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  تحـذیــــــر

لا یجوز نشر أى جزء من ھذا الكتاب أو إختزان مادتھ بطریقة الاسترجاع او 
نقلة على أى وجة او بأى طریقة سواء أكانت الكترونیة أو میكانیكیة أو 
بالتصویر او بالتسجیل او بخلاف ذلك الا بموافقة المؤلف على ھذا كتابھ 
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  شركة إسكرین لاین

 القاھرة -نیل شارع متحف الم ٩٢

 



  بسم االله الرحمن الرحیم

لِكَ نُرِي إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ " فَلَمَّا جَنَّ  (75) وَكَذَٰ

ذَا رَبِّي  ۖ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا  فَلَمَّا رَأَى  (76) فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِینَ  ۖ قَالَ هَٰ

ذَا رَبِّي  فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ یَهْدِنِي رَبِّي لأََكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ  ۖ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰ

الِّینَ  ذَا أَكْبَرُ  (77) الضَّ ذَا رَبِّي هَٰ ا أَفَلَتْ قَالَ یَا قَوْمِ  ۖ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰ فَلَمَّ

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّ  (78)بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي  ذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنِیفًا إِنِّي وَجَّ

هُ قَوْمُهُ (79) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ۖ  ونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ  ۚ وَحَاجَّ وَلاَ  ۚ قَالَ أَتُحَاجُّ

أَفَلاَ  ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا  ۗ ونَ بِهِ إِلاَّ أَن یَشَاءَ رَبِّي شَیْئًا أَخَافُ مَا تُشْرِكُ 

  )٨٠-٧٥سورة الأنعام )" (٨٠(تَتَذَكَّرُونَ 

بحث أبو الإنبیاء سیدنا إبراهیم علیه السلام فعرف ربه عز وجل واتخذه خلیلاً، 

رفت ربي عز وجل بیقین وع ،ة عند البیت المعمورعورفع قدرة فى السماء الساب

الى أعلي مستوي ودرجة وأحببت ربي عز وجل وأحببت رسول االله صلي االله علیة 

ولم أجد ملجأ من االله عز وجل الا الیه فى وسط . وهو الملاذ فى هذه الدنیاوسلم 

مة المطمئنة إرجعي الى طأحزان الدنیا وفقد الأحباب فیا نفس ابى وامي وأختى فا

إلیكم  فإدخلي فى عباد االله عز وجل وأدخلي جنة االله العظیم رضیةربك راضیة م

  .أهدي الكتاب



  الكتابمحتویات 

  رقم الصفحة  المحتـــوي

    ور الكونطالمنظور البیئي فى نشأة وت: الفصل الأول 

  ٢  ظواھر كونیة
  ٢٧- ٢  نشأة الكون

  ٢٧  إكتشاف كوكب تاسع بالمجموعة الشمسیھ
  ٢٨  إكتشاف سحابھ غازیة جدیدة دلیل على إنفجار أقدم نجم فى الكون

  ٢٩-٢٨  رصد موجات الجاذبیھ
  ٢٩  م٢٠١٥تم إنجازه فى مجال الفلك والفضاء حتى نھایة عام أھم ما 

  ٥٣-٣٠  التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض
  ٥٦-٥٤  تمدد واتساع الكون

  ٥٧  قصة خلق آدم
  ٥٧  موقف القرآن من العقل

  ٥٨-٥٧  الأصل التاریخي لحقوق الإنسان
  ٥٩-٥٨  حق الوجود الإنساني

  ٥٩  حقوق الإنسان فى الاسلام
  ٦٠-٥٩  الحقوق الإنسانیة فى الاسلام

  ٦١-٦٠  مظاھر التعبیر الإنساني
  ٦٢-٦١  حمایة الحیاه وعظمھا

  ٦٣-٦٢  حلاوة الإیمان
  ٦٣  البیئھحق إنماء 

  ٦٤-٦٣  حق الزواج والإنجاب
  ٦٤  أول جریمة قتل فى الحیاة
  ٦٥-٦٤  عقاب المعتدي على الحیاة

  ٦٥  العمد فى القتل
  ٦٦-٦٥  الحق فى القتل

  ٦٧-٦٦  العفو عن جنایة العمد
  ٦٧  العدالة فى الحكم

  ٦٨-٦٧  التحذیر من استغلال الجاه والنفوذ
  ٦٨  نتالنقاء الإداري وعدم الإصغاء للمتسلق

    التنوع البیولوجي والعبادات : الفصل الثاني 

  ٧٠  أركان الإسلام الخمس
  ٩٦-٧٠  الصلاة: أولاً  

  ٩٨-٩٦  الاعتكاف            
  ١٢٢-٩٨  الــزكــاه: نیاً ثا

  ١٤٤- ١٢٢  الصـــیام: ثالثاً 
  ١٩٦- ١٤٤  الحـــج: رابعاً 

  ١٩٧- ١٩٦  العمـــرة
  ١٩٨- ١٩٧  الـھـدي

  ٢٠٠- ١٩٨   الاكل من الھدي ونحوه
  ٢٠٩- ٢٠٠  كتاب الاضحیة

  ٢١٢- ٢١٠  )الذبح والسلخ –المواصفات (العید  أضحیة
  ٢٢٤- ٢١٣  تقدیر عمر الحیوانات الزراعیة وأوزانھا

  ٢٢٥- ٢٢٤  زیارة قبر النبي صلي الله علیھ وسلم

    الفصل الثالث القرآن الكریـم من تشریعات السماء الى البشر

  ٢٢٩- ٢٢٧  نزول الوحي على الرسول صلي الله علیة وسلم
  ٢٤٠- ٢٢٩  وتطور كتابة المصحف الشریف وطباعتھ مراحل جمع القرآن الكریم

  ٢٤٢- ٢٤٠  )صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ول أدلةّ جمع القرآن في زمان الرس
  ٢٤٥- ٢٤٢  نماذج من روایات التحریف في كتب أھل السنة

  ٢٥٢- ٢٤٥  مراحل جمع القرآن
  ٢٥٦- ٢٥٣  منھج جمع القرآن ومزایاه في عھد عثمان

  ٢٥٧- ٢٥٦  المصاحف العثمانیة
  ٢٦١- ٢٥٧  الأحرف السبعة في الجمع النَّبويّ وجمع أبي بكر للقرآن

  ٢٦٧- ٢٦١  من جمع القرآن الكریمالمراد 
  ٢٧٠- ٢٦٨  المكیة والمدنیة السور ..القرآن الكریم 

  ٢٧٢- ٢٧٠  أسماء القرآن الكریم
  ٢٧٣- ٢٧٢  المصاحف الإلكترونیة وقراءة القرآن

  ٢٧٣  النفس



  ٢٧٣  الآلھة التى كانت تعبد من دون الله
  ٢٧٤- ٢٧٣  أسماء الملائكة

  ٢٧٤  أسماء یوم القیامة
  ٢٧٥- ٢٧٤  یاءعدد الأنب
  ٣١٠- ٢٧٥  ن الرسول والنبيتالفرق ب

    العلمي فى القرآنالعددي و الإعجاز : الفصل الرابع 

  ٣١٣- ٣١٢  الإعجاز العددي فى القرن الكریم
  ٣١٥- ٣١٣  أعماق التدبر سورة مریم

  ٣١٥  آدم وحواء
  ٣١٧- ٣١٥  عیسي كمثل آدم

  ٣٢٦- ٣١٧  )سورة الكھف(أعماق التدبر 
  ٣٢٧- ٣٢٦  رقصة موسي والخض

  ٣٣٠- ٣٢٧  )سورة ھود(أعماق التدبر 
  ٣٣١- ٣٣٠  )سورة العنكبوت(أعماق التدبر 

  ٣٣٥- ٣٣١  الإعجاز العلمي فى قصة یوسف علیة السلام
  ٣٣٦- ٣٣٥  )سورة المجادلة(أعماق التدبر 

  ٣٣٦  آیات الإعجاز العلمي فى الحشرات
  ٣٣٨- ٣٣٦  البعوض: أولاً 
  ٣٥٢- ٣٣٨  نحل العسل: ثانیاً 

  ٣٥٣- ٣٥٢  آیات الإعجاز العلمي فى المیاه
  ٣٦٢- ٣٥٣  میاه البحار والتاریخ

  ٣٧٢- ٣٦٢  مشروع القناة
  ٣٧٩- ٣٧٢  أسرار البرزخ بین البحرین والحواجز المائیة

  ٣٨٠- ٣٧٩  الكتل البحریة
  ٣٨٤- ٣٨٠  مد وجزرال

  ٣٨٥- ٣٨٤  وَمِنْ آیَاَتھِِ الْجَوَارِ فِي الْبحَْرِ كَالأْعَْلاَمِ 
  ٣٨٩- ٣٨٦  الكتاب في وصف ثقل السحابإعجاز 

  ٣٨٩  ظواھر كونیة
  ٣٨٩  ارتفاع مستوى البحر ربع متر )١(
  ٣٨٩  إرتفاع متوقع فى منسوب المتوسط بسبب التغییرات المناخیة )٢(
  ٣٩٠- ٣٨٩  زیادة منسوب البحر فى بورسعید )٣(
  ٣٩١- ٣٩٠  موجات المد فى البحر المتوسط )٤(
  ٣٩٣- ٣٩١  حموضة المحیطات والكائنات المرجانیة )٥(
  ٣٩٧- ٣٩٣  إختفاء الكائنات والأسماك فى البحر المتوسط والبحر الأحمر )٦(
  ٣٩٨- ٣٩٧  المحیطات والجراثیم )٧(
  ٣٩٨  مضاد حیوي من المحیط )٨(

  ٤٠٢- ٣٩٩  أعماق البحار
  ٤٠٦- ٤٠٢  المعجزات الإلھیھ للرسل علیھم السلام

  ٤٢٧- ٤٠٦  المفرده القرآنیة - لغة القرآن 
  ٤٤١- ٤٢٨  ریمالإعجاز العددي فى القرن الك

    ذكرت فى القرآن الكریم أماكن: الفصل الخامس 

  ٤٦٧- ٤٤٣  مكة المكرمة:  الأول كـــــــــــــــــــــــــــانالم
  ٤٨٧- ٤٦٧  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــة المشرفــــــــــــــالكعب

  ٤٨٨- ٤٨٧  ربیث: كان الثانـــــــــي الم
  ٤٨٨  قبةالع: ث ــــــالثال كانالم
  ٤٨٩  بــدر: ع ــــــــــــالراب كانالم
  ٤٩٠- ٤٨٩  نتحـن: الخامس  كانالم
  ٤٩٠  الأحقاف ومساكن قوم عاد: السادس  كانالم
  ٤٩١- ٤٩٠  ذات العماد: ع ـــــــــالساب كانالم
  ٤٩١  الحجر وثمود قوم صالح: ن ــــــــالثام كانالم
  ٤٩٢- ٤٩١  سبأ : ع ــــــالتاس كانالم
  ٤٩٢  ســـیناء: ر ـــــــالعاش كانمال

  ٤٩٣- ٤٩٢  الطـــور: الحادي عشر  كانالم
  ٤٩٤- ٤٩٣  الوادي المقدس طوي: الثاني عشر  كانالم
  ٤٩٤  بابل: الثالث عشر  كانالم
  ٤٩٤  القریة التى كانت تعمل الخبائث: الرابع عشر  كانالم
  ٤٩٥- ٤٩٤  مدیـــن: الخامس عشر  كانالم
  ٤٩٥  مجمع البحرین والخضر علیھ السلام: عشر السادس  كانالم
  ٤٩٦- ٤٩٥  حاضرة البحر: السابع عشر  كانالم
  ٤٩٧- ٤٩٦  الذي مات فیھ المؤمنون.. الإخدود : الثامن عشر  كانالم
  ٤٩٧  الكھف: التاسع عشركان الم



  ٤٩٨  وفوق سفحة الكھف.. جبل الرقیم : العشرون  كانالم
  ٤٩٨  سد مأرب: الواحد والعشرون  كانالم
  ٤٩٩- ٤٩٨  سد یأجوج ومأجوج: الثاني والعشرون  كانالم
  ٤٩٩  الإسكندریة: الثالث والعشرون  كانالم
  ٤٩٩  نھر النیل: الرابع والعشرون  كانالم
  ٥١٤- ٤٩٩  مصر: الخامس والعشرون  كانالم
  ٥١٥- ٥١٤  بیــع: السادس والعشرون  كانالم
  ٥١٥  صـلوات: العشرون السابع و كانالم
  ٥١٥  صوامع: الثامن والعشرون  كانالم
  ٥١٦  مساجد: التاسع والعشرون  كانالم
  ٥١٧- ٥١٦  البـاب: الثلاثون  كانالم
  ٥٢٢- ٥١٧  المسجد الأقصي: الواحد والثلاثون  كانالم
  ٥٢٢  التنور : الثاني والثلاثون  كانالم
  ٥٢٣- ٥٢٢  الجودي: الثالث والثلاثون  كانالم
  ٥٢٤- ٥٢٣  فج عمیق: الرابع والثلاثون  كانالم
  ٥٢٤  العرش : الخامس والثلاثون  كانالم
  ٥٢٤  الجب : السادس والثلاثون  كانالم
  ٥٢٥- ٥٢٤  الخزائن: السابع والثلاثون  كانالم
  ٥٢٥  الكـنوز: الثامن والثلاثون  كانالم
  ٥٢٦- ٥٢٥  السـجن: التاسع والثلاثون  كانالم
  ٥٢٦  الیم: عون الأرب كانالم
  ٥٢٦  وادي النمل : الواحد والأربعون  كانالم
  ٥٢٧- ٥٢٦  المغتسل: الثاني والأربعون  كانالم
  ٥٢٨- ٥٢٧  الغار: الثالث والأربعون  كانالم
  ٥٢٨  أصحاب الرس: الرابع والأربعون  كانالم
  ٥٢٩  البروج: الخامس والأربعون  كانالم
  ٥٣٠- ٥٢٩  الصرح: السادس والأربعون  كانالم
  ٥٣٠  ن القطرتع: السابع والأربعون  كانالم
  ٥٣١- ٥٣٠  المحاریب: الثامن والأربعون  كانالم
  ٥٣١  أھل أنطاكیة: التاسع والأربعون  كانالم
  ٥٣١  أھل أیلة: الخمسون  كانالم
  ٥٣٢- ٥٣١  أصحاب الكھف: الواحد والخمسون  كانالم
  ٥٣٦- ٥٣٢  الساعة: الثاني والخمسون  كانالم
  ٥٣٦  الجنة والنار: الثالث والخمسون  كانمال

  ٥٣٦  مقدمة - الجنة 
  ٥٣٩- ٥٣٦  دخول الجنة بالارادة

  ٥٤٠- ٥٣٩  جنة آدم
  ٥٤١- ٥٤٠  قصة أصحاب الجنة

  ٥٤١  بیت المقدس بقعة من الجنة
  ٥٤٢- ٥٤١  تحیة اھل الجنة
  ٥٤٢  نعیم اھل الجنة

  ٥٤٢  أسماء الجنة
  ٥٤٥- ٥٤٢  درجات الجنة

  ٥٤٥  غرف الجنة
  ٥٤٦  مفتاح الجنة
  ٥٤٦  أبواب الجنة

  ٥٥٨- ٥٤٦  أھل الجنة
  ٥٦٠- ٥٥٨  الفردوس الأعلي

  ٥٦٥- ٥٦٠  الطریق الى الجنة
  ٥٦٦  مقدمة -النار 

  ٥٦٧- ٥٦٦  وصف نار جھنم
  ٥٦٨- ٥٦٧  أھل النار وصفاتھم
  ٥٦٨  أول من یدخل النار

  ٥٦٩- ٥٦٨  أعمال أھل الجنة وأعمال أھل النار
  ٥٦٩  باً أھون أھل النار عذا

  ٥٧٠- ٥٦٩  طعام أھل النار وشرابھم
  ٥٧٠  وھیئة أھلھا ة النارخزن

  ٥٧١  أسباب عذاب النار
  ٥٧١  النجاة من عذاب النار

  ٥٧٢- ٥٧١  موقع النار
  ٥٧٣- ٥٧٢  سعة جھنم
  ٥٧٣  لون جھنم



  ٥٧٤- ٥٧٣  ألوان العذاب في جھنم
  ٥٧٥- ٥٧٤  النار وقود

  ٥٧٦- ٥٧٥  سلاسل وأغلال وأنكال جھنم
  ٥٧٦  رة جھنمحجا

  ٥٧٦  فرش أھل النار
  ٥٧٧- ٥٧٦  صور ووجوه اھل النار
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  مقدمة

إن أصدق الحدیث كتاب االله عز وجل وخیر الهدي هدي محمد صلي االله علیة وسلم إلا وأن شر 

وإن ما قل وكفي  .وكل ضلالة فى النارالأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 

  .وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزین. خیر مما كثر وألهي

  .من منظور بیئي ویتضمن خمسة فصولعبادات والنشأة الكون  ههذا الكتاب عنوان

یشمل نشأة وتوسعة وتطور الكون والإستدلال بما تیسر من آیات الذكر  :الفضل الأول  -*

  .الحكیم

  .تتضمن العبادات والتنوع البیولوجي :الفصل الثاني  -*

مراحل یحتوي على نزول الوحي على الرسول الكریم صلي االله علیة وسلم و  :الفصل الثالث  -*

  .جمع القرآن وملاحظات على سور القرآن الكریم

  .یحتوى على الإعجاز العددي والعلمي فى القرآن :فصل الرابع  -*

  .یحتوى على أماكن ذكرت فى القرآن الكریم :الفصل الخامس  -*

  .یحتوى أسماء ذكرت فى القرآن الكریم :الفصل السادس  -*

  .الوقت/الزمنمفاهیم ومقاییس یحتوى على  :الفصل السابع  -*

  .كتشافات حدیثةبعض الإ یحتوى على  :الفصل الثامن  -*

أو إبداء الرأي الشخصي وقد روعي أن تكون مصادر الحقائق من جهات مسؤلة لا دخل للإفتاء 

قائق سلیمة حال نأو الاجتهاد فیما لا نعلم حرصاً على عدم الاندفاع وراء الهوي البشري وأن تكو

  .وهى محاولة جادة فى جمع كل ما أمكن حصده خلال رحلة الحیاة البشریة. فیهالا شبه 

  

 



١ 

 

  

  

  

  الفصل الأول 

  المنظور البیئیى 

  ور الكونطتإدارة فى نشأة و



٢ 

 

  الفصل الأول
  المنظور البیئي فى نشأة وإدارة تطور الكون

التنوع البیولوجي الأكبر من خلال قصة نشأة الكون وبعض الظواهر الكونیة المنظور البیئي في یستعرض هذا الكتاب 
قوله سبحانه وتعالي أن خلق  ١٢، ١١، ١٠، ٩الى سورة فصلت آیات  وبالرجوع. الطبیعیة والاكتشافات الحدیثة

وتنظیم خلق الأقوات یتضمن بنود عدیدة التوقیت الزمني . السموات والأرض فى یومین وخلق أقواتها فى أربعة أیام
ائم الى یوم ون فى اتصال دكوكیفیة نزول القرآن الكریم وما یشمله من سن الشرائع فى الأرض وبعض العبادات التى ت

ویعتبر ما ذكر فى القرآن الكریم خریطة طریق . الدین، وتحدید بعض المواقع والأسماء التى ذكرت فى القرآن الكریم
). ٥٣سورة فصلت آیة (وتطبیقاً لقول رب العالمین سنریهم آیاتنا فى الأفاق وفى أنفسهم . ق والأقواتز لتنظیم الر 

جباتها والطریق الیها وأیضاً موجبات النار طبقاً للنص القرآنى فى حدود وینتهى هذا الجزء بإستعراض الجنة ومو 
  .م استعراض الإكتشافات الحدیثةث امكانیاتنا البشریة المحدودة

  : (*) ظواهر كونیة
 : نشأة الكون 

نسان ب االله الاوهوجل الانسان واستخلفه فى الارض واستعمره فیها حتى یتحقق للإنسان الاستقرار، و االله عز خلق 
نسان مطالب بأن ینظر حوله فى الكون والإ .ملكات وإمكانات وسخرها له لكي یستخدمها حتى یستخرج خیرات الأرض

ویتأثر به ویتفاعل معه على الوجة الصحیح الذي یفیده وألا یتأثر بالوجة الفاسد حتى لا یضر بالبشریة من حولة لأن 
وزرها ووزر من عمل  یهلعومن سن سنة سیئة فالى یوم القیامة  ن له أجرها وأجر من عمل بهاامن سن سنة حسنة ك
بمنهج االله تعالي  ابالاشیاء تأثر  التأثروأن یكون الدعوة الى الإیجابیة الحقیقیة ومن الضروري  .بها الى یوم القیامة

قاموا علیها المبادئ التى أ )علیهم السلام(الرسل وقد أرسي  .لضرر البشریة وهلاكهابخلاف من یبتكر ویخترع 
حركة من یعمر الأرض وهناك بط ضمر الأرض ولكن لیست كأى حضارة حتى تننعالحضارات وعلى هذا فعلینا أن 

ها الناس ایجابیة ولكنها تجر على اصحابها الویلات فى الدنیا بالحركات العملیة ویحسون في ممن الناس من یسه
  .وتجرهم الى جهنم وبئس المصیر فى الآخرة

وقعت على وجة الأرض لم تكن مسبوقة حیث طوعت لقابیل نفسه قتل أخیة فقتله وان هذه الجریمة تعد أول جریمة 
براءة اختراع سجلت بإسمه الى یوم الدین حیث كان الإنسان لا یعرف القتل وإن ما یلي ذلك من قتل ظلم فسوف یكون 

فله اثمها واثم من ابتدع بدعة فى الاسلام  .د ذلكعلى ابن آدم كفل منها فالقاتل هنا قابیل علیه وزر أى جریمة قتل بع
من عمل بهذه البدعة الى یوم الدین وإن من سن سنة حسنة تخدم الإسلام والبشریة فإن االله تعالي سوف یجعل له 

  .نصیباً من الثواب والآجر لكل إنسان یعمل بهذه السنة الى یوم القیامة
یقول و . )النازعات ٣٢- ٣٠( "أخرج منها ماءها ومراعاها، والجبال أرساهاوالأرض بعد ذلك دحاها، "ي القدیر لیقول الع
وقوله . )النبأ ٧و  ٦(" داً والجبال اوتاداً األم نجعل الأرض مه" وقوله تعالي . )الشمس ٦( "والأرض وما طاحاها"تعالي 
فالأرض ذلك . )الملك ١٥( "رهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإلیه النشو "تعالي 

  .بدیع الصورة تجلت فیه وعلیه عظمة الخالق المبدع لالكوكب الأزرق الجمی
، فجعلها بساطاً وفراشاً ومهاداً ومستقراً متاعاً، خلقنا مناللامرة بالقرآن، فهى التي وضعها  ٤٢٥كلمة الأرض ذكرت إن 

وزینة وزخرفاً لنتبوأ بأعمالنا متاعاً االله فیها فكانت الأرض خلفنا استرجنا تارة أخري، خاالله منها وفیها یعیدنا ومنها ی
الزاكیة وفق شریعة الاسلام أرض الجنة، وأرضنا مع انها لا تعدو نقطة فى العالمین، الا أن الخالق العلیم سبحانه 

ع الوحید الذي یزخر وتعالي سخر لنا الأكوان جمیعاً لأنه سبحانه وتعالي فضلنا على كثیر من العالمین وهى الموض
والملاحظ ان ذكر كلمة الأرض فى القرأن یرد بكثرة للتأكید على أن خالق الأرض ومبدعها هو االله القادر  .بالحیاه

المالك لها الذي قدر فیها أقواتها، والوارث لها له غیبها، تتجلي فیها دلائل قدرته، وما فیها لا یخفي سبحانه، سخرها 
  .بر للعقلاء،والمتكبرون فیها هالكونللإنسان، وفى ایاتها ع

وأرض الدنیا تدك عند قیام الساعة دكاً، وتري بارزة وتنسف جبالها نسفاً فتصبح قاعاً صفصفاً وتسیر فتكون سراباً 
وتبث بثاً فتصبح هباء منبثاً فتكون عهنا منفوشاً، تسجر بحارها تسجیراً وتفجر تفجیراً، وتمد مداً، وتزلزل زلزلة، وتلقي 

  .ا فیها وتتخلي، وتبدل الأرض غیر الأرض وتبرز الخلائق حینئذ الله الواحد القهارم
وقد وردت كلمة الأرض فى مواضع كثیرة تحمل اشارات علمیة منها تذكر أنها جعلت فراشاً ومهاداً وبساطاً وزینة 

یها بعد اصلاحها وأنها مستقر وزخرفاً وأنها خلقت صالحة خالیة من الفساد، ومن ثم ینهى الخالق الناس عن الفساد ف
والهجرة للإنسان للمعیشة وللنظر ومتاع الى حین وهى موضع جعله االله لاستخلاف الناس وأنها موضع السیر 

ات وتنقص من ر فیها قطع متجاو و وانها تمد وللإعتبار وأنها مخلوقة وأنها ذات تثاقلیة وأنها مضدر الرزق والأقوات 
باتاً ومنها خلقنا االله وفیها نعود، ومنها نخرج تارة أخري وهى مكان النشاط البشري واالله وضعها اطرافها واالله أنبتنا منها ن

والسماء دخاناً وللأرض مشارق للأنام وأنها ذات الصدع وكانت هى والسماوات رتقاً ففتقهما االله وكانت الأرض 
مما سبلها وفجاجها وما تحت ثراها وما فى جوفها و ومغارب وأدناها معلوم وإعجازها یتجلي في جبالها وبحارها وأنهارها 

                                      
 .مصطفى بدرى استشارى الجیولوجیا التطبیقیة والاختبارات الجیوتقنیة للتربةالدكتور محمد : المصدر  (*) 



٣ 

 

وفیها تیه بنى اسرائیل والیها ذرأه االله فیها وفى نباتها والأرض هامدة وخاشعة وهى مباركة وذات رواسي فیها من فوقها 
  .یخلد المنسلخون من أیات ربهم

سبحان الذي خلق الأزواج كلها "لأزواج االله خالق كل شئ فالوجود كله مرتبط بوجودة سبحانه خلق الأنواع والأجناس وا
" الكون بكل ما فیه ومن فیة الا هو  امن صمم وأبدع هذ). ٣٦یس " ( مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا یعلمون 

، وهو على كل شئ وكیل )١٠٢الأنعام " (ذلكم االله ربكم لا إله الإهو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكیل
خلوقات كلها، ودلها والهمها طریقة عیشها والمحافظة على ملقد خلق االله ال. المتصرف فى كل شئأى هو المتولي و 

وجنودة فأنذرت عشیرتها ان  )علیه السلام(وجودها ومن ذلك النملة ذلك الكائن الضئیل الحجم تحسست نملة سلیمان 
جنودة من الجن والإنس والطیر فهم  وحشر سلیمان" یختبئن حتى لا یدهمهم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون بهم 

حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا مساكنكم لا یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا . یوزعون
فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً . یشعرون

یوزعون أي یسیرون فى تشكیلات معینة بحسب ) ١٩- ١٧النمل ( "حمتك فى عبادك الصالحینترضاه وأدخلني بر 
سبحان رب العالمین الذى أودع في هذه النملة الضئیلة القدرة على المحافظة على .. )علیه السلام(توزیعات سلیمان 

  .حیاتها وحیاة أقرانها
وأوحي ربك الى النحل أن " وكیف یتغذي على رحیق الزهور  كما الهم االله جل جلاله النحل كیف یعیش ویتخذ له بیوتاً 

ثم كلى من كل الثمرات فأسلكي سبل ربك ذللا یخرج من بطونها . إتخذي من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون
أحسن سبحان االله وتبارك االله ). ٩٦- ٩٨النحل " (شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس إن فى ذلك لأیة لقوم یتفكرون

وقدرته . الخالقین، وإن فى ذلك لأیة لقوم یتفكرون أى أن الذین یتفكرون هم الذین یدركون عظمة الخالق الواحد الأحد
ومن هؤلاء الذین یتفكرون علماء الفیزیاء والكیمیاء والطب . التى تنفذ الى كل شئ وتحیط بكل شئ وتعلوا على كل شئ

من هؤلاء من أدرك أن ما توصلوا .. كونالمجالاتهم، واكتشفوا شیئاً من نوامیس إلخ الذین نبغوا وتفوقوا فى .. والفلك 
" وما أوتیتم من العلم الا قلیلاً " قوله تعالي لالیه لا یعد شیئاً مذكوراً بالنسبة لما غاب عنهم من العلم، وهذا مصداق 

ولا یحیطون " ن هو الا بمشیئة الرحمن ومع ذلك فإن ما توصلوا إلیه أو ما هم بصدد التوصل إلیه أ). ٨٥الإسراء (
  ).٢٥٥البقرة " (بشئ من علمه الا بماشاء

صلي االله (وأحیلهم الى حدیث رسول االله .  اذا كان االله قد خلق كل شئ فمن خلق االله؟: ومع كل ذلك یتساءل البعض 
ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ  من خلق: من خلق كذا وكذا؟ حتى یقول له : یأتى الشیطان أحدكم فیقول "  )علیة وسلم
وأزید بالقول بأن عقل الانسان محدود، ولذلك لا یستطیع الإحاطة بهذا الأمر، وخیر له أن یبتعد عنه، ولا " باالله ولینته

بل یرید أن یزلزل إیمانة أو على الاقل یهز أركانه ونقول أمنا .. یستسلم لوساوس الشیطان، الذي لا یرید بالإنسان خیراً 
  . عز وجل باالله

وا من نار السموم من بین قكان ابلیس من أحیاء الملائكة یقال لهم الجن خل" قال ابن جریر عن ابن عباس قال 
: وخلقت الملائكة كلهم من نور غیر هذا الحي، قال: الملائكة وكان اسمه الحارث وكان خازناً من خزان الجنة قال 

وخلق : ن نار وهول من النار الذي یكون فى طرفها اذا الهبت قالوخلقت الجن الذین ذكروا فى القرآن من مارج م
فبعث االله الیهم : الانسان من طین فأول ما سكن الأرض الجن فأفسدوا فیها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً، وقال 

حزائر البحور ابلیس فى جند من الملائكة وهو هذا الحي الذین یقال لهم الجن فقتلهم ابلیس ومن معه حتى الحقهم ب
  .وأطراف الجبال فلما فعل ابلیس ذلك اغتر فى نفسة فقال صنعت شیئاً لم یصنعه أحد

انى "قال فاطلع االله على ذلك من قبله ولم تطلع علیه الملائكة الذین كانوا معه فقال االله تعالي للملائكة الذین كانوا معه 
كما افسدت الجن " ل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماءاتجع"فقالت الملائكة مجیبین له " جاعل فى الأرض خلیفة

یقول إنى قد اطلعت من قلب " إنى أعلم ملا تعلمون"فقال االله عز وجل  ،وسفكت الدماء وان مع بعثنا علیهم لذلك
ب ابلیس على مالم تطلعوا علیه من كبرة واعتراره قال ، ثم امر بتربة آدم فرفعت فخلق االله آدم من طین لازب واللاز 

مسنون من التراب فخلق منه آدم بیده قال فمكث أربعین لیلة جسداً  أمسنون وانما كان حم أاللازج الطیب من حم
  .ملقي

وقد أوضحت العدید من الآیات على خلق الكون وأن االله عز وجل هو الخالق العظیم، وهذه الآیات فى سور الأنعام 
سورة الرعد  – ٤٨- ٤٠، ٧سورة هود  – ٦- ٣رة یونس سو  – ٥٨-٥٤،٥٧سورة الأعراف  – ١٤٢- ١٠١،١٤١ – ٩٤
 – ٨١-٧٤،٧٧-٢١،٦٥-١سورة النحل  – ٢٣-١٤سورة الحجر – ٤٨، ٣٤-٣٢سورة إبراهیم  -١٣،٤١- ٨، ٤- ٢

- ٦١، ٧-٥سورة الحج  – ٣٣-٣٠سورة الأنبیاء  -٥٥سورة طة  – ١٢سورة الكهف  – ١٧،٦٦- ١٢سورة الإسراء 
 – ٦٢-٥٤،٦١-٤٩،٥٣- ٤٥سورة الفرقان – ٤٥- ٣٦سورة النور - ٨٠-٤٤،٧٨-٢٢،٤٢- ١٧سورة المؤمنون  – ٦٦

 – ٦٢-٢٠،٤٤،٦١-١٩سورة العنكبوت  – ٨١سورة القصص  – ٩٠-٦٥،٨٦-٦٠سورة النمل  – ٦٣سورة الشعراء 
- ١،١٢سورة فاطر – ٣٢-١١،٢٠،٢٩-١٠سورة لقمان – ٥٥-٥٠،٥٤، ٤٨، ٢٧،٤٠- ١٢،١٩-١١سورة الروم 

سورة  – ٧،١١-٦سورة الصافات – ٨٣-٧٣،٧٨- ٤٣،٧١-٣٤،٣٦- ٣٣س سورة ی – ٢٨،٤١-٢٧، ٢٢-١٣،١٩
سورة  – ٣٩، ١٢،٣٧-٩سورة فصلت – ٨١- ٦٨،٧٩- ٦٤،٦٧، ٦١، ٦٠، ٥٧غافر – ٤٦، ٤٢، ٢١، ٦، ٥الزمر



٤ 

 

- ٣سورة الجاثیة - ٣٨،٣٩سورة الدخان  – ١٤-٩سورة الزخرف  – ٣٣-٢٩،٣٢-١١،١٢،٢٧الشوري 
- ٧،٢٠سورة الذاریات  – ٣٨، ١١- ٦سورة ق  – ١٣الحجرات سورة  – ٣،٤سورة الأحقاف  – ٥،١٢،١٣،٢٢

 ٧٨-١سورة الرحمن  – ١٥- ١١سورة القمر  – ٤٩-٤٢سورة النجم  – ٤٤-٣٥، ٦- ١سرة الطور  – ٤٩-٢٢،٤٧
سورة نوح  -١٧-١٤، ٥-١سورة الملك  – ٤- ٢سورة التغابن  – ٢٥، ٧-٢سورة الحدید  – ٧٦-٥٧سورة الواقعة  –

 ١سورة البروج  – ٣٢- ١٨سورة عبس  – ٣٣- ٢٧سورة النازعات  – ١٦- ٦سورة النبأ  – ٨٤-٣٧القیامة  – ٢٠-١٣
 – ٣-١سورة اللیل  ٨-١سورة الشمس  – ٢٠-١٧سورة الغاشیة  – ٥-٢سورة الأعلي  – ١٢-٢سورة الطارق  –

  .١سورة الكوثر  – ٣-١سورة القدر  – ٥- ١سورة العلق  – ٥- ٤سورة التین 
، نطق من الأرض موضع الكعبة، ومن "إئتیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتینا طائعین" ض بقوله خاطب االله السماوات والأر 

له،  اً ، فصار رسولنا الكریم هو أصل التكوین والكائنات تبع)صلي االله علیه وسلم(هذا الموضوع كانت طینة رسول االله 
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ "ویقول االله عز وجل  ..".الطینكنت نبیاً وآدم بین الماء و : " )صلي االله علیة وسلم(ویقول رسول االله 

وَجَعَلَ فِیها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَبارَكَ فِیها وَقَدَّرَ ) ٩(بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي یَوْمَیْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدادًا ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِینَ 
ثمَُّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلأَْرْضِ ائْتِیا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ) ١٠(یَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِینَ فِیها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَ 

سَّماءَ الدُّنْیا بِمَصابِیحَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَیْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَیَّنَّا ال) ١١(قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ 
  ).١٢الى الآیة  ٩صورة فصلت من الآیة )" (١٢(وَحِفْظًا ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 

من الرجال تطیعونهم فى معاصي االله عز وجل، اء كفأ) وتجعلون له أنداداً (م الإثنین و یوم الأحد وی) في یومین(
یعني من فوق الأرض علي ظهرها " من فوقها"أنبت شجرها ) وقها وبرك فیهامن ف(جبال ثوابت فى الأرض ) رواسي(
فرغ من ) فى أربعة أیام(یعني أقوات أهلها ) أقواتها(یقول وبارك في الأرض فجعلها دائمة الخیر لأهلها، " وبارك فیها"

ربعاء، منها الیومان اللذان خلق منافعها وأسبابها فى أربعة أیام یوم الأحد والإثنین والثلاثاء والأخلق الأرض، وجمیع 
سواء لمن سأل عن مبلغ : معناه من سأل عن ذلك، فهو كما قال االله عز وجل تأویله ) سوآء للسآئلین(فیهما الأرض 

یام لا یزدن علي ذلك ولا أالأجل الذي خلق االله فیه الأرض وجعل فیها الرواسي من فوقها، وجده كما أخبر االله أربعة 
قال ) ائتیا طوعاً او كرهاً (قیل إن ذلك الدخان من تنفس الماء حین تنفس ) وهى دخان(ارتفع ) م استويث. (ینقصن منه

) اأتینقالتا (شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، : االله عز وجل للسموات أطلعى شمسي، وقمري، ونجومي، وقال للأرض
فرغ منها فى  هیوم الخمیس، ویوم الجمع) فى یومین(فرع من خلقهن ) هنافقض. (مستجیبین لأمرك) طآئعین(أعطینا 

ض فى ستة آیام، ر آخر ساعة منها وفیها خلق آدم وبذلك لم یقل هنا سواء ووافق ما هنا آیات خلق السموات والأ
ه الا هو معلن من الملائكة والشمس والقمر والنجوم ومالاخلقها " خلق فى كل سماء) "وأوحي فى كل سمآء أمرها(
  .كأنه قال وحفظناها حفظاً من الشیاطین) وحفظاً (ب بالكواك) بمصابیح(

كل تلك الآیات الكریمة مجتمعة تتحدث عن قدرة االله تعالي الذي خلق السماوات والأرض فى عدد من الأیام مجملها 
ستة، حیث خلق الأرض فى یومین، وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها فى أربعة أیام، ثم بعد 

ان معنى : قال المفسرون . ذلك إستوي الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتیا طوعاً أو كرهاً قالتا اتینا طائعین
كونا فكانتا على الهیئة التى أرادها االله عز وجل لعبادة، حیث یمكنهم : الأمر فى الآیة مراد به التسخیر، أي قال لهما

إن ما نطق من الأرض هو موضع : وبعض المفسرین یقولون . من آیات ودلائلعبادته والتقرب الیه بما أوجده فیهما 
بالكعبة، نسب القرطبي ذلك الى ابي نصر السكسكي لكن لم یرد من كلام أى منهم ماورد من أن طینه رسول االله 

  .من هذا الموضع، فالذي خلق من طین هو أبونا آدم )صلي االله علیة وسلم(
الأخیرة لتحلیل الصور التي التقطها القمر الصناعي بلانك التابع لوكالة الفضاء الأوروبیة  كشفت النتائج :عمر الكون 

مقالة علمیة نشرت فى مجلة استرونومي أند  ٢٠جاء ذلك فى سلسلة من .. ملیار سنة ١٣.٧٧أن عمر الكون یبلغ 
ملیار سنة  ١٣.٨الكون بحوالى  والتي حددت عمر ٢٠١٣وقد عدل الباحثون تقدیراتهم التى أجریت فى . استروفیزیك

ملیون سنة أقدم  ١٠٠ملیون سنة بعد إنفجار الكون الأكبر أي حوالى  ٥٥٠كما أعید تقییم عمر النجوم الآوائل بحوالي 
  .من التى تم تقدیرها من ذي قبل

 : ملحوظة 
  میلاً  ٥- ٣"لو مترات كی ٨-٥تعتبر القشرة الأرضیة أرق طبقة من طبقات الأرض ورغم ذلك یتراوح عمقها ما بین." 
  ١.٥بعضهما عن بعض بمعدل  نباعداتتقارات العالم مازالت تتحرك، یذكر العلماء أن أفریقیا وأمریكا الجنوبیة 

یتباعدان بعضهما عن بعض بمعدل بوصة " أوراسیا"بوصة كل سنة، وأن امریكا الشمالیة والجزء الأوروبي الآسیوي 
  .رصده بالأقمار الصناعیة فى القرن الواحد والعشرینتم  اواحدة كل سنة، وذلك وفقاً لم

أى أنها تولد  مومهمة الا وهي أن الشمس نجتختلف الشمس عن كل توابعها بصفة رئیسیة  :المجموعة الشمسیة  - ١
حجم الشمس أكبر من حجم الأرض بملیون مرة وهى تدور حول مركز المجرة  .الطاقة ذاتیاً وتبثها فى الفضاء حولها

یعادل قطر الشمس  .ألف كیلو متر فى الساعة وتدور معها توابعها فى ذلك المدار ٩٠٠لیون عام بسرعة م ٢٥٠كل 
حیث أن الشمس  ،أضعاف قطر الأرض، الطاقة المتحررة من الشمس ضخمة لا تصلنا منها الا مقدار زهید ١١٠

  . ألف مرة عن حاجاتها ٢٢الأرض من الطاقة ما یزید علي تعطي البشریة على سطح 
یوماً  ٨٨الفلكیة  سنته. كم ٤٨٨٠ملیون كم ویبلغ قطره  ٥٨یعتبر عطارد أقرب كوكب الى الشمس حیث یبعد عنها 

دورته یكمل  فهو ایوماً أرضیاً وعلى هذ ٨٨حول نفسه مرة كل یوماً أرضیاً ویدور  ٨٨اى أنه یدور حول الشمس كل 
یوماً  ٤٤نحو الشمس بوجه واحد فقط حیث یكون نهاره وبذلك فهو یتوجه  .حول نفسة وحول الشمس فى نفس المدة



٥ 

 

درجة تحت الصفر، وعلیه  ١٥٠لیلاً أرضیاً تهبط فیه الحرارة الى  ٤٤درجة مئویة ولیلة  ٣٧٠ نهارهأرضیاً تبلغ الحرارة 
  .فالحیاه على سطحة مستحیلة ولا أمل لوجود اى شكل من أشكال الحیاة علیة

ملیون كم یدور  ١٠٨.٣یبعد عن الشمس و اء ویسطع بشدة من الغرب بعد الغروب یعتبر الزهرة أجمل كوكب فى السم
وبذلك یكون الیوم أطول من السنة حسب  اً یوم ٢٢٤.٧یوماً أرضیاً ویدور حول الشمس كل  ٣٤٣حول نفسه كل 

لى وع ،كوكب الزهرة على محوره بعكس دوران الأرض أى أنه یدور من الشرق الى الغربیدور عرف أهل الأرض 
خیال الأجسام مجموعة انكسارات متتالیة بحیث أن الواقف على سطح هذا الكوكب یستطیع أن یري تعانى سطح الزهرة 

تخیل هذا ولا یعرف ویصعب  ،المسابر الفضائیة التي نزلت على سطح الزهرة أثبتةظهره امامه وهو أمر محیر 
كم والحرارة على  ١٢١٠٢الأرض فقطره حوالى أنه بحجم الإنسان ما سبب ذلك، الزهرة سمي بتوأم الأرض قدیماً حیث 

  .درجة تحت الصفر فى قسمه المظلم١٠٠درجة فى القسم المشمس وتهبط الى  ٣٥٠سطحه 
 ٩١٥یوم وهى تقطع مسافة  ٣٦٥.٤الأرض هى الكوكب الثالث فى مدار ثابت حیث تكمل دورتها حول الشمس كل 

. كیلو متراً كل ثانیة ٣٠عام كامل الى نفس النقطة حول الأرض بسرعة ملیون كم فى مسارها حول الشمس لتعود بعد 
وهذه الرحلة التى تقوم بها حول الشمس تسمي السنة الشمسیة وأثناء رحلتها حول الشمس تمیل على الخط بین القطبین 

) الصیف(ونیو درجة تجعل أشعة الشمس عمودیة على مدار السرطان فى شهر ی ٢٣الشمالي والجنوبي بزاویة مقدرها 
 لل الفصو یوهذا المیل لمحور الأرض القطبي هو سر تشك). الشتاء(وعمودیة على مدار الجدي فى شهر دیسمبر 

وجدت الحیاة على سطح الأرض ذلك أن الشمس سوف تكون عمودیة دوماً لما الأربعة بل أنه لولا هذا المیل البسیط 
مس ولأصبحت المناطق المتوسطة من الكرة الأرضیة تحترق بلهیب على خط الاستواء ولما رأى الفطبان ابدا نور الش

الأرض حول تدور . صیف حار حرارته حوالي مائة درجة لا ماء فیها ولا حیاه ولا تراكم الجلید فى منطقة القطبین
  .ساعة ٢٤كم أى أنه بهذه السرعة تكمل دورتها خلال  ٣٨٤٠٠كم فى الساعة ویبلغ محیطها ١٦٠٠نفسها بسرعة 

  : كتشاف أبعد مجرة عن الأرض ا
كون كما كان یبدو بعد الالأرض حتى الآن، مما یمكنهم من النظر الى إكتشف فلكیون أمریكیون أبعد مجرة عن كوكب 

حوالى  GND-Z8-5296ملیون سنة من ولادته، واستغرق الضوء القادم من المجرة التى أطلق علیها اسم  ٧٠٠
بل المداري ومرصد كیك فى هاواي اللذین استشعروا به عن طریق قیاس ملیار سنة لیصل الى مرصد ها ١٣.١

م بحیث سبقت دإن المجرة التى نراها من الق"الأشعة تحت الحمراء، وقال رئیس فریق البحث الفلكي ستیفن فینكلشتاین 
هي الوحیدة  –ي مجرة بعیدة أخر  ٤٣ضمن من  –أن المجرة الجدیدة ومن الغریب " تكوین شمسنا بثمانیة ملیارات سنة

-5296التى تمكن الباحثون من العثور على الأدلة الكیمیائیة الضروریة للتأكد من بعدها عن الأرض وتتمیز مجرة 
GND-Z8 مرة العدد  ١٠٠خاصتین الأولي أنها تكون النجوم بوتیرة سریعة جداً، فهي تنتج عدداً من النجوم یفوق ب

والثانیة أنها تحتوى على نسبة عالیة جداً من العناصر . أشد توهجاً من غیرها مجرة درب التبانه ولذلك فهىتنتجه الذي 
  .الاثقل من عنصري الهیدروجین والهلیوم

والبضائع من وإلي مدار حول الأرض، بنت وكالة د ء هو المركبة المصممة لنقل الأفرامكوك الفضا :مكوك الفضاء 
ل للإعادة والإستخدام أكثر من مرة بعد أن كانت جمیع المركبات لیكون بمثابة صاروخ قاب ١٩٧٠ناسا أول مكوك عام 

أطلق الإتحاد السوفیتي أول مكوك رداً على البرنامج الأمریكي للمركبات  ١٩٧٦فى عام . تطلق لمرة واحدة فقط
قل الفضائي بوكالة ناسا الأمریكیة والذي یدعي رسمیاً نظام النمكوك الفضاء الخاص . الفضائیة فى زمن الحرب الباردة

)STS ( هو مركبة فضائیة تستخدم من طرف حكومة الولایات المتحدة لرحلات الفضاء المأهولة، وتم سحبه من
صاروخین . خزان وقود خارجي ذى لون برتقالي متاكسد: المكوك من  ونعند الاطلاق یتك .م٢٠١٠الخدمة فى سنة 

بة المداریة والتى هى عبارة عن مركبة تشبة الطائرة ذات المرك .SRBللدفع یعملان بالوقود الصلب نحیفین وأبیضین 
أجنحة والتى تمثل مكوك الفضاء یمكنها نقل الأجهزة الثقیلة الى الفضاء، كما یمكنها حمل الأقمار الصناعیة وإطلاقها 

تصل الى  الي الفضاء الخارجي ویعیدهم الى الأرض مع حمولة قدالمكوك یستطیع أن ینقل رواد الفضاء . الى الفضاء
یبدأ . طناً من الأقمار الاصطناعیة وبشر ومعدات ومن أهم ممیزات هذه المركبة هو أنه یعاد استخدامها جزئیاً  ٣٢

المكوك إقلاعة بشكل عمودى كالصاروخ التقلیدي، ثم یتم فصل الصاروخین اللذین یعملان بالوقود الصلب ثم یتبعهما 
المركبة الطائرة أثناء عملیة الإرتفاع وتصل المركبة الطائرة وحدها الى من ) البرتقالي(فصل خزان الوقود الخارجي 
یسقط الصاروخان . ث/كم١١.٩٣كتسب سرعة الهروب من الجاذبیة الأرضیة وتقدر بـ تالفضاء الخارجي وذلك بعدما 

ضاً خزان الوقود أیب فى المحیط حیث تتم استعادتهما للإستخدام من جدید، بینما یسقط لاللذان یعملان بالوقود الص
وبعد أن یتم المكوك مهمته فى مدار حول الأرض یستخدم . فى المحیط لكنه لا یستعمل مرة ثانیة) البرتقالي اللون(

أخر كمیة وقود مخزونة داخلة لتوجیهه الى مسار عودة الى الأرض وتهبط المركبة المحلقة هبوطاً حراً كالطائرة 
غیرة محاولة التخفیف من قوة الجاذبیة الناتجة عن السقوط الحر والتخفیف من الشراعیة دون اى دفع اضافى بزاویة ص

احتكاكها بالهواء بحیث یكون ارتفاع درجة حرارتها الناتجة عن احتكاكها بالهواء فى الحدود التى تتحملها الى أن تصل 
بالأرض عن طریق مظلات تفتح الى الأرض وتهبط مثل الطائرات العادیة على المدرج ویتم كبحها بعد التصاق العجل 

أنها مصممة للقیام بأكثر من رحلة والعودة الممیز فى مركبة المكوك عن الصاروخ التقلیدي  .لتقلیل مسافة التوقف
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 Enterprise (test flights only, now housed at the: أسماء المكوكیات الفضائیة الأمریكیة. للأرض
Smithsonian) – Atiantis – Discovery – Challenger (lost in 1986) – Columbia (lost in 

2003) – Endeavour. 
التى ینتمى الیها " درب التبانة"أن مجرة  تدراسة امریكیة كشف: ملیار كوكب  ١٧درب التبانه تضم  :درب التبانة  - ٢

" لفضاء ملیار كوكب فى حجم كوكب الأرض واكتشف علماء الفلك على سفینة ا ١٧كوكب الأرض تحتوى على 
من شهب المجرة بها كواكب شبیهة بكوكب % ١٧ان : التابعة لوكالة الطیران والفضاء الامریكیة ناسا" كیبلر

شهب یحتوى على كوكب  ٦ملیار شهاب ویعنى ذلك ان شهاب من كل  ١٠٠الأرض وتحتوى مجرة التبانة على 
ه الكواكب التى تدور حول الشمس فى حجم كوكب الأرض، لكن هذا الاكتشاف لا یعنى بالضرورة ان كل هذ

صالحة للحیاة لأنه یجب أن تقع هذه الكواكب على بعد فلكي معین من الشمس كى تكون درجة الحرارة معتدلة 
 .حتى لا تجف المیاه التى هى اساس الحیاه بها

التحولات النوویة العلماء جاهدین في تفسیر المراحل المبكرة لنشوء الكون، واعطاء لمحة خاطفة عن سیناریو یسعي 
العظیم الذي مازال صداه یتردد في الفضاء البعید وتختلف المعادلات الریاضیة  المعقدة التي اعقبت ذلك الانفجار

قوانین الطبیعة بانحناء الكون، وتتغیر القوي بتغیر الصفات،  الكلاسیكیة مع سلوك مادة الفراغ الكوني، حیث تنحني
المادة المضادة التي ثبت انها حقیقة علمیة مثیرة لدرجة أن مكتشفیها تخوفوا وتظهر جسیمات ذریة مجهولة مثل 

من توابعها، ومن خواص المادة المضادة أنها تتلاشي عند مقابلتها للمادة العادیة وتختفیان معا متحولتین إلي طاقة 
ون الكترون فولت، أي أن بلی٢٥هائلة، ونجد أن الطاقة الناتجة من تحول واحد كیلوجرام من المادة تكافئ نحو 

وكان الاعتقاد بأن الطاقة . ألف سنة تقریبا١٠٠تحول جرام واحد من المادة الي طاقة یكفي لتشغیل سیارة لمدة 
الناتجة من تصادم المادة والمادة المضادة هو أفضل وقود یمكن الحصول علیه، ولكن تبقي مشكلة الحصول علي 

ما یعتقدون أنه كوكب في طور التكوین، لا یزال یستجمع مكوناته المتخلفة  اكتشف العلماء،وقد  .المادة المضادة
وقال علماء الفلك في ورقة بحثیة نشرتها دوریة الفیزیاء الفلكیة إن هذا .عن النجم الأم الذي انبثق عنه هذا الكوكب

ور حول نجم حدیث الجرم الفضائي یبدو كبقعة خافتة داخل تكوینات على شكل قرص من مواد غازیة وأتربة تد
وتتخذ الكوكبة، .سنة ضوئیة ضمن كوكبة الذبابة ٣٣٥، ویقع على بعد )١٠٠٥٤٦اتش دي (النشأة یعرف باسم 

ویبدو الجرم المكتشف حدیثا، في حجم كوكب المشتري تقریبا على الرغم من أنه .شكلا معینا مثل الدب أو التنین،
ویكمل هذا الكوكب . لا المسافة التي تفصل بین الارض والشمسمث ٦٨یبعد عن النجم الأم له بمسافة تعادل نحو 

وفي حال التأكد من هذا الكوكب فسیكون الأول الذي اكتشف، وهو لا .عاما ٣٦٠دورة كاملة حول النجم الام في 
أكد باحثون في جامعة  .كوكب مكتشف خارج المجموعة الشمسیة ٨٠٠یزال في طور التكوین بین أكثر من 

% ٨٠أحرقت  ملیون سنة وتسبب في عاصفة ناریة ٦٦جرماً فضائیاً اصطدم بالأرض قبل مریكیة ان كلورادو الأ
وقال فریق الدراسة بقیادة دوجلاس روبرتسون الباحث في علوم البیئة .من الحیوانات والنباتات على سطح الكوكب

ن الصخور وتطایرها حتى الغلاف بیرة مكأن الصدام الكبیر الذي وقع بمنطقة في المكسیك أدى الى تبخر كمیات 
وأضاف ان هذه الصخور عند عودتها الى الارض أدت الى سخونة طبقات الجو العلیا التي أصبحت لعدة .الجوي

ویذكر ان كثیر   .فیما أدى لإحتراق الكائنات التي تعیش تحت ساتر أرضي او في المیاه ساعات مثل غلایة میاه
وفي بحث علمي . باعتباره سببا محتملا لانقراض الدیناصورات من العلماء یشیرون الي هذا الصدام

للبروفیسورالهندي شندرسخارالحائز علي جائزة نوبل في الطبیعة قال ان النجوم الضخمة لا تستقر حتي تفقد بعضا 
ثقب اسود من اطرافها الخارجیة، مما یسبب خللا في العلاقة بین جاذبیة النجم وحرارة مركزه، فإما ان یتحول النجم ل

شدید الكثافة بفعل الجاذبیة وهو ما یعرف بالانهیار للداخل، او یتحول الي سوبرنوفا وتتناثر مادته في الفضاء 
ان المادة السوداء هي الاصل حین كان الكون نقطة تمددت بفعل الحرارة وانفجرت و نتیجة ضغط الحرارة الرهیب، 

منه السحب الكثیفة والغبار النووي الكثیف الذي تشكلت منه  محدثة دویا مازال یتردد في اعماق الكون وتكونت
النجوم بعد ذلك، وفاقت حرارة مادة الانفجار لحظة میلاد الكون حرارة مركز الشمس بلیون مرة، بینما بلغت كثافة 

تسمح هذه هذه المادة حدا لا یمكن قیاسه بمعني ان وزن هذا الكون العظیم كان مرتكزا في هذه النقطة، وبالطبع لم 
الكثافة والحرارة بوجود بناء ذري للمادة وفي الدقائق الاولي لهذا الانفجار انطلقت السحب بسرعة تفوق سرعة 
الضوء الامر الذي رفضة اینشتین معتبرا ان سرعة الضوء ثابت كوني لا یمكن لاي مادة تجاوزه، وتشیر البیانات 

المادة السوداء اصبحت بعد مرور الثانیة الاولي للانفجار الكبیر التي كشفت عنها وكالة الفضاء الامریكیة إلي ان 
مزیجا متشابكا من المادة والاشعاع یتفاعلان بسرعة وعنف غیر ان حرارة هذه المادة مازالت اكبر من ان تسمح 

ة ومع التمدد المستمر للكرة الناریة بدأت الحرارة تنخفض مما سمح للانویة الذریة الخفیف. تبوجود الذرا
كالهیدروجین بالظهور، ومع زیادة التمدد انخفضت الحرارة وتكونت العناصر في صورتها السائلة ومنها تكونت 
المجموعات النجمیة ثم الكواكب فالاقمار، ویري العلماء ان السماء ستتحول للون الاسود وینطفيء بریقها بعد موت 

ة إلا أن معدل میلاد النجوم یتناقص منذ بلایین كل النجوم، وبینما تموت النجوم القدیمة تولد نجوم جدید
یعتقد العلماء ان جسیم هیكز یمثل . وتؤكد المعلومات أن تكوین النجوم بلغ ذروته منذ ظهور الشمس..السنین
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مثل الطاقة والمادة السوداء التي لا تتفق مع الطبیعة الكلاسیكیة . الحلقة المفقودة لتفسیرالظواهر الكونیة المجهولة
ي نعرفها، و التعامل مع هذا النوع من الفیزیاء یتطلب إعادة تكوین الظروف التي كانت موجودة لحظة وقوع الت

  .ات الحدیثة إلي أقصي حدودهایالانفجار العظیم الذي نشأت عنه الحیاة، وهي مهمة سوف تدفع التقن
-Voyager أن غادرت المركبة الفضائیةإنجازا فضائیا كبیرا أعلنت عنه وكالة ناسا الفضائیة بعد   ٢٠١٣  عام شهد

بذلك أول   ١-  لتصبح فویاجر  ، عاما حول كواكب المجموعة الشمسیة  ٣٦ كوكبنا بعد رحلة استمرت  '١- فویاجر  '1
وقد  . ملیار كیلومتر من الأرض  ١٨.٥ مركبة یصنعها الإنسان وتغادر المجموعة الشمسیة وتسبح الآن علي بعد

في  ١-ویقول فریق فویاجر في ناسا أنهم ینتظرون بشغف نتائج تحالیل فویاجر، نجاز الرائعاحتفلت ناسا بهذا الإ
حیث سیسمح موقعها الجدید في استكشاف ظواهر جدیدة لم نستطع دراستها من  ,رحلتها الجدیدة لما وراء النجوم

  .قبل
قد  ١- جدیر بالذكر أن فویاجر .ةوهذه هي أول إشارة ترسلها مركبة من صنع الإنسان من خارج المجموعة الشمسی

وبعد تحقیقهما ، بهدف استكشاف كوكبي المشتري وزحل) یوما بینهما ١٦بفارق( ١٩٧٧سنة ٢-أطلقت مع فویاجر
لاستكشاف نبتون  ٢- فذهبت فویاجر، نجاحات كبیرة تم مد المهمة لتشمل باقي كواكب المجموعة الشمسیة

هذا وتحمل المركبة تسجیلات صوتیة ، لیهما لترسل لنا صورا مدهشةوأورانوس وهي المركبة الوحیدة التي وصلت إ
  .هناك) إن وجدت( ورسائل ترحیب علي لوح ذهبي لتكون رسالة للمخلوقات الفضائیة

تمكن علماء الفلك من رصد أول مجرة حلزونیة معروفة إلى الآن،  یعود تاریخها إلى قبل  :أول مجرة حلزونیة  - ٣
ن الكون كان لا فانظریات تشكیل المجرات  بحسبو .”الانفجار الكبیر”وث ما یعرف بـ ثلاثة ملیارات عام بعد حد

ل مثل هذه المجرات الحلزونیة بهذا الشكل التام، حیث كان من ییزال مكانا فوضویا جدا لدرجة لا تسمح بتشك
لكن .دقیق والأنیقالمعروف أن ذلك یستغرق وقتا أطول حتى تتمكن الجاذبیة من أن تضع الأشیاء بهذا الشكل ال

العلمیة، یقول إن هذه المجرة التي تم رصدها ویطلق  الفریق العلمي الذي قام بالدراسة، والتي نشرت بمجلة نیتشر
من قوة الجاذبیة التي تحتاجها لتكون هذا الشكل الحلزوني، “ دفعة”قد حصلت على  ٤٤٢بي إكس ”علیها اسم 

 .ةالمجرة القزم”ویطلق علیها اسم ا وذلك من خلال مجرة أصغر منها تدور حوله
رحلة البحث عن بوزون هیجز نموذج مثالي للاكتشافات العظیمة التي بدأت بومضة  :البحث عن بوزون هیجز  - ٤

كیف نشأ الكون؟سؤال كبیر شغل الملایین، .في عقل فذ، تلقفتها رؤوس لاتكل ولاتصلها حمي التعب إلا بعد النجاح
مة الانشغال، من ثم فإن الحصاد یتباین، وعلي مدي عقود ومنذ توقع العالم لكن الفارق یتجلي في آلیة ترج

الاسكتلندي بیتر هیجز حتمیة وجود جسیم مسئول عن إلتحام مكونات المادة ومنحها تماسكها وكتلتها، تكاثفت 
یر علي الحدود الجهود البحثیة لإثبات هذه الفرضیة، لكن التحول الرئیسي تمثل في تصمیم مصادم الهادرونات الكب

وربما  - الفرنسیة السویسریة، وكان هدفه الاساسي تقدیم الاجابة علي السؤال الكبیر، وما یتفرع عنه من مئات 
تم الاعلان عما یمكن اعتباره اعظم . التي تساهم اجاباتها في فهم التفاعلات الكونیة الغامضة -آلاف التساؤلات 

قة انه یخص احد الجسیمات الدقیقة جداً الموجودة ضمن المكونات اكتشاف علمي في تاریخ البشریة، والمفار 
اكتشاف حقیقي، بمثابة النهایة السعیدة لقصة تعددت  الذریة، والذي لولا وجوده ما كان هذا الكون الفسیح لیتشكل

لو من مشقة، فصولها، إلا ان هذا الاكتشاف بقدر ما یمثل نهایة رائعة، فانه یدفع باتجاه بدء سلسلة طویلة، لا تخ
بوزون هیجز أو جسیم الرب أو الصمغ  !لإعادة صیاغة معادلات ونظریات استقرت طویلا في علم الفیزیاء

المسئول عن حصول الجسیمات الاولیة علي كتلتها، لأنه في غیاب كتلتها ما وجدت المادة ولا كان « الالهي
ولا شيء سوي .. وبالطبع لا كواكب ولا مجرات و.. وللاشیاء أن تتكون، لا بشر، لا تربة، حیوانات، ولا نباتات، 

بعد ان قام بمهمته المقدسة اختفي لسبب بسیط ان درجات  المفارقة المثیرة أن جسیم هیجز. كتلة هلامیة هائلة
في سائدا قبل واثناء الانفجار الكوني العظیم والمرحلة التالیة للانفجار  كانالحرارة بعد ان تشكل الكون لا تقارن بما 

المسألة لا تتعلق بمجرد شغف علمي أو ترف بحثي، وانما بفتح آفاق بلا حدود  ملیار عام ١٣بدایات الكون قبل 
للعدید من الاكتشافات التي تقود البشریة لتحولات هائلة، ترتبط بمستوي جدید ودقیق من فهم خواص المادة 

اء فحسب ولكنه ینعطف ایضا علي علم المیكانیكا وتركیبها، والأمر لن یتوقف علي فتوحات واسعة في علم الفیزی
 .وغیره من العلوم التي تقتات علي الفیزیاء بمختلف فروعها

تصدرها   ' رویترز  ' توقعات  . عن توقعاتها لهذا العام للفائزین بجوائز نوبل المختلفة  ' تومسون رویترز  ' كشفت هیئة
لتتفق مع ما رجحته   ، المرشحین لجائزة نوبل في مجال الفیزیاءاسم العالم البریطاني المخضرم بیتر هیجز لفئة 

صفحة علوم وتكنولوجیا في الشهور الأخیرة حول ارتفاع أسهم هیجز في بورصة نوبل وتوجه المجتمع العلمي 
 والتي نالت من الجدل ، الدولي لرد اعتباره بعد خمسة عقود من إطلاقه نظریته الفارقة حول ما یعرف بجسیم هیجز

منذ بدء نشرها ، فائزا بجائزة نوبل ٢٧التي أصابت فیما یخص' رویترز' توقعات. الكثیر ومن التشكیك أكثر
. حددت هیجز ورفیقه العلمي فرنسوا إنجلرت لینالا تقدیرا تأخر لكنه أیضا وللمفارقة جاء في موعده ٢٠٠٢عام

الصدیقان هیجز و إنجلرت في  استعرضنا من قبل في تغطیات مختلفة بدایة قصة جسیم هیجز حیث طرح
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خمسینات القرن الماضي نظریتهما حول الجسیم الذي یفترض مسئولیته الرئیسیة عن نشأة الكون والمجرات 
  .والكواكب والأرض وما علیها

ذلك . یعد القطعة الأخیرة والحاسمة فیما یعرف بالنموذج المعیاري' هیجز' فإن الجسیم، وفقا للنظریة الأساسیة
فإن الفراغ الكوني هو في الواقع أبعد ما ، وبناء علیه. هو بمثابة تجسید لكل مادة یمكن رؤیته في الكون النموذج

حیث تندفع الجزیئات بسرعة الضوء لكن ' حقل هیجز' بل یطلق علیه في أدبیات النظریة بـ، یكون عن الفراغ
، لجزيء من فوتون و إلكترون و بروتوناصطدامها بجسیم هیجز یجبرها علي التباطؤ وعندما تكون لحظة تحول ا

حیث تكون البطولة  BigBangإلي مادة في إعادة لتقدیم مشهد نشأة الكون أو ما یعرف بنظریة الانفجار العظیم
بطولة جسیم هیجز ظلت من حینها مجالا . مجهولا، فیها لجسیم هیجز الذي ظل قبیل الإعلان عنه قبل عقود

عندما أعلن المركز الأوروبي للأبحاث ، ٢٠١١حتي كان عام، تشكیك في أغلبهللجدل والتأكید بعض الوقت وال
لمحاكاة ' مصادم الهادرون الكبیر' أنه نجح في إجراء تجربة بـ، والذي یتخذ من جنیف مقرا لها'، سیرن' النوویة

توجهت لزیارة وكانت الأهرام قد . أنه جسیم هیجز، %٩٩ورصد ما یعتقد بنسبة تجاوزت، لحظة الانفجار العظیم
وسط تأكیدات بأن الكشف العظیم أو بالأحري ما ' سیرن' الموقع الذي جرت منه محاكاة الانفجار العظیم في قلب

سیكون الأهم في الذاكرة العلمیة الدولیة خلال الستین عاما الأخیرة وأنه سیفتح ، سیكون تأكیدا لكشف قدیم عظیم
في محاولة ' سیرن' الإنصاف یقتضي الإشارة إلي أن آخرین سبقوا. الكونالمجال أمام معرفة المزید عن كیفیة نشأة 

سجل عالما الفیزیاء الأمریكیان بیتر ، ففي ثمانینات القرن الماضي مثلا. من عدمه' هیجز' إثبات صحة جسیم
ون تقدیم ملاحظات عما یمكن أن یكون جسیم هیجز بد - وهما من علماء الفیزیاء النظریة - لیتلوود و شاندرا فارما

لتعلن أن الجسیم الأعظم بالفعل له وجود ' سیرن' إلي أن كان المؤتمر الذي عقدته، دلائل وآراء حاسمة حول وجوده
خلال هذا المؤتمر كان هیجز حاضرا واستمع لكل ما قیل . وتمكنوا من تسجیل معلومات أساسیة عنه مثل حجمه

من ' :كد لاحقا خلال لقاء في جامعة أدنبرة باسكتلندا أنهلیؤ ، حول جسیمه المشكوك في أمره طوال عقود متأثرا
بعد أن تخطي أزمة سنوات ، مشیرا إلي أن أكثر ما یقلقه في المرحلة المقبلة'، الجید أن تكون علي صواب أحیانا

هو ملاحقة الصحفیین ورجال الإعلام له وهي حتما ستكون أزمة هیجز الكبري إذا ، من التشكك في صحة نظریته
 .صدقت توقعات الجمیع بحصوله علي جائزة نوبلما 

طوال عدة عقود من الزمن، والإنسان لا یكل ولا یمل ویبذل كل جهده وطاقته وماله من  :ثورة علمیة لفهم الكون 
كیف بدأ الكون؟ : أجل فهم قوانین الطبیعة والكون، وخلال هذه الرحلة ظلت بعض الأسئلة حائرة تبحث عن إجابة

ق؟ وما الذي یمسك الكواكب والمجرات ببعضها البعض؟ كیف نشأت المادة؟ ما طبیعة المادة من أي شيء خل
المعتمة؟ ما العلاقة بین المكان والزمان؟ ما طبیعة المادة الأولیة التي نشأت في الكون بعد الانفجار العظیم؟ وفي 

ي المختبر الأوروبي لفیزیاء الجسیمات المحاولة للإجابة علي هذه الأسئلة تم إنشاء المصادم الهدروني الكبیر ف
  .لیصبح واحدًا من أعقد وأعظم الأدوات العلمیة التي بناها الإنسان في التاریخ وأعلاها تكلفة) سیرن(

في اكتشاف جسیم یشبه جسیم هیجز بوزن الذي تنبأ به  ٢٠١٢بفضل تجارب هذا المصادم نجح العلماء في یولیو 
وأهمیة هذا الجسیم تنبع من كونه جزءًا من " جسیم هیجز بوزون"أطلقوا علیه اسم ، و ١٩٦٤العالم بیتر هیجز عام 

وكیف تطور إلي شكله الحالي؟، ویساعد علي وضع نظریة . الإجابة علي أسئلة علمیة مهمة مثل كیف بدأ الكون
هذا الاكتشاف  فیزیائیة موحدة للكون، فهو آخر جزء ناقص في النموذج المعیاري لفیزیاء الجسیمات، علما بأن

جاء ذلك في !جعل العلماء یعیدون محاكاة أجزاء ضئیلة للغایة من أول ثانیة في عمر الكون بعد الانفجار العظیم
المحاضرة التي ألقاها البروفیسور ألبرت دي روك بالجامعة البریطانیة بالقاهرة، وهو عالم أبحاث بارز وأستاذ فیزیاء 

الأوروبیة وقائد فریق العلماء الذین أجروا تجارب اصطدام أشعة البروتونات الجسیمات في العدید من الجامعات 
المنطلقة بسرعة الضوء، والتي أدت إلي نشأة جسیم هیجز بوزون الذي اعتبر نقطة تحول في علم فیزیاء 

  .مؤسسات وجامعاتثمانیة التجارب بعلماء وباحثین من  الجسیمات، وقد شاركت مصر في هذه
روك إن هذه التجارب تقوم علي استخدام شعاعین من البروتونات عالیة الطاقة التي تنطلق بسرعة یقول ألبرت دي 

الضوء وتصطدم ببعضها البعض بمعدل ملیار تصادم خلال الثانیة الواحدة وتولد في حیز ضئیل للغایة درجات 
أجهزة وآلات علي أعلي مستوي حرارة أعلي ملیون مرة من درجة الحرارة في قلب الشمس، وقد تطلبت هذه التجارب 

تقني من التعقید والتطور، مثل آلات تسریع البروتونات وتزویدها بطاقة عالیة والمجسات وأجهزة الرصد التي ترصد 
الجزیئات الناتجة المتطایرة من نقطة التصادم، وأجهزة الحاسبات تحلل الكمیة الضخمة من البیانات التي تنتجها 

وحول مساهمة .ماء والمهندسین والفنیین والتقنیین الذین یصممون ویشغلون كل هذه الآلاتأجهزة الرصد وآلاف العل
دیر الشبكة المصریة للفیزیاء عالیة الطاقة إن مالعلماء والباحثین المصریین في تجارب مصادم هدرون الكبیر یقول 

فاقیة تعاون سیعود بمقتضاها لمصر التعاون مع سیرن مثمر بشكل كبیر، فخلال زیارة الدكتور دي روك تم توقیع ات
للطلبة والباحثین المصریین حول مصادم الهدرون الكبیر والمجسات وآلیات التجارب المعقدة  محاضراتستة لإلقاء 

إلي جانب ذلك، فإن العلماء  .التي تجري من خلاله وكیفیة رصد وتحلیل النتائج التي تسهم في كشف سر الكون
دولة حول العالم في صنع هذه الثورة العلمیة  ٣٩عالم من  ٣٦٠٠ومة عالمیة تضم المصریین یشتركون ضمن منظ
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ولأن رصد التجارب العلمیة یعتمد علي المجسات، . التي تسهم في إعادة فهم الكون وتحدد مستقبل الفیزیاء النظریة
مجسات وآلات شارك في أكثر من مرحلة وأكثر من مشروع في المصادم أبرزها صنع أجزاء من المصر تفإن 

یصل عدد الباحثین المصریین "."الرصد وإجراء الاختبارات كما نساهم في تحلیل البیانات الناتجة وأداء التجارب
جامعة ومركزا بحثیا، وذلك  ١٥باحثا من  ٤٥الذین یشاركون في تحلیل بیانات التجارب العلمیة في سیرن إلي 

تنعكس إیجابیًا علي تطور البحث العلمي في مصر، لأن  هذه المشاركة. تحت مظلة أكادیمیة البحث العلمي
مصادم هدرون یمثل أعلي تقنیة في العالم في مجال الفیزیاء، وقد حصلنا علي حق العضویة حتى یمكننا نقل جزء 
من هذه التقنیة لأن كل جزء وكل آلة وكل مكون من مكونات المصادم یمثل أعلي مستوي في التقنیة والتطور 

ن الجدیر بالذكر، أن هناك تطبیقات عدیدة لتصادم البروتونات في المجال الطبي، حیث یستخدم شعاع وم .العلمي
  .البروتونات في القضاء علي الخلایا السرطانیة بفاعلیة أفضل بكثیر من العلاجات الإشعاعیة التقلیدیة

العام للفائزین بجوائز نوبل المختلفة عن توقعاتها لهذا   ' تومسون رویترز  ' كشفت هیئة :نظریة الإنفجار العظیم 
تصدرها اسم العالم البریطاني المخضرم بیتر هیجز   ' رویترز  ' توقعات  . والتي ینتظر إعلانها أوائل أكتوبر المقبل

لتتفق مع ما رجحته صفحة علوم وتكنولوجیا في الشهور الأخیرة   ، لفئة المرشحین لجائزة نوبل في مجال الفیزیاء
اع أسهم هیجز في بورصة نوبل وتوجه المجتمع العلمي الدولي لرد اعتباره بعد خمسة عقود من إطلاقه حول ارتف

' رویترز' توقعات. والتي نالت من الجدل الكثیر ومن التشكیك أكثر ، نظریته الفارقة حول ما یعرف بجسیم هیجز
ددت هیجز ورفیقه العلمي فرنسوا ح ٢٠٠٢منذ بدء نشرها عام، فائزا بجائزة نوبل ٢٧التي أصابت فیما یخص

استعرضنا من قبل في تغطیات مختلفة بدایة قصة . إنجلرت لینالا تقدیرا تأخر لكنه أیضا وللمفارقة جاء في موعده
جسیم هیجز حیث طرح الصدیقان هیجز و إنجلرت في خمسینات القرن الماضي نظریتهما حول الجسیم الذي 

 .لكون والمجرات والكواكب والأرض وما علیهایفترض مسئولیته الرئیسیة عن نشأة ا
ذلك . یعد القطعة الأخیرة والحاسمة فیما یعرف بالنموذج المعیاري' هیجز' فإن الجسیم، وفقا للنظریة الأساسیة

فإن الفراغ الكوني هو في الواقع أبعد ما ، وبناء علیه. النموذج هو بمثابة تجسید لكل مادة یمكن رؤیته في الكون
حیث تندفع الجزیئات بسرعة الضوء لكن ' حقل هیجز' بل یطلق علیه في أدبیات النظریة بـ، الفراغیكون عن 

، اصطدامها بجسیم هیجز یجبرها علي التباطؤ وعندما تكون لحظة تحول الجزيء من فوتون و إلكترون و بروتون
حیث تكون البطولة  BigBangظیمإلي مادة في إعادة لتقدیم مشهد نشأة الكون أو ما یعرف بنظریة الانفجار الع

بطولة جسیم هیجز ظلت من حینها مجالا . مجهولا، فیها لجسیم هیجز الذي ظل قبیل الإعلان عنه قبل عقود
عندما أعلن المركز الأوروبي للأبحاث ، ٢٠١١حتي كان عام، للجدل والتأكید بعض الوقت والتشكیك في أغلبه

لمحاكاة ' مصادم الهادرون الكبیر' أنه نجح في إجراء تجربة بـ، ا لهاوالذي یتخذ من جنیف مقر '، سیرن' النوویة
وكانت الأهرام قد توجهت لزیارة . أنه جسیم هیجز، %٩٩ورصد ما یعتقد بنسبة تجاوزت، لحظة الانفجار العظیم

حري ما وسط تأكیدات بأن الكشف العظیم أو بالأ' سیرن' الموقع الذي جرت منه محاكاة الانفجار العظیم في قلب
سیكون الأهم في الذاكرة العلمیة الدولیة خلال الستین عاما الأخیرة وأنه سیفتح ، سیكون تأكیدا لكشف قدیم عظیم

في محاولة ' سیرن' الإنصاف یقتضي الإشارة إلي أن آخرین سبقوا. المجال أمام معرفة المزید عن كیفیة نشأة الكون
سجل عالما الفیزیاء الأمریكیان بیتر ، ات القرن الماضي مثلاففي ثمانین. من عدمه' هیجز' إثبات صحة جسیم

ملاحظات عما یمكن أن یكون جسیم هیجز بدون تقدیم  - وهما من علماء الفیزیاء النظریة - لیتلوود و شاندرا فارما
ه وجود لتعلن أن الجسیم الأعظم بالفعل ل' سیرن' إلي أن كان المؤتمر الذي عقدته، دلائل وآراء حاسمة حول وجوده

خلال هذا المؤتمر كان هیجز حاضرا واستمع لكل ما قیل . وتمكنوا من تسجیل معلومات أساسیة عنه مثل حجمه
من ' :لیؤكد لاحقا خلال لقاء في جامعة أدنبرة باسكتلندا أنه، حول جسیمه المشكوك في أمره طوال عقود متأثرا

بعد أن تخطي أزمة سنوات ، یقلقه في المرحلة المقبلة مشیرا إلي أن أكثر ما'، الجید أن تكون علي صواب أحیانا
هو ملاحقة الصحفیین ورجال الإعلام له وهي حتما ستكون أزمة هیجز الكبري إذا ، من التشكك في صحة نظریته

  .ما صدقت توقعات الجمیع بحصوله علي جائزة نوبل خلال الأیام القادمة
الذي یعتقد انه ساهم في نشأة   -  ان رصد جسیم بوزون هیجزتبددت آمال ظلت تراود العلماء في  :جسیم هیجز 

وقال  .  سیفتح المجال عما قریب أمام ارتیاد عوالم أخري في مجال الفیزیاء  -   الكون في أعقاب الانفجار العظیم
رت علماء في الفیزیاء خلال مؤتمر علمي في ایطالیا إن أوراقا بحثیة طرحت علي المؤتمر طیلة خمسة ایام اشا

  عاما،   ٣٠   الي جسیم البوزون باعتباره مجرد الحلقة المفقودة في جهود علمیة لفك طلاسم الكون تبذل علي مدار
وهذا الاكتشاف الذي تداوله  ."  الفرص تتضاءل أكثر وأكثر بأننا في سبیلنا لرصد شيء آخر مثیر عما قریب "  لكن 

ادم الهیدرونات خلال السنوات الثلاث المنصرمة یبدد اي فرصة العلماء بعد تحلیل كم هائل من البیانات في مص
  . عن موضوعات مثل المادة المعتمة   بشأن تقدیم تفسیرات مثیرة وجدیدة   2015   قبل عام

لكن . أعتقد أنّه سیكون من الممتع أن یولد المرء على الأرض ویموت على المریخ"للسید إلون ماسك تعلیق وفى 
هذا، هو الوجه الجدید  "SpaceX سباي إكس"صاحب الشركة الكالیفورنیة ". قطة التصادمالأفضل لیس عند ن

فهو الذي أسس شركة (البارز في الصفوف الاولى من طبقة المستثمرین الذین جمعوا ثروتهم في مجال المعلوماتیّة 
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تحولّت أنظارهم صوب " عمل؟والآن ما ال"والذین عندما سألوا أنفسهم ) ، للدفع بواسطة الانترنتPaypal بایبال
مایو  - أیار ٣١التي كان قد أطلقها إلى الأرض من دون مشاكل، في " دراغون"وقد شكّلت عودة كبسولة . الفضاء
 Flight International "الطیران الدولیة"إذ كتبت مجلة . ، منعطفاً في الملحمة الفضائیة٢٠١٢العام 

سابق إلى الفضاء في أیام الحرب الباردة، وما أعقبها في زمن المكّوك بعد سبوتنیك والت: "المتخصّصة في المجال
الفضائي، جاءت عملیة الإطلاق الأولى الناجحة لصاروخٍ وكبسولة متطوّرین على ید القطاع الخاص في مهمة 

د بتوقیع عق" سبایس إكس"وإذ نجحت هذه التجربة، قامت شركة ). ١" (يتجاریة هي من دون أدنى شكّ حدث رئیس
كیلوغراما من المعدّات  ٤٥٠، تقضي بتزویدها (ISS) لإثنتي عشرة مهمة تموینیة إلى المحطة الفضائیة الدولیة

  .ملیار دولار ١.٦قیمة العقد الإجمالیة هي . والأطعمة وتعود بما علیها من نفایات
في ولایة فیرجینیا، تستفید  Orbital Sciences العلوم المداریّة"فهل تغیَّر العصر؟ هناك شركة منافسة لها إسمها 

 National Aeronautics and Space،"الناسا"من عقدٍ مماثل مع وكالة الفضاء الأمیركیة، 
Administration (NASA)"  من ضمن سیاسة تلزیم خارجیة قررتها طوعا أو كرها إدارة السید باراك أوباما بعد

وبإمكان الشركات، عندما . هكلفتإلى ارتفاع لا یحتمل في ال وقف العمل بالمكوك الفضائي وانعدام الثقة الذي أدى
من هذا "على أن تتخلص " الناسا"في الوقت المحدد، أن تساعد أیضاً  أهولهتضع نصب عینیها أن تعدَّ رحلات م

ى ، ما یجبرها على تحویل أعمالها إل)٢" (العجز المربك لدى أكبر وكالة في العالم عن إرسال روادها إلى الفضاء
 حطهب مهمة تموین الملطتبواسطة المكوك، ت.رحلات سویوز الروسیة التي تنطلق من بایكونور في قازاخستان

صاروخ شركة سبایس " (٩فالكون "ملیون وملیار دولار، فیما إطلاق  ٣٠٠الفضائیة الدولیة موازنة تتراوح ما بین 
، توظف ما ٢٠٠٢، التي تأسست في العام "سبایس إكس"وقد راحت شركة . ملیون دولار ٦٠لا یكلف سوى ) إكس

وفي مقابلة أجریت معه . أمكنها، حتى أمن لها موظفوها الألف وثمانمائة زبائن یكفون لأول أربعین رحلة تطلق
التي (سوف نقوم بمختلف أنواع النقل الفضائي، باستثناء الرحلات شبه المداریة : "مؤخرا صرح السید ماسك قائلاً 

وسوف نطلق أقماراً صناعیة من كل الأنواع والأحجام، ونكون قادرین على نقل ). مائة كیلومترال ارتفاعتتجاوز 
هدفنا على المدى الطویل هو تطویر نظام نقلٍ یساعد البشریّة على أن تصبح جنسا . حمولات وتجهیزات المحطّة

، وبدعمٍ من )٤(تر دیاماندیس تحت هذا الشعار، أطلق صاحب الرؤى بی. أسرع وأعلى وأقوى). ٣" (متعدد الكواكب
 ٣٠الجائزة البالغة  ."Lunar X Prize جائزة القمر"شركة غوغل، مسابقة دولیّة مخصّصة للقطاع الخاص باسم 

ملیون دولار سوف تعطى مكافأة لأول مجموعة تتمكن من أن ترسل إلى القمر رجلا آلیا قادرا على التنقل في 
وقد تسجلت للمنافسة ست وعشرون شركة، ألحت . رض صوراً ومعطیاتمحیط خمسمائة متر لكي یرسل إلى الأ

وفي نظر السید ماسك أنّ ."ألا یمسوا بتجهیزات ومناطق هبوط رحلات أبولو احتراما للتاریخ"علیهم وكالة الناسا 
ي یشبه ظهور الانترنت في أواسط تسعینات القرن الماضي، عندما دخلت الشركات الخاصة مجالاً كان ف"الوضع 

وقد سرّعت هذه المرحلة الإیقاع بطریقةٍ مدهشة وفتحت المجال أمام دخول الشبكة السوق . البدایة مشروعا حكومیا
ستكون تاریخیة ) والمقصود أوّل عملیة تموین للمحطة الفضائیة الدولیة(ل أنّ هذه المهمة الأمو ) ٥. (الجماهیریة

  .قل الفضائيومنعطفا نحو خطوات متقدمة سریعة في تكنولوجیا الن
لكن كیف سیتم تنظیم هذه العملیة الاقتصادیة؟ لا ننسى أنّ كلفة النقل إلى الفضاء لن تقاس على أساس المسافة 

وبالتالي فإن . المجتازة، بل بشكل أساسي بناء على الطاقة المطلوبة لانتزاع كتلةٍ مادیة ما من تحت تأثیر الجاذبیة
على طبقات، مثلا مدارات أو مواقع محددة داخل النظام الأرضي القمريّ،  الخدمات الممكن ابتكارها سوف تنظَّم

  .یمكن للسوق أن تستوطنها واحدة تلو الأخرى
وهي الطبقة التي یرمي إلیها من أجل الرحلات الما هولة . الطبقة الأولى، الأقرب هي طبقة الرحلة شبه المداریة
أو شركة إكسكور  "Virgin" عایة لشركته للنقل الجوّيرجل یدعى ریتشارد برانسون، الطامع في إقامة الد

(XCOR)  الأصل الأزرق "أو أیضاً شركة ) إنما الأكثر تقدما(الأكثر سریةBlue Origin"  ًالأكثر غموضا .
. أو أرمادیو للفضاء، تنوي القیام برحلات غیر ما هولة Master Space Systems وهناك شركات أخرى مثل

دولار كي یشاهدوا من أعلى الغلاف الجوّي شكل كوكب الأرض  ٢٠٠ ٠٠٠عدّون لدفع مبلغ كثر هم السواح المست
ومن شأن انعدام الاحتكاكات السماح للمحركات ببلوغ سرعات مذهلة؛ هكذا یمكننا أن نتصوّر على المدى ّ. الكروي

هذه الرحلات قد تكون وبما أن الجاذبیة في . المتوسط تأمین رحلات من نیویورك إلى طوكیو في ظرف ساعتین
ضعیفة لدقائق، فهذا سیساعد على القیام ببعض التجارب الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة من التي تهمّ 

  .الشركات في قطاعات مختلفة كتحلیل المواد أو الأبحاث على الأدویة
الغلاف الجوّي الأرضي وحتى ، ما فوق "المدار الأرضي المنخفض"وسیقام حزام أول من الأقمار الصناعیة في 

 ٤١٠و ٣٠٠نجد بینها على علو یتراوح ما بین . ستحوم فوق الأرض بسرعات كبیرة. كیلومتر ٢٠٠٠ارتفاع 
 التي یمكن الوصول إلیها عبر محطّات تجاریة، مثل تلك التي بنتها شركة ISS كیلومتر، المحطة الفضائیة الدولیة

«Bigelow Aerospace».  لجعلها موقع تخزین للمحروقات ومعامل للجاذبیة شبه المنعدمة بما ویمكن التخطیط
وقد یصبح بإمكان الرحلات المحلّقة على هذه الارتفاعات أن تغذّي المحطة . یسمح بإجراء التجارب لمدّة طویلة
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بها إلى الفضائیة الدولیة وأن تزوّد الأقمار الصناعیة بالمحروقات، وتقوم بإصلاحها وحتّى بالتقاطها للعودة 
 GPS ، نجد كوكبة الأقمار الصناعیة العائدة إلى نظام التموضع العالمي)والارتفاع(ولجهة إنتاج الطاقة  .الأرض

 ٣٥٨٠٠على علو ( géostationnaire ومدار التموضع الثابت حول الأرض) كیلومتر ٢٠٠٠٠على علو (
البعض إقامة معامل شمسیّة لتولید الطاقة المركزة فیها ینوي ". الثابتة"حیث تقوم أقمار التلفزة والاتصالات ) كیلومتر

من " قطیعاً "ثمّ إن هناك . وإعادة إرسالها على شكل مایكرووایف إلى الأرض أو في اتجاه محركات فضائیة أخرى
وهي سوق تحتمل الكثیر، ویخشى الخبراء . الأقمار الصناعیة المیتة، المعطلة أو خارج السیطرة، یجب استعادتها

، مع مخاطر متزایدة لحصول اصطدامات واحتمال حصول ردّات فعل متسلسلة، أي أن "إكتظاظ مداري"یا من عمل
الفضاء، مع الأسلحة في المدار " ترسنة"ومن وجهة النظر هذه، فإن . كلّ حادث سیتسبّب بحطامات جدیدة

یذكر الجنرال إیف أرنو، الذي یدیر القیادة و  .والأقمار القاتلة، تشكّل تهدیداً حیویاً لعملیة استغلال المجال الفضائي
تجارب إطلاق الصواریخ الصینیة والأمیركیة المضادّة للأقمار الصناعیة في "العسكریة الفضائیة المشتركة بأنّ 

الموضِع التالي في هذا .٥قد بیّنت أن الفضاء بات مسرح مواجهات بین القوى العظمى ٢٠٠٨و ٢٠٠٧العامین 
قیاسا (وبما أنّه في موقعٍ قریب من القمر  .(L1) القمر - في نظام الأرض  ١ة لاغرانج رقم التراكم یسمَّى نقط

. فإنّه في لغة الطاقة قلیل الكلفة نسبیّاً إذا ما أُرید الوصول إلیه من مدار التموضع الجغرافي الثابت) بالكیلومتر
كما سُمِّي نقطة التمایل، أي (تخوم هذا المكان وعلى . وتجعل منه خصائصه المادیّة محطّة مثالیّة لتوقّف المركبات

، یتوازن التجاذب بین الكوكبین، وهذا ما یسمح لجسمٍ ما بأن یبقى واقفاً فیه من دون أن )اهتزاز القمر حول قطبه
أضف أنّه بما أن التوازن فیه غیر مستقر، فإن هذه النقطة هي أرض عذراء لا تتقبل . یستهلك الكثیر من الطاقة

ویوضح السیّد كن مورفي، . سمٍ طبیعي وخالیة من الحطامات الاصطناعیة التي تلوِّث المدارات الأرضیةأيّ ج
، في مقال تناول فیه التطوّرات المستقبلیة في اقتصاد )The Moon Society ( الأمیركیة" جمعیة القمر"رئیس 

د أن: "الفضاء قائلاً  یصبح القمر  L1 یصل إلى جوار النقطة سوف یتمدّد النشاط العملي إلى الخارج، وبمجرَّ
بلغة (لن یكون من المكلف كثیرا  L1 وفي الحقیقة أنه انطلاقا من النقطة )٦(" لعبة أولاد) وأشیاء أخرى كثیرة معه(

 النزول على سطح القمر، ولا الذهاب إلى المریخ، ولا حتّى في اتّجاه الأجسام الطرادّة) إنفاق الطاقة
(géocroiseurs) ویمكن ). تلك التي تمرّ مداراتها على مقربة من الأرض(فیاً ضمن النظام الشمسي جغرا

التخطیط لجعلها نقطة إطلاق في اتجاه المدارات الأرضیّة لأجهزة لا تحمل محرّكات، وتعود بواسطة حركة ارتدادیّة 
كما یمكن أن . ت الحطامبعد أن تكون قد لمت في طریقها كل الأقمار الصناعیة التي تحتاج إلى إصلاح أو نظّف

من أصلٍ أرضيّ أو مستخرج من المواد الموجودة (وأوكسیجین ) تطلق من الأرض(تثبت فیها خزانات هیدروجین 
  .، ما یجعل منها محطة خدمات)على سطح القمر

قد جعلت و . لأن الرحلة ذهابا وإیابا تتطلب مهمّة لعدة سنوات. یاً في المقابل یبقى الوصول إلى المریخ مكلفا زمن
) أو یعِدون مستثمریهم(إلا أنّ المشغلین الخاصّین یحلمون . ٢٠٣٠الناسا هذا الهدف على لائحة تقدیماتها للعام 

وفي الانتظار، یطیب للممسكین )! ٧(ربما  ٢٠٢٥بالوصول إلى الكوكب الأحمر في موعدٍ أبكر، بدءاً من العام 
ة لسلسلة من بالاقتصاد الفضائي أن یحلموا ببنیةٍ تحتیّة قمر  یة قریبة، أي بین الأرض والقمر، تستعمل منصَّ

فهل المقصود هو مراقبة وتدمیر النیازك الخطرة على البشریة؟ هذا ما تفكر . المشاریع الجدیدة التي یمكن ابتكارها
ادرة أم وضع حدود جدیدة للمواد النادرة فالاحتیاطات القمریة من المعادن والتربة الن). ٨(به مؤسسة خاصّة 

وهذا ما یحلم به الملیاردیر نافین جاین، أحد . قد شكلت أساسا موضوع كل سیناریوهات الخیال العلمي والأوكسجین
یحوي من التیتان ومن البلاتین أكثر بعشرین ضعفاً من "فهو یبیّن أن القمر . المالكین السابقین لشركة میكروسوفت

، النظیرة النادرة التي یعتبر الكثیرون أنها قد تصبح ٣لهیلیوم أيّ مكانٍ آخر على الأرض، من دون الكلام عن ا
إنّ طموحنا هو أن نحلّ مشكلة الطاقة على الأرض باستعمالنا . هي مستقبل الطاقة على الأرض وفي الفضاء

ش أما بالنسبة إلى السیّد سیرغي بران، المشارك في تأسیس شركة غوغل، فإنّه من جهته یعی٩" القمر كقارّة ثامنة
  .والعودة بها إلى المدار الأرضي لیستخرج منها المعادن" بالأنشوطة"في وهم التقاط النیازك 

عن توقعاتها لهذا العام للفائزین بجوائز نوبل المختلفة والتي ینتظر إعلانها أوائل " تومسون رویترز"كشفت هیئة 
رم بیتر هیجز لفئة المرشحیتن لجائزة نوبل فى تصدرها اسم العالم البریطاني المخض" رویترز"أكتوبر المقبل توقعات 

مجال الفیزیاء لتنفق مع ما رجحته صفحة علوم وتكنولوجیا فى الشهور الأخیرة حول ارتفاع اسهم هیجز فى بورصة 
نوبل وتوجه المجتمع العلمي الدولي لرد اعتباره بعد خمسة عقود من إطلاقه نظریته الفارقة حول ما یعرف بجسیم 

فائزاً  ٢٧التى أصابت فیما یخص " رویترز"نالت من اتلجدل الكبیر ومن التشكیك أكثر، توقعات  هیجز والتى
حددت هیجز ورفیقه العلمي فرنسوا انجلرت لینالا تقدیراً تأخر لكنه أیضاً  ٢٠٠٢بجائزة نوبل منذ بدء نشرها عام 

طرح الصدیقان حیث م هیجز یجس وللمفارقة جاء فى موعدة استعرضنا من قبل فى تغطیات مختلفة بدایة قصة
الذي فترض مسئولیته الرئیسیة عن نشأة الكون هیجز وإنجلرت في خمسینات القرن الماضي نظیرتهما حول الجسیم 

فإن الجسیم هیجز یعد القطعة الأخیرة والحاسمة . والمجلاات والكواكب والأرض وما علیها وفقاً للنظریة الأساسیة
ري ذلك النموذج هو بمثابة تجسید لكل مادة یمكن رؤیته فى الكون، وبناء علیه فإن فیما یعرف بالنموذج المعیا
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حیث " حقل هیجز"عن الفراغ، بل یطلق علیه فى أدبیات النظریة بـ الفراغ الكوني هو فى الواقع أبعد ما یكون 
ن لحظة تحول الجزئ تكو تندفع الجزیئات بسرعة الضوء لكن اصطدامها بجسیم هیجز یجبرها على التباطؤ وعندما 

من فوتون وإلكترون وبروتون، الى مادة فى اعادة لتقدیم مشهد نشاة الكون أو ما یعرف بنظریة الانفجار العظیم 
Big Bang  حیث تكون البطولة فیها لجسیم هیجز الذي ظل قبیل الإعلان عنه قبل عقود، مجهولاً بطولة جسم

عندما أعلن  ٢٠١١عض الوقت والتشكیك فى أغلبة حتى كان عام هیجز ظلت من حینها مجالاً للجدل والتأكید ب
مصادم "یتخذ من جنیف مقراص لها، أنه نجح فى إجراء تجربة بـ والذي " سیرن"المركز الأوروبي للأبحاث النوویة 

 ، أنه جسیم هیجز، وكانت%٩٩لمحاكاة لحظة الإنفجار العظیم، ورصد ما یعتقد بنسبة تجاوزت " الهادرون الكبیر
بأن وسط تاكیدات " سیرن"الأهرام قد توجهت لزیادة الموقع الذي جرت منه محاكاة الإنفجار العظیم فى قلب 

الكشف العظیم أو بالأحري ما سیكون تأكیداً لكشف قدیم عظیم سیكون الأهم فى الذاكرة العلمیة الدولیة خلال 
ن كیفیة نشأة الكون الإنصاف یقتضي الإشارة الى أن المزید عالمجال أمام معرفة الستین عاماً الأخیرة وأنه سیفتح 

القرن الماضي مثلاً سجل من عدمة ففى  ثمانینات " هیجز"فى محاولة لإثبات صحة جسیم " سیرن"آخرین سبقوا 
من علماء الفیزیاء النظریة ملاحظات عما یمكن ان یكون عالماً الفیزیاء الأمریكیان بیتر لیتلوود وشاندرا فارما وهما 

لتعلن أن الجسم " سیرن"سیم هیجز بدون تقدیم دلائل وآراء حاسمة حول وجودة الى أن كان المؤتمر الذي عقدته ج
الأعظم بالفعل له وجود وتمكنوا من تسجیل معلومات أساسیة عنه مثل حجمه خلال هذا المؤتمر كان هیجز 

أثراً لیؤكد لاحقاً خلال لقاء فى جامعة حاضراً واستمع لكل ما قیل حول جسیمه المشكوك في أمره طوال عقود مت
، مشیراً الى أن أكثر ما یقلقه فى المرحلة المقبلة، بعد "أحیاناً من الجید ان تكون على صواب " أدنبره باسكتلندا أنه 

أن تخطي أزمة سنوات من التشكك فى صحة نظریته هو ملاحقة الصحفیین ورجال الاعلام له وهي حتماً ستكون 
  .لكبري اذا ما صدقت توقعات الجمیع بحصوله على جائزة نوبل خلال الایام القادمة أزمة هیجز ا

ظل العالم الامریكي الشهیرالبرت آینشتاین خلال الثلاثین سنة الأخیرة من حیاته یبحث دون  :وصف قوى الطبیعة 
لي أحداث الكون كلل عن نظریة قادرة علي وصف قوي الطبیعة في إطار شامل مترابط، بهدف إلقاء الضوء ع

بوضوح، مما یجعلنا نقف خاشعین أمام أناقته وروعته ولم یتوصل آینشتاین لتحقیق هذا الحلم، لأن كثیراً من 
الأمور كانت تقف حجرعثرة في سبیل ذلك، والآن، وبعد فترة طویلة منذ أن تساءل آینشتاین عن نظریة موحدة 

یعتقدون أنهم توصلوا أخیراً إلي إطار ینسج كل هذه الأفكار مع  لقوانین الطبیعة وخرج خاوي الوفاض، فإن العلماء
بعضها في ثوب متناغم لنظریة موحدة وقد یساهم ذلك في اعادة النظرفي نظریة بناء الكون وصیاغة العلوم 

من  قد اقتربت) سیرن(الطبیعیة من جدید وكانت التجارب التي یقوم بها علماء في المركز الاوروبي للطاقة النوویة 
التي یعتقد ان له دورا رئیسیا في بناء الكون بعد الانفجار الكبیر وهذا بدوره ) جسیم هیجز(رصد الحلقة المفقودة 

یقول رولف هویر الباحث في المركز الاوروبي للبحوث  .یعید وزن المعادلات الریاضیة ویمهد لمولد فیزیاء جدیدة
لهیدرونات الكبیر اول ضوء علي هذا الكون المعتم وقال ما نفعله النوویة ان الكون معتم واتمني ان یلقي مصادم ا

  .حالیا هو العودة للوراء في الزمن وكلما زادت الطاقة كلما اقتربنا مما كان یحدث عند نشأة الكون
حیث نجح العلماء في   ) سیرن  ( توجهت أنظار العالم إلي المؤسسة الأوروبیة للأبحاث النوویة بسویسرا :سیرن  - ٥

مجالات  ٤من أصل ٣بات فرضیة العالم الاسكتلندي بیتر هیجز بظهور جسیم هیجز بوزن في حالة اندماجإث
وقد تم رصد . وهو ما یعد ثورة علمیة جدیدة وخطوة هامة علي طریق إثبات فرضیة نشأة الكون ,أساسیة في الكون

توجد جسیمات % ٩٩.٩٩ه بنسبةثم تم الإعلان من مختبر سیرن أن، ٢٠١١إشارات لجسیم هیجز عملیا في عام
ویقول مدیر مركز الفیزیاء النظریة بمدینة زویل للعلوم والتكنولوجیا والمتواجد في جنیف مع عدد من  .هیجز فعلیا

العلماء المصریین لمتابعة نتائج تجارب المصادم الهدروني الكبیر إن تجارب البحث عن جسیم هیجز والتي أعلن 
لیفسر به  ١٩٦٤أكیدا عملیا لما أفترض وجوده العالم الاسكتلندي بیتر هیجز في عامتعد ت، ٢٠١٢یولیو ٤عنها في

وعلي مدار . كیفیة حصول الجسیمات الأولیة التي تتكون منها كل المواد في الطبیعة مثل الإلكترون علي كتلتها
ولكن هناك دلائل ، خمسة عقود ظل جسیم هیجز هو الجسیم الوحید في النموذج المعیاري الذي لم یكتشف بعد

وفیرمي لاب ) ٢٠٠٠-١٩٨٩(نظریة كثیرة علي وجوده ولم یتمكن مصادم الجسیمات السابق في سیرن بسویسرا
إن محاولة بناء النموذج المعیاري  .من اكتشاف هذا الجسیم مما زاد من الشك في وجوده) ٢٠١١- ١٩٤٠(بأمریكا

ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل مما ، وجود جسیم هیجزللجسیمات الأولیة بطریقة مختلفة لا تعتمد علي فرضیة 
لذلك كان البحث عن هذا الجسیم من أهم أسباب ، زاد من لغز جسیم هیجز وآلیته في حصول الجسیمات علي كتل

أنه تم الإعلان عن رصد .بناء المصادم الهدروني الكبیر كمحاولة أخیرة لحسم هذا الجدل والتحقق من تلك الفرضیة
جیجا إلكترون  ١٢٥یجز في تجربتین منفصلتین من تجارب المصادم الهدروني الكبیر بكتلة تصل حواليجسیم ه

إن نسبة الخطأ في تلك . ومن خلال نفس قنوات التحلل لهذا الجسیم، )بروتون ١٢٥أي ما یعاد كتلة( فولت
وبذلك ، تیجة اكتشافا حقیقیاوهي النسبة التي تجعل تلك الن) ٠.٠٠٠٠١التجارب أقل من واحد في المائة ألف أي

  .تكون محاولة إیجاد جسیم هیجز قد وصلت إلي نهایتها وأن فیزیاء الطاقات العالیة علي أعتاب ثورة علمیة جدیدة
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ومصر تشارك بشكل  ٢٠٠٩منذ عام، وعن مشاركة العلماء والباحثین المصریین في مثل هذه الأبحاث الهامة
حیث دعم التعاون العلمي بین أكادیمیة البحث العلمي وسیرن في ، نأساسي في الأبحاث التي تجري في سیر 

وحالیا هناك فرص أكبر ، باحثا من مختلف الجامعات المصریة في تجارب المصادم الهیدروني الكبیر ٣٠مشاركة
ء حیث من المقرر أن یتم الاتفاق بین المؤسسة الأوروبیة ومدینة زویل لمشاركة عدد أكبر من العلما، للتعاون

وضح المدیر التنفیذي لوحدة الدراسات النوویة یو  .المصریین وتعزیز التعاون العلمي في مجال الفیزیاء النظریة
وتأتي هذه النتیجة بعد ، میا تحت اسم الجسیم الأعظملبجامعة القاهرة أن جسیم هیجز جسیم تحت ذري مدرج عا

ولي المنسق والدؤوب لبناء مصادم الهادرونات الكبیر عاما من التصمیم الهندسي ثم التنفیذ و التعاون الد ٢٠نحو
وتم تشغیله لأول مرة ، كیلومترا ٢٧و یبلغ محیط دائرته، متر تحت سطح الأرض ١٠٠في مختبر سیرن علي عمق

، وكان من أهم أهداف إنشاء مصادم الهادرونات الكبیر الكشف عن جسیمات هیجز، ٢٠٠٩نوفمبر ٢٠بنجاح
كما یمكن أیضا أن یصوب شعاعي بروتونات عكسیا . تونات إلي سرعة الضوء تقریباحیث تصل فیه سرعة البرو 

ثم دراسة نتائج هذا ، في معجل الهادرونات الكبیر كل منهما بسرعة مقاربة لسرعة الضوء ضد بعضهما رأسیا
من  ٣٥- ١٠ولتمثیل ظروف اللحظة الزمنیة، الاصطدام الذي یماثل ظروف الانفجار العظیم علي مستوي مصغر

ویؤكد علماء الفیزیاء .والتي یعتقد أن جسیمات هیجز تكونت في تلك اللحظة، الثانیة الأولي بعد الانفجار العظیم
، وكانت القوة أو المجال المسیطر في هذه اللحظة هو مجال وحید، أن الكون المادي نشأ بانفجار عظیم، النظریة

مما أدي لانقسام المجال ، ت في كثافة المادة الكونیة والضغطثم نتج عن تمدد الكون وانخفاض درجة حرارته تغیرا
وهي الجاذبیة والكهرومغناطیسیة والنوویة الضعیفة ، مجالات هي المسئولة عن حالة الكون الراهنة ٤الموحد إلي

وذج أما عن القوي الثلاث الأخري بخلاف الجاذبیة فتم دمجهم في إطار نظریة تسمي نظریة النم. والنوویة القویة
وكان الفیزیائي بیتر هیجز قد تنبأ بوجود جسیم یسمي جسیم هیجز یبلغ .العیاري أو القیاسي في فیزیاء الجسیمات

مرة كتلة البروتون للجسیم الواحد وهو المسئول عن طریق ما ینتجه من مجال عن حصول  ٢٠٠كتلته نحو
ومن الغریب أن كثیر من العلماء . رون وغیرهامثل الإلكترون والبروتون والنیوت، الجسیمات الأولیة علي كتلتها

شككوا في هذه النظریة منهم الفیزیائي البریطاني الشهیر ستیفن هوكینجز والذي راهن أحد العلماء الأمریكیین بمائة 
إلا أنه مع إعلان النتائج مؤخرا وخسارته الرهان صرح هوكینز أن هیجز ، دولار حول مدي صحة فرضیة هیجز

  .الإثبات العلمي الهام جائزة نوبل في الفیزیاء یستحق عن هذا
) ناسا(فى ظاهرة محیرة لم ترصد من قبل، تمكنت وكالة الفضاء الامریكیة  :كوكبین خارج المجموعة الشمسیة  - ٦

من التقاط أول صورة من نوعها باستخدام تلیسكوباتها الفضائیة لكوكبین خارج مجموعتنا الشمسیة یدوران حول زوج 
اى شمسان ولیس شمس واحدة، كما هو معتاد فى معظم المجموعات الشمسیة التى تم اكتشافها من  من النجوم

كما ذكر جیروم اوروز باحث الفلك بجامعة سان دیجو فى بحثة  –وقدرت الحسابات الفلكیة لعلماء الناسا . قبل
سنة  ٥٠٠٠سافة تبلغ حوالى الامریكیة ان الكوكبین المكتشفین والذین یقعان على م" ساینس"المنشور بمجلة 

ضوئیة من كوكب الأرض، وانهما یدوران حول نجمین متحركین، ویمیز الكشف الجدید ان أحد النجمین یشابه 
الشمس فى مجموعتنا، اما النجم الشریك الثاني فهو أصغر قلیلاً واقل لمعاناً، أما الكوكبان فأحدهما قریب من 

من أشكال الحیاة علیه حیث یمكن ان تدعم درجات الحرارة على سطحة النجمین بما یسمح بدعم فرص وجود شكل 
 ٤امكانیة وجود میاه جدیر بالذكر ان العلماء تمكنوا خلال العام الماضي عبر التلیسكوب الفضائي كیبلر من رصد 

مجموعات شمسیة تتكون كل منها من نجمین یدور حولهما كوكب واحد، ولذلك یمثل الكشف الحالي الجدید 
كوكبین یدوران حول نجمین نموذجاً جدیداً قد یسهم فى تفسیر ظاهرة نشأة الكواكب واحتمال وجود بكواكب اخرى ل

 .غیر الأرض
علماء عن اكتشاف كوكب خارج المجموعة العلن أ :ألف كیلو متر فى الساعة ١٠٠إكتشاف كوكب یدور بسرعة  - ٧

نونیة وأوضح العلماء ان سرعة دوران الكوكب سنة ضوئیة عن كوكب الأرض یدور بسرعة ج ٦٣الشمسیة یبعد 
 ١٠٠الذي أطلقوا علیه اسم بیتا بیكتوریس حول نفسه تفوق مثیلتها فى أى كوكب بمجموعتنا الشمسیة وتصل الى 

ألف كیلو متر  ٤٧ألف كیلو متر فى الساعة وسرعة دوران كوكب المشتري وهو الأسرع في المجموعة الشمسیة 
  .كیلو متر فى الساعة تقریباً  ١٧٠٠دوران كوكب الأرض فى الساعة بینما سرعة 

ساعة على  ٢٤ ،یبلغ طول یوم الكوكب الجدید ثماني ساعات فقط مقارنة بعشر ساعات على كوكب المشتري
ألاف مرة من كوكب الأرض ویزید حجمه سبع مرات عن كوكب المشتري  ٣الكوكب الجدید أكبر . كوكب الأرض

ملیار سنة  ٤.٥ملیون سنة فقط مقارنة مع  ٢٠ویبلغ عمر الكوكب الجدید . مسیةأكبر كواكب مجموعتنا الش
وقال بیرهارد براندل أستاذ الفلك بجامعة لیدن فى هولندا وأحد الباحثین الذین إكتشفوا الكوكب . لكوكب الأرض

 .ري كم هو منفرد موقع كوكبنا فى الكونت.. الجدید لو عرفنا المزید عن الكواكب الأخري
أكتشف علماء فلك اوروبیون كوكباً جوالاً یقع على بعد  :سنة ضوئیة من الشمس  ١٠٠كب جوال على بعد كو  - ٨

سنة ضوئیة من الشمس، وأطلق العلماء على الكوكب الذي لا یدور حول أى نجم، الكوكب الیتیم ویبلغ عمرة  ١٠٠
 ٤٠٠ى سطح هذا الكوكب تبلغ نحو ملیون سنة فقط، ویؤكد العلماء ان درجة الحرارة عل ١٢٠الى  ٥٠ما بین 
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وأوضح عالم الفلك الفرنسي فیلیب . درجة مئویة ویبلغ حجمة ما بین أربعة الى سبعة أضعاف حجم كوكب المشتري
دولورم، أن محاولة رؤیة الكواكب حول نجمتها هى مثل دراسة حشرة مضیئة على بعد سنتیمتر واحد من مصباح 

ف ان هذا الكوكب الجوال یقع على مسافة قریبة نسبیاً من الأرض مما یوفر لنا سیارة قوي بعید عنا نسبیاً، وأضا
وأشار موقع العربیة الى أن . امكانیة دراسة الحشرة المضیئة بشكل مفصل بدون مصباح السیارة الذي یعمي النظر

 .هذه المعلومات ستساعد علماء الفلك فى فهم الكواكب الخارجة عن النظام الشمسي
تمكن فریق من الباحثین الأمریكین العاملین علي تلیسكوب هابل التابع لوكالة  :یدور حول كوكب نبتون قمر جدید  - ٩

الفضاء الأمریكیة ناسا من اكتشاف قمر جدید یدور فى مدار ثابت حول كوكب نبتون، ویعد هذا القمر الجدید 
 –ر القمر الجدید المحدد باسم اس الرابع عشر الذي یتم اكتشافة یدور حول ذلك الكوكب العملاق، ویقدر قط

، مما یجعله اصغر الاقمار المعروفة في نظام الكوكب نبتون، فهو صغیر جداً  ١٢بأكثر من  ١إن  ٢٠٠٤ ُ میلاً
عتاماً التى یمكن مساهدتها بالعین المجردة، حتى أن المركبة إملیون مرة أقل النجوم  ١٠٠ومعتم بما یقدر بنحو 

لوكالة الفضاء الامریكیة لم تتمكن من رصده عندما مرت على مقربة من نبتون عام  الفضائیة فویدجر التابعة
وقد تمكن الباحث مارك والتر بمعهد سیتي بكالیفورنیا من العثور على . لمسح اقمار الكوكب ودراسة حلقاته ١٩٨٩

حول الكوكب، ونظراً لأن هذا القمر، اثناء دلراسته للأقواس الخافتة الضوء أو القطاعات من الحلقات الموجودة 
ن یلجأون لابتكار وسیلة یغة فقد جعل ذلك الباحثلحركة دوران اقمار نبتون حول الكوكب كانت تتسم بالسرعة البا

لتتبع حركتها للتعرف على التفاصیل الدقیقة لنظام الكوكب وهو نفس السبب الذي یستخدم فیه المصور الریاضي 
عة للعدائین وجعلهم یظلون فى بؤرة العدسة، فى حین تلمع خلفیة الصورة، وقد ذات الوسیلة فى تتبع الحركة السری

صورة  ١٥٠استخدم الباحثون وسیلة مشابهة فى متابعة حركة النقطة البیضاء التى ظهرت مراراً وتكراراً بأكثر من 
ر النظر الى أبعد وفى نظرة تاملیة حاول والت ٢٠٠٩و  ٢٠٠٤ارشیفیة لكوكب نبتون تم التقاطها فیما بین عام 

میل من كوكب نبتون، وتقع بین مدارات  ٦٣٥٤٠٠القطاعات الحلقیة، ولاحظ النقطة البیضاء على مسافة تبعد 
قمري كوكب نبتون لاریسا، بروتیوس وقام والتر بدراسة المدار الدائري لسطح القمر، الذي یكمل دورة واحدة حول 

عاً تعاونیاً مشتركاً بین وكالة الفضاء الامریكیة ناسا ووكالة ساعة، ویمثل تلیسكوب هابل مشرو  ٢٣نبتون كل 
 .الفضاء الاوروبیة، ویدیر تلسكوب هابل مركز جودارد للطیران الفضائي التابع لوكالة ناسا

أن مركبة الفضاء " ناسا"والفضاء الأمریكیة  قالت إدارة الطیران ":زحل"اكتشاف عنصر البرولبلین على قمر  -١٠
ى عنصر البروبلین الذي یستخدم فى تصنیع المنتجات البلاستیكیة المنزلیة على قمر الكوكب كاسینى عثرت عل

وقالت ناسا ان هذا اول اكتشاف مؤكد للعنصر البلاستیكي على أي قمر أو كوكب غیر الأرض وقالت  ،زحل تیتان
بالمركبة تعرف على كمیة ء یعمل بالاشعة فوق الحمرا اً إن منظار " استروفزیكال جورنال لیترز"ناسا فى دوریة 

 .صغیرة من البروبلین فى الغلاف السفلى للقمر تیتان
التى " بوستير كیو "البیانات التى جمعتها المركبة الجوالة " ساینس"نشرت مجلة  :معلومات جدیدة عن المریخ  -١١

 ٤منذ نحو  اشارت البیانات الى أن جو الكوكب تعرض للدمار. توصلت الیها من القیاسات على كوكب المریخ
بح كوكباً وتصلبت حممه البركانیة وكان أصوان المریخ . ام هائلملیارات سنة نتیجة انفجارات بركانیة أو اصطد

لت النیازك والشهب والأجرام السماویة الأخرى تعرض جو المریخ للخطر، ظهناك انبعاثات كارثیة للغازات بینما 
 .ل من غاز أول أكسید الكربون والماءوأظهرت النتائج أیضاً أن الكوكب به مخزون هائ

اكتشف علماء الفلك كوكباً غریباً مكوناً من الألماس یدور حول نجم صغیر فى ركن بعید  :كوكب من الماس  -١٢
المكتشف اكثر كثافة من اى كوكب معروف  بوأكد العلماء بجامعة میلبورن الاسترالیة ان الكوك. من مجرتنا

لكثافته الشدیدة یرجح العلماء أن یكون بللوري وهذا یعنى أنه غالباً مكون من  ویتكون معظمة من الكربون ونظراً 
ویقوم الكوكب الذي یشبة ماسة كبیرة بالدوران حول نجم نیوتروني كل ساعتین فى مدار ضیق ویقع على . الألماس

ء ان الكوكب الذي ویؤكد العلما. سنة ضوئیة اى نحو ثمن المسافة من الأرض الى مركز درب التبانة ٤٠٠٠بعد 
یرجح ان یكون قد تكون من بقایا نجم ضخم فقد طبقاته الخارجیة، یدور حول نجمة مرة كل ساعتین وعشر دقائق 

 .مثلاً  ٢٠وتزید كتلته قلیلاً عن كوكب المشترى لكنه یفوقة فى الكثافة بنحو 
ة المذنب ایسون ر م والمتمثل فى زیا٢٠١٣الحدث الأكثر أهمیة خلال العام بء الفلك علماإهتم " : ایسون"المذنب  -١٣

ان مذنب ایسون یفوق فى . ملایین عام ١٠الذي یمكن رؤیته بالعین المجردة فى ظاهرة نادرة جداً تحدث مرة كل 
أنه من المعروف أنه حیث  ٢٠١٣لمعانة ضوء القمر وهو یشق طریقة نحو كوكب الارض فى شهر دیسمبر عام 

رؤیة المذنب بالعین المجردة بعد وقد أمكن . ا رؤیة فى القرن الحادي والعشریناكثر المذنبات اشعاعاً وألمعهمن 
، وهى ظاهرة نادرة جداً، وأشار الى أن مذنب ایسون مصدره منطقة فى النظام ٢٠١٣حلول لیل آخر شهر نوفمبر 

قول وكالة وت. اورت تمتد من اعلى مدارات الكواكب الى حدود المجموعة الشمسیة بهالشمسي تعرف باسم سحا
یمكن اعتباره عاماً ممیزاً لعلماء  ٢٠١٣انباء الشرق الاوسط فى تقریر لها عن هذا الحدث الفلكي النادر ان عام 

الفلك حیث تسني لهم منذ بدایته مشاهدة وتتبع ورصد العدید من الكویكبات والمذنبات التى مرت بمحاذاة كوكب 
  .ى سكانهاالارض دون أن یكون لها تأثیر سلبي أو خطر عل
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هذا المذنب وما یقترب المذنب إیسون الى أقرب نقطة من الشمس وسط حالة ترقب من علماء الفلك حول مصیر 
الذي ستفعله معه الجاذبیة الشمسیة وهل ستكتب له النجاة بعد المواجهة مع الشمس، وهل سیراه أهل الأرض فى 

بالمعهد القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة م الفلك یفسر لنا الدكتور أشرف لطیف تادرس رئیس قسوضح النهار؟ 
 International Scientific Opticalتسمیة المذنب إیسون بأنها ترجع الى المنظومة التلیسكوبیة المعروفة

Network  بإسم  إختصاراً المعروفة)ISON (والموجودة بروسیا أما اسمه العلمي فهو )S1 2012/C .( ولقد تم
بوصة بروسیا ایضاً سیصبح إیسون  ١٦لمذنب مصادفة عن طریق تلیسكوب من نوع سلیسترون اكتشاف هذا ا

حیث سیكون م ٢٠١٣نوفمبر  ٢٨ظاهراً للعیان فى سماء الأرض عندما یصل الي أقرب نقطة له من الشمس فى 
المعروف فلكیاً ومن . ملیون كم من الشمس وسیصل لمعانة الظاهري ما یعادل كوكب الزهرة تقریباً  ١.٨على بعد 

لیلاً من أن حرارة الشمس سوف تذیب الغطاء الثلجي الذي یكسو جسم المذنب، كما سیظهر له ذیل یمكن رؤیته 
، اما الدراسات الحالیة للمذنب فتتوقع ان ٢٠١٤، وأوائل ینایر ٢٠١٣الأرض بالعین المجردة فى آواخر دیسمبر 

حیث لا تستطیع نواته البقاء عند مرور المذنب بمدار كوكب یتحطم المذنب إیسون فى رحلة اقترابة من الشمس 
عطارد ووصوله الى نقطة الحضیض من الشمس وحیث أن أرصاد التلیسكوب سویفت التابع لوكالة ناسا الفضائیة 

غیر تشیر الى أن المذنب یلقي بالغبار من نواته بمعدل یقترب من خمسة أطنان فى الدقیقة الواحدة وهو الأمر 
یقدر حجم نواة إیسون . د لمذنب لا یزال بعیداً نسبیاً عن الشمس لهذا فقد یؤدي ذلك الى تبخره واندثاره تماماً المعتا

ما بین واحد الى أربعة كیلو مترات لذلك یقول بعض العلماء أنه لا ینبغي أن تتبخر نواة إیسون تماماً، حتى حین 
مئویة عند اقترابها من الشمس، ومن الأمور الهامة التى قد تصل درجة حرارتها الى ما یقرب من ثلاثة الاف درجة 

جاذبیة الشمس الشدیدة التى قد تؤثر فى شكل بفعل تحدث هو تعرض المذنب الى ضغط شدید نتیجة المد الجذبي 
 إليتفتت نواته تنواته وتجعله اسطوانیاً یشبه السیجار، حینئذ ستكون نسبة نجاة المذنب خمسین بالمائة فقط، حیث 

أجزاء صغیرة والتى ستتأكل بدورها بفعل الاشعاع الشمسي ولكن على ایة حال سیكون لكثافة النواة ودورانها السریع 
حول نفسها القول الفصل فیما ستفعلة الجاذبیة الشمسیة بالمذنب، أما اذا كتب له النجاة فى المواجهة مع الشمس 

علماء الفلك  .م٢٠١٣ ماء الأرض فى نهایة عامفإن المذنب قد یمكن رؤیته حتى فى وضح النهار فى س
) أیسون(ة مذنب ر والمتخصصون المصریون ینتظرون فى حالة من الترقب، مع غیرهم من علماء العالم، زیا

حول المخاوف من تأثیراته على البیئة فى  .وذلك من أجل رصده ودراسته ٢٠١٣ض فى نهایة شهر نوفمبر ر للأ
زارنا أحد المذنبات أن یضرب الأرض، ویسبب تأثیرات سیئة كما حدث فى ما مصر فى الماصر كان وارداً كل

ملیون شجرة  ٦٠ق ما یقرب من احتر إالى مطلع القرن العشرین عندما اصطدم مذنب بغابات سیبیریا بروسي، وادي 
عثون بتقاریر عن ساعة ویب ٢٤الذین یراقبون السماء طوال  هو الهواأترفین حلكن الآن زاد عدد الفلكین سواء من الم

اى شئ غیر عادي فى حركة الكویكبات أو المذنبات، مشیراً الى أن المذنب عبارة عن كتلة او كرة من الثلج 
  ".مذنباً "الملوث بالتراب، وعندما یقترب من الشمس یصبح له ذیل نتیجة ذوبان الثلج من أشعة الشمس لذلك یسمي 

ملیون كیلو متر من الأرض، وسمیت  ٤٠٠فضاء على بعد بضرب مذنب فى المنذ عشر سنوات قامت أمریكا 
واصطدم الصاروخ برأس المذنب لذلك من المقرر أنه اذا اقترب % ١٠٠التجربة بالتصادم العمیق، ونجحت بنسبة 

ملیون كیلو متر أنه یتم ارسال صاروخ ذى رأس نوویة  ١٥٠المذنب أو الكویكب من الأرض بمقدار اقل من 
تفجیره الى قطع صغیرة على مسافة بعیدة من الأرض، بحیث لا یصل الى الغلاف الجوي لضرب هذا المذنب و 

للأرض الا بعض شظایا هذا الانفجار، ویتم احتراقها بالغلاف الجوي للأرض، ولاتؤدي الى حدوث حرائق كما 
ص أشعة جاما طبقتي الاینوسفیر التى تمتلأن  حدث فى الماضي، كما لا توجد اى تأثیرات سلبیة على البیئة

كیلو متر من سطح الأرض، والمجنیتو سفیر سوف تمتص أو تمنع اى خطورة من  ١٠٠وإكس، وهى على بعد 
  .الانفجار مع وجود هاتین الطبقتین اللتین تحمیان الأرض

ان هذا المذنب لیس له أى اثار بیئیة خطیرة، وأنه ضمن بقایا المجموعة الشمسیة على ) آیسون(وعن شكل المذنب 
، وبها جسیمات من الصخور والجلود عند دورانها للمجموعة الشمسیة، وتقترب من الشمس )أورد(ابة حنطقة سم

ملایین سنة، وأنه من المتوقع ان یكون مشعاً وأنه ستتم مقارنة  ١٠وتتوهج، ویتم رؤیتها لیلاً، فى ظاهرة تحدث كل 
حلیل النواة الخاصة به، خاصة أنه لن یصطدم ذلك بضوء القمر، علماً بأن العلماء فى انتظاره لتصویره وت

یة اصطدام لالتأثیرات السابقة فى مصر لعم .بالأرض، وسیظل موجوداً في السماء بحیث یري بالعین المجردة
 .تفصل بینهما الحدود المصریة اللیبیةتكوین الشرقي والتكوین الغربي، اللذان للالكویكبات والمذنبات بالأرض هناك 

الى ملیون سنة فى الصحراء الغربیة، وأدي  ٢٨.٥لشرقي تم فیه اصطدام كویكب منذ ما یقرب من ان التكوین ا
حفرة عمیقة تكوین زجاج السیلكا الطبیعیى فى بحر الرمال العظیم بمنطقة الجلف الكبیر، حیث تسبب فى حدوث 

ل انكسار ضوئي، كما أنه بالتدقیق فى الرملیة، وله معام الرملیة حالیاً والجلف نجده فى قمم الكثبانتها الكثبان طغ
بوسط القلادة، فیما اثبتت الدراسات الفیزیقیة أنه حجر السیلكا الطبیعي، قلادات توت عنخ آمون نجد جعرانا إحدي 

الذي یتكون نتیجة اصطدام كویكب برمال الصحراء، وتتحول طاقته الحركیة الى طاقة حراریة تعمل على انصهار 
  .ج الطبیعياالرمال وانتاج الزج
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عام فى یبدو أن علماء الفلك هم الأوفر حظاً دون غیرهم : مذنبان فضائیان بسماء القاهرة  –ظاهرة نادرة 
م، ففى الوقت الذي یراقب فیه الفلكیون الحدث الأكثر أهمیة خلال العام الحالي، والمتمثل فى زیارة أحد ٢٠١٣

وهو المذنب ) ضاء ویعقبها ذیل طویل من الغبار والغازاتتلك الأجسام الصغیرة التى تسبح فى الف(المذنبات 
الموجود حالیاً فى سماء القاهرة ویمكن رؤیته فجراً قبل شروق الشمس وسیستمر حتي منتصف شهر " إیسون"

وعلى مسافة لیست كبیرة جداً من  ء مصرم، وفى ظل هذا الاهتمام اذا بمذنب آخر یظهر فى سما٢٠١٤ینایر
أنواع منها ما یكون ظهوره دوریاً مثل مذنب هالي الذي یظهر المذنبات ". لفجو"علیه العلماء وقد أطلق " إیسون"

الذي " لفجو"والزائر الجدید " إیسون"، ومنها ما یظهر مرة واحد فقط مثل ١٩٨٦سنة آخرها كان عام  ٧٦كل 
من خلال التلیسكوب لأنه ولا یمكن رؤیته الا " إیسون"م وهو أقل سطوعاً من ٢٠١٤سیتراءي حتى منتصف مایو 

سیصل لأقرب نقطة من " إیسون"الا لنظارة معظمة فقط لرؤیته وان " إیسون"صغیر جداً، بینما لا یحتاج مذنب 
أقرب مذنب مرشح للمرور قرب " إیسون"ذكرت شبكة سي إن إن الأمریكیة أن  .م٢٠١٣الشمس فى آخر نوفمبر 

الشمس فإن حرارتها ترتفع مما یتسبب فى انتشار بعض الغازات الأرض منذ عقود بدأ یتفكك، بفعل اقترابه من 
  .والتراب فضلاً عن خلق ذیل یمتد لالآف الأمیال

العدید من الأحداث الفلكیة التي مرت على العالم أهمها رؤیة العدید من المذنبات التى تعبر إلى  ٢٠١٣شهد عام 
اه العالم كله على مدار أكثر من شهرین أواخر هذا الشمس، منها مذنب بان ستارز، ومذنب أیسون الذى شد انتب

 .دیسمبر ٢٢الذي وصل إلى اقرب نقطة له من الأرض فى  LOVEJOYالعام، ثم مذنب لفجوي
بأقرب نقطة له من  DA14 كما كان من أهم الأحداث الفلكیة أیضا التى شدت انتباه العالم، هو مرور الكویكب

" الاورال"في منطقة " تشیلیابینسیك"نیزك روسیا الكبیر الذى ضرب مدینة فبرایر، و  ١٤الأرض مساء یوم الخمیس 
فیتوقع ٢٠١٤أما عن أهم الاحداث الفلكیة المتوقعة خلال عام . ٢٠١٣ فبرایر ١٥روسیا فجر یوم الجمعة  أواسط

الفلك حظ  علماء الفلك أن یحدث خسوفان للقمر وكسوفان للشمس واقترانین للكواكب مع القمر، كما سیكون لهواة
والزخات الشهابیة هى نتیجة لحطام . لمتابعة الزخات الشهابیة التى یبلغ عددها هذا العام احدى عشر زخة وفیر

المذنبات التى دُمرت أو مخلفات المذنبات الدوریة والتى تبقى فى مداراتها إلى الآن حول الشمس، فعندما تعبر 
مخلفات یسقط باتجاه الأرض مكوناً زخات الشهب، وتسمى باسم الأرض مدار هذه المذنبات فإن جزءاً من هذه ال

الكوكبة التى تبدوا الشهب وكأنها صادرة منها، إلا أن الشهب قد تسقط فى أى اتجاه آخر في السماء، ویتم رصد 
  .أفضل عروض للشهب من مكان مظلم بعد منتصف اللیل بعیدا عن ضوء القمر اذا وجد

اسنجر الذي یقوم بمهمة لاستكشاف الكوكب عطارد صورا تظهر الوانا عجیبة ارسل مسیار الفضاء م :عطارد  -١٤
رض حیث لا تظهر علي الكوكب سوي بقع لأولاتري مثل هذه الألوان بالعین المجردة من ا تشبه الآلعاب الناریة

ور الكوكب ورمادیة وسمح تحلیل الأضواء للباحثین بملاحظة وجود تنوع وثراء كیمیائي لصخ ومساحات بنیة سوداء
وفي هذا المشهد المثیر یقول العلماء ان النقاط الزرقاء الخفیفة او البیضاء المضینة تشیر الي . القرب الي الشمس

معادن متناثرة منتشرة عبر سطح الكوكب سببها ضربات اجرام فضائیة حدیثة نسبیا وتشیر المناطق الزرقاء الداكنه 
  .ا المساحات البرتقالیة فیمكن ان تكون سهولا بركانیة قدیمةغیر معروفة لنا حتي الان ام ناالي معاد

ولایة في شرق الولایات المتحدة وواشنطن  العاصمة  ١٢أضاءت كرة من النار سماء  :كرة نار فى سماء أمریكا  -١٥
مشاهدة للشهاب في اونتاریو وكینیك في  ٣٠٠واقلیمین كندیین  واكدت الجمعیة الامریكیة لرصد  الشهب وجود 

دا حتي ولایة نورث كارولاینا الامریكیة وقال مایك هانكي المراقب من الجمعیة انه تجري مراجعة أكثر من مائة كن
تقریر اخر عن رصد للشهاب وقال روبرتلانزفورد احد العاملین بالجمعیة الامریكیة لرصد الشهب شوهدت كرة النار 

 .في قطاع كبیر من الولایات الشرقیة
توصل العلماء بعد ست سنوات من الرصد والتحلیل باستخدام  :الأرض تؤثر على الأرض  فقاعة مغناطیسیة فى -١٦

خمس مركبات فضاء أن الأرض كرة تغلفها فقاعة مغناطیسیة ضخمة للغایة في اطار مشروع ثیمیس التابع لوكالة 
المجال المغناطیسي مكنت هذه المركبات الباحثین من رسم صورة شدیدة الوضوح لهذا ) ناسا(الفضاء الامریكیة 

ومحاولة قیاس تأثیراته علي الأرض وقالوا ان هذا الاكتشاف یحسن قدرتنا علي التكهن بالأحداث المناخیة في 
وأطلقت  ٢٠٠٧الفضاء  التي تؤثر خصوصا علي عمل الأقمار الصناعیة وبدأت مهمة ثیمیس في فبرایر 

 .المركبات بواسطة صاروخ من طراز دلتا
حالة مأساویة یصل لها النجم الكبیرفي نهایة عمره حین تنسحق مادته وینهارحجمه للداخل بفعل  الثقوب السوداء -١٧

الجاذبیة الرهیبة ویعتقد العلماء أن الثقوب السوداء موجودة في مراكز العدید من المجرات علي شكل كتل لامتناهیة 
الریاضیة وهي لا تصدر إشعاعات في الكبر في حجم لامتناهٍ في الصغر حجم یكاد یشكل نقطة من الناحیة 

ویري العلماء ان .كهرمغنطیسیة كالضوء بسبب جاذبیتها الهائلة التي تمكنها من اصطیاد كواكب ونجوم شاردة
ویصل حجم  ةالدنیا ضوءا وحرار  لأالنجوم السوداء التي توجد في اعماق الكون كانت في ماضیها نجوما عملاقة تم

ومن ثم لها مجال جاذبیة كبیریمكنه اسركل الكواكب والشموس التي تقترب  بعضها الي ملیون ضعف حجم الشمس
من فلكه ویعتقد العلماء ان النجوم الضخمة لا تستقر حتي تفقد بعضا من اطرافها الخارجیة مما یسبب اختلالا في 



١٧ 

 

 .زیادة حجم النجم العلاقة بین الجاذبیة وحجم المادة ومع تغلب الجاذبیة علي قوي الدفع الحراري التي تتسبب في
یبدأ النجم في الانكماش والانهیار للداخل لیتحول الي ما یسمي بالثقب الاسود فلا تخرج منه حرارة او اشعاع ولا 
یستطیع الضوء رغم سرعته الكبیرة ان یفلت من جاذبیته الهائلة وهناك بعض العلماء یطلقون علي هذه النجوم اسم 

 تا التي تمكنها من ابتلاع كواكب واقمار ونجوم خرجت عن افلاكها وضلالمصیدة او المقبرة لشدة جاذبیته
الفضاء حوله نورا  لأیث یبدأ جنینا في سدیم هلامي ثم یولد نجما ساطعا متلألئا یمحوللنجم قصة شیقة  ،الطریق

اته متأثرا بما وحرارة حارقا وقوده النووي المكون من الهیدروجین والهیلیوم لیظل نوره یتدفق ویمضي النجم في حی
حوله ومؤثرا فیه سارحا بین افلاك الكون ومنتمیا لاسرة تسمي المجرة التي یبلغ عدد افرادها الاف البلایین من 
النجوم وتنتمي المجرة لعنقود فضائي مع ملایین المجرات الاخري وهكذا یتكون عالم النجوم كعالم البشر حتي تدق 

روالضجیج ثم یقضي منتهیا كنجم ومن ثم یتحول الي جثة هامدة من صخر ساعة النهایة فیبدأ النجم في الاحتضا
ویوكد العلماء من خلال دراسة اطیاف الضوء ان النجوم لها مواقع .متجلد او یهوي الي حفرة سوداء لیس لها قرار

تر في الف كیلو م ٣٠٠تفصل بینها مسافات شاسعة لا یمكن تقدیرها بحسابات البشر فالضوء وهو ینتقل بسرعة 
الثانیة یمضي اكثر من اربعة سنوات للوصول الینا من اقرب نجم خارج المجموعة الشمسیة بل ان الضوء یقطع 

آلاف سنة وهناك مسافات بین بعض النجوم والمجرات تصل الي ملیارات  ٤المسافة الي المجرة المجاورة لنا في 
لا تتحول الي ثقوب سوداء وتتضاعف فیها درجات  السنوات الضوئیة وهناك حالة اخري من النجوم الكبیرة التي

طراف الخارجیة ویستمر الأالحرارة الي آلاف الملایین من حرارة الشمس بحیث انها لا تسمح للجاذبیة ان تتحكم في 
النجم في التمدد للخارج بفعل الحرارة الرهیبة حتي ینفجر اشلاءفي الفراغ الكوني مخلفا وراءه جیلا من النجوم 

دة وتعرف هذه الظاهرة باسم السوبر نوفا ولم یرصد العلماء اكثر من ثلاثة تفجیرات للنوفا العملاقة علي مدي الولی
ابتلاع اجرام ویعتقد العلماء ان وجود الثقوب السوداء قد یحدث ما یشبه الاتزان الكوني نتیجة  یهالالف سنه الماض

  .بمعدل یتساوي مع میلاد اجرام اخري
ملیار سنة، كلما اقترب العلماء من فك شفرة الكون ابتعدت الاسرار ١٤ا حدث بالضبط قبل لا أحد یعرف ماذ -١٨

نحو الافق الذي لا ینتهي، والمدي الذي یتحدي العلم الحدیث، وظلت هكذا الاسرار تزداد غموضا كلما اقترب 
، دون الوصول الي شئ، لكن العلماء من تفسیر ظاهرة كونیة أو فهم نتیجة علمیة، وظل الامل یراود خیال العلماء

الآیات القرآنیة أوجزت ببلاغة متناهیة تفاصیل نقطة النشوء والانفجار الكوني العظیم وبدایة الخلق، وأمر االله عز 
: وجل ان یتدبر الانسان ویتفكر في آیات القرآن، ویتأمل في خلق االله، ویبحث في اصول الكون، حیث قال تعالي

إنه تكلیف مباشر بالبحث العلمي في اصول نشأة الحیاة ومیلاد ). وا كیف بدأ الخلققل سیروا في الأرض فانظر (
الكون والنجوم والكواكب، لكن المسلمین منشغلون بمظاهر الحیاة ولذاتها، بینما یخصص الاتحاد الاوروبي 

ریة في مدینة ملیار یورو بهدف البحث عن بدایة الكون، وذلك من خلال انشاء اكبر مختبرعلمي عرفته البش١١
ودعوة كل علماء العالم للمشاركة في اجراء التجارب وابداء الرأي في . سیرن علي الحدود السویسریة الفرنسیة

  .نتائجها
یتطلع العلماء منذ منتصف القرن الماضي الي كشف الخلل الناتج عن بعض المعادلات الریاضیة، التي تفسر  -١٩

لفیزیاء، وتبادرت إلیهم فكرة انشاء معمل كبیر لاجراء تجاربهم التي تكشف سلوك الجاذبیة والكتلة والطاقة في علوم ا
ذلك الفضاء الفسیح المظلم الذي تنخفض فیه درجات الحرارة للصفرالمطلق، . عن طبیعة الجانب الاخر من الكون

ري لتصل الي حیث تتوقف كل اشكال الحیاة وتنهار المادة، في الوقت الذي ترتفع فیه درجات الحرارة بمناطق اخ
ملایین الدرجات المئویة، وترتفع قوي الجاذبیة الي حدود لا یدركها خیال الانسان، حیث تنسحق المادة في بعضها 
البعض بعنف، ومن ثم ترتفع كثافة المادة لدرجة ان كل سم مكعب یساوي وزن كوكب مثل الارض، ولم تكشف 

العالم الامریكي البرت اینشتین یري ان أحد اشكال المادة  وكان. المراصد شیئا عن هذا الجانب المظلم حتي الان
السوداء قد تحفظ توازن الكون، غیرانه لم یؤمن بنظریة الثقوب السوداء التي تسحق كل ما یقترب الیها، وظل هذا 

معجل (الجدل محتدما حول طبیعة هذه المادة السوداء دون جدوي، واخیرا تحقق امل العلماء بانشاء معمل 
واقیم المعمل تحت سطح الارض بنحو مائة متر، حیث . الكبیر، بهدف بحث هذه القضیة عن كثب) دروناتالهی

كیلومترا علي شكل دائرة كاملة تحت مدینة سیرن السویسریة، وتم تركیب انبوب محاط ٢٧تم حفر نفق بطول 
متین من البروتونات التي تتحرك بقطبي مغناطیس بالغ الشدة لتنظیم حركة الجسیمات الذریة واجراء تصادم بین حز 

تقارب سرعة الضوء، في اتجاه عكسي مع جسیمات نوویة اخري، حتي اذا اصطدمت مع بعضها  بسرعة هائلة
یمكن  واطیاف ذریة جدیدة، وظهرت نتائج من هذا الانشطار البعض تولدت جسیمات نوویة اصغر ونظائر

ولة ومن ثم فهم طبیعة الكون ونشأة النجوم والكواكب، ویقول الاستفادة منها في فك طلاسم المادة والطاقة المجه
البروفیسور جون الیس مدیر المركز الأوروبي للأبحاث النوویة في سیرن ان ما یشغلنا الآن هو فهم ماهیة المادة 

یثة و السوداء في الكون، تلك المادة الهائلة التي تبعث طاقات لا حدود لها، ولا تخضع لمعادلات الفیزیاء الحد
من كتلة الكون، ویقول البروفیسور جون ان تصادم البروتونات مع بعضها البعض یتم عند % ٩٦تستحوذ علي 

لامتصاص ) تحت الصفر ٢٧٣(ودرجة حرارة تقترب من الصفر المطلق . ألف جیجا ألكترون فولت١٤طاقة قدرها 



١٨ 

 

قد انها كانت موجودة في بدایة الكون قبل الحرارة الهائلة الناتجة عن هذا التصادم ومحاكاة الظروف التي یعت
ملیارسنة، وتلك الطاقة العالیة سوف تكشف لنا أعماق المادة أكثر من ذي قبل وتقدم أجوبة لبعض الأسئلة ١٥

المطروحة حول الجسیمات الأولیة المفترض وجودها، ومن ثم كشف طبیعة الجانب المظلم من الكون، والقوي 
تقد من خلال النتائج التي تصل الینا ان هناك شبه انقلاب في قوانین العلوم الاساسیة الاساسیة للفیزیاء، كما نع

حیث ظهرت بوادر جانب جدید وغریب من الواقع غیر الذي نعرفه، وهناك . التي درسناها طوال السنین الماضیة
ء، فإن الانفجار الناتج حین تتصادم البروتونات بسرعة تقارب سرعة الضو ا اجسام في الكون لها قوانین لا نعرفه

وقد تتشتت هذه الطاقة حین تتصادم الكواركات داخل . تریلیون إلكترون فولت١٤یوفر للطبیعة طاقة قدرها 
البروتون محدثة رذاذا، وقد یحدث أن یتصادم اثنان من الكواركات بطاقة عالیة، فینتج عنها جسیمات غریبة، ربما 

لماء أو ربما كانت دلیلا علي تأثیر خارق یسمي التناظر الفائق، أو التي یبحث عنها الع زجتكون جسیمات هی
ویري العلماء ان آخر مرة حدثت فیها . كانت شیئا ما جدیدا غیر متوقع سیقلب فیزیاء الجسیمات رأسا علي عقب

ار الأعظم، مثل هذه التصادمات العنیفة بأعداد كبیرة كانت منذ بلایین السنین خلال التیكوثانیة الأول من الانفج
كالتي كانت في الماضي من  .وتكوین حقول مغناطیسیة. وربما تحدث هذه الصدامات من جدید في تجربة سیرن

من محیط النفق، وذلك للتحكم في % ٨٥مترا مركبة طولیا حول١٥مغناطیسا طول كل منها ١٢٣٢خلال استخدام 
جل، ویتم تغذیة المغانط بواسطة كابلات فائقة مسار حزمتي البروتونات لجعلهما یسیران وفقا لمنحني نفق المع

، أي درجتین فوق درجة حرارة م°٢٧١-  ألف أمبیر مبردة بهلیوم فائق المیوعة عند١٢التوصیل تحمل تیارات تبلغ 
 .الصفر المطلق

، ویحدث حالیا في معجل الهیدرونات بمدینة سیرن نحو بلیون تصادم كل ثانیة في أربعة مواقع حول حلقة المصادم
جسیم ثانوي یتم الكشف عنها بواسطة مكاشف ثم تحلیلها وتجمیعها علي ١٠٠وینتج عن هذه المصادمات نحو 

وقد نجحت التجارب حالیا في النفاذ حتي جزء . برمجیات متطورة تتسع لهذا السیل من المعلومات في زمن قیاسي
ذلك في قلب المادة، وهذا وحده یمكن أن واحد من بلیون جزء من النواة، لكن قذائف المصادم ستنفذ لأعمق من 

یكون كافیا لإثارة الشهیة العلمیة، لكن القلوب بدأت بالفعل تتسابق في خفقانها بفضل الحجج الدامغة علي أن 
  .أجوبة الأسئلة الرئیسیة ینبغي أن تكون قابعة في هذا النطاق الجدید الذي توضحه بیانات المصادم

اء في رصد كوكبین یعتقدون انهما افضل عالمین مأهولین مرجحین فیما وراء نجح علماء الفض :رصد كوكبین  -٢٠
ویدور . المجموعة الشمسیة وذلك بالاستعانة بالتلسكوب الفضائي كبلر التابع لإدارة الطیران والفضاء الامریكیة ناسا

والسنة الضوئیة  سنه ضوئیة ضمن كوكبة القیثارة ١٢٠٠ویقع علي مساقة  ٦٢- الكوكبان  حول نجم یسمي كیلر 
الف كیلو متر في الثانیه الواحده ویزید حجم كل  ٣٠٠هي المسافة التي یقطعها  الضوء خلال سنه كاملة بسرعة 

علي سطحیهما  وتشیر نماذج  ءمن هذین الكوكبین عن كوكب الارض بواقع مره ونصف المرة  ویرجح وجود ما
تتكون من الصخور والجلید  وبجوارهما ثلاثة كواكب مشابهة  الكمبویتر الي ان الكوكبین قد یكونان اجراما صلبه

یاه علي  سطح هذه الكواكب الثلاثة مفي مدارات قریبة من النجم لذا فیرجح عدم وجود  ٦٢تدور حولي كیلر 
لارتفاع درجة الحرارة ویحتاج العلماء الي تلسكوبات  تفوق كیلر قوة كي یتمكنوا من الوقوف علي مزید من 

 .بشأن هذین الكوكبین التفاصیل
بعد عام من التحلیل والفحص اكتشف العلماء خصائص غربیة فى نیزك اخضر اللون عثر  :النیزك الأخضر  -٢١

نیزكاً آخر فى المغرب، وقال الباحثون فى تقریر لهم أن هذا النیزك مختلف عن أي  ٣٥ضمن  ٢٠١٢علیه عام 
یة، فكثافته المغنطیسیة منخفضة للغایة وأقل بكثیر عن كل شئ رأیناه من قبل فقد تبین أن له خصائص غریبة للغا

صخور المجموعة الشمسیة المعروفة حتى الآن، لكن العلماء قالوا أن هذه الكثافة المنخفضة للغایة ربما تشیر الى 
أن مصدره كوكب عطارد بعد المعلومات اللتى حصلوا علیها من خلال المركبة ماسنجر التى تدور حوله حالیاً 

أشار الباحثون ایضاً الى انخفاض نسبة الحدید فى الصخرة التي تشبة الجوهرة، وقدروا عمرها بنحو أربعة ملیارات و 
 .ألأف سنة ٦٥٠و 

ملیون سنة  ٦٦أكد باحثون في جامعة كلورادو الأمریكیة ان جرماً فضائیاً اصطدم بالأرض قبل  :جرم فضائي  -٢٢
وقال فریق الدراسة بقیادة .انات والنباتات على سطح الكوكبمن الحیو % ٨٠وتسبب في عاصفة ناریة أحرقت 

دوجلاس روبرتسون الباحث في علوم البیئة أن الصدام الكبیر الذي وقع بمنطقة في المكسیك أدى الى تبخر 
وأضاف ان هذه الصخور عند عودتها الى الارض أدت .بیرة من الصخور وتطایرها حتى الغلاف الجويككمیات 

ما أدى لإحتراق الكائنات التي تعیش م ات الجو العلیا التي أصبحت لعدة ساعات مثل غلایة میاهالى سخونة طبق
ویذكر ان كثیر من العلماء یشیرون الي هذا الصدام باعتباره سببا محتملا   .تحت ساتر أرضي او في المیاه

  .لانقراض الدیناصورات
ئج مذهلة مؤخرا ، من شأنها ان تغیر فكرتنا عن الكون عن نتا) ناسا(كشفت تلیسكوبات وكالة الفضاء الامریكیة  -٢٣

وتعید فهم سیناریو اللحظات الاولي لمیلاده ، حیث رصد العلماء اجراما كونیة ونجوما عملاقة في عمق الفضاء 
ملیار سنة ، وهو ما یزید عن ضعف عمر الكون مما یستلزم اعادة النظر في كافة ٣٠السحیق تتجاوز اعمارها 



١٩ 

 

الریاضیة التي فسرت النشأة الاولي، ویتساءل العلماء هل یمكن ان یكون المولود اكبر من الوالد في المعادلات 
العمراو یتوقف الزمن ویعود الماضي من جدید، لكن نظریة اندري لند عالم الفضاء الروسي الذي یفترض فیها توالد 

لكون تضخم في البدایة بصورة هائلة وظهرت الكون وانبثاقه من اكوان اخري قدیمة لاتستبعد ذلك، حیث یري ان ا
، الامرالذي خلق بها نتوءا )سوبرنوفا(في اطرافه الخارجیة مناطق بها نشاط زائد من الانفجارات النجمیة العملاقة 

وفقاعات تحولت بدورها لاكوان جدیدة وانتقلت الیها مادة النجوم من الكون الام عبر الثقوب السوداء فكانت بالطبع 
وكان . كانت تجربة سیرن، في الأصل ممولة من دول الاتحاد الأوروبي. من الكون الجدید في العمراكبر 

المفروض أن یتم البناء علي مرحلتین وفق جدول زمني بطيء، وكانت الخطة فقیرة علمیا وأكثر كلفة مما لو تم 
في تكالیف المشروع، حیث % ٤٠حو البناء مرة واحدة، ولحسن الحظ فإن تمویلا إضافیا من بلدان أخري شاركت بن

. وافقت كل من كندا والهند والیابان وروسیا والولایات المتحدة وإسرائیل علي المساهمة في تصنیع مكونات التجربة
 ٥٠جامعة ومعهد أبحاث في ٣٠٠آلاف علمي ومهندس من  ٥وبلغ عدد الذین شاركوا في بناء المكاشیف الأربعة 

أصبح الآن مختبرا للعالم كله، والجمیع یشاركون البحث في . تبر سیرن لأوروبا فقطوبعد ان كان مخ.دولة غربیة
عالم متناهي الصغر لكشف النقاب عن سلوك الجسیمات دون الذریة، لان العلوم الحالیة غیر كافیة لفهم الطبیعة 

 .التي تقدم لنا كل الاجوبة
من التقاط أول صورة من نوعها ) ناسا(مریكیة في ظاهرة محیرة لم ترصد من قبل، تمكنت وكالة الفضاء الأ -٢٤

باستخدام تلیسكوباتها الفضائیة لكوكبین خارج مجموعتنا الشمسیة یدوران حول زوج من النجوم أى شمسان ولیس 
وقدرت الحسابات الفلكیة . شمس واحدة، كما هو معتاد في معظم المجموعات الشمسیة التي تم اكتشافها من قبل

الأمریكیة " ساینس"ما ذكر جیروم أوروز باحث الفلك بجامعة سان دیجو في بحثة المنشور بمجلة ك - لعلماء الناسا 
سنة ضوئیة من كوكب الأرض، وأنهما  ٥٠٠٠أن الكوكبین المكتشفین واللذین یقعان علي مسافة تبلغ حوالي  -

مجموعتنا، أما النجم  ویمیز الكشف الجدید أن أحد النجمین یشابه الشمس في. یدوران حول نجمین متحركین
أما الكوكبان فأحدهما قریب من النجمین بما یسمح بدعم فرص وجود . الشریك الثاني فهو أصغر قلیلا وأقل لمعانا

جدیر بالذكر أن . شكل من أشكال الحیاة علیه حیث یمكن أن تدعم درجات الحرارة علي سطحه إمكانیة وجود میاه
مجموعات شمسیة تتكون كل منها  ٤بر التلیسكوب الفضائى كیبلر من رصد العلماء تمكنوا خلال العام الماضى ع
ولذلك یمثل الكشف الحالى الجدید لكوكبین یدوران حول نجمین نموذجا . من نجمین یدور حولهما كوكب واحد

 . جدیدا قد یسهم فى تفسیر ظاهرة نشأة الكواكب واحتمال وجود كواكب أخرى غیر الأرض
هارفارد نظریة جدیدة تذهب إلى القول بأن القمر كان یومًا جزءًا من الأرض، وانفصل عنها طرح علماء من جامعة 

إن : وفي دراسة نشرت في دوریة ساینس قالت سارة ستیوارت وماتیجا شوك. بعد اصطدام هائل بجرم آخر
إن : وقالا .اویةنظریتهما من شأنها أن تفسر أسباب التشابه بین الأرض والقمر في المكونات والعناصر الكیم

الأرض كانت تدور حول نفسها أسرع كثیرا في الوقت الذي تشكل فیه القمر وكان الیوم الواحد یستمر ساعتین إلى 
وقال العالمان في تفسیر نشر على موقع هارفارد إنه مع دوران الأرض حول نفسها بهذه  .ثلاث ساعات فقط

وتقول النظریة الجدیدة إن  .كفي من مواد الأرض لتكوین القمرالسرعة من المحتمل ان اصطداما عملاقا أطلق ما ی
الأرض وصلت بعد ذلك إلى معدل الدوران الحالي من خلال تفاعل الجاذبیة بین مدارها حول الشمس ومدار القمر 

  .حول الأرض
ابل عالي اكتشاف قمر جدید یدور حول كوكب نیبتون باستخدام تلیسكوب ه) ناسا(أعلنت وكالة الفضاء الدولیة 

قمرا آخرین یدورون حول الكوكب الضخم في المجموعة الشمسیة لكوكب  ١٤والقمر هو الأصغر ضمن .الدقة
ویتم القمر دورته الكاملة حول نیبتون، الذي یشار الیه باسم الكوكب الأزرق، .كجم ٢٠الأرض حیث لا یتعدى وزنه 

لأمریكي مارك شوالتر الذي لاحظ نقطة بالغة ویعود الفضل في هذا الكشف إلى عالم الفضاء ا.ساعة ٢٣كل 
الصغر أثناء دراسته لمكونات الحلقات المحیطة بالكوكب الذي یعد رابع أكبر الكواكب الثمانیة في نظامنا 

ملیون مرة من أصغر النجوم التي یمكن رؤیتها  ١٠٠إن القمر أكثر خفوتا بمقدار ) ناسا(وقالت وكالة .الشمسي
 ١٩٨٩، التي انطلقت عام )فویاجیه(ا لصغر حجم القمر المتناهي، لم تتمكن سفینة الفضاء ونظر .بالعین المجردة

تدور الأقمار والأقواس حول هذا الكوكب "وأوضح .لاستكشاف الأقمار والحلقات المحیطة بنیبتون، من ملاحظته
وذكر المكتشف ."كوكببسرعة كبیرة لذا فقد تحتم علینا ابتكار طریقة لاستكشاف تفاصیل النظام على هذا ال

صورة  ١٥٠الأمریكي أن أحد وسائل الاكتشاف اعتمدت على تتبع حركة بقعة بیضاء كانت تظهر مجددا في نحو 
  .٢٠٠٩و  ٢٠٠٤تم التقاطها لهذا الكوكب باستخدام التلسكوب هابل بین عامي 

ة الكون ابتعدت الاسرار نحو ملیار سنة، كلما اقترب العلماء من فك شفر ١٤لا أحد یعرف ماذا حدث بالضبط قبل 
الافق الذي لا ینتهي، والمدي الذي یتحدي العلم الحدیث، وظلت هكذا الاسرار تزداد غموضا كلما اقترب العلماء 
من تفسیر ظاهرة كونیة أو فهم نتیجة علمیة، وظل الامل یراود خیال العلماء، دون الوصول الي شئ، لكن الآیات 

هیة تفاصیل نقطة النشوء والانفجار الكوني العظیم وبدایة الخلق، وأمر االله عز وجل ان القرآنیة أوجزت ببلاغة متنا
قل : (یتدبر الانسان ویتفكر في آیات القرآن، ویتأمل في خلق االله، ویبحث في اصول الكون، حیث قال تعالي
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شأة الحیاة ومیلاد الكون إنه تكلیف مباشر بالبحث العلمي في اصول ن). سیروا في الأرض فانظروا كیف بدأ الخلق
ملیار یورو ١١والنجوم والكواكب، لكن المسلمین منشغلون بمظاهر الحیاة ولذاتها، بینما یخصص الاتحاد الاوروبي 

بهدف البحث عن بدایة الكون، وذلك من خلال انشاء اكبر مختبرعلمي عرفته البشریة في مدینة سیرن علي الحدود 
  .علماء العالم للمشاركة في اجراء التجارب وابداء الرأي في نتائجهاودعوة كل . السویسریة الفرنسیة

مفصلة  هخریط تمكن التلسكوب بلانك  التابع لوكالة الفضاء الأوروبیة من رسم أول :خریطة مفصلة للكون  -٢٥
للكون بعد قلیل من نشأته عن طریق رصد ما یعرف بالموجات متناهیة الصغر وهي بصمات كونیه متبقیة منذ 

نفجار العظیم وهذه أول صورة كاملة للسماء بالاعتماد علي الأضواء الباقیة والإشعاع القدیم الناجم عن الانفجار الا
الف سنه فقط وتكشف الصورة ذات الجودة العالیة ان الكون متقن للغایة وأن  ٣٨٠الكوني منذ أن كان عمر الكون 

ما كشفت  تاج الي فیزیاء جدیدة لتفسیرها ومن أهمهناك بعض الظواهر الغامضة التي كشفت عنها الخارطة تح
بالمائة فقطمن الكون اما المادة  ٤.٩عنه بیانات المرصد ان المادة العادیة التي  تشكل النجوم والمجرات تمثل 
بالمئة من الكون وباقي الكون  ٢٢.٨المظلمة التي لا تتفاعل مع الضوء ولكن یمكن رصدها بقوة جاذبیتها تكون 

وهي مسئولة عن تسریع معدل اتساع  في المائة عبارة عن طاقة مظلمة وقوة غامضة تتحدي الجاذبیة ٩٦حوالي 
 . الكون

بثت وكالة ابحاث الفضاء الامریكیة ناسا صورا لما وصفته بأنه أكبر انفجار شمسي  :أكبر إنفجار شمسي  -٢٦
وتسبب في اعطال  ٢٠١٣وقع في ابریل  ونقلت شبكة سي ان إن الاخباریة  الامریكیة عن الوكالة ان الانفجار  

لحقت بشبكات الاتصال في شتي انحاء كوكب الارض وأوضحت الوكالة  ان الشمس اطلقت خلال  الانفجار 
الملیون میل في الساعة ویعتقد ان الانفجار  هو ذروة  تملیارات الجزئیات الشمسیة الي الفضاء بسرعة تجاوز 

  .٢٠١٣عاما بنهایة مایو  ١١حالیة التي استمرت النشاط الشمسي الذي تنتهي دورته ال
الدكتور محمد النشائي المهندس المصري وأستاذ إستعرض  :من الكون  %٩٥الطاقة والمادة الغامضة تمثل  -٢٧

وتحدیدا ما یعرف بالطاقة والمادة ، الفیزیاء النظریة نظریته التي توصل إلیها في مجال فیزیاء الطاقات العالیة
والغریب في الأمر أن ، من الكون لوضع تصورات وسیناریوهات لعمر ومستقبل الكون% ٩٥مثلالغامضة والتي ت

النظریة التي افترضها مؤخرا والتي هي حسب وصفه تعدیل لنظریة أینشتین الشهیرة للطاقة معدل اتساع الكون عبر 
عات هي تفسیر لأبحاث أي أن النظریة التي افترضها ووضعها خلال بضع سا. ملاحظة ورصد انفجارات النجوم

ویقول الدكتور النشائي إن من أشهر المعادلات في الفیزیاء معادلة العالم ألبرت . العلماء الفائزین بجائزة نوبل
فإن هذه النظریة یمكن نقدها وتوضیح ، حیث یعرف الطاقة بأنها تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، أینشتین

أینشتین في الاعتبار نظریة الكم والتي تعتمد بقدر كبیر علي علم  جهات القصور بها حیث لم تدرج نظریة
الاحتمالات ولذلك فإن فراغ الزمان الذي استخدمه أینشتین هو مجرد تقریب لفراغ الزمان الحقیقي الذي كان یجب 

ن الأول وعلي ذلك فإن التعدیل الذي قام به الدكتور النشائي هو تقسیم حسابات الطاقة إلي شطری. أن یستخدمه
والشطر الثاني لتقدیر طاقة الموجة الكمیة ، الكمیة الأساسیة والتي تقدر طاقتها بإضافة ثابت ما موجهلتقدیر ال

الطریف في الأمر أنه عند جمع الشطرین المفترضین من الدكتور النشائي . المصاحبة للحبة ومقدارها ومجموعها
وبالتالي فإن ما تم هو تقسیم الطاقات الي قسمین الأول  .قلیدیةفإننا نعود مرة أخري الي شكل نظریة أینشتین الت

هذا التقسیم والتفصیل والثوابت المفترضة في المعادلة من المفترض أن تسهم حسب . للمادة والثاني للموجة الكمیة
شاء مفاعل الدكتور النشائي في قیاس الطاقة الغامضة وبالتالي الاستفادة منها في أمور عدیدة لعل من أهمها إن

وبشكل عام ومع تقدیرنا للجهد العلمي تظل الفرضیات والنظریات محل جدل . نووي قائم علي الطاقة الغامضة
 .ونقاش بین العلماء إلي أن تثبتها وتنفیها التجارب أو الظواهر الطبیعیة

ة عن باطن في القرآن الكریم اشارات علمیة واضح :اشارات علمیة عن باطن الأرض وظلمة البحر اللجي  -٢٨
الارض والصدع العظیم المحیط بها وبحارها المسجورة وظلمة البحر اللجي لم یكتشفها العالم ویتثبت منها الا في 

م فقط تعد من روائع الإعجاز  ١٩٦٢إن حقیقة كون البحر مسجورا التي اكتشفت عام   . منتصف القرن العشرین
وهو قبل ذلك كلمة قرآنیة ، علمي دقیق یستخدم الیوم ومصطلح البحر اللجي مصطلح. العلمي للقرآن الكریم

والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتي إذا جاءه لم یجده شیئا ووجد ( قال االله تعالي. أصیلة
أو كظلمات في بحر لجي یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب * االله عنده فوفاه حسابه واالله سریع الحساب

  ).٤٠-٣٩:النور( )بعضها فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نورظلمات 
الكثافة العالیة عكس  اتوتتكون قیعان البحار والمحیطات من القشرة المحیطیة المكونة من صخور البازلت ذ

ثافة المنخفضة نسبیا وبالتالي فإن القارات الك اتالقارات تتكون من القشرة القاریة المكونة من صخور الجرانیت ذ
ومع استمرار النشاط البركاني تكونت كمیات كبیرة من بخار الماء ومع . تطفو بارزة بینما تهبط قیعان المحیطات

و . الامطار مكونة المحیطات والبحار أي أن مصدر الماء في الارض قد أتي من باطنها تبرودة الارض تساقط
  ).٣١-٣٠:النازعات) (أخرج منها ماءها ومرعاها* والأرض بعد ذلك دحاها:(الكریم بقوله تعالي هو ما ذكره القرآن
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حیث تمكن دارسو المحیطات ، وترجع قصة اكتشاف حید أو حافة وسط المحیط لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
واح الغلاف الصخري متباعدة من رسم سلسلة جبال تمتد باتجاه شمال جنوب بطول المحیط الاطلسي وتتحرك أل

ویمثل حید وسط المحیط أطول . علي حافتي المحیط وتوجد تلك السلسلة من الجبال في جمیع أحواض المحیطات
وتحیط بالكرة الأرضي و الامام ، إلا أنها لا تري علي سطحها لأنها تمتد تحت البحر. سلسلة جبلیة في الارض

.. ونشأ من زمردة خضراء، بالأرض إحاطة كاملة والسماء علیه مقبیة القرطبي یقول في تفسیره قوله جبل یحیط
فتصف حید وسط المحیط بأنه حید ، وتردد كتب الجیولوجیا الحدیثة في وصفها لحید وسط المحیط نفس الكلمات

ان أما الزمردة الخضراء فربما كانت الحمم التي یتكون منها البازلت الذي یكون مادة قیع. عالمي یحیط بالأرض
ویتجلي إعجاز القرآن الكریم في هذا .والذي یتكون من معادن الأولیفین والبیروكسین الخضراء اللون، المحیطات

( وردت مادة سجر في القرآن الكریم مرتین حیث یقسم االله تعالي)( والأرض ذات الصدع:( المجال في قوله تعالي
)( وإذا البحار فجرت:( وقوله)وإذا البحار سجرت( ةوفي الثانیة یصف حال البحر یوم القیام) والبحر المسجور

فوسط البحر یسجر دائما منذ مولده وحتي یأذن االله بتفجیره یوم القیامة بالصهیر الصاعد من جوف ). ٣:الإنفطار
وكلما اتسع وادي الخسف تبعا لزیادة معدل حركة الألواح المتباعدة زاد اتساع قاع . الارض خلال الوادي الخسف

ویمتليء البحر بالحمم  .وحینئذ ستخرج الأرض أثقالها. هاوفي وقت محدد ستفجر البحار من مراكز انتشار  .البحر
  .وتري أشراط الساعة رأي العین

لم تغب مصرعن هذا الحدث العلمي الكبیر فقد كانت موجودة من خلال أكادیمیة البحث  المشروع المصري -٢٩
ئیة مع المركز الاوروبي للعلوم النوویة بهدف التعاون العلمي ونقل حیث وقعت اتفاقیة ثنا. العلمي والتكنولوجیا

وتبادل المعرفة بین الطرفین وإتاحة الفرصة لدي المجتمع العلمي المصري للاشتراك في تلك التجربة الفیزیائیة 
اء النظریة ورشحت وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي رئیس قسم العلوم الأساسیة ومدیر مركز الفیزی. الضخمة

بالجامعة البریطانیة لیكون منسقا للجانب المصري في اتفاقیة سیرن وتكوین شبكة مصریة لفیزیاء الطاقة العالیة 
تضم مجموعة من الخبراء في الجامعات المصریة في مجالات الطاقة والفیزیاء، وتمكنت الشبكة من تحقیق 

وفي أثناء اجتماع . نوویة للاشتراك في هذا المشروع العالميالشروط المطلوبة من قبل المركز الاوروبي للابحاث ال
مجلس أعضاء المنظمة الاوروبیة أخیرا تم التصویت علي الملف المصري المقدم من الشبكة المصریة لفیزیاء 

صوتا مؤیدا لانضمام مصر  ٩٦وكانت نتیجة التصویت . الطاقة العالیة بأكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا
ة مقابل صوتین فقط كانا معارضین وبالتالي أصبحت مصر، ممثلة في الشبكة المصریة لفیزیاء الطاقة للتجرب

العالیة ، وعضوا رسمیا في احدي اهم التجارب الفیزیائیة في العصر الحدیث كأول دولة عربیة و افریقیة و ثالث 
لتجربة الغوص في أعماق المادة أكثر من ذي ویتوقع أن تتیح هذه ا .دولة في العالم الثالث تشترك في هذه التجربة

  .قبل، بهدف تقدیم أجوبة لبعض من الأسئلة المطروحة والجسیمات الأولیة المفترض وجودها
حول الفریق المصري المشارك في تجربة اشعة سي ام سي والبحث عن بوزونات هیكز والابعاد  وقدم تقریر

المشروع نقطة انطلاق في مجال ابحاث الفیزیاء النوویة وفیزیاء  الاضافیة للطبیعة، ویمثل انضمام مصر الي هذا
الجسیمات حیث سیتیح هذا المشروع اشتراك المصریین في العدید من انشطة سیرن والتعرف علي الجدید عالمیا 

یقاتها في هذا المجال الحیوي، حیث كان لاكتشافات الفیزیاء النوویة أثر بالغ في عالمنا المعاصر، والكل یعلم تطب
في مجال الأسلحة النوویة ، وتطبیقاتها السلمیة كمصدر هائل للطاقة واستخداماتها المتعددة في مجالات الطب 

 .ألف جنیه سنویا لاستمرارالمشاركة في ابحاث التجربة١٠٠مطلوب من مصر ومعلوم أنه والزراعة والصناعة، 
متوقعة لكي یكون تعویضا مناسبا لغیابنا عن تلك ونتمني أن یكون لنا مساهمات إیجابیة في تلك التطورات ال

الساحة خلال العقود الماضیة، من ناحیة اخري نظم القائمون علي ادارة مركز سیرن مسابقة للاطفال لتحفیزهم 
  .رسما للأطفال حول موضوع البحث العلمي١٦٠وعمل معرض یضم أكثر من . علي الابتكار وتوسیع الخیال

، والأفق هو دائرة تقاطع الكرة السماویة مع الأرض الكرویة، ویشار بذلك )أفق(جمع ) اقالآف(: الآفاق الكونیة  -٣٠
والنفس هى الروح بعد تلبسها ) نفس(جمع ) الأنفس(و. إلى كل ما یمكن أن یرى من الكون من فوق سطح الأرض

والقرآن الكریم هو فى  .وهذه قضایا تدخل من العلوم المكتسبة فى الصمیم. بالبدن، وهى إشارة إلى ذات الإنسان
الأصل كتاب هدایة للإنسان فى القضایا التى یعلم ربنا ـ تبارك وتعالى ـ بعلمه المحیط أن الإنسان یعجز عجزا 
كاملا عن وضع أیة ضوابط صحیحة لنفسه فیها، مثل قضایا العقیدة، والعبادة، والأخلاق والمعاملات والتى تمثل 

لقضایا فى القرآن الكریم تشهد له بأنه لا یمكن أن یكون صناعة بشریة، بل هو وكل قضیة من هذه ا. ركائز الدین
  .كلام االله الخالق

آیـة كریمـة تتحـدث عـن الكـون أو عـن شـئ مـن ) ١٢٠٠(وبالإضافة إلى ركائز الدین فإن القرآن الكریم یحوى أكثـر مـن 

كون شاهدة للناس ـ كل الناس ـ فى زمـن العلـم وهذه الآیات صیغت صیاغة فائقة الدقة العلمیة حتى ت. مكوناته وظواهره

مـن هنـا كانـت ضـرورة الاهتمـام بقضـیة الإعجـاز العلمـى فـى القـرآن الكـریم .الذى نعیشه بأن القـرآن هـو كـلام االله الخـالق

   :لمبررات عدیدة منها ما یلى
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ا فـى إطـار اللغـة وحـدها ـ علـى إن القرآن الكریم أنزل إلینا لنفهمه، والآیات الكونیـة فیـه لا یمكـن فهمهـا فهمـا صـحیح - ١

 .أهمیة ذلك وضرورته

عصــرنا ـ عصــر العلــم والتقنیــة الــذى .إن الــدعوة بالإعجــاز العلمــى فــى القــرآن الكــریم هــى الوســیلة المناســبة لأهــل - ٢

وقد فتن الناس فیه بالعلم ومعطیاته فتنة كبیرة، ونبـذ أغلـب أهـل الأرض الـدین وراء ظهـورهم ونسـوه، وأنكـروا . نعیشه

فـانطلقوا لمحاربـة الحـق . لق، وتنكروا للخالق، كما أنكروا البعث والحسـاب والجنـة والنـار وغیـر ذلـك مـن الغیبیـاتالخ

لـذلك فلـم یبـق ). صـلى االله علیـه وسـلم(وأهله متمثلا فى الإسـلام العظـیم كمـا تكامـل وحفـظ فـى بعثـة الرسـول الخـاتم 

یــف قــدر إقنــاع الإعجــاز العلمــى فــى كتــاب االله وفــى ســنة أمـام أهــل عصــرنا مــن وســیلة مقنعــة بالــدین الإســلامى الحن

 .)صلى االله علیه وسلم(خاتم أنبیائه ورسله 

ولكن فى زمن العولمة الذى نعیشه تحاول . الأصل فى الحضارات الإنسانیة أنها تتكامل فیما بینها ولا تتصارع  -  أ

رض قیمها الهابطة على غیرها من الحضارة المادیة الغالبة ـ بما فیها من كفر بواح أو شرك صراح ـ أن تف

وقد أسقط الأعداء من أیدى . وتوظف فى ذلك كل ما توافر لها من وسائل الغلبة المادیة وأسبابها. الحضارات

وتم ذلك فى سلسلة . المسلمین فى هذه الأیام كل الوسائل المادیة التى یمكن لهم الدفاع بها عن أنفسهم ومقدساتهم

بدأت باحتلال أراضى غالبیة الدول المسلمة، والعمل على تغریبها، كما عملوا على  طویلة من المؤامرات التى

تمزیق الأمة الإسلامیة إلى أكثر من ستین دولة ودویلة، وعلى نهب ثرواتها، ویعملون الآن على المزید من تفتیتها 

 .فى زمن التكتلات البشریة الكبیرة الذى نعیشه

والقائمون على تلك . رض الیوم لهجوم شرس فى كافة وسائل الإعلام بغیر حقإن كلا من الإسلام والمسلمین یتع  -  د

الوسائل من غلاة كل من الصهاینة الصلیبیین، وعملائهم من المتغربین من أبناء المسلمین الذین أخذوا موقفا 

صلى (یاء والمرسلین معادیا للدین، هؤلاء جمیعا ینكرون سماویة الإسلام، وربانیة القرآن الكریم، ونبوة خاتم الأنب

وأهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا الهجوم هو إثبات الإعجاز العلمى فى كل . فى وقاحة سافرة) االله علیه وسلم

  .)صلى االله علیه وسلم(من كتاب االله وسنة رسوله 

ه ویغریهم بإفناء إن العالم الیوم یتحرك فى اتجاه كارثة كبرى، وقودها تطور علمى وتقنى مذهل، یُطغى أصحاب -هـ

وإبادة غیرهم فى غیبة الوعى الدینى الصحیح والالتزام الأخلاقى والسلوكى اللذین یرعیان حق االله وحقوق الأخوة 

والمخرج من ذلك هو الدعوة للدین الحق، ومن أوضح وسائل الدعوة إلیه فى زمن العلم  .الإنسانیة حق رعایتها

تعالى ـ وفى سنة رسوله ـ صلى االله علیه وسلم ـ من إعجاز علمى یقنع الذى نعیشه هو ما جاء فى كتاب االله ـ 

  .المنبهرین بالعلم ومعطیاته فى زمن تفجر المعارف العلمیة الذى نعیشه كما قد لا یقنعهم أى أسلوب آخر

م، وقد كلفنا إننا ـ معشر المسلمین ـ قصرنا كثیرا فى التبلیغ عن االله ـ تعالى ـ وعن رسوله ـ صلى االله علیه وسل -و

   .حروبا طاحنة على كل أرض من أراضى المسلمین: ونحن الیوم نجنى ثمار ذلك التقصیر كله. بالتبلیغ عنهما

إن فى إثارة قضیة الإعجاز العلمى فى القرآن الكریم استنهاضا لعقول المسلمین، واستثارة للتفكیر الإبداعى فیها،  - ر

وبذلك أخذت . علوم والتقنیة التى تخلفت فیها الأمة مؤخرا تخلفا كبیراوتشجیعا على استعادة الاهتمام بقضیة ال

الهوة الفاصلة بیننا وبینهم فى مجال العلوم والتقنیة تزداد اتساعا وعمقا یوما بعد یوم، وأصبحت مخاطر ذلك 

  .علینا تتضاعف مع تزاید تلك الهوة عمقا واتساعا

م إلى التأصیل الإسلامى الدقیق، إنصافا لكل من العلم والدین، وذلك هذا بالإضافة إلى حاجة العلوم المكتسبة الیو 

وقد انتهت . لأن هذه المعارف لم تنطلق فى بدایة عصر النهضة إلا بعد معارك شرسة بین الكنیسة وطلاب العلم

ة، منكرة أو هذه المعارك بهزیمة للكنیسة الغربیة فانطلقت العلوم المكتسبة كلها فى الغرب من منطلقات مادیة بحت

متجاهلة كل القضایا الغیبیة، فأنكرت الدین والروح والأخلاق والقیم، وتقدمت علمیا وتقنیا تقدما مذهلا دون فهم 

وبافتتان عدد من أبناء . لرسالة الإنسان فى هذه الحیاة مما یشكل واحدة من أكبر الكوارث التى تواجه عالم الیوم

  .دین قلدوه تقلیدا أعمى دون أدنى قدر من التبصرالمسلمین بهذا الموقف العدائى من ال

هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِیُنذَرُوا بِهِ [عربهم وعجمهم وفى ذلك یقول ربنا ـ تبارك وتعالى ـ : إن القرآن الكریم نزل للناس كافة - ز

ومعنى هذه الآیة الكریمة أن القرآن الكریم بلاغ ). ٥٢: إبراهیم] (وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ 

صلى (ویؤكد ربنا ـ عز وجل ـ هذا المعنى فى خطابه إلى خاتم أنبیائه ورسله . لكل الناس فى كل مكان وزمان

بَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْآنُ لأنُذِرَكُم قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِیدٌ بَیْنِى وَ " بقوله العزیز )االله علیه وسلم

ا تُشْرِكُونَ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَ   "احِدٌ وَإِنَّنِى بَرِيءٌ مِّمَّ

  .)١٩: الأنعام(
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انب الإعجاز اللغوى میسرا للعرب كى یفهموه، فلا بد وأن یكون فى القرآن الكریم من الجوانب الأخرى وإذا كان ج - ل

لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَى مَنْ حَيَّ : [وفى ذلك یقول ربنا ـ تبارك وتعالى. المیسرة لغیر العرب كى یؤمنوا به

ما یكفى للرد على المتغربین ) وغیرها كثیر(ولعل فى هذه المبررات  )٤٢: الأنفال] (مِیعٌ عَلِیمٌ عَنْ بَیِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَ 

  .قبولةالذین یهاجمون هذه القضیة دون حجة واحدة م
یعتقد العلماء ان الظروف التي نعیشها علي الارض تختلف جذریا عن الظروف السائدة في  :المهرجان الكوني  -٣١

الارض قساوة معتدلة في المقاییس الفلكیة كما تعتبر كل تقلباتها مهما اشتدت اقل من  ظروف اشدالكون وتعتبر 
تعرجات غیر مرئیة علي سطح مرآة ملساء بالمقارنة مع التقلبات المهولة في احوال الكون فهناك في اصقاع الكون 

تصل الي الصفر المطلق حیث  البعید ترتفع درجة الحرارة لتتعدي ملیارات الدرجات المطلقة او تنخفض حتي تكاد
یتجمد كل شیئ وتشتد كثافة المادة لتتعدي اعلي كثافة في مادة الارض بملیارات المرات او تتلاشي لتصبح اخف 
من اخف فراغ نعرفه فلا تزید عن ذرة مادة واحدة في المتر المكعب كما ان تقلبات الاحوال الفلكیة مهولة في 

وویة كنفخة طفل صغیر مقابل عاصفة هوجاء اذا قورنت بانفجارات السوبر نوفا عظمتها حیث یمثل انفجار قنبلة ن
بل ان انفجارات السوبرنوفا تبدو كنسیم اللیل اذا قورنت ببعض التفجیرات في نوي مجرات الرادیو وشبیهات النجوم 

جارات المهولة الانف ذاذومن حسن الحظ علي الارض اننا نعیش في حي هادئ من مجرة هادئه فلا یصلنا الا ر 
من ناحیة اخري یوجد بالجانب الاخر من الكون جزء .التي تجري حولنا او بعیدا عنا في فضاء هذا الكون العظیم

من مادة الكون % ٩٦ من الفضاء الفسیح المظلم الذي تنخفض فیه درجات الحرارة للصفرالمطلق ویشكل هذا الجزء
ل العلماء في جدل محتدم حول طبیعة المادة السوداء في ظلام مما اثار جدلا واسعا حول طبیعة هذا الظلام وظ

 .الكون
ویري العلماء ان الاسلوب الامثل لفهم ابعاد الكون هو تشبیه عمر الارض مثلا باسبوع واحد عندئذ سیصبح عمر  -٣٢

علي مسرح  الكون منذ نشأته نحو ثلاثة اسابیع وتكون اقدم الحفریات التي تستطیع العین المجردة رؤیتها قد ظهرت
الحیاة منذ یوم واحد فقط اما الانسان فیظهر في الثواني العشر الاخیرة بینما تظهر الزراعة في الثانیة الاخیرة ومع 
ذلك فحتي مع المقارنة فسوف یصعب تقدیر الابعادعلي وجه الدقة ولو تصورنا ان الشمس في حجم البرتقالة عندئذ 

مترا ویكون كوكب المشتري في حجم  ٢٠ر حول الشمس علي بعد ستكون الارض مجرد حبة رمل تدور في مدا
متر ولو تخیلت ان برتقالة سابحة علي بعد ألف كیلومتر فسوف  ١٠٠حبة فول تدور حول الشمس علي مسافة 

تكون اصغر من ان تري الا اذا كانت متوهجة وعلي اساس هذا القیاس تتألف المجرة من مائة بلیون برتقالة كل 
كیلومتر اما حجم المجرة فمن المستحیل تخیله كما ان المسافة التي تفصل  ١٥٠٠عما یجاورها بمسافة منها یبعد 

بین المجرات لا یمكن ان تدركها العقول البشریة ولنتصور ان الكون به آلاف البلایین من المجرات فما هو حجم 
من % ٤جوم والمجرات لا تمثل سوي من حجم الكون فراغ مظلم وان كل هذه الن% ٩٦الكون ویؤكد العلماء ان 

حجم الكون وهناك حركة دائمة ومنتظمة للاجرام الفضائیة فالارض تدور حول محورها لیتوالي اللیل والنهار وتدور 
حول الشمس فتنشأ فصول العام الاربعة وتجري الشمس في دائرة عظیمة ومعها كواكبها حول مركز المجرة الذي 

. شمس مائة الف مرة وتجري المجرة بدورها ویتمدد الكون ویتسع الي ان یشاء االلههو نجم عملاق یساوي حجم ال
أكدت الأبحاث العلمیة الحدیثة ، أن سرعة دوران الأرض حول نفسها قد انخفضت إلي سدس سرعتها عند نشأتها 

،  المراجین ملیون سنة تقریبا وذلك من خلال دراسة حلقات النمو الدقیقة وشكل الخطوط في أصداف ٤٦٠٠منذ 
الجیولوجیا ان عدد أیام السنة قد تناقص من علماء وبالتالي ازداد الیوم الأرضي طولا ولاحظ العلماء كما یقول 

قبل  البرميیوما في نهایة العصر  ٣٨٥ملیون سنة مضت ، إلي  ٥٠٠قبل  الكمبريیوما في نهایة العصر  ٤١٢
ملیون سنة ، وهذا یرجع إلي زیادة عدد  ٦٥شیري قبل یوما في نهایة العصر الطبا ٣٧١ملیون سنة ثم  ٢٢٥

ملیون سنة، حتي أصبح الآن  ٤٠٠ملیون سنة الي عشرین ساعة قبل  ١٥٠٠ساعة قبل  ١١ساعات الیوم من 
ملیون  ٥٠٠ساعة كما لوحظ أیضا نقص عدد أیام الشهر القمري من أكثر من واحد وثلاثین یوما قبل  ٢٤حوالي 

ویرجع العلماء ذلك التباطؤ إلي وجود اضطرابات في المواد اللدنة الموجودة في   .الآن یوما ٢٩سنة إلي حوالي 
جوف الأرض، وتحرك الكتل الهوائیة علي سطح الأرض ، والجذب المتبادل بین القمر والأرض أثناء فترة الجزر 

ران في لحظة ما ، ویعتقد العلماء أن تباطؤ سرعة الأرض هذا قد یستمر حتي تتوقف الأرض تماما عن الدو 
فإن الأرض قد ) البندول(وحینها یظل النهار دون غروب واللیل دون شروق ، وطبقا لنظریة حركة الكتلة الحرة 

 . تعكس اتجاه دورانها إلي الاتجاه الآخر لتشرق الشمس من المغرب
الجنوبي من تسجیل فى واحدة من الاكتشافات العلمیة الهامة، تمكن أحد المراصد بالقطب  :التضخم الكوني  -٣٣

وقیاس ظاهرة كونیة بالغة الأهمیة تؤكد فرضیات العلماء لنشأة الكون حیث تمثل هذه الظاهرة جزءا صغیرا من 
ویقول الباحث ولید الحنفي نائب مدیر مركز الفیزیاء النظریة بالجامعة . الثانیة الأولى لما بعد الانفجار العظیم

ء النظریة قدموا لنا تصورا مبدئیا لتاریخ الكون وتطوره حیث تمت صیاغة هذا البریطانیة إن علماء الكون والفیزیا
وحسب النموذج فإن الكون ولد بكثافة ودرجة حرارة عالیة . التصور فى نموذج ریاضي یسمى بالنموذج المعیاري
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ته تدریجیا من وباستمرار التمدد بدأ الكون یبرد وتنخفض درجة حرار . لحظة الانفجار العظیم ثم بدأ فى التمدد
وقد تمكن العالمان بنزایز وویلسون من قیاس درجة . درجات مطلقة ٣عشرات البلایین من الدرجات إلى حوالى 

والتى اتفقت تماما مع تنبؤ النموذج المعیاري، مما استحقا به منحهم  ١٩٦٥حرارة الخلفیة الإشعاعیة للكون عام 
صد الفلكیة تسابق الزمن للكشف عن أقدم صورة للخلفیة الإشعاعیة ومنذ ذلك الحین والمرا. ١٩٧٨جائزة نوبل عام 

وتشیر الأبحاث النظریة إلى أن النموذج المعیاري یستطیع . الحراریة للكون بزیادة درجة حساسیة أجهزة الرصد
من عدة  التنبؤ بما كان الكون علیه إلى جزء قلیل من الثانیة الأولى من الانفجار العظیم إلا أن النموذج یعانى

لوضع افتراض وجود لحظة تضخم عنیف وسریع مفاجئ مر بها الكون  ١٩٨٠آلان جوث عام . مشاكل مما دفع د
حیث یقدر أن مسافة النانومتر الواحد قد تمددت إلى ربع بلیون سنة ضوئیة خلال لحظة وجیزة من الثانیة الأولى 

وكما هى عادة العلماء فى التحقق من . ن جزء من الثانیةبعد الانفجار العظیم تقدر بحوالي تریلیون تریلیون تریلیو 
النماذج النظریة بالتجارب فقد ساهمت أجهزة الكواشف والمراصد الكونیة الموجودة بالقطب الجنوبي فى رصد نوع 

 وحول إمكانیة. من الأشعة الحراریة الكونیة لتنتقل فرضیة تضخم الكون من الفرضیة النظریة إلى الحقیقة العلمیة
البرت دى روك رئیس إحدى الفرق البحثیة . ترشح آلان جوث على جائزة نوبل بعد إثبات فرضیته العلمیة یقول د

بالمركز الأوروبي للأبحاث النوویة إنه مع أهمیة الكشف فإنه من المهم أیضا إجراء نفس التجربة مرة أخرى، سواء 
ما تم رصده بالفعل مرتبط بالنظریة العلمیة ولعل أشهر فى توقیتات زمنیة مختلفة أو عبر كواشف أخرى لإثبات أن 

أصغر جسیم فى الكون حیث تم إجراء تجربتین بالتوازي عبر " جسیم هیجز"مثال على ذلك ما تم لإثبات وجود 
نه من السابق لأوانه التأكد بشكل كامل من فإفرق بحثیة مستقلة علمیا ومالیا وكلاهما أثبتا وجود الجسیم لذا 

  .النتائج
یتجدد كل فترة حدوث كارثة طبیعیة، أو ینتشر مرض ما یسبب قلقا وخوفا لدي الناس،  :الكوارث الطبیعیة  -٣٤

البعض یفسر حدوثها بتعاظم الذنوب، وكثرة ارتكاب المعاصي والبعض الآخر یسعي لتقدیم تفسیر علمي للظواهر 
الكوارث البركان الذي انفجر في إحدي الدول  الطبیعیة التي تحدث بعد أن یقفوا عاجزین أمام أسبابها، وأخر هذه

  .الأوروبیة وأسهم في تعطیل مجریات الحیاة الیومیة
ونجد أن المنهج الإسلامي في التعامل مع الكوارث الطبیعیة والأمراض یقوم علي اتباع إجراءات وقائیة حددها 

 .الإسلام
ث في الكون هو من فعل االله تعالي وبقدرته ولیس من أما الزلازل والبراكین والسیول فعلینا أن نؤمن أن كل ما یحد

فعل الطبیعة كما یعتقد البعض، فلا یتحرك ساكن إلا بقدر االله وعلمه، وبرغم تقدم العلم في العصر الحالي فنجد 
أن الجمیع یقف عاجزا أمام تلك الآیات الربانیة التي تدل علي عجز العلم أمام تلك الأمور التي لا علاج ولا حل 

للكوارث الطبیعیة علي أنها من آیات االله ونستشعر فیها قدرة الخالق وعظمته ولیتذكر . ها غیر العودة إلي االلهل
الناس ضعفهم أمام قدرة االله عز وجل لإحیاء عبادة الخوف من االله والاستشعار بنعمة الأمن والأمان، وكذلك 

یرات الخاطئة التي تنتشر بین العامة ولابد أن یتصدي ضرورة أن ننظر للتفسیرات العلمیة الصحیحة بعیدا عن التفس
  .العلماء والدعاة لتلك الدعاوي الخاطئة

من المقرر شرعا أن الابتلاءات التي تحدث في كوكب الأرض من جدب وغلاء وزلازل وبراكین وسیول وغیرها 
تجعل الناس یلجأون الله عز لیست انتقاما من االله عز وجل بعباده ولكن هي سنن كونیة من آیات االله عز وجل و 

وجل ویتضرعون إلیه بالدعاء والاستغفار لكشف الضر الذي أصابهم، كما أن هذه الابتلاءات لم یخل عصر ما أو 
مكان ما منها، ففي عهد الرسل والأنبیاء حدثت بعض الكوارث، وفي عصر صدر الإسلام حدث زلزال هز جبل 

صلي (دث وباء الطاعون وكانت تحدث شبه مجاعات وكان الرسول أحد، وتكرر كثیرا قله المطر، وفي الشام ح
یطلب من أصحابه الدعاء والتضرع إلي االله والاستغفار وهذه الابتلاءات ینطبق علیها قول االله  )االله علیه وسلم

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین الذین إذا "تعالي 
وأشار إلي " بتهم مصیبة قالوا إنا الله وإنا إلیه راجعون أولئك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدونأصا

أن تلك الكوارث الطبیعیة لیست انتقاما من االله عز وجل فهناك وسائل لدفع تلك الكوارث تتمثل في الأعمال 
وإن یمسسك االله بضر "ل الصالحة، وهذا قول االله تعالي الصالحة والتضرع إلي االله والاستغفار والإكثار من الأعما

، كما أن "فلا كاشف له إلا هو وإن یردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم
وعسي أن تكرهوا شیئا وهو خیر لكم وعسي أن تحبوا شیئا وهو شر لكم واالله یعلم وأنتم لا "المولي عز وجل قال 

أن السیول والأمطار الشدیدة ینبغي الاستفادة منها عن طریق بناء سدود وجسور ومعرفة أوقاتها مع " نتعلمو 
أن الإسلام دین الرحمة .تشجیع العلماء والمتخصصین لیقوموا بدورهم في ذلك عبر منهج علمي مثل عدم بناء

ي یحمل نموذجا فریدا في التكافل والمودة والتكافل یحث علي مساعدة الضعفاء والمحتاجین والتاریخ الإسلام
والتضامن وقت الأزمات ففي وقت الهجرة حدث تكافل اجتماعي بین المهاجرین والأنصار في وقت تعرض فیه 

یحبون من هاجر إلیهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا "المهاجرون لمحنة كبیرة وهذا قول االله تعالي 
صلي االله (، والرسول الكریم "صة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحونویؤثرون علي أنفسهم ولو كان بهم خصا
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مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر "قال  )علیه وسلم
لعینیة لهم ، والمؤكد أن مساعدة منكوبي الكوارث الطبیعیة وتقدیم المساعدات المادیة وا"الأعضاء بالسهر والحمي

أمر یثاب علیه فاعلة وهذه الأوقات فرصة لاستباق الخیرات والتنافس في الطاعات لمساعدة المنكوبین بكل الطرق 
الممكنة، ویبرز دور الجمعیات والمؤسسات الأهلیة في إغاثة منكوبي تلك الكوارث عن طریق العمل الجماعي 

للمستشفیات والتبرع لهم بالدم ونقل المضارین لمساكن أخري  بالإضافة لتطوع الأفراد للمساعدة في نقل المصابین
ومتابعة أبناء الضحایا حتي نساعدهم علي تجاوز المحنة التي مرت بهم، ویجب علینا أن نقتدي بصحابة الرسول 

 قدم )رضي االله عنه(وقد قدموا كل العون للمحتاجین وقت الأزمات فسیدنا عثمان بن عفان  )صلي االله علیه وسلم(
مثلا عظیما في العطف علي المحتاجین والإنفاق في سبیل االله عز وجل عندما حل القحط والجوع في أحد الأعوام 
وكانت له قافلة كبیرة علي وشك الوصول من الشام فسارع التجار للشراء وعرضوا الكثیر من الأموال لكنه تبرع 

لعوز في هذا العام، فنحن في حاجة لنماذج مماثلة حتي بالقافلة لفقراء المسلمین الذین كانوا یعانون من الفقر وا
نتغلب علي المشاكل والكوارث التي یعاني منها المجتمع فالإسلام سبق كل النظریات والعلوم الحدیثة في تجنب 

المنهج الإسلامي في التعامل مع الكوارث الطبیعیة یقوم علي تجنب وقوع تلك الكوارث .الأزمات والخروج منها
تعامل معها، ومن المعروف أن حدوث الكوارث الطبیعیة یصاحبه انتشار بعض الأمراض، وحتي نتجنب وطرق ال

مخاطر الأمراض لابد من إعمال العقل وأخذ رأي المتخصصین فعند انتشار المرض في منطقة ما یجب وضع 
هده الیوم من هلع في العالم ضوابط لانتقال الأفراد من وإلي تلك المنطقة حتي نحمي المجتمع ونمنع تفشیه فما نشا

أثناء انتشار الأمراض والأوبئة حدد الإسلام طرق الوقایة منها لأن الدین الحنیف یحرص علي النظافة التي تعد 
الإسلام كان سابقا علي كل العلوم الحدیثة فعندما حرم الإسلام الفاحشة كان . خط المناعة الأول ضد الأمراض

ما انتشرت الفاحشة في قوم  )صلي االله علیه وسلم(اض والأوبئة وفقا لقول الرسول یقصد حمایة المجتمع من الأمر 
وعندما إنتشرت الفاحشة في المجتمعات الغربیة إنتشر مرض " إلا اصابهم االله بالأوبئة التي لم تكن في أسلافهم

المناعي، ومن المعلوم  الإیدز وهذا یوضح المنهج الوقائي في الحمایة من الكوارث والأمراض التي تصیب الجهاز
شرعا أنه كلما انتشرت المفاسد بین الناس ابتلاهم االله بغضبه وعقابه ورغم تقدم العلم في العصر الحالي نجد أن 
الجمیع یقف عاجزا أمام تلك الآیات الربانیة التي تدل علي عجز العلم أمام تلك الأمور التي لا علاج ولا حل لها 

هنا یجب الاستفادة من الشریعة الإسلامیة التي تحمل الكثیر من العبر التي ینبغي أن غیر العودة الي االله، ومن 
نستفید منها عند التعامل مع الأزمات التي تصیب المجتمع، والقرآن الكریم یحمل الكثیر من الإجراءات الوقائیة 

  .والضوابط في هذا الصدد
حدث في الكون مقدر منذ خلق االله السموات والأرض، وما الكوارث أو الأمراض اختبارا من االله كل ما یوقد تكون 

یحدث من ظواهر طبیعیة تحمل حكمة وتدل علي قدرة من قدرات االله عز وجل، ولذلك یجب أن نتحلي بالصبر 
والتسلیم لأمر االله عز وجل، فالسیول علي سبیل المثال تعد فضلا ومنحة من االله لأن الماء من نعم االله علي الناس 

كان یستقبل المطر  )صلي االله علیه وسلم(، والرسول الكریم "وجعلنا من الماء كل شيء حي"ول االله تعالي وهذا ق
بالدعاء وكان یشرب منه ویقول هذا ماء قریب عهد باالله، لكن علینا أن نستفید من السیول وأن نستغلها الاستغلال 

لك الابتلاءات قد تكون لرفع درجات المؤمنین وتكفیرا السلیم وأن نستعد لها الإستعداد الجید،وعلینا أن ندرك أن ت
للذنوب، لكن لا یجوز الحكم علي هذه الكوارث بأنها نتیجة للذنوب والمعاصي، لكنها قد تكون خیرا ومنحة 

ما یصیب المسلم من "قال  )صلي االله علیه وسلم(للمؤمنین المتقین وقد تكون عقوبة للعاصین والمذنبین، والرسول 
، وعلینا أن نتذكر حصار "كها إلا كفر االله بها من خطایاههم ولا حزن ولا أذي ولا غم حتي الشوكة یشا نصب ولا

، كذلك )صلي االله علیه وسلم(المسلمین في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وكان فیهم أشرف الخلق سیدنا محمد 
دینة وهو ما سمي بعام الرمادة وقابلوا في خلافة سیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه حل القحط والجوع بأهل الم

الكوارث الطبیعیة من سیول وزلازل وبراكین وأوبئة قضیة مهمة لأن الناس یربطون هذه .كل هذا بالصبر الجمیل
المظاهر بأنها غضب من االله عز وجل ویتذكرون ما ورد في القرآن الكریم من عقاب لأقوام كذبوا الرسل والأنبیاء 

، لأن هذه المعجزات كانت منحا مادیة من االله عز وجل للرسل والأنبیاء لشد أزرهم أمام وهذا ربط غیر صحیح
أما العصر الحالي فهو عصر العلم والحكمة لأن .. عناد أقوامهم، فزمن المعجزات قد انتهي بالرسالة الخاتمة

ن التحلیلات العلمیة للظواهر العلماء ورثة الأنبیاء ولذلك لابد أن نطبق آراء العلماء والمتخصصین الذین یقدمو 
الطبیعیة وأن نقوم بتنفیذ ما یرونه من خطط وإحتیاطات لتفادي تلك الكوارث أو لتقلیل أضرارها، كما یجب أن 
ننظر للتفسیرات العلمیة الصحیحة بعیدا عن التفسیرات الخاطئة التي تنتشر بین العامة ولابد أن یتصدي العلماء 

اك دور كبیر یقع علي عاتق الدعاة ورجال الدین یتمثل في التوعیة الصحیحة للناس لهذه الدعاوي الخاطئة، وهن
وتعریفهم بأمور الدین وصحیح العقیدة الإسلامیة التي تحمل كثیرا من الإجراءات الوقائیة التي تحمي البشریة من 

الدعاة ورجال الدین أن مخاطر تلك الكوارث وأن نعلي من قیمة الصبر عند مواجهة تلك الأزمات، كما یجب علي 
یقوموا بدورهم في إرشاد الناس بعدم ربط تلك الكوارث الطبیعیة بالأحداث التي وردت في قصص القرآن الكریم بل 
یجب أن یتم توجیه الأنظار لدور العلم والعلماء في فهم تلك الظواهر والتعامل معها لأن القرآن الكریم یحث علي 
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لعلم والدین الإسلامي یحترم العقل والتدبر والتفكیر في أمور الحیاة، كل ذلك حتي الاجتهاد والأخذ برأي أصحاب ا
لا ینساق العامة وراء أمور لیست صحیحة ونتناسي الأخطاء البشریة وعدم إعمال العقل فمثلا المتخصصون من 

بها رغم علمهم  العلماء ینصحون بعدم بناء المساكن في مخرات السیول وهذه أمور یهملها الناس ولا یأخذون
بمخاطرها لأن الأزمات والكوارث الطبیعیة أو التي من صنع الإنسان تحتاج الي التخطیط والإعداد الجید 

  .لمواجهتها
ضرورة الاعتبار من هذه الأزمات وأن نستشعر معها بعظمة الخالق سبحانه وتعالي وكیف أن االله قادر ولا یعجزه 

تعامل الناس مع بعضهم البعض في أمور الحیاة أصبح یحمل طغیانا في الأرض ولا في السماء، كما أن  ئش
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس لیذیقهم بعض "كبیرا ،وقسوة في المعاملات وهذا قول االله تعالي 

ر الظلم وفي الوقت الحالي طغت المادیات علي الناس وحدث تكالب علي الحیاة وانتش" الذي علموا لعلهم یرجعون
أفلم "والفساد، والحق سبحانه وتعالي یقدم العبرة للناس بعدم الاغترار بالحیاة الدنیا لأنها فانیة وهذا قول االله تعالي 

، كما أن هذه "یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلهم دمر االله علیهم وللكافرین أمثالهم
ي في الفسوق والعصیان ولهذا فقد كان الرسول صلي االله علیه وسلم یحث الظواهر فیها تحذیر للعباد من التماد

الناس علي التضرع الي االله وترك الذنوب والمعاصي وما نشاهده الیوم من هموم تصیب الإنسانیة والمجتمعات 
ف الصالح ولو التزمنا والأفراد لا علاج له غیر العودة الي االله والإاتزام بالقیم الدینیة الراسخة التي ورثناها عن السل

بالمعاییر التي جاء بها الإسلام سنتمكن من مواجهة تلك المشاكل والأزمات، كما أن الإسلام یدعونا لأخذ العبرة 
والعظة من تلك الحوادث فمثلا الزلازل علامة من علامات الساعة حتي یتذكر الناس قدرة االله عز وجل وأنه فعال 

رض ولا في السماء وأن تلك الآیات الكونیة لتذكیر الناس حتي یمتنعوا عن ارتكاب لما یرید ولا یعجزه شيء في الأ
  ."وما نرسل بالآیات إلا تخویفا"المعاصي والفواحش وهذا قول االله تعالي 

شاركت مصر في الاحتفال الذي أقیم بمقر الیونیسكو   ، عام علي اكتشاف الأشعة السینیة  ١٠٠ بمناسبة مرور
 ٢٠١٤ الذي أقرت الأمم المتحدة بأن یكون عام  crystalscience ار العام العالمي لعلم البللوراتفي اط  ، بباریس

أكدت ایرینا بوكوفا المدیر العام للیونسكو أهمیة علم ، دولة ١١٦وفي كلمتها إلي أكادیمیات العالم العلمیة في 
ت إلي تطبیقات هذا العلم ودوره في وأشار ، عام ١٠٠البللورات وأنه هو أساس اكتشاف الأشعة السینیة منذ

  DNAاكتشافات العلوم البیولوجیة والهندسیة والطبیة والدوائیة حیث كان له دور مهم في اكتشاف تركیبة
أهمیة .وما بعده ٢٠١٤ودعت كل الدول ان ترفع رایة علم البللورات خلال عام، والفیروسات والمركبات الدوائیة
، الجیولوجیا ,البیولوجیا، الكیمیاء، علوم المواد: ه المختلفة في فروع العلم المختلفة مثلمعرفة علم البللورات وتطبیقات

، وأوضحت أن لهذا العلم تطبیقات كبیرة وعظیمة في الطب والصیدلة، هندسة المواد وغیرها، علوم الأراضي
  .بالإضافة إلي تطبیقاته الصناعیة

من القرن العشرین علي ید ثلاثة علماء أحدهما من ألمانیا  ١٩١٢سنةوعلم البللورات من العلوم الحدیثة التي بدأت 
علي ید  ١٩٥٤ولقد ادخل هذا العلم في مصر في عام - من جامعة كامبردج بإنجلترا) أب وأبن( والاثنان الآخران

وأمینة  ،ومحمد شحاتة فرج من المركز القومي للبحوث، ثلاثة علماء هم الدكاترة صالح أحمد من جامعة الإسكندریة
  .عبد الرحیم من جامعة أسیوط

فالمادة سواء . وعلم البللورات هو العلم الذي یعتمد علي طریقة ترتیب الذرات في الوحدة البنائیة له وهي الخلیة
وهذه الوحدة تتكرر بنفس النظام في المادة ' الخلیة' كانت حیة أو غیر حیة تعتمد في بنائها علي الوحدة البنائیة

 وهي تمد كل الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة علي طریقة رصد البللورات وإذا تغیرت طریقةالواحدة وتع
، فعلي سبیل المثال المادة الكیمیائیة في الألماس والجرافیت واحدة وهي الكربون .الرص تغیرت جمیع هذه الصفات

تكون من عنصر كیمیائي واحد فهل إذن ولكن كل من هذه المواد لها خصائص مختلفة عن بعضها برغم أنها ت
فالألماس الصناعي ما هو الا جرافیت تغیر فیه طریقة ترتیب  ,یمكن تحویل الجرافیت الي ماس؟ والجواب نعم

الذرات لتتماثل مع ذرات الألماس في التكوین وذلك باستخدام ضغوط كبیرة جدا ودرجة حرارة عالیة جدا وهذه هي 
وكذلك الدواء الذي نستخدمه هو عبارة عن مواد .دها الألماس في باطن الأرضنفس الظروف التي یتكون عن

كیمیائیة عضویة وغیر عضویة وهذه المواد قد تتعدد طریقة ترتیب الذرات بها إذا تعرضت لتغییرات طفیفة جدا في 
ات جمیعا مركب ویكون من بین هذه المركب (Polymorph)درجات الحرارة والرطوبة وتسمي بالمواد عدیدة التركیب

والطریقة الوحیدة التي یمكن بها معرفة ما إذا ، بللوري واحد هو الفعال دوائیا أما باقي التركیبات فهي غیر فعالة
كان هذا الدواء فعالا أو غیر فعال هي استخدام طریقة حیود الأشعة السینیة والتي تم بواسطتها اكتشاف ضفیرة 

شفت طریقة ترتیب الذرات في كرات الدم الحمراء المسمي بالمنجلیة مما وهي أیضا التي اكت ,(DNA)أصل الحیاة
واستطاعت أیضا إیجاد التركیب البنائي لجینات الفیروسات الناقلة . أمكن العلماء من إیجاد الأدویة المناسبة لها

دویة تستطیع أن للأمراض بمعرفة التركیب البنائي للجزء الفعال بها التي تعتمد علیه في غذائها أمكن تصمیم أ
إن علم البللورات یستطیع أیضا تصمیم سبائك مختلفة لها .تعطل فاعلیة هذا الجزء والقضاء علي المرض الناقل له

خواص محددة مثل مواد شدیدة الصلابة أو مواد شدیدة المرونة أو مواد شدیدة العزل الكهربي أو مواد لها درجة 
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وفي تحلیل تربة الأراضي الزراعیة لمعرفة كمیة ونوع السماد ، لبترولكما یستخدم في تحدید عمر ا.انصهار عالیة
وبالتالي فیمكن القول إن علم البللورات هو ، وفي الكشف عن المعادن في باطن الأرض وتوصیفها، الذي تحتاجه

  .علم بیني یستخدم في جمیع فروع العلم
  :إكتشاف كوكب تاسع بالمجموعة الشمسیه 

، بأن كوكباً جدیداً تاسعاً ربما ینضم لأسرة المجموعة الشمسیة، وهو أكبر من الأرض بواقع فاد بحث نُشرت نتائجه
وقال علماء فلك بمعهد كالیفورنیا للتكنولوجیا فى باسادینا، إن نماذج .عشر مرات، ویدور فى مدار بعد كوكب نبتون
مرة مثل  ٥٠فلك یبعد بواقع أكثر من  سیدور فى -فى حالة وجوده -المحاكاة بالكمبیوتر توضح أن الكوكب الغامض

 .المسافة بین الأرض والشمس، فیما لم یتم رصد الكوكب بصورة مباشرة حتى الآن
إنه یمثل الكتلة «: وقال عالم الفلك، مایك براون، الذى ستنُشر نتائج بحثه فى دوریة العلوم الفلكیة، هذا الأسبوع

قد جعلت » براون«كانت الأبحاث السابقة لـ. ف بعد، وهى فى غایة الإثارةالأساسیة من مجموعتنا الشمسیة التى لم تُكتش
الاتحاد الدولى الفلكى یحرم بلوتو من لقب كوكب، ومن كونه الكوكب التاسع من كواكب المجموعة الشمسیة، وبات 

  .كوكباً قزماً 
  :إكتشاف سحابه غازیة جدیدة دلیل على إنفجار أقدم نجم فى الكون 

جدیدة تحتوى على مجموعة من الأدلة التى تشیر إلى كونها ناجمة عن سحابة غازیة من الباحثین  اكتشفت مجموعة
، إن السحابة الغازیة المكتشفة حدیثاً معیة الفلكیة الملكیة مجلة الجوقالت الورقة البحثیة، فى .انفجار أقدم نجم فى الكون

تحتوى على نسبة ضئیلة جدًا تُقدر بواحد من ألف من العناصر الثقیلة التى تتشكل منها الشمس، وهو الأمر الذى 
 .یحمل توقیعًا لنجوم تشكلت فى المراحل الأولى من عمر الكون

ملیار سنة فقط من الانفجار الكبیر، الذى یقول العلماء إنه  ١.٨ة، حدث بعد انفجار النجم، الذى أنشأ السحابة الغازی
ملیار سنة، حسب الورقة البحثیة وتمت ملاحظة السحابة  ١٣.٨الحدث الذى تسبب فى نشأة الكون وتمدده قبل نحو 

ى فى الدراسة، ، الباحث الرئیس»مایكل مورفى«وبحسب .باستخدام تلسكوب المرصد الأوروبى الجنوبى بدولة شیلى
للتكنولوجیا فى أسترالیا، فإن نسب العناصر الثقیلة فى » سوینبرن«وأستاذ الفیزیاء الفلكیة والحوسبة الفائقة بجامعة 

السحابة الغازیة تُشیر إلى أن النجوم القدیمة تشكلت بشكل مختلف تماماً عن الأجرام السماویة الحالیة، ویأمل الباحثون 
الجدید فى تطویر تقنیات لقیاس مستویات العناصر فى السُحب الغازیة وتحدید الأنماط الفریدة  فى أن یساهم اكتشافهم

  .لتكون النجوم فى العصور السحیقة، وهو ما قد یساهم فى حل لغز نشأة الكون
  :رصد موجات الجاذبیه 

 LIGO تز المدیر التنفیذي لمرصدهكذا ابتدأ دیفید رای." السیدات والسادة، لقد تم رصد موجات الجاذبیة، لقد فعلناها
حدیثه في مؤتمر صحفى بواشنطن  والذى تم فیه الإعلان عن رصد وسیط جدید للتواصل  -بالولایات المتحدة الأمریكیة

ونقل البیانات عن الكون وهى موجات الجاذبیة الناتجة عن اندماج زوجین من الثقوب السوداء، وتعد هذه هي المرة 
ها العلماء فى رصد هذا النوع من الموجات والتي قد تنبأ بها أینشتین في نظریة النسبیة العامة عام الأولى التي ینجح فی

فالنظریة النسبیة تنبأت أن قوى الجاذبیة تنتقل في الفراغ عن طریق موجات تسیر بسرعة الضوء تماما كما هو . ١٩١٦
على مدى قرن من الزمان یطورون أدواتهم  وظل العلماء). الموجات الكهرومغناطیسیة(الحال في حالة الضوء 

 LIGOومراصدهم في محاولات مستمرة لرصد هذا النوع من الموجات دون جدوى إلى أن نجح علماء مرصدى
 Physical Reviewبالولایات المتحدة فى رصد هذه الموجات لأول مرة، ونشر نتائج الرصد في الدوریة العلمیة 

Letters. النوع من المراصد فیمكن شرحه ببساطة على أنه یعمل على تقسیم شعاع اللیزر  وعن شرح كیفیة عمل هذا
إلى نصفین بحیث یتم إرسالهما في ذراعین عمودیین متساویین في الطول مثبت بآخر كل من هذین الذراعین مرآة 

ندماج الشعاعین یتم وبفحص النموذج الناتج عن ا. لعكس الشعاعین، بحیث یتم اندماجهما في نقطة محددة واستقبالهما
فإذا لم تعبر موجات الجاذبیة من خلال الجهاز فإن الشعاعین یتم . معرفة إذا ما تم عبور موجات الجاذبیة من عدمه

استقبالهما في نفس الزمن، أما إذا مرت هذه الموجات فإنها تعمل على خلخلة الزمان والمكان بحیث یتم استقبال 
أما عن التعاون الدولى في هذا المجال فإنه یوجد العدید من . قوة موجات الجاذبیةالشعاعین بفارق طفیف یتناسب مع 

في ولایتى واشنطن ولویزیانا بالولایات المتحدة والتى تم تطویر  LIGO المراصد على مستوى العالم ومنها معملا
وهو ما تم الإعلان عنه  ٢٠١٥حساسیتهما أخیرا بشكل كبیر مما سمح برصد موجات الجاذبیة لأول مرة في سبتمبر 

أن ما یمیز هذا الإنجاز الأخیر أنه قد تم عن طریق رصد موجات الجاذبیة نفسها نتیجة .مؤخرا بعد مراجعة النتائج
اندماج زوجین من الثقوب السوداء، وهو ما یتم في الطور الأخیر لهذا النوع من النظم، إذ أن سرعة دوران المدار یصل 

الواحدة ثم ینتهى بارتطام عنیف ینتج عنه اندماج لهذین الجسمین فى ثقب أسود واحد وهذا ما  دورة في الثانیة٢٥٠إلى 
تم رصده أیضا للمرة الأولى حیث أظهرت النتائج اتفاق النموذج الذى تم رصده لهذه الموجات مع ما قد تم صیاغته 

أن هذا الاكتشاف لا یعد فقط تأكیدا لنظریة  ومن الجدیر بالذكر.نظریا من قبل بالاعتماد على النظریة النسبیة العامة
اینشتین عن الجاذبیة أو للتأكید على مدى عمق معرفتنا لماهیة قوى الجاذبیة، بل إنه یفتح أیضا نافذة جدیدة لمعرفة 

 لكن كیف لهذه الموجات أن تتیح لنا معرفة جدیدة بالكون؟ الإجابة هي أن معرفتنا. الكون بشكل لم یكن متاحا من قبل
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بالكون المحیط بنا لآلاف السنین قد تطورت بتطور التلیسكوبات الفلكیة وزیادة قدراتها لرصد النجوم والمجرات التي تبعد 
الذى یصل إلینا من  عن الأرض بمئات وآلاف السنین الضوئیة، لكن هذه المعرفة ظلت مرتبطة فقط بالضوء المرئي

كن تشع ضوء مرئى كالنجوم النیترونیة ظلت مختفیة تماما عن المعرفة لذلك فإن بعض أنواع النجوم التي لم ت. النجوم
لكن بتمكن المراصد الفلكیة من رصد الضوء غیر المرئى من أشعة سینیة و رادیویة وغیرها، استطاع العلماء . الإنسانیة

ظریات والقوانین الفیزیائیة كما أنه قد أتاح لنا اختبار بعض الن. فتح نافذة جدیدة لمعرفة الكون المحیط بنا وبمكوناته
كل ما سبق كان مرتبطا بالموجات . التي صاغها العلماء، والتي تتحكم في تطور النجوم والمجرات خلال رحلة حیاتها

ـ موجات الجاذبیة ـ أما الآن فبرصد موجات من نوع مختلف . الكهرومغناطیسیة سواء كان المرئى منها أو غیر المرئى
أصبح لیس بالبعید، فكما هو معروف فإن بعض النجوم في طورها الأخیر بحیث لا تسمح للضوء  فالأمل لمعرفة جدیدة

بالهروب منها، لهذا تسمى بالثقوب السوداء، مما یجعل هذه الأجسام غیر مرئیة تماما لأي من المراصد الفلكیة ذات 
رصد موجات الجاذبیة، إذ أنها ستمكننا في  ومن هنا تأتى أهمیة. التكنولوجیا المعتمدة على الموجات الكهرومغناطیسیة

وكما كانت معرفتنا في . المستقبل القریب من رصد أجزاء من الكون كانت محجوبة تماما عن المراصد الفلكیة التقلیدیة
السابق تعتمد على تحلیل الموجات الكهرومغناطیسیة القادمة إلینا واستخراج بعض المعلومات المحملة علیها عن 

لیس هذا فحسب، بل .ون، فإننا الآن وبالتمكن من رصد موجات الجاذبیة نستطیع استخراج معلومات جدیدةخواص الك
إن الأمر یتعدى مجرد اكتشاف وجود موجات الجاذبیة إلى كیفیة استخدامها وتسخیرها لإنتاج تكنولوجیا جدیدة عما هو 

الفضل لما توصلنا إلیه من سرعة وجودة نقل  فكما كان اكتشاف الموجات الكهرومغناطیسیة له.متاح لدینا الآن
المعلومات بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال المختلفة التي بین أیدینا الآن، فإن اكتشاف موجات الجاذبیة في هذا 
العصر یمثل الخطوة الأولى لإنتاج تكنولوجیا جدیدة معتمدة على هذا النوع من الموجات،فهل سیشهد العالم قریبا 

  ت تكنولوجیة تعتمد على هذا النوع من الموجات؟منتجا
  : م ٢٠١٥أهم ما تم إنجازه فى مجال الفلك والفضاء حتى نهایة عام 

كان من الضرورى أن نلقى الضوء على أهم ما تم إنجازه فى مجال الفلك  ٢٠١٥قبل أن یسدل الستار على عام 
ر مختلف العلوم الأخرى، استعراض حصاد هذا العام والفضاء وأهمیة ذلك للبشریة فالكون ومعرفة أسراره هى مصد

بدایة من المهمة الفضائیة هورایزون، والتى اكتشفت أن بلوتو لیس كوكبا كما كان معروف عنه فى السابق إذ تختلف 
 .خواصه عن خواص الكواكب الثمانیة الأخرى

 .ل تصنیف لها باسم الكواكب الأقزاموإنما یشترك فى الصفات مع مجموعة أخرى من الأجرام السماویة التى تم عم
وقد وجدت المهمة هورایزون أن مدار بلوتو لیس فى نفس مستوى سائر الكواكب وأن له قمرا أكبر منه فى الحجم، 

وقد أطلقت ". أقزام"الأمر الذى دعاهم لإخراجه من تصنیف الكواكب وضمه للتصنیف الجدید مع أربعة كواكب مثله 
وقد وجدت تلك . ل إلى بلوتو بعد وقتا طویلا نظرا لكونه آخر كوكب فى المجموعة الشمسیةلتص ٢٠٠٦هورایزون عام 

ألف قدم، وودیان وأجزاء مغطاة بالثلج وأجزاء أخرى لعنصر  ١١المهمة أن سطح بلوتو عبارة عن جبال یبلغ ارتفاعها 
  .مار الذى یدور حول بلوتووهو أحد الأق" شارون" النیتروجین فى صورة متجمدة ، وتم التقاط صور للقمر 

ومن الأحداث الفضائیة الهامة فى هذا العام أن الأبحاث أظهرت استعداد كوكب المریخ لإنتاج مجموعة من الحلقات 
وهذه الحلقات التى سیستغرق اكتمالها آلاف الأعوام ستنشأ نتیجة لاقتراب . التى تشبه الحلقات التى تحیط بكوكب زحل

الذى یقترب كل عام من الكوكب، وبعد الاقتراب لمسافة معینة سیتفتت القمر " فوبوس " القمر أحد أقمار المریخ وهو 
  .ویتحول إلى غبار ونتیجة لقوى المد والجزر ستتكون حلقات من الغبار والثلج والغاز حول كوكب المریخ

طبین الشمالى والجنوبى نتیجة تأثیر وهو عبارة عن مزیج من الألوان التى تتشكل عند الق" الأورورا"ظاهرة الشفق القطبى 
العواصف الشمسیة على كل من المجال المغناطیسى والغلاف الجوى للأرض وتعتمد زیادتها على شدة المجال 

وأشار إلى أنه تم رصد هذا العام هذه الظاهرة فى أكثر من كوكب غیر الأرض من بینها كوكب زحل، . المغناطیسى
  .اكب مجالا مغناطیسیا عالیا وغلاف جوى مثل الأرضالأمر الذى یعنى أن لهذه الكو 

وهذا یعنى أن هناك میاه . وهو أكبر أقمار كوكب زحل" تایتن " وسلط الضوء على اكتشاف سحابة من الجلید للقمر 
وجدیر بالذكر أن العلماء . فى الجزء الخارجى للمجموعة الشمسیة إمكانیة وجود شكل من أشكال الحیاة الأولیة هناك

جعون السبب فى وجود عناصر الحیاة على الأرض إلى البقایا التى تناثرت بعد التصادم الأول عند نشأة كوكب یر 
بإعادة مهمة فضائیة بعد  ٢٠١٥فى نوفمبر " بلو أورجین " ومن أبرز ما تم إنجازه فى هذا المجال قیام شركة . الأرض

وهذا الإنجاز سیتیح . رأسى وهى محافظة على إتزانها إطلاقها من ولایة تكساس لتعود مرة أخرى إلى الأرض بشكل
سیاحة الفضاء كما سیقلل فى تكلفة إنتاج الصواریخ حیث سیتم استعمال الصاروخ الواحد أكثر من مرة بالإضافة 

اللافت للإنتباه فى هذا الأمر أن التنفیذ جاء من خلال إحدى الشركات الخاصة ولیست . لتطویر المهمات الفضائیة
  .الات الفضائیة الكبرى مثل ناسا مما یفتح الباب أمام ریادة الأعمال وزیادة الأبحاث فى مجال الفضاءالوك

" فقد وجد العلماء أن الكوكب الذى أطلقوا علیه . أن أحد اكتشافات هذا العام وجود توأم أو شبیه للأرض إلى حد كبیر
فسطحه . كتشفته، یحمل صفات قریبة الشبه بكوكب الأرضالتى ا" كیبلر"نسبة إلى المهمة الفضائیة " بى  ٤٥٢كیبلر

، كما أن نجمه مثل شمس الأرض على مسافة تسمح % ٦٠صلب ولیس غازا أو سائلا، وهو أكبر من الأرض بنسبة 
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كوكب آخر تتشابه مع  ٥٠٠وقد استطاعت المهمة كیبلر أن تتوصل لهذا التوأم من بین . بقیام الحیاة وعمره طویل
هو إثبات وجود المیاة على أحد أقمار  ٢٠١٥وأشار أیضا إلى أن من أهم ما تمیز به عام . ت أقلالأرض بدرجا

وتكمن أهمیة هذا الاكتشاف فى أن الماء یعتبر أساس الحیاة، وبذلك یحتمل وجود . كوكب زحل وهو قمر انسیلادوس 
 .حیاة على هذا الكواكب
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  (*)التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض 
  
﴾ الذین ١٩٠إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لایات لأولي الالباب ﴿: "ال االله سبحانه وتعاليق

یذكرون االله قیاما وقعودا وعلي جنوبهم ویتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
خلق السماوات والأرض فریضة ، ولابد من قیام نفر من  فالتفكر  في)  ١٩٠،١٩١آل عمران " (﴾١٩١عذاب النار﴿

المسلمین بها ، لأنها عبادة من أجل وأعظم العبادات الله الخالق ، ووسیلة من أعظم الوسائل للتعرف علي حقیقة الخلق 
یم یبین لنا والقرآن العظ. ، وحتمیة الافناء ، والبعث ، واظهرا عظمة الخالق  جل جلاله وتفرده بالألوهیة  والربوبیة

مراحل الرتق ، والفتق ، والدخان ، والاتیان بالسماوات والارض : باعجاز الفاظه ، وروعة بیانه ، مراحل الخلق وهي 
یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما : "واستمرار توسع السماء  ثم طیها، كما بدأها االله اول مره قال االله عز وجل

یوم نبدل الارض غیر : "وقال الحق سبحانه وتعالي) ١٠٤الانبیاء " (ا إنا كنا فاعلینبدأنا أول خلق نعیده وعدا علین
وهذه الحقائق القرآنیه لم یستطع الانسان ادراك شيء منها الا ) ٤٨ابراهیم " (الارض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار

  یات الكونیه في كتاب االله في اخر  القرن العشرین  عندما جاءت الابحاث العلمیة تطابق اشارات الا
  :  بدایات الكون

( یوضح الحق ). ٣٠الانبیاء الایه" (او لم یر الذین كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما"قال االله عز وجل 
( في هذه الایة الكریمة عن بدایات الكون ، وان السماوات والأرض كانتا في الاصل عبارة عن كتلة واحدة ) سبحانه

في مرحلة الرتق  ثم كان أمر االله سبحانه  وتعالي بفتق هذا الجرم الابتدائي فانفتق وهذا الفتق نشأ ) جرم ابتدائي واحد
عنه نظام كوني بدیع، له تصمیم دقیق محكم الابعاد والعلاقات والتفاعلات منضبط في كل مكوناته وتشیر الحسابات 

وكان في حال غریبة من تكدس كل من .  ر العظیم كاد یقترب  من الصفرالفیزیائیة الي ان حجم الكون قبل الانفجا
المادة والطاقة وتلاشي فیها كل من المكان والزمان حالة توقف عندما كل قوانین الفیزیاء المعروفة في مرحلة الترق  ثم 

  .كانت مرحلة الرتق
مما مهد  Big Bangر العظیم نظریة الانفجا George Gamovاید عالم الفلك جورج غاموف  ١٨٤٠في عام  -

الذین التقطا موجات رادیو منبعثة  من جمیع )  ١٩٦٤(سنه  Penziaz  ،Wilsonالطریق لكل من العالمین   
ارجاء الكون ، لها نفس الخصائص الفیزیائیه في أي مكان سجلت فیه ، لا تتغیر مع الزمن او الاتجاه فسمیت بـ 

الأزمنة السحیقة وهو من بقایا الانفجار العظیم الذي حصل في الثواني التي النور المتحدر   أي النور الاتي من 
 .  تلت نشأة الكون

ان  تریكز العناصر في الجزء المدرك من الكون : اعلن كل من جورج جامو وزمیله رالف الفر  ١٩٤٨في سنة  -
لا یكاد العقل البشري ان یشیر الي ان الجرم الأولي الذي بدأ به الكون ، كان تحت ضغط  وفي درجة حرارة 

 .یتصورها وعند انفجاره انتقلت تلك الحرارة الي سحابة الدخان الكوني التي نتجت عن ذلك الانفجار
وقد زود بأجهزة فائقة   cobe explorerارسلت وكالة الفضاء الامریكیة ناسا  قمرها الاصطناعي ١٩٨٩في سنة  -

علومات دقیقة الي الارض تثبت وجود بقایا الاشعاع الكوني والذي الحساسیة وبعد ثلاث سنوات قام القمر بارسال م
كان دلیللا علي الانفجار العظیم ـ وقام القمر بارسال ملایین الصور الي الارض عن بقایا الدخان الأول الذي نتج 

  .الانفجار العظیم  من علي مسافة تقدر بعشرة ملایین من السنین الضوئیة) فتق الرتق(عن عملیة 
  :  لة الدخانمرح

" ثم استوي الي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین: "قال سبحانه وتعالي
فبعد الانفجار العظیم كان الكون غلاله من الدخان ومنه " الدخان"اثبت العلم الحدیث ان السماء بدایتها ) ١١فصلت (

  . خلقت السماوات والأرض
  Comie Background Explorerقام القمر الاصطناعي مكتشف الخلفیة الإشعاعیة للكون -١٩٨٩بر نوفم ٨في 

. والذي نتج عن عملیة الانفجار العظیم: بإرسال قدر هائل من المعلومات، وملایین الصور لآثار الدخان الكوني الأول
اثبت هذا التحلیل أن . للتحلیل المخبرياستطاع العلماء إحضار جزیئات من الدخان الكوني الي الارض وأخضعوها 

هذه الجزیئات التي كنا نسمیها غبارات كونیا لا تشبه الغبار ابدا ، واذا أردنا ان نصفها بدقة فائقه فان افضل كلمة هي 
تعني الدخان وقد التقطت من علي سطح احد النیازك  الساقطة علي ا لارض ، وهي اول صورة  smokeكلمة 

مایكرو متر وانها تتركب بشكل  ٥٠مایكرو متر وقد تصل الي  ٣الكوني، وتبین ان قطرها بحدود لجزیئات الغبار 
  .  أساسي، من الكربون والسلیكون ، وهما المركبان الأساسیان للدخان الذي نعرفه

                                      
 .٢٠١١ –السید حامد السید علي . م –أبحاث الفضاء العالمیة فى ضوء آیات قرآنیة  :المصدر  (*)
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ن الكریم ان یذكر القرآ) ٩:فصلت (" إن ربكم االله الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام" :قال االله سبحانه وتعالي
انما تعني مراحل، او حقب زمنیه لخلق : االله سبحانه وتعالي خلق الكون، في ستة ایام والأیام المقصودة في هذه الایة

  . الكون هذه المراحل یعلمها االله عز وجل وهي لیست كالأیام التي نعدها  نحن البشر
  :مراحل خلق السماوات والارض

قل ائنكم : "لنتعرف علي مراحل الخلق ، قال االله سبحانه وتعالي:  ١٢الي الایة  ٩ لنتتدبر آیات سورة فصلت من الایة
وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك " "لتكفرون بالذي خلق الارض في یومین وتجعلون  له ، اندادا ذلك رب العالمین

دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا او  ثم استوي الي السماء وهي" "فیها وقدر فیها أقواتها في اربعة ایام سواء للسائلین
فقضاهن سبع سموات في یومین وأوحي في كل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح " "كرها قالتا اتینا طائعین

  ".  وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم
ل حدثت معا تشیر الي مراحل خلق السماوات ومراحل خلق الارض وأن هذه المراح) ١٢ – ٩(تشیر آیات فصلت 

قل انكم : "یومان خلقت فیهما الارض الابتدائیة والسماوات الابتدائیة وهي دخان  قال تعالي: اولا: علي النحو التالي
فقضاهن سبع " ١٢وفي الایة ) ٩الایه " (لتكفرون بالذي خلق الارض في یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین

  ".  سماوات في یومین
كان خلق الأرض الابتدائیة مع خلق السماوات الابتدائیة  بدلیل لو نظرنا الي الرسم المصحفي  :ولي في المرحلة الأ 

نجده یختلف عن الرسم المصحفي في ذكر لفط السماوات في كل القرآن العظیم  حیث ) ١٢(في الایة ) سموات(للفظ 
مما " فقضاهن سبع سموات في یومین) "١٢الایة (ـ كما في قوله تعالي ) سموات(في لفظه ) الواو(بعد ) الالف(اثبتت 

وهذا ما (یدل علي انها سماوات ابتدائیة قبل الوحي بأمر االله في كل سماء  منها وتزیین السماء الدنیا بمصابیح وحفظا 
  ). حدث في الاربعة ایام التالیه

وقدر فیها اقواتها في اربعة ایام سواء   وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها" :التالیه) الاربع مراحل(الاربعة ایام 
كان تحول : في هذه المراحل تم اعداد الارض علي ما هي علیه الان لجمیع المخلوقات وبالنسبة للسماوات" للسائلین

  .   السماوات ابتدائیة الي السماوات الحالیة بوحي االله بأمره في كل سماء وتزیینه للسماء الدنیا بمصابیح وحفظا
 ١٢من الایة " (واوحي في كل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم: "اليقال  تع

بدیع السماوات والارض واذا "یقول عز وجل .  مراحل خلق الأرض توازت مع مراحل خلق السماوات) من سورة فصلت
قبل فعل االله في احداث خلق السماوات والارض لا ) الفاء(لذا فان مجيء حرف " قضي امرا فانما یقول له كن فیكون

یكون مدلولهما كمدلولهما في ترتیب افعال البشر ، في الحیاة الدنیا  فاالله هو القادر علي كل شيء وما قدر االله هذه 
  . ما جاء من المصادر من اتفاق عمر اجرام سماویة مع عمر الارض. المراحل الا لحكمة یعلمها االله سبحانه

بدراسة بیانات تم الحصول علیها من صخور : بحث عن عمر القمر، جاء النص التالي في موقع وكالة ناسابال - ١
بلیون سنه وهو نفس عمر  ٤.٥جلبتها المركبة الفضائیة ابولو من القمر وجد العلماء ان عمر القمر حوالي 

 .الارض
 .بلیون سنه ٤.٦عمر كوكب المریخ نحو من وعن عمر كوكب المریخ  - ٢
بلیون سنه وجاء في موقع اخر ان عمر الشمس  ٤.٦الشمس  جاء في كثیر من المصادر ان عمرها تقریبا  عمر - ٣

.. بلیون سنه توازي خلق السماوات مع خلق الارض خلال الایام السته التي ذكرت في كتاب االله  ٤.٥والارض 
 .وهي مراحل الخلق

لي عمر الكون فحسب نظریة الانفجار العظیم قدر بنحو بذل  العلماء جهدا للوصول ا: محاولات تحدید عمر الكون - ٤
ملیار سنة ـ  وهذا من  ١٢.٥ملیار سنه وهناك حساب آخر حیث احتسب بعض العلماء عمر الكون حوالي  ١٣.٧

 .310820001خلال التحلیل الدقیق لأقدم نجوم المجرة وقیاس عمرها ـ وهو نجم یعرف باسم 
  :  خلق اللیل والنهار 

في هذه الایة  ولم یذكر ) حثیثا(، لقد جاء الوصف )٥٤الاعراف الایه " (یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا" قال عز وجل
مرتبطة بالمراحل الأولي ) سورة الاعراف(لان آیة ) في القرآن الكریم( هذا الوصف في بقیة آیات تغشیه اللیل  النهار

  .رة بصفة عامةمن خلق السماوات والأرض بینما بقیة الآیات تصف الظاه
علي الشيء أي حضه علیه وحثثه )  واستحثه( من باب رده )  حثه(تعني مسرعا حریصا ، یقال )  حثیثا(واللفظة 

تحثیثا وحثحثه  بمعني حضه ومن الدلالات لهذه الایة الكریمة ان حركة تتابع اللیل والنهار أي حركة دوران الأرض 
ولقد ثبت ذلك . ق سریعة متعاقبة، وبمعدلات أعلي من سرعتها الحالیة حول محورها امام الشمس كانت في بدء الخل

بواسطة الاشجار ـ فقام العلماء بدراسة الحلقات السنویة التي تظهر في جذوع الاشجار وهي . مؤخرا بعلم تحدید الأزمنه
) باسم اللحاء) المعروفة(تمثل مراحل النمو المتتالیة في حیاة النبات ، من مركز الساق حتي طبقة الغطاء الخارجي 

وذلك من اجل التعرف علي الظروف المناخیة والبیئیة  التي عاشت في ظلها تلك الاشجار حیث ان الحلقات السنویة 
في جذوع الأشجار تنتج بواسطة التنوع في الخلایا التي یبنیها النبات في فصول السنة المتابعة الربیع والصیف 

ة في فترات الجفاف وتزداد  سمكا في الفصول الممطرة وقد تمكن الدارسون لتلك والخریف والشتاء فترق رقة شدید
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الحلقات السنویة من متابعة التغیرات المناخیة المسجلة في جذوع عدد من الأشجار الحیة المعمرة مثل اشجار الصنوبر 
یا نبات او حیوان كان یعیش منذ اثر او بقا) الاحفورة(ثم انتقلوا الي دراسة الاحافیر . سنه مضت ٨٠٠٠الي اكثر من 

الاف او ملایین السنین عبر العصور الارضیة المتعاقبة  وطوروا تقنیاتهم فتبین لهم  ان عدد الایام في السنه كان 
ومعني ذلك ان سرعة دوران الارض حول محورها امام الشمس في . یتزاید باستمرار مع تقادم عمر العینة المدروسة

  ".  یطلبه حثیثا"نها الیوم ـ وهنا یتضح الاعجاز القرآني في قوله تعالي عمرها المبكر اسرع م
  جدول یوضح ساعات الیوم الأرضي وسرعة دوران الارض حول محورها منذ بدء خلقها الي یومنا

متوسط سرعة دوران   عدد ایام السنة  طول الیوم الارضي  العمر الكوني
  الارض حول محورها

  الساعة/كم ٢٦٦٤.٣٢  ٥٨٤.٤  ساعة ١٥  بلیون سنة ٣.٥
  الساعة/كم٢٢٢٢.٧٧  ٤٨٧  ساعة ١٨  ملیون سنه ٩٠٠
  الساعة/كم١٩٤٨.٦  ٤٢٥  ساعة٢٠.٥  ملیون سنة ٦٠٠
  الساعة/كم١٨٩٩.٨  ٤١٥  ساعة ٢١.٠  ملیون سنه٤٥٠
  الساعة/كم ١٧٧٨.٢  ٣٨٥  ساعة ٢٢.٥  ملیون سنة٢٠٠

عام ـ وانه  ١٠٠ثانیة كل  ٠.٠٠٢٣الیوم بمقدار  عاما الاخیرة زاد طول ٢٠٠٠وقد بین سبنسر جونس انه خلال الـ 
ونستنتج أن الیوم اصبح علي . عام ١٠٠ثانیه كل  ٠.٠٠١٤عام الاخیرة زاد ایضا طول الیوم بمقدار  ٢٥٠خلال الـ 

  .سنه ٧٩٠٠ادم علیه السلام أي اكثر من : ما هو علیه الان ، من بدء بعثة اول نبي من انبیاء االله وهو
  :ة والقمریة السنوات الشمسی

ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها اربعة : "قال سبحانه وتعالي
الایة الكریمة تحدد عدة الشهور عند االله باثني عشر شهرا وهو تحدید للسنة القمریة، كما هو ).  ٣٦التوبة " (حرم

من هذا العدد من الشهور ومن دلالات هذه الایة الكریمة ان سرعة دوران الأرض تحدید للسنة الشمسیة فكلاهما مكون 
الثانیة ثابته لم تتغیر منذ خلق االله السماوات والارض وهذا ما جعل عدة الشهور عند االله /كم ٣٠حول الشمس وقدرها 

الایة ضمنا علي انضباط  اما سرعة دوران الارض حول نفسها هي التي كانت تتباین ایضا  تشیر...اثنا عشر شهرا
ان . كتل واحجام وابعاد وسرعات جمیع اجرام السماء منذ اللحظة الأولي للخلق، الي ان یرث االله الارض ومن علیها

وكانوا ) صلي  االله علیه وسلم( الشهور المقصود بها هي الشهور القمریة وهي التي استخدمها العرب قبل بعثة النبي 
م وان منازل القمر هي الاكثر وضوحا لنا وضبط الازمنه بها أحكم واضبط من أي وسیله ایضا یعظمون الأشهر الحر 

والسنین القمریة جعل العبادات الشرعیة لا .. كونیه اخري وكما هو معلوم فان هناك فارقا طفیفا بین السنین الشمسیة 
نة حیث المناخ المتباین مع كل ترتبط بظروف مناخیة محددة  علي مدار الزمن بل العبادات تتحرك مع فصول الس

  .وهكذا یشیر القرآن الكریم  الي هذه الحقائق التي لم تدرك الا في العقود المتأخرة من القرن العشرین. فصل
  :  نبذة عن الكون

  ).   ١٠١یونس الایه " (قل انظروا ماذا في السماوات والارض: "قال تبارك وتعالي
الذي تتواجد فیه المخلوقات العاقلة " الزماني والمكاني"لمساحة الفضاء الزمكاني  انه الحجم النسبي: من تعریفات الكون

  .وغیر العاقلة كالكواكب والنجوم والمجرات وما حولها من مادة ،  كذا الكائنات الحیة
 ٣الي هو كل الفراغ الممتليء بالمادة ویبلغ قطر الجزء من الكون الذي تصل الیه اكبر اجهزة المراصد حو : والكون 

وأثبتت القیاسات الحدیثة . من الكون% ٥٤بلیون كم وهذا الجزء یمثل نحو من   ٩٠٩٤.٩٣٢= بلیون بارسك حوالي 
كذا اثبتت وكالة ناسا القضائیة % ٧٣وطاقة مظلمة بنسبة % ٢٣ان الكون في معظمه یتألف من مادة مظلمة بنسبة 

  .ان المادة المظلمة تغلف المجرات
 ٥٠بلیون مجموعة نجومیة  كل مجموعة نجومیة في المتوسط  ١٠٠ك من الكون یوجد حوالي في هذا الجزء المدر 

صفرا قدر كتلة  ٢١امامها  ١٠× ٥بلیون مره قدر كتلة الشمس والكتلة الكلیة في الجزء المرصود من الكون حوالي 
مادة الموجودة بین المجموعات ویضاف الي ذلك كتلة ال) ١٤المؤمنون الایه " (فتبارك االله احسن الخالقین. "الشمس

والمجموعات النجومیة المختلفة موزعة بانتظام في الكون ـ وتتكون المجموعة النجومیة  ) مادة ما بین المجرات(النجمیة 
"  سكة التبانة" بلیون نجم في مجرتنا   ١٠٠من بضع مئات البلایین من النجوم ـ تعتبر الشمس احدي  حوالي 

  ). ٨٢سورة الزخرف " (سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون"فسبحان االله   وللشمس مجموعة كوكبیة
" والسماء وما بناها"وقال عز وجل ) ٢٢البقرة الایة " (الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء"قال سبحانه وتعالي 

محكم ومعجز  وهذا ما توصل الیه  یتحدث سبحانه في أكثر من ایة كریمة بأن السماء عبارة عن بناء) ٥الشمس  (
العلماء حدیثا ـ فالعلماء عندما اطلقوا علي الكون اسم  فضاء فیما مضي  كانو مخطئین والیوم یعدلون عن هذه 

من اجل وصف الكون ـ بعد ان ادركوا انه لایوجد   Buildingالتسمیة  الي ما هو ادق منها فیستخدمون كلمة بناء 
وان الكون بناء محكم ـ كما جاء في كتاب االله  وهذا ما اثبتته وكالة ناسا في مقاله نشرتها  أي فراغ في هذا الكون  
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الف ملیون مجرة ـ علي  ٢٠٠بعنوان  كیف تشكل البناء في الكون ویحصي العلماء في الجزء المدرك من السماء الدنیا 
مجرات عبارة عن تجمعات نجمیه مذهل في ا لاقل ـ بعضها اكبر من مجراتنا كثیرا وبعضها الاخر اصغر قلیلا وال

اعدادها  یتخللها الدخان الكوني بتركیز متفاوت في داخل المجرة الواحدة والتي قد تضم عشرات البلایین الي بلایین 
البلایین من النجوم ـ وبالإضافة  الي النجوم وتوابعها المختلفة هناك علي تعدد اشكالها وانواعها وهناك المادة بین 

  .وم وهناك المادة المظلمة وغیر ذلك المادة والطاقة في ظلمة الكونالنج
في القرأن الكیم مرة واحده في هذه الایة ) الحبك(جاءت لفظة ). ٧الذاریات " (والسماء ذات الحبك"قال االله تعالي 

  . الكریمة ومن الاستعراض اللغوي یتضح ان من معاني الایة الكریمة
 .ة ، والنسیج المحكمالسماء ذات الروابط الشدید - ١
 .السماء ذات الصنع المحكم ، والابداع في الخلق ،وذات الشكل الحسن - ٢
 .السماء ذات التباین الواضح في كثافة المادة المكونه لها - ٣
 ).تبارك وتعالي( والسماء ذات المدارات المحددة لجمیع الأجرام وغیرها من الصفات التي لا یعلمها الا االله  - ٤

  :لمتوفرة عن الجزء المدرك من السماء الدنیا من صفاتها وتفید المعلومات ا
 .انها شاسعة الاتساع ، عظیم البناء متقنة الخلق والصنعة - ١
 . انها ذات ترابط  محكم شدید  في كل جزئیة من جزئیاتها - ٢
 .انها ذات كثافة متباینه في مختلف اجزائها - ٣
 .انها ذات مدارات محددة لكل جرم من اجرامها - ٤

 Europeanء بانها ذات الروابط الشدیدة والنسیج المحكم فقد بث المرصد الأوروبي  الجنوبي وعن وصف السما
Southera Obervatroyh  من خلال موقعه علي الانترنت اكتشافا عنوانهA glimpse of the very early 

universal web  النسیج ورأوه للمرة الأولي  والعلماء  الذین اكتشفوا هذا.  لمحة عن النسیج الكوني المبكر" ومعناه
أي هذا (نحن نراه . یقولون فیه لا نكاد نشك وللمرة الأولي نري هنا خیطا كونیا صغیرا  في الكون المبكر ویقولون

) ١سورة البروج " (والسماء ذات البروج: "قال االله عز وجل. بلیون سنه ٢في زمن عندما كان عمر الكون فقط ) الخیط
) والسماء ذات البروج (نجوم العظام ، وقال صاحب الظلال  تعالي أقسم بالسماء وبروجها وهي الذكر ابن كثیر ان االله

وهي أما ان تكون اجرام النجوم الهائلة وكأنها بروج السماء الضخمة ، التي تكون المنازل التي تنتقل فیها تلك الاجرام 
وم البعیدة عنا ، تصورها الناس منذ القدم علي هیئة والبروج في علوم الفلك ، هي تجمعات للنج.  في اثناء دورانها

اشكال معینه كوسیلة من وسائل التعرف المبدئي علیها ، واعطوا لهذه الأشكال اسماء محددة ، تباینت من دولة لأخري 
    . بعدد شهورالسنه. الي اثني عشر برجا.  ، ولكنها اجمعت كلها علي تقسیم الحزام المحیط بوسط الكرة السماویة

هي تجمعات للنجوم، وقد فسر القرآن الكریم فوائد النجوم في كونها ) او الكوكبات(أهمیة بروج السماء، البرج 
ومصدرا من مصادر )٤(ورجوما للشیاطین )٣(وزینة للسماء الدنیا )٢(علامات یهتدي بها في ظلمات البر والبحر )١(

القرن العشرین ان كافة العناصر یخلقها عز وجل في قلب  حیث یؤكد العلم التجریبي في أواخر) في السماء(الرزق 
  .   النجوم ومنها یكون رزق الانسان

والبروج جند مسخرة للإمساك باطراف السماء الدنیا بما وهبها االله جل جلاله من قوي الترابط والتماسك والتجاذب  ومع 
ون سنه ضوئیة وعن جسور كونیه اخري هائلة ملی ٥٠٠تقدم علوم الفلك یتحدث العلماء الیوم عن جدار عظیم بطول 

تمتد لمئات الملایین  واحیانا لالاف الملایین من السنوات الضوئیة فهم یتحدثون  عن بناء كوني  مبهر، وعن بروج 
تبارك الذي جعل في  ( قال الحق سبحانه . في السماء حتي انهم اكتشفوا منذ مدة جدران كونیه ملیئة بالنجوم والمجرات 

  ).٦١الفرقان ) (ماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیراالس
مع تقدم العلم تمكنت ) ٦٥الحج  الایه )  (ویمسك السماء  ان تقع علي الارض الا باذنه: ( قال االله سبحانه وتعالي 

  :العلوم  المكتسبة من التعرف علي عدد من القوي التي تمسك باجرام السماء علي النحو التالي
وتتزاید هذه القوة باستمرار علي المسافات الطویلة حتي تصبح القوة الرابطة لكل اجزاء ا لسماوات   :یةقوة الجاذب

ولولا هذا ) سبحانه وتعالي(والارض  حیث تمسك بمختلف اجرام السماء الدنیا علي الأقل الي نهایةلا یعلمها الا االله 
عقد الكون ـ ویفترض وجود قوة الجاذبیة علي هیئة جسیمات الرباط  المحكم الذي اوجده الخالق تبارك وتعالي لنفرط 

خاصة داخل الذرة لم تكتشف بعد وكان لهذه الجاذبیة دورا هاما في تكثیف الدخان الكوني  الذي  نشأ عن فتق الرتق  
ض كما  لها دور هام في امساك الار ) علي اقل تقدیر( علي هیئة كل صور المادة الموجودة  في السماء الدنیا 

 . بغلافیها الغازي والمائي وبكل صور ا لحیاة من فوقها
وهي القوة التي تقوم بربط الجسیمات الأولیة للمادة في داخل نواة الذرة وهي اشد انواع القوي  :القوة النوویة الشدیدة 

لك النوي ومثیلاتها المعروفة لنا علي الابعاد المتناهیة الصغر وعملها یكاد یكون محصورا في داخل نوي الذرات وبین ت
  .وتحمل هذه القوة علي جسیمات تسمي باسم القوة اللاحمة

وتحمل علي هیئة فوتونات الطاقة وهذه الفوتونات تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر علي جمیع  :القوة الكهرومغناطیسیة 
ي وتؤثر في جمیع الجسیمات التي تحمل شحنات كهربائیة ومن ثم فهي تؤدي الي ان تكون الاشعاع الكهرومغناطیس
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والتي لم . تلك هي القوي التي تمسك السماء ان تقع  علي الأرض كما نصت الایة الكریمة.  التفاعلات الكیمائیة
تعرف الا بعد جهود مئات العلماء عبر مئات السنین  لیصلوا الي هذه الحقیقة وذلك في السنوات المتأخرة من القرن 

الا  له " منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنه بكل دقة وإعجاز  قال سبحانه وتعاليالعشرین التي أوردها الذكر الحكیم 
  ). ٥٤الأعراف الایة " (الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

من معاني هذه الآیة الكریمة أن الرجع هنا بمعني الارتداد  أي أن  صفات سمائنا  )١٢(والسماء ذات الرجع الطارق 
ت ارتداد بمعني ان كثیرا مما یرتفع إلیها من الأرض ، ترده  إلي الأرض ثانیة ،وان كثیرا مما أي ذا) رجع(أنها ذات 

یهبط علیها من أجزائها العلیا ، ترده ثانیا ، فالرجع صفة أساسیة من صفات السماء أودعها االله جل جلاله فینا فلولاها  
ا وتنبیها لنا للحكم البالغة من إیجادها وتحقیقها وهذا ما ما استقامت علي الأرض حیاة والقسم القرآني لبیان عظمة شأنه

تقسیم الغلاف الجوي إلي  wmoقررت المنظمة الدولیه للأرصاد الجویة   ١٩٦٢أثبتته الأبحاث المعاصرة ففي عام 
جود سبع طبقات كل طبقة لها أهمیتها في حمایة المخلوقات علي الأرض من كافة الأجسام في الفضاء وغیرها ولولا و 

الغلاف الجوي للأرض لحدث ارتطام لهذه الأجسام بسطح الأرض  في كل دقیقة  بل وفي كل ثانیة مسببة حفرات 
یتراوح  قطرها من سنتمیترات الي كیلو مترات مع تحول الطاقة المیكانیكیة لهذه الأجسام الي طاقة حراریة هائلة بعد 

الجوي یسبب تلاشیها قبل وصولها الي سطح الأرض وتسمي  الارتطام تجعل الحیاه  علي الارض مستحیلة فالغلاف
ونسة ضئیله جدا منها تصل الي سطح الأرض  وترتطم به وتسمي النیازك  كذا تعتبر طبقة )  الشهب(في هذه الحالة 

الأوزون  بالغلاف الجوي  للأرض من نعم االله جل جلاله  علي الانسان وسائر المخلوقات بالأرض فبدون وجود هذه 
لطبقة تتسلل الینا اشعة الشمس  فوق البنفسجیة من النوع  سي  وهي اشعة ذات طاقة عالیة ویمكن ان تسبب هلاك  ا

فقسم االله عز وجل والسماء ذات الرجع لما تتضمنته السماء من هذه الخاصیة وما . الحیاة علي الارض في ایام معدوده
ي لم یكشف عنها الا خلال القرن العشرین في ظل العلوم فیها من نعم رحمة بالانسان  والمخلوقات الحیة  الت

ولو فتحنا علیهم بابا من "قال االله سبحانه .   والتكنولوجیا التي اظهرت بجلاء الحقائق العلمیة التي ذكرت في كتاب االله
الملامح  من). ١٥،  ١٤الحجر " (لقالوا انما سكرت ابصارنا  بل نحن قوم مسحورون" "السماء  فظلوا فیه یعرجون

  . الاعجازیة في هاتین الایتین الكریمیتین
یؤكد ان السماء لیست فراغا  كما كان یعتقد الناس الي عهد " ولو فتحنا علیهم بابا من السماء"في قوله عز وجل  :أولا

  . قریب حتي ثبت  انها بنیان محكم یتعذر دخوله الا بكیفیة معینه
العروج  هو سیر الجسم في خط منعطف منحن فقد ثبت علمیا ان حركة وصف الحركة في السماء بالعروج و  :ثانیا

الاجسام في الكون لا یمكن ان تكون في خطوط مستقیمة  بل لابد لها من الانحناء نظرا لانتشار المادة والطافة في 
رها علي حركة كل الكون وتأثیر كل من جاذبیة المادة باشكالها المختلفة  المجالات المغناطیسیة للطاقة بتعدد صو 

الاجسام في الكون  فأي جسم مادي مهما عظمت كتلته او تضاءلت لا یمكنه التحرك في الكون الا في خطوط منحنیه 
  .وهذا ما اثبته العلم الحدیث بالرحلات الفضائیة

فیبدأ  كم فوق مستوي سطح البحر لتضاءل  تركیز الهواء وقلت كثافته ٢٠٠فلو تجاوزنا مسافة  :ظلمة الكون :ثالثا
الهواء في التخلخل وباستمرار  الارتفاع یتضاءل ویندر بخار الماء كذا جسیمات الغبار فیه تتلاشي  فلا یتشتت ضوء 
الشمس وغیره من ضوء نجوم السماء  وتبدو الشمس وغیرها من نجوم السماء بقعا زرقاء باهته  في بحر عامر من 

وكأنه یقول انما سكرت ابصرانا ولقد اثبتت القیاسات الحدیثة ان ظلمة الكون ولا یري  من یعرج  في السماء شیئا 
  .الكون المكتشف في العصور الحدیثة في معظمه یتألف من  مادة مظلمة وطاقة مظلمة

ومن ایاته خلق السموات والأرض وما بث فیهما من دابة وهو علي جمعهم اذا "قال سبحانه وتعالي  :الحیاة في الكون 
فلقد . معظم العلماء یؤكدون ان الحیاة قد تكون منتشرة في كل مكان في هذا الكون الواسع).  ٢٩ري الشو " (یشاء قدیر

وجد  العلماء  ان الجزئیات العضویة وهي اساس الحیاة موجودة في الغبار الكوني بین النجوم والمجرات منذ بلایین 
...  ي مختلف اجزاء الكون ولیست علي الارض  فقط وهناك اعتقاد سائد بین علماء الفلك ان الحیاة موجودة ف.السنوات

، حیث تنتشر الجزیئات العضویة راللحیاة جلبتها  من بین المجراتفالمذنبات الساقطة علي الارض وجدوها تحمل آثا
التي  هي اساس الحیاة النیازك تملآ الكون وتتساقط علي كل الكواكب في  الكون  وهنالك احتمال ان تكون هذه 

یوجد  Croninویقول احد علماء الفلك وهو الدكتور . قد حملت الحیاة الي كواكب اخري غیر كوكب الارض النیازك
والدكتور سكوت من وكالة ناسا في كل عام یسقط علي .في الكون بلایین الكواكب شبیهة بالأرض وصالحة للحیاه

هذه الكمیة تأتي علي شكل مواد عضویة  الارض اكثر من مائة طن من المواد التي تأتي من الفضاء الخارجي ومعظم
  .  إن الحیاة موجودة في كل مكان في الكون: احد علماء ناسا  Allamandolaـ ویقول العالم 

 ١١٦٣٠العدد  ٢٠١٠اكتوبر  ١هـ الموافق  ١٤٣١شوال  ٢٣ونشرت جریدة الشرق الأوسط في عددها الصادر یوم 
ن مجموعة مع علمائها وباحثي مؤسسة كارنیغي  في العاصمة الامیریكیة اعلنت جامعة كالیفورنیا  ا. الخبر التالي  

واشنطن اكتشفوا ما یمكن ان یكون اول  كوكب صالح للعیش  علیه خارج المجموعة الشمسیة وحسب ما صرح به 
ویدور في مسار حول نجم قریب ضمن مجرة المیزان علي .. فریق العلماء فإن الكوكب المكتشف في حجم الأرض 

ونقلت  بعض الصحف . الف ملیار میل عن الارض ومن الممكن جدا ان یوجد ماء سائل علي سطحه ١٢٠عد نحو ب
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ومنها الاندبنت البریطانیة عن البروفیسور ستیفن فوغت استاذ علم الفلك والفیزیاء الفلكیة في جامعة كالیفورنیا قوله عن 
 ٥٨١والكوكب المكتشف واسمه غلیسه .كب صالح للسكنيان نتائجنا تكشف عن حالة قطعیة لكو " الاكتشاف المهم 

جي سیكون اكثر الكواكب المكتشفة تشابها مع الأرض خارج المجموعة الشمسیة ـ وجاء الاكتشاف الجدید ثمرة اعمال 
 Dayalویقول العالم الاسترالي  سنه في مرصد دبلیو ام یك في ارخبیل هاواي ١١رصد  استغرقت 

Wickramasinghe  ونفس الخبر نشر في .. القول ان الارض علي الاقل لیست فریدة في هذا الكون  ویمكن
ولقد نشر فریق العلماء نتائج اكتشافهم هذه في دوریة   ٢٠١٠الملحق العلمي لمجلة العربي ـ والصادرة في دیسمبر 

Astrophysical Journal  ضنیة جمعتها لنا آیة ان هذه النتائج الجوهریة التي وصل الیها العلماء بعد تجارب م
ومن ایاته خلق السماوات والارض وما بث فیهما من دابة وهو علي : "واحدة من كتاب االله تعالي یقول االله سبحانه

  :  ومن الاشارات المبهرة في هذه الایه)  ٢٩الشوري " (جمعهم اذا یشاء قدیر
ـ ففي كلمة ) وما بث فیهما من دابة( لي  اشارة الي وجود حیاة خارج الأرض أي في السماوات من خلال قوله تعا - ١

  اشارة الي وجود الحیاة في السماوات والارض ) فیهما( 
وهذا ما توصل الیه العلماء من ) بث: (اشارة الي الانتشار الواسع والكثیف للحیاه في الكون من خلال قوله تعالي  - ٢

 . انتشار منتظم للحیاة في كامل الكون
تبارك ( قال االله تعالي ) عز وجل( خلوقات من الكواكب البعیدة معنا عندما یشاء االله اشارة الي احتمال اجتماع م - ٣

 ).  وهو علي جمعهم اذا یشاء قدیر)  ( وتعالي
حتي مطلع القرن العشرین كان العلماء  - ) ٤٧الذاریات " (والسماء بنیناها بأیید وانا لموسعون"قال االله سبحان وتعالي 

لا یتغیر وسیستمر الي ما لا نهایة علي ما هو علیه ولكن الدراسات العلمیة اثبت غیر ذلك  یظنون ان هذا الكون ثابت
اكتشف العالم الفلكي ادوین هایل في معهد كالیفورنیا التقني اكتشافا مذهلا  ١٩٢٩وان المجرات تبتعد عنا  ففي عام 

من  ١٩٩٨تشفت هذه الظاهرة ایضا عام ان الكون یتمدد ویتسع وتتباعد المجرات عن بعضها البعض ولقد اك: وهو 
وفي النصف الأول من القرن العشرین تم اختراع أجهزة دقیقة قادرة علي تحلیل الضوء . قبل مجموعتي بحث دولیتین

وكانت المفاجأة التي اذهلت العالم وهي انحراف طیف ضوء هذه النجوم نحو اللون الاحمر . القادم  من النجوم البعیدة
نها تتباعد، فاذا نظرنا الي نجم عبر التلیسكوب المكبر وقمنا بملاحظة الطیف الضوئي الصادر عنه مما یدل علي ا

  فلدینا ثلاثة احتمالات 
ان نري الوان الطیف الضوئي القادم من هذا النجم كما هي ولو كان ذلك تدل علي ان المسافة التي تفصلنا  :الأول 

  وهذا علي غیر الحقیقة عن هذا النجم ثابته والنجم ثابت في مكانه
ان یكون الطیف الضوئي یعاني انحرافا نحو اللون الأزرق باتجاه الأمواج القصیرة للضوء وكأن هذه امواج : الثاني

  . تنضغط فهذا یدل علي ان النجم یقترب منها وهذا غیر وارد ایضا
ضوء وكأن هذه الأمواج تتمدد فیدل ذلك ان ینحرف طیفه الضوئي نحو اللون الاحمر اتجاه الأمواج الطویله لل :الثالث

  .علي ان النجم یبتعد عنا وهذا هو الحادث فعلا
أي ( وما تم اكتشافه هو ان الازاحة المنتظمة في أطیاف المجموعات النجمیه الخارجیة تكون  ناحیة الموجات الأطول 

مسافة بیننا وبین المجموعة النجمیة ـ من الطیف  بحیث یزداد مقدار الازاحة كلما زادت ال) ناحیة المنطقة الحمراء
ان سرعة ابتعاد المجموعات النجمیه عنا تزداد بزیادة مسافتها عن مداراتنا الشيء الذي یدل علي تمدد : ومعني ذلك 

الجزء الذي نراه من الكون  وعلي هذه الحقیقة جاءت ظاهرة هببل التي تتناول حقیقة توسع الكون  فحقیقة اتساع الكون 
Universe Expanding   یؤكدها جمیع العلماء وفي هذا اظهار وتبیان للإعجاز العلمي المبهر لقول ربنا عز وجل

المكان بین المجرات فالمجرات عندما تتباعد بسرعات مذهلة لا : والذي یتوسع هو" والسماء بنیناها بأیید وإنا لموسعون"
وما اثبتته وكالة ناسا الفضائیة علي موقعها .  من حولها یزید حجمها ولا تكبر النجوم فیها بل تسیر موسعة المكان

ان المعدل القیاسي لقیمة  Hubble Measures the Expanding Universeبحث بعنوان هوبل یفیس تمدد الكون 
ملیون سنه ضوئیة حقیقة قرآنیه اثبتتها  ٣.٢٦كم في الثانیه لكل مسافة بین مجرتین تبلغ  ١٠٠الي  ٥٠التوسع هو من 

هذا خلق االله فأروني ( كالة ناسا الفضائیة  وللمزید من الاكتشافات بخصوص توسع السماء    قال االله جل جلاله و 
  ). ماذا خلق الذین من دونه

ملیار نجم ومن ضمنها  ٤٠٠الي  ٢٠٠خلق من خلق االله مجرة درب التبانه  هي مجرة لولبیة الشكل تحوي ما بین 
الف سنه ضوئیة وسمكنها حوالي الف سنه ضوئیه ونحن نعیش علي حافة تلك  ١٠٠الشمس ویبلغ عرضها حوالي 

المجرة ضمن مجموعتنا الشمسیه والتي تبعد نحو ثلثي المسافة عن مركز المجرة ، البیانات هامة عن مجموعتنا سكة 
  .التبانه

  )وحدة فلكیة ٢٠٢٦٥= البارسك (بارسك  ٣٠٠٠٠القطر في مستوي المجرة  -
 بارسك ٥٠٠٠ودي علي مستوي المدجرة وقطر النواه العم -
 ملیون سنه ٢٥٠فترة دوران الشمس حول مركز المجرة یتم في  -
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ث ـ كتلة /كم ٢٥٠بارسك ـ سرعة دوران الشمس حول مركز المجرة  ١٠٠٠٠بعد الشمس عن مركز المجرة  -
هذه مجرة من % . ٢بلیون مرة قدر كتلة الشمس ـ منها مادة بین النجوم تقدر بنحو  ٢٣٠مجموعة سكة التبانة 

 )فتبارك االله احسن الخالقین(جل جلاله  بلایین المجرات التي یشملها الكون ـ خلق من خلق االله
في المعني الشائع كل جسم سماوي غیر القمر ، ویري في السماء اثناء اللیل ، یسمي نجم ویشمل الكواكب  :النجوم 

والنجوم ، هي اجرام .علي كرة غازیة مضیئة وذات درجة حرارة عالیة التي لا تشع بذاتها ـ اما في علم الفلك فیدل النجم
سماویة منتشرة في السماء الدنیا كرویة او شبه كرویة ، غازیة ملتهیة ومضیئة بذاتها متماسكة بقوة الجاذبیة علي الرغم 

ت كهرومغناطیسیة علي هیئة من بنائها الغازي هائلة الكتلة ، عظیمة الحجم ، عالیة الحرارة بدرجة مذهلة ـ وتشع موجا
  .كل من الضوء المرئي وغیر المرئي بجمیع موجاته

هي الأماكن التي تمر بها ) ٧٦ – ٧٥الواقعة " (وانه لقسم لو تعلمون عظیم. فلا اقسم بمواقع النجوم"یقول عز وجل 
رة الواحدة ومحتفظة بسرعات النجوم في جریها عبر السماء وهي محتفظة بعلاقاتها المحددة بغیرها من الأجرام في المج

جریها ودورانها وبالمسافات الفاصلة بینها ـ وهي مسافات مذهلة للغایة لضخامة ابعادها ویقوي الجاذبیة الرابطة بینها، 
من دوران : وهي تحكم الكتل الهائلة للنجوم والمسافات الشاسعة التي تفصل بینها والحركات المتعددة التي تتحركها 

وهذا القسم القرآني  ...   جري في مدارتها المتعددة ـ وغیر ذلك من العوامل التي نعلم منها وما لا نعلمحول محاورها و 
العظیم بمواقع النجوم یشیر الي سبق القرآن الكریم بالإشارة الي احدي حقائق الكون المبهرة والتي مزداها انه نظرا 

الانسان علي هذه الارض لا یري النجوم ابدا ولكنه یري  للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عن ارضنا فان
فهذه المواقع كلها نسبیة ، ولیست مطلقة ـ لان الضوء كأي صورة من صور المادة .  مواقع مرت بها النجوم ثم غادرتها

. یمةوالطاقة لا یستطیع ان یتحرك في صفحة السماء الا في خطوط منحنیة وعین الانسان لا تري الا في خطوط مستق
وعلي ذلك فان الناظر الي النجم من فوق سطح الأرض یراه علي استقامة آخر نقطة انحني ضوئه الیها فیري موقعا 
وهمیا للنجم غیر الموقع الذي انبثق منه ضوؤه  فنظرا لانحناء الضوء في صفحة السماء فان النجوم تبدو لها في مواقع 

بل ان الدراسات الفلكیة الحدیثة قد اثبتت ان نجوما قد خبت او تلاشت  ظاهریة غیر مواقعها الحقیقیة  لیس هذا  فقط 
منذ ازمنه بعیدة والضوء الذي انبثق منها في عدد من المواقع التي مرت بها لا یزال یتلالآ في ظلمة السماء في كل 

اقع النجوم ولیس بالنجوم لیلة من لیالي الأرض الي ان یشاء االله سبحانه وتعالي ومن هنا كان هذا القسم القرآني بمو 
ذاتها ـ علي عظم قدر النجوم ـ التي كشف العلم عنها بأنها أفران كونیه عجیبة یخلق االله لنا فیها كل صور المادة 

ثم ان عدد ما أحصاه علماء الفلك من النجوم في الجزء المدرك من السماء . والطاقة التي ینبني منها هذا الكون المدرك
  . هذا تعدي سبعین ملیار تریلیون نجمالدنیا الي یومنا 

اكتشف علماء الفلك ان أقرب النجوم الینا بعد الشمس هو نجم یعرف باسم النجم  :أبعاد النجوم عن أرضنا -*
.   ملیون كم ١.٤٩٦×  ٢٠٢٦٥×  ١.٣١= بارسك  ١.٣١ویبلغ بعده عنا   Alpha Centaurusالمركزي الأول، 

یبعد عنا بمسافة ثمانین ) درب اللبانه(وأبعد نجوم مجرتنا . سنه ضوئیة ٤٠٠٠والي بینما یبعد عنا النجم القطبي بح
لنجم ما عنا ، فانهم یعتبرون المسافة الفاصلة بین طرفي مدار  Dعندما یقوم الفلكیون بقیاس البعد .  الف سنه ضوئیة

لان متوسط نصف قطر مسار  ملیون كیلو متر وذلك ٣٠٠الارض حول الشمس كقاعدة للمثلث وهذه المسافة تساوي 
  ملیون كیلو متر  ١٥٠یساوي  AUالارض حول الشمس 

النجوم لها دورة حیاة فهي تتخلق ابتداء من الدخان الكوني الذي یكون السدم وینتشر في  :میلاد نجم وتحولاته -*
ة علي ذاتها حتي تتجمع فسحة السماء لیملآها وتتكون النجوم داخل السدم بفعل دوامات عاتیة تؤدي الي تجاذب الماد

الكتلة اللازمة ودرجات الحرارة المناسبة لتخلیق النجم فتبدأ عملیة الاندماج النووي فیه وتنطلق منه الطاقة وینبعث 
وبعد  المیلاد  تمر النجوم بمراحل متتابعة وكأنها من الطفولة ثم الشباب ثم الشیخوخه كالإنسان ویبدأ الهرم .  الضوء

یقول سبحانه . سه علي هیئة ثقوب سوداء وان كنا لا ندري حتي هذه اللحظة كیفیة حدوث ذلكبالتعاوي علي نف
عندما ینفذ وقود النجم ویستهلك فانه یشرف علي التحول الي حالة اخري فكل نجم ) ١النجم " (والنجم اذا هوي: "وتعالي

جوم الكون ولقد اثبت العلم الحدیث ان في الكون له نهایة وهذه الآیة لیست خاصة بنجم واحد بل تنطبق علي كل ن
النجم عندما یتهاوي علي نفسه وینغلق حینئذ یبلغ اضعاف وزن الشمس فاذا بلغ وزنه اكثر من عشرین ضعف وزن 

اضعاف وزن الشمس تكون النجم الطارق  ٥حتي  ١.٤الشمس سمي بالثقب الاسود أي النجم الخنس اما اذا بلغ من 
فعندما یأتي القسم " فلا أقسم بالخنس"ان قسم المولي عز وجل بالخنس بمبالغة بقوله تعالي لذا ك.  وهو نجم نیوتروني

فیدل علي عظم المقسم به اما عندما اقسم الحق سبحانه بالطارق فكان قسمه سبحانه بالصیغة " فلا اقسم"بصیغة 
أثبتته الاكتشافات العلمیة في الفرق  وفي هذا تبیان للفرق في الحجم بین الخنس والطارق وهذا ما" والسماء والطارق"

  .بینهما وتطابق مع البیان القرآني
الخنس جمع خانس أي مختلف عن البصر لا ) ١٦ – ١٥التكویر  " (فلا اقسم بالخنس، الجوار الكنس"قال سبحانه 

خر وازالته  یري الجوار أي الجاریة في افلاكها من الجري أي المرور السریع، الكنس أي سفر شيء عن وجه شيء ا
  . وهو كنسه مثل كنس البیت وهو سفر التراب عن  وجه ارضه
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لا یري ویجري بسرعات فائقة وجاذبیته شدیدة بحیث لا : فاالله تبارك وتعالي یقسم بأحد اجرام السماء ومن صفاته انه
ث العلماء عن نجوم وفي العصر الحدیث یتحد.  یمكن للمادة ولا لمختلف صور الطاقة ومنها الضوء ان یفلت من اسره

اطلقوا علیها اسم الثقوب السوداء  التقطتها كامیراتهم الموجودة في المراصد المثبته علي مدارات حول الارض مثل 
مرصد هابل الفضائي عندما یتهاوي النجم علي نفسه ویبلغ وزنه اكثر من عشرین ضعف وزن الشمس یسمي بالثقب 

ضغط علي نفسه ویصبح حجمه صغیرا جدا وترتفع درجة حرارته الي درجات الأسود ـ فیتشكل هذا الثقب الأسود وین
یعود )  الثقب الاسود(قصوي  وتزداد جاذبیته صورة لا یتصورها أي عقل لدرجة ان الضوء الذي یصدره من هذا النجم 
الثقوب السوداء انه لا  فیرتد الیه من شدة الجاذبیة ولا یدع شیئا ینفلت منه  ولذلك یقول العلماء ان أهم صفة تمیز هذه

صورا عدیدة لسحابة من الغبار ) هابل الفضائي( یمكن رؤیتها مهما تطورت الأجهزة والمراصد ـ ولقد التقط مرصد 
الكوني تدور حول نفسها بحركة عنیفة جداوبعد اجراء الحسابات وجدوا ان سبب دورانها هو وجود ثقب اسود یبتلع هذه 

تلعها  یتشكل اعصار ودوامة ویدور هذا الغاز والغبار الكوني بسرعة هائلة حول هذا الغیمة من الدخان وعندما یب
الثقب وفي النهایة یمتص هذا الثقب كامل هذا الغبار الكوني ولذلك قالوا ان هذه الاجسام تعمل مثل المكنسه الكهربائیة 

أقل كتلة معلومة للثقب الأسود   )أي هي الكنس( كأنها مكنسة تشفط وتجذب أي شيء یقترب منها لمسافة معینه 
مرة ضعف شمسنا  ٣.٨والثقب الأسود هذا یبلغ نحو    XTE J1650 – 500وتنتمي  الي النظام الثنائي المسمي 

وأنه )  خنس( أي : أنه لا یري : وهكذا تتجلي امامنا أهم صفات الثقب الأسود وهي .   ویرافقه في مدارة نجم رفیق
وهذه الصفات الثلاثة هي ما ) كنس (وأنه یكنس ویجذب أي شيء یجده في طریقه أي ) ارجو : (یجري بسرعات كبیرة 

  ". فلاأقسم بالخنس، الجوار الكنس: "قال  تعالي حدثنا عنها القرآن الكریم 
من كونه لا یري ویجري ) الثقب الأسود(نص ما نشرته وكالة ناسا الفضائیة علي موقعها عن هذاالخنس والمسمي 

یرة ویجذب أي شيء في طریقه وهي صفات تنطبق انطباقا دقیقا علي الوصف القرآني الخنس الجوار بسرعات كب
  . الكنس

والنص الثقب الأسود هو منطقة من الفضاء ، قوة جاذبیته شدیدة لدرجة ان أي شيء لا یستطیع ان یهرب منه وهو لا 
  . یري حیث لایفلت منه الضوء

تتجلي )  ٣ – ١الطارق " (لسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقبوا"قال االله  :المطارق الكونیه -*
لیطلقوا نفس  ٢١امامنا عظمة النجم الثاقب  الذي اقسم االله عز وجل به  وسماه الطارق جاء العلماء في القرن الـ 

لرادیویة القادمة من الكون البعید الاسم الذي جاء في كتاب االله علي هذاالنجم ـ فعندما قام العلماء بتسجیل الاشارات ا
اذا افترض .تبین ان هذا الاشارات ما هي الا صوب لدقات منتظمة فقد سمعوا كأن احدا یطرق عدة طرقات كل ثانیه 

ولكن  تبین فیما  بعد    Pulsarsان هذا النجم ینبض مثل قلب الانسان فاسموه هذاالنجم ومثله من النجوم بالنوابض 
التي تدق مثل الجرس فلكل نجم  gigantic hammerتا اشبه بالطرق فأسموها المطارق العملاقة انها  تصدر اصوا

بدایة ونهایة، فعندما یكون وزن النجم تقریبا اكبر من مرة ونصف وزن الشمس وعندما تنقضي حیاته التي كان علیها 
ت لا تعود قادرة علي اللقاء في مدارتها حول وینفذ وقوده یبدأ في الانهیار ویمر في حالة تشبه الانحلال فالالكترونیا

الذرة، فتجبر علي اختراق الذرة والانصهار في البروتونات لتتشكل بذلك النیوترونات  وتتولد حرارة تبلغ اكثر من ملیون 
م  ملیون ملیون كیلو غرا ٤٠٠ملیون درجة مئویة بالتالي فان هذا النجم یتحول الي نجم نیوتروني طارق یزن اكثر من 

وقد یستمر النجم النیتروني في الانهیارعلي ذاته حتي یصل الي مرحلة الثقب الأسود  اذا كانت كتلته تسمح بذلك  
كیلو مترا  ـ وابره صغیرة من هذا النجم الثاقب وزنها یصل  ٢٠الي  ١٠والنجم النیوتروني الطارق نصف قطره یبلغ من 

امكانیة . یوترونیه الثاقیة لو سقطت علي الارض لثقبتها واخترقتها بالكاململیون كیلو جرام، هذه الابرة الن ٢٠٠تقریبا 
  . fwww.jb.man.acuk/pulsar/eduction سماع صوت طرق النجم الطارق علي الموقع الالكتروني 

  : وكما ذكر في كتاب االله عز وجل وما ادراك ماالطارق  النجم الثاقب فالنجم الطارق یحقق نتیجتین
  ).طارق(یعطي طرقات منتظمة  انه: الأولي
وتتعرض الارض ومن علیها في كل لحظة .  انه یصدر اشعاعات تستطیع ثقب أي شيء یصادفها أي ثاقب: الثانیة

لجسیمات كونیه فائقة الصغر مثل النیترونات وهذه  الجسیمات تبث من المطارق الكونیه اثناء تشكلها وتثقب الغلاف 
جبال حتي ان العلماء وجدوا آثارا لهذه الجسیمات في اعماق البحار وفي أخفض نقطة الجوي للأرض وتثقب البحار وال

ویخبرنا العلماء ان النیوترونات وهي اجسام عدیمه الشحنه والوزن تستطیع ثقب . وصلوا الیها تحت سطح الأرض
فضل اسم لهذا النجم واختراق طبقة من الرصاص یبلغ سمكها عدة كیلو مترات  وكما قرر علماء وكالة ناسا فان ا

  علمیا هو النجم الثاقب
إن الإنسان حال سیره في مناكب ) ١٦النحل " (وعلامات وبالنجم هم یهتدون"قال االله عز وجل  :النجم القطبي  -*

ولقد من االله سبحانه علي الانسان بعلامات  الأرض یحتاج إلى علامات في طریقه ترشده وتعینه للوصول إلى بغیته، 
فجعل في الأرض جبالاً وأنهاراً وأودیة وتلالاً، وغیر ذلك من العلامات التي یهتدي بها الإنسان في النهار، أما  لهدایته 

في اللیل حیث یلفه ظلامه وتزداد حاجته لما یهدیه سواء السبیل فقد جعل االله سبحانه وتعالى في السماء مصابیح تنیر 
 .للسائرین دربهم وترشدهم للطریق
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رغم كونه أشد ضیاء وأقرب مسافة ظهرت له حِكَم - تخصیصه جل وعلا النجوم بهذه الهدایة دون القمر إن من تأمل  
بدیعة، فالقمر سریع الحركة والتنقل؛ في اللیلة الواحدة، وخلال لیالي الشهر والعام، بخلاف النجوم التي تبدو أكثر ثباتاً 

من السماء ویُفقَد ضیاؤه في عدد من لیالي الشهر بخلاف في السماء مما یجعل معرفة منازلها أیسر، والقمر یغیب 
النجم متاح لكل  كذاالنجم الذي لا یُذهِب نُورَه إلا ضوء النهار ونور الشمس، والقمر ینكسف، وأما النجم فلا ینكسف ، 

حمة االله ومن ر    إنسان في كل مكان وفي كل ساعة من ساعات اللیل ولا یملك حجبه أحد، وتعلم الاهتداء به میسر
تعالي  بنا انه سخر كل شيء لخدمتنا ومن الأشیاء التي سخرها االله لنا النجم القطبي  فله مسار محدد یتوافق مع 
حركة  دوران الأرض  أي انه یقع علي امتداد محور دوران الأرض وبالتالي لانراه  كأنه یدور حول الارض مثل بقیة 

  .  مثله مثل بقیة النجوم النجوم بل نراه ثابتا مع العلم انه یتحرك
والنجم القطبي بوصلة السماء وهو نجم عجیب، في الحقیقة نجمان قطبیان سمیا بـ القطبین  لانهما تقریبا یقعان مباشرة 
فوق قطبي  الكرة الارضیة ـ النجم الذي یعلو القطب الشمالي یدعي نجم الشمال وبالمقابل الذي یلمع فوق القطب 

نجم جلي بارز ، یمكن رؤیته  بالعین المجردة وبسبب  تواجده علي : النجم القطبي . نوبالجنوبي یسمي نجم الج
محور دوران الأرض فإن اشعته تكون موازیة لمحور الدوران وبالتالي توحي اشعته  للراصد من الأرض انه ثابت في 

  . السماء بسبب بعد المسافة وضألة الازاحه الدورانیة
سنه حتي  ٤٣٠سنة ضوئیة أي ان الضوء الصادر من هذا النجم یستغرق ٤٣٠ة  تقدر بـ هذا النجم  یبعد عنا مساف

 ٤٣٠یصل الي الإرض ولو فرضنا ان هذا النجم انفجر الیوم فلن یري سكان الارض اثر هذا الحدث الا بعد مرور 
  : وقد اختار االله عز وجل له من الضوابط ما یلي. سنه

 .لیري بوضوح في اللیل المسافة  الدقیقة بینه وبین الارض - ١
 .حجما مناسبا - ٢
 .قوة اشعاع مناسبة - ٣
ولقد حدد االله سرعته ، والمسافة بینه وبین الارض  في غایة الدقة لكي یبدو للرائي ثابتا وتتوافق حركته مع حركة  - ٤

 .الارض ولولا ذلك لما تمكن البشر من رؤیته والاهتداء به لالاف السنین
لك  الطیارون ورواد الفضاء بهذا النجم لتحدید مواقع النجوم الأخري ، وهذه النعمة وحتي یومنا هذا یهتدي علماء الف

  .العظیمة حدثنا عنها االله وعلامات وبالنجم هم یهتدون
لقد اكتشف العلماء ان الشمس ) ٣٨یس " (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم" :جریان الشمس  -*

بل وتدور حوله بشكل دقیق ومحسوب وتتراوح سرعة الشمس في دورانها ) درب التبانه( تنجذب  باتجاه مركز مجرتنا 
 ٢٥٠وفترة دورانها دورة واحدة حول مركز المجرة یستغرق . كیلو متر في الثانیة ٢٥٠ – ٢٠٠حول مركز المجرة 

ملیون سنه  ٦٠ ملیون سنه ووجدوا ان للشمس حركة اخري صعودا وهبوطا وتتم هزة كاملة للاعلي والاسفل كل
ولقد قام العلماء بدراسة حركة الشمس والمجموعة الشمسیة لمعرفة المسار الدقیق الذي ترسمه الشمس اثناء .تقریبا

دورانها حول مركز المجرة فوجدوا ان الشمس لا تدور دورانا بل تجري جریانا حقیقیا وان جریانها یشبه جریان الخیل في 
  .   السباق

لقد  وجد العلماء بعد دراسة متعمقه ان الشمس  تجري باتجاه محدد اسرع مستقر  :المستقر الجریان  باتجاه -*
درجات جنوب غرب النجم  ١٠المجموعة الشمسیة تتحرك نحو نقطة تقع في حدود : الشمس  ویعرفه الفلكیون كما یلي

وهذا ". لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والشمس تجري لمستقر"فیجا ـوالقرآن العظیم اشار الي هذه  الظاهرة بقوله تعالي 
  .اعجاز علمي مبهر لما ورد في الایة الكریمة التي نحن بصددها

ووجد العلماء بعد دراسات طویلة ان جمیع النجوم بما فیها الشمس تتدفق بما  Star Streamingجریان النجوم  - *
وهي الكلمة .. عن حركة الشمس والنجوم للتعبیر  Streamیشبه النهر او الجداول  ویستخدمون كلمة یجري او 

أي المستقر  وهي  نفس الكلمة القرآنیه  وهذا اعجاز  مبهر للقرآن العظیم   Restالقرآنیه ذاتها ویستخدمون ایضا كلمة 
  . تكشف عنه ابحاث غایة في الدقة باستخدام قمة ما وصل الیه العلم من تقنیات في علوم الفلك

لحق  بالشمس وضحاها والشمس اقرب نجوم السماء  الینا ومصدر الطاقة والدفء  یقسم ا :والشمس وضحاها -*
ملیون كیلو متر في المتوسط ـ  ١٥٠والشمس نجم متوسط الحجم  تبعد عن الارض بمساقة .   للأرض ومن علیها

طر الارض مرات ق ١١٠ملیون كیلو متر أي ما یزید علي  ١.٤وهي علي هیئة كرة من الغاز الملتهب ویلغ قطرها 
ملیون مره  وتقدر كتلتها بنحو الفي  ١.٣كیلو متر مكعب أي قدر حجم الارض  نتریلیو  ١٤٢٠٠٠یبلغ حجم الشمس 

مرة ضعف قوة الجاذبیة علي سطح  ٢٨مره قدر كتلة الأرض وتقدر جاذبیتها بنحو  ٣٣٣٠٠٠تریلیون تریلیون طن أي 
مجموعة الشمسیة ـونظرا  لارتفاع الضغط في قلب الشمسء من كتلة ال% ٩٩الارض  وكتلة الشمس وحدها تمثل تحو 

ملیار ضغط جوي فان عملیة الاندماج النووي  بین نوي درات الایدروجین  تنشط منتج نوي ذرات  ٤٠٠الي ما یساوي  
  .  ملیون درجة مطلقه ١٥الهیلیوم  وتنطلق الطاقة التي ترفع درجة حرارة قلب الشمس الي اكثر من 
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ملیون طن من كتلتها علي هیئة طاقة مما یؤكد ان الشمس  ٤.٦دماج  النووي تفقد الشمس في كل ثانیة وبعملیة الان
ولكن هذه الحقیقة تؤكد وتشیر )  الا ان یشاء االله العلي القدیر( تتحرك الي فناء حتمي والفناء لها لن یتم  بهذه العملیة 

  ". الشمس والقمر كل یجري لاجل مسمي وسخر"الي فنائها والحق یقول في اربع مواضع من كتابه 
من حجم الشمس والباقي  % ١٨.١٧وغاز الهیلیوم بنسبة % ٨١.٧٦وتتكون الشمس اساسا من غاز الایدروجین بنسبة 

 ١:  ٥.٤بنسبة حجمیة ( عناصر اخري ـ وعلي  ذلك فالشمس  عبارة عن خلیط  من غازي الایدروجین والهیلیوم  
الف ملیون  ملیون ملیون حصان في كل ثانیة ویصل من  ٥٠٠س من الطاقة ما یقدر بنحو وتطلق  الشم)      تقریبا

هذه الطاقة الي الأرض  واحد في الألف  فقط ویمثل ذلك مصدرا لكل من الحرارة  والضوء  وغیرهما من  مختلف 
سطح الأرض علي الطاقة وتعتمد كل الانشطة الطبیعیة علي )  باستثناء الطاقة النوویة( صور الطاقة علي الارض 

  .الشمسیة
وصحوة یقسم سبحانه وتعالي بضحي الشمس وهي لحظة اشراقها في حركتها الظاهریة الي وقت الظهیرة ـ   وضحاها

هي الفترة بعد طلوع الشمس ـ وهي فترة یتزاید فیها وصول طاقة الشمس الي الأرض مما له انعكاسات هائلة  النهار
ات وعلي سائر الارض فقد ثبت علمیا ان نطبیق الحمایة التي خلقها االله للأرض ومن علي كل من الأحیاء والجماد

علیها مثل نطاق الأوزون والنطاق المتأین تتمدد تمددا ملحوظا مع شروق الشمس مما یساعد علي وصول  طاقة 
كماش حتي تصل الي ادني الشمس المقدرة الي الارض  ویصل هذا التمدد مداه عند الظهیرة ثم تبدأ تلك النطق في الان

ولقد ثبث علمیا أن في وسط الدماغ غدة صغیرة تعرف باسم الغدة الصنوبریة اعطاها . سمك لها عند منتصف اللیل
وهذا الهرمون له تأثیر فاعل في الجسد . االله جل جلاله القدرة علي افراز هرمون معین اطلق علیه اسم المیلاتولین

حافظة علي سلامة الجسد الانساني لكنها اذا زادت علي قدر معین فانه یصبح ضارا الحي ویلعب دورا رئیسیا في الم
بهذا الجسد والمیلانوتین  تفرزه الصنوبریة في غیبة الضوء أي باللیل  فاذا طلعت الشمس فان عصبا محددا في العین 

التي تأمر الغدة   The Bioogical "Clockیتلقي اشعتها فیقوم علي الفور بارسال رسائل خاصه الساعة الحیاتیه 
الصنوبوریة بالتوقف عن افراز المیلانولین وعند غیاب الشمس تنعكس الاوامر التي تصدر بانتاج هذا الهرمون المهم 

لذا كان القسم من االله عز وجل  تأكیدا لاهمیة الشمس ولاهمیة ضحاها لجمیع احیاء .. الي جمیع خلایا الجسم 
  .الارض

یونس " (ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك الا بالحقهو الذي جعل الشمس "
یأتي عن .. یصف القرآن الكریم الشمس  بانها ضیاء والقمر بانه نور ویفرق العلم بین الضیاء والنور ـ فالضیاء ) ٥

مس تشع ضوءا بذاتها بینما ینتج ضوء القمر الجسم المضيء بذاته بینما النور هو انعكاس الضوء علي الجسم فالش
وعلیه فالوصف القرآني هنا جاء شدید الدقة لیصف ضوء الشمس بانه ضیاء والقمر . من انعكاس ضوء الشمس علیه

نورا والمشكلة ان اكثر القوامیس غیر العربیة لا تفرق بین الضیاء والنور وبناء علي ذلك ظن الكثیرون من الاجانب 
وقوله سبحانه ) ١٦نوح " (وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا: "واحد وهذا خطأ قال االله تعاليانهما بمعني 

فاالله سبحانه وتعالي  سمي الشمس مرة السراج  ) ١٣، ١٢النبا " (وبنینا فوقكم سبعا شدادا  وجعلنا سراجا وهاجا"وتعالي 
ذاته اما اشعة القمر فسمیت بالنور لان القمر لا یضيء واخري بـ السراج الوهاج والسراج هو المصباح الذي یضيء ب

فالقرآن العظیم اغني وادق من كل المصادر والقوامیس بكل اللغات الاجنبیة . من ذاته لكن یستمد ضوءه من الشمس
  ".ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء وهدي ورحمة وبشري للمسلمین: "قال االله تبارك وتعالي

ان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي : "قال االله تعالي :النهاراختلاف اللیل و  -*
درجة  علي العمود الرأسي علي مستوي مدارها حول  ٢٣.٥یمیل  محور الارض بمقدار  ) ١٩٠آل عمران " (الالباب

دوث فصول السنة الأربعة الشمس ومیل المحور هو السبب في اختلاف زمن اللیل وزمن النهار مما یسبب في ح
ان دوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس ومیلان محور الأرض  كل .  الشتاء والربیع  والصیف والخریف

  . هذه الظواهر معا كنظام نتج عنه تولد الاختلاف بین اللیل والنهار طبقا للوصف القرآني
وجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا : "قال االله سبحانه وتعالي :اناختلاف اللیل والنهار وتأثیره علي الانسان والحیو  -*

" ایة اللیل وجعلنا ایة النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء فصلناه تفصلا
جعل النهار مضیئا االله عز وجل جعل اللیل مظلما للنوم ولراحة الإنسان والحیوان رحمة منه سبحانه و ) ١٢الاسراء (

  . للعمل ولطلب الرزق ، ومن خلال تعاقب اللیل والنهار أمكن معرفة الوقت وحساب السنین
للنهار أهمیة للنبات خاصة عملیة البناء الضوئي  ففي النباتات " :اختلاف اللیل والنهار وتأثیره علي النبات -*

وهذه المادة تتكون فقط عدما یختلف طوال اللیل  lowering Hormoneالزهریة تتكون مادة تسمي هرمون الازهار 
فتكوین هذا الهرمون متوقف علي تتابع فترة الاضاءة  وفترة الإظلام ومدة كل منهما  . والنهار في حیاة النبات 

فتتم داخل  خلایا أوراق النبات الخضراء عملیات مقعدة تسمي .   واستمرارها وشدة الضوء والظلام
Photosynthesis .د خلق االله سبحانه وتعالي في المملكة النباتیة نباتات تحتاج الي فترة اظلام طویله عندما تزداد فلق

ساعات اللیل بعدد ساعات معینه حتي تزهر ولذلك سمیت هذه النباتات بنباتات اللیل الطویل وتوجد ایضا نباتات 
نباتات النهار الطویل واذا نقلنا نبات من تحتاج الي فترة اضاءة یومیه بعدد ساعات أطول حتي تزهر ولذلك سمیت ب
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وتوجد . نباتات اللیل الطویل الي بیئة فیها النهار اطول فإن هذه النباتات تفشل في تكون الازهار والثمار والحبوب
كائنات حیة لاتنشط  الا في اللیل واخري لا تنشط الا في النهار ـ كذا هناك جراثیم لا تخرج من مكامنها الا لیلا 

تحمي كائنات الأرض  من شدة الاضاءة ونوعیتها وان زیادة   طبقة الأوزونووجد ان . ري  لا تخرج الا نهاراواخ
الضوء عن الحدود المقدرة یؤدي  الي هلاك الكائنات الحیة  ووجد بالتجربة انه عندما زادت كمیة الضوء وتغیر 

عن المعدل ـ وعلیه فاللیل ضروري لحمایة تلك % ٢٠ا نوعیتها بالنسبة الي بعض النباتات انخفضت نسبة البروتین فیه
مما سبق یتبین أن رحمة االله عز وجل بكل الكائنات علي الارض ـكذا  ما فیه من . النباتات والحفاظ علیها من الهلاك

  ". ان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الالباب"اعجاز عظیم لقول عز وجل 
فمن یرد االله ان یهدیه یشرح صدره  للإسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا كأنما یصعد : " تعاليقال االله

الحق سبحانه وتعالي حدد للإنسان نطاقا ) ١٢٥الانعام  " (في السماء كذلك یجعل االله الرجس علي الذین لا یؤمنون
الجسدیة، ووظائف اعضائه المختلفة ـ فاذا خرج عن هذا معینا من الارض وغلافها الغازي تتواءم فیه، ومعه بنیته 

النطاق فانه یحتضر ویموت ـ وعلیه ینقسم الغلاف الغازي  للأرض من حیث مواءمته للحیاه الارضیة الي النطق 
ات ویمثل الجزء الغازي من نطاق الحیاة الذي یمتد  من اعماق المحیط :نطاق المواءمة الكاملة للحیاة الارضیة. التالیة

كم  فوق  ٣متر تحت مستوي سطح البحر الي ارتفاع في الغلاف  الغازي  للأرض لا یتعدي  ٣٨٠٠بمتوسط عمق 
مستوي سطح البحر ـ  وهذا الجزء هو نطاق المواءمة البیئیة الكاملة لحیاة الانسان أي التي یستطیع الانسان العیش 

لصفات الطبیعیة للغلاف الغازي  للأرض في هذا النطاق فیها  بدون مخاطر صحیة لملاءمة التركیب الكیمیائي ، وا
لطبیعة جسم الإنسان  ولوظائف  كل اعضائه وأجهزته من مثل وفرة الأوكسجین  وتوسط كل من الضغط  ودرجات 

كم فوق مستوي سطح البحر ،  ١٦ – ٣الحرارة  نطاق شبه المواءمة للحیاة الارضیة  ویمتد هذا النطاق  من ارتفاع 
بنقص تدریجي في نسبة الاوكسجین  وتناقص الضغط بمعدلات ملحوظة ویمكن للإنسان العیش في الأجزاء ویتمیز 

  .السفلي من هذا النطاق بصعوبة فائقة لصعوبة التنفس والخلل الذي یعتري بعض وظائف أعضاء جسده
وهو نطاق یستحیل بقاء   ، كیلو مترا فوق مستوي سطح البحر إلي نهایة الغلاف الغازي للأرض ١٦ویمتد من ارتفاع 

ویتم ذلك بتزویده بحلل مشابهة لحلل رواد الفضاء   ، الإنسان فیه بغیر عوامل كافیة للوقایة من مخاطر هذا النطاق
المزودة بأجهزة كاملة لدعم حیاة الإنسان في مثل هذه البیئات الخطرة من مثل النقص الحاد في كل من الضغط 

والحلل التي یرتدیها رواد الفضاء في داخل    .والتغیرات الشدیدة في درجات الحرارة   ، ونسبة الاوكسجین  ، الجوي
مركباتهم الفضائیة  حلل محكمة غایة الإحكام غیر منفذة للهواء ولا للأشعة الكونیة ــ وملیئة بالهواء المضغوط بالقدر 

أجهزة ضغط یمكن التحكم فیها  ومزودة بجیوب وتتم مراقبة الضغط داخل تلك الحلل ب  ، المطلوب لسلامة جسم الإنسان
لتجمیع افرازات الجسم ، والسوائل الخارجة منه   الصعوبات التي یواجهها الإنسان حینما یتصعد في السماء بغیر وقایة 

كم فوق مستوي سطح البحر فإنه یتعرض لمشكلات عدیدة نذكر منها صعوبة  ٨إذا تجاوز الإنسان ارتفاع      كافیة
وانخفاض الضغط الجوي  وتحت هذین العارضین لا یستطیع جسم ، س لنقص الاوكسجین وتناقص ضغط الهواءالتنف

وهنا یمكن تفسیر ضیق الصدر الذي یمر به الإنسان عند الصعود إلي تلك المرتفعات   ، الإنسان القیام بوظائفه الحیویة
ونتیجة   ، والشعور بالرغبة في النوم  ، والصداع المستمر  ، دیدفیبدأ بالشعور بالإجهاد الش  ، بغیر استعدادات وقائیة كافیة

للنقص في الضغط الجوي تبدأ الغازات المحبوسة في داخل انسجة الجسم وتجاویفه المختلفة في التمدد  مثل الجهاز 
والجهاز   ، والشرایینوالجهاز الدوري من القلب والاوردة   ، ، التنفسي من الرئتین والقصبة الهوائیة وتشعباتهما والأنف

فیؤدي   ، والجهاز الهضمي ویتعرض  إلي ضغوط شدیدة علي الرئتین والقلب وإلي تمزق خلایاهما وانسجتهما  السمعي 
كذلك تبدأ الغازات الذائبة في جمیع سوائل الجسم وأنسجته في الانفصال    . الي الشعور بضیق الصدر وحشرجة الموت

وتخرج هذه الغازات علي هیئة فقاعات تندفع الي الخارج بسرعة فائقة مما یزید من    ، دوالتصاعد إلي خارج حیز الجس
وإلي ضیق شدید في التنفس نتیجة   ، وإلي حدوث الام مبرحة بكل من الصدر والمفاصل  ، تمزق الخلایا والانسجة

كامل أو صدمة عصبیة أو بشلل جزئي ویصاب باغماء   ، فیختل توازنه  ، لتصاعد فقاعات النیتروجین من أنسجة الرئتین
) الخالد ( أو كلي  وهذه بعض المقاصد في الایة الكریمة التي نحن بصددها تظهر حقائق  واعجاز مبهر لكتاب االله 

  .لم یدركها الانسان الا في العقود المتأخرة من القرن العشرین
  :وهو الذي خلق الیل والنهار والشمس القمر كل في فلك یسبحون -*
الأرض : ل في فلك یسبحون كما علمنا فإن الكون مليء بالمادة والطاقة وبالتالي فإن جمیع الأجسام الكونیه مثل ك

وجمیع الأجرام السماویة تسبح في وسط مليء بالمادة  وبالطاقة المنتشرة في الكون وتبین ایضا للعلماء ان ما یسمونه  
وجود في الكون ، ولهذه الحقیقة فان الكواكب والنجوم والمجرات لا بـ الفضاء  لا وجود  له حقیق لأن الفراغ غیر م

كما تبین ان حركة النجوم والكواكب والمجرات . تدور في فراغ او فضاء بینما تسبح في وسط مادي وطاقمي معا
تعبیر  ولذلك فان. جمیعها تتحرك حركة اهتزازیة  مركبه كجسم یطفوا علي سطح الماء وتحركه الأمواج حركة تعرجیة

. القرآن الكریم بالفعل یسبحون دقیق جدا من الناحیة العلمیة فالحركة تتم في وسط مادي وهي حركة اهتزازیة مركبه
الشمس وكواكبها  یسبحن حول مركز المجرة ویسبحن جمیعا مع المجرة حول .. فالأرض مثلا تسبح حول الشمس 

حركة اهتزازیة تعرجیة وكأنها تسبح علي موجه صعودا  مركز لتجمع المجرات وتكون محصلة هذه الحركات الثلاث
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ولنذهب الي .. وهبوطا  ومن هنا نجد ان القرآن  جاء بالفعل یسبحون ـ لأنها  تعبر عن طبیعة الحركة لهذه الاجرام 
 أقوال رواد الفضاء الذین خرجوا  خارج نطاق الجاذبیة الارضیة ماذا شعروا وهم في الفضاء؟ ان كل من صعد الي 

رواد الفضاء . الفضاء یؤكد انه یحس وكأنه یطفوا علي سطح الماء ونجد العلماء في وكالة ناسا الامریكیة یقولون
  . یشعرون وكأنهم یسبحون عنما یكونوا في الفضاء

فالانسان عنما یكون خارج الارض یصبح في وسط مادي ولكن بكثافة منخفضة فیحس وكأنه یطفوا علي سطح الماء 
وهذا اعجاز . حركة الشمس والقمر والأجرام السماویة جاء قول الحق سبحانه وتعالي كل في فلك یسبحونوبالنسبة ل

  لكتاب االله واثبتته رحلات وكالات الفضاء في العصور الحدیثة  
لتوضیح بعضا من هذه الحقیقة نورد فیما یلي دراسة عن سبح .   ونتساءل كیف تسبح الأجرام في هذا الكون الشاسع

  .   كب المجموعة الشمسیة وبعض القوانین التي تحكم حركتهاكوا
التجول التالي یبین المسافة المتوسطة التقریبیة بین الكوكب والشمس محسوبة بالملیون كیلو متر وسنه الكوكب  نسبة 

  .١الي سنة الارض والتي اخذت الرقم 
  بلوتو  نبتون  اورانوس  زحل  المشتري  المریخ  الارض  الزهرة  عطارد  كواكب المجموعة الشمسیة

  ٥٩١٤  ٤٤٩٨  ٢٨٧١  ١٤٢٧  ٧٧٨.٣  ٢٢٨  ١٤٩.٥  ١٠٨  ٥٨  المسافة المتوسط بین الكوكب والشمس 
  ٢٤٧.٧  ١٦٤.٨  ٨٤.٠٢  ٢٩.٤٦  ١١.٨٦  ١.٨٨  ١  ٠.٧  ٠.٢٤  سنةالكوكب بالنسبة لسنةالارض

  :سبح كواكب المجموعة الشمسیة 
الحقائق التالیة والتي صاغها في شكل قوانین عرفت  عن سبح كواكب المجموعه الشمسیة توصل العالم  كیلر الي

  : باسمه وهي 
تدور كواكب المجموعة الشمسیة حول الشمس بحركة لیست دائریة ولكنها في قطع ناقص تحتل  :الحقیقة الاولي

  .    الشمس احدي بؤرتیه والقطع الناقص هو ا لشكل الذي نحصل علیه اذا قطعنا جسما اسطوانیا بمنشار مائل
تختلف سرعة الكوكب في دورانه حول الشمس تبعا لبعده عنها فاذا كان قریبا أي علي بعد نصف  :لحقیقة الثانیةا

القطر الادني من مساره حول الشمس فانه یسبح بسرعة اكبر من سرعته وهو علي بعد نصف القطر الاكبر ونتیجة 
  . مسافات المغطاه من كوكبین في نفس الوقتذلك تتساوي مساحة المثلثین المشكلین فیما بین الشمس  وقوس ال

النسبة بین مربع زمني دوران أي كوكبین هي نفسها النسبة بین القیمة التكعیبیة للبعد المتوسط لكل من  :الحقیقة الثالثة
  الكوكبین عن الشمس 

ره واحدة حول یوما في مدارها م ٣٦٥یوما في مداره حول الشمس  وتستغرق الارض  ٨٨مثلا یستغرق كوكب عطارد 
  .   الشمس

ملیون میل  ٩٣ملیون میل ـ اما الارض فتبعد عن الشمس  حوالي  ٣٦وبعد عطارد عن الشمس في المتوسط حوالي 
مربع زمن دوران كوكب عطارد تمكین البعد المتوسط .  والذي نحن بصدده ١في المتوسط ـ فالنسبة طبقا للقانون رقم 

  لكوكب عطارد عن الشمس 
  تكیف البعد المتوسط للأرض عن الشمس  وران الارض  مربع زمن د

  ١=     ٣٦× ٣٦×  ٣٦=      یوم ٨٨× یوم  ٨٨
  ١٧.٢=  ٩٣÷ ٩٣×  ٩٣=   یوم ٣٦٥.٢٥× یوم  ٣٦٥.٢٥

  ) الابعاد بالملیون كم(تكعیب البعد المتوسط له عن الشمس = مربع زمن دوران كوكب الزهرة 
  

  للأرض عن الشمس مربع زمن دوران الارض  تكعیب البعد المتوسط
  ١=     ١٠٨×  ١٠٨×  ١٠٨=  یوم   ٢٢٤.٧× یوم  ٢٢٤.٧

  ٢.٦٥٢= ١٤٩.٥× ١٤٩.٥×١٤٩.٥یوم   ٣٦٥.٢٥× یوم  ٣٦٥.٢٥
   :تسلسل ابعاد كواكب المجموعة الشمسیة

ففي من الأدلة المثیرة التي تعبر عن اتزان الكون هو تسلسل أبعاد الكواكب السیارة عن الشمس وفق نظام حسابي دقیق 
تمكن الالماني بوهان بودة من التوصل  الي ان ابعاد الكواكب السیارة عن الشمس ابعاد دقیقة ومعجزة   ١٨القرن الـ 

)   ٣(فلقد وجد ان الكواكب السیارة تبعد عن الشمس  علي شكل متتالیة حسابیة تبدأ من الصفر ثم مضاعف الرقم 
یكون الناتج هو مقدار بعد الكوكب عن الشمس  ١٠ج علي ویقسم النات) ٤(مع رقم ) ٣(ویجمع مضاعف الرقم 

  )تقریبا(وفیما یلي استخدام قاعدة بودة في حساب ابعاد الكواكب عن الشمس . بالوحدات الفلكیة
 .وحدة فلكیة ٠.٤=١٠/ ٤+٠= بعد كوكب عطارد  - ١
  .وحدة فلكیة ٠.٧=١٠/ ٤+٣= بعد كوكب الزهرة  - ٢
  .یةوحدة فلك ١= ١٠/ ٤+٦= بعد كوكب الأرض  - ٣
 .وحدة فلكیة١.٦=١٠+) /١٢= بعد كوكب المریخ  - ٤

  . لاحقا ٢.٨= سیشغلها كویكب سیریس 



٤٢ 

 

  .وحدة فلكیة ٥.٢=١٠/ ٤+٤٨= بعد كوكب المشتري  - ٥
  .وحدة فلكیة ١٠=١٠/ ٤+٩٦= بعد كوكب زحل  - ٦
  حدة فلكیة ١٩.٦/ ٤+١٩٢= بعد كوكب اورانوس  - ٧
  وحدة فلكیة ٣٨.٨=١٠/ ٤+٣٨٤= بعد كوكب نبتون  - ٨

واعتبر بلوتو  ٢٠٠٦اغسطس  ٢٤عروف ان الاتحاد الفلكي الدولي قام باعادة تعریف للمصطلح كوكب في وكما هو م
لكن . وبالتالي لا تطبق المعادلة علي كوكب بلوتو.. كوكبا قزما، لیصبح عدد كواكب المجموعة الشمسیة ثمانیة 

اغا بین المریخ والمشتري لا یتفق مع القاعدة المشكلة التي توصل الیها بوده وكما هو ملاحظ ان ثمة مسافة كبیرة وفر 
وهذا یعني افتراض وجود كوكب سیار بین المریخ والمشتري اوان القاعدة غیر صحیحة واصبح مصیر قاعدة بودة في 

تبین فیما بعد ان هذا الجرم  السماوي الجدید .. م١٨٠١خطر لولا العالم بیاتزي الذي اكتشف جرما سماویا جدیدا سنة 
لحجم نسبة للكواكب السیارة، ولا یستحق ان نطلق علیه مصطلح كوكب لذلك سمي كویكب واطلق علیه اسم صغیر ا

ملیون   ٤١٠میلا  ویقع مداره بین المریخ والمشتري علي بعد نحو  ٤٨٠والذي یبلغ قطره  Seresالكویكب  سیرس 
 ٢.٨= ١٠÷  ٤+٢٤ي كویكب سیرس تطبیق قاعدة  تسلسل الأبعاد عل) وحدة فلكیة٢.٨تعادل (كیلو من الشمس 

وحدة فلكیة ثم توالت الاكتشافات للكوكیبات حتي اصبح عددها الان بالالاف الأمر الذي سد الفراغ  الذي كشفت عنه 
  . تنبؤات بودة الریاضیة

ات كوكب یعتقد العلماء ان اصل الكویكب. وعاد الاعتراف الجاد بقانونه الذي اصبح قاعدة معترفا بها في الفلك الحدیث
جاذبیة المشتري من : فشل في الالتحام والتكون بسبب وقوعه بین قوتي الجذب العملاقتین في النظام الشمسي وهما

وعند دراسة هذه القطع الصخریة والمعدنیه وجد ان اصولها تعود الي عمر . جهة وجاذبیة الشمس من جهة اخري
. ملیار سنه٤.٦ن النظام الشمسي وكواكبه قبل نحو من النظام الشمس في معظمها مما یعني انها تكونت مع تكو 

وحدة فلكیة  ٣٨.٨= والتحفظ أن تنبوءات بودة لا تطبق علي كوكب نیتون فینطبق التنبؤات نجد المسافة تصل الي 
وحدة فلكیة غلافة ریاضیة بین سرعات كواكب المجموعة الشمسیة حول  ٣٠.٠٦= والموسوعة الفلكیة تثبت ان بعدة 

  .ومتویط نصف القطر المداري للكواكب حول الشمسالشمس 
هو ثابت   Gهي كتلة الجرم المركزي وهو الشمس و  mحیث ان : فمن قانون الجاذبیة لنیوتن والذي ینص علي 

هي سرعة دوران الجرم الثاني الكوكب حول  Vو ) الكوكب(هو نصف قطر مدار الجرم الثاني   Rنیوتن للجاذبیة  و 
نصف قطر مدار الجرم الثاني (كتلة الجرم المركزي وهو الشمس : وهو الشمس فالقانون ینص علي  ا لجرم المركزي 

ثابت نیوتن للجاذبیة من هذه ÷ ) وهو الشمس(حول الجرم المركزي ) الكوكب(مربع سرعة الجرم الثاني × ) الكوكب(
  المعادلة استنتجنا ما یلي 

لجمیع  - مقدار ثابت = سرعة المداریة للكوكب حول الشمس مربع ال× حاصل ضرب متوسط نصف القطر المداري 
وبتطبیق هذه النظریة علي . وبالرجوع الي بیانات المجموعة الشمسیة نسبة الي الارض ). كواكب المجموعات الشمسیة

  :بعض الكواكب نجد ان 
    ٨٨٢.٨=  ٢٤.١×٢٤.١×١.٥٢،المریخ ٨٨٨.٠٤=٢٩.٨×٢٩.٨×١الارض ..  ٨٨٢=٣٥×٣٥×٠.٧٢: الزهرة 

یوجد بعض الاختلافات البسیطة في قیمة المقدارالثابت من كوكب لاخر فذلك نتیجة عدم الدقة  الكافیة في : ملاحظة
  . حساب نصف القطر والسرعة المداریة للكوكب حول الشمس

  : ل فيمما سبق یتبین لنا الدقة والقدرة الالهیة العظیمة والمبهرة في اتزان كواكب المجموعة الشمسیة والمتمث
 ضبط كتل كواكب المجموعة الشمسیة - ١
 )والتي تسبح بها حول الشمس( دقة سرعة الكواكب  - ٢
 )والتي تدور فیه حول الشمس( ونصف قطر فلكها  - ٣
 زمن دورانها حول الشمس - ٤

الرحمن " (والارض وضعها للأنام"كوكب الارض ). ٤٩القمر " (انا كل شيء خلقناه بقدر"مصداقا لقول االله عز وجل 
وكب الارض الذي نعیش فیه احد كواكب المجموعة الشمسیة ومتوسط المساقة بین الشمس والارض  حوالي ك). ١٠

كم ، نصف القطر  ٦٣٧٨.١كم ـ ونصف القطر الاستوائي  ٦٣٧١ملیون كم متوسط  نصف قطر الارض  ١٤٩.٥
وهي تدور حول محورها  كم ـ وكتلة الارض تبلغ نحو حوالي ستة الاف ملیون ملیون ملیون طن ، ٦٣٥٦.٨القطبي 

ویشارك في ذلك ایضا الاجزاء الداخلیة من .  الساعة/ كم ١٦٦٨ساعة بسرعة مقدراها  ٢٤من الغرب الي الشرق كل 
الساعة / كم ١٠٦٥٦٠الغلاف الجوي الارضي وتجري الارض حول الشمس في فلك بیضاوي قلیل الاستطالة  بسرعة 

وتتحرك الارض في مدارها حول الشمس في اتجاه عكس . یوما ٣٦٥.٢٥لتتم دورتها هذه في سنة شمسیة مقدراها 
كیف قدر للأرض الاتزان بكتلتها الهائلة وبهذه السرعات ؟ سبحان االله . عقارب الساعة مثل طوافنا حول الكعبة المشرفة
بدوه وهو علي كل ذلكم االله ربكم لا اله الا هو خالق  كل شيء فاع: "الخالق القادر علي كل شيء   قال االله تعالي

معجزة خلق االله لتوزانات اللازمه للحیاه علي كوكب الارض من اهم هذه التوازنات  علي كوكبنا لكي ". شيء وكیل
  :تعیس علیه سائر المخلوقات



٤٣ 

 

فهو یحافظ علي انسب الغازات بأنسب النسب اللازمة لبقاء البشر ولجمیع الكائنات  :الغلاف الجوي الذي یحیط بنا
من ثاني اكسید الكربون ـبالإضافة  الي % ١اوكسجین ، و %  ٢١نیتروجین و %  ٧٧ي الارض فنسبة الحیة، عل

باقي الغازات الأخري والموجودة في الغلاف الجوي وهي تمثل الارقام المثلي اللازمة لبقاء الكائنات الحیة،حیة علي 
  .  اكمل وجه

علها تمسك بغلافها الجوي فلو نقصت هذه الكتلة قلیلا تكون فكتلة الأرض التي هي علیها تج :الكتلة المثلي للأرض 
قوة الجاذبیة للغلاف الجوي  غیر كافیة فیتبدد الغلاف الجوي في الفضاء ـ واذا ازدادت كتلتها قلیلا فان قوة الجاذبیة 

  . ستزداد بشكل كبیر وستشرب الارض كل الغازات الموجودة في الغلاف الجوي وتستحیل الحیاه
فلو كانت الارض اقرب مما هي علیه الان من الشمس لارتفعت درجة الحرارة علیها  :رض عن الشمس بعد الا 

ولو كانت ابعد قلیلا ـ لتجمدت جمیع مصادر المیاه علي الارض ، ولماتت ..  وصعب علي أي كائن العیش  فوقها 
  . جمیع الخلائق

میل في الساعة ـ فلو  ١٠٠٠ل محورها بسرعة لیس من قبیل ا لصدفة ان تدور الارض حو  :سرعة دوران الارض
میل في الساعة  لاصبح النهار اطول مما هو علیه  ١٠٠كانت الأرض تدور حول نفسها  مثلا بعشر هذه السرعة 

الان بعشر مرات ـ الأمر الذي سیرفع درجة الحرارة  خلال النهار ، الي حدود لا تتحملها معظم الاحیاء واللیل ایضا 
فسبحان االله العلیم .. لنسبة وتتجمد جمیع المخلوقات في الجهة الاخري التي لا یصلها ضوء الشمسسیطول بنفس ا

درجة ـ لكان القطبان الشمالي والجنوبي في حالة غسق دائم ولا  ٢٣ولو لم یكن محور الارض مائلا بنسبة .    الحكیم
مباشرة الأمر الذي سیشكل قارات من الجلید في لاتجه بخار المحیطات  نحو القطبین .. نتفي وجود الفصول الاربعة 

  . اقصي الشمال والجنوب تاركا المناطق الاستوائیة في حالة تصحر دائم
حتي القمر یوجد ایضا  علي البعد المناسب لاستمرار الحیاة علي الارض فلو كان القمر اقرب مما هو علیها 

حد تدمیر الشواطيء ولغمرت جمیع المدن الساحلیة مرتین میل  لتسببت جاذبیته في ازدیاد  قوة المد الي  ٢٤٠٠٠٠
في الیوم بارتفاع متوسطه میل ونصف وفي حالة الجر سینحر البحر الي مسافات بعیدة بشكل لا یناسب ظهور 
المخلوقات البحریة اما لو ابتعد القمر فستفقد الارض توازنها وستتأرجح حول محورها بشكل یجعل المحیطات تغمر كل 

فلو كانت اقل ... ثم تنحسر عنها مرتین في الیوم ایضا جاذبیة الارض تقع ضمن الحدود المناسبة للحیاه.. ات القار 
ولاصبحت الأرض كالقمر لا یحیط بها . مما علیه الآن لعجزت عن الحفاظ علي الهواء حولها ولانطلق لأعماق الفضاء

ة اقوي مما علیه الان لا تضغط الغلاف الجوي  فیها غلاف جوي یتیح لسكانها فرصة الحیاة أما لو كانت الجاذبی
لدرجة انطبقاته السفلي ستتحول الي سائل لزج بقوام العسل  هذه التوازنات في دقتها البالغة والمحددة من خالق 
السماوات والارض مهدت لحیاة الكائنات الحیة علي كوكب الارض حقائق مدهشة ومبهرة یمكن جمعها تحت قوله 

قال جل جلاله . رض وضعها للأنام أي هیأها سبحانه وتعالي في انسب حال لمعیشة جمیع الخلائق علیهاتعالي والا
  ). ٨٨النمل " (صنع االله الذي اتقن كل شيء انه خبیر بما تفعلون"

. )١٩٠آل عمران " (ان في خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولي الالباب"وقال سبحانه وتعالي 
ملیون  ٧٣٥= كم وكتلته  ٣٨٤٤٠٠= یتسم  القمر بحركته التزامنیه مع كوكبه الارض فمتوسط بعده عن الارض 

. ملیون ملیون كیلو متر مكعب ٢٢من كتلة الارض ویقدر حجمه بحوالي  ٨١÷  ١ملیون ملیون طن أي حوالي 
لارض ـ   ویدور حول الارض في من مساحة ا% ٧.٤٥ملیون كیلو متر مربع أي حوالي  ٣٨ومساحة سطحه حالي 

الثانیة ویدور / كم  ١ملیون كیلو متر  كیلو متر بسرعة متوسطة تقدر بحوالي  ٢.٤مدار شبه دائري یقدر بحوالي 
درجة بنفس السرعة لیتم دورته  ٢٨.٦درجة و  ١٨.٣حول محوره الذي یمیل علي مستوي مداره بزاویة تتراوح بین 

  . یوم من أیام الارض ٢٩.٥لي الاقترانیه حول الأرض في حوا
هو الفترة الزمنیه الحقیقیة التي یصنع فیها القمر دورة حول الارض بالنسبة للنجوم وزمنه اقل : الشهر القمري النجمي

یوما شمسیا بسبب استبعاد تأثیر دوران الارض حول الشمس علي  ٢.٢٠٨٩٢من الشهر الاقتراني الظاهري بمقدار 
یوما ارضیا شمسیا وهو الشهر المعتمد علمیا في حساب الابحاث  ٢٧.٣٢١٦٦١=ر القمري حركة القمر لیعطي الشه

الفلكیة ومعلوم ما للقمر من أهمیة في حیاة الشعوب في البر والبحر ، وما له من الأهمیة في المد والجزر للبحار 
ودور القمر للحیاة علي  وانعكاس ذلك علي مصالح اهل الأرض ـ ومن الآیات الكریمه التي تظهر بجلاء اهمیة

  .الارض 
هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر ) "١٨٩البقرة " (یسألونك عن الاهلة قل هي مواقیت للناس والحج"قوله عز وجل 

  ).٥یونس " (نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق االله ذلك الا بالحق یفصل الایات لقوم یعلمون
وبإستعراض ) ١القمر " (اقتربت الساعة وانشق القمر"سولنا صلي االله علیه وسلم یقول االله عز وجل آیة انشقاق القمر لر 

ما حدث لاحد البریطانیین ویدعي داوود موسي بیتكوك واثناء بحثه عن دیانة یدین بها فاهداه صدیق له ترجمة باللغة 
رأ في بدایتها  معني الایة الكریمة اقتربت الساعة وانشق الانجلیزیة  لمعاني القرآن الكریم ففتحها فاذا بسورة القمر  فق

وفي یوم من الایام وهو جالس امام التلفاز لیشاهد برنامجا . القمر  فقال متعجبا وهل انشق القمر ثم كف عن القراءة
تنفق  علي محطة الـ بي بي سي  فوجد المذیع یحاور ثلاثة من العلماء الامریكان وكان یعتب علیهم  بان امریكا



٤٤ 

 

وذكر العلماء في .. الملیارات علي مشاریع غزو الفضاء  في الوقت الذي یتضور فیه الملایین من الجوع والفقر 
ألكي تضعون علم امریكا : حدیثهم ان تكلفة اكبر الرحلات الي القمر  تكلفت عدة ملیارات من الدولارات فسألهم المذیع 

رد العلماء علیه بأن هذه الرحلة كانت لدراسة التركیب الداخلي للقمر وقال ف.... علي سطح القمر تنفقون هذه الملیارات
. احد العلماء فوجئنا بأمر عجیب هو حزام من الصخور المتحوله یقطع القمر من سطحه لجوفه ثم الي سطحه المقابل

ن ذلك الا ان یكون القمر فاعطینا هذه المعلومات والصور الي الجیولوجیین فاندهشوا واجمعوا علي انه لا یمكن ان یكو 
  .  قد انشق في یوم من الایام ثم التحم وان هذه الصخور المتحوله ناتجه عن الاصطدام لحظة الالتحام

معجزة حدثت لمحمد صلي االله علیه وسلم في قلب البادیة " یقول داود موسي بتیكوك  فقفزت من علي المقعد وهتفت 
تعالي الامریكان لكي یثبتوها  اشهد الا اله الا االله وان محمدا رسول االله   سنه یسخر االله سبحانه ١٤٢٠منذ اكثر من 

  . واعلن داود موسي بتیكوك  اسلامه وشغل  بعد ذلك منصب رئیس الحزب الاسلامي البریطاني
  : تسبیح المخلوقات 
ولكن لا تفقهون  تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن وان من شيء الا یسبح  بحمده"قال االله عز وجل 

الخلق بمختلف هیئاته ومستویاته یسبح الله عز وجل وهذا التسبیح  تسبیح حقیقي ".   تسبیحهم انه كان حلیما غفورا
ولم " ولكن لا تفقهون تسبیحهم"االله سبحانه وتعالي قال . ذاتي ینشأ بلغة كل مخلوق كان من الأحیاء او من الجمادات

عون تسبیحهم وفي هذا دلیل علي انه یمكن لنا ان نسمع تسبیح هذه المخلوقات ولكن یقل سبحانه وتعالي ولكن لا تسم
والصوت الذي یصدر من أي كائن حي اما ان یكون .  لا نستطیع ان نفقهها فمحاولة الفقه تكون بعد سماع الصوت

ات لا تخرج الا من بهدف التعامل مع افراد مجتمعه من اجل غایة حیاتیة او یكون تسبیح لخالقة عز وجل فالأصو 
  .   هذین الهدفین

ویسبح الرعد "كتسبیح الرعد قال تعالي . اما ماكانت الاصوات من جمادات فما هي الا تسبیح لخالقها جل جلاله
  . وبإستعراض ما یصدر عن الكائنات الحیة او الجمادات من تسبیح). ١٣الرعد " (بحمده

والارض اتینا طائعین وقد تیقن علماء الفلك بعض الأصوات وهو قول السماوات  :صوت الكون عند بدایة خلقه
  .الصادرة من الكون المبكر تدل  علي ان الكون قد ولد بدون ضجة ولكن همس هادي

لقد لاحظ العلماء ان بعض النجوم تصدر اصواتا مسموعة فالنجم النیوتروني الذي سماه االله تعالي بالطارق   :النجوم
  . تصدر اصواتا والثقوب  السوداء  الجوار الكنسـ   قةصوت المطر یصدر صوتا یشبه 

نشرت وكالة الفضاء ناسا علي موقعها ما كان من سماع موجات صوتیه  ثم جمعها بواسط مركبة الفضاء  :الكواكب
ویمكن الاستماع الي الصوت الصادر من كوكب المشتري  . ٢٠٠١كاسیني بالقرب من كوكب المشتري وذلك في ینایر 

  ع الوكالة التالي علي موق
Wwwnasa.gov/vision/universe/features/Halloween_sounds.html- 

وجد فریق   ournal of Pant Molecular Biologyفي بحث علمي نشر في المجلة العلمیة المشهور  :النباتات
تسجیلها بأحدث الاجهزة من العلماء  الامریكیون ان بعض النباتات الاستوائیة تصدر ذبذبات فوق صوتیه  تم رصدها و 

العلمیة المتخصصة ولقد قام العلماء بتحویلها الي اشارات كهروضوئیة بواسطة جهاز الرصد الالكتروني 
oscilloscope.  

مره في الثانیة ولقد صرح البرفوسیور ولیام  ١٠٠ولقد زجد العلماء ان  هذه النبضات الكهروضوئي تتكرر اكثر من 
یق المتخصص من العلماء لدراسة تلك الظاهرة بقوله بعد هذه النتائج التي تم التوصل الیها لم براون الذي كان یقود الفر 

یكن امامنا تفسیرا علمیا لتلك الظاهرة ولذا قمنا بعرض نتائج البحث علي عدد من الجامعات والمراكز  العلمیة 
ظاهرة واصیبوا بالدهشة وفي المرة الاخیرة المتخصصة في الولایات المتحدة وأوروبا  ولكنهم عجزوا  عن تفسیر تلك ال

تم اجراء تلك التجربة أمام فریق علمي من بریطانیا وكان من بینهم عالم بریطاني مسلم من اصل هندي  وبعد خمسة 
نحن المسلمون  :  ایام من التجارب المخبریة التي حیرت الفریق البریطاني وقف هذا العالم البریطاني المسلم وقال 

وان :  من سورة الاسراء قوله سبحانه وتعالي  ٤٤سنه وقرأ علیهم الایة  ١٤٠٠فسیرا لهذه الظاهرة ومنذ اكثر من لدینا ت
  .من شيء الا یسبح بحمدة ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه كان حلیما غفورا

الدین، فشرح له العالم فقام المسئول عن فریق البحث البروفسیور ولیام براو بالتحدث مع العالم الاسلامي لمعرفة هذا 
وبعد ایام قلیلة عقد البروفیسور ولیام . المسلم الاسلام وقام باعطائه نسخه من القرآن الكریم مترجما باللغة الانجلبزیة

براون محاضرة في جامعة كارنیج میلون   وقال لم یستطع أي من العلماء تفسیر هذه الظاهرة والتفسیر الوحید وجدناه 
م  ولا یسعني حیال ذلك الا ان اقول اشهد ان لا اله الا االله وان محمدا عبده ورسوله  وقد اعلن العالم في القرآن الكری

  .  اسلامه وسط دهشة الحضور
ولقد اعتبرت هذه الذبذبات لغة خاصة بالنبات فالنبات كائن حي ینفعل ویتأثر بطریقته الخاصة كما اثبتت ذلك اجهزة 

اسیة عدیدة فالنباتات تحس بجاذبیة الارض ولذا وجد انها ذبلت عندما ابتعدت عن تلك قیاس الانفعالات في تجارب قی
والنباتات  قادرة علي ادراك مصدر . الجاذبیة في مركبات الفضاء وانتعشت واستعادت نضارتها بعودتها الي الارض

ولقد ثبت ان النباتات تدرك  الضوء وتستجیب له بالانحناء في اتجاهه كما یحدث في نباتات عدیدة مثل دوار الشمس
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فقد ثبت أن النبات بمجرد احساسه باقتراب الحشرات الضارة به فأنه . صاحبها كما تدرك المخاطر اذا اقبلت علیها
یعمد الي افراز عدد من المركبات الكیمیائیة التي تجعل رائحة وطعم اوراقه وزهورة وثماره منفره لتلك الحشرات وغیر 

تنبه غیرها  من النباتات في المنطقة ، الي اخطار الهجوم القادم حتي تستعد وتتهیأ لاستقباله مستساغه  لها  كذا 
مما یثبت ان النبات یسمع ویعي ویدرك ویشعر ویحس ویتخاطب  . بافراز المواد الكیمیائیة المقاومة للحشرات المهاجمه

ه سبحانه ویذكره في عبادة فطریة خالصه مع بعضه  البعض فیسمع ویستجیب وعلیه فالنبات یعرف خالقه ویسجد ل
  ). ٦الرحمن " (والنجم والشجر یسجدان"الى االله تعالي قال االله تعالي 

استاذ الكیمیاء في جامعة كالیفورنیا   Gimzewskiالخلایا الحیة تصدر ترددات صوتیه فقد اكتشف الدكتور  - *
لف عن الخلیة الاخري حتي الشریط الوراثي داخل وباستخدام كمبیوتر ذري  ان كل خلیه تصدر صوتا محددا  یخت

الحیوانات والطیور والحشرات ومنها الدلافین والصراصیر وغیرها من الكائنات . خلایا اجسامنا یصدر ذبذبات  صوتیه
الحیة تصدر اصواتا ولها قدرات متفاوته علي التعبیر والادراك  وعلي اكتساب المعارف  فالحیتان ثبت انها تتواصل 

ما بینها متبادله الاخبار والافكار والمشاعر عبر مسافات طویله  ومن الحیوانات ما تسمع الترددات الصوتیه التي  فی
تصدرها الأرض قبل حدوث الزلازل فتهرب وهذا ماعلمتها البشریة مؤخرا  والقرآن العظیم یقص ما كان من امر الهدهد  

  . ٢٨ – ٢٢النمل  مع نبي االله سلیمان علیه السلام الایات من سوة
والنحل یخیر شغالاته بواقع افضل الزهور وبكیفیات الوصول الیها ویحدد لها المسافات  والاتجاهات والصعوبات  - *

وأوحي ربك الي "ولقد أوحي االله عز وجل الي النحل قال تعالي . التي قد تواجهها  فالنحل له لغة خاصة بتفاهم بها
وبوحیه سبحانه اطاع النحل أمر ربه ) ٦٨النحل " (ومن الشجر ومما یعرشون النحل ان اتخذي من الجبال بیوتا

وتوارثتها اجیال النحل الي ان یرث االله الارض ومن علیها فالنحل یعرف خالقه سبحانه وله یسبح ویسجد والنمل في 
  . ممالكه ینظم حیاة افراده تنظیما دقیقا للغایة

دیث نملة مع قومها قال تعالي  قالت نملة یا أیها النمل  ادخلوا مساكنكم والذكر الحكیم یقص علینا ما كان من ح - *
فهي عرفت أن القادم هو نبي االله سلیمان علیه السلام ومن حوله هم . لا یحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون

وجل كذلك تسبیح  وجنوده  وانه اهل رحمه وكانت حریصة علي أمن قومها كل هذا لدلیل علي معرفة النمل باالله عز
الذات والجزئیات والعناصر والمركبات في صخر الارض وجبالها هذا ما أثبته العلم الحدیث  والقرآن الكریم في هذا 

  . المجال یقرر في آیات كریمة منه تسبیح الكائنات والسجود الله
نشأ من اهتزاز ذرات المصدر الضوء  نور االله في الكون وی ٣٥االله نور السماوات والارض  سورة النور الایة  - *

فتبعث منه امواج كهربیة بمجال مغناطیسي تسمي الأمواج الكهرومغناطیسیة تنتشر في هذا الكون دون حاجة لوسط 
الف كم في الثانیة ثم نقل هذه السرعة اذا اخترقت وسطا مادیا   ٣٠٠ناقل وبسرعة قصوي في الفراغ  او الهواء  قدرها 

، ثم اذا خرجت  من الوسط الي الفراغ او الهواء تزداد  من تلقاء نفسها الي قیمتها حسب معامل انكسار الوسط
العظمي المذكورة انفا  فالضوء معجزة وأحد الأوامر الالهیة وما نراه من ضوء النجوم لیلا  انما یعبر عن الماضي 

لارض بینما یتطلب وصوله من ولیس الحاضر والضوء یحتاج اثراً قلیلا من ثانیة واحدة كي یصل من القمر الي ا
وتبعا لنظریة النسبیة فإن سرعة الضوء هي  اكبر . دقائق  ٨ثانیه ـ أي اكثر بقلیل من  ٥٠٠الشمس الي الارض 

الف كیلو متر في الثانیة الواحدة  ٣٠٠والضوء  طاقة تنتشر سرعة تقارب . سرعة لنقل الطاقة وبالتالي نقل الاشارات
تدفق جسیمات تدعي فوتونات او انه ظاهرة موجبه وانتشار الضوء یتم علي هیئة صدور  ویمكن النظر الیه علي انه

كما تنتشر الأمواج علي سطح ماء راكد بحیث تكون جمیع النقاط الواقعة علي صدر الموجة   fronts  waveامواج 
الفوتونات باتجاه انتشار في حالة اهتزازیة واحدة وینتشر الاهتزاز باتجاه عمودي  علي صدر الموجة بحیث تنطلق 

والله سبحانه تعالي .   والضوء یمكن العین البشریة من رؤیة الاجسام غیر الشفافة من خلال انعكاسه عنها.  الاهتزاز
امورا في هذا الكون منها امر كوني  وهو الضوء  ویتحرك بسرعة عظمي  في عالم الشهادة والأمر الملائكي  تحمله 

  ي عالم الغیب وأمر الكینونه  وهو خاضع لقانون كن فیكونالملائكه بسرعة عظمي  ف
تبعا لنظریة النسبیة فإن سرعة الضوء هي اكبر سرعة لنقل الطاقة وبالتالي  :سرعة الضوء في ضوء أیة من كتاب االله

صل وتو   ١٧٦٧ولقد جرت أول المحاولات  لتقدیر سرعة الضوء  بواسطة العالم اولاس رومر في عام . نقل الاشارات
  . ثانیة/ كم ٢٩٩٧٩٢الي انها تساوي 

  : آیات من الذكر الحكیمبعض الاعجاز العلمي ل
وبعد ان قص الهدهد  ٤٢الي  الایة  ٢٠بهدي من الایات الكریمة من سورة النمل من الایة  :نقل عرش بلقیس -*

وجدتها وقومها : "ون االله بقولهعلي نبي  االله سلیمان علیه السلام  ما عاینه من سجود ملكة سبأ وقومها للشمس من د
  ).٢٤النمل " (یسجدون للشمس من دون االله وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون

یا أیها الملأ أیكم یأتیني بعرشها قبل ان "ثم ماكان من طلب نبي االله سلیمان علیه السلام من الملآ الایتان بعرشها قال 
فریت من الجن أنا اتیك  به قبل ان تقوم من مقامك واني علیه لقوي امین، قال الذي عنده علم یأتوني مسلمین، قال ع

  ).٤٠-٣٨الایات " (من الكتاب انا اتیك به قبل ان یرتد الیك طرفك فلما رأءه  مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي
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یه السلام في بیت المقدس  والمسافة تقدر من سبأ بالیمن الي محل اقامة نبي االله  سلیمان عل :كیف انتقل العرش -*
  . كم  وفي المدة التي حددها الذي عنده علم من الكتاب ٢٥٠٠بنحو 

  :  فنقول cوزمن انتقال  mفنفترض  ان كتلة العرض 
الاتیان بالعرض الذي قدمه الذي عنده علم من الكتاب لابد وأن یكون انتقل بسرعة الضوء فهذه اقصي سرعة في  :أولا

÷ المسافة = وعلیه یكون الزمن الذي قصده الذي عنده علم من الكتاب بقوله قبل ان یرتد الیك طرفك .  المشاهد عالم
  السرعة
ثانیة تقریبا  وطبقا لمعطیات العلم الحدیث فإن كتلة  ٠.٠٠٨٣٣٣٣نحو =  ثانیة / الف ٣٠٠÷كم  ٢٥٠٠حوالي 
  هذه السرعة وخلال هذاالزمنفي حال انتقالها ب  eحینئذ ستتحول الي طاقة  mالعرش 

   Cمربع السرعة ×   Mالكتلة = Eوطبقا لمعادلة اینشتین الطاقة 
ان عرش بلقیس تحول الي طاقة واالله عز وجل  اعطي الذي عنده علم من الكتاب القدرة علي ارجاع الطاقة الي كتلتها  

أي ان ) ٤١النمل " (نكروا لها عرشها"السلام قال وقول نبي االله سلیمان علیه " فلما رآه مستقرا عنده"لقول االله تعالي 
العرض انتقل بكامل كتلته وهیئته من سبأ بالیمن الي بیت المقدس في الشام والایات فیها سبق علمي وتحدي للبشریة 
وما توصلت الیه البشریة في العصر الحدیث هو ظهور بوادر لامكانیة تحویل الطاقة الي كتلتها مرة اخري ولقد تم 

حیث تم تولید زوج من الكترون وبوزیترون   C.D Andersonمن قبل العالم  ١٩٣٢تشاف هذه الظاهرة في عام اك
وفي هذا اشارة توضح بعضا من الاعجاز القرآني   pair productionمن طاقة جاما وتعرف بظاهرة انتاج الأزواج 

واشارة اخري  وردت في .  ده عنده علم الكتابالمبهر للآیات التي نحن بصددها كذاعطاء االله عز وجل لعبد من عبا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا الیها : "كتاب االله عز وجل لامكانیة تحول الطاقة الي مادة جاءت في قول عز وجل

فلقد تمثل الملاك لمریم علیها السلام في صورة بشر لقد اصبح تجسد الملائكه ) ١٧مریم " (روحنا فتمثل لها بشرا سویا
را علمیا مقبولا في القرن العشرین بعد ان أمكن تحویل النور الي مادة داخل المعامل الذریة فالقرآن الكریم لا یتعارض ام

  .  مطلقا مع العلم بل یحتوي علي العلم الیقیني في اعظم قضایا الكون
لسلام من مقامة ولو حدث هذا بأن یأتي بعرشها قبل ان یقوم نبي االله سلیمان علیه ا.  دراسة عفریت من الجن: ثانیا 

وبدراسة هذا العرض نقول لقد وجد العالم آینشاتین ان أي جسم . لكان انتقال البعض سیأخذ وقتا اكبر من الثانیة
یتحرك في الفضاء  بسرعة فائقة  ولكنها اقل من سرعة الضوء تزداد كتلته كلما زادت سرعته خاصة اذا اقتربت سرعته 

  .من سرعة الضوء
كتلته ، حال سكونه  وفي عرض عفریت من الجن لنقل عرش  ٢.٢لجسم ستصل الي اكثر من ضعف كتلته أي كتلة ا

بلقیس  قبل ان یقوم نبي االله سلیمان علیه السلام من مقامه فلو فرضنا ان زمن قیام نبي االله سلیمان علیه السلام من 
من  ٠.٥ن سرعة انتقال العرش ستصل نحو من فا‘  ثانیة ٠.٠٢ولیكن نحو من ( مقامه استغرق اقل من الثانیه 

من كتلته حال سكونه  بذا لن یصل العض یكامل هیئته بل %  ١٥.٤سرعة الضوء عندئذ كتلة العرش ستزید بمقدار 
  .  بزیادة في كتلته

ذي ولقد  المح عفریت الجن بهذا التغیر الذي سیحدث  في كتلة العرش حال انتقاله بالعرض الذي قدمه وبالزمن ال
حدده وبما تتطلبه هذه الحالة من قوة  تكون لدیه للسیطرة علي كتلة العرش فلا تتفكك ولا تتشتت  كذا سیكون امینا 

ونتساءل لم ذكر القرآن عرض " واني علیه لقوي امین"علي ما في العرش من كنوز وغیرها عندما یزداد حجمها لذا قال 
رات الي تلك النظریات والمعادلات التي توصل الیها العلم الحدیث عفریت الجن رغم انه لم یعمل به هل لیعطي اشا

  .مؤخرا والتي ذكرناها انفا
  : التكرار  -*
في القرآن معجزة قرآنیه وعلمیة أن نسبة البحر الي البر في كتاب االله وعلي كوكب الارض  منذ ربع  ل التكرارضف )١

قرآن الكریم بدقة مذهلة عن نسبة البحرالي البر  فلقد قرن تقریبا اكتف بعض الباحثین حقیقة عددیة حیث تحدث ال
ایة اضافة الي  ١٢ایة  ووردت كلم بر صیغتها المفردة في  ٣٢وردت كلمة بحر في القرآن وذلك بصیغتها المفردة في 

البر هو وبذا یكون مجموع الآیات التي ذكر فیها البحر  ١٣ایة وردت فیها كلمة یبسا  والتي تعني البر فیكون المجموع 
وتكون نسبة  %٧١.١١=  ٤٣٥÷  ٢٣وبحساب نسبة تكرار البحر في هذه الآیات نجدها كما یلي   ٤٥= ١٣÷  ٣٢

كم مربع  تبلغ الیابسة   ٥١٠٠٧٢٠٠٠فاجمالي مساحة سطح الأرض %   ٢٨.٨٨=  ٤٥÷  ١٣يلآیات البر كما ی
میاه وتشمل  البحار  والمحیطات  والانهار وال%  ٢٩.٢كم مربع وتمثل نسبة  ١٤٨٩٤٠٠: منها )  القارات الجزر(

 .من اجمالي مسطح الارض% ٧٠.٨كم مربع حیث تمثل  ٣٦١١٣٢٢٠٠
) الیابسة(أحد أشهر مقالات الإعجاز العددي في القرآن والمتعلقة بنسبتي كل من مساحة البر فى تحلیل دراسة 

فیها كلمة بر وكلمة بحر في القرآن الكریم،  ومساحة البحار والمحیطات على كوكب الأرض، وعدد المرات التي ذكرت
  .حیث توصل بعض الباحثین إلى وجود توافق مذهل بین الأمرین

سنحاول في هذه الدراسة النقدیة، أن نبین كیف أن هذا الربط كان مجانبا للصواب، بسبب عدم احترام الضوابط 
لمي عامة من الشطط، كالتسرع وعدم عرض جمیع الصارمة التي وضعها العلماء والفقهاء لحمایة أبحاث الإعجاز الع



٤٧ 

 

الآیات الواردة في الموضوع، أو التعسف في إقحام آیة أو معنى أجنبي عن الموضوع، بالإضافة إلى الخطأ في 
 .استخدام المعطى العلمي باعتباره حقیقة ثابتة

 :الاعجاز العددي المزعوم
مرات ورود كلمة بحر، في القرآن الكریم، وبین نسبة مساحة تمثل محاولة الربط، بین عدد مرات ذكر كلمة بر وعدد 

سطح الیابسة ومساحة البحار والمحیطات على كوكب الأرض، أحد أبرز مواضیع الإعجاز العددي في القرآن، فقد 
 في القرآن الكریم اثنا) أي المیاه(ذكرت كلمة البحر (توصل البعض إلى وجود توافق عجیب بین الأمرین، حیث قالوا 

فإذا جمعنا عدد كلمات البر . مرة) ١٣(في القرآن ثلاث عشرة ) أي الیابسة(مرة، وذكرت كلمة البر ) ٣٢(وثلاثین 
وبالتالي تكون نسبة كلمة بر إلى هذا المجموع هي ). ٤٥(وكلمات البحر فسنحصل على مجموع خمسة وأربعین 

وهي نفس % ٧١.١١نسبة كلمة بحر هيوهي نفس نسبة مساحة الیابسة على كوكب الأرض، وتكون %. ٢٨.٨٨
بین " توافقا مذهلا"وبالتالي فإن البعض یرى في هذا الأمر ، )١الشكل(نسبة مساحة البحار والمحیطات على كوكبنا 

  .مقررات القرآن الكریم وبین معطیات العلم الحدیث
 

 
ونشرته على صفحاتها على " الاكتشاف"هذا على الشبكة العنكبوتیة ) العربیة وغیر العربیة(وقد تلقفت كثیر من المواقع 

فهل الأمر حقیقة كذلك؟، أم أن هذا البحث أفضت إلیه العجلة وشابه تساهل في . أنه حقیقة مذهلة وفتح إعجازي كبیر
حیث . الالتزام بالشروط والضوابط الصارمة، التي وضعها العلماء والفقهاء لأبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟

الاعتدال في بیان "من بین المحترزات البحثیة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة المطهرة  جعلوا
وعلى الباحث أن یحذر .. الحقائق الكونیة بعد التأكد من ثبوتها وعدم الاندفاع العاطفي الذي یترجم انبهاراً وعدم اتزان

؛ بل علیه التزام الحیدة البحثیة وعدم التحیز لما یعرضه بل یتوجب من التعجل والإسراع إلى فكرة لمجرد أنها أعجبته
علیه كذلك عدم الركون للقناعات الشخصیة بل یجعل العلم الكوني بمثابة المرجع المرجح والملاذ الذي یركن إلیه 

  .".بإطلاق
 :المزعوم العددي الرد علي هذا الاعجاز

تم ارتكابها أثناء محاولة تأكید هذا التوافق  التي لى عدد من الهفواتسنحاول في هذه الدراسة النقدیة أن نضع الید ع
و أعتقد أن هذه الأخطاء   .والتطابق بین معطیات العلم الحدیث وإشارات القرآن الكریم بخصوص نسبتي البر والبحر

عن غیر  لتعاملهذا الموضوع من مواضیع الإعجاز العددي في القرآن الكریم، تتمثل بالأساس في ا التي حدثت في
 :ویمكن إجمال هذه الهفوات فیما یلي .قصد بنوع من الانتقائیة مع النص القرآني

  ) :أي الیابسة(اعتبار كلمة یَبَس لفظة دالة على البر : أولا
صُلبة : أَرض یَبْس قد یَبِس ماؤُها وكلؤها، ویَبَس: وأَرض یَبْس ویَبَس، وقـیل): یبس(جاء في لسان العرب في مادة 

وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي } :الـمكان یكون رطباً ثم یَـیْبَس؛ ومنه قوله تعالـى: والـیَبَس، بالتـحریك. دیدةش
الذي وردت فیه  وبالعودة إلى السیاق القرآني). ٧٧:طه) {فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقاً فِي الْبَحْرِ یَبَساً لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَى

، وباعتبار الحدث التاریخي - وهو أمر یجب على الباحث في مجال الإعجاز العلمي ملاحظته ومراعاته –لفظة یَبَس 
 -{فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقاً فِي الْبَحْرِ یَبَساً  }- الذي تتناوله الآیة الكریمة، یتضح لنا أن الأمر یتعلق بموضع في عمق البحر

. موسى علیه السلام ومن معه فترة وجیزة كانت كافیة لتأمین نجاة الفریق المؤمن وغرق فرعون وجنوده فتحه االله لنبیه
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وهذا في نظرنا دلیل كاف لاستبعاد مفردة . وسرعان ما عاد هذا الطریق في البحر لتغمره المیاه وتغطیه بعد ذلك الحدث
 .موضع في أعماق البحر ولیس على سطحهیَبَس من مرادفات البر أو الیابسة، لأنها تشیر صراحة إلى 

  :الاقتصار على كلمة بحر بصیغة المفرد: ثانیا
مرة، وأغفل ) ٣٢(لقد اكتفى الباحثون بحساب وعد كلمة بحر التي وردت في القرآن الكریم بصیغة المفرد اثنا وثلاثین 

مواطن من القرآن ) ٥(لواردة في خمسة ا) بحران وبحرین(المواضع والآیات التي وردت فیها نفس الكلمة بصیغة المثنى 
) ١(والتي ذكرت مرة واحدة ) أبحر(، أو بصیغة الجمع )١٩:الرحمن(} مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ } :الكریم، ومن ذلك قوله

ا نَفِدَتْ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ یَمُ } :في القرآن الكریم في قوله تعالى دُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّ
  .(٢٧:لقمان) { كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

، لأن الصیغ الثلاثة تشیر )بحران وأبحر(في اعتقادي، لیس هناك ما یسوغ استبعاد صیغتي المثنى والجمع لكلمة بحر 
المتمثل في تلك المساحات والأحواض المائیة الواسعة المعروفة بالبحار  إلى نفس المشهد من مشاهد كوكبنا الأرض،

 .أو المحیطات أو البحیرات
  : الاقتصار على كلمة بحر دون مرادفاتها الأخرى الواردة في القرآن الكریم: ثالثا

وقال : قول في مادة یمموقد أَجمع أَهل اللغة أَن الـیَمَّ هو البحر، وی): مادة بحر(یقول ابن منظور في لسان العرب 
   .ویقَع اسمُ الـیَم علـى ما كان ماؤه مِلْـحاً زُعاقاً، وعلـى النهر الكبـیر العَذْب الـماء.. الـیَم البحرُ : الزجاج

خِفْتِ عَلَیْهِ  وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا} :وقد وردت كلمة یم في القرآن الكریم سبع مرات، منها قوله تعالى
   .(٧:القصص) {فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ 

ولعل منشأ هذا السهو من الباحث عن كلمة یم الواردة في القرآن الكریم، عائد إلى التركیز على عد الكلمات والألفاظ 
، بالاعتماد على برامج الحاسوب الخاصة بالقرآن الكریم أو من خلال )بر وبحر(ي تشكل مفاتیح هذا الموضوع الت

اللجوء إلى بعض معاجم مفردات القرآن الكریم، والتي یمكن من خلالها التوصل إلى عدد المرات التي ذكرت فیها أي 
التي وردت فیها هذه الكلمات، مع عدم استعراض كل  وذلك بمعزل عن سیاق النصوص. كلمة من كلمات القرآن الكریم

  .وهي شروط لا غنى عنها للباحث في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. النصوص الواردة في الموضوع
لو أن الباحث عاد إلى النصوص المختلفة الواردة في الموضوع وقرأها، لكان ذلك كفیلا بالتنبیه إلى أن القرآن قد 

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَیْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ } :لمة بحر وكلمة یم للإشارة إلى نفس الشيء، یقول تعالىاستخدم ك
نَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُ } :ویقول أیضا) ٥٠:البقرة) {وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ    .(٧٨:طه) {مْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُم مِّ

فبالرجوع إلى معاجم اللغة العربیة وبالاستناد إلى الآیات الواردة في هذا الباب، نجد أن القرآن الكریم قد استخدم مفردتین 
في نفس السیاق القرآني وللحكایة عن نفس الحدث التاریخي المتمثل في نجاة موسى ومن معه ) بحر ویم(مترادفتین 

لا وجه للاقتصار على كلمة بحر وإغفال مرادفتها لفظة یم في هذا  - بالنسبة لي –فإنه لذلك  ,وغرق فرعون وجنوده
  .البحث العلمي

  : إغفال كلمة أرض الواردة بمعنى الیابسة: رابعا
 :موضع، وهي ترد بثلاثة معان مختلفة) ٤٢٥(ذكرت كلمة أرض في القرآن الكریم في أربعمائة وخمسة وعشرین 

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا } :، كقوله تعالى)البر و البحر(كب الأرض ككل ترد كلمة أرض بمعنى كو  - ١
 .)في حوالي ثلاثمائة وتسعین موضع(وهو المعنى الأكثر ورودا ). ٦٦:ص) { الْعَزِیزُ الْغَفَّارُ 

كَ تَرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّ } :وترد بمعنى التربة وذلك في بضع آیات منها قوله تعالى - ٢
 .)٣٩:فصلت(} الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْیَاهَا لَمُحْیِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

وَلَوْ أَنَّمَا فِي } :وله تعالى، كق-على الأقل –كما ترد بمعنى الیابسة، وذلك في ثلاثین موضع من القرآن الكریم  - ٣
ا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ ا ). ٢٧:لقمان) {للَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّ

، ومع ذلك لم یتم عدها ضمن )أبحربحر و (قد وردت في مقابلة لفظتي ) الأرض(في هذه الآیة نجد أن لفظة 
وهذا ما یعضد ما ذهبت إلیه في الفقرات السابقة من . المفردات الدالة على الیابسة وتم الاكتفاء بكلمتي بر و یَبَس

) بر(كون الباحث لم یستعرض كل الآیات الواردة في الموضوع، وأغراه التوافق الذي رآه بین نسبة عدد كلمات 
ونسبة المساحة الإجمالیة للبحار ) بحر(یابسة على كوكبنا، وبین نسبة عدد كلمات ونسبة مساحة سطح ال

دون أن یتقید بشروط وضوابط  -التي وقعت موقعها الحسن في نفسه- والمحیطات، فتعجل الوصول إلى النتیجة 
 .وخطوات إعداد بحث في مجال الإعجاز العلمي

  : حظات السابقةنسب البر والبحر في القرآن في ضوء الملا: خامسا
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بعد عرض هذه الملاحظات قمت بحساب نسب الكلمات الدالة على البر ونسب الكلمات الدالة على البحر، الواردة في 
 .شابت البحث الأصلي -في اعتقادي –القرآن الكریم ، آخذا بعین الاعتبار الملاحظات والهفوات التي 

إلى الموضوع كلما ) أو حذفها(ه كلما تمت إضافة لفظة جدیدة ، أن)١الجدول(ویتضح من النتائج المحصل علیها 
جد  -باعتبار جمیع النصوص والسیاقات القرآنیة الواردة في الباب –تغیرت النسب، إلى أن أصبحت النسبتان 

ن ، وهما نسبتان بعیدتا)بالنسبة لكلمة بحر ومرادفاتها% ٥١.٧٢بالنسبة للفظة بر ومرادفاتها و% ٤٨.٢٨(متقاربتین 
في  –بذلك ینتفي  و .كل البعد عن نسبة مساحة سطح الیابسة ونسبة مساحة البحار والمحیطات على كوكب الأرض

كل إعجاز تم توهمه والتسرع بإعلانه بخصوص التوافق بین نسب ورود هذه الكلمات في القرآن وبین  - نظري
  .المعطیات العلمیة الخاصة بهذه النسب

  : علمیة المعتمدة في نسبتي البر والبحرمدى صحة المعطیات ال: سادسا
إن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة یمثل شاهداً إضافیاً على صدق رسول االله : "یقول الدكتور عبد االله المصلح 

صلى االله علیه وسلم، ویستوي في ذلك الحكم إن كان الإعجاز العلمي قرآنیاً أم بالسنة، ومن هنا فإن الادعاء بوجود 
 :علمي لا یسلم به إلا بعد ثبوت تحقیق مناطه والذي یتمثل بحقیقتین هماإعجاز 

  .ثبوت اكتشاف هذه الحقیقة من قبل العلماء بشكل مستقر وذلك بعد برهنة المتخصصین في مجالها على ثبوتها: أولاً 
ك دون تكلف أو اعتساف صحة الدلالة على تلك الحقیقة في نص من نصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة وذل: ثانیاً 

   ."..في الاستدلال
وبالتالي، فلو فرضنا جدلا أن الاختیارات التي ذهب إلیها الباحثون من اعتماد كلمتي بر و یَبَس دون لفظة الأرض، 

وأن المطابقة بین دلالة النص القرآني وبین . والاقتصار على كلمة بحر المفردة دون لفظة الیم، كانت اختیارات صائبة
عطى العلمي قد تحققت، فهل شرط ثبوت اكتشاف الحقیقة العلمیة بشكل مستقر متحقق، حتى نسلم بثبوت تحقیق الم

 .؟!مناط الإعجاز العلمي في موضوع نسبتي البر والبحر
من إجمالي مساحة % ٢٩لقد ارتكز هذا البحث على معطى علمي مفاده أن نسبة مساحة سطح الیابسة تمثل حوالي 

وهذا یستلزم اعتبار هاتین . من هذه المساحة% ٧١أن نسبة مساحة البحار والمحیطات تمثل حوالي كوكب الأرض، و 
   .بمعنى أنهما ثابتتان لا تتبدلان ولا تتغیران بتغیر الأزمنة والعصور الجیولوجیة. النسبتین حقیقة علمیة ثابتة مستقرة

إن تحدید نسبة مساحة سطح الیابسة إلى : "ولهذا الافتراض ظن صحته غیر واحد من الباحثین، فهذا أحدهم یق
مساحة سطح المحیطات لم یتم بطریقة عشوائیة بل تم تقدیره بشكل بالغ حیث بینت دراسات العلماء أن أیة زیادة أو 
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لماذا ثلثي سطح الكرة الأرضیة : ؛ و یرد آخر على السؤال."نقصان فیها قد یحول دون ظهور الحیاة على الأرض
یقول العلماء إن الماء ضروري جداً لاستمرار الحیاة فمن دون الماء لا : "ما الحكمة من ذلك؟، بما یلي مغطى بالماء،
وبسبب التنوع الكبیر على سطح الأرض وما خلق االله من طیور وحشرات وكائنات دقیقة ومخلوقات بریة . تستمر الحیاة

رض أن كوكبنا لیس فیه إلا ثلثه ماء وثلثیه یابسة، ماذا لنعكس هذه النسبة فنف. وبحریة، فإن هذه الكمیة تحتاج للماء
ثم إن كمیة الأمطار ! سیحدث؟ أول شيء سترتفع درجة حرارة الغلاف الجوي بشكل یحرق الكائنات الحیة على ظهرها

وانظروا معي كیف أن علماء . ستقل كثیراً وهذا سیساهم في جفاف الكرة الأرضیة وتحولها إلى صحارى بمرور الزمن
البیئة یحذرون الیوم من أن ذوبان بعض الكتل الجلیدیة في المحیطات المتجمدة سیجلب على الأرض الكوارث وسیرفع 

وهذا سیسبب الجفاف والعواصف والأعاصیر والتسونامي وغیر ذلك من . معدل حرارة الأرض بمقدار درجة أو أكثر
ار النسبة الدقیقة جداً لكمیة الماء على الأرض، تماماً الظواهر الخطیرة، ولذلك فإن حكمة االله تعالى اقتضت أن یخت

كما اختار النسبة الصحیحة للأكسجین في الغلاف الجوي، فلو كانت أكبر بقلیل لتحول إلى غاز منفجر یحرق الأرض 
  .".!بمن علیها، ولو كان أقل بقلیل لمات الناس اختناقاً، فسبحان االله

، التي تفند ...من أقوال العلماء المتخصصین في مجال علوم الأرض والمناخفي الفقرات اللاحقة، سنقوم بعرض عدد 
هذا الزعم وتدفع هذا الوهم، وتبین بما لا یدع مجالا للشك أن ما هو معروف وسائد علمیا، والذي علیه استقرت آراء 

زمنة والعصور، قبل ذوي الاختصاص، أن نسبتي البر والبحر على كوكبنا لا تفتأ تتعرض للتغییر على امتداد الأ
 :ظهور الحیاة وبعدها وقبل ظهور الإنسان وبعده

أَوَلَمْ یَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ } :في معرض الحدیث عن إعجاز القرآن في قوله تعالى یقول الدكتور زغلول النجار -1
في إطار دلالة لفظ الأرض على ): ٤١:الرعد(}وَ سَرِیعُ الْحِسَابِ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ یَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُ 

  :الیابسة التي نحیا علیها، نجد معنیین علمیین واضحین لإنقاص الأرض من أطرافها هما
العملیات المتكررة لإنقاص الأرض من أطرافها، بمعنى أخذ عوامل التعریة المختلفة من المرتفعات السامقة وإلقاء  ●

 peneplanation) تعریة في المنخفضات من سطح البحر حتى تتم تسویتها والتي تعرف بدورة التسهیبنواتج ال
cycle)وتمثل سنة دائبة من سنن االله في الأرض ،.  

ملمتر في السنة حتى  ٠.٠٣ومن خلال هذه الدورة، فإن منسوب قارة أمریكا الشمالیة یتعرض للانخفاض بمعدل یصل 
  ؛..یغمرها البحر

رة طغیان میاه البحار والمحیطات على الیابسة، حیث تؤكد المصادر العلمیة أن الأرض بدأت منذ القدم بمحیط ظاه ●
غامر ثم بتحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض والثورات البركانیة المصاحبة له بدأت جزر بركانیة عدیدة في التكون 

كانیة تكونت القارة الأم، التي تجزأت بعد ذلك إلى القارات في قلب هذا المحیط الغامر وبتكرار تصادم تلك الجزر البر 
، "دورة التبادل بین المحیطات والقارات"وتبادل الأدوار بین الیابسة والماء هو سنة أرضیة تعرف باسم . السبع الحالیة

  .وبواسطتها تحولت أجزاء من الیابسة إلى بحار والعكس
 
وما برحت القارات حتى الیوم تنزاح، . ملیون سنة الأخیرة) ٦٥(ة وستینلقد حدث توزع القارات الحالي خلال الخمس"

ویعتبر البحر الأحمر جزءا من صدع . فالمحیط الأطلسي یتسع بمقدار عدة سنتمترات كل سنة والمحیط الهادئ یضیق
  ."في القشرة الأرضیة سوف یتسع لیولد محیطا جدیدا بعد ملایین السنین

 :توى سطح البحار وبین نسب الیابسة والمحیطات وبین مناخ الأرضالوطیدة بین مس العلاقة -2
 –، إلى ارتباط الزیادة في حجم مساحة سطح الیابسة  (2002) (De DEKKER & al) یشیر دودیكیر وزملاؤه ●

  .بتراجع مستوى سطح البحار - خلال الدروة الجلیدیة الأخیرة
 The role of tropical oceans in climate forcing : evidence) في بحثه) ٢٠٠١(ویقول دودیكیر  ●

from the Indo-Pacfic Warm Pool during the Quaternary ) :  إن أدنى تغیر في نسبة مساحة سطح
والعائد إلى التغیر الدوري في مستوى سطح البحر الممیز للزمن الرابع  –الیابسة إلى مساحة البحار والمحیطات 

  .ومن المحتمل جدا أن یحصل هذا التأثیر على مستوى كوكب الأرض كله. یر على المناخیؤثر بشكل كب - )٤الشكل (
في معرض الحدیث  - المنشور على صفحات الموسوعة الحرة ویكیبیدیا) ارتفاع مستوى سطح البحر(جاء في بحث 

لمحیطیة وعل أن التغیرات التي تطرأ على شكل الأحواض ا - عن تغیرات مستوى سطح البحر على المدى الطویل
  .البحار والمحیطات، تطال مستوى سطح البحر/توزیع الیابسة

وبالاعتماد على نظریة الألواح التكتونیة، یمكن تفسیر التأرجحات القویة في منسوب سطح البحار والمحیطات التي تتم 
یة، وینتج عن هذا نمو على مدى بعید جدا، حیث إن الغلاف الصخري القاري یزداد سمكا منذ بدایة الأزمنة الجیولوج

  .مساحة القارات وتراجع مساحة المحیطات وبالتالي یرتفع مستوى سطح المحیطات
یتعرض الغلاف ). تكون السلاسل الجبلیة نتیجة التصادم بین الألواح(من جهة أخرى، خلال فترات الانتهاض 

بعد . حیطیة فیحدث تراجع بحري عامالصخري القاري للانضغاط، الأمر الذي یؤدي منطقیا إلى تمدد المساحات الم
ذلك عند انتهاء تكون الجبال تعود عملیة التعریة لتسود، فیتم نقل المادة القاریة بعد انتزاعها من الجبال الحدیثة التكوین 
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ویؤدي ذلك إلى ارتفاع بطيء لمستوى سطح البحر، كما تتعرض المساحات القاریة لطغیان . إلى أعماق المحیطات
  ...بحري شامل

، كان مستوى سطح البحر أخفض بمائة وعشرین )سنة ١٨٠٠٠منذ (فعلى سبیل المثال، خلال آخر عصر جلیدي 
بعدة كیلومترات  -باتجاه وسط الأحواض البحریة –متر مما هو علیه الآن، بحیث إن خط الساحل كان أبعد ) ١٢٠(

یاه البحر منخفضا بشكل كبیر، كانت قارة آسیا وخلال هذه الفترة التي كان فیها منسوب سطح م. مما هو علیه حالیا
  .بهجرة الإنسان باتجاه أمریكا مشیا على الأقدام - كما یظن العلماء –متصلة بألاسكا، الأمر الذي سمح 

إن مثل هذه التأكیدات العلمیة كثیرة جدا بحیث یصعب حصرها، وإنما اكتفینا ببعضها، بهدف إبراز وتبیان خطأ 
ي اعتبر حقیقة ثابتة ومستقرة في هذا الموضوع، فأدى إلى العجلة في إعلان وجود إعجاز عددي المعطى العلمي، الذ

  .في القرآن الكریم بخصوصه
في مجال ) على حد سواء(وأحب أن أؤكد أن من أبجدیات المعلومات العلمیة، لدى أهل الاختصاص ولدى الطلبة 

ف قرارا ولا استقرارا، وأن تغیراته مرتبطة ارتباطا وثیقا لا یعر  (Sea Level) علوم الأرض، أن مستوى سطح البحر
وأن هذه . ، وبتغیر نسب مساحة الیابسة والمیاه على كوكب الأرض( Cold والبرودةwarm السخونة(بتغیر المناخ 

بع الذي التبدلات والتحولات تكون تارة باتجاه الزیادة وتارة باتجاه النقصان، وتمثل خاصیة من أهم خصائص الزمن الرا
وما هذه النسب المتداولة الیوم، والمبثوثة في الكتب والمقررات الدراسیة ). الهولوسین(نعیش حالیا ثاني عصریه 

إلا قیاسات لمساحات التضاریس الحالیة لكوكب الأرض، یقول الدكتور زغلول النجار في معرض تفسیره .. وغیرها
 ٥١٠تقدر مساحة سطح الأرض الحالیة بحوالي ) : "٤٨:الذاریات(} مَ الْمَاهِدُونَ وَالأَْرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْ } :لقوله تعالى

ملیون  ٣٦١من مساحة الأرض، و% ٢٩ملیون كیلومتر مربع یابسة تمثل حوالي  ١٤٩ملایین كیلومتر مربع، منها 
  %).٧١( كیلومتر مربع مسطحات مائیة تمثل الباقي من مساحة سطح الأرض

، عبر امتداد الحقب والعصور والأزمنة (Oceans) إلى مساحة المحیطات (Land) الیابسةتطور نسبة مساحة سطح 
وهو ما یفند ما زعمه ). ملیون سنة ٥٧٠منذ حوالي (الجیولوجیة الموسومة بتواجد الحیاة خلالها على وجه الأرض 

الیابسة إلى مساحة سطح البعض، من كون دراسات العلماء قد بینت أن أیة زیادة أو نقصان في نسب مساحة سطح 
فالشكل یوضح أن هذه النسبة ما فتأت تتأرجح على مر العصور في الوقت . المحیطات، قد یحول دون ظهور الحیاة

الذي عرفت فیها مظاهر الحیاة النباتیة والحیوانیة نموا مطردا، كان آخر تمظهراته خلق الإنسان واستخلافه في 
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ": له فیها جمیع سبل العیش وأسبابه، مصداقا لقوله تعالىالأرض، بعد أن سخرها له االله وهیأ 

 ).٢٩:البقرة("الأَرْضِ جَمِیعاً ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
مره   ٢٧مرة ومره واحدة بلفظ قمرا فیكون عدد مرات تكراره  ٢٦كریم لفظ القمر  تكرر في القرآن ال تكرار لفظ القمر - ١

 . فسبحان االله جل جلاله.. یوما  ٢٧.٣٢١٦٦وهذا یطابق زمن دورة القمر النجمیة وهي تساوي 
: جاء ذكر السماوات السبع في سبع آیات قرآنیه كریمه علي النحو التالي  ذكر سبع سماوات في القرآن الحكیم - ٢

، وبصیغة  ١٥، نوح  ٣، الملك  ١٢، الطلاق  ١٢، فصلت  ٢٩البقرة (في خمس آیات هي  سبع سماوات
 وهذا یتطابق مع عدد السماوات ) ٧(فیكون الاجمالي ) ٨٦المؤمنون ) (٤٤الاسراء (السماوات السبع في آیتین 

مرة  ١٦بلفظ الیوم و  ٣٤٩ا مرة منه ٤٧٥ورد لفظ الیوم بمشتقاته في القرآن العظیم  تكرار ذكر الیوم في كتاب االله - ٣
قل لئن اجتمعت الانس والجن علي ان (وهو نفس عدد ایام  السنه في زماننا   ٣٦٥بلفظ یوما فیكون مجموعهما 

  ).  یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتو بمثله ولكان بعضهم لبعض ظهیرا
  : دء النهایة بمشاهد قرآنیه ل

بمعرفة كل من سرعة دوران الارض ، حول محورها امام :  بهاالأرض قبل طلوع الشمس من مغر  ارتباك دوران )١(
الشمس في ا یامنا الراهنه ومعدل تباطؤ سرعة هذا الدوران مع الزمن ، توصل العلماء الي الاستنتاج الصحیح ان 

لخلق  ارضنا سوف یأتي علیها وقت تجبر فیه علي تغییر اتجاه  دورانها بعد فترة من الاضطراب  فمنذ اللحظة الأولي 
الأرض الي الیوم الي ان یشاء االله العلي القدیر تدور ارضنا من الغرب الي الشرق فتبدو الشمس طالعة من الشرق 

وخروج الدابة علي الناس ضحي ایهما . وغاربة في الغرب  فاذا انعكس اتجاه دوران الأرض طلعت الشمس من مغربها
ومن الأمورالعجیبة ان یأتي العلم التجریبي في اواخر القرن العشرین .  ما كانت قبل صاحبتها فالأخري علي اثرها قریبا

لیؤكد انه قبل تغییر اتجاه دوران الارض حول محورها امام الشمس ستحدث فتره اضطراب نتیجة لتباطؤ سرعة دوران 
 . الارض حول محورها وفي هذه الفترة ستطول الایام بشكل كبیر ثم تقصر وتنتظم بعد ذلك

القمر ) ٩:  ٧القیامة " (فاذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر"قال االله العزیز الحكیم : مشهد آخر )٢(
سم عن الارض كل عام  ومع ازدیاد بعد   ٤یوما وثلث تقریبا واثناء دوراته یبتعد بمعدل  ٢٧یدور الارض دورة كل 

المرحلة سوف ینخسف القمر أي یذهب ضؤه ویظل القمر عن الأرض  بالقدر المقدر من االله العزیز الحكیم عند هذه 
وفي المرحلة التالیة یدخل القمر في نطاق جاذبیة . وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكریم بقول ربنا عز وجل وخسف القمر

لقد اشار القرآن الكریم .   الشمس ویجمع بینهما وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله سبحانه وتعالي وجمع الشمس والقمر
الي هذه القضایا الغیبیه التي لم تكن معروفه في زمن الوحي ـ ولا لقرون من بعده لولا ان االله تعالي یعلم بعلمه المحیط 



٥٢ 

 

ان الانسان سیصل في یوم  من الایام  الي اكتشاف تلك الحقائق الكونیه فتكون هذه الاشارات المضیئة في كتاب االله 
رسول االله صلي االله علیه سلم بالنبوه وبالرسالة في زمن التقدم العلمي والتقني وفي احادیث صلي االله علیه وسلم شهادة ل

  .    الذي نعیشه
 ٤.٥ویؤكد  العلماء ان القمر ما هو الا جزء من الارض نتج عن اصطدامات تعرضت  أما الأرض قبل نحو من 

، والقمر یبعد عن  الارض نحو من بلیون سنه فتناثرت اجزاء من الارض وبدأت تدور حولها ثم تجمعت وشكلت القمر
سنة سمیت  ١٩الف كیلو مترا ومن عجائب الكون ان الشمس  والقمر یجتمعان في نفس الوضعیة الفلكیة كل  ٣٨٥

ایة من القرأن  الكریم  ١٩ومن عجائب القرآن ان كلمة الشمس اجتمعت مع كلمة القمر بالضبط في .   دورة  القمر
ا في  الكون من ظواهر وبین الایات  الكونیه في كتاب االله ، ویدل علي ان خالق الكون وهذا یدل علي التطابق بین م

  . سبحانه هو نفسه منزل القرآن علي رسوله صلي االله علیه وسلم
حجم الشمس الیوم الدائرة الصغیرة التي تبدو في الصورة مقارنة بما سیكون علیه حجم الشمس  اذا الشمس كورت )٣(

حمر الدائرة الكبیرة حیث ستصبح الشمس اكبر من حجمها الحالي بمائة مره وهذا الحجم كفیل في مرحلة العملاق الا
لقد استطاع علماء وكالة ناسا تصویر نجوم تشبه الشمس الي حد كبیر وهي في مرحلة متقدم . بأن یقترب من القمر

عد هذه المرحلة سوف تتكور الشمس وب.   من العمر وقد تحولت الي نجوم عملاقة حمراء وقد انتفخت بشكل كبیر جدا
أي تلف ویصغر حجمها وتنطفيء نورها لان وقودها سیبدأ بالنفاذ وهنا یتحدث القرآن الكریم عن هذه المرحله قال االله 

 . سبحانه وتعالي اذا الشمس كورت
لابحاث قال سبحانه وتعالي یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ـ ما أثبته رحلات الفضاء  ا :طي السماء )٤(

العلمیة من ان الكون یتوسع وبسرعة اكبر مما نتوقع وهذا التوسع سیستمر الي مرحلة یقدرها االله عز وجل لن یعود  
الكون قاردا علي التوسع بعدها لان هذا التوسع  یحتاج الي طاقة محركة وطاقة الكون محدودة  كما اثبت العلماء ذلك  

یقول بعض العلماء ان الكون سیتوسع حتي یصل الي نقطة حرجة ثم یبدأ و ..  حب قانون مصونیة المادة والطاقة 
ویؤكد العلماء حقیقة ان الكون مسطح ویشبه الورقة  وها هم علماء وكالة ،   .بالانطواء علي نفسه ویعود من حیث بدا

بة جدا من الكثافة الحرجة  ناسا الامریكیة للفضاء یؤكدون ان النظریة الأكثر والأوسع قبولا تتوقع بأن كثافة الوزن قری
الیس القرآن  قد سبق هؤلاء العلماء بقرون طویله الي تشبیه الكون . ان شكل الكون منبسطا مثل صفیحة من الورق

  ). ١٠٤الانبیاء " (یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب"بالسجل وهو الورق الذي یكتب علیه یقول االله سبحانه وتعالي 
الحسابات الریاضیة تشیر الي ان ) ١٠٤الایه " (بدأنا أول خلق نعیده وعدا علینا انا كنا فاعلین كما"قال االله عز وجل  

معدلات التمدد الكوني عقب عملیة الانفجار  العظیم  كانت اعلي بكثیر من معدلاتها الحالیة ومع تباطؤ  سرعة توسع 
الكون بسرعات متزایدة فیبدأ الكون في الانكماش الكون تتفوق قوي الجاذبیة فتأخذ المجرات في الاندفاع نحو مركز 

والتكدس علي ذاته وتتجمع كل صور المادة والطاقة المنتشرة في  ارجاء الكون  حتي تتكدس في نقطة متناهیة في 
تكاد تصل الي الصغر او العدم ومتناهیة في الكثافة والطاقة الي الحد الذي تتوقف عنده كل قوانین الفیزیاء . الضآلة 

وتسمي   (The colosed Universe).  لمعروفة أي یعود الي حالته الأولي مرحلة الرتق ویسمي هذا بالكون المغلقا
والانسحاق الشدید في علم الكونیات المادیة   The big crunchعملیة تجمیع الكون باسم نظریة الانسحاق  الشدید 

لانسحاق الشدید هو احد السیناریوهات المحتملة لمصیر عكس عملیة الانفجار العظیم وكما صرح بعض العلماء فان ا
الكون والتي تفرض ان  التوسع الحاصل للكون بسبب طاقة الانفجار العظیم  ستبدد وتنتهي بعد مدة من الزمان وستبدأ  

وهذا . لةطاقة الجذب  المركزیة في لملمة اطراف الكون الي ان یعود كتلة واحدة صغیرة في الحجم عالیة الكثافة والكت
یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق  نعیده وعدا علنا "تفسیر علمي لقول الحق سبحانه وتعالي 

  ".انا كنا فاعلین



٥٣ 

 

  تمدد واتساع الكون
  

الذاریات آیة )" (٤٨(والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) ٤٧(والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون :" قال االله تعالي 
تمكن الدكتور فلوریان بوتلر الباحث بالمركز الدولي لبحوث الفلك الرادیویة بمدینة بارث بغرب استرالیا من  ).٤٨،٤٧

انتاج واحد من أدق القیاسات  التي تم اجراؤها  عن سرعة تمدد الكون حیث نجح في حساب معدل تمدد أو اتساع 
ه الرقم المفتاح في علم الفلك لأنه یستخدم لحساب حجم الذي یعد علي حد قول "ثابت هابل"الكون عن طریق قیاس 

وعمر الكون حیث یأخذ الكون في التمدد أو الاتساع جارفا معه المجرات الاخري بعیدا عن مجرتنا  ویعمل ثابت هابل 
 علي احداث نوع من الربط بین سرعة تحرك الموجات ومدي بعدها عن مجرتنا من خلال تحلیل الضوء القادم من مجرة

ة ووجد انه من السهولة بمكان قیاس سرعة واتجاه المجرة وان تحدید بعد مجرة ما عن الارض هو أمر اكثر دبعی
  . صعوبة

عن الأحداث السیاسیة التى شهدها العالم خاصة ثورات دول  ٢٠١١لم تقل سخونة الأحداث العلمیة التى شهدها عام 
أسا على عقب، ففى مقدمة الإنجازات العلمیة، یأتى اكتشاف ظاهرة الربیع العربى التى قلبت الأنظمة الدیكتاتوریة ر 

ن جائزة نوبل و علماء أمریكی ٣، ونال »سوبر نوفا«تسارع التمدد الكونى عن طریق متابعة النجوم المتفجرة التى تسمى 
تقع فى أعماق فى الفیزیاء بسبب هذا الاكتشاف، حیث درسوا عشرات النجوم المتفجرة، ورصدوا نجوما هائلة الحجم 

الكون السحیق، وتوصلوا إلى أن الكون یتوسع بمعدل متسارع على نحو لم یسبق له مثیل، وأكدوا أن استمرار تلك 
  .الظاهرة بتلك الوتیرة سیجعل الكون یتحول إلى جلید

ئى فى أول مهمة التحام فضائى بین وحدة المختبر الفضا ٢٠١٣فى أواخر عام وفى مجال الفضاء، نجحت الصین 
، ویعد هذا الالتحام الثانى للمركبة بالمختبر، وهو حدث بحسب )٨شنتو شو (التى أطلقت سابقا والمركبة الفضائیة 

وصف الرئیس الصینى فى برنامج الفضاء المأهول، مساهمة بارزة فى استكشاف البشریة للفضاء الخارجي، وفى 
من % ٣ابهین للأرض، قطر الكوكب الأول أكبر بنسبة أواخر العام المنصرم اكتشف علماء ناسا كوكبین جدیدین مش

، )ب ٢٢كیبلر (سنة ضوئیة، وأطلق علیه  ٦٠٠الأرض مما یجعله الجرم الأكبر تشابها من الأرض، ویبعد الكوكب 
، حیث یعتقد العلماء وجود میاه سائلة علیه مما سیجعله كوكبا مناسبا )اف ٢٠كیبلر (أما الكوكب الثانى فأطلق علیه 

ویأتى اكتشاف أشباه البللورات التى تشبه أشكال الفسیفساء على مستوى الذرات والتى لا تكرر نفسها على . یاةللح
عكس قوانین الطبیعة، بمثابة ثورة علمیة خلال العام، ورغم ما أحدثه الاكتشاف من جدل علمى واسع، إلا أنه رشح 

، وشبه البللورات هى أجسام صلبة ذات تناظر غیر ٢٠١١لعام العالم دانیال شیختمان للفوز بجائزة نوبل فى الكیمیاء 
عادى للذرات التى تشكلها، حیث تنتظم هذه الذرات فى أشكال ونماذج لا یشبه أحدها الآخر على الإطلاق، وكان 
ه العلماء قبل هذا الاكتشاف یعتقدون أن أنماط الذرات لابد أن تكرر نفسها، ویجرى العلماء تجارب لاستخدام أشبا

  .البللورات فى صناعة عازلات حراریة جدیدة لمحركات السیارات وشاشات التلیفزیون
، لا یزال یستجمع مكوناته المتخلفة عن النجم الأم الذي انبثق أنه كوكب في طور التكویناكتشف العلماء، ما یعتقدون 

لكیة یوم الخمیس الماضي، إن هذا الجرم وقال علماء الفلك في ورقة بحثیة نشرتها دوریة الفیزیاء الف.عنه هذا الكوكب
الفضائي یبدو كبقعة خافتة داخل تكوینات على شكل قرص من مواد غازیة وأتربة تدور حول نجم حدیث النشأة یعرف 

وتتخذ الكوكبة، شكلا معینا مثل .سنة ضوئیة ضمن كوكبة الذبابة ٣٣٥، ویقع على بعد )١٠٠٥٤٦اتش دي (باسم 
الجرم المكتشف حدیثا، في حجم كوكب المشتري تقریبا على الرغم من أنه یبعد عن النجم الأم  ویبدو.الدب أو التنین،

ویكمل هذا الكوكب دورة كاملة حول النجم . مثلا المسافة التي تفصل بین الارض والشمس ٦٨له بمسافة تعادل نحو 
، وهو لا یزال في طور التكوین بین وفي حال التأكد من هذا الكوكب فسیكون الأول الذي اكتشف.عاما ٣٦٠الام في 
  .كوكب مكتشف خارج المجموعة الشمسیة ٨٠٠أكثر من 

، وهو ءبالماغني رصد علماء الفلك بقایا كویكب كبیر خارج مجموعتنا الشمسیة  :أمل جدید بوجود حیاة خارج الأرض
المرة الأولي التى یرصد فیها  وهى .مل بوجود حیاة على أجرام فضائیة خارجیةلأأول اكتشاف من نوعة، مما یعزز ا

عنصرین لابد منهما لتشكیل الحیاة  ء، ویعد الصخر والماءالعلماء جرماً صخریاً خارج نظامنا الشمسي یحتوي على الما
وكانت دراسات سابقة اجریت  .وتطورها بحسب ما یقول العلماء فى دراسة أوروبیة نشرت فى مجلة ساینس الأمریكیة

لكن الدراسة الأخیرة تظهر أن هذا الجرم  ءخارج النظام الشمسي لم تظهر وجود أى أثر للما كوكباً  ١٢على بقایا 
وتدور بقایا هذا الكوكب حول نجم قزم  .ءكیلو متراً، كان غنیاً جدا بالما ٩٠الفضائي الذي كان ذا قطر لایقل عن 

من كوكب الأرض، علماً أن السنة سنة ضوئیة  ١٧٠، وهو یقع على بعد ٦١ماء اسم جي دي لأبیض أطلق علیه الع
القزم هو نجم ملیار كیلومتر، والنجم  ٩٤٦٠الضوئیة هى المسافة التى یقطعها الضوء فى سنة واحدة وهى تعادل 

  .عجوز یوشك على الانطفاء
 وأكد الباحثون ان كل ما تبقي من هذا الكوكب هو بقایا وغبار تدور حول الشمس، لكن هناك مؤشرات كیمیائیة تثبت

وتمكن علماء الفیزیاء الفضائیة من رصد وجود مواد أخري فى بقایا هذا الكویكب، منها . ءأن الكوكب كان غنیاً بالما
الماغنسیوم والسیلیسیوم والحدید والأكسجین، وهى العناصر الاساسیة لتكوین الصخور، وتتكون الكواكب الصخریة، 



٥٤ 

 

فى بقایا كویكب  ءلك فإن العثور على كمیات كبیرة من المامثل كوكب الأرض، من انصهار لكویكبات عدة، وعلى ذ
جي دي "كبیر الحجم، یظهر أن العناصر التى تجعل من الكواكب قابلة للحیاة متوافرة فى ذلك النظام الشمسي 

وربما كان كبیر لدرجة یصح أن (وربما فى مجموعات شمسیة أخري مشابهة، وكان هذا الكوكب الكبیر الحجم "٦١
على  ءمن كتلتة، وهى نسبة عالیة جداً اذا ما علمنا أن نسبة الما% ٢٦بنسبة  ءى على المایحتو ) ه كوكب قزمیقال عن

كان فى غابر الزمن شمساً أكبر بقلیل من شمسنا،  ٦١من كتلتها، ویبدو أن النجم جى دي % ٠.٠٢الأرض لا تتعدي 
على شكل جلید  ءتلك الكمیات الكبیرة من الماتحت سطحه على یدور حوله ویحتوي  فى الوقت الذي كان الكویكب

جي "مثل مصیر النجم ومن المعروف لدى العلماء أن شمسنا ستخفت فى بضع ملیارات من السنوات لتواجة مصیراً 
ملیون نسمة وتحولت الى نجم قزم أبیض،  ٢٠٠استهلكت كل وقودها قبل " ٦١جي دي "ویقول العلماء أن " ٦١دي 

ا فیما دمرت الكواكب القزمة والكویكیبات من قوة جاذبیتها جراء اقترابها منها وارتكز العلماء وقد نجحت بعض كواكبه
  .فى هذه الدراسة بشكل أساسي على أعمال المراقبة الفلكیة بواسطة التلسكوب الفضائي هابل

  :مسبار على مذنب الهبوط نجاح 
مره في  تاریخ البشریة فیما یعتبـر تتویجـا للمسـاعي  نجح  المسبار الفضائي هایلاي من الهبوط علي سطح مذنب لأول

المتواصلة لاستكشاف اصل النظـام   الشمسـي ، وقالـت وكالـة الفضـاء الأوروبیـة ان المسـبار هـبط علـيء سـطح النیـزك 
شیرموف جیرا سمینكو وذلك بعد انطلاقـه مـن سـفینه الفضـاء روزیتـا التابعـة للأتحـاد الأوروبـي  والتـي حلقـت لبرهـة فـوق 

النیـزك  ارســل المســبار اولــي اشــارته الــي غرفـة الــتحكم  فــي دارمشــتات فــي المانیــا لیبـدأ نقــل الصــور والبیانــات مــن فــوق  
ســطح المــذنب الثلجــي الــذي  جــاء مــن خــارج المجموعــة الشمســیة بســبب جاذبیــة الشــمس وتــدور حولهــا قبــل ان تعــد الــي 

  .ل في رحلتها نحو الشمسخارج المجموعة الشمسیة مرة اخري اذا لم تختف بشكل كام
علــى » فیلــه«عمــل هبــوط تــاریخى للمركبــة » رشــید«أو » روزیتــا«فــى إنجــاز علمــى فریــد، اســتطاعت المركبــة الفضــائیة 

ســطح أحــد المــذنبات الضــخمة فائقــة الســرعة بمشــاركة أربعــة بــاحثین مصــریین، وهــى المهمــة التــى ســیمكن مــن خلالهــا 
منــذ  «روزیتــا»تــم إطــلاق .عناصــر الأولیــة التــى تكــون منهــا كوكــب الأرضمعرفــة كیــف نشــأت الحیــاة علــى الأرض، وال

المعـروف  «جیراسـیمینكو -تشـوریوموف  /بـي 67»بهـدف تعقـب المـذنب ٢٠٠٤عشـرة أعـوام وبالتحدیـد فـى شـهر مـارس 
مترات ، ویبلـغ عـرض المـذنب حـوالى أربعـة كیلـو  ١٩٦٩، نسبة إلى العالمین الروسیین اللذین اكتشفاه عـام "تشو"بمذنب 

ملیار طن من الغبار والمیاه المتجمدة، أى أنـه أكبـر عشـر مـرات مـن حاملـة  ١٠وطوله عشرة كیلومترات، ووزنه حوالى 
وهـذا المـذنب ملـيء بالغبـار . ضخمة للطائرات ، ویـدور المـذنب حـول الشـمس دورة كاملـة كـل سـتة أعـوام ونصـف العـام

هـذا .رائحـة كریهـة تشـبه رائحـة البـیض الفاسـد وروث الحصـانمـع فصـین ، وتبعـث منـه  «بطـة»والأحجـار، ویتخـذ شـكل 
 الحدث الذى احتفل بـه العـالم بـه دلائـل مرتبطـة بمصـر ، بوجـود أربعـة علمـاء مصـریین ، وهـم الـدكتور عصـام معـروف

هــو أسـتاذ الهندسـة الكهربیـة بجامعـة سـان خوزیـه بولایــة كالیفورنیـا بالولایـات المتحـدة وعضـو فریـق كاسـینى و ) عامـا ٥٦(
برنــامج بحثــى دولــى نــاتج عــن تعــاون وكــالات الفضــاء الأوروبیــة والأمریكیــة والعدیــد مــن المراكــز البحثیــة المتخصصــة 

كمـا یشـارك أیضـا بالمشـروع  .دولـة لدراسـة كوكـب زحـل والحلقـات المحیطـة بـه ١٧عالما مـن  ٢٦٠یشارك فیه أكثر من 
ة البحثیـة بمختبـر الـدفع النفـاث التـابع لوكالـة الفضـاء عـالم الفضـاء وعضـو المجموعـ) عامـا ٣٩(الـدكتور عصـام حجـى 

) عامـا ٣٥(والـدكتور رامـى المعـرى . الأمریكیة ناسا وهو باحث مشارك بقسم الجیولوجیا فـى معهـد كالیفورنیـا للتكنولوجیـا
ا علمـاء هـذه المهمـة، التـى شـارك بهـ). عامـا٢٨(عالم الفضاء والباحث بجامعة بـرن بسویسـرا و الـدكتور أحمـد الشـافعى 

ــا نمتلــك كفــاءات قــادرة علــى تحقیــق إنجــازات كبــرى ولاینقصــنا ســوى الإرادة والتوجــه  مصــریون، تحمــل رســالة مهمــة بأنن
ــادة السیاســیة لتفعیــل التعــاون المشــترك فــى مثــل هــذه البــرامج مــع مختلــف الهیئــات الدولیــة مثــل وكالــة  خاصــة لــدى القی

كمـا أن اتخـاذ أسـماء لهـا علاقـة  . المنظمـة الأوروبیـة للتجـارب النوویـة «سـیرن«الأوروبیـة و «أیسـا«الأمریكیـة و «ناسـا»
مثـل حجـر رشـید یـأتى إشـارة إلـى أهمیـة حجـر رشـید فـى الكشـف عـن  »روزیتـا »بالحضارة المصریة القدیمة فـى المهمـة 

كشف عن الكثیر ممـا الحضارة المصریة القدیمة وقراءة اللغة الهیروغلیفیة وتیمنا به حتى یكون للمهمة نفس الدور فى ال
تیمنــا باســم معبــد فیلــه، وهــى أســماء تشــیر إلــى  «فیلــه»لانعرفــه عــن علــوم الفضــاء ونشــأة الكــون، وكــذلك اســم المركبــة 

وتعـود أهمیــة المـذنبات بصـفة عامـة إلــى أنهـا تحتـوى علـى المــادة الأولیـة التـى تكونـت منهــا . الحضـارة المصـریة القدیمـة
 ملیار عـام تكونـت سـحابة شمسـیة عظمـى نـتج ٤.٥، فمنذ ما یقرب من  «الأرض »نا المجموعة الشمسیة بما فیها كوكب

المجموعـــة "، جـــزء غـــازى تكونـــت منـــه الشـــمس وجـــزء آخـــر صـــخرى تكونـــت منـــه الكواكـــب والأقمـــار عنهـــا ثلاثـــة أجـــزاء
ت كثیــرة علــى وفــى حــین طــرأت تغییــرا. ، أمــا الجــزء الأخیــر المتبقــى فنشــأت عنــه المــذنبات والشــهب والنیــازك "الشمســیة

ومــن هنــا اكتســبت المهمــة روزیتــا . ملیــار عــام  ٤.٥الكواكــب ظلــت المــذنبات علــى نفــس الحالــة التــى كانــت علیهــا منــذ 
أهمیة عالمیة لقدرتها على إنزال مركبة صغیرة على هذا المذنب، والتى سنستطیع من خلالها معرفـة كیـف نشـأت الحیـاة 

تكــون منهــا كوكــب الأرض ونتحقــق مــن كمیــة المیــاة التــى كانــت موجــودة  علــى الأرض، ومــا هــى العناصــر الأولیــة التــى
على الأرض عند نشأتها، لان المعلومات المتوفرة لدینا أن كوكب الأرض كان مغطى بالبراكین ذات الحرارة العالیـة ولـم 

ا كـل أشـكال الحیـاة یكن هناك میاه ولكن بواسـطة التصـادم بـین الأرض والمـذنبات تولـدت المیـاة والعناصـر التـى تحتاجهـ
والفائدة الأخرى التى سنحققها من هذا الإنجاز هى حمایة كوكب الأرض من خطر المـذنبات التـى تقتـرب . على الأرض

، لانهـا فـى البدایـة قامـت "رسـل الحیـاة والمـوت" من الأرض ویمكن أن تتسـبب فـى أضـرار ، فـنحن نطلـق علـى المـذنبات



٥٥ 

 

عناصر هامة ، ولكنها الیوم وبعد أن تشبعت الأرض وقامت علیها حیاة كاملـة بإكساب الأرض عوامل الحیاة من میاه و 
 ٢٠أن ســقط نیـزك حجمــه  ٢٠١٣أصـبح هـذا التصــادم معهـا یشـكل خطــرا ونـذیرا بــالموت، وقـد حـدث بالفعــل فـى فبرایـر 

ف تتبـع المـذنب بخـلا »روزیتـا  »ولهـذا فقـد كـان أحـد مهـام المركبـة . متـرا فـوق روسـیا وتسـبب انفجـاره فـى أضـرار بالغـة
یقـوم بتحریـك المـذنب أو  «روبـوت»، أن تقوم بتغییر مسـاره بعیـدا عـن الأرض سـواء مـن خـلال إنـزال جهـاز آلـى «تشو»

مــن الصــعب تتبــع أى مــذنب بســبب ســرعته العالیــة، فالمــذنب . عــن طریــق اعتــراض المــذنب بجســیم صــغیر یغیــر مســاره
وهـذه السـرعة اكتسـبها مـن دورانـه حـول الأرض والمـریخ دورتـین ألف كیلو متـر فـى السـاعة،  ١٣٥بلغت سرعته  «تشو»

علـى مسـاحة كیلـو متـر واحـد وهـى المسـاحة المتاحـة  «فیلـه»قبل أن تستطیع المركبة الفضائیة اللحاق به وإنزال المركبة 
أن .للاســتقرار علــى هــذا المــذنب ، حیــث یحتــوى المــذنب علــى جبــال وتعــاریج تجعــل مــن الصــعب الاســتقرار علــى متنــه

المركبــة التــى رســت علــى ســطح المــذنب عبــارة عــن معمــل آلــى ســیقوم بأخــذ عینــة مــن التربــة وســیقوم بــالحفر والقیاســات 
للتأكــد مــن وجــود مجــال مغناطیســى علــى المــذنب وقیــاس ودرجــة الحــرارة وإرســال صــور عــن الحیــاة علــى المــذنب وقــد 

  .تستغرق مدة بقاء المركبة على المذنب من عامین لثلاثة أعوام
اســتقر  المســبار فیلــة الــذي حقــق هبوطــا تاریخیــا علــي المــذنب  شــیرموف جیراســمینكو  علــي الســطح بعــد صــعوبات فــي 

تثبیتــه ، وارســل المســبار عــددا مــن الصــور فــي حــین تجــري مشــاورات بــین العلمــاء بشــأن طــرق اســتمرار الرحلــة وتشــیر  
لم تنطلق  الرمـاح الخاصـة بتثبیتـه علـي سـطح المـذهب  البیانات الي ان المسبار  حاول الهبوط  ثلاث مراتمن قبل لكن

في المرة الأولي  یقول المهندسون  العـاملون علـي المشـروع بوكالـة  الفضـاء الأوروبیـة  ان المسـبار ربمـا یكـون قـد ارتـد 
ان مئــات  الامتــار بعیــدا عــن الســطح  بعــد محاولــة الهبــوط الأولــي  وكــان الــدكتور عصــام حجــي  العــالم بوكالــة ناســا  

ساعة فقط  لانقاذها حیث  ان المركبـه  ٤٨المركبه الفضائیة فیله سقطت في حفرة علي المذنب  تشوري  وامام العلماء 
سنوات من انطلاق مركبة الفضاء  ١٠بعد . تعمل بالطاقة الشمسیة وبعد هذا الوقت ستكون البطاریات قد صارت فارغة

ملایین كیلو مترا هبط  ٥١٠لمذنب  تشوریموف الذي یبعد عن الأرض روزیتا وهي تحمل المسبار  الروبوت  فیلة الي ا
المسبار  فیله المزوج بعشرة اجهزة علي سطح  المذنب تشوري للبحث  عن الموادالعضویة  وتحلیل التربة وقیاس باطن 

ات  المــــذنب  بواســــطة اشــــعة كهرومغناطیســــیة  وخــــواص الســــطح  وقیــــاس المجــــال المغناطیســــي  للمــــذنب والالكترونیــــ
والایونــات  ونظــم ایضــا كــامیرا لتصــویر المــذنب وجهــاز لتحلیــل المكونــات الكیمائیــة  لتربــة المــذنب واجهــزة اخــري یمكــث 

لفلـك اسـرار المـذنبات خاصـةوان كـل مـا نعرفـه عنهاانهـا اجـرام  مكونـه مـن   ٢٠١٥المسبار  علـي سـطحه حتـي مـارس 
قــد اطلقتمركبــة الفضــاء روزیتــا او رشــید  باللغــة العربیــة فــي مــارس وكانــت  وكالةالفضــاء الأوروبیــة  .     الــثلج والغبــار

لاستكشــاف المــذنب  تشــوري وهــو اختصــار شــوریموف غیرازمنیكــو  ووصــلت المركبــة  وعلیهــا المســبار بــالقرب   ٢٠٠٤
سنوات للوصول  الي المـدارالمجاور  للمـذنب  ١٠أي انها استغرقت   ٢٠١٤من المذنب تشوري خلال شهر اغسطس  

وقــد اشــار فریــق عمــل المســبار الــذي شــارك فیــه اربعــة  مــن العلمــاء  المصــریین علــي رأســهم .  ســنوات ١٠وري بعــد تشــ
الـدكتور عصــام  حجــي  العــالم المصــري  بوكالةناســا الامریكیــة  وقـد اشــار احــد خبــراء  الوكالــة  الــي ان مركبــة الفضــاء 

  ٢٠٠٧ومـــرت علـــي المـــریخ فـــي فبرایـــر   ٢٠٠٥مـــارس  ٤بعـــد عـــام مـــن اطلاقهـــا دارت  لأول مـــرة حـــول الأرض فـــي 
واستمرت في الدوران  الي ان دخلتفي سبات عمیق أي توقفت  منذ   ٢٠٠٧ودارت مرة ثانیة حول الأرض  في نوفمبر 

انتهـت حالــة السـبات وأنطلقــت  المركبـة روزیتــا مـرة اخــري وهـي تحمــل   ٢٠١٤ینــایر  ٢٠وفــي بدایـة   ٢٠١١یونیـو   ٨
أوضــح  مــدیر عملیـــات . لفضـــاء  باتجــاه المــذنب وهـــبط المســبار فیلــه علـــي ســطح المــذنب تشـــوري المســبار فیلــه فــي ا

سـنوات كـان القصـد  ٤المسبار في وكالةالفضاء الأوروبیة  ان حالة السكون او التوقف  الذي دخلت  فیه المركبـه لمـدة 
لازمــة لتشــغیل الانظمـــة الرئیســیة بهــا فقـــط منهــا  ترشــید اســتخدام الطاقـــة بهــا وان تحــتفظ  المركبــة بالطاقـــة الكهربیــة  ال

خوفـــامن ان تتجمـــد المركبـــة  اثنـــاء ابتعادهـــا عـــن الشـــمس بمســـافة هائلـــة وهـــي التـــي تمـــدها بالطاقـــة مـــن خـــلال الألـــواح  
ملایین كیلو متر من المـذنب  فـي بدایـة هـذاالعام  ٩ولذا فعندما وصلت  المركبة الي مسافة .    الشمسیة علي سطحها

مــن سباتهاخاصــة ان مــدارها اصــبح متجهــا الــي الشــمس  مــن جدیــد واطمــئن الفریــق البحــث  علــي امــدادها  تــم ایقاظهــا 
  : بالطاقة  الشمسیة مرة اخري ولو استعرضنا   رحلة المركبة بالأرقام نقول انها 

تاریخیـة فـي تـاریخ كیلو متر في الثانیة ، وهذه خطـوه كبیـرة و  ١٨ملیار دولارـ  المسبار روزیتا یسیر بسرعة  ١.٦تكلفت 
ملیـار كیلـو متـر قبـل ان ینفصـلا  ٦.٥وحسـابات الاجـرام  ـ  قطعـت المركبـة علیهـا الروبـوت  فیلـه .  الهندسـة الفضـائیة

كیلــو  ١٠٠اسـتعدادا  لهبــوط الروبــوت علــي المــذنب  ـ یــزن المســبار او الروبـوت  فیلــه الــذي هــبط علــي ســطح المــذنب 
انـات ویرسـلها الـي مركبـه الفضـاء روزیتـا  التـي تبقـي فـي مـدارها حـول المـذهب  جرام ـ   ان الروبـوت سیحصـل علـي البی

    .وترسل العینات بدورها الارض
وكل  هذا لاجراء ابحاث عن المذنبات والتأكد من النظریة التي تقول ان المیاه علي الأرض مصدرها المذنبات من 

  .خلال دراسةكلیة للمیاه التي علي المذنب في صورة ثلج

  



٥٦ 

 

  صة خلق آدمق
  بِكُلِّ   وَهُوَ   ۚ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ   إِلَى  اسْتَوَىٰ  ثمَُّ   جَمِیعًا  الأَْرْضِ   فِي لَكُمْ مَا خَلَقَ  هُوَ الَّذِي" يقال االله تعال

خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ  وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ ) ٢٩( عَلِیمٌ  شَيْءٍ 
وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ ) ٣٠(وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

) ٣٢(قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ ) ٣١(أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ  فَقَالَ 
ا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَا لَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّ

وَقُلْنَا یَا آدَمُ ) ٣٤(وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ ) ٣٣(كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 
فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطَانُ ) ٣٥(نَ الظَّالِمِینَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِ 

ا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْ  فَتَلَقَّى ) ٣٦(بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ
ا یَأْتِیَنَّكُمْ مِ ) ٣٧(آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  نِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّ

  ).٣٨- ٢٩البقرة )" (٣٨(هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ 
رَبُّكَ  أَخَذ وَإِذْ "وقال االله جل جلاله  یَّتَهُمْ   ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي  مِنْ  َ بَلَىٰ  قَالُوا ۖ  بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِهِمْ   عَلَىٰ   وَأَشْهَدَهُمْ   ذُرِّ

ذَا غَافِلِینَ  كُنَّا إِنَّا الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  تَقُولُوا أَنْ  ۛ  شَهِدْنَا ۛ    ).١٧٢الأعراف ( ﴾١٧٢﴿ عَنْ هَٰ
السماویة برسالة الاسلام  الأنبیاء والرسل وختم الرسالاتلقد أشهد االله على ذریة بني آدم التوحید والوحدانیة، وأرسل 

وبعثه لنشر رسالة الاسلام التى فطر الناس علیها،  )صلي االله علیة وسلم(محمدً رسول االله بوختم الأنبیاء والرسل 
  .لیكون الاسلام هو الدین الخاتم مع الاعتراف بجمیع الادیان والرسالات السماویة

سْلاَمُ  اللَّهِ  عِنْدَ  الدِّینَ  إِنَّ " قال تعالي   وَمَنْ  ۗ بَیْنَهُمْ  بَغْیًا الْعِلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  إِلاَّ مِنْ  ابَ الْكِتَ  أُوتُوا الَّذِینَ  اخْتَلَفَ  وَمَا ۗ  الإِْ
  ).١٩سورة آل عمران " (﴾١٩﴿ الْحِسَابِ  سَرِیعُ  اللَّهَ  فَإِنَّ  اللَّهِ  بِآیَاتِ  یَكْفُرْ 

سْلاَمِ  غَیْرَ  یَبْتَغِ  وَمَنْ "قال تعالي    ).٨٥سورة آل عمران " (﴾٨٥﴿ مِنَ الْخَاسِرِینَ  خِرَةِ الآْ  فِي وَهُوَ  مِنْهُ  یُقْبَلَ  فَلَنْ  دِینًا الإِْ
سورة " (﴾١٣٥﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ۖ  حَنِیفًا إِبْرَاهِیمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ  ۗ  تَهْتَدُوا نَصَارَىٰ  أَوْ  هُودًا كُونُوا وَقَالُوا"قال تعالي 

  ).١٣٥البقرة 
 وَإِنَّ الَّذِینَ  ۚ لَهُمْ  شُبِّهَ  وَلَٰكِنْ  صَلَبُوهُ  وَمَا  قَتَلُوهُ  وَمَا  اللَّهِ   رَسُولَ  َ  مَرْیَم  ابْنَ   عِیسَى  الْمَسِیحَ   اقَتَلْنَ   وَقَوْلِهِمْ إِنَّا"قال تعالي 

  وَكَانَ   ۚ إِلَیْهِ  اللَّهُ  رَفَعَهُ  بَلْ  ﴾١٥٧﴿  ایَقِینً   قَتَلُوهُ   وَمَا ۚ  الظَّنِّ  اتِّبَاعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ  ۚ مِنْهُ  شَكٍّ  فِیهِ لَفِي اخْتَلَفُوا
عَلَیْهِمْ  یَكُونُ  الْقِیَامَةِ  وَیَوْمَ   ۖ   مَوْتِهِ   قَبْلَ   بِهِ  َ  لَیُؤْمِنَنّ   إِلاَّ   الْكِتَابِ   أَهْلِ   وَإِنْ مِنْ  ﴾١٥٨﴿ حَكِیمًا عَزِیزًا  اللَّهُ 

  ).١٥٩-١٥٧سورة النساء " (﴾١٥٩﴿ شَهِیدًا
واحدة، وهى ملة الإسلام، ینزل فى آخر الزمان، فتصیر الملل الآیات الكریمات أن سیدنا عیسي علیة السلام ومن هذه 

 .)علیه السلام(لایموت الكتابي ولا تخرج روحه حتى یؤمن بعیسي : ولایبقي أحد من اهل الكتاب الا أسلم، وقیل 
  ).دار الشروق – مختصر تفسیر الإمام الطبري –المفسر المیسر  –مصحف الشروق (

  :موقف القرآن من العقل 
ومنه قوله . هي النمو والبقاء: والحیاة في اللغة.حق الحیاة من الحقوق الأمهات التي یتفرع عنها حقوق أخري كثیرة

" الذي خلق الموت والحیاة: "وقال تعالي". ١٧٩:البقرة" "ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون: "تعالي
االله تعالي علي التأقیت  البقاء المؤقت بحكم ناموس الحیاة في دار الدنیا التي أقامها: والمقصود بالحیاة هنا."٢:ملكال"

: وفي قوله سبحانه". ١٧:الأعلي" "والآخرة خیر وأبقي: "لمقابلة الحیاة في الدار الآخرة التي زكاها االله تعالي في قوله
أي الحیاة الدائمة ". ٦٤:العنكبوت" "ب وإن الدار الآخرة لهي الحیوان لو كانوا یعلمونوما هذه الحیاة الدنیا إلا لهو ولع"

  .ینبل هي مستمرة أبد الآبد. الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء
فكان الحفاظ علي . لأن االله تعالي خلقه في الأصل لیعیش ویبقي أجله المقدر. وقد جعل الإسلام الحیاة حقاً للإنسان

وهو في الوقت نفسه مقصد من مقاصد الشریعة . ل حقاً مرتبطاً بحكمة الخلق والتنسیل في هذه الحیاةهذا الأج
ومن هنا ". ٣٦:البقرة" "ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلي حین: "وفي ذلك یقول االله تعالي لآدم وزوجته. الإسلامیة

  ."٣٠:البقرة" "ل في الأرض خلیفةإني جاع"تتحقق الحكمة الإلهیة التي قالها االله تعالي لملائكته 
ومن هذا الجانب تتولد حقوق . یتعلق بتأسیس الحیاة: الجانب الأول :ویتفرع عن الحیاة حقوق أخري تتنوع من جانبین
إذ بالزواج والإعمار تتأسس الحیاة وفقاً لناموس ارتباط الأسباب . التكاثر عن طریق الزواج وحق إنماء البیئة

ومنع . والدفاع عن النفس. ومن هذا الجانب تتولد حقوق العصمة. یتعلق بحمایة الحیاة :لثانيالجانب ا.بمسبباتها
وبتأسیس الحیاة . وحق عقاب المعتدي علیها إذ بتلك الحقوق تتحقق الحمایة للحیاة الإنسانیة. خصخصة الحیاة

  .وحمایتها یكتمل حق الحیاة
  :الأصل التاریخي لحقوق الإنسان 

 .لكریم أن حقوق الانسان الشائعة الیوم ممتدة الجذور مع شئ من التهذیب الي تاریخ الانسان الأولثبت في القرآن ا
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من : "قال تعالي. لتأصیل االله تعالي تلك الحقوق في فطرة الكون

لسبب  .فكلما شذ الناس عن أصل تلك الفطرة" ٧٠: راءسورة الإس" "الطیبات وفضلناهم علي كثیر ممن خلقنا تفضیلا
السویة التي لاتستقیم الأمور الا  هوالفطر . لانها الطبیعة الخلوقة. وینادون بها. سرعان ما یعودون الیها. أو آخر

ویصحح لهم  .یحیي فیهم معاني الانسانیة. ولاأن ارسل الیهم في كل فترة رس. ومن رحمه االله تعالي بالبشریة .باستقرارها



٥٧ 

 

بخاتم الرسالات التي أكمل فیها الدین للبشریة مصداقا  )صلي االله علیه وسلم( حتي أرسل النبي محمدا. طریق العبودیة
وینكر القرآن الكریم " ٣المائدة " "الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا: "لقوله تعالي

ومن ذلك ما یحكیه . یحولون بین الانسان وبین التعرف علي خالقه في مواطن كثیرةصلف وجبروت أهل الظلم الذین 
. واستقبل صحیح الایمان. مع قومه یوم أن ترك اصنامهم التي تألهوها) علیه السلام(القرآن الكریم في شأن ابراهیم 

فما " ٧٩: الانعام " "ركینإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المش: "عندما قال لهم
وحاجه قومه قال أتحاجوني في االله وقد هداني : "فیما یحكیه القرآن الكریم في قوله تعالي. بل نصبوا له العداء. تركوه

ولا اخاف ما تشركون به الا ان یشاء ربي شیئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكیف أخاف ما اشركتم ولا 
  ."٨١و٨٠الانعام " "الله ما لم ینزل به علیكم سلطانا فأي الفریقین أحق بالأمن ان كنتم تعلمونتخافون أنكم اشركتم با

وكان . وهذا یفسر اعتراف الحضارة الانسانیة في قوانینها الوضعیة بقضایا حقوق الانسان منذ اقدم العصور البشریة
. ابتناء الطبیعة الكونیة: السبب الأول.ببینویرجع ذلك لس. المفكرون ودعاة الحقوق یبذلون جهدهم لتكریم الانسان

ویبقي الوضع شاذا لناموس الحیاة . بحیث اذا انتهكت لاتستقیم الأمور. علي مراعاة حقوق الانسان. والطبیعة البشریة
وتسخیر كل ما في الكون لراحته وسعادته قال . تكریم االله تعالي للانسان: والسر في ذلك .حتي تعود تلك الحقوق

فان عمت تلك الحقوق وسادت استقرت الحیاة واستتب " ٢٩البقرة " "هو الذي خلق لكم ما في الارض جمیعا: "تعالي
أما في حال الشذوذ بالاعتداء علي تلك الحقوق الانسانیة فیحدث التهارج والاضطراب الذي لایسكن الا بوقف . الامن

أننا لا نعدم من : السبب الثاني."٢٥١: البقرة " "دت الأرضولولا دفع االله الناس بعضهم لفس: "هذا الاعتداء قال تعالي
فیدع الناس الي . )صلي االله علیه وسلم(الي خاتم النبیین  )علیه السلام(یتأثر بدعوة الأنبیاء المصلحین منذ عهد آدم 

وهو سبحانه . بهمذلك ان الأنبیاء مبلغون عن ر . وان لم ینسب القول لرسالة الانبیاء. مادعوا الیه من حقوق إنسانیة
  ."١٤: الملك " "الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر: "قال تعالي. الاعلم بحقیقة الانسان وما یصلحه من حقوق

فیتصدون لمنتهكي الحقوق . وهم الذین لایعجبهم انكسار الحال. كما ان البشریة لن تعدم اهل المروءات في كل زمن
. یبرز تلك الحقیقة فیما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة )صلي االله علیه وسلم( لولذلك وجدنا الرسو . الطبیعیة للانسان

  ."الناس معادن خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الاسلام اذا فقهوا: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي 
او علي . الواقع ولهذین السببین وجدنا من ینسب لبعض الفلاسفة والمفكرین وضع نظریات لحقوق الانسان علي اساس

م ١٢١٥ومن ذلك من ادعاه البعض من ان فكرة حقوق الانسان الوضعیة انما بدأت في انجلترا سنة . اساس المنطق
ویرجع البعض فكرة حقوق الانسان بصفة رسمیة الي ما صدر في اعقاب الثورة الفرنسیة سنة . بإعلان الماجنا كارتا

   .م١٧٨٩
  :حق الوجود الإنساني

الإسلام للحیاة الإنسانیة حق الوجود الذي یمنع خصخصة الحیاة، واعتبرت لمهمة التى تظهر حمایة من الصور ا
تملیكها للأفراد : والمقصود بخصخصخة الحیاة الانسانیة  .نسانیاً لا یسقط بالتنازلإالشریعة الاسلامیة هذا المنع حقاً 

نسانیة وتواصلت الى الإالخصخصة استمرت الحیاة فإذا منعنا تلك . بحیث یتصرف كل انسان فیها تصرفه فى ملكه
ولیست كسباً من احد تري الشریعة الاسلامیة أن الحیاة هبة من االله تعالي،  .أن یشاء االله وهو ما یسمي بحق الوجود

الله ملك "، وقال تعالي )٥٩، ٥٨الواقعة " (أفرأیتم ما تمنون، أأنتم تخلقونة ام نحن الخالقون"المخلوقین، كما قال تعالي 
نا االله على نوقد استأم ).٤٩الشوري " (یهب لمن یشاء إناثاً ویهب لمن یشاء الذكورو السموات والأرض یخلق ما یشاء 

تلك الهبة، ومن ثم لم یكن لأحد من البشر ان یفسدها أو یتصرف فیها على وجة التفریط والعبث بدعوي ملكیته لنفسه 
ولا تلقوا بأیدیكم " ، قال تعالي نباءت الآیات القرانیة صریحة فى هذا الجاأو بدعوي الحق فى انهاء حیاته، ولذلك ج

، فكانت حیاة كل إنسان عن نفسه اشبه بالامانة أو الودیعة التى یجب حفظها حتي یستردها )١٩٥البقرة " (الى التهلكة
  ).٣٤الأعراف " (دمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستق: "صاحبها، كما قال تعالي 

أن حیاة كل إنسان عند نفسه أشبة بالأمانة، ولیست امانة خالصة لأن االله تعالي وهبها للإنسان، وأذن ببذلها فى الدفاع 
إن االله اشتري من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة یقاتلون فى : "عن حیاته، والسعي الى معاشة كما قال تعالي

وشان الأمانات الخالصة أن تحفظ لترد لأصحابها على وضعها الأول دون ). ١١١التوبة " (لون ویقتلونسبیل االله فیقت
  ).٥٨النساء " (إن االله یأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها : "الانتفاع بها، كما قال تعالي

تار الموت فى الوقت الذي ونقول لأصحاب الشبهات القائلین بأن الحیاة حق خالص لصاحبها، وله بهذا الحق أن یخ
قتل المسمي بالانتحار فیه رفض للتكلیف، وهروب من الامتحان الذي یعبر عنه بالابتلاء، وتوقف عن الإن : یرید

وكان . السیر الى طریق النهایة الطبیعیة لكل البشر، كما أنه لا یقدم علیه الا الساخط لحظ نفسه، والمهزوم نفسیاً 
نصروا هؤلاء المهزومین بانقاذهم وتقدیم المساعدة الممكنة التى تجعلهم اسویاء، او على الأولي بأهل الانصاف أن ی

لام قالاقل صابرین حتى لایفوتهم حظ مشاهدة الدنیا فى الزمن الأخیر المقسوم لهم، ولیس كما تنادي بعض الا
خاصة فى حق المسنین والمرضي الحق فى إنهاء الحیاة، وب: بتشجیع الانتحار، مما أطلقوا علیه تجملاً المهزومة 

  .الذین یئسوا من الحیاة
ومن هنا قطعت الشریعة الاسلامیة بتحریم الانتحار، ولم تجعل للإنسان حقاً فى انهاء حیاته على وجه التشهي أو 

لحیاة هذا المنتحر، ولو لم یكن مسلماً، بإعتبار ذلك حقاً انسانیاً لبقاء ا ینقذرفض القدر، وأوجبت على كل قادر أن 
البشریة، فإن فاتت نفس المنتحر فقد توعدته الشریعة الاسلامیة بالعذاب الألیم فى الآخرة لیس وحدة وإنما یشاركه فى 
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 )صلي االله علیة وسلم(أعانه أو یسر له سبیل الأذي، أخرج مسلم من حدیث ابى هریرة، ان النبي هذا العذاب كل من 
ى یده یتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالداً مخلداً فیها ابداً، ومن شرب سماً من قتل نفسه بحدیدة ، فحدیدته ف:" قال 

أن عقاب المنتحر لا جدوي منه فى الدنیا : یري جمهور الفقهاء ". فقتل نفسه، فهو یتحساه فى نار جهنم خالداً فیها أبداً 
بلة الى كراهة ان یشیع جنازته الحاكم ووجهاء ذهب فقهاء المالكیة والحنا. بعد موته، فكان حكمة العقاب متعلقاً بالآخرة

  .القوم ازدراء لصنیعه
  :حقوق الإنسان فى الاسلام 

 .الثابت من المصالح: وهو في الأصل یعني. ویجمع علي حقوق. والباطل هو الفاسد. الحق في اللغة خلاف الباطل
یختلف بحسب : حق في الاصطلاحوال .أي ثبت وصح. إذا ثبت ووجب وتحقق عنده الخبر: حق الشئ حقاً : تقول

   .ونحو ذلك. الاستعمال الشرعي أو القانوني أو العرفي أو الطبي أو الاجتماعي أو الاقتصادي
فإن كان اصطلاح التخاطب . وفي جمیع الأحوال لا یخرج الحق عن كونه مصلحة ثابتة في اصطلاح التخاطب

صطلاح التخاطب قانونیا كان الحق هو المصلحة الثابتة وإن كان ا. شرعیا كان الحق هو المصلحة الثابتة بالشرع
وإن كان اصطلاح التخاطب عرفیا كان الحق هو المصلحة الثابتة في العرف الإنساني لمجتمع معین في . بالقانون

تلك المصالح الثابتة بأصل الشرع الإسلامي للإنسان : والمقصود بحقوق الإنسان في الإسلام .وهكذا. زمن معین
أو أمر غیر كسبي . ولو كان هذا القید راجعا إلي أمر كسبي كالعقیدة أو الثقافة. إنساناً دون أدني تقییدبوصفه 

ولسنا بصدد بیان حقوق الأبناء أو . فلسنا بصدد بیان حقوق المسلمین أو حقوق غیر المسلمین. كالجنس أو اللون
ولسنا بصدد بیان حقوق الأغنیاء أو الفقراء أو . ومأو الأزواج أو الرجال أو النساء أو الحاكم أو المحك. الآباء

إن حقوق الإنسان التي نعنیها هنا هي تلك . الأصحاء أو المرضي أو غیر هؤلاء ممن یقع تحت التصنیف البشري
ي لقد خلقنا الإنسان ف: "قال االله تعالي. وهو القاسم المشترك بین هؤلاء جمیعاً . التي ترجع إلي الإنسان بصفته إنساناً 

وتتقید ممارسة الحق بحدوده المرسومة من  ."٧٠ :الإسراء" "ولقد كرمنا بني آدم: "وقال تعالي". ٤: التین" "أحسن تقویم
یا أیها النبي إذا طلقتم النساء : "قال تعالي في بیان ضوابط ممارسة حق الطلاق. لأن التجاوز اعتداء. واضعه

م لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة وتلك فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا االله ربك
كما قال سبحانه في ". ١:الطلاق" "حدود االله ومن یتعد حدود االله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً 

ط الأسود من الفجر ثم وكلوا واشربوا حتي یتبین لكم الخیط الأبیض من الخی: "بیان ضوابط ممارسته ما یحل للصائم
أتموا الصیام إلي اللیل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك یبین االله آیاته للناس 

فإذا . وبما یفوت قیمته الإنسانیة. ولا یجوز ممارسة الحق علي وجه یتعارض مع مقتضاه  ."١٨٧: البقرة" "لعلهم یتقون
. فلا یجوز له أن یقدم علي الانتحار لمضاداة ذلك للحق الثابت بما یفوت القیمة الإنسانیة. ا للإنسانكانت الحیاة حق

" ولا تلقوا بأیدیكم إلي التهلكة: "وقال سبحانه". ٢٩: النساء" "ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما: "قال تعالي
لدخول . أن یتنازل عن بعض هذا الحق أو كله لصالح غیره إذ یصح للإنسان. بخلاف مثلا حق التملك" ١٩٥:البقرة"

و البیع قائم علي التملیك ". ٢٧٥: البقرة" "وأحل االله البیع: "قال تعالي. وهو حق التملیك. ذلك في حق آخر للإنسان
  .والتملك

  :الحقوق الإنسانیة فى الاسلام 
لمصالح الثابتة للإنسان بأصل الشرع دون ما تفاوت تلك ا: یمكن القول إن حقوق الإنسان في الإسلام بصفة عامة هي

. وعمادها حق الحیاة. حقوق لازمة للإنسان بأصل الخلقة: الطائفة الأولي  :أربع طوائفتقع فى وهي . بین البشر
 - ٢. وحق إنماء البیئة. حق التكاثر البشري بالزواج: ما یتعلق بتأسیس الحیاة مثل - ١: الذي هو أم لحقوق أخري منها
وحق عقاب . وحق منع خصخصة الحیاة. وحق الدفاع عن النفس. حق عصمة الحیاة: ما یتعلق بحمایة الحیاة مثل

الذي هو . وعمادها حق الكرامة. حقوق لازمة للإنسان بالانتماء البشري :الطائفة الثانیة .المعتدي علي الحیاة الإنسانیة
. حق صیانة صورة الآدمي -٣. حق الإسرار بخواص النفس - ٢. حق الاعتداد بالتعبیر -١: أم لحقوق أخري منها

ما -١:  الذي هو أم لحقوق أخري منها. وعمادها حق الحریة. حقوق لازمة للإنسان بوظیفته التعمیریة :الطائفة الثالثة
. لحیاةوحق التنقل والإقامة في ا. وحق التكسب واختیار العمل. حق عتق النفس: یتعلق بالحریة المادیة للإنسان مثل

 :الطائفة الرابعة .وحق الفكر والتآمل. وحق الاجتهاد والرأي. حق التدین: مثل. ما یتعلق بالحریة المعنویة للإنسان - ٢
ما یتعلق بالطبیعة -١: الذي هو أم لحقوق أخري منها. وعمادها حق المساواة. حقوق لازمة للإنسان بانسلاله أو توأمته

. وحق تعزیة المصاب. وحق تلبیة الدعوة. وحق عیادة المریض. حق إفشاء السلام: ثلالبشریة أو المشاعر الإنسانیة م
  . وحق براءتها بدونه. حق إشغال الذمة بمسوغه: مثل. ما یتعلق بالذمة الإنسانیة - ٢

الحقوق   :مثل. ما یتعلق بالحضارة -٣. وحق الاستحقاق. وحق الملك. وحق تهمتها بالدلیل. وحق أمانة الذمة
وحق تولي الوظائف . وحق طاعة الحاكم وتأمین المحكوم. واكتساب رعایاها الجنسیة. كحق استقلال الدولة. دیةالسیا

ما یتعلق  :ومن الحقوق الحضاریة أیضاً ، لهما حوالترش. وحق التقدم لعضویة المجالس النیابیة والمحلیة. العامة
 .حق تكوین جمعیات ونقابات - كفالة التعلیم  - الضمان الصحي - الضمان الاجتماعي  :مثل. بالحقوق المدنیة
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ولكنها لا تولد إلا بعد . فكلما أمعنا النظر في حق وجدناه حاملاً لحقوق أخري. وهكذا یتضح لنا أن الحقوق ولادة
وفي هذا دلیل علي أن الحضارة الإنسانیة مستمرة في الترقي بدون حد إلي أن . استیفاء حضانتها في رحم الحق الأم

  .ث االله الأرض ومن علیهایر 
  : مظاهر التعبیر الإنساني 

ومن أهم تلك . تشتمل الشریعة الإسلامیة علي كثیر من الأحكام التي تعتبر مظهراً لاعتدادها بالتعبیر الإنساني
من حق كل إنسان أن فإن وبمعني أوضح . وحق الرجوع فیه ما لم یقع ثمة ضرر علي الغیر. المظاهر حریة التعبیر

وله أن یتراجع أو أن ینسحب من هذا التعبیر في الوقت . وبالشكل الذي یرید. باللفظ الذي یختار. ر عما في نفسهیعب
   .وهو ألا یقع ضرر أو إضرار: بشرط واحد . المناسب له

ل فلأن الشریعة الإسلامیة قد جعلت الأص. أما بیان حق الإنسان في التعبیر عما في نفسه باللفظ الذي یختاره "1"
وإنما یراد من تلك الصیغة الافصاح عن . لأن صیغة التعبیر غیر مقصودة لذاتها. العام في الألفاظ الذي یسعفه

  .فإذا وجد ما یدل علیها فقد تحقق المراد. الإرادة
. عباداتفإنه یجب الالتزام بالألفاظ المحددة في أمور ال: في حریة اختیار ألفاظ التعبیر . واستثناء من هذا الأصل العام

یري بعض  :وفي المعاملات الحیاتیة .الالتزام المطلق بما ورد: لأن معني العبادة . كالصلاة والتعبد بالقرآن الكریم
. وذلك في العقود التي یفضي تغییر ألفاظ إنشائها إلي لبس أو محظور. الفقهاء ضرورة التقید بألفاظ تعبیریة خاصة
بعض الشافعیة بأن عقد السلم الذي یقع علي المبیع الموصوف في الذمة ومن ذلك ما نص علیه نفر من الحنفیة و 

بدعوي أن هذا اللفظ وضع لهذا . أو ما اشتق منهما. بل لابد من لفظ السلم أو السلف. بثمن عاجل لا ینعقد بلفظ البیع
  .نهمافلم یمكن التمییز بی. فإذا استبدلوه بلفظ آخر كالبیع مثلاً اختلط معه. النوع من التعامل
بل . ما نص علیه الشافعیة والحنابلة بأن عقد النكاح لا ینعقد بلفظ البیع أو الهبة أو الصدنة مثلاً : ومن ذلك أیضا 

ولكون عقد النكاح یتضمن . بدعوي عدم اللبس بین تلك العقود. لابد من لفظ الانكاح أو التزویج أو ما اشتق منهما
صحة إبرام العقود والتصرفات الحیاتیة بكل لفظ یحقق : جمهور الفقهاء ویري .فكان كالصلاة. معاني عبادیة محضة

فكما تنعقد العقود بما یدل علیها . بل ذكرها مطلقة. لأن الشارع لم یحد ألفاظ العقود حداً : یقول ابن تیمیة . المقصود
  .من الألفاظ العربیة فهي تنعقد بما یدل علیها. وغیرهما من الألسن العجمیة. من الألفاظ الفارسیة والرومیة

فلأنه لما كان التعبیر أعم وأشمل من أن . بالشكل الذي یرید. ن حق الإنسان في التعبیر عما في نفسهاوأما بی "2"
فإن الشریعة الإسلامیة لا تمنع في حكم الأصل أن تقع معاملات الناس بالكتابة والإشارة . یكون بالألفاظ والعبارات

لما كانت الألفاظ والعبارات هي أوضح الدلالات علي ما في النفوس : غیر أنه . علي الإرادة وكل ما یستدل به. والفعل
فقد ذهب فقهاء الشافعیة إلي القول بأن التعبیر بالكتابة أو . والتعامل بها یقطع أو یقلل من التنازع. عند الناطقین

كما أبطلوا التعامل . ي نیة وأمارة تدل علي إرادتهیحتاج في اعتباره إل. من باب الكنایة. للقادر علي النطق. الإشارة
في وجه إلي  .وذهب بعضهم. عامل به إلي النزاعلما یفضي الت. علي المذهب عندهم. وهو ما یسمي بالتعاطي. بالفعل

: بلة ویري جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنا.كالتعامل في السلع تافهة الثمن. مشروعیة التعاطي في المحقرات
لأن مشروعیة . طالما دل ذلك علي الإرادة عرفاً " تعاطي"صحة تعامل الناطقین بما یرون من إشارة أو كتابة أو فعل 

لا یجوز . ویستثني من ذلك عقد النكاح لخطره. فوجب الرجوع فیه إلي العرف. المعاملات قد وردت دون تقید لكیفیتها
   .إلي أن عقد النكاح كسائر العقود لا یختلف عنها في ذلك: نفیة وذهب الح. عقده إلا بالألفاظ للقادر علیها

  : التعبیر الإنساني 
. الاعتداد بتعبیره وإقرار خصوصیاته وصیانة صورته الآدمیة: تكریم الإسلام للإنسان یتفرع عنه ثلاثة حقوق هي

: عبر عما في نفسه وعن فلان: تقول .اعتبار الآخرین بما یفصح عنه الانسان: والمقصود بالاعتداد بالتعبیر الإنساني
   .الآخرین فإذا تكلم الانسان أو أشار كان لهذا الكلام أو لتلك الإشارة اعتبار عند. وبین بالكلام رأي عب

والتعبیر هو المظهر الخارجي لإرادة الانسان غالبا ولا تنشأ كرامة الانسان بل لا تكون له كینونة إلا باحترام إرادته التي 
   .الكلام والإشارة والكتابة والفعل والسكوت: نها بهذا التعبیر والذي یظهر بصور مختلفة مثلیفصح ع

وقد تظاهرت النصوص الشرعیة في كل من الكتاب والسنة بدعوة الناس إلي اعتداد بعضهم بتعبیر بعض واعتبار ذلك 
یر الانسان حقا انسانیا لأن إرادات البشر لا حقا انسانیا طبیعیا لا فرق فیه بین مسلم وغیره وانما كان الاعتداد بتعب

تتمكن من الاتصال أو التعامل فیما بینها إلا باعتداد كل انسان لإرادة غیره التي تظهر في شكل تعبیر وإذا تجاوز 
فإن ذلك یفضي إلي سقوط الكرامة الانسانیة وحدوث التهارج والاضطراب بین البشر ومن . فأهدر بعضهم تعبیر بعض

یا أیها الناس إنا خلقناكم من : "ان االله تعالي ما خلق الحیاة عبثا وانما خلقها لحكمة سامیة بینها في قوله تعالي المقرر
وتعارف " ١٣ :الحجرات" "ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر

   .الناس علي كلمة سواء ویوجب اعتداد بعضهم بتعبیر بعضالناس ودعوتهم إلي عبادة االله تعالي یجمع 
وأوفوا بالعهد ان العهد كان : "ویدل من القرآن الكریم علي الاعتداد بتعبیر البشر ولو كانوا غیر مسلمین قوله تعالي

علیكم أحدا  إلا الذین عاهدتم من المشركین ثم لم ینقصوكم شیئا ولم یظاهروا: "وقوله تعالي" ٣٤: الإسراء" "مسئولا
فجعل العهد مع المشركین الموفین بعهدهم مشروعا " ٤: التوبة" "فأتموا إلیهم عهدهم إلي مدتهم ان االله یحب المتقین

: فقال سبحانه. بل وصف االله تعالي من كانت عادته الغدر في عهده مع الآخرین بأنه أشر أهل الأرض. وواجب النفاذ
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" ا فهم لا یؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم في كل مرة هم ولا یتقونان شر الدواب عند االله الذین كفرو "
ویدل من السنة علي اعتداد النبي  .أي الذین كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوه بالإیمان نكثوه" ٥٦و ٥٥: الأنفال"
من عهود  )صلي االله علیه وسلم(بعهود وعقود الناس مسلمهم وغیر مسلمهم ما أبرمه النبي  )صلي االله علیه وسلم(

مع مشركي  )صلي االله علیه وسلم(كثیرة مع غیر المسلمین مثل عهده وذمته لیهود بني قریظة بالمدینة المنورة وعهده 
مكة عام الحدیبیة وعموم الحدیث الصحیح الذي أخرجه البخاري تعلیقا والدار قطني مرفوعاً عن عمرو بن عوف 

صلي (كما أخرج البخاري عن عائشة ان النبي " المسلمون عند شروطهم: "قال ) علیه وسلمصلي االله(المزني ان النبي 
لم . تلك هي الحضارة الاسلامیة الراقیة. توفي ودرعه مرهونة عند یهودي بثلاثین صاعا من شعیر )االله علیه وسلم

ولو كان الشيء المرهون هو رمز . وهو أول المسلمین أن یتعامل مع یهودي دینا ورهنا )صلي االله علیه وسلم(یمنعه 
  .القوة وأداة القتال لأن القوة الحقیقیة في الثقة بالنفس ومراعاة حقوق الآخرین وانسانیتهم

  :الكرامة الإنسانیة 
وتكارم عن الشيء . أي تنزه عنها. أكرم نفسه عن الشائنات: تقول.. تطلق الكرامة في اللغة علي التنزه عن النقائص

" والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً : "ومن ذلك قوله تعالي في صفات عباد الرحمن .أي یتنزه عنه
كرم الشيء أي عز : تقول. كما تطلق الكرامة علي التشریف والتعظیم .أي مرواً ولم یتدنسوا منه بشيء" ٧٢: الفرقان"

أي ". ٧٢: الإسراء" "قال أرایتك هذا الذي كرمت علي" :ومن ذلك قوله تعالي. أي أعظمه ونزهه. وأكرم فلاناً . ونفس
   .أي شرفناهم". ٧٠: الإسراء" "ولقد كرمنا بني آدم: "وقوله تعالي. شرفته وعظمته

فیما لا یتفاوت فیه . الأثرالمترتب علي كل من التشریف والتنزه عن النقائص البشریة: والمقصود بالكرامة الإنسانیة هنا
ذلك أن هذا . قبل أن یرتقي بها صاحبها إلي دائرة أوسع. یتحصلونها بحكم إنسانیتهم الطبیعیة وهي تلك التي. الناس

لأن مفهوم الكرامة الإنسانیة یتطور ویزداد كلما تطورت الحضارة وارتقت ولأن الكرامة من . الحق بطبیعته قابل للتنامي
ونري أن الارتقاء بالكرامة . بطریق مجاهدة النفسحق الأخلاق والأخلاق كما یقول أبوحامد الغزالي قابلة للتغییر 

صلي (أن النبي . عن أبي هریرة. فقد أخرج أحمد برجال الصحیح. وهدف من أهداف الشریعة. الإنسانیة رسالة إسلامیة
أن النبي . عن سهل بن سعد. وأخرج الطبراني برجال ثقات" إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: "قال. )االله علیه وسلم

   ."فهاسویكره سفا .ویحب معالي الأمور. یحب الكرماءإن االله عزوجل كریم : "قال. )لي االله علیه وسلمص(
إنما هي متأصلة في الإنسان باعتبار . ولیست هبة من مخلوق أو حتي تنظیم. والكرامة الإنسانیة لا یمنحها قانون

. وإنما جاء بإحیاء حقیقتها. م لم یأت بالكرامة الإنسانیةالإسلا ومن ثم فإن. واتصافه بالآدمیة. انتمائه للأسرة البشریة
ولقد كرمنا : "وحسبنا في ذلك قوله تعالي. بل المسلم وغیر المسلم. الأحمر والأبیض والأسود: وتأكید معناها لكل البشر

" وقبائل لتعارفوا یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً : "وقوله تعالي" ٧٠: الإسراء" "بني آدم
. ولا لأبیض علي أسود إلا بالتقوي. لا فضل لعربي علي عجمي: ")صلي االله علیه وسلم(وقول النبي " ١٣: الحجرات"

. الاعتداد بتعبیره: ومن أهم الآثار الطبیعیة لتشریف الإنسان وتنزیهه عن النقائص البشریة ."الناس لآدم وآدم من تراب
وبذلك تكون هذه الثلاثة حقوقاً متفرعة . وصیانة صورته الآدمیة. وإقرار خصوصیاته. موجبهأي احترام كلامه والعمل ب
  .وسنحاول بیان المقصود منها تباعاً بإذن االله تعالي. عن حق الكرامة الإنسانیة

  :یاه وعظمها ححمایة ال
وحمي الحیاة أي منعها ما  .أي منعه ودفع عنه: حمي فلاناً حمیاً وحمایة: تقول. المنعة والدفاع: الحمایة هي

وعقاب . والدفاع عنها. وتتحقق بتحصینها بالعصمة. واحدة من حقوق الإنسان: وحمایة الحیاة الإنسانیة .یضرها
ومن ثم كانت تلك . لا یملك أحد إسقاطه حتي علي نفسه. باعتبار أن الوجود حق إنساني. ومنع خصخصتها. أفسدها
عصم االله فلاناً من الشر : یقال. المنع والحفظ: والعصمة في اللغة .ة الحیاة الإنسانیةحقوقاً مترتبة علي حمای: الأربعة

  . حتي حرم قتلها. حفظ الشارع للنفس: والمراد بعصمة الحیاة الإنسانیة. أي حماه وحفظه ووقاه. أو الخطأ
ر حق كاف لمنع ذوي النفوس وتعصیم النفس البشریة الذي یعني حرمتها وتأثیم الاعتداء علیها بغی .ومنع إهدارها

   .لأن قوة الإیمان تفضي إلي محاسبة النفس ولومها. السویة والمؤمنة أن تقترف هذا الاعتداء
لأن االله . وأن عصمته هذه حق مكفول من االله تعالي بأصل الخلقة. والأصل في الإسلام أن الإنسان معصوم الدم

فلم تمنح ". ٧٠: الإسراء" "ولقد كرمنا بني آدم: "كما قال تعالي. ویكرم وإنما خلقه لیعیش. تعالي لم یخلق الإنسان لیقتل
وتشنع علي من تسول له نفسه إهدارها إلا بحق . وإنما جاءت تؤكدها وتوثقها. الشریعة الإسلامیة العصمة للإنسان

لا بین صغیر وكبیر لقوله و . ولا بین ذكر وأنثي. باعتبارها حقاً إنسانیاً طبیعیاً لا فرق فیه بین مسلم وغیره. ظاهر
ولا " :وقال سبحانه". ١٥١: الأنعام" "ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون: "تعالي

" تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف في القتل إنه كان منصورا
لا تقتل نفس ظلماً إلا كان : "وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلي االله علیه وسلم قال". ٣٣: الإسراء"

أن . وهو ما علیه جمهور الفقهاء. ویري أهل التفسیر ."علي ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل
ولا تقتلوا النفس التي : "لعموم النهي. المؤمنة أیضاً تلك النفس التي حرم االله قتلها لا تختص بالمؤمنة بل تشمل غیر 

وهو . وقد جاء النهي والزجر والوعید في قتل المعاهد: یقول. ولذلك وجدنا ابن كثیر مثلاً في تفسیر هذه الآیة". حرم االله
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ي أن منها حدیث عبداالله بن عمرو في صحیح البخار . ثم أورد بعض الأحادیث في ذلك. المستأمن من أهل الحرب
كل  ."وأن ریحها توجد من مسیرة أربعین عاماً . من قتل معاهداً لم یرح رائحة الجنة: "النبي صلي االله علیه وسلم قال

بل إن غیر المسلم . لا فرق بین مسلم وغیر مسلم. هذا یؤكد أن الإنسان في الحیاة معصوم الدم بحكم أصل الخلقة
صلي االله علیه وسلم وصحابته الأخیار في . ومن ثم عاش الرسول. نلعله یهتدي إلي الإیما. أحوج إلي طول العمر

ویعود ابناً . وكان صلي االله علیه وسلم یحسن جوار الیهودي. وحدة وطنیة رائعة مع غیر المسلمین في المدینة المنورة
سانیاً مكفولاً من االله لكونه حقاً إن. ولا یزال المسلمون الأبریاء علي هذا الدین یحفظون الدماء البشریة. له قد مرض

  .یستوي فیه المسلم مع غیره إلا بحق ظاهر. سبحانه
  : حلاوة الإیمان 

سبیل  )صلي االله علیه وسلم(بین رسول االله   ، والثواب الجزیل  ، لكي یجد المؤمنون حلاوة الإیمان تسعدهم بالفوز العظیم
أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما : وجد حلاوة الإیمانثلاث من كن فیه : فقال. وأمارات الحصول علیها  ، الظفر بها

أخرجه البخاري إن . وأن یكره أن یعود في الكفر كما یكره أن یقذف في النار، وأن یحب المرء لا یحبه إلا الله، سواهما
، )لیه وسلمصلي االله ع(إذا تحققت ثلاثة أمور وضحها المصطفي ، ویتذوقها المؤمن، حلاوة الإیمان یتم الوصول إلیها

وتفضیل ما ، والسیر علي توجیهه، فإیثار حب االله یقضي بطاعته، أن یكون االله ورسوله أحب إلیه مما سواهما: أولها
والاعتصام بنوره المبین ، والبعد عما نهي عنه، والاستجابة لكل ما أمر به، یضمن رضاه علي ما فیه رضا غیره

ویرشد إلي ما یسعد ، وینیر معالم الطریق، ففیه ما یهدي إلي أقوم السبل ،والعیش مع كتابه الكریم، وصراطه المستقیم
ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم ، إن هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم": في الدین والدنیا یقول سبحانه

ضوانه سبل السلام ویخرجهم من قد جاءكم من االله نور وكتاب مبین یهدي به االله من اتبع ر ": ویقول أیضا، "أجرا كبیرا
، ویزید الهدي ,إن تغلب حب االله علي ما سواه یقوي الإیمان، "الظلمات إلي النور بإذنه ویهدیهم إلي صراط مستقیم

في  )صلي االله علیه وسلم(ومشاركة رسول االله .. وینشئها خلقا آخر جدیرا بحلاوة الإیمان، ویغیر النفوس تغییرا تاما
، الذي تفیض نعمه، فهو الأسوة والهدایة والخلق العظیم، وتأخذ بیده، وتشد أزره، سند ظهر المؤمنهذا الأمر قوة ت

لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن ": یقول رب العزة. وهو الداعي إلي االله بإذنه والسراج المنیر، ویسمو فضله
ذاق طعم الإیمان من رضي باالله : )صلي االله علیة وسلم( اللهویقول رسول ا، "كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر االله كثیرا

وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا وجماع الأمر أن إیثار حب االله ورسوله یعطي المؤمن أسمي طاقات التقي والصبر ، ربا
: ما الأمر الثانيأ، ویمنحه أكرم مصدر للسعادة الإنسانیة الدائمة، ویشده إلي قیم أرفع وأبقي من شهوات الدنیا، والرشاد

ولا تسعد ، لا یقوي الإخاء إلا به، یتدفق بالمودة والهناء، وهو حب خالص كریم: فهو أن یحب المرء لا یحبه إلا الله
وضعف الروابط  ,ویبغض التفكك، یؤازر الأخوة الصادقة، یجعل المجتمع البشري متماسكا مترابطا، الحیاة إلا في ظله

، ویتعاملوا فیما بینهم بالعدل والرحمة، ویتحابوا ولا یتباغضوا ,أن یتعارفوا ولا یتناكروا ویطلب منهم، بین أبناء الأمة
ویحیطه بجلال ، إن الحب الذي یرعاه المولي عز وجل، وحقا لا یخذل وخلودا لا ینقطع، ویستمدوا من االله قوة لا تغلب

المؤمن : )صلي االله علیه وسلم(ال رسول االله ق، وأساس متین لرقي المجتمع وأزدهاره، ركن ركین في الأخلاق، نوره
ویوجب التعاطف ، یحتم الإخلاص ,للمؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا ولا ریب في أن حب المرء للمرء لا یحبه إلا الله

فمن علامات حلاوة الإیمان أن یكون ، ویفرض النأي عن الاختلاف والتفرق والنزاع والشقاق، والتراحم والتعاون والاتحاد
وأما ، ناهیا عن المنكر، أمرا بالمعروف، ثائرا علي الشر، داعیا إلي الخیر، حب المؤمنین قائما علي البر والتقوي

وكراهیة الكفر تدل علي أن المؤمن ، كما یكره أن یقذف في النار، فهو أن یكره المرء أن یعود في الكفر: الأمر الثالث
، التي تجر إلي العذاب الشدید ,والمحرمات، یمقت الفحش والموبقاتوأدرك أن الإیمان ، وتمسك بالهدي، عرف الحق

 ,والشرك والجور والمعاصي والشرور نقمة، إن حب االله ورسوله والمؤمنین المحسنین الطائعین نعمة.. والقذف في النار
عمقت جذور ، إن المحب الطاهر الصادق الأمین راسخ مطمئن! وما أحسن الإیمان وحلاوته! وما أقیح الكفر وناره

ولا یكره ، فلا یحب إلا التقوي ونعیمها، واستقامت طریقته، وضحت خطته ,ولكنها لا تملكه، وأصبح یملك الدنیا، إیمانه
 وصدق رسول االله، والعمل الصالح المخلص، یود دخول الجنة بإیثار الحب والطاعة والهدي، إلا ما یبغضه االله ورسوله

التزم : أیها المؤمن! ولن تؤمنوا حتي تحابوا، فسي بیده لن تدخلوا الجنة حتي تؤمنواوالذي ن: )صلي االله علیة وسلم(
  .وجنات تجري من تحتها الأنهار، وتفوز بالسعادة والرضوان، لتنال حلاوة الإیمان: بالأمور الثلاثة

  : ةبیئالحق إنماء 
هي ما یحیط بالفرد أو المجتمع ویؤثر فیهما : بیئةالزیادة والكثرة وال: والنمو. هو العمل علي جعل الشيء نامیاً : الإنماء

ولذلك تظاهرت النصوص الشرعیة في الكتاب . هو السبب غیر المباشر لتأسیس حیاة الناس في الأرض: وإنماء البیئة
لا ذلك حقاً إنسانیاً طبیعیا  واعتبار. والسنة بدعوة الناس إلي إنماء بیئتهم من أجل تمكین البقاء البشري علي الأرض

   .فرق فیه بین مسلم وغیره
لا یختص بفئة لمجرد انتمائها القبلي أو . إن العقیدة الإسلامیة قائمة علي أن متاع الحیاة الدنیا حق مشترك بین البشر

: وأنها قضیة إنسانیة في قوله تعالي. ولذلك وجدنا القرآن الكریم یحدثنا عن قضیة الحیاة في الأرض وتعمیرها. العقدي
  .أي جعلكم أیها الناس عماراً تعمرون الأرض وتستغلونها" ٦١: هود" "أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها هو الذي"
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ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض : "فقال سبحانه. وقد وعد االله تعالي المصلحین بالتمكین لهم في الأرض
علیه السلام  - وعندما قصر إبراهیم  ."١٠٦ -  ١٠٥: الأنبیاء" "یرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدین

وإذ قال ابراهیم " :وذلك في قوله تعالي. دعاءه بالرزق لصالح المؤمنین نزل قول االله تعالي شاملا المؤمنین وغیرهم -
عه قلیلا ثم اضطره رب اجعل هذا بلداً آمنا وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم باالله والیوم الآخر قال ومن كفر فأمت

. كان إبراهیم یحجرها علي المؤمنین دون الناس: قال عباس". ١٢٦: سورة البقرة" "إلي عذاب النار وبئس المصیر
أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ أمتهم قلیلا ثم اضطرهم إلي عذاب النار . ومن كفر أیضا أرزقهم كما أرزق المؤمنین: فأنزل االله

" كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً : "اس قول االله تعاليثم قرأ ابن عب. وبئس المصیر
   ."٢٠: الإسراء"

. صغیرهم وكبیرهم. كما یخبرنا القرآن الكریم بأن االله تعالي هو المتكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض
االله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب  وما من دابة في الأرض إلا علي: "فقال سبحانه. بحریها وبریها

روح القدس نفث الإن : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . وأخرج أبونعیم في الحلیة عن أبي أمامة" ٦: هود" "مبین
كم فاتقوا االله فأجملوا في الطلب ولا یحملن أحد. وتستوعب رزقها. فإن نفسا لن تموت حتي تستكمل أجلها: في روعي

وأخرج ابن ماجه بسند فیه مقال عن " فإن االله تعالي لا ینال ما عنده إلا بطاعته. استبطاء الرزق أن یطلبه بمعصیة
فإن نفسا لن تموت . أیها الناس اتقوا االله وأجملوا في الطلب: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . جابر بن عبداالله

   ."خذوا ما حل ودعوا ما حرم. ا االله وأجملوا في الطلبفاتقو . حتي تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها
وذلك فیما أخرجه الطبراني والبزار . ولو كانت من فاجر. علي صفة إطعام الطعام) صلي االله علیه وسلم( وأثني النبي

أنهم  ما یمنع حبش بني المغیرة أن یأتوك إلا. قیل یارسول االله: قال )رضي االله عنهما(برجال ثقات عن ابن عباس 
إطعام : وإن فیهم لخلتین حسنتین. وإن شبعوا زنوا. إذا جاعوا سرقوا. لا خیر في الحبش: "قال. یخشون أن تردهم

. في هؤلاء القوم الفساق صفة إطعام الجائعین) صلي االله علیه وسلم( فهكذا مدح النبي" وبأس عند البأس. الطعام
إنما . ونحوها. إنماء البیئة وإصلاحها من الطعام والشجاعة والإقداملیبین لنا أن ما یتعلق ب. وصفة البأس عند البأس

  .هو حق إنساني یشترك فیه الناس دون النظر إلي دینهم أو جنسهم
  : حق الزواج والإنجاب 

 .یؤسس الإسلام قضیة التكاثر البشري بالزواج المعروف علي الحق الانساني الذي لا یختص بطائفة أو أمة أو دین
هو الذي خلقكم فمنكم : "قال تعالي. فكر الإسلامي یستوعب سعة الدنیا للمؤمن وغیر المؤمن علي السواءذلك أن ال

من وجود مؤمن  فلابد. أي هو الخالق لكم علي هذه الصفة". ٢: التغابن" "كافر ومنكم مؤمن واالله بما تعملون بصیر
المتتبع لنصوص القرآن الكریم والسنة المطهرة یجد هذا وسیجزیهم بها أتم الجزاء و . وهو شهید علي أعمال عباده. وكافر

  . ویمن علیهم بنعمة الولد. الحق الانساني بارزا في الخطاب الشرعي الذي یجمع الناس في نفس واحدة
ویجعل من العلائق الزوجیة رباطا مقدسا وآیة من آیات االله سبحانه دونما فرق بین مسلم . وینهي عن عقوق الوالدین

ویدل علي جمع الناس في أصل واحد أو نفس  .وكل هذا یؤكد نظرة الإسلام الإنسانیة للتكاثر البشري. موغیر مسل
یا أیها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثیرا : "قوله تعالي: واحدة
: الفرقان" "بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیراوهو الذي خلق من الماء : "وقوله تعالي". ١: النساء" "ونساء

الله ملك : "ومن النصوص التي تمتن علي الناس بنعمة الولد دون ما نظر إلي دین أو جنس قوله تعالي ."٥٤
   ."٥٠ ٤٩: الشوري" "السماوات والأرض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور

ووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا : "قوله تعالي. ولو كانا كافرین. قوق الوالدینومن النصوص التي تنهي عن ع
وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما لیس لك به علم . علي وهن وفصاله في عامین أن أشكر لي ولوالدیك إلي المصیر

: لقمان" "أنبئكم بما كنتم تعملونفلا تطعهما وصاحبهما في الدنیا معروفا واتبع سبیل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ف
ومن النصوص التي تجعل من العلائق الزوجیة رباطا مقدسا وآیة من آیات االله سبحانه دونما فرق بین  ."١٥. ١٤

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك : "مسلم وغیره قوله تعالي
   ."٢١: الروم" "ونلآیات لقوم یتفكر 

تبت :"ومن ذلك قوله تعالي. كما وجدنا القرآن الكریم یثبت صفة الزوجیة لجهابذة الكفر مراعاة لتلك العلاقة الانسانیة
فوصفها ". ٤ ١:المسد". "یدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سیصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب

: قوله تعالي:ومن ذلك أیضا. مع أن زواجهما لم یكن علي وفق شروط المسلمین. ي زوجتهأ. االله تعالي بأنها امرأته
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بیتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني  ةوضرب االله مثلا للذین آمنوا امرأ"

جلال الاسلام للعلاقة الزوجیة كل هذا یؤكد إ. وكان فرعون أعتي أهل الأرض". ١١: التحریم" "من القوم الظالمین
  .لإنسانیة حق الزواج بحكم الفطرة. ولو كانت بین غیر المسلمین. المعلنة

  :فى الحیاة قتل أول جریمة 
بَا قُرْبَانًا فَتقُُبِّلَ مِ  : "بسم االله الرحمن الرحیم  –قال االله تعالي  ن أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِیَإِلَیْكَ لأََقْتُلَكَ ) ٢٧(مِنَ الآخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 
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) ٢٩(ذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِینَ إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَ ) ٢٨(ینَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِ 
ضِ لِیُرِیَهُ كَیْفَ یُوَرِى سَوْءَةَ فَبَعَثَ االلهُ غُرَاباً یَبْحَثُ فِى الاْرْ ) ٣٠( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَـسِرِینَ 

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا ) ٣١(مِینَ أَخِیهِ قَالَ یَـوَیْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَرِىَ سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّـدِ 
رْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْیَا عَلَى بَنِى إِسْرَءِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَاً  َ بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِى الاْ

رْضِ لَ  َ نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِى الاْ إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِینَ  )٣٢(مُسْرِفُونَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَیِّنَـتِ ثمَُّ إِنَّ كَثِیراً مِّ
رْضِ فَسَاداً أَن یُقَتَّلُوا أوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ  َ نْ خِلَـف أَوْ یُنفَوْا مِنَ  یُحَارِبُونَ االلهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِى الاْ وَأَرْجُلُهُم مِّ

رْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْیَا وَلَهُمْ  َ خِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  الاْ َ إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تقَْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا  )٣٣(فِى الاْ
  ).٣٤- ٢٧سورة المائدة )" (٣٤(أَنَّ االلهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

  : عقاب المعتدي على الحیاة 
أو اعطائها الحق في الدفاع عن . لقول بعصمتهالم تكتف الشریعة الإسلامیة في سبیل حمایة الحیاة الإنسانیة من ا

وإنما أضافت إلي ذلك عقوبة مناسبة لكل من فوتها ولو بغیر اعتداء ما لم یكن بسبب . أو منع خصخصتها. نفسها
  .ولذلك لم تفرق فیه بین مسلم وغیره. واعتبرت هذا العقاب حقاً إنسانیاً طبیعیاً لبقاء الحیاة. مشروع

لنفس البشریة الذي یعني حرمتها وتأثیم الاعتداء علیها بغیر حق فلمنع ذوي النفوس المؤمنة أن أما القول بعصمة ا
  .لأن الإیمان رادع ذاتي من اقتراف الآثام عن طریق محاسبة النفس ولومها. تقترف هذا الاعتداء

تمنع الانفلات والتهارج فلمنع  وأما إعطاء الشریعة الإسلامیة الحق في الدفاع عن حیاته وحیاة الآخرین بالضوابط التي
  .ذوي النفوس الشریرة أن ینفذ طیشها علي الآمنین

. بمنع اعتبارها حقاً مملوكاً للأفراد یتصرفون فیها كما یتصرف المالك في ملكه. وأما منع خصخصة الحیاة الإنسانیة
  .اصل الأجیاللكون الوجود الإنساني حقاً لتو . فلمنع النفوس المهزومة أن تقدم علي الانتحار

فلأن الشریعة . كإقامة القصاص ونحوه. وأما إنزال العقوبة المناسبة علي كل من فوت حیاة إنسانیة بغیر سبب مشروع
أي لا یهدر دم في دین " لا یطل دم في الإسلام: "فقد ورد في الأثر. الإسلامیة لا تتهاون في تفویت النفس الإنسانیة

بل كل نفس فاتت . ستحقت في شریعة الإسلام عوضاً مناسباً من القصاص أو الدیةنفس ظلمت بالقتل ا لفك. الإسلام
 .لأنه لا یهدر دم في الإسلام. تسلیة لذوي المیت وقرابته. الدیة: عن طریق الخطأ استحقت في شریعة الإسلام

ربنا لا : "في قوله تعالي مع كون الخطأ مرفوع الإثم كما ورد. ویثور التساؤل عن مؤاخذة الإسلام علي الخطأ في القتل
: قال )صلي االله علیه وسلم(وكما أخرج ابن ماجه عن أبي ذر أن النبي ". ٢٨٦: البقرة " "تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا

إن الشریعة الإسلامیة تري أن تفویت النفس البشریة الا ". إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه"
ولم . وأسرة الضحیة بصفة خاصة. ان بطریق الخطأ والنسیان خسارة فادحة تلحق الأسرة الإنسانیة عموماً البریئة ولو ك

وهو . وفي حال الخطأ دون حق مالي مرتب لورثة المجني علیه وخلفائه. تفوت الأمر في حال العمد دون عقاب رادع
ولا تفرق الشریعة .كما تجب الكفارة حقاً الله تعالي. دالدیة أو العقل تجب حقاً للعب: ما یطلق علیه في الاصطلاح الفقهي

فالدیة حق لكل من وقعت علیه . الإسلامیة في أصل استحقاق الدیة بین الناس معصومي الدم بسبب الدین أو الجنس
وذهب جمهور .أو لم یثبت بحقه ما یستوجب قتله. طالما اتصف بالعصمة. مسلماً أو غیر مسلم. جنایة ذكراً أو أنثي

إن الشریعة الإسلامیة لا تفرق في : أما فقهاء الحنفیة فقالوا. إلي أن مقدار الدیة یتفاوت بتفاوت الذكورة والدین: لفقهاءا
وروي ذلك عن عمر "لتكافؤ الدماء . فلا یختلف قدر الدیة بالإسلام وعدمه. مقدار الدیة الواجبة بین الناس بسبب دینهم

ودي  )صلي االله علیه وسلم( وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي) الله عنهمرضي ا(وعثمان وابن مسعود ومعاویة 
ویري الأصم وابن علیة أن الشریعة ) صلي االله علیه وسلم( وكان لهما عهد من رسول االله. العامریین بدیة المسلمین

. ة للمرأة عن قدرها للرجلفلا یختلف قدر الدی. الإسلامیة لا تفرق في مقدار الدیة الواجبة بین الناس بسبب جنسهم
  .خلافاً للجمهور الذي یري أن دیة المرأة علي النصف من دیة الرجل

  :العمد فى القتل 
فالمقتول خطأ من المسلمین أو من غیر المسلمین المعصومین له . إن الدماء لا تضیع في الإسلام تعظیماً لحق الحیاة

فإذا كان الخطأ لا یمنع القتیل . وهذا بالتأكید یبرز شناعة القتل العمد. حق الدیة التي تصرف لأقاربه وذویه الوارثین له
   فما بالنا بالقتل العمد؟. حق الدیة

ونظراً لكون القصد أمراً خفیاً لا . أي قصده. وعمد إلیه وله. تعمده وتعمده له: یقال. القصد بالنیة: والعمد في اللغة
فقد اصطلح الفقه الإسلامي علي . تضیع دماء الناس وحقوقهموحتي لا . یطلع علیه أحد من البشر سوي صاحبه

   .علي ثلاثة أقوال مشهورة. واختلفوا في تحدید تلك الأمارة. تعریف العمد في القتل بأمارة ظاهرة
أو بالقول . سواء بالفعل كالضرب. أن القتل العمد یكون بكل حدث وقع بغیر حق وأفضي إلي الموت: القول الأول

أن القتل : القول الثاني .وإلي هذا ذهب الإمام مالك وعلیه جمهور أصحابه. منع الناس من مجاوزة الحدل. كالتهدید
وإلي هذا ذهب . لمنع الناس من حمل أیة آلة تقتل غالباً . وأفضي إلي الموت. العمد یكون بكل فعل وقع بآلة تقتل غالباً 

القول  .وهو مذهب الشافعیة والحنابلة. قال به بعض المالكیةكما . قال به أبویوسف ومحمد من الحنفیة. جمهور الفقهاء
أو الجرح أو . كالسیف .أن القتل العمد یكون بكل فعل وقع بآلة معدة للقتل عادة مما یفضي إلي تفریق الأجزاء: الثالث
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ذا ذهب الإمام وإلي ه .لأن عقوبة العمد متناهیة في الشدة فلزم أن یكون الفعل متناهیاً في العمد. الطعن الممیت
وتري الشریعة الإسلامیة أن تفویت النفس البشریة البریئة بطریق العمد أسوأ كارثة أخلاقیة تلحق الأسرة  .أبوحنیفة
ولذلك وجدنا القرآن الكریم یقرن تلك الجنایة بالشرك . فضلاً عن كونه أكبر خسارة أدبیة ومادیة لأسرة القتیل. الإنسانیة

" والذین یدعون مع االله إلهاً آخر ولا یقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق: "ذلك قوله تعاليومن . باالله في غیر آیة
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شیئاً وبالوالدین إحساناً ولا تقتلوا أولادكم : "وقال تعالي". ٦٨: الفرقان"

ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق ذلكم  من إملاق نحن نرزقكم وإیاهم ولا تقربوا الفواحش ما
أنه من : "كما جعل االله قتل النفس البریئة قتلاً لكل الأنفس في قوله تعالي". ١٥١: الأنعام" "وصاكم به لعلكم تعقلون

ا لم تفوت الشریعة الإسلامیة ومن هن ."٣٢: المائدة" "قتل نفساً بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً 
  . جنایة العمد دون عقاب رادع قابل لإعادة النظر من قبل أولیاء المقتول

وله أن یفدي نفسه بدیة . وهذا العقاب یتمثل في استحقاق القاتل القصاص. وحتي لا تعدم روح التسامح. لأن الحق لهم
غیر أن الشریعة . لتحقق المثلیة به. في جنایة العمدوعقوبة القصاص هي المقررة عیناً  .یرتضیها أولیاء القتیل

وبث روح التسامح في المجتمع أجازت للقاتل أن یفدي نفسه بعرض الدیة علي أولیاء . الإسلامیة من باب حقن الدماء
 :البقرة" "كتب علیكم القصاص في القتلي: "وإلا تحتم القصاص لثبوت عینه في قوله تعالي. القتیل شریطة موافقتهم

". كتاب االله القصاص: "قال )صلي االله علیه وسلم( أن النبي. وما أخرجه البخاري من حدیث أنس بن مالك". ١٧٨
  .وإلي هذا ذهب الحنفیة وهو المشهور عند المالكیة من روایة

  :الحق فى القتل 
ن حیاة حق إنساني بقوة لأ. القول المعتمد عند عامة فقهاء المسلمین قدیماً وحدیثاً أن الإنسان یولد معصوم الدم

فما هو هذا الحق الذي یبیح القتل؟ إنه الإتیان . ولا یجوز بحال الاعتداء علي حیاة البشر إلا بحق ظاهر. الإسلام
تضیق من نطاق  وذلك وفقاً لضوابط خاصة. واتفق الفقهاء علي تعیین جرمین یستوجبان القتل .بجرم یستوجب القتل

التأهل للقتال في الحرب  "1" :فهما. أما الجریمتان الموجبتان لقتل أصحابهما. یرهماواختلفوا في بعض غ. تطبیقهما
لقوله . وفقاً لقانون المعاملة بالمثل. وهذا یتفق مع مبدأ العدالة. یعني مقاتلة الأعداء المحاربین. المشروعة

عتدین واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب الم:"تعالي
حیث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتي یقاتلوكم فیه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 

ذه یرجح ابن تیمیة ما ذهب إلیه الجمهور من أن ه ."١٩٢ -  ١٩٠: البقرة" "فإن انتهوا فإن االله غفور رحیم. الكافرین
صلي االله ( كنا مع النبي: "قال. استدلالاً بحدیث ابن حبان عن حنظلة الكاتب. الآیات تمنع قتال من لم یتأهل للقتال

لا تقتل ذریة :أدرك خالداً فقل له. ما كانت هذه لتقاتل: "فقال. والناس علیها. فمر بامرأة مقتولة. في غزاة) علیه وسلم
في تفسیر قوله . وقال ذلك ابن عباس وغیره ."لا یقتلن امرأة ولا عسیفاً : "یع بلفظوفي روایة رباح بن رب". ولا عسیفاً 

. والغلول وقتل النساء والصبیان والشیوخ الذین لا رأي لهم ولا قتال فیهم. أن من هذا العدوان المثلة" ولا تعتدوا: "تعالي
ان من هؤلاء الذین لا : ویري ابن قدامة.وقتل الحیوان لغیر مصلحة. والرهبان وأصحاب الصوامع وتحریق الأشجار

استدلالاً بقول ابن عمر . ونسب القول بذلك للأوزاعي. الفلاحین الذین یزرعون الأرض: یجوز قتلهم لعدم تأهلهم للقتال
  ".اتقوا االله في الفلاحین الذین لا ینصبون لكم الحرب: "رضي االله عنهما

وهذا یتفق مع مبدأ العدالة وفقاً للقانون الطبیعي في الحیاة الذي یسوي . فمن قتل یُقتل. أي ظلماً . قتل النفس عدواناً 
" ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون: "لقوله تعالي. ویحمل المعتدي نتیجة عدوانه. بین المتناظرین

وضبطاً لعدم التوسع  .ة للنفوسفكان في ذلك حیا. ولأن القاتل إذا علم أنه إن قتل یقتل كف عن صنیعه". ١٧٩: البقرة"
فقد قصرت الشریعة الإسلامیة الحق في قتل الحربیین . في إهدار النفس باسم هذین الجرمین من الحربي والقاتل

فإن وقع القتال في غیر . المتأهلین لقتال المسلمین في الحرب المشروعة علي حال الحرب ومن كان من أهل القتال
. كان غدراً محرماً  -كالمدنیین من غیر المسلمین المقیمین في دار الحرب  - القتال  أو علي غیر أهل. حال الحرب
إلا الذین عاهدتم من المشركین ثم لم ینقصوكم شیئاً ولم یظاهروا علیكم أحداً فأتموا إلیهم عهدهم إلي : "لقوله تعالي

) صلي االله علیه وسلم(ان النبي . ث بریدةولما ورد في صحیح مسلم من حدی". ٤: التوبة" "مدتهم إن االله یحب المتقین
ولأن مثل هذا الغدر یضر بسائر المدنیین المسلمین المقیمین في دار ". اغزوا ولا تغلوا ولاتغدروا ولا تمثلوا: "قال

لأن . كما قصرت الشریعة الإسلامیة الحق في تنفیذ القصاص من القاتل علي الحاكم أو من ینیبه بحكم الولایة .الحرب
والعیاذ باالله . وهذا ما یفضي إلي الفتن والتهارج. ولا یؤمن من تفویض العامة فیه من الإفراط. مفتقر إلي الاجتهاد ذلك

  .تعالي
  :التطرف 

أن یتصرف بمنطق  ذولا ینتظر من شا. لأن المتطرف شاذ ومنحرف بطبعه. التطرف لا یفرق بین مسلم وغیر مسلم
والشذوذ والتطرف من الصفات التي ابتلي بها . هاب تطال المسلمین وغیرهمولذلك نري حوادث التطرف والإر . سلیم

إن الإنسان لا یولد : فقالوا. لهم وقد حكي جمهور الفقهاء عن شذوذ بعض المعاصرین. بعض الناس قدیماً وحدیثاً 
عصمة الإنسان  لا تثبت: ثم اختلفوا فقال بعضهم. فالأصل في الإنسان هدر دمه إلي أن یثبت العكس. معصوم الدم
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. تثبت عصمة الإنسان بالإسلام أو الأمان: وقال بعضهم. ونسب هذا القول لعبدالرحمن بن یزید بن أسلم. إلا بالإسلام
فاقتلوا : "واستدلوا بظاهر الآیة الكریمة. وانتصر له بعض المتشددین المعاصرین. وهو وجه منسوب لبعض الحنابلة

صروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم المشركین حیث وجدتموهم وخذوهم واح
: قال. صلي االله علیه وسلم. أن النبي. وبظاهر حدیث أنس في صحیح البخاري". ٥: التوبة " "إن االله غفور رحیم

فقد . وذبحوا ذبیحتنا. ستقبلوا قبلتناوا. وصلوا صلاتنا. فإذا قالوها. أمرت أن أقاتل الناس حتي یقولوا لا إله إلا االله"
منهم . أن أكثر أهل التفسیر: والجواب عن الآیة الكریم ."حرمت علینا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علي االله

فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب : "الضحاك والسدي قالوا إن هذه الآیة المعروفة بآیة السیف منسوخة بقوله تعالي
أن هذه : ووجه النسخ". ٤:محمد" "إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتي تضع الحرب أوزارهاحتي 

والجواب عن  .ولم تحتم قتلهم كظاهر آیة السیف. الآیة الكریمة خیرت الإمام في أسري المشركین بین المن والمفاداة
قاتل في الدفاع عن : ففي اللغة. لة الناس تحمل صدهم للدعوةهو أن المراد بمقات. والمعروف بحدیث السیف. الحدیث

ادع إلي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة : "وهذا المعني یتفق مع عموم قوله تعالي. أي تحمل المشقة. رأیه
ون ویحتمل أن یكون المراد بمقاتلة الناس في هذا الحدیث مقاومة من یصد" ١٢٥: النحل" "وجادلهم بالتي هي أحسن

یوصي قائد الجیش بتقوي االله في خاصة نفسه . صلي االله علیه وسلم. ولذلك كان رسول االله. ویمنعون نشر الإسلام
وإذا لقیت عدوك من : "فیقول. ولا یبادرهم بالقتل. ثم یأمره أن ینذر أعداءه من غیر المسلمین بإحدي ثلاث. وعامته

فإن هم أبوا . ادعهم إلي الإسلام: إلیها فأقبل منهم وكف عنهمفأیتهن أجابوك . المشركین فادعهم إلي ثلاث خصال
أن المسلمین الیوم : وأري  ."رواه مسلم من حدیث بریدة:"وإن هم أبوا فاستعن علیهم باالله وقاتلهم. فأسألهم الجزیة

لإحسان وإیتاء ذي یأمر بالعدل وا: "وهو دعوة الناس إلي الإسلام الحق الذي یقول االله عنه. مقصرون في واجبهم الأول
مع الصبر . وذلك بمنهج الحكمة والموعظة الحسنة". ٩٠: النحل " "وینهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. القربي
یرید االله بكم الیسر : "وقوله سبحانه". وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین:"كما قال تعالي. والأخذ بالیسر والرحمة. الجمیل

  ". ١٨٥: البقرة" "ولا یرید بكم العسر
وقد أصبحت الدعوة إلي االله تعالي میسرة الآن بعد ظهور الفضائیات والمواقع الإلكترونیة بما یجعل كل مسلم قادراً أن 
یكون داعیاً إلي االله تعالي میسرة الآن بعد ظهور الفضائیات والمواقع الإلكترونیة بما یجعل كل مسلم قادراً أن یكون 

فالعامل والصانع والمهندس والطبیب . قتال إلا بالقدوة الحسنة إذا أخذ بأسباب الحكمةداعیاً إلي االله تعالي بغیر 
والمحاسب والمحامي والمدرس والموظف وغیرهم یكون كل منهم داعیاً إلي االله تعالي إذا صار قدوة یحتذي بها في 

وحسن . والاتقان في العمل. مواعیدوالانضباط في ال. وتقدیم النصیحة. والوفاء بالأمانة الموكولة إلیه. حسن الخلق
  .وغیر ذلك من صور الجمال التي یظهر إسلامه فیها. والبعد عن بذئ القول والفعل. التعاون مع الزملاء
  : العمد القتل العفو عن جنایة 

قلیلا  لنوازع جعلت الشریعة الاسلامیة العفو عن القاتل حقا لأولیاء  القتیل وندبت الیه حقنا للدماء وتهذیبا  للنفوس وت
وكتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین ": الخصومة بین الناس واعتبرت هذا العفو صدقة جلیلة قال تعالي 

یقول ابن :  ٤٥المائدة ( "والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له
بالمتصدق في هذه الایة هو المقتول یتصدق  بدمه أي عن طریق اولیائه بعد  دااجمع العلماء علي ان المر : رشد 
ان  )صلي االله علیه وسلم(اخرج  ابو یعلي برجال الصحیح عن عدي بن ثابت عن رجل من اصحاب النبي .  موته

وت واخرج ابن من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من یوم ولد الي ان یم: قال  )صلي االله علیه وسلم(رسول االله 
الا  ما من رجل یصاب بشيء من جسده فیتصدق به: قال  )صلي االله علیه وسلم(ان النبي : ماجه عن ابي الدرداء 

ومع هذا الترغیب في العفو عن .  قال ابو الدرداء  سمعته اذناي ووعاه قلبي .رفعه االله به درجة او حط عنه به خطیئة
التي تعود علي المجتمع  بالضرر ولذلك منع الحنفیة العفو عن القاتل في حال القاتل  الا انه لا یجوز في الأحوال 

فمن عفي له من اخیه شيء فاتباع " یات السابقة لقوله تعالي اتكرار جنایة العمد منه وحصوله علي عفو في تلك الجن
أي فمن  ١٧٨یم  البقرة كم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب الببالمعروف واداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ر 

ل واخرج البیهقي قتقتل بعد اخذ الدیة او قبولها منه فله عذاب الیم موجع شدید وهو القصاص فلا عفو عن المعاود لل
لا أعافي رجلا قتل بعد اخذ الدیة قال ابن كثیر : قال  )صلي االله علیه وسلم(من حدیث سمره بن جندب ان النبي  

كما یري المالكیة عدم جواز العفو عن القاتل في صورة الغیلة وهي القتل علي .  بل اقتلهلا أقبل منه الدیة : یعني 
تله ولا یجوز العفو عنه لأن قوجه المخادعة والحیلة لأنه في معني الحرابة او قطع الطریق والمحارب اذا قتل وجب 

لعمد اذا كان المقتول غیر مسلم قتله من باب دفع الفساد في الأرض ویثور التساؤل عن حق القصاص في جنایة ا
ثبوت القصاص علي المسلم في جنایة العمد علي كل  نفس : یري فقهاء الحنفیة : وللفقهاء  في ذلك مذهبان  الأول 

معصومة فیستحق القصاص ولو كان المقتول غیر مسلم من أهل العهد او الأمان لاشتراكهم جمیعا في العصمة 
كتب علیكم القصاص في "وقوله تعالي )  ٤٥المائدة (ا علیهم فیها ان النفس بالنفس وكتبن" ولعموم الآیة الكریمة 

قتل مسلما  )صلي االله علیه وسلم(واخرج البیهقي  عن ابن عمر ان النبي .  وهذا یشمل كل قتیل )١٧٨البقرة ( "القتلي
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 )صلي االله علیه وسلم(قتل رسول االله :الدار قطني عن ابن البیلماني قالانا أكرم من وفي بذمته واخرج : بمعاهد وقال 
  .  انا أحق من وفي بعهده: رجلا من أهل القبله برجل من أهل الذمة وقال 

وخالف الجمهور مذهب الحنفیة في ذلك باعتبار ان القصاص بني علي المساواة والتفاوت في الدین مؤثر في : الثاني
مسلم ولو كان معصوما كذمي او معاهد وتنتقل العقوبة  الي تذك المساواة ولذلك قالوا لا یقتص من مسلم قتل غیر 

الدیة واستثني الامام مالك صورة قتل الغیلة فأوجب فیها القصاص من باب الحرابة في كل حال واستدل الجمهور بما 
اب واج.  لا یقتل مسلم بكافر: قال )صلي االله علیه وسلم(اخرجه البخاري  من حدیث علي بن ابي طالب ان النبي 

الحنفیة عن ذلك بأن المراد بالكافر  في هذا الحدیث الكافر الحربي الذي یقاتل المسلمین ولیس الكافر المعاهد او 
لا یقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد "قال  )صلي االله علیه وسلم(المستأمن لما أخرجه البخاري واحمد عن علي ان النبي 

  .ذو عهد بكافر حربي والا لم یكن للعهد فائدة في عهده قالوا والمعني انه لا یقتل مؤمن ولا
  :العدالة فى الحكم 

أو من   ، لي صغیرعولم یكن هناك ظلم من كبیر   ، فحیث انتشرت العدالة  . والأمن والاستقرار  ، العدل أساس الملك
فلا یكون هناك أمن ولا ، مأما في جو الظل.ولابد أن تستقر الحیاة بالعدل، لابد أن یستقر العمل  ، مسئول أو ولي الأمر

فنهایة ، ومن القائمین علیه ولا تري تعاونا بین العاملین الذین یشعرون بالظلم، فتري المظلوم متبرما من العمل، استقرار
فقال جل ، وقد وضح االله تعالي أن الأمن والاستقرار للمؤمنین الذین لم یلبسوا إیمانهم بظلم، وعاقبته ألیمة، الظلم وخیمة

 )وسلمعلیه االله  يصل(ولقد طبق الرسول ). الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون:(شأنه
العدالة علي نفسه عندما طالبه أحد أحیاء یهود بدین لم یأت موعده بعد فاشتد واحتد في الطلب مما أثار حفیظة سیدنا 

لا یا عمر أنا وهو أولي منك بغیر ذلك تأمرني بحسن : )لیه وسلمصلي االله ع(فقال له النبي  )رضي االله عنه(عمر 
وفي ظل الحیاة العادلة تري الجمیع آمنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ولننظر الي .الأداء وتأمره بحسن التقاضي

ري ها هو ذا یأتیه رسول كس، وقد طبق العدل في أسمي معانیه، )رضي االله عنه(حیاة سیدنا عمر بن الخطاب 
حكمت  :فدهش وقال قولته المشهورة، بالمدینة فلم یجد له قصرا ولا بیتا متمیزا عن سائر الرعیة ویراه نائما أمام بیته

ولاهم االله تعالي هم الذین یجعلون من سلوكهم سببا لنشر الأمن  نإن الذین یعدلون فیم، فعدلت فأمنت فنمت یا عمر
فهو ، لعمل الإداري كما هو مطلوب في كل قول وفي كل عمل آخروالعدل مطلوب في ا. والاستقرار في الأرض

  .وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل: وهو مطلوب في الحكم، وإذا قلتم فاعدلوا: مطلوب في القول
وهو مطلوب في الاختیار وملء الأماكن بالكفاءات حتي لا تعصف الأهواء البشریة والرغبات الخاصة بأهل الجدارة 

ستحقاق ففي الحدیث من استعمل رجلا علي عصابة وفیهم من هو أرضي الله منه فقد خان االله ورسوله والمؤمنین والا
  .ویستتب بها الأمن والطمأنینة والاستقرار ,من أهم الأسس التي ینجح بها العمل الإداري، إن العدالة في الحكم والإدارة

  :التحذیر من استغلال الجاه والنفوذ
بل یكونون قدوة لغیرهم في ، هو الذي یقوم المسئولون به دون أن یتمیزوا علي سائر الناس، داري الناجحإن العمل الإ
، أروع الأمثلة في ذلك )سلمعلیة و االله  يصل(ولقد ضرب رسول االله ، وفي عدم استغلال الجاه أو النفوذ، عدم التمییز

أن یمیز نفسه علي أحد من المسلمین ففي واقعة ذبح  فمع أنه أشرف المرسلین وخیر خلق االله إلا أنه كان لا یحب
قال ، وقال الثالث وأنا علي طبخها، وقال الآخر وأنا علي سلخها، الشاه التي قال بعض أصحابه فیها أنا علي ذبحها

أكره  ولكني، علمت ذلك: قال وأنا علي جمع الحطب فلما قالوا له كلنا یكفیك هذا یا رسول االله: )وسلماالله علیة  يصل(
  .أن أتمیز علیكم

وهو خیر من التمادي في الباطل وخیر من ، من أهم أسس العمل الإداري الناجح، الرجوع إلي الحق:الرجوع إلي الحق
، وكثیر من المسئولین یتعرضون لكثیر من المواقف التي یتخذون فیها قرارا ...الاستمرار علي الخطأ أو ما لیس بمفید

ثم یتبین للذین معهم أن الأفضل هو إلغاء القرار أو إیقاف ، یهات للذین یعملون معهمأو یصدرون فیها بعض التوج
وكثیر من ... أو إن غیرها أفضل منها للعمل وللصالح العام، تلك التوجیهات لمجافاتها للحق أو لبعدها عن الصواب

فلا یرون حرجا ، ادي في الباطلالموفقین للحق من یدركون ذلك فیرجعون للحق ویرون أن الرجوع للحق خیر من التم
ولیس ، وكلنا بشر، ولا یتبرمون من ذلك ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، أن یرجعوا عن قراراتهم أو توجیهاتهم

فإن الحكومة ، فلیس هذا المال ملكا للحكومة كما یزعم البعض:ورع المسئول وحفاظه علي المال العام.فینا أحد معصوم
بل هم أمناء ، آجال معینة وهم أمناء علي المصالح العامة والأموال العامة ولا یملكون هذا المال شخصیات مؤقتة لهم

ولكل فرد حق فیه فمن اعتدي علیه كان معتدیا علي حق الدولة كلها ، أما ملكیة المال العام فهي للدولة كلها، علیه
 )صلي االله علیه وسلم(ر الذنوب وكان رسول االله وكان المفرط في إهداره أو ضیاعه مرتكبا لأكب، أفراد أو جماعات

: ثم یعود فیلفظها ویقول، یضرب أروع الأمثلة علي ذلك فیأخذ الثمرة التي یجدها علي الأرض في بیته ساقطة لیأكلها
، بعض المحاولات لإهدار المال العام في مهدها )صلي االله علیة وسلم(وناهض . أخشي أن تكون من مال الصدقة

فقال رسول ، وخص نفسه بما أهدي له وجاء یقول هذا لكم وهذا هدیة أهدیت لي، مع ابن اللتبیة مال الصدقةعندما ج
  .هلا جلس في بیت أبیه وأمه فیري إن كان یهدي إلیه أم لا :)صلي االله علیه وسلم(االله 

   :النقاء الإداري وعدم الإصغاء للمتسلقین



٦٧ 

 

فلا یحاول ، صاف من الأكدار ومن القیل والقال، یشان في جو نقيأن یكون الرئیس والمرءوس في العلم یعوهو 
المرءوس أن یتسلق عن طریق نقل الكلام وهدم الآخرین والتسلق علي أنقاضهم ورمیهم بالنقائض وكتابة التقاریر 

 المصلحة ولا یحاول المسئول أن یفتح بابه لبطانة السوء التي لا یهمها إلا .المظلمة والشكاوي المتعسفة والظالمة
وقد وجه . ویصدق كل ما یسمع وأن یعلم أن من نم له نم علیه، كل ما یقال، ولا یكون رجلا أذنا یسمع، الخاصة
صلي االله (فقال ، علیه إلي سد منافذ القیل والقال وحذر أن یبلغه أحد عن أحد شیئا )سلمعلیه و االله  يصل(الرسول 

  .ي أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیم الصدرلا یبلغني أحد عن أحد شیئا فإن: )علیة وسلم
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  الفصل الثاني 
والتنوع البیولوجيالعبادات 
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   نيالفصل الثا
  التنوع البیولوجي العبادات و 

هناك تنوع رائع فى كیفیة آداء العبادات مع الاحتفاظ بالأركان الاساسیة للدین الاسلامي، فهناك الصلاة بأنواعها 
وآداء حق الزكاة وفقاً لمصادر الرزق المختلفة . ها وأیضاً الصوم وصوم الكائنات المختلفةكالمختلفة وأزمانها ومناس

  .ن الحج والمواقع المختلفة لآداءةواحتیاجات المجتمع، وأیضاً رك

  أركان الإسلام الخمس
إله الا االله وأن  بني الاسلام على خمس شهادة أن لا" )صلي االله علیة وسلم(دین الفطرة، وقد قال رسول االله الإسلام 

  .رسول االله، واقام الصلاة، وایتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیه سبیلاً  اً محمد

  (*) الصلاة: أولاً 
   :وفى الشرع الدعاء ، افتتاح بالتكبیر وختام بالتسلیم: الصلاة في اللغة

  : أنواع الصلاة 
  . الجنازةمالا یشتمل علي ركوع وسجود وهي صلاة  :الأول
الصلاة النافلة وتشمل المسنونة ) ٢(الصلاة المفروضة، ) ١(، وینقسم الي ما یشتمل علیهما وما عداهما :الثاني

  . والمندوبة
   .لا سلام فیها مثل سجود التلاوةو  حرامإوع  ولا كصلاة لا ر  :الثالث
   .صلاة الواجب وهي صلاة الوتر وقضاء النوافل وصلاة العیدین :الرابع

  . یسمي بالرغیبة وهي صلاة ركعتي الفجر :خامسال

  : ركان الصلاة وواجباتها وسننها
  : سنن الصلاة

  . ما عدا الأركان والواجبات: والمقصود بالسنن . سنن الصلاة كثیرة ، منها القولیة ، ومنها الفعلیة 
ولا تبطل . مس وخمسین سنة وقد أوصل بعض الفقهاء السنن القولیة إلى سبع عشرة سنة ، والسنن الفعلیة إلى خ

 . بخلاف الأركان والواجبات. الصلاة بترك شئ من السنن ، ولو عمدا 
   :الفرق بین الركن والواجب 

 . أن الركن لا یسقط عمدا ولا سهوا ، بل لابد من الإتیان به
 . فیسقط بالنسیان ، ویجبر بسجود السهو: أما الواجب 

الصلاة وواجباتها ، ثم شیئاً من سننها ، معتمدین في ذلك على ما في متن ولعل من المناسب هنا أن نذكر أركان 
 : وهو مختصر مشهور عند فقهاء الحنابلة" دلیل الطالب"

  :أركان الصلاة: أولا 
 : كما یليوهي أربعة عشر ركناً 

 . أحدها القیام في الفرض على القادر - ١
 . تكبیرة الإحرام وهي االله أكبر - ٢
 . قراءة الفاتحة - ٣
 . وع ، وأقله أن ینحني بحیث یمكنه مس ركبتیه بكفیه ، وأكمله أن یمد ظهره مستویا ویجعل رأسه حیالهالرك - ٤
 . الرفع منه - ٥
 . الاعتدال قائما - ٦
وأقله وضع جزء من . السجود ، وأكمله تمكین جبهته وأنفه وكفیه وركبتیه وأطراف أصابع قدمیه من محل سجوده  - ٧

 . كل عضو
 . الرفع من السجود - ٨
وكیف جلس كفى ، والسنة أن یجلس مفترشا على رجله الیسرى وینصب الیمنى ویوجهها . بین السجدتین الجلوس  - ٩

 . إلى القبلة
 . الطمأنینة وهي السكون في كل ركن فعلي  -١٠
 . التشهد الأخیر -١١
 . الجلوس له وللتسلیمتین -١٢
 . سلیمة واحدة ، وكذا في الجنازةالسلام علیكم ورحمة االله ، ویكفي في النفل ت: التسلیمتان ، وهو أن یقول مرتین  -١٣

                                      
 .قسم العبادات -م  ٢٠١٣ -هـ  ١٤٣٤ -ـ القاهرة دار الافتاء  -المجلس الأعلي  للشئون الاسلامیة  -جمهوریة مصر العربیة ـ وزارة الاوقاف  :المصدر  (*)
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  . ترتیب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع لیركع ثم یسجد -١٤
  :واجبات الصلاة: ثانیا 

 : كما یليوهي ثمانیة 
 . التكبیر لغیر الإحرام - ١
 . سمع االله لمن حمده للإمام وللمنفرد: قول  - ٢
 . مدربنا ولك الح: قول  - ٣
 . سبحان ربي العظیم مرة في الركوع: قول  - ٤
 . سبحان ربي الأعلى مرة في السجود: قول  - ٥
 . رب اغفر لي بین السجدتین: قول  - ٦
 . التشهد الأول - ٧
 . الجلوس للتشهد الأول - ٨

  :سنن الصلاة القولیة: ثالثا 
 : كما یليوهي إحدى عشرة سنة 

ویسمى دعاء " ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غیرك سبحانك اللهم وبحمدك : " قوله بعد تكبیرة الإحرام  - ١
 . الاستفتاح

 . التعوذ - ٢
 . البسملة - ٣
 . آمین: قول  - ٤
 . قراءة السورة بعد الفاتحة - ٥
 . الجهر بالقراءة للإمام - ٦
والصحیح أنه . (ملء السماوات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد : قول غیر المأموم بعد التحمید  - ٧

 . (م أیضاً سنة للمأمو 
 . أي التسبیحة الثانیة والثالثة وما زاد على ذلك. ما زاد على المرة في تسبیح الركوع  - ٨
 . ما زاد على المرة في تسبیح السجود - ٩

 . رب اغفر لي: ما زاد على المرة في قوله بین السجدتین   -١٠
 . اء بعدهالصلاة في التشهد الأخیر على آله علیهم السلام ، والبركة علیه وعلیهم ، والدع -١١

  :سنن الأفعال : رابعا 
 : وتسمى الهیئات

 . رفع الیدین مع تكبیرة الإحرام - ١
 . وعند الركوع - ٢
 . وعند الرفع منه - ٣
 . وحطهما عقب ذلك - ٤
 . وضع الیمین على الشمال - ٥
 . نظره إلى موضع سجوده - ٦
 . تفرقته بین قدمیه قائما - ٧
 . وجعل رأسه حیالهقبض ركبتیه بیدیه مفرجتي الأصابع في ركوعه ، ومد ظهره فیه ،  - ٨
 . تمكین أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتین فیكره - ٩

مجافاة عضدیه عن جنبیه ، وبطنه عن فخذیه ، وفخذیه عن ساقیه ، وتفریقه بین ركبتیه ، وإقامة قدمیه ، وجعل  -١٠
 . ةَ الأصابعبطون أصابعهما على الأرض مفرقةً ، ووضع یدیه حذو منكبیه مبسوطةً مضموم

 . الافتراش في الجلوس بین السجدتین ، وفي التشهد الأول ، والتورك في الثاني -١١
وضع الیدین على الفخذین مبسوطتین مضمومتي الأصابع بین السجدتین ، وكذا في التشهد إلا أنه یقبض من   -١٢

 . الیمنى الخنصر والبنصر ویحلق إبهامها مع الوسطى ویشیر بسبابتها عند ذكر االله
 . التفاته یمینا وشمالا في تسلیمه -١٣
وفي بعض هذه الأمور خلاف بین الفقهاء ، فقد یكون الفعل الواجب عند أحدهم مسنونا عند الآخر ، وهذا  -١٤

  مبسوط في كتب الفقه
  

  : شروط الصلاة
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البدن ـ ومن النقاء من دم الحیض والنفاس والطهارة من الحدثین في  العقل )صلي االله علیه وسلم(بلوغ  دعوة النبي 
حد العورة للرجل هو (الخبث غیر المعفو عنه في البدن والثوب والمكان ـ واستقبال القبله مع الأمن والقدرة، وستر العورة 

وحد العورة من المرأة الحرة جمیع بدنها . والعورة ما بینهما . ، والركبة والسرة لیست من العورة )ما بین السرة والركبة
ن أذنها ویستثني  الوجه والكفان  ظاهرهما وباطنهما وصوت المرأة لیس بعورة لأن نساء النبي حتي شعرها النازل ع

في احكام الدین ولكن یحرم سماع صوتها ان خیفت الفتنه ولو  بتلاوة . كن یكلمن الصحابة )صلي  االله علیه وسلم(
  .القرآن

  : الرأي الطبي فى الصلاة 
تت دراسة فرنسیة قام بها أطباء العظام أن تأدیة حركات الصلاة خمس مرات اثب :الصلاة علاج طبیعي لالأم الظهر

یومیاً یقوي عظام الظهر ویلین الفقرات كما أن حركات الركوع والسجود والقیام تقوي جدار المعدة وتزیل الدهون 
  .المتراكمة وتخفض الضغط العالي

  : مغزي تحویل القبلة الى الكعبة المشرفة 
لة من المسجد الأقصي الى المسجد الحرام مغزي عظیم فى تكریم المسلمین ونشر الإسلام فكان رسول كان لتحویل القب

وهو مقیم بمكة قبل الهجرة قبلته متجهة الى المسجد الأقصي وهو في نفس الوقت قبلته أمام  )صلي االله علیة وسلم(االله 
المنورة أصبحت الكعبة فى ظهره والمسجد الأقصي  الى المدینة )صلي االله علیة وسلم(الكعبة المشرفة، فلما هاجر 

معلقاً بها وهي قبلة إبراهیم علیة السلام وكان دعاء  بهأن یستدبر الكعبة فكان قل )صلي االله علیة وسلم(أمامه فكره 
ن أهلك واالله إنك لأحب أرض االله إلي وإنك لأحب أرض االله الى االله، ولولا أ: " رسول االله حین ترك مكة مهاجراً وهو 

  ".أخرجوني منك ما خرجت
یكثر الدعاء والتضرع الى االله جل وعلا سائلاً االله أن یحوله عن قبلة الیهود فى المسجد  )صلي االله علیة وسلم(وكان 

فقال جبریل علیة " .. وددت أن االله صرفني عن قبلة الیهود الى غیرها" ه السلام یالأقصي حتى أنه قال لجبریل عل
قد نري تقلب وجهك فى السماء "ثم نزل قول االله تعالي ".. أنا عبد وأنت كریم على االله، فادع ربك وسله إنما: "السلام 

فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذین أوتوا الكتاب 
  ).١٤٤ البقرة"(لیعلمون أنه الحق من ربهم وما االله بغافل عما یعملون

ن على رأس ثمانیة عشر شهراً من هجرة النبي من مكة الى المدینة، اوقد تم تحویل القبلة فى النصف من شهر شعب
فتم تحویلها من المسجد الأقصي الى الكعبة المشرفة والمسجد الحرام فى مكة المكرمة، وقد كان من حكمة االله تعالي 

ن حازوا شرف التوجة الى البیت المقدس لیكونوا من أهل القبلتین ولیتمیزوا أن تكون الكعبة المشرفة قبلة للمسلمین بعد أ
إنه یخالفنا فى دیننا ثم إنه یتبع قبلتنا فكان : عن المشركین قبل الهجرة وعن الیهود بعد الهجرة، وقد كان الیهود یقولون 

صلي (حو المیزاب هى القبلة التى یرضاها یتمني أن یصرفة االله عن قبلتهم فكانت قبلة ابراهیم ن )صلي االله علیة وسلم(
البیت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل : " وعن ابن عباس مرفوعاً ) االله علیة وسلم

صلي االله علیة (وكان تحویل القبلة بعد واقعة بدر بشهرین وقد خطب النبي " الأرض فى مشارقها ومغاربها لأمتي
سلمین وأعلمهم ذلك وذكر ابن كثیر أن ذلك كان وقت الظهر وقال بعض الناس كان بین الصلاتین فى الم )وسلم

فاستداروا من الشام الى نحو الكعبة، وتحول الرجال مكان النساء، والنساء مكان الرجال وقد كان صرف القبلة الى 
یهود والمنافقون فقد كثرت أقاویلهم فى الطعن فى أما الكفار وال.. سمعنا واطعنا : الكعبة ابتلاء للمسلمین الذین قالوا 

صلي االله علیة (ون ذلك من كتبهم ولكنهم جحدوا كما غیر الیهود صفات النبي مذلك أما الیهود والنصاري فقد كانوا یعل
 "الحق من ربك فلا تكونن من الممترین:")صلي االله علیة وسلم(وكتموا عن المسلمین ذلك وقال تعالي لنبیه  )وسلم

وقد كان لتحویل القبلة أثره فى نشر الإسلام بین قبائل العرب حیث أنها قبلة إبراهیم مما ساعد على ) ١٤٧البقرة (
  .تألیف قلوبهم للإسلام فإنتشر فى جزیرة العرب ثم العالم كله بعد ذلك

  : أوقات الصلاة المفروضة
لا یسع الا الطهارة والصلاة فتجب الصلاة،  تجب الصلاة بدخول وفتها وجوبا موسعا الي ان یبقي من الوقت جزء

فلو شرع  في الصلاة أخر جزء من الوقت وصلي بعضها . حینئذ وجوبا مضیفا بحیث لو لم یؤدها كلها فیه یكون اثما
وان كانت الصلاة اداء بادراك بعضها في الوقت ولو بتكبیرة الاحرام الا ان من أدرك بعضها في الوقت . فیه كان اثما

أول الوقت رضوان  )صلي االله علیه وسلم(لقوله  .وأفضل الوقت أوله. قل اثما ، ممن لم یدرك منها شیئا فیه یكون ا
  . االله

یبدأ من طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق علیها الذي یظهر من جهة المشرق  وینتشر حتي  :الصبح
 عبرة به وهو الضوء الذي لا ینتشر  یخرج مستطیلا دقیقا یعم الأفق ویصعد الي السماء منتشرا وأما الفجر الكاذب فلا

  .یطلب وسط السماء بجانبیه ظلمه ویمتد وقت الفجر الي طلوع الشمس
له سوي الظل الذي كان موجودا للشيء عند ثیبدأ عقب زوال الشمس مباشرة الي ان یصیر ظل كل شيء م :الظهر
  .الزوال
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بدون ان یحتسب الظل الذي كان موجودا عند الزوال وینتهي الي غروب  یبدأ من زیادة ظل الشيء عن مثلة :العصر
  الشمس 
   .یبدأ من مغیب قرص الشمس وینتهي  بمغیب الشفق الأحمر :المغرب 
  .یبدأ من مغیب الشفق الي طلوع الفجر الصادق :العشاء

استقبل القبله وكبر ، القبله بالنسبة  ثم وضوءاذا قمت الي الصلاة فأسبغ ال) ي االله علیه وسلمصل(قال  :استقبال القبله
لمن كان بمكه او قریبا منها هي عین الكعبة او هواؤها المحاذي لها من أعلاها أو من اسفلها فیجب علیه ان یستقبل 

والقبله بالنسبة لمن كان  .فإن قبلته هي الكعبة )ي االله علیه وسلمصل(فیها یقینا ان أمكن ومثله من كان بمدینة النبي 
  .یدا عن مكة هي جهة الكعبةبع

یستدل  بالشمس علي القبلة في كل جهة بحسبها لأن مطلعها بعین المشرق ومغربها بعین جهة المغرب ومتي عرف 
المشرق او المغرب عرف الشمال والجنوب وبهذا یتیسر لآهل كل جهة معرفة قبلتهم فمن كان في مصر فقبلته جهة 

. مین لأن الكعبة بالنسبة لمصر واقعة بین المشرق والجنوب وهي للمشرق أقربالمشرق مع انحراف قلیل الي جهة الی
ومن الممكن الاستدلال علي القبلة بالقطب وهو نجم صغیر ، ففي مصر وتونس یجعله المصلي خلف أذنه الیسري 

ولبنان یجعله مائلا  وفي العراق وما وراء النهر یجعله المصلي خلف اذنه الیمن، وفي المدینة المنورة والقدس. قلیلا 
  . وكل جهة یحسبها. الي نحو الكتف الأیسر ، وفي الجزیرة یجعله المصلي علي فقرات ظهره 

من عجز عن استقبالها لمرضه ولم یجد من یوجهه الیها سقط عنه ویصلي الي : القدرة والأمن: شرط استقبال القبلة
  . التي یقدر علي استقبالها ولا یجب علیه الاعادةالجهة التي یقدر علیها وكذلك من خاف من عدو فإن قبلته 

من كان راكبا علي دابة ولا یمكنه ان ینزل عنها لخوف علي نفسه أو ماله او  :صلاة الفرض علي الدابة ونحوها
ضرر او انقطاع عن القابله فیصلي الفرض علي الدابة الي أي جهة یمكن الاتجاه الیها وتسقط عنه اركان الصلاة 

أما صلاة الفرض علي الدابة عند الا من والقدرة فإنها لا تصح ، الا أذا اتي بها . یستطیع فعلها ولا إعادة علیهالتي لا 
مستوفیه لشروطها وأركانها كالصلاة علي الأرض  فاذا أمكنه أن یصلي علیها صلاة كاملة صحت ولو كانت الدابة 

متي قدر علي ذلك ولیس له ان یصلي  قلا فعلیه استقبال القبلهومن أراد الصلاة في سفینته او طائرة فرضا او ن. سائرة
الي غیر جهتها حتي لو دارت السفینه او الطائرة وهي یصلي وجب علیه ان یدور الي جهة القبله حیث دارت فإن 
عجز عن استقبالها صلي الي جهة قدرته ویسقط عنه السجود  اذا عجز عنه ومحل ذلك اذا خاف خروج الوقت قبل 

تصل السفینه الي المكان الذي یصلي فهي صلاة كاملة ولا تجب علیه الاعادة ومن صلي في جوف الكعبة فرضا ان 
  .لا فصلاته صحیحةفاو ن

  :شروط الإمامة فى الصلاة 
لأن خطاب . أن یكون الإمام مسلماً عاقلاً بالإجماع" ١: "یشترط في إمام الصلاة للمسلمین عدة شروط أهمها ما یلي

كما یشترط عند جمهور الفقهاء أن یكون الإمام بالغاً في صلاة " ٢. "بالصلاة لا یتعلق إلا بالمسلم العاقلالتكلیف 
ولما أخرجه الدیلمي بسند ضعیف . لأن غیر البالغ لا تجب علیه الصلاة فلا یؤم من وجبت علیه الصلاة. الفرائض

فإنهم وفدكم إلي االله . انكم ولا سفهاءكم في صلاتكملا تقدموا صبی: "قال )صلي االله علیه وسلم(عن علي أن النبي 
. لما أخرجه البخاري عن عمرو بن سلمة. وذهب الشافعیة إلي جواز إمامة الصبي الممیز في الفرائض والنوافل". تعالي

  . اصلوا صلاة كذا في حین كذ: "قال. حقاً  )صلي االله علیه وسلم(جئتكم واالله من عند النبي : قال أبي لقومه: قال
فنظروا فلم یكن أحد أكثر ". ولیؤمكم أكثركم قرآناً . فإذا حضرت الصلاة فلیؤذن أحدكم. وصلوا صلاة كذا في حین كذا

واختلف الفقهاء في شروط . وأنا ابن ست أو سبع سنین. فقدموني بین أیدیهم. لما كنت أتلقي من الركبان. قرآناً مني
فلم . لذكورة في إمامة الرجال أو النساء حیث قال بهذا الشرط المالكیةا" ١: "ومن أهمها. أخري للإمامة في الصلاة

أخروهن : لما أخرجه الطبراني وعبدالرزاق عن ابن مسعود قال. یجیزوا إمامة المرأة مطلقاً ولو لمثلها في فرض أو نفل
. ة المرأة للنساء دون الرجالوذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلي جواز إمام. من حیث أخرهن االله

أذن لها أن تؤم أهل  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . من حدیث أم ورقة الأنصاریة. لما أخرجه أبوداود بإسناد حسن
وأخرج البیهقي عن رائطة . قال الدارقطني إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها": نیل الأوطار"قال الشوكاني في . دارها

وشذ أبوثور والطبري فأجازا إمامة المرأة : قال ابن رشید.عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بینهن وسطاً  أن. الحنفیة
. لما أخرجه البیهقي والحاكم وأحمد وابن خزینة وأبوداود بإسناد حسن. أي للرجال والنساء علي السواء. علي الإطلاق

وكانت قد قرأت القرآن علي . ها أن تؤم أهل دارها في الفرائضأمر  )صلي االله علیه وسلم(من حدیث أم ورقة أن النبي 
وهو شرط اشترطه . القدرة علي القراءة بدون لحن" ٢. "وكان مؤذنها شیخاً كبیراً  )صلي االله علیه وسلم(عهد رسول االله 

االله علیه  صلي(لما أخرجه أبوداود بإسناد صحیح عن عمرو بن سلمة عن أبیه أن النبي . الحنفیة وبعض المالكیة
یؤم : "قال )صلي االله علیه وسلم(وما أخرجه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي " یؤمكم أقرؤكم: "قال )وسلم

لما أخرجه مسلم وابن حبان . وأجاز الشافعیة والحنابلة إمامة اللاحن لحناً غیر مغیر للمعني". القوم أقرؤهم لكتاب االله
إذا كنتم ثلاثة في سفر فلیؤمكم أحدكم وأحقكم بالإمامة : "ي االله علیه وسلم قالعن أبي سعید الخدري أن النبي صل

  .والأحق نوع أولویة ولیس حتم: قالوا". أقرؤكم
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. فیكون الأولي بالإمامة من استجمع خصال العلم. واتفق الفقهاء علي أن بناء أمر الإمامة علي الفضیلة والكمال
ولكن شرط الفضیلة في إمامة . غیرها من الفضائل التي تحقق مصالح الصلاةوكبر السن و . والورع. وقراءة القرآن

ولهذا أجمع الفقهاء علي كراهة إمامة المفضول للفاضل . الصلاة شرط أولویة أو شرط كمال ولیس شرط إجزاء وصحة
ن النبي لما أخرجه مسلم من حدیث أبي مسعود الأنصاري أ. أو أن یكون المفضول صاحب حق مكاني. إلا بإذنه

فإن كانوا في . یؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة: "قال )صلي االله علیه وسلم(
فأقدمهم سناً ولا یؤمن الرجل الرجل في : فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً وفي روایة. السنة سواء فأقدمهم هجرة

  ."لي تكرمته إلا بإذنهولا یقعد في بیته ع. سلطانه
في مساجدنا نعاني جرأة التنافس علي إمامة المصلین دون أن تتوافر في بعض من یتقدمون لهذه المهمة الجلیلة 

وفي أماكن العمل والمؤسسات والمصالح  . شروط الإمامة المنصوص علیها في السنة النبویة والواردة في كتب أهل الفقه
رغم أنهم یمشون بین الزملاء بالنمیمة ویتهربون من أداء المهام المكلفین ، مامة الصلاةالحكومیة یتسابق البعض علي إ

وقد تجد بعضهم یحضرون إلي مقار عملهم للتوقیع في كشف الحضور والانصراف ثم التنافس علي إمامة ، بها
  .صلاتي الظهر والعصر والعودة إلي منازلهم دون تقدیم أي إنتاج یذكر

ك الإمامة شرف وغنیمة ومنزلة بین الناس فیقبلون علیها ویحاولون أن یكونوا من أهلها علي الرغم من یخیل إلیهم أن تل
ولفر منها ، أنها وإن كانت كذلك فإنها مسئولیة عظیمة سیسأل عنها المرء یوم القیامة ولو علم ما فیها ما تقدم إلیها

قدرا وأجل منزلة كالصحابة والصالحین من بعدهم كانوا  طالما أنه لیس أهلا لها بل إن من هو أهل لها ومن هو أعظم
، وهذا یدل علي عظم شأن الإمامة. یفرون من الإمامة ویخافون من تحمل مسئولیاتها علي الرغم من أهلیتهم لها

، علماء الدین یؤكدون أن هناك ضوابط وشروطا لهذه الإمامة حتي لا تبطل الصلاة.وخطرها علي من استهان بأمرها
لابد أن یكون قدوة للناس ، أو هذه الزوایا ,أو في أي مصلي، یتجرأ علي أن یؤم المصلین في المصالح الحكومیةومن 

بالإضافة إلي أنه یجب ، وأن یؤدي ما علیه من حق العمل، ولا یظلم، حافظا للقرآن الكریم لا یكذب ولا یدلس ولا یغش
إن الإمامة لها أهمیتها  .ولا تقبل صلاته ,له وإلا كان منافقاوألا یخالف سلوكه قو ، أن یكون محبوبا من المأمومین

وجعلناهم : (ویقول المولي تبارك وتعالي، ومكانتها في الدین ویكفي في فضلها ومنزلتها أن الأنبیاء تولوا إمامة أقوامهم
فإن الذي ، وبناء علي ذلك) دینأئمة یهدون بأمرنا وأوحینا إلیهم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وكانوا لنا عاب

، العلم بالأحادیث النبویة الشریفة، ثانیها، حفظ القرآن الكریم، أولها، یتصدي للإمامة ینبغي أن تتوافر فیه عدة شروط
وكیف یصدر منه ، لیستطیع من خلال معرفته بالأحكام الشرعیة أداء الصلاة وافیة، العلم بالأحكام الشرعیة، ثالثها

، وینبغي أن تتوافر في الإمام عدة صفات خلقیة لابد منها، إذا أخطا أو وقع في السهو، قول في الصلاةالفعل أو ال
، ثانیا الأمانة.[١١٩:التوبة، )یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین:( عملا بقول االله تعالي، أولها الصدق

ت والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنا عرضنا الأمانة علي السماوا:( لقول االله تعالي
وهذه قضیة أساسیة لابد أن یلتزم بها كل من یتصدي للإمامة أو ، أیضا عدم مخالفة فعله لقوله، )إنه كان ظلوما جهولا

إلي الالتزام بمكارم الأخلاق فلا یعقل أن یؤم القوم وهو یقرأ في القرآن الكریم ما یدعو الناس ، یتقدم للإمامة في الصلاة
فلا یغش ولا یدلس أو ، وبناء علي ذلك فینبغي علیه ألا یفعل إلا كل ما هو خیر، ثم یخالف هو ما یقرأه في صلاته

: قال، )صلي االله علیه وسلم( لأن النبي، لأنه یخالف ما یقرأ في القرآن الكریم، ثم یتقدم لإمامة الناس، یكذب في عمله
والناس لا تكره الإمام الذي یتقدم للصلاة إلا إذا ، )منهم الصلاة وعد منهم من أم قوما وهم له كارهون ثلاثة لا تقبل

  .كان سلوكه یخالف قوله
والعدالة تقتضي ألا ، وتكون سمته الدائم أن یكون عدلا ورعاالقدوة إن من أهم الصفات التي ینبغي أن یترسمها الإمام 

وهو من الكاذبین ، فكیف الحال حین نجد من یدفع نفسه للإمامة ,ب صغیرة من الصغائرولم یلازم ارتكا، یرتكب كبیرة
فلا یصح . أو ممن یظلم الناس ویسلبهم حقوقهم، أو ممن یوقع بین الناس ویفتنهم، أو ممن یتحایل علي الناس ویغشهم

الإمام الأصل فیه أن یؤتم به ویقتدي كیف ذلك و ، أبدا للإمام الراتب أن یترك مكانه لمن لا تتوافر فیه شروط العدالة
  .فالدعوة سلوك یفعل ولیس مجرد كلمة تقال، وسلوكه في حد ذاته دعوة، فهو القدوة، به

فقد اتفق ، فلابد أن یكون الإمام محبوبا، وفي سیاق متصل الذین یؤمون الصلاة أن یتقوا االله حینما یتقدمون بالناس
وذلك إذا كرهوه بمعني أنه مذموم شرعا بأن یعرف ، المسلم قوما وهم له كارهونالأئمة الأربعة علي أنه یكره أن یؤم 

أو التزویغ من العمل وهذه الجزئیة لا تنطبق علي الإمام ، أو النفاق، عنه الكذب والفسق أو أنه لا یحسن الصلاة
، ا متخصصین في هذا العملودرسوا علوم الشرع والدین وأصبحو ، فهم علماء الأزهر والأوقاف، المعین من قبل الحاكم

الذین ، ووصف الشیخ سعد الفقي إمام بوزارة الأوقاف بالدقهلیة الهواة یمتنعون.فهم أولي الناس بالإمامة وأحق بها
لأنه لیس عملهم الأساسي الدعوة  ,یتسابقون ویسارعون للتقدم بالمصلین للإمامة في الزوایا والمصالح الحكومیة بالهواة

ویجب علي كل ، لة وجود إمام یراه الناس مفتقدا لأحد شروط الإمامة فلا بد أن تكون هناك بینة ودلیلوفي حا، إلي االله
وأن یكون قدوة في ، مصل في المصالح التي لیس بها إمام من الأوقاف أن یصلي خلف من یعرف عنه التقوي والورع

ویقدم حتي ولو كان أقل حفظا للقرآن الكریم من  ولو كان هناك إمام من الأوقاف داخل العمل فهو الإمام الراتب، عمله
وكل من لا یصلي خلف أي إمام فهو آثم لأنه ، ولأنه موقوف علي هذا العمل في المساجد والمصالح الحكومیة ,غیره



٧٤ 

 

المنافقین والكاذبین ، وخاصة، ولكن علي الهواة في المصالح الحكومیة ,یدعو إلي الفرقة وإشعال الفتنة بین المواطنین
، وأیضا من لا یعرفون أصول التلاوة وكیف یقرأ القرآن أن یمتنعوا عن الإمامة، والذین لا یؤدون حق االله في العمل

  .لا یقدرون علیه یوم القیامة ,لأنهم بتقدمهم للإمامة سیتحملون وزرا كبیرا
  :الإستخلاف فى الصلاة 

في صلاة الجمعة  -ویكون في الصلاة باستنابة الإمام . الاستخلاف عند الفقهاء هو استنابة الإنسان غیره لإتمام عمله
ویشترط في النائب المستخلف أن یكون أحد . غیره من المأمومین لتكمیل الصلاة بهم لعذر قام به -أو الجماعة 

  .المأمومین الصالحین للإمامة
یري استحباب استخلاف : لالمذهب الأو  :الاستخلاف علي ثلاثة مذاهب في الجملة وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا

وأن هذا الاستخلاف . الإمام في الصلاة غیره من المأمومین إن حدث له عذر لاستقرار الجماعة ومنع الفتنة فیهم
  . واجب علي المأمومین في الجمعة إن لم یستخلف الإمام لأنه لیس لهم أن یصلوا الجمعة فرادي بخلاف غیرها

أن عمر بن . ما أخرجه البخاري عن عمرو بن میمون: باب استخلاف الإماموحجتهم في استح. وهو مذهب المالكیة
وكان ذلك بمحضر . الخطاب لما طعن وهو في الصلاة أخذ بید عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بالمأمومین الصلاة

إذا حدث یري جواز الاستخلاف في الصلاة : المذهب الثاني .فكان إجماعاً . من الصحابة ولم ینكر علي ذلك أحد
وهو مذهب الحنفیة والأظهر من الجدید عند الشافعیة وهو . للإمام عذر في صلاة الجمعة أو الجماعة علي السواء

أن ما روي عن عمر بن الخطاب في استخلافه لعبد الرحمن : وحجتهم. وإحدي الروایتین عند الحنابلة. القدیم عندهم
. أي بطل وضوءه. وذهب الحنفیة إلي أنه لو أحدث الإمام.اديبن عوف یدل علي الجواز لإمكان إتمام الصلاة فر 

واستدلوا علي صحة هذا البناء بما أخرجه ابن ماجة . ولا حاجة للاستخلاف. وكان الماء في المسجد فإنه یتوضأ ویبني
. ینصرفمن أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فل: قال )صلي االله علیه وسلم(بسند فیه مقال عن عائشة أن النبي 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والصحیح عند . فلیتوضأ ثم لیبن علي صلاته وهو في ذلك لا یتكلم
الحنابلة إلي بطلان صلاة من أحدث ویلزمه استئنافها لما أخرجه أبو داود بسند فیه مقال وضعفه الألباني عن علي بن 

ویري هؤلاء الجمهور . ا فسا أحدكم في الصلاة فلیتوضأ ولیعد الصلاةإذ: قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . طلق
فإذا تمادي الإمام في . أن استخلاف الإمام الذي حدث له طارئ یبطل صلاته یحمي صلاة المأمومین من البطلان

ي تعمیم وذهب بعضهم إل. صلاته مع هذا الفساد بطلت صلاة المأمومین إن علموا بفساد صلاة الإمام أثناء الصلاة
  .هذا الحكم لو علموا بفساد صلاة الإمام بعد الصلاة

فلا یجوز للإمام أن یستنیب أحد المأمومین لإتمام الصلاة . یري أن الاستخلاف في الصلاة غیر جائز: المذهب الثالث
. د الحنابلةوهو القول الثاني عند الشافعیة والروایة الثانیة عن. إن حدث له عذر في الجمعة وغیرها من الجماعات

واختلفوا فیما یجب أن یكون إن خرج الإمام من الصلاة لعذر ألم به . أنها صلاة واحدة فلا تصح بإمامین معاً : وحجتهم
لأنهم في حكم » أن المأمومین یكملون صلاتهم فرادي سواء كان ذلك في الجمعة أو غیرها: القول الأول:علي قولین

أن خروج الإمام من الصلاة یبطل : القول الثاني) صلي االله علیه وسلم( النبي ولأن الاستخلاف لم ینقل عن. الجماعة
وعلیهم أن یعیدوا صلاتهم سواء في الجمعة أو . صلاة المأمومین لأن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأمومین

  .غیرها
  : صغیر ال ةإمام

ییز في الجملة وسن التمییز هو سن السادسة أو أجمع الفقهاء علي صحة صلاة الصغیر أو الصغیرة إذا بلغ سن التم
أن . ومن حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده. لما أخرجه أحمد والدار قطني وأبوداود بسند فیه مقال. السابعة
وفرقوا . واضربوهم علیها وهم أبناء عشر. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین: "قال )صلي االله علیه وسلم(النبي 

وإذا ". واضربوهم علیها لثلاث عشرة: "بلفظ. وفي روایة عند الدار قطني والطبراني من حدیث انس" ینهم في المضاجعب
فإذا أم الصبي الممیز صبیة آخرین فإن . صحت صلاة الصغیر الممیز فإن إمامته لمثله صحیحة أیضا بالإجماع

. الوارد في مثل ما أخرجه الشیخان عن ابن عمرویسري علیها فضل الجماعة . جماعتهم تكون صحیحة بغیر خلاف
وأخرج البخاري عن أبي " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي 

صلاة الرجل في جماعة تضعف علي صلاته في بیته وفي سوقه خمسا : "قال )صلي االله علیه وسلم(هریرة أن النبي 
وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلي المسجد لا یخرجه إلا الصلاة لم یخط خطوة إلا . وعشرین ضعفا

. اللهم صل علیه. فإذا صلي لم تزل الملائكة تصلي علیه مادام في مصلاه. رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطیئة
  ". ولایزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.. ارحمه

فقد فرق الفقهاء في ذلك بین صلاة الفرائض  - رجلا أو امرأة  - صبیا ممیزا والمأموم بالغا  أما إذا كان الإمام
فجمهور الفقهاء علي : أما الصلوات النوافل" ١. "وبین الصلوات النوافل كالضحي والتهجد والتراویح. كالصلوات الخمس

. ولذلك صحت علي الراحلة. فلة مبناها التسامحلأن صلاة النا. جواز وصحة إمامة الممیز للبالغین من الرجال والنساء
لأن . عدم جواز إمامة الصغیر الممیز للبالغ مطلقا: والمختار عند الحنفیة. أي في وسائل المواصلات وهي سائرة
  . لكون الإمام یحمل عن المأموم القراءة والسهو. الإمام یجب ان یكون أقوي من المأموم
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فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة . والصلاة المنذورة. لوات الخمس المكتوبةكالص: وأما الصلوات الفرائض" ٢"
فلاتصح إمام الصغیر الممیز للبالغ في . والمالكیة والحنابلة إلي أنه یشترط لصحة الإمامة فیها ان یكون الإمام بالغاً 

ولأن الإمام " لا تقدموا صبیانكم: "قال )صلي االله علیه وسلم(ان النبي . لما أخرجه الدیلمي باسناد ضعیف. الفرائض
إلي صحة صلاة الجماعة : وذهب الشافعیة. لأنه یحمل عنه في القراءة والسهو. یجب ان یكون أكمل حالا من المأموم

أنه كان یؤم قومه علي "لما أخرجه البخاري من حدیث عمرو بن سلمه . إذا كان الإمام صغیراً ممیزاً وكان المأموم بالغا
  ."وهو ابن ست أو سبع سنین )صلي االله علیه وسلم( االلهعهد رسول 

  : فرائض الصلاة
ان كانت الصلاة فرضا وجب تعیینها كأن ینوي ظهرا وهكذا والنیة شرط لا ركن ولا فرق في ذلك بین ان  :النیة -١

في المذاهب ولا  یكون فرض عین او كفایة او نذرا فإن لم یعین لم تنعقد صلاته وان كانت نقلا ففي تعیینها تفصیل
ولا الأداء ولاالقضاء  فاذا نوي شیئا  تیشترط ان ینوي الفرضیة في الفرض او النفلیة في النفل ولا أن ینوي عدد الركعا

من ذلك وكانت نیته مطابقة للواقع صحت وان لم تطابق الواقع ثم تعمد المخالفة كانت صلاته باطله ولایشترط ان 
  .لاحرام بل یصح تقدمها علیها بزمن یسیر عرفاتكون النیه مقارنه لتكبیرة ا

. ولا تصح الصلاة بدون التكبیرة. وهي ان یقول االله أكبر باللغة العربیة او ترجمة باللغة التي یعرفها :تكبیرة الاحرام- ٢
القیام لها في صلاة الفرض ان كان قادرا علیه ویصح الانحناء  قلیلا في حالة عدم  :ویشترط لصحة التكبیرة 

وأن ینطق بها بصوت یسمعه هو ، إن لم یكن هناك . الاستطاعة، اما أن كان انحاؤه الي الركوع أقرب فأنها لا تصح
وتكبیرة الاحرام  لا یفصل لفظ الجلالة االله ولفظ اكبر فاصل وتصح الصلاة بتكبیره . مانع مثل الصمم او ضوضاء  

   .مام من أكبربعد فراغ امامه منه وتصح اذا وصل همزة االله براء الا
  . القیام لها ان كان قادرا علیه :القیام - ٣
قراءة الفاتحة باللغة العربیة القادرة علیها ومن عجز عن قراءة الفاتحة باللغة العربیة فلا یجوز  :قراءة الفاتحة - ٤

الإمام وهي فرض في جمیع ركعات الفرض والنفل علي .  قراءتها مترجمه بلغة اخري ولو فعل ذلك بطلت صلاته
  . والمنفرد بخلاف المأموم فأنها لا تفرض  علیه علي تفضیل في المذاهب

دار الافتاء بأن الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فیها بین العلماء  فالشافعیة وجماعة قالت  :الجهر بالبسملة - ٥
و الافضل وهذا الأمر معدود من من العلماء  یرون مشروعیة الجهر بها وغیرهم من العلماء یرون إن الإسرار بها ه

هیئة الصلاة التي لا ترقي الي درجة السنن المؤكدة فالخلاف  فیه قریب والشأن فیه واسع ومن المقرر شرعا انه انما 
ینكر ترك المتفق علي فعله او فعل المتفق علي تركة ولا ینكر المختلف فیه فمن جهر بالبسملة فهو حسن ومن أسر 

وز ان تكون امثال هذا المسائل الخلافیة مثار فتنة ونزاع وفرقة بین المسلمین بل یسعنا فیها ما بها فهو حسن ولا یج
واختیاراتهم الاجتهادیة ومن حكمه . وسع سلفنا الصالح من اداب الخلاف الذي كانوا یتحلون  في خلافهم الفقهیة 

  .الفوه من التخیرات الفقهیةالامام او الداعیة  ان لا یتعمد مخالفة الناس فیما اعتادوا علیه و 
  . هو فرض في كل صلاه للقادر علیه :الركوع  - ٦
السجود مرتان في كل ركعة ، ویشترط في صحة السجود ان یكون علي یابس تستفر جبهته علیه  :السجود  - ٧

  .كالبساط واذا كانت في السجود الجبهة لا تستقر علیه مثل السجود علي التبن او قطه فلا یصح السجود
وضع الجبهة علي الأرض بشروط : والمقصود بالسجود عند الفقهاء. السجود في اللغة یطلق علي الخضوع والتذلل

أمرت : "قال. )صلي االله علیه وسلم(ان النبي . وقد اخرج الشیخان من حدیث ابن عباس. سجدة: والاسم منه. خاصة
. قسم محرم وقسم مشروع: وینقسم السجود إلي قسمین. "أن أسجد علي سبعة أعظم الیدین والركبتین والقدمین والجبهة

لقوله . مثل السجود للصنم أو للشمس أو نحوهما من المخلوقات. أما السجود المحرم فهو السجود لغیر االله بالاجماع
مشروع أما السجود ال". ٣٧: فصلت" "لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن كنتم إیاه تعبدون: "تعالي

أما سجود  ١. وسجود الشكر. وسجود السهو. وسجود التلاوة. سجود الصلاة: وهو أربعة أنواع. فهو ما یكون الله تعالي
لما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة في قصة المسيء . الصلاة فهو ركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به

ً : "فیتها وفیهكی. )صلي االله علیه وسلم(. وقد علمه النبي. صلاته ویستحب أن یقول في " ثم اسجد حتي تطمئن ساجداً
سبح اسم : "لما نزلت: قال. لما أخرجه أبوداود وأحمد باسناد حسن عن عقبة بن عامر. سبحان ربي الأعلي: السجود

فهو ما كان  أما سجود التلاوة ٢". اجعلوها في سجودكم: ")صلي االله علیه وسلم(. قال النبي" ١: الأعلي" "ربك الأعلي
أما آیات السجود المتفق . وست آیات محل خلاف. وهي عشر آیات محل اتفاق. بمناسبة تلاوة آیة من آیات السجود

وفي سور الرعد والنحل والإسراء ومریم والحج الآیة الثامنة عشرة والنمل والسجدة . علیها فهي آخر سورة الأعراف
والخامسة والعشرون . فیها فهي الآیة السابعة والسبعون من سورة الحجأما آیات السجود المختلف . وفصلت نوالفرقا

وسجود التلاوة سنة . وآخر سورة العلق. والآیة الحادیة والعشرون من سورة الانشقاق. وآخر سورة النجم. من سورة ص
أنه قرأ . زید بن ثابتلما أخرجه الشیخان من حدیث . مؤكدة عند الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة في الجملة

وذهب الحنفیة إلي أن سجود التلاوة أو . سورة النجم فلم یسجد فیها ولم یسجد أحد. )صلي االله علیه وسلم( علي النبي
ویشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة . إنما السجود علي من استمع: لما روي عن عثمان أنه قال. بدله كالإیماء واجب
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وأما سجود السهو فهو ما یكون في آخر الصلاة أو بعدها  ٣. لصلاة عند أكثر أهل العلممن الحدث والخبث كسجود ا
للأمر به فیما . وسجود السهو واجب عند الحنفیة والحنابلة. ویقول فیه مثل ما یقول في سجود الصلاة. لجبر خلل فیها

وذهب " نسي أحدكم فلیسجد سجدتینإذا : "قال )صلي االله علیه وسلم( ان النبي. اخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود
أما سجود الشكر فهو  ٤. لعدم الجزم به. الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة في روایة إلي أن سجود السهو سنة

قد .. مع الدعاء الله وشكره. ویقول فیه مثل ما یقول في سجود الصلاة. ما یكون عقیب البشري بنعمة أو اندفاع نقمة
وهو . وهو ما علیه الفتوي عند الحنفیة وما ذهب إلیه بعض المالكیة. قهاء إلي استحباب سجود الشكرذهب جمهور الف

 )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . عن أبي بكر. لما أخرجه أبوداود والترمذي باسناد حسن. مذهب الشافعیة والحنابلة
لإمام أبوحنیفة والمشهور عند المالكیة إلي أن سجود وذهب ا. كان إذا أتاه أمر سرور أو بشر به خر ساجداً شاكرا الله

  .فإن كان سجود الشكر مشروعا للزم الحرج علي المسلمین. لأن الإنسان لا یخلو من نعمة. الشكر غیر مشروع
سواء . اعوذ باالله من الشیطان الرجیم : من الصلاة فیقول بعد دعاء الافتتاح وقبل القراءة  :التعوذ في الركعة الأولي

  . ن مسبوقا یأتي به عند قضاء ما فاتهكاكان إماما أو منفردا أو مأموما الا أن المأموم اذا 
  . سرا ولو في الصلاة الجهریة. یقول بسم االله الرحمن الرحیم  :التسمیة في كل ركعة قبل الفاتحة

د المفصل في المذاهب  وج: وأوساطه في أوقات مختلفة مبینه هي  من طوال المفصل او قصارها :أن تكون القراءة
تسني الإطالة اذا كان المصلي مقیما منفردا ، فإن كان مسافرا  فلا تسني وان كان اماما فیسن له التطویل بشروط 

  . مفصلة في المذاهب
فإن سوي بینهما في القراءة  فقد فاتته السنه وان أطال  :من كل صلاة علي الثانیة :اطالة القراءة في الركعة الأولي

  نیه علي الأولي  كره له ذلك الا في صلاة الجمعة فلیسن له ان یطیل الثانیة فیها علي الأولي الثا
  . ونحوه وقد اختلف في تقدیره في المذاهب تهبحیث لا یقرن بینهما ولا یسوع الا بعذر كسم :تفریج القدمین حال القیام 

وفي عدد التسبیح الذي تؤدي به السنه اختلاف . قول سبحان ربي العظیم في الركوع وسبحان ربي الأعلي في السجود
  . في المذاهب

ضع المصلي یدیه علي ركبتیه حال الركوع وأن تكون اصابع یدیه مفرجه ، وأن یبعد الرجل عضدیه عن جنبیه ، اما ی
  .أستر لها هالي جنبیها لأنتضمهما المرأه فلا یتجافي  بینهما ، بل 

   .رأسه بعجزه ويركوع ، وأن یسأن یسوي بین ظهره وعنقه في حالة ال
   .أن ینصب ساقیه

ویعكس ذلك عند القیام من السجود بأن یرفع وجهه ثم یدیه ثم  هأن ینزل الي السجود علي ركبتیه  ثم یدیه ثم وجه
  . ركبتیه ، وهذا اذا لم یكن به عذر ، اما اذا كان ضعیفا او لابس خف او نحو ذلك فیفعل  ما استطاع

  . السجود كیفیة حذو مبكیة مضمومه الأصابع موجهة رؤوسها للقبلهأن یجعل في حال 
عن الأرض وهذا اذا لم یترتب علیه ایذاء جاره  هأن یبعد في حال سجوده بطنه عن فخذیه ومرفقیه عن جنبیه وذراعی

  . في الصلاة والاحرام اما المرأه فیسن لها ان تلصق بطنها بفخذیها محافظة علي سترها
  . بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتین الاولیین من صلاة المغرب والعشاء وفي ركعتي الصبح والجمعة الجهروالواجب 

الأسرار لكل مصلي فیما عدا  ذلك من الفرائض الخمس اما الجهر والاسرار في غیرالفرائض كالوتر ونحوه والنوافل 
   .یل في المذاهبصففیه تف

  .عها علي الركبتین في حالة الجلوسبصاأخذین بحیث تكون فوضع الیدین علي ال -
 . في المذاهب بینهالجلوس  بهیئة مخصوصه  -
  .یل في المذاهبصالاشارة بالسبابتین في التشهد علي تف -
الالتفاف بالتسلیم الاولي جهة الیمین حتي یري خده الایمن ، والالتفاف بالتسلیم الثانیه جهة الیسار حتي یري خده  -

یضع جبهته علي كفه فإن فعل بطلت صلاته ، وأن یكون موضع الجبهة  غیر مرتفع عن  ویشترط ان لا. الأیسر
 . للصلاة اختلاف في المذاهب المبطلموضع الركبتین  في السجود وفي تقدیر الارتفاع 

   .الرفع من الركوع- ٧
  .الرفع من السجود - ٨
  .الأعتدال- ٩

  .الطمأنینه-١٠
  .هبختلاف في المذاإ هالقعود الاخیر وفی-١١
  .وفي الفاظه اختلاف في المذاهب: التشهد الاخیر -١٢
  .للإمام والمنفرد وللمقتدي: السلام  -١٣
  .بأن یقدم القیام علي الركوع والركوع علي السجود  وهكذا بحسب ترتیبها: ترتیب الأركان -١٤
  .الجلوس بین السجدتین -١٥

  :سنن الصلاة 
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  :تنقسم سنن الصلاة الي قسمین
. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي ولا إله غیرك :)یسمي دعاء الاستفتاح( خل فیها الثناءقسم دا: أولا

   .ومحله بعد تكبیره الاحرام وقبل القراءة ولا یسن في صلاة الجنازة
كف وكیفیة ان تكون یداه منصوبتین حتي تكون الاصابع مع ال) وفقا للمذاهب(  :رفع الیدین عند الشروع في الصلاة-

   .مستقبله القبلة
اختلف الفقهاء في حكم وضع الیدین  .)وفقا للمذاهب(بعد تكبیرة الاحرام تحت سرته :وضع الید الیمني علي الیسري -

  . وذلك علي أربعة مذاهب. الیمني علي الیسري عقب تكبیرة الاحرام في الصلاة
تكبیرة الإحرام في كل صلاة وهو مذهب یري استحباب جمع الیدین الیمني علي الیسري عقب  :المذهب الأول 

ما : وحجتهم. الجمهور قال به الحنفیة وروایة عن الإمام مالك والمذهب عند الشافعیة وإلیه ذهب الحنابلة والظاهریة
رفع یدیه حین دخل الصلاة كبر حیال أذنیه . )صلي االله علیه وسلم(رأیت النبي : قال. أخرجه مسلم عن وائل بن حجر

. فلما أراد ان یركع أخرج یدیه من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. ثم وضع یده الیمني علي الیسري. ثوبهثم التحف ب
  . فلما سجد سجد بین كفیه. رفع یدیه" سمع االله لمن حمده: "فلما قال

في صلاة  وكراهته. یري جواز جمع الیدین الیمني علي الیسري عقب تكبیرة الإحرام في صلاة النافلة :المذهب الثاني 
أن اكثر الروایات التي نقلت : وهو قول عن الإمام مالك وحجتهم.. وان السنة في إرسال یدیه بین جنبیه. الفریضة

أما صلاة النافلة فیجوز . الیسري ليلم ینقل فیها أنه كان یضع یده الیمني ع. )صلي االله علیه وسلم(. صفة صلاته
  . انة علي الاطالة في الصلاةفیها وضع الیمني علي الیسري من باب الاستع

 .بل یرسل یدیه بین جنبیه. یري كراهة وضع الیمني علي الیسري في الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا :المذهب الثالث 
والیه ذهب اللیث بن سعد وحجتهم الاحتیاط في الدین خوفا من أن یعتقد أحد وجوب . وهو المشهور عن الامام مالك

  . عملا بأهل المدینة الذین كانوا یرسلون أیدیهم في الصلاةو . وضع الیمني علي الیسري
یري تحریم وضع الیمني علي الیسري في الصلاة وهو مذهب الهادویة وحجتهم ان وضع الیمني علي  :المذهب الرابع

ذلك  وبهذا یتضح ان المسألة خلافیة لثبوت. ولذلك كان حراما. فكان عملا مبطلا لها. الیسري لیس من حقیقة الصلاة
بل یجب علي بعضهم ان یسع بعضا . ولا یجوز لجماعة المسلمین ان یتفرقوا بسبب هذه السنة. في السنة الصحیحة

اي لا یلیق بأحد أن . وقد استقر الفقه علي ان من قواعده انه لا انكار في المختلف فیه. لثبوت الخلاف الصحیح فیها
  .خرین في المسائل التي یسوغ فیها الاختلافینكر علي أحد أتباعه لوجه فقهي یخالف اختیار الآ

  . ویكون سرا في الصلاة السریة وجهرا في الجهریة . أن یقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة أمین  :التأمین  -
  . قول سمع االله لمن حمده في حال الرفع من الركوع ، ویسن للإمام والمنفرد  دون المأموم :التسمیع  -
  .قول ربنا لك الحمد في حال بعد الرفع من الركوع  ، یطلب من المأموم والمنفرد دون الإمام :التحمید  -
جهر الامام بالتكبیر  والتسمیع والسلام لاعلام من خلفه فإن كان من خلفه  یسمعه كره التبلیغ  :التبلیغ خلف الإمام  -

الاحرام من تكبیرات غیر تكبیرة تنعقد الصلاة اما  واذا كان القصد الاعلام فقط لم. من غیره لعدم الاحتیاج الیه 
  .ه الثوابوتالانتقال والتسمیع والتحمید فإن قصد بها التبلیغ فقط فلا تبطل الصلاة وانما یف

  .تكبیرات الركوع والسجود والرفع من السجود والقیام للركعة التالیة ، وكل تكبیرة منها سنه مستقله -
طویلة في الركعتین الأولیین من الفرض الرباعي  آیةولو أن بعض  :ن بعد الفاتحة قراءة ما یتیسر  من القرآ -

وفي كل ركعة من الثنائیة ، وفي جمیع ركعات النفل وهي سنة للإمام والمنفرد والمأموم اذا لم یسمع قراءة . والثلاثي 
  . الامام

    .ره علي تفصیل في المذاهببسلامة الأول من علي یمینه ، وبسلامة الثاني من علي یسا يأن ینو  -
اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد : في التشهد ، وأفضلها ان یقول ) صلي االله علیه وسلمالصلاة  علي النبي  -

كما  صلیت علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم وبارك علي محمد وعلي آل محمد  كما باركت علي ابراهیم وعلي آل 
   .وقد یسن زیادة لفظ السیادة علي اسم محمد وابراهیم في بعض المذاهب. جید ابراهیم في العالمین انك حمید م

  .وفیه تفصیل في المذاهب) صلي االله علیه وسلم(الدعاء في التشهد الأخیر بعد الصلاة علي النبي -
، المرور له  المصلي بین یدیه لمنعاتخاذ السترة وهي ما یجع :قسم خارج عنها: سنن الصلاة الخارجة عنها : ثانیا

وتسني للإمام والمنفرد ان خشیا مرور احد بین یدیهما، واما المأموم فسترة الإمام سترة له ویشترط  فیها ان تكون طول 
ذراع فأكثر ویستحب  ان یمیل عنها یمینا او یسارا بحیث لا یقابلها ، وأن یكون مستویا مستقیا وان یقرب منها قدر 

جد ما یصلح ان یكون سترة ولكن تعسر غرزة بالأرض لصلابتها وضعه بین یدیه ثلاث اذرع من ابتداء قدمیه فإن و 
م یجد شیئا اصلا خط خطا بالأرض كالهلال  وهو أولي  من غیره من لعرضا وهو أول من وضعه طولا ، فإن 

غصب وكذا ظهر الأدمي غیر الكافر والمرأة الاجنبیة، ویصح بالسترة المغصوبة وان حرم البالخطوط ویصح الاستتار 
  .السترة البخسة ویصح اتخاذ السترة من جدار او عصا او اثاث فله ان یستتر باحداها مع وجود غیرها

یحرم المرور بین یدي المصلي، ولو لم یتخذ سترة  بلا عذر، كما یحرم علي المصلي ان یتعرض  بصلاته لمرور 
مر بین  یدیه احد فیأثم بمرور الناس بین یدیه  الناس بین یدیه بأن یصلي بدون سترة بمكان یكثر فیه المرور ان
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أثمان معا إن تعرض المصلي وكان للمار یبالفعل فلو لم یمر احد لا یأثم لأن اتخاذ السترة في ذاته لیس واجبا و 
مندوحه  ولا بأثمان ان لم یتعرض المصلي ولم یكن  للمار مندوحه واذا قصر احدهما دون الاخر ثم وحدة ویجوز 

ین یدي المصلي لسد فرجة في الصف وسواء كان موجودا مع المصلین قبل الشروع في الصلاة او دخل وقت المرور ب
  .الشروع فیها

من یطوف بالبیت بین یدي المصلي علي تفصیل  في المذاهب وفي القدر الذي یحرم المرور فیه بین لیجوز المرور 
بین یدیه بالإشارة بالعین او الراس او الید ، فإن لم یرجع یدي المصلي اختلاف المذاهب ویسن للمصلي ان یدفع المار 

  .فعه بما یستطیعهدفی
 .أذان والإقامة -

  : مكروهات الصلاة
العبث القلیل بید المصلي في ثوبه او لحیته او نحو ذلك دون حاجة أما اذا كان الحاجة كإزالة العرق او التراب فلا  -

 .یكره
  .فرقعة الأصابع -
 .تشبیك الاصابع -
 .الید علي الخاصرةوضع  -
 .یمینا او یسارا لغیر حاجة كحفظ متاعه ، وفیه تفصیل في المذاهب تالالتفا -
  .الاقعاء وهو ان یضع الیتیه علي الارض وینصب ركبتیه -
 .تشمیر كمیه عن ذراعیة -
   .هر كی الاشارة بالعین اوالحاجب والید ونحوه ، الا اذا كانت الاشارة لحاجة كرد السلام ، ونحوه فلا -
عفص الشعر ، وهو شدة علي مؤخرة الرأس ، بأن یفعل ذلك قبل الصلاة ویصلي وهو علي هذه الحالة ، اما اذا  -

 .فعله في الصلاة  فمبطل اذا اشتمل علي عمل كثیر
 .رفع ثوبه بین یدیه او من خلفه في الصلاة -
 .الاندراج في الثوب كالحرام ونحوه بحیث لا یدع منفذا یخرج منه یدیه -
رداءة علي كتفیه كالحرام والمراءة بدون ان یرد احد  طرفیه  علي الكتف الاخر وان یغطي  الرجل فاة  أن یسدل -

 وهذا أن كان بغیر عذر والا فلا یكره
  .فاو الاضطباع وهو أن یجعل الرداء تحت ابطه الایمن ثم یلقي طرفه علي كتفه الایسر ویترك الاخر مكش -
ا اتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة ، حیث كانت قراءة الفاتحة اتمام قراءة السور حال الركوع ، ام -

 .فرضا
ان یكون ابتداء الذكر عند ابتداء  الاتیان بالاذكار المشروعة للأنتقال من ركن الي ركن في غیر محلها لان السنه -

 . الانتقال وانتهاؤه عند انتهائه فیكره ان یكبر للركوع مثلا بعد ان یتم ركوعه
 . ة كتغمیضها عما یوجب الاشتغال والتلهيحتغمیض عینیه الا لمصل -
 .رفع بصرة الي السماء -
وتكرار السورة في ركعة واحدة او ركعتین فمكروه . التي قرأها في الأولي  غیران یقرأ في الركعة الثانیة سورة او ایة  -

 .في الفرض والنفل اذا كان یحفظ غیرها
 .او كانون فیه حجر لأن هذا تشبه بالمجوسان یكون بین یدي المصلي تنور  -
 .ان یكون بین یدیه ما یشغله من صورة حیوان او غیرها فاذا لم یشغله لا تكره الصلاة الیها  -
 .صلاته خلف صف فیه فرجه -
 .الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطریق والحمام ومعاطن الابل -
 .یل المذاهبصفكرة الصلاة في المقابر علي تف -
 .یل في المذاهبصوم في المساجد علي تفالن -
 .الأكل في المساجد لغیر معتكف علي تفضیل في المذاهب -
 .رفع الصوت بالكلام في المساجد او الذكر علي تفضیل في المذاهب -
 .ایقاع العقود كالبیع والشراء في المساجد علي تفضیل في المذاهب -
ا فهو حرام ویحرم ادخال النجس والمتجنس فیه ولو كان ویقه بغیر الذهب والفضة اما نقشه بهمز نقش المسجد وت -

من ذلك الدخول فیه  نيجافا ، فلا یجوز الاستصباح فیه بالزیت او الدهن المتجنس ، ولایجوز بناؤه بالنجس ویستث
 .بالنعل المتنجس فأنه یجوز للحاجة

 .ل الصبیان والمجانین المسجد علي تفضیل في المذاهبو دخ -
 .سجد علي تفضیل في المذاهبالبصق والمخاط بالم -
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نشد الضالة فیه ، وهي الشيء الضائع ولا یجوز السؤال في المسجد ولا اعطاء السائل صدقه فیه علي تفضیل في  -
 . المذاهب

انشاد الشعر علي تفضیل في المذاهب ویجوز  تعلیم العلم في المسجد وقراءة القرآن والمواعظ والحكم مع ملاحظة  -
 .صلینعدم التهویش علي الم

  . سطح المسجد له حكم المسجد فیكره ویحرم فیه ما یكره ویحرم في المسجد :ملحوظات 
 المنازل فوق المساجد لیس لها حكم المساجد -
 یباح الوضوء في المسجد ما لم یؤد الي قذارة والا كان حراما -
 .ویكره في غیر ذلك عیباح اغلاق المسجد  في غیر اوقات الصلاة لخوف علي متا -
 .بة علي جدران المساجد علي تفضیل في المذاهب ، وتكره المثابة في القبلة لانها تشغل المصليالكتا -
 .تفضیل بعض المساجد علي بعض بالنسبة للصلاة فیها تفضیل في المذاهب -

  : المســـاجـــد 
   :أفضل المساجد -*

نوره ثم المسجد الاقصي بالقدس ثم مسجد بالمدینه الم )صلي االله علیه وسلم(ثم مسجد رسول االله  ةكمالمسجد الحرام ب
قباء ثم اقدم المساجد ثم اعظمها مساحة ثم اخذ بها للمصلي والصلاة في المسجد المعد لسماع الدروس الدینیة افضل 
من الاقدم وما بعده ومسجد الحي افضل من المسجد الذي به جماعة كثیرة لا ند له حقا فینبغي ان یؤدیه ویعمره 

  .تفضل المسجد الأكثر جمعا ما لم یكن امامة ممن یكره الاقتداء والا كان قلیل الجمع افضل منهوبعض المذاهب 
  :مساجد العمارات  -*

 .فقد أخرج البخاري من حدیث جابر. مساجد: والجمع.. وموضع السجود من بدن الإنسان. المسجد هو بیت الصلاة
عموم قوله : ویدل علي فضل بناء المساجد".. مسجداً وطهوراً جعلت لي الأرض : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي 

إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم یخش إلا االله فعسي أولئك أن : "تعالي
من بني :"قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . وأخرج مسلم عن عثمان بن عفان ١٨: ..التوبة" یكونوا من المهتدین

ولم یرد فضل لمسجد علي ".مثله في الجنة: "وفي روایة". مسجداً الله تعالي یبتغي به وجه االله بني االله له بیتاً في الجنة
والمسجد الأقصي . والمسجد النبوي بالمدینة المنورة. المسجد الحرام بمكة المكرمة: مسجد في ذاته إلا للمساجد الثلاثة

لا : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . أخرجه مسلم عن أبي هریرة وعن أبي سعید الخدريلما » بالقدس الشریف
وزاد الفقهاء مسجد قباء في ".. والمسجد الأقصي. ومسجدي هذا. المسجد الحرام: تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد

من : "ي صلي االله علیه وسلم قالأن النب. لما أخرجه ابن ماجة وأحمد والحاكم وصححه عن سهل بن حنیف» الفضل
. وأما سائر المساجد فلیس لها فضل في ذاتها".تطهر في بیته ثم أتي مسجد قباء فصلي فیه صلاة كان له كأجر عمرة

فقد أخرج ابن ماجه بسند . أو لنشاطها العلمي أو الاجتماعي. وإنما یرجع الفضل فیها لسعتها وكثرة المصلین فیها
وصلاته في مسجد . صلاة الرجل في بیته بصلاة: "بن مالك أن النبي صلي االله علیه وسلم قالعن أنس . رجاله ثقات

وصلاته . وصلاته في المسجد الذي یجمع فیه أي یصلي فیه الجمعة بخمسمائة صلاة. القبائل بخمس وعشرین صلاة
في المسجد الحرام وصلاته . ألف صلاة مائةوصلاته في مسجدي خمس. في المسجد الأقصي بخمسین ألف صلاة

  ".بمائة ألف صلاة
یري جواز اتخاذ المساكن  :المذهب الأول.واختلف الفقهاء في اتخاذ السكن فوق المساجد أو تحتها علي ثلاثة مذاهب

قال به المالكیة والشافعیة وهو المنصوص . وهو مذهب الجمهور.. فیجب أن یكون المسجد هو الأعلي. تحت المسجد
فكان هواء . وإنما یحتاج إلي الأعلي. أن السطح لا یحتاج إلي أسفل: وحجتهم.. یة عن أبي حنیفةوروا. عند الحنابلة

  .المسجد وعلوه مسجداً 
وهو المذهب عند الحنفیة . فیجب أن یكون المسجد أرضیاً . یري جواز اتخاذ المساكن فوق المسجد :المذهب الثاني

یري جواز اتخاذ المساكن فوق : المذهب الثالث.فل دون العلووهذا یتحقق في الس. أن المسجد مما یتأبد: وحجتهم
لأنه لا . أن الحاجة تدعو إلي ذلك: وهو قول عن أبي یوسف ومحمد بن الحسن من الحنفیة وحجتهم.. المسجد وأسفله

  .یوجد دلیل ینهي عن اتخاذ المساكن تحت المساجد أو فوقها
  :حق المسجد المجاور  -*

في بیوت : "كما قال تعالي. وهي بیوته التي یعبد فیها ویذكر. إلي االله عزوجل في الأرضالمساجد هي أحب البقاع 
وإعمارها عن طریق . وقد أمر االله تعالي بإعمارها عن طریق البناء". ٣٦: النور" "أذن االله أن ترفع ویذكر فیها اسمه

الیوم الآخر وأقام الصلاة وأتي الزكاة ولم یخش إنما یعمر مساجد االله من آمن باالله و : "قال تعالي.. إحیاء الصلاة فیها
صلي االله (وأخرج أبونعیم عن أبي سعید الخدري أن النبي " ١٨: التوبة" "إلا االله فعسي أولئك أن یكونوا من المهتدین

د وهذا الإعمار للمساج ."إن بیوتي في الأرض المساجد وإن زواري فیها عمارها: یقول االله تعالي: "قال )علیه وسلم
عملاً بحق الجوار المقدم فیما أخرجه . یستلزم أن تتوجه كل طائفة من المسلمین لحمایة ما یقع في زمامها منها

". مازال جبریل یوصیني بالجار حتي ظننت أنه سیورثه: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . الشیخان عن عائشة
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" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد: "قال )االله علیه وسلمصلي (أن النبي . وأخرج الدارقطني عن جابر بن عبداالله
وهو شد الرحال لغیر . ثم إن هجر المسجد المجاور إلي المسجد الأبعد بدون مسوغ یوقع صاحبه في محظور شرعي

 )وسلمصلي االله علیه (أن النبي . المساجد الثلاثة الواردة علي سبیل الحصر فیما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة
وإذا كان المسجد المجاور " المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصي: لا تشد الرحال إلا إلي ثلاثة مساجد: "قال

لأن الأولویة للمسجد المجاور كانت لإعماره وإحیائه فإذا ما تحقق . مزدحماً فلا كراهة من الانتقال إلي المسجد الأبعد
كما یجوز لجار المسجد أن یتوجه إلي المسجد الأبعد سعیاً إلي العلم  .خصوصیةذلك من أهل الفضل لم یعد للجوار 

ومن ذلك ما أخرجه . لعموم الأدلة الآمرة بطلب العلم . أو لتحصیل منفعة مشروعة لا یوجد مثلها في مسجد الجوار
اً سهل االله له به طریقاً إلي من سلك طریقاً یلتمس فیه علم: "قال )صلي االله علیه وسلم(مسلم عن أبي هریرة أن النبي 

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت االله یتلون كتاب االله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السكینة وغشیتهم . الجنة
. عن عبداالله بن عمرو بن العاص. وأخرج ابن ماجة بسند ضعیف". الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فیمن عنده

فإذا هو بحلقتین إحداهما . فدخل المسجد. ذات یوم من بعض حجره )صلي االله علیه وسلم(خرج رسول االله : قال
كل علي خیر هؤلاء یقرأون : ")صلي االله علیه وسلم(فقال النبي . والأخري یتعلمون ویعلمون. یقرأون القرآن ویدعون االله

  .وجلس معهم" وإنما بعثت معلماً . لمونوهؤلاء یتعلمون ویع. فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. القرآن ویدعون االله
  : مبطلات الصلاة

التكلم بكلام اجنبي عنها فلا یصلح في الصلاة  الا التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن ولو سلم المصلي في صلاة  -
الة رباعیة من ركعتین ناسیا فإن صلاته لا تبطل بالسلام وانما تبطل ان تكلم بعد ذلك  السلام فالكلام في هذه الح

فیجب علیه ان یتكلم ویقطع مبطل للصلاة ، ولو كان واجبا علیه كالكلام لانقاذ اعمي من الوقوع  في هلاك 
 . ، اما المخطيء وهو الذي یسبق لسانه الي كلمة غیر القرآن فإن صلاته لا تبطل بذلكالصلاة

كان لغیر حاجة فإن كان لحاجة  ومن الكلام المبطل التنضخ اذا بان منه حرفان فأكثر وانما یبطل الصلاة اذا -
 كتحسین صوته حتي تخرج القراءة من مخارجها تامة  أو یهتدي امامه الي الصواب ونحو ذلك فانه لا یبطل

الأنین والتأوه والتأفف والبكاء اذا اشتملت علي حروف مسموعة فإنها تبطل الصلاة ، الا اذا كانت ناشئة من خشیة  -
یستطیع منعها ومن الكلام المبطل الدعاء بما یشبه كلام الناس علي تفصیل في  االله تعالي او من مرض بحیث لا

 .المذاهب
ارشاد المأموم لغیر امامة الي الصواب في القراءة ویسمي الفتح علي الإمام علي تفصیل في المذاهب ولیس من  -

التسبیح والتهلیل والذكر بغیر امام .. الكلام المبطل التسبیح للإعلام اولا رشاد الإمام الي اصلاح خطأ وقع فیه
یل صالموارد في الصلاة او التكلم بآیة من القرآن لافادة الغیر غرضا من الاغراض ففي كون مبطلا للصلاة تف

 .المذاهب
تشمیت العاطس فاذا شمت المصلي عاطسا بحضرته بطلت صلاته بشرط ان یقول له یرحمك االله بكاف الخطاب  -

 .و یرحمنا االله فان صلاته لا تبطل بذلكاما اذا قال له یرحمه االله ا
رد السلام فلو سلم علیه رجل وهو یصلي فرد علیه السلام بلسانه بطلت صلاته اما اذا رد علیه بالإشارة فانها لا  -

 .تبطل ولا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاء ولو كانت مشتملة علي بعض الحروف للضرورة
س من جنس الصلاة ، وهو ما نحیل للناظر الیه أن فاعله لیس في الصلاة وهو مبطل للصلاة العمل الكثیر الذي لی -

اما دون ذلك فلا یبطلها  اما ما كان من جنس الصلاة كزیادة ركوع او سجود فإن كان . سواء وقع عمدا او سهوا
او كثیرا كما ان الزیادة القولیة وان كان سهوا لم یبطل الصلاة  مطلقا قلیلا كان العمل . عمدا ابطل قلیلة وكثیرة

 .الفاتحة لا تبطلها مطلقا ولو كانت عمدا ویسجد للسهو راركتك
 یل في المذاهبصالتحول عن القبله في الصلاة وفیه تف -
 الأكل والشرب علي تفضیل في المذاهب -
 .طرو ناقص للوضوء او الغسل او التیمم او المسح علي الخفین او الجبیرة -
ضحك بصوت یسمعه وحده او مع من بجواره وهي مبطله مطلقا قلت او كثرت سواء أكانت عن القهقهة وهي ان ی -

 .عن غلبه اشتملت علي حروف ام لا وأعمد او عن سهوا 
ن كان سهوا رجع لإمامة ولا إان یسبق المأموم عمدا بركن لم یشاركه فیه ، كأن یركع ویرفع قبل ان یركع الامام ف -

 تبطل صلاته
 .یل المذاهبصم ماء قدر علي استعماله وهو في الصلاة وفي تفاذا وجد المتیم -
ان یجد العریان ثویا ساترا العوریة اثناء الصلاة ولم یمكن الاستتار به سریعا بدون ان یعمل عملا كثیرا فیها اما اذا  -

 .أمكنه الاستتار به بدون عمل كثیر فانه یستتر به ویبني علي ما تقدم من صلاته
 وهو من اصحاب الترتیبان یتذكر فائته  -
 .ان یتعلم الأمي أنه اثناء الصلاة ما لم یكن مقتدیا بقاريء -
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أن یسلم عمدا قبل تمام الصلاة فإن سلم سهوا معتقدا كمال الصلاة التي شرع فیها فإن صلاته لا تبطل اذا لم یعمل  -
 .عملا كثیرا ولم یتكلم علي التفضیل في المذاهب

  : المحاذاة
ة المشتهاه بجانب الرجل او امامه من غیر حائل بینهما بحیث تحاذیه بساقها او كعبها  ولو كانت وهي أن تقوم المرأ

   :تبطل الصلاة بالمحاذاة بشروط ) مقام المرأة في الصلاة اخر الصفوف(محرما له او زوجا ، ولو كانت عجوزا 
 .ان تكون المرأة مشتهاه - ١
 .ان تكون المحاذاة بالساق والكعب - ٢
 .داء ركن او قدرهان تكون في ا - ٣
 .ان تكون في صلاة مطلقة، فلا تبطل صلاة الجنازة بالمحاذاة - ٤
 .الرجل لا تفسر اتحاد المكان فلو كانت في مكان عال لا یحاذیها - ٥
 .لاً رج عأن لا یكون بینهما حائل قدر ذراع او فرجه تس - ٦
 .ان لا یشیر الیها بالتأخر - ٧
ضطر الیه للطهاره ، او اذا كشفت المرأة ذراعها للوضوء  ظهور عورة من سبقه الحدث ولو ا - ١ :الصلاةإفساد  - ٨

  . قراءة من سبقه الحدث وهو ذاهب - ٢
  :الآذان 
وقد ثبت أصل الأذان بالكتاب . شرعا، هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة علي وجه مخصوص الآذان
  . والسنه

بویة بالمدینة المنورة ـ وسبب مشروعیته رغبة الناس شرع الأذان في السنة الأولي من الهجرة الن :سبب مشروعیته
او ) للنصاري( یمكن استخدام الناقوس المدینة ، ولا) صلي االله علیة وسلم(معرفة اوقات الصلاة عند قدوم النبي 

ملكا  ، ورأي عبد االله بن زید في منامه) لم یوافق( او بعنب رایة ) للمجوس( او النار) للروم(او الدف ) للیهود(البوق
   .)صلي االله علیة وسلم(علمه الأذان والإقامة وواقفت الرؤیا الوحي فأمر بها النبي 

اشهد ان لا اله الا االله ، اشهد ان لا إله الا االله ، اشهد ان . االله اكبر ، االله أكبر ، االله أكبر ، االله اكبر  :الفاظ الاذان 
الصلاة ، حي علي الصلاة ، حي علي الفلاح ، حي علي  محمد رسول االله ، اشهد ان محمد رسول االله ـ حي علي

ویزاد في اذان الصبح  بعد حي علي الفلاح ، الصلاة خیر من النوم . الفلاح ، االله اكبر ، االله أكبر لا اله الا االله 
  . مرتین ندبا ، ویكره ترك هذه الزیادة

  .تفصیل في المذاهب :حكمة 
  :شروط الأذان 

 .یة لا یفصل بینها صمت او كلام كثیرأن تكون كلماته متوال  - ١
 .ان یقع بعد دخول الوقت باستثناء اذان الصبح علي تفصیل في المذاهب - ٢
 ان تكون كلماته مرتین واذا حدث لزم اعادة ما لم یرتب فیه - ٣
ان یقع من شخص واحد ، وباللغة العربیة ویصح ان یكون بغیر العربیة اذا كان الاذان لنفسه او جماعة خاصة  - ٤

 .بها
 .النیه - ٥

  .)غیر مجنون او سكران او مغمي علیه ولا من صبي او انثي او خنثي( أن یكون مسلما عاقلا  : یشترط في المؤذن
  :مندوبات الاذان وسننه

 .ان یكون المؤذن متطهرا من الحدثین - ١
 .ان یكون حسن الصوت مرتفعا - ٢
 .ان یؤذن بمكان عال - ٣
ة وجهة الیسار عند قوله حي علي الفلاح بوجهه لاعلي الص ان یكون قائما مستقبل القبله ویتجه للیمین في حي - ٤

 . وعنقه دون صدره ، وقدمیه محافظة علي استقبال القبله
 الوقوف علي رأس كل جمله منه الا التكبیر  فأنه یقف علي رأس كل تكبیرتین - ٥
 اجابة المؤذن فیندب لمن یسمع الاذان ولو كان جنبا او كانت حائضا او نفساء - ٦
ما یقول المؤذن الا عند قول حي علي الصلاة حي علي الفلاح فانه یجیبه لا حول ولا قوة الا باالله  ان یقول مثل - ٧

ولو  كانت . وفي اذان الفجر الصلاة خیر من النوم یقول صدقت وبررت ولا تطلب الاجابة من المشغول بالصلاة
المشغول بقضاء حاجة ولا تطلب من سامع ة من بنفلا او صلاة جنازة بل تكره ولا تبطل بالاجابة  ولا تطلب الاجا

 .خطبه
بعد الاجابة ثم یقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ) صلي االله علیة وسلم(یندب ان یصلي علي النبي  - ٨

 .ات محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة العالیة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
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: الوسیلة في اللغة )صلي االله علیه وسلم(بالنبي  التوسل :فى الدعاء ) علیة وسلمصلي االله(التوسل برسول االله  -٩
فالمسلم یتقرب إلي االله بشتي أنواع ، ومن رحمة االله بنا أن شرع لنا كل العبادات وفتح باب القربة إلیه، القربة

وقد اتفقت المذاهب الأربعة علي جواز ، وعلیه فإن القرآن یأمرنا بالوسیلة إلي االله، القربات التي شرعها االله عز وجل
صلي االله علیه (وعدم التفریق بین حیاته وانتقاله الشریف ، بل استحباب ذلك )صلي االله علیه وسلم(التوسل بالنبي 

صلي االله (في حیاته وبعد انتقاله  )صلي االله علیه وسلم(ولم یشذ إلا ابن تیمیة حیث فرق بین التوسل بالنبي ، )وسلم
: الأدلة من الكتاب والسنة التي كانت لإجماع المذاهب الأربعة وهيمن وفیما یلي ، ولا عبرة لشذوذه )سلمعلیه و 

یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وابتغوا إلیه الوسیلة وجاهدوا في سبیله لعلكم :( في قوله تعالي: أدلة القرآن الكریم
صلي (والتوسل إلي النبي ، قربوا إلي االله بشتي أنواع القرباتوفي ذلك أمر للمؤمنین أن یت). ٣٥:المائدة)( تفلحون

ولیس هناك ما یخص وسیلة ، التي ستثبت تفصیلا في استعراض أدلة السنة، في الدعاء من القربات )االله علیه وسلم
بقطیعة والدعاء عبادة ویقبل طالما أنه لم یكن ، فالأمر عام بكل أنواع الوسائل التي یرضي االله بها، عن وسیلة

أولئك الذین یدعون :( وأیضا، أو احتوي علي ألفاظ تتعارض مع أصول العقیدة ومبادئ الإسلام، أو إثم، رحم
وفي ، )٥٧:الإسراء)(یبتغون إلي ربهم الوسیلة أیهم أقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا

:( وقوله تعالي، وتقربوا إلیه بالوسیلة في الدعاء، ن استجابوا اللههذه الآیة یثني االله عز وجل علي هؤلاء المؤمنین الذی
وهذه ، )٦٤:النساء)( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحیما

صلي ( عند ذاته واستغفار االله )صلي االله علیه وسلم(الآیة صریحة في طلب االله من المؤمنین الذهاب إلي النبي 
عن عثمان : وأدلة السنة، وهذه الآیة باقیة وحكمها باق، وأن ذلك أرجي في قبول استغفارهم، الشریفة )االله علیه وسلم

 ,ادع االله أن یعافیني: فقال )صلي االله علیه وسلم(أن رجلا ضریر البصر أتي النبي  )رضي االله عنه(بن حنیف 
فأمره أن یتوضأ فیحسن وضوءه ویدعوه : قال، فادعه: قال، )فهو خیر لك وإن شئت صبرت، إن شئت دعوت:( قال

یا محمد إني قد توجهت بك إلي ربي في ، نبي الرحمة، اللهم إني أسألك وأتوجه إلیك بنبیك محمد:( بهذا الدعاء
الترمذي  :وصححه جماعة من الحفاظ منهم، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه) اللهم فشفعه في ,حاجتي هذه لتقضي

حیث علمها النبي ؛ وهذا الحدیث دلیل علي استحباب هذه الصیغة من الأدعیة، وابن خزیمة والطبراني والحاكم
حیث استجاب لدعاء الضریر  )صلي االله علیه وسلم(وأظهر االله معجزة نبیه ، لأحد أصحابه )صلي االله علیه وسلم(

أحدا من أصحابه صیغة للدعاء ونقلت إلینا بالسند  )ه وسلمصلي االله علی(وإذا علم رسول االله ، في المجلس نفسه
ولیس هناك ، الصحیح دل ذلك علي استحباب الدعاء بها في كل الأوقات حتي یرث االله الأرض ومن علیها

فالأصل في الأحكام ، )صلي االله علیه وسلم(ولا مقید لذلك بحیاته ، مخصص لهذا الدعاء لذلك الصحابي وحده
 .إلا أن یثبت المخصص أو المقید لها، ا مطلقة وعامةوالتشریعات أنه

یسن ان یؤذن  للفائته برفع الصوت اذا كان یصلي في جماعة سواء أكان في بیته ام في الصحراء بخلاف ما أذا  -١٠
اما قضاء الفائته في المسجد فانه لا یؤذن لها مطلقا ولو كان في . كان یصلي في بیته منفردا فأنه لا یرفع صوته

اما لو اراد . واذا كان علیه فوائت كثیرة وأراد قضاءها في مجلس واحد اذن للأولي منها ویخیر في باقیها. ة جماع
 قضاء كل واحدة في مجلس فانه یؤذن لها بخصوصها

  : مكروهات الاذان
 .اذان الفاسق - ١
 .)تفضیل في المذاهب(ترك الترسل في الاذان   - ٢
 .ترك استقبال القبله - ٣
 . ا حدثا اصغر او أكبر والكراهیة في الأكبر أشدان یكون المؤذن محدث - ٤
 .الاذان لصلاة الفساد في الاداء والقضاء - ٥
 .الكلام الیسیر بغیر ما یطلب شرعا ، كرد السلام وتشمیت العاطس ، ففیه خلاف المذاهب - ٦
 .یكره الكلام حال الاذان ما لم یكن لانقاذ اعمي - ٧
 .الاذان قاعدا او راكبا من غیر عذر - ٨
 .یل في المذاهبصغني في الاذان  علي تفالترنم والت - ٩

 .لا یكره اذان الصبي الممیز والاعمي اذا كان معه من یدله علي الوقت -١٠
  :الإقامة

، االله االله اكبر االله اكبر ، اشهد ان لا اله الا: والفاظها . الاقامة هي الاعلام بالقیام الي الصلاة بذكر مخصوص   -
صلاة ، حي علي الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، االله أكبر االله اشهد ان محمدا رسول االله ، حي علي ال

 .أكبر لا اله الا االله
 .وشروطه كشروطه الا في امرین) علي ما تقدم في المذاهب ( الاقامة  كالاذان فحكمها حكمة  -
 اقامتها لغیرها من الرجالالذكورة فانها لا تشترط  في الاقامة للنساء ، فالمرأة أن تقیم لنفسها ولا تجزيء  - ١
 .الاقامة یشترط اتصالها بالصلاة عرفا دون الاذان وفي وقت قیام المقتدي للصلاة حال الاقامة خلاف المذاهب - ٢
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 : سنن الاقامة كسننه الا في  -
 .یسن فیه ان یكون بموضع عال دونها - ١
 .انه یندب الترجیع فیه دجونها - ٢
 .یسن فیه التأني ویسن فیها الاسراع - ٣
 .وضع طرفي مسجته في حماض اذنیه فیه دونهایسن  - ٤
 .یسن في قضاء الفوائت الاذان للأولي فقط بخلاف الاقامة فانها تسن لكل فائته - ٥
 .قامة مطلوبة للرجل والمرأة بخلاف الاذان فانه لا یطلب من المرأةالإ - ٦
 .یزاد في الاقامة بعد فلاحها قد قامت الصلاة - ٧

  : الآذان والإقامة 
ي ان الأذان من خصائص الاسلام وشعائره وهو الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة اتفق الفقهاء عل

وهو لیس من أركان الصلاة ولا من شروط صحتها وانما یشترط لصحة الصلاة بعد الطهارة وستر العورة واستقبال 
سلامیة مستقلة واختلف الفقهاء في أما الأذان فهو مشروع للإعلام بدخول الوقت كشعیرة ا. القبلة دخول وقت الصلاة

ذهب جمهور الفقهاء إلي ان الأذان فرض كفایة فإذا قام به  -١. حكم شعیرة الأذان في ذاتها علي مذهبین في الجملة
أحد المؤذنین في القریة أو المدینة لم یلزم سائر المسلمین بها وهو المشهور عند المالكیة والحنابلة وإلیه ذهب بعض 

ظاهر الأمر بالأذان الثابت في الصحیحین من حدیث مالك بن الحویرث ان النبي صلي : لشافعیة وحجتهمالحنفیة وا
ذهب الحنفیة والشافعیة في الأصح  -٢". إذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم أحدكم ولیؤمكم أكبركم: "االله علیه وسلم قال

رضا أو واجبا علي الكفایة وحجتهم ان النبي صلي عندهم وبعض المالكیة والحنابلة إلي ان الأذان سنة مؤكدة ولیس ف
إذا قمت إلي الصلاة فكبر : "االله علیه وسلم عندما علم الأعرابي الذي أساء في صلاته كیفیة الصلاة الصحیحة قال له

 ولم یذكر له الأذان مع انه صلي االله علیه وسلم ذكر" ما تیسر معك من القرآن"وفي روایة " ثم اقرأ فاتحة الكتاب
  . استقبال القبلة وأركان الصلاة كما هو ثابت في حدیث الصحیحین عن أبي هریرة

أما اقامة الصلاة وهي إعلام الحاضرین المتأهبین للصلاة بالقیام الیها بألفاظ مخصوصة وقد اختلف الفقهاء في حكمها 
ان إقامة الصلاة فرض كفایة  یري :المذهب الأول. وفي أثرها علي صحة الصلاة وذلك علي ثلاثة مذاهب في الجملة

في الصلوات الخمس وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحیحة مع الإثم لتركهم شعیرة من شعائر الاسلام الظاهرة وهو 
  . مذهب الحنابلة وبعض الشافعیة

یري ان اقامة الصلاة فرض كفایة في صلاة الجمعة دون غیرها من الصلوات الخمس لعظم شأن  :المذهب الثاني
الجمعة وإذا صلوا بدون اقامة فالصلاة صحیحة مع الإثم لتركها وهو قول بعض الشافعیة وروایة عن عطاء والأوزاعي 
وروي عنها أیضا انه نسي الاقامة أعاد الصلاة وقال مجاهد ان نسي الإقامة في السفر أعاد الصلاة وذلك لحاجة 

  . السفر إلي اظهار الشعائر
ان : مة الصلاة سنة مؤكدة في حق المصلین للصلوات الخمس فرادي أو جماعات وحجتهمیري ان اقا :المذهب الثالث

الاقامة من الشعائر الظاهرة ولكن النبي صلي االله علیه وسلم لم یأمر الأعرابي بها عندما علمه كیفیة الصلاة 
مع الإساءة عند ترك الإقامة وبهذا یتضح ان الجماعة في الصلاة تصح بغیر أذان ولا إقامة . الصحیحة فلم تكن واجبة

مطلقا أو في حق الجماعة المتأهبین للصلاة والإساءة عند ترك الأذان في حق أهل المحلة كمسجد الحي أو مسجد 
  .القریة

  : صلاة التطوع
وهي سنه ، ویبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الي زوالها، والأفضل ان یبدأها بعد ربع  :صلاة الضحي  -

 .ویسن قضاؤها اذا خرج وقتها. وأقلها ركعتان واكثرها ثمان  . ،النهار 
أن یدخل المسجد ولو مارا في غیر الأوقات التي نهي عن : ركعتان فأكثر وهي سنة بشروط  : تحیة المسجد -

وان لا یصادف دخله . صلاة النفل فیها كوقت طلوع الشمس وبعد صلاة العصر وان یكون متطهرا غیر محدثا 
جماعة وان لا یدخل المسجد عقب خروج الخطیب للخطبه یوم الجمعة والعیدین فإن دخل في ذلك فعل صلاة ال

سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله : الوقت فلا یصلیها ان لم یتمكن من تحیة المسجد لحدث او غیرها یقول ندبا 
 .واالله اكبر ، اربعة مرات

   .افضل من صلاة النهار :صلاة التهجد  -
بقدرتك واسألك من  أستقدركاللهم اني استخیرك بعلمك و : ركعتان من غیر الفریضة ثم یقول  :ة الاستخارةصلا -

فضلك العظیم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغیوب  اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لي في 
وان كنت تعلم ان هذا .  ویسره لي ثم بارك لي فیه ومعاشي وعاقبة امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي يدین

عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي : ومعاشي وعاقبة امري او قال  الأمر شر لي في دیني
  .الخیر حیث كان ثم رضي به ویسمي حاجته
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ثم یقول لا )  علیة وسلمصلي االله(علي االله تعالي ویصلي  علي النبي  ثنيركعتان بعد وضوء ثم ت :صلاة الحاجة -
اله الا االله الحلیم الكریم سبحان االله رب العرش العظیم الحمد الله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 

ي ذنبا الا غفرته  ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا لمن كل بر والسلامة من كل اثم، لا تدع  والغنیمة
  .راحمینقضیتها یا أرحم ال

ثلاثة ركعات بتسلیمه واحده في اخرها واكثره احدي عشر ركعة ، والأفضل الصلاة بتشهد واحد وسلام واحد،  :الوتر -
ویقرأ في الركعة الأولي بعد الفاتحة سورة الاعلي وفي الثانیة سورة الكافرون وفي الثالثة ثلاثة وله ان یصلیه 

ن یرفع یدیه ویكبر ویقرأ القنوت بعد فراغ المصلي من القراءة في الاخلاص ویضم الیها أحیانا المعوذتین وله ا
  .الركعة الثالثة

)  صلي االله علیة وسلم(هي سنه عین مؤكده للرجال والنساء وتسن فیها الجماعة عینا وكان الرسول  :صلاة التراویح -
ووقتها بعد . ي عشرین ركعة یصلي بالناس ثماني ركعات ویكملون باقیها في بیوتهم وعددها منذ عهد  الصحابة ال

صلاة العشاء ولو مجموعة جمع تقدیم مع المغرب وینتهي بطلوع الفجر، وتصح قبل الوتر وبعده والأفضل ان تكون 
  .بعده فان خرج وقتها لا تقضي سواء فاتت وحدها او مع العشاء ویندب ان یسلم في اخر كل ركعتین

لیست تابعة للفرائض ، وهي سنة مؤكدة ، وهي ركعتان بلا  من السنن التي :صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر -
الشمس فان فرغ منها قبل انجلائها  دعا االله تعالي حتي تنجلي ، ویزید في كل ركعة منها قیاما  غربزیادة ولو لم ت

لي بعد ویسن ان یطیل القراءة فیقرأ في القیام الأول من الركعة الأو . وركوعا  فتكون كل ركعة بركعتین وقیامین 
الفاتحة سورة البقرة او نحوها وفي القیام الثاني منها بعد الفاتحة سورة ال عمران او نحوها ویقرأ في  القیام الأول من 

ویسن ان یطیل الركوع والسجود في . الركعة الثانیة نحو سورة النساء وفي القیام الثاني نحو سورة المائدة بعد الفاتحة
ویجوز اداء صلاة الكسوف بغیر هذه الكیفیة فلو صلاها ركعتین . لفة في المذاهب كل من الركعتین بمقادیر مخت

  .ا اذان ولا اقامة وانما یندب ان ینادي لها بقول الصلاة الجامعةهكهیئة النفل اجزاه بلا كراهة ، ولیس ل
فلة واذا وقع وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف الي أن تنجلي الشمس ما لم یكن الوقت وقت نهي عن النا

فاذا . الكسوف في الأوقات التي ینهي عن النافلة فیها اقتصر علي الدعاء ولا یصلي والخطبة غیر مشروعة فیها
انجلت الشمس اثناء الصلاة اتمها علي صفتها فاذا غربت الشمس منكسفة لا یصلي لها واما صلاة الخسوف فحكمها 

  . ي المذاهبوصتفها كصلاة كسوف الشمس الا في أمور مفصلة ف
اوالوباء وما نحو  هیندب صلاة ركعتین عند الفزع من الزلازل او الصواعق اوالظلمة والریح الشدید :الصلاة عند الفزع

ذلك لانها ایات من االله تعالي یخوف بها عبادة لیتركوا المعاص ویرجعوا الي طاعته  وهي كالنوافل المطلقة لا جماعة 
  .ي المسجد ویفضل اداءها في المنزللها ولا خطبة ولا یسن فعلها ف

الاستسقاء هو طلب العباد السقي من االله تعالي عند الحاجة الي الماء ، یسن سنه مؤكده عند  : صلاة الاستسقاء -
وقوع الحاجة  الي الماء ان تقام صلاة الاستسقاء وهي ركعتان تؤدیان كما تؤدي صلاة العیدین  في التكبیر 

ر  والمكان والخطبتین بعدهما غیر انه یبدل التكبیر الذي في خطبه العیدین بالاستغفار والجماعة والقراءة والجه
ویندب ان یستقبل الامام القبله ویدعو االله  بدعاء الاستسقاء علي تفضیل في المذاهب تصح صلاة الاستسقاء  اذا 

علي الصفة السابقة حتي یأتي وجد سببها في أي وقت تباح فیه صلاة النافلة وان تأخذ تكرار صلاة الاستسقاء 
الغیث، ویستحب للإمام ان یأمر الناس قبل الخروج الیها  بالتوبه والصدقة والخروج من المظالم ومصلحة الاعلاء 

متذللین متواضعین خاشعین الله ومعهم  رقهوصیام ثلاثة ایام ثم یخرج بهم في الیوم الرابع صیاما مشاة في ثیاب خ
  .ز ثم یصلي بهم صلاة الاستسقاء المتقدمةالصبیان والشیوخ والعجائ

ویندب . وفي احكامها ووقتها تفصیل في المذاهب . صلاة العیدین ـ شرعت في السنة من الهجرة :صلاة العیدین -
  . تأخیر صلاتها عن أول وقتها قلیلا في الفطر وتعجیلها في أول وقتها في الأضحي

فاتت في یومها تقضي في الیوم  أو، ها بعد ذلك ؤ الزوال ویسن قضاوقتها من ابتداء طلوع الشمس وان لم ترتفع الي 
وصلاة العید ركعتان كغیرها من النوافل سوي انه یزید ندبا في ) الحنابلة( التالي ولو أمكن قضاؤها في الیوم الأولي 

دیه الي حذو المنكبین في كل الركعة الأولي بعد تكبیره الاحرام ودعاء الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة سبع تكبیرات یرفع ی
تكبیرة ، ویسن ان یفصل بین كل تكبیرتین  منها بقدر أیة معتدلة ویستجب ان یقول في هذا الفصل سرا سبحان االله 

ناه علي یسراه تحت صدره بین كل تكبیرتین ویزید في الركعة موالحمد ولا اله الا االله واالله اكبر ، ویسن ان یضع ی
وهذه التكبیرات الزائدة سنه وتسمي هیئة  فلو . لقیام  خمس تكبیرات ، یفصل  بین كل اثنتین منهاالثانیه بعد تكبیرة ا

ولو شك في العدد بني علي الاقل، وتقدیم هذه التكبیرات علي التعوذ . ترك شیئا منها فلا یسجد للسهو وان كره تركها 
غیر ان . محله والمأموم والإمام في كل ما ذكر سواء لو شرع في القراءة ولو ناسیا فلا یأتي بالتكبیر لفوات. بحمست

عه ثم یكبر في بالمأموم اذا دخل مع الامام في الركعة الثانیة فإنه یكبر معه خمسا غیر تكبیره الاحرام ، فإن زاد لا یتا
یرات الزوائد تابعة واذا ترك الامام تكب. الركعة الثانیة التي یقضیها بعد سلام الامام خمس تكبیرات غیر تكبیرة القیام 

اما اذا احتذي بإمام یكبر اقل من . رفع یدیه معها ثلاث مرات متوالیهالمأموم في تركها فإن فعلها بطلت صلاته اذا 
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ذلك العدد فإنه یتابعه والقراءة في صلاة العیدین تكون جهرا لغیرالمأموم اما التكبیر فیسن الجهر فیه للجمیع ویسن ان 
  .او الأعلي او الكافرون وفي الثانیة سورة القمر او الغاشیة او الاخلاص) ق(الركعة الأولي سورة  یقرأ بعد الفاتحة في

العید مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة وكذلك لانه یتكرر وینتظره  الناس بعاداتهم  المستحبة  والعید في 
رج أحمد والنسائي باسناد صحیح عن انس اصطلاح الفقهاء  یطلق علي یومي الفطر والأضحي  من كل عام فقد أخ

: المدینة قال )صلي االله علیه وسلم(كان لأهل الجاهلیة یومان في كل سنه یلعبون فیهما فلما قدم النبي : بن مالك قال 
یومان تعلیون فیهما وقد أبدلكم  االله خیرا  منهما یوم الفطر ویوم الاضحي قد اجمع الفقهاء علي ان التكبیر  مكان لك

ن شعائر العید  وأیام التشریق وهي الایام الثلاثة التالیة لیوم الاضحي في الجملة ولكنهم اختلفوا في صفة تلك الشعیرة م
فذهب جمهور الفقهاء الي انه سنه مؤكدة لأن ثبوته جاء علي سبیل الخبر او الفعل ولیس علي سبیل الأمر الجازم 

في العیدین وواجب عقب الصلوات الخمس في ایام التشریق لأنها انه سنة  وذهب الحنفیة في  الصحیح عندهم الي
المعدودات التي أمر االله الحاج بالذكر فیها والواجب عند الحنفیة اعلي من السنة ودون الفرض وإنما لم یكن فرضا 

مام علي انها  لاختلاف العلماء في تحدید تلك الایام فقد قال ابن عباس انها اربعة یوم النحر وثلاثة بعده  وقال الا
ثلاثة یوم النحر ویومان  بعده فلأجل الخلاف نزل الحكم من الفرض الي الواجب وذهب الإمام ابو حنیفة الي عدم 

ان التكبیر واجب ولو مرة  ثبوت شعیرة التكبیر في ایام التشریق لاختصاص تلك الشعیرة بیوم العید وذهب الظاهریة الي
البقرة  "ولتكملوا العدة ولتكبروا االله علي ماهداكم"لظاهر الأمر به في قوله تعالي  واحدة في لیلة عید الفطر او یومه

وهذا في مناسبة الفطر اما التكبیر في عید الأضحي فسنة كما ذهب الجمهور لأن الأمر به جاء بالإشارة وعلي  ١٨٥
عجل في یومین  فلا اثم علیه ومن تأخر واذكروا االله في ایام معدودات فمن ت"سبیل التخییر في التعجیل كما قال تعالي 

  .٢٠٣البقرة  "فلا اثم علیه
یقول ابن رشد فهذا الخطاب وان كان المقصود به أولا أهل الحج فان الجمهور رأي انه یعم اهلالحج وغیرهم وتلقي 

في طریق مصلي قد اجمع الفقهاء علي استحباب الجهر بالتكبیر . ذلك بالعمل وان كانوا اختلفوا في التوقیت في ذلك
العید في الجملة لاعلاء الشعیرة واتباعا للسلف كأبن عمر وغیرها ولما اخرجه البیهقي بسند ضعیف عن البد مسعود 

كان یخرج في العیدین رافعا صوته بالتهلیل والتكبیر ویأخذ طریق الحدادین حتي یأتي  )صلي االله علیه وسلم(النبي  ان
الفضل بن عباس وعبد االله بن عباس وجعفر والحسن والحسین   )علیه وسلمصلي االله (المصلي وكان مع النبي 

انفرد الامام او حنیفة عندما ذهب الي كراهة الجهر بالتكبیر في .  واسامة بن زید وزید بن حارثة وایمن ابن ام ایمن
ع  الناس یكبرون طریق مصلي عید الفطر دون عید الأضحي لما روي عن ابن عباس انه حمله قائده یوم الفطر فسم

أفجن الناس؟ قال الإمام الكاساني فلو كان الجهر بالتكبیر سنه لم یكن لهذا : لا قال : فقال لقائده اكبر الإمام قال 
الانكار معني ولأن الاصل  في الاذكار هو الاخفاء الا فیما ورد التخصیص فیه وقد ورد الجهر بالتكبیر في 

  .ر علي الاصل بعدم الجهرعیدالاضحي فبقي الأمر في عید الفط
صلاة العید سنة مؤكدة وهي تجب علي كل من مسلم عاقل بالغ مقیم صحیح خال من الاعذار المانعة  له من 
الحضور الي المكان الجامع ویستحب خروج النساء  لصلاة العیدین من غیر فرق بین الشابه والعجوز بشرط الا یترتب 

عتزل الصلاة وتشهد الخیر ودعوة المسلمین ویدخل وقت  صلاة العیدین علي خروجها فتنة ومن جاءها  الحیض ت
بمقدار ارتفاع الشمس رمحا او رمحین وهو وقت حل النافلة وینتهي قبل زوال الشمس من وسط السماء أي قبل صلاة 

الحرام فإن الظهر بقلیل ومن السنة اداء صلاة العید في الخلاء ما لم یكن هناك عذر او مشقة باستثناء  المسجد 
اقامة عند العلماء ویكتفي بقول الصلاة أو  آذانولا توجد  لصلاة العید . الصلاة فیه افضل من غیره باتفاق الفقهاء

صلي االله (جامعة ولا توجد نوافل تصلي قبل صلاة العید  ولا بعدها  لانها سنة ولیست فرضا ولم یثبت عن رسول االله 
  و بعدهاانه صلي نافلة قبلها ا )علیه وسلم

ین یعلم فیها الناس احكام الدین زكاة الفطر في عید الفطر والاضحیة تیسن للأمام ان یخطب بعد صلاة العید خطب
وهي كخطبتي الجمعة في الأركان والشروط والسنن والمكروهات الا ان خطبتي . وتكبیر التشریق في عیدالاضحي 

وافتتاح خطبتي الجمعة . لاةصعید یشترط فیهما تأخرهما عن الا خطبتي البالجمعة  یشترط ان تكون قبل الصلاة بینم
یسن  افتتاحهما بالتكبیر ویكبر عند تكبیر الخطیب ، بخلاف  هلابد ان یكون بالحمد الله ، بخلاف خطبتي العیدین فإن
  .خطبتي الجمعة فانه یحرم كلام المستمع لها ولو ذكرا

  : صلاة الخوف 
  . ١٠٢وسورة النساء الآیة  ٢٣٩و ٢٣٨البقرة : لكریم في موضعین أن صلاة الخوف وردت في القرآن ا

وفي جمیع الاحوال فإن صلاة الخوف تكون عندما یكون المسلمون في حالة حرب ویخشون أن ینتهز العدو فرصة 
 في أداء الصلاة جماعة ویباغتونهم ، وفي الوقت نفسه لا یستطیعون ترك الصلاة لأنها أمر واجب علي كلقیامهم 

ففي مثل هذه الحالة من الخوف . مسلم في جمیع الأوقات والأحوال ،في صحته أو مرضه أو شبابه أو شیخوخته 
أعطي االله الجندي في أثناء عمله رخصة أداء الصلاة حیثما كان سواء كان سائرا علي قدمیه أم راكبا دبابة أو مصفحة 

أشارت إلي حالة الخوف الأقل الذي یسمح للجنود بأداء صلاة فقد ) ١٠٢الآیة (أما في سورة النساء . أو سیارة وهكذا
الجماعة خلف إمام ،إلا أنه في هذه الحالة راعت الآیة حرص الجنود علي التنبه والیقظة ونظمت طریقة أدائهم الصلاة 
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بینما تتولي  بحیث لایقفون جمیعهم خلف الإمام ، بل ینقسمون إلي مجموعتین إحداهما تتقدم لأداء الصلاة خلف الإمام
تولي الحراسة بینما تالأخري مهمة الحراسة ممسكة بأسلحتها، حتي إذا انتهت المجموعة الأولي تراجعت إلي الخلف ل

وقد أدي المسلمون صلاة . وهو تفصیل أوضحه القرآن الكریم حتي لا یختلف علیه المسلمون. تتقدم الثانیة مكانها
التي سمیت كذلك لوعورة الأرض التي جرت علیها « الرقاع»جرة في غزوة الخوف لأول مرة في العام السابع من اله

  .المعركة وكثرة أحجارها الحادة ، فكان المسلمون في زمن لم یعرف الأحذیة یلفون أقدامهم برقع وخرق القماش
  :صلاة الجمعة 

ة الظهر اربعا ، لیه صلاركعتان ، وهي فرض عین مستقل ولیست بدلا عن الظهر ، غیر انها لو فاتت فرض ع
  :وشروطها

 .الذكورة ولا تجب علي الانثي لكنها اذا حضرت وادتها اجزأتها عن الظهر - ١
 .عن الظهر أتهداها اجز أولكن ان . لا تجب علي من فیه رق: ة یالحر  - ٢
  .)وفي ذلك تفصیل في المذاهب(الاقامة في المحل الذي تقام فیه الجمعة او متصل به بحیث لا یكون بعیدا عنه  - ٣
 ).للجماعة شروط في المذاهب(نفردة ن تكون في جماعة ولا تصح مأ - ٤
علي (لایشترط في صحة الجمعة ان تؤدي بالمسجد فتصح في الفضاء والمنازل متي كانت مستوفیه لشرائطها      - ٥

  .)تفصیل في المذاهب
  : صلاة الأوابین 

والأواب هو الذي اعتاد الرجوع إلي . وابوالأوابون جمع أ. صلاة الأوابین هي صلاة مسنونة یحرص علیها الأوابون
  .وصیغة المبالغة منه أواب. أي رجع عن ذنبه وتاب. آب إلي االله: وفي اللغة تقول . الطاعة

یري أن صلاة الأوابین هي صلاة : المذهب الأول  :واختلف الفقهاء في حقیقة صلاة الأوابین علي ثلاثة مذاهب
ما أخرجه الشیخان : وحجتهم . الحنفیة والمالكیة والحنابلة وبعض الشافعیة الضحي وإلي هذا ذهب جمهور الفقهاء من

وأن لا أدع ركعتي الضحي فإنها . أن لا أنام إلا علي وتر: أوصاني خلیلي بثلاث لست بتاركهن : عن أبي هریرة قال
 )صلي االله علیه وسلم(ي أن النب. وأخرج مسلم من حدیث زید بن أرقم. وصیام ثلاثة أیام من كل شهر. صلاة الأوابین

: والفصال . لأن الرمض شدة الحر. أي حین تطلع الشمس ویبدأ حرها". صلاة الأوابین حین ترمض الفصال: "قال
أي حتي قبیل أذان . وهذا هو أول وقت صلاة الضحي ویستمر هذا الوقت حتي الزوال. الفطام أو قطع رطوبة اللیل

یصبح علي : "قال) صلي االله علیه وسلم(أن النبي . أخرجه مسلم عن أبي ذرلما . وأقل صلاة الضحي ركعتان. الظهر
. وكل تكبیرة صدقة. وكل تهلیلة صدقة. وكل تحمیدة صدقة. فكل تسبیحة صدقة: من أحدكم صدقة  ةكل سلام

وأما أكثر عدد ركعات الضحي التي هي صلاة الأوابین علي هذا ". ویجزيء من ذلك ركعتان یركعهما من الضحي
لما أخرجه الشیخان عن أم هانيء أن النبي . ثماني ركعات: المذهب فعند المالكیة والأصح عند الشافعیة والحنابلة 

فلم أر صلاة قط أخف منها غیر أنه یتم الركوع . دخل بیتها یوم فتح مكة وصلي ثماني ركعات )صلي االله علیه وسلم(
لما . یة والحنابلة أن أكثر عدد ركعات الضحي اثنتا عشرة ركعةویري الحنفیة والوجه الثاني عند الشافع". والسجود

عشرة  اثنتيمن صلي الضحي : "قال  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . أخرجه الترمذي والنسائي بسند فیه ضعیف
  ."ركعة بني االله له قصراً من ذهب في الجنة

ا هي صلاة خاصة مسنونة تكون بعد صلاة وإنم. یري أن صلاة الأوابین لیست صلاة الضحي: المذهب الثاني 
ویجوز أن یزید . لغفلة الناس عنها. وتسمي صلاة الغفلة. تصلي ركعتان ركعتان. المغرب وقبل العشاء ست ركعات

ما أخرجه الترمذي بسند فیه مقال عن أبي : وحجتهم . وإلي هذا ذهب جمهور الشافعیة. عددها إلي عشرین ركعة
من صلي بعد المغرب ست ركعات لم یتكلم فیما بینهن بسوء عدلن له : "قال  )الله علیه وسلمصلي ا(أن النبي . هریرة

هذه صلاة : "یصلیها ویقول . )صلي االله علیه وسلم(كان النبي : قال الإمام الماوردي ". عبادة اثنتي عشرة سنة
  ."كما في مختصره. كما أخرجه محمد بن نصر مرسلاً في قیام اللیل" "الأوابین

. كما تطلق علي الصلاة بین المغرب والعشاء. یري أن صلاة الأوابین تطلق علي صلاة الضحي: لمذهب الثالث ا
وأخذاً بالسعة التي تتسم بها الشریعة . جمعاً بین أدلة المذهبین السابقین. وهو قول بعض الشافعیة. فهي مشتركة بینهما

  .)٧٨: الحج " [ي الدین من حرجوما جعل علیكم ف: "وصدق االله حیث یقول . الإسلامیة
  :الصلاة على المتوفي 

هل : فسأل. أتي بجنازة )صلي االله علیه وسلم(ان النبي . عن أبي قتادة. أخرج النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه
: )سلمصلي االله علیه و (فقال . هما علي یا رسول االله: فقال أبوقتادة. فلم یصل علیه. نعم دینارین: علیه دین؟ قالوا

أتي النبي : قال. وأخرجه النسائي وأحمد وابن حبان عن سلمه بن الأكوع. فصلي علیه. بالوفاء: قال أبوقتادة". بالوفاء"
. نعم: ؟ قالوا"هل ترك دیناً : ")صلي االله علیه وسلم(فقال . صل علیها. یا نبي االله: فقالوا. بجنازة )صلي االله علیه وسلم(

فقال ". صلوا علي صاحبكم: ")صلي االله علیه وسلم(لا فقال : ؟ قالوا"هل ترك من شيء" :)صلي الله علیه وسلم(فقال 
ویوضح القاضي البیضاوي الحكمة من امتناع  .فصلي علیه. رجل من الأنصار یقال له أبوقتادة صل علیه وعلي دینه

صلي االله (لعل النبي : فقال. ینهعن الصلاة علي المیت المدین ولیس في تركته ما یفي د )صلي االله علیه وسلم(النبي 
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أوكراهیة ان . وزجراً عن المماطلة. امتنع عن الصلاة علي المدیون الذي لم یترك وفاءً تحذیراً من الدین )علیه وسلم
صلي االله علیه (ویفسر ابن القیم معني وقف دعاء النبي .یوقف دعاؤه عن الاجابة بسبب ما علیه من مظلمة الخلق

وشفاعة . ان الصلاة علي المیت شفاعة له: فیقول. وما نزل بعد ذلك من رحمة. جنازة بسبب الدینفي صلاة ال )وسلم
ولما كان العبد مرتهن بدینه ولا یدخل الجنة  -یعني لا ترد فهي توجب الرحمة - موجبة )صلي االله علیه وسلم(النبي 

: قال )صلي االله علیه وسلم(رة ان النبي كما أخرجه الترمذي باسناد صحیح عن أبي هری -حتي یقضي عنه هذا الدین
عن الصلاة علي المیت المدین  )صلي االله علیه وسلم(لذلك امتنع النبي  -"نفس المؤمن معلقة بدینه حتي یقضي عنه"

  .لأن الشفاعة لا تجوز في حقوق العباد "الذي لم یترك وفاءً 
صلي ( فقد كان - أي وزاد المال في بیت المال -الفتوح )مصلي االله علیه وسل(فلما فتح االله علي النبي : یقول ابن القیم
فقد أخرج النسائي وابن ماجه . ویدع ماله لورثته. ویتحمل عنه دینه. یصلي علي المیت المدین )االله علیه وسلم

. علیه الدین. كان یؤتي بالرجل المتوفي )صلي االله علیه وسلم(ان رسول االله . عن أبي هریرة. والترمذي وصححه
فلما " صلوا علي صاحبكم: "وإلا قال للمسلمین. ؟ فإن حدث أنه ترك وفاءً صلي علیه"هل ترك لدینه من قضاء: "قولفی

ومن . فمن توفي من المسلمین فترك دیناً فعلي قضاؤه. أنا أولي بالمؤمنین من أنفسهم: "قام فقال. فتح االله علیه الفتوح
  ."ترك مالا فهو لورثته

  :المنتحر الصلاة على المیت أو 
أما أهل الكبائر . أجمع الفقهاء في الجملة علي وجوب الصلاة علي المیت ولو كان كثیر المعاصي من الصغائر

قبل التوبة فقد ذهب بعض السلف إلي  إذا ماتوا كسلاً كالزاني والزانیة والسارق والسارقة ومانع الزكاة وتارك الصلاة 
   .ولانهم لا یستحقون هذا التكریم. عقاباً لهم وزجراً لغیرهم. القول بعدم وجوب الصلاة علیهم

ویضیف ابن حزم الظاهري . وذهب جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم إلي وجوب الصلاة علیهم كسائر موتي المسلمین
قلت لأبي أمامة : وروي ابن حزم عن أبي غالب قال. ؤمنین من الفاضل المرحومبأن الفاسق أحوج إلي دعاء إخوانه الم

فغفر االله . لا إله إلا االله :فقال. نعم لعله اضطجع مرة علي فراشه: أیصلي علیه؟ قال. الرجل یشرب الخمر :الباهلي
صلي  ) علیه وسلمصلي االله(ما أخرجه الشیخان من أن النبي : ویدل علي مشروعیة الصلاة مع أهل المعاصي.له

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر " :إنما خیرني االله فقال: "وقال. زعیم المنافقین. علي عبداالله بن أبي بن سلول
وأما المنتحر الذي قتل نفسه متعمداً فقد اختلف الفقهاء في  ."وسأزیده علي السبعین ."لهم سبعین مرة فلن یغفر االله لهم

  .ه علي مذهبینحكم الصلاة علی
وهو قول أبي یوسف وروي عن عمر بن عبد العزیز والاوزاعي . یري أنه لا یصلي علي قاتل نفسه: المذهب الاول

أتي برجل قتل نفسه  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . ما أخرجه مسلم من حدیث جابر بن سمرة: وحجتهم. والزهري
المذهب .المنتحر من أهل معصیة یعقبها الموت فلیس فیها توبةولان : قالوا. فلم یصل علیه "أي سكین"بمشاقص 

انه مسلم لم : وحجتهم .وهو مذهب أكثر أهل العلم .یري وجوب الصلاة علي المنتحر كسائر موتي المسلمین: الثاني
نفسه فلا وأما جنایته علي  .ولأن آخر عهدنا به هو الاسلام. فاستحق الصلاة علیه. بل بغیه علي نفسه. یبغ علي غیره

علي قاتل نفسه فلا یعني منع  )صلي االله علیه وسلم( وأما امتناع النبي. یعلم أحد دوافعها وملابساتها إلا االله سبحانه
  ."أما أنا فلا أصلي علیه: ")صلي االله علیه وسلم(لما ورد في سنن النسائي من قوله . غیره من الصلاة علیه

  : الصلاة على الطفل والشهید 
وهي صلة باالله من أجل الغیر الذي لم . وسبیل للتعاون بین الأحیاء. ازة في الإسلام رمز للوفاء بالأمواتصلاة الجن

ولذلك كان الركن الأعظم في صلاة . بل أصبح هو وأهله في أشد الحاجة إلي شفاعة الآخرین. یعد له حول ولا قوة
لي الطفل بالإجماع وعلي الشهید عند الحنفیة خلافاً ومن هنا صحت صلاة الجنازة ع. الجنازة هو الدعاء للمیت وذویه

» حتي لو كان موته عقب الولادة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب الصلاة علي الطفل المسلم إذا مات.للجمهور
إذا استهل : "قال )صلي االله علیه وسلم( أن النبي. لما أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه من حدیث جابر

  ".وصلي علیهالصبي ورث 
وذهب بعض الشافعیة وابن حزم الظاهري وبعض أهل السلف منهم سمره بن جندب إلي أن الصلاة علي الطفل المسلم 

لما أخرجه أبوداود بإسناد صحیح عن » وإنما تجب إذا مات المسلم بعد سن البلوغ. إذا مات مستحبة ولیست واجبة
وهو ابن ثمانیة عشر شهراً فلم یصل علیه رسول االله  )الله علیه وسلمصلي ا(مات إبراهیم ابن رسول االله : عائشة قالت

إلا أن هذا الحدیث معارض بروایة أخري أخرجها أبوداود والبیهقي بإسناد حسن عن وائل بن  )صلي االله علیه وسلم(
صلي االله علیه ( صلي علیه رسول االله )صلي االله علیه وسلم(لما مات إبراهیم ابن النبي : سمعت البهي قال: قال. داود
فلا تنسب لهم . لعدم تكلیفهم» والدعاء في صلاة الجنازة علي الأطفال لا یكون بطلب المغفرة لهم.في المقاعد) وسلم

یقول ابن حزم في صیغة الدعاء للطفل . وإنما یكون الدعاء برفع مراتبهم في الجنة وأن یكونوا شفعاء لوالدیهم. معصیة
فقد أخرج الحاكم . لما روي أن الصغار مع إبراهیم في روضة خضراء» لحقه بإبراهیم خلیلكاللهم أ: في صلاة الجنازة

أولاد المؤمنین في جبل من الجنة یكفلهم إبراهیم وسارة : "قال )صلي االله علیه وسلم( وصححه عن أبي هریرة أن النبي
وهو . لأن الشهید مغفور له» هور الفقهاءأما الصلاة علي الشهید فقد منعها جم".حتي یردهم إلي آبائهم یوم القیامة
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فیما أخرجه أبوداود بإسناد حسن من حدیث أبي ) صلي االله علیه وسلم(یشفع في سبعین من أهل بیته كما أخبرنا النبي 
صلي االله علیه (وقد أخرج البخاري عن جابر بن عبداالله أن النبي . فاستغني الشهید بذلك عن الصلاة علیه. الدرداء
وذهب الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة إلي .مر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم یغسلهم ولم یصل علیهمأ )وسلم

صلي االله (أن النبي . ولما أخرجه الشیخان من حدیث عقبة بن عامر. لأنه مات بأجله» وجوب الصلاة علي الشهید
الجمهور اعترض علي ذلك بأن هذه الصلاة إلا أن . خرج یوماً فصلي علي أهل أحد صلاته علي المیت )علیه وسلم

فقد أخرج الشیخان عن عقبة بن . لأنها كانت بعد الدفن بزمن كبیر» كانت دعاء ولم تكن علي هیئة صلاة الجنازة
  .علي قتلي أحد بعد ثماني سنین كالمودع للأحیاء والأموات )صلي االله علیه وسلم(صلي رسول االله : قال. عامر

  :مواصلات الصلاة فى وسائل ال
وقسم مسنون كصلاة الضحي وصلاة . قسم مفروض كالصلوات الخمس والصلاة المنذورة: تنقسم الصلاة إلي قسمین

. ولكل من هذین القسمین حكمه في أداء الصلاة في وسائل المواصلات. الاستخارة والنوافل التي یتطوع بها المسلم لربه
في جمیع وسائل . جوز أداؤها حال السفر بما لا یعیق سلامتهأما الصلوات المسنونات بجمیع أنواعها فی" ١"

وتكون القبلة حیث . المواصلات الحدیثة كالطائرات والسیارات والقدیمة كالخیل والبغال والحمیر بالإجماع في الجملة
إن هذه : ل ابن عمرقا" ١١٥: البقرة" "والله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه االله:" لقوله تعالي. توجهت به وسیلته

كان  )صلي االله علیه وسلم(وأخرج البخاري عن جابر بن عبداالله أن رسول االله . الآیة نزلت في صلاة التطوع خاصة
  . فإذا أراد الفریضة نزل فاستقبل القبلة. یصلي علي راحلته حیث توجهت

ولم یشترط . تقصر فیه الصلاة الرباعیةواشترط الإمام مالك لصحة صلاة النافلة علي الراحلة أن یكون في سفر طویل 
وذهب . النوافل علي الراحلة )صلي االله علیه وسلم( لعموم الأدلة الواردة في صلاة النبي. الجمهور هذا الشرط

أي داخل . أبویوسف ومحمد بن الحسن وبعض الشافعیة إلي جواز التنفل علي الراحلة في غیر السفر داخل المصر
ركب الحمار في  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . ا رواه أبویوسف باسناد شاذ عن ابن عمرلم. المدینة أو القریة

  . المدینة یعود سعد بن عبادة وكان یصلي وهو راكب
كالصلوات الخمس فقد أجمع الفقهاء علي أنه لا یجوز أداؤها علي الراحلة إلا استثناء : وأما الصلوات المفروضة" ٢"

كان یصلي علي  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . خرجه البخاري عن جابر بن عبدااللهلما أ. وبوجه شرعي خاص
ویستثني من هذا المنع حالان یجوز فیهما صلاة . راحلته نحوالمشرق فإذا أراد أن یصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة

  . الفریضة علي الراحلة
فلو  .مثل الخوف علي النفس أو المال. لي الراحلة بالاجماعوجود العذر المسوغ لصلاة الفریضة ع :الحال الأولي" أ"

أمن صاحب الدابة أو صاحب السیارة أن یوقف سیره وینزل إلي الأرض حتي یصلي الفریضة ولكنه یخشي أن یهجم 
ومن هذه الاعذار ایضا ركوب . علیه قطاع طریق فله أن یصلي الفریضة علي راحلته دون الإخلال بقواعد الأمان

ویخشي من عدم أداء الفریضة علي . رات والقطارات والباصات العامة التي لها خط سیر معین ومواقیت معینةالطائ
  . الراحلة فوات وقتها

هي إذا تمكن المصلي من أركان الصلاة المفروضة . التي یجوز أداء الفریضة فیها علي الراحلة :الحال الثانیة" ب"
  . كما لو كان علي الأرض الطبیعیة. بال القبلة والسجود علي سطح مستقرویشمل ذلك القیام واستق. بأمن وسلامة

وهو الراجح . وإلي هذا ذهب جمهور الفقهاء من الشافعیة والحنابلة. ویستوي في ذلك أن تكون الراحلة سائرة أم واقفة
فإن . من الأركان والشروطأن المنع من صلاة الفریضة علي الراحلة هو لمراعاة حقها : وحجتهم. المعتمد عند المالكیة

أمكن مراعاة ذلك مع الراحلة كما في الطائرات والسفن الكبیرة والقطارت والهودج علي الناقة ونحوها لم یكن للمنع 
ویري الحنفیة وبعض المالكیة أن القیام بأركان الصلاة المفروضة علي الراحلة من القیام والركوع والسجود . فائدة

  . ولذلك منعوا صلاة الفریضة علي الراحلة مطلقاً . سیر یدخل في معني العذرواستقبال القبلة أمر ع
كما یجمع المغرب والعشاء في وقت أحدهما تأخیراً أوتقدیماً إذا ظن فوات . ویجوز للمسافر أن یجمع الظهر والعصر

لیه وسلم إذا ارتحل قبل كان رسول االله صلي االله ع: قال. لما أخرجه الشیخان عن أنس. أحد الفرضین في طریق السفر
فإذا زاغت الشمس قبل أن یرتحل صلي الظهر . ثم نزل فجمع بینهما. أن تزیغ الشمس آخر الظهر إلي وقت العصر

  .ثم ركب
  : الصلاة على تارك الصلاة 

 إله إلا لا: ان تارك الصلاة كسلا ممن یقول: یري جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة وروایة عند الحنابلة
إن االله لا : "لعموم قوله تعالي. وهو مرتكب لكبیرة هجر الصلاة. االله محمد رسول االله لیس كافرا وانما هو مسلم فاسق

وهو . وذهب الحنابلة في المشهور وابن حزم الظاهري" ٤٨: النساء" "یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
وما أخرجه . قیاسا علي تارك الصلاة عمدا واستحلالا. ة كسلا خرج عن الإسلاماختیار ابن القیم الي ان تارك الصلا

ان : إلا أن الجمهور قالوا" بین الرجل وبین الكفر ترك الصلاة: "قال )صلي االله علیه وسلم( أن النبي. مسلم عن جابر
بالكفر في الحدیث هو كفر النعمة هذا الحدیث قد ورد في حكم من ترك الصلاة استحلالا وانكارا لوجوبها أو ان المراد 

ان الصلاة علیه بعد موته : ویترتب علي قول الجمهور من عدم تكفیر تارك الصلاة كسلا. ولیس كفر الملة والعقیدة
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لا إله إلا االله سواء كان من أهل : أجمع أكثر أهل العلم علي إجازة الصلاة علي كل من قال: یقول ابن رشد. واجبة
ان الفاسق أحوج الي دعاء إخوانه المؤمنین من الفاضل المرحوم ثم روي :یقول ابن حزم. أهل البدع الكبائر أو كان من

لعله اضطجع مرة علي . نعم: أیصلي علیه؟ قال. الرجل یشرب الخمر: قلت لأبي أمامة الباهلي: "قال. عن أبي غالب
صلي علي عبداالله بن أبي  )صلي االله علیه وسلم(نبي وقد أخرج الشیخان أن ال" لا إله إلا االله فغفر االله له: فراشه فقال

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة : "إنما خیرني االله فقال: "وقال. بن سلول وكان زعیم المنافقین
الله تعالي في لقد رجانا ا": "المحلي"یقول ابن حزم في كتابة . وسأزیده علي السبعین" ٨٠: التوبة" "فلن یغفر االله لهم

قد هلكنا إلا أننا علي یقین من أنه لا خلود علي : قد فزنا ولقد خوفنا االله عز وجل حتي نقول: حتي نقول.العفو والجنة
ولعله قد تاب . وان لم یفعل خیرا قط غیر شهادة الإسلام بقلبه ولسانه ولا امتنع من شر قط غیر الكفر. مسلم في النار

فمن صلي علي من هذه . أو لعل له حسنات لا نعلمها تغمر سیئاته. بق المجتهدینفس. من هذه صفته قبل موته
. فلیدع له كما یدعو لغیره: أو علي من له قبله مظالم لا یرید ان یغفرها له. أو علي ظالم المسلمین متبلغ فیهم. صفته

" ورحمتي وسعت كل شيء: "یقول وصدق االله حیث: قلت. وهو یرید بالمغفرة والرحمة ما یؤول إلیه أمره بعد القصاص
  ."١٥٦: الأعراف"

  : الصلاة عن تارك الصلاة 
أو أن . اختلف الفقهاء  في حكم تارك الصلاة  كسلا حتي مات هل یجوز لذویه او اقاربه ان یصلوا عنه ما فاته 

وابن حزم الظاهري  ذهب الحنابلة  في المشهور  ١٠عنه كفارة لما تركه من صلاة مكتوبة اتجاهان للفقهاء  یتصدقوا
وهو اختیار ابن القیم الي أن تارك الصلاة كسلا حتي الموت یعامل معاملة غیر المسلمین  قیاسا علي تارك الصلاة 

. بین الرجل وبین الكفر ترك الصلاة" قال  )صلي االله علیه وسلم(عمدا ولماأخرجه مسلم من حدیث جابر ان النبي 
وذهب جمهور الفقهاء  من  -٢. صلاة عن المیت وعدم جواز اخراج أي كفارة له ویترتب علي هذا القول عدم جواز ال

الحنفیة والمالكیة والشافعیة  وروایة عند الحنابلة  الي ان تارك الصلاة كسلا لیس كافرا وانما هو مسلم فاسق لعموم 
ثم اختلف هؤلاء الجمهور )  ٤٨: النساء (أن االله لا یغفر ان یشرك به ویغفر  ما دون ذلك لمن یشاء : " قوله تعالي 

في حكم من مات وعلیه صلاة مكتوبة  هل یجوز لورثته ان یصلوا عنه او أن یخرجوا كفارة عن تلك الصلوات الفائتة 
المذهب الأول یري ان الصلاة الفائتة لا یمكن قضاؤها او إخراج كفارة عنها بعد الموت : ؟ وذلك علي ثلاثة مذاهب 

لشافعیة  والحنابلة وحجتهم  ما أخرجه النسائي  بإسناد صحیح عن ابن عمر وعن ابن عباس بأي حال وهو مذهب ا
ن یقوم بها عن احد لان التكلیف بها هو أ حدقالا لا یصلي احد عن احد كما ان الصلاة عبادة بدنیه فلا یجوز لأ

  . المقصود لعینه
موت ولكن یمكن للورثة ان یخرجوا عنها كفارة مقدارها المذهب الثاني یري ان الصلاة الفائتة لا یمكن قضاؤها بعد ال

إطعام مسكین عن كل فریضة فائته تؤخذ من التركة او من احد المتطوعین  وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به الحنفیة 
تتحقق والمالكیة والبویطي من الشافعیة واشترط الحنفیة والمالكیة  لإخراج هذه الكفارة ان یوصي بها  قبل موته حتي 

النیه وحجتهم  علي وجوب الكفارة  في الصلاة الفائتة حتي الموت ما أخرجه النسائي بإسناد  صحیح عن ابن عمر 
وابن عباس قالا لا یصلي احد عن احد ولا یصوم احد  عن احد ولكن یطعم مكان كل یوم مد حنطة وهذا  قیاس علي 

یجوز لا حد الورثة او احد المسلمین ان یصلي نیابة عن  المذهب الثالث یري انه. من ترك أیاما من شهر رمضان 
المیت بصفه القضاء وهو قول ابن عبد الحكم من أئمة المذهب المالكي وحجتهم ما أخرجه الدار قطني بإسناد ضعیف 

علیه  صلي االله(ا فقال مكیف یبر والدیه  بعد موته )صلي االله علیه وسلم(وابن أبي شیبه  مرسلا  ان رجلا سأل النبي 
أن تصلي لهما مع صلاتك وان تصوم لهما  مع صیامك وفي روایة عند الخطیب البغدادي  ان من البر ان " )وسلم

مع ما أخرجه الشیخان من حدیث عمر بن الخطاب ان .. تصلي لأبویك  مع صلاتك وان تصوم لهما مع صیامك 
  ."انما الأعمال بالنیات" قال  )صلي االله علیه وسلم(النبي 

  : دة الصلاة المكتوبة إعا
 هذا من ذمته وبرئت. الامتثال وتحقق. بالواجب أتي فقد والشروط الأركان مستوفیاً  المكتوب الفرض المسلم صلي إذا

 ابن أخرجه ما ذلك علي یدل. الأحوال من حال بأي الإعادة في حقاً  الممتثل لهذا الفقهاء بعض یر لم ولذلك. التكلیف
 والناس یجلسك ما: فقلت. یصلون والناس بالبلاط جالساً  عمر ابن رأي أنه. یسار بن نسلیما عن صحیحه في حبان

 لو هذا وعلي. مرتین یوم في صلاة نعید أن نهانا) وسلم علیه االله صلي( االله رسول وإن. صلیت قد إني: قال یصلون؟
 صلاة هي المعادة الصلاة كانت وإذا. أولاً  صلاه ما هو والفرض. نافلة الإعادة كانت الصلاة له سبقت من أعاد

 شفعاً  یكون بالصلاة التنفل لأن »رابعة ركعة یزید أن وله. الفقهاء بعض عند الوتر هیئة علي بها یكتفي أن فله المغرب
 الصحیح الوجه علي بها الإتیان سبق التي - الصلاة إعادة أن إلي الفقهاء جمهور وذهب. الأكثرین عند المشهور في
 فإن ذلك ومع. نافلة فتكون أولاً  صلاها التي الصلاة أما. آخراً  به أتي بما الفرض احتساب ویكون .صحیحة إعادة -

 سبب كان فإن. الإعادة سبب نوع بحسب والكراهة الاستحباب بین التكلیفیة صفته في یختلف للصلاة الإعادة حكم
 منفرداً  صلاها التي الصلاة كإعادة مستحبة الإعادة كانت. أكبر ثواب كتحصیل. شرعیاً  مقصوداً  یحقق الصلاة إعادة

  . أحدالمساجد إلي خرج ثم بیته في جماعة صلي لو وكما. جماعة في
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 فوجد" الأقصي والمسجد )وسلم علیه االله صلي( الرسول ومسجد الحرام المسجد" الثلاثة المساجد أحد إلي وبخاصة
 عن. وأبوداود أحمد أخرجه ما ذلك علي ویدل. الثواب لزیادة معهم یعیدها أن له یستحب فإنه جماعة یصلونها الناس
 في یصلیا لم رجلان إذا صلي فلما. شاب غلام وهو )وسلم علیه االله صلي( االله رسول مع صلي أنه الأسود بن یزید

. لنارحا في صلینا قد: قالا ؟"معنا تصلیا أن منعكما ما: "فقال. فرائصهما ترتعد بهما فجيء. بهما فدعا. المسجد ناحیة
". نافلة له فإنها معه فلیصل یصل ولم الإمام أدرك ثم رحله في أحدكم صلي إذا تفعلوا لا" )وسلم علیه االله صلي( فقال
 ثوب في أو. الصلاة إقامة بغیر الأولي المرة صلي لو كما. شرعیاً  مقصوداً  یحقق لا الصلاة إعادة سبب كان ان أما

 »مكروهة الإعادة فهذه. الأبیض الثوب یلبس وهو أو. الصلاة بإقامة یقدمها أن أجل من الصلاة یعید أن وأراد. أخضر
  .منها تعالي االله نستعیذ التي الوسوسة إلي سبیل أنها إلي بالإضافة. الصلاة ذات في مقصوداً  تحقق لا لأنها

  : الترتیب فى الفوائت 
  . لي الفائتة أولا أم یصلي الحاضرةفهل یص. إذا حضر من فاتته صلاة مكتوبة المسجد فوجدهم یصلون الحاضرة

یري أن الترتیب بین الفوائت وفرض الوقت واجب إذا كانت الفوائت یسیرة وهو : المذهب الأول : مذهبان في ذلك 
ما أخرجه الشیخان من حدیث أنس واللفظ لمسلم أن النبي : وحجتهم. مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة والحنابلة

من نسي ¢ : ولفظ البخاري¢ من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن یصلیها إذا ذكرها¢ : قال )ه وسلمصلي االله علی(
من نسي صلاة فوقتها إذا ¢ :وعند الدارقطني من حدیث أبي هریرة بلفظ. ¢صلاة فلیصل إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك 

وروي أحمد والطبراني بسند فیه . فلا یجوز. قتهافكان أداء الصلاة الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداء قبل و . ¢ذكرها
هل : فلما فرغ قال. صلي عام الأحزام المغرب ):صلي االله علیه وسلم(أن النبي . ضعیف من حدیث حبیب بن سباع
ثم أعاد . فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلي العصر . یا رسول االله ما صلیتها: قالوا. علم أحد منكم أني صلیت العصر

  . المغرب
أن من یدخل المسجد ممن علیه فائته فوجدهم یصلون الحاضرة فعلیه أن یصلي ما فاته : ویترتب علي هذا المذهب 

لأن الحنفیة والمالكیة والحنابلة یشترطون لصحة الجماعة في » ثم یدرك الجماعة في الصلاة الحاضرة إن أمكنه. أولا
المذهب . عكسه. ي ظهرا خلف من یصلي عصرا أو غیره فلا یصح اقتداء من یصل. الصلاة اتحاد نیة الفریضة

یري أن الترتیب في قضاء الصلوات بین فریضة الوقت والمقضیة مستحب وهو مذهب الشافعیة وقول عند : الثاني
أنه إن دخل وقت فریضة وتذكر فائتة فله أن یصلي أیهما شاء أولا إلا إذا ضاق : ویترتب علي هذا المذهب. المالكیة

وإذا دخل المسجد من علیه فائتة فوجدهم یصلون الحاضرة فله أن ینوي الحاضرة معهم ثم . اضرة فیعجل بهاوقت الح
لأن الشافعیة لا یشترطون » وله أن یلتحق بالجماعة في صلاتهم الحاضرة بنیة قضاء الفائتة. یقضي الفائتة بعد ذلك 

لما أخرجه الشیخان عن » الجماعة انتظام في الأعمال لكون» لصحة الاقتداء اتحاد نیة الإمام والمأموم في الصلاة
وإذا ركع . إنما جعل الإمام لیؤتم به فلا تختلفوا علیه فإذا كبر فكبروا: قال  )صلي االله علیه وسلم(أبي هریرة أن النبي 

  . فلم یشترط المساواة في النیة. فاركعوا
وجوب الترتیب بین الفوائت : یري الحنفیة ١كثر؟ كمن فاتته صلاتان فأ. وهل یجب الترتیب بین الفوائت نفسها

  . ولا تصح بدونه إلا أن تزید الفوائت علي ست صلوات فیسقط الترتیب للمشقة. وبعضها
لأنها لا تصح حاضرة إلا » وجوب الترتیب بین الفوائت وبعضها ولا تصح بدونه قلت أو كثرت: ویري الحنابلة ٢

  . فكان القضاء أولي. مرتبة
فتصح الصلاة بدونه مع الإثم إن . أن الترتیب بین الفوائت وبعضها واجب غیر شرط: لمالكیة في المشهورویري ا ٣

  .لأن الفائت لا وقت له عندهم» أن الترتیب بین الفوائت مستحب ولیس واجبا: ویري الشافعیة ٤. كان عامدا
  : الفدیة عن فوائت الصلاة 

عینیة على كل مكلف، وأنها لا تسقط إلا بالأداء أو بالموت أو بالغیبوبة أن الصلوات الخمس المكتوبة من الفرائض ال
وْقُوتًا { : العقلیة التي یتعذر معها أداء الصلاة أو قضاؤها، مستدلا بقوله تعالى لاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّ إِنَّ الصَّ

: لو كان باستحضار أركانها في قلبه، لعموم قوله تعالىیأتي المكلف بالصلاة حسب استطاعته و  و.[النساء[} ﴾١٠٣﴿
كانت بي بواسیر، : وما أخرجه البخاري عن عمران بن حصین، قال] ٢٨٦: البقرة[} لاَ یُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا { 

فإن لم تستطع فعلى صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، «: عن الصلاة؟ فقال )صلى االله علیه وسلم(فسألت النبي 
 ".جنب

لیس للصلاة المكتوبة الحاضرة فدیة بالإجماع؛ فالمكلف بها : لیس للصلاة المكتوبة الحاضرة فدیة بالإجماع، وقال و
خالف في ذلك عالمان جلیلان  و.إما أن یأتي بها على قدر استطاعته، وإما أن تبقى دینا في ذمته عند جمهور الفقهاء

واسمه أبو عبد الرحمن وقیل أبو محمد، وقیل أبو بكر أحمد بن  -واسمها زینب  - وابن عمه  ابن بنت الشافعي: هما
إن الصلاة : محمد بن عبد االله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع ، والثاني ابن حزم الظاهري، ونقل قولهما

ا یوم القیامة عند لقاء االله سبحانه، ولا المكتوبة الحاضرة لیس أمام المكلف بها إلا أداؤها في حینها أو أن یطالب به
یجوز قضاؤها بعد وقتها، لأن فرضیتها كان لوقتها، ویستثني من ذلك القضاء في حالتي النوم والنسیان للنص علیهما 

من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن «: قال )صلى االله علیه وسلم(فیما أخرجه الشیخان عن أنس، أن النبي 
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یجب قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة : وأما جمهور الفقهاء فقالوا: الجمهور في المسألة قائلا وأما.«كرهایصلیها إذا ذ
یرى : القول الأول:مهما طال وقت فواتها، ومهما كان سببه، فإذا مات ولم یقضها فقد اختلف الجمهور على ثلاثة أقوال

رهونا بعمله، ولا فدیة له ولا كفارة، وهو مذهب الشافعیة أن الموت یحول دون قضاء الصلاة الفائتة مطلقا، فصار م
 ."لا یصلي أحد عن أحد: "ما أخرجه النسائي بإسناد صحیح عن ابن عمر وعن ابن عباس، قالا :والحنابلة وحجتهم

ن عن یرى أن الموت وإن كان یحول دون قضاء الصلاة الفائتة إلا أنه یرتب كفارة مقدارها إطعام مسكی: القول الثاني 
كل فریضة فائتة تؤخذ من تركته أو من أحد المتطوعین، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وقال به الحنفیة والمالكیة 

واشترط الحنفیة والمالكیة لإخراج هذه الكفارة أن یوصي بها قبل موته حتى تتحقق النیة،  .والبویطي من الشافعیة
 .وحجتهم على وجوب الكفارة

أن الموت لا یحول دون قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة، بل یمكن قضاؤها عن طریق تطوع أحد  یرى: القول الثالث 
ما أخرجه : وبه قال ابن عبد الحكم من أئمة المالكیة، وحجته.الورثة بالقضاء عن مورثه، أو استئجار من یصلي عنه

كیف یبر أبویه بعد ) االله علیه وسلم صلى(أن رجلا سأل النبي . وابن أبي شیبة مرسلا. الدار قطني بإسناد ضعیف
وفي روایة عند » أن یصلي لهما مع صلاته ویصوم لهما مع صیامه«: )صلى االله علیه وسلم(موتهما؟ فأجابه 
 .«وتصوم لهما مع صیامك. إن من البر أن تصلي لأبویك مع صلاتك«: الخطیب البغدادي

حاضرة حسب استطاعته، وأما الفوائت التي یعجز عن ن المریض المیئوس من شفائه علیه أن یصلي الفریضة الا
قضائها لكثرتها، فله أن یخرج كفارة أو فدیة مقدارها طعام مسكین عن كل فرض فائت؛ تخریجا على مذهب الجمهور 

: على من مات وعلیه فرائض فائتة، لعموم قوله تعالى. من الحنفیة والمالكیة والإمام البویطي من الشافعیة في ذلك
  ).٧٨الحج(} جعل علیكم في الدین من حرج وما{

  : ترك الصلاة عمداً أو كسلاً 
  :ونبین الحكم الفقهي فیهما. ترك الصلوات الخمس المكتوبة قد یكون عمداً وقد یكون كسلاً 

  . والاستخفاف بها. وانكار فرضیتها. المقصود بترك الصلاة عمداً عدم الاعتراف بوجوبها :ترك الصلاة عمداً " ١"
اتفق الفقهاء علي ان من ترك الصلاة بهذا الوصف الكریه من المسلمین یكون قد خرج من وصف الایمان أو  وقد

 .لأن الصلاة عمود الدین. ذ بااللهفإن لم یتب كان من المرتدین والعیا. الإسلام ویجب علي ولاة الأمور استتابته
بین الرجل وبین الكفر ترك : قال )لي االله علیه وسلمص(وقد أخرج مسلم عن جابر أن النبي . ووجوبها معلوم بالضرورة

ویكون التعذیر علي قدر . هل یترك وشأنه ولا یعذر إلا إذا أساء لغیره. وقد اختلف الفقهاء في حكم المرتد.الصلاة
الإساءة كما ذهب إلي ذلك النخعي والثوري وروي عن عمر بن الخطاب أو یعاقب المرتد بالقتل بعد الاستتابة كما 
ذهب إلي ذلك المالكیة والشافعیة والحنابلة أو یكون هذا العقاب للمرتد من الرجال من دون النساء كما ذهب إلي ذلك 

  .الحنفیة والامامیة خلاف یعرف في بابه
المقصود بترك الصلاة كسلاً ان یكون التارك لها معترفاً بوجوبها إلا أنه ضعیف أمام الالتزام  :ترك الصلاة كسلاً " ٢"

  :فقهاء في حكمه علي مذهبینوقد اختلف ال. ابه
یري أن تارك الصلاة كسلا فاسق ولیس كافراً فهو من المسلمین العصاة وهذا مذهب جمهور الفقهاء  :المذهب الأول

إن االله لا یغفر أن یشرك به : "عموم قوله تعالي: ذهب إلیه الحنفیة والمالكیة والشافعیة وروایة عند الحنابلة وحجتهم
قال  )صلي االله علیه وسلم(وأخرج الشیخان من حدیث أنس أن النبي ". ٤٨ النساء" "فر ما دون ذلك لمن یشاءویغ

یا معاذ ما من عبد یشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله إلا حرمه االله علي "لمعاذ وكان ردیفه علي الرحل 
أي . فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً " إذن یتكلوا: "فیستبشروا؟ قالیا رسول االله أفلا أخبر بها الناس : قال معاذ" النار

  .حتي لا یقع في الاثم بكتمان العلم
وإلي . وأنه خرج من الایمان والإسلام. یري أن تارك الصلاة كسلاً حكمه حكم من ترك الصلاة عامداً  :المذهب الثاني

 )صلي االله علیه وسلم(من حدیث ابن عمر ان النبي  ما أخرجه الشیخان: هذا ذهب الحنابلة في المشهور وحجتهم
كما اخرج أحمد . فمن تركها ولو كسلاً فقد هدم ركن الدین" إقام الصلاة: "وذكر منها". بني الإسلام علي خمس: "قال

م العهد الذي بیننا وبینه: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . واصحاب السنن من حدیث یزید بن الحبیب الاسلمي
  .وهذا یشمل من ترك الصلاة عمداً أو كسلاً : قالوا" الصلاة فمن تركها فقد كفر

أن " طبقات الشافعیة"فقد ذكر السبكي في . وقد انكر الامام الشافعي القول بتكفیر تارك الصلاة كسلا وحاج اصحابه
یقول لا إله إلا االله : سلم؟ قال أحمدإذا كان كافرا فبم ی: الامامین الشافعي وأحمد تناظرا في ترك الصلاة قال الشافعي

وهل : قال الشافعي. یسلم بأن یصلي: قال أحمد. فالرجل مستدیم لهذا القول لم یتركه: محمد رسول االله قال الشافعي
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر : "وصدق االله حیث یقول.. )رضي االله عنهما(فسكت الامام أحمد . تصح صلاة الكافر

  ١٣٢:.طه".. علیها
  : أوقات الصلاة للمنشغلین 

لقوله . والمحافظة علي مواقیتها جزء من الایمان. بعد الشهادتین ثانيالصلوات الخمس المكتوبة هي ركن الإسلام ال
عن عبد . واخرج أحمد وابن حبان باسناد جید". ١٠٣: النساء" "إن الصلاة كانت علي المؤمنین كتابا موقوتاً : "تعالي
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من حافظ علیها كانت له نورا : "فقال. ذكر الصلاة یوما )صلي االله علیه وسلم(ان النبي . عاصاالله بن عمرو بن ال
وكان یوم القیامة مع قارون وفرعون . ومن لم یحافظ علیها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. وبرهاناً ونجاة یوم القیامة

   ."وهامان وأبي بن خلف
لأنها أساس دینه خاصة ان الفرض منها لا . ي اساس حفظ مواقیت الصلاةعلي المسلم أن یرتب أوضاع عمله عل

. أو زحام المواصلات التي تضیع أوقات الصلاة. ویجوز للمكلف إذا كان في حال سفر. یستغرق ثلاث دقائق أو أربع
وقت وان یجمع فرضي المغرب والعشاء في . أن یجمع فرضي الظهر والعصر في وقت أحدهما تقدیما أو تأخیرا

لما أخرجه . كما ذهب إلي ذلك جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة في الجملة. احدهما تقدیما أو تأخیرا
. فكان یصلي الظهر والعصر جمیعا .تبوكفي غزوة  )صلي االله علیه وسلم(خرجنا مع رسول االله : قال. مسلم عن معاذ

  .والمغرب والعشاء جمیعا
وبین المغرب . أن یجمع بین الظهر والعصر في وقت احدهما. وبصفة استثنائیة. یرخص للمسلم في الظروف الطارئة

كما یكون الحال في . في غیر حال السفر أو الخوف من ضرورات الحیاة ومشاغلها. والعشاء في وقت احدهما
أو حلول . أو عند زیارة مسئول كبیر. كلجان الامتحان أو القیام بالعملیات الجراحیة. ذات الشأن طویلة الأجلالمشاغل 

الظهر : ")صلي االله علیه وسلم(قال النبي  .لما اخرجه مسلم من حدیث ابن عباس. ضیف عزیز یحبسك عن الصلاة
ألا  )صلي االله علیه وسلم(أراد : فقال. في ذلكفقیل لابن عباس . والعصر جمیعا بالمدینة في غیر خوف ولا سفر

. لم یعد للمتكاسلین أو الخاملین عذر یتحججون به. بعد هذا التیسیر الإسلامي في أداء الصلوات الخمس."یحرج أمته
  ."١٤٩: الأنعام" "قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعین: "وصدق االله حیث یقول
  :الزوج الذي لا یصلي 

: وقد أسماها االله تعالي إیمانا فقال سبحانه. بعد الشهادتین ثانيوركن الإسلام ال. وات الخمس المكتوبة عمود الدینالصل
وقد أجمع الفقهاء علي أن ترك الصلوات . یعني صلاتكم إلي بیت المقدس". ١٤٣:البقرة" "وما كان االله لیضیع إیمانكم"

ویكون حكمه كالمرتد . والجحود والإنكار فإن ذلك یخرجه عن الملة افخفالخمس المكتوبة إن كان بصفة العمد والاست
إن بین الرجل وبین الشرك : "قال )صلي االله علیه وسلم(والعیاذ باالله تعالي لما أخرجه مسلم من حدیث جابر أن النبي 

  ". والكفر ترك الصلاة
ا من أركان الإسلام فهذا فاسق ولیس كافرا عند أما من ترك الصلاة كسلاً وتسویفاً إلا أنه مقر بوجوبها ومعترف بأنه

عموم قوله : كما ذهب إلي ذلك الحنفیة والمالكیة والشافعیة وكثیر من علماء السف والخلف وحجتهم. جمهور الفقهاء
وذهب الإمام أحمد إلي أن تارك ". ٤٨:النساء" "إن االله لا یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء: "تعالي
فقد ذكر السبكي . وقد استنكر ذلك الإمام الشافعي علي الإمام أحمد. ة كسلاً كافراً قیاساً علي تارك الصلاة عمداً الصلا

فقال . نعم: أتقول فیمن ترك الصلاة كسلاً إنه یكفر؟ فقال: إن الإمام الشافعي قال للإمام أحمد: في طبقات الشافعیة
فالرجل مستدیم لهذا : فقال الشافعي. لا إله إلا االله محمد رسول االله: یقول: مدإذا كان كافراً فبم یسلم؟ قال أح: الشافعي

وعلي هذا . وهل یصلي الكافر؟ فسكت الإمام أحمد: فقال الشافعي.. إذن یسلم بأن یصلي: قال أحمد. القول لم یتركه
لقوله . لیه أكثر من ذلكولیس ع. فإنه یجب علي كل زوج أن یذكر صاحبه بفرائض االله بالحكمة والموعظة الحسنة

ولم . وما دام الزوج یقول لا إله إلا االله محمد رسول االله". ١٣٢:طه" "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیها: "سبحانه
وعلیها أن تحرص علي أن . یصدر حكم قضائي بكفره فهو مسلم ولا یوجد للزوجة ما یلزمها شرعا لطلب مفارقته قطعا

لعموم قوله . ة وإیتاء الزكاة وغیرهما من الفرائض الشرعیة عن طریق حسن تبعلها لهتكسبه للإسلام بإقامة الصلا
  ".١٢٥:النحل" "ادع إلي سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن: "تعالي

  : إنشغال المصلي بغیره 
ولذلك كانت بدایتها تكبیرة . ص لخالقهوفیها ینقطع المسلم عن مشاغل الدنیا لیخل. الصلاة صلة بین العبد وبین ربه

الإحرام التي یعلن بها المسلم تفرغه لذكر االله سبحانه حتي أجمع الفقهاء علي أن الصلاة تبطل بالكلام العمد الخارج 
كنا : قال. ویدل علي ذلك ما أخرجه مسلم من حدیث زید بن أرقم. عن ذكرها أو بالعمل العمد الخارج عن حاجتها

فأمرنا  ٢٣٨: البقرة" وقوموا الله قانتین"صلاة یكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتي نزلت نتكلم في ال
صلي (بینما أنا أصلي مع رسول االله : قال. كما أخرج مسلم عن معاویة بن الحكم السلمي. بالسكوت ونهینا عن الكلام

. هرني ولا ضربني ولا شتمنينأحسن تعلیما منه فواالله ما  فبأبي هو وأمي ما ورأیت معلما قبله ولا بعده )االله علیه وسلم
وإذا كان الكلام " ان هذه الصلاة لا یصلح فیها شيء من كلام الناس إنما هو التسبیح والتكبیر وقراءة القرآن: "قال

  .الخارج ممنوعا في الصلاة فكذلك العمل الخارج عن حاجتها
 تعالي لم یجعلها عائقا دون حمایة الإنسان وإنقاذه بل وتكریمه قد أخرج ومع كل هذا التعظیم لشأن الصلاة إلا ان االله

أمَّ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زینب . الشیخان من حدیث أبي قتادة ان النبي صلي االله علیه وسلم
. بي في الصلاة فخففوأخرج الإمام أحمد عن أنس ان النبي صلي االله علیه وسلم سمع بكاء ص. وإذا سجد وضعها

  .فظننا انه خفف من أجل أمه التي كانت في الصلاة رحمة للصبي
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" ١" من أجل ذلك تسامح كثیر من الفقهاء في بعض التصرفات الخارجیة عن حقیقة الصلاة لضرورة إنسانیة ومن ذلك
و بالتسبیح لیعلم من ینادي علیه ما ذهب إلیه المالكیة والشافعیة والحنابلة من جواز أن یرفع المصلي صوته بالقراءة أ

  .بأنه في الصلاة
كما ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلي أن الصلاة لا تبطل بالذكر الذي لیس خطابا لأحد كما لو " ٢"

أو قیل . سبحان االله: أو رأي ما یعجبه فقال. انا الله وانا إلیه راجعون: أو سمع ما یغمه فقال. الحمد االله: عطس فقال
  .وان كان الأولي ترك ذلك في الصلاة لعدم وروده. الحمد االله: وذلك لك غلام فقال: له

 -بالفتح والضم  -كما ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة إلي أن التنحنح في الصلاة وهو أن یقول أرحم  "3"
كان لي : یه مقال عن علي بن أبي طالب قاللحاجة لا یبطل الصلاة واستدلوا علي ذلك بما أخرجه ابن ماجة بسند ف

كما .مدخل باللیل ومدخل بالنهار فكنت إذا أتیته وهو یصلي یتنحنح لي: مدخلان. من رسول االله صلي االله علیه وسلم
نص الفقهاء علي ان الصلاة لا تبطل بالعمل بالخارج عن الصلاة إذا كان لضرورة كحالة خوف وهرب من عدو 

  .واغاثة ملهوف
  :اك المیكروفون فى الصلاة إمس

ویمكن معالجتها بالتخریج الفقهي علي ما ذكره الفقهاء القدامي . أن الإمساك بالمیكروفون في الصلاة مسألة معاصرة
وذكرنا . الحركات التي تعد انشغالاً عن الصلاة" ١: "في أثر الحركات الزائدة عن الصلاة والتي لا تخرج عن نوعین

وما یتخرج علي ذلك من صحة صلاة الإمام الذي یمسك بسماعة . رها علي صحة الصلاةمذاهب الفقهاء في أث
خلافاً للشافعیة الذین قیدوا . المیكروفون عند القراءة والتكبیر عند الجمهور الذین حكموا العرف فیما یعد انشغالاً وعدمه

ائدة عن أركان الصلاة ولكنها تخدم إذا أتي المصلي بحركات ز " ٢. "عدد الحركات المشغلة بالثلاث في كل ركعة
ومثل دفع . ومثل الإمساك بالحائط لتوازن النفس عند القیام لمن یعجز عن القیام استقلالاً . الصلاة مثل تسویة الصف

لأنها وإن . فقد أجمع الفقهاء علي صحة الصلاة معها. ونحو ذلك. ومثل حمل الطفل المتعلق به. المار أمام المصلي
أن النبي : "وقد أخرج الشیخان من حدیث أبي قتادة. كان الصلاة أو هیئتها إلا أنها خادمة لها فألحقت بهالم تكن من أر 

  ". فكان إذا قام حمل أمامة بنت زینب وهي حفیدته وإذا سجد وضعها. أمَّ الناس في المسجد )صلي االله علیه وسلم(
صلي االله (إن رسول االله : فقال. ة الصبح إذ جاءهم آتبینما الناس بقباء في صلا: قال. وأخرج الشیخان عن ابن عمر

فاستداروا إلي . وكانت وجوههم إلي الشام. وقد أمر أن یستقبل الكعبة فاستقبلوها. قد أنزل علیه اللیلة قرآن )علیه وسلم
قد : "زلتفن. كان یصلي نحو بیت المقدس )صلي االله علیه وسلم(أن رسول االله . وفي روایة لمسلم عن أنس. الكعبة

  ". ١٤٤:البقرة" "نري تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
فمالوا كما هم نحو . وقد صلوا ركعة فنادي ألا إن القبلة قد حولت. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر

  . رفوا وهم ركوع في صلاة العصرإلا أنه ذكر أنهم انح. وأخرجه البخاري عن البراء. القبلة
إذا صلي أحدكم إلي شيء یستره من : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . وأخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري

وتخریجاً علي هذا النوع من الحركات ". فإن أبي فلیقاتله فإنما هو شیطان. الناس فأراد أحد أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه
فلا حرج من إمساك الإمام بسماعة المیكروفون أثناء القراءة أو التكبیر لإسماع من خلفه إذا اعتبرنا  الخادمة للصلاة

لأن ما لا یتم . وقد یكون ذلك واجباً إذا لم یتمكن المأموم من متابعة إمامه إلا بذلك. هذا الإمساك في خدمة الصلاة
  .الواجب إلا به فهو واجب

  : قطع الصلاة المكتوبة للجنازة 
اتصل بي هاتفیا أحد أصدقائي وهو في المسجد الحرام وكان قد صلي الظهر ثم نوي أن یصلي العصر مع الظهر 
قصرا وجمعا لأنه كان علي سفر وقام لصلاة العصر فنادي الإمام علي صلاة الجنازة فصلي الجنازة ثم صلي العصر 

لفصل بین صلاتي الظهر والعصر بصلاة الجنازة وجعل یسأل عن حكم قطع صلاته للعصر إلي صلاة الجنازة وحكم ا
وهي قطع نیة صلاة العصر لیدرك صلاة الجنازة أو : أما المسألة الأولي "1"  :عند إرادة الجمع وكان جوابي كما یلي

یري ان المسلم إذا عقد النیة علي فعل : المذهب الأول.فقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبین في الجملة. غیرها
من العبادات كالصلاة والصوم لم یجز له أن یقطعها بحال ولا تفسد العبادة بمجرد نیة القطع بل یجب علیه أن  عبادة

یتمادي في فعل العبادة حتي یتمها ولا تبطل العبادة إلا بخلل أركانها أو شروطها وإلي هذا ذهب فقهاء الحنفیة 
وهي مناط الثواب لما أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة ان  ان النیة في العبادة كالعقد مع االله علي فعلها: وحجتهم
وفي روایة " ان االله لا ینظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ینظر إلي قلوبكم وأعمالكم: "قال )صلي االله علیه وسلم(النبي 

ادة فإن فإذا كانت النیة شرطا لصحة العب: قالوا" لا ینظر إلي أجسادكم ولا إلي صوركم ولكن ینظر إلي قلوبكم"
ویترتب علي هذا المذهب انه لا یجوز لمن نوي العبادة كصلاة العصر في .الاستدامة لكمال العبادة شرطا لصحة النیة

هذا السؤال أن یقطعها لأي سبب كان فإن خرج من العبادة وأتي بما یبطلها عمدا فقد أساء ووجب علیه أن یقضي 
  .افلةالعبادة التي أفسدها حتي ولو كانت في الأصل ن

یري ان من مبطلات الصلاة نیة قطعها وهو مذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة وحجتهم : المذهب الثاني
ان النیة شرط أو ركن في الصلاة لا تصح إلا بها وشرط صحة النیة الإخلاص في إبرامها عند أول الصلاة لأنه لا 

ة وعلي هذا فإن الصلاة تبطل بنیة قطعها كما تبطل بمفسداتها من یعرف ما یطرأ علیه عند التمادي في أداء الصلا
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خلل الأركان والشروط وهل هذا الحكم خاص بالصلاة أم یشمل سائر العبادات من التیمم والصوم والاعتكاف والحج؟ 
الحنابلة إلي أجمعوا علي ان الحج والعمرة لا یفسدان بمجرد نیة القطع واختلفوا في سائر العبادات فذهب المالكیة و 

ومع ان نیة قطع الصلاة .بطلانها بنیة القطع وذهب الشافعیة إلي ان نیة القطع تبطل الصلاة دون غیرها من العبادات
یبطلها عند جمهور الفقهاء إلا انهم اتفقوا علي حرمة قطعها إلا لعذر أو مسوغ شرعي كإدراك صلاة الجماعة أو صلاة 

ویترتب .ر أو غیر ذلك من أعذار حتي لا یكون قطع الصلاة عبثا كالمستهزئ بهاالجنازة أو إدراك الصحبة في السف
علي هذا المذهب انه یجوز لمن نوي صلاة العصر أن یقطعها لإدراك صلاة الجنازة خشیة أن تفوته بشرط أن یكون 

صلاتي الظهر وأما المسألة الثانیة في هذا السؤال فهي الفصل بین  "2".في الوقت متسع لإدراك صلاة العصر
وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة .والعصر بصلاة الجنازة عند إرادة الجمع بین الظهر والعصر

إلي مشروعیة الجمع بین صلاتي الظهر والعصر والجمع بین صلاتي المغرب والعشاء في السفر في الجملة خلافا 
وقد اشترط عامة الفقهاء لصحة الجمع الموالاة بین .ج بعرفة والمزدلفةللحنفیة الذین قالوا باختصاص الجمع للحا

أما الفصل الیسیر فلا یضر رفعا للحرج واستدلوا علي شرط الموالاة . الصلاتین بمعني ألا یفصل بینهما بزمن طویل
صلي االله علیه (خرجنا مع النبي : في الجمع بظاهر الأحادیث الواردة فیها ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن معاذ قال

وذهب بعض أهل الفقه إلي أن .فكان یصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا تبوكفي غزوة  )وسلم
. نهما رفعا للحرج عن الناسالمقصود بالجمع هو صلاة الفرضین في وقت أحدهما دون شرط الموالاة أو التتابع بی

ان الجمع بین صلاتي الظهر والعصر جائز عند الجمهور وهو صحیح حتي ولو كانت صلاة : وعلي هذا نقول للسائل
  .الجنازة فاصلة بین الفرضین لخوف فواتها مع قصر وقتها

  : لصوم والصلاة فى االحائض 
وهو عبارة عن دم ینفضه الرحم لتجدید . وسلامة رحمهاوهو علامة بلوغ المرأة . الحیض عادة شهریة لأكثر النساء
وأما أكثره فعشرة أیام عند . وقال الحنفیة أقله ثلاثة أیام. وأقله یوم عند الجمهور. نفسه في أوقات معینة من الشهر

  . والغالب أن مدة الحیض ستة أیام أو سبعة أیام في كل شهر. وخمسة عشر یوماً عند الجمهور. الحنفیة
لما أخرجه . علي المرأة في أیام حیضها أن تصوم وأن تصلي وإذا فعلت عمداً أثمت دیانة وكان فعلها باطلاً  ویحرم

وما أخرجه ". إذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة: "قال لفاطمة بنت أبي جبیش )صلي االله علیه وسلم( الشیخان أن النبي
ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ : "قال )لیه وسلمصلي االله ع(الشیخان من حدیث أبي سعید الخدري أن النبي 

 )صلي االله علیه وسلم(خرجنا مع النبي : قالت. وأخرج الشیخان عن عائشة". فذلك من نقصان دینها: قال. بلي: قلن
 :فقال. وأنا أبكي )صلي االله علیه وسلم(فدخل علي النبي . حتي إذا كنا بسرف أو قریباً منها حضت. ولا نري إلا الحج

قال إن هذا شيء كتبه االله علي بنات آدم فاقضي ما یقضي الحاج غیر ألا تطوفي . نعم: أنفست یعني الحیضة قلت
وإذا انقطع الدم بعد أیام عادتها . فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار في أیام عادتها فسد صومها. بالبیت حتي تغتسلي

لأن . ولا یشترط لصحة صومها الاغتسال. تبیت النیة من اللیل في اللیل وجب علیها أن تصوم النهار التالي وأن
وقد أجمع الفقهاء علي أن الحائض إذا .. الطهارة لیست شرطاً في صحة الصوم وإنما هي شرط في صحة الصلاة

ولا یجب علیها أن تقضي ما . انقطع حیضها وجب علیها أن تقضي ما فاتها من صیام شهر رمضان بسبب الحیض
ما بال الحائض تقضي  )رضي االله عنها(سألت عائشة : قالت. لما أخرجه الشیخان عن معاذة. صلاة بسببهفاتها من 

أحروریة أنت؟ أي هل أنت من الخوارج المجادلین المتشددین الذین سكنوا مدینة : الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت
كان یصیبنا ذلك فنؤمر بقضاء  )الله عنهارضي ا(فقالت عائشة . ولكن أسأل. لست بحروریة: حروراء فقالت معاذة

  . الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
لكونه مرة في السنة بخلاف . لأن قضاء الصوم لا مشقة فیه. هذا من رحمة االله تعالي بالنساء: وقال بعض الفقهاء 

ثم إن . ق علیها ذلكفلو كانت المرأة مأمورة بقضاء ما فاتها من صلاة لش. الصلاة التي تتكرر في الیوم خمس مرات
: منها .ت ذلك اختیاراً علي أقوال عدیدةالفقهاء اختلفوا في حكم قضاء المرأة لما فاتها من صلاة أیام حیضها إذا أراد

أن قضاء " ٢. "وهو مذهب الحنفیة. أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة لیس مكروهاً وإنما هو خلاف الأولي" ١"
والمنهي . لأنها منهیة عن الصلاة لذات الصلاة. وتنعقد نقلاً مطلقاً لا ثواب فیه. كروهالحائض لما فاتها من صلاة م

. أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة حرام" ٣. "وروایة عند الحنابلة. وهو مذهب الشافعیة. عنه لذاته لا ثواب فیه
" ٤. "وهو المشهور عند الحنابلة. من الشافعیةوبه قال القاضي أبوبكر البیضاوي . لأن العبادة لا تكون إلا بإذن الشارع

وهو قول الإمام . إذ لا یلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها. أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة جائز وصحیح
  .الرملي من الشافعیة

  
  الاعتكاف

الشخص )٢(في المسجد المكث )١: (فاركانه ثلاثة ) ١(هو اللبث في المسجد للعبادة علي وجه مخصوص  :تعریفه 
   .اهب تزاء الاركان بركن النیه وله اقسام ، وشروط ومفسدات ، ومكروهات ، وآدابذالمعتكف وفي بعض الم

أي حبسته والاعتكاف في . عكفت الشئ: الاعتكاف في اللغة یطلق علي الحبس والمنع والملازمة والمواظبة تقول
وقد أجمع الفقهاء علي مشروعیة الاعتكاف في  .خصوصة بنیةاصطلاح الفقهاء هو اللبث في المسجد علي صفة م
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وابعاد النفس من . تسلیم المعتكف نفسه بالكلیة الي عبادة االله تعالي في بیته: الجملة وذكروا من حكمة تلك المشروعیة
. الا بالنذرولایجب . كما أجمع الفقهاء علي أن الاعتكاف سنة ولیس فرضا في حكم الأصل .شغل الدنیا مدة الاعتكاف

أو بالشروع في الاعتكاف المسنون عند المالكیة ومقابل الظاهر عند الحنفیة ومما یدل علي أنه سنة فعل ومداومته 
 )صلي االله علیه وسلم(معه وبعده  )صلي االله علیه وسلم(النبي واعتكاف أزواج . علیه تقربا الي االله تعالي وطلبا لثوابه

ومستحب . انه سنة مؤكدة في العشر الآواخر من رمضان. فقال الحنفیة. الاعتكاف واختلف الفقهاء في مرتبة سنیة
وقال الجمهور انه سنة مؤكدة في جمیع . انه مندوب مؤكد ولیس بسنة: وقال المالكیة في المشهور. فیما عدا ذلك

  . لیلة القدروطلبا ل )صلي االله علیه وسلم(وفي العشر الآواخر من رمضان اقتداء برسول االله . تالأوقا
أن یكون : وزاد المالكیة وبعض الحنفیة. واللبث فیه. ووجود المسجد. النیة: ویجب لصحة الاعتكاف عند الجمهور

   .المعتكف صائما
أما النیة في الاعتكاف فمحل اجماع لصحته وإن رآها الجمهور ركنا ورآها الحنفیة شرطا لأن الاعتكاف عبادة " ١"

: قال )صلي االله علیه وسلم(عملا بحدیث الصحیحین عن عمر بن الخطاب أن النبي . ةفلم یصح بدون نی. مقصودة
  .إنما الأعمال بالنیات: "وفي روایة" الأعمال بالنیة"
وأما وجود المسجد فلابد منه لصحة الاعتكاف بالاجماع وإن رآه الجمهور ركنا ورآه الحنفیة شرطا لأن الاعتكاف " ٢"

صلي االله علیه (ولأن النبي " ١٨٧: البقرة" "وأنتم عاكفون في المساجد: "لا بقوله تعاليعم. الشرعي متعلق بالمسجد
وهل یشترط في مسجد الاعتكاف ان تقام فیه الجمعة والجماعة؟ خلاف حیث ذهب . لم یعتكف إلا في المسجد )وسلم

أنه فرق بین الاعتكاف  الحنفیة والحنابلة الي أن الاعتكاف لا یصح إلا في مسجد جماعة وروي عن أبي یوسف
وأما النفل فیجوز في أي مسجد كان والمذهب عند . فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد الجماعة. الواجب والمسنون

  .المالكیة والشافعیة انه یصح الاعتكاف في أي مسجد سواء كان الاعتكاف فرضا أو نفلا
وا في مقدار اللبث المجزئ في الاعتكاف المسنون وأما اللبث في المسجد فهو ركن الاعتكاف بالاجماع واختلف" ٣"

فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة الي ان أقله ساعة من لیل أو نهار ویستحب الا ینقص عن یوم ولیلة 
وأما أكثر مدة . وذهب المالكیة الي ان أقل مدة للاعتكاف هي یوم ولیلة في الجملة. خروجا من خلاف من أوجبه

  .اف فلا حد لها الا ما تقتضیه ضرورة السعي علي الرزق والمعاشالاعتك
  : اقسامة ومدته 

سنه وهو ما عدا ) ٢(واجب وهو المنذور ، فمن نذر ان یعتكف وجب علیه الاعتكاف ، )١: (فاما اقسامه فهي اثنان 
  .حظة زمانیة واقل مدته ل. ذلك ، وفي كون السنه مؤكدة في بعض الاحیان دون بعض تفصیل في المذاهب 

  : شروطه 
ونحوه ولا من  نو نالتمییز فلا یصح من مج: الاسلام فلا یصح الاعتكاف من كافر ، ومنها : فمنها . واما شروطه 

وفي . وقوعه في المسجد فلا یصح في بیت ونحوه : اما الصبي الممیز فیصح اعتكافه ، ومنها . صبي غیر ممیز 
: ومنها . النیة ، فلا یصح الاعتكاف بدونها: تفصیل المذاهب ومنها شروط المسجد الذي یصح فیه الاعتكاف 

ولا یصح اعتكاف المراة بغیر اذن  .ة والحیض والنفاس وزاد بعض المذاهب شروطا اخري علي ذلكبالطهارة من الجنا
  .زوجها ولو كان اعتكافها منذور

  : مفسداته 
اما دواعي الجماع من تقبیل . ن عمدا او نسیانا لیلا او نهارا فمنها الجماع ولو بدون انزال سواء كا: واما مفسداته 

. بشهوة ومباشرة ونحوها فانها لا تفسد الاعتكاف الا بالانزال ، ولكن یحرم علي المعتكف ان یفعل تلك الدواعي بشهوة 
  .ولا یفسده انزال المني بفكر او نظر او احتلام 

  . اهب الخروج من المسجد علي تفصیل في المذ: ومنها 
  الردة ، فاذا ارتد المعتكف بطل اعتكافه ، ثم ان عاد للاسلام فلا یجب علیه قضاؤه ترغیبا له في الاسلام : ومنها 

  : وهناك مفسدات اخري مفصلة في المذاهب
ان یكون الاعتكاف واجبا ینذر ، وفي  :الحالة الاولي : خروج المعتكف من المسجد له حالتان :قالوا  –الحنفیة )١(

  . هذه الحالة لا یجوز له الخروج من المسجد مطلقا لیلا او نهارا عمدا او نسیانا ، فمن خرج بطل اعتكافه الا بعذر 
اعذار طبیعیة كالبول او )١: (والاعذار التي تبیح للمعتكف اعتكافا واجبا الخروج من المسجد تنقسم ألي ثلاثة اقسام 

الاغتسال في المسجد ونحو ذلك ، فان المعتكف یخرج من المسجد  الغائط او الجنابة بالاحتلام حیث لا یمكنه
واعذار شرعیة ) ٢(. للاغتسال من الجنابه ولقضاء حاجة الانسان بشرط ان لا یمكث خارج المسجد الا بقدر قضائها

لاة الا  بقدر كالخروج لصلاة الجمعه ، اذا كان المسجد المعتكف فیه لاتقام فیه الجمعه ، ولا یمكث بعد الفراغ من الص
ما یصلي اربع ركعات قبل الاذان عند المنبر، فان مكث اكثر من ذلك لم یفسد اعتكافه لان المسجد الثاني محل 

) ٣(للاعتكاف ، الا انه یكره له ذلك تنزیها لمخالفته ما التزمه اولا وهو الاعتكاف في المسجد الاول بلا ضروة ، 
ه ، اذا استمر في هذا المسجد ، وكذا اذا انهدم المسجد فانه یخرج بشرط اعذار ضروریة كالخوف علي نفسه او متاع

وفي هذه الحاله لا باس . ان یكون الاعتكاف نافلا :الحالة الثانیه . ان یذهب الي مسجد اخر فورا ناویا الاعتكاف فیه
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ضي منه ، فان عاد الي من الخروج منه ، ولو بلا عذر ، لانه لیس له زمن معین ینتهي بالخروج ، ولا یبطل ما م
المسجد ثانیا، ونوي الاعتكاف كان له اجره ، اما اذا خرج من المسجد في الاعتكاف الواجب بلا عذر اثم وبطل ما 

قالوا اذا خرج المعتكف من المسجد فان كان خروجه اقتضاء مصلحة لا بد منها كشراء طعام او  –المالكیة . فعل منه
واما اذا خرج لغیر حاجیاته الضروریة كان خرج لعیادة مریض . مثلا فلا یبطل اعتكافه شراب له او لیتطهر او لیتبول 

او لصلاة الجمعة حیث كان المسجد الذي یعتكف فیه لیس فیه جمعه ، او خرج لاداء شهادة او لتشییع جنازة ولو 
فان مكث بالمسجد ولم یخرج لها ان الخروج واجبا كما في الجمعة ككانت جنازة احد والدیه ، فان اعتكافه یبطل، وان 

كان اثما وصح اعتكافه ، لان ترك جمعه واحدة لیس من الكبائر ، والاعتكاف لا یبطل الا بارتكاب كبیرة علي 
  .المشهور ، ولیس من الخروج المبطل لاعتكافه ما اذا خرج لعذر ، كحیض او نفاس كما تقدم 

ح فیه الصوم كایام العید ، فانه یجب علیه البقاء بالمسجد ، ولا واما اذا صادف المعتكف اثناء اعتكافه زمن لا یص
  .یجوز له الخروج علي الراجح ، فاذا انتهي العید اتم ما بقي من ایام الاعتكاف الذي نذره او نواه تطوعا 

طل اعتكافه ، ان یاكل او یشرب نهارا عمدا ، فاذا اكل او شرب نهارا عامدا ب: من المفسدات  :قالوا   –المالكیة ) ٢(
واما اذا اكل او شرب . ووجب علیه ابتداؤه من اوله ، سواء كان الاعتكاف واجبا او غیره ، ولا یبني علي ما تقدم منه 

ناسیا فلا یجب علیه ابتداؤه بل یبني علي ما تقدم منه ، ویقضي بدل الیوم الذي حصل فیه الفطر ، ولو ان الاعتكاف 
المحرم لیلا ولو افاق قبل الفجر ، وكذلك تعاطي المخدر اذا خدره بالفعل ، فمتي  تناول المسكر: تطوعا ، ومنها 

فعل كبیرة لا تبطل الصوم كالغیبه والنمیمة علي احد : تعاطي شیئا من ذلك بطل اعتكافه وابتداه من اوله ، ومنها 
الجنون : ارة الي ذلك ، ومنها ه ، وقد تقدمت الاشلقولین مشهورین ، والقول الاخر هو ان ارتكاب الكبائر لا یبط

، ولكنه لا یبتدئه من بطلا للصوم كما تقدم بطل اعتكافهفاذا جن المعتكف او اغمي علیه، فان كان ذلك م. والاغماء 
اوله بعد زوالهما ، بل یبني علي ما تقدم منه ، ویقضي بدل الایام التي حصل فیها ان كان الاعتكاف واجبا كما تقدم 

  .الحیض والنفاس كما تقدم في الشروط : اس ، ومنها في الحیض والنف
  : مكروهات الاعتكاف وادابه  

  :واما مكروهاته وآدابه ، ففیها تفصیل في المذاهب 
اكله : ان ینقص عن عشرة ایام ، او یزید علي شهر ، ومنها : مكروهات الاعتكاف كثیرة منها : قالوا  –المالكیة ) ١(

ان لا یاخذ : بعیدا من المسجد فان اعتكافه یبطل ، ومنها  كانحبته وفنائه ، اما اذا خارج المسجد بالقرب منه كر 
دخوله منزله القریب من المسجد لحاجة لا بد منها : القادر معه في المسجد ما یكفیه من اكل او شرب ولباس ، ومنها 

كان منزله بعیدا من المسجد بطل اعتكافه اذا كان بذلك المنزل زوجته او امته ، لئلا یشتغل بهما عن الاعتكاف ، فان 
الاشتغال حال الاعتكاف بتعلم العلم او تعلیمه ، لان المقصود من الاعتكاف ریاضه النفس ، : بالخروج الیه ، ومنها 

: وذلك یحصل غالبا بالذكر والصلاة ، ویستثني من ذلك العلم العیني فلا یكره الاشتغال به حال الاعتكاف ، ومنها 
صلي االله علیه (ال بغیر الصلاة والذكر وقراءة القران والتسبیح والتحمید والتهلیل والاستغفار والصلاة علي النبي الاشتغ
  .صعودة منارة او سطحا للاذان : وذلك كعیادة مریض بالمسجد وصلاة علي جنازة به ، ومنها  )وسلم

مكثه في مسجد اعتكافه لیلة : ا احتاج له ، ومنها ان یستصحب ثوبا غیر الذي علیه ، لانه ربم: واما ادابه ، فمنها 
مكثه بمؤخر : العید اذا اتصل انتهاء اعتكافه بها لیخرج من المسجد الي مصلي العید ، فتتصل عبادة بعبادة ، ومنها 

ماس ان یكون في العشر الاواخر منه لالت: ایقاعه برمضان ، ومنها : المسجد لیبعد عمن یشغله بالكلام معه ، ومنها 
   .ان لا ینقص اعتكافه عن عشرة ایام: لیلة القدر فانها تغلب فیها ، ومنها 

اما اذا لم یعتقده كذلك فلا یكره ، والصمت   .الصمت اذا اعتقد انه قربه: یكره تحریما فیه امور منها : قالوا  –الحنفیة 
یع ، اما عقد البیع لما یحتاجه لنفسه احضار سلعة في المسجد للب: عن معاصي اللسان من اعظم العبادات ، ومنها 

ان لا یتكلم الا بخیر ، : او لعیاله بدون احضار السلعه فجائز ، بخلاف عقد التجارة فانه لا یجوز واما ادابه فمنها 
المسجد الحرام ، ثم الحرم النبوي ، ثم المسجد الاقصي لمن كان مقیما هناك ، ثم : وان یختار افضل المساجد وهي 

   .الجامع ، ویلازم التلاوة والحدیث والعلم وتدریسه ونحو ذلكالمسجد 
ن مالاكثار : من مكروهات الاعتكاف الحجامة والفصد ، اذا امن تلویث المسجد والا حرم ، ومنها : قالوا  –الشافعیة 

   اما اذا لم یكثر ذلك فلا یكره ، فمن خاط او نسج خوصا قلیلا فلا یكره. العمل بصناعته في المسجد 
ویسن ه . ان یشتغل بطاعه االله تعالي كتلاوة القران والحدیث والذكر والعلم ، لان ذلك طاعه : واما ادابه ، فمنها 

المسجد الحرام ، ثم المسجد النبوي ، ثم المسجد :الصیام ، وان یكون في المسجد الجامع ، وافضل المساجد لذلك 
  .نطق بلغو الكلامالاقصي وان لا یتكلم الا بخیر ، فلا یشتم ولا ی

   

  اهــزكــال: ثانیاً 
 ةزكا: ال یقأي طهرها من الادناس ، و ) قد افلح من زكاها : ( التطهیر والنماء ، قال تعالي : هي لغه  :تعریفها 

   .تملیك  مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة ، وسیاتي بیان ذلك: الزرع اذا نما وزاد ، وشرعا 
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  : حكمها ودلیله 
  : كن من اركان الاسلام الخمس ، وفرض عین علي كل من توفرت فیه الشروط الاتیه الزكاة ر 

فالكتاب ، : اما دلیل فرضیتها . وقد فرضت في السنه الثانیة من الهجرة ، وفرضیتها معلومة من الدین بالضرورة 
وقال النبي ). علوم للسائل والمحروموفي اموالهم حق م: ( وقال تعالي ) . واتوا الزكاه : (والسنه ، والاجماع قال تعالي 

وقد اتفقت الامة علي فرضیتها . الحدیث فذكر منها وإیتاء الزكاه  بني الاسلام علي خمس: )صلي االله علیه وسلم(
   .حتي صارت معلومة من الدین بالضرورة كما تقدم

  : شروطها 
العقل فلا تجب علي المجنون ، وتجب : ا البلوغ فلا تجب علي الصبي ، ومنه: منها : یشترط لوجوب الزكاة امور 

الاسلام  فلا تجب علي كافر ، سواء كان اصلیا او : ومنها  .الزكاه في مال كل منهما ویجب علي الولي اخراجها منه
، فهو كما ان الاسلام شرط لوجوب الزكاةو ، مرتدا  واذا اسلم المرتد فلا یجب علیه اخراجها لما مضي من زمن ردته

    .ایضا ، لان الزكاة لا تصح الا بالنیة والنیة لا تصح من الكافر شرط لصحتها
. حولان الحول القمري علي ملك النصاب ، وفیه تفصیل المذاهب: ومنها . الملك التام ، وفیه تفصیل المذاهب: ومنها 
ما نصبه الشارع  :والنصاب هو (ان یبلغ المال المملوك نصابا ، فلا تجب الزكاة الا علي مالك النصاب : ومنها 

ویختلف النصاب باختلاف المال المزكي ، وسیاتي بیانه عند ذكر كل نوع من الانواع ) . علامة علي وجوب الزكاة 
فراغ المال من الدین ، فمن كان : الحریة فلا تجب علي الرقیق ولو مكاتبا ، ومنها : التي تجب فیها الزكاة ، ومنها 

   .ه فلا تجب علیه الزكاة علي تفصیل من المذاهبعلیه دین یستغرق النصاب او ینقص
  :وقت إخراج الزكاة وضمانها 

الانعام ( "وأتوا حقه یوم حصاده"ظاهرة النصوص الشرعیة توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ، كما قال تعالي 
لا زكاة في : قال  )صلي االله علیه وسلم(واخرج ابو داود یسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب  ان النبي ) ١٤١

" قال  )صلي االله علیه وسلم(مال حتي یحول علیه الحول واخرجة الترمذي بسند فیه ضعف عن ابن عمر وان النبي 
ویثور التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب  الزكاة  .من استفاد مالا فلا زكاة علیه حتي یحول علیه الحول عند ربه

ل یجب اخراج الزكاة فورا او یجوز تأخیرها علي مدار العام حتي یأتي سبب بحولان الحول او بالحصاد في الزرع فه
یري ان وجوب الزكاة علي : المذهب الأول. جدید لوجوب زكاة  جدیدة او یجوز تأخیرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء 

جوب زكاة جدیدة فاذا التراخي  ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه یجوز تأخیرها عن اول وقت الامكان الي قبل و 
كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبیل المثال فانه یجوز للمكلف بها ان یتأخر في اخراجها الي 
قبل اول رمضان  التالي وقیل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفیة وهو اختیار ابي بكر الرازي وروي عن ابي یوسف 

ویترتب  علي هذا المذهب ان .  الزكاة ولم یبین لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعةوحجتهم ان االله تعالي امر بایتاء 
ي قبل اخراجها فلا ضمان علیه كما یترتب علي هذا المذهب جواز تقسیط اخراج كالزكاة لو هلكت او ضاعت من المز 

كاة علي الفور ومعني وجوب الزكاة علي اقساط شهریة باعتبار ذلك حقا للمزكي  المذهب الثاني یري ان وجوب الز 
الزكاة علي الفور انه یجب تعجیل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان 
علي سبیل المثال وكان بالإمكان  اخراجها  لوجود الفقیر وعدم وجود  مانع من الإخراج كما لو كان المال محجوزا  

كلف اخراج الزكاة فورا دون التأخیر ولو یوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنیفة وبعض اصحابه علیه فانه یجب علي الم
وعلیه الفتوي كما ذهب  الیه الملكیة وحجتهم ان الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرینة الفوریة لان دفع الحوائج 

ي ید المكلف وعلي الأمین ان یرد الأمانة لأصحابها یقتضي  الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها صارت امانه ف
ئها أداخرجها وهو قادر علي لم یویترتب علي هذا المذهب ان المكلف بالزكاة ان . كالودیعة  اذا طالب بها صاحبها

فضاعت  منه او هلكت فانه یضمنها جمیعا لأنه اخر ما وجب علیه مع امكان الاداء فضمنه كما یترتب علي هذا 
انه لا یجوز للمكلف بالزكاة ان یسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث یري ان وجوب الزكاة علي  المذهب

او  هالفور لكن یجوز تأخیر اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل ان ینتظر باخراجها فقیرا صالحا او فقیرا له حق القراب
صل علي الفور الا انها شرعت لمصالح لألزكاة وان كانت في االجوار والي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة  وحجتهم ان ا

ویترتب علي هذا المذهب  . الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخیر اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعیة
تب علي ان المزكي لا یضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفریط ویكون ضمانه بنسبة ما ضاع من ماله كما یتر 

هذا المذهب جواز تقسیط  اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب  الشهري للفقیر لما في ذلك من اعانته علي تدبیر 
  .المعایش وعدم السرف فیها

ان یكون : والثاني . ان یكون دینا خالصا للعباد : الاول : ینقسم الدین بالنسبة لذلك الي ثلاثة اقسام : قالوا  –الحنفیة 
وهي السوائم (الامام في الاموال الظاهرة : نا الله تعالي ، لكن له مطالبا من جهة العباد كدین الزكاه ، والمطالب هو دی

: ونائب الامام هم ) وهي اموال التجارة كالذهب والفضة ( او نائب الامام في الاموال الباطنه ) وما یخرج من الارض 
. ففوضها عثمان الي اربابها في الاموال الباطنه  )رضي االله عنه(عثمان  الملاك ، لان الامام كان یاخذها الي زمن
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ان یكون دینا خالصا الله تعالي لیس له مطالب من جهة العباد ، كدیون االله تعالي الخالصة من نذور وكفارات : الثالث 
  .وصدقه فطر ونفقه حج

ملك شخص نصاب الزكاة ، ثم حال علیه الحول  فاذا: دین القسمین الاولین  :فالدین الذي یمنع وجوب الزكاة هو 
ولم یخرج زكاته ، ثم حال علیه حول اخر فانه لا تجب علیه الزكاة فیه بالنسبة للحول الثاني ، لان دین زكاة الحول 
الاول ینقصه عن النصاب ، وكذا لو ملك مالا وكان علیه دین لشخص اخر ، لا فرق بین ان یكون الدین قرضا او 

او نقودا او مكیلا او موزونا او حیوانا او غیره ، والدین المذكور یمنع وجوب الزكاه بجمیع انواعها الازكاه ثمن مبیع 
   .فانه لا یمنع وجوب الزكاة: اما القسم الثالث  –العشر والخراج  –الثمار . الزروع 

لاستعمال ، وما یتجمل به من ولا تجب الزكاة في دور السكني وثیاب البدن واثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح ا
الاواني اذا لم یكن من الذهب او الفضة ، وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والیاقوت والزبرجد ونحوها اذا لم تكن 
للتجارة ، وكذا لا تجب في الات الصناعه مطلقا ، سواء ابقي اثرها في المصنوع ام  لا ، وكذا لا تجب في كتب العلم 

   .رة ، سواء اكان مالكها من اهل العلم ام لااذا لم تكن للتجا
  : الانواع التي تجب فیها الزكاه 

والمراد بها الاهلیة ، فلا زكاة في ) وهي الابل والبقر والغنم (النعم : الانواع التي تجب فیها الزكاه خمسة اشیاء الاولي 
 ، والمراد بالبقر ما یشمل الجاموس ، وبالغنم الوحشیة ولا في المتولد  بین وحشي واهلي سواء اكانت الام اهلیة ام لا

ولا زكاه في غیر ما بیناه من الحیوان ، فلا زكاة في الخیل والبغال والحمیر والفهد والكلب المعلم . ما یشمل المعز
. ارة عروض التج: الثالث . الذهب والفضة ولو غیر مضرویین : الثاني . ونحوها ، الا اذا كانت للتجارة الاتي بیانها 

   .الزروع والثمار ، ولا زكاة فیما عدا هذه الانواع الخمسة: الخامس . المعدن والركاز : الرابع 
  : زكاة النعم 

اما النصاب . ان تكون سائمة وان تبلغ نصابا ، وفي بیان السائمة تفصیل المذاهب : تجب الزكاة في النعم بشرط 
  : فیختلف باختلاف النعم كالاتي

 هصور قان تكون م: السائمة هي التي تكتفي برعي الكلا المباح في اكثر السنه علي الاقل ، ویشترط : لوا قا –الحنابله 
للدر او النسل او التسمین ، فلو اتخذت للحمل او الركوب او الحرث فلا زكاة فیها ، ولو اخذت للتجارة ففیها زكاة 

عت بنفسها او بفعل غاصب اكثر الحول بدون او یقصد التجارة الاتي بیانها ، ولا یشترط ان ترسل للرعي ، فلو ر 
   .مالكها ذلك ، وجبت فیها الزكاة

السائمة هي النعم التي یرسلها صاحب العالم بانه مالك لها ، او نائبه لرعي الكلا المباح كل : قالوا  –الشافعیة - ٢
ر علفها بشئ یسیر تعیش بدونه بلا ضرر الحول ، ومثل الكلا المباح الكلا المملوك اذا كانت قیمته یسیره ، ولا یض

بین كیوم او یومین اذا لم یقصد بذلك العلف الیسیر قطع السوم  فلو تخلف شرط من هذه الشروط ، لا تكون سامت 
بنفسها او اسامها غیر مالكها او نائبه او علفت قدرا لا تعیش بدونه ، وكذا لو علفت بشئ تعیش بدونه بضرر بین او 

بین ، لكن قصد بعلفها قطع السوم ، او ورثها وارث ولم یعلم بانتقال الملك الیه ، فلا زكاة فیها في تعیش بلا ضرر 
   .كل هذه الاحوال ، كما لا زكاه في السائمة المستكملة للشروط اذا قصدت للعمل

او النسل او السمن  السائمة هي التي یرسلها صاحبها لترعي في البراري في اكثر السنه لقصد الدر: قالوا  –الحنفیة 
فان قصد اسامتها للذبح او الحمل او . الذي یراد به تفویتها لا ذبحها ، فلا بد من ان یقصد صاحبها اسامتها لذلك 

الركوب او للحرث فلا زكاه فیها اصلا ، وان اسامها للتجارة ففیها زكاتها التي سیاتي بیانها ، وكذا لا تجب فیها الزكاة 
 –او اكثر من نصفها كما  لا تجب الزكاة ان سامت بنفسها بدون قصد من مالكها المالكیة  ان علفها نصف السنه

اذا بلغت الابل مائة واحدي وعشرین الي تسع وعشرین خیر الساعي بین ان یاخذ ثلاث بنات لبون ، او حقتین : قالوا 
عین الاخراج منه ، ولا یكلف رب المال اما اذا وجد احدهما فقط فانه یت. ، اذا وجد الصنفان عند المزكي او فقدا 

  .باخراج الصنف المفقود اذا راي الساعي ذلك
. اذا زاد العدد علي مائة وعشرین استؤنفت الفریضة ، وكانت زكاة ما زاد كزكاه النصاب الاول : قالوا  –الحنفیة 

ان وبنت مخاض ، وفي مائه فیجب في كل خمس تزید علي ذلك شاه مع الحقتین الي مائه وخمس واربعین ففیها حقت
وخمسین ثلاث حقاق ، ثم تجب في كل خمس تزید علي مائه واربع وسبعین ، وفي مائه وخمس وسبعین ثلاث حقاق 
وبنت مخاض ، وفي مائه وست وثمانین ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائه وست وتسعین اربع حقاق الي مائتین ، 

او خمس بنات لبون ، ثم تستانف الفریضة كما تستانف في الخمسین التي وفي مائتین بخیر المتصدق بین اربع حقاق 
بعد المائة والخمسین ، بمعني انه یجب في كل خمس تزید علي مائتین شاه مضافه الي ما وجب في ذمته الي مائتین 

اللیون الي  واربع وعشرین ، فاذا بلغث مائتین وخمسا وعشرین ففیها بنت مخاض مع الاربع حقاق ، او الخمس بنات
مائتین وست وثلاثین ، ففیها بنت لبون مع ما وجب في المائتین الي مائتین وخمسین ، فاذا زادت فعل في الخمسین 

   .الزائدة مثل ما تقدم وهكذا
  : الزكاة فى إستثمار الماشیة 
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أكل من الأعشاب غیر أي التي ترعي من مخلفات الحقول مجاناً أو ت. إذا كانت المواشي كالبقر والغنم من السوائم
   .فقد أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة فیها إذا بلغت النصاب وحال علیها الحول: المملوكة لأحد

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي أنه لا زكاة في . أما إذا كانت المواشي في المعلوفة وهي التي تأكل علي نفقة صاحبها
لأحادیث الآمرة بالزكاة في البهائم إنما وردت في البهائم السائمة دون ولأن ا. لأن نفقات العلف تأكل نماءها» أعیانها

   .وذهب المالكیة إلي وجوب الزكاة في البهائم المعلوفة قیاساً علي السائمة. المعلوفة
. ولیس حكم زكاة البهائم. أما مشروع تربیة المواشي من أجل بیع ألبانها ونتاجها من الحمل فیأخذ حكم زكاة التجارة

فإذا كان رأس مال هذا المشروع الخاص بتربیة المواشي . عتبر النصاب بالقیمة ولیس بالعددأن ییترتب علي ذلك و 
وهو یساوي حالیاً  - للتجارة في ألبانها ونتاجها من الحمل قد بلغ نصاب الأثمان وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب 

فیجب علي صاحب هذا  -ر ثلاثمائة وأربعین جنیهاً للجرام تسعة وعشرین ألف جنیه مصریاً تقریباً علي أساس سع
» المشروع أن یخرج اثنین ونصف في المائة من إجمالي رأس المال في نهایة كل سنة اعتباراً من بدء النشاط التجاري

: تعالي ویدل علي وجوب زكاة عروض التجارة عموم قوله. لأن زكاة التجارة واجبة عند أكثر الفقهاء خلافاً للظاهریة
عن سمرة بن . وما أخرجه أبوداود بإسناد فیه مقال". ٢٦٧: البقرة" "یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم""

   .یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع )صلي االله علیه وسلم(كان رسول االله : قال. جندب
 مأ. لشركاء فهل یشترط أن تكون حصة كل شریك بالغة النصاب وإذا كان هذا المشروع التجاري لتربیة المواشي مملوكاً 
وإن كانت حصة كل واحد من الشركاء صغیرة لم تبلغ النصاب . یكفي أن یكون رأس المال المشروع قد بلغ النصاب

   .في ذاتها؟ مذهبان للفقهاء
وهو مذهب . بلغت النصابیري أنه لا زكاة في المال المشترك إلا أن تكون حصة كل شریك قد : المذهب الأول

لأن النصاب » قال به الحنفیة والمالكیة والقدیم عند الشافعیة والمشهور عند الحنابلة وهو مذهب الظاهریة. الجمهور
   .وهذا یقتضي أن یكون شرط النصاب هو أن یكون لمالك واحد. شرع للرفق بالغني

ولو كانت حصة كل شریك لم . لغ في مجموعة النصابیري أن الزكاة تجب في المال المشترك إذا ب: المذهب الثاني
  .وهو المذهب الجدید للشافعي وروایة عند الحنابلة لأن أموال الشركاء قد صار كالمال الواحد. تبلغ في ذاتها النصاب

  : زكاة الابل 
خمس شاه الي  اول نصاب الابل خمس ، فاذا بلغتها ففیها شاة من الضان او المعز كما یاتي بیانه ، وهكذا في كل

عشرین ففیها اربع شیاه ، فان بلغت خمسا وعشرین ففیها بنت مخاض ، واذا بلغت ستا وثلاثین ففیها بنت لبون ، فاذا 
بلغت ستا واربعین ففیها حقه ، فاذا بلغت احدي وستین ففیها جذعه ، فاذا بلغت ستا وسبعین ففیها بنتا لبون ، فاذا 

فاذا بلغت مائه واحدي وعشرین ففیها ثلاث بنات لبون، فاذا بلغت مائة وثلاثین  بلغت احدي وتسعین ففیها حقتان ،
تغیر الواجب ، فیكون في كل اربعین بنت  لبون ، وفي كل خمسین حقه ، ففي مائة وثلاثین بنتا لبون وحقه ، وفي 

   .یادة عشرة فعشرةمائه واربعین حقتان وبنت لبون ، وفي مائه وخمسین ثلاث حقاق ، وهكذا یكون التفاوت بز 
مثلا الخمس من الابل فیها شاه ،والتسع فیها  ،وما بین كل فریضتین من جمیع الفرائض المتقدمة معفو عنه لا زكاة فیه

ما بلغت من : وبنت المخاض هي . شاه ایضا ، فلا شئ علیه في مقابلة الاربع الزائدة علي اصل النصاب وهكذا 
ما اتمت ثلاث سنین ودخلت : ما اتمت سنتین ودخلت في الثالثه والحقة : اللبون  الابل سنه ودخلت في الثانیه وبنت

ما اتمت اربع سنین ودخلت في الخامسة اما الشاه المجزئة وبیان نوعها ففي ذلك تفصیل : في الرابعه والجذعه 
   .المذاهب
ان تكون : معزا كانت او ضانا ویشترط  الشاه التي تجزئ في الزكاة ما اتمت سنه ودخلت في الثانیه: قالوا  –الحنفیة 

  سلیمة من العیوب ولو كانت الابل المزكاة معیبه 
ان تتم سته اشهر ، وان كانت من المعز :  الشاه التي تجزئ في الزكاة ان كانت من الضان فیشترط: قالوا  –الحنابلة 

لعیوب التي تمنع من اجزائها في الاضحیة تمام سنه كاملة ، ویجب ان تكون الشاه المخرجة سلیمة من ا: اشترك فیها 
الا انه اذا كانت الابل المخرج عنها مریضة تنقص قیمة الشاه بنسبة نقص قیمة الابل المریضة عن الابل الصحیحة ، 

اذا كان عند الشخص خمس من الابل تساوي لمرضها ثمانین جنیها ، ولو كانت صحیحة لكانت قیمتها مائه ، : مثلا 
مریضة عن الصحیحة الخمس ، فلو كانت الشاه التي تخرج عن الابل الصحیحة تساوي خمسا ، فالتي فیكون نقص ال

   .تخرج عن الابل المریضة شاه صحیحه تساوي اربعا فقط
الشاه التي تجزئ في الزكاه ان كانت ضانا وجب ان تم سنه الا اذا اسقطت مقدم اسنانها بعد مضي : قالوا  –الشافعیة 

ان تتم سنتین وتدخل في الثالثه : لادتها فانها تجزئ وان لم تم الحول وان كانت من المعز ، فیشترط سته اشهر من و 
   .ولا بد في كل منها من السلامة ، وان كانت الابل التي یخرج زكاتها معیبه

من الضان او المعز الشاه التي تجزئ اخراجها في الزكاة لابد ان تكون اوفت سنه تامة ، سواء كانت : قالوا  –المالكیة 
   -:، الا انه في اخراج الواجب من أي الصنفین تفصیل یتلخص فیما یاتي 

یتعین اخراج الشاه من الضان ان كان اكثر غنم اهل البلد الضان ولو كانت غنم المزكي بخلاف ذلك فان كان اكثر 
خراجها من الضان فیكفیه ذلك ، ویجبر الغنم في بلد المزكي هو المعز فالواجب اخراج الشاه منه ، الا اذا تبرع بإ
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الساعي علي قبوله فان تساوي الضان والمعز في البلد خیر الساعي في اخذ الشاه من الضان او المعز ویجب ان 
تكون الشاه التي یخرجها سلیمة من العیوب ، فلا یجزئ اخراج المعیبة الا اذا راي الساعي انها انفع للفقراء لكثرة لحمها 

   .ئ اخراجها ، لكن لا یجبر المالك علي دفعهامثلا فیجز 
   .الواجب في الثلاثین من البقر تبیع ، والتبیعه افضل فیجزئ اخراجها بالاولي: قالوا  –الشافعیة والمالكیة )١(
   .الذكر والاثني سواء ، فالاربعون من البقر الواجب فیها مسن او مسنه: قالوا  –الحنفیة )٢(
في مائه وعشرین واربعه اتبعه ، او ثلاث مسنات بخیر اخذ الزكاة في اخذ ایهما شاء ، اذا وجد : قالوا  –المالكیة ) ٣(

الصنفان او فقدا معا ، فاذا وجد احدهما فقط عند المالك تعین الاخذ منه ، ولیس لاخذ الزكاة جبره علي شراء الصنف 
   .الاخر

ا زاد علي الاربعین الي الستین ، فانه تجب الزكاة في الزیادة ما بین الفریضتین عفو ، الا فیم: قالوا : الحنفیة ) ٤(
بقدرها من المسنه علي ظاهر الروایة ، ففي الواحدة الزائدة علي الاربعین ربع عشر مسنه ، وفي الاثنین نصف عشر 

   .مسنه ، وهكذا الي الستین
   .التبیع هو ما اوفي سنتین ودخل في الثالثة: قالوا  –المالكیة ) ٥(
  .المسنه ما اوفت ثلاث سنین ودخلت في الرابعه: قالوا  –المالكیة ) ٦(

  :زكاة البقر 
اول نصاب البقر ثلاثون ، فاذا بلغتها ففیها تبیع او تبیعه فاذا بلغت اربعین ففیها مسنه ، فاذا زادت علي ذلك ، ففي 

بیعتان ، وفي السبعین مسنه وتبیع ، وفي كل ثلاثین تبیع او تبیعه ، وفي كل اربعین مسنه ، ففي الستین تبیعان او ت
الثمانین مسنتان ، وفي التسعین ثلاثه اتبعه ، وفي المائة مسنه وتبیعان ، وفي مائه وعشرة مسنتان وتبیع ، وفي مائع 

والتبیع ما او في ضتین ممفوعنه ، ولا زكاه فیه وعشرین الواجب اربعه اتبعه او ثلاث مسنات  وهكذا ، وما بین الفری
   .ه ودخل في الثانیه  ، والمسنه ما اوفت سنتین ودخلت في الثالثةسن

  : زكاة الغنم 
اول نصاب الغنم اربعون ، وفیها شاه من الضان او المعز بالسن الذي تقدم بیانه ، الا انه اذا كانت الغنم ضانا تعین 

عزا ، فان كان الغالب احدهما فالشاه الاخراج منها ، وان كانت معزا فالاخراج من المعز ، وان كانت الغنم ضانا وم
المخرجة تكون منه ، وان تساویا مثل ان یكون عنده عشرون من الضان وعشرون من المعز خیر الساعي في اخذ 

فاذا بلغت مائه واحدي وعشرین ، ففیها شاتان فاذا بلغت مائتین وواحدة ففیها ثلاث شیاه ، . الشاه من أي الصنفین شاه
   .اربع شیاه وما زاد ففي كل مائه شاه وما بین الفریضتین معفو عنه فلا زكاه فیه وفي اربعمائه شاه

  : زكاة الذهب والفضة 
تجب الزكاة في الذهب والفضة اذا بلغا النصاب ، ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدینار ویساوي بالعملة 

قرش ـ وقیمة النصاب بالجنیه  ١١٨٧.٥المصریة احد عشر جنیها مصریا ونصفا وقیمة ذلك بالقروش المصریة 
الانجلیزي اثنا عشر جنیها وثمن جنیه انجلیزي ، وقیمة النصاب بالبنتو خمسه عشر بنتو وخمسا خمس ، وقیمة 

   .النصاب من المجر خمسه وعشرون مجرا وثمانیه اتساع
نت غنمه كلها ضانا واراد ان یجزئ اخراج الضان عن المعز وعكسة مع رعایة القیمة فلو كا: قالوا  –الشافعیة )١(

   .یخرج ثنیه من المعز اجزاه ذلك ، بشرط ان تكون قیمتها تساوي قیمة الجذعه من الضان وهكذا
كما تجزئ الشاه من . یجزئ اخراج الواحدة من المعز عن الضان ، بشرط ان تكون سنها حولا : قالوا  –الحنابلة 

   .سنها عن سته اشهر كما تقدم الضان عن اربعین من المعز ، بشرط ان لا تنقص
  الدینار اصغر من المثقال فالنصاب بالدنانیر خمسه وعشرون دینارا وسبعا دینار وتسع دینار : قالوا  –الحنابلة )٢(

ویجب ان یخرج مالك النصاب من الذهب ربع . وقیمة النصاب من البندقي خمسه وعشرون بندقیا ونصف بندقي 
قدمة ، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي بالریال المصري سته وعشرین ریال مصریا وتسعه العشر زكاة له بالشروط المت

قروش وثلثي قرش ، ویساوي بالقروش المصریة خمسمائه وتسعه وعشرین قرشا وثلثین ، فمن ملك نصابا منها وجب 
ر مضرو بین وهذا في غیر علیه اخراج ربع العشر زكاه له ، ولا فرق بین ان یكون الذهب والفضة مضرو بین او غی

  .اما الحلي ففیه تفصیل المذاهب. الحلي 
الحلي المباح كالسوار للمراة وقبضة السیف المعد للجهاد والسن والانف للرجل لا زكاة فیه الا في : قالوا  –المالكیة )١(

ان یتكسر : ثانیا . خري ان یتكسر بحیث لا یرجي عودة الي ما كان علیه الا بسبكه مرة ا: اولا : الاحوال الاتیه 
ان یكون معدا لنوائب الدهر وحوادثه : ثالثا . بحیث یمكن عودة بدون السبك مرة اخري ، ولكن لم ینو مالكه اصلاحه 

ان یكون معدا لصداق من : خامسا . ان یكون معدا لمن سیوجد المالك من زوجه وبنت مثلا : رابعا . لا للاستعمال 
واما الحلي . ان ینوي به التجارة ففي جمیع هذه الاحوال تجب فیه الزكاة : سادسا . ا لولده یرید ان یتزوجها او یزوجه

   .المحرم كالاواني والمرود والمكحله فتجب فیه الزكاة بلا تفصیل ، والمعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القیمة
اما اذا لم یعلم بملكه . مع مالكه العالم به  لا تجب الزكاة في الحلي المباح الذي حال علیه الحول: قالوا  –الشافعیة 

اما الحلي . ن یرث حلیا یبلغ نصابا ومضي علیه الحول بدون ان یعلم بانتقال الملك الیه فانه یتجب علیه زكاتهأك
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ال المحرم كالذهب للرجل فانه تجب فیه الزكاة ، ومثله حلي المراة اذا كان فیه اسراف كخلخال المراة اذا بلغ مائتي مثق
وتجب الزكاة في قلادة المراه الماخوذة من الذهب ، اذا . ه الذهب والفضة آنیفانه تجب فیه الزكاة ایضا كما تجب في 

لم تكن لها عروة من ذهب او نحاس ، فان كان لها عروة منهما فلا زكاة فیها ، ویعتبر في زكاة الحلي الوزن دون 
   .صد اصلاحه ، وكان اصلاحه ممكنا بلا صیاغه والا وجبتالقیمة واذا انكسر الحلي لم تجب زكاته اذا ق

هو دین القرض والتجارة اذا : قوي ، ومتوسط ، وضعیف فالقوي : ینقسم الدین الي ثلاثه اقسام : قالوا  –الحنفیة )١(
، اذا هو ما لیس دین تجارة كثمن دار السكني وثیابه المحتاج الیها : والمتوسط . كان علي معترف به ولو مفلسا 

هو ما كان في مقابل شئ غیر المال : والضعیف. باعها ، ونحو ذلك مما تتعلق به حاجته الاصلیة كطعامه وشرابه 
كدین المهر فانه لیس بدلا عن مال اخذه الزوج من زوجته ، وكدین الخلع بان خالعها علي مال وبقي دینا في ذمته ، 

فانه یجب فیه اجاء الزكاة : فاما الدین القوي . ه دین الوصیة ونحوه فان هذا الدین لم یكن بدل شئ اخذه منها ، ومثل
ان كان یساوي اربعین درهما ، فكلما قبض اربعین درهما وجب علیه ان یخرج زكاتها درهما واحدا ، ولا یجب  .عن كل

مثلا ، او قبض علیه اخراج شئ اذا قبض اقل من الاربعین سواء قبض اقل منها ابتداء بان قبض اول دفعه ثلاثین 
في الاول اربعین ثم قبض اقل منها بعد ذلك فانه لا تجب علیه الزكاة في كل حال الا في حال الاربعین الكاملة لان 
الزكاة لا تجب في الكسور من الاربعین ، فلو كان له دین عند اخر یبلغ ثلاثمائه درهم مثلا ثم حال علیها ثلاثه احوال 

ان یخرج زكاة السنه الاولي عنها خمسه دراهم فیبقي منها مائه وخمسه وتسعون تحتوي فقبض منها مائتین وجب علیه 
علي الاربعین اربع مرات وذلك یساوي مائه وستین درهما فیخرج عنها اربعه دراهم وهي زكاة السنه الثانیه فیبقي مائه 

الثالثه اربع دراهم ایضا ، ولا شئ علیه  وسته وثمانون درهما تحتوي ایضا علي الاربعین اربع مرات ، فیخرج زكاة السنه
فیما زاد عن ذلك ، ویعتبر حولان الحول في الدین القوي من وقت ملك النصاب لا من وقت القبض ، فیجب اداء 

اما الدین المتوسط فانه لا یجب فیه الزكاة الا اذا قبض منه نصابا ، فاذا كان الدین . الزكاة بمجرد القبض بلا خلاف 
والدین . رهم مثلا وقبض مائتین وجب علیه ان یخرج خمسه دراهم ولا یجب علیه فیما دون ذلك كما تقدم خمسمائه د
مثل الدین القوي في حولان الحول علیه ، فیعتبر حوله بحسب الاصل لا من وقت القبض في الاصح واما : المتوسط 

یحول علیه الحول من وقت القبض ، وهذا فانه یجب اداء الزكاة فیه بقبض نصاب منه بشرط ان : الدین الضعیف 
كله اذا لم یكن عنده مال یبلغ نصابا سوي مال الدین ، اما لو كان عنده مال یبلغ ذلك ثم قبض من الدین شیئا سواء 
كان ما قبضه من الدین الي ما عنده من المال واخراج زكاة الجمیع لان المقبوض من الدین في هذه الحالة یكون 

    .ستفاده في اثناء السنه ، فقد علمت انه یجب ضمه الي الاصلكالمال الذي ا
  : زكاة الحلي 

  .وذلك علي أربعة مذاهب في الجملة. الذي تتخذه للزینة من الذهب والفضة. اختلف الفقهاء في حكم زكاة حلي المرأة
وهو . روط وجوب الزكاةیري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا توفر فیه سائر ش :المذهب الأول

والذین یكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها : "عموم قوله تعالي: وحجتهم. مذهب الحنفیة وقول عند الشافعیة والحنابلة
أن امرأة من أهل . وما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بإسناد حسن". ٣٤:التوبة" "في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیم

صلي (فقال ". أي أسورتان"وفي ید ابنتها مسكتان من ذهب . ومعها ابنة لها )االله علیه وسلمصلي (الیمن أتت النبي 
أیسرك أن یسورك االله بهما یوم القیامة : ")صلي االله علیه وسلم(لا فقال : أتعطین زكاة هذا؟ فقالت: )االله علیه وسلم

وأبو داود والدار . كما أخرج الحاكم وصححه. سولههما الله ولر : وقالت. فخلعتهما:وفي روایة. سوارین من نار؟ فألقتهما
ات من ورق حفرأي في یدها فت )صلي االله علیه وسلم(أنها دخلت علي رسول االله . عن عائشة. قطني بسند فیه مقال

أتؤدین : "فقال. صنعتهن لأتزین بهن لك یا رسول االله: ؟ فقالت"ما هذا یا عائشة: "فقال لها". أي خواتم كبار من فضة"
   ."هن حسبك من النار: "لا قال:؟ فقالت"زكاتهن

وإلیه ذهب جمهور . فهو عفو. یري عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مطلقا :المذهب الثاني
ما رواه البیهقي بسند ضعیف عن : وحجتهم. من المالكیة والقول الثاني للشافعیة وظاهر المذهب عند الحنابلة. الفقهاء

كما أخرجه البیهقي بسند صحیح موقوفاً ". لیس في الحلي زكاة: "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . عبداالله جابر بن
ولأن الاسلام أجاز للمرأة . كثیر: وإن بلغ ألف دینار؟ فقال: فقیل. لا: أفیه زكاة؟ فقال. أنه سئل عن الحلي. علي جابر

  .من الزكاة وإلا لما كان لمشروعیة أن تتحلي المرأة به فائدة أن تتحلي بالذهب فلزم أن یكون هذا الحلي عفواً 
. یري أن زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة تكون بإعارته لإحدي قریباتها أو من تحتاجه ممن تعرفها :المذهب الثالث

منهم ابن . أحمدكما یقول الامام . وروي عن خمسة من الصحابة. وهو قول الحسن وقتادة والشعبي. ولو مرة في العمر
ولعل حجتهم هي أن الإعارة نوع بذل وعطاء وتعاون یناسب مقصود الزكاة في . عمر وجابر وأنس والسیدة عائشة

   .الحلي
قال ابن  .ولیس في كل عام. واحدة في العمریري وجوب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة مرة  :المذهب الرابع

   .مام مالكوهو قول الا": المغني"قدامة في 
وهو . ولعل حجتهم انه في حكم الضمار: قلت. رواه البیهقي عن أنس بن مالك": سبل السلام"وقال الصنعاني في 

  .وأیضاً للجمع بین أدلة من أوجب الزكاة في حلي المرأة وبین أدلة من لم یوجبها. المال المحبوس عن صاحبه
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ویستوي في حلي المرأة أن یكون من مالها أو . ا یكون من الذهبوغالباً م. حلي المرأة هو ما تمتلكه مما تتزین له
المهم أن یكون حلیاً بالاسم حتي ولو لم تستعمله المرأة . أو من هدایا الأصحاب. ممنوحاً لها من الأب أو من الزوج

   .ولكنه تحت تصرف الاستعمال. بالفعل
فیه زكاة بالإجماع إلا إذا كانت المرأة تمتلك مدخرات مالیة وإذا كان حلي المرأة من الذهب قلیلاً لم یبلغ النصاب فلیس 

كما سیأتي . فهنا یكون اختلاف الفقهاء في احتساب حلي المرأة من النصاب. أخري تبلغ مع قیمة حلیها النصاب
الحنفیة  وعند .ین جراماً من الذهب عند الجمهورونصاب الزكاة في الذهب والأموال النقدیة ما یبلغ خمسة وثمان .بیانه

  . ستمائة جرام من الفضة
  : زكاة الدین 

 .من كان له دین علي اخر یبلغ نصابا وحال علیه الحول ، واستكمل الشرائط المتقدمة ففي زكاته تفصیل في المذاهب
فهي وان كانت سندات دین ، الا انها یمكن صرفها فضة فورا ، وتقوم مقام الذهب  –البنكنوت  –اما الاوراق المالیة 

في التعامل ، فتجب فیها الزكاه متي صرفها فضة فورا ، وتقوم مقام الذهب في التعامل ، فتجب فیها الزكاة متي بلغت 
   .قیمتها نصابا ، ووجدت باقي الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة

  :زكاة عروض التجارة 
فیها الزكاة ـ ربع العشر ـ بشروط  عروض التجارة جمع عرض ـ بسكون الراء ـ وهو ما لیس بنقد ـ ذهب او فضة وتجب

  .وكیفیة مفصلة في المذاهب
التعامل به في صورة حوالة علي البنك بقیمة ، الا  –وهو المسمي بالبنكنوت  –الورق النقدي : قالوا  –الشافعیة )١(

لزكاه علي وعلي ذلك ، فلا تجب ا. انها غیر صحیحة شرعا لعدم وجود الایجاب والقبول لفظا بین المعطي والاخذ 
   .مالكه الا اذا قبض قیمته ذهبا او فضه ، ومعني علي هذه القیمة حول كامل

ان تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة : الاول : تجب زكاة عروض التجارة بشروط سته : قالوا  –الشافعیة )٢(
جل ، وجب علیه زكاتها بالكیفیة كشراء ، فمن اشتري عروضا نوي بها التجارة ، سواء اشتراها بنقد او بدین حال او مؤ 

اما اذا كانت العروض مملوكة بغیر معاوضة كمارث ، كان ترك لورثته عروض تجارة فلا تجب علیهم زكاتهم . الاتیه 
ان ینوي بهذه العروض التجارة حال المعاوضة في صلب العقد او في مجلسة ، فاذا لم ینو بالعروض : الثاني . 

 زكاه فیها ، ویشترط تجدید نیه التجارة عند كل معاوضة حتي یفرغ راس المال ، فاذا فرغ التجارة علي هذا الوجه فلا
ان لا یقصد بالمال : الثالث . راس المال فلا تجب النیة عند كل تصرف ، لانسحاب حكم التجارة علیه اكتفاء بما تقدم 

لحول ، فاذا اراد التجارة بعد احتاج لتجدید نیه فان قصد ذلك انقطع ا –أي امساكه للانتفاع به وعدم التجارة  –القنیه 
مضي حول من وقت ملك العروض ، فان لم یمض حول من ذلك الوقت : الرابع . للتجارة مقرونه بتصرف في المال 

فلا تجب الزكاه فیها ، الا اذا كان الثمن الذي ملك به العروض نقدا حالا ، وكان نصابا ، او كان اقل من نصاب ، 
لك ما یكمل النصاب من النقد ، ففي هاتین الصورتین تجب علیه الزكاة في العروض متي معني حول علي ولكنه یم

 –ان لا یصیر جمیع مال التجارة في اثناء الحول نقدا من جنس ما تقوم به العروض : الخامس . اصلها وهو النقد 
جمیع المال نقدا مع كونه اقل من نصاب وهو اقل من النصاب ، فان صار  –علي ما یاتي في كیفیه زكاة العروض 

اما لو صار بعض . انقطع الحول ، فاذا اشتري به سلعه للتجارة ابتدأ حولها من حین شرائها ولا عبره بالزمن السابق 
المال الي ما ذكر ، وبقي بعضه عروضا ، او باع الكل بنصاب من نقد او بعرض او بنقد لا یقوم به اخر الحول كما 

ان تبلغ قیمة العروض اخر الحول نصابا ، فالعبرة بأخر الحول لا یجمعه ولا : السادس . ینقطع الحول  یاتي ، فلا
بطرفیه ، واذا كانت عروض التجارة مما تتعلق الزكاة بعینها كالسائمة والثمر نظر ، فان وجد النصاب في عین المال 

القیمة ، وان وجد النصاب في احدهما دون الاخر زكي وفي قیمة زكیت عین المال علي حكم زكاة السوائم والثمر دون 
ما وجد فیه النصاب ، من قیمة عروض التجارة ، او ذات السوائم والثمر ، وتتكرر زكاة عروض التجارة بتكرار الاعوام 

غیر اما اذا اشتراها ب. ان تقوم اخر الحول بما اشتریت به من ذهب وفضه : وكیفیة زكاتها . ما دام النصاب كاملا 
نقد فتقوم بالنقد الغالب في البلد ، ولا بد في التقویم اخر الحول من عدلین ، لانها شهادة بالقیمة ، والشاهد في ذلك لا 

  بد من تعدده ، والواجب فیها ربع العشر 
تقوم ان تبلغ قیمتها نصابا من الذهب او الفضة ، و : تجب الزكاة في عروض التجارة بشروط منها : قالوا  –الحنفیة 

بالمضروبة منهما ، وله تقویمها باي النوعین شاء ، الا اذا كانت لا تبلغ باحدهما نصابا ، وتبلغ بالاخر ، فحینئذ 
فحال  –یتعین التقویم بما یبلغها  النصاب ، وتعتبر قیمتها في البلد الذي فیه المال حتي لو ارسل تجارة الي بلد اخر 

لبلد ، فلو ارسلها الي مفازة اعتبرت قیمتها في اقرب الامصار الي تلك المفازة ، علیها الحول اعتبرت قیمتها في تلك ا
ان یحول علیها الحول ، والمعتبر في ذلك : ومنها . وتضم بعض العروض الي بعض في التقویم وان اختلفت اجناسها 

، وجبت فیه الزكاة اما لو طرفا الحول لا وسطه فمن ملك في اول الحول نصابا ثم نقص في اثنائه ثم كمل في اخره 
نقص في اوله او في اخره ، فانه لا تجب فیه الزكاة كما تقدم في شروط الزكاة وكذا لو زادت فیمتها في اخر الحول 

ان ینوي التجارة ، وان تكون هذه النیه مصحوبة بعمل : ومنها . عن النصاب ، فانه یخرج زكاتها باعتبار هذه الزیادة 
تشري حیوانا لیستخدمه ثم نوي ان یتجر فیه ، لا یكون للتجارة الا اذا شرع في بیعه او تاجیره بالفعل التجارة فعلا فلو ا
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، واذا وهب له مال غیر النقدین ، او اوصي له به ونوي به التجارة عند الهبه اوالوصیة ، فان هذه النیة لا تصح الا 
في البدل ، فیكون البدل ... ، فتعتبر النیه في الاصل  اذا تصرف بالفعل ، واذا استبدل سلعه تجاریة بسلعه مثلها

ان تكون : للتجار بلا نیه اكتفاء بالنیه في الاصل الا اذا نوي عدم التجارة فیه فانه لا یكون للتجارة حینئذ ، ومنها 
الخارج  ، او بذرا وزرعه ، وجب في الزرعجارة ، فلو اشتري ارض عشر وزرعهاالعین المتجر فیها صالحة لنیه الت

العشر دون الزكاة ، اما اذا لم یزرع الارض العشریة ، فان الزكاة تجب في قیمتها ، بخلاف الارض الخارجیة ، فان 
واذا كان عنده ماشیة للتجارة لم یحل علیها الحول ، ثم قطع نیه التجارة وابتدأ . الزكاة لا تجب فیها وان لم یزرعها 

. الحول من ذلك الوقت زكاها نفسها علي حكم زكاة السائمة المتقدمة ولا یقومها  الحول من وقت جعلها سائمة، فاذا تم
واذا اتجر في الذهب او الفضة زكاهما علي حكم زكاة النقد المتقدمة ، ولا یشترط في وجوب زكاتهما نیه التجارة ، واذا 

   .حوال لا لعام واحد فقطبقیت عروض التجارة عنده اعواما ثم باعها بعد ذلك ، فعلیه زكاتها لجمیع الا
وانما تجب الزكاة في قیمتها لا في عینها ، ویضم عند التقویم بعضها الي بعض ولو اختلفت اجنامها كثیاب ونحاس 
كما یضم الربح الناشئ عن التجارة الي اصل المال في الحول وكذلك المال الذي استفاده من غیر التجارة ، وفي ذلك 

الذهب او الفضة مغشوشا فلا زكاة فیهما حتي یبلغ ما فیهما من الذهب والفضة الخالصین واذا كان  .تفصیل المذاهب
   .نصابا

  :زكاة المقتنیات والمستغلات
وإنما تجب الزكاة في أموال مخصوصة . الزكاة في اصطلاح الفقهاء تطلق علي أداء حق یجب في أموال مخصوصة

 "1":وهي. وتسمي الأموال الزكویة. یوجب الزكاة إلا في خمسة أجناسوالشرع لم . لأنها عبادة فلا تعرف إلا من الشرع
والذین یكنزون : "ویدل علیها عموم قوله تعالي. النقود من الذهب والفضة والعملات الورقیة التي تتخذ أثمانا للأشیاء

ویدل علیها عموم قوله . ةعروض التجار  "2"."٣٤:التوبة" "الذهب والفضة ولا ینفقونها في سبیل االله فبشرهم بعذاب ألیم
وما أخرجه أبوداود بسند فیه مقال عن سمرة بن ". ٢٦٧:البقرة" "یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم: "تعالي

. الحیوان من النعم "3".یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع. صلي االله علیه وسلم. كان رسول االله: جندب قال
ویدل علیها ما أخرجه البخاري من . ویدخل مع البقر الجاموس ویدخل مع الغنم الماعز. بقر والغنموهي الإبل وال

علي المسلمین . أن أبا بكر رضي االله عنه كتب له الزكاة التي فرضها رسول االله صلي االله علیه وسلم. حدیث أنس
وما . إذا كانت أربعین إلي عشرین ومائة شاة ومن الغنم. من كل خمس من الإبل شاة: وفیه. والتي أمر االله بها رسوله

بعث معاذا إلي الیمن وأمره أن یأخذ . صلي االله علیه وسلم. أن النبي. أخرجه أبوداود والحاكم وصححه عن مسروق
 .ومن كل أربعین مسنة. من البقر من كل ثلاثین تبیعا

مع ". ١٤١:الأنعام" ذا أثمر وأتوا حقه یوم حصادهكلوا من ثمره إ: "ویدل علیها عموم قوله تعالي. الزروع والثمار "4"
بعثهما إلي الیمن یعلمان . صلي االله علیه وسلم. عن أبي موسي ومعاذ إن رسول االله. ما أخرجه الحاكم وصححه

 "5".الحنطة والشعیر والتمر والزبیب: فأمرهم ألا یأخذوا الصدقة أي في الزروع إلا من هذه الأربعة. الناس أمر دینهم
" یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض: "لعموم قوله تعالي. معادن والركازال
مما ."في الركاز الخمس"وما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال " ٢٦٧: البقرة"

ولیس من تلك . لأنها عبادة توقیفیة. ي وجه مخصوصسبق یتضح أن الزكاة إنما تجب في أموال مخصوصة وعل
المقتنیات التي یقتنیها المسلم لاستعماله الشخصي أو العائلي في الحال أو حتي في المآل مهما بلغت : الأموال الزكویة

  .قیمتها
  : الزكاة فى بیع المقتنیات 

او بالفعل عادة كالزروع والثمار . والاثمان  المملوك ان یكون نامیا بالقوة كالنقود لیشترط  لوجوب الزكاة في الما
أما المقتنیات من الأموال غیر النقدیة والاثمان مثل السیارات والاراضي والمباني والاجهزة .  والبهائم وعروض التجارة

ا الزكاة فإن كانت عروضا للتجارة وجبت فیه.  الكهربائیة  وغیرها فلا زكاة فیها بالاجماع  الا أن تكون عروضا للتجارة
وقد استدل الجمهور علي وجوب الزكاة  یهبشروطها عند أكثر أهل العلم خلافا لداود وابن حزم وغیرهما من أهل الظاهر 

وبما أخرجه ابو داود بسند فیه مقال  )٢٦٧البقرة ( "انفقوا من طیبات ما كسبتم": في عروض التجارة بعموم  قوله تعالي
یأمرنا  ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع وذهب  )صلي االله علیه وسلم( كان رسول االله: عن سمرة بن جندب قال

الظاهرة الي انه لا زكاة في عروض التجارة مطلقا لما أخرجه احمد والبیهقي من حدیث علي بن ابي طالب ان النبي 
من كل اربعین درهما  فضةعفوت لكم عن صدقه الخلیل والرقیق فهاتوا صدقة الرقة أي ال": قال) صلي االله علیه وسلم(

لیس علي المسلم في عبده ولا فرسه " :قال) صلي االله علیه وسلم(وما أخرجه مسلم عن ابي هریرة ان النبي  "درهما
صدقة الا صدقة الفطر ومع ذلك فان الظاهریة قالوا  بوجوب صدقة یقدرها التاجر لتطهیر عمله الذي لا یخلص من 

) صلي االله علیه وسلم(كنا في عهد رسول االله : وابو داود عن قیس بن ابي غرزة قالفقد اخرج ابن ماجه .. "المعصیة
قسمانا باسم هو احسن منه فقال یا معشر التجار ان البیع  )صلي االله علیه وسلم(تسمي السماسرة  فمر بنا رسول االله 

في العقارات والعروض  المملوكة  واذا  كان الاجماع علي عدم وجوب الزكاة.  یحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقه
المذهب الأول یري  .  علي سبیل القنیة فهل  تجب فیها زكاة التجارة اذا عرضها صاحبها للبیع ثلاثة مذاهب للفقهاء
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ان كل ما یقتنیه المسلم لنفسه او لبیته من غیر الأموال الزكویة لا زكاة فیه فان عرضه للبیع في أي وقت صار 
فیه الزكاة بشروطها سواء كان الملك الأول عن طریق الارث او العقد وهو قول ابي یسوف ووجه  عروضا للتجارة تجب

عند الشافعیة  وروایة عند الحنابلة وحجتهم ان التجارة تكون بعرض السلع  للبیع المذهب الثاني  یري ان كل ما 
اذا كان سبب الملك الأول بالعقد یعرض للبیع یكون من عروض التجارة التي یجب اخراج الزكاة فیها بشروطها 

معاوضه او تبرعا ولیس بالأرث وهو مذهب  المالكیة والاصح عند الشافعیة  وروایة للحنابلة وحجتهم  ان المملوك 
  .بالعقد یجري علي قیاس التجارة بخلاف المملوك بالإرث

  :زكاة بالمواد الغذائیة 
ولذلك اختلف الفقهاء في تعدیل وجه إخراجها علي غیر ما . الزكاة فریضة مالیة مقدرة علي وجه مخصوصلما كانت 

مراعاة » ومنهم من أجاز في حدود تحقق المقصود من إعانة الفقیر. فمنهم من منع مراعاة للاتباع. ورد
وعروض . والزكاة المفروضة بالإجماع تجب في أربعة أجناس مالیة في الجملة هي النقدان الذهب والفضة .للمقاصد
وقد أجمع الفقهاء . أما زكاة النقدین فالمقصود فیها الذهب والفضة .والبهائم من النعم. والزروع والثمار .التجارة

المعاصرون علي ان العملات النقدیة أو البنكیة المتداولة في أسواق الناس الیوم تحل محل الذهب والفضة في فریضة 
وفي أموالهم : "لعموم قوله تعالي في زكاة النقدین من جنسهما كما أجمع الفقهاء قدیماً علي ان الواجب إخراجه. الزكاة

 التوبة(" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها: "وقوله تعالي. )١٩ الذاریات(" حق معلوم للسائل والمحروم
١٠٣( .  

بع العشور من هاتوا ر : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . وأخرج أبوداود بإسناد صحیح عن علي بن أبي طالب
فما زاد . فإذا كانت مائتي درهم ففیها خمسة دراهم. ولیس علیكم شيء حتي تتم مائتي درهم. كل أربعین درهما درهم

ً فإن تحویلها إلي مواد تموینیة یغیر فرضها الشرعي  ."فعلي حساب ذلك وإذا كانت الزكاة في النقود تجب نقوداَ
في توجیه ماله حیث شاء من الدواء أو الغذاء أو الكساء أو السكن أو تسدید ویحرم الفقیر من سعة الاختیار . الواجب

   .دیونه أو غیر ذلك مما هو أعرف به
وقد یري البعض احتیاج الفقیر . ومن هذا الباب لا یجوز تحویل الزكاة الواجبة نقداً الي تموینات أو غیرها من السلع

فیكون المزكي من هذا الباب قد أدي . شحها في أزمنة وأمكنة خاصةالمستحق للزكاة تلك المواد التموینیة خاصة مع 
أو أنه حمي الفقیر من . حیث تكلف العناء لشراء المواد التموینیة نیابة عن الفقیر ویسر حصوله علیها. الزكاة وزیادة

من الغني متهوماً بعدم ولكن یبقي هذا التصرف . سفه نفسه إذ قد یستعمل نقود الزكاة في ملذاته ویترك أولاده محرومین
  .وعدم تمكینه من حقه الذي جعله االله له. احترامه للفقیر
  : زكاة التجارة 

الزكاة المفروضة بالاجماع تجب في أربعة  هل یجوز إخراج زكاة عروض التجارة وزكاة الزروع والأنعام بالقیمة النقدیة؟
أما زكاة . والبهائم من النعم. والزروع والثمار. تجارةوعروض ال. أجناس مالیة في الجملة هي النقدان الذهب والفضة

النقدین فالأصل ان تخرج منها ولا یجوز إخراجها بوضع آخر كالمواد الغذائیة والملابس إلا إذا كان الفقیر في حاجة 
النقد بنسبة  وأما زكاة عروض التجارة فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوبها علي أن الأصل في إخراجها هو.إلیها استثناء

واختلف الفقهاء في . قومها قیمته ثم أد زكاتها: لقول عمر بن الخطاب لحماس في زكاة تجارته. ربع العشر من قیمتها
. یري وجوب إخراج زكاة عروض التجارة من النقود: المذهب الأول.حكم إخراج زكاة عروض التجارة منها علي مذهبین

وهو . وهو ظاهر كلام المالكیة وإلیه ذهب الشافعیة في الجدید. رة أو غیرهاولا یجوز إخراجها من السلع محل التجا
كان عمر بن : وقال عطاء. ان نصاب زكاة التجارة معتبر بالقیمة فكانت الزكاة من القیمة: وحجتهم. مذهب الحنابلة

وهو . تجارة منهایري جواز إخراج زكاة عروض ال: المذهب الثاني.الخطاب یأخذ العروض في الصدقة من الدراهم
بل ذهب بعضهم في وجه للمذهب القدیم ان زكاة العروض . مذهب الحنفیة وإلیه ذهب الشافعیة في مذهبهم القدیم

ما أخرجه أبوداود بسند فیه جهالة عن سمرة بن : وحجتهم. فلو أخرج من الثمن لم یجزئه. تخرج منها لا من ثمنها
أما زكاة الحیوان من .یأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبیع )مصلي االله علیه وسل(كان النبي : قال. جندب

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي وجوب إخراجها منها ویصح عند أكثرهم ان یخرج بدل الشاة " الابل والبقر والغنم"الأنعام 
وذهب . یجزئهوذهب الحنابلة إلي انه لا یجزيء لأنه أخرج عن المنصوص علیه غیره من غیر جنسه فلم . ناقة

ویدل . لأن القیمة في حكم العین. الحنفیة إلي ان المزكي له الخیار في ان یخرج الحیوان الواجب أو قیمته نقداً 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت : "وجاء فیه. للجمهور ما أخرجه البخاري من حدیث أنس المبین لفریضة الزكاة

  ."ي عشرین ومائة إلي مائتي شاتاتزادت عل. أربعین إلي عشرین ومائة شاة
  : زكاة الزرع والثمار

صلي االله علیه (ان النبي . لما أخرجه البخاري من حدیث ابن عمر. زكاة الزروع والثمار فالأصل ان یكون منهاو 
 والجمهور علي أنه لا". وما سقي بالنضح نصف العشر. فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریاً العشر: "قال )وسلم

بعثه إلي  )صلي االله علیه وسلم(ان النبي . عن معاذ -بسند فیه انقطاع  -لما أخرجه أبو داود . یجوز إخراج القیمة
وذهب الحنفیة وقول عند ". والبقرة من البقر. والبعیر من الإبل. والشاة من الغنم. خذ الحب من الحب: "الیمن فقال
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. لأن القیمة في حكم العین. بن عبدالعزیز إلي أن إخراج القیمة جائز المالكیة وروایة للحنابلة وهو ما روي عن عمر
ائتوني بعرض ثیاب آخذه منكم مكان الذرة والشعیر فإنه أهون علیكم : "ولما روي ان معاذ بن جبل قال لأهل الیمن

  ".وخیر للمهاجرین بالمدنیة
واتوا حقه یوم ": قال تعالي. كتاب والسنه ثبتت فرضیتها زیادة علي ما تقدم من الدلیل العام بدلیل خاص من ال

ففیه ) دولاب (او دالیة ) دلو (ما سقت السماء ففیه العشر وما سقي غرب ": )صلي االله علیه وسلم(وقال . "حصاده
   .وهذا الحدیث قد بین ما اجملته الایه الكریمة المذكورة "نصف العشر

  .ها شروط أخري وأحكام مفصله في المذاهبواما شروطها فهي شروط الزكاة العامة المتقدمة ، ول
من الشروط العامة العقل والبلوغ ، فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، الا ان هذین : قالوا  –الحنفیة )١(

الشرطین غیر معتبرین في زكاه الزروع والثمار فتجب في مال الصبي والمجنون ، ویشترط لزكاتهما زیادة علي ما تقدم 
ون الارض عشریة ، فلا تجب الزكاة في الخارج من الارض الخارجیة ، وان یكون الخارج منها مما یقصد ان تك: 

والسعف ، لان الارض ) الغاب (بزراعته استغلال الأرض ونماؤها ، فلا تجب في الحطب والحشیش والقصب الفارسي 
تفاد منها ، وجبت الزكاة في قیمتها ان بلغت لا تنمو بزراعه هذه الأصناف بل تفسد بها ، نعم لو قطعها وباعها واس

بخلاف الخراج فانه یتقرر متي كانت صالحة للزراعة : نصابا ، ولا بد من زرع الارض بالفعل بالنسبة للزكاه 
من زرعها ، فلو تمكن من زراعه ارض ولم یزرعها ، فلا تجب فیها الزكاة ویجب فیها الخراج ، وصاحبها متمكن 

وحكم . هو الارض النامیة ، حقیقة بالخارج منها ، بخلاف الخراج ، فسبب وجوبه النمو ولو تقدیرا  فسبب وجوب الزكاة
الماء الذي یسیح  –زكاة الزرع والثمار ، هو انه یجب فیها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقي بالمطر او السیح 

ض تسقي بالدلاء ونحوها ، ویجب ان ونصف العشر اذا كانت خارجة من ار  –علي الارض من المصارف ونحوها 
یخرج زكاه كل ما تخرجه الارض من الحنطه والشعیر والدخن والارز واصناف الحبوب والبقول والریاحین والورد 
وقصب السكر والبطیخ والفثاء والخیار والباذنجان والعصفر والتمر والعنب وغیر ذلك ، سواء كانت له ثمرة تبقي اولا 

كثیرا فلا یشترط فیها نصاب ولا حولان حول ، وتجب في الكتان وبذره ، وفي الجوز واللوز  وسواء كان قلیلا او
والكمون والكزبرة ، وفیما یجمع من ثمار الاشجار التي لیست بمملوكة كاشجار الجبال ، ولا تجب في البذور التي لا 

ولا تجب فیما هو تابع للارض كالنخل  تصلح الا للزراعه ، كبذر البطیخ والحناء وبذر الحلبة وبذر الباذنجان ،
، ولا تجب في حطب القطن ونحوه ، ولا تجب في الموز ا یخرج من الشجر كالصمغ والقطرانوالاشجار ، ولا تجب فیم

وما ینفق علي الزرع من الكلف یحسب علي الزارع ، فتجب الزكاه في كل الخارج بدون ان تخصم منه النفقات ، واذا 
، وبعد الادراك علي البائع ، ووقت وجوب زكاة الخضر ، عند ظهور اكه وجبت الزكاه علي المشتريادر  باع الزرع قبل

اما وقت زكاة الحبوب فبعد . الثمرة والامن علیها من الفساد بان بلغت حدا ینتفع بها ، ثم یخرج حقها وقت قطعها 
اذا هلك بعضه بغیر صنعه ، سقط بقدر ما هلك وتسقط الزكاة بهلاك الخارج من غیر صنع المالك ، و . كیلها وتنقیتها 

   .، وكذا ما یقتاته اضطرارا
  : زكاة الأرض الزراعیة المستأجرة 

یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات : "لعموم قوله تعالي. أجمع الفقهاء علي وجوب الزكاة في الزروع والثمار في الجملة
" كلوا من ثمرة إذا أثمر وأتوا حقه یوم حصاده: "وقال تعالي. )٢٦٧ البقرة(" ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

صلي االله علیه ( أن النبي. وأخرج البخاري عن ابن عمر. حقه أي الزكاة المفروضة: قال ابن عباس. )١٤١الأنعام (
  ". وما سقي بالنضح نصف العشر. فیما سقت السماء والعیون أو كان عثریاً العشر: "قال )وسلم
ویشترط لوجوب زكاة الزروع . ري هو النبات الذي یشرب بعروقه لأنه عثر علي الماء وحده دون جهد صاحبهوالعث

لما أخرجه . وهو ما یعادل ستمائة كیلو تقریباً . ومقداره خمسة أوسق عند الجمهور. والثمار أن یبلغ النتاج النصاب
". یس فیما دون خمسة أو ساق من ثمر ولا حب صدقةل: "قال )صلي االله علیه وسلم( البخاري عن ابن عمر أن النبي

وأتوا : "لعموم الآیة الكریمة. بل هي واجبة في القلیل والكثیر. لا یشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار: وقال أبو حنیفة
   ."١٤١: الأنعام " "حقه یوم حصاده

بحیث تكون الأرض والثمار . رضولا إشكال في وجوب زكاة الزروع والثمار في حال كونها مملوكة لصاحب الأ
والأرض  .الزروع والثمار مملوكة للمستأجرولكن المشكلة فیما لو كانت . مملوكة لشخص واحد ممن تجب علیه الزكاة

أو تجب علي المؤجر في الأجرة التي حصلها بصفته . فهل تجب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة. مملوكة لصاحبها
  . یري وجوب زكاة الزروع والثمار علي المستأجر: المذهب الأول .. فقهاءمالكاً للأرض؟ مذهبان لل

. وهو مذهب جمهور الفقهاء. أو نصف العشر إذا كان السقي بالندح. ومقدارها العشر فیما لو كان السقي بماء المطر
العبرة في زكاة الزروع أن : وحجتهم. وإلیه ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة. قال به أبو یوسف ومحمد من الحنفیة

لأن الزكاة . فمن ملك الثمرة وقت حدوثها هو من تجب علیه الزكاة. والثمار بملكیتها لا بملكیة الأرض أو الشجر
  ."١٤١: الأنعام" "وأتوا حقه یوم حصاده: "كما قال تعالي. متعلقة بالثمرة لا بالأرض

فإذا كان قد . ومقدارها العشر. التي استحقها من المستأجر یري وجوب الزكاة علي المؤجر في الأجرة: المذهب الثاني 
ولا شيء علي المستأجر في زرعه . أجر الفدان بألف جنیه مثلاً وجب علیه أن یخرج العشر وهو مائة جنیه في الألف
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. رضأن الزكاة وجبت في الزرع لكونه نماء الأ: وحجتهم. وهو قول أبي حنیفة وعلیه الفتوي في المذهب. الذي زرع
فكان النماء له معني مع . فإذا كان صاحب الأرض قد استثمر أرضه بالإجارة فقد أصبحت الأجرة مقصودة كالثمرة

وحتي لا یضیع حق الفقراء في إساءة استخدام هذا الخلاف الفقهي فیما : أقول  علیهو فكان أولي بالإیجاب . ملكه
جر أن یمتنع عن زكاة نتاج الأرض بدعوي أن مذهبه كمذهب إذ یمكن للمستأ. یتعلق بزكاة الأرض الزراعیة المؤجرة

كما یمكن لصاحب الأرض أن یمتنع عن زكاة أجرة الأرض . أبي حنیفة في وجوب الزكاة علي المؤجر دون المستأجر
فإنه یجب أن یتضمن عقد . الزراعیة بدعوي أن مذهبه كمذهب الجمهور في وجوب الزكاة علي المستأجر مالك الثمرة

ة الأرض الزراعیة بنداً یتفق علیه العاقدان المؤجر والمستأجر علي تحدید مسئولیة الزكاة بینهما حتي لا یضیع حق إجار 
أخرجه البخاري تعلیقاً والدار قطني مرفوعاً " "المسلمون عند شروطهم: ")صلي االله علیه وسلم( عملاً بقول النبي. الفقراء

  ".من حدیث عوف المزني
  : المعادن والركاز

  :ركاز وحكمهما تفصیل في المذاهب في تعریف المعدن وال
المعدن والركاز بمعني واحد ، وهو شرعا مال وجد تحت الارض ، سواء كان معدنا خلقیا خلقه االله : قالوا  –الحنفیة 

لي الحقیقة تعالي بدون ان یضعه احد فیها ، او كان كنزا دفنه الكفار ، ولا یسمي ما یخرج من المعدن والركاز زكاة ع
، وما لیس ما ینطبع بالنار ومائع: م ثلاثه ، لانه لا یشترط فیهما ما یشترط في الزكاة ، وتنقسم المعادن الي اقسا

) الزفت(والمائع ما كان كالقار . بمنطبع ولا مائع ، فالمنطبع ، ما كان كالذهب والفضه والنحاس  والرصاص والحدید 
فاما الذي . هما ، والذي لیس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر والیواقیت ونحو ) زیت البترول الغاز(والنفط 

واعلموا انما غنمتم "ینطبع بالنار فیجب فیه اخراج الخمس ، ومصرفه مصرف خمس الغنیمه المذكورة في قوله تعالي 
. لاحد كالصحراء والجبل  وما بقي بعد الخمس یكون للواجد ان وجد في ارض غیر مملوكة. "من شئ فان الله خمسه

اما ان كان من ضرب اهل الاسلام فهو بمنزله اللقطة ولا یجب . وانما یجب فیه الخمس اذا كان علیه علامة الجاهلیة 
. اما ان وجده في ارض مملوكة ففیه الخمس المذكور والباقي للمالك . فیه الخمس ، ولو اشتبه الضرب یجعل جاهلیا 

او ركازا ، فانه لا یجب فیه الخمس ویكون ملكا لصاحب الدار ، ولا فرق فیمن وجد الكنز ومن وجد في داره معدنا 
واما المائع كالقار والنفط والملح . والمعدن بین ان یكون رجلا او امراه ، حرا او عبدا ، بالغا او صبیا ، مسلما او ذمیا 

اهر ونحوهما فانه لا یجب فیهما شئ ویستثني من ومثله ما لیس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجو . فلا شئ فیه اصلا 
المائع الزئبق فانه یجب فیه الخمس ، ویلحق بالكنز ما یوجد تحت الارض من سلاح والات واثاث ونحو ذلك ، فانه 
یخمس علي ما تقدم ، ولا شئ فیما یستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك ، الا اذا اعده 

    .كما تقدم للتجارة
  : رف الزكاةامص

انما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة ": تصرف الزكاة للاصناف الثمانیه المذكورة في قوله تعالي
وفي تعریف كل واحد من هؤلاء الاصناف وما یتعلق بذلك  "قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل

   .صیل في المذاهبمن الاحكام تف
الفقیر هو الذي یملك اقل من النصاب ، او یملك نصابا غیر تام یستغرق حاجته ، او یملك : قالوا  –الحنفیة )١(

وصرفها للفقیر . نصبا كثیرة غیر تامة تستغرق الحاجة ، فان ملكها لا یخرجه عن كونه فقیرا یجوز صرف الزكاة له 
یملك شیئا اصلا  فیحتاج الي المساله لقوته او لتحصیل ما یوازي به بدنه ،  والمسكین هو الذي لا. العالم افضل 

والعامل هو . ویحل له ان یسال لذلك بخلاف الفقیر ، فانه لا تحل له المسألة ما دام یملك قوت یومه بعد ستره بدنه 
هو الذي علیه دین ولا یملك  والغارم. والرقاب هم الارقاء المكاتبون . الذي نصبه الامام لاخذ الصدقات والعشور 

هم الفقراء المنقطعون للغزو ) وفي سبیل االله( .نصابا كاملا بعد دینه ، والدفع الیه لسداد دینه افضل من الدفع للفقیر
وابن السبیل هو الغریب المنقطع عن ماله ، فیجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط . في سبیل االله علي الاصح 

ویشترط لصحة اداء الزكاة  .واما المؤلفه قلوبهم فانهم منعوا من الزكاة في خلافه الصدیق. دین والافضل له ان یست
   :النیه المقارنه لاخراجها او لعزل ما وجب اخراجه

من یجد نصفها او اكثر ، : من لم یجد شیئا ، او لم یجد نصف كفایته ، والمسكین هو : الفقیر هو : قالوا  –الحنابله 
كل من یحتاج الیه في تحصیل : والعامل علیها هو . حد منهما من الزكاة تمام كفایته مع عائلته سنه فیعطي كل وا

السید المطاع في عشیرته ممن یرجي اسلامه ، او یخشي : والمؤلف هو . الزكاه ، فیعطي منها بقدر اجرته ولو غنیا 
ج الیه في جبایتها ممن لا یعطیها ، فیعطي منها ما شره ، او یرجي قوة ایمانه، او اسلام نظیره من الكفار ، او یحتا

. المكاتب ولو قبل حلول شئ من دین الكتابه ، ویعطي ما یقضي به دین الكتابه : والرقاب هو . یحصل به التالیف 
من استدان لاصلاح نفسه في امر مباح ، او : ثانیهما . من استدان للاصلاح بین الناس :احدهما: والغارم قسمان

الغازي ان لم یكن هناك دیوان ینفق منه علیه ، ویعطي : وفي سبیل االله هو . وتاب ، ویعطي ما یفي به دینه  محرم
هو الغریب الذي فرغت منه : وابن السبیل . ما یحتاج الیه من سلاح او فرس او طعام او شراب وما یفي بعودته 

بلغه لبلده ولو وجد مقرضا ، سواء كان في بلده غنیا النفقه في غیر بلده في سفر مباح او محرم وتاب ، ویعطي ما ی
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، كما یجوز للواحد ان ان یدفع الجماعه زكاتهم لواحدویكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانیة ، ویجوز . او فقیرا 
فع الزكاة یدفع زكاته لجماعه ، ولا یجوز اخراج الزكاة بقیمة الواجب وانما الواجب إخراج عین ما وجب ، ولا یجوز د

للكافر ولا لرقیق ولا لغني بمال او كسب ، ولا لمن تلزمه نفقته ما لم یكن عاملا او غازیا او مؤلفا او مكاتبا او ابن 
   .سبیل او غارما لاصلاح ذات بین

فان دفعها لغیر مستحقها . ولا یجوز ایضا ان تدفع الزوجة زكاتها لزوجها وكذا العكس ، ولا یجوز دفعها لهاشمي 
هلا ثم علم عدم استحقاقه لم تجزئه ، ویستردها ممن اخذها ، وان دفعها لمن یظنه فقیرا اجزاه ، كما یجزئه تفرقتها ج

للاقارب ان لم تلزمة نفقتهم والافضل تفرقتها جمیعها لفقراء بلده ویجوز نقلها لاقل من مسافه القصر من البلد الذي فیه 
   .تجزئهالمال ، ویحرم نقلها الي مسافة القصر و 

هو من لا مال له اصلا ولا كسب من حلال ، او له مال او كسب من حلال لا یكفیه ، بان كان : قالوا  –الشافعیة 
والكفایه تعتبر بالنسبة لعمره الغالب . اقل من نصف الكفایه ، ولم یكن له منفق یعطیه ما یكفیه كالزوج بالنسبة للزوجة 

مال یتجر فیه ، فیعتبر ربحه في كل یوم علي حده ، فان كان ربحه في كل یوم  وهو اثنان وستون سنه الا اذا كان له
اقل من نصف الكفایه في ذلك الیوم فهو فقیر ، وكذا اذا جاوز العمر الغالب ، فالعبره بكل یوم علي حدة فان كان 

ال او كسب حلال یساوي من قدر علي م: والمسكین . عنده من المال او الكسب مالا یكفیه في نصف الیوم فهو فقیر 
نصف ما یكفیه من العمر الغالب المتقدم ، او اكثر من النصف ، فلا یمنع من الفقر والمسكنه وجود مسكن لائق به ، 
او وجود ثیاب كذلك ولو كانت للتجمل ، وكذا لا یمنع من وصف المراه بالفقر والمسكنه وجود حلي لها تحتاج للتنزین 

العلم الذي یحتاج لها للمذاكره او المراجعة ، كما انه اذا كان له كسب من حرام او مال به عادة ، وكذا وجود كتب 
غائب عنه بمرحلتین او اكثر ، او دین له مؤجل ، فان ذلك كله لا یمنعه من الاخذ من الزكاه بوصف الفقر او 

كاتب ، وانما یأخذ العامل منها اذا من له دخل في جمع الزكاة كالساعي والحافظ وال: المسكنه والعامل علي الزكاة هو 
: الاول : فرقها الامام ، ولم یكن له اجرة مقدرة من قبله ، فیعطي بقدر اجر مثله والمؤلفه قلوبهم هم اربعه انواع 

من اسلم وله شرف في قومه ویتوقع باعطائه : الثاني . ضعیف الایمان الذي اسلم حدیثا ، فیعطي منها لیقوي اسلامة 
مسلم قوي الایمان یتوقع باعطائه ان یكفینا شر من تحت ولایته من الكفار : الثالث . اسلام غیره من الكفار  من الزكاه

هو المكاتب ، یعطي من الزكاة ما یستعین به علي اداء نجوم الكتابه : والرقاب . من یكفینا شر مانع الزكاه : الرابع . 
ان لا یكون عنده وفاء ) ٣(ان یكون مسلما ) ٢(كتابته صحیحه  ان تكون) ١(لیخلص من الرق ، وانما یعطي بشروط 

  . ان لا یكون مكاتبا لنفس المزكي ) ٤(بما علیه من دین الكتابه 
من : الثاني. مدین للاصلاح بین المتخاصمین ، فیعطي منها ولو غنیا: الاول : المدین واقسامه ثلاثه : والغارم هو 

من علیه دین بسبب ضمان لغیره : الثالث . اح او غیر مباح بشرط ان یتوب استدان في مصلحة نفسه لیصرف في مب
وكان معسرا هو والمضمون اذا كان الضمان باذنه ، فان تبرع هو بالضمان بدون اذن المضمون ، یعطي متي اعسر 

ول ، فیعطي هو ولو ایسر المضمون ، ویعطي الغارم في القسمین الاخیرین ما عجز عنه من الدین بخلاف القسم الا
هو المجاهد المتطوع للغزو ولیس له نصیب من المخصصات للغزاه في الدیوان ، : نمنها ولو غنیا ،  وفي سبیل االله 

، وقیمة سلاح وفرس ، ما تعطي له نفقه من یمونه وكسوتهویعطي منها ما یحتاج الیه ذهابا  وایابا واقامة ولو غنیا ، ك
هو المسافر من بلد الزكاة او المار بها ، فیعطي : وابن السبیل . ن لم یعتد حملها ویهیا له ما یحمل متاعه وزاده ، ا

ان لا ) ٢(ان یكون محتاجا حین السفر او المرور ) ١(منها ما یوصله لمقصده او لماله ، ان كان له مال ، بشرط 
 –ذه الاصناف الثمانیه ویشترط في اخذ الزكاة من ه. ان یكون سفره لغرض صحیح شرعا ) ٣(یكون عاصیا بسفره 

ان لا : الثالث . كمال الحریة : الثاني . الاسلام : الاول : شروط خمسة  –زیادة علي الشروط الخاصة لكل صنف 
یكون من بني هاشم ولا بني المطلب ، ولا عتیقا لواحد منهم ولو منع حقه من بیت المال ، ویستثني من ذلك الحمال 

ان : الرابع . ون منها ، ولو كفارا او عبیدا او من ال البیت ، لان ذلك اجرة علي العمل والكیال والحافظ للزكاه فیأخذ
   .ان یكون القابض للزكاه رشیدا وهو البالغ العاقل حسن التصرف: الخامس . لا تكون نفقته واجبه علي المزكي 

مالك ، الا ان المالك لا یجب علیه ویجب في الزكاة تعمیم الاصناف الثمانیه ان وجدوا ، سواء فرقها الامام او ال
، ص من كل صنفالتعمیم ، الا اذا كانت الاصناف محصورة بالبلد ووفي بهم المال ، والا وجب اعطاء ثلاثة اشخا

   .وان فقد بعض الاصناف اعطیت للموجود واختار جماعه جواز دفع الزكاة ولو كانت زكاه مال لواحد
او المستحقین او عند عزلها ، ولا یجوز للمالك نقل الزكاة من بلدها الي بلد اخر  وتشترط نیه الزكاة عند دفعها للامام

اما الامام فیجوز له نقلها ، وبلد الزكاه هو المحل الذي تم الحول . ولو كان قریبا ، متي وجد مستحق لها في بلدها 
، فبلد زكاته المحل الذي تعلقت الزكاه به واما غیره كالزرع . والمال موجود فیه ، وهذا فیما یشترط فیه الحول كالذهب 

   .، وهو موجود فیه
  : وقت إخراج الزكاة وضمانها 

الانعام (وأتوا حقه یوم حصاده " ظاهر النصوص الشرعیة توجب اخراج الزكاة عند ثبوت سببها ، كما قال تعالي 
لا زكاة في : قال  )الله علیه وسلمصلي ا(واخرج ابو داود یسند لا بأس به عن علي بن ابي طالب  ان النبي ) ١٤١

قال  )صلي االله علیه وسلم(مال حتي یحول علیه الحول واخرجة الترمذي بسند فیه ضعف عن ابن عمر وان النبي 
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من استفاد مالا فلا زكاة علیه حتي یحول علیه الحول عند ربه ویثور  التساؤل عما اذا تحقق سبب وجوب  الزكاة "
في الزرع فهل یجب اخراج الزكاة فورا او یجوز تأخیرها علي مدار العام حتي یأتي سبب  بحولان الحول او بالحصاد

یري ان وجوب الزكاة علي : المذهب الأول. جدید لوجوب زكاة  جدیدة او یجوز تأخیرها مطلقا ثلاثة مذاهب للفقهاء 
ان الي قبل وجوب زكاة جدیدة فاذا التراخي  ومعني وجوب الزكاة علي التراخي انه یجوز تأخیرها عن اول وقت الامك

كانت الزكاة قد استحق اخراجها في اول رمضان علي سبیل المثال فانه یجوز للمكلف بها ان یتأخر في اخراجها الي 
قبل اول رمضان  التالي وقیل مطلقا والي هذا ذهب بعض الحنفیة وهو اختیار ابي بكر الرازي وروي عن ابي یوسف 

ویترتب  علي هذا المذهب ان .  امر بایتاء الزكاة ولم یبین لذلك وقتا فكان الأمر بها علي السعة وحجتهم ان االله تعالي
ي قبل اخراجها فلا ضمان علیه كما یترتب علي هذا المذهب جواز تقسیط اخراج كالزكاة لو هلكت او ضاعت من المز 

ان وجوب الزكاة علي الفور ومعني وجوب  الزكاة علي اقساط شهریة باعتبار ذلك حقا للمزكي  المذهب الثاني یري
الزكاة علي الفور انه یجب تعجیل الفعل في أول اقوات الإمكان فاذا كانت الزكاة قد استحق اخراجها في أول رمضان 
علي سبیل المثال وكان بالإمكان  اخراجها  لوجود الفقیر وعدم وجود  مانع من الإخراج كما لو كان المال محجوزا  

یجب علي المكلف اخراج الزكاة فورا دون التأخیر ولو یوما والي هذا ذهب الإمام ابو حنیفة وبعض اصحابه  علیه فانه
وعلیه الفتوي كما ذهب  الیه الملكیة وحجتهم ان الزكاة حق الفقراء لدفع حوائجهم وهذه قرینة الفوریة لان دفع الحوائج 

صارت امانه في ید المكلف وعلي الأمین ان یرد الأمانة لأصحابها یقتضي  الإسراع والفور ولان الزكاة بعد استحقاقها 
ها إخراجویترتب علي هذا المذهب ان المكلف بالزكاة ان اخرجها وهو قادر علي . كالودیعة  اذا طالب بها صاحبها

هذا فضاعت  منه او هلكت فانه یضمنها جمیعا لأنه اخر ما وجب علیه مع امكان الاداء فضمنه كما یترتب علي 
المذهب انه لا یجوز للمكلف بالزكاة ان یسقط اخراجها للفقراء الا بإذنهم المذهب الثالث یري ان وجوب الزكاة علي 
الفور لكن یجوز تأخیر اخراجها لعذر مقبول شرعا مثل ان ینتظر باخراجها فقیرا صالحا او فقیرا له حق القرابة او 

صل علي الفور الا انها شرعت لمصالح لأحجتهم ان الزكاة وان كانت في االجوار والي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة  و 
ویترتب علي هذا المذهب  . الفقراء فلو كانت مصلحتهم في تأخیر اخراجها فلا حرج في ذلك مراعاة للمصالح الشرعیة

اله كما یترتب علي ان المزكي لا یضمن هلاك مال الزكاة الا بالتعدي او التفریط  ویكون ضمانه بنسبة ما ضاع من م
هذا المذهب جواز تقسیط  اخراج الزكاة علي الشهور لتكون كالراتب  الشهري للفقیر لما في ذلك من اعانته علي تدبیر 

  .المعایش وعدم السرف فیها
  : الزكاة لزوج البنت والاحفاد 

إنما الصدقات للفقراء والمساكین : "ليقال االله تعامن زكاة ماله؟ المسلم زوج ابنته یمر بأزمة مالیة هل یجوز ان یعطیه 
" والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل فریضة من االله واالله علیكم حكیم

". إنما الصدقات: "وقد صدرها االله تعالي بقوله. هذه الآیة الكریمة هي الاصل في معرفة مصارف الزكاة ."٦٠:التوبة"
ویؤكد ذلك ما أخرجه . أو في وجه غیر داخل في هذه الاصناف. فلا یجوز صرف الزكاة لأحد. نما تفید الحصروإ 

فذكر حدیثاً . فبایعته )صلي االله علیه وسلم( أتیت رسول االله: قال .أبوداود بسند فیه مقال عن زیاد بن الحرث الصدائي
إن االله تعالي لم یرض بحكم : ")صلي االله علیه وسلم(سول االله فقال له ر . أعطني من الصدقة: فأتاه رجل فقال. طویلاً 

وقد ."فجزأها ثمانیة أجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء أعطیتك حقك .نبي ولا غیره في الصدقات حتي حكم فیها هو
تضمن  أجمع الفقهاء علي أن من كان داخلاً في هذه الاصناف الثمانیة أنه لایستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معینة

ومن تلك . وبعض هذه الشروط محل اتفاق وبعضها محل خلاف. وتحقق مقصود الشارع منه. سلامة الاستحقاق
فمن أعطي الزكاة لابنه أو . لأن منافع الاملاك بینهم متصلة . الشروط ألا یكون المستحق للزكاة ابناً أو أباً للمزكي

وأخرجه ابن  .جده سناد صحیح عن عمرو بن شعیب عن أبیه عنوأخرج أحمد وأبو داود بإ. لابیه كأنه أعطاها لنفسه
 وإن أبي یرید أن یجتاح مالي؟ فقال. إن لي مالاً وولداً : أن رجلاً قال. ماجه باسناد صحیح عن جابر بن عبداالله

. وذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلي تعمیم ذلك علي الاصول والفروع."لابیكأنت ومالك : ")صلي االله علیه وسلم(
وذهب المالكیة إلي تعمیم هذا المنع علي الاقارب الذین تلزم نفقتهم . فیشمل المنع دفع الزكاة إلي الاجداد والاحفاد

والابن والبنت دون أولادهما أو . لجدةالمزكي علماً بأن الذین تلزم نفقتهم عند المالكیة هم الأب والأم دون الجد وا
وقید المالكیة .وكما تجب نفقة البنت إلي أن تتزوج ویدخل بها زوجها. أزواجهما وتجب نفقة الابن مادام في حد الصغر

أما لو أعطي والده أو ولده من سهم . الاعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكین: والشافعیة وابن تیمیة من الحنابلة
وذهب المالكیة والشافعیة إلي ان هذا المنع من إعطاء الزكاة للاقارب مقید بثبوت النفق .ین أو الغارمین فلا بأسالعامل

  .فان كان المزكي لیس مسئولاً بالانفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه یجوز إعطاء الزكاة لها
كما یجوز . جمهور لانه لیس مسئولاً شرعاً بالانفاق علیهفإنه یجوز للمزكي دفع الزكاة لزوج البنت عند ال. وعلي هذا

للأب أن یدفع زكاته لابنته مباشرة عند المالكیة والشافعیة وابن تیمیة إذا كان من سهم العاملین علي الزكاة أو من سهم 
ن یرجع إلي وسهم الغارمی. لأن سهم العاملین یرجع إلي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة. الغارمین بحسب المقتضي
كما یجوز للأب أن یدفع زكاته لابنته مباشرة إذا كانت متزوجة وقد دخلت بزوجها عند  .تسدید دیونهم قبل الغیر

كما یجوز للجد والجدة أن یدفع زكاة ماله لاحفاده  .المالكیة والشافعیة لأن نفقتها شرعاً علي زوجها ولیست علي أبیها
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لأن منافع . و دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الاولي أما الاحفاد فتجوز لهم الزكاةلأن الممنوع عندهم ه. عند المالكیة
   .وفي كل هذا رحمة بالابناء والاحفاد الفقراء. الاملاك غیر متصلة بینهم
  : الزكاة للوالدین والأقربین 

وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل االله إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم : "قال االله تعالي
. هذه الآیة الكریمة هي الأصل في معرفة مصارف الزكاة. )٦٠التوبة(" واالله علیم حكیم. فریضة من االله. وابن السبیل

أو في وجه غیر داخل . فلا یجوز صرف الزكاة لأحد. وإنما تفید الحصر". إنما الصدقات: "وقد صدرها االله تعالي بقوله
أتیت رسول االله : قال .ویؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود بسند فیه مقال عن زیاد بن الحرث الصدائي. الأصناففي هذه 

صلي االله (فقال له رسول االله . أعطني من الصدقة: فأتاه رجل فقال. فذكر حدیثاً طویلاً . فبایعته )صلي االله علیه وسلم(
فجزأها ثمانیة أجزاء فإن . یره في الصدقات حتي حكم فیها هوإن االله تعالي لم یرض بحكم نبي ولا غ: ")علیه وسلم

وقد أجمع الفقهاء علي ان من كان داخلاً في هذه الأصناف الثمانیة أنه لا ". كنت من تلك الأجزاء اعطیتك حقك
وبعض هذه الشروط . وتحقق مقصود الشارع منه. یستحق الزكاة إلا بتوافر شروط معینة تضمن سلامة الاستحقاق

لأن منافع الأملاك » ومن تلك الشروط ألا یكون المستحق للزكاة ابناً أو أباً للمزكي. ل اتفاق وبعضها محل خلافمح
وذهب الحنفیة والشافعیة والحنابلة الي تعمیم ذلك . فمن اعطي الزكاة لابنه أو لأبیه كأنه أعطاها لنفسه. بینهم متصلة

وذهب المالكیة الي تعمیم هذا المنع علي . الي الأجداد والأحفاد فیشمل المنع دفع الزكاة. علي الاصول والفروع
والابن . هم الأب والأم دون الجد والجدة - عند المالكیة  - الأقارب الذین تلزم نفقتهم المزكي علماً بأن الذین تلزم نفقتهم 

البنت الي ان تتزوج ویدخل  كما تجب نفقة. یجب نفقة الابن مادام في حد الصغر. والبنت دون أولادهما أو أزواجهما
أما لو أعطي . الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكین: وقید المالكیة والشافعیة وابن تیمیة من الحنابلة.بها زوجها

  . والده أو ولده من سهم العاملین أو الغارمین فلا بأس
د بثبوت النفقة فإن كان المزكي لیس مسئولا وذهب المالكیة والشافعیة إلي ان هذا المنع من إعطاء الزكاة للأقارب مقی

فإنه یجوز للمسلم ان یدفع زكاته . وعلي هذا. بالإنفاق علي ابنته لزواجها أو لاستقلالها فإنه یجوز إعطاء الزكاة لها
 - رة كما یجوز للمسلم ان یدفع زكاته لابنته مباش. لأنه لیس مسئولا شرعاً بالإنفاق علیه -عند الجمهور  -لزوج ابنته 

لأن  "إذا كان من سهم العاملین علي الزكاة أو من سهم الغارمین بحسب المقتضي -عند المالكیة والشافعیة وابن تیمیة 
كما یجوز  .وسهم الغارمین یرجع الي تسدید دیونهم قبل الغیر. سهم العاملین یرجع الي أجر العمل في نقل وحفظ الزكاة

لأن نفقتها شرعاً  - عند المالكیة والشافعیة  -وقد دخلت بزوجها . إذا كانت متزوجةللمسلم ان یدفع زكاته لابنته مباشرة 
  .علي زوجها ولیست علي أبیها

لأن الممنوع عندهم هو دفع الزكاة للأولاد من الدرجة الأولي . كما یجوز للمسلم ان یدفع زكاة ماله لأحفاده عند المالكیة
وصدق االله . وفي كل هذا رحمة وسعة للمسلمین. الأملاك غیر متصلة بینهم لأن منافع "أما الأحفاذ فتجوز لهم الزكاة

  ).٧٨الحج (" وما جعل علیكم في الدین من حرج: "حیث یقول
  :النفقة علي الفقراء 

وأن الإسلام جعلها من المال في . ذكرنا أن النفقة علي الفقراء من الواجبات الدینیة التي یغفل عنها كثیر من الناس
ثم . وتكلمنا عن حكم النفقة علي الصغیر من الأقارب .ارب ومن زكاة المال وصدقاته في حق غیر الأقاربحق الأق

قسمنا الحدیث عن أحكام النفقة علي الأقارب البالغین الفقراء بحسب مرتبتهم من حیث كونهم من الوالدین أو غیر 
وتكون النفقة بینهم . ة علي الأولاد ذكورا أو إناثا بالإجماعأما الوالدان الفقیران فقد بینا استحقاقهم للنفق "1".الوالدین

أو بحسب نصیبهم في . أو بحسب درجة یسارهم عند المالكیة في المشهور. بالسویة عند الحنفیة والشافعیة في وجه
أو . نعدم الأولادویثور التساؤل عن حكم نفقة الوالدین علي الأحفاد إذا ا.الإرث عند الحنابلة والشافعیة في الوجه الثاني

  كانوا فقراء؟
إلي وجوب تلك النفقة علي : ذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة . وقد اختلف الفقهاء في ذلك علي مذهبین

إلي أن نفقة الوالدین لا تجب إلا علي الأولاد المباشرین فقط دون : وذهب المالكیة . الأحفاد لأنهم من جملة الأبناء
  .فة الوالدیة لاتنسحب إلا علیهمغیرهم لأن ص

ذهب : وهل یشترط لوجوب النفقة علي الآباء الفقراء أن یكونوا عاجزین عن الكسب؟هناك مذهبان للفقهاء في ذلك 
الحنفیة وبعض المالكیة وهو الأظهر عند الشافعیة إلي وجوب النفقة علي الآباء الفقراء ولو كانوا قادرین علي الكسب 

وهو . وفي إلزامهم التكسب مع غني الأبناء ترك للإحسان إلیهم وإیذاء لهم. د أمر بالإحسان إلیهملأن االله تعالي ق
ب علي الاباء الفقراء إن جوذهب المالكیة في المشهور والشافعیة في قول للحنابلة إلي أن النفقة لا ت. محظور شرعا

والقادر علي الكسب في حكم الموسر مستغن عن . ركانوا قادرین علي الكسب لأن النفقة تجب علي سبیل المواساة والب
وأما إذا كان القریب الفقیر كبیراً بالغاً ولیس من الآباء أو الأجداد مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات  "2".المواساة

البالغین من  یري أن النفقة علي الأقارب الفقراء: المذهب الأول :فقد اختلف الفقهاء في حكم النفقة لهم علي مذهبین
أن الشرع ورد بإیجاب : وحجتهم. وهو مذهب المالكیة والشافعیة. وإنما یأخذون من الزكاة. غیر الآباء لا تجب مطلقاً 

یري أن النفقة علي الأقارب الفقراء البالغین من غیر : المذهب الثاني.ومن سواهم لا یلحق بهم. نفقة الوالدین والمولودین
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واشترط أصحاب هذا .قیاس الأقارب علي الوالدین: وحجتهم . وإلي هذا ذهب الحنفیة والحنابلةالآباء واجبة في الجملة 
أن یكون المنفق واجدا ما ینفقه فاضلا عن نفسه وعیاله : المذهب لوجوب النفقة علي الأقارب الفقراء من غیر الآباء

إلا أن الحنفیة فسروا القریب . وا صفة القرابةكما اشترط. كما اشترطوا اتحاد الدین بین المنفق والمنفق علیه. وخادمه
وعلي الوارث مثل ": قوله تعالي: وحجة الجمیع. یكفي أن یكون القریب وارثا: أمام الحنابلة فقالوا. بذي الرحم المحرم

وزاد الحنفیة شرطا وهو أن . وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك : وفي قراءة ابن مسعود. )٢٣٣ البقرة( "ذلك
وهذا بخلاف نفقة الأصول والفروع فهي لا تتوقف علي . فلا تستحق قبله لأنها صلة محضة. یحكم القاضي بالنفقة

   .لما فیها من دفع الهلاك لوجود معني البعضیة بین المنفق والمنفق علیه. قضاء القاضي لأنها وجبت بطریق الإحیاء
  :صدقه الفطر 

في السنه التي فرض فیها  )صلي االله علیه وسلم(، امرنا بها النبي صدقة الفطر واجبة علي كل حر مسلم قادر 
یخطب قبل یوم الفطر ، ویامر باخراجها ، فقد اخرج عبد الرزاق  )صلي االله علیه وسلم(وقد كان . رمضان قبل الزكاة 

: و یومین فقال قبل یوم الفطر بیوم ا )علیه وسلمصلي االله (خطب رسول االله : بسند صحیح عن عبد ابن ثعلبه قال 
وفي بیان حكمها )) ادوا صاعا من بر او قمح او صاعا من تمر او شعیر عن كل حر او عبد صغیر وكبیر ((

  ومقادیرها تفصیل المذاهب
) ٥(الذرة ) ٤(السلت )٣(الشعیر )٢(القمح )١: (ویجب اخراجها من غالب قوت البلد من الاصناف التسعه الاتیه وهي 

فان اقتات اهل البلد صنفین منها ، ولم ) لبن یابس اخرج زبده (الاقط )٩(الزبیب ) ٨(التمر ) ٧(الارز ) ٦(الدخن 
ن أك= ولا یصح اخراجها من غیر الغالب، الا اذا كان افضل . یغلب احدهما ، خیر المزكي في الاخراج من ایهما 

دس لا یجزئ الاخراج منه ، الا اذا اقتاتته وما عدا هذه الاصناف التسعه كالفول والع. اقتاتوا شعیرا فاخرج برا فیجزئ 
. فان كان فیه غالب وغیر غالب اخرج من الغالب . الناس ، وتركوا الاصناف التسعه ، فیتعین الاخراج من المقتات 

. واذا اخرجها من اللحم اعتبر الشبع . وان استوي صنفان في الاقتیات كالفول والعدس خیر في الاخراج من ایهما 
  .ان الصاع من القمح یشبع اثنین لو خبر ، فیجب ان یخرج من اللحم ما یشبع اثنین  ذإ: مثلا 

ولا تعطي . وان لا یكون من بني هاشم ) ٣(والاسلام  ) ٢(الحریة   ) ١: (ولا تصرف الا لفقیر او مسكین بشرط 
اكثر ، والاولي ان یعطي كل  ویجوز اعطاء كل فقیر او مسكین صاعا او اقل او. لبقیة الاصناف الثمانیه المتقدمة 

، اذا خراج منه فیه غلت ، وجبت تنقیتهاذا كان الطعام الذي یرید الا: اولا  :وهنا امور تتعلق بذلك وهي . واحد صاعا
ویجوز . العید ، وقبل الذهاب لصلاة العیدیندب اخراجها بعد فجر یوم : ثانیا . كان الغلة ثلثا فاكثر، والا ندبت الغربله

اذا وجبت زكاه عن عدة : ثالثا . ولا یجوز اكثر من یومین علي المعتمد. قبل یوم العید بیوم او یومین  اخراجها
اشخاص ، وكان من وجبت علیه زكاتهم غیر قادر علي اخراجها عنهم جمیعا ، ویمكنه ان یخرجها عن بعضهم بدا 

بل  –ولا تسقط بمضي ذلك الیوم . فطر عن یوم العید یحرم تاخیر زكاه ال: رابعا . ثم ولده هبنفسه ، ثم بزوجته ثم والدی
من  -:خامسا  .فقته ، ان كان میسورا لیلة العیدتبقي في ذمته ، فیطالب بإخراجها عن نفسه ، وعن كل من تلزمه ن

من : سادسا  .ولكنه یندب فقط، لا یجب علیه اخراجها . ثم قدر علیها في یوم العید ، كان عاجزا عنها وقت وجوبها 
او ، ولا یجب اذا كان عادة اهله الاخراج عنه ، ندب له اخراجها عن نفسه ، وجبت علیه زكاة الفطر وهو مسافر 

من اقتات صنفا  -:سابعا  .فان لم تجر عادة اهله بذلك او لم یوصهم وجب علیه اخراجها عن نفسه ، اوصاهم به 
، اذا اقتاته لفقره ، لاخراج منه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته اقل مما یقتاته اهل البلد كالشعیر بالنسبة للقمح جاز له ا

وهو ، او السویق بالكیل ، یجوز اخراج زكاة الفطر من الدقیق  -:ثامنا .فان اقتاته لشح او غیره فلا یجزئه الاخراج منه
لرطل با) ج تقریبا.ك٢ ٢/١= (وقدر بخمسة ارطال ونصف رطل ، من الخبز بالوزن ، قدح وثلث كما تقدم : 

  .المصري
  : مقدار زكاة الفطر ووقتها 

كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فینا رسول االله : "مقدار زكاة الفطر هو كما أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري قال
أو صاعا من . أو صاعاً من زبیب. أو صاعا من شعیر. أو صاعا من تمر. صاعا من طعام )صلي االله علیه وسلم(

كما یري أبوحنیفة . ویري الحنفیة أن الواجب من القمح نصف صاع. خرجه كما كنت أخرجه ما عشتفلا أزال أ. أقط
استدلالا بما أخرجه الدارقطني . أما باقي الأصناف فالواجب فیها صاع. في روایة أن الواجب في الزبیب نصف صاع

دقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا أدوا ص:"قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . بسند ضعیف عن ثعلبة بن صغیر
والزبیب یلحق بالقمح : قالوا" من شعیر أو نصف صاع من بر عن كل صغیر أو كبیر ذكر أو أنثي حر أو عبد

كیلو ومائتي جرام تقریبا وذهب الحنفیة إلي أنه یجزيء إخراج زكاة الفطر أن یكون  ٢لارتفاع ثمنه والصاع كیل یزن 
لتمكین الفقیر من سعة الاختیار في الأصناف المذكورة أو نحوها وذهب . وهو الأفضل: قالوا. بالقیمة من النقود

  .لأنه لم یرد نص بذلك. الجمهور إلي عدم جواز إخراج القیمة
وذهب الحنفیة وأحد القولین عند . وأول وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب شمس آخر یوم من رمضان عند الجمهور

وبها هو طلوع فجر یوم العید وهل یجوز تقدیم إخراجها عن أول وقت وجوبها؟ خلاف المالكیة إلي أن أول وقت لوج
 )رضي االله عنهما(لثبوت ذلك عن ابن عمر . حیث ذهب الجمهور إلي جواز تقدیمها بیوم أو یومین. بین الفقهاء
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یفة أنه یجوز وروي عن أبي حن. وروي عن بعض الحنفیة في قول مصحح عندهم أنه یجوز تقدیمها من أول رمضان
یري أن وقت : المذهب الأول.واختلف الفقهاء في وقت أداء زكاة الفطر علي مذهبین.تقدیمها سنة أو سنتین كزكاة المال
ویستحب إخراجها قبل الذهاب إلي المصلي في العید وإلیه ذهب أكثر الحنفیة وهو . أداء زكاة الفطر موسع مدي الحیاة

ففي أي . فهي تجب في مطلق الوقت. أن الأمر بأدائها غیر مقید بوقت كالزكاة: وحجتهم. مذهب ابن حزم الظاهري
حیث ینتهي بصلاة العید من عامة . یري أن وقت زكاة الفطر مضیق: المذهب الثاني.وقت أدي كان مؤدیا لا قاضیا

ب الجمهور من وإلي هذا ذه. لأنها وجبت في ذمته. فمن آخرها إلي ما بعد صلاة العید أثم ووجب إخراجها قضاء
صلي االله علیه (فرض رسول االله : ما أخرجه الشیخان عن ابن عمر أنه قال: وحجتهم. المالكیة والشافعیة والحنابلة

وأخرج الدارقطني بسند ضعیف عن ابن عمر أن . وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة. زكاة الفطر )وسلم
  ."هم في هذا الیوماغنو : "قال )صلي االله علیه وسلم(النبي 
  " :الجاه " زكاة 

الشكر، نعمة الجاه ونعمة المنصب، إذ إنها هبة من االله تعالي، أمتن بها على صاحبها لیقوم  من النعم التى تستوجب
بخدمة البلاد والعباد فیما هو صالح لهم فى معاشهم ومعادهم، فبها یستطیع صاحب الجاه أو صاحب المنصب أن 

منهم، والعطف على وتخفیف عناء المكلومین  مات، وینفع الناس بتفریج كرباتهمیكتسب المكر  ات، وأنیفعل الخیر 
الیتامي والأرامل وذوي العاهات والمحتاجین فكم من شخص روي لنا التاریخ بل وعاصرناهم قد خلدوا ذكرهم ومآثرهم 

مالهم فى كل خیر ولا یزال الناس الحمیدة بسبب سعیهم فى فعل الخیرات ونفع الناس فسخروا جاههم ومناصبهم، و 
یدعون لهم بالأجر والمثوبة ویذكرونهم بكل خیر فى المجالس واللقاءات مع ما ینتظرهم من الجزاء الاوفي والثواب 

  .الأعظم عند االله تعالي الذي لا یضیع أجر من أحسن عملاً 
بارها فریضة غفل عنها كثیر من أصحاب بإعت" زكاة الجاه"هذا ما أكدته دراسة حدیثة، طالبت بضرورة نشر وإحیاء 

الجاه والمناصب فى الوقت الحالي، وأوضحت الدراسة أن تطبیق هذه الفریضة یقضي على أمراض القلوب والصراع 
  .نتماء والولاء للوطنالإالطبقي فى المجتمع ویحقق التكافل والتكامل الاجتماعیین، ویدعم قیم 

ومما أنعم االله به علي الإنسان المسلم أن یكون ذا " وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها "ان االله تعالي قال فى قرآنة الكریم 
أن ترجع الفضل فیه : ون بأحد أمرین الأولكمنصب وجاه مما یستوجب حمداً الله تبارك وتعالي على هذه النعمة وذلك ی

" إنما أوتیته على علم عندي"فتقول  اً ر فكالا أن تكون " وما بكم من نعمة فمن االله"الى االله تبارك وتعالي قال سبحانه 
منفعة أو دفع مضرة، وفیها یقول سیدنا ومعناها إعانة الغیر لجلب ". زكاة الجاه"والأمر الثاني هو ما یسمیه العلماء بـ 

 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا، نفس االله عنه كربة من كرب یوم القیامة،" )صلي االله علیة وسلم(رسول االله 
علیه فى الدنیا والآخرة، ومن ستر مؤمناً ستره االله فى الدنیا والآخرة، واالله فى عون  ومن یسر على معسر، یسر االله

  ".ن أخیةالعبد ما كان العبد فى عو 
زكاة العلم ونشره وبذله " هسانلكلام حسن فى هذا فقیل على  )كرم االله وجهه(وینسب للإمام على بن ابي طالب 

، وزكاة القدرة النفس فى العمل به وزكاة الجاه بذله، وزكاة الحلم الاحتمال وزكاة المال الأفضل لمستحقه وإجهاد
الإنصاف، وزكاة الجمال العفاف، وزكاة الظفر الاحسان، وزكاة البدن الجهاد والصیام، وزكاة الیسار بر الجیران وصلة 

جهاد فى سبیل االله، وزكاة السلطان إغاثة الملهوف، الصحة السعي فى طاعة االله، وزكاة الشجاعة ال ةاكالأرحام، وز 
  .وزكاة النعم اصطناع المعروف

صلي االله علیة (لها مكانة وأهمیة فى الاسلام وقد بلغ حث النبي " الشفاعة الحسنة"أو " زكاة الجاه"وبینت الدراسة أن 
لئن أمشي مع أخ فى " )صلاة والسلامال هعلی(علیها ان قدمها على بعض السنن من العبادات كالأعتكاف فقال  )وسلم

  ".حاجة أحب الى من أن اعتكف فى مسجدي هذا
وأكدت الدراسة أن هناك فرقاً بین الشفاعة الحسنة والسعي فى قضاء حاجة الناس وبین الوساطة  :الشفاعة والوساطة 

لاح ما بینه وبین الناس هى المذمومة، فمساعدة إنسان للوصول الى حقه وقضاء حاجته، أو دفع الظلم عنه، أو الا ص
صلي (وقول رسول االله " من یشفع شفاعة حسنة یكن له نصیب منها"الشفاعة الحسنة التى وردت فى قول االله تعالي 

فى حین أن الوساطة بالمعنى المعروف الیوم " اشفعوا تؤجروا ویقضي االله على لسان رسوله ما أحب" )االله علیة وسلم
الإعتداء على حقوق الآخرین أو ظلمهم، كتقدیم شخص على غیره فى استحقاق، أو  هي ما فیها توسط یؤدي الى

ومن یشفع شفاعة سیئة "(إعطائه مالا یستحق، أو الاضرار بالمصلحة العامة فإنها محرمة شرعاً لعموم قول االله تعالي 
فى استخلاص ویستعمل جاهة ولیس من الشفاعة من یتوكل عن غیره ) یكن له كفل منها وكان االله على كل شئ مقیتاً 

أعطني كذا وأنا استخلص حقك أو أنهي : (حق، أو متابعة معاملة وقضیة ونحو ذلك، ویأخذ علیها أجراً فیقول مثلاً 
ا العمل جائز اذا كان فى مجال مباح، ولم یكن فیه رشوة لموظف، ومن هنا لا یأخذ ذه) معاملتك بجاهي ومعرفتي

والهدیة، ولا یدخل فى قسم الشفاعة الحسنة، اذ لم یقصد به الإحسان ولا المساعدة، وقد حكم الشفاعة فتجوز فیه الأجرة 
  .لا تكون هناك علاقة تعاقد بین من قام بهذا العمل وبین صاحبة، كما هو الحال بین الشافع والمشفوع له



١١٢ 

 

  : (*) التطبیقات المعاصرة للزكاة
ملامح مشروع قانون بشأن انشاء هیئة مستقلة بالزكاة اسهامها حدد والذي یالضمان الإجتماعي الإسلامي هي الزكاة 

فى البناء التشریعي الحدیث لهذا الركن المهم من أركان الاسلام الخمسة وعونا على وضع التقنین الزكوي اللازم فى 
  .كل قطر عربي وإسلامي وعلى تنظیم التنسیق والتعاون بین هذه الأقطار فى هذا المجال الحیوي

ح إنشاء هیئةعامة مستقلة بالزكاة إسهاماً فى البناء التشریعي الحدیث لهذا الركن المهم مشروع القانون المقتر  وقد شمل
من أركان الاسلام الخمسة وعوناً على وضع التقنین الزكوي اللازم فى كل قطر عربي واسلامي، وعلى تنظیم التنسیق 

مشروع القانون المقترح انشاء هیئة عامة مستقلة بالزكماة قد شمل و  .والتعاون بین هذه الاقطار فى هذا المجال الحیوي
شرح فیها الزكاة والتكافل الاسلامي والمكلفین بها، واموالها وشروطها وبین مشروع القانون نحو ستة وتسعین مادة، 

معنویة عامة مستقلة،  المقترح، كیفیة إنشاء المؤسسة العامة للزكاة التى هدفها متابعة شئون الزكاة، وتكون لها شخصیة
میزانیتها مستقلة عن الدولة یتولي إدارتها مجلس إدارة یضم عدداً لا یقل عن عشرة ولا یزید على عشرین من ذوي العلم 

  .والدین والخبرة فى المجالات المتصلة بالزكاة، ویعینون بقرارات من مجلس الوزراء
زكاة، على أن تكون المؤسسة مركزاً للبحوث الزكویة فى بأحكام ال عیهوتشمل اختصاصات المؤسسة المقترحة التو 

مختلف المجالات الفقهیة والتشریعیة والاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة، وتضع المؤسسة مشروعات اللوائح اللازمة 
حدید الزكاة ة ممن یدفعونها اختیاراً، بناء على الاقرارات التى یقدمونها، مع تالتنفیذ هذا القانون، وأیضاً تلقي الزك

الواجبة وإجراء المسح الاجتماعي الشامل لمدن وقري الدولة للتعرف على صورة واضحة للفقر والحاجة مع الاستعانة 
بالدراسات التى سبقت للجهات الأخري فى هذا المجال واستثمار كل ما لا تقتضي الحال صرفة فور تحصیله، وذلك 

او طویلة الأجل على نحو یحقق عائداً مناسباً یعود على أموال الزكاة  بإتباع سیاسة للإستثمارات قصیرة أو متوسطة
بالربح والنماء، ویتیح للمنتفعین بنظام الزكاة خدمات نافعة وأماكن عمل لمن لا عمل له منهم، ویسهم فى التنمیة العامة 

  .للمجتمع والأمة
لشریعة الاسلامیة، حیث یؤصل أحكام التمویل مع مصادر اویجب أن یتفق فقه الزكاه مع الأسلوب المعاصر بما یتفق 

وضرورته وجدواه، التشریع الذي یوجب الزكاة وأهمیة اصداره و في نظام الزكاة وأیضاً أحكام المنافع والخدمات الزكویة 
مال ویقدم عینة محددة الأبعاد واضحة المعالم لتطبیق الشریعة الاسلامیة وفى الجانب الاجتماعي والاقتصادي تحقیقاً لآ

  .الجماهیر فى الدول العربیة والاسلامیة
الیتیم الذي فقد أباه والمسكین فاقد المال وأبن .. حد خصائص المجتمع الإسلامي هو الاهتمام بالفئات الضعیفة وأ

هذه الفئات التي لا یرجي  ولا تخشي ینظر لها الإسلام علي انها عدة .. السبیل فاقد  الوطن والرقیق فاقد الحریة 
فبإخلاص  وجهاد هذه الفئات یتنزل النصر من عند االله علي الأمة .. صر في الحروب  وصانعة الانتاج في السلم الن

لهذا حرص   "؟وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم: " حین قال )صلي االله علیه وسلم(وهذا ما عناه الرسول .. كلها
ة لتوافر كفایتها من مطالب الحیاة الأساسیة فأهتم الاسلام الإسلام علي ان تكون هذه الفئات الشعبیة الضعیفة مطمئن

ولا بد ان .  الخ.... بها دون ان تقوم بثورة بل توارث الجمیع علي مر السنین حقوق الفقراء والمساكین وابن السبیل 
غراض  الأوهذا هو دور الزكاة التي جعل الشرع كل حصیلتها لهذه .. یكون هناك مورد ثابت یفي بهذه المطالب 

انها العشر او نصفه مما أنبت االله من الثروة  -١: حیث انها تصل الى  الاجتماعیة وهي لیست بالشيء الهین
وخمس ما -٤    .وتقریبا ربع العشر من الثروة الحیوانیة - ٣ .وربع العشر من الثروة النقدیة والتجاریة - ٢ .الزراعیة

  .یعثر  علیه من الكنوز
بل هو ركن من أركان الإسلام  ویكفر من جحده  .. ضا للفقراء او سطحیا في حیاة المسلمین وهذا الحق لیس حقا عار 
  .العبادة والسلوك الاجتماعي: وهي ملتقي شعبتین في شریعة الإسلام .. ویؤخذ  بالقوة ممن منعه 

ها محددا بوضوح لا لبس وفریضة الزكاة اقترنت بالصلاة في اثنتین وثلاثین آیة في القرآن الكریم فیجب ان یكون شأن
وهذا العمل الیسیر الذي بین یدیك الغرض منه تصحیح بعض المعتقدات الخاطئه التي شاعت حول .. فیه مثل الصلاة

الآراء وفقا لنصوص  أرجحالزكاه عن سوء قصد او سوء فهم او سوء تطبیق مع البعد عن اختلافات المذاهب واختیار 
  . المجتمع الاسلامي الشریعة ومقاصدها مع مراعاة تطور

والنصاب  ... یجب علیك الزكاة اذا بلغ مالك ما یساوي النصاب الشرعي  وحال علیه الحول  كیف تزكي عن مالك؟
  .جنیها تقریبا ٣٤٠٠جم فضة او ما یساویهما من أموال وهذا في وقتنا الحالي یساوي  ٦٢٤جم ذهب او  ٨٥هو 

أموال  نقدیة او ذهبیة او فضیة او سلع او مواد خام اوسندات او ( غ المال والحول او السنة الهجریة یبدأ من أول بلو 
قدر النصاب ویضاف كل ما حصلت علیه ) أسهم او شیكات او كمبیالات  واجبه السداد في وقت حساب النصاب 

النصاب هذا ولا یضر نقصان % ٢.٥طوال العام الهجري حتي ولو في آخر  یوم من العام وتزكي عن الجمیع بنسبة 
  .في خلال السنة فالعبرة بأول العام وآخره

                                      
للدكتور : فقه الزكاة  - للدكتور محمد بكر اسماعیل ـ استاذ التفسیر وعلوم القرآن جامعة الازهر: كیف تزكي مالك وتجارتك  :المصدر  (*)

 .لجنة الخدمات الاجتماعیة ـ جمعیة مسجد محمود - یوسف القرضاوي جزاهما االله خیرا الجزاء
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ثبت  وقتا محددا لك بحسب الشهور الهجریة فذلك انفع للفقیر حیث انها تقل عن السنة المیلادیة  خرج الزكاة ؟متى ت
  .بأحد عشر یوما

لي وجه التقریب ثم اذا كنت تقوم بجرد مخازنك تبعا للتقویم المیلادي  فأخرج الزكاة قبل الجرد بأحد عشر  یوما ع
ویجوز اخراج الزكاة قبل . )القرضاوي(% ٢.٥٧٥تعاود النظر من الجرد او تزید النسبة في آخر الحول المیلادي الي 

  .وجوبها لمحتاج من زكاة العام القادم مثلا
توصیلها  ولا یجوز تأخیر الزكاة عن وقتها الا لضرورة كأن ترید ان تعطیها لشخص معین في بلدة ولیس في قدرتك 

الیه في اقرب وقت ممكن فالزكاة دین في الذمة ینبغي الوفاء به والمؤمن یشعر بضیق في صدره اذا أخر الزكاة عن 
  وقتها بخلاف الشعور بالراحة والسعادة اذا اخرجها في وقتها

ولحل هذه المشكلة  هل یجوز تقسیط دفع الزكاة؟  مشكلة  البعض انه قد لا یجد سیوله نقدیة كافیة وقت اخراج الزكاة
فع اقساط محددة في كل شهر من زكاة العام القادم ـ لا من زكاة العام الماضي ـ حتي اذا حان وقت زكاة العام دیمكن 

  .القادم تتم المراجعة لما تم دفعه من المفروض ان تدفعه
ج من السلع نفسها الا اذا كانت هل یجوز اخراج الزكاة من السلع التي تتاجر فیها؟  زكاة التجارة تخرج مالا ولا تخر 

  .صدق االله العظیم)* لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون( هذه السلع مفیدة لمن یأخذها وغیر معیبة وغیر كاسدة 
السلع التي لا تبع وتشغل مكانا بلا منفعة عند البائع ، لا تجب فیها الزكاة ولو ظلت  هل علي السلع الكاسدة  زكاة؟

تجارة -السلع التي یحتكرها البائع انتظارا لغلو ثمنها - بیعها وبلوغ ثمنها النصاب زكاة عام واحد سنین الا عند
وهي طالما لا تعد من الأقوات الضروریة فتزكي عند بیعها لعام واحد مهما طال الانتظار اما اذا كانت من  - المحتكر

  .الأقوات الضروریة فلا یجوز له احتكارها اصلا
وذلك  . العمارات والعقارات المعدة للبیع فلا زكاة علیها الا عند بیعها فان باعها زكاها عن عام واحد نفس الحكم علي

بشرط الا یكون الغرض من استثمار الأموال في هذه الأشیاء هو التهرب من الزكاة فتلزمه في هذه الحالة الزكاة في 
  . كل عام معاملة له علي نقیض قصده كما یقول الفقهاء

لا زكاة في مبني المصنع او العیادة او المكتب او المحل ولا آلاته او معداته وانما  ؟: تجب فیه زكاة التجارةما لا
  .الزكاة في السلع التي تباع والخامات التي تصنع

اذا كان اقتناء الحلي والجواهر والمصوغات للأكتناز ذخیرة للزمن وجبت فیه الزكاة  كیف تزكي عن الحلي والجواهر؟
  .وحال علیه الحول) جم ذهب ٨٥(طالما بلغ النصاب % ٢.٥یقدر كل عام بقیمته من النقود ویزكي عنه بمقدار ف

اذا كان الغرض الانتفاع والاستعمال الشخصي نظر في أمره فإن كان محرما مثل ما یتخذه الرجل لنفسه من سوار او 
یجاوز الاعتدال عن بیئة او وسط المرأة فإن زكاتها واجبه خاتم ذهبي او مثل الإسراف الظاهر والمبالغ فیه للنساء بما 

  .اما ما كان لاستعمال المرأة بدون اسراف او مبالغة فلا تجب فیه الزكاة. 
ریع لقوي الانسان البشریة التي یوظفها في عمل  يهذه الأموال ه ما هي زكاة ارباح المهن الحرة والأجور والرواتب؟

قبضه ولكن یضمه الي سائر ما عنده في النصاب والحول فیزكیه جمیعا عند تمام  نافع وهو لیس  فیه زكاة حین
الحول منذ تمام النصاب ، وما جاء من هذه المكاسب اثناء الحول یزكي في آخر الحول ولو لم یتم حول كامل علي 

  .جزء منها
لدین اجله او صاحبه  یلح شخص یمتلك النصاب وعلیه دین لأحد الناس ، اذا استوفي ا هل یزكي من علیه دین؟

ویحتاج ماله وجب علیه سداد الدین اولا فإن بقي معه ما یساوي النصاب بعد ذلك زكي عنه ، أما اذا لم یكن مطلوبا 
منه السداد الفوري یزكي اولا عن ماله ثم یسدد ما علیه من دین لأن الزكاة بمرور الحول اصبحت واجبة علیه علي 

  . الفور
اذا كانت الدیون التي لك دیون حیة أي یرجي سدادها ، علیك ان تضعها في  ن المستحقه لك؟ما هي زكاة الدیو

حسابك عند بلوغ الحول فقد یكون هو المكمل للنصاب اما اذا كان عندك مال آخر بلغ النصاب فالدین یضاف الي 
لا توضع في الحساب عند مرور اما الدیون المعدومة التي لا یرجي سدادها ف.  المال ولكن لا یزكي الا عند قبضه

  .الحول ولكن اذا مكنك االله منها فزكها فورا عند قبضها لعام  واحد فقط ولا تستقبل بها حولا جدیدا
بغض النظر عن حكم الودائع في البنوك فإن الزكاة تجب في  هذه الودائع وما  ما هي زكاة الودائع في البنوك؟

تقول  ان الارباح حرام لا یجوز اخراج الزكاة منها فان العلماء اختلفوا في شأنها  یضاف الیها من أرباح ما دام باقیا ولا
  .بهات ومن غیر مضطر للبنوك فلا یتعامل معهاتفصار الحكم من المش

علي شرط ان ینفق قیمة الفوائد في أوجه الخیر والمصلحة % ٢.٥بعض العلماء یري التزكیة عن اصل الودیعة فقط 
زكاة الشیكات ونحوها؟  اذا كان لدیك شیكات واجبة الدفع قبل حلول وقت الزكاة  :القرضاوي"زكاته العامة خارج نطاق 

  .علیك اخراج زكاتها وان لم تقبضها ولكن اذا حل موعدها بعد حلول وقت الزكاة فعلیك ان تزكیها عند موعدها
من یستحقها فاذا ضاعت علیك اخراج  الزكاة دین في ذمتك حتي یتسلمها عزلت أموال الزكاة ثم ضاعت فما العمل؟

مثلها اما اذا اعطیتها لانسان یعطیها آخر فضاعت منه من غیر تفریط فلا یلزمك ان تخرج بدلها ولا علي المؤتمن 
  ؟.المؤتمن غیر ضامن ما لم یفرط" ایضا فالقاعده الفقهیة تقول 
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والمراد بالصدقات في  بهمن سورة التو  ٦٠لآیة من هم المستحقون للزكاة؟  ثمانیة اصناف  ذكرهم االله عز وجل في ا
  الآیة الزكاة المفروضة وغیر المفروضة

والبعض (والمسكین هو من لا یملك كفایته الفقیر هو من لا یملك شیئا ( :الصنف الأول والثاني  الفقراء والمساكین
لم  والمریض احق من السلیم والصالح ابدأ بالأحوج من الأقارب ثم الجیران ثم الاصدقاء ثم طلاب الع )یقول  بالعكس

یجوز اعطاؤها لشخص واحد او اكثر حسب الاحتیاج  یجوز اعطاؤها للأقارب عدا الأب .   أولي من غیر الصالح
  .والأم والجد والجدة والابن وابن الأبن فأنهم یأخذون  حاجتهم من اصل المال لا من الزكاة

مع وتوزیع وحراسة أموال الزكاة علي ان یكونوا  مسلمین  وامناء حتي ولو المعینون لج :الصنف الثالث العاملون علیها
  . كانوا اغنیاء الا انه من المستحب ان كان غنیا ان یتعفف عن الأخذ منها او یأخذها ویعطیها لمن هو أحوج

نهم  وقد منعهم عمر هم الكفار الذین نطمع في إسلامهم او ضعفاء الایمان لتقویة ایما :الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم
المزكي  له الحق في الاختیار لمن یشاء من  إن كانو .  بن الخطاب من اخذ الزكاة لما رأي انهم لا یستجیبون للإسلام

هذا الباب یشمل في معناه . رأي الكثیر من الفقهاء أن الأولي اعطاء المسلمین دون غیرهم الا أنالأصناف الثمانیة 
   .راكز التي تقوم بالدعوة وتألیف القلوب وتثبیتها علي الاسلامالأوسع اعداد الدعاه والم

لتخلیص الرقاب من العبودیة ومن الأسر لیكون الجمیع أحرارا لافضل لأحد منهم علي  :الصنف الخامس وفي الرقاب
  الآخر الا بالتقوي 

ط الا یكون غنیا والا یكون هو من علیه دین اقترضه من مسلم او كافر لسد حاجته بشر   :الصنف السادس والغارمین
  .فاسقا یقترض لشرب الخمر او الدخان مثلا

المراد تجهیز المقاتلین بالأسلحة لقتال العدو وینصرف ایضا لیشمل كل انواع الخیر  :الصنف السابع وفي سبیل االله
  .ةكبناء المدارس والمستشفیات والمساجد ونحو ذلك لذوي الحاجات والمساكین بدون اسراف او مبالغ

مسافر ابتعد عن بلده وماله یعطي ما یكفیه لیعیده بسلام فاذا كان موسرا في بلده اعطي  :الصنف الثامن وابن السبیل 
ما یأخذه علي سبیل القرض یرده علي فقراء المسلمین اما اذا لم یكن من أهل الصلاح اخذ منه ضمانات لكي یرد هذا 

  .القرض
 - قوي القادر علي اكتساب العمل مع توفره ، الاباء والأبناء كما ذكرنا من قبل ال - الغني من یحرم علیه اخذ الزكاة؟

مثل أداء الحج او ( الزوجة لأن نفقتها واجبة علي زوجها ولكن اذا كانت مدینه من قبل الزواج او بسبب خاص بها 
و كان سیعود علي الزوجه نفع الزوج الفقیر ل - فیجوز ان تأخذ من زكاته لسداد هذا الدین  - دفع غرامة لاخیها مثلا 

  .من زكاتها له
لیس علیك اعادة الزكاة اذا كنت بذلت جهدك في التحري والاحتیاط   ما حكم من أعطي الزكاة لغیر مستحقها خطأ؟

ولك الأجر كاملا ان شاء االله والأعمال بالنیات ومن استطاع ان یخرج زكاته وصدقته بنفسه فهو افضل حتي یتعظ بما 
اد شكرا الله علي ما هو فیه من نعمة فلیس  الرائي كمن سمع فإن لم یستطع ان یخرجها بنفسه فلیوكل عنه في یراه فیزد

  .ذلك من تطمئن نفسه الیه ویتأكد لدیه انه مخلص وأمین
من شروط صحة الزكاة الا یرجو المزكي من زكاته نفعا دنیویا هل یجوز اعطاء الزكاة للعاملین عند المزكي؟  

طاء علي زیادة الجهد في العمل مثلا   لا تخلط بین الزكاة والعیدیة او المكافأة او البقشیش ـ یجوز اع كالتشجیع
  :العاملین عندك بثلاثة شروط 

لا تخلط بین الواجبات فالزكاة واجب شرعي تنفقها خالصة لوجه االله اما المكافأة التشجیعیة فهي تعطیها لمستحقیها  - ١
 في وقتها المعلوم

 .لي علیه وتري لنفسك فضلا في اعطائه فالمعطي في الحقیقة هو االله كما تعلمالا تتعا - ٢
 .الا یكون لك اقارب احوج الي زكاتك من عمالك فالأقربون اولي بالمعروف - ٣

یجوز ان تقام بجزء من الزكاة لا بجمیعها  فأنه یأكل منها المسلم وغیر المسلم  هل تمول موائد الرحمن من الزكاة؟
  .فطر وقد یأكل منها غني ایضا والأولي ان تمول من صدقات التطوعوالصائم والم

حب فیه البساطة وعدم المبالغة ویجوز تفضل بناء المساجد عظیم عند االله ویس  هل یجوز بناء المساجد من الزكاة؟
فاق علي اعمار المساهمة فیه بجزء من الزكاة بمقدار العشر مثلا واعط الباقي لمستحقیه من الفقراء ویجوز ایضا الان

  المسجد القائم فعلا وعلي من یقومون بخدمته فهذا یدخل في المصرف السابع وهو في سبیل االله
لدیك دین عند شخص وهو یماطلك فهل تجعله زكاة منك له ، هذا لا   هل یجوز لمن له دین ان یجعله من الزكاة؟

  . خیر النیة عن العملیجوز فالزكاة تحتاج الي نیه مسبقة تقرنها بزكاتك ولا یجوز تأ
  لا تسد الضرائب مسد الزكاة لعدة اسباب    ؟الزكاة عن الضرائب هل  تغني 

الزكاة واجب شرعي علي كل مسلم له مال بلغ نصابا وحال علیه الحول  ، الضرائب لا تخضع للنصاب ولا تتفق   - ١
 .نیةاحكامها مع احكام الزكاة ولها مصارف عامة تختلف  عن مصارف الزكاة الثما

 . الضرائب یرجي من ورائها نفع دنیوي بخلاف الزكاة التي لا ینبغي ان یعود من ورائها أي نفع دنیوي علي المزكي - ٢
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الزكاة عبادة مفروضة علي كل مسلم والضرائب التزام مدني تجاه الدولة وواجب النفاذ وهكذا فلا تغني  الزكاة عن  - ٣
 .الضرائب التي هي حق للدوله یتعین اداؤه

الأضحیة  سنة مؤكدة وتكون من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة جوز احتساب الآضحیة من مال الزكاة؟ هل ی
فالأضحیة یأكل منها أهل البیت والأغنیاء ولا یجوز ان تكون من الزكاة المفروضة للفقراء والمساكین وغیرهم ممن 

  .ا من قبلو ذكر 
لزكاة كاملة لیس نهایة المطاف فالإسلام یحث الاغنیاء علي بذل هل في المال حق سوي الزكاة؟  اعلم ان اخراج ا

شتي وجوه البر وأن تنفق بسخاء وطیب نفس في سبیل االله وذلك في الكثیر من الآیات والأحادیث التي  المال  في
ما دام تدعو الي صدقات التطوع في حیاتك والصدقات الجاریة التي ینتفع الناس بها بعد مماتك لیكون لك بها اجر 

.. او دار علم وقفتها لطلاب العلم .. او جهاز طبي لعلاج المرضي .. او بئر حفرته . كمسجد بنیته . الانتفاع قائما
  .وما أكثرها..او مانحو ذلك من انواع الخیر 

إن اللاجئین الأجانب سواء أكانوا  : ؟هل یجوز إعطاء اللاجئین من دولة أخري من الصدقات والزكاة المفروضة
، ویجوز إنشاء صندوق، وقفي یضرف من ریعه علیهم، سواء سكنا سلمین أو غیر مسلمین یجوز إعطاؤهم الصدقاتم

الخ، ویجوز إعطاء الزكاة المفروضة للمسلمین منهم دون ... أو عطاءاً أو طعاماً أو علاجا أو تعلیماً أو إنتقالاً 
قدراته وما كل قادر أن یسهم فى ذلك مساهمة تناسب  يغیرهم، لأن شعیرة الزكاة تختص بالمسلمین دون سواهم، فعل

والذین تبوءوا الدار "یطلبه، من خیر وجزاء عند االله تعالي، ومن ذلك ما فعله الأنصار مع المهاجرین، قال االله تعالي 
ن بهم ى صدورهم حاجة مما آتوا ویؤثرون على أنفسهم ولو كاوالإیمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون ف

  .)٩الحشر ( "خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
عجل باخراجها عند وقت وجوبها فانت لا تعرف الغیب   -  لا تبطل صدقتك بالمن والأذيما یستحب للمزكي فعله؟ 

اضف  الیها صدقة تطوع اذا استطعت ، یستحب الاسرار بالصدقة فهو یطفيء غضب الرب كما جاء بالحدیث 
المال فهذا خیر ایضا بشرط البعد عن الریاء  الصحیح ، اما اذا كان في اظهارها مصلحة كالتشجیع علي بذلالشریف 

  .وحب الظهور
یجعل یده  ناخرج الزكاة بیمینك بتواضع الله عز وجل ولا تري لنفسك فضلا علي من تعطیه وقد كان بعض الصالحی

تعطر النقود قبل ان تعطیها  )رضي االله عنها(لسیدة فاطمه اسفل ید الفقیر مشعرا ایاه انه صاحب الفضل  وكانت ا
  . للفقراء حیث انها تقع في ید االله قبل ان تقع في ید الفقیر

 )صلي االله علیه وسلم(یستحب لمن اخذ الزكاة ان یدعو للمزكي بالخیر والبركة وعن الرسول  :الدعاء للمزكي وشكره
   .درواه احم "لا یشكر االله من لا یشكر الناس"

  :الزكاة فى التركة 
للإنسان لم یعد مالكا لما له وانما تصیر الأموال تركة للورثة والورثة یملكون  التركة بعد استقطاع  هاذا حدثت الوفا

من بعد وصیة ": الي ان قال  "یوصیكم االله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین": الدیون المتعلقة بها لقوله تعالي
واذا كان الورثة لم یقوموا بقسمة التركة الا بعد سنة أو أكثر فهذا یعني عدم ملكیة كل ) ١١النساء ( "یوصي بها او دین

واحد منهم لنصیبه المعلوم ومن هنا وجبت الزكاة  علي كل وارث في هذا المال بمجرد حولان الحول من یوم الوفاة اذا 
شرعي من الأوعیة  الزكویة مثل النقود وعروض التجارة كان المال مما یشترط التزكیة الحول وكان قد بلغ النصاب ال

ته الأرض عند الحنفیة بوبهیمة  الأنعام اما الزروع والثمار فتجب  زكاتها بالحصاد دون شرط الحول في كل ما تن
 واشترط الجمهور في زكاة الزروع والثمار بلوغ النصاب وان یكون النتاج من الحبوب والثمار التي تدخر بدون كلفة

تلاط مال الورثة بسبب ترك التركة بدون قسمة تلك المدة من السنوات التي تجب فیها الزكاة فقد یثور خونظرا لا.  غالبا
منفردین  اءعن وجوب الزكاة في هذا المال قبل قسمته باعتبار حال الشركة او وجوب  الزكاة علي الشرك التساؤل

لك علي ثلاثة مذاهب في الجملة  المذهب الأول یري ان الخلطة  او ذ باعتبار الملك المنفرد وقد اختلف الفقهاء في
الاشتراك في المال لا تأثیر له في أحكام الزكاة بل أن احكام الزكاة تناط بالملك المنفرد فعلي كل وارث ان یحسب 

تحدید النصاب  حصته في المال مع سائر امواله الخاصة فإن بلغت النصاب زكاها وهذا مذهب الحنفیة والظاهریة لان
یري ان الخلطة او الاشتراك  في المال قبل قسمته ان : المذهب الثاني . في وجوب الزكاة كان رفقا بصاحب المال

یخرجوا حق الزكاة منه وهو مذهب الشافعیة في الجدید وروایة عن الامام احمد لان النصاب في وجوب الزكاة كان 
یري التفصیل فإن كانت الخلطة في الماشیة  وجبت الزكاة قبل : هب الثالث رفقا بالفقراء والمساكین والمستحقین المذ

قسمتها اما أن  كانت الخلطة في النقود وسائر الأموال الزكویة  غیرالماشیة فیجب التقسیم قبل اخراج الزكاة حتي 
ور عند الحنابلة لان سحب كل شریك نصیبه في زكاة ماله الخاص وهو مذهب المالكیة والقدیم عند الشافعیة  والمشه

اوجب الزكاة في مجموع الماشیة اذا كانت مختلطة  فیما أخرجه البخاري من حدیث انس  )صلي االله علیه وسلم(النبي 
اذا كانت سائمه الرجل وهي الغنم التي ترعي مجانا ناقصة من اربعین شاة شاه : قال) صلي االله علیه وسلم(ان النبي 

ن یشاء ربها ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة وما كان من واحدة فلیس فیها صدقة الا ا
  .خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسویة
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  : الزكاة فى المال المحجوز علیة 
اختلف الفقهاء في حكم الزكاة علي المال المحجور علیه وفي حكمه المال المفروض علیه حراسة قضائیة إذا بلغ 

وذلك بناء علي اختلافهم في حكم الزكاة علي المال الغائب ویمكن اجمال اقوال الفقهاء في هذا المال في نصاب الزكاة 
یري ان الحجر أو الحراسة القضائیة لا یمنع وجوب الزكاة علي المال بل تتعلق الزكاة : المذهب الأول .ثلاثة مذاهب

ذهب المالكیة وأحد القولین عند الشافعیة وحجتهم ان بذمة المال یخرجها بعد فك الحجر عما مضي من السنین وهو م
الزكاة دین یتعلق بالذمة كدین الآدمي فلا یسقطه الحجر وقد اخرج الشیخان عن ابن عباس ان النبي صلي االله علیه 

   ."دین االله احق ان یقضي: "وسلم قال
المال في فترة الحجر فإذا رفع الحجر المذهب الثاني یري ان الحجر أو الحراسة القضائیة یمنع وجوب الزكاة علي 

استأنف حولا جدیدا حتي تجب الزكاة في هذا المال وهذا مذهب الحنابلة والقول الثاني عند الشافعیة وحجتهم ان 
المحجور علیه قد حیل بینه وبین ماله ولم یعد قادرا علي اخراج الزكاة كما لم یعد قادرا علي الانتفاع بماله فصار في 

المعضوب أو المال الضائع المیئوس من حصوله هذا بالاضافة إلي أن المال المحجور علیه لیس نامیا في  حكم المال
المذهب الثالث یري التفصیل بحسب نوع الأموال  .حكم الغالب والزكاة إنما تجب في المال النامي لعدم التعسف فیها

والغنم فهذا تجب فیه الزكاة سنویا ولا عبرة بالحجر أما  الزكویة فإذا كان المال المحجور علیه ماشیة من الإبل والبقر
إذا كان المال المحجور علیه من النقود أو عروض التجارة أو من الزروع والثمار فلا تجب فیه الزكاة مدة الحجر وهذا 

ي مال مذهب الحنفیة وبعض الشافعیة وحجتهم ان الماشیة یحصل لها النماء في ظل الحجر وشرط الزكاة ان تكون ف
نام حقیقته بالتوالد والتناسل أو تقدیریا بالاستنماء بأن یكون في یده أو ید نائبه لأن السبب الموجب للزكاة هو النماء في 

ویلاحظ ان المال  .المال فلابد منه تحقیقا أو تقدیرا فإن لم یتمكن من الاستنماء فلا زكاة علیه لفقد شرط الوجوب
حراسة إذا كان في صورة ودائع بنكیة في هذا العصر فإنه یكون نامیا حقیقة لأن  المحجور علیه أو المفروض علیه

البنوك تستثمر تلك الودائع وتضیف الأرباح علي رأس المال إلا في أحوال خاصة مثل صورة تجمید الأرصدة التي 
  .تجعل رأس المال محبوسا عن النماء فیكون لكل صورة حكمها عند اصحاب المذهب الثالث

  : مار أموال الزكاة استث
عامة الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه لا یجوز صرف الزكاة في مشاریع أو في جهات خیریة غیر الجهات الثمانیة ذهب 

إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي ": الواردة علي سبیل الحصر في قوله تعالي
ویؤكد ذلك ما أخرجه أبو داود ) ٦٠التوبة( "وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم الرقاب والغارمین وفي سبیل االله

أتاه رجلٌ فقال أعْطِني من  )صلي االله علیه وسلم(من حدیث زیاد بن الحارث الصدائي أن رسول االله . بسند فیه مقال
دقةِ  دقاتِ حتَّى حكم إنَّ االلهَ ": )صلَّى االلهُ علیه وسلَّم(فقال له رسولُ االلهِ . الصَّ  تعالَى لم یرضَ بحُكمِ نبيٍّ ولا غیرِه في الصَّ

 .فإن كنتَ من تلك الأجزاءِ أعطیتُك حقَّك" فیها هو فجزَّأها ثمانیةَ أجزاءٍ 
من أراد إقامة مشروع استثماري لصالح الفقراء فعلیه أن یموله من مصادر الوقف والهبات بصفته من الصدقات  و

لأن الزكاة حق قلیل في المال وجب لسد العوز العاجل عند الفقراء والمساكین وسائر : بقولهالجاریة؛ وعلل ذلك 
فكان استقطاع جزء منها لإقامة مشروع قد یثمر مستقبلاً وقد لا یثمر . المستحقین المنصوص علیهم في آیة الصدقات

ة وأن استثمار أموال الزكاة قد یكون خاص. بالإضافة إلى صرف الزكاة في غیر ما شرعت له. فیه ضرر محقق للفقراء
 .بدعوى أن الفقراء یمتلكون استثمارات تغنیهم. ذریعة لامتناع الأغنیاء عن دفع الزكاة

 .بعض الفقهاء المعاصرین صرف الزكاة في مشروع استثماري لصالح الفقراء بشرطینوقدد أجاز 
   .د عن مظنة الخسارةحسن دراسة المشروع بما یضمن تحقیق الربح والبع :الشرط الأول

وهذا الشرط الثاني یجعل الاقتراح بالمشروع  .ألا یوجد فقیر في حاجة عاجلة إلى حقه من الزكاة :الشرط الثاني
ولم یعد إلا دعوة أهل الخیر . الاستثماري من أموال الزكاة أمراً مستبعداً لكثرة الفقراء وشدة حاجتهم لأنصبتهم من الزكاة

كما هو  - قات الزائدة لإقامة المشروعات الاستثماریة الخیریة لصالح الفقراء من أموال الأغنیاء والفضل للتبرع بالصد
وأقرضوا االله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من ": وصدق االله حیث یقول. ولیس من حقوق الفقراء - الأمر الطبیعي 

  .)٢٠المزمل(. " غفور رحیمخیر تجدوه عند االله هو خیراً وأعظم أجراً واستغفروا االله إن االله
  : (*)تساؤلات في التطبیقات المعاصرة للزكاة 

وتقریبا ربع العشر من  .وربع العشر من الثروة النقدیة والتجاریة .أنها العشر او نصفه مما أنبت االله  من الثروة الزراعیة
  كیف تزكي عن مالك؟ .وخمس ما یعثر علیه من الكنوز .الثروة الحیوانیة

 ٦٢٤جم ذهب او  ٨٥یك الزكاة  اذا بلغ مالك ما یساوي النصاب الشرعي وحال علیه الحول والنصاب هو یجب عل
  .جنیها تقریبا ٣٤٠٠یساوي وحالیاً جم فضة اوما یساویهما من اموال 

                                      
(*) 

 .للدكتور یوسف القرضاوي - "استاذ التفسیر وعلوم القرآن جامعة الازهر فقه الزكاة" للدكتور محمد بكر اسماعیل كیف تزكي مالك وتجارتك :المصدر
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سهم أ وأأموال نقدیة او ذهبیة او فضیة او سلع او مواد خام او سندات (والحول او السنه الهجریة یبدأ من بلوغ المال 
قدر النصاب  ویضاف كل ما حصلت علیه طوال ) او شیكات او كمبیالات واجبة السداد في وقت  حساب النصاب

هذا ولا یضر نقصان النصاب في  .%٢.٥العام الهجري حتي ولو في اخر یوم من العام وتزكي عن الجمیع بنسبة 
   .خلال السنه فالعبرة بأول العام وآخرة

  وقت اخراج الزكاه؟
 ت وقتا محددا لك بحسب الشهور الهجریة فذلك انفع للفقیر حیث انها تقل عن السنه المیلادیة بأحد عشر یوماثب. 
  اذا كنت تقوم بجرد مخازنك تبعا للتقویم المیلادي فأخرج ا لزكاه قبل الجرد بأحد عشر یوما علي وجه التقریب  ثم

 %.٢.٥٧٥میلادي الي تعاود النظر من الجرد او تزید النسبة في اخر الحول ال
 ویجوز اخراج الزكاه قبل وجوبها لمحتاج من زكاة العام القادم مثلا. 
  ولا یجوز تأخیر الزكاة عن وقتها الا لضرورة كأن ترید ان تعطیها لشخص معین في بلدة ولیس في قدرتك توصیلها

بضیق في صدره اذا آخر الزكاه دین في الذمة ینبغي الوفاء به والمؤمن یشعر  ةالیه في اقرب وقت ممكن فالزكا
 .عن وقتها بخلاف الشعور بالراحة والسعادة اذا اخرجها في وقتها

  هل یجوز تقسیط دفع الزكاه؟
  مشكلة  البعض انه قد لا یجد سیولة نقدیة كافیة وقت اخراج الزكاه ولحل هذه المشكلة یمكن دفع أقساط محددة في

العام الماضي ـ حتي اذا حان وقت زكاة العام القادم تتم المراجعة لما تم  كل شهر من زكاة العام القادم لا من زكاه 
 .دفعه من المفروض ان تدفعه

  هل یجوز اخراج الزكاة من السلع التي تتاجرفیها؟
زكاة التجارة تخرج مالا ولا تخرج من السلع نفسها الا اذاكانت هذه السلع  مفیدة لمن یأخذها  وغیر معیبة وغیر كاسدة  

  )٩٢: آل عمران ( صدق االله العظیم "  ن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبونل" 
  هل علي السلع الكاسدة زكاة؟

  السلع التي لا تباع وتشغل مكانا بلا منفعة عند البائع لا تجب فیها الزكاه ولو ظلت سنین الا عند بیعها وبلوغ ثمنها
 .النصاب زكاة عام واحد

 نتظارا لغلو ثمنها ـ تجارة المحتكر ـ  وهي طالما لا تعد من الاقوات الضروریة فتزكي السلع التي یحتكرها البائع ا
 .عند بیعها لعام واحد مهما طال الانتظار اما اذا كانت من الأقوات الضروریة فلا یجوز له احتكارها اصلا

 باعها زكاها عن عام واحد نفس الحكم علي العمارات والعقارات المعدة للبیع فلا زكاة علیها الا عند بیعها فان. 
  وذلك بشرط الا یكون الغرض من استثمار الاموال في هذه الاشیاء هو التهرب من الزكاة فتلزمه في هذه الحالة

 .الزكاة في كل  عام معاملة له علي نقیض قصده كما یقول الفقهاء
  .ما لا تجب فیه زكاة التجارة

ب او المحل  ولا الاته او معداته وانما الزكاه في السلع التي تباع في مبني المصنع او العیادة او المكت ةلا زكا
  .والخامات التي تصنع

  كیف تزكي عن الحلي والجواهر؟
   اذا كان اقتناء الحلي والجواهر والمصوغات للأكتناز ذخیرة للزمن وجبت فیه الزكاة فیقدر كل عام بقیمته من النقود

 .جم ذهب وحال علیه الحول ٨٥صاب طالما بلغ الن%  ٢.٥ویزكي عنه بمقدار 
  اذا كان الغرض الانتفاع والاستعمال الشخصي نظر في أمره فان كان محرما مثل ما یتخذه الرجل لنفسه من سوار

او خاتم ذهبي او مثل الاسراف الظاهر والمبالغ فیه للنساء بما یجاوز الاعتدال عن بیئة او وسط المرأة فان زكاتها 
 .واجبه

  لاستعمال المرأة بدون اسراف او مبالغة فلا تجب فیه الزكاةاما ما كان. 
  ما هي زكاة ارباح المهن الحرة والأجور والرواتب؟

هذه الأموال هي ریع لقوي الانسان البشریة التي یوظفها في عمل نافع وهو لیس فیه زكاة حین قبضه ولكن یضمه الي 
تمام الحول منذ تمام النصاب وما جاب من هذه المكاسب اثناء سائر ما عنده في النصاب والحول فیزكیه  جمیعا عند 

  .الحول یزكي في آخر الحول ولو  لم یتم حول كامل علي جزء منها 
  هل یزكي من علیه دین؟ 

شخص یمتلك النصاب وعلیه دین لآحد الناس اذا استوفي الدین اجله او صاحبه یلح ویحتاج ماله  وجب علیه سداد 
معه ما یساوي النصاب بعد ذلك زكي عنه ، اما اذا لم یكن مطلوبا  منه السداد الفوري یزكي اولا  الدین اولا فان بقي

  .عن ماله ثم یسدد ما علیه من دین لان الزكاه بمرور الحول اصبحت واجبه علیه علي الفور
  ما هي زكاة الدیون المستحقة لك؟

ان تضعها في حسابك  عند بلوغ الحول فقد  یكون هو اذا كانت الدیون التي لك دیون حیة أي یرجي سدادها علیك 
  المكمل للنصاب اما اذا كان عندك مال آخر بلغ النصاب فالدین یضاف الي المال لا یزكي الا عند قبضه
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اما الدیون المعدومة التي لا یرجي سدادها فلا توضع في الحساب عند مرور الحول ولكن اذا مكنك االله منها فزكها 
  .ها لعام واحد فقط ولا تستقبل بها حولا جدیدافورا عند قبض

  ما هي زكاة الودائع في البنوك؟
  بغض النظر عن حكم الودائع في البنوك فان الزكاه تجب في هذه الودائع وما یضاف الیها من ارباح ما دام باقیا

ا فصار الحكم من المتشابهات ولا تقول ان الارباح  حرام لا یجوز اخراج الزكاه منها فان العلماء اختلفوا  في شأنه
 ومن كان غیر مضطر للبنوك فلا یتعامل معها

  علي شرط ان ینفق قیمة الفوائد في أوجه الخیر % ٢.٥بعض العلماء یري التزكیة عن اصل الودیعة فقط
 .والمصلحة العامة خارج نطاق زكاته

  زكاة الشیكات ونحوها؟
الزكاة علیك اخراج زكاتها وان لم تقبضها ولكن اذا حل موعدها  بعد اذا كان لدیك شیكات واجبة الدفع قبل حلول وقت 

  حلول وقت الزكاة فعلیك ان تزكیها عند موعدها
  عزلت اموال الزكاة ثم ضاعت فما العمل؟

الزكاة دین في ذمتك  حتي یتسلمها من یستحقها فاذاضاعت علیك  اخراج مثلها   اما اذا اعطیتها لانسان یعطیها 
منه من غیر تفریط فلا یلزمك ان تخرج بدلها ولا علي المؤتمن ایضا فالقاعدة الفقهیة تقول المؤتمن لآخر فضاعت 

  "غیر ضامن ما لم یفرط
  من هم المستحقون للزكاه؟

من سورة التوبة والمراد بالصدقات في الایة الزكاة المفروضة وغیر  ٦٠ثمانیة اصناف ذكرهم االله عز وجل في الآیة 
  المفروضة

  الفقراء والمساكین الأول والثاني الصنف
  والبعض یقول بالعكس(الفقیر هو من لا یملك شیئا والمسكین هو من لا یملك كفایته  ( 
  ابدأ بالأحوج من الاقارب ثم الجیران ثم الاصدقاء ثم طلاب العلم والمریض احق من السلیم والصالح اولي من غیر

 الصالح
 الاحتیاج یجوز اعطاؤها لشخص واحد او اكثر حسب 
  یجوز اعطاؤها للأقارب عدا الاب والام والجد والجدة والابن وابن الابن فانهم یأخذون حاجتهم من اصل المال لا

 من الزكاة
  الصنف الثالث العاملون علیها

تحب المعینون لجمع وتوزیع وحراسة اموال الزكاة علي ان یكونوا مسلمین وامناء حتي ولو كانوا اغنیاء الا انه من المس
  .ان كان غنیا ان یتعفف عن الاخذ  منها او یأخذها ویعطیها لمن هو احوج

  :ف الرابع المؤلفة قلوبهمنالص
 هم الكفار الذین نطمع في اسلامهم او ضعفاء الایمان لتقویة ایمانهم . 
 وقد منعهم عمر بن الخطاب من اخذ الزكاة لما رأي انهم لا یستجیبون للإسلام 
 في الاختیار لمن یشاء من الأصناف الثمانیه وان كان رأي الكثیر من الفقهاء ان ألآولي  ولكن المزكي له الحق

 .اعطاء المسلمین دون غیرهم
 هذا الباب یشمل في معناه الاوسع اعداد الدعاة والمراكز التي تقوم  بالدعوة وتألیف القلوب وتثبیتها علي الاسلام 

  :الصنف الخامس وفي الرقاب
 العبودیة ومن الأسر  لیكون الجمیع احرارا لا فضل لاحد منهم علي الاخر الا بالتقوي لتخلیص الرقاب من. 
  

  :الصنف السادس والغارمین
  وهو من علیه دین اقترضه من مسلم او كافر لسد حاجته بشرط الا یكون غنیا والا یكون  فاسقا یقترض لشرب

 .الخمر اوالدخان مثلا
  :الصنف السابع  وفي سبیل االله

  اد تجهیز المقاتلین بالأسلحة لقتال العدو وینصرف ایضا لیشمل كل انواع الخیر كبناء المدارس والمستشفیات المر
 .والمساجد ونحو ذلك لذوي الحاجات والمساكین بدون اسراف او مبالغة

  :الصنف الثامن وابن السبیل
في بلده اعطي ما یأخذ علي سبیل القرض مسافر ابتعد عن بلده وماله یعطي ما یكفیه لیعیده بسلام فاذا كان موسرا 

  .یرده علي فقراء المسلمین اما اذا لم یكن من اهل الصلاح اخذ منه ضمانات لكي یرد هذا القرض
  ؟.من یحرم علیه أخذ الزكاة

  الغني 
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 القوي القادر علي اكتساب العمل مع توفره 
 الاباء والابناء. 
 مثل اداء الحج او ( انت مدینه من قبل الزواج او بسبب خاص بها الزوجة لان نفقتها واجبه علي زوجها ولكن اذا ك

 .فیجوز ان تاخذ من زكاته لسداد هذا الدین) دفع غرامه لاخیها مثلا
 الزوج الفقیر لو كان سیعود علي الزوجة نفع من زكاتها له 

  ما حكم من اعطي الزكاة لغیر مستحقها خطأ؟
في التحري والاحتیاط ولك الاجر كاملا ان شاء االله والاعمال بالنیات لیس علیك اعادة الزكاة اذا كنت بذلت جهدك 

ومن استطاع ان یخرج زكاته وصدقته بنفسه فهو افضل حتي یتعظ بما یراه فیزداد شكرا الله علي ما هو فیه من نعمة 
أكد لدیه انه فلیس الرائي كمن سمع فان لم یستطع ان یخرجها بنفسه فلیوكل عنه في لك من تطمئن نفسه الیه ویت

  مخلص وأمین
  هل یجوز اعطاء الزكاة للعاملین عند المزكي؟

  من شروط صحة الزكاة الا یرجو المزكي من زكاته نفعا دنیویا كالتشجیع علي زیادة الجهد في العمل مثلا. 
 لا تخلط بین الزكاه والعیدیة او المكافأة او البقشیش 
 یجوز اعطاء العاملین عندك بثلاثة شروط. 
خلط بین الواجبات فالزكاة واجب شرعي تنفقها خالصة لوجه االله اما المكافأة التشجیعیة فهي تعطیها لمستحقیها لا ت - ١

 في وقتها المعلوم
 الا تتعالي علیه وتري لنفسك فضلا في اعطائه فالمعطي في الحقیقة هو االله كما تعلم  - ٢
 المعروفالا یكون لك اقارب احوج الي زكاتك من عمالك فالأقربون اولي ب - ٣

  ؟ةأموال موائد الرحمن من الزكا
یجوز ان تقام بجزء من الزكاة لا بجمیعها فانه یأكل منها المسلم وغیر المسلم والصائم والمفطر  وقد یأكل منها غني 

  ایضا  والاولي ان تمول من صدقات التطوع
  هل یجوز بناء المساجد من الزكاة؟

ه البساطة وعدم المبالغة ویجوز المساهمة فیه بجزء من الزكاة بمقدار فضل بناء المساجد عظیم عند االله ویستحب فی
العشر مثلا واعط الباقي لمستحقیه من الفقراء ویجوز ایضا الانفاق علي اعمار المسجد القائم  فعلا وعلي من یقومون 

  بخدمته فهذا یدخل في المصرف السابع وهو في سبیل االله
  زكاه؟هل یجوز لمن له دین ان یجعله من ال

لدیك دین عند شخص وهو یماطلك فهل تجعله زكاه منك له هذا لا یجوز فالزكاة تحتاج الي نیة مسبقة تقرنها بزكاتك 
  ولا یجوز تأخیر النیة عن العمل
  هل تغني الزكاه عن الضرائب؟

  لا تسد الضرائب مسد الزكاه لعدة اسباب
یه الحول الضرائب  لا تخضع للنصاب ولا تتفق علي كل مسلم له مال بلغ نصاباوحال عل واجب شرعي الزكاة - ١

 احكامها مع  أحكام الزكاة ولها مصارف عامة تختلف عن مصارف الزكاة الثمانیة
 الضرائب یرجي  من ورائها نفع دنیوي بخلاف الزكاة التي لا ینبغي ان یعود من ورائها أي نفع دنیوي علي المزكي - ٢
ب التزام مدني تجاه الدولة واجب النفاذ وهكذا فلا تغني الزكاة عن الزكاة عبادة مفروضة علي كل مسلم والضرائ - ٣

 الضرائب التي هي حق للدوله یتعین اداؤه
  هل یجوز احتساب الاضحیة من مال الزكاه؟

الاضحیة سنه مؤكدة  وتكون من صدقه التطوع لا من الزكاة الواجبة فالأضخیة یأكل منها اهل البیت والاغنیاء ولا 
  .من الزكاه المفروضه للفقراء  والمساكین وغیرهم ممن ذكرتا من قبلیجوز ان تكون 

  هل في المال حق سوي الزكاه؟
اعلم ان اخراج الزكاة كاملة لیس  نهایة المطاف  فالإسلام یحث الاغنیاء علي بذل المال  في شتي وجوه البر  وان 

لاحادیث التي تدعو الي صدقات التطوع في تنفق بسخاء  وطیب نفس في سبیل االله وذلك في الكثیر من الآیات وا
حیاتك والصدقات الجاریة التي ینتفع الناس بها بعد مماتك لیكون لكبها اجر ما دام الانتفاع قائما كمسجد  بنیته او 

  .بئرحفرته او جهاز كبي لعلاج المرضي او دار علم  وقفتها لطلاب العلم اوما نحو ذلك من انواع الخیر وما أكثرها
  تحب للمزكي فعله؟ما یس
 لا تبطل صدقتك بالمن والاذي 
 عجل باخراجها عند  وقت وجوبها فانت لا تعرف الغیب 
 اضف الیها صدقة تطوع اذااستطعت 
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  یستحب الاسرار بالصدقة  فهو یطفيء غضب الرب كما جاء في الحدیث الشریف الصحیح اما اذا كان في
 .ایضا بشرط البعد عن الریاء وحب الظهور اظهارها مصلحة كالتشجیع علي بذل المال فهذا خیر

  اخرج الزكاه  بیمینك  بتواضع الله عز وجل ولا تري لنفسك فضلا علي من تعطیه  وقد كان بعض الصالحین یجعل
یده اسفل ید الفقیر  مشعرا ایاه انه صاحب الفضل وكانت السیدة فاطمه رضي االله عنها تعطر النقود قبل ان 

 .ها تقع في ید االله قبل ان تقع في ید الفقیرتعطیها للفقراء حیث ان
  الدعاء للمزكي وشكره؟

یستحب  لمن اخذ الزكاه ان یدعو  للمزكي بالخیر والبركة وعن رسول االله صلي االله عیه وسلم لا یشكر االله من لا 
  .یشكر الناس رواه احمد

  یامـــالص: ثالثاً 
  : حكم الصوم 

فیستشعر العبد أنه یؤدي شیئاً یرضي االله  .أعظمها العبادة بالطاعة والخضوع الله .شرع االله تعالي الصوم لفوائد كثیرة
فإذا علم أن الصوم مما كتبه االله . فكم یحتاج العبد إلي فتح الصلة المباشرة مع خالقه ومولاه. بناءً علي طلبه سبحانه

خالقها بل والتطوع بالمزید من الصیام في فإنه سیبادر إلي أدائه لغذاء روحه أو فطرته المجبولة علي الحنین ل. علیه
أیام بعد الفریضة كالرصید المدخر في تقویة الصلة مع إله الناس ولهذا نص الفقهاء علي أن العبادة غیر مفهومة 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة : "المعني وهو المقصود بكونها طاعة للمعبود وحسبنا في الدلالة علي ذلك عموم قوله تعالي
وما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة أن النبي " ٣٦: الأحزاب" "االله ورسوله أمرا أن یكون لهم الخیرة من أمرهم إذا قضي

الصوم لي وأنا أجزي به یدع : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإن االله عز وجل یقول: "صلي االله علیه وسلم قال
حانه ومع ذلك فقد حاول الفقهاء أن یذكروا بعض فأضاف ترك الطعام والشراب إلیه سب" طعامه وشرابه من أجلي

المعاني الحسیة التي تصلح لخطاب العقول المادیة والتي تحتاج إلي الاقتناع بمشروعیة الصوم ومن تلك المعاني ما 
 »تطهیر النفوس وتزكیتها وتنقیتها من الأخلاق الردیئة والطباع الرذیلة لأن الصوم یقهر الطبع ویكسر الشهوة -1:یلي

شرح "فالنفس إذا شبعت تمنت الشهوات وإذا جاعت امتنعت عما تهوي فكان الصوم كما یقول الكمال بن الهمام في 
سكون النفس الأمارة وكسر سورتها في الفضول المتعلقة ) ١(: موجبا لشیئین أحدهما عین الآخر وهما": فتح القدیر

إذا جاعت النفس : تضعف حركتها في محسوساتها ولهذا قیلبجمیع الجوارح من العین واللسان والأذن والفرج فإن به 
قهر الشیطان لأن أدواته في الإضلال والإغواء تكمن في ) ٢. (شبعت جمیع الأعضاء وإذا شبعت جاعت كلها

الشهوات ولا تشتد الشهوات إلا بالأكل والشرب فجاء الصوم لإضعاف أدوات الشیطان ولذلك ورد في الصحیحین من 
قال العجلوني في " إن الشیطان لیجري من ابن آدم مجري الدم: "ن النبي صلي االله علیه وسلم قالحدیث صفیة أ

وبعض الصوفیة وأدرج " إحیاء علوم الدین"وقد أورده الغزالي في . هذا هو نص الحدیث :قال العراقي": كشف الخفاء"
لأنه إذا انقادت نفس الصائم بالامتناع . الجرائم وسیلة التقوي والامتناع عن) ٣". (فضیقوا مجاریه بالجوع: "فیه زیادة

فكان الصوم سبباً لاتقاء . عن الحلال طمعاً في مرضاة االله تعالي وخوفاً من عقابه فأولي أن تنقاد للامتناع عن الحرام
ت ذكر فإن الصائم لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقا. وسیلة الرحمة والعطف علي المساكین) ٤. (محارم االله تعالي

حقیقتها في حق  -كما یقول الكمال بن الهمام  - من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إلیه الرقة علیه والرحمة
   .الإنسان نوع ألم باطن فیسارع لدفعه عنه بالإحسان إلیه فینال بذلك ما عند االله من حسن الجزاء

وفي ذلك مدعاة لإخلاص الدعاء إلي االله تعالي أن . ناً موافقة الفقراء بتحمل ما یتحملون من الجوع والعطش أحیا) ٥(
 .وهذا المعني والذي سبقه فیه كلام": صاحب مجمع الأنهر"یقول داماد أفندي  .یرزق الفقراء وأن یوسع علي المحتاجین

قال . دعاءإن الفقیر یبادل الغني الرحمة بالرحمة والدعاء بال: قلت. لأنهما في حق الغني فقط أما في حق الفقیر فلا
  ."٦٠:الرحمن". "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان: "تعالي

  : االله یتكفل بجزاء الصائمین 
یقول االله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، یدع : (عن أبى هریرة رضى االله عنه عن النبي صلى االله علیة وسلم قال

یفطر وفرحة حین یلقي ربه، ولخلوف فم شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة، وللصائم فرحتان فرحة حین 
  .رواه البخاري ومسلم والترمذي فى الصوم). الصائم أطیب عند االله من ریح المسك

یبدأ الحدیث كما یقول الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هیئة كبار العللاماء واستاذ الحدیث وعلومة بجامعة الأزهر 
كل عمل ابن : (ل رب العزة سباحنه وتعالي بجزاء الصائمین فى روایة وتكف) الصوم لى أنا أجزي به: (یقول االله تعالي 

وأضاف االله تعالي الى نفسة تشریفاً لهذه العبادة وتكریماً للقائمین بها وقد ورد ) آدم له الا الصیام فإنه لى وأنا أجزي به
لخفائة بخلاف الصلاة والحج فى اضافة الى االله تعالى معان الفائدة ان نوردها منها ان الصوم بعید عن الریاء 

والصدقة وأنه لیس للصائم ولا لنفسة فیه حق وأن الاستغناء عن الطاعم من صفات االله تعالى فتقرب الصائم بما یتعلق 
بهذه الصفة وان كانت صفات االله تعالي لا یشبهها شئ وأنه سبحانه المتفرد بعلم مقدار ثواب الصائم ومضاعفة 

ف وأن جمیع العبادات توفي منها مظالم العباد الا الصیام ونوجح ان الصوم عبادة لا یدخل حسناته وانها اضافة تشری
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فیها الریاء والمعنى أن كل عمل من أعمال الخیر والطاعة یحصل لصاحبها حظ منها لأنها ظاهرة الا الصوم فإنه لا 
ه مثلاً بأن صائم فیكون الریاء فقط من یدخل فیه الریاء، نعم قد یدخل فى الصوم الریاء فى القول كمن یخبر عن نفس

الصوم لى وأنا أجزي به یدع (جهة الاخبار بخلاف بقیة الأعمال فإن الریاء قد یدخلها بمجرد فعلها لذلك ورد أنه یقول 
ومعنى الصوم جنة أي وقایة ومانع من النار ومن كل عمل یقرب الى النار ) شهوته وأكله وشربة من اجلي الصوم جنة

من صام رمضان ایماناً وحتساباً غفر له ما تقدم (الصوم للمسلم من النار بمغفرة االله تعالي لما تقدم من الذنوب ووقایة 
  .وللصائم فرحتان فرحة حین یفطر وفرحة حین یلقي ربه سبحانه وتعالى) من ذنبه

ة بتمام عبادته لقیامة بها على وأشار الى أن للصائم فرحة فى الدنیا وفرحة فى الآخر فرحة الصائم فى الدنیا عند فطر 
أكمل وجه لما یرجوه من ثواب عند االله عظیم وبما أفاءه علیة ربه خلال شهرة المبارك من رحمات حیث فتحت أبواب 
الجنة ومن امان وطمأنینه الى غیر ذلك من الأمور وفي الآخرة عند لقاء ربه حیث ینال الجزاء الاوفي من ربه سبحانه 

وهذه ایضاً خصوصیة عظیمة للصائمین جعلها االله تعالي لهم ) م أطیب عند االله من ریح المسكولخلوف فم الصائ(
أعظم من رائحة دم المجاهد الون لون الدم والریح ریح المسك، وأما الصائم فخلوف فمة أطیب عند االله من رائحة 

جعلها االله أطیب من رائحة المسك المسك والخلوف هو تغیر رائحة الفم بسبب الامتناع عن الطعام والشارب ولكن 
  .لعظم هذه العبادة

  : فضل شهر رمضان 
یقول ابن " ١٨٥: البقرة" "شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هديً للناس وبینات من الهدي والفرقان: "یقول االله تعالي

. نه لانزال القرآن العظیم فیهشهر الصیام من بین سائر الشهور بأن اختاره من بی: یمدح االله تعالي": تفسیره"كثیر في 
فقد أخرج الامام أحمد عن . واختصه بذلك وقد ورد الحدیث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الالهیة تنزل فیه علي الأنبیاء

وأنزلت التوراة . أنزلت صحف ابراهیم في أول لیلة من رمضان: "قال. صلي االله علیه وسلم. ان النبي. واثلة بن الأسقع
". وأنزل القرآن لأربع وعشرین خلت من رمضان. والانجیل لثلاث عشرة خلت من رمضان. ن رمضانلست مضین م
. ان الزبور أنزل اثنتي عشرة لیلة خلت من رمضان: وفیه. وقد روي من حدیث جابر بن عبداالله: قال ابن كثیر

نزل القرآن : قال. ي حاتم عن ابن عباسوأخرج ابن أب: قلت .رواه ابن مردویة. والباقي كما تقدم. والانجیل لثماني عشرة
وفي . ثم أنزل علي مواقع النجوم ترتیلاً في الشهور والأیام. في رمضان في لیلة القدر وفي لیلة مباركة جملة واحدة

فجعل في بیت . أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلي سماء الدنیا: قال. روایة عن ابن جبیر عن ابن عباس
وفي روایة عكرمة عن ابن . في عشرین سنة لجواب كلام الناس. صلي االله علیه وسلم. علي رسول االله ثم أنزل. العزة

وكان االله یحدث لنبیه ما . نزل القرآن في شهر رمضان في لیلة القدر علي هذه السماء الدنیا جملة واحدة: عباس قال
وقال الذین كفروا لولا نزل علیه : "وذلك قوله. یشاء ولا یجيء المشركون بمثل یخاصمون به الا جاءهم االله بجوابه

. ٣٢: الفرقان" "القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیراً 
ویدل لذلك الكتاب والسنة . ان االله تعالي أوجب صیامه علي المسلمین: ومن فضائل شهر رمضان ."٣٣

شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هديً للناس وبینات من الهدي : "أما دلیل الكتاب فقوله تعالي "1" :عوالاجما
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضاً أو علي سفر فعدّة من أیام أخر یرید االله بكم الیسر ولا یرید 

: في قوله سبحانه: ووجه الدلالة" ١٨٥: البقرة" "لعلكم تشكرونبكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا االله علي ما هداكم و 
. هذا إیجاب حتم علي من شهد استهلال الشهر: هكذا بصیغة الأمر یقول ابن كثیر" فمن شهد منكم الشهر فلیصمه"

ونسخت هذه الآیة . ان یصوم لا محالة: وهو صحیح في بدنه. أي كان مقیما في البلد حین دخل شهر رمضان
   .حة المتقدمة لمن كان صحیحا مقیماً ان یفطر ویفدي باطعام مسكین عن كل یومالإبا

صلي االله علیه . أن النبي. حدیث ابن عمر في الصحیحین: وأما دلیل السنة فأحادیث كثیرة نذكر منها ما یلي "2"
. وإیتاء الزكاة. قام الصلاةوإ . شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله: بني الاسلام علي خمس: "قال. وسلم

أركان الاسلام الذي لا یتم إلا . صلي االله علیه وسلم. واضح من بیان النبي: ووجه الدلالة". وصوم رمضان. والحج
وحدیث ابن عمر في  .فكانت تلك من الفرائض الشرعیة التي لا تحلل منها إلا بعذر مشروع. ومنها صیام رمضان. بها

فان غم علیكم فاقدروا . وإذا رأیتموه فأفطروا. إذا رأیتموه فصوموا: "قال. ي االله علیه وسلمصل. ان النبي. الصحیحین
وإفطاره أول یوم من . الحدیث دلیل علي وجوب صوم رمضان لرؤیة هلاله": سبل السلام"یقول الصنعاني في  "له

  .شوال لرؤیة هلاله
  : الصیام فى الشرائع السماویة 

كتب علیكم الصیام كما كتب : "لقوله تعالي. أن االله تعالي فرض الصیام علي الأمم السابقة لا خلاف بین العلماء علي
القول : علي قولین. ولكنهم اختلفوا في تعیین أیام الصیام الواجب صیامها علیهم". ١٨٣: البقرة" "علي الذین من قبلكم

استدلالاً بقوله . ولم یكن في شهر رمضان كاملاً  .یري أن الصیام في الأمم السابقة كان ثلاثة أیام في كل شهر: الأول
" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخیرات: "تعالي

الحسن قال به معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك و . وإلي هذا ذهب أكثر أهل العلم". ٤٨: المائدة "
وهو قول ابن عمر وبعض أهل . یري أن الصیام في الأمم السابقة كان محله شهر رمضان: القول الثاني. والسدي
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صیام رمضان كتبه االله : "قال رسول االله صلي االله علیه وسلم: قال. فقد روي ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عمر. العلم
ویري أصحاب هذا الرأي أن اختلاف الشرائع الوارد . منه ذلكوذلك في حدیث طویل اختصر ". علي الأمم من قبلكم

: حیث روي عن ابن عمر قال. إنما هو في صفة الصوم ولیس في محله" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: "في الآیة
ي وعندما أوجب االله تعال ."كتب علیهم إذا صلي أحدهم العتمة ونام حرم علیه الطعام والشراب والنساء إلي مثلها"

ومن . واختلف الفقهاء في صفة هذا التدرج. الصیام علي المسلمین في عهد نبینا صلي االله علیه وسلم أخذهم بالتدرج
وكان كما كان علیه الأمم قبلنا من . أن الصیام علي المسلمین شرع قبل الهجرة وفي مبدأ الإسلام" ١: "أشهر أقوالهم

روي هذا عن معاذ . وقیل إن صیام عاشوراء كان واجباً . لاستحبابكل شهر ثلاثة أیام وصیام عاشوراء علي سبیل ا
لم یزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلي أن نسخ االله : وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد

فلما نزل فرض . كان عاشوراء یصام قبل رمضان: أخرج الشیخان عن عائشة قالت. ذلك بصیام شهر رمضان
أحیل الصیام ثلاثة : قال. وأخرج الإمام أحمد عن معاد بن جبل". من شاء صام ومن شاء أفطر: "قال. انرمض
ثم إن . قدم المدینة فجعل یصوم من كل شهر ثلاثة أیام وصام عاشوراء. صلي االله علیه وسلم. فإن رسول االله. أحوال

: البقرة" "ا كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من قبلكمیا أیها الذین آمنو : "االله فرض علیه الصیام وأنزل االله تعالي
وكان محله شهر رمضان علي سبیل . أن الصیام علي المسلمین شرع بعد الهجرة في السنة الثانیة منها" ٢". "١٨٣

نزل ثم إن االله عز وجل أ. فأجزأ ذلك عنه. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكیناً عن كل یوم لا یصومه. التخییر
شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدي للناس وبینات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه : "قوله تعالي

فأثبت أن صیامه علي المقیم الصحیح ورخص فیه ". ١٨٥: البقرة" "ومن كان مریضاً أو علي سفر فعدة من أیام أخر
ثم . فإذا ناموا امتنعوا. نوا یأكلون ویشربون ویأتون النساء ما لم ینامواوكا": تفسیره"قال ابن كثیر في  .للمریض والمسافر

فلم یأكل . فجاء إلي أهله فصلي العشاء ثم نام. كان یعمل صائماً حتي أمسي. إن رجلاً من الأنصار یقال له صرمة
مالي أراك : "فقال. شدیداً وقد جهد جهداً . صلي االله علیه وسلم. فرآه رسول االله. فأصبح صائماً . ولم یشرب حتي أصبح

: قال. فأصبحت صائماً . إني عملت أمس فجئت حین جئت فألقیت نفسي فنمت. یا رسول االله: قال" قد جهدت جهدا؟
أحل : "فأنزل االله عز وجل. فذكر له ذلك. صلي االله علیه وسلم. وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتي النبي

سائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم االله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا لكم لیلة الصیام الرفث إلي ن
عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتي یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر 

لك حدود االله فلا تقربوها كذلك یبین االله آیاته للناس ثم أتموا الصیام إلي اللیل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ت
  "١٨٧: البقرة " "لعلهم یتقون

  : لیلة القدر إحیاء 
لفعل النبي صلي االله علیه وسلم فقد أخرج الشیخان عن أبي . أجمع الفقهاء علي استحباب إحیاء لیلة القدر في الجملة

كما أخرج .. في العشر الأواخر من رمضان" أي اعتكف"سعید الخدري أن رسول االله صلي االله علیه وسلم جاور 
كان النبي صلي االله علیه وسلم إذا دخل العشر أحیا اللیل وأیقظ أهله وشد المئزر وأخرج : الشیخان عن عائشة قالت

دم من من قام لیلة القدر إیماناً واحتساباً غفر له ما تق: "البخاري عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال
   ."ذنبه

وأن یكثر من الدعاء . وغیر ذلك من الأعمال الصالحة. ویكون إحیاء لیلة القدر بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء
قلت : عن عائشة قالت. فیما أخرجه الترمذي وقال حسن صحیح. الذي علمه النبي صلي االله علیه وسلم للسیدة عائشة

اللهم إنك عفو كریم : قولي: "لیلة القدر ما أقول فها؟ فقال صلي االله علیه وسلم وسلمأرأیت إن علمت أي : یا رسول االله
هذا الحدیث فیه إیماء إلي أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من : قال بعض أهل العلم".. تحب العفو فاعف عني

وحزب االله هم . ك حزب االلهفإن بالطهارة من ذلك یتأهل للانتظام في سل. وطهارته من دنس الشعوب. تبعات الذنوب
فذهب الأكثرون إلي أن لیلة . واختلف الفقهاء في مدي اختصاص أمة محمد صلي االله علیه وسلم بلیلة القدر .المفلحون

أن . بسند فیه مقال. واستدلوا علي ذلك بما أخرجه البیهقي. ولم تكن في الأمم السابقة. القدر خاصة بالأمة المحمدیة
: فأنزل االله عز وجل . فعجب المسلمون من ذلك. ئیل لبس السلاح في سبیل االله تعالي ألف شهررجلاً من بني إسرا

وأخرج الإمام مالك في  ٣١: القدر" إنا أنزلناه في لیلة القدر وما أدراك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من ألف شهر"
أو ما شاء . الله علیه وسلم أري أعمار الناس قبلهإن رسول االله صلي ا: الموطأ أنه سمع من یثق به من أهل العلم یقول

فأعطاه االله لیلة . فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا یبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غیرهم في طول العمر. االله من ذلك
   .القدر خیر من ألف شهر

وفیه أنه . لنسائي عن أبي ذراستدلالاً بما أخرجه ا» وذهب بعض أهل العلم إلي أن لیلة القدر كانت في الأمم السابقة
أفتكون مع الأنبیاء فإذا رُفعوا : قلت".. نعم: "أفي كل رمضان هي؟ قال. یا رسول االله أخبرني عن لیلة القدر: قال

   ."بل هي إلي یوم القیامة: "أو إلي یوم القیامة؟ قال. رُفعت
لحدیث أبي ذر الذي ذكرناه » یة إلي یوم القیامةفذهب الجمهور إلي أنها باق. واختلف الفقهاء أیاً في بقاء لیلة القدر

من قام لیلة : "مثل ما أخرجه الباري عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. وللأحادیث الداعیة إلي تحریها



١٢٣ 

 

وهو قول . وذهب بعض العلماء إلي أن لیلة القدر رفعت أصلاً ورأساً " القدر إیماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه
وقد أخرج عبدالرزاق أنه قیل لأبي . وكأنه خطأ: قال ابن حجر. الشیعة وحكاه الفاكهاني في شرح العمدة عند الحنفیة

ومهما اختلفت الأقوال في ذلك فطمعنا في رحمة : أقول.. كذب من قال ذلك: زعموا أن لیلة القدر رفعت؟ قال: هریرة
یقول االله : قد أخرج الشیخان عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قالف. االله أن لا یحرمنا من فضل لیلة القدر

  .أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني: "تعالي 
  : فضل لیلة القدر 

. ویقابلها النهار. اللیلة في اللغة تطلق علي القدر المعین من الزمن الذي یبدأ من غروب الشمس إلي طلوع الفجر
ومن هنا اختلف الفقهاء في المراد من . كما یطلق علي التضییق والقضاء. ة یطلق علي الشرف والوقاروالقدر في اللغ

" وما قدروا االله حق قدره: "ومنه قوله تعالي . المراد بالقدر التعظیم والتشریف: فقیل . القدر الذي أضیفت إلیه اللیلة
أو لما ینزل فیها من البركة والرحمة والمغفرة أو أن . رآن فیهاوالمعني أنها لیلة ذات قدر وشرف لنزول الق" ٦٧: الزمر "

" ومن قدر علیه رزقه: "ومنه قوله تعالي . المراد بالقدر هنا التضییق: وقیل  .الذي یحییها یصیر ذا قدر وشرف
: وقیل . ئكةأو لأن الأرض تضیق فیها عن الملا. والمعني أنها لیلة مضیق علي الناس معرفتها بالتعیین" ٧: الطلاق "

لأن الملائكة تكتب فیها الأرزاق . وهو مؤاخي القضاء أي بمعني الحكم والفصل والقضاء. المراد بالقدر هنا القدر
إنا أنزلناه في لیلة مباركة إنا كنا : "كما قال تعالي . والآجال وغیر ذلك مما سیقع في هذه السنة بأمر االله سبحانه

وقد نص الفقهاء علي أن لیلة القدر ."٥ ٣: الدخان " "أمراً من عندنا إنا كنا مرسلینفیها یفرق كل أمر حكیم . منذرین
كما قال تعالي . وأن العمل الصالح فیها خیر من العمل الصالح في ألف شهر لیس فیها لیلة القدر. هي أفضل اللیالي

ة إلي الأرض یؤمنون علي دعاء هبوط الملائك: ومن فضلها أیضاً ."٣: القدر " "لیلة القدر خیر من ألف شهر: "
ومن " ٤: القدر " "تنزل الملائكة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر: "كما قال تعالي . الناس إلي وقت طلوع الفجر

. وفي سائر اللیالي یقضي بالبلایا والسلامة. أن االله تعالي لا یقدر فیها إلا السلامة. كما قال الضحاك. فضلها أیضاً 
سلام هي حتي مطلع : "هي لیلة سالمة لا یستطیع الشیطان أن یعمل فیها سوءا ولا أذي كما قال تعالي  :وقال مجاهد 

إن علامات لیلة القدر یراها من : وقالوا . وأما علامات لیلة القدر فقد أقر بها العلماء بصفة عامة."٥: القدر " "الفجر
فمنها ما أخرجه أحمد . وأخبار الصالحین تظاهرت علیهالأن الأحادیث . شاء االله من عباده في كل سنة من رمضان

لیلة القدر في العشر البواقي من قامهن : "قال . أن النبي صلي االله علیه وسلم. برجال ثقات عن عبادة بن الصامت
أو  وهي لیلة وتر تسع أو سبع أو خامسة. ابتغاء حسبتهن فإن االله تبارك وتعالي یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

" ضوء الصبح عند انصداع الفجر"إن أمارة لیلة القدر أنها صافیة بلجة : وقال صلي االله علیه وسلم " ثالثة أو آخر لیلة
ل لكوكب أن یرمي به . لا برد فیها ولا حر" هادئة علي السجیة والطبیعة"كأن فیها قمراً ساطعاً ساكنة ساجیة  ولا یحَّ

ولا یحل . مس صبیحتها تخرج مستویة لیس لها شعاع مثل القمر لیلة البدروأن أمارتها أن الش. فیها حتي تصبح
. منعاً من الریاء. وقد اتفق العلماء علي أنه یستحب لمن رأي لیلة القدر أن یكتمها."للشیطان أن یخرج معها یومئذ

ویستأنس لذلك : حجر  قال ابن. فضلاً عن منع التحاسد. وحتي لا یتشاغل عن الشكر الله بالنظر إلیها وذكرها للناس
یا بني لا تقصص رؤیاك علي اخوتك فیكیدوا لك كیدا إن الشیطان : "بقول یعقوب علیه وعلي نبینا الصلاة والسلام 

   ."٥: یوسف " "للإنسان عدو مبین
ة القدر یري أن لیل: المذهب الأول .اختلف الفقهاء في تحدید الأیام التي تكون فیها لیلة القدر علي مذهبین في الجملة

وإلي هذا ذهب بعض العلماء منهم عبد .. وقد تكون في غیر رمضان.. قد تكون في رمضان.. تدور في جمیع السنة
من یقم الحول :االله بن مسعود و به قال أبو حنیفة في المشهور عنه وحجتهم ما روي عن ابن مسعود أنه كان یقول

یرحم االله أبا عبد الرحمن أما :"لما بلغ قوله هذا إلي ابن عمر قالو .. مشیراً إلي أنها في السنة كلها "یصب لیلة القدر
  ".ولكنه أراد ألا یتكل الناس.. إنه علم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان

وهو قول أكثر أهل العلم وحجتهم ما أخرجه .. یري أن لیلة القدر تدور في شهر رمضان خاصة:المذهب الثاني
تحروا لیلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من " :قال "صلي االله علیه وسلم"  النبي البخاري من حدیث عائشة أن

نها في العشر الأواخر : واختلف هؤلاء الجمهور في تعیین لیلة القدر من رمضان علي أقوال كثیرة من أشهرها".رمضان
بعض المالكیة والحنابلة وهو مذهب  وإلي هذا ذهب.. وتؤكد أنها في الأوتار أي اللیالي الفردیة فیها.. من رمضان

.. وهو المشهور عند المالكیة والحنابلة وبعض الحنفیة. هي لیلة السابع والعشرین من شهر رمضان:الشافعیة وقیل
هي اللیلة :وهو قول أبي حنیفة وقیل ..هي دائرة مع رمضان في أي لیلة منه دون تعیین:وروي عن ابن عباس وقیل

  .لیلة القدر أول لیلة من رمضان:و قول أبي رزین العقیلي الصحابي لقول أنسوه..  الأولي من رمضان
وهو قول عن ابن مسعود بحجة أنها هي اللیلة التي كانت في صبیحتها .. هي لیلة السابع عشر من رمضان:وقیل

  ".قَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْ " :ونزل فیها القرآن لقوله تعالي.. واقعة بدر
ونسبه الطبري إلي عثمان بن أبي .. وهو قول بعض المالكیة والشافعیة.. هي لیلة مبهمة في العشر الأواسط:وقیل

ونسبه الطبري لزید بن ثابت وابن .. وهو قول علي بن أبي طالب.. لیلة التاسع عشر العاص والحسن البصري وقیل
جمعاً .لة متنقلة في لیالي العشر الأواخر تنتقل في بعض السنین إلي لیلة وفي بعضها إلي غیرهاهي لی :مسعود وقیل
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وإلي هذا ذهب الإمام مالك وأحمد والمزني .. بین الأحادیث التي وردت في تحدیدها في لیالي مختلفة من شهر رمضان
ا ذكره ابن قدامة عن بعض أهل العلم أن االله م.هذا هو الظاهر المختار والحكمة من إبهام لیلة القدر :وقال النووي

  .تعالي أبهم هذه اللیلة علي الأمة لیجتهدوا في طلبها ویجدوا في العبادة طمعاً في إدراكها
ورضاه .. وأخفي اسمه الأعظم في الأسماء.كما أخفي ساعة الإجابة في یوم الجمعة لیكثروا من الدعاء في الیوم كله 

  .وأخفي الأجل وقیام الساعة لیجد الناس في العمل حذراً منها.. جمیعهافي الطاعات لیجتهدوا في 
  : شرعیة الصوم 

الصوم شرعا هو الامساك عن المفطرات یوما كاملا من طلوع الفجر الي غروب الشمس وفقا لشروطه علي تفضیل 
ضاء وصیام الكفارات وهو صیام شهر رمضان اداء وق: المفروض : الأول : في المذاهب وینقسم الي اربعة اقسام

والصیام المنذور اما اتمام صوم التطوع بعدالشروع فیه ، وقضاؤه اذا افسد ممنون  ومثله صوم الایام التي نذر 
خامسا وهو . صیام المكروه وزاد الحنفیة قسماال: الرابع . الصیام المندوب : الثالث : الصیام المحرم : الثاني  .اعتكافها

  .الصیام الواجب
وكانت فرضیة في شعبان من السنه الثانیة من الهجرة وثبت فرضیته . هو فرض عین علي الملكف  :ضان صوم رم

    .بالكتاب والسنه والاجماع وللصیام ركن واحد وهو الامساك عن المفطرات
  .)الشافعیه(الامساك عن المفطرات ـ والنیه ـ والصائم  :اركان الصیام
العقل والبلوع والنیه والشروط تنقسم الي شروط وجوب وشروط صحة علي تفصیل كثیرة منها الاسلام و  :شروط الصیام

  ،.مذهب الشافعیة. المذاهب 
  الاسلام ـ البلوغ ـ العقل ـ العقل ـ الاطاقة  حسا وشرعا) ٤(شروط وجوب 
وقت قابلا الاسلام ـ التمییز ـ خلو الصائم من الحیض والنفاس والولادة وقت الصوم ـ أن یكون ال)  ٤(شورط صحة 

  .)لایصح صوم یومي العید وایام التشریق( للصوم 
  .الاسلام ـ العقل ـ البلوغ) : ٣(شروط وجوب : مذهب الحنفیة
  .الصحة ـ الاقامة): ٢(شروط صحة 

  .الطهارة من الحیض والنفاس ـ النیة) : ٢(شروط صحة الاداء
  :النیة في الصوم 

لأن الصوم هو .  غیره من الصیام الواجب أو التطوع إلا بنیةخلاف بین الفقهاء في عدم صحة صوم رمضان ولالا
وهذا الامتناع قد یتحقق في الواقع بسبب مرض أو حمیة أو . الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة زمناً مخصوصاً 

مخلصین له الدین  وما أمروا إلا لیعبدوا االله: "كما قال سبحانه. فلا یمكن تمییز العادة عن العبادة إلا بالنیة. انشغال
انما الأعمال : "قال - صلي االله علیه وسلم  - ولما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب أن النبي ". ٥: البینة" "حنفاء

ومحل النیة ".. انما الأعمال بالنیة ولكل امريء ما نوي: "وفي روایة للشیخین بلفظ" بالنیات وانما لكل امريء ما نوي
أما تبییت .. وإن كان النطق بها مستحباً عند الجمهور إلا أن یفضي إلي وسوسة. بها إجماعاً  ولا یشترط التلفظ. القلب

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط هذا التبییت لصحة . النیة فیعني عقد العزم علي الصوم من اللیل وقبل أذان الفجر
سواء أكان . رط لصحة الصیام مطلقاً یري أن تبییت النیة ش: المذهب الأول. الصوم علي ثلاثة مذاهب في الجملة

ما أخرجه أحمد : وحجتهم".. سبل السلام"وهو مذهب المالكیة والظاهریة واختاره الصنعاني في . الصوم واجباً أم تطوعاً 
من لم یبیت : "قال -صلي االله علیه وسلم  -أن النبي . وأصحاب السنن وصححه ابن خزیمة وابن حبان عن ابن عمر

إن هذا نفي لصحة : قالوا".. من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له: "وفي روایة" جر فلا صیام لهالصیام قبل الف
  . ونفي الصحة هو المجاز الأقرب بعد استبعاد نفي حقیقة الصوم ووجوده لوقوعه. الصوم بغیر تبییت نیة

وبین صوم التطوع الذي لا یشترط . نیةیري التفصیل بین صوم الفریضة الذي لا یصح بغیر تبییت ال: المذهب الثاني
.. وهو مذهب الشافعیة والحنابلة.. لصحته تبییت النیة وانما یصح بعقد نیته في النهار قبل تناول أحد المفطرات

لوجود الأدلة علي جواز . أن الأحادیث الواردة بنفي الصیام لمن لم یبیت النیة محمولة علي صیام الفریضة: وحجتهم
دخل ذات یوم  -صلي االله علیه وسلم  - ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة أن النبي . غیر تبییتصیام التطوع ب

وما أخرجه الشیخان عن الربیع بنت معوذ ". فاني إذن صائم: "قال.. لا: قلنا: ؟ فقالت"هل عندكم شيء: "فقال لأهله
من أصبح مفطراً :"صار التي حول المدینةغداة عاشوراء إلي قري الأن - صلي االله علیه وسلم  - أرسل النبي : قالت

  ". ومن أصبح صائماً فلیصم. فلیتم بقیة یومه
یري التفصیل بین الصیام المتعلق بالعین كصیام رمضان وصیام النذر لأیام محددة بعینها فهذا لا : المذهب الثالث

ن وصیام النذر غیر المعین فهذا لا وبین الصیام المتعلق بالذمة كصیام الكفارات وقضاء رمضا. یحتاج إلي تبییت نیة
لأن صیام . قالوا وصیام التطوع یدخل ضمن الصیام المعین الذي لا یصح إلا بتبییت النیة.. یصح إلا بتبییت النیة

أن الصیام المتعلق بالذمة لیس له : وحجتهم.. وهذا مذهب الحنفیة.. النافلة یثبت ثوابه للیوم المعین الذي تم صیامه
أما الصیام المتعلق بالعین فلا یحتاج إلي تبییت نیة لتعین .. وجب أن یكون تعیینه بتبییت النیةوقت مخصوص ف

 ".البقرة"" فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: "لقوله تعالي. ولا یسع المكلف تركه بدون عذر. وجوب صومه
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  :ثبوت شهر رمضان
اكمال ) ٢. (الیة مما یمنع الرؤیة من غیم او ذهانرؤیة الهلال اذا كان السماء خ) ١(یثبت شهر رمضان بأحد أمرین 

شعبان ثلاثیة یوما اذا لم تكن السماء خالیة مما ذكر وفي ثبوت رؤیة الهلال تفصیل في المذاهب  ومتي تثبت رؤیة 
ویفترض علي المسلمین .  الهلال بقطر من الاقطار وجب الصوم علي سائر الاقطار قریبة او بعیدة من جهة الثبوت

كفایة ان یلتمسوا الهلال في غروب الیوم التاسع والعشرین من شعبان ورمضان حتي یتبینوا امر صومهم فرض 
وافطارهم واذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال او بعدهوجب صوم الیوم الذي یلیه اذا كانت الرؤیة في آخر شعبان ، 

د رؤیته الامساك في الصورة الاولي ، ولا ووجب افطار الیوم الذي یلیه ان كان في آخر رمضان ، ولا یجب  عن
  .الافطار في الثانیة
  : ثبوت شهر شوال

برؤیة هلاله سواء كانت السماء صحوا اولا ) شهادة رجلین عدلي ناو رجل وامرأتین(دخول شوال باخبار عدلین یثبت 
م یر  هلال شوال فاما ان فإن لم یر هلال شوال وجب اكمال رمضان ثلاثین یوما ، فاذا تم رمضان ثلاثین یوما ول

تكون السما وصحوا اولا فان كانت صحوا فلا یحل الفطر في صبیخة وجب الافطار في صبیحتها واعتبر ذلك الیوم 
  .من شوال

  : صیام یوم الشك
یوم الشك هو اخر یوم من شعبان احتمل ) الحنفیة( یوم الشك .في تعریف یوم الشك وحكم صومه تفصیل في المذاهب

من رمضان ، وذلك بان لم یر الهلال بسبب غیم بعد غروب یوم التاسع والعشرین من شعبان فوقع الشك في ان یكون 
الیوم التالي له  هل هو من شعبان او من رمضان او حصل الشك رد القاضي شهادة الشهود او تحدث الناس بالرؤیة 

  .ولم تثبت
  : حكمة النهي عن صوم یوم الشك 

صوم یوم الشك؟ أجابت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصریة علي تلك الفتوي بالتأكید علي أنه ما الحكمة من النهي عن 
وأوضحت الفتوي أن حكم . وهو الیوم الثلاثون من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤیة ولم تثبت  ، لا یجوز صیام یوم الشك
، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، هأن یصام عن رمضان بنیة الاحتیاط ل: الأولي:صوم یوم الشك له حالتان

أما الثانیة . ومنهم من رآه مكروها كالحنفیة والمالكیة والحنابلة، ثم منهم من جعله حراما لا یصح صومه كأكثر الشافعیة
فالجمهور علي أنه یجوز صومه إذا وافق عادة في صوم التطوع كما هو نص حدیث ، فأن یصام عن غیر رمضان

أما التطوع المطلق من غیر عادة فهو حرام ، ویلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، -رضي االله عنه -رةأبي هری
وعن .ولا بأس به عند الحنفیة والمالكیة، علي الصحیح عند الشافعیة إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فیجوز

عند إمكانها  -و الذي یقضي بصحة بینة الرؤیةإن الحاكم ه: الحكمة في النهي عن صوم یوم الشك قالت الفتوي
ویحسم مادة الخلاف ، فإذا حكم بعدم ثبوت الشهر فإن حكمه هذا یرفع النزاع في الأمر الظني ظاهرا وباطنا، -فلكیا
بل المظنة في ، بالوصول إلي ما في الواقع ونفس الأمر - تحت أي سقف معرفي یعیش فیه - ولیس المسلم مكلفا، فیه

والجدیة في أمر ، وهذا یعلم المسلمین القوة والثبات في دینهم، والأخذ بغلبة الظن واجب شرعي، منزلة المئنة ذلك تنزل
ویحذرهم من أن یكونوا نهبا لخطر الشائعات بین أهل البلد الواحد عن طریق تحدث بعض الناس بینهم ، عبادتهم

ما الحكم إذا بدأ شخص الصیام في بلد وسافر لأخري .بوتهابالرؤیة وإحداثهم للبلبلة والفوضي في ذلك مع عدم الحكم بث
، ؟أجابت دار الإفتاء علي تلك الفتوي بالقول إنه إذا بدأ المكلف الصیام في مصر طبقا لتحدید أول شهر رمضان فیها

: حالتینفالأصل أنه یتبع أهل تلك البلد في رؤیة هلال شوال إلا في ، وسافر إلي بلد آخر اختلف العید فیه مع مصر
أو تجعل شهر رمضان یزید عن ثلاثین أو یقل عن تسعة وعشرین ، أن تخالف هذه الرؤیة الحساب الفلكي القطعي

إذا رؤي مثلا هلال شوال في مصر ولم یر في البلد الأخري أو بالعكس مع كون الرؤیتین ' :وأضافت الفتوي.یوما
فإن الصائم یتبع حینئذ هلال البلد الذي هو فیها صیاما ، هرداخلتین في نطاق الإمكان الفلكي ومع صحة عدد أیام الش

وإن كانت البلد التي . 'إذ لا محظور حینئذ من زیادة علي الشهر أو نقص فیه أو مخالفة للحساب القطعي؛ أو إفطارا
و تابعها لزاد أو كان الصائم بحیث ل، سافر إلیها لا تبالي بالحساب القطعي بل خالفته في إمكان الرؤیة أو استحالتها

علي ثلاثین أو نقص عن تسعة وعشرین فلا یجوز له حینئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص 
ولیس له ، أنه اتبع رؤیة مصر التي یعلم صحتها فصار مقیدا بها: الأولي: وأوضحت الفتوي أن ذلك یأتي لعلتین.قطعا

أنه قد تبین له خطأ رؤیة : أما الثانیة.عي من عدد الشهر وحساب الفلكأن ینقض ما قد بني شهره علیه بمخالفة القط
علیه أن یقلد البلد التي سافر إلیها ولو خالفت القطعي : مؤكدة أنه لا یقال، فلا عبرة بها في حقه ,البلد التي سافر إلیها

  .منعا للفتنة ورأبا للصدع، عددا وحسابا
  :  الصیام المحرم 

ومن الصوم المحرم صیام المرأة نقلا بغیر اذن زوجها او بغیر علمها برضاه . فضیل المذاهب الصیام المحروم فیه ت
  .الا اذا لم یكن محتاجالها كأن یكون غائبا او محرما او معتكفا
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صوم تاسوعاء وعاشوراء ( صوم المحرم وافضله یوم التاسع والعاشر منه  -١: الصوم المندوب منه : الصوم المندوب
صیام ثلاثة ایام من كل شهر ویندب ان تكون هي الایام البیض وهي یوم الثالث عشر والرابع ) ٢)  ندوبمسنون لا م

صوم تسع ذي الحجة السابقة علي یوم النحر ومن التسع یوم عرفه  - ٣. عشر  والخامس عشر من الشهر العربي 
صوم ست من ) ٥س من كل اسبوع  صوم یوم الاثنین والخمی-٤. لغیر حاج أما صوم الحاج ففیه تفضیل المذاهب
  . شوال والافضل ان تكون متتابعة وان تكون متصله

  : الأیام الستة من شوال 
من صام رمضان ثم أتبعة ستاً من شوال :" قال. أن النبي صلي االله علیه وسلم. أخرج مسلم عن أبي أیوب الأنصاري

صیام شهر :"قال. النبي صلي االله علیه وسلم أن. وأخرج الترمذي بإسناد صحیح عن ثوبان". كان كصیام الدهر
یعني أن الحسنة بعشر أمثالها فكان شهر رمضان " فذلك تمام السنة. رمضان بعشرة أشهر وستة أیام بعدهن بشهرین

ومع .فإذا فعل ذلك كل عام فكأنما صام عمره كله. فذلك سنة كاملة. والأیام الستة من شوال بستین یوماً . بعشرة أشهر
 :المذهب الأول.حدیث بصیام الأیام الستة من شوال إلا أن الفقهاء اختلفوا في حكمها علي مذهبین في الجملةثبوت ال

. وهو قول عند المالكیة. وهو مذهب الجمهور قال به المتأخرون من الحنفیة. یري استحباب صیام ستة أیام من شوال
واختلف أصحاب هذا .ثابت في صحیح مسلم والسالف الذكرحدیث أبي أیوب ال: وحجتهم .وإلیه ذهب الشافعیة والحنابلة

أم أنه عام لكل مسلم صام رمضان أو لم یصمه لسبب أو . المذهب في تخصیص هذا الاستحباب لمن صام رمضان
وذهب الشافعیة . ذهب الأكثرون إلي أن هذا الاستحباب خاص بمن صام رمضان حتي یتحقق له صیام الدهر.آخر؟

  .حباب صیام الأیام الستة من شوال عام لكل مسلم سواء صام رمضان أم لافي المذهب إلي است
وهو روایة عن أبي حنیفة وإلیه ذهب الإمام مالك وبعض . یري كراهیة صیام الستة أیام من شوال :المذهب الثاني

تمل أن ویح: قال ابن رشد. الخوف أن تلحق تلك الأیام الستة بشهر رمضان بسبب فشو الجهل: أصحابة وحجتهم
إنه یستحب لمن : ولذلك قال المالكیة. الحدیث المرغب لصیام الستة من شوال لم یبلغ الإمام مالك أو لم یصح عنده

والحدیث وإن نص . ولو جعلها في عشر ذي الحجة لكان أفضل. یرید صیامها أن یؤخرها إلي ما بعد شوال في القعدة
  .صیام ولیس لتخصیص حكمها بذلكعلي شوال لكنه للتخفیف علي المكلف لاعتیاده ال

بل ذهب الجمهور إلي استحباب . وقد أجمع الفقهاء علي أن الأصل في صیام الأیام الستة من شوال أن تكون متفرقة
وذهب الشافعیة إلي استحباب . ونص الحنفیة والمالكیة علي كراهیة صیامها متتابعاً . ذلك التفریق من باب التیسیر

إذ قد یحصل من الأعذار ما یحول دون . وتأمینا لمغبة التأخیر. اب المبادرة إلي العبادةمن ب. صیامها متتابعاً 
  .استكمالها إذا تأخر في أدائها

 .فلا فضل لاحدهما علي الآخر. وذهب الحنابلة إلي أن التتابع والتفریق في صیام الستة من شوال علي السواء
لیوم التالي لعید الفطر لتحریم صیامه وبطلانه إن صامه عند وأما وقت صیام بدء صیام الستة من شوال فهو من ا

نهي عن صیام یومي عید . أن النبي صلي االله علیه وسلم. لما أخرجه الشیخان عن أبي سعید الخدري. الجمهور
  .الفطر وعید الأضحي

والفتوي عند الحنفیة . لإثمفإن صامه أجزاه مع ا. وذهب الحنفیة في ظاهر الروایة إلي أن صیام یوم العید مكروه تحریما
  .وإن صامه أجزأه مع الحرمة. ولكنه إن نذر صومه صح النذر في المختار. تحریم صیام یوم العید

صوم رجب وشعبان   -٧) صیام داود علیه السلام ، وهو احب الصیام الي االله تعالي( صوم یوم وافطار یوم  - ٦
وبالجملة فیندب تطوعا في ایام السن  الا ما ورد ) الحجة ، والمحرمرجب ، ذو القعدة ، وذو ( وبقیة الاشهر  الحرام 

  .النهي عن صومه  كراهة او تحریما
افراد یوم الجمعة بالصوم وافراد یوم السبت ویكره صوم یوم النیروز ویوم  - ٢صوم یوم الشیك   -١: الصوم المكروه 

بهما ویكره ان یصوم قبل شهر رمضان بیوم او یومین لا المهرجان وهما موسمان لغیر المسلمین اعتاد الناس الاحتفال 
  .أكثر

  : التطوع 
التقرب إلي االله تعالي بما لیس : ومن أفضل الطاعات. التطوع هو التقرب إلي االله تعالي بما لیس بفرض من العبادات

قال عن  - وسلم  صلي االله علیه - أن النبي . یدل لذلك ما أخرجه الشیخان من حدیث أبي هریرة. بفرض من الصوم
". كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به یدع طعامه وشرابه من أجلي: "رب العزة في الحدیث القدسي

إن في الجنة بابا یقال له الریان : "قال -صلي االله علیه وسلم  -أن النبي . وأخرج الشیخان من حدیث سهل بن سعد
. فیقومون لا یدخل منه أحد غیرهم. أین الصائمون: یقال. یدخل منه أحد غیرهمیدخل منه الصائمون یوم القیامة لا 
 - صلي االله علیه وسلم  -أن النبي . كما أخرج الشیخان عن أبي سعید الخدري". فإذا دخلوا أغلق فلم یدخل منه أحد

  ". ین خریفاما من عبد یصوم یوما في سبیل االله إلا باعد االله بذلك الیوم عن وجهه النار سبع: "قال
لأنه إذا كان . وصوم التطوع حق لكل مسلم قادر علیه ولو كان كبیر السن إلا إذا تسبب في مشقة وحرج لصحته

وهو . فكیف بهم یصومون التطوع. یسقط عن كبار السن عند الحرج -وهو صیام شهر رمضان  -صیام الفریضة 
" تلقوا بأیدیكم إلي التهلكة وأحسنوا إن االله یحب المحسنین وأنفقوا في سبیل االله ولا: "لیس بفرض علیهم؟ یقول تعالي
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ما : "رأي شیخا یهادي بین ابنیه فقال - صلي االله علیه وسلم  -وأخرج الشیخان عن أنس أن النبي ". ١٩٥: البقرة"
یخان من وأخرج الش. وأمره أن یركب". إن االله تعالي عن تعذیب هذا لنفسه لغني: "نذر أن یمشي فقال: قالوا" هذا؟

ما : "فقال. في سفره فرأي زحاما ورجلا قد ضلل علیه -صلي االله علیه وسلم  - كان رسول االله : قال. حدیث جابر
  ". لیس من البر الصیام في السفر" -صلي االله علیه وسلم  - فقال . صائم: فقالوا" هذا؟

المذهب . الفقهاء في ذلك علي مذهبینوإذا رغب المسلم في صوم التطوع فهل یجوز له أن یداوم علیه؟ لقد اختلف 
هو الأوجه : وقال الصنعاني. وهو اختیار ابن خزیمة. یري أنه یحرم علي المسلم المداومة علي الصوم تطوعا: الأول
  . من السنة والمعقول: وحجتهم: دلیلا

لا : "قال - لیه وسلم صلي االله ع - أن النبي . فمنه ما أخرجه الشیخان من حدیث عبداالله بن عمر: أما دلیل السنة
إن هذا : یقول ابن العربي في بیان وجه الدلالة". لا صام ولا أفطر: "وفي روایة لمسلم بلفظ". صام من صام إلي الأبد

 - صلي االله علیه وسلم  -فیا ویح من دعا علیه النبي . إن كان دعاء علیه -صلي االله علیه وسلم  -اللفظ من النبي 
وإذا لم یصم شرعا فكیف . أنه لم یصم -صلي االله علیه وسلم  -ویح من أخبر عنه النبي  وإن كان معناه الخبر فیا

  . یكتب له ثواب
وقد ورد النهي . وأما دلیل المعقول فهو ما یترتب علي مداومة الصیام من الضعف ومشابهة المتبتلین أو المترهبنین

إن االله أبدلنا : "قال -صلي االله علیه وسلم  - لنبي عن الرهبانیة فیما أخرجه الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن ا
  ". بالرهبانیة الحنیفة السمحة

وذهب . یري مشروعیة المداومة علي الصیام بدون كراهیة عند المالكیة وبعض الشافعیة والحنابلة: المذهب الثاني
  . سنة والمأثورمن ال: وحجتهم. الحنفیة وبعض الشافعیة والحنابلة إلي كراهة المداومة علي الصیام

من صام : "قال -صلي االله علیه وسلم  - أما دلیل السنة فمنه ما أخرجه ابن السني من حدیث أبي هریرة أن النبي 
لا ندري ما صحة هذا  - وهو من أئمة الحدیث المتأخرین  - قال الصنعاني " الدهر فقد وهب نفسه من االله عز وجل

قیل إنه صام بعد . منهم أبوطلحة. اعة من الصحابة كانوا یسردون الصوموأما دلیل المأثور فما روي أن جم. الحدیث
  .أربعین سنة -صلي االله علیه وسلم  -موت النبي 

  : الوصال في الصوم 
فهو یصل صوم النهار بإمساك . الوصال في اللغة وعند أكثر الفقهاء هو أن یصوم یومین فأكثر بدون أن یفطر بینهما

  . من غیر أن یطعم شیئاً اللیل مع صوم الذي بعده 
فهو خاص بالإمساك عن الطعام والشراب في . عند الشافعیة ان الوصال في الصوم لا یقطعه جماع الزوجین ونحوه

  . وحكم الوصال یختلف في حق النبي صلي االله علیه وسلم عن سائر الأمة. اللیل
مشروعیة الوصال للنبي صلي االله علیه وسلم في  أجمع الفقهاء علي: الوصال في حق النبي صلي االله علیه وسلم: أولاً 

. وأنه من خصائصه صلي االله علیه وسلم. فذهب الجمهور إلي انه مباح. وان اختلفوا في صفة تلك المشروعیة. الجملة
ویدل علي مشروعیة . وذهب إمام الحرمین والغزالي إلي ان الوصال في حق النبي صلي االله علیه وسلم مستحب

صلي االله علیه وسلم ما أخرجه الشیخان واللفظ للبخاري عن أبي هریرة ان النبي صلي االله علیه وسلم  الوصال للنبي
واختلف العلماء في ". إني لست مثلكم إني أبیت یطعمني ربي ویسقیني: "قال. إنك تواصل: قالوا". لا تواصلوا: "قال

وهو ان االله عز . ان الحدیث علي ظاهره" ١: "علي ثلاثة معان في الجملة" یطعمني ربي ویسقیني. "معني الحدیث
  . وهو قول السیوطي. كرامة له. وجل یطعم النبي صلي االله علیه وسلم من طعام الجنة وطعامها لا یفطر

إني أظل : "لما أخرجه البخاري عن أنس بلفظ. ان االله تعالي یعطي نبیه صلي االله علیه وسلم قوة الطاعم الشارب" ٢"
. ولا یجوز الأكل والشرب فیه للصائم بالاجماع. لا یقال إلا في النهار" أظل"إن لفظ : قالوا". ینيیطعمني ربي ویسق

ولو كان المراد . وإنما ذلك كنایة عن اعطائه قوة الطاعم الشارب. ولیس المراد الأكل حقیقة. فدل علي انه لم یأكل
ان " ٣. "إلي هذا ذهب بعض العلماء وصححه النوويو ". ما أنا مواصل: "ولكان جوابه. الأكل حقیقة لما كان وصالاً 

: وقوله. لأن الحب البالغ یشغل عنهما. محبة االله تعالي كانت تشغل النبي صلي االله علیه وسلم عن الطعام والشراب
  . وهو قول بعض أهل العلم منهم الدسوقي. ولیس عندیة المكان -أي علو المنزلة  - یفید العندیة المكانیة " عند ربي"

وذلك . واختلفوا في حكمه للقادر علیه. أجمع الفقهاء علي تحریم الوصال للعاجز عنه: الوصال في حق الأمة: ثانیاً 
وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة . یري كراهة الوصال في الصوم للقادر علیه: المذهب الأول :علي ثلاثة مذاهب

نبي صلي االله علیه وسلم نهي عن الوصال بما یدل علي ان ان ال: وحجتهم. والمالكیة والحنابلة وبعض الشافعیة
ان الرسول صلي االله علیه وسلم واصل في رمضان فواصل . فقد أخرج الشیخان عن ابن عمر. مقصوده الرفق والرحمة

یري تحریم الوصال : المذهب الثاني". إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي: "قال. أنت تواصل: قیل له. فنهاهم. الناس
أن النبي صلي االله علیه وسلم نهي : وحجتهم. وهو الأصح عند الشافعیة. سواء أكان الصوم فرضاً أم نفلاً . لقادر علیهل

ان النبي صلي االله علیه وسلم نهي عن الوصال . فقد أخرج الشیخان عن أبي هریرة. عن الوصال بما یدل علي العزم
فواصل بهم النبي صلي االله . فلما لم ینتهوا عن الوصال قال". نيإني لست مثلكم إني أبیت یطعمني ربي ویسقی: "وقال
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كالمنكل لهم " لو تأخر الهلال لزدتكم: "فقال النبي صلي االله علیه وسلم. ثم رأوا الهلال. علیه وسلم یومین أو لیلتین
  . حین أبوا أن ینتهوا

كما نقله ابن . بداالله بن الزبیر وابن أبي نعموهو قول ع. یري استحباب الوصال في الصوم للقادر علیه: المذهب الثالث
الاقتداء : وحجتهم.. وحكي الماوردي ان ابن الزبیر واصل سبعة عشر یوماً ثم أفطر علي سمن ولبن وصبر. المنذر

 .بالنبي صلي االله علیه وسلم كما ذكره العبدري
  :فطر المتطوع لإكرام الضیف 

أم یجوز له .  تعالي هل یجب علیه أن یتم صیام ذلك الیوم وفاءً للنیةاختلف الفقهاء في حكم من تطوع بصوم یوم الله
خاصة إذا نزل به ضیف ویرید أن یكرمه بالغذاء معه؟ مذهبان . الفطر خلال نهار الصوم لكون الصیام تطوعاً 

  . للفقهاء
لم یعد له حق في فمن نوي صیام یوم تطوعاً وصار صائماً . یري لزوم صوم التطوع بالشروع فیه: المذهب الأول

ولا تبطلوا : "عموم قوله تعالي: وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة والمالكیة. فإن أفطر فقد أساء ووجب علیه القضاء. الفطر
إذا دعي : "قال -صلي االله علیه وسلم  -وما أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة أن النبي ". ٣٣:محمد" "أعمالكم

 -صلي االله علیه وسلم  -أن النبي : ووجه الاستدلال". وإن كان مفطراً فلیطعمأحدكم فلیجب فإن كان صائماً فلیصل 
. أي یدعو لهم بالخیر والبركة. بل علیه أن یصلي لأهل الطعام. منع الصائم المتطوع من الفطر إذا دعي الي الطعام

م أهل الطعام فأكل معهم فقد فإن ضعف الصائم أمام الطعام أو أما. فاالله أحق أن یستحیا منه. ولا یأكل حرجاً منهم
كنت : لما أخرجه أحمد والترمذي بسند صوب إرساله عن عائشة قالت» أساء مع االله ووجب علیه أن یصوم یوماً مكانه

اقضیا یوماً : " -صلي االله علیه وسلم  -فجاء رسول االله . فأكلنا منه. فعرض لنا طعام اشتهیناه. أنا وحفصة صائمتین
وصار صائماً . فمن نوي صیام یوم تطوعاً . یري عدم لزوم صوم التطوع بالشروع فیه: الثاني المذهب". آخر مكانه

وهو مذهب الجمهور قال به الشافعیة والحنابلة . فله الحق أن یتم صومه أو أن یفطر في أي ساعة شاء. بالفعل
رجه مسلم في صحیحه عن وما أخ" وما جعل علیكم في الدین من حرج: "عموم قوله تعالي: وحجتهم. والظاهریة

أرنیه فلقد : "فقال -صلي االله علیه وسلم  -فأخبرت النبي  - أي شاة مطبوخة  -أهدي لنا حیس : قالت. عائشة
  . -صلي االله علیه وسلم  - . فأكل" أصبحت صائماً 

م التطوع مثل إنما مثل صو : "قال بعد أن أكل - صلي االله علیه وسلم  - وفیها أن النبي . وقد أخرجه النسائي بزیادة
وأخرج الإمام أحمد والبیهقي والترمذي بسند فیه ". فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. الرجل یخرج من ماله الصدقة

أمین :وفي روایة - الصائم المتطوع أمیر نفسه : "قال - صلي االله علیه وسلم  - أن النبي . من حدیث أم هانيء. مقال
  ".إن شاء صام وإن شاء أفطر -نفسه 

  : یفسد الصوم ومالا یفسدهما 
  . ما یوجب القضاء فقط ، وما یوجب القضاء والكفارة: مفسد الصوم نوعان 
  . مباح ومكروه ، وفي كل ذلك تفصیل في المذاهب: غیر المفسد نوعان

لبطن لیس فیه غذاء اوما في معني الغذاء وتنقضي سهوة اما الصائم لتناو  ١) الحنفیة( ما یوجب القضاء بدون الكفارة 
 - ٣ان یتناول غذاء او دواء لعذر شرعي كمرض او سفر او اكراه او خطأ  ) ٢(به ، وما في معني الغذاء هو الدواء 

  .ان یقضي شهوة الفرج غیر كامله
ان یقضي  - ٢تناول غذاء او ما في معناه بدون عند شرعي وتنقضي شهوه البطن   ١٠ما یوجب القضاء والكفارة  

  . شهوة  الفرج كامله
ذوق شيء لم یتحلل منه ما یصل الي جوفه  الا في حالة الضرورة فیجوز المرأة ان تذوق الطعام  -١: ما یكره للصائم

مضغ شیيء بلا عذر فإن كان لعذر اذا مضغت  ) ٢. لتتبین ملوحته ویجوز لمن یشتري شیئا یؤكل او یشرب ان یذوقه
تقبیل الزوجة سواء  -٤. الذي لایصل منه شيء الي الخوف ) اللبان(مضغ العلك  ٣٠. الأم طعام صغیرها فلا كراهة

وضع فرج الرجل في فرج زوجته دون حائل ، واذا أمن علي نفسه (او مباشرة فاحشة ) مضغ الشفة(كانت قبله فاحشة 
) القصد ـ الحجامة (فعل ما نظن ان یضعفه عن  الصوم  - ٦. جمع ریقه في فمه ثم ابتلاعه ) ٥(من الانزال فلا یكره 

  .اما اذا كان لا یضعفه  فلا كراهة
  :مایكره للصائم 

ونتكلم عن ذلك . یكره للصائم بصفة عامة كل مالا یفطر ویخشي منه الفطر كذوق الطعام ومضغ العلك والقبلة للزوجة
  . بشيء من التفصیل فیما یأتي

وتختلف وجهة . ض للصوم للفسادلما فیه من تعری. یكره للصائم ذوق الطعام والشراب لغیر حاجة: ذوق الطعام" ١"
وضرب . ان المسألة عرفیة: فیري البعض. نظر الفقهاء في تفسیر الحاجة التي یجوز معها ذوق الطعام للصائم

: وأمثلة للاعذار غیر المقبولة. ومنها مضغ الطعام للطفل اذا لم تجد الأم بداً منه. أمثلة للحاجة المعتبرة: البعض
. لمعرفة الجید والرديء عند الشراء وكذلك ذوق الطعام لینظر اعتداله ولو كان لصانع الطعامومنها ذوق العسل واللبن 

ولكن ینبغي علي الصائم الحرص حال . فیجب تركها علي السعة. والحق ان مسألة الحاجة تختلف باختلاف الاحوال
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لا بأس ان یتطاعم "قال . بن عباسوروي البیهقي باسناده الصحیح عن ا: ذوق الطعام حتي لایفسد صومه یقول النووي
العلك الذي یتحلل في الفم لایجوز مضغه للصائم باتفاق : مضغ العلك" ٢. "یعني المرقة ونحوها" الصائم بالشيء

أما العلك الذي لا . فإن بلغ منها شيء أفطر مع الإثم في الفعل. اقامة للمظنة مقام المئنة. ولو لم یبلع ریقه. الفقهاء
فقد نص الفقهاء علي كراهته للصائم لغیر حاجة لانه یجمع الریق : حكمه ومعناه كالحجر الصغیر یتحلل وما في

: قول الامام علي بن ابي طالب: وذكر الفقهاء من المأثور في ذلك. ویورث العطش والقئ وخوفا من اتهامه بالفطر
زوج . أم حبیبة: القول بكراهة العلك للصائموإن كان عندك اعتذاره وممن روي عنه . إیاك وما یسبق الي العقول إنكاره

لا خلاف بین : القبلة للزوجة" ٣". "لایمضغ العلك للصائم: "قالت. النبي صلي االله علیه وسلم حیث اخرج البیهقي عنها
كما انه . كما لو كان في وداع سفر او حال مرض. الفقهاء في إباحة تقبیل الزوج زوجته بقصد الرحمة لا بقصد اللذة

. خلاف بین فقهاء الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم علي ان التقبیل ولو بقصد اللذة لایفطر الصائم ما لم یسبب الانزاللا
  . فان أنزل بطل صومه بالانزال عند أكثر أهل العلم خلافا لابن حزم الظاهري

القبلة تفطر : فقالوا. شذ قوم: لویبطل بها صومه فقا. تحرم القبلة للصائم: قالوا. وحكي ابن رشد عن قوم لم یسمهم
 :سئل رسول االله صلي االله علیه وسلم عن القبلة للصائم؟ فقال: قالت. واحتجوا لذلك بما روي عن میمونة بنت سعد

أن ممن قال بأن القبلة تفطر الصائم وتوجب : ولكن ضعفه وذكر النووي. خرج هذا الأثر الطحاوي" أفطر جمیعا"
وحكاه الماوردي عن محمد بن الحنفیة . وحكاه الخطابي عن سعید بن المسیب: لنوويابن مسعود قال ا: القضاء

  . وعبداالله بن شبرمة
من حیث الكراهة أو التحریم . هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم تقبیل الزوجة بقصد اللذة حال الصیام في رمضان ونحوه

وحكاه ابن المنذر عن : الي كراهتها مطلقا قال النووي: فذهب الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة. أو عدمهما
. الي إباحتها مطلقا: وذهب بعض اهل العلم. عمر وابن عباس وأبي هریرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن واسحاق

ونسب الصنعاني لبعض الظاهریة القول . وحكاه النووي عن سعد بن ابي وقاص. ونص علي ذلك ابن حزم الظاهري
  . بالاستحباب

اما الذي یملك نفسه كالشیخ الكبیر أو . الي التفصیل بین من یملك نفسه وبین من لا یملك نفسه: وذهب المالكیة
الي :وذهب بعض أهل العلم. وأما الذي لایملك نفسه كالمراهق فحرام. كما هو مذهب الجمهور. الرجل العاقل فمكروه

وحكاه الخطابي عن سعید بن . وهو قول ابن مسعود. ن عمروروي ذلك عن اب. القول بتحریم القبلة للصائم مطلقا
  . وعبداالله بن شبرمة. كما حكاه الماوردي عن محمد بن الحنفیة. المسیب

أحل لكم : "فقد جاء في قوله تعالي. وسبب الخلاف بین الفقهاء في ذلك یرجع الي تعارض ظاهرة الادلة في المسألة
. حیث منع االله تعالي المباشرة في النهار" ١٨٧: البقرة"فالآن باشروهن " له تعاليإلي قو "لیلة الصیام الرفث الي نسائكم 

  . والقبلة في حكم المباشرة
ویباشر وهو صائم ولكنه . یقبل وهو صائم. كان النبي صلي االله علیه وسلم: قالت. واخرج الشیخان من حدیث عائشة

  . أملككم لإربه
: فقال. كنا عند النبي صلي االله علیه وسلم فجاء شاب: قال.  بن عمرمن حدیث عبداالله. وأخرج أحمد والطبراني

فقال . فنظر بعضنا الي بعض" نعم: "أقبل وأنا صائم؟ قال: فجاء شیخ فقال" لا: "أقبل وأنا صائم؟ قال. یارسول االله
  .ع قولههذا م. قد علمت لم نظر بعضكم الي بعض؟ إن الشیخ یملك نفسه"¢ رسول االله صلي االله علیه وسلم

- ٤الاكتحال  - ٣دهن شاربه  ) ٢او المباشرة الفاحشة ان أمن الانزال والجماع  : القبله ١٠: مالا یكره للصائم فعله
لافرق  في ذلك بین ان یكون السواك یابسا او ( السواك في جمیع النهار بل هو سنه ) ٥الحجامة اذا كانت لا تضعفه 

  بلف ثوب مبلول علي بدنه التبرد بالماء )  ٦اخضر مبلول  بالماء 
اذا امن بنظره بشهوة ولو كرر النظر ـ اذا امني بسبب تفكیر او احتلام ـ لا  بتأخیر غسل الجنابة حتي : لایفسد الیوم

  . طلوع الشمس ولو مكث جنبا كل الیومـ شم الروائح العطریة  ـ دخول غبار او ذباب او بعض الي حلقه رغما عنه
اخراج المني او المذي مع لذة  ، اما اذا كان لمرض فلا یفسد ) ٢الذي یوجب الغسل  الجماع  -١: یفسد الصوم

اخراج القيء وتعمده سواء ملآ الفم او لا ، اما اذا غلبه القيء فلا یفسد الصوم الا اذا رجع شيء منه ولو  - ٣الصوم ـ 
  .غلبه فیفسد صومه وهذا بخلاف البلغم اذا رجع فلا یفسد الصوم

  :وم القئ في الص
: ثم أطلق المصدر علي الطعام المقذوف وتقیأ. قاء الرجل ما أكله قیأ من باب باع: یقال. القيء في اللغة مصدر قاء

ویختلف حكم القيء في . هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة: تكلف القيء والقيء في اصطلاح الفقهاء
لا خلاف عند : أو لا حكم صوم من ذرعه أي غلبه القيء: یلي كما سنوضحه فیما. الصوم بحسب صفتي العمد وغیره

استدلالا . سواء أكان الخارج من القيء قلیلا أم كثیرا. أكثر الفقهاء علي أن الصائم إذا ذرعه القيء لم یبطل صومه
من ذرعه : "وغیرهما أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. بحدیث أبي هریرة الذي أخرجه ابن حبان والترمذي وحسنه

. إن القيء مفطر: وقال ربیعة الرأي وروایة عن الحسن البصري". ومن استقاء عمداً فلیقض. القيء فلیس علیه قضاء
وهذا فیمن ذرعه القيء لا یبطل صومه هو قول كل من یحفظ عنه : قال ابن المنذر. سواء أكان عمدا أو اضطرار
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وحجة . إنه مفطر: إلا ربیعة فإنه قال. ذرعه القید لیس بمفطر الجمهور علي أن من: وقال ابن رشد. العلم ربه أقول
عموم حدیث أبي الدرداء الذي أخرجه ابن حبان الترمذي وأحمد : من ذهب إلي الفطر بمطلق القيء ولو اضطرارا

وكذلك ما أخرجه الترمذي بسند ضعیف عن أبي سعید ". إن رسول االله صلي االله علیه وسلم قاء فأفطر"وغیرهم 
. الحجامة: ثلاث لا یفطرن الصائم: "عن النبي صلي االله علیه وسلم قال. وابن أبي شیبة عن عطاء بن یسار. دريالخ

  ". والاحتلام. والقيء
وذهب . فیمن ذرعه القيء. لحدیث أبي هریرة السابق. ذهب أكثر أهل العلم إلي أنه مفطر. ثانیا حكم من تعمد القيء

لعدم . إلي أن القيء عمدا إن كان أقل من ملء الفم فلا یفسد الصوم. الحنابلةأبویوسف من الحنفیة وروایة عند 
وإن كان أكثر من ذلك أفسد الصوم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وطاوس والهادي وروایة عن . الخروج حكما
والاعتماد علي . ذلكوذلك لتعارض الادلة الواردة في . عمدا أو ذرعا. إن القيء لا یفطر مطلقا: قالوا. الإمام مالك

یرجع كما یقول ابن رشد إلي ما یتوهم من : البراءة الاصلیة وسبب اختلاف الفقهاء في مسألة فطر الصائم بالقيء
. ذلك أنه ورد في هذا الباب حدیثان. واختلافهم أیضا في تصحیحها. التعارض بین الأحادیث الواردة في هذه المسألة

فلقیت ثوبان في مسجد : قال معدان" قاء فأفطر. "صلي االله علیه وسلم. ول االلهحدیث أبي الدرداء أن رس: أحدهما
وحدیذث ثوبان . أنا صببت له وضوءه. صدق: قال". إن رسول االله قاء فأفطر. "إن أبا الدرداء حدثني: دمشق فقلت له

: قال. لي االله علیه وسلمص. إن النبي. حدیث أبي هریرة خرجه الترمذي وأبوداود أیضا: والآخر. هذا صححه الترمذي
فمن لم یصح . وروي موقوفا عن ابن عمر". وإن استقاء فعلیه القضاء. من ذرعه القيء وهو صائم فلیس علیه قضاء"

ومن أخذ بظاهر حدیث ثوبان ورجحه علي حدیث أبي هریرة أوجب . لیس فیه فطر أصلا: قال. عنده الاثران كلاهما
بین أن یستقيء أو لا یستقيء ومن جمع بین الحدیثین وقال حدیث ثوبان مجمل ولم یفرق . الفطر من القيء بإطلاق

  .وهو الذي علیه الجمهور. وحدیث أبي هریرة مفسر والواجب حمل المجمل علي المفسر فرق بین القيء والاستقاءة
او ) مضمضة( الي الحلق من فم او اذن او عین او أنف ، سواء وصل عمدا او سهوا او غلبه) ماء(وصول مانع  - ٥

السواك حتي وصل الي الحلق او وصل خطأ كأن یتبین ان اكله قبل العجز او بعد غروب الشمس والا فلا یفسد 
وفي حكم المائع البخور وكذلك الدخان  الذي اعتاد الناس شربه فمجرد وصول دخانه الي حلقه مفطر وان لم ( صومه 

ائحة الطعام اذا استنشقها فلا اثر لها ، ولو اكتحل نهرا فوجد طعم یصل الي المعدة ، اما دخان الحطب فلا اثر له كر 
وصول أي شيء الي  - ٥ .الكحل في حلقه فسد  صومه وأما لو اكتحل لیلا ثم وجد طعمه نهارا فلا یفسد صومه

الشهر المعدة سواء كان مائعا او عیره ومن فسد صومه في اداء رمضان وجب علیه الامساك بقیة الیوم تعظیما لحرمة 
  .اما من فسد صومه في غیر اداء رمضان كالصیام المنذور فلا یجب علیه الامساك بقیة الیوم

والحجامة . إذا مصه. حجم الصبي ثدي أمه: یقال . أي المص. مأخوذة من الحجم: الحجامة في اللغة: الحجامة - ٦
وخصها . أي جزء في سائر البدن هي استخراج الدم المحقن من الجسم مصاً أو شرطاً من: في اصطلاح الفقهاء

وتفترق الحجامة . إخراج دم من الجسد: والحجامة تتفق مع الفصد في أن كلاهما. بعض الفقهاء بإخراج الدم من القفا
. شق العرق لإخراج الدم: فصد یفصد فصداً وفصاداً : تقول. أما الفصد فهو شق العرق. في أنها مص للدم بعد الشرط

ما : منها. وقد ورد في ندبها بعض الأحادیث. فلا یجوز ممارستها إلا بإشراف طبي. التداويوالحجامة تستخدم في 
وأخرجه ". إن أمثل ما تداویتم به الحجامة : "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. عن أنس بن مالك. أخرجه الشیخان

أن النبي صلي االله علیه وسلم . ن عبداالله وأخرج الشیخان من حدیث جابر ب" . خیر ماتداویتم به الحجامة: "أحمد بلفظ
وما أحب أن . أو لذعة بنار توافق الداء. أو شربة عسل. إن كان في شئ من أدویتكم خیر ففي شرطة محجم: "قال

  ". أكتوي
  : في المذهبین التالیین. في حجامة الصائم. ویمكن إجمال أقوالهم. وقد اختلف الفقهاء في حكم الحجامة اختلافاً كبیراً 

وبه قال داود . وهو مذهب الحنابلة. وبها یفطر كل من الحاجم والمحجوم. یري تحریم الحجامة للصائم: المذهب الأول
: من السنة بما یأتي: وحجتهم. وعبد الرحمن بن مهدي. ومحمد بن إسحاق وابن خزیمة. والأوزاعي وإسحاق بن راهویة

وعن أبي . وعن شداد بن أوس. وغیره عن ثوبانجه ابن حبان وأخر . ما أخرجه البخاري تعلیقاً عن غیر واحد - ١
أن النبي صلي االله علیه وسلم أتي علي رجل بالبقیع وهو یحتجم في . وصححه الترمذي عن رافع بن خدیج . هریرة

حیث لما حكم بفطر الحاجم والمحجوم فهمنا حرمة . ظاهر: ووجه الدلالة" أفطر الحاجم والمحجوم: "فقال. رمضان
  . ما أخرجه اسحاق الجوز جاني من حدیث ابن عباس  -٢. لأنها تفسده. جامة في الصومالح

 .بقرن وناب" موضع بین مكة والمدینة علي ثلاث مراحل منها"احتجم رسول االله صلي االله علیه وسلم بالقاحة : قال 
ووجه الدلالة من . حتجم الصائم فنهي رسول االله صلي االله علیه وسلم أن ی. فوجد لذلك ضعفا شدیدا. وهو محرم صائم

ً مشروعة : هذا الحدیث وقد بین هذا الحدیث علة النهي . ثم ورد تحریمها للصائم بعد الإباحة . أن الحجامة كانت أولاَ
أكنتم . أنه سأل أنس بن مالك. وقد أخرج البخاري عن ثابت البناني. وهي الخوف من الضعف. عن الحجامة للصائم
یري مشروعیة الحجامة للصائم بدون كراهة : المذهب الثاني. لا إلا من أجل الضعف: صائم؟ قال تكرهون الحجامة لل

قال . وإلي هذا ذهب الجمهور. وفي الحالین لا یفطر الحاجم ولا المحجوم. لمن لا تضعفه ومع الكراهة إذا أضعفته
مسعود وأم سلمة وحسین بن علي وعروة وسعید  وبه قال أبو سعید الخدري وابن. الحنفیة والمالكیة والشافعیة والظاهریة
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حدیث ابن  - ١ :مایلي. فمنه: أما دلیل السنة  -١:من السنة والمعقول: وحجتهم. والشعبي والنخعي والثوري. بن جبیر
حدیث  -٢" واحتجم وهو صائم. احتجم النبي صلي االله علیه وسلم وهو محرم: "قال . في صحیح البخاري. عباس 

: ثلاث لا یفطرن الصائم : " أن النبي صلي االله علیه وسلم قال - الذي اخرجه ابن أبي شیبة  -عطاء بن یسار 
  ". الحجامة والقيء والاحتلام

. فكذلك الحجامة. والفصد لایحرم ولایفطر. إن الحجامة دم خارج من البدن فأشبه الفصد: فقالوا: وأما دلیل المعقول - ٢
  . نها تسبب الضعف عن الصوم للمحجوم أو الحاجم شریكهولأ. وإنما كرهوها للخروج من الخلاف

فإنه بفقة القیاس . إذا كانت الحجامة عند جمهور الفقهاء مكروهة للصائم لأنها تضعفه: الألعاب الریاضیة العنیفة: ثانیاً 
ر إن لم یكن نري أن ما ینشغل به كثیر من الشباب الیوم من المشاركة في الفرق الریاضیة التي صارت ظاهرة في أكث

مع ما یحوط المتلاعبین من . وبخاصة بعد العصر وقبل المغرب . في كل البلاد الإسلامیة خلال شهر رمضان
فكم من شباب یتساقطون علي . أمر یخالف روح الشریعة وحكمة الصیام. جمهور یحمسه علي بذل المزید من الطاقة

وكم ضعف شباب . م بحبل االله وتمسكهم بالصیامأرض الملاعب بسبب مجهودهم الریاضي العنیف مع اعتصامه
إذا كان .. آخرون فأعرضوا عن ضیافة االله في شهر الصیام لیتمكنوا من إشباع هوي المتفرجین في الملاعب الریاضیة

فأولي . وجعلوها في اللیل. السلف الصالح قد تحرزوا عن نهار رمضان في الحجامة التي ترجع بالنفع علي أجسادهم
. ویجعلوا منه راحة یتقوون بها علي طاعة اللیل. جال هذه الآمة أن یعیدوا حرمة نهار رمضان ویجنبوه العبثبشباب ور 

 .أو یجتهدوا في استثمار نهار الصیام بما یفید دینهم وأوطانهم
   :صوم الكفارات 

  .كفارة القتل – ٣كفارة الظهار   -٢كفارة الیمین   - ١ :انواعها 
   :كفارة الصیام 

تي تجب علي من أفطر في اداء رمضان علي التفضیل السابق في المذاهب  وهي اعتاق رقبه مؤمنه بشرط ان هي ال
تكون سلیمه من العیوب  كالعمي والبكم والجنون  ، فإن لم یجدها  فصیام شهرین متتابعین  فإن صام في أول الشهر 

الشهر العربي صام باقیة وصام الشهر الذي بعده كاملا العربي اكمله وما بعده باعتبار الأهله ، وان ابتداء في اثناء 
باعتبار الهلال واكمل الأول ثلاثین یوما من الثلث ، ولایحسب یوم القضاء من الكفارة ولا بد من تتابع هذین الشهرین 

لتتابع بحیث  لو أفسد یوما في اثنائها ولو بعذر شرعي كسفر صار ما صامه نفلا ، ووجب علیه استئنافها لانقطاع ا
  .الواجب فیها فإن لم یستطع الصوم لمشقة شدیدة فاطعام ستین مسكینا فهي واجبه علي الترتیب المذكور

  :الاعذار المبیحة للفطر
الحامل والمرضع والخوف من الصیام علي انفسها وفي ذلك تفصیل في المذاهب  ویجب القضاء  -٢المرض   - ١

مسكین عن كل یوم من أیام القضاء مقدارا من الطعام یعادل ما یعطي  والفدیة في بعض المذاهب والفدیة هي إطعام
  . لاحد مساكین الكفارة علي التفضیل في المذاهب

السفر بشرط ان یبیع قصر الصلاة وبشرط ان یشرع فیه قبل طلوع الفجر  بحیث یصل الي المكان الذي یبدأ فیه  - ٣
یح قصرها لم یجز له الفطر ، واذا شرع في السفر بعد طلوع قصر الصلاة قبل طلوع الفجر ، فإن كان السفر لا یب

ویجوز الفطر للمسافر الذي بیت النیه بالصوم والاثم . الفجر حرم علیه الفطر ، فلو افطر فعلیه القضاء  دون الكفارة
الصوم  علیه وعلیه القضاء ویندب للمسافر الصوم ان لم یشتق علیه ، فان شق علیه كان الفطر افضل الا اذا ادي

الحیض ) ٤. الي الخوف علي نفسه من التلف او تلف عضو منه او تعطیل منفعه فیكون الفطر واجبا  ویحرم الصوم
الجوع والعطش الشدیدان  اللذان لا یقدر معهما علي الصوم فیجوز لمن ) ٥والنفاس وجب الفطر وعلیها القضاء  

الشیخ الهرم الذي لا یقدر علي الصوم یفطر وعلیه عن كبر السن ف) ٥حصل له شيء من ذلك الفطر وعلیه القضاء 
كل یوم فدیه طعام مسكین ومثله المریض الذي لا یرجي برؤه ولا قضاء علیهما لعدم القدرة واذا عجز عن الصوم في 

الجنون ، لا  - ٦رمضان ولكن یقدر علي قضائه في وقت اخر فانه یجب علیه القضاء في ذلك الوقت ولا فدیه علیه 
  . علیه الصوم ولا یصح  وفي وجوب القضاء تفضیل   المذاهبیجب 

  :صوم رمضان لكبار السن 
 :لعموم قوله تعالي. لا خلاف بین الفقهاء في وجوب صیام شهررمضان علي كبار السن القادرین علیه دون مشقة

لشهر فلیصمه ومن كان شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن هدي للناس وبینات من الهدي والفرقان فمن شهد منكم ا"
مریضاً أو علي سفر فعدة من أیام أخر یرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا االله علي ما 

وعلي الذین یطیقونه : "إلا ما روي عن ابن عباس من القول بأن قوله تعالي". ١٨٥: البقرة" "هداكم ولعلكم تشكرون
غیر منسوخ وهو للشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة یستطیعان أن یصوما فیطعمان مكان ". ١٨٤: رةالبق" "فدیة طعام مسكین

  . كل یوم مسكینا
أو یطیقونه علي مشقة أو . وأجمع الفقهاء علي أن المشایخ من الرجال والعجائز من النساء الذین لا یستطیعون الصیام

  . علي مذهبین. فطر حال المشقةثم اختلفوا في الواجب علیهم بهذا ال. حرج أن یفطروا
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والیه ذهب جمهور الفقهاء قال به الحنفیة . یري وجوب الفدیة علي كبار السن إذا أفطروا للمشقة: المذهب الأول
  . من الكتاب والسنة والمأثور: وهو مذهب الحنابلة وحجتهم. والشافعیة في أحد القوانین

كم مریضا أو علي سفر فعدة من أیام أخر وعلي الذین یطیقونه فدیة فمن كان من: "أما دلیل الكتاب فمنه قوله تعالي
وحكما . بالفطر ثم الاعادة. أن االله تعالي جعل حكما للمریض والمسافر: ووجه الدلالة". ١٨٤: البقرة" "طعام مسكین

ما یدل علي ان وم. أو یطیقونه بمشقة فأوجب علیهم الفدیة إذا افطروا. آخر لكبار السن الذین لا یطیقون الصیام
 :كبار السن هو ما رواه الدارقطني باسناد صحیح عن ابن عباس أنه قرأ الآیة" یطیقونه"المقصود بقوله تعالي 

وللمرأة  .وهي للشیخ الكبیر الهرم. هذه لیست منسوخة: بمعني یكلفونه قال. بفتح الطاء مخففة وتشدید الواو" یطوقونه"
  . یفطران ویطعمان كان یوم مسكینا. لا یستطیعان الصوم. الكبیرة الهرمة

رخص :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال. وأما دلیل السنة فمنه ما رواه الدارقطني والحاكم والبیهقي باسناد صحیح
أن قول ابن عباس رضي االله : ووجه الدلالة. للشیخ الكبیر أن أن یفطر ویطعم عن كل یوم مسكینا ولا قضاء علیه

. وبناه للمجهول للعلم به. صلي االله علیه وسلم. للمجهول یعني أن الذي قال بالترخیص هو النبي عنهما رخص بالبناء
  . أي عن النبي صلي االله علیه وسلم . لأن الترخیص لا یكون إلا توقیفیا

. رمضانوأما دلیل المأثور فما روي عن كثیر من أهل السلف أنهم قالوا بوجوب الفدیة علي الشیخ الكبیر اذا أفطر في 
وغیرهم وهم لا یقولون ذلك إلا عن . ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو هریرة وابن عمر وابن عباس

  . لحسن الظن بهم. توقیف
. یري عدم وجوب الفدیة علي كبار السن اذا أفطروا للمشقة بل یسقط عنهم فرض الصوم بغیر بدل: المذهب الثاني

وبه قال . وروي عن ابن عباس. وبه أخذ ابن حزم الظاهري. لشافعیة في القول الثاني عندهموإلي هذا ذهب المالكیة وا
  . من الكتاب والسنة والمعقول: وحجتهم. والثوري ومكحول واختاره ابن المنذر. ربیعة شیخ الامام مالك

" سفر فعدة من أیام أخر فمن شهد منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضا أو علي: "أما دلیل الكتاب فمنه قوله تعالي
وأوجب علیهما القضاء . أن االله تعالي جعل في هذه الآیة المحكمة حكم المریض والمسافر: ووجه الدلالة" ١٨٥: البقرة"

لعموم قوله . فدل هذا علي سقوط فرض الصوم عنهما للمشقة. وسكت عن الشیخ الهرم والعجوز الهرمة. حین التمكن
فلم یجب علیهما شئ لأن القول بایجاب القضاء أو القول بایجاب " ٢٨٦: البقرة" "إلا وسعها لا یكلف االله نفسا: "تعالي

ولا یقال ان الفدیة واجبة بالآیة . وشرع لم یأذن االله به. الفدیة علي كبار السن العاجزین عن الصوم قول بغیر دلیل
ول انها منسوخة لعموم الآیة التالیة وهي قوله لأن نق". ١٨٤: البقرة" "وعلي الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین"قبلها 
  .كما صح عن ابن عباس". ١٨٥: البقرة" "فمن شهد منكم الشهر فلیصمه: "تعالي

  . اذا زال العذر المبیح للإفطار في اثناء النهار  وجب علیه الامسك بقیة الیوم احتراما للشهر الكریم: ملحوظة
قق الغروب وقبل الصلاة ، ویندب ان یكون علي رطب ویكون وترا ، تعجیل الفطر بعد تح -١: ما یستحب للصائم

ولموافقته مع . لما ورد فیه من أحادیث مرغبة. ذهب أكثر أهل العلم إلي استحباب تعجیل الفطر للصائم ثلاثة فأكثر
طار بما كما یستحب للصائم أن یفطر علي تمرات قبل أن یصلي المغرب ویدعو عند الإف. تكریم النفس بسد جوعتها

أن رسول . أخرج الشیخان عن سهل بن سعد بن مالك الأنصاري: ویدل لذلك ما یلي. یعود علیه وعلي الناس بالخیر
لأن الیهود :"وزاد أبو داود من حدیث أبي هریرة". لایزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر: "االله صلي االله علیه وسلم قال

قال االله عز : "ابن حبان عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قالوأخرج الترمذي وأحمد و ". والنصاري یؤخرون
الحدیث دلیل علي استحباب تعجیل الإفطار ": سبل إسلام"یقول الصنعاني في ". أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً : وجل

قال . لیهود والنصاريوقد ذكر العلة وهي مخالفة ا. إذا تحقق غروب الشمس بالرؤیة أو بإخبار من یجوز العمل بقوله
أخرج ابن حبان  .ولأنه أرفق بالصائم وأقوي له علي العبادة. والحكمة في ذلك لأنه لا یزاد في النهار من اللیل: المهلب

إذا أفطر أحدكم فلیفطر علي : "ان النبي صلي االله علیه وسلم قال. والترمذي وصححه عن سلمان بن عامر الضبي
وأخرج الترمذي وحسنه أبو داود وأحمد من حدیث أنس بن مالك ". تمراً فالماء فإنه طهورفإن لم یجد . تمر فإنه بركة

فإن لم تكن . فإن لم تكن رطبات فتمیرات. كان الرسول صلي االله علیه وسلم یفطر قبل أن یصلي علي رطبات: "قال
  ". تمیرات حسا حسوات من ماء

إن للصائم عند فطره لدعوة ما : "نبي صلي االله علیه وسلم قالأن ال. أخرج ابن ماجه عن عبداالله بن عمرو بن العاص
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن : "وأخرج ابن ماجه ان عبداالله بن عمر كان یقول إذا أفطر". ترد

ذهب : "كان رسول االله صلي االله علیه وسلم إذا أفطر قال: وأخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عمر قال". تغفر لي
أن النبي صلي االله . وأخرج ابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي هریرة". الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء االله

ودعوة المظلوم یرفعها االله فوق الغمام ویفتح . والإمام العادل. الصائم حتي یفطر: ثلاثة لا ترد دعوتهم: "علیه وسلم قال
حتي : "قوله": المجموع"یقول النووي في ". وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین: ویقوول الرب. لها أبواب السماء

وأخرج البخاري عن . لأنه یسمي صائماً في كل ذلك. یقتضي استحباب دعاء الصائم من أول الیوم إلي آخره" یفطر
وذهب ". یلقي ربه فرحة حین یفطر وفرحة حین: للصائم فرحتان: "أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال

فیجوز تأخیر الفطر إلي السحر . الحنابلة في المشهور واختاره الصنعاني إلي أن تعجیل الفطر مباح ولیس مستحباً 
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لما ورد من إذن النبي صلي االله علیه وسلم صحابته أن . بدون كراهة إذا كان ذلك سیاسة للنفس ودفعاً لشهواتها
فأیكم . لا تواصلوا: "ي عن أبي سعید الخدري أن النبي صلي االله علیه وسلم قالفقد أخرج البخار . یواصلوا إلي السحر

إني لست كهیئتكم اني أبیت لي : "فقال. فإنك تواصل یا رسول االله: قالوا". إذا أراد أن یواصل فلیواصل حتي السحر
ماء ،  عةفلا ولو جر  السحور علي شيء وان) ٣( الدعاء عقب فطرة بالمأثور ) ٢( ".مطعم یطعمني وساق یسقیني

السحور من شعائر  ،ویدخل وقته بنصف اللیل الأخیر ، وكلما تأخر كان أفضل بحیث لا یقع في شك في الفجر
لأنه بالفتح الطعام » الصواب بالضم: وقیل. بتشدید السین مفتوحة ومضمونة: والسحور في اللغة وعند الفقهاء. الصیام

والسحر بفتحتین آخر . وهو بالضم الطعام والشراب الذي یتسحر به. في الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا
وقد حكي ابن المنذر إجماع الفقهاء علي أن . هو من ثلث اللیل الآخر إلي طلوع الفجر: وقیل. اللیل قبیل الصبح

وا فإن في السحور تسحر : "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. لما أخرجه الشیخان عن أنس» السحور سنة للصائم
فصل ما بین صیامنا وصیام أهل : "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. وأخرج مسلم عن عمرو بن العاص". بركة

استعینوا : "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. وأخرج ابن ماجة بسند ضعیف عن ابن عباس". الكتاب أكلة السحر
لما » وتتحقق سنة السحور بكل ما یسمي أكلاً أو شرباً ". علي قیام اللیلوبالقیلولة . بطعام السحر علي صیام النهار

: أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. عن أبي سعید الخدري" الترغیب والترهیب"أخرجه أحمد بسند قواه المنذري في 
وأخرج ". لي المتسحرینفإن االله وملائكته یصلون ع. فلا تدعوه ولو أن یجرع أحدكم جرعة من ماء. السحور أكله بركة"

واختلف الفقهاء ". نعم سحور المؤمن التمر: "ابن حبان بسند صحیح عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال
وذهب بعض الحنفیة والشافعیة إلي . فذهب الجمهور إلي أن أول وقته من نصف اللیل الثاني. في أول أوقات السحور

وقد أجمع الفقهاء علي أن أفضل أوقات السحور كلما كان متأخراً وقریباً من الفجر  .أن أول وقته من السدس الأخیر
". ١٨٧:البقرة" "وكلوا واشربوا حتي یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر: "لقوله تعالي» قبل طلوعه

لا یمنعنكم : "علیه وسلم قالعن سمرة بن جندب أن النبي صلي االله . وأصله في صحیح مسلم. وما أخرجه الترمذي
وأخرج أحمد بسند فیه مقال عن أبي ". ولكن الفجر المستطیر في الأفق. ولا الفجر المستطیل. من سحور أذان بلال

وأخرج الشیخان عن أنس ". لاتزال أمتي بخیر ما أخروا السحور وعجلوا الفطر: "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. ذر
كم كان بین : فقال أنس. تسحرنا مع النبي صلي االله علیه وسلم ثم قام إلي الصلاة: بت قالبن مالك عن زید بن ثا

ب إلي وما كان أقر . قالوا ولأن المقصود بالسحور التقوي علي الصوم. قدر خمسین آیة: الأذان والسحور؟ قال زید
ي طلوع الفجر الصادق علي ثلاثة واختلف الفقهاء في تأخیر السحور إلي وقت الشك ف .الفجر كان أعون علي الصوم

  . مذاهب
وهو مذهب الشافعیة والحنابلة . یري جواز تأخیر السحور إلي وقت الشك في طلوع الفجر بدون كراهة: المذهب الأول

قال . ولا یكون الفجر إلا بیقین دون مجرد الشك. استصحاب اللیل: وحجتهم. ومحمد بن الحسن الشیباني من الحنفیة
. لأن الأصل في بقاء اللیل» إذا شك في طلوع الفجر یأكل حتي یستیقن طلوعه: في روایة أبي داودالإمام أحمد 

. وهو مذهب الحنفیة وبعض المالكیة. یري كراهة تأخیر السحور إلي وقت الشك في طلوع الفجر: المذهب الثاني
دع ما یریبك : علیه وسلم قال أن النبي صلي االله. ما أخرجه الترمذي وصححه من حدیث الحسن بن علي: وحجتهم

ولا حكم إلا . لأن فساد الصوم مشكوك فیه» ولو أكل وهو شاك لا یحكم علیه بوجوب القضاء: قالوا". إلي ما لا یریبك
ویحتمل عندهم أنه إن كان أكبر رأیه أنه تسحر والفجر طالع فعلیه قضاؤه عملاً بغالب . وهذا ظاهر الروایة. بیقین

الإكثار من الصدقة والإحسان الي ذوي الأرحام والفقراء ) ٥كف اللسان عن فضول الكلام  ) ٤ .اطالرأي وفیه الاحتی
  . الاعتكاف )٧)  صلعم(الاشتغال بالعلم وتلاوة  القرآن والذكر والصلاة علي النبي )  ٦والمساكین 

سة حیاته الطبیعیة بما لا یؤثر ویباح للصائم ممار . المباح هو المتروك حكمه للمكلف إن شاء فعله وإن شاء تركه) ٨
ونذكر فیما یلي بعض ما یباح للصائم مما وقع . أو إیجاباً فیستحب أو یجب. علي حقیقة الصوم سلباً فیكره أو یحرم

لما أخرجه ابن ماجة عن عائشة » یري الحنفیة والشافعیة إباحة الاكتحال للصائم. الاكتحال" ١" .فیه اختلاف الفقهاء
أن رجلاً جاء إلي النبي . وأخرج الترمذي وضعفه عن أنس.ول االله صلي االله علیه وسلم وهو صائماكتحل رس: قالت

ولأن العین لیست بجوف ولا : قال النووي". نعم: "اشتكیت عیني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: صلي االله علیه وسلم فقال
إذا اكتحل بما یصل إلي حلقه فسد صومه وإلا : فقالوا. وذهب المالكیة والحنابلة إلي التفصیل .منفذ منها إلي الحلق

من باب الاحتیاط في . وذهب بعض السلف منهم سفیان وابن المبارك واسحاق إلي كراهة الاكتحال للصائم. فلا
وذهب ابن شبرمة وابن أبي لیلي إلي أن الاكتحال مما یفطر  .مع ضعف الأحادیث الواردة في اكتحال الصائم. الصوم

أن النبي صلي االله علیه وسلم أمر بالإثمد . ا أخرجه الطبراني وأبوداود وضعفه من حدیث معبد بن هوذةلم» به الصائم
وأخرج البیقهي وابن أبي شیبة عن . والإثمد المروح هو الكحل المطیب بالمسك". لیتقه الصائم: "وقال. المروح عند النوم
: قال. وروي عنه موقوفاً . النبي صلي االله علیه وسلم ولا یثبتوأخرجه البیهقي عن علي مرفوعاً إلي . ابن عباس موقوفاً 

" ٢."داخلاً لأن العین لیست بمنفذ - أي الكحل  -لا نسلم كونه : قال الصنعاني". إنما الفطر مما دخل ولیس مما خرج"
» لا یفسد الصومفیها " المرهم"ذهب الحنفیة والشافعیة إلي أن التقطیر في العین أو وضع الدهن . التقطیر في العین

وذهب المالكیة والحنابلة .لأن العین لیست بجوف ولا منفذ منه إلي الحلق» لأنه لا ینافیه حتي لو وجد طعمه في حلقه
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وإلا . لأن العین منفذ وإن لم یكن معتاداً » فإن بلغ التقطیر في العین حتي وصل إلي الحلق فسد الصوم. إلي التفصیل
إنه مستحب : بل قال الحنفیة والمالكیة. هاء علي أن الاستیاك في أول النهار للصائم جائزأجمع الفق. الاستیاك" ٣."فلا

لما أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبیهقي بسند ضعیف عن عائشة أن النبي صلي االله » مطلقاً في أول النهار وآخره
رأیت النبي : "ن عامر بن ربیعة قالوما أخرجه الترمذي وحسنه ع". من خیر خصال الصائم السواك: "علیه وسلم قال

فإن تحلل منه . واشترط المالكیة لجوازه أن لا یتحلل منه شيء". صلي االله علیه وسلم ما لا أحصي یتسوك وهو صائم
جواز الاستیاك في أول النهار للصائم وكراهته بعد : ویري الشافعیة والحنابلة.وإن وصل إلي الحلق أفطر. شيء كره

لخلوف فم الصائم أطیب : "لما أخرجه الشیخان عن أبي هریرة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال» "ظهرآذان ال"الزوال 
كما أجمع الفقهاء علي مشروعیة الاستنشاق في  .والسواك یزیل تلك الرائحة:قالوا". عند االله تعالي من ریح المسك

أما المضمضة في غیر الطهارة فقد اختلف فیها . لما فیه من النظافة» الطهارة الشرعیة وغیرها في عموم الأحوال
وهو قول . یري كراهة المضمضة للصائم في غیر الطهارة الشرعیة في الجملة: المذهب الأول.الفقهاء علي مذهبین

خوف المخاطرة لاحتمال سبق شيء من الماء إلي الحلق فیفسد : وحجتهم. الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة والحنابلة
ولم یكره المالكیة المضمضة لحاجة . ایضا لما في تلك المضمضة من إظهار الضجر في إقامة العبادةو . الصوم

ما : وحجتهم. وهو قول الشافعیة. یري جواز المضمضة للصائم بلا كراهة مطلقاً : المذهب الثاني.كعطش شدید ونحوه
نبي صلي االله علیه وسلم عن قبلة الزوج أخرجه ابن جبان وأبوداود والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب أنه سأل ال

ولأن الفم في حكم : قالوا". فمه: "قال. لا بأس: ؟ قلت"أرایت لو مضمضت من الماء وأنت صائم: "في الصیام؟ فقال
 .فكان كالعین. الظاهر ولیس الجوف

التي افطرها في من وجب علیه قضاء رمضان لفطره فیه عمدا او بسبب ما فانه یقضي بدل الأیام   :قضاء رمضان 
زمن من یباح فیه الصوم تطوعا فلا یجريء القضاء فیما نهي عن صومه كأیام العید ، ویستجب التعجیل لبراءة  ذمته 

وتجب الفدیة اذا كان متمكنا من .  ومن أخر القضاء حتي دخل رمضان الثاني وجب علیه الفدیة زیادة عن القضاء
  .فدیه علیه ولا تتكرر الفدیة بتكرار الاعوام بدون قضاء القضاء قبل دخول رمضان الثاني والا فلا

ولا یجب القضاء علي الصوم إلا في حالتین . القضاء في أبواب العبادات یعني فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا
 .والأخري علي سبیل الخلاف بین الفقهاء. إحدي هاتین الحالتین علي سبیل الاجماع. علي سبیل الحصر

فمن . ال الأولي التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا بالإجماع فهي فوات أو إفساد الصوم المفروض للقادر علیهأما الح
أو أفسد صیام كفارته أو نذره وكان قادرا علي الإعادة وجب علیه القضاء إلا ما روي . ترك یوما أو أیاما من رمضان

حیث یري عبداالله بن عمرو وعبداالله بن عباس . ولدهما عن بعض السلف في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا علي
وعلي الذین یطیقونه فدیة : "لعموم قوله تعالي. أنهما یطعمان ولا قضاء علیهما حتي ولو كانا قادرین علي القضاء

ام فعدة من أی: "لعموم قوله تعالي. وقضاء الفائت من الصوم المفروض یكون علي التراخي."١٨٤:البقرة" "طعام مسكین
وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة .وهو مذهب الحنفیة والظاهریة ووجه عند الحنابلة". ١٨٥:البقرة" "أخر

والمشهور عند الحنابلة إلي أن قضاء الفائت من الصوم المفروض بصفة الكفارة أو النذر یكون علي التراخي أما 
لول رمضان التالي وإلا وجب علیه مع القضاء فدیة قضاء الفائت من صوم شهر رمضان فیجب أن یكون قبل ح

وهم لا یقولون ذلك إلا عن . لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هریرة. مقدارها إطعام مسكین بسبب التأخیر
الحال الثانیة التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا علي .لحسن الظن بهم. صلي االله علیه وسلم. توقیف من رسول االله

حیث اختلف الفقهاء في حكم من تطوع بصوم یوم . یل الخلاف بین الفقهاء هي من أفسد صیامه الذي تطوع بهسب
ذهب .هل یجب علیه قضاء هذا الیوم أولا؟ مذهبان للفقهاء. الاثنین مثلا ثم بدا له أن یفسد صیامه لسبب أو آخر

. لما أخرجه أحمد والترمذي وصحح ارساله. إفساده الحنفیة والمالكیة والظاهریة إلي أنه یجب قضاء صوم التطوع عند
فجاء رسول االله صلي االله علیه . فأكلنا منه. فعرض لنا طعام اشتهیناه. كنت أنا وحفصة صائمتین: عن عائشة قالت

. نهفعرض لنا طعام اشتهیناه فأكلنا م. یارسول االله إنا كنا صائمین: فبدرتني إلیه حفصة وكانت ابنة أبیها فقالت. وسلم
  ."أقضیا یوما آخر مكانه: "صلي االله عیله وسلم: فقال

. لأن القضاء من خصائص صیام الفریضة. وذهب الشافعیة والحنابلة إلي عدم وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده
ل فأك" فلقد أصبحت صائما. أرینه: "فقال: أهدي لنا حیس. یارسول االله: قالت: واستدلالا بما أخرجه مسلم عن عائشة

فإن شاء أمضاها وإن . إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل یخرج من ماله الصدقة: "ثم قال. صلي االله علیه وسلم. منه
الصائم : "قال. صلي االله علیه وسلم. وأخرج أحمد والترمذي بسند فیه مقال عن أم هاني إن النبي". شاء حبسها

  ."وإن شاء أفطرأمیر نفسه إن شاء صام : المتطوع أمین نفسه وفي روایة
أجمع الفقهاء علي وجوب قضاء الأیام التي فات صیامها ممن وجب علیه الصیام فیها إذا كان قادراً : فوائت رمضان 

مع قوله ". ١٨٥:البقرة" "فمن كان منكم مریضاً أو علي سفر فعدة من أیام أخر: "لعموم قوله تعالي. علي قضائها
وذهب بعض السلف إلي أن . وهو ما ذهب إلیه أكثر أهل العلم". ٢٨٦:البقرة" "الا یكلف االله نفساً إلا وسعه: "تعالي

وهي إطعام مسكین عن كل یوم . وإنما الواجب علیهما إخراج الفدیة. الحامل والمرضع إذا أفطرتا لم یكن علیهما قضاء
وعلي : " لقوله تعاليوهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم إعمالاً . فائت بسبب الحمل أو الإرضاع
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وإذا كان الأمر بقضاء الفوائت من الصیام الواجب قد جاء بمناسبة ". ١٨٤:البقرة" "الذین یطیقونه فدیة طعام مسكین
أصحاب الأعذار من أهل السفر والمرض إلا أنه یعم كل من فاته الصیام الواجب ولو بغیر عذر كالمستهترین 

والفرق بینهما أن أهل الأعذار من المسافرین والمرضي لا . باب التوبة مع االله لفتح. والعصاة عند أكثر أهل العلم
بخلاف غیرهم من المقصرین والمستهترین الذین ظلموا أنفسهم بترك الصیام الواجب بغیر . یتحملون وزراً بسبب فطرهم

ومع ذلك فمن ". ١٩٠:البقرة" "معتدینولا تعتدوا إن االله لا یحب ال: "واالله تعالي یقول. فكانوا من المعتدین. عذر شرعي
رحمة السماء أن االله تعالي قد فتح باب التوبة لكل من عصاه عن طریق رد المظالم إلي أصحابها فیما یتعلق بحقوق 

قل یا عباد الذین : "الآدمیین وقضاء الفوائت الواجبة إعلاناً للتوبة فیما یتعلق بحقوق االله وذلك في عموم قوله سبحانه
وأنیبوا إلي ربكم وأسلموا . علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعاً إنه هو الغفور الرحیم أسرفوا

  ". ٥٤. ٥٣: الزمر" "له من قبل أن یأتیكم العذاب ثم لا تنصرون
ضان یجب أن یكون ویري جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والمشهور عند الحنابلة أن قضاء الفوائت من شهر رم

لما روي عن ابن عباس . قبل حلول رمضان التالي وإلا یأثم المتأخر عن القضاء بغیر عذر وتجب علیه فدیة التأخیر
وابن عمر وأبي هریرة رضي االله عنهم أنهم قالوا فیمن علیه صوم فلم یصمه حتي أدركه رمضان آخر أن علیه القضاء 

وذهب الحنفیة والظاهریة وهو وجه عند الحنابلة إلي أن فدیة التأخیر غیر  .وطعام مسكین لكل یوم تأخر في قضائه
  .فعدة من أیام أخر: "لأن االله تعالي أمر بالقضاء ولم یأمر بالفدیة في قوله سبحانه. واجبة

  : موجبات القضاء فى الصوم 
قضاء علي الصوم إلا في حالتین ولا یجب ال. القضاء في أبواب العبادات یعني فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعا

  .والأخري علي سبیل الخلاف بین الفقهاء. إحدي هاتین الحالتین علي سبیل الاجماع. علي سبیل الحصر
فمن . أما الحال الأولي التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا بالإجماع فهي فوات أو إفساد الصوم المفروض للقادر علیه

و أفسد صیام كفارته أو نذره وكان قادرا علي الإعادة وجب علیه القضاء إلا ما روي أ. ترك یوما أو أیاما من رمضان
حیث یري عبداالله بن عمرو وعبداالله بن عباس . عن بعض السلف في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا علي ولدهما
وعلي الذین یطیقونه فدیة ": لعموم قوله تعالي. أنهما یطعمان ولا قضاء علیهما حتي ولو كانا قادرین علي القضاء

فعدة من أیام : "لعموم قوله تعالي. وقضاء الفائت من الصوم المفروض یكون علي التراخي".١٨٤:البقرة" "طعام مسكین
وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة .وهو مذهب الحنفیة والظاهریة ووجه عند الحنابلة". ١٨٥:البقرة" "أخر

إلي أن قضاء الفائت من الصوم المفروض بصفة الكفارة أو النذر یكون علي التراخي أما  والمشهور عند الحنابلة
قضاء الفائت من صوم شهر رمضان فیجب أن یكون قبل حلول رمضان التالي وإلا وجب علیه مع القضاء فدیة 

لا یقولون ذلك إلا عن وهم . لأن ذلك روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هریرة. مقدارها إطعام مسكین بسبب التأخیر
الحال الثانیة التي یكون قضاء الصوم فیها واجبا علي .لحسن الظن بهم. صلي االله علیه وسلم. توقیف من رسول االله

حیث اختلف الفقهاء في حكم من تطوع بصوم یوم . سبیل الخلاف بین الفقهاء هي من أفسد صیامه الذي تطوع به
ذهب .هل یجب علیه قضاء هذا الیوم أولا؟ مذهبان للفقهاء. مه لسبب أو آخرالاثنین مثلا ثم بدا له أن یفسد صیا

. لما أخرجه أحمد والترمذي وصحح ارساله. الحنفیة والمالكیة والظاهریة إلي أنه یجب قضاء صوم التطوع عند إفساده
االله صلي االله علیه  فجاء رسول. فأكلنا منه. فعرض لنا طعام اشتهیناه. كنت أنا وحفصة صائمتین: عن عائشة قالت

. فعرض لنا طعام اشتهیناه فأكلنا منه. یارسول االله إنا كنا صائمین: فبدرتني إلیه حفصة وكانت ابنة أبیها فقالت. وسلم
  ".أقضیا یوما آخر مكانه: "صلي االله عیله وسلم: فقال

. من خصائص صیام الفریضة لأن القضاء. وذهب الشافعیة والحنابلة إلي عدم وجوب قضاء صوم التطوع عند إفساده
فأكل " فلقد أصبحت صائما. أرینه: "فقال: أهدي لنا حیس. یارسول االله: قالت: واستدلالا بما أخرجه مسلم عن عائشة

فإن شاء أمضاها وإن . إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل یخرج من ماله الصدقة: "ثم قال. صلي االله علیه وسلم. منه
الصائم : "قال. صلي االله علیه وسلم. والترمذي بسند فیه مقال عن أم هاني إن النبيوأخرج أحمد ". شاء حبسها

  ."أمیر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر: المتطوع أمین نفسه وفي روایة
  :النذر 

النذر هو إلزام المسلم المكلف نفسه بفعل طاعة الله غیر واجبة علیه بأصل الشرع ولا خلاف بین الفقهاء علي 
ولما أخرجه البخاري من حدیث " ٢٩:الحج" "ولیوفوا نذورهم: "ه ووجوب الوفاء به في الجملة لعموم قوله تعاليمشروعیت

وما  ".ومن نذر أن یعصیه فلا یعصه. عهمن نذر أن یطیع االله فلیط: "عائشة أن النبي صلي االله علیه وسلم قال
یا رسول االله إني : "صلي االله علیه وسلم فقال بن الخطاب سأل رسول االله أن عمر. أخرجه الشیخان عن ابن عمر

. اذهب فاعتكف یوماً : "فقال صلي االله علیه وسلم" فكیف تري؟. نذرت في الجاهلیة أن أعتكف یوماً في المسجد الحرام
   ."أوف بنذرك: "وفي روایة

ن فیه حملاً للنفس علي لأ. فذهب الحنفیة وبعض المالكیة إلي أنه مندوب. واختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعیة
وذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلي أن النذر إذا كان علي سبیل التبرر أو التقرب إلي  .الطاعة

   .لما فیه من مشقة بجعل غیر الواجب واجباً . هو مكروه: وقیل. لأنه قربة. االله تعالي فهو مستحب
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وهو الذي یلتزم فیه الناذر قربه في مقابل حدوث نعمة أو اندفاع بلیَّة فهو نذر . ةأما إذا كان النذر علي سبیل المجازا
وقد أخرج الشیخان من حدیث ابن عمر أن . لأن الناذر قد یظن أن االله تعالي قد استجاب لنذره. حرام: وقیل. مكروه

. فالنذر لا یجر نفعاً ". ج به من البخیلوإنما یستخر . إنه لا یأتي بخیر: "النبي صلي االله علیه وسلم نهي عن النذر وقال
أو كان في الوفاء به مشقة فله أن یتحلل منه . وإذا عجز المسلم عن الوفاء بالنذر. ولا یرد قضاءً . ولا یصرف ضراً 

". كفارة النذرة كفارة یمین: "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. لما أخرجه مسلم من حدیث عقبة بن عامر. بكفارة یمین
لا یؤاخذكم االله باللغو في أیمانكم ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان فكفارته إطعام : "فارة الیمین مبینة في قوله تعاليوك

عشرة مساكین من أوسط ما تطعمون أهلیكم أو كسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام ذلك كفارة أیمانكم 
  ."٨٩:المائدة" "إذا حلفتم واحفظوا أیمانكم

  : أنواع الصیام 
الانسان هو الوحید من بین خلق االله الذي یصوم فالحیوانات  تصوم ایضا وان كان لآسباب مختلفة  فالحصان 

یوما كما انها  ٢٠المریض یمتنع عن الطعام والكلاب اذا ما أصیبت بكسر في عظامها  تصوم فترة قد تمتد الي 
فإنها تصوم عندما تقع . دوري والطیور غیر الداجنة  والحیوانات البریة تصوم حزنا علي فقد صاحبها  اما عصافیر ال

حتي الشجر یبدو .. في الأسر ربما كتعبیر عن الأسي والحزن ایضا وصوم الطیور والحیوانات والحشرات والأسماك
نمط خاص من  لأسماك السالمون الاحمر.  مكرسا  لغایة واحدة كبري هي الاستمرار في الحیاة والحفاظ علي النوع

الصیام فهذه الأسماك وهي صغیرة تعیش في الأنهار العذبة ثم نهجرها  الي عرض البحار والمحیطات حیث تقضي 
سنوات من حیاتها  فاذا ما أصبحت مهیأة للتكاثر فانها تتجمع في منطقة بشمال المحیط الاطلسي عبر  ٧-٤نحو 

ل رحلتها الي حیث تصب الانهار میاهها في البحر فیتجه كل الاف كیلو متر ثم نكم ٥-٤سباحة شاقة تقطع خلالها 
صیامها الأول والأخیر بمجرد ان تترك المیاه المالحة  دأهذه الأنواع تب.  نوع الي الموطن الاصلي الذي نشأ فیه

اسها  وتستغرق  رحلتها عدة اشهر تواصل فیها التقدم والتجول عبر میاه النهر لوضع البیض وتحضینه تعرف ذلك باحس
المرهف الذي اكتسبته من طول الصیام وما أن تحط رحالها في الجداول تبدأ في معسكر عمل تشترك فیه الأمهات 

حیث تحفر اماكن  لوضع البیض ثم تنثر الذكور علیه حیواناتها المنوبة لیتم اخصابه وعندئذ تلقي علیها . والأباء 
همتها فتودع الدنیا صائمة متبتلة لربها في نفس الأماكن التي الأمهات والآباء نظرات الوداع وندرك انها انهت م
وبعض أنواع العناكب تصوم سته اشهر في اعقاب ولادتها اما . استقبلت هي فیها الدنیا مخلفة وراءها جیلا من الأبناء

یندر فیه وحیث یكون الشتاء فصلا . الصیصان فانها تصوم  ثلاثة ایام بعد خروجها من البیض لا طعام ولا شراب
الغذاء في الجزء الشمالي من الأرض  یكون علي الحیوانات ان تتدبر امرها بعضها یهاجر نحو الجنوب حیث الغذاء 
والدفء كالطیور  وبعضها یدخر في جحوره العمیقة ما ینفعه في اثناء الصقیع كالسناجب  والفئران اما الذي لا یقدر 

فرید السبات اوالبیات الشتوي فالدببة والأفاعي والضفادع وحیوانات المرموط علي هذا او ذاك فانها تبقي وتلجأ الي حل 
نوما  موالسحالي والزغبة فصیلة  السناجب والقنافذ والسلاحف كلها تدخل في جحورها اوكهوفها  تلتف علي نفسها وتنا

له بعد ذلك الصوم الطویل طویلا  یمتد حتي نهایة الشتاء ومع الربیع والدفء تستیقظ وتخرج باحثة عن شيء ما تأك
ولأن قدر الأشجار ان تعیش وتموت واقفه فإنها تدخل في السبات واقفه فلیس للشجر ان یهبط الي جحور او كهوف او 

حین یأتي الخریف مؤذنا بقرب الشتاء القارس  غریبهمخابيء ولیس له ان ینكمش ویلتف علي نفسه ووراء ذلك قصة 
ث تتجمد المیاه وتهطل الثلوج ویلف الصقیع كل شيء لا یجد الشجر امامه الا ان خاصة في شمال الكرة الأرضیة حی

الفروع ویقف الشجر  يیتخفف حتي یكفیه القلیل من الغذاء الذي ادخره فیعبر  قسوة الشتاء تتساقط الأوراق حتي تتعر 
  .صامتا في ثبات حتي یأتي الربیع ویعبر الأزمة فتبارك االله احسن الخالقین

  :یام الحیوانات المختلفة فترات ص
تلاحظ ایضا بهذا الخصوص ان فترات الصیام التي تمارسها الحیوانات تختلف من نوع الي اخر بحسب الغرض الذي 

من اجله یصوم الحیوان  فهناك حیوانات تصوم عدة أیام  كالجراد المهاجر ، الذي یصوم نحو سبعة أیام وكطائر  
ثة عشر یوما هذا في الوقت الذي نلاحظ فیه كثیرا من انواع الحیوانات التي القطقاط  الذهبي الذي یصوم نحوثلا

تمارس عادة الصیام تقضي نحو عدة أشهر صائمة كالضفادع  حیث تقضي فصل الشتاء صائمة وكذلك  اناث الدب 
وترضع   بصفه خاصة الابیض التي تعیش في منطقة القطب الشمالي  تقضي فترة الشتاء  في مخبأ من الثلج تعده

  .وتلك ایة من ایات االله سبحانه وتعالي. صغارها خلال هذه الفترة الطویلة
  :صیام الكائنات من حیوانات ونباتات وحشرات 

بدع آیات التنوع أفرض االله عز وجل الصیام أحد أركان الدین الاسلامي الخمسة، وفى التأمل لهذه الفریضة نري أروع و 
كل عمل ابن آدم له الا الصوم (ویقول االله عز وجل فى حدیث قدسي .ت المختلفةالبیولوجي من خلال صیام الكائنا

مما یدل على أهمیة تلك الفریضة أو العبادة وتشارك الكائنات المختلفة الانسان فى تلك العبادة ) فإنه لي وانا أجزي به
  مما یستشعر منه على أهمیتها فى الحیاة

  : أوراق النبات  -*
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وان یالمصانع الحقیقیة التى تعمل على تصنیع الغذاء على اختلاف أشكالة لكى تمد بة الانسان والحأوراق النباتات هى 
تقوم بهذة الآعمال دون ضجیج لأحد وبحلول فصل الخریف فان هذة المصانع تیدأفى الاستعداد لفترة توقف عن العمل 

 ك الأعباءالجسام التى كانت تقوم بها من قبلفقد أصبحت أوراقها خشنة مسنة لا تستطیع القیام بتل وراحة من الكلل
ومن الطریف  فتستعد هذة الأوراق للتساقط حیث تتغلظ قواعدا وتتكلس استعدادا للسقوط فتتعصف بها ریاح الخریف

أماكن اتصال هذة الأوراق بالنبات یتم تأمینها بمواد خاصة غنیة بالمضادات الحیویة والصمغیة التى یفرزها النبات 
قیقة حتى لا تشكل هذة الأماكن جروحا مكشوفة یكون النبات فیها عرضة للاصابة بالمیكروبات والفیروسات بآلیة د

ماترى فى خلق الرحمن " وهذة آیة عجیبة من آیات االله سبحانة وتعالى ودلیل على علمة المحیط وصدق االله اذ یقول
  ).٢الملك " (من تفاوت

 :النبات  -*
یحافظ علي  يوهي عبارة عن ثمار جافة یقوم النبات بانتاجها  لك: الحبوب : ما یلي من صور صیام النبات كذلك و 

نوعه عندما یبلغ تمام نضجه الخضري  وذلك كحبوب القمح والشعیر وغیرها من المحاصیل وتظل هذه الحبوب 
: ها من جدید البذورممسكة عن النمو لفترات  تطول أو تقصر حتي تتهیأ لها الظروف  المناسبة للأنبات فتقوم بدور 

وهي عبارة تراكیب نباتیة توجد في الثمار فقرن الفول یعتبر ثمرة والبذور هي التي توجد بداخلها والتي یتغذي علیها 
الانسان والحیوان وقد یطلق علي هذه البذور الثدي كما في ثمار النخیل وهذه البذور عبارة عن بدایة جافة ـ الي حد ما 

: الكورمات. كالبطاطس والبطاطا ونحوها: الدرنات كذلك .تقوم بالانبات عندما تتهیأ لها الظروف ـ لتلك النباتات حیث
  .وهكذا نجد في عالم النبات اشكالا من الصیام التي تدل علي قدرة االله تعالي: كالقلقاس ونحوه

  : السیسال 
طق  الجافة وشبه الجافة بالأراضي السیسال نبات من محاصیل الالیاف من العائلة الصباریة تتم زراعته بالمنا

الصحراویة  وهو من نباتات استصلاح الأراضي كما انه یزرع لتزیین الحدائق  كسور خارجي لحمایتها وتستخرج منه  
بعض المواد الكیماویة التي تستخدم في تحضیر بعض المركبات الدوائیة ومن أهمها مادة الكورتیزون هذا بالإضافة 

النباتیه التي تستخدم في الصناعة  ومن الطریف ان هذه النباتات تصاب بحشرة تدعي سوسة  الي استخراج الشموع
ل وبخاصة عندما  تكون النباتات  في و السیسال وهذه السوسة تتغذي علي الأوراق  فتسبب خسائر فادحة في المحص

كیفا وتعیض الحشرة الیافعة عند توفر طریقها للأنبات فتتغذي الحشرات الیافعة  والدیدان مسببة رداءة المنتجات كما و 
الغذاء ما یقرب من عام اما عندما یقل الطعام او ینعدم فإن لها  القدرة علي ممارسة الصیام فقد اثبتت الدراسات انها 

وهذا یدلنا علي حكمة .  ما وجدت غذاءها المناسب اقبلت علیه من جدیدإذا مدة تصل الي ثلاثة اشهر حتي  تصوم
هذه  لة  فهناك فترات من الزمن لا تكون الأرض جاهزة للزراعةوقد یستغرق ذلك  فترة طویلة  فلولم یكن االله البالغ

  .الحشرة  القدرة علي الصیام لاصابهاالهلاك
  :  الحشرات -*

ن تعجب اذا أ كمن غرائب الطبیعة تلك الأنواع الحشریة التي تفضل الصیام علي قمم الجبال المرتفعة في اوروبا ول
 ٣٠مت ان قمم الجبال هذه تكون مكسوة بالثلج وشدیدة البرودة في فصل الشتاء حیث تنخفض درجة الحرارة بها الي عل

وبیان ذلك ان هناك انواعا من الخنافس اذا احست بقدوم فصل الشتاء فإنها تهرول الي قمم الجبال  .  م تحت الصفر
 الطعام ومما یساعدها علي ذلك انها تلتهم كمیات كبیرة من الشاهقة وهناك تقضي هذه الفترة صائمة تماما عن تناول

الطعام في اواخر فصل الخریف وتستمر كذلك اثناء صعودها الي قمم الجبال وتعمل علي تخزین المواد الزائدة عن 
ه ریف انها عندما تتناول هذطومن ال. حاجتها علي صورة دهون وعلیها أن تستهلك هذه الدهون  اثناء فترة الصیام

الكمیات من الطعام قبل حلول الشتاء تمتنع تماما عن تناول الماء فیتحول الماء الذي بداخل  اجسامها الي نوع من 
الماء المرتبط أي الذي تكثر فیه المواد المذابه فتزداد كثافته وبالتالي فإنه لا یتجمد بالبرودة وهذه ایة من ایات االله 

هذا یساعد هذه الحشرات علي تحمل درجات الحرارة المنخفضة  التي اشرنا الیها سبحانه وتعالي كما ان الماء المرتبط 
  .وهذه ایة جلیلة من ایات االله

  : القراد 
یعتبر القراد احد أنواع الاكاروسات  التي تتطفل علي الماشیة كالإبل  والاغنام والماعز والجاموس وذلك  حتي یستطیع 

.  بر غذاء كاملا له فهي اذن حیوانات ضارة تتطفل علي غیرها من الحیواناتأن یتغذي علي وجبات  من الدم الذي یعت
وتقوم افات القراد بوضع بیضها  في التربة علي هیئة كتل كبیرة یفقس البیض عن حیوانات صغیرة یطلق علیها 

والقیام بسحب الیرقات  فاذا ما وجدت  هذه الصغار عائلها المفضل  فانها تعلق به عن طریق غرس خرطومها بجسمه 
كمیة من الدم منه وعندما یتم نمو الحیوان القراد فإن الانثي تعب من دم عائلها عبا حتي یمتليء جسمها ویصبح اشبه 
بالبلونه وحینئذ  تترك جسم العائل الي التربة لكي تضع بیضها وحینئذ  فإن هذه الانثي تقوم بنوع من الصیام یصح ان 

ظل صائمة تنتظر عودة عائلها المفضل الي هذا المكان وهذه الفترة قد تطول او تطلق علیه صیام التربص  فهي ت
تقصر حسب الظروف ولذلك فإن القراد یمتاز بحاسة شم قویة وبحاسة سمع قویة كذلك انتظارا لعودة عائله المفضل 

  .ولذلك فإنه یضرب بهذه الحیوانات القراد المثل في رهافة الحس فیقال اسمع من قراد
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  : ان الحلقیة الدید
الدیدان الحلقیة عبارة عن مجموعة كبیرة من الحیوانات التي تعیش في التربة وتمتاز هذه الحیوانات بأن اجسامها  
اسطوانیة  الشكل ومقسمة الي حلقات ومن هذه الأنواع دودة الأرض التي تعیش في التربة الزراعیة حیث تصنع انفاقا 

المعیشة في التربة الرطبة الغنیة بالمواد العضویة وتنشط  هذه الدیدان خلال خاصة بها في سطح التربة وهي تفضل 
فصل الصیف حیث تلتهم كمیات كبیرة من المواد النباتیة  وتختزن  جزءا كبیرا منه في صورة دهون او عندما تشعر 

عداد حجرة خاصة في نهایة هذه الدیدان ببرودة الشتاء فإنها تعلن الصیام والنوم معا في صورة جماعیة  حیث تقوم با
النفق الذي تمارس نشاطها من خلاله كما انها تقوم بسد فتحة النفق  الرئیسیة ثم تلجأ الي حجرة النوم والصیام وعادة 
ما یوجد اكثر من حیوان في هذه الحجرة فتلتف جمیعها وتتكور علي بعضها كنوع من توفیر الطاقة وتظل هذه الدیدان 

ر الربیع  والصیف فإن هذه الحیوانات  تستیقظ  یخلال فصل الشتاء  علي هذه الحالة وعند تباشقابعة في هذه الغرف 
  .وتخرج لتستأنف رحلة الحیاة من جدید فهذه سنه من سنن االله في خلقه

  :الأفاعي 
واغلبها الآفاعي من الزواحف التي تعیش في مختلف البیئات وان كانت تفضل الأماكن المهجورة  والأماكن الزراعیة 

لیس ضارا بالانسان بل ان منها ما یقوم بتقدیم  خدمات جلیلة  للأنسان كتلك  الأنواع التي تتغذي علي الفئران 
ومن مزایا هذه الحیوانات انها تستطیع البقاء فترة طویلة دون ان .  والجرذان  ومنها ما یعتمد في غذائه علي الحشرات

في اجسامها بسرعة فهي قلیلة النشاط بصفة عامة اذا ما قورنت بغیرها من  تتناول غذاء ذلك  لأن الطعام لا یحترق
الحیوانات كما ان هذه الحیوانات لها القدرة علي الاستغناء عن تناول الماء فترة طویلة كذلك واذا ما ارادت  هذه 

ص الماء عن طریق احداث الحیوانات ان تشرب الماء فان الواحدة منها یغمس الجزء الاسفل من رأسه في الماء ثم یمت
وتختفي الأفاعي في الأماكن المهجورة . تقلصات في منطقة الزور بطریقة قریبة الشبه بطریقة الحصان في شرب الماء

صیامها خلال  طوالفي بدایة فصل الخریف  ویكون هذا الاختفاء في احجار خاصة بها وتظل  قابعة في احجارها 
  .فصل الشتاء

  : البطریق 
من هذه الطیور یعرف بالبطریق  الأمبراطور  لا یبني اعشاشا لوضع البیض كالأنواع الأخري وهو علي هناك نوع 

العكس منها تماما حیث یقضي فترة الشتاء  في المناطق المتجمدة الشمالیة حیث تضع الانثي بیضها لأعلي الثلج 
حیان وعلي أي حال فإن هذه الانثي تظل معها الذكر في بعض الأ ولكن  تحمله علي قدمیها الخلفیتین وقد یتناوب

عن فراخه   سعلي هذه الحال صائمة طیلة فصل الشتاء وعندما یحل فصل الربیع وتذوب الثلوج فإن البیض یفق
ي الاخري عن الطعام وصیامها صیام وظیفي هالصغار اذا بلغت حد كمال نموها فانها تصوم  هثم ان هذ. الصغیرة 

تقربه حتي یسقط عن اجسامها  ما یكسوها من الزغب والزغب هو  الریش الصغیر وعندما  فهي تمتنع عن الطعام فلا
یسقط هذا الزغب تماما یكتسي جسمها  بالریش العادي وحینئذ  تنزل هذه الطیور الي الماء وتعلن نهایة الصوم فتتناول 

ام مرة ثانیة تقوم فیه بتبدیل ریشها القدیم الطعام والشراب اما الذكور الكبیرة فأنها تقوم هي الاخري بالصیام عن الطع
  .وعندئذ  تعود الي البحر سعیدة مسرورة وكأنها تقلد الادمیین حینما یلبسون الملابس الجدیدة عند حلول عید الفطر

  : الفقمة 
فصل  الحیواناتالثدییة الضخمة، التي تعیش في البحار، وتتغذى على اللحوم، وتقضي هذه  الحیواناتالفقمة نوع من 

غسطس من كل عام تهرع إلى الشاطئ، حیث تكون على وشك الشتاء بأكمله في البحار سابحة، وفي نهایة شهر أ
التزاوج، فتعسكر على الشاطئ عدة أشهر، وتقوم الذكور باختیار الإناث المفضلة، وقد یستحوذ الذكر الواحد على نحو 

التكاثر، ویمتد هذا الصیام عدة أسابیع، تظل  صیامثلاثین أنثى، وعندئذ یدخل في نوع خاص من الصیام یطلق علیه 
فیها الذكور الصائمة ساهرة على حراسة الإناث الشابة، أما الإناث المسنة فإنها تكون حوامل وتضع صغارها في 

في أسود، تترسب أسفله طبقة تظل الصغار تحظى برعایة الأمهات لها فیكسى جسمها بفراء صو .غضون أیام قلائل
دهنیة سمیكة، وعلى الحیوان الصغیر أن یستبدل هذا الفراء بسترة جدیدة تناسب حیاة الماء عندما یعود إلیه، ویلزم 
الحیوان أن ینسلخ من هذا الجلد القدیم، فینفصل عن أمه، ویدخل في مرحلة من الصیام لا یشرب فیها ماء ولا یذوق 

یًا على الشاطئ، وتستمر فترة الصیام هذه ستة أسابیع كاملة، تنتهي بحلول شهر ینایر، وهنالك طعامًا، بل یظل مستلق
یحین موعد فطرها، وقد تبدل جلدها الصوفي بجلد یناسب حیاة الماء، فتنزل إلى لجة الماء معتمدة على االله، معلنة 

سامها أن تكتنز بالدهن فتبدو ممتلئة الأجسام، انقضاء الصیام، فتقبل على الطعام والشراب بشهیة وبنهم، فلا تلبث أج
ومن هنا صح أن یطلق علیها أفیال البحر، وتقضي الشتاء كله على هذا الحال، حتى إذا ما ولى الشتاء وانقضى 
ودعت حیاة البحر لتأخذ حمامات شمسیة على الشاطئ، وحینئذ تكون قد بلغت حد النضج الجنسي فتتزاوج وتتكاثر، 

 .ن جدیدوتصوم وتفطر م
  : السلمون الأحمر 

اسماك السلمون الأحمر لا تمارس الصیام في حیاتها الا مرة واحدة عندما  توشك علي فراق الحیاة فصیام هذه 
الأسماك یعتبر ایة من ایات االله تعالي وحتي تتعرف علي ذلك فحسبنا ان نعلم ان هذه الأسماك  تبدأ حیاتها في كثیر 
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بالمحیط الاطلسي ثم لا تلبث ان تهجر هذه الانهار متجهة  الي المیاه المالحة في البحار من الانهار التي لها صلة 
والمحیطات وتعیش الجانب الأكبر من حیاتها فإذا ما اصبحت هذه الأسماك مهیأة للتكاثر وانتاج الذریة فأنها تقوم 

ر في منطقة تجمع اجمع من جمیع البحتالاف كیلو متر وت ٥- ٤شاقة في غایة الغرابة   وشاقة تقطع خلالها  لهمرح
خاصة تقع  في شمال المحیط الاطلسي وهناك یتجه كل نوع الي النهر الذي جاء منه قاصدا الموطن الاصلي الذي 

ن تعجب حینما تعلم ان هذه الانواع تبدأ صیامها بمجرد  أ ن لدیه ذاكره قویة تعینه علي ذلك ولكأنشأ فیه وترعرع وك
میاه العذبة التي تستغرق عدة اشهر لا تذوق خلالها طعاما حتي تصل الي اللمالحة وتبدأ السباحة في ان تترك المیاه ا

  .المكان المناسب والملائم لكي تضع فیه بیضها
  : السلاحف البریة 

 تدخل السلاحف البریة مرحلة من الصوم الطویل فتمتنع عن تناول الطعام والشراب طوال فترة البیات أو السكون هذه
ن تعجب من عنایة االله ورعایته لهذه المخلوقات  اثناء الصیام فمن أ وتمتد هذه الفترة لتصل الي عشرة اشهر ولك

المعلوم ان الرطوبة  عامل هام ومحدد لحیاة هذه الانواع وبخاصة اثناء فترة صیامها وبیاتها وامتناعها  عن تناول 
رض ولا في لأافیة وتبعا لعلم االله المحیط الذي لا یعزب عنه شيء في االطعام والشراب وعلیه فأن ید القدرة الالهیة الخ

السماء قد زودت هذه السلاحف بخزانات مائیة ذاتیه علي درجة عالیة عن الدقة والایداع فقد اتضح ان السلاحف 
افظ علیه السلحفاه  وهذه الخزانات هي بمثابة احتیاطي مائي تح الارضیة تحتوي علي خزانات للمیاه في مثاناتها الخلفیة

ولا تتصرف فیه ولا تأخذ منه الا في اوقات التحاریق وهذه الاوقات   هي الأوقات التي یشتد فیها العطش نظرا للجفاف 
وحینما یشتد بها العطش وتكتوي بنیرانه فإن االله عزوجل یلهمها ان تستفید بهذا الماء كي تكسر ظمأها وذلك طبقا 

وبخاصة في نهایة فترة الصوم   لاً تظل هذه السلاحف ترتوي من هذا الماء زمنا طویلنظام  داخلي عجیب وغریب ف
وحینما تنتهي هذه الفترة یكون هذا الاحتیاطي قد نفذ فتعلن فطرها وتستأنف  حركتها ونشاطها وتبدأ في السعي علي 

  .الرزق من جدید
  : النیماتودا 

قة الثعبانیة التي لا تري الا بالمجهر  ومنها هذا النوع الذي یصیب التیماتودا هي عبارة عن أنواع من الحیوانات الدقی
طول الواحدة من هذه الدیدان  نحو  من المحصول ویبلغ% ٦٠حبوب القمح حیث تسبب الاصابة بها نسبة تصل الي 

الذي ستتكون مم وهي من الطفیلیات الداخلیة هذه الدیدان تهاجم ازهار الحبوب  ومن الطریف ان الزهرة هي المكان  ٤
ه الحبه في النضج الجنسي  فإنه یتم التزاوج  بینها وعلي اثر ذلك تموت الذكور في حین تقوم كل انثي بوضع العدید فی

یرقات جدیدة  وفي العمر التالي لهذه الیرقات تظل ساكنه الي من البیض داخل الحبة  الواحدة ثم یفقس هذا البیض 
ن السكون یمتد عدة اشهر حتي تتم زراعة المحصول  في الموسم الجدید فتكرر وتعلن الصیام  وهو نوع م هبحفي ال

  .الدیدان دورة حیاتها ولها جیل واحد في السنه
  ) :رخویات(قات بزاال

البزاقات تنتمي إلى مجموعة الرخویات، وهي حیوانات واسعة الانتشار، منها ما یعیش في المیاه العذبة، ومنها ما 
لحة، ومنها ما یعیش في البیئة الأرضیة، ولقد أخذت هذه التسمیة بناء على رخاوة أجسامها، ومنها یعیش في المیاه الما

ه على ظهره، فحینما یحل الخطر فإنه یدخل هذا البیت، وتمتاز البزاقات بأن لكل فرد منها صدفة أثریة تما یحمل بی
تفضل الأماكن الرطبة من التربة، كما تقوم بدفن  الحیواناتعلى ظهرها، وهذه الصدفة مطمورة في البرنس، وهذه 

أنفسها في الطبقة السطحیة من التربة أثناء النهار، ثم تعاود النشاط لیلاً، وهي إنما تفعل ذلك تفادیًا للحرارة والجفاف 
وتقبل .وضوء النهار، وتتغذى البزاقات على المواد العضویة الموجودة بالتربة، بما في ذلك الأنسجة النباتیة الحیة

البزاقات على غذائها بنهم شدید حتى أن أجسامها تكتنز بالدهن، وإذا ما حل الصیف فإنها تشعر بالخطر، ولذلك فإنها 
ریف، ویستوي في ذلك الذكر والأنثى، وقد هدى االله هذه تدخل في بیات صیفي، وتستمر صائمة حتى فصل الخ

إلى صنع غلالة رقیقة من مادة جیلاتینیة تحیط بجسمها لكي تحافظ على ما به من رطوبة هذا من جهة،  الحیوانات
ن جهة أخرى، فإن هذه المواد الجیلاتینیة تجعل طعم الحیوان غیر مستساغ لدى أعدائه، وبخاصة تلك التي تحاول وم

التهامه، ولولا هذه الوسائل لانقرضت هذه الأنواع نظرًا لأعدائها الكثیرة، كالطیور البریة والضفادع والجرذان، وأفضل 
الغسق، أو عند طلوع الفجر، وعقب المطر الغزیر، وبخاصة في  أوقات افتراس هذه البزاقات من قبل أعدائها وقت

وعندما تقبل بشائر الخریف فإن هذه البزاقات تخرج من بیاتها هذا معلنة انتهاء صومها، باحثة عن .الأجواء الرطبة
 .طعامها بعد أن تكون قد تخلصت من تلك المواد الدهنیة

یر من الأمثلة التي تدل على تنوع الحیاة، كما تدل على وحدة الخلاق وبهذا فإن االله تعالى یضع بین أیدي عباده الكث
  .العلیم

  : حیوانات وحیدة الخلیة 
الخلایا أي التي یتكون  ةدعالم الحیوان یشمل  اعدادا وفیرة لا تقع تحت عد ولا یدركها الحصر بدءا من الحیوانات وحی

نشاط كالامیبا والبرامسیوم  وغیرها الي الحیونات الثدییة  وفي جسم الفرد فیها من خلیة واحدة تقوم بكل ما یحتاجه من 
القمة منها بطبیعة الحال الانسان ومما لا شك فیه ان هذه المخلوقات  تمارس  الوانا من الصیام تختلف باختلافها 
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غیر الملائمة لها  وتعدد انواعها وتجدر الاشارة الي ان صیام هذه الكائنات یعتبر نوعا من الاستجابة للظروف البیئیة
ذلك الصیام اثناء الهجرة ومثال  كما انه قد یكون في بعضها  بدافع الرغبة الفطریة  والاستجابة لأغراض  حیاتیة معینة

رض بغهناك كثیر من الحیوانات كالحشرات والطیور والاسماك تمارس الوانا من الهجرة والانتقال من مكان الي اخر 
روف البیئة غیر المناسبة كالحرارة والبرودة فتقوم بالهجرة  الي اماكن  معینة في صورة قطعان التزاوج  او الفرار من الظ

او اسراب او جماعات الأمر الذي یحتم علیها ان تقطع هذه الرحلة  في صورة متواصلة لیلا ونهارا دونما توقف 
الحیوان المهاجر بدون توقف وتختلف  الاجباري یمارسه مللحصول علي الراحة او تناول الطعام وهذا نوع من الصیا

  .مدة هذا الصیام تبعا للمسافة التي یقطعها وتبعا للوقت الذي یستغرقه وتبعا لمعدلات سرعته خلال هذه الرحلة
  : الزواحف 

هناك رتبة من الحیوانات یطلق علیها رتبة الزواجف وهذه الرتبة تضم مجامیع كثیرة من المخلوقات حیث تحتوي علي 
وهي تنقسم الي مجموعة  هب من مائتین  وخمسین نوعا وتشكل مجموعة السلاحف احد هذه المجامیع الكبیر ما یقر 

السلاحف  التي تعیش في البیئة الارضیة ویطلق علیها اصطلاح تورتومیسر ومجموعة السلاحف التي تعیش في  
لتي تعیش في البیئة المائیة المالحة ویطلق البیئة المائیة  العذبة ویطلق علیها سلاحف تیرابینز  ومجموعة السلاحف ا

علیها تورتلیز وقد أوضحت الدراسات الخاصة بهذه المخلوقات أنها علي اختلاف انواعها  تمارس نوعا معینا من 
شهر كل عام ولها في هذا طقوس خاصة أالصیام حیث تمتنع فیه عن تناول الطعام والشراب ویستمر هذا الصیام عدة 

والدخول فیه وقد   ایاها حیث تلجأ الي اماكن خاصة ذات مواصفات معینه عندما تعلن بدء الصومبها الهمها االله
أم ملحا فإن هذه الأنواع تلجأ  اً تلاحظ انه في حالة الأنواع التي تعیش في الماء بصفة عامة سواء أكان هذا الماء عذب

ما  انها تكف عن السباحة وتمتنع عن الحركة الي قاع المجري المائي الذي تعیش فیه وتستقر هناك علي القاع ك
  .والنشاط طیلة فترة صیامها

  :الأفاعي 
تصوم الافاعي اكثر من نوع من الصیام اولها هو صوم النهار حیث تكتفي بالخروج  لیلا لمهاجمة فرائسها  ومع ذلك 

ة اشهر متصلة   یختلف صیام الافاعي تختار اوقاتا  كل سنه لتبدأ  فیها عملیة الصوم الطویلة التي تستغرق قرابة ثلاث
عن الأنواع  الاخري  من الكائنات فالثعبان یصوم في الشتاء او في الصیف حسب المكان المتواجد  وفي المناطق 
المعتدلة یصوم بالشتاء أي  الوقت الذي تشتد فیه قسوة الحر وهذا یوضح ان صیام الحیوانات لیست بالضرورة لتلافي 

سبة للحصول علي الغذاء وانما هو وسیله  للأستفادة من الظروف المناسبة حیث یكون الصیام في  الظروف غیر المنا
بعض الكائنات حافزا لزیادة نشاطها وحركتها  او لزیادة قدرتها علي التكاثر او قد تكون احتیاجا الي السكون والهدوء  

ولكن االله سبحانه وتعالي یسخر له نوعا من النباتات  والغریب ان صیام الثعبان هذه الفترة الطویلة قد یسبب له العمي
  .یأكلها فتكون سببا لشفائه

  : الخفافیش 
تتغذى الخفافیش على أغذیة مختلطة بعضها نباتي ، وبعضها حیواني ، فهي تتغذى على الثمار، والحشرات، 

كولة ، تتغذى بشراهة في فصول والحیوانات الفقاریة الصغیرة ، كما أن بعضها ماص للدماء، وهى حیوانات نهمة وأ
النشاط ، وبطبیعة الحال فإن ذلك ینعكس على أجسامها ، إلى حد ان اوزانها تزید زیادة ملحوظة قبل حلول فصل 

، وتنام یات أو السكون تعلن خلاله الصیامالشتاء ، وعندما یحل فصل الشتاء فإن هذه الحیوانات تدخل في نوع من الب
  . یامها التي تمتد لتستغرق ثلث عمرهانوما عمیقا طوال فترة ص

ولا تستیقظ هذه الحیوانات من سباتها إلا تحت وقع إرتفاع درجة الحرارة ، ولك أن تعجب معي عزیزي القارئ إذا ما 
علمت أن هذه الطیور تقضي هذه الفترة في حالة غریبة ، حیث یكون هناك فصل تام بین الذكور والإناث، فتجتمع 

  .مكان وتجتمع الإناث وحدها في مكان آخر وهذه فطرة وسنة حمیدة تقوم بها هذه الحیوانات الذكور وحدها في
  : قنفد النمل الشوكي 

اللبونة، أي التي تغذي صغارها بإفرازات لبنیة، وهي من  الحیواناتیعتبر قنفد النمل الشوكي أحد أفراد مجموعة 
الطیور الثدییة البدائیة، وتمتاز بوجود مسلك واحد لإخراج الفضلات وكذلك التكاثر، ففیها شبه بالزواحف و  الحیوانات

ما تسكن على  اً غینیا الجدیدة، وهي تفضل المعیشة في المناطق الجبلیة، فكثیر  الحیواناتمن هذه الناحیة، وموطن هذه 
ما أنها تفضل الأماكن الموحشة والغابات المظلمة الرطبة، ولعل كل هذا ارتفاع مائتي مقر فوق مستوى سطح البحر، ك
قوم بالتقاط المواد الصغیرة كالحشرات والنمل وغیرها؛ حیث ت الحیواناتیرجع إلى عاداتها الغذائیة، فهي تتغذى على 

الغذائیة عن طریق مناقیرها الأسطوانیة الرفیعة من مخابئها، مع ملاحظة أن النمل هو غذاؤها المفضل والأساسي، 
وللفرد منها لسان طویل تكسوه مادة لزجة، فحینما یمد الحیوان لسانه داخل الأنفاق الأرضیة، یخرج وعلیه كمیة وفیرة 

فد سعیدًا بالتهامها، وحتى لا یتأذى اللسان بلدغ هذه الحشرات فإن االله قد زوده بجلد سمیك فیقوم القن. من هذه الحشرات
لا یتأثر بوخز هذه الحشرات، ومن الطریف أن القنافد تخلط أغذیتها هذه بكمیات من الرمل والتراب والأعشاب الجافة، 

أن تصوم عن تناول الطعام لمدة تزید  الحیواناتوتستطیع هذه .وهذه المواد تساعد على هضم الحشرات وتفتیت أجسامها
على الشهر، دون أن یُحدث ذلك تأثیرًا على نشاطها وحیویتها، ودون أن تعتریها مظاهر الهزال والضعف، والسر وراء 
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نهمة في تغذیتها، فهي تظل تتغذى على ما یصادفها لیلاً أو نهارًا، الأمر الذي یترتب علیه  الحیواناتهذه ذلك أن 
على أجسامها، فحینما ینضب معین الغذاء عند كثرة تكوین مخزون احتیاطي من المواد الدهنیة، التي تشكل عبئًا 

أعدادها، أو عند ارتحالها إلى مناطق أخرى، فإنها تصمد أمام هذه الظروف فتصوم عن الطعام صیامًا إجباری�ا، فرب 
   .ضارة نافعة، فتستعید رشاقتها وقدرتها على الحركة، وتلك آیة من آیات االله في خلقه

  :القطقاط الذهبي 
نا تصیبه الدهشة حینما یسمع ان طائرا مهاجرا یدعي القطقاط  الذهبي الذي یقطن كندا ویهاجر منها سنویا لعل احد

ونهارا تستغرق هذه الرحلة ثلاثة عشرة یوما یقطع خلالها ثلاثة الاف میل  لاً الي امریكا الشمالیة في رحلة متواصلة لی
الي  الحدیث عن جانب من الملاحظات التي نراها هامة في  محلقا  في سماء المحیط الهادي وهذه الملاحظة تقودنا

من حیث .  هذا السیاق عن صیام الكائنات الحیة الحیوانیة لكي  نزداد یقینا بأن وراء هذه العادة الفطریة اسرارا الهیة
ف عن الحركة اثناء ارتباط الصیام بالراحة او  حدوث الصیام اثناء  الحركة فمعظم هذه الحیوانات یلجأ الي الراحة والك

الصیام بل ویتخذ لذلك اماكن خاصة تناسب هذه العملیة الهامة في حیاته وكذلك مثل الضفادع  والسلاحف  الأرضیة 
والسلاحف المائیةوالجرذان  النوامة والثعابین  وغیرها وهناك انواع اخري من الحیوانات التي تمارس الصیام في حیاتها 

نشاط ویشمل ذلك بصفة عامة معظم الحیوانات المهاجرة  والتي تعتبر الهجرة عملا تمارسه وهي في حالة حركة و 
اساسیا في حیاتها كبعض الطیور التي تهاجر  في سماء البحار والمحیطات حیث یقتضیها ذلك ان لا تتوقف عن 

  .الحركة الا عند بلوغ الهدف حیث لا تجد ارضا تنزل الیها
  : الإبـــل 

ومن منطلق هذا التوجیه الالهي فإن حدیثنا عن  )١٧الغاشیة ( "فلا ینظرون الي الابل كیف خلفتا": یقول االله تعالي
صیام الجمال یدلنا علي جانب كبیر مما تحفل به من عجائب وغرائب ومن أهمها تحملها للجوع والعطش لفترات  

ن في اجسامها فالجمل  یستطیع زمنیة تختلف طولا وقصرا باختلاف عوامل البیئة المحیطة بها لما تدخره من ده
التغذیة علي بعض المواد الغذائیة الفقیرة في قیمتها الغذائیة ومع هذا فانه یستطیع انه یستفید منها فائدة عظیمة بحیث 
تفي باحتیاجاته ویدخر منها قدرا في سنامه بحیث  یعتمد علي هذا المخزون اثناء قلة الغذاء او ندرته ویقدر الدهن 

ع الحیوان ان یخزنه في سنامه هذا بنحو خمس وزن  الحیوان  وذلك عند امتلاء هذا السنم فاذا ما امتلآ الذي یستطی
هذا السنام بالدهن فإن الجمل یدخل في نوع من الصیام الاختیاري او الصیام  الحقیقي حیث لا یتناول شیئا من الطعام 

یسیل اللعاب من شفتیه فیما  یشبه رغوة الصابون او  ویستدل علي ذلك بقیامه بعملیة الاجترار لیلا ونهارا حیث
  .الطعام فانه یصوم صیاما اضطراریا نقصالمذیبات  العضویة اما اذا تعرض الحیوان لحالة من 

  

  جـــالح: رابعاً 
ومكان مخصوص علي ، أعمال مخصوصة تؤدي في زمان مخصوص : وشرعا. القصد الي معظم:هو لغة :تعریفه 

  .وجه مخصوص
  :الرحمن  فت مع ضیو وقفا

ویظلل الانسان كسوة من النور   ، إلي الضیافة الربانیة حیث تفیض العواطف الجیاشة حبا وحنینا  ، إنها رحلة العمر
فینادي االله ملائكته اشهدكم   ، ضاحین من كل فج عمیقاً ر اً غبشعثوا وتشهد الملائكة ضیوف الرحمن جاء  ، السماوي

ومن أجل ذلك رأیت أن اقف ثلاث وقفات في ثلاثة  . ون كما ولدتهم امهاتهم اطهارا ابرارافیعود  ، اني قد غفرت لهم
فهي قبل ان یخرجوا من : اما الوقفة الأولي.لیحرصوا علي هذه المكانة العالیة والمنزلة السامیة، مواطن مع ضیوف

اعماقهم اللهم حجة لا ریاء فیها فان علیهم ان یخلصوا النیة الله وحده لاشریك له ضارعین من ، وطنهم وبیوتهم
لان االله تعالي لایقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه ثم علیهم بعد اخلاص النیة ان ، ولاسمعة

ویعزمون علي عدم العود إلي الذنوب ، یتوبوا إلي االله توبة نصوحا یقلعون عن المعاصي ویندمون علي ما مضي
حقوق ان كانت علیهم حقوق لاحد ثم علیهم ان یتحروا المال الحلال والنفقة الطیبة البعیدة عن ویردون المظالم أو ال
لان الحاج عندما یتحري المال الحلال یبشره ملك من الملائكة وینادیه قائلا زادك حلال ومالك ، الحرام أو ما فیه شبهة

المال الحلال علیه قبل ان یخرج من داره ان وتحري ، والتوبة، وبعد اخلاص النیة.حلال وحجك مأجور غیر مأزور
فهي : واما الوقفة الثانیة.یترك وصیته لاهل بیته یوصیهم بما فیه الخیر والصلاح ومرضاة االله تعالي وبماله وماعلیه

عند نزول ضیوف الرحمن وطن الحرمین الشریفین ویسعدون بالبقاع المباركة فعلیهم ان یحرصوا علي اداء مناسكهم 
تعدوا عن كل ما یلهیهم وان یحترموا البقاع الطاهرة احتراما یبتعدون فیه عن كل اثم بل عن مجرد التفكیر في وأن یب
لان االله تعالي في غیر البلد الحرام والبیت الحرام لایحاسب العبد إلا علي ما فعل اما في البلد الحرام والبیت ، الاثم

لقول االله تعالي ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم وعلیه ، یئاالحرام فیحاسبه علي مجرد النیة وان لم یفعل ش
ان تنطبع في مشاعره روح الأمان التي تضفیها مناسك الحج علي الناس حیث یكون كل منهم في شهر حرام وبلد حرام 

الرفث والفسوق وان ینأي بنفسه عن .یأمن فیه الانسان والحیوان والطیر وكل شئ امن فیعود لینشر روح الأمان
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كما قال رب العزة سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في ، والجدال
وأن یغتنم فرصة وجوده في الحرمین حیث تتضاعف الحسنات ففي الحرم النبوي الصلاة فیه بألف صلاة فیما .الحج
  ، یما سواهوفي المسجد الحرام الصلاة فیه بمائة ألف ف، سواه

ومكة كلها حرام فعلي الحاج ان یكثر من الصلاة وهو في المسجد أو في مكان اقامته لانه في الحرم والصلاة فیه 
لان مكة كلها حرم فعلیه ان یغتنم الفرصة لیستكثر من الثواب ، مضاعفة في كل مكان مادام داخل حدود مكة

الشباب بل علیه ان یكون رفیقا بالناس ویساعد الضعفاء وكبار  وعلیه ألا یزاحم الحجاج خاصة اذا كان من.والحسنات
رضي االله (یقول لسیدنا عمر بن الخطاب  )صلي االله علیه وسلم(السنة ولایزاحم عند الحجر الاسود فقد كان رسول االله 

وعلیه ان .عناهیاعمر انك قوي فلا تزاحم عند الحجران وجدت فرصة فاستلمه وان لم تجد فأشر إلیه بیدك أو مام )عنه
والحج المبرور هو الذي تؤدي فیه الشعائر علي اكمل وجه ومن صفات الحج ، یحرص علي ان یكون حجه مبرورا

وعلیه ان یحرص علي حسن معاملة اخوانه وأن یكون لینا معهم فلا ، المبرور انه لاتخالطه المعاص ولا المخالفات
فة إلالف والعادة كل ذلك قد یؤثر علي نفسیة الحاج فیغضب یتسرع في الغضب لاي سبب لان السفر والتعب ومخال

ومما یؤسف له ان بعض الحجاج .بل علیه ان یتجمل بالحلم والصبر وبر الحج ایضا في لین الكلام واطعام الطعام
عدم التحمل في الرحلة فعلي ، یذهبون في رحلة الحج وهم اصدقاء ویعودون وبین بعضهم خصومات بسبب الخلافات

لیكون حجهم مبرورا وسعیهم مشكورا ولیعودوا ، لوا بالحلم والتسامح فیما بینهمحملوا بالصبر وان یتجالحج ان یت وفود
  .مهاتهم اطهارا ابراراأكما ولدتهم 

فهي بعد عودة ضیوف الرحمن إلي اوطانهم فعلیهم ان یحرصوا علي حجهم وعلي طهارتهم من : واما الوقفة الثالثة
لم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه من انقیاء مما كان علیهم من الذنوب من حج ففقد عادوا ، الذنوب

وعلامة الحج المبرور تظهر حین یعود ضیوف الرحمن إلي .فعلي ضیوف الرحمن ان یحافظوا علي طهارتهم ونقائهم
تابعوا بین  )صلي االله علیه وسلم(ل االله أوطانهم فیرون انفسهم افضل مما كانوا علیه وابعد عن الآثام والذنوب قال رسو 

الحج والعمرة فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفي الكیر خبث الحدید والذهب والفضة ولیس للحجة المبرورة ثواب إلا 
والتسامح ، الجنة وعلي الحجاج بعد عودتهم إلي اوطانهم ان یكونوا نماذج قدوة لغیرهم من الناس في الخلق والتدین

وان یكونوا دعاة أمن وسلام بین جموع الناس خاصة بعد ان مارسوا الامان عملیا وتطبیقیا .لتعاون علي البر والتقويوا
، ولاینفر صیده، لاتلتقط لقطته، وفي البیت الحرام الذي من دخله كان آمنا وفي الأمان في كل شئ، في مناسك الحج

وفي موقف عرفات الذي ، سوا الوحدة الإسلامیة في سائر المناسككما أن الحجاج مار ، ولایعضد شوكة، ولایختلي خلاه
  .فهم جمیعا وفد االله الحجاج والعمار وفد االله إن دعوه، أجابهم ووحدهم مع اختلاف اجناسهم والوانهم ولغاتهم

  : طرق الحج القدیم 
  : احیاء طریق الحج من داكار 

ل قاصدة الأراضي الحجازیة المقدسة لتدخل القاهرة من باب في موسم الحج من العام المقبل تخرج قافلة من السنغا
الفتوح حتي تصل إلي قرب صحن الأزهر الشریف في الیوم الخامس من ذي الحجة كرمز لأحیاء طرق الحج القدیمة 

وهو حدث یصاحبه معرض بالاسكندریة ومؤتمر بالقاهرة وفیلم تسجیلي وثائقي یحكي حكایة هذا المسار . في أفریقیا
  .فریقي العربي القدیم الذي كان شاهدا علي حركة تنویریة فقهیة امتدت في ربوع القارةالأ

وهذا كان حال الحجاج القادمین من عمق أفریقیا والذین یقطعون مشیا علي الأقدام أو راكبین آلاف الأمیال قاصدین 
خیرة لشهر رمضان الكریم وربما تمهل الحاج والرحلة كانت لابد وأن تبدأ في الأیام الا. مكة المكرمة والمدینة المنورة

لیقضي أیام عید الفطر في بلده ووسط أهله ثم یختار أحد هذه الطرق وینطلق أملا في الوصول إلي مشارف الأراضي 
وكثیرا ما كانت نقطة البدایة هي داكار عاصمة السنغال أبعد نقطة في الغرب الأفریقي .الحجازیة قبل موسم الحج

محیط الاطلنطي والتي كانت یوما نقطة إنطلاق لهذه الرحلة المباركة بالإضافة إلي مدن أخري في مالي المطل علي ال
 .وموریتانیا و تشاد و دارفور أعتبرت كلها نقاط تجمع لأكبر حركة حجاج تتحرك في أفریقیا

واصل العربي الأفریقي وبدأت أسئلة واستفسارات ناقشتها مكتبة الاسكندریة التي وجدت في إعادة هذه الطرق إحیاء للت
التفكیر بتسییر قافلة بریة في فترة زمنیة مقترحة تبدأ مرحلتها الأولي في العاشر من شوال لتنتهي في الخامس من ذي 

والقافلة ستضم ما بین عشرین وخمس . الحجة في بر المحروسة لیتابع بعدها الراغبون الوصول إلي الأراضي الحجازیة
أون رحلتهم من السنغال لتمر في المنطقة الفاصلة بین الوجود العربي والأفریقي وتعید إحیاء وعشرین متطوعا یبد

والهدف إعادة التعارف بین البلاد والبشر وربط شباب القارة بقضایاها وإعطاء مساحة .العلاقة بین شعوب المنطقة
وكما یقول  - ستشهدها أفریقیا في العام المقبل والرحلة التي.للإعلام لإبراز هذه الصورة الحضاریة التي قاربت الاندثار

لن تكون مجرد تنقل من مكان إلي آخر بل  - خالد عزب رئیس قطاع بالمكتبة ورئیس تحریر ذاكرة مصر المعاصرة. د
، ستشهد ندوات في المدن الأفریقیة الكبري التي سیمرون بها لیتحدث العلماء عن الوحدة الاسلامیة بین سكان أفریقیا

تضم محاضرات حول تاریخ الاسلام في أفریقیا والتواصل الأفریقي العربي علي أن تتوالي هذه الأحداث والمشاهد كما س
فهل ستنجح هذه الرحلة المصریة في التواصل مرة أخري مع إفریقیا في الطریق إلي البیت . في الفترة الزمنیة المقترحة

  .وعرفات االله
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  : اعرق وأشهر طرق الحج القدیمة 
كان یربط مدینة قوص یحظ أي طریق قدیم من طرق الحج المصریة بمثل شهرة طریق عیذاب الذي لم 

وشهرة هذا الطریق لم تجعله في مرمي نظر . ومیناء عیذاب علي البحر الأحمر عبر الصحراء  ) بمحافظة قنا ( التاریخیة
ت الحموي والإدریسي وغیرهم بل أعظم مشاهیر الرحالة أمثال ابن جبیروابن بطوطة أوالمؤرخین كالمقریزي ویاقو 

فتباري العشرات منهم في وصف كل ، مستشرقي العصور حتي عصرنا الحدیث أمثال الفرنسي جان كلود جارسان
والذي كان ) من القرن الخامس حتي الثامن الهجري( شيء عن هذا الطریق الذي ظل في الصدارة أربعة قرون كاملة

ولم تتوقف شهرة ، ص العریقة جزءا في غایة الأهمیة من شهرتها العالمیة آنذاكعاملا مؤثرا في إكساب مدینة قو 
الطریق عند الحج بل تجاوزته لیصبح طریق العلم إذ كان ملاذ المئات بل الآلاف من طلاب العلم والشعراء القادمین 

 لب العالم الإسلامي فهيعبر البحار من جمیع الأرجاء قاصدین قوص التي كانت تحتل مكانة الصدارة العلمیة في ق
كما كانت ، العلم وكعبة العلماء وكان لشهرة مدارسها الست عشرة فعل السحر لكل تواق للنهل من بحور جهابزتها هقلع

  .من أشهر المراكز التجاریة الجاذبة للتجارة من بلاد الهند والشام والجزیرة العربیة والیمن وغیرها
تشرق الفرنسي جان كلود جارسان عبر كتابه عن قوص ازدهار وانهیار حاضرة الطریق التاریخ یوبإبحارنا مع المس
أهم مایبرز عیذاب هو أن كفالة تأمین هذا الطریق كان علي قمة المهام الموكل  - :مصریة یصف طریق عیذاب فیقول

ان بها فندق وكانت رحلة الحجاج تبدأ بتجمعهم بالمدینة التي ك، بها ولاة وحكام إقلیم قوص من جانب السلطان
وكذلك فندق ابن ، یتجمعون به یسمي خان السلطان شیده أشهر حكامه وهو الأمیر مجد الدین اسماعیل بن اللمطي

وكانت تنطلق القوافل من منطقة أوشارع الجمالة أوالجمالین نسبة للجمال التي ، العجمي بضاحیة المنیا خارج المدینة
والتي سمیت بهذا الإسم نسبة للأراضي ( قوص ومنها إلي منطقة حجازةثم ینتقل الموكب إلي حاجر ، تحمل الحجیج

ومنها إلي قفط وضاربین في الصحراء ) الحجازیة والآن بها قبائل كثیرة تنتمي للأراضي الحجازیة والجزیرة العربیة
أهمیته الكبري  وكان لهذا الطریق، ومنه بواسطة السفن للأراضي الحجازیة، وصولا لمیناء عیذاب علي البحر الأحمر

وقد یتعرض الحجاج فیه لمخاطر كثیرة شأنه ، علي الرغم من صعوبته إذ یسلكه الحجیج عبر الصحراء وصولا لعیذاب
وبالفعل رصد المؤرخون نهب قافلة كانت متجهة من قوص إلي ، في ذلك شأن كافة الطرق الصحراویة المماثلة

لاتأتي فرادي استولي القائد الفرنسي رینودي شاتو علي الحصون وفي ذات زمان نهب القافلة وكأن الكوارث ، عیذاب
ووصل لمیناء عیذاب وقام بنهبها وتمادي ) هجریة ٥٧٨(الأردنیة بخلیج العقبة ثم اتجه إلي جنوب البحر الأحمر

فأشعل النیران في ست عشرة سفینة برحلة بن جبیروعن صعوبة الرحلة التي سلكها الرحالة ابن جبیر في ذات 
، وأكد أن اجتیاز البحر من عیذاب إلي الحجاز لم یكن دون مخاطر، وسجل أنها كانت مرعبة) هجریة ٥٧٨(تاریخال

 ١٣٠٠وتأكد ذلك بعد هذا التاریخ بعامین فقط بكارثة مروعة عندما غرقت أربع سفن جملة واحدة وأسفرالحادث عن وفاة
نهم الفرنسیون الذین لم یمض علي واقعة رینو دي شاتو سوي كما لم یذكر لنا أمرا یتعلق بالقرصنة أو الغزاة وم، حاج

وهذا أمر طبیعي ، ومن ناحیة أخري ألمح جارسان أن الحاج كان لابد وأن یذعن لشروط أصحاب السفن، عامین فقط
ومن ، إذ أن الحجاج وبعد أن قطعوا تلك المسافات الطویلة في رحلة شاقة جدا عبر الصحراء ویموت منهم الكثیر

لمیناء عیذاب یشعر بالفعل أنه وصل للأراضي المقدسة بل وشارف علي آداء الفریضة فلابد وأن یستجیب لأي  وصل
كما ألمح أن أصحاب السفن قلما كانوا یحرصون علي أرواح المسافرین الأمر الذي جعله ، شروط لأصحاب السفن

ة للغایة وهي أن كان ثمن تلك السفن أقل وهذا تحلیل قد یكون مقبولا في حدود ضیق، ودون شك سبب حوادث الغرق
أو أنهم دون قلوب حتي یلقوا ، بكثیر من العائد الذي یحصل علیه أصحاب السفن من نقل الحجاج في الرحلة الواحدة

وینتقل جارسان إلي الحدیث عن القبیلة التي كانت تتحكم في إدارة الأماكن المقدسة ، بقاصدي بیت االله إلي التهلكة
وقامت بتعیین موظفین مصریین بمیناء عیذاب لفرض ضرائب علي ، الحجازیة وتفرض سیطرتها علیه آنذاكبالأراضي 

ولهذا السبب طالب الناصر صلاح الدین الأیوبي عشائرالأشراف بالأراضي الحجازیة بوقف ابتزاز الحجاج ، الحجاج
ویذكر المؤرخ الشهیر المقریزي أن ، ذاببإلغاء الضرائب المفروضة علیهم من جانب الموظفین المصریین بمیناء عی

إلا أن ، هجریة لخدمات قوص بالكف عن تحصیل الضرائب من الحجاج وكذلك عن سلع الیمن ٥٧٧هناك أمرصدرعام
ذلك لم یتم تنفیذه ویستشهد في ذلك بما تعرض له الرحالة الشهیر ابن جبیر شخصیا بخضوعه للإستجوابات والتفتیش 

ونصح بعدم ، ثار غضبه وأعرب عن أمله في استعادة الطریق المباشر الذي یمر بالعقبةمن رجال الجمارك مما أ
وقد یري البعض أنه من الغریب أن تكون تلك العهود قد عرفت ، استخدام طریق عیذاب واستبداله بطریق بغداد

ویفند جارسان ، م وقوصالجمارك وهي لم تتأثر بقرار صلاح الدین واستمر تحصیلها في جمارك الوادي بالمنیا وأخمی
غضب ابن جبیر من اساءة موظفي الوادي وموظفي قوص خاصة بأنهم أساءوا إلي حد ما استغلال ضرورة مرور 

  .الحجاج والتجار بهم والمدینة تحیا علي عائد ذلك
  :الأیوبیون وإقصاء عیذاب

 ٥٨٠لد صلاح الدین الأیوبي عامعلي الرغم من أن عیذاب هو الطریق الذي تم به نقل جثماني نجم الدین أیوب وا
إلا أن التاریخ یسجل للدولة الأیوبیة أن ، هجریة من قوص لمیناء عیذاب ٥٨٣هجریة وعمه أسد الدین شریكوه عام

بل وانتهاء وضع أسهم اسهاما عظیما في ، وصولها لمصر كان السبب في القضاء علي أهمیة هذا الطریق التاریخي
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افرین القادمین من الغرب بأخذ طریق السویس العقبة القدیم للحجاز والیمن بحجة فهم من سمح للمس، ازدهار قوص
وكأنه یجرد بهذا القرار قوص من أهم أدوارها الذي كانت تلعبه واكتسبت ، تجنیبهم الطریق الصحراوي الشاق لعیذاب

لم یتخذ وضعه المؤثر سوي في و  هولم یتم ذلك بصورة قاطعة بل تدریجی، رتها العربیة والإسلامیة والإقلیمیةهمنه ش
بل كانت هناك رحلات حج تتم عن طریق عیذاب ، هجریة ٥٨٨ولم یهجر الطریق تماما بعد معاهدة، عصر الممالیك

هجریة أي بعد أكثر من ثمانیة عقود راصدا  ٦٤٨ لعامكتابه ولعقود طویلة بعد هذا التاریخ وهذا مایؤكده المقریزي في 
  .ذا تأكید أن هناك أیضا قوافل حجاج من عامة الشعب والتجار كانت تستخدم نفس الطریقوه، قافلة حج أحد الأمراء
   :عودة الحیاة لعیذاب

وكأن ما حدث من تحول لبعض قوافل الحج عن عیذاب لموانئ الشمال لم یكن لیؤثر علي حالته إذ تأثر عدد الحجاج 
بل أن التطور الهائل في تجارة الشرق ، عبره من التجار ولكن كان في المقابل طفرة هائلة في نوعیة الحجاج والمارین

، فاستعادا ما سجلوه من خسائر، الأقصي آن ذاك فتح مجالا جدیدا ورائعا لرواج مدینة قوص ومیناء عیذاب تحدیدا
 ومن الجدیر بالذكر هنا أن هذا الوضع الذي تم اكتسابه لعبت فیه الظروف الطارئة التي مرت بها المنطقة في هذا

فقد كان للذي اقترفه المغول من تدمیر وتخریب ببلاد الرافدین ومن قبلهم الخوارزمیون أكبرالأثر في ، الوقت دورا أساسیا
الحد من التوجه لموانئ الشمال مما أعاد السفن لمیناء عیذاب مرة أخریجسر التواصل بالحجازأهمیة قوص ومیناء 

وتعد  یاً زراع اً كما كانت قوص إقلیم،بل قلاع علم أیضا، جارةعیذاب لاتقتصرعلي دورهما كممرات للحجیج والت
وهذا كان بمثابة الخدمة الجلیلة ، مستودعات للمنتجات الزراعیة الغذائیة تزود الأراضي الحجازیة باحتیاجاتها من القمح

ب بالسفن وكانت الأقماح تجمع في قوص بكمیات هائلة وترسل عبر میناء عیذا، للسیاسة المصریة بأرض الحجاز
  .للموانئ الحجازیة

  :عیذاب والیونسكو
 -لعل ما باحت به كتب التراث ورحلات الرحالة والمستشرقین وسجله الجیولوجیین وآخرهم الدكتور مصطفي القاضي

بهیئة المساحة الجیولوجیة جدیر بالمطالبة بضرورة تسجیل هذا الطریق وكافة الطرق الأثریة التي تربط نهر النیل 
، صعید بموانئ البحر الأحمر وخاصة میناء عیذاب بقائمة التراث الثقافي بمنظمة الیونسكو فالمفردات كثیرةبجنوب ال

  .ذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات أسوة بطریق الحریر بحلب والذي تم إحیاؤه من الأشقاء السوریینتم طلب وسبق وأن 
  : إحیاء طریق الحج المصري القدیم 

صري القدیم الذي كان یستخدمه المصریون في السفر لأداء فریضة الحج وحركة التبادل أن إحیاء طریق الحج الم
التجاري بین مصر ودول المشرق العربي خطوة مهمة علي طریق التنمیة حیث له أبعاد تجاریة واستثماریة وضرورة 

وعات القومیة والخاصة للأمن القومي خاصة أنه یخترق سیناء من ناحیة الوسط وبالتالي سیشجع علي إقامة المشر 
ویزخر الطریق بكل .ویزید من حركة التوافد السیاحي حیث تطل أغلب محطات طریق الحج القدیم علي شواطيء سیناء

سیاحة سفاري ، مقومات السیاحة باعتباره متحفا مفتوحا یشمل سیاحة ثقافیة متمثلة في الآثار والتراث الشعبي السینائي
لعذبة وعیون المیاه الكبریتیة وبه تاریخ قدیم یجب أن یعرفه العالم مما یسهم في تنوع المنتج بالإضافة إلي آبار المیاه ا

السیاحي المقدم للسائحین بما یضمن توفیر آلاف من فرص العمل لشباب البدو قاطني مناطق وسط سیناء ویسهم في 
ستثماریة وضرورة للأمن القومي توطینهم في مكان إقامتهم لذلك فان إحیاء هذا الطریق له أبعاد تجاریة وا

لذلك تقوم القوات المسلحة وجهاز تعمیر سیناء بالتعاون مع المحافظة بتحویل التجمعات البدویة القریبة منه .المصري
إلي تجمعات بدویة منتجة من خلال استصلاح الأراضي وتوزیع الصوبات الزراعیة للتوسع في زیادة مساحة الرقعة 

بما یضمن تحقیق الاكتفاء الذاتي من المحاصیل الزراعیة والفائض عن حاجة الأسر البدویة  الزراعیة لجنوب سیناء
سیتم تسویقه للفنادق والمنتجعات السیاحیة للحد من جلب احتیاجات الفنادق من أسواق خارج المحافظة مما یكلفهم 

  .عناء ومشقة السفر ونقل البضائع ویزید من أسعارها بسبب ارتفاع تكلفة النقل
بدأ بطریق سیتي الأول الشهیر بطریق حورس ثم طریق خروج بني إسرائیل یلیه طریق یوالتسلسل التاریخي لهذه الطرق 

العرب الأنباط ثم طریق الرحلة المقدسة لمسیحیین إلي القدس عبر سیناء ویشمل داخله طریق العائلة المقدسة ودرب 
تحوي كل مقومات السیاحة بسیناء من سیاحة ثقافیة متمثلة في الحج المصري القدیم إلي مكة المكرمة وهذه الطرق 

إن أول طریق للحج المصري إلي .سیاحة سفاري من جبال بأنواعها وأشكالها المبهرة، الآثار والتراث الشعبي السینائي
لبحر مكة المكرمة كان طریق عیذاب عبر نهر النیل من الفسطاط إلي قوص ومنها عبر الصحراء إلي میناء جدة با

كم  ٢٠(ومن قلعة نخل یسیر ركب الحجاج نحو الشرق فیقطع فروع وادي العریش إلي بئر التمد إلي دبة البغلة.الأحمر
لمولانا ( وبها نقش خاص علي صخرة من الحجر الجیري تشمل رنك للسلطان الغوري ونقش نصه) شرق السویس

قش خاص للسلطان الغوري عن إعمار طریق الحج ون) السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري عز نصره
ولایزال الطریق البري مستخدما حتي الان بالسیارات من القاهرة ـ السویس ـ نخل ـ التمد ـ النقب ، بسیناء والعقبة والحجاز

تخدام ـ نویبع ثم الابحار من میناء نویبع للعقبة ومنها لمكة المكرمة والطریق البحري كذلك مع الاختلاف في عدم اس
  .میناء طور سیناء غیر المستخدم حالیا والابحار من السویس إلي جدة مباشرة
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أشار ریحان إلي أن هذا الطریق یمثل قیمة لكل العالم الاسلامي ویمكن أن یخفف العبء عن سیناء نویبع البحري 
ي محطات هذا الطریق في وقت الذروة في موسم الحج وكان هذا الطریق قدیما یرتبط بنشاط تجاري كبیر حیث یقام ف

نخل والعقبة أسواق تباع فیها الأقمشة والمأكولات من الدول العربیة المختلفة ویمكن استغلال هذه المحطات حالیا 
كأسواق حرة یباع فیها زي الاحرام والمنتجات المختلفة التي یحرص الحاج علي شرائها هدایا من ملابس ومفروشات 

  .مر الدین وغیرها من منتجات الدول العربیة المختلفةوأجود أنواع التمر والعسل وق
ویمكن إحیاء محطات الطریق بتطویرها وإقامة مصانع للنسیج ومنتجات غذائیة قائمة علي ما تجود به خیرات الأرض 

لمحمل الشریف وعمل ریاضات الهجن والریاضات العربیة المختلفة وستكون هذه لفي الدول العربیة وعمل نماذج 
  .ت مواقع للزیارة لكل الجنسیات كجزء من خطة إحیاء السیاحة الدینیة بسیناءالمحطا

  : ج حمقاصد ال
والله علي الناس حج البیت من استطاع : ""لعموم قوله تعالي. الحج ركن الإسلام الجامع بین العبادتین المالیة والبدنیة

  . قة تكون أیضاً بالنفس والبدنفكما تكون الاستطاعة بالمال والنف". ٩٧: آل عمران" "إلیه سبیلاً 
السفر والترحال من الوطن إلي بیت االله الحرام بمكة : ویختص الحج دون غیره من أركان الإسلام بخصائص من أهمها

إن أول بیت وضع للناس للذي ببكة : "كما قال تعالي. والذي هیأه االله تعالي للبشریة رمزاً للهدایة والأمن. المكرمة
وبهذا یتضح للحاج ". ٩٧. ٩٦: آل عمران" "ومن دخله كان آمناً . فیه آیات بینات مقام إبراهیم. لعالمینوهدي ل. مباركاً 

لیكون ضیفاً مع ضیوف مثله . بل إنه سافر. یستقبله ویطعمه ویسقیه. لینزل ضیفاً علي أحد من البشر. أنه لم یسافر
فمن عاد شاكیاً من الزحام والتدافع وسوء . م وإیثارجاءوا من كل فج عمیق یتنافسون علي بذل أحسن ما عندهم من كر 

وكان علیه أن یدرك أنه المضیف لكل . لأنه ظن أنه الضیف والآخرون مضیفون له. لم یفقه رحلته. طباع الغیر
  . ضیوف الرحمن

ب رجالاً كما یؤكد الحاج أن السعي بین الصفا والمروة تجدید عهد مع االله سبحانه علي اتخاذ أسباب الرزق والتكس
وهي ترضعه حتي وضعهما . جاء إبراهیم بأم إسماعیل وبابنها إسماعیل: ونساءً فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال

ووضع . هناك تركهماف. ولیس بها ماء. ولیس بمكة یومئذ أحد. عند البیت عند دوحة فوق زمزم في أعلي المسجد
أین تذهب . یا إبراهیم: فقالت. فتبعته أم إسماعیل. إبراهیم منطلقاً ثم قفي . وسقاءً فیه ماء. عندهما جراباً فیه تمر

آ االله الذي : فقالت له. وجعل لا یلتفت إلیها. وقالت له ذلك مراراً !.. وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فیه إنس ولا شيء؟
حیث لا یرونه . عند الثنیة ثم رجعت فانطلق إبراهیم حتي إذا كان. إذن لا یضیعنا: قالت. نعم: قال!.. أمرك بهذا؟

رب إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك : "ورفع یدیه فقال: استقبل بوجهه البیت ثم دعا بهذه الكلمات
". ٣٧: إبراهیم" "ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون. المحرم

وجعلت . رضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء حتي إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاوجعلت أم إسماعیل ت
فانطلقت كراهیة أن تنظر إلیه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض یلیها فقامت .. یتلبط: أو قال.. تنظر إلیه یتلوي

ا حتي إذا بلغت الوادي رفعت طرف فهبطت من الصف. فلم تر أحداً !.. ثم استقبلت الوادي تنظر هل تري أحداً؟. علیه
!.. ونظرت هل تري أحداً؟. ثم أتت المروة فقامت علیها. حتي جاوزت الوادي. ثم سعت سعي الإنسان المجهود. درعها

  ".فذلك سعي الناس بینهما": "صلي االله علیه وسلم"قال النبي : قال ابن عباس. ففعلت ذلك سبع مرات. فلم تر أحداً 
  : عبر سیناء طریق الحج القدیم 

لم یكن طریق الحج المصرى القدیم عبر سیناء إلى مكة المكرمة مقصوراً على خدمة حجاج مصر فى ذهابهم وعودتهم 
فقط وإنما كان یخدم حجاج العالم ویعد هذا الطریق شاهداً على التاریخ حیث كان یستخدمه حجاج المغرب العربى 

 ر الإسلامىوالأندلس وحجاج غرب أفریقیا منذ بدایة العص
الأولى من الفتح الإسلامى حتى أواخر حكم الفاطمیین والثانیة من أواخر حكم   وقد عاصر الطریق ثلاث مراحل زمنیة
حیث تحول  (م1885 /هـ 1303)والثالثة من أوائل حكم الممالیك حتى عام   الفاطمیین حتى أوائل حكم الممالیك

قیام دولة سلاطین الممالیك وذلك حسبما أكد خبیر الآثار الدكتور  للطریق البحرى وتزایدت أهمیة الدرب خاصة مع
  .عبد الرحیم ریحان مدیر عام البحوث والدراسات الأثریة والنشر العلمى بسیناء
الأولى تبدأ من منطقة بركة الحاج عند ..أن الجزء الخاص بطریق الحج القدیم بسیناء ینقسم الى ثلاث مراحل 

كم والثالثة من ١٥٠كم والثانیة من عجرود إلى مدینة نخل بوسط سیناء وطولها 150ولها العاصمة وحتى عجرود وط
 .كم وكانت قوافل الحجیج تقطع كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث فى نحو ثلاثة أیام٢٠٠نخل إلى عقبة أیلة وطولها 

ق قوص عیذاب خلال الفترة ویشیر الباحث إلى أن أول طریق كان یستخدمه حجاج مصر والمغرب العربى هو طری 
م حیث كان یخرج الحجاج من القاهرة قبل شهر رمضان ثم 1266 -١٠٥٨  الموافق   هـ٦٦٥إلى  ٤٥٠من عام 

كم إلى عیذاب أو القصیر ویظلون شهرین فى انتظار المراكب ١٦٠كم ثم یقطعون ٦٤٠یسیرون الى قوص لمسافة 
 .التى تحملهم عبر البحر الأحمر إلى میناء جدة

وهى أول من سار علیه وأصبح  (م1247 /هـ 645)شجرة الدر ارتادت درب الحج المصرى القدیم عبر سیناء عام  أن
الطریق الرئیسى للحجاج وبعدها كسا الظاهر بیبرس الكعبة المشرفة وعمل لها مفتاحاً ثم نظم قافلة الحج برا عبر 
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 /هـ 760)لى طریق تجارى أیضا حتى عام عیذاب ا -وتحول طریق الحج قوص  (م1267 /هـ 666)سیناء عام 
 .(م1359

كانت بدایة الطریق نحو بركة الحاج وكان الركب ینزل بها قبل المسیر إلى البركة وكان  (العباسیة)أن صحراء الریدانیة 
ة بها سوق عظیمة یقضى فیها الحجاج یومین أو ثلاثة قبل بدء الرحلة ویتزود منها الحجاج بكل احتیاجاتهم والمساف

م وهى ٢عمودا حجریا ارتفاعها  ٢٤كم تقطع بسیرالقوافل فى خمس ساعات ومن عجرود یمر الحجاج على ٢٢بینهما 
كم شمال ٢٠كم وتبعد ١٣٠عبارة عن أعلام منصوبة للحجاج حتى لا یضلوا الطریق ومن بركة الحاج إلى عجرود 

ویس قبل الدخول إلى سیناء طلباً للماء وقد غرب مدینة السویس ومن ثم فقد كانت بعض قوافل الحج تذهب إلى الس
 . ألف راحلة دون الدواب الأخرى  ٨٠قدّر المؤرخون أحد مواكب الحج بـ 

فى الطریق عبر سیناء إلى بئر مبعوق ومنها إلى قلعة نخل بوسط سیناء وفى نخل أنشأ السلطان الغورى خان وفى 
وینصب بنخل فى زمن الحج سوق وأفران لعمل الخبز ویتردد  نخل ثلاث فساقى وبئران إحداهما بساقیة والأخرى بسلم

سیناء وبذلك یتوفر للحجاج جملة خدمات بنخل من حیث الإقامة فى خان فى ظل حمایة الحراس وتوفیر  علیه أهل
وحراسة الموكب من قبائل سیناء وكان یصل إلى نخل فى زمن الحج   الماء العذب الكافى من الآبار وفى الفساقي

تجاریة تجلب سلع الشام التى تلزم الحجاج ومن نخل یسیر ركب الحجاج إلى بئر التمد ومنها إلى دبة البغلة قوافل 
التى تحوى علامة مهمة تحدد معالم هذا الطریق وهى نقش السلطان الغورى الذى یحوى نصوصا قرآنیة ونقشا خاصا 

 . لة بالأردنبتعمیره لهذا الطریق ومنها إلى سطح العقبة ومنها إلى عقبة أی
وتستغرق الرحلة من بركة الحاج حتى قلعة العقبة تسعة أیام یتجه بعدها الحجاج للأراضى الحجازیة بمحاذاة البحر  

 .الأحمر للجنوب إلى حقل ، مدین ، ینبع ، بدر ، رابغ ، بطن مر ومنها إلى مكة المكرمة
حین بطل استخدام الطریق   م١٨٨٥الموافق   ـه١٣٠٣أن طریق الحج البحرى عبر خلیج السویس بدأ منذ عام عام 

البرى عبر وسط سیناء والطریق البحرى كان عبر خلیج السویس إلى البحر الأحمر حتى میناء الجار ویستغرق ذلك 
منذ ذلك الوقت اشترك الحاج المسلم مع المقدّس المسیحى فى جزء من الطریق حیث .یوما ومنه إلى المدینة المنورة ٢٠

لیركب  (السویس)المقدّس المسیحى من أوروبا عبر الإسكندریة مبحرا فى نهر النیل ومنه براً إلى میناء القلزم كان یأتى 
نفس السفینة مع الحاج المسلم للإبحار إلى میناء الطور القدیم منذ العصر المملوكى ومن میناء الطور یتجه الحاج 

س حیث دیر طور سیناء والذى تحول اسمه إلى دیر سانت كاترین والمقدس لزیارة الأماكن المقدسة بمنطقة الجبل المقد
فى القرن التاسع المیلادى وفى الأودیة حوله مثل وادى حجاج نقش المقدّسون المسیحیون أسماءهم وفى محراب 

نقش الحجاج    م١١٠٦هـ  ٥٠٠الجامع الفاطمى داخل الدیر الذى بنى فى عهد الخلیفة الآمر بأحكام االله عام 
 -1297)أن طریق الحج البحرى إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة فى عهد محمد توفیق باشا . مون أسماءهمالمسل

 /هـ 1318)حیث تمت توسعة محجر الطور ومد إلیه خط تلغرافى من السویس عام  (م1892 1879 /هـ 1310
أبحر عباس حلمى  (م١٨٩٦ یونیو 2 /هـ ١٣١٤محرم 11)وفى   وكان فى هذا الطریق راحة كبیرة للحجاج (م1900

الحجاج إلى طریق   . باشا الثانى ابن محمد توفیق باشا إلى مدینة الطور وزار محجر الطور وجامعها وحمام موسى
البحر كان فیه راحة للحجاج حیث كان الطریق البرى عبر وسط سیناء رغم الإصلاحات التى جرت علیه طریقا طویلا 

یقسو الجو ویقل المرعى والماء وقد قامت السویس كبدیل ووریث للقلزم التى تقع وشاقا فى أرض یصعب السیر فیها و 
الطریق البحرى كان مستخدماً أیضا فى . إلى الشمال من السویس ولا تختلف مزایا الموقع الجغرافى للسویس عن القلزم

كان مقرراً  (م1297 /هـ 697)أثناء مرور الحجاج بالطریق البرى ولكن تم تخصیصه لنقل بضائع الحجاج ومنذ عام 
كل عام كما جرت العادة أن تنقل الحمولة المقررة الخاصة بالحجاج على ظهور الإبل بمعرفة القبائل العربیة بصحبة 

إلى الحجاز وحین تم تحویل نقل هذه المؤن بطریق  (السفن الصغیرة)أمیر الحاج إلى میناء الطور ومنه فى الجلاب 
اء السویس عین لها مركبان كبیران من المراكب السلطانیة وكانت هذه المراكب أكبر من میناء الطور إلى طریق مین

الجلاب ومعنى هذا أنه قد حدث تحول فى بناء السفن من سفن صغیرة الى سفن كبیرة وكانت كثیرا من أراضى الوقف 
 . فى مصر موقوفة على الحرمین الشریفین
أول یولیو  /هـ ١٢٦٩رمضان  23)لة بحریة شهیرة إلى مصر والحجاز فى الرحالة البریطانى رتشارد بیرتون قام برح

ووصف سفینة الحجاج وكیفیة الإبحار فى خلیج السویس والبحر الأحمر ومیناء الطور والمعالم الحضاریة  (م١٨٥٣
 . بها

 «سنبوك»ق علیها ویشیرالرحالة البریطانى إلى السفینة الذى ركبها وهى سفینة الحجاج من میناء السویس وكان یطل
ولیس لها   طنا تقریباً وعلى جانبى السفینة خطوط لقیاس الجزء الغاطس فى الماء وهى فارغة أو محملة ٥٠حمولتها 

سطح علوى إلا فوق المؤخرة والذى یرتفع بما فیه الكفایة لیقوم بدور الشراع فى مواجهة الریح العاتیة ولهذه السفینة 
دمة السفینة والصارى الأقرب للمؤخرة مزود بمثلث خشبى ضخم ولیس فى هذه السفینة صاریان یكادان یمیلان نحو مق

وسائل لثنى الشراع ولیس بها بوصلة ولا جهاز لقیاس سرعتها ولا حبال وأسلاك لسبر غور الأعماق ولا حبال احتیاطیة 
مخزنها المضلع تشبه السفن الهندیة الشبیهة بالصندوق و  (كابینتها)وهذه السفینة بقمرتها    ولا حتى ما یشبه الخریطة

 .المعروفة باسم التونى أو الزورق الشجرى وهو زورق یصنع بتجویف جذع شجرة
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وقد وعد بأن یصطحب معه ستین مسافرا إلا أنه زاد العدد إلى سبع  «مراد»ویتابع ریحان بأن صاحب السفینة اسمه 
ن مقدمتها إلى مؤخرتها وسفن البحر الأحمر تبحر نهاراً وتسعین وقد ازدحمت السفینة بأكوام الصنادیق والأمتعة م

بالقرب من الساحل وترسو لیلاً عند أول خلیج صغیر تجده ولا یبحر البحارة فیه إذا كانت الریح عاصفة خاصة فى 
الشتاء وكانت المحطة الثانیة فى الرحلة هى عیون موسى حیث وصلوا إلیها عند غروب الشمس ویصفها لنا بأنها 

  قة تحوى بساتین النخیلمنط
ویصف بیرتون بلدة الطور فوق السهل الذى یمتد بارتفاع تدریجى من البحر إلى جبال سیناء الشامخة وكان الحجاج 
یتزودون بالماء والمؤن ویتناولون البلح والعنب والرمان الذى یحمله سكان الطور إلى الساحل لإطعام الحجاج ویتجول 

 .بالمیاه (أوعیة من الجلد)الشاطئ وبعضهم یذهب لملء قربهم بعض الحجاج المغاربة على 
لوجود ریح عاتیة كما كان البحر هائجا  (م١٨٥٣یولیو  9 /هـ ١٢٦٩شوال  2)ولم یتمكنوا من الإقلاع فى صباح یوم 

 عبر راكبین حمیرا هزیلة متجهین شمالا (حمام موسي)لذلك خرجوا لزیارة عیون موسى الكبریتیة بمدینة طور سیناء 
 . السهل فى اتجاه شریط طویل ضیق به نخیل وتحیطه أسوار طینیة مهدمة حتى دخولهم منطقة بساتین

ووصف حمام موسى بأنه مبنى صغیر من طابق واحد یشبه ما هو موجود فى الریف الإنجلیزى أو الأحیاء الفقیرة فى 
الساطع ومزین بستائر من قماش الكالیكو ذى  لندن بناه عباس باشا لیستخدمه استراحة وكان مطلیا باللون الأبیض

الألوان المتدرجة الرائعة والحوض الخاص بالحمام یقع بالحجرة الداخلیة للمبنى ومیاهه دافئة فى الشتاء وباردة فى 
بلح الطور الأصفر الصغیر  الصیف طعمها مالح مائل للمرارة وتشتهر بخواصها المنشطة وفى منطقة الحمام تناولوا

  .ثم توجهوا بالحمیر إلى منطقة بئر موسى حیث وصلوا فى غضون نصف الساعة .ذوب فى الفم كعسل النحلالذى ی
  :مدرسة الحج 

عندما انتهي ابو الانبیاء ابراهیم وابنه اسماعیل علیهما السلام من بناء الكعبة المشرفه امره : آذان إبراهیم علیه السلام 
وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلي كل : لناس بالحج في قوله تعالي االله سبحانه وتعالي ان یقف مؤذنا في ا

ضامر یأتین من كل فج عمیق فتساءل ابراهیم علیه السلام قائلا كیف یارب ابلغ الناس وصوتي لا یصل الیهم فقال 
بل قریب من الكعبة سبحانه وتعالي ناد وعلینا البلاغ فقام علي مقامه وقبل علي الحجر وقبل علي الصفا وقبل علي ج

یدعي  ابي قبیس وقال یا أیها الناس ان ربكم قد اتخذ بیتا فحجوه ویقال ان الجبال تواضعت  حتي بلغ الصوت ارجاء 
الارض واسمع من في الارحام والاصلاب ومن كتب علیه الحج الي یوم القیامه ومنذ اذان ابارهیم علیه السلام وقلوب  

العمر یدخرون لها الأموال ویعدون لها العدة وما إن تطأ اقدامهم البیت الحرام حتي الناس تهفو وتشتاق الي رحلة 
تتعلق قلوبهم  بالكعبة ولا یكتفون بهذه الرحلة المباركة مره واحدة  بل یسعون جاهدین لزیارتها مرات ومرات ولم یحرم 

ر له من الاسباب والوسائل ما یحقق له االله سبحانه وتعالي  من حجرته عدم الاستطالاعة عن زیاتها من الثواب فیس
هذا الثواب وهو حتي لم یغادر بیته حیث قال صلي االله علیه وسلم من صلي الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاة 

ثم خرج الي .... یذكر االله تعالي حتي تطلع الشمس ثم صلي ركعتین كان له مثل اجر حجه وعمره تامه تامه تامه 
وبة فأجره مثل اجر الحاج المحرم ومن خرج لصلاة الضحي كان له مثل اجر المعتمر ولا المسجد لاداء صلاة مكت

تجادل متسائلا كیف یكون لمن جلس في بیته مثل اجر المسافر والمجاهد في اداء الحج والعمرة فهي ارادة االله وفضله 
رة بیت االله الحرام وقبر رسوله الكریم صلي الذي یغمر به عباده غیر المستطیعین وغیر القادرین فاللهم ارزقنا وایاكم زیا

  .االله علیه وسلم
لیجبر الحاج علي » فیجعل الحج بثلاث صور. تأتي مدرسة الحج لتوثق الفكر الاجتهادي الذي یتمیز به الإسلام

خان فقد أخرج الشی. ممارسة الاختیار منها بحسب مصلحته أو اطمئنان قلبه دون التزاید بفضل إحداهن علي الآخریات
ومنا من أهل بحجة . فمنا من أهل بعمرة. في حجة الوداع) صلي االله علیه وسلم(خرجنا مع النبي : عن عائشة قالت

  ". بالحج) صلي االله علیه وسلم(وأهل رسول االله . ومنا من أهل بالحج. وعمرة
ئل الظنیة المحتملة في كل المسا" افعل ولا حرج"وترسخ مدرسة الحج مبدأ رفع الحرج في التكالیف تحت شعار 

صلي االله (أن رسول االله . فقد أخرج الشیخان عن عبداالله بن عمرو بن العاص. الصواب ما لم یوجد جزم بتحریمها
اذبح :"لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: فجاءه رجل فقال. لناس یسألونهواوقف في حجة الوداع بمني ) علیه وسلم

صلي االله علیه (فما سئل النبي : قال" ارم ولا حرج: "فنحرت قبل أن أرمي؟ قال لم أشعر: فجاء آخر فقال". ولا حرج
هذه الدروس التي نتعلمها من مدرسة الحج تؤكد وتوضح رسالة ". افعل ولا حرج: "عن شيء قدم ولا أخر إلا قال) وسلم

. تلفة في المسألة دون إخفاء بعضهاالإسلام في الأمانة العلمیة التي توجب علي العلماء أن یذكروا الأوجه الفقهیة المخ
ویتفكروا في . لیعیش الناس في سعة الإسلام ورحابته إن الأمانة في العلم تقتضي بیان أوجهه في المسألة عند أهله

ومنهم من یمیل إلي التخفیف . فمنهم من یمیل إلي التشدد احتیاطاً . تلك الأوجه للبحث عما یوافق طبائعهم المختلفة
  . لأن الإسلام یتسع للجمیع بأوجهه الفقهیة المتعددة فلا یصح لأحد أن یعیب علي أحد. هم من هو بین ذلكومن. تیسیراً 

فیقول . أن ابن هبیرة جعل یسأل محمد بن سیرین". جامع بیان العلم وفضله"وقد أخرج أبوعمر بن عبدالبر في كتابه 
اختر : رتني عن غیر واحد فأي قول آخذ؟ فقال ابن سیرینلقد أخب: قال ابن هبیرة. وقال فلان كذا. قال فلان كذا: له

عن البر والإثم  )صلي االله علیه وسلم(أنه سأل النبي . وأخرج الإمام أحمد بإسناد جید عن وابصة بن معبد. لنفسك
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نفس والإثم ما حاك في ال. البر ما اطمأنت إلیه النفس -ثلاث مرات  -واستفت نفسك . استفت قلبك. یا وابصة: "فقال
  .وإن أفتاك الناس وأفتوك. وتردد في الصدر

  . من خلال النصوص الشرعیة العامة والقواعد الفقهیة. ذكر الفقهاء بعض الواجبات علي من نوي الخروج للحج
إذ لا تصح العبادة ممن . وهذا فرض عین: قال الإمام النووي.. هو أن یتعلم أحكام الحج وكیفیته: وأول تلك الواجبات

قال .. ویكررها في طریقه. وأن یدیم مطالعته. ویستحب أن یستصحب معه كتاباً واضحاً في المناسك. هالا یعرف
.. أو نحو ذلك. أو ركن من أركانه. ومن أخل بهذا خفنا علیه أن یرجع بغیر حج لإخلاله بشرط من شروطه: "النووي

: الواجب الثاني". وهذا خطأ فاحش. ك فاغتر بهموتوهم أنهم یعرفون المناس. وربما قلد كثیر من الناس بعض عوام مكة
ولا یفرح بأنه سیحصل علي لقب . بأن یرجو من االله القبول. أن یخلص النیة الله. علي من عزم علي الحج في عامه

وأن یرد . وهذا یستوجب علیه قبل الخروج للحج أن یتوب إلي االله تعالي من جمیع المعاصي والآثام.. الحاج بعد عودته
وأن یترك لأهله . وأن یكتب وصیته. وأن یرد الودائع لأصحابها. وأن یقضي ما أمكنه من دیونه. الم إلي أهلهاالمظ

كما یسمع . ولا یظن بأن الحج یمحو كل الذنوب. لأنه مسئول عنهم. ومن تلزمه نفقتهم مالاً یكفیهم إلي حین رجوعه
رجع . مَن حج فلم یرفث ولم یفسق: "قال )االله علیه وسلمصلي (من ظاهر ما أخرجه البخاري عن أبي هریرة أن النبي 

حتي ولو . أما حقوق الناس فهي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.. فهذا فیما یتعلق بحقوق االله تعالي". كیوم ولدته أمه
: قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . لما أخرجه مسلم من حدیث عبداالله بن عمرو بن العاص. حج في كل عام

أن یأخذ معه من المال ما یكفي . علي مَن عزم علي الحج في عامه: الواجب الثالث". یغفر للشهید كل ذنب إلا الدین"
ویجب أن یكون هذا المال الذي یستعین به علي الحج مالاً حلالاً خالصاً من . نفقاته حتي لا یكون عالة علي أحد

مع . فقد ذهب الجمهور إلي صحة الحج في الظاهر. بمال مغصوبفإن خالف ذلك وحج بمال فیه شبهة أو . الشبهة
لما أخرجه مسلم من . فهو والعدم سواء. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلي أن الحج بمال حرام باطل.. الإثم

یا : ءیمد یدیه إلي السما. أغبر. أشعث. ذكر الرجل یطیل السفر )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . حدیث أبي هریرة
ویستحب قبل أن یخرج ! فأني یُستجاب لذلك؟. وغُذي بالحرام. وملبسه حرام. ومشربه حرام. ومطعمه حرام. یارب. رب

تیمناً بأن االله تعالي یرعي له أهل بیته في . لیكون آخر عهده ببیته صلاة. من بیته للحج أن یصلي ركعتین خفیفتین
صلي (ما خرج النبي : عن أم سلمة قالت. رج أبوداود بسند فیه انقطاعفقد أخ. كما یستحب أن یكثر من الدعاء. سفره

. أو أزل أو أُزَل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضَل: "فقال. من بیته قط إلا رفع طرفه إلي السماء )االله علیه وسلم
  أو أجهل أو یُجهَل علَيّ . أو أظلم أو أُظْلَم

  : الأمن والأمان  –الحج 
فمن شروط   ، ویتجلي فیها مبدأ الأمان بأجلي صوره  ، ركن من أركان الإسلام  ، إلي بیت االله الحرامإن فریضة الحج 

فمن لم یستطع أو لم یكن آمنا علي نفسه أو ماله أو عرضه في الطریق لا   ،  الاستطاعة وأمن الطریق  : وجوب الحج
، الرحمن ما یقرر أن الأمان من أهم حقوق الإنسانوفي تأكید الشریعة الغراء أمن الطریق لضیوف . یجب علیه الحج

  .بل إن المؤمن الكامل في إیمانه هو من أمنه الناس علي دمائهم وأموالهم وأعراضهم
فإن ، وكما أن أمان الطریق من شروط وجوب الحج.وأن المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ویده

  .أحكامه یري أن الأمان من أبرز معالم هذه الفریضةالذي یتمعن في زمان الحج ومكانه و 
أما زمن الحج فنلاحظ أن االله تعالي جعله من الأشهر الحرم فشهر ذي القعدة الذي نشد فیه الرحال إلي بیت االله الحرام 

وف وشهر المحرم الذي یعود فیه ضی، وشهر ذي الحجة الذي تؤدي فیه الفریضة من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم
لیأمن فیه ، فجعل االله تعالي زمن اداء فریضة الحج زمنا حراما یحرم فیه القتال، الرحمن إلي أوطانهم من الأشهر الحرم

بل كان ، فنري البیت الحرام آمنا ومن دخله كان آمنا، وكما جعل الزمان أمانا جعل أیضا المكان أمانا.ضیوف الرحمن
إن أول بیت : عرض له بسوء احتراما لحرمة المكان ولأنه حرم آمن قال االله تعاليالرجل قدیما یلقي فیه قاتل أبیه فلا یت

فنري الزمان الذي تؤدي .وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدي للعالمین فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله كان آمنا
لا یصح لمن وجد شیئا ضائعا مهما كان ف، وجعل اللقطة آمنة، ونري الإنسان آمنا، فیه الفریضة آمنا ونري المكان آمنا

ولا تلتقط ( كما جاء في الحدیث، نفیسا أن یأخذه ولا أن یلتقطه إلا إذا كان سینشد صاحبه ویعرف بالشيء الذي وجده
:( كما جعل االله تعالي شجر الحرم ونباته والحشیش الذي ینبت في الأرض آمنا كما جاء في الحدیث) لقطته إلا المنشد

  .أي لا یقطع فیكون كل شيء آمنا) ولا یعضد شوكه( بل جعل الشوك آمنا) خلاه ولا یختلي
وان ضیوف الرحمن حین یعودون من رحلة الحج المباركة وقد تعودوا علي قیمة الأمان وهم یمارسون مناسكه لا شك 

ولا ریب أن .مكانویقومون بنشر الأمن في كل زمان وفي كل ، أنهم یحافظون علي أمن الإنسان وعلي أمن الأوطان
ومكافحة الإرهاب الذي استشري ، المجتمعات الإنسانیة في هذه المرحلة الراهنة في أمس الحاجة إلي استتباب الأمان

فكما أرست عبادة ، وها نحن نري أن العبادات في الإسلام ترسي في العباد والبلاد معني الأمان. في كثیر من بلادنا
، لصلاة ترسي أیضا معني الأمان والتواد والتآلف بین العباد حین یؤدونها في جماعةفان عبادة ا، الحج معني الأمان

وحین یتلاقون في بیوت االله فیستشعرون معني الألفة والترابط والتعارف والتآلف مما یزید وشائج التواصل ویؤكد معاني 
وغیر ذلك من الطاعات التي تغرس الأمن  ویتجلي هذا المعني أیضا في عبادة الزكاة والصیام.الأمن والمودة بین الناس
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والناس في هذه الآونة یتهددهم الإرهاب بصوره البشعة التي وقع ضحیتها كثیر ، والود والسكینة بین الناس، والطمأنینة
مما یستوجب علي الخطاب الدیني في هذه المرحلة وعلي الدعاة أن یضاعفوا جهودهم لنبذ الإرهاب ، من أبناء الأوطان

وتهدر حق ، فالإرهاب من أبشع الجرائم التي تهدر حق المجتمعات في الأمن وفي الاستقرار، خطره علي الأمة وبیان
قال رسول  :عن أنس رضي االله عنه قال، ولذلك كان الوعید الشدید لمن یعتدي علي النفس الإنسانیة في الحیاة، النفس
والحافظ ضیاء الدین ، مؤمن توبة رواه الطبراني في معجمه الكبیرأبي االله أن یجعل لقاتل ال: )صلي االله علیه وسلم(االله 

فأغاروا علي قوم ، بعث سریة )صلي االله علیه وسلم(وسبب ورود هذا الحدیث أن النبي .المقدسي في الأحادیث المختارة
فقال  ) علیه وسلمصلي االله(فنما إلي النبي  ,فاتبعه رجل من السریة شاهرا سیفه فقال إني مسلم فقتله، فشذ رجل منهم

صلي (بعث رسول االله : وقد أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن مالك اللیثي قال.قولا شدیدا ثم ذكر الحدیث
إني : فقال الشاذ من القوم، سریة فأغارت علي قوم فشذ مع القوم فاتبعه رجل من السریة شاهرا سیفه )االله علیه وسلم

فبلغ ، فقال فیه قولا شدیدا )صلي االله علیه وسلم(ضربه فقتله فنما الحدیث إلي رسول االله ف ,مسلم فلم ینظر فیما قال
قال ، یخطب إذ قال القاتل واالله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل )صلي االله علیه وسلم(فبینما رسول االله ، القاتل

، ثم لم یصبر حتي قال الثالثة، أخذ في خطبتهعنه وعمن قبله من الناس و  )صلي االله علیه وسلم(فأعرض رسول االله 
تعرف المساءة في  )صلي االله علیه وسلم(فأقبل علیه رسول االله ، واالله یا رسول االله ما قال الذي قال إلا تعوذا من القتل

الجرائم ولاشك أن الإرهاب من أكبر الكبائر وأخطر .رواه النسائي، ثلاثا "إن االله أبي علي من قتل مؤمنا" :وجهه فقال
وقضي علي الروابط ، وأشاع الشحناء والبغضاء، إذا تفشي في بیئة نشر الرعب والفزع وقضي علي الأمن والاستقرار

من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس : ویتم الأطفال قال االله تعالي، ورمل النساء، الإنسانیة
من هنا كان واجب الأمة أن تناهض ظاهرة الإرهاب وأن تضاعف  عاً جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس جمی

جهودها في نشر الأمن والاستقرار مستوحیة من عبادات الإسلام كالحج وغیره ما في أسرار العبادات وحكمتها من 
  .دعوة إلي الأمان والطمأنینة والرحمة والسكینة

  :ودلیله  هحكم
، وقد ثبتت فرضیته بالكتاب والسنة والاجماع، رائط الاتیةشكر او انثي بالالحج فرض في العمر مرة علي كل فرد من ذ

: )صلي االله علیه وسلم(واما السنة فقوله . "والله علي الناس حج  البیت من استطاع الیه سبیلا" :اما الكتاب فقوله تعالي
ویدل علي انه مفروض في . ا واتفقت الامة علي فرضیته فیكفر منكره.وقد تقدم . الحدیث "بني الاسلام علي خمس"

فقال رجل اكل عام یا رسول ، یأیها الناس قد فرض علیكم الحج فحجوا " :)صلي االله علیه وسلم(العمر مرة واحدة قوله 
  ."ولما استطعتم، لصلاة والسلام لو قلت نعم لو جبتفقال علیه ا، حتي قالها ثلاثا  )صلي االله علیه وسلم(االله؟ فسكت 

  : لحج كیفیة أو صور ا
ویجوز للحاج أن یتخیر منها الوجه . الإفراد والقران والتمتع: هي. أجمع الفقهاء علي أن للحج ثلاث كیفیات أو صور

. وفقره وغناه. لأن كل كیفیة من هذه الكیفیات الثلاث لها أحكام تختلف باختلاف قوة الحاج وضعفه. الذي یناسبه
بل الأفضل هو اختیار كل حاج ما . لكیفیة علي غیرها من هذه الثلاثورفقته لزوجة أو عدم رفقته لزوجة ولا فضل 

. عام حجة الوداع. )صلي االله علیه وسلم(خرجنا مع رسول االله : فقد أخرج الشیخان من حدیث عائشة قالت. یناسبه
ة في تعیین هذا وقد اختلفت الروایات الصحیح. ومنا من أهل بالحج. ومنا من أهل بحجة وعمرة. فمنا من أهل بعمرة

ومنها ما یثبت أنه . فمنها ما یثبت أنه أفرد الحج. حجة الوداع. )صلي االله علیه وسلم(. الكیفیة التي حج بها النبي
. ومنها ما یثبت أنه قرن الحج بالعمرة ونحن نعد اختلاف هذه الروایات في كیفیة حجة النبي. تمتع بالعمرة إلي الحج

إذ لو . المسلمین بها إعجازاً إلهیاً حتي لا یشق المسلمون من بعده علي أنفسهم مع اهتمام )صلي االله علیه وسلم(
ونوجز أحكام كیفیات الحج  .اتفقت الروایات علي كیفیة معینة لالتزم المسلمون بها حتي لو تعارضت مع الأنسب لهم

روف وأوضاع الحاج ولیس إلي وبما یستلزم أن یكون الاختیار من بینها راجعاً إلي ظ. الثلاث لبیان التفاوت فیها
  .المفتي

ثم یأتي بأعمال الحج وحده ویتمیز الحج . وفیه ینوي الحاج فرض الحج فقط عند إحرامه. الإفراد: الكیفیة الأولي) ١(
بصفة الإفراد بأنه لا یوجب هدیاً إلا أنه یلزم صاحبه ببقائه علي إحرامه منذ دخوله المیقات حتي طواف الإفاضة بعد 

  .وله بعد انتهاء مناسك الحج أن یأتي بعمرة إن شاء. بعرفةالوقوف 
ثم یأتي بأعمال العمرة التي . وفیه ینوي الحاج نسك العمرة عند إحرامه في أشهر الحج. التمتع: الكیفیة الثانیة) ٢(

وله أن یعیش مع زوجه حیاة طبیعیة لأنه تحلل من . بعدها حلالاً  مكةویمكث ب. تنتهي في ساعة أوساعتین تقریباً 
فیحرم للحج من بیته الذي یسكن فیه . ویظل هكذا حلالاً حتي لیلة یوم عرفة أو صباح یوم عرفة. الإحرام بعد العمرة

فیساعده علي . وأیضا بأنه یقدم العمرة علي الحج. یز الحج بهذه الصفة بأنه لا یطیل مدة الإحرام علي الحاجویتم مكةب
فما استیسر من  فمن تمتع بالعمرة إلي الحج: "عاجلاً بعد الحج إلا أنه یوجب هدیاً لقوله تعالي مكة الانصراف من

  ."١٩٦: البقرة" "الهدي
فیأتي بهما في نسك واحد ویتمیز الحج بهذه الصفة . وفیه ینوي الحاج العمرة والحج معاً . القران: الكیفیة الثالثة) ٣(

لأنه یطوف طوافاً واحداً ویسعي سعیاً واحداً ویجزئه ذلك عن الحج . بأنه یخفف عن الحاج طوافاً وسعیاً عند الجمهور
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. وعلیه سعیان سعي للحج وسعي للعمرة. طواف للحج وطواف للعمرة. أن القارن علیه طوافان: ویري الحنفیة. العمرةو 
   .وتكون استفادته من نیة القران تحصیل ثواب النسكین معاً بنیة واحدة

  
  :شرح الحج 

الله علي الناس حج البیت من و  : حج بیت االله الحرام فریضة علي كل مسلم ومسلمة متي كان مستطیعا لقوله تعالي
بني الإسلام علي خمس : )صلي االله علیه وسلم(لقوله   وهو ركن من أركان الإسلام الخمس  ، استطاع إلیه سبیلا

شهادة إن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت لمن استطاع إلیه 
اللهم .وهو أن یحرم الحاج بالحج وحده فیقول عند إحرامه لبیك اللهم بحج، واع وهي حج الإفرادوللحج ثلاثة أن.سبیلا

ثم یقف بعرفة ثم ،ویسعي بین الصفا سبعة أشواط لحجه،إني نویت الحج فیسره لي وتقبله ثم یطوف بالبیت سبعا للقدوم
یطوف طواف الإفاضة ثم یرمي الجمرات بمني  المزدلفة ثم یرمي یوم النحر جمرة العقبة الكبري ثم یحلق أو یقصر ثم

في ثلاثة أیام أو في یومین وبذلك تم حجه ولم یبق علیه إلا طواف الوداع حین یرید الرجوع إلي بلده ولیس علي المفرد 
  .هدي

یظل  حج القران وهو أن یلبي عند إحرامه بعمرة وحج معا ثم یطوف بالبیت ویسعي للعمرة ولا یتحلل بل: والنوع الثاني
محرما حتي یقف بعرفة ثم یطوف ویسعي للحج وعند أكثر الفقهاء یكفیه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة معا 

  .وعلیه هدي وقیل لا هدي علیه
هو حج التمتع وهو ما یفعله أكثر الحجاج وهو أن یحرم بالعمرة من المیقات فإذا فرغ منها تحلل وظل : والنوع الثالث

بالحج من مكة ویؤدي مناسك الحج علي جهة الاستقلال وسمي بالمتمتع لأنه یفصل بین العمرة متمتعا حتي یحرم 
  .والحج بالتحلل والتمتع بما یمنع منه وقت الإحرام

 :بشيء من التفصیل كیفیة الاعتمار والحج للمتمتع فیما یلي وضحفنولما كان حج التمتع هو الغالب 
، بعدة أمور قبل سفره فعلیه أن یصالح من كان مخاصما إن كان مخاصما لأحدیلزم من أراد الحج تجهیز نفسه : أولا

وأن یرد الأمانات التي عنده لأهلها لأنه لا یدري ما یكون في ، وأن یعتذر لمن أخطأ في حقه ویطلب منه الصفح عنه
و كان في قضاء دینه وعلیه أن یعلم أهله بما له وما علیه من دین إن وجد وإن قضي دینه فهذا أفضل حتي ل، سفره

ثم علیه أن یتأكد أن ماله الذي یحج به لا حرمة فیه ولا شبهة لأن االله طیب لا .عدم تمكنه من الحج في عامه هذا
  .ن الریاء والسمعةمثم قبل ذلك كله علیه أن یقصد بحجه طاعة االله الخالصة .یقبل إلا طیبا

ثم .ثم یدعو لنفسه بما شاء من البر، ریفا وتعظیما وتكریما ومهابةفإذا وصل مكة دعا عند رؤیة البیت بأن یزیده االله تش
یدخل المسجد من باب السلام إن استطاع وإلا فمن أي باب ثم یطوف بالبیت سبعا من الحجر الأسود البدایة والنهایة 

اء لغیره أو یكتفي لكل شوط جاعلا الكعبة عن یساره في أثناء الطواف مستلما إیاه لمسا وتقبیلا إن استطاع بغیر إیذ
ثم یصلي ركعتین خلف مقام إبراهیم حیث تیسر  .)الرسل( بالإشارة إلیه من حیث هو ویسرع في الأشواط الثلاثة الأول

  . لأنه كالصلاة ووضوء  ویسن أیضا أن یشرب من ماء زمزم ویجب أن یكون في أثناء الطواف علي طهارة تامة، له
إن الصفا والمروة من شعائر االله فمن حج البیت أو " :ا مباشرة فوقف عنده وتلافإذا انتهي من الطواف خرج إلي الصف
ثم یبدأ الركن الثالث للعمرة وهو السعي مشیا إن استطاع أو . ثم یدعو بما تیسر "اعتمر فلا جناح علیه أن یطوف بهما

لصفا إلي المروة شوطا ومن ویكون مشیه من ا) الهرولة(محمولا إن عجز عن المشي ویسرع بین المیلین الأخضرین 
فإذا انتهي من الأشواط السبعة حلق أو قصر شعره .المروة إلي الصفا شوطا آخر وینتهي الشوط السابع عند المروة

وبذلك انتهت عمرته فیتحلل ویحل له ما حرم علیه من الطیب والنساء وغیرها في أثناء إحرامه ویبقي كذلك حتي یوم 
  .معروف بیوم الترویةالثامن من ذي الحجة وهو ال

فإذا كان یوم الترویة أحرم من مسكنه ویلبي ویقول اللهم إني نویت الحج فیسره لي وتقبله مني ثم یتوجه إلي مني 
فیصلي بها خمس صلوات وینطلق منها إلي عرفة یوم التاسع ویجوز أن ینطلق من مكة إلي عرفة یوم التاسع مباشرة 

ا كان یوم التاسع فهو یوم عرفة ویلزمه أن یكون بها في أي وقت من بعد الظهر إلي فإذ.ولا یذهب إلي مني یوم الثامن
فجر یوم النحر ولكن من وجد نهارا یلزمه أن یبقي إلي ما بعد غروب الشمس ویصلي بها جمعا مع القصر الظهر 

لعشاء جمع تأخیر مع ثم ینطلق بعد الغروب إلي المزدلفة فینزل بها ویبیت ویصلي بها المغرب وا.والعصر تقدیما
حصاة لرمي  ٧٠من المزدلفة یجمع و ، القصر ویجوز للضعفة والنساء التحرك منها بعد منتصف اللیل إلي مني

فإذا أصبح تحرك قبل طلوع شمس یوم النحر إلي .حصاة إن كان سیرمي في یومین فقط بعد یوم النحر ٤٩الجمرات أو
ثم یحلق أو یقصر والحلق أفضل من .نحر هدیا لتمتعهرمي جمرة العقبة الكبري فقط بسبع حصیات ثم ی

ثم یطوف بالبیت .حتي یطوف طواف الإفاضة زوجةوبذلك یتحلل التحلل الأصغر أي یحل له كل شيء إلا ال.التقصیر
ثم یعود إلي مني قبل غروب الشمس فیبیت بها یومین أو وتحل له الزوجة ) التحلل الأكبر(طواف الإفاضة ثم یسعي 

  .وبذلك تم حجه ولم یبق إلا طواف الوداع إذا أراد الانصراف إلي بلده.مي في كل یوم الجمرات الثلاثثلاثة یر 
یجب علي الحاج أن یتجنب اللغو والحدیث الذي لا فائدة منه : وأوصي حجاج بیت االله الحرام ونفسي بما یلي

المزاحمة كما یحدث من البعض عند الحجر  كما یجب علیه أن یتحري عدم الإیذاء للغیر بالقول أو الفعل أو،والجدال



١٥١ 

 

لاسیما وأن السنة على إثم الأسود لتقبیله فهو مجرد سنة وتركها لعدم التضییق علي الغیر أفضل من فعلها مع حصوله 
كذلك الحرص علي عدم إیذاء الغیر عند الجمرات ووقت الرمي ممتد ولا یقتصر .تتحقق بمجرد الإشارة بالید من بعید

ثم توصیة أخیرة لمن یصرون علي الحج كل عام أن هذا وإن كان عملا مشروعا یثابون علیه إلا  .د الظهرعلي ما بع
التصدق علي الفقراء والمساكین وإصلاح المدارس :أن هناك أبوابا للبر تعود علیهم بالثواب مثله وربما أكثر ومنها

لاسیما إن قصد بذلك إفساح المجال لغیره ممن لم ....ورعایة الطلاب والمرضي والأیتام،والطرق،والمعاهد والمستشفیات
  .معهمذنبنا تقبل االله من الجمیع حجهم وغفر ذنبهم و  .یكتب له الحج من قبل

  :الحج السریع لا ینقص الثواب 
یستطیع المسلم ان یؤدي مناسك الحج الاساسیة التي لا یجوز فیها الانابة ویلزم  ان یؤدیها بنفسه في أقل من اربع 

شرین ساعة علي ان یذهب الي الحج في الیوم التاسع صبیحة او ضحي یوم عرفة وینوي الحج مفردا او قارئا وفي وع
هذا الیوم یوم عرفة یكون المطاف والمساعي فارغین فیطوف ویسعي بسهولة ویسر ثم یذهب الي عرفات فیصلي 

ع تأخیر اذا وصل بعد العصر ویظل في الظهر والعصر جمع تقدیم اذا وصل قبل العصر  وهذا هو الأولي او جم
عرفات ذاكرا مسبحا مهللا ملبیا داعیا بما یتعین له من الدعوات حتي تغرب الشمس فینفر مع الحجیج من  عرفات 
الي المزدلفة  ویصلي المغرب والعشاء جمع تأخیر ویمكن ان یغادر بعدها علي مذهب مالك والافضل ان یبقي حتي 

نتصف اللیل ثم یغادر كما هو مذهب الحنابلة مع الضعفاء من الشیوخ والنساء والصبیان یظهر القمر أي حوالي م
وامثالهم ویذهب الي مني لرمي جمرة العقبة ویحلق او یقصر ثم ینزل الي مكه ویطوف  طواف  الافاضة وهو ركن في 

مال  الحج ینیب عنه من یقوم الحج وقد  انهي كل اركان الحج الاساسیة ویمكن ان یسافر بعد ذلك وما تبقي من اع
ماجدة هزاع  استاذ . به ویجبره بدم أي ذبح شاة عن كل عمل او سبع بقره والحج السریع لا ینقصه الثواب حیث تقول د

الفقه المقارن بجامعة الازهر ثواب الحج واحد سواء كانت الرحلة  سریعة او عادیة لقوله تعالي  فمن تعجل في یومین 
دام الحاج  وقف بعرفة لقوله صلي االله علیه وسلم الحج عرفه وطاف طواف الافاضة ورمي الجمرات  فلا اثم علیه فما

الاولي ثم وكل من یرمي عنه الجمرات بعد ذلك فقد ادي مناسك الحج وحجة مقبول ویثاب علیه قال تعالي وما جعل 
  .علیكم في الدین من حرج وقوله صلي االله علیه وسلم الدین یسر

  : الحج وجوب شروط
فلا یجب علي صبي وان فعله ، البلوغ :ومنها . فلا یجب علي الكافر ولو مرتدا ، الاسلام : فمنها: شروط وجوبه 

اما صبي حج عشر حجج " :)صلي االله علیه وسلم(ولا یجزئه عن الفریضة بعد البلوغ لقوله ، صح منه ان كان ممیزا 
فلا یجب علي ، الحریة :ومنها .  یجب علي مجنون كما لا یصح منه فلا، العقل : ومنها ."ثم بلغ فعلیه حجة الاسلام

  .وفي بیانها تفصیل المذاهب ، الاستطاعة : ومنها ، من فیه رق 
اتفق الفقهاء علي انه یشترط لوجوب الحج خمس  وذلك ان الاسلام والبلوغ  والعقل شرط التكلیف في أي عبادة من 

نه  عبادة تقتضي وقتا ویشترط فیها الاستطاعة  بأن یكون المكلف صحیح العبادات والحریة شرط لوجوب الحج لا
البدن فإن عجز عن الحج لشیخوخة  او مرض لا یرجي شفاؤه  لزمه احجاج غیره عنه وان تكون الطریق امنه وان 

  .یكون مالكا للزاد والراحله
فلا تتحقق الا بامور ، ة بالغیر أما الاولي واستطاع-٢،  استطاعة بالنفس  -١: الاستطاعة نوعان: قالوا  –الشافعیة 

ونحو ذلك في الذهاب والاقامة بمكة والایاب منها ان لم یعزم علي ، القدرة علي ما یلزمه من الزاد واجرة الخفارة : اولا:
ذلك في حق  ویعتبر، وجود الراحلة : ثانیا. فان عزم علي الاقامة بها فلا یشترط القدرة علي مؤنه الایاب ، الاقامة بها 

وهي مرحلتان فأكثر  –وفي حق الرجل ان كانت المسافة طویلة ، سواء كانت المسافه طویلة او قصیرة ، المرأة مطلقا  
والا فلا یجب ، فان كانت قصیرة وقدر علي المشي بدون مشقة لا تحتمل عادة وجب علیه الحج بدون وجود الراحلة  –
ولم ، ان یجد من یركب معه: او مشتركة بشرط ، سواء كانت مختصة ، یه والمراد بالراحلة ما یمكن الوصول عل، 

ولابد ان تكون الراحلة مهیأه بما لابد منه في السفر كخیمة تنصب ، یتیسر له ركوبها وحده فلا  یجب علیه الحج 
بد من ذلك ولو وفي حق المرأة لا، والا فلا یجب الحج ان حصلت بدونها مشقة لا تحتمل ، علیها لاتقاء حر او برد 

  .لم تتضرر بعدمه لان الستر مطلوب في حقها
وعن ، وعن  نفقة من تلزمه نفقته حتي یعود، ویشترط كون ما تقدم من الزاد والراحلة فاضلا عن دینه ولو مؤجلا 

وسلاحه ، وخیل الجندي، وعن مواشي الزراعة ، والا باع مسكنه وحج به ، مسكنه اللائق به ان لم یستغن عنه 
امن الطریق ولو ظنا علي نفسه وعلي زوجة وعلي : ثالثا . وعن الات صناعه وكتب فقیه ونحو ذلك ، لمحتاج الیه ا

فلا یجب علیه ، ولا طریق له سوي هذا، او نحوهما او قاطع طریق ، فلو كان في الطریق سبع ، ماله ولو كان قلیلا 
بحیث یجد ذلك عند الاحتیاج الیه بثمن المثل علي حسب ، ریقوجود  الماء والزاد وعلف الدابة في الط: وابعا. الحج 
فلو وجدت امرأة واحدة فلا ، اثنتان فأكثر. ان یكون مع المرأة زوجها او محرمها او نسوة یوثق بهن: خامسا. العادة 

عند  لها ان تخرج وحدها الاداء الفریضة زبل یجو ، وان جاز لها ان تحج معها حجة الفریضة، یجب علیها الحج 
واذا لم تجد المرأة رجلا محرما او زوجا الا باجرة لزمتها . اما في النفل فلا یجوز الخروج مع النسوة ولو كثرت. الامن

وأحسن ان یكون قادرا علیها : والاعمي لا یجب علیه الحج الا اذا وجد قائدا ولو باجرة بشرط . ان كانت قادرة علیها
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ان یكون ممن : سادسا، وجده ولم یقدر علي اجرته فلا یجب علیه ولو كان مكیافان لم یجد قائدا او المشي بالعصا 
علي  هدر قان یبقي من وقت الحج بعد ال: سابعا . والا فلیس بمستطیع بنفسه ، یثبت علي الراحلة بدون ضرر شدید

فلو كان ، لحجة وهو من اول شوال الي عشر ذي ا، وتعتبر الاستطاعة عند دخول وقته ، لوازمه ما یكفي لادائه 
  .وهو الاستطاعة بالغیر: ني وأما النوع الثا، ثم عجز  عند دخول وقته فلا یجب علیع ،  مستطیعا قبل ذلك 

  : سنن الحج 
ویوضح   ، ولاشيء علیه  ، ولكن لو تركها صح حجه وعمرته  ، علي كل من أراد تأدیة المناسك اتباعها  ، للحج سنن

یستحب لمن یرید : قائلا، سنن مناسك الحج . وریة السابق وعضو هیئة كبار العلماءالدكتور علي جمعة مفتي الجمه
، وقص شاربه، وقبلهما یقوم بتقلیم أظفاره، وثانیا بالتطیب، الحج أو العمرة أن یقوم عند إرادة الإحرام أولا بالاغتسال

ویستحب أن یغتسل ، ئه بعد الإحرامونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقا، وحلق عانته، ونتف إبطه، وتمشیط شعره
ولا یفصل بین الاغتسال ، قبل الإحرام مباشرة -حتي لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، رجلا كان أو امرأة - المحرم

وینوي بالاغتسال سنة ، فیقدر الآن باثنتي عشرة ساعة، وتحدید ذلك الفاصل یقدر بالعرف، والإحرام بفاصل طویل
طواف  - رابعا.لكن فاتته فضیلة عظیمة، ولا شيء علیه، التلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته: بیةالتل -ثالثا.الإحرام
أو أحرم من ، وسواء كان حلالا، طواف القدوم مسنون لكل من قدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا أو غیر ذلك:القدوم
لضیق الوقت بأن كان دخوله مكة قبیل ؛ فةولم یخش بفعله فوات الوقوف بعر  -یعني خارج حدود الحرم المكي -الحل

فإن أردف الحج ، كما أن استحباب طواف القدوم إنما هو لمن لم یردف الحج علي العمرةوهو بالحرم، فجر النحر مثلا
المبیت بمني لیلة  -خامسا.استحب له طواف القدوم مرة أخري -وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم - علي العمرة

ویسنله البیات بمني ، یقیم بمني یومه - الثامن من ذي الحجة -صل الحاج إلي مني ظهر یوم الترویةبعد أن ی: عرفة
 - سادسا.ثم یسیر الحاج من مني إلي عرفة بعد طلوع شمس یوم التاسع، لیلة التاسع إلي أن یصلي الصبح بمني

التاسع من ذي  -ب شمس یوم عرفةإذا قام الحاج بالوقوف بعرفة علي الصفة المستحبة حتي غرو : المبیت بمزدلفة
ویصلي ، ویستحب أن ینزلها بقدر ما یحط الرحال، وذهب إلي المزدلفة مع غروب الشمس، أفاض من عرفة- الحجة

وأن یبیت بها لیلة ، ویتناول شیئا من أكل أو شرب، المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخیر في وقت صلاة العشاء
من مزدلفة سبع حصیات یرمي بها جمرة العقبة الكبري بعد أن یرحل إلي  ویستحب أن یلتقط، عاشر ذي الحجة

ثم یرتحل ، یستحب للحاج أن یتم لمبیت بالمزدلفة بقیة لیلة العاشر من ذي الحجة: الدعاء بالمشعر الحرام -سابعا.مني
بحیث ، یظهر النورأي ، للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح حتي یسفر الفجر جدا؛ من المزدلفة إلي المشعر الحرام

المبیت بمني لیالي التشریقإذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع من .یستطیع الناظر تمییز الشخص القادم علیه
 -ویسن للحاج أن یبقي بمني إلي أن یفرغ من رمي الجمرات في آخر أیام التشریق ,المبیت بمني -یوم النحر -یومه

ونـزل مكة قبل غروب الشمس من الیوم الثاني من ، الحاج التعجل بالیلتین بمني فإن أراد -الثالث عشر من ذي الحجة
والقول بأن المبیت في ، وإن لم یتعجل استحب له أن یبیت بمني ثلاث لیال -الثاني عشر من ذي الحجة -أیام التشریق

لا یفسد إلا بالجماع قبل التحلل ما یفسد به الحجالحج .وهو المختار للفتوي، مني لیالي التشریق سنة هو مذهب الحنفیة
لكن لا ، والرفث الجماع، ...فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج:... لقوله تعالي ,سواء في القبل أو الدبر، الأول

أما لو ، في العام المقبل فدووال، وقضاء الحج، بل علیه إكمال المناسك، یخرج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك
والمضي في العبادة الفاسدة ، بل یصح وعلیه الكفارة، فلا یفسد حجه، ل الأول وقبل التحلل الثانيجامع بعد التحل

صلي االله علیه (لقوله ؛ أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، أما غیرهما من العبادات فلا، خاص بالحج والعمرة
  .في العام المقبل فدوالوعلیه القضاء و ، وعلیه أن یتحلل بعمل عمرة، الحج عرفة: )وسلم

من بعد : للحضور بعرفة شرط ، وواجب ، وسنن اما شرطه ، فهو ان یكون في وقته الشرعي وهو : قالوا : الحنفیة 
زوال شمس الیوم التاسع من شهر ذي الحجة الي فجر یوم النحر ، ولا یشترط النیه ولا العلم ولا العقل ، فمن حضر 

، او عرفة او جاهلا عاقلا او مجنونا سواء أكان ناویا أم لا  ، عالما بأنه في في عرفة في هذا الوقت صح حجه 
و  وقف نهارا ، اما ان وقف لیللا فلا لان یمتد الي غروب  الشمس : مغمي علیه ، او نائما او یقظان وأما واجبه فهو 

وان . الاغتسال : سننه ، فهي واما . الشمس فعلیه دم  ،واجب علیه ، فاذا وقف بالنهار ودفع من عرفة قبل غروب
یخطب الامام خطبتین  وأن یجمع الحاج بین صلاة الظهر والعصر بالشروط المتقدمة في مبحث الصلاة ، وان یعجل 

وأن یقف علي راحلته ، وأن یكون وراء الإمام قریبا منه بقدر . الوقوف عقبهما وان یكون مفطرا وان یكون متوضئا
ب فارغا من الأمور الشاغلة عن الدعاء وان یقف عند الصخرات  السود ، وهي موقف امكانه وان یكون حاضر القل

، فان تعذر الوقوف عندها اجتهد ان یكون قریبا منها بقدر الامكان وان یرفع یدیه )صلي االله علیه وسلم(النبي 
ویكثر الاستغفار لنفسه  )سلمصلي االله علیه و (مبسوطتین ویدعو ، بعد الحمد والتهلیل  والتكبیر والصلاة علي النبي 

وان یستمر في التلبیة والتهلیل والتسبیح والثناء علي االله بالخشوع والتذلل والاخلاص . ولوالدیه وللمؤمنین والمؤمنات 
وان یدعو بقضاء الحوائج لغروب الشمس ولا یتقید بصیغة خاصة في . )صلي االله علیه وسلم(وان یصلي علي النبي 

له الملك وله الحمد یحیي . والأفضل  ان یكون أكثر دعائه لا إله الا االله وحده لا شریك له. یشاء  دعائه بل یدعو بما
اللهم  اشرح لي صدري، ویسر . بیده الخیر وهو علي كل شيء قدیر  وفي بصري نورا . ویمیت وهو حي لا یموت 
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بعفوك وادخلني الجنة برحمتك یا أرحم الراحمین اللهم هذا مقام المستجیر  العائذ من النار اجرني من النار . لي أمري 
  .والسنة ان یخفي صوته بالدعاء ،اللهم اذ هدیتني للإسلام فلا تنزعه عني ولا تنزعني عنه حتي تقبضني وانا علیه

  : المیت عن الحج 
ستطاع إلیه والله علي الناس حج البیت من ا: "الحج ركن من أركان الإسلام یجب علي كل مكلف مستطیع لقوله تعالي

فإذا عاش الإنسان فقیرا ومات فقیرا فقد أجمع الفقهاء علي ان الحج لا یلزمه ولا یجب علي " ٩٧: آل عمران" "سبیلا
أما إذا كان . أولاده أن یحجوا عنه بعد موته فإن فعلوا فهو خیر وفضل یقبله االله تعالي بحسن نیتهم وبرهم بآبائهم

حج اهمالا أو تسویفا حتي مات فقد أجمع الفقهاء علي تقصیره وانه مؤاخذ یوم القیامة المسلم غنیا قادرا علي الحج ولم ی
ذهب : هل یجب علي أولاده أن یحجوا عنه من تركته؟ في ذلك مذهبان للفقهاء: عن ترك هذا الفرض وهنا یثار السؤال

تركته قبل تقسیمها علي الورثة  الشافعیة والحنابلة إلي انه یجب علي ورثة هؤلاء المقصرین أن یحج أحدهم عنه من
 )صلي االله علیه وسلم(قیاسا علي سائر الدیون ولحدیث البخاري عن ابن عباس ان امرأة من جهینة جاءت إلي النبي 

حجي عنها أرأیت . نعم" )صلي االله علیه وسلم(فقالت ان أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت أفأحج عنها؟ فقال 
وذهب الحنفیة والمالكیة إلي انه لا یجوز لأحد  ."ت قاضیته اقضوا دین االله فاالله أحق بالوفاءلو كان علي أمك دین أكن

من الورثة ان یحج عن المقصرین بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موتهم لأن الحج یحتاج إلي 
   .نیة والوصیة بالحج في حكم النیة
نه ضعیف في صحته لشیخوخة أو مرض وهو المعروف عند الفقهاء بالمعضوب فقد ما اذا كان المسلم غنیا بماله ولك

یري ان هذا المعضوب الذي یضعف عن السفر : المذهب الأول :اختلف الفقهاء في فرض الحج علیه علي مذهبین
 .ة والمالكیةللحج لا یجب علیه الحج وان كان غنیا كما لا یجب علیه أن ینیب أحدا للحج عنه وهو مذهب أكثر الحنفی

   .ان الصحة شرط لوجوب الحج كما ان القدرة المالیة شرط لوجوبه: وحجتهم
مكانه لا یسقط  هیري ان المعضوب الذي یضعف عن السفر للحج وكان قادرا مالیا علي انابة غیر : المذهب الثاني

ن تركته ما یكفي للحج فرض الحج عنه بل یجب علیه ان یستأجر من یحج عنه وإذا مات قبل ذلك فإنه یستقطع م
عنه قیاسا علي سائر الدیون وإلي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة وابن حزم الظاهري وروي ایضا عن ابي حنیفة وابي 

وهذا " ٩٧: آل عمران" "والله علي الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا"یوسف وهو المختار في الفتوي لقوله تعالي 
  .ه عن طریق الإنابة وهذا وجه من وجوه الاستطاعةالمعضوب قادر علي الحج بمال

  :بعض المذاهب شروطا اخري للوجوب وزاد
او فعله الغیر ، سواء باشره الشخص بنفسه ، الاسلام وهو شرط لصحة الحج مطلقا  :فهي ، وأما شروطه صحته 

فغیر الممیز كالمجنون والصبي  ،والتمیز وهو شرط لمباشرة الحج بالنفس ، فلا یصح من الكافر ولا عنه ، نیابة عنه 
وعلیه ان یحضره المواقف فیطوف ، ولكن الولي یحرم عنه ، ولا مباشرة اى عمل من اعماله ، لا یصح منه الاحرام به 

  .وفي بیانه تفصیل المذاهب ، والوقت المخصوص ، وهكذا ، ویأخذه الي عرفه ، ویسعي به 
  :أركان الحج 

   :فهي أربعة ، وأما أركان الحج 
   .الاحرام) ١(
  .ویسمي طواف الافاضة –وطواف الزیارة ) ٢(
  .والسعي بین الصفا والمروة) ٣(
  .والوقوف بعرفة) ٤(

  : الإحرام
  : تعریفه

او نحو ، او سوق هدي ، ولا یلزم في تحققه اقترانه بتلبیة ، نیة الدخول في الحج والعمرة : الإحرام معناه في الشرع 
للأحرام اداب ینبغي مراعاتها اولها النظافة وتتحقق  .بان ینوي ویلي بلا فاصل، ة فقط بالتلبی وانما یسن اقترانه، ذلك 

بتقلیم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط وحلق العانة والوضوء او الاغتسال  وتسریح اللحیة وشعر الرأس وثانیها 
لأعلي من البدن دون الرأس وازاء یلف به التجرد من الثیاب  المخیطة ولبس ثوب الإحرام وهما رداء یلف النصف ا

النصف الأسفل منه هذا بالنسبة للرجال  ویسمح بالمخیط  للنساء وثالثها التطیب  في البدن والثیاب  للرجال  ثم  اداء 
  .صلاة ركعتین ینوي بهما سنة الإحرام یقرأ في الأولي منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانیة سورة الاخلاص

  
  

  : مواقیت الإحرام
وأما  . فقد تقدم الكلام علیه في القوت المخصوص ، أما المیقات الزماني . ومیقات زماني ، للإحرام میقات مكاني 

ومن وراءهم من اهل الاندلس والروم ، فأهل مصر والشام والمغرب : المیقات المكاني فیختلف باختلاف الجهات 
ویقرب منها ، وهي خربة الان ، الجیم وسكون الحاء قریة بین مكة والمدینة وهي بضم  ٠والتكرور میقاتهم الجحفه 
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اما المرور علیه  : بل المدار علي أحد أمرین ، فیصح الإحرام من المیقات المرور به في البر ، القریة المعروفة برابغ 
، ریة علي مرحلتین من مكة وهي ق –وأهل العراق وسائر أهل المشرق میقاتهم ذات عرق . أو محاذاته ولو بالبحر 

وأهل المدینة المنورة بنور  –وسمیت بذلك لأن بها جبلا یسمي عرقا بكسر العین یشرف علي واد یقال له وادي العقیق 
 –وهي موضع ماء لبني جشم بینه وبین المدینة دون خمسة أمیال  –میقاتهم ذو الحلیفة  )صلي االله علیه وسلم(النبي 

بفتح  –والمیقات لأهل الیمن والهند یلملم . اي سفر تسعة ایام ، لان بینهما تسع مراحل ، مكة  وهي أبعد المواقیت من
. ویقال له قرن المنازل . وهو علي مرحلتین من مكة ، وهو جبل مشرف علي عرفات  –اللامین وسكون المیم بینهما 

فمن مر ، وان لم یكن من اهل جهتها ،  ولكل من مر بها أو حاذاها، وهذه المواقیت لأهل هذه الجهات المذكورة 
فان جاوزه ولم ، ولا یجوز له ان یجاوزه بدون إحرام ، او حاذاه قاصد النسك وجب علیه الإحرام منه ، بمیقات منها 

وكان الوقت متسعا بحیث لا یفوته الحج لو رجع ، ان كان الطریق مأمونا ، وجب علیه الرجوع الیه لیحرم منه ، یحرم 
او ، او لم یمكن لخوف الطریق ، سواء امكنه الرجوع ، لانه جاوز المیقات بدون احرام ،  فدویرجع لزمه  فان لم، 

ولا فرق في ذلك بین ان یكون أمامه مواقیت أخري في ، الا انه في حالة امكان الرجوع یأثم بتركه ، ضیق الوقت 
  .طریقه أولا 

، ولا یطلب من غیر المكي اذا كان ان یخرج لمیقاته ، ا نفس مكة فمیقاته. ومن كان بمكة سواء كان من أهلها أولا 
  .وقبل مكة فاحرامه یكون من مسكنة لانه میقات له ، ومن كان مسكنه بعد المواقیت ، ولو كان الوقت متسعا 

  . ما یطلب من مرید الاحرام قبل ان یشرع فیه
  : عدم تجاوز المواقیت والنسك 
أو میقات  ,(أى المكان المحدد الذى ینوى الحج ویحرم منه)ة میقات البلد الذى حاذاه لا یجوز لمن أراد الحج مجاوز 

فإذا جاوزه بدون إحرام لزمه الذهاب إلى میقات البلد الذى أنشأ منه  ,بدون إحرام ,البلد التى أنشأ منه السفر لأداء الحج
 ,لزمه الذهاب إلى میقات البلد الذى أنشأ منه سفرهفمن بلغها بدون إحرام  ,ولا یجوز الإحرام من جدة ,السفر وأحرم منه

أو خاف على نفسه إذا عاد  ,أو عدم الاهتداء إلى الطریق ,أو انقطاع الرفقة ,إلا إذا كان یخشى فوات الحج ,وأحرم منه
 وهذا ینطبق على ,إلا أنه یلزمه هدي ,فإن له الإحرام من موضعه الذى وصل إلیه ویمضى فى نسكه ,إلى المیقات

لما روى عن ابن عباس رضى االله عنه  ,إذا لم یحرموا من میقات بلدهم ,الوافدین إلى جدة بقصد أداء الحج أو العمرة
وكذلك یلزمه هدى إذا أحرم بعد مجاوزة المیقات ومضى  ,«من ترك نسكا فعلیه دم»أن النبى صلى االله علیه وسلم قال 

فإن رجع من جاوز المیقات بدون إحرام فأحرم  ,خل النقص فى إحرامهوذلك لأنه أد ,فى إحرامه، ولم یعد إلى المیقات
ولمن أراد الحج إذا كان یستقل سیارة أو حافلة أو  ,لأنه قضى حقه بالإحرام ,سقط عنه الدم عند جمهور الفقهاء ,منه

 .أن یحرم بالحج عند محاذاة وسیلة الانتقال للمیقات وإن لم ینزل منها ,طائرة أو سفینة
   ن المریضالحج ع

إن االله عز وجل فرض . فرض االله عز وجل الحج على المستطیع، وهناك أنواع من الاستطاعة منها المادیة والجسدیة
استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغیر، فالأُولَى تَختص بمن یتمكن من  :وهذه الاستطاعة نوعان ,الحج على المستطیع

یتمكن من ذلك، ومن هؤلاء المریض، فإنه لا یجب علیه الحج بنفسه،  أداء المناسك بنفسه، وتَختص الثانیة بمن لا
وَفقًا لما ذهب إلیه جمهور الحنفیة والمالكیة، وهذا المریض إما أن یكون مرضه مرجوَّ الزوال أو لا یُرجَى زواله، فإن 

ور، لأنه یرجو القدرة على أداء كان مرجوَّ الزوال، فلیس له أن یُنیب من یحُج عنه للفریضة، وَفقًا لما ذهب إلیه الجمه
الحج بنفسه، لعدم الیأس من الشفاء، فلا یُجزئه حجُّ غیره عنه، وأما إذا كان المرض غیرَ مرجوِّ الزوال، فمذهب 

 .الجمهور وجوب الحج علیه بطریق النیابة، فیَستنیب من یحُج عنه للفریضة، إذا توافرت فى حقه شروط الحج
جزًا عن الحج بنفسه لكبر السن، لحدیث أبى رزین أنه أتى النبى صلى االله علیه وسلم مثل هذا المریض من كان عا

حج عن أبیك  :یا رسول االله إن أبى شیخ كبیر لا یستطیع الحج والعمرة، فقال له رسول االله صلى االله علیه وسلم» :فقال
إن أبى أدركه الإسلام وهو  :لم وقالجاء رجل إلى رسول االله صلى االله علیه وس»ولحدیث ابن الزبیر قال  «واعتمر

أرأیت لو  :نعم، قال :أنت أكبرُ ولده ؟، قال :شیخ كبیر لا یستطیع ركوب الرحل، والحج مكتوب علیه أفأحج عنه ؟، قال
حیث رخص فى أداء الحج  «فاحجج عنه :نعم، قال :كان على أبیك دین فقضیتَه عنه، أكان ذلك یجزئ عنه ؟، قال

 . ؤدیه بنفسه، لكبر أو شیخوخة أو مرضعمن لا یرجو أن ی
كیف یمكن المواءمة بین تكالیف رحلة الحج ونفقات الأسرة، وأیهما أولى أداء الفریضة أم الانفاق : نفقة الأسرة والحج

من خروجه من بیته إلى عودته  ,یكفى أن یملك مرید الحج ما یتزود به فى رحلته على الأبناء وسد حاجاتهم المعیشیة؟
وأن یكون  ,وأن یتمكن من الحصول على وسیلة من وسائل المواصلات تبلغه إلى مواضع المناسك ,بعد أداء الحجإلیه 

 ,فإن احتاج لهذا المال للإنفاق منه على من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه ,هذا فاضلا عن حاجته وحاجة من یعول
وكذلك فإن النفقة واجبة على الفور والحج واجب  ,هم أحوجو  ,لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدمیین ,فلا یجب علیه الحج

كفى بالمرء إثما أن یضیع من » :وقد روى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال. على التراخى عند بعض الفقهاء 
جب علیه فلا ی ,أو كان یملك شیئا ,أو یحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو عیاله ,ومن یملك بیتا یسكنه أو عیاله ,«یعول

وكذا إذا كانت له تجارة یكتسب منها كفایته وكفایة من یعول، ولیس له ما یحج به  ,أن یبیع شیئا لیه بیعه والحج به
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فالصحیح عند الشافعیة أنه یلزمه  ,ولا یفضل بعد ذلك شيء ,وإن حج به كفاه وكفى من یعول مدة ذهابه وإیابه ,غیرها
ومذهب  ,ویرى الحنفیة أنه یشترط بقاء رأس مال لحرفته كذلك ,جدا للزاد والراحلةلأنه یكون بهذا وا ,صرفه فى نفقة حجه

 . إذا لم یكن فى إباحتهما منة من باذلهما على مرید الحج ,الشافعیة وجوب الحج على المكلف بإباحة الزاد والراحلة
أنواع من الطیب عند الإحرام،  یحرص الكثیر من المسافرین لأداء فریضة الحج، على استخدام: حكم استعمال العطور

اختلف  وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة أو غیرها من الأسباب، ما حكم استعمال العطور فى أثناء ارتداء الإحرام؟
فالذى علیه جمهور الفقهاء أنه  ,إذا بقى أثر الطیب أو عینه بعد الإحرام ,فى حكم تطیب مرید الإحرام قبل إحرامه

لحدیث السیدة عائشة  ,وإن بقى عین الطیب أو أثره بعد الإحرام ,لإحرام أن یتطیب فى بدنه خاصةیستحب لمن یرید ا
، «ولحله قبل أن یطوف بالبیت ,كنت أطیب رسول االله صلى االله علیه وسلم لإحرامه حین یحرم»رضى االله عنها قالت 

فنضمد جباهنا بالسك  ,وسلم إلى مكةكنا نخرج مع النبى صلى االله علیه »كما روى عنها رضى االله عنها قالت 
ومرید الإحرام  .«فیراه النبى صلى االله علیه وسلم فلا ینهانا ,فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ,المطیب عند الإحرام

وذهب  ,فلا یكره ,وبقاء الطیب لا یسمى طیبا ,لأنه وضعه فى غیر حال الإحرام ,حین وضع الطیب كان مباحا له ذلك
رجلا جاء النبى صلى االله علیه »لما روى أن  ,فقهاء إلى كراهة استعماله، لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرةفریق من ال
فسكت النبى صلى االله علیه وسلم  ,یا رسول االله كیف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطیب ؟ :وسلم فقال

اغسل الطیب الذى بك ثلاث  :فقال ,فأتى بالرجل ,مرة؟أین الذى سأل عن الع :قال ,فلما سرى عنه ,فجاءه الوحي ,ساعة
لأن  ,وإن كان الراجح هو ما ذهب إلیه الجمهور ,«واصنع فى عمرتك كما تصنع فى حجتك ,وانزع عنك الجبة ,مرات

  .من وضع الطیب وضعه فى حال لم یحظر علیه استعمال الطیب فیه
  :ما یطلب من المحرم لدخول مكة 

، ویستحب له ان یدخلها نهارا، ساء فیطلب من الحائض والنف، وهذا الغسل للنظافة ، ل مكة یسن له ان یغتسل لدخو 
واذا ) بباب المعلي(وان یكون دخوله من بابها المعروف ، وان یكون دخوله من اعلاها لیكون مستقبلا للبیت تعظیما له 

ل المسجد من باب السلام نهارا ملبیا متواضعا ویندب له ان یدخ. دخلها بدأ بالمسجد الحرام بعد ان یأمن علي امتعته 
اللهم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتكریما  ومهابة : (( ویقول ، وان یرفع یدیه عند رؤیة البیت ویكبر ویهلل ، خاشعا 

م وبرا ، وزد من عظمته ، وشرفه بمن حجه أو اعتمره تعظیما وتشریفا ومهابة وبرا ، اللهم انت السلام ومنك السلا
وبعد ذلك یطوف وهذا الطواف یسن للمحرم اذا كان قادما من خارج ، ویدعو بعد ذلك بما شاء ، )) فحینا ربنا بالسلام 

  .والا ذهب للوقوف بعرفه وتركه ، لب منه اذا تسع الوقت له وللوقوفوانما یط، مكة ولهذا یسمي طواف القدوم 
  :  الاغتسال قبل الإحرام وطواف القدوم والمبیت بمني

ویوضح   ، ولاشيء علیه  ، ولكن لو تركها صح حجه وعمرته  ، علي كل من أراد تأدیة المناسك اتباعها  ، للحج سنن
یستحب لمن یرید : قائلا، سنن مناسك الحج . الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار العلماء

، وقص شاربه، وقبلهما یقوم بتقلیم أظفاره، بالتطیب وثانیا، بالاغتسال أولاالحج أو العمرة أن یقوم عند إرادة الإحرام 
ویستحب أن یغتسل ، ونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقائه بعد الإحرام، وحلق عانته، ونتف إبطه، وتمشیط شعره

ل بین الاغتسال ولا یفص، قبل الإحرام مباشرة -حتي لو كانت المرأة حائضا أو نفساء، رجلا كان أو امرأة - المحرم
وینوي بالاغتسال سنة ، فیقدر الآن باثنتي عشرة ساعة، وتحدید ذلك الفاصل یقدر بالعرف، والإحرام بفاصل طویل

 - رابعا. لكن فاتته فضیلة عظیمة، ولا شيء علیه، التلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته: التلبیة -ثالثا. الإحرام
أو ، وسواء كان حلالا، ن قدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا أو غیر ذلكطواف القدوم مسنون لكل م:طواف القدوم

لضیق الوقت بأن كان دخوله ؛ ولم یخش بفعله فوات الوقوف بعرفة - یعني خارج حدود الحرم المكي -أحرم من الحل
فإن ، و بالحرموه كما أن استحباب طواف القدوم إنما هو لمن لم یردف الحج علي العمرة، مكة قبیل فجر النحر مثلا

المبیت  -خامسا. استحب له طواف القدوم مرة أخري -وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم -أردف الحج علي العمرة
له  ویسن، یقیم بمني یومه - الثامن من ذي الحجة -بعد أن یصل الحاج إلي مني ظهر یوم الترویة: بمني لیلة عرفة

 ثم یسیر الحاج من مني إلي عرفة بعد طلوع شمس یوم التاسع، بح بمنيالبیات بمني لیلة التاسع إلي أن یصلي الص
  .ویصلي الظهر والعصر قصراً وجمع تقدیم

التاسع  - إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة علي الصفة المستحبة حتي غروب شمس یوم عرفة: المبیت بمزدلفة - سادسا
، ویستحب أن ینزلها بقدر ما یحط الرحال، سوذهب إلي المزدلفة مع غروب الشم، أفاض من عرفة-من ذي الحجة

وأن ، ویتناول شیئا من أكل أو شرب، مع القصر ویصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخیر في وقت صلاة العشاء
ویستحب أن یلتقط من مزدلفة سبع حصیات یرمي بها جمرة العقبة الكبري بعد أن ، یبیت بها لیلة عاشر ذي الحجة

  .یرحل إلي مني
ثم یرتحل من ، یستحب للحاج أن یتم لمبیت بالمزدلفة بقیة لیلة العاشر من ذي الحجة: الدعاء بالمشعر الحرام -سابعا

بحیث یستطیع ، أي یظهر النور، للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح حتي یسفر الفجر جدا؛ المزدلفة إلي المشعر الحرام
  .الناظر تمییز الشخص القادم علیه
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ویسن  مبیت بمنيلل - یوم النحر -إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع من یومه یالي التشریقالمبیت بمني ل
فإن أراد  - الثالث عشر من ذي الحجة -للحاج أن یبقي بمني إلي أن یفرغ من رمي الجمرات في آخر أیام التشریق

الثاني عشر من ذي  -اني من أیام التشریقونـزل مكة قبل غروب الشمس من الیوم الث، لیلتین بمنيت الحاج التعجل با
والقول بأن المبیت في مني لیالي التشریق سنة هو مذهب ، وإن لم یتعجل استحب له أن یبیت بمني ثلاث لیال الحجة
لقوله  ,سواء في القبل أو الدبر، ما یفسد به الحج لا یفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول.وهو المختار للفتوي، الحنفیة

لكن لا یخرج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ، والرفث الجماع، ...فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج:... ليتعا
أما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل ، في العام المقبل فدو بناقةوال، وقضاء الحج، بل علیه إكمال المناسك، ذلك

أما غیرهما من ، المضي في العبادة الفاسدة خاص بالحج والعمرةو ، بل یصح وعلیه الكفارة، فلا یفسد حجه، الثاني
وعلیه أن یتحلل ، الحج عرفة: )صلي االله علیه وسلم(لقوله ؛ أما من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، العبادات فلا
  .في العام المقبل فدووعلیه القضاء وال، بعمل عمرة
  : امور مفصلة في المذاهب محر مالیطلب من 

  :ك نسحرام بالالإ
وذكرنا من ذلك حكم إبهام الإحرام والاشتراط . الفقه الإسلامي شمل الإحرام بسبعة أحكام تیسیریة لحاجة المسافر إلیها

   .الإحرام الموقوف بإحرام الغیر: ثالثاً   :ونكمل باقي الأحكام فیما یلي. فیه
ه إلا أن عامة الفقهاء اتفقوا علي جواز تعلیق نوع القیاس في النیة أن تكون شخصیة معبرة عن إرادة صاحبها في نفس

اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو : وذلك كما لو قال. من الإفراد والقران والتمتع بنوع إحرام الغیر الإحرام
ن علي بن أبي أ. أما دلیل السنة فمنه ما أخرجه الشیخان 1 .واستدلوا علي ذلك بالسنة والمعقول.. أحرم أو نوي فلان

بم : "فقال له النبي صلي االله علیه وسلم . ووافي النبي صلي االله علیه وسلم في حجة الوداع. طالب قدم من الیمن
فأمسك ".. لولا أن معي الهدي لأحللت"بما أهل به النبي صلي االله علیه وسلم فقال صلي االله علیه وسلم : ؟ قال"أهللت

قدمت علي رسول االله : وأخرج مسلم عن أبي موسي قال" فاهد وأمكث حراماً كما أنت": وزاد في روایة" فإن معنا هدیاً 
لبیك بإهلال : ؟ قلت"بم أهللت: "فقال.. نعم: ؟ فقلت"أحججت: "صلي االله علیه وسلم وهو منیخ بالبطحاء فقال لي

: قال الماوردي في الحاوي.. "فقد أحسنت طف بالبیت وبالصفا والمروة وأحل: "كإهلال النبي صلي االله علیه وسلم قال
وأما الدلیل من المعقول فهو أن الحاجة داعیة لإحرام الموقوف علي إحرام  2 .فدل هذا علي جواز الإحرام الموقوف

لأنه » خاصة أن الإحرام ینعقد بالاعتقاد وإن لم یقیده بنسك معین» الغیر للرفقة في السفر والاقتداء بأهل العلم والفضل
وأیضاً فإن .. یحصل له مثل من أحرم عن غیره ولم یكن قد أحرم عن نفسه فإن إحرامه یصیر عن نفسه قد ینوي ما لا

كما ذهب إلي ذلك الشافعیة والحنابلة في . من أحرم طوعاً وعلیه حجة الإسلام فإن إحرامه ینقلب إلي حجة الإسلام
   .إضافة إحرام إلي الإحرام: رابعاً  .الجملة

كون مستقلة بموضوعها من العبادة إلا أن الفقهاء أجمعوا علي جواز إضافة إحرام إلي الإحرام في القیاس في النیة أن ت
وللفقهاء في هذا تفصیل بحسب دخول الحج علي العمرة أو .. لیصیر الإحرام قراناً أي جامعاً بین الحج والعمرة» الجملة
لما » جوازه في الجملة لقوة الحج وضعف العمرة فإن أدخل إحرام الحج علي إحرامه بالعمرة فالاجماع علي .العكس

فأدركني یوم عرفة وأنا حائض . كنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة: أخرجه الشیخان عن عائشة قالت
  .ضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحجفدعي عمرتك وان: "فقال )صلي االله علیه وسلم(فشكوت إلي رسول االله 

  : غیرالإحرام الموقوف بإحرام ال
القیاس في النیة أن تكون شخصیة معبرة عن إرادة صاحبها في نفسه إلا أن عامة الفقهاء اتفقوا علي جواز تعلیق نوع 

اللهم إني أهل أو أحرم أو أنوي مثل ما أهل أو : وذلك كما لو قال. الإحرام من الإفراد والقران والتمتع بنوع إحرام الغیر
أن علي بن أبي . أما دلیل السنة فمنه ما أخرجه الشیخان. ي ذلك بالسنة والمعقولواستدلوا عل.. أحرم أو نوي فلان

بم : "فقال له النبي صلي االله علیه وسلم . ووافي النبي صلي االله علیه وسلم في حجة الوداع. طالب قدم من الیمن
فأمسك "..  أن معي الهدي لأحللتلولا"بما أهل به النبي صلي االله علیه وسلم فقال صلي االله علیه وسلم : ؟ قال"أهللت

قدمت علي رسول االله : وأخرج مسلم عن أبي موسي قال" فاهد وأمكث حراماً كما أنت: "وزاد في روایة" فإن معنا هدیاً 
لبیك بإهلال : ؟ قلت"بم أهللت: "فقال.. نعم: ؟ فقلت"أحججت: "صلي االله علیه وسلم وهو منیخ بالبطحاء فقال لي

: قال الماوردي في الحاوي".. فقد أحسنت طف بالبیت وبالصفا والمروة وأحل: "االله علیه وسلم قالكإهلال النبي صلي 
وأما الدلیل من المعقول فهو أن الحاجة داعیة لإحرام الموقوف علي إحرام .  فدل هذا علي جواز الإحرام الموقوف

لأنه » ام ینعقد بالاعتقاد وإن لم یقیده بنسك معینخاصة أن الإحر » الغیر للرفقة في السفر والاقتداء بأهل العلم والفضل
وأیضاً فإن .. قد ینوي ما لا یحصل له مثل من أحرم عن غیره ولم یكن قد أحرم عن نفسه فإن إحرامه یصیر عن نفسه

كما ذهب إلي ذلك الشافعیة والحنابلة في . من أحرم طوعاً وعلیه حجة الإسلام فإن إحرامه ینقلب إلي حجة الإسلام
  . لجملةا

  : إضافة إحرام إلي الإحرام
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القیاس في النیة أن تكون مستقلة بموضوعها من العبادة إلا أن الفقهاء أجمعوا علي جواز إضافة إحرام إلي الإحرام في 
وللفقهاء في هذا تفصیل بحسب دخول الحج علي العمرة أو .. لیصیر الإحرام قراناً أي جامعاً بین الحج والعمرة» الجملة

لما » لقوة الحج وضعف العمرة» فإن أدخل إحرام الحج علي إحرامه بالعمرة فالاجماع علي جوازه في الجملة.  سالعك
فأدركني یوم عرفة وأنا حائض . كنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة: أخرجه الشیخان عن عائشة قالت

  ."ضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحجدعي عمرتك وانق: "فشكوت إلي رسول االله صلي االله علیه وسلم فقال
لتأدیة مناسك الحج   ، یلبي ضیوف الرحمن من كل فج عمیق نداء الخلیل ابراهیمأیام الحج في هذه الایام المباركة 

ومولد النور الذي أخرج الناس من   ، ومهبط الوحي  ، الاكبر في اطهر بقاع الارض حیث أرض الحرمین الشریفین
وتهذیبا وتربیة لنفوسهم في ، تجردا الله؛ شرع االله الحج للناس سیاحة لهم قدول.  لعلم والدینظلمات الجهل الي نور ا

صلي االله علیه (فقال النبي ، یا رسول االله ائذن لي في السیاحة: فقد روي أن رجلا قال، طریقهم إلیه سبحانه وتعالي
جهاد : )صلي االله علیه وسلم(قال ، نواع الجهادوالحج نوع من أ، إن سیاحة أمتي الجهاد في سبیل االله تعالي: )وسلم

والعمرة ، الحج جهاد: أنه قال) صلي االله علیه وسلم(وروي عنه ، الحج والعمرة: الكبیر والصغیر والضعیف والمرأة
 فقال النبي، إني أرید الجهاد في سبیل االله: فقال )صلي االله علیه وسلم(كما روي أن رجلا جاء إلي النبي ، تطوع

ان اركان الحج هي الاحرام .حج البیت: قال، بلي: ألا أدلك علي جهاد لا شوكة فیه؟ قلت )االله علیه وسلم صلي(
اما الركن ، ثم طواف الافاضة،والسعي بین الصفا والمروة والوقوف بعرفة وهو الركن الاعظم للحج الذي لایتم الا به

، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، أو متمتعا ,أو قارنا، مفردا ،أو هما معا، نیة أحد النسكین: الأول وهوالإحرام فمعناه
من أول لیلة عید الفطر في شوال : فالمیقات الزماني:والإحرام بالحج له میقات زماني ومیقات مكاني، لا یصحان بدونه

أما .ر یوم النحرویفوت الإحرام بالحج بعد فوات فج، أي یجوز لك أن تحرم بالحج من هذا الوقت، إلي فجر یوم النحر
: المقیم في مكة: أولا: ومن یقیم خارجه) أو داخل حدود الحرم( فیختلف بالنسبة لمن یقیم في مكة: المیقات المكاني

وبالنسبة .یحرم من مكة سواء كان من أهلها أم لا: فبالنسبة للمفرد والمتمتع، یختلف میقات المكي باختلاف نوع الحج
والسنة أن یخرج إلي منطقة التنعیم ، لیجمع في إحرامه بین الحل والحرم؛ م في مكة للحلیخرج المقی: للمعتمر والقارن

المقیم خارج مكة ـ ویعنینا هنا اهل مصر ـ فان سافر الي المدینة اولا فانه یحرم من منطقة آبار : ثانیا، فیحرم منها
وهي قریة بین مكة ، میقات أهل الشامالجحفة  اما اذا كان ذاهبا الي مكة مباشرة فمیقاته من منطقة تسمي،علي

، وتقع قبل الجحفة إلي جهة البحر، بدلا منها -كم شمال غرب مكة ٢٠٤علي بعد -والمدینة ویحرم الحجاج من رابغ
وله ان یحرم من مطار ، وقد قیل إن الإحرام منها أحوط لعدم التیقن بمكان الجحفة ,فالمحرم من رابغ محرم قبل المیقات

وإلا فعلیه ، وإن كان دخل مكة فعلیه العود إلي المیقات، تعدي المیقات بلا إحرام رجع إلیه إلا لعذر ومن، القاهرة
ولا ، لا تلبسوا القمص: ما یلبس المحرم؟ فقال): صلي االله علیه وسلم(فقال اما عن ملبس الاحرام  ملبس الإحرام.هدي

ولیقطعهما أسفل من ، أحد لا یجد النعلین فلیلبس الخفینإلا ، ولا الخفاف، ولا البرانس، ولا السراویلات، العمائم
  .ولا تلبسوا من الثیاب شیئا مسه الزعفران ولا الورس، الكعبین

وهو ما فصل علي قدر ، لبس المخیط المحیط: هي ما یلي) المحظورات( ویحرم علي المحرم أشیاء مخصوصة تسمي
إلا ما ، وتغطیة الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجلوتغطیة الرأس أو جزء منه ؛ الجسم أو العضو بالخیاطة

، وتقلیم الأظافر، واستعمال الطیب في الثوب والبدن، وحلق الشعر أو دهنه، یحتاج إلیه لستر الرأس فلا یحرم تغطیته
ینكح المحرم ولا ینكح ولا لا : )صلي االله علیه وسلم(لقوله ، وعقد النكاح لنفسه أو لغیره بولایة أو وكالة، وقتل الصید

، فتحرم هذه الأشیاء من أول الإحرام إلي التحلل ,ومقدمات الوطء من اللمس والتقبیل بشهوة، أما الخطبة فتكره، یخطب
  .وإن كان ناسیا فلا فدیة علي الصحیح، ومن فعل أي محرم منها وجبت علیه الفدیة إن كان عامدا بالإجماع

إن الحمد والنعمة لك ، لبیك لا شریك لك لبیك، لبیك اللهم لبیك: وهي، صولة بالإحرامویسن للمحرم المكلف تلبیة مو 
ویسن ، وأن یبدأ الحاج والمعتمر بالتلبیة بعد الإحرام إلي أن یدخل مكة ویري البیت الحرام، لا شریك لك، والملك لك

ویشرع في التحلل یوم ، طواف الإفاضةأو یطوف ، للحاج أن یستمر في التلبیة إلي أن یرمي جمرة العقبة یوم النحر
لا سیما عند ، ویسن الإكثار من التلبیة، ویشتغل بالتكبیر، فیقطع التلبیة عند ذلك، )یوم العاشر من ذي الحجة( النحر

ار وأدب، والنـزول، والركوب، والقعود، والقیام ,واجتماع الرفاق، والهبوط، والصعود، والنهار، كإقبال اللیل، تغایر الأحوال
، ومضطجعا ,وماشیا وراكبا، فیلبي علي كل حال قائما وقاعدا، ویستحب الدعاء بعدها ,وفي المساجد كلها، الصلوات

ویسن للإحرام غسل ، وسواء كانت المرأة حائضا أو نفساء، أو غیر متوضئ، سواء كان متوضئا، ونازلا وصاعدا
ویسن ركعتان بعد الغسل ، علي كتفیه ونعلین في رجلیه ویسن لبس إزار بوسطه ورداء، متصل به متقدم علیه كالجمعة

كما یسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل بأن یقص أظفاره وشاربه ویحلق عانته ، وقبل الإحرام ویجزئ عنهما الفرض
  .وشعر إبطه ویهذب شعر رأسه

  :المحرم  ما ینهي عنه
حرم الخروج عن وی، الجماع ودواعیه كالقبلة والمباشرة وكذا یحرم علیه . ویقع باطلا ، یحرم علي المحرم عقد النكاح 

ن كان ذلك محرما في غیر الحج الا انه یتأكد فیه وتحرم المخاصمة مع الرفقاء أو ،  تعالي باي فعل محرم طاعة االله
  . "لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجففمن فرض فیهن الحج ": والخدم ونحوهم لقوله تعالي
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او ، ویحرم ایضا التعرض لصید البر بالقتل او الذبح ، والجدال المخاصمة ، اعیه والكلام الفاحش والرفث الجماع ودو 
وانما یحرم التعرض له اذا كان ، او نحو ذلك كافساد بیضه ، الاشارة الیه ان كان مرئیا او الدلالة علیه ان كان مرئي 

أحل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسیارة وحرم ": قال االله تعالي. وأما صید البحر فهو حلال. وحشیا مأكولا
والبحري ، وان كان یعیش في الماء ، والبري هو ما یكون توالده وتناسله في البر . "علیكم صید البر مادمتم حرما

ویحرم علي الرجل ان یلبس . وقلم الظفر ، ویحرم علیه ایضا استعمال الطیب كالمسك في ثوبه او بدنه ، بخلافه 
فیجوز ، الا لم یجد نعلین ، القباء والخف ) والمحبة(او محیطا ببدنه او بعضه كالقمیص والسراویل والعمامة ، یطا مخ

ویحرم علي المرأة ستر  .وتغطیة رأسه ووجهه او بعضه باي ساتر، لبس الخفین بعد ان یقطعهما اسفل من الكعبین 
اما رأسها فلا یحرم . الأجانب فیجوز لها ذلك علي تفصیل وجهها ویدیها باي ساتر الا اذا قصدت بذلك الستر عن 

  .سترها مطلقا 
ویكره شم الطیب واستصحابه والكث بمكانه حتي لا یشمه ، ویحرم لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طیبة علي تفصیل 

ا اذا تأذي ببقائه ویستثني من ذلك م، سواء كان ثابتا في العین او غیرها ، ویحرم علیه ازالة شعر راسه او غیره ، 
  .وفیه الفدیة الا في ازالة شعر العین اذا تأذي به فلا فدیة وسیأتي تفصیل ذلك في باب الفدیة ، فیجوز ازالته 

وسواء كان ، والمحرم ممنوع من التطیب سواء كان رجلا او امرأة، ولا یجوز للمحرم ان یختضب بالحناء لانه طیب 
  .او غیر ذلك من اجزاء البدن ،  الخضاب بها في الیدین او في الرأس

سواء كان قلیلا او كثیرا الا اذا استهلك الطیب ، ولا یجوز للمحرم ان یأكل او یشرب طیبا او شیئا مخلوطا بطیب 
ولا فرق في ذلك بین ان یكون ما یضاف الیه . فلو بقي له طعم او رائحة حرم ، بحیث لم یبق له طعم ولا رائحة 

فان فعل ففیه الجزاء الاتي بیانه اما ، ولا یجوز له ان یكتحل بما فیه طیب . مطبوخ  الطیب مطبوخا او غیر 
ولا یجوز للمحرم ان . فان فعل ففیه الجزاء الاتي ، ویحرم علیه اسقاط شعره . الاكتحال بما لیس فیه طیب فجائز 

  .یدهن شعره او بدنه علي تفصیل في المذاهب 
  :محرم حكم قطع الحرم وحشیشه بالنسبة لل

ولو ، ان یتعرض لشجر الحرم بقطع او قلع  او اتلاف ولا لغصن من اغصانه  –كما لا یحل لغیره  –ولا یحل للمحرم 
اذا لم یكن ، والانتفاع به ، اما اذا كان الشجر مغر سافي الحل فیباح التعرض له . كانت الاغصان واصله الي الحل 

نبت ( الا الاذخر وهو ، ومثل الشجر في ذلك حشیش الحرم ، الحرم ولو وصلت اغصانه الي داخل ، مملوكا للغیر 
وفي شجر الحرم ، فانه یباح التعرض لها بالقطع وغیره ) المعروف بالسنامكي( وكذا السنا ) معروف طیب الرائحة 

  .وحشیشه تفصیل المذاهب 
  :ما یباح للمحرم 

واذا لم یترتب علي ذلك سقوط الشعر او ، والشعر یباح للمحرم الفصد والحجامة من غیر حلق الشعر وحك الجلد 
  .الهوام الا حرم 

فیجوز الاغتسال ، بشرط ان لا یغسل بما یقتل الهوام ، ویباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء لازالة الاوساخ عنه 
  ) وهو ورق النبق( بالصابون والاشنان والسدر

وسواء ، سه من الشجر والنبات كالبقل البري وشجر الطرفاء ولو زرع یحرم قطع ما شأنه ان ینبت بنف: قالوا  –المالكیة 
السنا : ثانیا) . وهو نبت كالحلفاء طیب الرائحة (الاذجر : اولا: ویستثني من ذلك أمور ، كان اخضر او یابسا 

للبناء وانسكي  قطع الشجر: السواك خامسا :رابعا. العصا : ثالثا. للاحتیاج الیه في التداوي ) المعروف بالسنامكي(
، یضعها علي الغصن ) وهو عصا معوجة ( قطع ورق الشجر بالمعجن : سادسا . او فصلاح البساتین ، بموضعه 

واما الشجر او النبات الذي ، واما خبط العصا علي الشجر لیقع  ورقة فهو حرام ، ویحركها فیقع الورق من غیر خبط 
 –والخطمي  .ن ارض الحرم ولو كان نابتا بنفسهفیجوز قطعة م، ن شأنه ان یزرع كالخس والحنطة والبطیخ والرما

بشرط ان لا یمس شئ من ذلك رأسه ووجهه ) بالمشمسیة(وهو نبت معروف  –بكسر الخاء المعجمة وسكون الطاء 
  .فان كشفهما واجب

  : التلبیة 
لبیك ولبیه أي إجابة لك ولزوما : وللبي الرجل أي قال له لبیك وتق: التلبیة في اللغة تطلق علي إجابة المنادي تقول

لبیك اللهم لبیك أي إجابة بعد إجابة أو أقمت ببابك إقامة بعد أخري وأجبت نداءك مرة بعد أخري وهي : لطاعتك ویقال
صلي االله علیه (تطلق علي الصیغة الواردة عن النبي : التلبیة في الفقه .مثناة لفظا ومعناها التكثیر لا خصوص الاثنین

لبیك اللهم  )صلي االله علیه وسلم(في الإحرام بالمناسك فقد أخرج الشیخان عن ابن عمر ان تلبیة رسول االله  )وسلم
   .ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك. لبیك لا شریك لك لبیك. لبیك

یري عدم استحباب  :المذهب الأول .وقد اختلف الفقهاء في حكم الزیادة علي هذه الصیغة علي ثلاثة مذاهب في الجملة
ولا تكره فالزیادة جائزة وهو مذهب الجمهور فهو قول عند المالكیة  )صلي االله علیه وسلم(الزیادة علي تلبیة الرسول 

صلي االله (ان تلبیة رسول االله : ما أخرجه مسلم عن نافع عن ابن عمر قال: وإلیه ذهب الشافعیة والحنابلة وحجتهم
وكان عبداالله بن : قال" ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك. لبیك لا شریك لك لبیك. لبیك اللهم لبیك" )علیه وسلم
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وأخرج " الضراعة والمسألة: الرغباء" "لبیك والرغباء إلیك والعمل. لبیك لبیك وسعدیك والخیر بین یدیك: "عمر یزید فیها
والخیر كله بیدیك والرغبة إلیك والعمل وأخرج لبیك وسعدیك : البیهقي مرسلا عن مجاهد ان ابن عمر كان یزید فیها

ي بوهذا یدل علي جواز الزیادة وعدم استحبابها لأن الن" لبیك حقا حقا لبیك تعبدا ورقا"الدیلمي عن أنس انه كان یزید 
صلي االله ( یري كراهة الزیادة علي التلبیة المأثورة عن الرسول: المذهب الثاني .لزم تلبیته یكررها )صلي االله علیه وسلم(

رأیت النبي : وهو القول الثاني عند المالكیة وحجتهم الالتزام بما ورد مع ما أخرجه مسلم عن جابر قال )علیه وسلم
لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي : "یرمي علي راحلته یوم النحر یقول )صلي االله علیه وسلم(

یزید علي التلبیة المأثورة ویكره له انقاصها وتكون الزیادة علیها مما هو مأثور  یري استحباب أن: المذهب الثالث". هذه
ما أخرجه القضاعي في مسند الشهاب بسند ضعیف عن :وهو مذهب الحنفیة وحجتهم )رضي االله عنهم(عن الصحابة 

: قال ابن حجر" ديأصحابي كالنجوم من اقتدي بشيء منها اهت: "قال )صلي االله علیه وسلم(أبي هریرة ان النبي 
أصحابي كالنجوم : "قال )صلي االله علیه وسلم(وأخرجه عبد بن حمید في مسنده بسند ضعیف عن ابن عمر ان النبي 

  .بأیهم اقتدیتم اهتدیتم
  : الطواف

 اما. وقد تقدم الكلام علي الركن الاول منها وهو الاحرام ، الركن الثاني من اركان الحج الاربعة المتقدمة الطواف 
) ٢. (وهو طواف الزیارة ویسمي طواف الافاضة وقد تقدم الكلام علي وقته  :ركن ) ١( :الطواف فانواعه ثلاثة 

فالركن هو نوع واحد وهو . وهو طواف القدوم  :وسنة ) ٣. (وهو طواف الوداع ویسمي طواف الصدر : وواجب 
  .وللطواف شروط وواجبات وسنن مبینة في المذاهب،  طواف الزیارة

  :لسعي بین الصفا والمروة ا
للحج والعمرة حِكَمٌ عظیمة وجلیلة، وشرَّف االله البیت العتیق بإضافته إلى نفسه تعالى، وجعله مقصِدًا لعباده، یقصده 

  .الزوار من كل فج عمیق متواضعین لرب البیت ومستكینین له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته
ن بها جمیعاً، ولا یصح الحج بترك شيء منها، ولا یقوم غیرها مقامها، وإلى وتنقسم أعمال الحج إلى أركان یجب الإتیا

واجبات یصح الحج بترك شيء منها ویجبر المتروك بدم، وإلى سنن ومستحبات یكمل بها أجر الحاج وثوابه عند 
كن المهم من النسك، والسعى بین الصفا والمروة من اركان الحج، وعن كیفیة تأدیة حجاج بیت االله الحرام هذا الر .االله

السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط، : یقول الدكتور على جمعة مفتى الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار العلماء
تبدأ من الصفا وتختم بالمروة، ویشترط في السعي أن یكون بعد طواف سواءٌ كان ركنًا أو واجبًا أو نفلا، أما سنن 

أشواط السعي بلا تفریق كثیر، ولا فصل طویل بینهما، بل یأتي بأشواط السعي متتالیة،  یسن الموالاة بین: السعي، فهى
كما یستحب الموالاة بین السعي والطواف، فإذا أتم الحاج الطواف مع سننه استحب له السعي بین الصفا والمروة، 

ب، یسن الإسراع بین العلمین ویسن السعي مشیًا للقادر على المشي، فمن لم یقدر جاز له أن یحمله غیره أو یرك
الأخضرین، وتكون سرعته فوق الرَّمَل، ودون الجري، ویفعل ذلك في أشواط السعي السبعة، كما یسن للساعي أن یرقى 

في ذلك، لأن النظر إلیها عبادة،  )صلى االله علیه وسلم(على جبلي الصفا والمروة حتى ینظر إلى الكعبة، تأسی�ا بالنبي 
االله : م على الصفا، وهو ناظر للكعبة مستقبل القبلة بوجهه، فإذا رأى الكعبة كبَّر وهلَّل ثلاثاً، ثم قالویسن طول القیا

اصعد أیها الحاج : ویضیف الدكتور على جمعة، قائلا .أكبر على ما هدانا، ویدعو، كما یسن ذلك على المروة أیضًا
نویت أن أسعى بین الصفا والمروة سعي الحج أو العمرة : لعلى الصفا حتى ترى الكعبة من الباب، واستقبل الكعبة، وق

سبعة أشواط الله تعالى مكبرًا مهللاً حامدًا، داعیًا بما شئت، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع، ثم انزل متوجهًا نحو 
اشتغل بالذكر و . رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم: المروة ماشیًا بتؤدة واطمئنان قائلا

، حتى یبقى بینك وبین المیل الأخضر قدر ستة أذرع فهرول، بحیث یلتوي )صلى االله علیه وسلم(والصلاة على النبي 
إزارك بساقیك دون عنت أو مبالغة، ناویًا بذلك العبادة، لا المسابقة، حتى تتجاوز المیلین الأخضرین، ثم امش بتؤدة 

وافعل كما فعلت على الصفا من تكبیر وتهلیل وتحمید ودعاء، فهذا شوط واحد، حتى تصل إلى المروة فاصعد علیها، 
ثم عد قاصدًا الصفا، وامش في موضع مشیك في مجیئك، وهرول في موضع هرولتك، فإذا وصلت إلى الصفا فافعل 

  .كما فعلت أولا، وهذه مرة ثانیة، وهكذا حتى تكمل سبع مرات مبتدئًا بالصفا مختتمًا بالمروة
  : ف الإفاضة طوا

ما یغنیك عن كل هم وغم ونصب في   ، فیه من الأسرار والفیوضات والروحانیات الربانیة  ، لطواف حول الكعبة المشرفةا
، وتقبل العمل الصالح وعودة المرء كیوم ولدته أمه، فمحو الذنوب وغسل الإنسان من الخطایا. هذه الحیاة الدنیا الفانیة

، أو واجبا، كطواف الإفاضة، ركنا: والطواف الواقع في الحج إما أن یكون، الله تعاليارجي ما یطلبه كل موحد با
  .كطواف القدوم، أو نفلا، علي الخلاف في وجوبه واستحبابه - كطواف الوداع

فیبتدئ الطواف مطلقا سواء كان طوافه  ,الطواف من الحجر الأسود المركوز في الركن الذي قبل باب البیت العتیقو 
فیستحب أن یحاذیه الطائف في مروره بجمیع بدنه إن استطاع من ، أو واجبا من ركن الحجر الأسود، و نفلاأ، ركنا

بحیث یصیر جمیع الحجر الأسود ، بأن یبتدئ حركة الطواف من الجهة التي فیها الركن الیماني، أول شوط إلي آخره
والواجب ، یع بدنه علي جمیع أجزاء الحجر الأسودوبذلك یكون مارا بجم، عن یمینه لو كان الحاج مستقبلا له بوجهه
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، فإن ابتدأ من الركن الیماني مثلا ألغي ما قبل ركن الحجر وأتم إلیه، ولو ببعض بدنه لبعض الحجر ,محاذاة الحجر
  .فإن لم یتم إلیه وطاف عقبه أعاد طوافه

أو نویت طواف ، ان محرما بالحج فقطإن ك، نویت طواف القدوم سبعة أشواط: في طواف القدوم قالالحاج فإذا شرع 
ثم ، نویت طواف القدوم سبعة أشواط: وإن كان محرما بالحج والعمرة قال، إن كان محرما بالعمرة، العمرة سبعة أشواط

علي .فإذا جاوزه جعل البیت عن یساره، یمشي بعد النیة مستقبلا الحجر الأسود مارا إلي جهة یمینه حتي یجاوز الحجر
فیمر علي الملتزم وهو جدار البیت الذي بین الحجر الأسود وباب ، ر تلقاء وجهه طائفا حول البیتالحاج أن یم

ثم یمر وراء حجر إسماعیل فیمشي حوله حتي ینتهي إلي الركن ، ثم یمر علي الركن الثاني المسمي بالعراقي، الكعبة
ثم یمر منه إلي الحجر ، لرابع المسمي بالیمانيثم یدور حول الكعبة حتي ینتهي إلي الركن ا، الثالث المسمي بالشامي

. أشواط ثم یطوف كذلك حتي یكمل سبع، واحدة شوطاً فیصل إلي الموضع الذي بدأ منه فیكمل له حینئذ ، الأسود
ویستحب أن ، واوضح ان الواجب في عدد أشواط الطواف أن یطوف سبعة أشواط من الحجر إلي الحجر استلام الحجر

ویستحب قبل الشروع في الطواف ، ویستحب المشي للقادر ,لیا بلا فصل كثیر بین الأشواط السبعةیكون الطواف متوا
ویكون التقبیل بلا ، كما یستحب له تقبیله في أول كل شوط ولیس له أن یزاحم علیه، تقبیل الحجر الأسود أول الطواف

والاستلام أن ، فإن لم یمكنه تقبیله فلیستلمه، وأكمل التقبیل أن یقبله ثلاثا یسجد علیه بجبهته بعد كل تقبیلة، صوت
وكذلك یستحب .ولا بأس بتقبیل ما أشار به، فإن لم یستلمه فلیشر إلیه من بعید بیده أو بعود ونحوه ,یلمسه بیده ثم یقبلها

الحجر والركن الیماني هو الركن الذي یسبق الركن الذي به ، استلام الركن الیماني من البیت إن قدر ثم یقبل یده
  .كما قال الإمام الشافعي رضي االله عنه في الأم؛ فإن قبله مباشرة فلا بأس به. الأسود

، أو أشار إلیه، أو لمسه بعود وقبله بفمه، أو وضع یده علیه، ویستحب للحاج التكبیر كلما قام بتقبیل الحجر الأسود
ویستحب أن یرمل الرجل في الأشواط الثلاثة ، )صلي االله علیه وسلم( ویصلي علي النبي، كما یستحب له أن یدعو االله

بأن تسرع بمشیك مقاربا خطاك حتي یلتف ثوبك ، والرمل هو الهرولة، الأولي من الطواف إلا لازدحام یمنعه من ذلك
فمن كان معه نساء یخاف أن ، والرمل مستحب في حق الذكر فقط وأما الأنثي فیكره لها الرمل، علي ساقك من السرعة

فمن لم ، ویجب علي الطائف أن یجعل البیت حین الطواف عن یساره.لأن الضعیف أمیر الركب؛ نه فلا یرمللا یدرك
ویجب الخروج عن حجر  ,كما یجب خروج كل البدن عن شاذروان البیت الحرام، یجعل البیت عن یساره لم یعتد بطوافه

ولا تدخل ، لي الشاذروان الذي في جدار البیتولا تضع یدیك علي حائط الحجر الأسود ولا ع، إسماعیل علیه السلام
  .وإلا لم یعتد بطوافك، في إحدي فتحتي حجر إسماعیل

ویستحب الدعاء في أثناء الطواف بما یحب من طلب ، وستر العورة كالصلاة، والخبث، ویجب الطهارة من الحدث
ویبني علي ، اعة مع الإمام الراتبویستحب أن یقطع الطواف لصلاة الفریضة جم، وسعة رزق، وتوفیق، وعافیة، علم

  .فیكمل ما بقي له من أشواط الطواف السبعة، ما فعله من طوافه بعد سلامه من الصلاة
ویستحب أن تكون الركعتان ، وینوي بهما ركعتي الطواف اللتین بعده، ویستحب صلاة ركعتین بعد الفراغ من الطواف

وإلا ، وإن لم یتیسر فلیصل في حجر إسماعیل، الحاج وبین الكعبة بحیث یكون مقام إبراهیم بین، خلف مقام إبراهیم
ویشرب من ، ثم یرجع إلي زمزم، ویستحب أن یدعو عقب صلاته بما یحب من أمور الدنیا والآخرة، ففي بقیة المسجد

ه دفع العطش مستقبلا الكعبة ذاكرا اسم االله داعیا عند شربه ناویا ب) یشرب الماء حتي تمتلئ أضلاعه( مائها متضلعا
واشار الي ان .فإذا انتهي إلي الصفا بدأ بالسعي، ثم یخرج من باب الصفا ویقدم الرجل الیسري في الخروج، یوم القیامة

وإذا فرغ الحاج من ، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا یصح الحج دونه وهو كطواف القدوم في واجباته وسننه
بلا ، عقب الحلق، حب له أن ینزل من مني إلي مكة یوم النحر لطواف الإفاضةاست: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق

وأن یكون بعد منتصف ، ویشترط أن یكون طواف الإفاضة مسبوقا بالإحرام والوقوف بعرفة.إلا لقضاء حاجة، تأخیر
یوم ( فجر یوم النحرأما الحنفیة والمالكیة فاشترطوا فیه أن یكون بعد طلوع ، لیلة النحر عند الشافعیة والحنابلة

فإذا طاف الحاج طواف ، ویسن أن یكون طواف الإفاضة عقب الذبح والحلق بلا تأخیر.والأمر في ذلك واسع، )العاشر
ثم یعود الحاج بعد طواف ، فیحل له كل ما كان محظورا علیه من محظورات الإحرام، الإفاضة تحلل التحلل الأكبر

ویكره للحاج  ,ویبیت بها أیام التشریق، فیصلي الظهر بها إن استطاع، إلي مني )وهو الیوم العاشر( الإفاضة من یومه
  .تأخیر طواف الإفاضة بعد أیام التشریق

  :تقدیم طواف الافاضة ورمي الجمرات بعد منتصف اللیل حائر 
أما : ، قائلةدار الإفتاء المصریة أكدت  هل یجوز رمى الجمرات بعد منتصف اللیل، وما كیفیة احتساب منتصف اللیل

أجازوا رمیها بعد نصف لیلة  - كالشافعیة والحنابلة وغیرهم- رمى جمرة العقبة الكبرى یوم النحر فإن كثیرًا من العلماء 
 النحر للقادر والعاجز على السواء

النحر، أرسل النبى صلى االله علیه وسلم بأم سلمة لیلة » :قالت -رضى االله عنها-استدلالا بحدیث أم المؤمنین عائشة  
  .اهـ. وإسناده على شرط مسلم. رواه أبو داود «فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت

وأما رمى الجمرات فى أیام التشریق، فالمعتمد فى الفتوى أنه یجوز للحاج أن یرمى قبل الزوال فى سائر أیام التشریق، 
 .وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا



١٦١ 

 

من حدیث ابن  -واللفظ للبخاري-ما رواه البخارى ومسلم فى صحیحیهما :ا القول بأدلة منهاوقد استدل أصحاب هذ
حلقت قبل أن  :لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال :كان النبى صلى االله علیه وسلم یُسأل یوم النحر بمنى فیقول» :عباس قال
 حَرَجَ، وأنه صلى االله علیه وسلم ما سُئِل فى ذلك لا :رمیت بعدما أمسیت، فقال :اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر :أذبح، فقال

  .وهذا یقتضى رفع الحرج فى وقت الرمي .«افْعَلْ وَلا حَرَجَ  :الیوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال
فإنه یجوز رميُ الجمرات أیام التشریق بدءًا من نصف اللیل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر فى اللیلة  :وبناء على ذلك

ثانیة أو الثالثة منها، ولَمَّا كان اللیل یبدأ من غروب الشمس وینتهى بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه یُحسَب بقسمة ال
هل یجب أن یذبح الحاج دمه فى أرض الحرم، أم یجوز . ما بین هذین الوقتین على اثنین وإضافة الناتج لبدایة المغرب

مالیزیا، وتوزیع لحومها للفقراء والمساكین من أبناء مالیزیا أو خارج  أن یذبحه خارج الحرم؟ وهل یجوز ذبح الدم فى
 مالیزیا؟

لا یجوز للمتمتع الذى نوى حج التمتع أن یدفع دمه فى بلده قبل سفره إلى مكة  :أجابت دار الإفتاء المصریة، قائلة
ذَلِكَ وَمَن ) :قال تعالى. العتیق المكرمة لأداء فریضة الحج، لأن المحل المكانى لسوق الهدى ودماء الحج هو البیت

 :الحج] (لَكُم فِیهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَل مُّسَمّى ثمَُّ مَحِلُّهَا إِلَى البَیتِ العَتِیقِ  «32»یُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ 
32- 33]. 

بائح فالأصل أن یكون على مساكین الحرم وفقرائه، ولا ولابد أن یكون ذبح دماء الحج بمكة، أما توزیع لحوم تلك الذ
فیجوز أن  -بأس بأن یدخر ذلك لهم على مدار العام، فإذا فاض عن حاجتهم طوال العام وحتى الحج فى العام التالي

 .یوزع على فقراء غیر الحرم
 هل یجب ذبح الدم فى أیام التشریق، أم یجوز ذبح الدم بعد أیام التشریق؟

یوم العید ) :دة الحنفیة والمالكیة والحنابلة أنه لا یجوز ذبح هدى التمتع والقران إلا فى أیام النحر الثلاثةمذهب السا
لا تختص بزمان،  -أما عند الشافعیة فالدماء الواجبة فى الإحرام لارتكاب محظور أو ترك مأمور  .(ویومین بعده

 .دماء الحج فى أیام الحج وعلیه فلا بد أن یكون ذبح. وتجوز فى یوم النحر وغیره
 هل یجوز تقدیم طواف الإفاضة على رمى جمرة العقبة، وما الفرق بین التحلل الأكبر والأصغر؟

تقدیم طواف الإفاضة على رمى جمرة العقبة جائز شرعًا عند الجمهور، وصححه المالكیة  :أجابت دار الإفتاء المصریة
سمِعْتُ  :قال -رضى االله عنهما-م فى صحیحه عن عبد االله بن عمرو واستدل الجمهور بما روى مسل. مع إلزامه بدم

، «ارمِ، ولا حَرَجَ » :یا رسول االله، حلقتُ قبل أنْ أرميَ؟ قال :رسولَ االله وأتاه رُجلٌ یومَ النَّحرِ وهو واقف عند الجمرة فقال
إنى أفضْتُ إلى البیتِ قبل أَنْ  :آخر، فقال، وأتاه «ارمِ ولا حرج» :إنى ذبَحتُ قبلَ أن أرْميَ؟ قال :وأَتاه آخر، فقال

 .«افعلُوا ولا حَرَجَ » :فما رأیتُه سُئِلَ یومئذ عن شيء إلا قال :قال «ارْمِ ولا حَرَجَ » :أرميَ؟ قال
وتحل به محظورات الإحرام ما عدا النساء، ویحصل بالحلق عند  :التحلل الأول، أو الأصغر :أما التحلل فهو قسمان

واستثُْنِيَ منها )رمى عند المالكیة والحنابلة، وبفعل شیئین من ثلاثةٍ مِن أعمال یوم النحر عند الشافعیة الحنفیة، وبال
والتحلل الثاني، وتحل به كل المحظورات، ویحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط  .(الذبحُ حیث لا دخل له فى التحلل

  .والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعیة الحلق عند الحنفیة، وبطواف الإفاضة مع السعى عند المالكیة
  : الجمع بین طوافي الافاضة والوداع جائز 

أكدت دار الافتاء  المصریة ان تأخیر طواف الافاضة الي اخر مكث الحاج بمكة لیغني عن طواف الوداع جائز شرعا 
لوا بأن طواف الوداع واجب وقال الملاكیة واوضحت الدار ان جمهور العلماء  قا. ولا یضر ذلك اداء السعي بعده

لفتوى إلى أن المالكیة واشارت ا. وداود وابن المنذر وقول للإمام احمد رضي االله عنهماانه سنة لانه خفف عن الحائض
والحنابلة قد أجازوا الجمعَ بین طوافى الإفاضة والوداع فى طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن یكون آخرُ عهدِ 

أُمِرَ الناسُ أن ”: لحاج هو الطوافَ بالبیت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضى االله عنهما قالا
  .متفق علیه“یكون آخرُ عهدهم بالبیت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض

عدم وجوبه، وكذلك وأكدت الفتوى أنه لا مانع شرعا من الأخذ بقول المالكیة ومن وافقهم فى استحباب طواف الوداع و 
القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعى لا یقطع 

  .التودیع
وأكدت الدار أن النیابة فى رمى الجمار للضعفة والمرضى والنساء جائزة، ودلیل ذلك أنه تجوز الاستنابة فى الحج، 

من باب أولى، لأن الحج رمى وزیادة، وهى رخصة لأهل الأعذار، ولذا فقد ذكر كثیر من فالاستنابة فى الرمى جائزة 
الفقهاء أمورًا غیر التى ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان یتعاهد 

جمرات، ولا حرج علیهم، ولا یلزمهم بذلك ولذلك كله فإنه یجوز للضعفاء والمرضى والنساء التوكیلُ فى رمى ال. مریضًا
  .جبران

  :جواز تقدیم السعي على الطواف 
الطهارة  :الثاني . ستر العورة الواجب سترها في الصلاة  :الاول : للطواف في ذاته ثمانیة شروط : قالوا  –الشافعیه 

او لجزئه بجمیع بدنه من جهة ، ا له بدؤه بالحجر الاسود محاذی :الثالث . كما في الصلاة ایضا ، من الحدث والخبث 
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، فاذا بدأ بغیره لم یحسب ما طافه قبل وصوله الیه ، بان لا یقدم جزءا من بدنه علي جزء من الحجر ، الشق الایسر 
جعل البیت عن یساره  :الرابع . ویشترط ان یحاذیه علي الوجه المذكور عند الانتهاء ایضا ، فاذا انتهي الیه ابتدأ منه 

ولابد ان یكون الطائف خارجا بكل بدنه عن جدار . ولابد ان یكون عند الانتهاء ایضا، لطواف مارا تلقاء وجهه وقت ا
وادخل من ، او مس الجدار في مروره ، فلو مشي علي الشاذروان  –بكسر الحاء  –البیت وشاذر وانه وعن الحجر 

الذي حصل فیه كما لا یصح طواف من استقبل وخرج من الاخري لم یصح طوافه  –بالكسر  –احدي فتحتي الحجر 
فلو ترك شیئا ، كونه سبعة اشواط یقینا  :الخامس. او عن یساره ورجع الفهقري ، البیت او استدبره او جعله عن یمینه 

فیصح الطواف مادام في المسجد ولو في هوائه او علي ، كونه في المسجد وان اتسع  :السادس . من السبع لم یجزئه 
ن إف، عدم صرفه لأمر اخر غیر الطواف  :السابع . لو مرتفعا عن البیت ولو حال حائل بین الطائف والبیت سطحه و 

لا یحتاج كل منهما الي الذان وطواف القدوم ، وهذا شرط في غیر طواف الركن، نیة الطواف  :الثامن . صرفه انقطع 
فلو نوي بعدها لم یحسب ما طافه  حتي . محاذاة الحجر ولابد ان تكون نیة الطواف عند ، نیة لشمول نیة النسك لهما 

، وهو ان یكون قبل الوقوف بعرفه  :تاسعا، ویزید طواف القدوم شرطا .  اذا عاد الي محاذاته بعد النیةالا، ینتهي الیه 
ن كل ان یصون نفسه ع: وللطواف واجبات منها . وبعد منتصف اللیل ، فلا یطلب ممن دخل مكة بعد الوقوف بعرفه 

ان یحفظ : ومنها ، ان یلتزم الادب : ومنها، ان یصون قلبه عن احتقار من یراه : ومنها ، مخالفة في وقت الطواف 
  .یده وبصره عن كل معصیة 

بحیث ، ویقف بجانب الحجر الي جهه الركن الیماني ، ان یستقبل البیت اول طوافه  :الاولي : وللطواف ثمان سنن 
ثم یمشي مستقبلا الحجر مارا الي جهه ، ینه ومنكبه الایمن عند طرفه ثم ینوي الطواف یصیر جمیع الحجر عن یم

ان یمشي القادر ولو امرأة والركوب  :الثانیة . الباب فاذا جاوزه انفتل وجعل یساره الي البیت وهذا خاص بالمرة الاولي
لحمل علي غیر دابة صیانة للمسجد عن والا فلا باس به اذا كان ا، ان كان بلا عذر ، في الطواف خلاف الاولي 

وان یلمس الحجر ، ویندب ان یضیق الخطوات لیكثر الثواب . والافضل ان یكون حافیا ما لم یتأذ بذلك . الدابة 
ویستحب للرجل . ولا یسن للمرأة ذلك الا عند خلو المطاف لیلا او نهارا. ه تقبیلا خفیفا لویقب، الاسود بیده اول طوافه 

ویقبل ما ، فان عجز عن الاستلام بیده استلمه بنحو عصا ، وان یكون الاستلام  والتقبیل ثلاثا ، هته علیه ان یضع جب
الدعاء  :الثالثة . یفعل ذلك في كل طوفة . اصابه به فان عجز عن ذلك ایضا والیه بیده او بما فیها والیمن افضل 

اللهم ( مع رفع یدیه  كرفع الصلاة ) بسم االله واالله اكبر (طوفه المأثور فیقول عند استلام الحجر الأسود عند ابتداء كل 
واتباعا لسنة نبیك سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم وهذا القول أكد في  كدهایمانا بك ، وتصدیقا بكتابك  ، ووفاء بع

ثلاثة الأولي ، أن یمشي الذكر مسرعا من غیر عدو ولا وثب في الطوفات ال :الرابعة . الطوفة الأولي من غیرها 
الاضطباع للذكر ولو صبیا ،  وهو أن  :الخامسة . ویمشي في الباقي علي هینة ، بخلاف المرأة فانها تمشي كعادتها 
أن یكون الرجل والصبي قریبا من البیت  :السادسة. یجعل وسط ردائه تحت منكبه الأیمن وطرفیه علي منكبه الایسر 

الموالاة  في الطواف ، فلو  السابعة. ف المرأة فیسن لها عدم القرب صیانة لها عند عدم الزحام وعدم التأذي ، بخلا
احدث في الطواف شيء عمدا تطهر وبني ، لكن  الاستئناف  افضل وكذا لو اقیمت الصلاة وهو في الطواف فإنه 

فرض او نفل آخر ان یصلي بعده ركعتین ولا یكفي  :الثامنه یصلي ویتم الطواف بعدها والاستئناف ایضا افضل ، 
عنهما ، ویندب ان تكون عقب الطواف مباشرة كما یندب استلام الحجر عقبهما وان یسعي عقب الاستلام  ان كان 
السعي مطلوبا منه والأفضل صلاتهما خلف المقام ، ثم بالحجر ـ بالكسر ـ ثم ما قرب من البیت وهما سنه مطلوبه ولو 

طواف من غیر سبب ، والبصق ولو في نحو ثوب بلا عذر ، وجعل یدیه ویكره قطع ال. طال تأخرهما عن الطواف 
  .خلف ظهره ، أو علي فمه في غیر حال التتاؤب وفرقعة الأصابع ویكره الطواف ایضا حال مدافعة الاخبثین

في أن یكون سبعة اشواط  فإن نقص عنها لم یجزئه  ولا یك :الأول : یشترط لصحة الطواف شروط : قالوا : المالكیة 
أما اذا زاد علیها فلا یضر لأن . عنه الدم ان كان ركنا ، وان شك في النقص بني علي الیقین ، وتمم الأشواط السبعة 

الطهارة من الحدث الصغر والأكبر ومن الخبث  فاذا احدث في اثنائه او علم فیه  :الثاني . الزائد لغو لا اعتداد به 
عده وقبل صلاة ركعتیه اعاده لأن الركعتین كالجزء منه ، الا اذا خرج من بنجاسة في بدنه او ثوبه بطل فإن احدث ب

مكه وشق علیه الرجوع له فیكفیه الطواف ، ویعید الركعتین فقط وعلیه ان یبعث بهدي وحكم صلاة هاتین الركعتین 
هما والقولان بسنتی: بوجوب الركعتین وقیل : الوجوب بعد طواف الافاضة والقدوم اما في طواف الوداع ،فقیل 

في الركعة الأولي وسورة الاخلاص  في الثانیة وندب ) الكافرون( صحیحان ویندب ان یقرأن فیهما بعد الفاتحة سورة 
صلاتهما خلف مقام ابراهیم والدعاء بعدهما بالملتزم  ـ وهو بین الحجرالأسود والباب ـ كما یندب فعلهما بعد صلاة 

ان یجعل البیت ـ وهو  الرابع . ستر العورة كما في الصلاة  :الثالث . عد العصر المغرب ، وقبل نافلتهما لمن طاف ب
أن یكون جمیع بدنه خارجا عن الحجر بتمامه وعن الشاذوران ـ وهو بناء محدودب لا  :الخامس . الكعبة عن یساره 

أن : تفریق الیسیر ، السابع الموالاة فلو فرق بین اشواطه كثیرا بطل الطواف ، ویغتفر ال :السادس  . صق بالكعبة 
یكون داخل المسجد فلا یصح علي سطحه ولا خارجه ، ویلزم ابتداء الطواب من الحجر السود فلو ابتدأه قبله وجب 
اتمام الشوط الاخیر الیه فان لم یتمه وطال الفصل او انتقض وضوءه فعلیه اعادته الا اذا رجع لبلده  فیكفیه هذا 

   .فدواً  الطواف ویبعث
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  : جبات طواف الزیارةوا
وكونه في ) ٢(. عدد أشواطه )١: (یجب في طواف الإفاضة أو الزیارة أو الركن أن یقع علي الوجه الصحیح من حیث

والالتزام بالطهارة وستر . كما یراعي التیامن للكعبة. وأن یكون ابتداؤه من الحجر الأسود. وحول الكعبة كلها. الحرم
للفقهاء نوجزه  وفي ذلك تفصیل. صلاةوتحري الوقت المشروع لل. وصلاة ركعتي الطواف .والمشي. والموالاة. العورة

   .فیما یلي
ولكنهم اختلفوا في ركنیة هذا العدد أو ركنیة . أجمع الفقهاء علي أن عدد أشواط الطواف سبعة عدد أشواط الطواف: أولاً 

   .لي مذهبین في الجملةوذلك ع". الهدي"ویكون الباقي واجباً یمكن جبره بالدم . أغلبه
. ولا یجزئه طواف قل عن هذا العدد ولو بالقلیل. فلا یصح بدونه. یري أن العدد سبعة ركن في الطواف: المذهب الأول

: عموم قوله تعالي: وحجتهم. وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة وبعض الحنفیة
بمعني أنه یجب مراعاة ما ورد علي وجهه . فإن صیغة التفعیل تفید التكثیر". ٢٩: الحج" "ولیطوّفوا بالبیت العتیق"

وهو سبعة أشواط في أحادیث كثیرة منها ما أخرجه . وقد جاء فعل النبي صلي االله علیه وسلم مبیناً هذا القدر. الكامل
وصلي خلف المقام ركعتین وطاف . بعاً قدم النبي صلي االله علیه وسلم فطاف بالبیت س: الشیخان عن ابن عمر قال

واخرج ابن أبي شیبة عن وهب بن الأجدع أنه سمع عمر  .وقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة. بین الصفا والمروة
   .إذا قدم الرجل حاجاً فلیطف بالبیت سبعاً ثم یصلي عند المقام ركعتین: بن الخطاب قال
لأنه الأكثر فهذا . قسم ركن أو فرض وهو أربعة: لطواف ینقسم إلي قسمینیري أن العدد سبعة في ا: المذهب الثاني

. فدوالأقل فهذا یصح الطواف بدونه ولكنه یوجب دم . وقسم آخر واجب وهو ثلاثة لأنه. القسم لا یصح الطواف إلا به
فهذا ". ٢٩: الحج" "تیقولیطوفوا بالبیت الع: "عموم قوله تعالي :وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة في الجملة. لجبر النقص

فالزیادة علي هذا الشوط تحتاج إلي . أي من شوط واحد. أمر مطلق عن أي قید مما یجعل الامتثال به من مرة واحدة
باعتبار هذا العدد هو الوارد في . لكونها الأكثر من عدد السبع. وهو دلیل عقلي قائم علي فرضیة الأربعة. دلیل آخر

. أن الأكثر یقوم مقام الكل "2" .فیكون الأكثر فرضاً والباقي واجباً . دون أمره به )ه وسلمصلي االله علی(فعل الرسول 
   .كون الطواف في الحرم: ثانیاً  .فكأنه أدي الكل

ویجب أن یكون ". ٢٩: الحج" "ولیطوفوا بالبیت العتیق: "لقوله تعالي. أجمع الفقهاء علي أن الطواف یكون حول البیت
ولكنهم اختلفوا في حكم . ولا یشترط مجاورة البیت عند الطواف في الزحام. جد الحرام مهما توسعهذا الطواف في المس

الطواف داخل المسجد الحرام بعیداً عن الكعبة لغیر عذر الزحام مثل من یطوف تحت السقائف اعتباطاً أو لحر أو 
   .وذلك علي مذهبین في الجملة. لبرد

وهو مذهب الجمهور قال به . الكعبة في أي مكان شاء من المسجد الحرام یري صحة الطواف حول: المذهب الأول
  . أن المقصود هو الطواف حول البیت في الحرم: وحجتهم. الحنفیة وبعض المالكیة وإلیه ذهب الشافعیة والحنابلة

وهو مذهب . یري أن التباعد عن الكعبة في الطواف بغیر عذر الزحام لا یجعله صحیحاً : المذهب الثاني .وقد حصل
. یجب علیه أن یعید الطواف مادام بمكة ولم یرجع: وقال المالكیة. المالكیة في المشهور وإلیه ذهب ابن حزم الظاهري

أن التباعد بغیر عذر الزحام عمل بخلاف فعل رسول : وحجتهم. لجبر الخلل" فدوال"فإن تعذر علیه الرجوع فعلیه الدم 
  .لا معني لهوعبث  )صلي االله علیه وسلم(االله 

) ٣(وكونه في الحرم ونتكلم . تكلمنا عن اثنین منها وهما استیفاء العدد. إن طواف الزیارة أو الركن له أحد عشر واجباً 
  .أن یكون الطواف حول الكعبة كلها

ا وفي جهته الشمالیة جدار مقوس تحت میزاب الكعبة یبعد عنه. حیث تقع في صورة بناء مربع. إن بناء الكعبة مشكل
ویسمي هذا المكان بالحجر بكسر الحاء وسكون الجیم كما یسمي بالحطیم وسمي حطیماً لأنه كان . بمترین تقریباً 

. كما أنه لم یسو بالأرض لأنه جزء من الكعبة. بارتفاع الكعبة فحطم أي كسر هذا الجانب فلم یعد مساویاً لبناء الكعبة
كما سیأتي من حدیث عائشة . كما هو درءاً للفتن )لي االله علیه وسلمص(وأبقاه الرسول . وكان هذا في قدیم الجاهلیة

  .في الصحیحین
فذهب أكثرهم إلي أنه جزء من البیت تركته قریش لضیق النفقة وأحاطته . وقد اختلف الفقهاء في وضع هذا الحجر

الفقهاء في حكم الطواف حول وقد ترتب علي هذا الإشكال اختلاف  .الذي منها ستة أذرع أو سبعة أذرع: وقیل. بالجدار
یري عدم صحة الطواف بدون : المذهب الأول .وذلك علي مذهبین في الجملة. الكعبة بدون الدوران حول هذا الحجر

وبه قال عطاء وأبوثور . قال به المالكیة والشافعیة والحنابلة. وهو مذهب الجمهور. الدوران حول البیت والحجر معاً 
أن رسول االله صلي االله علیه وسلم . لما أخرجه الشیخان عن عائشة. أن الحجر من الكعبة "1" :وحجتهم. وابن المنذر

یا رسول االله ألا تردها علي قواعد : ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا علي قواعد إبراهیم؟ فقلت: قال لها
ن كانت عائشة رضي االله عنها سمعت هذا من لئ: فقال عبداالله بن عمر. لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت: إبراهیم؟ قال

رسول االله صلي االله علیه وسلم ما أري رسول االله صلي االله علیه وسلم ترك استلام الركنین اللذین یلیان الحجر إلا أن 
  .البیت لم یقم علي قواعد إبراهیم
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الجدر أي الحجر أمن البیت  عن )صلي االله علیه وسلم(سألت رسول االله : قالت. ما أخرجه الشیخان عن عائشة "2"
وفعله صلي االله علیه . أن الروایات تثبت طواف النبي صلي االله علیه وسلم من وراء الحجر  "3" ."نعم: "قال: هو

وابن " مسنده"فقد أخرج الشافعي في . فیكون فرضاً " ٢٩: الحج"ولیطوفوا بالبیت العتیق : وسلم بیان لعموم قوله تعالي
لأن رسول االله صلي االله علیه وسلم طاف بالبیت من . الحجر من البیت: قال. ابن عباس عن" صحیحه"خزیمة في 
من طاف بالبیت فلیطف من وراء : قال. وأخرج البخاري عن ابن عباس "4" .ولیطوفوا بالبیت العتیق: ورائه وقال

یري أن : المذهب الثاني.قوسه ولا تقولوا الحطیم فإن الرجل في الجاهلیة كان یحلف فیلقي سوطه أو نعله أو. الحجر
بمعني أن من ترك الطواف بالحجر علیه الإعادة إن أمكنه وإلا . ودخول الحجر معه واجب. الطواف بالبیت فرض

أن ما وقع من خلاف حول دخول الحجر من الكعبة جعله : وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة. لجبر الخلل. فعلیه دم هدي
. والواجب دون الفرض فلا یأخذ حكمه من كل الأوجه. د الفرض وإنما یفید الوجوبوهو لا یفی. ثابتاً بخبر الواحد

  .وللحدیث بقیة
لطواف الزیارة او الركن احد عشر واجبا تكلما  عن ثلاثة منها وهي استیفاء  العدد وكونه في الحرم وان یكون حول 

لف الفقهاء  في حكم ابتداء  الطواف من الحجر اخت.  ان یكون ابتداء الطواف  من الحجر الاسود: رابعا .الكعبة كلها
المذهب الأول یري ان ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرط لصحته فلا یعتد . الأسود علي مذهبین في الجمله

بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود وهو مذهب الجمهور  فهو روایة عند الحنفیة وقول عند المالكیة  والیه ذهب 
حنابلة  وحجتهم اتباع ما ورد عن النبي ـ صلي االله علیه وسلم فقد اخرج ابو داود والنسائي بسند فیه مقال الشافعیه وال

عن ابن عمر قال  كان رسول االله ـ صلي االله علیه وسلم ـ لایدع ان یستلم الركن  الیامني والحجر في كل طوافه وكان 
واف من الحجر الأسود من الواجبات التي یجبر تركها  بدم یري ان ابتداء الط: المذهب  الثاني . ابن عمر یفعله 

هدي وهو مذهب الحنفیة والمالكیة  في الجملة وحجتهم ان البدایة من بعد الحجر الأسود بقلیل لا تضر في احتساب 
في   مراعاة التیامن للكعبة في الطواف اختلف الفقهاء: الدوران شوطا ولكنها تخالف ما ورد فیجبر بدم هدي  خامسا

حكم التیامن للكعبة في الطواف وهو سیر الطائف عن یمین الكعبة وجعل یساره لجانب الكعبة وذلك علي مذهبین في 
یري ان التیامین للكعبه في الطواف من شروط صحته فالطواف عكس ذلك باطل وهو : المذهب الأول .  الجملة

وحجتهم اتباع ما ورد عن النبي صلي االله علیه وسلم . اهریة مذهب الجمهور قال به المالكیة والشافعیة  والحنابلة والظ
فقد اخرج مسلم من حدیث جابر في صفة حجة النبي ـ صلي االله علیه وسلم ان رسول االله ـ صلي االله علیه وسلم لما 

 علیه قدم مكه اتي الحجر فاستلمه ثم مشي علي یمینه فرمل ثلاثا ومشي اربعا وفي الحدیث نفسا كان النبي صلي االله
یري ان التیامن للكعبة في الطواف من الواجبات  التي یجبر تركها بدم : المذهب الثاني . وسلم یقول لتأخذوا مناسككم

هدي فلو طاف  علي العكس كان صحیحا مع الكراهة التحریمیة وتجب اعادته اذا امكنه والا فعلیه الهدي وهو مذهب 
: ن الهیئات المتعلقة بالطواف فلا تمنع صحته خاصة مع عموم قوله تعالي الحنفیة في الجملة وحجتهم  ان التیامن م

دون بیان هیئة خاصة واما فعل النبي ـ صلي االله علیه وسلم ـ بالتیامن في الطواف  ٢٩ولیطوفوا بالبیت العتیق الحج 
  .فهو دلیل وجوب لا فرض لثبوته بخبر الواحد

تقبیل الحجر الأسود : كما تقدم والمثني فیه للقادر علیه واما سننه فهي صلاة ركعتین بعده  :أما واجبات الطواف فهي 
في الشوط  الأول ، ویكبر عند ذلك فإن لم یتمكن من تقبیله لمسه بیده ، فإن لم یستطع لمسه یعود مثلا ثم یضع یده 

محاذاته ومن السنن ایضا او العود بعد اللمس باحدهما  علي فیه ، ویكبر حینئذ فإنلم یستطع شیئا من ذلك كبر عنه 
استلام الركن الیماني بیده في الشوط الأول ثم یضعها علي فیه والدعاء في الطواف ولا یحد بحد مخصوص بل یدعو 

الاسراع فوق المشي المعتاد في الأشواط الثلاثة الأولي ، وانما یسن  الرمل للرجل  لا للمرأة : بما شاء والرمل وهو 
  .  ما الرمل في طواف الافاضة فهو مندوب كما یأتيوفي غیر طواف الافاضة ا

ویندب في الطواف الرمل في الاشواط الثلاثة الأولي من طواف الافاضة لمن لم یطف طواف القدوم وتقبیل الحجر 
 الأسود في الشوط الأول واستلام الركن الثاني في غیر الشوط الأول ایضا والقرب من الكعبة بالنسبة للرجال اما النساء

  ،.فالسن هان یطفن خلف الرجال كما في الصلاه
  :السعي بین الصفا والمروة 

یقصده   ، وجعله مقصدا لعباده  ، وشرف االله البیت العتیق بإضافته إلي نفسه تعالي  ، للحج والعمرة حكم عظیمة وجلیلة
وتنقسم أعمال الحج إلي . زتهالزوار من كل فج عمیق متواضعین لرب البیت ومستكینین له خضوعا لجلاله واستكانة لع

وإلي واجبات یصح الحج بترك ، ولا یقوم غیرها مقامها، ولا یصح الحج بترك شيء منها، أركان یجب الإتیان بها جمیعا
والسعي بین الصفا والمروة .وإلي سنن ومستحبات یكمل بها أجر الحاج وثوابه عند االله، شيء منها ویجبر المتروك بدم

یقول الدكتور علي جمعة مفتي ، ن كیفیة تأدیة حجاج بیت االله الحرام هذا الركن المهم من النسكوع، من اركان الحج
، تبدأ من الصفا وتختم بالمروة، السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط: الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار العلماء

یسن الموالاة بین : فهي، أما سنن السعي، ویشترط في السعي أن یكون بعد طواف سواء كان ركنا أو واجبا أو نفلا
كما یستحب الموالاة بین ، بل یأتي بأشواط السعي متتالیة، ولا فصل طویل بینهما، أشواط السعي بلا تفریق كثیر

ویسن السعي مشیا للقادر ، فإذا أتم الحاج الطواف مع سننه استحب له السعي بین الصفا والمروة، السعي والطواف
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وتكون سرعته فوق ، یسن الإسراع بین العلمین الأخضرین، من لم یقدر جاز له أن یحمله غیره أو یركبف، علي المشي
كما یسن للساعي أن یرقي علي جبلي الصفا والمروة حتي ، ویفعل ذلك في أشواط السعي السبعة، ودون الجري، الرمل

ویسن طول القیام علي ، ن النظر إلیها عبادةلأ؛ تأسیا بالنبي صلي االله علیه وآله وسلم في ذلك؛ ینظر إلي الكعبة
، االله أكبر علي ما هدانا: ثم قال، فإذا رأي الكعبة كبر وهلل ثلاثا، وهو ناظر للكعبة مستقبل القبلة بوجهه، الصفا
  .كما یسن ذلك علي المروة أیضا، ویدعو

: وقل، واستقبل الكعبة، ة من الباباصعد أیها الحاج علي الصفا حتي تري الكعب: قائلا، ویضیف الدكتور علي جمعة
، داعیا بما شئت، نویت أن أسعي بین الصفا والمروة سعي الحج أو العمرة سبعة أشواط الله تعالي مكبرا مهللا حامدا

، رب اغفر وارحم: ثم انزل متوجها نحو المروة ماشیا بتؤدة واطمئنان قائلا، فإن الدعاء مستجاب في هذا الموضع
حتي یبقي ، صلي االله علیه وآله وسلم، واشتغل بالذكر والصلاة علي النبي .إنك أنت الأعز الأكرم ،وتجاوز عما تعلم

، ناویا بذلك العبادة، بحیث یلتوي إزارك بساقیك دون عنت أو مبالغة، بینك وبین المیل الأخضر قدر ستة أذرع فهرول
وافعل كما فعلت ، صل إلي المروة فاصعد علیهاثم امش بتؤدة حتي ت ,حتي تتجاوز المیلین الأخضرین، لا المسابقة

وامش في موضع مشیك في ، ثم عد قاصدا الصفا، فهذا شوط واحد، علي الصفا من تكبیر وتهلیل وتحمید ودعاء
وهكذا حتي تكمل ، وهذه مرة ثانیة، فإذا وصلت إلي الصفا فافعل كما فعلت أولا، وهرول في موضع هرولتك، مجیئك

  .لصفا مختتما بالمروةسبع مرات مبتدئا با
وهو شرط لصحة ، من أول یوم شوال الي طلوع فجر یوم عید النحر : الوقت المخصوص هو  -:قالوا –الشافعیة 

، وأما  الوقوف بعرفه . ولكن ینعقد عمرة ، فلو أحرم به قبل هذا الوقت او بعده فلا یصح حجا ، الاحرام بالحج 
، كل منها وقت یأتي بیانه عند ذكرهفل، وغیر ذلك من اعمال الحج ، مروة والسعي بین الصفا وال، وطواف الافاضة 

  .والوقت المخصوص ) ٣(والتمییز ) ٢(الاسلام )١: (ولیس عندهم من شروط صحة الحج سوي هذه الثلاثة
 .یمكنهویجب علیه الاعادة مادام ، ثم طاف لا یعتد بسعیه ، فلو سعي اولا ، ان یكون بعد الطواف  :وأما شرطه فهو 

الحضور بأرض عرفه علي أي حال من الأحوال ، سواء كان یقظان او نائما ، وسواء : من أركان الحج: الركن الرابع 
  .كان قاعدا او قائما وسواء كان واقفا او ماشیا  وله شروط وسنن مفصله في المذاهب

ذلك الحضور في وقته ووقته من زوال  أولا  ان یكون: للوقف بعرفة  شروط وسسن اما شروطه فهي : قالوا :الشافعیة
ان یكون : شمس الیوم التاسع من ذي الحجة الي فجر یوم النحر ویكفي الحضور من ذلك الوقت ولو لحظة  ثانیا 

الحاج اهلا للعبادة  بأن لم یكن مجنونا ولا سكران زائل العقل فإن كان مجنونا او سكران زائل العقل لم یجزئه ذلك 
  .وأما المعمي علیه ، فهو كالمجنون ان لم ترج افاقته والا ظل  مجرما الي أن یفیق من الاغماءالحضور عن الفرض 

من شروط السعي أن یكون   : هل یجوز تقدیم السعي علي طواف الإفاضة بالنسبة للحاج المتمتع ؟ أجابت دار الإفتاء
لكن المالكیة فصلوا بین الشرط ، لك ترتیبا للسعيوسموا ذ , وكذا المالكیة  ، ولو نفلا عند الحنفیة  ، بعد طواف صحیح

لكن یجب في هذا ، یشترط سبق الطواف أي طواف ولو نفلا لصحة السعي: والواجب في سبق الطواف للسعي فقالوا
فیصح تقدیم ، وطواف القدوم واجب عندهم ،ونوي فرضیته أو اعتقدها) ومثله الواجب( السبق أن یكون الطواف فرضا

  .وقوف بعد طواف القدومالسعي علي ال
أو أطلق ، أما عند المالكیة فلو كان الطواف نفلا أو نوي سنیته. فلو سعي بعد طواف نفل فلا شيء علیه عند الحنفیة

فإنه یعید الطواف وینوي فرضیته أو وجوبه إن كان ، أو كان یعتقد عدم وجوبه لجهله، الطواف ولم یستحضر شیئا
ومذهب الشافعیة والحنابلة أنه یشترط أن یكون .أما إذا سافر إلي بلده فعلیه دم، مكةواجبا ثم یعید السعي ما دام ب
، لكن بحیث لا یتخلل بین طواف القدوم والسعي الوقوف بعرفة، ولا یخل الفصل بینهما ,السعي بعد طواف ركن أو قدوم

  .فإن تخلل بینهما الوقوف بعرفة لم یجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة
وورد عنه صلي االله علیه وآله وسلم أنه  ,فعله صلي االله علیه وآله وسلم فإنه قد سعي بعد الطواف: في ذلك ودلیلهم

  .رواه مسلم' لتأخذوا عني مناسككم' :قال
لو سعي قبل : وفي روایة عن أحمد، وروي عن عطاء وداود الظاهري وبعض أهل الحدیث عدم اشتراط تقدم الطواف

خرجت مع : ستدلوا بما رواه أبو داود بإسناد صحیح عن أسامة بن شریك رضي االله عنه قالوا. الطواف ناسیا أجزأه
النبي صلي االله علیه وآله وسلم حاجا فكان الناس یأتونه فمن قال یا رسول االله سعیت قبل أن أطوف أو قدمت شیئا أو 

. 'و ظالم فذلك الذي حرج وهلكلا حرج لا حرج إلا علي رجل اقترض عرض رجل مسلم وه' فكان یقول. أخرت شیئا
. أي سعیت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة، والجمهور حملوا هذا الحدیث علي أن قوله سعیت قبل أن أطوف

 .فإنه یجوز للمتمتع تقدیم السعي بعد طواف القدوم، وبناء علي ما سبق
  : سعي الجدید مصحة ال

أنشأته الحكومة السعودیة بغرض توسعة مكان السعي بین الصفا أن سعي حجیج بیت االله في المسعي الجدید الذي 
وأوضحت في فتوي لها أن آیات القرآن الحكیم تؤكد أن كل ما  . والمروة سعي صحیح تبرأ به ذمة الحجیج أمام االله تعالي

لمسعي وا ,وأن الآیات أطلقت ولم تخص محلا دون محل مما هو بین الجبلین، كان بین الجبلین هو مكان للسعي
وأضافت الفتوي أن حصول ركن السعي وتمامه وكماله یكون بقطع كامل المسافة بین الصفا  .الجدید واقع بین الجبلین
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وهذه هي بدایة الجبلین وأن قطع تمام المسافة ، الذي موقعه بنهایة السیاج عند بدایة الإصعاد مع المرتفع، والمروة
جاء ذلك في . أي علیه دم، وإنما یصبح علي الحاج في هذه الحالة ذبیحة ،فلا یبطل السعي بتركه ,واجب عند الحنفیة

رد الأمانة العامة للفتوي علي مشروعیة السعي في المسعي الجدید الذي أنشأته السلطات السعودیة بغرض توسعة 
  .مكان السعي بین الصفا والمروة وحكم الإقدام علي هذه التوسعة ابتداء

قف في موقف النبي صلي االله علیه وسلم عند الصخرات الكبار التي في اسفل جبل الرحمة أن ی :فمنها : وإما سننه 
ان سهل  علیه ذلك ، والا اكتفي بالقرب منها بحسب الامكان وهذا للرجال  اما النساء فیندب لهن الجلوس في حاشیة 

الاكثار من الدعاء والذكر والتهلیل : الموقف الا أن یكون لهن هودج ونحوه فان الاولي لهن حینئذ الركوب فیه ومنها 
اللهم اجعل في قلبي نورا . لا اله الا االله وحده لا شریك له لن الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدیر : كأن یقول 

وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ویسر لي امري اللهم لك الحمد ، كالذي نقول وخیرا مما نقول ویندب غیر ذلك 
ة المعروفة ویكرر كل دعاء ثلاثا  ویفتتح بالتحمید والتمجید والتسبیح والصلاة علي النبي صلي االله علیه من الأدعی

ان یحرص علي أكل الحلال : ومنها . وسلم ویختتم بمثل ذلك مع التأمین  ویكثر من البكاء ومن قراءة سورة الحشر 
ه ـ ولا یجاوز بهما رأسه ـ وأن یبرز للشمس الا لعذر وعلي خلوص النیه ، ومزید الخضوع والانكسار  ومنها رفع یدی

أن یكون متطهرا من : وأن یفرغ قلبه من الشواغل قبل دخول وقت الوقوف وان یتجنب الوقوف في الطریق  ومنها 
 الحدث والخبث مستور العورة مستقبل القبلة ، وأن یكون راكبا ان أمكن وان لا ینهر السائل ، او یحتفر  احدا من خلف

  .ان یقف بعرفه الي الغروب لیحصل الجمع بین اللیل والنهار: االله وان یترك المخاصمة والمشتامة ومنها 
  : عرفـــة 

لیس للحجیج فقط الذین علق االله صحة حجهم علي الوقوف   ، لیوم التاسع من ذي الحجة وهو یوم عرفة فضل عظیما
لما خص   ، الحاج منهم وغیر الحاج  ، بل للمسلمین كافة  ، عرفةبجبل عرفات في قول النبي صلي االله علیه وسلم الحج 

أن یوم عرفة منحة ربانیة لتجدید ، وأكد علماء الدین . ووعد عباده بالمغفرة والعتق من النیران  ، االله هذا الیوم من فضائل
وأن نفرغ ، ربنا إلي االله عز وجلوأنه ما أحوجنا إلي أن نعظم ذلك الیوم في نفوسنا بما یق، الإیمان وصلة العبد بخالقه

  .قلوبنا فیه للطاعة طمعا في رحمة االله والنجاة من عذابه
إن یوم عرفة هو یوم : أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعن فضل یوم عرفة یقول الدكتور حلمي عبد الرءوف

االله من النار كل من وقف بعرفة ومن لم  ففي هذا الیوم یعتق، العتق من النار ومغفرة الذنوب والمباهاة بأهل الموقف
أنه  )صلي االله علیه وسلم(وقد روي عن النبي ، من المسلمین) أي المدن والأقطار الأخري( یقف بها من أهل الأمصار

صلي االله علیه (وعن ابن عمر أن النبي ..ما من یوم أكثر من أن یعتق االله فیه عبدا من النار من یوم عرفة: قال
ویوم ". أتوني شعثا غبرا، انظروا إلي عبادي: فیقول، إن االله تعالي یباهي ملائكته عشیة عرفة بأهل عرفة" :قال )وسلم

ففي الصحیحین عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رجلا من الیهود ، عرفة هو یوم إكمال الدین وإتمام النعمة
قال أي آیة؟ ، ا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلك الیوم عیدالو علین، آیة في كتابكم تقرأونها، یا أمیر المؤمنین: قال له

قد عرفنا ذلك الیوم : قال عمر ٣:المائدة "الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا" :قال
  .وهو قائم بعرفة یوم الجمعة، )صلي االله علیه وسلم(والمكان الذي نزلت فیه علي النبي 

صار الیوم الذي یلي عرفة یوم عید لجمیع المسلمین في كل ، لعظم هذا الیوم وواسع الرحمة والمغفرة فیهأنه : وأضاف
  .مكان من شهد الحج ومن لم یشهده لإشراكهم في العتق والمغفرة یوم عرفة

إنه ، میةوكیل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلا، وعن كیفیة الاحتفال بیوم عرفة یقول الشیخ محمود عاشور
وهو فرصة عظیمة ، فیوم عرفة یأتي في العام مرة واحدة، ینبغي علي المسلمین ممن لم یشهدوا الحج صیام ذلك الیوم

یجب ألا یفوتنا التقرب إلي االله في ذلك الیوم لنحظي بما أعده االله لعباده المؤمنین فیه من خیر كثیر وكفي أن صیام 
عن صوم  )صلي االله علیه وسلم(وقد سئل رسول االله ، عام مضي وعام مقبل، ینذلك الیوم یكفر عن المسلم ذنوب عام

أما الحاج فلا یسن له ، وهذا بالطبع إنما یستحب لغیر الحاج. "یكفر السنة الماضیة والسنة القابلة" :یوم عرفة فقال
  .یوم عرفة بعرفةوروي عنه أنه نهي عن صوم ، ترك صومه )صلي االله علیه وسلم(صیام یوم عرفة لأن النبي 

بل علیه أن ، وألا یكتفي بالصیام فقط، )یوم عرفة( وینبغي علي المسلم أیضا أن یكثر من الخیر في هذا الیوم المشهود
من أجل ، وكل ما یقربه إلي االله عز وجل، یشغل نفسه ویقضي یومه في الذكر والحمد والتسبیح والتهلیل وقراءة القرآن

، وأن نعلق قلوبنا مخلصة باالله نرجو رحمته ونخشي عذابه، لنا وقلوبنا من الذنوب والآثامتنقیة صفحاتنا وتطهیر أعما
 .فلا أحد منا یدري متي ینتهي أجله ویباغته ملك الموت، وما یدرینا فلعله یكون آخر یوم عرفة یشهده المرء

فالصیام عبادة ، والسجودالشیخ عاشور ان التقرب إلي االله أفضل ما یكون من العبد في صورة الصیام یضیف و 
لا سیما إذا ، فإن أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذا السجود، خالصة الله لا یطلع علي قلب الصائم إلا االله
. ولیس هناك أعظم من أن یناجي العبد ربه ویسأله ما شاء له أن یسأل، كان ذلك في سجود قیام اللیل وقت السحر

بل علینا أن نستغلها ، علینا بمنن ومنح علي مدار العام والعمر ینبغي ألا نتركها تمر سديإلي أن االله عز وجل یمن و 
فمن فضله علینا أن جعل لنا أیاما وأزمانا نتخلص فیها من ذنوبنا وأوزارنا بالامتثال لأمر االله في ، بالتواصل مع االله

من صام : یقول )صلي االله علیه وسلم(نبي وكذا شهر رمضان فال، من ذلك یوم وقوف الحجیج بعرفات، هذه الأیام
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ومنها لیلة القدر من قام لیلة القدر إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ، رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
فهذه المنح ، وغیر ذلك من الأوقات والأمكنة، ویوم الجمعة وهو فیه ساعة إجابة لا یرد فیها االله الدعاء، من ذنبه

حتي ، الربانیة ـ وعلي رأسها یوم عرفة ـ هدي ونور وعلامات فاصلة في حیاة المسلم إن اغتنمها بما یقربه من مولاه
وإذا كنا قد شغلتنا أموالنا وأهلونا عن االله ، فكفانا لهوا وبعدا عن المولي عز وجل. یلقاه وقد تخلص من ذنوبه وخطایاه

واحدا في طاعة خالصة له تقربا إلیه سبحانه حتي یكتبنا االله في زمرة  العام كله أما نستطیع أن ننقطع الله یوما
  .المعتوقین من النار

  ):الركن الأعظم(الوقوف بعرفة 
، "الحج عرفة" )صلى االله علیه وسلم(الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج فبه یتم الحج وبغیره فلا حج، لقول الرسول 

باده من الحجاج فى هذا الیوم العظیم، فیوضات لا تعد ولا تحصى من حیث یفیض االله سبحانه وتعالى على ع
أن رسول  )رضى االله عنه(فعن أبى هریرة : الرضوان ومغفرة الذنوب وتقبل الاعمال الخالصة، كما ان الجنة هى الجزاء

، والعتق من "ا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَیْنَهُمَ : "قال )صلى االله علیه وسلم(االله 
مَا مِنْ یَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ : "قال )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله  )رضى االله عنها(عن عائشة : النار أرجى هناك

وذلك حین یخزى االله الشیطان فیتجلى على عباده : ، وفیه تتنزل الرحمات"فَةَ یُعْتِقَ اللَّهُ فِیهِ عَبْدًا مِنْ النَّارِ مِنْ یَوْمِ عَرَ 
مَا رُئِيَ الشَّیْطَانُ یَوْمًا هُوَ فِیهِ : "قال )صلى االله علیه وسلم(فعن طلحة بن عبید االله أن رسول االله : بجلیل الرحمات

لِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنْ الذُّنُوبِ أَصْغَرُ وَلاَ أَدْحَرُ وَلاَ أَحْقَرُ وَلاَ أَغْیَظُ مِنْهُ فِى  یَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّ
، كما یباهى "الْمَلاَئِكَةَ  أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِیلَ یَزَعُ  :وَمَا رَأَى یَوْمَ بَدْرٍ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْعِظَامِ إِلاَّ مَا أُرِيَ یَوْمَ بَدْرٍ، قِیلَ 

إِنَّ : "قال )صلى االله علیه وسلم(عن رسول االله  )رضى االله عنه(عن أبى هریرة : الخالق سبحانه بعباده ملائكة السماء
الوقوف بعرفة ركن و ". أَتَوْنِى شُعْثاً غُبْرًا انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى: اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ یُبَاهِى مَلاَئِكَتَهُ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَیَقُولُ 

الحج الأكبر، والوقوف بعرفة یكون یوم التاسع، ولو لحظة، فى أى جزء منها، ولو مار�ا، ویبدأ وقت الوقوف بعرفة من 
 طلوع فجر الیوم التاسع عند الحنابلة، ومن زوال شمس یوم التاسع قبیل الظهر عند الأئمة الثلاثة، ویستمر وقت

، وأقل الوقوف الذى یكون به مدركًا للوقوف بعرفة ركن )یوم العاشر من ذى الحجة(الوقوف إلى طلوع فجر یوم النحر 
  .أن یدرك فیها لحظةً : الحج الأكبر هو

الوقوف بجبل الرحمة، متوضئًا بعد أن یكون قد أدى صلاة الظهر والعصر جمعًا : والمستحب فى قدر الوقوف وصفته
مستمعًا للخطبتین، والاتجاه مع الإمام إلى عرفة، ملتزمًا بالدعاء، والتضرع إلى االله، حتى غروب الشمس وقصرًا بنمرة 

   .من یوم التاسع من ذى الحجة
وعن أسرار الوقوف بعرفة، نقْلُك إلى بدایة الخَلقِ، فإنَّ هذا المكانَ هو الذى عَرَفَ فیه آدَمُ حَوّاءَ عندما نَزَلَ إلى 

سُمِّيَ بعرفةَ، وهنا بدأت الحیاةُ على هذا الكَوكَبِ، وبدایةُ كُلِّ شيءٍ لا بُدَّ أن نَبدأ فیها باالله سبحانه،  الأرضِ، ولذلكَ 
: كل كلام أو أمر ذى بال لا یفتح بذكر االله عز وجل فهو أبتر أو قال: ")صلى االله علیه وسلم(ولذلك یقولُ رسولُ االلهِ 

، فمعنى ذلك أنَّ االله تعالى یُعَلِّمُنا أن نَبدأ بـاسمِ االلهِ، "فیه بالحمد الله فهو أجذم كل كلام لا یبدأ: "، وفى روایة"أقطع
السلام "فى بدایةِ الأكلِ والشُّربِ، وفى الجُلُوسِ، وعندَ الانصِرافِ، ونذكرُ اسمَ االلهِ عندَ اللقاءِ " بسم االله: "ولذلك نقول

باسمِ "وهكذا، فلا بُدَّ أن تَبدأ حیاتَك بـ. لبدءِ فیها نَبدأ باالله أكبر ونُنهِى بالسَّلامِ ، وعند الانتِهاءِ مِنَ الصلاةِ، وعندَ ا"علیكم
یَجِبُ أن  -إذا أرَدتَ أن تَكُونَ مُستَقِیمًا  -أنَّ بدایةَ هذه الحیاةِ : والوقوفُ بعرفةَ یُعَلِّمُنا .أن یَتَعَلَّقَ قَلبُك بااللهِ : یعنى" االلهِ 

ینبغى للمسافر للحج أو العمرة أن یبذل بالصدقة والإحسان یدیه، ویكف أذاه، وأن یطلب رفیقًا وانه . تَكُونَ مِن هنا
، وأن یحسن إلى رفیقه ما استطاع، حتى یحسن إلى "الرفیقُ قبلَ الطریقِ : "صالحًا موافقًا راغبًا فى الخیرات، وقد قالوا

إن االله كتب الإحسان : "قال) صلى االله علیه وسلم(بى الدواب التى تحمله، فلا یحمل علیها أكثر مما تتحمل، فإن الن
، فإن مزح فلا یقولن إلا الحق، فإن االله حرم من الباطل هزله وجده، ویتحرى أن تكون نفقته حلالاً، "على كل شيء

خیر  لیكون أبلغ فى استجابة دعائه، ویكون أكثر كلامه بما یعود علیه بالنفع فى العاجل أو الآجل، وما عدا ذلك فلا
   .فیه، وإذا أراد الشخص الحج فعلیه أن یتعلم كیفیته، فابدأ بالوعى قبل السعى

وأن یتخلى عن الهوى وحظوظ النفس، ویرد ما فى ذمته للناس، فلا یسافر قبل أن یقضى جمیع الحقوق المالیة وغیرها 
ستسمح كل من كان بینه وبینه شحناء التى ظلم بها غیره، ویرد الودائع والأمانات لأهلها، ویُرْضِى مَن خاصمهم، وی

فظلمه بشتم أو غیبة، وأن یتوب من جمیع المعاصى والمكروهات، وأن یُوَفِّى دَیْنَه الذى أتى وقت سداده، وإن لم یمكنه 
  .وأن یكتب وصیة، وَیُشْهِد علیها. ذلك فلیوكل مَنْ یوفیه

لاختصاصه بأن من فاته فقد فاته الحج . ة شعائرهوعمد. أجمع الفقهاء علي أن الوقوف بعرفة هو فرض الحج الأساس
. أن یكون الوقوف في أرض عرفات المحددة المعالم: ویشترط لصحة الوقوف بعرفة لمن نوي الحج شرطان. بالإجماع

وزاد بعض الشافعیة في وجه أن یفرد . وأن یكون الوقوف في یوم عرفة وهو الیوم التاسع من ذي الحجة في الجملة
فیما یلي و . فالإحرام ینسحب علیه. والجمهور علي أن الوقوف بعرفة یصح بغیر نیة خاصة. فة بنیة خاصةالوقوف بعر 

  . بعض أهم أحكام الوقوف بعرفة مما یحتاجها الحاج
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وقت الوقوف بعرفة أجمع الفقهاء علي أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو طلوع فجر یوم النحر العاشر من ذي : أولاً 
أخرجه أبوداود " "مَن جاء لیلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج": "صلي االله علیه وسلم"ي لقول النب. الحجة

وأما ابتداء وقت الوقوف بعرفة ففیه ثلاثة ". وصححه ووافقه الذهبي من حدیث عبدالرحمن بن یعمر. والترمذي والحاكم
أول وقت صلاة "وال شمس یوم عرفة یري أن أول وقت للوقوف بعرفة هو ز : المذهب الأول: مذاهب في الجملة

حیث إنه لم .. )صلي االله علیه وسلم(فیما ورد عن النبي . الاتباع.. وحجتهم. وهو مذهب الحنفیة والشافعیة".. الظهر
بعدما صلي الظهر والعصر ارتفع  )صلي االله علیه وسلم(إن رسول االله .. كما یقول ابن رشد.. یختلف أحد من العلماء

وأنه لما استیقن غروبها وبان له . ووقف معه كل من حضر إلي غروب الشمس. داعیاً إلي االله تعاليفوقف بجبالها 
  . ذلك دفع منها إلي المزدلفة

وهو  .یري أن أول وقت للوقوف بعرفة هو طلوع فجر یوم عرفة ویستمر إلي طلوع فجر یوم النحر: المذهب الثاني
یث اشترط ابن حزم أن یدرك الحاج صلاة الفجر مع الإمام في ح. ومذهب ابن حزم قریب منه. مذهب الحنابلة

: قال" صلي االله علیه وسلم"أن النبي . ما أخرجه الترمذي وصححه عن عروة بن مضرس الطائي: وحجتهم. المزدلفة
وفي  ".فقد أتم حجه وقضي تفثه. وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلاً أو نهاراً . من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتي ندفع"

المذهب ". من صلي الغداة ههنا معنا وقد أتي عرفة قبل ذلك فقد قضي تفثه وتم حجه: "روایة عند النسائي بلفظ
وأما . فمن یقف فیه ولو في جزء لم یصح وقوفه. یري أن أول وقت للوقوف بعرفة هو اللیل من لیلة النحر: الثالث

صلي االله "أن النبي : وحجتهم. وهو مذهب المالكیة. عمداً بغیر عذرإذا تركه " الهدي"الوقوف نهاراً فواجب ینجبر بالدم 
  .الزمن الذي یستغرقه بعرفة: ثانیاً . وبان له ذلك. لم یدفع من عرفة إلا بعد ما استیقن غروب الشمس": علیه وسلم

ذا لم یتم لم یصح قسم مفروض إ. اتفق الفقهاء علي أن الزمن الذي یستغرقه الحاج في الوقوف بعرفة ینقسم إلي قسمین
وذهب . مع صحة وقوفه" فدوال"فذهب بعضهم إلي أنه واجب إذا تركه لزمه الدم . وقسم آخر اختلفوا فیه. وقوفه

  .بعضهم إلي أنه سُنَّة إذا تركه لم یلزمه شيء مع صحة وقوفه
  : سنن الوقوف بعرفة 

الغسل والطهارة  "1" .جمع في عرفة والمزدلفةوال. الغسل والطهارة والدعاء: وهي. أهم سنن ومستحبات الوقوف بعرفة
والإكثار من الدعاء وعمل الخیر والتعجیل في الوقوف أجمع الفقهاء علي صحة الوقوف بعرفة بدون طهارة حتي إنه 

ولذلك أجمعوا علي استحباب الغسل فیه قیاسا علي . ومع ذلك فإنه یوم جمع وتزاحم. یصح من الحائض والنفساء
یوم : فقد أخرج الشافعي في مسنده عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الغسل فقال. ا لأهل السلفواتباع. الجمعة
أن ابن عمر كان یغتسل لوقوفه . عن نافع" موطئه"وأخرج مالك في . ویوم الفطر. ویوم النحر. ویوم عرفة. الجمعة

   .عشیة عرفة
وأن یكثر من فعل . مراعاة لحق الذكر والدعاء. في عرفةكما أجمع الفقهاء علي استحباب دوام الطهارة لمن أمكنه ذلك 

حتي ینتفع بأطول مدة من هذا الیوم . وأن یعجل في الوقوف بعرفة. لمراعاة حق وفد االله. الخیر ومساعدة المحتاجین
حبان وأخرج البیهقي وابن  .أن السنة في عرفة قصر الخطبة وتعجیل الوقوف. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر. المنفوح

وفي ". الحاج والمعتمر والغازي: وفد االله ثلاثة: "قال) صلي االله علیه وسلم(أن النبي . والحاكم وصححه عن أبي هریرة
في سبیل االله والحاج إلي بیت االله والمعتر وفد االله دعاهم  يالغاز : "بلفظ. روایة عند ابن حبان عن ابن عمر

فلا یتخذ أصلا یبني . صلاتي الظهر والعصر في عرفة من مناسك الحجیري أن الجمع بین : المذهب الأول ."فأجابوه
. وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة ووجه للشافعیة والمذهب عند الحنابلة. علیه الجمع في غیر الحج

وط الجمع وكان منهم مكیون لم تتوفر فیهم شر . جمع بأصحابه في عرفة -صلي االله علیه وسلم  -أن النبي : وحجتهم
یري أن الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في : المذهب الثاني .فدل علي أن الجمع من شعائر یوم عرفة. في السفر

. وهو المعتمد عند الشافعیة وروایة عند الحنابلة في الجملة. عرفة رخصة السفر لكل من توفرت فیه شروط السفر
فكان الجمع لمكان . وأصحابه علي مكة من المدینة المنورة وفد هو - صلي االله علیه وسلم  - أن النبي : وحجتهم

   .وأما المكیون فقد جمعوا لوجود أصل السفر إلي عرفة. السفر
بأن صلاة المغرب لمن وقف بعرفة لا تجزئه  - وحكاه عن جابر بن عبداالله وعن مجاهد  - وانفراد ابن حزم الظاهري 

مستدلا علي ذلك بما أخرجه الشیخان  -یعني جمع تأخیر مع العشاء  - في تلك اللیلة إلا بمزدلفة وبعد غروب الشفق 
قال . لما أفاض من عرفة عدل إلي الشعب فقضي حاجته -صلي االله علیه وسلم  - أن رسول االله . عن أسامة بن زید

: لهما وفي روایة". المصلي أمامك: "أتصلي؟ فقال. یا رسول االله: فقلت. فجعلت أصب علیه ویتوضأ: أسامة بن زید
وأخبر . ترك صلاة المغرب - صلي االله علیه وسلم  -فإذا قد قصد : قال ابن حزم مبینا وجه الدلالة". الصلاة أمامك"

فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت الصلاة . فالمصلي هو موضع الصلاة. وأن الصلاة من أمام. بأن المصلي أمام
  .ولا الصلاة فیه صلاة. ذلك المكان لیس مصلي فصح یقینا أن ما قبل ذلك الوقت وما قبل. من أمام

  :دعاء الطواف والسعي وعلي عرفات 
صلي ( أن رسول. لما أخرجة البخاري عن ابن عباس» الطواف فیستحب أن یستفتحه في كل شوط بالتكبیرفى دعاء 

ن یقول عند ابتداء كما یستحب أ.طاف بالبیت كلما أتي علي الركن أشار إلیه بشيء في یده وكبر )االله علیه وسلم
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لما رواه الطبراني » واتباعاً لسنة نبیك. ووفاء بعهدك. اللهم إیماناً بك وتصدیقاً بكتابك. واالله أكبر. بسم االله: الطواف
كما یستحب .أنهما كانا یقولان نحو ذلك. ورواه بسند فیه مقال عن علي بن أبي طالب. عن ابن عمر. برجال الصحیح

عند الركن الیماني ملك قائم یقول آمین . أنه قال. لما روي عن ابن عباس» ماني والركن الأسودأن یدعو بین الركن الی
أما : ثانیاً . "٢٠١: البقرة " "ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا النار: "فإذا مررتم به فقولوا. آمین

صلي االله علیه (أن النبي . لما أخرجة مسلم عن جابر» لمالسعي فإنه یبدأه وجوباً من جهة الصفا عند أكثر أهل الع
وذهب أبو حنیفة في روایة إلي أن " أبدأ بما بدأ االله: "أبدأ في السعي بالصفا وقال: بدأ في السعي بالصفا وقال )وسلم

یة بناء علي قیاسا علي الترتیب في الوضوء عند الحنفیة وأكثر المالك» الابتداء بالصفا سنة ولیس شرطا لصحة السعي
ویستحب أن یرقي علي الصفا ویقرأ ."١٥٨البقرة "إن الصفا والمروة : "حرف الواو التي لا تفید ترتیبا في قوله تعالي

في صفة حجة النبي . فیما أخرجه ابن ماجة عن جابر بن عبد االله )صلي االله علیه وسلم( ویدعو بما ورد عن النبي
إن الصفا والمروة : "الباب إلي الصفا حتي إذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالي ثم خرج من: قال )صلي االله علیه وسلم(

البقرة " "من شعائر االله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن یطوف بهما ومن تطوع خیراً فإن االله شاكر علیم
حتي رأي البیت فكبر االله وهلله فرقي علیه . فبدأ بالصفا. نبدأ بما بدأ االله: )صلي االله علیه وسلم(ثم قال " . ١٥٨
لا إله . وهو علي كل شيء قدیر. یحیي ویمیت. له الملك وله الحمد. لا إله إلا االله وحده لا شریك له: وقال . وحمده

وقال مثل هذا ثلاث . ثم دعا بین ذلك. وهزم الأحزاب وحده. ونصر عبده. أنجز وعده. لا شریك له. إلا االله وحده
 - حتي إذا صعدتا . في بطن الوادي -أي أسرع  -حتي إذا انصبت قدماه رمل . يشالمروة فمثم نزل إلي . مرات

: والمستحب ان یقول بین الصفا والمروة."ففعل علي المروة كما فعل علي الصفا. فمشي حتي أتي المروة - یعني قدماه 
یبة عن امرأة من بني نوفل أن لما روت صفیة بنت ش» وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب أغفر وارحم

وأما الوقوف بعرفة فیستحب فیه أن یحرص علي استقبال القبلة خاصة : ثالثا .قال ذلك )صلي االله علیه وسلم(النبي 
لا إله إلا االله : وأفضله. ویستحب الإكثار من الدعاء )صلي االله علیه وسلم(لثبوت ذلك في صفة حجته » عند الدعاء

أفضل : قال )صلي االله علیه وسلم(أن رسول االله . ا أخرج مالك من حدیث طلحة بن عبید االلهلم» وحده لا شریك له
ویجوز لغیر الحافظ أن ."لا إله إلا االله وحده لا شریك له: الدعاء دعاء یوم عرفة وافضل ما قلت انا والنبیون قبلي

كما یجوز في المناسك . لتأمین علي دعائهمأو أن یلازم أحد الأئمة والدعاة ل. یستعین ببعض كتب الأدعیة والأذكار
ولا حرج علي . فكل ذلك واسع. أو ملازمة المصحف والمداومة علي القراءة فیه. الإكثار من الصمت والتأمل والتفكر

   .فضل االله
  :الحج من عرفة 

یس من واجباته من سنن الحج ول: لیلة یوم عرفة. وهو الیوم الثامن من ذي الحجة. المبیت بمني في یوم الترویة
ومن حرص علیه وحیل بینه في ذلك بسبب خارج عن . فمن تمكن منه فله أجر وثواب السنة. بالاجماع في الجملة

صلي (ان النبي . لعموم ما أخرجه الشیخان من حدیث عمر بن الخطاب. ارادته كالإلتزام بصحبة الرفقة فله أجر بنیته
ومن ترك المبیت بمني في یوم الترویة لیلة یوم ". ات وإنما لكل امرء ما نويإنما الأعمال بالنی: "قال )االله علیه وسلم

أما من ترك السنة متعمداً مع . لأن السنة مبناها علي السعة. عرفة بسبب الزحام أو اختصارا للوقت فلا حرج علیه
ان قد أتي بالأركان إن ك. ومع ذلك فحجه صحیح ولا شئ علیه. امكانه لها بقصد اهمالها فقد أساء لخبث سریرته

. ما أخرجه مسلم من حیث جابر بن عبداالله: ویدل علي استحباب المبیت بمني في یوم الترویة لیلة یوم عرفة.والواجبات
وركب رسول . فلما كان یوم الترویة توجهوا إلي مني فأهلوا بالحج: في صفة حجة النبي صلي االله علیه وسلم قال

ثم مكث قلیلاً حتي . ي في مني الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر یوم عرفةصلي االله علیه وسلم فصلي بها أ
أما المبیت بمني بعد الوقوف بعرفة في أیام التشریق فهو واجب عند جمهور .عرفاتثم توجه إلي نمرة ب. طلعت الشمس

وهذا الهدي عن ترك المبیت في كل . ومن تركه بغیر عذر فعلیه الهدي كفارة. قهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلةالف
. ویري المالكیة وجوب الهدي عن كل یوم ترك المبیت فیه من أیام التشریق. أیام التشریق عند الشافعیة والحنابلة

لما أخرجه . ولا شئ علیهم. ترك المبیت في مني أیام التشریقوأصحاب الأعذار كأهل السقایة والرعایة یجوز لهم 
لیالي مني  مكةأن العباس بن عبدالمطلب استأذن النبي صلي االله علیه وسلم أن یبیت ب. الشیخان من حدیث ابن عمر
وذهب الحنفیة إلي أن المبیت بمني لیلي .ولا أن هذا المبیت واجب لما احتاج إلي اذنول: من أجل سقایته فاذن له قالوا

ولعدم ثبوت دلیل صریح ملزم بالمبیت . التشریق سنة ولیس واجبا قیاسا علي المبیت بمني یوم الترویة في لیلة عرفة
  .في مني

  : زدلفة مالجمع فى عرفة وال
طهارة والإكثار من الادعاء وعمل الخیر والتعجیل في الوقوف أجمع الفقهاء الغسل وال" ١. "الجمع في عرفة والمزدلفة

ولذلك . ومع ذلك فإنه یوم جمع وتزاحم. علي صحة الوقوف بعرفة بدون طهارة حتي إنه یصح من الحائض والنفساء
سنده عن علي بن فقد أخرج الشافعي في م. واتباعا لأهل السلف. أجمعوا علي استحباب الغسل فیه قیاسا علي الجمعة

عن " موطئه"وأخرج مالك في . ویوم الفطر. ویوم النحر. ویوم عرفة. یوم الجمعة: أبي طالب أنه سئل عن الغسل فقال
كما أجمع الفقهاء علي استحباب دوام الطهارة لمن أمكنه ذلك في . أن ابن عمر كان یغتسل لوقوفه عشیة عرفة. نافع
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وأن یعجل في . لمراعاة حق وفد االله. أن یكثر من فعل الخیر ومساعدة المحتاجینو . مراعاة لحق الذكر والدعاء. عرفة
أن السنة في عرفة . فقد أخرج البخاري عن ابن عمر. حتي ینتفع بأطول مدة من هذا الیوم المنفوح. الوقوف بعرفة

صلي االله علیه (النبي أن . وأخرج البیهقي وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هریرة. قصر الخطبة وتعجیل الوقوف
الغاز في سبیل : "بلفظ. وفي روایة عند ابن حبان عن ابن عمر". الحاج والمعتمر والغازي: وفد االله ثلاثة: "قال) وسلم

  ". االله والحاج إلي بیت االله والمعتر وفد االله دعاهم فأجابوه
فلا یتخذ أصلا یبني علیه . الحجیري أن الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في عرفة من مناسك : المذهب الأول

  . وهو مذهب الجمهور قال به الحنفیة والمالكیة ووجه للشافعیة والمذهب عند الحنابلة. الجمع في غیر الحج
وكان منهم مكیون لم تتوفر فیهم شروط الجمع . جمع بأصحابه في عرفة -صلي االله علیه وسلم  -أن النبي : وحجتهم

  . من شعائر یوم عرفة فدل علي أن الجمع. في السفر
. یري أن الجمع بین صلاتي الظهر والعصر في عرفة رخصة السفر لكل من توفرت فیه شروط السفر: المذهب الثاني

وفد هو وأصحابه ) صلي االله علیه وسلم(أن النبي : وحجتهم. وهو المعتمد عند الشافعیة وروایة عند الحنابلة في الجملة
وانفراد . وأما المكیون فقد جمعوا لوجود أصل السفر إلي عرفة. فكان الجمع لمكان السفر .علي مكة من المدینة المنورة

بأن صلاة المغرب لمن وقف بعرفة لا تجزئه في تلك  -وحكاه عن جابر بن عبداالله وعن مجاهد  -ابن حزم الظاهري 
ي ذلك بما أخرجه الشیخان عن مستدلا عل -یعني جمع تأخیر مع العشاء  - اللیلة إلا بمزدلفة وبعد غروب الشفق 

قال أسامة . لما أفاض من عرفة عدل إلي الشعب فقضي حاجته )صلي االله علیه وسلم(أن رسول االله . أسامة بن زید
الصلاة : "وفي روایة لهما". المصلي أمامك: "أتصلي؟ فقال. یا رسول االله: فقلت. فجعلت أصب علیه ویتوضأ: بن زید
وأخبر بأن المصلي . ترك صلاة المغرب) صلي االله علیه وسلم(فإذا قد قصد : ا وجه الدلالةقال ابن حزم مبین". أمامك
. فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت الصلاة من أمام. فالمصلي هو موضع الصلاة. وأن الصلاة من أمام. كأمام

  .ةولا الصلاة فیه صلا. فصح یقینا أن ما قبل ذلك الوقت وما قبل ذلك المكان لیس مصلي
  
  

  :واجبات الحج 
وما یتعلق بكل ركن منها من ، وقد سبق الكلام في شروطه واركانه ، تقدم لك ان للحج شروطا واركانا وواجبات وسننا 

  .وهناك واجبات اخري عامة للحج مبینة في المذاهب . شروط وواجبات وسنن 
الوجود  :الثاني. المیقات علي التفصیل المتقدم الاحرام من  :الاول : واجبات الحج العامة خمسة : قالوا  –الشافعیه 

بل ، ولا یشترط المكث . بشرط ان یكون ذلك في النصف الثاني من اللیل بعد الوقوف بعرفه ، بمزدلفة ولو لحظة 
رمي الجمار بان یرمي جمرة العقبة وحدها النحر  :الثالث. سواء اعلم بانها المزدلفة ام لا ، یكفي مجرد المرور بها 

ویدخل وقت الرمي بانتصاف لیلة النحر ، لجمرات الثلاث كل یوم من ایام التشریق الثلاثة التي هي عقب یوم النحر وا
فلو وضع الحجر في المرمي ، ولابد من تحقق معني الرمي . بشرط تقدم الوقوف ویمتد وقته الي اخر ایام التشریق ، 

جزئ الرمي المعتبر شرعا هو ما كان بالید لا بقوس ونحوه فانه لا فلا ی، وكذا لابد من قصد مكان الرمي ، لم یعتد به 
ولابد ان یجزم الرامي ، اما اللؤلؤ والملح والاجر ونحوه فلا یجزئ . جزئ في الرمي الا الحجر یولا ، یجزئه الا لعذر 

كما ، ع من ایام العید وذلك في الیوم الثاني والثالث والراب، بانه رمي سبع حصیات في كل جمرة من الجمرات الثلاث 
اما لو رماها علي غیر ذلك فلا . السبع حصیات ان ترمي في سبع مراتویشترط في . انه لابد ان یتحقق السبع 

فیبدأ برمي الجمرة التي تلي ، ولابد من الترتیب بین الجمرات الثلاث التي یرمیها ایام التشریق . تحسب الا واحدة 
الاغتسال له : وسنن الرمي منها. فلا ینتقل الي واحدة الا بعد تمام ما قبلها ، قبة ثم الع، خیف ثم الوسطي لمسجد ا
: ومنها ، الموالاة بین الرمیات وبین الجمرات : ومنها ، تقدیم الرمي ایام التشریق علي صلاة الظهر : ومنها ، كل یوم 

ان یكون الجمر صغیرا اقل من : ومنها. اسةنجغسل الحصي ان احتملت ب: ومنها ، ان یكون الرمي الیمني ان سهل 
ان : ومنها ، ان یرمي راكبا اذا اتي من مني راكبا: ومنها ، بالتكبیر عند اول حصاة یرمیها  البدء: ومنها . الانملة 

المبیت : من واجبات الحج  الرابع. وكره مخالفة شئ من تلك السنن . یرمي بحصیات جدیدة لم یرم هو ولا غیره بها 
اما من اراد ان یتعجل ویخرج . یشترط فیه ان یكون معظم اللیل من لیالي ایام التشریق الثلاثة لمن لم یتعجل و ، بمني 

فیسقط عنه المیت بمني لیلة الثالث من ، من مني الي مكة في الیوم الثاني من ایام التشریق وهو الثالث من ایام العید 
بشرط ان یخرج من مني قبل غروب ) تعجل في یومین فلا اثم علیه فمن: (لقوله تعالي، والرمي فیه ، ایام التشریق 

الا اذا كان ، غربت علیه الشمس وهو بمني تعین علیه المبیت لیله الثالث والرمي فیه  وفل، الشمس من الیوم الثاني 
وان لا ، العود ان یكون بنیة مقارنة له فلو خرج من غیر نیة لزمة : ویشترط بحواز الخروج المذكور . تاخیره لعذر 

وانما یجب المبیت بمني . فلو خرج عازما علي العود لزمة العود ولا تفید نیة الخروج ، یعزم علي العود حال خروجه 
، علي غیر المعذور كرعاة الابل واهل السقایة بمكة او بالطریق ومن خاف علي نفسه وماله من المبیت  يلیالي الرم

  .التباعد عن محرمات الاحرام السابقة : الخامس . زمه اما الرمي فلا یسقط ولا یل، فیرخص له في ترك المبیت 
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الحضور بمزدلفة ولو : ثانیا . السعي بین الصفا والمروة : اولا :  واجبات الحج الاصلیة خمسة: قالوا  –الحنفیة 
فلا شئ ، ه علة او مرض الا اذا كانت ب، فلو ترك الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر لزمة دم ، ساعة قبل الفجر 

  . طواف الصدر : خامسا. الحلق او التقصیر : رابعا. رمي الجمار لكل حاج وسیأتي بیانه : ثالثا . علیه 
او متعلقة شرط او ركن علي حدته ، واما ماعدا ذلك من الواجبات فهي متعلقة بكل واجب من هذه الواجبات الاصلیة 

الترتیب بین الرمي ، وبقي من الواجبات ، وواجبات السعي وواجبات الوقوف  ،وقد علمت مما تقدم واجبات الطواف ، 
، ان كل ما یترتب علي تركه دم فهو واجب : والضابط. وتوقیت الحق بالزمان والمكان ، والذبح یوم النحر ، والحلق 

  .وسیاتي بیان كل ما یترتب علي تركه دم في مبحث جنایة الحج 
الثاني وقوفه بعرفه الي الغروب اذا  .میقات المعتبر شرعاالالاحرام من : الاول : جبات سبعة للحج وا: قالوا –الحنابلة 

رمي الجمار : الخامس . المبیت بالمزدلفة لیلة النحر علي غیر السقاة والرعاة لیالي ایام التشریق : الثالث . وقف نهارا 
ولا یجزئ في الرمي ان یرمي ، ثم بجمرة العقبة ،  ثم بالوسطي، بان یبدأ بالتي تلي مسجد الخیف ، علي الترتیب 

كجوهر وذهب ونحوهما ویشترط ، ولا یجزئ ایضا بغیر الحصي. ولا بما رمي بها غیره، بحصاة صغیرة جدا او كبیرة 
فلو ، ویشترط كون الرمي واحدة بعد واحدة الى تمام السبع . رمى الحصي فلا یكفي وضعه في المرمي بدون رمي 

فلا یكفي ، ویشترط ایضا ان یعلم وصول الحصي الي المرمي ، من واحدة في مرة واحدة حسب ذلك واحدة رمى اكثر 
ولو رمي حصاة ووقعت خارج المرمي ثم تدحرجت حتي سقطت فیه اجزاته وكذا ان رماها فوقعت علي . ظن الوصول 

ولا ، ف لیلة النحر لمن وقف قبله بعرفةووقته من نص. أجزأته أیضا ، ولو بدفع غیره، ثوب انسان فسقطت في المرمي 
  .طواف الوداع: السابع. الحلق او التقصیر : السادس. یصح الرمي في ایام التشریق الا بعد الزوال

، النزول بمزدلفة بقدر حط الرحال: منها. واجبات الحج العامة التي لا تخص ركنا من اركانه امور: قالوا –المالكیة 
تقدیم : ومنها ، والا فلا یجب علیه النزول بها، وهو سائر الي مني اذا لم یكن عنده عذر، لا بعد ان یدفع من عرفة لی

او طاف للافاضة قبله فعلیه ، فلو حلق قبل الرمي ، رمي جمرة العقبة في الیوم العاشر علي الحلق وطواف الافاضة
، فهو مندوب، لق علي طواف الافاضة حوتقدیم ال، علي الحلق وتقدیم النحر، واما تقدیم الرمي علي النحر. دم 

وتفعل ، طواف الافاضة) ٤. (الحلق) ٣. (ديهنحر ال) ٢. (رمي جمرة القبة) ١: (فالمطلوب في یوم النحر اربعة امور
ویندب ان یكون بعد طلوع ، ووقته من طلوع فجر یوم النحر ، قبة في ذاته واجب عورمي جمرة ال. علي هذا الترتیب 
فیبیت بها ثلاث لیال وجوبا ، الرجوع للبیت بمني بعد طواف الافاضة : ومنها ، وبكرة تأخیره عنه ، ل الشمس الي الزوا

ویسقط عنه ، فكفیه المبیت لیلتین ، اما اذا تعجل . لیلة الثاني والثالث والرابع من یوم النحر ان لم یتعجل : وهي 
والا تعین علیه ، جمرة العقبة قبل غروب الیوم الثالث  بشرط ان یجاوز، البیات لیلة الرابع والرمي في ذلك الیوم 

یرمي في كل یوم ، رمي الجمار في ایام التشریق الثلاثة بعد یوم عید النحر : ومنها. المبیت بها لیلة الرابع والرمي فیه 
م الرمي فلو قد، ووقت الرمي في كل یوم منها من زوال الشمس الي الغروب . ثلاث جمرات كل منها بسبع حصیات 

ویندب ان ، وان اخره الي اللیل او الي الیوم الثاني فعلیه دم ، وعلیه دم ان لم یعده بعد الزوال ، علي الزوال لا یكفي 
  .یكون في كل یوم قبل ان یصلي الظهر 

  :ویشترط في صحة الرمي 
، ثم یختم بالعقبة ، لسوق  ثم الوسطي التي في ا، وهي التي تلي مسجد مني ، ان یبدأ برمي الجمرة الكبري : أولا

فلو رمي بطین ، ان یكون ما یرمي به في جنس الحجر : ثانیا. ولیس في یوم النحر سوي رمي جمرة العقبة كما تقدم 
یجعل . بل یكون كالحصي الذي یتحاذف به الصهیان وقت اللعب ، الا یكون صغیرا جدا كالقمحة : ثالثا. لا یكفي 

، فلو رمي بصغیر جدا لا یجزئ ، ثم یحذفها بسبابة الیمني ، لابهام من یده الیسري الشخص الحصي بین السبابة وا
. ولا یشترط طهارة ما یرمي به فلو رمي بمتنجس اجزأه وندب ان یعیده بطاهر ، مع الكراهة أجزأ وان رمي بكبیرا 

   .الیمني ان كان یحسن الرمي بها ویندب ان یكون الرمي بیده. فلو رمي برجله لا یكفي ، ان یكون الرمي بالید: رابعا
  : رمي الجمار 

المقصود برمي الجمار في الحج هو رمي الحصیات المعینة العدد في الأماكن الخاصة بالرمي  في مني ، وهي من 
، یرمي علي راحلته )صلي االله علیه وسلم(رأیت النبي : وقد أخرج مسلم من حدیث جابر قال . واجبات الحج بالإجماع 

ووقت رمي الجمار في الحج اربعة ایام لمن لم یتعجل هي یوم النحر وثلاثة ایام .  لتأخذوا مناسككم: نحر ویقول یوم ال
أما من تعجل فأنه یرمي ثلاثة ایام یوم النحر ویومین بعده ویختلف توقیت الرمي وعدده . ي ایام التشریق مبعده وتس

وهي . وهو أول ایام عید الاضحي فیكون لجمرة العقبة وحدها : لنحرأما الرمي یوم ا.   في یوم النحر عن ایام التشریق
المعروفه  بالجمرة الكبري ویكون رمیها بسبع حصیات وتقع في آخر مني تجاه مكه ، فیما یعرف  بأرض العقبة ولذلك 

یرون ارض العقبة یري الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة  ان موقعها لیست من ارض مني خلافا للمالكیة الذین 
وأول وقت الرمي لیوم النحر من مساء یوم عرفى اذا انتصفت لیلة النحر ویستمر هذا الوقت ممدودا .  جزءا من مني

الي أخر ایام التشریق كما هو مذهب الشافعیة والحنابلة وحجتهم ما أخرجه ابو داود  باسناد علي شرط مسلم عن 
ویستمر : ارسل بأم سلمه لیلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت قالوا )صلي االله علیه وسلم(عائشة ان النبي 

واذا رمي قبل  فدوهذا الوقت الي اخر ایام التشریق لانها كلها ایام رمي فاذا فاتت تلك الایام ولم یرم وجب علیه ال
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ذهب الحنفیة والمالكیة وروایة و . فدومنتصف اللیل لم یكن رامیا وعلیه ان یعید الرمي بعد منتصف اللیل والا فعلیه ال
عند الحنابلة الي أن أول وقت الرمي للجمرة الكبري یبدأ من طلوع فجر یوم النحر الي غروب الشمس واجاز الحنفیة 
الرمي بعد غروب الشمس الي فجر الیوم التالي مع الاساءة ولا جزاء فیه واحتج هؤلاء بما أخرجه الطحاوي عن ابن 

لا ترموا الجمرة حتي تصبحوا  واخرجه ابو داود " بعثه في الثقل وقال  )االله علیه وسلم صلي(أن النبي " عباس 
ة اخر مظل( یقدم ضعفاء اهله بفلس  )صلي االله علیه وسلم(والترمذي وصححه عن ابن عباس قال كان رسول االله 

رمي عند المالكیة حتي المغرب ویأمرهم یعني لا یرمون الجمرة الكبري حتي تطلع الشمس  ویستمر وقت هذا ال) اللیل
لانه اخر  النهار ویمتد عند الحنفیة الي طلوع فجر الیوم التالي لان الیوم الجدید عندهم یبدأ من الفجر ولما اخرجه 

رخص للرعاة ان یرموا لیلا فاذ تأخر الحاج  )صلي االله علیه وسلم(الطبراني بسند فیه متروك عن ابن عباس ان النبي 
واذا رمي قبل طلوع الفجر من یوم النحر لم یكن رامیا وعلیه ان یعید  فدوذا الوقت  وجب علیه الفي الرمي عن ه

الرمي بعد طلوع الفجر والا علیه الهدي وأما الرمي في ایام التشریق وهي الأیام الثلاثة التالیة لیوم النحر لمن لم یتعجل 
ها یكون للجمرات الثلاث الجمرة الصغري  وهي أول جمرة بعد او الیومان التالیان لیوم النحر لمن تعجل فإن الرمي فی

 هاخر مني تجاه مكة برمي الحاج كل جمرة من هذ مسجد الخیف والجمرة الوسطي وهي التالیة والجمرة الكبري وهي في
  . الثلاث بسبع حصیات حسب ترتیبها الصغري ثم الوسطي ثم الكبري

فاذا رمي قبل الزوال وجبت علیه الاعادة والا فعلیه ) أي بعداذان الظهر(وال ویبدأ وقت الرمي في ایام التشریق بعد الز 
كنا نتحین فاذا زالت : وهذا عند جمهور العلماء في المذاهب الاربعة كما اخرجه البخاري  عن ابن عمر قال  فدوال

م النحر ضحي واما بعد رمي الجمرة یو  )صلي االله علیه وسلم(الشمس رمینا واخرجه مسلم عن جار قال رأیت النبي 
  .ذلك أي في ایام التشریق فاذا زالت الشمس

  
  :رمي الجمرات 

إن االله عز وجلَّ له الحكمة البالغة والحجة الدامغة شرع للمسلمین رمى الجمار فى الحج تأسیًا بنبیهم علیه الصلاة 
وهى الجمرة التى  - رة العقبة فقط والسلام؛ لأنه لمّا حج حجة الوداع رمى الجمار یوم العید بسبع حصیات، رمى جم

بسبع حصیات، یكبر مع كل حصاة، ثم رمى الجمار فى الأیام الأخیرة الحادى عشر والثانى عشر والثالث  -تلى مكة 
  . عشر

رماها بعد الزوال، كل واحدة رماها بسبع حصیات، یكبر مع كل حصاة، ویقول علیه الصلاة والسلام عند أداء  
  .عنى مناسككم یعنى یأمر الأمة أن یتعلّموا منه، وأن یعملوا بما تعلموهلتأخذوا  :الأنساك

ورمى الجمرات هو أحد الأركان الأساسیة للحج، والحكمة من رمى الجمرات ترجع عندما استوقف إبلیس سیدنا إبراهیم 
ومن هنا  . ن أمره بذبح ابنهوسیدنا إسماعیل علیهما السلام فى منى فى أثناء تنفیذ سیدنا ابراهیم لأوامر رب العزة حی

محاولاً أن یجعل سیدنا  “أمن المعقول أن یذبح الأب ابنه  “لعب إبلیس دور الواعظ لسیدنا إبراهیم عندما قال له 
ولكن جاء . إبراهیم یخالف أوامر االله، وذهب أیضاً إبلیس إلى سیدنا إسماعیل علیه السلام لیقنعه بمخالفة أوامر والده

لمتوقع حین رجم سیدنا إبراهیم إبلیس ثلاث مرات لیحكى لنا قصة استمرت منذ عهد سیدنا إبراهیم الرد على عكس ا
والحكمة من ذلك أیضاً هى رجم الشیطان الرجیم لیعرف ان العبد . الى یومنا هذا متبعین ومنفذین أوامر االله تعالي

 .االله علیه وسلم الصالح لا یتبع الا لكلام رب العزة متبعاً لسنة رسولنا الكریم صلى
إن رمى الجمرات شعیرة من شعائر الحج، ویتم رمى جمرة العقبة الكبرى بعد النزول من المزدلفة، ثم بعدها یقوم الحاج 
بالحلق أو التقصیر، والذبح أو شراء صك الهدي، ثم یتوجه للكعبة ویؤدى طواف الإفاضة، والیوم الثانى من أیام الحج 

یذهب الحاج فى أى وقت لیرمى الجمرات حسب الترتیب الموجود هناك، ویظل وقت  (الحادى عشر من ذى الحجة)
الرمى متسعا إلى منتصف لیلة الثانى عشر من ذى الحجة، ثم یبدأ بعد الساعة الثانیة عشرة أیضا فى الرمي، إلى 

ذه، قد أجازوا الرمى فى أى الثانیة عشرة من اللیلة التى تلیها، فى أى وقت من لیل أو نهار، والمجتهدون فى أیامنا ه
وقت من اللیل أو النهار، مراعاة للزحام وتیسیرا على الحجاج، وحتى لا یختلط الرجال بالنساء اختلاط التصاق، وتیسیرا 

 .على كبار السن والمرضي
س أیضا، من رحمة االله عز وجل بنا أنه أذن بالإنابة فى رمى الجمار، ویجوز للرجل أن یرمى عن زوجته أو أمه والعك

وللرجل أن یرمى عن الرجل، وللمرأة أن ترمى عن الأخري، بشرط أن یرمى عن نفسه أولا، وهو واقف فى نفس المكان 
یرمى عمن وكله، ویذكره عند الرمي، حتى وإن كثر العدد، ولا یأخذ الإنسان من الحصى إلا مقدار حجم حبة الفول، 

أن یتبع تعلیمات الأمن هناك، وأن یسلك الطرق التى توصل للرمي، مطالبا كل من یرمى الجمرات بألا یؤذى غیره، و 
وهى محددة من جهة واحدة، وینزل من الناحیة الثانیة، وألا یسیر عكس الاتجاه، وألا یطیل الوقوف فى الدعاء، حتى 

علیه وسلم  لا یؤدى ذلك للزحام، والتشدد غیر محبب، فالأصل فى أداء أعمال الحج ما صح عن رسول االله صلى االله
 .، ولذلك یؤخذ بأى الآراء مراعاة لظرف الزمان والمكان“افعل ولا حرج  ”حین قال

رَ فَلاَ إِثْ  “ :أن االله عز وجل یقول لَ فِى یَوْمَیْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ وَمَن تَأَخَّ عْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّ ، “مَ عَلَیْهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِى أَیَّامٍ مَّ
مع المفسرون على أن المراد بذلك هو رمى الجمرات، فى یوم العید وأیام التشریق، ودلت السنة النبویة أن رمى وقد أج
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الجمرات من واجبات الحج، ومن تركها عامدا ولم یوكل أحدا فیها یلزمه دم، ویوضح بعض الأمور التى قد لا یعرفها 
من المزدلفة، فالحصى یؤخذ من أى مكان، كما أن البعض، فیما یتصل برمى الجمرات، فلیس شرطا أخذ الحصى 

حجم الحصى لا یتجاوز مقدار حجم حبة الفول، لأن ذلك أمر رمزى لوجوب معاداة الشیطان، والبعض یعتقد أنه لابد 
 .أن تصطدم الحصى بالعمود وهذا خطأ

لكبرى بسبع حصیات، ویبدأ وعن أعداد الجمرات، یقول إنه فى یوم العاشر من ذى الحجة، یكون رمى جمرة العقبة ا
الرمى من فجر العاشر من ذى الحجة، وطوال الیوم دون إلزام بزمن محدد، وبرمى جمرة العقبة الكبرى یوم العید، 
ویحصل التحلل الأصغر، بمعنى أنه یحل للحاج ما كان محظورا بالإحرام، ما عدا النساء والصید، فبمجرد رمى جمرة 

حم ویلبس ملابسه العادیة ویتطیب مع الحلق والتقصیر، موضحا أنه بالنسبة للمتعجل العقبة الكبري، للحاج أن یست
 .فیكتفى بیومى الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة، ومن لم یتعجل یضاف الثالث عشر من ذى الحجة
ثم الكبرى  وعن أعداد الحصى فى أیام التشریق ترمى الجمرة الصغرى ثلاث مرات بسبع متفرقات، ثم الوسطى كذلك

 (یوم الثانى عشر 21 –یوم الحادى عشر  21 –یوم العید  7 )حصاة  ٤٩كذلك، وبذلك فإن المتعجل سوف یرمى 
والمتعجل علیه أن یغادر أرض منى قبل غروب یوم الثانى عشر من ذى الحجة، ومن لم یتعجل سوف یرمى 

لم یتعجل، ویرخص للمرضى عدم المبیت فى حصاة لمن  ٧٠یوم الثالث عشر، فیكون المجموع  ٢١بالإضافة لذلك 
 .هذه الأیام فى مني

وحول بعض الأخطاء التى تقع عند رمى الجمرات نتیجة الزحام الشدید، شرع فى رمى الجمار مخارج كثیرة لتجنیب 
ى وأن من أخر الرم ,الحجیج الزحام، وأباح بعض الفقهاء أن یكون ابتداء الرمى من طلوع شمس كل یوم إلى غروبها

وأن وقت أداء الرمى یمتد من الیوم الأول والثانى إلى  ,فى الیوم الأول أو الثانى إلى ما بعد الغروب فلا شيء علیه
وأن  ,ولا یلزم الرامى شيء إذا أخر رمى یوم منهما إلى نهایة وقت الأداء المذكور ,طلوع فجر الیوم التالى عند الجمهور

وأن من ترك رمى یومین فله أن  ,مع مراعاة الترتیب بینهما فى الرمي ,لیهمن أخر رمى یوم رماه فى الیوم الذى ی
ویلزمه دم بتأخیر الرمى عن یومه عند أبى  ,ویراعى فى رمیهما الترتیب مع رمى الیوم الثالث ,یرمیهما فى الیوم الثالث

ورخص  ,یام التى فاته الرمى فیهامادام تدارك رمى الأ ,خلافا لغیرهم فإنه لا یلزمه على مذهبهم شيء ,حنیفة والمالكیة
وآخر وقت لرمى  ,على ألا ینفر الحاج من منى إلا بعد الزوال ,بعض الفقهاء فى تقدیم رمى الیوم الثالث قبل الزوال

ویجب علیه  ,فمن ترك رمیه قبل الغروب فاته رمى ما ترك ,الجمار من الیوم الثالث غروب شمس ذلك الیوم باتفاق
فإن ذلك كاف لتخفیف  ,لى هذه الأمور ما أباحه الشارع من الاكتفاء بالتعجل فى الرمى فى یومینفإذا أضیف إ ,فدیة

  .الزحام عند رمى الجمار فى أیام التشریق
  : رمي الجمرات ایام التشریق بدءاً من نصف اللیل 

والنفر بعده لمن أراد النفر قالت دار الإفتاء المصریة إنه یجوز شرعا رمي الجمرات أیام التشریق بدءا من نصف اللیل 
وأوضحت دار الإفتاء في فتوي لها أنه لما كان اللیل یبدأ من غروب الشمس وینتهي  . في اللیلة الثانیة أو الثالثة منها

لا ، بطلوع الفجر الصادق فإن نصفه یحسب بقسمة ما بین هذین الوقتین علي اثنین وإضافة الناتج لبدایة المغرب
وأضافت الفتوي أن كثیرا من العلماء كالشافعیة والحنابلة وغیرهم أجازوا .اء والفجر كما یظن بعضهمبقسمة ما بین العش

استدلالا بحدیث أم المؤمنین عائشة ، رمي جمرة العقبة الكبري بعد نصف لیلة النحر للقادر والعاجز علي السواء
ثم مضت ، فرمت الجمرة قبل الفجر، لیلة النحر بأم سلمة )صلي االله علیه وسلم(أرسل النبي : قالت )رضي االله عنها(

وذكرت الفتوي أن للعلماء في بدایة رمي .قال ابن حجر في بلوغ المرام وإسناده علي شرط مسلم، فأفاضت رواه أبو داود
أن رمي كل یوم من أیام التشریق لا یجوز إلا  - وهو قول جمهور العلماء -الجمرات في أیام التشریق عدة أقوال أولها

وقول ، )رضي االله عنهما(وهو مروي عن ابن عباس ، والقول الثاني أنه یجوز الرمي قبل الزوال یوم النفر، بعد الزوال
أنه یجوز للحاج أن یرمي قبل : والقول الثالث، وروایة عن أحمد، والمشهور عن أبي حنیفة، وإسحاق بن راهویه، عكرمة

 .ت من العلماء سلفا وخلفاوهو مذهب جماعا، الزوال في سائر أیام التشریق
فیرمیها  -بما فیها جمرة العقبة یوم النحر - الشافعیة والحنابلة أجازوا أن یجمع الحاج الجمار كلها: وأضافت الفتوي

، وتقع حینئذ أداء لا قضاء في أصح الوجهین، جملة واحدة عندما یرید النفر في الیوم الثاني أو الثالث من أیام التشریق
  .وهو الظاهر من مذهب الشافعي، وهو ما یسمي بمسألة التدارك، كلها كالوقت الواحد لأن أیام مني

  : توكیل رمي الجمرات 
متي یتم التوكیل في رمي الجمرات وماذا یقول الذي وكل برمي الجمرات عند الرمي؟  رمي الجمار واجب في الحج 

في ایام التشریق الثلاثة لمن اراد التمام او الأولین بالإجماع وهو في یوم النحر سبع حصیات للجمرة الكبري فقط أما 
لمن تعجل فیجب رمي الجمار الثلاث علي الترتیب الصغري اولا وهي التي تلي مسجد الخیف بمني ـ یرمیها بسبع 

والأصل  ان . حصیات ثم الوسطي یرمیها بسبع حصیات ثم الكبري او التي تسمي بجمرة العقبة یرمیها بسبع حصیات
رمي الجمار بنفسه ان كان قادرا  علیه ولا یخشي علي نفسه من الهلاك او علي ماله من الضیاع فان كان یقوم ی

الحاج عاجزا عن رمي الجمار بنفسه كما لو كان طفلا صغیرا او امرأة ضعیفة لا تقوي علي مواجهة الزحام او رجلا 
مي عنه عند  جمهور الفقهاء  من الحنفیة مریضا او شیخا مسنا لا یقدر علي الرمي وجب علیه ان ینیب من یر 
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مع قوله تعالي وتعاونوا علي البر )  ١٩٥البقرة (" ولا تلقوا بأیدیكم الي التهلكة"لعموم قوله تعالي : والشافعیة والحنابلة 
الرمي واشترط الشافعیة لصحة انابة المریض الا یرجي برؤة  قبل انتهاء ایام التشریق لان وقت ) ٢المائدة (والتقوي 

ار لأصحاب الاعذار جائزة وهي تسقط الاثم في موذهب المالكیة الي ان الانابة في رمي الج. عندهم ممدود الي ذلك 
في حق الصغیر ومن في حكمه من غیر المكلفین ، البالغین العاقلین كالمرضي    فدوعدم الامتثال كما تسقط وجوب ال

عنهم لانهم المخاطبون بسائر  فدوي رمي الجمار لا یسقط وجوب الوكبار السن والنساء الضعیفات فإن إنابتهم  ف
الأركان ویجب ان یرمي النائب أولا عن نفسه  ثم یرمي عن موكله وذلك في كل جمرة عند الشافعیة والحنابلة لعموم ما 

أي ابدأ " فأدناكأدناك  : "قال )صلي االله علیه وسلم(أخرجه الامام احمد برجال ثقات من حدیث أبي  رمثه ان النبي 
بسم االله واالله :  يبنفسك ثم الأقرب فالأقرب  وینوي النائب الرمي عن موكله ، فیقول بقلبه او بقلبه ولسانه عند الرم

اكبر اللهم تقبل هذا الرمي عن فلان وذهب الحنفیة والمالكیة الي جواز ان یرمي النائب حصاة عن نفسه واخري عن 
بناء علي قولهم بجواز الحج عن الغیر لمن لم . خر ثم رمي عن نفسه اجزاه مع الكراهةالاخر ولو بدأ بالرمي عن الا

  .ق له الحج من الكراهةبیس
  : یل رمي الجمرات كتو  –الافتاء بعدم المبیت بمني 

أجازت دار الافتاء للضعفاء والمرضي من الرجال والنساء من حجاج بیت االله الحرام ترك المبیت بمني والتوكیل في 
أن الالتزام بالمبیت بمني والزام الحاج به مع اعمال : اوضحت دار الافتاء ..مي الجمرات ولا یلزمهم بذلك جبران دمر 

بحیث یكون أكثر عرضة لالتقاط الامراض . ویجعل الجسم في اضعف حالاته. الحج الاخري یزید من اجهاده وضعفه
ر علي الناس في فتاوي الحج واحكامه ومراعاة احوالهم في وشددت الافتاء المصریة علي ضرورة التیسی. والعدوي بها

خاصة وان المبیت بمبني لیالي التشریق . أدائهم لمناسك الحج بحیث نجنب الحجیج ما قد یصیبهم من امراض وأوبئة
س المحافظة علي النف دافعمختلف فیه بین العلماء ویقاس الامر في التوكیل برمي الجمرات علي ترك المبیت بمني ب

  .أو المال
  :سنن الحج 

ما یتعلق : ومنها، ما یتعلق بالسعي : ومنها ما یتعلق بالطواف ومنها، ما یتعلق بالاحرام : منها.  اما سننه فكثیرة
  .وبقیت سنن اخري مفصلة في المذاهب ، وقد تقدم جمیع ذلك في المباحث السابقة . بالوقوف 
المبیت بمزدلفة لیلة النحر بعد الخروج : ومنها ، ي في لیالي ایام النحر المبیت بمن: بقي سنن منها : قالوا –الحنفیة 

وقد تقدم . الترتیب بین الجمار الثلاث : ومنها ، ان یذهب من مزدلفة الي مني قبل طلوع الشمس : ومنها ، من عرفه 
سبع حصیات ونحوها مما وكیفیته ان یرمي یوم النحر جمرة العقبة من بطن الوادي ب، لك ان اصل رمي الجمار واجب 

ولا یجوز الرمي بخشب وعنبر ولؤلؤ وذهب ، فانه یقوم مقام الحصاة الواحدة ، ولو كفا من تراب ، یجوز علیه التیمم 
ویكره اخذ الحصاه ونحوها من عند الجمرة كما یكره ، لانه لیس من جنس الارض ، وفضه  جوهر وبعر ونحو ذلك 

اي المكان الذي یرمي  –ویسن في الرمي ان یكون بین الرامي وبین الجمرة . ت تئزیها ان یرمي اكثر من سبع حصیا
فان وقعت بنفسها ، فان رماها ونزلت علي رجل او جمل ، وان یمسكها برؤوس اصابعه ، خمسة اذرع  –فیه الحصي 

عید عن الجمرة اما ان وقعت في مكان الجمرة بفعل ذلك الرجل او الجمل او وقعت في مكان ب، بقرب الجمرة جاز 
باسم : بان یقول ، كل حصاة  يوان یكبر مع رم، ) ویقدر البعد بثلاثة اذرع ( ویرمي غیرها وجوبا ، فانها لا تجزئه 

ووقت اداء رمي . ویكره ان یتخذ حجرا واحدا یكسره الي حصي صغیر یرمي به ، االله االله اكبر ویقطع التلبیة لاولها 
، وان اخره عن ذلك لزمه دم ، فان قدمه عن ذلك لا یجزئه ، فجر الیوم الثاني منه  جمرة العقبة فجر یوم النحر الي

كما یكره بعد ، ویباح بعد ذلك الي الغروب ویكره باللیل ، ویستحب ان یكون هذا الرمي بعد شروق الشمس الي الزوال 
بدا برمي الجمرة الاولي وهي التي ثم یرمي ثاني یوم النحر الجمار الثلاث ویسن ان ی، فجر النحر الي طلوع الشمس 

فان ، وفي كل منها یرمي سبع حصیات بالكیفیة المتقدمة ، ثم بجمرة العقبة ، تلي مسجد الخیف ثم بالجمرة الوسطي 
اعادة الرمي ویسن ان یقف بعد ان یتم  هفعلیبان رمي الجمرة الوسطي مثلا قبل الجمرة الاولي  بعكس هذا الترتی

ووقت الرمي في الیوم الثاني  –ثلث ساعه تقریبا  –ي اخر بمقدار قراءة ثلاثة ارباع جزء من القران الرمي الذي بعده رم
وبعد فجر الیوم الثاني ، وقبل الزوال لا یجزئ ، ویكره في اللیل الي الفجر ، والثالث هو من بعد الزوال الي الغروب 

ثم یرمي كذلك في ثالث ، او نحو السماء ، یدیه نحو القبلة ویدعو لنفسه او لغیره بما شاء رافعا . یلزمه دم بالتاخیر 
مي الاولي والوسطي ان والافضل في ر ، ویجوز له ان یرمي ماشیا او راكبا ، وكذا في تالیه ان بقي هناك ، ایام النحر 
نه قبل حجة ان یقضي دیو : منها: وللحج اداب ایضا وهي كثیرة . وفي رمي جمرة العقبة ان یكون راكبا ، یكون ماشیا

وسنة . ان یستخیر االله تعالي : ومنها ، ان یستشیر ذا راي في سفره  ذلك العام الذي یرید فیه اداء الحج : ومنها ، 
ثم یبدا بالتوبة ، ویدعو بدعاء الاستخارة الماثور ، الاستخارة ان یصلي ركعتین بسورة الاخلاص بعد ام الكتاب 

ان یجتهد في تحصیل : ومنها ، وكل من له معه معاملة ، ان یستسمح خصومة : ومنها ، واخلاص النیة ورد المظالم
ان : ومنها ، حتي ولو كان المال مغصوبا، وان سقط به الفرض ، فانه لاثواب للحج بالمال الحرام ، النفقة الحلال 

والا ، وجه یوم الخمیس ان یجعل خر : ومنها ، ویعینه اذا عجز ، ویصبره اذا جزع ، یتخذ رفیقا صالحا یذكره ان نسي 
ویطلب دعاءهم ویذهب ،  ویستسمحهم ، ان یودع اهله واخوانه: ومنها ، فیوم الاثنین في اول النهار من اول الشهر 
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وبعد ، ان یصلي ركعتین قبل ان یخرج من بیته : ومنها ، واما هم فیسن لهم ان یذهبوا الیه عند قدومه ، الیهم لذلك 
اللهم انت . وعلیك توكلت ، وبك اعتصمت، اللهم الیك توجهت : عقب الصلاة حین یخرج  ویقول، الرجوع الي بیته 

اللهم ، عز جارك ولا اله غیرك ‘ وما انت اعلم به مني ، اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم به . ثقتي وانت رجائي 
، وكابة المنقلب ، من وعثاء السفر  اني اعوذ بك، زودني التقوي واغفر لي ذنوبي ووجهني الي الخیر اینما توجهت  

باسم االله ولا حول ولا قوة الا باالله العلي العظیم ، : واذا خرج یقول وسوء النظر في الاهل والمال ، والحور بعد الكور 
توكلت علي االله اللهم  وفقني لما تحب وترضي ، واحفظني من الشیطان الرجیم ، ویقرأ آیة الكرسي، وسورة الاخلاص  

صلي (، وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد والحمد  الله الذي هدانا للإسلام باسم االله: عوذتین  واذا ركب الدابة یقول والم
، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین ،وانا لذي جعلني من خیرأمة أخرجت للناس، الحمد الله ا)االله علیه وسلم

  . نالي ربنا لمنقلبون ، الحمد الله رب العالمی
المبیت  بمني لیلة عرفه ، وانما كان سنة لأن المقصود منه الاستراحة : منها : سنن الحج كثیرة : الشافعیة ـ قالوا 

مكان فاصل بین : سرعة السیر في بطن وادي محسر وهو: بخلاف المبیت لیالي التشریق فإنه واجب كما تقدم ومنها 
فیل الذي اراد ابرهه هدم الكعبة به وهو المذكور في الایة ، ومنها مزدلفة ومني سمي بذلك لانه حسر أي عجز فیه ال

یوم السابع من  ذي الحجة وهي خطبه مفردة ، یخطبها الإمام او نائبه : احداها : الخطب المسنونة فیه وهي اربع
، كان محرمار محرم ، وبالتلبیة ان كأمیر  الحج بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام یفتتحها بالتكبیر  ان كان غی

ثالثها یوم النحر بمني . یوم عرفه بنمره قبل صلاة الظهر وهما خطبتان : والأفضل ان یكون الخطیب  محرما ثانیها 
یوم النفر الأول بمني ، وهي واحدة بعد الظهر ، وینبغي للخطیب ان یعلم : رابعها . صلاة الظهر  وهي واحده بعد

د كل خطبة من أعمال الحج ومن السنن حلق الرجل وتقصیر الانثي ومنها الناس في كل الخطب المذكورة ما یكون بع
 الوقوف  بالمشعرالحرام وهو جبل قزح ـ بوزن عمر ـ یذكرون االله تعالي عنده ، ویدعون ربهم الي الأسفار مع استقبال

نون كأن یقول عند رؤیة الذكر المس: ان لا یتعجل من مني ، بل یبقي بها جمیع لیالي التشریق  ومنها : القبله ومنها
البیت الحرام ما سبق بیانه ویقول في أول طوافه ما تقدم ایضا ویقول قباله البیت اللهم البیت بیتك ، والحرم حرمك 

ربنا آتنا في الدنیا حسنة ، وفي الأخرة .  (والأمن امنك وهذا مقام العائذ بك من النار ، ویقول بین الركنین الیمانیین
رب اغفر : اللهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشكورا ویقول في السعي : ویقول في الرمي ) النارحسنه وقنا عذاب 

ارضاء خصومه ، وأن : أن یقضي دیونه قبل حجه ، ومنها : ومنها . وارحم وتجاوز  عما تعلم انك انت الأعز الأكرم 
: من كان بینه وبینه معاملة او مصاحبة ومنها یتوب من جمیع المعاصي ، وأن یتعلم كیفیة الحج ، وان یستسمح كل 

وأن یطلب رفیقا صالحا موافقا راغبا في الحج ، وأن یكثر من الزاد والنفقة . ان یكتب قبل سفره وصیة ، ویشهد علیها
لیواسي منه المحتاجین ، ومن السنن ، الاكثار من الصلاة والطواف والاعتكاف في المسجد الحرام كلما دخله ، ومنها 

الاكثار من شرب ماء زمزم مع التضلع منه ، مستقبلا القبله عند شربه : ومنها. دخول الكعبة والصلاة فیها ولو نفلا : 
وانا أشربه لسعادة الدنیا .  ماء زمزم لما شرب له: انه قال  )صلي االله علیه وسلم(اللهم اني بلغني عن نبیك : قائلا 

ویشرب ویتنفس ثلاثا ویسن الدخول الي البئر والنظر فیها والنزح منها بالدلو : لي والآخرة اللهم  فافعل ثم یسمي االله تعا
  ونضح وجهه ورأسه وصدره بمائها ویتزود منها عند سفره

جمع : ثانیا . الخطبتان بعد الزوال بمسجد عرفه كما تقدم : اولا : المالكیة ـ قالوا للحج سنن ومندوبات فأما سننه فهي 
واما هم فلا . قصر الظهر والعصر المذكورین لغیر أهل عرفة . ثالثا . مع تقدیم كما تقدم الظهر والعصر به ج

جمع المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الدفع من عرفة الیها وهذا   الجمع یكون تأخیرا في وقت العشاء : رابعا . یقصرون 
، او لم یسر معهم وهو قادرعلیه فان لم یقف ، وانما یسن لمن وقف بعرفة مع الامام ثم سار الي المزدلفة  مع الناس 

مع الإمام فلا  یجمع بینهما ، بل یصلي كل صلاه في وقتها واذا لم یسر مع الناس لعجزه عن السیر معهم فانه یؤخر 
خامسا قصر العشاء  لغیر  اهل مزدلفة، فالجمع . المغرب ، ویجمعها مع العشاء عند دخول وقتها في أي مكان شاء 

تقلید : سادسا. زدلفة سنه لكل حاج ولو كان من اهلها، والقصر انما یسن لغیر اهل  المحل  الذي فیه القصربعرفة وم
د وما یشعر  من الأنعام ومالا یقلد  منها ولا یشعر، وغیر لالاشعار وقد تقدم بیان معناهما وبیان ما یق: سابعا. الهدي 

النزول بذي طوي لمن وصل مكة لیلا فیبیبت بها لیدل مكة نهارا :  ذلك مما تقدم في خلال الأركان وأما مندوباته فهي
أما هما فلا یندب لهما الغسل لأنه للطواف بالبیت ، ولا . إن لم یكن حائضا  او نفساءضحوة ، والغسل لمن دخلها 

ماء زمزم لما  "یصح منهما كما تقدم ، والدعاء بعد تمام الطواف ، والاكثار من شرب ماء زمزم بنیة حسنة فقد ورد 
ونقل ماء زمزم ، والوقوف مع الناس بعرفة، والداء ، والتضرع  حال الوقوف  الي الغروب ، والبیات بمزدلفة " شرب  له

رتحال منها الي مني بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار  ووقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا الإلیلة العاشر من ذي الحجة ، و 
للإسفار والإسراع ببطن محسر وهو واد بین مزدلفة  ومني قدر رمیه حجر  سمي بذلك  یدعو االله تعالي ویثني علیه

وأما المرأة . لحسر اصحاب الفیل ونزول العذاب  علیهم فیه كما في سورة الفیل ، وانما یندب الإسراع فیه لغیر المرأة 
. مني ، وبعد طلوع الشمس كما تقدم  رمي جمرة العقبة حین وصوله الي: فلا بندب لها ، الا اذا كانت راكبه ومنها

والتكبیر مع كل حصاة یریمها وتتابع الحصیات حال الترمي، بأن لا یفصل بین  رمي . والمشي في غیر جمرة العقبة 
وفعل الذبح والحلق قبل الزوال یوم العید ، وتأخیر . والنقاط الحصیات التي یرمیها بنفسه. بعضها والبعض الآخر 
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، وفعل طواف الافاضة في ثویب احرامه وعقب حلقه ، ووقوفه عقب رمي الجمرتین الأولیین ، وهما الحلق عن الذبح 
الكبري والوسطي ـ للدعاء وجعل الجمرة الأولي خلفه ونزول غیر المستعجل بالمحصب  وهو واد یكثر فیه الحصي 

ندب له النزول بهذا المكان قبل ان ینزل جهة مقبرة مكة عند كداء ـ فاذا رجع من مني الي مكة بعد رمي الیوم الرابع 
ان لم  مكة فاذا نزل به اقام حتي یؤدي به اربع صلوات وهي من الظهر الي العشاء  فیؤخر صلاة الظهر لیوقعها به

ان لم یصادف رجوعه یوم الجمعة والا فینزل الي مكة ولا یعرج  یخف خروج وقتها الاختیاري وانما یستحب  النزول به
لا یستحب النزول به لمن تعجل، وخرج من مني بعد رمي الثاني من ایام التشریق ، وطواف الوداع لمن اراد علیها كما 

  .الخروج من مكة
المبیت بمني لیلة التاسع من ذي الحجة ومنها خطبة الإمام : منها : بقي من مسنونات الحج  أمور : الحنابلة  قالوا 

استمرار التلبیة : الحرام ویوم عرفة بها  ، ویوم الاضحي بمني ، ومنها للحجاج یوم الثامن من ذي الحجة بالمسجد 
  . غیر ذلك  كاستقبال القبله حال رمي الجمار: الي رمي جمرة العقبة ومنها 

یستحب لمن ف  ، ولاشيء علیه  ، ولكن لو تركها صح حجه وعمرته  ، علي كل من أراد تأدیة المناسك اتباعها  ، للحج سنن
وقص ، وقبلهما یقوم بتقلیم أظفاره، وثانیا بالتطیب، أو العمرة أن یقوم عند إرادة الإحرام أولا بالاغتسالیرید الحج 

ویستحب أن ، ونحو ذلك مما قد یتأذي المحرم ببقائه بعد الإحرام، وحلق عانته، ونتف إبطه، وتمشیط شعره، شاربه
ولا یفصل بین ، قبل الإحرام مباشرة - ئضا أو نفساءحتي لو كانت المرأة حا، رجلا كان أو امرأة - یغتسل المحرم

وینوي بالاغتسال ، فیقدر الآن باثنتي عشرة ساعة، وتحدید ذلك الفاصل یقدر بالعرف، الاغتسال والإحرام بفاصل طویل
  .سنة الإحرام

 .لكن فاتته فضیلة عظیمة، ولا شيء علیه، التلبیة سنة لو تركها صح حجه وعمرته: التلبیة -ثالثا
وسواء كان ، طواف القدوم مسنون لكل من قدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا أو غیر ذلك:طواف القدوم -ابعار 

لضیق الوقت بأن ؛ ولم یخش بفعله فوات الوقوف بعرفة -یعني خارج حدود الحرم المكي -أو أحرم من الحل، حلالا
وم إنما هو لمن لم یردف الحج علي العمرةوهو كما أن استحباب طواف القد، كان دخوله مكة قبیل فجر النحر مثلا

استحب له طواف القدوم مرة  -وقد خرج بعد العمرة من حدود الحرم -فإن أردف الحج علي العمرة، بالحرم
یقیم  - الثامن من ذي الحجة -بعد أن یصل الحاج إلي مني ظهر یوم الترویة: المبیت بمني لیلة عرفة -خامسا.أخري

ثم یسیر الحاج من مني إلي عرفة بعد ، البیات بمني لیلة التاسع إلي أن یصلي الصبح بمنيله  ویسن، بمني یومه
  .طلوع شمس یوم التاسع

التاسع  -إذا قام الحاج بالوقوف بعرفة علي الصفة المستحبة حتي غروب شمس یوم عرفة: المبیت بمزدلفة - سادسا
، ویستحب أن ینزلها بقدر ما یحط الرحال، لشمسوذهب إلي المزدلفة مع غروب ا، أفاض من عرفة-من ذي الحجة

وأن یبیت بها ، ویتناول شیئا من أكل أو شرب، ویصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخیر في وقت صلاة العشاء
ویستحب أن یلتقط من مزدلفة سبع حصیات یرمي بها جمرة العقبة الكبري بعد أن یرحل إلي ، لیلة عاشر ذي الحجة

ثم یرتحل ، لمبیت بالمزدلفة بقیة لیلة العاشر من ذي الحجةان یتم أیستحب للحاج : الدعاء بالمشعر الحرام -سابعا.مني
بحیث ، أي یظهر النور، للدعاء والذكر بعد صلاة الصبح حتي یسفر الفجر جدا؛ من المزدلفة إلي المشعر الحرام

إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة بمكة رجع  تشریقالمبیت بمني لیالي ال.یستطیع الناظر تمییز الشخص القادم علیه
ویسن للحاج أن یبقي بمني إلي أن یفرغ من رمي الجمرات في آخر أیام  ,المبیت بمني - یوم النحر - من یومه
ونـزل مكة قبل غروب الشمس من الیوم ، فإن أراد الحاج التعجل بالیلتین بمني -الثالث عشر من ذي الحجة -التشریق

والقول بأن ، وإن لم یتعجل استحب له أن یبیت بمني ثلاث لیال -الثاني عشر من ذي الحجة -یام التشریقالثاني من أ
 ما یفسد به الحج.وهو المختار للفتوي، المبیت في مني لیالي التشریق سنة هو مذهب الحنفیة

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في :... لقوله تعالي ,سواء في القبل أو الدبر، الحج لا یفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول
وقضاء ، بل علیه إكمال المناسك، لكن لا یخرج الشخص من أعمال الحج إذا فعل ذلك، والرفث الجماع، ...الحج
بل یصح وعلیه ، فلا یفسد حجه، أما لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، والهدي في العام المقبل، الحج

أما من فاته الوقوف بعرفة فقد ، أما غیرهما من العبادات فلا، العبادة الفاسدة خاص بالحج والعمرة والمضي في، الكفارة
في العام  فدووعلیه القضاء وال، وعلیه أن یتحلل بعمل عمرة، الحج عرفة: )صلي االله علیه وسلم(لقوله ؛ فاته الحج

  .المقبل
. ما یوجب الإطعام : الثاني. ما یوجب الفدیة : الي اقسام  الأول  قالوا  الأمور المحظورة علي المحرم تنقسم: الحنابلة 
ما یوجبها علي : الأول : مالا یوجب شیئا فأما ما یوجب الفدیة فینقسم  الي قسمین: الرابع . ما یوجب القیمة : الثالث 

) ٢. (او المحیط  المخیطلبس ) ١: (ما یوجبها علي الترتیب فالذي یوجبها  علي التخییر أمور: والثاني . التخییر 
ازالة أكثر من شعرتین من الجسد أو أكثر من ) ٤. (تغطیة الرجل  رأسه  ، أو الأنثي وجهها ) ٣. (استعمال الطیب 

فإما ان یذبح شاة سنها سته أشهر علي الأقل ان . ظفرین ، فكل واحد من هذه فیه فدیة علي التخییر بین ثلاثة اشیاء 
لكل واحد منهم . واما أن یطعم ستة مساكین . كانت من المعز وإما ان یصوم ثلاثة ایام  كانت من الضآن  وسنة إن

ومما یوجب الفدیة علي التخییر جزاء الصید . من تمر او زبیب او شعیر او اقط ) مدان(مد من بر ، او نصف صاع 
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فدیته بین ثلاثة اشیاء ذبح  المثل ، ، والصید اما ان یكون له مثل من النعم او لا یكون ، فإن كان له مثل فیخیر في 
واعطاء لحمه لفقراء الحرم في أي وقت شاء ، تقویم المثل بالمحل الذي تلف فیه الصید ، ویكون التقویم بدراهم ثم 
یشتري بها طعاما من الأصناف السابقة ، ویعطي كل مسكین مدا من بر ، ومدین من غیره كما تقدم ، وصیام ایام 

ث یكون كل یوم بدل ما یعطي من الطعام لكل مسكین ، فإن بقي أقل  من طعام مسكین صام عنه بعدد الإمداد بحی
یوجب الفدیة علي ما یوما كاملا وأن لم یكن له مثل فیخیر في فدیته بین الأمرین الأخیرین إطعام القیمة والصیام وأما 

ل بأثنین من ثلاثة ، وهي رمي جمرة العقبة ، الترتیب فهو الوطء  قبل التحلل الأول من الحج ، والتحلل الأول یحص
والحلق او التقصیر ، وطواف الزیارة ، ومثل الوطء الانزال بتكرار النظر ، او بالمباشرة لغیرالفرج  ، او بالتقبیل ، او 

سنها  باللمس بشهوة قبل التحلل الأول ، فاذا حصل الوطء  او الانزال بواحد مما ذكر ، وجب علیه ذبح بدنة من الإبل
ثلاثة قبل الفراغ من أعمال الحج  ، وسبعة بعد الفراغ منها ، والمرأة : خمس سنین ، فإن لم یجد بدنة صام عشرة ایام

كالرجل فیما یترتب علي الوطء والإنزال ان كانت طائعة ، وأما المباشربدون انزال فتوجب الفدیة علي التخییر بین 
شاه او اطعام سته مساكین او صوم ثلاثة ایام ، وكذا الامناء بنظرة بدون تكرار ، ذبح ال: الأنواع الثلاثة المتقدمة وهي 

وكذا اذا حصل الوطء بعد التحلل الأول وقد تقدم بیانه واذا جاوز الشخص میقاته بلا إحرام او ترك شیئا من واجبات 
ثلاثة في الحج وسبعة : م عشرة ایام الحج كرمي الجمار فعلیه الفدیة علي الترتیب ، بأن یذبح شاه ، فإن لم یجدها صا

و اقل وازالة شعرتین او أقل فیجب في الظفر الواحد او أ وأما ما یوجب الإطعام فهو قص ظفرین.  بعده كما تقدم
بعضه ، وفي ازالة الشعرة الواحدة او بعضها اطعام مسكین واحد مدا من بر ، او نصف صاع من غیر كما تقدم ، 

ین اطعام مسكینین ، واما ما یوجب القیمة فهو كسر بیض الصید وقتل الجراد فاذا كسر بیضا وفي الظفرین او الشعرت
او قتل جرادا فعلیه قیمة كل منهما یتصدق بها في محل الاتلاف واما مالا یوجب شیئا فهو قتل القمل وعقد النكاح وقد 

فعل شیئا من ذلك فعلیه في قطع الشجرة  سبق انه یحرم علي المحرم قطع شجر الحرم وحشیشه الا ما استثني  ، فإن
  . الصغیرة عرفا ذبح شاة وفي قطع الشجرة الكبیرة او المتوسطة ذبح  بقرة وفي الحشیش والورق اخراج القیمه

، فدوما یوجب ال: ومنها . سد الحج ما یف: فمنها : الأشیاء التي یجب علي المحرم اجتنابها انواع : المالكیة ـ قالوا 
ما یوجب الجزاء من النعم او اخراج القیمه طعاما : وجب الفدیة ، ومنها ما یوجب حفنة من طعام ، ومنها ومنها ما ی

فأما ما یفسد الحج فهو الجماع ، وهو تغییب الحشفة او قدرها في .  او صیام ایام بعدد الایام التي في الطعام الواجب
كبیرا ، وسواء كان المغیب فیه مطیقا للوطء او لا  ، وسواء  قبل او دبر لآدمي او غیره ، سواء كان المغیب صغیرا او

وقع الجماع عمدا او سهوا او جهلا ، وهو مفسد لحج الفاعل والمفعول  ، وكالجماع  في افساد الحج اخراج المني 
استدامهما فلو  بتقبیل او مباشرة او نظر او فكر او غیرها ، الا انه اذا خرج بالنظر او الفكر ، فلا یفسد الحج الا اذا

خرج المني بمجرد نظرة او تفكر من غیر استدامة فلا یفسد ، وان خرج بغیرهما كالتقبیل، افسد مطلقا وانما یفسد 
الجماع او اخراج المني المذكور ان وقع قبل رمي جمرة العقبة ـ وتقدم ان رمیها یوم النحر وقبل طواف الافاضة وقبل 

وقوف بعرفة او بعده اما اذا جامع او أخرج المني بعد ان رمي جمرة العقبة او بعد مضي یوم النحر ـ سواء وقع قبل ال
، الا  فدوطواف الافاضة او بعد ان مضي یوم النحر ولو لم یكن رمي ولا طاف ، فلا یفسد الحج وانما یجب علیه ال

علیه حینئذ  لانه صار اذا حصل منه ذلك بعد رمي جمرة العقبة وبعد طواف الافاضة بعد الحلق ایضا فلا هدي 
متحللا من احرامه ویجب علیه الهدي ایضا اذا امذي او اخرج المني بمجرد نظر او فكر بدون أن یستدیمهما ویجب 
علي من فسد حجه اتمامه فلو ترك الاتمام لظنه انه خرج من الاحرام بمجرد الفساد ، فلا یفیده ذلك وهو باق علي 

القابل بحج جدید كان احرامه لغوا ، واعتبر باقیا علي احرامه بالحج الذي افسده احرامه ، حتي لو احرم من العام  
فیتمه ویجب علیه ایضا فضاء المفسد ولو كان تطوعا ویقضیه فورا وجوبا ، فإن اخر قضاءه أثم ، ویجب علیه ایضا 

ي ، فالواجب علي من فسد نحر هدي للفساد وتأخیر نحره الي زمن القضاء لیجتمع له الجابر النسكي والجابر المال
واما ما یوجب الهدي فهو . ونحر هدي للفساد ، وتأخیر نحره لزمن القضاء : اتمامه ، وقضاؤه :  حجه اربعة اشیاء 

ترك واجب من واجبات الحج السابقة سواء كانت متعلقة بركن مخصوص من الأركان الأربعة او غیر مختصة ، وذلك 
وترك طواف القدوم ، وترك رمي الجمار ، وترك المبیت بمني لیالي الرمي ، وترك كمجاوزة  المیقات بدون احرام ، 

النزول بمزدلفة  بقدر حط الرحال ، فأي واجب من واجبات الحج اذا ترك ، یجب في تركه الهدي ویستثني من ذلك 
دیة وفي ترك الثاني اجتناب لیس الثیاب المخطیة  واجتناب التعرض  فإن للصید فإن الواجب في ترك الأول هو الف

  . الجزاء وسیأتي تفصیلهما
ثلاثة في الحج ـ : ومن عجز عن تحصیل الهدي بأن لم یكن واجدا لثمنه ولا لمن یسلفه ایاه فعلیه ان یصوم عشرة ایام 

أي من حین احرامه به الي یوم النحر ـ وسبعة اذا رجع من مني بعد فراغ الرمي ، ویستحب تأخیر صومها حتي یرجع 
  .ده وسیأتي تمام هذا المبحث في مبحث القرآن والتمتعلبل

وأما ما یوجب الفدیة ، فهو كل فعل محرم یحصل به ترفه وتنعم للمحرم ، او ازالة الشعث عنه كالاغتسال  في الحمام 
الماء الحار علي جسده ولو لم  یتدلك فإنه یجب  علیه الفدیة لأن ذلك  ، فمتي جلس في الحمام حتي عرق ثم صب

مظنة زوال الوسخ عن الجسد ، ومثل ذلك مس شيء مما یتطیب به ، وقص الشارب ، ولبس الثیاب ، وتغطیة الرأس 
او تغطیة المرأة وجهها ویدیها بقفاز  لا بقصد التستر كما تقدم ، وقص اظفاره  ونتف  ابطه وغیر ذلك كالاختصاب 
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صل به انتفاع من حر او برد ، اما لو لبس الثوب ونزعه بالحناء ، وانما تجب الفدیة في لبس الثیاب  ونحوها اذا ح
فورا قبل الانتفاع به ، فلا تجب فیه الفدیة ،  واما الطیب ونحوه مما ینتفع به بمجرد مزاولته  فإن الفدیة تجب فیه ولو 

نبي صلي االله علیه اطعام سته مساكین لكل منهم مدان بمد ال: الأول : ازالة فورا ، والفدیة ثلاثة انواع علي التخییر 
: ویجزيء بدل المدین الغداء والعشاء اذا بلغ مقدارهما المدین ولكن تملیك المدین افضل . وسلم من غالب قوت البلد 

نسك ـ ذبیحة ـ شاة فأعلي كبقرة وبدنة ویعتبر في سنها ما ذكر في الهدي ، ولا : الثالث . صیام ثلاثة ایام : الثاني 
مان او مكان ، فله ان یذبحه بأي زمان ومكان شاء ، الا اذا نوي به الهدي فانه یذبح بمني یختصر ذبح هذا النسك بز 

قلم الظفر الواحد بدون قصد ازالة  - ١.  اومكه علي ما ذكر في تفصیل الهدي واما ما یوجب الحفنة من الطعام فأمور
. بثا اما اذا قلمه بقصد ازالة الاذي ففیه فدیة الاذي والوسخ كأن یقلمه لمداواة قرحة تحته اولاستقباح طوله او یقلمه ع

ازالة القراد عن بعیره او قتله ، ففي كل منهما حفنة من طعام ولو  -٣ازالة شعرة او أكثر الي اثنتي عشر ایضا   - ٢
یة للبس فد: راد واذا تعدد موجب الفدیة او الحفنة فانهما یتعددان ، مثلا اذا لبس الثیاب وتطیب فعلیه  فدیتانقكثر ال

ویستثني مما ذكر  مسائل لا تتعدد فیها الفدیة . لاستعمال الطیب ، واذا قلم ظفرا واحدا وازال شعرة فعلیه حفنتان  یةوفد
ان یظن اباحة ما فعله لفساد الحج او لانه رفضه اولاعتقادة  تمامه خطأ ، كما اذا  -١: ولا الحفنة بتعدد الموجب 

امورا متعددة كل منها یوجب فدیة او حفنه ، ثم ظهر له فساد الطواف ، فلا تتعدد طاف للأضافة معتقدا صحته ففعل 
ان ینوي عند فعل  - ٣ان یفعل امورا متعددة فورا من غیر فصل  بینها  - ٢. الكفارة ـالفدیة او الحفنة ـ في هذه الصورة 

ذا لبس وتطیب فعلیه فدیة واحدة بشرط الأول منها التكرار والتعدد كأن یلبس الثوب ونوي عنده انه یتطیب ایضا ، فا
ان یقدم ما نفعه اعم كأن یلبس الثوب اولا ثم السراویل بعد  -٤. ان لا یفدي للأول قبل فعل الثاني ، والا فعلیه فدیتان 

، فعلیه فدیة واحد، واما ما یوجب الجزاء فهو قتل الصید وتعریضه للتلف  كأن ینتف ریشه ولم یتحقق سلامته او 
كذلك  او یطرده من الحرم فصاده صائد في الحل او هلك فیه قبل ان یعود للحرم والجزاء الواجب في الصید یجرحه 

مثل الصید من النعم ـ أي ما یقاربه  في الصورة والقدر ـ فإن لم یوجد له مقارب في  -١ثلاثة انواع علي التخییر  
في الجزاء الا ما یصح في الضحیة وهو ما أوفي سنه ،  الصورة كفي اخراج مقارب له في الندر، ولا یجزيء من النعم

قیمته طعاما  - ٢ان كان من الغنم  وثلاث سنین ان كان من البقر ، وخمسا ان كان من الابل كما ذكر في الهدي 
وتعتبر القیمه یوم تلفه  وبنفس المحل الذي حصل فیه التلف ، فإن لم تكن له قیمه بمحل التلف اعتبرت قیمته بأقرب 
الأماكن الیه وتعطي هذه القیمة لمساكین المحل الذي وجد فیه التلف ، كل یأخذ مدا مبد النبي علیه الصلاة والسلام 

. صیام ایام بعدد الامداد التي یقوم بها الصید من الطعام ویصوم یوما كاملا عن بعض المد لأن الصوم لا یتجزأ  - ٣
حكامه لأن تقدیر المثل او القیمة یحتاج الي ذلك ، والصوم لا یكون الا ولا یكون الجزاء الا بعد حكم عدلین فقیهین بأ

بعدد الامداد فلا بد من التقویم ایضا حتي یصوم ویستثني من المثل حمام مكة والحرم ویمامهما ففي ذلك شاة من 
  .الضأة او المعز ولا یحتاج الي حكم ، فإن عجز عن الشاة صام عشرة ایام

: ما یحظر فعله علي المحرم بعد دخوله في الإحرام من الأمور  المتقدمة ینقسم الي ستة اقسام  ان: قالوا : الحنفیة 
ما یوجب صدقه قدرها : الرابع . ما یوجب دما واحدا : ما یوجب بدنه ، الثالث : الثاني . ما یفسد الحج : الأول 

  ب القیمةما یوج: السادس . اع صما یوجب صدقة اقل من نصف : صف صاع ، الخامس ن
قبل اداء الركن و اما اذا جامع بعد الوقوف . الجماع بشرط ان یكون قبل الوقوف بعرفة  : فأما الذي یفسد الحج فهو 

الثاني  وهو طواف الزیارة ، فإن حجه لا یفسد لأن الحج بعد تمام الوقوف لا یتطرق الیه الفساد ولا فرق في الفساد 
عول ناسیا او عامدا مستیقظا او نائما مختارا او مكرها متي كان بالغا عاقلا  فاذا بالجماع بین أن یكون الفاعل او المف

واذا جامع البالغ صغیرة او  جامع الصبي الذي یمكن لمثله ان یجامع عادة او المجنون امرأة بالغة ، فسد حجها دونه،
، واذا فسد حجهما حصل انزال او لااو الدبر  سواء  في القبل فهمجنونة ، فسد حجه دونها ویفسد بمجرد مغیب الحش

بالجماع فعلیهما ان یستمرا في اتمامه فاسدا ویقضیاه في قابل وعلي كل واحد منهما دم ، وتجزيء الشاة في ذلك ولو 
  . تعدد بالجماع في مجلس واحد اما اذا تعدد في مجالس مختلفة ففي كل واحد منها دم

ان یطوف طواف الزیارة وهو جنب : ع بعد الوقوف وقبل الحلق ، ثانیهما الجما:احدهما : وأما  ما یوجب بدنه فأمران 
او تطوف وهي حائض او نفساء ـ البدنه من الإبل هي ما طعن في السادسة ـ واذا تكرر الجماع في مجلس واحد لا 

وأما . م فیما قبلهتلزمه زیادة علي البدنة ، بخلاف ما اذا تكرر في مجالس  متعددة فانه یلزم لكل مجلس بدنه كما تقد
دواعي الجماع كالمعانقة والمباشرة والقبله واللمس بشهوة انزل او لم ینزل وكذا لو : أولا: ما یوجب دما واحدا فأمور 

بدون انزال فلا شيء علیه  ههیمبال انزل بنظر الي فرج امرأة او بتفكر   او بالایلاج في فرج بهیمة اما اذا اولج في
، ولیس في اقل ل راسه او لحیته او ازالة ربعهماازالة شعر ك:ثانیا . ن والتفخیذ  انزل او لم ینزل وكذا یلزم دم بالتبطی

م بازالة الشعر اذا كان دوكذا ازالة شعر رقبته او ابطیه او احدهما او ازالة شعر عانته ، وانما یجب ال. من الربع دم 
صیام ثلاثة ایام    - ٢ذبح شاه   - ١مخیر بین أمور ثلاثة  لغیر عذر فأن  كان لعذر كأن علقت به الهوام وآذته فهو 

فمن كان منكم مریضا او ب هاذي من رأسه ففدیة ( قال تعالي . اطعام سته مساكین لكل مسكین نصف صاع   - ٣
ان لبس الرجل المخیط اما المرأة فانها تلبس ما شاءت الا انها لا تستر وجهها . ثالثا ) من صیام او صدقه او نسك

ووضعه  علي بدنه بوضع غیر معتاد فلا  ساتر ملاصق كما تقدم والذي یضر هو اللبس المعتاد فلو التحف بالمخیطب
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رابعا ان یستر رأسه بساتر معتاد . شيء علیه هذا اذا لبس لغیر عذر فان كان لعذر ففیه التفصیل المتقدم فیما قبله 
ان یطیب عضوا كاملا  من الاعضاء الكبیرة كالفخذ : خامسا . د یوما كاملا وقد تقدم تفصیل الكلام في الساتر المعتا

والساق والذراع والوجه والرأس والرقبة بأي نوع من أنواع الطیب المتقدم ذكرها ، اما اذا طیب ثوبه فانه لا یلزمه الدم الا 
ا تبلغ مساحته شبرا في شبر ب مثو اذا لبس الثوب یوما كاملا وكان الطیب كثیرا في ذاته او كان  قلیلا واستغرق من ال

والحناء من الطیب فلو وضعها علي رأسه وكانت رقیقه لا تستر ما تحتها فعلیه دم والا فعلیه دمان لانه یكون في . 
  . هذه الحالة قد تطیب وستر رأسه ومنه العصفر والزعفران كما تقدم فإن تطیب لعذر ففیه التفصیل المتقدم

ت الزیتون او السمسم لغیر عذر فان فعل لعذر كالتداوي فلا شيء علیه  سادسا ومثل الطیب دهان عضو كامل بزی
مجلس واحد اما اذا قص في مجالس في قص اظفار ید واحدة او رجل  واحده وكذا لو قص اظفار یدیه ورجلیه جمیعا 

، او یترك شوطا ان یترك طواف القدوم او طواف الصدر . سابعا. متعددة ، لزمه اربعة دماء لكل اظافر عضو دم 
  . من اشواط العمرة او واجبا من الواجبات المتقدمة

أن یطیب اقل من عضو وأن یلبس قمیصا اقل من : وأما ما یوجب صدقة قدرها نصف صاع من بر أو قیمته فأمور 
ساقه او یوم كامل ، او ثوبا مطیبا اقل من یوم او یستر رأسه كذلك او یحلق اقل من ربع الرأس او اللحیة او یحلق 

عضده او یقص ظفرا او ظفرین ، ان یطوف طواف القدوم او الصدر محدثا حدثا اصغر ان یترك شوطا من اقل 
  اشواط طواف الصدر ان یحلق رأس غیره سواء كان غیره محرما اولا

ثنتان ان یقتل جرادة فالواحدة من ذلك یتصدق لها بما شاء ، والا: واما ما یوجب صدقة اقل من نصف صاع ، فهو  
  والثلاث یتصدق لها نكف من طعام فإن زاد علي ذلك فعلیه نصف صاع 

قطع حشیش الحرم : الثاني . صید طیر المتقدم ذكره بالقیود السالفة : الأول : وما الذي یوجب القیمة فهو امران 
  .السابق ایضا

كان قریب منه بمعرفة عدلین فإن م علیه ما صاده في مكانه او في مو فاذا اصطاد المحرم مالا یحل له اصطیاده  ق
ان یشتري : ثانیها. ان یشتري بهذه القیمة هدیا  یذبحه في الحرم: احدها : بلغت قیمته ثمن هدي خیر بین امور ثلاثة 

ان یصوم بدل كل نصف صاع یوما : ثالثها . به طعاما یتصدق به علي الفقراء في أي مكان لكل واحد نصف صاع 
لغ قیمته ثمن هدي خیر بین الامرین الاخیرین فقط وهما الطعام والصیام ولا بالتتابع وان لم ت ولا یلزم في هذا الصوم

فرق في هذا الباب بین العمد والخطأ ولا یلزم ان یأتي بمثل ما صاد بل تكفي قیمته واما العمد والمثلیة الواردان  في 
یا أیها الذین ( د بها ان یكون مثلا في المعني قال تعالي الایة الكریمة فان العمد ذكرفیها لانه الغالب والمثلیة المرا

الآیة هذا ) آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل  من النعم یحكم به ذو عدل منكم
  .ني لمالكهاحدهما الجزاء المتقدم والثا: اذا كان الصید غیر مملوك لأحد فإن كان مملوكا للغیر فعلیه مثلان

والصید في الحرم لا یحل مطلقا ولوكان الصائد غیر محرم ، وان صاده وذبحه فلا یؤكل ویكون كالمیته بل یقدم 
اكلالمیته علي هذا الصید عند الاضطرار  واذا اتلف عضوا او نتف ریشا او نحو ذلك فیلزم بالفرق ولا شيء في قتل 

واذا . ونمل وقنفذ  وكذلك الحیة والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور . ..الهوام كقراد وسلحفاه وزنبور وفراش وذباب
ان ما یحظر فعله علي المحرم بعد دخوله : قطع حشیش الحرم لزمته قیمة ما قطع منه كما تقدم الشافعیة ـ قالوا 

به ادخال الحشفة او مفسد للحج  وغیر مفسد فالمفسد هو الجماع ویشترط في الافساد : الاحرام  ینقسم الي قسمین 
قدرها في قبل او دبر من حیوان ذكر او انثي ولو بهیمه  ولو یحاثل وانما یفسد الجماع اذا كان مع العلم والعمد 
والاختیار وكان قبل التحلل الأول والا فلا یفسد الحج وان كان الجماع یحرم اذا وقع بین التحللین كما تحرم مقدماته 

سواء انزل او لم ینزل وتجب في ذلك الفدیة اما الاستمناء  فهو حرام ایضا الا انه لا تجب فیه كالقبله والمباشرة بشهوة 
واما النظر واللمس مع الحاثل بشهوة فهو حرام ولا تجب الفدیة ایضا في ذلك سواء انزل او لم . الفدیه عند عدم الانزال 

كورین ، وشرط الفدیةالمباشرة بشهوة وهذه لم تحصل ینزل لأن شرط الحرمة الاستمتاع وهو حاصل بالنظر واللمس المذ
، ویجب اتمام جمیع اعمال الحج الذي فسد بالجماع وان كان فاسدا وعلیه ان یجتنب ما كان یلزمه اجتنابه لو كان 

محظورا فیه الفدیة لزمته ویجب قضاؤه  فورا أي في العام الذي یلي هذا العام ولو كان الفاسد نفلا  صحیحا فإن فعل
وتلزمه كفارة الجماع المفسد وهي بدنه ـواحد من الابل ذكرا كان او انثي بشرط ان تكون متصفة بالأوصاف التي تكفي 
في الاضحیة فان عجز  عنها  وجب علیه بقرة تجزيء في الأضحیة ایضا فإن عجز عنها ایضا وجب علیه سبع شیاه 

مكة وتصدق بقیمتها طعاما لا نقدا علي مساكین الحرم تجزيء في الأضحیة فإن عجز عنها ایضا قؤمت البدنة بسعر 
وفقرائه ثلاثة فأكثر ویشترط في الطعام ان یجزيء في الفطرة فإن عجز عن ذلك صام عن كل مد یوما بنیة الكفارة 
كأن یقول تویت صوم غد عن كفارة الجماع ، ولا كفارة علي المرأة وان فسد نسكها بأن كانت محرمة ممیزة مختارة 

  دة عالمة بالتحریم فلیس علیها الا الاثم كما في الصوم  عام
غیرالمفسد هو ان یفعل فعلا محرما في الحج ، فمن ذلك الجماع بین التحللین، ومنه مقدمات الجماع : والقسم الثاني 

ه الافعال كالقبله واللمس بشهوة مع العمد والعلم والاختیار ، ومنه الوطء الثاني بعد الوطء المفسد ، فیجب في هذ
اما ان یذبح شاه تجزيء في الاضحیة  او یطعم سته مساكین  او یصوم ثلاثة ایام  اما . الثلاثة واحد من أمور ثلاثة
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عقد النكاح فلا فدیة فیه وان كان حراما علي المحرم  لانه لا ینعقد ولا فدیة ایضا في النظر بشهوة وفي  في القبله 
  . بحاثل

لق الشعر او تقصیر  او نتفه او حرقه فیجب احد الأمور الثلاثة المتقدمة علي المحرم ور غیر المفسد حظومن المح
الممیز الذي فعل شیئا من ذلك قبل التحلل وقبل دخول وقتهمتي كان المزال من الشعر ثلاث شعرات فأكثر سواء ازالها 

من الرأس او غیرها لكن  شعیراتكانت الاء كانت الازالة بفعله او بفعل غیره مع اختیاره ، وسواء و كلها او بعضها وس
لا بد من اتحاد الزمان والمكان عرفا بحیث  تقع ازالة الشعرات علي التوالي عرفا ، فلو ازال شعرالبدن كله علي التوالي 
لم یلزمه الا فدیه واحدة والمراد بالمكان الموضع الذي یجلس فیه لازالة الشعر ولو كانت الشعرات من مواضع مختلفه 

  . ن بدنهم
وانما تقتضي ازالة الشعر الفدیة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة ان فعلها المحرم  بغیر ضرورة اما لو فعلها لضرورة كأن 
نبت في جفنه ثلاث شعرات فأزالها لدفع اذاها فانه لا یجب طیة فدیة ومن كشط جلده النابت فیه شعر فلا فیه علیه 

وانما قیدنا في وجب الفدیة المتقدم بیانها بثلاث شعرات .. بل كان تابعا لمنبته  لأن الشعر لم تحصل ازالته قصدا ،
لأن من أزال شعرة واحدة وجب علیه مد واحد ، وفي الشعرتین  مدان اذا اتحد المكان والزمان كما تقدم وبعض الشعرة 

  .حكمه كالشعرة
  .إنها تجب ولو مع الجهل والنسیانولا یشترط في وجوب الفدیة بإزالة الشعر ان تكون عن علم وعمد ف

ومثل ازالة الشعر في جمیع ما تقدم تقلیم الظفر وكسره ، فإن ذلك حرام علي المحرم ، وفیه الفدیة  ان كان غیر تابع 
   .كما تقدم

ومن المحظور غیر المفسد لبس المخیط لغیر ضرورة ، اذا فعله المحرم الممیز المختار العالم بالتحریم قبل التحلل 
الأول فإنه یجب علیه الفدیة المتقدمة اذا لبس مخیطا او ستر رأسه ، ولو البیاض الذي وراءالاذن بما یعد ساترا ، ولو 

المحیط . شفافا ولو كان مما لا یستتر به عادة كالعجینة  الغلیظة من الطین والحناء ، ومثل المخیط ـ بالخاء المعجمة
ض بدنه كالقفاز والجورب والشراب ویستثني  من المحظور لبس المنطقة بالحاء المهملة ـ أي الذي یحیط ولو ببع

والسیف وكل انواع السلاح فانه لیس فیها فدیة وكذلك لبس النعل والخاتم وتجب الفدیة علي المرأة المحرمة ان سترت 
لوجه مضطرة شیئا من وجهها بساتر غیر متجاف عنه قبل التحلل الأول ویستثني من ذلك الجزء الذي سترته من ا

  .كالقدر الذي لا یمكن استیعاب ستر الرأس الا به وتجب علیها الفدیة ایضا ان لبست قفازا ونحوه
الاتزار به فأنه یجوز له لبسه لستر عورته  یمكنغیر ضرورة لأنه لو لم یجد المحرم ازارا او وجد سراویل لا من وانما 

الیهما ولم یجد الا الخفین فقطعهما  اسفل من الكعبین فانه یجوز له  ولا فدیة علیه وكذا اذا لم یجد نعلین مع الاحتیاج
ان یلبسهما بدون فدیة للضرورة وهذا بخلاف الحاجة كأن احتاج المحرم لستر رأسه لحر او برد او احتاجت المحرمة 

ستر اذا اختلف الزمان لستر وجهها فتجب الفدیة وان كان لا إثم علیهما بحاجة وأعلم ان الفدیة تتكرر بتكرر اللبس وال
والمكان ومن المحظور غیر المفسد استعمال الطیب  ویجب فیه الدم علي المحرم  الممیز الذي لم یتحلل التحلل الأول 
اذا استعمله عامدا عالما بالتحریم مختارا ، سواء استعمله في ملبوسه ولو نعلا ، او ظاهر بدنه ، او باطنه باحتقان ، 

ن مما یقصد منه رائحته كالمسك والعنبر  وكان استعماله علي الوجه المألوف  المعتاد فیه أو أكل أو شرب إن كا
كالتبخیر بالعود بخلاف حمله ووضعه في النار فإنه غیر مألوف لمن اراداستعماله وبخلاف شم ماء الورد من غیر 

فیه الفدیة والفدیة في ذلك اما ذبح شاة مس ، وبخلاف ما یقصد به الأكل كالتفاح او التداوي ، فأنه  لا یحرم ولا تجب 
  .او اطعام سته مساكین او صوم ثلاثة ایام

ومن المحظور غیرالمفسد دهن شيء من شعر رأسه ولحیته ، وباقي  شعر الوجه بأي دهن ، ولو كان غیر مطیب 
حلل اذا كان عامدا عالما كزیت ، ولو كان الرأس واللحیة محلوقین فیجب فیه الدم اذا فعله المحرم الممیز الذي لم یت

وكذا الأصلع في محل الصلع وكذا . ر كالأقرع  فله دهن رأسه عبالتحریم مختارا اما من تجرد رأسه او وجهه من الش
الأمر اذا دهن مكان لحیته التي  لم یبلغ اوان نباتها وكذا من كان في رأسه شجة فجعل هذا الدهن في باطنها فلا فدیة 

  .الواجبة في ذلك هي التي سبق بیانها من التخییر بین الأمور الثلاثة علي الجمیع والفدیة 
ومن المحظور غیر المفسد التعرض  للصید البري الوحشي یقینا ویشمل التعرض المحظور الاصطیاد والدلالة علي 

، والیمام والقمرين النعم كالحمام الصید واتلافه فإن تلف تحت یده او اتلفه هو أم أمرضه ، فإن كان الصید له مثل م
ثي بدنة أي بعیر وفي البقرة الوحشیة  او الحمار الوحشي نففي الواحدة شاة  من ضآن  او معز وفي النعامة ذكرا او ا

بقرة اهلیة وفي الظبي تیس ، وفي الظبیة عنز ، وفي الغزال معز صغیر ،  وفي الآرنب عناق ـ وهي انثي المعز اذا 
ن الیربوع والوبر معز انثي بلغت اربعة اشهر وفي الضبع كبش ، وفي الثعلب شاة هذا قویت ، ولم تبلغ سنه وفي كل م

كله فیما ورد  في حكمه تقل صحیح عن الشارع ، والا حكم  ذو عدل خبیرا بمثله في الشبه والصورة تقریبا ، ولابد من 
صحیح صحیح ، وفي المعیب معیب مراعاة المماثة في الصفات فیلزم في الكبیر كبیر ، وفي الصغیر صغیر ، وفي ال

، ان اتحد جنس العیب كالعور فیهما ، اما ان اختلف العیب فلا یكفي وهكذا كالسمن  والهزال والحبل لكن لا تذبح 
الحامل ، بل تقوم ویتصدق بقیمتها طعاما  او یصوم عن كل مد یوما فإن لم یرد فیه نقل ولا حكم بمثله عدلان وجبت 

اما أن یذبح مثل الصید من النعم ، ویتصدق به علي  - ١والفدیة الواجبة  هیاحد امور ثلاثة  قیمته بحكم عدلین ، 
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واما ان یصوم یوما عن كل مد  - ٣. واما أن یشتري بقیمته طعاما مجزئا في الفطرة ویتصدق به علیهم. ٢فقراء الحرم 
أما  - ١٢:الحمام ونحوه فهو مخیر بین أمرین  من الطعام وهذا في المثل اما غیر المثلي كالجراد وبقیة الطیور ما عدا

وإما ان یصوم یوما عن كل مدمن الطعام ولا فرق  -٢ان یخرج بقدر قیمة الصید طعاما ویتصدق  به علي من ذكر  
  .في ذلك بین صید الحل والحرم متي كان المتعرض محرما واما ان كان حلالا فان الحكم یختص بصید الحرم

الصید اذا كان المتعرض ممیزا ولو كان ناسیا ، او جاهلا او مخطئا او مكرها ، وانما یحظر وانما یجب ما ذكر في 
التعرض للصید ما لم یؤذه في ماله او نفسه او یوصل ضررا الیه كأن ینجس متاعه او یأكل طعامه او یمنعه من 

  .نسلوك الطریق كالجراد المنتشر فول تعرض له بسبب شيء مما ذكر فلا فدیه ولا ضما
رة لزمه بقوة وان یومن المحظور غیر المفسد التعرض لحشیش الحرم واشجاره علي التفعیل المتقدم فإن قطع شجرة كب

صغیره لزمه شاة اما الصغیرة جدا ففیها  القیمة وهو مخیر بین ذبح ما ذكر والتصدق بلحمه وبین شراء طعام كانت 
  . ش ففیه القیمة ان لم ینبت بدله فان نبت بدله فلا ضمان ولا فدیهیوم اما الحشی ةو یصوم لكل مدأ بقیمته والتصدق به

صیام ثلاثة ایام في الحج وسبعة ایام اذا رجع لاهله ان  أوهذا  ویجب ذبح شاه مجزئة في الاضحیة حال القدرة ، 
  عجز عن الذبح علي كل من ترك شیئا مما یأتي

 علي العمرة علي المتمتع ـ وسیأتي بیانه ـ لأنه ترك تقدیم الحج 
 . علي القارن ـ وسیأتي بیانه ـ لأنه ترك الإفراد بالحج

 علي من ترك رمي ثلاث حصیات فأكثر من حصي الجمار
 ترك المبیت بمني لیالي التشریق لغیر عذر علي من

 علي من ترك المبیت بمزدلفة لغیر عذر
 علي من ترك الاحرام من المیقات لغیر عذر

 یر عذر علي من ترك طواف الوداع لغ
 علي من ترك الفعل الذي نذره في الحج كالمشي او الركوب ، او الحلق او الافراد  

علي من فاته الوقوف بعرفه من غیر حصر بأن یطلع  فجر یوم النحر قبل حضوره في جزء من ارضها  ویجب به 
تي بالأعمال الباقیة من أعمال الدم علي المحرم بالحج او القارن ویجب علي من فاته الوقوف ان یتحلل بعمرة بأن یأ

الحج غیر الوقوف ویسقط عنه المبیت بمزدلفة  ومني ورمي الجمار ثم یطوف ویسعي ان لم یكن سعي ویحلق بنیة 
التحلل ویجب علیه القضاء فورا من قبال ولو فاته لعذر ولو كان الحج نفلا سواء كان مستطیعا او لا ولا یصح ذبحه 

 ن مع القضاء اما المحصر فسیأتي حكمهفي سنه الفوات فالذبح یكو 
الحج مكتوب والعمرة "  )صلي االله علیه وسلم(المالكیة والحنفیة  قالوا العمرة سنه مؤكده في العمر مره لا فرض لقوله 

یها فهو امر بالاتمام بعد الشروع والعبادة  متي شرع ف) واتموا الحج والعمره الله(رواه ابن ماجه  واما قوله  تعالي " تطوع
علیهن جهاد لا " في الحدیث : یجب اتمامها ولو كانت نفلا فلا یدل علي الفرضیة  وكذا قوله صلي االله علیه وسلم 

الحج والعمرة لا یدل علي فرضیة العمرة لأنه یحتمل ان یراد بلفظة علیهن ما یشمل الوجوب والتطوع . قتال فیه 
لیل الحدیث الأول والعمرة تطوع  واما فرضیة الحج فقد ثبتت بقوله فالوجوب بالنسبة للحج والتطوع بالنسبة للعمرة بد

  وبغیره من الادلة السابقة في أولمباحث الحج ) والله علي الناس  حج البیت (تعالي 
الاحرام ـ الطواف ـ السعي بین الصفا والمروة ـ ازالة الشعر ، الترتیب بین هذه ( اركان العمرة خمسة : الشافعیة قالوا 

 .انالارك
اما الاحرام فهو شرط لها واما السعي بین )  اربعة اشواط( معظم الطواف : للعمرة ركن واحد ، وهو : الحنفیة قالوا

  .الصفا والمروة فهو واجب كما تقدم في الحج ومثل السعي الحلق او التقصیر فهو راجح فقط لا ركن
  : المحظور فى الحج المباح و 

ورئیس قسم الفقه بجامعة الأزهر ساوي الإسلام بین المرأة والرجل في كثیر من سعاد صالح أستاذ  تقول الدكتورة
وكانت المفارقة رحمة بسبب ما یعرض ، لحكمة -وكانت المساواة وهي الأصل، وفرق بینهما في بعض الأمور، الأمور

فإن أذن ، وج إلي الحجفعلي سبیل المثال یستحب لها الاستئذان من الزوج في الخر .،للمرأة من أمور لا تعرض للرجل
أما إذا كان الحج حج فریضة ولیس حج تطوع فیمكنها ، لها خرجت وإن لم یأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع

وبالنسبة لاشتراط . لأنها عبادة وجبت علیها ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.. أن تخرج كما قال بعض العلماء
  . وعند عدم وجوده یجوز الحج مع رفقة مأمونة، لزوجالمحرم فالأصل وجود المحرم أو ا

أما عن هیئة الإحرام بالنسبة . والمقصود بالمحرم هو الذي لا یحل له أن یتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو العم
هیة وأن تكشف عن وجهها فهي من، للمرأة فهي مأمورة بلبس المخیط كالقمیص والسراویل وغیرها من الملابس الساترة

وجمیع الفقهاء ، فإنه یجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ترفعه بعد ذلك، عن تغطیته إلا إذا خافت الفتنة
ولا داعي ، ولها أن تلبس حذاءها العادي، متفقون علي أن إحرام المرأة یتم بكشف وجهها وأنها منهیة عن تغطیته

یحرم علي المرأة تغطیة كفیها بأن تلبس : ثانیا.لثوب الذي مسه الطیبویحرم علیها ا، للالتزام بلون معین في الملابس
وهو ما رواه البخاري وغیره بالنسبة للمرأة  "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین" :)صلي االله علیه وسلم(القفازین لقوله 
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إن الحمد والنعمة لك ، یك لك لبیكلبیك لا شر ، لبیك اللهم لبیك" أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبیة: ثالثا.المحرمة
وبالنسبة للطواف فهي تخالف .أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبیة، فتسمع نفسها فقط "لا شریك لك، والملك
لأنه إذا كان یسن للرجل الاضطباع في كل طواف وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأیمن وطرفیه علي  -الرجل

والذي یكون في ، لرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفین وتقارب الخطيالكتفین مما یساعده علي ا
فلا اضطباع ، فهذا لا یسن للمرأة -وبعدها یمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخیرة.. الأشواط الثلاثة الأولي فقط

بالنسبة للسعي بین الصفا .ففهي تمشي ولا تسرع في الطوا، ولا رمل لها، علیها بل هي منهیة عنه لوجوب سترها
وتمنع من صعود الصفا والمروة ، )بین المیلین( في منطقة) تهرول( فعلي المرأة أن تمشي جمیع المسافة ولا - :والمروة

اتقاء ، فیجوز للمرأة أن تنیب غیرها في رمي الجمرات: وذبح النسك، وبالنسبة لرمي الجمار..أما الرجل فیؤمر بذلك
والحلق في  -.ولا یستحب للمرأة ذبح نسكها بنفسها عكس الرجل،، فسها فلا یستحب لها رفع یدیهاللزحام وإذا رمت بن

  .أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصیرها هو الأفضل، حق الرجل أفضل من التقصیر
فیما عدا ، الحیض أو النفاس لا یمنعان من أداء جمیع مناسك الحج: مایحرم علي الحائض والنفساء في الحج والعمرة

ودخوله محرم علیها فلیس علي الحائض أو النفساء طواف القدوم أو ، لأن الطواف یكون في المسجد. الطواف بالبیت
ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن من  ..ولیس علیها الانتظار حتي تطهر ولا فدیة علیها، طواف الوداع

لجأ إلي المحظورات التي لا تباح إلا في حالة الضرورة فإذا كان لا أركان الحج ویفسد الحج بتركه ففي هذه الحالة ن
ولا إلي طواف الوداع فإنه لیس من تمام الحج ولهذا لا ، ضرورة بها إلي طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحیة المسجد

ا القادر علیهما ولیس فهذان الطوافان أمر بهم - وإنما یودع المسافر عنها فیكون آخر عهده بالبیت، یودع المقیم بمكة
لذلك إذا كان الأصل ، الفرض أو الإفاضة فإنها مضطرة إلیه واحد منهما ركنا تقف صحة الحج علیه بخلاف طوافها

فیه اشتراط الطهارة لكن عند الضرورة فیما لو كانت المرأة مرتبطة بسفر رفقتها بتوقیت محدد لا تستطیع التخلف عنه 
الحنفیة أجازوا أن تطوف بحالها بشرط التحوط من نزول الدم وأن تفدي ببدنة بقرة فإن ، حتي تطهر وتؤدي الطواف

وهذا ).. حتي یبلغ الهدي محله:( لجبر النقصان لطوافها بدون طهارة أو تدفع قیمتها هناك في مكة مصداقا لقوله تعالي
  .أیسر علي المرأة من أن تستمر في إحرامها حتي ترجع مرة أخري وتؤدي النسك

وأخیرا .. الحج عرفة: )صلي االله علیه وسلم(بالنسبة للوقوف بعرفة فلا یشترط له الطهارة ولابد من فعله لقوله  أما
وعدم المزاحمة في الطواف ، ومن آدابه الخشوع الله والتواضع مع الناس، ولیس مظاهر، تذكري دائما أن الحج سلوك

 ترادأوأن توسعي لغیرك إذا ) كالروضة الشریفة( الفاضلةودعم الاستئثار بالصلاة والجلوس في الأماكن ، والسعي
.. فالضیق لیس في مساحة الأرض.. فمن أدب الإسلام التفسح في المجالس، الجلوس أو الصلاة بجوارك في الحرم

  .وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن االله.. ولكن الضیق في الصدور والسلوك
  : موانع وجوب الحج 

وقد تكلمنا . ركوب الدَّین وانعدام المحرم للمرأة وانحباسها بالعدة: الحج له موانع من أهمها ثلاثة هي ذكرنا ان وجوب
والعدة هي المدة التي  .ونذكر فیما یلي مانع العدة التي تحبس المرأة عن الخروج إلي الحج. عن المانعین الأولین

ح وقد أجمع الفقهاء في الجملة علي ان الأصل في المعتدة تتربصها المرأة بسبب الطلاق أو وفاة الزوج أو فسخ النكا
یا أیها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن : "لعموم قوله تعالي» القرار في البیت ولا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر شرعي

" ١:الطلاق" "لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا االله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن إلا أن یأتین بفاحشة مبینة
   .ولهم في ذلك تفصیل. خروج المعتدة إلي الحج صحةواختلف الفقهاء في 

ویسري علیها الخلاف الفقهي في حكم استئذان المرأة زوجها . أما المعتدة من طلاق رجعي فلها حكم الزوجة" أ"
اكتفاءً بإذن » بدون إذن الزوجحیث ذهب الظاهریة إلي أنه یحق للزوجة ان تخرج للواجبات الشرعیة : للخروج من منزله

الشارع الآمر بأداء الواجب كحجة الاسلام وإنقاذ النفس من الهلاك وذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلي تحریم خروج 
ولا یستثني من ذلك الا حالات الضرورة أو الحاجة وتوسع الحنفیة . مراعاة لحقه» الزوجة من بیت زوجها إلا بإذنه

وان تخرج للاستفتاء في حادثة وقعت لها . الذي لیس له من یخدمه" المقعد"ان تخرج لخدمة أبیها  حیث أجازوا للزوجة
وأما المعتدة من طلاق بائن أو التي " ولا یوجد من یعرفها حكم الشرع فیها ان لم تخرج وخشیت ان تقع في المحظور

: المذهب الأول..ثلاثة مذاهب في الجملةعلي . مات عنها زوجها فقد اختلف الفقهاء في حكم خروجها للحج بشرطه
. ان الحج یمكن أداؤه في وقت آخر :وهو مذهب الحنفیة والمالكیة وحجتهم. یري تحریم خروج المعتدة مطلقاً إلي الحج

   .فلا توجد حاجة أو ضرورة ترخص لها الحج في زمن عدتها
فإنها تبقي علي ما هي . عمرة ثم مات عنها زوجهاواستثني المالكیة من المنع المعتدة من الوفاة اذا أحرمت بحج أو 

   .ولا ترجع لمسكنها لتعتد فیه. فیه
. وبین عدة البائن فلها أن تخرج للحج. بین عدة الوفاة فلا یجوز للمرأة ان تخرج فیها للحج ریقیري التف: المذهب الثاني

وهو یفوت . ة الوفاة واجب من باب الوفاءان لزوم البیت في عد: وهو مذهب الشافعیة والحنابلة في الجملة وحجتهم
بل . بالخروج بخلاف الحج فإنه لا یفوت في أعوام قادمة عادة أما لزوم البیت في عدة البائن فلیس واجباً بالاجماع

 - وأجاز الشافعیة ذلك لیلاً ان لم یمكنها نهاراً  - ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة الي جواز خروجها نهاراً 
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طُلقت خالتي ثلاثة : "استدلالاً بما أخرجه مسلم عن جابر قال» لقضاء حوائجها أو القیام بعملها كالقابلة والماشطة
اخرجي فجدي : "فقال لها: فقالت ذلك له )صلي االله علیه وسلم( فأتت النبي» فلقیها رجل فنهاها. فخرجت تجدّ نخلاً لها

لعموم النهي ومسیس » وخالف الحنفیة فقالوا بتحریم خروج المعتدة مطلقاً  "نخلك لعلك ان تصدقي منه أو تفعلي خیراً 
یري مشروعیة خروج المرأة البائن أو المعتدة من وفاة إلي الحج وهو قول : المذهب الثالث .الحاجة إلي تحصین الماء
". ٩٧: ال عمران" "یلاً والله علي الناس حج البیت من استطاع إلیه سب: "عموم قوله تعالي: ابن حزم الظاهري وحجته
  .وهذا یشمل المعتدة وغیرها

. وتوجد موانع شرعیة من السفر كالدَین .كما یعتمد علي الخروج من البیت إلي المناسك. الحج یعتمد علي السفر غالباً 
الدَین  1 :ونعالج تلك المسائل فیما یلي.. كما توجد موانع شرعیة من الخروج من البیت كالعدة. وانعدام المحرم للمرأة

. لأن الحق له. أجمع الفقهاء في الجملة علي أنه لیس لمن علیه دَین حال أن یسافر بغیر إذن دائنه والمنع من السفر
وإن كان ذو عسرة : "لعموم قوله تعالي. ولم یكن المدین قادراً علي الوفاء. واستثني المالكیة صورة كون الدَین حالاً 

. أما الدَین المؤجل فیجوز للمدین به أن یسافر دون إذن دائنه مطلقاً عند الشافعیة ."٢٨٠: البقرة" "فنظرة إلي میسرة
   .فإن كان طویلاً بحیث یحل الدَین فیه لم یُجز له السفر إلا بإذن دائنه. واشترط الحنفیة لذلك أن یكون السفر قصیراً 

أو . فیسجنوه.. قبل أن یحجر علیه الحاكم.. هوأجاز المالكیة للغرماء أن یقوموا علي المدین الذي أحاط الدَین بمال
أما عند جمهور الفقهاء . هذا بالإضافة إلي منعه من السفر. یحولوا بینه وبین التصرف في ماله بالبیع والهبة ونحوهما

ولكن لا یحل له دیانة أن یسافر إلا . له حق التصرف في ماله كیف شاء. فالمفلس قبل الحجر علیه كغیر المفلس
فقد أخرج مسلم . لخطورة أمر الدین في الإسلام. وإنما جعل الفقهاء استئذان المدین لدائنه عند إرادته للسفر .دائنیهبإذن 

فإذا لم یأذن ". یغفر للشهید كل ذنب إلا الدَین: "قال" صلي االله علیه وسلم"أن النبي . عن عبداالله بن عمرو بن العاص
انعدام الزوج أو المحرم  2" .ن وجوب الحج علیه إذا تیسر له ذلك بتبرع غیرهالدائن للمدین بالسفر كان ذلك مانعاً م

وذهب . الأمین في السفر یجوز للمرأة بالإجماع أن تسافر في كل وقت مع زوجها أو محرمها الأمین في الجملة
مباح بالرفقة المأمونة المالكیة والشافعیة في الأصح إلي أن المرأة یمكن أن تستعیض عن الزوج أو المحرم في السفر ال

أما مع القوافل العظیمة فهي كالبلاد یجوز فیها أن . التي تكون برجال صالحین أو نساء صالحات مع العدد القلیل
وذهب الحنفیة والحنابلة والظاهریة إلي أنه لا یغني عن المحرم أو الزوج رفقة . تسافر المرأة وحدها دون نساء أو محارم

   .حادیث نهي المرأة عن السفر دون محرم أو زوجمأمونة أخذاً بظاهر أ
أو أن تبحث عن . وأجمع الفقهاء أیضاً علي أنه یجوز للمرأة أن تسافر وحدها عند الضرورة مثل أن تهرب من ظالم

أما في السفر الواجب كأداء الحج المفروض نذراً أو بأصل الشریعة فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر  .طعام في مهلكة
: المذهب الأول .وذلك علي مذهبین في الجملة. ة وحدها دون محرم أو زوج أو رفقة مأمونة عند من ألحقها بهماالمرأ

أو رفقة مأمونة عند من ألحقها . یري أن السفر الواجب كالسفر المباح یمنع المرأة من الخروج إلیه إلا بمحرم أو زوج
وحجتهم ما .. ورُوي عن عائشة وابن عمر. ة والشافعیة والحنابلةقال به الحنفیة والمالكی. وهو مذهب الجمهور.. بهما

لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تسافر : "قال )صلي االله علیه وسلم(أخرجه الشیخان عن أبي هریرة أن النبي 
  .مسیرة یوم ولیلة لیس معها حرمة

  :الواجبات فى الحج 
ویوضح الدكتور علي   ، وینجبر بالدم  ، ولایفسد النسك بتركه  ، یارا لغیر ضرورةهو ما یحرم تركه اخت  ، الواجب في الحج

فیجب   ، ان واجبات الحج بالتفصیل هي الإحرام من المیقات  ، مفتي الجمهوریة السابق وعضو هیئة كبار العلماء  ، جمعة
او من المیناء او ، ان یحرم من بلده فیجوز له ,علي من اراد الحج او العمرة ان یحرم من المیقات المحدد لكل جهة

فان ، وجب علیه دم، فان تعدي المیقات وهو مازال متحللا، او المیقات نفسه، المطار او في الطائرة او من السفینة
  .اي الذبح، عاد الي المیقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم

لیرمي ؛ل الحاج من المشعر الحرام یتجه إلي منيویكون بعد ارتحا، رمي الجمرة الكبري: اما ثاني واجبات الحج فهو
ویبدأ وقت الرمي لمن وقف بعرفة قبله من منتصف لیلة النحر عند الشافعیة  ,جمرة العقبة الكبري بعد أن تسفر الشمس

ویمتد عند جماعة من العلماء إلي آخر یوم من أیام ، ومن طلوع فجر یوم النحر عند الحنفیة والمالكیة، والحنابلة
، إلي غروب شمس یوم النحر، وقت أداء: ومنهم من یجعل لها وقتین، بناء علي أن أیام مني كالوقت الواحد، تشریقال

والوقت المستحب لرمیها من طلوع الشمس إلي ، من غروب شمس یوم النحر إلي آخر أیام التشریق؛ ووقت قضاء
وهو قدر حبة ، كحصي الخذف، بحجر صغیر ویكون رمي الجمرة، )العاشر من ذي الحجة( زوالها ظهر یوم النحر

أثناء رمي جمرة ، ومني عن یمینه، ویستحب أن یجعل مكة عن یساره، ولا كبیرا، ولا یكون صغیرا جدا، أو النواة، الفول
  .بخلاف الرمي أیام التشریق فیستقبل القبلة، العقبة

البناء وما : ومحل الرمي هو ,ة واحدةكل مرة بحصا، سبع مرات علي الجمرة، ویجب أن یكون الرمي بسبع حصیات
ولا ینبغي أن یرمي ، كما لا یعتبر ما وقع دونها، ولا یعتبر ما رماه من الحصي فجاوز الجمرة واقعا بعیدا عنها، حوله

، وما یقع من بعض الناس من رمي الجمرة بالنعال ونحوها مما ینبغي تجنبه، الحاج الجمرة بغیر الحصي الصغیر
ویستحب ، ولا مانع من التقاطها من أي مكان، ین وصوله لها بسبع حصیات یلتقطها من المزدلفةویستحب رمیه ح
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بحیث لا  ,كما یستحب تتابع الحصیات بالرمي، وغیرها من باقي الأیام، التكبیر مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة
جمرة العقبة الكبري فعلیه ان یقوم بذبح إذا رمي الحاج ، )الهدي(الذبح:ثالثا.أو غیره، یفصل بینها بشاغل من كلام

فعلیه ان یقوم بالحلق ، إذا قام الحاج بالذبح: الحلق أو التقصیر:رابعا .وللمفرد استحبابا، للمتمتع والقارن وجوبا، هدیه
نه لا، اما الحلق فهي منهیة عنه، اما المرأة فالواجب في حقها هو التقصیر، والحلق افضل، او التقصیر اذا كان رجلا

كما هو الاصح ، وله ان یؤخر الذبح الي آخر ایام التشریق، ویستحب كون الذبح والحلق قبل الزوال، في حقها مثلة
كما یستحب تقدیم رمي جمرة العقبة علي الذبح والحلق ، أما الحلق فلا یختص بزمان ولا مكان، عند الشافعیة وغیرهم

فان ، كما یستحب تقدیم الذبح والحلق علي طواف الافاضة، حلقویستحب ایضا تقدیم النحر علي ال، وطواف الافاضة
  .قدم بعضها وأخر بعضها صح ولا حرج

بعد أن ینتهي الحاج من أعمال یوم النحر یجب علیه رمي الجمرات في أیام ، رمي الجمرات في أیام التشریق: خامسا
ووقت الرمي من زوال الشمس إلي . عقبةوجمرة ال، والوسطي، الأولي: وعلیه أن یرمي الجمرات الثلاث، التشریق
بل یجوز رمي جمرات أیام التشریق بدءا من منتصف اللیل من یوم الحادي عشر ، ویجوز قبل الزوال للزحام، الغروب

فإن أخرها لما بعد غروب الیوم الثالث ، ویجوز تأخیر كل الأیام إلي آخر یوم، من ذي الحجة وهو أول أیام التشریق
ویجوز أیضا عند جماعة من الشافعیة تقدیم رمي ، فعلیه دم، وهو الیوم الثالث عشر من ذي الحجة، قمن أیام التشری

  .یوم إلي یوم
ویستحب أن یستقبل القبلة أثناء  ,یلتقطها من أي محل -لكل جمرة من الجمرات الثلاث -ویكون الرمي بسبع حصیات

الجمهور ترتیب الجمرات بأن یبدأ بالأولي التي تلي مسجد ویشترط عند فدو وفي ترك الرمي ، الرمي في أیام التشریق
أخذا ، ولا دم علیه، فمن رمي دون ترتیب صح رمیه، ولیس الترتیب شرطا عند الحنفیة، ثم العقبة، ثم الوسطي، مني

  .بهذا القول
ا یستحب الذهاب إلي كم، للدعاء والثناء علي االله تعالي مستقبلا للبیت، عقب رمي الجمرتین الأولیین، ویستحب وقوفه

ویستحب رمیها ، وینبغي ترك التزاحم والتدافع عند رمي الجمار، ویجوز الركوب، الجمار والعودة منها مشیا علي الأقدام
یوم ( ویستحب نزول غیر المتعجل بعد رمي جمار الیوم الثالث،بدون تأخیر، عقب زوال الشمس قبل صلاة الظهر

وهو مكان بمكة یسمي ایضا الابطح بین القصر الملكي وجبانة المعلي في  بالمحصب) الثالث عشر من ذي الحجة
ثم یذهب إلي مكة لطواف ، لیصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، منطقته شارع واسع یحمل اسم الابطح

  .الوداع
ویكون مجموع ، فإن كان ذلك سیؤدي إلي ضرر فلا یستحب، وكل ذلك إنما یستحب عند أمن التزاحم وسلامة الحجیج

لیوم رمي ) ٢١(وإحدي وعشرین، لیوم النحر) ٧(سبعا: حصاة) ٤٩(ما یرمیه الحاج المتعجل من الحصي تسعا وأربعین
ومجموع ما یرمیه الحاج .وهو الحد الأقل في الرمي، لیوم رمي الجمرات الثاني) ٢١(وإحدي وعشرین، الجمرات الأول

لیوم رمي ) ٢١(وإحدي وعشرین، لیوم جمرة العقبة الكبري) ٧(سبع: حصاة) ٧٠(غیر المتعجل من الحصي سبعین
، لیوم رمي الجمرات الثالث) ٢١(وإحدي وعشرین، لیوم رمي الجمرات الثاني) ٢١(وإحدي وعشرون، الجمرات الأول

أن ینیب ، أو خوف مشقة زحام ونحوه،أو مرض، ویجوز لمن عجز عن الرمي بنفسه لكبر.وهو الحد الأكثر في الرمي
كما یجوز أن یكون ، بل یجوز أن یكون متحللا، ولا یشترط فیمن ینیبه أن یكون مؤدیا للحج،من یرمي بدلا منه عنه

وعند ، فإذا كان النائب یؤدي المناسك فیجب أن یرمي عن نفسه أولا ثم یرمي عمن ینوب عنه، ذلك في مقابل أجر
ویجوز أن ینیب الإنسان ، به قبل أن یرمي التي بعدهاالشافعیة أنه إذا رمي الجمرة عن نفسه جاز له رمیها عمن أنا

  .غیره في الجمرات الثلاث كلها أو بعضها
أو لأبعد من ، أو لما حاذاه، یجب طواف الوداع لمن یخرج من مكة إلي میقات من المواقیت: طواف الوداع: سادسا

وطواف ، لا دم في تركه، داع سنةبینما یري جماعة من الفقهاء أن طواف الو ، فدووفي ترك طواف الوداع ، ذلك
، ولا دم علیها في ذلك ,بل یجوز لها تركه، ولا یلزمها الصبر إلي طهرها لتأتي به، الوداع لا یجب علي الحائض

 .مناسك الحجأدي وبهذا یكون الحاج قد ، وهومذهب العلماء كافة
  :السیاسة فى الحج 

للإخوان المسلمین لرفع شعار رابعة علي جبل عرفات خلال في ظل ما یتردد حول استعداد عناصر التنظیم الدولي 
أو التضییق علي حجاج بیت االله ، أكد علماء الأزهر حرمة استخدام الشعارات السیاسیة في موسم الحج  ، موسم الحج

 وناشد.وأن مثل هذه الأفعال تخرج شعیرة الحج عن مقاصدها وتجعلها غیر خالصة الله عز وجل، الحرام أو ترویعهم
صلي االله ( أن یؤدوا المناسك علي هدي النبي، الذین جاءوا من جمیع أقطار الأرض، ضیوف الرحمن، علماء الأزهر

بالنأي ، وطالبوا الجماعات والتیارات الداعیة إلي التظاهر علي عرفات.لا علي هدي الأحزاب والجماعات، )علیه وسلم
وأن تكون خالصة الله وحده لا یصح استخدام أي ، السیاسیةأو الطائفیة أو ، بعبادة الحج عن الصراعات الحزبیة

 "وأتموا الحج والعمرة الله"لقول االله تعالي  ,لأن الحج والعمرة الله وحده لا شریك له، شعارات سیاسیة في أثناء الحج
، ك اللهم لبیكلبی: وعندما یحرم الحاج یقول، ومعني الآیة الكریمة أن تكون العبادة في الحج والعمرة خالصة الله وحده

لا شریك لك وهذا هو لفظ شرعي یعلن فیه الحاج أنه في الحج ، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبیك لا شریك لك لبیك
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ووفاء ، وتصدیقا بكتابك، اللهم إیمانا بك: وإذا بدأ طوافه بالبیت الحرام یقول الحاج، ولا شریك له، یؤدي العبادة الله
، فهو یبدأ مناسكه وعبادته بأنها الله وحده وتصدیقا بكتابه )صلي االله علیه وسلم( یدنا محمدواتباعا لسنة نبیك س، بعهدك

وعلیه أن یخلص العمل الله ، ولا یستغل العبادة لأمور دنیویة، فلا یصح أن یشرك في عمله غیر االله ,ووفاء له سبحانه
  .وحده لا شریك له

التي جاءت في قوله ، لي ما ورد في القرآن الكریم حول منافع الحجاستنادا ا، وإذا كان البعض یستشهد بجواز التظاهر
وأذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلي كل ضامر یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم ": تعالي

فان الدكتور أحمد ، حجسورة ال "االله في أیام معلومات علي ما رزقهم من بهیمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر
ویقول ، مثل التجارة والبیع والشراء، ومنها دنیویة، هذه المنافع منها دینیة: عمر هاشم یؤكد بطلان هذا الاستدلال ویقول

لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام واذكروه ": االله تعالي
ن كنتم من قبله لمن الضالین ثم أفیضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا االله إن االله غفور رحیم فإذا كما هداكم وإ 

وهي لیست ، ویدل هذا علي أن الحاج یشهد هذه المنافع "قضیتم مناسككم فاذكروا االله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا
، بعیدة عن أي شائبة من الشوائب الدنیویة، للجمیع بل لابد أن تكون منافع، داخلة في الخلافات السیاسیة أو الحزبیة

وصراعات ، ولا نرید أن نجعل من أداء المناسك منافسات ,أو فصیل وآخر، ولا نرید أن نجعل صراعات بین فئة أو فئة
عید أما الدكتور س.علي أن تكون خالصة الله وحده، وننأي بهذه العبادة عن كل ما یشوبها، أو طائفیة أو سیاسیة، حزبیة
ولا ، لا لسمعة أو ریاء، فیشیر إلي أن عبادة الحج خالصة الله رب العالمین، أمین عام لجنة الفتوي بالأزهر، عامر

بخلاف ما ورد عن نبینا ، ولا یجوز للمسلمین أن یأتوا بشعارات أو هتافات في أداء مناسك الحج، لحزب أو جماعة
ولیس رفع شعار رابعة أو غیره وهتافات ، ه خذوا عني مناسككمفقال في صحیح حدیث )صلي االله علیه وسلم( الحبیب

ویوم عرفة یوم  ,فلا یجوز لنا أن نستخدمها في أثناء العبادة، )صلي االله علیه وسلم( الأحزاب والجماعات من هدي نبینا
صلي (، علي النبيویجب علي المسلم أن یشغل نفسه بالدعاء والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن والصلاة ، الحج الأكبر

وناشد جمیع . فإن االله یباهي بهؤلاء الملائكة ویتجلي لهم بإجابة الدعوات والمغفرة والرحمة والرضوان ,)االله علیه وسلم
لا علي ، )صلي االله علیه وسلم(أن یؤدوا المناسك علي هدي النبي ، الحجاج الذین جاءوا من جمیع أقطار الأرض

  .هدي الأحزاب والجماعات
ویدخل في ، تخدام هذه الشعارات السیاسیة في أثناء أداء المناسك هو استغلال لفریضة الحج استغلالا سیاسیاأن اس

، إلا التجارة وقت الحج: ولم یبح االله تعالي، لأن العبادات لابد أن تؤدي صافیة عن أي شئ آخر، الإشراك في العبادة
أما من یتخذ ، أطراف الدنیا سببا لأن یستفید بعضهم من بعضوهي نعمة من االله أن جعل هذا التجمع الكبیر جدا من 

فلا رفث ": قال، مع أن االله عز وجل، فهو یؤدي بالطبع إلي الاختلافات بین الناس، الشعائر فرصة للأعمال السیاسیة
ن بهذا یثیر ویغضب الآخرین ممن لا یؤمنو ، ومن المؤكد أن رفع الشعارات السیاسیة "ولا فسوق ولا جدال في الحج

صلي االله علیه (وقد أمرنا بنص حدیث رسول االله ، والفتنة نوع من الضرر، فقد یؤدي ذلك الي فتنة في الحج، الفكر
وأضاف أن الواجب علي المسلم أن یفرغ .لا ضرر ولا ضرار: )صلي االله علیه وسلم(فقال  ,أن نجتنب الضرر )وسلم

والفرق بین التجارة ، تؤدي الي الاختلاف في كثیر من الأحوال فلا یشغل نفسه بأمور، نفسه لهذه العبادة الكبري
أما ، أو من ناحیة المشترین، سواء كان من ناحیة التجار، أن التجارة مبنیة علي الرضا التام بین الطرفین، والسیاسة

ختلاف منهي بل هي مدعاة للاختلاف في كثیر من الأحوال والا، الشعارات السیاسیة فلیس لها هذا الطابع الرضائي
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولعل الحكمة في ، كما ورد في النص الكریم الذي ذكرناه، عنه في أثناء الحج

فإذا أبیح بها الجدال ، یجتمع فیها خلق كثیر، وهي شعیرة الحج، المنع من الجدال أن طبیعة هذه الشعیرة الكبري
بل ، لي الإضرار بالناس ولعل الضرر لا یكون مقتصرا علي طرفي الخلافأدي ذلك في كثیر من الأحوال إ، والنزاع

فعلي الأقل سیشغلهم ذلك عن التفرغ ، قد یؤدي إلي الإضرار بالآخرین ممن لا یشغلون أنفسهم بالخلاف الدائر أمامهم
 .الكامل للعبادة

  : الاقتراض للحج 
ولذلك أجمع الفقهاء علي عدم وجوب . )٩٧آل عمران (" بیلاً والله علي الناس حج البیت مَن استطاع إلیه س: "قال تعالي

خاصة أن القرض . حكم الاقتراض للحج: ومن ذلك. وإن اختلفوا في معني الاستطاعة وصورها. الحج إلا بالاستطاعة
ضعافاً فیضاعفه له أ. مَن ذا الذي یقرض االله قرضاً حسناً : "عملاً بعموم قوله تعالي. مشروع في حكم الأصل بالإجماع

استسلف بكراً أي جملاً  )صلي االله علیه وسلم(. وما أخرجه مسلم عن أبي رافع أن رسول االله". ٢٤٥: البقرة" "كثیرة
لم أجد فیها إلا : فرجع إلیه أبورافع فقال. فأمر أبا رافع أن یقضي الرجل بكره. فقدمت علیه إبل من إبل الصدقة.. فتیاً 

إن خیار الناس أحسنهم . أعطه إیاه: ")صلي االله علیه وسلم(فضل من البكر فقال خیاراً رباعیاً أي جملاً أجود وأ
ما من مسلم : "قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي . وأخرج ابن ماجة بسند فیه مقال عن عبداالله بن مسعود".. قضاءً 

فهل یصح الاقتراض من . لدنیاوإذا صح الاقتراض من أجل متاع ا".. یقرض مسلماً قرضاً مرتین إلا كان كصدقتها مرة
خلاف !!.. هل القدرة علي الاقتراض تحقق الاستطاعة التي توجب الحج؟: أو بمعني آخر!!.. أجل أداء فرض الحج؟

ونحوه من . ذهب جمهور الفقهاء إلي أن القدرة علي الاقتراض لا تحقق الاستطاعة الموجبة للحج. بین الفقهاء
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ومع ذلك فلو اقترض وحج بمال القرض فحجه صحیح بالإجماع إذا تم بأركانه . الواجبات الدینیة كصدقة الفطر
لأنه بالقرض قد عجل أداء فریضة الحج واستراح من . خلاف عند هؤلاء الجمهور!!.. وهل یأثم أو لا یأثم؟. وشروطه

البیهقي عن  وقد أخرج. وألزم نفسه بمشقة غیر واجبة. ومن جهة أخري فإنه قد حمل نفسه أكثر مما یطیق. جهة
صلي االله (فقال !!.. أیستقرض للحج؟.. عن الرجل لم یحج )صلي االله علیه وسلم(أنه سأل النبي . عبداالله بن أبي أوفي

كمن . وذهب بعض المالكیة وغیرهم من أهل العلم إلي التفصیل بین من یرجو الوفاء إذا اقترض". لا: ")علیه وسلم
بحیث یستوفي منه قیمة القرض إن . أو من یمتلك تجارة أو عقاراً یخلفه .ي القریبینتظر مستحقاته المالیة التي تأتیه ف

لأنه بهذا . فهذا یجب علیه أن یقترض لأداء حجة الفریضة وهي حجة الإسلام الأولي. نفذ القضاء ومات في سفره
عدم فلا یجوز له الاقتراض من أما إذا لم یكن یرجو وفاء القرض كالفقیر الم.. الاقتراض الآمن بالوفاء یكون مستطیعاً 

مع . وقد أسقط حقه بإعطائه. لأن المنع كان لحقه. أجل الحج إلا بعلم المقرض بحاله ومسامحته إن مات قبل الوفاء
یعلم من ذلك أنه لا یحل لفقیر أن یتظاهر بالغني عند : یقول ابن حجر الهیتمي.. علمه بحاله من الفقر والعدم

وقد أخرج البخاري عن أبي هریرة أن النبي . لأن فیه تغریراً للمقرض.. حاله من الفقر والعدموأو أن یستر .. الاقتراض
  ".ومن أخذ یرید إتلافها أتلفه االله. مَن أخذ أموال الناس یرید أداءها أدي االله عنه: "قال" صلي االله علیه وسلم"

فریضة الحج فیكون سداد الدین أولى من اذا أدي  سداد الدین فقد أفتت دار الإفتاء ان الفرد الحج أووفى مفاضلة بین 
ما كیفیة الإحرام وأداء الحج مع وجود جرح فى باطن القدم یدمى  التنفل بالحج أداء مناسك العمرة مع وجود جرح یدمي

ض لا ینق) القبل والدبر(خروج الدم من غیر السبیلین  عند المشى ولا یجف بسبب الإصابة بالسكر والسیولة فى الدم؟ 
الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعى وفقهاء أهل المدینة السبعة وغیرهم، واستدلوا بحدیث جابر بن عبداالله 

أن رجلین من أصحاب النبى صلى االله علیه وآله وسلم حرسا المسلمین فى غزوة ذات الرقاع، فقام : "رضى االله عنهما
، وعلم به النبى صلى االله علیه وآله وسلم فلم "لى ودمه یجرىأحدهما یصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وص

مَا : "وقال الحسن البصري.أخرجه أحمد وأبوداود وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاكم وذكره البخارى تعلیقًا .ینكره
وبناء على ذلك وفى واقعة . رىرواه ابن أبى شیبة بسند صحیح وعلقه البخا" زَالَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ فِى جِرَاحَاتِهِمْ 

فعلى المصاب بذلك أن یتوضأ ویعصب جرحه، ولا حرج علیه فى إحرامه ولا فى طوافه، ولا یتوضأ بسبب ذلك : السؤال
  .إلا إذا أحدث

  : الإحرام قبل المیقات 
ل فضیلة الدكتور یجیب عن هذا السؤاهل الإحرام قبل المیقات المكاني یخطر على المحرم ما یخطر علیه بعد المیقات 

الأصل أن الإحرام لا یكون إلا من المیقات ومن باب : صبري عبدالرءوف استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر یقول
التیسیر علي الناس فإن الفقهاء أباحوا للمسافر بالطائرة الاحرام من بیته أو من المطار بمعني أن الواجب علیه أن یمر 

لكن إذا ارتدي ملابس الاحرام من بیته أو من .یجوز له أن یمر بالمیقات من غیر احرامبالمیقات وهو محرم لأنه لا 
المطار یجوز له ان یرتدي مخیطا فوق ملابس الاحرام أو یضع علي كتفیه عباءة علي أن یخلع المخیط أو العباءة 

محرم ولا یحرم علیه ما یحرم  عند وصوله للمیقات وفي هذه الحالة یكون احرامه صحیحا مادام قد جاوز المیقات وهو
لبیك بحج أو لبیك بعمرة : علي المحرم ان یفعل مادام لم یصل إلي المیقات ولكن بمجرد وصوله إلي المیقات وقوله

أما .فإنه یحرم علیه كل ما یحرم علي المحرم من وقت وقوله إلي المیقات لأنه یكون قد بدأ بالعبادة من هذا المكان
لمیقات فلا یعتد بها والشریعة الإسلامیة حددت المواقیت لكل شيء والواجب الاتباع ولا یجوز تصرفاته قبل وصوله ل

  . واالله اعلم". خذوا عني مناسككم: ")صلي االله علیه وسلم(الابتداع عملا بقول رسول االله 
  : الحج عن الغیر 

سؤال فضیلة الدكتور عزت عطیة یجیب عن هذا الآداء الحج عن أحد الأقارب هل یحقق له نفس الأجر والثواب؟ 
یفهم بعض الناس من الحدیث النبوي الشریف ان من أدي فریضة : الأستاذ بكلیة أصول الدین بجامعة الأزهر یقول

الحج غفرت له كل الذنوب صغیرها وكبیرها وانه یبدأ حیاته من جدید والذي یظهر أنه فهم خاطئ لأن الحج یكفر 
لا یكفرها إلا التوبة المقبولة وانما یتمیز الحج بأن الكبائر التي علي المسلم لا یبقي لها الذنوب الصغائر أما الكبائر ف

أثر علي الحاج بعد انتهاء حجته وانما یبدأ صفحة جدیدة في أعماله لا أثر فیها لما علیه من الكبائر أي أنها توضع 
. ماله بعد الحج صافیة لا یعوقها شيءفي میزان سیئاته لكن یمحي أثرها من القلب ومن النفس بحیث تكون أع

وهذه الآثار تنقص قیمة الأعمال الصالحة وقد تحول .والمعاصي تظلم القلب وتؤثر علي الطاعات من ناحیة الكمال
فإذا جاء الحج طهر القلوب وعاد صاحبه من حجه كیوم ولدته امه فلا یبقي لما علیه من الذنوب . بینها وبین أدائها
مع بقائها في صحیفة سیئاته حتي یتوب إلي االله عز وجل ویقبل االله التوبة ومن شروطها النیة تأثیر علي قلبه 

یحج عن غیره یتنازل عن كل ما یتصل بحجه لغیره فیختص بالثواب  بالنسبة لمن. الخالصة وارجاع الحقوق لاصحابها
یر فیعطي ثواب التسبب في حصول هذا بمن تبرع له ولیس له ثواب علي الحج لذاته لكن اداء الحج عن الغیر فیه خ

الخیر لغیره فإن كانت النفقة منه لغیره فبها ونعمت وان كانت من الغیر لمن یحج فثواب الحج لصاحب المال خالصا 
  . ولمن أدي عنه الثواب الدنیوي
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بق له الحج لمتوفي قد سافإن كان  "1" .أو غیره بحسب سبق الحج له قبل الموت من عدمهوأما الحج عن المتوفي 
ویرید الأخ أو غیره أن یحج عنه زیادة له في حسناته؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة وبعض المالكیة . قبل موته

لما أخرجه ابن . منهم ابن عبدالحكم ووجه للشافعیة والمشهور عنه الحنابلة واختاره الصنعاني إلي جواز ذلك وصحته
أحج عن أبي؟ فقال : فقال  )صلي االله علیه وسلم( ن رجلاً جاء إلي النبيأ. عن ابن عباس. بإسناد صحیح. ماجة

وهو . والمشهور عند المالكیة والشافعیة" فإن لم تزده خیراً لم تزده شراً . حج عن أبیك. نعم: ")صلي االله علیه وسلم(
صحة الحج عن الغیر إنما هي لأن الأدلة المثبتة ل. إنه لا یجوز التطوع بحج مسنون عن الغیر: روایة عند الحنابلة 

إذا : "فقال  )صلي االله علیه وسلم(أن النبي  .ولعموم ما أخرجه مسلم عن أبي هریرة. في الحج الواجب ولیس النافلة
ویجیب علي  ."أو ولد صالح یدعو له. أو علم ینتفع به. من صدقة جاریة: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات ابن آدم انقطع : "إن الاستدلال بعدم جواز التطوع عن الغیر بحدیث : الدلیل فیقول ابن قیم الجوزیة عن هذا 
فالمنقطع  .ولا دلالة فیه علي انقطاع النفع. لأن الحدیث یدل علي انقطاع العمل. استدلال باطل لا حجة لهم فیه" عمله

فلا . إن كان قد مات فقیراً . بل موته؟ فینظركان المتوفي لم یسبق له الحج قإذا ما أ "2" .شيء والواصل شيء آخر
فإن أراد الابن أو غیره أن یحج عنه كان في حكم حج . ولم توجد. لأن شرط وجوب الحج الاستطاعة. حج واجبا علیه

بناءً علي قولهم بأن الواصل إلي المیت هو ثواب العمل الصالح الذي قام به الحي . كما هو مذهب الجمهور. الفریضة
حتي . واشترط الحنفیة وأكثر المالكیة أن یكون المیت قد أوصي قبل موته بالحج أو كان یرضي بذلك. تعن المی

بناءً علي قولهم بأن . وذهب أكثر الشافعیة إلي أنه یحسب نافلة. تتحقق النیة التي هي شرط لصحة أداء الفرض
قد مات ولم المتوفي أما إن كان . الثواب ذاتهالواصل إلي المیت مثل ثواب العمل الصالح الذي قام به الحي ولا یصل 

فقد أجمع الفقهاء علي صحة . ولكنه تأخر لسبب أو آخر فأدركه الموت قبل الحج. یحج بعد أن تمكن من أداء فرضه
أما إذا مات . لأن الوصیة تقوم مقام النیة. إذا أوصي بالحج عنه. الحج عنه من تركته أو من مال أحد المتطوعین

لأن الحج عبادة لا تصح إلا . فقد ذهب الحنفیة إلي عدم جواز الحج عنه. ولة بالحج ولم یوص بالحج عنهوذمته مشغ
  .فلا یمكن أداء الحج الواجب عنه. وقد مات بدونها. بنیة من صاحبها
  : حج المعضوب 

عنه الفرض، ولا المعضوب هو المریض الذي لا حراك له، فإذا عوفي هذا المریض بعد ان حج عنه نائب فإنه یسقط 
تلزمه الإعادة لئلا یفضي ذلك الى ایجاب حجتین وهذا مذهب الإمام أحمد، وقال الجمهور لا یجزئه لأنه تبین أنه لم 

بالحج  –صلي االله علیة وسلم  –النبي أمر : یكن میئوساً منه، وأن العبرة بالانتهاء، ورجح ابن حزم الرأي الأول فقال
ولا ماشیاً وأخبر أن دین االله یقضي عنه، فقد تأدي الدین بلا شك وأجزئ عنه بلا شك أن عمن لا یستطیع الحج راكباً 

ته، ولو كان ذلك عائداً لبین علیه دما سقط وتأدي فلا یجوز ان یعود فرضه بذلك إلا بنص ولا نص هنا أصلاً بعو 
  .الصلاة والسلام ذلك

  :الحج عن الزوج 
والله علي : "المكلف إلا مرة في العمر إذا كان مستطیعا لقول االله تعالي الحج ركن من اركان الاسلام ولا یجب علي

فإذا عاش المسلم فقیرا ومات قبل التمكن بالاستطاعة من اداء  ٩٧آل عمران " الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا
   .فرض الحج لم یجب علي أولاده أو ورثته ان یحجوا عنه بل یسقط عنه فرض الحج بالاجماع

إذا تطوع أحد الورثة أو أحد المحبین ان یحج عنه؟ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي جواز ذلك لحدیث الخثعمیة في و 
یارسول االله ان فریضة االله علي عباده في الحج ادركت : جاءت امرأة من خثعم فقالت: الصحیحین عن ابن عباس قال

أما إذا كان المسلم البالغ غنیا قادرا " نعم: ")االله علیه وسلم صلي(ابي شیخا كبیرا لا یثبت علي الراحلة افأحج عنه فقال 
  :علي مؤنة الحج فتأخر في اداء فرض الحج حتي مات؟ فقد اختلف الفقهاء في حكمه علي مذهبین

یري انه یجب استقطاع جزء من التركة قبل توزیعها علي المستحقین لتكلیف أحد الأمناء بالحج عنه : المذهب الأول
ما أخرجه الشیخان عن ابن عباس ان امرأة من جهینة قالت للنبي : ب الشافعیة والحنابلة والظاهریة وحجتهموهو مذه

نعم ): "صلي االله علیه وسلم(ان أمي نذرت ان تحج فلم تحج حتي ماتت افأحج عنها؟ فقال : )صلي االله علیه وسلم(
  ".االله فاالله أحق بالوفاءاقضوا حق . أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیته. حجي عنها

یري انه لا یجب علي الورثة استقطاع جزء من التركة للانفاق منه علي من یحج عن میتهم إلا إذا : المذهب الثاني
وان : "فإن أوصي وجب الحج عنه بحق الوصیة وإلا فلا یلزم الورثة ان یحجوا عنه لعموم قوله تعالي. أوصي بذلك

  .فمن أوصي بالحج عنه یكون قد سعي إلي الحج ٣٩جم الن" لیس للإنسان إلا ما سعي
فإذا تطوع أحد من الورثة بالحج عمن لم یوص بالحج عنه جاز واجزأ لما أخرجه أحمد وابن ماجة باسناد صحیح عن 

نعم حج عن ابیك فإن لم تزده : أحج عن أبي؟ قال: فقال )صلي االله علیه وسلم(ان رجلا جاء إلي النبي "ابن عباس 
وهكذا یتفق الفقهاء علي مشروعیة الحج عمن مات إلا ان الخلاف هو في وجوب ذلك أو عدم " لم تزده شراخیرا 

  . وجوبه إذا كان قادرا علي الحج قبل أن یموت ولم یحج
وذهب الحنفیة والمالكیة إلي أنه لا یجوز لأحد من الورثة أن یحج عن المقصرین بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا 

أما إذا كان المسلم غنیاً بماله ولكنه . والوصیة بالحج في حكم النیة. لأن الحج یحتاج إلي نیة. عنهم قبل موتهم بالحج
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فقد اختلف الفقهاء في فرض الحج . وهو المعروف عند الفقهاء بالمعضوب. ضعیف في صحته لشیخوخة أو مرض
عف عن السفر للحج لا یجب علیه الحج وإن كان یري أن هذا المعضوب الذي یض: المذهب الأول: علیه علي مذهبین

أن الصحة شرط : وحجتهم. وهو مذهب أكثر الحنفیة والمالكیة. كما لا یجب علیه أن ینیب أحداً للحج عنه. غنیاً 
  . كما أن القدرة المالیة شرط لوجوبه. لوجوب الحج

أن فرض . مالیاً علي إنابة غیره مكانهیري أن المعضوب الذي یضعف عن السفر للحج وكان قادراً : المذهب الثاني
وإذا مات قبل ذلك فإنه یستقطع من تركته ما یكفي للحج . بل یجب علیه أن یستأجر من یحج عنه. الحج لا یسقط عنه

وروي أیضاً عن أبي حنیفة وأبي . وإلي هذا ذهب الشافعیة والحنابلة وابن حزم الظاهري. قیاساً علي سائر الدیون. عنه
وهذا المعضوب قادر علي ". ٩٧: آل عمران" "والله علي الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً : "له تعاليلقو . یوسف

  .وهذا وجه من وجوه الاستطاعة. الحج بماله عن طریق الإنابة
  : الحج عن تارك الصلاة 

أخرجه مسلم عن جابر بن  عملاً بظاهر ما. إذا قلنا إن تارك الصلاة كسلاً حتي الموت یعامل معاملة غیر المسلمین
كما هو مذهب الحنابلة في " بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة: "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. عبداالله

لأن الحج من التكالیف الشرعیة التي لا تصح إلا . المشهور وابن حزم الظاهري لم یجز للابن أو لغیره أن یحج عنه
إن االله لا : "لعموم قوله تعالي. لنا إن تارك الصلاة كسلاً حتي الموت یعامل معاملة المسلمینأما إذا ق. من المسلمین

وتأویل حدیث كفر تارك الصلاة بأنه خاص بتركها ". ٤٨:النساء" "یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
مالكیة والشافعیة وروایة للحنابلة فالحكم یختلف عمداً واستحلالاً وإنكاراً لوجوبها كما هو مذهب الجمهور من الحنفیة وال

  . باختلاف حالین
لأن شرط . فهذا لا یجب علیه الحج بالإجماع. أن یكون هذا الأب فقیراً في حیاته حتي الموت: الحالة الأولي" ١"

االله تعالي  فإن فعلوا فهو خیر وفضل یقبله. ولا یجب علي أولاده أن یحجوا عنه بعد موته. وجوب الحج الاستطاعة
إنما : "أن النبي صلي االله علیه وسلم قال. لما أخرجه الشیخان من حدیث عمر بن الخطاب. بحسن نیتهم وبرهم بأبیهم

أو یقبله سبحانه بدلاً عن الفریضة الواجبة علي المیت قبل موته؟ . وهل یقبله االله تعالي نافلة وتطوعاً ". الأعمال بالنیات
بناء علي قولهم بأن الواصل إلي المیت هو ثواب العمل الصالح الذي . حسب عن الفریضةإنه ی: یري جمهور الفقهاء

واشترط الحنفیة وأكثر المالكیة أن یكون المیت قد أوصي قبل موته بالحج عنه أو كان یرضي . قام به الحي عن المیت
بناء علي قولهم بأن . یحسب نافلة إنه: ویري أكثر الشافعیة. بذلك حتي تتحقق النیة التي هي شرط لصحة أداء الفرض

أن یكون : الحالة الثانیة" ٢. "الواصل إلي المیت هو مثل ثواب العمل الصالح الذي قام به الحي ولا یصل الثواب ذاته
وأنه مؤاخذ . فهذا من العصاة بالإجماع. قادراً علي الحج ولم یحج إهمالاً حتي مات. هذا الأب المتوفي غنیاً في حیاته

  . وهل یجب علي أولاده أن یحجوا عنه من تركته؟ مذهبان للفقهاء. قیامة عن ترك هذا الفرضیوم ال
. وهو مذهب الشافعیة والحنابلة. یري أنه یجب علي ورثة هؤلاء العصاة أن یحج أحدهم عنه من تركته: المذهب الأول

رأة من جهینة جاءت إلي النبي صلي أن ام. ولما أخرجه البخاري عن ابن عباس. القیاس علي سائر الدیون: وحجتهم
. نعم: "ج عنها؟ فقال صلي االله علیه وسلمأفأح. االله علیه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت

یري أنه : المذهب الثاني". فاالله أحق بالوفاء. اقضوا حق االله. أرأیت لو كان علي أمك دین أكنت قاضیته. حجي عنها
وهو . لورثة أن یحج عن العصاة بترك الحج حتي ماتوا إلا إذا أوصوا بالحج عنهم قبل موتهملا یجوز لأحد من ا

أما الذین لم یتركوا وصیة . والوصیة بالحج في حكم النیة. أن الحج یحتاج إلي نیة: وحجتهم. مذهب الحنفیة والمالكیة
أن النبي . شیخان من حدیث عمر بن الخطابوقد أخرج ال. لأنهم لم یقصدوا إلیه. بالحج عنهم فلا ینفعهم هذا الحج

  ."إنما الأعمال بالنیات: "صلي االله علیه وسلم قال
  :خطبة الوداع وحقوق المؤمنین 

وجاءت   ، )صلي االله علیه وسلم(عندما حج رسول االله   ، في القرن العاشر الهجري  ، خطبة الوداع كانت في حجة الوداع
وكل ما أمر به الإسلام   ، وتتضمن حقوق المؤمنین  ، وتبین الرشد من الغي  ، النورتحمل الهدي و   ، خطبة جامعة مانعة

كما تهتم بسلامة ، للحمایة من عواقب الظلم والاعتداء والفرقة والانقسام والخیانة والغدر والتفاخر والتمایز والقسوة
داعیة إلي ، والفحش والتفحش والمنكر من الأعمال السیئة المفسدة التي تقودهم إلي السقوط، وحفظ كیانهم، الناس

فهما أساس ، ولصیانة الحیاة وإعلاء شأنها، والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله، الاعتصام بالحق والسیر علي مقتضاه
 :والعنایة واضحة بحقوق المؤمنین ومنها.. وینتهوا إلي أكرم الغایات، النجاة لكي یصل المسلمون إلي بر الأمان

إن دماءكم وأموالكم : أیها الناس: )صلي االله علیه وسلم(حیث قال الرسول ، والأموال والأعراض حرمة الدماء(1)
وهو یرید التحذیر من الاعتداء علي ، ..في بلدكم هذا، في شهركم هذا، كحرمة یومكم هذا، وأعراضكم حرام علیكم

ومنطق الفطرة ، یبغضه العقل الرشید، یروظلم مستط، فذلك شر كبیر، وكذا الاعتداء علي الأموال والأعراض، الدماء
، لا یظلمه ولا یخذله، والمسلم أخو المسلم، وتكف الأذي وتمنع الضرر، التي تؤثر الإخاء والأمن والخیر، الطیبة

صلي (یقول الهادي ..) ولاتقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق:(یقول سبحانه. فذلك شيء عظیم، ولایبیح الاعتداء علیه
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فلا یحل لامرئ من أخیه إلا ماأعطاه عن طیب ، وأن المسلمین إخوة، تعلموا أن كل مسلم أخ للمسلم: )علیه وسلم االله
  .نفس منه

وإهانة بالغة للاستقامة والطهر والعفاف ، وتفحش بغیض، لأن ذلك فحش واضح، وأما الأعراض فیحرم الاعتداء علیها
صلي االله علیه (وهذا حق بارز من الحقوق التي اهتم بها المصطفي ، یهاتأدیة الأمانة إلي من ائتمنهم عل (2).والرشد
في خطبته فمن كانت  )صلي االله علیه وسلم(یقول الرسول . وهو من أعظم الإرشادات التي ظفر بها الصحابة، )وسلم

وأن ، والبر والإحسان عنده أمانة فلیؤدها إلي الذي ائتمنه علیها إن الحث علي تأدیة الأمانة یعني سیادة الحق والعدل
حق  (3).وأن یضعوا علي جوانب الدنیا أمنا وسلاما ورقیا وشموخا، وللنفس شفاء خالصا، یجد الناس للروح غذاء طاهرا

صلي االله (وحدیث الرسول ، النساء في الخیر والمعروف والعون والرحمة والكسوة وكل مایساعد علي الحیاة الكریمة
، إنه یكرم المرأة خیر تكریم، والقیم الرفیعة، والغایات الجمیلة، حافل بالأهداف السامیةفي خطبة الوداع  )علیه وسلم

 )صلي االله علیه وسلم(وحث علیه یقول رسولنا ، ویدعو إلي قبول الوصیة التي وصي بها للنساء حیث أراد الخیر لها
واستحللتم فروجهن ، نما أخذتموهن بأمانة االلهوأنكم إ، لایملكن لأنفسهن شیئا، استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندكم عوان

 (4).وتهیيء لها طریق الإفلات من تكبد المشاق والمصاعب وغیرها، إن معاشرتها بالمعروف تسعد حیاتها.بكلمات االله
 وإنكم ستلقون ربكم فیسألكم: )صلي االله علیه وسلم(یقول رسول االله . ومراقبته، وخشیة االله، الدعوة إلي إحسان العمل

. ولایرید علوا في الأرض ولافسادا، وهذا حق من یرید أن یسلك سلوك من كان یرجو االله والیوم الآخر. عن أعمالكم
وقل اعملوا فسیري االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما كنتم " :ویقول سبحانه

 .فلابد من الصدق والإتقان في كل عمل "تعملون
ولا ، ولا لأعجمي علي عربي، لا فضل لعربي علي أعجمي: )صلي االله علیه وسلم(فقد قال رسول االله : المساواة (5)

، ولا لأسود علي أبیض إلا بالتقوي الناس من آدم وآدم من تراب وإنما أساس التفاضل هو التقوي، لأبیض علي أسود
والعمل ، ویصون الأخوة التي یحمیها الإخلاص، ستكبار والافتخاروالإسلام یحرم الا، فأكرم المؤمنین عند االله أتقاهم

ویهدیان إلي الحق والصراط ، أن یكون كتاب االله وسنة نبیه المصدرین اللذین یقیان دائما من الضلال (6).بأحكامه
فلن تضلوا وقد تركت فیكم ما إن اعتصمتم به : في خطبته الرائعة )صلي االله علیه وسلم(یقول المصطفي . المستقیم

، ویستضيء بهما في كل أمر، یعتصم بهما من العثار والزلل، أبدا كتاب االله وسنة نبیه فلیس للمؤمن إلا الكتاب والسنة
وسعت إلي دعم ، ووضعت الداء والدواء، والإرشاد لكل مسترشد، والحق أن خطبة الوداع قدمت السراج لكل مستهد

  .الفضیلة والحقالوحدة والإخاء والأمن والسلام والطهر و 
  :المحافظة على مكتسبات الحج من علامات قبول الفریضة 

  ، ونلمسه أیضا بعد موسم الحج  ، نلمس ذلك بعد صیام رمضان  ، غالبا ما یتبع موسم الطاعات فتور وتراخ في العبادة
؟وهل انتهي دور المسلم الحاج وماذا بعد الحج  .. ونعود لنسأل  .. وماذا بعد  : ودائما ما نسأل أنفسنا عقب كل فریضة

بأداء المناسك وتمام رحلة الحج فحسب؟ وماذا عساه أن یفعل حتي یحافظ علي المكتسبات والروحانیات التي تمتع بها 
أثناء أداء الفریضة ؟ علماء الدین یؤكدون أن الحج بدایة لصفحة ناصعة بیضاء مع االله عز وجل سطرتها فیوضات 

مشیرین إلي أن الحج فریضة حافلة بالقیم والآداب والمثل التي ، لي الحفاظ علي مكتسبات الحجودعوا إ، المشهد العظیم
  .یجب الحفاظ علیها لكونها ركیزة للمسلم فیما بقي له من عمره

إن المسلم الذي أكرمه ، أستاذ الدراسات الإسلامیة المساعد بجامعة قناة السویس، یقول الدكتور ناصر محمود وهدان
فكم من أناس توافرت ، تب له أداء فریضة الحج علیه أولا أن یحمد االله أن وفقه وأعانه علي هذا الخیر الكبیراالله وك

بل شغلتهم ، لدیهم مقومات الحج المادیة والبدنیة ودفعهم الحرص وطول الأمل إلي عدم التوفیق لأداء تلك الفریضة
تهم الموت وقبضوا علي غیر أداء ركن الإسلام الخامس وهو وظلوا في تسویف من أمرهم إلي أن باغ، أموالهم وأهلوهم

بأن ، ولیس أقل في شكر المنعم علي هذه النعمة العظیمة من أن یحافظ العبد علي هذا الخیر.رغم الاستطاعة، الحج
س إلا فلا ینسیه السعي لكسب العیش الغایة التي خلق لأجلها وما خلقت الجن والإن، یوازن بین أمور الدنیا والآخرة

، لیعبدون ولیحرص الحاج أن یكون في سلوكه نموذجا حقا للمسلم الصادق مع االله المحافظ علي عهده معه ووعده له
علیه أن یكون بعد ، فالعبد الذي تجرد من الدنیا وزینتها وسلك تلك الرحلة الشاقة وهرول إلي ربه مجیبا لبیك اللهم لبیك

ینشط ، وأن یكون عبدا ربانیا یعبد االله بحق في كل وقت ولیس عبدا موسمیا، نعم العبد الطائع المجیب، عودته حقا
بالمفلس في قوله حینما سأل بعض  )صلي االله علیه وسلم(ویحذر أن یكون ممن وصفهم النبي .حینا ویتراخي أحیانا

هو الذي  )لسلامعلیه الصلاة وا(وعاد رسولنا الكریم لیوضح أن المفلس من أمته ، ؟..الصحابة أتدرون من المفلس
فیأخذ هذا من حسناته ..ویأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وهتك عرض هذا، یأتي یوم القیامة بصلاة وصیام وزكاة وحج

فالمسلم قد یطرح في النار ، حتي إذا فنیت حسناته أخذوا من سیئاته فطرحت علیه ثم طرح في النار، وهذا من حسناته
لذا فعلیه أن یكون فطنا حذرا وأن یحرص علي ما ینفعه ، ذنوب والمعاصيرغم حجه إذا لم یكترث ووقع في تلك ال

  .دائما
إلي أن العائد من الحج یجب ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ویشیر الدكتور حلمي عبد الرءوف علامات القبول

لم أن یحافظ علي مكتسبات لذا فعلي المس، أن یعلم أن التزامه بعد الحج هو خیر علامة علي قبول حجه بإذن االله
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وأن یستحضر دائما ، من خوف االله ومراقبته، الحج بأن یتغیر سلوكه وأخلاقه مع االله ومع الناس إلي الأفضل دائما
وأن یجعل الدنیا في یده لا ، جمیع القیم التي جسدتها مشاعر فریضة الحج من صدق وإخلاص وحسن توكل علي االله

وأن یعلم ، ویتصالح مع نفسه ومع االله أولا ومع الناس، وأن یتخلي عن الضغائن والأحقاد، یسخر دنیاه لآخرته، في قلبه
ویجب  .ولیسرع للعمل في دار ممره إلي دار مقره، وأن الآخرة هي دار المقر الحقیقیة، یقینا لا قولا أن الدنیا دار ممر

النبي صلي االله علیه وسلم من حج فلم یرفث ولم  فلیس معني قول، فیما یقدمه لنا من منح، یغتر المسلم برحمة اهللالا 
وكذا قوله العمرة إلي العمرة كفارة لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء إلا ، یفسق رجع من ذنوبه كیوم ولدته أمه

و یحج ویستهین طوال العام استنادا إلي أنه سیعتمر أ، لاسیما القادر مادیا، لیس معني ذلك أن یفرط الإنسان.. الجنة
فمن یدریه أنه سیحیا ..ومن ثم تمحي ما یقترفه من ذنوب في تلك الفترة، مرة أخري العام المقبل أو بعد شهرین مثلا

وما یدریه أیضا إن ، ومن یدریه أنه إن أدركه الوقت سیوفق إلي الحج أو العمرة، إلي الوقت الذي سیحج أو یعتمر فیه
. كل هذه أمور غیبیة لا یعلمها إلا االله، لمقدسة أنه ستقبل حجته أو عمرتهأدركه الوقت وذهب بالفعل إلي الأراضي ا

لأنه إذا صدر إلیه الأمر ، وعلینا ألا ننسي دائما أن ملك الموت لا یستأذن أحدا ولا یعرف مناصب ولا أصحاب أموال
، ن من صدر بحقه الأمرلا یفرق لدیه إذا كا، أن اقبض روح فلان قبضها علي الفور في الیقظة كان أو في المنام

لذا فالحاج بعد عودته علیه أن یراجع نفسه ویراقبها  .غنیا أو فقیرا، صحیحا أو مریضا، صغیرا أو كبیرا، رجلا أو امرأة
وأن یستذكر شریط حیاته فإن كان مازالت بینه وبین أحد مظلمة فلیتحلل ، ویدفعها دائما إلي الطاعة ویقومها إلي الخیر

، وعلیه أن یكون نموذجا حیا للمسلم الملتزم الذي تغیر فیه أوامر االله، دیه قیمة العفو والتسامح لعباد االلهوأن تعلو ل،منها
  .وأن یكون رضا االله ورسوله هو هدفه الاسمي في كل تصرفاته مهما كلفه ذلك

  : فریضة الحج وثمراتها 
شرط الاستطاعة، وشاء االله لهم أن یحظوا بهذه  هذه العبادة یجتمع فیها المسلمون على شوق، أولئك الذین تحقق فیهم

العبادة فیتلاقون فى صعید واحد، وبزى واحد فى مؤتمرهم العالمى الإسلامي، ومع شعائرهم ومناسكهم، یتدارسون كبرى 
وتحمل هذه العبادة بمناسكها المتعددة، معانى السلام .قضایاهم حتى یكونوا خیر أمة كما أراد ربهم سبحانه وتعالي

الأمان التى یجتمع من أجلها المسلمون من كل أنحاء الدنیا، ویتدارسون كبرى قضایاهم، ویدعون إلى الوحدة والسلام، و 
من حج الله فلم یرفث ولم "وإلى الأمان، ولها آثار فى دنیاهم وأخراهم، لها آثار فى دنیاهم فى مغفرة ذنوبهم، وتطهیرهم 

فى سعة الرزق، فإنه ینفى الفقر، وتلك آثار دنیویة واقتصادیة، یقول الرسول ، وللحج آثاره "یفسق رجع كیوم ولدته أمه
تابعوا بین الحج والعمرة، فإنهما ینفیان الفقر والذنوب كما ینفى الكیر خَبث الحدید والذهب : "صلى االله علیه وسلم(

حجه، وجعله حرما آمنا، وجعله  إن هذا البیت الذى أوجب االله علینا". والفضة، ولیس للحج المبرور ثواب دون الجنة
مثابة للناس وأمنا، جعل وقته وقتا حراما، ومكانه مكانا حراما، ولا یحل فیه القتل، ولا یحل فیه الترویع، ولا یحل فیه أن 
یخیف الإنسان شیئا ما، فقد جعل االله الإنسان فیه آمنا، وجعل الطیر والحیوان آمنا، فلا یحل الصید فیه، وجعل الشجر 

كل ذلك یعلّمنا ویغرس فى نفوس المسلمین أن .نبات آمنا، فحرم قطع الشجر، حتى الشوك حرم االله قطعه فى الحرموال
وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى وعهدنا إلى إبراهیم "یعیشوا فى أمن وسلام فیما بینهم 

إن : ")صلى االله علیه وسلم(، ویقول الرسول )١٢٥البقرة " (والركع السجودوإسماعیل أن طهرا بیتى للطائفین والعاكفین 
ولقد قرر الإسلام احترام ". إبراهیم حرم مكة وإنى حرمت المدینة ما بین لابتیها، لا یقطع عضاها، ولا یصاد صیدها

حج الوداع وهو یقول  )صلى االله علیه وسلم(الإنسان، واحترام أمنه فى هذه الشعیرة المهمة التى حج فیها النبى 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام : "للمسلمین ویبیّن لهم حُرمة الدماء، وحُرمة الأموال، وحُرمة الأعراض
اللهم اشهد، : "نعم، قال: ، قالوا"ألا هل بلغت؟. كحُرمة یومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا إلى یوم تلقون ربكم

وإذا كانت ."فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدى كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض فلیبلغ الشاهد الغائب،
دعوة الحج، ومناسك الحج، ومظاهر بیت االله الحرام، دعوة إلى الأمن والسلام، فلنقل لأولئك الذین حاولوا تخریب 

ة السلام والأمان هم خارجون عن إن الذین یخالفون شعائر الدین وشعیر : السلام، وتخویف الناس وإرهابهم، نقول لهم
، ومن أولى تعالیم هذا الدین "المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ویده"حظیرة الإسلام، لأن من أولى تعالیم هذا الدین 

، والذین یستحلون دماء الناس یخرجون من الإسلام بالمرة، "المؤمن مَن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم"
ومَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب االله علیه : "خلدین فى النار بنص القرآن الكریمویكونون م

أبى االله أن یجعل لقاتل المؤمن : "یقول )صلى االله علیه وسلم(، ورسولنا )٩٣آیة : النساء" (ولعنه وأعد له عذابا عظیما
  ".توبة

حمل هذه الآثار الدینیة والدنیویة التى ألمحنا إلى بعضها، فإننا لابد أن وإذا كانت هذه العبادة تحمل هذه الدلائل، وت
ندرك أن أداء هذه العبادة التى یحصل الحاج منها على هذه الآثار، وأنه یعود كیوم ولدته أمه، إنما هو لمن أدى الحج 

فیهن الحج فلا رفث ولا فُسوق فمَن فرض : "مبرورا، أى لم یخالطه إثم، أى لم یكن فیه فسوق، ولا عصیان، ولا جدال
  ."ولا جدال فى الحج

، والسنن، الواجبات، والأركانعلى أداء . فلیحافظ ضیوف الرحمن على أنفسهم، وعلى أداء مشاعرهم على أكمل وجه
 یكون وأن یكونوا اخوة متحابین، وأن ینبذوا الخلافات والأثرة والأنانیة، وأن یذهبوا أصدقاء، وأن یعودوا أكثر صداقة، ولا
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أحدهم كأولئك الذین یذهبون أصدقاء ویعودون فى خصومات فیما بینهم، لابد من الاحتمال فى هذه الرحلة التى 
صلى (یخالف الإنسان فیها إلفه، وعادته، ووطنه، وأولاده، فإنه إن أدى الحج على هذا النحو، كان حجه مبرواً، قال 

  ".ا بینهما، والحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنةالعمرة إلى العمرة كفارة لم: ")االله علیه وسلم
  :مناسك الحج و المرأة 

كرم الإسلام المرأة في جمیع أطوار حیاتها منذ  هي جنین في بطن امها وحتي آخر رمق في حیاتها فقد  نالت  في 
وكما كرمت المرأة في  .اطار الشریعة الاسلامیة ما لم تنله أي امرأة أخري في أي حضارة او شریعة سماویة او وضعیة

هذا المضمار كرمت ایضا في مناسك الحج فلم یكن السعي بین الصفا والمروة الا امتثالا لأمر االله جل وعلا الذي 
التي بذلت كل جهدها لتنال شربة  )علیه السلام(وأم اسماعیل  )علیه السلام(أمرنا به لنحاكي سعي هاجر زوج ابراهیم 

د ان نفد الماء لدیها وبكي ابنها بكاء شدیدا حیث لم یجد في صدرها ما یروي ظمأة ماء في أرض صحراء جرداء بع
فلما استمرت في السعي والجهد   والعرق من االله تعالي علیها . كذلك لم تجد هي الماء الذي ترتوي به لنفسها ولولیدها

السبع  بین جبلي الصفا والمروةو  بفیوضاته ومننه  وعطایاه فانبثقت زمزم  تحت قدم طفلها بعد ان سعت الا شواط
لیضرب بجناحه الأرض فانبثقت  المیاه التي أسرعت هاجر لتملآ ضالتها  )علیه السلام(حیث ارسل االله تعالي جبریل 

رحم االله .. )صلي االله علیه وسلم(وتقول زمي زمي  أي تحوطها  بیدیها لتمنعها من أن تسیل بعیدا عن المكان لذا قال 
ولا انها قالت زمي زمي لاصبحت عینا سائحة الي یوم القیامة فقد علمنا االله تعالي ان الجهد والعمل  امكم هاجر  ل

یؤدي الي النجاح وبلوغ الآمال وقد ضرب االله تعالي المثل بهذه المرأة المؤمنه الملهوفة علي ولیدها فسعت حتي نالت 
وقال تعالي  )١٠٥التوبه ( "االله عملكم ورسوله والمؤمنونوقل اعملوا فسیري "ما أستحقته من االله تعالي یقول تعالي 

فظل عملها یتردد علي مدي  )١٩٥آل عمران ( "اني لا أضیع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض"
العصور وقد ظلت زمزم تشهد علي هذا الجهد الرائع  وحتي تقوم الساعة فهي لا تنضب ابدا رغم ملایین العمار 

الوداع  ووصایاه في حجة )صلي االله علیه وسلم(ركة من االله تعالي  لكل البشر كذلك كانت خطبة رسول االله والحجاج ب
علي مكانة المرأة فلم یئس في خطبته مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها في حجة الوداع وبین ثنایا خطبته فمنها  شاهدا
هن  علیكم حقا لكم علیهن ان لا یوطئن فرشكم احد تكرهونه فإن لكم علي نسائكم حقا ول )صلي االله علیه وسلم(قوله 

وعلیهن ان لا یأتین بفاحشة مبینه فإن فعلن فإن االله قد أذن لكم ان تهجروهن في  المضاجع  وتضربوهن ضربا غیر 
ات االله كذلك مبرح واستوصوا بالنساء خیرا فأنهن عندكم  عوان وانكم انما اخذتموهن بأمانة االله  واستحللتم فروجهن بكلم

ان یجمع كل نسائه في حجة الوداع لیعطي للمرأة حقها في تعلیمها اصول دینها  )صلي االله علیه وسلم(لم یئس 
ومناسك الحج وحقها في الحج مثلها مثل الرجل وان اختلفت ظروف المرأة في بعض المواقف المتصلة بطبیعتها سواء 

  .المناسك او لظروفها الصحیة واالله اعلم في الحیض او النفاس او توكیلها غیرها في بعض
وماذا عن هیئتها عند   . هل هناك أمور یستحب للمرأة فعلها عند قیامها بأداء فریضة الحج؟ وهل یشترط موافقة الزوج؟

، الإحرام؟ وما الذي یحرم علي الحائض والنفساء فعله في الحج؟ ساوي الإسلام بین المرأة والرجل في كثیر من الأمور
وكانت المفارقة رحمة بسبب ما یعرض للمرأة ، لحكمة -وكانت المساواة وهي الأصل، ارق بینهما في بعض الأموروف

فإن أذن لها ، فعلي سبیل المثال یستحب لها الاستئذان من الزوج في الخروج إلي الحج.،من أمور لا تعرض للرجل
ذا كان الحج حج فریضة ولیس حج تطوع فیمكنها أن أما إ، خرجت وإن لم یأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع

وبالنسبة لاشتراط . لأنها عبادة وجبت علیها ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق.. تخرج كما قال بعض العلماء
والمقصود بالمحرم هو الذي لا . وعند عدم وجوده یجوز الحج مع رفقة مأمونة، المحرم فالأصل وجود المحرم أو الزوج

أما عن هیئة الإحرام بالنسبة للمرأة فهي مأمورة بلبس المخیط . أن یتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو العم یحل له
، وأن تكشف عن وجهها فهي منهیة عن تغطیته إلا إذا خافت الفتنة، كالقمیص والسراویل وغیرها من الملابس الساترة

وجمیع الفقهاء متفقون علي أن إحرام المرأة یتم  ,رفعه بعد ذلكفإنه یجوز لها أن تسدل غطاء رأسها علي وجهها ثم ت
، ولا داعي للالتزام بلون معین في الملابس، ولها أن تلبس حذاءها العادي، بكشف وجهها وأنها منهیة عن تغطیته
ي االله علیه صل(یحرم علي المرأة تغطیة كفیها بأن تلبس القفازین لقوله : ثانیا.ویحرم علیها الثوب الذي مسه الطیب

  .وهو ما رواه البخاري وغیره بالنسبة للمرأة المحرمة "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین" :)وسلم
، إن الحمد والنعمة لك والملك، لبیك لا شریك لك لبیك، لبیك اللهم لبیك( أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبیة: ثالثا

لأنه  -وبالنسبة للطواف فهي تخالف الرجل.و مأمور برفع الصوت بالتلبیةأما الرجل فه ,فتسمع نفسها فقط) لا شریك لك
إذا كان یسن للرجل الاضطباع في كل طواف یعقبه سعي في الحج وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأیمن وطرفیه 

والذي یكون ، علي الكتفین مما یساعده علي الرمل في الطواف أي الإسراع في المشي مع هز الكتفین وتقارب الخطي
فلا اضطباع ، فهذا لا یسن للمرأة -وبعدها یمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخیرة.. في الأشواط الثلاثة الأولي فقط

بالنسبة للسعي بین الصفا .فهي تمشي ولا تسرع في الطواف، ولا رمل لها، علیها بل هي منهیة عنه لوجوب سترها
وتمنع من صعود الصفا والمروة ، )بین المیلین( في منطقة) تهرول )مسافة ولافعلي المرأة أن تمشي جمیع ال - :والمروة

اتقاء ، فیجوز للمرأة أن تنیب غیرها في رمي الجمرات: وذبح النسك، وبالنسبة لرمي الجمار..أما الرجل فیؤمر بذلك
  .ا عكس الرجلولا یستحب للمرأة ذبح نسكها بنفسه،، للزحام وإذا رمت بنفسها فلا یستحب لها رفع یدیها
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 .أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصیرها هو الأفضل، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصیر
فیما عدا ، الحیض أو النفاس لا یمنعان من أداء جمیع مناسك الحج: مایحرم علي الحائض والنفساء في الحج والعمرة

لیها فلیس علي الحائض أو النفساء طواف القدوم أو ودخوله محرم ع، لأن الطواف یكون في المسجد. الطواف بالبیت
ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة الذي هو ركن من ..ولیس علیها الانتظار حتي تطهر ولا فدیة علیها، طواف الوداع

أركان الحج ویفسد الحج بتركه ففي هذه الحالة نلجأ إلي المحظورات التي لا تباح إلا في حالة الضرورة فإذا كان لا 
ولا إلي طواف الوداع فإنه لیس من تمام الحج ولهذا لا ، ورة بها إلي طواف القدوم لأنه سنة بمنزلة تحیة المسجدضر 

فهذان الطوافان أمر بهما القادر علیهما ولیس  - وإنما یودع المسافر عنها فیكون آخر عهده بالبیت، یودع المقیم بمكة
لذلك إذا كان ، الفرض أو الإفاضة فإنها مضطرة إلیهفى  هاواحد منهما ركنا تقف صحة الحج علیه بخلاف طواف

الأصل فیه اشتراط الطهارة لكن عند الضرورة فیما لو كانت المرأة مرتبطة بسفر رفقتها بتوقیت محدد لا تستطیع 
أن من نزول الدم و  مفإن الحنفیة أجازوا أن تطوف بحالها بشرط التحوط التا، التخلف عنه حتي تطهر وتؤدي الطواف

حتي یبلغ :( تفدي ببدنة بقرة لجبر النقصان لطوافها بدون طهارة أو تدفع قیمتها هناك في مكة مصداقا لقوله تعالي
  .وهذا أیسر علي المرأة من أن تستمر في إحرامها حتي ترجع مرة أخري وتؤدي النسك).. الهدي محله

وأخیرا .. الحج عرفة: )صلي االله علیه وسلم(لقوله  أما بالنسبة للوقوف بعرفة فلا یشترط له الطهارة ولابد من فعله
وعدم المزاحمة في الطواف ، ومن آدابه الخشوع الله والتواضع مع الناس ,ولیس مظاهر، تذكري دائما أن الحج سلوك

وأن توسعي لغیرك إذا أراد ) كالروضة الشریفة( م الاستئثار بالصلاة والجلوس في الأماكن الفاضلةدوع، والسعي
.. فالضیق لیس في مساحة الأرض.. فمن أدب الإسلام التفسح في المجالس، س أو الصلاة بجوارك في الحرمالجلو 

  .وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن االله.. ولكن الضیق في الصدور والسلوك
  

  رةـــالعم
   .علي وجه مخصوص  سیأتي بیانه زیارة البیت الحرام :وشرعا .اعمره اذا زاره :العمرة معناها في اللغة الزیارة یقال

، بق من كونه علي الفور او التراخيالعمرة فرض عین في العمر مرة واحدة كالحج علي التفصیل السا:حكمها ودلیله
والمعني ائتوا بهما تامین مستجمعین للشرائط والأركان ویدل علي ) وأتمو الحج والعمرة الله( ودلیل فرضیتها قوله تعالي 

 نعم، علیهن جهاد لا قتل في: " قال. یا رسول االله هل علي النساء من جهاد : حدیث عائشة  قالت الفرضیة ایضا 
صلي االله علیه (الحج والعمرة رواه الإمام احمد وابن ماجه ورواته ثقات وروي عن ابي رزین العقیلي انه اتي النبي 

ن قال حج عن ابیك واعتمر رواه الخمسة ـ البخاري ـ ي شیخ  كبیر لا یستطیع الحج ولا العمرة ولا الظعأب: فقال  )وسلم
  .ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ـ وصححه الترمذي ومازاد علي المرة الواحدة فهو تطوع

  .یشترط للعمرة ما یشترط للحج ، وقد تقدمت الشروط مفصله :شروطها
  . )الصفا والمروة الاحرام ـ الطواف ـ السعي بین(لها ثلاثة اركان  :أركان  العمرة 

فهو كل السنة فیصح انشاء الاحرام للعمرة من غیر : لها میقات  زماني ، ومیقات مكاني  فأما الزماني  :میقاتها 
كمیقات الحج علي ما سبق : اما میقاتها المكاني فهو . كراهة في كل أوقات السنه ، الا في احوال مفصلة في المذاهب

بمكه سواء كان من أهلها او غریبا فإن میقاته في العمرة الحل ـ وهو ما عدا الحرم الذي بیانه ، الا بالنسبه لمن كان 
التنعیم في الفضل ـ وهو مكان یلیه یحرم التعرض فیه للصید ـ وافضل الحل الجعرانه  ـ مكان بین مكه والطائف ثم 

ج ، فان میقاته للمكي الحرم علي یسمي الان بمسجد عائشة  فیلزمه ان یخرج الي طرف الحل ، ثم یحرم بخلاف الح
الاحرام من . التفصیل السابق فاذا احرم المكي بالعمرة في الحرم ، فان لم یخرج الي الحل صح احرامه وعلیه دم لتركه

ویندب الاكثار من العمرة وتتأكد في . المیقات ، وان خرج قبل ان یطوف ویسعي واحرم من المیقات فلا شيء علیه
  ."مضان تعدل حجهر عمرة في " ي عن ابن عباس شهر رمضان لما رو 

یجب للعمرة ما یجب للحج وكذلك یسن لها ما یسن له ، وبالجمله فهي كالحج في  :واجباتها وسننها ومفسداتها
والاحصار وغیر ذلك ولكنها تخالفه في امور .  الاحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفسدات

نا لیس لها وقت معین ولا تفوت ، ولیس فیها وقوف بعرفه  ولا نزول بمزدلفة  ولیس فیها رمي جمار ولا ا: منها ( 
جمع بین صلاتین ولا خطبه ولا طواف قدوم وان میقاتها الحل لجمیع الناس بخلاف الحج فان میقاته للمكي الحرم كما 

  .تقدم
  :تنقسم العبادات الي ثلاثة اقسام: مبحث الحج عن الغیر

بدنیة محصنة كالصلاة والصوم فإن القصد من كل منهما التذلل والخضوع الله سبحانه وتعالي بالنفس ولا دخل   - ١
 .للمال فیهما

 .مالیه محضة كالزكاه والصدقة فان القصد منها نفع المتصدق علیهم بالمال - ٢
وفیه ایضا انفاق المال في  مركبه منهما كالحج فإن فیه الخضوع الله تعالي بالطواف والسعي وغیرهما من الاعمال - ٣

 .هذا السبیل
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  .فلا یقبل النیابة مطلقا فلا یجوز للمرء ان یستنیب من یصلي عنه او یصوم ولو فعل ذلك فلا ینفعه :أما القسم الأول 
  .فیقبل النیابة ، فیجوز لمالك المال ان یوكل من یخرج عنه زكاه ماله ، او یدفع صدقه للغیر :اما القسم الثاني

  .وهو الحج ـ ففي كونه یقبل النیابه ، او لا یقبلها تفصیل المذاهب :لقسم الثالث اما ا
  : القرآن والتمتع والإفراد وما یتعلق بها

الافراد وهو ان یحرم بالحج  وحده ، فاذا فرغ : الاولي : من أراد الحج والعمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كیفیات 
القرآن وهو الجمع بین الحج : وسعي لها علي ما تقدم في مبحث العمرة ، الثانیة  من اعماله احرم بالعمرة ، وطاف

التمتع وهو أن یعتمر اولا ثم یحج من عامة وفي كل ذلك تفصیل : الثالثة . والعمرة في احرام واحد حقیقة او حكما
  .المذاهب

أجابت لجنة  تغني هذه العمرة عن الحج؟ فهل  ، أن العمرة في رمضان تعدل حجة )صلي االله علیه وسلم(ورد عن النبي 
وفي ) إن عمرة في رمضان تعدل حجة:( قال )صلي االله علیه وسلم(روي الإمام مسلم أن النبي : قائلة، الفتوي بالأزهر

ومثال ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل مائة ألف صلاة فیما ) تعدل حجة معي( روایة
ولا داعي للصلاة بعد ،  یجوز أن یتبادر إلي الذهن أن صلاة یوم في الحرم تغني عن صلاة مائة ألف یومفلا، سواه
" ذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله واسع علیم"ویقول االله تعالي ، فالعدل أو المساواة هنا تكون في الثواب فقط، ذلك

فثواب الطاعة ، وزكاة وحج في الحرم الشریف، ة وصوموهو سبحانه یرغب في أداء العبادات من صلا) ٥٤ المائدة(
رضي ، ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي عن أنس، وعلیه فلا تغني العمرة عن الحج أبدا، فیه مضاعف

ثم ، من صلي الصبح في جماعة ثم قعد یذكر االله حتي تطلع الشمس" :قال )صلي االله علیه وسلم(أن النبي ، االله عنه
فالمراد من ) تامة، تامة( )صلي االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال أنس "ي ركعتین كانت له كأجر حجة وعمرةصل

 .ولیس جواز الاكتفاء بفریضة عن فریضة، ذلك الترغیب في الثواب
ستطاع إلیه والله علي الناس حج البیت من ا": قال االله تعالي: ما هي الاستطاعة في الحج؟أجابت لجنة الفتوي بالأزهر

تتحقق الاستطاعة في الحج بالقدرة المالیة الزائدة عن حاجة الإنسان وحاجة : وقال أهل العلم، )٩٧ آل عمران(" سبیلا
وإذا لم تكن عنده قدرة بدنیة مع وجود ، كما تتحقق بالقدرة البدنیة، من تلزمه نفقتهم مدة الذهاب إلي الحج والعودة منه

ولا بد أیضا ، بشرط أن یكون النائب قد أدي فریضة الحج عن نفسه، نیب عنه غیره لیحج عنهیمكن أن ی، القدرة المالیة
كما یشترط ألا تكون ، الذین تركهم وغاب عنهم، وكذلك توافر الأمن علي أهله، للاستطاعة من توافر الأمن في الطریق

الاستطاعة عدم الدیون التي تلزمه في ومن ، مراعاة لظروف معینة، هناك عقبات مثل تحدید عدد المسموح لهم بالحج
وإلا فلا ، فإن سددها وبقي عنده ما یكفیه للحج وجب الحج، فلا یجب علیه الحج قبل سداد هذه الدیون، أشهر الحج

  .یجب

  ديـهـال
هو ما یهدي من النعم للحرم ، ویكون من الابل والبقر والغنم وهي علي هذا الترتیب  في الافضلیة، ولا  :تعریفه 

خمس سنوات ودخل في السادسة ولا یجزيء من البقر  الا ما له سنتان كاملتان ودخل في  بلغجزيء من الابل الا ما ی
  . الثالثة اما ما یجزيء من الغنم ضأنا ومعزا ففیه تفصیل المذاهب

اللازم  فدوقران والواجب العمل في الحج والعمرة كهدي التمتع وال: ینقسم الهدي الي ثلاثة اقسام الأول :اقسام الهدي 
تطوع وهو ما تبرع به : الثالث . منذور وهو واجب ایضا لكن بالنذر : الثاني . لترك واجب من الواجبات كما تقدم 

  .المحرم
  وفي وقت ذبح الهدي ومكانه تفصیل في المذاهب :وقت ذبح الهدي ومكانه

  الرابعة دخولا ما ولو بیومقالوا لا یجزيء من البقرالا ماله ثلاث سنین ودخل في : المالكیة 
یجزيء من الضآن الجذع وهو ما له سنه كامله علي الأصح  او ماله سته اشهر اذا سقط مقدم : قالوا : الشافعیة 

یجزيء من الضآن ما أكل سنه ودخل في الثانیة دخولا ما : قالوا : اسنانه ومن المعز الثني وهو ما له سنتان  المالكیة 
  ز ما أكل سنه ودخل في الثانیة دخولا بیننا بشهر ونحوه ولو بیوم ، ومن المع

  یجزيء من الضآن  ما له سته اشهر ومن المعز ما له سنه كامله : قالوا : الحنابلة 
لا یجزيء من الغنم الا ما له سنه كامله ، سواء كان من الضآن او من المعز ، الا اذا كان الضآن : قالوا : الحنفیة

  .ه ما زاد عن نصف  سنه اذا كان لا یفرق بینه وبین ماله سنه لسمنهسمینا فانه یجزيء من
  هدي التمتع والقرآن وان كان واجبا الا انه یسمي دم شكر: قالوا : الحنفیة 

ابتداء وقت ذبح الهدي بجمیع انواعه یوم العید بعد الصلاة ولو قبل الخطبة والأفضل ان یكون بعدها : الحنابلة ـ قالوا 
یوم العید وتالیاه ویكره ذبحه : لیوم الثاني من ایام التشریق وهو الثالث من یوم النحر ، فأیام النحر ثلاثة وآخره آخر ا

لیلة الثاني والثالث من ایام العید ، والأفضل ذبحه في الیوم الأول ، وان ذبح قبل وقته لم یجزئه ووجب علیه بدله ، 
واجبا ذبحه قضاء واما مكان ذبحه فهو الحرم فیجزيء نحره في  وان فات وقته ، فان كان تطوعا سقط عنه وان كان
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أي ناحیة منه الا أن الأفضل للمعتمر ان ینحره عند المروة  ، وللحاج ان ینحره بمني ، فان نحره في غیر الحرم فلا 
  .یجزيء الا اذا عطب قبل الوصول فینحره في مكان عطبه

ـ یوم العید وتالیاه ـ لذبح هدي القران والتمتع ویكون الذبح بعد رمي جمرة  تتعین ایام النحر الثلاثة: قالوا : الحنفیة 
  .لتأخیر الذبح عن ایام النحر فدوالعقبة كما تقدم فإن ذبح قبل ایام النحر لم یجزئه وان ذبح بعدها اجزأه وعلیه 

الحرم ویسن ذبحه بمني  ان كان أما غیر هدي القران والتمتع فلا یتقید ذبحه بزمان واما مكان ذبح الهدي مطلقا فهو 
  . الذبح في ایام النحر ، وان كان في غیرها فمكه افضل الا البدنه المنذورة فلا یتقید ذبحها بالحرم

یدخل وقت ذبح الهدي الواجب بالنذر او الهدي المندوب بمضي زمن یسع صلاة العید وخطبتین : قالوا : الشافعیة 
، ویمتد ذلك الوقت الي غروب الشمس من آخر ایام الشتریق ، ویجوز ذبحه لیلا معتدلتین بعد طلوع شمس یوم العید 

ونهارا في ذلك الوقت الا انه یكره ذبحه لیلا الا لضرورة كما اذا حضرمساكین محتاجون للأكل من الهدي لیلا فإن 
محظور من افعال الحج الواجب بسبب فعل  فدوفات الوقت المذكور بأن  مضت ایام التشریق لزمه ذبح الهدي اما ال

فان وقته یكون بعدوقوع سببه الا دم الفوات فانه یكون في حجه القضاء واما الهدي الواجب علي المتمتع فوقته احرامه 
بالحج ویجوز تقدیمه علي الاحرام بالحج اذا فرغ من عمرته ، ولا أخر لوقته ، والافضل ذبحه یوم النحر واما مكان 

وز ذبحه بغیره فحیث نحر الهدي اجزأه في أي جزء من أجزاء الحرم ، الا أن السنة للمعتمر ذبحه فهو الحرم ، فلا یج
ان ینحره بمكه لأنها  موضع تحلله ، والأفضل  عند المروه ومكان ذبح هدي المحصر هو المحل الذي احصر فیه 

  .والافضل ان یبعثه الي الحرم والسنه للحاج ان ینحره بمني لانها موضع تحلل الحاج
  

 الاكل من الهدي ونحوه
  : ما یشترط في الهدي 

، ئ الاعور ولا الاعمي ولا العجفاءیشترط فیه ان یكون سلیما من العیوب التي تمتع الاجزاء في الاضحیة ، فلا یجز 
ا، ولا العرجاء التي لا تسیر بسیر الصحیح من جنسها ، ولا المریضة التي  هفي عظام لحمالهزیلة التي لا : وهي

   .هديا بین ، ونحو ذلك مما هو مبین في المرضه
ان  صاحبهما بذبح في الحج او العمرة من الهدایا ، وجزاء الصید ، وفدیة الاذي ، بعضها یجوز ل: قالوا  –المالكیة 

ما لا یجوز الاكل : القسم الاول : یاكل منه ، وبعضها لا یجوز له الاكل منه ، وهي بالنسبه لذلك تنقسم اربعه اقسام 
سلیما ، ثم ذبح او حصل له عطب قبل بلوغ  –مني او مكه كما تقدم  –منه مطلقا اي سواء بلغ محل الذبح المعتاد 

النذر المعین المجعول للمساكین باللفظ او النیة ، كان : الاول : وذلك القسم هو ثلاثه اشیاء . المحل فذبح في الطریق 
هدي : الثاني. هذا الحیوان نذر الله علي ونوي انه للمساكین : و یقول هذا الحیوان نذر الله علي للمساكین ، ا: یقول 

الاكل منها  صاحبهافدیه الاذي اذا لم ینوبها الهدي ، فهذه الثلاثه یحرم علي : الثالث . التطوع اذا جعله للمساكین 
یلزم بدله اذا عطب قبل بلوغ  وانما حرم علیه الاكل من النذر المعین الذي جعله للمساكین ، لانه بالتعیین لا. مطلقا 

. محله ، فلو جاز له الاكل منه لتسلط علیه اتلافه قبل بلوغ محله فلذلك لم یجز له الاكل منه اذا عطب قبل المحل 
نظرا لجعله للمساكین یحرم  عكما ان هدي التطو . ولا یجوز الاكل منه اذا وصل محله سالما ، لانه جعل للمساكین 

   .الاكل منه مطلقا
اما فدیه الاذي اذا لم تجعل هدیا فهي عوض من الترفه الذي حصل  للمحرم بازاله الشعث ونحوه ، فلذلك لم یجز له و 

ما یجوز الاكل منه اذا عطب قبل بلوغ المحل ، ولا یجوز الاكل منه اذا بلغ المحل سالما : القسم الثاني . الاكل منها 
وفدیة الاذي اذا . الله علي هدي للمساكین : له للمساكین ، كان یقول النذر غیر  المعین اذا جع: وهذا القسم هو . 

ولا . ها الاكل منها اذا عطیت قبل المحل لان علیه بدلها صاحبوجزاء الصید ، فهذه الثلاثه یجوز ل. نوي بها الهدي 
بالنسبة الي الفدیة ، وقیمة  یجوز الاكل منها اذا بلغت سالمة ، لانها حق للمساكین بالنسبه الي النذر ، وبدل من الترفه

ما لا یجوز الاكل منه قبل المحل ، ویجوز الاكل منه بعده ، وهو هدي : القسم الثالث . للصید بالنسبة الي الجزاء 
التطوع والنذر المعین اذا لم یجعل كلا منهما للمساكین ، فلا یجوز الاكل منهما قبل المحل ، لانه لا یجب علیه بدلهما 

الذي تسبب في عطبهما قبل ان یبلغا محل الذبح ا النحو لیاكل منهما ، واما بعد المحل  هو ه الاكل لانه، فلو جاز ل
الاكل منه مطلقا قبل المحل وبعده ،  صاحبهما یجوز ل: القسم الرابع . فله ان یاكل منهما لانهما لم یعینا للمساكین 

جب علیه لترك واجب من واجبات الحج، والنذر غیر المعین اذا وذلك هو ما عدا الاقسام الثلاثه المتقدمة كالهدي الوا
لم یجعله للمساكین ، وهدي القران والتمتع ، فله ان یاكل من ذلك مطلقا ، وحیث جاز له الاكل فله ان یتزود ، ویطعم 

لا ، الا اذا اكل الهدي من الممنوع ان یاكل منه ، فانه یضمن بدل ما اكله هدیا كام لصاحبواذا اكل . الغني والفقیر 
وهو  –وحكم زمام الحیوان وجله . من النذر المعین المجعول للمساكین ، فانه یضمن قدر ما اكله فقط علي المعتمد 

حكم اللحم فما لا یجوز له الاكل منه ، لایجوز له اخذ زمامه ولاجله ، بل یدعه للفقراء كاللحم  –ما یجعل علي ظهره 
لفقراء ان بقي ، فان اتلفه ضمن قیمته لهم ، وما یجوز له الاكل من لحمه یجوز له اخذ ، فان اخذ شیئا من ذلك رده ل

، لانه خرج قربه الله تعالي بالتقلید او الاشعار ، ومحل بن الهدي بعد تقلیده ، او اشعارهویكره الانتفاع بل. زمامه  وجله 
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، ویكره ایضا ركوب الهدي ، والحمل علیه لغیر الكراهه ما لم یضر اخذ  اللبن بالفصیل او امه ، والا كان حراما 
  .ضرورة له

  : الاحصار والفوات
والفوات . منع المحرم عن اتمام ما یوجبه الاحرام قبل اداء ركن النسك: المنع ، وفي الشرع  :الاحصار هو في اللغه 

  ان بفوته الوقوف بعرفه ، وفیي احكامها تفصیل المذاهب : هو 
ان تفقد المراة زوجها ، : اسباب المنع من اتمام النسك تنقسم الي  شرعیة، وحسیة فالشرعیة هي: قالوا  –الحنفیة )١(

او محرمها بعد الدخول في الاحرام لموت ، او طلاق ، ومثل ذلك ما اذا منعها زوجها من حج التطوع ، وكذا اذا فقد 
غیره یحول بین المحرم وبین المضي في والحسیة هي كان یوجد عدو ادمي او  .نفقته ، وكان لا یقدر علي المشي

   .النسك ، او یعرض له مرض او حبس
ان یبعث المحصر  بالهدي او بثمنه لیشتري به هدي بذبح عنه في الحرام ، ولا یجوز له ان یتحلل  :كم الاحصارح

ولو . لیه الاحرام حتي یذبح الهدي ، ویجب ان یتفق علي یوم معین یذبح فیه الهدي لیكون علي بینه منه، فلا یطول ع
. فعل شیئا من محظورات الاحرام قبل ذبح الهدي ، فانه یجب علیه بسببه ما یجب علي المحرم اذا لم یكن محصرا 

وان حل في یوم وعده علي ظن ان الهدي قد ذبح ، ثم تبین له انه لم یذبح كان محرما ، وعلیه دم لاحلاله قبل وقته ، 
   .ولا یشترط في  التحلل الحلق ، ولو حلق فحسن. ، فانه یجوز  اما لو ذبح الهدي قبل یوم الوعد

ثم اذا تحلل المحصر بالهدي ، فان كان مفردا بالحج فعلیه قضاء حجه وعمرة من قابل اذا لم یرتفع الاحصار قبل 
وعلیه عمرتان فوات حج عامة ، وان كان مفردا بالعمرة فعلیه عمرة مكانها ، وان كان قارنا فانما یتحلل بذبح هدیینا 

اما اذا تحلل بالعمرة ، فان كان مفردا فلیس علیه سوي قضاء الحج فقط، وان كان . هذا اذا تحلل بالهدي . وحجه 
ل، اما ان یتمكن من ادراك ما احرم به وادراك حقارنا فعلیه حج وعمرة ، واذ زال الاحصار بعد ان بعث بالهدي فلا ی

ما اولا یتمكن من ادراك شئ ، فان كان الاول لزمه ان یمضي في اتمام نسكه ، الهدي معا ، او یتمكن من ادراك احده
وان كان الثاني ، فان كان متمكنا من ادراك الهدي فقط فلا یلزم الذهاب لفوات المقصود . وله ان یفعل بهدیه ما شاء 

وان . ـ وجاز له ان یتحلل  ، وله ان یتحلل بعمرة ، وان كان متمكنا من ادراك النسك جاز له ان یمضي في اتمامه
في غیر مان الوقوف ، فعلیه ان یطوف مكان ومن فاته الحج بان وقف . كان الثالث یتحلل ، وله ان یتحلل بعمرة 

   .ویسعي ویتحلل ، ویقضي من قابل ولا دم علیه
ر او لغیر عذر ، فاته اذا طلع فجر یوم النحر علي من احرم بالحج ، ولم یقف بعرفه في وقته لعذ: قالوا  –الحنابلة 

الحج في ذلك العام ، وتحول احرامه الي عمرة ان لم یختر بقاءه علي احرامه لیحج من العام القابل بذلك الاحرام ، ولا 
وعلي من فاته الحج قضاء هذا الحج الفائت ولو كان . تجزئ هذه العمرة التي انقلب الیها احرامه من عمرة الاسلام 

الفوات یؤخر ذبحه الي حجه القضاء ، فان عدم الهدي وقت الوجوب ، وهو طلوع فجر یوم نفلا ، وعلیه هدي من 
سواء منع بعد الوقوف  –ویسمي محصرا  –النحر صام كما یصوم المتمتع ، ومن منع من الوصول الي البیت الحرام 

ان لم یجده صام عشرة ایام بنیه بعرفه او قبله ، او كان منعه في احرام العمرة ، وجب علیه ذبح هدي بنیه التحلل ، ف
وبباح التحلل من الاحرام لحاجة  ، كان احتاج الي بذل مال كثیر لمسلم او كافر . التحلل ، وقد حل بذلك من احرامه 

، او اغمي علیه ، وكذلك من جن ،ات الحجتال او بذل مال یسیر لكافر لا مسلم ولا قضاء من تحلل قبل فو ق، او ل
وقد وقف بعرفه ورمي وحلق  فاضهر الا بعد فوات الحج لزمه القضاء ، ومن منع عن طواف الافان لم یتحلل المحص

وكذا لا یتحلل ان حصر عن السعي فقط ، وذلك . لم یتحلل حتي یطوف طواف الافاضه ، ویسعي اذا لم یكن سعي 
ومن حصر عن واجب . ساء فقط لان الشرع جاء بالتحلل من احرام تام یحرم جمیع المحظورات ، وهذا لا یحرم الا الن

ومن كان محرما بالحج ولم یتمكن من . او رمي جمار لم یتحلل ، وعلیه دم لترك الواجب ، كما لو تركه اختیارا 
الوقوف بعرفه ، وامكنه الوصول الي مكه تحلل بعمل عمرة ولا شئ علیه فان كان من فاته الوقوف بعرفه ، او احصر 

ومن ا حصر بمرض او بفقد نفقه ، او بعدم . ان یتحلل بطواف وسعي اخرین ، قد طاف وسعي قبل ذلك وجب 
، لانه لا یستفید بالتحلل انتقالا من حال الي احسن منها ، الحراماهتدائه الي الطریق بقي محرما حتي یقدر علي البیت 

والصغیر كالبالغ في جمیع .  فان فاته الحج تحلل بعمره ، ولا ینحر هدیا كان معه الا بالحرم ، فلبس كمن احصره عدو
نویت الاحرام النسك الفلاني ، فیسره لي وتقبله مني ، وان حبسني حابس فمحلي : ومن قال في اول احرامه . ما تقدم 

   .انا في جمیع ما تقدم ، ولا قضاء علیهكحیث حبستني ، فله ان یتحلل م
في جزء من ارض عرفه ، فاته الحج ، ویجب به الدم اذا طلع فجر یوم النحر قبل حضور المحرم : قالوا  –الشافعیة 

ویجب علي من فاته الوقوف بعرفه ان یتحلل بعمل عمرة ، بان یاتي . علي من كان محرما بالحج فقط ، او كان قارنا 
بالاعمال الباقیة من اعمال الحج غیر الوقوف بنیه التحلل ، فیطوف ویسعي ان لم یكن سعي ، ویسقط عنه بفوات 

لمببیت بمني وبمزدلفه ورمي الجمار ، ویحلق من غیر نیه العمرة ، ولا تغني هذه العمرة من عمرة الاسلام ، الحج ا
وعلیه القضاء فورا من قابل ، ولو فاته بعذر ، ولو كان الحج نفلا ، ولو كان غیر مستطیع ، ولو كان بینه وبین مكه 

ولا یصح ذبحه في سنه الفوات ، فان كان قارنا وفاته . قد تقدم مرحلتان فاكثر ، ویلزمة مع القضاء دم كدم التمتع ، و 
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ن ، ودم له ایضا في القضاء ، وان افرد في القضاء لانه التزم القران آدم للفوات ، ودم للقر : الوقوف لزمة ثلاثه دماء 
   .بالاحرام

من امیر ونحوه ظلما ، اما لو نشا الفوات عن حصر ، كمن احصر عن اتمام نسك من حج او عمرة بعدو او حبس 
ة یمكنه ادراك حلاو بدین لا یتمكن من ادائه ، ولیس له بینه تشهد باعساره ، ولم یغلب علي ظنه انكشاف المانع في م

الحج فیها ان كان حاجا ، او في ثلاثه ایام ان كان معتمرا ، فانه اذا اراد التحلل تحلل بالذبح ثم الحلق بنیه التحلل 
للدم ، وبالحلق فقط ان لم یجد دما ولا طعاما لاعسار او غیره بنیه التحلل ، والاولي للمحصر  بهما ان كان واجدا

المعتمر الصبر عن التحلل ، وكذا للحاج ان اتسع الوقت ، والا فالاولي التعجیل لخوف الفوات ،نعم یمتنع تحلله ان 
دها ، او في العمرة وتیقن قرب زوال المانع كان في الحج وغلب علي ظنه زوال الحصر في مدة یمكنه ادراك الحج بع

ومن الاعذار المجوزة للتحلل المرض ،فانه ان شرط التحلل بذلك عند ابتداء الاحرام كان قال في حال . في ثلاثه ایام 
ان مرضت تحللت ، فان كان شرطه في : اذا مرضت فاناحلال ، یصیر حلالا بمجرد المرض ، واما ان قال : النیه 

  . هدي تحلل بالحلق فقط تحلله ال
ویذبح المحصر حیث احصر ولو في غیر الحرم ، او یرسل الي الحرم . ومن الاعذار اضلال الطریق ونفاد النفقة  

لیذبح فیه ، لكنه لا یتحلل حتي یعلم بنحره ، ولا یرسل الدم الي غیر الحرم ، نعم ان احصر في الحرم تعین الذبح فیه 
لا شئ علیه ، وان كان فرضا بقي في ذمته علي ما كان علیه من قبل، وان احصر ومنع ، ثم ان كان نسكه تطوعا ف

وان منع من مكة دون عرفه وقف وتحلل ولا قضاء فیهما علي . من عرفه دون مكة وجب علیه دخولها والتحلل بعمرة 
الشاه طعاما تجزئ في والواجب بالاحصار شاه تجزئ في الاضحیة ، فان عجز حسا او شرعا اخرج بقیمة . الاظهر 

  .الفطرة ، وفرقه علي مساكین ذلك المحل ، فان عجز عنه صام عن كل مد یوما ، ولا تجب الفدیة لعدم  تعدیه
  

  كتاب الاضحیة
الاضحیة بضم الهمزة وكسرها مع تخفیف الیاء وتشدیدها ، وهي اسم لما یذبح او ینحر من النعم تقربا الي  :تعریفها 

    .النحر االله تعالي في ایام
شرعت في السنه الثانیه من الهجرة كالعیدین وزكاة المال وزكاة الفطر وثبتت مشروعیتها بالكتاب والسنه  :دلیلها 

   .)فصل لربك وانحر: (قال تعالي . والاجماع 
ده بكبشین املحین اقرنین ذبحهما بی )صلي االله علیه وسلم(ضحي النبي : " وروي مسلم عن انس رضي االله عنه قال 
الذي بیاضه اكثر من سواده، والاقرن : والاملح الابیض الخالص ، وقیل " . وسمي وكبر ووضع رجله علي صفاحهما 

   .وقد اجمع المسلمون علي مشروعیتها. ان معتدلان وغیر ذلك من الاحادیث نالذي له قر 
   .یعاقب تاركهافالاضحیة سنه عین مؤكدة ، یثاب فاعلها ، ولا اما حكمها فهو السنیه،  :حكمها 

  : شروطها 
القدرة علیها ، فلا : فاما شروط سنیتها فمنها . شروط سنیتها ، وشروط صحتها : تنقسم شروط الاضحیة الي قسمین 

فلا تسن للعبد ، وزاد بعض المذاهب  شروطا : الحریة : ومنها  .وفي حد القدرة تفصیل المذاهب. تسن للعاجز عنها
   .ا  لسنیتها ، فتسن للصبي القادر علیها ، ویضحي عنه ولیه ولو كان الصبي یتیمافلیس شرط ،اخري اما البلوغ

  السلامة من العیوب ، فلا تصح اذا كان فیها عیب من العیوب المفصله في المذاهب : واما شروط صحتها ، فمنها 
ولا  –في عظامها  لحمزولة التي لاوهي المه –لا تصح الأضحیة بالعمیاء ولا بالعوراء ولا بالعجفاء : قالوا  –الحنفیة  

بالعرجاء التي لا تستطیع المشئ الي المذبح ، اما العرجاء التي تمشي بثلاث قوائم وتضع الرابعه علي الارض 
لتستعین بها علي المشي ، فانها تجزئ وكذا لا تصح بمقطوعه الاذن او الذنب او الالیة اذا ذهب اكثر من ثلثها ، اما 

وكذا لا تصح بالهتماء الا اذا بقي اكثر اسنائها ولا تصح بالسكاء التي لا اذن . ذهب ثلثها فانها تصح اذا بقي ثلثاها و 
لها بحسب الخلقة ، ولا تصح الاضحیة بمقطوعه رءوس الضرع ولا بمقطوعه الاذن ، ولا بالتي انقطع لبنها ، ولا بالتي 

  العذرة قبل حبسها واطعامها الطاهر كما تقدم  لا الیه لها بحسب الخلقة ولا بالجلالة ، وهي التي ترعي 
فاذا وصل الكسر الي المخ لم  –وهي التي ذهب بعض قرنها  –وتصح بالجماء التي لا قرون لها خاتمه ، والعظماء 

وكذا تصح بالثولاء وهي المجنونه اذا لم یمنعها الجنون من الرعي ، فان منعها لا تجوز التضحیة بها ، وتصح . تصح 
   .باء فلا تصحبالجر 

وكذا لا تصح بالصغیر وهو ما كان اقل من سنه في الضان والمعز ،الا اذا كان الضان كبیر الجسم سمینا ، فانها 
اما الصغیر من البقر والجاموس فهو ما كان اقل من . سنه وطعن في الثانیه علي كل حال  غتصح به الا اذا بل

سنتین وطعن في الثالثه ، والصغیر من الابل ما كان اقل من خمس  سنتین فلا تصح بالبقر والجاموس الا اذا بلغ
وتجزئ الشاه عن الواحد ، وتجزئ الناقه . سنین ، فلا تصح بالابل الا اذا بلغت خمس سنین وطعنت في السادسة 

   .والبقرة عن سبعه اشخاص بشرط ان یكون لكل واحد منهم سبعها ، فان نقص نصیبه عن السبع لم تجزئه
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. لا تصح بالعمیاء ولا بالعوراء ، والمعتبر في العمي والعور ذهاب ضوء العین وان بقیت صورتها : قالوا  –كیة المال
ولا . اما اذا كان المرض خفیفا فانه لا یضر . ولا تصح بالمریضة التي لا تستطیع ان تتصرف كتصرف السلیمة 

   .یر معتاد فبشمت ما لم یحصل لها اسهال فتصح بهتصح بالحرباء اذا كان جربها ظاهرا ، ولا بما اكلت اكلا غ
اما الجنون غیر الدائم فانه لا یضر ، فتصح بالثولاء وهي التي تدور في موضعها . ولا تصح بالمجنونه جنونا دائما 

یمنعها في عظامها ولا بالعرجاء عرجا بینا  لحمولا تصح بالمهزولة هزالا بینا وهي التي لا. من الجنون ولا تتبع الغنم 
من مسایرة امثالها ، ولا بمقطوعه جزء من اجزائها ، كید او رجل ، سواء كان القطع خلقا اولا ، وسواء كان الجزء 

الحیوان ، فتصح بالخصي لان فیه فائدة تعود علي اللحم ، ولا فرق بین ان  یهاصلیا او زائدا ، ولكن یغتفر قطع خص
اء وهي صغیرة الاذنین جدا ، ولا بالبتراء وهي مقطوعه الذنب سواء كان لا تصح بالصمعو . یكون خصیا بالخاتمه اولا

الا لعارض عادي ، كالناقه اذا مضي علي حملها اشهر ،  –فاقدة الصوت  –ولا بالبكاء =  ذلك خلقه او بعارض 
الابل ، كذا لا  فانها تبكم فتصح بها ، ولا بالبخراء وهي منتنه الفم ، الا اذا كان اصلیا ، كما هو الحال في بعض

علي المشهور، ولا  أجزأتتصح بیابسه الضرع ومشقوقه الاذن اذا كان الشق اكثر من الثلث فان كان الشق ثلثها 
   .بمكسورة سنین فاكثر

ب ثلث الذنب، اما ااما مكسورة من واحد فتصح بها ، كما اذا ذهبت اسنانها لكبر او تغییر فانها تصح ولا یصح بذه
وكذا لا تصح بحیوان متولد بین وحشي وانسي ، فاذا كانت الاباء غنما والامهات ظباء . فتصح بها  ذاهبه ثلث الاذن

   .او بالعكس ، لا تجزئ في الاضحیة علي الاصح
وتصح بالجماء وهي المخلوقة بدون قرن ، اما اذا كانت مستاصله القرنین عروضا ففیها قولان ، وهذا اذا لم یكن 

وكذا تصح بالمقعده العاجزة عن القیام بسبب السمن وكثرة الشحم لا . فلا تصح بها قولا واحدا مكانهما دامیا ، والا 
وتصح بالجذع من الضان ، وهو ما بلغ سنه عربیه، وعلامته ان یرقد صوف ظهرة بعد قیامه وتصح بالثني . بالمرض 

، وهو ما نحو شهر ، وتصح بالثني من البقر من المعز ، وهو ما بلغ سنه ودخل في الثانیه دخولا بینا ، بان قطع منها
   .بلغ ثلاث سنین ، وبالثني من الابل وهو ما بلغ خمس سنین ، والمعتبر السنه القمریة ولو نقص بعض شهورها

لا تصح بالمعیبه بعیب ینقص لحملها او شحمها او غیرهما مما یؤكل ، فلا تصح بالعوراء ولا : قالوا  –الشافعیة 
عتبر ذهاب ضوء العین ، وكذا ما كان علي احدي عینیها بیاض اذا كان كثیرا بخلاف الیسیر فلا یضر بالعمیاء ، والم

ولا تصح بالعرجاء عرجا بینا ، وهي التي تسبقها . ، كما لا یضر العمش وهو ضعف البصر مع سیلان الدمع غالبا 
   .ي حال قطع الحلقوم والمرئامثالها الي المرعي وتختلف عنها ، ولو حصل ما العرج وقت الذبح ولو ف

ولا تصح . ولا تصح بالمریضة مرضا بینا بان یظهر بسببه هزالها وفساد لحمها ، فلو كان مرضها یسیرا لا یضر 
الهزال ، ولا بالثولاء وهي التي تستدبر المرعي ولا ترعي الا = لها في عظامها من شدة  لحمبالعجفاء ، وهي التي لا 

بالجرباء وان كان الجرب یسیرا ، لانه یفسد اللحم ، ولا بمقطوعه الاذن كلا او بعضا ولا  ولا تصح. قلیلا فتهزل 
اما المخلوقه . بمقطوعه الالیة ، ویغتفر ما یقطع من طرف الالیه في الصغر ، ویسمي التطریف لانه یجبر بالسمن 

فانها لا تصح به ، وتصح بمشقوقه الاذن  بلا ذنب فانها تجزئ كالمخلوقه بلا ضرع ولا الیه بخلاف المخلوق بلا اذن ،
ان . كول اللحم أان یكون لم: صي ، والخصاء جائز بشروط ثلاثه خوتصح بال. او مثقوبتها اذا لم یزل بذلك شئ منها 

   .ان یكون في زمان معتدل ، والا حرم. یكون في صغره 
ما لا قرن له  –للحكم ، كما تصح بالجماء وتصح بمكسورة القرن وان كان محله دامیا ما لم یترتب علیه نقص في ا

كما لا . اما ما ذهبت اسنانه لعارض فانه لا یجزئ  .وتصح بفاقد الاسنان خلقه –وان كان الاقرن افضل  –خلفه 
   .یجزئ ما ذهبت بعض اسنانه ان كان ذلك یؤثر في علفه ، فان كان لا یؤثر تجزئ

اسنانه ، بشرط ان یكون ذلك بعد سته اشهر وتصح بالمعز اذا بلغ وتصح بالضان اذا بلغ سنه كاملة او اسقط مقدم 
سنتین كاملتین ، وتصح بالبقر والجاموس اذا بلغ سنتین كاملتین ، وبالابل اذا بلغ خمس سنین كوامل ، ولا یجزئ 

   .المتولد بین انسي ووحشي
وقد زاد بعض المذاهب . لمذاهبومنها الوقت المخصوص ، فلا تصح اذا فعلت قبله او بعده وفي بیانه نفصیل ا

في الاضحیة اذا كانت من الابل او البقر، فاذا اشترك سبعه في بقرة او ناقه ،ویصح الإشتراك شروطا اخري ویصح 
ولا تصح  اذا كان نصیب كل واحد منهم لا یقل عن سبعه فان كانوا اكثر من سبعه لا یصح اما ان كانوا اقل فیصح

    .ل والبقر والجاموس والغنم وفي الافضل منها تفصیل في المذاهبالاضحیة بغیرالنعم من الاب
  : ترك التسمیة عند ذبح الاضحیة

، ترك التسمیة عمدا لا تؤكل ذبیحتهفي حل اكل كل ذبیحة ، سواء كانت اضحیة او غیرها ، فمن ) ١(التسمیة شرط 
ك من اهل لغیر االله فان ذبیحته لا تؤكل ، بخلاف ما اذا تركها سهوا فاما تؤكل كما سیاتي في مبحث الذبح ، وكذل

م ونحوه عند ذبح ما یتقرب به الیه ، فقد كانت عادة المشركین ان یصیحوا صنوالاهلال لغیر االله هو الصیاح بذكر ال
   .عندما یذبحون لاصنامهم بذكرها

   .فبدئه ، فبقرة ، والكمال لاحد له –افضلها سبع شیاه عن واحد : قالوا  –الشافعیة 



١٩٨ 

 

الافضل الابل ، ثم البقر ان اخرج كاملا بدون اشتراك ، ثم الغنم ثم شرك سبع في ناقه او جمل، ثم : قالوا  –الحنابلة 
   .شرك في بقره ، وافضلها جمیعها الاسمن ، ثم الاغلي ثمنا ، والذكر والانثي سواء

لي الابل هو الاظهر ، ثم الابل ویندب الفحل الافضل الضان مطلقا ، ثم المعز ، ثم البقر وتقدیمه ع: قالوا  –المالكیة 
   .ان لم یكن الخصي اسمن فان كان اسمن فهو افضل من الفحل السمین

التسمیة لیست شرطا في حل اكل الذبیحة ، فلو ترك التسمیة عمدا حلت الذبیحة ، ولكن ترك : قالوا  –الشافعیة )١(
   .تي ذكر اسم غیر االله علیها ، وهي التي كانت تذبح للاصناماماالذبیحة التي یحرم اكلها فهي ال. التسمیة مكروه 

  : مندوبات الاضحیة ومكروهاتها
یندب ابراز الضحیة للمصلي ، ویكره عدم : قالوا  –المالكیة )١(: مكروهاتها فهي مفصله في المذاهبواما مندوباتها و 
وان یكون من مال طیب . النعم واكمله  ویندب ان یكون الصنف الذي یضحي منه جیدا من اعلي. ذلك للامام فقط 

وان تكون . وان تكون سالمه من العیوب التي تصح بها ، فیندب ان تكون غیر حرقا ،والتي في اذنها خرق مستدیر 
او مدابرة وهي مقطوعه الاذن . غیر شرقاء ، وهي مشقوقه الاذن ، او مقابلة ، وهي مقطوعه الاذن من جهه وجهها 

وندب ان . ، ابیض وندب ان یكون ذكرا ذا قرنین. جح وان یكلف لیسمن علي الرا. ن یكون سمینا وندب ا. من خلفها 
  .یكون فحلا ان لم یكن المخصي اسمن 

ویندب لمن یرید التضحیة ان یترك الحلق وقلم الظفر في . وندب ان یكون ضانا ، ثم معزا الي اخر التفصیل المتقدم 
ب ان یذبح الاضحیة بیدة ، ویندب للوارث ان ینفذ اضحیة مورثه ان عینها قبل ویند. عشر ذي الحجة الي ان یضحي 

ویندب تذكیة ولد خرج من الضحیة عقب ذكاتها . موته ما لم تكن نذرا والا وجب تنفیذ معین ، بل یفعل ذلك كما یجب 
اما . ذكاتها اكل بدون تذكیة  فان خرج میتا بسبب. حیا ، حیاة میئوسا من استمرارها ، ویؤكل ان تم خلقه بنبات شعره 

ویندب ان  .ان خرج بعد ذكاتها حیا ، حیاة یتیقن استمرارها او یشك في استمرارها ، فلا بد من تذكیته ولا یؤكل بدونها
لا یتصدق منها بشئ اذا كان صاحبها ذا عیال توسعه علیهم ، وان یذبح بیده ان كان یعرف الذبح ، والا شهدها بنفسه 

   .ویامر غیره
ان لا ینوي جزه عند شرائها ، فان نوي جزه لیتصرف فیه التصرف : الاول  :ویكرة جز صوفها قبل الذبح بشرطین 

. ان لا ینبت مثله او قریب منه قبل الذبح والا فلا كراهه : الثاني . المباح جاز بلا كراهه ، اما اذا نوي بیعه فانه یكره 
   .وقیل حكمها كغیرها في ذلكاما المنذورة فانه یحرم جز صوفها مطلقا 

. یندب ان یاكل من لحم اضحیته ، ویدخر ویتصدق والافضل ان یتصدق بالثلث ، ویدخر الثلث: قالوا  –الحنفیة 
الكل لنفسه جاز ، لان القربة تحصل باراقه الدم ، هذا اذا لم تكن منذورة = ویتخذ الثلث لاقر بائه واصدقائه ، ولو اخذ 

، وهي ما ب التصدق بعینها بعد ایام النحروكذا التي وج. كل منها مطلقا ، بل یتصدق بها جمیعها ، والا فلا یحل الا
اذا اشتراها للاضحیة ثم حبسها حتي مضت ایام النحر ، فانه یجب علیه ان یتصدق بها حیه ، ویحرم علیه الاكل 

دت الاضحیة ولدا قبل ذبحها فانه یذبح معها ، وكذا یحرم الاكل من ولد الاضحیة التي تلده قبل الذبح ، فاذا ول. منها 
اما الولد . ویتصدق به جمیعه ، ولا یحل الاكل منه ، فان اكل منه شیئا تصدق بقیمته ، ویستحب ان یتصدق به حیا 

الذي لا یخرج حیا فسیاتي بیان الخلاف في تذكیته في مبحث الذكاه ، وكذا یحرم الاكل من الاضحیة التي ضحي بها 
یت بامره وعن المشتركة بین سبعه ، نوي احدهم بحصته القضاء عن الماضي فان هذه الاشیاء یجب التصدق عن الم

   .بها جمیعها
، او استبداله بما یستهلك كلحم ره بیع جلدها وك. واما المجوسي والوثني فلا تحل ذبیحته كما تقدم.  وكره ذبح الكتابي

ونحو ذلك مما یبقي زمنا طویلا فانه یحل ، ویجوز ان ینتفع به في  دلواما استبداله بغربال و . وجبن وخل ونحو ذلك
وكره جز صوفها قبل الذبح . وقیل بیع جلدها باطل لا مكروه. مثل هذا فیعمل هو غربالا وقربة وسفره ونحو ذلك 

الانتفاع بلبنها قبل یكرة و  .وكره ركوبها وتاجیرها فان فعل تصدق بالاجرة التي اخذها. ، فان جزه تصدق به لینتفع به 
اما اللیله الاولي والرابعه فانه .  ویكره تنزیها الذبح لیلا في اللیلتین المتوسطتین. وان یعطي الجزار اجره منها. ذبحها 

وان یعمل فیها كغیرها مما تقدم ،من حد الشفرة وعدم . ویسن توجیهها الي القبلة . لا یصح فیهما الذبح كما تقدم 
، وشرب لبنها واطعام كافر منها كتابیا كان او مجوسیا ، بان یبعث  وكرة بیع صوف الاضحیة. ورةتعذیبها بغیر ضر 

اما اذا ضافه كافر ، او نزل به وهو یاكل فانه لا كراهه في اطعامه منها علي الراجح وكره . له بشئ منها في منزله 
   .لثواب بزیادة الثمن والعدد فانه مندوبالتغالي في ثمنها او عددها ان خاف المباهاه اما اذا قصد زیادة ا

اذا لم یشترطها في وقف له ، والا وجب فعلها عنه ، ویلزم ان یتبع شرطه سواء  وكره فعل التضحیة عن شخص میت
وتكره العتیرة وهي ذبح شاه في رجب . كان جائزا او مكروها ، فان عین اضحیة قبل موته كان تنفیذها مندو باكما تقدم 

حونها في الجاهلیة لاصنامهم وكانت جائزة في اول الاسلام ثم نسخت بالاضحیة ویكره ابدالها باقل منها او كانوا یذب
   .مساو لها اذا لم یعینها والا فلا یصح

  : ما یجوز اكله وما لا یجوز
رهم في ابدانهم احل االله تعالي للناس ان یاكلوا مما في الارض حلالا طیبا ، وحرم علیهم ان یاكلوا الخبائث التي تض

یا ایها الناس كلوا مما في الارض " :قال تعالي. وعقولهم ، كما حرم علیهم ان یاكلوا مما في ایدي الناس بالباطل 
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فیحرم اكل المیته ، والدم ، ولحم الخنزیر ، وما اهل . "ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث": وقال" حلالا طیبا
د ذبحه اسم معبود غیر االله تعالي ، والمنخنقه وهي التي ماتت بالخنق ، والنطیحة وهي لغیر االله به ، أي ما ذكر عن

التي نطحها حیوان فاماتها ، والموقوذه وهي التي ضربت فماتت والمتردیة وهي التي سقطت من مرتفع فماتت ، وما 
ویحرم  اكل الحیوانات المفترسة . ئذبقر حیوان مفترس بطنها الا اذا ذبحت وفیها حیاة فان كل واحدة مما ذكر تحل حین

ویحرم . ا حلالهاما الحمر الوحشیة فاكل. كالسبع والنمر ونحوها ، كما یحرم اكل الكلاب  والحمیر  الاهلیة والبغال 
اكل سباع الطیر وهو ماله ظفر یبطش به كالصقر والباز ونحوه ویحل اكل الضب  والضبع ، والثعلب  ، والنعامة ، 

   .والخیل
   .یكرة اكل الحیوانات المفترسة: قالوا  –المالكیة )١(
   .الكراهه والحرمة والمشهور الحرمه: لهم في الكلب قولان  –المالكیة ) ٢(
   .الكراهه والتحریم والمشهور الكراهه في البغال: في الحمیر الاهلیة والبغال قولان : قالوا  –المالكیة )٣(
  .م تحریم الخیل وفیه قول باباحتهاالمشهور عنده: قالوا  –المالكیة ) ٤(
   .یحرم اكل الضب والضبع: قالوا  –الحنفیة ) ٥(
   .یحرم اكل الثعلب: قالوا  –الحنفیة والحنابله ) ٦(
   .یكره اكل الخیل كراهه تنزیه علي المعتمد: قالوا  –الحنفیة ) ٧(

. لزرزور ، والقطا ، والكروان ، والبلبل وغیر ذلكویحل اكل الطیور كالحمام ، والبط ، والاوز ، والسمان ، والقنبر ، وا
، والنمل ، فارة ، الضفدعكالعقرب ، والثعبان ، وال –صغار دوابها  –ویحرم اكل حشرات الارض . ویحل اكل الجراد 

  .وغیر ذلك
  : الجمع بین العقیقة والأضحیة 

ما وهل یجزئ عنهما ذبیحة واحدة أم تتعدد هل یجوز الجمع بینه، إذا توافق وقت العقیقة عن المولود بوقت الأضحیة
، أستاذ الفقه المقارن بكلیة الشریعة والقانون بجامعة الأزهر، أجاب الدكتور عبد الفتاح إدریس الذبائح بتعدد القربتین؟

حة لأن اجتماع الأضحیة والعقیقة لا یمنع من إجزاء ذبی، مذهب جمهور الفقهاء أنه یجوز الجمع بینهما بذبیحة: قائلا
، قیاسا علي ما لو اتفق یوم العید مع یوم الجمعة حیث یجزئ مرید الصلاة أن یغتسل لهما غسلا واحدا، واحدة عنهما

علي ذبح شاة واحدة یوم ، وقیاسا علي ما إذا أقدم المتمتع بالعمرة إلي الحج أو القارن بین الحج والعمرة في إحرام واحد
ولأن المقصود یحصل ، زئه كذلك عن الهدي الواجب وعن الأضحیة كذلكحیث إنها تج، النحر عن تمتعه أو قرانه

فإذا جمع ، إذ یصدق في حقه أنه أهدي وضحي، عن هاتین الشعیرتین) أي شاة أو سبع بقرة أو بدنة( بإراقة دم واحد
إذ ، هة الواحدةولأن هذه الجهات وإن اختلفت في الصورة إلا أنها في المعني كالج، مع والأضحیة العقیقة أجزأه كذلك

والذي أراه هو إجزاء إراقة دم ، وما كان هذا شأنه فهو في حكم الجهة الواحدة، المقصود من الكل التقرب إلي االله تعالي
لما ، عن الأضحیة والعقیقة معا) وهي الإبل والبقر والجاموس والضأن والماعز( واحد من أي نوع من أنواع النعم

یضاف إلي هذا أن المقصود منهما ، الأضحیة تشترك مع العقیقة في كثیر من الأحكامولأن ، استدلوا به علي مذهبهم
وإجزاء الفعل الواحد عن عبادتین أو ، فإراقة دم واحد بنیة الأضحیة والعقیقة مجزئ، وأنهما شعیرتان إسلامیتان، واحد

وكإجزاء ، ئه عن تحیة المسجدكمن دخل المسجد فأقیمت الصلاة فإن ما صلي یجز ، ثلاث له وجود ونظیر في الشرع
عن الطواف الواجب علیه ، وإجزاء الطواف الواحد الذي یؤدیه القارن بین الحج والعمرة، طواف العمرة عن طواف القدوم

وإجزاء الغسل ، عن السعي الواجب علیه لكل منهما، وإجزاء السعي الواحد الذي یؤدیه، لحجه والواجب علیه لعمرته
وإجزاء الغسل لرفع الجنابة أو الحدث الأكبر عن الوضوء لمن أراد الصلاة ، سل لصلاة العیدلصلاة الجمعة عن الغ

، وإجزاء التیمم الواحد عن الحدث الأكبر والأصغر معا في حق فاقد الماء أو العاجز عن استعماله، بعد هذا الاغتسال
مع الأخذ في الاعتبار أن ما ، ین أو ثلاثومن ثم فلا یمتنع إجزاء ما یقدم من الذبائح عن شعیرت، ونحو ذلك كثیر

  .وما یعق به عن الأنثي شاة أو سبع بقرة أو بدنة، یعق به للذكر شاتان أو نصیبان یقدر كل منهما بسبع بقرة أو بدنة
  : توزیع الأضحیة 

من النذر یختلف توزیع لحم الأضحیة بحسب صفتها : والاجابه كیف یتم توزیع لحم الأضحیة؟: رسالة یقول صاحبها 
أما الأضحیة المنذورة كالتي یقول  "1" .ویراها الحنفیة واجبة. أو التطوع بأصل المشروعیة التي یراها الجمهور سنة

لأن . فیري الحنفیة والشافعیة وجوب التصدق بكل اللحم الخارج منها: الله علي أن أضحي هذا العام: صاحبها بقلبه 
یوفون : "وقال سبحانه في وصف الأبرار". ٢٩: الحج" "ولیوفوا نذورهم: "نهقال سبحا. النذر جعلها كلها الله تعالي

لأن النذر یتعلق  .وذهب المالكیة والحنابلة إلي أنه یجوز الأكل والإهداء من الأضحیة المنذرة". ٧: الإنسان" "بالنذر
وإذا نذر . فعلیه الوفاء. ه للفقراءإلا إذا كان نذره متوجهاً إلي توزیع اللحم كل. بأصل الذبح ولا یتعلق بتقسیم اللحم

   .الأضحیة وفي نیته أن یأكل منها فله ذلك
فقد ": سنة عند الجمهور وواجبة عند الحنفیة"وأما أضحیة التطوع وهي التي یقدمها المسلم بأصل المشروعیة  "2"

حیة التطوع یرجع إلي یري إن توزیع لحم أض: القول الأول   :اختلف الفقهاء في كیفیة توزیع لحمها علي قولین
. لما أخرجه الترمذي وحسنه. لأن القربة في إراقة الدم. وإن شاء حبس الكل لنفسه. إن شاء تصدق بالكل. المضحي

ما عمل آدمي من عمل یوم النحر أحب : "قال. صلي االله علیه وسلم. أن النبي. من حدیث عائشة. والحاكم وصححه
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وإن الدم لیقع من االله بمكان قبل أن یقع علي . وم القیامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاإلي االله من إهراق الدم إنها لتأتي ی
ابدأ بنفسك : "وما أخرجه مسلم عن جابر بن عبداالله أن النبي صلي االله علیه وسلم قال". الأرض فطیبوا بها نفسا

ل عن ذي قرابتك شيء فإن فض. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل شيء فلأهلك. فتصدق علیها
. قسمها أثلاثاً : وإذا أراد المضحي الكمال في توزیع الأضحیة". فبین یدیك وعن یمینك وعن شمالك: یقول. فهكذا وهكذا

ویطعم أهل بیته : "قال. صلي االله علیه وسلم. في صفة أضحیة النبي. لما رواه أبو موسي الأصفهاني عن ابن عباس
وإلي هذا ذهب الحنفیة والمالكیة ووجه عند ". ویتصدق علي السؤال بالثلث. لثلثویطعم فقراء جیرانه ا. الثلث

وهو أقل ما یقع علیه . یري وجوب تخصیص جزء مناسب غیر تافه من أضحیة التطوع للفقراء: القول الثاني  .الشافعیة
مها أثلاثاً بین الأهل وإذا أراد الكمال قس. وأما الباقي فلصاحب الأضحیة الحق في تقسیمه كیف شاء. اسم لحم

وهو الأصح عند الشافعیة ومذهب الحنابلة وزادوا أنه إذا لم یتصدق حتي فاتت ضمن للفقراء ثمن . والأقارب والفقراء
وعموم ما أخرجه أبو یعلي ". ٧٧:الحج" "وافعلوا الخیر لعلكم تفلحون: "لعموم قوله تعالي. أقل شيء لا یعتبر تافهاً 
صلي االله . أن النبي. بإسناد فیه متروك. كما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود. فیه متروك والبزار عن أنس بإسناد

  ."الخلق كلهم عیال االله فأحب الخلق إلي االله أنفعهم لعیاله: "قال. علیه وسلم
  : فضائل العشرة الأولى من ذى الحجة 

كثیرة الحسنات قلیلة السیئات عالیة الدرجات  وهي عشر مباركات  ، للعشر الأوائل من ذي الحجة مكانة عظیمة عند االله
یقول الدكتور منصور  . وعن الحكمة من مضاعفة الأجر في هذه الأیام  ، ولها فضائل كبیرة وعظیمة  ، متنوعة الطاعات

إن الحكمة في تخصیص عشر ذي الحجة بهذه المزیة اجتماع أمهات العبادة فیها ، كبیر الأئمة بوزارة الأوقاف، مندور
ثم أنها من الأشهر الحرم التي حرم ، لحج والصدقة والصیام والصلاة والذبح والذكر ولا یتأتي ذلك مجتمعا في غیرهاا

، ألا فتعرضوا لها، إن لربكم في أیام دهركم نفحات: ولحدیث. فلا تظلموا فیهن أنفسكم: االله تبارك وتعالي الظلم فیها
إنها حقا تجلیات ، الحین والآخر تظهر مواسم الخیر وتفتح أبواب الرحماتفبین ، فعطاء االله تعالي لا ینقطع عن عباده

، وذلك بتطهیر القلب وتزكیته عن الخبث والحقد والحسد والأخلاق المذمومة، مقربات یصیب بها من یشاء من عباده
ي الأكبر ویسعد فمن داوم الطلب یوشك أن یصادف وقت الفتح فیظفر بالغن، وعلي العاقل أن یطلب الخیر في مواطنه

  .السعد الأفخر
وإذا كنت فاتك الحج هذا العام فإن االله تعالي أتاح لك فرصة وفتح لك بابا من أبواب الخیر تلج منه إلي رحاب الخیر 

وذلك بمضاعفة الأجر والثواب والرحمة والغفران في هذه الأیام المباركة التي یعدل العمل فیها عمل الجهاد ، والغفران
أستاذ مقارنة ، یقول الدكتور محمد أبو لیلة .وعن كیفیة حصول من لم یحج علي أجر الحج.  تعاليفي سبیل االله

إن المسلم یحصل علي ثواب الحج وهو في مكانه كأن یكون علي نیة دائمة إذا استطاع الحج : الأدیان بجامعة الأزهر
، وجمیع المشاهد والمناسك )ي االله علیه وسلمصل(كما یكون عنده شوق لرؤیة الكعبة وزیارة قبر النبي ، فإنه سیحج

وأن ینوي الأضحیة إذا ، ویتخلق بأخلاق الحج فلا یفسق ولا یلغو ولا یجادل في موسم الحج، ویعیش بقلبه مع الحجاج
كان قادرا وإذا نوي أن یضحي فلا یقلم أظافره ولا یحلق شعره حتي یذبح الأضحیة وأن یكون علي خلق كأنه في البیت 

  .ام وبهذا یمكن للإنسان أن یحصل علي أجر الحج وهو في بیتهالحر 
  ، وتعمل علي تصفیة القلوب  ، إنها تمثل فواصل زمنیة بین العبادات  .. وأهمیة عظیمة  ، للأعیاد في الإسلام منزلة كریمة

لامي فإذا بهم یزدادون حبا وتتجلي إشراقاتها علي المجتمع الإس . وانتشار الألفة والمحبة بین الناس  ، ونقاء الضمائر
فعید الفطر یأتي ، وارتبطت الأعیاد في الإسلام بالعبادات.ویألفون ویؤلفون، ویتم التواصي بینهم وبین أرحامهم، ومودة

فیكبر الناس ربهم علي ما هداهم إلیه ، وعید الأضحي یأتي مع عبادة الحج إلي بیت االله الحرام، عقب فریضة الصیام
  .تمن عبادات وطاعا

یومان كنا نلعب فیهما في : المدینة ووجدهم یلعبون في یومین فسألهم فقالوا )صلي االله علیه وسلم(وعندما جاء الرسول 
  .ویوم الأضحي، یوم الفطر: إن االله تعالي أبدلكم بهما یومین خیرا منهما: فقال، الجاهلیة

ففي عید الفطر یقدم زكاة الفطر ، أهله وذویهو ، وشرع الإسلام صلاة العید وجعل في كل عید عطاء من الأخ لأخیه
وفي عید الأضحي یذبح من كان قادرا أضحیته ویبعث ، وطعمة للمساكین، للمحتاجین طهرة للصائم من الغلو والرفث

وكانت .وهذه الأضحیة یغفر االله تعالي ذنوب صاحبها عند أول قطرة من دمائها، بها إلي الأهل والفقراء والمحتاجین
فانظر ماذا تري؟ :وقال لابنه، حین رأي إبراهیم في المنام أنه یذبحه، تحیي ذكري فداء إسماعیل، سنة مؤكدةالأضحیة 

، أي ألقاه علي جبینه حتي لا ینظر إلیه فتتأثر العاطفة، فلما أسلما وتله للجبین، یا أبتي افعل ما تؤمر: فأجابه قائلا
فكانت ، ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم، ك نجزي المحسنینإنا كذل، یاؤ یا إبراهیم قد صدقت الر : ناداه ربه

، وتوسعة علي الأهل، وفي الوقت نفسه إطعاما للأهل والمحتاجین، وكانت إحیاء لتلك الذكري، الأضحیة سنة مؤكدة
، رم فیها القتالوهو شهر من الأشهر الحرم التي یح، ویأتي عید الأضحي عاشر یوم من أیام ذي الحجة.وعلي العباد

فلا یوجد عمل ، وضاعف فیها ثواب العبادات، وجعل الإسلام للأیام العشرة الأولي من شهر ذي الحجة مكانة عظیمة
ولا : قائلا )صلي االله علیه وسلم(لدرجة أن بعض المسلمین لما سئل رسول االله ، في أیام أخري أفضل من هذه العشرة

وهي الأیام .جهاد في سبیل االله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشيء من ذلكولا ال: الجهاد في سبیل االله؟ فقال
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ": التي أقسم بها رب العزة سبحانه وتعالي لعظمتها ومكانتها حیث قال االله تعالي

مسلمین مع ضیوف الرحمن الذین وهذه الأیام العشرة یتفق فیها عامة ال. "واللیل إذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر
إن الحجاج یقفون علي عرفات ، ونلاحظ التوافق والتوازن بین عبادات الحجاج وعبادات غیرهم، یؤدون فریضة الحج
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بینما غیرهم من القادرین المقیمین في أوطانهم یصومون یوم ، لیتفرغوا للذكر والتلبیة والدعاء، ولیس لهم أن یصوموا
صیام یوم عرفة أحتسب : )صلي االله علیه وسلم(ولصیامه فضل كبیر حیث قال رسول االله ، نةوهو في حقهم س، عرفة

ویوم عرفة هو الیوم الذي یتجلي فیه رب العزة سبحانه وتعالي .علي االله أن یكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده
ادي جاءوني شعثا غبرا ضاحین من كل انظروا إلي عب: ویقول لملائكته، ویباهي بأهل الأرض أهل السماء، برحماته

وإذا كان ضیوف الرحمن یذبحون . أشهدكم یا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ویخافون عذابي، فج عمیق یرجون رحمتي
  .فإخوانهم في بلادهم یكبرون، وإذا كان الحجاج یلبون، فإن إخوانهم في بلادهم یذبحون أضحیتهم، هدیهم

ومن كانوا في ، من كانوا یؤدون فریضة الحج.. تآلف وتعاطف بین جمیع المسلمینو ، إنها أیام طاعة وعبادة وذكر
كما أن فیها من ، وفیها من العطاء المتبادل بین المسلمین ما فیها، وحیث إن الأیام العشرة أیام عبادة وطاعة، أوطانهم

وما فیها من حرمة ، ة هذه الأیاممما یستوجب علي كل الموحدین أن یقدروا عظم، الألفة والمودة والتعاطف ما فیها
وأن یتوبوا إلي ، أن یثوب الجمیع إلي رشدهم، فتكون الأیام الكریمة دعوة حق ونداء صدق، ومن مودة ووفاق، ومنزلة
  .وأن یكونوا متحدین كالبنیان المرصوص یشد بعضه بعضا، ربهم

  : من ذي الحجة  يفضائل العشرة الأول
 ,وتعمل على تصفیة القلوب ,إنها تمثل فواصل زمنیة بین العبادات ..وأهمیة عظیمة ,ةللأعیاد فى الإسلام منزلة كریم

وتتجلى إشراقاتها على المجتمع الإسلامى فإذا بهم یزدادون حبا    .وانتشار الألفة والمحبة بین الناس ,ونقاء الضمائر
  .ویألفون ویؤلفون ,ویتم التواصى بینهم وبین أرحامهم ,ومودة

وعید الأضحى یأتى مع عبادة الحج  ,فعید الفطر یأتى عقب فریضة الصیام ,عیاد فى الإسلام بالعباداتوارتبطت الأ
  .فیكبر الناس ربهم على ما هداهم إلیه من عبادات وطاعات ,إلى بیت االله الحرام

نا نلعب فیهما فى یومان ك :وعندما جاء الرسول صلى االله علیه وسلم المدینة ووجدهم یلعبون فى یومین فسألهم فقالوا
وشرع الإسلام صلاة العید    .ویوم الأضحي ,یوم الفطر :إن االله تعالى أبدلكم بهما یومین خیرا منهما :فقال ,الجاهلیة

ففى عید الفطر یقدم زكاة الفطر للمحتاجین طهرة للصائم من  ,وأهله وذویه ,وجعل فى كل عید عطاء من الأخ لأخیه
وفى عید الأضحى یذبح من كان قادرا أضحیته ویبعث بها إلى الأهل والفقراء  ,ینوطعمة للمساك ,الغلو والرفث
 ,وكانت الأضحیة سنة مؤكدة    .وهذه الأضحیة یغفر االله تعالى ذنوب صاحبها عند أول قطرة من دمائها ,والمحتاجین

یا أبت  :ماذا تري؟ فأجابه قائلا فانظر :وقال لابنه ,حین رأى إبراهیم فى المنام أنه یذبحه ,تحیى ذكرى فداء إسماعیل
یا إبراهیم قد » :ناداه ربه ,أى ألقاه على جبینه حتى لا ینظر إلیه فتتأثر العاطفة ,فلما أسلما وتله للجبین ,افعل ما تؤمر
 ,، فكانت الأضحیة سنة مؤكدة«إن هذا لهو البلاء المبین وفدیناه بذبح عظیم ,إنا كذلك نجزى المحسنین ,صدقت الرؤیا

 .وعلى العباد ,وتوسعة على الأهل ,وفى الوقت نفسه إطعاما للأهل والمحتاجین ,كانت إحیاء لتلك الذكريو 
وجعل الإسلام  ,وهو شهر من الأشهر الحرم التى یحرم فیها القتال ,ویأتى عید الأضحى عاشر یوم من أیام ذى الحجة

فلا یوجد عمل فى أیام أخرى  ,یها ثواب العباداتوضاعف ف ,للأیام العشرة الأولى من شهر ذى الحجة مكانة عظیمة
ولا الجهاد فى سبیل  :لدرجة أن بعض المسلمین لما سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم قائلا ,أفضل من هذه العشرة

م بها وهى الأیام التى أقس     .ولا الجهاد فى سبیل االله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم یرجع بشيء من ذلك :االله؟ فقال
والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل إذا یسر هل  :رب العزة سبحانه وتعالى لعظمتها ومكانتها حیث قال االله تعالي

 ,وهذه الأیام العشرة یتفق فیها عامة المسلمین مع ضیوف الرحمن الذین یؤدون فریضة الحج. فى ذلك قسم لذى حجر
 ,إن الحجاج یقفون على عرفات ولیس لهم أن یصوموا ,اج وعبادات غیرهمونلاحظ التوافق والتوازن بین عبادات الحج

 ,وهو فى حقهم سنة ,بینما غیرهم من القادرین المقیمین فى أوطانهم یصومون یوم عرفة ,لیتفرغوا للذكر والتلبیة والدعاء
 أن یكفر السنة التى صیام یوم عرفة أحتسب على االله :ولصیامه فضل كبیر حیث قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

ویباهى بأهل الأرض  ,ویوم عرفة هو الیوم الذى یتجلى فیه رب العزة سبحانه وتعالى برحماته. قبله والسنة التى بعده
 ,انظروا إلى عبادى جاءونى شعثا غبرا ضاحین من كل فج عمیق یرجون رحمتي :ویقول لملائكته ,أهل السماء

فإن إخوانهم فى  ,وإذا كان ضیوف الرحمن یذبحون هدیهم. أنى قد غفرت لهم أشهدكم یا ملائكتى ,ویخافون عذابي
 ,إنها أیام طاعة وعبادة وذكر     .فإخوانهم فى بلادهم یكبرون ,وإذا كان الحجاج یلبون ,بلادهم یذبحون أضحیتهم

حیث إن الأیام العشرة و  ,ومن كانوا فى أوطانهم ,من كانوا یؤدون فریضة الحج.. وتآلف وتعاطف بین جمیع المسلمین
 ,كما أن فیها من الألفة والمودة والتعاطف ما فیها ,وفیها من العطاء المتبادل بین المسلمین ما فیها ,أیام عبادة وطاعة

فتكون  ,ومن مودة ووفاق ,وما فیها من حرمة ومنزلة ,مما یستوجب على كل الموحدین أن یقدروا عظمة هذه الأیام
وأن یكونوا متحدین كالبنیان  ,وأن یتوبوا إلى ربهم ,أن یثوب الجمیع إلى رشدهم ,ق ونداء صدقالأیام الكریمة دعوة ح

  .المرصوص یشد بعضه بعضا
  :من یضحي لا یحلق شعره فى العشرة الاوائل 

من : أجابت لجنة الفتوي بالأزهر إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأردت أن أضحي هل أحلق شعر رأسي أم لا؟
، حتي یضحي، ولا أن یقلم شیئا من أظفاره في عشر ذي الحجة، أن یضحي لا ینبغي له أن یحلق شیئا من شعرهأراد 

وأراد أحدكم أن یضحي فلیمسك ، إذا رأیتم هلال ذي الحجة )صلي االله علیه وسلم( رواه مسلم عن أم سلمة عن النبي
وتقلیم الأظفار في عشر ، في هذا النهي عن حلق الشعرعن شعره وأظفاره وفي روایة فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا و 

والشافعیة والمالكیة حملوا الحدیث علي أن الحلق وتقلیم الأظفار مكروه كراهة تنزیه لا ، ذي الحجة لمن أراد أن یضحي
  .الخ... ولا یحرم علي المضحي بشيء أحله االله مثل العطر واللباس. تحریم

أن الأضحیة إذا كانت منذورة ولم : قائلة، أجابت لجنة الفتوي بالأزهر جلد وغیره؟هل یجوز بیع شيء من الأضحیة كال
ویجوز ، كما قال الأحناف والشافعیة، بل یتصدق بها جمیعها، فلا یحل أكل شيء منها مطلقا، یستثني الأكل منها
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ویتخذ الثلث ، صدق بالثلثوالأفضل أن یت، فیسن التصدق بشيء منها، أما غیر المنذورة، الأكل منها عند الحنابلة
لأن القربة ، ولو حبس الكل جاز، لو تصدق بالكل جاز: قال الحنفیة، ویدخر الثلث له ولأهل بیته، للأقارب والأحباب

ولیشهدوا منافع لهم ویذكروا اسم االله في أیام معلومات علي ما رزقهم من بهیمة " :قال االله تعالي، في إراقة الدماء
صلي االله علیه (، روي الإمام أحمد من حدیث أبي سعید أن قتادة بن النعمان أخبره أن النبي )٢٨ الحج( "الأنعام
ولا ، وإني أحله لكم فكلوا ما شئتم، لیسعكم، قام فقال إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أیام )وسلم

تم من لحومها شیئا فكلوا أني مطعأولا تبیعوها وإن  وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها، والأضاحي، تبیعوا لحوم الهدي
  .إلا أن یكون صدقة، شئتم وعلیه لا یجوز بیع شيء من الأضحیة من الجلد والشعر

فضائل یوم عرفة : قائلة، أجابت علي هذا التساؤل لجنة الفتوي بالأزهر ما فضل یوم عرفة؟ وما هو أفضل الدعاء فیه؟
ما : قال )صلي االله علیه وسلم(وي الإمام مسلم عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله ر ، كثیرة فهو أفضل أیام العام

ما أراد : فیقول، إنه لیدنو ثم یباهي بهم الملائكة، من یوم أكثر من أن یعتق االله فیه عبدا من النار من یوم عرفة
، وأفضل الدعاء یوم عرفة، میع المسلمینلذلك صار الیوم الذي یلیه عیدا لج، هؤلاء؟ فیوم عرفة یوم العتق من النار

خیر : قال )صلي االله علیه وسلم(روي الترمذي من حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنه أن رسول االله 
الدعاء یوم عرفة وخیر ما قلت أنا والنبیون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شریك له له الملك وله الحمد وهو علي كل 

صیام یوم عرفة احتسب علي : قال )صلي االله علیه وسلم(یر روي الإمام مسلم من حدیث أبي قتادة أن النبي شيء قد
  .االله أن یكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وفعل الخیرات أیام العشر وخاصة یوم عرفة

  : أحكام صلاة العید 
مقیم صحیح خال من الاعذار المانعة  له من صلاة العید سنة مؤكدة وهي تجب علي كل من مسلم عاقل بالغ 

الحضور الي المكان الجامع ویستحب خروج النساء  لصلاة العیدین من غیر فرق بین الشابه والعجوز بشرط الا یترتب 
علي خروجها فتنة ومن جاءها  الحیض تعتزل الصلاة وتشهد الخیر ودعوة المسلمین ویدخل وقت  صلاة العیدین 

لشمس رمحا او رمحین وهو وقت حل النافلة وینتهي قبل زوال الشمس من وسط السماء أي قبل صلاة بمقدار ارتفاع ا
الظهر بقلیل ومن السنة اداء صلاة العید في الخلاء ما لم یكن هناك عذر او مشقة باستثناء  المسجد الحرام فإن 

او اقامة عند العلماء ویكتفي بقول الصلاة  آذانولا توجد  لصلاة العید . الصلاة فیه افضل من غیره باتفاق الفقهاء
صلي االله (جامعة ولا توجد نوافل تصلي قبل صلاة العید  ولا بعدها  لانها سنة ولیست فرضا ولم یثبت عن رسول االله 

  .انه صلي نافلة قبلها او بعدها )علیه وسلم
  : وقت التكبیر 

م علي ثلاثة اراء اولها انه یكبر من صبح یوم عرفه الي التكبیر في ا لعید سنة مؤكدة واختلف الفقهاء  في وقته فه
العصر  من اخر ایام التشریق وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وجابر وعماروالزهري وحكي ابن قدامه 
اجماع الصحابة علي ذلك وذهب ابو حنیفة الي انه یبدأ بعد صلاة الصبح والي العصر من یوم النحر   وثانیهما انه 
یكبر من ظهر یوم النحر الي صبح اخر ایام التشریق وهذا هو القول المشهور عند الشافعیة  وهو قول المالكیةوثالثهما 

وینتهي عند  عصر یوم النحر والترجیح في كل ذلك ما ورد فیه عن الصحابة  انه یبدأ بصلاة الظهر من یوم عرفة
  .یام منيقول علي وابن مسعود انه من صبح یوم عرفة الي اخر ا

  : وصلاة عید الفطر تؤخر صلاة عید الأضحي تقدم 
یبدأ وقتها بعد شروق الشمس بربع ساعة تقریبا وینتهي بدخول وقت صلاة الظهر ویسن تقدیم صلاة الاضحي لیتسع 
وقت التضحیة  وتأخیر صلاة الفطر لیتسع وقت اخراج صدقة الفطر وتقام في مصلي  واسع ویبدأ التكبیر في  عید 

ضحي من فجر یوم عرفة حتي اخر ایام التشریق وهو الثالث عشر من ذي الحجة وصلاة العید لیس لها سنه قبلیة الا
ولا بعدیةولا اذان ولا اقامةوهي ركعتان یسن للمصلي خمس تكبیرات بعد تكبیرة الاحرام ومن حضر الي السلاة وادرك 

حرام ویتابع الامام فیما  بقي من التكبیرات ویسقط عنه ما الامام بعد ان فاته بعض التكبیرات فانه یكبر تكبیرة الا
هـ  ١٤٣٦من ذي الحجة  ١٠وموعد صلاة عید الاضحي الموافق فلكیا الاربعاء  . مضي ویتسحب سماع خطبه العید

  .دقائق صباحا بتوقیت القاهرة ٨هو الساعة السادسة و   ٢٠١٥سبتمبر  ٢٣و 
  : آداب ما بعد التضحیة 

المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعید الأضحي المبارك هذا العید الذي شرعه ربنا تبارك  وتعالي  كل عام یحتفل
للمسلمین  لذبح الأضحیة  لإقامة الشعیرة ولكن بعض الذین یحتفلون بهذا العید یقومون بذبح اضحیتهم  في أماكن 

هذه الأماكن لعدم قیام المضحي بتنظیف مكان عامة وفي الشوارع والطرقات مما یؤدي الي إثارة حفیظة الناس في 
الذبح بعد حدوثه وترك دماء الأضحیة  في الشوارع وبقایا عظامها وجلودها  لفترة لیست بقلیلة ویري العلماء ان الذبح 
لا یصلح ان یكون في مثل هذه الاماكن لأنها لها استخدامات اخري ولیس هذا هو المكان الأمثل لإقامة شعیرة 

  .  الأضحیة
أشارالدكتور مبروك عطیه الاستاذ بجامعة الأزهر الشریف  الي ان التضحیة  انما شرعت من أجل التقوي وقد قال االله 

قوم ی أنومن مقتضیات التقوي بعد ذبح  الاضحیة ) ومن یعظم شعائر  االله فانها من تقوي القلوب ( تعالي في سیاقها 
یحسن ان یقف الناس علي بابه وانما یذهب الیهم هو لیتجنب  الریاء  المضحي  بتوزیع ما ضحي به علي الفقراء ولا

الذباب والحشرات  ویكتفي ان الاجر باق كما ینبغي ان یجنب  شروالسمعة وان ینظف مكان ما قام بذبحه فلا ینت
  .  الشوارع اثار ما قام به الجزارون وغیرهم من الذین لا یراعون حرمة للمارة

ید اقوي من الأضحیة  وانها سابقة علیها ومع ذلك فلا یجوز ان تصلي في الشارع ولكن في وشدد علي ان صلاة الع
كان یمشي في الطریق  مكان  بعید عن الطریق لعدم تعطیل المرور واعاقة حركة الاخرین وقد روي البخاري ان رجلاً 
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صلي االله (ق فقال رسول االله فوجد شوكة فقال في نفسه هذه شوكة تؤذي  الناس ورفعها ووضعها علي جانب الطری
ونحن لا نرید ان نرضي االله فنعصیه بما نفعله من الریاء والسمعة ) فشكره االله فغفر له(في هذا الرجل  )علیه وسلم

وهذا موضع كبیر یقاس علیه  كل طاعة  الله وفعل فیه الله طاعن  وانما فیه  والمن والأذي  واراقة الدماء ورفع الصوت
  . م معرفة بسائر الاحكامایضا سوء فقه وعد

وقال الدكتور سعد الدین الهلالي استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر  انه یجب علي الانسان ان یتحري مكان الذبح كما 
یجب علیه ان یتحري زمانه فشرعیة الزمان وهو ان یكون الذبح بعد صلاة العید وكما ورد في الحدیث ان من ذبح قبل 

و لحم قدمه لاهله وعلیه ان یذبح شاه مكانها لاقامة  شعیرة الأضحیة وهذا هو الظاهر في قوله االله صلاة العید فانما ه
دلیل علي ان المسلم یتعلم النظام زمانا ومكانا فاذا ما خالف الزمان او المكان )  فصلي لربك وانحر( سبحانه وتعالي 

الاخرون فاذا وقع الذبح في مكان یستغربه الناس   وأوضح ان مكان الذبح هو معروف عند الناس مما یتقبله. اساء
ویستقبحونه  فهو ذبح في مكان غیر مشروع وقد اساء صاحبه اما اذا وقع الذبح في المكان الذي یعتاده الناس 

تطهیره مما وقع علیه و صول المهنة وهي النظافة وغسل المكان أویعرفونه فإنه یرتب ما یجب ان یكون بعد الذبح من 
صول أار الدم او الذبح وغسل ادوات الذبح وهو یعرف عند اصحاب المهن من الجزارة  الشریفة بمعني ان بعض اث

المهنة انما تعرف عند اصحابها  ولیس عند المشایخ  واضاف اننا اذا سألنا اهل الذكر من اهل الجزارة الشریفة  
ون هذه الالات صالحة  للأستعمال  وان یتم سیقولون یجب ان تكون هناك الالات التي تیسر  عمل الجزار وان تك

في الذبح الذي لا یثیر حفیظة المشاهد ولا یؤدي الي تلوث المكان وان یتم تجنیب العظام عن  العمل علي الأصول
وان یتم . اللحم  عن المخلفات الاخري وان یتم التقسیم بالعدل ووضع اللحم في عبوات صالحة للتخزین حتي لا یفسد

ان وتطهیره بعد انتهاء الاعمال كأن شیئا لم یكن وهذه هي الأصول المرعیة في المهنة والتي جاء الاسلام تنظیف المك
وقال هلالي یؤسفني  ان كثیرا من الناس یقوم بالذبح دون تعلم اصول المهنة لمجرد الاستمتاع ان . بالحرص علیها

عندما قالوا ذلك انما قالوه لمن یفهم ویجید مهنة   بعض الفقهاء یري استحباب المضحي  الذبح بنفسه ولكن الفقهاء
صلي االله علیه (الجزارة  اما الذي لا یجید اصولها فعلیه ان یستعین  بأهل الخبرة وحسبه ان یقف مشاهد لقول النبي 

  ."قومي الي اضحیتك فاشهدیها  فانه یغفر لك باول قطرة دم تنزل منها"لعائشة  )وسلم
كان یجید مهنة الجزارة فلا یصح لاحد  )صلي االله علیه وسلم(لا تجید مهنة الجزارة اما النبي وهذا لان السیدة عائشة 

ممن لا یجید هذه المهنة ان یتجرأ علیها بما یسيء للذبیحة ولنفسه ولبیئته  وان الجزار الشریف یحسن لذبیحته ولنفسه 
ة واذا ذحبتهم فاحسنوا الذبحة ولیحد احدكم  شفرته ولیرح اذا قتلتم فاحسنوا القتل )صلي االله علیه وسلم(ولبیئته كما قال 

  .ذبیحته
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  الحــج )  ١(جدول 
  الإحــــــــرام  أنواع الحج   تعریفات الحج

ــــادة الطــــــواف  ــ ـــة لأداء عب ـــو قصــــــد مكـــ هـــ
والســعى والوقــوف بعرفــة وســائر المناســك 

  ٠ استجابة لأمر االله وابتغاء مرضاته
  :شروط وجوب الحج 

        ٠الاسلام -١
       ٠البلوغ  -٢
      ٠الحریة  -٣
  ٠الاستطاعة  -٤

  : میـقــات الحـــج 
وهــى الاوقــات التــى لا  :مواقیــت زمانیــة 

ـــا  یصــــح شـــــئ مـــــن اعمــــال الحـــــج الا فیهــ
والعلماء مجمعـون علـى ان المـراد بأشـهر 

ــــــدة  ـــوال ، وذو القعــ ــــــج شـــــ ـــدث  ٠الحــ وحـــــ
ــل هـــو  اخـــتلاف فـــى شـــهر ذى الحجـــة هـ

والاصح ان  ٠بكاملة للحج ام عشرة منه 
  ٠الحج ثلاثة اشهر 
ــــة  وهــــى الامــــاكن التــــى  :مواقیــــت مكانی

یحــرم منهـــا مــن یریـــد الحــج او العمـــرة ولا 
یجـوز لحــاج او معتمـر ان یتجاوزهــا دون 

  ٠ان یحرم 
" ذا الحلیفـــة "  میقــات أهــل المدینــة -*
وهو موضع بینه وبـین مكـة ) أبیار على(

  ٠كیلو متر یقع فى شمالها  ٤٥٠
" الجحفــــــة "  الشــــــام میقــــــات أهــــــل -*

ـــمال الغربــــى مكــــة بینــــه  موضــــع فــــى الشـ
" كیلو متر ، وهى قریة مـن  ١٨٧وبینها 
كیلـو متـر ،  ٢٠٤بینها وبین مكـة " رابغ 

میقــات اهــل مصــر " غ بــرا" وقــد صــارت 
ـــد ذهـــــاب  والشــــام ومـــــن یمـــــر علیهـــــا ، بعــ

   ٠"جحفة"معالم 
" یلمــیم "  میقــات اهــل الــیمن والهنــد -*

 ٥٤نــــه وبینهــــا جبــــل یقــــع جنــــوب مكــــة بی
  ٠كیلو متر 

" ذات عــرق "  ومیقــات أهــل العــراق -*
ــق( ــــــ ــمال ) وادى العقی ــى الشـــــــ ـــع فــــــ موضــــــ

  ٠كیلو متر  ٩٤الشرقى لمكة بینه وبینها 

وهــو الجمــع بــین الحــج والعمــرة بــاحرام واحـــد  :القــران  -١
  ٠) لبیك حجاً وعمرة(ویقول عند الاحرام 

وهــو العمــرة فــى اشــهر الحــج ، ثــم یحــج فــى  :التمتــع  -٢
فــس العــام ، لأنــه یتمتــع بعــد التحلــل مــن الاحــرام بمــا ن

ـــرم وصــــفته  ـــر المحـ ــه غیـ ــرم بــــالعمرة : یتمتــــع بــ ان یحــ
ویبقى محرماً حتى یطوف " لبیك عمرة " وحدها ویقول 

بالبیت ویسعى ، ویحلق او یقصر ، ثم یتحلل ، فیلبس 
ثیابــــه ویتمتــــع بكــــل مبــــاح شــــرعاً ، الــــى ان یجــــئ یــــوم 

  ٠حرم من مكة بالحج الثامن من ذى الحجة ، فی
" لبیك حجاً " ان یحرم بنیة الحج وحده ویقول  :الافراد  -٣

ویبقى علـى احرامـة حتـى یـتم حجـه ، وقـد فضـل أحمـد 
التمتع ، وفضل ابوحنیفة القران ، ومالك فضل الافـراد 

  ٠، والشافعیة فضلوا الافراد والتمتع عن القران 
  :أركان الحج 

  ٠شرطا لصحة الحجالاحرام ، وقد اعتبره ابو حنیفة  -١
الوقــوف بعرفـــة ، ومــن فاتـــه الوقـــوف فاتــه الحـــج مهمـــا  -٢

  ٠كان العذر 
مــن تركــه لا یــتم نســكه حتــى ) الزیــارة(طــواف الافاضــة  -٣

  ٠یؤدیه 
الســعى بــین الصــفا والمــروة ، وابــو حنیفــة یعتبــره واجبــاً  -٤

  ٠یجبره الدم 
  : واجبات الحج 

  ٠الاحرام من المیقات بالاجماع  -١
  ٠روب الشمس الوقوف بعرفة حتى غ -٢
المبیت بمزدلفة الى النصف الثانى من اللیل عند احمد  -٣

والشافعى وعند الحنفیة الى الفجر ، وعند مالك النزول 
  ٠فیها بقدر حط الرحال قبیل فجر النحر 

  ٠المبیت بمنى ، والحنفیة یرونه سنة  -٤
  ٠رمى الجمار باتفاق  -٥
  ٠الحلق او التقصیر والشافعى یعتبره ركناً  -٦
  ٠انه سنة : ع ، ومالك یقول طواف الودا -٧

ومن ترك ركناً لم یـتم حجـه الا بـه ومـن تـرك واجبـاً لزمـه دم 
٠  

  ٠هو نیة الاحرام لاحد النسكین الحج او العمرة  :تعریفة 
  : للاحرام آداب ینبغى مراعاتها وهى : آدابـه

او الاغتسال  النظافة وتتحقق بتقلیم الاظافر وقص الشارب ونتف الابط ، وحلق العانة ، والوضوء -١
  ٠هو افضل ، وتسریح اللحیة ، وشعر الرأس 

التجـرد مــن الثیـاب المخیطــة ولبـث ثــوبى الاحـرام وهمــا رداء یلـف النصــف الاعلـى مــن البــدن دون  -٢
وینبغــى ان یكونــا ابیضــین ، فــإن الابــیض احــب  ٠الــرأس ، وازرار یلــف بــه النصــف الاســفل منــه 

  ٠الثیاب الى االله تعالى 
  ٠والثیاب وان بقى اثره علیه بعد الاحرام التطیب فى البدن  -٣
صلاة ركعتین ینوى بهما سنة الاحرام یقرأ فى الاولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفى الثانیة  -٤

  ٠سورة الاخلاص
  :أنواع الاحرام 

هـذا ، و " لبیك بحـج وعمـرة"وهو ان یحرم من عند المیقات بالحج والعمرة معاً ویقول عند التلبیة  :القران 
  ٠یقتضى بقاء المحرم على صفة الاحرام الى ان یفرغ من اعمال العمرة والحج جمیعاً 

هو الاعتمار فـى اشـهر الحـج ، ثـم یحـج مـن عامـة الـذى اعتمـر فیـه  ، وسـمى تمتعـاً للانتفـاع  :التمتع 
عد التحلل بأداء النسكین فى اشهر الحج فى عام واحد من غیر ان یرجع الى بلده ، ولان المتمتع یتمتع ب

من احرامة بما یتمتع به غیر المحرم من لبس الثیاب والطیـب وغیـر ذلـك ، وصـفة التمتـع ان یحـرم مـن 
  ٠" لبیك بعمرة " المیقات بالعمرة وحدها ویقول عند التلبیة 

ویبقـى " لبیـك بحـج " هو ان یحرم من یرید الحج من المیقات بالحج وحده ، ویقول عند التلبیة  :الافراد 
  ٠حتى تنتهى اعمال الحج ثم یعتمر بعد ان شاء  محرماً 

وهو ان یحـرم احرامـاً مطلقـاً قاصـداً اداء مـافرض االله علیـة مـن غیـر ان یعـین نوعـاً مـن  :الاحرام مطلقاً 
  ٠هذه الانواع الثلاثة لعدم معرفته بهذا التفصیل جاز وصح احرامة 

  :محظورات الاحـرام 
  ٠الجماع ودواعیة  -١
  ٠ئات واقتراف المعاصى اكتساب السی -٢
  ٠المخاصمة مع الرفقاء والخدم وغیرهم  -٣
  ٠لبس المخیط كالقمیص والبرنس وهكذا  -٤
  ٠عقد النكاح لنفسه او لغیره بولایة او وكالة ویقع العقد باطلاً لا تترتب علیه آثاره الشرعیة  -٥
   ٠أكان شعر الرأس ام غیره تقلیم الاظافر وازالة الشعر بالحلق او القص او بأیة طریقة سواء  -٦
  ٠التطیب فى الثوب او البدن ، سواء اكان رجلاً ام امرأة  -٧
  ٠لبس الثوب مصبوغاً بما له رائحة طیبة  -٨
التعرض للصید ویجوز للمحرم ان یصید صید البحر وان یتعرض لھ وان یشیر الیھ وان یأكل منھ  -٩

بح او الاشارة الیھ ان كان مرئیاً او الدلالھ علیھ ان وانھ یحرم علیھ التعرض لصید البر بالقتل او الذ
كان غیر مرئى او تنفیره ، وانھ یحرم علیھ افساد بیض الحیوان البرى كما یحرم علیة بیعة وشراؤه 

  ٠وحلب لبنھ
الاكــل مــن الصــید حیــث یحــرم علــى المحــرم الاكــل مــن صــید البــر الــذى صــید مــن اجلــه او صــید  -١٠

  ٠ه علیة باشارته الیه او باعانت
مـن كـان لـه عـذر واحتـاج الـى ارتكـاب محظـور مـن   :وحكم من ارتاب محظوراً من محظـورات الاحـرام 

محظورات الاحرام غیر الوطء كحلق الشعر ولبس المخیط واتقاء الحر او برد ونحو ذلك لزمه ان یـذبح 
ن هـذه الامـور شاه او یطعم ستة مساكین ، كل مسكین نصف صاع او یصوم ثلاثة ایـام وهـو مخیـر بـی

  ٠الثلاثة ، ولایبطل الحج او العمرة بارتكاب شئ من المحظورات سوى الجماع 
  
  



٢٠٥ 

 

  الھدي) ٢(جدول 

على ان الافض الابل ثم البقر ثم الغنم على : واتفقوا ) الابل والبقر والغنم(اجمع العلماء على ان الھدى لایكون الا من النعم : والافضل فیھ  ٠الى الحرم تقرباً الى الله عز وجل " الابل أوالبقر أو الغنم " وھو ما یھدى من النعم  :الھــــدى 
ل ما یجزئ عن الواحد شاة او سبع أق: مایجزى عن الفرد  ٠اامرء ان یھدى للحرم ما یشاء من النعم فقد اھدى الرسول مائة من الابل وكان ھدیھ ھدى تطوع : الھدى للحرم  ٠الترتیب لان الابل انفع للفقراء لعظمھا والبقر انفع من الشاه 

                                                                                                                                                           ٠، او سبع بقرة ، فان البقرة او البدنة تقضى عن سبعة افراد ) الابل(بدنة 

ینقســـــم الـــــى  :أقســـــام الهـــــدى 

  ٠مستحب ، وواجب 

ما یباح من الهدى ومحظوراته   : شروط الهدى 

:  

مقدار مـا یأكـل مـن   : شكل الذبح   : مكان الذبح   : وقت الذبح 

  : الهدى 

الھدى المستحب : للحاج 
٠المفرد ، والمعتمر المفرد  

والهدى الواجب أقسامة كالآتى 

 :  

  ٠واجب على القارن -١

  ٠المتمتع واجب على  -٢

واجــــــب علــــــى مــــــن تــــــرك  -٣

واجبــاً مــن واجبــات الحـــج 

، كرمـــة الجمـــار والاحـــرام 

من المیقات والجمبـع بـین 

اللیل والنهار فـى الوقـوف 

بعرفــــــــــــــــــــة ، والمبیــــــــــــــــــــت 

بالمزدلفة او منى او تـرك 

  ٠طواف الوداع 

واجـــب علـــى مـــن ارتكـــب  -٤

محظــــوراً مــــن محظــــورات 

الاحـــــــــرام غیـــــــــر الـــــــــوطء 

  ٠كالتطیب والحلق 

ــــــــى واجــــــــب بالجنایــــــــ -٥ ة عل

الحـــرم كـــالتعرض لصـــیده 

  ٠او قطع شجره

ان یكون ثنیاً ، اذا كان من غیر  -١

  ٠الضأن 

أما الضأن فانه یجـزى منـه الجـزع  -*

فمــا فوقــه وهــو مالــه ســتة اشــهر وكــان 

  ٠سمیناً 

والثنى من الابل ماله خمس سنین  -*

٠  

  ٠والثنى من البقر ماله سنتان  -*

  ٠والثنى من المعز ماله سنة تامة -*

یكون سلیماً ، فـلا تجـزئ فیـه أن  -٢

العوراء ولا العرجاء ولا الحرباء ، 

واذا  ٠) الهزیلـــــــــــة(ولا العجفـــــــــــاء 

اشــــــــــــــترى الرجــــــــــــــل الهــــــــــــــدى او 

الاضــــحیة وهــــى وافیــــة فأصــــابها 

عور او عرج او عجف قبـل یـوم 

  ٠النحر فلیذبحها وقد أجزأته 

  

یبــــــــــــاح ركــــــــــــوب البــــــــــــدن  -١

والانتفــــــــاع مــــــــن اوبارهــــــــا 

  ٠ولبنها والانتفاع بها 

االله بالاكـل مـن لحـوم امر  -٢

  ٠الهدى  

لا یجـــــــــــــــوز ان یعطـــــــــــــــى  -٣

الجــزار الاجــرة مــن الهــدى 

ولا بـــأس بالتصـــدق علیــــه 

  ٠منه 

  

اختلــف العلمــاء فــى وقــت الــذبح 

:  

فعنـــــــد الشـــــــافعیة ان وقـــــــت  -*

الــذبح یــوم النحــر وأیــام التشــریق 

وان فــــات وقتــــه ذبــــح الهــــدى  ٠

   ٠الواجب قضاء 

وعنـــــد مالـــــك واحمـــــد وقـــــت  -*

أكــــان هــــدى  ذبــــح الهــــدى ســــواء

 ٠واجبـــاً ام تطوعـــاً ایـــام النحـــر 

وهــــــــذا رأى الاحنــــــــاف بالنســــــــبة 

وامــا دم  ٠لهــدى التمتــع والقــران 

النــذر والكفــارات والتطــوع فیــذبح 

  ٠فى اى وقت 

  

الهــــــدى ســــــواء أكــــــان واجبــــــاً ام 

تطوعـــــاً لایـــــذبح الا فـــــى الحـــــرم 

ـــــــــى اى  ـــــــــذبح ف وللمهـــــــــدى ان ی

  ٠موضع منه 

والاولى بالنسبة للحاج ان یـذبح 

نــــــــى وبالنســــــــبة للمعتمــــــــر ان بم

یــذبح عنــد المــروة لانهــا موضــع 

  ٠تحلل كل منهما 

  

بالنســـبة للابـــل یســـتحب ان  -*

تــــذبح وهــــى واقفــــة معقولــــة الیــــد 

  ٠الیسرى 

أمـــا البقـــر والغـــنم فیســـتحب  -*

  ٠ان تذبح وهى مضجعة 

ویســــــــــتحب ان یــــــــــذبح المهــــــــــى 

الهــــدى بنفســــه ان كــــان یحســــن 

الــــــــــــذبح والا فینــــــــــــدب لــــــــــــه ان 

  ٠یشهده

  

دى ان یأكــــــــل للمهــــــــ

من هدیة الذى یباح 

لـــــه الاكـــــل منـــــه اى 

مقـــــــــــدار یشـــــــــــاء ان 

  ٠یأكله ، بلا تحدید

ولـه كـذلك ان یهـدى 

او یتصـــــــــــدق بمـــــــــــا 

  ٠یراه

وقیــل یأكــل النصــف 

، ویتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق 

  ٠بالنصف 

ـــــث  وقیـــــل یأكـــــل الثل

ـــــــــــــــث  ویهـــــــــــــــدى الثل

 ٠ویتصدق بالثلث 
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  العید  ضحیةمواصفات الهدي وأ
  (*)) الذبح والسلخ –المواصفات (

  : الأضاحي الهدي و اء ذكور شر 
  :یجب أن تتوافر فى ذكور أغنام الأضاحي الصفات التالیة

 .الأعین براقة - ١
 .وجود القرون - ٢
 .لون الجلد وردي - ٣
 .الصوف ذو لمعة مناسبة - ٤
 .الحیوان ذو حیویة - ٥
 .سهل الحركة - ٦
 .وجود الخصیتین - ٧
 ).الجرب –القمل (الخلو من الطفیلیات الخارجیة  - ٨
 .لون والرائحةالروث الطبیعي من حیث ال - ٩

 .عدم وجود إسهال -١٠
 .بلونها الطبیعي دون إحتقان أو إصفرار أو تقرحات) الأنف –الأعین (الأغشیة المخاطیة لفتحات الجسم  -١١
 .وقوف الحیوان ورقاده بصورة طبیعیة -١٢
 .القوائم والأظلاف طبیعیة خالیة من العرج -١٣
 .والاجترار بصورة طبیعیة عیقوم الحیوان بالمضغ والبل -١٤
 .الحیوان العلیقة ومیاه الشرب بالكمیة المناسبةیتناول  -١٥
 .الأسنان یجب أن تكون سلیمة كاملة -١٦
 .القواطع السفلي تتقابل مع الوسادة العلیا تماماً  -١٧
 .عمر الحیوان لا یقل عن سنة -١٨

 :هذا ویتم فحص ذكور الأغنام المطلوب شراؤها على النحو التالي
  : توافر الظواهر التى تدل على الحالة الصحیة للحیوان من حیث یتم الاقتراب من الحیوان والتأكد من  :أولاً 

 .العیوبن براقة - ١
 .الصوف لامع - ٢
 .الخلو من العرج - ٣
 .الخلو من الاسهال - ٤

  : یتم تحسس الجلد للتأكد من خلو الحیوان من  :ثانیاً 
 .الطفیلیات الخارجیة -
 .یشد الصوف للتأكد من خلوه من الطفیلیات الداخلیة -
 :خلیة للعین وتوجد الحالات التالیة فحص الأغشیة الدا -
 .الأغشیة المخاطیة وردیة اللون –الحال الطبیعیة  -
 .اللون الأصفر یدل على الاصابة بأمراض الكبد -
 .اللون الأزرق دلالة على تنقص الأكسوجین والاصابة بالالتهابات الرئویة -
 .اللون الباهت نتیجة فقر الدم -
 .بالالتهابات والأمراض المعدیةاللون الأحمر الداكن نتیجة الاصابة  -

وجود احدي  –عدم وجود القرون (یفحص الحیوان للتأكد من خلوه من العیوب الجسیمة والتى تنحصر في : ثالثاً 
  ).العرج –عدم وجود الخصیتین  –الخصیتین 

 .معرفة درجة إمتلاء منطقة القطن والافخاذ الخلفیة باللحم -
 .معرفة عرض الظهر -
 .الصدرمعرفة مدي اتساع  -

  .یفتح فم الحیوان والتأكد من سلامة الاسنان وتقدیر عمر الحیوان: رابعاً 
  :تقدیر العمر 

 .السفلي كتوجد الأسنان فى الف - ١

                                      
 .أنشطة الإنتاج الحیواني سلسلة النواحي الفنیة فى –جامعة الإسكندریة  –كلیة الزراعة  –" أستاذ تربیة الحیوان"عادل سید أحمد البربري .د :المصدر   (*)
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 ).أربعة أزواج(عدد ازواج القواطع اللبینة  - ٢
 .عند عمر سنة تظهر الثنایا من القواطع - ٣
 .عند عمر سنتین تظهر الرباعیان من القواطع - ٤
 .ان من القواطعیسات تظهر السدعند عمر ثلاث سنوا - ٥
 .عند عمر أربعة سنوات ظهور القواطع - ٦
 .ثم بعد ذلك یبدأ فى تآكل وسقوط الأسنان - ٧

  :ولمعرفة مدى امتلاء الحیوان باللحم یتم اتباع الخطوات التالیة
 .تحسس الرقبة للتأكد من مدي إمتلائها باللحم - ١
 .توضع الیدین فوق الأكتاف للتأكد من تغطیتها باللحم - ٢
 .یحسس مقدم الصدر - ٣
 .معرفة عمق الصدر وإتساعة بوضع إحدي الیدین أسفل الصدر والأخري فوق قمة الكتف - ٤
یحس الفخذ بمسكه بأصابع الیدین من جهة الداخل والابهامان من جهة الخارج للتعرف على كمیة اللحم ودرجة  - ٥

 .تغطیته
 .یفحص مدي إتساع وتغطیة كل من الكفل والقطن والضلوع - ٦
 .الیدین أعلا الكفل والأخري عند وسط الفخذ لقیاس عمق الإلیة توضع إحدي - ٧

  :ماذا بعد شراء خروف الأضاحي
التهویة وبعد ساعة  –ینقل الحیوان الى المكان الذي سیبقى فیه حتى تاریخ الذبح ویجب أن تتوافر فى المكان النظافة 

  .وافر میاه نظیفةمع ت) كسر فول –غلة  –ذرة (یقدم للحیوان كمیات قلیلة من الحبوب 
  .ساعة على الاقل مع توافر میاه الشرب النظیفة ١٢الحیوان عن الأكل لمدة  موقبل یوم الذبح یتم تصوی

  .بعد آداء صلاة العید یتم ذبح الحیوان كما جاء فى القرآن الكریم
  .)٣- ١الكوثر (" إن شانئك هو الأبتر* فصلي لربك وإنحر * إنا أعطیناك الكوثر"بسم االله الرحمن الرحیم 

  : الذبح والسلخ 
ساعة  ١٢فى الیوم السابق للذبح تحجز الذكور فى مكان خاص تتوافر فیه النظافة والتهویة ویمنع عنها الغذاء لمدة 

  .ویقدم خلالها الماء النظیف
  : الذبح 

ولیكن صندوق  توضع رأس الحیوان على أحد جانبیه ویفضل أن توضع على الجانب الأیسر وعلى مكان مرتفع قلیلاً  -
 .من الخشب حتي لا تتلوث الفروة بالدم عند الذبح

 .قد تكتف الأرجل الأمامیة معاً والأرجل الخلفیة معاً قبل الذبح -
 .لذبح الحیوان تمسك رأسه بالید الیسري والسكین الحادة جداً ذات الحجم المناسب بالید الیمني -
الحادة بسرعة  ینمقدم الفك الأسفل بیده الیسري ثم یمرر السكیقوم الذابح بالوقوف خلف الرقبة مباشرة حیث یمسك ب -

م االله سب"فى منطقة الرقبة على المستوي المواجهة للحنجرة وتفاحة آدم وان یكون القطع بعرض الرقبة كلها ویتلو عبارة 
یجیاً حتى ینتهى وتعمل ویظل ممسكاً بالرقبة مدة حتى یتم إدماء أكبر قدر من الدم وتقل مقاومة الحیوان تدر " االله أكبر

فتحة فى بطن الرجل الخلفیة الیسري عند المفصل وهذه الفتحة تكون بین الجلد واللحم حیث یدخل المستحد فى هذه 
 .)السلخ( الفتحة لفصل طبقة الجلد عن اللحم

  : السلخ 
على جسمه والغرض من  وعندما ینتفخ الحیوان تماماً یطرق بعصا) لابد من إجراء عملیة النفخ(یجري نفخ الذبیحة  -

 .النفخ والطرق تكوین طبقة هوائیة تفصل الجلد عن الشغت ودهن تحت الجلد حتى یكون السلخ سریعاً ونظیفاً 
یشق جلد البطن من الداخل وكذلك القوائم وتجري عملیة السلخ وذلك بعمل شق بالجلد بطول منتصف البطن وكذلك  -

 .يأربعة شقوق ببطن القوائم وتوصل للشق البطن
لمنع قطع الجلد ویبدأ فى سلخ القوائم الأمامیة فالخلفیة ) خنصر(یتم السلخ بواسطة سكین صغیرة ذات حافة مستدیرة  -

 .فالبطن فالجوانب
السلخ أن تقطع من الذبیحة أسفل القوائم الأربعة عند عظام الركبة مع بقائها بدون سلخ وتبقي متصلة  دیلاحظ عن

 .هیل تسلیك الجلد أما الرأس فتخلص من الذبیحة نهائیاً بالجلد لیمسك بها السلاخ لتس
 .یبضیسلخ الصفن والق -
 .ترفع الذبیحة بواسطة مشبك خطافي یركب أعلاً الركبتین الخلفیتین وترفع الذبیحة تدریجیاً  -
 .یستمر السلخ فى نزع الجلد من على جوانب البطن والظهر -
ء من قاعدته لنزع الذیل من جلدة ویفصل على حدة ثم یكمل یعمل شق طولي فى الثلث العلوي من بطن الذیل ابتدا -

 .الشق البطني بإحتراس حتى لا ینفجر الكرش فیلوث محتویاته الذبیحة
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 .یتم تفریغ محتویات الفراغ البطني من الكرش والأمعاء الدقیقة والغلیظة فى وعاء خاص یوضع بجوار الذبیحة -
 ).المعلاق(القصبة الهوائیة یشق القص الصدري لإستخراج الرئتین والقلب و  -
 .یتم نزع الحوصلة المراریة بإحتراس -
 .یتم نزع الكبد -
 .یتم نزع الكلاوي ودهنها -
 .یتم نزع الخصیتین -
 .یتم غسل الذبیحة بالماء البارد لتنظیفها -
 .تشق الذبیحة الى نصفین متساوین بالطول إبتداء من اعلى الى أسفل باستخدام الساطور -
 ).المسمط(لبارد ویستخرج المخ من الرأس بفتح الجمجمة ثم تعامل فى غلایات خاصة الرأس تشطف بالماء ا -

  : فحص الذبیحة 
 .تفحص الرئتین وكذلك الغدد اللمفاویة -
 .یعمل شق بالسكین فى الكبد للتعرف على الاصابة بالدیدان الكبدیة -
 .یشق القلب لمعرفة مدي سلامته -

 :أحشاء ذبائح الأغنام 
والقلب والطحال الكبد والرأس والحلویات ) الرئتین والقصبة الهوائیة(العلاقة وهى ( ویشمل  أحشاء صالحة للأكل -

 )والكرش والطرب والمخاصي والكلاوي
الأمعاء والتى تستخدم فى عمل السجق فیما بعد والدم والحوافر التى ینصع منها (وتشمل  أحشاء لا تصلح للأكل -

 )الغراء
 .ةأحشاء تستخدم فى الأغراض الطبی -

  : الأضحیة 
الاضحیة سنه مؤكده  في حق القادر علیها ولا یباع منها شيء  اطلاقا ولا یعطي للجزار  اجرة وانما یجوز ان یعطي 
هدیة من لحم الاضحیة ان كان المضحي لا یتسطیع ان یذبح بنفسه اما ان كان یستطیع ان یذبح بنفسه فهو اولي 

بنته فاطمه قومي یا فاطمه فاشهدي اضحیتك فان االله یغفر لكل بأول قطرة وافضل لقول  النبي صلي االله علیه وسلم لا
  .من دمها

  : مواصفات الذبیحة الجیدة 
 .قصر القوائم -
 .زیادة فى عرض الذبیحة -
 .تغلیف الدهن الكامل -
 .Uیة بین الفخذین على شكل حرف و الزا -
 .لون الذبیحة فاتح -
 .الرقبة قصیرة -

 :جیدة المواصفات الذبیحة غیر 
 .ل القوائمطو  -
 .صغر عرض الظهر -
 .تغلیف الدهن معدم إنتظا -
 .Vالزاویة بین الفخذین على شكل حرف  -
 .اللون قاتم -

 : مواصفات اللحم الجید 
 .اللون الفاتح المتماسك أفضل من اللحم الداكن واللزج أو اللحم الشاحب :اللون  -
 .جید لقطع اللحمصلابة سطح اللحم صفة مرغوب فیها ولها علاقة بالمظهر ال :الصلابة -
ویقصد به أن یكون الدهن مرئیاً بین العضلات وهذا له دلالة على طراوة ) : اللحم الرخامي–اللحم المرمري (التعریق  -

 .كما أن ذلك یعطي اللحم عصارة ونكهة مرغوبة من قبل المستهلكین. اللحم
 .مقبولة :الرائحة  -
  .الخلو من الأمراض :النظافة  -
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   تقدیر عمر
  (*)نات الزراعیة وأوزانها الحیوا

  : تقدیر العمر 
ولي تقدیر العمر الزمني ویقاس بالأیام والسنین ویمكن معرفته بمعرفة تاریخ میلاد لأن لتقدیر العمر ااطریقتهناك 
كن والطریقة الثانیة هى تقدیر العمر الفسیولوجي للحیوان أى المرحلة الفسیولوجیة التى وصل الیها الحیوان ویم .الحیوان

أن یستدل علیه بالنظر من الشخص الخبیر أو بحساب عدد الولادات التى أعطتها البقرة او بعد حلقات القرون أو 
  .بالتسنین وهى وسیلة فعالة كثیرة الانتشار

 Permanent teethوالأسنان المستدیمة  milk teethویوجد نوعان من الأسنان هما الاسنان اللبنیة أو المؤقته 
قواطع الزوج الوسطي  ٨رة والثانیة كبیرة الحجم عریضة وصلبة وتستخدم القواطع فى التسنین ویوجد منها والأولي صغی

. منها یسمي الثنایا الزوج الذي یلیة من الجانبین یسمي الرباعیان والزواج الثالث السدیسان والزوج الرابع یسمي القارحان
ولادة بظهور الثنایا اللبنیة فى مقدم الفك السفلي یتبعها باقى القواطع یبدأ التسنین فى الأغنام فى الاسبوع الأول بعد ال

التى یتم ظهورها فى عمر أربعة أشهر على الأكثر ویتم تبدیلها بالاسنان المستدیمة خلال الأربعة سنوات الأولي من 
  .عمر الأغنام

تغیر لونها حیث تمیل الى البني بتقدم بعد العام الرابع یستدل على العمر من مقدار تآكل القواطع والأضراس ومدي 
  .م السن تسقط جمیع الأسناندالعمر وأیضاً من اتساع المسافات بین الاسنان ووجود اسنان مكسورة وفى حالة تق

  
  فى الأغنامالتسنین 

  العمر التقدیري  الأسنان الموجودة 
  شهور ٤أقل من   جمیع القواطع لبنیة

  سنة ١.٥ - ١  ةثنایا مستدیمة والباقي أسنان لبنی
  سنة ٢ – ١.٥  ثنایا ورباعیان مستدیمة والباقي اسنان لبنیة 

  سنة ٣ – ٢.٥  ثنایا ورباعیان وسدیسان مستدیمة والقارحان لبنیة
  سنة ٤ – ٣.٥  جمیع القواطع مستدیمة وفى حالة جیدة 

  
  

  
  سنة ٣/٤أغنام فى عمر  )١(شكل 

                                      
 .سلسلة النواحي الفنیة فى أنشطة الإنتاج الحیواني –جامعة الإسكندریة  –كلیة الزراعة  –" أستاذ تربیة الحیوان"عادل سید أحمد البربري .د :المصدر   (*)
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  سنة ٢- ١أغنام فى عمر  )٢(شكل 

  

  
  سنة ٢.٥ – ٢أغنام فى عمر  )٣(شكل 

  

  
  واتسن ٣أغنام فى عمر  )٤(شكل 
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  واتسن ٤أغنام فى عمر  )٥(شكل 

  

  
  واتسن ٤أكبر من أغنام فى عمر  )٦(شكل 

  
  :ولا یختلف أساسیات التسنین فى الأبقار والجاموس عنها فى الأغنام، ویمكن تلخیص التسنین على النحو التالي

  اربقفى الأالتسنین ) ٣(جدول 
  العمر التقدیري  الأسنان الموجودة 
  سنة ١.٥ حتي عمر  جمیع القواطع لبنیة

  سنة ٢  ثنایا مستدیمة
  واتسن ٣  یان مستدیمانثنایا ورباع

  واتسن ٤  ثنایا ورباعیان وسدیسان مستدیمة
  واتسن ٥  ع القواطع مستدیمةجمی

  
  

  
  ةسن ١فى عمر  بقارأ )٧(شكل 



٢١٢ 

 

  
  ةسن ٢ - ١.٥فى عمر  بقارأ )٨(شكل 

  

  
  ةسن ٢.٥ – ٢فى عمر  بقارأ )٩(شكل 

  

  
  ةسن ٣.٥ – ٣فى عمر  بقارأ )١٠(شكل 

  

  
  واتسن ٤فى عمر  بقارأ )١١(شكل 



٢١٣ 

 

  
  واتسن ٤أكبر من فى عمر  بقارأ )١٢(شكل 

  
  : تقدیر العمر فى الإبل 

  سنة  ٣٤یبلغ عدد الأسنان فى فم الجمل الكامل النمو 
  :بجانبي الفك الأعلي : أولاً 

  عدد      
  )جـ(    من النواجذ ٢      
  )ن(    من الأنیاب ٢      
  )ض(  من الآضراس الأمامیة  ٦      
  )ض(    من الآضراس ٦      

  ـــــــــ                           
  ١٦المجموع                         

  
  : سفليبجانبي الفك ال: ثانیاً 

  عدد      
  )ق(    )الثنایا والجانبیان والناجذان(قواطع  ٦      
  )ن(          أنیاب ٢      
  )ض(        أضراس أمامیة  ٤      
  )ض(        أضراس ٦      

  ـــــــــ                           
  ١٨المجموع                         

الرابعة حیث تتبدل فى النصف الأخیر من سن تنبت الثنیتان اللبنیان بعد الولادة مباشرة، ویبقي فى الفم الى ما بعد 
  .مسةالسنة الخا

  .وتنبت الجانبیتان اللبنیتان بعد الثنیتین مباشرة ویتبدلان فى النصف الأخیر من العام السادس
  .وتظهر النواجذ اللبنیة عندما یبلغ الجمل ستة أسابیع ویتبدلان فى النصف الأخیر من السنة السابعة

  .بقلیل ویظهر الناب فى نهایة الاربعة الاشهر الأولي ویتبدل من السابعة او قبلها



٢١٤ 

 

  : دلائل الجسم 
تستخدم تلك الدلائل للحكم على الحیوان عن طریق أبعادة الجسمیة وتختلف تلك الدلائل حسب نوع الحیوان والغرض 

  .الاساسي من تربیته وفیما یلي دلائل الجسم الشائعة الإنتشار فى الخیل والأبقار
  :بالنسبة للخیل : أولاً 

  :یم المظهر الخارجي للخیل ما یليأهم الدلائل المنتشرة فى مجال تقی
  عمق الصدر                       

  ١٠٠× ــــــــــــ = الإمتداد   - ١
  الإرتفاع عند الحارك                 

  
  وزن الجسم                          

  ١٠٠× ــــــــــــ = الضخامة   - ٢
  الإرتفاع عند الحارك                   

  
  طول الجسم المحوري                        

  ١٠٠× ــــــــــــ = المظهر العام   - ٣
  الإرتفاع عند الحارك                       

  
  محیط الصدر                               

  ١٠٠× ــــــــــــ = عرض الجسم   - ٤
  الإرتفاع عند الحارك                        

  
  محیط عظمة المدفع                           

  ١٠٠× ــــــــــــ = الهیكل العظمي   - ٥
  الإرتفاع عند الحارك                         

  
  محیط الصدر                       

  ١٠٠× ــــــــــــ = الإندماج   - ٦
  طول الجسم المحوري                  

الجسم فى الخیل أن قیم تلك الدلائل تختلف تبعاً للغرض الإنتاجي ت على دلائل یهذا وتدل بعض الدراسات التى أجر 
  .قیم هذه الدلائل لنوعي خیل السباق والجر) ٤(جدول ونوضح فیما یلي 

  
  (%)قیم دلائل الجسم للخیول تبعاً للنموذج ) ٤(جدول 

  نموذج الجر  نموذج السباق  الدلیل

  ١٠٩.٠  ٩٩.٦  التكوین -١

  ١١٨.٥  ١١١.٤  الإندماج -٢

  ٤٦.٨  ٥٠.٨  ادالإمتد -٣

  ١٦.٢  ٢١.١  الهیكل العظمي -٤

  ١٢٩.٥  ١١٣.٥  عرض الجسم -٥

  
  : دلائل الأبقار : ثانیاً 

وذلك فى أنواع الماشیة . فیما یلي أهم دلائل الجسم الشائعة الاستعمال للحكم على الابقار تبعاً لابعادها الجسمیة
  .المختلفة فى نوع الإنتاج

  
  



٢١٥ 

 

  ار تبعاً لنوع الانتاجقیم دلائل الجسم فى الأبق) ٥(جدول 
  نوع الإنتاج  (%)التقدیر   الدلیل

  لبن  ثنائي الغرض  لحم

  الطول
  عمق الصدر –الإرتفاع عند الغارب 
  ـــــــــــــــــــــ

  الإرتفاع عند الغارب
٤٥.٧  ٤٨.٢  ٤٢.٥  

  العمق
  عرض الصدر

  ــــــــ
  عمق الصدر

٦١.٨  ٦٨.٨  ٧٣.٦  

  إندماج الجسم
  محیط الصدر 

  ـــــــــــــ
  طول الجسم المحوري

١١٨.٢  ١٢١.٣  ١٣٢.٥  

  المسافة بین عظمتي الحوض            الإتساع
  ١٠٠× ـــــــــــــــــــــ 

  المسافة بین عظمتي الدبوس         
٦٧.٨  ٦٩.٠  ٦٧.٨  

  الإندماج
  محیط الصدر

  ــــــــــــــ
  طول الجسم المحوري

١١٨.٢  ١٢١.٣  ١٣٢.٥  

  الهیكل العظمي
  محیط عظمة المدفع              

  ١٠٠× ـــــــــــــــــ 
  الإرتفاع عند الغارب            

١٤٦  ١٥.١  ١٣.٦  

  التكوین
  طول الجسم المحوري

  ــــــــــــــ
  الإرتفاع عند الغارب

١٢٠.٨  ١١٨.٤  ١٢٢.٥  

  الإرتفاع
  الإرتفاع عند العجز 

  ــــــــــــــ
  الإرتفاع عند الغارب

١٠٠.٩  ١٠٣.٢  ١٠٢.٥  

  عرض الجسم
  الإرتفاع عند الدبوس

  ــــــــــــ
  الإرتفاع عند الغارب

٦٧.٨  ٦٩.٢  ٥٩.٠  

  
  

  
  بعض مقاییس الجسم فى الماشیة )١٣(شكل 



٢١٦ 

 

  
  طول القطن - ٢        طول الظهر  - ١
 الطول الشهري - ٤        طول الكفل - ٣
 عمق الصدر - ٥        طول الجانب - ٤
  الإرتفاع عند الكفل - ٨        عمق البطن - ٧
  إتساع الأكتاف -١٠        الرأسعرض  - ٩

  hooksالإتساع عند العظام الخطافیة  -١٢      إتساع الصدر -١١
  Pinsالإتساع عند العظام الدبوسیة  -١٤        الإتساع عند -١٣

وفى حیوانات اللحم والأغنام یكون الوزن والعمر من أهم ما یؤخذ فى الإعتبار عند الشراء فیجب أن یكون العمر 
ویقدر الوزن بطریقة مباشرة بوزن الحیوان وهناك . ضاً یكون ذلك مناسب للغرض المشتراه من أجلهمناسب للوزن وأی

موازین خاصة لكل نوع من الحیوانات وتناسب مراحل العمر المختلفة فتوجد للأغنام والماعز موازین مثل القفص 
الباب الآخر، الحملان المولودة والماعز  مصنوع من الحدید یدخل الحیوان من باب ویقرأ المیزان ثم یخرج الحیوان من

الحیوانات الكبیرة من أبقار وجاموس توزن على موازین طبلیة تعد بحیث .. الصغیرة یمكن وزنها بمیزان زنبركي صغیر
وعند تعذر وزن الحیوانات عند الشراء یمكن تقدیر . یمرر الحیوان فوقها وتؤخذ القراءة وكذلك تستخدم الموازین القباني

الشخص ذو الخبرة یمكنه ان . وزن بطریقة غیر مباشرة وذلك یأخذ قیاسات على الحیوان ومنها یمكن استنتاج الوزنال
  .یقدر وزن الحیوان لدرجة كبیرة من الدقة بمجرد النظر

  
  تقدیر وزن الحیوان اعتماداً على أبعادة الجسمیة

% ٦-٥جسم المحوري وفى حدود خطأ بسیط قدره یمكن التنبؤ بوزن الحیوان اعتماداً على محیط الصدر وطول ال
  :وذلك بإستخدام المعادلة التالیة

  )٢× ) سم(طول الجسم المحوري × ) سم(محیط الصدر (                        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ= وزن الحیوان كجم 

                                                 ١٠٠  
  

  أوزان الماشبة اعتماداً على محیط الصدر وطول الجسم المحوري) ٦(جدول 
محیط 
  الصدر

  )سم(طول الجسم المحوري 
١٥٥  ١٥٠  ١٤٥  ١٤٠  ١٣٥  ١٣٠  ١٢٥  

  الـــــــــــــــــوزن
١٦٤  ١٢٥              
١٨٠  ١٣٠              
٢١٣  ٢٠٣  ١٩٦  ١٣٥          
٢٤١  ٢٣١  ٢٢٣  ٢١٦  ١٤٠        
٢٦٨  ٢٥٩  ٢٥٠  ٢٤٠  ٢٣٢  ١٤٥      
٢٨٦  ٢٧٧  ٢٢٦  ٢٥٦  ٢٤٧  ١٥٠      
٣٢٨  ٣١٧  ٣٠٦  ٢٩٥  ٢٨٥  ٢٧٤  ٢٦٤  ١٥٥  
٢٤٧  ٣٣٤  ٣٢٤  ٣١٣  ٣٠١  ٢٩٠  ٢٨٢  ١٦٠  
٣٧٠  ٣٥٨  ٣٤٧  ٣٣٤  ٣٢٣  ٣١٠    ١٦٥  
٣٩٣  ٣٨٠  ٣٦٨  ٣٥٥  ٣٤٢      ١٧٠  
٤١٧  ٤٠٣  ٣٩٦  ٣٧٤        ١٧٥  
٤٤٣  ٤٢٨  ٤١٤          ١٨٠  
٤٦٤  ٤٩٩            ١٨٥  
٤٩٢              ١٩٠  

  
  



٢١٧ 

 

  لى محیط الصدر وطول الجسم المحوريأوزان الماشبة اعتماداً ع) ٧(جدول 
محیط 
  الصدر

  )سم(طول الجیسم المحوري 
١٩٥  ١٩٠  ١٨٥  ١٨٠  ١٧٥  ١٧٠  ١٦٥  ١٦٠  

  الـــــــــــــــــوزن
٦٤٨  ٦٣٣  ٦١٥  ٦٠٠  ٥٨٢  ٥٦٦  ٥٤٩  ١٦٠  ١٩٥  
٦٨٤  ٦٦٧  ٦٤٩  ٦٣٤  ٦١٤  ٥٩٥  ٥٨٠    ٢٠٠  
٧١٧  ٦٩٩  ٦٨٠  ٦٦٢  ٦٤٤  ٦٢٦      ٢٠٥  
٦٥٤  ٧٣٦  ٧١٦  ٦٩٩  ٦٧٨        ٢١٠  
٧٩٢  ٧٧٣  ٧٥١  ٧٣٤          ٢١٥  
            ٨٢٥  ٨٠٤  ٧٨٢  
٨٦٣  ٨٤٣              ٢٢٠  
٩٠٥                ٢٣٠  

  
  محیط الصدر ووزن الحیوان) ٨(جدول 

  محیط الصدر
  )سم(

  وزن الحیوان
  )كجم(

  محیط الصدر
  )سم(

  وزن الحیوان
  )كجم(

  محیط الصدر
  )سم(

  وزن الحیوان
  )كجم(

٥٥  ٨٣  ٤٣  ٧٣  ٣٣  ٦٣  
٥٧  ٨٤  ٤٤  ٧٤  ٣٤  ٦٤  
٥٩  ٨٥  ٤٥  ٧٥  ٣٥  ٦٥  
٦١  ٨٦  ٤٦  ٧٦  ٣٦  ٦٦  
٦٣  ٨٧  ٤٧  ٧٧  ٣٧  ٦٧  
٦٥  ٨٨  ٤٨  ٧٨  ٣٨  ٦٨  
٦٧  ٨٩  ٤٩  ٧٩  ٣٩  ٦٩  
٦٩  ٩٠  ٥٠  ٨٠  ٤٠  ٧٠  
٧١  ٩١  ٥١  ٨١  ٤١  ٧١  
٧٣  ٩٢  ٥٣  ٨٢  ٤٢  ٧٢  
٣١٨  ١٣٧  ١٣٤  ١١٥  ٧٥  ٩٣  
٢٢٢  ١٣٨  ١٣٧  ١١٦  ٧٧  ٩٤  
٢٣٠  ١٤٠  ١٤٣  ١١٨  ٨١  ٩٦  
٢٣٥) ٢٥٣(  ١٤١  ١٤٦  ١١٩  ٨٣  ٩٧  
٢٤٠) ٢٥٥(  ١٤٢  ١٥٠  ١٢٠  ٨٥  ٩٨  
٢٤٤) ٢٥٧(  ١٤٣  ١٥٤  ١٢١  ٨٧٠  ٩٩  
٢٤٨) ٢٥٩(  ١٤٤  ١٥٨  ١٢٢  ٨٩  ١٠٠  
٢٥٢) ٢٦٣(  ١٤٥  ١٦٢  ١٢٣  ٩٢  ١٠١  
٢٥٦) ٢٦٨(  ١٤٦  ١١٦  ١٢٤  ٩٥  ١٠٢  
٢٦٠) ٢٧٤(  ١٤٧  ١٧٠  ١٢٥  ٩٨  ١٠٣  
٢٦٤) ٢٨٠(  ١٤٨  ١٧٤  ١٢٦  ١٠٠  ١٠٤  
٢٦٨) ٢٨٦(  ١٤٩  ١٧٨  ١٢٧  ١٠٣  ١٠٥  
٢٧٢) ٢٩٢(  ١٥٠  ١٨٢  ١٢٨  ١٠٦  ١٠٦  
٢٧٦) ٢٩٨(  ١٥١  ١٨٦  ١٢٩  ١٠٩  ١٠٧  
٢٨٠) ٢٠٤(  ١٥٢  ١٩٠  ١٣٠  ١١٢  ١٠٨  
٢٨٥) ٣٠١(  ١٥٣  ١٩٤  ١٣١  ١١٥  ١٠٩  
٢٩٠) ٣١٦(  ١٥٤  ١٩٨  ١٣٢  ١١٨  ١١٠  
٢٩٥) ٣٢٢(  ١٥٥  ٢٠٢  ١٣٣  ١٢١  ١١١  
٣٠١) ٣٢٨(  ١٥٦  ٢٠٦  ١٣٤  ١٢٤  ١١٢  
٣٠٧) ٣٣٤(  ١٥٧  ٢١٠  ١٣٥  ١٢٧  ١١٣  
٣١٣) ٣٤٠(  ١٥٨  ٢١٤  ١٣٦  ١٣٠  ١١٤  



٢١٨ 

 

  محیط الصدر ووزن الحیوان -) ٨(تابع جدول 
  محیط الصدر

  )سم(
  وزن الحیوان

  )كجم(
  محیط الصدر

  )سم(
  وزن الحیوان

  )كجم(
  محیط الصدر

  )سم(
  وزن الحیوان

  )كجم(
٦٧٨) ٧٣٢(  ٢٠٣  ٤٧٥) ٥٠٨(  ١٨١  ٣١٩) ٣٤٦(  ١٥٩  
٦٨٨) ٧٤٣(  ٢٠٤  ٤٨٣) ٥١٧(  ١٨٢  ٣٢٥) ٣٥٢(  ١٦٠  
٦٩٨) ٧٥٤(  ٢٠٥  ٤٩١) ٥٢٦(  ١٨٣  ٣٣١) ٣٥٧(  ١٦١  
٧٠٨) ٧٦٥(  ٢٠٦  ٤٤٩) ٥٣٥(  ١٨٤  ٣٣٧) ٣٦٥(  ١٦٢  
٧١٨) ٧٧٦(  ٢٠٧  ٥٠٨) ٥٤٤(  ١٨٥  ٣٤٥) ٣٧٢(  ١٦٣  
٧٢٨) ٧٨٧(  ٢٠٨  ٥١٦) ٥٥٤(  ١٨٦  ٣٥٣) ١٨٠(  ١٦٤  
٧٣٨) ٧٩٨(  ٢٠٩  ٥٢٥) ٥٦٤(  ١٨٧  ٣٦٠) ٣٨٨(  ١٦٥  
٧٤٨) ٨٠٩(  ٢١٠  ٥٣٤) ٥٧٤(  ١٨٨  ٣٦٦) ٣٩٥(  ١٦٦  
٧٥٨) ٨٢٠(  ٢١١  ٥٤٣) ٥٨٤(  ١٨٩  ٣٧٢) ٢٠٢(  ١٦٧  
٧٦٨) ٨٣١(  ٢١٢  ٥٥٢) ٥٩٤(  ١٩٠  ٣٧٨) ٤١٠(  ١٦٨  
٧٧٨) ٨٤٢(  ٢١٣  ٥٦١) ٦٠٤(  ١٩١  ٣٨٥) ٤١٨(  ١٦٩  
٧٨٨) ٨٥٣(  ٢١٤  ٥٧٠) ٦١٤(  ١٩٢  ٣٩٢) ٤٢٦(  ١٧٠  
٧٩٨) ٨٦٤(  ٢١٥  ٥٧٩) ٦٢٤(  ١٩٣  ٣٩٩) ٤٣٤(  ١٧١  
٨٠٨) ٨٧٥(  ٢١٦  ٥٨٨) ٦٣٤(  ١٩٤  ٤٠٦) ٤٤٢(  ١٧٢  
٨١٨) ٨٨٦(  ٢١٧  ٥٩٨ )٦٤٤(  ١٩٥  ٤١٣) ٤٤٨(  ١٧٣  
٨٢٨) ٨٩٨(  ٢١٨  ٦٠٨) ٦٥٥(  ١٩٦  ٤٢٠) ٤٥٦(  ١٧٤  
٨٣٩) ٩٠٩(  ٢١٩  ٦١٨) ٦٦٦(  ١٩٧  ٤٢٧) ٤٦٢(  ١٧٥  
٨٥٠) ٩٢٠(  ٢٢٠  ٦٢٨) ٦٧٧(   ١٩٨  ٤٣٥) ٤٦٩(  ١٧٦  
٨٦١) ٩٣١(  ٢٢١  ٦٣٨) ٦٨٨(  ١٩٩  ٤٤٣) ٤٧٦(  ١٧٧  
٨٧٢) ٩٤٣(  ٢٢٢  ٦٤٨) ٦٩٩(  ٢٠٠  ٤٥١) ٤٨٣(  ١٧٨  
الأوزان بین القوسین تمثل : ملحوظة   ٦٥٨) ٧١٠(  ٢٠١  ٤٥٩) ٤٩١(  ١٧٩

  ٦٦٨) ٧٢١(  ٢٠٢  ٤٦٧) ٤٩٩(  ١٨٠  الأوزن بالنسبة للحیوانات المسمنة جیداً 
  

  بعض الملاحظات الهامة
  : ما یحل لبسه وما لا یحل

یحرم ان یلبس الرجل ثوبا من الحریر الماخوذ من دود القز المعروف ، كما یحرم علیه ان یستعمله في جلوس او 
ویحل ان یوضع في . اما النساء فیحل لهن لبسه واستعماله بجمیع طرق الاستعمال. د علي تفصیل من المذاهباستنا

ویباح لبس الحریر للضرورة كدفع اذي من قتل ونحوه ، او لدفع . من الحریر لا یتجاوز قدر اربع اصابع اً الثوب قدر 
   .مرض  كجرب وغیره

  : لبس الذهب والفضة واستعمالها
اما الرجال فیحرم علیهم . ي الرجال والنساء استعمال الذهب والفضة ، ویحل للنساء لبسهما دون استعمالها یحرم عل

فیحرم اتخاذ الانیه من الذهب والفضة ، فلا . لبسهما ایضا ، الا الخاتم ، فانه یحل لهم لبسه علي تفصیل من المذاهب
من ذلك  يویستثن. یحرم استعمالها یحرم اقتناؤها بدون استعمالیحل لرجل او امراه ان یاكل فیها او یستعملها ، وكما 

ویحل ایضا . وكذلك الاسنان اذا سقطت. الانف اذا قطعت فانه یصح عمل غیرها من الذهب او الفضه :منها  رمو أ
   .تمویه بعض الانیه ونحوها بالذهب والفضة علي تفصیل في المذاهب

  : بتفسیر بعض الالفاظ الاصطلاحیة في المذاه
ویعاقب علي تركة ، كالصلاه  هالواجب والفرض بمعني واحد، وهو ما یثاب فاعله علي فعل: قالوا  –الشافعیة 

، وقد یختلف معني الفرض والواجب ، وذلك في فرائضوكذا كل ال. ن فاعلها یثاب وتاركها یعذب بالثارإالمفروضة ف
   .اجب ما یجبر بذبح الفداءفان الفرض معناه ما یبطل بتركه الحج ، والو / باب الحج 

   .هو ما یعاقب علي فعله ویثاب علي تركه ، فاذا فعله المكلف یعذب علیه بالنار :الحرام 
   .هو المطلوب تركه طلبا غیر جازم ، فاذا فعله المكلف لا یعذب واذا تركه یثاب :المكروة 

المطلوب فعله طلبا غیر جازم ، فاذا فعله  الفاظ مترادفه بمعني واحد وهو :السنه والمندوب والمستحب والمتطوع 
   .المكلف یثاب علي فعله ، واذا تركه لا یعاقب
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سنه عین وهي ما یسن فعله بعینه لكل واحد من المكلفین كسنن الفرائض المرتبه وسنه  :السنه الي قسمین وتنقسم 
من واحد مع جماعه ، والتسمیة علي ده ور كفایه وهي التي اذا اتي بها البعض سقطت عن الباقین ، وذلك كبدء السلام 

وكذلك الواجب كفایه وهو ما اذا . ابو الاكل من واحد من الجماعه رفع عنهم المطالبة بالسنه ، لكنه یختص وحده بالث
   .فعله البعض سقط عن الاخرین كصلاة الجنازة

وقد . لازما كالصلاة المفروضة الواجب ما یثاب علي فعله ویعاقب علي تركه ، ویسمي فرضا و : قالوا  –المالكیة 
یختلف معني الواجب والفرض ، وذلك في باب الحج ، فان الفرض ما یبطل بتركه الحج راسا والواجب ما یجبر بذبح 

   .الفداء
فرض عین وهو ما یطلب من كل مكلف ، وفرض كفایه وهو ما اذا فعله البعض سقط :  وینقسم الفرض الي قسمین

  نازة وتجهیز المیت وغیر ذلك عن الباقین ، كصلاة الج
   .هو ما یعاقب علي فعله ولا یذم علي تركه ، ویسمي محظورا ومعصیه وذنبا وحراما ، وذلك كشرب الخمر :المحرم 
هي ما طلبه الشارع واكد امره وعظم قدرة ، ولم یدل دلیل علي وجوبه واذا فعلها المكلف یثاب ، واذا تركها لا  :السنه 
   .یعاقب

هو ما طلبه الشارع طلبا غیر جازم وخفف امره ، واذا فعله المكلف یثاب ، واذا تركة لا یعاقب ، وذلك  :المندوب 
   .كصلاه اربع ركعات قبل الظهر

، ویسمي خلاف الاولي ، وذلك كترك هلعهو ما نهي عنه الشارع نهیا غیر جازم ، فاذا فعله لا یعاقب علي ف :المكروه 
   .د صلاة العصر وقبل الغروبل بعفافشاء السلام ، والتن

   .هو ما لم یطلبه الشارع ولم ینه عنه ففاعله مخیر بین فعله وتركه :المباح 
ما  –ضوء والغسل و كال –الفرض ما یثاب علي فعله ویعاقب علي تركة ، وهو في الصلاة ووسائلها : قالوا  –الحنابلة 

  لا یسقط عمدا او سهوا ، ویسمي ركنا ایضا 
وكذلك یختلف . كالفرض الا في الحج ، فان الفرض ما یبطل الحج بتركه الواجب ما یجبر بذبح فدیه هو  :الواجب 

. ان الصلاة تبطل بتركها عمدا: وا الواجب مع الفرض في بعض اعمال الصلاة ، فانهم عدوا الصلاة واجبات ، وقال
و ، بخلاف الفرض فان تركه یبطل الصلاة اما تركها جهلا او نسیانا فانه لا یبطل الصلاة ، بل یجبر بسجود السه

   .وینقسم الفرض الي عیني وكفایه كما هو مقرر عند غیرهم. مطلقا 
   .الفاظ مترادفه عندهم بمعني واحد ، وهو ما یثاب علي فعله ولا یعاقب علي تركه: السنه والمندوب المستحب 

   .تي الفجر والتراویح وتركها مكروهمؤكدة وغیر مؤكدة ، فالمؤكدة كالوتر وركع: وتنقسم السنه الي 
   .ما یثاب علي تركه امتثالا ویعاقب علي فعله :الحرام 
اما غیره فلا یاثم بفعله . لواجب والمندوب والمكروه ،فیاثم بترك الواجب ویعاقب علیه اضد الحرام ، ویشمل  :الحلال 

   .ولا تركه كما تقدم
   .كن من اركان الصلاة مثلا بطلت وبقیت عالقه في الذمه الي ان یعیدهاما لا تبرا به الذمة ، فاذا نقص ر  :الباطل 

   .ما تبرا به الذمه :الصحیح 
الفرض ما ثبت بدلیل قطعي لا شبهه فیه كالصلوات الخمس والزكاة والصیام والحج ، والایمان باالله : قالوا –الحنفیة 
  د كفر واذا تركة ولم یعمله كان فاسقا وحكم الفرض انه لازم اعتقادا وعملا فاذا انكره اح. تعالي 

وحكمه انه لازم عملا لا اعتقادا ، فمنكره لا یكفر / فهو عندهم غیر الفرض ، وهو ثبت بدلیل فیه شبهه : اما الواجب 
اما من ترك الواجب . لقیام الشبهه ، وتاركة یاثم اثما اقل من اثم تارك الفرض لان من ترك الفرض یعاقب بالنار 

   ).صلي االله علیه وسلم(ق انه لا یعذب بالنار ، بل یحرم من شفاعه المصطفي فالتحقی
الاول سنه مؤكدة وهي بمعني الواجب تماما فتاركها یاثم اثما اقل من اثم تارك الفرض : فتنقسم الي قسمین : اما السنه 

فوجوب سحدة التلاوة اكد من ، واذا تركت في الصلاة سهوا تجبر بالسجود كالواجب وبعض الواجبات اكد من بعض ، 
   .سنه غیر مؤكدة وهو المندوب والمستحب: وجوب صدقه الفطر ووجوبها اكد من وجوب الاضحیة والثاني 

   .فهو ما یقبل الفرض ، فیعذب فاعله بالنار ، ویثاب تاركة امتثالا: اما الحرام 
   .المؤكدة ما كان الي الحرام اقرب ، ویقابل الواجب والسنه: والمكروة تحریما 
   .وهو ما لا یعاقب علي فعله ویثاب علي تركة ادني ثواب ویقابل السنه غیر المؤكدة واالله اعلم: والمكروه تنزیها 

ل عملنا لدیك مقبولا ، وان تصلح من قلوبنا ونفوسنا وان تجعلها مملوءة بعظمتك وجلالك ، لا عاللهم انا نسالك ان تج
       .یرضیك یارب العالمین تركن الا الیك ولا تطمئن الا بما

  : أول مائدة للرحمن فى الاسلام  -*
هاشمي، قرشي، ولد فى العام الأول (كان صاحب أول مائدة للرحمن فى الاسلام عبید االله بن العباس بن عبد المطلب 

رؤوسهم  الرجال یحملون طعامة علىمن وقد اشتهر بالجود والكرم فكان أول من خرج ) هجریه ٨٧هجریه ومات عام 
لكثرته وأول من وضع موائده فى الطرق ودعا الناس الى تناول طعامه، وفى شهر رمضان كان أول من جمع جیرانه 

  .وأفطرهم من طعامة الكثیر
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  :ة قأول صد -*
فقد قالت الأنصار . أول صدقة تصدق بها فى الاسلام فقد قیل أن صاحبها محمد رسول االله وقیل عمر بن الخطاب

وصي أحد المسلمین بأمواله الى رسول االله اذا اصیب، فقبض رسول االله أمواله وتصدق بها واحتبس أأحد  أنه فى غزوة
  .الصدقة بمعنى جعلها وقفاً یتصدق به

أما المهاجرون فقد قالوا أن أول مال احتبس فى الاسلام كان صدقة عمر بن الخطاب الذي ذهب الى رسول االله 
احبس وسبل ثمرة اى : )صلي االله علیة وسلم(لى مال وأنا أحبه، فقال له الرسول : وقال له  )صلي االله علیة وسلم(

ه وقفاً، وابح ثمره لمن وقفتها علیه، فصنع عمر كما أشار علیة المصطفي وكان بذلك مال عمر كما قال لاجع
  .المهاجرون أول مال تصدق به فى الاسلام

  :أول زكاة  -*
أول خلیفة فوض الناس اخراج زكاتهم بأنفسهم، ففى شهر ) هـ٣٥ -هـ .ق ٤٧(عفان بالنسبة للزكاة فقد كان عثمان بن 
ایها الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان علیه دین فلیقضه ولیزك ما بقي، فكان بذلك : رمضان خطب فى المسلمین قائلاً 

  .أول من فوض الى الناس اخراج زكاتهم
بى بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وأحد المبشرین بالجنة وكان أول عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدین بعد أ

خلیفة ولي الخلافة وأمه على قید الحیاة، وفى خلال ولایته افتتحت ارمینیا والقوقاز وخراسان وعدد من الدول الافریقیة 
د من الكوفة والبصرة وقد نقم علیه الناس لأنه اختص اقاربه من بني أمیه بالولایات والأعمال فجاءته الوفو . وقبرص

  .ومصر، فطلبوا منه عزل اقاربه ولكنه رفض فحاصروه فى داره أربعین یوماً ثم قتلوه فى بیته
  : أول آیة  -*

بسم االله الرحمن الرحیم فكان " هى قوله تعالى  )صلي االله علیة وسلم(أول آیة نزلت من القرآن الكریم على رسول االله 
لتشبهها ) براءة(عند العرب ثم كتبت فى أول كل سورة من سور القرآن عدا سورة رسول االله أو من كتب البسملة 

بالانفال، أما أول سورة نزلت كاملة على رسول االله فهى الفاتحة وهى سورة مكیة تتألف من سبع آیات مباركات وسمیت 
آن والمثاني، والقرآن العظیم، الصلاة، والحمد، وفاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القر : هذه السورة بأسماء عدة هي 

  .والشفاء، والرقیة، والاساس والوافیة والكافیة
  
  

   )صلي االله علیه وسلم(زیارة قبر النبي 
  

من " ما رواه ابن عمر مرفوعا : افضل المندوبات ، وقد ورد فیها احادیث  )صلي االله علیه وسلم(زیارة قبر النبي 
من حج البیت ولم یزرني فقد " ، وروي ابن عدي والطبراني " ي حیاتي ني فر حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زا

من زارني میتا فكانما زارني حیا ، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي  یوم القیامة ، وما من " وعن انس مرفوعا " جفاني 
ني في حیاتي ، من زار " ، وعن عطاء عن ابن عباس مرفوعا " احد من امتي له سعه ، ثم لم یزرني فلیس له عذر 

، واذا نوي زیارة القبر الشریف فلینو معه " ومن زارني حیث انتهي الي قبري كنت له یوم القیامة شهیدا ، او قال شفیعا 
زیارة المسجد ایضا ، فانه احد المساجد التي تشد الیها الرحال ، واذا توجه للزیارة یكثر من الصلاة والسلام علي النبي 

مدة الطریق ، ویصلي في طریقة من مكه الي المدینه في المساجد التي یمر بها ، وهي  )صلي االله علیه وسلم(
   .عشرون مسجدا

اللهم هذا حرم نبیك ، فاجعله وقایة لي : ، ویقول )صلي االله علیه وسلم(واذا عاین حیطان المدینة صلي علي النبي 
وبعده ان امكنه ، ویتطیب ویلبس احسن ثیابه من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب ، ویغتسل قبل الدخول 

اللهم رب السموات وما اظللن، ورب الارضین وما ": ویدخلها متواضعا علیه السكینه والوقار ، واذا دخل المدینه یقول
اقللن ، ورب الریاح وما ذرین ، اسالك خیر هذه البلدة وخیر اهلها وخیر ما فیها ، واعوذ بك من شرها وشر ما فیها 

   ."اللهم هذا حرم رسولك ، فاجعل دخولي فیه وقایه لي من النار ، وامانا من العذاب وسوء الحساب. ر اهلها وش
اللهم صلي علي محمد وعلي ال : واذا دخل المسجد فعل ما یفعله في سائر  المساجد من تقدیم رجله الیمني ، ویقول 

لهم اجعلني الیوم من اوجه من توجه الیك ، واقرب من تقرب ال. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك . محمد 
ویصلي عند منبره ركعتین ، ویقف بحیث یكون عمود المنبر بحذاء منكبه . الیك ، وانجح من اعال وابتغي مرضاتك 

ویدعو بما ثم یسجد شكرا الله تعالي علي ما وفقه ، . الایمن ، وهو موقفه علیه السلام ، وهو بین القبر الشریف والمنبر 
القبله ، ثم یدنو منه ثلاثه  لاً ، فیقف عند راسه الشریف مستقب)صلي االله علیه وسلم(یجب ، ثم ینهض فیتوجه الي قبره 

، ویقف كما یقف في الصلاة ، ویتمثل  قبراذرع ، او اربعه ، ولا یدنو اكثر من ذلك ، ولا یضع یده علي جدار ال
ي االله ورحمه االله وبركاته بالسلام علیك یا ن": حده عالم به یسمع كلامه ، ثم یقولصورته الكریمة البهیة كانه نائم في ل

، اشهد انك رسول االله ، فقد بلغت الرسالة ، وادیت الامانه ، ونصحت الامه، وجاهدت في امر االله، حتي قبض االله 
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ل الصلاة وازكاها ، واتم التحیة لجزاء، وصلي علیك افضا یرروحك حمیدا محمودا ، فجزاك االله عن صغیرنا وكبیرنا خ
ن رفقائه یوم ماللهم اجعل نبینا یوم القیامة اقرب النبیین ، واسقنا من كاسة وارزقنا من شفاعته، واجعلنا . وانماها 
ه اللهم لا تجعل هذا اخر العهد بقبر نبینا علیه السلام ، وارزقنا العود الیه یاذا الجلال والاكرام ولا یرفع صوت. القیامة 

السلام علیك یا رسول االله من فلان ابن فلان یستشفع بك الي ربك، ": ویبلغه سلام من اوصاه، فیقول ،ولا یخفضه كثیرا
ویتحول قدر ذراع حتي یحاذي ، ، ثم یقف عند وجهه مستدبرا القبله ویصلي علیه ما شاء"فاشفع له ولجمیع المسلمین

. السلام علیك یا امینه في الاسرار . لام علیك یا خلیفه رسول اهللالس: ، ویقول)عنه رضي االله تعالي(راس الصدیق 
جزاك االله عنا افضل ما جزئ اماما عن امة نبیه ، ولقد خلفته باحسن خلف ، وسلكت طریقة خیر مسلك، وقاتلت اهل 

ین ، والسلام علیك الردة والبدع ، ومهدت الاسلام ، ووصلت الارحام ، ولم تزل قائما للحق ناصر الاهله حتي اتاك الیق
ورحمة االله وبركاته ، اللهم امتنا علي حبه ، ولا تخیب سعینا في زیارنه برحمتك یا كریم ، ثم یتحول حتي یحاذي قبر 

السلام علیك یا . السلام علیك یا مظهر الاسلام . السلام علیك یا امیر المؤمنین : ، ویقول )رضي االله عنه(عمر 
نا افضل الجزاء ، ورضي االله عمن استخلفك ، فقد نصرت الاسلام والمسلمین حیا ومیتا جزاك االله ع. مكسر الاصنام 

كفلت الایتام ، ووصلت الارحام ، وقوي بك الاسلام وكنت للمسلمین اماما مرضیا ، وهادیا مهدیا ، جمعت من . 
السلام : نصف ذراع ، فیقول  شملهم ، واغنیت فقیرهم وجبرت كسرهم السلام علیك ورحمه االله وبركاته ، ثم یرجع قدر

علیكما یا  ضجیعي رسول االله ورفیقیه ، ووزیریه ومشاوریه ، والمعاونین له علي القیام في الدین ، القائمین بعده 
بمصالح المسلمین ، جزاكما االله احسن الجزاء ، ثم یدعو لنفسه ، ووالدیه ، ولمن اوصاه بالدعاء ، ولجمیع المسلمین ـ 

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا (اللهم انك قلت وقولك الحق : ه الشریف كالاول ، ویقول ثم یقف عند راس
ربنا اغفر (وقد جئناك سامعین قولك طائعین امرك مستشفعین بنبیك )االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله توابا رحیما 

نا غلا للذین امنوا ربنا انك رءوف رحیم ، ربنا اتنا في الدنیا لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ، ولا تجعل في قلوب
حسنه وفي الاخرة حسنه ، وقنا عذاب النار ، سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علي المرسلین والحمد الله رب 

االله علیه وهي  ثم یاتي اسطوانه ابي لبابه التي ربط نفسه فیها حتي تاب. ، ویدعو بما یحضره من الدعاء ) العالمین 
فیصلي ركعتین ویتوب الي االله ویدعو بما شاء ، ثم یاتي الروضة وهي كالحوض المربع ، فیصلي  –بین القبر والمنبر 

فیها ما تیسر له ویدعو ، ویكثر من التسبیح والثناء علي االله تعالي والاستغفار ، ثم یاتي المنبر فیضع یده علي الرمانه 
یضع یده علیها اذا خطب ، لتناله بركة الرسول ، ویصلي علیه ویدعو بما شاء ،  )وسلم صلي االله علیه(التي كان 

ویتعوذ رحمته من سخطه وعضبه ، ثم یاتي الاسطوانه الحنانه ، وهي التي فیها بقیه الجذع الذي حن الي النبي 
م ان یخرج الي البقیع ، حین تركه ، وخطب علي المنبر ، ویستحب بعد زیارته علیه السلا )صلي االله علیه وسلم(

ویاتي المشاهد والمزارات ، فیزور العاس ومعه الحسن بن علي ، وزین العابدین ، وابنه محمد الباقر ، وابنه جعفر 
، وجماعه من ازواج )صلي االله علیه وسلم(الصادق ، ویزور امیر المؤمنین سیدنا عثمان ، وقبر ابراهیم ابن النبي 

، وعمته صفیه، وكثیرا من الصحابة والتابعین ، خصوصا سیدنا مالكا ، وسیدنا نافعا ،  )لمصلي االله علیه وس(النبي 
سلام علیكم بما ": ویستحب ان یزور شهداء احد یوم الخمیس ، خصوصا قبر سید الشهداء سیدنا الحمزة ، ویقول

ویقرا ایه الكرسي ، وسورة  "نم عقبي الدار سلام علیكم دار قوم مؤمنین، وانا ان شاء االله بكم لاحقو عصبرتم فن
یا صریخ المستصرخین ، ویاغیاث المستغیثین ، : ویستحب ان یاتي مسجد قباء یوم السبت ویدعو بقوله . الاخلاص 

، ویا مجیب دعوة المضطرین ، صلي علي محمد واله ، واكشف كربي وحزني ، كما كشفت بینویا متفرج كرب المكرو 
مقام یا حنان یا منان ، یا كثیر المعروف ویا دائم  الاحسان یا ارحم الراحمین ، عن رسولك كربه وحزنه في هذا ال

ویستحب له ان یصلي الصلاة كلها في مسجد النبي صلي االله علیه وسلم ما دام في المدینه ، واذا اراد الرجوع الي بلده 
، ویدعو بما )صلي االله علیه وسلم(استحب له ان یودع المسجد بركعتین ، ویدعو بما احب ، ویاتي قبر رسول االله 

  .شاء ، واالله مجیب الدعاء
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  لثالفصل الثا
  من تشریعات السماء الى البشر القرآن الكریم

  : القرآن الكریم
هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِیُنذَرُوا بِهِ "ربنا ـ تبارك وتعالى ـ  عربهم وعجمهم وفى ذلك یقول: إن القرآن الكریم نزل للناس كافة

ومعنى هذه الآیة الكریمة أن القرآن الكریم بلاغ لكل ). ٥٢: إبراهیم( "وَلِیَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِیَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ 
) صلى االله علیه وسلم( ذا المعنى فى خطابه إلى خاتم أنبیائه ورسلهه ویؤكد ربنا عز وجل. الناس فى كل مكان وزمان

بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِیدٌ بَیْنِى وَبَیْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْآنُ لأنُذِرَكُم " :بقوله العزیز
االلَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَا لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ    .)١٩الأنعام ( "تُشْرِكُونَ  حِدٌ وَإِنَّنِى بَرِيءٌ مِّمَّ

  : (*) )صلي االله علیة وسلم(ول الوحي على الرسول ز ن
  : ـــدء الوحـــيب

بمكة نشأة متواضعة، لم یذهب إلى كُتّابٍ، ولا تعلّم بین قومه وعشیرته من قریش  )صلى االله علیه وسلم(نشأ الرسول 
في مدرسة، بل نشأ أمیاً لا یعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه شبَّ على المروءة ومكارم الأخلاق، تحوطه عنایة االله 

الب، مع أبي ط )صلى االله علیه وسلم(شب رسول االله " :سبحانه، وتحفظه من أن یخالط أمرَ الجاهلیة، قال ابن سعد
یكلؤه االله ویحفظه ویحوطه من أمور الجاهلیة ومعایبها، لما یرید به من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه 
مروءة، وأحسنهم خلقاً، وأكرمهم مخالطةً، وأحسنهم جواراً، وأعظمهم حلماً وأمانةً، وأصدقهم حدیثاً، وأبعدهم من الفحش 

اً أحداً، حتى سماه قومه الأمین، لما جمع االله له من الأمور الصالحة، فقد كان والأذى، وما رُئي ملاحیاً ولا مماری
وكان یرى قومه یعبدون الأصنام التي نصبوها حول الكعبة، فیتعجب كیف یرضون لأنفسهم ". الغالب علیه بمكة الأمین

  .أن یعبدوا حجارة لا تسمع ولا تبصر
  : في غار حراء

فیقیم فیه شهراً " غار حراء"یذهب إلى غارٍ، في قمة جبل عال من جبال مكة یقال له  أن )صلى االله علیه وسلم(اعتاد 
من كل عام، حیث یأخذ ما یكفیه من الماء والزاد لعدة أیام، ویتوجه إلى ذلك الغار، فیقیم فیه أیاماً یتفكر في الكون 

اد إلى الغار، أو لحقته السیدة خدیجة ببعض وخالقه، فإذا نَفِد ما معه من الماء والطعام، رجع إلى بیته فتزود، ثم ع
   .الماء والطعام
  : نزول الوحي

من العمر أربعین سنة، جاءه الوحي وهو في غار حراء، في لیلة من لیالي  )صلى االله علیه وسلم(حین بلغ الرسول 
علیه (فأخذه جبریل  ما أنا بقاريء،: اقرأ، قال: على صورة رجل، فقال له )علیه السلام(جاءه جبریل . شهر رمضان

ً حتى خاف الرسول  )السلام ً شدیداَ على نفسه، ثم أرسله جبریل فقال  )صلى االله علیه وسلم(فضمه إلى صدره ضماَ
اقرأ ": ما أنا بقارئ، فضمه ثالثة ثم أرسله فقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، فضمه ثانیة ثم أرسله فقال له: اقرأ، قال: له

-١: العلق" (، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علّم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلمباسم ربك الذي خلق
برهة یتأمل فیما جرى له، ثم انطلق عائداً، وهو خائف  )صلى االله علیه وسلم(ثم انصرف الوحي، ووقف محمد . )٥

كلا واالله لا :" لقد خفت على نفسي، قالت لهواالله: وقال لها. مرتجف، فلما دخل بیته أخبر زوجته خدیجة بما حصل له
  ".یخزیك االله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضیف، وتعین على نوائب الحق

  : عند ورقة بن نوفل
وكان شیخاً كبیر السن، قرأ الكتب ) ورقة بن نوفل(إلى ابن عمها  )صلى االله علیه وسلم(ذهبت خدیجة مع الرسول 

بما جرى له، فقال له  )صلى االله علیه وسلم(فأخبره محمد . یا ابن عم؛ اسمع من ابن أخیك: الت له خدیجةالسابقة فق
ثم قال . ، وإني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة)علیه السلام(الذي كان ینْزل على موسى  هذا هو الناموس: ورقة

لم : أو مخرجي هم؟ قال ورقة: ذلك، وقال لورقه فتعجب النبي من" لیتني أكون شاباً حین یخرجك قومك من أرضك:"له
  ."یأت أحد قومَه بمثل ما أتیت به إلا أخرجوه وعادوه، وإن یُدرِكْني یومُك أنصُرْك نصراً مؤزراً 

  :فتـور الوحــي
 وقد أدرك أنه أصبح نبیاً، وأن هذا الذي نزل علیه هو أمین الوحي، وكان في حاجة )صلى االله علیه وسلم(رجع النبي 

علیه ( وتحقق ذلك بتوقف نزول جبریل. له إلى بعض الوقت للراحة والتأمل فیما حدث له، وفي كلام ورقة بن نوفل
صلى االله (علیه، مدة من الوقت مما جعله یتشوق إلى رؤیته واللقاء به، ولما طالت مدة انقطاع الوحي، حزن  )السلام

   .حزناً شدیداً  )علیه وسلم
حراء مكث أیاماً غار لما نزل علیه الوحي ب )صلى االله علیه وسلم(إن رسول االله : س أنه قالروى ابن سعد عن ابن عبا

صلى (مرة وإلى حراء مرة، فبینا رسول االله  ،، فحزن حزناً شدیداً، حتى كان یغدو إلى ثبیر)علیه السلام(لا یرى جبریل 
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لسماء، فوقف صعقاً للصوت، ثم رفع رأسه، فإذا كذلك عامداً لبعض تلك الجبال إذ سمع صوتاً من ا )االله علیه وسلم
 )صلى االله علیه وسلم(فانصرف رسول االله : قال. یا محمد أنت رسول االله حقاً، وأنا جبریل: یقول )علیه السلام(جبریل 

وهو  أنه قال )صلى االله علیه وسلم(وعن جابر عن النبي ". وقد أقرّ االله عینه، وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعدُ وحمي
بینا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء : "یحدث عن فترة الوحي

یا أیها المدثر قم " :زملوني، فدثّروه، فأنزل االله: جالس على كرسي بین السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت
  .، ثم تتابع الوحي)رالمدث( "فأنذر وربك فكبر وثیابك فطهر والرجز فاهجر

هكذا بدأ نزول القرآن في لیلة القدر، وهي لیلة مباركةٌ من لیالي شهر رمضان العظیم، في غار حراء بمكة المكرمة، 
، وكان أول ما نزل من القرآن )صلى االله علیه وسلم(، على قلب رسول االله )علیه السلام(بوساطة أمین الوحي جبریل 

 "ك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلماقرأ باسم رب: "قوله تعالى
صلى االله علیه (ثم تتابع نزول القرآن الكریم في سائر الأیام والشهور، وظلت آیاته تتنزل منذ بعثة النبي  ).العلق(

   .حتى وفاته، وهي مدة تقدر بثلاث وعشرین سنة )وسلم
دیر االله سبحانه أن یكرم المسلمین بنزول أفضل كتابٍ في أفضل اللیالي، في أفضل الشهور، في أفضل وهكذا كان تق

  .البقاع، بوساطة أفضل الملائكة، على قلب أفضل البشر، لیكون أفضل تكریمٍ لخیرِ أُمةٍ أُخرجت للناس
كما  )صلى االله علیه وسلم(عمره كان بعد أربعین سنة مضت من  )صلى االله علیه وسلم(إن نزول الوحي على النبي 

ابن   وهذا ما اتفق علیه أهل العلم بالسیر والتاریخ ، قال. هو حال كثیر من الأنبیاء، ولم یكن بعد خمس وأربعین
أربعین سنة بعثه االله رحمة للعالمین وكافة للناس أجمعین بشیرا  )صلى االله علیه وسلم(لما بلغ محمد  :في سیرته  هشام
فَقَدْ لَبِثْتُ فِیكُمْ عُمُرًا " :في كتبه وخاصة التفسیر عند قول االله تعالى وابن كثیر في تفسیره القرطبي ما ذكره وهو.  ونذیرا

علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا صلى االله علیه وسلم لم یكن  فإنه : ابن كثیر قال )١٦یونس " (مِنْ قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 
مره ولا في آخره، وقد نشأ بین قومه من أول مولده إلى أن بعثه االله نحوا من أربعین سنة، وهم یعلم الكتابة في أول ع

یعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته ونزاهته وبره وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذیلة حتى سموه 
  .الأمین لما یعلمون من صدقه وبره 

وبعد النظر  :فقال  )صلى االله علیه وسلم(تاب الرحیق المختوم نزول الوحي علیه رحمه االله في ك المباركفوري وقد حدد
والتأمل في القرائن والدلائل یمكن لنا أن نحدد یوم نزول الوحي بأنه یوم الإثنین لإحدى وعشرین مضت من شهر 

یوما  ١٢ة أشهر وم وكان عمره إذ ذاك بالضبط أربعین سنة قمریة وست ٦١٠أغسطس سنة  ١٠رمضان لیلا ویوافق 
  .مع التنبیه إلى أن هناك اختلافا كبیرا في الیوم والشهر .  یوما ١٢سنة شمسیة وثلاثة أشهر و ٣٩وذلك نحو 

والحكمة من نزول الوحي بعد أربعین سنة هي واالله أعلم أنها مرحلة النضج وكمال العقل وحصول التجربة في الحیاة 
أدركت أهل العلم ببلدنا وهم یطلبون الدنیا  :  مالك  وقال.  بعین تناهي العقلففي الأر   : القرطبي ومعاملة الناس قال

وفي روایة . ویخالطون الناس فإذا أتت علیهم أربعون سنة اعتزلوا الناس واشتغلوا بالعبادة والتعلیم حتى یأتیهم الموت 
 . اشتغلوا بالقیامة حتى یأتیهم الموت

  :حكمة نزول القرآن 
   :ومن أهمها ما یأتي. مفرقاً كما ذكر العلماءالقرآن الكریم  نزولالحِكَم المتعددة ل

فقد تعرض منذ بعثته لألوان من الأذي الشدید الذي تمثل في . عما أصابه من أذي" صلي االله علیه وسلم"تسریته   -  أ
البلاء ولیرفع عن فكان القرآن ینزل علیه لیهون علیه . المساومة والمقاطعة والتعنت والعدوان والترهیب ومحاولة قتله

وهذه التسریة نراها تارة عن طریق قصص  .ولیسریه عما لحق به من أعدائه من تطاول واستهزاء. كاهله الحزن والعناء
وكلاً " :ومن الآیات التي وردت في هذا المعني قوله تعالي. الأنبیاء السابقین وما أصابهم من الجاهلین والجاحدین

وفوراً نري القرآن الكریم یغرس هذه التسریة في قلبه ". ١٢٠: هود" "ثبت به فؤادكنقص علیك من أنباء الرسل ما ن
لبیان أن أعدائة یعرفون صدقه كما یعرفون أبناءهم إلا أن الجحود والحسد والعناد هو الذي " صلي االله علیه وسلم"

لا یحزنك الذي یقولون فإنهم لا  قد نعلم أنه: "ومن الآیات التي أكدت هذا المعني قوله عز وجل. حملهم علي عداوته
 ".٣٣الأنعام" "یكذبونك ولكن الظالمین بآیات االله یجحدون

وهذا التدرج لم یكن فیما یتعلق . التدرج في تربیة الأمة الإسلامیة علي ما یهدیها إلي الصلاح والبر والفلاح  - ب
حسم القرآن الحكم بأنها من نزوله علي النبي  لقد. لأن هذه الأمور لا تقبل التدرج. بالعقائد والعبادات ومكارم الأخلاق

قل یا أیها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد من : "قال تعالي" صلي االله علیه وسلم"
ادات وإنما كان هذا التدرج في الأمور التي تتعلق ببعض الع".. لكم دینكم ولي دین. عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

 .والمعاملات تیسیراً علي الأمة
ولقد حكي القرآن الكریم كثیراً من .. الإجابة عن أسئلة السائلین: كذلك من الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقاً  -ج

: ي ومن أمثلة ذلك قوله تعال. فنزل القرآن بالإجابة علیها" صلي االله علیه وسلم"الأسئلة التي وجهها السائلون إلي النبي 
ویسألونك عن : "وقوله سبحانه.. وما بعدها". ٣٨: الكهف..." "قل سأتلو علیكم منه ذكراً . ویسألونك عن ذي القرنین"

. یسألك الناس عن الساعة: "وقوله تعالي ".. ٨٥: الإسراء" "الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً 
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إلي غیر ذلك من الآیات التي أجابت عن أسئلة السائلین التي وردت في أزمنة  ."٦٣: الأحزاب" "قل إنما علمها عند االله
  .وأمكنة مختلفة

فقد خالف الرماة ". أحد"كما حدث من بعضهم في غزوة . لفت المؤمنین إلي أخطائهم حتي لا یعودوا إلیها مرة أخري - د
لكي یحموا ظهور . في أماكنهم ولا یبارحوهاحیث وصاهم بأن یبقوا " صلي االله علیه وسلم"ما وصاهم به الرسول 

فانتهز بعض المشركین هذه . تركوا أماكنهم. ولكنهم بعد أن بدأت المعركة ورأوا أن المشركین قد هُزموا. المسلمین
ونزلت عشرات الآیات من سورة . فكان ما كان من اختلال صفوف المسلمین .وأتوا إلي المسلمین من الخلف. الفرصة

ومن ذلك .. تحكي أحداث غزوة أحد وتذكر بعض المسلمین بأخطائهم وتحذرهم من الوقوع فیها مرة أخري. آل عمران
إن االله علي كل شيء . قل هو من عند أنفسكم. قلتم أني هذا. أو لما أصابتكم مصیبة قد أصبتم مثلیها: "قوله تعالي 

  ".١٦٦- ١٦٥آل عمران " "نوما أصابكم یوم التقي الجمعان فبإذن االله ولیعلم المؤمنی. قدیر
  :وتطور كتابة المصحف الشریف وطباعته مراحل جمع القرآن الكریم

 :مراحل الجمع ثلاثالمتحصّل من جمیع الروایات الواردة في جمع القرآن أنّ 
س حفظاً وكتابةً، حیثُ حُفِظ في الصدور، وكُتِب على السطور في قراطی) وسلم صلى االله علیه(بحضرة النبي  :الأولى

أخرج الحاكم بسند صحیح على شرط الشیخین، عن زید بن . وألواح من الرقاع والعسب واللخاف والاكتاف وغیرها
  .نكتب ـ القرآن من الرقاع: نؤلّف ـ أي) صلى االله علیه وسلم(كنّا عند رسول االله : "ثابت، قال

  .جعله في مصحفٍ واحدعهد أبي بكر، وذلك بانتساخه من العسب والرقاع وصدور الرجال و  :الثانیة
ترتیب السور عهد عثمان بن عفّان، وحمل الناس على قراءة واحدة، وكتب منه عدّة مصاحف أرسلها إلى  :الثالثة

  .الأمصار، وأحرق باقي المصاحف
 : جمع القرآن وشبهة التحریف

ات، وتذرّع بها القائلون إنّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي أُثیرت حولها الشبهات، ودُسَّت فیها الروای
مستلزمةٌ في ) صلى االله علیه وسلم(بالتحریف فزعموا أنّ في القرآن تحریفاً وتغییراً، وأنّ كیفیة جمعه بعد رسول االله 

العادة لوقوع هذا التحریف والتغییر فیه، حیثُ إنّ العادة تقتضي فوات شيءٍ منه على المتصدّي لذلك إذا كان غیر 
  .معصوم
ذهب جماعة من أهل الكلام ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأویل واستخراج الأسالیب الجدلیة من كلِّ : "عيقال الراف

 ".حكمٍ ومن كلِّ قول إلى جواز أن یكون قد سقط عنهم من القرآن شيءٌ حملاً على ما وصفوه من كیفیة جمعه
قت به الروایات، وتضارب الأخبار الواصفة لطریقة إنّ امتداد زمان جمع القرآن إلى ما بعد حروب الیمامة، كما نط

كانوا ) صلى االله علیه وسلم(بلغنا أنّ أُناساً من أصحاب النبي : "جمعه، أثارا الشبهة لدى الكثیرین، فعن الثوري أنّه قال
  ".یقرأون القرآن، أُصیبوا یوم مسیلمة، فذهبت حروف من القرآن

تُعدّ من الحقائق التاریخیة الناصعة، التي لا ) صلى االله علیه وسلم(كرم إنّ حقیقة جمع القرآن في عهد الرسول الأ
تحتاج إلى مزید من البحث والاستقصاء وإثارة الشبهات، وتعدّ أیضاً ضرورةً ثابتةً تاریخیاً دامغةً لكلّ الأقاویل 

  .والشبهات، ولكل ما دُسّ من الأخبار والروایات حول هذه المسألة
  :وسطیة الاسلام 

اك حالة من التشویش والخلط المتعمد والممنهج التي قادتنا إلي تلك الحالة من التخبط وفقدان الثقة في مصادر هن
وأن .. وذلك ما بات یظهر بوضوح بین أوساط بعینها. وأن الأمر قد یصل في نهایته إلي عدم الثقة في أنفسنا. الثقة

وعملیة البث . قد كان مصدرها تلك المعلومات المغلوطة. كل ما مرت به مصر من عنف حتي من بدایة التسعینیات
ولكن أیضاً محاولة . وتفسیرها لیس فقط خارج سیاق النص .ومحاولة استغلال نصوص بعینها. العقائدي غیر الصائب

 والتي. تأویلها داخل ذلك السیاق نفسه علي نحو الهدف منه هو تحقیق العدید من الأهداف والمآرب الدنیویة الرخیصة
ولكن . الذي هو مبعث للغیرة وإثارة الحمیة. رأت أنه من خلال مدخل الدین بما له من مكانة كبیرة في نفوس الشعوب

ولكن علینا أیضاً أن نؤكد أن دور الأزهر لم یكن قد أعد لكي یواجه ذلك الهجوم .. علي نحو یتم توجیهه إلي نحورنا
أو فئات بعینها قد صارت فیما . خترق قطاعات كبیرة من المجتمعاتوالذي استطاع أن ی. التتري علي الدین الإسلامي

بعد بمثابة معاول هدم وتشویه للإسلام لكي ما یصفه العالم بأنه دین یكرس العنف ویحض علي استخدام القوة ضد 
م بعد أن أعدت ذلك ما یشاهده العال. أي الذین لیسوا علي الملة للدخول فیه وترك أدیانهم. بل وإكراه الآخرین. الآخر

ولكن . ومن المؤكد أن الهدف لیس فقط هو الإسلام. وسائل الإعلام والقنوات الفضائیة التي تخدم هذه الأفكار الهدامة
وهي . العالم الإسلامي لأن الأهداف التي تقف وراء هذه الحملة الدینیة الشنعاء هي أهداف مادیة في المقام الأول

بل والعلاقات السیاسیة الدولیة وكیفیة إعادة ترسیم . یرتبط بالمنطقة ومستقبلهاتدخل في إطار مخطط سیاسي كبیر 
وذلك بتفریغ المنطقة من أصحاب الدیانات . خریطتها من خلال إعادة ترسیم خریطة المنطقة العربیة علي أساس دیني

ولكن هناك  .ورفض. مقاومةهو محل . علي العكس. ولا یسلمون به. وذلك ما لا یرضاه عموم المسلمین. غیر المسلمة
وهي تعرض نفسها أمام العالم علي أنها هي . وهذه قد استخدمت لأجل تحقیق هذه الأهداف. فئات ضلت الطریق

وتهجیرهم من بیوتهم . وأنها لدیها الرأي الصحیح وأن ما تقوم به من عملیات عنف وقتل للآخرین. الممثلة للإسلام
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ومدها . ومن الذي أعدها. لقد رأینا ما تفعله داعش التي لا نعرف كیف قامت. .ویهتكون أعراضهم ویسلبون أموالهم
لذلك .. وتحاول تقویضه. بل لكي ما تسيء إلي الإسلام. والأموال الطائلة لكي لا تمزق فقط الأمة العربیة. بالسلاح

الذي كرس مفهوم التعایش و . فإن الأزهر الذي قام بدوره لمدة ألف عام وما یزید في الحفاظ علي الإسلام الوسطي
لم یكن قد أعد عدته لمواجهة هذه الأفكار الظلامیة التي من المؤكد أنها تمتلك القوة وأیضاً المنهج العلمي . السلمي

ووراءها آلة إعلامیة قویة لم تقتصر فقط علي . والدعایة الممنهجة التي استطاعت أن تغزو هذه المجتمعات. المغرض
ولكنها قد وصلت إلي تحویل ذلك الفكر المغلوط والهدام إلي . وإن كان ذلك هو البدایة. الفكر مرحلة الفكر أي تشویه

سلوكیات قد شاعت بیننا بدرجات وقد تسربت إلي نفوس الكثیرین والتي تبدأ بمرحلة التخبط والتشكیك واستخدام منطق 
لدرجة أن البعض یري أن الفكر .. شخصاقتناعي جهنمي بعده یستطیع المروج لهذه الأفكار أن یغزو عقل ذلك ال

له بحیث بعد " حضانة"الدواعشي إن جاز لنا التعبیر قد أصبح كالفیروس الذي یخترق نفوس المجتمع وقد یتخذ منها 
لذلك فالأزهر .. وإما إلي ملحد. أن یكثر یمكن أن یتملكه ویتغلب علیه فیحوله إما إلي مسلم متطرف مغلوط الأفكار

وإن تطور المرض الطائفي المتطرف في صورته الأخیرة إنها . فالهجمة شرسة. ه لم یعد كافیاً الآنولكن. علیه دور
  .الفرد والمجتمع والدولة بكل مؤسساتها: مسئولیة الجمیع

  : جمع القرآن الكریم في عهد ابي بكر وعمر 
یما یلي نورد بعضها لنبیّن مدى تتضارب الأخبار حول جمع القرآن في هذه المرحلة حتى تكاد أن تكون متكاذبة، وف

 :تناقضها ومخالفتها للأدلة التي ذكرناها آنفاً 
إنّ : أرسل إليِّ أبو بكر مقتل أهل الیمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: "عن زید بن ثابت، قال - ١

ل بالقُرّاء في المواطن، فیذهب كثیرٌ من إنّ القتل استمرّ بقُرّاء القرآن، وإنّي أخشى أن یستمرّ القت: عمر أتاني، فقال
؟ قال )صلى االله علیه وسلم(كیف تفعل شیئاً لم یفعله رسول االله : القرآن، وإنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر

قال أبو : قال زید. فلم یزل یراجعني حتّى شرح االله صدري لذلك، ورأیت في ذلك الذي رأى عمر. هو واالله خیر: عمر
 - فتتبّع القرآن فاجمعه ) صلى االله علیه وسلم(إنّك شابّ عاقل، لا نتّهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله : بكر

كیف تفعلان شیئاً لم : قلت -فواالله لو كلّفوني نقل جبلٍ من الجبال ما كان أثقل عليَّ ممّا أمرني به من جمع القرآن 
فلم یزل أبو بكر یراجعني حتّى شرح االله صدري للذي . هو واالله خیر: ؟ قال)صلى االله علیه وسلم(یفعله رسول االله 

فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة . شرح به صدر أبي بكر وعمر
لصحف عند حتّى خاتمة براءة، فكانت ا) ١٢٨التوبة ( "لقد جاءكم رسول"  مع أبي خزیمة الأنصاري، لم أجدها مع غیره

  ".أبي بكر حتّى توفّاه االله، ثمّ عند عمر حیاته، ثمّ عند حفصة بنت عمر
  ."ولم یكن القرآن جمع في شيء) صلى االله علیه وآله وسلم(قُبِضَ رسول االله : "وعن زید بن ثابت أیضاً، قال - ٢
وكان  سالم مولى أبي حذیفة: یةوفي روا - أنّ أوّل من سمّى المصحف مصحفاً حین جمعه ورتبّه أبو بكر "ورُوي  -  ٣

سمّوه : وقال بعضهم. سمّوه إنجیلاً، فكرهوه: فقال بعضهم. التمسوا له اسماً : فقال لأصحابه. مفرّقاً في الأكتاف والرقاع
  "رأیتُ للحبشة كتاباً یدعونه المصحف، فسمّوه به: فقال عبد االله بن مسعود. السفر، فكرهوه من یهود

  ."قُتِل عمر ولم یجمع القرآن: "وعن محمد بن سیرین - ٤
: كانت مع فلان، فقُتِل یوم الیمامة، فقال: أنّ عمر بن الخطاب سأل عن آیة من كتاب االله، فقیل: "وعن الحسن -  ٥

  ."إنّا الله، وأمر بالقرآن فجمع، فكان أوّل من جمعه في المصحف
القول بالتحریف التي ذكرناها في أوّل بحث جمع  هذه طائفةٌ من الروایات الواردة بهذا الخصوص، والملاحظ أنّ شبهة

القرآن مبتنیةٌ على فرض صحّة أمثال هذه الروایات الواردة في كیفیة جمع القرآن، والملاحظ أنّه لا یمكن الاعتماد على 
قاط ضعفها شيءٍ منها، وقد اعترف محمد أبو زهرة بوجود روایاتٍ مدسوسةٍ فیها، والقارئ لهذه الروایات وسواها یتلمّس ن

  :على الوجه التالي
اضطراب هذه الروایات وتناقضها، فصریح بعضها أنّ جمع القرآن في مصحف كان في زمان أبي بكر، والكاتب  - ١

اكتبوها، فإنّ رسول االله قد جعل شهادته بشهادة : "زید، وأنّ آخر براءة لم توجد إلا مع خزیمة بن ثابت، فقال أبو بكر
ه الروایات أنّ الجمع كان في زمان عمر، وأنّ الآتي بالآیتین خزیمة بن ثابت، والشاهد معه ، وظاهر بعض هذ"رجلین

صلى (لا أسألك علیها بیّنة أبداً، كذلك كان رسول االله : جاء رجلٌ من الأنصار وقال عمر: "عثمان، وفي حدیث آخر
. ٩"أنا أشهد معه: فقال عمر. الله ما أدريلا وا: من یشهد معك؟ قال خزیمة: فقال زید: وفي غیره)". االله علیه وسلم

  .وظاهر بعض هذه الروایات أیضاً أنّ الجمع تأخّر إلى زمان عثمان بن عفان
واضطربت الروایات في الذي تصدّى لمهمّة جمع القرآن زمن أبي بكر، ففي بعضها أنّه زید بن ثابت، وفي أُخرى أنّه 

جمعه من الكتب، ویظهر من غیرها أنّ المتصدّي هو زید وعمر، وفي  أبو بكر نفسه وإنّما طلب من زید أن ینظر فیما
  ."أُخرى أن نافع بن ظریب هو الذي كتب المصاحف لعمر

لا تصحّ الروایة الثالثة ؛ لأنّ المصاحف واستحداث لفظها لم یكن في زمان أبي بكر، بل هي موجودة منذ زمان  - ٢
هذه المفردة لهذا المعنى، وهو القرآن الذي بین الدفّتین، منذ فجر  ، واستخدمت)صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 
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حبشیّة، بل هي عربیة أصیلة، ولسان الحبشة لم یكن " مصحف"الرسالة كما تقدّم بیانه، وتقول هذه الروایة أنّ كلمة 
  .ناً وفرقاناً وكتاباً عربیاً، ثمّ إنّهم لماذا تحیّروا في تسمیة كتاب االله وهو تعالى سمّاه في محكم التنزیل قرآ

وقد تقدّم ) صلى االله علیه وآله وسلم(الملاحظ أنّ هذه الروایات تؤكّد على أنّ جمع القرآن كان بعد وفاة رسول االله  - ٣
یقرأ بالمصاحف ویختم، وكان له كُتّاب ) صلى االله علیه وآله وسلم(بطلان ذلك ؛ لأنّه كان مؤلّفاً مجموعاً على عهده 

وهو یشرف على أعمالهم بنفسه، وكان ) صلى االله علیه وآله وسلم(ون كتابته وتألیفه بحضرة الرسول مخصوصون یتول
ما ) صلى االله علیه وآله وسلم(لدى الصحابة مصاحف كثیرة شُرّعت فیها بعض السنن، وكانوا یعرضون على الرسول 

  ).ى االله علیه وآله وسلمصل(عندهم باستمرار، وكان كثیر من الصحابة قد جمعوا القرآن في حیاته 
هذه الروایات مخالفة لما أجمع علیه المسلمون قاطبةً من أنّ القرآن لا طریق لإثباته إلا التواتر، فإنّها تقول إنّ  - ٤

إثبات بعض آیات القرآن حین الجمع كان منحصراً بشهادة شاهدین أو بشهادة رجلٍ واحدٍ، ویلزم من هذا أن یثبت 
أیضاً، وهي دعوى خطیرةٌ لا ریب في بطلانها، إذ القطع بتواتر القرآن سببٌ للقطع بكذب هذه  القرآن بخبر الواحد

الروایات أجمع وبوجوب طرحها وإنكارها ؛ لأنّها تثبت القرآن بغیر التواتر، وقد ثبت بطلان ذلك بإجماع المسلمین، 
  .فهذه الروایات باطلة مادامت تخالف ما هو ثابت بالضرورة

ا بصحة هذه الروایات، فإننا لا نشك في أنّ جمع زید بن ثابت للمصحف كان خاصّاً للخلیفة، لأنّه لا یملك وإذا سلّمن
مصحفاً تاماً، لا لعموم المسلمین، لأنّ الصحابة من ذوي المصاحف قد احتفظوا بمصاحفهم مع أنّها تختلف في ترتیبها 

ذه المصاحف، فلو كان هذا المصحف عاماً لكلِّ عن المصحف الذي جمعه زید، وكان أهل الأمصار یقرأون به
المسلمین لماذا أمر أبو بكر زیداً وعُمَرَ بجمعه من اللخاف والعسب وصدور الرجال؟ وكان بإمكانه أخذه تاماً من عبد 

صلى االله علیه (االله بن مسعود الذي كان یملي القرآن عن ظهر قلب في مسجد الكوفة، والذي قال عنه الرسول 
والذي یروي " أي من عبد االله بن مسعود  - إذا أردتم أن تأخذوا القرآن رطباً كما أُنزل، فخذوه من ابن أُمّ عبد " ):وسلم

سبعین ) صلى االله علیه وسلم(أخذت من في رسول االله : "عنه أنّه قال عندما طلب منه تسلیم مصحفه أیام عثمان
  ."سورة، وإنّ زید بن ثابت لذو ذؤابة یلعب مع الغلمان

القرآن، ) صلى االله علیه وسلم(الذي استودعه رسول االله ) رضي االله عنه(وبإمكانه أن یأخذه تامّاً من الإمام عليّ 
، فجمعه وجاء به إلیهم، فلم یقبلوه منه، وما من آیةٍ إلا وهي عنده )صلى االله علیه وسلم(وطلب منه جمعه عقیب وفاته 

ما رأیت ابن أنثى أقرأ لكتاب االله : "، قال أبو عبد الرحمن السلمي)یه وسلمصلى االله عل(بخطّ یده وإملاء رسول االله 
  )".رضي االله عنه(تعالى من عليّ 

أو   ".أقرأهم أُبي بن كعب" ):صلى االله علیه وسلم(وبإمكانه أن یأخذه من أُبي بن كعب الذي قال فیه رسول االله 
الناس بأخذ القرآن عنهم، ) صلى االله علیه وسلم(الذین أمر النبي  أو یأخذه من الأربعة". أقرأ أُمّتي أُبي بن كعب" :قال
عبد االله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذیفة، وأُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وكانوا أحیاءً عند الجمع، أو یأخذه : وهم

أبو بكر في أیام من ابن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن بلا خلاف، ولو سلّمنا أنّ جامع القرآن في مصحف هو 
خلافته، فلا ینبغي الشكّ في أنّ كیفیة الجمع المذكورة بثبوت القرآن بشهادة شاهدین مكذوبةٌ ؛ لأنّ جمع القرآن كان 
مستنداً إلى التواتر بین المسلمین، غایة الأمر أنّ الجامع قد دوّن في المصحف ما كان محفوظاً في الصدور على نحو 

  .التواتر
  :هد عثمان بن عفان جمع القرآن فى ع

أنّ حذیفة بن الیمان قدم على عثمان، وكان یغازي أهل الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان مع : "روى البخاري عن أنس
. أدرك الأمة قبل أن یختلفوا اختلاف الیهود والنصارى: أهل العراق، فأفزع حذیفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان

إلینا الصحف ننسخها في المصاحف، ثمّ نردّها إلیك ؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان،  أن أرسلي: فأرسل إلى حفصة
. فأمر زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف

لقرآن، فأكتبوه بلسان قریش، فإنّه إنما إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيءٍ من ا: وقال عثمان للرهط القرشیین الثلاثة
نزل بلسانهم، ففعلوا، حتّى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، ردّ عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كلّ أُفقٍ 

فقدت آیة من الأحزاب : قال زید. بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحیفةٍ ومصحفٍ أن یحرق
یقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزیمة بن ) صلى االله علیه وسلم(، قد كنتُ أسمع رسول االله حین نسخنا المصحف

 ".فألحقناها في سورتها في المصحف) ٢٣الأحزاب (" من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا االله علیه" :ثابت الاَنصاري
  :اً وهناك صور مختلفة وألفاظ شتّى لهذه الروایة، والملاحظ علیها جمیع

كیف تفقد آیة من سورة الاَحزاب، وقد اعتمد عین الصحف المودعة عند حفصة، والكاتب في الزمانین هو زید بن  -  ١
فهل كان الجمع الأول فاقداً لهذه الآیة التي  -كما تقدم  - ثابت؟ وقد كانت النسخة المعتمدة أصلاً كاملة إلاّ آخر براءة 

مدوا النسخة التي عند حفصة؟ وهل لیس ثمة مصاحف وحفّاظ لهذه الآیة إلاّ رجل من الأحزاب ولسواها؟ أم أنّهم لم یعت
من هذه الروایة وسواها تسرب الشكّ وبرزت الشبهة للذین یحلو لهم القول بتحریف القرآن، وقد رأیت أنّ ! واحد؟

ة تضیع في زمان أبي بكر مستندهم ضعیفٌ متهافتٌ لا یمكن الاعتماد علیه، ولا أدري هل من قبیل المصادفة أنّ الآی
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وتوجد عند خزیمة بن ثابت، وتضیع غیرها في زمان عثمان وتوجد عند خزیمة أیضاً، فهل كان خزیمة معدوداً في 
  بأخذ القرآن عنهم؟) صلى االله علیه وسلم(الذین جمعوا القرآن، أو الذین أمر رسول االله 

لكتابة لمصحف عثمان، وكذا الذي تولّى الإملاء، فصریح هذه الروایة ومثیلاتها مضطربةٌ في تعیین من تولى ا - ٢
بعض الروایات أنّ عثمان عیّن للكتابة زیداً وابن الزبیر وسعیداً وعبد الرحمن، وصریح بعضها الآخر أنّه عیّن زیداً 

ید، وفي للكتابة، وسعیداً للإملاء، وصریح بعضها أنّ المملي كان أُبي بن كعب، وأنّ سعیداً كان یعرب ما كتبه ز 
أنّ المملي أُبي بن كعب، : "بعضها أنّه عیّن رجلاً من ثقیف للكتابة، وعین رجلاً من هذیل للاِملاء، وعن مجاهد

  ."والكاتب زید بن ثابت، والذي یعربه سعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث
بن ثابت قد اعتمد رجلاً واحداً في  الملاحظ في جمیع هذه الروایات، وكذا في الروایة المذكورة آنفاً، أنّ زید - ٣

  .الشهادة على الآیة، وهو أمر باطلٌ ؛ لأنه مخالف لتواتر القرآن الثابت بالضرورة والإجماع بین المسلمین
ونحن لا نرید التشكیك في أنّ عثمان قد أرسل عدّة مصاحف إلى الآفاق، وقد جعل فیها عین القرآن المتواتر بین 

لكنّنا نخالف كیفیة الجمع التي وصفتها الأخبار ونكذّبها ؛ لأنها تطعن بضرورة التواتر القاطع، المسلمین إلى الیوم، و 
ومدوناً قبل عهد عثمان ) صلى االله علیه وآله وسلم(ولا یشكّ أحد أنّ القرآن كان مجموعاً ومكتوباً على عهد رسول االله 

قراءةٍ واحدةٍ، وهي القراءة المتعارفة بینهم والمتواترة عن  بزمنٍ طویل، غایة ما في الأمر أنّ عثمان قد جمع الناس على
ومنعهم من سائر القراءات الأخرى التي توافق بعض لغات العرب، وأحرق سائر ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي 

الاختلاف المصاحف التي تخالف القراءة المتواترة، وكتب إلى الأمصار أن یحرقوا ما عندهم منها، ونهى المسلمین عن 
  .في القراءة

المشهور عند الناس أنّ جامع القرآن عثمان، ولیس كذلك، إنّما حمل عثمان الناس على : "قال الحارث المحاسبي
القراءة بوجهٍ واحدٍ، على اختیارٍ وقع بینه وبین من شهده من المهاجرین والانصار، لمّا خشي الفتنة عند اختلاف أهل 

  .٣"اءاتالعراق والشام في حروف القر 
ولم ینتقد أحدٌ من المسلمین عثمان على جمعه المسلمین على قراءةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ اختلاف القراءة یؤدّي إلى اختلاف 
بین المسلمین لا تحمد عقباه، وإلى تمزیق صفوفهم وتفریق وحدتهم وتكفیر بعضهم بعضاً، غایة ما قیل فیه هو إحراقه 

  .صاحف، حیث أصرّ البعض على عدم تسلیم مصاحفهم كابن مسعودحَرّاق الم: بقیة المصاحف حتى سمّوه
لما فعله عثمان من جمع المسلمین على ) علیه السلام(وقد نقل في كتب أهل السنة تأیید أمیر المؤمنین الإمام عليّ 

لا تقولوا " :قال عليّ رضي االله عنه: عن سوید بن غفلة قال) المصاحف(قراءةٍ واحدةٍ، حیث أخرج ابن أبي داود في 
ٍ منّا ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد " :؛ قال "في عثمان إلاّ خیراً، فو االله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلاّ عن ملاَ

أرى أن یُجْمَع الناس " :قال" فما ترى؟: "قلنا". إنّ قراءتي خیرٌ من قراءتك، وهذا یكاد یكون كفراً : بلغني أنّ بعضهم یقول
  !٤"فنعم ما رأیت: "قلنا". لا تكون خرقة ولا اختلافعلى مصحف واحد، ف

  ،٥"لو ولیّت لعملت بالمصاحف التي عمل بها عثمان" :قال) علیه السلام(وروي أنّه 
وخیار الصحابة المعاصرین لهذا العمل، بدأ التحوّل تدریجیاً إلى المصاحف ) علیه السلام(وبعد تأیید أمیر المؤمنین 
الآفاق، فاحتلّت مكانها الطبیعي، وأخذت بأزمّة القلوب، وبدأت بقیّة المصاحف التي تخالفها التي بعث بها عثمان إلى 

في الترتیب أو التي كُتِب فیها التأویل والتفسیر وبعض الحدیث والدعاء تنحسر بمرور الاَیام، أو تصیر طعمة للنار، 
  .أيّ لبس حتّى أصبحت أثراً بعد عین، وحفظ القرآن العزیز عن أن یتطّرق إلیه

  : ة لاصالخ
أنّ جمیع المزاعم التي تذرّع بها المتربصون بالإسلام للقول بتحریف القرآن الكریم والكید بكتاب االله مما سبق لقد تبیّن 

العزیز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، والذي تكفلت العنایة الربانیّة بحفظه وصیانته، قد ذهبت أدراج 
والتي تؤكّد ت ما هي إلاّ كرمادٍ بقیعةٍ اشتدّت به الریح في یومٍ عاصفٍ، من خلال الأدلة الحاسمة التي ذكر الریاح، و 

، فقد .عدم وقوع التحریف في الكتاب الكریم، وأنّه بقي وسوف یبقى بإذن االله مصوناً من كلِّ ما یوجب الشكّ والریب
ات التحریف موقفاً سلبیاً، ورفضوا القول بمضمونها وفنّدوه بما لا وقف علماء الشیعة وعلماء أهل السنة عموماً من روای

مزید علیه، ورأوا في هذه الأخبار أنّها أخبار آحاد لا یمكن الاعتماد علیها في أمر یمسّ العقیدة التي لابدّ فیها من 
افة إلى وجوه ضعف أُخرى تعاني هذا بالإض. الأدلة القاطعة والبراهین الساطعة، ولا تكفي فیها الظنون ولا أخبار الآحاد

منها هذه الأخبار، سواء من حیث دلالتها، أو من حیث ظروف صدورها، أو من حیث مرامي وأهداف وتوجّهات من 
وفیما یلي بعض أقوال علماء المسلمین التي تؤید إجماع كلمة أهل الإسلام على نفي القول بوقوع . صدرت عنهم

الأقوال وسواها تقطع الطریق أمام كلّ محاولات الأعداء المغرضین والحاقدین ومن التحریف في القرآن الكریم، وهذه 
 :عداهم من السذّج والمغفّلین

أما أنّ الإمامیة یعتقدون نقص القرآن، فمعاذ : "الشیخ محمد محمد المدني عمید كلیة الشریعة في الجامع الأزهر - ١
مثلها في كتبنا، وأهل التحقیق من الفریقین قد زیّفوها، وبینوا بطلانها، االله، وإنّما هي روایات رویت في كتبهم، كما روي 

ولیس في الشیعة الإمامیة أو الزیدیة من یعتقد ذلك، كما أنّه لیس في االسنة من یعتقده، ویستطیع من شاء أن یرجع 
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صفحاً، أفیقال إنّ أهل السنة  للسیوطي السُنّي لیرى فیه أمثال هذه الروایات التي نضرب عنها) الإتقان(إلى مثل كتاب 
  !؟"ینكرون قداسة القرآن، أو یعتقدون نقص القرآن لروایةٍ رواها فلان، أو لكتابٍ ألّفه فلان

إنّ المذهب المحقّق عند علماء الفرقة الإمامیة الإثني عشریة أنّ القرآن الذي أنزله االله : "الإمام المحقق الهندي - ٢
صلى (، وهو ما في أیدي الناس، لیس بأكثر من ذلك، وأنّه كان مجموعاً مؤلّفاً في عهده على نبیّه هو ما بین الدفّتین

  ."وحَفَظه ونَقَله أُلوفٌ من الصحابة) االله علیه وسلم
لو جبنا بلاد المسلمین شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً وفي كل بقاع الدنیا، فسوف : "الدكتور محمد التیجاني السماوي -  ٣

آن بدون زیادة ولا نقصان، وإن اختلف المسلمون إلى مذاهب وفرق وملل ونحل، فالقرآن هو الحافز نجد نفس القر 
  ."الوحید الذي یجمعهم، ولا یختلف فیه من الأمة اثنان

إنّ المعروف من مذهب أهل السنة هو نفي التحریف عن القرآن الشریف، وبذلك صرّحوا : "السید عليّ المیلاني -  ٤
  ."بهم في علوم القرآنفي تفاسیرهم وكت

إنّنا لا یجب أن ننسى الجهد الذي بذله أهل السنة لتنزیه القرآن عن التحریف، : "السید جعفر مرتضى العاملي - ٥
  ."وحاولوا توجیه تلكم الأحادیث بمختلف الوجوه التي اهتدوا إلیها

میعها تؤكّد أنّه لیس من أمرٍ اتفقت علیه وغیرها من الشهادات الضافیة التي لو ذكرناها جمیعاً لطال بنا المقام، وج
لا یأتِیهِ البَاطِلُ مِنْ " :كلمة المسلمین مثلما اتّفقت على تنزیه كتاب االله العزیز من كلِّ ما یثیر الشكّ والریب قال تعالى

  ."بَینِ یَدیهِ وَلا مِنْ خَلفِهِ تَنزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمیدٍ 
  : هد ابو بكر الصدیق و عثمان بن عفانفي ع على مراحل القرآن الكریم جمع 

قد ترك بالفعل نصا كاملا و مجموعا كما یزعم العلماء المسلمون فلماذا كانت ) صلي االله علیه وسلم(إذا كان محمد 
هناك حاجة إلى جمعه بعد وفاته؟ لقد كان فعلا من المنطقي أن لا تبدأ عملیة الجمع إلا بعد أن تنتهي الرسالة بموت 

الروایة الشائعة حول جمع القرآن في أول الأمر تنسب هذا العمل إلى زید بن ثابت الذي كان من بین . الرسول
هناك أدلة كثیرة على أن صحابة آخرون قاموا هم كذلك بجمع القرآن  .الصحابة الذین كانت لهم درایة عمیقة بالقرآن

بفترة وجیزة لكن المشروع الأكثر ) لیه وسلمصلي االله ع(في المصاحف بشكل مستقل عن زید و ذلك بعد وفاة محمد 
كتب الحدیث النبوي أعطت . أهمیة هو ذلك الذي قام به زید لأنه تم بأمر رسمي من أبي بكر أول خلیفة في الإسلام

أهمیة بالغة لهذا الجمع الذي قام به زید بن ثابت و النص الذي نتج عنه هو الذي أصبح ذا طابع رسمي في خلافة 
  .عثمان

مباشرة ارتدت بعض القبائل العربیة عن الإسلام بعدما كانت قد اعتنقته منذ مدة ) صلي االله علیه وسلم(وفاة محمد  بعد
فقامت معركة الیمامة . على إثر هذا اضطر أبو بكر إلى إرسال جیش مكون من أوائل المسلمین لإخضاعها. قصیرة

الحدیث . الأقربون الذین أخذوا القرآن مباشرة من عنده) صلي االله علیه وسلم(التي سقط فیها عدد من صحابة محمد 
   :التالي یصف لنا ما حدث بُعید هذه الأحداث

رضي اللهم (حدثنا موسى بن إسماعیل عن إبراهیم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبید بن السباق أن زید بن ثابت وقد 
إن عمر  )رضي اللهم عنه(خطاب عنده قال أبو بكر قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل الیمامة فإذا عمر بن ال )عنهم

أتاني فقال إن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء بالمواطن فیذهب كثیر من 
ال عمر ق )صلى اللهم علیه وسلم(القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر كیف تفعل شیئا لم یفعله رسول االله 

هذا واالله خیر فلم یزل عمر یراجعني حتى شرح االله صدري لذلك ورأیت في ذلك الذي رأى عمر قال زید قال أبو بكر 
فتتبع القرآن فاجمعه فواالله  )صلى اللهم علیه وسلم(إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله 

لي مما أمرني به من جمع القرآن قلت كیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل ع
قال هو واالله خیر فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر  )صلى اللهم علیه وسلم(االله 

آخر  وصدور الرجال حتى وجدت ت القرآن أجمعه من العسب واللخاففتتبع )رضي اللهم عنهمما(أبي بكر وعمر 
حتى  "لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم"سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره 

خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر رضي اللهم 
نفس الحدیث نجده مكررا في كتاب الأحكام {) - ع القرآنباب جم ٤٦٠٣- كتاب فضائل القرآن-صحیح البخاري" (عنهم
انتهى الأمر بزید بن ثابت إلى قبول الفكرة مبدئیا بعد إقناع أبي  {٤٣١١و في كتاب تفسیر القرآن رقم  ٦٦٥٤رقم 

یتضح جلیا من خلال هذه الروایة أن جمع . بكر و عمر إیاه بضرورة الأمر و قبل أن یجمع القرآن في كتاب واحد
  ).صلي االله علیه وسلم( رسول االله"قرآن كان أمرا لم یقم به ال

نفسه لم یهتم بجمع ) صلي االله علیه وسلم(إن تردد زید إزاء المهمة التي أسندت إلیه كان سببه من جهة كون محمد 
فظ القرآن فإذا كان زید یح. هذا ما یظهر أن المهمة لم تكن بالسهلة بتاتا. القرآن و من جهة أخرى ضخامة المشروع

جیدا و یعرفه بأكمله عن ظهر قلب و لا یجهل أي جزء منه و إذا كان عدد من الصحابة یتوفرون كذلك على مقدرة 
خلافا لما جاء في حدیث البخاري {هائلة في مجال الحفظ والإستظهار فإن عملیة جمع القرآن لن تكون إلا سهلة 

كان یحفظ من القرآن في ذاكرته و یطلب من الصحابة أن یضبطوا  فلم یكن على زید إلا أن یكتب ما. }المذكور أعلاه
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یزعم دیزاي و بعض الكتاب الأخرون أن كل الحفاظ من أصحاب محمد كانوا یعرفون القرآن بأكمله عن ظهر . ما كتب
آن هي كلمة كلمة و حرفا حرفا و ذهب دیزاي بعیدا في مزاعمه حیث قال أن هذه القدرة الهائلة على حفظ القر ‚ قلب

إن قوة الذاكرة ملكة وهبها االله للعرب لدرجة أنهم كانوا یحفظون الألاف من أبیات الشعر ببالغ : "موهبة إلاهیة 
 Desai, The)) ١( "الإستعمال الكامل لهذه الموهبة هو ما مكن من حفظ القرآن و صیانته من الضیاع. السهولة

Quraan Unimpeachable, p.25)  قوة حفظ ذات طبیعة إلهیة"صف استظهار القرآن بأنه یذهب بعد هذا إلى و ."
فإذا كان زید و القراء الأخرون یعرفون القرآن . النتیجة المنطقیة لهذا الزعم هي أن جمع القرآن كان من أسهل الأمور

معقول أن فمن غیر ال بكامله حتى أخر كلمة منه بدون أي غلط أو نقصان و برعایة ربانیة هذا مزعم العلماء المسلمین
فعوض أن یعتمد فقط على ذاكرته مباشرة نجده یبحث عن . یقوم بجمع القرآن بالشكل الذي فعله <أي زید نجده

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف و صدور الرجال حتى وجدت أخر : "النصوص في مختلف المصادر 
حتى  "د جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتملق"سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غیره 

رضي اللهم (خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنت عمر 
  ). ٤٦٠٣- كتاب فضائل القرآن- صحیح البخاري( ) عنهم

ذاكرة الصحابة و ما كان مكتوبا على مختلف لقد رأینا سابقا أن القرآن كان وقت وفاة محمد مفرقا بین ما كان في 
إلى هذه المصادر لجأ الصحابي الشاب حین كان یُعِد لجمع القرآن في . المواد التي كانت تستعمل أنذاك في الكتابة

 -السیوطي " (صدور الرجال"و " الرقاع"المصدران الرئیسیان من بین المصادر التي ذكرت هما . مصحف واحد
لم یعتمد زید على ذاكرة الناس فقط بل اعتمد كذلك على ما كان مكتوبا أيً كانت طریقة ). القرآنالإتقان في علوم 

و التجأ إلى كثیر من الصحابة و إلى جمیع المواد التي كانت أجزاء من .. ) اللخاف أي الحجارة الرقاق الخ(كتابته 
اكرة خارقة للعادة یمكنه الإعتماد علیها كلیا في لم یكن هذا تصرف شخص یعتقد أن االله وهبه ذ. القرآن مكتوبة علیها

كان هذا تصرف رجل یعي كل الوعي . مهمته بل تصرف كاتب نبیه كان یرید جمع القرآن من جمیع المصادر الممكنة
أن النص القرآني كان متناثرا في أماكن عدة لدرجة أنه وجب جمع كل ما أمكن جمعه من أجل الحصول قدر 

  .امل نسبیاالمستطاع على نص ك
أقدم الروایات في الإسلام تبین لنا بوضوح أن زیدا قام ببحث على نطاق واسع بینما نجد أن علماء متأخرین زعموا أنه 

التي كانت محفوظة في  - ..جلود الحیوانات الخ‚الرقاع‚عظام الحیوانات-اعتمد على ما دُون كتابیا على مختلف المواد 
زعموا أن زیدا لم یفعل شیئا أكثر من جمعه لهذه النصوص من أجل الإحتفاظ بها  .)صلى االله علیه وسلم( بیت محمد

  .في موضع واحد
كان یأمر بكتابة القرآن و لذلك حین ) صلى االله علیه وسلم(إن محمدا " فهم السنن"یقول الحارث المحاسبي في كتاب 

صلى االله علیه (في دار رسول االله "با علیها أمر أبو بكر بجمع القرآن في مصحف واحد وُجِدت المواد التي كان مكتو 
لكن یتضح من خلال ما دُوِّن . فجُمِعت و حُدِّدت لكي لا یضیع منها شيء) الإتقان‚ السیوطي" (التي نزل فیها) وسلم

دیزاي . في إطار الحدیث النبوي أن زیدا قام ببحث واسع النطاق عن هذه المواد التي كتبت علیها أجزاء من القرآن
لأن زیدا " بین یدي رسول االله"حد قائلا إن البحث الذي قام به زید كان مقتصرا على المواد التي كُتب علیها القرآن یجا

 كان هو الصحابي الوحید الذي أتیحت له الفرصة لكي یكون جنب محمد حین جاءه جبریل و رتل معه القرآن آخر مرة
(Desai, The Quraan Unimpeachable, p.18) زاي أنه رغم وجود نصوص قرآنیة أخرى في تلك یضیف دی

الفترة فهي كانت لم تكن تتوفر على مصداقیة كاملة لأنها لم تكتب تحت الإشراف المباشر لمحمد لكن كتبت من طرف 
یمتنع دیزاي عن إعطاء أیة دلائل أو نصوص . أصحابه الذین اعتمدوا في ذلك على ما استطاعوا حفظه في ذاكراتهم

انت و لا یُرینا المصادر التي اعتمد علیها في البرهنة على مزاعمه و التي من المفروض أن تكون من من أي نوع ك
في الواقع كون القرآن عُرض مرتین في آخر المطاف كان سرا لم یبح به محمد . أقدم ما دُوِّن من التراث الإسلامي

قال مسروق عن عائشة عن ") كتاب فضائل القرآن- صحیح البخاري(سوى لابنته فاطمة الزهراء ) صلى االله علیه وسلم(
أن جبریل كان یعارضني بالقرآن كل سنة وإنه  )صلى االله علیه وسلم(أسر إلي النبي  )رضي االله عنها(فاطمة 

فكیف أمكن أن یكون هذا سرا إذا كان زید بن ثابت حاضرا في هذه  .عارضني العام مرتین ولا أراه إلا حضر أجلي
   المناسبة؟

فس السیاق نعرف من خلال أقدم ما دُوِّن حول جمع القرآن في خلافة أبي بكر أنه لم یكن هناك أي تمییز بین ما في ن
أو غیره من المصادر و لا شيء یوحي بأن زیدا اعتمد على ) صلى االله علیه وسلم(كتب من القرآن تحت إمرة محمد 

هد نسبیا الغرض منها التأكید على أن القرآن جمع في كما سنرى لاحقا هذه تفاسیر حدیثة الع. الأول دون الثاني
  .ظروف مثالیة لكنها لا ترتكز على أیة نصوص قدیمة و أصیلة للبرهنة على مزاعمها

یطلب من كتابه ومن بینهم زید ) صلى االله علیه وسلم(هناك حكایات مفادها أنه كلما نزل شيء من القرآن كان محمد 
حدثنا عبیداالله بن موسى عن إسرائیل عن " على سبیل المثال ٤٦٠٦فضائل القرآن  كتاب-صحیح البخاري"أن یكتبوه 

صلى (قال النبي  "والمجاهدون في سبیل االله" "لا یستوي القاعدون من المؤمنین"أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت 
وخلف  "لا یستوي القاعدون"قال اكتب ادع لي زیدا ولیجئ باللوح والدواة والكتف أو الكتف والدواة ثم  )اللهم علیه وسلم
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عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال یا رسول االله فما تأمرني فإني رجل ضریر البصر  )صلى اللهم علیه وسلم(ظهر النبي 
لكن لا شيء یؤكد أن " غیر أولي الضرر "والمجاهدون في سبیل االله" "لا یستوي القاعدون من المؤمنین"فنزلت مكانها 
هناك أیضا روایات عدیدة في كتاب المصاحف لابن أبي داود تشیر إلى أن أبا . جموعا بأكمله في بیتهالقرآن كان م

حدثنا عبد االله قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسین بن حفص : "بكر كان أول من قام بتدوین القرآن نذكر من بینها 
رحمة االله على ابي بكر كان أعظم الناس : ل قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفیان عن السدى عن عبد خیر عن علي قا

هنا أیضا نجد أدلة قویة ). ٥ص ‚ كتاب المصاحف. " (و هو أول من جمع بین اللوحین‚ أجرا في جمع المصاحف
   : على أن أشخاصا آخرین سبقوا أبا بكر لجمع القرآن في مصحف واحد

). الإتقان في علوم القرآن - السیوطي " (ي حدیفةأول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أب: عن بن بریدة قال "
صحیح (أصحابه أن یأخذوا القرآن عنهم ) صلى االله علیه وسلم(سالم هذا كان من بین أربعة رجال أمر محمد 

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن { و) ٣٥٢٤و كتاب المناقب  ٤٦١٥كتاب فضائل القرآن - البخاري
عبداالله بن عمرو عبداالله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى اللهم علیه وسلم إبراهیم عن مسروق ذكر 

كان من القرأء الذین قتلوا في } یقول خذوا القرآن من أربعة من عبداالله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب
كة فمن البدیهي إذا أن سالما سبق زید بن ثابت بما أن أبا بكر لم یأمر بجمع القرآن إلا بعد هذه المعر . معركة الیمامة

  .لجمع القرآن
  : القرآن الكریم

المسلمین الأعظم ، ودیوان العالم الأعز وشرعة الإنسانیة السمحاء ووحي  هاديالقرآن الكریم هو كتاب العرب الأكبر، و 
  . )صلى االله علیه وسلم( السماء الذي نزل به الروح الأمین على سیدنا محمد خاتم النبیین وإمام المرسلین

وقد جاء بلغة قریش أفصح ما للعرب من لغات وأبقى وأنقى وأبهى مالدیها على الإطلاق من لهجات ، فكان أول كتاب 
عربي عرفه العالم قاطبة ملأ الخافقین علماً وعم فجاج الأرض نوراً وإشراقاً وبعث الهامدین من مراقد الجهالة والضلال 

وأتسعت أمامهم آفاق المجد والعزة ونهضوا على أقدامهم ، یترسمون معالم الهدایة وینهجون الطریق  ، فدبت فیهم الحیاة
   . المستقیم ، طریق االله العزیز الحكیم

وقد جاء القرآن الكریم مشتملاً على قصص ومواعظ وحكم وأحكام وإعذاراً ووعد ووعید وتحذیر وتبشیر وأمر ونهي 
كریمة والمثل العلیا والقیم الرفیعة والآداب العظیمة الحكیمة وكل ذلك في نهج من وحث على التمسك بالأخلاق ال

البلاغة رائع عجیب وأسلوب من الفصاحة رائق خصیب یبهر العقول ویأسر الأسماع ویسحر الأفئدة ولا یستطیع الجن 
   . والإنس أن یأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا

   : جمع القرآن الكریم وتدوینه
جمع القرآن الكریم في الصدور وحفظته العقول الواعیة الحافظة أولاً ثم جمع في الصحف غیر مرتب السور ثانیاً ثم 

فأما جمعه في الصدور فإنه كان إذا نزلت السورة أو الآیة منه في واقعة . جمع أخیراً على الصورة التي نقرؤها الآن 
ضعوها قبل : فیقول مثلا. بجعلها في مواضعها  )صلى االله علیه وسلم( من الوقائع إو في حكم من الأحكام أمر النبي

فیعارضه بها ثم  )علیه السلام(على جبریل  )صلى االله علیه وسلم(آیة كذا أو بعد آیة كذا حتى تتم السورة ویعرضها 
داع فعارضه به یعرضها الرسول بعد ذلك على أصحابه ، وكان جبریل یعارضة بالقرآن في كل عام مره حتى عام الو 

   . مرتین
عن جبریل عن  )صلى االله علیه وسلم(ومن هنا یتبین لنا أن ترتیب الآیة في سورها كان بتوقیف وتوجیه من رسول االله 

ربه وعنه رواه القراء روایة متواترة توجب العلم الضروري ، ویستحیل معها الكذب ، كما هو معروف عند علماء 
   . في ثلاث وعشرین سنة )صلى االله علیه وسلم(القرآن الكریم على الرسول الحدیث وأصول الدین وقد نزل 

إلى الرفیق الأعلى والقرآن الكریم لم یجمع في مصحف واحد وإنما كانت سوره  )صلى االله علیه وسلم(وقد انتقل النبي 
في الرقاع والألواح والعسب  قد سبقوا إلى تدوین آیاته مفرقاً  )رضي االله عنهم(تتلى وآیاته محفوظه وكان كتاب الوحي 

أیضاً منهم أبي  )صلى االله علیه وسلم(واللخام والعظام والأكناف وكان قد حفظه جماعة من الصحابة في حیاة النبي 
یقرآونه كما تلقوه  واوكان ).رضوان االله علیهم(بن كعب ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وأبو الدرداء وعبد االله بن مسعود 

بعد  )رضي االله عنه(وفي خلافة أبي بكر . على سبعة أحرف أو لغات أو قراءات )ى االله علیه وسلمصل(عن الرسول 
خرج الجند المسلمون لقتال أهل الردة وفیهم الحفاظ والقراء فقتل منهم عدد كبیر حتى  )صلى االله علیه وسلم(وفاة النبي 

، وخیف على القرآن الكریم من الضیاع فأشار عمر بن  لقد قتل في یوم الیمامة سبعون رجلاً من هؤلاء الحفاظ القراء
رضي (بجمع القرآن الكریم فتوقف في بادئ الأمر فلم یزل عمر  )ارضي االله عنهم(الخطاب على أبي بكر الصدیق 

إلى زید بن ثابت رضي االله عنه وكلفه بجمع القرآن  )رضي االله عنه(حتى رضي بذلك ثم أرسل أبو بكر  )االله عنه
  . فتوقف بدوره أولاً ثم اقتنع بصواب هذا العمل ونهض إلى ما ندب إلیه بهمه ونشاطالكریم 

أهل  لقتالأرسل إلي أبو بكر الصدیق  :أنه قال )رضي االله عنه(وفي ذلك روي البخاري بسنده عن زید بن ثابت 
حر یوم الیمامة بقراء القرآن إن القتل قد است: إن عمر أتاني فقال: الیمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر

الكریم وإني أخشى أن یستمر القتل بالقرآء في المواطن فیذهب كثیر من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن ، قلت 
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هو واالله خیر ، فلم یزل  :؟ قال عمر)صلى االله علیه وسلم(كیف نفعل شیئاً لم یفعله رسول االله : كیف نفعل : لعمر 
إنك رجل شاب عاقل لا  :قال أبو بكر: قال زید. ورأیت في ذلك الذي رأى عمر. االله صدري لذلك یراجعني حتى شرح

فتتبع القرآن فاجمعه فواالله لو كلفوني نقل جبل من  )وسلم صلى االله علیه(نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله 
صلى االله علیه (لون شیئاً لم یفعله رسول االله كیف تفع: قلت . الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن 

رضي (هو واالله خیر، فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح صدر أبي بكر وعمر : ؟ قال)وسلم
فتتبعت القرآن اجمعه من العسب واللخام وصدرو الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة  )ااالله عنهم

حتى خاتمة براءة ، فكانت الصحف " لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم " جدها مع غیره الأنصاري لم أ
   . وقد سمى أبوبكر ما جمعه مصحفاً " عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر في حیاته ثم عند حفصة بنت عمر 
ا الاختیار وهو أن زیداً لم یكن من كتبة ویرى العلماء والباحثون أن هناك سبباً آخر قد أسهم بعض الشيء في هذ

  الوحي ومن حملة القرآن فحسب ولكنه فضلاً عن ذلك حضر بنفسه آخر تلاوة للقرآن الكریم قام بها الرسول 
وهذا یدل على الأسلوب الأمثل في اختیار الرجال وتوفیر كافة الضمانات لتسجیل النصوص  )صلى االله علیه وسلم(

  ).صلى االله علیه وسلم(ق القرآنیة جمعاً صحیحاً كما أملاه الرسول القرآنیة وجمع الوثائ
وبالاضافة إلى كل هذه الضمانات وضعت قاعدة للعمل وطبقت بكل عنایة وهي تقضي بألا یؤخذ بأي مخطوط لا 

التنزیل ذاته وأنه جزء من ) صلى االله علیه وسلم(یشهد شخصان على أنه مكتوب لیس من الذاكرة وإنما بإملاء الرسول 
  . في صورته النهائیة

حفصة بنت عمر بن الخطاب بصحف القرآن بعد جمعها في حیاة أبي بكر وذلك في آخر لحظة من حیاته إحتفظت 
  . لأن لم یكن قد بویع في ذلك الوقت

اءة اتسعت الفتوحات الإسلامیة وتفرق القراء في الأمصار وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إلیهم في قراءاته ووجوه القر 
التي یؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل علیها ، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو 

ولكن هذا لا  )صلى االله علیه وسلم(عجب البعض من وجوه الاختلاف وقد یقنع بأنها جمیعاً مسندة إلى رسول االله 
ل ، فیدور الكلام حول فصیحها وأفصحها ، وذلك یؤدي إلى یحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك الرسو 

  . الملاحاة إن إستفاض أمره ومردوا علیه ، ثم إلى اللجاج والتأثیم وتلك فتنه لابد لها من علاج
فلما كانت غزوة أرمینیة وغزوة أذربیجان من أهل العراق كان فیمن غزاهما حذیفه بن الیمان فرأى اختلافاً كثیراً في 

لقراءة وبعض ذلك مشوب باللحن مع إلف كل لقراءته ووقوفه عندها ومما رأته مخالفاً لغیره وتكفیر بعضهم وجوه ا
وأخبره بما رأي وكان عثمان قد نمى إلیه شیئاً من ذلك الخلاف یحدث  )رضي االله عنه(الآخر، حینئذ فزع إلى عثمان 

هم فأكبر الصحابة هذا الأمر مخافة أن ینجم عنه التحریف لمن یقرئون الصبیة فینشأ هؤلاء وبینهم من الاختلاف ما بین
والتبدیل وأجمعوا أمرهم أن ینسخوا الصحف الأولى التي كانت عند أبي بكر ویجمعوا الناس علیها بالقراءات الثابته 

د على حرف واحد فأرسل عثمان إلى حفصة فأرسلت إلیه بتلك الصحف ثم أرسل إلى زید بن ثابت الأنصاري وإلى عب
االله بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشیین فأمرهم أن ینسخوها في المصاحف وأن 

  . یكتب ما اختلف فیه زید مع رهط القرشیین الثلاثة بلسان قریش فأنه نزل بلسانهم
لتي قد یتصور البعض أنها وهكذا نرى أن قصة جمع وتدوین المصحف الشریف لم تكن بالأمر الهین ولا بالبساطة ا

، لقد كانت هذه الصحف والوثائق دلیلاً خطیاً وإثباتاً )صلى االله علیه وسلم(كانت موجودة في صحف أیام الرسول 
قاطعاً ، ورغم ذلك كما لا حظنا اشترطوا شاهدین لكل من یرى إضافة من ذاكرته إلى المصحف في عهد ابي بكر كما 

  . بة الوحي واختار أبو بكر زید بن ثابت كما اختاره عثمان في عملیة الجمع الثانیةاشترطوا أن تتكون لجنة من كت
  : التنقیط والتشكیل للكتاب الكریم ةما هي مراحل تجمیع القران الكریم وكیف ظهرت فكر 

  : جمع القرآن في مراحله الثلاث
   : جمع القرآن یراد به عند العلماء أحد المعنیینو 

   . بمعنى حفظه في الصدورجمعه  :المعنى الأول 
   . جمع القرآن بمعنى كتابته كله أي الحفظ في السطور :المعنى الثاني 

  :وقد مرَّ جمع القرآن بثلاث مراحل
   : تنقسم إلى قسمینوهذه المرحلة ) صلى االله علیه وسلم( جمع القرآن على عهد النبي: المرحلة الأولى 

   : جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور –أ 
إن ":  مولعاً بالوحي ، یترقب نزوله علیه بشوق فیحفظه ، ویفهمه، مصداقاً لوعد االله) صلى االله علیه وسلم( كان النبي

، فكان بذلك أول الحُفَّاظ ، ولصحابته فیه الأسوة الحسنة ، شغفاً بأصل الدین ومصدر الرسالة ، "علینا جمعه وقرآنه
   . اً وقد نزل القرآن في بضع وعشرین سنة مفرق

  :) صلى االله علیه وسلم( جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول –ب 
كتّاباً للوحي من أجلاء الصحابة ، كعلي ، ومعاویة ، وأُبي بن كعب، وزید بن ) صلى االله علیه وسلم(اتخذ رسول االله 

اهر الآیة في السطور، والجمع في ثابت ، تنزل الآیة فیأمرهم بكتابتها ، ویرشدهم إلى مواضعها من سورتها ، حتى تُظ
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هذا یدل على مدى المشقة التي یتحملها  .فكانوا یكتبون القرآن في اللّخاف والرقاع والأقتاب والعسب. الصدور 
  .الصحابة في كتابة القرآن ، حیث لم یتیسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل ، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ

 وقبض رسول االله. ما لدیهم من القرآن حفظاً وكتابة) صلى االله علیه وسلم(على رسول االله وكان الصحابة یعرضون 
والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في الصحف على نحو ما سبق، وهذه هي المرحلة الأولى ) صلى االله علیه وسلم(

  . في جمع القرآن الكریم
   : )رضي االله عنه( جمع القرآن في عهد أبي بكر الصدیق: المرحلة الثانیة 

، وواجهته أحداث جسام في ارتداد جمهرة العرب ، )صلى االله علیه وسلم( قام أبو بكر بأمر الإسلام بعد رسول االله
فجهز الجیوش وأوفدها لحروب المرتدین ، وكانت غزوة أهل الیمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة تضم عدداً كبیراً من 

بعون قارئاً من الصحابة ، فهال ذلك عمر بن الخطاب ، ودخل على أبي بكر فاستشهد فیها س. الصحابة القراء 
یوم الیمامة ) أي اشتد ( ، وأشار علیه بجمع القرآن وكتابته خشیة الضیاع ، فإن القتل قد استحر )مارضي االله عنه(

رضي (ر من قول عمر فتردد أبو بك. ویخشى إن استحر بهم في المواطن الأخرى أن یضیع القرآن ویُنسى . بالقراء 
ثم شرح االله صدره فأمر زید بن ثابت لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل وشهوده العرضة الأخیرة فتراجع  )االله عنه

زید لهذه المهمة الشاقة ، حتى طابت نفس زید للكتابة ، وبدأ زید بن ثابت في مهمته الشاقة معتمداً على المحفوظ في 
المكتوب لدى الكتبة ، وبقیت تلك الصحف عند أبي بكر ، حتى إذا توفي سنة ثلاث عشرة للهجرة صدور القراء ، و 

وهذه المرحلة الثانیة من مراحل جمع . صارت بعده إلى عمر ، وظلت عنده حتى مات ثم كانت عند حفصه ابنته 
  . القرآن الكریم

   : )رضي االله عنه(جمع القرآن في عهد عثمان : المرحلة الثالثة 
اتسعت الفتوحات الإسلامیة ، وتفرق القراء في الأمصار ، وأخذ أهل كل مصر عمن وفد إلیهم قراءاته ، ووجوه القراءة 
التي یؤدون بها القرآن مختلفة الأحرف التي نزل علیها، فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب 

ینیة وغزوة أذربیجان كان فیمن غزاها حذیفة بن الیمان فرِأى البعض من وجوه هذا الاختلاف ، فلما كانت غزوة أرم
رضي االله (اختلافاً كثیراً في وجوه القراءة حتى كاد أن یكفر بعضهم بعضاً بسبب هذه القراءات ، حینئذ فزع إلى عثمان 

لأنصاري ، ، وأخبره بما رأى ، فأرسل عثمان إلى حفصه فأرسلت بتلك الصحف ، ثم أرسل إلى زید بن ثابت ا)عنه
وإلى عبد االله بن الزبیر ، وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشیین فأمرهم أن ینسخوها في 

وهذه المرحلة  . المصاحف ، وأن یكتب ما اختلف فیه زید مع رهط القرشیین الثلاثة بلسان قریش فإنه نزل بلسانهم
   . یةهجر  ٢٥الثالثة لجمع القرآن الكریم تمت سنة 

   : "رضي االله عنهما(الفرق بین جمع أبي بكر وجمع عثمان 
رضي االله (یتبین من النصوص أن جمع أبي بكر یختلف عن جمع عثمان في الباعث والكیفیة فالباعث لدى أبي بكر 

كثرة : )رضي االله عنه(لجمع القرآن خشیة ذهابه بذهاب حملته ، حین استحر القتل بالقراء، والباعث لدى عثمان  )عنه
   . الاختلاف في وجوه القراءة

جمعاً له في مصحف واحد مرتب الآیات . وجمع أبي بكر للقرآن كان نقلاً لما كان مفرقاً في الرقاع والأقتاب والعسب 
والسور مشتملاً على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وجمع عثمان للقرآن كان نسخاً له على حرف واحد من 

   .ة، حتى یجمع المسلمین على مصحف واحد هي لغة قریشالحروف السبع
وقد نسخ عثمان عدة مصاحف وأرسلها إلى الأمصار ، وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وحسم مادة الخلاف ، وحصّن 

  .القرآن من أن یتطرق إلیه شيء من الزیادة والتحریف على مر العصور وتعاقب الأزمان
  :نسخ التلاوة 

 :الكتاب العزیز إلى ثلاثة أقسام قسّموا النسخ في
نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو القسم الذي نطق به محكم التنزیل، وهو المشهور بین العلماء والمفسرین، وهو  - ١

أمر معقولٌ مقبولٌ، حیثُ إنّ بعض الأحكام لم ینزل دفعةً واحدةً، بل نزل تدریجیاً لتألفه النفوس وتستسیغه العقول، 
 .حكام وبقیت ألفاظها، لأسرارٍ تربویةٍ وتشریعیةٍ یعلمها االله تعالىفنسخت تلك الأ

إنّ هذه الآیة كانت من القرآن ثمّ نسخت تلاوتها وبقي : نسخ التلاوة دون الحكم، وقد مثلّوا له بآیة الرجم، فقالوا - ٢
 .حكمها

  .نسخ التلاوة والحكم معاً، وقد مثّلوا له بآیة الرضاع - ٣
قسماً من الروایات الدالة على النقصان على أنّها آیات نسخت تلاوتها وبقیت أحكامها، أو وقد تقدّم أنّ البعض حمل 

نسخت تلاوةً وحكماً، وذلك تحاشیاً من التسلیم بها الذي یفضي إلى القول بتحریف القرآن، وفراراً من ردّها وتكذیبها 
في الأعیان الذین نُقلت عنهم، ولا شكّ أنّ  الذي یؤول إلى الطعن في الكتب الصحاح والمسانید المعتبرة، أو الطعن

  :طل لما یليالقول بالضربین الأخیرین من النسخ هو عین القول بالتحریف، وهو با
یستحیل عقلاً أن یرد النسخ على اللفظ دون الحكم، لأنّ الحكم لابدّ له من لفظ یدلّ علیه، فإذا رفع اللفظ فما هو . ١

  .تابع للّفظ، ولا یمكن أن یرفع الأصل ویبقى التابعالدلیل الذي یدلّ علیه؟ فالحكم 
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النسخ حكم، والحكم لابدّ أن یكون بالنصّ، ولا انفكاك بینهما، ولا دلیل على نسخ النصوص التي حكتها الآثار . ٢
نسوخة، في واحدٍ منها أنّها م) صلى االله علیه وسلم(المتقدّمة وسواها، إذ لم ینقل نسخها ولم یرد في حدیث عن النبيّ 

  .والواجب یقتضي أن یُبلّغ الأمة بالنسخ كما بلّغ بالنزول، وبما أنّ ذلك لم یحدث فالقول به باطل
الأخبار التي زعم نسخ تلاوتها أخبار آحاد، ولا تقوى دلیلاً وبرهاناً على حصوله، إذ صرحوا باتّفاق العلماء أجمع . ٣

بأنّ خبر الواحد إذا "، وعلّله رحمة االله الهندي ٢طّان إلى الجمهور، ونسبه الق١على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد
، بل إنّ الشافعي وأصحابه وأكثر أهل الظاهر، قد ٣"اقتضى عملاً ولم یوجد في الأدلّة القاطعة ما یدلّ علیه وجب ردّه

تین عنه، بل من قال بإمكان قطعوا بامتناع نسخ القران بالسُنّة المتواترة، وبهذا صرّح أحمد بن حنبل في إحدى الروای
، لذا لا تصحّ دعوى نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو بدونه، حتّى لو ادّعي ٤نسخ الكتاب بالسُنّة المتواترة منع وقوعه

  .التواتر في أخبار النسخ، فضلاً عن كونها أخبار آحاد ضعیفة الإسناد واهیة المتن كما تقدّم
لإمامیة وأعلامهم الضربین الأخیرین من النسخ واعتبروهما نفس القول أنكر بعض المعتزلة وعامة علماء ا. ٤

بالتحریف، وكذا أنكرهما أغلب علماء ومحققي أهل السنة المتقدمین منهم والمتأخرین، وحكى القاضي أبو بكر في 
أنّ : "عن أبي مسلم ، ونُقِل٦"الینبوع"، وأنكره أیضاً ابن ظفر في كتاب ٥عن قومٍ إنكار الضرب الثاني منه" الانتصار"

  :وفیما یلي بعض أقوال محققي أهل السنة في إبطال القول بنسخ التلاوة ٧"نسخ التلاوة ممنوع شرعاً 
أنا لا أفهم معنى لآیةٍ أنزلها االله تعالى لتفید حكماً ثمّ یرفعها مع بقاء حكمها ، لأنّ القرآن یقصد منه : "قال الخضري .١

فما هي المصلحة في رفع آیة مع بقاء حكمها؟ إنّ ذلك غیر مفهوم، وقد أرى أنّه  إفادة الحكم والإعجاز معاً بنظمه،
 .٨"لیس هناك ما یدعو إلى القول به

أمّا الجرأة العجیبة ففي الضربین الثاني والثالث اللذین نسخت فیهما بزعمهم آیات : "وقال الدكتور صبحي الصالح .٢
مها، والناظر في صنیعهم هذا سرعان ما یكتشف فیه خطأً مركباً، معینة، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكا

فتقسیم المسائل إلى أضرب إنّما یصلح إذا كان لكلّ ضربٍ شواهد كثیرةٍ أو كافیةٍ على الأقل لیتیسّر استنباط قاعدةٍ 
خبار آحاد، ولا یجوز منها، وما لعشّاق النسخ إلا شاهدٌ أو اثنان على كلّ من هذین الضربین، وجمیع ما ذكروه منها أ

 ٩"القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فیها
ومن ثمّ یبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم یتحقّق في واقعةٍ واحدةٍ، ولهذا : "وقال الدكتور مصطفى زید .٣

 .١٠"نرفضه، ونرى أنّه غیر معقولٍ ولا مقبول
على أنّها كانت فیه ونسخت في ' من كتاب االله'خبار التي جاء فیها ذكر كلمةٍ إنّ الأ: "وقال عبد الرحمن الجزیري .٤

فهذه لا یُطلق علیها أنّها قرآن، ولا تُعطى حكم القرآن باتّفاق، ثمّ ینظر إنّ ) صلى االله علیه وآله وسلم(عهد رسول االله 
م الحدیث، وإن لم یمكن تأویلها فالذي كان یمكن تأویلها بما یخرجها عن كونها قرآناً، فإنّ الإخبار بها یعطي حك

وصیغتها یصحّ نفیها . أعتقده أنّها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي ، لأنّ دلالتها موقوفةٌ على ثبوت صیغتها
 ".فالخیر كلّ الخیر في ترك مثل هذه الروایات! باتّفاقٍ، فكیف یمكن الاستدلال بها؟

تلاوة بعض الآیات مع بقاء حكمها، فأمر لا یقبله إنسان یحترم نفسه،  أمّا ما یدّعونه من نسخ: "وقال ابن الخطیب .٥
ویقدّر ما وهبه االله تعالى من نعمة العقل، إذ ما هي الحكمة من نسخ تلاوة آیة مع بقاء حكمها؟ ما الحكمة من 

م هذا بإیراد آیةٍ من صدور قانون واجب التنفیذ ورفع ألفاظ هذا القانون مع بقاء العمل بأحكامه؟ ویستدلّون على باطله
) رضوان االله علیهم(هذا النوع یدّعون نسخها، ویعلم االله تعالى أنّها لیست من القرآن، ولو كانت لما أغفلها الصحابة 

  .١٢"ولدونّها السلف الصالح في مصاحفهم
  :الروایات الدالّة على الخطأ واللحن والتغییر: الطائفة الثانیة

دعوه، : ألا تغیره؟ فقال: فقیل له. إنّ في المصحف لحناً، وستقیّمه العرب بألسنتها: "الروي عن عثمان أنّه ق :الأولى
  ".فإنّه لا یحلّ حراماً، ولا یحرّم حلالاً 

حمل ابن أشتة اللحن الوارد في الحدیث على الخطأ في اختیار ماهو أولى من الأحرف السبعة، وعلى أشیاء خالف 
مستقیمٍ، والأولى منه هو ترك الروایة وتكذیبها وإنكارها، كما فعل الداني والرازي لفظُها رَسْمَها، وهذا الحمل غیر 

والنیسابوري وابن الأنباري والآلوسي والسخاوي والخازن والباقلاني وجماعة آخرین، حیثُ صرّحوا أنّ هذه الروایة لا 
قطاع وتخلیط، ولأنّ المصحف منقولٌ یصحّ بها دلیل ولا تقوم بمثلها حجّة، لأنّ إسنادها ضعیف، وفیه اضطراب وان

، فلا یمكن ثبوت اللحن فیه، ثمّ إنّ ما بین الدفّتین هو كلام االله بإجماع )صلى االله علیه وسلم(بالتواتر عن رسول االله 
المسلمین، ولا یجوز أن یكون كلام االله لحناً وغلطاً، وقد ذهب عامّة الصحابة وسائر علماء الأمّة من بعدهم إلى أنّه 

إنّ عثمان جعل : لفظ صحیح لیس فیه أدنى خطأ من كاتبٍ ولا من غیره، واستدلّوا أیضاً على إنكار هذه الروایة بقولهم
وإذا كان الذین ! للناس إماماً، فكیف یرى فیه لحناً ویتركه لتقیّمه العرب بألسنتها، أو یؤخّر شیئاً فاسداً لیصلحه غیره؟

فكیف یتركون في كتاب االله  - وهم الخیار وأهل اللغة والفصاحة والقدرة على ذلك  - تولوا جمعه وكتابته لم یقیّموا ذلك
لحناً یصلحه غیرهم؟ ثمّ إنّ عثمان لم یكتب مصحفاً واحداً بل كتب عدة مصاحف، فلم تأتِ المصاحف مختلفة قطّ، إلا 

  ".فیما هو من وجوه القراءات والتلاوة دون الرسم، ولیس ذلك باللحن
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ن الخطب في هذه الروایة ومثیلاتها الآتیة أنّها بروایة عكرمة مولى ابن عبّاس، وكان من أعلام الضلال والذي یهوّ 
ودعاة السوء، وكان یرى رأي الخوارج، ویُضرب به المثل في الكذب والافتراء، حتى قدح به الأكابر وكذّبوه، أمثال ابن 

سعید بن المسیب ویحیى بن سعید، وحرّم مالك الروایة عمر ومجاهد وعطاء وابن سیرین ومالك بن أنس والشافعي و 
  .عنه، وأعرض عنه مسلم

، وأنّ "حتّى تستأذنوا"إنّما هو : "قال) ٢٤ النور(  "حَتّى تَسْتَأنِسُوا وتُسلّموا" :روي عن ابن عباس في قوله تعالى :الثانیة
تعلموا من في البیت، فهذه الروایة مكذوبةٌ على الأوّل خطأٌ من الكاتب، والمراد بالاستئناس هنا الاستعلام، أي حتى تس
وصحّ الإجماع فیها منذ عهد   "حتى تَسْتَأنِسُوا" ابن عباس ولا تصحّ عنه ، لأنّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فیها

ابن  إعلم أنّ هذا القول من: "وإلى الآن، فلا یعوّل على مثل هذه الروایة، قال الرازي) صلى االله علیه وسلم(الرسول 
عبّاس فیه نظر، لأنّه یقتضي الطعن في القرآن الذي نُقِل بالتواتر، ویقتضي صحّة القرآن الذي لم یُنْقَل بالتواتر، وفَتح 

  ".هذین البابین یطرق الشكّ في كلِّ القرآن، وإنّه باطل
حتى "من الكاتب، وأنّه قرأ  خطأ أو وهمٌ  "حَتّى تَسْتَأنِسوا"  :من روى عن ابن عبّاس أنّ قوله تعالى: "وقال أبو حیان

  .فهو كافرٌ في الإسلام، مُلْحِدٌ في الدین، وابن عباس بريءٌ من هذا القول "تَسْتَأذِنُوا
ثمّ ) ٦٢ النساء(" لكن الراسخون في العلم" :أنّه سألها عن قوله تعالى: روى عروة بن الزبیر عن عائشة: الثالثة

) ٦٣طه("إنّ هذان لساحران"و )٦٩المائدة( ،"ذین آمنوا والذین هادوا والصابئونإنّ ال" :، وفي المائدة"والمقیمین" :قال
  .فقالت یا بن أُختي، هذا عمل الكُتّاب، أخطأوا في الكتاب

كما في قراءة الحسن ومالك بن دینار، والذي في ) والمقیمون(فانّه على العطف یكون   "والمقیمین" :أمّا قوله تعالى
وذكر له شواهد " نُصِب على المدح، أي وأعني المقیمین: "قال سیبویه "والمقیمین" الجمهورالمصاحف وقراءة أُبيّ و 

  .وأمثلة من كلام العرب
إذ لا كلام في نقل  .بالواو "المقیمونو "ولا یُلْتَفَت إلى من زعم أنّ هذا من لحن القرآن، وأنّ الصواب : "قال الآلوسي

  ".النظم متواتراً، فلا یجوز اللحن فیه أصلاً 
ویجوز ذلك إذا كان الاسم ممّا لم : "قال الفراء .بالرفع فهو معطوفٌ على محلّ اسم إنّ  "والصابئون" :وأمّا قوله تعالى

 فإنّي وقیارٌ بها لغریبَ ، من یكُ أمسى بالمدینة رحله :یتبیّن فیه الإعراب، كالمضمر والموصول، ومنه قول الشاعر
وقد أجاز الكوفیون والبصریون الرفع في الآیة واستدلّوا بنظائر من كلام  "كلّمعطفاً على محلّ یاء المت) قیار(برفع 
  .العرب

هنا  قد تجرأ بعض أعداء الإسلام على دعوى وجود الغلط النحوي في القرآن، وعدّ رفع الصابئین: "وقال صاحب المنار
ظاهر المتبادر من قواعد النحو، مع من هذا الغلط، وهذا جمعٌ بین السخف والجهل، وإنّما جاءت هذه الجرأة من ال

  ".جهل أو تجاهل أنّ النحو استنبط من اللغة، ولم تستنبط اللغة منه
فإنّ القراءة التي علیها جمهور المسلمین هي تخفیف إن المكسورة الهمزة، فتكون  "إنّ هَذانِ لَسَاحِران"  :وأمّا قوله تعالى

إنّ زید لمنطلق، واللام : إنّ هذان لساحران على قولك: "ال الزمخشريق ).هذان(مخففةٌ من الثقیلة غیر عاملةٍ، ورفع 
  !، وعلیه فلا إشكال في هذه الآیة، ولا لحن من الكُتّاب"هي الفارقة بین إن النافیة والمخففة من الثقیلة

في جمیع القرآن، لما كان نقل هذه القراءة في الشهرة كنقل جمیع القرآن، فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله : "قال الرازي
  ".وذلك یفضي إلى القدح في التواتر، وإلى القدح في كلِّ القرآن، وإنّه باطل

لم " )٥٩البقرة (كانت في سورة  :روي أنّ الحجاج بن یوسف غیّر في المصحف اثني عشر موضعاً، منها: الرابعة
وكانت في  ."شِرعةً ومنهاجاً " فغیّرها "شریعةً ومنهاجاً " )٤٨المائدة (وكانت في سورة  .بالهاء "لم یَتَسَنَّه" فغیّرها "یَتَسَنَّ 
  ."هو الذي یسیّركم" فغیّرها "هو الذي ینشركم" )٢٢یونس (سورة 

عباد متروك الحدیث لدى علماً وأن بروایة عباد ابن صهیب، ) مصاحف السجستاني(وهذه الأمثلة، وسواها منقولةٌ من 
  .فیه بالكذب والاختلاقأئمّة الحدیث والجرح والتعدیل، ومغموزٌ 

هذه الدعوى تشبه هذیان المحمومین وخرافات المجانین والأطفال، فإنّ الحجّاج واحدٌ من ولاة بني : "قال السید الخوئي
أُمیة، وهو أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ینال القرآن بشيءٍ، بل هو أعجز من أن یغیّر شیئاً من الفروع الاِسلامیة، 

ومن أین له القدرة والنفوذ في جمیع ممالك الإسلام وغیرها مع انتشار ! أساس الدین وقوام الشریعة؟ فكیف یغیر ما هو
القرآن فیها؟ وكیف لم یذكر هذا الخطب العظیم مؤرخ في تاریخه، ولا ناقد في نقده مع ما فیه من الأهمیة، وكثرة 

قته؟ وكیف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد الدواعي إلى نقله؟ وكیف لم یتعرض لنقله واحد من المسلمین في و 
انقضاء عهد الحجاج وانتهاء سلطته؟ وهب أنّه تمكّن من جمع نسخ المصاحف جمیعها، ولم تشذّ عن قدرته نسخةٌ 
واحدةٌ من أقطار المسلمین المتباعدة، فهل تمكّن من إزالته عن صدور المسلمین وقلوب حفظة القرآن وعددهم في ذلك 

، وقد بیّنا في أدلّة نفي التحریف أنّ خلفاء الصدر الأول لم یجرأوا على حذف حرفٍ منه، وقد "صیه إلا اهللالوقت لا یح
بلغ من دقّة وتحرّي المسلمین أن یهدّدوا برفع السیف في وجه من یُقدِم على ذلك، فكیف یتمكّن الحجّاج بعد اشتهار 

اً من كتاب االله على مرأى ومسمع جمهور المسلمین القرآن وتعدّد نسخه وحفّاظه أن یغیّر اثني عشر موضع
  "ومصاحفهم؟
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  :جمع القرآن وشبهة التحریف 
إنّ موضوع جمع القرآن من الموضوعات التي أُثیرت حولها الشبهات، ودُسَّت فیها الروایات، وتذرّع بها القائلون 

مستلزمةٌ في ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله بالتحریف فزعموا أنّ في القرآن تحریفاً وتغییراً، وأنّ كیفیة جمعه بعد 
العادة لوقوع هذا التحریف والتغییر فیه، حیثُ إنّ العادة تقتضي فوات شيءٍ منه على المتصدّي لذلك إذا كان غیر 

 .معصوم
من كلِّ  ذهب جماعة من أهل الكلام ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأویل واستخراج الأسالیب الجدلیة: "قال الرافعي

  ."حكمٍ ومن كلِّ قول إلى جواز أن یكون قد سقط عنهم من القرآن شيءٌ حملاً على ما وصفوه من كیفیة جمعه
إنّ امتداد زمان جمع القرآن إلى ما بعد حروب الیمامة، كما نطقت به الروایات، وتضارب الأخبار الواصفة لطریقة 

كانوا ) صلى االله علیه وسلم(بلغنا أنّ أُناساً من أصحاب النبي : "ه قالجمعه، أثارا الشبهة لدى الكثیرین، فعن الثوري أنّ 
  ".یقرأون القرآن، أُصیبوا یوم مسیلمة، فذهبت حروف من القرآن

تُعدّ من الحقائق التاریخیة الناصعة، التي لا ) صلى االله علیه وسلم(إنّ حقیقة جمع القرآن في عهد الرسول الأكرم 
ث والاستقصاء وإثارة الشبهات، وتعدّ أیضاً ضرورةً ثابتةً تاریخیاً دامغةً لكلّ الأقاویل تحتاج إلى مزید من البح

  .والشبهات، ولكل ما دُسّ من الأخبار والروایات حول هذه المسألة
  ) :صلى االله علیه وسلم(أدلّة جمع القرآن في زمان الرسول 

صلى االله علیه (وأنّه ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله أجمع علماء الإمامیة على أنّ القرآن كان مجموعاً على عهد 
لم یترك دنیاه إلى آخرته إلاّ بعد أن عارض ما في صدره بما في صدور الحفظة الذین كانوا كثرة، وبما في ) وسلم

یه ، وقد اعتبُِر ذلك بحكم ما علم ضرورة، ویوافقهم عل)صلى االله علیه وسلم(مصاحف الذین جمعوا القرآن في عهده 
 :والتى منهاجمعٌ كبیرٌ من علماء أهل السنة، وجمیع الشواهد والأدلة والروایات قائمةٌ على ذلك، 

والصحابة بحفظ القرآن وتعلیمه وقراءته وتلاوة آیاته بمجرد نزولها، وممّا روي ) صلى االله علیه وسلم(ـ اهتمام النبي  ١
قرأ القرآن حتى یستظهره ویحفظه، أدخله االله الجنّة، وشفّعه من "  ):صلى االله علیه وسلم(من الحثّ على حفظه، قوله 

، وفي هذا المعنى وحول تعلیم القرآن أحادیث لا تحصى كثرة، فعن "في عشرة من أهل بیته كلّهم قد وجبت لهم النار
لقرآن، وكان إلى رجلٍ منّا یعلّمه ا) صلى االله علیه وسلم(كان الرجل إذا هاجره دفعه النبي : عبادة بن الصامت قال

أن یخفضوا ) صلى االله علیه وسلم(ضجّة بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول االله ) صلي االله علیة وسلم(لمسجد رسول االله 
  ".أصواتهم لئلا یتغالطوا

صلى االله (وقد ازداد عدد حُفّاظ القرآن بشكل ملحوظ لتوفر الدواعي لحفظه، ولما فیه من الحثّ من لدن رسول االله 
والأجر والثواب الذي یستحقّه الحافظ عند االله تعالى ، والمنزلة الكبیرة والمكانة المرموقة التي یتمتّع بها بین ) معلیه وسل

وبعد عهده أن قُتِل منهم سبعون في ) صلى االله علیه وسلم(الناس ، وحسبك ما یقال عن كثرتهم على عهد الرسول 
سبعمائة ـ منهم في حروب الیمامة عقیب : ، وقُتل أربعمائة ـ وقیل)صلى االله علیه وسلم(غزوة بئر معونة خلال حیاته 

، وحسبك من كثرتهم أیضاً أنّه كان منهم سیّدة، وهي أمُّ ورقة بنت عبد االله ابن الحارث، )صلى االله علیه وسلم(وفاته 
أن تؤمّ ) ى االله علیه وسلمصل(یزورها ویسمّیها الشهیدة، وقد أمرها رسول االله ) صلى االله علیه وسلم(وكان رسول االله 

  .أهل دارها
أمّا حفظ بعض السور فقد كان مشهوراً ورائجاً بین المسلمین، وكلّ قطعةٍ كان یحفظها جماعة كبیرة أقلّهم بالغون حدّ 

م التواتر، وقلّ أن یخلو من ذلك رجلٌ أو أمرأةٌ منهم، وقد اشتدّ اهتمامهم بالحفظ حتى إنّ المسلمة قد تجعل مهرها تعلی
  .سورة من القرآن أو أكثر

كُتّاب یكتبون ما یملي علیهم من لسان ) صلى االله علیه وسلم(ـ لا یرتاب أحدٌ أنّه كان من حول الرسول الأكرم  ٢
كنّا عند : "قد رتّبهم لذلك ، روى الحاكم بسندٍ صحیح عن زید بن ثابت ، قال) وسلم صلى االله علیه(الوحي ، وكان 

  ".نؤلّف القرآن من الرقاع )علیه وسلمصلى االله (رسول االله 
 )صلى االله علیه وسلم(وقد نصّ المؤرخون على أسماء كُتّاب الوحي ، وأنهاهم البعض إلى اثنین وأربعین رجلاً ، وكان 

لا یستوي القاعدون من " :أنّه عند نزول قوله تعالى: كلّما نزل شيءٌ من القرآن أمر بكتابته لساعته ، روى البراء
: ادعُ لي زیداً، وقُل یجيء بالكتف والدواة واللّوح، ثمّ قال):"صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله ) ٩٥ النساء( "ینالمؤمن
  "."...لا یستوي" اكتب
یشرف بنفسه مباشرة على ما یُكْتَب ویراقبه ویصحّحه بمجرد نزول الوحي، روي عن زید ) صلى االله علیه وسلم(وكان 

... ، وكان إذا نزل علیه الوحي أخَذَتْهُ برحاء شدیدة)صلى االله علیه وسلم(تب الوحي لرسول االله كنتُ أك: "بن ثابت قال
، فأقرؤه، فإن كان فیه سقط 'اقرأه' :فكنت أدخل علیه بقطعة الكتف أو كسرة، فأكتب وهو یُملي عليّ، فإذا فرغت قال

  ".أقامه، ثمّ أخرج إلى الناس
كان إذا نزل علیه الشيء ) صلى االله علیه وسلم(إنّ رسول االله : "عن ابن عباس، قالأمّا في مفرّقات الآیات فقد روي 

  .وذلك منتهى الدقّة والضبط والكمال" ضعوا هذه الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا" :دعا من كان یكتب فیقول
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القرآن في شهر ) صلى االله علیه وسلم(كان یعارض رسول االله ) علیه السلام(أنّ جبریل "ـ روي في أحادیث صحیحة  ٣
یعرض ما في صدره ) صلى االله علیه وسلم(وكان رسول االله  "رمضان، في كلِّ عامٍ مرّة، وأنّه عارضه عام وفاته مرّتین

صلى االله (على ما في صدور الحفظة الذین كانوا كثرة، وكان أصحاب المصاحف منهم یعرضون القرآن على النبي 
عثمان بن عفان، وعلي : سبعة) صلى االله علیه وسلم(أنّ الذین عرضوا القرآن على النبي : "الذهبي، فعن )سلمو علیه 

  ".بن أبي طالب، وعبد االله بن مسعود، وأُبي ابن كعب، وزید بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدرداء
أنّ : "ة ابن عبد البرّ عن أبي ظبیان، وفي روای"أنّ العرضة الأخیرة كانت على مصحف زید بن ثابت: "وعن ابن قتیبة

  ."العرضة الأخیرة كانت على مصحف عبد االله بن مسعود
) صلى االله علیه وسلم(ـ وفي عدید من الروایات أنّ الصحابة كانوا یختمون القرآن من أوله إلى آخره، وكان الرسول  ٤

إنّ لصاحب " :أنّه قال) لى االله علیه وسلمص(قد شرّع لهم أحكاماً في ذلك، وكان یحثّهم على ختمه، فقد روي عنه 
من قرأ القرآن في سبعٍ فذلك عمل المقربین، " :قال) صلى االله علیه وسلم(وعنه ". القرآن عند كلِّ ختم دعوةً مستجابةٍ 

من شهد فاتحة الكتاب حین یستفتح كان " :قال) صلى االله علیه وسلم(وعنه ". ومن قرأه في خمسٍ فذلك عمل الصدّیقین
ومعنى ذلك أنّ القرآن كان ". من شهد فتحاً في سبیل االله، ومن شهد خاتمته حین یختمه كان كمن شهد الغنائمك

كان : "، فعن محمد بن كعب القرظي، قال)صلى االله علیه وسلم(مجموعاً معروفاً أوّله من آخره على عهد رسول االله 
: وقال الطبرسي. ١٧"عثمان، وعليّ، وعبد االله بن مسعود: نكل م) صلى االله علیه وسلم(ممّن یختم القرآن ورسول االله 

صلى االله علیه (إنّ جماعة من الصحابة مثل عبد االله بن مسعود وأُبي ابن كعب وغیرهما ختموا القرآن على النبيّ "
  ".عدّة ختمات) وسلم

القرآن في كلِّ سبع لیالٍ ـ أو أنّه قد أمر عبد االله بن عمرو بن العاص بأن یختم ) "صلى االله علیه وسلم(وروي عنه 
سعد بن المنذر أن یقرأ القرآن في ثلاث، ) صلى االله علیه وسلم(وأمر النبيّ ". ثلاث ـ مرّة، وقد كان یختمه في كل لیلة

  .فكان یقرؤه كذلك حتى تُوفي
إسلام عمر بن  ما روي فيوهذا ـ كان الصحابة یدوّنون القرآن في صحف وقراطیس ولا یكتفون بالحفظ والتلاوة،  ٥

أختك قد صبأت ؛ أي خرجت عن دینك، فرجع إلى أخته ودخل علیها بیتها، : أنّ رجلاً من قریش قال له: "الخطّاب
بسم االله الرحمن " ولطمها لطمة شجّ بها وجهها، فلمّا سكت عنه الغضب نظر فإذا صحیفةٌ في ناحیة البیت، فیها

واطّلع على صحیفة أُخرى فوجد ) ١الحدید ( "...و العزیز الحكیمالرحیم، سبّح الله ما في السماوات والأرض وه
فأسلم بعدما وجد نفسه بین یدي كلامٍ ) ١طه ( "...بسم االله الرحمن الرحیم، طه ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى"  فیها

وأن هذا المكتوب ) صلى االله علیه وسلم(، وهذا یدلّ على أنهم كانوا یكتبون بإملاء الرسول "معجزٍ لیس من قول البشر
  .كان یتناقله الناس

، هم أربعة على ما في روایة عبد االله )صلى االله علیه وسلم(ـ جمع القرآن طائفة من الصحابة على عهد رسول االله  ٦
ستة كما في روایة الشعبي، : خمسة كما في روایة محمد بن كعب القرظي، وقیل: بن عمرو، وأنس بن مالك، وقیل

إلى سبعة، ولیس المراد من الجمع هنا الحفظ، ) الفهرست(، وأنهاهم ابن الندیم في )المحبّر(حبیب في وكذا عدّهم ابن 
كانوا أكثر من أن تُحصى أسماؤهم في أربعة أو سبعة، ) صلى االله علیه وسلم(لأنّ حفّاظ القرآن على عهد رسول االله 

وهي ) صلى االله علیه وسلم(مّاع القرآن على عهد رسول االله كما تقدّم بیانه في الدلیل الأول، وفیما یلي قائمة بأسماء جُ 
  :حصیلةٌ من جمیع الروایات الواردة بهذا الشأن ؛ وهم

 ٦. ـ أبو زید ثابت بن زید بن النعمان ٥. ـ أبو الدرداء ٤. ـ تمیم الداري ٣. ـ أبو أیوب الأنصاري ٢. ـ أُبي بن كعب ١
ـ عبادة بن  ٩. سعد: ـ سعید بن عبید بن النعمان، وفي الفهرست ٨. ـ سالم مولى أبي حذیفة ٧. ـ زید بن ثابت

ـ عثمان  ١٣. ـ عبید بن معاویة بن زید ١٢. ـ عبد االله بن مسعود ١١. ـ عبد االله بن عمرو بن العاص ١٠. الصامت
ـ  ١٧. ـ قیس بن أبي صعصعة بن زید الأنصاري ١٦. ـ قیس بن السكن ١٥. ـ عليّ بن أبي طالب ١٤. بن عفان

ـ أُمّ ورقة بنت عبد االله بن الحارث، وبعض هؤلاء كان لهم  ١٩. ـ معاذ بن جبل بن أوس ١٨. مجمع بن جاریة
  .وعبد االله بن مسعود )رضي االله عنه(مصاحف مشهورة كعليّ 

الصدور، ـ إطلاق لفظ الكتاب على القرآن الكریم في كثیرٍ من آیاته الكریمة، ولا یصحّ إطلاق الكتاب علیه وهو في  ٧
إنّي تاركٌ فیكم ): "صلى االله علیه وآله وسلم(بل لابدّ أن یكون مكتوباً مجموعاً، وكذا ورد في الحدیث عن النبي 

  .قد تركه مكتوباً في السطور على هیئة كتاب) صلى االله علیه وسلم(، وهو دلیلٌ على أنّه "كتاب االله، وعترتي: الثقلین
عند ) صلى االله علیه وآله وسلم(لمصاحف كانت موجودة على عهد رسول االله ـ تفید طائفة من الأحادیث أنّ ا ٨

) صلى االله علیه وآله وسلم(الصحابة، بعضها تامّ وبعضها ناقص، وكانوا یقرأونها ویتداولونها، وقرر لها الرسول الأكرم 
  :طائفةً من الأحكام، منها

راءة الرجل في غیر المصحف ألف درجة، وقراءته في ق" ):صلى االله علیه وسلم(عن أوس الثقفي، قال رسول االله 
  .٢٨"المصحف تضاعف على ذلك ألفي درجة

  ٢٩"النظر في المصحف عبادة: +"قال) صلى االله علیه وسلم(وعن عائشة، عن رسولاالله 
  .٣٠"أدیموا النظر في المصحف" :قال) صلى االله علیه وسلم(وعن ابن مسعود، عن رسول االله 
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وما حظّها من : "قالوا"أعطوا أعینكم حظّها من العبادة،" ):صلى االله علیه وسلم(ري، عن رسول االله وعن أبي سعید الخد
  .٣١"النظر في المصحف، والتفكّر فیه، والاعتبار عند عجائبه" :قال" العبادة، یا رسول االله؟

  .٣٢"أفضل عبادة أُمّتي تلاوة القرآن نظراً "  ):صلى االله علیه وسلم(وقال 
  .٣٣"من قرأ القرآن نظراً مُتّع ببصره مادام في الدنیا"  ):االله علیه وسلم صلى(وقال 

وكلّ هذه الروایات تدلّ على أنّ إطلاق لفظ المصحف على الكتاب الكریم لم یكن متأخّراً إلى زمان الخلفاء، كما 
ونزید على ). وسلم صلى االله علیه(صرحت به بعض الروایات، بل كان القرآن مجموعاً في مصحف منذ عهد الرسول 

كان لدیه مصحف أیضاً، ففي حدیث عثمان بن أبي العاص حین جاء ) صلى االله علیه وسلم(ما تقدّم أنّ رسول االله 
فسألته مصحفاً ) صلى االله علیه وسلم(فدخلتُ على رسول االله : "قال عثمان) صلى االله علیه وسلم(وفد ثقیف إلى النبي 
مصحفاً في بیته خلف فراشه ـ لا حسبما صرحت ) صلى االله علیه وسلم(رسول االله  ، بل وترك٣٤"كان عنده فأعطانیه

به بعض الروایات ـ مكتوباً في العسب والحریر والأكتاف، وقد أمر علیّاً علیه السلام بأخذه وجمعه، قال الإمام عليّ 
فجمعه علیه السلام، وكان مشتملاً على  .٣٥"آلیت بیمینٍ أن لا أرتدي برداء إلاّ إلى الصلاة حتّى أجمعه" :علیه السلام

  .التنزیل والتأویل، ومرتّباً وفق النزول على ما مضى بیانه
تدویناً ) صلى االله علیه وسلم(وجمیع ما تقدّم أدلّةٌ قاطعة وبراهین ساطعة على أنّ القرآن قد كتب كله على عهد النبي 

یشرف بنفسه ) صلى االله علیه وسلم(ر، وكان الرسول في السطور علاوة على حفظه في الصدور، وكان له أوّل وآخ
على وضع كلّ شيءٍ في المكان الذي ینبغي أن یكون فیه، إذن فكیف یمكن أن یقال إنّ جمع القرآن قد تأخّر إلى 

  ؟)صلى االله علیه وسلم(زمان خلافة أبي بكر، وإنّه احتاج إلى شهادة شاهدین یشهدان أنّهما سمعاه من رسول االله 
  :ج من روایات التحریف في كتب أهل السنة نماذ

نذكر هنا جملة من الروایات الموجودة في كتب أهل السنة، ونبیّن ما ورد في تأویلها، وما قیل في بطلانها وإنكارها، 
 :وعلى أمثال هذه النماذج یقاس ما سواها، وهي على طوائف

نّها كانت من القرآن وحُذِفت منه، أو زعم البعض نسخ الروایات التي ذكرت سوراً أو آیات زُعِم أ :الطائفة الأولى
  :تلاوتها، أو أكلها الداجن، نذكر منها

  : أنّ سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة: الأولى
في مائتي آیة، فلم نقدر منها ) صلى االله علیه وسلم(أنّ سورة الأحزاب كانت تقُْرأ في زمان النبي : "رُوي عن عائشة .١

  .٢"مائة آیة: "وفي لفظ الراغب. ١"نإلاّ على ما هو الآ
أنّ سورة الأحزاب كانت تقارب سورة البقرة، أو هي : "ورُوي عن عمر وأُبي بن كعب وعكرمة مولى ابن عباس .٢

  .٣"أطول منها، وفیها كانت آیة الرجم
  .٤"تهافنسیتُ منها سبعین آیة ما وجد) صلى االله علیه وسلم(قرأتُ سورة الأحزاب على النبي : "وعن حذیفة .٣

وقد حمل ابن الصلاح المدّعى زیادته على التفسیر، وحمله السیوطي وابن حزم على نسخ التلاوة، والمتأمّل لهذه 
الروایات یلاحظ وجود اختلاف فاحش بینها في مقدار ما كانت علیه سورة الأحزاب، الأمر الذي یشیر إلى عدم صحّة 

  .في الحدیث الثاني فستأتي في القسم الرابع من هذه الطائفةهذه النصوص وبطلانها، أمّا آیة الرجم الواردة 
  : لو كان لابن آدم وادیان: ثانیةال

كنّا نقرأ سورة نُشبّهها في الطول والشدّة ببراءة فأنسیتها، غیر أنّي : "رُوي عن أبي موسى الأشعري أنّه قال لقرّاء البصرة
  .٥"وادیاً ثالثاً، ولا یملاَ جوف ابن آدم إلاّ الترابلو كان لابن آدم وادیان من مالٍ لابتغى : حفظت منها

على أنّه ) صلى االله علیه وسلم(إنّ هذا معروف في حدیث النبي : "وقد حمل ابن الصلاح هذا الحدیث على السنة، قال
 سمعت ابن: من كلام الرسول، لا یحكیه عن ربِّ العالمین في القرآن ویؤیده حدیث روي عن العباس بن سهل، قال

، وعدّه الزبیدي " .."لو أنّ ابن آدم أُعطي وادیان" ):صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : "الزبیر على المنبر یقول
ورواه أحمد في . ٦"رواه من الصحابة خمسة عشر نفساً : "الحدیث الرابع والأربعین من الأحادیث المتواترة وقال

  ٧.سيّ عن أبي واقد اللیثي على أنّه حدیث قد) المسند(
أمّا إخبار أبي موسى بأنّه كان ثمّة سورة تشبه براءة في الشدّة والطول، فلو كانت لحصل العلم بها، ولما غفل عنها 

  .والصحابة وكُتّاب الوحي وحُفّاظه وقُرّاؤه) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
  : سورتا الخلع والحفد: الثالثة

ف ابن عباس وأُبي بن كعب وابن مسعود، وأنّ عمر بن الخطاب قنت روي أنّ سورتي الخلع والحفد كانتا في مصح
  :وهما.. بهما في الصلاة، وأنّ أبا موسى الأشعري كان یقرأهما

 ".اللّهم إنا نستعینك ونستغفرك، ونثني علیك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من یفجرك" .١
ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكافرین  اللّهم إیاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك،" .٢

  ".ملحق
أنّ : إنّ كلام القنوت المروي: "وقد حملهما الزرقاني والباقلاني والجزیري وغیرهم على الدعاء، وقال صاحب الانتصار

أُبي بن كعب أثبته في مصحفه، لم تقم الحجّة بأنّه قرآن منزل، بل هو ضرب من الدعاء، ولو كان قرآناً لنقل إلینا 
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ولم یصحّ ذلك عنه، وإنّما روي عنه أنّه أثبته في مصحفه، وقد أثبت في مصحفه : "إلى أن قال" حصل العلم بصحّتهو 
  ".ما لیس بقرآن من دعاء أو تأویل

وغیرها من عدید من الروایات عن ابن ) المصنّف(والاتقان والسنن الكبرى و) الدر المنثور(وقد روي هذا الدعاء في 
  .محمد بن نصر، ولم یُصرّحوا بكونه قرآناالضرس والبیهقي و 

  : آیة الرجم: الرابعة
: والذي نفسي بیده لولا أن یقول الناس.. إیّاكم أن تهلكوا عن آیة الرجم: روي بطرق متعدّدة أنّ عمر بن الخطاب، قال

فإنّا قد . واالله عزیز حكیمالشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتّة، نكالاً من االله، : زاد عمر في كتاب االله لكتبتها
  ".قرأناها

إنّ عمر أتى إلى زیدٍ بآیة الرجم، فلم یكتبها زید لأنّه كان : "عن اللیث بن سعد، قال) المصاحف(وأخرج ابن أشتة في 
  ".وحده

على أنّها ممّا نسخ لفظه وبقي حكمه، وهو حملٌ باطلٌ، لأنّها لو كانت ) المحلى(وقد حمل ابن حزم آیة الرجم في 
لاَنّ : "عدّها ممّا نسخ تلاوةً، وقال) الینبوع(منسوخة التلاوة لما جاء عمر لیكتبها في المصحف، وأنكر ابن ظفر في 

  ".خبر الواحد لا یُثبت القرآن
إسناد الحدیث صحیحٌ، إلاّ أنّه لیس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة : "وحملها أبو جعفر النحاس على السُنّة، وقال

لولا أنّي أكره : اعة، ولكنها سُنّةٌ ثابتةٌ، وقد یقول الإنسان كنتُ أقرأ كذا لغیر القرآن، والدلیل على هذا أنّه قالعن الجم
  ".أن یقال زاد عمر في القرآن، لزدته

  : آیة الجهاد: الخامسة
ل مرّة، فأنا لا أجدها؟ أن جاهدوا كما جاهدتم أوّ : ألم تجد فیما أُنزل علینا: رُوي أنّ عمر قال لعبد الرحمن بن عوف

  ".أُسقطت فیما أسقط من القرآن: قال
ألم یرووا في أحادیث جمع القرآن أنّ الآیة تُكتَب بشهادة شاهدین من الصحابة على أنّها ممّا أنزل االله في كتابه؟ : نقول

دلیلٌ قاطعٌ على وضع فما منع عمر وعبد الرحمن بن عوف من الشهادة على أنّ الآیة من القرآن وإثباتها فیه؟ فهذا 
هذه الروایة، وإلاّ كیف سقطت هذه الآیة المدّعاة عن كُتّاب القرآن وحُفّاظه في طول البلاد وعرضها، ولم تبق إلاّ مع 

  عمر وعبد الرحمن بن عوف؟
  : آیة الرضاع: السادسة

نسخن بخمس معلومات،  عشر رضعات معلومات یحرمن، ثم: كان فیما أُنزل من القرآن:"رُوي عن عائشة أنّها قالت
  ".وهنّ ممّا یقرأ من القرآن) صلى االله علیه وسلم(فتوفي رسول االله 

لقد أوّل بعض المحقّقین خبر عائشة هذا بأنّه لیس الغرض منه أنّ ذلك كان آیةً من كتاب االله، بل كان حكماً من 
غیر القرآن، وأمر القرآن باتّباعها، فمعنى  في) صلى االله علیه وسلم(الأحكام الشرعیة التي أوحى االله بها إلى رسوله 

كان من بین الأحكام التي أنزلها االله على رسوله وأمرنا باتّباعها في القرآن أن ..." كان فیما أُنزل من القرآن: "قولها
) صلى االله علیه وسلم(عشر رضعات یحرمن، ثمّ نسخ هذا الحكم بخمس رضعات معلومات یحرمن، وتوفي رسول االله 

لا ینطق عن الهوى، وأمّا كوننا ) صلى االله علیه وسلم(ا الحكم باقٍ لم ینسخ، فأمّا كونه منزلاً موحى به فذلك لأنّه وهذ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا" :مأمورین باتبّاع ما جاء به الرسول من الأحكام فلاَن االله تعالى قال " وَمَا آتاكُم الرَّ

لكن بعض . على أنّه ممّا نسخت تلاوته وحكمه فأبطلوه، وهذا الحمل باطلٌ على ما سیأتي بیانه وحمله البعض
الشافعیة والحنابلة حملوه على نسخ التلاوة، وذلك لا یصحّ لأنّ الظاهر من الحدیث أنّ النسخ كان بعد وفاة النبي 

ا الحدیث مالك بن أنس وهو راوي الحدیث، وأحمد وهو أمرٌ باطلٌ بالإجماع، وقد ترك العمل بهذ) صلى االله علیه وسلم(
ستاذ  ُ بن حنبل وأبو ثور وغیرهم، وقال الطحاوي والسرخسي وغیرهما ببطلانه وشذوذه وعدم صحته، ومن المتأخرین الاَ

ستاذ العریض وعبد الرحمن الجزیري وابن الخطیب وغیرهم ُ   .السایس وتلمیذه الاَ
رواه أنس بن مالك عن عبد االله بن أبي بكر، وقد رُوي " هنّ ممّا یقرأ من القرآنفتوفي رسول االله و "وهذا الحدیث بلفظ 

قد روى هذا الحدیث رجلان : قال بعض أجلّة أصحاب الحدیث: "عن غیره بدون هذا اللفظ، قال أبو جعفر النحاس
بي بكر ویحیى بن سعید جلیلان أثبت من عبد االله بن أبي بكر، فلم یذكرا أنّ هذا فیه، وهما القاسم بن محمد بن أ

  .هذا ممّا لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غیر عبد االله بن أبي بكر، وهو عندنا وهمٌ منه: ، وقال الطحاوي"الأَنصاري
لو صحّ أنّ ذلك كان قرآناً : لكنّ خلوّ الروایة من هذا اللفظ لا یصحّح كونها قرآناً یُتلى ولا ینفیه، قال صاحب المنار

علمه خاصاً بعائشة، بل كانت الروایات تكثر فیه، ویعمل به جماهیر الناس، ویحكم به الخلفاء الراشدون، یتلى لما بقي 
  .إنّ ردّ هذه الروایة عن عائشة لاَهون من قبولها مع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها: وكل ذلك لم یكن وقال

  : آیة رضاع الكبیر عشراً : السابعة
نزلت آیة الرجم ورضاع الكبیر عشراً، ولقد كانت في صحیفة تحت سریري، فلمّا مات : الترُوي عن عائشة أنَّها ق

  .وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها) صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
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وظاهرٌ من هذه الروایة أنّه لم یحفظ القرآن ولم یكتبه غیر عائشة، وهو أمرٌ في غایة البعد والغرابة، فأین سائر 
حدیث عائشة لا یكاد یصحّ ؛ لاَنّ بهذا لا ینعدم حفظه من القلوب، ولا : والحُفّاظ والكتبة منهم، قال السرخسي الصحابة

أمّا بالنسبة لآیة الرجم المذكورة في الحدیث . یتعذّر علیهم به إثباته في صحیفة أُخرى، فعرفنا أنّه لاأصل لهذا الحدیث
صلى (ونها من أخبار الآحاد، وحكم الرجم من السنن الثابتة عن الرسول الاَكرم فقد تقدم أنّه لا یصحّ اعتبارها قرآنا لك

  ).االله علیه وسلم
صلى االله علیه (ثم إنّ هذا الحكم ـ في رضاع الكبیر عشراً ـ قد انفردت به عائشة، وعارضها فیه سائر أزواج النبي 

إنّما الرضاعة : "مسعود على أبي موسى الاَشعري، وقال، ولم تأخذ واحدة منهنّ بقولها في ذلك، وأنكره أیضاً ابن )وسلم
  .فرجع أبو موسى عن القول به" ما أنبت اللحم والدم

  : لى الذین یصلون في الصفوف الأولىآیة الصلاة ع: الثامنة
إنّ االله وملائكته یصلّون : قرأ عليّ أبي، وهو ابن ثمانین سنة، في مصحف عائشة: عن حمیدة بنت أبي یونس، قالت

قبل أن یغیّر : قالت. على النبيّ یا أیُّها الذین آمنوا صلوا علیه وسلّموا تسلیماً وعلى الذین یصلون في الصفوف الأولى
  .عثمان المصاحف

وظاهر أنّ هذا من الآحاد التي لا یثبت بها قرآن، وإلاّ فكیف فات هذا عن سائر الصحابة وكُتّاب الوحي منهم وحُفّاظه 
، فاعتقدت عائشة كونها )صلى االله علیه وسلم(ه عائشة دونهم؟ ولو صحّ فهو روایةٌ عن الرسول وجُمّاعه، واختصت ب

إنّ االله وملائكته ): صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : "من القرآن فكتبتها، حیثُ روي عن البراء بن عازب أنّه قال
وّل ُ إنّ االله وملائكته ): صلى االله علیه وسلم(رسول االله قال : "، وروي عن عائشة أنّها قالت"یصلون على الصفوف الاَ

، ولعلّه أیضاً ممّا یُكْتب في حاشیة المصحف، حیث كانوا یسجّلون ما یرون له "یصلّون على الذین یَصِلُون الصفوف
  .أهمیةً وشأناً في حاشیة مصاحفهم الخاصّة

  : عدد حروف القرآن: التاسعة
بینما القرآن الذي بین أیدینا . القرآن ألف ألف وسبعة وعشرون ألف حرف: الأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب، ق

، هذا فضلاً عن الاختلاف في روایة "تفرّد محمّد بن عبید بهذا الخبر الباطل: "لا یبلغ ثلث هذا المقدار، قال الذهبي
لك، الأمر الذي یضعف الثقة غیر ذ: عدد الحروف، فقد روي ألف ألف وواحد وعشرون ألفاً ومئة وخمسون حرفاً، وقیل

  .بصحة صدورها
في أدلّة نفي التحریف أنّه بلغ من الدقّة  وحظوإذا صحّ ذلك فلعلّه من الوحي الذي لیس بقرآن كالأحادیث القدسیة؛ وقد ل

والتحرّي في ثبت آیات القرآن أن یحمل بعض الصحابة السیف لحذف حرف واحد منه، فكیف یحذف ثلثاه ولم نجد 
هذا فضلاً عن وجود كثیر من الصحابة ممّن جمع القرآن كلّه أو ! منهم، ولا مطالباً بتدوین ما بقي من ثلثیه؟معارضاً 

حفظاً في الصدور، أو تدویناً في القراطیس، فكانت القراطیس شاهدة ) صلى االله علیه وسلم(بعضه في عهد رسول االله 
  !، فكیف یضیع ثلثاه في حال كهذه؟على ما في الصدور، والصدور شاهدة على ما في القراطیس

وأخیراً فأنّ الملاحظ على كثیر ممّا أدّعي أنّه من القرآن مخالفته لقواعد اللغة وأُسلوب القرآن الكریم وبلاغته السامیة، 
أ ممّا یدل على أنّه لیس بكلام الخالق تعالى، ولیست له طلاوته، ولا به حلاوته وعذوبته، ولیست علیه بهجته، بل یتبّر 

  !من ركاكته وانحطاطه وتهافته المخلوقون، فكیف برب العالمین، وسمّو كتابه المبین؟
والملاحظ أیضاً أنّ قسماً منه هو من الأحادیث النبویة، أو من السُنّة والأحكام التي ظنّوها قرآناً، كما روي أنّ قوله 

و الملاحظ أیضاً أنّ . یشكّ أحدٌ في أنّه حدیث هو آیة، ولا "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" ):صلى االله علیه وسلم(
  .أغلبه روي بألفاظ متعدّدة وتعابیر مختلفة، فلو كان قرآناً لتوحّدت ألفاظه

 : الروایات الدالّة على الزیادة: ائفة الثالثةالط
إنّهما لیستا : كان عبداالله بن مسعود یحكّ المعوذتین من مصحفه، ویقول: "روي عن عبد الرحمن بن یزید أنّه قال. ١

  ."من كتاب االله
تقدّم في معنى التحریف أنّ . وروي عن عبد االله بن مسعود أنّه لم یكتب الفاتحة في مصحفه، وكذلك أُبي بن كعب. ٢

التحریف بالزیادة في القرآن مجمعٌ على بطلانه، لأنه یفضي إلى التشكیك في كتاب االله المتواتر یقیناً كلمةً كلمةً وحرفاً 
ومن ینكر شیئاً من القرآن فإنّه یخرج عن الدین، والنقل عن ابن مسعود غیر صحیحٍ، ومخالفٌ لما أجمع علیه  حرفاً،

  ..المسلمون منذ عهد الرسالة وإلى الیوم من أنّ الفاتحة والمعوذتین من القرآن العزیز
إن النقل عنه باطل ومكذوب : "، وقالواوالرأي السائد بین العلماء في هاتین الروایتین هو إنكار نسبتهما إلى ابن مسعود

كما صرّح به الرازي وابن حزم والنووي والقاضي أبو بكر والباقلاني وابن عبد الشكور وابن المرتضى وغیرهم، " علیه،
واستدلّوا على الوضع في هاتین الروایتین بما روي من قراءة عاصم عن زرّ  ".إنّ الروایة شاذّة ومولّدة: "وقال الباقلاني

ابن حبیش عن عبد االله بن مسعود، وفیها الفاتحة والمعوذتین، فلو كان ینكر كون هذه السور من القرآن لَمَا قرأهما لزر 
  .بن حبیش، وطریق القراءة صحیح عند العلماء

النبي  وقیل إنّ ابن مسعود أسقط المعوذتین من مصحفه إنكاراً لكتابتهما، لا جحداً لكونها قرآناً یُتلى، أو لأنّه سمع
، فظنّ أنّهما لیستا من القرآن، فلمّا تبیّن له )رضي االله عنهما(یعوّذ بهما الحسن والحسین ) صلى االله علیه وسلم(
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قرآنیتهما بعدُ، وتمَّ التواتر، وانعقد الإجماع على ذلك، كان في مقدمة من آمن بأنّهما من القرآن فقرأهما لزرّ بن حبیش، 
   .وأخذهما عاصم عن زرّ 

  : ل جمع القرآن مراح
  :القرآن أنزل على سبعة أحرف 

وعند ) إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تیسر منه( ثبت في صحاح الأخبار قوله صلى االله علیه وسلم 
إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على : ( مسلم من حدیث أُبيٍّ رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

ن على أمتي، فأرسل إليَّ أن اقرأ على حرفین، فرددت إلیه أن هوِّن على أمتي، فأرسل إلي حرف ، فرددت إلیه أن هوِّ
  ).أن اقرأه على سبعة أحرف

أُذَكِّرُ االله رجلاً سمع النبي صلى االله : " أن عثمان رضي االله عنه قال وهو على المنبر" مسنده"وأخرج أبو یعلى في 
لَمَّا قام، فقاموا حتى لم یُحْصَوا، فشهدوا بذلك، ) نزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ أ: ( علیه وسلم قال

  .وقد ورد معنى هذا الحدیث من روایة جمع من الصحابة، ونص بعض أهل العلم على تواتره" وأنا أشهد معهم : فقال
ل علیه، وبعضها الآخر داخل في  غیر أن أهل العلم ذهبوا في معنى الحدیث مذاهب شتى، بعضها فیه نظر لا یُعوَّ

   :ختار من أقوالهم أهم قولین، ونحیل من أراد الاستزادة في ذلك إلى كتب القراءاتیو . غیره وعائد إلیه
. أن المراد بالأحرف السبعة لغات قبائل من العرب، ولیس معناه أن یُقرأ الحرف الواحد على سبعة أوجه :القول الأول

وأكثر : ختاره ابن عطیة ، قال ابن الجزرياختیار القاسم بن سلاَّم ، وآخرون، وصححه البیهقي ، واالقول هو  وهذا
  . العلماء على أنها لغات

أقبل، هلُمَّ، تعال، : أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه من المعاني المتفقة، بالألفاظ المختلفة، نحو :القول الثاني
ل، أسرع { : البر هذا القول إلى أكثر العلماء، وأسند عن أبي بن كعب أنه كان یقرأ قوله تعالىونسب ابن عبد ... عجِّ

فهذا معنى السبعة الأحرف المذكورة في الأحادیث عند جمهور : قال) سعوا فیه) (٢٠:البقرة(} كلما أضاء لهم مشوا فیه 
اس الیوم منها حرف واحد، وهذا القول الذي بأیدي الن )رضي االله عنه(وفي مصحف عثمان : أهل الفقه والحدیث، قال

   .اختیار الإمام الطبري
ن من أهل العلم إلى أن القراءات السبع المتواترة التي یتداولها الناس الیوم هي غیر الأحرف السبعة التي و المحققذهب 

طریقة في القراءة مما وردت بها الأحادیث، بل هذه القراءات اختیارات أولئك الأئمة القراء؛ حیث اختار كل واحد منهم 
، ثم أقرأها غیره حتى عُرف بها، ونُسبت إلیه، ویدل على ما ذكرنا ما نُقل عن )صلى االله علیه وسلم(نُقل عن النبي 

أحد الحروف السبعة التي نص علیها ..فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء : "أهل العلم في ذلك، إذ قالوا
لا نزاع بین : " ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في هذا المعنى". ، فذلك منه غلط عظیم)وسلمصلى االله علیه (النبي 

أن القرآن نزل علیها لیست هي قراءات  )صلى االله علیه وسلم(العلماء المعتبرین أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي 
وهذا الذي علیه جمهور . خارجة عن الأحرف السبعةغیر أن القراءات التي یُقرأ بها الیوم غیر  ".القراء السبعة المشهورة

   .المسلمین من السلف والخلف
تشتمل على ما یحتمل  -كما قال السیوطي  -وبناء على هذا الاختیار، فإن المصاحف العثمانیة التي بین أیدینا الیوم 

علیه (على جبریل  )وسلمصلى االله علیه (رسمها من الأحرف السبعة فقط، وهي جامعة للعرضة التي عرضها النبي 
  .متضمنة لها )السلام

في العام الذي قُبض فیه، هي القراءة التي یقرأ بها الناس  )صلى االله علیه وسلم(أن القراءة التي عُرضت على النبي 
   .الیوم

وأن والحاصل من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المقصود بالأحرف السبعة لغات للعرب على أرجح الأقوال، 
ومن كان معه من الصحابة جمعوا القرآن على حرف واحد من تلك الأحرف، وهو حرف  )رضي االله عنه(عثمان 

قریش، وصار المصحف العثماني شاملاً لحرف قریش، ولِمَا یحتمله رسمه من الأحرف الستة المتبقیة؛ وأن القراءات 
كما . لعثماني الذي لم یكن منقوطًا ولا مشكولاً حینذاكالمتواترة ما هي إلا قراءات ضمن حرف قریش، احتملها الرسم ا

  . أن نسبة القراءات السبع إلى القراء السبعة إنما هي نسبة اختیار وشهرة، واتباع للنقل والأثر لیس إلا
القول المعتمد عند علماء القراءات أن المقصود من الأحرف السبعة التي ورد الحدیث بها؛ أنها لغات سبع من لغات 

، وأمر زیدًا بجمعها )رضي االله عنه(عرب؛ وأن القراءة التي یقرأ الناس بها الیوم، هي القراءة التي اعتمدها عثمان ال
  . وإرسالها إلى أقطار المسلمین، وأجمع المسلمون علیها خلفًا عن سلف، واستقر العمل علیها فیما بعد

  وراء تعدد الأحرف القرآنیة ؟  لماذا لم ینـزل القرآن على حرف واحد فقط ؟ وما هي الحكمة
   :فمن ذلك. لقد ذكر علماء القراءات العدید من الوجوه التي تبین الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف

الدلالة على حفظ كتاب االله سبحانه من التبدیل والتحریف؛ ووجه ذلك أنه على الرغم من نزول القرآن بأكثر من   -  أ
  . ظ االله له، فلم یتطرق إلیه تغییر ولا تبدیل، لأنه محفوظ بحفظ االلهحرف، غیر أنه بقي محفوظاً بحف

التخفیف عن الأمة والتیسیر علیها؛ فقد كانت الأمة التي تشرَّفت بنـزول القرآن علیها أمة ذات قبائل  ةومن الحِكَم  - ب
لقرآن على حرف واحد لشقَّ ولو أخذت كلها بقراءة ا...كثیرة، وكان بینها اختلاف في اللهجات والأصوات وطرق الأداء
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وهو من  -والشریعة مبناها ومجراها على رفع الحرج والتخفیف عن العباد، یقول المحقق ابن الجزري ...الأمر علیها
أما سبب وروده على سبعة أحرف فالتخفیف على هذه الأمة، وإرادة الیسر بها والتهوین : " - أئمة علماء القراءات 
یأمره  )وسلم صلى االله علیه(أتى رسول االله  )علیه السلام(قد جاء في الصحیح أن جبریل و ..." علیها وتوسعة ورحمة

أن یهون على هذه الأمة فأمره أن یقرأه على  )صلى االله علیه وسلم(أن یقرأ القرآن على حرف فطلب منه رسول االله 
 ".صحیح مسلم"والحدیث في .. حرفین فطلب منه التخفیف إلى أن أمره أن یقرأه على سبعه أحرف

ومنها إظهار فضل هذه الأمة على غیرها من الأمم؛ إذ لم ینـزل كتاب سماوي على أمة إلا على وجه واحد، ونزل  -ج
  . ما یدل على فضل هذه الأمة وخیریتها االقرآن على سبعة أوجه، وفي هذ

م من نزول القرآن على لغات متعددة أیضًا، بیان إعجاز القرآن للفطرة اللغویة عند العرب، فعلى الرغ ةومن الحكم - د
من لغات العرب، غیر أن أرباب تلك اللغات وفرسانها لم یستطیعوا مقارعة القرآن ومعارضته، فدلَّ ذلك على عجز 

  . الفِطَر اللغویة العربیة بمجموعها على الإتیان ولو بآیة من مثل آیات القرآن الكریم
لة تعدد استنباط الأحكام الشرعیة، ومسایرتها لظروف الزمان والمكان نزول القرآن على تلك الشاك ةمن حِكَم -هـ

والقراءات جزء من الأحرف  -ولهذا وجدنا الفقهاء یعتمدون في الاستنباط والاجتهاد على علم القراءات .. والتطور
كذلك لو نزل القرآن  الذي یمدهم بالأحكام الشرعیة، ویفتح لهم من الآفاق ما لم یكن - السبع التي نزل القرآن علیها 

  . وعلى هذا یكون تعدد الأحرف وتنوعها مقام تعدد الآیات. على حرف واحد
إن تعدد تلك الحروف القرآنیة وتنوعها یحمل دلالة قاطعة على أن القرآن الكریم لیس من قول البشر، بل هو كلام رب 

ؤدِ إلى تناقض أو تضاد في القرآن، بل بقي القرآن العالمین؛ فعلى الرغم من نزوله على سبعة أحرف، إلا أن الأمر لم ی
الكریم یصدق بعضه بعضًا، ویُبیِّن بعضه بعضًا، ویشهد بعضه لبعض، فهو یسیر على نسق واحد في علو الأسلوب 

  . والتعبیر، ویسعى لهدف واحد یتمثل في هدایة الناس أجمعین
فلو كان القرآن ) ٨٢:النساء( " لوجدوا فیه اختلافا كثیراولو كان من عند غیر االله": وصدق االله القائل في محكم كتابه

اضطرابًا وتضاداً كثیراً، أما وإنه : مفتعلاً مختلقًا، كما یقوله من یقول من الجهلة والمضللین لوجدوا فیه اختلافًا، أي
 االله سبحانه وتعالىوهذا مقتضى أن یكون من عند . لیس كذلك، تعین بالضرورة أن یكون سالمًا من الاختلاف والتضاد

فصحاء فكان من الاستحالة على احدهم ان یلحن في الكلام و لو اراد تعمد ذلك ، فكان لابد ولما كان العرب .
  .للتخفیف على الناس من الاحرف السبع

   :جمع القرآن في العهد النبوي
وكان من أسباب حفظ . هر قلبشرَّف االله أمة الإسلام بخصیصة لم تكن لأحد غیرهم، وهي حفظهم لكتاب ربهم عن ظ

  . االله لكتابه أن وفَّق هذه الأمة إلى حفظ قرآنها واستظهاره
وكان صلى االله علیه وسلم كثیراً ما یحث أصحابه . وقد تظاهرت الأدلة من السنة على فضل حفظ القرآن واستظهاره

رضي ( علیه وسلم، فهذه أم هشام على حفظ ما ینزل علیه من القرآن، فكان الصحابة یحفظونه بسماعه منه صلى االله
كان تنورنا وتنور رسول االله :(، فتقول)صلى االله علیه وسلم(من رسول الله  )ق(تروي كیف أنها حفظت سورة  )االله عنها

) إلا عن لسان رسول االله صلى االله علیه وسلم  "ق والقرآن المجید"واحداً سنتین، وما أخذتُ  )صلى االله علیه وسلم(
  . رواه مسلم

على تعلیم صحابته للقرآن وحفظهم له أنه كان یتعاهد كل من یلتحق بدار  )صلى االله علیه وسلم(وكان من حرصه 
صلى االله علیه (كان رسول االله : " قال )رضي االله عنه(الإسلام فیدفعه إلى من یعلمه القرآن، فعن عبادة بن الصامت 

 رواه أحمد" دفعه إلى رجل منا یعلمه القرآن  )صلى االله علیه وسلم( یُشغَل، فإذا قَدِمَ رجل مهاجر على رسول االله )وسلم
.  

وقد حفظ القرآن الكریم جَمَعٌ من الصحابة یصعب حصرهم، عُرف منهم الخلفاء الراشدون، وطلحة، وسعد، وابن 
وفي . كثیر مسعود، وحذیفة بن الیمان، وأبو موسى الأشعري، وسالم مولى أبي حذیفة، وعبد االله بن عمر، وغیرهم

أربعة كلهم من : ، قال)صلى االله علیه وسلم(قلت لأنس من جَمَع القرآن على عهد رسول االله : حدیث قتادة قال
   . متفق علیه. أُبي بن كعب، ومعاذ، وزید بن ثابت، ورجل یُكنى أبا زید: الأنصار

قد أمرها أن تؤمَّ  )صلى االله علیه وسلم(، وكان النبي )رضي االله عنها(ومن الصحابیات اللاتي جمعن القرآن أم ورقة 
  . أحمد" مسند"والحدیث في . أهل دارها

وأصحابه بالقرآن أن اعنتوا بكتابته وتدوینه، كي یكون ذلك حصناً  )صلى االله علیه وسلم(وكان من مزید عنایة النبي 
أصحابه بحفظ القرآن في صدورهم  )لمصلى االله علیه وس(فبعد أن أمر رسول االله . ثانیاً لحمایته من الضیاع والتغییر

   . طلب منهم حفظه في السطور، ونهى في بدایة الأمر عن كتابة شيء غیر القرآن حتى لا یلتبس بغیره من الكلام
لاتكتبوا : قال )صلى االله علیه وسلم(، أن رسول االله )رضي االله عنه(من حدیث أبي سعید الخدري " صحیح مسلم"ففي 

وكان النهي حین خیف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن : ر القرآن فلیمحه قال النووي في توجیه ذلكعني ومن كتب عني غی
   . إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشیة التباسه بغیره: وقال ابن حجر. ذلك أذن في الكتابة



٢٤٣ 

 

ن القرآن دعا أحد كُتَّابه، بتدوین القرآن أنه كان إذا نزل علیه شيء م )صلى االله علیه وسلم(وقد بلغ من عنایة النبي 
لا "أملى علیه  )صلى االله علیه وسلم(أن رسول االله  )رضي االله عنه(وأمره بكتابة ما نزل علیه، ففي الحدیث عن زید 

  . متفق علیه. فجاءه ابن أم مكتوم وهو یُمِلُّها علیه) ٩٥ النساء( "یستوي القاعدون من المؤمنین
یستعملون في كتابة القرآن ما تیسر لهم وما توفر في بیئتهم من أدوات  )علیه وسلمصلى االله (وكان صحابة رسول االله 

لما : قال )رضي االله عنه(لذلك، فكانوا یستعملون الجلود والعظام والألواح والحجارة ونحوها، كأدوات للكتابة، فعن البراء 
ادعُ لي زیداً، ولیجئ باللوح والدواة : )مصلى االله علیه وسل(قال النبي  "لا یستوي القاعدون من المؤمنین": نزلت

فتتبعتُ : بجمع القرآن قال )رضي االله عنه(وفي حدیث زید عندما أمره أبو بكر . )رواه البخاري( اكتب :والكتف، ثم قال
صفائح : واللحاف. جرید النخیل: والعسب. )رواه البخاري(القرآن أجمعه من العسب واللحاف والأضلاع والأقتاب 

  . الخشب الذي یوضع على ظهر البعیر: والأقتاب. الحجارة
في كتابة القرآن، وما تحملوه من المشاق لتدوینه  )رضي االله عنهم(هذه الآثار وغیرها تدلنا على عظیم بلاء الصحابة 

جمع وأصحابه، ولم ی )صلى االله علیه وسلم(وبقي القرآن مكتوباً على هذه الأشیاء محفوظاً عند النبي . والحفاظ علیه
وقد كان القرآن كله مكتوباً في عهده : قال القسطلاني. )صلى االله علیه وسلم(في صحف أو مصاحف في عهده 

 )صلى االله علیه وسلم(، غیر مجموع في موضع واحد، ولا مرتب السور، وقُبض رسول االله )صلى االله علیه وسلم(
  . وحال كتابة القرآن على ما ذكرنا

أن  الإجابةالقرآن في مصحف واحد كما فعل أبو بكر وعثمان فیما بعد؟ و  )ى االله علیه وسلمصل(لماذا لم یَجمع النبي 
  :لاعتبارات عدة منها ما یأتيمرد ذلك كان 

 .)رضي االله عنهما(لم یوجد من دواعي كتابته مجموعاً في مصحف مثل واحد ما وجد على عهد أبي بكر وعثمان  - ٤
 .دد أن ینزل علیه من الوحي ما قد یكون ناسخاً لبعض آیات القرآنكان بص )صلى االله علیه وسلم(أن النبي  - ٥
أن القرآن لم ینزل جملة واحدة بل نزَّل مفرقاً، ولم یكن ترتیب الآیات والسور على ترتیب النزول، ولو جُمِعَ القرآن  - ٦

  .ر المصاحف كلها كلما نزلت آیة أو سورةیفي مصحف واحد وقتئذ لكان عرضة لتغی
التي بحثها العلماء هنا مسألة ترتیب الآیات في السورة، ومسألة ترتیب سور القرآن في المصحف، ومن المسائل 

صلى (وحاصل القول في المسألة الأولى، أن الإجماع منعقد على أن ترتیب الآیات في السورة كان بتوقیف من النبي 
 ف لذلك، والنصوص الدالة على ذلك كثیرة سبق ذكر، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فیه، ولم یُعلم مخال)االله علیه وسلم
والذین یُتوفون منكم ویذرون "هذه الآیة التي في البقرة : قلت لعثمان: قال )رضي االله عنه(ابن الزبیر عن بعض منها، 

یا ابن : قالقد نسختها الآیة الأخرى، فَلِمَ تكتبها، ) ٢٤٠ البقرة( "أزواجاً وصیة لأزواجهم متاعاً إلى الحول غیر إخراج
  ).رواه البخاري(أخي، لا أغیِّرُ شیئاً منه في مكانه 

فوَّض أمره إلى أمته من بعده، یعني  )صلى االله علیه وسلم(أما ترتیب السور، فالقول الأرجح عند أهل العلم أن النبي 
  . )رضي االله عنهم(أن هذا الترتیب فعله الصحابة 

، ومنه یتبیَّن أن القرآن قد دُوِّن في عهده )صلى االله علیه وسلم(رآن في عهده وبعد، فهذا جملة القول في مسألة جمع الق
  . )صلى االله علیه وسلم(، وفي ذلك ردٌّ على من زعم أن القرآن لم یدون في عهده )صلى االله علیه وسلم(

   :جمع القرآن في عهد أبي بكر
مصحف واحد مكتوب، وإنما كان متفرقاً في الصدور  والقرآن الكریم لم یُجمع في )صلى االله علیه وسلم(توفي النبي 

استدعت جمع القرآن في  )صلى االله علیه وسلم(والألواح ونحوها من وسائل الكتابة، حیث لم تكن ثمة دواع في حیاته 
  . مصحف واحد

رضي االله (الخلافة كان هناك من الأسباب والبواعث، التي دفعت الصحابة  )رضي االله عنه(وبعد أن تولى أبو بكر 
  . إلى القیام بجمع القرآن في الصحف )عنهم

بالرفیق الأعلى، الذي ترتب علیه انقطاع الوحي، فكان  )صلى االله علیه وسلم(وكان من أولى تلك الدوافع لحوق النبي 
  . ذاك المصاب الجَلَل من البواعث المهمة التي دفعت الصحابة لجمع القرآن

فیها عدد كبیر من الصحابة، وكان من بینهم عدد كبیر من القراء، مما دفع عمر  ثم كانت واقعة الیمامة التي قُتل
رضي االله عنه إلى أن یذهب إلى أبي بكر ویطلب منه الإسراع في جمع القرآن وتدوینه، حتى لا یذهب القرآن بذهاب 

شیئاً لم یفعله رسول االله ، بعد أن تردد في البدایة في أن یعمل )رضي االله عنه(وهذا الذي فعله أبو بكر . حفاظه
وقعة الیمامة كانت من أهم الأحداث التي حملت الصحابة على تدوین القرآن، مولا شك أن . )صلى االله علیه وسلم(

   . وحفظه في المصاحف
عن مشورة من  )رضي االله عنه(وقد دلت عامة الروایات على أن أول من أمر بجمع القرآن من الصحابة، أبو بكر 

، فقد روى البخاري في )رضي االله عنه(، وأن الذي قام بهذا الجمع زید بن ثابت )رضي االله عنه(طاب عمر بن الخ
إن : أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل الیمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: أنه قال )رضي االله عنه(عن زید " صحیحه"

مة بالناس، وإني أخشى أن یستحرَّ القتل بالقراء في یوم الیما -أي اشتد وكثر  -إن القتل قد استحرَّ : عمر أتاني فقال
قلت لعمر كیف أفعل : المواطن، فیذهب كثیر من القرآن، إلا إن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر
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الله هو واالله خیر، فلم یزل عمر یراجعني فیه حتى شرح ا: ؟ فقال عمر)صلى االله علیه وسلم(شیئاً لم یفعله رسول االله 
إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، : وعمر عنده جالس لا یتكلم، فقال أبو بكر: قال زید. صدري، ورأیت الذي رأى عمر
فواالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان . ، فتَتَبع القرآن فاجمعه)صلى االله علیه وسلم(كنت تكتب الوحي لرسول االله 

؟ فقال أبو )صلى االله علیه وسلم(كیف تفعلان شیئاً لم یفعله النبي : لتأثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، ق
هو واالله خیر، فلم أزل أراجعه حتى شرح االله صدري للذي شرح االله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت : بكر

أبي بكر حتى  وكانت الصحف التي جُمع فیها القرآن عند…القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرجال
  . رواه البخاري. توفاه االله، ثم عند عمر حتى توفاه االله، ثم عند حفصة بنت عمر

في جمع القرآن أولیة خاصة، إذ قد كان للصحابة مصاحف  )رضي عنه(والذي علیه أكثر أهل العلم أن أولیة أبي بكر 
ت أعمالاً فردیة،لم تظفر بما ظفر به مصحف كتبوا فیها القرآن أو بعضه، قبل جمع أبي بكر، إلا أن تلك الجهود كان

الصدیق من دقة البحث والتحري، ومن الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته، ومن بلوغها حد التواتر، والإجماع علیها 
  ).رضي االله عنه(من الصحابة، إلى غیر ذلك من المزایا التي كانت لمصحف الصدیق 

تكمن فى عدة ت لجمع القرآن الكریم دون غیره من الصحابة؟ والإجابة لماذا وقع اختیار أبي بكر على زید بن ثاب
  :أسباب منها

أنه كان شاباً یافعاً، وهذه الصفات تؤهله للقیام بمثل هذا العمل الصعب، كما أن الشاب لا یكون شدید الاعتداد  - *
  . برأیه، فعند حصول الخلاف یسهل قبوله النصح والتوجیه

   . بوفرة عقله، وهذا مما یؤهله لإتمام هذه المهمة أن زیداً كان معروفاً  - *
، فقد شاهد من أحوال القرآن ما لم یشاهده )صلى االله علیه وسلم(أن زیداً كان یلي كتابة الوحي في عهد رسول االله  - *

  .غیره
  . الدین أنه لم یكن متهماً في دینه، فقد كان معروفاً بشدة الورع والأمانة وكمال الخلق والاستقامة في - *
وفق العرضة  )صلى االله علیه وسلم(أنه كان حافظاً للقرآن الكریم عن ظهر قلب، وكان حفظه في زمن النبي  - *

قرأ زید بن ثابت على رسول االله : الأخیرة، فقد رُوي أنه شهد العرضة الأخیرة للقرآن، قال أبو عبد الرحمن السلمي
الله فیه مرتین، وإنما سُمیت هذه القراءة قراءة زید بن ثابت، لأنه كتبها في العام الذي توفاه ا )صلى االله علیه وسلم(

وقرأها علیه وشهد العرضة الأخیرة، وكان یقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمد  )صلى االله علیه وسلم(لرسول االله 
   . علیه أبو بكر وعمر في جمع القرآن، وولاه عثمان كتابة المصاحف

القرآن من الرقاع واللخاف والعظام والجلود وصدور الرجال، وأشرف علیه وعاونه في ذلك أبو وقد شرع زید في جمع 
لما استحرَّ القتل بالقراء یومئذ، فرِقَ أبو بكر على القرآن أن : بكر وعمر وكبار الصحابة، فعن عروة بن الزبیر قال

لى باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدین على اقعدا ع: فقال لعمر بن الخطاب وزید ابن ثابت - أي خاف علیه  - یضیع 
وبهذه المشاركة من الصحابة أخذ هذا الجمع . رجاله ثقات مع انقطاعه: قال ابن حجر. شيء من كتاب االله فاكتباه

   . للقرآن الصفة الإجماعیة، حیث اتفق علیه الصحابة، ونال قبولهم كافة، فجُمِعَ القرآن على أكمل وجه وأتمه
رحمة االله على أبي بكر، كان أعظم الناس أجراً في جمع المصاحف، وهو : أنه قال )ي االله عنهرض(رُوي عن علي 

وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه یُعدُّ في فضائله، : أول من جمع بین اللوحین، قال ابن حجر
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من سنَّ في : )صلى االله علیه وسلم(ویُنوِّه بعظیم منقبته، لثبوت قوله 

  . فما جمع أحد بعده إلا كان له مثل أجره إلى یوم القیامة: ثم قال. )رواه مسلم(إلى یوم القیامة 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ": االله سبحانه لحفظ قرآنه رجالاً حفظوه وحافظوا علیه، تصدیقاً لقوله تعالىوقد هیأ 
وكان أبو بكر على رأس هؤلاء الرجال الذین اختارهم االله للقیام بهذه المهمة، فجزاه االله عن ) ٩ جرالح( "لحافظون

  . الإسلام والمسلمین خیر الجزاء، وجمعنا وإیاه في مستقر رحمته، إنه سمیع الدعاء
و عظام فالقرآن  للقرآن كان جمعا لما كتب في العهد النبوي من الواح )رضي االله عنه(اذن جمع ابو بكر الصدیق 

رسول الفكان  )صلي االله علیه وسلم(محفوظ في صدور الرجال انما ارید بهذا الجمع جمع ما كتب بین یدي الرسول 
  .عندما ینزل الوحي یدعوا كتاب الوحي لكتابته بین یدیه )صلي االله علیه وسلم(

  : (*) منهج أبي بكر في جمع القرآن
  :ن منهج أبي بكر في جمع القرآ: أولاً 

منهجًا دقیقًا حریصًا، أعان على وقایة القرآن من كل ما لَحق النصوص الأخرى من مظنة الوضع والانتحال، إلا أنه 
قًا، ومع أن تزویر ما لیس منه كان مأمونًا، ومع أن زید بن ثابت  كان هو وغیره من ) الذي قام بالجمع(كان مفرَّ

عشرین سنة، ومع أن القرآن كان بالفعل  مع القرآن على عهد أبي بكرفقد اتَّبعُوا في ج -الصحابة یَحفظون القرآن 

                                      
 .كتاب جمع القرآن في مراحله التاریخیة من العصر النبوي إلى العصر الحدیث: المصدر  (*)
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بلغ اهتمام  بالْمحافظة على القرآن الغایةَ القصوى، فمع أنَّهم شاهدوا تلاوة القرآن من النَّبِيّ  مكتوبًا على عهد النَّبِيّ 
  . الصحابة

  :یُمكن تلخیص ذلك المنهج في النقاط الآتیةو
ا ئشی) صلي االله علسة وسلم(ن معه أن یأتي كلُّ من تلَقَّى شیئًا من القرآن من رَسُول االلهِ تم تكلیف زید بن ثابت وم - ١

ویدل لذلك ما . به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح و العُسُب، وكان لا یقبل من أحد شیئًا حتى یشهد شهیدان
من كان : الخطاب قام في الناس فقالرواه ابن أبي داود من طریق یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن 

أن لا یُقبل من أحدٍ شيءٌ حتى یشهد علیه شهیدان، أي أنه لم یكن یكتفي بِمجرد وجدان الشيء  .تلقى من رَسُول االلهِ 
 .مكتوبًا حتى یشهد علیه شهیدان

على باب المسجد، اقعدا : ویدل على ذلك أثر عمر السابق، وكذلك قول أبي بكرٍ لعمر بن الخطاب ولزید ابن ثابت - ٢
 .فمن جاءكما بشاهدین على شيء من كتاب االله فاكتباه

فقال . أو المراد أنَّهما یشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بِها القرآن :وقد اختلف في المراد بالشهادة هنا
  .المراد أنَّهما یشهدان على أنَّ ذلك المكتوب كُتِب بین یدي رَسُول االلهِ  :السخاوي

  .ثم ذكر احتمال الوجهین الأولین. وكأن الْمراد بالشاهدین الحفظ والكتاب: ابن حجرال ق
، فلو أرادوا الإشهاد على حفظه لوجدوا  أو المراد أنَّهما یشهدان على أن ذلك مِمَّا عُرض على النَّبِيّ : قال السیوطي
ا عُرض على جبریل في العام الذي توفي فیه القرآن مَحفوظًا في صدور كثیر من الصحابة، وأنه مِمَّ كان العشرات، إذ 

أن یكتب ما یؤتى به في .والذي یظهر أن المراد الشهادة على كتابته بین یدي النَّبِيّ ) صلي االله علیة وسلم( رَسُول االلهِ 
  .الصحف

حُفُ الَّتِي جُمِعَ فِیهَا الْقُ : ویدلُّ علیه قول زیدٍ في حدیث جمع القرآن السابق رْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ االلهُ، وَكَانَتِ الصُّ
جمع أبو بكر : وما في موطَّأ ابن وهب عن ابن عمر قال .ثمَُّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ االلهُ، ثمَُّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ 

  .القرآن في قراطیس
مون بالیمامة فزع أبو بكر، وخاف أن یذهب من القرآن لَمّا أصیب المسل: وفي مغازي موسى بن عقبة عن الزهري قال

طائفة، فأقبل الناسُ بما كان معهم وعندهم، حتى جُمِع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول من جمع 
  .القرآن في الصحف

  : أن لا یُقبل مِمَّا یُؤتى به إلا ما تحقق فیه الشروط الآتیة
أن یكون مكتوبًا بین یدي النَّبِيّ، لا من  - أ. ة في الاستظهار والوقوف عند هذا الشرطلا من مُجرد الحفظ، مع المبالغ

عام وفاته، أي في العرضة  وكان غرضهم ألا یُكتب إلا من عین ما كُتب بین یدي النَّبِيّ :قال أبو شامة. مجرد الحفظ
رضه في العرضة الأخیرة لم تثبت قرآنیته، وذلك أن ما لم یثبت ع أن یكون مما ثبت عرضه على النَّبِيّ  - ب. الأخیرة

  .وقد مرَّ قریبًا احتمال كون الإشهاد على أن المكتوب كان مِمَّا عرض في العرضة الأخیرة
لَمَّا أراد عثمان أن یكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من قریش : وعن محمد بن سیرین عن كَثِیر بن أفلَحَ قال

بعَةِ التي في بیت عُمَرَ، فجِيء بِها، قال: كعبٍ وزید بن ثابت، قالوالأنصار، فیهم أُبَيُّ بن  وكان عثمانُ : فبعثوا إلى الرَّ
روه، قال محمد هل تدرون لم كانوا : وكان فیهم فیمن یكتب- فقلت لكَثِیرٍ : یتعاهدهم، فكانوا إذا تدارءوا في شيء أخَّ

رونه؟ قال رونه لینظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة، فیكتبونَها على فظننت أنَّهم إنَّما : لا، قال محمد: یُؤَخِّ كانوا یُؤَخِّ
  .قوله

وقد التُزم في هذا الجمع كل  أن تكتب الآیات في سورها على الترتیب والضبط اللذین تلقاهما المسلمون عن النَّبِيّ 
 .م، فلم تقُْبل منه؛ لأنه كان وحدهالضوابط السابقة بدقة صارمة، حتى إنه روي أَنَّ عمر بن الخطاب أتى بآیة الرج

فقد أخرج ابن أشتة في . وإن عمر أتى بآیة الرجم، فلم یكتبها؛ لأنه كان وحده. جعل شهادته بشهادة رجلین، فكتب 
ل من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زیدٌ، وكان الناس یأتون زید بن ثابت، : كتاب المصاحف عن اللیث بن سعد، قال أوَّ

اكتبوها؛ فإن رَسُول : آیة إلا بشاهدي عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزیْمة بن ثابت، فقال فكان لا یكتب
  .االلهِ 

  : مزایا جمع القرآن في عهد أبي بكر: ثانیاً 
 كان لِجمع القرآن في: منزلة عظیمة بین المسلمین، فلم یَحصل خلاف على شيء مِمَّا فیه، وامتاز بِمزایا عدیدة، منها 

   .عهد أبي بكر
أنه جمع القرآن على أدقِّ وجوه البحث والتحري، وأسلم أصول التثبت العلمي، كما مرَّ بنا في منهج أبي بكر في جمع 

   .القرآن
   .حصول إجماع الأمة على قبوله، ورضى جمیع المسلمین به

أنه اقتصر في . التواتر من الصحابة بلوغ ما جُمِع في هذا الجمع حدّ التواتر، إذ حضره وشهد علیه ما یزید على عدد
جمع القرآن على ما ثبت قرآنیته من الأحرف السبعة، بثبوت عرضه في العرضة الأخیرة، فكان شاملاً لما بقي من 

ا نُسِخَت تلاوته الأحرف    .السبعة، ولم یكن فیه شيء مِمَّ
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   .أنه كان مرتب الآیات دون السور 
ي هذا الجمع المبارك برضى المسلمین، وحصل علیه إجماع الصحابة، وهذا مِمَّا ولقد حظ ولقي منهم العنایة الفائقة

هي الأساس لنسخ المصاحف في زمن عثمان، فنسخ منها المصاحف إلى  یدل على مكانة هذا الجمع عند الصحابة
تى تُوُفِّي، ثم ح الأمصار ثم أرجعها إلیها، فكانت الصحف المجموعة في عهد أبي بكر، فطلبها منها عثمان بن عفان

فقد حفظت الصحف التي جُمع فیها  حتى وفاته، ثم انتقلت إلى عمر كانت بعد ذلك عند ابنته حفصة زوج رَسُول االله
حُفُ الَّتِي جُمِعَ فِیهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ االلهُ، ثمَُّ عِنْدَ عُمَرَ :القرآن عند أبي بكر حَتَّى تَوَفَّاهُ االلهُ، وَكَانَتِ الصُّ

  . ثمَُّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ 
 رحمةُ االلهِ على أبي بكرٍ؛ كانَ أعظمَ الناسِ أجرًا في جمع المصاحفِ، وهو أوَّل من جمع بین اللَّوْحَیْنِ  قال زید بن ثابت

وإذا تأمَّل المنصف ما فعله أبو  :قال ابن حجر(١٥.(من سنَّ سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بِها:  وعن علِيٍّ 
فما جمع القرآن أحدٌ بعده إلا وكان له : ثم قال. بكرٍ من ذلك جزم بأنه یعد في فضائله، ویُنوِّه بعظیم منقبته؛ لثبوت قوله

  .مثل أجره إلى یوم القیامة
داود في كتاب  رواه ابن أبي .رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب جمع عمر بن الخطاب. ١٧القرآن ص 

فتح . رجاله ثقات مع انقطاعه: ، قال الحافظ ابن حجر١٢المصاحف باب جمع أبي بكر القرآن في المصاحف ص 
  .الباري

هو الشیخ الإمام العلامة، شیخ القراء والأدباء، علم الدین أبو الحسن علي بن محمد، أقرأ الناس دهرًا، وكان إمامًا في 
مًا بالقراءات وعللها، مجودًا لها، بارعًا في التفسیر، وكان مع سعة علومه وفضائله دینًا العربیة، بصیرًا باللغة، عال

  . هـ٦٤٣توفي سنة . حسن الأخلاق محببًا إلى الناس، وافر الحرمة، لیس له شغل إلا العلم ونشره
  : جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه

سنة ثلاث  سنة ثلاثٍ وعشرین من الهجرة النبویة، فتَوَلَّى عثمان بن عفانخلافة المسلمین في الأیام الأخیرة من 
عثمان بن : وعشرین من الهجرة النبویة، وأیقن بدنو الأجل، جعل أمر المسلمین شورى بین ستةٍ من الصحابة، هم

بن أبي وقّاص،  عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبید االله، والزبیر بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد
وانتهى أمر الشورى بین هؤلاء الستة إلى اختیار عثمان، وامتدّت خلافته عشر سنین، اتسعت فیها بلاد المسلمین، 

 تَوَلَّى عمرُ بن الخطاب الخلافة بعد وفاة أبي بكرٍ الصدیق ودان الشرق والغرب لحكمهم، ولَمّا طُعِن عمر بن الخطاب
. مع القرآن مرة ثانیة، وإرسال نسخٍ منه إلى الأمصار، وكانت أهم أسباب هذا الجمعأحداثٌ أدّت إلى التفكیر في ج

اتساع بلاد المسلمین وتفرق الصحابة فیها، حتى وصلت إلى بلاد ما وراء النهر شرقًا، وإلى طرابُلُس  وحدثت في زمنه
توحات التي ابتدأها عمر بن الخطاب وامتدت الف كانت رقعة بلاد المسلمین قد اتسعت في أیام عمر بن الخطاب.غربًا

في أیام عثمان بن عفان، فاستمرت طیلة فترة خلافته، تفتح بلادًا جدیدة، وتوطِّد للمسلمین فیما فتح من قبل من 
  .البلدان

 .نوباتساع دولة الإسلام كثُر المسلمون، وتفرق الصحابة في الأمصار، یدعون إلى االله، ویعلِّمون العلم، ویُقرِئون القرآ
وكان الناس یقرؤون كما عُلِّموا، فأهل الشام یقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل الكوفة یقرؤون بقراءة عبد االله بن 

أهل البصرة یقرؤون قراءة أبي : فعن حذیفة قال .مسعود، وأهل البصرة یقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري، وهكذا
وا وجوه قراءته، ولم یكن شيءٌ من ذلك لِمن تعلَّم منهم في الأمصار، موسى، وأهل الكوفة یقرؤون قراءة عبد االله، وعلم

فكانوا إذا اجتمع الواحد منهم مع من قرأ على غیر الوجه الذي قرأ علیه یعجبون من ذلك، وینكر بعضهم على بعض، 
كان هؤلاء القراء من و  قد شهدوا نزول القرآن، وسمعوه من النَّبِيّ  وقد یصل الأمر إلى تأثیم أو تكفیر بعضهم البعض

إني لفي المسجد زمنَ الولید بن عقبة في حلْقةٍ فیها حذیفة، إذ هَتَفَ هاتفٌ : عن یزید بن معاویة النخعي قال الصحابة
مَن كانَ یقرأ على قراءة أبي موسى فلیأتِ الزاویةَ التي عند أبواب كِنْدةَ، ومن كان یقرأ على قراءة عبد االله بن مسعودٍ : 

، وقرأ )وأتِمُّوا الحج والعمرة للبیت: ( ذه الزاویةَ التي عند دار عبد االله، واختلفا في آیة من سورة البقرة، قرأ هذافلیأتِ ه
وهو في المسجد، وذاك في  .وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِ فغضب حذیفةُ واحمرَّت عیناه، ثم قام ففرز قمیصَهُ في حُجْزَتِهِ : هذا

ا أن أرْكبَ، فهكذا كان مَن قبلَكم: قالزمن عثمان، ف   ).إمَّا أن یَرْكبَ إلىَّ أمیرُ المؤمنین، وإمَّ
إن قراءتي خیرٌ من قراءتك، وهذا یكاد أن یكون : فقد بلغني أن بعضهم یقول: عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّ عثمان قال

فنعم ما : قلنا. ، فلا تكون فرقةٌ، ولا یكون اختلافٌ نرى أن نجمع الناس على مصحفٍ واحدٍ : فماذا ترى؟ قال: قلنا .كُفْرًا
وانتشرت حلقات تعلیم القرآن، فانتقل الخلاف إلى الغلمان والمعلمین، فخطَّأ بعضهم بعضًا، وأنكر بعضهم قراءة  .رأیت

م یُعلِّم قراءةَ الرَّجل، فجعل لَمَّا كان في خلافة عثمان، جعل الْمعلِّم یُعلِّم قراءةَ الرَّجل، والمعلِّ : فعن أبي قلابة قال .بعض
حتى كَفَر بعضهم بقراءة بعضٍ، فبلغ ذلك عثمان، فقام : الغلمان یلتقون فیختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلِّمین، قال

اجتمعوا یا أصحاب . أنتم عندي تختلفون وتلحنون، فمن نأى عني من الأمصار أشدُّ فیه اختلافًا ولحنًا: خطیبًا، فقال
  .فاكتبوا للناس إمامًا محمدٍ،
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والظاهر أن هذه الأحداث كانت قبل غزو أرمینیة وأذربیجان، ولَمَّا وقع ما وقع من الخلاف الشدید والفتنة العظیمة بین 
المسلمین في غزو أرمینیة وأذربیجان، تأكدت الحاجة إلى جمع جدید للقرآن، یُلَمُّ به شمل المسلمین، وتجتثُّ به جذور 

  .تلك الفتنة
وهذه القصة لحذیفة یظهر لي أنَّها كانت متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة، فكأنه : قال الحافظ ابن حجر

لَمَّا رأى الاختلاف أیضًا بین أهل الشام والعراق، اشتدَّ خوفه، فركب إلى عثمان، وصادف أن عثمان أیضًا وقع له نحو 
وعشرین من الهجرة النبویة اجتمع أهل الشام وأهل العراق في غزو في عام خمس . وأذربیجان .غزو أرمینیة .ذلك

   .أرمینیة وأذربیجان
  .جاشت الروم، حتى استمدَّ أمراء الشام من عثمان مددًا، فأمدَّهم بثمانیة آلافٍ من العراق: قال الذهبي

لمان بن ربیعة الباهلي، وكان أمیر جند الشام في ذلك العسكر حبیب بن مسلمة الفهري، وكان أمیر جند العراق س
  .حذیفةُ بن الیمان من جملة من غزا معهم، وكان على أهل المدائن من أعمال العراق وكان

وكان أهل الشام یقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وكان أهل العراق یقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود، فتنازع أهل الشام 
، وأظهر بعضهم إكفار بعضٍ، والبراءة منه، وكادت تكون فتنة وأهل العراق في القراءة، حتى خطَّأ بعضهم بعضًا

  .عظیمة
وكان السبب وراء هذا الخلاف عدم مشاهدة هؤلاء نزولَ القرآن، وبُعْدهم عن معاینة إباحة قراءته بأوجه مختلفة، فظنَّ 

ا انتهى ذلك الاختلاف إلى ما لم فلمَّ . كلٌّ منهم أن ما یقرأ به غیره خطأ لا یَجوز في كتاب االله، فكادت تكون تلك الفتنة
فلم یكن . یعاین صاحبَ الشرع، ولا علِم بِما أباح من ذلك، أنكر كلُّ قومٍ على الآخرین قراءتَهم، واشتد الْخصام بینهم

وكان قد تعارف بین الصحابة : قال مكي بن أبي طالب ینكر أحدٌ ذلك على أحدٍ، لمشاهدتهم من أباح ذلك، وهو النَّبِيّ 
من الخلاف بین المعلمین وكذلك بین الغلمان، فصدّق ذلك ما كان استنبطه من أن من كان أبعد من  عهد النَّبِيّ على 

رأى هذا الخلاف العظیم حذیفة بن الیمان، إضافةً إلى ما رآه من الاختلاف بین .دار الخلافة بالمدینة فهو أشدُّ اختلافًا
عن  ان بن عفان، وأنذره بالخطر الداهم، وانضم ذلك إلى ما عاینه عثمانالناس في القراءة في العراق، ففزع إلى عثم

هْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ أَرْمِینِیَةَ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، وَكَانَ یُغَازِي أَ 
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ : هْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَیْفَةَ اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءةِ، فَقَالَ حُذَیْفَةُ لِعُثْمَانَ وَأَذْرَبِیجَانَ مَعَ أَ 

  .قَبْلَ أَنْ یَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلاَفَ الْیَهُودِ وَالنَّصَارَى
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، : ذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَلَمْ یَدْخُلْ بَیْتَهُ حَتَّى أَتَى عُثْمَانَ، فَقَالَ وعن زید بن ثابت أنَّ حُ 

رَاقِ وَأَهْلُ الشَّامِ، فَإِذَا أَهْلُ الشَّامِ غَزَوْت فَرْجَ أَرْمِینِیَةَ، فَحَضَرَهَا أَهْلُ الْعِ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ ! أَدْرِكْ النَّاسَ 
، فَیَأْتُونَ بِمَا لَمْ یَسْمَعْ أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَیُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَإِذَا أَهْ  لُ الْعِرَاقِ یقرؤون بِقِرَاءةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، یقرؤون بِقِرَاءةِ أُبَيٍّ

من أن أهل  .فَأَمَرَنِي عُثْمَانُ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مُصْحَفًا: قَالَ زَیْدٌ . هْلُ الشَّامِ، فَیُكَفِّرُهُمْ أَهْلُ الشَّامِ فَیَأْتُونَ بِمَا لَمْ یَسْمَعْ أَ 
فكانت هذه الْحادثة هي أهم الأسباب التي بعثت .الأمصار أشد اختلافًا مِمَّن كان بدار الخلافة بالْمدینة وما حولَها

  .ن عثمان، فقد أكدت ما ظنهعلى جمع القرآن في زم
   : في عهد عثمان من قام بجمع القرآن الكریم

على أن یجمعوا القرآن، ویرسلوا منه نُسَخًا إلى الأمصار، لتكون مرجعًا  - بعد ما رأوا من اختلاف الناس في القراءة- 
  .انعقد عزم الصحابة.للناس یرجعون إلیه عند الاختلاف

فانتدب . بأن یكتبوا القرآن في الْمصاحف، وأن یرجعوا عند الاختلاف إلى لغة قریش لذلك اثني عشر رجلاً، وأمرهم
لَمَّا أراد عثمان أن یكتب المصاحف جمع له اثني عشر : عن محمد بن سیرین عن كَثِیر بن أفلَحَ قال .عثمان بن عفان

قط أول الأمر، هما زید بن ثابت وسعید انتدب رجلین ف .رجلاً من قریش والأنصار، فیهم أُبَيُّ بن كعبٍ وزید بن ثابت
: أنه قال -في قصة جمع القرآن زمن عثمان- كما جاء عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ  والذي یظهر أن عثمان. بن العاص

: فقال عثمان. أفصح الناس سعید بن العاص، وأقرؤهم زید بن ثابت: أيُّ الناس أفصح؟ وأي الناس أقرأُ؟ قالوا: فقیل
  .ویُملي الآخر، ففعلا، وُجمِع الناسُ على مصحفٍ  لیكتبْ أحدهُما

فالظاهر أنَّهم اقتصروا علیهما أول الأمر للمعنى المذكور في هذا الأثر، ثم لَمَّا  بإسنادٍ صحیح: قال الحافظ ابن حجر
وسعیدٍ  احتاجوا إلى من یساعد في الكتابة بِحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي تُرسل إلى الآفاق أضافوا إلى زیدٍ 

  .عبدَ االله بنَ الزبیر وعبدَ الرحمن بنَ الحارث بن هشام
بَیْرِ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّ  حْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ وَعَبْدَ االلهِ بْنَ الزُّ

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ : وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِیِّینَ الثَّلاَثَةِ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، 
  .فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ 

كانوا یحتاجون إلیه من الإملاء والكتابة، وكان منهم أبيُّ بن كعب الذي احتاجوا ثم أضافوا بعد ذلك آخَرِینَ بحسب ما 
  .إلیه للاستظهار، كما ورد في روایة محمد بن سیرین السابقة

  :وقد وقع في الروایات الواردة تسمیة تسعةٍ من هؤلاء الاثني عشر رجلاً، وهم
  .زَیْد بْن ثاَبِتٍ   - *
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بَیْرِ  - *   .عَبْد االلهِ بْن الزُّ
  .سَعِید بْن الْعَاصِ  - *
  .هِشَامٍ  عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْحَارِثِ بْنِ  - *

  : وهؤلاء هم الأربعة المذكورون في حدیث أنسبن مالك السابق قریبًا
  .أبي بن كعب، كما في حدیث كثیر المتقدم أیضًا - *
  .أنس بن مالك - *
  .عبد االله بن عباس - *
  .بن أنس، ثبت ذلك من روایتهجد مالك ) ٩(مالك بن أبي عامر، -*

  .كان جدِّي مالك بن أبي عامرٍ مِمَّن قرأ في زمان عثمان، وكان یُكتبه المصاحفَ : وقال الإمام مالك بن أنس
  .كما في حدیث ابن سیرین المتقدم كثیر بن أفلح، 

رونه؟ قالهل تدرون لم كانوا یُ ): فیمن یكتب(وكان فیهم -فقلت لكَثِیرٍ : وفیه قول محمد بن سیرین : لا، قال محمد: ؤَخِّ
رونه لینظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة، فیكتبونَها على قوله أنه حین أراد أن یكتب  .فظننت أنَّهم إنَّما كانوا یُؤَخِّ

لا : وعن عمر بن الخطاب أنه قال وقد روي عن أبي الملیح عن عثمان. هُذیلٌ، وتكتبُ ثقَِیفٌ  تُمِلّ : المصحف قال
  .یَنَّ في مصَاحِفِنا إلاَّ غِلمانُ قُرَیشٍ وثقَِیفٍ یُمْلِ 

  أما الأثر الوارد عن عمر بن الخطاب، فلا مدخل له هنا، إذ عمر قد مات قبل أن تكتب المصاحف في عهد عثمان
واقع، فلیس وأما الأثر الوارد عن عثمان، فإنه منقطعٌ؛ لأن أبا الملیح لم یلق عثمان، كما أن فیه نَكارةٌ، لأنه مخالف لل

ا أنصاريٌّ  ، وإمَّ   .فیمن ورد تسمیتهم في الروایات أحدٌ من ثقَِیفٍ أو هُذَیْلٍ، بل كلهم إما قُرَشِيٌّ
عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن  :ومِمَّن ورد تسمیتهم أیضًا فیمن شارك في هذا الجمع بالكتابة أو الإملاء

  .عمرو بن العاص، وأبان بن سعید بن العاص
أحد الأربعة الذین اختیروا للجمع، وقد ورد أنه شارك في هذا  - وأبان بن سعید بن العاص، هو عمُّ سعید بن العاص 

فَأَمَرَنِي عُثْمَانُ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ : فعن عُمارة بن غَزِیَّة عن ابن شهابٍ عن خارجة بن زیدٍ عن زید بن ثابت أنَّهُ قَالَ  :الجمع
، فَجَعَلَ مَعَهُ إنِّي جَاعِلٌ مَعَك رَجُلاً لَبِیبًا فَصِیحًا، فَمَا اجْتَمَعْتُمَا عَلَیْهِ فَاكْتبَُاهُ، وَمَا اخْتَلَفْتُمَا فِیهِ فَارْفَ وَقَالَ . مُصْحَفًا عَاهُ إلَيَّ

  .أَبَانَ بْنَ سَعِیدِ بْنِ الْعَاصِ 
ة أبي بكر بقلیل، أو سنة أربع عشرة یوم مرْج وأبان بن سعید بن العاص قتل في سنة اثنتي عشرة یوم أجنادین، قبل وفا

فْر، في صدر خلافة عمر، وقیل إنه توفي سنة تسع وعشرین، والأول قول أكثر أهل النسب   .الصُّ
ووهِم عُمارة في : ، قال الخطیب"سعید"بدل " أبان بن سعید بن العاص"ووقع في روایة عُمارة بن غَزِیَّة : قال الحافظ

بالشام في خلافة عمر، ولا مدخل له في هذه القصة، والذي أقامه عثمان في ذلك هو سعید بن  ذلك؛ لأن أبان قُتِل
  .ابن أخي أبان المذكور اهـ -العاص 

  
  

  : منهج جمع القرآن ومزایاه في عهد عثمان
  منهج عثمان في جمع القرآن: أولاً 

ى المسلمین من الاختلاف في كتاب االله، كان المقصود من جمع القرآن زمن عثمان قطع دابر الفتنة التي طرأت عل
بجمع وتحدید الأوجه المتواترة المجمع علیها في تلاوة القرآن، وإبعاد كل ما لم تثبت قرآنیته، سواء بنسخ، أو بأن لم 

لا منسوخ وإلغاء ما لیس كذلك، وأخْذَهُم بِمصحفٍ لا تقدیم فیه ولا تأخیر، ولا تأویل أُثبِت مع تنزیلٍ، و  .یكن قرآنًا أصلاً 
قال القاضي . تلاوته كُتِبَ مع مُثْبَت رسمه ومفروضٍ قراءتُه وحفظُه؛ خشیة وقوع الفساد والشبهة على من یأتي بعد

لم یقصد عثمانُ قَصْدَ أبي بكرٍ في جمع نفس القرآن بین لوحین، وإنما قصد جمعَهم على القراءات الثابتة : الباقلاني
أن ینسخ من الصحف التي جمعها أبو  .عًا علیها تكون أئمة للناس في تلاوة القرآنمصاحف مجم المعروفة عن النَّبِيّ 

أن یأتي فاسقٌ یسعى في كید الدین، أو أن یهِمَ واهمٌ من أهل الخیر، فیبدِّل شیئًا من المصحف،  فأراد عثمان بكر
إن وهم واهمٌ، -حفًا، لكي فیكون اختلاف یؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعًا علیها، وبعث إلى كل أفق مص

فلم  خشي عثمان: قال ابن حزم.رُجِع إلى المصحف المجمع علیه، فانكشف الحق، وبطل الكید والوهم -أو بدَّل مبدِّل
یكن قصد عثمان جمع ما لیس مجموعًا، فقد كان القرآن زمن الصدیق قد جُمِع، وإنما قصَدَ نسخَ ما كان مجموعًا منه 

  .یقتدي بِها المسلمونزمن الصدیق في مصاحف 
وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن، أو الزیادة فیه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة، الذي  -

أجمعت الصحابة علیه مصاحفَ، وبعث بِها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي 
  .خاف عثمان: قال النووي ، وغیرهمبن أبي طالب، وسائر الصحابة

في مصاحف ) في عهد أبي بكر(ما جمعه في الصحف ) زیدٌ (ثم نسخ : قال البیهقي على ما رسم المصطفى -
  .بإشارة عثمان بن عفان
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  : خطة العمل
ن شرع الصحابة الموكلو .یتعاهدهم ویشرف علیهم، وكان الموجودون من الصحابة جمیعًا یشاركون في هذا العمل 

بجمع القرآن في كتابة المصحف الإمام، الذي نسخوا منه بعد ذلك المصاحف المرسلة إلى الأمصار، وكان الخلیفة 
  عثمان

  :ویُمكن أن یلخص منهج الجمع العثماني فیما یأتي
ى مستندةً إل -كما مرَّ -رضي االله عنها، وقد كانت هذه الصحف -الصحف التي جمع فیها أبو بكرٍ القرآن من حفصة 

وبذلك ینسد  الاعتماد على جمع أبي بكر الصدیق. الأصل المكتوب بین یدي النَّبِيّ، ویظهر هذا جلی�ا في طلب عثمان
باب القالة، فلا یزعم زاعم أن في الصحف المكتوبة في زمن أبي بكر ما لم یُكتب في المصحف العثماني، أو أنه قد 

  .رعثمان ما لم یكن في صحف أبي بك. كتب في مصاحف
حُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثمَُّ نَرُدُّهَا : فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ … : عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال أَنْ أَرْسِلِي إِلَیْنَا بِالصُّ

بَیْرِ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِلَیْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِها حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ وَعَبْدَ االلهِ بْنَ  الزُّ
  .الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ 

  :أن یتعاهد لجنة الجمع ویشرف علیها خلیفة المسلمین بنفسه
قریش والأنصار ، فیهم أُبَيُّ  لَمَّا أراد عثمان أن یكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلاً من: فعن كَثِیر بن أفلَحَ قال

بعَةِ التي في بیت عُمَرَ، فجِيء بِها، قال: بن كعبٍ وزید بن ثابت، قال   .وكان عثمانُ یتعاهدهم: فبعثوا إلى الرَّ
بِما عنده، وأن یشترك الجمیع في علم ما جُمِع، فلا یغیب عن جمع القرآن أحدٌ عنده شيء منه، ولا یرتاب أحدٌ فیما 

ویدل  أن یأتي كلُّ مَن عنده شيءٌ من القرآن سمعه من الرَّسُول .ف، ولا یُشَكُّ في أنه جمِع عن ملأٍ منهمیودَع المصح
یا أیها الناسُ، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خیرًا في : على ذلك ما صحَّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنه قال

ما تقولون في : فَعَلَ في المصاحفِ إلاَّ عن ملأٍ منَّا جمیعًا، فقال المصاحف وإحراق المصاحف، فواالله ما فَعَلَ الذي
: فماذا ترى؟ قال: قلنا. إن قراءتي خیرٌ من قراءتك، وهذا یكاد أن یكون كُفْرًا: هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم یقول

  .نعم ما رأیتف: قلنا. نرى أن نجمع الناس على مصحفٍ واحدٍ، فلا تكون فرقةٌ، ولا یكون اختلافٌ 
، وأنه كان یستوثق لذلك   وورد كذلك أن عثماندعا الناس إلى أن یأتوا بِما عندهم من القرآن المكتوب بین یدي النَّبِيّ 

عهدكم بنبیكم منذ ثلاث عشرة ! أیها الناس: فخطب الناس فقال (١١.(نعم: أشد الاستیثاق، وهو أملاه علیك؟ فیقول
فأَعْزِم على كل رجل منكم ما كان معه من القرآن شيءٌ لَمَا جاء به، وكان الرجل … رآنسنةً، وأنتم تَمترون في الق

لَسَمِعْتَ : یجيء بالورقة والأدیم فیه القرآن، حتى جمع من ذلك كثرةً، ثم دخل عثمان، فدعاهم رجلاً رجلاً، فناشدهم
  .ف على لغة قریشالاقتصار عند الاختلا قام عثمان: فعن مصعب بن سعد قال رَسُولَ االلهِ 

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ : كما جاء في حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِیِّینَ الثَّلاَثَةِ 
  .فَفَعَلُوا الْقُرْآنِ فَاكْتبُُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ 

لا یختلفون فیها، ولا ینكر أحدٌ منهم القراءة بِها، وإن اختلفت وجوهها، حتى لا تكون فرقةٌ ولا اختلاف، فإن ما یعلم 
الجمع على القراءة المتواترة المعلوم عند : والمقصود من الجمع على لغة واحدة الجمیع أنه قراءة ثابتة عن رَسُول االله

ابتداء نزوله، ثم أبیح أن یقرأ : نزل بلسان قریش، أي: یحتمل أن یكون قوله: قال أبو شامة.  نَّبِيّ الجمیع ثبوتُها عن ال
  .بلغة غیرهم

فلعلَّ .عندما جمع القرآن رأى الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف، فحمل الناس علیه عند الاختلاف 
   .هي بالتاء أم بالهاء هل) التابوت(وقد اختلف الصحابة في كلمة  عثمان

، فرُفِع )التابوه: (، وقال زیدٌ )التابوت: (، فقال النفر القرشیون)التابوه(و) التابوت(واختلفوا یومئذٍ في : كما قال الزهري
  .، فإنه بلسان قریشٍ )التابوت(اكتبوه : اختلافهم إلى عثمان، فقال

إنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ : روى الطحاوي عن زید ابن ثابت أنَّه لَمَّا بَلَغَ  على أنه قد ورد أن الذي رأى أنَّها بالتاء هو زیدٌ، كما
  ).التَّابُوتُ (، فَرَفَعْنَا ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ )التَّابُوتُ : (فَقُلْت أَنَا: قَالَ زَیْدٌ  یَأْتِیَكُمْ التَّابُوتُ،

الأخیرة، وما كانت روایته آحادًا، وما لم تُعلم قرآنیته، أو ما  أن یُمنع كتابة ما نُسخت تلاوته، وما لم یكن في العرضة
لیس بقرآن، كالذي كان یكتبه بعض الصحابة في مصاحفهم الخاصة، شرحًا لمعنىً، أو بیانًا لناسخ أو منسوخٍ، أو نحو 

  .ذلك
روه، قال محمدفكانوا إذا تدارؤو : ومِمَّا یدل لذلك ما ورد عن محمد بن سیرین عن كَثِیر بن أفلَحَ قال : ا في شيء أخَّ

رونه؟ قال): فیمن یكتب(وكان فیهم -فقلت لكَثِیرٍ  فظننت أنَّهم إنَّما كانوا : قال محمد. لا: هل تدرون لم كانوا یُؤَخِّ
رونه لینظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة الآخرة، فیكتبونَها على قوله   .یُؤَخِّ

، یبقیه :آن، والتي ثبت عرضها في العرضة الأخیرة مع مراعاة ما یأتيأن یشتمل الجمع على الأحرف التي نزل بِها القر 
الكَتَبَةُ خالیًا عن أیة علامة تقصِر النطق به على وجه واحد؛ لتكون دلالة المكتوب على كلا اللفظین المنقولین 

وجه المتواترة، ومن المسموعین متساویة، فتكتب هذه الكلمات برسم واحدٍ في جمیع المصاحف، محتمل لما فیها من الأ
كَیْفَ نُنْشِزُهَا، بالزاي : قوله تعالى عند كتابة اللفظ الذي تواتر النطق به على أوجهٍ مختلفةٍ عن النَّبِيّ  - أ:أمثلة ذلك



٢٥٠ 

 

فْسٍ مَا هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَ  .نُنْشِرُهَا، بالراء المهملة المنقوطة، فقد قرأها أبو جعفر ونافع وابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب
بالتاء المثناة من  هُنَالِكَ تَتْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ :أَسْلَفَتْ بالباء الموحدة من البلوى، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف

: ةبفتح العین والمیم، فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعب فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ،: وقوله تعالى  .التلاوة، مكان الباء الموحدة
  .فِي عُمُدٍ مُمَدَّدَةٍ، بضم العین والمیم

ما لا یحتمله الرسم الواحد، كالكلمات التي تضمنت قراءتین أو أكثر، ولم تنسخ في العرضة الأخیرة، ورسمُها على 
صورة واحدة لا یكون محتملاً لما فیها من أوجه القراء، فمثل هذه الكلمات ترسم في بعض المصاحف على صورة تدل 

  .راءة، وفي بعضها برسم آخر یدل على القراءة الأخرىعلى ق
ولم یكتب الصحابة تلك الكلمات برسمین أحدهما في الأصل والآخر في الحاشیة؛  .ولیست إحداها بأولى من غیرها

ى لئلا یُتَوَهَّم أن الثاني تصحیحٌ للأول، وأن الأول خطأ، وكذلك لأن جعل إحدى القراءات في الأصل والقراءات الأخر 
ح؛ إذ إنَّهم تلقَّوْا جمیع تلك الأوجه عن النَّبِيّ  : قوله تعالى ومن الأمثلة على ذلك في الحاشیة تحكُّمٌ، وترجیحٌ بلا مرجِّ

وهي كذلك في مصاحف أهل . بغیر واو قالوا اتخذ االله ولدًا :وقالوا اتخذ االله ولدًا، فقد قرأها عبد االله بن عامرٍ الشامي
  .الشام

ى بِها إِبْرَاهِیمُ  .المصاحف بواوین قبل الصاد، من غیر ألفٍ بینهما ورسمت في بقیة فقد قرأها أبو جعفرٍ، ونافعٌ، ، وَوَصَّ
وقد رسمت في مصاحف أهل المدینة والشام بإثبات ألف بین . من الإیصاء{ وَأَوْصَى بِها إِبْرَاهِیمُ } : وابن عامرٍ 

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا : وقوله تعالى قوله م مصحف عثمانوكذلك رأیتها في الإما: قال أبو عبید. الواوین
وهي ). تَحْتِهَا(قبل ) مِنْ (وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ، بزیادة : الأَنْهَارُ، فقد قرأها عبد االله بن كثیر المكي

  .حف بحذفهاكذلك في المصحف المكي، وفي بقیة المصا
في قراءة أبي جعفر، ونافع، وروایة حفص عن عاصم بِهاء بعد  ،}وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ : وقوله تعالى

  .وَفِیهَا مَا تَشْتَهِي الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ، دون الهاء الأخیرة الیاء في تَشْتَهِیه، وقد قرأها بقیة القراء
إن ذلك كذلك : بِهاءین، ورأیت بعض شیوخنا یقول) تَشْتَهِیهِ ( في مصاحف أهل المدینة والشام : قال أبو عمرو الداني

بِهاء ) تَشْتَهِي(وفي سائر المصاحف . وبِهاءین رأیته في الإمام: وقال أبو عبید  .في مصاحف أهل الكوفة، وغلط
  .واحدة اهـ

یَقْرَأُ بِها، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا  حف الإمام یراجعه زید بن ثابت ، ثم یراجعه عثمانبعد الفراغ من كتابة المص، بنفسه 
 عن .فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا االلهَ عَلَیْهِ  مَعَ خُزَیْمَةَ بْنِ ثاَبِتٍ الأَنْصَارِيِّ 

فَقَدْتُ آیَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِینَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ االلهِ، ویظهر من الروایات أنه : زَیْدِ بْنِ ثاَبِتٍ قَالَ 
كانت هذه هي  ، ولم تكشف الثالثة عن شيء)التابوت(عرضه مرتین أخریین، فأظهرت الثانیة الاختلاف في لفظ 

ا بَلَغَ  ولى لزیدٍ المراجعة الأ التَّابُوتُ، فَرَفَعْنَا : فَقُلْت أَنَا: إنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ یَأْتِیَكُمْ التَّابُوتُ قَالَ زَیْدٌ  :فعن زید بن ثابت أنَّه لَمَّ
أَجِدْ فِیهِ شَیْئًا، فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى  عَرْضَةً أُخْرَى، فَلَمْ  -یَعْنِي الْمُصْحَفَ -ذَلِكَ إلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ التَّابُوتَ، ثمَُّ عَرَضَهُ 

حِیفَةَ إلَیْهَا، فَأَعْطَتْهُ فَعَرَضْتُ الْمُصْحَفَ  حِیفَةَ، وَحَلَفَ لَهَا لَیَرُدَّنَّ الصَّ عَلَیْهَا، فَلَمْ یَخْتَلِفَا فِي شَيْءٍ،  حَفْصَةَ أَنْ تُعْطِیَهُ الصَّ
  .، وَأَمَرَ النَّاسَ یَكْتُبُونَ مَصَاحِفَ فَرَدَّهَا إلَیْهَا وَطَابَتْ نَفْسُهُ 

وفي هذا الأثر ما یدل على أن المعارضة بِما جمعه الصدیق كانت بعد الانتهاء من كتابة المصحف الإمام، لِمزید 
هذه  وقد نفّ  .وفي هذا ما یدل على بقاء الأوجه الثابتة من القراءة بغیر اختلافٍ بین الحفَّاظ والعلماء الاطمئنان،

لضوابط أدقَّ تنفیذٍ، فكانوا ربَّما انتظروا الغائب الذي عنده الشيء من القرآن زمانًا، حتى یستثبتوا مِمَّا عنده، على الرغم ا
من أن القائمین بالكتابة والإملاء كانوا من الحفاظ القراء الصحابة، ولعله أن یكون غائبًا أو في بعض البوادي، فیكتبون 

كنتُ فیمن أملى : عن مالك بن أبي عامر، قال .عون موضعها حتى یجيء، أو یُرسَل إلیهما قبلها وما بعدها، وید
بعد ذلك بنسخ المصاحف عن المصحف  علیهم، فربَّما اختلفوا في الآیة، فیذكرون الرجل قد تلقَّاها من رَسُول االلهِ 

، وحولها یدور الحدیث في الفصل الإمام، وإرسالها إلى الأمصار، وهي التي عرفت فیما بعدُ بالمصاحف العثمانیة
  .ثم أمر عثمان.إن شاء االله-الآتي 
  : مزایا جمع القرآن في عهد عثمان: ثانیاً 

لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،:بحفظ كتابه العزیز، قال تعالى د هذا الجمع صف المسلمین وكلمتهم، وردَّ  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ فقد وحَّ
كان نسخ القرآن في  تحقیقًا لوعد االله. محدقًا بِهم من الفتنة العظیمة، واجتث بذور الشقاق من بینهمعنهم ما كان 

  .المصاحف في زمن عثمان بن عفان
ویمكن  ومِمَّا سبق ذكره من خطة عمل الصحابة في جمع القرآن زمن عثمان یتبین لنا مزایا ذلك الجمع المبارك،

  :تلخیص بعضها فیما یأتي
 .جمیع من شهد الجمع من الصحابة فیه، وإشراف الخلیفة علیه بنفسه مشاركة .١
 .بلوغ من شهد هذا الجمع وأقرّه عدد التواتر .٢
 .الاقتصار على ما ثبت بالتواتر، دون ما كانت روایته آحادًا .٣
 .إهمال ما نسخت تلاوته، وما لم یستقرَّ في العرضة الأخیرة .٤



٢٥١ 

 

 .السور والآیات على الوجه المعروف الآن، بخلاف صحف أبي بكرترتیب .فقد كانت مرتبة الآیات دون السور .٥
 .كتابة عدد من المصاحف یجمع وجوه القراءات المختلفة التي نزل بِها القرآن الكریم .٦
تجرید هذه المصاحف من كل ما لیس من القرآن، كالذي كان یكتبه بعض الصحابة من تفسیر للفظ، أو بیان لناسخ  .٧

 .أو منسوخ، أو نحو ذلك
والتابعین، وقطع االله به دابر الفتنة التي . على ما ثبتت قرآنیته، فانتهى بذلك ما كان حاصلاً من الاختلاف بین المسلمین

المصاحف،  ولقد حظي الجمع العثماني برضى من شهده من أصحاب النَّبِيّ  كادت تشتعل في بلاد المسلمین، إذ جمعهم
من أعظم  أدركت الناس حین شقَّق عثمان: عن مصعب بن سعد قال .لم یعِبْ ذلك أحدٌ : فأعجبهم ذلك، أو قال

خصلتان لعثمان بن عفَّانَ : فعن عبد الرحمن بن مهديٍّ قال، وقد عُدَّ جمعُ القرآن في المصاحف في زمن عثمان.مناقبه
عن عثمان في جمع القرآن  .صبرُهُ نفسَه حتَّى قُتِل مظلومًا، وجمعُهُ الناسَ على المصحف: لیستا لأبي بكر، ولا لِعُمَرَ 

وإحراق المصاحف؛ لئلا یتهمه من لا فقه له بتضییع القرآن، أو الجرأة علیه، وأخبر أنه فعل ذلك عن رضى من شهده 
   .وقد دافع أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب من الصحابة، وأنه لو كان والیًا إذ ذاك لفعل مثل الذي فعل عثمان

یا أیها الناسُ، لا تغلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خیرًا في : ت عليَّ بنَ أبي طالبٍ یقولسمع: عن سوید بن غفلة قال
واالله لو : قال عليُّ : قال… المصاحف وإحراق المصاحف، فواالله ما فَعَلَ الذي فَعَلَ في المصاحفِ إلاَّ عن ملأٍ منَّا جمیعًا 

  .ولیت لفعَلْتُ مثلَ الذي فَعَلَ 
  : بین جمع القرآن في مراحله الثلاثالفرق : اً ثالث

نستطیع بعد هذا العرض أن نتبین الفرق بین جمع القرآن في مراحله الثلاث، فقد كان لكل مرة من مرات جمع القرآن 
  :أسباب خاصة، وكان لكل مرة أیضًا كیفیة خاصة، فالفرق بین المراحل الثلاث كان من حیث الأسباب والكیفیات

  : لثلاث من حیث الأسبابالفرق بین المراحل ا
زیادة التوثق للقرآن، والتحري في ضبط ألفاظه، وحفظ كلماته، وإن كان التعویل في ذلك الوقت إنما كان على  .١

 .أسباب جمع القرآن في عهد النَّبِيّ .الحفظ والاستظهار، وتبلیغ الوحي على الوجه الأكمل
ا كُتِب بین یدي النبي الخوف على ضیاع شيء من القرآن بِهلاك حفَّاظه، وضیاع .٢ سبب جمع القرآن  ما عندهم مِمَّ

 .في زمن أبي بكر
خوف الفتنة التي وقع فیها المسلمون بسبب اختلافهم في القراءة بحسب ما تعلموه من الأحرف التي نزل بِها القرآن،  .٣

 .سبب جمع القرآن في عهد عثمان.والمحافظة على كتاب االله من التبدیل والتغییر
  : ین المراحل الثلاث من حیث الكیفیةالفرق ب

ترتیب الآیات في سورها، وكتابة الآیات فیما تیسر من مواد الكتابة، مع بعثرة ذلك المكتوب، وعدم جمعه في   .١
 .مكان واحد

ونقله في صحفٍ، وهي أوراق مجردة، مرتب الآیات أیضًا، وبحیث تجتمع كل سورة متتابعة في تلك الصحف، لكن  .٢
كیفیة جمع القرآن في  جمع المكتوب في عهد النَّبِيّ : ع تلك الصحف في مجلد أو مصحفٍ واحدمن غیر أن تجم

 .زمن أبي بكر
نقل ما في صحف أبي بكر في مصحف إمامٍ، ونسخ مصاحف منه، وإرسالها إلى الآفاق، لتكون مرجعًا للناس عند  .٣

 .الاختلاف
في الرقاع واللخاف والعسب، فجمعها منها في صحفٍ  على ما رسم المصطفى، ثم كانت مثبتة في الصدور، مكتوبة

قَاع في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان بإشارة أبي بكرٍ وعمر، ثم نسخ ما جمعه في الصحف : نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّ
قال  لنبيالآیات المتفرقة في سورها، وجمعها فیها بإشارة ا: وهذا یشبه أن یكون أراد به تألیف ما نزل من الكتاب

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ، وإلغاء ما لیس كذلك، وأخْذَهُم بِمصحفٍ لا تقدیم فیه ولا تأخیر، : بعد حدیث زَیْدِ بْنِ ثاَبِتٍ (البیهقي 
ة ولا تأویل أُثبِت مع تنْزِیلٍ، ولا منسوخ تلاوته كُتِبَ مع مُثْبَت رسمه ومفروضٍ قراءتُه وحفظُه؛ خشیة وقوع الفساد والشبه

لم یقصد عثمانُ قَصْدَ أبي بكرٍ في جمع نفس القرآن بین لوحین، وإنما : قال القاضي الباقلاني. على من یأتي بعد
أن یأتي فاسقٌ یسعى في كید الدین، أو أن یهِمَ واهمٌ من أهل  قصد جمعَهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النَّبِيّ 

اختلاف یؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعًا علیها، وبعث إلى كل  الخیر، فیبدِّل شیئًا من المصحف، فیكون
 خشي عثمان: إن وهم واهمٌ، أو بدَّل مبدِّل رُجِع إلى المصحف المجمع علیه، وقال ابن حزم- أفق مصحفًا، لكي 

  .انكشف الحق، وبطل الكید والوهم
  : المصاحف العثمانیة

  : عدد المصاحف العثمانیة: أولاً 
المصاحف وأرسل بِها إلى الأمصار، وعرفت هذه المصاحف فیما بعدُ بالمصاحف العثمانیة، نسبة إلى  نسخ عدد من

، وأمر الناس بإتلاف ما خالف هذه )رضي االله عنه( من أمر بنسخها، وهو الخلیفة الراشد عثمان ابن عفّان
ا انتهى زید بن ثابت ومن معه من نسخ المصاحف، . المصاحف حُفَ إِلَى حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ رَدَّ عُثْمَ و لَمَّ انُ الصُّ

ا نَسَخُوا  أرسل: قال النووي علي بن أبي طالب، وسائر الصحابة، وغیرهممع وكان فعله هذا باتفاق  .أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّ
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یتخیر لكل مع كل مصحف من المصاحف قارئًا یعلِّم الناس على ما یوافق المصحف الذي أرسل به، وكان  عثمان
ولَمَّا كان الاعتماد في نقل القرآن على المشافهة والتلقِّي من صدور . قارئٍ المصحف الذي یوافق قراءته في الأكثر

زید بن ثابت أن یقرئ بالمدني، وبعث عبد  الرجال، ولم تكن المصاحف كافیة في نقل القرآن وتعلُّمه، فقد أرسل عثمان
المغیرة بن أبي شهاب مع الشاميّ، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفيّ، وعامر بن االله بن السائب مع المكيّ، وبعث 

وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي بعث بِها عثمان إلى البلدان، فالذي علیه الأكثر  .عبد قیسٍ مع البصري
وقیل ستةٌ،  .الخامس إلى مكةوقیل كتب خمسة مصاحف، الأربعة المذكورة، وأرسل  أنَّها أربعةٌ، أرسل منها عثمان

وقیل ثَمانیة،  .وقیل سبعة، الستة السابقة، وأرسل السابع إلى الیمن .الخمسة المذكورة، وأرسل السادس إلى البحرین
والثامن هو الذي جمع القرآن فیه أولاً، ثم نسخ منه المصاحف، وهو المسمى بالإمام، وكان یقرأ فیه، وكان في حجره 

  .حین قُتِل
لَمَّا كتب عثمان المصاحف حین جمع القرآن، كتب سبعة مصاحف، فبعث واحدًا إلى مكة، : أبو حاتم السجستانيوقال 

  .وآخر إلى الشام، وآخر إلى الیمن، وآخر إلى البحرین، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدینة واحدًا
الْمصحف الإمام، : الأول.قل عنه أبو عبید القاسم بن سلاَّملنفسه، وین والْمتعارف عند علماء رسم القرآن ستة مصاحف

الْمصحف الْمدني، وهو الْمصحف الذي كان بأیدي أهل المدینة، وعنه : الثاني.وهو الْمصحف الذي احتبسه عثمان
 .الحرمیة، أو )الْمصاحف الحجازیة: ویطلق على الإمام والمدني والمكي( .الْمصحف الْمكي: الثالث .ینقل الإمام نافع

والكوفي والبصري عراقیان، وهما  .الْمصحف البصري: السادس .الْمصحف الكوفي: الخامس .الْمصحف الشامي: الرابع
  .الْمرادان بِمصاحف أهل العراق

: قال الحدَّاد .ولعل الصواب في ذلك هو الْمتعارف عند علماء القراءات، إذ قد كثر نقلهم عن هذه المصاحف الستة
به ابن عاشرٍ في شرح الإعلان- دد الْمصاحف التي كتبها عثمان، فقیل واختلف في ع الْمكي : أنَّها ستةٌ : وهو الذي صوَّ

والشامي والبصري والكوفي، والْمدني العامُّ، الذي سیَّره عثمان من محلِّ نسْخِه إلى مقرِّه، والْمدني الخاصُّ به، الذي 
  .حبسه لنفسه، وهو الْمسمَّى بالإمام

من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن المقصود بالأحرف السبعة لغات للعرب على أرجح الأقوال، وأن والحاصل 
ومن كان معه من الصحابة جمعوا القرآن على حرف واحد من تلك الأحرف، وهو حرف  )رضي االله عنه(عثمان 

حرف الستة المتبقیة؛ وأن القراءات قریش، وصار المصحف العثماني شاملاً لحرف قریش، ولِمَا یحتمله رسمه من الأ
كما . المتواترة ما هي إلا قراءات ضمن حرف قریش، احتملها الرسم العثماني الذي لم یكن منقوطًا ولا مشكولاً حینذاك

واالله أعلم . أن نسبة القراءات السبع إلى القراء السبعة إنما هي نسبة اختیار وشهرة، واتباع للنقل والأثر لیس إلا
  . ببالصوا

الامر الثاني القرآن نزل بلغة  تقول انها قرآن متواتر اذن هي وصلت الیك فما معنى قولك أخرجوها من المصحف ؟
الامر الثالث الاحرف السبعة كانت في اول الاسلام إلا ان جبریل نزل في  قریش و قد وصلت الینا فهو محفوظ

اثبت و هذه العرضة هي التي وصلت الینا تواترا فالعبرة بهذه فاثبت ما  )صلي االله علیة وسلم(العرضة الاخیرة للرسول 
فما في المصحف هو ما یوافق العرضة  العرضة لا بما اشتهر قبلها من قراء ا ت كقراءة عبد االله بن مسعود و غیرها

نه ممن الاخیرة و كل ما عداها من الاحرف السبعة نسخ بها و الدلیل ان عثمان بن عفان امر زیدا بجمع القرآن لأ
ان : الامر الرابع  حفظ هذه العرضة الاخیرة فعلى هذا وصل الینا من الاحرف السبعة الغیر منسوخ اي المثبت فقط

عثمان بن عفان عند وجود اكثر من قراءة یثبت ذلك في المصحف لذلك تجد القراءة تقرأ باكثر من شكل بل احیانا عند 
لكي یتبین لك ذلك جیدا ساقتبس لك بعضا  مصحف دون الاخر و االله اعلم استحالة الاثبات في نفس الكتابة یثبتها في

  .من الكتاب المذكور اعلاه
  : الأحرف السبعة في الجمع النَّبويّ وجمع أبي بكر للقرآن

أُمر أن یُقرئ أمته القرآن على  .قد قرأ على هذه الأحرف السبعة؛ لیتعلمها منه أصحابه، وینقلوها إلى الأمة من بعده 
، في رمضان من كلِّ سنة، فیُثْبِت االله ما یشاء )صلي االله علیة وسلم( مرَّ بنا أن النَّبِيّ  بعة أحرفٍ، فلا شك أنهس

قال  وكان النَّبِيّ  یعرض القرآن على جبریل.وینسخ ما یشاء، أو یأمر بالقراءة على حرف أو أكثر من الأحرف السبعة
هل كان جبریل یلفظ باللفظ الواحد سبع مرات؟ فیُقال : بعض الناس، فیقول وقد یُشكل هذا القول على: ابن عبد البَرِّ 

إنَّما یلزم هذا إن قلنا إن السبعة الأحرف تجتمع في حرف واحد، ونحن قلنا كان جبریل یأتي في كل عرضةٍ : له
ن في تلك العرضة،عرض في العام الذي توفي فیه مرتین، ولا شكَّ أنه قد نسخ بعض القرآ .بحرف، إلى أن تَمُرَّ سبعةٌ 

ومن أمثلة ذلك حدیث  .كما نسخت بعض الأحرف السبعة التي نزل بِها القرآن  وقد مرَّ بنا أن� النَّبِيّ  القرآن على جبریل
  .عائشة السابق في عدد الرضعات المحرمات

مْنَ، ثمَُّ نُسِخْنَ كَانَ فِی: فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ  .وَهُنَّ فِیمَا یُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ  مَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ یُحَرِّ
توفي، . ، وأغلب الظنِّ أن ذلك إنَّما كان في العرضة الأخیرة)صلي االله علیة وسلم( بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ االلهِ 

فقد  ففیه أن النَّبِيّ  رآن، مِمَّا یدل على أنَّها نسخت في آخر حیاة النَّبِيّ وكانت هذه الآیات المنسوخات مما یتلى من الق
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كانت العرضة الأخیرة مراجعة أخیرة للكتاب الحكیم، عرض فیها القرآن مرتین، فنسخ االله من ما شاء، وأثبت فیه ما 
  .كتب له البقاء

ا كَانَ الْعَامُ الَّذِي   .خیرةوقد وردت الروایات بحدوث النسخ لبعض آیات الكتاب في العرضة الأ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّ
تَیْنِ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ االلهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ  أَيُّ : فَعَنْ أَبِي ظَبْیَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  .قُبِضَ فِیهِ عُرِضَ عَلَیْهِ مَرَّ

لَ؟ قَالُواالْقِرَاءتَیْنِ تَعُدُّونَ أَ     .لا بَلْ هِيَ الآخِرَةُ، كَانَ یُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ االلهِ : قَالَ . قِرَاءةَ عَبْدِ االلهِ : وَّ
  .یُقال إن زید بن ثابت شهد العرضة الأخیرة، التي بُیِّن فیها ما نُسِخ وما بَقِي: وقال البغوي

یِّر في العرضة الأخیرة، فقد صحَّ بذلك النصُّ عن غیر واحدٍ من ولا شك أن القرآن نُسخ منه وغُ : وقال ابن الجزري
  .الصحابة

  .وكل ما نسخ في العرضة الأخیرة من القرآن أو من أوجه القراءة لم یُثبَت في الجمعین النبوي والبكري
  :ونستطیع أن نستخلص من العرض السابق الأمور الآتیة

ضة الأخیرة، ویدل على ذلك عدم ورود كلمة من الكلمات أن النسخ قد شمل بعض الأحرف السبعة في العر   - ١
 .القرآنیة تقرأ على أكثر من ستة أوجه من طریق متواتر

 .قد اعترض بعض على ذلك بأن موضوع النسخ لا یشمل الألفاظ - ٢
ذلك أن  والمقصود من وأحال قومٌ نسخ اللفظ، فإن اللفظ إنَّما نزل لیُتلى ویُثاب علیه، فكیف یُرفع؟: قال ابن قدامة - ٣

  .هو رفع حكم شرعي بخطاب متراخ عنه، ولیس في نسخ تلاوة اللفظ رفع حكم شرعي: النسخ
فإن التلاوة، وكتابتها في القرآن، وانعقاد الصلاة بِها، من أحكامها، وكل حكمٍ : ثم أجاب ابن قدامة عن ذلك فقال - ٤

  .یضًا یقبل النسخفهو قابل للنسخ، وأما تعلقها بالمكلَّف في الإیجاب وغیره فهو حكم أ
أن الأحرف السبعة لم تنسخ كلها، لأن الأصل إباحة القراءة بِها، ولم یدل دلیلٌ على نسخ تلك الإباحة في زمن  - ٥

النَّبِيّ، إذ لا دلیل علیه، ویرى بعض العلماء أن المنسوخ من تلك الأحرف أكثر مِما بقي، نظرًا لِما یرونه من 
تعج بِها كتب التفسیر من القراءات غیر الثابتة، باعتبار أنَّها في أحسن أحوالها الكثرة العظیمة في الروایات التي 

أنَّه لا یُعلم قدر ما نسخ من الأحرف السبعة في حیاة النَّبِيّ، ولم یتغیر منه شيء، سواء في كما  قراءات منسوخة
لا واحدٌ، ومن ذهب إلى أن ذلك من رأى أن الأحرف السبعة باقیة كلها، ومن قال إن الأحرف نسخت ولم یبق إ

  .الباقي بعض الأحرف السبعة، بقي على نفس الصورة التي تركها علیه النَّبِي
  : الأحرف السبعة في المصاحف العثمانیة: ثانیاً 

 - بناءً على اختلافهم في المراد بالأحرف السبعة- اختلف العلماء في بقاء الأحرف السبعة في المصاحف العثمانیة 
  :القول الأول :قوالعلى ثلاثة أ

أن المصاحف ، أو اتفق الصحابة على تركها درءًا للفتنة التي كادت تفتك بالأمة عندما اختلف الناس في قراءة القرآن
العثمانیة اشتملت على حرف واحد فقط من الأحرف السبعة، وهو حرف قریش، وأن الأحرف الباقیة إما نسخت في 

یر الطبري، وأبو جعفر الطحاوي، وابن حبان، والحارث المحاسبي، وأبو عمر بن وإلى ذلك ذهب ابن جر  زمن النَّبِيّ 
  .عبد البر، وأبو عبید االله بن أبي صفرة

  .وصرَّح أبو جعفر الطبري والأكثرون من بعده بأنه حرف منها: وقال أبو شامة
الفقه والحدیث، منهم سفیان بن  فهذا معنى الأحرف السبعة المذكورة في الأحادیث عند جمهور أهل: قال ابن عبد البر

عیینة، وابن وهب، ومحمد بن جریر الطبري، والطحاوي وغیرهم، وفي مصحف عثمان الذي بأیدي الناس منها حرفٌ 
  .واحد

هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحدیث، : وقال أبو عبید االله بن أبي صفرة
  .علیه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغیرهوهو الذي جمع عثمان 

وهذا القول مبني على القول بأن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات في الكلمة الواحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، 
  .وهو قول ابن جریر ومن وافقه

مراد بالأحرف السبعة، فقالوا إنَّها فقد رأى القائلون بِهذا القول ندرة الكلمات القرآنیة التي یصدق علیها ما رأوه في ال
  .نسخت، أو اتفق الصحابة على منع القراءة بِها، وكتبوا المصاحف على حرف واحد، هو لسان قریش

  :واحتج القائلون بِهذا القول بأدلة منها
ي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتبُُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ بْنُ ثاَبِتٍ فِ : لِلرَّهْطِ الْقُرَشِیِّینَ الثَّلاَثَةِ  

وهذا یدل على أنَّهم جمعوا القرآن على حرف واحد، وهو لسان قریش، وتركوا ما سوى : قالوا قول عثمان. فَفَعَلُوا ذَلِكَ 
  .ذلك من الأحرف الستة

رف السبعة، جمعًا لكلمة المسلمین، فأخذت به، وأهملت كل ما عداه، فعاد على أن تقتصر على حرف واحد من الأح
أن الأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة؛ للضرورة؛ لاختلاف لغة العرب . ما یُقرأ به القرآن على حرفٍ واحد

ح ذلك ومشقة أخذ جمیع الطوائف بلغة واحدة، فلما كثر الناس والكتاب، وارتفعت الضرورة ارتفع حكم هذ ه السبعة، ورجَّ
  .قیامُ الخلاف بین القراء، بما كاد یؤدي إلى فتنة عظیمة، فأجمعت الأمة بقیادة إمامها الناصح الشفیق عثمان بن عفان
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أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبةً على الأمة، وإنما كانت جائزةً لهم مرخصًا لهم فیها، وقد جعل إلیهم 
اختاروه، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم یجتمعوا على حرف واحد، اجتمعوا  الاختیار في أي حرف

  .على ذلك اجتماعًا شائعًا، وهم معصومون من الضلالة، ولم یكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام
تصار على الطریقة واستقر الأمر على حرف واحد، وذلك بعدما لانت ألسنة العرب بالقرآن، وتمكن الناس من الاق

ثم اختلف القائلون بأن الباقي  أو أن الصحابة اتفقوا على تركها؟ فذهب أكثرهم إلى أنَّها نسخت في حیاة النَّبِي ة،الواحد
  . الأول أو بعد وفاته؟ والأكثرون على من الأحرف السبعة هو حرف واحد، هل نسخت الأحرف الستة في حیاة النَّبِيّ 

  .هل استقر في حیاته: لفواثم اخت: قال القرطبي
   :القول الثاني

وهو ما ذهب إلیه جماعات  .أن المصاحف العثمانیة اشتملت على جمیع الأحرف السبعة، ولم تُهمل منها حرفًا واحدًا
وضبطها عنه الأئمة،  .من القراءة والفقهاء والمتكلمین، وهو الذي اختاره القاضي الباقلاني وابن حزم والداودي وغیرهم

ثبتها عثمان والجماعة في المصحف، وأخبروا بصحتها، وإنَّما حذفوا منها ما لم یثبت متواترًا، وأن هذه الأحرف وأ
الصحیح أن هذه الأحرف : قال القاضي الباقلاني .تختلف معانیها تارة وألفاظها أخرى، ولیست متضاربة ولا متنافیة

وهذه القراءات السبع التي یقرأ الناس الیوم بِها لیس كل حرف : وقال الداودي السبعة ظهرت واستفاضت عن رَسُول االلهِ 
  .منها هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فیها

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها
  .أنه لا یجوز على الأمة أن تُهمل نقل شيء من الأحرف السبعة؛ لأنَّها قرآن منَزَّل

لتي كتبها أبو بكر، وقد كانت مشتملة على الأحرف السبعة، أجمعوا على نقل المصاحف العثمانیة من الصحف ا 
أن الأحرف السبعة كان مرخصًا فیها، ولا یجوز أن یُنهى عن القراءة  أن الصحابة. وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك

  .المرخص فیه، إذ لیس بعضه بأولى من بعضٍ  ببعض
الأمة في تلاوة القرآن، والتیسیر ما زال محتاجًا إلیه، أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف كانت التیسیر على 

أصعب منها على من أتى بعدهم من -إذ لم تكن قراءة القرآن على حرف واحد، في العصر الأول بین العرب الأقحاح 
  .المسلمین في العصور المتأخرة، وقد فشا فیهم اللحن والعجمة، فهم أحوج إلى التیسیر من العرب الأُوَل

  
  

  :ل الثالثالقو
، .أن المصاحف العثمانیة اشتملت على ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة، متضمنة لما ثبت في العرضة الأخیرة

وذهب جماهیر العلماء من السلف والخلف وأئمة : قال ابن الجزري على جبریل. متضمنة لَها، لم تترك حرفًا منها
لة على ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة المسلمین إلى أنَّ هذه المصاحف العثمانیة مشتم

وهذا القول هو الذي یظهر صوابه؛ لأن الأحادیث الصحیحة، والآثار المستفیضة تدلُّ : قال الأخیرة التي عرضها النبي
  .علیه، وتشهد له

السبعة، والحاجة إلیها، واحتج أصحاب هذا القول بِما احتج به أصحاب المذهب الثاني على بقاء بعض الأحرف 
واحتجوا على أن السبعة لم تبق كلها بِما ورد من الآثار التي تدل على حدوث النسخ في العرضة الأخیرة لبعض أوجه 

  .القراءة، فكتب الصحابة في المصاحف عند الجمع ما تیقنوا أنه قرآن ثابت في العرضة الأخیرة، وتركوا ما سوى ذلك
القرآن نُسخ منه في العرضة الأخیرة وغُیِّر، فاتفق الصحابة على أن كتبوا ما تحققوا أنه قرآن ولا شك أن : قال السیوطي

  .مستقرٌّ في العرضة الأخیرة، وتركوا ما سوى ذلك
  .وقرأها علیه، وكان یُقرئ بِها الناس حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتب المصاحف

یُقال إن زید بن ثابت شهد العرضة الأخیرة التي بین فیها ما نُسخ وما بقي، وكتبِها لرسول : رح السنةوقال البغوي في ش
وقد وردت الآثار بأن القرآن قد نسخ منه وغُیِّر في العرضة الأخیرة، وأن قراءتنا التي جمعها الصحابة هي ما كان  االله

فَعَنْ عَبِیدَةَ  یعني بذلك قراءة زید بن ثابت .لتي یقرأها الناسهذا القراءة ا- في العام الذي قبض فیه .في تلك العرضة
لْمَانِيِّ أنه قال : قال .إن قراءتنا هذه العرضة الأخیرة: عرضات، فیقولون القراءة التي عُرِضَت على رسول االله: السَّ

الذي قبض فیه عارضه كل سنة في شهر رمضان مرةً، فلما كان العام  وعن سمرة عُرض القرآنُ على رَسُول االلهِ 
  .كان جبریل یعارض النبي: وعن ابن سیرین، قال. مرتین، فیرون أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخیرة

  : الأحرف السبعة في المصاحف العثمانیة
ذي والقول ال. لم یختاروا بعض الأحرف الثابتة دون بعض، بل دونوا ونقلوا كل ما ثبتت قرآنیته، وتركوا ما سوى ذلك 

یظهر صوابه هو ما ذهب إلیه جماهیر العلماء من السلف والخلف من أن الباقي من الأحرف السبعة هو ما ثبت في 
على . على جبریل في العرضة الأخیرة، ولم یكتبه الصحابة في المصاحف العثمانیة  العرضة الأخیرة، وأن الصحابة

ض، إذ قد یُفهم منه أن هناك شیئًا من الأحرف السبعة عرضه فیه نوع تناق- جبریل، متضمنة لها، لم تترك حرفًا منها 
إن المصاحف غیر مشتملة إلاَّ على ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعة، : ولكن ینبغي التنبه إلى أن قولهم النَّبِيّ 
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ها من أوجه قد كتبوا مصاحف متعددة، وفاوتوا بینها لیحتمل البعض من التي عرضها النبي   جامعة للعرضة الأخیرة
فالأولى أن یقال جامعة للعرضة الأخیرة، ویلغى التقیید بِما یحتمله رسم . القراءة ما لا یحتمله البعض الآخر
ویدل على صحة هذا القول مجموع الأدلة السابقة، فلا شكَّ أن الحكم ببقاء  المصاحف، إذ قد علمنا أن الصحابة

راد بالأحرف السبعة، ونحن إذا نظرنا إلى كافة الأقوال التي ذكرناها في الأحرف السبعة أو عدم بقائها مبنيٌّ على الم
  .المراد بالأحرف السبعة، بقطع النظر عن الراجح منها وجدنا في القرآن بعض تلك الأوجه بلا شكٍّ 

یس لهذا القول أمَّا على القول بأن الحدیث مشكلٌ لا یُدرى معناه، فلا إشكال في بقاء الأحرف السبعة أو عدم بقائها، فل
  .أثرٌ على اعتبار الأحرف السبعة باقیة أو غیر باقیة -على ضعفه الشدید-

وأمَّا على القول الثاني القائل بأن حقیقة العدد غیر مرادةٍ، بل المراد الكثرة، فلا إشكال أیضًا، إذ القراءات المتواترة التي 
  .كل هذه الاختلافات هي حرفٌ واحدنقلت إلینا فیها كثرةٌ ظاهرةٌ، لا یمكن معها الزعم بأن 

 الحلال والحرام، والأمر والزجر،: وأمَّا على القول الثالث القائل بأن المقصود سبعة أصناف من المعاني والأحكام، وهي
على أن كل الأوجه  .والْمحكم والمتشابه، والأمثال، فلا شكَّ أن القرآن المنقول إلینا فیه كل ذلك، وهو أمر ظاهر جلي

  .ابقة في غایة الضعفالس
وأمَّا على القول الرابع القائل بأن المراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى متفرقة في القرآن لا تجتمع في الكلمة 
الواحدة، فذلك أیضًا كثیرٌ في القرآن، فقد ورد فیه من غیر لسان قریش شيء كثیر، وقد أفرده بعض العلماء 

الكثیر في باب أفرده فیما وقع بغیر لغة الحجاز، وذكر فیه ما وقع في القرآن على بالتصنیف، ونقل السیوطي من ذلك 
  .وقد سبق الرد على هذا القول وبیان ضعفه .نحو ثلاثین لغة من لغات العرب

وأمَّا على القول الخامس القائل بأن المراد سبع لغات تكون في الكلمة الواحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، فهو 
لذي دعا أصحاب القول الأول إلى زعم أن الأحرف الستة غیر باقیة في القرآن، وعلى فرض التسلیم بأن قولهم هو ا

الصواب في المراد بالأحرف السبعة في الحدیث، فإنه ما زال في القرآن كلمات تقرأ باختلاف في اللفظ، مع اتفاق 
  :ذلك من القراءات المتواترةالمعنى، ومن أمثلة 

  .قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ فقرأ حمزة والكسائي بالثاء المثلثة، والباقون بالباء، واللفظان متوافقان في المعنى:ذِكْرُهُ  قوله جلَّ 
هكذا من التبیُّن، فقد قرأها الجمهور  إِنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا، :وقوله إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ االلهِ فَتَبَیَّنُوا ،: قوله تعالى

  .فَتثبََّتُوا من التثبت، والتبین والتثبت متفقان في المعنى: وقرأ حمزة والكسائي وخلف في اختیاره
یاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ،فقد قرأ عاصمٌ هكذا من البشر، جمع بشیر، وقرأ الباقون من الن شر، فقرأ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

ناشرةً، أو منشورةً، أو ذات نَشْرٍ، وقرأ أبو جعفرٍ ونافع وابن : نَشْرًا على أنه حال، أي ائي وخلف في اختیارهحمزة والكس
نُشْرًا بضم النون وسكون :نُشُرًا، بضم النون والشین جمع ناشر، وقرأ عبد االله بن عامر: كثیر وأبو عمرو ویعقوب

وأمَّا على القول السادس بأن  قوله .ر والنشر متوافقان في المعنىالشین، كالسابق مع التخفیف بتسكین الشین، والبش
المراد بالأحرف السبعة الأنواع التي یقع بِها التغایر والاختلاف في القراءات القرآنیة، أو في لغات العرب، فالموجود 

إثبات وحذف، واختلاف منها في القراءات المتواترة یفوق الحصر، وهو كل ما اختلف فیه القراء، من فتح وإمالة، و 
  .حركات الإعراب، والزیادة والنقصان

 اختلافُ المصاحف العثمانیة وتفاوتُها، كما مرَّ بنا،-كتبوا كل ما ثبت عرضه في العرضة الأخیرة من الأحرف السبعة 
ابة عندما ومن أظهر الأدلة على أن الصح.إذ لو كانت مكتوبة بلغة واحدة، على حرف واحد لَما كان بینها اختلافٌ 

ا القول الأول القائل بأن الأحرف السبعة قد ذهبت ولم یبق إلا حرفٌ واحدٌ،  نسخوا المصاحف في زمن عثمان وأمَّ
  :فیجاب عن أدلته بِما یأتي
من ذلك أن أكثر القرآن ومعظمه نزل بلسانِهم، أو أن ابتداء نزوله كان كذلك، وعلیه فلا  .أمر بإلغاء تلك الأحرف

فَاكْتبُُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ  الأثر على القول بأن بعض الأحرف باقٍ، إذ لیس فیه أن عثمان إشكال في هذا
فقد سبق بیان أن ما نقل إلینا متواترًا من القرآن فیه الكثیر من غیر لغة قریش، وسبق أیضًا بیان أن مراد . بِلِسَانِهِمْ 
معظمه : إنه أنزل بلسان هذا الحي من قریش، أي: ومعنى قول عثمان: ال الباقلانيق أما استدلالهم بقول عثمان عثمان

إنا : ویجزئ من الدلیل قوله تعالى… وأكثره نزل بلغتها، ولم تقم حجة قاطعة على أن القرآن بأسْرِه نزل بلغة قریش
  .ولم یقل قرشی�ا جعلناه قرآنًا عربی�ا،

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ  .كما مرَّ ) التابوت(ل إلینا أنَّهم اختلفوا في شيء إلا في لفظ قرأ بِها في العرضة الأخیرة، ولم ینق 
یدل على أنه لم یأمر بإلغاء الأحرف السبعة، فاللفظ صریحٌ في أنه أمر بإثبات لغة قریش عند الاختلاف … بْنُ ثاَبِتٍ 

وأما احتجاجهم بأن الأحرف السبعة كانت في  كما أن قول عثمان نَّبِيّ فقط، أما عند الاتفاق فلیكتبوا بأي لغة صحَّ أن ال
أول الأمر ضرورة لاختلاف لغات العرب، ومشقة أخذ جمیعهم بلغة واحدة، فقد سبق الكلام على أن المشقة ما زالت 

، بل لعلها الآن أشد )، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ یَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ الْعَجُوزُ وَالشَّیْخُ الْكَبِیرُ وَالْغُلامُ وَالْجَارِیَةُ : (باقیة، فما زال في الأمَّةِ 
ا كانت علیه فیما مضى   .مِمَّ
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وأما قولهم إن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، فنحن نوافق على ذلك، ولكن نخالف في أن 
رأ بالأحرف السبعة جمیعها، فإنه لا شكَّ أن حفظ هذه القراءة غیر الحفظ، فإنه وإن لم یكن واجبًا على الأمة أن تق
  .الأحرف التي هي بعض القرآن من الضیاع واجبٌ على الأمة

ویدل على بقاء الأحرف التي ثبتت في العرضة الأخیرة أیضًا أنه قد ثبت أن كُتَّاب المصاحف في زمن عثمان إنما 
إلى الأمصار، وقد علمنا أن جمع أبي بكر للقرآن لم یلغ انتسخوا ما كتبه الصدیق في الصحف في مصاحف وأرسلوها 

عن  شیئًا مِمَّا ثبت في العرضة الأخیرة باتفاق، فثبت بذلك أن جمع عثمان لم ینقص شیئًا مِمَّا جمع في زمن أبي بكر
حُ : فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ : أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال فِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثمَُّ نَرُدُّهَا إِلَیْكِ، أَنْ أَرْسِلِي إِلَیْنَا بِالصُّ

بَیْرِ وَسَعِیدَ بْنَ الْعَ  اصِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ ابْنِ فَأَرْسَلَتْ بِها حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ ثاَبِتٍ وَعَبْدَ االلهِ بْنَ الزُّ
  .الْمَصَاحِفِ  هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي

إذ نسخ المصاحف ألغى الأحرف  .أمر كُتَّاب المصاحف أن یقتصروا في كتابتها على حرف واحد، ویلغوا الستة الباقیة 
جمع الناس على  ویردُّ دعوى أن عثمان أنه لم یرد في خبر صحیح، ولا ضعیف أنه-الستة واقتصر على حرف واحد 

معه على ذلك الصحابة لكان ذلك كافیًا في القطع بالْمراد بالأحرف الستة،  حرف واحد، وألغى الستة الباقیة، وأجمع
ولَمَا اختلف العلماء بعد ذلك في المراد منها كل هذا الاختلاف، ولَمَا حصل خلاف بعد الإجماع الأول في بقاء 

الدعوى أیضًا أنه لو  ویردُّ هذه .الأحرف السبعة من عدمه، إذ الإجماع حجة عند المسلمین، ولا یسوغ بعده خلافٌ 
أنَّه قرر برأیه إلغاء الأحرف الستة والإبقاء . وهم كثرة كاثرةٌ في ذلك الوقت یقرونه على ذلك الفعل  صحَّ أن عثمان

على حرف واحد، ولا یكاد یتصور أیضًا أن الصحابة، واتِّهامًا لهم بالتصرف برأیهم في كتاب االله تعالى، ولا یكاد 
إلى  ومِم�ا یرد به هذا القول أیضًا أنه یحمل طعنًا في الصحابة الخلیفة الراشد عثمان بن عفان یصدق مؤمنٌ یعلم قدر

كما جاء في الروایات التي أوردناها .أن القرآن أنزل على جمیع تلك الأوجه، وأقر كل واحد من المختلفین على قراءته
والخلاف الذي زعموا أنه استدعى إلغاء  لة، بل أرشدهم النَّبِيّ قریبًا في أول هذا الباب، فلم یؤدِّ إلى إلغاء الأحرف المنَز 

لو أراد . كان أن كتب للناس مصاحف أئمة یُرجع إلیها عند الاختلاف تلك الأحرف كان قد حصل مثله في زمن النَّبِيّ 
كتاب، إذ قد أن یجمع مصاحف الناس جمیعًا لَما استطاع، ولو استطاع لَمَا قدر على أن یسلبهم ما یحفظون من ال

ویدل أیضًا على عدم صحة هذه  كانت دولة الإسلام في ذلك الوقت متسعة إلى حدِّ یستحیل معه مثل هذا، فجمعه
لم یلِ إلاَّ وجزیرة العرب كلها مَملوءة بالمسلمین والمصاحف والمساجد، والقراء یعلمون الصبیان  الدعوى أن عثمان

، والیمن كله والبحرین كذلك، وعُمان كذلك، وهي بلاد واسعة، مدن  ا في أیامه مدن وقرى،والنساء، وكل من هبَّ ودبَّ
وقرى وملكها عظیم، ومكة والطائف، والمدینة والشام كلها كذلك، في كل هذه البلاد من المصاحف والقراء ما لا 

باطلٌ  كل هذا: حزمقال ابن  یحصي عددهم إلا االله تعالى وحده، فلو رام عثمان ما ذكروا ما قدروا على ذلك أصلاً 
أن یأتي فاسقٌ یسعى في كید الدین، أو أن یهِمَ واهمٌ من أهل الخیر، فیبدِّل شیئًا من  ببرهان كالشمس، وهو أن عثمان

إن -المصحف، فیكون اختلاف یؤدي إلى الضلال، فكتب مصاحف مجمعًا علیها، وبعث إلى كل أفق مصحفًا، لكي 
إنه جمع : وأما قولهم.إلى المصحف المجمع علیه، فانكشف الحق، وبطل الكید والوهم رُجِع-وهم واهمٌ، أو بدَّل مبدِّل 

الناس على مصحف، فباطلٌ، ما كان یقدر على ذلك لِمَا ذكرنا، ولا ذهب عثمان قطُّ إلى جمع الناس على مصحف 
فعل عثمان ذلك وأراده وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة، فقد كذب من قال ذلك، ولو  كتبه، إنما خشي عثمان

لخرج عن الإسلام، ولَمَا مطل ساعة، بل الأحرف السبعة عندنا موجودة كلها قائمة كما كانت، مبثوثة في القراءات 
  .المشهورة المأثورة، والحمد الله رب العالمین

نسخ لبعض وجوه القراءة في وأما القول الثاني القائل بأن جمیع الأحرف السبعة باقیة فیُرَدُّ بِما مرَّ من ثبوت وقوع ال
العرضة الأخیرة، وكذلك بأنه لا یوجد في القرآن ما یقرأ على سبعة أوجه بالنظر إلى الخلاف في المراد بالأحرف 
السبعة على أغلب الأقوال، إلا باعتبار وجوه القراءة الشاذَّة، ولا یخفى أنَّ الشاذَّ لا یثبت له الحكم بالقرآنیة حتى تبنى 

   .ذه المسألةعلیه مثل ه
والخلاصة أننا إذا نظرنا إلى حقیقة الخلاف بین الفریقین الثاني والثالث وجدناه خلافًا شكلی�ا، إذ كلاهما متفقٌ على أن 
الصحابة لم یزیدوا ولم ینقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخیرة شیئًا، وإنما اختلفوا هل الأحرف كلها بقیت في العرضة 

یخفى أن النسخ قد ورد على كثیر من تلك الأحرف كما مرّ بنا، فخلافهم إذن هو في حصول ذلك الأخیرة أم لا، ولا 
  .النسخ أو عدم حصوله

وأما الفریق الأول القائل بأن الباقي حرف واحد، فأكثرهم یرى أن ذلك . لم ینقصوا مِمَّا عرض في العرضة الأخیرة شیئًا 
، وهو ما یوافق القولین الثاني والثالث، وإذًا یصبح الخلاف شكلی�ا أیضًا، لثبوت النسخ وعدم العرض في العرضة الأخیرة

باعتبار أن البعض یرى أن اختلاف القراء هو الأحرف السبعة المذكورة في الحدیث، والبعض یرى أن هذا الاختلاف 
بكر وعمر وصدرًا من الأحرف السبعة وقرأ الناس بِها زمن أبي  هو حرف واحد، مع اتفاق الجمیع على أن الصحابة

اتفقوا على أن تركوا ستة أحرف، وجمعوا الناس على حرف واحد بتصرف  خلافة عثمان، فهؤلاء هم الذین اختلفنا مع
وقد وردت الروایات  .هم، وناقشنا أدلتهم ورددنا علیها وأما الذین یرون أن الصحابة منهم واتفاق، بعد أن ترك النَّبِيّ 

فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِیهِ عُرِضَ عَلَیْهِ  .لكتاب في العرضة الأخیرةبحدوث النسخ لبعض آیات ا
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تَیْنِ، فَشَهِدَهُ عَبْدُ االلهِ فَعَلِمَ مَا نُسِخَ مِنْهُ وَمَا بُدِّلَ  لَ؟ أَيُّ الْقِرَاءتَ : فَعَنْ أَبِي ظَبْیَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  .مَرَّ یْنِ تَعُدُّونَ أَوَّ
وإذا كان صحیح الإسناد تبقى الأسئلة  لا بَلْ هِيَ الآخِرَةُ، كَانَ یُعْرَضُ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ االلهِ : قَالَ . قِرَاءةَ عَبْدِ االلهِ : قَالُوا

  :التالیة
  هل هذا النسخ محل إجماع؟  -  أ

ة فهو یعلم ما نسخ وما بدل فكیف یقرأ بأشیاء غیر إذا كان ابن مسعود بنص ابن عباس قد شهد العرضة الأخیر -ب
  موجودة في المصحف العثماني؟

یعني العلة الوحیدة لترك حرف وإخراجه عن مصحف عثمان .هل تقول إن الأحرف المتروكة شرط تركها هو النسخ -ج
  هي أن یكون هذا الحرف منسوخا؟

أي القراءتین تعدون : بي ظبیان ، عن ابن عباس ، قال حدثنا الأعمش ، عن أ: حدثنا یعلى ، ومحمد المعنى ، قالا 
كان یعرض القرآن على رسول االله صلى االله علیه وسلم في " لا ، بل هي الآخرة ، : قراءة عبد االله ، قال : أول ؟ قالوا 

رجال "ا بدلكل عام مرة ، فلما كان العام الذي قبض فیه ، عرض علیه مرتین ، فشهده عبد االله ، فعلم ما نسخ منه وم
السند ثقات و الاعمش و ان كان یرسل إلا انه حدث عن حصین بن جندب بن عمرو أبي ظبیان بدلیل وقوع السند 

الذین جعلوا القرآن : باب قوله -سورة البقرة  كتاب تفسیر القرآن - صحیح البخاري : في البخاري و هذا نص الحدیث
، كما أنزلنا على عن ابن عباس رضي االله عنهما ن أبي ظبیان ،حدثنا عبید االله بن موسى ، عن الأعمش ، ع عضین

فعلى هذا الحدیث صحیح و له العدید من الشواهد  "آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، الیهود والنصارى: " المقتسمین قال 
  .من طرق اخرى في الصحیحین و كتب السنة

  :المراد من جمع القرآن الكریم
  :یطلق الجمع على معنیین

 .أي حفظه في الصدور) إنّ علینا جمعه وقرآنه( ظه ؛ وهذا المعنى ورد في قوله تعالى حف - ١
  .كتابته في السطور ؛ أي الصحائف التي تضم السور والآیات جمیعها - ٢
   :لفرق بین الصحف والمصاحفا
 .قطعة من جلد أو ورق یكتب فیه: الصحف جمع صحیفة ؛ والصحیفة  - ١
 . جمع فیه الصحف: حف مفعل من أصحف أي جمع مصحف والمص: أما المصاحف  - ٢

أن الصحف هي الأوراق المجردة التي جُمع فیها القرآن في عهد سیدنا : الفرق بین الصحف والمصحف: قال الحافظ
 .ولم یرتب بعضها إثر بعض، فلما نُسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاً  حیث كانت سوراً مفرقة أبي بكر

   :ه والفرق بین الجمع وعهوده الثلاثةمراحل جمع القرآن ومزایا
لخاص من ؛ كان عبارة عن كتابة الآیات وترتیبها ووضعها في مكانها ا  صلّى االله علیه وسلم  عهد سیدنا النبي :أولاً 

 . ؛ ولكن مع بعثرة الكتابة وتفرقها بین عسب وعظام وحجارة ونحو ذلك حسبما تتیسر أدوات الكتابةسورها
كنا ( ثیق للقرآن ؛ وإن كان التعویل أیامئذٍ كان على الحفظ والاستظهار؛؛ یقول سیدنا زید بن ثابتزیادة التو : ومزیته

 ).نؤلف القرآن من الرقاع   صلّى االله علیه وسلم عند رسول االله
 لا صحف ولا مصاحف ؟؟فى زمن لماذا لم یجمع القرآن 

، والتعویل لا یزال   ا وجد على عهد أبي بكرأنه لم یوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف مثل م : أولها
 ... على الحفظ أكثر من الكتابة وأدوات الكتابة غیر میسورة

 .صلّى االله علیه وسلم كان بصدد أن ینزل علیه الوحي بنسخ ما شاء االله من آیة أو آیات أن النبي : ثانیها
 . ى عشرین سنة أو أكثرعلى مد أن القرآن لم ینزل مرة واحدة ، بل نزل منجماً  : ثالثها
 .أن ترتیب آیاته وسوره لیس على ترتیب نزوله :رابعها

؛ فقد كان عبارة عن نقل القرآن وكتابته في صحف مرتبة الآیات دون ترتیب السور مقتصراً  عهد سیدنا أبي بكر :ثانیاً  
 .. فیه على ما لم تنسخ تلاوته مستوثقاً له بالتواتر والإجماع

 .ل القرآن وتقییده بالكتابة مجموعاً مرتباً خشیة ذهاب شيء منه بموت حملته وحفاظههو تسجی :ومزیته 
 الأسباب التي دفعت سیدنا أبو بكر لجمع القرآن الكریم ؟؟

حینما ارتدت العرب واستشرى القتل بالمسلمین وخاصة یوم الیمامة وقد استحر بقراء القرآن ، جاء إلیه سیدنا عمر  
أن یستحر القتل بالقراء في المواطن فیذهب كثیر من القراءة والقرآن وإني أرى أن تجمع القرآن ؛ إني أخشى : وقال له 

 . وظل یراجع سیدنا أبا بكر حتى شرح االله صدره لذلك ؛ فكان أول من جمع القرآن
السور عهد سیدنا عثمان؛ فقد كان عبارة عن نقل مافي تلك الصحف إلى مصحف واحد مع ترتیب الآیات و  :ثالثاً 

( والالتزام بلغة قریش دون غیرها من اللغات والقراءات ، فكان أول من جمع الصحف في مصحف وسمّي ب
 .وأمر بنسخه وتوزیعه على الأمصار) المصحف

إطفاء الفتنة التي اشتعلت بین المسلمین حین اختلفوا في قراءة القرآن وجمع شملهم وبتوحید كلمتهم و الحفاظ  :ومیزته
 .الله من التغییر و التبدیلعلى كتاب ا



٢٥٨ 

 

 من اختیر لهذا الجمع في عهوده الثلاثة ؟؟
صلّى االله علیه وسلم كتاباً للوحي فیهم الخلفاء الأربعة ومعاویة بن أبي سفیان وزید بن ثابت وأبي بن كعب  اتخذ النبي

فظ القرآن في الصدور مع وخالد بن الولید وثابت بن قیس كان یأمرهم بكتابة كل ما یقول من القرآن حتى تظاهر ح
 .الكتابة

إني (وقد أرسل إلیه سیدنا أبو بكر بعد مقتل أهل الیمامة وقال له   وفي عهد سیدنا أبي بكر اختیر سیدنا زید بن ثابت
فو االله لو كلفوني نقل جبل من (یقول زید ) أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن وإني أرى أن تجمع القرآن 

 ).ان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآنالجبال ما ك
وفي عهد سیدنا عثمان أحضر الصحف التي كانت عند حفصة وأمر بنسخها فأمر زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر 
وسعید بن العاص وفیه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وأمرهم أن یكتبوه بلسان قریش لأنه 

 .علواأنزل بلسانهم فف
  : القرآن الكریم

حینما یسكن المسلم الى جوار كتاب االله عز وجل ، یتلو آیاته البینات ویتدبر معانیه ، كثیراً ما تقفز امامه علامات 
استفهام حول تسمیة السور ، وترتیب الآیات داخل كل سورة وترتیب السور ،  نزل  القرآن الكریم منجما ، اى مفرقاً فى 

وقرأنا فرقناه " على حسب الاحداث التى تعیشها الدعوة الاسلامیة ولأسرار وحكم الهیه فیقول تعالى ثلاث وعشرین سنة 
اذا نزل علیه جبریل علیه السلام ،  )صلى االله علیه وسلم(وكان النبى ".  لتقرأة على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا 

، ویأمر كتاب وحیه یكتابتها فى  )صلى االله علیة وسلم( بالآیة او الآیات ، یرشده الى موضعها من سورتها ، فیقرأها
السورة التى یذكر فیها كذا وكذا وبعد أیة كذا وقبل آیة كذا ، فروى الامام احمد والترمزى من حدیث ابن عباس عن 

ن اذا ینزل علیه السور ذوات العدد ، فكا )صلى االله علیه وسلم(كان الرسول : قال  )رضى االله عنه(عثمان بن عفان 
اذن فان " كذا  ٠٠٠ضعوا هؤلاء الآیات فى السورة التى فیها كذا : نزل علیه شئ دعا بعض من كان یكتب فیقول 

تحدید مواضع الآیات وترتیبها ، هو امر توقیفى وكذلك تحدید مسمى السورة ، ایضاً توقیفى ، اى من المولى عز وجل 
  ).ى االله علیة وسلمصل(، ثم الى النبى  )علیه السلام(امر به جبریل 

على غیر ترتیب النزول ، على ان الفاتحة أوله ثم البقرة وهكذا الى آخر السور الطوال وهى سبع  –والمصحف مرتب 
الأنعام والاعراف ، واختلفوا فى السابعة اهى الانفال وبراءة معا ، لعدم الفصل و البقرة وآل عمران والنساء والمائدة " 

وهى السور التى تزید ایاتها على مائة ) المئون ( سورة یونس ثم یلى هذه السور ما یطلق علیه بینهمما بالسملة ام هى 
اكثر مما ) اى تكرر(، فى عدد الآیات ، وسمیت مثانى ، لانها تثنى  نوناو تقاربها ، ثم المثانى وهى التى تلى الم

وسمى كذلك لكثرة الفصل بین سورة بالبسملة ، تثنى الطوال والمئون ثم المفصل وهو أواخر القرآن من قصار السور ، 
  ٠وقیل لقلة المنسوخ منه ، ولهذا یسمى المحكم ایضاً 

عن فاطمة ، اسر الى النبى  )رضى االله عنها(وهذا الترتیب ایضاً توقیفى من المولى عز وجل ، فروى عن عائشة 
العام مرتین ، ولا أراه الا حضر  ارضنى هذان جبریل كان یعارضنى بالقرآن كل سنة وانه عا )صلى االله علیه وسلم(

كل عام، وفى ) علیه السلام( كان یقرأ القرآن الكریم كله على جبریل )صلى االله علیة وسلم(اى ان الرسول " اجلى 
بالرفیق الأعلى والقرآن كله  )صلى االله علیة وسلم(العام الآخیر فى حیاة الرسول عرضه مرتین ، ولحق الرسول 

   ٠ص على موضع الآیات فى سورها ، وعلى موضع السورة من سابقتها ولاحقتها ، واسمائها مكتوب ومنصو 
  سور القرآن الكریم وترتیب نزولها) ٩(جدول 

  ى تقع فیه وموقع النزول وتوقیت النزولذوعدد آیاتها والجزء ال

  اسم السورة  م
عدد 
  الآیات

  الجزء
  موقع النزول

  میعاد النزول/ توقیت 
  یةمدن  مكیة

  نزلت بعد سورة المدثر  -   ٧الى آیة  ١من آیة   الأول  ٧  "مكیة"الفاتحة   ١

  بمنى فى حجة الوداع ٢٨١الآیة   الثالث - الأول   ٢٨٦  "مدنیة"البقرة   ٢
  ٢٨٠الى آیة  ١من آیة 
  ٢٨٦الى آیة  ٢٨٢من آیة 

  أول سورة بالمدینة

٣  
آل عمران 

  "مدنیة"
  لت بعد سورة الانفالنز   ٢٠٠الى آیة  ١من آیة   -   الرابع  ٢٠٠

  نزلت بعد سورة الممتحنة  ١٧٦الى آیة  ١من آیة   -   السادس-الخامس  ١٧٦  "مدنیة"النساء   ٤

  نزلت بعرفات فى حجة الوداع ٣الآیة   السابع  ١٢٠  "مدنیة"المائدة   ٥
  ٢الى آیة  ١من آیة 
  ١٢٠الى آیة  ٤من آیة 

  نزلت بعد سورة الفتح
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  الثامن  ١٦٥  "مكیة"الانعام   ٦

  ١٩الى آیة  ١ن آیة م
  ٢٢الى آیة  ٢١من آیة 
  ٩٠الى آیة  ٢٤من آیة 

  ٩٢الآیة 
  ١١٣الى آیة  ٩٤من آیة 
  ١٤٠الى آیة  ١١٥من آیة 
  ١٥٠الى آیة  ١٤٢من آیة 
  ١٦٥الى آیة  ١٥٤من آیة 

  ٢٠الآیة 
  ٢٣الآیة 
  ٩١الآیة 
  ٩٣الآیة 
  ١١٤الآیة 
  ١٤١الآیة 

  ١٥٣الى الآیة  ١٥١الآیة 

  لحجرنزلت بعد سورة ا

  التاسع  ٢٠٦  "مكیة"الاعراف   ٧
  ١٦٢الى آیة  ١من آیة 
  ٢٠٦الى آیة  ١٧١من آیة 

  نزلت بعد سورة ص  ١٧٠الى آیة  ١٦٣من آیة 

  ٣٦الى آیة  ٣٠من آیة   العاشر  ٧٥  "مدنیة"الانفال   ٨
  ٢٩الى آیة  ١من آیة 
  ٧٥الى آیة  ٣٧من آیة 

  نزلت بعد سورة البقرة

  نزلت بعد سورة المائدة  ١٢٧الى آیة  ١من آیة   ١٢٩الى آیة  ١٢٨من آیة   ى عشرالحاد  ١٢٩  "مدنیة"التوبة   ٩

  الحادى عشر  ١٠٩  "مكیة"یونس   ١٠
  ٣٩الى آیة  ١من آیة 
  ٩٣الى آیة  ٤١من آیة 
  ١٠٩الى آیة  ٩٧من آیة 

  ٤٠الآیة 
  ٩٦الى آیة  ٩٤من آیة 

  نزلت بعد سورة الاسراء

١١  
  هود

  "مكیة"
  الثانى عشر  ١٢٣

  ١١الى آیة  ١من آیة 
  ١٦الى آیة  ١٣من آیة 
  ١١٣الى آیة  ١٨من آیة 
  ١٢٣الى آیة  ١١٥من آیة 

  ١٢الآیة 
  ١٧الآیة 
  ١١٤الآیة 

  نزلت بعد سورة یونس

  الثالث عشر  ١١١  "مكیة"یوسف   ١٢
  ٦الى آیة  ٤من آیة 
  ١١١الى آیة  ٨من آیة 

  ٣الى آیة  ١من الآیة 
  ٧الآیة 

  نزلت بعد سورة هود

  نزلت بعد سورة محمد  ٤٣الى آیة  ١من الآیة   -   الثالث عشر  ٤٣  "نیةمد"الرعد   ١٣

١٤  
  "مكیة"ابراهیم 
  

  الثالث عشر  ٥٢
  ٢٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٥٢الى آیة  ٣٠من الآیة 

  نزلت بعد سورة نوح  ٢٩الى آیة  ٢٨من الآیة 

  الرابع عشر  ٩٩  "مكیة"الحجر   ١٥
  ٨٦الى آیة  ١من الآیة 
  ٩٩ الى الآیة ٨٨من الآیة 

  نزلت بعد سورة یوسف  ٨٧الآیة 

١٦  
  النحل

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الكهف  ١٢٨الى آیة  ١٢٦من الآیة   ١٢٥الى آیة  ١من الآیة   الرابع عشر  ١٢٨

  الخامس عشر  ١١١  "مكیة"الاسراء   ١٧

  ٢٥الى آیة  ١من الآیة 
  ٣١الى آیة  ٢٧من الآیة 
  ٥٦الى آیة  ٣٤من الآیة 
  ٧٢الى آیة  ٥٨من الآیة 
  ١١١الى آیة  ٨١من الآیة 

  ٢٦الآیة 
  ٣٣الى آیة  ٣٢من الآیة 

  ٥٧الآیة 
  ٨٠الى آیة  ٧٣من آیة 

  نزلت بعد سورة القصص

  السادس عشر  ١١٠  "مكیة"الكهف   ١٨
  ٢٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٨٢الى آیة  ٢٩من الآیة 
  ١١٠الى آیة  ١٠٢من الآیة 

  ٢٨الآیة 
  ١٠١الى الآیة  ٨٣من الآیة 

  
  رة الغاشیةنزلت بعد سو 
  

١٩  
  مریم

  "مكیة"
  السادس عشر  ٩٨

  ٥٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٧٠الى آیة  ٥٩من الآیة 
  ٩٨الى آیة  ٧٢من الآیة 

  ٥٨الآیة 
  ٧١الآیة 

  نزلت بعد سورة فاطر

٢٠  
  طه

  "مكیة"
  السادس عشر  ١٣٥

  ١٢٩الى آیة  ١من الآیة 
  ١٣٥الى آیة  ١٣٢من الآیة 

  سورة مریمنزلت بعد   ١٣١الى آیة  ١٣٠من آیة 

  نزلت بعد سورة ابراهیم  -   ١١٢الى آیة  ١من الآیة   السابع عشر  ١١٢  "مكیة"الانبیاء   ٢١

  ٥٥الى الآیة  ٥٢من الآیة   السابع عشر  ٧٨  "مدنیة"الحج   ٢٢
  ٥١الى آیة  ١من الآیة 
  ٧٨الى آیة  ٥٦من الآیة 

  
  نزلت بعد سورة النور

٢٣  
المؤمنون 

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الانبیاء  -   ١١٨الى آیة  ١ة من الآی  الثامن عشر  ١١٨

  نزلت بعد سورة الحشر  ٦٤الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن عشر  ٦٤  "مدنیة"النور   ٢٤

  التاسع عشر  ٧٧  "مكیة"الفرقان   ٢٥
  ٦٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٧٧الى آیة  ٧١من الآیة 

  نزلت بعد سورة یس  ٧٠الى آیة  ٦٨من الآیة 

  التاسع عشر  ٢٢٧  "مكیة"الشعراء   ٢٦
  ١٩٦الى آیة  ١من الآیة 
  ٢٢٣الى آیة  ١٩٨من الآیة 

  ١٩٧الآیة 
  ٢٢٧الى آیة  ٢٢٤من الآیة 

  نزلت بعد سورة الواقعة

٢٧  
  النمل

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الشعراء  -   ٩٣الى آیة  ١من الآیة   العشرون  ٩٣

  العشرون  ٨٨  "مكیة"القصص   ٢٨
  ٥١الى آیة  ١من الآیة 
  ٨٤ى آیة ال ٥٦من الآیة 
  ٨٨الى آیة  ٨٦من الآیة 

  ٥٥الى آیة  ٥٢من الآیة 
  ٨٥الآیة 

  نزلو بالجحفى اثناء الهجرة

  
  نزلت بعد سورة النمل

  
  

٢٩  
العنكبوت 

  "مكیة"
٦٩  

  الحادى والعشرون
  

  نزلت بعد سورة الروم  ١١الى آیة  ١من الآیة   ٦٩الى آیة  ١٢من الآیة 

  الحادى والعشرون  ٣٤  "مكیة"لقمان   ٣١
  ٢٦الى آیة  ١الآیة  من

  ٣٤الى آیة  ٣٠من الآیة 
  نزلت بعد سورة الصافات  ٢٩الى آیة  ٢٧من الآیة 

  الحادى والعشرون  ٣٠  "مكیة"السجدة   ٣٢
  ١٥الى آیة  ١من الآیة 
  ٣٠الى آیة  ٢١من الآیة 

  نزلت بعد سورة المؤمنون  ٢٠الى آیة  ١٦من الآیة 

  نزلت بعد سورة آل عمران  ٧٣الى آیة  ١من الآیة   -   الثانى والعشرون  ٧٣  "مدنیة"الاحزاب   ٣٣
  نزلت بعد سورة لقمان  ٦الآیة   ٥الى آیة  ١من الآیة   الثانى والعشرون  ٥٤  سبأ  ٣٤



٢٦٠ 

 

  ٥٤الى آیة  ٧من الآیة   "مكیة " 

٣٥  
  فاطر

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الفرقان  -   ٤٥الى آیة  ١من الآیة   الثانى والعشرون  ٤٥

٣٦  
  یس

  "مكیة"
  ث والعشرونالثال  ٨٣

  ٤٤الى آیة  ١من الآیة 
  ٨٣الى آیة  ٤٦من الآیة 

  نزلت بعد سورة الجن  ٤٥الآیة 

  نزلت بعد سورة الانعام  -   ١٨٢الى آیة  ١من الایة   الثالث والعشرون  ١٨٢  "مكیة"الصافات   ٣٧

٣٨  
  ص

  "مكیة"
  الثالث والعشرون  ٨٨

  
  ٨٨الى آیة  ١من الآیة 

  
  نزلت بعد سورة القمر  - 

  الرابع والعشرون  ٧٥  "مكیة"ر الزم  ٣٩
  ٥١الى آیة  ١من الآیة 
  ٧٥الى آیة  ٥٥من الآیة 

  نزلت بعد سورة سبأ  ٥٤الى آیة  ٥٢من الآیة 

٤٠  
  غافر

  "مكیة"
  الرابع والعشرون  ٨٥

  ٥٥الى آیة  ١من الآیة 
  ٨٥الى آیة  ٥٨من الآیة 

  نزلت بعد سورة الزمر  ٥٧الى آیة  ٥٦من الآیة 

  نزلت بعد سورة غافر  -   ٥٤الى آیة  ١من الآیة   الخامس والعشرون  ٥٤  "مكیة"فصلت   ٤١

  الخامس والعشرون  ٥٣  "مكیة"الشورى   ٤٢
  ٢٢الى آیة  ١من الآیة 

  ٢٦الآیة 
  ٥٣الى آیة  ٢٨من الآیة 

  ٢٥الى آیة  ٢٣من الآیة 
  ٢٧الآیة 

  نزلت بعد سورة فصلت

  الخامس والعشرون  ٨٩  "مكیة"الزخرف   ٤٣
  ٥٣ الى آیة ١من الآیة 
  ٨٩الى آیة  ٥٥من الآیة 

  نزلت بعد سورة الشورى  ٥٤الآیة 

  نزلت بعد سورة الزخرف  -   ٥٩الى آیة  ١من الآیة   الخامس والعشرون  ٥٩  "مكیة"الدخان   ٤٤

  السادس والعشرون  ٣٧  "مكیة"الجاثیة   ٤٥
  ١٣الى آیة  ١من الآیة 
  ٣٧الى آیة  ١٥من الآیة 

  
  ١٤الآیة 
  

  نزلت بعد سورة الدخان

  السادس والعشرون  ٣٥  "مكیة"الاحقاف   ٤٦
  ٩الى آیة  ١من الآیة 
  ١٤الى آیة  ١١من الآیة 
  ٣٤الى آیة  ١٦من الآیة 

  ١٠الآیة 
  ١٥الآیة 
  ٣٥الآیة 

  نزلت بعد سورة الجاثیة

  السادس والعشرون  ٣٨  "مدنیة"محمد   ٤٧
  ١٢الى آیة  ١من الآیة 
  ٣٨الى آیة  ١٤من الآیة 

  اثناء الهجرة نزلت فى الطریق ١٣الآیة 

  
  

  نزلت بعد سورة الحدید
  
  

  -   السادس والعشرون  ٢٩  "مدنیة"الفتح   ٤٨
نزلت فى  ٢٩الى آیة  ١من الآیة 

  الطریق عند الانصراف من الحدیبیة
  نزلت بعد سورة الجمعة

٤٩  
الحجرات 

  "مدنیة"
  نزلت بعد سورة المجادلة  ١٨الى آیة  ١من الآیة   -   السادس والعشرون  ١٨

٥٠  
  ق

  "یةمك"
  السادس والعشرون  ٤٥

  ٣٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٤٥الى آیة  ٣٩من الآیة 

  نزلت بعد سورة المرسلات  ٣٨الآیة 

  -   ٦٠الى آیة  ١من الآیة   السابع والعشرون  ٦٠  "مكیة"الذاریات   ٥١

  
  نزلت بعد سورة الاحقاف

  
  

  -   ٤٦الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٤٦  "مكیة"النازعات   ٧٩
  
  سورة النبأنزلت بعد 

  

  ٤٩الى آیة  ١من الآیة   السابع والعشرون  ٤٩  "مكیة"الطور   ٥٢
  
 -  

  نزلت بعد سورة السجدة

  السابع والعشرون  ٦٢  "مكیة"النجم   ٥٣
  ٣١الى آیة  ١من الآیة 
  ٦٢الى آیة  ٣٣من الآیة 

  نزلت بعد سورة الاخلاص  ٣٢الآیة 

  السابع والعشرون  ٥٥  "مكیة"القمر   ٥٤
  ٤٣آیة  الى ١من الآیة 
  ٥٥الى آیة  ٤٧من الآیة 

  نزلت بعد سورة الطارق  ٤٦الى آیة  ٤٤من الآیة 

  نزلت بعد سورة الرعد  ٧٨الى آیة  ١من الآیة   -   السابع والعشرون  ٧٨  "مدنیة"الرحمن   ٥٥

  السابع والعشرون  ٩٦  "مكیة"الواقعة   ٥٦
  ٨٠الى آیة  ١من الآیة 
  ٩٦الى آیة  ٨٣من الآیة 

  نزلت بعد سورة طة  ٨٢آیة الى  ٨١من الآیة 

  نزلت بعد سورة الزلزلة  ٢٩الى آیة  ١من الآیة   -   السابع والعشرون  ٢٩  "مدنیة"الحدید   ٥٧

٥٨  
المجادلة 

  "مدنیة"
  نزلت بعد سورة المنافقون  ٢٢الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ٢٢

  نزلت بعد سورة البینة  ٢٤الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ٢٤  "مدنیة"الحشر   ٥٩

٦٠  
الممتحنة 

  "مدنیة"
  ١٣الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١٣

  
  نزلت بعد سورة الاحزاب

  
  نزلت بعد سورة التغابن  ١٤الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١٤  "مدنیة"الصف   ٦١
  لت بعد سورة الصفنز   ١١الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١١  "مدنیة"الجمعة   ٦٢

٦٣  
المنافقون 

  "مدنیة"
  نزلت بعد سورة الحج  ١١الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١١

  نزلت بعد سورة التحریم  ١٨الى آیة  ١لآیة {من ا  -   الثامن والعشرون  ١٨  "مدنیة"التغابن   ٦٤
  د سورة الانساننزلت بع  ١٢الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١٢  "مدنیة"الطلاق   ٦٥
  نزلت بعد سورة الحجرات  ١٢الى آیة  ١من الآیة   -   الثامن والعشرون  ١٢  "مدنیة"التحریم   ٦٦
  نزلت بعد سورة الطور  -   ٣٠الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٣٠  "مكیة"الملك   ٦٧

  التاسع والعشرون  ٥٢  "مكیة"القلم   ٦٨
  ١٦الى آیة  ١من الآیة 
  ٤٧ة الى آی ٣٤من الآیة 
  ٥٢الى آیة  ٥٠من آیة 

  ٣٣الى آیة  ١٧من الآیة 
  ٥٠الى آیة  ٤٨من الآیة 

  نزلت بعد سورة العلق

  نزلت بعد سورة الملك  -   ٥٢الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٥٢  "مكیة"الحاقة   ٦٩
  نزلت بعد سورة الحاقة  -   ٤٤الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٤٤  "مكیة"المعارج   ٧٠



٢٦١ 

 

٧١  
  نوح 

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة النحل  -   ٢٨الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٢٨

٧٢  
  "مكیة"الجن 

  
  نزلت بعد سورة الاعراف  -   ٢٨الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٢٨

  التاسع والعشرون  ٢٠  "مكیة"المزمل   ٧٣
  ٩الى آیة  ١من الآیة 
  ١٩الى آیة  ١٢من الآیة 

  ١١ى آیة ال ١٠من الآیة 
  ٢٠الآیة 

  نزلت بعد سورة القلم

  نزلت بعد سورة المزمل  -   ٥٦الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٥٦  "مكیة"المدثر   ٧٤
  نزلت بعد سورة القارعة  -   ٤٠الى آیة  ١من الآیة   التاسع والعشرون  ٤٠  "مكیة"القیامة   ٧٥

٧٦  
الانسان 

  "مدنیة"
  نزلت بعد سورة الرحمن  ٣١الى آیة  ١من الآیة   -   التاسع والعشرون  ٣١

٧٧  
المرسلات 

  "مكیة"
  التاسع والعشرون  ٥٠

  ٤٧الى آیة  ١من الآیة 
  ٥٠الى آیة  ٤٩من الآیة 

  نزلت بعد سورة الهمزة  ٤٨آیة 

  نزلت بعد سورة المعارج  -   ٤٠الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٤٠  "مكیة"النبأ   ٧٨

  نزلت بعد سورة النبأ  -   ٤٦الى آیة  ١ن الآیة م  الثلاثــون  ٤٦  "مكیة"النازعات   ٧٩

  نزلت بعد سورة النجم  -   ٤٢الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٤٢  "مكیة"عبس   ٨٠
  نزلت بعد سورة المسد  -   ٢٩الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢٩  "مكیة"التكویر   ٨١
  بعد سورة النازعاتنزلت   -   ١٩الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١٩  "مكیة"الانفطار   ٨٢

٨٣  
المطففین 

  "مكیة"
  -   ٣٦الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٣٦

نزلت بعد سورة العنكبوت 
  وهى آخر سورة بمكة

٨٤  
الانشقاق 

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الانفطار  -   ٢٥الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢٥

  لت بعد سورة الشمسنز   -   ٢٢الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢٢  "مكیة"البروج   ٨٥
  نزلت بعد سورة البلد  -   ١٧الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١٧  "مكیة"الطارق   ٨٦
  نزلت بعد سورة التكویر  -   ١٩الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١٩  "مكیة"الاعلى   ٨٧
  نزلت بعد سورة الذاریات  -   ٢٦الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢٦  "مكیة"الغاشیة   ٨٨
  نزلت بعد سورة اللیل  -   ٣٠الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٣٠  "مكیة"الفجر   ٨٩

٩٠  
  البلد 

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة ق  -   ٢٠الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢٠

  نزلت بعد سورة القدر  -   ١٥آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١٥  "مكیة"الشمس   ٩١
  نزلت بعد سورة الأعلى  -   ٢١الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٢١  "مكیة"اللیل   ٩٢
  نزلت بعد سورة الفجر  -   ١١الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١١  "مكیة"الضحى   ٩٣
  نزلت بعد سورة الضحى  -   ٨الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٨  "مكیة"الشرح   ٩٤
  نزلت بعد سورة البروج  -   ٨الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٨  "مكیة"التین   ٩٥
  هى اول ما نزل من القرآن  -   ١٩الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١٩  "مكیة"العلق   ٩٦
  نزلت بعد سورة عبس  -   ٥الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٥  "مكیة"القدر   ٩٧
  نزلت بعد سورة الطلاق  ٨الى آیة  ١من الآیة   -   الثلاثــون  ٨  "مدنیة"البینة   ٩٨
  نزلت بعد سورة النساء  ٨الى آیة  ١من الآیة   -   ونالثلاثــ  ٨  "مدنیة"الزلزلة   ٩٩
  نزلت بعد سورة العصر  -   ١١الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١١  "مكیة"العادیات   ١٠٠
  نزلت بعد سورة قریش  -   ١١الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ١١  "مكیة"القارعة   ١٠١
  نزلت بعد سورة الكوثر  -   ٨الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٨  "مكیة"التكاثر   ١٠٢
  نزلت بعد سورة الشرح  -   ٣الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٣  "مكیة"العصر   ١٠٣
  نزلت بعد سورة القیامة  -   ٩الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٩  "مكیة"الهمزة   ١٠٤
  نزلت بعد سورة الكافرون  -   ٥الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٥  "مكیة"الفیل   ١٠٥
  نزلت بعد سورة التین  -   ٤الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٤  "مكیة"قریش   ١٠٦
  نزلت بعد سورة التكاثر  ٧الى آیة  ٤من الآیة   ٣الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٧  "مكیة"الماعون   ١٠٧
  نزلت بعد سورة العادیات  -   ٣الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٣  "مكیة"الكوثر   ١٠٨

١٠٩  
ن الكافرو

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الماعون  -   ٦الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٦

  ٣الى آیة  ١من الآیة   -   الثلاثــون  ٣  "مدنیة"النصر   ١١٠
نزلت بعد سورة التوبة وهى 

  آخر ما نزل من السور
  نزلت بعد سورة الفاتحة  -   ٥الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٥  "مكیة"المسد   ١١١

١١٢  
الاخلاص 

  "مكیة"
  نزلت بعد سورة الناس  -   ٤الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٤

  نزلت بعد سورة الفیل  -   ٥الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٥  "مكیة"الفلق   ١١٣
  نزلت بعد سورة الفلق  -   ٦الى آیة  ١من الآیة   الثلاثــون  ٦  "مكیة"الناس   ١١٤

  
  قیت النزولترتیب سور القرآن الكریم تبعاً لتو ) ١٠(جدول 

  اسم السورة  رقم السورة  اسم السورة  رقم السورة  اسم السورة  رقم السورة

  "مكیة"الملك   ٧٧  "مكیة"الاعراف   ٣٩  "مكیة"العلق   ١
  "مكیة"الحاقة   ٧٨  "مكیة"الجن   ٤٠  "مكیة" القلم   ٢
  "مكیة"المعارج   ٧٩  "مكیة"یس   ٤١  "مكیة"المزمل  ٣
  "مكیة"النبأ   ٨٠  "مكیة"الفرقان   ٤٢  "مكیة"المدثر   ٤
  "مكیة"النازعات  ٨١  "مكیة"فاطر   ٤٣  "مكیة"الفاتحة  ٥
  "مكیة"الانفطار  ٨٢  "مكیة"مریم   ٤٤  "مكیة"المسد   ٦
  "مكیة"الانشقاق  ٨٣  "مكیة"طة   ٤٥  "مكیة"التكویر  ٧
  "مكیة"الروم   ٨٤  "مكیة"الواقعة   ٤٦  "مكیة"الأعلى   ٨
  "مكیة"نكبوتالع  ٨٥  "مكیة"الشعراء   ٤٧  "مكیة"اللیل   ٩
  "مكیة"المطففین  ٨٦  "مكیة"النمل   ٤٨  "مكیة"الفجر   ١٠



٢٦٢ 

 

  "مدنیة"البقرة   ٨٧  "مكیة"القصص   ٤٩  "مكیة"الضحى  ١١
  مدنیة"الانفال   ٨٨  "مكیة"الاسراء   ٥٠  "مكیة"الشرح  ١٢
  "مدنیة"آل عمران  ٨٩  "مكیة"یونس   ٥١  "مكیة"العصر   ١٣
  "مدنیة"زاب الاح  ٩٠  "مكیة"هود   ٥٢  "مكیة"العادیات  ١٤
  "مدنیة"الممتحنة  ٩١  "مكیة"یوسف   ٥٣  "مكیة"الكوثر   ١٥
  "مدنیة"النساء   ٩٢  "مكیة"الحجر   ٥٤  "مكیة"التكاثر   ١٦
  "مدنیة"الزلزلة  ٩٣  "مكیة"الانعام   ٥٥  "مكیة"الماعون  ١٧
  "مدنیة"الحدید   ٩٤  "مكیة"الصافات  ٥٦  "مكیة"الكافرون  ١٨
  "مدنیة"محمد   ٩٥  "مكیة"لقمان   ٥٧  "مكیة"الفیل   ١٩
  "مدنیة"الرعد   ٩٦  "مكیة"سبأ   ٥٨  "مكیة"الفلق   ٢٠
  "مدنیة"الرحمن   ٩٧  "مكیة"الزمر   ٥٩  "مكیة"الناس   ٢١
  "مدنیة"الانسان   ٩٨  "مكیة"غافر   ٦٠  "مكیة"الاخلاص  ٢٢
  "مدنیة"الطلاق   ٩٩  "مكیة"فصلت  ٦١  "مكیة"النجم   ٢٣
  "مدنیة"ینة الب  ١٠٠  "مكیة"الشورى  ٦٢  "مكیة"عبس   ٢٤
  "مدنیة"الحشر   ١٠١  "مكیة"الزخرف  ٦٣  "مكیة"القدر   ٢٥
  "مدنیة"النور   ١٠٢  "مكیة"الدخان   ٦٤  "مكیة"الشمس   ٢٦
  "مدنیة"الحج   ١٠٣  "مكیة"الجاثیة   ٦٥  "مكیة"البروج   ٢٧
  "مدنیة"المنافقون  ١٠٤  "مكیة"الاحقاف  ٦٦  "مكیة"التین   ٢٨
  "مدنیة"المجادلة  ١٠٥  "مكیة"الذاریات  ٦٧  "مكیة"قریش   ٢٩
  "مدنیة"الحجرات  ١٠٦  "مكیة"الغاشیة  ٦٨  "مكیة"القارعة  ٣٠
  مدنیة"التحریم  ١٠٧  "مكیة"الكهف   ٦٩  "مكیة"القیامة  ٣١
  "مدنیة"التغابن  ١٠٨  "مكیة"النحل   ٧٠  "مكیة"الهمزة  ٣٢
  "مدنیة"الصف   ١٠٩  "مكیة"نوح   ٧١  "مكیة"المرسلات  ٣٣
  "مدنیة"الجمعة   ١١٠  "ةمكی"ابراهیم  ٧٢  "مكیة"ق   ٣٤
  "مدنیة"الفتح   ١١١  "مكیة"الانبیاء   ٧٣  "مكیة"البلد   ٣٥
  "مدنیة"المائدة   ١١٢  "مكیة"المؤمنون  ٧٤  "مكیة"الطارق   ٣٦
  "مدنیة"التوبة   ١١٣  "مكیة"السجدة   ٧٥  "مكیة"القمر   ٣٧
  "مدنیة"النصر   ١١٤  "مكیة"الطور   ٧٦  "مكیة"ص   ٣٨

  من القرآن الكریم المكى والمدنى) ١١(جدول 
  ملاحظات  القرآن المدنى  القرآن المكى  بنود المقارنة

ما نزل من آیـات وسـور قبـل الهجـرة   : التعریف 
  ٠ولو كان نزولة فى غیر مكة 

مـا نـزل مـن آیـات وسـور بعـد الهجـرة 
  ٠ولو كان نزوله فى غیر المدینة 

هنـــاك آیـــات قرآنیـــة لـــم تنـــزل فـــى مكـــة ولا فـــى المدینـــة  -
ـــت ـــة وبـــدر وأحـــد  وانمـــا نزل فـــى امـــاكن اخـــرى كالحدیبی

  ٠وتبوك وغیر ذلك من الاماكن 
لا سـبیل الــى معرفــة المكــى والمــدنى الا عــن طریــق مــا  -

ورد عــــن الصــــحابة فــــى ذلــــك ، وهــــم الــــذین عاصــــروا 
نزول القرآن وعرفوا زمان نزوله وملابسات هـذا النـزول 

٠  
) كــــلاً (كــــل ســــورة فیهــــا لفــــظ  -  :ضوابط لفظیة 

ظ فــــى القــــرآن وذكــــر هــــذا اللفــــ
ســــورة كلهــــا  ١٥مـــرة فــــى  ٣٣

ــــــــى النصــــــــف الآخــــــــر مــــــــن  ف
  ٠القرآن

 ٠كل سورة فیها سجدة -
كــــل ســــورة بــــدأت بحــــرف مــــن  -

حـروف التهجــى مــا عــدا ســورة 
 ٠البقرة وآل عمران

كـــــــــل ســـــــــورة فیهـــــــــا قصـــــــــص  -
الانبیاء والأمم السابقة ما عـدا 

  ٠سورة البقرة 

كــــل ســــورة تتحــــدث بالاستفاضــــة  -
عـــــــــــــن الحـــــــــــــدود والتشـــــــــــــریعات 

  ٠وعة المتن
كــــل ســــورة تتحــــدث عــــن الجهــــاد  -

 ٠وأحكامة 
كل سـورة تتحـدث بالتفصـیل عـن  -

  ٠المنافقین واحوالهم وصفاتهم 

  

هـــذه الحـــروف المقطعـــة تشـــكل ســـراً   :صفات الحروف القطعیة 
مـــن اســـرار القـــرآن العظـــیم ان عـــدد 
هـذه الحـروف هـو أربعـة عشـر حرفـاً 
اى نصــف عــدد حــروف الهجــاء فــى 

لحــروف هـــى اللغــة العربیــة ، وهـــذه ا
بالترتیـــب الابجـــدى أ ، ح ، ر ، س 
، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م 
، ن ، هــــــــــــ ، ى  وهـــــــــــى حـــــــــــروف 
بعضــها تكــرر عــدة مــرات فــى اكثــر 

ــــ  ـــى  ٢٩مـــن ســـورة مـــن الســـور ال الت
  ٠وردت فیها هذه الحروف 

كمـــا توصـــل العلمــــاء اخیـــراً الــــى ان 

هـــذه الحــــروف المقطعــــة تشــــكل ســــراً 
مــــن اســــرار القــــرآن العظــــیم ان عــــدد 
هــذه الحــروف هــو أربعــة عشــر حرفــاً 
اى نصــف عــدد حــروف الهجــاء فــى 

حـــروف هـــى اللغـــة العربیـــة ، وهـــذه ال
بالترتیــــب الابجــــدى أ ، ح ، ر ، س 
، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، ل ، م 
، ن ، هـــــــــــــ ، ى  وهــــــــــــى حــــــــــــروف 
بعضــها تكـــرر عــدة مـــرات فــى اكثـــر 

التــــى  ٢٩مـــن ســـورة مــــن الســـور الــــ 
  ٠وردت فیها هذه الحروف 

كمــــا توصــــل العلمــــاء اخیــــراً الــــى ان 

  



٢٦٣ 

 

هـــذه الحـــروف الاربعـــة عشـــر تكـــون 
هـى جملة مفیدة واضحة ذات معنى 

ومــن ) نــص حكــیم قــاطع لــه ســر ( 
عجائـــب هـــذه الجملـــة ان كـــل حـــرف 
مــــن الحــــروف ورد مــــرة واحــــدة فقــــط 

  ٠دون تكرار فى هذه الجملة الفریدة

هـــذه الحـــروف الاربعـــة عشـــر تكـــون 
ى جملة مفیدة واضـحة ذات معنـى هـ

ومـــن ) نـــص حكـــیم قـــاطع لـــه ســـر ( 
عجائـــب هـــذه الجملـــة ان كـــل حـــرف 
مــــن الحــــروف ورد مــــرة واحــــدة فقــــط 

  ٠دون تكرار فى هذه الجملة الفریدة
یهـــــتم اهتمامـــــاً بـــــارزاً باقامـــــة الأدلـــــة   : الاختصاص والاهتمام 

علـــى وحدانیـــة االله عـــز وجـــل وعلـــى 
صدق الرسول صلى االله علیـه وسـلم 

ــــوم القیامــــة حــــ ــــى ان ی ق ، كمــــا وعل
یهـــتم بـــابراز حجـــج المشـــركین والـــرد 

  ٠علیها بما یبطلها

یهــتم اهتمامــاً واضـــحاً بالحــدیث عـــن 
التشـــریعات المتنوعـــة التـــى منهـــا مـــا 
یتعلـــــق بـــــالحلال والحـــــرام ومنهـــــا مـــــا 
یتعلق بالعبادات والمعاملات والاسـرة 

  ٠وغیر ذلك من الاحكام 
وكــذلك یهــتم بــدعوة اهــل الكتــاب الــى 

ــــــدهم الاســــــلام ومناقشــــــت هم فــــــى عقائ
الباطلــــة وتحــــریفهم الكتــــب الســــماویة 
التـى انزلهــا االله علـى موســى وعیســى 

  ٠علیهما السلام 

  

ــــل   : عدد السور والآیات  ــــا وثمــــانون ســــورة منهــــا الطوی اثنت
  ٠ومنها المتوسط ومنها القصیر 

عشرون سـورة معظمهـا تمتـاز بطـول 
  ٠ایاتها وطول سورها 

لـب علیهــا القـرآن المكــى هنـاك اثنتــا عشـر ســورة منهـا مــا یغ
  ٠ومنها ما یغلب علیها القرآن المدنى 

  .تحتوى سور مدنیة ٢٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١جزء لأا - *
  .تحتوي سور مكیة ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣جزء لأا - *
  

  : المكیة والمدنیة السور .. الكریم القرآن 
مدنیة والمكیة انعكس  هذا الخلاف علي النسخ  المختلفة للمصاحف اختلفت أراء العلماء حول بعض الأیات  ال

فبعضها یحدد بدقة ارقام الایات المكیة والمدنیة وبعضها  یكتفي بتحدید السورة فقط بحسب العدد الاجمالي . المتداوله 
نا كانت ضرورة معرفة من ه. الغالب علیها فاذا كانت اغلبیة الآیات مكیة كانت السورة بأكملها مكیة والعكس  صحیح 

الأهمیة من تحدید المكي والمدني في القرآن الكریم وما هي الأحكام الأخري  المترتبة علي ذلك وما خصائص كل من 
المتخصص او العالم المسلم الایات المدنیه والمكیة وسبب اختلاف العلماء حولها وما هي الفائدة التي تعود علي 

لا یوجد  احصاء دقیق بعدد الآیات . ريء المتعبد بالقرآن الكریم ازاء هذا الاختلافبتفسیر القرآن وماذا یفعل القا
المدنیة والمكیة  بالضبط غیر انه توج سور قرآننیة  كاملة لا یختلف احد من العلماء حول مكیتها او مدنیتها  وهذا هو 

وم القرآن لهم اجتهاداتهم المختلفة الغالب الأهم في معظم سور القرآن الریم غیر ان العلماء المتخصصین في عل
ان سبب الاختلاف یرجع  الي ان بعض العلماء یقول ان القرآن المكي هو ما نزل قبل  .والمهمة حول بعض الآیات

الهجرة  النبویة وأن المدني هو ما نزل بعد حادث الهجرة وهذا هو الرأي الراجح   غیر ان هناك رأیا آخر یقول ان 
اوضح مثال  .ما نزلت في مكه ولو كانت بعد الهجرة وان الآیات المدنیه هي ما نزلت في المینةالایات المكیة هي 

علي ذلك الایة التي نزلت یوم عرفة الیوم اكملت لكم دینكم  واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم  الاسلام دنیا  فبعض 
لانها نزلت بعد الهجرة النبویة وكذلك بعض آیات العلماء  یعتبرها مكیة  لانها نزلت في مكة  واخرون یعتبرونها مدنیه 

سور الفتح انا فتحنا  لك  فتحا مبینا والآیات الخاصة  بصلح الحدیبیة  ومن هنا فإن بعض العلماء یرجح عامل الزمن 
هناك خصائص عامة لكل من الآیات المكیة  والمدنیه . في التقسیم واخرون یرجحون عامل المكان ولكل حجته ورأیه

ا مثلا أن القرآن المكي تتعلق آیاته  بالحدیث عن العقیدة  والتربیة بینما الآیات المدنیة  تتحدث في معظمها عن منه
التشریعات سواء ما یتعلق منها بالعبادات او المعاملات كما ان السور المكیة في معظمها أیاتها قصیرة بعكس السور 

  .   رآن الكریم باستثناء سورة الفاتحة المختلف حول مكیتها او مدنیتهاالمدنیة كذلك فإن  السور المكیة  یبدأ بها الق
المعروف ان أول سورة نزلت في القرآن الكریم هي سورة العلق وقد نزلت في مكة المكرمة ان صدر سورة العلق فقط 

اما عن اول سورة نزلت في تعالي  اقرأ باسم ربك الذي خلق  الي قوله تعالي علم الانسان ما لم یعلم  الله بدایة منقوله 
المدینة  المنورة  فقد اختلف العلماء حولها فالبعض یري انها الفاتحة واخرون یرون انها سورة البقرة ورأي ثالث یري انها 
، سورة المطففین التي تتحدث عن الكیل والمیزان وتبدأ  بقوله تعالي  ویل للمطففین  والحدیث كثیر حول هذا الموضوع

لیه احكام اخري تتعلق بالعبادات  والمعاملات وترتیب الاحداث فمثلا سورة الاحقاف كلها مكیة عدا الایة ذلك یترتب ع
العاشرة  قل ارأیتم ان كان من عند االله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائیل علي مثله فأمن واستكبرتم فالعلماء یرون 

ذا الحدیث  كان بعد الهجرة ولذلك فإن مصاحف المدینة المنورة ان هذه الایة مدنیة لآنها تتحدث عن بني اسرائیل وه
تتحدث  عن الطابع الاجمالي للسور سواء أكانت  مدنیه او  مكیه الا انها لا تذكراي استثناءات  لبعض  الآیات 
الموجودة في مصاحف اخري لعدم وجود دلیل  یقیني علي ذلك ولكن الطبعات القدیمه تخصص ایات المدنیه في 

لسور المكیة وبالعكس  كما ان السور المدنیه كلها من السور الطوال كالبقره وال عمران والانعام غیر ان الاعراف ا
  .مثلا وهي من السور الطوال سورة مكیة
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ان اسباب النزول باب علمي كبیر لعلماء التفسیر غیر أن بعض الآیات  ذكر علماء التفسیر معاني  :أقسام التنزیل 
أي سبب للنزول فما هو السبب ان العلماء قالوا ان التنزیل كان علي قسمین بعض الآیات نزلت جوابا  لها دون ذكر

لسؤال او سبب حادث معین كالآیات التي نزلت في أول سورة للمحاولة  قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها 
هي تشتكي زوجها الي رسول االله صلي االله علیه وتشتكي الي االله واالله یسمع تحاوركما وقد نزلت في خوله بنت ثعلبه و 

وسلم یا رسول االله أكل شبابیي ونثرت له بطني حتي اذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم اني اشكو الیك فما 
برحت حتي نزلت هذه الایات وكانت سبب في حكم الظهار ویعني قول الزوج لزوجته انت علي كظهر امي وهو حرام 

بقوله وأنهم لیقولون منكرا من القول وزورا ووجب فیه الكفارة علي الزوج قبل ان یمس زوجته وكذلك سورة وصفه االله 
ول من بارز الكفار من ألانها نزلت یوم غزوة بدر في ... الحج وهي مكیة عدا ایة هذا خصمان اختصموا في ربهم

القسم الاخر من التنزیل   أما. د بدایة المعركةالصحابة وبینهم سیدنا علي بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب  عن
نعام  ما المقصود بالقرآن اللیلي؟ یقصد به الایات التي الأفانه یتناول الآیات التي نزلت ابتداء دون سبب مثل سورة 

لوحي نزلت  علي رسول االله    صلي االله علیه وسلم لیلا واحیانا في فراش النبي كما قالت عائشة رضي االله عنها ان ا
كان ینزل لیلا بحجرتي  ومنها ایات اواخر سورة ال عمران ان في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار 

توجد ایات نزلت في السفر مثل ایة الیتیم بسورة المائدة والتي تبدأ بقوله تعالي یا أیها الذین .     لایات لأولي الألباب
تعالي وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء  احد منكم  من الغائط ولامستم امنوا اذا قمتم الي الصلاة  الي قوله 

ان القاريء المتعبد بتلاوته قد لا تهمه كثیرا هذه التفاصیل الا اذا اراد .  النساء فلم تجدوا ماء فیتمموا صعیدا طیبا
  .ي تتعلق  باحكام اخري مهمةالتزود بالعلم  اما المتخصص فیعلوم القرآن فانه لا بد من دراسة هذه التفاصیل الت

  : دعاء ختم القرآن 
اللهم ذكرني منه مانسیت وعلمني منه ماجهلت وارزقني .. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة 

اللهم أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري * تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار واجعله لي حجة یارب العالمین 
لح لي دنیاي التي فیها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي واجعل الحیاه زیادة لي في كل خیر واجعل وأص

اللهم * اللهم اجعل خیر عمري آخره وخیر عملي خواتمه وخیر أیامي یوم ألقاك فیه * الموت راحة لي من كل شر 
للهم إني أسالك خیر المسأله وخیر الدعاء وخیر ا* إني أسالك عیشة هنیة ومیتة سویة ومرداً غیر مخزي ولا فاضح 

النجاح وخیر العلم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني وثقل موازیني وحقق إیماني وارفع 
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك * درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطیئاتي وأسالك العلا من الجنة 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا * ن كل إثم والغنیمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والسلامة م
اللهم اقسم لنا من خشیتك ماتحول به بیننا وبین معصیتك ومن طاعتك ماتبلغنا بها * من خزي الدنیا وعذاب الآخرة 

بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحییتنا واجعله الوراث منا واجعل  جنتك ومن الیقین ماتهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا
ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا 

قضیته ولا حاجة من حوائج  إلا اللهم لاتدع لنا ذنباً إلاغفرته ولا هماً إلا فرجته ولا دیناً * تسلط علینا من لایرحمنا 
وصلى االله  ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار* الدنیا والآخرة إلا قضیتها یاأرحم الراحمین 

  .على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه الأخیار وسلم تسلیماً كثیراً 
  : التنقیط والتشكیل 

حتى قرر الخلیفة الثالث عثمان بن عفان  )صلى االله علیة وسلم(بعد وفاة النبي م یتعرفنا على كیفیة جمع القرآن الكر 
 )رضي االله عنه(بن عفان عثمان ندب وقد  ،درء الفتنة وقرر توحید المسلمین على مصحف واحد) رضي االله عنه(

ص وعبد الرحمن بن لهذه المهمة الخطیرة أربعة من الصحابة هم زید بن ثابت وعبد االله بن الیزید وسعید بن العا
التي كانت عندك فأرسلتها فأخذوا في نسختها ولما تم  فالحارث وأرسل الى حفصة بنت عمر أن أرسلي الینا الصح
وأمر بحرق ما عداها درءاً للفتنة وحمل المسلمین على أن النسخ لهذه الصحف فى المصاحف ردها عثمان الى حفصة 

ل المعتمد ولم یحرق عثمان صحف حفصة لأنها اعتبرت المصدر الأول یجعلوا هذه المصاحف المرجع الوحید والاص
  .لمصحفه

 :اختلفوا فى عدد المصاحف التي ارسلها عثمان الى البلاد ولكن اصحها انها ستةان العلماء  :المصاحف الستة 
بالمصحف "سمي والكوفي والشامي والمكي والمدني العام لأهل المدینة والمدني الخاص وهو مصحفه والذي ی البصري

ف السبعة فمثلاً و وكانت هذه المصاحف خالیة من النقط والشكل ولكنها مشتملة على ما یحتمل رسمة من الحر " الإمام
فى المصحف المكي فقط ثم أمر بإرسال " من"بسورة التوبة فى الموضع الأخیر بزیادة " تجري من تحتها الأنهار"قراءة 

فأمر زید أن یقرأ بالمدني وعبد االله بن .. ذا المصحف الذي سیرسلة الى الدولةتكون قراءته موافقة لما في هصحابي 
ن بن السلمي علي المصحف السابیق على المصحف المكي والمغیرة بن شهاب مع المصحف الشامي وعبد الرحم

وصلت وقد رحب المسلمون بهذه المصاحف فى الاقطار التى . الكوفي وعامر بن عبد العتیس مع المصحف البصري
  .الیها وتلقوها بالقبول
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ودخل الاسلام كثیر من الاعاجم فكادت  یةظلت هذه المصاحف خالیة من النقط والتشكیل حتى كثرت الفتوح الاسلام
لعدم نقطه  ي على اللغة العربیة بالاضافة الى أن هؤلاء وجدوا صعوبة فى تمییز حروف القرآن الكریمغالعجمة تط

لي عندما طلب أمیر المؤمنین معاویة بن سفیان من ابنة زیاد ؤ على ید أبي الاسود الدثم جاء نقط المصحف . وشكله
في القرآن فطلب من أبیة " یخطأ"والي البصرة ارسال حفیده عبد االله إلیه فلما قدم علیه واستمع القرآن منه وجده یلحن 

لي وضع شئ یصلح به كلام الناس دؤ بي الاسود الزیاد من أ وضع شئ یصلح ما أفسده الاعاجم من لغة العرب فطلب
فى قراءة  القرآن عندما یمر امامة ولكنه رفض فطلب زیاد من رجل أن یجلس فى طریق أبي الاسود ویتعمد الخطأ 

فلما مر قرأ الرجل أن االله برئ من المشركین ورسوله بجر رسوله فقال أبوالأسود عز وجه االله ان یتبرأ من رسوله فرجع 
واختار رجلاً وقال له خذ المصحف وحبر یخالف حبر المصحف فإذا فتحت شفتى فانقط .. بتك طلبكالى زیاد وقال اج

متها فانقط أمام الحرف واذا كسرتها فانقط تحته حتى أتي على المصحف كاملاً ثم جاء نقطة فوق الحرف واذا ضم
تاء والثاء وهكذا وهو المسمي یحي بن یعمر ونصر بن عاصم فى عهد الحجاج وقاما بتنقیط الحروف لیمیز بین ال

ثم جاء عصر الدولة السیاسیة فقام الخلیل بن أحمد فأخذ نقط أبوالأسود وجعله الشكل الموجود علیه .. بنقط الاعجام
ثم جاءت .. الآن فجعل الفتحة ألفاً صغیرة والضمة واو صغیرة ثم وضع علامة للشد رأس شین والسكون رأس خاء

  .الى ثلاثین جزءاً ثم أرباع ووصفوا علامات الوقف وأرقام الآیاتطائفة أخري فقسمت المصحف 
فظهرت الإسطوانات ذات ساعدت وسائل التكنولوجیا الحدیثة على تیسیر قراءة القرآن الكریم وحفظة  :وسائل مساعدة 

ثم تطورت .. عتالحجم الكبیر وتم تسجیل القرآن الكریم كاملاً بأصوات المشاهیر مثل عبد الباسط والحصري ومحمد رف
 هذه الاسطوانات لتصبح شرائط للكاسیت ثم أقراص للكمبیوتر ولم یقف التطور عند ذلك بل صحب القرآن أحیاناً 

إلي أن ظهر مؤخراً المصحف الالكتروني الذي .. ه بالتجویدتفاسیر بسیطة بالاضافة الى شرح لأحكام التلاوة والمسما
م السماعات بحیث لا یزعج أحداً عند استخدامه ویتضمن أكثر من قارئ یستطیع الانسان حمله فى اى مكان ویستخد

بالاضافة الى بعض الاحادیث وتدرج الشكل الى أن ظهر مؤخراً القلم السحري الذي یتضمن القرآن الكریم بالقراءات 
  .بادةالعشرة والأحادیث والتفسیر وكل ذلك لا یغني من النظر فى المصحف الورقي لأن النظر فى المصحف ع

لكن لابد لمن یحفظ من أن یتلقي عن شیخ لأن القرآن یحفظ بالتلقي كما تلقاه سائل مساعدة للكبار والصغار و و وهذه 
استخدامها وهذه الوسائل لا مانع من استخدامها ولكن لا یصح  )علیه السلام(من جبریل  )صلي االله علیة وسلم(النبي 

وسبحان االله الذي سخر غیر . الصلاة من القراءة بنفسه أو اتباع الإماملابد للمصلي فى و اثناء الصلوات المكتوبة 
  ".ولقد یسرنا القرآن للذكر"المسلمین بصناعة هذه التكنولوجیا وصدق االله القائل 

قالوا أن الاسم الاعظم للخالق عز وجل هو االله الذي جعله سبحانه أول اسمائه وهو اسم للموجود  المتفرد بالوجود فهو 
الوجود  وكل موجود هو به موجود واالله هو الاسم الاعظم الذي سمي به سبحانه نفسه  وهو أخص أسمائه الیه   واحد 

لقوله عز وجل اني انا االله رب العالمین وهو الاسم الذي لا یشاركه فیه احد سواه لا في حروفه ولا في معناه وقد 
تعالي االله بقي منها الله یقول عز وجل الله ملك السموات اختص هذا الاسم بخصائص فریدة فاذا حذفت الألف من أسمه 

والأرض واذا حذفت  اللام الاولي من البقیة اصبحت له یقول عز وجل له الملك وله الحمد واذا حذفت اللام الباقیة 
بن عن ا بقي حرف الهاء بلفظ هو اشارة الیه سبحانه یقول عظ وجل هو االله الذي لا اله الا هو صدق االله العظیم

سمعت رجلا قرأ آیة وسمعت النبى یقرأ خلافها، فجئت به النبى فأخبرته، فعرفت فى : قال )رضى االله عنه(مسعود 
صلى االله علیه (ولقد كان النبى » كلاهما محسن، ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا:وجهه الكراهیة وقال

  .ختلاف فى أى آیة من آیاتهیكره الاختلاف فى القرآن، بل كان یكره الا )وسلم
أقرأنى جبریل على حرف فراجعته، فلم أزل « )صلي االله علیة وسلم( فالقرآن أنزل على سبعة أحرف، وقال رسول االله

أى على سبعة أوجه أو قراءات یجوز أن یقرأ بكل واحدة منها، وكل » استزیده ویزیدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف
وقد یحفظ المسلم قراءة من هذه .راءات السبع، فهو محسن لا یجوز الأنكار أو التشنیع علیهمن یقرأ بواحدة من هذه الق

القراءات، ولا یعرف غیرها فیسمع من إنسان آخر قراءة أخري، فیستنكر علیه ویظن به السوء، وقد یؤدى بهما النقاش 
وكره أن یقع بین المسلمین، وقد وقع  )سلمصلى االله علیه و (والجدال إلى الاختلاف فى القرآن وهو ما نهى عنه النبى 

هجرت إلى رسول االله یوما :مثل ذلك فى حیاة النبي، كما فى قصة ابن مسعود وفى قصة أخرى قال عبد االله بن عمرو
إنما هلك من كان «: فسمع أصوات رجلین اختلفا فى آیة فخرج علینا رسول االله یعرف فى وجهه الغضب فقال! قال

  ".فى الكتابقبلكم باختلافهم 
سمعت هشام بن حكیم بن حزام یقرأ من سورة : فقال )رضى االله عنه(وحدث مثل ذلك مع الفاروق عمر بن الخطاب 

، فاستمعت لقراءته فإذا هو یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیها رسول )صلى االله علیه وسلم(الفرقان فى حیاة رسول االله 
من أقرأك هذه السورة التى : فى الصلاة، فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت فكدت اساوره )صلى االله علیه وسلم(االله 

كذبت فإن رسول االله قد أقرأنیها على غیر ما قرأت، : فقلت )صلى االله علیه وسلم(أقرنیها رسول االله : سمعتك تقرأ؟ قال
روف لم تقرئنیها فقال رسول االله إنى سمعت هذا یقرأ بسورة الفرقان على ح: فانطلقت به أقوده إلى رسول االله فقلت

: ثم قال» كذلك أنزلت« )صلى االله علیه وسلم(ارسله وأقرأ یا هشام فقرأ علیه القراءة التى سمعته یقرأ، فقال رسول االله 
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فاقرأوا ما «كذلك أنزلت أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف «فقرأت القراءة التى اقرأنى فقال رسول االله » اقرأ یا عمر«
  .هیسر منت

  : أورد القرآن الكریم لنفسه بین آیاته اسماء هى  :أسماء القرآن الكریم
 –الشـفاء  –المنیـر  –البیان  –الحق  –الهادى  –الموعظة  –الحدیث  –الكلام  –التنزیل  –النور  –الكتاب  –الفرقان 
 –الـذكر  –الحكم  –المهیمن  –لقصص ا –الحبل  –الروح  –الرحمة  –النعمة  –العزیز  –المجید  –الكریم  –العظیم 
  .البینه – الحكیم –الذكرى  –الشافى  –المنادى  –العدل  –التبیان  –النذیر  –البشیر  –السراج 

لِكَ أَوْحَیْنَـا "بسـم االله الـرحمن الـرحیم  ٥٣، ٥٢وقد وصـف الحـق تبـارك وتعـالي القـرآن الكـریم فـى سـورة الشـوري آیتـي  وَكَـذَٰ
یمَـانُ وَلَٰكِـنْ جَعَلْنَـاهُ نُـورًا نَهْـدِي بـِهِ مَـنْ نَشَـاءُ مِـنْ عِبَادِنَـا  لامَـا كُنْـتَ تـَدْرِي مَـا الْكِتـَابُ وَ  ۚ نْ أَمْرِنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِ  وَإِنَّـكَ  ۚ الإِْ

ـــــــتَقِیمٍ  ـــــــىٰ صِـــــــرَاطٍ مُسْ ـــــــدِي إِلَ ـــــــهِ  صِـــــــرَاطِ  ﴾٥٢﴿ لَتَهْ ـــــــي اللَّ ـــــــا فِ ـــــــهُ مَ ـــــــذِي لَ ـــــــمَاوَاتِ  الَّ ـــــــي السَّ ـــــــا فِ أَلاَ  ۗ  رْضِ الأَْ  وَمَ
  .﴾٥٣﴿ الأُْمُورُ  تَصِیرُ  اللَّهِ  إِلَى
حیث أن القـرآن الكـریم هـو كـلام االله عـز وجـل وهـو نفـس ولا یمكـن قراءتـه الا بعـد أن تـم ترجمتـه مـن االله عـز وجـل  -*

  .لیقرأه الإنسان
  

  :     ملاحظات 
  ٠سورة النصر آخر سورة نزلت بالقرآن  –أول سورة نزلت بالقرآن الكریم سورة العلق  - ١
  ٠أول سورة نزلت بمكة هى سورة العلق وآخر سورة نزلت بمكة هى سورة المطففین  - ٢
  ٠أول سورة نزلت بالمدینة هى سورة البقرة وآخر سورة بالمدینة هى سورة النصر  - ٣
الاسلامیة  نزل القرآن الكریم منجما، اى مفرقاً فى ثلاث وعشرین سنة على حسب الاحداث التى تعیشها الدعوة - ٤

  ٠"وقرأنا فرقناه لتقرأة على الناس على مكث ونزلناه تنزیلا " ولأسرار وحكم الهیه فیقول تعالى
، بالآیة او الآیات ، یرشده الى موضعها من )علیه السلام(اذا نزل علیه جبریل  )صلى االله علیه وسلم(كان النبى  - ٥

وحیه بكتابتها فى السورة التى  یذكر فیها كذا وكذا وبعد أیة كذا سورتها ، فیقرأها صلى االله علیة وسلم ، ویأمر كتاب 
  .وقبل آیة كذا

تحدید مواضع الآیات وترتیبها، امر توقیفى وكذلك تحدید مسمى السورة ، ایضاً توقیفى ، اى من المولى عز وجل  - ٦
  ).صلى االله علیة وسلم(، ثم الى النبى )علیه السلام(امر به جبریل 

على غیر ترتیب النزول ، على ان الفاتحة أوله ثم البقرة وهكذا الى آخر السور الطوال وهى  –تب والمصحف مر  - ٧
، لعدم الفصل السابعة اهى الانفال وبراءة معا ، واختلفوا فى" الأنعام والاعرافو البقرة وآل عمران والنساء والمائدة " سبع 

وهى السور التى تزید ایاتها على مائة ) المئون ( یطلق علیه بینهما بالسملة ام هى سورة یونس ثم یلى هذه السور ما 
اكثر مما ) اى تكرر ( او تقاربها ، ثم المثانى وهى التى تلى المئین ، فى عدد الآیات ، وسمیت مثانى ، لانها تثنى 

رة بالبسملة ، تثنى الطوال والمئون ثم المفصل وهو أواخر القرآن من قصار السور ، وسمى كذلك لكثرة الفصل بین سو 
  ٠وقیل لقلة المنسوخ منه ، ولهذا یسمى المحكم ایضاً 

  ٠وهذا الترتیب ایضاً توقیفى من المولى عز وجل  - ٨
كل عام ، وفى العام الآخیر  )علیه السلام( یقرأ القرآن الكریم كله على جبریل )صلى االله علیة وسلم(كان الرسول  - ٩

بالرفیق الأعلى والقرآن كله مكتوب ومنصوص  )صلى االله علیة وسلم(سول فى حیاة الرسول عرضه مرتین ، ولحق الر 
  ٠على موضع الآیات فى سورها ، وعلى موضع السورة من سابقتها ولا حقتها ، واسمائها 

، یوسف ، ابراهیم ، الحجر، النحل الأنعام ، الأعراف ، یونس ، هود ،(: وهيوثمانون ستة السور المكیة  -١٠
،العنكبوب ، فرقان ، الشعراء ، النمل ، القصصهف ، مریم ، طه ، الانبیات ، الحج ، المؤمنون ، الالإسراء  ، الك

الروم ، لقمان ، السجدة ، سبأ ، فاطر ، یس ، الصافات ، ص ، الزمر ، غافر ، فصلت ، الشوري ، الزخرف ، 
، ملك ، القلم ، الحاقة  ، المعارجالواقعة ، الالدخان ، الجاثیة ، الاحقاف ، ق ، الذاریات ، الطور ، النجم ، القمر ، 

نوح ،  الجن ، المزمل ، المدثر ، القیامه ، الإنسان ، المرسلات ، النبأ ، النازعات ، عبس ، التكویر ، الانفطار ، 
،  الانشقاق ، البروج ، الطارق ، الاعلي ، الغاشي ، افجر ، البلد ، الشمس ، اللیل ، الضحي ، الانشراح ، التین

   .)العلق ، العادیات ، القارعة ، التكاثر ، العصر ، الهمزة ، الفیل ، قریش ، الماعون ، الكوثر ، الكافرون ، المسد
، النساء ، المائدة ، الانفال ، التوبه ، النور ، الاحزاب ، محمد ، البقرة ، آل عمران(: وهي شرون المدنیة عالسور أما 

  .)جادلة ، الحشر ، الممتحنه ، الجمعة ، المنافقون ، الطلاق ، التحریم ، النصرالفتح ، الحجرات ، الحدید ، الم
" ، الانعام ، الكهف ، سبأ ، فاطر الفاتحة ،" سور تبدأ بالحمد  الله  وهي  ٥سورة تبدأ بالحروف المتقطعة،  ٢٩ -١١
 ٣، الحدید ، معة ، الصف ، الحشرالتغابن ، الج" الأعلي "  :سور تبدأ بتسبیح الخالق جل وعلا وسبح لسبحانه وهي٦

وهما  "أیها المدثر" ،"یا أیها المزمل" وهي الاحزاب والطلاق والتحریم ، سورتان تبدأن "یا أیها النبي " سور تبدأ آیاتها 
: وهي" قل" ـسور تبدأ ب٦وهي المائدة والحجرات  والممتحنه ، " یا أیها الذین امنوا " سور تبدأ  ٣ل والمدثر ، مالمز 

سور  ٤، و )النساء والحج( :یا أیها الناس وهي ـ، وسورتان تبدأن ب)الجن والكافرون والتوحید والاخلاص والفلق والناس(
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والحاقة الذاریات والطور والنجم ( :سورة تبدأ بصیغة القسم وهي ١٦و  )الفتح ونوح والقمر والكوثر( :وهي" إنا" تبدأ  بـ 
  .)العادیات والقارعة والعصروالشمس واللیل والضحي و والبلد ق والفجر والمرسلات والنازعات والبروج والطار 

 –) الریاح العاصفات(العاصفات  –) الریاح المرسلات(المرسلات  –النفس اللوامه  –یوم القیامة  –القلم  –) ق(القرآن 
الملاكة الملقیات وحي (اً الملقیات ذكر  –) الفاصلات بین الحق والباطل(الفارقات  –) الریح تنشر السحاب(الناشرات 

النجوم (السابحات  –) الملائكة تنشط نفس المؤمن(الناشطات ) الملائكة تنزع نفوس بنى آدم(النازعات ) االله الى رسله
منازل الشمس والقمر (السماء ذات البروج  -) الملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر(المدبرات أمراً  –) تسبح فى فكلها

 –سیدنا محمد صلي االله علیة وسلم / یوم الجمعة : الشاهد (وشاهد ومشهود  –) یوم القیامة(وعود والیوم الم –) 
النجم  –) الذي یطرق لیلاً من النجوم المضیئة ویخفي نهاراً (السماء والطارق  –) یوم القیامة/یوم عرفة(: المشهود 

  ).یتوقد ضیاؤه ویتوهج(الثاقب 
) سار فذهب(اللیل اذا یسر  –) یوم عرفة(الوتر  –) یوم النحر(الشفع  –) الحجةلیالي عشر ذي (لیال عشر  –الفجر 

 –القمر اذا تلاها  –) النهار(الشمس وضحاها  –) أقسم بكل والد وولده(ووالد وما ولد  –) البلد الحرام مكة(البلد  –
  .ونفس وما سواها  –ها والأرض وما طحا –والسماء وما بناها  –واللیل اذا یغشاها  –والنهار اذا جلاها 
) النهار كله(والضحي  –) ظهر للإبصار(والنهاء اذا تجلي  –) یغشي النهار بظلمته فأذهب ضوءه(واللیل اذا یغشي 

) جبل موسي علیه السلام ومسجده(طور سینین  –والتین والزیتون  –) ثبت بظلامة وسكن بأهله( واللیل اذا سجي  –
  .والعصر –) مكة(البلد الأمین  –

كانت هناك بعض الكلمات غیر العربیة التي  )صلي االله علیه وسلم(عند نزول القرآن الكریم علي رسول االله  -١٢
یطلقون علیها الاعجمیة منتشرة بینهم فأقرها القرآن  بل وثبتها في أذهان كل الأجیال التي تلت بذكرها في القرآن الكریم 

   .الأباریق والسندس والقواریر وغیرها مما لم یستنكف ان یذكره القرآنومن امثلة هذه الكلمات الاستبرق والتنور و 
حین تتحدث الأرقام عن أمر من الأمور فإنها الصوره الحقیقیه وإذا تحدثت عن اشـخاص لهـم بصـمات فـي تـاریخ  -١٣

االله علیـه ي محمـد صـل(البشریه فانها تعبر عن حیـاه هـؤلاء الأشـخاص وخیـر ماجمعـت الأرقـام عـنهم هـو سـید المرسـلین 
وتوفي جده عبد المطلب الذي كفله ... سنوات عندما توفیت والدته  ٥ )صلي االله علیة وسلم( كان عمر الرسول. )وسلم

 ٦٣وكانــت وفاتــه فــي ســن .. عامــا ٢٣إســتغرقت  )صــلي االله علیــة وســلم(دعــوه الرســول  ،ســنوات ٨فــي طفولتــه وعمــره 
القاسم الذي ولد قبل البعثـه بثلاثـه  -١توفوا جمیعا في حیاته أولاد وهم ثلاث )صلي االله علیة وسلم(رزق الرسول ، عاما

عبد االله وولد قبل البعثه ولما بعث الرسول لقبه الطیب والطاهر وتـوفي ولـم  -٢ أعوام ولم تنتهِ مده رضاعته حتي توفي
في السنه الثامنه من الهجره وتوفي  إبراهیم ولد من السیده ماریا القبطیه -٣ یتجاوز عامین والولدان أبناء السیده خدیجه

زینب ورقیـه وأم كلثـوم وفاطمـه وكانـت السـیده رقیـه تسـمي بـذات الهجـرتین ، وأربعة بنات هن في السنه العاشره من عمره
وذلك لأنها قامت بهجرتین في سبیل االله والسیده زینب كانت أولى بناته زواجا وهـن جمیعـا تـوفین فـي حیـاه الرسـول عـدا 

إمرأه جمیعهن ثیبـات عـدا  ١٢ )صلي االله علیة وسلم(تزوج الرسول  *أشهر فقط ٦طمه توفیت بعد الرسول بـ السیده فا
حفصـه بنــت -٤ عائشـه بنـت ابــي بكـر-٣سـوده بنـت زمعــه -٢خدیجـه بنــت خویلـد -١:السـیده عائشـه وهـن علــي التـوالي

ملـه بنـت أبـي ر و  ،أم حبیبـه -٨ زینـب بنـت جحـش -٧هنـد بنـت أبـي أمیـه  -٦زینب بنت خزیمة  -٥ الخطاب بن عمر
ماریـــا -١٢میمونـــه بنـــت الحـــارث الهلالیـــه -١١صـــفیه بنـــت حیـــي بـــن اخطـــب  -١٠جویریـــه بنـــت الحـــارث  -٩ســـفیان 

وواحـده مـن مصـر ) ٦(ت القرشـیات عـددهناأما الزوجات العربیـ )٤(الزوجات العربیات من غیر قریش عددهنیة، القبط
وعـدد غـزوات  ،وقس حاكم مصر والسیده صفیه بنت حیي بن اخطب وهي یهودیهوهي ماریا أم إبراهیم التي أهداها المق

غــزوه وغزواتــه ضــد  ١١سـریه وغزواتــه ضــد قــریش عـددها  ٦٠غــزوه وعــدد ســرایاه  ٢٩ )صــلي االله علیــة وسـلم(الرسـول 
 )ة وسـلمصلي االله علیـ(غزوات وأكبر جیش للمسلمین خرج مع الرسول  ٤غزوات وغزواته ضد الیهود ٩ل الاخري ائالقب

صـلي االله (الأحداث التي شاهدها الرسـول  ،ألاف فارس ١٠ألف مسلم وكان منهم  ٣٠كان في غزوه تبوك وكان قوامه 
أعمـام الرسـول  ،حلـف الفضـول وحـرب الفجـار وبنـاء الكعبـه ووضـع الحجـر الأسـود: قبل البعثه هي ثلاث  )علیة وسلم

وأسـلم ..  )لزبیر و هجـل والمقـوم وحمـزه وأبولهـب والعبـاس وضـرارالحارث وأبو طالب وا(وهم  ٩ )صلي االله علیة وسلم(
  .)صفیه والبیضاء وأم حكیم وعاتكه وأمیمه وأروي وبرٍه(وهن  ٧منهم إثنان العباس و أسد االله حمزه وعدد عماته 

  : المصاحف الإلكترونیة وقراءة القرآن  -١٤
تف وما یصاحبها من تفاسیر لبعض الآیات القرآنیـة ونجـد ذلـك انتشرت فى الآونة الأخیرة برامج القرآن الكریم على الهوا

الآن بكثـرة ولمــا شــاعت هــذه التقنیـة تســاءل الــبعض عــن مشـروعیة هــذا الاســتخدام، وهــو دلیـل علــى حــرص النــاس علــى 
العامـل  معرفة الحلال والحرام، وهل استخدام هذه البرامج الآن یعرض آیات القرآن الكریم للتشـویه أو الخطـأ نظـرا لتـوافر

 البشري، وما هى ضوابط وشروط قراءة القرآن الكریم بواسطة الكمبیوتر والتلیفونات وأجهزة الاتصال الحدیثة؟
إن المصـحف المطبـوع أسـاس قـراءة القـرآن الكـریم مرسـوم علیـه الرسـم العثمـانى فـى عهـد  :یقـول وكیـل وزارة الأوقـاف

مـن إدارة خاصـة مـن الأزهـر الشـریف وهـى الأصـل المعتمـد  عثمان بن عفـان فالمصـحف الشـریف مراجـع مراجعـة دقیقـة
وینبغــى أن نقــرأ منهــا دائمــا، أمــا بــرامج تــلاوة القــرآن الكــریم فتتعــرض لخطــأ لأنهــا عمــل بشــرى والبشــر یخطــئ ویصــیب، 
فالقضیة هنا قد تكون فى عملیة النقل التى قد تكون خطأ وغیر صحیح، وهذا خطأ جسـیم قـد یحـول معـانى الآیـات إلـى 
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عـان خاطئـة، فـنحن لسـنا ضـد التقنیـات الحدیثـة بشـرط ألا یخــل هـذا بكتابنـا وبسـنة نبینـا، ولابـد أن یكـون النقـل صــحیحا م
  .حتى لا یتعرض القرآن الكریم للتشویه

أن قـراءة القـرآن مـن وسـیلة كتـب بهـا غیـر المصـاحف كشاشـات التواصـل الاجتمـاعى وأجهـزة المحمـول وشاشـات التلفـاز 
أن تكــون قــد نســخت الكترونیــا مــن المصــاحف مباشــرة وعلیهــا علامــات التــرقیم  :بشــروط أولهــا تعــد قــراءة صــحیحة

والتشكیل وعلامات الوقف فتعد كأنها نسخ لصـفحة المصـحف والفـارق الوحیـد أن هـذه ورقیـة والموجـودة بـین یـدى النـاس 
ضــوابط، حتــى أن فیهــا ســعة حیــث لا مرئیــة أو مســموعة أو مقــروءة ولا حــرج فــى القــراءة منهــا إذا تــم التأكــد مــن هــذه ال

یشترط لمن یحملها أن یكون طاهرا من الحدث الأكبر أو الحـدث الأصـغر لكـن لا یجـوز لمـن علـى غیـر طهـارة أن یقـرأ 
بصوت مرتفع بل ینظر بعینیة فقط قیاسا على مـن یقـرأ مـن المصـحف وهـو علـى غیـر طهـارة، أمـا مـا یحـدث مـن كتابـة 

أجهزة الكمبیوتر دون استخدام لبرنامج المصحف فیكتبه أنـاس بخـط الیـد دون تشـكیل أو  آیات القرآن المنقول إلى بعض
علامات ترقیم أو نهایات للآیـات آو مواضـع الوقـف والمـد فإنـه یحـدث فیهـا كثیـر مـن الأخطـاء، سـواء إملائیـة أو سـقوط 

  .راءتهابعض الكلمات من بعض الآیات فهذا یعد تشویها لآیات القرآن الكریم، وهنا یحرم ق
  :ذكرت كلمة النفس فى الآیات التالیة : النفس  -٥١
 .١٤آیة ) الاسراء(اقرأ كتابك كفي بنفسك الیوم علیك حسیباً  -
 .١٧آیة ) غافر(الیوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم الیوم ان االله سریع الحساب  -
 .٣٨أیة ) المدثر(كل نفس بما كسبت رهینة  -
 .٤٠آیة ) النازعات(فس عن الهوي وأما من خاف مقام ربه فنهى الن -
 .١٤آیة ) التكویر(علمت نفس ما أحضرت  -
 .٢٧آیة ) الفجر(یا أیتها النفس المطمئنة  -
 .٣٠آیة ) المائدة(فطوعت نفسة قتل أخیه  -
 :وهى  ذكر فى القرآن بعض الكلمات مكتوبة بطریقة مختلفة عن الكتابة الطبیعیة دون معرفة السبب حتى الآن -

علیة السلام بطریقتین فى الكتابة ففى سورة البقرة فقط ومثال ذلك الأیة رقم  براهیمقرآن الكریم اسم إذكر فى ال -١٦
بینما فى باقى  ﴾ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  مُ یـإِبْرَاهوَإِذْ یَرْفَعُ  ﴿ ١٢٦

ذَا اجْعَلْ  رَبِّ  إِبْرَاهِیمُ  قَالَ  ﴿وَإِذْ سورة ابراهیم  ٣٥مثال ذلك الآیة  ابراهیمصحف مكتوبة الم  وَبَنِيَّ  وَاجْنُبْنِي آمِنًا الْبَلَدَ  هَٰ
  .الأَْصْنَامَ﴾ نَعْبُدَ  أَنْ 

  .ذكر فى القرآن الكریم كلمات باؤ ، فاؤ، جاؤ تكتب بدون ألف الجماعة بجانب الواو - *
  .لقرآن الكریم كلمة الربا بطریقة كتابة الربواذكر با - *
ذكرت فى وفى سورة التوبة  ،عدید من الآیاتالجنات تجري من تحتها الأنهار فى جملة /عبارةذكر فى القرآن  - *

  .جنات  تجري تحتها الآنهار ١٠٠الآیة 
  .مرات ٨وإن ربك لهو العزیز الحمید تكرر فى سورة الشعراء  - *
  .تعني التأكیدالآیة دایة كلمة إنما فى ب - *
للتأكید على أن قراءة القرآن وتفسیره وما ) ولقد یسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر(مرات  ٣فى سورة القمر  - *

  .یتم الا بالتیسیر من االله عز وجللایتعلق به 
تبرأ جمیعها حم عاً سورة تلو الأخري اتبسبع سور فى الجز من الرابع والعشرین الى السادس والعشرین نزلت - *

تبعتها ثلاث سور مدنیة وهى سورة محمد ثم سورة الفتح ثم ثم . تبدأ بسورة غافر ثم سورة الأحقاف وكلها سورة مكیة
  .سورة الحجرات

أوصي رسول االله صلي االله علیة وسلم بأن تؤدي ركعتي فجر یوم الجمعة بقراءة سورة السجدة فى الركعة  - *
  .ركعة الثانیةالأولي وسورة الانسان فى ال

. جنة تجري من تحتها الأنهار ویقصد بها أن مصدر الأنهار من خارج الجنة ویمر بها: ان جنفى وصف ال - *
  . وجنة تجري تحتها الأنهار ویقصد بها أن مصدر الأنهار ذاتیاً من داخلها

  .القرآن تم ترجمته من قبل االله عز وجل قبل تنزیله الى رسول االله بالوحي الكریم - *
  :الآلهة التى كانت تعبد من دون االله  -٧١

  .نسري –یعوق  –یغوت  –ود  –سواع  –مناة  –العزي  –اللات 
  : ماء الملائكة سأ -٨١
 ).٤، سورة التحریم آیة ٩٨، ٩٧البقرة الآیة (ذكر فى سورة  –ابلاغ الوحي : وظیفته  :جبریل علیه السلام  - ١
 ).٩٨ذكرت مرة البقرة (ات انزال المطر وانبات النب: وظیفته  :میكال  - ٢
 ).٧٧ذكر مرة الزخرف (وظیفته خازن النار  :مالك  - ٣
 .النفخ فى الصور یوم القیامة: وظیفته  :اسرافیل  - ٤
 ).١١ذكر مرة السجدة (قبص الأرواح : وظیفته  :ملك الموت  - ٥
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 .خازن باب الجنة: وظیفته  :رضوان  - ٦
 .بالنار فهم خزنتها وكلهم یقومون بتعذیب أهلها تسعة عشر ملك أوكلهم االله تعالي: وظیفتها  :الزبانیة  - ٧
وفى تفسیر آخر . العدد یقال أنهم أربعة واذا جاء یوم القیامة اضیف الیهم اربعة آخرون واالله أعلم :حملة العرش  - ٨

والملك : والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانیة، وفى التفسیر ) ١٧(وفى سورة الحاقة آیة 
قیل ثمانیة صفوف : ویحمل عرض ربك یومئذ ثمانیة . حین تشقق وحافاتها –على أطراف السماء : جائها على أر 

 .من الملائكة، لا یعلم عدتهم الا االله عز وجل العظیم
 .عملهم حفظ الانسان: وظیفتها  :الحفظة  - ٩

د مكلف ملك یكتب صالح كتابة أعمال البشر واحصاؤها علیهم فعلي یمین كل عب: وظیفتها : الكرام الكاتبون  -١٠
 . أعماله وعن یساره ملك یكتب سیئات أعماله

حور مقصورات فى الخیام  –خیرات حسان  –قاصرات الطرف  –حور جمع حوراء وهى البیضاء  :الحور العین  -١١
 –) غنجات متحببات الى أزواجهن على مثال واحد وسن واحد(عرباً أتراباً  –) عذاري(أبكاراً  –اللؤلؤ المكنون  –

 ).نواهد فى سن واحد(كواعب أتراباً 
 .ومن وظائف الملائكة العنایة بشؤن المؤمنون والتأیید والنزول والملائكة لا تخطئ وبالتالي لیس لها تاریخ -١٢
هناك هرمون فى الجسم یفرز خلایا على القلب عندما نلهي عن ذكر االله ومن ثم تكون غشاء على القلب یسمي  -١٨

 .١٤سورة المطففین ایة ) كلا بل ران على قلوبهم. (حاد وحزن شدید ویسبب اكتئات ) الرن(
 –الفارقات  –التالیات ذكراً  –المدبرات أمراً  –الناشطات  –النازعات  –الزاجرات  –المقسمات أمراً  –الصافات  - *

 –الحور العین  –بون المقر  –ان علیكم لحافظین كراماً كاتبین  –) جبریل(مطاع  –) جبریل(ح و الر  –یات ذكراً قالمل
 .الكرام البررة –السفرة  –) ملائكة النار(الزبانیة  –) حملة العرش(الذین یحملون العرش 

 .الناشرات –العاصفات  –المرسلات  –الذاریات  :الریاح  -*
 .السابقات –السابحات  :النجوم  -*
 ).فوارتان تنضخان بالماء(تان عینان نضاخ –) فى غیر اخدود( جاریة  –تسنیم  –سلسبیلا  :العیون  -*
 .البروج :منازل الشمس والقمر  -*
 .بساتین الاقامة فیها لاظعن منها ولا خروج :جنات عدن  -*

الســـاعة ، الآزفـــة ، الحاقـــة ، الخافضـــة ، الراجفـــة ، الزلزلـــة ، ( أســـماء یـــوم القیامـــة هـــى  :أســـماء یـــوم القیامـــة  -١٩
فزع الأكبر ، الواقعة ، الیوم الآخر ، الیوم الموعود ، یوم البعث ، یـوم التغـابن ، ، الغاشیة ، الالصاخة ، الطامة الكبرى

، ، یـوم القیامـةالدین ، یوم الفصـلیوم التلاق ، یوم التناد ، یوم الجمع ، یوم الحساب ، یوم الحسرة ، یوم الخروج ، یوم 
  ٠) ، یوم معلوم  یوم العید ، یوم عظیم ، یوم عقیم ، یوم مجموع له الناس ، یوم مشهود

یــدعي الیهــود وخاصــة الإســرائلیون ان النبــي الــذبیح هــو ســیدنا اســحاق علیــه الســلام ولــیس ســیدنا اســماعیل علیــة  -٢٠
فـى  ١١٣الـى رقـم  ٩٧السلام وهذا خطأ فادح، والإجابـة علـى هـذا الإدعـاء الخـاطئ مـا ورد بالآیـات الكریمـات مـن رقـم 

  سورة الصافات
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَیَهْدِینِ هِ كَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْسْفَلِینَ فَأَرَادُوا بِ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْیَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِیمِ " 

الِحِینَ  ا بَلَغَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ یَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَلَمَّ
ابِرِینَ  ا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ وَنَادَیْنَاهُ فَلَمَّ

لِكَ نَجْزِي اأَن یَا إِبْرَاهِیمُ  ؤْیَا إِنَّا كَذَٰ ذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِینُ لْمُحْسِنِینَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ وَفَدَیْنَاهُ بِذِبْحٍ إِنَّ هَٰ
لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ سَلاَمٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِي الآْخِرِینَ عَظِیمٍ  إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا كَذَٰ

الِحِینَ  وَبَشَّرْنَاهُ الْمُؤْمِنِینَ  نَ الصَّ یَّتِهِمَا مُ بِإِسْحَاقَ نَبِی�ا مِّ حْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَبَارَكْنَا عَلَیْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّ
تؤكد ان " اهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَ "فى سورة هود  ٧١ورقم "  مُبِینٌ 

 النبي الذبیح الكریم هو سیدنا إسماعیل علیه السلام ثم جاء بعده سیدنا اسحاق علیه السلام ثم جاء من بعده سیدنا
  .یعقوب علیه السلام بترتیب زمنى مذكور فى الآیات السابقة

  :عدد الأنبیاء  -١٢
لم یصل احد الي معرفة  عدد الانبیاء والمرسلین وقد ذكر في القرآن الكریم منهم خمسة وعشرون هم ادم  وادریس ذ

وهارون وذو الكفل  ونوح وهود وصالح وابراهیم واسماعیل  واسحاق ولوط ویعقوب وایوب ویوسف وشعیب وموسي 
  . )علیهم جمیعا الصلاة والسلام(وداود وسلیمان والیاس والیسع  وبونس وزكریا ویحیي وعیسي ومحمد 

هم صفوة الخلق ، وأئمة الخلق  واعلام التقي ، حیث اصطفاهم االله ـ  )صلوات االله وسلامه علیهم(الأنبیاء والرسل 
مل للإنسانیة ، فكانوا آیة لمن توسم وقدوة لمن اعتصم حتي عكست سبحانه وتعالي ـ علي سائر خلقه بالمثل  الكا

یوسف ( ."لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب"حیاتهم الصور الإیمانیة الحقة من صبر وشجاعة وتضحیة وفداء 
١١١.(  
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ا الي التأمل وعالمنا  العجیب الواسع الذي نعیش فیه ، ونتفیأ تحت ظلاله، وما یحیط به من أسرار غامضة یدعون
ان في خلق السموات والأرض ": والتفكر في صنعه العظیم ، لنصل في نهایة المطاف الي الاستشعار بقدرة االله تعالي

الذین یذكرون االله قیاما وقعودا وعلي جنوبهم ویتفكرون في خلق . واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب 
  ).١٩١، ١٩٠آل عمران ( " سبحانك فقنا عذاب النارالسموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا

قال ": الشیطان  منذ أن أبعده االله من رحمته وهو یترصد بالإنسان لإیقاعه في شراكة الخبیث انتقاما من آدم وذریته 
هم في الي یوم الوقت المعلوم ، قال رب بما أغویتني  لأزینن ل. رب فأنظرني الي یوم یبعثون، قال فإنك من المنظرین

هكذا ترصد الشیطان لبني آدم بالإیذاء ) ٤٠-٣٦ الحجر("الأرض ولأغوینهم اجمعین ، الا عبادك منهم المخلصین
والصد عن سبیل االله ـ سبحانه وتعالي ـ ومنعهم سلوك الطریق السوي المستقیم حتي یكونوا عرضة لأفكاره الخبیثة 

الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء واالله " :عز وجل عباده بقول وأباطیله الملتویة بالمكر والدهاء ، لذلك حذر الحق
  ).٢٦٨البقرة ( "میعدكم  مغفرة منه وفضلا واالله واسع علی

ولما كان الشیطان علي هذه الصفات القبیحة والأفعال الذمیمة ، أرسل االله ـ سبحاني وتعالي ـ الانبیاء والرسل مبشرین 
االله حجة بعد الرسل ، وأیدهم بالمعجزات الباهرة ، والأدلة الواضحة ، والبراهین  ون  للناس عليكومنذرین لئلا ی

وبعد أن  )٢٥الحدید( "لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان  لیقوم الناس بالقسط":الساطعة قال تعالي
 والو ق"جعل الإیمان بهم أصلا من أصول الإیمان  ابرز االله ـ سبحانه وتعالي ـ مكانة هؤلاء الأنبیاء والرسل في حیاتنا

آمنا باالله وما أنزل علینا وما أنزل  علي ابراهیم واسماعیل واسحاق  ویعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعیسي 
بل جعل من یكفر بهم خارجا من نطاق ) ١٣٦البقرة ( "والنبیون من ربهم لا نفرق  بین أحد منهم ونحن له مسلمون

 .)١٣٦النساء ( "ومن یكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم والآخر فقد ضل ضلالا بعیدا"یمان قال تعالي دائرة الإ
 )علیهم السلام(ولقد ذكر ابن القیم رحمه االله تعالي حاجة الناس الماسة الي هؤلاء الصفوة المختاره من الأنبیاء والرسل 

الي روحه والعین الي نورها والروح الي حیاتها، فأي ضرورة وحاجة  إن الضرورة الیهم اعظم من ضرورة البدن :بقوله
وهؤلاء الصفوة المختارة جاء ذكر بعضهم في القرآن الكریم . "فرضت فضرورة العبد وحاجته الي الرسل فوقها بكثیر

ها ابراهیم علي قومه وتلك حجتنا أتینا: "بینما لم یذكر الكثیر منهم وكذلك الأمر في السنه النبویة المطهرة قال تعالي
ووهبنا له اسحاق ویعقوب كلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته   ،)٨٣(نرفع درجات من نشاء إن ربك حكیم علیم

وزكریا ویحیي وعیسي والیاس كل من ، )٨٤(داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسي وهارون وكذلك نجزي المحسنین 
فجاء  الباقوناما . )٨٦-٨٣الانعام ( ")٨٦(ولوطا وكلا فضلنا علي العالمینواسماعیل والیسع ویونس  ،)٨٥(حینلالصا

  :في بیتین اءجمعهم احد الشعر  ،ذكرهم في آیات متفرقات من القرآن الكریم
  .من بعد عشر ویبقي سبعة وهمو في تلك حجتنا منهم ثمانیة - *
  .ادریس هود شعیب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا - *

واذا اخذنا من النبیین میثاقهم ": فضل االله تعالي بین هؤلاء الأطهار ومیز منهم أولي العزم من الرسل قال تعالي وقد
وخص االله ـ سبحانه وتعالي ـ  )٧الاحزاب ( "ومنك ومن نوح وابراهیم وموسي وعیسي ابن مریم واخذنا منهم میثاقا غلیظا

صلي (سله وخاتمهم، وانه سید الأولین والآخرین ـ وانه اعلاهم منزلة قال انه خیر ر  )االله علیه وسلم صلي(نبینا محمدا 
انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر ، وبیدي لواء الحمد ولا فخر ، وما نبي ادم فمن سواه الا تحت " )االله علیه وسلم

االله ومعي فقراء المؤمنین ولا فخر لق الجنة فیدخلنیها خلوائي ولا فخر ، وأنا اول شافع وأول مشفع وأنا أول من یحرك 
   .رواه الترمذي "وانا اكرم الأولین والآخرین علي ربي ولا فخر

  : الفرق بین الرسول والنبي
هو من  هو من أوحي الیه بشرع وأمر بتبلیغه اما النبي فالرسول، ان الشائع عند العلماء ان الرسول اعم من النبي

ورجح الشیخ عمر الاشقر في .. وعلي ذلك فكل رسول نبي ولیس كل نبي رسول أوحي الیه بشرع ولم یؤمر بتبلیغه ، 
ان الرسول هو من أوحي الیه بشرع جدید بینما النبي هو المبعوث لتقریر شرع من قبله ونقل ) الرسل والرسالات( كتابه 

  .ذلك عن تفسیر الألوسي
  
  
  
  
  
  



٢٧١ 

 

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(جدول 
  

  هود  نوح  إدریس  آدم  اسم النبي ونسبه الشریف

واذ قال : ( قال تعالي 

ربك للملائكة اني خالق 

بشرا من صلصال من 

حمأ مسنون فاذا سویته 

ونفخت فیه من روحي 

  )فقعوا له ساجدین

هو ادریس بن یارد 

بن مهلالیل بن قینن 

ابن  انوش بن شیث 

ابو البشر (بن ادم 

  )علیه السلام

لامك ابن هو نوح بن 

متوشلح بن ادریس ابن 

یارید بن مهالیل  بن 

قینن بن انوش ابن 

ابو ( شیث بن ادم 

  )البشر علیه السلام

هو هود بن عبداالله بن 

ریاح بن الخلود ابن عاد 

بن عوص ابن ارم بن سام 

  )علیه السلام( بن نوح

  م.ق٢٣٢٠-٢٤٥٠  م.ق٣٠٤٣-٣٩٩٣  م.ق٤١٨٨-٤٥٣٣  م.ق٤٩٤٢-٥٨٧٢  الفترة التاریخیة

  م.ق٢٤٠٠  م.ق ٣٦٥٠  م.ق ٤٣٥٠  -  بعثته التقریبیة

  قوم عاد  قوم نوح  ذریة قابیل  ذریة ادم الأولي  لقب قومه 

  الاحقاف  جنوب العراق  العراق القدیم  الهند وقیل جزیرة العرب  مكان بعثته

  ٧  ٤٣  ٢  ٢٥  عدد مرات ذكره في القرآن الكریم 

متو شلح مع   اریعون ولدا وبنتا  ذریته 

ة من البنین مجموع

  والبنات

  --  اربعة اولاد

خلقه االله بیده ، ونفخ فیه   من أثارة ودلائل نبوته

من روحه وأسجد له 

الملائكه سجود تكریم لا 

سجود تعظیم وعلمه 

الأسماء كلها وانزله 

الأرض خلیفة له واتاه االله 

عشر صحائف قال 

اول (القرطبي رحمه االله 

  )من بني البیت ادم

ثلاثین  أنزل االله علیه

صحیفة وجاء عن 

ابن كثیر رحمه االله 

كان اول بني : قوله

ادم اعطي النبوه بعد 

ادم وشیث علیهما 

السلام وهو أول  من 

خط بالقلم اشتهر 

علیه السلام 

بالمواعظ والآداب 

خیر الدنیا ( كقوله 

  )حسرة وشرها ندامه

أول رسل االله الي 

الأرض كما في 

الصحیح دعا الي 

لا  عبادة االله وحده

شریك له فكذبه قومه 

فتحمل في سبیل ذلك 

العنت والمشقة  فأوحي 

االله الیه صناعة الفلك 

لینجو مع قومه 

المؤمنین من الغرق 

الذي ارسله االله علي 

  الكافرین

اتسم بكثرة التحدث بنعم االله 

وشكرها دعا قومه الي 

عبادة االله ونبذ الاصنام 

فأحتقره  قومه ووصفوه 

ش بأوصاف السفه والطی

والكذب فنفي عن نفسه هذه 

الأوصاف انجاه االله من 

الكارثة  التي حلت بقومه 

  العصاة

  شرق حضرموت  مكة المكرمة  رفعه االله الیه  الهند وقیل مكة  مكان وفاته

  
  
  
  
  
  
  



٢٧٢ 

 

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 

  لاسماعی  لوط  ابراهیم  صالح  اسم النبي ونسبه الشریف

هو صالح بن عبید ابن 

آسف بن ماسح  ابن 

عبید بن حاذر ابن 

ثمود بن عامر بن ارم 

ابن سام بن نوح علیه 

  السلام

هو ابراهیم بن ازر 

ابن ناحور بن 

سروج ابن رعو بن 

فالج  بن عابر ابن 

شالح بن ارفخشذ 

ابن سام بن نوح 

  علیه السلام

هو لوط بن هاران 

ابن آزر  بن ناحور 

ن رعو بن سروج اب

بن فالج عابر بن 

شالح ابن ارفخشتد 

بن سام ابن نوح 

  علیه السلام

هو اسماعیل بن ابراهیم 

ابن آزر  بن ناحور ابن 

سروج بن رعو بن فالج 

ابن عابر بن شالح ابن 

ارفخشند بن سام بن نوح 

  .علیه السلام

-١٩٩٧  م.ق٢٠٨٠-٢١٥٠  الفترة التاریخیة

  م.ق١٨٢٢

  م.ق١٧٧٤-١٩١١  م.ق١٨٧٠-١٩٥٠

  م.ق١٨٥٠  م.ق١٩٠٠  م.ق١٩٠٠  م.ق٢١٠٠  بعثته التقریبیة

  العمالیق وقبائل الیمن  قوم لوط  الكلدانیون  قوم ثمود  لقب قومه

  مكة المكرمة  سدوم وعمورة  اور بالعراق  منطقة  الحجر  مكان بعثته 

  ١٢  ٢٧  ٦٩  ٩  عدد مرات ذكره في القرآن الكریم

  اثنا عشر ولدا  اینتا  ١٣  -  ذریته 

ایده االله بالناقة المعجزة   ودلائل نبوته  من آثاره

قال تعالي في سورة 

هذه ناقة االله ( الاعراف 

لكن قومه ) لكم آیة

كذبوه ورموه قال تعالي 

وفي ثمود اذ قیل لهم ( 

تمتعوا حتي حین فعتوا 

عن أمر ربهم  فاخذتهم 

الصاعقة وهم ینظرون 

فما استطاعوا من قیام 

  )وما كانوا منتصرین

وابو خلیل االله 

الانبیاء نجاه االله 

من النار التي 

اضرمها له قومه ، 

بوأ االله له بناء 

البیت مع ابنه 

اسماعیل قال 

واذ یرفع ( تعالي 

ابراهیم القواعد من 

البیت واسماعیل 

ربنا تقبل منا انك 

انت السیمع العلیم 

انزل االله علیه 

  عشر صحائف

عرف علیه السلام 

بشدته في انكار 

المنكر وقف ضد  

تصرفات اهل 

سدوموعموره لفاحشة 

( اللواط قال تعالي 

اتأتون الذكران من 

العاملین ، وتذرون 

ما خلق لكم ربكم من 

ازواجكم بل انتم قوم 

نجاه االله مع ) عادون

من أمن معه من 

العذاب الالیم الذي 

  حل بالعصاة

اكرمه االله في طفولته 

بنبع ماء زمزم المبارك 

من تحت قدمیه كان 

را وصادق شجاعا صبو 

واذكر في ( الوعد 

الكتاب اسماعیل انه كان 

صادق الوعد وكان رسولا 

نبیا وكان یأمر أهله 

بالصلاة والزكاة وكان 

  .عند ربه مرضیا

  

  مكة المكرمة  قریة صفرة بالشام  الخلیل  مكة المكرمة  مكان وفاته 

  
  
  

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 
  

  شعیب  یوسف  یعقوب  اسحاق  النبي ونسبه الشریفاسم 

هو شعیب بن میكیل ابن هو یسوف بن هو یعقوب بن هو اسحاق ابن ابراهیم 



٢٧٣ 

 

بن آزر  ابن رعو بن 

فالج ابن شالح بن 

ارفخشذ ابن سام بن 

  نوح علیه السلام

اسحاق ابن ابراهیم  

وأمه رفقه بنت 

بتوئیل بن ناحو بن 

ازر علیهم السلام 

سماه االله اسرائیل 

ومعناه في العبریة 

  روح االله

یعقوب بن اسحاق 

بن ابراهیم الخلیل بن 

آزر بن ناحور  ابن 

سروج بن رعو ابن 

فالج بن عابر بن 

شالح ابن ارفخشد 

  بن سام

یشجر بن مدین ابن  

اباریه الخلیل بن آزر 

ابن ناحور بن سروج ابن 

رعو بن فالج بن عابر 

  ابن شالح بن ارفخشنذ

-١٨٣٧  م.ق١٧١٧-١٨٩٧  اریخیةالفترة الت

  م.ق١٦٩٠

  م.ق١٤٩٠-١٦٠٠  م.ق١٦٣٥-١٧٤٥

  م.ق١٥٥٠  م.ق١٧١٥  م.ق١٧٥٠  م.ق ١٨٠٠  بعثته التقریبیة

الهكسوس وبنو   النعانیون  الكنعانیون  لقب قومه

  اسرائیل

  مدین واصحاب الایكة

  مدین  مصر  الشام  الخلیل  مكان بعثته

عدد مرات ذكره في القرآن 

  الكریم

١١  ٢٧  ١٦  ١٧  

  ابنتان  ولدان وبنت  ولدا ١٢  ٢  ذریته

لما بلغ ابراهیم الخلیل   من آثاره ودلائل نبوته

من العمر مائة سنة 

ولدت له زوجته سارة 

وهي عجوز عقیم 

: اسحاق قال تعالي 

قالت یاویلیتا أالد وأنا (

عجوز وهذا بعلي شیخا 

) ان هذا لشيء عجیب

عرف علیه السلام  

بالصلاح والصدق 

امتاز بالرأفة والبركة و 

  والرحمه والحلم والاناة

فقد یعقوب بصره 

حزنا علي ولده 

یوسف الذي غدر 

به اخوته نتیجة 

فرطه  في حبه  ثم 

أكرمه االله عند كبره 

برد بصره الیه 

وحقق االله له لقاء 

فلما ( ابنه یوسف 

ان جاء البشیر 

القاه علي وجهه 

اذا ) فارتد بصیرا

تمكن من ان 

یجتمع مع ابنه في 

  رض مصرا

عرف بالعفة والأمانة 

والحلم والصبر وسعة 

الصدر عاداه اخواته 

لحب ابیه المفرط له 

كان جمیلا بجمال 

غیر مسبوق تمیز 

بتأویل الریا وعفوه 

عند المقدرة كما هو 

الحال مع اخوته 

حینما وفدوا علیه في 

مصر مكن االله له 

  في الارض

لقبه المفسرون بخطیب 

الانبیاء لحسن مراجعة 

مه وبراعته فیاقامة قو 

الحجج علیهم ودحض 

مفتریاتهم ارسله االله الي 

قوم مدین واصحاب 

الأیكة  وكلا القومین 

حل علیه العذاب نتیجة 

لمعصیة اوامر نبیهم 

  .شعیب علیه السلام

  مدین  نابلس  الخلیل  الخلیل  مكان وفاته

  
  

  
  
  

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 
  

  هارون  موسي  ذو الكفل  أیوب  اسم النبي ونسبه الشریف



٢٧٤ 

 

هو ایوب بن اموص 

ابن تاوخ بن روم ابن 

العیص بن اسحاق 

ابن ابراهیم الخیل 

  علیه السلام

هو ذو الكفل 

بشر ابن ایوب 

بن اموص ابن 

تاوح بن روم ابن 

العیص بن 

اسحاق ابن 

ابراهیم الخیل 

  علیه السلام

هو كلیم االله موسي 

ان بن ابن عمر 

قاهث ابن عازر 

بن لاوي ابن 

یعقوب بن اسحاق  

ابن ابراهیم الخیل 

  .علیه السلام

هو هارون ابن عمران 

بن قاهث ابن عازر 

بن لاوي ابن یعقوب 

بن اسحاق ابن ابراهیم 

  الخلیل علیه السلام

—١٥٠٠  م.ق١٤٢٠-١٥٤٠  الفترة التاریخیة

  م.ق١٤٢٥

١٥٢٧-

  م.ق١٤٠٧

  م.ق١٤٠٨-١٥٣١

  م.ق١٤٥٠  م.ق١٤٥٠  م.ق١٤٦٠  م.ق١٥٠٠  بیة بعثته التقری

الارامیون   الارامیون والعموریون  لقب قومه

  والعموریون

الفراعنه وبنو 

  اسرائیل

  الفراعنه وبنو اسرائیل

  سیناء بمصر  سیناء بمصر  دمشق وما حولها  سهل حوران  مكان بعثته

عدد مرات ذكره في القرآن 

  الكریم 

١٩  ١٣٦  ٢  ٤  

  -  ٢  -  ودلدا ٢٦  ذریته

اشتهر بالصبر علي   من اثاره ودلائل نبوته

البلاء الذي ابتلاه االله 

تعالي به قال تعالي 

في سورة الانبیاء 

وأیوب  اذ نادي ربه (

أني مسني الضر 

وانت ارحم الراحمین 

فأستجینا له فكشفنا ما 

به من ضر واتیناه 

اهله ومثلهم معهم 

رحمة من عندنا 

  )وذكري للعابدین

ذكر بعض 

ن ان ذا المؤرخی

الكفل علیه 

السلام تكفل لبني 

قومه ان یكفیهم 

امرهم ویقضي 

بینهم بالعدل 

فسمي ذا الكفل 

وقد رجح ابن 

كثیر نبوته 

استنادا الي ثناء 

القرآن العظیم 

علیه مقرونا مع 

  السادة الانبیاء

حفظه االله في 

صغره من مكائد 

فرعون یسمي كلیم 

االله لتكلیم االله له 

عند جبل الطور 

تسع آیات  اعطي

بینات نجاه االله 

وقومه من عذب 

فرعون  خالف بنو 

اسرائیل دعوته في 

ارض سیناء 

فضرب االله علیهم 

  التیه اربعین سنه

النبي الوزیر كان 

الساعد الأیمن لموسي 

علیه السلام  في 

دعوته لفرعون وبني 

اسرائیل قال تعالي في 

وأخي (سورة القصص 

هارون هو افصح مني 

عي لسانا فأرسله م

ردءا یصدقني اني 

  )اخاف ان یكذبون

  ارض التیه  ارض التیه  دمشق  سهل حوران  مكان وفته

  
  
  
  
  

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 
  

  الیسع  الیاس  سلیمان  داود  اسم النبي ونسبه الشریف
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هو داود بن ایشا ابن 

عویبد بن بوعز ابن 

سلمون بن حشون 

داب بن ارام ابن عمینا

ابن حصرون بن 

فارص ابن یهوذا بن 

  اسحاق

هو سلیمان بن 

داود ابن ایشا بن 

عویبد بن بوعز 

ابن سلمون بن 

حشون ابن عمینا 

داب بن ارام ابن 

حصرون بن 

فارص ابن یهوذا 

  بن اسحاق

هو الیاس بن 

یاسین ابن فنحاص 

بن عیزار ابن 

هارون الوزیر بن 

عمران ابن قاهث 

وي بن عازر ابن لا

بن یعقوب ابن 

  اسحاق بن ابراهیم

هو الیسع ابن اخطوب 

بن شوتلم ابن افراییم 

بن یسوف بن  یعقوب 

ابن اسحاق بن ابراهیم 

  الخلیل علیهم السلام

  م.ق٧٩٥- ٨٨٥  م.ق٨٥٠- ٩١٠  م.ق٩٣١- ٩٨٩  م.ق٩٧١ – ١٠٤١  الفترة التاریخیة

  م.ق ٨٣٠  م.ق٨٧٠  م.ق٩٧٠  م.ق١٠١٠  بعثته التقریبیة

  الارامیون وبنو اسرائیل  الفینیقیون  بنو اسرائیل  نو اسرائیلب  لقب قومه 

  جویر بدمشق  بعلبك  فلسطین  فلسطین  مكان بعثته 

عدد مرات ذكره في القرآن 

  الكریم 

٢  ٣  ١٧  ١٦  

  --   --   رحبعام  ١  ذریته 

علمه االله منطق   من اثاره ودلائل نبوته

الطیر وجعل الجبال 

یسبحن معه ولین االله 

یدیه  له الحدید في 

واختص بصناعة 

الدروع المتقنه  انزل 

االله علیه الزبور وهو 

احد الكتب السماویة 

قوي االله ملكه واتاه 

الحكمة وفصل 

الخطاب اصبح 

ملكان علي بني  

اسرائیل في سن 

  الثلاثین

ورثه االله الملك 

والنبوه فكان نبیا 

ملكا علمه االله 

منطق الطیر 

وسخر االله له 

الریح والشیاطین 

لخدمته  والجن

اسأل االله له عین 

القطر قال تعالي 

رب هب لي : ( 

ملكا لا ینبغي 

  )لأحد من بعدي

نشأ في كنف اسرة 

صالحة ورعة 

اتصف بالصبر 

والحم والاناة  كان 

شدید الایمان باالله 

تعالي بارا في اهله 

رحوما رشیدا عفوا 

  عند المقدرة

نشأ علي هدي 

وصلاح وتقي كان 

سمحا مع قومه رحیما 

غیره نزیها عادلا مع 

حاكما بما انزل االله له 

كبقیة الانبیاء 

والمرسلین علیهم 

الصلاة والسلام في 

  هذا الشأن

  فلسطین  رفعه االله الیه  بیت المقدس  بیت المقدس  مكان وفاته

  
  
  

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 
  

  عیسي  یحیي  زكریا  یونس  اسم النبي ونسبه الشریف

هو المسیح عیسي ابن هو یحیي بن زكریا هو زكریا بن دان هو یونس یونان ابن 
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متي ومتي هذه أمه 

ولم ینسب من الأنبیاء  

الي امه غیر یونس 

وعیسي ینتهي نسبه 

الي بنیامین بن 

  یوسف

ابن مسلم بن 

صدوق ابن 

حشبان بن داود 

ابن سلیمان بن 

مسلم ابن صدیقة 

وینتهي نسبه الي 

رحبعام بن 

  سلیمان

بن مسلم  ابن دان

بن صدوق ابن 

حشبان بن داود 

ابن سلیمان بن 

مسلم وینتهي نسبه 

الي رحبعام بن 

  سلیمان

مریم بنت عمران ابن 

ماثانا بن العازر بن 

الیور ابن اختر بن 

صادوق ابن عایزور 

وینتهي الي رحبعام بن 

  .سلیمان

  م٣٢-م.ق١  م٣١-م.ق١  م٣١-م.ق٩١  م.ق٧٥٠- ٨٢٠  الفترة التاریخیة

  م٢٩  م٢٨  م٢  م.ق٧٨٠  بعثته التقریبیة 

  بنو اسرائیل  بنو اسرائیل  بنو اسرائیل  الاشوروین  لقب قومه 

  فلسطین  فلسطین  فلسطین  نینوي بالعراق  مكان بعثته 

عدد مرات ذكره في القرآن 

  الكریم

٢٥  ٤  ٨  ٦  

  --   --   ١  --   ذریته

قال تعالي في سورة   من اثاره ودلائل نبوته

وان ( ات الصاف

، یونس لمن المرسلین

اذ ابق الي الفلك 

لمشحون ، فساهم ا

، فكان من المدحضین

فالتقمه الحوت وهو 

ملیم ، فلولا  انه كان 

من المسبحین ، للبث 

في بطنه الي یوم 

  یبعثون

تحمل العنت 

والمشقة  في 

سبیل ایصال 

كلمة الحق بین 

افراد مجتمعة 

حتي وهن عظمه 

واشتعل رأسه  

طلب بالشیب  

من ربه ان یعینه 

بولد یواسیه في 

شیخوخته لیخلفه  

في مجال الدعوة 

الي االله فاستجاب 

االله له بأن وهبه 

  یحیي

نشأ علي الصلاح 

والتقي والورع 

والعفاف بعیدا عن 

مظاهر الترف 

والنعیم فكان في 

شبابه یأوي الي  

الصحاري والقفار، 

ویقتات علي الجراد 

ویكتفي بما یسهله 

ن الرزق االله له م

كان كثیر العبادة 

وسیدا وحصورا 

  مات شهیدا

حملت ب هامه 

بمعجزة الهیة تكلم في 

المهد ، انزل االله علیه 

الانجیل لهدایة بني 

اسرائیل ایده االله 

بمعجزات حسیة كان 

یخلق من الطین علي 

هیئة الطیر ومن ثم 

النفخ فیه وابراء الأكمه 

والأبرض واحیاء 

  الموتي باذن االله

  رفعه االله الیه  دمشق  حلب  نینوي  وفاتهمكان 

  
  
  

  الانبیاء والرسل المذكورون في القرآن الكریم) ١٢(تابع جدول 
  محمد  اسم النبي ونسبه الشریف

هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
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كنانة بن خزیمة  بن مدركة ابن الیاس بن مضر بن ابن النضر بن 
معد بن عدنان وینتهي نسبه الي اسماعیل بن ابراهیم الخلیل علیهم 

  .السلام
قد ولد لأبیة عبد االله  –صلي االله علیة وسلم  –والثابت ان رسول االله 

بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، 
ده العشرون، تلك هى أصوله الطاهرة الى ابینا وسیدنا اسماعیل هو ج

كنت نبیاً وآدم بین الماء :" آدم علیهم جمیعاً السلام، وما ورد من قوله 
مما قدر االله وتعلق به  –فالمراد به أن بعثته علیه السلام ". والطین

  .علمه سبحانه وقت خلق آدم بل ومنذ الآزل
  م٦٣٢ –م  ٥٧١  الفترة التاریخیة

  م ٦١٠  تقریبیةبعثته ال
  العرب   لقب قومه

  مكة المكرمة  مكان بعثته
  خمس مرات صریحا  عدد مرات ذكره في القرآن الكریم

  ٧  ذریته
هو خاتم الانبیاء وسید المرسلین ارسله االله تعالي للناس كافة بشیرا   من آثاره ودلائل نبوته

االله  قل یا أیها الناس اني رسول االله الیكم جمیعا ایده( ونذیرا  
وانه (بمعجزات  حسیة ومعنویة ، فالمعنویة القرآن الكریم قال تعالي 

من خلفه تنزیل من حكیم  ولا الباطل من بین یدیه لكتاب عزیز لا یأتیه
الإسراء والمعراج وسلام  له من المعجزات المادیة كحادثة وسیر) حمید

نبع الحجر والشجر وانشقاق القمر ونزول الملائكة في بعض معاركه و 
  .الماء من بین اصابعه

  المدینة النبویة  مكان وفاته
  

  : وفى لیلة الإسراء والمعراج، عرج بالنبي صلي االله علیة وسلم فى السموات ووجد
  . فى السماء الأولى: آدم علیة الســــلام                                                              

  . فى السماء الثانیة): ابن خاله(یحیي وعیسي                                                             
  .فى السماء الثالثة: یوسف                                                                               

  .فى السماء الرابعة: إدریس                                                                               
  .فى السماء الخامسة: هارون                                                                               
  . فى السماء السادسة: موسي                                                                               

  .فى السماء السابعة: إبراهیم                                                                              
  

  : التعرف علي سیدنا محمد رسول االله صلي االله علیه وسلم
كلاب بن مرة وأمه آمنه بنت ي محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم  بن عبد مناف بن قصي بن :اسمه -*

  .ناف بن زهرة بن كلاب ابن مرهوهب بن عبد م
  .صحاب الفیلأ من ربیع الأول وكان قدوم ١٢ولد رسول  االله صلي االله علیه وسلم یوم الاثنین الموافق  :مولده -*
تقدم حلیمه وكانت قد ارضعت قبله  حمزة  نأمسروح ایاما قبل . أول من ارضعته ثوبیة بلبن ابن لها :مرضعاته -*

  .حلیمه السعدیة واخذته عندها لرضاعتهرضي االله عنه ثم جاءت 
  .ني قد انكرت رفع حیضتيأكانت أمنه تقول ما شعرت اني حملت ولا وجدت له ثقلا كما یجد النساء الا  :حمله-*
إلي الشام فى تجارة مع جماعة من قریش، فلما رجعوا مروا بالمدینة وعبد االله مریض الله اخرج والده عبد  :وفاة والده-*

سنة، وكان  ٢٥عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مریضاً شهراً ثم توفي بالمدینة وعمره  أتخلففقال 
  .میراثه خمسة أجمال وقطعه غنم فورث ذلك رسول االله وكانت أم أیمن تحضنه وإسمها بركه

معها أم ایمن تحضنه ذهبت امه به الي المدینه وعمره ست سنین الي اخواله بني النجار تزورهم و  :وفاة والدته -*
ان االله قد اذن  لمحمد في (ولهذا فانه في عمره الحدیبیة قال رسول االله  ءفأقامت عندهم شهرا ثم رجعت فتوفیت بالابوا

  ).زیارة قبر امه فأتاه فأصلحه وبكي عنده وبكي المسلمون لبكائه فقیل له في ذلك فقال ادركتني رحمتها فبكیت
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ونبي ) اخر الانبیاء( والعاقب) یقدم الناس بالحشر( والحاشر) یمحو به الكفر(حي محمد واحمد والما :اسماؤه-*
والقتال،  كوالشاهد، والمبشر والنذیر، والضحو ) بمعني العاقب(ي فوالمق) الحروب(الرحمة ونبي التوبه نبي الملاحم 

  .)المعطاء للخیر(م ثوالق والمصطفي، والرسول، والنبي والأمي، -  لخاتماو  والمتوكل ، والفاتح والأمین
كان رسول االله ربعة لیس بالطویل ولا القصیر ولیس بالآدم ولا شدید البیاض رجل الشعر لیس بالسبط ولا  :صفاته-*

الجعد یضرب شعره منكبیه قال انس ما مسست حریرا آلین من كف رسول االله عظیم الفم طویل شق العین مدور الوجه 
 د العین غلیظ الاصابع واسع الجبین خشن اللحیة، سهل الخدین  عریض الصدر،ابیض یمیل الي الاحمرار شدید سوا

   .اشعر الذراعیین والمنكبین طویل الزندین
اول من ولد له القاسم ثم زینب ثم رقیة ثم فاطمه ثم أم كلثوم ثم ولد له في الاسلام عبد االله وأمهم جمیعا  :اولاده-*

عبد االله كما رزق ابراهیم  من ماریة القبطیة الاانه توفي وعمره سته عشر  ولده القاسم  ثم وأول من مات من ،خدیجة
  .شهرا

القرآن ـ حنین جذع النخلة ، الاخبار بالأمور الغیبیة ،الاخبار بالأمور المستقبلیة ـ تكثیر الطعام  :من معجزاته-*
لقمرـ  الاسراء والمعراج ـ تسلیم الحجر والشراب ببركته ـ الاستجابه لدعائه ـ تفجیر الماء من بین اصابعه ـ انشقاق ا

ذكر الشیخ عبدالعزیز السلمان  وقد، والشجر علیه ، علاجه لأمراض الصحابة بدعائه ومسحه بیده ـ قتال الملائكه معه
  .معجزة ١٩٤في كتابه من معجزات الرسول صلي االله علیه وسلم 

  : التعرف علي زوجات سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم-*
االله علیها  كانت متزوجه من اثنین قبل النبي  صلي االله علیه وسلم وهي أول من أسلم ولقد سلم :بنت خویلد خدیجة

وكان وفیا  بعد موتها یبر اصدقائها   ،سنه وأشهر ٢٤عن طریق جبریل ولم یتزوج النبي علیها حتي ماتت ومكث معها 
  .ویكثر من الدعاء لها والاستغفار لها كلما ذكرها

وقد عرضها والدها علي ابي بكر حتي یتزوجها فلم یجبه وكذلك علي عثمان فلم یجبه  :الخطاببن نت عمر حفصة ب
فلبث لیالي ثم خطبها النبي صلي االله علیه وسلم فقال ابوبكر لعمر فانه لم یمنعني من خطبتها الا اني سمعت رسول 

هـ وقد  ٤١وقد طلقها النبي ثم راجعها وقد توفیت سنه االله صلي االله علیه وسلم یذكرها ولم اكن لافشي سر رسول االله 
  .سنه ٦٠بلغت 

كانت اول مهاجرة من النساء وقد اصیبت بوفاة زوجها ابو سلمه فتزوجها النبي وكان  :عائكة بنت عامر "ام سلمة"
ر من ماتت سنه وكانت اخ ٨٤النبي اذا صلي العصر دخل علي نسائه فیبدأ بأم سلمه لآنها اكبرهن وتوفیت وعمرها 

  .من زوجات النبي
وتسمي ام المساكین لانها كثیرا ما تطعم المساكین وتوفیت ورسول االله صلي االله علیه وسلم حي  :زینب بنت خزیمه 

  .وقد مكثت عند رسول االله ثمانیه اشهر
 لها مائة  اهل تزوجها النبي بعد ما اعتقها حیث كانت من سبایا بني المصطلق ولقد اعتق االله :جویریة بنت الحارث 

  .هـ ٥٠بیت من بني المصطلق فكانت اعظم بركة علي قومها وتوفیت سنة 
وكان ابوها سید بني النضیر وجعل رسول االله صلي االله علیه وسلم عتقها صداقها وقد دخل  علیها  :يحیصفیة بنت 

بنات  حنن منكن نحن خیر قولانمني وی ینالان تبكي فقالت له ان حفصة وعائشة رسول االله صلي االله علیه وسلم وهي
وعمي موسي وزوجي محمد وتوفیت سنة  خیرا مني وابي هارون كیف تكن عم رسول االله فقال لها النبي الا قلت لهن

  .هـ٥٠
رأها النبي في المنام قبل ان یتزوجها مرتین وتزوجها وهي بنت سبع سنین وزفت الیه  :عائشة بنت ابي بكر الصدیق

وفي عنها وهي بنت ثماني عشر سنه وكان یلعب معها ویقبلها وهو سائم ویدعو لها وقالت انها وهي بنت تسع سنین وت
فضلت علي نساء النبي بعشر انه لم ینكح بكرا غیرها ولم ینكح امرأة ابواها مؤمنین مهاجرین غیرها وانزل االله براءتها 

اناء واحد وكان ینزل علیه الوحي وهو معها من السماء وجاء جبریل بصورتها في حریره وكانت تغتسل مع النبي في 
  .اللیله التي كان الدور علیها فیها ودفن في بیتها وقبض وهو بین سحرها ونحرها ومات في

هجریة وكان قد استخار بها ربه فقال تعالي وتخفي في نفسك ما  ٣سنه  ٣٥تزوجها النبي وعمرها  :زینب بنت جحش
اج النبي وتقول زوجكن اهلوكن وزوجني االله تعالي وكانت تقیه وصادقة  الحدیث االله مبدیه فكانت زینب تفخر علي ازو 

  . هـ وصلي علیها عمر بن الخطاب ٢٠وتكثر من صلة الرحم وتكثر من الصدقة وتوفیت سنه 
 وهبت نفسها للنبي قال تعالي وامرأة مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان یستنكحها  :میمونه بنت الحارث

  .هـ ٦١خالصة لك من دون المؤمنین وتزوجها حین اعتمر بمكه وتوفیت سنة 
تزوجها النبي في السنه العاشرة ولما أسنت هم بطلاقها فقالت له لاتطلقني وانت في حل مني فانا  :سودة بنت زمعه

ت في آخر خلافة ارید ان احشر في ازواجك واني قد وهبت یومي لعائشة فأمسكها رسول االله حتي توفي عنها وتوفی
  . عمر



٢٧٩ 

 

صر زوجها ومات فتزوجهاالنبي وهي بارض نهاجرت الي الحبشة مع زوجها فت :أم حبیبة رملة بنت ابي سفیان
دینار عن رسول االله وارسلها النجاشي مع شرحبیل في سنة  ٤٠٠الحبشة وارسل للنجاشي رسول االله وصادقها النجائي 

  .هـ٤٤هـ وتوفیت سنة  ٩
  : علي النبي صلي االله علیه وسلمكیفیة الصلاة  -*

المقصود بالصلاة علي النبي من االله رحمته ورضوانه وثناؤه علیه عند الملائكه ومن الملائكه الدعاء له  :المعني
  .والاستغفار ومن الأمة الدعاء والاستغفار والتعظیم

لخروج منه وعند قبره وعند اجابة یوم الجمعة ولیلتها وعند الصباح والمساء وعند دخول المسجد وا :اوقات الصلاة
المؤذن وعند الدعاء وبعده وعهد السعي وعند اجتماع القوم وتفرقهم وعند الفراغ من التلبیة وعند ذكر اسمه وعند استلام 

وعند القیام من النوم وختم القرآن، وعندالهم والشدائد وطلب المغفرة، وعند تبلیغ العلم للناس وعند الوعظ  الحجر،
  .في النكاح وفي كل موطن یجتمع فیه علي ذكر االله أهلدروس وعند خطبة الرجل المر والقاءا

اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد كما صلیت علي ابراهیم وعلي أل ابراهیم انك حمید مجید   :افضل الصیغ
  .وهناك صیغ اخري واقل ما یجزي هو اللهم صلي علي محمد

علیه وسلم من صلي علي واحدة صلي االله علیه عشر صلوات وحط عنه  قال رسول االله صلي االله :ثواب المصلي
  . عشر خطیئات ورفع له عشر درجات

  .قال رسول االله صلي االله علیه وسلم علي حین یصبح عشرة وحین یمسي عشرا  ادركته شفاعتي یوم القیامه
وفي بعض . )مه اكثرهم علي صلاهاولي الناس بي یوم القیا(قال رسول االله صلي االله علیه وسلم : ید سع عن ابن
  .)لیردن علي اقوام ما أعرفهم الا بكثرة صلاتهم علي(الاثار 

قال ابي بن كعب یا رسول االله اني اكثر من الصلاة علیك فكم اجعل لك من صلاتي قال  ما شئت  قال الربع قال ما 
ف قال ما شئت وان زدت فهو خیر شئت وان زدت فهوم خیر قال الثلث؟ قال ما شئت وان زدت فهو خیر قال النص

  .قال الثلثین قال ما شئت وان زدت فهو خیر قال یا رسول االله فاجعل صلاتي كلها لك قال اذا تكفي ویغفر ذنبك
  :غزوات الرسول صلي االله علیه وسلم  -*

  .ةكان جمیع ما عزا رسول االله صلي االله علیه وسلم بنفسه سبعا وعشرین غزو 
 هي اول عزواته صلي االله علیه وسلم وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول االله صلي االله علیه فكانت  :غزوة الأبواء

 .وسلم
 وكانت في صفر علي رأس اثني عشر شهرا من الهجرة ،وهي غزوة الابواء :غزوة ودان. 
 من ناحیة رضوي وكانت في شهر ربیع الأول علي راس ثلاثة عشر شهرا من الهجرة :غزوة بواط. 
  رةجیطلب كرز بن جابر وكانت علي راس ثلاثة عشر شهرا من اله :الأوليغزوة بدر. 
 من بطن ینبع وكانت في جمادي الآخري علي رأس سته عشر شهرا من الهجرة :غزوة الغشیرة. 
 التي قتل االله فیها صنادید قریش وكانت في رمضان من السنه الثانیه للهجره :غزوة بدر الكبري. 
 الكدر، وكانت بعد فراغه صلي االله علیه وسلم من بدر بسبعة ایامحین بلغ  :غزوة بني سلیم. 
  یطلب ابا سفیان بن حرب وكانت بعد بدر بشهرین :قیغزوة الشو. 
 الي نجد وهي غزوة ذي امر، وكانت علي راس خمسة وعشرین شهرا من الهجرة :غزوة غطفان. 
  واقام فیه صلي االله علیه وسلم  ربیعا الاخر  معدن بالحجاز علي راس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة :راننجغزوة

 . وجمادي الاولي
 وكانت یوم السبت  النصف من شوال سنه ثنتین من الهجرة :غزوة بني قینقاع. 
 وكانت في یوم السبت السابع من شوال من السنه الثالثه للهجرة :غزوة احد. 
 ةوكانت علي رأس اثنین وثلاثین شهرا من الهجر  :غزوة حمراء الاسد. 
 وكانت في ربیع الاول علي راس سبعة وثلاثین شهرا من الهجرة :غزوة بني النضیر. 
 وهي غزوة نجد، في جمادي الأولي من السنه الرابعة من الهجرة وقیل في المحرم :غزوة ذات الرقاع. 
 وهي بعد بدر الكبري بعام في شعبان وقبل ذي القعدة :غزوة بدر الأخیرة.   
 انت في ربیع الأول سنه خمس من الهجرةوك :غزوة دومة الجندل. 
 وهي غزوة المریسیع وكانت یوم الاثنین للیلتین خلتا من شعبان وهي التي سقط فیها عقد ام : غزوة بني المصطلق

 .ت قصة الافك وانزل االله تعالي الرخصة بالتیممنالمؤمنین عائشة رضي االله تعالي عنها وفیها كا
 وكانت في سنة خمس من الهجرة  في شوال وهي غزوة الاحزاب :غزوة الخندق. 
 رة بعد الخندق مباشرةجوكانت في ذي القعدة سنه خمس من اله :غزوة بني قریظة. 
 من هذیل وكانت في ربیع الأول سنه سته من الهجرة بعد قریظة بسته اشهر :غزوة بني لحیان. 
  ه سته من الهجرةلا یرید قتالا فصده المشركون وكانت في ذي القعة سن :الحدیبیةغزوة. 
 وهي الغابه وهي في سنه ست من الهجرة بعد الحدیبیة وقبل خیبر علي الصحیح :غزوة ذي قرد. 
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 وكانت في شهر المحرم من السنه السابعة من الهجرة :غزوة خیبر . 
 ته صلي االله علیه وسلم  من خیبر الي المدینهدوكانت في طریق عو  :غزوة وادي القري. 
 في ذي القعدة سنه سبع وهو الشهر الذي صده فیه المشركون عن المسجد الحرام وكانت :عمرة القضاء. 
  خرج صلي االله علیه وسلم یوم الاربعاء لعشر خلت من رمضان سنه ثمان من الهجرة :غزوة الفتح.  
 وتسمي غزوة الوطاس وتسمي غزوة هوازن :غزوة حنین. 
 وكانت في شهر شوال سنه ثمان من الهجرة :غزوة الطائف. 
 وكانت في شهر رجب سنه تسع من الهجرة :غزوة تبوك. 

 ،وقریظة ،والخندق ،حدأو  ،روي اهل المغازي  والسیر ان النبي صلي االله علیه وسلم قاتل في تسع غزوات منها بدر
 وقد قیل انه قاتل في بني النضیر وفي غزاة:وقال ابن الجوزي  .والطائف وحنین ،والفتح ،وخیبر ،وبني المصطلق

  .ي القري وفي الغابةواد
  : ملاحظلات هامة 

  :  (*)الاستفتاحات المقطعة : أولاً 
) ٢٩(عدد كلمات سورة الفاتحة : ملحوظة (سورة ) ٢٩(بلغ عدد السور القرآنیة التى استفتحت بالأحرف المقطعة  - *

  : على نسقینوقد وردت ) كلمة
  :سورة، بیانها كما یلي) ١٩(عددها نفصلة قائمة بذاتها السور التى تشكل الاستفتاحة فیها آیة م :النسق الأول  - *
  .وتفردت بها سورة مریم) كهیعص(استفتاحیة خماسیة عدد الأحرف  - *
  .وتفردت بها سورة الأعراف) المص(استفتاحیة رباعیة عدد الأحرف  - *
  :عدد الأحرفثلاثیة  یةاستفتاح -*
  .ل عمران و العنكبوت والروم ولقمان والسجدةسور وهى البقرة و آ) ٦(وقد وردت على راس ) الم( - *
  .الشعراء والقصص يلسورت یةوقد وردت كاستفتاح) طسم( - *
  .وقد وردت كآیة استفتاحیة ثانیة فى سورة الشوري فى تفرد مطلق) عسق( - *
  :عدد الأحرفثنائیة  یةاستفتاح -*
و فصلت و الشوري و الزخرف و الدخان سور سمیت بالحوامیم وهي غافر ) ٧(وقد وردت كإستفتاحیة لـ ) حم(- *

  .والجاثیة والأحقاف
  .وتفردت بها سورة طه) طه( - *
  .وتفردت بها سورة یس) یس( - *
منها، أى انها آیة  ءالسور التى تشكل الاستفتاحیة فیها أول الأیة الأولي كتصدیر لها وكجز  :النسق الثاني  - *

  .سور) ١٠(متصلة وعددها 
  .وتفردت بها سورة الرعد) المر(دد الأحرف استفتاحیة رباعیة ع - *
  .سور یونس وهود ویوسف وابراهیم والحجر) ٥(ووردت فى ) الر( عدد الأحرفاستفتاحیة ثلاثیة  - *
  .وتفردت بها سورة النمل) طس( عدد الأحرفاستفتاحیة ثنائیة - *
  .فى سورة القلم....) ن(ق ، فى سورة ...) ق(فى صورة ص ، ...) ص(ثلاثة استفتاحات مكونة من حرف واحد  - *
هى أربعة عشر استفتاحیة، وبمعنى آخر  –بعد رفع التكرارات  –عدد الاستفتاحات المبینة من الأحرف المقطعة  - *

كهیعص، المص، ألم، طسم، : (يكآیة منفصلة وه تسبع من المثاني اى سبعة أزواج ثنائیة منها ثمانیة ورد
كآیة متصلة أو أن الاستفتاحة تتصدر الآیة وتشكل جزءاً  تورد اهوستة متصلة اى أن) عسق، حم، طه، یس

  ).ألمر، الر، طس، ص، ق، ن( يمنها وه
حرفاً، فهى الأخري تشكل ) ١٤(حرفاً، وبعد رفع التكرارات نجد أنها ) ٧٨(عدد الأحرف المكونة للإستفتاحات  - *

وهى تكون ) ط، ع، ق، ك، ل، م، ن، هـ، يأ، ح، ر، س، ص، (سبعاً من المثاني وهى على الترتیب الألفباتي 
" أو"فى حد ذاتها العدید من الجمل ذات المعنى والمضمون، لكن أشهرها على الإطلاق نص حكیم له سر قاطع 

إذا تم تشكیل مجموعة الأحرف الالفباتیة على شكل مصفوفة ثلاثیة الصفوف، الصف  .نص حكیم قاطع له سر
الثاني مكون من عشرة حروف، والصف الثالث مكون من تسعة حروف،  الأول مكون من تسعة حروف، والصف

  :ووضعنا خط تحت الحرف المستخدم فى بناء الاستفتاحات لحصلنا على الآتي
  .، خ، د، ذحب، ت، ث، ج،  ،أ - *
  .، غع، ظ، ط، ض، ص، ش، س، ز، ر - *
  .ي، و، هـ، ن، م، ل، ك، قف،  - *

                                      
 –استشاري تصمیم وبناء نظم معلومات الحاسب الآلي  –محمد عبد العزیز خلیفة داود . المهندس –ومضات تأملیة فى قطوف قرآنیة : المصدر   (*)

  .جامعة القاهرة –حوث الاحصائیة معهد الدراسات والب
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والصف الثاني ) ٢/٩(حرف، بنسبة ) ٧(وترك ) أ، ح(حرف وهما ) ٢(نه سوف نلاحظ أن الصف الأول اختیر م     
) ر، س، ص، ط، ع(منه الأحرف غیر المنقوطة، وترك الأحرف المنقوطة، وبذلك اجتمع لدینا الأحرف أختیر 

م، ، لق، ك، (حرف من التسعة وهى الحروف ) ٧(والصف الثالث تم اختیار ) ٥/١٠(والاختیار فیها تم بنسبة 
  .والتى تشكل فى مجموعها أربعة عشر حرفاً ) ٧/٩(والاختیار فیها تم بنسبة ) ـ، ين، ه

، ذلك لأن )المتصل(والنوع الثاني ) المنفصل(نستطیع أن نمیز ما بین الاستفتاحات المقطعة من النوع الأول  - *
  .ثلاث میزاتالأخیرة تقع فى عشر سور یمیزها 

  ).ص، ق، ن(حد فى ثلاث سور احتواء الاستفتاحیة تتكون من حرف وا - *
  :ةسورة النمل، وهذه السورة تتمیز بممیزات ثلاث تتصدروهى ) طس(تبقى استفتاحیة واحدة ثنائیة التكوین وهى  - *
  .منها) ٣٠(أنها السورة الوحیدة التى احتوت على بسملتین فى أولها، وفى الآیة  - *
  ).ري هى سورة الحجرالأخ(سورتین میزتا بین الكتاب والقرآن  يانها احد - *
ولو أحصینا عدد الكلمات التى ) طس(یتمثل فیها أحد اللفتات الإحصائیة القرآنیة حیث أننا بهدي الاستفتاحیة  - *

كلمة، وبإضافة الطاء الأولى والتى وردت فى ) ٢٦(تحتوى على حرف الطاء فى سورة النمل لوجدناها 
ورة النمل فى القرآن، وكذلك لو أجرینا نفس الاجراء على وهو یمثل ترتیب س) ٢٧(الاستفتاحیة لصار العدد 

كلمة ثم یضاف الى هذه العددیة حرف السین الذي ظهر فى ) ٩٢(الكلمات التى تحتوي حرف السین لوجدناها 
مجرد  هوهو بذاته عدد آیات سورة النمل، لا یمكن ان یكون هذا الذي ذكرنا) ٩٣(الاستفتاحیة فیكون العدد 

  .صدفة
  : (*) مة فى سور القرآن الكریماملاحظات ه:  ثانیاً 

مدینة النزول ویتصور البعض أن السور مكیة ) ٢٨(سورة مكیة، ) ٨٦(سورة منها ) ١١٤(عدد سور القرآن  -)١(
النزول یعنى أنها تلك السور التى تنزلت فى مكة، وكذا السور المدنیة هى تلك التى تنزلت بالمدینة، وهذا تصور بعید 

كان ینتقل من مكان الى آخر عرضاً للدعوة، فلا یمكن القول  )صلي االله علیة وسلم(، ذلك أن الرسول عن الصحة
مثلاً طائفي لتنزل الآیات فى الطائف، ولا یستقیم أن ننسبها الى خیبر اذا ما تنزلت بها، وواقع الأمر أن التقسیم تقسیم 

والتى أطلق علیها عرفا (ور التى تنزلت قبل التهجیر زمني ولیس تقسیم مكاني، بمعنى أن السور المكیة هى الس
تسمیة إلهیة وردت فى القرآن عدة مرات منها " السورة"وتسمیة  .، والمدنیة هى تلك السور التى تنزلت بعدها)الهجرة

ل فأتوا بعشر أم یقولون افتراه ق"وقوله تعالى ) ٢٣البقرة " (وإن كنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله"
 ).١٣هود " (سور مثله مفتریات

براءة من االله ورسـوله الـى الـذین عاهـدتم مـن "التى تبدأ بقوله تعالي " سورة التوبة"كل السور تبدأ بالبسملة بإستثناء  -*
ة وقــد تعمــد الحــق الحــدیث عــن المشــركین دون أن یبــدأ بالبســملة التــى بــدأ بهــا كــل الســور لأنهــا تعنــى الرحمــ" المشــركین

  .ولا رحمة بالمشركین) الرحمن الرحیم(
إنـه مـن سـلیمان "التى بدأت بالبسـملة وتوسـطها قولـه تعـالي " سورة النمل"فى القرآن سورة واحدة فیها بسملتان وهى  -*

  ).٣٠النمل " (وإنه بسم االله الرحمن الرحیم
ولهـا عـدة أسـماء وآخـر سـورة هـى جمیع المصاحف هى سورة الحمـد أو الفاتحـة  ترتیبأول سورة فى القرآن حسب  -*

" إقــرأ بإســم ربــك الــذي خلــق"ســورة النــاس، أمــا وفقــاً للنــزول فســورة العلــق هــى أول الســور التــى نزلــت علــى صــدر النبــي 
  ).١١٠السورة رقم " (إذا جاء نصر االله والفتح"أما آخر سورة نزلت على النبي فهى سورة النصر ) ٩٦السورة (
هــود ) ١٠ســورة رقــم (یــونس : أنبیــاء هــم بتــرتیبهم فــى المصــحف  ةالكــریم أســماء ســبعتحمــل ســبع ســور مــن القــرآن  -*
وقـد اختلـف العلمـاء علـى لقمـان الـذي اعتبـره )  ٧١(نـوح ) ٤٧(محمـد ) ٣١(لقمـان ) ١٤(ابـراهیم ) ١٢(یوسف ) ١١(

  .البعض عبداً صالحاً ولیس نبیاً 
هـا ومنهـا الحمـد وأم الكتـاب، والكنـز، والوافیـة، والكافیـة الفاتحة أكثر السور من حیث عـدد الأسـماء التـى تطلـق علی -*

  .والشافیة وغیر ذلك
وسورة الحج اربعة عشر سورة " ١٤"خمس عشرة سجدة فى " ١٥"عدد سجدات التلاوة فى القرآن الكریم  -*

  : وهى ) علاوة على سجدة الشكر بعد كل صلاة(تتضمن سجدتین 
  ٠"  ٢٠٥الآیة " الأعراف  - ١
  ٠"  ١٦الآیة  "الرعد  - ٢
  ٠"  ٤٩الآیة " النحل  - ٣
  ٠"  ١٠٧الآیة " الاسراء  - ٤
  ٠"  ٥٨الآیة " مریم - ٥

                                      
 –استشاري تصمیم وبناء نظم معلومات الحاسب الآلي  –محمد عبد العزیز خلیفة داود . المهندس –ومضات تأملیة فى قطوف قرآنیة : المصدر   (*)

  .جامعة القاهرة –معهد الدراسات والبحوث الاحصائیة 
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  ٠"  ٧٧،  ١٨الآیة " الحج  - ٦
  ٠"  ٦٠الآیة " الرفقان  - ٧
  ٠"  ٢٥الآیة " النمل  - ٨
  ٠"  ١٥الآیة " السجدة - ٩

  ٠"  ٢٤الآیة " ص  -١٠
  ٠"  ٣٧الآیة " فصلت  -١١
  ٠ " ٦٢الآیة " النجم  -١٢
  ٠"  ٢١الآیة " الانشقاق  -١٣
  ٠"  ١٩الآیة " العلق  -١٤
  .سجدة الشكر -١٥

 .آیة، ولسهولة تذكرها نقول وباالله التوفیق) ٦٢٣٦(عدد آیات القرآن  -)٢(
هى سورة  –وهو الترتیب الذي علیه المصاحف الآن  –ان أول سورة فى القرآن بحسب ترتیبه التوقیفي  - *

فى تفرد ) ١(ها آیة قائمة بذاتها وتأخذ الترقیم فیوهى السورة الوحیدة التى تشكل البسملة ) ٧(الفاتحة، عدد آیاتها 
  .آیات) ٦(مطلق، وبذلك تكون عدد آیات سورة الفاتحة دون البسملة هو 

أن آخر سورة وردت فى القرآن هى سورة الناس، وهى أحد سبعة عشر سورة تمیزت بإنتهاء جمیع آیاتها بذات  - *
  ).٦(وعدد آیاتها الحرف، 

فى ) صلي االله علیة وسلم(سنة قضاها الرسول ) ١٣(عام، منها ) ٢٣(الثابت أن مدة تنزل الذكر الحكیم هى  - *
  .منها قضاها فى المدینة) ١٠(مكة، و 

لابد من تذكر أن العددیة المطلوبة رباعیة التكوین الرقمي، أي تقع فى أربع خانات رقمیة، فلو وضعنا الرقم  - *
وكذا سجلنا نفس ) ٠٠٠٦(فتصبح على الشكل ) الفاتحة(فى أول خانة كإشارة رقمیة لعدد آیات أول سورة ) ٦(

، ثم حشرنا بینهما )٦٠٠٦(فسوف تأخذ الشكل ) الناس(الرقم فى الخانة الرابعة كإشارة لعدد آیات آخر سورة 
  .العددیة الدالة على عدد آیات القرآنوهى ) ٦٢٣٦(وهى مدة تنزل القرآن لتكون لدینا العددیة ) ٢٣(العددیة 

  ).مكیة(أول ما نزل من القرآن سورة العلق  - *
  ).مكیة(آخر سورة نزلت بمكه سورة المطففیین  - *
  ).مدنیة(سورة البقرة ) نزلت بمني فى حجة الوداع(أول سورة نزلت بالمدینة  - *
  ).مدنیة( سورة النصر) نزلت بمنى فى حجة الوداع(آخر ما نزل من السور  - *
  .تزلت بعد المدثر) مكیة(سورة الفاتحة  - *
  .نزلت بعد الفاتحة) مكیة(سورة المسد  - *

، وعدد آیاتها )٨٧(، والتنزیلي )٠٠٢(أكبر سور القرآن من حیث عدد الآیات هى سورة البقرة، وترتیبها التوقیفي  -)٣(
 : ة، وتتمیز بخواص ظاهریة خمس)٢٨٦(

لرقمیة الدالة على عدد الآیات، وتم التركیز فقط على الرقمین فى أقصي الیمین لو جزءنا العددیة ثلاثیة ا  -  أ
 .وهو العدد الدال على تلك السور الموصوفة بالمكیة) ٨٦(فسوف نقراً هذا الجزء 

وهى تماثل تماماً العدد ) ٢٨(على العدد  نحصلالرقمین على أقصي الیسار فسوف إجتزأنا و لوبنفس الكیفیة   - ب
 .یةسور الموصوفة بالمدنالدال على ال

، وبالبحث عن )١٤٣(الى نصفین، فسوف نحصل على العددیة ) ٢٨٦(لو قسمنا عدد آیات سورة البقرة  -ج
  .)١٤٣البقرة ( "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً "الآیة التى تحمل هذه العددیة، لوجدنا انها تتحدث عن الأمة الوسط 

، وعدد )٢٨٢(فى القرآن، وتسمي أیة الدین وجاءت فى الترقیم أن هذه السورة تحتوى على أطول آیة وردت  - د
  .كلمة) ١٢٨(كلماتها 

  .تحتوى السورة ایضاً على  آیة ذات وقع ممیز خاص عند المسلمین من قراء القرآن، الا وهى آیة الكرسي -و
ى أوائل السور التى فهى ف) ٠١٥(، والتنزیلي )١٠٨(اصغر سور القرآن هى سورة الكوثر، وترتیبها التوقیفى  -)٤(

سورة ) ١٦(، وبحسب أن نزولها لم یتعدي العام البعثي الأول، وهي أحد )صلي االله علیة وسلم( تنزلت على رسول االله
خصت به سورة  اكلمات، نصفه) ٠١٠(وعدد كلماتها ) ٠٠٣(، عدد آیاتها )ر( انتهت جمیع آیاتها بنفس الحرف

.. شانئك ).. ٢(وانحر ).. ١(الكوثر .. أعطیناك .. وهى الكلمات . السور الكوثر، أى أنها لم تظهر فیما عداها من
هو .. إن ) ٢) .. (١.. (والخمس كلمات الأخري تكررت فى غیرها من السور منها ثلاث أدوات وهى أنا ) ٣(الأبتر 

 ).٣) ... (٢.. (فصل لربك ) ١.... (ولفظین وهما ) ٣.. (
، مكونة من كلمتین، وعدد )٢١ المدثر( "ثم نظر"ستفتاحات المقطعة هى الآیة اصغر آیة فى القرآن من غیر الا -)٥(

  .من وعدد حروفها ستة أحرف) ١ لرحمنا("الرحمن"حروفهما خمسة أحرف، اما أصغر آیة مكونة من كلمة واحدة فهى 
 :السور التى إنتهت كل آیاتها بنفس النهایة  -)٦(
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  :ورة بیانها كما یليس) ١٥(وهى  سور انتهت جمیع آیاتها بنفس الحرفهذه ال
  .سورة وهى الكهف و الفتح و الطلاق و الجن والإنسان) ٥( فيحرف الألف ورد  - *
  .سور هى القمر و القدر و العصر و الكوثر) ٤( فيحرف الراء ورد  - *
  .سورة وهى سورة الناس) ١( فيحرف السین ورد  - *
  .سورة وهى سورة الفیل) ١( فيحرف اللام ورد  - *
  .سورة وهى سورة الإخلاص) ١( فيحرف الدال ورد  - *
  .سورة وهى سورة المنافقون) ١( في حرف النون ورد - *
  .سورة وهى سورة اللیل) ١( فيحرف الیاء ورد  - *
  .سورة وهى سورة الهمزة) ١( فيحرف التاء المربوطة ورد  - *

هى سورة واحدة ف" ها"....لألف وعلى الصورة ما حرفي الهاء واهانتهت جمیع آیاتها بحرفین، و أما السور التي 
  .سورة الشمس، ولم تتكرر هذه الظاهرة ثانیة فى القرآن

 :تلك عشرة كاملة  -)٧(
وأتمو الحج والعمرة الله فإن أحصرتم فما استیسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى یبلغ الهدي "قال االله تعالي 

أسه ففدیة من صیام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة محلة فمن كان منكم مریضاً أو به أذي من ر 
ذلك  تلك عشرة كاملةالى الحج فما استیسر من الهدي فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فى الحج وسبعة اذا رجعتم 

  ).١٩٦البقرة ( "لمن لم یكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا االله واعلموا أن االله شدید العقاب
فیه الاشارة الى عملیه ) أى أن الثلاثة لیست ضمن السبعة(ثة وحدها، وكذلك السبعة وحدها ولیستا متداخلتین الثلا

الجمع الحسابیة، الفرائض فى الاسلام ظاهرها التكلیف، لكنها فى مفهومها العمیق نعمة من االله، حیث یدلنا الحق 
ة، والثابت أن آخر فرض فرض فى الاسلام هو فریضة على وسیلة التواصل الدائم معه، وعلى عبادته حق العباد

فرض فى العام التاسع الهجري، وحج الرسول حجته المتفردة فى العام العاشر الهجري حیث خطب حیث الحج 
  .خطبته الشهیرة والتى سمیت خطبة الوداع

 :الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دیناً  -)٨(
لیكم المیتة الدم ولحم الخنزیر وما أهل لعیر االله به والمنخنقة والموقوذة والمتردیة والنطیحة وما اكل حرمت ع"

السبع الا ما ذكیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا 
ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اضطر فى مخمصة تخشوهم واخشون الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي 

  ).٣المائدة ( "غیر متجانف لإثم فإن االله غفور رحیم
الأصل فى نعمة الإسلام موجود لكن الإكمال للأفرع الناقصة، والدین قد اكتمل بعد فرض فریضة  :الإكمال 

ى الیقین بوحدانیة االله والایمان الحج، وبذلك یكون من مات من المسلمین قبل فریضة الحج مسلماً، لأن الاصل ف
  .بذلك وهو موجود

نعم االله الكثیرة كانت ناقصة لنعمة الحج الأصل فى النعمة ناقص والتمام كان بفرض فریضة الحج،  :الإتمام 
 رقموهو نهایة الأرقام، حیث أن الذي یلیها ) تسعة(، ورقم الكمال )سبعة(رقم التمام . وهى تمام نعمة الفرائض

  .لأنه مكون من رقمین) عشرة(
  .هو كم حسابي ذو طبیعة فردیة، یعبر عنه برمز خاص، ویكتب فى خانة نظامیة واحدة :الرقم 
  .ویربط بینها نظام رقمي خاص –أقلها رقمین  –هو عبارة عن حزمة من الأرقام  :العدد 

 : سورة الإسراء  -)٩(
الخبیر تربط بین عقائد التوحید الكبري من لدن ابراهیم اذا كانت رحلة الاسراء والمعراج رحلة مختارة من اللطیف 

واسماعیل علیهما السلام الي محمد خاتم النبیین كما ترمز الي ابعد من حدود الزمان والمكان فان االله  برحمته بنا 
رة ان الاسراء قد ذكر صراحة في القرآن الكریم في سورة الاسراء او سو . قد هدانا وارشدنا الي رسالة المنحة

سبحان كما سجل ابن كثیر في كتابه تفسیر القرآن العظیم وهي السور التي تبدأ بسبحان االله تعالي فیها نفسه 
ویعظم شأنه وقدرته علي ما لایقدر علیه احد سواه فلا اله غیره ولا رب  سواه قال االله تعالي سبحان الذي اسري 

باركنا حوله لنریه من ایاتنا انه هو السمیع البصیر  سورة  بعبده لیلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي
لیل یحتاج الي ان یكون دأما الایة الاخیرة فقد نزه االله نفسه عن النقائص  فهو االله الاحد أي لیس ب. ١الاسراء رقم 

یك له له ولي او وزیر او مشیر بل خالق الاشیاء وحده لا شریك له ویقدرها ویدیرها  بمشیئته  وحده لا شر 
وبالتالي ضرورة التعظیم  والاجلال عما یقول الظالمون المعتدون علوا كبیرا قال تعالي وقل الحمد  الله الذي لم 

لقد جعل االله . ١١١یتخذ ولدا ولم یكن له شریك في الملك ولم یكن له ولي من الذل وكبره تكبیرا سورة الاسراء 
المعراج  ولانه سماوي فقد  جعله  االله بالالتزام ولذا قال العلماء  النص علي الاسراء بدلیله المادي لانه ارضي اما

یكذب المعراج فهو فاسق  ولیس كافرا وهكذا فان الاسراء بالنص  الذي یكذب الاسراء كافر لانه صادم النص اما الذي
  .الصریح  والمعراج بدلالة الالتزام
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  : الإحسان  -)١٠(
ان تعبد االله (ما معناه فى حدیثة الى عبد االله بن عباس عن الإحسان قال فى ) صلي االله علیة وسلم(أوضح النبي 

ویصعب على الانسان العادي ان یدرك المعانى التى جاءت فى هذا التعریف ) ه فإن لم تكن تراه فإنه یراكاكأنك تر 
  :مراتب أو ثلاث طبقاتولتوضیح ذلك أن الإحسان ثلاث 

  : إحسان التطوع  -أ
فالصلاة نافلتها صلاة . من نفس نوعها هلفن جعل لكل فرض من الفروض المفروضة على المسلم ناوقد یسرها االله بأ

فمؤدي النوافل تطوعاً قد أدرك . لته الصوم التطوعيفوالصوم نا/ والحج نافلته العمرة / والزكاة نافلتها الصدقة / التطوع 
  .اً الى خالقهإحدي مقامات الإحسان فهو محسن بإداء النوافل الى نفسة وتقرب

  :إحسان الإتقان  -ب
وهذا النوع من الإحسان أجدر بنا كمسلمین أن یكون عنوان أداءنا للأعمال، ونبدأ بالتوجیه الإلهي بوجوب تحري 

وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع االله الذي اتقن كل ": الإتقان حیث قال الحق فى محكم التنزیل
أن الرسول أشار فى حدیثة  )صلي االله علیة وسلم(من توجیهات رسول االله ). ٨٨النمل (" فعلونشئ إنه خبیر بما ت

أى أن شرعتم فى ذبح أى ذبیحة فأحسنوا ذلك بشحذ السكین وإضجاع الذبیحة  "أن ذبحتم فإحسنوا الذبحة"فیما معناه 
حة وهكذا من شروط صحة الذبیحة على جنبها وعرض الماء علیها قبل الذبح ولا یصح أن تذبح ذبیحة أمام ذبی

صلي (لذا یوصینا الرسول . جزاء إحسان الإتقان والمقصود هنا أن نتقن كل ذلك ونؤدیة بإخلاص قلبي طمعاً فى نول
تحدید : فیما معناه اذا عمل أحدكم عملاً فلیتقنه ویعنى ذلك أن الوصول الى الاتقان، یتطلب أولاً ) االله علیة وسلم

وضع مواصفات : ثالثاً . وضع خطوات لتنفیذ الهدف وتحدید خطة زمنیة للأداء: ثانیاً . فیذه وبدقةالهدف المفروض تن
ضبط جودة تنفیذ المواصفات، على مستوي الخطوات، ثم ایضاً على المستوي و وضع معاییر : محددة، ودقیقة، رابعاً 

. لخیریة، وأن یكون االله فى قلبك أثناء التنفیذاخلاص النیة الله، وقصد ا: خامساً . التجمیعى، ثم على المستوى الكلي
هو مستحیل لكنه محاولة الذي ومحاولة للوصول الى الكمال ) صلى االله علیة وسلم(ففى الاتقان تنفیذ لوصیة الرسول 

  .وتوصف هذه المحاولة بأنها أحسن وهى من مراتب الاحسان وفیها مرضاة الرب
  :الإحسان التفضل  -جـ

ه الناس بأنه العمل الطیب ودماثة الخلق، فصلة الرحم إحسان، وعیادة المریض إحسان، ومساعدة وهو ما تعارف علی
الكل والمریض والضعیف إحسان، والصدق إحسان، والأمانة إحسان، كل ذلك یدخل فى دائرة هذه الطبقة من مقامات 

  .الإحسان
نین لخمس مرات وصفاً لیوسف لممارسته ك هو ما جاء فى سورة یوسف من تكرار لفظة المحسلوأوضح مقال على ذ

للثلاث مقامات، فهى تصف یوسف بأنه یعرف ویمارس ویعیش بمقامات الإحسان الثلاثة ویملك مواجید الإحسان 
حیث ) الإتقان(الثلاثة، ولقد سبق الحق فى صدر السورة أن أشار الى أحكمها وأكثرها حاجة للمسلمین أن یمتثلوا الیه 

 "نحن نقص علیك أحسن القصص بما أوحینا الیك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین"لثة منها قال فى الآیة الثا
  ).٣یوسف (

ولما بلغ أشده اتیناه حكماً " :یوسفولقد وردت صفة المحسنین وصفالإ لنبي االله یوسف فى خمسة مواقع من سورة 
ن قال أحدهما إنى أراني أعصر خمراً وقال الآخر إنى ودخل معه السجن فتیا"). ٢٢( "وعلماً وكذلك نجزي المحسنین

وكذلك مكنا لیوسف فى " ).٣٦( "اني أحمل فوق رأس خبزاً تأكل الطیر منه نبئنا بتأویله إنا نراك من المحسنین{أ
أباً قالوا یا أیها العزیز إن له " ).٥٦( "الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع أجر المحسنین

 ).٧٨( "شیخاً كبیراً فخذ أحدنا مكانة إنا نراك من المحسنین
قالوا أئنك لأنت یوسف قال أنا یوسف وهذا أخي قد من االله علینا إنه من یتق ویصبر فإن االله لا یضیع أجر  -

  ).٩٠(المحسنین
  .كائنه، فاالله فى قلبة دوماً بالقیام بالفروض من العبادة والنوافل ودوام ابقاءه للصلة مع االله  :فهو محسن بالتطوع 

  .بآداء العمل على أكمل وجة بحیث تجئ النهایات كنتیجة منطقیة للمقدمات :ومحسن بالاتقان 
  .فهو الخلوق المبتسم الهادئ المساعد للمریض والكل والكبیر والحكم العدل :ومحسن بالتفضل 

  : علم الأجنة : اً ثالث
.. تؤمن باالله.. مسلملأنك فى جمیع الأحوال .. علمیة التى یسوقها االله فى القرآنقد لا یكون مهماً أن تشغلك الأسرار ال

لكن االله أوجد هذه الأسرار فى القرآن الكریم لیظل عطاؤه حاضراً یناسب العصور، فإذا تقدم العلم كشف الأسرار 
  .والتى تؤكد أن قائل هذا القرآن هو خالق الكون.. العلمیة التى لم نكن ندركها

وقدم علم الأجنة دلیلاً جدیداً على دقة تصویر خلق الإنسان .. احثین اكتشفوا علم الأجنة فى منتصف القرن الماضيالب
نسَانُ مِمَّ خُلِقَ "بسم االله الرحمن الرحیم .. كما ورد بسورة الطارق اءٍ دَافِقٍ ) ٥(فَلْیَنظُرِ الإِْ یَخْرُجُ مِن بَیْنِ ) ٦( خُلِقَ مِن مَّ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ  أما الترائب .. والصلب فى التفسیر اللغوي معناه العمود الفقري )٧الى الآیة  ٥الطارق من الآیة )" (٧(الصُّ
ومن بزوغ علم الأجنة تتضح .. أى أن الانسان یخرج من نقطة التقاء بین العمود الفقري والضلوع.. اها الضلوعفمعن
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وأطلقوا علیها .. إذا اكتشف العلماء وجود خلیة مهمة تقبع بین العمود الفقري والضلوع فى المنطقة السفلي.. التفاصیل
)gentle ridge (وذكروا أنها مسئولة عن تكوین .. فوها بالمیكروسكوب الالكترونيواكتش.. أى نقطة الالتقاء اللطیفة

  .الذي بالتفائه یتخلق الإنسان.. فى الأنثي والمعروف أنهما منبع الماء الدافقالخصیتین فى الذكر أو تكوین المبیضین 
ونقله رجل أمي لا یعرف .. لم یكن هذا السر العلمي معروفاُ قبل وجود علم الأجنة لكن االله أخبر به فى القرآن الكریم

.. لیس لهم أى إسهام علمي مذكور.. ونزل فى قوم أمیین.. نقله كما جاء من عند االله دن أى تدخل.. القرآة ولا الكتابة
.. ثم ترك االله أسرار خلق الكون أو الإنسان التي وردت بالقرآن ولم یسفرها.. لكي لا یقول قائل إن القرآن نتائج بشري

  .یعطي لأهل كل عصر بحسب براعتهمفیظل القرآن .. ه المهمة عند تقدمةبل ترك للعلم هذ
ویبین أنه .. مراحل الخلق داخل الرحم" تسلسل"أن اختراع جهاز الموجات فوق الصوتیة كشف دقة كلام الخالق عن 

لق علیه االله لذلك أط.. معلقاً أعلى الرحمویكون .. الحملیبدو شئ صغیر من خلال الجهاز داخل كیس .. بعد النطفه
ثم تأتي مرحلة المضغة .. لذلك أطلق علیها االله المضغة.. ثم یبین الجهاز كتلة كأنها من اللحم الممضوغ.. العلقة

فإنا خلقناكم من "وكل هذا یؤكد ما ورد فى الآیة الخامسة من سورة الحج !! المخلقة عندما یكشف الجهاز وجود النبض
كیف تلحد بعد علم الأجنة والموجات فوق ". مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من

  .الصوتیة
بعض الازواج قد یهبهم االله تعالي الاناث دون الذكور ورغبة وحبا في الولد قد یلجأ للتحكم في نوع الجنین وذلك عن 

ومشیئته ان مسألة  اختیار  بعض ا لازواج طریق وسائل طبیة معینه فهل هذا یعد تدخلا او تحدیا لارادة االله عز وجل 
والزوجات نوع الجنین عن طریق الوسائل الطبیة المعینه علینا ان نعلم ان هنا لیس من قبیل ما نهي االله عنه في القرآن 
في قوله تعالي حكایة عن ابلیس الرجیم  ولامرنهم فیلغیرن  خلق االله  لان الایة تتحدث  عن تشویه خلق االله وجعله 

ربة لغیر االله  ولیس في هذا الامر كذلك مخالفة لقوله تعالي االله یعلم ما تحمل كل انثي وما تفیض الارحام  وما تزداد  ق
لان االله علیم ببواطن  الامور وظواهرها فیعلم سبحانه هل هذا المولود سینزل  حیا او میتا وان عاش كیف سیعیش هل 

االله فلا یعد التدخل في العوامل الطبیعیة  للوراثة وتوجیهها بالارادة البشریة شقي او سعید وغیر ذلك مما لا یعلمه الا 
لتحقیق  رغبات معینه كمنع الحمل  المتاح وتحقیق الانجاب الممتنع والتحكم في صفات الجنین ونوعه وغیر  ذلك من 

وانما یدخل الاتیان یمل هذه الافعال التقنیات لا یمثل منافاة او تحدیا لارادة االله عز وجل ومشیئته  كما یعتقد بعضهم 
في دائرة الارادة الشرعیة   افعل ولا تفل فما كان من هذه الافعال ضمن الفضائل المتضمنه  مصالح العباد فهو موافق 
للأرادة الشرعیة وما كان منها من القبائح المتضمنه فساد البلاد والعباد فهو مخالف للأرادة البشریة  ولا یحدث في كون 

الله تعالي الا ما اراد  قال تعالي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكیم الخبیر وعلیه فیجوز اختیار نوع المولود عن طریق ا
برمجة  الجماع  حیث  یتم في توقیتات محددة او بمعالجة افرازات الجهاز التناسلي للمرأة أو تناول  اغذیة  معینه او 

وجه استخدام تلك الوسائل طالما انها غیر مضرة بصحتها ولا صحة المولود غیر  ذلك من الوسائل فیجوز للزوج والز 
وان كان الأولي  والاسلم عدم التدخل في هذه الأمور تزكیة للنفس تأكیدا للرضا باالله وحكما  وتسلیما له سبحانه 

  .فالتسلیم لحكم االله یحقق للمرء سعادة الدارین
الاسلامیة الي ان هبة االله تعالي  في الذریة والولاد لا یتوقف  علي نوع  اشار الدكتور احمد حسین وكیل كلیة الدعوة

الاجنه من الذكور والاناث وانما الهبة  لها معني اكبر واوسع من حصرها في تحدید  ونوع  الجنین وكل الأمور 
وجه مسارها ویحدد العلمیة التي تخضع للتدخل الطبي القائم علي العلم لا یعترض علیها الدین في اصلها وانما ی

الهدف منها وما یقوم به بعض الازواج من الرغبة في اختیار نوع معین من النسین رغبة مشروعة خصوصا ان   
التقدم العلمي قادر علي تلبیة تحقیقها ولیس ذلك تدخلا  في خلق االله او في هبته ومشیئته والایة الكریمة جاءت علي 

یرزق بالذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور او بهما معا او یحرم منهما  سبیل بیان فضل االله علي عباده في ان
جمیعا ان ذلك كله داخل في قدر االله ومشیئته فالایة جاءت علي سبیل الاخبار الذي یقصد به بیان فضل االله ونعمه 

  علي عباده بهبة الذریة 
و الافضل والاحسن في دین الانسان ودنیاه فلربما یتدخل وفي النهایة الرضا والتسلیم بما قسم االله تعالي من الذریة ه

  .في طلب نوع معین فیصبح ذلك الطلب مصدر التعاسة والشقاء
وبنمو ) الترائب(والضلوع ) الصلب(فى علم الأجنة تتكون الخصیتین فى مكان فى جسم الجنین بین العمود القوسي 

ماء دافق یخرج من "ون ویصنع السائل المنوي والآیة الكریمة الجنین تنزل الخصیتین الى مكانها الطبیعي وبذلك یتك
  .ندل على ذلك وتؤكده" بین الصلب والترائب

  :عدة النساء : اً رابع
  :عدة النساء ) أ(
  :المطلقات ) ١(
نَّ أَنْ یَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا یَحِلُّ لَهُ  ). "حیضات(ثلاث قروء  - *

دُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَا
 ).٢٢٨البقرة " (نَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِ 
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تحریر وثیقة یوماً من تاریخ  ٦٣وفى القانون المدني فترة العدة للمطلقة ثلاث حیضات وتحسب قانوناً بعدد  ثلاثة أشهر
ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَْحْمالِ  وَاللاَّئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  . "الطلاق

 ).٤الطلاق " ( أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا
نَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتمُْ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُ  "الفریضه /طلقت قبل الدخول بها لیس لها عدة ولها نصف الصداق

فُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْ 
  ).٢٣٧البقرة "(بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ بَیْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ  تَمَسُّوهُنَّ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ  ثمَُّ  الْمُؤْمِنَاتِ  نَكَحْتُمُ  إِذَا آمَنُوا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ "بسم االله الرحمن الرحیم  - *
 .)٤٩سورة الأحراب " (﴾٤٩﴿ جَمِیلاً  سَرَاحًا وَسَرِّحُوهُنَّ  فَمَتِّعُوهُنَّ  ۖ  تَعْتَدُّونَهَا مِنْعِدَّةٍ 

 ).٢٣٨البقرة (أن تضع حملها  :املو حال) ٢(
 "تكون عدتها أربعة أشهر وعشر ولها جمیع حقوقها فى الصداق والمیراث . سواء دخل بهن أو لم تمس :الأرامل) ٣(

عَلْنَ اً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاج
 ).٢٣٤البقرة "(فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ 

  : عدة الرجل ) ب(
فینتظر عدة الرابعة لیتزوج الخامسة بعد طلاق الرابعة وانتهاء واحدة منهن بعة نساء وطلق اذا كان الرجل متزوجاً أر 

  .عدتها
  :سن الیأس : اً خامس

حْمالِ أَجَلُهُنَّ نَ وَأُولاتُ الأَْ وَاللاَّئِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ یَحِضْ  "
  )٤الطلاق " ( أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ یُسْرًا

لدیة قدرات فائقة لكن جاء .. لایعجز ولایكبر... ظل شاباً مدي الحیاةیكنا نعتقد طوال السنوات الماضیة أن الرجل 
على ه كبر وقدرتیعجز و یالرجل .. متساو عند الرجل والمرأة" العمر الجنسي"بت أن ولیث هقیقحالعلم لیثبت عكس هذه ال

لما تقل عند المرأة تماماً، فإذا كان عند المرأة هرمون الإستروجین الذي یحدد الأنوثة، ثالإنجاب والرغبة الجنسیة تقل م
  .هرمون التستوستیرون الذي یحدد الرجولةفالرجل لدیه 

ؤخراً فى مجلة أمریكیة تثیر قلق الرجال بعد أن اثبتت أن مستویات هرون التستوستیرون دراسة علمیة نشرت م
هل یمر : وأثارت هذه الدراسة سؤالاً مهماً % ٣٨وتصل نسبته الى  ٤٥المنخفض منتشر بین الرجال فوق سن الـ 

  الرجل بسن الیأس مثل المرأة؟
كن الیأس یحدث أحیاناً عندما یفقد الإنسان جزءاً من تفاصیل الدراسة لا یوجد مصطلح علمي یسمي سن الیأس، ل

قدراته التى اعتاد أن یمارسها، وهذا یمكن أن یحدث للرجل مثلما یحدث للمرأة تماماً وذلك عندما یتعرض هرمون 
قص الذكورة لدیة الى النقصان، والمصطلح العلمي هنا لمعني فقد الرجل جزءاً من قدراته التى اعتاد أن یمارسها هو ن

قلة هذا الهرمون فى الدم یؤدي الى  .هرمون التستوستیرون وهذا لا یؤثر على الإنجاب لكن یؤثر على القدرة الجنسیة
لأن نسبته فى الدم تبدأ فى التناقص % ٤٠قلة الرغبة الجنسیة عند الرجل وهذا الهرمون یقل بعد سن الأربعین بنسبة 

  .بعد سن الأربعین% ٤٠سبة بعد سن الثلاثین، ینقص تدریجیاً حتى یصل لن
مع مصطلح سن الیأس، فما یحدث لا یتفق عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة وزمیل الأكادیمیة الأمریكیة للمناعة .د

هو نوع من التغیرات الهرمونیة تؤدي الى أعراض عضویة وتغیرات شكلیة تؤثر على الصحة العامة بشكل عام سواء 
هذا التغیر عند سن الأربعین فیؤثر على قدرات وآداء المرأة اذا لم تتناول العلاج  یحدث .فى المرأة أو فى الرجل

كما یواكب هذه التغیرات  .الهرموني، أما فى الرجل فالتغیر یحدث تدریجیاً فى اللیاقة البدنیة والجسدیة وخاصة الجنسیة
كثر إثارة تجاه المرأة فیحدث له ما یسمي مما یجعله أكثر شهوة وأ" البروستاتا"الرجل بعض الإلتهابات فى غدة عند 

  .بالمراهقة المتأخرة
وتكون عند المرأة لأنها تحدث  Manabausوعند المرأة  Androrbausالإسم العلمي لهذه التغیرات الفعلیة عند الرجل 

وتقل هذه  فجأة بعد انقطاع الطمث أما الرجل فینخفض هرمون الذكورة فى دمه بشكل تدریجي بعد منتصف الثلاثینات
  .سنویاً، وخاصة نسبة التستوستیرون الحر الذي یؤدي الوظائف الذكوریة المختلفة% ٢النسبة 

الرجل فى هذه الحالة یلوم زوجته التى قد تمر بنفس التغیرات فى نفس الوقت، لأنه لا یدرك حقیقة التغیرات الهرمونیة 
ن یمارس الریاضة التى قد تزید من لیاقته الجسدیة والا ل بأجالتى تحدث له، وهنا ینصح طبیب هرمونات الذكورة الر 

مصباح من استخدام أقراص التستوستیرون .كما یحذر د ).سوبرهیرو(علیة أن یحترم قدراته ولا یعتقد أنه ذو قوة أو أنه 
الذكورة  وأخیراً نقص هرمون .المنتشرة لأنها خطر جداً وتسبب السرطان ولا تعالج نقص هرمون الذكورة كما هو شائع

وبرغم ذلك لیس بالضرورة أن یكون ضعف الآداء الجنسي مرتبطاً بنقص .. له علاقة مباشرة بالضعف الجنسي
فإذا كانت المرأة غیر مهتمة بذاتها وبمظهرها فهذا یؤدي الى ضعف الرغبة الجنسیة عند الرجل .. الهرمون فقط

  .تجاهها
  :بعض المعلومات عن یوم القیامه : سادساً 
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  : نفخال -*
  .معروف، والصور هو قرن عظیم التقمه اسرافیل ینتظرمتي یؤمر بنفخهالنفخ 

  : عدد النفخات -*
نفخة الفزع یفزع الناس ویصعقون الا من شاء االله ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا  - ١

  ).٦٨الزمر(من شاء االله 
 .)٥١یس(. الي ربهم ینسلون) القبور(فاذا هم من الأجداث  نفخة البعث یقوم الناس من قبورهم ونفخ في الصور - ٢
   :كیف تنعمون -*

قال رسول االله صلي االله علیه وسلم ـ كیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن  وحني جبهته واصغي سمعه ینتظر ان 
. م الوكیل توكلناعلي االله ربنایؤمر ان ینفخ  فینفخ  قال المسلمون فكیف نقول یا رسول االله ؟ قال قولوا حسبنا االله ونع

  .)٢/٦٦سلسلة الاحادیث الصحیحة (
ان طرف صاحب الصور منذ وكل به "قال رسول االله صلي االله علیه وسلم : قال "رضي االله عنه"وعن ابي هریرة 

یح قال الحاكم ، صح( "مستعد ینظر نحو العرش  مخافة ان یؤمر قبل ان یرتد الیه طرفه كان عینیه كوكبان دریان
  .)٢/٦٥سلسلة الاحادیث الصحیحة  - الذهبي الاسناد ووافقه 

  : متي یفنخ في الصور -*
  )١/٤٢٧مشكاةالمصابیح (یوم الجمعة لقوله علیه السلام ، ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعة 

وس بن أ فعن تقوم یوم الجمعة وفیها یبعث العباد ایضا ان الساعة: وسلم وفي حدیث اخر اخبر النبي صلي االله علیه
قال رسول االله صلي االله علیه وسلم ان من افضل ایامكم یوم الجمعة فیه خلق ادم وفیه قبض وفیه النفخة :اوس قال 

ماجه والبیهقي في  رواه ابو دواد والنسائي وابن(وفیه الصعقة فاكثروا علي من الصلاه فیه فان صلاتكم معروضه علي 
  .)الدعوات الكبیر

  : نكم بین النفختی -*
ربعون أأبا هریرة  یاا ربعون قالو أما بین النفختین  :عن النبي صلي االله علیه وسلم قال" رضي االله عنه"عن ابي هریرة 
  .)رواه البخاري. (ربعون سنه قال ابیتأربعون شهرا؟ قال ابیت قالوا أقالوا،  یوما ؟ قال ابیت

  : المطر قبل النفخة الثانیه -*
منه اجساد الناس ثم ینفخ فیه مره اخري فاذا تنبت ثم یرسل االله مطرا كأنه الطل او الظل ف: قال علیه الصلاة والسلام 

  ).رواه مسلم. (هم قیام ینظرون
  :البعث -*

  .هو احیاء الأموات یوم القیامه
   .)٦الایة  المجادلة( "االله ونسوه واالله علي كل شيء شهید هیوم یبعثهم االله جمیعا فینبئهم بما عملوا احصا" :قال تعالي

  ).رواه مسلم" (یبعث كل عبد علي ما مات علیه" :قال علیه الصلاة والسلام
  : خواص الانسان یوم البعث  -*

. ان الانسان یخلق خلقا جدیدا وفیه خصائص جدیدة فمثلا لا یموت مهما اصیب او عذب وینظر الي الملائكة والجن
  .)رواه مسلم(
  :اول من تنشق عنه الارض -*

   .)رواه مسلم(  "انا سید ولد ادم یوم القیامه، وأول من ینشق عنه القبر" :ه السلامقال علی
 شلاتخیروني علي موسي فان الناس یصعقون فأكون أول من یفیق فاذا موسي باطش بجانب العر " :قال علیه السلام

  .)رواه البخاري( "دري اكان فیمن صعق فأفاق اوكان ممن استثني االله عز وجلأ فلا
  
  : صفة البعث  -*

وعدا علینا  ول خلق نعیدهأ كما بدأنا" :یبعث الناس من قبورهم عراه حفاة غیر مختونین اي غیر متطهرین  قال تعالي
  . )١٠٤الأنبیاء " (نا كنا فاعلینإ

  .  یبعث المحرم ملبیا ویبعث الشهید جرحه یثعب دما اللون لون الدم والریح ریح المسك
  .هادة حتي یبعث علیها فیكون من اهل الجنهیستحب ان یلقن المیت الش

  : نمو الانسان -*
عندما یصیبه الماء ) خر كل شيءآوالعجب (والانسان یتكون في الیوم الاخر من عظم صغیر اسمه عجب الذنب 

عظم فینبتون كما ینبت البقل ولیس في الانسان شيء الا بلي الا  ءثم ینزل من السماء ما.. ینمو كما قال علیه السلام
  . واحد وهو عجب  الذنب منه یركب الخلق یوم القیامه

  : اجساد الانبیاء لا تبلي -*
  ).رواه البخاري" (تأكل اجساد الانبیاء نأان االله حرم علي الارض " :قال علیه الصلاة والصلام
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  .الحشر هو جمع الخلائق یوم القیامه لحسایهم والقضاء بینهم
  : ارض المحشر -*

  .)٤٨ابراهیم الایه ( "یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار" :قال االله تعالي
خالصة (واخبرنا الرسول علیه السلام عن شكل الارض فقال، یحشر الناس یوم القیامه علي ارض بیضاء عفراء 

  ).رواه البخاري( )اي علامة كجبل او صخرة(لیس فیها معلم لاحد ) الدقیق النقي(كقرصة النقي ) البیاض
  : حال الناس في هذا الیوم -*

رضعت وتضع أیاأیها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما " :قال االله تعالي
   .)٢،  ١الحج الایة " (كل ذات حمل حملها وتري الناس سكاري وما هم بسكاري

  .)٨،٩النازعات الایة (" ا خاشعةقلوب یومئذ واجفة ابصاره: "وقال تعالي
فاذا جاءت الصاخة یوم یفر المرء من اخیة وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امريء منهم یومئذ شأن : "وقال تعالي

  ).٢٧ – ٢٢عبس الایة " (یغنیه
  : مدة الیوم وطوله -*

   .)٤الایة : معارج ال( "تعرج الملائكه والروح الیه في یوم كان مقداره خمسین الف سنه": قال تعالي
   .الیوم یظن الناس انهم لبثوا في الدنیا ساعة ولطول هذا
  ).٤٥یونس الایة " (ویوم یحشرهم كأن لم یلبثوا الا ساعة من النهار": قال تعالي
  .)٥٥الروم الایة ( "ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة" :قال تعالي

  : وصف االله لهذا الیوم -*
  .)٢٧الدهر اوالانسان الایة ( "ان هؤلاء یحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقیلا": تعالي قال

  ).١٠١المؤمنون الایه ( "فاذا نفخ في الصور فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون": قال تعالي
  .)٦، ٤طففین الایة الم(" یقوم الناس لرب العالمین الا یظن اولئك انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم: "قال تعالي

  : قبض الأرض وطي السماء -*
وما قدروا االله حق قدره والأرض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالي عما " :قال تعالي

ه قال رسول االله صلي االله علیه وسلم یطوي االله السماوات یوم القیامه ثم یأخذهن  بید) ٦٧الزمر الایة ( "یشركون
  .)٣/٥٣ة المصابیح امشك.  (نا الملك این الجبارون ؟این المتكبرونأ الیمني ثم یقول

  :دك الأرض -*
   .)١٤،  ١٣الحاقة الایة ( "فاذا نفخ في الصور نفخه واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة: "قال االله تعالي 
  :نسف الجبال -*

طه الایة ( "ینسفها ربي نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تري فیها عوجاولا أمتا ویسئلونك عن الجبال فقل: "قال االله تعالي
١٠٧،  ١٠٥.(  

  :تفجیر البحار -*
  .)٢الانفطار الایة ( "البحار فجرت واذا: "قال االله تعالي 
  :انشقاق السماء -*

  .)٩الطور الایة ( "یوم تمور السماء مورا: "قال االله تعالي
  .)٣٧الرحمن الایة ( "سماء فكانت وردة كالدهانفاذا انشقت ال: "وقال تعالي

  :تكویر الشمس -*
  ).١التكویر الایة () هاؤ اي تجمعت وذهب ضو ( "اذا الشمس كورت" :قال االله تعالي 
  :تساقط الكواكب -*
  .)٢الانفطار الایة ( "الكواكب انتثرت واذا" :قال االله تعالي 
  :خسوف القمر -*

  .)٧،٨القیامة الایة (" صر وخسف القمرفاذا برق الب": قال االله تعالي
  :دنو الشمس -*

فیكون الناس علي : "تدهو الشمس في ذلك الیوم الي رؤوس الخلائق بمقدار میل قال رسول  االله صلي االله علیه وسلم
ن ومنهم م ،قدر اعمالهم في العرق فمنهم من یكون الي كعبیه ومنهم من یكون الي ركبتیه ومنهم من یكون الي حقویه

وسلم بیده الي فیه ولولا انهم مخلوقون خلقا غیر قابل للفناء لانصهروا  یلجمه العرق الجاما واشار النبي صلي االله علیه
  ).رواه مسلم" (وذابوا

  : التخاصم -*
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م الكافر مع قرینه وشیطانه واعضائه ویلعن بعضهم بعضا ویعض صیتخاصم في هذا الیوم الضعفاء والمتكبرون ویتخا
تخذ فلانا خلیلا وصدیقا ویتمني لو اتبع الرسول صلي االله علیه وسلم في ذلك أعلي یدیه ویقول یا لیتیني لم الظالم 

  .وكان من امته واصحابه ومحبیه الیوم
  :خطبة ابلیس-*

وقال الشیطان لما قضي الأمر ان االله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان "الیوم یخطب ابلیس قائلا  في هذا
ي علیكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وماأنتم بمصرخي  اني ل

 .)٢٢ابراهیم الایة ( "كفرت بمااشركتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم
  :حال الكافر-*

ومن في الارض جمیعا  فصیلته التي تؤویهو  یود المجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه": قال تعالي
سبعین الف ) اي حبل(علي كل زمام  وذلك عندما تسحب جهنم بسبعین الف زمام .)١٤-١١المعارج الایة (" ثم ینجیه

فیكون حال الكفار في ذلة وحسرة یقول الكافرون  .ملك فیراها الكافر ویود لو انه یفتدي نفسه من هذا العذاب الالیم
   .)٤٠النبأ الایة (" یا لیتني كنت ترابا"فیتمني الموت والاهانه یقول الكافر ) ٨القمر الایة ( "رهذا یوم عس"
  :حال عصاة المؤمنین -*

  :المؤمن بها في هذا الیوم وهيیعذب ورد في النصوص بعض الذنوب التي 
نقه ویجعل ماله صفائح من الذین لا یؤدون زكاتهم، یمثل له ماله ثعبانا له نقطتان سوداوان في عینیه فیطوق ع - ١

 .نار ثم یعذب به
یوم القیامه في صور الرجال ) ار النملغص(المتكبرون  قال علیه الصلاة والسلام  یحشر المتكبرون امثال الذر  - ٢

 .)مشكاه المصابیح( یغشاهم الذل من كل مكان
فون بایمان كاذبة لكسب دنیوي ـالمنان ماأنزل االله ـ الذین یحل الذین یكتمون(ذنوب لا یكلم االله اصحابها ولا یزكیهم  - ٣

ـ رجل بایع اماما فان اعطاه وفي وان لم یعطه لم یف ـ رجل منع ابن السبیل فضل ماء ـ الشیخ الزاني ـ الملك 
) وهو الذي یري السوء بأهله ویسكت عنه(الدیوث  العاق لوالدیه ـ المراة المتشبهة بالرجال ـ الفقیر المتكبر ـ الكذاب ـ
 . امرأته في دبرها ـ من جر ثویه خیلاءمن اتي 

 . الاثریاء المنعمون الا من انفق ماله بیمینه وشماله وبین یدیه وورائه - ٤
اذا جمع االله الاولین والاخرین یوم القیامه یرفع لكل غادر لواء، فقیل، "الغادر قال رسول االله صلي االله علیه وسلم  - ٥

 ).رواه مسلم( "هذه غدرة فلان ابن فلان
تجدون "قال علیه الصلاة والسلام  ،الوجهین المتلون وهو ما یؤخذ من الغنیمه خفیة وغاصب الارض وذو لالغلو  - ٦

 .)٢/٥٧٨المصابیح  كاهمش" (شر الناس یوم القیامه ذا الوجهین الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
 .بله والكاذب بحلمهما یغنیه والذي یبصق تجاه الق الذي یحتجب عن رعیته والذي یسأل وعنده الحاكم - ٧
  :حال الاتقیاء -*
 كصلاة ظهر او عصر الاتقیاء فلا یفزعهم هذا الیوم ولا یخیفهم ویمر علیهم. 
 ان الذین سبقت لهم منا الحسني اولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم في ما اشتهت انفسهم ": قال تعالي

والفزع ) ١٠٣ـ ١٠١الانبیاء  الایة ( "الذي كنتم توعدون میومك خالدون لا یحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكه هذا
الا ان اولیاء االله لاخوف علیهم ولا هم "الاكبر هو یوم البعث من القبور والحشر حیث ینادیهم المنادي عند قیامهم 

 ).٦٢یونس الایة ( "یحزنون
 ة اصناف تحت ظل العرض وهم، أثناء عذاب الناس ودنو الشمس علي رؤوس الخلائق بمقدار میل تستظل سبع

منفق بالسر، ومن یحول خوف االله بینه وبین الإمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، و 
 . المعسر االله في خلواته فتدمع عیناه ویضاف علیهم انظار رالوقوع في فتنه النساء، والمتحابون بجلال االله، والذاك

 من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس االله عنه كربة من كرب یوم "  علیه وسلمقال رسول االله صلي االله
 .)١/٧١مشكاة المصابیح ( "القیامه

 كان رجل یداین الناس، فكان یقول لفتاه، اذا اتیت معسرا تجاوز عنه، لعل االله " قال رسول االله صلي االله علیه وسلم
  .)١/١٠٨ة المصابیح  امشك( "ان یتجاوز عنا قال فلقي االله فتجاوز عنه

  ان المقسطین عند االله علي منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وكلتا "قال رسول االله صلي االله علیه وسلم
  .)رواه مسلم( "الذین یعدلون في حكمهم واهلیهم وما ولو ،یدیه یمین

  ة المصابیح امشك( "الفزع الاكبر للشهید عند االله ست خصال ویأمن من"قال رسول االله صلي االله علیه وسلم
٢/٢٥٨(. 
  صحیح الجامع الصغیر ( "ومن مات مرابطا في سبیل االله أمن من الفزع الأكبر"قال رسول االله صلي االله علیه وسلم

٢/١٧١.( 
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 اه االله علي رؤوس الخلائق یوم القیامه عوهو یقدر ان ینفذه د ،من كظم غیظا" قال رسول االله صلي االله علیه وسلم
  ).٢/٦٢١ة المصابیح  امشك( "ي یخیره في اي الحور العین شاءحت
 رواه احمد( "من اعتق رقبه مسلم فهو فداؤه من النار" قال رسول االله صلي االله علیه وسلم.(  
  رواه مسلم(  "المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه"قال رسول االله صلي االله علیه وسلم(. 
 صحیح الجامع الصغیر ( "من شاب شیبه في الاسلام كانت له نورا یوم القیامه" یه وسلمقال رسول االله صلي االله عل

٥/٢٠٤(. 
  رواه البخاري( "ان امتي یدعون یوم القیامه غرا محجلین من أثار الوضوء"قال رسول االله صلي االله علیه وسلم.( 
 ق في الخیرات فقد وصف االله تعالي اما الكافر فلا تنفعه اعماله وان كان فیها خیر من صدقة وصلة رحم وانفا

والذین كفروا اعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتي اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد االله عنده : "اعمالهم بقوله
فهذه الاعمال یظن الكافر انها تغني عنه شیئا یوم الدین ولكنها لا  ،)٢٩النور ( "فوفاه حسابه واالله سریع الحساب

ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة من "قیمه لانها قامت علي غیر اساس  وزن لها ولا
 .)٨٥آل عمران ( "الخاسرین

  : الشفاعة وهي التوسط للغیر بجلب منفعة او دفع مضرة -*
  :انواع الشفاعة

س یوم القیامه فیهتمون لذلك وفي یجمع االله النا"وفي روایة قتادة عن انس قال، قال رسول االله صلي االله علیه وسلم  - ١
فیأتون أدم فیقولون  انت آدم ابو : روایه فیهمون لذلك فیقولون لو استشفعنا الي ربنا حتي یریحنا من مكاننا هذا؟ قال

الخلق خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحه وأمر الملائكه فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتي یریحنا من مكاننا هذا 
توا نوحا اول رسول بعثه االله أفیذكر خطیئته التي اصاب فیستحي ربه منها ولكن ) اي بغیتكم(ناكم فیقول لست ه

فیذكر خطیئته التي اصاب فیستحي ربه منها ولكن انتوا ابراهیم  مالي اهل الارض قال فیأتون نوحا فیقول لست هناك
ته التي اصاب فیستحي ربه منها ولكن انتوا وذكر خطیئ مالذي اتخذه االله خلیلا فیأتون ابراهیم فیقول لست هناك

فیقول لست هناكم وذكر خطیئته التي اصاب فیستحي ربه موسي موسي الذي كلمه االله واعطاه التوراه قال فیأتون 
توا محمدا عبدا امنها ولكن انتوا عیسي روح االله وكلمته فیأتون عیسي روح االله وكلمته فیقول لست هناكم  ولكن 

قال رسول االله صلي االله علیه وسلم فیأتونني فاستأذن علي ربي : ا ما تقدم من ذنبه وما تأخر قالغفر االله له م
فیؤذن لي فاذا انا رایته وقعت ساجدا فیدعني ما شاء االله فیقال یا محمد ارفع قل یسمع سل تعطي اشفع تشفع فارفع 

نه ثم اعود فأقع ساجد جم من النار وادخلهم الفأخرجه .راسي فأحمد ربي بتحمید یعلمنیه ربي ثم اشفع فیحد لي حدا
فیدعني ما شاء االله ان یدعني ثم یقال لي ارفع یا محمد قل یسمع سل تعطي اشفع تشفع، فارفع راسي فاحمد ربي 

وفي حدیث ابن . )اخرجه البخاري ومسلم(" بتحمید یعلمنیه ثم اشفع فیحد لي حدا فأخرجهم من النار وادخلهم الجنه
فأقول " ایة عبد الله بن الحارث عنھ عن أحمد فیقول عز وجل  یا محمد ما ترید ان اصنع في أمتكعباس من رو

   .یارب عجل حسابھم
ویكون بعد  ٢٥الغاشیة (: الحساب وهو اطلاع االله عباده علي اعمالهم ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم -*

  ) :الشفاعه
 ده بین یدیه ویعرفهم باعمالهم التي عملوها واقوالهم التي قالوها وما كانوا والمراد بالحساب ان االله تعالي یوقف عبا

 .علیه في حیاتهم الدنیا من ایمان وكفر واستقامة  وانحراف
  وتري كل امه تدعي الي كتابها الیوم تجزون ما كنتم تعملون"الأمم تجثوا علي الركب عندما یدعي الناس للحساب" 

 .)٣٧الجاثیة (
 هل ینظرون الا ان یأتیهم االله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الأمر والي االله ترجع الأمور": اليقال  االله تع" 

 ).٢١٠البقرة (
 وهو مجيء االله تعالي ومجيء الملائكه  فهو موقف جلیل.  
  ربك وعرضوا علي "ویؤتي بالعباد الذین عقد الحق محكمته لمحاسبتهم ویقومون صفوفا للعرض علي رب العالمین

  .)٤٨الكهف ("صفا
  القصص ( "ویوم ینادیهم فیقول این شركائي الذین كنتم تزعمون"الكفار یحاسبون لتوبیخهم واقامة الحجة علیهم

٦٢(.  
  والكفار یتفاوتون بالعذاب  كل علي حسب عمله فالنار درجات بعضها تحت بعض وكلما كان المرء اشد كفرا كلما

  .كان اشد عذابا
 ٦١یونس ( "ولا تعلمون من عمل الا كنا علیكم شهودا اذ تفیضون فیه"ي علي الكافرین الشهود یقیم االله تعال.( 
  فأعظم الشهداء علیهم هو ربهم وخالقهم كما انه یشهد الناس علیهم وكذلك الارض والأیام واللیالي والمال والملائكه

 .كل ذلك من الشهود ننساعضاء الإأو 
 ٩٢/٩٣الحجر(دنیاهم فوربك لنسئلنهم اجمعین عما كانوا یعملون یسأل االله العباد عما عملوه في(.  
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  ثم لتسئلن یومئذ عن النعیم"ویسأل العبد عن اربع عمره وشبابه وماله وعلمه ویسال عن النعیم الذي تمتع به" 
 .)٨التكاثر (
 ویسأل عن العهود  والسمع والبصر والفؤاد. 
 ا راي انه هلك قال االله له سترتها علیك في الدنیا وانا اغفرها لك الیوم لو االله به فیقرره بذنوبه حتي اذخوالمؤمن ی

 .واما الكافر والمنافق فینادي  بهم علي رؤوس الخلائق ویحاسبون امام الناس
   والحساب عام لجمیع الناس الا من استثناهم النبي وهم سبعون الفا منهم عكاشة بن محصن رضي االله عنهم ومن

 . یسترقون ولا یكتوون ولا یتطیرون وعلي ربهم یتوكلونصفاتهم هم الذین لا
 أول امه تحاسب امه محمد علیه السلام فنحن آخر الأمم وأول من نحاسب. 
 وأول ما یحاسب علیه العبد  من حقوق االله الصلاة واول ما یقضي بین الناس في الدماء. 
  لاعماله التي عملها في الحیاه الدنیافي ختام مشهد الحساب یعطي كل عبد كتابه المشتمل علي سجل كامل.  
 فأما من أوتي كتابه بیمینه "ها الملائكه علي العامل توالكتاب هو الصحیفة التي احصیت فیها الاعمال التي كتب

فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الي اهله مسرورا واما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا  ویصلي 
 ).١٢-٧الانشقاق (" سعیرا

  : طریقة استلام الكتب -*
فأما من أوتي  "المؤمن یستلم كتابه بیمینه من أمامه واذا اطلع علیه سرا واستبشر قال تعالي واصفا حال المؤمن  - ١

في جنة عالیه قطوفها  هضیااني ملاقي حسابیه فهو في عیشة ر  نم اقرءوا كتابیه اني ظننؤ كتابه بیمینه فیقول ها
 ).٢٤ – ١٩الحاقة ( "نیئا بما اسلفتم في الآیام الخالیةدانیه كلوا واشربوا ه

واما "قال تعالي واصفا حالهم  رالكافر والمنافق یستلمون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم ثم یدعون بالویل والثبو  - ٢
عني مالیة من اوتي كتابه بشماله فیقول یا لیتني لم اوت كتابیه ولم ادر ما حسابیه یالیتها كانت القاضیة ما اغني 

 ).٣١- ٢٥الحاقة ( "هلك عني سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صوله
  : الموقف رهیب -*

االله عنها انها سألت النبي صلي االله علیه وسلم هل تذكرون أهلیكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا  وعن عائشة رضي
   .یذكر احد احدا

  .یخف میزانه ام یثقلأ عند المیزان حتي یعلم - ١
 .ظهره یر الصحف حتي یعلم این یقع كتابه في یمینه ام في شماله اووراءعند تطا - ٢
 .)رواه ابو داود والحاكم وقال صحیح علي شرطها(حتي یجوز جهنم وعند الصراط اذ وضع بین ظهراني  - ٣

  ).٢٩ة الجاثی(عندما یعطي العباد كتبھم یقال لھم ، ھذاكتابنا  ینطق علیكم  بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 
  :المیزان -*

  ).٤٧الانبیاء (ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا وهو ما یضعه االله یوم القیامه لوزن اعمال العباد
  ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا"المیزان وهو ما یضعه االله یوم القیامه لوزن اعمال العباد" 

لمیزان لوزن اعمال العباد ویكون ذلك بعد الحساب والوزن للجزاء فهذا یكون بعد المحاسبة وا. )٤٧الانبیاء (
قیق ر فلو وزن فیه السماوات والارض لوسعت وهو میزان  نوهو میزان حقیقي له كفتا والمحاسبة لتقدیر الاعمال

دل اتینا بها وكفي بنا حاسبین ونضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا وان كان مثقال حبة من خر 
  .)٤٧الانبیاء (

روي الحاكم عن سلمان عن النبي صلي االله علیه وسلم قال ، یوضع المیزان یوم القیامه فلووزن فیه السماوات والأرض 
لوسعت فتقول  الملائكه یا رب لمن یزن هذا ؟ فیقول االله تعالي لمن شئت من خلقي فتقول الملائكه سبحانك ما 

  .)٢/٦٥٦سلسلة الاحادیث الصحیحة (حق عبادتك  عبدناك
  :الاعمال التي تثقل المیزان -*
 كلمتان خفیفتان علي اللسان ثقیلتان في المیزان حبیبتان الي الرحمن سبحان االله " قال رسول االله صلي االله علیه وسلم

 .)٢٤٦٤ـ  ٤/٣٩٧جامع الاصول  ( "وبحمده سبحان االله العظیم
  والارضما بین السماء ) تملآ(الله تملآن  والحمد الله تملآ المیزان وسبحان االله والحمدالطهور شطر الایمان. 

  .)٥/٢٢٩/٥٨٤٢الجامع الصغیر  صحیح(
 رواه الترمذي  وقال(فاحش البذيء ان اثقل شيء یوضع في میزان العبد یوم القیامه خلق حسن وان االله یبغض ال ،

  )هذا حدیث حسن صحیح
  :حدیث البطاقة  -*
قال  ان رسول االله صلي االله علیه وسلم" رضي االله عنهما"ي الترمذي في سننه عن عبد االله بن عمرو بن العاص رو 
ان االله سیخلص رجلا من امتي علي رؤوس الخلائق یوم القیامه فینشر له تسعة وتسعین سجلا كل سجل مثل مد "

ل لا یارب، فیقول ألك عذر؟ فیقول لا یارب فیقول البصر ثم یقول اتنكر من هذا شیئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقو 
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فانه لا ظلم الیوم، فتخرج بطاقة فیها اشهد ان لا اله الا االله واشهد ان محمدا عبده  بلي ان لك عندنا حسن االله تعالي،
ت حضر وزنك فیقول، یارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فیقول فانك لا تظلم فتوضع السجلااورسوله فیقول، 

قال  ١٠/٤٥٩جامع الاصول (في كفه والبطاقة في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا یثقل مع اسم االله شيء 
  .)المحقق اسناده صحیح

  : یكرم االله عبده محمد صلي االله علیه وسلم في الموقف العظیم باعطائه حوضا واسع الأرجاء -*
  :صفة الحوض  -*
 سلماؤه ابیض من اللبن واحلي من الع. 
 وریحه اطیب من المسك وكیزانه كنجوم السماء. 
 یأتیه هذا الماء من نهر الكوثر الذي اعطاه االله لرسوله في الجنه. 
 ترد علیه امة محمد علیه الصلاة والصلام من شرب منه شربة لا یظمأ بعدها ابدا. 
 طوله شهر وعرضه شهر وزوایاه سواء. 
  اكبرها واعظمها واكثرها لقوله علیه الصلاة والسلام ان لكل نبي  ولكل نبي حوض ولكن حوض النبي علیه السلام

 ).رواه الترمذي( حوضا وانهم لیتباهون ایهم اكثر وارده واني لارجو ان اكون اكثرهم وارده
  وان بعض امة محمد علي الصلاة والسلام لیردون علي الحوض فیمنعون فیقول علیه الصلاة والسلام فاقول اي رب

 .)رواه البخاري ومسلم(انك لا تدري ماأحدثوا بعدك فیقال ياصحاب
  مدینة العقبة (عن ابي هریرة ،رضي االله عنه قال قال رسول االله صلي االله علیه وسلم ان حوضي ابعد من أیلة

واني لاصد  واحلي من العسل باللبن ولانیته اكثر من عدد النجوم.. من عدن لهو اشد بیاضا من الثلج) بالاردن
 )علامة(كما یصد الرجل ابل الناس عن حوضه قالوا یا رسول  االله اتعرفنا یومئذ؟ قال نعم لكم سیماء  الناس عنه

 ).رواه مسلم( لیست لاحد من الأمم تردن علي غرا محجلین من اثر الوضوء
 وفي روایة اخري لمسلم عن انس قال ، تري فیه اباریق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. 
 الجنه واما الي النار فأما الكفار فكل امه منهم تتبع الي یام الحشر یحشر العباد ویساقون اما وفي اخر یوم من أ

الاله الذي كانت تعبده فالذین یعبدون الشمس یتبعونها فیحشر الكفار الي النار كقطعان الماشیة جماعات جماعات 
 "الذین یحشرون علي وجوههم الي جهنم" ،اویحشرون علي وجوههم. )٧١ رالزم(كفروا الي جهنم زمرا  وسیق الذین

فیقولون ننتظر  ؟تیهم ربهم فیقول لهم ما تنتظرونولا یبقي الا المؤمنون وفي المؤمنین المنافقون فیأ) ٣٤الفرقان (
فلا یستطیعون یوم یكشف عن ساق ویدعون الي  ربنا فیعرفونه بساقه عندما یكشفها لهم فیرخون سجدا الا المنافقین

 ).٤٢القلم ( یستطیعونالسجود فلا 
 ویسیرون علي الصراط ویطفأ نورالمنافقین وینصب لهم الصراط ویعطي المؤمنون انوارهم یتبع المؤمنون ربهم ثم. 
 صلي االله علیه وسلم قال في اجابته للصحابة عندما ان الرسول روي البخاري ومسلم في صحیحهما عن ابي هریره 

قمر لیلة البدر لیس دونه سحاب؟ قالوا لا یا رسول االله قال فانكم ترونه یوم سألوه عن رؤیتهم الله هل تضارون في ال
 ،ویتبع من كان یعبد القمر ،االله الناس فیقول من كان یعبد شیئا فیتبع من كان یعبد الشمس القیامه كذلك یجمع

رة التي یعرفون فیقول انا ا منافقوها فیأتیهم االله في غیر الصو هوتبقي هذه الامة فی، ویتبغ من كان یعبد الطواغیت
ربكم فیقولن نعوذ باالله منك هذا مكاننا حتي یأتینا ربنا فاذا اتانا عرفاناه فیأتیهم االله في الصورة التي یعرفون فیقول 
انا ربكم فیقولون انت ربنا فیتبعونه ویضرب جسر جهنم قال رسول االله صلي االله علیه وسلم فأكون اول من یجیز 

قالوا بلي یا رسول االله  ؟ك السعدان اما رأیتم شوك السعدانكلالیب مثل شو  وبه، ذ اللهم سلم سلمودعاء الرسل یومئ
 االله فتخطف الناس باعمالهم منهم الموبق بعمله الا قال فانها مثل شوك السعدان غیر انها لا یعلم قدر عظمها

 .ومنهم المخردل ثم ینجو
  : الصراط  -*

  .)٧١مریم (عبر  المؤمنون علیه الي الجنه وان منكم الاواردها وهو الجسر الممدود علي جنهم لی
  :صفته

  مدحضة مزلة علیهاخطاطیف  وكلالیب وحسكه مفلطحه  لها شوكه "سئل النبي علیه الصلاة والسلام عنه فقال
 عقباء تكون بنجد یقال لها السعدان

 د  من السیفوفي صحیح مسلم من حدیث ابي سعید قال بلغني  انه ادق من الشعرة واح. 
 ویمر علیه  المؤمنون والمنافقون فقط بعد ما یلقي الكفاربالنار 

  :والورود نوعان
 "ویقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار وبئس الورد المورود: "وهذا ورود دخول قال تعالي ورود الكفار علي النار - ١

 ).٩٨هود (
علي قدر اعمالهم فیمر المؤمنون كطرف العین ورود المؤمنین الموحدین وهذا ورود اي مرور علي الصراط  - ٢

 ).متفق علیه(وكالبرق وكالریح وكالطیر وكأجاوید الخیل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم 
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أول من یعبر الصراط من الانبیاء محمد علیه الصلاة والسلام ومن الأمم امته لقوله فأكون انا وأمتي اول من  - ٣
 ).رواه البخاري(ومئذ الاالرسل ودعاء الرسل یومئذ االله سلم سلم یجیزها ولا یتلكم ی

  ).٧٢مریم ( "ثم ننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیها جثیا"لقوله تعالي  ینجي االله المتقین من الصراط
ل بینهم یفترق المنافقون عن المؤمنین ویتخلفون عنهم ویسبقهم المؤمنون ویحا الموضع وفي هذا. یقول شارح الطحاویه

 یجمع االله الناس یوم القیامه الي ان: بسور یمنعهم من الوصول الیهم روي البیهقي بسنده عن مسروق عن عبد االله قال
قال فمنهم من یعطي نوره مثل الجبل بین یدیه ومنهم من یعطي نوره فوق ذلك ومنهم من یعطي نوره مثل النخله 

كون اخر من یعطي نوره في ابهام قدمه یضيء مره ویطفأ اخري اذا ومنهم من یعطي دون ذلك بیمینه حتي ی، بیمینه
قال فیمر ویمرون علي الصراط والصراط كحد السیف دحض مزله ویقال  لهم امضوا  ،اضاء قدم قدمه واذا اطفأ قام

علي قدر نوركم فمنهم من یمر كانقضاض الكوكب ومنهم من یمر كالریح ومنهم من یمر كالطرف  ومنهم من یمر 
وتعلق ید وتخر رجل وتعلق رجل  )تخرید(شد الرجل یرمل رملا علي قدر اعمالهم حتي یم الذي نوره علي ابهام قدمه ك

  .وتصیب جوانبه النار فیخلصون فاذا خلصوا قالو الحمد االله الذي نجانا بعد ان اراناك  لقد اعطانا  ما لم یعط احد
یوم تري المؤمنین والمؤمنات یسعي نورهم "نین علي الصراط فقال وقد حدثنا الحق تبارك وتعالي عن مشهد مرور المؤم

یوم یقول ) ١٢(بین ایدیهم وبأیمانهم  بشراكم الیوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك هو الفوز العظیم 
ب بینهم بسور له باب المنافقون والمنافقات للذین امنواانظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجوا وراءكم فالتمسوا نورا فضر 

معكم قالوا بلي ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم  ینادونهم الم تكن) ١٣(باطنه فیه الرحمه وظاهره من قبله العذاب 
فالیوم لا یؤخذ منكم فدیه ولا من الذین كفروا مأواكم النار ) ١٤(وغرتكم الاماني حتي جاء امر االله وغركم باالله الغرور 

  .)١٥ – ١٢سورة الحدید من الایة ()" ١٥(بئس المصیرهي مولاكم و 
  : ور القرآن الكریم سرؤیة وعظة فى :  بعاً ساد

  :حدیث النجوم والبروج  -)١(
آیة تحدثت عن النجوم والكواكب والبروج غیر الآیات التي تحدثت  عن السماء وكیفیة بنائها والشمس والقمر  ٢٥

في كونه وتصریفها والمجرات الهائلة التي تسبح في كون االله الواسع لحدود لا نهایة واللیل والنهار والتفكر في ایات االله 
لها ثم حدیث القرآن عن الانفجار الكوني الرهیب الذي سیحدث یوم القارعة یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات 

والانعام والاعراف  ویوسف والحجر وبرزواغ الله الواحد القهار جاءت  آیات الكواحكب والنجوم والبروج في سور النساء 
غیر انها .   والانبیاء  والنور والفرقان والصافات والنجم والرحمن والطور والواقعة والمرسلات والتكویر والبروج والطارق

في بعض السور قصدت معاني اخري غیر المعاني الكونیه مثل قوله تعالي في سورة النساء اینما تكونوا یدرككم الموت 
نتم في بروج مشیدة فالبروج هنا لا علاقة لها بالبروج التي قصدتها سورة الحجر مثلا ولقد جعلنا في السماء  بروا ولو ك

.   وزیناها للناظرین وغیر التي جاءت في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا
صف نور االله بالكوكب  الدري مثل نوره كمشكاه فیها مصباح المصباح كما ان الكواكب  جاءت مرة في سورة النور ت

في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب دري وهذا المعني غیر المعاني المقصودة في بقیة الآیات عن الكواكب  مثل قوله 
صده  القرآن من ماذا یق.    تعالي في سورة الصافات أنا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد

قال ان ذكر االله للأیات الكونیه في كتابه الكریم یقصد بها .   الحدیث عن ایات االله الكونیه وواجب امة القرآن تجهها
أمران الأول انها دلیل علي بدیع صنع االله في الكون تدل دلالة  یقینیة علي عظمة الخالق  الذي ابدع  هذا الكون  

كتشف  العلماء كل یوم فیه جدیدا والذي حیر كبار علماء الفلك من هذا الاتساع الهائل  بهذا النظام البدیع الذي ی
وملایین المجرات التي تسبح في الكون دون اضطراب او اصطدام قادر ایضا علي ان ینظم حیاة الانسان بالطریقة 

ریة كلها علي لسان ابنائه ولذلك فإن أي التي یریدها والتي  تتمثل في الرسال والشرائع  السماویة التي ارسلها االله للبش
اختلال یحدثه الانسان في هذه المظومة التشریعیة الالهیة تنعكس سلبا علي  البشریة كلها التي تعاني  الان عنفا 
وارهابا  وظلما وفسادا ودمارا نتج عنه سفك للدماء كل یوم من الحروب والعنف الذي دمر ملایین البشر واهلك الذرع  

ومازال حتي الان الذي سجلته الایة الكریمة في سورة  الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ایدي  والضرع
والفرق بین ما یحدث في المنظومة الكونیه والحیاة البشریة  ان .    الناس لیذیقهم  بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون

انتظام الكون بانتظام فعله الذي اراده االله لا الشمس ینبغي لها الأولي مفطورة علي فعلها بأمر االله لا تستطیع مخالفته ف
اما الحیاة البشریة فقد اراد االله ان یحمل الانسان الامانة .. ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون 

انة وخالف تعلیمات االله عانت وان یكون مخیرا بین الالتزام بتعلیمات االله او مخالفتها  وعندما فرط الانسان في الام
البشریة كلها دمارا وعنفا وخرابا  هناك ایات تنزیلیة وآیات تكوینیه كما وصفها فضیلة الامام الشیخ الشعراوي رحمه االله 
وهما من مصدر واحد فاذا ما تعارضت ایة كونیه مع ایة قرآنیه  دل ذلك علي خطأ اما في تفسیر الایة القرآني هاو 

ذكر ان الامر الثاني  الذي قصدته  هذه الایات هو دعوة المسلمین للأجتهاد والتفكر  في .    یقة الكونیهفي فهم الحق
هذه الاشارات  الكونیه للوصول  الي النظریات العلمیة التي تؤدي بالمجتمعات  الاسلامیة الي الریادة في العلم في 

ة لا تقتصر علي الفضاء   والسموات فقط  ولكنها تشتمل علي كافة نواحي الحیاة   لذلك نجد ان هذه الاشارات العلمی
كافة العلوم التي عرفتها البریة كالطب والفلك والزراعة وجیولوجیا  الارض وهي كلها اشارات قرآنیه  تدعو علماء 
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الاسلام محمد الاسلام  للدراسة والتعلم فاذا اضفنا الي ذلك ان امة الاسلام هي امة اقرأ  وان بدایة الوحي علي نبي 
صلي االله علیه وسلم نزل بقوله تعالي  اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق لعرفنا الاهداف المتعددة لهذه 

الایات واهمها دعوه الامة الاسلامیة لان تكون ارقي الامم ولیست كما هي الان في ذیل الامم   ذكر ان من اللطائف   
علماء الفلك الباحثون في القرآن من ان اضافة الدنیا الي لفظ السماء في قوله تعالي انا  العلمیة في هذا الصدد ما ذكره

زینا السماء الدنیا بزینه الكواكب هي اضافة مقصودة لانها تعبر عما یسمونه الغلاف الغازي  الذي یعمل كمرشح 
رواد الفضاء عند خروجهم من الغلاف تستطیع من خلاله رؤیة الكواكب ولولاه لرأینا السماء ظلاما حالكا كما رأه 

الجوي وهذا ما اشارت الیه سورة الحجر ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا 
اما البروج في قوله تعالي ذات البروج فهي منازل النجوم أي المدارات ا لتي تتحرك فیها .    بل نحن قوم مسحورون

لسماویة ومن اللطائف  ایضا قوله تعالي عن نبیه محمد صلي االله علیه وسلم یا أیها النبي انا ارسلناك شاهدا الاجرام ا
والسراج المنیر هو الشمس المشرقة لان النبي صلي االله علیه وسلم . ومبشرا ونذیرا  وداعیا الي االله باذنه وسراجا  منیرا

تعتبر مركزا لنظامنا الشمسي وتشبیه النبي بالشمس اشارة الي وجود نجوم  بمثابة المركز لنظام  النبوة مثل الشمس التي
واقمار اخري تدور حوله في السماء الورحانیه وهؤلاء هم الانبیاء والرسل الذین كانت نبوتهم ارهاصا  وتمهیدا  لبعثته  

ي هو زینه للسماء الروحیة وسبب صلي االله علیه وسلم وكما ان النجم زینة في السماء الدنیا وسبب حمایتها فان كل نب
حمایتها ومن اللظائف ایضا التي ذكرها علماء الفلك  هي رؤیا سیدنا یوسف اني رأیت احد عشر كوكبا والشمس 

وتم تفسیر الرویا ورفع ابویه علي العرض وخروا له سجدا وقال  یا أبت هذا تأویل رؤیاي . والقمر رأیتهم لي ساجدین
قا وهي علاقة واضحة بین النظام الدیني النبوي لنبوة یوسف ووالده یعقوب علیه السلام من قبل قد جعلها  ربي ح

  .والنظام الشمسي والقرأن مليء باللطائف  والعجائب فهو عطاء لكل عصر
  :حدیث الحیاة البشریة  -)٢(

لاق الي مبدأ مهم وهو ان أشار القرآن الكریم في عدة ایات بسور البقرة  والنساء والانعام والاعراف والمؤمنون والط
تكررت الایة في اكثر من .. التكلیفات في الاسلام تأتي في نطاق قدرة الانسان علي تنفیذ منهج االله في ارض االله 

   .سورة وأكثر من مشهد لتؤكد هذا المعني
یكلف االله  لا .ملاتاستعراض هذه الایات وأوامر التكلیف الخاصة بها والتي شملت مسائل في العقیدة والعبادات والمعا

نفسا الا وسعها هي الایه المقصودة  ولكنها جاءت باسالیب مختلفة وتغییرات في بعض الفاظها حسب نوع التكلیف 
الخاص بالایة في سورة البقرة وردت مرتین الاولي  في اطار المشهد الاسري الخاص بالعلاقة الزوجیة ورعایة الزوجین 

حساس الزوجه بالحمل ثم الولادة والرضاع والوالدات  یرضعن اولادهن حولین كاملین لمولوجهما  والتي تبدأ بمجرد ا
حتي قوله تعالي لا تكلف نفس الا وسعها  لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولد  والایة  الثانیة في سورة البقرة وهي 

یمان المؤمنین  آمن الرسول بما انزل الیه من اطول ایة في القرآن الكریم ثم ایة التكلیف العقائدي  وتنص علي كیفیة ا
وفي سورة النساء وعقب  .ربة والمؤمنون حتي قوله تعالي لا یكلف االله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعلیها ما اكتسبت

 الامر لرسول  االله صلي االله علیه وسلم من االله بقتال الاعداء وتحریض المؤمنین علي القتال  فقاتل  في سبیل  االله
جاءت الایة لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنین وفي سورة الانعام وفي اطار ما یسمي بالوصایا العشر التي تتفق 
فیها جمیع الرسائل السماویة والتي تبدأ من قوله تعالي قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیكم حتي قوله تعالي واوفوا الكیل 

ذا قلتم فاعدلوا وفي سورة الاعراف  وفي اطار  الحوار بین اهل النار  والمیزان  بالقسط لاتكلف نفسا او وسعها وا
وبعضهم ثم اهل الجنه واهل النار تاتي الایة والذین امنوا وعملوا الصالحات  لا تكلف نفسه ا لا وسعها اولئك اصحاب 

مون بها تأتي الایة ولا الجنه هي فیها خالدون وفي سورة المؤمنون وعقب تعدد صفات المؤمنین والتكلیفات التي یقو 
وفي سورة الطلاق وفي اطار العلاقة الزوجیة ایضا . تكلف نفسا او وسعها ولدینا كتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون

وحدیث القرآن عن اجرة الرضاع  جاءت ایة ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه االله  لا یكلف االله نفسا الا ما أتاها 
  . راسیجعل االله بعد عسر یس

یقول الدكتور ابراهیم الخولي ان تكرار الایة في اكثر من مشهد  وهو ارجاء لیؤكد اصلا  من اصول التشریع الاسلامیة 
وهو الیسر وعدم الحرج ودفع المشقة لان االله الذي یعلم السر واخفي یعلم ایضا قدرة الانسان ومداها ولكن الأمر 

طاق   هذا التكلیف وهو مجاهدة النفس الامارة بالسوء علي فعل الخیر یتطلب من جمیع البشر شیئا واحدا یقع في ن
واجتناب الافعال التي تؤدي في النهایة  الي وقوع الكوارث علي الارض واصابة الحیاة البشریة بالكآبة  نتیجة الابتعاد 

تي تهدف  الي اعمار الكون عن منهج االله ان الایات تؤكد علي انه بالرغم من قدرة الانسان علي فعل تكالیف االله ال
في الدنیا وسعادة الانسان في الاخرة فان البعض لا یستطیع التغلب  علي فوازعه  وشهواته المدمرة  ومن هنا جاء 
التفصیل بین انسان واخر وجاء ثواب االله وعقابه وجاءت الجنه والنار ومشاهد وحوارات اهل الجنه والنار المتكررة في 

الله في علیانه الذي قال عن النفس الانسانیة فالهما فجورها وتقواها  قوم الفجور علي التقوي ثم قوم القرآن الكریم  ان ا
اللاح علي الخیبة في الایة التي بعدها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها لیوكد علي ضرورة وقوع البشریة كلها 

  .هولتهاتحت هذا النوع من الابتلاء  والاختبار رغم وضوح التكالیف وس
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اضاف الدكتور ابراهیم الخولي ان دائرة التكلیف في محیط المشقة المحتملة وهي تحقق التوازن النفسي والمادي 
للأنسان وتحدث اثرا طبیا لرحكته علي ظهر الارض واي مشقة غیر معتادة تخرج من حیز التكلیف فورا ذكر ان السنه 

لي  حیث جاءت في العمل وخمسون في الاجر وفي اطار المطهرة جاءت لتؤكد علي هذا المعني في اطار عم
التحقیق ایضا جاءت السنه لتضع تشریعات مهمة لصلاة المسافر تقصر الصلاة وتجمع بعض اوقاتها جمع تقدیم او 

ثم تجيء عبادة الصیام لتلتمس  الاعذار للمریض  والمسافر وغیرهما فمن كان مریضا او علي سفر فعدة ..  تأخیر 
وبالنسبة للزكاة یأتي التكلیف بعد ان یمتلك المؤمن نصاب الزكاة ویحول علیه الحول ولیس قبل ذلك ثم .  اخرمن ایام 

تحدد نسب طفیفة لا تؤثر  علي ثروة الانسان وانما تطهرها  وتتمها  ویأتي الحج لیؤكد القرآن ان هذه الفریضة واجبة 
الفقهاء  في هذه الاستطاعة المادیة والنفسیة كلام كثیر   اضاف علي المستطیع فقط لن استطاع الیه سبیلا وللعلماء و 

الدكتور ابراهیم الخولي ان هذا المبدا القرآني  وهو التكلیف  الدستوري لجمیع المسلمین سارت علیه جمیع التشریعات 
شریعة الاسلامیة حیث من تشریعاته  من ال%  ٩القانونیة والدستوریة في العالم بل ان القانون المدني الفرنسي استمد 

كان نابلیون منبرها بما فعله المسلمون  في الاندلس واطلع علي جمیع التشریعات الاسلامیة ونقلها الي بلاده في بدایة 
عصر النهضة الاوروبیة ولولا الجانب الربوي  الذي شجعه الیهود في بدایة الأمر لكانت هذه التشریعات اسلامیة  

لان تشهد تراجعا عن الفائدة للربوبیة  اضاف الدكتور الخولي ان تكرار  التكلیف اشارة الي خالصة وان كانت اوروبا ا
اهمیة تشریعات الخالق وتحذیر  من ان تجاهل التكلیف قد یؤدي الي كوارث علي الارض بینما تنفیذ منهج االله فیه 

  .النجاه
في الولد قد یلجأ للتحكم في نوع الجنین وذلك عن  بعض الازواج قد یهبهم االله تعالي الاناث دون الذكور ورغبة وحبا

طریق وسائل طبیة معینه فهل هذا یعد تدخلا او تحدیا لارادة االله عز وجل ومشیئته ان مسألة  اختیار  بعض ا لازواج 
القرآن  والزوجات نوع الجنین عن طریق الوسائل الطبیة المعینه علینا ان نعلم ان هنا لیس من قبیل ما نهي االله عنه في

في قوله تعالي حكایة عن ابلیس الرجیم  ولامرنهم فیلغیرن  خلق االله  لان الایة تتحدث  عن تشویه خلق االله وجعله 
قربة لغیر االله  ولیس في هذا الامر كذلك مخالفة لقوله تعالي االله یعلم ما تحمل كل انثي وما تفیض الارحام  وما تزداد  

وظواهرها فیعلم سبحانه هل هذا المولود سینزل  حیا او میتا وان عاش كیف سیعیش هل لان االله علیم ببواطن  الامور 
شقي او سعید وغیر ذلك مما لا یعلمه الا االله فلا یعد التدخل في العوامل الطبیعیة  للوراثة وتوجیهها بالارادة البشریة 

حكم في صفات الجنین ونوعه وغیر  ذلك من لتحقیق  رغبات معینه كمنع الحمل  المتاح وتحقیق الانجاب الممتنع والت
التقنیات لا یمثل منافاة او تحدیا لارادة االله عز وجل ومشیئته  كما یعتقد بعضهم وانما یدخل الاتیان یمل هذه الافعال 

ق في دائرة الارادة الشرعیة   افعل ولا تفل فما كان من هذه الافعال ضمن الفضائل المتضمنه  مصالح العباد فهو مواف
للأرادة الشرعیة وما كان منها من القبائح المتضمنه فساد البلاد والعباد فهو مخالف للأرادة البشریة  ولا یحدث في كون 
االله تعالي الا ما اراد  قال تعالي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكیم الخبیر وعلیه فیجوز اختیار نوع المولود عن طریق 

یتات محددة او بمعالجة افرازات الجهاز التناسلي للمرأة أو تناول  اغذیة  معینه او برمجة  الجماع  حیث  یتم في توق
غیر  ذلك من الوسائل فیجوز للزوج والزوجه استخدام تلك الوسائل طالما انها غیر مضرة بصحتها ولا صحة المولود 

باالله وحكما  وتسلیما له سبحانه وان كان الأولي  والاسلم عدم التدخل في هذه الأمور تزكیة للنفس تأكیدا للرضا 
  .فالتسلیم لحكم االله یحقق للمرء سعادة الدارین

اشار الدكتور احمد حسین وكیل كلیة الدعوة الاسلامیة الي ان هبة االله تعالي  في الذریة والولاد لا یتوقف  علي نوع 
حدید  ونوع  الجنین وكل الأمور الاجنه من الذكور والاناث وانما الهبة  لها معني اكبر واوسع من حصرها في ت

العلمیة التي تخضع للتدخل الطبي القائم علي العلم لا یعترض علیها الدین في اصلها وانما یوجه مسارها ویحدد 
الهدف منها وما یقوم به بعض الازواج من الرغبة في اختیار نوع معین من النسین رغبة مشروعة خصوصا ان   

ة تحقیقها ولیس ذلك تدخلا  في خلق االله او في هبته ومشیئته والایة الكریمة جاءت علي التقدم العلمي قادر علي تلبی
سبیل بیان فضل االله علي عباده في ان یرزق بالذكور دون الاناث او الاناث دون الذكور او بهما معا او یحرم منهما 

ر الذي یقصد به بیان فضل االله ونعمه جمیعا ان ذلك كله داخل في قدر االله ومشیئته فالایة جاءت علي سبیل الاخبا
  . علي عباده بهبة الذریة

بین سبحانه وتعالي ان التدابیر الالهیة والأوامر  الربانیه  تتنزل من عالم العرش فما تكاد  تمر بأیة  یخبر سبحانه انه 
ت    یقول جل شأنه في استوي علي العرش الا وجاء بعدها ما یدل علي التدبر  او التسخیر او التصرف  في المخلوقا

ان ربكم االله الذي خلق السموات والارض في سته ایام ثم استوي علي العرش  یغشي اللیل النهار " سورة الاعراف  
یقول  الامام البغوي  .   یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

استوي علي العرش  لقد اولت المعتزلة الاستواء بالاستیلاء واما اهل السنه فیقولون  الاستواء علي في قوله سبحانه ثم 
ویقول  الامام مالك بن انس الاستواء .   العرش صفة الله تعالي بلا كیف یجب علي المسلم الایمان به والعلم فیه الله

ویقول الشیخ الامام عبد االله سراج الدین .   بدعةغیر مجهول والكیف غیر معقول والایمان به  واجب والسؤال عنه 
واعلم ان االله تعالي خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة ایام وقد تاولها بعض العلماء   بانها ایام الشأن التي 
هي اقرب من لمح البصر حیث یقول سبحانه  في سورة الرحمن  كل یوم هو في شأن وذلك باعتبار ان كلا من عالم 
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لسموات والارض وما بینهما یحتوي علي عالمي الملك والملكوت فكل عالم خلق في یوم شأن وتلك سته ایام ولكن ا
الظاهر من الایات القرآنیه ودلالاتها ان المراد بالأیام السته هنا هي مدة من الزمن لو قدرت بزماننا هذا المنوط 

الارض  هذا الزمان الذي نحن فیه بل هناك زمان اخر اوسع بالشمس لكان سته ایام فانه لم یكن قبل خلق السموات و 
بكثیر منوط بحركات كواكب اخري تابعة لعالم العرش والدلیل علي ان المراد بالسته ایام هنا ایام الدنیا قوله جل شأنه 

تطرد جمیع في سورة الحج  وان یوما عند ربك كالف سنه مما تعدون فاحال العدد الي مدة تقدر بزماننا بالف سنه ف
التقادیر الزمنیه التي یذكرها سبحانه في سورة المعارج  تعرج الملائكه والروح الیه في یوم كان مقداره  خمسین الف سنه 
أي مما تعدون واذا فهمت ذلك فهمت المراد بالسته ایام التي خلق االله تعالي فیها السموات والارض وما بینهما ولیس 

فها لا فانه سبحانه قادر علي ان یخلق ذلك كله في لحظة واحدة بقوله سبحانه كن هذا من باب تحدید القدرة وضع
  .حیث ان أمره جل شأنه بین الكاف والنون ولكن الله حكم

 ٢٠تحتل مصر الترتیب التاسع بین دول العالم فى انتشار مرض السكر، وهى مرشحة لاحتلال المركز السابع، خلال 
وخلال شهر رمضان یتساءل مرضى . غذائیة للمصریین وقلة ممارسة الریاضةعاما، وذلك بسبب سوء العادات ال

الجمعیة الأمریكیة للسكر والجمعیة الأوروبیة للسكر عقدت فى البدایة،. السكر عن إمكان صیام هذا الشهر الكریم
منذ سنوات عدة،  والاتحاد الدولى للسكر اجتماعات لوضع معاییر لصیام رمضان مع الأطباء المسلمین فى دول العالم

واستقر الرأى على أن ینقسم مرضى السكر إلى مجموعات عدة، بحسب العمر، ودرجة انضباط السكر، والمعدل 
وتعد المجموعة الأولى الأكثر عددا، وتشمل مرضى السكر من النوع الثاني، الذى یعتمد على العلاج .التراكمى للسكر

ولة، وهؤلاء یمكن لهم الصیام مع ضبط النظام الغذائى وعدم بالأقراص المخفضة للسكر مع درجة انضباط مقب
والمجموعة الثانیة تشمل مرضى . الإسراف فى النشویات والسكریات وممارسة بعض النشاط الریاضي، خاصة المشى

عاما، وتعتمد أساسا على العلاج  ٣٠السكر من النوع الأول، وهو ما یعرف بسكر الأطفال وصغار السن تحت 
عاما ولا یسمح لها بالصیام مطلقا، لأن هذه الفئة معرضة لنوبات غیبوبة  ١٨تحت : الأولى: وینقسم لفئتین. ینبالأنسول
عاما، ویمكن أن تحاول الصیام إذا كانت معدلات السكر والسكر التراكمى مقبولة على  18فوق : والفئة الثانیة.السكر

أما المجموعة الثالثة فتتضمن سكر .مع الإفطار وفى السحورأن یلتزم بنظام غذائى آمن، وأخذ الأنسولین بانتظام 
. الحمل، ولا یسمح لها بالصیام مطلقا، خوفا من تعرضها لنوبات زیادة أو نقص بالسكر مما یؤثر علیها وعلى الجنین

إرضاع  والمجموعة الرابعة هى الأم المرضعة، ویسمح لها بالإفطار لحاجتها لشرب السوائل والتغذیة الجیدة من أجل
أما المجموعة .الطفل، خوفا من حدوث نوبات نقص السكر لها أو زیادة السكر، وتمتد فترة الرضاعة لمدة سنتین

مرضى السكر الذین یعانون من الفشل : الخامسة فهى من یعانون من عدة أمراض مزمنة ولا یسمح لهم بالصیام مثل
مرضى السكر الذین یعانون . زمة لعمل الكلى بانتظامالكلوي، وعلیهم الإفطار من أجل أخذ كمیة السوائل اللا

مضاعفات بالقلب سواء كان قصورا بالشرایین التاجیة أو الذین أجروا عملیات قسطرة وتركیب دعامات أو عملیات 
مرضى السكر مع فشل كبدي، والذین یعتمدون على مدرات البول، ویحتاجون إلى كمیة من السوائل . القلب المفتوح

مرضى الأعصاب والتشنج . كبار السن الذین لا یستطیعون الصیام فى الجو الحار أو الساعات الطویلة. للتعویض
  .العصبى الذین یتعرضون لنوبات صرع وغیبوبة

الحوار یرویه  القرآن الكریم انه حوار من نوع متفرد یتعلق بعالم الغیب الذي لا یعلمه  الا علام الغیوب انه العالم الذي 
  .   جمیعا حیث مستقبل البشریة جمعاء اما الي الجنة ورضوان االله وإما الي النار وعذاب االلهینتظرنا 

وردت التجارة بمعان مختلفة في القرآن عدة مرات اثنتین منها في سورة  البقرة والباقي في سور النساء  والتوبه والنور 
سورة البقرة ایضا في ضوء حدیث القرآن عن  كما وردت التجارة  معني دون اللفظ في.   وفاطر والصف والجمعة

استعرضت  الایات  بدایة من ایة سورة البقرة التي .    فریضة الحج لیس علیكم جناح ان تبتبغوا  فضلا من ربكم
وردت في الحدیث  القرآني عن المخادعین  الذین یقولون أمنا باالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین یخادعون  االله والذین 

نوا وما یخدعون  الا انفسهم وما یشعرون  حیث استعرضت سورة البقرة الصفات  السیئة لهؤلاء   ووصفت اعمالهم ام
الماكره   وحیلهم الخبیثة ووجوههم  المتلونه المتعددة مرة مع المؤمنین واخري مع اصدقائهم  من شیاطین الانس والجن 

لانهم باعوا الهدي واشتروا الضلالة اولئك الذین اشتروا الضلالة وصف االله كل هذه الاعمال بانها تجارة غیر رابحة 
  .  بالهدي فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین

كما ورد لفظ التجارة الثاني في سورة البقرة ایضا في ایة المداینة وهي أطول ایة في القرآن الكریم حیث وضعت الاسس 
علي المؤمنین  یا أیها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الي اجل مسمي  الاولي لایصالات وعقود  الدین وبدأت بالنداء 

فاكتبوه  وبعد التفصیل الدقیق لكتابة الدین وكیفیة كتابته  وشروطه وشهوده قال االله ذلك اقسط عند االله وأقوم للشهادة 
  .  كتوبهاوادني الا  ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم فلیس علیكم جناح الا ت

والتجارة الحاضرة هي التي یحدث  البیع والشراء فیها بدأ بید فلا یوجد دین اصلا لكتابته لان الثمن  تم دفعه في سلعة  
تم شراؤها  وهي تجارة  حاضرة ودارة بین العدید من الناس ولذلك اكدت الایة انه لا یوجد اثم ولا ذنب  في عدم كتابتها 

ولكن الملاحظ ان هذه الایة سبقتها ایتان الاولي تحذر من الربا وتعلن الحرب من االله .   وبهافلیس علیكم جناح الا تكت
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علي المرابین  والثانیة  تذكر بان الجمیع سیحاسب علي كل ذرة اكتسبها حیث توفي كل نفس ما عملت دون ظلم ولكن 
  .    بعدل االله المطلق

دیث القرآن عن المال الخبیث الحرام ونهب بعض الاغنیاء لاموال كما ورد لفظ التجارة في سورة النساء في ضوء ح
الناس بالباطل حیث تقول  الایة یا أیها الذین امنوا لا تاكلوا  أموالكم بینكم بالباطل  الا ان تكون تجارة عن تراض 

خیه بطیب نفس ان التجارة عن تراض هي طلب المكسب الحلال بالسعي الحلال او كل ما أعطاه المسلم لا.    منكم
تطبیقا للحدیث الشریف  لا یحل مال امريء مسلم الا بطیبة نفسه ولا یجوز ان یدخل في ذمة  الانسان مال دون 

   .موافقته الا المیراث  الشرعي فانه یتعین علیه ان یدخله في ذمته ثم یتصدق  به أن اراد
غیر محرمة وقد ورد في الحدیث الصحیح البیعان كما تشمل التجارة عن تراض الهبة والوصیة وكل بیع حلال لانواع 

بالخیار ما لم یتفرقان فان صدقا بورك لهما في بیعهما  وان كذبا محیت بركة بیعهما كما لا یجوز اجبار  البائع علي 
ان البیع الا الضرورات التي تهدد الفرد  والمجتمع مثل  الجائع الذي لا یجد  خبرا فلا یجوز للتاجر في هذه الحالة 

  .  یمتنع عن البیع وكذلك من اراد ان یصلي الجمعة مثلا ولا یوجد ما یستر به عورته الا عند التاجر
ان التجارة الحرام ایضا هي البیع والشراء  اثناء صلاة الجمعة وهي التي تبدا عقب الاذان الثاني حتي انتهاء الصلاة 

  .  البیع والشراء عدا من لم تجب علیه الجمعة كالصبي  والمرأة فیجوز لهم
ووردت التجارة  في سورة التوبه في ضوء الحدیث القرآني عن اهمیة الجهاد للأمة وتحذیر االله لها ان تقاعست عن هذه 

  . الفریضة تحت أي زعم او خوف علي مال او نفس او ولد او تجارة او سلطان
رفتموها   وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها  قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال اقت

احب الیكم من االله ورسوله وجهاد في سبیله  فتربصوا حتي یأتي االله بأمره واالله لا یهدي القوم الفاسقین  لقد عددت 
 الاین جمیع النعم التي یمكن ان تتعرض  للتهدید  بسبب الحرب  واكدت ان هذا كله لا  لا یمنع الجهاد ما دامت 
الامة قد اعتدي علیها اعداؤها  بشرط ان تتجهز بالقوة والعتاد الروحي والمادي وحذرت من ان ترك الجهاد یعرض 
الامة لانتقام االله فتربصوا  حتي یاتي االله بأمره  كما ورد  لفظ لتجارة  في سورة النور رجال لا تلهیهم  تجارة ولا بیع 

ن تبور وفي سورة الصف هل ادلكم علي تجارة  تنجیكم من عذاب الیم عن ذكر االله وفي سورة فاطر یرجون تجارة ل
وفي سورة الجمعة وردت مرتین واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیه وما تركوك قائما  قال ما عند االله خیر  من االله  

الجمعة وتعیب علي البعض والایات  الاخیرة تتحدث عن تحریم التجارة اثناء صلاة .   ومن التجارة واالله خیر الرازقین
هذا السلوك ولكن بقیة الایات تتحدث عن التجارة  مع االله في علبائه  حیث یصف االله من  كتاب  االله ثم یعملون  بها 
باقامة  الصلاة والانفاق في السر والعلن بان هذه تجارة لا یمكن ان تبور  لان جزاءها عند االله الذین لا تبور لدیه أي 

   .ورد  في ایةحقوق وهنا ما 
وان ایة سورة النور تصف رجالا یعیشون دائما مع ذكر االله فلا یشغلهم  الربح في التجارة عن القسط في المیزان 

  .والصدق مع الناس  وایة سورة الصف تصف الایمان والجهاد بالنفس والمال بانها التجارة التي تنجي من العذاب الالیم
النبات والجنات وردت  في سور عدیدة وتهدف الي معان مختلفة بعضها یحكي الایات التي تتحدث في الزراعة  و 

غیر ان أهم الاحداث التاریخیة  في هذا  الصدد هو ما .   احداثا تاریخیة وأخري یضرب بها المثل في البعث  والنشور
وصفتها الایات الكریمة ورد  في سورتي الكهف وسبأ ذكرت  الأولي حدثا تاریخا عن رجلین جعل االله لاحدهما جنتین 

بعدة اوصاف منها ان الانهار  تتفجر فیهما وانهما  محفوفتان بالنخیل وبینهما زراعات متنوعة غیر ان مصیرهما كان 
الزوال لان صاحبهما تنكر لنعم االله علیه ثم اصبح یقلب كفیه علي ما انفق فیها وهي خاویة علي عروشها ویقول یا 

أما الحدث الاخر فهو ما ورد في سورة سبأ وهما  جنتان وصفهما االله بانهما ایة لقد كان لیتني لم اشرك بربي احدا 
لسبأ في مسكنهم ایة جنتان عن یمین وشمال الا ا ناهل سبأ لم یقدروا نعمة االله علیهم واعرضوا عن ذكر االله فأرسل 

ذواي  اكل خمط واتل وشيء من سدر قلیل      االله علیهم سیل العرم دمرهما ثم ابدلهما االله بجنتین وصفهما االله بانها
باستعراض بقیة الایات الواردة في الزراعة  الرعیة التي قصدتها هذه الایات  قصدت معاني مختلفة  فمثلا في سورة 

الانعام تبدا الایات بقوله تعالي وهو الذي انشا جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله فتجد حدیثا  
عن عدة انواع من الزرع منها النخیل والزیتون والرمان  بانواعه الذي یختلف في طعامه وتذوقه ومنه المتشابه وغیر 
المتشابه والایه قصدت تذكیر الزراع بنعم االله علیهم وقدرته علي  ان یجعل من هذه الزراعات التي تزرع في ارض 

ون وبعد ان یبین هذه النعم الكثیرة التي لا یستطیع احد ان ینكرها واحدة ویتم ریها بماء واحد مختلفة في الطعام والل
یأمر االله كل من اكرمه بنعمته ان یؤدي حق االله فیها فقال واتوا حقه یوم حصاده دون تأخیر  الایة تؤكد علي معني 

ولكنها ضاعت في اخر مهم وهو عدم الاسراف لان هذا یمكن  این یضیع علي المجتمع حقوقا كثیرة یستحقها الفقراء 
اسراف الاغنیاء والمترفین وسط كمیات هائلة من الحبوب والفاكهة  وغیرها من الثمار یذكر االله  الجمیع بالمحافظة 
علي هذه النعم وعدم  اهدارها في غیر موضعها حتي لا یمرض البعض من التخمة ویموت اخرون من الجوع   وفي 

عاني الجلیلة  بوضوح اكثر عندما یقول الحق جل في علاه وفي الارض سورة الرعد وردت ایة اخري تذكر بهذه الم
قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقي  یسقي بماء واحد ونفضل بعضها علي 

ات بعض  في الاكل ثم یعقب القادر الرزق علي ما ورد في الایة من هذه النعم التي لا تحصي بقوله أن في ذلك  لای
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لقوم یعقلون  وفي سورة النحل حدیث عن زراعات مختلفة تشمل النخیل والاعناب والزیتون  وثمار  اخري ودعوة الي 
التفكر في ایات االله حیث جعل من الماء شرابا للإنسان  والحیوان والطیر وكل الدواب شرابا فیه الحیاة لكل هذه الانواع  

لأراضي التي تسقي به لینبت الشجر والثمار المختلفة وهو الذي انزل من المختلفة من الدواب وفیه الحیاة ایضا ل
السماء ماء لكن منه شراب ومنه شجر فیه تسیمون ینبت لكم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان 

عي وهذا ما اكدته ایضا سورة في ذلك لایة لقوم یتفكرون انها دعوة لضرورة البحث لتحقیق الاكتفاء الذاتي  والامن الزرا
السجدة بوضوح  اكثر عندما یسوق االله الماء الي الارض الیابسة الجرداء فتخرج  النبات الذي یأكل منه الانسان 
والانعام او لم یرو انا نسوق الماء الي الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون   غیر 

رد فیها الزراعة والحرث علي هیئة تساؤلات تعدد نعم االله علي عبادة وتدعوهم للإجابة عما تطرحه ان سورة الواقعة   و 
الایات التي لا تحمل الا اجابة واحدةوهي قدرة االله الاعظم وكثرة نعمة التي لا تحصي علي عباده فتجد الایات تقول 

علناه حطاما فظلتم تفكهون   ولكن كیف یؤدي المسلم افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه  ام نحن الزارعون  لو نشاء لج
حق االله في هذا التنوع الهائل من النعم الناتجة عن الزراعات المتنوعة    ا نابا حنیفة جعل الزكاه  واجبه في كل ما 
یخرج من الارض ولكن جمهور العلماء  استثني بعض الزراعات التي لا یمكن ادخارها والتي لا تعتبر ضمن 

اصیل الاساسیة التي یقتات منها اهل البلد كما ان العلماء اتفقوا جمیعا  علي مقدار  الزكاه وهي نصف العشر اذا المح
كان الزرع یتم ربه عن طریق الالات المختلفة للري ویكون العشر اذا كان تم ریه عن طریق قنوات المیاه دون استخدام 

  .  أي اله
واجب فیه زكاه الزراع مقداره  خمسة او سق أي خمسون كیله مصریة والكیلة كما اتفق  الفقهاء علي ان النصاب ال

كیلو جراما او قیمتها من أي ان أي انواع لا تستخدم فیها الكیله  اضافة الي ذلك فان الفقه الاسلامي   ١٣تساوي 
یث یتكفل الثاني عرف عقود المزارعة والمساقاه والاولي عبارة عن عقد بین مالك للأرض وخبیر في الزراعة بح

بالزراعة عن طریق خبرته  ویتم تحدید نسبة من الناتج له یتفق علیها الطرفان ولا یحدد الشرع لها حدا ادني او اقصي 
الا انه یشترط عدم تحدید قطعة معینه من الارض للمشترك بخبرته حتي لا یتعرض وحده للخسارة  اذا تلف الزرع في 

  .ة مثل عقد الزراعة الا ان المساقاة تتم عادة في الاشجارهذه القطعة كما ان عقد المساقا
  :سلوكیات الفساد  -)٣(

المسئولیة الشخصیة للأنسان عن كافة افعاله تأكدت في أكثر من ایة في القرآن الكریم قبل ان تصل الدساتیر والقوانین 
  الحدیثة لهذه النظریة  القانونیة المهمة

بل الانسان علي نفسه ( في سورة القیامة )  فس الا علیها ولا تذر وازرة  وزر اخريولا تكسب كل ن( في سورة الانعام 
) اقرأ كتابك كفي بنفسك  الیوم علیك حسیبا ( في سورة الاسراء تأكید علي هذه المسئولیة في الدنیا  والاخرة )  بصیره

یا أیها الذین امنوا علیكم انفسكم لا (  وغیرها من الایات ولكن الایة التي تثیر جدلا واسعا وردت في سورة المائدة
)  علیكم انفسكم( المسئولیة الشخصیة  في التشریع الاسلامي وعن المقصود بقوله تعالي )  یضركم من ضل اذا اهتدیتم

في آیة سورة المائدة في ضوء التكلیف القرآني ایضا لكل مسلم بالامر بالمعروف  والنهي  عن المنكر وهل توجد أي 
الرسول صلي االله علیه وسلم اوضح بنفسه المقصود .    ات  في التشریع الاسلامي من المسئولیة الشخصیةاستثناء

علیكم انفسكم لا یضركم من ضل اذا اهتدیتم   وبین ان المقصود ان الانسان لیس مسئولا عن ( من قوله تعالي 
حتي اذا رایت شحا مطاعا وهوي متبعا واعجاب  ضلال الغیر  ولكن الرسول قال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 

وهذا یبین ان الانسان  لیس مسئولا عن افعال غیره ولكنه مأمور .  كل ذي راي برایه بالزم بیتك ودع عنك العوام
بالأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر  لان هذا هو اول شرط من شروط خیریة امه محمد علي كافة الامم كنتم خیر 

للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الا في حالات الفتنه واعجاب كل برأیه  ان القاعدة الاساسیة امه اخرجت 
في التشریع الاسلامي هي المسئولیة الشخصیة  لكل انسان  عن افعاله وانه یتحمل كافة العواقب عن هذه الافعال الا 

مثلا دیة المقتول خطأ فالمقتول  خطأ فالمفروض  انیتحمل ان هذه القاعدة لها استثناءات قلیلة اوضحها المشرع منها 
القاتل هذه الدیة ولكن المشرع الاسلامي اوجب علي اهل القاتل دیة المقتول خطأ  لانه یستنصر  عادة بأهله ولانه لم 

مد او شبه العمد یتعمد القتل فأوجب معاونه أهله له في دفع الدیة وهذا فیه مسئولیة للنسان عن فعل غیره اما القتل الع
فان الدیة فیهما یتحملها القاتل وحده اضافة الي ذلك فان المشرع الاسلامي جعل ولي الصغیر والمجنون  یتحمل 
عواقب الجنایة التي یرتكبها  أي منهما فنقل المسئولیة هنا من الصغیر والمجنون  الي ولیهما لانهما لا یدركان  ما 

ان المشرع الاسلامي  اوجب القصاص في القتل العمد ولكن اذا اتفق .   ة الشخصیةیفعلانه ولا یقدران حجم المسئولی
الطرفان علي الدیة فان المشرع یقهرما علي ذلك ووصفه بانه تخفیف و رحمة فمن عفي له من اخیه شيء فاتباع 

اما شبه العمد فهو ما بالمعروف واداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب الیم  
اشار الدكتور  عبد الفتاح ادریس  الي انه ما .    وصفه الرسول بانه قتل السوط والعصا وذرك ان دیته مائة من الابل

عدا هذه الاستثناءات  التي اوجبها المشرع الاسلامي فان الاسنان مسئول مسئولیة كاملة عن كافة اعمالة سواء أكانت 
مال او عرض  وأن  اداءه هذا الحق في الدنیا  سواء أكان ذلك بالتعویض او القصاص فان تتعلق باتلاف نفس او 

ذلك یخفف عنه في الاخره كما جاء في حدیث للرسول ان من ارتكب من هذه القاذورات  شیئا فعوقب  في الدنیا فهي 
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نص القرآني استثني  جریمة واحدة كفارة له وما لم یعاقب  فهو الي االله ان شاء عاقبه وان شاء عفا عنه غیر ان ال
انما جزءا ( یعاقب صاحبها في الدنیا والاخرة وهي ما نسمیة قانون  البلطجة  وفي الشرع  الحرابه فقد قال االله تعالي 

الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف او ینفوا 
ض ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الاخرة عذاب عظیم    ومع ان هؤلاء تم توقیع الجزاء علیهم في الدنیا الا من الار 

ان الایه تنص علي انهم معذبون ایضا في الاخرة وذلك لخطورة افعالهم علي المجتمعات الاسلامیة حیث انهم شنرون 
ولون عن كل افعالهم مسئولیة شخصیة یعاقبون علیها الرعب والفزع  في قطاعات عریضة من المجتمع فهؤلاء  مسئ

ذكر ان سبب البلاء الذي تعانیه  الدول الاسلامیة الان ان لدیها فشلا تشریعیا بالغ الحد لانها .   في الدنیا والاخرة
ري تركت قوانین االله جانبا واعتمدت علي تشریعات  وضعیة لا یمكن ان توفر الامان  الاجتماعي  والمادي والاس

اضافة الي ذلك فان من یستطیع بامواله تجنید  هیئة دفاع كبیرة یمكنها فتح الثغرات  في . والسكني للمجتمع البشري 
القوانین الوضعیة فان الجاني یحصل علي البراءة وهذا بالضبط تطبیق للحدیث الشریف اذا سرق فیهم الشریف تركوه 

  .واذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد
كثیرة تحدثت عن الفساد المالي وحذرت منه ووضعت الحلول لمعالجته  فقد حذرت الآیات من شروة المسئولین  آیات

للأستیلاء  علي المال العام وتناول الحدیث القرآني تصرفات كثیرة هفدها في النهایة ما وصفه التنزیل بانه اكل أموال 
الفضة دون اداء حق االله فیها واكل اموال النساء وكیفیة التصرف الناس بالباطل منها اكل اموال الیتامي وكنز الذهب و 

بعض هذه الایات التي تحدثت  عن الفساد المالي والقمصود  بقوله تعالي في سورة البقرة  .في اموال السفهاء وغیرها
من العجب  .   م وانتم تعلمونولا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل  وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فریقا من اموال الناس بالاث

ان تتوسط هذه الایة فریضتان  من اهم فرائض  المسلمین  وهما الصیام والحج فتتحدث الایات  قبل هذه الایة عن 
الي ان ینتهي ) یا أیها الذین امنوا كتب علیكم الصیام كما كتب علي الذین من قبلكم لعلكم تتقون( فریضة الصیام 

ت بالتحذیر من انتهاك حرمة الصیام بفعل یناقض الفریضة فیقول تعالي عقب الانتهاء مباشرة حدیث  الصیام في الایا
تم تدخل الایات مباشرة في . من حدیث الصیام تلك حدود االله فلا تقربوها كذلك یبین االله ایاته لناس لعلهم یتقون

ت البشریة وهل لجوء البعض الذین الحدیث عن فقه المعاملات لتتناول قضیة خطیرة تعاني منها معظم المجتمعا
یحتالون لاكل اموال الناس بالباطل فیلجأون الي  كل الحیل لتحقیق اهدافهم  وتحطیم كل المتاریس والابواب المحكمة 
التي تحرص اموال الناس واهم هؤلاء الحراس  هم الموظفون الكبار المسئولون عن المال العام سواء اكان ذلك في 

او اراض للدول هاو عقارات او غیرها یحاول هؤلاء رشوة حراس هذه الامانه لیفوزوا برضاهم  صورة اموال نقدیة
ویدفعوهم الي التفریط في الامانة التي ائتمنهم الشعب والحاكم علیها فیوقعوا علي الأوراق والمستندات التي تعطي لمن 

لي علیها السارقون  فیقرر القرآن هذه الحقیقة لا یستحق اموال الدولة مقابل ثمن لا یساوي ربع الأموال التي استو 
عام ویقول ان هؤلاء استحلوا اموال غیرهم بالاثم والباطل وان الموظفین الذین  ٤٠٠ویحذر منها قبل اكثر من الف و

سهلوا لهم هذه المهمة یعلمون ذلك فتقول الایات هذا بصراحة لتبین وتحذر وتضع الجمیع امام مسئولیاته ولا تأكلوا 
موالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتأكلوا  فریقا من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمون والایة تأتي عقب الحدیث ا

عن الصیام وكأنها تخاطب المؤمنین الصائمین ان یحرصوا علي ان یكون افطارهم بمال حلال ثم یبدأ الحدیث القرآني 
ي الحدیث عن فریضة للحج فیقول بعد هذه الایة مباشرة یسألونك عن في تناول قضیة اخري لیست اقل اهمیة وه

الاهله قل هي مواقیت للناس والحج انه حدیث رباني مهم یخاطب أي حاج في  الدنیا لیذكره بأن الحجم لیس بمجرد 
مة وهي ان االله اداء المناسك  من الطواف والسعي والحلق  والوقوف بعرفه ورجم الشیطان كلا ان القرآن یقرر حقیقة مه

في غني عن حج هؤلاء الذین یقومون بالاحتیال ورشوة الحكام لیأكلوا اموال الناس بالباطل ثم یتصورون ان االله سوف 
انه حج باطل قبل ان یفكروا فیه وقبل ان یدفعوا الاموال التي سیحجون بها فیكف یقبل االله حجا من .   یقبل منهم حجا

االله یعلم یقینا انه استولي علیها بالحرام ان من المؤكد ان حجه مردود علیه لذلك جاءت شخص  دفع اموالا للتقرب الي 
الایات لتؤكد حقیقة مهمة وهي ان التكلیفات في الاسلام مرتبطه ببعضها ارتباطا لا یقبل التجزئة  الاسلام متكامل فمن 

ومن یحج باموال الفقراء فحجه مردود  علیه یصلي بثیاب ساتر لعورته اشتراه بمال مشكوك فیه فصلاته مردودة علیه 
ومن یصوم لیفطر علي اموال استولي علیها من البنوك او اراضي  الدولة وهو یعلم یقینا انه لا یستحقه فصیامه مردود 

ان العبادات في الاسلام متكاملة ومن العجب ان المال الحرام یفسد العبادة أي عبادة لذلك جاءت الایة .    علیه
مة التي تتحدث عن رشوة الحكام متوسطة لاهم عبادتین في الاسلام  الصیامة والحج اللهم ارزقنا  الحلال لتكون الكری

  .عبادتنا حلالا
قضیة الالحاد لیست جدیدة ولكن القرآن حذر منه منذ نزوله  ونبه الي ما یفعله البعض من اقامة حوارات الهدف منها 

یش علي المباديء  والترویج للظلم والفساد ثم الالحاد  جاءت  الایات التي لیس الوصول الي الحقیقة ولكن التشو 
حذرت من هذا المصیر في اطار تأثیر تلاوات القرآن علي البشر وما یبذله  المترفون من جهد كبیر للترویج لفسادهم  

دعاء علي انفسهم ان كان وعدم تأثیر عدالة القرآن علي القلوب حتي لا ینعكس ذلك علي مجتمع المسلمین  لدرجة ال
ما ینطق  به الوحي هو الحقیقة والحقیقة فلماذا یزداد ایمان البعض بتلاوة القرآن بینما یزداد الاخرون  كفرا وكیف 
یتجنب المؤمنون الحروف  الفكریة الدائرة لیل نهار للتأثیر علي ایمانهم وما هو هدف البعض من التشكیك في ایات 
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في سورة ال عمران  سؤال استنكاري لجماعة من المؤمنین یقول االله فیه .   هذه القضیة االله وكیف صورت الایات
وكیف تكفرون وانتم تتلي علیكم ایات االله وفیكم رسوله ومن یعتصم باالله فقد هدي الي صراح مستقیم والایة تتوسط 

ل الكتاب حیث ان ذلك في ایتین تتحدثان في امر  خطیر الأولي تحذر المؤمنین  من طاعة نصائح بعض من اه
خطر مباشر علي العقدیة یمكن ان تصل الي الردة  یا أیها  الذین امنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوكم  
بعد ایمانكم كافرین والایة للأخري توجه نداءا مباشرا الي جماعة المؤمنین بعد هذا التحذیر من الوقوع في الردة 

ا أیها الذین امنوا  اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وفي سورة ال عمران ایضا تقرر  والالحاد فتقول ی
الایات انه لیس من الانصاف الحكم علي جمیع اهل الكتاب امة قائمه یتلون ایات االله اناء اللیل وهم یسجون  ثم تذكر 

كر والاسراع  في الخیرات وهي صفات المسلمین ایضا ثم بعض اعمالهم من الایمان والامر بالمعروف النهي عن المن
تحكم علیهم بانهم صالحون فتقول واولئك من الصالحین  وتعدهم بان االله احصي اعمالهم وسیثبتهم  علیها لانه علیم 

رون بالمتوقین وقد وسطت هذه الایات ایتین عن بعض اهل الكتاب الاخرین  القائلین الانبیاء  ذلك بانهم كانوا یكف
بآیات االله ویقتلون للأنبیاء بغیر  حق والثانیه تحذر الكافرین الذین یستخدمون  اموالهم  في تعطیل دعوه االله فتقول  

وفي اطار . وان الذین كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من االله شیئا واولئك اصحاب النار هم فیها خالدون 
ؤكد سورة الانفال زیادة الایمان بتلاوة ایات االله علي المؤمنین فتقول واذا تلیت علیهم تأثیر تلاوة القرآن علي المؤمنین  ت

ایاته زادتهم ایمانا وعلي ربهم یتوكلون  وتبدأ ا لایة بذكر بعض اوصاف  المؤمنین  ومنها انما المؤمنون الذین اذا ذكر 
كن علي الجانب المقابل تؤكد ذات السورة ان االله وجلت قلوبهم ومعني وجلت فزعت ورقت استعظاما  لهیبة االله ول

البعض عندما یستمع الي القرآن یزعم انه یستطیع ان یؤلف  مثل هذه الایات ثم یبالغ في الجحود والنكران رافضا 
 الاستماع لتوجیات هذه الایات الظاهرة المطهرة فیصفها بانها اساطیر الاولین واذا تتلي علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو

نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین وقد توسطت الایة ایتین تتحدثان عن امر جلل الأولي عن مؤامرة  
الكافرین الذین یصفون القرآن بالاسطورة علي رسول االله ومكرهم وكیدهم وحیرتهم بین قتلة او نفیه او حبسه واذ یمكر 

والایة الاخري هي جدالهم بالباطل بان یمطر االله علیهم حجارة من  بك الذین كفروا لیثبتوك او یقتلوك  او یخرجوك
السماء ان كان ما یتلوه محمد من القرآن حقا واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من 

كفرا المسأله تخضع  سبب تاثیر الایات علي البعض  فیزدادون  ایمانا واخرون یزدادون. السماء وا ائتنا بعذاب الیم
لعوامل اخري تتعلق بالاستكبار  والجحود والحرص علي التعالي  في الارض وزیادة الترف وهؤلاء یعلمون علم الیقین 
اهمیة القرآن وعلوه علي كل حدیث ولكنهم یخشون علي انفسهم من عدل القرآن ومن تعلیماته وتوجیهاته التي تعتبر 

ر العدل الاجدتماعي في المجتمع فكیف یسمحون لذلك ان یمر بسهولة دون ان یبذلوا الجمیع سواسیة امام  االله فتنش
كل ما یستطیعون لا یقاف زحف العدل امام طغیان الظلم وجبروته وفساده وهؤلاء لیسوا  في زمان الرسول محمد  

بي نوح وما نراك اتبعك صلي االله علیه وسلم خاصة ولكنهم في كل زمان ومع كل الانبیاء لذلك تجد بعضهم یقول للن
الا الذین هم اراذلنا  بادي الراي ویقولون للنبي هود ان تقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء ویقولون للنبي صالح قد 

ان اكابر قریش وصفوا القرآن بانه یعلو ولا یعلي علیه ومع .     كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما یعبد اباؤنا
یقولوا ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر اما المؤمنون  فانهم یستجیبون لفطرتهم  فتجدهم ذلك یرتدون ل

یزدادون ایمانا مع كل نذیر للقرآن ولیس لدیهم عقد للسابقین  ولا نقول طماعم لذلك تلین جلودهم دائما وقلوبهم الي 
  .ذكر االله

صلي االله علیه وسلم الي ربه  بعد ما نفخ في الصور وجمع االله تفردت سورة الفرقان بذكر هذا النداء من الرسول 
البشریة جمعا في المحشر بعضهم یومئذ  یموج في بعض وبدأت ساعة الحقیقة الكبري واذا بالرسول الاعظم ینادي ربه 

  یارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا
لهجر وماذا سیحدث  في المحشر بعد هذا النبداء؟   ما المقصود بهذا النداء وما معني  هجر القرآن  وكیف یكون ا

عرضت الاسئلة  والایات علي الدكتور محمد محمود الجبالي استاذ علوم القرآن بكلیة علوم القرآن بجامعة الازهر 
  .الشریف

 اجاب  بأن الایة تأتي في سیاق حدیث  القرآن عن احد مشاهد القیامه  وقد اصبح الملك كله للرحمن ولكن بعض
الناس تبلغ بهم الحسرة والندم ان یعضوا علي ا یدیهم وقد وصفتهم  الایة بالظالمین  ظالمین لانفسهم اولا لانهم لم 

یعملوا لهذا الیوم الذي ینجي االله فیه الصابرین وینزل اشد العذاب علي الظالمین وظالمین لغیرهم وللدین والمجتمع  
  ي اتخذت مع الرسول سبیلا أي سبیل تتحدث عنه الایاتویوم یعض الظالم علي یدیه یقول یا یالیتن

یجیب الدكتور الجبالي انه الصراط الذي حدده القرآن في ایة اخري وان هذا صراطي مستقیا  فاتبعوه  ولا تتبعوا السبل 
الك  في فتفرق  بكم عن سبیله ان سبیل الرسول هو المنهج الذي اراد االله تطبیقه في العالم لینجي البشریة من المه

الدنیا والاخرة ولكن لهذا المنهج اعداء یعملون في الدنیا كأعوان للشیاطین  یصدون عن هذا السبیل بكل ما أودوا من 
قوة عن سبیل االله ویتذرعون بالاف الحجج حتي یتم ابعاد منهج االله  عن الطریق واخلاء المشهد لمناهج اخري تعلي 

ومتي  نتصور عمل هؤلاء والجهود التي یبذلوها في .    ب العدالة في مقتلالظالمین وتفسخ المجال للمفسدین  وتضر 
هذا الصدد لاید ان نعرف سبب نزول هذه الایة فقد دعا احد المشركین واسمه عقبة بن معیط رسول االله ـ صلي االله 
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بالشهادتین وما ان  علیه وسلم ـ الي ولیمته ولكن الرسول اشترط ان یدخل الرجل في الاسلام لیستیب لولیمته فنطق
وصل الخبر الي اعداء الدعوة حتي بدأت الضغوط  تمارس من كل اتجاه حتي لا تكسب الدعوة انصارا جددا وبدأ 
صنادید  قریش یتوعدون هذا القادم الجدید علي الاسلام  ولم یستطع عقبه مواجهة هذه الضغوط التي قادها ابو جهل 

لضغوط ابي جهل واعوانه فنزلت هیه الایه ویوم یعض الظالم علي یدیه یقول یا  فأعلن  ارتداده  عن الاسلام استجابة 
  .    لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا

یضیف الدكتور الجبالي ان العبرة في الایة السابقة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي ان هذا یشمل كل ظالم یحاول 
احكامه    ذكر ان المراد بلفظ قویم في قوله یارب ان قومي بشتي الطرق التصدي لسبیل االله وتعطیل منهج االله و 

اتخذوا هذا القرآن مهجورا هم كفار قریش ولكن  هذا یشمل ایضا كل من هجر القرآن او سعي لدي المنظمات والهیئات 
عمل بها المعنیه حتي تهجره البشریة  قال ان الهجر انواع اما هجر تلاوته او هجر تدبره او هجر تطبیق احكامه وال

سألته  وهل ینطبق هذا النداء والشكایة من الرسول علي بعض المسلمین  الذین .   والاخیر هو اشد انواع الهجر
  .یهجرون  القرآن تلاوة او تدبرا او احكاما

أجاب بالقطع لان البعض الان لا یعرف من الإسلام الا اسمه ولا من المصحف الا رسمه بل ان البعض ینتسب 
حارب بكل قوه منهجه واحكامه فألي أین ینتمي هؤلاء ؟    اضاف   وحتي تعرف مصیر هؤلاء  مع رسولهم للإسلام وی

لابد ان نستعرض هذا المشهد الجلل یقول الرسول لصحابته ما معناه وددت لو رأینا اخواننا فیرد الصحابة ألسنا اخوانك 
روني یدعون یوم القیامه غرا محجلین من اثار الوضوا الا لا یا رسول االله فقال انتم اصحابي اخواني قوم امنوا بي ولم ی

یردن اقوام علي حوضي فتجيء الملائكه فتبعدیهم عن الحوض فیقول الرسول انهم من امتي فترد الملائكه انك لا 
  .تدري  ما أحدثوا بعدك یقول الرسول فاقول سحقا سحقا

ا لابعاد منهج االله عن البشریة ولذلك فان الایه التالیه مباشرة  ویعلق  الدكتور الجبالي  بان هذا یشمل كل من بذل جهد
تكشف للرسول اعداءه  واعداء كل الانبیاء فتقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین فكما ان للرسالة السماویة 

ي یومنا هذا والي انصار لها اعداء وصفهم االله بالمجرمین  وهي عداوة تكون في عصر الرسول وتمتد الي ما بعده حت
یوم  الدین ولعل ما نشهده الیوم من رسوم كاریكاتوریة  وصور مسیئة للرسول تؤكد هذه الحقیقة التي اعلنها القرآن منذ 

  .اكثر من الف واربعمائة عام
وضع العلماء روشته للقضاء علي الفقر تمثلت في تفعیل فریضة الزكاة بشكل جاد وعلمي وكذلك تخلي الاغنیاء  عن 
اكتناز الأموال والبعد عن المروعات الاستهلاكیة  والاتجاه الي تشغیل الاموال في مشاریع جادة منتجة تسهم في 

ان المسلمین لو اخرجوا زكاة اموالهم وانفسهم ما صار في مصر فقیر واحد ومن . القضاء علي الحاجة والبطالة والفقر
قود الذهب والفضة  والورق وزكاة الزروع والثمار والتجارة هذه الزكوات زكاة النفس وهي زكاة رمضان وزكاة الن

والعروض والركاز وهي ما خرج من باطن الارض من بترول وحدید ونحاس والمونیوم وفوسفات وكبریت وفحم 
ان هذه الزكوات لو تم توزیعها بالعدل واستخدامها في بناء  .   وبوتاسیوم وذهب وفضة وغیرها من انواع كثیرة 

والمدارس والمستشفیات ما راینا عاطلا في الأمة ولما راینا جیوش التسول التي انتشرت في المواصلات العامة  المصانع
وامام المساجد والاماكن العامة والتجمعات  والتي اصبحت ظاهرة خطیرة تهدد  كیان المجتمع وامنه وسلامته ولما 

اسالیب القضاء  علي الفقر القضاء علي اسبابه ومن بین  ازدادت  حوادث السرقة وجرائم القتل والاهراب    ان من 
اسبابه  عدم العمل واسرف الانسان فیما كسب وعدم ادخار ما فاض عن حاجته وعدم الاقتصاد في الاسراف  وتطلع 

  .   النفس الي غیر ما تحتاج الیه
ئما الي المزید من غیر عمل ولهذا فان ولهذا  فان من اشد انواع الفقر هو فقر النفس ففقیر النفس لا یقنع ویتطلع دا

الكثیرین ممن یبتغون  المال من غیر حله فقراء ولذا فان نجاح الانسان في التغلب  علي الفقر هو ان یعمل ثم یعمل 
ثم یعمل ولا یكل من العمل حتي ولو كان ما یحصل علیه من هذا العمل محدود  المقدار  فان القلیل الي القلیل كثیر 

الانسان وانتظر الي یأتیه العمل المربح فانه لن یعمل   ولن یسلمه ذلك الا الي فقر مدقع واضاف  ان االله  واذا قعد
ورسوله قد طلب العمل من الانسان وقد قال الحق جل وعلا وقل اعلموا فسیري االله عملكم ورسوله والمؤمنون  وطلب 

كما ان .    وسلم من بات كالا من عمل یده بات مغفورا له رسول االله صلي االله علیه وسلم العمل فقال صلي االله علیه
القصد في الأمور كلها وخاصة انفاق المال مأجور به ایضا فقال الحق سبحانه وتعالي ولا تجعل یدك مغلوله  الي 

بذیر  عنقك  ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولقد نهي االله سبحانه وتعالي في نفس الوقت عن لاسراف والت
فقال تعالي ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیطان وكان الشیطان لربه كفورا وقال صلي االله علیه وسلم كلوا 

ان  كل هذا الهدي الالهي من شأنه القضاء علي الفقر وفي .  واشربوا  وتمعددوا ما اخطأتم خصلتین سرف ومخیلة
انه وتعالي فیها ومن كان غنیا فلیستعفف  ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف القرآن الكریم ایة حكمته یقول االله سبح

ومعناها الا یتجاوز  الانسان  حده في الاكل والشرب والملبس  وغیره كما ان هذه الوسائل اذا ما تبعها الناس زال 
  .عنهم الفقر وصاروا في غني نفسي ومادي معا

انه لیس في البر فقط ولكنه في البحر  ایضا كما تذكر اثاره التي تعاني هذه الایة تحدد بدقة اسباب الفساد وتؤكد  
منها الان معظم المجتمعات الانسانیة من قتل وسطو وجوع وعري وحروب وسفك للدماء وهو ما عبرت عنه ایة اخري 
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هذه الایة تتحدث ولكنك  تندهش عندما تلاحظ ان الایتین السابقتین  علي .   بالنقص من الأموال والانفس والثمرات
الاولي عن سبب رئیسي للفساد وهو الربا  وتؤكد انه  لا یربوا أي لا یزید عند االله وان الزكاه هي سبیل الاغنیاء  

وما أتیتم من ربا لیربو في اموال الناس  فلا یربوا عند االله وما أتیتم  من زكاة تریدون وجه االله .   الاوحد لتنمیة اموالهم
فون  والایة التي بعدها والسابقة مباشرة علي  ایة ظهور الفساد تؤكد  ان االله هوالخالق  الرازق المحي فاولئك هم المضع

الممیت ولا یملك هذه القدرة المطلقة  غیره الله الذي خلقكم  ثم رزقكم  ثم یمیتك ثم یحییكم هل من شركائكم من یفعل 
في البر والبحر بما كسبت ایدي الناس لیذیقهم بعض الذي ما تقصده الایة الكریمة ظهر الفساد .   من ذلك من شيء

الایة صریحة في ان عصیان االله وارتكاب المحرمات والتجرؤ  علیها والدعوة الیها سبب .   علموا لعلهم یرجعون
رئیسي في ظهور الفساد وان ابن كثیر  ذكر  في تفسیره وخواطره  حول هذه الایة ان من عصي االله افسد في الارض 

كما انه لا بد من الاشارة الي ان اهمال حدود االله التي تعاقب علي اقتراف  .   ن صلاح الارض والسماء بالطاعةلا
الجرائم یشجع علي الجریمه وینشر الفساد ولذلك  جاء في الحدیث لحد یقام في الارض احب الي اهلها من ان یمطروا 

با في اصلاح الدنیا  لانها تكف الناس عن المحرمات كما ان اربعین صباحا الي هذه الدرجة كانت اقامة الحدود سب
اهمال الحدود یشجع العاصي  علي معصیته والظالم علي ظلمه واذا كثر  الظلم وزاد الفجرة واصبح العدل غریبا امتنع 

.   والدواب الخیر  وقلت البركة  ولذلك  ثبت في الصحیحین  ان الفاجر اذا مات یستریح منه العباد والبلاد والشاجر
توضح الایة ان االله یبتلي  المجتماعات الفاسدة فالفتك  ونقص الأموال والانفس والثمرات   حتي یرجعوا الي ربهم وهذا 

وذكر القرطبي  ان اعظم الفساد هو الشرك  باالله .   ما ذكرته ایة اخري وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون
اه والقاحط  وقلة البنات وذهاب البركة كما ان الفساد  في البحر هو انقطاع صیده وان فساد البر قتل ابن ادم اخ

والسطو علي سفنه   ان الفساد یحرص اصحباه  علي الا یظهر كما یؤكد ذلك الامام الراحل الشیخ الشعراوي الا انه 
كما بین الامام الراحل ان من  اذا تفشي یظهر وتتضح اثاره ویقفس ویفرخ في المجتمع لان الغش والظل فاق الاحتمال

معاني الظهور الغلبة فأیدنا الذین امنوا  علي عدوهم فاصبحوا ظاهرین ولذلك فان ظهور الفساد معناه نه غلب الصلاح 
وعلا علیه لان الكون خلقه االله علي هیئة الصلاح واعدة لاستقبال الانسان ولكن الانسان یفسد بعض ما في الكون بعد 

ولو طال الانسان نظام  .   منه فیظهر الفساد وهذا هو ابتلاء االله للإنسان في الامر  ما فعل ولا تفعلما مكنه االله 
الكون كله لفسد لذلك قال الحق ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض  ومن فیهن ولذلك لذا فهم االله عاقبة 

كفرهم حتي جاءوا ولم یجدوا ما یأكلونه الا دم الابل   اعمالهم لیوقظ الناس من غفلتهم كما اذاق اهل مكه عاقبة
المخلوط  بوبرها ولكن السؤال الذي یفرض نفسه هو ان الفساد في الدول الغربیة وصل الي علو الفاحشة   بقوانین 

هذا .      تتیح اللواط ومع ذلك یعیش الغرب في نعیم ورغد من العیش فلماذا یقتصر علي الدول العربیة والاسلامیة
دة والا فما هو السبب  في زایدة نسبة الانتحار في هذه الدول كما ان االله \غیر صحیح والثراء المادي لا یعني السعا

یحاسب كل امة بقدرها فالدول الاسلامیة جعل االله فیها كل اسباب الهدایة وكل الامكانیات المادیة والمناخیة الصالحة 
فیها فلا بد ان یعاقبها االله علي فعلها لانه لا یصح ان تعلو امه تمثل الاسلام  لعقار الكون  فاذا ظهر الفساد والظلم

وهي تفعل ما یخالف الرسالات  السماویة فاذا ظهرت امة الاسلام علي  كل الامم  فلا بد ان تكون قدوة ولذلك كانت 
في الارض كما استخلف الذین من  ایة سورة النور واضحة  وعد االله الذین امنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم 

.    قبلهم  ولیمكنن لهم دینهم الذي ارتضي له ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا فاذا خالفت شروط التمكین فلا تلوم الا نفسك
ان االله في علیائه لابد ان تظهر ایاته ایضا في هذه الامم التي تعلي للفواحش وتشرع لها القوانین وهذا ما نراه في 

هر الطبیعیة التي حدثت هناك مرات عدیدة والتي دمرت ولایات بأكملها ولكن المشكلة ان المسلمین  لیسوا الظوا
ان االله خلق ادم وخلق  له حواء فاذا .  جاهزین لقیادة العالم ولابد ان یذیقهم االله بعض اعمالهم السیئة حتي یرجعوا الیه

ر  انتقام السماء وما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم االله خالفت سنن االله وشرعت ما یخالف هذه الفطرة فانتظ
بالأوجاع التي لم تكن في الامم السابقة  ذكر ان الغرب وان كان في ترف مادي  ظاهر الا انه یعیش حالة من التفكك 

افلها في الانتقام من الاسري والراسمالیة  المتوحشة واعتقد  ان هذا كله لا یعني السعادةواذا كان االله قد جعل عالیها س
  .قوم لوط فانما یفعله الغرب  الان هو تقلید لهذا الفجور ینذر  بالسقوط المحتوم

هذا الحوار لا یرویه لك غیر القرآن الكریم انه حوار من نوع متفرد یتعلق بعالم  الغیب الذي لا یعلمه الا علام الغیوب 
.   بشریة جمعاء اما الي الجنة ورضوان االله واما الي النار وعذاب اهللانه العالم الذي ینتظرنا  جمیعا حیث مستقبل ال.. 

حوار  سورة ص  یحكي عن موقف عجیب یتحاور فیه اهل النار مع  مع بعضهم  في مشهد تشهده زبانیه جهنم وتكاد 
.    الم یأتكم نذیر النار فیه تتمیز من الغیظ  كلما القي فیها فوج سألهم خزنتها الؤال الذي افصحت  عنه سورة الملك

هذا المشهد الخطیر في العالم الاخر تهون امامه كل متع الدنیا وتتضاءل حتي یصبح افضلها واكثرها متعة وشهوة 
یبدأ بقول االله تعالي هنا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا .    وزینه  وثروة وسلطانا اقل من جناح بعوضه

حبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ویتواصل الحوار ان الایات تتحدث عن قوم وصفتهم النار قالوا   بل انتم لا مر 
بالطاغین فبلدت بقول االله تعالي هذا  وان للطاغین  لشر مىب  انه  مستقبل مليء بالشر لكل من طغي استكبر  

فبئس المهاد المهاد الذي مهدوه لانفسهم وغرته قوته ونسي قدرة االله علیه ان المصیر حددته الایة التالیه جهنم یصلونها 
بئس الفراش الذي  ینتظرهم  یذوقونه حمیما حارا  وغساقا  مظلما باردا تتجمد فیه الخلائق من شدة البرد وازواج  اخري  
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واصناف من العذاب ینسي فیه  الطاغیة كل متع وملذات الدنیا التي تقلب فیها هذا فلیذوقوه  حمیم وغساق واخر من 
ه ازواج ولكن العب یتضاعف بهذا الحوار المهین الذي یذل علي عذاب نفسي  لا حدود له والذي یتحول فیه شكل

اصدقاء الدنیا الذي اجتمعوا علي معصیة االله واستأسروا علي عباده ظلما وعدوانا واغتروا  بقوتهم واغتصبوا حقوق 
تبروا الحلال والحرام لعبة قدیمة قد لا تحدث ابدا الناس مالا ونفسا وعرضا من اجل ارضاء نزواتهم وشهواتهم واع

یدخلون الان افواجا الي النار یقتحمونها  اقتحاما في  سرعة رهیبة تدفعهم  الیها ملائكة وصفوا بزبانیة جهنم بعد 
قادم  تقییدهم بسلاسل من نار وقذفوهم الي مصیرهم الابدي   ویمجرد ابلاغ الملائكة الزبانیة اهل النار بفوج  جدید

فیجیبهم الفوج الجدید وقد اقتحموا علیهم جهنم بل انتم لا مرحبا بكم .   الیهم یردون فورا لا مرحبا بهم انهم صالوا النار
انهم یتبادلون اهانة بعضهم في مشهد لا یمكن ان تتخیله حیث یصرخ الملایین  من  .   انتم قدمتموه لنا فبئس القرار

جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ووسط هذا كله یتبادل الافواج الاهانة والسب  ثم یقول  هذا الحریق الهائل  كلما نضجت
الاتباع لمن كانوا یقودنهم الي المعصیة والشرك باالله وانتم قدمتموه لنا فبئس القرار  ویتواصل الحوار حیث یدعو الجمیع 

یتذكرون االله ویقولون ربنا وهم الذین نسوا او تناسوا قائلین ربنا من قدم لنا هذه فزده عذابا ضعفا في النار   انهم الان 
الحساب او العرض علي االله عندما كانوا یتقلبون في متع الحیاه الدنیا یستمتعون  بالملذات والشهوات  غیر عابئین 

یدوسون  علي  بمحاربة االله بالمعاصي  غیر عابئین  بعباد االله من الفقراء الذین نسوا حقوقهم وداسوا علیها انهم كانوا 
هم الان یدعون االله ان ینتقم من كل من دلهم علي .  حقوق االله وحقوق العباد وكأنهم  لن یموتوا او یتركوا الدنیا ابدا

هذا الطریق وهذا المصیر البائس وان یزیده عذابا فوق عذاب وهذا مثل قوله تعالي في حوار اخر من هذا النوع وقالت 
ولكن اهل النار تاخذهم الدهشة من عدم وجود اناس . اضلونا فأنهم عذابا ضعفا من النار  اخراهم لاولاهم  ربنا هؤلاء

معهم اعتبروهم  فیالدنیا من اشر الناس فیتعجبون  ویتساءلون  في ذهول وقالوا ما لنا لا نري رجالا كنا نعدهم من 
ا جهل سوف یتساءل عن بلال وعمار ذكر بعض المفسرین ا ناب.   الشرار اتخذناهم سخریا ام زاعت عنهم الابصار

وصهیب وسوف یكون هذا حال كل الكفار تاخذهم الدهشة والعجب  من وودهم في هذا المصیر وهم السادة المعروفون  
بینما الاخرون الذین كانوا یعبترونهم هامشیین اذلاء نجوا من هذا المال البائس ثم یقدر القرآن حقیقة مؤكدة وهي ان 

دهش هو تخاصم اهل النار علي بعضهم وهو مشهد واحد من مشاهد عدیدة تنتظر البشریة یحكیها  هذا  الحوار الم
القرآن لیذكر  وینذر كل من تسول له نفسه التجرؤ  علي محارم االله ومقامه الاعلي ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل 

من حوارات كثیرة ینفرد بها القرآن الكریم لیذكر وهذا الحوار ض.    انما انا منذر وما من اله  الا االله الواحد القهار
البشریة ببعض  معالم ومشاهد ومواقف العالم لاخر وهي اخبار لا یمكن احد ایا كان وضعه صغر ام كبر ملكا كان 

  .   ام فردا عادیا أي معلومات عنها لانها تتعلق بخالق الدنیا والاخرة
عض معالم الدنیا واكتشف بعض الخیرات والثروات في الارض وصعد الي واذا كان العلم قد توصل بامر  من االله الي ب

القضاء لیكتشف  الكواكب والنجوم فان عالم الاخرة لا نعرف عنه شیئا الا ما ذكره االله في هذه الحوارات القرآنیه المثیرة 
یوم نبدل الارض .   ماءالتي یكشف االله بعابده فیها  بعض معالم الاخرة حیث الارض غیر الارض والسماء غیر الس

غیر الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار وما دام الامر كذلك  فان هناك موازین اخري ونظریات وقوانین غیر 
نظریات وقوانین الدنیا لان الطبیعة ذاتها مختلفة اختلافا جذریا لا یعرفها  كاملة الا من خلقها ودبرها انها حوارات یخبر 

  .في علیه شيء في الارض ولا في السماءعنها  من لا یخ
تؤكد الأبحاث الطبیة أن الصیام المثالي، المتمثل فى الاعتدال فى كمیات الطعام، مع تعجیل وجبة الإفطار، والحفاظ 
على وجبة السحور، مع ممارسة العمل والنشاط فى أثناء الصیام، لا یسبب أى إجهاد أو خمول للصائم، بل على 

   .یویة الجسم، ویخلصه من السموم، والشحومالعكس یزید من ح
أثناء الصیام تتوقف فقط عملیتا الهضم والامتصاص، ولكن خلایا الجسم تعمل بصورة طبیعیة، وتحصل على جمیع 

   .الاحتیاجات اللازمة لها
الإفطار والسحور، كما یتیح الصیام تمثیلاً غذائیاً فریداً، إذ یشتمل على مرحلتى البناء والهدم، فبعد امتصاص وجبتى 

وبعد فترة من  .یبدأ البناء للمركبات المهمة فى الخلایا، وتجدید المواد المختزنة، التى استهلكت فى إنتاج الطاقة
استهلاك وجبة السحور یبدأ الهدم ثم یتحلل المخزون الغذائى من الجلیكوجین إلى سكر الجلوكوز الذى یعتمد علیه 

لدم الحمراء والجهاز العصبي، كما تتحلل الدهون لتمد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء بشكل خاص المخ البشرى وخلایا ا
   .الحركة والنشاط فى نهار الصیام

أما تأثیر الصیام على وظائف خلایا الكبد، فإن الصیام المثالى یؤدى دوراً فعالاً فى الحفاظ على نشاط ووظائف خلایا 
بالأحماض الدهنیة والأمینیة الأساسیة، خلال وجبتى الإفطار والسحور، فتتكون  الكبد، إذ یؤدى الصیام إلى تزوید الكبد

لبنات البروتین، والدهون الفوسفاتیة والكولیسترول وغیرها لبناء الخلایا الجدیدة، وتنظیف خلایا الكبد من الدهون التى 
خیر قیام، فتعادل كثیراً من المواد  تجمعت فیه بعد الغذاء خلال نهار الصوم، مما یؤدى إلى تنشیطها لتقوم بدورها

أن الحركة والنشاط فى أثناء الصیام تعتبر عملاً إیجابیاً وحیویاً  .السامة حتى تصبح غیر فعالة، ویتخلص منها الجسم
یزید من كفاءة عمل الكبد والعضلات، ویخلص الجسم من الشحوم، ویعمل على تنشیط التمثیل الغذائى للمخزون من 

أن الكسل والخمول    .لعضلى إلى جلوكوز، وتقدیمه للأنسجة التى تعتمد علیه كالمخ، والجهاز العصبيالجلیكوجین ا
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والنوم فى أثناء نهار شهر رمضان یعطل الحصول على كل هذه الفوائد، بل قد تصیب صاحبها بكثیر من الأمراض، 
وال اللیل، یؤدیان إلى اضطراب عمل الساعة وتجعله أكثر خمولاً وتبلداً، كما أن النوم فى أثناء النهار والسهر ط

  .البیولوجیة فى الجسم، مما یكون له أثر سیئ على الاستقلاب الغذائى داخل الخلایا
  :القرآن  -)٤(

كان رسول االله صلي االله علي وسلم حریصا اشد الحرص  علي الا ینسي شیئا من القرآن الموحي الیه  من قبل رب 
الترتیل  وراء أمین الوحي جبریل علیه السلام بتحریك لسانه قبل ان ینتهي الملك من القراءة العاملین ولذا كان یتعجل ب

فانزل االله سبحانه وتعالي آیات تتلي الي یوم الدین تطمئن  الرسول صلي االله علیه وسلم علي رسالته الخالدة وتؤكد ... 
  . ي الا ان یتبع بهدوء واطمئنان ما ینطق  به الوحيان االله قد تكفل بحفظ كتابه وجمعه وقرآنه وبیانه وما علي النب

ثم ان علینا بیانه ولكن القرآن وهو .. لا تحرك به لسانك لتعجل ب هان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه  فأتبع قرآنه 
وهل كان الرسالة الوحیدة التي لم تتعرض الي التحریف یقرأ بقراءات متعددة فما هي هذه القراءات وكیف وصلت الینا 

رسول  االله یقرأ بها كلها وما عدد هذه القراءات    ان القراءات  المعتمدة  والمتواترة تبلغ عشر قراءات  كل قاريء منها  
مصحفا  بقراءات اخري غیر قراءة  حفص عن عاصم التي یقرأ  ٩١روي عنه راویان فیكون لدینا روایة أي أن لدینا 

ي قراءة نافع وابن كثیر وابي عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي القراءات العشر ه.   بها المصریون
وحمزة الزیات والكساني وابي جعفر المدني ویعقوب الخضرمي وخلف العاشر ومعظم هؤلاء القراء  ولدوا في القرن 

لا قراءة حفص عن عاصم الأول الهجري وكلهم  بینهم وبین النبي صلي االله علیه وسلم اثنان او ثلاثة في الاسناد فمث
الراوي هنا حفص والشیخ القاريء المروي عنه هو عاصم بینه وبین الرسول صلي االله علیه وسلم اثنان في السند فقط 
هما عبد الرحمن السنني وعلي بن ابي طالب ثم الرسول صلي االله علیه وسلم الذي تلقي من امین الوحي جبریل علیه 

حفص عن عاصم  عن عبد الرحمن السنني عن علي بن ابي طالب عن النبي صلي  السلام فنقول  في هذه الروایة
االله علیه وسلم عن جبریل علیه السلام  معظم دول المغرب العربي نقرأ بروایة ورش عن نافع وورش هو احد اثنین من 

ینتهي  الي كبار  الرواه  روویا هذه القراءة عن القاريء نافع وهو من بلد اسمه فقط بصعید مصر ذكر ان السند
صحابة رسول االله قبل ان یصل الي الرسول وهم علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وابي بن كعب وعثمان بن 
عفان وزید بن ثابت وهؤلاء اخذ عنهم بعض الصحابة ونقل عنهم القراء ولكن هل قرأ الرسول صلي االله علیه وسلم  

الروایات عن جبریل علیه السلام وان الصحابة  كانوا في أشد الحرص  الرسول  قرأ بكل هذه...  بكل هذه الروایات  
علي ان تكون كل هذه القراءات صحیحة  والا یدخلها أي تحریف وحتي نعرف مدي حرص الصحابة علي ذلك فلا بد 
 ان نطلع علي هذا الحدیث الذي رواه البخاري وهو من اصح كتب السنه والحدیث معناه ان عمر بن الخطاب رضي

االله عنه دخل المسجد یوما فسمع الصحابي هشام بن حكیم یقرأ في سورة الفرقان بروایة لم یسمعها عمر ولم یقرأ بها 
یقول عمر .   حیث اسلم عام الفتح فانتظره  عمر حتي فرغ من صلاته.. وكان هشام بن حكم حدیث العهد بالاسلام 

القراءة فأجابه اقرأ فیها رسول االله فقلت له كذبت ثم اخذته الي فملببته أي جذبته من ردائه  وقلت له من اقرأن هذه 
النبي صلي االله علیه وسلم فقلت له یا رسول  االله اني سمعت هشام بن حكیم یقرأ سورة الفرقان علي غیر ما أقرأتني  

ثم نظر الي . نزلت فقال الرسول  اقرأ یا هشام فقرأ هشام القراءة التي سمعتها منه في صلاته فقال  الرسول هكذا ا
عمر وقال له اقرأ یا عمر فقرأ القراءة التي تعلمها من النبي فقال الرسول هل هكذا انزلت ثم  قال رسول االله انما انزل 

جمیع القراءات  هي جزء من الأحرف السبع ویمكن ..... القرآن علي سبعة احرف ولكن ما معني سبعة احرف؟ 
.  تعددة وكلها متوافره بسند صحیح ومؤكد عن رسول االله عن جبریل علیهما السلاملحرف واحد منها ان یحمل قراءات م

كان جبریل یستعرض مع النبي صلي االله علیه وسلم القرآن بكل هذه الروایات مرة في رمضان من كل عام حتي اذا 
احكام القرآن كلها كان العام الذي قبض فیه الرسول عارضة مرتین ولذلك لا یمكن ان یتعرض لاي تحریف كما ان 

ایضا بالتلقي من الرسول وكان الصحابة حریصین ایضا علي حفظ هذه الاحكام من أي تحریف ولذا عندما سمع بن 
مسعود رجلا یقرأ في سورة التوب هانما الصدقات للفقراء بقصر المد المتصل  في لفظ للفقراء علمه بن مسعود القراءة 

  . صلي االله علیه وسلمالصحیحة فورا كما وردت عن رسول االله
مع أیام الصوم نجد تحولاً كبیراً في سلوك البشر ولا أبالغ إذا قلت أننا في هذا الشهر الكریم ننافس الملائكة في ذكرهم 

محمد وقد أكد ا لشیخ » وأن تصوموا خیراً لكم«: وتسبیحهم الله سبحانه وتعالي والقرآن صاحب المعجزات یقول لنا
ما أشهدتهم خلق «: أكد أن الكفار أنفسهم هم أول من شهدوا بصحة القرآن حینما قال سبحانه متولي الشعراوي الذي

وهذه معجزة من معجزات القرآن لأنه أخبرنا أنه » السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلین عضدا
رض وفي قضیة خلق الإنسان وأن سیكون هناك مضلون سیحاولون أن یقولوا غیر الحق في قضیة خلق السماوات والأ

.. هؤلاء المضلین سیثیرون قضیة خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وهل المادة قبل الروح أم الروح قبل المادة
لما جاء به القرآن عنهم وأن هؤلاء المضلین الذین جاءوا  .وبالفعل جاء المضلون وتناولوا هذه القضایا فهذا إثبات

انما قدموا خدمة كبیرة للدعوة الإسلامیة وللقرآن وأثبتوا بكفرهم صحة ما جاء في القرآن وصحة لیصدوا عن سبیل االله 
نأتي إلي أن خالق الإنسان هو االله وخالق السماوات والأرض هو االله وهو أمر !.. آیاته أتري اعجازاً أكثر من ذلك

من صلصال كالفخار ثم .. من حمأ مسنونویقول االله خلقنا الإنسان من تراب من طین  ..غیبي نأخذه عمن خلقنا
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عنصراً أولها الأوكسجین وآخرها المنجنیز  ١٦وقد حلل العلماء جسد الإنسان فوجدوه مكوناً من .. نفخت فیه من روحي
والقشرة الأرضیة مكونة من نفس العناصر إذن عناصر الطین في نفس عناصر الجسم البشري الذي خلقنا فیه هذا أول 

االله من الموت دلیلاً علي قضیة الخلق فالموت نقیض للحیاة ونقض كل شيء یأتي علي عكس بنائه  إعجاز وقد جعل
وأول شيء یحدث للإنسان عند .. فإن أردنا أن نبني عمارة نبدأ بالدور الأول وان أردنا أن تهدمها نبدأ بالدور الأخیر

لجسد هذا هو الصلصال ثم یتعفن فیصبح رمة ومراحل الموت تصلب ا.. الموت أن الروح تخرج وهي آخر ما دخل فیه
وهو الحمأ المسنون ثم یتبخر الماء من الجسد ویصبح الطین تراباً ویعود إلي الأرض فما نشاهده الصدق في مادة 

إلي أن الحیاة تبدأ بالنفخ فیه من روح االله » ونفخت فیه من روحي«: الخلق وكیفیة الخلق ونأتي بعد ذلك أن االله یقول
وكل هذا من معجزات ما جاء في القرآن الكریم وإذا كنا نرید إعجازاً أكثر فلننظر ماذا قال .. بخروج الروح وتنتهي

القرآن في علم الأجنة تكوین الجنین في بطن أمه وهو علم لم یكن معروفاً قبل القرآن أو حتي بعده بفترة طویلة الآیة 
لرجل الذي یصب في رحم المرأة ثم علقة أي دم جامد ثم مضغة الكریمة تتحدث عن تكوین الجنین فهو نطفة أي مني ا

أي قطعة من اللحم ثم عظم یكسي باللحم لیصیر بعد ذلك بشراً سویاً وهذا ما یحدث الآن وحتي آخر الدنیا وتحدي 
ت جلودهم كلما نضج«ویأتي القرآن لیقول .. القرآن العلم والعلماء إلي یوم القیامة لیؤكد االله أن القائل هو الخالق

وكان العلماء حتي وقت قریب یقولون أن مراكز الإحساس موجودة في المخ ثم » بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب
والخیل «ویقول القرآن .. یكتشف العلم مؤخراً أن مراكز الإحساس بالألم موجودة فعلاً في الجلد وهي التي تحس بالعذاب

أي ینبئ الناس والأجیال القادمة أنه سیخلق لهم وسائل نقل » خلق ما لا تعلمونوالبغال والحمیر لتركبوها وزینة وی
لقد مزق القرآن حجاب المستقبل البعید لیعطي الأجیال القادمة من اعجازه ما یجعلهم  ..أخري لا تعلمونها وتحقق ذلك

مؤمنین لأنه كلام فوق طاقة العقول یصدقون القرآن ولو جاء القرآن بذكر المعجزات المستقبلیة تفصیلاً لكفر عدد من ال
  .في ذلك الوقت حتي تأتي الأجیال بعد أجیال عرفوا ما فیها من اعجاز وآمنوا أن هذا كلام االله
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  الفصل الرابع 

  الإعجاز العددي  
  والعلمي فى القرآن
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  الفصل الرابع 
  (*) العلمي فى القرآنالعددي و الإعجاز 

مرة  ١١٥فى الكلمات واضدادها فالدنیا والآخرة ذكرت كل منهما فى القرآن الكریم غریباً  وجد العلماء والمفسرون توافقاً 
مرة والحیاة والموت  ١٦مرات والجهر والعلانیة  ٨مرة والرغبة والرهبة  ٢٤مرة والرجل والمرأة  ٨٨والملائكة والشیاطین 

 ١١٤مرة والشدة والصبر  ٧٥والمصیبة والشكر مرة  ٥٠والنفع والفساد  .مرة ١١وابلیس والاستعاذة منه  .مرة ١٤٥
 ٥لكن الأغرب أن كلمة الصلاة تكررت  .وهناك كثیر من التوافق مرة ٢٦٨مرة وذكر الرسل  ٢٦٨وذكر الناس . مرة

مرة وبالمناسبة فقد  ٣٦٥مرة والیوم بعدد أیام السنة  ١٢مرات بعدد فروضها الخمس وكلمة الشهر بعدد أشهر السنة 
مرة بالافراد وعشر مرات بالجمع واذا كان القرأن قد نزل مفرقاً ومقطعاً على مدى  ١٥یاح فى القرآن الكریم جاء ذكر الر 

   .سنة فإنة یستحیل ان یكون هذا من صنع البشر ٢٣
عة السربون بفرنسا مالاستاذة الطبیبة فى جاوإعلان اسلامهم، من الناس دى هذا الاعجاز القرآنى الى ایمان كثیر وأ

ان اوروبا كانت تزعم ان نزول دم : فرنسیة نصرانیة كاثولوكیة كانت تتحدث فى محاضرة عن دم الحیض وقالت وهى 
الحیض على النساء عمل من أعمال السحر لكن العلم اكتشف انه دم تفرزة بعض الغدد الانثویة ، ثم تتحدث عن 

ا ما اقترب من المرأة الحائض جنسیاً ادى ذلك الاضرار التى تترتب على جماع الرجل بالمرأة الحائض وان الرجل اذ
الى امراض فى الجهاز التناسلى وفى الكلیتین وامراض جلدیة ، وحین رد علیها طالب سعودى بأن القرآن الكریم اكد 
: ذلك منذ اربعة عشر قرناً من الزمان طلبت منه أن یذكر لها ما قالة القرآن فى هذا الشأن ولما قرأعلیها قوله تعالى

قالت فى  )٢٢٢البقرة ( "ویسألونك عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحیض ولا تقربوهن حتى یطهرن"
اهذا فى كتابكم ؟ أرید ان ابحث الآن مع اهل الرأى فدعاها الى جامعة الریاض بالسعودیة والتقت بعلماء : دهشة 

الت الطبیبة أحضروا ورقة وقلما واكتبوا ما سأملیة علیكم المسلمین هناك وناقشتهم ، وقبل ان ینفض المجلس العلمى ق
  ٠لقد أسلمت حین فهمت الحقائق العلمیة فى القرآن " أقر وأعترف وأشهد ان لا اله الا االله وأن محمداً رسول االله : " 

ء وحین أراد الحجر الاسود وفقاً للأحادیث والتراث الاسلامى الحق لیس من أحجار الأرض بل هو من السماولما كان 
انه من صخور البازلت الغامقة اللون المنتشرة حول البیت ، وعزموا : اعداء الاسلام الطعن فى عقیدة المسلمین وقالوا 

على اثبات ذلك فى بدایة هذا القرن للتشكیك فى صحة الاسلام ، وأعدت الجمعیة الجغرافیة الملكیة البریطانیة ضابطاً 
رتون لهذه المهمة وكان قد تعلم العربیة فى ثمانى سنوات واتقنها بلهجة أهل المغرب العربى انجلیزیاً اسمه ریتشارد اف ب

، وتجول بین المغرب ومصر ثم الحجاز باعتباره مسلماً ینوى الحج الى الكعبة وأعجب بأخلاق المسلمین الذین رافقهم 
أن منظر البیت الحرام هو أجمل : رة قالوحینما رأى الكعبة لأول م ٠٠فى رحلة الحج لكن الرجل كان له هدف آخر 

منظر رأیته فى حیاتى ، واختلى الرجل بالحجر الاسود فى وقت لم یكن فیه الزحام الذى نشاهده حالیاً وتمكن من 
وسلم هذا الجزء " مازال هذا الجزء محفوظاً فى متحف العلوم الطبیعیة فى لندن حتى الیوم " الحصول على قطعة منه 

وأرسلوه الى بریطانیا لیجروا علیه التحالیل والأبحاث " برتون"طانى فى ذلك الحین فى حفل على شرف للقنصل البری
ویثبتوا انه من احجار القشرة الأرضیة وكانت المفاجأة التى أذهلتهم انه حجر نیزكى نادر فرید فى نوعه ولیس من 

  ."رحلة الى مكة"كتاباً رائعاً من جزئین اطلق علیه بهذه الحقیقة أعلن اسلامة وألف " بروتون"احجار الأرض وحین علم 
سؤال عن الآیات فى مطلع سورة المحاضرة بكلیة الطب جامعة كاردیف غربى بریطانیا منذ عدة سنوات كان فى و 

، وكان الجواب بأنها احدى المعجرات الحسیة التى أیدت رسول االله ثل ومضة اعجاز علمى فى كتاب اهللالقمر وهل تم
وان المعجزات  )علیه الصلاة والسلام(فى مواجهة كفار ومشركى قریش وانكارهم لنبوته  – )الله علیة وسلمصلى ا(

ووقف رجل بریطانى من الحاضرین عرف  ٠ها فى القرآن او السنة ورودخوارق للسنن التى لاتفسیر لكیفیة حدوثها لولا 
لاسلامى البریطانى واستأذن فى اضافة أن هذه الآیات وأنه مسلم ویرأس الحزب ا" داود موسى بیدكوك"نفسة بأن اسمه 

فى مطلع سورة القمر كانت سبب اسلامة فى أواخر السبعینات من القرن العشرین فقد أهداه أحد المسلمین ترجمة 
لمعانى القرآن الكریم وفوجئ بسورة القمر ولم یصدق ان القمر انشق ثم التحم فأغلق الترجمة وانصرف عنها وبعد فترة 

برنامجاً عن رحلات الفضاء استضاف فیه المذیع  B.B.Cشاهد على شاشة التلیفزیون البریطانى  ١٩٧٨وفى عام 
ثلاثة من علماء الفضاء الامریكیین، انتقد المذیع الاسراف وانفاق ملایین الدولارات على رحلات الفضاء، وملایین 

العلماء انه بفضل هذه الرحلات تم تطویر عدد  البشر یتضورون على الأرض من الجهل والمرض والتخلف، واجاب
من مجالات التشخیص والعلاج فى مجالات الطب والصناعة والزراعة وغیرها وتطرق البرنامج الى أول رحلة لإنزال 
رجل الى سطح القمر تكلفت اكثر من مائة ملیار دولار وتابع المذیع عتابة على هذا الاسراف وأجاب العلماء بأن هذه 

اثبتت لهم حقیقة لو انفقوا علیها اضعاف هذا المبلغ لاقناع الناس ما صدقهم احد وهى ان القمر سبق له ان  الرحلة
حین " بیدكوك"اضاف و انشق ثم التحم وان اثاراً محسوسة تؤید ذلك الحدث وجدت على سطح القمر تؤید ذلك الحدث 

محمد قبل الف وأربعمائة سنة یرویها القرآن بهذا سمعت ذلك فقفزت من الكرسى الذى اجلس علیه وقلت معجزة تحدث ل

                                      
 .٢٠٠٣ –دار أخبار الیوم  -قطاع الثقافة  –بد الرزاق نوفل ع –القرآن الكریم  –الإعجاز العددي : المصدر  (*)
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التفصیل العجیب ثم یسخر االله من یثبتها للمسلمین فى عصر العلوم والتقنیة الذى تعیشة ، لابد ان یكون هذا الدین 
مى ، حقاً ، وعدت الى ترجمة معانى القرآن الكریم اقرؤها بشغف شدید وكانت آیات أول سورة القمر سبباً مباشراً لاسلا

  .وبعد كل هذا هل لمخلوق على وجة الأرض ان ینكر القرآن ویشكك في الاسلام
  : أعماق التدبر سورة مریم  -*

ومشتقاتها فى الكتاب المقدس بعهدیة القدیم والجدید بمعان مختلفة تشیر " أخت"و " أخ"یتكرر لفظ ) أ (  :مریم العذراء 
ما جاء فى  –ابة وأخوة الصداقة وأخوة المحبة،من ذلك على سبیل المثال الي أخوة الجنس والنوع الإنساني، واخوة القر 

لا تكن مخاصمة بینى وبینك لأننا نحن أخوان، " سفر التكوین الإصحاح الثامن من قول ابراهیم لإبن أخیة لوط 
وإنجیل  ٤٦:  ١٢إنجیل متى  _ وإنطلاقاً من هذا المفهوم أشار الكتاب المقدس فى أكثر من موضع الى أخوة المسیح 

" أخ"وفى اللغة الآرامیة وهى اللغة التى تحدث بها المسیح، وهى لغة مشتقة من العبریة تستعمل كلمة ) ٣:  ٦مرقس 
 .بمعنى واحد، ومرجعنا فى ذلك المعاجم المتخصصة" ابن عم"وكلمة " وكلمة ابن خال

والعلة أو السبب " مریم"ت شقیقة تحمل اسم اختها ب المقدس الى أن العذراء مریم والدة المسیح لها أخایشیر الكت) ب(
كانا عاقرین لا ینجبان،وقد " حنه"وزوجته " یواقیم"فى تسمیة شقیقة العذراء مریم بإسم مریم، هو أن والدي مریم العذراء 

فاء لنذرهما ثم والدة المسیح سلماها للهیكل و " مریم"نذرا إن رزقهما الرب بمولود أن ینذراه للرب، فلما رزقهما الرب بـ 
رزقهما الرب بمولودة أخري أطلقا علیها اسم شقیقتها مریم بإعتبار أن الأولى نذرت للرب وقد تزوجت مریم الثانیة 

ویوسي ویهوذا وسمعان، ومن ثم وفى ضوء ما " یعقوب البار"وأنجبت منه یعقوب الملقب بـ ) حلفى بالآرامیة(كلوباً 
فى اللغتین الآرامیة والعبریة أشار الكتاب المقدس الى أبناء مریم الثانیة بأنهم  سلف بیانه عن دلالة لفظ أخ أو أخت

  .أخوة المسیح حال كونهم أولاد خالته
تشیر الثوابت التاریخیة والعقیدة المسیحیة الى أن العذراء مریم والدة المسیح كانت مخطوبة لرجل اسمه یوسف، ) جـ(

تول به وبالتالي لم تلد بعد ولادتها المسیح وظلت بذلك العذراء كل حین ومریم الولم تتزوج منه ولا من أحد قبله أو بعد
:  ١٧وتشیر نبوءات العهد القدیم الى أن العذراء مریم لم تنجب غیر المسیح، ومن ذلك ما جاء فى سفر اشعیاء النبي 

فى الآیة " العذراء"وورد لفظ "  معنااالله"وعما نوئیل تعنى ". هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئیل" ١٤
  .یؤكد بتولیتها قبل وبعد ولادتها المسیح) ءاهوذا العذر " (ال"معرفة بآداة التعریف 

هاتان الآیتان القرآنیتان الكریمتان ) ٥٦،٥٧: مریم(  " ورفعناه مكانا علیا  * واذكر في الكتاب ادریس إنه كان صدیقا نبیا "
وقد   . بعد البسملة  )٩٨( وایاتها ثمان وتسعون  ، وهي سورة مكیة  ، سورة مریمأما عن ني جاءتا في مطلع النصف الثا

  ، سمیت بهذا الاسم تكریما للسیدة مریم البتول التي اوردت السورة الكریمة معجزةحملها بابنها عیسي ابن مریم دون اب
  ، وبالمباركة التي باركه بها االله  ، وبنبوته ورسالته يتعال ووضعها ایاه ولیدا یتكلم وهو في المهد معترفا بعبودیته الله

ویدور المحور الرئیسي لسورة مریم حول قضیة العقیدة شانها في  وبالبر بوالدته العذراء البتول  ، وبالامر بالصلاة والزكاة
صفات خلقه وعن كل  وتنزیهه عن جمیع ویاتي في مقدمة ذلك التوحید الكامل الله تعالي  ، ذلك شان كل السور المكیة

والتسلیم بحتمیة   ، ولا یقف امام سریانها عائق  ، والتاكید علي طلاقة قدرته التي لاتحدها حدود  ، وصف لا یلیق بجلاله
والیقین في وحدة رسالة   ، والخلود في الاخرة اما في الجنة ابدا او في النار ابدا  ، والحساب والجزاء  ، والحشر  ، البعث

منبثقة من وحدانیة الخالق سبحانه وتعالي والمؤكدة علي الاخوة بین جمیع الانبیاء وبین الناس جمیعا الذین السماء ال
وعلي ضرورة عبادة االله تعالي وحده بما  )علیهما من االله السلام(ینتهي نسبهم الي اب واحد وام واحدة هما ادم وحواء 

   . رتها واقامة شرع االله وعدله فیهاامر وحسن القیام بواجبات الاستخلاف في الارض بعما
ر ئولمصا  ، لجوانب من القصص المتعلقة بعدد من انبیاء االله تعالي  ' مریم  ' وللتاكید علي هذه المعاني تعرض سورة
وف بخمسة من الحر   ' مریم  ' وتبدأ سورة  . والانباء بمصیرهم الاسود في الاخرة  ، مكذبیهم من الكفار والمشركین في الدنیا

وهذه الفواتح الهجائیة او   . وقد وردت بهذه الصیغة مرة واحدة في القران الكریم  ) كهیعص  ( وهي  ، الهجائیة المقطعة
ورد اغلبها مرة واحدة الا اربعا منها   ، جمعت في اربع عشرة صیغة  ، الحروف النورانیة تتكون من اربعة عشر حرفا

  ) حم  (، وقد تكررت مرتین  ) طسم (، وقد تكررت خمس مرات  ) الر  (، القران الكریموقد تكررت ست مرات في   ) الم  :( هي
وبذلك یكون عدد الصیغ   ). عسق  * حم  ( وتكررت مرة سابعة في الصیغة الخماسیة  ، وقد تكررت بمفردها ست مرات
هذه الفواتح الهجائیة اسماء نصف  وتضم  . ومجموع الصیغ غیر المكررة عشر صیغ  ، المكررة لتلك الفواتح تسع عشرة

وهذه الفواتح الهجائیة   . وقد استفتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القران الكریم  ، حروف الهجاء الثمانیة والعشرین
هي من اسرار القران العظیم التي فوض اغلب المفسرین الامر فیها الي االله تعالي وراي البعض فیها انها رموز لمعان 

صلي االله (ومنهم من راي فیها معجزة لرسول االله   ، او انها اسماء للسور التي جاءت في اول كل منها  ، في السورةمعینة 
ومن   . والامي ینطق باصوات الحروف ولا یعرف اسماءها  ، لنطقه باسماء تلك الحروف وهو الامي )علیه وسلم

   .' نص حكیم قاطع له سر  ': ي من اشهرهاالمفسرین من جمع تلك المقطعات في مجموعات من الجمل الت
الي االله تعالي خفیة ان یهبه ذریة  )علیه السلام(وبعد هذا الاستهلال استعرضت السورة الكریمة تضرع نبي االله زكریا 

بیا وسیدا ن  ، واستعرضت استجابة االله لتلك الضراعة فوهبه یحیي  ، وكانت امراته عاقرا  ، وقد بلغ منه الكبر مبلغا  ، صالحة



٣٠٩ 

 

ووضعها   ، ثم انتقلت السورة بعد ذلك الي قصة السیدة مریم البتول والي معجزة حملها دون ان یمسها بشر  . وحصورا
   . وما رافق ذلك من مشاهد واحداث  ، ولیدا یتكلم وهو في المهد  . )علیه السلام(لعبد االله ونبیه المسیح عیسي ابن مریم 

  ، وثباته علي الحق الذي اكرمه االله تعالي به  ، وحواره مع ابیه  ، الي قصة نبي االله ابراهیموبعد ذلك انتقلت سورة مریم 
واتبعت سورة مریم   . وتمم فضله علیه بالذریة الصالحة من الانبیاء علي الرغم من شیخوخته الطاعنة وشیخوخة زوجته

وهددت   ، جاءواواسماعیل وادریس   ، ي وهارونذلك بالحدیث عن سلسلة من انبیاء االله من ذریة ادم كان منهم موس
مؤكدة ان الملائكة لا تتنزل الا   ، ثم استعرضت السورة الكریمة جانبا من صفات الجنة . هؤلاء المارقین بیوم الحساب

  ، یاةوجعلها محورا للح  ، ومن بعده جمیع المسلمین بالاصطبار علي عبادة االله  ، وموصیة الرسول الخاتم  ، بامر االله
كما   ، والتعالي علي عباد االله الصالحین وتعییرهم بفقرهم  ، والتفاخر بحطام الدنیا الفانیة  ، ومستنكرة عدم الایمان بالبعث

  ، یمد للضالین في غیهم حتي اذا اخذهم لم یفلتهم  -  ن االله تعاليمؤكدة ا  ، السابقة الاممتذكر سورة مریم بالهالكین من 
وتختتم  . وانه لن یجمع الانسان من هذه الحیاة الدنیا الا العمل الصالح  ، وانه سبحانه وتعالي یزید الذین اهتدوا وهدي

وانه سبحانه وتعالي قد   ، امة منهالسورة الكریمة بالقرار الالهي بان االله تعالي یجعل للذین امنوا وعملوا الصالحات كر 
وتكرر التذكیر بهلاك الكفار   . یسر القران الكریم علي لسان الرسول الخاتم لیبشر به المتقین وینذر به اعداء الدین

هنا علي ومضة الاعجاز والتركیز   . كاد احد ان یدرك لهم وجودا علي وجه الارضالبائدة التي لا ی الامموالمشركین من 
وذلك لان من الاثار   ، الانبائي في ذكرنبي االله ادریس علیه السلام وهو ثاني ما نعلم من انبیاء االله تعالي بعد ابینا ادم

حد ابناء ادم وهو شیت قبله وهذه الفترة المرویة انه جاء بین ادم ونوح علیهما السلام وان تحدث البعض عن نبوة لا
تمتد لاكثر من ثلاثین الف سنة مضت ومن هنا تتضح ومضة الاعجاز الانبائي  )علیه السلام(التي وجد فیها ادریس 

 : مرتین في القران الكریم علي النحو التالي )علیه السلام(جاء ذكر عبد االله ونبیه ادریس وقد   . في ذكر القران الكریم له
وإسماعیل وإدریس وذا الكفل كل " )٥٧، ٥٦مریم " (واذكر في الكتاب إدریس إنه كان صدیقا نبیا ورفعناه مكانا علیا"

من  )علیه السلام(وفي هذه الایات القرانیة سجل القران الكریم لعبد االله ونبیه ادریس  . )٨٥ الانبیاء  (" من الصابرین
فعة القدر عند رب العالمین ووضعه في زمرة عدد من انبیاء االله ومن هنا مكارم الاخلاق صفات الصبر والصدیقیة ور 

والانبیاء هم صفوة االله من خلقه اختارهم بعلمه وحكمته وقدرته من اكمل البشر   . كان واجب الایمان بنبوته علیه السلام
واعمقهم فهما لرسالة الانسان في هذه  وعلما اً وخلقا واشرفهم نسبا واكثرهم ذكاء وفطنه وایمانا وورعا واغزرهم فقه اً خلق

ومن هنا فان   . الحیاة وبمصیرهم من بعدها والزمهم بالمنهج الذي یرتضیه االله تعالي من عباده المستخلفین في الارض
ووضعه في زمرة انبیاء االله المعصومین في امر التبلیغ عن رب   ، تشریف االله سبحانه تعالي لعبده ادریس بالنبوة

وعن الوقوع في الذنوب والمعاصي التي قد یقع فیها غیرهم من البشر غیر المعصومین حتي یكون كل نبي  العالمین
من انبیا االله قدوة صالحة لقومه یهتدون بهدیه ویستنون بسنته ویحتذون به في الاخلاق والمعاملات والسلوك كما 

لان القران الكریم لم یذكره  )علیه السلام(بي االله ادریس وكتب التفسیر لم تفصل في سیرة ن  . یقلدونه بالعقیدة والعبادات
   ).٨٥( وسورة الانبیاء  ،)٥٧-٥٦( الا في الموضعین المشار الیهما انفا في كل من سورة مریم

كان اول نبي بعثه االله تعالي بعد ابینا ) علیه السلام(وخلاصة اقوال من كتبوا في قصص الانبیاء ان نبي االله ادریس 
جاء بعد كل من ادم وشیت ولد ادم وانه بعث لهدایة ذریة قابیل الذي كان قد  أنهومنهم من قال ب). یه السلامعل(ادم 

وانحرفت ذریته من بعده عن هدایة   ، قام باول عملیه قتل لانسان علي وجه الارض فقتل أخاه هابیل بغیر ذنب جناه
   . )علیه السلام(رب العالمین التي حملها ابونا ادم 

وتفاعل امته مع دعوته ولم یتوافر   ، حكمة یعلمها االله تعالي لم یفصل القران الكریم سیرة عبد االله ونبیه ادریسول
جمال الدین ابو الحسن علي بن (  وعلي الرغم من ذلك فان مدونة القفطي  ، للمدونین لسیر الانبیاء مادة كافیه عنه

دون اثبات  )علیه السلام(اوردت شیئا من التفصیل عن النبي ادریس قد   ' تاریخ الحكماء  ' المعنونة باسم)  یوسف
فقالت إحدي الفرق انه ولد   ، ان الحكماء اختلفوا في شأن النبي ادریس اختلافا كبیرا )رحمه االله(یقول القفطي   . مصدره

هرمس الهرامسة وقیل بان  ثم عرب الي  ) ارمیس  ( وادعت بان اسمه باللغة الیونانیة هو  ، بمدینة منف من ارض مصر
وحرف في اللغة   ) اخنوخ  ( وعرب الي  ) خنوخ  ( واسمه عند العبرانیین هو  . ولكن كان لقبا من القابه  ، هذا لم یكن اسمه

وكلام االله تعالي هو الحق المطلق الذي لا یاتیه   ، ولكن االله تعالي ذكر اسمه ادریس  )enochانوك ( الانجلیزیة الي
   . من بین یدیه ولا من خلفهالباطل 

وعند   ، انه خرج من مصر وجاب الارض ثم عاد الیها )علیه السلام(ویقول القفطي بان المشهور عن النبي ادریس 
عند رب العالمین ورفع ذكره في  الزلفيوقد یكون المقصود بذلك هو مقام   ، انقضاء اجله رفعه االله تعالي مكانا علیا

ن ان حیویدعم هذا التفسیر ما جاء في الصحی  ، الخافقین وقد یكون المقصود ما شاع من رفعه الي السماوات العلي
وقال  . اء والمعراجفي السماء الرابعة لیلة الاسر  )علیه السلام(مر بالنبي ادریس  )صلي االله علیه وسلم(رسول االله 

والذي  (  ولد بارض بابل من العراق وبها نشأ وانه قبل بعثته اخذ بعلم شیت ابن ادم )علیه السلام(اخرون ان ادریس 
فلم یتبعه الا اقل القلیل من اهل   ) الاسلام(  ولما بعث وجاءه وحي السماء بدأ یدعو الي دین االله  ،) یقال بانه جد جد ابیه

رهم هو ومن امن معه الي ارض مصر واخذوا في دعوة المصریین الي دین االله الواحد الاحد الفرد الصمد فغاد  ، بابل
  ، والي الالتزام بحسن القیام بواجبات الاستخلاف في الارض بعمارتها واقامة شرع االله وعدله فیها  ، والي عبادته بما امر
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عالي من عباده من اجل السعادة في الدنیا والفوز بالجنة في الاخرة وبالاستقامة علي المنهج الذي یرتضیه ربنا تبارك وت
   . والنجاة من النار

كما قیل ان   ، سنة  ٣٨٠ وانه ادرك من حیاة ادم )علیه السلام(كان بعد ادم  )علیه السلام(وذكر ابن اسحاق ان ادریس 
وخطط اسس   ، وضع القواعد للسیاسات المدنیةواول من خاط الثیاب ولبسها واول من   ، ادریس كان اول من خط بالقلم

وقالت طائفة من المشتغلین بقصص الانبیاء ان النبي ادریس   . كما اشتهر بالحكمة وفصل الخطاب  ، تمدین المدن
 )صلي االله علیه وسلم(هو المشار الیه في الحدیث الذي یرویه معاویة بن الحكم عندما سال رسول االله  )علیه السلام(

   .' انه كان نبي یخط به فمن وافق خطه فذاك  ': ط بالرمل فقالعن الخ
  ، عریض الصدر  ، ضخم البطن  ، طویلا  ، كان ادریس ابیض  ': عن سمرة بن جندب قال  ' المستدرك  ' وروي الحاكم في
لارض فلما حصل من اهل ا  ، كثیر شعر الراس وكانت في صدره نكتة بیضاء من غیر برص  ، قلیل شعر الجسد

من هنا كان ذكر القران الكریم   .' ورفعناه مكانا علیا  ' والاعتداء في امر االله رفعه االله الي السماء فهو حیث یقول  ، الفجور
الف سنة وجها من اوجه الاعجاز الانبائي في كتاب االله یشهد له انه لا یمكن ان یكون صناعة   ٣٠ لنبي عاش من قبل

   . بشریة
وهو اختراع عظیم یسر علي العالم كتابة وقراءة الأعداد الكبیرة . جودا بین الأرقام الحسابیة قدیمالم یكن الصفر مو و 

كان النظام الرقمي الروماني هو السائد في أوروبا لكنه كان صعبا وغیر عملي وكان حرف  ١٦تحدیدا حتي القرن ال 
C وحرف  ١٠٠ي نیعv  كان یكتب هكذا  ٢٠٥فاذا اردنا كتابة  ٥یعنيccv  لكن الهندوس في الهند  كانوا یقیمون

الحسابات بنظام رقمي مختلف  تم نقله لأوروبا بواسطة التجار العرب وعرف باسم النظام الهندوسي العربي ولاقي قبولا 
، بالاضافة الي الصفر ووفقا لهذا  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١كبیرا لكنه كان یعتمد علي تسعة ارقام فقط 

بالرومانیة  ٢٢٧فبدلا من كتابة . ظام یصبح لكل رقم منها قیمه معینه علي حسب مكان كتابته بالإضافة للصفرالن
  .وهكذا ٢٠٥اصبح یمكننا كتابة 

بالتفكیر المنطقي الذي لا یحتاج الي جهد للفهم فإن المتأمل في القرآن الكریم بهدف تجنب  :تكرار كلمة الصلاة  -*
هلة  الأولي ان یستنتج الأعمال التي حرمها االله والأخري المكروهة  والأمثلة عدیدة علي المعاصي یستطیع من الو 

أهمیة الحدث في هذا السیاق فعندما یشدد  االله العقوبة علي شيء بل ویضع له الحد في الدنیا فهذا  دلیل علي التحریم 
 سالقتل حین قرر سبحانه وتعالي ان النفس بالنفلا یحتاج الي مناقشة للتقدیم كالسرقة التي وضع االله لها حد القطع و 

اما الطریقة الأخري التي ینبه االله بها الي اهمیة الأمر فهي التكرار مثل الصلاة التي أمر االله بإقامتها لتأكید أهمیتها 
مرة فتوقف  ٢٩٠ل نظرة القرآن الكریم للظلم فإن االله جلت قدرته قد ذكر كلمة الظلم  تسعین مره ومشتقاتها موعند تأ

العقل عند هذا الرقم الكبیر الذي یعكس اهمیة الظلم منذ ان خلق االله الأرض ومن علیها ان النفس البشریة التي الهمها 
االله فجورها قبل تقواها هي التي حذرها في مواقع عدیدة في كتابه الكریم من الظلم بل اعاد التأكید في الحدیث القدسي 

ه صلي االله علیه وسلم انه حرم الظلم علي نفسه وجعله بیننا محرما  واعاد الامر صراحة الذي أكد فیه علي لسان رسول
  .بقوله فلا تظالموا صدق الرسول فیما بلغ عن رب العزة

ن على و إصرار البعض ومعظمهم أناس مثقفیكون حین یكون الحدیث عن الخروج من الجنة  :دم وحواء آ -*
فى هذا الخروج وذلك بإغراء آدم على الأكل من الشجرة المحرمة وبالتبعیة المغالطة فیدعون أن حواء هى السبب 

بالغوایة للرجل وتشجیعه على ارتكاب الجرائم، والحقیقة ان ویكیلون لها الاتهامات الأحداث السیئة ینسبون للمرأة كل 
دلیل براءة حواء فیقول االله  هذا ظلم بین حیث إن القرآن الذي سرد لنا قصة الخروج من الجنة هو نفسه الذي سرد لنا

فكلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ویا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة "فى سورة الأعراف 
لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا  يفوسوس لهما الشیطان لیبد

خالدین، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحین، فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ملكین أو تكونا من ال
وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشیطان لكما عدو 

  .دلیل براءة ولیس حواء، فهل بعد ذلك منإذن الفاعل والمحرض هو الشیطان  ،"مبین
وخلق سیدنا عیسي أراد أحد الملحدین أن یشكك فى أي تشابة یجمع بین خلق سیدنا آدم  :آدمعیسي كمثل  -*
، فقال أن القرآن الذي أكد تشابه خلقهما لم یأت بالدلیل على ذلك، ولا یزید عن كونه كتاب أساطیر، )علیهما السلام(

من على شاكلته دون أن یقدم لهم البراهین التى تثبت صدق ما أخبر به، بل فهل یترك االله سبحانه وتعالي هذا الملحد و 
ویضع المعجزات فى كتابة المجید لیراها كل البشر ویعاینوها على مر الأزمان، صحیح أننا لا یمكن لنا الآن أن نشاهد 

فقد أنزل االله أیة عظیمة . خلق سیدنا آدم أو سیدنا عیسي لنعاین وجة التشابه بینهما، ولكن یمكن أن نقرأ كتاب االله
آل " (لقه من تراب ثم قال له كن فیكونخیسي عند االله كمثل آدم عإن مثل : "یؤكد فیها ان خلق آدم یماثل خلق عیسي

االله تعالي یؤكد لنا أن مثل عیسي كمثل آدم، .. ولنتأمل كلمات الآیة جیداً ولندقق في المعني الذي تحمله ) ٥٩ عمران
ثلاً فى معجزة الخلق، فكلاهما جاء للحیاة بكلمة كن وبدون الأسباب البشریة المتعارف علیها، فهل من أي ان هناك تما

الممكن أن نجد ایضاً تماثلاً رقمیاً بین إسم عیسي واسم آدم، هل من الممكن ان نري معجزة مادیة لا تقبل الشك وترد 
الي الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیة ولا من خلفه، لنتأمل المشككین وتثبت لهم أن القرآن هو كلام االله تععلى أولئك 
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هذه الحقیقة الرقمیة الرائعة لقد تكرر اسم عیسي فى القرآن كله خمسة وعشرون مرة وتكرر إسم آدم في القرآن كله 
هذه  تتسعلاوالآیات الخمسون بالطبع .. أیضاً خمسة وعشرون مرة فهل یمكن ان یكون هذا التماثل مجرد مصادفة؟

المساحة المحدودة لنشر نصوصها بالكامل، ولكن یمكن لقارئ القرآن بمنتهي البساطة أن یستخرجها ویضعها فى 
جدولین متقابلین، فى كل جدول منها خمسة وعشرون آیة، أول ملاحظة مهمة ستستوقفه هى أن الآیة المشار الیها 

وخلق عیسي هى نفسها التى تحمل رقم سبعة فى كل من  سابقاً فى سورة آل عمران والتي تؤكد التماثل فى خلق آدم
مثل عیسي عند االله إن : الجدولین، والعجیب أن عدد كلمات هذه الجملة القرآنیة المشار الیها هو سبع كلمات أیضاً 

  .باالله علیكم هل یمكن للمصادفة ان تصنع هذا التطابق العجیب.. كمثل آدم 
السابقة مقدمة لإشارات عدیدة أخري تتعلق بالرقم سبعة، فنجد أن التماثل یشمل عدد  وكان التطابق الذي رأیناه فى الآیة

سبعه، وعدد ) عند االله(سبعة، وعدد أحرف ) مثل عیسي(الأحرف ایضاً من خلال تناسقات سباعیة رائعة، فعدد أحرف 
فهل هذه مصادفة أم احكام . سبعه) كن فیكون(سبعة وعدد أحرف ) ثم قال له(سبعه، وعدد أحرف ) كمثل آدم(أحرف 

یأتى وجمعنا الرقمین فسنجد الحاصل سبعة، كذلك ) حسابیاً (أننا اذا نظرنا الى رقم الخمسة وعشرون حتي ..  یهإله
معجزات التماثل والتشابه بین خلق آدم وخلق عیسي مستمرة،  .فى سبعة أحرف) آل عمران(عدد أحرف اسم السورة 

فى تكرار هذین الإسمین الكریمین، ولنتأمل فى الجدولین الآیة التى تحمل الترتیب إنها حقائق رقمیة جدیدة تتجلي 
أولئك الذین أنعم االله علیهم من النبیین من : (التاسع عشر فى ذكر إسم آدم، سنجد أنها موجودة فى سورة مریم ونصها

اذا تتلي علیهم آیات الرحمن خروا سجداً ذریة آدم وممن حملنا من نوح ومن ذریة ابراهیم واسرائیل وممن هدینا واجتبینا 
وسنجد أیضاً أن الآیة التي تحمل الترتیب التاسع عشر فى ذكر إسم عیسي موجودة ایضاً فى سورة مریم ).. وبكیا

عشر فضلاً عن أن سورة مریم نفسها تحمل الرقم التاسع ). ذلك عیسي ابن مریم قول الحق الذي فیم یمترون: (ونصها
  .ف الشریففى ترتیب المصح

هل كان یمكن : والخطاب لكل من لا یزال مرتاباً في رسالة الإسلام وفى صدق القرآنوأخیراً لنقف لحظة ونتسائل 
لمحمد صلي االله علیة وسلم فى عصره أن یأتى بمثل هذه التناسقات الهندسیة الرائعة وهو النبي الأمي؟ وهل كان لدیة 

وهل كان النبي الأعظم متفرغاً للحسابات والأرقام أم أنه  عدد والریاضیات؟حاسبات رقمیة وعلم مسبق في الإحصاء وال
ویستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه : "كان یقود امة بأكملها؟ الحقیقة انه لیست لدینا إجابة على هذه التساؤلات سوي

  .صدق االله العظیم" لحق وما أنتم بمعجزین
بما لایقبل اى "لهم مؤكدین  اً ، وبالذات بین شباب الفیس بوك، فكم قرأنأخري من صور الجهل بحقائق قرآنیةصورة  - *

القرآن غیر ذلك، والیكم قوله یؤكد أن الجنة موجودة فوق السماء السابعة بینما النار مكانها تحت سابع أرض، " شك
فهل وجدتم ما وعد ربكم ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً : رافتعالي فى سورة الأع

حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بینهم أن لعنة االله علي الظالمین، الذین یصدون عن سبیل االله ویبغونها عوجاً وهم بالآخرة 
كافرون، وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام علیكم لم یدخلوها 

ثم یقول سبحانه فى " قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمینابصارهم تلقاء أصحاب النار  توهم یطعمون، واذا صرف
أن أفیضوا علینا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما حاب الجنة صونادي أصحاب النار أ. س السورةنف

قال قائل منهم إنى كان لي : )٥٩- ٥١آیة ( ل سبحانه فى سورة الصافاتو ویق.. صدق االله العظیم" على الكافرین
نا لمدینون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرءاه فى أءمتنا وكنا تراباً وعظاماً  أءذا قرین، یقول أءنك لمن المصدقین، 

سواء الجحیم، قال تاالله إن كدت لتردین، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرین، أفما نحن بمیتین، الا موتتنا الأولي وما 
معنى ذلك أن الجنة والنار متجاورتان فى مكان ما لایعلم مكانه وكنهه الا االله .. صدق االله العظیم" بمعذبین نحن

وهى المكان (تحاور بین أهل الجنة وأهل النار، وسوف  یكون على الأعراف سبحانه وتعالي، وسوف یكون هناك 
أصحاب الجنة ویعاینون النعیم الذي ینعمون فیه ینظرون الى رجال ) المرتفع على قمة الحاجز بین الجنة والنار

ویطعمون أن یكونوا معهم، وفى نفس اللحظة وتصرف ابصارهم رغماً عنهم الي أصحاب النار فیستعیذون باالله منها 
  ).وبالمناسبة سیكون هؤلاء الرجال هم أخر أهل الجنة دخولاً لها كما أخبر القرآن..(ومنهم

هل یوجد فى المقابل خروج من النار؟ .. لنار ومن هم آخر أهل الجنة دخولاً الى الجنةنة واجوبمناسبة الحدیث عن ال
لقد فتحنا أعیننا فى الدنیا وكبرنا على مفهوم ثابت ومعلومة أكیدة فیما یتصل بهذا الشأن مفادها أن المسلم العاصي، 

االله تعالي لیأخذ عقابة طالت هذه الفترة أم اذا دخل النار فهو حتماً خارج منها الى الجنة بعد فترة مؤقتة یحكم بها 
من منا كمسلمین لم یسمع هذا الكلام وحفظة عن ظهر . قصرت، ولكن بكل الأحوال یستحیل أن یخلد المسلم فى النار

قلب، المفاجأة أن هذا الكلام لیس صحیحاً، فقد خلا القرآن الكریم تماماً من أى اشارة للخروج من النار لأي من كان 
الآیة مائتان وخمس وسبعون من : الدلیل فى بعض الآیات والمثال على ذلكمن الكفار او من المسلمین العصاة،  سواء

وأحل االله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فإنتهي فله ما سلف وأمره الى االله ومن عاد فأولئك (سورة البقرة 
ومن یعص االله ورسوله ویتعد حدوده (ربع عشرة من سورة النساء مثال آخر الآیة أ). أصحاب االنار هم فیها خالدون

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه (ة النساء ر ، كذلك الآیة ثلاثة وتسعون من سو )یدخله ناراً خالداً فیها وله عذاب مهین
وستون من سورة الفرقان  والآیتان ثمانیة وستون وتسعة) جهنم خالداً فیها وغضب االله علیة ولعنه وأعد له عذاباً عظیماً 
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والذین لا یدعون مع االله إلهاً أخر ولا یقتلوان النفس التى حرم االله الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلق اثاماً، (
ة واحدة تشیر للخروج من النار فلن تجد، نالخلاصة مهما بحث عن آ) یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهاناً 

فأما : "للأیات الموجودة فى سورة هود والتى تحمل أرقام مائة وستة ومائة وسبعة ومائة وثمانیة وهي وحتى اذا استندت
الذین شقوا ففى النار لهم فیها زفیر وشهیق، خالدین فیها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك أن ربك فعال لما 

صدق " سموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذوذ فیها ما دامت النة خالدین جیرید، وأما الذین سعدوا ففى ال
) فضلاً عن أنها تشمل جمیع أهل النار بمن فیهم الكفار(اذا اعتبرت أنها دلیل على الخروج من النار . االله العظیم

وبصرف النظر عما یقوله .. فهل هناك خروج من الجنة؟. على الخروج من الجنةفلابد ایضاً ان نعتبرها دلیلاً 
مفسرون فى تفسیر هذه الآیات من أن خلود السموات والأرض كائن بإرادة االله وبالتالي هو مرتبط بالخلود فى النار ال

ولكن في كل الأحوال لا .. ه الا االله لذلك فلندعها اللهموفي الجنة، الا أن هذه الآیات بالذات تحمل تأویلاً معیناً لا یعل
الخلاصة یجب أن تسارع بالتوبة الى االله وتفكر الف مرة وتراجع نفسمك .. لناریمكن اعتبارها دلیلاً على الخروج من ا

  .واالله تعالي أعلي وأعلم.. قبل أن تقدم على اى معصیة لأنك قد علمت أنه لا خروج من النار
ما بین  أعماق التدبر السبع ، لا تعدو أن تكون إلا أعمالا  للفكر ، في قراءة : (*))سورة الكهف(أعماق التدبر  -*

السطور في محاولة لفهم ما لم یصرح به النص وهي لا تخرج عن كونها الا مجموعة من الاجتهادات العقلیة والوقفات 
التأملیة للغوص في كلمات آیات  كتاب االله في محاولة لاستجلاء أبعاد معانیه واستخراج بواطن مرامیه ، والقدره علي 

لمشاهد التصویر الفني فیه ، في نظرات  جدیدة ومتجددة ، بل ودائمة التغیر إدراك جمال النص ، والتقدیر الوجداني 
والتحول الي الاحدث والأقرب الي القبول  الذهني ، لمواكبة تطور العلوم والمعارف والأعراف بل والمفاهیم في مجالات 

ت الربانیة والتي تبدت في الآیة الكریمة وما حدا بنا الي ان ننحو هذه الناحیة تلك الاشارا.  العلوم التجریبیة والانسانیة
سنریهم ایاتنا في الأفاق وفي أنفسهم "ومعها الایة الكریمة ) ٨٧الحجر ( "ولقد أتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظیم"

  .)٥٣فصلت (حتي یتبین لهم أنه الحق أو لم یكف  بربك انه علي كل شيء شهید 
الي ان المعاني في آیات القرآن لا تعني فقط  )٨٧الحجر (یر  الحق بالایة ویش: السبع المثاني لیست هي الفاتحة 

المعني الأول والذي  نستنبطه للوهلة الأولي والذي هو في الأغلب  شدید البساطة والتسطیح مع كونه حق ، الا أنه 
عن الدعوة المباشرة الصریحة یناسب ذوي الإدراك المتدني ، من العامة والبسطاء من غیر المتعمقین  واولئك  الباحثین 

بنا ان نضع في اعتباراتنا أن ذلك  ريوالحدوته والاقصوصة  والامثلة الجلیة دون حیود ولا قیود ولا فلسفات  متقعرة وح
یمثل أولي الأبعاد التي وضعها االله في تلك المعاني ، أو هي العمق الأول ـ اذا ما أجزنا هذا التعبیر ـ حیث  انه هو 

لذي سوف یصل أول ما یصل الي ذهن المتلقي القاريء للقرآن أو ذلك الذي یستمع الیه من أول وهله ، لكن المفهوم ا
یحدث في بعض الأحیان أن تقف بالفكر عند كلمة بذاتها او تركیبة لفظیة خاصة ، وكأنك تسمعها لأول مره ، مع انك 

  . تجتاحك تلك الومضة المتساءلةقرأتها مئات المرات من قبل لكنها ارادة االله شاءت أنذاك أن 
لماذا تدور في سرعة خاطفة في الذهن حین تأتیك تلك اللمسة الربانیة ، والتي لا تأتي  الا لمن یستحقها فذهنه جاهز 
بالتساؤل وادراكه علي أهبة التلقي وعقله یفعل امكاناته وعلومه ومعارفة وثقافته  للإجابة علي مثل هذه اللمحات وقد 

علیه  بالإجابة وقد تكون الأخري فإذا ما فتح االله علیه بالإجابة فسوف یري ـ بنور االله ـ وعلي الفور عمقا  یفتح االله
جدیدا وأبعادا شتي  غیر الذي اعتاد تعاطیه من قبل ،ویتحتم علیه بعدها ان ینقل هذا العلم الذي وصله الي اخوانه 

أفلا یتدبرون القرآن ولو " .لتدبر والذي اشار الیه الحق في الأیاتوالي الدنیا بأسرها هذا هو ما أرمي الیه من وجوب ا
   .)٨٣النساء ( "كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا

ثم في الحض علي التفكر وردت عدة آیات نذكر منها علي ) ٢٤محمد ( "أفلا یتدبرون القرآن أم علي قلوب اقفالها"
   .)٢٦٦البقرة (الأیات لعلكم تتفكرون  كذلك یبین االله لكم"سبیل المثال 

ویشیر الحق في آیات قرآنیه متعددة وجوب التفقه في آیاته نسوق  .)٢٦٦یونس (كذلك نفصل الآیات لقوم یتفكرون "
  .)٩٨الانعام ( "قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون"، "انظر كیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون"منها 

تفكر وضرورة التفقه ووجوب التعقل وفریضة  التدبر فهكذا وهكذا فقط نحاول ان وهكذا نلمس بوضوح جلي ، اهمیة ال
نقترب من مراد االله فأن وافقت  مشیئته كان الفوز وان كانت الأخري كان علینا ان نحاول ونحاول ولا نتوقف عن 

ثه للمتفكرین  بالقرآن المتدبرین ذلك یمكن ان یتكرر حدو .  المحاولة الي أن یمن االله علینا بالفهم وان شاء االله هو فاعل
له بل انه یمكن ان یحدث لذات  الكلمات وذات الایة مرات ومرات وبذلك یضاف الیها بعدا جدیدا واعماقا متعددة وقد 
.  اذن الرحمن لتلك الاعماق ان تتعدد الي ان تصل الي سبعة اعماق او هكذا ذهب بي الفكر في تأویل آیة المثاني

عمق من هذه الاعماق  السبعة زاویة رؤیة معینة دالة علي الخیریة ومشیرة لها ومحفزة  علیها وكذا فضلا عن ان لكل 
ناهیة  عن  مهاوي الهوي والانسیاق وراء همزات الشیاطین  وهكذا یسهل تجسید اسما من أسماء االله الحسني لیحتوي 

الاسم بمثابة الاسم الجامع لمجموعة المفاهیم الشاملة  هذا المعني ویؤطره ویدل علیه ویرتبط به ارتباطا وثیقا لیكون هذا

                                      
 –استشاري تصمیم وبناء نظم معلومات الحاسب الآلي  –محمد عبد العزیز خلیفة داود . المهندس –ومضات تأملیة فى قطوف قرآنیة : المصدر   (*)

  .جامعة القاهرة –معهد الدراسات والبحوث الاحصائیة 



٣١٣ 

 

وبعد العروج الي كل عمق من الأعماق السبعة علي حدة سوف . الموضحة لعمق بذاته والذاكرة له  والمذكرة  به
نضفي علیه ـ ان شاء االله ـ الاسم المرتبط به والدال  علیه ، ومن ثم یسهل الخروج  من العمق قید البحث بالدروس 
الحیاتیة المستفادة وهي التي یمكن ان تعیننا في حیاتنا الانیة ولكل حیاة سوف تجيء  في مستقبل الایام من بعدنا من 
أن تتواءم وما یعرض علیها من ظروف وما تتعرض له من ازمات وهموم وكیف یتسني لهذه النفس المكلومة  ان تلجأ 

وان مهیمنا ومسیطرا علیها وانما ندعوه باسمائه الحسني   كي نكون الله بالذكر وبالتیقن ان االله هو المتحكم في الأك
دوما في معیته ، ولكي یخرجنا من انفسنا  التائهة الي فیض رحوماته وعظیم عطاءاته ولا ننسي ابدا ان المحنه دائما 

وراء المحنة  فما هي وابدا حنیني بالمنحة واننا یجب علینا  التریث والصبر الجمیل في البحث عن المنحة المختفیة  
ولتدبر القرآن عدة طرق وكثؤر . الا هداة زمنیه وجیزة ولا تلك المحنة ان تصح عما فیها من المنحة بحول االله وقوته 

من المنهجیات الا ان ابرزها هو البحث  الموضوعي بمعني ان نجمع الآیات التي تحدثت عن موضوع بذاته ونضعها 
أقصد بالمجهر  هنا بالطبع تلك الالیة  التي تكبر صغیر الاشیاء لكني أرمي الي  جمیعا تحت البحث المجهري  ولا

   .ضرورة وأهمیة فحصها فحصا دقیقا ومتأنیا لاكتشاف العلاقات  والروابط التي تربط ذلك بتلك
بعدها تستعرض  أما عن الحال حین تدبر الألفاظ فعلینا الرجوع إلى جذره اللغوي، ثم استخراج كافة اشتقاقاته اللغویة،

كافة استخداماته القرانیة، ومن ثم تتضح المعاني المختلفة والتخریجات المتعددة لذات اللفظة، والتي منها سوف نقف 
 .مبحث خاص هو قید الطبع  ولنا في تفاصیل تلك المنهجیة.على المعنى المناسب للفظة في الموقع قید البحث

ن و فبعد ظهور الحاسبات الآلیة وامكاناتها الحسابیة الجبارة، أمكن الباحث ،أما عن البعد الرقمي والإحصائي للقرآن
ن من سبر غور هذا البعد القرآني الجدید، وصار اكتشاف رمز التحقق الیقیني القرآني والذي به سوف نتحقق و الإسلامی

ثل ترتیب السور كل ما هو عددي في القرآن م( من صحة واثبات فرضیات ریاضیة متنوعة تربط عددیات القرآن 
التوقیفي والتنزیلي، ثم عدد آیات كل سورة ، وعدد الكلمات في كل آیة ، بل وعدد حروف تلك الكلمات، وعلاقات 

الصورة العددیة، فضلا عن أسالیب تحویل   أیضا الأعداد التي وردت في كتاب االله علىو الزوجیة والفردیة بینهم 
   ام المقابلات العددیة للحروف طبقا للأبجدیة العبریةالحروف والكلمات إلى عددیات باستخدام نظ

أو طبقا لترتیب خاص للحروف الهجائیة مستنتج من فرز ترتیب ظهور تكرارات الحروف في القرآن الكریم تنازلیا  
 ولكل منها منهجه ومنجیته وكلاهما  قد تمكن من الوصول الي حقائق ریاضیة مبهرة وهذا یعني ان االله  قد من علینا

من كرمه باضافة هذا العمق الجدید للمعاني القرآنیه وجعلنا نقترب أكثر وأكثر من السقف السابع  لاعماق التدبر 
  . القرآني

  :مثال تطبیقي على ما سبق ما جاء فى سورة الكهف عن أهل الكهف  -*
الآیة، یرد إلى ذهنه المعنى البسیط وهو أن االله قد  الناظر لهذه "فَضَرَبْنَا عَلَى آَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا" :أولا

ضرب على آذانهم، بمعنى أنه قد أوقف خاصیة السمع لدیهم، فلا یوجد شئ یمكن أن یزعجهم، أو أي صوت یمكن أن 
  .یصل إلیهم، هذا هو المعنى البدهي 

یأت الحق بعبارة وضربنا على  والسؤال الذي یفرض نفسه، إن كان السمع هو السر في الضرب على الأذن فلماذا لم
  بدلا من وضربنا على آذانهم ؟  أسماعهم

قل االله أعلم بمالبثوا له غیب السموات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه م ولي ولا یشرك فى جكمه "قال تعالي 
  ).٢٦الكهف " (أحداً 

عدا آیات قلیل حیث یتقدم السمع على ذكرت حاسة السمع قبل حاسة البصر فى معظم أن لم یكن جمیع آیات القرآن 
البصر فى الدنیا عند ولادة الطفل فهو یسمع منذ مولده ویبصر بعد حوالى عشرة أیام من بدایة عمره، بینما تقدیم 
البصر عن السمع فذكره فى الآیات القرآنیة الكریمة فى حالة الغیب، والحدیث عن الآخرة فالبصر یتقدم عن السمع 

  .الإنسان مما ذكره القرآن الكریم ویتضاءل الحاجة لحاسة السمع بالمقارنة بأهمیة البصر فى الآخرةلتأكید ما یراه 
السر یكمن في أن للأذن وظیفة ثانیة، وهي حفظ الإتزان، وعلیها تقع مهمة الحفاظ على توازن الجسم في أي وضع 

على السمع وحده، لأنهم إن أفاقوا نتیجة أي یكون علیه، ویكون والحال كذلك الأنسب أن یذكر الضرب على الأذن لا 
مؤثر خارجي، فإنهم لن یستطیعوا مجرد التحرك من وضع الرقود إلى وضع الجلوس، فضلا عن أنهم لن یستطیعوا 

  . التحرك من الوضع جالسا إلى الوضع قائما
أن الأذن وفي حالة نفسیة  وهي تكمن في أن للأذن وظیفة ثالثة، لم تكتشف إلا منذ عدة سنوات قلیلة، مرائيوثالثة ال
تُـصدر ذبذبات  )حالات الخوف والفزع والهلع أو الألم غیر المحتمل أو الفرح الشدید أو الإشتیاق الجامح(خاصة 

صوتیة عالیة التردد تصل إلى أرجاء الكون، ویستقبلها من هم متآلفون ومتوالفون مع الشخص صاحب الآذان، مثل 
بأن ولدها البعید في خطر، حیث   یق اللصیق، وهذا ما یدفع الأم أحیانا إلى الصیاح فجأة الأم والتوأم والأخ والصد

تفسر حینها بأنها حاسة الأم، أو قلب الأم، وكذلك یفسر أن یخطر في ذهن أحد أن صدیقه الغائب قد صار له وقت 
اني هذا الصدیق بالذات، أو یجده طویل لم یتواصل معه، وعلى غیر المتوقع یرتفع رنین الهاتف ویكون على الخط الث

من هذا یتضح أن ثمة وظیفة ثالثة للأذن،  .الطائف اكلنا بالطبع مر بهذه التجربة أو طاف به هذ طارقا علیه الباب، 
  .ألا وهي نداءات الإستغاثة، كي یمكن أن یغیثه مغیث
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ظائف الأذن، فبالضرب على الأذن فكأن ذكر الضرب على الأذن هو الأقرب والأشمل والجامع لكل و .. سبحان االله
انقطع أهل الكهف عن الدنیا فتوقف الأذن عن السماع عزلهم عن الدنیا، وتوقف الأذن عن القیام بوظیفة حفظ الإتزان 
لن یمكنهم من التحرك متوازنین، أما عن الوظیفة الثالثة فالضرب علیها سوف یمنعهم من اصدار نداءات استغاثة 

هم لیوقظهم ومن الجائز أن یخرج علینا العلماء بوظیفة رایعة أو خاصیة خامسة للأذن، فلا لإستدعاء أحد من ذوی
یستطیع كائن من كان أن یدعي أنه قد قال الكلمة الأخیرة في القرآن ، أو أنه توصل لمعرفة مراد االله في ذكر هذه 

ذلك لأن ذلك یشیر إلى أن "سنین متعددة " ، أو" ین عدة سن" لماذا لم تأتي " سِنِینَ عَدَدًا...."    الآیة اعجاز.العبارات
العددیة المذكورة سوف تكون عددیة صحیحة دون أي كسور، فالعددیة التي تشیر إلى مدة اللبث بالسنین الشمسیة هي 

   ....... وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ  سنة شمسیة ٣٠٠  عددیة صحیحة
) سنة قمریة ٣٠٩( شیر إلى مدة اللبث بالسنین القمریة أیضا عددیة صحیحة دون أي كسور وكذلك العددیة التي ت

وهكذا تجئ الإشارات العددیة المذكورة في هذه الآیة بصورة تشیر   "وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا" 
هذه اللفتة الریاضیة تشیر إلى أسلوب التعلیم الرباني للبشر، ولمن  والمدهش في الأمر، أن .عددیتها الصحیحة  إلى

یستمع منهم إلى التوجیهات الإلهیة المنظورة، فضلا عمن یصطفیه االله منهم بالعلم اللادني، فمن تلك الأعداد نستطیع 
سنة  ٣٠٩تساوي تماما  سنة شمسیة  300  أن نستخرج قانون التحویل الحسابي من التقویم الشمسي إلى التقویم القمري

  .  قمریة
الضوء الإحكام العددي والإحصائي فمن الثابت أنه یوجد نظام رقمي محكم یحكم القرآن،  من الضروري القاء :ثانیا

وبهذا یكون استخدام تركیبة لفظیة بذاتها فضلا عما تقدمه من أبعاد متعددة للتدبر فهي في ذات الوقت جاءت على  
 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ  الربانیة في الآیة  فإن تفحصنا الإشارة.منتظمة في هذه التركیبة الرقمیة الفذةالصورة التي تجعلها 

  .)٢٥الكهف (ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا 
ف منها فسو ) ٢٤(والتي تبدأ بها قصة أصحاب الكهف، إلى الآیة ) ٩(وبإحصاء عدد كلمات الآیات بدءا من الآیة 

فیزداد العدد بذلك بمقدار أربعة   ثَلاَثَ   "  حتى نصل إلى لفظة) ٢٥(كلمة فإذا استمر العد في الآیة ) ٣٠٥( نجد أنها 
أي ثلاثمائة وتسع وهي مطابقة لمدة لبث أصحاب الكهف في ) ٣٠٩( كلمات ، كي تصل العددیة الإجمالیة للكلمات

لفت النظر إلیه وهو أننا لو استعرضنا التساؤلات یمكن  مح آخرمل.كهفهم ، كما أخبر الحق بذلك في محكم كتابه
  في قصة أصحاب الكهف لوجدناها أربعة التي وردت " قالوا   "أو بـ   " قل"   وارتباط الإجابة بـ

بِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَ  :أولها
 .)١٩(دًا مِنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ 

عُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَ  :ثانیها
 .)٢١(بُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِدًا بُنْیَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَ 

بْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَ   :ثالتها
  .)٢٢(دًا دَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَ أَعْلَمُ بِعِ 
لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ) ٢٥(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا  :رابعها

   .)٢٦(بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ولاََ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا 
 "..رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ  ...فَقَالُوا..."  وجاءت في الثانیة"...قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ..."     جاءت الإجابة في أول التساؤلات

أما الرابعة فوردت مخالفة لهم فقد  ووردت كلها بصیغة الربوبیة "........قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ..."  كما جاءت في الثالثة
 ".......قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواُ    جاءت بصیغة الألوهیة

   الإول جاءت على تركیبة  ففي الثلاث آیات قد سبقتها لفظ القول، وأردفتها لفظة العلم أولا أن الصیغ الأربع   سنلاحظ
  .ثم علم...ألوهیة.. و ..قول   وردت على الصورة  وفي الرابعة فقط.. ثم علم....ربوبیة.. و ..قول

  والسؤال الآن ما هو السر في اختلاف الصیغتین ؟
الحق هذا التساؤل عن مدة اللبث في حین    لماذا أورد ألا وهو   ة الأخیرةأكبر یظهر في الآی  بل أن هناك تساؤل ثان

 ؟؟!!  ... أنه قدم الإجابة علیه مسبقا في الآیة التي سبقت هذه الآیة مباشرة
م وكذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا یوماً او بعض یوم قالوا ربكم أعلم بمالبثت" قال تعالي 

الكف " (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الي المدینة فلینظر أیها أزكي طعاماً فلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بكم أحداً 
١٩.(  

قول لبثنا یوماً أو بعض یوم یدل على عدم حدوث تغیر فى الشكل الخارجي لأن االله عز وجل علق حیاتهم خلال فترة 
  .نومهم

ي طبیعة مفهوم اللفظین ، فلفظ الربوبیة یظهر حین یكون الحدیث عن الأرزاق وعن تكمن ف  إجابة السؤال الأول 
التربیة وعن الدنیوات في عالم الخلق والشهادة عموما، وهي مما یتصور الإنسان أن یكون له دخل فیها أو یستطیع 

   ..."مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ ..و فعلهبقدراته المحدودة أن یؤثر فیها أو یتوقع نتائجها، مما سوف یسمح االله لهم بمعرفته أ
الَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَیَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا  سورة الكهف



٣١٥ 

 

مَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ اءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آَ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَ 
في  الآیة من سورة آل عمرانفذكر لفظ الألوهیة ورد هنا في هذه ) ٧ آل عمران(عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَْلْبَابِ 

اللَّهُ .." مطلق الغیب ن قي آیات الكون العظیم یأما لفظ الربوبیة فقد ورد على لسان البشر المتدبر  "..وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ
الْعِلْمِ یَقُولُونَ  وَالرَّاسِخُونَ فِي... "  ن على تحصیل العلم، وهو مما سوف یسمح االله لهم ببلوغهیوالدائب والقرآن الكریم،

یظهر حین یكون الحدیث عن المنهج والهدایة والإیمان وكذلك   ولفظ الألوهیة عموما،  "...آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 ٢٦(هِ أَحَدًا عَالِمُ الْغَیْبِ فَلاَ یُظْهِرُ عَلَى غَیْبِ  حین التطرق إلى الحدیث عن الغیب، ولا یعلم الغیب إلا االله بنص الآیات،

 .)الجن
لم   أما إجابة السؤال الثاني فتكمن في أن السؤال الذي نطرحه أصلا هو سؤال مغـلوط،، لأن التساؤل الوارد في الآیة

  ".......قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ    وإنما قال..) كم لبثوا( یكن تساؤلاً عن المدة بـ كم فلم یقل الحق 
فكیف تسنى لأهل الكهف أن یبقوا هذه المدة الطویلة وهم   هو عن الكیفیة ولیس عن العددیة،" بما "   بـ والتساؤل 

أحیاءدون طعام أو شراب ؟ كیف توقف الزمن عندهم فلا تغیر أصاب سحنتهم ولا أجسادهم ؟كیف منعت الأرض من 
لأن الحدیث    في هذا المقام الغیبي لفظ الألوهیة تيوهذا هو عین الغیب فكان لابد وأن یأ.. تأكل أجسادهم ؟الكیفیة  أن

وَلَبِثُوا فِي  (لذا فإننا سوف نجد أن الحق أردف هذه الحقیقة عقب التساؤل مباشرة في ذات الآیة یدور عن محض غیب،
هُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُمْ مِنْ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَ   )٢٥(كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا 

  . ویرتبط بها اسم االله عالم الغیب والشهادة. ")٢٦(دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا 
زدادوا تسعاً یعنى الفرق بین السنة قول ا). ٢٥الكهف " (ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعاً " قال تعالي 

  .المیلادیة والهجریة
هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ  :ثالثا

  ).١٧(هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِی�ا مُرْشِدًا مِنْ آَیَاتِ اللَّهِ مَنْ یَهْدِ اللَّ 
أن هذه الآیة، تحتوي هزة وجدانیة، واشارة تنبیهیة إلى وجود شئ ویرتبط  المثال الرابع ارتباطا وثیقا باسم االله  المهیمن 

ذَلِكَ مِنْ ... "   صه ملیا، ألا وهو ذكر مقطع الآیةخارق للعادة، وكاسر للمألوف، ویجب علینا أن نقف عنده، لنـتـفح
) بأي من صورها مفردة أو جمعا ( رحاب آیة قرآنیة نتلو كلماتها ، لكن أن تأتي لفظة الآیة  الواقع في ". آَیَاتِ اللَّهِ 

في الأهمیة  محتواه ضمن كلمات الآیة المقروءة، فذلك مما لابد وأن یلفت أنظارنا إلى وجود شئ مهم، بل هو غایة
ن یوقد ورد هذا المقطع في كناب االله في آیات عدیدة تربو عن الثلاثة والعشر .لابد من البحث وراءه، وتقصي معالمه

یُنْبِتُ   ، مثل ما جاء في سورة النحل.." إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَةً  .." موضعا، فضلا عن ورودها في اشارة إلى مفرد لفظة الآیة
رْ  یْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالأَْعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ لَكُمْ بِهِ الزَّ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَْرْضِ ) ١١( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ  عَ وَالزَّ

إِنَّ فِي ذَلِكَ  لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاوَاللَّهُ أَنْزَ  )١٣( إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَةً لِقَوْمٍ یَذَّكَّرُونَ  مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ 
 عْقِلُونَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ وَالأَْعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًاإِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَةً لِقَوْمٍ یَ ) ٦٥( لآََیَةً لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ 

فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي  ثمَُّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  ) ٦٧(
لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا إِنَّ أَوَّ  مثل" ذلك "  أو تأتي بغیر اسم الإشارة ) ٦٩( ذَلِكَ لآََیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

تَطَاعَ إِلَیْهِ فِیهِ آَیَاتٌ بَیِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْ  )٩٦(وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ 
یتدبرون، ( ودائما كانت تصاحبها إشارات إلى قوم ) ٩٧آل عمر(نَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ سَبِیلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِ 

مما یؤكد ) یتفقهون یعقلون، یعلمون ، یفقهون ، یؤمنون ، یذَّكرون ، یسمعون ، للمتوسمین ، توقنون    یتفكرون،
 في القرآن -آیة  -ظهور اشتقاقات (ي تلك الجزئیة ضرورة إعمال الفكر والبحث فیما وراء هذا الذي نقرأه، ولنا ف

  .)مبحث خاص
علینا أن نشحذ أفكارنا، وأن نستدعي أعلى قدراتنا الإدراكیة،    -حین قراءته  -یحتم ، الشاهد أن ظهور هذا التنبیه

و الشئ الخارق ما ه  الكلمات التي وردت في السابق واللاحق من العبارات، في محاولة إثر محاولة لمعرفة لاستعراض
  .للعادة في هذا الحدث، أو التي تومئ إلیه هذه الإشارات

في مقام أشرقت، وواقع الأمر أنه لم تأت أشرقت للشمس في النص  .. " طلعت"..  أن الحق وصف الشروق بـ 
تَّى إِذَا بَلَغَ حَ  أو مطلع ، مثل  مثل الآیة قید البحث) ع . ل . ط ( القرآني كله، فدائما كانت تأتي كأحد اشتقاقات 

وأحسب أن ذلك الإشراق جاء قصرا  )٩٠الكهف (مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا 
نَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لاَ الأَْرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِیِّی وَأَشْرَقَتِ  على نور االله حین قال

ذلك لآن الإشراق في هذه الحالة سوف یشمل الأرض كلها ، ویغمرها مجتمعة بنور االله ، وهذا ) ٦٩ الزمر( یُظْلَمُونَ 
ر في ظلمة یتوافق وعظمة الخالق أما الشمس فحین تشرق فإنها تنیر نصف الكرة الأرضیة فقط ویبقي نصفها الآخ

حالكة ، لذا اقتصر  استخدام وأشرقت  علي نور االله سبحانه وتعالي ، اما حین جاء الاستخدام مع الشمس فقد 
  " طلعت" استبدلت هذه اللفظة شدیدة الخصوصیة بلفظة اخري تناسب المخلوق 

یمین الكهف، وحین اشراقها هذه الآیة من الوهلة الأولى تقول في مستوى تدبرها الأول، أن الشمس تشرق من  :رابعا
وعند  تزاور عن الكهف بما یعني أنها تبتعد عن الكهف كما یشیح المرء برأسه بعیدا محركا رقبته حین یقابل من لایحب
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وهذا یعني أن الشمس تبتعد صباحا عن الدخول إلى الكهف، وتظل مبتعدة  .الغروب ، فإنها تغرب عن شمال الكهف
هي، یكان هذا عن المعنى الأول البد. روب فإنها تعطیهم القلیل جدا من ضوئها بالغ الضعفطیلة النهار ، أما عند الغ

لكن قراءة ما بین السطور تفصح عن معنى ثان غایة في الوضوح ، وهو یخص تحدید الإتجاهات الأصلیة لمدخل 
ن یكون إتجاه الشمال أمام الكهف، فحین تشرق الشمس من عن یمین مكان ما ، ثم تغرب في یساره، فإن البدیهي هو أ

والجنوب یكون خلفه، وعلیه وطبقا لهذه الرؤیة یكون الإتجاه والذي هو علیه مدخل الكهف قید البحث هو    هذا المكان
الشمال، وهذا توقع وإن كانت أبعاده صحیحة وتوقیعاته سلیمةإلا أنه تدبر منقوص جانبه التوفیق، وأوقعنا ذلك في خطأ 

ا إعتبرنا الرؤیة من داخل الكهف، أو أن أحد الأشخاص یقف على باب الكهف فهو حینها یرى أن التقدیر، ذلك لأنن
الشمس سوف تشرق من یمینه ، وكذلك عند الغروب تغرب عن یساره، وبهذا الوصف یكون المدخل فعلا في إتجاه 

الحدیث هنا عن الرائي من "... ا طَلَعَتْ الشَّمْسَ إِذَ  وَتَرَى" واقع الأمر أن الكلمات لم تقل بذلك وإنما وردت.الشمال
الخارج، أي یامن تقف أمام الكهف من الخارج ووجهك متوجه جهة مدخل الكهف، فإنك سوف ترى الشمس حین تشرق 

 ..فإنها تشرق من یمینك، وكذلك حین تقف في نفس الموقف عند الغروب ، فلسوف ترى الشمس تغرب عند یسارك
ولكن ما الفائدة التي .وتأتي بالموقع الحقیقي لمدخل الكهف، وهو أنه في إتجاه الجنوب وهذه التخریجة تعكس التصور

حین یتنامي إلى علمك أن هناك أربعة كهوف في العالم،  بهذه المعلومة المعرفیة ؟ذلك أنه   سوف نحصل علیها
ضیهم، وبهذه المعلومة التي یتنازع أهلها شرف أن یكون الكهف المذكور في القرآن هو الكهف الذي هو یقع في أرا

هذه  !..أفصحت عنها القراءة المتأنیة لكلمات الآیة الكریمة، نستطیع أن نفصل في الحكم في هذا النزاع المختلق
( وكذلك یدَّعوا واحدا في العراق وآخر في بلاد السند ) تركیا    -مدینة أفسوس ( الكهوف الأربعة یقع أحدها في 

قِیمِ .. "  وهي التحویر اللفظي لكلمة( في بلدة الرجیب  في الأردن ، ورابعهم)باكستان حالیا الرَّ ففیها نطقت   القرآنیة"..َ
  .  القاف جیما كما هو سائد في معظم الدول العربیة ، وكذلك بعد قلب المیم باءً إذا ما جاءت في نهایة الكلمة

من كون أن مدخلة یقع في الجنوب،  تماما  وحقیقة الأمر أن كهف الأردن هو الذي تنطبق علیه هذه المواصفات
یوجد ملمح آخر، یضیف إلى ما سبق مزیدا من قرائن التحقق، ویتمثل .فضلا عن تطابق اسم المنطقة مع الإسم القرآني

و ت تعلا،هذه الفجو "...وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ  .... "في وجود فجوات جداریة تسمح لعدة أشخاص بالرقاد في كل منها   ذلك
عن أرضیة الكهف، بما یعني أن أرضیة الكهف واطئة، ذلك مما یرى من استخدام حرف الباء في وصف مكان رقود 

 "...وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ ..." الكلب المصاحب لهم
یث أنه لا یوجد باب وهو یعبر عما یوصد أو المفترض أنه یوصد وح(وإضافة حرف الباء إلى الوصید في الآیة الكریمة

قد وصفته  -  الباء - ، وهي بذلك )هنا فهو یعني فتحة الباب أو مدخل الكهف التي تفضي إلى أرضیة الكهف
  .بالإنخفاض حیث تعلوه فجوات الرقود

، كما )أفقیا ورأسیا وجانبیا ( لقطاعات هندسیة  عمل خرائط  موقع الكهف، قد أتاح لمجموعة من الباحثین   أن تحدید
اح لهم إعداد جداول خاصة بمواعید شروق وغروب الشمس، وكذا زوایا دخول ضوء الشمس في كل أیام السنة إلى أت

الكهف، وأثبتت هذه الجداول أن الشمس تدخل على استحیاء فقط عند بدایة الشروق إلى أرضیة الكهف ولا تصل أبدا 
نة، مما یتوافق وكتاب االله في ذكر تزاور الشمس عن إلى الفجوات التي تعلو الأرضیة وذلك في یومین محددین في الس

ثم بعد أن جبنا في كنف الشمس ومداعبتها المحسوبة للراقدون في الكهف، آن لنا أن ننتقل إلى العمق الثالث . كهفهم
أفصح الحق عن  ".....وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  ...... "  من أعماق التدبر، وهو یكمن في مطالعة مقطع الآیة

من القرض اي تمنحهم .." تَقْرِضُهُمْ ..." آخر مستجدات العلم، والتي جاد االله بها على خلقه، فقد استخدم جل وعلا لفظة
والقرض  تقول قرض الفأر الخشب  وهو نحت الأشیاء بالأسنان الأمامیة كأن ولیس تقرُضهم من القرْض(قرضا، 

طیهم قرضا أو تسلفهم شیئا، والقرض عادة یكون في الخفاء مستترا حتي لا یقع بمعنى السلفة أي أن الشمس تع
   .وكشفا عن مسیس حاجاتهالمقترض في حرج افتضاح أمره،

المعروف أن الشمس قد سخرها االله لإمداد الأرض بالضیاء وبالحرارة، ومن المعروف أیضا أن نوعي الطاقة التي  
ى الصورة الموجیة، فإذا ما ركزنا الضوء على موجات الضیاء فقد ثبت أنها تملكهما الشمس، تتحركان في الكون عل

أي أن أولهما نستطیع رؤیة ظواهره بالعین  تنقسم بدورها إلى نوعین من أنواع الإشعاع أولهما مرئي والآخر خفي،
إلى سبعة ألوان منظورة المجردة، أما الآخر فتحس آثاره، وقد استطاع علماء العلوم الفیزیائیة تحلیل الضوء المرئي 

) ومشاهده  وهي تلك التي ترى بعد نوبات المطر حیث یظهر في أفق السماء قوس هائل من الألوان یسمونه قوس قزح
الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق ( ، وذلك بعد إمرار الضوء من خلال منشور زجاجي عادي، وهي ألوان 

، وهما یقعان على یةفوق البنفسج ةشعلمنظورة فكانت الأشعة تحت الحمراء والأ، أما غیر ا)والنیلي والبنفسجي 
الأطراف من خریطة التحلیل الطیفي فترى الآشعة تحت الحمراء في أقصى الیمین ، وعلى النقیض منها ترى الآشعة 

كیف یتسنى لنا ".....هُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ  ...... "  ألم یذكر الحق  !فوق البنفسجیة تقع في أقصى الشمال
  أن نصف هذا التوافق العجیب والتبیان الأعجب ؟

وهذا الإشعاع فوق البنفسجي هو بیت القصید، فهذا الإشعاع إذا سلطت جرعات بسیطة منه على الكیانات 
، ولهذا السبب یستخدم هذا الإشعاع من الجراثیم والمیكروبات والطفیلیات وحیدة الخلیة لقتلته على الفور  المیكروسكوبیة
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في تعقیم میاة الشرب، أیضا یستخدم لضمان تعقیم غرف العنایة المركزة، االله أكبر ، إنما هذا یعني أن جرعات الآشعة 
فوق البنفسجیة والتي تنطلق من الشمس بكمیات كبیرة أثناء میل زاویة سقوط الشمس في رحلة الغروب تكون في أوهن 

وتكون بذلك مناسبة للأجسام البشریة، وهذ یناسب عملیة القرض المشار إلیها فالقرض یكون دائما قلیل  درجات قوتها،
  .من كثیر

نخلص من هذا العرض أن ساحة الكهف وفجواته قد أحیلتا إلى غرفة عنایة مركزة، لا تستطیع الكیانات غیر المرئیة 
وَإِذَا  ...... "یر المسبوق، كل هذه العلوم في كلمتین اثنتینوالتي تهلك الأجساد، أن تقترب من هذا الحفظ الآلهي غ

  ".....تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  غَرَبَتْ 
تَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْ  وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ 

في هذا المقام یثیر حزمة من الأسئلةلماذا لم یستخدم " رُقُودٌ  "  استخدام اللفظ). ١٨(مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا 
یات الشتوي أم هل هم كانوا في حالة تشبه حالة الب  ؟  هل لأنهم لم یكونوا نیاما واقع الأمر الحق كلمة نیام بدلها ؟

اللَّهُ یَتَوَفَّى  حیث جاء في محكم كتابه ولماذا لم یستخدم الحق أیضا لفظة الوفاة؟ لبعض الكائنات من ذوات الدم البارد ؟
ى إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى إِنَّ فِي ذَلِكَ خْرَ الأَْنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِیمَنَامِهَا فَیُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الأُْ 

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوالَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ) ٤٢ الزمر( لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 
لماذا لم  "..وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ .. " ثم إلى المقطع الثاني من الآیة). ٢٦( وَلِيٍّ ولاََ یُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

  ؟) نقلبهم یمینا وشمالا( تأت 
واقع الأمر أن التقلیب یمینا وشمالا یعني أن الأجساد تتقلب حول محورها لكنها ثابتة في ذات المكان، أي أنها تتقلب 

توجد كما في الجملة إنما یعني أن هناك مساحة أفقیة للتحرك والتقلب یمینا " ذات  " أما ظهور لفظ لكنها لا تتحرك،
  .مساحة أخري للتقلب والتحرك في مساحة أفقیة یسارا

ر تقرحات في الجسم و لكن ما أهمیة التقلیب ذات الیمین وذات الشمال ؟إن عدم التقلیب أثناء النوم یؤدي إلى ظه
ا تقرحات الفراش، وتتكون لعدم سریان الدم وتوقفه مكتوما ومضغوطا عند وضع بذاته، والحل یكون البشري یقال له

  .بالتحرك وعدم الثبات على وضع واحد أثناء الرقود
فضلا عن أن الجسم البشرى له توازناته الكهربیة والمغناطیسیة والتي لابد وأن تتوافق وكهربیة ومغناطیسیة الأرض، 

هذا الجسم للفیوض غیر المرئیة من مجال مغناطیسیة الأرض، قد یحدث ضررا في دوائر الجسم وتعریض جانب من 
الجسم كل فترة حتى یصیر توزیع هذه الإشعاعات  اهاتالكهربائیة ذات الأبعاد الثلاثة، مما یستتبع ضرورة تغییر إتج

أیضا عن الآشعة الكونیة الساقطة من  وما یقال عن الإشعاعات الكهربیة والمغناطیسیة، یقال.على الجسم بالتساوي
الأجرام السماویة، وقوى الجذب والتنافر المنتشرة في الكون، وتـوََجب والأمر كذلك أن یتم التقلیب المستمر لكي یحدث 

  .تجانس وتوازن لهذه المؤثرات جمیعا
الأول أن الشعر الذي : بینوذلك لسب  عد الطبیةاوآن لنا أن نلحظ أن الكلب المصاحب لهم لم تسر علیه نفس القو 

، وبهذا الخاصیة لن یكون هناك تماس مباشر بین )السوستة( یكسو جلد الكلب له تركیبة لولبیة خاصة فهو یكون مثل 
الثاني أن الكلب أحادي المغناطیسیة، ورقوده في أي مكان وفي أي اتجاه لن یؤثر علیه .جلد الكلب وبین أرض الكهف

  .ني عدم حاجته للتقلبفي قلیل أو كثیر، مما یع
  )١٨(لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ....... وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا   وأخیرا نأتي إلى عجز الآیة 

ى حیویة عصب العین ، وإلا ، إنما جاء لیعبر عن أنهم كانوا غیر مغمضین لأعینهم،لأن ذلك یبقي علاً ظیقاأ همتحَسُب
  .أصیب هذا العصب بالضمور مما یستتبع فقدهم القدرة على الإبصار لحظة عودتهم إلى الحیاة

وعدم إغماض العین أثناء النوم، هو مبعث الرعب فیما لو نظرهم أحد أو أطلع علیهم مخلوق بشري، واللفظ یوحي  
باتها على نظرة متحجرة لمـبُعث للخوف و إجتیاح النفس الإنسانیة بالتوجس والحذر في الإقتراب، فجمود حدقة العین وث

  .وملؤها رعبا  به،
لَبِثْتُمْ ضَ یَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْ " :خامسا

من  "لَطَّفْ وَلاَ یُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًاحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْیَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْیَتَ اَ فَابْعَثُوا 
لجماعة استیقظت لتوها من النوم ، وهم لا یزالون  الأولى لهذه الآیة سوف یرتسم في أذهاننا على الفور صورة نظرةال

یرفلون في نعیم الإفاقة وكسلها الساحر، فمنهم من هو لایزال راقداً، ومنهم من هو في وضع الجلوس والقلیل منهم 
انتصبوا قائمین، وهم في تلك المنطقة الرمادیة بین النوم والیقظة، فبعضهم یتثاءب، وبعضهم یتمطع، والأخر یبحث 

ن شربة ماء تقطع عطشه ، وهذا یبحث عن كسرة خبز تقیم أوده، في هذا الجو یرتفع صوت واحد منهم متسائلا كم ع
  لبثتم ؟

البشر أن النوم لا یزید عن بضعة  يفالعادة بین بن لبثنا یوما أو بعض یوم: هيیفي تقدیر یقیني بد  فیرد علیه بعضهم
  .د تخطى ذلك إلى إمتداد الیوم كلهأو على أكثر تقدیر یكون ق) بعض یوم (ساعات 

إلا أن .ولذلك سوف نطلق علیهم التقدیریین هم حكموا هنا على الوقت بأعرافهم، أو هي أعراف البشر العادیة تقدیراً 
فجاء   هناك مجموعة أخرى فیهم تختلف عنهم، فهم یتركون أنفسهم لتصاریف القدر، ولا یشغلون أنفسهم بالتفكر، 
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وفي هذه الإجابة "..قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ  ..  حیث أجابوا  ما یرتاحون إلیه المطروح من نوع  جوابهم على السؤال
  .نو عین القدریة، وهؤلاء هم القدری

كان هذا هو البعد الأول لمعاني الكلمات، أما العمق الثاني فیتبدى في حقیقة منطقیة، وهي أنه طالما نطق أحدهم بهذا 
فمن الطبیعي أن یدور مثله في أذهانهم أو هو یتردد على ألسنتهم، وكان هذا       ،"...قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ  ساؤلالت

یعني أنه لم یحدث أي تغیر في سحنتهم فلا شیب إشتعل في رؤوسهم، ولا أظافر طالت حتى تلولوت ، ولیس ثمة 
عن بقاء ملابسهم على حالتها التي كانت علیها عند دخولهم الكهف، ففیها تجاعید في جباههم ولا جلودهم، فضلا 

أما العمق الثالث فسوف یأخذنا إلى تقدیرات  في الالواننفس زهوتها وهي على نفس الجدة فلم یطولها بلى، ولا بهتت 
كیفیة وأسلوب   نا من تقدیر عدد أفراد أصحاب الكهف، فتعالوا نستطلعنالعددیة، ففهم هذه الكلمات سوف یمك

  .الإستنتاج
نبدأ أولا باستعراض إحتمالات العددیة والتي أشار الحق إلى أنها هي التي سوف یقولها الناس في توقعاتهم، ذلك وكما 

سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولن خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم  ( وردت في الآیة
من آیات سورة )٢٢(تهمما یعلمهم الا قلیل فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فیهم منهم احدا فب ربي اعلم بعد

  .الكهف، وهي تتلخص في ثلاثة احتمالات فالمفترض أن یكون عددهم إما ثلاثة أو خمسة أو سبعة أفراد
قا لتتابع الكلمات في الآیة فسوف نجد ولنبدأ بالإحتمال الأول وهو أن یكون عدد أصحاب الكهف ثلاثة أفراد، وهنا وطب

أن  قد أنقص من عددهم واحد، ویبقى من الثلاثة فردان اثنان، وهذا یعني ضرورة   ..."قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ  المقطع  أن
إلى  أي أنها تشیر   ..."كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا" ...    تتحول صیاغة الكلمات إلى المثنى، لكن المشاهد أن الصیاغة جاءت

  .جمع، مما یسقط من الإعتبار هذا الإحتمال
وبنفس المنطق سوف نقفز إلى الإحتمال الثاني في احتمالات العددیة، ألا وهو أن یكون عددهم خمسة، وبالمثل فإن 
إنقاص واحد من عددهم فسوف یكون المتبقى منهم هو أربعة، وأیضا هنا سوف نلاحظ أن هناك ثمة مجموعتان 

 تتحاوران
قَالُوا لَبِثْنَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ  قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُم قَالَ " والمعروف أن أقل الجماعة ثلاثة، " ... قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ  ْ

ساباتنا، فالصیاغة تحتم أن جماعة أقلها ثلاثة تخاطب جماعة أخرى أقلها ثلاثة، وهكذا نسقط الإحتمال الثاني من ح
مما یؤكد صحة الإحتمال الثالث المتبقي وهي أن عدد أصحاب الكهف كان سبعة أفراد، وهذا ما أفصح عنه الاستقراء 

 .التدبري الحثیث لكلمات الآیة قید البحث
وطالما تناولنا البحث في عدد أصحاب الكهف، فإنه یجدر بنا الإنتقال إلى المثال السادس، حیث أنه قد آن لنا أن 

وعلى  في تلك الآیة التي تناولت عدد أصحاب الكهف صراحة بالنص وبالأرقام،  بحث عن حقیقة هذه العددیاتن
لكنا وقبل ان ننتقل الي هذه الجزئیة بات من المحتم علینا ان ننظر بعین التدبر الي الایة قید البحث ، الا وهي  التدقیق

ینة فلینظر ایها أزكي طعاما فلیأتكم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن  فابعثوا احدكم بورقكم هذه الي المد( ... الكلمات 
  . كل كلمة من كلمات النص المعروض ندولنقف ع.  بكم احدا

ذلك لأن الإرسال یكون دائما من مستویین مختلفین في العلو وهذا یعني وجود ) فأرسلوا( ولم یقل " قال الحق فأبعثوا
فتكون بین اقران " ابعثوا"كما یتوجب ان یكون هناك رساله لكي یحملها رسول أما تمایز بین الراسل والمرسل  الیه ، 

  . تتساوي بینهم المنزلة كما یدل حرف الفاء علي التسارع في الانبعاث والعجلة في التنفیذ
ردان او  بعضكم وذلك لان الفرد عادة لا یثیر ریبة اذا ما سار في الطریق وحده اما لو كانوا ف لأحدكم ولم یق الوق

ثلاثة فذلك سوف یلفت الانتباه الیهم ولیبدأ الشك في مسلكهم مما قد یعرضهم للمساءلة والانكشاف  فهم لا زالوا  تحت 
  . الانطباع بأنهم مطاردون من أهل المدینة

وا من وقال بورقكم  وهي نقود فضیة مما یشیر الي طبیعة  العملة المستخدمة ذاك الایام ایضا یشیر  الي انهم كان
لم . دینةوقال الي الم. اغنیاء القوم او كانوا من ابناء الموسرین من القوم ذلك لتوافر  الأموال معهم وفي حوزتهم

یستخدم الحق هنا  لفظ القریة ولا لفظ البلد او البلدة ، ولا لفظ حاضرة ، وانما استخدم لفظ المدینة  ولفظ المدینة دائما 
ي كان لدي اهلها سمات التحضر والرقي ولسوف نلحظ ذلك في تلك الكلمات یوجه الي الحاضر من الأماكن أ

  .المتداولة بین اصحاب الكهف وبین بعضهم البعض
ولفظ المدینة ورد اربعة عشرة مرة في محكم الكتاب وكلما وردت كانت تشیر الي وجود مؤمنین بها او وجود بعض 

ثنایا كلمات المتكلمین وطالما وصفها االله بهذه الصفة فكان  ذلك  المؤمنین او وجود ظلال الإیمان والتي تظهر من بین
انظر بحث المدینة ـ القریة ـ (دلیلا علي ان أهل المدینة قد تحولوا مما كانوا علیه من كفر واصبحوا بفضل االله مؤمنین 

  .)البلد
لمطلوب، ولكل منهما استخدامه ذلك لان الاخیرتین تنأیان بالمعني عن الغرض ا) و فلیبصرأفلیري (فلینظر لم یقل 

وهو ایضا لحثنا علي  Marketing Surveyالقرآني  والمعني الذي یغلب علي الاقتناع به هو انه لعمل دراسة للسوق 
ان ننتهج مثل هذا المنهج عند اقدامنا علي الشراء أي شيء مهما كان بسیطا في مظهره متدنیا في قیمته فلا بد من أن 

  .یسبقه دراسة للسوق 
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وهنا  یكون لطلب شراء طعام لأول وهله معني خاص وهو انهم لم یحملوا معهم  "أزكي طعاما فلیأتكم برزق منه"وقال 
الي الكهف حیث كانوا في عجلة من أمرهم حینذاك  فلم یكن یعنیهم ولا  مهلأي نوع من أنواع الأطعمة  حین دخو 

شعور بالأمان بالبعد  عن مطاردة طالبیهم بالاختباء في بوسعهم  حمل أي أطعمة معهم فقد كان همهم الأول هو ال
  . الكهف  الموحش والذي ملآه الحق آمنا ورحمة بهم

تعني انه لا بد  وان یكون طیب الاعداد ، تام النضج ، مظهره جمیل ، ورائحته طیبة ، وقبل ذلك لابد : وأزكي طعاما 
نما یؤكد ما ذهبنا الیه من قبل بكونهم من أبناء الموسرین من وأن یكون حلالا وهذا التوجیه للذي سوف یذهب للشراء ا

أهل المدینه لأن هذه  التفاصیل لا یذكرها الا من تعود علیها في سابق الأیام  فهو یدل علي أنهم لا یتطلعون الي أي 
  . طعام یتبلغون  به وانما لهم خیارات محددة لذلك

انه هو الأنسب في هذا المقام فقد كان من الممكن ان ) أتي(ات ثم فلیأتكم سوف نلحظ ان استخدام احد استخدام
وذلك انما یعود لسهولة الاتیان او هو توقع عدم وجود ) یجلب لهك(أو ) ضر لكم أو یجیئكم بـیح(یستخدم بدلا منها 

تكون  وكونها تكون بصیغة الماضي او المستقبل او) أتي(المطلوب وعموما فان اشتقاقات  مشاكل في الحصول علي
  .همزتها مفتوحة بالفتحة او مكسورة بالكسرة فلكل من هذه الحالات استخدامات قرآنیه متعددة

انما ما یلفت  الانتباه في هذه  اللفظة الواردة في الآیة فلیأتكم انها وردت في صیغة الأمر فهي لم تأتي فلیأتنا او 
ه هو بذاته الذي طرح السؤال الأول عن توقعهم مدة اللبث فلیأتني  ومن ذلك یتضح  اثره المتكلم وترفعه كما توحي بان

، وهذا یلقي ظلالا عنه وعن كونه قائدا لهذه المجموعة وزعیما لها وهذا توجه جدیدا من الحق بأنه یتوجب علي كل 
ن في جماعة اذا ما أزمعوا التحرك في جماعة لسفر او لمهمة الا وكان لابد من أن یأمروا علیهم  واحدا منهم یثقو 

  .حكمته  وقدرته علي ادارة الأمور ومواجهة المشاكل واصدار القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة
كان لاختیار  الحق لكلمة الرزق في هذا المقام انما جاء للتدلیل علي شدة وعمق ایمان هؤلاء الفتیة فقد   "یرزق منه"ثم 

ذلك لان لكل منا رزقه المحدد والذي لن یحصل علي ) عامببعض الط( أو )ببعض منه( كان من الممكن ان تأتي 
  . ما بالغ في السعيهسواه م
وذكر احد اشتقاقات اللطف یدل علي النعومة والتهذیب  وهي هنا دلیل علي الأسلوب المؤدب الراسخ  "ولیتلطف"وقال 

ا كانوا علیه من ثراء من قبل هروبهم في تعاملهم مع الآخرین والذي جیلوا علیه عمرهم كله وهذا یؤكد وللمرة الثالثة م
الي الكهف  الا أن الأمر لا یخلوا من التحذیر بأن عدم تحري الدقة في الاخذ بهذا التوجیه وبأن المعاملة غیر اللطیفة 

وقد تقول البعض من غیر الدارسین للعد الاحصائي . قد تؤدي الي مشاجرة من نوع ما مما یعرضهم لانكشاف امرهم
رآن  ان هذه الكلمة انما تشیر الي منتصف كلمات القرآن ولتأكید هذه المقوله وقفوا عند احد معاني اللطف لكلمات الق

  . وهو الدقة واعتبروا ان ذلك یؤكد دقة العد واحكام الاحصاء لكن الحقیقة بعیدة كل البعد عن هذه المقوله
ولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُ : سادسا 

 ).٢٢(حَدًا مِنْهُمْ أَ  أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ 
یجمع الاعداد التي ظهرت في الآیة سوف نجد انها  : ملحوظة مهمة  الحسیب... ویناسبهم  اسم االله 

  .)ثلاث وثلاثون كلمة( وبإحصاء عدد كلمات هذه الآیة فسوف نجد انها  ٣٣= ٨+٧+٦+٥+٤+٣
بالإشارة إلى أن مجموعة  تبدأ الآیة أول ما تبدأ . لا یمكن ان تكون مجرد صدفة فلیس في محكم الكتاب صدف

بمعني ان الحق ینقل الینا القول ـ كما  الكلمات لا تخرج عن كونها عبارة عن بعض مقولات أو ادعاءات المتحزلقین 
صدر منهم بخطئه وصوابه ذلك لأنه یوجد خطا تركیبي  او هو خطا لغوي فلا یصح في العربیة ان نجمع في العددیة 

 وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  ..سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ . ما سوف نقرأه في المقطعینبین البشر وبین الكلب وهذا 
كانت هذه من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن القولین السابقین، قد حزمهما الحق سویا برفضهما حیث أنهما یعدان 

  .دائما یكون على غیر أساس من علم أو قرائنضربا من ضروب الرجم بالغیب، والذي هو 
قد ظهر فیما " واو " نلاحظ هنا أن ثمة حرف  "...وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُم ْ  وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ  ..." یأخذنا ذلك إلى المقطع المتبقي، 

یبة اللغویة قد صُحِحت عربیا، فضلا عن ، مما یعني أن الترك.."ثاَمِنُهُمْ "...وبین الكلمة التي تلیها   " سَبْعَةٌ " بین العدد 
  .أنها أثبتت هذه الإحتمالیة، أو هي وعلى الأدق توحي بأن عددهم كان سبعة على الأقل

مما یعطي  "..قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ  .."   یقول والسبب في هذه الإضافة الأخیرة، أن المقطع التالي مباشرة في الآیة 
ثم تأتي الإضافة الربانیة، بالسماح لبعض قلیل من خلقه بالوقوف على   .د یمكن أن یزید عن السبعةانطباعاً بأن العد

   "..مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ  .."هذه العددیة حیث أردف الحق 
كُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّي إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَاذْ ) ٢٣(وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا : سابعا

أن أسلوب كتابة كلمة لشئ  :أولهمامع محتویات الآیة .. الهادي .. ویتماشي اسم االله  )٢٤(لأَِقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا 
القرآني، فقد وردت مضافا  یخص قواعد الكتابة بالرسم صلاتخضع لقواعد الإملاء العربیة، وإنما كتبت على شكل خا

، ولیس ثمة تفسیر لدینا، لكنهم قالوا أن زیادة المبنى تؤدي إلى ... " لِشَايْءٍ ..." إلیها حرف الألف بعد حرف الشین
والأرجح أن السر في  زیادة المعنىأو تؤدي إلى تأكید المعنى، لكن الملاحظ أن المعنى في هذا المقام ظل على حاله،

إنما یرجع إلى أن القرآن الكریم یحكمه نظام عددي شدید الإحكام، أحكمت آیاته من لدن    لصورة،مجیئه على هذه ا
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ووجود حرف الألف التي تبدو  حكیم علیم، وقد بدأت أسرار هذا الإحكام الإحصائي في التكشف أمام الباحثین القرآنیین
مال عددیة معینة، أو لینضبط معها تركیبة ریاضیة لابد له من سبب كإك  وكأنها زائدة في هذه الكلمة، في هذا الموقع

  .خاصة، علم ذلك عند ربي
وهذا ما یفرق واقع الأمر بین استخدامنا  أن القول بتقدیم المشیئة مرتبط بالوجود الذاتي لشخصیة المتكلم :ثانیهما

كأن  ي حین یكون لك مشاركة فیها،شاء االله تأت إن وانتظار العطاء الإلهي بمقولة بإذن االله للرجاء القولي إن شاء االله
    ....الجو سوف یغدو مشمسا صحوا أما الأخري فتأتي حین تقول مثلا .إن شاء االله  ...تقول سوف أمُر علیك غدا

  .بإذن االله
في سورة الكهف أربع قصص اولها قصة أصحاب الكهف ثم قصة أصحاب الجنتین ثم قصة موسي مع العبد الصالح 

واذا بدأنا بقصة أصحاب الكهف سنجد أن ملكا جبارا یسمي دقیانوس تولي ملك بلده .. القرنین وفي نهایتها قصة ذي
بعد زمن عیسي علیه السلام وكان یدعو الناس إلي عبادة الأصنام ویقتل كل مؤمن لا » طرطوس»من بلاد الروم 

لقتل أن لم یعودوا للأصنام فاظهروا یستجیب لدعوته ولما رأي بعض الفتیة ذلك حزنوا وبعث الملك في طلبهم وهددهم با
وطاردهم الملك فهربوا لیلا ومروا براع معه كلب » ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه الها«رفضهم وقالوا 

فتبعهم الكلب وأووا إلي كهف فتبعهم الملك وجنوده وعند الكهف خاف الجنود وفزعوا من دخول الكهف فقال الملك سدوا 
كهف حتي یموتوا جوعا وعطشا فألقي االله علي أهل الكهف النوم فبقوا نائمین وهم لا یدرون ثلاث مائة علیهم باب ال

سنة بالتاریخ المیلادي وهذه معجزة  ٣٠٠سنوات بالتاریخ الهجري وهي تساوي  ٣٠٩سنین وازدادوا تسعا أي أنهم ناموا 
كل مائة سنة شمسیة تزید ثلاث سنین قمریة وكل ثلاث فالرسول النبي الأمي لم یقرأ ولم یكتب فمن أین له معرفة ان 

وثلاثین سنة شمسیا تزید سنة قمریة وكل سنة شمسیة تزید نحو احد عشر یوما علي السنة القمریة لاشك ان االله قد 
  .أعلمه بما أوصاه الیه
رض الفراش او تأكل الأرض أي یقلبهم االله لئلا یصابوا بم» وتقلبهم ذات الیمین وذات الشمال«ویقول االله في السورة 

أجسامهم وعدد مرات التقلیب لا یعلمها إلا االله، ثم أیقظهم االله وظنوا أنهم ناموا یوما أو بعض یوم وشعروا بالجوع 
لیشتري لهم الطعام ونصحوه بالتخفي والحذر واشتري تملیخا الطعام ولما دفع النقود » تملیخا«فأرسلوا واحدا منهم یسمي 

ب فیها ویقول من أین حصلت علي هذه النقود واجتمع الناس ینظرون لتلك النقود ویتعجبون ثم قالوا من للبائع أخذ یقل
أنت یا فتي لعلك وجدت كنزا فقال لا واالله إنها دراهم قومي قالوا إنها من عهد بعید ومن زمن الملك دقیانوس قال وأین 

ا أقوله لقد كنا فتیة واكرهنا الملك علي عبادة الأوثان فهربنا قال واالله ما یصدقني أحد بم .هو الآن قالوا مات من سنین
منه عشیة أمس فأوینا إلي الكهف وأرسلني أصحابي الیوم لاشتري لهم طعاما فتعالوا معي إلي الكهف أریكم اصحابي 

ف وشاهد فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلي ملك ذلك الزمان وكان مؤمنا صالحا فذهب الملك مع جنوده إلي الكه
الفتیة یصلون ولما انتهوا من صلاتهم عانقهم الملك وأخبرهم انه رجل مؤمن وأن دقیانوس قد هلك من زمن بعید وسمع 

عبداالله شحاتة رحمه االله في كتابه تفسیر القرآن . ویقود د .كلامهم وقصتهم وعرف ان االله بعثهم لیكون امرهم آیة للناس
وقیل انها عند نینوي بلاد الموصل وقیل بلاد الروم ولم  «بیت المقدس«ایلیاء  الكریم ان مكان الكهف فهو قریب من

وكان اهل الكهف یعیشون في زمن كثر فیه الشك في البعث وامر القیامة فانزل االله هذه . یقم للآن دلیل علي شيء
قادر علي بعث الموتي واحیاء القصة واطلع الناس علي امرهما لیشاهدوا باعینهم ان القادر علي البعث هو االله لانه ال

  .من في القبور للحشر والحساب والجزاء
تمضي بنا سورة الكهف فتقص علینا قصة صاحب الجنتین وهي تبین لنا قدرة االله وعظمته فهو یرفع ویخفض ویغني 

أخوان من بني ویفقر من یشاء وأن الدنیا متغیرة وفانیة والآخرة خیر وابقي وتبدأ قصة صاحب الجنتین بأنه كان هناك 
إسرائیل احدهما مؤمن والآخر كافر ورثا مالا عن أبیهما فاشتري الكافر بماله حدیقتین وانفق المؤمن ماله في مرضاة 
االله حتي نفد ماله فعیره الكافر بفقره فأهلك االله مال الكافر وضرب هذا للمؤمن الذي یعمل بطاعة االله والكافر الذي 

 .أبطرته النعمة
ذه الروایة او لم تصح فإن ضرب المثل لا یتوقف علي صحتها فالقصة هنا نموذج للعظة والتحذیر وسواء صحت ه 

فهذا الغني الكافر كان یملك بستاتین من شجر العنب المثمر وقد وسع االله علي صاحب البستانین  .من إغراء المال
والثمار وتتفجر بینها الانهار أي كل واحدا  بانواع التوسعة وعلي حافة البستانین اشجار النخیل وتتوسط الارض الزروع

من الحدیقتین اخرجت ثمارها ولم تنقص منه شیئا في سائر الاعوام وكان وسط الجنتین نهر كبیر وحباه االله بأموال 
 .أخري من الذهب والفضة والحیوانات الألیفة وغیر ذلك

لیه بالمال والثمار والاتباع والخدم انا اكثر منك ویوما ما قال صاحب الجنتین لصاحبه المؤمن وهو یحاوره ویفتخر ع 
وكان صاحب الجنتین قد استولي .. مالا كما تري من جناتي وزروعي واكثر اتباعا یقومون بمساعدتي عند الحاجة

علیه الغرور والامل الكاذب وسار مع صاحبه إلي بستانه وتكلم معه بعنجهیة وخیلاء ونسي قدرة االله الخالق الرزاق 
عم وقال لأخیه مشیرا إلي البساتین والاشجار والأعناب والانهار ما أظن أن تفني هذه الجنة ابدا ولاتخرب ثم ازداد المن

غرورا وكفرا فانكر القیامة والبعث من شدة حبه للمال والدنیا وقال ما أظن القیامة كائنة وحاصلة فلیس هناك بعث ولا 
لغرض فسوف یكون نصیبي في الاخرة افضل واحسن لانني في الدنیا حشر ولاجزاء واذا كان هناك بعث علي سبیل ا
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احسن وأغني فكما اعطاني ربي ذلك في الدنیا فسوف یعطیني مثله في الآخرة وهكذا ظن هذا الكافر ان جنته لن تفني 
 .وان الاخرة تقاس علي الدنیا

هو أب البشریة وهذا یجعل الانسان متواضعا هنا یقف الاخ المؤمن مذكرا أخاه باالله تعالي الذي خلق آدم من تراب و  
 .متذكرا عظمة الخالق

ویقول الدكتور عبداالله شحاتة رحمة االله في كتابه تفسیر القرآن علي الإنسان ان یتذكر دائما ان االله اوجدنا من العدم  
 .غیرهوهو قادر علي أن یعید الحیاة لأي منا مرة أخري بعد الموت ولایجب علینا ان نشرك مع االله 

لهذا قال الرجل المؤمن لاخیه اذا دخلت جنتك أو حدیقتك واعجبت بما فیها من اشجار وثمار فقل هذا من فضل االله  
ویضیف دكتور عبداالله شحاتة من أعجبه ماله فلیقل ما شاء االله لاقوة إلا باالله . فماشاء االله كان وما لم یشأ لم یكن

فنجد المؤمن یرشد  .« أدلك عند كنز من كنوز الجنة لاحول ولاقوة إلا بااللهألا«وقال رسول االله صلي االله علیه وسلم 
أخاه في هذه القصة إلي التواضع والایمان واذا رأیتني فقیرا قلیل المال فاالله قادر أن یرزقني جنة خیرا من جنتك ویسلب 

اه فیها فیتلف كل ما فیها من عنك نعمتك لكفرك به فتصبح حدیقتك ارضا جرداء ملساء لانبات فیها أو تفور المی
  .الزروع والشجر

وفعلا حدث ما توقعه الرجل الصالح فخربت الجنتان وهلكت امواله كلها جزاء بطره وتكبره وغروره وصار الكافر یعض 
 بنان الندم والحسرة والأسف والخزي لبوار ارضه وهلك ما انفقه علیها وهكذا رأي الغني المغرور جنته بجمیع ما اشتملت

علیه خرابا لاحیاة فیها فیندم أشد الندم ویقول إنه تجبر وتكبر وتطاول علي من خلقه ورزقه وانه انكر البعث والحساب 
وهكذا ضاعت منه الدنیا وعظمت حرسته علیها ولم یجد قوة تنصره وتدافع عنه وترد عنه قضاء االله .وجحد قدرة القدیر

وندم أشد الندم علي أنه تفاخر علي أخیه الصالح ولو أن الكافر أیقن  علیه بخراب جنته وهو عاجز خاسر لاینفعه أحد
  أن االله افضل ثوابا وجزاء في الدنیا والآخرة لما حدث له سوء

  :قصة موسي والخضر 
اما .. سیدنا موسي هو كلیم االله وهو موسي بن عمران نبي بني اسرائیل صاحب المعجزات الظاهرة والشریعة الباهرة

ي صاحبه في رحلته إلي الخضر هو یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف علیه السلام وقد كان یخدمه فتي موسي الذ
وقد قال محمد رسول  .اما سیدنا الخضر قیل انه كان نبیا وقیل انه كان عبدا صالحا وقیل انه كان ولیا.. ویتعلم منه

فعتب االله . انا: سئل اي الناس اعلم قال موسياالله صلي االله علیه وسلم ان موسي قام خطیبا في بني اسرائیل ولما 
هو المكان الذي یجتمع فیه » البحرینعز وجل علیه اذ لم یرد العلم إلي االله فأوحي االله إلي موسي ان لي عبدا بمجمع 

واحدا وقیل انه ملتقي بحري فارس والروم ملتقي المحیط الهندي والبحر الاحمر عند باب  البحران ویصیران بحرا
المندب وقیل عند ملتقي البحر الابیض المتوسط والمحیط الاطلسي عند مضیق جبل طارق وقیل انها عند مجمع النیل 

فتجعله معك وحینما » سمكة«تأخذ حوتا : وقال موسي یارب كیف لي به فقال االله» ورشید دمیاطوالبحر المالح عند 
تفقد الحوت فهناك هذا الرجل فانطلق موسي ومعه فتاه حتي اتیا الصخرة فناما وخرج الحوت بمعجزة واتخذ سبیله في 

وت ولما انطلقا بقیة یومهما فلما جاء الغد قال موسي لفتاه اتنا البحر سربا فلما اسیتقظا نسي فتاه ان یخبره بأمر الح
من : غداءنا فقال فتاه اني نسیت الحوت فرجعا حتي الصخرة فوجدا سیدنا الخضر نائما فسلم علیه موسي فقال الخضر

اني علي : هفقال ل. نعم اتیتك لتعلمني مما علمت رشدا: قال. موسي نبي بني اسرائیل: انا موسي قال: قال   انت؟
فان : فقال له الخضر» ان شاء االله صابرا ولا اعصي لك امرا«ستجدني : فقال موسي. علم من علم االله لا تعلمه انت

وفعلا انطلقا معا یمشیان علي الساحل فمرت سفینة فطلبا من .. اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتي احدث لك منه ذكرا
حملوهما بغیر اجر وفوجيء موسي بأن الخضر قد خلع لوحا من ألواح السفینة قائدها ان یحملهما فعرفوا انه الخضر فی

فقال موسي ناس حملونا بغیر اجر وتقوم بتخریب السفینة لتغرق اهلها وخلع موسي ثوبه لیغطي به ما . بالشاكوش
ة وفي الطریق وقال الخضر ألم اقل انك لن تستطیع معي صبرا وكملا سیرهما بعد نزولهم من السفین  .خلعه الخضر

وجد الخضر صبیة یلعبون وبینهم صبي اخذه الخضر علي جانب ولوي رقبته وقطع رأسه وعندئذ غضب موسي وانكر 
ألم اقل لك انك لن تستطیع معي «فرد الخضر . علي الخضر ان یقتل نفسا بریئة لم یرتكب جرما لقد جئت شیئا نكرا

ا أهلها فابوا ان یضیفهما فوجد موسي جدارا یرید ان ینهدم فأقامه وكملا مسیرتهما حتي أتیا أهل قریة استطعم» صبرا
ورد الخضر علي موسي قائلا هذا فراق بیني وبینك ولكني .. الخضر بیده فقال موسي لو شئت لاتخذت علیه أجرا

ملك  سأشرح لك الاسباب، فالسفینة التي خرمتها كانت ملكا لمساكین یعملون في البحر ویتكسبون منها وكان هناك
اما الغلام الذي قتلته فقد . ظالم یغتصب كل سفینة كاملة صالحة لهذا احدثت فیها عیبا حتي لا یأخذها الملك منهم

كان سینشأ كافرا فاجرا وكان سیرهق ابویه طغیانا وكفرا وهذا العمل مؤلم في الظاهر ولكن االله اراد بالوالدین خیرا فقبض 
أما القریة البخیلة اللئیمة كان بها جدار یرید ان ینقض وتحته كنز من المال . حةالغلام إلي جواره وعوضهما ذریة صال

وما فعلت ذلك عن .. وقد اصلحته بأمر االله حتي یكبر الیتیمان ویستخرجا كنزهما لأن والدهما كان رجلا صالحا
كثیرا من الأمور یخفي  ان هذه القصة تؤكد ان الانسان مهما اتسع عقله وعلا منصبه محدود في علمه وأن!.. امري

علینا وأن الله عبادا قد یخصهم بنوع من العلم لا یعطیه لجمیع الناس ومع ذلك فلا أحد یستطیع ان یصل لسعة علم االله 
  .وعظیم حكمته
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القرآن الكریم معجزة الإسلام الكبري، وآیته المبهرة الى یوم الدین فهو الذي لا یشبع  : )سورة هود(أعماق التدبر  -*
وإنه لكتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیة ولا من خلفة "العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولایخلق على كثرة الرد،  منه

إنا سمعنا قرآناً عجباً یهدي الى الرشد " :، لم تلبث الجن إذ سمعته الا أن قالوا)٤٢، ٤١فصلت ( "تنزیل من حكیم حمید
وقیل یا أرض ابلعي ماءك ": ، فما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالى)٢، ١الجن ( "فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً 

، حتى إنطلق )٤٤هود ( "قلعي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقیل بعداً للقوم الظالمینأ یاسماءو 
 .قائلاً هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام المخلوقین

قال  )رضي االله عنه(أن ابا بكر  )رضي االله عنهما(منذر عن ابن عباس  وقد أخرج الحاكم والترمذي والبیهقي وابن
شیبتني هود، والواقعة، والمرسلات، :")صلي االله علیة وسلم(یارسول االله قد شبت، فقال :  )صلي االله علیة وسلم(للنبي 

شیبتني هود "ضها وفى بعض طرق الحدیث جاء ذكر الحاقة وسأل سائل، وفى بع" وعم یتساءلون، وإذا الشمس كورت
ه من ذكر أحوال یوم القیامة، وما فعل یوأخواتها وما فعل بالأمم السابقة، وكل ذلك یدل على عظم ما اشتملت عل

  :الكریم فى هذه السورة بعض النماذج من بلاغة القرآنوفیما یلي  .بالأمم السابقة المنحرفة عن منهج االله عز وجل
فى تقدیم الإنذار على البشارة هنا تناسب  )٢هود ( " إنني لكم منه نذیر وبشیرالا تعبدوا الا االله"فى قولة تعالي  - ١

واتساق مع ما اشتملت علیه السورة من إهلاك الأمم الظالمة وتحذیر لكل من یخالف منهج االله وشرعته حیث یعقب 
، )٨٣هود ( "ببعید وما هى من الظالمین"سبحانه على إرسال حجارة من سجیل منضود على قوم لوط بقولة سبحانه 

 .فهذا تحذیر لكل من تسوله له نفسه الخروج عن منهج االله والإنحراف عنه فى أى زمان او مكان
تأكید على أن استغفار الذي ینفع صاحبه هو ما صاحبه  )٣هود ( "وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیه"فى قوله تعالي  - ٢

الیه، أما مجرد الاستغفار باللسان دون استحضار لمعناه فى او تبعه إقلاع عن الذنب وعزم أكید على عدم العود 
الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبه : القلب أو ظهور لأثره على الجوارح فهو كما قال بعض السلف الصالح 

 .استغفر االله من استغفر االله قول خلا لفظه من أصل معناه: الكذابین، یقول الشاعر 
 "فى الأرض الا على االله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبین وما من دابة"فى قوله تعالي  - ٣

، تأكید على أن مسألة الرزق مردها الى االله عز وجل وحده، لاتجري على قدر العقول والافهام یقول أبو )٦هود(
ومن : )رحمه االله(لو كانت الأرزاق تجري على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم ویقول الامام الشافعي : تمام 

الدلیل على القضاء وحكمه بؤس اللبیب وطیب عیش الأحمق ومع ان السعي والأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع 
نكره لإفادة العموم، والنكره فى سیاق النفي تعم، " دابة"وجاء لفظ . فإن الأمر كله فى ضمانه رب العالمین وحده

وما من ": لنفي والاستثناء وهو أعلي طرق القصر فى قوله تعالي واستخدم النص القرآني اسلوب التوكید بطریق ا
تاكیداً على أنه ما من دابة فى البر ولا فى البحر فى الأرض ولا فى السماء  "دابة فى الأرض الا على االله رزقها

حیث یقول  )ه وسلمصلي االله علی(فیما نعلم وفیما لا نعلم الا على االله رزقها، وهذا یطمئننا إلیه أیضاً نبینا محمد 
ویعلم مستقرها "وفى التتمیم بقوله تعالي  "لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فإتقوا االله وأجملوا فى الطلب"

إن مستقرها حیث تأوي ومستودعها حیث تموت، : ، فائدة أخري یقول عبد االله بن عباس)٢٦هود ( "ومستودعها
فى البر أم فى البحر أم فى الجو، ویعلم مستودعها اى مكان موتها، كانت أینما حیث تكون لیسوق الیها رزقها 

فالموت مقدر زماناً ومكاناً، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، ویكون ذلك فى المكان والزمان الذي علمه وحدده 
حیث تموت، مستقرها الأرحام ومستودعها : وقد أخرج ابن جریر والحاكم عن ابن مسعود أنه قال .رب الخلائق كلها

أى ان االله عز وجل یعلم مكانها ومستقرها أول ما تحتاج الى الرزق وهي لا تزال فى الرحم مستودعها حیث تموت، 
هود ( "كل فى كتاب مبین"فى قوله تعالي " كل"وتنوین . حیث یساق الیها قبل موتها آخر ما تحتاج الیه من الرزق

ستقرها وسوق رزقها إلیها فیه، وعلم مستودعها حیث تموت كل ذلك ، والتقدیر كل ذلك من رزق كل دابة، وعلم م)٦
 ).٥٢طه( "لایضل ربي ولا ینسي"فى كتاب مبین 

ونادي نوح ابنه وكان فى معزل یابني اركب معنا ولا تكن من الكافرین، قال سآوي الى جبل "في قوله تعالى  - ٤
، ٤٢هود ( "وحال بینهما الموج فكان من المغرقینیعصمني من الماء، قال لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم 

ولم یقل لا " لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من رحم" )علیة السلام(قال سبحانه وتعالى على لسان نوح ). ٤٣
عاصم الیوم من الماء تأكیداً على أن االله عز وجل إذا اراد امراً اى امر فلا معقب لحكمة ولا راد لأمره أو قضائه 

فلیس الأمر أمر الماء والجبل فقط إنما هو مشیئة االله ) ٨٢یس " (ا أمره إذا آراد شیئاً أن یقول له كن فیكون إنم"
وشرعیته فأراد نوح أن ینبه ابنه على خطتة فى تسمیته ماء وتوهمة أنه  هجهبإهلاك الظالمین والخارجین على من

للتنبیه " الیوم"اللجوءالى قمة جبل أو نحوه وذكره كلمة  كسائر المیاه التى یمكن أن یتخلص إنسان منها بالهرب أو
على أنه لیس كسائر الأیام التى تقع فیه الوقائع وتلم الملمات المعتادة التى ربما یتخلص منها بالالتجاء الى 

سبب  الأسباب العادیة أو البشریة إنما هو یوم خاص فیه عذاب غیر مرود عن الكافرین والظالمین ولا نجاه فیه بأي
 .الا بسبب واحد هو التعلق بحبل االله المتین والاعتصام برحمته عز وجل ووعده لعبادة المؤمنین

وقیل یا أرض ابلعى ماءك ویا سماء اقلعي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقیل " قوله تعالي - ٥
هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام أشهد أن : سمع أعرابي هذه الآیة فقال . )٤٤هود ( "بعداً للقوم الظالمین
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المخلوقین والا فمن ذا الذي ینادي الأرض أن تبلع ماءها فتبلع ؟ وینادي السماء أن تقلع عن انزال الماء فتقلع؟ 
ویأمر الماء أن یغیض ویسمع ؟ ویأمر السفینة أن ترسو على مكانها الذي أراده فتفعل؟ إنه رب العالمین الذي تسبح 

وفى هذه الآیة من وجود البلاغة الكثیر منها مراعاة النظیر . والأرض ومن فیهن ویسجد له الكون كلهله السماوات 
والسماء یناسبها الاقلاع عن انزال الماء " یاأرض ابلعي"وهو الجمع بین الشئ وما یناسبة فالأرض یناسبها بلع الماء 

وي وغیض الماء وقضي الأمر واستوت على تأن تسوالماء یناسبة أن یغیض والسفینة یناسبها " ویا سماء اقلعي"
احتراساً لئلا یتوهم أن الغرق لعمومه شمل " وقیل بعداً للقوم الظالمین"میم بقوله تعالي تالجودي ثم جاء التذییل والت

 دون سواه ابرازاً لسبب الهلاك وعلته وأنهم اهلكوا بسبب" الظالمین"من لا یستحق الهلاك كما أن فى اختیار لفظ 
 . )١١٧هود ( "وما كان ربك لیهلك القري بظلم واهلها مصلحون"ظغیانهم وظلمهم أنفسهم 

 )٦٩هود ( "ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشري قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنیذ"فى قوله تعالي  - ٦
فمقول " قال سلام"لم سلاماً أما قوله تعالي تعبیر بالجملة الفعلیة اى سلمنا سلاماً أو نس" قالوا سلاماً "فى قوله تعالي 

القول جملة اسمیة والتقدیر سلام علیكم أو علیكم سلام والتعبیر بالجملة الاسمیة یفید الثبات والاستقرار فإذا قلت قام 
م محمد فقد یكون قام ثم جلس أما اذا قلت محمد قائم فهذا یعنى أنه قائم ومستقر فى قیامه مستمر فیه فرد ابراهی

بالجملة الاسمیة یفید أنه حیاهم بتحیة أحسن من تحیتهم لما فى ذلك من الثبات وهو حق الضیف  )علیة السلام(
. )٨٦النساء ( "واذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها ان االله كان على كل شئ حسیباً "واستجابة لقولة تعالي 

فى اعداد الطعام وتقدیمة لهم وقوله تعالي وإسراعة بضیوفه  )ة السلامعلی(یفید اعتناء ابراهیم " فما لبث"وقوله تعالي 
مع أن ضیوفه كانوا على ما قال ابن عباس وابن جبیر ثلاثة فقط أو كانوا اثني عشر على اقصي عدد " جاء بعجل"

ى إكرام الضیف ذكره المفسرون فجاء ابراهیم علیه السلام لهم بعجل مع علمه أنهم لا یأكلون ربعة أو عشره زیادة ف
ووصف . إذ یستحب أن یقدم للضیف فوق ما یأكل عادة حتى لا یكون فى حرج من نفاذ ما یقدم له من طعام

من باب التنوع الأسلوبي والجمع بین الوصف العام والوصف " سمین"وفى سورة الذاریات بأنه " حنیذ"العجل هنا بأنه 
لق فكل حنیذ سمین ولیس كل سمین جنیذاً، فالحنیذ هو عموم وخصوص مط" وحنیذ" "سمین"الخاص فبین كلمتي 

السمین الذي یقطر ودكه اى شحمه ودهنه وقیل السمین المشوي بالرضف اى الحجارة المحماة فى اخدود أو نحوة 
 .)علیة السلام(وكل ذلك انما یدل على شدة كرم ابى الأنبیاء ابراهیم 

المراد بقولة تعالي  )٧١هود ( "بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوبوامرأته قائمه فضحكت فبشرناها "فى قوله تعالي  - ٧
انها كانت قائمة فى الخدمة اى فى خدمة "كما ذكره أكثر المفسرین واخراجة ابن ابي حاتم عن مجاهد " قائمة"

ضیوف ابراهیم علیه السلام وذلك مع تقدم سنها فقد ذكر بعض المفسرین أنها كانت فى التاسعة والتسعین وذلك 
جمیعاً فى كرم الضیافة والاعتناء بأمر الضیوف ونذكر هنا قول  )علیه السلام(دل على علو همة آل بیت ابراهیم ی

وذكر بعض المفسرین ان . لك من شیم العبدذوما فى الا *** واني لعبد الضیف ما دام ثاویاً : حاتم الطائي 
" رضي االله عنها"جب ولا سیما العجائز وقد كانت قیامها كان من وراء ستار وذكر بعضهم ان نساءهم كانت لا تحت
انه كان سروراً بإهلاك أهل : أما ضحكها فقیل. عجوزاً وغني عن الذكر أنها كانت فى زي المؤمنات الصالحات

تعجباً من امساك الاضیاف عن الأكل حیث : من غفلة قوم لوط من قرب عذابهم وقیل : الفساد من قوم لوط وقیل 
 .ضیافنا نخدمهم بأنفسنا ولا یأكلون طعامناعجباً لا: قالت 

حیث جاءت كلمة ) ٧١الزمر " (وسیق الذین كفروا الى جهنم زمراً حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها : "فى قوله تعالي  - ٨
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمراً حتى اذا جاءوها :" فتحت غیر مسبوقة ولا مقرونة بالواو، وقوله تعالي "

:" فهذه الواو التى جاءت فى قوله تعالي . مسبوقة بالواو" وفتحت"حیث جاءت كلمة ). ٧٣الزمر " (أبوابها وفتحت 
فى الحدیث عن أهل الجنة قال بعض العلماء والمفسرین إنها واو الحال، والمعني جاءوها والحال أنها " وفتحت

ل الجنة مفتحة الأبواب مهیأة لاستقبالهم قبل مفتوحة وذلك من زیادة إكرام االله عز وجل لعبادة المؤمنین أن جع
 .قدومهم إلیها والحال لیس كذلك من أهل النار بل إن النار تاخذهم بغته

واحد، : وقال بعض المفسرین واللغویین إن هذه الواو واو الثمانیة، ذلك إن بعض القبائل العربیة كانت تعد، فتقول  - ٩
فتأتى بالواو مع العدد الثامن وذكروا لذلك شواهد منها قوله .. انیة اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثم

نهم كلبهم، مسیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجماً بالغیب ویقولون سبعة وثا:" تعالي
ون الساجدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكع:" حیث ذكرت الواو مع العدد الثامن، وقوله تعالي

عسي ربه إن طلقكن :" حیث ذكرت الواو مع العدد الثامن، وقوله تعالي " الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر
حیث ذكرت الواو ایضاً مع " أن یبدله أزوجاً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وأبكاراً 

ها معني آخر وهو إفادة التنویع ولا مانع أن یتضمن الحرف أكثر من العدد الثامن، مع أن الواو فى هذه الآیة ل
 .معني

فى الحدیث " فتحت"قوله تعالي  فيفى الحدیث عن أهل الجنة " وفتحت:" وقد ذكرت واو الثمانیة فى قوله تعالي 
" منهم جزء مقسوم إنها سبعة أبواب لكل باب:" عن اهل النار، لأن أبواب النار سبعة لقوله تعالي فى الحدیث عنها 

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد :" )صلي االله علیة وسلم(، أما أبواب الجنة فثمانیة لقول نبینا )٤٤الحجر (
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أن لا إله الا االله وحدة لا شریك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم إجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین 
، فلما كانت أبواب الجنة ثمانیة أتي معها بالواو، ولما كانت )الترمذي" (ن أیهما شاء فتحت له ثمانیة أبواب یدخل م

أبواب جهنم سبعة لم یؤت معها الواو، وفى كون أبواب الجنة ثمانیة وأبواب جهنم سبعة ما یدل على أن رحمة االله 
على أنفسهم الى آخر الآیة  قل یا عبادي الذین أسرفوا:" عز وجل أوسع من غضبه، یقول الحق سبحانه وتعالي 

 ".التخریج"
واذ مرضت . الذي خلقني فهو یهدین، والذي هو یطعمنى ویسقین) "علیة السلام(فى قوله تعالي على لسان ابراهیم 

جاءت ). ٨٢، ٧٨الشعراء " (والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین. والذي یمیتني ثم یحیین. فهو یشفین
فى حین جاءت " هو"بدون ضمیر الفصل " والذي أطمع أن یغفر لي" "والذي یمیتني" "الذي خلقني"التراكیب 
وذلك لأن الأفعال " هو"مشتملة على ضمیر الفصل " فهو یشفین" "وهو یطعمني ویسقین" "فهو یهدین:" التراكیب 

ثر الناس على التسلیم الأولى المتمثلة فى الخلق والأمانة والإحیاء ومغفرة الذنوب لا یجادل فیها أحد، بل أن أك
المطلق فیها الله عز وجل أما جانب الرزق المعبر عنه بالإطعام والسقیا، وجانب الشفا، وجانب الهدایة الى الصراط 
المستقیم، فهو مما یغفل كثیر من الخلق عن الاعتماد على خالقهم فیه، وتهتز عن بعضهم فیه قضیة التسلیم 

فق أو یغش ظناً منه أن ذلك قد یجلب له نفعاً فى الرزق أو یدفع عنه ضرراً، المطلق، فتجد منهم من یخادع أو ینا
وت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، كما أن بعض الناس قد یذهب فى مسألة التداوي الى بعض مناسیاً انه لن ت

المطلق فى االله عز الدجالین والعرافین والمشعوذین، فلما كان الحال عند بعض الناس فى هذه الأمور ینقصه الیقین 
وجل جاءت هذه الأفعال مؤكدة بضمیر الفصل، یؤكد النص القرآني أن رب الخلق ورب الإحیاء والأمانة هو رب 
الهدایة، هو رب الإطعام، ورب السقیا، ورب الشفاء، فكما أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فلیس من 

وجل فى الأمور الأولي ولا نفوضه إلیه فى الأمور الأخري، فهو وحده الإیمان والیقین أن نفوضها الأمر الله عز 
صلي (، وكان نبینا )٨٢یس " (إنما أمره اذا اراد شیئاً أن یقول له كن فیكون"القادر على هذا وذاك، والأمر كله له 

 ".أطلبوا حوائجكم بعزة الأنفس فإن بید االله عز وجل قضاءها"یقول  )االله علیة وسلم
م ضمیر دفقد ق). ١٥١نعام لأا" (نحن نرزقكم وإیاهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق"لي فى سورة الأنعام قوله تعا -١٠

وفى سورة الإسراء جاء الترتیب " نرزقهم"على ضمیر الغائبین فى قوله تعالي " نرزقكم"المخاطبین فى قوله تعالي 
وكل قد وقع موقعه، ). ٣١الإسراء " (نرزقهم وإیاكم نحن. ولاتقتلوا أولادكم خشیة إملاق" عكس ذلك فى قوله تعالي 

فمن هنا لبیان الحال، أي لا تقتلوا أولادكم بسبب " ولاتقتلوا أولادكم من إملاق " ففى الآیة الأولي یقول الحق سبحانه 
الة وواقعة ورزق الفقر الواقع بكم خشیة أن یزیدكم هؤلاء الأولاد فقراً على فقركم، ولما كان الفقیر مشغولاً دائماً بح

فبدأ بما یناسب حال المخاطبین، ثم ثني بقوله " نحن نرزقكم:" على ذلك بقولة تعالي ) عز وجل(یومه طمانه الحق 
ولا تقتلوا أولادكم " أما فى آیة سورة الإسراء فیقول سبحانه . وإیاهم لیطمئنهم أیضاً على ابنائهم من بعدهم" تعالي 

ألم تر أن الفقر : (لذي یخشي الإملاق والفقیر هو الغني لا الفقیر یقول الشاعر وأمر منطقي أن ا" خشیة إملاق
مشغول بحال إبنائة وتربیتهم وتدبیر أمورهم  –غالباً  –، والغنى )وأن الغني یخشي علیة من الفقر -یرجي له الغني

هنا على ما یشغلهم وهو أكثر من إنشغاله بحال نفسه، فكان الأنسب لحالة أن یطمئن الحق سبحانه المخاطبین 
وكانه سبحانه وتعالي " وإیاكم"ثم ثني بالحدیث عن رزقهم هم فى قوله " نحن نرزقهم"رزق أبنائهم، فبدأ بقوله سبحانه 

وبهاتین الآیتین معاً یقطع النص القرآني الحجة . كما رزقناكم فنحن بقدرتنا ومشیئتنا نرزق أبناءكم أیضاً : یقول لهم
معاً، ویزیل العلة التى من أجلها قد یقدم هذا أو ذلك على كبیرة قتل الأولاد من الفقر أو خشیة  على الفقیر والغني

الفقر، فلا عذر بعد ذلك لفقیر ولا لغني، لأن االله عز وجل هو المتكفل برزق هذا أوذاك، بل أنه تكفل برزق كل 
" كل فى كتاب مبین . م مستقرها ومستودعهاوما من دابة فى الأرض الا على االله رزقها ویعل" دابة یقول سبحانه 

 ).٦هود (
فاستجبنا له ووهبنا له یحیي وأصلحنا له . وزكریا اذ نادي ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خیر الوارثین"قوله تعالي  -١١

ه فى قول). ٩٠:  ٨٩الأنبیاء " (زوجة إنهم كانوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعین
على إصلاح زوجه، على ان النظر فى ترتیب ) علیه السلام(قدم هبة الولد لزكریا ... " فاستجبنا له ووهبنا له یحي "

الأسباب والمسببات العادیة یقتضي أن یتقدم إصلاح الزوج على انجاب الولد، لكن النص القرآني جاء على خلاف 
إنما أمره اذا اراد : "ب ولا مسببات فإنما أمره سبحانه وتعاليذلك، لأن قدرة االله عز وجل ومشیئته لا یحدهما أسبا

، فكأنه عز وجل یقول نحن قادرون على أن نهب لزكریا أو غیره الولد سواء )٨٢یس " (شیئاً أن یقول له كن فیكون 
جل أصلحنا له الزوج أم لم نصلحها، فما هو عجیب مستغرب عندكم إنما هو سهل یسیر فى جانب قدرة االله عز و 

عندما أبدت دهشتها وتعجبها فى مثل هذا الموقف، وهو ما  )علیه السلام(وهو ما أجابت به الملائكة زوج إبراهیم 
قالت .. وإمرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب : "یصوره القرآن الكریم فى قوله تعالي 

أتعجبین من أمر االله رحمت االله وبركاته : شئ عجیب، قالوا یا ویلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخاً إن هذا ل
اضافة الى أن تقدیم الهبة على الإصلاح تقدیم للبشري  ).٧٣، ٧٢، ٧١هود " (علیكم أهل البیت إنه حمید مجید 

سباب وهى الأهم فى مثل هذا الموقف، اذ تأتي البشري أولاً للمتلهف لها، ثم یأتي بعد ذلك تفصیل الكلام أو ذكر الأ
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صلي االله علیة (وبیان الحال، وقد أمرنا دیننا الحنیف بالبشري، وإدخال السرور على النفس البشریة، یقول نبینا 
إنهم كانوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا :" وفي قوله ).متفق علیه" (یسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا" :)وسلم

بیان وتعلیل لسرعة استجابة الدعاء، ولما ینبغي أن یكون علیه حال ) ٩٠یاء الأنب" (رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعین
من یرجو إجابة دعائه من حسن الصلة باالله عز وجل والمسارعة فى الخیرات، والدعاء سراً وعلناً، رغباً ورهباً، فى 

فحسب إنما كانوا یسارعون  فزكریا وأله لم یكونوا یفعلون الخیرات. قنوات وخشوع وتضرع واستكانة الله رب العالمین
 .فیها مع ملازمتهم الدعاء سراً وعلانیة رغباً ورهباً، وكانوا الله الأحد خاشعین

 ): سورة العنكبوت(أعماق التدبر  -١٢
وان اوهن " یدعي المهاجمون للقرآن ان ما جاء به حول بیت العنكبوت  یتمثل في ضعفه الشدید في قوله  تعالي 

كانوا یعلمون  فالعلم الحدیث كما یقولون اثبت ان خیوط العنكبوت  اقوي من مثیلها من البیوت لبیت العنكبوت لو 
مرات ولذلك تستخدم في نصع الملابس الواقیة  من الرصاص واقوي من بیت الحریر فى نفس الحجم خمس الصلب 

یم اشارة واضحة الي اشار القرآن الكر .   واكثر مرونه ویتساءلون  كیف یوصف بیت هذه مكوناته بالضعف والوهن
مثل الذین اتخذوا  من دون االله اولیاء كمثل " ان انثي العنكبوت التي تقوم ببناء البیت ولیس الذكر في قوله تعالي 

العنكبوب اتخذت بیتا وان أوهن البیوت لبیت العنكبوت  لو كانوا یعلمون فلما جاء العلم الحدیث ذكر ان مهمة بناء 
تي تحمل  في جسدها غدد افراز المادة الحریریة التي ینسج منها البیت ـ    كما أخبر البیت هي مهمة الانثي ال

القرآن الكریم ان بیت العنكبوت هو اوهن البیوت وهذه حقیقة علمیة واضحة اقرها العلم الحدیث اذ انه ضعیف من 
غم ان خیوطه من اقوي الخیوط كما الناحیة المادیة فلا یقي صاحبه حرا ولا بردا ولا یحمیه  من اعدائه الطبعیین  ر 

انه ضعیف من الناحیة المعنویة حیث تأكل الانثي الذكر بعد تلقیحها كما یأكل اولاده بعضهم بعضها ولیس هناك 
اضعف من بیت تنهار فیه العلاقة الاسریة ویمكر كل فرد  من افراده بالاخر وقد ایدت كتب اللغة المعنیین حیث 

جه الرجل كما اتت بمعني محل اقامته وبالتالي فالوهن المقصود لا یشیر الي الخیوط اتت كلمه البیت بمعني زو 
  وانما الي العلاقة التي تنتهي بمجرد التلقیح او بمجرد اداء المهمة

 :  (*)الإعجاز العلمي فى قصة یوسف علیة السلام -١٣
یوسف " (الشمس والقمر رأیتهم في ساجدیناذ قال یوسف لابیه یا أبت أني رأیت أحد عشر كوكبا و : "قال االله تعالي) أ(
ونتساءل هل في الایة الكریمه ما یشیر الي ان عدد كواكب المجموع احد ... لنتعرف علي المجموعة الشمسیة ) ٤

  عشر كوكبا  
انعقد مؤتمر لعلماء الفضاء في العاصمة التشیكیة  براغ   وشهدت جلسات  ٢٠٠٦في شهر اغسطس من عام  

میا حول  تعریف الكوكب  واتفق العلماء علي ان الاجرام  التي یمكن تصنیفها ككواكب یجب ان المؤتمر جدلا حا
. ان تكون كبیرة الحجم بما یكفي وان تتخذ شكلا كرویا)٢. (اتخاذ مدارا حول الشمس) ١: (یتوفر فیها ثلاثة شروط هي

بلوتو من تصنیف الكواكب  لتقاطع مداره الا یتقاطع مدارها حول الشمس مع أي اجرام اخري وعلیه یخرج كوكب ) ٣(
مع مدار كوكب نبتون اقرب الكواكب الیه ویكون كوكبا قزما  وكان مشروع القرار الذي طرح علي المؤتمر باضافة 

الي المجموعة الشمسیة والتي تضم ثمانیة  ٣١٣یو بي  ٢٠٠٣ثلاثة كواكب قزمة وهي بلوتو وسیریس والبلوتون 
وبذا تصبح كواكب المجموعة .   رة ، الارض ، المریخ ، المشتري ، زحل ، اورانوس ـ ونبتونكواكب هي عطارد ، الزه

الشمسیة احد عشر كوكبا  ولا نجزم لأن في هذا اشارة لما ورد في الایة الكریمة من عدد كواكب المجموعة الشمسیة لا 
  . عتبارات مستقبلیة واالله اعلي واعلم

  )نسبة الي الارض(یة بیانات عن كواكب المجموعة الشمس
كتلته النسبیة مع   الكوكب

= اعتبار كتلة الأرض 
١  

نصف قطره الاستوائي مع 
  ١=اعتبار قطر  الارض 

متوسطسرعته المداریة 
  ثانیة/كم

نصف قطر مداره 
  مقاسا بالوحدة الفلكیة

  ٠.٣٩  ٩..٤٧  ٠.٣٨  ٠.٠٦  عطارد
  ٠.٧٢  ٣٥  ٠.٩٥  ٠.٨١  الزهرة 

  ١  ٢٩.٨  ١  ١  الأرض 
  ١.٥٢  ٢٤.١  ٠.٥٣  ٠.١١  المریخ

  ٥.٢  ١٣.١  ١١.٢١  ٣١٧.٩  المشتري 
  ٩.٥٤  ٩.٦٤  ٩.٤٥  ٩٥.٨١  زحل 

  ١٩.١٩  ٦.٨١  ٤.٠١  ١٤.٥٤  یورانیوس
  ٣٠.٠٦  ٥.٤٣  ٣.٨٨  ١٧.١٣  نبتون
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قالوا یا أبانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا : "فى قوله تعالي
" وجاءوا على قمیصة بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفونصادقین 

 ).١٨-١٧یوسف (
" وإنا لصادقون:" لم یستطیعوا أن یجزموا بصدقهم فى حین أنهم جزموا به فى قولهم " ولوكنا صادقین"قولهم هنا  - *

ذلك لأن الكاذب مهما اجتهد فى إخفاء كذبه لابد أن یترك علامة عندما تركوا أخاهم بنیامین فى قبضة عزیز مصر، 
أم فیما كان من شأنهم أن جاءوا بالقمیص " ولوكنا"لفظیة أو معنویة تكشفه، سواء فى هذا التردد والأحتراز اللفظي 

ا أحلم هذا الذئب م: یقول لهم) علیة السلام(ملطخاً بالدم مع كونه سلیماً من أي خدش أو قطع، مما جعل أباهم یعقوب 
الذي أكل یوسف ولم یخدش قمیصه، كذبتم لو أكله الذئب لمزق القمیص، وهو ما عبر عنه الحق سبحانه 

واستخدم المصدر المراد به اسم المفعول للدلالة على شدة كذبهم، وأنه محض " وجاءوا على قمیصة بدم كذب:"وتعالي
إنما هو المبالغة، فالتعبیر بالمصدر وبصیغة " فعل"ذب على وزن افتراء لا أساس له فى الواقع، ولو قلنا إن لفظ ك

أفضل : المبالغة كلاهما یبرز مدي الافتراء والمبالغة فى الكذب والإجتهاد فى اخفاء معالمة، ولكن كما قال بعض النقاد
على حین أنهم عندما ... وإن خالها تخفي على الناس تعلم .... ومهما تكن عند أمرئ من خلیفة : كلمة قالها الشاعر 

  ).٨٢یوسف " (وإنا لصاقون:"كانوا صادقین فعلاً أكدوا كلامهم بقولهم
إن : كیف یكون الصبر جمیلاً؟ فقال بعض أهل العلم: فصبر جمیل تساءل بعض الناس :" فى قوله تعالي ) ب(

فهو الصبر الذي " هنا"جمیل أما الصبر ال. القرآن الكریم تحدث عن الصبر الجمیل، والصفح الجمیل، والهجر الجمیل
لا شكاوي ولا ضجر معه، إنما هو الصبر المصحوب بالرضا والتسلیم بقضاء االله وقدره، وقد قال أحد الشعراء للمعتمد 

وأما الصفح الجمیل . فلا تؤثر الوجه معه الوزر... ستصبر صبر الیأس أو صبر راحة : بن عباد یعزیه فى وفاة والده 
: فهو الذي لا من معه، وأما الهجر الجمیل فى قوله تعالي) ٨٥الحجر " (اصفح الصفح الجمیلف: "فى قوله تعالي 

 .فهو الهجر الذي لا  أذي معه) ١: المزمل" (واهجرهم هجراً جمیلاً "
وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال یا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة واالله علیم بمایعلمون : "فى قوله تعالي 

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فیه من الزاهدین وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسي أن 
  ).٢١-١٩یوسف " (ینفعنا أو نتخذه ولداّ وكذلك مكنا لیوسف فى الأرض

ر الزمن صار لفظ سیارة عند علماء اللغة لفظ مولد، وهو اللفظ الذي كان یستخدم فى القدیم لمعني، ثم مع تطو  - *
یستخدم لمعني أخر بینه وبین المعني القدیم مناسبة، كألفاظ القطار والقاطرة والمقطورة، حیث كان اللفظ یستخدم 
لمجموعة الإبل التي یسیر بعضها خلف بعض، ویسمي الجمل أو الناقة التى فى المقدمة بالقاطرة، والتى خلفها 

. سافات الطویلة یشبه سیر الإبل هذا استخدم اللفظ القدیم فى المعني الجدیدبالمقطورة، فلما كان شكل القطار، وسیره الم
وكان یطلق على الركب یواصل السیر لمسافات طویلة، ولوحظ " فعالة"صیغة مبالغة من السیر على وزن " سیارة"ولفظ 

  .ن من تشابههذا المعني فى المركبة الحدیثة التى تسیر لمسافات طویلة، فسمیت سیارة لما بین المعنیی
یألم لبیع هذا الكریم ابن الكریم بثمن بخس، لكنه قد لا " وشروه بثمن بخس"عندما یسمع بعض الناس قوله تعالي  - *

ینتبه للحكمة الإلهیة، فسواء بیع یوسف علیة السلام بثمن بخس أم بمئات الملایین لن یعود علیة من هذا الثمن شئ، 
أكرمي مثواه عسي أن ینفعنا أو نتخذه ولداً، وكما قال : ا قال عزیز مصر لامرأته إنما العبرة بما آل الیه أمره عندم

ومن هنا من لحظة وضع یوسف علیة . ویبتلي االله بعض القوم بالنعم...  قد ینعم االله بالبلوي وإن عظمت: ابوتمیم 
كان الوصول الى هذا التمكین  وإن" وكذلك مكنا لیوسف فى الأرض"السلام قدمه فى بیت العزیز كانت بدایة التمكین 

قد مر بابتلاءات ومحن هى ضریبة طبیعیة له، وهى سنة االله فى امتحان عبادة المخلصین، یقول الحق سبحانه 
أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا أمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن االله الذین صدقوا : "وتعالي

ام حسبتم ان تدخلوا الجنة لوما یأتكم مثل الذین خلوا من : "، ویقول سبحانه وتعالي )٣-٢عنكبوت ال" (ولیعلمن الكاذبین
البقرة " (قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین أمنوا معه متى نصر االله الا إن نصر االله قریب

٢١٤.(  
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي : "قوله تعالي - *

وقال . لقد همت به قصد تحقیق رغبتها وهم بها للدفاع عن نفسه :قال بعض أهل العلم". ٢٤: یوسف " "المخلصین
: نيوالمع" وهم بها لولا أن رأي برهان ربه: "ثم استأنف فقال. أي وقع الهم من جهتها" ولقد همت به" :بعضهم المعني

فأنت لم تعاقبه إكراماً . لولا إكرام أخیك لعاقبتك: تقول. وبما أن لولا أداة امتناع لوجود.. ولولا أن رأي برهان ربه لهم بها
  .فامتنعت المعاقبة لوجود الإكرام. لأخیه

فقد كان ". ه السلامعلی"وبما أن البرهان موجود فالهم لم یقع من جانبه . ولولا أن رأي برهان ربه لهم: والمعني علي ذلك
  .وهذه المقاومة هي التي أدت إلي قطع قمیصه من دبر. مقاومة "علیه السلام"منها هم ومنه 

واستبقا الباب وقدت قمیصه من دبر وألفیا سیدها لدي الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا : "قوله تعالي - *
. هو یرید أن یفلت من قبضتها وینجو بنفسه" واستبقا الباب: "يأ في قوله تعال". ٢٥یوسف" "أن یسجن أو عذاب ألیم

دون  "القد"استخدم النص القرآني لفظ " وقدت قمیصه من دبر: "ب في قوله تعالي .وهي ترید أن توقع به لتنفیذ رغبتها
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من امرأة العزیز  سواه من الألفاظ الدالة علي القطع باعتباره المعادل اللغوي الأدق والأنسب لحالة القطع الذي كان
ویقولون عن الإمام . والقطع یشملهما. الشق العرضي: والقط. هو الشق الطولي: فالقد ."علیه السلام"لقمیص یوسف 

وكان القد من الدبر للتأكید . وإذا دنا بالسیف قط. أنه كان إذا علا بالسیف قد": رضي االله عنه"علي بن أبي طالب 
إن كان قمیصه قد من قبل : "وقد شهد شاهد من أهلها. وهي التي تطارده وتتبعه .علي أنه كان یرید أن ینجو منها

فصدقت وهو من الكاذبین وإن كان قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأي قمیصه قد من دبر قال انه 
   ."28 ٢٧: یوسف " "من كیدكن إن كیدكن عظیم

فهو حتي لو كان سیده شكلاً وظاهراً . إكراماً لیوسف علیه السلام. یدهماولم یقل س". وألفیا سیدها"في قوله تعالي  - *
عن أن یكون له سید من " علیه السلام"مملوكاً له إلا أن النص القرآني قد أكرم یوسف  "علیه السلام"باعتبار یوسف 

   .فسیده وربه ومولاه هو االله وحده. البشر
إشارة إلي أنها كانت لا تزال تریده حیاً أمام عینها وتحت " لا أن یسجنإ: "في قوله تعالي علي لسان امرأة العزیز - *

 5 .فلمحت في خطابها لزوجها بالعقوبة التي ترید وتوافق هواها. إلا أن یقتل أو یطرد أو ینفي أو یبعد: فلم تقل. امرتها
: یوسف " "ونا من الصاغرینولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفعل ما امره لیسجنن ولیك: "... قوله تعالي

وإذا كان . وشدة اعتصامه باالله" علیه السلام"تأكید علي ماكان من امتناع یوسف " فاستعصم: "أ في قوله تعالي ."٣٢
فقد وقف یوسف . فإن الاستعصام هو أعلي درجات الاعتصام. إن زیادة المبني زیادة في المعني: أهل اللغة یقولون

ب  ."ومن یعتصم باالله فقد هدي إلي صراط مستقیم: "یقول الحق سبحانه. شامخ الذي لا یهتزكالطود ال" علیه السلام"
: أما قوله تعالي. وقد كان. لأنها كانت تملك أن تسجنه". المشددة"بنون التوكید الثقیلة " لیسجنن: "أتي قوله تعالي

لأن العزة والصغار بید االله وحده . ه من الصاغرینلأنها لا تملك أن تجعل" الساكنة"فجاء بنون التوكید الخفیفة " لیكونا"
  "٨: المنافقون" "والله العزة ولرسوله وللمؤمنین"
، )٤١یوسف ....." (أما أحدكما فیسقي ربه خمراً وأما الآخر فیصلب فتأكل الطیر من رأسه :" یقول تعالي  - )د(

صر خمراً هو من فسرت رؤیاه بأنه یسقي ربه فتفسیر الرؤیا كان واضحاً لدي یوسف علیه السلام فالذي رأي أنه یع
خمرا، واما الذي رأي أنه یحمل فوق رأسه خبزاً فهو الذي یصلب وتآكل الطیر من رأسة، وكان الأمر واضحاً لدي 
یوسف علیه السلام، فقد فطن علیه السلام الى ذلك، وقال الذي ظن أنه تاج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشیطان 

، ومع ذلك لم یحدد كل واحد منهما على التعیین حتى لایبث )٤٢یوسف " (ث فى السجن بضع سنینذكر ربه فلب
الیأس فى نفس من سیؤول مصیره الى الصلب، فأطلق الرؤیا على التعمیم مراعاة لطبیعة النفس البشریة وعدم إغلاق 

الأمل، لكنه علیه السلام عمل على  باب الأمل أمامهما حتى فى أحرج اللحظات ولو بإطلاق العنان للخیال فى هذا
بث الطمأنینیة فى نفس من غلب على ظنة نجاته عندما قال له أذكرني عند ربك وهو  مبدأ إسلامي فى التبشیر وعدم 

  .التنفیر
یوسف " (فما جزاؤه إن كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین:" تعالي  لیقو  - *

، قال أهل العلم كان السارق فى شریعة أهل مصر یجلد ویغرم، فما كان لیوسف علیة السلام لو حكم علیه )٧٥-٧٤
بقانون واحكام أهل مصر أن یستبقي أخاه الى جانبه ، أما فى شریعة یعقوب علیه السلام فكان للمسروق أن یأخذ 

ماكان لیوسف علیه السلام أن یفطن الى الأمر السارق بما سرق بأنه یستعبده لدیه مدة من الزمن على قدر جرمه، و 
كذلك :" كله بدایة من وضع الصاع فى رحل أخیة الى سؤالهم هذا السؤال لولا تدبیر االله عز وجل له، یقول سبحانه 
یوسف " (كدنا لیوسف ما كان لیأخذ أخاه فى دین الملك الا أن یشاء االله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم علیم

٧٦.(  
قدم ذكر یوسف ) ٨٧یوسف " (اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه:" فى قوله تعالي على لسان یعقوب علیه السلام  - *

علیه السلام على ذكر أخیه مع أن فقد أخیة كان قریباً، وفقد یوسف علیه السلام، كان قد طال علیه الأمد، للدلالة 
قالوا "ودة یوسف علیه السلام، وأنه لم یغب عن باله قط، على شدة ثقة یعقوب فى االله عز وجل، وأمله الكبیر فى ع

تاالله تفتأ تذكر یوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكین قال إنما أشكو بثي وحزني الى االله وأعلم من االله ما لا 
  ).٨٦-٨٥یوسف " (تعلمون

لل اقتصادى امریكي كان قد باتریك ویر مح:  ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦تأویل رؤیة الملك الآیة :  ٧السر في رقم  - *
عكف علي دراسة الوضع الاقتصادي المصري على مر التاریخ فلاحظ أنه یتحول بشكل متناوب كل سبعة سنوات من 

فى دراسته التى نشرت بعدد من المواقع الامریكیة الاقتصادیة  "ویر"وقد لاحظ .. العجز إلى الانتعاش الاقتصادي
انه ومنذ بدایة التسعینیات على الأخص وعلي امتداد ربع قرن من الزمان، یشهد  الاماراتى، «The National»وموقع 

الوضع الاقتصادى المصرى حالة من العجز إلى الانتعاش كل سبعة سنوات وهو ما قد یثبت صحة توقعات خبراء 
 .٢٠١٨الاقتصاد والمستثمرین عن الوضع المستقبلي المزدهر لمصر في 

 ٢٠١٨حیث اندلعت ثورة ینایر وتنتهى عام  ٢٠١١ع سنوات الاخیرة والتى بدأت من عام كانت السب :وتقول الدراسة 
وهو العام الذي تولت فیه  ٢٠٠٤هى سبع سنوات عجاف، فى حین ان السبع السنوات التى سبقتها وبدات من عام 

یم الجنیه حكومة أحمد نظیف المسئولیة، شهدت مصر انخفاض الرسوم الجمركیة والضرائب على الدخل وتعو 
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وفي نفس تلك الفترة كانت السیاحة بدأت في استعادة انتعاشها، وتم اكتشاف بئر دلتا النیل للغاز الطبیعي  ,المصري
مما جعل مصر على قائمة التصدیر العالمیة للغاز، وهو مااحدث انتعاشة ملحوظة للاقتصاد المصري وقتها ادت الى 

وبالعودة سبعة سنوات أخرى سابقة لهذه  ,بالمئة ٧.٢ى النسب لیصل إلى ارتفاع نمو الناتج الإجمالي المحلي لأعل
تلاحظ انها سبع سنوات من العجز والتعثر، فقد شهدت هذه الفترة مایسمى بالأزمة الآسیویة  ١٩٩٧الفترة أىمنذ عام 

سعار النفط العالمي، المالیة والتي تسببت في سحب المستثمرین لأموالهم من الأسواق الناشئة عبر العالم وانخفاض أ
وفي ذلك العام أیضًا تضررت السیاحة بحادث الأقصر الشهیر الذي راح ,بینما كانت مصر لاتزال مصدرًا صافیًا للنفط

على  ,سائحًا، كما أن سوء إدارة أسعار صرف العملة جعل الوضع السیىء یستمر طوال سبع سنوات  ٥٨ضحیته 
هذه الفترة رغم انها شهدت  –لاحظ الفرق سبع سنوات ایضا  – ١٩٩٠عام  العكس تماما من الفترة التى سبقتها من

شهرًا التي  ١٢احتلال العراق للكویت ووافقت فیها مصر على إرسال قواتها للمساعدة في تحریر الكویت، وخلال الـ 
ریس للدول الدائنة تلت الحرب، بدأ الاقتصاد المصرى یشهد تحسنا ملحوظا بعد ان قررت دول الخلیج العربي ونادي با

ملیار دولار من قیمة الدیون الخارجیة لمصر، لیساهم ذلك في تحسن وضع مصر لتكون السبع  ٢٥على إلغاء حوالي 
        .سنوات من الانتعاش

، یستبشر المحلل «العجز والانتعاش»وفي الوقت الذي یبدو ان تاریخ الاقتصاد المصرى یعیش الانتقال بین المرحلتین 
ادي بارتیك ویر أن الانتعاش الاقتصادي قد اقترب ولكن لابد من الانتظار لمدة ثلاث سنوات أخرى وكأنه یرید الاقتص

 .ان یقول حتى تكتمل السبع سنوات العجاف
المفارقة ان هذا الاستبشار یتوافق مع غالبیة توقعات خبراء الاقتصاد التى ترى ان النتائج المرتقبة وجنى الثمار من 

یس الجدیدة ومن محور تنمیتها یحتاج على الاقل الى مدة لن تقل عن ثلاث سنوات من الآن اى مع بدایة قناة السو 
 .بحسب التقدیرات ٢٠١٨عام 

أنه من الحكمة أن یستفید القائمون على الوضع الاقتصادي بمصر من قصة  :أما الاهم هو مانصح به باتریك قائلا
 .النبي یوسف علیه السلام

لت قصة سیدنا یوسف ستجد أنها زاخرة بالعدید من المبادئ والنظریات الاقتصادیة المتشابهه الى حد وإذا حدث وتأم
فحسبما أوضحت دراسة حدیثة  ,كبیر مع المشهد الإقتصادي الراهن لمشروع قناة السویس الجدیدة ومحور تنمیة القناة

لمعهد المصرى لأكادیمیة الإسكندریة للإدارة المحلیة للدكتورة مروة فتحى البغدادى، مدرس الاقتصاد والمالیة العامة با
كشفت فیها عن منهجیة یوسف فى اتخاذ القرارات الاقتصادیة والاستفادة منها فى إدارة الشئون الاقتصاد على مستوى 
الدولة والفرد، تبین ان هذه المنهجیة كانت تراعي عنصر الزمن عند وضع خطة الموازنة العامة، فهى لیست خطة 

سنة مقبلة، كما یحدث فى الاقتصاد المعاصر، وانما امتدت إلى خمسة عشر عاما، وهو مایخطط له وباقتدار ل
القائمون على مشروع تنمیة محور قناة السویس الان ویتحدثون عنه بالدلائل والنظریات الاقتصادیة، ومثلما تناولت 

حتمل استغلالها، وهى تقدیر حجم المورد الطبیعى المراد الدراسة نجاح سیدنا یوسف فى استغلال الموارد الطبیعیة والم
فإن نجاح خطط مشروع القناة الجدیدة فى استثمار الموارد الطبیعیة التى تمتع  ,استغلاله وتقدیر مدى ثروته النسبیة 

وسف بها منطقة قناة السویس وسیناء والمناطق المحیطة بها یصب فى هذا التوافق الملحوظ مابین نظریة سیدنا ی
وخططه للخروج من عجاف سنواته السبع وانقاذ مصر ومابین مانسعى الیه الان لخروج من ذلك المآذق الاقتصادى ، 
وهو مایمكن ان تلاحظه فى العدید من توصیات كتب التنمیة والتخطیط فى الاسلام التى تلمح الى فترة سنوات سیدنا 

علیه -لخطط التنمویة قد ذكرها القرآن الكریم في قصة یوسف یوسف وضرورة النظر الیها والاستفادة منها، وهذه ا
 -السلام

وفى السیاق ذاته تاتى آراء الخبیر الإقتصادي محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمیة التى طالما كان یدلى 
قناة بها فى تصریحات صحفیة ومحاضرات دراسیة لتؤكد أن تعظیم وتحقق الخطط التنمویة الاقتصادیة لمشروع ال

وكأنه یستوحى  -الجدید لابد ان یبدا بخطوة اولى الا وهى حسن استغلال الموارد الطبیعیه للمكان وعبقریته الجغرافیه 
یتم على أثرها وضع تصور شامل لتخطیط المحور، وتحدید الصناعات والأنشطة الخدمیة  -ذلك من نظریة یوسف 

رة السیاحة لإعداد المشروعات اللازمة من أولویات المرحلة المطلوبة، مع خطة تسویق للأراضى، وعرضها على وزا
الحالیة تحویل قناة السویس لمركز اقتصادى عالمى، ومنطقة صناعیة ولوجیستیة من مشروعات النقل والتجارة 
والصناعة العالمیة، ومركز عالمى لتخزین وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبرى عالمیا إلى الدول 

ردة الرئیسیة، مثل دول الخلیج العربى، وباقى الدول العربیة، وكذلك دول القارة الآسیویة، بدلا من وضعها المستو 
الحالى كممر ملاحى للسفن فقط ، ذلك لن یتم الا بإنشاء هیئة مستقلة تتولى مهمة تطویر محور قناة السویس، وهو 

كز اقتصادى عالمى ینتظر ان یكون له اطار تشریعى ماحدث فعلا وصارت القناة هیئة مستقلة اقرب الى مایكون مر 
وادارى، یطرح المنطقة اللوجیستیة الملاصقة لمیناء بورسعید على المستثمرین من خلال خطة تسویق عالمیة، الغریب 

مما یعنى انه  ٢٠١٧ان اراء الرجل راحت تبشر بأن الخیر المنتظر من مشروع القناة الجدیدة ستهل علینا في نهایة 
وافق والكلام الدائر حول اسطورة السبع سنوات حیث یؤكد أنه بعدها ستبدأ مرحلة الانتعاش وتشهد مصر رفع للناتج یت

وارتفاع عائدات القناة %  ١.٩الي %  ٩.٦مع توقعات بتراجع البطالة من %  ٤.٣الي %  ٢المحلي الإجمالي من 
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الي %  ٨ة الي اسهامه في رفع معدل التجارة العالمیة من ملیار دولار بالإضاف ١٢ملیارات دولار الي  ٥السنویة من 
١٥ % . 

هو كلمة السر الكامنة فى حیاة  ٧ومابین سنوات الفراعنة قدیما وسیدنا یوسف الي سنوات قناة الأحفاد یظل الرقم 
 ٧جعلوا النیل فرق، و  ٧المصریین بین قدمائها واحفادها عجافها ورخائها، فلقد كان المصریون القدامى ینقسمون إلى 

وكان عدد البقرات السبع من  غرف،  ٧، وكانت الأهرام ذات ٧مصبات ، والترع التي تصب في بحیرة موریس عددها 
زوجات، وفي  ٧بقرات بمنزلة  ٧الرموز الدینیة لدیهم ، فكانوا یعتقدون أن الثّور المتألّه، المعروف بأوزیریس، یملك 

على ماذا عساك أن تعیش الآن في حضرة الآلهة؟  :كان الإله یسأل المیتطقوس المحاكمة المصریة الفرعونیة، 
لیأتني الطعام من مكان الطعام، ولأعش على أرغفة الخبز السبعة التي تجیئني طعاما في حضرة  :فیجیب المیت

حتى سنین  ٧، واما اذا آتینا الى زمن سیدنا الصدیق ، تكتشف ان یوسف أقام عند عزیز مصر « Horus »حورس 
أبواب ، وكان یوسف علیه السلام قد رأى  ٧بلغ ، ولما روادته زلیخه عن نفسها وهو في بیتها وغلقت الأبواب كانت 

 –لیئة بنت لابان  –منهم من لیة بنت لیان وفي روایة هي  ٧سنین وكان إخوته أحد عشر،  ٧الرؤیا الأولى وهو ابن 
أقوال  7 –هیت لك  –آلاف حرف وفي  ٧، وسورة یوسف نفسها لابان –وهي زوجة یعقوب علیه السلام وبنت خاله 

ویوسف الصدیق علیه السلام من السبعة الذین یظلهم االله تحت ظل عرشه یوم لا . للمفسرین رحمة االله علیهم أجمعین
 وكان آخر مناجاة موسى. إني أخاف االله رب العالمین :لأنه دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال. ظل إلا ظله 
مدائن  ٧وحشر فرعون السحرة من المدائن، وكانت . مرات ٧قالها .. أوصیك بأمك :یا رب أوصني، فقال :علیه السلام

أخبرنا اهل المكان أن المریدین من ,وقبل ایام عندما زرنا سجن سیدنا یوسف بقریة أبوصیر التابعة لمركز البدرشین 
أشواط ثم یقفون عند أحد زوایا الحجرة  ٧یطوفون حوله  ,وجودهأهل الرجاء كلما جاءوا لزیارة مكانه الذي تطهر ب

ویتركوا دعواتهم هناك معتقدین بأنه إذ أرادوا رفع الظلم عنهم لابد ان یتطهروا فلن یقبل االله أن یرد مظلوم بظلمه في 
ین قصص هذا المكان الذي یغلفه سور هذا السور یفصل ب.. حضرة یوسف الذي وقع علیه الظلم في هذا المكان

وكرامات یحكیها الأهالي وأثریین یختلفون علي حقیقة السجن بل ویرونها ضربا من الخیال ففي الوقت الذي خلص 
الي أن التربة التي یعتقد الأهالي وجود السجن تحتها لیست  ١٩٠٦تقریر جیفري مارتن مدیر البعثة الإنجلیزیة في عام 

، وربما ذلك یصدق علي كلام الأهالي عن وجود سرداب تحت هذه الحجرة لتربة عادیة وإنما یقع تحتها ما یشبه البئر
یصلنا بسجن زاویرا المعروف في القریة بسجن سیدنا یوسف، والدراسة یشیر إلیها الأثري تامر محمد أحد الأثریین 

ان مدیرها عالم التي ك ١٩٠٤العاملین بمنطقة سقارة مضیفا أنه قد سبقها أیضا محاولات من البعثة الانجلیزیة عام 
والذي استرعاه دعاء المال الذین معه في الحفائر كلما مروا بهذه المنطقة الي محاولة الوقوف علي  «قویبل»الاثار 

لكن البعثات لم توفق في إتمام  ,حقیقة تلك الشائعات بوجود السجن بهذه المنطقة التي یعتبرونها مستجابة الدعاء 
 .لنبش المكان وظنهم أن الخواجات یحاولون طمس معالم مكان النبي الكریم عملها بسبب الأهالي الذین ثاروا

وعلي الجانب الاخر یري علاء الشحات مدیر عام المنطقة الاثریة بسقارة أن هذه الشائعات محض أساطیر توارثها 
قدمات أو أدلة أثریة وحتي لو أنه لیس هناك ما ینفیها قطعا، إلا أنه ما من م ,الأهالي لیس هناك ما یؤیدها علمیا 

 .تستدعینا للحفر لاستكشاف الصواب وتبدید أموال الحفر
وبین إرهاصات النفي والتأكید بین الأثریین، یتتشبث الأهالي بإعتقادهم الذي توارثوه أبا عن جد عن أن هذه المنطقة 

القصص الأسطوریة من تضم بین ظهرانیها سجن سیدنا یوسف علیه السلام ویخلعون علیه العدید من الكرامات و 
تحقیق المعجزات وإجابة دعواتهم وشعورهم الزائد بالارتیاح والسكینة في هذه البقعة المقدسة بحسب موروث إعتقادهم 

  . والتي لا یتردد علیها أهالي المنطقة فحسب ولكن مریدین عرب وإندونیسیین ومالیزیین
قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وقال یا أبت هذا تأویل رؤیاي من :" فى قوله تعالي  - ٥

، عندما عدد یوسف علیه السلام نعم )١٠٠یوسف " (وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بیني وبین أخوتي
ز فى إشارة واضحة الى سجنه بعد أن كان من شأن امرأة العزی" إذ أخرجني من السجن:" االله عز وجل علیه بدأ بقوله 

فى إشارة الى إلقائهم إیاه فى الجب " وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بینى وبین أخوتي:" ما كان، ثم قال 
فتأدباً فى الخطاب بدأ بما لا دخل لهم فیه وهو سجنه، ثم غقب بما لهم فیه دخل وهو إلقاؤه فى الجب، لكنه علیه 

كان منهم نزغاً من الشیطان واستخدم اسلوب الالتفاف أو العدول عن السلام كان فى غایة الأدب والرقي، فجعل ما 
بعد أن نزغ الشیطان بینى وبین :" من بعد أن نزغ الشیطان بیني وبینكم، وإنما قال : الخطاب الى الغیبة، فلم یقل 

فاف والعدول أمر أخوتي، إیثار للفظ الأخوة على ما سواها، فمهما حدث فنحن أخوة یجمعنا دم واحد، وفى هذا الالت
بینى وبینكم، وكأنه یقول لقد كان شي، وصرنا جمیعاً الآن شیئاً آخر، فالماضي قد انتهي بما فیه وما : أخر فلم یقل 

علیه، ثم نحن الآن فى حاضرنا، فلنعش معني الأخوة الذي یربط بیننا بكل ما یجمله هذا اللفظ من معان، وهذا ما 
صلح بلا عتاب خیر من صلح بعتاب، لأن :" جمیل، والعفو الجمیل، وكما یقولونینبغي أن تتحلي به فى الصفح ال

العتاب قد یكون مقدمة الشقاق أو السباب، وفى هذا ما یؤكد أن الأخلاق والقیم السامیة من الحلم، والصفح، والعدل، 
الوحي الإلهي المنزل من االله عز راسخة فى جمیع الشرائع السماویة لأنها تنبع من نعیم واحد، وهو " والأمانة، والوفاء
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الأنبیاء، أخوة لعلات أمهاتهم شتي :"وجل على انبیائه ورسله أجمعین، وصدق نبینا صلي االله علیة وسلم إذ یقول 
  ).مسند أحمد" (ودینهم واحد

  : )سورة المجادلة(أعماق التدبر  -١٤
، وترتیبها ٠٥٨الأول، ترتیبها التوقیفى  هفى ربع ٥٥فى الحزب  ٢٨سورة المجادلة سورة مدنیة، تقع فى الجزء  - *

أى أنها زوجیة  ٤، ورمز درجة توافقها ٠٧٦آیة وترتیبها من حیث عدد آیاتها هو  ٢٢، وعدد آیاتها ١٠٥التنزیلي 
  .... أي أنها بدأت بجملة خبریة حیث بدأت بـ قد سمع االله ٤الترتیب التوقیفي وزوجیة عدد الآیات ورمز استفتاحها 

  ).١( " قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكي الى االله واالله یسمع تحاوركما إن االله سمیع بصیرقد سمع االله"
  :وتمیز هذه السورة میزة خاصة، ذلك أن لفظ الجلالة قد ظهر فى كل آیاتها مرة على الأقل - *

  :عن ظهور لفظ الجلالة :  ١ملحوظة 
  ٢٢خمس مرات فى آیة واحدة الآیة. 
  ١احدة فى الآیة أربع مرات فى آیة و. 
  ١٣، ١١، ٦ثلاث مرات فى ثلاث آیات. 
  ٢١، ١٠، ٨، ٧، ٤مرتین فى خمس آیات. 
  ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢، ٩، ٥، ٣، ٢ولمرة واحدة فى اثني عشرة آیة وهى. 

  : ٢ملحوظة 
ر االله أولئك حزب استحوذ علیهم الشیطان فإنساهم ذك"ظهور لفظ الشیطان ثلاث مرات فى آیة واحدة وهى الآیة 

  .وهذه الظاهرة تفردت فى هذه السورة) ١٩( "الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون
  : ٣ملحوظة 

 "بالضمة االلهُ، والمنصوبة بالفتحة االلهَ، والمجرورة بالكسرة االلهِ  هوعفالمر "ظهر لفظ الجلالة بالثلاثة أشكال الإعراب سویاً 
االلهُ قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكي الى االلهِ وااللهُ یسمع تحاوركما إن االلهَ سمیع قد سمع "). ٢٢(، )١(فى الآیتین 

  ) ١( "بصیر
 " لا تجد قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر یوادون من حاد االله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو

دخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها عشیرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإیمان وأیدهم بروح منه وی
  ).٢٢( "رضي االله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب االله الا إن حزب االله هم المفلحون

  :  (*)آیات الإعجاز العلمي فى الحشرات  -*
  : البعوض : أولاً 

نقل طفیل الملاریا وطفیل الفلاریا بعوض الأنوفیلیس وی: أولاً : یوجد ثلاثة أنواع رئیسیة مهمة من البعوض فى الطبیعة 
بعوض الكیولكس وینقل طفیل : ثانیاً . وفیروس الحمي المخیة، وتقف الحشرة وجسمها مائل على السطح ورأسها للأسفل

بعوضة الایدیز وینقل فیروسات الحمي الصفراء : ثالثاً . الفلاریا وفیروس الحمي الدماغیة، وتقف الحشرة موازیة للسطح
والحمي الدماغیة فالحشرة موازیة للسطح وتمیل الیرقات بزاویة على سطح الماء مثل الكیولكس لكنه ) ركبأبوال(وحمي 

وقد ضرب االله بها مثلاً لصغر حجمها وعظمة خلقها، . یتمیز عنه بعدة خصائص، منها أن الحشرة علیها قشور فضیة
لحاضر، حیث وجد أن للبعوضة عیناً مركبة تحتوى حیث حباها االله ببعض من أسراره والتي تبینت للعلماء فى الوقت ا

تصغیر عین، " عوینة"على مائة عین فى رأسها، بحیث تستطیع الرؤیة من جمیع الجهات، وكل عین یطلق علیها 
ویوجد فى فم . متراً  ٣٠-٢٥وبذلك تكون الصورة مركبة تجمیعیة، وتستطیع ان تلمح ضحیتها على مسافة ما بین 

لها ثلاثة قلوب فى جوفها، بكل أقسامها قلب مركزي وقلب آخر لكل جناح وفى كل قلب أذینان و . سناً  ٤٨البعوضة 
ومزودة أیضاً بثلاثة أجنحة فى كل . ولها ست سكاكین فى خرطومها، لكل واحد منها وظیفته الخاصة به. وبطینان

الجناح على الطیران لتستطیع طرف فى جسمها، بالاضافة الى قشور عدیدة من على أوردة الأجنحة لتزید من قدرة 
  .كم١٥٠الطیران لمسافة قد تصل الى 

وعندما تقوم البعوضة بمص الدم تستعمل تقنیة مثیرة وتوضح عظمة الخالق حیث تحط أولاً على الهدف ثم تقوم 
جها بتحدید مكان مص الدم بواسطة الشفاة الموجودة فى الخرطوم، وتملك البعوضة إبرة مغلفة بغلاف خاص یتم اخرا

فقط عند إمتصاص الدم، ولا یتم ثقب الجلد بهذه الإبرة ولكن الفك العلوي هو الذي یقوم بهذه العملیة، فهو یشبة حد 
السكین، ویحتوى الفك السفلي على أسنان مائلة نحو الداخل، فهو یعمل كمنشار لیشق الجلدبمساعدة الفك العلوي، 

شقة لتصل الى العرق وتمتص الدم، وأثناء مص الدم فإن أنثي البعوضة وتدخل الإبرة بعد ذلك فى هذا المكان الذي تم 
تضع بعضاً من لعابها فى الجلد، حیث أن اللعاب یحتوى على بروتینات تبقي على الجلد، وبعدها یقوم الجهاز 

تفاخ فى المناعي بجسم الانسان بإصدار ردة فعله ضد هذه البروتینات الغریبة عنه، والذي یترجم فى صورة حكة وان
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منطقة اللدغة، كما أن البعوضة لا تستسیغ كل أنواع او فصائل الدماء، لذلك فإن لها القدرة على تحلیل الدم، فإذا كان 
  .ذلك مقبولاً لدیها مصته، والا فإنها تتركه

ئذ ولكي تستطیع البعوضة سحب الدم دون تجلطه، فهي تحقن لعابها قبل امتصاصها للدم لتمنعه من التجلط، وعند
، )لتخصیب البیض(تدخل الطفیلیات إلي الجسم ثم تمتص الدم، ثم تفصل كرات الدم الحمراء لتستخلص البروتین منها 

ثم بقیة العناصر، وتفرز مادة ممیعه للدم شبیهة بالهیبارین، تعمل على تمییع الدم وبقاؤه فى حالة میوعة، حتى 
  .داد وزنها الى ثلاثة أو اربعة اضعاف مرة بعد عملیة السحبتستطیع سحب ما تحتاج الیه من الدم، وغالباً ما یز 

لتر من الدم فى كل وجبة، وما یقال  ٥٠٠٠٠٠والمعروف أن البعوض حشرة ماصه للدماء، وتمتص كمیة تصل الي 
عن البعوضة من أنها تعیش على الدم معلومة خاطئة، لأنه یتغذى على رحیق الزهور، أما الأنثي فإنها تلجأ 

الدماء فقط لأنها تحمل البیض، الذي یحتاج الى كل من البروتین وعنصر الحدید لكي ینمو، وبذلك فإنها  لإمتصاص
  .تحافظ على تواصل نسلها من أجیال قادمة، ویبلغ وزن البعوضة واحد على ألف من الجرام

ء، حیث یعمل هذا الجهاز كما أنها مزودة بجهاز حراري لا تمتلكه أحدث الطائرات، ویعمل بنظام الأشعة تحت الحمرا
على عكس لون الجلد البشري فى الظلام الى اللون البنفسجي، حتى تستطیع أنثي البعوضة رؤیته، اذن هى لا تدري 
الاشیاء لا بشكلها ولا بلونها ولا بحجمها، ولكنها تراها من خلال الشعور بحرارتها فقط، ولهذا الجهاز الذي تمتلكة 

، قد تصل الى واحد على ألف من الدرجة المئویة، وإذا ارتفعت الحرارة بمقدار واحد على البعوضة حساسیة عالیة جداً 
ألف فقط یبدو ذلك أمام عینها ظاهراً، ولو تبدلت الحرارة تشعر بها البعوضة فإن الأشعة الحمراء الصادرة من الأجسام 

  .الى آخر فى رسم خرائط حراریة له فى دماغ البعوضة، وهذه الأشعة تتفاوت من شخص
إضافة الى ذلك فإنها مزودة بجهاز تخدیر موضعي لتخدیر موقع اللدغ، لیساعدها على غرس ابرتها بحیث لا یشعر 
الشخص بالألم الا بعد أن تسحب البعوضة خرطومها، وما یحدث من أعراض الألم بعد ذلك ینجم بعد أن تنتهى 

  .البعوضة من سحب الدم
لإنسان من مسافة بعیدة قد تصل الى ستین متراً، وقد وجد أن أنثي البعوض تفضل تستطیع البعوضة شم رائحة عرق ا

بعض ضحایاها على البعض، فتفضل الصغار على الكبار، وذلك بسبب سرعة ضخ الدم فى جسمة، والإناث على 
حظ أن السیدات وتفضل النساء الحوامل عن غیرهم، فقد لو . الذكور، وذوي البشرة البیضاء على من یتمتع ببشرة سمراء

) الذي یسبب مرض الملاریا(الحوامل أكثر عرضة للإصابة بمرض الملاریا، لجاذبیتهن لدي بعوض الأنوفیلیس 
فالتغیرات الفسیولوجیة الخاصة بالحمل تمثل عوامل جذب ممیزة للبعوض، كما وجد ان درجة حرارة الجسم ترتفع بشكل 

ات الدم التي تضخ الى الجلد لخفض درجة الحرارة، وقد تؤدي كمیات جزئي أثناء الحمل وینتج عن ذلك زیادة فى كمی
الدم الكبیرة الى زیادة إفراز بعض المواد من الجلد فى العرق، كما أن البكتیریا التي تعیش على الجلد ترسل اشارات 

نها من الوقوف على وعند البعوضة محاجم تمك. كیمیائیة تقوم بدورها فى مساعدة البعوضة في الاستدلال على فریستها
سطح أملس، ومخالب اذا كان السطح خشناً، والبعوضة یرف جناحاها بعدد كبیر جداً یبلغ درجة الطنین ألاف المرات 

  .فى الثانیة الواحدة
وعند وصول ذكر البعوض لمرحلة البلوغ، فإنه یقوم بالبحث عن الأنثي، مستفیداً مما حباه االله به من حاسة السمع، 

كون أقوي لدي الذكور منها فى الإناث، فینتبه الذكر للصوت الصادر من انثي البعوضة والذي تحدثة حیث أنها ت
ویقوم بالتقاطه بواسطة الشعیرات الدقیقة التى توجد في نهایة عضو الاحساس ) أربعة الاف رفة فى الدقیقة(بأجنحتها 

وض بجانب أعضائة التناسلیة یساعده على مسك الذكري، وأثناء عملیة التزاوج مع الأنثي یوجد جسم في ذكر البع
، فالذكور عندما تطیر تكون ضمن مجموعات كثیرة تشبه الغیوم، فعندما تدخل أي أنثي فى هذا )الكلالیب(الأنثي وهي 

السرب من الغیوم، یقوم الذكر اثناء طیرانیة یمسك الأنثي بواسطة الكلالیب، وتتم عملیة التزاوج خلال مدة قصیرة یرجع 
  .الذكر بعدها الى المجموعة

یعیش البعوض منذ مائتین وعشرة ملایین عام تقریباً، وقد وجدت معلومات ووثائق عن علم الملاریا تم دفنها مع 
وقد صنفت أنثي البعوض على أنها الأنثي الأشد فتكاً وقتلاً فى العالم، وبأنها المخلوق الأكثر . المومیاوات المصریات

یحمل البعوض سلاحاً بیولوجیاً قاتلاً، فهو یقتل حوالي اثنین ملیون . ارنة بجمیع مخلوقات الأرضقتلاً للإنسان بالمق
أي یموت طفل كل (إنسان فى العالم كل عام، وفى افریقیا وحدها یقتل البعوض ثلاثة الاف طفل بالملاریا كل یوم 

  ).ثلاثین ثانیة
یتذوق ویمیز الألوان، ویشم ویستشعر الحرارة والحركة یستطیع البعوض أن یطیر عدة كیلومترات، ویري ویسمع و 

وبعض الغازات، وقد أثبتت دراسة حدیثة أن البعوض ینجذب الى بعض الألوان أكثر من الأخري، ویدل ذلك على أن 
البعوض یتمتع بخاصیة تتمییز مدي واسع من الألوان، ولكن معظم رؤیته تقع فى مجال الأشعة تحت الحمراء، 

یتعرف العوض على الضحیة ویحدد مكانها عن طریق استشعاره . لدیهم قدرة كبیرة على الإحساس بالحرارةوبالتالي ف
. ، ورائحة العرق، والحرارة والحجم والشكل واللون والحركة المنبعثین من الجسم)زفیر التنفس(لغاز ثاني أكسید الكربون 

تظاراً للصیف، ویستطیع بیضه أن یعیش لأكثر من ان) بیات شتوي(یستطیع البعوض ان یكمن طوال فترة الشتاء 
  .تزداد هجمات البعوض خمسمائة ضعف اثناء اكتمال القمر. خمسة أعوام فى انتظار الظروف المناسبة للفقس
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تدل الدراسات الجاریة على أن واحداً من كل عشرة أشخاص عالي الجاذبیة للبعوض، وللعوامل الجینیة دور فى أكثر 
ة من قابلیة البعض دون غیرهم للإصابة بلسع البعوض، الا أن العلماء لم یستطیعوا تحدید تفاصیل في المائ ٨٥من 

وكم كثیر من الأبحاث والدراسات العلمیة التى حاولت " فریسة مفضلة"العناصر التى تجعل البعوض یري انساناً ما 
البعض، والتي تجعل البعوض ینجذب نحوهم  معرفة المركبات أو الروائح أو الممیزات التى توجد فى جلد أو حتى دم

  .لقرصهم وشفط الدم منها
مركب كیمیائي لمعرفة أیها ذات علاقة بجاذبیة البعوض، وتم التعرف على عدة  ٤٠٠وقد بحث العلماء فى أكثر من 

عناصر كیمیائیة فى الجسم، یشكل وجودها بشكل واضح على سطح الجلد، عامل جذب للبعوض، فقد وجد ان 
وض ینجذب نحو الأشخاص الذین یوجد على جلدهم تركیزات عالیة للكولیسترول والمركبات الستیرویدیة، ولكن هذا البع

لایعنى ان البعوض یفضل من لدیهم ارتفاع فى نسبة كولیسترول الدم، بل یرتبط الأمر بوجود الكولیسترول فى الدم 
حدث ذلك حتى لدى من یمتلك نسبة الكولیسترول فى دمائهم والمركبات الكیمیائیة المرتبطة به على سطح الجلد، وقد ی

  .طبیعیة
ینجذب البعوض الي جلد الاشخاص الذین ینتجون كمیات زائدة من بعض انواع الأحماض، مثل حمض الیوریك 

)Uric Acid ( حیث یثیر وجود هذه الأحماض حاسة الشم لدى البعوض، ویغریة للهبوط على سطح الجلد، وعملیة
متراً،  ٥٠ه تحصل قبل وقت طویل من الهبوط على الجلد، لأن البعوض یستطیع تمییز الرائحة على بعد الجذب هذ

وهو مالا یعتبر جیداً بالنسبة إلي الأشخاص الذین ینتجون كمیات عالیة من ثانى أكسید الكربون، حتى لو شعر به من 
أیضاً للبعوض، فقد اكتشف العلماء حدیثاً أن مسافة بعیدة، حیث أن ثاني أكسید الكربون من المركبات الجاذبة 

البعوض یستطیع معرفة مكان انسان ما من خلال زفیر هذا الانسان، فقد زود االله البعوضة بتقنیات تستطیع التقاط 
غاز ثاني أكسید الكربون الذي یخرجة الإنسان وتحلیل كمیته ومصدره، ویؤكد العلماء حساسیة البعوضة لغاز ثانى 

ربون بقدرات تتفوق على أعقد الأجهزة التى صنعها البشر، وهذا ما یفسر غالبیة انجذاب البعوض نحو أكسید الك
الأشخاص البالغین مقارنة بالأطفال، ومن المعلوم ایضاً أن البالغین ینتجون كمیات أكبر من ثانى أكسید الكربون، 

لسبب، كما أن الزیادة فى نشاط حركة الجسم وكذلك فإن السیدات الحوامل أكثر عرضة لقرص البعوض، وذلك لنفس ا
تزید من إفراز حمض اللاكتیك وإفرازة عبر الغدد العرقیة، ولذا فإن المتحركین والنشطاء فى الحركة یكونوا أكثر عرضة 

  .من الأشخاص الساكنین والهادئین، كما تزید الحركة في زیادة حرارة الجسم
تجه صوبها، فهو یعشق رائحة الأمونیا والتى تنشأ نتیجة لتحلل عرق القدم، وقد وجد ان البعوض یحب القدم البشریة وی

ان ما یتناوله الإنسان من طعام هو المهم فیمكن أن یزید ذلك من جاذبیته، ویخمن العلماء : ونقلاً عن دراسة فرنسیة
ثانى أكسید الكربون أو أن الأمر له علاقة بالنسب العالیة التي یخرجها جسم الإنسان أثناء هضم الأرز من غاز 

  .الیودید
وتمكنت الدراسات والبحوث من تحدید الأشخاص الأكثر عرضة لقرص البعوض، وهو ما یفید جداً فى الوقایة من 
الأمراض المیكروبیة التى ینقلها البعوض، إضافة الى وسائل الوقایة من إزعاج القرص الجلدي نفسه، حیث ینتقي 

ائحة وكمیة ثانى أكسید الكربون والمواد الكیمیائیة الممتزجة بسائل العرق على الجلد، البعوض ضحایاه عبر تقییم الر 
، وأیضاً أصحاب الأجسام )O(وقد وجد أن البعوض أكثر إنجذاباً لقرص الرجال، والأشخاص المنتمین لفصیله الدم 

ارتداء ملابس غامقة اللون حافظة  الممتلئة أكثر من الأجسام النحیفة، وكذلك ینجذب البعوض الى الحرارة، ولذا فإن
  .لحرارة الجسم عن التبخر یزید من عرضة إنجذاب البعوض

  : فوائد البعوض للإنسان 
بالرغم مما یسببة البعوض من إزعاج فهناك فوائد عدیدة للدغة البعوض، وتأتى الفائدة الأولي فى تنشیط جهاز المناعة 

التهابات بالجسم، وبهذا لایحتاج الجسم الى الكمیة المعتادة من  فى الجسم، حیث أنه فى الوضع الطبیعي لاتحدث
كریات الدم البیضاء فیقل عددها، فهو یدخل الى الجسم مواد تسبب التهاباً موضعیاً حتى یتجمع الدم فیستطیع 
، امتصاص أكبر كمیة ممكنة، ویضطر الجسم للدفاع عن نفسه فتزید كمیة كریات الدم البیضاء لرد هذا الهجوم

ولضعف هذا الهجوم وردع الجسم له فتبقي نسبة كریات الدم لمدة فى مستوي مرتفع بعد اللدغة، وبذلك تزید نسبة 
  .المناعة فى الجسم، وقد تكون له فوائد أخري لم یكتشفها العلم

ق هذا النظام إن الذي خلق الإنسان هو الذي خلق هذه البعوضة، هذه الحشرة غیر العادیة الخارقة، وهو الذي ركبها وف
الخارق الذي یثیر الحیرة، إنه االله تعالي الذي خلق فوقها حشرة صغیرة جداً لا تري الا بالمیكروسكوب، وهو ما إكتشفه 

  .العلم حدیثاً 
فسبحان االله ) ٢٦سورة البقرة الآیة " (إن االله لا یستحي أن یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها" وهذا مصداقاً لقوله تعالي 

  .العظیم الخالق
  : نحل العسل : ثانیاً 
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 ١٤وتقع بدایتها في الجزء  ٧٠ ، وترتیبها التنـزیلي١٦وترتیبها التوقیفي  آیة، ١٢٨عدد آیاتها  سورة النحل سورة مكیة
عدد ) كلمة ١٣( ٦٨عدد كلمات الایة  ٦٩و ٦٨ن االكریمت انووردت فیها الآیت وفي الربع الثاني منه ٢٧والحزب 
   ).كلمة ٢٤( ٦٩ الآیةكلمات 

ا یَعْرِشُونَ " :النص الكریم ثمَُّ كُلِي مِن كُلِّ ) ٦٨( وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ
خْتَلِفٌ   أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّ

)٦٩."(  
وللتعبیرعن عنوان الكلمة في الآیة وفي  سوف نعرض لألفاظ آیتي النحل كلمة تلو كلمة بالتفصیل المختصر:  ملحوظة

لترمیزها ثلاث خانات  سورة أي یكفي ١١٤ لكریمعـدد سـور الـقرآن ا :السورة قید البحث نعرض نظام الترمیز الآتي
أما أكبر  أي یكفي لترمیزها ثلاث خانات رقمیة آیة ٢٨٦  وكذلك أكبرعدد من الآیات ورد في سورة البقرة وهي رقمیة

أي یكفي لترمیزها ثلاث  سورة البقرة ٢٨٢وذلك في آیة الدین   كلمة ١٢٨عدد من الكلمات جاء في آیة واحدة هـو 
 .ویظهر الصفر على شمال العدد تحقیقا للثلاثیة الرقمیة لكل رمز منها على حدة رقميخانات 

 ٠١٦ وفي سورة النحل ذات الترتیب التوقیفي. ٦٨ في آیة النحل ٠١٣ كلمة یعرشون هي الكلمة الثالثة عشر: مثال
تبدأ الآیة بكلمة  أَوْحَىوَ " وهكذا هو" كلي"عنوان كلمة : مثال ٠١٦٠٦٨٠١٣  هو" یعرشون"وعلى ذلك یكون عنوان 

سوف نجد أن هذا الاشتقاق ظهر استخدامه ثمانیة مرات في " ي.حـ.و"وأوحي، وبالرجوع إلى تفاصیل جدول الجذر 
ات المتحركة أي المخلوقات انومن الملفت للنظر أن هذه اللفظة لم توجه إلى أي من الحیو  القرآن ثانیها كانت لهذه الآیة

إلى آخر هذه السلسلة وأیضاً من الحشرات  )وانات، الأنعام، الزواحف، الطیور، الجراد، الضفادعالحی(الحیة المتحركة 
والوحي لغیر ). نحل العسل(وهى سوى لهذه المخلوقة الفریدة المتفردة ) الخ...الذباب، البعوض، العنكبوت، القمل( مثل

ذا المخلوق أو هو بلغة العصر صفات أو مُوَّرثات أو هو كتاب االله الموجود في كل خلیة من خلایا ه" برمجة"العاقل 
وظیفة هنا تعتبر كلمة كبیرة نسبیاً ونستطیع أن نستبدلها بكلمة تَوَجُه أي كل  جینیة لكل منها وظیفة معینة، فكلمة

ددها مُوَرَثة موروثة لها توجه خاص یعتبر إحدى لبنات أداء وظیفة بعینها هذه التوجهات جمیعاً قد كتبها االله أي ح
ووصفها وقدر أبعادها وحدودها ومداها وحدد موعداً لبدایتها وموعداً لنهایتها، بل وضع فیها موعداً لفنائها وكیفیة 

إنه جل شأنه حدد مكوناتها وعناصرها الأولیة وتراكیب هذه العناصر لتنتج مكونات أكثر  التخلص منها فضلاً عن
كَون م  تعقیداً ثم تستمر هذه التفاعلات  َ واد أكثر تعقیداً وهكذا في سلسلة كبیرة تنتهي إلى الوصول إلى نفس لتَ

والتي تنتقل من تصل الى الملیارات الكثیرة جداً والتي تقدر بالملایین،  الصیغة الوراثیة التي تعد واحدة من المكونات
مكرراً  مدهشاً  تظاماً بدیهیاً جیل إلى جیل بنفس الكیفیة والتي تجعل هذا المخلوق ینتظم في العمل الذي خلق من أجله ان

 .لنفس نمطیة ما كان علیها أسلافه الأولین
لأنه رب العالمین ورب السماوات والأرض وما فیهن، رب الكافر " رب"وقد اختار الحق كلمة  "ربك"تأتي بعدها لفظة 

النباتات، (ة ، ورب الحیویات الثابت)الخ.. البشر والحیوانات(والعاصي والمؤمن، رب الحیویات المتحركة 
هنا متوافقة تماماً مع هذا التوجه، لأن " رب"ورب كل شيء، وقد قدر فیها ولها أرزاقها، فتجئ استعمال )الخ...والأشجار

لا یأتي إلا عند الحدیث عن الإیمان التعبدي، لكن لفظ الرب یأتي عند الحدیث عن ) االله(استعمال لفظ الجلالة 
جاءت الكاف في آخر الكلمة لتعطي خصوصیة للمتلقي، فهي تعطي خصوصیة  الأرزاق، والتصرفات الحیاتیة وقد

، وأیضاً تعطي خصوصیة للمتلقي الأخیر أو القارئ الذي یقرأ )صلي االله علیة وسلم( للمتلقي الأول رسول االله محمد
شيء ربك ورب لكي یرسخ في الأذهان أن المتحدث هنا هو الرب رب كل " ربك"هذه اللفظة دائماً بهذه الخصوصیة 

 .النحل ورب الأكوان جمیعاً، وكأن القرآن قد تنزل علیك یا من تقرأه الآن
النحل هو بالطبع االله أي أنه یوجه الانتباه إلى أن الحدیث سوف یخص مخلوق أسماه " إلى النحل"ثم جاءت بعدها 

ا هو النحل، ویجب أن نلاحظ أن مخلوق أمامنا في الطبیعة ومتوافر في الحیاة وما من أحد من البشر إلا ویعلم م
الصیغة المستعملة هي صیغة الجمع فیما یعني أن الحق یشیر إلى أن هذا النوع الخاص من الوحي سوف یكون 
لجنس النحل بكافة أنواعه وعلى إختلاف البیئة المتواجد فیها، في حین أنه حین أورد الإشارة إلى عالم النمل أورده 

یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ  نَمْلَةٌ  ى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ حَتَّ " بصیغة المفرد قائلا
 ).١٨ النمل( "وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

، ، بما یعني أنها مجرد نملة عادیةللامأن الحق لم یعرِّ ف هذه النملة بحرفي الألف وا إلى وهنا یجب أن نلفت الإنتباه
خاصة، وعند تدبر هذه الإشارة فإنما تعني أنه یتوجب على أي فرد عادي من أفراد المجتمع التنبیه  هولا تمیزها أي میز 

والإعلان بأي وسیلة عند إقتراب ما یرى فیه خطر على باقي أفراد المجتمع، أیضا توجه النظر إلى ضرورة وجود 
ة مستمرة بل وتناوب في هذه الحراسات، لیس هذا فحسب بل نوفر معهم وسائل الإعلان عن أي خطر حراسات خاص

كانت هذه إشارة سریعة إلى عالم النمل، ونعود الآن إلى .من أي نوع عند مجرد إقترابه من المكان الذي یتواجدون فیه
 .لحدیث عن النحلاالله أن یلفت إنتباهنا إلیه في اه فما الذي یرید  موضوعنا الأصلي،

" اتخذ"الفعل  أي أن الحدیث سوف یكون عن أنثى هذا المخلوق وذلك لتأنیث" أن اتخذي"أول هذه التوجهات أنه قال 
إذن ". بطونها من" ،"فاسلكي" ،"ثم كلي"  ،"من اتخذي" وسوف یتكرر هذا التوجه لتأكید هذا المعنى أربع مرات الأولى
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ث إنما هو موجه لأنثى النحل وللقارئ أن یتعجب عندما یعلم أن النحل إنما یوجد هناك إصراراً على تأكید أن الحدی
 :دائماً في الطبیعة على ثلاثة أنواع

الملكة وهي أهم فرد في الخلیة فهي التي تقود هذه المملكةوتنظم أولویاتها وتحدد بدقة هائلة الخطط المستقبلیة  :الأول
وعدد كل نوع وعلیها یقع عبء استمرار هذا الكائن ووجوده الدائم في الحیاة، وخطط بناء الخلیة وتحدید عدد الأفراد 

 .وعلیها وحدها یقع عبء وضع البیض بنظام خاص لإكمال دورة الحیاة
لتخرج في عملیة ) الملكة(الذكور ومهمتها تنحصر فقط في انتظار لحظة معینة یحددها قائد هذه المملكة  :الثاني

وتسمى هذه العملیة للعاملین في مجال تربیة النحل عملیة ، والذي سوف یفوز بإخصاب الملكةانتقائیة للذكر الأقوى 
  . التطرید
الشغالة وهي أنثى غیر مكتملة التكوین فهي لا تستطیع أن تتناسل أو تضع بیضاً وعلیها وحدها یقع عبء  :الثالث

جمع الماء  -٣ .جمع حبوب اللقاح -٢ . الرحیقجمع -١ :العمل الكامل في الخلیة وهو ما رصد الباحثون منه ما یلي
 .في الخلیة الحفاظ على درجة الحرارة والرطوبة وثباتها- ٥.  تهویة الخلیة برفرفات من أجنحتها -٤. لتخفیف السوائل

زنبور : مثل الدخول في قتال مع الأعداءالطبیعیین-٧.  حراسة الخلیة واعتراض من یحاول الدخول خلسةإلیها -٦
العسل، الغذاء الملكي، الشمع، صمغ البروبولس، :وهي) سوائل(القیام بإنتاج ستة أشربة  - ٨.  الفئرانالحقل، 

 - ١٠.  ورعایتها عملیة حضانة البیض ومراقبة عملیة الفقس وتغذیة الأجنة- ٩.نفسها سم النحل للدفاع عن خبزالنحل، 
 .حراسة الملكة وتنظیفها وتغذیتها

أنها أنثى غیر كاملة، فكان السبق رغم والعمل یقع فقط على رأس هذا النوع الثالث، أن عناء التشغیل  وهكذا نرى
والعجیب أن هذه .إلیه الحدیث من العلوم يسبق لما انته القرآني بتحدید ذلك التخصیص وتوجیه الحدیث بصیغة الأنثى

أحد، فالنحل لا یرث الواجبات ولیس المخلوقة تقوم بكل هذه الواجبات دون أن یوجهها أحد ودون أن تتلقى تدریباً من 
هناك تعلیم ولا تعالیم من أي نوع من الجیل السابق إلى الجیل اللاحق إن هي إلا مراحل سنیة أي هي شرائح زمنیة 
من عمر النحلة تقوم فیها في كل مرحلة بأداء وظیفة بعینها وتنتقل تلقائیاً إلى المرحلة التالیة دون أن یطلب منها أحد 

واستعمال هذه الأداة للتبعیض لكن " مِنَ "بعد ذلك تأتي لفظة " وأوحى ربك"سر هنا یكمن في طبیعة وحي الرب ذلك وال
تعني أي أن النحل لابد وأن یأخذ مكان معیشته على ما هو علیه " من"لأن  هذه الكلمات هو االله رب العالمین قائل

 .یجدها مناسبة وأبعاد بل هو یستطیع التواؤم مع أي أبعاض أو تعدیل أبعاده المكان فلیس له القدرة على إعادة تشكیل
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ ": مثال   مِنَ " بدلاً من الأداة   "فِي  " الأداة فلو فرضنا أن استعملت

لاَلَةُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْ  فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  فَسِیرُوا فِي الأَْرْضِ  هُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّ
تعني التعامل مع ) في الأرض( هنا الأمر الإلهي بالسیر في الأرض ولیس على الأرض لأن ،)٣٦ النحل( "الْمُكَذِّبِینَ 

ما هو فوق الأرض، أي   هو على الأرض وأخیرا مع ما هو تحت الأرض ومع ما  الأرض في ثلاثة أبعاد ، مع
اختراق البحار والمحیطات والغوص فیها وحفرالمناجم والأنفاق ثم السعي على سطح الأرض، ثم أیضاً الطیران في 

الذي یحیط بالأرض إحاطة السوار بالمعصم ویشكل جزءاً من تكوینها هذا مما یعنیه استخدام  )الهواء( الغلاف الغازي
 ،"في اةالأد

) ٦٩ النمل(و) ١١ الأنعام(فى  أربع مرات في القرآن الكریم" سیروا في الأرض قل" وردت الصیاغةوبالمناسبة 
 ).٣٦ النحل(و )٣٧ آل عمران( نیرتم" فسیروا في الأرض" ووردت على الصورة )٤٢ الروم(و) ٢٠ لعنكبوتا(و

كُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَ "قَالَ  :مثال آخر
 .)٧١ طه( "وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  خِلاَفٍ 

هو ما جاء في الحكم الجائر الذي حكم به فرعون مصر حین سجد السحرة  كمثال أخر لحركة هذا الحرف في القرآنو 
نبي االله موسى إلى ثعبان حي وما هو لیس بسحر من النوع الذي یألفون  كلهم أجمعین حین رأوا آیة تحول عصا

كم على لأصلبن( أي على الصورة   " على" وكان منطق الناس أن یجيء القول في الصلب مستخدماً الأداة  .ویعرفون
أنه سوف یصلبهم  " في"وبینهما الكثیر، فمعنى استخدام الأداة  "وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  " لكنه جاء)جذوع النخل

هنا " في " صلباً شدیداً جداً وقاسیاً إلى درجة أن تختلط لحومهم مع لب النخیل الداخلي ولیس بعد ذلك قسوة، فالأداة 
  .وة الصلبدلت على شدة وقس
لایوجد عند النحل أدوات حفر ولا نقر ولا شق ولا تقطیع لتقوم بعمل تعدیل لأي مكان فإنه " مِنَ " وعودة إلى الأداة 

 .هو الاستخدام الأمثل والموافق لطبیعة النحل " مِنَ " اختارته لتبني فیه بیوتها، إذن یكون الاستخدام القرآني للأداة 
ا یَعْرِشُونَ  مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا"  ".من الجبال ومن الشجر ومما یعرشون"ثم بعدها تأتي  "وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

أي أن النحلة " مِنَ "وهذه حددت الأماكن الطبیعیة والتي یمكن أن یبني فیها النحل خلایاه، لكنا كلها مسبوقة بالأداة 
لكن الغریب أن هذا التدریج جاء أولاً الجبال ثم الشجر  سوف تأخذ بالأبعاد الموجودة كما هي علیه في الثلاثة بیئات،

درجات فعالیة وجودة منتجات النحل تتناسب طردیا مع ذات الترتیب الذي أتى به الحق في  ثم یعرشون، وبذلك نجد أن
ثم یأتي في  الغابات الآیة لكل بیئة فمنتجات النحل الجبلي تتفوق بالجودة العالیة والتأثیر الأقوى عن مثیلتها من نحل

 (مما یعرشون(نهایة القائمة في الجودة تلك المنتجات التي نحصل علیها من خلایا النحل المصنعة بواسطة الإنسان 
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الترتیب ما ینبأ عن آیات العلم في القرآن ؟إي واالله یحققه ویدلل علیه ویسبقه، فمثلا هذا الترتیب یتناسب  ألا یبین هذا
 .أولا ثم تلاها الشجر والنباتات عموما ثم الخلایا المصنَّـعة بید الإنسان تواتر الخلق فالجبال خلقت مع
 .القیمة النقدیة - ٤.  الجودة العالیة والتأثیر الأقوى - ٣.  صلابة التكوین - ٢.  درجات الندرة في الطبیعة - ١
ص بها لورودها في القرآن في وتفاصیل هذه الكلمة تحتاج إلى مبحث خا ٦٨من الآیة " بیوتاً "وتبقى كلمة  :" بُیُوتًا"

أي ضمر في ضمیره شيء، أو إنتوي نیة معینة مثل بَیَّتَ ) ت.يَّ .ب(  :الأولى  :اشتقاق جاءت على تخریجتین ١٨
وهو المكان الذي یحتوي أحیاء واستخدامها یأتي على )تْ .يْ .بَ : (الثانیة   .الغدر أي أخفى في شعوره نیةالغدر وهكذا

یصف االله المساجد بأنها بیوت االله، وخص المسجد الحرام بمكة بلفظ  -ب .الرجل وبیت الأسرةفیقال بیت  -أ :أشكال
الأماكن التي تعیش فیها كائنات غیر بشریة مثل النحل  -جـ .البیت الحرام، والبیت المعمور فیقال مثلاً البیت،  البیت، 

   .، وللزواحف جحر)الأسد(شاش، وللحیوانات عرین تبعاً لنوع الكائن فللطیور أع والعناكب، لكن اختلفت هذه الصفة 
" بیوتاً "لفظة أما عن لفظة ،فلكل منها استخدام خاص "مسكن" عن لفظ "منزل" عن لفظ "بیت" ویختلف استعمال لفظ

اتخذي، كلي، : قائلاً ) الأنثى غیر مكتملة النمو(فلسوف نلاحظ على الفور أن الحق توجه بالحدیث المفرد إلى الشغالة 
جمعاً فقد وردت بیوتاً ولم یقل بیتاً وهذه إشارة مهمة إلى كونه مركباً من عدة أماكن ) بیت(اسلكي، لكن جاءت لفظة ف

) سداسیة(فتلاحظ أن خلیة النحل هي عبارة عن أقراص شمعیة مبنیة بأشكال هندسیة خاصة . مجهزة كلها للحیاة
أن الوحدات السداسیة المخصصة لاحتواء یرقات الذكور تبني متماثلةالأبعاد لكل نوع من أنواع الخلایا، فسوف نجد 

بوصة /وحدة ١٦وحدة في البوصة المربعة، أما الوحدات الخاصة باحتواء یرقات الشغالات فتبني بكثافة  ٢٨بكثافة 
فقط  مربعة،أما الوحدات الخاصة بالملكات فلیس من معلومة متاحة عنها إلا أن یرقات الملكات تغذي بالغذاء الملكي

طیلة فترة الحضانة، أما الشغالات فتغذي یرقاتها ثلاثة أیام فقط بالغذاء الملكي فقط ثم تطعم بعدها خبز النحل،هذا 
أن الحق ذكر بیتاً آخر لحشرة  اليبیوتاً والتي جاءت جمعاً في هذه الآیة، ویجرنا الحدیث عن البیوت  عن كلمة

خَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ مَثَلُ الَّذِینَ اتَّ " العنكبوت معروفة وهي
هنا التوجه أیضاً بصیغة الأنثى لكن الفارق بینهما شاسع في هذه الآیة ). ٤١العنكبوت (" الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ 

الذین اتخذوا من دون االله أولیاء أي أنهم لجأوا لغیر االله مهما كان هذا الذي هم لجأوا إلیه هو یضرب الحق المثل أن 
الوهن هنا لیس في خیوط بیت العنكبوت فالثابت علمیاً أن قوة الشد لهذا الخیط تعادل عشرة أضعاف  .ضعیف واهن

معنوي أي لیست في مواد أو بنیة البیت، وإنما مثیله من الصلب فالوهن هنا لیس في الخیط وإنما هو في بناء البیت ال
هو في حمیمیة العلاقة الأسریة ودفئها وأمنها، فالشاهد أن أنثى العنكبوت بمجرد أن یطأها الذكر تقوم بلدغه على 
الفور لتقتله في مكانه ثم تقوم بوضع البیض في ثنایا جثة الذكر وتحت حراشیف جسده وتترك الجمیع لترحل وتقوم 

أي . المفرخة من البیض نتیجة الحرارة المنبعثة من تحلل أنسجة الذكر المقتول بالتغذیة على سوائل هذا التحلل الأجنة
أن قتل الذكر ضرورة حیاتیة لتخبئة البیض في ثنایاه، ولعملیة تفقیسه نتیجة حرارة التحلل ولعملیة تغذیة الأجنة من 

لإكمال دورات الحیاة وهذا لا یكون أبداً في أسرة متكاتفة تحمي سوائل التحلل، وهذا یعني أن القتل حتمي وبدیهي 
 :وعلى النقیض من ذلك نجد حشرة اجتماعیة أخرى وهي النمل قد جاء ذكرها في .بعضها بعضاً 

" حْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَ "
 ).١٨النمل (
تلاحظ هنا ظهور مساكنكم بمعنى المكان الذي تعیشون فیه واستخدم الحق صفة المساكن ذلك لأن بها سكن وسكینة  

ستخرجة من المشاعر ولا یعقل وهي م" لاَ یَشْعُرُونَ "وتعاطف وعواطف وحمیمیة أسریة قائمة، وقد جاء في الآیة كلمة 
أن تستخدم النملة المتكلمة لفظاً لا یشكل معناه أهمیة عند الجماعة بما یعني أن هناك سكینة تحكمها مشاعر وهذه 

 .لمحة قرآنیة ممیزة لعالم مملكة النمل
ن والتي یعیش فیها ففي بیوت المد أیضا یجب الإنتباه إلى أن البیوت یدخل في إنشاءها مواد بناء من طبائع مختلفة

البشر یستعمل الطوب والآجر والحجر في البناء، أیضا یستخدم الشمع في بناء بیوت النحل، والخیوط القویة في غزل 
 .بیت العنكبوت وهكذا

كیف تمكنت هذه سؤال عن ورداً على " سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ "واستطراداً مع آیة النمل سوف نجد أن هناك إشارة إلى  - *
أنه قد أوتي من الملك والعلم والمعرفة ما یمكنه من ترجمة والإجابة  .من التعرف على نبي االله سلیمان؟) الأنثى(نملة ال

فاالله  - وفهم لغة الحیوانات والطیور والحشرات ومما یبدو طبیعیاً أن تتعرف النملة على نبي ذلك الزمان بوحي من االله ،
ذلك نبي االله سلیمان الذي یفهم لغتها لكن المثیر للانتباه أن تردف  -حقبة الآنیة مخلوقاته المسیرة جمیعا بنبي الئ ینب

فالثابت أن عندهم جنود وعندهم . ، فهذا یعني أن هذه الكلمة مفهومة ومتداولة في عالم النمل" وَجُنُودُهُ "كلمة   النملة
إلا إذا كانت تدرك معناها    لن تستخدمها،معارك وغزوات وإلا ما كان لها أن تستخدم هذه اللفظة في حدیثها فهي 
أو )سلیمان والذین معه(أو )سلیمان ورجاله(تماماً وینتشر هذا المعنى بینهم وكان من الممكن أن تستخدم بدلاً منها 

 .إنما تعني أنها تدرك معناها تماماً ) وَجُنُودُهُ ُ( وهكذا، ولكن استخدامها لفظة )سلیمان وأتباعه(
فقد ثبت أن جسم النملة الخارجي " لیمیتكم"أو " لیقتلنكم"بدلاً من " لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ "ر الندائي للنملة ثم جاء في التحذی

لاَ "یدخل في تركیبه مادة السلیكون الزجاجیة، لذا جاء التحطیم أقرب في المعنى من القتل، فضلاً عن استخدام لفظة 
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" لا یشعرون"یة والتي تفوق أهمیتها التصفیة الجسدیة، ثم انتهت الآیة بكلمة یدخل فیها تحطیم الروح المعنو " یَحْطِمَنَّكُمْ 
وهي من الشعور والمشاعر ونعود لنؤكد أنها لو لم یكن لهذه الكلمة استخدام في عالم النمل ولو لم یكن لهذه الكلمة 

من الترابط الفكري أو توافق المعنى معاني محددة عندهم لما أطلقتها تلك النملة في نداءها التحذیري، وهذا یشكل نوعاً 
وما تعنیه من مشاعر وشعور " لا یشعرون"وما تشیر إلیه من سكن وسكینة وبین   وتناسق السیاق بین لفظي مساكنكم

والأمان هو شعور داخلي وجداني یشیع  مما یعني إظهار علاقة المشاعر بالسكینة،والسكینة هي أعلا درجات الأمان، 
 .والهدوء والرضا إذن یوجد هناك علاقة مباشرة بین مدخل كلمات الآیة وعجزهافي النفس الراحة 

ومن نافلة القول أن نسوق إلیكم تصرف عجیب ومدهش یقوم به النمل عندما یغزو مساكنه جیش مهاجم للسطو على 
المُهَاجـمَ یقوم   الغازي ، فإن النمل   مخازن الغذاء عندهم ، فحینما تتصاعد صیحات التضور من الجوع من الجیش

أولا بتقدیم وجبة مشبعة لهم حتى تتوقف تأوهات الجوع ، لیس عن جبن أو رشوة لردهم عن الهجوم، وإنما عن نبل 
أخلاق، فلا یصح في عرفهم قتال الجائعین، وأي نصر هذا الذي سوف تحصدونه إذا ما قاتلتم الجیاع، لیت بني 

 .، والمشاعر النبیلةالبشر یكون لدیهم بعض من هذا الخلق القویم
سوف نجد أنها كلها بدأت بحرف " ٧٣"وانتهت عند الآیة " ٦٤"أن الآیات من سورة النحل والتي بدأت من الآیة ثم 

وثم تفید التعقیب مع التراخي أكثر من التراخي الذي "... ثم"والتي بدأت بـ " ٦٩"الواو فیما عدا الآیة التي نحن بصددها 
او لأن أمر بناء البیوت سوف یستغرق ردهة زمنیة لیست بالقصیرة، وبعد إعداد المكان وبناء یشیر إلیه استعمال الو 

وهي مهمة الإبقاء على النسل لإعادة دورة الحیاة، وقد سُخر النحل بما   تأتي مرحلة أخرى) الخلایا السداسیة(البیوت 
یاته یقوم بتصنیع وإفراز عدة مواد نحن البشر أودعه االله فیه من خطط وبرامج إلى أنه وفي طریقه إلى تجدید دورة ح

 .في حاجة إلیها جمیعاً للغذاء والاستشفاء
، لكن العجیب أن النحلة لا تأكل وإنما تمتص رحیقاً، )الشغالة(الموجه إلى أنثى النحل "كُلي"وتبدأ هذه العملیة بالأمر 

لیسهل علیها امتصاص ) خرطوم(أنبوبي فلیس عندها فم وأدوات مضغ وإنما كل الذي لدیها فم محور على شكل 
 .الرحیق لغذاءها ولتصنیع ما هي مسخرة لإنتاجه

) ل. ك.أ (سوف نجد أن النصوص القرآنیة قد استخدمت بعض اشتقاقات هذا الجذر "كُلي"والرجوع إلى أصل الفعل 
اث، فقد جاءت في أكثر من فیما لیس هو بطعام فمثلاً أكل الربا أكل أموال الناس والیتامى أكل السحت، أكل التر 

عشرین موضعاً قرآنیاً مما لا تعني الإطعام لكنها بعد ذلك جاءت كلها تعني الإطعام، والمعروف أن الأكل هو عبارة 
عن تناول مواد متوافرة في البیئة المحیطة یقوم المخلوق بإدخالها في جوفه بطریقة ما ثم تفرز علیها عصارات 

لها إلى شكل قابل للامتصاص في الخلایا، ویتم حسن استغلالها بالصورة الأخیرة في وأنزیمات ومواد هاضمة لتحی
الاحتراق لتولید الطاقة اللازمة للحیاة والحركة أو تذهب المواد المهضومة إلى أجهزة أخرى في الجسم لتقوم بتحویلها 

اً لإنتاج ما هي مكلفة به ومخلوقة من إلى ما شاء االله به من هرمونات وفرمونات وإفرازات لتقوم بتجدید نفسها وأیض
نأخذ منها  والأمصال والأدویة والأسماك) المسك(فالأنعام نأخذ منها اللبن واللحوم والجلود وبعض العطور  .أجله

ودودة القز نأخذ منها الحریر وهكذا، إذن الأكل هنا بمعنى ابتلاع الطعام  العنبر(لحومها وبعض الأدویة والعطور 
 .هضمه للاستفادة منه في العملیات الحیویة لداخل الجسم وللمنتجات لخارج الجسم المتوافر ثم

وقد سبقت الإشارة إلیها على أنها تفید التعامل مع الأشیاء كما ، وهي هنا للتبعیض" من"الأداة "كُلِي" ویأتي بعد الأمر
كل الذي ، أو قواطع لتقطع ، ن لتمضغ أو أسنا) البعوضة(أو أدوات ثقب ) الطیور(هي فلیس عند النحلة منقار ینقر 

 .المتوافر في بیئتها المحیطة وتنهل منه كما هو ما شاء االله لها من رزق) رحیق الأزهار(علیها أن تبحث عن الطعام 
وهذا یعني أنه لا فرق عندها بین زهرة وزهرة ولیس عندها تفضیل لزهرة عن زهرة وإنما الكل في " كُل"وبعدها تأتي كلمة 

تیار سواء لكن العجیب أن النحل إن وقع على مساحة بها نوع بذاته من النباتات المزهرة والتي هي بطبیعة الحال الاخ
متماثلة الزهرة فإنها توقف البحث عن زهرات أخرى لكي تتخصص في جمع رحیق هذه الزهرة فقط دون غیرها، 

بكمیات تسمح لكل نوع منها بأن یحصل على حد والأعجب أنه إذا تعددت النباتات والأزهار في ذات المنطقة لكن 
سوف نجد أن خلایا النحل سوف تنقسم بحسب تعدد الأزهار في المنطقة، فمثلاً وعلى سبیل المثال  الجدوى الاقتصادي

زهرة  لو أن بالمنطقة حدائق كمثرى ولیمون وخوخ بكمیات كبیرة فإن خلایا النحل سوف تتخصص في جمع رحیق
فالنحل في واحدة منها یتخصص في  سوف تجمع رحیق زهرة بعینها) عریشة(مجموعة تقطن خلیة  بعینها، أي أن كل

فعند توافر الطعام الكافي  .جمع رحیق شجر اللیمون والأخرى تتخصص شغالاتها في جمع رحیق زهور الكمثرى وهكذا
 ٤كیلو من العسل ب  ١تاج لوجود رحیق زهر لكل منهم یكون التخصص له المبادرة وتقدر المساحة اللازمة لإن

كیلو  ٤٠٠رحیق  من الأفدنةالمصریةأو تستطیع أن نقول أن ٢.٥أي حوالي ) متر مربع ١٠٠٠٠الهكتار ( هكتارات
 ٥- ٤كیلو عسل أیضاً من المعلوم أن طیران النحلة یكون في دائرة نصف قطرها  ١جرام من زهور البرسیم ینتج منها 
من المعلوم أن لكل حشرة من الحشرات ارتفاع خطي تطیر علیه ولا ترتفع عنه إلا كیلو متر حول العریشة، ثم أیضاً 

 .سنتیمتر ١٥٠سنتیمر إلى  ٣٠قلیلاً وفي حالات خاصة وهذا الارتفاع یقدر بـ 
فمن الجائز أن النحل وإن تخصص في جمع الرحیق من زهرة معینة فإن هذا لا ینفي   :وعودة لمبحث نحل العسل

ویستغل . لزهور الأخرى لكنها بنسبة بسیطة وذلك لإكمال الفائدة من وجود خلطات من أرحقة متعددةاستعانته ببعض ا
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مربیو النحل هذه الخاصیة إذا ما كان الغرض هو إنتاج عسل یحمل مواصفات معینة لعلاج مجموعة من الأمراض 
ر حقوله وهكذا، والعجیب أن خلط فوجدنا مثلاً عسل حبة البركة حیث حقول حبة البركة وعسل البردقوش حیث تتوف

الأعسال ببعضها یتم ظاهریاً دون مشاكل لكن إذا ما ترك العسل المخلوط فترة فإننا سوف نجد أن كل نوع منها سوف 
 !!....یشكل طبقة خاصة به منفصلة عن أخلاط العسل الأخرى

رات الفاكهة الناضجة ومن هذا المنطلق سوف وجرى العرف على اعتبار أن الثمرات هي ثم الثَّمَرَاتِ "تأتي بعد هذا كله 
نجد أن النحل لا یملك في تركیبه ما یمكنه من جرح قشرة الثمرة الخارجیة لیمتص عصیرها المُحلى، وحتى إذا كانت 
الثمرة مجروحة بفعل نقرة طائر أو ثقب ناتج من حشرة ثاقبة، فإن العصیر المتدفق خلال هذا الجرح سوف یتعرض 

مما یسرع بتساقط خمائر سابحة في الجو علیه، فتقوم بتخثره وتحویل السكر الموجود فیه إلى الكحول في  للهواء الجوي
عملیة تخمر كحولي طبیعیة وهذه تنفر منها النحلة مهما كانت قلة درجة تركیز الكحول الموجود على شفا الجرح مما 

 ؟إذن ما هو المقصود بالثمرات في الآیة.رةینفي لجوء النحلة إلى مثل هذه الطریقة للحصول على عصیر الثم
استخداماً  ١٦والذي یظهر لها .ر.م. بالرجوع إلى مصنف ألفاظ الآیةسوف نجد أن الثمرات هو اشتقاقات الجذر ث

ولفظة الثمرات في الآیة قید البحث تأتي في الترتیب الثاني عشر بین هذه الاستخدامات مختلفا لكنا سوف نلاحظ . ً
 "انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ " وقد ظهرتا في آیتین في سورة الأنعام. ر اشتقاقات أخرى مثل أثمر وثمرهلهذا الجذ أن
ت والسیاق بهذا إنما یشیر إلى أن للثمرا .)١٤١ الأنعام( "كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِه"، )٩٩ الآنعام(

درجات إثمارأو یعني درجات نضج أو یعني أن نضج الثمرة یأتي على مراحل، فأولاً تكون هناك ثمرة أو بدایة لما هو 
یمكن أن یكون بعد فترة زمنیة یشكل ثمرة ناضجة یانعة، هذه المرحلة من الإثمار تسمى الزهرة وهي بدایة تكوین الثمرة 

صالحة لإعادة دورة الحیاة للأصل أو تكون هذه البذرة داخل وعاء حاوي  على أي من أشكالها ونتیجتها أن تتكون بذرة
على ) الطیور - الأنعام - الحیوان -البشر(لها،له من الشكل واللون والرائحة والطعم مما یشجع بعض أفراد المخلوقات 

أغلب الظن أن إلتهامه، وبذلك تكون الزهور أول درجات الإثمار أو هي أول حلقة من حلقات تكوین الثمرة، و 
الاستعمال القرآني للفظة الثمرات جاء على هذا النحو إشارة لهذه الرؤیة، أیضاً هناك استخدام قرآني لهذه اللفظة لكنها 

 ).٥٧ القصص( "یجْبَى إِلَیْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ُ"  تشیر إلى نوع آخر من أنواع المعاني
الأخیر من أي شيء زراعي أو صناعي أو تجاري أو حتى یكون شیئاً المقصود بالثمرة هو الناتج النهائي فإن وهنا 

معنویاً مثل ثمرة جهده، وثمرة كده وتعبه وثمرة دراسته، أي أن كل شيء كیفما كان هذا الشئ له ثمرة نهائیة ونتیجة 
زُقْهُم مِّنَ وَارْ ) "علیه السلام( حتمیة لما سبقه من إعداد وحلقات وخطوات وأغلب الظن أن دعوة سیدنا إبراهیم

ثم یأتي رابع هذه .إنما كانت تعني هذا المعنى ولیس اقتصاراً على الثمرات النباتیةالتي تؤكل). ٣٧ابراهیم ( "الثَّمَرَاتِ 
تَیْنِ مِنْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَیْنِ جَعَلْنَا لأَِحَدِهِمَا جَنَّ " ففي سورة الكهف" الثَّمَرَاتِ " المعاني في استخدام الحق للفظة 

رْنَا خِلاَلَهُمَا نَهَرًا ) ٣٢(أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمَا زَرْعًا  ) ٣٣(كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَیْئًا وَفَجَّ
  )".٣٤(أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ یُحَاوِرُهُ 

والمقصود هنا لیس في ثمرة العنب  ومفردها عنبة وجمعها عنب وجمع الجمع لها أعناب" أَعْنَابٍ " هنا یشیر الحق إلى 
معها نخیل وجمع ومفردها نخلة وج" بِنَخْلٍ " بذاتها وإنما تشیر إلى كل الفواكة مائیة التكوین،أیضا أشار الحق إلى 

وأیضا لیس القصد هنا هو النخل المنتج للتمور فقط، وإنما یرمي إلى جمبع الفواكه الجافةمن غیر  الجمع لها نخل
 ).المكسرات( مائیة التكوین مثل البلح والدوم وجوز الهند والنقل 

بمعنى تعظیم الإنتاج وأن الجنتین لم یكن من ..." نْهُ شَیْئًاكِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِ " أیضا ذكر الحق أن 
، أي ثمر هذا ..." وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ  " الممكن أن تأتیا بالثمار أكثر مما أنتجت فعلا، لكن یفاجئنا الحق في الآیة التالیة 

الحق یشیر إلى نوع   واقع الأمر أن ر قد اتخمتا بالثم الذي یشیر إلیه الحق بعدما أخبرنا في الآیة السابقة أن الجنتین
آخر من أنواع الثمر ، هو یشیر إلى أن هناك ثمة عملیات تصنیعیة تحولیة لتحویل الثمار الطبیعیة الناضجة إلى 

وهكذا ، لذا حین قدَّر االله ...كه المجففة مثل التین والزبیب وقمر الدین امنتج مـحُول، مثل التمر الجاف والعجوة والفو 
أي أطاح بما لدیه من الأخضر والیابس أي ذهبت الجنان ..."وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ " ذا المتبطر بالهلاك أشار إلى أنه قد على ه

هَا فَأَصْبَحَ یُقَلِّبُ كَفَّیْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِیهَا وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِ  وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ " إلى غیر رجعة وكذلك المصانع التحویلیة
ني المختلفة االذي تحدثنا عنه آنفا هو التعرض لبعض المع كان هذا )" ٤٢(وَیَقُولُ یَا لَیْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا 
 .والإستخدامات المتنوعة للثمر وللثمرات

، أي "لثمراتكلي من كل ا"وهي تعني التعقیب مع الإسراع وجاءت بعد انتهاء كلمتي " ف"سنلاحظ هنا ظهور الأداة 
أن عملیة الحصول على الطعام قد انتهت بعد تمام إعداد البیوت وجاء الأمر هنا بالفاء في أوله مما یفید الإسراع في 

إما أنه سلوك طریق بعینه أي السیر في دروب خاصة مخصصة مثل خطوط  :السلوك، والسلوك هنا یعني شیئین
أو هو  .بها أشبه بتواجد طریق ثابت في الجو تسیر فیه الطائرةالطیران، فالطائرة تسیر في خطوط ملاحیة خاصة 

بما یعني تنفیذ خطة معینة مرتبة ذات خطوات متتابعة بمنهجیة خاصة للوصول إلى هدف  سلوك معنوي مبرمج 
 .بعینه
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هي الطرائق التي تسیر  بعدها لتزید من حیرتنا، فهل السبل المقصودة هنا"سبل ربك ذللاً "وتجئ كلمة  ":سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً "
فیها النحلة في رحلات ترددیة بین الخلیة وبین حقول الزهور فیكون المقصود أن االله ذلل لها هذه الطرق أو أن 
المقصود هو أن النحلة قد جبلت على السیر في هذه الطرق مذللة لذلك مجبورة مقهورة علیه ولا تستطیع منها فكاكاً 

أن الشمس تسیر في مدار ثابت لا تستطیع عنه تحولاً ، فلو  ، أي"مس تجري لمستقر لهاوالش"وذلك تمثلاً لقول الحق 
. فكلي من الثمرات.... ثم بعدها تتلوها    أولا...فاسلكي سبل ربك ذللاً ، كان هذا المعنى هو المقصود لجاءت الكلمة

ة الإطعام، لكن ولأن الترتیب جاء على ذلك لأن عملیة البحث عن الطعام والسیر في طرائق المكان وأجوائه تسبق عملی
النحو الذي جاء علیه فأغلب الظن أن المقصود هنا لیست السبل بمعنى الطرق والدروب التي تسیر فیها النحلة 

لأنها  " وأوحى ربك" لكنه على الأغلب هو المعنى الآخر المستمد من كلمة  .للوصول إلى حقول الزهور جیئة وذهاباً 
، أي أن النحل سوف یتبع البرامج التي خلقت بداخله وحیا لعمل تركیبات خاصة من هذا الغذاء "ربُكسُبل "تتوافق مع 

 الذي حصلت علیه بخطوات معینة لا دخل للنحلة فیها وإنما هي تقوم بها مجبورة مقهورة، لأن هذه الخطوات مخلوقة
و مغایر، وهذا معنى ذُللاً، كما أن النحل لا في جیناتها وصفاتها الوراثیة ولا تستطیع أن تتصرف على نح )مطبوعة(

یقوم بتعلیم صغاره خطوات حیاته لكنه مجبور مقهور مطبوع علیها، وعلى هذا یكون الترتیب المنطقي أن یبني النحل 
ثم تأكل ما هو متوافر في المنطقة من أرحقة الزهور ثم تقوم بتصنیعه طبقاً لخطوات ثابتة   بیوتاً بكیفیة خاصة

معینة ومواصفات بعینها لإنتاج مواد أیضاً معینة ولا دخل لها فیها فلا هي تستطیع أن تمتنع عن العمل ولا  ووصفات
تستطیع الإبدال والتغیر في أسلوب التنفیذ ولا تستطیع أن تنتج موادً أخرى من تلقاء نفسها فهي مجبورة مسخرة لما 

لى طرائق الذهاب والعودة والبحث هو بالأمر الهین، وهو أیضاً وهذا لا یعني أن الهدایة إ .وضعه االله فیها من برامج
یدخل ضمن ما أوحى به االله إلى الخلائق جمیعاً من معرفة الدروب ذهاباً وعودة إلا أنه یأتي في مرحلة لاحقة من 

  .الأهمیة للتعرض لها
یختلف عن الإخراج الذي و من الخروج لا حاجة طبعاً لشرح معنى یخرج فه" یخرج من بطونها"ثم بعدها تأتي  ":یَخْرُجُ "

بمعنى إلقاء الفضلات وطردها إلى الخارج، فالنحلة لا تخرج العسل من فتحة الإخراج كما أنها لا تتقیؤه من داخل 
بطونها عبر الفم لكن خروجه یكون من غدد خاصة منتشرة على بطنها شأنها في ذلك شأن غدد أخرى موجودة أیضاً 

 أنه )خطأ(تجات أخرى كلها تخرج من أماكن خاصة في البطن ولیس كما یتبادر إلى الذهن على البطن لإنتاج من
یخرجها من فتحة الإخراج، فالنحل كأي كائن حي یتغذى ویهضم غذاءه ویقوم بإخراج فضلات هذا الغذاء من فتحة 

 .خاصة بإخراج الفضلات ولا علاقة لهذه الدورة بعملیة تصنیع العسل أو غیره من المواد
هذه هي رابع إشارة لتخصیص صیغة الإنثى، فالأولى كانت إتخذي، ثم كُلي، فاسلكي وكما سبق وأشرنا ": مِن بُطُونِهَا"

وكل ) الغدد المنتجة للعرق في الإنسان مثلها مثل(أن كلمةیخرج یدل على خروجه من البطن لكن من غدد خاصة 
خْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ " إلى الكلمة التالیة في الآیةننتقل بعدها . مجموعة غدد مخصصة لإنتاج مادة معینة سوف ینتقل  ":شَرَابٌ مُّ

بأنها عسل النحل ولو كان الحق یرید أن یشیر إلى هذه اللفظة بالذات لجاء " شراب"الذهن على الفورلتأویل هذه الكلمة 
تَّقُونَ فِیهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُ "بها واضحة صریحة مثلما جاءت في الآیة

نْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ  بِّهِمْ كَ  عَسَلٍ مُّصَف�ى لَّمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّ مَنْ وَلَهُمْ فِیهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّ
 ).١٥محمد ("هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ 

أي أن لفظ العسل هو أحد الألفاظ المعتمدة والمتداولة والمستخدمة في القرآن، وإن كانت لم تأت إلا هذه المرة في هذه 
     .ا كان الحق یرید الإشارة إلى أنه عسل النحلالآیة، فما المانع من استعمالها مرة أخرى في هذا المقام إذام

، بمعنى أن النحلة تنتج سوائل متعددة )والشراب تعني حالة السیولة(والجواب على ذلك أن النحلة لا تنتج شراباً واحداً 
 حصروها في ستة سوائل، لكنها كلها تنتج أولاً على صورة سائلة وتخرج من غدد خاصة لكل منها في بطن النحلة

على الصورة المناسبة   فتبقى بعضها على حالة السیولة وبعضها الآخر یتحول بعد ملامستها لهواء الجو لیصیرصلباً 
 .للاستخدامات في الخلیة

وقطعاً طالما اختلف السائل المنتج فإن ذلك یستتبع اختلاف كل خواصه من لون ورائحة وطعم  ":فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ "
بما . لاً عن أن كل سائل منهم على حده قد یأتي بعدة ألوان تبعاً للزهرة التي ترعي فیها النحلةوكثافة واستخدام، فض

یعني اختلاف ألوان المنتجات واختلاف الألوان في المنتج الواحد وكل منها فیه شفاء للناس أي یستعمل في معالجة 
هضمي أو الجهاز البولي أو الدورة الدمویة والتغذیة نوعیات مختلفة من الأمراض، سواء الباطنة أو الجلدیة أو الجهاز ال

وعلاج فقر الدم وعلاج ارتفاع وانخفاض ضغط الدم وارتفاع السكر وانخفاضه، یا سبحان االله یعالج الأشیاء المتضادة 
علاج یقوم فیها ال) بلغاریا وروسیا(مستشفیات في الخارج فإنه توجد بأسلوب استخدام مختلف، لذا  أي الشئ وضده لكن

أساساً على منتجات نحل العسل ولا یستعمل أي مواد أخرى لتطهیر العملیات الجراحیة والحروق وقطرات للعین وللأذن 
یقدر بخمسمائة مرض بل یزید على ذلك یمكن علاجها بمنتجات نحل العسل وحده،  والفم، ولو عددنا لوجدنا عددا ً

في مجلات علمیة  لكنها رصدت في أبحاث علمیة جادة ومنشورةطبعاً هذا لیس عن معارف تعارفیة أو خبرات شعبیة 
وهكذا نكون قد وصلنا في محاولاتنا في فهم نصوص الآیة إلى  طبیة متخصصة لا یتسع المجال لسردها هنا جمیعاً،

حتى لا ولیس فیه الشفاء " فیه شفاء"ولابد أن نراعي أن اللفظ " یخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فیه شفاء للناس"
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یتبادر إلى الذهن أن منتجات النحل فیها الشفاء من كل داء وسقم لكن فیها شفاء أي أن بعضاً من الشفاء بإذن االله 
 .ولیس كل الشفاء

واستمرت صیغة التأكید باستخدام "إن"أن الجملة بدأت بحرف التأكید    فلسوف نجد": إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ "
وكانت الثالثة إضافة حرف اللام لكلمة آیة، یعني ثلاثة مستویات من التأكید على أن ما سبق وعرضه النص "ي ذلكف"

والآیة جاءت في القرآن بعدة معاني فهي تعني ( إنما یشیر بالتأكید الجازم المشدد علیه أن هذا الذي یحدث یشكل آیة
علي لفظة آیة  نیةوكذلك احتواء آیة قرآ القرآنیة ولذلك مبحث خاص الدلیل أو البرهان أو الحجة أو العلامة أو الجملة

من أخبار  أي أن هذا الذي سُقناه. )أو آیات ففیها تكمن هزة وجدانیة وتنبیه زاعق الي وجود ما یتطلب التفكر والتدبر
ة االله ویشیر إلى حقیقة عن هذا المخلوق وعما هو مسخر لیفعله لیشكل دلیلاً دامغاً وبرهاناً عقلیاً، على طلاقة قدر 

لِّقَوْمٍ (لنوع واحد من البشر . ویدلل على أمور لمن؟. یشیر لمن؟ ویؤكد لمن؟ .علمیة مؤكدة من شواهد الأمور
ولكن لمن یعمل فكرة في تدبر آیات االله  إلى أي كائن بشري أو إنساني بما یعني أن هذه الأدلة لا تُساق ).یَتَفَكَّرُونَ 

 .نه سوف لا یجد مناصاً من الهتاف سبحان االلهوعجائب مخلوقاته لأ
أن االله جَلَّ وعلا یشیر إلى أنه حین خلق النحل خلقه متكاملاً بما یحفظ علیه نوعه، ویهیئ له التواجد المستمر في  

ل لها وقد تشكلت خلایا بناء أجسام كل نوع منها بما یكف) الملكة والذكر والشغالة(الحیاة بأنه جعله على ثلاثة هیئات 
أداء مهمتها في الحیاة بحفظ نوعها بالتناسل، أیضاً بأن وضع في مُوَّرثاتها الجینیة وصفاتها الوراثیة من خطط العمل 

خبز  –سم النحل  -صمغ البروبولس -الشمع –الغذاء الملكي  –العسل (المتزامنة ما یمكنها من إنتاج عدة أشربة 
ا بل تختلف أیضاً على مستوى النوع الواحد منها وجعل فیها أیضاً بعض وكلها تختلف الألوان فیها عن بعضه) النحل

 .الشفاء وفي بعضها كل الشفاء
فهي المكلفة بأعمال ) الشغالة(والملاحظ أن توجه الحدیث على لسان الحق في الآیتین جاء موجهاً إلى أنثى النحل 

البیئات الطبیعیة من الجبال والغابات أو في البیئات  بناء بیوت النحل من الخلایا الشمعیة السداسیة سواء كان ذلك في
مع ضرورة ملاحظة اطراد درجات قوة تأثیر منتجات    -  الصناعیة مما یعرشه لها الإنسان من خلایا طینیة أو خشبیة

ثمرة  ، ثم بعدها تقوم برحلات متكررة للبحث عن رحیق الزهور التي هي بدایة تكوین كل - كل بیئة، وكذا درجة ندرتها 
في النباتات وكذلك جمع الماء وحبوب اللقاح ثم تناول كل ذلك وهضمه ثم بإتباع ما خلقه االله فیها وحیاً من سبل 

ولیس من فتحة  –وطرق إنتاج متعددة تقوم بفرز منتجات مختلفة الألوان والمذاق والتأثیر من غدد خاصة في بطنها 
 .وكلها فیها شفاء للناس -الإخراج 

 )صلي االله علیة وسلم(لمثل الذي یضربه االله للبشر جاء بالإشارة اللطیفة إلى المتلقي الأول رسول االله محمد ومثل هذا ا
حیث جاء الحق ..." وأوحى ربك إلى النحل أن"ثم أیضاً إلى المتلقي الأخیر وهو القارئ الآني حیث جاءت الكلمات 

ورب القارئ ورب الأجناس كلها من ملائكة وجن وبشر ) سلمصلى االله علیه و (حیث هو رب محمد " ربك"بلفظ الربوبیة 
وهو رب العالمین الذي یوجه القارئ إلى إعمال فكره بتدبر  .ورب كل شيء من الحیویات المتحركة والثابتة والجوامد

نُرِیهِمْ آَیَاتِنَا سَ "ة كلمات االله وآیاته في كونه المنظور متلمساً خطوات هذا التدبر من كتابه المسطور ومترسماً كلمات الآی
 .)٥٣ فصلت( "يْءٍ شَهِیدٌ فِي الآَْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَ 

یة وآیة أخرى سبقتها بقلیل لكنا قبل أن نسترسل في كلمات هذا المقطع من الآیة لنا وقفة صغیرة هنا للربط بین هذه الآ
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ  "سورة النحل) ٦٦"(في نفس السورة ألا وهي الآیة 

مع الأنعام بصیغة المذكر مع أن المعلوم " نهبطو "سوف نلاحظ أن السیاق القرآني جاء بـ ." لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِینَ 
وأرجح  ."بطونها"   في حین أنه في هذه الآیة جاء بصیغة المؤنث فقال. أن أنثى الأنعام هي وحدها التي تنتج اللبن

ثم  الآراء في ذلك أن الذكر في الأنعام له تأثیر مباشر وحتمي على هذه العملیة فلولا أن الذكر یطأ الأنثى فتحمل جنیناً 
تقوم بولادته فینتج على الأثر اللبن اللازم لغذاء الولید هنا یتضح سبب تذكیر اللفظة، أما في حالة النحل فإنه لا دخل 

دون أي تدخل من بعید ) بطونها(للذكر في هذه العملیة من أساسها وما یقوم به النحل من مصنعات كلها تخرج من 
مهمة واحدة محددة هو أن الذكر الأقوى یقوم بتلقیح الملكة وهذه العملیة  ولا من قریب من ذكر النحل، فذكر النحل له

الفورمونات هي المقابل (تتم بالانتخاب الطبیعي حیث تصعد الملكة بعد عدة إشارات منها ورقصات وإفراز فورمونات 
وهي تعني المطاردة ) لطرادا(خاصة لتعلن أن الملكة قد استعدت لعملیة ) اللفظي للهورمونات في الكائنات الأكثر رقیا

من جمیع ذكور الخلیة لتصعد في طبقات الجو العلیا ووراءها تطیر الذكور إلى أن یقعوا واحداً تلو الآخر من الإجهاد 
ولا یصل إلیها إلا الأقوى والأجدر عندئذ یقوم بتلقیحها أي یقوم بضخ سائله المنوي إلى جراب داخلها حتى یمتلئ هذا 

المنوي عندها تقوم الملكة بدفع قوائمها الخلفیة في جسد الذكر لكي تملصه منه لأن قضیبه سهمي أي الجراب بالسائل 
یتحرك في اتجاه واحد وهو الدخول فقط ولا یمكن إخراجه منها إلا بانتزاعه من جسده فیقتل الذكر على الفور وتعود 

فها مما علق بها من أحشاء الذكر وتغذیتها بجرعة بعدها الملكة إلى العریشة حیث تقوم وصیفاتها من الشغالات بتنظی
وهذا یعني أن ذكر النحل هو الآخر  .من الغذاء الملكي لكي تسرع على الفور في وضع البیض في خلایاه الخاصة به

  یقتل لذا فأغلب الظن أن الحق استعمل هنا كلمة بیوتاً بدلاً من استخدام مساكن للتعبیر عن أن هناك شیئا ما مفقودا
لا تكتمل بغیره الحمیمیة الأسریة، وعودة إلى أصل الموضوع فذكر النحل لا دخل له مطلقاً فیما سوف تقوم النحلة 
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أما في حالة الأنعام فلا  .بتقدیمه لنا من منتجات فالفضل یرجع الله في الإیحاء لها وحدها في ذلك لذا جاء النص مؤنثاً 
دة وبعدها یجيء المنتج المتوقع ألا وهو اللبن الحلیب، لذا جاء النص بد من وجود ذكر لإتمام عملیة الحمل والولا

  .مذكراً في هذه الحالة
بما یعني أن النحل ینتج سوائل متعددة حصرت في ستة ) الشراب تعني حالة السیولة(نحل العسل لا ینتج شراباً واحداً 

، وهو تولیفة غذائیة خاصة تقوم شغالات النحل الغذاء الملكي أو العسل الملكي أو الرویال جیلي -١:منتجات سائلة
بإنتاجها خصیصاً لغذاء یرقات ملكات النحل ثم لغذاء ملكة الخلیة المتفردة فیما بعد وذلك لإمدادها بجرعات بروتینیة 
 قویة لتقویتها على إنتاج الكمیات الهائلة من البیض والتي تقوم وحدها بإنتاجه وهو بذلك یعتبر من أفضل مساعدات
 .علاج حالات الضعف العام وقلة النشاط خاصة لكبار السن وأیضاً في فترات النقاهة والتي تعقب العملیات الجراحیة

الشمع وهو شمع بناء الخلایا السداسیة ثم سدها بعد امتلاءها بالعسل حتى یمنع عنها الهواء والغبار والأتربة - ٢
  .وعوالق الجو وهو ما یعني الرحیق المختوم

وأیضاً یستخدم لتغلیف وعزل أي حشرة أو قارض یهاجم الخلیة ثم . سورة المطففین)" ٢٥(قَوْنَ مِنْ رَحِیقٍ مَخْتُومٍ یُسْ " 
یموت فیها ویصعب على النحل إزاحته خارج العریشة عندها یقوم النحل بتغطیته تماماً بالشمع حتى یمنع عنه الهواء 

والذي تبني .ریشة كلها بالتسمم، ویصیر لصق الشمع بأصماغ البروبولسویمنع إتمام عملیة التحلیل التي قد تصیب الع
به الشغالات الخلایا السداسیة الممیزة لبیوت النحل ویفرز سائل الشمع من غدد خاصة منتشرة على جسم الشغالة على 

ة من الشمع، حیث شكل قطرات صغیرة مثل العرق، وتبدأ على الفور بالجفاف بمجرد تعرضها للهواء مكونة قشوراً رقیق
تقوم الشغالات المخصصة لهذه العملیة في حك أجسامها مع بعضها لتتساقط هذه القشور الشمعیة والتي یعاد تجمیعها 

على شكل الخلایا السداسیة في مجموعات ) البروبولس غصم(على الفور وتلصق مع بعضها باستخدام لاصق خاص 
لفة وذلك حسب ما سوف یوضع بها من بیض والذي سیصبح بعد فقسه متعددة السعات حیث تبني الخلایا بأبعاد مخت

یرقات للملكات أو الشغالات أو الذكور أو ما سوف یخزن بها من المنتجات المختلفة، ویدخل شمع النحل في إنتاج 
 .كثیر من كریمات التجمیل وتغذیة بشرة الوجه وتحسین وترطیب خلایا الجلد عموماً 

نتاج كیلو جرام واحد من الشمع یتطلب من شغالة النحل وقتاً ومجهوداً یعادل سبعة أمثال ومن الجدیر بالذكر أن إ
حیث –لذا ولتعظیم إنتاج العسل . المجهود والوقت الذي تستغرقه شغالة النحل في إنتاج كیلو جرام واحد من العسل

بعد –بعد تفریغه من العسل بالطبع  -لایایقوم مربیو النحل بجمع الشمع من الخ -یعتبر المنتج الرئیسي في هذه العملیة
ذات وحدات سداسیة متماثلة ) براویز(انتهاء موسم الإنتاج في الربیع ویقومون بصهره ثم صبه في قوالب وأطر خشبیة 

 في الأبعاد وكثافة التوزیع مع الخلایا السداسیة والتي یقوم النحل ببنائها في الطبیعة وذلك توفیراً لمجهود شغالة النحل
في بناء خلایا بیوت النحل مما یعتبر توجیهاً مصطنعاً لشغالة النحل في تركیز مجهوداتها في مهامها الأخرى وعلى 

 .رأسها بالطبع إنتاج عسل النحل
وهوعبارة عن سائل راتنجي رائق یتحول إلى خاصیة اللصق بعد تبخر بعض من ) البروبولس(صمغ خلایا النحل  -١

م استخدامه لیس في بناء الخلایا فحسب لكنه یستخدم أیضاً في تثبیت أقراص الشمع مع البیئة مكوناته المتطایرة، ویت
المتوافرة للنحل، ولهذا الصمغ تأثیر علاجي رائع خاصة حالات الحروق بدرجاتها المختلفة مما یساعد الجلد على 

  .شكله المعتاد وللبشرة نعومتها العادیةسرعة شفاءه والتئام جروحه وأیضاً یقلل من التشوهات الناتجة ویعید للجلد 
سم النحل وهو سائل بروتیني تقوم الشغالة بحقنه بقوة خلال إبرة مجوفة خاصة في مؤخرة بطنها تدعي الزبان  - ٢

وذلك فقط في حالة الدفاع عن نفسها أو حالة الذود عن الخلیة، مما یسبب آلاماً مبرحة للملسوع به وهو یسبب نوعاً 
لحمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم، لكنه یشكل خطراً إذا ما زادت اللسعات عن حد معین، لذا یفضل خفیفاً من ا

الاستعانة بأخصائي العلاج بسم النحل لتحدید عدد وأماكن اللسعات، وهو یستعمل في علاج آلام الروماتیزم وأوجاع 
خبز النحل وهو   -٣ .أنواع فیروس الكبد الوبائي المفاصل كما تبین مؤخراً أن له تأثیراً علاجیاً ملحوظاً على بعض

عبارة عن تولیفة من حبوب اللقاح المجمعة من عدة زهور لنباتات مختلفة یقوم النحل بانتقائها من البیئة المحیطة ثم 
ثم یخلطها مع إنزیمات وخمائر  -غیر مكتمل التكوینفهو عسل بدائي بسیط  یقوم بعجنها مع عدة سكریات أولیة،

ة من لعابه ثم یكورها على شكل كریات صغیرة ویقوم بعدها بتغذیة صغار یرقاته بها، وخبز النحل یعتبر من خاص
أنسب الأغذیة للأطفال من البشر معتلو الصحة خاصة في فترات النقاهة، ومن العجیب أن یمتد هذا التأثیر إلى كبار 

هو یعتبر من أهم مساعدات العلاج وأكثرها استخداماً عسل النحل و  -٤ .السن أو فلنقل مع الإحساس بالوهن عموماً 
والجدیر بالذكر أن عسل  ،على الإطلاق یستعمل على نطاق واسع جداً سواء أكان وحده أو كان مختلطاً بأشیاء أخرى

 .النحل منتج رباني یجئ على ثلاثة صور
بارات والأعشاب الصحراویة عظیمة عسل النحل الجبلي وهو إفراز للنحل الجبلي حیث ترعى الشغالات بین الص - أ

یمیزه أیضاً شدة  - العسل الأسود -الفائدة وهو عادة غامق اللون جداً حیث یقترب لونه من لون عسل قصب السكر
اللزوجة وغلظة القوام وقد یخالط طعمه بعض المرارة المحتملة والمقبولة وهو غالي الثمن نظراً لندرته وصعوبة 

 .الحصول علیه
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شجار والغابات وهو إفراز نحل الغابات حیث تنتشر الأشجار الباسقة وزهورها متباینة الأشكال والألوان عسل الأ -ب
كذلك الأعشاب الغضة والنباتات الأرضیة كثیرة الزهر، وهذا النوع من العسل یتوافر حیث الغابات الأفریقیة أو غابات 

 .أوروبا ومروجها
الخلایا –نتج من الخلایا المصنوعة بواسطة الإنسان سواء الطینیة منها عسل الخلایا وهذا النوع من العسل ی -جـ

أو الخلایا الخشبیة ویسهل والأمر كذلك أن تنقل الخلایا من مكان إلى آخر سعیاً وراء توافر النباتات  -البلدیة
 .والأشجار المزهرة، وهذا النوع من العسل هو الأكثر انتشاراً بالطبع في مصر

ذكر أن نحل العسل لا یخلط أبداً بین رحیق الزهور فنجد مثلاً أن نحل خلیة ما قد تخصص أفراده في ومن الجدیر بال
جمع الرحیق من زهور اللیمون وخلیة أخرى قد تخصص نحلها في جمع رحیق أزهار البرسیم، وهكذا ویطلق علیه في 

 .الخ... الح وعسل البرسیم وعسل القطنهذه الحالة اسم الزهرة التي تم جمع الرحیق منها فیقال مثلاً عسل المو 
ویهتم منتجوا العسل بإنتاج أعسال متخصصة فیقال مثلاً عسل حبة البركة أو عسل البردقوش أو عسل زهر البابونج، 

ونود أن نضیف  .حیث یتمیز مثل هذه الأنواع من العسل بخواص علاجیة خاصة فضلاً عن خواصه العلاجیة العامة
لعسل المتوافر في الأسواق یتم بیعه على أنه عسل نحل طبیعي، لكنه واقع الأمر لیس عسلاً أن هناك بعض أنواع ا

طبیعیاً بالشكل المعروف أو الشكل المتعارف علیه، فهو یصنف كواحد من العسل الصناعي وإن قامت شغالات النحل 
شغالة النحل تستطیع أن تجمع –بإنتاجه، وسبب ذلك أنه لم یتح لها المجال في استخلاص رحیق الأزهار القریبة 

بل قُدم لها سائلاً سكریاً مصطنعاً بإذابة  -الرحیق من الحقول في نطاق دائرة یصل نصف قطرها إلى خمسة كیلومترات
أو إذابة سكر الجلوكوز في الماء، ومع الأسف فإنه  - العسل الأسود –السكر العادي، أو إذابة عسل قصب السكر 

ظر بین عسل النحل الطبیعي وذلك الآخر المصنع إصطناعیاً مما یجعله مفتقداً للكثیر من یصعب التمییز بمجرد الن
خواص العسل الطبیعي العلاجیة، ولیس هناك ثمة طریقة منزلیة سهلة للتعریف بینهما، لكنا سوف نجتهد في تقدیم 

  :بعض الوسائل البسیطة والتي یمكن عن طریقها التیقن من جودة العسل الطبیعي
كان ذلك  -العسل الأسود -فإن ظهرت رائحة غیر مستحبة أو انبثقت رائحة عسل قصب السكر: اختبار الرائحة -١

  .دلیلاً على أن العسل تحت الاختبار عسلاً صناعیاً تمت تغذیة خلایاه بسائل سكري من ذوب العسل الأسود
 :ویتخذ هذا الاختبار عدة أشكال: اختبار الرطوبة - ٢
عسل النحل تحت الاختبار فوق ورقة نشاف أو ورقة مناشف ورقیة سوف تلاحظ اتخاذ القطرة شكل إسقاط قطرة من  *

نصف الكرة دون أن تتسطح أو تفرش فوق الورقة وذلك من تأثیر التوتر السطحي القوي الذي یتمتع به عسل النحل 
ان ذلك دلیلاً على زیادة نسبة الرطوبة الطبیعي؛ فإذا ما بدأت هالة دائریة من النشع المائي في الظهور حول القطرة ك

 .في العینة ودل ذلك على تدني درجة جودة العسل
وذلك بغمس سن القلم الكوبیا في قطرة من العسل بعد إسقاطها فوق ورقة كتابة عادیة، ) كوبیا(استخدام قلم خشبي  *

جیدا أما إذا حدث وتغیر لون قطرة  سوف نلاحظ بقاء القطرة صافیة دون أي تغییر في لونها هذا إذا ما كان العسل
 .العسل أو تعكرت بلون الكوبیا البنفسجي كان ذلك معناه تشبع العینة بالماء مما یشجع على رفض العینة

غمس عود ثقاب مشتعل في قطرة من العسل المطلوب اختباره بعد إسقاطها فوق سطح جامد جاف ویفضل أن  *
فإذا ما استمرت شعلة عود الثقاب مشتعلة بعد رفعها مباشرة من  یستخدم طبق صیني جاف نظیف لهذا الغرض،

نتیجة لتسرب بعض الماء الموجود –غمسة العسل دل ذلك على جودة العسل المعروض، أما إذا حدث وانطفأت الشعلة 
وحید هو كان معنى ذلك ال - في عینة العسل إلى الأنابیب الشعریة الدقیقة الموجودة في نسیج ألیاف خشب عود الثقاب

ویمكن استبدال عملیة الغمس المشتعل بتبلیل خشب عود الثقاب أسفل الرأس المعد  .رداءة جودة العسل تحت الاختبار
للاشتعال وذلك مسحة خفیفة من عینة العسل بحیث تغطي مسافة سنتیمتر واحد على الأقل ومن جمیع أضلاعه ثم 

 .جودة العسل وانطفاءها یؤول إلى العكسنقوم بإشعال هذا العود فاستمرار الشعلة دلیل على 
في الربیع ویستمر طوال الصیف حیث یكون ) جمعه(وهذا الاختبار یتم فقط في أوان قطف العسل : اختبار السیولة -٣

عسل النحل في حالة سیولته العادیة ولا یصلح هذا الاختبار بعد حلول برد الشتاء ودخول عسل النحل مرحلة غلظة 
للزوجة، واختبار السیولة یجري ببساطة بملء ملعقة من عسل النحل من الإناء المخزن به العسل ثم القوام وتكثف ا

سكبها مرة أخرى وإعادتها إلى نفس الإناء مع رفع الملعقة فوق الإناء حوالي عشرین سنتیمتراً سوف تلاحظ استمرار 
قت اللازم لإسقاط نفس هذه الكمیة من العسل نزول العسل الجید لفترة طویلة تعدل من ضعفین إلى ثلاثة أضعاف الو 

 .الرديء أو من أي سائل سكري آخر
بعسل النحل المراد اختبار جودته مع ملاحظة ان تلف ) شوربة(وهذا الاختبار یجري بملاء معلقة : اختبار الذوبان  - ٤

شرب في درجة  حرارة الغرفة الملعقة علي بعضها  لضمان عدم تساقط العسل، وتوضع الملعقة بما فیها في كوب میاه 
، دون تقلیب ویترك لمدة نصف ساعة دون أي تقلیب  ثم نتذوق  رشفة من ماء الكوب فإذا وجدنا طعم حلو السكر  ، 
فیكون هذا دلیلا علي غش العسل  واما اذا بقي الحال علي ما هو كان علیه من عدم تغیر طعم الماء لكان هذا اعلانا 

  .رضه للخلط او للغشعلي جودة العسل وعدم تع
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ونود في هذا المقام أن نلفت النظر إلى أن غش عسل النحل سواء أكان ذلك باستبداله بسكر  : عسل النحل الصناعي
الجلوكوز أو خلطه به أو خلط بعض الأرومات والروائح والألوان الصناعیة بسكر الجلوكوز لجعله متشابهاً في اللون 

، أو استخدام هذا النوع من السكر الأوليّ في تصنیع السائل السكري والذي یقدم والرائحة مع عسل النحل الطبیعي=
إلى شغالات النحل بدلاً من رحیق الزهور الطبیعي لكي ینتج ما یسمى بعسل النحل الصناعي، فهذا النوع من السكر 

من شكل عسل النحل، وهو یتم تصنیعه على شكل سائل غلیظ القوام عالي اللزوجة شفاف رائق یقترب في شكله العام 
المتوافر في حبات الذرة ودرنات البطاطس لذا تطلق علیه مصانع  - رباعي التكوین–یصنع من تكسیر جزيء النشا 

وهو یستعمل في هذه المصانع على نطاق واسع في معظم منتجاتها، ونظراً لكون إنتاجه على ) سكر بطاطس(الحلوى 
أو برامیل من الصاج، وواقع الأمر أن سعر هذا النوع من السكر لا یقارن  صورة سائلة فهو یباع معبئاً في صفائح
والذي اعتدنا إطلاق اسم السكر علیه والمتداول  -ذو الجزيء ثلاثي التكوین–بطبیعة الحال مع سعر سكر السكروز 

  .في البیوت والمقاهي والمطاعم فسعر الجلولكوز یبلغ ربع سعر السكروز لنفس الوحدة الوزنیة
  :لإستشفاء بالعسل وفوائده ا

وأوحي ربك الي النحل  ان اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون  ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
      ).٦٩ – ٦٨النحل (. ربك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف  الوانه فیه شفاء للناس ان في ذلك لآیة لقوم یتفكرون

سل  الصحیة  منذ القدم بدءا من الحضارة الیونانیة  الي الرومانیة وكذلك في  النصوص قد تم توثیق فوائد الع
كذلك اثبتت العدید  من .    الإسلامیة ولقد أبرزت كتابات هذه الحضارات صفات ومزایا الشفاء  الموجودة في العسل

اء المصریین استخدموا  العسل في الدراسات  ان فوائد العسل  عدیدة ومذهلة حیث ا شار الباحثون  الي أن القدم
علاج الجروح وتوصلوا  الي بعض خصائصه  العلاجیة كما تشیر الي ذلك البردیات  وحتي جاء الإسلام وأكد علي 

وردت في القرآن الكریم اربع مرات ثلاثة منها معالقرآن ومره مع العسل یقول تعالي )  شفاء(أهمیة العسل حتي ان كلمة 
  ).    ٦٩: النحل (شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان في ذلك لأیة لقوم یتفكرون یخرج من بطونها ( 

یختلف نوع العسل علي حسب مصدر الرحیق سواء  كان الزهور او الافرازات النباتیة وتبعا : أنواع العسل في مصر 
  :  أنواع العسل لذلك یختلف لون العسل وطعمه ورائحته ومن

انواع العسل علي مستوي العالم اجمع ویتمیز  بلونه البني الداكن ورائحته الممیزة الذكیة وهو أجود : عسل السدر  - ١
 . والخفیفة

 وهو یتمیز بلونه الأصفر  وطعمه اللاذغ اللذیذ: عسل دوارالشمس  - ٢
 .نولونه ابیض وقلیل الكثافة وینصح خبراءالتغذیة بتناوله لتهدئة الاعصاب والاطباءلعلاج العیو : عسل الحمضیات  - ٣
 . خفیف ورائحته ممیزة یتجمد بسرعة ویكون تحببه كبیرا ذو لون بني فاتح مقبولا في طعمه: عسل القطن  - ٤
 . وهو عسل شفاف ویعبر من افضل انواع العسل ویتحول الي لون ابیض كالثلج:  عسل  البرسیم الابیض - ٥
الحدیثةالعمر من غدد في مقدمة  سائل ابیض تفرزه شغالات  النحل  يه: غذاء الملكات: منتجات النحل  الأخري - ٦

 . رأسها وهو الغذاء  الرئسي لملكة النحل
 .من أهم الموارد التي ینتجها النحل خلال تجواله بین الزهرو لجمع الرحیق منها: حبوب اللقاح  - ٧
وهو مادة ینتجهاالعسل من خلال تجمیع  مواد راتنجیة صمغیة  من براعم الأشجار  ثم یقوم : صمغ النحل - ٨

 . تها ویضیف الیها بعض المواد مثل حبوب اللقاحبمعالج
هو سائل ابیض شفاف ذو رائحة نفاذه وطعم لاذع ، یقوم النحل بوضعه داخل جسم العدو بواسطة آله : سم النحل  - ٩

  .اللسع
نطلع  االله في هذه المادة العجیبة وسبب ذلك اننا لم وكلنا سمعنا وقرأنا عن منافع العسل والقوة الشفافیة التي أودعها

ولذلك .    العسل عن أي مادة أخري في العالم یتمیز بها الغرب والشرق من طاقة شفائیة عجیبة علي ماكشفه علماء
سوف اسرد لكم اخر ما وصل الیه الباحثیون  في مجال الشفاء بالعسل وبالنسبة  لي فإن ابن خالي كان طبیبا بوحدة 

ولم یجد الا كمیةمن العلاج تغطي جزيء من الحروق ولم یجد  صحیة بأحد القري وجاء أحد المرضي مصابا بحروق
الطبیب الا هذافقال لأهله هاتوا لي عسل  النحل وقام بتغطیة  الجزء  الباقي به وكانت المفاجأة ان العسل اعطي 

  . نتیجة اسرع من الأدویة الطبیة
: ویقول القوي، النوع من للجراثیم تمضادا بوجود تتمیز العسل أنواع جمیع أن Molan الدكتور في بحث آخر وجد

 hydrogen peroxide مادة النحل یفرز حیث. المطهرة خواصها في العسل تشبه العالم في مادة أي تجد لا إنك
  .المعقمة بخصائصها معروفة المادة وهذه خاصة، أنزیمات بواسطة

 وبدون المزمن، الإمساك علاج في بیرةك طاقة له العسل أن عاماً  عشرین استمرت تجارب بعد الباحث هذا أثبت كما
 ویقوم! وعسل ضمادات مجرد هي العلاج حقیبة في معي أحملها التي الطبیة أدواتي إن ویقول. جانبیة آثار أیة

  :ویقول! آخر شيء أي دون فقط بالعسل الأمراض من الكثیر بعلاج Molan الدكتور
 وقتل الجلد ترمیم على فیعمل الحروق على مباشرة تطبیقه یمكنو  والتقیح، الحروق علاج في مذهلاً  تأثیراً  للعسل إن"

  ".ندوب أو آثار دون كان كما عاد بالعسل العلاج بعد المحروق العضو فتجد الحروق آثار یزیل بل المؤذیة، البكتریا
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 لاحظ فقد! العسل في غریباً  شیئاً  السرطان أمراض اختصاصي Glenys Round الدكتور وجد طویلة اختبارات بعد
 الجلد یخترق حیث الجلد سرطان علاج في العسل نستعمل إننا ویقول. السرطان علاج في مدهشاً  تأثیراً  للعسل أن

  .الأدویة أفضل عنه تعجز بشكل السرطان هذه ویعالج
 یؤكده الذي والشيء. بالعسل شفائها من أخیراً  تمكنوا ولكنهم القروح علاج أمام عاجزة وقفت الأدویة كل أن یؤكد كذلك
  ..ألم ولا جانبیة، آثار فلا العلاج، أثناء بسعادة یحسون أنهم بالعسل معالجتهم تمت الذین المرضى جمیع

 یحاولون الیوم ولكنهم علاجاً، لها یجدوا ولم الأمریكیة المتحدة الولایات باحثي الجراثیم أنواع بعض حیرت لقد
  !الحیویة المضادات أفضل من أنها یؤكدون حیث المشافي لتعقیم العسل في الموجودة الحیویة المضادات استخلاص

 العسل على الاعتماد تم ولو والحروق، الجروح علاج على سنویاً  دولار بلیون ستة إنفاق یتم أنه الخبراء یؤكد كما
  .أیضاً  المال یوفر العسل إذاً . الأموال من كبیرة نسبة لوفّروا

 الجراثیم أن ووجدوا. الحنجرة والتهابات المعدة قروح علاج في فائیةش قوة یملك العسل أن الباحثین بعض وجد كما
 ویشتتها الجراثیم دفاعات بتفریق یقوم العسل أن العلمي البحث وأثبت وتجمعاتها، بقاءها لتدعم خاصة بطریقة تجتمع

 التأكسد تمنع لالعس في مادة باكتشاف مؤخراً  العلماء قام وقد. علیها القضاء على الجسم یساعد مما ویضعفها،
  .الكولسترول علاج في تفید وبالتالي

 رحیق في موجودة المعلومات هذه إنتاجه، أثناء العسل هذا إلى النحل من انتقلت التي" المعلومات" العسل یحوي
 الشفاء سر یكمن وهنا منها، للاستفادة جاهزة لتكون مفعولها ویزداد وتعدَّل النحل بطون داخل تتفاعل حیث الأزهار
 ما وهو مسبقاً  لها مرسومة بخطة تقوم هي ولذلك دماغها خلایا في موجودة ببرامج نحلة كل زود تعالى فاالله. بالعسل

 بأسلوب االله من ووحي مرسوم طریق إذاً  فهو]. ٦٨: النحل) [النَّحْلِ  إِلَى رَبُّكَ  وَأَوْحَى: (تعالى بقوله القرآن عنه عبر
  !البشر نحن نجهله
: ویتساءلون المستعصیة، الأمراض شفاء تستطیع والتي العسل في الموجودة الخفیة الطاقة من اءالعلم یعجب ولذلك
 مفاجئ، بشكل یتوقف السرطان أن فنجد جسدنا خلایا داخل العسل به یقوم الذي الشيء هو ما الشفاء؟ یحدث كیف
 الذي ما.... فاعلیة أكثر ویصبح ینشط المناعي الجهاز أن ونجد الجسم، في نموها یتوقف البكتریا من الكثیر أن ونجد

  .الإجابة لدیه أحد لا یحدث؟
 وَمِنَ  بُیُوتًا الْجِبَالِ  مِنَ  اتَّخِذِي أَنِ  النَّحْلِ  إِلَى رَبُّكَ  وَأَوْحَى: (تعالى قوله في وتحدیداً  القرآن هذا في التأمل من بقلیل ولكننا
ا الشَّجَرِ   فِیهِ  أَلْوَانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرَابٌ  بُطُونِهَا مِنْ  یَخْرُجُ  ذُلُلاً  رَبِّكِ  سُبُلَ  فَاسْلُكِي الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  مِنْ  كُلِي ثمَُّ *  یَعْرِشُونَ  وَمِمَّ
 قوة العسل هذا في أودع تعالى االله أن نجد سوف ،]٦٩-٦٨: النحل) [یَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآََیَةً  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  لِلنَّاسِ  شِفَاءٌ 

 للعلاج سواء نتناوله أن قبل العسل على نقرأ أن الضروري من فلذلك ،)وَأَوْحَى( كلمة من وجل عز مهكلا من شفائیة
  .للغذاء أو

 في خلل أو تصادم أي نجد لا أننا إلا العسل، قالب صناعة في تساهم والتي النحل من الكبیرة الأعداد من الرغم على
 ببراعة المهام هذه كل أداء من النحل یتمكن وكیف المبادئ، هذه مواتعل وأین التنظیم، دقة من العلماء ویعجب عملها،

  وجل؟ عز الخالق قدرة على ذلك یشهد ألا: العمل بهذا لتقوم" مبرمجة" ولادتها منذ فالنحلة للتدریب، یخضع أن دون
 الفیتامین على العسل یحتوي كما. الأطراف وتنمیل الأعصاب التهاب في یفید الذي) ١ب( فیتامین على العسل یحتوي

 البوتاسیوم مثل المعادن من عدد على العسل یحتوي كما. العین والتهاب الشفاه وتشقق الفم قرحة لعلاج المفید) ٢ب(
 النفسیة الحالة تهدئة على تساعد المجوعة وهذه والكبریت والفوسفور والنحاس والحدید والمغنسیوم والكالسیوم والصودیوم

  .نفسیة باتباضطرا المصاب المریض لدى
 یجب ولكن الأطفال، لدى اللاإرادي التبول ولعلاج والكساح الدم فقر من ولوقایتهم الرضع للأطفال جداً  مهم له والعسل

 الصافي العسل مع العسل شمع من القلیل مضغ أن كما.. العام دون للأطفال بالنسبة منه صغیرة كمیات یتناولوا أن
  . الأنف وحساسیة الأنفیة الجیوب ولشفاء والسعال، لقالح والتهاب الزكام علاج على یساعد

 الكبد أمراض علاج في العسل یفید كذلك. العضلیة والتشنجات العضلي الإرهاق معالجة في العسل من یستفاد كما
  .التسمم وحالات

 برنامجاً  دماغه في كیمتل النحل إن العلماء ویقول العسل، بإنتاج تقوم الوقت وبنفس فائقة، بعنایة صغارها النحلة یربي
 ماهرة مربیة فالنحلة مزایاه، بعض في البشر على یتفوق الذي البرنامج هذا مثل تصنع أن للمصادفة یمكن لا معقداً 
 الآیات هذه كل من الرغم على! االله وسبحان وتنمو، تكبر حتى والرعایة والحمایة الغذاء للیرقات تقدم ثم بالبیض تعتني
  !تعالى االله وجود ینكر من نجد

  :یساعد العسل في شفائها أمراض
 تأثیراً  الباحثین بعض وجد فقد النوم، قبل العسل من ملعقة فیه مذاب ماء كأس بشرب النوم وقلة الأرق علاج یمكن -

  .العسل لشراب مهدئاً 
  .المترهل الجلد وتنشیط لتجمیل أي المتجعد، الجلد وعلاج الشفاه، تشقق لعلاج العسل استعمال یمكن -
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 العسل، على الجدیدة الدراسات خلال من الباحثون یؤكده ما هذا قاتلة، قلبیة نوبة من تقیك قد یوم كل عسل ملعقة -
  .القلب عمل تنظیم في یساهم أنه لاحظوا حیث

 من أفضل وبشكل المزمن، السعال لعلاج یوم كل العسل من ملعقة بتناول الأطباء نصح جداً  حدیث بحث وفي -
  .المعروفة یائیةالكیم الأدویة

 العسل فإن التنفسیة، والمجاري الرئتین والتهابات الربو علاج عن الكیمیائیة الأدویة تعجز حیث أنه وجد آخر بحث -
  !الشفاء على الكبیرة قدرته أثبت

 عجیبة طاقة له العسل فإن الجسد، عمل أنظمة في المختلفة والاضطرابات الأعصاب والتهاب النفسي التوتر لعلاج -
  .النفسیة الحالة وتهديء الاضطرابات هذه وتخفیف تنظیم في
 الضعیفة اللثة یقوي بالعسل اللثة تدلیك أن الشعبیة التجارب بعض أثبتت فقد الأسنان، وتسوس اللثة التهابات لعلاج -

  .الفم في المؤذیة البكتریا ویقتل الدم حركة وینشط
 الحالة وتنظیم تنشیط في مفعول للعسل أن التجارب بعض أثبتت فقد العقم، وأمراض الجنسي الضعف لعلاج -

  .العقم علاج في للعسل المهم الدور بینت الأبحاث بعض هناك كذلك سواء، حد على والمرأة الرجل لدى الجنسیة
: لوج عز یقول. العسل هي للناس شفاء فیها بأن تعالى االله وصفها التي الوحیدة الغذائیة المادة أن نجد االله كتاب في
  ]. ٦٩: النحل) [للناس شفاء فیه ألوانه مختلف شراب بطونها من یخرج(

 الجلد أمراض وعلاج المتقیحة والجروح الحروق علاج في حدیثاً  یستخدم العسل أن نجد الحدیثة الاكتشافات تتبعنا وإذا
 هذا تلف وعلاج شعرال تساقط منع في العسل یفید كذلك. والنمش الكلف وعلاج البشرة ونقاء صفاء على والحفاظ
  .السرطان أنواع من وكثیر الأمعاء التهابات في فائدته إلى بالإضافة. الشعر

 وسلم علیه االله صلى الكریم النبي إلى جاء رجلاً  أن صحیحیهما في ومسلم البخاري والسنة     روى القرآن في الإعجاز
 عسلاً  سقیته إني: فقال جاء ثم فسقاه.عسلاً  اسقه: وسلم علیه االله صلى االله رسول فقال بطنه، استطلق أخي إن: فقال
. استطلاقاً  إلا یزده فلـم سقیته لقد: فقـال عسلاً، اسقه: فقال الرابعة جاء ثم مرات ثلاث له فقال. استطلاقاً  إلا یزده فلم

 العسل فائدة ریفالش الحدیث هذا یقرر. فبرأ فسقاه) أخیك بطن وكذب االله صدق: (وسلم علیه االله صلى االله رسول فقال
 الیوم نسمیه ما هي الشریف الحدیث نص في الواردة) الاستطلاق( كلمة إن     .الهضمي الجهاز أمراض علاج في

 الهضمي، الجهاز تستوطن التي لاسیما أنواعها مختلف على الجراثیم یقتل العسل أن بالتجارب ثبت وقد. بالإسهال
 وكذلك. قصیرة فترة خلال القرحة هذه والتئام المعدة قرحة علاج على اعدیس كما الإسهال علاج في فعال أثر له لذلك
 خلایا على ویؤثر بل الأمعاء حركة بتنظیم یقوم ببساطة العسل لأن للعسل، المزدوج المفعول من وهذا! الإمساك یعالج
  .بداخله االله أودعها" معلومات" من یحویه بما الأمعاء هذه

 شرطة: ثلاثة في الشفاء: (عنهما االله رضي عباس ابن عن ورد كما وسلم علیه االله صلى االله الرسول قول نتذكر وأخیراً 
 قال: قال عنه االله رضي مسعود ابن وعن]. البخاري رواه) [الكي عن أمتي وأنهى نار كیة أو عسل شربة أو محجم
: تعالى قوله ننسى ولا]. سننه في هماج ابن رواه) [والقرآن العسل بالشفائین علیكم: (وسلم علیه االله صلى االله رسول

 ].٦٩: النحل) [یَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآََیَةً  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  لِلنَّاسِ  شِفَاءٌ  فِیهِ  أَلْوَانُهُ  مُخْتَلِفٌ  شَرَابٌ  بُطُونِهَا مِنْ  یَخْرُجُ (
  :خواص العسل العلاجیة 
دد للنشاط وباعث للطاقة، لذا ینصح بتناوله بشكل دائم مقو عام ویرفع من قدرات وكفاءة جهاز المناعة البشري ومج- ١

و الضغط وعقب العملیات  ویومي للأصحاء والمرضى على السواء وهو یفید حالات الضعف العام والأنیمیا ومنخفض
 .الجراحیة وفترات النقاهة

ع بعد العملیات یستعمل كمطهر للجروح آن حدوثها بعد شطف الجرح بالماء الجاري، كما یستعمل بشكل موس - ٢
الجراحیة خاصة تلك التي تتطلب خیاطة وغرز في الجلد البشري فهو فضلاً عن كونه مطهر قوي فهو أیضاً بساعد 
على سرعة التئام الجرح وعودة بشرة الجلد إلى شكلها الطبیعي مقللاً إلى حد بعید من التشوهات والندوب المتخلفة عن 

 .الجرح
هذا –یوضع فوراً على مكان الإصابة، لكن یستحب وضع ثلج فوق الجزء المحترق  یستعمل لعلاج الحروق حیث  - ٣

أو سكب ماء مثلج وذلك قبل وضع طبقة من عسل النحل ومرة أخرى نشیر إلى أن استخدام العسل  -إن توافر الثلج
إلیها رونقها وجمالها  لیس علاجاً فحسب بل هو أیضاً یقوم بعملیة تجمیل للمساحات المشوهة من الجلد المحترق، فیعید

  .فضلا عن اعادة بناء نفس طبیعة نسیجها الأصلي الطبیعي
یستعمل في علاج السحجات والتهابات الجلد والتقرحات الجلدیة والتهابات الأفخاذ نتیجة الاحتكاك أثناء المشي  - ٤

الجزء الملتهب وفرشها على والتهابات الجلد من ماء البحر المالح بعد التعرض للشمس وذلك بوضع قطرات منه فوق 
 .المساحة الملتهبة بهدوء ودون تدلیلك ومحاولة عدم لمس الجزء الملتهب

یستعمل كقطرة للعین وذلك بتنقیط عدة قطرات من عسل النحل الطبیعي النقي في كل عین ثم تغمض العین لمدة  - ٥
ء، وواقع الأمر أن هذه الوصفة مجربة ثلاث دقائق مع مسح فائض العسل من العین بواسطة قطعة قطن مبللة بالما
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وفائدتها مجزیة خاصة بعد العواصف الترابیة والرملیة، وكذا تعب العین من الجو الحار والحرارة أو للوقایة وغسل العین 
 .وإعادة الحیویة لها واكتساب لمعة بریق المآقي

ام وذلك بإسقاط قطرات من عسل النحل یستعمل في علاج حالة إصابة الأنف بالتهاب الجیوب الأنفیة أو الزك - ٦
الأنف  االمدفأ في فتحتي الأنف على أن یكون الجسم ممداً مفرود الظهر مع إمالة الرأس إلى الوراء بحیث تكون فتحت

في وضع أفقي حتى یسهل تساقط قطرات العسل داخل الأنف ویجب البقاء على هذا الوضع لمدة لا تقل عن خمس 
یصب مقدار منه في معلقة معدنیة ثم یمرر عود ثقاب مشتعل أسفلها عدة مرات مع عدم تثبیته دقائق، ولتدفئة العسل 

 .حتى لا تزداد سخونة العسل عن حد التحمل
یستعمل أیضاً لتخفیف آلام وأوجاع الأذن الطارئة نتیجة الإصابة بالبرد أو كثرة العطس أو التمخط سواء من  - ٧

نصف ملعقة صغیرة في ملعقة معدنیة كبیرة ثم تدفأ قلیلاً بإمرار عود ثقاب الأنف أو من الفم وذلك بصب مقدار 
مشتعل تحتها عدة مرات مع الحذر حتى لا ترتفع درجة حرارة العسل عن حد الدفء، بعدها تصب هذه القطرات 

ویبقى هذا المدفأة في الأذن على أن تكون الرأس في وضع یسمح للأذن محل العنایة أن تصیر في وضع أفقي تماماً 
  .الوضع على ما هو علیه لمدة لا تقل عن خمسة دقائق لكل أذن

  :  (*)المناعة الذاتیة  -١
الجهاز المناعى فى جسم الإنسان هو المسئول عن حمایته ضد الإخطار الخارجیة من فیروسات وبكتیریا وفطریات 

ا السرطانیة، یستطیع الجهاز المناعي أن وطفیلیات وغیرها، التى قد تغزو الجسم، وضد الإخطار الداخلیة مثل الخلای
التى تهاجم الجسم وبین أنسجة الجسم وخلایاه وجزیئاته التى تمثل  foreign antigensیفرق بین الانتیجینات الغربیة 

سواء  antigenحیث أن كل هدف للجهاز المناعي یطلق علیة مصطلح أنتیجین  self antigensالانتیجینات الذاتیة 
أو ذاتیا، وعندما یفقد الجهاز المناعي قدرته على التفریق بین ما هو غریب وما هو ذاتي یبدأ فى مهاجمة كان غریباً 

 Paulم عالم البكتریا الألماني بول ایرلیخ ١٩٠٠عام  antoimmunityأنسجة الجسم، وتحدث عن المناعة الذاتیة
Ehrlich )أطلق على التفاعلات ١٩٠٨ب عام والذي منح جائزة نوبل فى الفسیولوجیا والط) ١٩١٥- ١٨٥٤ ،

  .horror autotoxicus" السموم الذاتیة المرعبة:المناعیة ضد أنسجة الجسم جملة میلودرامیة 
فى نخاع العظام  thymusالجهاز المناعي یتكون من أنسجة لیمفاویة اولیة وتتمثل فى نخاع العظام والغدة التیموثیه 

وتصل الى مرحلة الكفاءة  Tوفي الغدة التیموثیة تنضج الخلایا اللمفاویة  lymphocytesتنشأ جمیع الخلایا اللیمفاویة 
والطحال والأنسجة اللیمفاویة المرتبطة  lymph nodesالوظیفیة، وأنسجة لمفاویة ثانویة وتتمثل فى العقد اللمفاویة 

ر المحددة جیداً والموجودة فى بالأغشیة المخاطیة، والجهاز المناعي الجلدي، وتجمعات من الخلایا اللمفاویة غی
  .الأنسجة الضامة،افتراضیاً فى جمیع الأعضاء ما عدا الجهاز العصبي المركزي

الشئ العجیب الذي یتحیر فیه العقل أن الخلایا التي یتكون منها الجهاز المناعي تتفاهم وتتحاور عن طریق مواد 
خلایا المناعیة كأشخاص عقلاء یقومون بعملهم على ، كما تتصرف الcytokinesكیمیائیة تسمي الحرائك الخلویة 

بتدمیر الخلایا المصابة  Natural Killer cellsأكمل وجه، على سبیل المثال خلایا مناعیة تسمي القاتلات الطبیعیة 
 Tlymphoctesمدمرة الخلایا  Tبالفیروسات، والخلایا السرطانیة، خلایا مناعیة أخري تسمي الخلایا اللمفاویة 

Cytolytic  تقوم بتدمیر الخلایا المصابة بالفیروسات والخلایا السرطانیة وتقوم بتنشیط الملتهمات الكبیرة
macrophayes  عن طریق الحرائك الخلویة التى یتم إفرازها أما الخلایا اللمفاویةT  المساعدةhalper T cells  فهى

  .الملتهمات الكبیرة عن طریق الحرائك الخلویةعلى النمو والتمایز وتنشط  Bالتي تحرض الخلایا اللمفاویة 
المناعیة . الوظیفة الواحدة تقوم بها خلایا متعددة لمحاصرة العدو والقضاء علیه والحرص على عدم الافلات من العقاب

التوصیف . من الشعب الأمریكي% ٢- ١الذاتیة سبب مهم للمرض في الإنسان، حیث أنها تصیب على الأقل 
اعة الذاتیة غالباً خاطئ أو لا أساس له، العدید من الأمراض التى تحدث فیها تفاعلات مناعیة الإكلینیكى للمن

مصاحبة لإصابة الأنسجة یطلق علیها المناعة الذاتیة لكن هذه التسمیة قد لاتكون صحیحة، على سبیل المثال إصابة 
ه لیس نوعاً من امراض المناعیة الذاتیة، أكثر الأنسجة التى تحدث أثناء الاستجابات المناعیة ضد الانتیجینات الغریب

المتفاعلة مع الانتیجینات الذاتیة قد یكون نتیجة ولیس سبباً  Tمن ذلك، وجود الأجسام المضادة أو الخلایا اللمفاویة 
  . لإصابة الأنسجة

تنتج عن فشل أو انهیار المناعة الذاتیة : یقول الدكتور اندرو لختمان استاذ الباثولوجي بالمدرسة الطبیة بهارفارد
اي عدم مهاجمة الأنسجة الذاتیة،  self-toleranceالآلیات المسئولة بصفة طبیعیة عن الإبقاء على التحمل الذاتي 

المناعة الذاتیة یتم منعها عن طریق عملیات انتخاب تمنع انضاج بعض الخلایا اللمفاویة الخاصة بالانتیجینات 
الخلایا اللمفاویة المتفاعلة ضد الانتیجینات الذاتیة والتي نضجت بالفعل، فقدان التحمل الذاتیة، وعن طریق آلیات تثبط 

واضطراب  self-reactiveالذاتي قد ینتج عن انتخاب أو تنظیم غیر طبیعى للخلایا اللمفاویة المتفاعلة ضد الذات 
  .فى طریقة تقدیم الانتیجینات الذاتیة الى الجهاز المناعي

                                      
 .٢٠١٣ – ٤٤٣العدد  –العلم  –یحي سنبل .د :المصدر  (*)
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وفة فإن متلازمات المناعیة الذاتیة قد تكون مرتبطة بفرط التنسج اللیمفاوى، وتضاعف الخلایا ولأسباب غیر معر 
اللیمفاویه السرطاني، وتضاعف خلایا البلازما السرطاني، وكذلك اضطرابات نقص المناعة مثل نقص الأجسام 

 complement componentالانتخابي، ونقص المكون المكمل  Aالمضادة فى الدم، ونقص الأجسام المضادة 
deficiencyالأجسام المضادة الذاتیة أحیاناً تنشأ كجزء من عملیة الشیخوخة ،.  

اي انها تشمل عدة أعضاء فى الجسم مثل مرض الروماتوید  systemicالأمراض المناعیة قد تكون عامة 
Rheumatoid arthritis  ومرض الذئبة الحمراءsystemic lupus erythema tosus  یكون المرض المناعي وقد

والأنیمیا الخبیثة، ومرض  Myasthenia gravisخاصاً بعضو معین من اعضاء الجسم مثل مرض الوهن العضلي 
قائمة هذه الأمراض طویلة، والخطورة عالیة،  والسبب هو النیران  Graves` diseaseأدیسون، ومرض جریفز 

أحد تراكیب الجسم والتي قد تكون دقیقة للغایة مثل المستقبلات  الصدیقة التى یطلقها الجهاز المناعي، والتي تستهدف
Receptors  كما یحدث فى مرض الوهن العضلي حیث تتكون أجسام مضادة تستهدف مستقبلات الاسیتیل كولین

عند أماكن الاتصال بین الأعصاب والعضلات، المرض هو الذي یلفت الأنظار الى أهمیة كل تركیب من تراكیب 
  .ما كان دقیقاً الجسم مه

  : آیات الإعجاز العلمي فى المیاه  -*
البحار والمحیطات آیة من آیات االله عز وجل وتعتبر من الكنوز والاسرار التى مازالت لم تبوح بمعظمها، وقد اتخذها 

ى اختلاف عل الأولىاالله عز وجل فى كثیر من مواضع القرآن الكریم للدلالة على وحدانیته وربوبیته وقد شهدت القرون 
  ٠الدیانات اتخاذ االله عز وجل البحر معجزة للنبى الكریم موسى علیة السلام فى القضاء على فرعون وقومه 

فأوحینآ الى ) ٦٢(إن معى ربى سیهدین  صلىقال كلآ ) ٦١(فلما ترآءا الجمعان قال أصحاب موسى انا لمدركون " 
وأنجینا ) ٦٤(وأزلفنا ثم الآخرین ) ٦٣(لطود العظیم فانفلق فكان كل فرق كا صلىموسى أن اضرب بعصاك البحر 

  ).٦٥الى الآیة  ٦١سورة الشعراء من الآیة ) " (٦٥(موسى ومن معه أجمعین 
أحل لكم صید البحر "وقد عدد االله عز وجل نعمة فى تسخیر البحار لخدمة الانسان على مدى حیاته فیقول االله تعالى 

سورة المائدة " (واتقوا االله الذى الیه تحشرون قلىم علیكم صید البر ما دمتم حرماً وحر  صلىوطعامة متاعاً لكم وللسیارة 
سورة " (قد فصلنا الأیات لقوم یعلمون قلىوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ). ٩٦الآیة 

وا منه حلیة تلبسونها وترى الفلك مواخر فیه وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحماً طریاً وتستخرج). "٩٧الانعام الآیة 
) ٢٠(بینهما برزخ لا یبغیان ) ١٩(مرج البحرین یلتقیان ). "١٤سورة النحل الآیة " (ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون 

وله الجوار ) ٢٣(فبأى ءالاء ربكما تكذبان ) ٢٢(یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) ٢١(فبأى ءالآء ربكما تكذبان 
  ).٢٥الى الآیة  ١٩سورة الرحمن من الآیة ) " (٢٥(فبأى ءالاء ربكما تكذبان) ٢٤(شئات فى البحر كالأعلام المن

فى القرآن الكریم أشارات علمیة واضحة عن باطن الأرض والصدع العظیم المحیط بها وبحارها المسجورة وظلمة البحر 
فقط تعد من  ١٩٦٢ن البحر مسجوراً التي أكتشفت عام اللجي لم یكتشف الا فى منتصف القرن العشرین، إن حقیقة كو 

روائع الإعجاز العلمي للقرآن الكریم، ومصطلح البحر الللجي مصطلح علمي دقیق یستخدم الیوم وهو قبل ذلك كلمة 
ووجد  والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءة لم یجده شیئاً (قرآنیة أصیلة، قال االله تعالي 

أو كظلمات فى بحر لجي یغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها * االله عنده فوقاه حسابة واالله سریع الحساب 
  ).٤٠-٣٦: النور ) (فوق بعض إذا أخرج یده لم یكد یراها ومن لم یجعل االله له نوراً فما له من نور

ملاح المعدنیة  وهذه الأملاح المعدنیة تكونها یوجد في میاه البحار عدد كبیر من الأ :الأملاح فى میاه البحار 
مجموعة  من العناصر الكیمائیة المعروفة  مثل الكلور ـ الصودیوم ـ الكالسیوم ـ البروم ـ الكبریت ـ الماغنسیوم ـ 
البوتاسیوم ـ  ولكن وجد ان أكثر  عنصرین یدخلان  في تكوین املاح البحار هما عنصراالكلور  والصودیوم اللذان 

جم كلور لكل كیلو جرام من الماء  ١٨لفان ملح الطعام العادي  فقد وجد ان ماء البحر  العادي یحتوي علي حوالي یؤ 
جرام صودیوم لكل كیلو جرام من الماء وهناك بعض الاملاح الاخري الهامة  الهامة في میاه البحار وان  ١٠وحوالي 

لاح تستفید منها  الكائنات العضویة في نموها  وتكاثرها داخل  كانت نسبتها اقل من املاح كلورید الصودیوم هذه الأم
میاه البحار وهذه الأملاح  تسمي بالأملاح المغذة وهي أملاح الفوسفور والنیتروجین  والسیلیكون ویصبح البحر  خالیا 

لبحار  ولم یحدث من المخلوقات لوحدث واستهلك كل من  الاكسجین المذاب والأملاح المذابة  الضروریة للحیاة في ا
لها تجدید  ولكن الماء یتجدد  باستمرار عن طریق التقلیب وصعود وهبوط المیاه فیصبح البحر خصبا  غنیا 
بالمخلوقات فتبدو المساحات البحریة الغنیة بالكائنات الحیة بلون ازرق مائل للأخضرار  بسبب وجود اعداد هائلة  من 

لزرقاء الصافیة  علي الجدب وقلة المواد العضویة  وبالتالي فإن هذه المناطق لا تلك الكائنات بینما  یدل لون المیاه ا
تكون صالحة لصید لذا فإن وجود الاملاح في میاه البحار والمحیطات اساسي لاستمراریة  الحیاة بكل اشكالها  وبدونها 

  .الارضتنعدم كل اشكالالحیاه فیالبحاروالمحیطات  ومن ثم تنعدم الحیاة كذلك علي سطح 
وتتكون قیعان البحار والمحیطات من القشرة المحیطیة المكونة من صخور البازلت ذى الكثافة العالیة عكس القارات 
تتكون من القشرة القاریة المكونة من صخور الجرانیت ذى الكثافة المنخفضة نسبیاً وبالتالى فإن القارات تطفو بارزة 
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ر النشاط البركاني تكونت كمیات كبیرة من بخار الماء ومع برودة الأرض بینما تهبط قیعان المحیطات، ومع استمرا
تساقط الأمطار مكونة المحیطات والبحار أى أن مصدر الماء فى الأرض قد أتى من باطنها وهو ما ذكره القرآن الكریم 

  ).٣١-٣٠: النازعات ) (أخرج منها ماءها ومرعاها* والأرض بعد ذلك دحاها (بقول تعالى 
ع قصة اكتشاف حید أو حافة وسط المحیط لفترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة حیث تمكن دارسو المحیطات من وترج

ریسم سلسلة جبال تمتد باتجاه شمال جنوب بطول المحیط الأطلسي وتتحرك الواح الغلاف الصخري متباعد على 
ات، ویمثل حید وسط المحیط أطول سلسلة حافتي المحیط وتوجد تلك السلسلة من الجبال فى جمیع أحواض المحیط

جبلیة فى الأرض، الا انها لا ترى على سطحها لأنها تمتد تحت البحر، وتحیط بالكرة الأرضي والإمام القرطبي یقول 
جبل یحیط بالأرض غحاطة كاملة والسماء علیة مقبیة، ونشأ من زمردة خضراء، وتررد كتب " فى تفسیرة قوله 

فى وصفها لحید وسط المحیط نفس الكلمات، فتصف حید وسط المحیط بأنه حید عالمي یحیط الجیولوجیا الحدیثة 
بالأرض، اما الزمرة الخضراء فربما كانت الحمم التى یتكون منها البازلت الذي یكون مادة قیعان المحیطات والذي 

كریم فى هذا المجال فى قوله تعالي ویتجلي إعجاز القرآن ال. یتكون من معادن الاولیفین والبیروكسین الخضراء اللون
وفى الثانیة ) والبحر المسجور(وردت مادة سجر فى القرآن الكریم مرتین حیث یقسم االله تعالى ) (والأرض ذات الصدع(

فوسط البحر یسجر ). ٣الانفطار ) (واذا البحار فجرت(وقوله ) واذا البحار سجرت(یصف رجال البحر یوم القیامة 
وحتى بإذن االله بتفجیرة یوم القیامة بالصهیر الصاعد من جوف الأرض خلال الوادي الخسف وكلما  دائماً منذ مولده

استع وادي الخسف تبعاً لزیادة معدل حركة الألواح المتباعدة زاد اتساع قاع البحر، وفى وقت محدد ستفجر البحار من 
  .وتري اشراط الساعة رأى العین مراكز انتشارها وحینئذ ستخرج الأرض اثقالها ویمتلئ البحر بالحمم

  (*)میاه البحار والتاریخ 
لقد كانت البحار عالماً مجهولاً إلى القرن الثامن عشر المیلادي، كما كانت الخرافات والأساطیر المتعلقة بالبحار تسود 

بزعمهم، وكانوا ) نبتون(قمم الأمواج جیاد بیضاء تجر عربة الإله  الحضارات القدیمة، وكان الرومان یعتقدون بأن
یقومون بالطقوس والاحتفالات لإرضاء هذه الآلهة، وكانوا یعتقدون بوجود أسماك مصاصة لها تأثیرات سحریة على 

عزون سبب الدوامات البحریة إلى وجود وحش إیقاف السفن، وكان للیونانیین مثل هذه الاعتقادات كما كان بحارتهم ی
یسمونه كاربیدس یمتص الماء ثم یقذفه، ولم یكن بمقدور الإنسان معرفة أعماق الشواطئ الضحلة والمیاه الراكدة ناهیك 
عن معرفة البحار العمیقة والحركات الداخلیة في هذه المیاه، كما لم یكن بإمكان الإنسان الغوص في هذه الشواطئ إلا 

ي حدود عشرین متراً ولثواني معدودة لیعاود التنفس من الهواء الجوي، وحتى بعد ابتكار أجهزة التنفس للغواصین لم ف
یتمكن الإنسان من الغوص أكثر من ثلاثین متراً نظراً لازدیاد ضغط الماء على جسم الغواص مع زیادة العمق والذي 

وعندئذٍ یذوب غاز النتروجین في دم  لجوي على سطح الأرضیعادل عند عمق ثلاثین متراً أربعة أضعاف الضغط ا
ویصاب الغواصون نتیجة لذلك بأمراض تعرف في الطب  الغواص ویؤثر على عمل مخه فیفقده السیطرة على حركاته

 .بأمراض الغواصین، أما إذا نزل الغواص إلى أعماق بعیدة فإن ضغط الماء یكفي لهرس جسمه
  :ماق البحارالتسلسل الزمني لاكتشاف أع

  .م استخدم صیادو اللؤلؤ أول نظارات واقیة مصنوعة من صدف السلاحف ١٣٠٠في عام - *
  ).كیبل(م تم اكتشاف أحیاء في قاع البحر المتوسط باستخدام حبل حدیدي ١٨٦٠في عام  - *
  ).روكایرول ودینایروز(م تم ابتكار مجموعة غطس مستقلة بواسطة كل من ١٨٦٥في عام  - *
  .الماء م تمكن بوتان من إلتقاط صور تحت١٨٩٣ في عام - *
  .لمعرفة الأعماق) صدى الموجات الصوتیة(م تم استخدام طریقة السبر بالصدى ١٩٢٠في عام  - *
قدماً وابتكار  ٣٠٢٨م تمكن كل من بارتون وبیبس من أن یغوصا بأول كرة أعماق حتى عمق ١٩٣٠في عام  - *

  ).أقنعة الوجه والزعانف وأنبوب التنفس(
الكابتن  وابتكار صمام التنفس من قبل )Scuba سكوبا(  م تم ابتكار قارورة للتنفس١٩٣٨في عام  - *

  .ودوماس كوستو
للتنفس  غلاصم) ابرس(وابتكار ) الستینیات(غواصة الأعماق  م تم إجراء تجارب الاختبارات على١٩٥٨ي عام ف - *

  .تحت الماء وتجربتها لأول مرة
تمكن من البقاء في أعماق البحر لعدة أیام،  ، كماوتمكن الإنسان من الغوص إلى أعمق بقعة في المحیط الهادي - *

  .والغواصات النوویة واكتشف الإنسان وجود فوهات في أعماق البحر، وصنع الإنسان الغواصة الصفراء
  :معلومات حدیثة في علم البحار

                                      
(*)http://quran-m.com/articleprint.php?id=822 
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شر عندما توفرت لم تبدأ الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها على وجه التحدید إلا في بدایة القرن الثامن ع
م أي بعد ثلاثة قرون من البحوث ١٩٥٨وبعد عام . الأجهزة المناسبة والتقنیات وصولاً إلى ابتكار الغواصات المتطورة

  :والدراسات العلمیة وعلى أیدي أجیال متعاقبة من علماء البحار توصل الإنسان إلى حقائق مدهشة منها
  :ینقسم البحر إلى قسمین كبیرین )١(
  .سطحي الذي تتخلله طاقة الشمس وأشعتهاالبحر ال - أ

  .البحر العمیق الذي تتلاشى فیه طاقة الشمس وأشعتها -ب
یختلف البحر العمیق عن البحر السطحي في الحرارة والكثافة والضغط ودرجة الإضاءة الشمسیة، والكائنات التي  )٢(

  .تعیش في كل منهما ویفصل بینهما موج داخلي
 : Internal wave الأمواج البحریة الداخلیة )٣(

تغطي الأمواج الداخلیة البحر العمیق وتمثل حداً فاصلاً بین البحر العمیق والبحر السطحي، كما یغطي الموج 
  .م١٩٠٤لداخلیة إلا في عام السطحي سطح البحر ویمثل حداً فاصلاً بین الماء والهواء ولم تكتشف الأمواج ا

 ١٠ویتراوح طول الأمواج الداخلیة ما بین عشرات إلى مئات الكیلومترات كما یتراوح ارتفاع معدل هذه الأمواج ما بین  
  .متر تقریباً ١٠٠إلى 

اشتداد الظلام في البحر العمیق مع ازدیاد عمق البحر حتى یسیطر الظلام الدامس الذي یبدأ من عمق  )٤(
قریباً ویبدأ عند هذا العمق المنحدر الحراري الذي یفصل بین المیاه السطحیة الدافئة ومیاه الأعماق ت) متر٢٠٠(

الباردة،كما توجد فیه الأمواج الداخلیة التي تغطي المیاه الباردة في أعماق البحر، وینعدم الضوء تماماً على عمق 
البحار فقد أدرك صیادوا الأسماك أن الضوء یمتص حتى  أما فیما یتعلق بانتشار الظلمات في أعماق.متر تقریباً ١٠٠٠

في المیاه الصافیة وأن قاع البحر المنحدر ذا الرمال البیضاء یتغیر لونه بصورة تدریجیة حتى یختفي تماماً مع تزاید 
  .العمق وأن نفاذ الضوء یتناسب عكسیاً مع ازدیاد العمق
ولكن على الرغم  The Secchi Diskالمحیط هو قرص سیتشىوأبسط جهاز علمي لقیاس عمق نفاذ الضوء في میاه 

من كونه وسیلة سهلة لقیاس اختراق الضوء للماء بدرجة تقریبیة وعلى الرغم من استعماله على نطاق واسع فإن قیاس 
ثم . یتحقق إلا بعد استخدام الوسائل التصویریة في نهایة القرن الماضي الظلمات في ماء البحر بصورة دقیقة لم

بتطویر وسائل قیاس شدة الضوء التي استخدمت الخلایا الكهرو ضوئیة خلال الثلاثینیات، وبعد اختراع الإنسان أجهزة 
ختلفة من معلومات عن شدة الضوء عند أعماق م. مكنته من الغوص إلى هذه الأعماق البعیدة وفي الهامش

أما البحار العمیقة فالضیاء منعدم فیها، والظلمات متراكمة، وتعتمد الكائنات الحیة والأسماك التي تعیش فیها .المحیط
على الطاقة الكیمیائیة لتولید الضوء الذي تستشعر به طریقها، وهناك أنواع منها عمیاء تستخدم وسائل أخرى غیر 

متر تقریباً وتختفي جمیع أشعة الضوء على عمق ٢٠٠ظلمات على عمق وتبدأ هذه ال.الرؤیة لتلمس ما حولها
متر تقریباً حیث ینعدم الضوء تماماً، كما أن أغلب تركیب الأسماك في الأعماق یتكون من الماء لمواجهة ١٠٠٠

  .الضغوط الهائلة
  :ظلمات بعضها فوق بعض

في أعماق البحار نتیجة لظلمات بعضها فوق  إن الظلام الدامس الذي یشتد من خمسمائة متر إلى ألف متر یتكون
  :بعض، وتنشأ لسببین رئیسین

الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، النیلي، (یتكون شعاع الشمس من سبعة ألوان  : ظلمات الأعماق) ١(
ه وتتوقف قدرة اختراق الشعاع الضوئي للماء على طول موجت. ولكل لون طول موجي خاص به) البنفسجي، الأزرق

متراً ٢٠فكلما قصر طول الموجة زادت قدرة اختراق الشعاع للماء، لذلك فإن شعاع اللون الأحمر یمتص على عمق 
متراً تقریباً وأراد أن ٢٥تقریباً ویختفي وجوده بعد ذلك، وینشأ عن ذلك ظلمة اللون الأحمر، فلو جرح غواص على عمق 

شعاع اللون الأحمر، ویمتص الشعاع البرتقالي على عمق ثلاثین متراً یرى الدم النازف فسیراه بلون أسود، بسبب انعدام 
متراً تقریباً یمتص اللون ٥٠تقریباً فتنشأ ظلمة أخرى تحت ظلمة اللون الأحمر هي ظلمة اللون البرتقالي، وعلى عمق 

البنفسجي متر تقریباً یمتص اللون ١٢٥متر تقریباً یمتص اللون الأخضر، وعلى عمق ١٠٠الأصفر، وعلى عمق 
وهكذا تتكون ظلمات . متر تقریباً من سطح البحر٢٠٠والنیلي، وآخر الألوان امتصاصاً هو اللون الأزرق على بعد 

  .الألوان لشعاع الشمس بعضها فوق بعض، بسبب عمق الماء الذي تمتص فیه الألوان بأعماق مختلفة
في تكوین الظلمات الدامسة في البحار العمیقة، ظلمات الأعماق  وتشترك ظلمات الحوائل مع : ظلمات الحوائل) ٢(

  :وتتمثل ظلمات الحوائل فیما یأتي
غالباً ما تغطي السحب أسطح البحار العمیقة نتیجة تبخبر الماء، وتمثل حائلاً نسبیاً لأشعة : ظلمة السحب - أ

  .والبحارفتحدث الظلمة الأولى للحوائل والتي نراها ظلالاً لتلك السحب على سطح الأرض  الشمس،
تمثل الأسطح المائلة للأمواج السطحیة في البحار سطحاً عاكساً لأشعة الشمس، ویشاهد : ظلمة الأمواج السطحیة -ب

  .المائلة للأمواج السطحیة [18]المراقب على الساحل مقدار لمعان الأشعة التي عكستها هذه الأسطح
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متر إلى ٧٠حر العمیق وتغطیه، وتبدأ من عمق توجد أمواج داخلیة تغشى الب :ظلمة الأمواج الداخلیة) ٣(
وتعلق ملایین الملایین من الكائنات الهائمة في البحار على أسطح الموجات الداخلیة، وقد تمتد الموجة  متر،٢٤٠

الداخلیة إلى سطح البحر فتبدو تلك الكائنات الهائمة كأوساخ متجمعة على سطح البحر، مما یجعلها تمثل مع میل 
 .خلي حائلاً لنفاذ الأشعة إلى البحر العمیق فتنشأ بذلك الظلمة الثالثة تحت ظلمتي السحب والموج السطحيالموج الدا

  :ویتبین مما سبق أن الظلمات التي تراكمت في البحار العمیقة عشر ظلمات وهي
  .سبعةوهي سبع ظلمات بعضها فوق بعض تنشأ من التلاشي التدریجي لألوان الطیف ال:  ظلمات الأعماق - أ

وهي أیضاً ظلمات بعضها فوق  .الموج الداخلي)٣(  .الموج السطحي) ٢( . السحب) ١( :ظلمات الحوائل الثلاثة -ب
  .بعض

  :الاكتشافات العلمیة المتعلقة بالآیة
مما سبق یتبین أن العلم التجریبي قد اكتشف في فترة طویلة، خلال القرون الثلاثة الماضیة، وبعد توفر الأجهزة 

  :الحقائق الآتیةقة، وبتضافر جهود أعداد كبیرة من الباحثین وعلماء البحار، الدقی
  . وجود ظلمات في البحار العمیقة - *
  .وأن هذه الظلمات بعضها فوق بعض - *
  .تزداد هذه الظلمات بالتدریج مع زیادة العمق حتى تنعدم الرؤیة تماماً  - *
  .وجود أمواج داخلیة تغشى البحر العمیق - *
  .ل الأمواج الداخلیة بما علیها من الكائنات الهائمة على حجب الضوءتعم - *
عدد الظلمات المتراكمة في البحار العمیقة عشر ظلمات، سبع منها بسبب عمق الماء وثلاث بسبب الحوائل  - *

  .السحاب، الموج السطحي، الموج العمیق: الثلاثة
  :تنقسم میاه البحر إلى قسمین - *
  .ي حیث توجد فیها طاقة الضوءمیاه البحر السطح - أ

  .میاه البحر العمیق التي تراكمت علیها الظلمات -ب
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ :قال تعالى:وصف القرآن لهذه الأسرار والحقائق البحریة  ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

﴾ )٤٠(ضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْ 
  ).٤٠النور(
لیعلم قارئ القرآن أن هذه الظلمات ) لجى(أثبت القرآن وجود ظلمات في البحر العمیق، وقید وصف البحر بلفظ  - *

ویخرج بهذا القید البحر السطحي الذي لا توجد فیه  ق،﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ﴾لاتكون إلا في بحر لجي أي عمی
  .هذه الظلمات

لجي هو العمیق، وقال :، فقال قتادة وصاحب تفسیر الجلالین)لجي(وقد بین أهل اللغة والتفسیر معنى لفظ  - *
هو : ر إلى اللجة بأنه عمیق كثیر الماء، وقال البشیريونسب البح:اللجي العمیق الكثیر الماء، وقال الطبري:الزمخشري

  .الذي لا یدرك قعره واللجة معظم الماء، والجمع لجج، والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه
قال تعالى﴿أَوْ . وهذه الظلمات تتكون بسبب العمق في البحر اللجي، وهي ظلمات الأعماق التي سبق الإشارة إلیها - *

﴾كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْ  يٍّ كظلمات :(،وقال الخازن)بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب:(قال الزمخشري  .رٍ لُجِّ
وقال )معناه أن البحر اللجي یكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء…في بحر لجي أي عمیق كثیر الماء 

  ).فإن البحر یكون مظلم القعر جداً بسبب غور الماء:(المراغي
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ :قال تعالى .القرآن أن للبحر العمیق موج یغشاه من أعلاهوذكر  - *   .﴾ ...﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ
﴾ هذه صفة للبحر  ...﴿ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ :وذكرت الآیة وجود موج آخر فوق الموج الأول قال تعالى - *

دهما فوق الآخر، ولیست أمواجاً متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة في وقت وجود موجین في وقت واحد أح:وهي
  .واحد، والموج الثاني فوق الموج الأول

﴿ یَغْشَاهُ :قال تعالى. وتشیر الآیة إلى أن فوقیة الموج الثاني على الموج الأول كفوقیة السحاب على الموج الثاني - *
  .﴾ ...قِهِ سَحَابٌ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْ 

ذكرت الآیة وجود موج یغشى البحر العمیق ویغطیه كما ذكرت وجود موج ثان فوق الموج الأول، وهذا یستلزم  - *
  .وهو البحر السطحي الذي یغشاه الموج الثاني الذي فوقه السحاب) الموج الأول والبحر العمیق(وجود بحر فوق 

ثة في تكوین الظلمات في البحار العمیقة وأن بعضها فوق بعض كما قال وأثبت القرآن دور هذه الحوائل الثلا - *
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ  :تعالى بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

قال الإمام :وهو ما فهمه بعض المفسرین) ٤٠النور(﴾ )٤٠(یَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ  لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ 
ظلمة الموج الأول على ظلمة البحر، وظلمة الموج الثاني فوق الموج الأول وظلمة : "البغوي في تفسیره لهذه الآیة

ظلمات یعني ظلمة البحر وظلمة الموج الأول، : "لجوزي في تفسیرهوقال الإمام ابن ا". السحاب على ظلمة الموج الثاني
  ."وظلمة الموج الذي فوق الموج، وظلمة السحاب
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  في آخرها) الثلاثة(في أولها وظلمات الحوائل ) السبعة(اشتملت الآیة على ذكر ظلمات الأعماق  - *
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْ    .﴾...قِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

وذكرت الآیة أن هذه الظلمات التي سبق ذكرها بسبب الأعماق أو الحوائل بعضها فوق بعض، وأستعمل القرآن  - *
ول ظلمة وظلمتان، وبعدها لفظ ظلمات الذي تستعمله العرب للدلالة على جمع القلة، من الثلاثة إلى العشرة، فقبلها تق

تقول إحدى عشرة ظلمة، ومن ثلاث إلى عشر تقول ظلمات كما هي في الآیة، وهذا ما كشفه العلم كما سبق 
الموج الداخلي، والموج السطحي، (سبع ظلمات للألوان متعلقة بالأعماق وثلاث ظلمات متعلقة بالحوائل :بیانه

  .(والسحاب
وجعلته ) كاد(د الظلام في البحار العمیقة باستعمال فعل من أفعال المقاربة وهو وبینت الآیة التدرج في اشتدا - *

أن الذي یخرج یده : الأول: فدل هذا الاستعمال الدقیق على معنیین ﴿ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا ﴾:قال تعالى. منفیاً 
  .ذلك بعض المفسرین، ومنهم المبرد والطبري في هذه الأعماق لیراها لایراها إلا بصعوبة بالغة، كما فهم

أن الذي یخرج یده في هذه الأعماق لیراها لایراها البتة، لأن فعل المقاربة كاد جاء منفیاً، فإذا نفیت مقاربة : الثاني
. ابوريالرؤیة دلت على تمام نفي الرؤیة، وهذا ما ذهب إلیه بعض المفسرین، أمثال الزجّاج وأبو عبیده والفرّاء والنیس

والآیة استعملت تعبیراً یدل على المعنیین معاً، فتكون الرؤیة بصعوبة في الأعماق القریبة، وتنتفي الرؤیة تماماً في 
فتأمل كیف جاء التعبیر القرآني الموجز دالاً على المعاني  .متر تقریباً كما مر بنا١٠٠٠الأعماق البعیدة، على عمق 

  .الصحیحة المتعددة
  :وجه الإعجاز

لقد ذكر القرآن الكریم معلومات دقیقة عن وجود ظلمات في البحار العمیقة، وأشار إلى سبب تكوینها، ووصفها بأن 
وأخبر القرآن عن وجود موج . م١٩٣٠بعضها فوق بعض، ولم یتمكن الإنسان من معرفة هذه الظلمات إلا بعد عام 

أخبر بأن هذا الموج الداخلي یغطي البحر العمیق،  م، كما١٩٠٠داخلي في البحار لم یعرفه الإنسان إلا بعد عام 
الأمر الذي لم یعرف إلا بعد صناعة الغواصات بعد الثلاثینیات من القرن العشرین، كما أخبر القرآن عن دور الموج 
السطحي، والموج الداخلي في تكوین ظلمات في البحار العمیقة، وهو أمر لم یعرف إلا بعد تقدم العلم في القرون 

وما سبق من المعلومات لم یكتشفه الإنسان إلا بعد أن ابتكر أجهزة للبحث العلمي تمكنه من الوصول إلى هذه . خیرةالأ
الأعماق، ودراسة هذه الظواهر، وبعد أن استغرق البحث فترة طویلة امتدت لثلاثة قرون من الزمن، واحتشد لها مئات 

فمن أخبر محمداً صلى االله علیه وآله وسلم بهذه الأسرار في . حقائقالباحثین والدارسین حتى تمكنوا من معرفة تلك ال
أعماق البحار في وقتٍ كانت وسائل البحث العلمي فیه معدومة، والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سكان الأرض 

مي في أمة أمیة في ذلك الزمان، وبخاصة في مجال البحار ؟كیف جاءه هذا العلم الدقیق بهذه الأسرار، وهو الرجل الأ
  وبیئة صحراویة، ولم یتیسر له ركوب البحر طوال حیاته ؟

وسئل عن تفسیره لظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وكیف ) راو(وحین عرضت هذه الحقائق على البرفسور 
أن نفترض أن من الصعب : (بهذه الحقائق منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام أجاب صلى االله علیه وسلم أُخبر محمد

هذا النوع من المعرفة العلمیة كان موجوداً في ذلك الوقت منذ ألف وأربعمائة عام ولكن بعض الأشیاء تتناول فكرة 
لا . عامة ولكن وصف هذه الأشیاء بتفصیل كبیر أمر صعب جداً، ولذلك فمن المؤكد أن هذا لیس علماً بشریاً بسیطاً 

لظواهر بذلك القدر من التفصیل ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبیعة خارج یستطیع الإنسان العادي أن یشرح هذه ا
  ).الإنسان، لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبیعیة

إنه لدلیل قاطع على أن هذا العلم الذي حملته هذه الآیة قد أنزله االله الذي یعلم السر في السموات والأرض، كما قال 
﴿لَكِنْ اللَّهُ :وقال تعالى) ٦الفرقان(  ﴾)٦(ذِي یَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا﴿قُلْ أَنزَلَهُ الَّ :تعالى

﴿سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي  :لقائلوا) ١٦٦النساء(﴾ )١٦٦(یَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَیْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ یَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا
  ).٥٣فصلت(﴾ )٥٣(شَهِیدٌ الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

  : Marine Waterمیاه البحار 
  : انواع البحار 

: تین واساس هذا التقسیم یرجع الى كیفیة اتصال البحر بالمحیط فتقسم البحار الى تنقسم البحار الى مجموعتین رئیسی
  ٠بحار داخلیة ، بحار خارجیة 

ویجد عدد من البحار ) مضیق ( تتمیز بأنها تتصل بالمحیط عن طریق مصدر مائى ضیق  :البحار الداخلیة  )١(
لى والبحر الاندونیسى والخلیج العربى وبحر البلطیق الداخلیة فى البحر المتوسط والبحر الاحمر والبحر القطبى الشما

ولما كانت البحار الداخلیة تتصل بالمحیط عن طریق المضایق فاننا نجد ان حركات المد والجزر فیها تكاد تكون 
ع معدومة او ذات تأثیر ضعیف ، وتتمیز البحار الداخلیة ایضاً بأن امواجها لیست من النوع العنیف كذلك تتمیز بارتفا

نسبة الملوحة بها وخاصة عندما تقع هذه البحار فى مناطق مرتفعة فى درجات الحرارة مثل البحر الاحمر والخلیج 
العربى والبحار الداخلیة تقسم هى بدورها الى قسمین من حیث العمق الى بحار ضحلة وغیر عمیقة مثل البحر الاحمر 

  ٠یض المتوسط والبحر القطبى الشمالى والخلیج العربى ، وبحار اخرى عمیقة مثل البحر الاب
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فهذه البحار ترتبط بالمحیط بمنفذ واسع مثل بحر الشمال بأوروبا، وتتمیز  :البحار الخارجیة او البحار المفتوحة  )٢(
بارتفاع منسوب المد بها ، وتتمیز خصائص میاهها بأنها متشابهة مع خصائص میاة ) الخارجیة ( البحار المفتوحة 
ك تتمیز بقلة محتواها من الاملاح نظراً لاتصالها المباشر بالمحیط وتنخفض فیها نسبة التبخر ، المحیطات، وكذل

وعادة ما تتمیز البحار الخارجیة بكبر العمق باستثناء بحر الشمال الذى یكون عمقه ضحلاً بالنسبة لكونة من البحار 
ار من الوحهة الجیولوجیة حدیثة العمر بالنسبة الى المفتوحة ، وتعتمد البحار على المحیطات فى تنظیمها وتعتبر البح

المحیطات التى یرجح انها قدیمة قدم الكرة الارضیة ، اى ان البحار تكونت فى مرحلة لاحقة بعد تكون المحیطات اولاً 
 ٠وذلك من ملایین السنین 

بإقتراح انزال قارب " ناسا" یعتزم فریق علمى التقدم لوكالة الفضاء الامریكیة :أول استكشاف لبحر خارج الأرض  )٣(
فى احد بحور قمر تیتان التابع لكوكب زحل ویرید الفریق انزال القارب فى بحر لیجیا مارى وهو عبارة عن كتلة ضخمة 
من غاز المیثان تقع قرب أعلى نقطة شمالى قمر تیتان اكبر اقمار زحل ، وسیعرض الاقتراح على ناسا لتنفیذه فى 

فیها باختبار نظام طاقة مختلف وجدید سیكون هذا اول اكتشاف لبحر فى كوكب آخر عداً  أحد البرامج التى تقوم
  ٠الأرض 

التى هبطت على سطح المریخ دلیلاً قاطعاً على وجود " فینیكس"أكدت المركبة الفضائیة  :میاه على سطح المریخ  )٤(
كتشاف أكثر أهمیة وهو أن تربة المریخ ولم یتوقف الانجاز عند هذا الحد، بل تجاوزه الى ا. ثلج أو ماء على سطحه

قلویة أكثر بكثیر مما كان متوقعا، ما یعنى أنها تشبة تربة الأرض، لقد اكتشف علماء ناسا من عینة ترابیة للمریخ 
ومختبره الكیمیائي، وجود الخصائص والعناصر التي لابد من وجودها من اجل وجود " فینیكس"وبفضل الذراع الآلیة لـ

ورغم . من قبل على سطح المریخ، أو موجودة الآن، ولو فى شكل میكروبات او یمكن ان توجد مستقبلاً  حیاة، وجدت
ان النتائج ما زالت أولیة، فإن كوكب الأرض الذى طالما تصورناه على أنه مركز الكون ومحوره، هو الآن قاب قوسین 

عد حائزاً من وجهة النظر العلمیة، النظر الى الحیاة أو أدني من أن یفقد صفة كوكب الحیاة الوحید فى الكون، كما لم ی
بعد الیوم، ولاشك ان هذا الاكتشاف سیفتح لاحقاً شهیة علماء الفضاء الى استغلال هذا " ظاهرة ارضیة"على أنها 

 الكوكب وربما استیطانه، على غرار ما حدث فى الامریكتین واسترالیا على كوكب الارض، ولكنه سیكون هذه المرة فى
ربما یكون شهد حیاة، فغداً ربما نعرف كواكب " المریخ"الفضاء الكوني الفسیح، والیوم بعد أن عرف أن الكوكب الأحمر 

 .أخرى عرفت أو تعرف الحیاة وقد نعرف من الكائنات الحیة الكونیة ما یفوق البشر تطوراً 
  ، التابع لوكالة ناسا  ' كیوریوسیتي  ' لمركبةتأكید علماء فریق ا  ، أیضا في عالم الفضاء  ٢٠١٣ من أبرز أحداث عام )٥(

مثل   ، أن الكوكب یحتوي علي الماء ومواد كیماویة أخري  ، والذي یبحث عن دلائل علي وجود حیاة علي سطح المریخ
را ومواد كیمیائیة أخري نشطة مما یجعل وجود حیاة علي هذا الكوكب أم  ، وثاني أكسید الكبریت  ، ثاني أكسید الكربون

عقب هبوطه علي الكوكب في '، كیوریوسیتي 'وقد كشف تحلیل عینة من التربة ذات الحبیبات الدقیقة التي جمعها . معقدا
ولم یتمكن العلماء من العثور علي غاز ، من وزن العینة% ٢أنها تحتوي علي ماء یمثل نحو ٢٠١٢أغسطس عام

وقد تم العثور . ي یمثل مؤشرا قویا علي وجود مقومات للحیاةوهو الغاز الذ، المیثان في الغلاف الجوي لكوكب المریخ
مع تحلیل الغازات ' كیوریوسیتي' مئویة داخل معمل المركبة ٨٣٥علي الماء بعد تسخین عینة من التربة حتي درجة

د الكبریت یوجد مواد أخري بكوكب المریخ منها ثاني أكسی، وتوصل العلماء إلي أنه بالإضافة إلي وجود الماء ,المنبعثة
 .وثاني أكسید الكربون

عاماً  ٤٠كرات زجاجیة دقیقة خضراء وبرتقالیة جلبها رواد الفضاء من القمر منذ نحو  :میاه على سطح القمر  )٦(
كشفت ادلة على ان الماء وجد هناك فى البدایات الأولى، واستخدم العلماء طریقة جدیدة لتحلیل عناصر فى عینات 

ملیارات عام، ویمكن للدراسة التى نشرت فى مجلة  ٣لة قویة على وجود الماء هناك قبل الرمل القمریة لاكشتاف أد
أن تدعم ادلة على أن الماء وجد فى فوهات البراكین المعتمة على سطح القمر، وان الماء قد یكون اصیلاً فى " نیتشر"

ما اصطدم جسم بحجم كوكب المریخ مع القمر ولم ینتقل الیه مع المذنبات ویعتقد اغلب العلماء أن القمر تشكل عند
ملیار سنة مضت، ومن المفترض ان ینجم عن هذا الاصطدام العظیم انهیار كتل منصهرة الى  ٤.٥الأرض قبل 

 .المدار المحیط بالأرض
، الشق السوري الأفریقي ضمن أخدود وادي الأردن مغلقة تقع في بحیرة ملحیة هو البحر المیت :(*)البحر المیت )٧(

أخفض  یشتهر البحر المیت بكونه .(وإسرائیل الضفة الغربیة) وفلسطین التاریخیة الأردن على خط الحدود الفاصل بین
متر تحت مستوى سطح البحر حسب سجلات  ٤٠٠، حیث بلغ منسوب شاطئه حوالي نقطة على سطح الكرة الأرضیة

  .٢٠١٣عام 
وقد بلغت مساحته في عام . كم ٧٠ما یبلغ طوله حوالي كم، بین ١٧یصل عرض البحر المیت في أقصى حد إلى 

كما یتمیز البحر المیت بشدة %. ٣٥إذ تقلصت خلال الأربع عقود الماضیة بما یزید عن  ٢كم ٦٥٠حوالي  ٢٠١٠
وقد نتجت  .البحر المتوسط ، وهو ما یمثل تسعة أضعاف تركیز الأملاح في%٣٤.٢ملوحته، إذ تبلغ نسبة الأملاح فیه 

                                      
(*)http://ar.wikipedia.org/ 
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هذه الأملاح كون البحیرة هي وجهة نهائیة للمیاه التي تصب فیه، حیث أنه لا یوجد أي مخرج لها بعده، كما 
 .للمنطقة الذي یمتاز بشدة الحرارة والجفاف ومعدلات التبخر العالیة دورًا كبیرًا في هذا الأمر المناخ الصحراوي یلعب

ر، حیث یرجع هذا الأمر إلى عدد من الأسباب الرئیسیة، عانى منسوب البحر المیت مؤخرًا من التراجع المستم
ون حوض البحر ، وضخ المیاه في الحوض الجنوبي، حیث یتكنهر الأردن كالاستخدام المكثف لمصادر المیاه، وأهمها
ونتیجة للإنخفاض المستمر لهذا المستوى، تعرض الجزء الجنوبي من  .المیت حالیًا من حوضین؛ شمالي وجنوبي

متر  ٤٠١یصل ارتفاع منسوب شاطئه إلى ، حیث أن الجزء الجنوبي أقل عمقًا من نظیره الشمالي، و للجفاف البحیرة
والمواد الكیماویة  البوتاس ومع تجفیف الجزء الجنوبي، تم إنشاء برك لتبخیر المیاه وإنتاج. تحت مستوى سطح البحر

وتحتاج تلك البرك إلى ضخ كبیر من میاه  .الأردن سرائیلیة، وشركة البوتاس العربیة فيالأخرى عبر مصانع البوتاس الإ
 .البحر، مما أثر تأثیرًا كبیرًا على مستوى سطح البحر

ستوى سطح البحر خلال العقد المنصرم بمقدار یعادل الفقدان لمدة سنة كاملة، لقد بلغ المعدل السنوي لانخفاض م
بشكل واضح، لیبلغ إنخفاض  ٢٠١٢ولقد زاد هذا المعدل في عام . حیث أصبح المستوى ینخفض حوالي متر كل عام

البحر الأبیض  وقد أدى الانخفاض التراكمي في مستوى المیاه إلى تغیرات كبیرة أیضا في. متر ١.٤٠مستوى البحر 
مالي، من خلق للمجاري، والانسحاب من الشواطئ، بما في ذلك تغیرات لا یمكن الرجوع عنها في الجزء الش المتوسط

 .والمحمیات الطبیعیة) الطرق والجسور( بالبنیة التحتیة والأضرار التي لحقت
یُعد البحر المیت مهم جدًا للصناعة والسیاحة في المنطقة، حیث تُعتبر تركیبة میاهه مختلفة عن المیاه الطبیعیة، 

وترجع . الإسرائیليویُستغل هذا في مصانع الجانبین الأردني و  .والبوتاسیوم الكالسیوم باحتواءها على تركیز عالي من
الأهمیة التاریخیة والسیاحیة لمنطقة حوض البحر المیت إلى البحر نفسه وإلى شواطئه، حیث توجد بعض المعالم 

، بالإضافة إلى التشكیلات الملحیة لوط ، وكهف النبيخربة قمران ،مسعدة الأثریة والدینیة الهامة في المنطقة مثل
بالسیاحة  ، والمناخ السائد، كلها جعلت من البحر المیت نقطة جذب سیاحیة عالمیة، وخصوصًا فیما یتعلقالطبیعیة فیه

، بالإضافة إلى الأردن وتحوي المنطقة على الآف الغرف الفندقیة، حیث تتركز في الجزء الشمالي الشرقي في. لاجیةالع
  .نطاق البحیرات في عجائب الدنیا السبع الطبیعیة وقد رُشح لیكون أحد. الجزء الغربي المطل على الحوض الجنوبي

  :التسمیة

" بحر الشرقيال"و " بحر العربة"و " بحر الملح: "مثل العهد القدیم أُطلق على البحر المیت تاریخیّا عدة أسماء قدیمة في
المجاورة، كما  سدوم نسبة إلى منطقة" بحر سدوم"، و "بحر الموت"المسیح عُرف بـ  عیسى وفي عهد". عمق السدیم"و 

نسبة إلى بلدة زُغر التني كانت تقع " بحیرة زغر"كما دُعي . لأن میاهه وشواطئه لها رائحة منتنة" البحیرة المنتنة"دُعي 
كانت تطفو على سطحه في نسبةً إلى قطع الزفت التي " بحر الزفت"على شاطئه الجنوبي الشرقي، واُطلق علیه اسم 

وقد كان بعض سكان المنطقة یتاجرون في قطع الزفت التي یستخرجونها . بعض الأحیان وخاصة عند حدوث الزلازل
بحیرة "وقد سُمي أیضًا . البحیرة المقلوبة"باسم " أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم"ه في كتاب المقدسي كما ذكره. ویبیعونها

فكانوا أول من أطلق  الإغریق أما. الذي سكن وقومه بالقرب منه قبل أن یحل بهم العذاب لوط نسبةً إلى النبي" لوط
 .لعدم وجود حیاة فیه" البحر المیت"علیه إسم 

المیاه امتدت على  كان في الماضي جزءا من بحیرة واسعة حلوة لیو بیكارد البروفیسور عالم الإراضة وحسب نظریة
أسفرت التغییرات في علوّ وحسب هذه النظریة  .البحر الأبیض المتوسطوصبت فی ومرج بن عامر غور الأردن منطقة

، وإلى تضیق البحیرة والبحر الأبیض المتوسط الأرض قبل ملیوني عام تقریبا إلى انقطاع الوصلة بین تلك البحیرة
  .فأدى حصر میاه البحر المیت، وتبخر الماء إلى زیادة نسبة الأملاح فیه. والبحر المیت نهر الأردن ،بحیرة طبریا إلى

  : الجغرافیا 

 الخلیل وجبال الضفة الغربیة ، ومن الغربالأردن في محافظة الكرك و محافظة مادبا یحد البحر المیت من الشرق جبال
، ومن الجنوب جرف خنزیرة، الذي یُعتبر نهر الأردن أما شمالاً فیحده منخفض البحر المیت ومصب. فلسطین في

یُعتبر خط التقسیم فیه حدًا فاصلاً بین الأردن وفلسطین تماشیًا مع نهر الأردن في الشمال، ووادي  .دي عربةوا بدایة
تبلغ . شرقًا ٣٥.٣٥و  ٣٥.٢١شمالاً، وبین خطيّ طول  ٣١.٤٣و  ٣١.٠٣یقع بین دائرتيّ عرض . عربة في الجنوب

ویبلغ أقصى . ٢كم ٦٥٠ع عقود الماضیة إلى حوالي ، إلا أنها تقلصت خلال الأرب٢كم ١٠٠٠مساحته الأصلیة حوالي 
كم  ٥كم، أما أعمق نقطة فیه فتقع على بعد  ٢كم، وأضیق نقطة تقع عند مضیق اللسان بعرض  ١٧.٥عرض له 

عن سطح البحر  ٣٩٥م، بینما ینخفض سطحه بحوالي  ٣٩٩جنوب غرب مصب وادي زرقاء ماعین، ویبلغ عمقها 
 .المتوسط

الشق قیة والغربیة للبحر المیت منحدرات عمودیة على شكل أبراج صدعیة والتي تشكل جزءاً منوتحف الشواطئ الشر 
وإلى ناحیة الجنوب  نهر الأردن إن منحدرات الوادي تتجه إلى أعلى برقة إلى ناحیة الشمال في اتجاه .السوري الأفریقي

الحوض الرئیسي الشمالي والذي : ومن الناحیة التاریخیة فأن البحر المیت یتكون من حوضان .وادي عربة في اتجاه
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. ١٩٧٨تراجع البحر المیت منذ عام  والحوض الجنوبي الضحل والذي منه) ١٩٩٧في عام (مترًا  ٣٢٠یبلغ عمقه 
  .الطمي والحوضین منقسمان عن طریق شبه جزیرة لسان ومضایق الموت التي لدیها تل من

  : المناخ 

وتتساقط الأمطار على المنطقة بشكل . ء الجافتمتع البحر المیت بسماء مشمسة على مدار السنة، بالإضافة إلى الهوا
وتتراوح . درجة مئویة ٣٩ و ٣٢في الصیف بین  درجة الحرارة بینما یبلغ متوسط) بوصة ٢(ملم  ٥٠قلیل جداً بأقل من 

منخفضة حیث توازي  الرطوبةكما تعتبر نسبة. درجة مئویة ٢٣و  ٢٠بین درجات الحرارة في فصل الشتاء المتوسط 
فوق سطح البحر  بالأوزون لشمسیة، فلقد دلت الدراسات على وجود طبقة غنیةأما الإشعاعات ا. في معدلها% ٣٥

للأشعة الفوق  یح وفلترةكیلومتراً، ویقوم الأوزون بالإضافة إلى بخار الماء فوق البحر بعملیة ترش ٢٥تصل إلى ارتفاع 
 .بنفسجیة

وتصل نسبة . في هواء منطقة البحر المیت الأعلى في العالم، بصفته المنطقة الأكثر انخفاضًا الأكسجین ویُعد تركیز
في منطقة  الضغوط الجوي أما بالنسبة إلى%. ٢٦، علمًا بأن النسبة العالمیة تصل إلى %٣٦الأكسجین فیه إلى 

  .ملم زئبقي، وبهذا یُعتبر الأعلى في العال ٧٩٩و  ٧٩٦البحر المیت، فیترواح بین 

  : الجیولوجیا 

وقد تشكل  .قیاأفری شرق إلى تركیا من والذي یمتد )ام التاریخیةحفرة الانهد( الأخدود العظیم جزءاً من وادي الأردن یشكل
نتیجة تغیرات جیولوجیة شهدتها القشرة الأرضیة منذ ملایین السنین، وقد تشكل في قلبها البحر المیت الذي كان یمتد 

یعتبر وادي الأردن بأرضه الخصبة ومناخه . شمالاً  بحیرة طبریا ا إلىجنوبً  العقبة كلم من ٣٦٠في الأصل على طول 
د شهد هذا الوادي العدید من الأقوام الدافئ، والبحر المیت بمیاهه العلاجیة، مركز جذب سكاني عبر التاریخ، فق

وقد تم الكشف . والحضارات التي تعود إلى عصور قدیمة جدًا
موقع أثري حتى الیوم، ومعظم هذه المواقع  ٢٠٠عن أكثر من 

المحیطة بمنطقة البحر المیت تتصل اتصالاً وثیقًا بأحداث 
 .لوط ، ومن أهمها كهف النبيالكتاب المقدس ذُكرت في

 وقد أجرى بعض الباحثین الإسرائیلیین مسحًا جیولوجیًا لقاع
یبدوا أن قاع البحر المیت : "، وقالوا١٩٦٧البحر المیت عام 

الحالي مكون من صخور تكوین أصدم الملحي الذي یقع تحت 
بمعنى أن هذه الكتلة كانت ". الحوض الجنوبي للبحر المیت

تكوین هذه البقعة المنخفضة كما ورد  ، وأنلوط تحت قرى النبي
مشابه لتكوین أصدم، بینما المحیط الموجود فیه هو من 
تكوینات جیولوجیة مختلفة عنها، هذا بالإضافة إلى وجود 
صدوع مستعرضة حول هذه البقعة تؤكد أنها لم تكن أساسًا 
ضمن التكوین الصخري الموجود فیه، وإنما جاءته من منطقة 

د حدوث مثل هذا الانزلاق لهذه الكتلة أخرى، وهذا یؤی
كما یؤید صحة هذا الدلیل صورة الأقمار الصناعیة . الصخریة

ة غواصة ، وصور لوط لقاع البحر المیت، والتي یظهر فیها ست نقاط یُعتقد أنها تجمعات سكانیة تمثل قرى النبي
  .یظهر فیها أیضًا آثار مساكن وقرى مطموة بالملح ١٩٥٧بریطانیة لنفس المنطقة عام 

  : التشكل 

یُعتبر البحر المیت ظاهرة طبیعیة ناردة الوجود في العالم، فهو عبارة عن بحیرة مغلقة لا تتصل بالبحار الخارجیة 
ما یقع في منطقة كانت جزءاً من الموطن الأصلي للإنسان الأول، ك). البحر الأحمر و البحر المتوسط( المجاورة

للحركات التجاریة والغزوات العسكریة عبر  ومعبرًا، ومهبطًا للدیانات السماویة الرئیسیة، ومكانًا لنشوء الحضارات القدیمة
 .العصور التاریخیة المتتابعة

 .٢٠١١، ١٩٨٩، ١٩٧٢صورة جویة للبحر المیت خلال السنوات 
فقد تكون . ملیون سنة ٧ - ٣عود بدایة التشكل الجیولوجي للبحر المیت إلى أواخر العصر الثلاثي، أي قبل حوالي ی

 Tythas أو" بحر تیش"أن : على أنقاض البحیرات القدیمة التي شغلت الانهدام الأردني حیث یقول علماء الجیولوجیا
أغلب أراضي المنطقة العربیة، وبعد انحساره وتراجعه ووصوله الذي یشغل البحر المتوسط جزءاً من مكانه، كان یغطي 

إلى الشكل الحالي للبحر المتوسط، بقیت منطقة الغور ممتلئة بالمیاه مكونة بحیرة أصدم القدیمة التي كانت تتصل 
وبعد عصر المیوسین، انقطع . الأوسط حتى عصر المیوسین غور الأردنثم مرج بن عامر بالبحر المتوسط بواسطة

   .بالبحر المتوسط) بحیرة ما بعد أصدم(نیة القدیمة اتصال البحیرة الأرد



٣٥٤ 

 

ویعتقد العلماء . رجات الحرارة المرتفعةوأخذت تنحصر شیئاً فشیئاً نتیجة لارتفاع مستوى التبخر في المنطقة بسبب د
یأن البحیرة تعرضت لعملیة هبوط ثانیة بسبب الضغط الكبیر الواقع علیها، بسبب تركز الأملاح في قاعها حتى تكوّن 
البحر المیت بشكله الحالي والذي یعتبره علماء الجیولوجیا حالة دراسیة نادرة الوجود، حیث یقع أطول فالق إزاحي قاري 

وقد لفت انهدام البحر . كم ١٠٥كم مصحوب بإزاحة جانبیة تبلغ حوالي  ١٠٠٠العالم یصل امتداده إلى أكثر من في 
 .المیت بتشكیله الجیولوجي ونشاطه التكتوني انتباه الكثیر من العلماء في شتى مجالات علوم الأرض

ماقه، وهي نسبة كبیرة جدًا،ّ إذ تبلغ الملوحة لتر في أع/ غم ٣٤٠تتمیز میاه البحر المیت بشدة ملوحتها التي تصل إلى 
قد  الأملاح ویختزن البحر المیت في باطنه ثروة هائلة لمجموعة كبیرة من. فیه عشرة أضعاف ملوحة البحار والمحیطات
اختلفت الآراء حول أصل تكون هذه الأملاح، وفیما . في الصناعات الحدیثةلا تنضب بسبب ضخامة حجمها ودخولها 

 :كیفیة تكونهایلي استعراض لثلاث نظریات تفسر 
 .وتقول أن هذه الأملاح جاءت من مصدرین هما الترسیب المائي، والترسیب الجوي :نظریة ترسیب الأملاح البحریة
تكونت من میاه نهر الأردن والأودیة والینابیع الجانبیة التي ترفد  وتقول أن الأملاح :نظریة تجمع الأملاح التحتیة

 .البحر المیت مباشرة، فهي تحتوي على كمیات هائلة من الأملاح مشابهة لأملاح البحر المیت
  .وتقول أن جزءاً من أملاح البحر المیت تكون نتیجة العذاب الذي حل بقوم لوط :نظریة الأمطار البركانیة

  :یماوي التركیب الك
وبحسب الفحوصات التي أُجریت على میاهه فإن . ملم في العام ١٦٠٠في میاه البحر المیت بحوالي  التبخر تُقدر كمیة

إذاً تختلف كمیة . ، وما دونها فهو ثابت لا یتغیرعملیة التبخر والتغیرات الكیمائیة تحدث خلال الأربعین مترٍ العلیا
ومن هذه الكمیة تُقدر المواد التالیة . ملیون طن ٩٥٧ملیار و  ٤٤وتبلغ الأملاح المذابة . ونوعیة الأملاح حسب العمق

 كلورید ألف ملیون طن، ١٢ي حوال ملح الطعام ألف ملیون طن، ٢٣ حوالي المغنیسیوم كلورید: بملایین الأطنان
ملیون  ٩٧٥حوالي  برومید المغنسیوم حوالي ألفان ملیون طن، كلورید البوتاسیوم الآف طن، ٦حوالي  الكالسیوم

حوالي  وكلورید الروبیدیومملیون طن، ٤٦حوالي  بیكربونات الكالسیوم ملیون طن، ١٠٥حوالي  كبریتات الكالسیوم طن،
 .ملیون طن ١٢

لت على زیادرة نسبة الأملاح في البحر المیت كالینابیع الساخنة ومن الجدیر بالذكر، أن هناك مصادر أخرى عم
، إذ أن التحالیل التي اُجریت على میاه هذه المصادر ماعین ینابیع الزهار الكبریتیة، وحمامات زرقاء: والمعدنیة مثل

دلت على نفس التركیب الكیماوي لمیاه البحر المیت، حتى أن التحالیل الكیمیائیة التي أُجریت لمیاه منجم بترول أسدم 
  .أظهرت علاقتها بمیاه البحر المیت

ولا یقف الأمر . إن قوة تركیز أملاح البحر المیت التي ینفرد بها عن كل بحار العالم الداخلیة هي عجیبة في حد ذاتها
ذا الحد، بل أن التركیب الكیماوي لمیاه هذا البحر یختلف أیضًا عن غیره من بحار العالم الداخلیة الأخرى، فهو عند ه

والغریب في الأمر أیضًا، أن أملاح الكالسیوم تكاد تكون معدومة،  .والكربونات الكبریتات یتكون في معظمه من أملاح
العالیة التي تبلغ  البروم والأغرب من ذلك كله وجود كمیة. إذ أن ذلك لا یحدث لأي بحر داخلي مثل البحر المیت

/ ملغم ٢٩٠ملغم لكل لتر والتي لا یوجد مثلها في أي بحر معروف، حیث أن كمیة البروم في المحیطات تبلغ  ٥٩٢٠
  .لتر/ ملغم ١٠٠٠لتر وفي البحار المالحة 

  :الروافد المغذیة 

إذ یبلغ . ، عدد من الودیان والسیول الممتدة على جانبیه الغربي والشرقينهر الأردن میت بالإضافة إلىیغذّي البحر ال
وتبلغ مساحة المجاري المتعلقة بالبحر . فقط ٥ا یبلغ عددها من الشرق وادیًا وسیلاً، فیم ٢٣عددها من الجانب الغربي 

وتأتي معظم تدفقات المیاه إلى البحر المیت من مناطق ذات الكثافة المطریة النسبیة لمجرى نهر . ٢كم ٤٠,٦المیت 
وإلى الجنوب، یغطي خط تقسیم . لشرق وغرب البحر المیت للوادي المتصدع الأردن إلى الشمال والمنحدرات العمودیة

  .وصحراء الأردن الجنوبیة للنقب المناطق القاحلة وادي عربة میاه
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  وادي الموجب یغذي من الشرق) ١(شكل 

  

  
  وادي الهیدان یغذي من الشرق) ٢(شكل 

  

  
  وادي داود یغذي من الغرب) ٣(شكل 

  

  
  وادى المربعات یغذى من الغرب) ٤(شكل 
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  وادي قدرون یغذي من الغرب) ٥(شكل 

  

  
  وادي السیال یغذي من الغرب) ٦(شكل 

  

  : مشروع القناة 

في هذا البحر التاریخي یتراجع حالیًا بمُعدلات لا تُصدق تاركًا  مُستوى المیاه یمر
حُفرة على الجانب الغربي  ٣٠٠٠خلفة آلاف الحفر، حیث یوجد حالیًا ما یُقارب 

ات الحُفر على الجانب الشرقي، وذلك بارتفاع شدید في وتیرة تشكل هذه الحُفر ومئ
حفرة فقط في العام  ٤٠بشكل فُجائي، في وقت كان البحر یحتوي فیه على 

الخُبراء في هذه المجال یُشیرون إلى أن مثل هذه الحفر تظهر حالیًا . ١٩٩٠
م وجود طریقة بمعرفة مكان أو بمُعدّل حُفرة واحدة یومیًا، وأن المخیف فیها هو عد

ظهور هذه الحفر متعلق بصورة مباشرة بتعرض البحر . توقیت ظُهورها
بمُعدل متر واحد سنویًا، بحیث تنهار الأرض فجأةً و تتشكل حفر للجفاف المیت

ا یُشكل خطرًا على المناطق المُحیطة بالبحر كبیرة أحیانًا مم
وتتشكل الحُفر هذه نتیجةً . وحتى أبنیة كالفنادق أو المنازل طرقات و مزارع من

تحت  الینابیع أو بعض میاه الأمطار القادمة من المیاه العذبة لتفاعُل
 .للتجفیف بعد تعرُض مساحات جدیدة الموجودة في الأرض بالأملاح الأرض

ولإنقاذ البحر المیت  .٢٠٠٧و 1960الفرق بین عامي. كارثة زوال البحر المیت
، "قناة البحرین" بالتخطیط لمشروع اُطلق علیه وإسرائیل السلطة الفلسطینیة بالتعاون مع كل من الأردن من الجفاف، قام

، )البحر الأبیض المتوسط أو البحر الأحمر( وهو مشروع مقترح لشق قناة تربط بین البحر المیت وأحد البحار الـمفتوحة
قد تعوض المیاه المتدفقة عبر القناة انخفاض مستوى . متر الفرق في منسوب المیاه بیـن البحار ٤٠٠مستفیدا من 

ونهر  بحیرة طبریا المقام على نقطة الاتصال بین سد دغانیا بواسطة إسرائیل البحر المیت بسبب تحویل المیاه إلى
. والأردنیة والفلسطینیة الإسرائیلیة یت إلى أجهزة الريوسحب المیاه الحلوة المتدفقة طبیعیًا إلى البحر الم .الأردن

 ٢بالمقابل، عارض المشروع الكثیر من المنظمات البیئیة في المنطقة، حیث أشارت عدد من الدراسات أن تدفق حوالي 
إلى البحر المیت سیحدث تأثیرات بالغة الخطورة على كنوز وثروات  البحر الأحمر ملیار متر مكعب سنویًا من میاه

من . البحر المیتالبحر الأحمر، حیث مناطق الشعب المرجانیة وحدائقها التي لا تقدر بثمن، كما سیغیر من تركیبة 
جهة أخرى، یرى نشطاء سیاسیون أن للمشروع أبعادًا سیاسیة واستراتیجة تضر الأردن والسلطة الفلسطینیة، وهي بناء 
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المستوطنات الإسرائیلیة، وجلب المزید من المهاجرین وخلق واقع دیموغرافي جدید في المنطقة وخلق رافد بشري مستمر 
 .لقواها العسكریة

لمد خط أنابیب ینقل المیاه  ٢٠١٣دیسمبر / یع رسمیًا على اتفاقیة بین الأطراف الثلاثة في كانون الأولوقد تم التوق
یت، حیث استمر تداول خطة ربط البحرین الأحمر والمیت على مدار عقود وخضعت إلى البحر الم البحر الأحمر من

ویشمل المشروع . ١٩٩٤عام  اتفاقیة السلام بین إسرائیل والأردن للعدید من التغیرات، كما أنها كانت مُتضمنة أیضًا في
الأردني  میناء العقبةفی تحلیة المیاه كم من محطة ١٨٠مرحلة أولیّة سیتم خلالها بناء خط أنابیب لنقل المیاه طوله 

 .المیتالموجود على الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأحمر إلى البحر 
. ویهدف المشروع إلى منع تدهور وانكماش البحر المیت وتوصیل المیاه النقیة إلى الأردنیین والفلسطینیین والإسرائیلیین

اللاجئین من  لمیاه بسبب زیادة عدد السكان في ظل استمرار تدفقخصیصًا مؤخرًا من تداعیات نقص ا الأردن ویعاني
ملیار دولار أمریكي، لكنه حذر وكذلك  ١٠أن البرنامج التجریبي قابل للتطبیق بتكلفة  البنك الدولي وقد أعلن .سوریا

  .المنظمات البیئیة من العدید من المخاوف البیئیة المتعلقة بالمشروع
  : التاریخ 

أهمیة لاهوتیة في كتابات الكثیر من الباحثین ما بین الوصف كما في كتابات الرحالة العرب  سدوم وعمورة نالت منطقة
یة في الدراسة عند بعض الباحثین ساهمت في تسلیط بعض الضوء على حادثة الخسف وغیرهم، وإتباع منهجیة علم

كما أكد الكثیر من العلماء أن مكان الخسف قد تم في مكان . الشهیرة التي عمت منطقة الحوض الجنوبي للبحر المیت
كانت موجودة في مكان الحوض  والتوراة ،القرآن الحوض الجنوبي للبحر المیت الحالي، وبأن المدن التي ذكرت في

وقد استبعد بعضهم أن . اني قبل المیلاد قد دمّر المدن ومن سكنهاالجنوبي، وأن الخسف الذي حدث في الألف الث
وقد أكدت بعض الدارسات أن البحر المیت . البحر المیت قد تكون في تلك الفترة فقد كان موجودا قبل حادثة الخسف

 .میاه عذبةقد تشكل بعد تكون عدة بحیرات سبقت مرحلة البحر المیت الحالي، وأن بعض هذه البحیرات كانت ذات
ولقد اتفق العلماء على أن منخفض البحر المیت قد شغله عدة بحیرات سبقت تشكل البحر المیت الحالي وهي بحیرة 

 .یرة دامیة، والبحر المیت الحاليأصدام، بحیرة السمرة، بحیرة اللسان، وبح
وعندها بدأ منخفض الأغوار . فعندما بدأ تشكل منخفض الأغوار، كانت الجبال الشرقیة متصلة مع الجبال الغربیة

على منخفض الأغوار  ومهما یكن الأمر فقد انفرج. بالتشكل بالحركة الأفقیة أو العمودیة كما أشار العدید من العلماء
ومع توالي عملیة الانخفاض  .البحر المتوسط شكل أحواض واسعة لكنها لم تكن عمیقة، ویبدو أنه كان متصلا مع

والذي  الأغواروینقطع بذلك اتصال البحر المتوسط مع. انقطع الاتصال ما بین البحر المتوسط ومنخفض البحر المیت
وأصبح مصدر المیاه التي تغذي منطقة الأغوار یعتمد بشكل مباشر على میاه . زودها بالمیاه فترات زمنیة طویلة نسبیا

 .الأمطار
ر والامتداد وقد تعرضت تلك البحیرات خلال تاریخها الطویل إلى اختلاف من حیث الانخفاض عن مستوى سطح البح

وكان تعتمد بشكل مباشر على رطوبة الجو و معدلات الأمطار، حیث كانت تسود المنطقة . الأفقي وملوحة المیاه
فترات من الجفاف تلیها فترات انتقالیة ثم فترات رطبة مما یؤدي إلى جفاف تلك الأجسام المائیة أو الامتلاء في الفترات 

إلى أن بحیرة السمرة نتجت عن فترة رطوبة رافقها ازدیاد كبیر في معدلات وتشیر المصادر الجیولوجیة . الرطبة
أما بحیرة اللسان فقد . الأمطار وأنها ترافقت مع إحدى العصور الجلیدیة إلي سادت الأرض وكانت ذات میاه عذبة

ة التي شغلت وهي أكبر المسطحات المائی. كانت میاهها عذبة أحیانًا ومالحة في أحیان أخرى حسب رطوبة الجو
 .كم ٢٢٠حیث وصل طولها إلى  الأغوار منخفض

المائیة في ألف سنة، والتي أدت إلى جفاف معظم المسطحات  ١٤ومع نهایة بحیرة اللسان حدثت فترة جفاف قبل 
ومع نهایة بحیرة دامیة تشكل البحر المیت . في فترة بحیرة دامیة عصر جلیدي منطقة الأغوار وهي متطابقة مع أخر

ستوى سطحه یتعرض إلى تذبذب سببه الظروف الطبیعیة الناتجة عن التقلبات ألف سنة، وقد كان م ١١الحالي قبل 
المناخیة إلى أن تحول التقلب في مستوى سطح البحر المیت إلى عوامل بشریة ناتجة عن تحویل مصادر تغذیة البحر 

، وإقامة السدود المائیة على الأودیة التي ترفد البحر المیت بالمیاه حتى انخفضت نهر الأردن المیت بالمیاه وأهمها
ملیون متر  ٣٠٠إلى أقل من  ١٩٦٠ملیون متر مكعب قبل عام  ١٢٠٠كمیة المیاه الواردة إلى البحر المیت من 

 .مكعب في الوقت الراهن
خارطة  وقد وُصف البحر المیت في الكثیر من الخرائط والمواقع الدینیة الیهودیة والمسیحیة، حیث تُعد

العصر  ، تعود إلىالأردن في مادبا وهي جزء من أرضیة لكنیسة قدیمة في مدینة. أهم تلك الخرائط الفسیفسائیةمادبا
كنیسة  توجد الیوم داخل. ٥٦٠، والتي یعود إنشاؤها إلى سنة للأراضي المقدسة وهي أقدم خریطة أصلیة .البیزنطي

تمتد خریطة مادبا على . فوق بقایا الكنیسة البیزنطیة ١٨٩٦في مدینة مادبا، والتي بُنیت في عام  القدیس جوارجیوس
وتظهر فیها . مركزا لهاالقدس طولا، وتشكل مدینة ٥.٦٠عرضا  ١٥.٧٥ جزء من أرضیة الكنیسة، وتُقدر أبعادها بنحو

 . ومصر ولبنان وسوریا والأردن نفلسطی في مواقع
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، وهي موقع أثري صغیر الحجم، یقع على خربة قمران وتوجد على شواطئ البحر المیت منطقة تاریخیة مهمة، هي
فیه،  البحر المیتمخطوطات  اكتسب شهرته العالمیة بسب عثور .فلسطین في أریحا مقربة بضع كیلو مترات جنوبي

وكانت أول زیارة للموقع من قبل علماء . وقبل العثور على المخطوطات لم یكن معروفاً الا عند القلیل من علماء الآثار
وتضم . ، وكانت عبارة عن تنقیبات تجریبیة١٩٥٠وقد بدأت الحفریات هناك في عام . الاثار في أواخر القرن العشرین
وبعضها من كُتب لم تكن  الكتاب المقدس قطعة مخطوطة، بعضها مما سمي لاحقا ٩٧٠هذه المخطوطات مایزید على 

من بدو التعامرة المتجولین، كما تم اكتشاف المزید بین عامي أول من عثر علیها راعیان . تعرف أو كانت مفقودة
وقد أثارت المخطوطات اهتمام الباحثین والمختصین بدراسة . كهفًا في وادي قمران ١١في  ١٩٥٦و  ١٩٤٧

  .لأنها تعود لما بین القرن الثاني قبل المیلاد والقرن الأول منه العهد القدیم نص

  :إستكشاف البحر 

، وذلك من خلال بعثة أمریكیة القرن التاسع عشر بدأ الاهتمام الغربي باستكشاف نهر الأردن والبحر المیت في أواسط
وتنبع أهمیة . لأهداف إقتصادیة وعلمیة ودینیة ١٨٤٨، الذي زار المنطقة في عام ولیم فرانسیس لنش برئاسة الضابط

هذه البعثة من كونها أول بعثة أمریكیة ناجحة أرسلت إلى حوض الأردن والبحر المیت، حیث أبدى لنش اهتمامًا 
، قبل أكثر وفلسطینالأردن في الیهود انیاتها المائیة والمعدنیة، كما دعى إلى توطینواضحًا بالمنطقة، وذلك بدراسة إمك

 .من قرن ونصف
كرستوفر  والبحر المیت، حیث زار الأیرلندي نهر الأردن لم تكن بعثة لنش البعثة الغربیة الأولى إلى منطقة

وقبل مجئ لنش بقلیل، وتحدیداً في عام . ، لكنه مات بعد دخوله البحر المیت١٨٣٥في عام  وادي الأردن كوستجان
، لاستكشاف البحر المیت، لكنه مات ، من البحریة الملكیة البریطانیة المنطقةتوماس مولینكس الإنجلیزي ، زار١٨٤٧

ویظهر أن لنش كان مدركاً للصعوبات والأخطار التي مر بها سابقوه، لذلك نزل في . بعد أسبوعین من إتمام مهمته
، حیث أحاط السكان المحلیون بالبعثة الأمریكیة، ١٨٤٨أبریل / نیسان ٤في  لفلسطین على الشاطئ الشمالي عكا مدینة

  .مفي خمسة أیا الجلیل عبر البحر المتوسط میلاً من شاطئ ٢٥وقطع بعدها لنش ورفاقه مسافة 

 

 
 ینابیع میاه عذبة في قاع البحر المیت) ٧(شكل 

 - نیسان (، حیث استغرقت الرحلة ثلاثة شهور .إلى البحر المیت نهر الأردن عبر بحیرة طبریا بدأ لنش رحلته من
، أثرت طبیعة التربة ومنظرها العام في نفسه سلبًا، ١٨٤٨المیت في نیسان وبعد وصول لنش للبحر ). ١٨٤٨حزیران 

على الاهتمامات المستقبیة للمنطقة، فالملح الخارج عن البحر المیت مغطیًا الحجارة، وطبیعة النباتات في المنطقة 
انب الشرقي منه كانت كما رأى أن المساحات المحیطة بوادي الأردن وخاصة على الج. تشكل نقاطاً لتساؤلات مفیدة

وخلال جولة لنش في البحر المیت التي استمرت ثلاثة أسابیع رسم بعض الخرائط لشواطئ البحر، . جافة وصلبة
 .واستكشف المرتفعات المحیطة به

على طول ساحل البحر المیت وعلى عمق من  المیاه العذبة من جانب آخر، اكتشف العلماء مؤخرًا العشرات من ینابیع
وقد وجد . أهمیة هذا الاكتشاف تنبع في فهم أكثر للتوازن البیئي للبحر المیت. قدم تحت قعر البحر ١٠٠ - ٣٠

في الجزء السفلي للبحیرة، وهي مغطاة بطبقة رقیقة وغریبة أمتار  ١٠العلماء العدید من الحفر كل منها بعرض حوالي 
  .جدیدة بكتیریة من أنواع
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  : أهمیه دینیة 

 هاجرا إبراهیم النبي بن أخولوط هو إ .الكتب السماویة التي ذُكرت كثیرًا في لوط ارتبط البحر المیت تاریخیّا بقصة قوم
أصولهم تعود  قحطاني عربي وقوم لوط هم من أصل. في القرن التاسع عشر قبل المیلاد الشام إلى العراق من
البحر المیت بعد الهجرة العربیة الأولى التي خرجت من الجزیرة العربیة باتجاه ، سكنوا منطقة جنوب الجزیرة العربیة إلى

 .الشمال، وتحدیدًا بلاد الشام
ماویة قصتهم بعد أن سئم لوط منهم ویئس من وقد ذكرت الكتب الس .اللواط وكان هؤلاء القوم معروفین بممارسة

سبعة وعشرین مرة في  القرآن ووردت قصتهم في. هدایتهم، فتعرضوا لعذاب أدى إلى تدمیر قراهم الخمس عن بكرة أبیها
 .سورة ١٤

. وغیرها" البحر الشرقي"و" بحر العربة"و " بحر الملح"تحت مُسمّیات مختلفة مثل  الإنجیل البحر المیت في ولقد ورد
  .سفر التكوین في عدة مواضع من التوراة كما وردت قصة لوط في

 : أمواج البحر اللُّجي
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ "  كتابة الكریم    ق عز وجل فيیقول الح

  )٤٠:النور (  مِن نُّورٍ  یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَن لَّمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ    بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ 
في هذه الآیة الكریمة یصف االله البحر اللجي وصفاًدقیقا ینطبق تمام الانطباق مع الاكتشافات العلمیة الحدیثة التي  

  مع  فما هو البحر اللجي الذي تحدث عنه القران وكیف یتطابق وصفة، ثبتت ونوقشت على جمیع المستویات العلمیة
  .لیزداد المؤمنون إیمانا ویقیم الحجة على الكفار فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر   میة وذلكأحدث الاكتشافات العل

  :لإعجاز العلمي في هذه الآیة المباركةا
قلبه وشبه هذه الظلمات بظلمات البحر اللجي التي   یشَّبه المولى عز وجل الحالة التي یعیشها الكافر بظلمات تملئ

من صورة   یا لها  واضطرابات بحریة شدیدة   ي الظلمات ویعلوه أمواج أعلى من الجبالف   سیتبین لنا كما هو غارق
  !!مصیر ینتظره    الانتحار وأي   به الحال إلى  وربما ینتهي   قاتمة لقلب الكافر الذي ینغمس في في عالم الكفر

نسبى حیث تقل الكمیة  عندما تمر أشعة الشمس بالسحاب فان السحاب یمتص جزء منها فیكون فوق البحار ظلام
السطحیة البحریة ینعكس منها جزء وتمتص المیاه الجزء المتبقي حتى یصل   بالأمواج    النافذة وما أن تصدم الأشعة

القلیل إلى نوع من الأمواج تحت البحر العلوي یطلق علیة العلماء الأمواج الداخلیة فتقوم هذه الأمواج   الجزء
ثلاث أنواع من هناك   الأمواج إلى حالة من الظلمة المخیفة فتتحول المیاه أسفل هذه  يبامتصاص القدر الیسیر المتبق

   .في الآیة في صیغة الجمع بدلا من المفرد) ظلمات( أیضا إعجاز آخر في استخدام كلمة   الظلمات وهنا یكمن
  :مقدمة تاریخیة 

فیما   خرافات والحكایات الخیالیة المرعبة خاصةكما هو معلوم كان العلم البشرى محدوداًقدیماًوكانت تسیطر علیهال
ومن هذه الخرافات ما كان ما یحیط   یتعلق بالبحار والمحیطات حیث كانت لا تتوفر معلومات عن البحار والمحیطات

بوجود أسماك مصاصة لها    حیث كان الرومان في ذلك الوقت یعتقدون    بالمیاه الراكدة التي لا تستطیع السفن عبورها
یرات سحریة على إیقاف حركة السفن، ورغم أن القدماء كانوا على علم بأن الریاح تؤثر على الأمواج والتیارات تأث

   .السطحیة إلا أنه كان من الصعوبة بمكان معرفة شيء عن الحركات الداخلیة في البحار
بدایة القرن الثامن عشر عندما اخترعت ویبین تاریخ العلوم أن الدراسات المتصلة بعلوم البحار وأعماقها لم تبدأ إلا في 

الأجهزة المناسبة لمثل هذه الدراسات الدقیقة، ومن هذه الأجهزة التي استعملت لقیاس عمق نفاذ الضوء في میاه المحیط 
وهو عبارة عن قرص أبیض یتم إنزاله في الماء لیسجل العمق الذي تتعذر  (The Secchi disk) "قرص سیتشي"هو

ومع نهایة القرن التاسع عشر تم استخدام الوسائل التصویریة التي تم تطویرها خلال الثلاثینات . اسیةرؤیته كنقطة قی
  .من القرن العشرین، حیث استعملت الخلایا الكهروضوئیة

 :الإعجاز العلمي في هذه الآیة 
   القرآنیة  ظاهر الآیةالبحر اللجي یعلوه موج من فوقه موج أي هناك في  من الفیوضات العلمیة في هذه الآیة أن

   . موجین یعلوا أحدهما الآخر
ففي هذه الآیة الكریمة حقیقة علمیة عالیة   كل البشریة كانت تعلم إلى وقت قریب أنهلا یوجد في البحار إلا موج واحد

الوصول ما یتیح لهم  لتصویرا  وآلات حیث لم یكن لدیهم من المعارف والمعدات في الدقة لم تكن تخطر ببال الأولین
العلمي  أییعلوه موج وهذا ما أثبته التقدم إن االله تعالى یصف بحرا لجیاًعمیقاًویقول إن هذا البحر اللجي یغشاه ، إلیها
  ؟)وظلمات(  قال االله تعالى من فوقه موج اى من فوق الموج الأول موج ثاني ولكن لماذا ، حدیثاً 

  علم البحار وتطابق حقائقه العلمیة مع الآیة
وقد تصل إلى   م١٠٠٠العلماء بأنة یوجد في كل بحر مكاناًعمیقاًولجیاًأي میاهه تزید في ارتفاعها عن القاع یقول  

  .وهذه المنطقة هي التي وصفها القرآن بهذه الآیة وكل منطقة أخرى لا علاقة بینها وبین الآیة  م٢٠٠٠
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سمائة متر یوجد موج داخلي وكأنك على سطح م إلى خم٢٠٠كما یقول العلماء انه في هذا البحر العمیق وعلى عمق  
الاكتشاف الأول وقد وجد هذا الموج واكتشفه البحارة القدامى الاسكندینافیون وتتابعت   وهذا كان، البحر تماماً 

إحدى هذه الدارسات العلمیة هي دراسة البحار  الاكتشافات العلمیة والدراسات البریة والبحریة والكونیة وطبعاًكان من 
وإحدى هذه المستویات في الدراسة كانت دراسة تلك المنطقة البحریة العمیقة التي . جمیع المستویات على

  .القرآنبالبحر اللُّجي أي العمیق وصفها
كیلو جرام ٦٠٠إلى   في الحقیقة لم یكن بالإمكان الغوص إلى تلك المناطق حیث یصل الضغط في بعض الأماكن

خدام غواصات متقدمة ومتینة وعلى درجة عالیة جدا من التكنولوجیا الراقیة الحدیثة إلا باست  على السنتیمتر الواحد
  .علاوة على استخدام الروبوت أیضا في هذا المجال  بكامیرات التصویر التلفزیونیة ومزوده

أو " ( جياللُّ " القرآنبلفظ   أتضح لهم أن البحر العمیق والذي ذكره، دراسة مستفیضة وبعد دراسة البحار وأعماقها 
  .عن البحر الأول ) الذي سنتناوله بالتفصیل (أسفل الموج الثاني  موجود في) بحرلجي كظلمات في

" السطحي " سطحي وسفلى ویفصل البحر الأول السفلى عن البحر العلوي  بمعنى أن البحر العمیق قسم قسمین إلى 
حر اللجي العمیق السفلى المفصول عن البحر السطحي نراه بأعیننا ووجدوا أن الب الذي موج كمثل هذا الموج السطحي 

  بموج یختلف عن البحر السطحي أو العلوي في كل شيء في الحرارة وفى الكثافة وفى نسبة الأملاح وفى الحیاة المائیة
یختلف تماماًعما یعیش في البحر   بحران منفصلان فما یعیش في البحر العلوي الذي له سطح نراه بأعیننا المجردة

فأي إنسان عادیأو حتى مجموعة ، فحیوانات هذا غیر حیوانات ذاك ومن فصائل مختلفة تماما عنها ، العمیق اللجي
هناك بحران منفصلان في بحر واحد ولا یمكن أن نصدق أن  من الناس لا یمكن أن یخطر ببالهم مجرد خاطر أن 

وجد بحر لیس له علاقة ببحر السطح المرئي متر ی) ٢٠٠:٥٠٠(هذا السطح من البحر الذي نراه تحته وعلى عمق 
  .للعین

  كیف تحدث الظلمات في البحر اللجي؟
یجتاز ضوء الشمس ثلاثة موانع حتى ینعدم تماما في المنطقة التي تحت الموج اللجي وسوف نتناول كل مرحلة على 

ن الناظر للكرة الأرضیة من إ): السحاب (  الظلمة الأولى أو العائق الأول لضوء الشمس والتي یتسبب فیها : حده
طائرة تطیر فوق السحاب سوف یرى أن السحاب سیغطى الكرة الأرضیة سواء في الشتاء أو الصیف ولا توجد منطقة 

  .یمكن أن تنظر فیها إلى الكرة الأرضیة
ذه ساطعة ونوراًواضحاًولنفرض أن ه ً أنك لو كنت تطیر فوق السحاب فسوف ترى شمسا ماذا یعنى هذا؟ یعنیذلك

الطائرة أرادت الطیران من تحت السحاب بین السحاب وسطح البحر فماذا ترى؟ ترى نفسك فجأة وقد أصبحت في 
یعنى هذا أن للمنطقة التي تقع . منطقة مظلمة ظلاماً خفیفاً وقد ضاع النور الذي كنت تراه وأنت تطیر فوق السحاب 

طاعة الشمس الدخول بحریة إلى هذه المنطقة لوجود لعدم است  تحت السحاب والموج السطحي للبحر ظلمة قلیلا 
  .السحاب الذي یعتبر حاجزا قویاً لدخول أشعة الشمس الكاملة

  فكیف یكون السحاب السبب في الظلمة الأولى ؟
إلا أن الغالب علیها هو   ،ة وأشعة الرادیو والأشعة السینیةسیموجات كهرومغناطی ترسل الشمس أشعتها المكونة من 

بالإضافة إلى بعض الجسیمات الأولیة   ، مرئي وكل من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجیةالضوء ال
وعند وصول بقیة أشعة   . وأغلب الأشعة فوق البنفسجیة یردها إلى الخارج نطاق الأوزون  ، المتسارعة مثل الإلكترونات

وتمتص السحب   . منها%   ٣٠ عكس وتشتت نحوالشمس إلي الجزء السفلي من الغلاف الغازي للأرض فإن السحب ت
من تلك الأشعة   %١٩ وما بها من بخار الماء وجزیئات الهواء وهباءات الغبار وغیرها من نوى التكثیف الأخرى حوالي

فتحدث   ، من أشعة الشمس%   ٤٩ تحجب السحب بالانعكاس والتشتیت والامتصاص حوالي  ، الشمسیة المارة من خلالها
   . ن الظلمة النسبیةقدراً م

النافذة   إذا نحن في طبقة الظلمات الأولى التي هي فوق الموج الثاني السطحي وأما ما تبقى من أشعة الشمس القلیلة
عبر السحاب فانه تحاول الدخول في البحر السطحي ولكنها تدخل بمستوى ضعیف یعكسها أیضا الموج المتحرك على 

  .سطح البحر
  ما یقابل سطح البحر والأمواج السطحیة؟ماذا یحدث للضوء عند

  . وفي عملیات التمثیل الضوئي  ، وتكوین السحب  ، من الأشعة تحت الحمراء تستهلك في تبخیر الماء%   ٣٥ إن حوالي
أو الضوء   ( أما ما یصل إلي سطح البحار والمحیطات مما تبقى من الأشعة المرئیة . التي تقوم بها النباتات البحریة

    ). یضالأب
فتحدث قدراً آخر من   ،وهذا هو السبب في لمعة سطع البحر–أخرى منها %   ٥ فان الأمواج السطحیة للبحار تعكس 
   . الظلمة النسبیة في البحار والمحیطات

  ، الجزء المرئي من أشعة الشمس الذي ینفذ إلي كتل الماء في البحار والمحیطات یتعرض لعملیات كثیرة من الانكسار
وبواسطة   ، وجزیئات الأملاح المذابة فیه  ، لتحلل إلي الأطیاف المختلفة والامتصاص بواسطة كل من جزیئات الماءوا
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ولذلك   ، وبما تفرزه تلك الأحیاء من مواد عضویة  ، وبما یحیا فیه من مختلف صور الأحیاء  ، المواد الصلبة العالقة به
   . لعمقیضعف الضوء المار في الماء بالتدریج مع ا

  ):عملیة امتصاص الضوء( ولكن كیف یحدث ذلك 
الطیف الأحمر هو أول ما یمتص من أطیاف الضوء الأبیض ویتم   یكون على عمق لا یكاد یتجاوز عشرة أمتار -

   . إنسان على هذا العمق فأنة لا یرى الدم  امتصاصه بالكامل ولذلك إذا جرحت ید
 .ص الطیف البرتقالي ثم الطیف الأصفر والذي یتم امتصاصه بالكاملیمت ثم على عمق لا یتجاوز الخمسین مترا  -
 .الطیف الأخضر والذي یتم امتصاصه بالكامل یمتص  ثم على عمق مائة متر في المتوسط -
ولذلك یبدو ماء البحار والمحیطات باللون   ، یمتص الطیف الأزرق متر) ٢٠٠(ثم على عمق یزید قلیلا على  -

  . من أطیاف الضوء الأبیض في ألمائتي متر العلیا من تلك الكتل المائیة الأزرق لتشتت هذا الطیف
فإذا قمت بتحریك الكوب حتى ، فلو انك أتیت بكوب من الماء وسلطت علیة الأشعة فانك ترى قاع الكوب منیر -

هم من هذا ویف، یصیر موجا متحركاً فانك ترى إن قاع الكوب أصبح اقل إنارة عندما كان السطح ثابتا غیر متحرك
إن البحر السطحي أیضا عكست عنة أشعة الشمس المتبقیة من أشعة الشمس النافذة من خلال السحب لوجود 

 .الموج فأصبح البحر السطحي العلوي مظلما على اثر انعكاس الأشعة ودخولها بكمیة قلیلة جدا 
توى سطح الماء في البحار وبذلك فإن معظم موجات الضوء المرئي تمتص على عمق مئة متر تقریباً من مس

متر في الماء الصافي الخالي من   ٢٠٠ إلي عمق%   ٠,٠١ و  ، مترا  ١٥٠ منها إلي عمق  %١ ویستمر  ، والمحیطات
   . العوالق

كیلومتر في   ٢٢٥,٠٠٠ وحوالي  ، كیلومتر في الثانیة في الفراغ  ٣٠٠,٠٠٠ حوالي  ( وعلى الرغم من السرعة الفائقة للضوء
فبعد   ، فإنه لا یستطیع أن یستمر في ماء البحار والمحیطات لعمق یزید علي الألف متر  ،) ة في الأوساط المائیةالثانی

  ٠,٠١ مائتي متر من أسطح تلك الأوساط المائیة یبدأ الإظلام شبه الكامل حیث لا ینفذ بعد هذا العمق سوى أقل من
وء المرئي یتعرض للانكسار والتشتت والامتصاص حتى ویظل هذا القدر الضئیل من الض  ، من ضوء الشمس% 

حیث لا یبقى من أشعة الشمس   . یتلاشي تماماً على عمق لا یكاد یصل إلي كیلومتر واحد تحت مستوى سطح البحر
ولما كان متوسط أعماق المحیطات یقدر   ، الساقطة على ذلك السطح سوى واحد من عشرة تریلیون جزء منها

وبین هذین الحدین تتراوح   ) متر  ١١,٠٣٤( وأن أقصاها عمقاً یتجاوز الأحد عشر كیلومترا بقلیل  ،  مترا  ٣٧٩٥ بنحو
  . وبین ثمانیة وعشرة كیلومترات في أكثرها عمقا  ، أعماق البحار والمحیطات بین أربعة وخمسة كیلومترات في المتوسط

   . فإن معني ذلك أن أعماق تلك المحیطات تغرق في ظلام دامس
) م٥٠٠- ٢٠٠(الذي هو على السطح ونراه بأعیننا والذي یصل عمقه من    إذا البحر السطحي الذي یعلوه الموج 

وهذه الأشعة القلیلة النافذة . وذلك لدخول بعض الأشعة النافذة من سطحه، أصبح مظلما ولكن لیس بالظلام الحالك
تها فتعمل على الدخول عبر الموج الذي یعلو سطح البحر والموجودة في البحر السطحي لابد لها من الانتشار على قل

ما تبقى    حیث یمتص) ألأمواج الداخلیة ( الحاجز الثالث . اللجي ولكنها تصدم بحاجزین یمنعاها من الدخول تماما
  .من القدر الیسیر من الضوء

  :كیف تتكون الأمواج الداخلیة 
الأمواج حیث تختلف كثافة الماء في البحار العمیقة والمحیطات  تلعب الكثافة دوراً هاماً في تكوین هذا النوع من

معظمها (حیث تلعب درجة الحرارة وكمیة الأملاح المذابة   ، ونسبة الأملاح المذابة فیه  ، باختلاف كل من درجة حرارته
لجزر وفي تأثیر الریاح و تأثیر قوى المد وا  علاوة على  الأمواج الداخلیة وجود هذه دوراً هاماً في ) كلورید الصودیوم

في تمییز هذه الأمواج أفقیاً بینما تلعب الكثافة بتمییزها أفقیا فعندما تسافر  ویلعب المناخ دوراًهاماً ،الضغط  تقلبات
الأمواج أو تتحرك في مساحات شاسعة بین خطوط عرض مختلفة فإنها تكتسب صفات طبیعیة جدیدة نظراً لتغیر 

جدیدة وملوحة نتیجة اختلاف معدلات ارتفاع درجات حرارتها أو   تكتسب درجات حرارةف، المناخ في تلك المساحة
وتمایز الماء في البحار    انخفاضها ومعدلات البخر وكذلك معدلات سقوط الأمطار وهذا یؤدي بها إلى التحرك رأسیا

قطبیة ولا یتمایز الماء إلى تلك وكتل حول   ، وكتل شبه قطبیة  ، وكتل متوسطة  ، العمیقة والمحیطات إلى كتل سطحیة
ومن هنا   ، ومن هنا فإن الأمواج الداخلیة لا تتكون إلا في مثل تلك البحار العمیقة  ، الكتل إلا في البحار شدیدة العمق

وتتكون الأمواج الداخلیة عند الحدود الفاصلة بین  . أیضا كان التحدید القرآني بالوصف بحر لجي إعجازا غیر مسبوق
وهي أمواج ذات أطوال وارتفاعات تفوق أطوال وارتفاعات الأمواج السطحیة   ، لتین مائیتین مختلفتین في الكثافةكل كت

إلي مائتي   ) أي ارتفاع الموجة  ( وتصل سعتها  ، حیث تتراوح أطوالها بین عشرات ومئات الكیلومترات  ، بمعدلات كبیرة
سنتیمتر في الثانیة لمدد تتراوح بین أربع دقائق وخمس وعشرین ساعة   ١٠٠ـ  ٥  وتتحرك بسرعات تتراوح بین  ، متر

متراً تقریبا من مستوى سطح الماء في المحیطات حیث تبدأ صفات   ٤٠ كذلك یبدأ تكون الأمواج الداخلیة علي عمق
باین بین كتل الماء وقد تتكرر علي أعماق أخري كلما تكرر الت  ، الماء فجأة في التغیر من حیث كثافتها ودرجة حرارتها

وعجز الإنسان في زمن الوحي ولقرون متطاولة من بعده عن الغوص إلي هذا العمق الذي یحتاج إلي   ، في الكثافة
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وهي أمواج   ، أجهزة مساعدة خاصة مما یقطع بإعجاز علمي في هذه الآیة الكریمة بإشارتها إلي تلك الأمواج الداخلیة
   ). م  ١٩٠٤ سنة  ( القرن العشرین لم یدركها الإنسان إلا في مطلع

  :كیف تعمل الأمواج الداخلیة كحاجز أخیر للضوء 
ولكن إن كان له حركة كحركة ، إن سطح الماء إن كان ثابتا غیر متحرك فهو یساعد على نفاذ الضوء الأشعة نستنتج 

تأثر   الموجة  حدث في البحر السطحي فإنیعوق الأشعة في الدخول والنفاذ ولا یدخلها منها إلا القلیل كما  الأمواج فإنه
كثیراً فما نفذ منها إلا القلیل من أشعة الشمس وهذه الأشعة القلیلة جدا النافذة عبر البحر السطحي لیس لها من القدرة 

الأمواج الداخلیة التي تعلوا البحر الثاني المضطرب اضطرابا  في النفاذ والدخول للبحر اللجي السفلى بسبب
التي تعلوا هذا الموج لمحاولة النفاذ إلى البحر اللجي وبذلك فإن   الهائلة من الأسماك   إلى ذلك الكمیات شدیداًأضف

وبذلك فإنالبحر اللُّجي غارق   لوجود الحاجزین المانعین    % ١   البحر اللجي تنعدم فیه أي أشعة أو ضوء ولو بمقدار
  .في ظلام كامل كما بین الحق سبحانه وتعالى

  :فهذه الظلمات جمع ولیس مثنى أو ظلمة واحدة ) ظلمات بعضها فوق بعض ( ق سبحانه وتعالى یقول الح
  .ظلام البحر اللجي الكامل المطلق  - ١
  .ظلام البحر السطحي شبة الكامل  - ٢
  .ظلام البحر الواقع بین السحاب وسطح البحر الثاني الذي هو على السطح  - ٣

كما وصف ، بالنسبة والدرجة ولكنها ثلاثة ظلمات بعضها فوق بعض  فأنت إذا أمام ثلاث ظلمات شدیدة حالكة تختلف
  .وربك یخلق ما یشاء  القران الكریم لمنتهى الدقة

  :الحیاة داخل البحار العمیقة 
التصدیق بوجود أي نوع من الحیاة في هذه    في الواقع إن من تابع هذا المقال من البدایة یجد نفسه وقد استحال علیة

بالحیاة وعند التفكر   البحر یموج بالأمواج فانه أیضا یموج أیضا  فإذا كان    قة ولكن الحقیقة غیر ذلكالأعماق السحی
   في الآیة مرة أخرى نجد أن هناك إعجازاً علمیاً آخر غیر الظلمات الثلاثة التي یسببها السحاب والموج السطحي

  ؟ والبحر اللجي فیا ترى ما هو الإعجاز الآخر  والموج الداخلي
فما له من نور فإذا كانت الآیة تتحدث   "ومن لم یجعل االله له نورا فما له من نور "  إن تتمة هذه الآیة الكریمة تقول

ظلمات البحر وخصوصا ظلمات البحر اللجي فان ما سوف یفهمه الإنسان هو الظلام الدامس إلا أن هناك ربط   عن
إلى ومن    یة تتحدث عن الظلمات فما العلاقة بین الظلمات ثم التحولفطالما أن الآ    بین الآیة وهذا الشطر بالذات

  اسماك الأعماق السحیقة و حیث ینعدم   إن ما تعنیه الآیة هو إشارة لطیفة إلى. لم یجعل االله له نورا فما له من نور
لعلم أن البحار ضوء الشمس حیث زود االله هذه المخلوقات بالنور فلكل جعل االله له شمسا خاصة به حیث كشف ا

  .المضیئة التي زودها االله بالنور وهذا إعجاز علمي آخر  والمحیطات العمیقة تعج بالكائنات
في هذا الخضم الهائل والخطورة المتناهیة والاضطرابات الفائقة وانعدام الضوء الذي یعتبر أساس الحیاة لا یمكن ، نعم

قدرة االله وعظمة تدبیره تفوق الوصف فسبحانه لا تحده الكلمات أن یتصور إنسان أن یكون هناك حیاة بأي معنى ولكن 
  .ولا یصفه الواصفون ولا یعرفه العارفون خابت كل التصورات عن تحدید عظمتك بالكلمات

  :الأسماك الضوء   كیف تولد
ید الضوء بمقدرتها على تول  الأسماك التي تعیش في الأعماق السحیقة من المحیطات المظلمة زودها الخالق عز وجل

البارد بطریقة لا یملك الإنسان إلا أن یسجد أمام عظمة خالقه، ویسمى هذا الضوء علمیا بالضوء البارد أي الضوء 
، وهذه الأعضاء عبارة »حاملات الضوء«أي حرارة، وذلك بواسطة أعضاء خاصة تدعى  الذي لا یصاحبه تولید

شفافة تتلوها عدسة،  یة من الكفاءة، حیث تتركب من قرنیةمصابیح صغیرة بسیطة التركیب، لكنها على درجة عال عن
عن تولید الضوء، كما تقوم القرنیة والعدسة  ثم عاكس مقعر عبارة عن نسیج خاص یقابل شبكیة العین هو المسئول

   .السمكة بتجمیع هذا الضوء قبل أن ینبثق خارج جسم
وغالبا ما توجد على جانبي الحیوان، أو  .زیع والتعقیدوتختلف أعضاء الإضاءة في هذه الأسماك من حیث العدد والتو 

وتعتبر قدرة هذه الأسماك على تولید الضوء إحدى عجائب خلق االله  .على بطنه، أو رأسه، ونادراً على سطحه العلوي
ه هذ وتعیش. هذا الضوء باهتا یصدر بشكل متقطع من وقت لآخر، أو قد یكون مبهراً مستمراً  وقد یكون. في الطبیعة

أسماك الأعماق أو . علیها متر تحت سطح البحر، ولذلك یطلق ٤٠٠٠إلى  ١٠٠٠الأسماك على أعماق تتفاوت من 
   .أسماك القاع

  :مئات المعامل الكیمائیة على جسم السمكة 
وهذه  Bioluminescenceویطلق العلماء على ظاهرة الإضاءة التي تستخدمها الأسماك ظاهرة الإضاءة الحیویة 

والتي تعیش داخل المیاه المالحة ولا تحدث في المیاه  تحدث داخل أجسام بعض الكائنات الحیة مثل الأسماك الظاهرة
   .فهي تحدث فقط في نوع من الخنافس وبعض أنواع البكتیریا والفطریات العذبة ونادرة الحدوث على الأرض

  :هذه الظاهرة  كیف تحدث
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إلى   الناتجة من التفاعل حیث تتحول الطاقة  یمائیة في جسم الكائنتحدث هذه الظاهرة نتیجة بعض التفاعلات الك
  :نور ولكي تتم هذه العملیة فان الخالق عز وجل قد أنعم على هذه الكائنات ب

 .(Luciferin) نوع من الصبغیات یطلق علیة علمیا - ١
داخل أجسام الأسماك  والذي یعمل كمادة محفزة تساعد على إتمام التفاعل(Luciferase)   إنزیم یسمى إنزیم - ٢

مما یؤدى إلى )ATB( فوسفات الادینوسین ثالث(بالإضافة إلى وجود الأكسجین ومصدر للطاقة وهو مركب یسمى 
هذه التفاعلات حیث یمكن تمثیل هذا التفاعل   وینبعث الضوء عند حدوثOxyluciferen)   إنتاج مادة تسمى
  :بالمعادلة التالیة 

[A] + [B] → [  light+ [Products] → [ عامل محفز 
وتتوزع هذه )photophores( وتتواجد هذه المواد الكیمائیة بصورة دائما داخل تراكیب تسمى الحوامل الضوئیة

  .النوع من التفاعل داخلها حیث یحدث هذا   الحوامل في أماكن معینة حسب إرادة الخالق لكل نوع من هذه الأسماك
 :وما كان ربك نسیاً  

هناك أنواع أخرى من هذه الكائنات لا تملك هذه الحوامل فینعم االله علیها بان یجعل نوع من البكتریا المضیئة بذات 
الطریقة تتعایش معها على سطحها أو بین ثنایا الجلد فینبعث منها الضوء فترى السمكة نتیجة الضوء المنبعث من 

  .البكتریا والفطریات
  :ما لون الضوء المنبعث من ظاهرة الإضاءة الحیویة التي تستخدمها هذه الكائنات

  :یكون إما ازرق أو ازرق مخضر وذلك لسببین هما إن اللون المنبعث
  .المخضر یسافر لمسافات طویلة داخل میاه البحار المالحة والمحیطات أن اللون الأزرق والأزرق - *
  .حساسة لهذه الألوان فتستطیع رؤیتها بسهولة في الماء اكأن الأسم - *

ینبعث منها ضوء احمر طوله الموجي طویل جدا فلا تراه باقي الأسماك وبهذا فهي  ونجد في بعض أنواع السمك
الأسماك أو تستخدمها  الأسماك الأخرى وهم لا یستطیعون رؤیتها فتستخدم هذه الخاصیة في افتراس غیرها من ترى
   .إشارة بین بعضها البعض كلغة

  :ولكن هل هناك وظائف أخرى لهذا الضوء 
 .تستخدم بعض الأسماك هذا الضوء في جذب فرائسها ثم تقوم بإمساكها بفكها وتلتهمها - ١
 .المتوهج وتبتعد عنها تستخدم الضوء كوسیلة تخویف وتشویش لباقي الأسماك التي تخاف من هذا الضوء  - ٢
الدقیقة والتي تتغذى علیها العدید من اسماك المحیطات  ترى بها الطحالب والكائنات تستخدم هذا الضوء ككشافات  - ٣

 .الصغیرة
 .یعرفها احد غیرهم إشارة بین أفراد النوع الواحد فهم یستخدموا إشارات ضوئیة فیما بینهم لا كلغة  تستخدم الضوء   - ٤
 .م التزاوجموس البعض الأخر یستخدم الضوء كشفرات بین الذكور والإناث أثناء  - ٥

مختلفة على أجسامها فتصبح مثل الطاووس في  فنجد بعض أنواع إناث الأسماك ینبعث منها أضواء ملونة من أماكن
موسم التزاوج والغریب أن هذه الأضواء المبهرة لا یراها إلا الذكور التابعة  روعتها وجمالها فتجذب الذكور إلیها أثناء

   .الأخرى فلا تراهاالإناث أما أنواع الذكور  لنفس نوع
  
  
  
  

  :هذه الأسماك  ومن أشهر أنواع 
 : Lantern fish سمكة المصباح -١

قدم ولكنها تقترب من السطح أثناء اللیل بحثا عن الغذاء ) ٣٠٠٠-١٢٠٠(تعیش في المحیطات على أعماق سحیقة 
مخضر  منبعث لونه ازرقالحوامل الضوئیة المركزة أسفل الرأس وعلى سطحها البطن والضوء ال وتحمل مجموعة من

   .وتستخدمه السمكة لجذب فرائسها من السمك
  : Hatchet fishسمكة الفأس -٢

إضاءة شدیدة تعمل ككشافات  تعیش أیضا على أعماق كبیرة وتحمل الحوامل الضوئیة على سطحها البطنیوینبعث منها
  .الوحیدة للسمكةوسیلة الدفاع  تشوش باقي الأسماك فتبتعد عنها ولا تفترسها فهذا الضوء هو

  : Viper fishسمكة الثعبان -٣
م تحت سطح الماء ویوجد على زعنفتها الظهریة حوامل ضوئیة تنتج ضوء  ١٦٠٠-٨٠من  توجد على أعماق

   .یعمل على جذب الأسماك الأخرى ثم تقوم بالهجوم والتغذیة علیها مبهر
  Dragon fish:سمكة التنین -٤

  :البكتیریا في منطقتین على جسمها ولكن أجسامها تحمل مجموعة منوهذه السمكة لا یوجد بها حوامل ضوئیة 
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  .العادي الأزرق المخضر والذي تستخدمه في جذب فرائسها بجانب العین وتعطى الضوء :المنطقة الأولى
عین ال الرأس وینبعث منها ضوء لونه احمر لا یراه أحدا من الأنواع الأخرى من الأسماك كما أن أسفل :المنطقة الثانیة

هذا الضوء الأحمر كلغة إشارة  نانومیتر وتستخدم ٧٠٠البشریة لا تستطیع رؤیته لأنه ذو طول موجي طویل یصل إلى 
  .الأخرى بین بعضها البعض دون أن یلاحظها احد من الأسماك

 )١١لقمان" (الظالمون في ضلال مبین هذا خلق االله فاروني ماذا خلق الذین من دونه بل: "قال تعالى
  ).٨٨النحل" (صنع االله الذي أتقن كل شيء: (ن االله الذي أتقن كل شيء خلقه قال تعالىسبحا

 :وصدق االله العظیم إذ یقول
  ).١٠١الأنعام " (شَيْءٍ عَلِیمٌ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ "

الغارق في   بالبحر اللُّجى  الحالة التي یعیشها الكافر ویشبهها   المولى عز وجل أنظارنا إلى  عودة إلى الآیة یلفت
الظلام وهى صورة قاتمة تجعلنا نستعیذ باالله من الكفر ونسأله أن یثبتنا على الإیمان ولا شك أن الكفر في أیامنا هذه 

تفنید معظم بنودها علمیا علاوة على المذاهب   وتم   ور التي ثبت خیبنهاتقف من ورائه مدلولات نظریة التط
والایدولوجیات التي اتخذت من هذه النظریة أساسا تبنى علیة اتجاهاتها فمان كان إلا التخبط والحیرة والشك وانعدام 

والحیرة والتخبط وذلك  الوزن ونشؤ مجموعة من الفلسفات لكي تحل محل الدین ولكن هیهیات هیهیات مزید من الضیاع
 .االله علیة الإنسان    مجملها ضد الدین الذي فطر   إن كل هذه الفلسفات هي في

الدین العظیم الذي تفضل االله بة على البشریة یحمل بین طیاته أقوى الأدلة على إلوهیة مصدره   أن القران الكریم وهذا
رغم ما بها من تحریف تدین إلى هذا الدین العظیم بالفضل ولا أكون مبالغا إذا قلت أن كل الأدیان السابقة على ال

بها بل جعل هذه الحقیقة من أهم مبادئ الإیمان لسار الشك في إلوهیة مصادر   الكبیر فلولا اعتراف الدین الاسلامى
ین لنا سیب  في وسط مسیحي   أن مراجعة بسیطة لظنون العلماء الذین كانت نشأتهم. هذه الأدیان كالنار في الهشیم 

إن الإیمان المسیحي ) " Friedrich Nietzche(فیقول فریدرك نیتشة  أسباب موجات الكفر في هذه المجتمعات
إن الآله قد " وعلى الرغم من أنه قد نشأ في أسرة أكلیركیة إلا إننا نجدة یقول " معناه الانتحار المتواصل للعقل البشرى 

وبطبیعة الحال أدى هذا الفكر إلى عصر  –تعالى االله علوا كبیرا  -  "الذین قتلناه   مات وسیظل میتا ونحن
إلا ذاته وأننا نعیش في عالم عبثي لا معقول لیس فیه اله    وبذلك لم یعد لهذا الإنسان  ) Nihilism ( العدمیة

خلقناكم عبثا  أفحسبتم أنما"وتعالى   یقول الحق سبحانه   وبطبیعة الحال العبثیة لیس لها مكان في حیاة المؤمن حیث
یا أیها الإنسان ما غرك بربك الكریم  *فتعالى االله الملك الحق لا اله إلا هو رب العرش الكریم * وانك إلینا لا ترجعون 

  ".الذي خلقك فسواك فعدلك
لم والدین إذا ناقشنا مسألة الدین والعلم نجد تطابقا رائعا بین العلم ومسلمات القران فلا وجود لتناقض بین الع في الواقع

من حض وتشجیع للعلم فكانت أول آیة   الاسلامى فالعلم یشهد للدین ولذلك لم نجد في دیانة أخرى مثل ما في الإسلام
وهناك آیات وأحادیث كثیرة تحض على ) العلم فریضة على كل مسلم   طلب(الرسول محمد   ویقول) أقرأ(أنزلت تبدأ 

أن    فیمكننا أن نقول  متجدد  أن هو دین العلم وإذا كان الإعجاز القرآنيالعلم وطلبة فالدین الاسلامى في هذا الِش
محمد أید بالعلم فمعجزته هي العلم وعلى النقیض من هذا نجدا تخوفا كبیرا بین علماء المسیحیة والیهودیة من إقران 

یجب " لاح التعلیم العامة في التقریر الذي رفعة إلى الملك جیمس عن كیفیة إص  العلم بالدین فیقول فرنسیس بیكون
كلنا تقدم " ویقول آخر " الحفاظ على هوة عمیقة بین العلوم الطبیعیة من جهة وبین الدین واللاهوت من جهة أخرى 

كان یرى أن الدین لیس من )Hoppes(  العلم تأخر العلم إلى الوراء أما الفیلسوف الانجلیزي المادي توماس هوبز
ولا یجوز الخلط بین العقیدة والعقل فحیث ینتهي العقل تنتهي العقیدة .....أمور الاعتقاد  أمور الفكر وإنما هو أمر من

   الألماني  ویأتي الفیلسوف  لا یجتمعان   وحیث ینتهي العلم یبدأ الإیمان وهكذا كان یرى هوبز أن الدین والعقل
وإنما هي   ولا الوجود، یس االله في هجومه على المسیحیة فیذهب إلى أن الشيء الحقیقي ل Feuerebachفیرباخ

ویضع فرباخ ما یسمى بدین إنسان مكان الدین المسیحي ویقول أن الشيء الإنساني هو . المعطیات الحسیة فقط 
وهو بذلك یتبنى نزعة الحادیة بحتة وذلك ناتج عن التناقض الفكري والعلمي الذي تمتلئ بة الكتب   الشيء الالهى

  .یةالمقدسة الیهودیة والمسیح
ظلمات الكفر نستوضح أسباب الكفر الذي أصاب البشریة في العهود السابقة   -أعاذنا االله منة –ومازلنا في رحلتنا في 

، فقط أنة العبث الأخیر....بعبثیتها وللیس للموت في ذاته عند سارتر أهمیة خاصة ....واللاحقة فها هي فلسفة سارتر 
الحیاة   "جزء من الصفقة:" الوجودیة   عند سارتر في الفلسفة   لموت یظهرفا  وهو لا یقل عیثا عن الحیاة بذاتها

ولكن ماذا یحدث عندما تحین ساعة رحیل المرء الكافر من هذه الحیاة ؟ أو ماذا یحدث عندما   والموت على حد تعبیره
لفه ویحیط به من كل جانب یواجه الإنسان الملحد الموت فعلا ویصبح في لحظاته الأخیرة ؟ إننا لا نرى إلا الفزع یغ

بأنة لم یحقق الغایات من خلقة وها قد دنت اللحظة _ بشعور فطرى _الأخیرة    یدرك في تلك اللحظة  انه.....!!! 
النجاة بأي شكل من الأشكال وبأي ثمن ....ویحاول ذلك الإنسان النجاة ...الأخیرة لمواجهة الحقیقة الكاملة وجها لوجه 

  حیث یقول المولى له ومن هم على شاكلته...........هب ؟ولكن إلى أین یذ....
  "لمن شاء منكم أن یستقیم ) ٢٧(إن هو إلا ذكر للعالمین ) ٢٦(فأین تذهبون "
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الإنسان في لحظات أمام عینة لیدرك أنة قد   حیاة  وتمر أحداث قصة، وتتلاشى الفلسفات وتاریخ العظمة والكبریاء
  .عالى على الحقیقة بدلا من إخلاص النیة الله أمضى حیاته في سفسطة كلامیة وت

أن   الموت لسارتر الذي ضل وأضل بفكرة الملایین فیفزع فزعا شدیدا فیطلب من رفیقة حیاته في ألم  وتأتى لحظة
ظل   فتستغرب زوجته من هذا الشيء الذي) لعلة یجد فیه راحة وقد بدت له ملائكة الموت .....( تحضر له قس 
ولكنة یرى   )سات هل لك في كاردینالا حیث لازال جنون الكبریاء یسیطر علیها ( لحیاة فتقول له یناهضه طوال ا
في هؤلاء فیقول لها إن الكاردینال غشاش الله ویطلب قس مسكینا مغمورا في قریة مغمورة متناسیا أن    ضلال المسیحیة

مته أمام الموت ولعلها إرادة االله التي احدث هذا لا فرق بین الاثنین فمعتقداتهم واحدة ویأتي القس فیعترف له بهزی
  یفضح هؤلاء وزیف معتقداتهم ولكن بعد فوات الأوان   الموقف حتى

  :یعاین فیها الكافر الموت وسكراته في الآیة الكریمة التالیة   ویسجل المولى عز وجل اللحظة التي
الْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ "

  ).٩٣الأنعام" (تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ 
یساعده في ذلك شیاطین الإنس فرحل الدین فالدین والكفر ، لقد تمكن الشیطان من إسقاط الإنسان في غیاهب الظلام

كالنور والظلام ضدان لا یجتمعان في مكان واحد وأصبح المكان فارغا وبحثا عن بدیل یسد الفراغ قام علماء الكلمة 
 بل ووجدت من   والمنفى   بإنشاء فلسفات ظاهرها منمق ولكن جوهرها الظلام فمعظمها تنصب على الجانب المادي

یدافع عنها ویحارب من أجلها ویهدم المساجد قبل الدین فذهبت أرواح وأما التي بقیت فأرغمت على اعتناق هذه 
الدین ما هزم أبداً   الفلسفات وسیظل السؤال الحائر من المسؤول عن هزیمة الدین في مواجهة العلم والحق یقال أن

خلوا ما لم ینزل االله به من سلطان في هذه الأدیان بل وذهب ولكن الذین هزموه هم من كانوا یقومون على رعایته فأد
بهم الجهل إلى إدخال الخرافات بین نصوص الدین وغیروا من صفات االله فهو في كتبهم عاجز أحیانا وینسى أحیان 

ویقتل ثم جعلوه ضعیفا لا یقوى على أن یدافع عن نفسه فیصلب   ویندم أحیانا بل ویجلس إلى الأحبار كي یتعلم منهم
هذه هي صورة الدین ) حتى زنا المحارم(شخصیات ناقصة فهي تخون وتزني ) الأنبیاء(بل وأصبحت القدرات البشریة 
ولذلك نقول لم یعد   الآلیات التي یمكن بها أن یدافع عن نفسه ضد موجات إنكار االله  المسیحي والیهودي لا یمتلك

وصدق رسول االله   الدفاع ضد موجات الإلحاد ما یقتلها في مهدهاالإسلام یمتلك من آلیات    على الساحة الآن سوى
صورة عظمته   ویمتلك من النصوص التي تصور االله وتقرب "قد یئس أن یعبد في أرضكم هذه   إن الشیطان" بقولة

ثم تسجد   تدرك جزء من هذا العظمة بقراءة أسماء االله الحسنى وتدبر القران وما علیك أن تؤمن   إلى العقول ویمكن أن
كما أنة یعطى صورة صادقة عن أنبیاء االله فیجد الإنسان القدوة التي یمكن أن یقتدي بها وفى ) فأسجد وأقترب ( الله 

كان (عائشة عن خُلق النبي فتقول في عبارة موجزة   رسول الإسلام الأسوة الحسنة في كل شيء وذات مرة تسأل السیدة
  .دقة فكانت حیاته تفسیر عملي للقرانمن عبارة صا   ویا لها) خُلقه القرآن

  : (*)الأمواج العمیقة 
  :علماء یكتشفون الامواج العمیقة: خبراً بعنوان ) تلغراف البریطانیة (شرت صحیفة ن

إكتشف علماء بریطانیون امواجاً عمیقة تتحرك في عمق المحیط الهادي و ذلك عن طریق روبوتات خاصة والذي 
الامواج : العلماء یشرحون منشأ الامواج الغریبة. شرقا وعلى عمق میل من السطحكشفت عن وجود امواج تتحرك 

المعروفة بأمواج كلفن هي اعرض و اطول و ابطئ من تلك الامواج الموجودة على الشاطئ، و یتسبب بنشوئها 
لمحیط الا ان و هي معروفة بوجودها قرب سطح ا. التغیرات في حالة الطقس في المحیط الهادي الاستوائي  مجموعة

البروفسور كارن هایوود، و هو عالم محیطات في جامعة ایست . العلماء تفاجؤوا حینما اكتشفوها في أعماق المحیط
و یكمل " لقد غمرتنا حالة من البهجة و السرور في نفس الوقت"و احد معدي البحث یقول ) المملكة المتحدة( انجلیا 
لكن كنا متحمسین   متراً لان صور الاقمار الصناعیة تبین ذلك ٥٠لى عمق كنا نتوقع اكتشاف شيء من هذا ع"قائلا 

تدل على وجود تلك الامواج و هذا یفتح امامنا آفاق للبحث في    متر ١٥٠٠جداً حین وصلتنا البیانات من عمق 
وم البیئة في ویقول الدكتور أدریان ماثیو وهو عالم احوال جویة في معهد عل". اعماق اكبر لإحتمال وجودها هناك

، و "متر ٢٠٠كنا جمیعنا نعتقد بعدم وجود اي منها على عمق أكبر من "وقائد مجموعة البحث  )المملكة المتحدة(
   متر فقد ١٥٠٠كثیر من البهجة و السرور، كیف لا و قد وجدنا تلك الامواج على اعماق سحیقة بلغت :"یكمل قائلا

". رجة الملوحة، تتحرك شرقا كل شهرین عبر المحیط الهادي الاستوائيكانت امواج عادیة من حیث درجة الحرارة و د
یعتقد . قد یكون الاكتشاف مهم جدا في توقع التغیرات في حالة المناخ و توقعات حالة الطقس في المناطق الاستوائیة

 Madden Julian ' تذبذب مادن جولیان'العلماء ان سبب تلك الامواج المحیطیة یرجع الى تغیر المناخ المعروف بـ 
Oscillation - MJO  و التي قد تتحول لتكون نقطة انطلاق لظاهرة النینیو في نظام الغلاف الجوي في منطقة

تذبذب مادن جولیان یعد واحداً من المصادر  .المحیط الهادي الاستوائي مما یؤثر على حالة الجو في العالم كله
هي تعمل " منطقة الاستوائیة على حد قول الدكتور ماثیو، فهو یقول الرئیسیة لتغیرات حالة الجو و المناخ في ال

                                      
(*)http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1240 
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اختلاف كبیر في حیاة الشعوب في اماكن مثل الهند و اندونیسیا، ففي اسبوع یكون هناك هطول شدید للامطار و بعد 
فریق البحث استعمل ". بضعة اسابیع یكون هناك جفاف غیر طبیعي ثم العودة الى الامطار الغزیرة من جدید و هكذا

متر و تصعد للسطح مرة كل  ١٠٠٠و هي تعمل على عمق  ARGO FLOATS عائمة حرة تعرف ب  روبوتات
وعند صعودها الى السطح فهي تقوم بإرسال كل . ملوحة المیاه  ایام و هي تعمل على قیاس درجة احرارة و ١٠

خلال العامین : " لبرفسور هایوود یقولا. البیانات عبر القمر الصناعي و من ثم ترجع الى عملها في الاعماق
على تجنید جیش من   الاخیرین حصلت ثورة في طریقة استكشافنا للمحیط، فقد عمل علماء المحیطات عبر العالم

و كنتیجة لذلك فقد اصبحنا اكثر قدرة على ملاحظة التغیرات في مناخ المحیط و  ٣٠٠٠الروتوتات العائمة قاربت 
على القیاسات و البیانات أكثر من اي وقت آخر علما ان علم المحیطات قد ظهر قبل حوالي اكثر قدرة على الحصول 

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ :قال تعالى:وصف القرآن لهذه الأسرار والحقائق البحریة  : الاعجاز العلمي". سنة  ١٠٠
بٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَا

 ).٤٠:النور(﴾ )٤٠(نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ 
ات لاتكون لیعلم قارئ القرآن أن هذه الظلم) لجى(أثبت القرآن وجود ظلمات في البحر العمیق، وقید وصف البحر بلفظ 

يٍّ﴾ ویخرج بهذا القید البحر السطحي الذي لا توجد فیه هذه   إلا في بحر لجي أي عمیق،﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ
  .الظلمات

لجي هو العمیق، وقال :، فقال قتادة وصاحب تفسیر الجلالین)لجي(وقد بین أهل اللغة والتفسیر معنى لفظ 
هو : ونسب البحر إلى اللجة بأنه عمیق كثیر الماء، وقال البشیري:الماء، وقال الطبرياللجي العمیق الكثیر :الزمخشري

  .الذي لا یدرك قعره واللجة معظم الماء، والجمع لجج، والتج البحر إذا تلاطمت أمواجه
﴿أَوْ قال تعالى. وهذه الظلمات تتكون بسبب العمق في البحر اللجي، وهي ظلمات الأعماق التي سبق الإشارة إلیها

﴾ يٍّ كظلمات :(،وقال الخازن)بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب:(قال الزمخشري  .كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ
وقال )معناه أن البحر اللجي یكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء…في بحر لجي أي عمیق كثیر الماء 

 .وذكر القرآن أن للبحر العمیق موج یغشاه من أعلاه ).بسبب غور الماءفإن البحر یكون مظلم القعر جداً :(المراغي
يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ :قال تعالى ﴿ :وذكرت الآیة وجود موج آخر فوق الموج الأول قال تعالى. ﴾ ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّ

وجین في وقت واحد أحدهما فوق الآخر، ولیست وجود م :وهذه صفة للبحر وهي ،﴾ ...یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ 
  .أمواجاً متتابعة على مكان واحد بل هي موجودة في وقت واحد، والموج الثاني فوق الموج الأول

  (*) أسرار البرزخ بین البحرین والحواجز المائیة
م تكتشف إلا حدیثاً عام بعض المعلومات عن ظواهر بحریة ل) ١٤٠٠(تضمن القرآن الكریم الذي أنزل قبل أكثر من 

 .بواسطة بعض الأجهزة المتطورة
سورة ( ﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراً﴾ :ففي قوله تعالى

وصف لنظام المصب، وتوضیح لامتزاج الماء العذب وماء البحر، وأن منطقة الامتزاج محمیة ببعض ) ٥٣الفرقان
كما برهنت علوم الأحیاء . وقد برهن العلم الحدیث على خواص المصب هذه. د على ما یدخل إلیها أو یخرج منهاالقیو 

  .الحدیثة على أن هذه المنطقة هي منطقة محصورة تعیش فیها بعض الحیوانات الخاصة بهذه البیئة
فقد ذكر القرآن الكریم أیضاً وجود حواجز وبالإضافة إلى بیان وجود هذه الحواجز بین الماء العذب وماء البحر المالح 

وتشبه ) ٢٠-١٩سورة الرحمن(بینهما برزخ لا یبغیان﴾ * ﴿مرج البحرین یلتقیان :مماثلة في البحار نفسها قال تعالى
هذه الحواجز الحدود المائیة بین میاه المحیط الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط، وبین میاه البحر الأحمر وخلیج عدن 

  .اقع أخرى من بحار العالموفي مو 
 : مقدمة

وبالرغم من أن الإنسان الأول كان على صلة قویة مع . علم البحار علم حدیث یعنى بمختلف ظواهر عالم البحار
إذ كان اهتمامه منصباً على التعرف على خواص الأرض . الأنهار والبحار إلا أنه لم یحاول فهم هذا الحقل فهماً علمیاً 

وقد ذكر الفلاسفة الأوائل قبل عهد المسیح علیه . ، وعلى ما یحیط به من أمور أخرى سهلة المنالالتي یعیش علیها
ومع أن المفاهیم القدیمة قد كونت . السلام بعض الآراء عن الظواهر الطبیعیة إلا أنهم لم یتطرقوا إلى ذكر البحار

اولة لفهم أسرار البحار، ما عدا بعض المحاولات إلا أنه لا یوجد ذكر عن القیام بأیة مح. بعض أسس العلوم الحدیثة
في القرن الرابع قبل المیلاد بربط ) بیثیس(وقد قام . حول الملاحة لتسهیل أمر رحلاتهم البحریة وتجنب مخاطرها

  .العلاقة بین القمر والمد والجزر
بعد ذلك في ) سترابوا(وقد جمع . وقد درس أرسطو في نفس الفترة الحیاة في بحر إیجه وناقش نظریات الفلاسفة الأوائل

  .القرن الثاني قبل المیلاد بعض المعلومات عن المد بطریقة غیر معروفة
  :وقد جاء في بحث للباحث محمد إبراهیم السمرة ما نصه

                                      
(*)http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1003 
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یحدثنا التاریخ أن العرب والفرس بعد ظهور الإسلام كانت لهم محاولات علمیة في مجال علم البحار، ویذكر العالم (
أن الملاحین العرب والفرس في بحر ) المسالك والممالك(میلادیة في كتابه ) ٨٤٦- هـ٢٣٢(رافي ابن خرداذبة سنة الجغ

وبعد مرور مائة عام وصف المسعودي في . العرب على علم بأن التیارات تعكس اتجاهها هناك مرتین في السنة
إن البحر الحبشي یمتد من : (العرب قائلاً  حركات المحیط في جنوب بحر) مروج الذهب ومعادن الجوهر(موسوعته 

) الشرق إلى الغرب على طول خط الاستواء، وإن التیار یتغیر في معظم أنحاء هذا البحر عندما تتغیر الریاح الموسمیة
ویحكي التاریخ أیضاً أن ابن ماجد قد دون معارفه عن بحر العرب في أربعین كتاباً، تتضمن إرشادات ملاحیة، وكان 

بدورة الریاح في شمال خط الاستواء وجنوبه، فكیف إبرة البوصلة على قرص في علبة تضم دورة الریاح، كما كان  ملماً 
  ).فصول الملاحة في المحیط الهندي(یتحدث عن 

وبالرغم من قیام الكثیرین بالعدید من الرحلات حول العالم، بین القرنین الخامس عشر والثامن عشر، لكنهم لم یحاولوا (
  .یع دائرة معلوماتهم العلمیة عن البحارتوس

 برحلتها  challenger لبریطانیة تشالنجرثم بدأ علم المحیطات یأخذ مكانه بین العلوم الحدیثة عندما قامت السفینة ا
  .ثم توالت الرحلات العلمیة لاكتشاف البحار) م١٨٧٦-١٨٧٢) (هـ١٢٩٣(حول العالم من عام 

وفي نهایة القرن العشرین بدأ الأمل یزداد في فهم الإنسان للبحر عن طریق الأقمار الصناعیة والتصویر عن بعد 
عام، في فترة نزول ) ١٤٠٠(ویشهد التطور التاریخي في سیر علم البحار بعدم وجود معلومات دقیقة عن البحار قبل 

رآن الكریم على نبي أمي في أمة أمیة، في صحراء جزیرة العرب، ومع ذلك فقد زخر القرآن الكریم بذكر أسرار الكون الق
 .التي عرف الإنسان بعضها في عصرنا الحاضر

  : فیما یأتيومنها أسرار علم البحار، والتي منها ما یبینه هذا البحث 
  : أسرار المصب والحاجز بین النهر والبحر -١

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً  :قال تعالى: القرآن الكریمفي 
  ).٥٣سورة الفرقان(محجوراً﴾ 

  :المعاني اللغویة وأقوال المفسرین في الآیة
  :اللفظ مرج یأتي بمعنیین بارزین

وجاء في لسان  .[٥:سورة ق، الآیة[في أمر مریج﴾ ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم :قال تعالى : الخلط: الأول
ومرج االله : (وقال الزبیدي) الخلط: أصل المرج: (وقال الأصفهاني في المفردات) أي مختلط: أمر مریج(العرب 

  ).البحرین العذب والمالح خلطهما حتى التقیا
  .خلط یعني البحر الملح والبحر العذب: مرج: وقال الزجاج

الخلط ومنه قول : وأصل المرج) واالله الذي خلط البحرین فأمرج أحدهما في الآخر وأفاضه فیه: (بريوقال ابن جریر الط
یعني خلع أحدهما على ) مرج البحرین: (وروي عن ابن عباس في قوله تعالى. مختلط: أي) في أمر مریج: (االله

وذهب إلى هذا المعنى جمهور  وعن الضحاك بمثل قول ابن عباس. أفاض أحدهما على الآخر: وعن مجاهد. الآخر
  .والرازي والشوكاني والشنقیطي. ………. ……القرطبي وأبو حیان والآلوسي والخازن : من المفسرین منهم

المیم والراء والجیم أصل صحیح : (قال ابن فارس في معجم مقاییس اللغة): قلق(مجيء وذهاب واضطراب : الثاني
ومرجت أمانات (وقیاس الباب كله، منه . قلق: لخاتم في الأصبعمرج ا: وقال) یدل على مجيء وذهاب واضطراب

وجاء نفس المعنى في الصحاح للجوهري ولسان العرب وبذلك قال الزبیدي . اضطربت واختلطت): القوم وعهودهم
  ).البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج(. والأصفهاني

أن ماء هذا البحر شدید العذوبة، : ، وفرات ومعناهماعذب: البحر العذب هو النهر، ووصفه القرآن الكریم بوصفین
، وبهذا الوصف خرج ماء المصب الذي یمكن أن یقال إن فیه عذوبة، ولكن لا یمكن أن )فرات(ویدل علیه وصف 
  .یوصف بأنه فرات

ناه شدید وأجاج مع) أجاج(و) ملح(وما كان من الماء ملحاً أجاجاً فهو ماء البحار، ووصفه القرآن الكریم بوصفین 
وبهذه  .ملح أجاج: الملوحة، وبهذا خرج ماء المصب لأنه مزیج بین الملوحة والعذوبة فلا ینطبق علیه وصف

  :الأوصاف الأربعة تحددت حدود الكتل المائیة الثلاث
  .ماء النهر: هذا عذب فرات - *
  .ماء البحر: وهذا ملح أجاج - *
  .هو الحاجز المائي المحیط بالمصبالبرزخ : وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراً  - *

لأنه یمنع من إتیان ما لا ینبغي : یسمى العقل حِجْراً  هو المنع والتضییق: الحِجْر والحَجْر فما هو الحجر المحجور؟
والسفیه یَحْجُر علیه القاضي من التصرف في ماله فهو في ) ٥سورة الفجر(﴿هل في ذلك قسم لذي حجر﴾  :قال تعالى

رواه أبو " لقد تحجرت واسعاً : "للأعرابي صلى االله علیه وسلم وجاء في حدیث الرسول. ر والكسر أفصححِجْر أو حَجْ 
أي ضیقت ما وسعه االله وخصصت به نفسك ) لقد تحجرت واسعاً : (قال ابن منظور.داود والترمذي والنسائي وأحمد 



٣٦٨ 

 

اللقاء بین البحر والنهر تعیش في حجر  بأن الكائنات الحیة في منطقة: ونستطیع أن نفهم الحجر هنا. دون غیرك 
  .ضیق ممنوعة أن تخرج من هذا الحجر

ووصفت هذه المنطقة أیضاً بأنها محجورة أي ممنوعة، ونفهم من هذا اللفظ معنى مستقلاً عن الأول أي أنها أیضاً 
  :منطقة ممنوعة على كائنات أخرى من أن تدخل إلیها فهي

  .ي فیهاعلى الكائنات الت) حبس، محجر(حجر 
  .محجورة على الكائنات الحیة بخارجها

الحاجز المائي المحیط بماء المصب، وجعل الماء بین : وجعل بین البحر والنهر برزخاً مائیاً هو: ویكون المعنى عندئذٍ 
ولم یتیسر للمفسرین . النهر والبحر حبساً على كائناته الحیة ممنوعاً عن الكائنات الحیة الخاصة بالبحر والنهر

الإحاطة بتفاصیل الأسرار التي ألمحت إلیها الآیة، لأنها كانت غائبة عن مشاهدتهم وتعددت أقوالهم في تفسیر معانیها 
. أي خلطهما فهما یلتقیان [٥٣:سورة الفرقان، الآیة[﴿وهو الذي مرج البحرین﴾ :فقال بعضهم في قوله تعالى: الخفیة

وهو الذي مرج (، وقررت طائفة أخرى من المفسرین أن معنى )مرج: (ویستند هذا القول إلى المعنى اللغوي للفظ
والمعنى أنه أرسلهما : قال المفسرون: قال ابن الجوزي.).وهو الذي أرسلهما في مجاریهما فلا یختلطان(أي ) البحرین

  .في مجاریهما فما یلتقیان، ولا یختلط الملح بالعذب، ولا العذب بالملح
: مرج دابته: أي خلاهما متجاورین متلاصقین بحیث لا یتمازجان، من: مرج البحرین وهو الذي: (وقال أبو السعود

والذین قرروا هذا . وبمثله قال البیضاوي والشنقیطي في أحد قولیه وطنطاوي جوهري في تفسیر الجواهر. أخلاها
لماءین یبدو متعارضاً مع وجود وتقریر اختلاط ا .﴿وجعل بینهما برزخاً وحجراً محجوراً﴾ :المعنى نظروا إلى قوله تعالى

وكذلك الحال في . ورجح الآخرون معنى المنع. ولذلك رجح بعض المفسرین معنى الخلط. البرزخ والحجر المحجور
حاجزاً من الأرض، وبمثله قال أبو حیان والرازي والآلوسي : تفسیر البرزخ، فقد قرر بعض المفسرین أن برزخاً 

  .والشنقیطي
لأن االله تعالى ذكره أخبر في أول الآیة أنه مرج البحرین، والمرج هو : (لطبري هذا القول، فقالولقد رد ابن جریر ا

الخلط في كلام العرب على ما بینت قبل فلو كان البرزخ الذي بین العذب الفرات من البحرین، والملح الأجاج أرضاً أو 
حاجزاً لا  :﴿وجعل بینهما برزخاً﴾ :وبین البرزخ فقال. یبساً لم یكن هناك مرج للبحرین، وقد أخبر جل ثناؤه أنه مرجهما

كقوله ) حائلاً من قدرته:(وقال الزمخشري. )مانع من قدرة االله لا یراه أحد: (وقال ابن الجوزي عن هذا البرزخ. )یراه أحد
  .القرطبي والبقاعي: وبمثلهم، قال الأكثرون، منهم) ٢سورة الرعد(﴿بغیر عمد ترونها﴾  :تعالى
فمن المفسرین من ذكر أن البرزخ أرضاً أو یبساً .كیف عجز علم البشر عن إدراك تفاصیل ما قرره القرآن الكریم فتأمل

، وهذا یبین لنا أن العلم )هو حاجز لا یراه أحد: (ومنهم من أعلن عجزه عن تحدیده وتفصیله فقال) حاجز من الأرض(
، صلى االله علیه وسلم إدراك العقل البشري في عصر الرسولفیه ما هو فوق  صلى االله علیه وسلم الذي أوتیه محمد

فقد ذهب بعض المفسرین إلى حملها على المجاز، وذلك بسبب . وبعد عصره بقرون وكذلك الأمر في الحجر المحجور
ي هي الكلمة الت: فإن قلت، حجراً محجوراً ما معناه؟ قلت: (قال الزمخشرین.نقص العلم البشري طوال القرون الماضیة

یقولها المتعوذ وقد فسرناها، وهي هنا واقعة على سبیل المجاز كأن كل واحد من البحرین یتعوذ من صاحبه 
  . وبمثل ما قال الزمخشري قال غیره من المفسرین كأبي حیان والرازي والآلوسي، والشنقیطي) حجراً محجوراً :ویقول

  : التحقیق العلمي
لونه الممیز، وطعمه الخاص  -بالتدریج–البحر، ولاحظ أن ماء النهر یفقد شاهد الإنسان منذ القدیم النهر یصب في 

كلما تعمق في البحر، ففهم من هذه المشاهدة أن النهر یمتزج بالتدریج بماء البحر، ولولا ذلك لكان النهر بحراً عذباً 
  .یتسع كل یوم حتى یطغى على البحر

یبحث عن كیفیة اللقاء بین البحر والنهر، ودرس عینات من الماء  ومع تقدم العلم وانطلاقه لاكتشاف أسرار الكون أخذ
حیث یلتقي النهر بالبحر، ودرس درجات الملوحة والعذوبة بأجهزة دقیقة، وقاس درجات الحرارة، وحدد مقادیر الكثافة، 

یئات النهریة وجمع عینات من الكائنات الحیة وقام بتصنیفها، وحدد أماكن وجودها، ودرس قابلیتها للعیش في الب
  .والبحریة

وبعد مسح لعدد كبیر من مناطق اللقاء بین الأنهار والبحار اتضحت للعلماء بعض الأسرار التي كانت محجوبة عن 
  :الأنظار، واكتشف الباحثون أن المیاه تنقسم إلى ثلاثة أنواع

  .میاه الأنهار وهي شدیدة العذوبة) ١(
  .میاه البحار وهي شدیدة الملوحة) ٢(
میاه في منطقة المصب مزیج من الملوح والعذوبة، وهي منطقة فاصلة بین النهر والبحر متحركة بینهما بحسب  )٣(

مد البحر وجزره، وفیضان النهر وجفافه، وتزداد الملوحة فیها كلما قربت من البحر، وتزداد درجة العذوبة كلما قربت 
  .من النهر

فظ على هذه المنطقة بخصائصها الممیزة لها حتى ولو كان النهر یوجد برزخ مائي یحیط بمنطقة المصب ویحا) ٤(
  .یصب إلى البحر من مكان مرتفع في صورة شلال
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عدم اللقاء المباشر بین ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب بالرغم من حركة المد والجزر وحالات الفیضان ) ٥(
  .خ المحیط بمنطقة المصب یفصل بینهما على الدواموالانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج، لأن البرز 

یمتزج ماء النهر بماء البحر بصورة بطیئة مع وجود المنطقة الفاصلة من میاه المصب، والبرزخ المائي الذي ) ٦(
  .یحیط بها ویحافظ على وجودها

عذوبة، وقد شاهد الباحثون في الملوحة وال) ماء النهر، ماء البحر، وماء المصب(تختلف الكتل المائیة الثلاث ) ٧(
  :الذین قاموا بتصنیف الكائنات الحیة الموجودة فیها ما یلي

  .معظم الكائنات التي في البحر والنهر والمصب لا تستطیع أن تعیش في غیر بیئتها - أ
قدرة على ویوجد بعض الأنواع القلیلة مثل سمك السلمون، وثعابین البحر تستطیع أن تعیش في البیئات الثلاث، ولها (

والسركانات توجد في المصبات ) لبتورینا، نیریتا(وَمَعِدِیَّاتُ الأرجل ) فیفینس(أن تتكیف مع كل بیئة فعدیدات الأشواك 
وهي من عدیدات الأشواك، ) النیریس(ولكنها یمكن أن تعیش في المناطق البحریة عند مناسبة الظروف البیئیة، أما 

فتعتبر حیوانات لمنطقة المصب ولا توجد في البحر، ) سیانثورا(والقشریات ) هیدروبیانیریتینا، (ومَعِدِیَّات الأرجل 
  ).ومعظم كائنات البیئات الثلاث تموت إذا خرجت من بیئتها الخاصة بها

وبتصنیف البیئات الثلاث باعتبار الكائنات التي تعیش فیها تعتبر منطقة المصب منطقة حجر على معظم  -ب
ي تعیش فیها، لأن هذه الكائنات لا تستطیع أن تعیش إلا في نفس الوسط المائي المتناسب في الكائنات الحیة الت

ملوحته وعذوبته مع درجة الضغط الاسموزي في تلك الكائنات، وتموت إذا خرجت من المنطقة المناسبة لها، وهي 
  .منطقة المصب

عیش في البحر والنهر، لأن هذه الكائنات تموت وهي في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات الحیة التي ت
  .أیضاً  Osmosis إذا دخلتها بسبب اختلاف الضغط الاسموزي

البعض  فإن هذا النظام البدیع قد جعله االله تعالى لحفظ الكتل المائیة الملتقیة من أن یفسد بعضها خصائص: وبعد
وإذا كانت العین المجردة لا تستطیع أن ترى هذا الحاجز . الآخر، لیبقى ذلك الاختلاف رحمة للناس وسائر الكائنات

الذي یحفظ االله تعالى به منطقة المصب، فإن الأقمار الصناعیة الیوم قد زودتنا بصورة باهرة، تبین لنا حدود هذه الكتل 
  . كلما ازداد الفارق في حرارة الماء وما یحمله من مواد المائیة الثلاث، التي تزداد وضوحاً 

وبالرغم من أن الماء العذب یمتزج مع ماء البحر فإن هناك حدوداً على طرفي منطقة الامتزاج المحدودة، التي تفرض 
لتعریف ویوجد الیوم اختلاف حول ا.وهذا الوصف ینطبق تماماً على نظام المصب.قیوداً على ما یدخلها أو یخرج منها

 .الأساسي لهذا المصطلح، ولكن العلم الحدیث أثبت وجود حدود على طرفي منطقة الامتزاج
في فهم الدقائق والأسرار، وكیف جاء العلم  -بعد نزول القرآن الكریم–فانظر كیف حارت العقول الكبیرة عدة قرون 

وانظر كیف استقر ) ٩٣سورة النمل(ه فتعرفونها﴾ ﴿وقل الحمد الله سیریكم آیات :مبیناً لتلك الأسرار، وصدق االله القائل
  ).٦٧سورة الأنعام(﴿لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾  :قال تعالى.المعنى بعد أن كان قلقاً 

فمن أخبر النبي الأمي في الأمة الأمیة في البیئة الصحراویة ) ٨٨سورة ص(﴿ولتعلمن نبأه بعد حین﴾  :وقال تعالى
عذب فرات، مالح أجاج، : ن هذه الأسرار الدقیقة عن الكتل المائیة المختلفة التركیبحیث لا وجود لنهر ولا لمصبه ع

وكم !.هو المكان المحجور لكائنات حیة تعیش في هذه البیئات المائیة الثلاث؟: والحَجْر.وبینهما برزخاً وحجراً محجوراً 
یثة حتى تمكن من الوصول إلى هذه الحقائق استغرق الإنسان من الزمن؟ وكم استخدم من الآلات الدقیقة والأجهزة الحد

التي جرت على لسان النبي الأمي قبل ألف وأربعمائة عام بأوجز تعبیر وأوضح بیان؟من أین جاء هذا العلم لمحمد 
  .علیه الصلاة والسلام إن لم یكن من عند الذي أحاط بكل شيء علماً 

  : وصف الحاجز بین البحرین
یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ * فبأي آلاء ربكما تكذبان* بینهما برزخ لا یبغیان* یان﴿مرج البحرین یلتق :قال تعالى

  ).٢٢-١٩سورة الرحمن(
  ).٦١سورة النمل(﴿وجعل بین البحرین حاجزاً﴾  :وقال تعالى

  :المعاني اللغویة وأقوال المفسرین
ویقال … راً لاستبحاره وهو انبساطه وسعتهسمي البحر بح: قال الخلیل. الباء والحاء والراء: (قال ابن فارس: البحرین

البحر یقال في الأصل : وقال بعضهم: (وقال الأصفهاني) .للماء إذا غلظ بعد عذوبته استبحر، وماء بحري أي مالح
فإذا أطلق البحر دل على ) .وقد غلب على المالح حتى قل في العذب: (وقال ابن منظور). للماء المالح دون العذب

ویطلق البحر لیدل .والقرآن یستعمل لفظ الأنهار للدلالة على المیاه العذبة.وإذا قید دل على ما قید به البحر المالح،
  )٣٢سورة إبراهیم( ﴿وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار﴾ :على البحر المالح قال تعالى

  .یقصد بذلك البحر المالح) من الماء إنا نركب البحر ومعنا القلیل(وكذلك إذا أطلق البحر في الحدیث 
  .وقد ذهب أكثر المفسرین إلى أنه لا یرى: هو الحاجز:البرزخ
  . وبمثله قال الجوهري والأصفهاني) وأصل البغي مجاوزة الحد: (قال ابن منظور: البغي
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عن الزجاج  وروي) وحكى القاضي أبو یعلى أن المرجان ضرب من اللؤلؤ كالقضبان: (قال ابن الجوزي: المرجان
وقال أبو عبداالله : (وقال أبو حیان.الخرز الأحمر  المرجان: وقال ابن مسعود) .المرجان أبیض شدید البیاض: (قوله

أنه ضرب من : حجر شدید البیاض، وحكى القاضي أبو یعلي: المرجان الحجر الأحمر، وقال الزجاج: وأبو مالك
ن عظام اللؤلؤ وكباره قاله علي وابن عباس رضي االله عنهما، واللؤلؤ وقیل المرجا: (وقال القرطبي) .اللؤلؤ كالقضبان

یخرج : (وقال الآلوسي) .صغاره، وعنهما أیضاً بالعكس أن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره وقاله الضحاك وقتادة
ضاً عن ابن عباس وقد رووا ذلك عن علي ومجاهد وابن عباس، وروي أی) .والمرجان كباره. صغار الدر: منها اللؤلؤ

وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان، وفي المرجان معنى المرج والاختلاط (ومجاهد وقتادة العكس، 
  ).فالأوفق لذلك ما قیل ثانیاً فیهما
 وحاصل ما سبق أن المرجان نوع من الزینة یكون بألوان).المرجان الخرز الأحمر: (وروي عن ابن مسعود أنه قال

مختلفة بیضاء وحمراء وكبیراً وصغیراً، وهو حجر یكون كالقضبان، وقد یكون صغیراً كاللؤلؤ أو الخرز، وهو في الآیة 
وهیا إلى النص القرآني .والمرجان لا یوجد إلا في البحار المالحة. غیر اللؤلؤ، وحرف العطف بینها یقتضي المغایرة

بینهما برزخ لا * ﴿مرج البحرین یلتقیان :قال تعالى: یوم علم البحارالكریم لنرى دقائق الأسرار التي كشف عنها ال
  ).٢٢-١٩سورة الرحمن(یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ *فبأي آلاء ربكما تكذبان* یبغیان

  :تصف الآیات اللقاء بین البحار المالحة، ودلیل ذلك
  .لقد أطلقت الآیة البحرین، فدل ذلك على أن البحرین مالحان - أ

نت الآیة الأخیرة أن البحرین یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وقد تبین أن المرجان لا یكون إلا في البحار المالحة، بی -ب
  .فدل ذلك على أن الآیة تتحدث عن بحرین مالحین

) ٢(البرزخ، ) ١: (عندما ذكرت منطقة اللقاء بین البحر والنهر في سورة الفرقان بینت الآیة أن بینهما شیئین -ج
﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً وحجراً  :حجر المحجور، قال تعالىال

أما في هذه الآیات من سورة الرحمن فقد بینت أن الفاصل هو البرزخ فدل ذلك على أن ) ٥٣سورة الفرقان(محجوراً﴾ 
  .یحدث عند اللقاء في الحالتینبسبب اختلاف ما . اللقاء هنا بین بحرین لا بین عذب ومالح

: فمن الذي كان یعلم أن البحار المالحة تتمایز فیما بینها رغم اتحادها في الأوصاف التي تدركها الأبصار والحواس
وكیف تتمایز وهي تلتقي مع بعضها؟ والمعروف أن المیاه إذا اختلطت في إناء واحد ) ذات أمواج- زرقاء-مالحة(

  مزج في البحار كثیرة من مد وجزر وأمواج وتیارات وأعاصیر؟؟تجانست، فكیف وعوامل ال
والآیة تذكر اللقاء بین بحرین مالحین یختلف كل منهما عن الآخر، إذ لو كان البحران لا یختلف أحدهما عن الآخر 

  .لكانا بحراً واحداً، ولكن التفریق بینهما في اللفظ القرآني دال على اختلاف بینهما مع كونهما مالحین
وهذا ما كشفه . أي أن البحرین مختلطان، وهما في حالة ذهاب وإیاب واختلاط واضطراب) مرج البحرین یلتقیان(و

العلم من مد وجزر في البحار یجعلها مضطربة بأكملها في مناطق الالتقاء، لكن البحار یجعلها مضطربة بأكملها في 
ومن یسمع هذه الآیة فقط، یتصور أن امتزاجاً .ببطء شدیدمناطق الالتقاء، لكن البحار المختلطة تختلط مع بعضها 

﴿بینها  ولكن العلیم الخبیر یقرر في الآیة بعدها. واختلاطاً كبیراً یحدث بین هذه البحار یفقدها خصائصها الممیزة بها
یمنع كلاً  أي ومع حالة الاختلاط والاضطراب هذا التي توجد في البحار فإن حاجزاً یحجز بینهما برزخ لا یبغیان﴾

وهذا ما شاهده الإنسان بعدما تقدم في علومه وأجهزته، فقد وجد ماء ثالثاً یختلف في . منهما أن یطغى ویتجاوز حده
خصائصه عن خصائص كل من البحرین، ویفصل كلاً من البحرین المالحین المتمایزین في خصائصهما من حیث 

ووجد أن هذا الحاجز المائي متحرك بین . قابلیة ذوبان الأوكسجینالملوحة والحرارة، والكثافة، والأحیاء المائیة، و 
الذي یعني أیضاً الذهاب ) مرج: (البحرین على اختلاف فصول السنة، وهذا المعنى یندرج أیضاً تحت قوله تعالى

ن أن یبغي ومع وجود البرزخ فإن ماء البحرین المتجاورین یختلط ببطء شدید، ولكن دو . والإیاب والاختلاط والاضطراب
لأن البرزخ منطقة تقلب فیه المیاه العابرة من بحر إلى آخر لتكتسب المیاه المتنقلة من بحر . أحد البحرین على الآخر

إلى بحر آخر صفات البحر الذي ستدخل إلیه، وتفقد صفات البحر الذي جاءت منه وبهذا یمتنع طغیان بحر 
بینهما برزخ لا * ﴿مرج البحرین یلتقیان:اء اللقاء وصدق االله القائلبخصائصه على البحر الآخر مع أنهما یختلطان أثن

ثم انظر كیف جاء الوصف القرآني في آیة سورة الفرقان مبیناً خصائص اللقاء بین البحر العذب والبحر .یبغیان﴾
، فظهر في المالح، جاء الوصف الدقیق أیضاً في آیات سورة الرحمن مبیناً خصائص اللقاء بین البحرین المالحین

  :عصرنا الیوم سر تلك الفوارق الدقیقة بین الوصفین

 النص النوع الفاصل بینهما ما یخرج منها

  بینهما برزخاً  (1)  
 وحجراً محجوراً  (2)

 عذاب فرات وملح أجاج

 

﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینهما برزخاً 
 وحجراً محجوراً﴾

﴿مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منهما  البحرین بینهما برزخ لؤ والمرجانیخرج منها اللؤ 
 اللؤلؤ والمرجان﴾
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: جدول یبین الفرق في الوصف القرآني لمنطقتي اللقاء بین بحرین عذب ومالح یزید بشيء ذكره القرآن الكریم وهو
نه الدارسون فیما یسمى بمصبات الأنهار التي تحاط ببرزخ مائي یفصلها عن البحر ، وهذا ما بی)حجراً محجوراً (

 .والنهر، وتعتبر منطقة حجر للكائنات الحیة الخاصة بها، ومنطقة محجورة على الكائنات الحیة الخاصة بالبحر والنهر
لا یكون إلا في البحار المالحة، ولذلك  وبینت الآیة أن البحرین المذكورین فیها، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمرجان

على الكائنات الحیة، لأن الاختلاف في درجة الملوحة لیس ) حجراً محجوراً (لا توجد بین البحرین المالحین منطقة 
  .شدیداً لیكون مانعاً لانتقال الكثیر من الأحیاء البحریة من بیئة إلى بیئة أخرى

الذي یفصل بین البحرین المذكورین هو حاجز من قدرة االله لا یرى كما قال ولقد ذهب أكثر المفسرین إلى أن الحاجز 
  .ابن الجوزي وغیره، وذلك یوضح عجز أكابر العلماء عن أن یحیطوا بتفاصیل ودقائق ما ذكره القرآن

ي وعندما شاء المولى أن یُر ) ٢٥٥ سورة البقرة(﴿ولا یحیطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾  :وصدق االله القائل
الإنسان تفاصیل هذه الآیة كشف لهم قدراً من العلوم ازدادوا به علماً في هذا المجال، ومع كل كشف یتضح للإنسان 

  .حدود علمه، والله در المفسرین الذین یقولون بعد كل تفسیر واالله أعلم
الة اختلاط بین وقد أشكل على المفسرین التوفیق بین وجود برزخ حاجز من طغیان بحر على الآخر وبین وجود ح

لأن من قرر أن البحرین مختلطان، فقد أهمل دور البرزخ ووظیفته في منع البغي ) مرج(البحرین وهو ما یدل علیه لفظ 
إلى معنى غیر معناه الأصلي الدال على ) مرج(بین البحرین، ومن قرر وجود الحاجز المانع اضطر إلى تأویل لفظ 

  .الاختلاط
  :التحقیق العلمي

  :علماء البحار بعد تقدم العلوم في هذا العصر إلى اكتشاف الحاجز بین البحرین كما یلي لقد توصل
تشبیهاً له بالجبهة التي تفصل بین الجبهتین، ) الجبهة(هناك برزخ بین البحرین یتحرك بینهما یسمیه علماء البحار 

  .فیه من كائنات حیة تعیش في تلك البیئةوبهذا یحافظ كل بحر على خصائصه التي قدرها االله له، ویكون مناسباً لما 
وهناك اختلاط بین البحرین رغم وجود هذا البرزخ لكنه اختلاط بطيء یجعل القدر الذي یعبر من بحر إلى بحر آخر 

  .یتحول إلى خصائص البحر الذي ینتقل إلیه، دون أن یؤثر على تلك الخصائص
على ید البعثة العلمیة البحریة ) م١٨٧٣هـ ١٢٨٤(ة في عام اكتشف علماء البحار سر اختلاف تركیب البحار المالح

فعرف الإنسان أن المیاه في البحار تختلف في تركیبها عن بعضها من حیث درجة ) تشالنجر(الإنجلیزیة في رحلة 
استمرت  الملوحة، ودرجة الحرارة، ومقادیر الكثافة، وأنواع الأحیاء المائیة، ولقد كانت هذه الأسرار ثمرة رحلة علمیة

  .ثلاثة أعوام وهي تجوب في جمیع بحار العالم
وأقام الإنسان مئات المحطات البحریة لدراسة خصائص البحار المختلفة فقرر العلماء أن الاختلاف في هذه 
الخصائص یفصل میاه البحار المختلفة بعضها عن بعض، لكن لماذا لا تمتزج البحار وتتجانس رغم تأثیر قوتي المد 

لتي تحرك میاه البحار مرتین كل یوم، وتجعل البحار في حالة ذهاب وإیاب، واختلاط واضطراب، إلى جانب والجزر ا
  العوامل الأخرى التي تجعل میاه البحر متحركة مضطربة على الدوام؟

، فقد أسفرت الدراسات الواسعة )م١٩٤٢- هـ١٣٦١(ولأول مرة یظهر الجواب على صفحات الكتب العلمیة في عام 
ئص البحار عن وجود خواص مائیة تفصل بین البحار الملتقیة، وتحافظ على الخصائص الممیزة لكل بحر من لخصا

حیث الكثافة والملوحة، والأحیاء المائیة، والحرارة، وقابلیة ذوبان الأوكسجین في الماء، ویكون الاختلاط بین ماء البحار 
وهكذا .ذي یعبر الحاجز إلى خصائص البحر الذي دخل فیهعبر هذه الحواجز بطریقة بطیئة، یتحول معها الماء ال

یحدث الاختلاط بین البحار المالحة، مع محافظة كل بحر على خصائصه وحدوده المحددة بوجود تلك الحواجز 
وأخیراً تمكن الإنسان من تصویر هذه الحواجز المتحركة المتعرجة بین البحار المالحة عن طریق .المائیة بین البحار

  .خاصة بالتصویر الحراري بواسطة الأقمار الصناعیة تقنیة
  :وقد جاء في بحث الظواهر البحریة ما یلي

إن میاه البحار بالرغم من أنها تبدو متجانسة إلا أن هناك فروقاً كبیرة بین بعض الكتل المائیة في بعض مناطق 
  .البحار العالمیة

عضها البعض حدود واضحة وتحتفظ بخواصها رغم تحركها وتتحرك هذه الكتل على شكل وحدات متفرقة تفصلها عن ب
  .إلى مسافات بعیدة دون أن تمتزج مع بعضها

وهناك نقطة مهمة أخرى وهي الفرق الدقیق بین نوعي الحاجز كما ظهر بالدراسات العلمیة الحدیثة ووصف وصفاً 
ومن المهم جداً أن .توجد في منطقة المصب إذ لا توجد بین الكتل المائیة في البحار منطقة محدودة كتلك التي. دقیقاً 

التقاء المیاه العذبة مع المیاه (نجد ذكراً للؤلؤ والمرجان في هذه المنطقة من البحار، وأن لا نجد مثل ذلك عند بحث 
یاه ، ویدل ذلك على أن اللؤلؤ والمرجان یتكونان في المناطق البحریة النقیة ولا یتكونان في مناطق امتزاج الم)المالحة

دون –وتؤكد الدراسات البحریة الحدیثة على أن المرجان یوجد فقط في المناطق المداریة . العذبة مع میاه البحر
ومن المدهش جداً أن نرى هذا التمییز بین .غیر الممطرة أو قلیلة المطر، ولا ینمو في مناطق المیاه العذبة -الاستوائیة

وللباحث محمد إبراهیم السمرة الأستاذ بكلیة .ر بالأجهزة الحدیثة المعقدةالمنطقتین دون الحاجة إلى فحص میاه البحا
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قسم علوم البحار، في جامعة قطر دراسة میدانیة في خلیج عمان الخلیج العربي ذكر فیها نتائج دراسات –العلوم 
یج عمان في الفترة التابعة لجامعة قطر، في الخلیج العربي وخل) مختبر البحار(كیمیائیة قامت بها سفینة البحوث 

وتضمن البحث مقارنة واقعیة بین الخلیجین بالأرقام والحسابات والرسومات ) م١٩٨٦-١٩٨٤–هـ ١٤٠٦-١٤٠٤(
. والتحلیل الكیمیائي، وبین اختلاف خواص كل منهما عن الآخر من الناحیة الكیمیائیة والنباتات السائدة في كل منهما

 Mixed-Water Area )منطقة المیاه المختلطة(سمى في علوم البحار ووضح البحث وجود منطقة بین الخلیجین ت
 .نطقة البرزخم

وبینت النتائج أن عمود الماء في هذه المنطقة یتكون من طبقتین من المیاه، إحداهما سطحیة أصلها من خلیج عمان، 
 تأثیر عملیة الاختلاط أما في المناطق البعیدة والتي لا یصل إلیه. والأخرى سفلیة أصلها من الخلیج العربي

(Mixing) وأكدت النتائج أنه برغم .بین الخلیجین فإن عمود الماء یتكون من طبقة واحدة متجانسة ولیس من طبقتین
، وتواجد نوعین من المیاه فوق بعضهما البعض فإن حاجزاً ثابتاً له )في المناطق التي بها میاه مختلطة(هذا الاختلاط 

یقع بین طبقتي المیاه، ویمنع مزجهما أو تجانسهما حیث  (Gravitational Stability) ااستقرار الجاذبیة وقوته
، وأوضحت النتائج أن هذا الحاجز إما أن یكون (Heterogeneous Mixture) یتكون بذلك مخلوط غیر متجانس

خر، وإما أن یكون هذا إذا كان اختلاط میاه الخلیجین رأسیاً أي أن أحدهما فوق الآ) متر٥٠إلى١٠من (في الأعماق 
  .الحاجز على السطح إذا تجاوزت المیاه السطحیة لكل من الخلیجین

  :مما سبق یتبین:  أوجه الإعجاز في الآیات السابقة
اكتشفوا أن ماء النهر والبحر في منطقة ) مناطق المصبات(أن العلماء الدارسین لمناطق اللقاء بین الأنهار والبحار 

ة ذهاب وإیاب واختلاط واضطراب، ویفصل بینهما ماء المصب الذي یعتبر حجراً على الكائنات اللقاء بینهما في حال
الحیة التي فیه محجوراً على الكائنات الخاصة بالبحار والأنهار، وأن ماء المصب محاط ببرزخ مائي یفصل بین البحر 

  .والنهر
بي أمي عاش في أرض صحراویة لیس فیها نهر ولا وذلك ما قرره القرآن الكریم قبل ألف وأربعمائة عام على لسان ن

فهل .﴿وهو الذي مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بینها برزخاً وحجراً محجورا﴾ :مصب، قال تعالى
في زمنه من أبحاث وآلات ودراسات ما تیسر للعلماء الذین اكتشفوا تلك الأسرار  صلى االله علیه وسلم تیسر لرسول االله

أكبر من ذلك فقد جاءه النبأ من العلیم الخبیر  صلى االله علیه وسلم بحث والدراسة؟؟والواقع أن الذي تیسر لرسول االلهبال
كما أن علوم البحار لم تتقدم إلا ) ٦سورة الفرقان(﴿قل أنزله الذي یعلم السر في السماوات والأرض﴾  :الذي أنزل علیه

وقبل ذلك كان البحر مجهولاً مخیفاً تكثر عنه . خیر من القرن العشرینفي القرنین الأخیرین وخاصة في النصف الأ
الأساطیر والخرافات، وكل ما یهتم به راكبوه هو السلامة، والاهتداء إلى الطریق الصحیح أثناء رحلاتهم الطویلة، وما 

قام الدارسون آلاف المحطات عرف الإنسان أن البحار المالحة بحار مختلفة إلا في الأربعینات من هذا القرن، بعد أن أ
البحریة لتحلیل عینات من میاه البحار، وقاسوا في كل منها الفروق في درجات الحرارة، ونسبة الملوحة، ومقدار 

وما عرف .الكثافة، ومقدار ذوبان الأوكسجین في میاه البحار في كل المحطات فأدركوا بعدئذٍ أن البحار متنوعة
ن البحار المالحة، إلا بعد أن أقام محطات الدراسة البحریة المشار إلیها، وبعد أن قضى الإنسان البرزخ الذي یفصل بی

ولقد دل الوصف التاریخي في أول البحث عن تطور علوم ..وقتاً طویلاً في تتبع وجود هذه البرازخ المتعرجة المتحركة
قرناً من الزمان عند نزول القرآن الكریم البحار على عدم وجود أیة معلومات علمیة في هذا الموضوع قبل أربعة عشر 

   على رسول االله
وما عرف الإنسان أن ماءي البحرین منفصلان عن بعضهما .التي تتغیر في موقعها الجغرافي بتغیر فصول العام

بالحاجز المائي، ومختلطان في نفس الوقت إلا بعد أن عكف یدرس بأجهزته وسفنه حركة المیاه في مناطق الالتقاء 
وما قرر الإنسان هذه القاعدة على كل البحار التي تلتقي .البحار، وقام بتحلیل تلك الكتل المائیة في تلك المناطق بین

صلى االله علیه  فهل كان یملك رسول االله.إلا بعد استقصاء ومسح علمي واسع لهذه الظاهرة التي تحدث بین كل بحرین
وهل قام بعملیة .میاه، والقدرة على تتبع حركة الكتل المائیة المتنوعة؟تلك المحطات البحریة، وأجهزة تحلیل كتل ال وسلم

مسح شاملة، وهو الذي لم یركب البحر قط، وعاش في زمن كانت الأساطیر هي الغالبة على تفكیر الإنسان وخاصة 
لحق أولم یكف بربك ﴿سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه ا :في میدان البحار؟؟وصدق االله القائل

  ).٥٣سورة فصلت(أنه على كل شيء شهید﴾ 
  (*)الكتل البحریة

 .)٢٠-١٩الرحمن (بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ یَبْغِیَانِ﴾ . ﴿مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ  :كتل البحریة قال تعالى
وإذا أطلق بغیر تقیید اقتصر علي   ،  ذبیمكن أن یطلق علي البحر المالح أو النهر الع) البحر(لفظ  :الدلالة العلمیة
أمانة القوم   ) مرجت(  ولذلك قیل  ، والاختلاط والاضطراب  والتردد  یدل علي المجيء والذهاب)   مرج(ولفظ ، البحر المالح
  حیث  مرعي الدواب  ) المرج ( و  ، أي مختلط  ) مریج( وأمر  ،) الهرج والمرج ( ومنه ، الأمر اذا اختلط  ) مرج ( و  ، أي اضطربت

                                      
(*)http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=1187 
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أي أفاض ) مرج البحرین(  :تعالي وقوله   ، هو الخلط  ) المرج( فأصل   ، الدواب فیه وتختلط  ) فتمرج ( یكثر فیها النبات 
، أي دون أن یغیر أحدهما صفات الآخر كما تختلط الدواب في المرعى؛    وجعلهما یختلطان دون امتزاج   أحدهما بالآخر

إذن لیس ماء البحر المالح إلا كتل لكل منها خصائص ، ؛ فلا یبغي أحدهما على الآخر فیغیر صفاتهحاجز  والبرزخ
  .ممیزة كالحرارة والتركیب والكائنات البحریة

بقیاس كل من درجات الحرارة ونسبة الملوحة في كتل الماء التي تملأ البحار والمحیطات  :التوافق مع العلوم الحدیثة
من مساحة سطح الأرض المقدرة بخمسمائة وعشرة ملایین من الكیلومترات   %٧١ تغطي حوالي والتي  ، المختلفة
وكل   ،   نجد التمایز قائم أفقیا ورأسیا  وحتى في البحر الواحد  ، اتضح تباینها تباینا ملحوظا من بحر إلي آخر  ، المربعة

والتباین في كل من   ، الأحیاء البحریة من بعض الأنواع كتلة مائیة منها تمثل بیئة حیویة لها تجمعاتها الخاصة بها من
مما یعین علي تحدید   ، درجات الحرارة ونسبة تركیز الأملاح في ماء البحار والمحیطات یؤدي إلي تباین في كثافتها

وتتحرك كتل  ، تلك الكتل المائیة المتباینة علي الرغم من محاولة الأمواج والتیارات البحریة خلطهما مع بعضها البعض
وعندما تتغیر   ، الماء السطحیة بین مساحات كبیرة شمالا وجنوبا فتتغیر صفاتها بتغیر الظروف البیئیة التي تنتقل إلیها

كثافة الكتلة المائیة السطحیة فإنها تغوص في وسط ماء أقل كثافة حاملة معها بعض صفات ماء المنطقة السطحیة 
إن لم تحمل تلك الصفات كلها فتؤدي إلي تغییر كبیر في صفات الماء بتلك  التي كانت فیها إلي أعماق المحیط

كما تعین علي تحدید المصادر التي جاءت منها مهما تباعدت مسافات تلك المصادر إلي آلاف   ، الأعماق
واحد وفي ومع اختلاط الماء من مصادر مختلفة تتغیر صفات الكتل المائیة باستمرار؛ في المحیط ال  ، الكیلومترات

وینقسم الماء السطحي في المحیطات علي أساس من التباین في   .البحر الواحد وبین البحار والمحیطات المختلفة
وعلي سبیل المثال فإن الماء السطحي في الجزء الشمالي من المحیط ، درجات الحرارة ونسبة الملوحة إلي كتل متباینة
  ، بینما یعتبر الماء السطحي في شمال المحیط الهادي أقلها ملوحة  ، الأطلسي یعتبر أكثر أجزاء المحیطات ملوحة

وأوضح نموذج لكتل الماء العمیق في البحار والمحیطات یقع   ،وتتباین كذلك كتل الماء متوسط العمق في المحیطات
ط القطبي الجنوبي وأما الماء شدید العمق فقد عرف حدیثا أن المحی،  في الجزء الشمالي الغربي من المحیط الأطلسي

وهكذا تتنوع كتل ماء البحار جمیعا في الصفات وتبقى   ، یحوي فوق قاعه كتلة من الماء تعتبر أعلى ماء الأرض كثافة
 .كل كتلة منها محتفظة بصفاتها؛ تماما كما وصفها القرآن الكریم

وهي   ، خاصیة باسم اللزوجة الجزیئیةوتعرف هذه ال، وترتبط جزیئات الماء مع بعضها بعضا بتجاذب الشحنات الكهربیة 
وشدة تماسك   . من أهم الصفات المؤثرة في ماء البحار والمحیطات التي تجعله یختلط ولا یمتزج امتزاجا كاملا أبدا

ومیله   ، العدید من صفاته الممیزة مثل شدة توتره السطحي  تعالى  وتلاصق جزیئات الماء هي التي أعطته بتدبیر من االله
وفي تكوین ذلك   ، التكور على ذاته علي هیئة قطرات بدلا من الانتشار الأفقي علي السطح الذي یسكب علیهإلي 

  ، والماءین الملحین المتباینین  ، الحاجز غیر المرئي بین كل ماءین مختلفین في صفاتهما من مثل الماء العذب والمالح
  ، من الحركة ذهابا وإیابا ولكن بغیر اختلاط  ت البحریة والأمواجفیجعل كل بحرین متجاورین معزولین؛ رغم فعل التیارا

ولم تدون في كتاب قبل منتصف الأربعینیات    إنها حقیقة لم یصل إلیها العلم إلا في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي
من الزمان خلت سوى فهل من تفسیر لورودها صریحا في القرآن الكریم منذ أربعة عشر قرنا   ، من القرن العشرین

  .الوحي
  (*) مد وجزرال

مرحلة المد یحدث فیها الارتفاع وقتي .هو ظاهرة طبیعیة من مرحلتین تحدث لمیاه المحیطات والبحار المد والجزر
ومرحلة الجزر یحدث فیها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب میاه . تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحر

ودوران الأرض حول  والشمس القمر وتنجم هذه الظاهرة عن التأثیرات المجتمعة لقوى جاذبیة. سطح المحیط أو البحر
 ).قوة الطرد المركزیة( محورها

نصف  بعض الشواطئ یحدث بها ذروتین متساویتن تقریباً للمد ، وحضیضین للجزر كل یوم، ویسمي ذلك بالمد
 بعض المواقع الأخرى یحدث بها ذروة واحدة للمد وحضیض واحد للجزر فقط كل یوم، ویسمي ذلك .الیومي
یان الأخري یحدث بها بعض المواقع یحدث بها مدین وجزرین متفاویتن في الیوم الواحد، وفي بعض الأح .الیومي بالمد

المد والجزر في مكان ما بالمحاذاة بین  ومطال تتأثر آونه. مد وجزر واحد كل یوم، وهذا ما یسمى بالمد المختلط
للمحیطات، وبشكل الخط  التقابُل المساري ، وبأنظمةبنمط المد والجزر في المیاه العمیقة للمحیط الشمس والقمر، و

  .القریبة من الشاطئ وبقیاس الأعماق الساحلي
  : منشآت المد والجزر

إن منشآت المد والجزر هي منشآت تعتمد على ظاهرتي المد والجزر، حیث أن كل من الشمس والقمر تؤثر على 
 الأرض وعلى میاه البحار والمحیطات بفعل الجاذبیة حیث تسبب جاذبیة الشمس للأرض ما یسمى بالمد الشمسي

                                      
(*)http://ar.wikipedia.org/wiki 
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solar tide وتؤثر جاذبیة القمر بما یسمى بالمد القمري Lunar tide   ویسبب هذان المدان حركة دوریة ومتوقعة
  .للمیاه ذهابا وإیابا على شواطئ الأرض

  : كیفیة حدوث ظاهرة المد والجزر
رض فتأثیر تنشأ حركة المد والجزر بفعل جاذبیة الشمس والقمر لمیاه البحار والمحیطات ولأن القمر أقرب إلى الأ

جاذبیته تكون أكبر رغم صغر حجمه فنستنتج ان جاذبیة القمر هي أهم عامل في حدوث المد والجزر ولكن هنالك 
مرة كل "یحدث المد والجزر مرتین كل یوم .الناتج عن دوران الأرض حول نفسها قوة الطرد المركزي عامل أخر وهو

لأن أجزاء سطح الأرض تمر في أثناء دورتها أمام القمر فیحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر ثم " ساعة ١٢
ن عنه ویختلف ارتفاع المد باختلاف موقع القمر في مداره بالنسبة لكل لایلبث أن یحدث الجزر عندما تبتعد هذه الأماك

 .من الأرض والشمس
في المحاق والبدر یعلوا المد إلى أقصى دورته نظرا لوقوع الشمس والقمر في جهة واحدة وتبلغ قوة جاذبیة القمر  -

 .أقصاها عند ظاهرة الكسوف
یكون المد ضعیف بسبب وقوع كل من الشمس والقمر على ضلعي في الأسبوعین الأول والثالث من كل شهر قمري  -

 .زاویة رأسها مركز الأرض وبذلك تحاول جاذبیة الشمس تعدیل جاذبیة القمر
لحركات المد والجزر اهمیة بالغة فهي تعمل على تطهیر البحار والمحیطات من كل :  أهمیة ظاهرة المد والجزر

الموانئ من الرواسب كما انها تساعد السفن على دخول الموانئ التي تقع في الشوائب وكذالك تطهیر مصبات الأنهار و 
 .ولكن المد الشدید قد یشكل خطر على الملاحة وخاصة في المضایق. المناطق الضحلة

ان ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبیعیة المنتشرة في جمیع بحار العالم، وان نسبة ارتفاع المد وانخفاض الجزر 
من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا بخط الاستواء، ففي بعض المناطق من العالم تصل إلى أكثر تختلف 

ساعات  ٦كل (مرات  ٤وان ظاهرة المد والجزر تحدث یومیا . سم ٣٠سم، وفي مناطق أخرى لا تزید عن  ٢٠٠من 
سواحل المجاورة للخلیج العربي في ، في محافظة البصرة وفي شط العرب وشط البصرة فضلا عن ال)تحدث الظاهرة

سم في مدینة البصرة وتنخفض كلما  ٨٠وان ظاهرة المد والجزر قد تصل إلى أكثر من . خور الزبیر ومدینة الفاو
 .توغلنا نحو الشمال إلى ان تختفي هذه الظاهرة في مدینة القرنة

وما . والجزر في إدارة طواحینه لطحن الغلال نبذة تاریخیة فطن الإنسان منذ العصور القدیمة إلى استغلال قوى المد
 .في شمال فرنسا منذ القرن الثاني عشر المیلادي) بیرتاني(تزال توجد آثار هذه الطواحین على شواطئ مقاطعة 

والفكرة التي تعمل بموجبها هذه الطواحین بسیطة للغایة وتتلخص في حجز ماء المد في خزان أثناء المد العالي، 
الخزان بالماء تقفل بوابات خاصة فیكون مستوى سطح الماء في الخزان أعلى من مستوى سطح البحر  وعندما یمتلئ

 .حین یبدأ الماء بالانحسار
وقد استغل العرب ظاهرة المد والجزر قبل أوروبا بثلاثة قرون أو أكثر، كما ورد في الكتب التاریخیة القدیمة إذ وجد 

المد والجزر في إدارة السواقي وطواحین الغلال قبل أوروبا بقرون، وقد ورد ذكر  استغل اهل البصرة تیار: (النص الاتي
 )).م ٩٨٩(وفي مؤلفات المقدسي ) م ٨٤٦(النص في كتاب البلدان ل ابن خرداذبه 

 : عوامل المد والجزر
 .قوة جذب القمر والشمس للأرض - ١
 .قوة الطرد المركزیة للأرض - ٢

  : الخصائص
أحد طرفي ظاهرة المد والجزر المعروفة ویطلق أعلى المد عادة على الفترة الزمنیة الیومیة  هو ذروة المد أعلى المد أو

  .یحدث في مكان معین مدان في كل یوم یتخللها جزران أیضا. التي یكون فیها ماء البحر في أعلى مستوى له
  (*) ما هي ظاهرة المد والجزر؟

مرحلة المد یحدث فیها الارتفاع وقتي . یاه المحیطات والبحارالمد والجزر هو ظاهرة طبیعیة من مرحلتین تحدث لم
ومرحلة الجزر یحدث فیها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب میاه . تدرجي في منسوب میاه سطح المحیط أو البحر

 .سطح المحیط أو البحر
قوة الطرد (محورها وتنجم هذة الظاهرة عن التأثیرات المجتمعة لقوى جاذبیة القمر والشمس ودوران الأرض حول 

  ).المركزیة
بعض الشواطئ یحدث بها ذروتین متساویتن تقریباً للمد، وحضیضین للجزر كل یوم، ویسمي ذلك بالمد نصف 

بعض المواقع الأخري یحدث بها ذروة واحدة للمد وحضیض واحد للجزر فقط كل یوم، ویسمي ذلك بالمد . الیومي
زرین متفاویتن في الیوم الواحد، وفي بعض الأحیان الأخري یحدث بها مد بعض المواقع یحدث بها مدین وج. الیومي

  .وجزر واحد كل یوم، وهذا ما یسمى بالمد المختلط

                                      
(*)http://www.e3lm.com 
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تتأثر آونه ومطال المد والجزر في مكان ما بالمحاذاة بین الشمس والقمر، و بنمط المد والجزر في المیاه العمیقة 
  .ات، وبشكل الخط الساحلي وبقیاس الأعماق القریبة من الشاطئللمحیط، وبأنظمة التقابُل المساري للمحیط

  :منشآت المد والجزر
إن منشآت المد والجزر هي منشآت تعتمد على ظاهرتي المد والجزر، حیث أن كل من الشمس والقمر تؤثر على 

 لمد الشمسيالأرض وعلى میاه البحار والمحیطات بفعل الجاذبیة حیث تسبب جاذبیة الشمس للأرض ما یسمى با
solar tide وتؤثر جاذبیة القمر بما یسمى بالمد القمري Lunar tide   ویسبب هذان المدان حركة دوریة ومتوقعة

  .للمیاة جیئة وذهابأعلى شواطئ الأرض
  :كیفیة حدوث ظاهرة المد والجزر 

مر أقرب إلى الأرض فتأثیر تنشأ حركة المد والجزر بفعل جاذبیة الشمس والقمر لمیاه البحار والمحیطات ولأن الق
جاذبیته تكون أكبر رغم صغر حجمه فنستنتج أن جاذبیة القمر هي أهم عامل في حدوث المد والجزر، ولكن هنالك 

  .عامل أخر وهو قوة الطرد المركزي الناتج عن دوران الأرض حول نفسها
مر في أثناء دورتها أمام القمر لأن أجزاء سطح الأرض ت“ ساعة ١٢مرة كل ”یحدث المد والجزر مرتین كل یوم 

فیحدث المد في الأماكن المواجهة للقمر، ثم لایلبث أن یحدث الجزر عندما تبتعد هذه الأماكن عنه، ویختلف ارتفاع 
  .المد باختلاف موقع القمر في مداره بالنسبة لكل من الأرض والشمس

شمس والقمر في جهة واحدة، وتبلغ قوة جاذبیة القمر في المحاق والبدر یعلوا المد إلى أقصى ذروته نظرا لوقوع ال - *
  .أقصاها عند ظاهرة الكسوف

یكون المد ضعیف بسبب وقوع كل من الشمس والقمر على  في الأسبوعین الأول والثالث من كل شهر قمري - *
  .ضلعي زاویة رأسها مركز الأرض وبذلك تحاول جاذبیة الشمس تعدیل جاذبیة القمر

  :والجزر أهمیة ظاهرة المد
لحركات المد والجزر أهمیة بالغة فهي تعمل على تطهیر البحار والمحیطات من كل الشوائب، وكذلك تطهیر مصبات 

ولكن المد . الأنهار والموانئ من الرواسب، كما أنها تساعد السفن على دخول الموانئ التي تقع في المناطق الضحلة
  .مضایقالشدید قد یشكل خطر على الملاحة وخاصة في ال

إن ظاهرة المد والجزر من الظواهر الطبیعیة المنتشرة في جمیع بحار العالم، وان نسبة ارتفاع المد وانخفاض الجزر 
تختلف من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي مرورا بخط الاستواء، ففي بعض المناطق من العالم تصل إلى أكثر 

  .سم ٣٠سم، وفي مناطق أخرى لا تزید عن  ٢٠٠من 
، في محافظة البصرة وفي شط العرب وشط )ساعات تحدث الظاهرة ٦كل (مرات  ٤وظاهرة المد والجزر تحدث یومیا 

سم في  ٨٠وقد تصل إلى أكثر من . البصرة، فضلا عن السواحل المجاورة للخلیج العربي في خور الزبیر ومدینة الفاو
   .في هذه الظاهرة في مدینة القرنةمدینة البصرة وتنخفض كلما توغلنا نحو الشمال إلى أن تخت

  :نبذة تاریخیة
وما تزال توجد آثار . فطن الإنسان منذ العصور القدیمة إلى استغلال قوى المد والجزر في إدارة طواحینه لطحن الغلال

  .في شمال فرنسا منذ القرن الثاني عشر المیلادي) بیرتاني(هذه الطواحین على شواطئ مقاطعة 
ل بموجبها هذه الطواحین بسیطة للغایة، وتتلخص في حجز ماء المد في خزان أثناء المد العالي، والفكرة التي تعم

وعندما یمتلئ الخزان بالماء تقفل بوابات خاصة، فیكون مستوى سطح الماء في الخزان أعلى من مستوى سطح البحر 
  .حین یبدأ الماء بالانحسار

با بثلاثة قرون أو أكثر، كما ورد في الكتب التاریخیة ،إذ وجد النص وقد استغل العرب ظاهرة المد والجزر قبل أورو 
استغل اهل البصرة تیار المد والجزر في إدارة السواقي وطواحین الغلال قبل أوروبا بقرون، وقد ورد ذكر النص : (الاتي

  ).م ٩٨٩(وفي مؤلفات المقدسي ) م ٨٤٦(في كتاب البلدان ل ابن خرداذبه 
  :رعوامل المد والجز 

 .قوة جذب القمر والشمس للأرض - ١
  .قوة الطرد المركزیة للأرض - ٢

 :والمد والجزر  الأمواج
وهي اضطراب في الماء . میاه البحار والمحیطات لیست ساكنة ولكنها في حركة مستمرة، وتعرف هذه الحركة بالأمواج

مواج في الغالب نتیجة لحركة الریاح وتنشأ الأ. ینجم عن تحرك جزیئاته ارتفاعاً وانخفاضاً في حركة توافقیة منتظمة
  :قسمت إلى الأنواع التالیةوالعواصف والزوابع، لذا 

میل في الساعة، وتتكون في البحار المفتوحة تحت تأثیر الریاح  ٦٠إلى  ٤٠أمواج سریعة، تراوح سرعتها بین  . أ
 .الشدیدة

تكون كذلك في البحار المفتوحة بعد أن میلاً في الساعة، وت ٤٠إلى  ٢٠أمواج متوسطة السرعة تراوح سرعتها بین  . ب
 .تقل سرعة الریاح نسبیاً، وتتكون أیضاً تحت تأثیر العواصف والأنواء
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میلاً في الساعة، وتظهر خارج نطاق الریاح التي كونتها في  ٢٠إلى  ٥أمواج محدودة السرعة، وتراوح سرعتها بین  .ج
  .البدایة

أمیال في الساعة، وتتكون تحت تأثیر الهواء شبه الساكن، كما هو  ٥أمواج هادئة، وهي التي تقل سرعتها عن  .د
  .الحال في أمواج بعض البحیرات

حسب الشكل إلى ما وكما تختلف الأمواج في سرعتها، فإنها تختلف أیضاً في أشكالها، ومن ثم یمكن تقسیم الأمواج 
  :یلي

  .حددة الارتفاع، وتتمیز بأنها مSinusoidal Waves الأمواج القبابیة الشكل .أ
  .، وتتكون في البحار المفتوحة وتتمیز بأنها غیر محددة الارتفاعTrochoidal Waves الأمواج الحلزونیة .ب
، وتتكون في المیاه الضحلة، وبالتالي لا تتلاحق ولا تتابع بعضها Solitary Waves الأمواج الفردیة المنعزلة .ج

  .بعضاً 
 : Tideالمد والجزر

ر حركة توافقیة على السواحل صعوداً وهبوطاً كل یوم بقدر معلوم، وتعرف هذه الحركة بالمد یتحرك سطح البح
وقد یعلو . وینجم عن هذه الحركة تیارات مدیة تندفع في القنوات الساحلیة أو في مصبات الأنهار بسرعة كبیرة. والجزر

متراً، ویزید في  ٣٠في كندا إلى  Fundy نديسطح الماء في تلك المصبات والخلجان علواً كبیراً، إذ یصل في خلیج ف
فتبلغ هذه الحركة مداها . وقد لوحظ أن هناك علاقة وثیقة بین حركة المد والجزر وأوجه القمر. لیفربول عن تسعة أمتار

وسبب ذلك أن قوة جذب القمر عندما یكون . عندما یكون القمر بدراً، وتصل إلى أدناها عندما یكون القمر في المحاق
  . تكون شدیدة Full Moon دراً ب

وإذا كان حدوث عملیة المد والجزر تعزى إلى أثر جاذبیة القمر، فإن الشمس تقوم بعامل منظم لهذه العملیة، فإذا وقع 
كل من الأرض، والقمر، والشمس على استقامة واحدة یعظم حدوث المد تبعاً لإضافة قوة جذب الشمس إلى قوة جذب 

أمّا إذا وقع القمر والشمس على طول  .، Spring Tides هذه الحالة باسم المد العالي القمر، ویعرف المد في
 ، من تأثیر قوة جذب القمرSolar Tides فتضُعف أو تقُلل قوة جذب الشمس   ضلعي زاویة قائمة بالنسبة للأرض،

Lunar Tidesالحالة باسم الجزر  وعلى ذلك یقل منسوب المد، ویعرف في هذه .، للمسطحات المائیة على الأرض
  .Neap Tidesالمحاقي

ویتباین مدى ارتفاع المد تباینا كبیرا في مختلف جهات العالم، فقد یعلو ویرتفع في جهة ما إلى حد كبیر، بینما 
وأقصى ارتفاع یبلغه المد في العالم . یضمحل ولا یكاد یحس به أحد في بقعة أخرى، قد لا تبتعد عن الأولى كثیرا

  .ج فنديیحدث في خلی
في  Puerto Gallegos متراً هي بورتو جالیجوس ١٢وهناك نحو ست جهات من العالم یزید فیها ارتفاع المد عن 

، ومصب Davis من میاه مضیق دیفز Frobisher  في ألاسكا، وخلیج فروبیشر  Cookالأرجنتین، وخلیج كوك
  .في فرنسا   St. Maloفي خلیج هدسون، وخلیج سان مالو Kook Soak نهر كوك سوك

وتختلف استجابة المیاه لمدى المد على أبعاد متقاربة، فعند النهایة الشرقیة لقناة بنما، لا یتعدى مدى حركة المد 
عند نهایتها الغربیة في المحیط ) قدماً  ١٦(والجزر قدمین على الأكثر، بینما یرتفع المدى إلى نحو خمسة أمتار 

ختلف مدى المد أیضاً في مختلف أجزائه، ففي معظم میاه البحر لا یزید ، یAkhotsk وفي بحر أختسك. الهادي
  ).أقدم ١٠(المدى عن قدمین، ولكنه في بعض أجزائه یصل الفرق بین مستوى المد والجزر إلى نحو ثلاثة أمتار 

مع نظام حركة وتساعد تیارات المد والجزر حركة الملاحة، ولكل میناء توقیت معین لدخول السفن وخروجها منه، یتفق 
المد والجزر، إذ تستطیع السفن الاقتراب من الأرصفة لإجراء عملیات الشحن والتفریغ في وقت حدوث المد، ثم تسرع 

ویصبح خطر موجات المد شدیدا . في الابتعاد عنها حینما یحل الجزر، حتى لا تجنح في القاع حینما تنحسر المیاه
ففي منطقة جزر . خاصة حینما تعترض مسار المد ریاح أو أمواج مضادةفي الخلجان والممرات المائیة الضیقة، و 

ألوشیان، حیث توجد بعض المضایق، التي تستخدمها السفن في رحلتها بین المحیط الهادي وبحر بیرنج، یشتد خطر 
  .صخورالتیارات المائیة، التي قد تلقي بالسفن فجأة وعلى غیر انتظار بعیداً عن مسارها الطبیعي فتصطدم بال

ومثلها أیضا تیارات . ، تبلغ قوة تیار المد قوة سیل جبلي، تصاحبه دوامات غایة في الخطورةAkun وفي مضیق أكون
في النرویج، وحینما تشتد تلك الأمواج المدیة وتضطرب، تنشأ    Lofoten المد، التي تحدث في منطقة جزر لوفوتن
تستحیل معها الملاحة، فلا تقترب السفن من الجزر، أو من  Malstrom عنها دوامات مائیة، تعرف باسم مالستروم

  .مجال وجودها حتى تتلاشى
وتشبه دوامات مالستروم في شكلها الكأس أو القمع، فتبدو فتحاتها واسعة مستدیرة، ثم تضیق رویداً رویداً وتنجرف مع 

تیار، تلتهم كل ما یصادفها من قوارب التیار حتى تتلاشى، وینشأ غیرها وتتتابع وتتلاحق كأنها مطبات على طول ال
  .صید أو غیرها

یتضح مما سبق أن ظاهرة المد والجزر ولیدة الظواهر الفلكیة، مثل دوران القمر حول الأرض ودوران الأرض حول 
نفسها وحول الشمس، وأن اختلاف المد والجزر بالزیادة أو النقصان یرجع لكل من القمر والشمس، ویمكن حسابه 
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بوقوعه بدرجة عالیة من الدقة، لكن الحقیقة غیر ذلك، فنظریة المد قامت على فروض غیر صحیحة، إذ أنها والتكهن 
وطبیعة الماء تخالف . افترضت أن الماء یحیط بالأرض على شكل غلاف بسمك واحد، وأن الماء لا عزم له ولا قوام

في التو واللحظة تحت تأثیر قوى الجذب، بل تلزم فترة  هذا الفرض إذ أن للماء عزماً وله قواماً، ومن ثم فأنه لا یتشكل
من مساحة % ٧٠.٨كذلك لا یغطي المـاء سطح الأرض تمامـاً بـل یُغطي مـا نسبته . زمنیة حتى تتم هذه الاستجابة

ة، الكرة الأرضیة، كما أنه لیست أعماق المیاه متساویة، فضلاً عن أن طبیعة الشواطئ البحریة وتعرجاتها لیست واحد
  .ولهذا كله أثر كبیر في حدوث المد وارتفاعه، فالماء یتراكم في المضایق والخلجان، وینبسط في البحار المفتوحة

فإذا هبت . هناك عوامل طبیعیة أخرى تُخرج ظاهرة المد والجزر من دائرة النظام الفلكي الدقیق مثل الریاح واتجاهها
الماء دخولاً في الخلجان، فیرتفع المد أكثر من المقدر له حسابیاً كما أنه الریاح في اتجاه الشاطئ فإنها تسرع بتیارات 

یحدث قبل میعاده، وقد تجعله یستمر في ارتفاعه مدة طویلة، ویكون العكس إذا هبت الریاح نحو البحر، فتؤخر من 
  .حدوثه وتقلل من ارتفاعه

بینهما، بمعنى أنه إذا ارتفع الضغط، انخفض  وللضغط الجوي أیضاً تأثیر في ارتفاع الماء، فهناك علاقة عكسیة
سنتیمتراً في منسوب  ١٣وارتفاع عمود الزئبق سنتیمتراً واحداً في البارومتر یعادل انخفاض . الماء، والعكس صحیح

في فرنسا، وأن أقل تغییر في الضغط الجوي یحدث اختلافاً  Brestوتُشاهد هذه الظاهرة في میناء برست. سطح الماء
  .في منسوب الماء ملحوظاً 

جنوباً، لخلو هذا النطاق من الیابس تقریبـاً،  ٤٠ْویمكن تطبیق نظریة المد على المسطحات المائیة جنوب دائرة العرض 
إلاّ من بعض الجزر الصغیرة المبعثرة، إضافة إلى أن الریاح السائده فیها تهب في اتجـاه واحـد وبقـوة ثابتـة تقریبـاً معظـم 

  .أوقات السنة
  

 : (*) ة المدّ و الجزر في البحار كما لم ترها من قبلظاهر 
تؤثر جاذبیة الكواكب و الأجرام السماویة فیما بعضها بصورة هائلة، حیثُ تُعتبر  - ArabiaWeather.comموقع 

  .هذه العلاقة عاموداً أساسیّاً لحضور أشكال الحیاة على كوكبنا الأرض كما نعرفها
و الشمس على الأرض ، تظهر ظاهرة المدّ و الجزر كواحدة من أبرز التأثیرات التي ومن ضمن تأثیرات جاذبیة القمر 

  .ظّل العالم مُتحیّراً من أسبابها لفترة طویلة
وتتشكّل ظاهرة المدّو الجزر بفع جاذبیة الشمس و القمر لمیاه المُحیطات و المُسطحات البحریة ، بحیث تحدُث 

  .الظاهرة مرتین یومیّاً 
جاذبیة القمر بهذه الظاهرة أكبر لأنه أقرب حجماً ، بحیثُ یحدث المدّ في الأماكن المواجهة للقمر، و  یُعتبر تأثیر

  .یحدّث الجزر عندما تبتعد هذه المناطق عن مواجهته
  .و یبلُغ المدّ ذروته عندما یكون القمر في حالة المُحاق، و ذلك بسبب وقوع القمر و الشمس بجهة واحدة

لجزر تعمل على تنظیف شواطئ البحار و المحیطات من الأوساخ و الشوائب ، ولكنها قد تكون ظاهرة المدّ و ا 
  .خطیرة على الملاحة البحریة خاضة في مناطق المضائق

  : وَمِنْ آَیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ 
رَ لَكُمُ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ  :ال االله تعالى وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّ

رَ لَكُمُ الأَْنْهَارَ﴾    ).٣٢سورة إبراهیم(الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّ
امتنان االله علینا بنعم لا تعد ولا تحصى،  فتحت هذه الكلمات الربانیة كتاب الكون على مصراعیه، وتضمنت سطوره

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءاً فأنبت به الأشجار، وأنزل  الله الحمد: لتجعلنا نقف مذهولین قائلین
الحدید وسائر الآلات، وأرسل الریاح رحمةً منه وزودها بالحركات القویة وجعلها آیة لأولي النهى والأبصار، ووسع 

لأنهار، وجعل عمقها وحالها مقدراً بمقدار، تجري بها الفلك بأمره، وننتفع من كل هذه النعم، فنشكر المنعم وندعوه آناء ا
 .اللیل وأطراف النهار

﴿ وَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا  :كان أول من صنع السفن نبي االله نوح علیه السلام، فقال االله جلَّ وعلا : أول من صنع السفن
فسخر منه ) ٣٨سورة هود( رَّ عَلَیْهِ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾مَ 

ذه قومه لأنه بالأمس كان نبیاً یدعوهم لدین االله وبعد ذلك یصبح نجاراً یصنع السفن التي لم تكن مألوفةً لهم، وكانت ه
﴿  :التجربة بأمرٍ من االله تعالى ووحي منه، فعُلِّمَ صناعتها والشروط التي تضمن لها الطفو، فقال االله سبحانه وتعالى

وكانت أفضل مادة ). ٣٧سورة هود(بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾  وَاصْنَعِ الْفُلْكَ 
لصناعتها الخشب، لأنه أخف من الماء، ویجب أن تنُشر على شكل ألواح لیزداد سطحها وبالتالي تزداد القوة 

                                      
(*)http://eg.arabiaweather.com/contents/news 
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، وأن تثبت بالمسامیر وتطلى بمادة عازلة تمنع تسرب الماء إلیها مما یجعلها قادرة )دافعة أرخمیدس( الضاغطة علیها 
  ).١٣سورة القمر( عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴾ ﴿وَحَمَلْنَاهُ  :على ركوب البحر ولا تغرق، فقال سبحانه

كثیراً ما یتبادر إلى الذهن سؤال مفاده، كیف تطفو السفن ولا تغرق رغم أنها مصنوعة من  :لماذا لا تغرق السفن
تغرق لا . ...... معادن كثافتها أعلى من كثافة ماء البحر ورغم حجمها الكبیر؟ ولماذا تغرق قطعة صغیرة من الحدید؟

السفن لأنها تبنى ضمن شروط یحددها البحر، فیجب أن یكون الجزء المغمور منها ضخم الحجم وأجوف لذا فإن قوة 
فسخر االله سبحانه البحار . ذلَّل وأخضع: والتي تعني) سخَّر(دفع میاه البحر تزداد بزیادة الحجم، ولذلك جاءت كلمة 

وهي قوة شاقولیة تتجه إلى الأعلى وتؤثر على : أرخمیدس) دافعة( وجعلها تتمتع بقوة تؤثر على السفن، وفق قانون
  :الأجسام غیر الذوابة في السائل، وتساوي أیضاً وزن السائل المزاح، وتعطى بالعلاقات التالیة

  

  
          حجم الجسم المغمور في السائل،: V).الماء(كثافة السائل : ρ،)قوة أرخمیدس(قوة ضغط السوائل :  f حیث

  .تسارع الجاذبیة الأرضیة:   
أن دافعة أرخمیدس تزداد بزیادة حجم الجسم المغمور في  :نلاحظ من القانون :حاجة السفن إلى الجسم المغمور

الماء، لذلك یكون حجم السفینة كبیر، وهو شرط من شروط توازنها، فشبَّه القرآن الكریم السفن في البحر بالجبال، وهنا 
) ٣٢سورة الشورى(﴿ وَمِنْ آَیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴾ :ي من الناحیة العلمیة، فقال سبحانهنجد دقة اللفظ القرآن

﴿ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴾  :فالجبال مثل الأوتاد التي نرى قسماً منها ظاهراً فوق الأرض والآخر یكون أسفلها، فقال االله تعالى
لنا أن الجبال في الأرض تحفظ لها التوازن والاستقرار وتمنعها من الاضطراب، من خلال  ویتبین ). ٧ سورة النبأ(

أوتادها، فكذلك السفن تحتاج مثل الجبال إلى الجزء المغمور في الماء لیحفظ لها التوازن ویمنعها من الغرق 
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَیْرِ  :والاضطراب، وهذا ما یدل علیه قول االله تعالى

تزداد دافعة : الحجم). ١٠سورة لقمان( بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ﴾
  لحجم بزیادة السطح وبالتالي تزداد قوة الضغط لأن الضغط یتناسب عكسیاً أرخمیدس بزیادة الحجم ویزداد ا

  : مع السطح وفق العلاقة
  

  
  .سطح الجسم الذي تؤثر علیه القوة:    Sو. القوة الضاغطة:    ƒو. الضغط:   حیث

دور ملوحة البحار في هذه  تزداد دافعة أرخمیدس بزیادة كثافة السائل، وهنا تجدر الإشارة إلى :كثافة السائل في البحار
القوة، لأنه كلما كبرت نسبة الملوحة كبرت الكثافة، فمثلاً البحر المیت نسبة ملوحته أكبر بكثیر من غیره، ودافعة 

، وبالتالي تطفو السفینة عندما یكون الوزن )البحر الذي لا یغرق فیه أحد(أرخمیدس فیه أكبر، لذا سماه علماء الفیزیاء 
  ).أن یكون وزن نفس حجم الجسم من السائل أكبر من وزن الجسم: (أكبر من الوزن الحجمي لها، أي الحجمي للسائل

تتمتع میاه الأنهار بكثافة أقل من كثافة ماء البحار لأنها عذبة ونسبة ملوحتها أقل من ملوحة  :كثافة السائل في الأنهار
نهار من السعة، ولا تسمى الساقیة نهراً، بل العظیم منها هو الأ :والنهر في اللغة البحار، لذا فكثافة ماء البحار أكبر،
رَ لَكُمُ الأَْنْهَارَ ﴾ :النهر، ومنه جاء في قول االله تعالى نجد الأنهار معطوفة على البحار، ولكي تجري السفن  .﴿ وَسَخَّ

لائم مع الكثافة، لتحقق شروط فیها یجب أن تكون الأنهار واسعة وعمیقة، لتزداد قوة الضغط، ونزید حجم السفینة بما یت
  .الطفو

وهذا سِرٌ من أسرار االله سبحانه وتعالى في مخلوقاته ولمعرفة هذا السر فلننظر إلى الكیس  :ویجب أن یكون أجوف
وهذا هو (الهوائي في جسم السمكة، فعندما یمتلئ بالهواء یزداد حجمها وبالتالي تقل كثافتها عن كثافة الماء فتطفوا، 

  .، فمن أجل هذا تصنع السفینة مجوفة)وجود كیس هوائي في جسم السمكةالغرض من 
وهو یدرس الحركة من حیث : العلم الذي یدرس هذا النوع من الحركة یسمى علم التحریك :كیف تجري السفن

یز ، ونم)قانون نیوتن الأول( تخضع لمبدأ العطالة  مسبباتها، أي القوى المؤثرة علیها، فحركة السفن في البحار
   :حالتین

 .الجسم الساكن یبقى ساكناً ما لم تؤثر علیه قوة خارجیة تؤدي لتحریكه - ١
 .یبقى الجسم محافظاً على سرعته ما لم تؤثر علیه قوة خارجیة تغیرها - ٢

  .هي كل ما یؤثر على الأجسام فتغیر من شكلها أو سرعتها أو طبیعتها: والقوة 
تسیر تحت تأثیر قوة الریاح، وهي القوة التي كانت ) الشراعیة(یمة ومنها السفن القدو  العلاقة بین الریاح وحركة السفن

معتمدة في زمن رسول الهة صلى االله علیه وسلم، وللریاح دور كبیر في تحریك السفن وهذا واضح في قول االله 
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یحَ فَیَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِكُلِّ إِنْ یَشَأْ یُسْكِنِ الرِّ * ﴿وَمِنْ آَیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ  :تعالى
فتبقى السفینة ساكنة ما لم تؤثر علیها قوة تحركها وقوة الریاح هي المسؤولة ) ٣٣-٣٢سورة الشورى( .صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾

، فإذا كانت هذه القوة معدومة سكنت، أما عن إعطاءها قوة الدفع والتي تجعلها تتحرك بسرعة متناسبة مع هذه القوة
فسبحان الذي سخر لنا الفلك وما كنا لها . السفن الحدیثة فتجري تحت تأثیر قوة تقدمها محركاتها، فإذا انعدمت ركدت

   .مقرنین، وإنا إلى ربنا لمنقلبون
اسم النبي الذي صنعها وأعدها أخبرنا االله تعالى عن العصر الذي صنعت فیه السفن، معلناً  :وجه الإعجاز التاریخي

  .لتجري في البحر ضمن شروط تحفظها من الغرق
  :الإعجاز العلمي

 .تجلى إعجاز القرآن الكریم في أن السفن تبقى ساكنة، ما لم تؤثر علیها قوة تحركها - ١
منعها من تشبیه السفن بالجبال، والجبال أوتاد، فمنها قسم لا نراه یسكن في باطن الأرض، یحفظ لها التوازن وت - ٢

 .الاضطراب، كذلك السفن فمنها قسم مغمور في الماء لا نراه، یؤمن لها التوازن ویحفظها من الغرق
 .تسخیر میاه البحار والأنهار وجعلها ذات كثافات مناسبة لتحمل على ظهرها السفن - ٣
لسطح الكبیر، مما استخدام الخشب لصناعة السفن لأنه أخف من الماء، ومسامیر لتثبیت الألواح الخشبیة ذات ا - ٤

 .یزید من القوة الضاغطة، ویمنع تسرب الماء إلى داخلها
فإن الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم النبي الأمي، ما كان ینطق عن الهوى، بل وحي من االله سبحانه  :وأخیراً 

  .وتعالى الذي یُعَلِّمُ من یشاء من عباده ویصطفي من ارتضى
  

  : ل السحابإعجاز الكتاب في وصف ثق
في زمن الأمم الضالة عن سبیل االله وعن الطریق السوّي، البعیدة عن الشریعة الإلهیة والحادة عن جوهر التوحید 
والمنغمسة في الشرك والكفر باالله الواحد الأحد، كان تعدد الآلهة أمرا سائدا ورائجا، فكان للإغریق مثلا آلهة بوظائف 

ه الحصاد وهذا إله الموسیقى، كما كان للمصریین القدامى إله الشر وإله الحكمة وإله فهذا إله الزراعة وهذا إل: عدیدة
الموت وغیرها، وكان لقریش هبل والعزة ومنات وغیرها من الأسماء التي أخذتها الأحفاذ عن الأجداد وورّثتها الأسلاف 

وكانت نظرة الشعوب . الشریك والولدللأخلاف، فتعدّدت الآلهة ولكن الكفر كان واحد، وتعالى ربنا عن الصاحبة و 
القدیمة إلى الأشكال والظواهر الطبیعة المحیطة بهم نظرة ذاتیة غیر موضوعیة غالبا ما تكون مبنیّة على الظّن والشك 
والتآویل الباطلة، وكانو یفتقرون إلى أدنى تفسیر علمي ومنطقي لهذه الظواهر، بل كانوا یفسرونها على حسب أهوائهم 

. غالبا ما یكون سطحیا وساذجا مبنیا على الخرافات والأساطیر القدیمة وبعیدا على المنهج العلمي السلیمتفسیرا 
فإعتقدوا مثلا أنّ الرعد هو صوت الإله والبرق هو سلاحه، كما فسروا السحب والغیوم على أنها خبز الآلهة وطعامها، 

فلمّا شاء سبحانه وتعالى أن یبعث . عدیمة الوزن ولا ثقل لها وإعتقدوا أیضا أنّها خفیفة سهلة المنال من الریح كونها
رسلا وأنبیاء لكي ینوّروا لهذه الأقوام الضّالة سبل النجاة، إقتضت حكمته عزّ وجلّ أن یكون لهذه الرسل حججا تدحضّ 

الكونیة التي أنشأها الخرافات والأساطیر السائدة آنذاك، وفي الوقت نفسه توافق ولا تنافي الظواهر الطبیعیة والسنن 
وسنخصّ في بحثنا هذا ظاهرة وزن السحب وثقلها وكثافتها وخصائصها الفزیوكیمیائیة من . وقدّرها باعث الرسل بالحق

منظور علمّي بحت كما سنبیّن بإذن االله تعالى كیف جاء وصف هذه الظاهرة في القرآن الكریم، ذلك الكتاب المعجز 
الطبیعیة ولا یتعارض معها، وكیف یناقضها وهي من إنشاء االله تعالى والقرآن هو كلامه  الذي لا ینافي الظواهر والسنن

  .أوحاه إلى الرسول الصادق الأمین، فالقول الصادق إنما هو الذي یوافق الواقع ولا یخالفه
) أي الفكرة(بل إنّها  لقد ظلّت فكرة إنعدام وزن السحاب وخفّته فكرة تكاد تسیطر على كل الفلسفات والإعتقادات القدیمة،

قد نجدها عند معظم الناس في عصرنا هذا، فإذا سألت الیوم أحدا عن وزن السحاب لربما ضحك علیك وسخر منك 
فما هي حقیقة السحب إذا ؟ وما هي أقسامها وخصائصها العلمیة؟ وهل هي ثقیلة ! ووضع سؤالك في خانة الجنون 

  .ى؟ وهل جاء في القرآن شيء عن وزنها وثقلهاذات أوزان كباقي الأجسام الطبیعیة الأخر 
  :تعریف السحاب وكیفیة تشكلها

بمنظور فیزیائي یمكننا القول أنّ السحب عبارة عن تجمع مرئي لجزیئات دقیقة من الماء أو الجلید أو كلیهما معا یتراوح 
بدو بأشكال وأحجام وألوان میكرون، تبدو سابحة في الجو على ارتفاعات مختلفة كما ت ١٠٠إلى  ١قطرها ما بین 

متباینة، كما تحتوي على بخار الماء والغبار وكمیة هائلة من الهواء الجاف ومواد سائلة أخرى وجزیئات صلبة منبعثة 
  .من الغازات الصناعیة

ر و السحب عبارة عن شكل من أشكال الرطوبة الجویة التي یمكن رؤیتها بالعین المجرّدة، حیث أنّ الشمس، التي تعتب
المحرك الأساسي لدورة الماء، تقوم بتسخین المحیطات التي تحوّل جزءاً من میاهها من حالتها السائلة إلى بخار، فتقوم 

فیتكاثف ) حیث درجات الحرارة المنخفضة(التیارات الهوائیة المتصاعدة بأخذ بخار الماء إلى داخل الغلاف الجوي 
. ائات الماء السائلة أو المتجمدة فتمتزج بذرات الغبار مشكلة بذلك السحبالهواء المشبّع ببخار الماء مكونا بذلك جزی

مرة أقل من درجة كثافة الهواء فإنّها تطفوا في السماء، أما ما  ١٠٠إلى  ١٠ومادامت درجة كثافة السحب هي من 
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حتك بها بما في ذلك یفسر تحرك السحب عبر الریاح هو الحركة الدائمة لجزیئات الهواء التي تدفع كل الكتل التي ت
  .السحب

  : أقسام وفصائل السحاب
السحب العالیة الإرتفاع، السحب المتوسطة الإرتفاع والسحب المنخفضة : أقسام ٣تنقسم السحب حسب إرتفاعها إلى 

  :وتنقسم كل مجموعة من المجموعات الثلاثة الى عدة فصائل وهي كالتالي. الإرتفاع
  : وتنقسم إلي أربع مجموعات وهي) ر على مستوى الأرضمت ٢٠٠٠( : السحب المنخفضة: أولا

  : السحاب الطباقي المنبسط الخفیض أو الرهج) ١(
و هي سحب منخفضة رمادیة اللون قریبة من سطح الأرض أشبه ما تكون بالضباب المرتفع، وأحیانا على هیئة رقع 

وقد تنشأ من تأثیر الحركة المزجیة ، فل من الجومهلهلة تتركّب من قطیرات مائیة دقیقة تتشكل بفعل تبرید الجزء الأس
   .عندما یترطّب الهواء بواسطة الهطول الساقط من سحب الطبقي المتوسط او الركام المزني او المزن الطبقي

  : السحاب الركامي الطباقي) ٢(
فق بهطول مطر تترا سحب منخفضة قریبة من سطح الأرض تبدو بشكل طبقة رمادیة یغلب علیها وجود أجزاء داكنة

  .خفیف واحیانا ثلوج
  
  
  : السحاب الركامي المنخفض أو الخفیض ) ٣(

یعرف هذا النوع من السحب عند العرب بإسم القرد، وهي سحب منخفضة تنمو بشكل رأسي شدیدة السماكة والكثافة، 
ان، وتتكوّن من قطرات تكون الأجزاء المضاءة من الشمس بیضاء وتكون قاعدتها داكنة نسبیا ومهلهلة في بعض الأحی

مائیة ویمكن ان تكون في أجزائها العلویة مكونة من بلورات ثلجیة، تتشكل على طول الجبهات الباردة من المنخفضات 
  .الجویة وتترافق بهطول على شكل زخات من المطر

    :أو الركام المزني  المزن الركامیة) ٤(
الكثافة والضخامة لها إمتداد رأسي كبیر، بإمكانها أن تمتدّ ویعرف في لسان العرب باسم الصیب، وهي سحب شدیدة 

من سطح الأرض الى نهایة طبقة التروبوسفیر، مظهرها یشبه مظهر الجبال وغالبا ما یكون جزؤها العلوّي متفلطحا 
أو  تتركب من قطرات مائیة وبلورات ثلجیة ویكون التهاطل على شكل زخات شدیدة من المطر أو الثلج. بشكل سندان

  .البرد ویندر ان یهطل البرد من سواها
وهي أشهر أنواع السحب وأكثرها قوة وتحمل في داخلها قوة دینامیكیة هوائیة خارقة بإمكانها الإطباق على جناحي 
طائرة ركاب، كما تحمل في باطنها أكثر الشحنات الكهربائیة وأكثرها قوة وبإمكان شرارة برق صادرة منها أن تمد مدینة 

امل بالكهرباء ، وهي السحابة الوحیدة التي تتمیز بشكلها المهیب والمخیف، وهذا النوع من السحب یتمیز بقربه من بالك
سطح الأرض وعلو قمته، فنمو القمة مستمر حتى تصطدم بطبقة الغلاف الجوي الأولى، فتنحرف القمة لتتمدد بشكل 

  .السندان:جانبي، حتى یتم ما یسمى بـ
 ) :متر ٦٠٠٠ -٢٠٠٠(   لمتوسطةالسحب ا  : انیاث

  :كالتالي  وتنقسم إلي ثلاث مجموعات هي
   :السحاب الركامي المتوسط) ١(

  .سحب متوسطة الارتفاع تتكون من قطرات مائیة تتحول الى بلورات ثلجیة عند انخفاض درجة الحرارة
 : السحاب الطباقي المتوسط) ٢(

متجانسة، وقد تغطي السماء كلیّا أو جزئیا كما تبدو بعض  سحب متوسطة الأرتفاع تأخذ شكل صفائح أو طبقات
أجزائها رقیقة، ویمكننا من رؤیة الشمس من خلالها ولكن بلون باهت، وهي تتركّب من قطرات مائیة وبلورات جلیدیة 

  .تؤدي في بعض الأحیان بمشیئة االله الى تهاطل مطري وأحیانا ثلجي
 :المزن الطباقیة) ٣(

رمادیة اللون تحجب الشمس تماما وتصبح غالبا سحب منخفضة یصاحبها هطولات مطریة  تبدو على شكل طبقة
  .وثلجیة

 :  متر ١٢٠٠٠ – ٦٠٠٠: السحب المرتفعة: الثاث
  :وتنقسم بدورها إلي ثلاث مجموعات

  : السحاب الرقیق المرتفع) ١(
كم وأكثر، وعادة لا تغطي السماء  ٦و تطلق علیه العرب إسم القزع، وهي عبارة عن سحب عالیة توجد على أرتفاع 

كلها ولونها یمیل للبیاض، كما تتركب من بلورات ثلجیة دقیقة الحجم لا تؤدي الى أي هطول، ظهورها یعد نذیر وبشیر 
  .لحدوث تغییرات في الجو

 : السحاب الركامي المرتفع أو السمحاق الركامي) ٢(
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ندمجة أحیانا ببعض القطرات المائیة، في الغالب لا تحجب وهي عادة سحب رقیقة بیضاء تتركب من بلورات ثلجیة م
  .أشعة الشمس أو القمر

 : السحاب الطباقي المرتفع أو السمحاق الطباقي) ٣(
هذا الصنف یمثل سحب عالیة شفافة تغطي السماء كلیّا أو جزئیّا ولا تحجب أشعة الشمس تماما، كما تترافق عادة 

  .ي تتركب في الغالب من بلورات ثلجیة لا یرافقها هطولبشكل هالة حول الشمس أو القمر، وه
 : ظرة العلم إلى ثقل السحبن

یعتبر الغلاف الجوي مستودعاً كبیراً للمیاه یستخدم لنقل الماء حول الأرض، إذ یصل حجم الماء الموجود في الغلاف 
یطات والبحار، وإذا سقطت یتساقط معظمها على شكل أمطار في المح. كیلومتر مكعب ١٢.٩٠٠الجوي إلى حوالي 

. سم ٢.٥كل المیاه الموجودة في الغلاف الجوي مرة واحدة كأمطار فإنها ستغطي الكرة الأرضیة بعمق یصل إلى 
ویختلف ثقلها من صنف إلى آخر وهذا ! ویقدّر ثقل السحب التي تجري من فوق رؤوسنا بآلاف الملاییر من الأطنان 

ت المائیة والجلیدیة التي تحتویها هذه السحب، فلقد قام المعهد الإداري للدراسات راجع لإختلاف درجة كثافة الجزیئا
بولایة واشنطن الأمریكیة بتقدیم بعض التقدیرات الخاصة بكثافة ووزن السحب، فكان تقدیره لوزن  .المناخیة والمحیطات

وتقدّر ! طن ٦٣٥.٠٠٠: لمنخفض بالسحابة التي نشاهدها في الیوم الجمیل والتي هي من فصیلة السحاب الركامي ا
  أما سحابة المزن الركامیة. غرام في المتر المكعّب وقد یصل حجمها إلى واحد كیلومتر مكعّب ٠.٢: درجة كثافتها ب

وهذا راجع إلى درجة كثافتها الكبیرة نسبیّا والتي ) أي میلیار طن! ( طن  ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠فقد یصل وزنها إلى 
كیلومتر،  ١٠كیلومتر وعرضها یصل أحیانا إلى  ١٥المتر المكعّب، أما طولها فقد یتعدى  تصل إلى واحد غرام في

: وبالحساب التقریبي یمكننا أن نقول أنّه تجري یومیا فوق رؤوس سكان الأرض سحبا یقارب معدل وزنها
یة نیو ولا عجب في ذلك خاصة وإذا علمنا أنّ ولا) میلیار طن ١٥.٠٠٠أي ! ( طن ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الصادرة عن " أخبار العلوم"حسب ما نشرته  ١٩٩٦ملیار طن من الثلوج في شتاء  ٤٢.٤یورك الأمریكیة تلقت وحدها 

ملیار طن، ویكون مجموع كتلة الثلوج التي تساقطت  ١٤.٦جامعة كورنال الأمریكیة، بینما تلقت ولایة فرجینیا الغربیة 
في كل الولایات المتحدة الأمریكیة هو  ١٩٩٦من سنة  ماي ٣١إلى غایة و ١٩٩٥أكتوبر  ٠١ما بین 

  ! طن ١.٤٦٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
  : ذكر ثقل السحب في القرآن

یَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَ :قال تعالى نَا بِهِ الْمَاء لَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْ ﴿ وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ
  ).٥٧الأعراف(فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ 

أعلاه من  ٥٧لقد جاء ذكر السحاب في مواضع عدیدة من القرآن، وجائت الإشارة إلى خاصیة ثقل السحاب في الآیة 
وثقالا هي جمع ثقیلة، فنقول سحابة ثقیلة وبالجمع  ،"أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا ً  " :عالىسورة الأعراف، وذلك في قوله ت

سحاب ثقال، وهذا نص صریح من رب العالمین أنّ السحب ثقال اي شدیدة الثقل لما تحمله من ماء، وهذا ما ذهب 
العرب، قال زید بن عمرو بن نفیل  إلیه إبن كثیر والطبري ومعظم علماء التفسیر، وهذا أیضا ما إعتادت أن تقوله

  : رحمه االله
  وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا

  دحاها فلما استـوت شــدها بأیـد وأرسى علیها الجبالا
  وأسـلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا
  إذا هـي سیقت إلـى بلـدة أطاعت فصبت علیها سجالا

  :ثقیلاً من المرض أو أثقله المرض، وعلى نحو هذا قال لبید بن أبي ربیعة: أي" ثاقلاً "فلان  أصبح: "و یقال أیضا 
  .رَباحاً إِذا ما المَرءُ أَصبَحَ ثاقِلا*** رَأَیتُ التقُى وَالحَمدَ خَیرَ تِجارَةٍ 

  إذا قذفوا فوق الضریح الجنادلا*** و هل هو إلا ما أبتني في حیاته
  :وهو وحدة للوزن، قال المتنبي "المثقال" و منها أیضا 

  لأصبح الصخر مثقالاً بدینارِ *** لو كل كلب عوى ألقمته حجراً 
  :أوجه الإعجاز في الآیة الكریمة

هو وصف لثقل السحب وصفا حقیقیا إعجازیا قد أدحضّ كل الخرافات والعقائد " أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا: "إنّ قوله تعالى
فسیرا خاطئ للسحب وخصائصها، فوصفها سبحانه في كتابه منذ مئات السنین وصفا دقیقا الخاطئة والتي قد أعطت ت

  ).صلى االله علیه وسلّم(قرنا من وحي االله إلى رسوله الكریم  ١٤لم یتمكن الإنسان الوصول إلى إدراك ماهیتها إلى بعد 
هو من المجاز في القول وهو كنایة على ثقل " الاً  أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَ : " فالعرب في أول الوحي إعتقدوا أنّ قوله تعالى

السحب لما ینزل منها من ودق وبرد وثلوج، ومادام القرآن صالح لكل زمان ومكان وأنّ له عجائب لا تنقضي فلقد وافق 
الوصف المجازي لثقل السحاب بیان العرب ومعانیهم وروعة بدیعهم وبیئتهم المتواضعة، كما وافق الوصف الإعجازي 
الحقیقي لثقل السحاب كل النظریات والإكتشافات الحدیثة المتعلقة بالدراسات المناخیة ودوراة المیاه في نهایة القرن 

  .العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین
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تاء في یجد مجالا لإعجاز علمي آخر على غرار خاصیة الثقل، فال " أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالا ً  " :و المتدبر في قوله تعالى
إستقلّ البعیر بحمله أي إذا : تعود على الریاح، والإقلال بالشیئ هو حمله والقیام به، فالعرب تقول  " أَقَلَّتْ  " قوله

إلى  ١٠وفي وصفنا لخصائص السحاب في بدایة أول هذا البحث قلنا أنّ درجة كثافة السحب هي من . حمله فقام به
ذا نجدها تطفوا في السماء بفعل الریح، وما الریح إلاّ حركة أفقیة للهواء تنتج مرة أقل من درجة كثافة الهواء فله ١٠٠

من الحركة الدائمة لجزیئاته والتي تدفع كل الكتل التي تحتك بها بما في ذلك السحب، فبمنظور علمي نفهم أنّ الریاح 
وفصیلة السحاب كما سبق وأن  لا تحمل السحاب فحسب لكن تقوم به إلى أعلى أو أسفل أو بینهما وهذا حسب طبیعة

" أَقَلَّتْ :" الأولى أنّها تحمل السحاب والثانیة أنّها توجهه، ولهذا جاء اللفظ ب: ذكرناها سالفا، أي أن للریاح خاصیتین
في الآیة أعلاه وهو لفظ معجز یشمل الحمل والتوجیه، وهذا من دقة التعبیر القرآني وإعجازه، ذلك الكتاب الذي لا یأتیه 

  .باطل من بین یدیه ولا من خلفهال
كیف یمكن لبشر عاش في بیئة صحراویة قاحلة، في زمن قوة الرومان وحضارة الفرس والبرابرة، عهد الخرافات 
والأساطیر وتعدد الآلهة والفلسفات الباطلة والتآویل الخرافیة والزائفة لكل الظواهر الطبیعیة، كیف یمكنه أن یعطي 

لسحب والغیوم والریاح وهو بشر یمشي في الأسواق ویأكل الطعام إن لم یكن یوحى إلیه بكتاب تفسیرا دقیقا لخصائص ا
وكم هو عجیب أمر هذا القرآن فلا تكاد تمضي حقبة من الزمن إلاّ وأبهر بإعجازه وغیبه من ! من رب السحاب؟

علم بنظریاته التجریبیة والنظریّة ما یحملونه بأیدیهم، فهذا إعجاز كونّي وذاك إعجاز بیاني وآخر غیبي وسیظل یعجز ال
دام یتلى إلى یوم القیامة، هي إذا حكمة االله تتجلى في كونّه وهي قدرته نراها جهرا بعلمنا الذي علّمنا إیاه ولكن أكثر 

  .الناس لا یعلمون
  :ظواهر كونیة 

  : ارتفاع مستوى البحر ربع متر  )١(
بر الأقمار الصناعیة ارتفاعاً فعلیاً فى منسوب سطح البحر یقدر اثبتت الدراسات التى أجرتها وكالة ناسا للفضاء ع

وإن . ، وقالت الوكالة إن تغیر المناخ كان هو السبب الرئیسي وراء هذه الظاهرة١٩٩٧ملیمتراً منذ عام  ٥٧.٤٣بنحو 
وتمدد البحار بسبب  ارتفاع مستوي البحر جاء نتیجة لعاملین ذوبان الكتل الجلیدیة بالقطب الشمالي والمناطق الباردة،

ملیمتر  ٣.١٦بمعدل سنوي  ١٩٩٥ارتفاع درجة حرارة المیاه،والإرتفاع التدریجي فى مستوي سطح البحر منذ عام 
  .سنویاً 

كل عامین انعقد  –التابع لجامعة عین شمس  –ضمن سلسلة المؤتمرات التى یعقدها معهد الدراسات والبحوث البیئیة 
موضوعة التغیرات المناخیة ، واثرها على البیئة فى مصر ، وفى اولى جلسات المؤتمر المؤتمر القومى الخامس وكان 

أكد اهمیة قضیة تغیر المناخ واثارها المتوقعة على العالم بوجه عام ومصر بصفة خاصة كما اكد ضرورة الاهتمام 
رى الدقیقة على الارض فى تكوین بالدراسات العلمیة حول هذا الموضوع واثر زیادة ثانى اكسید الكربون والغازات الاخ

وما قد ینطلق منها مؤثراً على مناحى الحیاة المختلفة والاجراءات التى تحد من " الصوبة " ما یطلق علیه ظاهرة 
الانبعاثات الضارة بالبیئة برفع كفاءة استخدامات الطاقة وترشیدها ، وأكد تقریراً عن اللجنة الدولیة المعنیة بالدفء 

امكانیة تضییق فجوة عدم التیقن للمعادلات فى تغییر المناخ الا انه لا یزال هناك امور یصعب تحدیدها العالمى عن 
بدقة لعدم التاكد من المعاملات والمؤشرات كما اكدت زیادة تركیزات الغازات سواء الناتجة عن الانسان او الطبیعة وان 

سم الى ١٠م من ٠.٦م الى ٠.٣اد منذ القرن الماضى بحوالىمتوسط درجة حرارة الهواء الملامس للقشرة الارضیة قد ز 
سم ، وتأكد حدوث مجموعة من العواقب الوخیمة لتغییر المناخ من حیث غمر المناطق الساحلیة وزایدة السیول ٢٥

ببعض المناطق والجفاف الشدید فى مناطق اخرى وانتهت المناقشات بتوصیات المؤتمر من خلال محاور رئیسیة 
هتمام بقضایا تغیر المناخ وخاصة انه اصبح حقیقة واقعة وضرورة تدعیم عملیات الرصد البیئى الشامل اهمها الا

لعناصره المختلفة والاهتمام بدراسة ما قد یطرأ على شواطئنا البحریة من تأكل ونحر ، كذلك الاهتمام بالدراسات 
لى النیل والاهتمام بأثار التغیرات على الانسان وسلامته الخاصة بآثار تغیرات المناخ العالمى على الموارد المائیة باعا

والدراسات المتعلقة بالانتاج الزراعى والمبانى والمنشآت ذات القیمة التاریخیة والاهتمام بأعداد خریطة قومیة للبحوث فى 
لاكادیمین والخبراء مجال الاثار المترتبة على ذلك والبدء فى اتخاذ خطوات ایجابیة لتشكیل جمعیة وطنیة علمیة من ا

ومن الطریف أن من الانشاءات الحدیثة . المختصین بدراسة التغیرات المناخیة واثارها على المستویین المحلى والاقلیمى
متر ویمكن أن تضخ رخات میاه فى  ٣٠٠فقد شیدت نافورة دبى بجوار برج خلیفة أعلى مبنى فى العالم، یبلغ ارتفاعها 

  .متراً  ١٦٥الهواء بارتفاع 
  : إرتفاع متوقع فى منسوب المتوسط بسبب التغییرات المناخیة  )٢(

الدراسة ممولة من البنك الدولي والجهود . تعد أول دراسة عن تأثیر التغییرات المناخیة على خزان المیاه الجوفي بالدلتا
حتملة لوجود تغیرات مناخیة الذاتیة لتحدید هذه التأُثیرات التى یخشي العالم منها على موارده الطبیعیة خاصة وأنها م

حالیاً فعلیة ولكنها ستظهر خلال المائة عام القادمة أن الحقائق تشیر لإرتفاع منسوب سطح البحر المالحة مع میاه 
  .الخزان الجوفي العذب
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عرف مواقع كنفط مراقبة للت ٤معهد البحوث بدأ من خلال جهوده الذاتیة إنشاء قاعدة أساسیة فى خطته البحثیة إختیار 
على هذا التداخل تقع ما بین بورسعید حتى رشید یقوم فریق العمل حالیاً بحفر آبار مراقبة المنسوب المیاه الجوفیة 

متراً وذلك لإستخدام هذه البیانات مع ما یتوفر لدي المعهد من أرصاد حالیة  ٦٥٠الى  ٢٠٠الحالي متدرجة العمق من 
  .یاه البحر فى الخزان الجوفيوسابقة فى إنشاء أول نموذج مصري لتداخل م

وجود العدید من الدراسات العالمیة حول النماذج المناخیة لإرتفاع منسوب میاه المتوسط أكدت أن الزیادة حتمیة وتتراوح 
  .من نصف متر الى ما یزید عن متر

  :زیادة منسوب البحر فى بورسعید  )٣(
كیلو مترا على المتوسط والأحمر  ٢٢٠صریة الممتدة رجال علوم البحار على المیاه والسواحل المدراسات قام بها 

وخلیجى السویس والعقبة، لمراقبة أثر تغیر المناخ على شواطئنا، عملیات الرصد لا تتوقف فى ثلاث مناطق رصدها 
معهد بحوث الشواطئ بالإسكندریة أن منسوب سطح البحر زاد فى بورسعید مقارنة بالمناطق الأخرى وارتفع المنسوب 

مللیمتر، وهو ارتفاع غیر محسوس بالنسبة للمواطن، ولكنه یعنى أشیاء كثیرة أمام العلماء، بینما زاد البحر  ٥.١إلى 
مللیمتر، ولاحظ باحث أجهزة الرصد أیضا ارتفاعا فى منسوب  ١.٦أمام الإسكندریة وسجلت أجهزة الرصد ارتفاعا قدره 

أن : إبراهیم الشناوى مدیر معهد بحوث الشواطئ بالإسكندریة. وقال د. مللیمتر ٢.٣سطح البحر أمام البرلس قدره 
عیون علماء المعهد تراقب مناسیب سطح البحر شمال الدلتا كله ورأس البر وشمال بحیرة البرلس وشمال بحیرة المنزلة 

بین  ومنطقة خلیج أبوقیر حیث النشاط الصناعى، وتوصیة العلماء تجنب وضع أى خطط تنمویة على الشریط الساحلى
  .المنزلة والبرلس إلا بعد توثیق الدراسات وطرح الاحتیاجات لترویض طغیان البحر

  : موجات المد فى البحر المتوسط  )٤(
مشروعاً لتزوید منطقتى البحر المتوسط وشمال شرق ) الیونسكو ( بدأت منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافیة 

بدأ تشغیل هذه الانظمة والعمل بها " تسونامى " كر من موجات المد العاتیة المحیط الاطلنطى بانظمة للانذار المب
وستنضم الشبكة الجدیدة الى نظام عالمى للانذار المبكر انشئ جزء منه بالفعل فى المحیط  ٢٠٠٧ابتداء من دیسمبر 

امى حدثت فى السابق فى الهادى وجزء آخر یجرى تنفیذه حالیاً فى المحیط الهندى ، وذكرت الیونسكو ان موجات تسون
 ٨٥حوض البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى احدها دمر لشبونة عاصمة البرتغال فى القرن الثامن عشر وآخر قتل 

، اتخذ قرار انشاء نظام الانذار المبكر فى البحر المتوسط والمحیط الاطلنطى فى  ١٩٠٨الف شخص فى ایطالیا عام 
  ٠دولة فى حوض البحر المتوسط  ٢٣اجتماع عقد فى روما ضم خبراء من 

بینت دراسة حدیثة أن البحار والمحیطات تمتص نصف ما یلفظه الإنسان في الهواء من ثاني أكسید الكربون، وإذا 
استمر الوضع على حاله فإن المخلوقات التي تعیش في المحیطات عرضة للأذى لأنها ستفقد قدرتها على تكوین 

وهذا ضرر آخر یخشاه العلماء، بحسب وكالة الأسوشیتد برس، من هذه الغازات الناتجة   .قوقعتها أو غلافها الطبیعي
  .عن احتراق المواد النفطیة، والتي یحملونها أیضا مسؤولیة ارتفاع حرارة الكرة الأرضیة

في  ٢٨٠جزء في الملیون من ثاني أكسید الكربون، مقارنة بقرابة  ٣٨٠ویحتوي الغلاف الجوي للأرض حالیا على 
هذه النسب تشكل نصف ما تسرب إلى الهواء في خلال هذه الفترة، لذا طرح  .كما یؤكد العلماء ١٨٠٠الملیون عام 

 .العلماء السؤال محاولین معرفة مصیر النصف الآخر من كمیات ثاني أكسید الكربون
، أن كمیات الغاز المفقودة قد "جورنال أوف ساینس"وأكد فریق من العلماء یقوده كریستوفر سابین، في تقریر نشر في  

في المائة من غازات ثاني أكسید  ٤٨وجاء في التقریر أن المحیطات استوعبت نسبة   .تحللت في میاه المحیطات
الكربون التي أطلقها اشتعال المواد النفطیة ومصانع الأسمنت ویمكن للمحیطات أن تستمر في استیعاب هذا الغاز لأن 

واستمرار الوتیرة على ما هي سیؤدي في نهایة القرن الحالي إلى انخفاض نسبة  .طء في میاههاعملیة الاختلاط تتم بب
  .في المائة ٤٥إلى  ٢٥الكالسیوم المكون لقوقعة الأسماك بنسبة 

عند اجتیاز الممر المائى الذى یربط بین المحیطین الهادى والأطلنطى وإجتیاز جبال الجلید فى قاع العالم فى القطب 
بى، تجمع الباحثین فى صالون البانوراما المغلق والمحاط بنوافذ زجاجیة محكمة من كل الجوانب فى الطابق الجنو 

  ٠الثانى عشر
كأن اول مالفت النظر ظهور كتلة من الجلید تبدو طافیة فوق الماء وتتحرك ببطء شدید الا انه ما ان مضت دقائق 

ت من كثرتها اشبه بمئات الیخوت والقوارب المختلفة الأحجام التى حتى لاحت اعداد كثیرة من هذه الكتل المتحركة بد
  ٠تقف فى الموانى

عبارة عن كتل تنفصل عن شواطئ القارة الجلیدیة وتعوم  glaciersان هذه الكتلة الجلیدیة المتحركة واسمها العلمى 
غم ان هذه الكتل تبدو على البعد انها فوق میاه المحیط لأنها من المیاة العذبة التى كثافتها أقل من میاة البحر ، ور 

تتحرك برومانسیة ، الا أنها شدیدة الخطورة على السفن فالجزء المرئى من هذه الكتل فوق سطح المحیط یمثل عشرین 
منها مختف غیر مرئى تحت الماء ، وهذا الوزن الكبیر للجزء % ٨٠فى المائة فقط من حجمها بینما أكثر من 

فهى طافیة بسبب عذوبة میاهها ، متحركة بقوة جزئها الأكبر المختفى  ٠٠ع كتلة الجلید للتحرك المختلفة هو الذى یدف
فى شكل أجزاء مختلفة الاحجام یصل عددها ما بین عشرة ) من دیسمبر الى ابریل(، وهذه الكتل تنفصل فى الصیف 
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، ورغم ان أشعة الشمس التى  الاف وخمسة عشر الف كتلة كل سنة ، وتصل ضخامة بعضها الى حجم باخرة كبیرة
بدت قویة من وراء زجاج الباخرة الا أن وجود الجزء الأكبر من كتلة الجلید المتحركة تحت الماء یحافظ على بقائها فى 

  ٠حالة جلیدیة بصورة مستمرة نظراً لبرودة میاه المحیط 
وقد "  ١٥ -بى " لتى عرفت بإسم وحسب الأرقام المسجلة فإن أكبر كتلة جلید انفصلت عن القطب الجنوبى هى ا

وكانت اشبه بجبل صغیر تحطم وتبعثر الى عدة قطع أصغر كانت اكبرها قطعة  ٢٠٠٠انفصلت فى شهر مارس 
كیلو متر مربع أى نحو مساحة دولة  ٣١٠٠كم مما جعلها تغطى مساحة ١٢٢كم فى ٢٧صاحبة حجم قیاسى بلغ 

وكما ان  ٠داخل القطب الجنوبى " بحر روس " تدخل وتختفى فى لوكسمبرج ، وقد ظلت طافیة ثلاث سنوات قبل أن 
هناك هواة لصید الحیتان فهناك ایضاً هواة لاصطیاد قطع الجلید الصغیرة لبیع الهواء المحبوس فیها بعد جمعة 

  ٠لاستخدامه فى المشروبات ، على اعتبار أن عمرة یبلغ اكثر من ثلاثة الاف سنة على الاقل 
ذهب فى مهمة لصید عدد من كتل ) شخصاً  ٤٥قارب كبیر بموتور یتسع لـ ( حد قوارب الانقاذ فیها انزلت الباخرة أ

الجلید الصغیرة ، وقد صحب الطاقم المتخصص الذى ذهب فى القارب ، المعدات اللازمة ومنها ونش صغیر تم 
ط نظراً لضخامة ثقل الجزء تشغیلة بواسطة موتور كهربائى حملة القارب حتى یستطیع رفع قطع الثلج من المحی

المختفى منها داخل الماء وقد جئ بصید الثلج وتم تكسیره ودفعة فى خزان الباخرة للشرب وتذوق طعم میاة الانتاركتیكا 
  ٠أعذب المیاه وانقاها 

لید وبرغم تطور الأجهزة العلمیة ووسائل الكشف وتقدمها فان ذلك لم یمنع وقوع حوادث صدام بین القوارب وكتل الج
حادث تصیب البواخر ولا تغرقها كما كان یحدث عادة فى الماضى ، وأشهر حادث غرق  ٥٠٠تصل سنویاً الى نحو 

التى احتكت بكتلة جلید ضخمة حاولت الهروب من " تیتانك"تعرضت له باخرة بسبب كتلة جلید كانت الباخرة الشهیرة 
فى الیوم الرابع من رحلتها التى بدأت فى ساوث  ١٩١٢یل ابر  ١٤/١٥الدخول فیها فى اول رحلة كانت تقوم بها لیلة 

متراً وعرضها فى أوسع نقاطها  ٢٦٩" تیتانك " هامبتون فى طریقها الى نیویورك عبر المحیط الاطلنطى ، كان طول 
فقد فرداً ركاب وطاقم كانت تیتانك فى وقتها اكبر السفن اماناً  ٢٢٢٤ألف طن وحمولتها  ٥٢٠متراً ووزنها نحو  ٢٨

بنیت فى حوض بناء فى ایرلندا وصممت على اساس تصنیع قاعین لها وحتى اذا حدث وتعرض القاع الخارجى 
غرفة منفصلة بما یضمن توفیر  ١٦لاصابة احتفظ القاع الثانى بسلامة الباخرة فى الوقت الى تم تقسیم القاع الى 

ا أنها باخرة ضد الغرق ، مع ذلك غرقت فى أول اقصى حمایة للباخرة من أى تسرب للمیاة ، ولهذا اعتبرت شركته
لتؤكده اإرادة الالهیة أنها الأقوى ، ولم یكن معتاداً فى المنطقة التى عرقت  ٧٠٠ونجا  ١٥٠٠رحلة لها وغرق معها 

ظهور هذه الكتل الجلیدیة ولكن الذى حدث انها انفصلت عن القطب الشمالى  وطوحت بها الریاح عدة " تیتانك"فیها 
ثم كانت المأساة عندما فشلت " تیتانك"مترات وهى عائمة فى حالة جلیدیة صلبة الى أن اصبحت فى طریق  كیلو

جهود كابتن الباخرة  ولم تكن الاجهزة الدقیقة المستعملة الیوم قد ظهرت تفادى الجزء المختفى من كتلة الجلید تحت 
  .الماء فكانت الكارثة

  : حموضة المحیطات والكائنات المرجانیة )٥(
یجعل المستوى المتصاعد من ثاني أوكسید الكربون في الجو، محیطات العالم أكثر حامضیة، وفقا لما یقوله علماء في 

ویحذرون من أن هذا الاتجاه، یمكن أن یبید، في نهایة القرن، الشعاب المرجانیة والكائنات التي . الحكومة ومستقلون
ان العلماء وبعض السیاسیین قد بدأوا اخیرا التركیز على مشكلة وعلى الرغم من . تشكل شبكة الأغذیة البحریة

وقال النائب . حامضیة المحیط، فانهم یصفونها باعتبارها واحدة من اشد المخاطر البیئیة التي تواجه الأرض
الماضي مع ) ایار(الدیمقراطي جاي انسلي من واشنطن، الذي تلقى إیجازا لمدة ساعتین حول الموضوع في مایو 

انها قنبلة موقوتة انفجرت في الأوساط العلمیة، وأخیرا في أوساط «: مسة آخرین من أعضاء مجلس النوابخ
وهي مثال آخر على انه عندما تضع ملیارات الأطنان من ثاني أوكسید الكاربون في الجو ستكون هناك هذه  .المشرعین

وفجوي، رئیس مركز جون هاینز الثالث للعلوم والاقتصاد وقد أعاد توماس ل. »النتائج التي لم یكن لأحد منا ان یتوقعها
، وهو آخر كتبه، من أجل تسلیط الأضواء مجدداً على مخاطر »تغیر المناخ والتنوع البیولوجي«والبیئة، كتابة كتاب 

   .التغیر البیئي الأعمق الذي درسته في كل حیاتي«وقال الأسبوع الماضي انه . حامضیة المحیط
یصدر تحالف للعلماء الفیدرالیین والجامعیین الآن تقریرا یصفون فیه كیف ان انبعاثات ثاني اوكسید  ومن المنتظر أن

تغیر على نحو «الكاربون، هي بحسب كلمات المركز القومي للأبحاث المناخیة والادارة القومیة لشؤون المحیط والمناخ 
ولفترة عقود . »البحریة الأخرى التي تفرز الهیاكل العظمیةدراماتیكي كیمیاء المحیط وتهدد المرجان والكائنات العضویة 

من الزمن، ظل العلماء یصورون امتصاص المحیطات لثاني أوكسید الكاربون كإضافة بیئیة، لأنه یخفف آثار 
ولكن بأخذ ثلث واحد من ثاني أوكسید الكاربون، والكثیر منه ناجم عن عوادم السیارات ومشاریع . التسخین الحراري

   .طاقة الكهربائیة والمصادر الصناعیة الأخرى، فإن المحیطات تحول مستوى الحامضیة والقاعدیةال
وكلما كان عدد . ، هو حساب توازن حامضیة السائل وقاعدیته»وحدات«ومستوى الحامضیة والقاعدیة، الذي یقاس في 

وكان مستوى الحامضیة . عدیة أعلىالوحدات أقل كانت الحامضیة أعلى، وكلما كان عدد الوحدات أكثر كانت القا
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، ولكنه انخفض بعشر الوحدة منذ الثورة الصناعیة، وفقا ١٨٠٠و ١٠٠٠والقاعدیة في محیطات العالم مستقرا بین 
   .لكریستوفر لانغدون أستاذ البیولوجیا البحریة في جامعة میامي
، وهو ما یمكن أن ٢٠٠١ت بحلول عام من الوحدا ٠.٣ویتوقع العلماء أن ینخفض مستوى الحامضیة والقاعدیة بـ 

وما أن یجري . یلحق أضرارا جدیة بالكائنات البحریة التي تحتاج الى كاربونات الكالسیوم لبناء قواقعها وهیاكلها العظمیة
امتصاص ثاني أوكسید الكاربون في میاه البحر، فإنه یشكل حامض الكاربونیك ویقلل من حامضیة وقاعدیة المحیط، 

الصعب على المرجان والكائنات الصغیرة المعلقة أو الطافیة والقواقع البحریة الصغیرة ان تشكل أجزاء جاعلا من 
   .جسمها

وقال كین كالدیرا، أستاذ كیمیاء المحیطات في جامعة ستانفورد، الذي قدم إیجازا للمشرعین سویة مع جوان كلیباس، 
لمناخیة، ان المحیطات أكثر حامضیة مما كانت علیه خلال اخصائیة البیئة البحریة في المركز القومي للأبحاث ا

فمستویات ثاني . ما سنفعله في العقد المقبل سیؤثر على محیطاتنا لملایین السنین«وقال كالدیرا ان . »ملایین السنین»
عن ارتیابهم  وعبر البعض. »أوكسید الكاربون تتزاید على نحو سریع جدا، وهي تمارس تأثیرا كبیرا على الحیاة البحریة

بتكهنات التسخین العالمي المعتمدة على النماذج الكومبیوتریة، ولكن حامضیة المحیط أقل إثارة للجدل، لأنها ترتبط 
یمكنك ان تنسخ هذه الظاهرة عبر النفخ في أنبوبة ورقیة في قدح ماء وتغییر «وقال لوفجوي . بالكیمیاء الأساسیة

بر هوغو لویسیغا، أستاذ الجغرافیا في جامعة كالیفورنیا بسانتا بربارا، واحدا من ویعت  .مستوى حامضیة وقاعدیة الماء
وقد نشر لویسیغا، وهو عالم میاه جوفیة، بحثا في مجلة الاتحاد الجغرافي . أكادیمیین قلائل یرتابون في الظاهرة

حامضیة الى هذا الحد، لأن ما  الماضي، أشار فیه الى ان المحیطات قد لا تصبح) ایار(الأمیركي الصادرة في مایو 
   .یكفي من المواد الكاربونیة سیساعد على حفظ التوازن فیها

على «وكتب لویسیغا انه على الرغم من أن میاه البحر في مناطق معینة قد تصبح اكثر حامضیة بمرور الزمن، فإنه 
ملوحة أو حامضیة میاه البحر، بسبب  ، لن تكون هناك تغیرات بارزة في)بمئات السنین(مستوى عالمي وبمرور الزمن 

وقد كتب ما یزید على عشرین عالما رسالة یشككون فیها بهذا . »التركیز المتزاید لثاني أوكسید الكاربون في الجو
  .الافتراض، طالما ان الأمر یمكن أن یستغرق آلاف السنین لوصول مثل هذه المواد من الأرض الى المحیطات

وأظهرت كل هذه التجارب أن . التجارب القلیلة على حامضیة المحیط في السنوات الأخیرة وأجرى العلماء عددا من
. إضافة ثاني أوكسید الكربون الى الماء یقلل من معدل نمو الكائنات المرجانیة، ویمكن أن یؤدي الى تحلل القواقع

لومبیا، الى أن الكائنات في مختبرات جامعة كو  ٢٠٠٣و ١٩٩٦وتوصل لانغدون، الذي قام بتجربة بین أعوام 
المرجانیة نمت بمعدل النصف في الأحواض المائیة عندما تعرضت الى مستوى ثاني أوكسید الكاربون، الذي یتوقع ان 

وقال لانغدون إنه بالتوافق مع درجات حرارة أعلى في البحر یسببها تغیر المناخ، فان الكائنات  ٢٠٥٠ یوجد في عام
  .قید الحیاة بحلول نهایة القرن المرجانیة قد لا تبقى على

علي قطاع السیاحة في الغردقة وأیضا تأثیرها  تحذیر جدید أطلقته محافظة البحر الأحمر من خطورة نقص میاه الشرب
فقد أعلن رئیس شركة میاه الشرب    لهذه المشكلة اعتبارا من الصیف المقبل علي الأهالي إذا لم یتم إیجاد حل سریع

أشهر صیف هذا العام هي الأصعب في تاریخ المنطقة بالنسبة لمشكلة میاه  لبحر الأحمر أنوالصرف الصحي با
طاقتها الإنتاجیة فإن  یتم التحرك السریع وتدبر جمیع الاعتمادات المالیة لرفع كفاءة قطاع المیاه وزیادة الشرب وإذا لم

دینة الغردقة عاصمة المحافظة یتوافر لها أن م.السیاحة الصیف المقبل سیكون كارثیا علي المواطنین وعلي قطاع
أقل  حیث تحتاج علي، الكمیة المطلوبة لسد احتیاجات السكان والقطاع السیاحي من میاه الشرب فقط من% ٥٠الآن

مئات الشكاوي من المواطنین  ولذلك تنهال یومیا، ألف طن ٠٥بینما یضخ لها فقط، تقدیر لنحو مائة ألف طن یومیا
مثل سفاجا والقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص  وهناك مشكلات مماثلة في مدن أخري، لمیاهبسبب نقص وضعف ا

 أن التوسعات العمرانیة.تعطل محطات إنتاج المیاه یومیا بسبب هذه المشكلة حیث، السولار سهمتا في تفاقم المشكلة
وفي حالة عدم ، متوافرة الآن لة وهي غیروالسیاحیة الجدیدة تحتاج لآلاف مؤلفة من أطنان المیاه خلال الفترة المقب

وطالب بسرعة البدء في تطویر ورفع كفاءة محطة . بالمنطقة توافر الكمیات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة
فقد أعلن رئیس .وضرورة توفیر ملیار جنیه لقطاع میاه الشرب، بالغردقة كحل سریع للمشكلة الیسر لتحلیة میاه البحر

أشهر صیف هذا العام هي الأصعب في تاریخ المنطقة بالنسبة  اه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أنشركة می
طاقتها  یتم التحرك السریع وتدبر جمیع الاعتمادات المالیة لرفع كفاءة قطاع المیاه وزیادة لمشكلة میاه الشرب وإذا لم

  .السیاحة ن وعلي قطاعالإنتاجیة فإن الصیف المقبل سیكون كارثیا علي المواطنی
الكمیة المطلوبة لسد احتیاجات السكان  فقط من% ٥٠وأشار إلي أن مدینة الغردقة عاصمة المحافظة یتوافر لها الآن

ألف  ٠٥بینما یضخ لها فقط، أقل تقدیر لنحو مائة ألف طن یومیا حیث تحتاج علي، والقطاع السیاحي من میاه الشرب
وهناك مشكلات مماثلة في مدن ، لشكاوي من المواطنین بسبب نقص وضعف المیاهمئات ا ولذلك تنهال یومیا، طن

تعطل محطات إنتاج  حیث، مثل سفاجا والقصیر وأن مشكلتي الكهرباء ونقص السولار سهمتا في تفاقم المشكلة أخري
ة من أطنان المیاه خلال والسیاحیة الجدیدة تحتاج لآلاف مؤلف أن التوسعات العمرانیة.المیاه یومیا بسبب هذه المشكلة

. بالمنطقة وفي حالة عدم توافر الكمیات المطلوبة سوف تتوقف التنمیة المستقبلیة، متوافرة الآن الفترة المقبلة وهي غیر
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وضرورة ، بالغردقة كحل سریع للمشكلة وطالب بسرعة البدء في تطویر ورفع كفاءة محطة الیسر لتحلیة میاه البحر
  .اع میاه الشربتوفیر ملیار جنیه لقط

تمتلك الدول العربیة بما فیها مصر خاصة الدول والمدن المطلة علي ساحل البحر الأحمر كنوزا هائلة في سلسلة 
التي اذا أحسن استغلالها حققت رواجا اقتصادیا كبیرا ووفرت الملایین من فرص العمل للشباب   ، موانئ البحر الأحمر

   . العربي
قدیمة كان لها دورها المهم في نهضة الحضارة الإسلامیة ومثلت مصدر الدخل الرئیسي  وتتمثل في مجموعة موانئ 

كما مكنها من الوقوف في ، الذي مكنها من صنع أعظم حضارة في تاریخ البشریة وقد شهد لها الشرق والغرب، لها
بالإضافة الي الموانئ ، ي الآنوجه الغزوات الصلیبیة واسترداد القدس ومازالت بعض الموانئ القدیمة تمارس دورها حت

هذا ما أكدته الدراسة العلمیة التي أعدها مدیر عام البحوث .لكن بقي البعض منها مغلقا ولم یتم استغلاله، الحدیثة
مؤكدا أن ، والدراسات الأثریة والنشر العلمي بسیناء عن أهمیة موانئ البحر الأحمر ودورها التجاري عبر العصور

ومشیرا الي أن ، ة كبري للموانئ المصریة والعربیة المطلة علي سواحل البحر الأحمر والمتوسطهناك أهمیة تاریخی
وكان في القرن الثاني ، میناء القلزم والمعروف حالیا بمیناء السویس كان موضعا مهما علي رأس خلیج السویس

یناء الرئیسي لمصر علي ساحل البحر المیلادي المیناء المهم للتجارة مع الهند وفي صدر الإسلام أصبح القلزم الم
وازدادت أهمیته بعد إعادة حفر خلیج أمیر المؤمنین الواصل بین الفسطاط والقلزم وكان تجار الغرب یفدون ، الأحمر

ومنها یركبون البحر الي میناء الجار بالسعودیة ثم الي جدة وعدم في طریقهم لسواحل  ,(إلیها من الفرما مصر القدیمة
أن السویس كانت من محطات طریق الحج وقد ساعد انتعاش میناءي طور سیناء والسویس البحریین علي  كما، الهند

فكانت القوافل تخرج من القاهرة الي بركة الحاج ومنها الي ، كثرة استخدام الطریق البري الذي یصل بینهما وبین القاهرة
  .السویس ثم الي العقبة ومنها تنحدر جنوبا نحو الحجاز

فقد أقیم عند هذا ، یناء أبوزنیمة وهو اسم یطلق علي رأس من رؤوس شبه جزیرة سیناء الواقعة علي خلیج السویسأما م
كیلومترا  ٣٠الرأس مجموعة مساكن مخصصة لإقامة عمال شركة استخراج المنجنیز من منجم أم بجمة الواقع علي بعد

ها في هذا المكان وكان بمصر القدیمة میناء مستخرجي وعرفت هذه المساكن باسم أبوزنیمة لوقوع، من رأس أبوزنیمة
میلادیة عن میناء مصري جنوب  ١٩٤٨وقد كشفت بعثة آثار جامعة كالیفورنیا عام، الفیروز في سرابیت الخادم

ربما كان المیناء المصري القدیم لخدمة منطقة تعدین كنقطة لشحن وتفریغ سفن بعثات التعدین المصریة ، أبوزنیمة
  .وقد بدأ تأرخ نشرتي هذا الموقع في عهد حتشبسوت وتحتمس الثالث، علي البحر الأحمر المرسلة

كیلومترا من نفق أحمد حمدي بمحافظة السویس تحوي هي الأخري الفرضة  ٢٦٩كما أن طور سیناء والتي تبعد
وهو المكان الذي ، )میلادیة ١٥١٦ـ ١٢٥٠،هجریة ٩٢٢ـ ٦٤٨(وذلك منذ عام، البحریة للمیناء المملوكي بطور سیناء

یخدم المیناء من مخازن وخلافه والتي كشفت عنه بعثة آثار یابانیة برئاسة الدكتور كاتواتوكو رئیس البعثة تحت اشراف 
  .منطقة جنوب سیناء للآثار الإسلامیة والقبطیة

فرضة الي بر الحجاز وهي أقرب ، كیلومترا شمال میناء شرم الشیخ البحري ٢٥وهناك منطقة نبق السیاحیة التي تبعد
في تجارة الإبل والأغنام وأكثرهم من أعراب قبیلة الحویطات ) م ١٩٠٦هـ ـ ١٣٢٤(وكان یعمل المیناء خلال عام

حیث كانوا یأتون بالإبل والأغنام من بر الحجاز الي منطقة نبق ثم یخترقون سیناء الي السویس وتضم ، بجنوب سیناء
  .جار النخیلمنطقة نبق آبارا عذبة وبستانا لأش

 ١٩٨٩وكشفت مدینة دهب عن الفرضة البحریة للمیناء البحري للآثار الإسلامیة والقبطیة في عدة مواسم منذ عام
ویعود تاریخها الي القرن الثاني قبل المیلاد وبدایة الأول المیلادي مع  ,وهي میناء الأنباط بجنوب سیناء ٢٠٠٢حتي

مدینة ( وكان هناك طریق للأنباط من أیلة، طرق امتدت لهم عبر سیناء ازدهار نشاط الانباط البحري ووجود شبكة
وكان هذا ضمن شبكة ، علي رأس خلیج العقبة الي میناء دهب البحري ومنها یتوغل الي داخل سیناء) العقبة الآن

كان أهل فكانت بضائع الهند تأتي الي الیمن عن طریق عدن و ، طرق الأنباط بین المحیط الهندي والبحر المتوسط
الیمن ینقلونها مع محاصیلهم الي الحجاز وكان الأنباط ینقلونها من الحجاز الي البتراء بالأردن ومن هناك تتفرع الي 

  .مصر من خلال طریق البتراء والي فلسطین بطریق بئر سبع والي شمال سوریا بطریق دمشق
وكان ، ة في الحد الفاصل بینه وبین السودانكما یقع میناء عیذاب علي ساحل البحر الأحمر داخل الحدود المصری

طریق الحج المصري خلال القرون الوسطي یسیر إلیه الحجاج من قوص لیجتازوا البحر الأحمر الي جدة ومنها الي 
یحدها من الغرب قریة أبوسمبل وتجاهها علي الشرطئ الشرقي للبحر الأحمر في حدود السعودیة بلدة  ,مكة المكرمة
كیلومترا وكان له دور في التجارة العالمیة العابرة بین الشرق والغرب  ١٣٠غ شمال میناء جدة وعلي بعدرابغ وشرم راب

حیث كانت السفن المحملة بسلع الشرق الأقصي وعالم المحیط الهندي بجانبیه الإفریقي ، خلال العصر الإسلامي
لتوابل والزعفران وغیر ذلك من منتجات الشرق الي والعربي تنتهي الي عیذاب بمعرفة تجار التوابل الذین قاموا بنقل ا

وكانت ضمن ثغور مصر الساحلیة لحمایة حدود مصر الجنوبیة الشرقیة بما فیها ، دول الغرب عبر الأراضي المصریة
  .من جند وسلاح مما یعطي للقائمین علي التجارة العابرة قدرا من الأمان والحمایة



٣٨٧ 

 

یشیر ریحان الي أن مدینة أیلة العقبة الأردنیة لم تكن علي ، ربیة المختلفةوعن موانئ البحر الأحمر بالدول الع
فمن المعروف في التاریخ الحدیث أن ، الإطلاق في الموضع الذي تحتله الدولة الصهیونیة الآن باسم میناء إیلات

میلادیة لوضع  ١٩٤٩رسما ١٠المصریة التي احتلتها اسرائیل في) المرشرش( میناء إیلات یرقد فوق قریة أم الرشراش
ثم ألبست الموضع بالاسم القدیم وأطلقت علیه إیلات وهو ، قدمیها علي منفذ بحري یقع علي ساحل علي خلیج العقبة

  .ما لا یصبح علما ولا تاریخا
  :إختفاء الكائنات والأسماك فى البحر المتوسط والبحر الأحمر )٦(

دولة تطل على البحر  ١٤اجتمع خبراء وناشطو البیئة من . توسطفى أحضان مدینة أثینا الهادئة القابعة فى ساحل الم
الحوار الذى .لمناقشة أوضاع البیئة والتنمیة فى دول الإقلیم) ٢٠٢٠أفق )المتوسط تحت مظلة برنامج البیئة المتوسطى 

صاب حالة استمر على مدى یومین بین الخبراء وأعضاء البرلمانات المتوسطیة، أكد بوضوح تفاقم التدهور الذى أ
التنوع البیولوجى للبحر جراء زیادة معدلات التلوث الناجم من الأنشطة الصناعیة بما تحویه من سموم وصرف صحى 
غیر معالج ومخلفات السفن وحوادث انسكاب البترول، وانتشار الأكیاس البلاستیكیة التى أصبحت تغطى ثلث قاع 

منها نادر ولا یمكن تعویضه، % ٥٠الأنواع الحیة بالبحر،  من% ٨٠وكل هذا أدى إلى تدمیر ما یصل إلى . البحر
كما تطرق الحوار أیضا إلى مناقشة الأوضاع السیاسیة الساخنة بدول الربیع العربى وأثرها على التنمیة وسیاسات 

  .قلیمحمایة البیئة، وكذلك قواعد الحكم الرشید لمواجهة تصاعد البطالة وإزدیاد معدلات الفقر فى عدد من دول الإ
وحلقة البرلمانیین بدول المتوسط من أجل التنمیة  Horizon 2020 والمؤتمر دعا إلیه برنامج البیئة المتوسطى

المستدامة برئاسة مایكل سكولوس وشارك فیه أعضاء الشبكة العربیة للبیئة والتنمیة وأعضاء من مؤسسات المجتمع 
صصین فى البیئة والتنمیة من دول الإقلیم، وكان الغرض من المدنى بالإضافة إلى عدد كبیر من الإعلامیین المتخ

عقده واضحا فى الشعار الذى تم اختیاره كعنوان للمؤتمر وهو كیف یمكن أن یلعب البرلمانیون دورا مؤثرا فى تخفیف 
متوسط من خلال تعریف البرلمانیین بحجم الحالة المأساویة التى وصل إلیها البحر ال» التلوث فى البحر المتوسط؟

هذا .وحفزهم إلى ضرورة سن التشریعات اللازمة والضغط على الحكومات لتنفیذ برامج فعالة لخفض معدلات التلوث
الأول هو ضرورة . المؤتمر هو الأول بعد الربیع العربى وبنى على عدة خطوط عریضة لتحقیق العدالة الاجتماعیة

دامة فى كل سیاسات التنمیة، والثانى هو صنع حوار بین وضع البیئة ضمن أولویات الحكومات لضمان إدماج الاست
البرلمانیین والصحفیین وتحفیزهم إلى ممارسة دورهم فى تعبئة الشعوب ودورهم كمراقب للحكومات لضمان أن یسیر 

  .الأداء فى اتجاه تحقیق التنمیة المستدامة
لوثا بسبب استخراج الوقود وحوادث انسكاب وأكد مایكل سكولوس أن المتوسط هو من أكثر بحار العالم استخداما وت

النفط، وأن الحكم الرشید فى مجال التنمیة والبیئة غائب تماما فى بلدان المتوسط، ودلل على ذلك بوجود مركز 
لاستقبال النفایات الكیماویة ومعالجتها فى مالطا من السفن العابرة ولكن أمره مازال مجهولا بسبب تجاهل إبلاغ 

وأشار إلى أن عدد السكان قد . وطالب البرلمانیین بنقل الرسالة بشكل طوعى لتبنى قضایا المتوسط  الحكومات به،
عاما الأخیرة، وأن معظمهم فى دول جنوب المتوسط بالمنطقة العربیة یعانى مشاكل جمة بسبب  ٤٠تضاعف خلال الـ

ر المائى الذى قدرته الأمم المتحدة من عدد السكان تحت خط الفق% ٢٩عدم توافر المیاه الصالحة للشرب، وأن 
مترمكعب للفرد  ٥٠٠فقط من هؤلاء السكان على أقل من % ٧متر مكعب للفرد من المیاه سنویا، بینما یعیش  ١٠٠٠بـ

  .وهو المعدل الأقل فى العالم. سنویا
الزیوت وكذلك ألف طن من  ٦٠آلاف حادث انسكاب بترولى سنویا أو ما یقدر بـ ١٠كما أن البحر یستقبل نواتج 

آلاف طن من البلاستیك، وقال ستیوارت شاناك رئیس لجنة الطاقة والبیئة والمیاه  ٥طن من الرصاص و ٣٠٠٠یستقبل 
باتحاد المتوسط إن التلوث یحدث ایضا بسبب استقبال البحر أطنانا هائلة من النفایات، التى تشكل مواد خام یمكن 

تجمیع المبادرات الفردیة لتنمیة صناعة التدویر، خاصة أن هناك بطالة كبیرة استعادتها ولابد من مشاركة المواطنین و 
  .بین الشباب، والاعتماد على الطاقة النظیفة یمكن أن یؤدى إلى ایجاد وظائف جدیدة

وفى تجربة نادرة لا تحدث كثیرا انتقل المؤتمر إلى قلب البرلمان الیونانى، حیث شارك أعضاؤه مع أعضاء البرلمان فى 
حوار ثرى حول أوضاع البیئة ومستقبل التنمیة، وألقت الأزمة الاقتصادیة فى الیونان بظلالها القاتمة على سیر 

وأن البیئة لم تعد % ٤٠المناقشات، حیث أشارت إیلینا باناریتس عضو البرلمان الیونانى إلى انخفاض الأجور بنسبة 
لدینا مشاكل كبیرة : ریس كوركولاس نائب وزیر الشئون الخارجیةضمن أولویات كثیر من الشرائح الاجتماعیة، وقال دیمت

فى التخلص من النفایات والمخلفات الصناعیة وكذلك مواجهة الضرر الحادث فى الأنظمة البیئیة بسبب تغیر المناخ، 
لفة وأشار عماد شمس إلى ضعف القوانین المنظمة لحمایة البیئة فى المتوسط مستشهدا بمصر التى تعد فیها تك

الغرامات المالیة أقل كثیرا من تكلفة توفیق الأوضاع البیئیة داخل المصانع الملوثة، مما یدفع أصحابها أو القائمین 
علیها إلى تعمد المخالفة للقانون لأنها أیسر وأقل تكلفة، وطالب بتوفیر كل الاتفاقیات الدولیة المتعلقة ببیئة المتوسط 

  .ى تتسنى لهم ممارسة دورهم بشكل فعاللأعضاء البرلمانات المتوسطیة حت
أعضاء البرلمان المصرى بذلوا جهودا كبیرة خلال السنوات الماضیة لمحاصرة التلوث والتخفیف من حدته، فالدستور 

لقد قدمت أنا وزملائى فى البرلمان المصرى  :المصرى الذى یعد له حالیا به باب واضح حول البیئة وحمایتها، وقال
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استجوابات تتعلق بالفساد فى السیاسة والبیئة، خصوصا حول المصانع السوداء التى جاءت إلینا من طلبات إحاطة و 
وطالب . الشمال ومن بینها مصانع البتروكیماویات التى تنشأ بجوار مساكن الفقراء وتلقى مخلفاتها فى البحر المتوسط

مایة البیئة فى البحر المتوسط وتخفف حدة التلوث بإیجاد جهة تنفیذیة وتمویل مع جدول زمنى لتنفیذ مشروعات توفر ح
  .به مؤكدا أن ما لم تستطع السیاسة تحقیقه تستطیع البیئة أن تفعله

تتمتع محافظة البحر الاحمر بشواطئ تمتد من السویس حتى الحدود الجنوبیة بطول اكثر من الف كیلو متر ، ورغم 
الاسماك والمنتجات البحریة وتضطر الى استیراد معظم ذلك فان البحر الاحمر یعانى من فقر شدید فى صید 

الف طن سنویا لكنه انخفض الى  ٢٢یصل الى  ١٩٨٦كان انتاج المحافظة عدم  ٠احتیاجاتها من السویس والقاهرة 
الف طن سنویاً وقد أصدرت وزارة  ١٢٠اقل من النصف رغم ان طاقة البحر الاحمر یمكن ان تعطى انتاجاً یزید عن 

فى جولة لاستطلاع اراء  ٠من الانتاج الكلى % ٦المصریة أن انتاج البحر الأحمر من الثروة السمكیة بلغ  الزراعة
المختصین فى هذه الظاهرة الغربیة التى تحولت معها محافظة البحر من منطقة مصدرة الى مستوردة للاسماك ، وهناك 

ى غیر المنتظمة التى تقضى على الاسماك الصغیرة عوامل كثیرة وراء هذه الظاهرة اهمها عملیات الصید العشوائ
والامهات الحاملات للبیض مما یسبب فقداً كبیراً فى المحصول السمكى وكذلك زیادة نسبة الملوحة بالبحر الاحمر مما 
یؤثر على تواجد الكائنات النباتیة التى تكون الغذاء الرئیسى للاسماك فى میاة البحر وعملیات التدمیر للشعاب 

لمرجانیة بالاضافة الى عملیات التلوث بالبترول والمخلفات الاخرى التى تفقد الكتلة المائیة محتواها من الاكسجین ا
ویرجع سبب هذا العجز لهجرة الجیل الجدید من ابناء . وبالتالى تتأثر العناصر المغذیة الرئیسیة فى میاة البحر

ر فى عدد الصیادین بالاضافة لاتجاه وحدات الصید للعمل بمجال الصیادین للعمل فى السیاحة وبالتالى ظهر عجز كبی
  .السیاحة نظراً لعائدها المجزى

قام نادى الریاضات البحریة بالغردقة بتنظیم ندوة طالبت بزیادة عدد مسابقات الصید بالمحافظات الساحلیة وان یكون 
ة الثروة السمكیة وانشاء وحدات تنبؤ بالاحوال الجویة توقیت اقامتها بعیداً عن مواسم التكاثر والتزاوج حرصاً على تنمی

وسرعة الریاح وارتفاع الامواج لخدمة حرفة الصید بصفة عامة وتشجیع النشء والشباب على ممارسة تلك الهوایة 
لنشرها ، ویجب الاتجاه الى الاسباب الحقیقیة وراء نقص المعروض من الاسماك ویمكن تلخیص ذلك فى حل مشاكل 

ین وحفزهم على الانتاج لترك الاسماك الطازجة المنتجة محلیاً حرة التداول ودعم مشروع تنمیة الثروة السمكیة الصیاد
وتوجیهها للقیام بدورة فى زیادة الانتاج لتشجیع الشباب على حرفة الصید باعطائهم القروض عن طریق جمعیة 

ت الصید مع اعفائها من الجمارك والضرائب وعدم التقید الصیادین لشراء المراكب ذات الحجم الصغیر والموتورات وادوا
  ٠بذهاب وعودة الصیادین اثناء اللیل وفق تصاریح الصید 

مازالت موارد مصر البیئیة تتعرض للاستنزاف ومازالت الجهود الحثیثة تجرى لمحاصرتها، خصوصا فى محمیات 
نجحت إدارة  .رة وقیمة علمیة وبیئیة، وأكثرها جذبا للسیاحةالبحر الأحمر الذاخرة بأكثر الحیوانات والكائنات البحریة ند

محمیات البحر الأحمر بجهاز شئون البیئة فى ضبط سفینتین محملتین بكمیات كبیرة من الكائنات البحریة التى تم 
رم صیدها صیدها بالمخالفة للقانون أبرزها حیوان خیار البحروالسلاحف البحریة وأسماك الزینة وغیرها، وهى أنواع مح

الحملة قامت بتوجیه . الخاصة بالاتجار فى الأنواع الحیة (سایتس)والاتجار فیها ومدرجة على القائمة الحمراء لاتفاقیة 
 .من وزیر البیئة وتم تنفیذها بالتعاون بین إدارة محمیات البحر الأحمر وقوات حرس الحدود والقوات البحریة

 لصیادین الذین یقومون بالصید الجائر فى البحر الأحمر فى هذا الوقت من العامنتوقع أن یزداد نشاط المهربین وا كان 
لأنه موسم السلاحف لوضع البیض، وفیه تتوجه إلى الجزر البحریة الشمالیة لوضع بیضها، فیكون الصیادون  صیفا 

لجهد الذى نبذله للقضاء لها بالمرصاد، لذا كان لا بد من وضع خطة لضبط المجرمین فى حق البیئة والوطن، لتعزیز ا
جمع المعلومات من الصیادین وتم رصد السفینتین وعلیها كمیات كبیرة من اصداف تم تماما على استنزاف الموارد،

 .من خیار البحر بالإضافة إلى حصان البحر وشعاب مرجانیة حیة موضوعة بأكیاس ١٦٠٠سلحفاة و١٥السلاحف 
وكانت هذه الكمیات فى طریقها للتهریب خارج البلاد وخصوصا إلى تركیا،   .ألف دولار ٨٠٠وقدرت الخسائر بنحو 

والصیادون الذین تم ضبطهم بعضهم من الفیوم وبحیرة المنزلة ومتخصصون فى الصید الجائر ویستسلمون لإغراء 
لجنسیة، بینما محترفى التجارة غیر المشروعة بالكائنات الحیة، ویستخدم خیار البحر فى صناعة الأدویة والمقویات ا

أن خطورة الصید الجائر لا تتمثل فقط فى القضاء     .تستخدم أصداف السلاحف النادرة فى تزیین الموبیلیا والأخشاب
على الأنواع الحیة المهددة بالانقراض، ولكن أیضا فى إفساد النظام البیئى للبحر الأحمر ككل، وهو نظام قائم على 

ئن حى دورا ممیزا فى تحقیق هذا الاتزان، فخیار البحر هو المسئول عن تنقیة المیاه الاتزان الطبیعى یلعب فیه كل كا
ولهذا  بمحاصرة جمیع المظاهر   .وتنظیفها والسلاحف تلتهم الحشائش الزائدة ولها دور فى التوازن الطبیعى للأسماك

لأحمر، وجاءت هذه الحملة فى سلسلة من الإجرامیة المخالفة للقانون للقضاء على ما نسمیه بالانفلات البیئى بالبحر ا
الحملات والكمائن ونجحنا حتى الآن فى ضبط سیارة ربع نقل محملة بكمیات كبیرة من الكائنات البحریة الموشكة على 

  .الانقراض، بینها زعانف القرش وحیوان حصان البحر
مركب صید لصیادى  ٥٦مرة أمام  قرار غریب اصدره محافظ جنوب سیناء بفتح الصید داخل محمیة رأس محمد لأول

خلیج السویس وطور سیناء، القرار صدر دون الرجوع لوزیر البیئة صاحب الولایة القانونیة على المحمیات الطبیعیة، 
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كما أن القرار مخالف للقوانین والأعراف الدولیة التى تنظم الأدله داخل المحمیات الطبیعیة وقد رفضت وزارة الدولة 
لقرار مؤكداً أنه سیؤدى الى تدمیر البیئة البحریة بالمحمیة حیث ستقل كمیة الاسماك فى البیئة مما یؤدى لشئون البیئة ا

الى عودة سمك القرش مرة أخرى لمهاجمة السیاح بعد نقص الاسماك التى یعتمد علیها فى غذائة، كما سیؤدى الى 
هم عوامل جذب لسیاحة الغوص التى تشتهر بها نقص اعداد الاسماك الملونة التى تعتبر مع الشعاب المرجانیة أ

محمیة رأس محمد وهى أفضل ثانى محمیة بحریة على مستوى العالم، كما سیؤدى القرار الى تدمیر الشعاب المرجانیة 
وعودة الصید الجائر لأسماك الشعور مرة أخرى بالمحمیة حیث أن الصید الجائر من أهم اسباب ظهور اسماك القرش 

  .اح لا یجدون مكاناً آمناً للغوص فى وجود أدوات الصید والشباكوأًصبح السی
ذكر آخر تقاریر صندوق حمایة البیئة الدولى أن خمس الحیوانات الفقاریة معرضة لخطر الانقراض ، هذا التقریر هو 

قائمة ألفاً من الانواع جاءت فى ال ٢٥أشمل التقاریر التى صدرت عن الصندوق واعتمد على معلومات وردت عن 
الحمراء أى المهددة والتى اعدها الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبیعة ، وخلص التقریر الى أن الأرض تمر بسادس فترة 

الدراسة نشرت فى جورنال ساینس وهى  ٠ملیون عام  ٦٥فناء وانقراض جماعى نسبى كما حدث مع الدیناصورات منذ 
فبدونها كان اختفار الحیوانات  ٠على الحیوانات والبیئة قد اثمرت  اول دلیل واضح على أن الجهود المبذولة للحفاظ

من جمیع % ٤١ووجدت الدراسة ان الحیوانات البرمائیة هى الأكثر تعرضاً لخطر الانقراض و % ٢٠سیرتفع بنسبة 
یات والثدی% ٣٣الحیوانات معرضة لنفس الخطر والاسماك الغضروفیة مثل الاقراش معرضه لخطر الانقراض بنسبة 

  ٠% ١٣والطیور % ٢٢والزواحف % ٢٥بنسبة 
وقعت حادثة مریبة حاصرت الثلوج حوالى ثلاثة الاف حوت بالقرب من مضیق بیرنج عندئذ اسرعت  ١٩٨٥فى عام 

لكن ضوضاء فرق الانقاذ واصوات المحركات . فرق الانقاذ ومعها كاسحات الجلید لانقاذ هذه المخلوقات من محنتها
لارتباك، وعجزت عن التحرك من المنفذ المتاح أمامها، عندئذ لجأ فرق من العلماء الى اسلوب فرید اصابتها بالخوف وا

وهو استخدام انواع مختلفة من الموسیقى عبر مكبرات الصوت منها العسكرى والشعبى والجاز والروك، ولدهشة العلماء 
الطلیق، ولم تتأثر بالموسیقى الأخري، ولم یلجأ  استجابت الحیتان لموسیقى بتهوفن وتحركت مجتازة المضیق الى البحر

الخبراء الى الموسیقى دون اسس معرفة من قبل تتمثل فى استخدام الانواع المختلفة للحیتان لأصوات وغناء أمكن 
  .تسجیلها ووضع نوتة موسیقیة للغناء المنظم لأحد الأنواع ویطلق علیه كنارى البحر

ام الهمهمة او الطقطقة وتتردد اصوات بعضها الى مسافة تصل الى خمسة كیلو وتتفاهم الحیتان مع بعضها باستخد
ساعة متصلة خصوصاً فى موسم  ٢٢مترات، وهناك ما توصف بالحیتان الثرثارة التى تواصل شدو أغانیها الجمیلة 

ع وما یطلقة من الزواج والبحث عن الحبیب المنشود ، ودراسة الحیتان لا تقتصر علي معرفة أنواعها وخصائص كل نو 
أصوات عالیة او أغان هادئة بل تمتد الى جوانب أخرى تخدم اهدافها هندسیة وبیولوجیة وطبیة، فالحوق الازرق مثلاً 
وهو العملاق العظم لجمیع مخلوقات البر والبحر، ویخضع كل جزء من جمسه الى دراسات لمعرفة غرائب هذا الكائن 

كیلو جرام ولسانة طولة ثىثة  ١٨٠٠طناً، أى  ١٨٠اً ووزنة قد یتجاوز الـ متر  ٣٠المدهش الذى قد یصل طوله الى 
  .امتار، ویبلغ من اتساع بعض شرایینه امكانیة احتضانها لانسان صغیر الحجم لیسبح بحریة داخلها

غواصات، ومن هنا تأتي أهمیة دراسة التكوین الهندسى لهذه المخلوقات والاستفادة منها فى تصمیم القواري والسفن وال
والتناسق الرائع لجسم وزعانف وذیول . فحجم الحوت یمنحة قوة هائلة غریبة یستطیع السباحة بطاقة تقدر بألف حصان

هذه الحیتان اثناء تحركها، الهم الخبراء بالعدید من التصمیمات الهندسیة الجدیدة للقوارب والسفن وان كان لغز قدرة 
. رعة تفوق غواصة بقوة عشرة الاف حصان لایزال یخضع للبحثالحوت على الانطلاق بقوة الف حصان وس

والدراسات امتدت الى السلوك الاجتماعى لأنواع من الحیتان مثل الهجرة فى الخریف من الاسكا القریبة من القطب 
تزاوج على كیلو متر وتعتمد اثناء رحلتها السنویة لل ٨٠٠٠٠الشمالى الى منطقة بالقرب من كالیفورنیا وهى مسافة تبلغ 

والروابط العائلیة تثیر الدهشة الصغار تظل مرتبطة بالایون اكثر من . قدر ضئیل من الغذاء مما یفقدها نحو ثلث وزنها
سنة واثناء الازمات تسرع مجموعة منها نحو من تعرض للخطر او لمرض او لجرح، للعنایة به ولا تتركه حتى  ١١

شدیدة التطور بعد ولادة الصغیر تحت الماء تسرع الام بحملة الى السطح یستعید نشاطة، ثم تبرز غریزة الامومة ال
دقیقة من ولادته اما اذا  ٣٠لیتنفس،ـ یساعدها احیاناً زوجها وتدفع الام بصغیرها بحنان حتى یتعلم السباحة بعد حوالى 

بعیداً عن المفترسین فتضعه  مات الولید اثناء او بعد الوضع فان الام تحمله على ظهرها عدة ایام، حتى تجد مكاناً 
  .فیه، وقد یكون قد تحول الى شئ كریة الرائحة لا یغرى احداً بالتهامة

نوع من أسماك القرش  ٣٠٠أسماك القرش فى البحر الأحمر والمتوسط كانت مسالمة وودیعة وغیر مؤذیة وكان لدینا 
أنواع تمرح أمام شواطئنا  ٤رض ولم یبق سوي ترتع فى المیاه العمیقة إمام شواطئنا البعض منها هاجر والبعض انق

على سواحل شرم الشیخ وعلى طول خلیجي السویس والعقبة، وكما هو معروف أن أسماك القرش تصاب بالهیاج اذا 
اشتمت رائحة الدم أو الصرف الصحي وهى روائح تثیر غزیرة الهجوم والعنف وتصبح متوحشة ویرجع سبب هیاجها 

تجعات یتخلصون من الصرف الصحي بالتخلص منها فى البحر دون معالجة ولذا ناقش الى أن اصحاب بعض المن
سامي الفیلالي لأمین .الربان وسام حافظ كبیر مرشدى قناة السویس خلال اجتماع الاتحاد المصري للحیاة البریة مع د

انوا یتفقدون هدوء القرش وكان الاتحاد بأن غیاب التفتیش البیئي أدى الى هذه النتیجة واضاف القباطنة فى السباق ك
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یتغذى على الاسماك والبیض والخبز، ولأسباب عدیدة سوف تضع وزارة الاسكان الكود المصري لإعادة استخدامات 
میاه الصرف الصحى فى الاغراض والمشروعات المختلفة مثل زراعة الغابات أو زراعة الأشجار المثمرة أو الصرف 

  .فى النیل أو البحر
وما یمكن ان .. لبحث یجرى حول اسرار هذه المخلوقات خصوصاً استجابتها لنوع من الموسیقى دون غیره ولایزال ا

  .تقدمة للأطباء من خصائص فریدة ربما تحمل فى ثنایاها مواد طبیة یستفید منها البشر
وم في ظل الاعتماد مع تكرار حوادث قطع كابلات الإنترنت والتي تؤثر بدورها علي أعمال وحیاة ملایین البشر الی

وفي ظل الأبحاث العالمیة المتلاحقة لتطویر خدمات الإنترنت بدا في الأفق  ، المتزاید علي الإنترنت في حیاتنا الیومیة
أن ثورة تكنولوجیة قادمة ستنهي بدورها علي كافة المشكلات الحالیة سواء علي مستوي اعتماد نقل الانترنت علي 

هذه الثورة الجدیدة تعرف باسم كوانتم نت وهو رصد . لیات القرصنة والجرائم الإلكترونیةأسلاك أو كابلات أو حتي عم
العالم غیر المرئي كالجزیئات بسرعات غیر متناهیة للبحث عبر الإنترنت بدون أسلاك أوكابلات بحریة أوأي خطوط 

هذه التقنیة بدأت . ة للحركةوهي تقنیات متقدمة قامت علي أسس نظریات أینشتاین الكلاسیكی، اتصالات ملموسة
وتعتمد تلك التقنیة علي نظریات میكانیكا الكم . بالفعل تستخدمها الدول المتقدمة علي المستوي الاقتصادي والعسكري

حیث توضح هذه النظریة طبیعة وخصائص الضوء بما فیه من فوتونات كأصغر مكون من مكوناته والمنوط بها 
وتقوم تلك التقنیة علي الصلة والتعارف بین الفوتونات المسئولة عن .فضاء الالكترونيتخزین وتداول المعلومات عبر ال

تداول المعلومات عبر النت حیث یمكن استخدام زوج من الفوتونات التوائم في تداول المعلومات عن بعد بحیث یكون 
اللذین یحملان دائما نفس الرقم بغض ویمكن تشبیه تلك الفوتونات التوأم بحجري النرد ، أحدهما مرسلا والآخر مستقبلا

تبقي الفوتونات التوأم علي اتصال دائم رغم المسافة التي تفصل بینهما فإذا حدث . النظر عن المسافة التي تفصلهما
أي تغییر في خصائص أو مكونات أو اتجاه أي فوتون منهم یقوم الفوتون التوأم الآخر مباشرة بنفس التغییر ویتم ذلك 

و یمكن التحكم والتعامل مع الفوتونات بعدة دوائر إلكترونیة ومرایا لتحریكها . ة تعادل سرعة الضوءبسرعة فائق
وتوجیهها في كل الاتجاهات ویتم تغذیة الفوتون المرسل بالمعلومات بتقنیة خاصة وتخضع الفوتونات لعملیة التشفیر 

الاستقبال بما یتضمنه من فوتونات معرفة حیث یكون لكل إشارة شفرة خاصة لایمكن فكها الا عن طریق جهاز 
وتمكن العلماء من إنتاج الفوتونات التوأم بطریقة مبسطة جدا كما هو ظاهر . المعلومات وما لدیه من مفتاح فك الشفرة
وقد وصف آینشتاین هذه الظاهرة العلمیة منذ سنوات طویلة بأنها قدرة سحریة .بالجراف المرفق للدكتور محمد الدسوقي

وبناء علي ذلك قام العالم روبرت أدرسن بتطویر وتطبیق تلك التقنیة علي نطاق أوسع ومعه فریق ، اصل عن بعدللتو 
وبعد نجاح هذه التجربة . كم ٣٥٠بحثي حیث حققوا رقما قیاسیا في بعد المسافة بین الفوتونات التوأم الي أن قاربت

صلاحیتها في الاتصال وتداول المعلومات بین القارات وعبر  سیتمكن العلماء تدریجیا من استخدام هذه التقنیة وتأكید
الأولي أنها تعمل بدون  :أن هذه التقنیة لها ثلاث ممیزات في غایة الأهمیة.المحیطات خلال السنوات العشر القادمة

نتعرض ألیاف ضوئیة والتي تستخدم حالیا في صورة كابلات عبر البحار والمحیطات لتوصیل الانترنت وبالتالي لا 
والثانیة هي استخدام السرعات الفائقة في البحث وتداول المعلومات في الفضاء ، لقطع تلك الكابلات بسبب أو بآخر

الالكتروني أما المیزة الثالثة والتي تعتبر أهم المیزات حیث یتم تأمین الفضاء الإلكتروني تماما والحفاظ علي خصوصیة 
مكن اكتشافه عملیات التنصت في الحال فور تغییر خصائص أو اتجاه أي المعلومات وعدم التعرض للقرصنة حیث ی

   .ومن ثم یبدو أن العصر الذهبي لقراصنة الانترنت والجرائم الالكترونیة قد شارف علي الانتهاء، من الفوتونات التوأم
وعلي ضوء . ات السریةوالجدیر بالذكر أن هناك جهات في حاجة ماسة لتلك التقنیة مثل البنوك وأماكن نقل المعلوم

وتتمیز تلك . ذلك تم تصنیع كمبیوترات حدیثة وفقا للحوسبة الكمومیة التابعة لنظریة میكانیكا الكم السالف ذكرها
ومن هذا . الكمبیوترات بصغر حجمها وتخزین معلومات أضعاف مضاعفة عن التي یتم تخزینها بالكمبیوترات العادیة

للجامعات المصریة والمؤسسات البحثیة دور باهتمام الباحثین والعاملین في مجال المنطلق فإنه من المهم أن یكون 
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات عامة وتقنیة الكوانتمات خاصة مع ضرورة الاستثمار المكثف لنتاج الفكر الإنساني 

مارات المكثفة لاستخدامات المتمثل في البحوث والدراسات في مختلف آلیات معالجة متطلبات الحیاة وكذا الاستث
  .الحاسب الآلي وتقنیة الاتصالات الحدیثة لتحقیق أعلي درجة من الاستفادة منها

  : المحیطات والجراثیم  )٧(
تساهم المحیطات فى نشر امراض خطیر مثل الكولیرا ، وتشجع تقلبات المیاة الباردة الصاعدة من الاعماق على 

الامراض مثل الفیروسات والمیكروبات ، وقد توصل علماء الاحیاء الامریكیون الهجرة الجماعیة لعدد كبیر من مسببات 
الى ان المحیطات بیئة ملائمة لنمو المیكروبات من خلال اسالیب الفحص والتحلیل نجح العلماء فى عزل الكائنات 

ه السلالات الدقیقة من الدقیقة الموجودة فى میاة البحار من فیروسات وبكتریا وطفیلیات ودیدان وطحالب سامة ، وهذ
سكان البحر تؤكد خطورة المحیطات على صحة الانسان وتعتبر الفیروسات اصغر سكان البحر واكثرهم انتشاراً فقد 

ملایین فیروس فى واحد فى الالف من لتر میاة البحر ، ویحذر العلماء ان میاة البحر والماكولات  ١٠یبلغ عددها 
للعدوى ، وانه لو انتشر وباء بكتیرى او فیروسى فى منطقة بحریة فان المیاة الملوثة البحریة تعتبر مصدرین تقلیدیین 

تصب فى الانهار والتى ینتهى بها المطاف فى المحیط فتلوث الشواطئ الساحلیة وبالتالى تصیب من یسبح في هذه 
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اطیة او استنشاق رذاذ المیاة المیاة بالامراض سواء عن طریق ابتلاع میاة البحر او بملامسة الجلد والاغشیة المخ
وایضاً بتناول المأكولات البحریة خاصة القشریات مثل الجمبرى والكابوریا والاستاكوزا والرخوبات مثل السبیط فى 
المناطق غیر الصحیة ویمكن لبعض الفیروسات ان تكون مسؤلة الى حد كبیر عن الاضطرابات المرضیة التى تصیب 

لبحر ، وقد ثبت ان الفیروسات المعویة تصیب الانسان بالاسهال والتهاب اغشیة المخ والتهاب احیاناً من یتناول فواكة ا
  ٠الملتحمة واصابة عضلة القلب والالتهاب الكبدى الفیروسى 

وتمثل الطحالب السامة خطورة على صحة الانسان لانها تلوث فواكة البحر  وسلالات اخرى من خلال ملاسمتها للماء 
ددت دراسة معملیة بجامعات نورث كارولینا الاضطرابات المزمنة التى تسببها الطحالب السامة ومنها او رذاذه ، وح

تدهور الجهاز المناعى والاضطرابات التنفسیة وخلل فى وظائف الجهاز العصبى المركزى یصاحبه ضعف الذاكرة 
تكبیر شریطها الوراثى او اطلاق شعاع لیزر وزیادة احتمال نمو الاورام الخبیثة ، ویتم الاكتشاف عن هذه البكتیریا ب

رفیع على سطح عینة من الماء فیستثیر بعض الصبغات فى الكائنات الدقیقة لتصبح مضیئة ویسهل رصدها ، وهذه 
الاسالیب اتاحت الكشف عن الكائنات الصغیرة جداً غیر المرئیة بالوسائل التقلیدیة وبالتالى تحدید سلوكیاتها فى البیئة 

وقد اثبتت الدراسات ان الفیروسات والبكتیریا لا تبقى ثابتة فى مكانها وعند فحص الفیروسات  ٠عیش فیها التى ت
المائى فى هاواى وفى خلیج المكسیك ان هذه الفیروسات تهاجر مع " مامالا" الموجودة فى المیاة الساحلیة بممر 

عواصف النینو ثبت ان مستعمرة من الفیروسات المرضیة متراً فى الساعة وفى اخر ظاهرة ل ٢٤التیارات المائیة بسرعة 
  ٠كلیو متر بطول سواحل فلوریدا ولوثت مناطق الصید  ١.٥انتقلت مسافة 

متر اكتشف  ١٠٠٠یعتبر قاع البحار یعتبر مستودعاً حقیقیاً للجراثیم وعند تحلیل عینات من میاة البحر على عمق 
وفى دراسة " روتافیروس " لمرض للانسان ومنها فیروس شلل الاطفال العلماء تشكیلة من الفیروسات التى تسبب ا

تبین وجود طبقات من البكتریا التى تقاوم تأثیر المضادات  ١٩٩٤عام " مارین انفیرومنتال ریسر شر "نشرت بمجلة 
وان بحرى وتسكن هذه الكائنات الدقیقة اى حی ١٩٩٢و  ١٩٨٨الحیویة فى المیاة العمیقة بمدینة نیویورك ما بین 

وهذا هو حال میكروب الكولیرا الذى  ٠وتدخل فى حالة سكون او بیات اذا كانت الظروف البئیة غیر ملائمة لها 
یستطیع التعایش فى ظل التغیرات الشدیدة فى نسبة الملوحة او الحرارة او نقص المغذیات یعیش علیها فى میاة البحر 

الاف  ١٠وقد یصل عدده بداخل هذه الحیوان الى " كوبیبود " ات ، ویسكن هذا المیكروب حیوان بحرى من القشری
میكروب وهكذا یستطیع هذا المیكروب اختراق لحم الكابوریا والجمبرى والاستاكوزا ویعترف علماء الاحیاء الامریكیون 

الصلة تلقى الدراسات انهم یحاولون حتى الان ایجاد علاقة محددة بین الاوبئة وتقلبات المیاة العمیقة ، وحتى تثبت هذه 
السابقة الضوء على مساهمة المحیطات فى دورة مسببات الامراض وضرورة الحد على المدى الطویل من تأثیرها على 

  ٠صحة الانسان 
یقول الكاتب فى الخمسینات من القرن المنصرم أمكن تربیة أسماك " التكنولوجیا الحیویة واستزراع البحر"تحت عنوان 

فى سیبیریا بالاتحاد السوفیتى السابق عن طریق استنباط سلالات جدیدة بالرغم من كونها أماكن ) الكارب(المبروك 
شدیدة البرودة، كذلك فقد فطن العلماء الى فكرة استزراع البحر بالاسماك عندما اكتشفوا ان الشعاب المرجانیة تعتبر 

فقاموا بإنشاء شعاب مرجانیة صناعیة عن طریق القاء  بیئات نموذجیة لتجمیع أنواع كثیرة من الاسماك، وبكمیات فقیرة،
عربات الترام والاتوبیسات والحافلات القدیمة وما شابهها فى البحر، بحیص تشكل كهوفاً أو اسطحاص صلبة لتجمیع 

فقد الاسماك واللافقاریات، ووضع البیض وحمایة الاجنة فیها، ونظراً لأكسدة هذه المخلفات فى عملیة الصدأ وتأكلها، 
متراً، بل  ٢٠طورت بكتل خرسانیة مفرغة وذات فتحات دائریة من أعلى ومن الجانب وعلى أعماق ثابتة قد تصل الى 

أن العلماء الیابانیین لم یكتفوا بزراعة سواحل البحر بالمزارع السمكیة، وانما ذهبوا الى استخدام حواجز عائمة خاصة، 
متراً فى قلب میاه المحیط، وزودوا هذه الاعماق المظلمة بوسائل  ٥٠حیث تربي الاسماك على أعماق قد تصل الى 

فهل آن الأوان . الاضاءة الحدیثة، حتى تجذب الیها الهائمات الحیوانیة والنباتیة التى تصلح كغذاء للأسماك والقشریات
بیئات الصناعیة لكى لعلماء مصر ان یستغلوا الشواطئ المترامیة على البحرین الابیض والأحمر وان ینشئوا هذه ال

تكون لدینا ثروة سمكیة هائلة تكفي الاستهلاك المحلى وقد تفیض للتصدیر؟ ناهیك عن شواطئ نهر النیل وبحیرات 
الدلتا وبحیرة السد العالي، وكلها بیئات مائیة صالحة للإستزراع السمكي بأقل التكالیف وبعائد مادي وغذائي یفوق 

  .الخیال
  : مضاد حیوي من المحیط  )٨(

تمكن علماء امریكیون من استخراج تركیبة مضاد حیوي جدیدة ونادرة من الكائنات الحیة المائیة المجهریة الموجودة في 
الرواسب التي جمعت من سواحل كالیفورنیا ویقول العلماء ان التركیبة الجدیدة التي یطلق علیهااسم انثراسیمایسین فعالة  

وقد یؤدي هذا البناء . ریاالعنقودیة الذهبیة المقاومة لمضاد المیثیسلین الحیويفي قتل بكتریا الجمرة الخبیثة  وبكتی
وقد اعربت الجمعیة الامریكي . الكیمیائي  الفرید لتلك التركیبة الي ظهور صنف جدید من عقاقیر المضادات الحیوي

قاومة تلك البكتریا  وذلكما للأمراض المعدیة عن قلقها من الا یكون معدل تطور المضاد الحیوي  كافیا لمواجهة م
یجعل من هذاالاكتشاف بالاخص امرامرحبا به وجري  استخراج تلك التركیبة من متسلسلة الببكتریا التي تم  جمعها من 

تنبع الأهمیة الحقیقیة لهذا العمل من أن الانثراسیمایسین هذا له تركیبة كیمیائیة جدیدة  . رواسب المحیط الهادي
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لاكتشاف الضوء علي المورد المحتمل المواد جدیدة وتركیبات تقدمها لنا المحیطات والتي لا یزال ویسلط ا.   وفریدة
  .الكثیر منها غیر معروف حتي الان

  
  :أعماق البحار 

متر تحت  ٤٠٠٠ان تهبط لعمق ) طناً  ٢٢اسم غواصة الاستكشاف الصینیة التى تزن اكثر من (استطاعت جیالونج 
جیالونج  ٠كشاف الاعماق ، فى محاول لكشف الغموض والاسرار التى تحیط بعالم البحار سطح البحر فى رحلة لاست

متر وهى بذلك تكون  ٧٠٠٠تعنى باللغة الصینیة تنین البحر ، وقد صممت هذه الغواصة لتنزل الى اعماق تصل الى 
غواصة شینكان نیبون  قد تعدت الرقم القیاسى لأقصى عمق تستطیع ان تصل الیه غواصة من صنع الانسان ، بعد

ویبدو ان الصین أصبحت فى مركز الریادة الآن ، خاصة بعد ). متر ٦٠٠٠(ونوتیل الفرنسیة ) متر ٦٥٠٠(الیابانیة 
ملیون یورو وتعلن بوضوح انها اصبحت قوة عملیة فى مجال  ٥٥افتتاحها لمركز ابحاث لأعماق البحار بتكلفة 

العلماء یعتقدون ان وجود حیاة فى تلك الاعماق المظلمة یعد من فعلى مدار الزمان كان  ٠الكشوف البحریة
م ، وكمیة °٣٥٠ففى هذه الاعماق وبدون أى تمثیل ضوئى ، وبدرجات حرارة تتفاوت بین الصفر والـ . المستحیلات

  ٠الضغط المائى الهائلة ، یستحیل ان یعیش كائن حى مهما كان 
والمادیة والتقنیة اصبح بامكانة الآن اختراق البحار والمحیطات ، وبدأ شیئاً  وبعد ان امتلك الانسان الامكانیات العلمیة

فشیئاً یكتشف عالماً جدیداً ، وكائنات حیة لم یراها ابداً من قبل ، ووجد فى هذا الفضاء كنوزاً لا حصر لها ، كمیات 
ط ، بل وجد هناك حیاة كاملة ، غیر محدودة من مخزونات الطاقة والمعادن والبترول والغاز الطبیعى لیس هذا فق

كائنات مدهشة استطاعت ان تؤقلم نفسها على الاجواء الصعبة وندرة موارد الحیاة ، استطاعت ان تعیش فى بیئة 
ملایین كائن حى مجهول فى اعماق البحار ، وهى  ١٠وتقدیرات مبدئیة ان هناك حوالى  ٠یستحیل العیش فیها اصلاً 
من مساحة میاة المحیطات والبحار حتى الان % ٥الانسان فى الاساس لم یستكشف سوى  ارقام تقدیریة بالطبع، ولأن

٠  
فى الواقع نحن نعلم عن القمر اكثر مما نعلمة عن البحار : وتقول الباحثة الفرنسیة فى العلوم البحریة كلیر نوفیان 

ل الكافى وذلك نتیجة لصعوبة الوصول والمحیطات ، فهذا هو المكان الوحید الذى لم یبحث وینقب فیه الانسان بالشك
الیة، ومع ذلك كلما یذهب الانسان الى هناك یجد معارف واستكشافات مذهلة ومفیدة وتؤكد الدراسات الحدیثة ان هناك 

ولكن مازال هناك اضعاف هذا العدد لا یعرف  ٠كائن بحرى تم اكتشافه فى السنوات الاخیرة فى هذه الاعماق  ٦٠٠٠
  ٠یئاً عنهم الانسان ش
متر یبدأ الظلام تدریجیاً فى الاستحواذ على المیاة ، واكبر حیوان یظهر فى هذا المستوى هو  ٣٠٠بدایة من عمق 

متر  ٣٠٠٠حوت العنبر الازرق العظیم ، والذى یطلق علیة بطل العالم فى كتم الانفاس لقدرته على الغطس لمسافة 
ذى یعتبر الوجبة الاساسیة له ، اما الاسماك الأخرى فهى تحاول تحت سطح البحر للبحث عن كائن الحبار الرخوى ال

بقدر الامكان ان تعیش اسفل المیاة مباشرة لتكون قریبة من ضوء الشمس ، وادناها تعیش الشعاب البحریة والمرجانیة ، 
تتمیز معظم هذه لكن بعد هذه المستویات یختلف شكل الحیاة تماماً ، وتظهر كائنات تعیش بأسالیب وطرق مختلفة ، و 

الكائنات التى بأجسام شفافة الى حد ما ، وقد تهیأت هذه الكائنات لتعیش فى هذه البیئة الصعبة ، فهى لا تتمتع 
بأجسام قویة لن تستطیع تحمل الضغط الرهیب هناك ، بل على العكس تتمیز كلها بأجسام رخویة لزجة ، قادرة على 

ى العالى ، ویكفى للتدلیل على كمیة الضغط ان نسبة الضغط على عمق الاندماج بأسلوب مثالى مع الضغط المائ
طائرة یحملها  ٥٠متر تحت المحیط تساوى مائة ضعف الضغط الجوى على سطح البحر اى ما یوازى وزن  ١٠٠٠

طلعة بحثیة لغواصة نوتیل الفرنسیة فى اعماق تصل  ٣٠ویحكى دانییل دیسبروبیس الذى شارك فى  ٠شخص واحد
متر عما شاهده هناك ، فیقول انه شاهد تلك الاسماك اللزجة المضیئة والتى لا یعلم حتى الآن اذا كان من  ٢٥٠٠الى 

ولأن القاعدة الاساسیة تقول انه لا وجود للحیاة  ٠الصحیح تصنیفها كحیوانات ام نباتات ام حتى اشباح او عفاریت 
على الحیاة كان مجهولاً فى الماضى ، هو التمثیل الضوئى بدون تمثیل ضوئى فقد اكتشف الباحثون نوعاً من القدرة 

الكیمیائى ، فالكائنات فى الاعماق تستفید من انبعاثات الهیدروجین والكبریت المنبعثة من المیاة الساخنة من عمق 
قد أثار و  ٠الارض ، وتتفاعل هذه المواد مع اجسام الكائنات لتساعدها عل استخلاص الاوكسجین والقدرة على الحیاة 

هذا الاسلوب الجدید فى الحیاة شغف واهتمام العلماء لامكانیة الاستفادة منه فى مجالات متعددة خاصة الصناعیة 
والدوائیة ، فهذه الكائنات تمتلك خلایا حیة تتحمل درجات حرارة عالیة جداً ، وضغوطاً مرتفعة بالاضافة الى تفاعلها 

  .وكلها عوامل تؤكد امكانیة الاستفادة الكبرى من هذه الكائنات) الكبریت(ة مع مواد تعد سامة وضارة للكائنات الحی
ولعل المجال الطبى والدوائى هو من یأتى على قمة المستفیدین المتوقعین من هذه الاعماق البحریة ، فالكائنات التى 

لید الخلایا الحیة من جدید تعیش فى هذه الاعماق لها خصائص بیولوجیة ممیزة للغایة ، خصوصاً فى عملیة اعادة تو 
، وبجانب ذلك ، ولأن الحیاة فى البحار اقدم كثیراً من الحیاة على الأرض ، فإن قدرة الكائنات البحریة على التعامل 
مع البكتیریا والفیروسات اكبر بكثیر من قدرة الكائنات البریة على التعامل معها لذلك نسمع كل یوم تقریباً عن دواء 

 ٠العلماء من كائنات البحار  جدید استخرجه
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اكتشف خبراء جامعة كورنیل فى نیویورك الذین درسوا سلالة من الاسماك بها نوعان من الذكور ان كیمیاء المخ هى 
التى تحدد سلوك الاسماك جنسیاً بغض النظر عن الجنس ،وادى الاختلاف الكیمیائى ببعض ذكور هذه الاسماك الى 

سة التى نشرت فى مجلة نیتشر العلمیة محدودة تحتاج الى مزید من الابحاث لكن الدرا ٠التصرف مثل الاناث 
الباحثین یقولون انها قد تساعد على تفسیر السلوك الاجتماعى للحیوانات الفقاریة ومنها الانسان ، ویقول جیمس 

مخ عند كل السلالات جودسان خبیر بیولوجیا الاعصاب المثیر ان هذه المواد الكیمیائیة توجد فى نفس منطقة ال
الفقاریة وتحدث نفس السلوك وذلك یوحى بأن السلوك الاجتماعى یتحدد بغض النظر عن نوع الجنس فى سلالات 

  ٠اخرى غیر الاسماك خاصة وان الانظمة الكیمیائیة تتشابة فى كل السلالات الفقاریة 
باتات المائیة كمؤشر للتلوث فى نهر النیل قامت تحت عنوا دراسات بیئیة على لافقاریات القاع الكبیرة الملتصقة بالن

كلیة العلو بجامعة عین شمس والمعهد القومي لعلوم البحار والمصاید فى الاشراف على كشف مصادر اتلوث التى 
تؤثر على نهر النیل،وثروته السمكیة،والسمات البیئیة لحیوانات القاع الكبیرة بالنهر، وفرعیة دمیاط ورشید حیث اختارت 

نوعاً من  ٣٨دلت الدراسة على وجود . محطة موزعة على النهر، من أسوان للقاهرة، علاوة على الفرعین ٢٢لدراسة ا
لافقاریات القاع الكبیرة تنتمى لثلاث مجموعات، وهى مفصلیات الأرجل والرخویات والحلقیات بالإضافة الى قلیل من 

  .الاسماك
ثافة خلال فترة الدراسة فى المجري الرئیسي لنهر النیل وفرعي دمیاط بأعلي ك) جنساً  ٢٠(وتمیزت مفصلیات الأرجل 

نوعاً المركز الثالث من  ١٣نوعاً المركز الثاني، واحتلت الحلقیات  ١٣ورشید على التوالي، بینما احتلت الرخویات 
لزیوت والصابون مصنع السكر فى محطة كوم أمبو وا: حیث العدد، أثبتت الدراسة أن میاه الصرف الصناعي لكل من 

في محطة كفر الزیات ومصنع الكیماویات فى محطة كیما ومیاه الصرف الصحي فى محطة الرهاوي، بالاضافة الى 
التلوث الحراري من محطتي شبرا الخیمة وطلخا هى أهم مصادر التلوث لمیاه النیل، وأن هذه المحطات تحتوى على 

ابترا، وأن محطات اسیوط وبنها وزفتا وكوم حمادة هى أقل المحطات أكثر النواع تحمً للتلوث مثل مجموعة حشرات دی
  .تلوثاً اذ إحتوت على أنواع حساسة للتلوث

وأوصت الدراسة بمعالجة میاه الصرف الصناعي والصحي،وتتبع التغیرات البیولوجیة والكیمیائیة أمام مصبات هذه 
ریغ النفایات الصناعیة والمنزلیة والزراعیة والصلبة أو المصارف للمحافظة علي النظام البیئي بنهر النیل، وحظر تف

  .الذي یوقف كل هذه التجاوزات الخطیرة ١٩٩٤لسنة  ٤القاء الحیوانات المیته بنهر النیل، مع تطبیق القانون رقم 
ظراً عندما استطاع علماء البحار الوصول الى الأعماق المظلمة للمحیطات داخل غواصة الابحاث شاهدوا لأول مرة من

مدهشاَ یتمثلا فى عشرات الانواع من الكائنات البحریة تضئ وسط الظلام الحالك اشبة بمجرة غامضة تلمع فیها الاف 
قائمة المخلوقات البحریة المضیئة طویلة جداً تشمل الاسماك وقنادیل البحر والاخطبوط والمحار وغیرها ، لكل  ٠النجوم

هذه الاضواء قویة او ضعیفة، حمراء او زرقاء حسب نوع الكائن والرسالة نوع طابعة الممیز فى الاضاءة وقد تكون 
من اغرب هذه الكائنات  ٠من مخلوقات الاعماق المظلمة تشع بالضوء% ٩٥التى یرسلها بواسطة لغة الضوء و 

 ٠یئتهااسماك تحمل ما یشبه كشافات السیارات فى عیونها، تتحكم فیها بقدرات مدهشة تضیئها وفقاً لكل ظرف فى ب
وعندما بحث العلماء عن اسرار هذه الاضاءة عرفوا انها تتبع من مصدرین لبعضها حاملات للضوء تصدر عن 

والمصدر الثانى هو استضافة هذه الاسماك لانوع  ٠تفاعلات كیمیائیة بداخلها لتصبح الاضواء تحت ادارتها تتحكم فیها
بجسمها او عیونها تستفید البكتریا من الغذاء الكامن فى  من البكتریا البحریة المضیئة وزرعها فى اماكن خاصة

مضیفها، مقابل تقدیم ما یشاء من اضواء، واكتشف العلماء ان فى كل مللمتر من البقع المضیئة، عشرة بلایین من هذه 
تى بعد البكتریا، تتغذى على ما یحتویة دماء هذه الاسماك من مواد وتقوم بمهمتها الفریدة طوال حیاة مضیفها وح

ساعات من موته، والمخلوقات ذات التفاعلات الكیمیائیة المنتجة ذاتیاً للاضاءة تستطیع التحكم فیه ولكن ماذا یحدث 
الاجابة توصل الیها  ٠لمن یعتمد على بكتریا تتركز حول العینین وتصبح شبیهة بالكشافات، كیف تضیئها او تطفئها

حركة من نسیج خاص تقوم بوظیفة الجفن الاسماك الخالیة من الجفون، العلماء بعد ابحاث تتمثل فى وجود قطعة مت
فاذا ارادت السمكة حجب اضوائها، حركت هذا النسیج لیشبه الجفون فتظلم او تضئ وفقاً لارادتها بفضل تحكمها فى 

وءة ولكل نوع من اسماك الاعماق خصائص ممیزة للاضاءة وعدد محدد من المصابیح لكل مصباح ض ٠هذا النسیج
 .الخاص والوانة الممیزة

  :انزیمات فى أعماق البحر الأحمر 
عالما من الجامعة الأمریكیة بالقاهرة وجامعة الملك عبد االله للعلوم والتكنولوجیا بالسعودیة إنزیمات جدیدة    ٦٠   اكتشف

كان علماء  .  قود الحیويفي أعماق البحر الأحمر ذات استخدامات متعددة تصلح لصناعات الأدویة والورق والسكر والو 
لبرك    حیث قاموا بإجراء دراسات دقیقة،  RV/Aegeo  في رحلة استكشافیة علي متن السفینة     الجامعتین قد شاركوا

رئیس قسم الأحیاء وقائد الفریق    أكدت الدكتورة رانیا صیام، .  المیاه عالیة الملوحة والشعاب المرجانیة ورواسب قاع البحر
  تتمتع بعمق یصل إلي     برك عالیة الملوحة   ٥   ان الرحلة تضمنت استكشاف   لجامعة الأمریكیة بالقاهرة،البحثي با

درجة مئویة ودرجة الملوحة في هذه المنطقة تعادل ثمانیة أضعاف ملوحة المیاه    ٧٠   متر ودرجة حرارة تبلغ   ٢٢٠٠ 
وبدأ الفریق البحثي في اجراءات تسجیل  .  ة من المعادن الثقیلةالسطحیة للبحر الأحمر بینما تحتوي علي تركیزات سام



٣٩٤ 

 

براءة اكتشاف أحد هذه الإنزیمات والذي یمكن استخدامه في عدة صناعات منها المنظفات ولب الورق والادویة والجلد 
  . والحبوب والسكر   ومنتجات الألبان والوقود

هرة وجامعة الملك عبد االله للعلوم والتكنولوجیا إنزیمات جدیدة في اكتشف فریق من العلماء من الجامعة الامریكیة بالقا
أعماق البحر الأحمر تنتجها كائنات دقیقة ذات استخدامات متعددة مثل المنظفات واللب أو العجینة الورقیة والورق 

امعتین حیث قاموا برحلة خبیراً من الج ٦٠ضم الفریق . والجلد ومنتجات الألبان والسكر المحلي والوقود الحیوى والأدویة
لإجراء دراسات دقیقة لبرك المیاه العالیة الملوحة والشعاب المرجانیة  RV/Aegeoاستكشافیه على متن السفینة 

ورواسب قاع البحر وقد تم مسح تلك المناطق التى كشفت عن وجود كائنات دقیقة تنتج الانزیمات وتتحمل العیش في 
 ٥ن، والملوحة الشدیدة ودرجات الحرارة العالیة والضغط الجوي المرتفع وذلك فى ظروف قاسیة، مثل انعدام الأكسجی
  .درجة مئویة وتم تسجیل براءة الاكتشاف ٧٠متر ودرجة حرارة تبلغ  ٢٢٠٠برك عالیة الملوحة یصل عمقها الى 

أو نهاراً صیفاً أو شتاءاً، فى أعماق المحیطات تبقى درجات الحرارة أعلى قلیلاً من درجة التجمد أیا كان الوقت لیلاً 
قندیل البحر المشوش یجلس فى قاع البحر على رأسة، وقد وجد نوع من السماك الأعمي لم یري ضوء الشمس منذ 

وقد وجد انه عندما یموت الحوت ویرسو على قاع المحیط تمر سنتان قبل . ساعة ٤٧ملیون سنة وطول یومه ولیلته 
فى أعماق البحار . قطعة من لحمة وربما تبقى عظامة فى مكانها عشرات السنینأن تتمكن آكلات  الجیف من انتزاع 

  .سم ١٠یعیش ایضاً كائن خى عملاق وحید الخلیة یبلغ عرضة 
استفاد علماء الهندسة الوراثیة من المخلوقات المضیئة فى تجارب شهیرة حیث اكتشفوا الجین او المورث  الكامن فى 

لتضئ  ٠ر ، المنتجة ذاتیاً للاضاءة ثم قاموا بزرعة فى انواع من النبات والحیوانات خیشوم بعض انواع قنادیل البح
معلنة عن حاجة الى المیاة او لتحدید بؤرة مرض بعینه عند الفئران لذلك كتب من قبل عن البطاطس المضیئة والفئران 

الى الاستفادة الكاملة من غرس وعندما یصل العلماء  ٠المضیئة وغیرها من الكائنات التى خضعت لهذه التجارب 
 ٠جینات الاضاءة والتحكم الكامل فیها ن قد تحدث قفزة فى المیادین الزراعیة والطبیة ، یصعب التكهن بابعادها الآن 

واذا كان علماء الهندسة الوراثیة ، قد عرفوا مؤخراً كیف یستفیدون من هذه المخلوقات فان بعض الجماعات من سكان 
وامریكا ، خصوصاً النساء فى غابات كوریا او هاوراى ، عرفن فوائد المخلوقات المضیئة والاستفادة منها اواسط افریقیا 

فالنساء البدائیات ینتقین من الغابات نوعاً من الحشرات اسمة ذباب الناد ، یتمیز باضاءة شدیدة  ٠منذ عشرات السنین 
وفى  ٠فى اسقف اكواخهن فتضئ عند حلول الظلام وجمعة فى سلال منسوجة من الیاف الاشجار ، ثم یعلقنها 

حفلات الزواج فى هذه المناطق خصوصاً كوستاریكا وجزء الهند الغربیة تتزین الفتیات بمجوهرات من نوع فرید تلمع 
فهذه المجوهرات تتكون من حشرات مضیئة تنتقى الفتیات الانواع الاشد ضیاء من  ٠وتبرق دون اضواء تسقط علیها 

اد ، وتربط الحشرات من خصرها حتى لا تتحرك او تطیر ، ویضعنها فى اماكن مختلفة لتكون اشبه بأساور ذباب الن
  ٠تحلى معصمها، او اقراطاً تتدلى من اذنیها 

بالرغم من ان تناول كمیات كبیرة من الدهون ضار جداً بصحة الانسان الا ان هناك نوعاً من الدهون یعرف باسم 
كثیرة لم تكن معروفة من قبل ، ویتوافر هذه النوع من الدهون بصورة كبیرة من الاسماك خاصة یحمل فوائد  ٣اومیجا 

تلعب دوراً كبیراً فى تجنب وتخفیف امراض عصریة من  ٣واشارت الابحاث ان اومیجا  ٠اسماك السالمون والتونة 
اد ، وكانت منظمة امراض القلب بینها امراض القلب والتهاب المفاصل وحتى الامراض النفسیة مثل الاكتئاب الح

الامریكیة قد اوصت مؤخراً بتناول الاسماك مرتین اسبوعیاً لانها تحمى من الجلطات التى تسبب الازمات القلبیة ، 
فى ان نقصها یجعل الجسم یعتمد على الدهون المشبعة لانتاج اغشیة الخلایا ، ویفتقد هذا  ٣وتكمن اهمیة اومیجا 
المرونة المطلوبة لأن غیاب هذه المرونة یؤثر سلباً على عمل القلب لأنه لا یسمح له بأخذ  النوع من الدهون الى

یخفف وبشكل ملحوظ الام مرضى الروماتیزم والروماتوید  ٣الراحة المعتادة كما اشارت دراسات اخرى الى ان اومیجا 
بیة خاصة یجب تناول الاغذیة التى تحتوى على ویقلل من حاجتهم الى الاعتماد على العقاقیر والمعاناة من اثارها الجان

یخفف الام مرضى التهاب الامعاء والجهاز  ٣فأومیجا [هذه الدهون المهمة فى المراحل المبكرة للمرض وهناك 
الهضمى مع استعمال الأدویة المعتادة ، وبدأ العلماء ابحاثاً اولیة لمعرفة تأثیر تناول الاسماك وعلاج الامراض النفسیة 

شخصاً یعانون من امراض عصبیة دائمة وعرضیة ان تناول عشرة جرامات من زیت السمك  ٤٤دت دراسة شملت واك
یومیاً یؤدى الى تقلیل هذه الاعراض فى غضون اربعة اشهر ویقول باحثون فى المركز القومى الامریكى للصحةالنفسیة 

الدم یعنى ان ناقل عصبى مهم مسئول عن فى  ٣احدى مكوناتها اومیجا  DHAان وجود معدلات عالیة من دهون 
صحة الحالة المزاجیة یعمل بكفاءة ، وان تكاسل نشاط هذا الناقل العصبى هو الذى یؤدى الى الاكتئاب ولكن الباحثون 

فى الحفاظ على الصحة النفسیة  ٣یقولون ان علیهم القیام بمزید من الابحاث للتاكد من الدور الذى یلعبه اومیجا 
  .للانسانوالعصبیة 

یفضل أسماك القرش الفك المفترس الصید والعدوان على البشر ، من خلال الغوص فى معدته ومراقبة تسبة الاحماض 
والانزیمات المعبرة عن حالات الجوع او الشبع وقد ابتكر العلماء جهاز صغیر بداخلة اجهزة الكترونیة یدخل معدة 

ض فى الاوقات المختلفة نهاراً ولیلاً ، كلما كانت ضعیفة تكون رغبته القرش ویسجل نسبة تزاید او تناقص هذه الاحما
وحرص العلماء وضع هذا الجهاز داخل شرائح من لحم  ٠فى الاكل اكبر ویصبح فى هذا الوقت من الیوم اشد خطراً 
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بسكونة المؤقت او الجیاد الذى یفضلة القرش فیبتلعه مع الطعام ، وتبدأ الأجهزة فى تسجیل نسبة الاحماض ، وعلاقتها 
اندفاعة نحو الصید والاعتداء على البشر ، واطمأن العلماء لعمل الأجهزة من خلال التجارب الاولى على نوع صغیر 
من القرش فى بحیرة صناعیة تابعة لمركز الابحاث ، وبعد اربعة ایام من عملها داخل معدته لفظها من فمه ، ویلتقطها 

  ٠ناقص أوتزاید هذه الاحماض وعلاقتها بالجوع او الشبع العلماء لدراسة ما سجلته من ت
والخطوة القادمة ستكون الاهم عندما یلتقط هذا الجهاز اخطر انواع القرش والتى استحقت لقب الفك المفترس ، وهى 

على القرش الابیض العملاق ، والقرش المنقط وقرش النمر والثور ، ومحاولة توقع الوقت الذى تكون فیه اشد خطراً 
ومحاولة فهم هذه الظاهرة ترتبط بجهود مكثفة تجرى  ٠المصطافین فى المیاة التى تكثر فیها وتحذیر الغواصین منها 

من سنین لابتكار وسائل تحمى من الانواع الخطرة لهذه المخلوقات بدأت مع برنامج ابوللو لهبوط الرواد على القمر 
ء الامریكیة كانت تعتمد على هبوط الرواد بعد انجاز المهمة ، فى ،  فوكالة الفضا ١٩٧٢ – ١٩٦٩خلال الفترة من 

المحیط الهادى قرب جزیرة مدواى وعرفوا بعد ذلك ان هذه المنطقة تنتشر فیها انواع من اسماك القرش الخطرة فكان 
  ٠السفینة  لابد من توفیر الحمایة لهم خلال الفترة ما بین الهبوط وتحرك السفن والطائرات لنقلهم من كابسولة

ومن اجل حمایة هؤلاء الرواد اثناء الهبوط فى هذه المنطقة من المحیط الهادى تقرر تكلیف مجموعة من الغواصین 
وحمل هذه السلاح اسم مبتكرة وهو العالم بروس  ٠المدربین وابتكار اول سلاح یقاوم الفك المفترس اذا اقترب منه 

ثل هذا السلاح فى حربة تعمل بالضغط وتطلق ثانى اكسید الكربون عند باركى ، خبیر الحروب البحریة والفضاء یتم
غرسها فى جسم القرش ، یؤدى الى ارتباك فى معدة القرش ، ویعجز عن التنفس بسبب زیادة ثانى اكسید الكربون 

الة ففى ذلك الحین كانت وك ٠خصوصاً بعد لفظ مافى معدته ، وسد خیاشیمة فیموت فى الحال  ٠ونقص الاكسجین 
الفضاء الامریكیة مدركة لروعة انجاز وصول رواد الى القمر وعودتهم سالمین ، ولا تریدافساده او اضعاف فرحته 

من هنا  ٠بسبب تعرض احد الرواد لهجوم من فك مفترس خصوصاً ان العودة یشاهدها الملایین على شاشة التلیفزیون 
من الخبراء لابتكار سلاح الردع الامر الذى اسفر فى النهایة  جاء اهتمامها بفریق من الغطاسین للحراسة ، ومجموعة

عن ابتكار حربة بروس التى  استخدمت بنجاح حتى نهایة برنامج ابوللو لكن التعبئة ضد هذه الاسماك استمرت فبعد 
اثناء سقوطهم  وكالة الفضاء الامریكیة ، جاءت قیادات السلاح الجوى الامریكى تطالب بحمایة قائدى الطائرات القتالیة

فجاءت ابتكارات جدیدة لهؤلاء الطیارین من بینها لف الطیار  ٠بالمظلة فى المحیط عند حدوث عطب خطیر بالطائرة
بحقیبة قابلة للانتفاخ ، وهى صغیرة تتسع لها بدلته عند الخطر تنتفخ وتحمى الجسم من رائحة الدم او البول وهما من 

  ٠اد بولیثینیة قویة  تصبح مدرعة عند المواجهة عوامل جذب القرش ، والحقیبة من مو 
ولان حوادث اعتداءات القرش على المصیفین ازدادت فى السنوات الأخیرة وصلت الى مائة حول الساحل الغربى 

قتلى بل ووصول القرش الى المیاه الضحلة التى یقل عمقها عن مترین والعدوان على من یسبحون فقد  ٢٠الامریكى و 
ود لمواجهة هذا الخطر ، وجاء احدث ابتكار فى صورة عصا یحملها الغواص او حارس الشواطئ تضاعفت الجه

لماذا یتزاید هجوم القرش على : وتطلق شحنات كهربائیة تفزع القرش وتدفعه الى الفرار، لكن السؤال المحیر هو 
م خلل وتلوث فى المیاة ادى الى المصیفین ، وتضاعفت حوادثه هل بسبب عدوانیة مفاجئة ام زیادة عدد السابحین ا

 .هذه الظاهرة ؟ اسئلة سیحاول العلماء الاجابة عنها من خلال المزید من البحث
  : میاه البحر وقود للطائرات 

الامریكي انها ممكنه وان  باحثهل یمكن تحویل میاه البحر الي وقود للطائرات بالرغم من صعوبة الفكرة یقول ال
ویشیر الباحثون الي تجربة علمیة نجح من خلالها الباحث جون كانزیون في .. وم من الأیام باستطاعتهم تنفیذها في ی

تحویل مقدار ضئیل من میاه البحر الي وقود یكفي لاشعال عود ثقاب وتولدت عن هذه التجربة نظریة تحویل میاه 
ات الرادیو لاستهداف وتدمیر كان المخترع جون كانزیوس یعمل علي تطویر طریقة باستخدام موج. البحر الي وقود

الخلایا السرطانیة في الجلد وبعد دراسات  وتجارب اكتشف ان الماكینه التي اخترعها تستطیع تولید الكهرباء من المیاه 
لكن .. المالحة باستخدام هذه الموجات فعندما وجه ضربه مركزة بالموجات للمیاه المالحة اصبحت قابله للأشتعال 

ات فقد الماء قدرته علي الاحتراق نجحت الماكینه في تحقیق هذا الاثر عن طریق احداث خلل في  بمجرد  وقف الموج
تركیب میاه البحر التي تتكون من الملح والماء وعندما تخللت موجات الرادیو  الماء حدث خلل في جزئیات الهیدروجین 

یها المشكلة الاساسیة الان تتعلق بقیاس حجم الموجودة في الماء واصبح من السهل اثارة خاصیة قابلیة الاشتعال ف
  .الطاقة التي تتولد عن هذه العملیة حیث یتعین ان تكون اكبر من الطاقة المستهلكة في تولیدها

  :المعجزات الإلهیه للرسل علیهم السلام 
 : سفینة نوح  )١(

  :  ٤٤الآیة الى  ٤٠علیه السلام ذكر القرآن الكریم فى سورة هود من الآیة  نوحفى قصة سیدنا 
قَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیها مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثنَْیْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَ "

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي ) ٤١(ها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ وَقالَ ارْكَبُوا فِیها بِسْمِ اللَّهِ مَجْرا) ٤٠(آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ 
قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ ) ٤٢(مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِینَ 

وَقِیلَ ) ٤٣(صِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ یَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عا
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قَوْمِ الظَّالِمِینَ دًا لِلْ یا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَیا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِیضَ الْماءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْ 
)٤٤."(  

حیث جاء أمر االله عز وجل وفار التنور وحمل سیدنا نوح علیه السلام من كل زوجین اثنین فى السفینة بنفسه 
والأعجاز العلمي للقرآن الكریم أن االله أمر الأرض والسماء بالإمساك عن المطر . وهطلت الأمطار بغزارة كالجبال

وكان سیدنا نوح علیه السلام یبعث حمام زاجل كل فترة . على جبل الجودي وجفاف الأرض واستوت السفینة
للإستدلال على وجود أرض تحط علیه الحمام وسط هذا الطوفان العظیم فلما إكتشف جفاف الأرض استوت 

  .السفینة على الجودي نجا نوح ومن معه من المؤمنین
 : قصة سیدنا یونس  )٢(

  : ٩٠وحتى الآیة  ٨٢القرآن الكریم سورة الأنبیاء من الآیة  فى قصة سیدنا یونس علیه السلام ذكر

لِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ "  وَأَیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ وَمِنَ الشَّیَاطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَٰ

رُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  نْ عِندِنَا الضُّ عَهُمْ رَحْمَةً مِّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ

ابِرِینَ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِینَ  نَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّ

الِحِینَ  أَنتَ وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ الصَّ

لِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِینَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ  یْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰ وَزَكَرِیَّا إِذْ نَادَىٰ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ 

وحِنَا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهَا مِن رُّ

  "وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِّلْعَالَمِینَ 
خرج سیدنا یونس مغاضباً، وبعد ركوبه السفینة هاج البحر وارتفعت أمواجه فتم عمل قرعة فوقعت علیه فألقوه فى 

ونجاه من الغم، وخرج من بطن البحر فإلتقمه الحوت وظل یسبح ویدعوا االله عز وجل أن ینجیه فاستجاب االله 
الحوت وهنا الإعجاز العلمي للقرآن الكریم حیث عصارة بطن الحوت حامضیة شدیدة فحدث حروق فى وجه وحسد 
سیدنا یونس وألقاه الحوت على الشاطئ فأمر االله عز وجل إنبات شجرة من نبات الیقطین لیظلله حتى تلتئم جروحه 

  .التى تتمیز بكبر حجم أوراقها حتى یمكن حمایة وجة وحسد سیدنا یونس ونبات الیقطین من العائلة القرعیة
 : معجزة إلهیه انشقاق البحر لنبى االله موسى )٣(

هناك نظریات وقصصاً واوهاماً تاریخیة تم تسجیلها فى العدید من الدراسات العلمیة التى تمولها منظمات صهیونیة 
ویة تاریخ مصر القدیمة بادلة وهمیة وغیر علمیة لیؤكدوا عن فرعون مصر، تقوم هذه النظریات والدراسات بتش

القائمون علیها من خلالها ان كل ملوك مصر القدیمة كانوا هم الفراعنة الذین خرجوا لملاحقة نبى االله موسى علیه 
  ٠السلام فى اثناء هروبة من فرعون 

راء نبى االله موسى علیه السلام ، كما فتناولت النظریات والابحاث ان الملك رمسیس الثانى هو فرعون الخروج و 
ذكرت ابحاث اخرى انه مرنبتاح ابن رمسیس الثانى ، واخرى انه اخناتون واخرى انه احمس عند طردة للهكسوس 
كأحد المؤرخین الصهاینة ، لدرجة ان بعض الابحاث ذكرت فى السابق انها حتشبسوت وهى امرأة وذلك امعاناً فى 

دون مبرر واضع لدیهم كما لا یوجد دلیل علمى واحد على صحة هذه الادعاءات وكان  تشویة تاریخ مصر القدیمة
آخرها الدراسة التى حاولت ایجاد تفسیر علمى للمعجزة الالهیة وهى معجزة انشقاق البحر لنبى االله موسى علیه 

  ٠موسى من فرعون السلام بواسطة ریاح قویة هبت من الشرق لیلاً ودفعت المیاه الى الخلف فنجا نبى االله 
انشقاق البحر معجزة إلهیة لكن سرعة وقوة الریاح لیست هى السبب فى ذلك ، وهذه النظریة العملیة ما هى الا 
مجرد تكرار لنظریات سابقة ولیس بها جدید حیث تحاول البحث عن مخرج حتى لو كان غیر منطقى او علمى 

بور وغرق فرعون كان نتیجة لحركة المد والجذر فى ذلك للمعجزة الإلهیة الواضحة كما ذكرت الدراسات ان الع
الوقت وان حركة المد والجذر تنشط فى بحیرة البردویل لذلك كان عبور بنى اسرائیل عن طریق شمال سیناء على 

ان االله ارسل ریحاً شرقیة على البحر فأزالت الماء حتى ظهرت (حد قولهم واعتمدوا فى ذلك على نص فى التوراه 
  ٠) ة وعبر بنو اسرائیل فتبعهم فرعون فغرقالیابس

وحول الاساس العلمى لهذه النظریة هناك العدید من الدلائل العلمیة تهدم هذه النظریة من اساسها ، وهذه الدلائل 
هى ان بحیرة البردویل علمیاً لا تبقى على حال فاذا سدت الافواه التى تربطها بالبحر المتوسط تبخر ماؤها وبقى 

یق عدة برك موحلة تغطیها الرمال فتخدع المسافرین فیغوصون فیها ولكن نبى االله موسى علیة السلام فى الطر 
وبنى اسرائیل رأوا بحراً بالفعل وخشوا على انفسهم ان یعبروا ولم یخدعوا برمال فوق ماء وهذا ثابت بالدلیل القرآنى 

سورة الشعراء  ٦١صدق االله العظیم الآیة : دركون فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لم" فى قولة تعالى 
سورة الشعراء ، وجاءت المعجزة واضحة  ٦٢الآیة ) قال كلا ان معى ربى سیهدین(فرد علیهم نبى االله موسى 
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 ٦٣الآیة ) فأوحینا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظیم ( بنص القرآن الكریم 
اى انشق البحر وكان كل جزء وكانه جبل مانع یحمى نبى االله موسى وقومة ، وعندما عبر فرعون سورة الشعراء 

البحر وقومة عاد البحر كما كان علیه ، كما ان هناك نصاً آخر فى التوراة یهدم تلك النظریة من أساسها حیث 
انه لما ( مال سیناء وهو یؤكد ان العبور من مصر الى الأراضى المقدسة كان عن طریق جنوب سیناء ولیس ش

" أخلى فرعون السبیل للشعب فأن الرب لم یسمح لهم بالمرور من الطریق المعهود الى فلسطین ولو أنه قریب جداً 
وهذا من الطبیعى لأن  ١٤:  ١٣سفر خروج ) فانه یعود ثانیة الى مصر " لأنه قال لئلا الشعب اذا رأى حرباً 

یناء حیث انها كانت الطریق الحربى لجمیع الحملات العسكریة فى مصر قبضة الفراعنة كانت اقوى بشمال س
القنطرة شرق الى غزة وهو طریق معروف منذ الدولة ) ثاروا ( القدیمة ویضم حصوناً لحمایة الطریق تبدأ من 

  ٠الوسطى 
طریق جنوب لذلك كان من الطبیعى ان یبتعد نبى االله موسى وبنو اسرائیل عن طریق شمال سیناء ویتجهوا من 

سیناء مما یهدم نظریة الریاح والمد والجذر النشیط ببحیرة البردویل بمحافظة شمال سیناء ، ومن المفارقات الغربیة 
ان جنوب سیناء تحظى بوجود مغارة جبلیة تقع بالقرب من منطقة ابو زنیمة تتفجر منها ینابیع المیاه الكبریتیة 

درجة مئویة تصل الى حد الغلیان ویمكن الاستفادة منها  ٧٥الى  ٥٥بین شدیدة السخونة تتراوح درجة حرارتها ما 
فى علاج الامراض الروماتیزمیة والام المفاصل وخشونة الركبة والام العمود الفقرى وبعض الامراض الجلدیة 

لذى انشق ویطلق علیها حمام فرعون نسبة الى ارتفاع درجة حرارتها ، ویعتقد البعض انها تقع بالقرب من البحر ا
لیعبر منه نبى االله موسى علیة السلام هرباً من فرعون وقومه وعاد البحر الى طبیعته مجدداً فغرق فرعون ومن 

  .معه
 ) :مریم البتول(قصة السیده العذراء  )٤(

وفى قصة السیدة العذراء علیها السلام فى حملها لإبنها سیدنا عیسي علیه السلام ذكر فى القرآن الكریم فى سورة 
  : ٢٤، والآیة ٢٣یم الآیة مر 
ذَا وَكُنتُ نَسْیًا مَّنسِی�ا " فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ ) ٢٣(فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰ

  )".٢٤(تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِی�ا 
إختلف العلماء فى أنه عیسي علیه السلام أو أنه جبریل علیه السلام .تمثل فى فناداها من تحتهاوالإعجاز القرآني ی

وكلمة سریا قیل أنها تعنى نهر، والإعجاز القرآنى فى أن ولادة سیدنا . وأصح الروایتین أنه ابنها عیسي علیه السلام
دراسات الحدیثة أثبتت جدوي الولادة تحت عیسي علیه السلام كانت تحت الماء حیث أنها الأسهل دون ألم، وال

  .الماء فهى آمنة تماماً 
 :قصة سیدنا یوسف علیه السلام خلال حكم مصر  )٥(

وقع الرئیس عبد الفتاح السیسي وثیقة تدشین وإطلاق الحملة القومیة لإنقاذ نهر النیل، وبذلك أعطي الرئیس إشارة 
یني والأخلاقي بالحفاظ على نقطة المیاه لأنها أساس الحیاه، استنفار المصریین جمیعاً لأداء واجبهم الوطني والد

وحمایة وحراسة منبعها وموردها نهر النیل الخالد، الذي تعددت الأحادیث النبویة، وتواترت الأقوال المأثورة عن أنه 
االله الخالق لما  فتبارك. هو سید الأنهار لأنه أشرف أنهار الدنیا:أحد أنهار الجنة، وانه كما قال عبد االله بن عمر

وهو مثل السماء والأرض آیة من آیات االله في قول االله ÷ یشاء، ولقد عنى القرآن الكریم بالماء لأنه أصل الحیاة
" أولم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شئ حي أفلا یؤمنون"تعالي 

) ٧هود " (وهو الذي خلق السماوات والأرض فى ستة أیام وكان عرشه على الماء"وفى قوله تعالي ) ٣٠الأنبیاء (
واالله أنزل من السماء ماء فأخرج به "وجاء ذكر الماء فى القرآن الكریم فى آیات ثلاث وستین، وبدءاً من قوله تعالي 

كما ) ٦الطارق .." (ماء دافق فلینظر الإنسا مما خلق، خلق من"، بقوله تعالي )٢٢البقرة " (من الثمرات رزقاً لكم
الأنهار، والبحار، والسحاب، فذكرت الأنهار فى أربعة وخمسین موضعاً فى :عنى القرآن الكریم بمصادر المیاه

القرآن، كما ذكرت البحار فى إحدي وأربعین آیة، والسحاب فى آیات تسع، ولأن مستودع المیاه شریان الحیاه، هو 
حة أو مجازاً فى القرآن الكریم مرات تسع، فجاء ذكره بلفظ الأنهار فى قوله تعالي نهر النیل، فقد ورد ذكره صرا

، كما جاء ذكر النیل )٥١الزخرف " (ألیس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي"على لسان فرعون مصر 
فیه فى التابوت فاقذفیه أن أقذ"باسم الیم فى آیات ثمان، اثنتان منها فى آیة واحدة فى قوله تعالي لأم سیدنا موسي 

، وهكذا فإن نهر النیل شریان المیاه والحیاه، هو نعم عظمي أنعم االله بها )٣٩طه " (فى الیم فلیلقه الیم بالساحل
وأما بنعمة "على مصر، وهو امانة فى أعناق كل المصریین، وهم مأمورون بالحدیث بنعمة االله امتثالاُ لأمره تعالي 

والحدیث بنعمة االله یقتضي حمایتها وصیانتها ورعایتها، وإن لم نفعل كنا بصدد ، )١٠الضحي " (ربك فحدث
إن الحفاظ على نهر النیل هو حفاظ على الحیاة، والتفریط فى نهر النیل . معصیة والمعصیة تؤذن بزوال النعمة

  ).١٩٥البقرة " (كم الى التهلكةولا تلقوا بأیدی" تفریط فى حق الحیاة، وهو أقدم على التهلكة ومخالفة لأمر االله القائل 
قال هیرودوت مصر هبة النیل  وقال حكماء الأمة  مصر والنیل هبة المولي عز وجل أولا ثم هما معا هبة 

وذلك لأن كثیرا  من الأنهار قد مرت بكثیر من الأقطار  بل أن نهر  النیل نفسه قبل أن یصل إلي . المصریین
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لنیل هي  رواندا وبوروندي والكونغو وكینیا وتنزانیا وأوغندا وارتریا دول أخري في حوض ا ٩مصر قد مر علي 
وإثیوبیا والسودان ومؤخرا دولة عاشرة جنوب السودان الا انه لم تقم في أي من هذه الدول حضارة تماثل الحضارة 

دیمة  منها المصریة عراقة وقدما ولم تنشأ في أي من هذه الدول حكومة مركزیة تماثل الحكومات المصریة الق
  :ثلاثة مصادرویستمد نهر النیل میاهه من .  والحدیثة

من إیراد نهر النیل طوال % ١٥منابع النیل من الهضبة الاستوائیة وهو مصدر دائم  یورد  :المصدر الأول  -*
ة العام لأن المطر في هذه المنطقة شبه دائم فضلا عن أنه یخرج من البحیرات الاستوائیة بانتظام وتصل جمل

ملیار متر مكعب لكن نتیجة لكمیة الفواقد الهائلة في  ٥٠٠٠الأقطار الساقطة في حوض الهضبة الاستوائیة نحو 
 . ملیار متر مكعب عن طریق النیل الأبیض ١٢مستنقعات هذا الحوض لا یصل أسوان أمام السد العالي سوي 

موسمي بمعني  أنه تأتي أمطاره خلال شهور منابع النیل من الهضبة الاثیوبیة وهو مصدر  :المصدر الثاني  -*
من جملة % ٨٥وتمثل میاه الهضبة الاثیوبیة نصیب الأسد للنیل حیث یصله منها . معینة في السنة ولیس دائما

. إیراده المائي  في مواسم متقطعة وصفة الأمطار طبیعیة موسمیة ولیست دائمة كما في البحیرات الاستوائیة
وسمان الموسم القصیر ویحدث في شهري مارس وإبریل من كل عام وموسم الأمطار ومواسم أمطار الحبشة م

وتمیل كمیة الأمطار الساقطة علي حوض .  الطویل ویحدث خلال أشهر یولیو  وأغسطس وسبتمبر من كل عام
الأزرق ونصیبه  ملیار متر مكعب  في العام والإیراد السنوي لنهر النیل بروافده الثلاثة النیل ٤٢٥الهضبة الإثیوبیة 

ملیار متر مكعب فقط  من اجمالي الأمطار  ٧٢بما یعادل  % ١٣ونهر عطبره % ١٤ونهر السوباط % ٥٩
 . الساقطة  علي الهضبة الإثیوبیة بأنهارها الثلاثة

أما المصدر الثالث لمیاه النیل وهو حوض بحر الغزال الذي یقع في جنوب السودان ویعرف  :المصدر الثالث  -*
ملیار متر مكعب لا یصل  لأسوان منها سوي نصف  ٤٨٠ة المستنقعات فهو یتعرض سنویا  لأمطار قدرها بمنطق

ملیار متر مكعب فقط والباقي  كله یضیع بدون فائدة في المستنقعات وبحساب كمیة الجریان السطحي لمیاه النیل  
الاستوائیة وما یعادل صفرا من حوض  ملیار من الهضبة  ١٢ملیار من الهضبة الإثیوبیة و  ٧٢نجدها كالتالي 

فقط % ٤.٦ملیارا وهو الرقم الشهیر في حساب متوسط إیراد النهر سنویا بما یعادل  ٨٤بحر الغزال یكون المجموع 
ملیار  ١٨٦٠من كمیة الأمطار الساقطة علي حوض النیل بمصادره الثلاثة  من حجم الأمطار الاجمالي البالغ 

انتظام  فیضان النیل الا أنه قد یفیض بكثیر من الإفاضة  وقد یفیض  فینشر القحط متر مكعب،علي الرغم من  
ملیار متر مكعب علي الرغم من انتظام  فیضان النیل الا  ١٥١والمجاعة وقد رصدت إیرادات مائیة زادت علي 

حت حتي وش ١٨٧٩انه قد یفیض بكثیر من الإفاضة  وقد یفیض ملیار متر مكعب كما حدث  في فیضان عام 
ویأتي  فیضان النیل  كما تقول الأرصاد  في م ١٩٨٨حتي العام  ١٩٧٩ملیار كما حدث في الفترة منعام ٤٢

متوسطة الإیراد وهو ما  ٦منخفضة  الإیراد و  ٧أعوام منها مرتفعة الإیراد و ٧دورات كل منها عشرون عاما تكون 
أوصاف بین  ٧الي  ٥إطار تصنیف بلغ تعداد  ، ویأتي  الفیضان في  ٢٠تكرر بانتظام طول سنوات القرن 

والسنة المائیة في .  شحیح ومنخفض جدا وأقل من المتوسط والمتوسط والاعلي من المتوسط والعالي جدا والخطیر
. مترا ١٨٢یولیو من العام الذي یلیه وأعلي منسوب للسد العالي  ٣١مصر تبدأ أول أغسطس من كل عام وتنتهي 

حكم سیدنا یوسف علیه السلام مصر حیث كانت هناك سبعة سنوات عجاف وسبعة أخري وهذا ما حدث إثناء 
  .سمان، كما ذكر القرآن الكریم

 :الماء في الوجة وجسم الإنسان  )٦(
الإنسان وخلق فى جسمه أعضاء كثیرة كل منها له منافع وله ضرورة واختص عز وجل على أنعم االله عز وجل 

كما إعجاز إلهي حیث یحتوى الوجه وجسم الإنسان على میاه بأنواع مختلفة  كل عضو بنوع معین من المیاه وهذا
  : یلى

  .  ماء مالح فى صورة دموع لغسیل العین :العین
  .         ماء مر لزج لمنع الحشرات من دخول فتحة الأذن :اّلأذن
  .    ذاءماء قلوي لیناسب وسط وعمل إنزیم التیالین كبدایة لهضم الكربوهیدرات فى الغ :الفم

  .       ماء حامضي لمنع دخول المیكروبات داخل جسم الإنسان :الأنف
  .ماء متعادل یحمل جمیع المركبات الغذائیة الى خلایا وأنسجة الجسم :الدم 

  .         ماء حامضي لیناسب وسط وعمل إنزیمات هضم البروتین :سائل المعدة
  .سط وعمل إنزیمات هضم الكربوهیدرات والدهون والبروتیناتماء قلوي خفیف لیناسب و  :سائل الأمعاء الدقیقة

  .مهمتها سحب المیاه من المخلفات لتكون شبه جافة: سائل الأمعاء الغلیظة 
  : (*) القرآنیة هالمفرد -لغة القرآن  -١٤

                                      
 .وزیر الأوقاف المصریة –محمد مختار جمعة . الدكتور :المصدر  (*)
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  .فهو واجبوما لا یتم الواجب إلا به . ولا یتم هذا الفرض إلا بتعلم العربیة. إن فهم القرآن الكریم فرض واجب
: ولاشك أن الحفاظ علي لغتنا هو حفاظ علي هویتنا العربیة الإسلامیة یقول الحق سبحانه في شأن القرآن الكریم ولغته

تعلموا : "یقول" رضي االله عنه"وكان سیدنا عمر بن الخطاب . )٤٤الزخرف(" وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون"
حیث یقتضي . قرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعهاوتتمیز لغة ال."العربیة فإنها من دینكم

وإذا جاءت مفردة أو . فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء المقام ذلك. المقام ذكرها دون سواها أو مرادفها
ویختار كلمة . عني واحدوقد یؤثر النص القرآن كلمة علي أخري وهما بم. جمعاً كان ذلك لغرض یقتضیه السیاق

وما كان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیه بلاغة لو ذكر . ویهمل مرادفها الذي یشترك معها في أصل الدلالة
ویسألونك عن الیتامي قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم : "في قوله تعالي" إصلاح"كلمة :ومن نماذج ذلك. مكانه

فلو تأملنا هذه الآیة ."٢٢٠:البقرة" "ن المصلح ولو شاء االله لأعنتكم إن االله عزیز حكیمفإخوانكم واالله یعلم المفسد م
وحاولنا أن . ثم فكرنا في بدائلها اللغویة ومشتقاتها وما یرادفها". إصلاح"ونظرنا علي وجه التحدید في موقع كلمة . جیداً 

یة علي عمقها واتساعها عاجزة عن أن توافینا أو تمدنا نضع أي بدیل لغوي رأسیاً أو أفقیاً في موضعها لوجدنا أن العرب
 .في هذا الموضع" إصلاح"بكلمة یمكن أن تقوم مقام كلمة 

وقد یحتاج إلي من . فقد یحتاج إلي المال فیكون الإصلاح براً وعطاء مادیاً . فالإصلاح أمر جامع لما یحتاج إلیه الیتیم
وقد لا یحتاج الیتیم إلي . صناعته فیكون الإصلاح هو القیام بذلكیتاجر له في ماله أو من یقوم علي زراعته أو 

 .فیكون الإصلاح إشباع ذلك عنده. إنما تكون حاجته أشد ما تكون إلي العطف والحنو والإحساس بالأبوة. المال
م أضرب م: )صلي االله علیه وسلم(فقد جاء أحد الناس یسأل النبي . وقد یكون الإصلاح في تقویم زیغه أو اعوجاجه

یطلب من السائل أن ) صلي االله علیه وسلم(فالنبي ". مما كنت ضارباً منه ولدك: ")صلي االله علیه وسلم(یتیمي؟ فقال 
ومن هنا تلتقي البلاغة النبویة في إیجازها . فینظر إلي ما یصلحه ویقومه ویشد عضده. یعامل الیتیم معاملة ولده

وهو التأدیب . ان الحدیث النبوي قد ركز علي جانب واحد من جوانب الإصلاحوإن ك. ووفائها بالمراد مع النص القرآني
 .فإن الإصلاح في النص القرآني هو الكلمة الجامعة لما یحتاج إلیه الیتیم وما یصلحه. والتقویم

فإن لم تفعلوا * یا أیها الذین آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین : "في قوله تعالي" بحرب"كلمة  
 ).٢٧٩-٢٧٨البقرة(" فأذنوا بحرب من االله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

. فهي المعادل اللغوي الأنسب والأدق. فكلمة بحرب هنا وقعت موقعاً لا یمكن لأي بدیل لغوي أن یقوم مقامها فیه
وبخاصة الكسب . فتعلق بعض الناس بالمال. للربا أو المتحایلة علیه القابلة. القادر علي ردع النفوس المتعلقة بالمال

. وهي حرب معلومة النتائج. السهل السریع عن طریق الربا لا یردعه إلا علم هؤلاء بأنهم إنما یحاربون االله ورسوله
االله أشد؟ فقال لقد أي آیة في كتاب : "وقد سئل عبداالله بن عباس. مدمرة لمن یتعدي حدود االله أو یخرج علي شریعته

إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من : "قرأت ما بین الدفتین فما وجدت آیة في كتاب االله تعالي أشد من آیة الربا لقوله تعالي
  ".ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله: ")صلي االله علیه وسلم(ویقول نبینا ". االله ورسوله

ریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قدوقعت موقعها، حیث یقتضي المقام ذكرها دون سواها أو تتمیز لغة القرآن الك
مرادفها، فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكره كان لإقتضاء المقام ذلك، واذا جاءت مفردة أو جمعاً كان ذلك لغرض 

، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك یقتضیة السیاق، وقد یؤثر النص القرآنى كلمة على أخري وهما بمعني واحد
  : نماذج ذلك معها فى أصل الدلالة، وما كان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیة بلاغة لو ذكر مكانه ومن 

إن : ، ویقول النحویون١٢التحریم " تینوكانت من القان"فى قوله تعالى فى قصة مریم علیها السلام " القانتین " كلمة  - ١
ر السالم قد یطلق علي جمع المؤنث السالم على سبیل التغلیب، لكن النحویین والاصولیین یتفقون على أن ما جاء المذك

 . على أصله لا یسأل عن علته، وما جاء على خلاف الأصل فلابد لخروجة على هذا الاصل من علة
وذلك أن خدمة دور " القانتیین"لمذكر الى صیغة ا" القانتات"وهنا نقطة علمیة بلاغیة فى العدول عن صیغة المؤنث 

رب إني :"قالت ) علیها السلام(العبادة لم تكن تعهد الى النساء قط ولذا عندما وضعت إمرأة عمران ابنتها مریم 
وضعتها أنثي واالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثي وإني سمیتها مریم وإني أعیذها بك وذریتها من الشیطان 

بخدمة بیت الرب خیر قیام، وقامت مقام خیرة الرجال فى  )علیها السلام(فلما قامت مریم ). ٣٦ن آل عمرا(" الرجیم
قوم به الا الرجال لایهذه الخدمة، راعي النص القرآني البعد الدلالي المعنوي للكلمة، وللتأكید على أنها أدت دوراً مهماً 

أى ولیس " ولیس الذكر كالأنثي"یث یقول الحق سبحانه الأقویاء المخلصون بل قد لا یقوي علیه كثیر من الرجال ح
بها، فهى خیر من كثیر من الرجال فى برها وتقواها وخدمتها ) تعالي(الذكر الذي كنت تتمنین كالأنثي التى رزقك االله 

م أن تقوم لبیت االله، ومن هنا استحقت أن تكون فى عداد القانتین لأنها قامت بما یقوم به الرجال، ولم یعهد فى زمانه
 .به النساء

فحملته فانتبذت به مكاناً قصیاً فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت "قوله تعالي فى سورة مریم علیها السلام  - ٢
یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیاً منسیاً فناداها من تحتها ألاتحزني قد جعل ربك تحتك سریاً وهزي إلیك بجذع النخلة 

لي واشربي وقري عیناً فإما ترین من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم تساقط علیك رطباً جنباً فك
 ).٢٦-٢٢سورة مریم " (الیوم إنسیاً 
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  :فى هذه الآیات فوائد علمیة وبلاغیة كثیرة منها
ى كانت بینها ولم یقل قصدت أو طلبت، وإنما اختار النص القرآنى لفظاً یعادل الحالة الت" انتبذت"التعبیر بلفظ  - أ

یا أخت :"وبین قومها، وهى حالة النبذ لها والرفض لما بدا علیها من علامات الحمل، وهو ما تجلي فى قولهم لها
  ).٢٨مریم " (هارون ما كان أبوك امرأ سوءٍ وما كانت أمك بغیا

ضطرها إضطراراً، حیث بمعنى الجأها إلجاء وإ " فأجاءها"جاء التعبیر بلفظ " فأجاءها المخاض الى جذع النخلة" -ب
كانت ترید أن تتواري عن اعین القوم، ثم إن المخاض وهو إرهاصات الولادة یكون من أصعب لحظاتها، فأكنها تتحرك 
حركة عفویة لا إرادیة من الألم النفسي من جانب والألم الجسدي من جانب آخر، وكان الإلجاء أو اللجوء الى جذع 

تاج الى شئ قائم صلب تمسك به أو تستند إلیه، حیث فقدت من تستند الیه أو من النخلة حیث كانت وحیدة فریدة تح
  ".یالیتني مت قبل هذا وكنت نسیاً منسیاً "یحنو علیها فى عالم البشر، فقالت 

للتأكد على لطف االله عز وجل ورحمته بعباده، ففى اللحظة التى " فناداها من تحتها: "العطف بالفاء فى قوله تعالي -ج
" قد جعل ربك تحتك سریاً "فیها الأسي عندها الى مداده، وضاقت علیها الأرض بما رحبت، كان اللطف والرحمة وصل 

  .وهزي هذه النخلة التى كانت جافة یابسة تساقط علیك رطباً جنیاً 
عذباً، ثم جاء  أى نهراً أو جدولاً " قد جعل ربك تحتك سریاً : "فى الحدیث عن وجود الماء والتمر جاء ذكر الماء أولاً  - د

أما فى الحدیث عن ترتیب تناول " وهزي الیك بجذع النخلة تساقط علیك رطباً جنیا: "ذكر التمر ثانیاً فى قوله تعالي
فما سر تقدیم الماء فى الأولى " فكلي واشربي وقري عیناً : "الطعام والشراب، فقد جاء ذكر الطعام أولاً والشراب ثایناً 

  وتأخیره فى الثانیة؟
ذكر الماء أولاً فى الأولي لأن حاجة النفساء الیه أعم وأهم، فهى تحتاجه للتطهیر أشد، كما أن من یأكل الرطب  جاء

أما الثانیة . یحتاج فى الغالب الى الماء جانبه، فكان وجود الماء أولاً لتأكل وهي مطمئنة الى وجود حاجتها من الماء
" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا: "كل وإشرب یقول الحق سبحانه وتعالي: ولهمفقدم الأكل جریاً على النسق العربي فى نحو ق

  .وفیه أیضاً تأكید على أهمیة التمر بالنسبة للنفساء لسهولته على المعدة فى الهضم وفوائد أخري عدیدة) ٣١الأعراف (
أوجد لها جداول الماء وأثمر ان من : ذكر بعض أهل العلم الى الأخذ بالأسباب فى قصة مریم علیها السلام، قالوا -هـ

لها جذع النخلة بالرطب الجني كان قادراً على أن یرسل الیها التمر على طبق من ذهب أو فضة ، لكنه سبحانه 
. تأكیداً على أهمیة العمل وضرورة الأخذ بالاسباب" وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً : "وتعالي قال لها 

لو أنكم توكلتم على االله حق توكله لرزقكم " : "صلي االله علیة وسلم"لم على حدیث رسول االله كما علق بعض أهل الع
إن الطیر تأخذ الأسباب فتغدو جوعي وتروح وقد ). أحمد فى مسنده" (كما یرزق الطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً 

ر سعیها وتبكیرها، فالغدو هو السیر فى رزقت لسعیها ولم تمكث وتبق فى أوكارها أو اعشاشها، فلیتنا نتعلم من الطی
أول النهار، والرواح هو العودة فى آخره، وقد حثنا الإسلام كتاباً وسنة على السعي والعمل، فقال الحق سبحانه وتعالي 

خیركم من یأكل من عمل یده "وقال صلي االله علیة وسلم ) ١٥الملك " (فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور"
  ).البخاري" (أن نبي االله داود علیه السلام كان یأكل من عمل یدهو 
فأتت به قومها تحمله قالوا یامریم لقد جئت شیئاً فریاً یا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما : "فى قوله تعالي  - *

نى الكتاب وجعلنى نبیاً كانت أمك بغیاً فأشارت إلیه قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیاً قال إني عبد االله أتا
-٢٧مریم " (وجعلني مباركاً أین ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیاً وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیاً 

٣٢.( 
دلیل قوي على ثقتها فى االله عز وجل، ثم فى براءتها، فهى التى أتت قومها " فأتت به قومها تحمله:"فى قوله تعالي  - أ

ولم تفكر على عكس من یرتكب جرماً، فإنه إنما یهرب ممن یطلبه ولا یقوي على مواجهته، فهى لم تأت  ولم تتردد
  .قومها فحسب وإنما أتتهم وهى تحمل ولیدها الذي هو سبب اتهامها وإدانتها من وجهة نظرهم

فناداها من "ا به من معجزات وقد دفعها الى ذلك وزاد من ثقتها بنفسها ما رأته من إكرام االله عز وجل لها، وما أیده
على أنها إسم موصول، وعلى روایة الكسر أن الذي ناداها هو " من"على أنها حرف جر، وفتحتها " من"بكسر " تحتها

جبریل علیه السلام، وعلى قراءة الفتح أن الذي ناداها هو عیسي علیة السلام، حیث أنطقه االله عز وجل فى المهد، 
الى قومها أن یتحدثوا الیه لا الیها، وكذلك ما كان من شأن النهر أو الجدول الذي أجراه االله  لیطمئن قلبها عندما تشیر

  ".قد جعل ربك تحتك سریاً وهزي إلیك بجذع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً "عز وجل لها وإثمار الجذع بالرطب 
هارون فى الصلاح والتقوي وذلك بالنظر  على ما ذكره بعض المفسرین یا شبیهة" یا أخت هارون"والمراد بقولهم  -ب

كلما دخل علیها زكریا "الي سیرتها وإنقطاعها لخدمة الرب فى المحراب وما كان فیه معجزات وإكرام من االله عز وجل 
آل " (المحراب وجد عندها رزقاً قال یا مریم إنى لك هذا قالت هو من عند االله إن االله یرزق من یشاء بغیر حساب

  ).٣٧عمران 
فسیرتها وسیرة اسرتها لا " ماكان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیاً "وكذلك بالنظر الى تربیتها وسیرة أسرتها النقیة 

  .یمكن فى منظورهم ان تردي الى أمر غیر محمود، ومن هنا كان تعجبهم واستغرابهم
  " فأشارت الیه قالوا كیف نكلم من كان فى المهد صبیا" - *
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جزة المفحمة لهم، وهو نطق هذا الصبي فى مهده، ولم یكن مجرد نطق عادي، إنما كان ینطق وهنا كانت المع - أ
فبدأ عیسي علیه السلام بذكر عبودیته الله عز وجل وفیه رد ". قال إني عبد االله أتانى الكتاب وجعلني نبیاً "إیماناً وحكمة 

ا یوصف به الخلق، ألم یقل الحق سبحانه جلي على كل من یخرج بوصفه علیه السلام عن هذه الصفة، وهي أشرف م
سبحان الذي أسري بعبده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصي "وتعالي عن نبینا محمد صلي االله علیة وسلم 

  ).١الإسراء " (الذي باركنا حوله
عل الماضي مع أن إیتاء بالف" أتاني الكتاب وجعلني نبیاً "عبر النص القرآني على لسان عیسي علیه السلام بقوله  -ب

الكتاب وإرساله نبیاً الى بني اسرائیل كان بعد ذلك بعقود، لأن هذا متحقق الوقوع كونه إرادة االله عز وجل، وأمره 
وأن وعیداً منك "سبحانه وتعالي إذا أراد شیئاً أن یقول له كن فیكون، وإذا كان الشاعر العربي یصف أحد الملوك فیقول 

  ".ف بإرادة رب العالمین وأحكم الحاكمین فى عدة سبحانه وتعالي لأنبیائه ورسلهكالأخذ بالید، فكی
رد واضح ونفي التهمة عن أمه علیها السلام، فلم یقل " وبراً بوالدتي"فى قوله تعالي على لسان عیسي علیة السلام  -ج

م بلا أب ولا أم وخلق حواء بلا أم، وخلق وقد ذكر بعض العلماء خلق االله عز وجل آد. براً بوالدي وإنما قال براً بوالدتي
عیسي بلا أب وخلق سائر الناس من أب وأم، وكأنه سبحانه وتعالي یقول لنا نحن نخلق من أب وأم، ومن أب بلا أم، 

  .ومن أم بلا أب، وبلا أب ولا أم، ولا یعجزه سبحانه وتعالي شئ فى الأرض ولا في السماء
ولم یقل مع الراكعات، وكذلك قوله "وإركعي مع الراكعین:" ان لمریم علیها السلام وفى قوله تعالي فى سورة آل عمر  - *

ولم یقل من القانتات، وذلك لأن ما قامت به من خدمة بیت " فى سورة التحریم وكانت من القانتین" سبحانه وتعالي 
قوم به سوي الرجال نزلت منزلتهم الرب عزل وجل لم یكن معهوداً أنذاك أن تقوم به النساء، فلما قامت بعمل ما كان ی

رب إني وضعتها أنثي واالله أعلم بما وضعت "فى الخطاب، ویوضح ذلك ما كان من امها امرأة عمران عندما قالت 
لیس الذكر : "فإنها كانت تتمني أن ترزق بولد حتي یقوم بخدمة بیت الرب كما یجب فقیل لها" ولیس الذكر كالأنثي

ولیس الأنثي كالذكر، حیث فسر ذلك بعض العلماء بقولهم لیس الذكر الذي كنت تتمنین :  ولم یقل سبحانه" كالأنثي
كالأنثي الذي رزقني بها فى البركة والخدمة، فهى ذریة مباركة، وأنثي مباركة، وستقوم بخدمة بیت الرب كما یقوم أكفأ 

  .الرجال وزیادة
عناها منه إنه لیؤوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نز " فى قوله تعالي  - *

- ٩هود (" لیقولن ذهب السیئات عني إنه لفرح فخور، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبیر
١١(. 
لإنسان، وذاق عبر النص القرآني فى جانب الرحمة والنعماء بلفظ الإذاقة للتأكید على أن النعمة قد وصلت الى ا ) أ

" مسته"حلاوتها، واستمتع بها وطال الزمن فى ذلك أم قصر،أما فى جانب الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة 
لإشعار بأن الضر كانت فى أدني درجاتها، فقد مسته مجرد مس، وهو أدني درجات الإلتقاء أو الملاقاة، وفي ذلك 

اذا مسه الشر جزوعاً، وإذا مسه الخیر "سان خلق ضعیفاً، وأنه من اللطف الإلهي ما لایخفي وتأكید على أن الان
 .)٢٣-٢٠المعارج (منوعاً، الا المصلین الذین هم على صلاتهم دائمون 

في اسناد الإذاقة الى االله عز وجل تأكید على أنها فضل نعمة مساقة من االله الى عبادة وخلقة، أما المس فقد اسند ) ب
وإذ "إزالة النعم والحرمان منها انما یكون لتقصیر الإنسان فى شكرها، یقول الحق سبحانه الى الانسان، لأن العقاب ب

وقد یكون ذلك ابتلاءاً واختباراً فمن رضي  )٧إبراهیم(" تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید
عجباً للمؤمن إن أمره كله " )علیة وسلم صلي االله(فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذا ما یشیر الیه حدیث نبینا 

" له خیر، ولیس ذلك الا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خیراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خیراً له 
  ).صحیح مسلم(

سان دون غیره كنحو سلبناها أو أزلناها أو أخذناها، ما یدل على شدة تعلق الان" نزعناها: "فى التعبیر بقوله تعالي) ج
قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك : "بالنعمة وحرصة علیها كما هو الحال فى شأن الملك، وهو ما یبینه قوله تعالي

آل عمران ( من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بیدك الخیر، إنك على كل شئ قدیر
  .شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع ىسهولة ویسر، وفي النزع دلالة عل مافالأیتان فیه. )٣٦

للدلالة على شدة الیأس وكفران النعمة عند " فخور"، "فرح"، "كفور"، " یئوس: "استخدم النص القرآني صیغ المبالغة) د
هذا النوع من البشر فى الحالة الأولي التى هى زوال النعمة عنه، وشدة الفرح وهو هنا بمعني البطر والأشر 

وهم الذین  - عز وجل –لناس فى الحالة الثانیة التى هى سوق النعمة الیه، الا من استثناه االله والاستعلاء على ا
  .صبروا فى الضراء وشكروا فى النعماء

تتمیز لغة القرآن الكریم بأن كل لفظة أو مفردة من مفرداتها قد وقعت موقعها، حیث یقتضي المقام ذكرها دون سواها أو 
ة معرفة أو نكرة كان لاقتضاء المقام ذلك، واذا جاءت مفردة او جمعاً كان ذلك لغرض مرادفها، فإذا جاءت الكلم

یقتضیة السیاق، وقد یؤثر النص القرآني كلمة على أخري وهما بمعني واحد، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك 
  :لو ذكر مكانه، ومن نماذج ذلكمعها فى أصل الدلالة، وماكان للمتروك أن یقوم مقام المذكور أو یدانیة بلاغة 
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) قال رب اجعل لي آیة، قال آیتك الا تكلم الناس ثلاثة ایام الا رمزاً ( )علیة السلام(كریا ز قوله تعالي على لسان  - ٥
 ".ثلاث لیال سویا"من سورة مریم  ١٠، وفى الآیة )٤١ آل عمران(

ق النهار ففى التاسع والعشرین من شعبان قمریة، فاللیل فى حسابهم یسبسنینهم ذلك أن أیام العرب وشهورهم و 
نترقب هلال رمضان فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول لیلة من لیالي رمضان ثم یعقبها أول یوم منه، وهكذا فى 

وسورة مریم التى جاء فیها ذكر اللیالي مكیة، وسورة آل عمران سابقة فى نزولها لسورة . هلال شوال وسائر الشهور
  .سابق للسابق واللاحق للاحقآل عمران فجعل ال

ففى قولة . )٢٨٢البقرة (" یاأیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین الى أجل مسمي فاكتبوه" فى قولة تعالي " تداینتم"كلمة  - ٦
صیغة مبالغة تفید المشاركة ووقوع الفعل من كلا الطرفین، وهما هنا الدائن والمدین، مما یفید أن " تداینتم"تعالي 

ین على كتابة دینه واستجابة لأمر مدبة الدین موجه الیهما معاً، ولا الى الدائن فقط مما یجعل حرص الالأمر بكتا
االله تعالي فى ذلك كحرص الدائن، على ذلك سواء بسواء، لا كما نراه في بعض نماذج عصرنا الحاضر من أنفة 

فیه، ولم یقم أحد بالاعتراف به وقضائه عنه وقع  المدین من كتابة الدین، واعتبار ذلك خدشاً لكرامته ونیلاً من الثقة
والذي نفسي بیده لو قتل أحدكم فى سبیل االله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم " )صلي االله علیة وسلم(تحت طائلة قوله 

 .مسند أحمد" قتل، وعلیة دین ما دخل الجنة حتى یقضي دینه 
السنبن والأیام والشهور ولا بأس ایضاً باضافة مكان ما یفید موعد السداد ب" الى أجل مسمي "وفى قوله تعالى 

السداد ومحله، فكل ما یكفل سداد الدین وأداءة بلا لبس ولا مماطلة یعد مطلباً شرعیاً، ولا ینبغى أن یكون أجل 
سأسد دینك اذا بعت داري أو عاد ولدي من السفر ونحوة مما لا "السداد ملبساً غیر معلوم الزمن، كان یقول له 

 ".بط بعام معین وشهر معین ویوم معینیض
ولا یضار كاتب ولا شهید وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوااالله ویعلمكم االله واالله " فى قوله تعالي " ولایضار" كلمة  - ٧

فهى هنا كما یذكر كثیر من المفسرین مبینه للفاعل والمفعول به معاً، ویفسر ذلك . )٢٨٢البقرة (" بكل شئ علیم
والفتح، فعلى القراءة الأولي یكون المعني ولا یضار  تحوالكسر، ولا یضار وقراءة من قرأ بالف تحقرأ بالفقراءة من 

وعلى القراءة الأخري یكون . كاتب ولا شهید أو المدین فعلى الكاتب أن یكتب بالعدل، وعلى الشاهد أن یشهد بالحق
بعضهم كان یذهب الى الكاتب فیجعله عن أمره، ولایضار كاتب أو شهید، أى ولا یضر كاتب ولا شهید ذلك أن 

كما أن بعضهم قد لا یوفي الكاتب حقه، وذلك " ولا یأب كاتب أن یكتب"اكتب الآن لأن االله تعالي یقول : یقول له
بأن یكون الكاتب محترفاً الكتابة منقطعاً لها كما هو الشأن فى مهنة المحاماة الآن فلا یوفیه المستكتب حقه وأجر 

ته فجاء النهي عن مضاره الكاتب باعجالة عن أساسیات حیاته أو عدم توفیته حقه على كتابته إن كان منقطعاً كتاب
 .لها محترفاً ایاها

ولا ینبغي ایضاً ان یضار الشاهد أو الشهید كأن تكلفة مؤنه الانتقال من محافظة الى أخري أو من دولة الى أخري 
ناته المادیة على هذا الانتقال فلا تحمله فوق طاقته، بل على صاحب لیشهد معك أو لك، وقد لاتساعده امكا
اهد الى مكان الشهادة، وبخاصة اذا كان الشاهد رقیق الحال لایقوي شل النقالمصلحة فى الشهادة أن یتحمل مؤنه 

ه للشهادة فى على مؤنه النقل، بل أن الشاهد اذا كان ممن یكسب قوته وقوت أبنائه یوماً بیوم، وكان تفرغة وذهاب
هذا الیوم سیضر بقوته وقوت أبنائة فإن على صاحب المصلحة فى الشهادة ان یعوضه عما یلحقه من ضرر بأن 

  .یدفع له ما یوازي أجر هذا الیوم الذي یتعطل فیه عن كسب قوته وقوت أبنائه
معانیها أن تهتف خلجات القلب من سورة المدثر لابد أن یكون من توابعها و " وربك فكبر"الإعجاز القرآني فى الآیة  - ٨

االله سبحانه وتعالي أكبر من أي شئ ومن كل شئ، فإذا كنت فى ! هى مبتدأ وخبر" االله أكبر"والعقل واللسان إن 
عملك وسمعت النداء یبدأ باالله أكبر ذلك لكي تعلم أن االله أكبر واذا كنت جراحاً تشق بطن المریض وتداویة فلتعلم 

للفضاء أو طیاراً تشق عنان السماء فلتعلم أن االله أكبر واذا كنت جندیاً أو زارعاً أو  اً رائد أن االله أكبر واذا كنت
  .صانعاً فلتعلم ولتتذكر دائماً أنه مهما كنت كبیراً أو تؤدي عملاً كبیراً فاالله دائماً أقوي وأكبر

عبارة تتكرر على لسان البشریة قولاً وسمعا حیث أنه لا توجد  أما النقطة الثانیة فهى التكرار العددي لكلمة االله أكبر 
مرة  ٨٥فروضة فقط دون نوافل یقول االله أكبر  يفى الیوم الواحد بنفس العدد والانتشار، فالفرد العادي الذي یصل

كل  دكل یوم بواقع خمس مرات فى كل من ركعاته السبع عشرة المفروضة فإذا أدي الفرد بعد ذلك أبسط النوافل بع
ولى خمسین أخري، فإذا كان المرء من اصحاب الأوراد الذین یسبحون لأزاد على الخمس وثمانین اصلاة فلقد 

ویحمدون ویكبرون بعد كل صلاة ثلاثاً وثلاثین فلقد أضاف الى المائة والخمس والثلاثین الأولي مائة وخمس وستین 
یل وأطراف النهار تتردد على ألسنة أخري لیكتمل النصاب ثلاثمائة مرة االله أكبر ناهیك عن سماعها اناء الل

المؤذنین عشرین مرة ومثلها عند اقامة الصلاة ومثلها من محطات الرادیو وقنوات التلیفزیون والفضائیات ومن سائر 
" االله أكبر"مخلوقات االله التى تسبح وتحمد وتكبر ولكننا لا نفقه تسبیحها وكل ذلك من آیات االله المعجزة فى عبارة 

النهار أو زلفي من اللیل فسبجان االله واالله  يلي لا تنقطع أرضاً ولا سماء ولا فضاء ولا بحراً ولا جواً طرفالتى بالتا
  .أكبر
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فمن فضائل التعارف والتآلف .. هى القواسم المشتركة بین المسیحیة والإسلام.. كثیرة :القدیمة  مصرأساطیر  - ٩
ومن الإقبال على فعل الخیر وحسن معاملة ومعاشرة .. ء والوئامإلى قیم التسامح والتناصح والإخا.. والمودة والسلام

ومن حب الأوطان وتجوید العمل والعطاء وإعتناق .. وسلوك دروب الشر.. إلى الإحجام عن الأنانیة والأثرة.. الغیر
م والفضائل تلكم هى مجرد أمثلة من القی.إلى نبذ الشدة والغلظة ومقاومة البغى والعدوان.. العدل والبر والإحسان

وأزعم أن ذروة سنام الفضائل والقیم التى تتقاسمها .. وغیرها كثیر من المثل العلیا الراقیة الرشیدة.. والأخلاق الحمیدة
إلیهما دعا ومن أجلهما جاهد السید المسیح وأخوه محمد .. هما فضیلة الحب وقیمة السلام.. المسیحیة والإسلام

وإعتبرها السید المسیح درة المجد فى .. بلغت فضیلة الحب قمة الشرف الذى لا یرامفلقد .. )علیهما الصلاة والسلام(
ثم أطلق ) االله محبة( فى عبارته الشریفة النورانیة.. حین جعلها صفة سامیة علیه للذات الإلهیة.. جبین كل الأنام

لا یحرم منها أحد حتى الأعداء .. ءالعصاة والأسویا.. الأخیار والأشرار.. محبته لینالها الناس جمیعا وعلى السواء
أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنیكم، أحسنوا ": نجوم السماء"تلكم هى المقولة التى جاوزت فى صفاتها وبهائها . الألداء

إلى مبغضیكم، وصلوا من أجل الذین یسیئون إلیكم ویطردونكم ثم أنه من قبل ذلك وجه أتباعه وحوارییه إلى أن ما 
إن أحببتم الذین : "فى قوله البلیغ المبهر.. مجردا من المقابل والمعاملة بالمثل.. الحب المطلق یطلبه منهم هو

وإذا أحسنتم للذین : "قائلا )علیه السلام(ویستطرد " یحبونكم فأى فضل لكم، فإن الخطاة أیضا یحبون الذین یحبونهم
علیه (لیثنى على السید المسیح .. ء الإسلامثم جا" یحسنون إلیكم فأى فضل لكم فإن الخطاة أیضا یفعلون هكذا

 إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ذلكم قول أخیه نبى الإسلام.. ولیتمم ما دعا إلیه من مكارم الأخلاق.. )السلام
ومن بعد الإنجیل جاء القرآن الكریم لیعظم فضیلة الحب المتبادل بین العبد وربه واعتبار أن سببه وعلامته وغایته 

قل إن كنتم تحبون االله فاتبعونى یحببكم االله ولقد وردت كلمة الحب ومشتقاتها فى نحو ثمانین " اعة رسول االلههى ط
من لا یحب ویرقى .. قد أخرج من دائرة الإیمان) صلي االله علیة وسلم(ثم إن الرسول الكریم .. آیة فى القرآن المجید

ذلك ما سجله الحدیث .. یحب غیره تماما كما یحب نفسه.. نعم.. بمحبته لأخیه فى الإنسانیة إلى درجة حبه لنفسه
تلكم هى لمحات لأرقى وأسمى مراتب الحب الإنسانى ".. لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه: "الشریف

عنى فهى لا ت.. أما قیمة السلام جوهر المسیحیة والإسلام. المسیحیة والإسلام.. التى توافقت علیها شریعتا السماء
.. مع أهله.. مع نفسه.. سلام المرء مع ربه.. وإنما السلام مطلقا.. السلام المقابل للصراع والحرب والصدام فحسب

ولقد كان السلام هو واسطة عقد الترنیمة الملائكیة التى صاحبت مولد المسیح علیه . مع الناس أجمعین.. مع وطنه
داعیا إلى ) علیه السلام(سلام وبالناس المسرة ثم جاء السید المسیح المجد الله فى الأعالى وعلى الأرض ال".. السلام
طوبى   :ذلك قوله.. وهى انتسابهم إلى أعلى وأسمى مقام.. بأعظم بشارة.. مبشرا من یقیمون السلام.. السلام

 ن الإسلامبل ولیكو .. لیشتق اسمه من كلمة السلام.. ثم جاء الإسلام ..لصانعى السلام، لأنهم أبناء االله یدعون
یا أیها الذین امنوا ادخلوا " ولیدعو االله تعالى المؤمنین جمیعا أن یستظلوا بمظلة السلام.. هو اسم فعل السلام) لغة(

ثم وردت كلمة السلام ومشتقاتها فى نحو .. وإن من لم یستجب لذلك فهو متبع خطوات الشیطان" فى السلم كافة
ولقد بلغ السلام قمة سنام شرفه ورفعة مكانته وقدسیته بأن جعله االله تعالى  ..مائة وأربعین موضعا من القرآن الكریم

وفى حدیث شریف بالغ  «الملك القدوس السلام» :فسبحانه هو.. اسما من أسمائه الحسنى وصفة من صفاته العلي
وجعل .. السلامبین فضیلة المحبة وقیمة ) صلي االله علیة وسلم( جمع رسول الإسلام.. الروعة والبلاغة والجلال

تأشیرة دخول الجنة وبلوغ .. الإیمان والحب والسلام: بل وجعل من ثلاثتهم.. منهما معا علامة وآیة وحصاد الإیمان
أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه .. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا: "ذلك قوله.. غایة المرام

.. اتفقت شریعتا المسیحیة والإسلام على إرساء وترسیخ قیمتى الحب والسلام.. وهكذا ".أفشوا السلام بینكم. تحاببتم
أما من لا یتفهم .. أتباع السید المسیح وأخیه محمد علیهما الصلاة والسلام.. عسى أن یجید فهمها والالتزام بهما
  .ن شر الأمراض والأسقاملیخلصهم االله م.. علینا أن نصلى من أجلهم.. ذلك فهو من مرضى القلوب والأفهام

إن وجوه العظمة والإعجاز فى القرآن الكریم لا تقف عند حد، فمعجزات القرآن البلاغیة، والبیانیة، والأخلاقیة،  -١٠
  .والتشریعیة، والعلمیة، وما اشتمل علیه من آیات وإشارات كونیة،لاتقف عند حد

رث االله عز وجل الأرض ومن علیها، فعطاء القرآن الكریم وستتجلي هذه الآیات یوماً بعد یوم وجیلاً بعد جیل الى أن ی
سنریهم "لا ینفذ، وعجائبه لا تنتهي، وتحدیة قائم ومستمر لا یتعطل ولا یتوقف على مر الزمان، ویقول الحق سبحانه 

یقول ، و )٥٣فصلت " (آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق أو لم یكف بربك أنه على كل شئ شهید
یا أیها الناس ضرب مثل فإستمعوا له إن الذین تدعون من دون االله "سبحانه متحدیاً جمیع البشر فى كل زمان ومكان 

ما قدروا االله حق * عوا له وإن یسلبهم الذباب شیئاً لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ملن یخلقوا ذباباً ولو اجت
، ویقول سبحانه على لسان إبراهیم علیة السلام متحدیاً النمرود بن كنعان )٧٤، ٧٣الحج " (قدره إن االله لقوي عزیز
قال إبراهیم فإن االله یأتي بالشمس من المشرق فإت بها من المغرب فبهت الذي كفر واالله لا ".. وغیره من سائر الخلق 

بخروج الشمس من مغاربها كعلامة  وذلك الى أن تدنو القیامة فیأذن االله عز وجل). ٢٥٨البقرة " (یهدي القوم الظالمین
  .من علامات الساعة
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خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن " )علیه السلام(وقول سبحانه وتعالي فى سورة لقمان 
خلق هذا خلق االله فأروني ماذا * تمید بكم وبث فیها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیها من كل زوج كریم 

  ).١١، ١٠لقمان " (الذین من دونه بل الظالمون فى ضلال مبین
ولقد خلقنا : "تبدل یتحدث القرآن الكریم عن مراحل خلق الانسان فیقولتوفى باب السنن الكونیة التى لا تتخلف ولا 

مضغة فخلقنا  ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة* ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین * الإنسان من سلالة من طین 
على ) ١٤، ١٣، ١٢المؤمنون " (المضعة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أحسن الخالقین

االله الذي خلقكم من ضعف ثم : "یاة وفى الممات، یقول الحق سبحانه وتعاليحأن هذه النشأة تعتریها سنن كونیة فى ال
، ویقول )٥٤الروم " (بعد قوة ضعفاً وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیرجعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 

كما بدأنا أول خلق نعیده وعداً ".. ویقول سبحانه ) ٦٨یس " (ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا یعقلون: "سبحانه وتعالي
ي كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما ولقد جئتمونا فراد: "، ویقول سبحانه وتعالي)١٠٤الأنبیاء " (علینا إنا كنا فاعلین

خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذین زعمتم أنهم فیكم شركاء لقد تقطع بینكم وضل عنكم ما كنتم 
  ).٩٤الأنعام " (تزعمون

كوك، یابن آدم جاءوا ودفنوك، وفى التراب وضعوك، وعادوا وتر : فإذا مات بن آدم نادي مناد بلسان الحال أو المقال 
السعید من وعظ بغیره : ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا یموت، ویقول الحسن البصري 

والشقي من وعظ بنفسه أى أن العاقل من اتعظ بحال غیره أما الأحمق الغافل فهو من تغره الحیاة الدنیا فینسي آخرته، 
بأحوال الأمم السابقة ولا القرون الماضیة، وفیها متعظ لمن یتعظ وعبرة  ولم یتعظ بحال من مضي ولا من سبق، ولا

فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغیر الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم یروا أن : "لمن یعتبر، یقول الحق سبحانه وتعالي
صراً فى أیام نحسات لنذیقهم عذاب فأرسلنا علیهم ریحاً صر * االله الذي خلقكم هو أشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون 

الخزي في الحیاة الدنیا ولعذاب الآخرة أخزي وهم لا ینصرون وأما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمي على الهدي فأخذتهم 
  ).١٧، ١٦، ١٥فصلت " (صاعقة العذاب الهون بما كانوا یكسبون

قد وقعت موقعها، حیث یقتضي المقام ذكرها دون  م بأن كل لفظة أو مفردة من مفرادتهایوتتمیز لغة القرآن الكر  - *
فإذا جاءت الكلمة معرفة أو نكره كان لإقتضاء المقام ذلك، واذا جاءت مفردة أو جمعاً كان ذلك . سواها أو مرادفها

لغرض یقتضیة السیاق، وماقدم لا یقوم مقامة التأخیر، وما أخر لا یسد مسده التقدیم، وقد یؤثر النص القرآني كلمة 
على أخري وهما بمعنى واحد، ویختار كلمة ویهمل مرادفها الذي یشترك معها فى أصل الدلالة، وما كان للمتروك أن 

  :ومن نماذج ذلكیقوم مقام المذكور أو یدانیة بلاغة لو ذكر مكانه 
ى كتابه عن الإعجاز في خلق العین وآدائها لوظائفها فى اللیل والصبح یقسم االله تعالي ف :إعجاز خلق العین -١١

" واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس"الكریم بآیتین كونیتین معجزتین فى سورة التكویر هما اللیل والصبح، فیقول تعالى 
فذلك لأن شبكیة العین فى ) واللیل اذا عسعس(فأما عن قسم رب العزة باللیل وانتشاره على الكون ) ١٨-١٧التكویر (

الاقماع والعصیات فالأقماع تتركز في نقطة العین المركزیة : بلات البصریة هماالانسان تحتوى على نوعین من المستق
الأبصار الحاد، وتمییز الألوان وادراك الحركة السریعة للأجسام وتحتاج : بشبكیة العین، ولها ثلاث وظائف هى 

تعطل عمل الاقماع فى الظلام، الاقماع الى ضوء النهار العادي لتعمل بكامل كفاءتها، ویشیر القرآن الكریم الى حقیقة 
مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم : "وعدم المقدرة على الابصار فى قولة تعالي

كذلك من الاشارات القرآنیة المعجزة لحقیقة عمل الاقماع فى ضوء النهار ). ١٧البقرة (وتركهم فى ظلمات لایبصرون 
التمییز بین الألوان مثل الخیط  –م الى ضوء الفجر الصادق حیث یمكن للعین البشریة عند ظهوره اشارة القرآن الكری

وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من "الأبیض والأسود لیكون بدایة للصیام یقول تعالي 
لها المقدرة على ادراك الاجسام الكبیرة بشرط أما العصیات فأنها تتركز فى اطراف الشبكیة، و ) ١٨٧البقرة "(الفجر

) یتحسس(أو ) یتعسس(تحركها فى الظلام، فإذا جاء اللیل وحل الظلام وكانت الاجسام المحیطة ساكنة فإن الانسان 
لال یدیة للموجودات من حوله، إما لتحاشي الارتطام بها، او الاستد) تحسس(قدمیة أو ) عسعسة(طریقة اعتماداً على 

بعداً أو قرباً من المكان الذي یقصده ثم یأتى القسم الثاني لرب العزة جل وعلا بالصبح فى قوله  –لى موقعة بها ع
تكون ) الكلوروفیلي(اشارة الى الحقیقة العلمیة المعروفة، وهى ان عملیة التمثیل الضوئي " والصبح اذا تنفس:"تعالي 

و، ویطرد ثانى أكسید الكربون، ولهذا ینصح بعدم ترك النباتات معكوسة في النبات فى اللیل فیأخذ الاكسجین من الج
داخل غرف النوم، خصوصاً المغلقة، باللیل أما فى الصباح فإن عملیة التمثیل الضوئي تعود فى النبات الى وضعها 

رب العزة جلا  ولهذا شبه. الطبیعى فیأخذ ثانى أكسید الكربون من الجو، ویطرد الأكسجین اللازم لتنفس الكائنات الحیة
وعلا الصبح وكأنه كائن حى یتنفس وربط بین تنفس الكائنات ووقت الصبح، لأنه وقت تجدد هواء الكون والاكسجین 
النقي من كل المزروعات والنباتات، وقد أشار القرآن الكریم الى هذه الحقیقة المعجزة فى أكثر من ایة كریمة، مثل قوله 

" فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون"، وقوله تعالى )٣٤المدثر " (حدي الكبروالصبح اذا اسفر انها لأ"تعالي 
" مافرطنا فى الكتاب من شئ"، وصدق االله العظیم القائل )٩٦الأنعام " (فالق الإصباح"، وقوله تعالي )١٧الروم (
  ).٣٨الأنعام (
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 :  (*)القرآن الكریم وبلاغته عظمة -١٢
 ، المتعبد بتلاوته ، المتحدي) لمصلي االله علیه وس(المنزل علي عبده محمد ، )عز وجل(القرآن الكریم كلام االله 

وهو الفصل لیس بالهزل ، لا یشبع منه العلماء ، ولا   بأقصر سورة منه ، من قال به صدق ، ومن حكم به عدل
شْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ یَ * إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ... «: تنقضي عجائبه ، لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالت هْدِي إِلَي الرُّ

قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَي مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ « : ودعوا إلي الإیمان به) ٢- ١: الجن(« بِرَبِّنَا أَحَداً 
یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ * قٍ مُسْتَقِیمٍ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَإِلَي طَرِی

وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقْلِعِي « : وما أن سمع أحد الأعراب قوله تعالي)٣١-٣٠: الأحقاف(» أَلِیمٍ 
حتي تجلت فطرته وسلیقته ) ٤٤: هود(« یضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الأَْمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَي الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ وَغِ 

أشهد أن هذا كلام رب العالمین لا یشبه كلام المخلوقین، وإلا فمن الذي یأمر الأرض أن تبلع ماءها فتبلع ، : فقال
  .ء أن تمسك ماءها فتقلع ، ویأمر الماء أن یغیض فیطیع ویسمع ، إنه وحده رب العالمین ، ولا إله سواهویأمر السما

واالله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة ، إن له لحلاوة ، وإن : وما أن سمعه الولید بن المغیرة حتي انطلق قائلا
فهو أصدق الكلام وأحسنه ، وأصدق .وإنه لیعلو ولا یعلي علیهعلیه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، 

لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ « : القصص وأجمله ، وأحسن الحدیث وأعذبه وأبلغه ، یقول الحق سبحانه اللَّهُ نَزَّ
وَمَنْ    ینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَي اللَّهِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشَاءُ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِ 

  ).٢٣: الزمر(« یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
ا من هم یا إن الله أهلین من الناس ، قالو « ): صلي االله علیه وسلم(وأهل القرآن هم أهل االله وخاصته ، یقول نبینا 

رضي (أهل القرآن ، وكان أبيّ بن كعب ) عز وجل(ولقد كرم االله  أهل القرآن هم أهل االله وخاصته: رسول االله ؟ قال
یا أبيّ إني أمرت أن أعرض علیك ): صلي االله علیه وسلم (من أهل القرآن المعدودین ، فقال له نبینا ) االله عنه

عليّ أنا یا : علیك أنت یا أبيّ ، فأعاد أبيّ ): صلي االله علیه وسلم(فقال !! عليّ أنا یا رسول االله: فقال أبي.القرآن
أذكرت لك باسمي یا رسول االله ؟ فقال : فقال أبيّ     نعم علیك أنت یا أبيّ ،) صلي االله علیه وسلم(رسول االله ، فقال 

ومن أهل القرآن عبد االله بن مسعود .نعم لقد ذكرت لي باسمك ونسبك في الملأ الأعلي یا أبيّ ) صلي االله علیه وسلم (
من أراد أن یقرأ القرآن غضًا كما أنزل فلیقرأ بقراءة ابن أم : یقول) صلي االله علیه وسلم(، وكان النبي ) رضي االله عنه(

عبد ، وكان ابن مسعود رجلا نحیل الجسد شدید النحول ، فصعد النخلة یوما فانكشفت ساقه ، فضحك بعض الصحابة 
أتضحكون من ساق ابن مسعود ؟ واالله لساق ابن مسعود أثقل في ): صلي االله علیه وسلم(ولها ، فقال من شدة نح

ومعه الصدیقان أبو بكر وعمر علي ابن مسعود وهو یصلي بلیلٍ ) صلي االله علیه وسلم(المیزان من جبل أحد ، ومر 
د من قراءته وركوعه إلي سجوده ، قال وصاحباه یسمعون ، فلما انتهي ابن مسعو ) صلي االله علیه وسلم ( فوقف 

ما : یابن مسعود سل تعط وادع یستجب لك ، ثم عاد عمر إلي ابن مسعود ، فقال ابن مسعود) صلي االله علیه وسلم(
لقد سبقك بها أبو بكر ، فقال عمر لا أسابق أبا بكر : جئت لأبشرك ، فقال ابن مسعود: جاء بك اللیلة یا عمر ، فقال

 - ثم إن القرآن الكریم هو أعلي درجات البلاغة والبیان ، فهو    .واالله ما سابقناه في خیر إلا سبقنا إلیه بعدها أبدًا ،
الذي یهجم علیك الحسن منه دفعة واحدة فلا تدري أجاءك الحسن  - : كما قال الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز

فكل . ي الآذان حتي تكون المعاني قد وصلت إلي القلوبمن جهة لفظه أم جهة معناه ، إذ لا تكاد الألفاظ تصل إل
لفظة أو كلمة وقعت موقعها حیث هي مقصودة لذاتها لا یسد مسدها سواها ، لا من المترادفات عند القدماء ، ولا من 

كان  حقول الاستبدال الرأسي أو الأفقي عند المحدثین ، وما ذكر كان ذكره مقصودًا لا یقوم مقامه الحذف ، وما حذف
وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَي « : حذفه أبلغ من الذكر ، ونسوق لذلك أنموذجًا واحدًا ، وهو عدم ذكر الواو في قوله تعالي

هُمْ إِلَي الْجَنَّةِ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّ « : ، وذكرها في قوله تعالي) ٧١: الزمر(جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّي إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا 
إن الواو هنا واو الحال ، أي جاءوها والحال : قال بعض أهل العلم )٧٣: الزمر(زُمَرًا حَتَّي إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا 

ت عدن جنا«أنها مفتوحة ، وهذا من زیادة إكرام االله لعباده الصالحین أن هیأ لهم الجنة قبل قدومهم إلیها ، قال تعالي 
إن الواو هنا واو الثمانیة ذلك أن القرآن الكریم نزل علي سبعة أحرف ، : وقال بعض أهل العلم مفتحة لهم الأبواب

واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة ، وثمانیة ، فتأتي بالواو : وكانت بعض القبائل العربیة تعد فتقول
سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ « : لي في سورة الكهفمع العدد الثامن ، ومن ذلك قوله تعا

وقول االله تعالي في  )٢٢: الكهف(قَلِیلٌ  رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ 
... عَنِ الْمُنْكَرِ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ « : سورة التوبة

أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ  عَسَي رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ : ، ویقول سبحانه في سورة التحریم) ١١٢: التوبة(
: ، فلما كانت أبواب جهنم سبعة كما قال الحق سبحانه) ٥: التحریم(« قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثیَِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا 

لم یؤت معها بالواو ، حیث لا داعي ولا مسوغ ولا مجال )  ٤٤: الحجر(« مَقْسُومٌ  لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ 
لذكرها ، ولما كانت أبواب الجنة ثمانیة جيء معها بالواو ، وكون أبواب الجنة ثمانیة وأبواب جهنم سبعة دلیل علي أن 

                                      
 .وزیر الأوقاف المصریة –محمد مختار جمعة . الدكتور :المصدر  (*)
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ذِینَ أَسْرَفُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّ « أوسع من غضبه یقول سبحانه ) عز وجل(رحمة االله 
فهذا دیننا دین الرحمة والرفق فتح باب الأمل ) ٥٣: الزمر(إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ   إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا   اللَّهِ 

شدد والتطرف والعنف والإرهاب الذي عانت وتعاني منه مجتمعاتنا ، واسعًا أمام العباد جمیعًا بعیدًا عن كل مظاهر الت
إلي ) عز وجل(وإننا لعلي أمل في أن نصل من خلال العمل علي نشر الفهم الإسلامي الصحیح ، وخدمة كتاب االله 

مة القرآن علي أن عظ. أن تحل السماحة والیسر محل العنف والتشدد الطارئ علي ثقافتنا وحضارتنا الإسلامیة السمحة
 والإعجاز، والإنسانیةإنما تتعدي الجانب البیاني إلي الجوانب التشریعیة، والأخلاقیة . لا تنحصر في جانب واحد

  .الكوني والإعجازالعلمي 
" ولا تسأموا أن نكتبوه صغیراً أو كبیراً إلي أجله ذلكم أقسط عند االله وأقوم للشهادة وأدني ألاترتابوا:" فى قوله تعالي  -١٣

قدم الصغیر على الكبیر للإهتمام  "ولا تسأموا أن تكتبوه صغیراً أو كبیراً الى أجله : "ففى قوله تعالي ). ٢٨٢:بقرة ال(
به، ولتسامح الناس فیه غالباً، وعدم إنشغالهم بكتابته، فإذا جاء الأمر بكتابة الدین القلیل أو الصغیر والنهي عن السآمة 

تابة الكثیر أولى، وذلك حتى لا یضجر أحد أو یضیق بكتابة الدین دائناً كان أم مدیناً، من كتابته أولاً كانت العنایة بك
أى عدل وأقوم للشهادة، وأدعي الى عدم الشك والریبة فى قیمة الدین، او " ذلك أقسط. "صغیراً كان هذا الدین أم كبیراً 

كل أوجه الخلاف، وأدعي لطمأنینه القلب لدى فى نیه المدین للسداد، أو فى الأجل المحدد لسداد الدین، فهو أقطع ل
والعاقل من یتجنب الدین إلا للضرورة القصوي، یقول نبینا . كل هذه المعاني" ذلكم"الطرفین، وقد حملت الإشارة بـ 

والذي نفسي بیده، لو أن رجلاً قتل فى سبیل االله، ثم عاش، ثم قتل فى سبیل االله، ثم عاش، " :)صلي االله علیه وسلم(
 ".لیه دین، ما دخل الجنة حتى یقضي دینهوع
رب إجعل هذا البلد "و ) ١٢٦البقرة " (رب إجعل هذا بلداً آمناً :"  )علیة السلام(فى قوله تعالي على لسان إبراهیم  -١٤
، المكان قبل أن یصبح بلداً  )علیه السلام(فى الآیة الأولى الكلام عن واقع معین حین زار إبراهیم ). ٣٥ابراهیم " (آمناً 

أما فى ". بلداً "وأمناً صفة لـ " إجعل"مفعول ثان لـ " بلداً "لهذا المكان أن یكون بلداً وأن یكون آمناً فـ  )علیة السلام(فدعا 
بالألف واللام بدل " البلد"للبلد أن یكون أمناً وذلك بعد أن صار بلداً، فكلمة  )علیة السلام(الآیة الثانیة فقد دعا إبراهیم 

 ".اجعل""هى المفعول الثاني لـ " أمنا"و من اسم الاشارة
الأولى أن یكون بلداً، والأخرى أن یكون أمناً، أما فى : للمكان بدعوتین  )علیه السلام(ففى سورة البقرة دعا ابراهیم 

ذا فقد دعا للمكان بعد ان صار بلداً أن یكون أمناً تأكیداً منه على مطلب الأمن لأهل ه )علیه السلام(سورة ابراهیم 
أولم نمكن لهم حرماً آمناً یجبي إلیه ثمرات كل شئ : " ... البلد، وهو ما استجاب له رب العزة فقال سبحانه وتعالي

  ).٥٧القصص ...... " (
" قوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالي عما یصفونلوجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخ:" قوله تعالي  -١٥

فى هذه الآیة فائدة جلیلة ومعنى مقصود لذاته لا سبیل الیه " الجن"على كلمة " شركاء"مة ففى تقدیم كل). ١٠٠الأنعام (
وبیان ذلك أننا وإن كنا نري جملة المعني ومحصوله إنهم جعلوا الجن شركاء : "مع التأخیر، یقول الإمام عبد القاهر 

تقدیم، فإن تقدیم الشركاء یفید هذا المعني وعبدوهم مع االله تعالي، وكان هذا المعني یحصل مع التأخیر حصوله مع ال
جعلوا الجن : ویفید معني آخر، وهو انه ما كان ینبغي أن یكون الله شریك لا من الجن ولا من غیر الجن، وإذا أخر فقیل

مع  شركاء الله لم یفد ذلك ولم یكن فیه شئ أكثر من الأخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع االله تعالي، وأما إنكار أن یعبد
ففى حالة تقدیم  .االله غیره، وأن یكون له شریك من الجن وغیر الجن فلا یكون فى اللفظ مع تأخیر الشركاء دلیل علیه

الجن على شركاء یتوجه لإنكار الى كون الجن شركاء الله، فیكون خاصاً بذلك، دون التعرض الى وجود شركاء غیر 
م شركاء على الجن فیكون الإنكار متوجهاً الى مطلق اتخاذ شریك الله الجن لا بالاثبات ولا بالنفي، أما فى حالة تقدی

سواء من الجن أم من غیرهم، ویدخل إتخاذ شریك الله سواء من الجن أم من غیرهم فى هذا الانكار، ثم یأتي ذكر الجن 
ر علیهم إتخاذهم الله لیتوجه الیه الانكار مرة أخري على سبیل الخصوص، فیكون النص القرآني قد أنك" شركاء"بعد كلمة 

عز وجل شركاء من دونه سواء من الجن أم من غیرهم ثم زادهم إنكاراً أو توبیخاً على خصوصیة إتخاذهم الجن شركاء 
زیه االله عز وجل عن أن یكون له أى شریك، نوفى هذا كله تأكید على ت. الله تعالي االله عن إفكهم وشركهم علواً كبیراً 

 .یه وحده، وحسن التوكل علیه والاستعانة به وحده دون أحد من الخلقوتأكیداً على الاعتماد عل
القرآن كتاب االله الذى لا یأتیه الباطل بین یدیه أو من خلفه كان ولا یزال سباقا  :مبادئ الإدارة من وحي القرآن -١٦

دارة وكیف لا إلى حل مشكلات البشر على اختلاف الوانهم وجنسیاتهم وهو الذى قد تضمن أساسیات ومبادئ علم الإ
والقرآن تنزل على نبیه محمد علیه الصلاة والسلام منذ اكثر من الف وأربعمائة عام، فى حین أن عمر علم الإدارة عند 

إن : الغرب لم یتعد أربعمائة عام وبذلك ورغم الادعاءات بأن الغرب كان له السبق فى الإدارة فإن الواقع الأمین یقول
وعى ولاتجاوز أن أن علم الإدارة التى یتشدق بها الكثیرون هو الفرع لأن كتاب االله جمع فالقرآن الكریم هو الاصل وإ 

بهذه الحقائق استهل .علم الإدارة قد أخذ عن الدستور السماوى سواء بوعى أو بلا وعى وسبحان االله خالق كل شيء
لإدارة فى الغرب وإلى علماء الإدارة فى والذى طالب فیه علماء ا» مبادئ الإدارة من وحى القرآن الكریم«بعنوان كتاب 

عالمنا الإسلامى بالتمهل ودراسة القرآن الكریم لأنه الأصل فى الإدارة وما عداه فهو الفرع مؤكدا أن الفرع لا ولن یرقى 
لغرب إلى الأصل أبدا، ویجدد دعوته لجمیع الباحثین فى علم الإدارة خاصة فى عالمنا الإسلامى ألا ینخدعوا بما یقوله ا
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وأن یتعرفوا على حقیقة ما أنزله المولى فى دستوره السماوى لأن القرآن هو الهادى وهو السراج المنیر، أن هذا السلوك 
  .للمعرفة هو جهاد فى سبیل االله لاعلاء كلمة االله العلیا

الله والزواج والمواریث أن كتاب االله جامع یضع القواعد بجملة دون تفاصیلها باستثناء بعض الأحكام المهمة مثل حدود ا
إن آیات االله : وقال.وأركان الإسلام وغیرها، ومن هذا المنظور برزت مناهج الاستنتاج والتفسیر والقیاس والاستدلال

واسعة الثراء بمعانیها بحیث یمكن تفسیرها من زوایا متعددة لأن القرآن دستور لكل زمان ومكان وموقف وهو بمثابة 
  .القرآن سوف یؤدى إلى اضافات جدیدة لا تنتهي لأن تكرار قراءة» مدخل«

أن القرآن الكریم حدد وظائف الإدارة وتحدیدا المدیر والتى حددها بالمعلومات والتخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة، 
 نهائیة، مشیرا إلى أن الحیاة على هذا الكون لا تستقیم إلا من خلال المعلومات، ولقد أمدنا المولى القدیر بمعلومات لا

حیث علمنا سبحانه على سبیل المثال ولیس الحصر عددا من المفاهیم منها الخالق الواحد الأحد ویرى ولا یرى، ویسأل 
ولا یسأل ویحاسب ولا یحاسب، وهذه المفاهیم واضدادها هى الحكمة الإلهیة التى تعبر عن التوازن الإلهى للكون والذى 

وعلم أدم » إنا كل شىء خلقناه بقدر«: ما علیها وصدق االله العظیم، حیث قالبدونه لا تستقیم الحیاة علیه بكل 
  .الأسماء كلها

ذه الآیات البینات تؤكد الكم الهائل من المعلومات التى أمدنا االله بها بدءا من خلق الكون إلى تمهیده للعیش علیه إلى ه
ى المعاملات الدنیویة إلى الموت فالبعث فالحساب، خلق الإنسان وكافة الكائنات الحیة إلى بعث الرسل بالرسالات إل

وهكذا أوحى القرآن على اظهار كل وظائف المدیر بدءا من المعلومات وحتى الرقابة التى هى مفهوم إلهى فرضه 
المولى سبحانه على عباده لیراقب أعمالهم خیرا كانت أم شرا لیحاسبهم على مدى اتباعهم لدستوره السماوى بعد أن 

سالته على أنبیائه ورسله المبشرین والمنذرین، ولقد فرض المولى سبحانه وتعالى مفهوم الرقابة الذاتیة منذ بدء أنزل ر 
الخلیقة حینما رفض هابیل أن یمد یده بالشر على قابیل ثم تعززت بنزول القرآن الكریم ویسأل هل من انسان یساندك 

والقائمة . سة؟ هل من انسان یساندك إذا أحسنت لذوى الأرحامإذا تصدقت أم لا؟ هل من انسان یساندك إذا سرقت خل
طویلة لا تنتهى ومن هنا فأن المولى سبحانه یؤكد أهمیة الرقابة الذاتیة بعد بعثه للانبیاء والرسل مبشرین 

 وحول موقف الإسلام من سمات وشخصیة القائد الإدارى إن القرآن الكریم قد حدد عددا من سمات الشخصیة.ومنذرین
الانسانیة ومن أهمها سعة الإدراك والصدق والعدل والامانة والتواضع والدیمقراطیة والمرونة والتعاون وتحمل المسئولیة 

والذین "والبعد عن النفاق والبعد الاجتماعي، ویؤكد القرآن الكریم ضرورة انتهاج الدیمقراطیة كأساس للشورى فى قوله 
، مشیرا إلى أن الدیمقراطیة فى الإسلام تعنى "م شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقوناستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمره

حریة الاختیار وقول الحق وعدم التسلط على الآخرین والدیمقراطیة لا تعنى إرهاب الآخرین أو الاكراه والاجبار وهى 
  .تعنى ایضا التعرف على آراء الآخرین والأخذ بالصالح منها

ئولیة والاعتراف بالخطأ یعتبر احدى سمات الشخصیة الانسانیة السویة، حیث یقول المولى وأوضح أن تحمل المس
سبحانه وتعالي، ومن یكسب خطیئة أو اثما ثم یرم به بریئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا، وعلیه فإن القائد الإدارى 

  .یر فى محكم آیاتهالفعال یجب أن یتحلى بكل سمات الشخصیة السویة، كما أمرنا العزیز القد
دخلنا العشر الأواخر من رمضان، وسنة الاعتكاف فیها أن یخرج المؤمن من الألفة مع المكان والأهل إلي المسجد، 

عندما یترك ) الحج(وفي ذلك تعوید للإخلاص مع االله، والتدریب لرحلة أخري هي تأدیة الركن الخامس من الإسلام 
وفي العشر الأواخر أیضا لیلة وصفها القرآن الكریم بأنها خیر من ألف  ..بیت االلهأیضا أهله وبلده وماله للذهاب إلي 

شهر، وعدم تحدیدها قصد منها الحق إشاعة طلب الخیر فیها، وكأنه سبحانه یرید أن یعلمنا أن نمیزها في إحیائها 
مة الارتقاء وتصعید التكلیف في الإمام الراحل الشیخ محمد متولي الشعراوي یشرح حك.. حتي نتعرض لنفحاتها وخیراتها

الثلث الأخیر من رمضان، لیكون المسلم في تمام صفائه، فیبین شروط الاعتكاف، وسلوك المعتكف، ثم یتطرق إلي 
  ..اصطفاء االله للیلة القدر التي أخذت عظمتها من نزول القرآن فیها

بق إلي نداء االله وقد یظن إنسان أن الصلاة إن أي مكان في بیت االله هو لمن س :الشعراويمحمد متولي یقول الشیخ 
لأنه لیس من المعقول أن یأتي .. لیس ذلك صحیحا.. لا.. في الصف الأول لها ثواب أكثر من ثواب الصف الأخیر

  .إنسان إلي نداء االله متأخرا ویتخطي رقاب الناس ویضایقهم لیصل إلي الصف الأول إن االله هو الذي یرتب الصفوف
كیف أدخل بیت ربي بهذا الأسلوب الذي أتخطي فیه رقاب الآخرین؟ إن علي الإنسان : أن یسأل نفسه وعلي الإنسان 

المؤمن أن یجلس في أي مكان في المسجد دون مزاحمة لأن المعني في دخول المسجد أن یتفرغ الإنسان من الأنانیة 
جود في المسجد هو تجدید الإیمان وتنقیة الروح وصراع الحیاة الدنیا، ویتفرغ تماماً لمحبة االله والتعلق به، وأن الو 

  .بصفاء جدید
إن بطاریة القلب یتم شحنها بالصفاء والارتقاء بالوجود في رحاب الرحمن ولحظة امتلاء : وإن صح التشبیه فإننا نقول

د أن أخذ من القلب بالصفاء والارتقاء بالوجود فعلي الإنسان أن یخرج إلي الحیاة لیبدأ حركته بها بهمة ونشاط بع
ما الحكمة في أن الاعتكاف في الأیام  اعتكاف العشر الأواخر.المسجد فیض الإیمان والتقوي والبر ورضاء الرحمن

المقصد من ذلك الارتقاء وتصعید التكلیف رغبة في أن یكون المسلم في تمام »سنة»العشرة الأخیرة من رمضان 
الحرمان من أشیاء كانت حلالا، ولأن الأیام العشرة الأخیرة في الصفاء لأن صیام رمضان فیه تدریب الإنسان علي 
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ففي ذلك اختیار أن یظل الإنسان في بیتة وبین أهله، واختیار للإنسان أن یخرج من .. رمضان هي سنة للاعتكاف
لأعماق ولعل في ذلك تعویداً للإنسان أن یخلص أیاماً ویتدرب علي الصفاء الذي یضيء ا. الألفة مع المكان والأهل

، وهي الحج، تلك ري هي ركن خامس من أركان الإسلامعندما یترك الإنسان أهله وماله وفي هذا تدریب لرحلة أخ
وهكذا یصبح الاعتكاف تدریبا علي التقوي .الرحلة التي یترك فیها الإنسان أهلة وبلده وماله وجاهه ویذهب إلي بیت االله

  .جه إلیها كل مؤمن بالقلب ویزید بها علم الیقین وكأنه یراها عین الیقینوإعداداً لرحلة الذهاب إلي الكعبة التي یت
قطع : الاعتكاف : الإمام الشعراوي .وما شروط الاعتكاف ؟ ولماذا شرع؟ وما هو سلوك المعتكف في مسجد جامع

یشترط أن یكون : والعبادات خروج من رتابة العادة والاعتكاف . الحركة عن ذات المتحرك الإنسان حر في الانطلاق
عن عائشة . في مسجد یمنع نفسه عن الحركة إنها دربة له لكي یمنع نفسه من أي شيء في الكون یشغله عن المكون

شد  -أي العشر الأخیرة من رمضان  - كان الرسول صلي االله علیه وسلم، إذا دخل العشر»: رضي االله عنها قالت 
  .»مئزره، وأحیا لیله وأیقظ أهله

 .»كان رسول االله إذا أراد أن یعتكف، صلي الفجر، ثم دخل في معتكفه»:  أنها قالتوعنها رضي االله
السنة علي المعتكف ألایعود مریضا ولا یشهد جنازة ، ولایمس المرأة، »: وتوضح السیدة عائشة سلوك المعتكف فتقول 

هل فضل  .»تكاف إلا في مسجد جامعولا یباشرها ، ولا یخرج لحاجة ، إلالما بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اع
إذا -؟«لیلة القدر خیر من ألف شهر »: لیلة القدر راجع إلي اللیلة نفسها أو لنزول القرآن فیها وصدق الحق إذا یقول 

ماهي لیلة  تأملنا في الإنسان والزمان والمكان لوجدنا أن االله اصطفي آدم ونوحاً ، وآل إبرهیم وآل عمران علي العالمین
  ر؟القد

، ومن المساجد المسجد الحرام ، مكة : واصطفي من الأزمنة زماًنا كاصطفاء االله للیلة القدر، واصطفي من الأماكن
لا تشد :لیه وسلمومسجد رسول االله صلي االله علیه وسلم ، والمسجد الأقصي ، ولذلك یقول المصطفي صلي االله ع

  ..المسجد الحرام ، ومسجدي هذا والمسجد الأقصي! الرحال إلا لثلاثة مساجد
أتت من الاصطفاء ، فلیلة القدر أخذت : هو عین الاصطفاء فالمیزة : فعلة اختیار االله للزمان والمكان والإنسان 

ولا مانع من !ول القرآن هذا جائز وهذا جائزعظمتها من نزول القرآن فیها، فهي عظیمة بذاتها اصطفاها االله من قبل نز 
ولكن نقول ماهي لیلة القدر ؟هل التي نزل فیها القرآن ، أو هي التي یفرق فیها كل أمر حكیم، ومادام  .الأخذ بالرأیین

یفرق فیها كل أمر حكیم ، فیكون اصطفاؤها ، قبل نزول القرآن فیها ، ولیس بسبب نزول القرآن فیها ، ولكن تمام 
نعمة بنزول القرآن فیها ، فكأن القرآن جعل لیلة القدر فأئقة القدر ، واصطفاء االله لها كان قبل نزول القرآن ، لأن ال

أي لیلة التقدیر لكل مقدور في الكون وأعظم مقدور هو القرآن ، فهو قمة « إنا أنزلناه في لیلة القدر»:معني قوله تعالي 
  .المقدور

وردت روایات عدة في تحدید لیلة : ؟الإمام «لیلة القدر»یتم تحدید هذه اللیلة المباركة وكیف  في وتر العشر الأواخر
وعدم  »اطلبوها في وتر العشر الأواخر من رمضان«:القدر، فقد ورد، عن رسول االله صلي االله علیه وسلم أنه قال

الحق یرید أن یعلمنا أن تمیزها في  تحدید لیلة القدر، یقصد منه الحق سبحانه وتعالي، إشاعة طلب الخیر فیها، فكأن
  .أن نحییها، وإلا ستمر علي الناس جمیعا، واالله سبحانه وتعالي یرید أن یشیع مراسم الإحیاء في لیال أوسع

وإشاعتها في الزمان دون تحدیده، كان نتیجة لمعصیة، فقد ثبت أن رسول االله صلي االله علیه وسلم لما خرج إلي 
ئت لأخبركم بلیلة القدر، أما أنه قد تحاور أي تجادل فلان ، وفلان، فرفعت، فكأن الخیر إني ج: أصحابه، قال لهم

ما ضل قوم، بعد أن هداهم االله إلا »یرفع بالمجادلة، لأن الجدال في الكلام ضلال، لقول الرسول صلي االله علیه وسلم 
الجدل لعرف وقتها، أي وقت لیلة القدر،  وهذا یدل دلالة واضحة علي أن الخیر یرفع بالجدل، فلولا« أورثوا الجدل

لحكمة ربانیة سامیةوعدم تحدید لیلة القدر، لحكمة ربانیة سامیة وهي ألا .ولكنها أشیعت في العشر الأواخر من رمضان
تأخذ صفة الرتابة، وإذا حددت فإن كل المسلمین، یتحرون هذه اللیلة، المعینة، ولكن یرید إشاعتها في العشر الأواخر، 

والباحث عن .ن لیلة القدر درة فریدة في رمضان، والباحث عن الدر علیه أن یغوص في الأعماق، في قاع البحارولأ
إن هناك تضاربا في : وبعض المستشرقین یقولون.لیلة القدر علیه أن یجتهد في زمانه المشاع في العشر الأواخر

أطلبوها في »: ومرة یقول »لبوها في وتر العشر الأواخرأط»: فالرسول مرة یقول .الأحادیث التي تحدثت عن لیلة القدر
إن الشفع قد یكون وترا، والوتر قد یكون شفعا، بدلیل أن شهر  :ویرد علیهم الإمام الشعراوي قائلا »شفع العشر الأواخر

كون فحینما یكون الشهر كاملا ی.»تسعة وعشرون یوما»: وقد یكون ناقصا. ثلاثون یوما»: رمضان قد یكون كاملا
  ٠٢یكون الشهر ناقصا یكون وترا من وحینما»١٢»العدد وترا من 

وهذا یدل علي أن الرسول صلي االله علیه وسلم : إذن فلا تضارب بین الحدیثین .»وترا»في الناقص « الشفع»فقد جعل 
وإن كان  »التمسوها في شفع العشر الأواخر»: فإن كان ناقصا قال .استخبر غیبا بالشهر إن كان ناقصا أو كاملا

هل رأي رسول االله صلي االله : هل رآها الرسول؟مسألة یرددها البعض". التمسوها في وتر العشر الأواخر": كاملا قال
قالوا إن أحدا من  :علیه وسلم لیلة القدر؟ وهل رآها أحد من الصالحین علیحقیقتها؟ یقول الشیخ محمد متولي الشعراوي

ل االله صلي االله علیه وسلم، وتلك من الخصوصیات التي خص االله بها رسوله، بعد خلق االله لم یر لیلة القدر إلا رسو 
رأیت كأني أسجد في ماء وفیض، فلما »: ذلك رآها بعض الناس والذین رأوها قالوا لرسول االله رأوها رؤیا منامیة كما قال
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رسول االله حتي بان ذلك في  السماء أمطرت، وسجد :أصبح صباح لیلة الثالث والعشرین وجدوا المسجد طول اللیل
  .»جبهته وفي یدیه، ومن هنا نعلم أن لیلة القدر كانت في ذلك العام في تلك اللیلة

وهو أنه خرج صلي االله علیه وسلم علي أصحابه وهم في : حدیث آخر ثبت عن رسول االله صلي االله علیه وسلم
: لقدر، ألا وأنه قد تلاحم فلان وفلان وعینهما فرفعتكنت جئتكم لأخبركم بلیلة ا: المسجد، فوجد قوما یتشاحنون فقال

ولو أنها رفعت علي مدلول من قال لما التمسناها في العشر الأواخر وإنما الذي رفع « التمسوها في العشر الأواخر»
  .هو تحدیدها في لیلة خاصة
د أن یكون كل حدیث منها واردا في التمسوها في السابع والعشرین قالوا هذه الأحادیث لاب: ولكن والأحادیث التي قالت
التمسوها في لیلة كذا، وبذلك نعلم أن تعدد : التمسوها في لیلة كذا، وفي السنة الأخري: سنة، فهو في تلك السنة

  .الروایات، إنما هو لتعدد السنوات، ولیس تعدد كل الروایات في سنة واحدة
بر جمع منهم أنهم رأوها في السبع الأواخر، یعني أن واحدا بعد ذلك جاء صحابة رسول االله صلي االله علیه وسلم، وأخ

أري : رآها في كذا وواحدا رآها في كذا، المجموع أنهم رأوها في السبع الأواخر فقال رسول االله صلي االله علیه وسلم
یلة من لیالیها فكل ما ورد من تحدید ل. أي في ذلك العام.. رؤیاكم، فقد تواطأت أي اتفقت التمسوها في السبع الأواخر

ونحن في الثلث الأخیر من شهر رمضان  حقیقة الصوم الخالص.في وقت من الأوقات، فإنما كانت في تلك اللیلة
  كیف یعرف المؤمن ومن یدریه أن صومه خالص؟ وكیف یعرف أیضا أن صومه غیر خالص؟ ..المعظم

كذا لأن االله قال له أفعل ولا تفعل كذا لأنه قال له فالمسلم یفعل ... الحكمة في كل أمر تكلیفي لمن آمن به علته الأمر
وهل حكمة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر، هل یعلم الطفل الحكمة جرعة في الدواء المرة حین ... لا تفعل كذا

  .تشفیه من مرضه؟ إنما الطبیب الذي وصفها له هو الذي یعلم الحكمة فیها ومنها
والذي یصوم لأن صومه یشفیه من علته ... وحذار من تعلیق الحكم علي علته. صم والمسلم یصوم لأن االله قال له

ولیس ناشئا عن إیمان، إنما ذلك صوم إیمانا بعلة الصوم ولیس بالصوم نفسه، إذن .. صومك لیس عبادة: نقول له
ي تكون عبادته خالصة فالأصل في المؤمن أن یقبل الأمر من االله دون علة الأمر، ولا یعلق عمله علي هذه العلة حت

لقد ورد في الحدیث  :وما دمنا قد تحدثنا عن علامات الصوم الخالص لوجه االله تعالي. وصومه خالصا لوجه االله تعالي
هل الصوم خیر العبادات، مصداقا لقول « كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي، وأنا أجزي به»: القدسي الشریف

جزاء في الآخرة،نفع من :كل عمل من الأعمال یعمله الإنسان له معنیان: م الشعراويالإما الحق في حدیثه القدسي؟
لماذا الصوم بالذات؟هذا النوع وهو الصوم لا یمكن أن  بقاء النوع، وبقاء الجنس،: یمنعني من شهوتین: والصوم الدنیا،

لیس : لممكن أن یقول إنسان لحاكمیتقرب به بشر لبشر، ولكن بقیة العبادات ممكن أن تأخذ صورة التقرب لبشرمن ا
من الممكن أن یقدم للحاكم أو  وهذه صلاة!! من الممكن أن یركع أو یسجد للحاكم!!مقابل لا إله إلا االله!!هناك إلا أنت
هات لي بشرا : ولكن وهذا حج!! أو یذهب لتسجیل اسمه في سجل الزیارات من باب الولاء وهذه زكاة. أقاربه هدایا
لم یكن خیر العبادات ولكنها خاصیة في العبادة لا یعلمها  !!ما تقرب إنسان لإنسان بصوم!! یحدث لم!! صام لبشر

إنها مثل القرارات « فهو الله فقط.. ولذلك لم یدخل االله الصوم في كادر الجزاءات. إلا االله، فهو الذي یجزي عنها
  .»الجمهوریة غیر خاضعة للكادر الوظیفي

صلى االله علیه (ة الهجرة، من أبرز بل وأهم أحداث السیرة النبویة العطرة، فقد مكث الرسول تعتبر حادث: (*)الهجرة -*
قبلها ثلاثة عشر عاما في مكة یدعو إلى الإیمان بوحدانیة االله، في محاولة شدیدة الجدیة والدأب لإعادة بناء   )وسلم

الحنیف، وذلك لإعادة ترتیب لبناتهم الفكریة  الشخصیة العربیة والمتواجدة في القرب، بما یتوافق وتعالیم الإسلام
لیكونوا أهلا لتحمل تعالیم هذا الدین، ولنشر هذا الدین، وذیوعا لجوهر الوحدانیة والمبادئ السامیة   والوجدانیة القلبیة

صلي االله ( التي نادى بها الإسلام، وإلى التوسم بالأخلاق الحمیدة التي جاء بها وكان مثالا لتطبیقها رسول االله محمد
والرسول لم یكن !!..وتهجیر..التحرك رغما عنه، فیسمى في هذه الحالة إخراجاً  مفهوم الهجرة هي حریة ) علیة وسلم

  .مجبرا على الهرب وبذلك یكون قد هـجُـرِ وأخرج ولم یكن مهاجرا   حرا في اختیاره بل مرغما
رسول االله  تصفة أي ذكر  من بعید ولا من قریب لالتي أشارت إلي معني الهجر  ٢٢لم  تأت في أي من الآیات الـ 

 يفیها، ولا جاءت متصل هبه ، أو بمعني ادق ففي حین ان هذه الحادثة ذاتها وصفت ف) صلي االله علیة وسلم(محمد 
       .كتاب االله لأربعة مرات علي انها اخراج ، فهي ذاتها لم توصف ابدا بأنها هجرة

 مَا أَطْیَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلا أَنَّ  :لِمَكَّةَ ) صَلَّى اللَّهم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (الَ رَسُولُ اللَّهِ قَ  ٣٨٦١ روى الترمذَي الحدیث رقم
  .ا سَكَنْتُ غَیْرَكمَ  : وكلمة...أَخْرَجُونِي أن نتدبر كلمة... رجاء  .سَكَنْتُ غَیْرَكِ  مِنْكِ مَا أَخْرَجُونِي قَوْمِي

الا تنصروه فقد نصره االله اذ (الایة الكریمة  من سورة التوبة والتي وردت بها الإشارة الي الواقعة   :لرسولتثنیة ا
  : ذهبت الأقوال في موضوع التثنیة الي دربین رئیسین) اخرجه الذین كفروا ثاني اثنین اذ هما في الغار

بأنه كان ) صلي االله علیة وسلم(لتصف رسول االله   هذه الآیة يف ثاَنِيَ اثْنَیْنِ  فقد وردت كلم: التثنیة العددیة : أولهما 
أشارت كتب التراث إلى أن الذي رافق رسول  هو الأول؟  یشار إلیه على أنه   فمن ذا الذي كان إذن هو من ثاني إثنین

                                      
 .)٢٠١٣( محمد عبد العزیز خلیفة داود   –نظرات متجددة في رحاب آیات الذكر الحكیم : المرجع  :المصدر  (*)
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قرآن باسمه لم یصرح ال  في هذه الرحلة كان الصدِّیق أبو بكر رضي االله عنه، وطبعا )صلي االله علیة وسلم(االله 
 .فإن كان الموضوع موضوع ترتیب فلا یجوز أن نجعل ترتیب رسول االله هو الثاني  صراحة،

" هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم"، وذهب البعض الي ان الأول هو االله فهو الأول والآخر
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي " كریمةویكون بذلك الثاني هو رسول االله، وأشاروا الي الایة ال. )٣ الحدید(

 ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ الأَْرْضِ مَا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ 
وهذا القول لا یستقیم معه منطق  .)٧المجادلة ( "انُوا ثمَُّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ مَا كَ 

ایضا تشیر كلمات  ."....الا تنصروه فقد نصره االله. "فالسیاق یشیر في السابق من كلمات الآیة الي ان االله قد نصره
وبذلك  یتضح ان . "اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان االله معنا" ....معیة االله يبین ایدینا الي ان التأیید والتثبیت هو ف الایة

معیة االله، وهكذا تكون العندة والمعیة  في جانب تأمین رسوله وصاحبه  يالنصر من عند االله وكذلك التأیید والتثبیت ف
العد  يانب العد والعددیة  فلا یصح ان یجمع االله مع أي من مخلوقاته  فالذي معه  ، ولیس في جانب الكینونه  وج

فاطر السموات والارض جعل لكم من انفسكم "فاالله لیس كمثله شيء ) صلي االله علیة وسلم(حتي وإن كان رسول االله 
  ).١١الشوري ( "ازواجا ومن الانعام ازواجا یذروكم فیه لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر

وبذا یمكن أن یكون  )علیه وعلى نبینا السلام(أن الأول كان رسول الوحي جبریل .. وفي قول آخر :لصحبةا -*
 الرسول هو الثاني، وهذا القول مردود علیه، ذلك بالنظر إلى تلك الكلمات المطمئنة التي جاءت على لسان الرسول

والمفروض أن یقوم رسول الوحي جبریل بطمئنة الرسول ولیس  ......)نَاإِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَ (... 
لا یعني الترتیب وإنما یعني مطلق العدد وحدیته، أو بما یعني الجزم بأنهما    وواقع الأمر أن أسلوب العرض. العكس

  . كانا شخصین إثنین فقط ولم یخرج معهما شخص ثالث
و دلیل الرحلة وهو من كان یدلهما على الشعاب والمسالك غیر وقد یحتج قائل بأن هناك ثمة شخص ثالث وه

المأهولة، للهروب من أهل مكة المتابعین لهم والجادین في طلبهم، وهذا القول مردود علیه بأن ذلك لم یحدث في 
وبدء  اللحظات الأولى من الرحلة وهي لحظات الإخراج من مكة، وإنما جاء لاحقا بعد إنتهاء مدة لبثهما في الغار

  التحرك الفعلي الي یثرب
وهي  تعني ان التثنیة هي في الأصل تشیر الي تلاحق او تعدد حدوث الواقعة ، أي انها  :التثنیة التلاحقیة -*

حدثت من قبل ولزوج من البشر ومن الرسل ، والآن یتكرر حدوثها ولكن في زمان لاحق  ومكان آخر ولزوج ثان من 
ن یعة الاخراج المشار الیها في الایة الكریمة من سورة التوبة وهي التي تصف اخراج الذوهي بذلك تعني ان واق. البشر

  .  وا وشبوا فیها قد وقعت مرتین اثنتیندكفروا لأحد الرسل ومعه آخر من دیارهم التي ول
زع هاربا الي غار حین تآمر علیه فرعون وملئه  لیقتلوه ، عندما ف) علیه السلام(كانت لنبي االله موسي :  المرة الأولي

وجاء  رجل من اقصي المدینه یسعي قال یا موسي ان الملآ ". لیختبأ  فیه هو والرجل الصالح الذي جاء لیحذره
فخرج منها خائقا یترقب قال رب نجني  من القوم ) ٢٠(یأتمرون بك لیقتلوك فاخرج اني لك من الناصحین

المدنیه او قد تعني من الغار الذي  هو ایضا في اقصي ومنها  قد تعني من  .)٢١، ٢٠ القصص( ")٢١(الظالمین
  .المدینة استعدادا لهروب نبي االله موسي الي ارض مدین

لم یكن مهاجرا وانما هجر   )صلي االله علیة وسلم(لتكرار الواقع وبنفس الأوصاف من كون ان الرسول : أما المره الثانیة
ما زالوا علي كفرهم من أهله وعشیرته هذه الواقعة تكون بذلك لاحقه واخرج رغما عنه وجاء اخراجه من الذین كفروا او 

  ٠للأولي  أي هي الثانیة في ترتیب الحدوث ویكون الرسول بذلك هو الثاني في حال تحقق هذه الواقعة
بكلمة واحدة   وردت الإشارة إلى صحبة الرسول أو إلى الشخص الذي كان له شرف مصاحبة الرسول في هذه الرحلة

بما یفید استمرار هذا القول التأمیني " یَقُولُ " وجاءت بعد فعل القول والذي جاء في صیغة المضارع  ."لِصَاحِبه" وهي
والتي تفید طلب الإیماء إلى ضرورة التذكر   "إذ "   المطمئن ودیمومته طوال مدة مكوثهم في الغار، أیضا بعد الآداة

عند ظهورها إنما تعني التفریق بین مشهدین، مشهد سابق لها، " إذ"ة وذكر تفاصیل هذا الموقف بكل دقائقه، والآدا
مشهد التواجد في الغار وهو  وكذا" للآداة   وآخر لاحق بها، بما یعني مشهد الإخراج من البلدة وهو المشهد السابق 

د ظهرت أول الأمر لتنتقل تكرر ظهورها  في هذه الآیة ثلاث مرات، فق اإذ اهونلفت الانتباه أن الأد .المشهد اللاحق بها
بالمشهد من ساحة مكة الآمنة الي خطوات الإخراج الوجلة المتسارعة المتباعدة لرجلین  هاربین ، ثم جاءت الثانیة 

زداد التركیز مع ورود الثالثة ی، ثم لمفتوحة الي ضیق الغاز غیر الآمنلتفصح عن مشهد أكثر تركیزا من الساحة ا
حذر ولیشع  نوع من الاطمئنان الهاديء الواثق باالله في حدیث خافت یضج بالإیمان لتسكن  حركتیهما في تربص 

 .وهمسات صاخبة بالیقین من تأیید االله
 لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا لِصَاحِبِهِ  الَّذِینَ كَفَرُواْ ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ  أَخْرَجَهُ  إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ  

 "فأنزل  االله سكینته علیه وأیده بجنود لم تروها جعل  كلمة الذین كفروا السفلي وكلمة االله هي العلیا واالله عزیز حكیم
  ).٤٠التوبة (
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 فائدة ترجى ولا یهم في هذا المقام تحدید إسم هذا الصاحب ، فطالما أغفل القرآن ذكر هذا الإسم كان ذلك یعني أنه لا 
بل یعمم فضل مثل هذا الصاحب الذي یفعل مثل هذا الفعل مع صاحبه على طول الزمان وإلى أن تقوم     من ذكره،

 .الساعة، إذ لا یعرف الصاحب الحق إلا في الأزمات والمحن
 د أن الرسولالمعنویة، لكن المشاهأن هذا الصاحب المصاحب تقع علیه مهمة المساندة  ءوالعجیب أنه یترائى للمر 

هو الذي كان یقوم بهذه المساندة وذلك التأمین والطمأنة النفسیة المستمرة ، والتذكیر بأنهم في ) صلي االله علیة وسلم(
 .معیة االله ، ومن كان في معیة االله فلا خوف علیهم ولاهم یحزنون

 لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَاً  لِصَاحِبِهِ  واْ ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ یَقُولُ الَّذِینَ كَفَرُ  أَخْرَجَهُ  إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ 
، فهنا ..."لِصَاحِبِهِ " وهي الكلمة التي تلت الكلمة التي أسقطنا ضوء البحث علیها " لاَ تَحْزَنْ "إلا أن الكلمة المحیرة 

، أما الحزن فهو ءفالخوف شعور لحظي یناسب خطر الموقف الذي یواجهه المر  مقام الخوف ولیس بحال مقام الحزن،
 .شعور وجداني یتناسب طردیا مع تراكمات من الإحباطات ونفاد الحیلة، وهذا یعني تاریخیة الحزن ولحظیة الخوف

ة، وأثناءها واستخدام الحزن في هذه الآیة یصف ما كان علیه الصاحبان من مشاعر قبل لحظة الإخراج من البلد
أعقب  هذه اللمحة ان . وبعدها، وتجلت قمة الحزن حین الإنفراد وحدهما في ظلمة الغار ووحشة الغربة وقسوة الوحدة

وهي تفید عدم الانسیاق مع . )اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان االله معنا(..... الحق وضع علي لسان رسوله الكریم عبارة 
 الیقین بمعیة االله وما أعظمها من معیة ، مما یشیر الي الأسلوب الناجع المتوجب الأفكار الموجبة للحزن لا لشيء الا

علي المحزون اتباعه الا وهو ذكر االله والثقة في تأییده والتحرك في الحیاة علي ان یكون االله دوما في قبلك ویذكرنا هذا 
وهم علي شاطيء البحر ان فرعون   حین تصایح قومه) علیة السلام(الموقف بموقف مشابه حدث لنبي االله موسي 

عندها .  وجنوده سوف یدركونهم لیكون البحر من أمامهم وهم عزل والعدو من ورائهم مما یعني افنائهم عن آخرهم
) ٦٢(كلا ان معي ربي سیهدین الایة : صیحته الواثقة الأكدة من تأیید االله قائلا ) علیه السلام(صاح نبي االله موسي 

. )٦٢(قال كلا ان معي ربي سیهیدین ) ٦١" (لما تراءي الجمعان قال أصحاب موسي إنا لمدركون( .من سورة الشعراء
الفارق بین المقولتین واللتان وردتا علي لسان النبیین الكریمین   فالعبارة الأولي جاءت تشكل آیة قائمه  بذاتها وعلي 

ان االله " قد وردت كجزء من آیة علي لسان نبي الهدي أما العبارة الثانیة ف. )قال كلا إن معي ربي سیهدین( الصورة 
ففي العبارة الأولي والتي  جاءت علي لسان نبي االله موسي فقد سبقت فیها المعیة اللفظ الدال علي الربوبیة  أما "  معنا

فظ الدال علي وفیها سبقت الإلوهیة  الل) صلي االله علیة وسلم(والتي وردت  علي لسان نبینا محمد :  العبارة الثانیة
ایضا عبارة نبي االله موسي بدأت بالتعبیر عن نفسه بالمعیة اولا والحق بها یاء الملكیة لذا توجب ذكر الرب  . المعیة

ففیها ) صلي االله علیة وسلم(والحق بها هي الأخري یاء الملكیة لكن العبارة التي جاءت لتنبأ عما قاله رسول االله محمد 
  .جمع أي انها اشتملت علي صاحبه معهجاءت المعیة مع االله بال

هنا نرى أن السكینة قد تنزلت على رسول  فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا :التخفي والتواجد فى الغار -*
حة وتنسم نسائم من رَوْح االله، ، والسكینة حین تتغشى الإنسان، تملأ جوانحة بالهدوء والرا)صلي االله علیة وسلم( االله
  .وتوقن نفسه بالثقة في رضوان االله، وتحي في فؤاده الأمل في نصرة االله ومأزرته له 
كان هذا عن صدر الجملة أما عن عجزها وهي التي تتحدث عن التأیید بجنود من جند االله، وذهب ناسجو الأخبار  

 ن كانتا ترقدان على بیضهما في عش أمام الغار،یثمة حمامت وواضعو الروایات في هذا الصدد كل مذهب، فقالوا أن
أیضا قالوا أن االله بعث بحشرة العنكبوت لتبني بیتها الشبكي لتسد به فوهة الغار، وحین وصلت فرقة البحث عن 

امة في تقدموا إلى باب الغار فلما تراءت لهم الحمامة والعنكبوت قالوا أنه لا یعقل أن تبقى الحم الرسول وصاحبه، 
عشها إذا حدث واقترب أحدهم من العش، وكذلك بیت العنكبوت لا یمكن أن یستمر سلیما إذا ما ولج أحدهم إلى داخل 

 : ، لكن كتب الروایات إقتصرت على روایة واحدة وهيصالأقاصیالغار، وعجت كتب التراث بمثل هذه 
وَخَرَجَ النَّبِيُّ .؟.أحمد بن حنبل: شم ، إنفرد به من مسند بني ها: في كتاب ) ٣٠٨١: (روایة أحمد بن حنبل برقم  
فَلَمَّا  )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (حَتَّى لَحِقَ بِالْغَارِ وَبَاتَ الْمُشْرِكُونَ یَحْرُسُونَ عَلِی�ا یَحْسَبُونَهُ النَّبِيَّ  )صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ (

وا أَثَرَهُ فَلَ أَصْبَحُوا ثاَرُوا إِلَیْهِ فَ  ا رَأَوْا عَلِی�ا رَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ فَقَالُوا أَیْنَ صَاحِبُكَ هَذَا قَالَ لاَ أَدْرِي فَاقْتَصُّ ا بَلَغُوا الْجَبَلَ خُلِّطَ لَمَّ مَّ
وا بِالْغَارِ فَرَأَوْا عَلَى بَابِهِ نَسْجَ الْعَنْكَ  عَلَیْهِمْ فَصَعِدُوا فِي الْجَبَلِ  بُوتِ فَقَالُوا لَوْ دَخَلَ هَاهُنَا لَمْ یَكُنْ نَسْجُ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى فَمَرُّ
  .بَابِهِ فَمَكَثَ فِیهِ ثَلاَثَ لَیَالٍ 

والآیة المذكورة تدحض هذا الإدعاء فكما ذكرت الآیة أن جند االله المشار إلیهم لم یكن من الممكن رؤیتهم، ویسقط 
 .ویات قصة الحمامتین وكذلك روایة نسیج العنكبوتبذلك قول مبلغو التاریخ وواضعو المر 

. والسؤال الذي یتبادر إلى الذهن ما كنه تلكم الجنود غیر المرئیة ؟یجیب الحق على مثل هذه التساؤلات في سورة یس 
أي أن ثمة غشاوة غشیت أعینهم فهم . )٩( "رُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ سَد�ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد�ا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ یُبْصِ "

والذي همس به صاحب الرسول حینما كانا في الْغَارِ لَوْ أَنَّ   ینظرون لكنهم لیسوا بمبصرین، وكان للتخوف الخافت
هكذا كانت ثقة رسول االله في ربه، وعلى هذا النحو . أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَیْهِ لأََبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَیْنِ اللَّهُ ثاَلِثهُُمَا

  .أغلب الظن جاء تأیید االله



٤١٢ 

 

صلي االله علیه (فرقة من المتعقبین المصرین على الإمساك برسول االله  أن  :الجد فى التقصي وراءه والبحث عنه -*
همسة ) یه وسلمصلي االله عل(وصاحبه، وصلت إلى حواف باب الغار، عندها صدر من صاحب رسول االله ) وسلم

عندها طمأنه رسول االله بعبارة تماثلت مع صیحة رجاء الواثق "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَیْهِ لأََبْصَرَنَا"خافتة متخوفة 
 في تأیید االله تلك التي هتف بها نبي االله موسى في موقف مشابه في سورة الشعراء

ا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَا { لكن اللجوء في  })٦٢(قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیَهْدِینِ ) ٦١(لَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ فَلَمَّ
االله خاصیة الإبصار في أعین   هذه المرة كان لجوءا قلبیا من رسول االله ، عندها أیده االله بجنود غیر مرئیة، بأن أوقف

كان هذا الذي قدمنا هي صورة مما تناقلته كتب التراث،  .احبه لكنهم لا یرونهمالمتعقبین فهم ینظرون إلى الرسول وص
والتي أضافت الكثیر من الحبكة المشوقة وخیالات الشعراء، وهو الذي نتعرض له الآن بالمناقشة الهادئة المتعقلة 

  .یتوافق منها مع كتاب اهللالمتدبرة، لنرى مدى توافق هذا المسطور في كتب التراث مع العقل والمنطق وقبلهما ما 
من صور عملیة التعقب والتقصي  كان من هذا القصص ما ذكر آنفا في البند السابق، والذي ركز الضوء على صورة 

والذي كانت تقوم به فرق متعددة من قصاصي الأثر وفتیان القبائل الأشداء، تدفعهم رغبة محمومة في الإمساك 
وهي جائزة كبیرة ) مئة من الإبل(احبة، ولما فشلوا في ذلك أعلنوا عن جائزة مغریة وص) صلي االله علیه وسلم(بالرسول 

الثروات، وجاء في إحدى هذه الروایات أن واحدا منهم یدعى  يقناص بمقاییس ذاك الحین یسیل لها لعاب أي من 
سیر في تعقب آثار سیر سراقة بن مالك، كان قد طمع في نول هذه الجائزة، فتترس بسیفه وشد لجام فرسه وجدَّ ال

القافلة الصغیرة، ولما تراءت له في الأفق أسرع للحاق بهم، لكن ساخت أقدام فرسه في الرمال، وسقط من فوق ظهرها، 
فوعده ) صلي االله علیه وسلم(ولما استقام عاود المحاولة لثلاث مرات، عندها طلب الآمان والدعاء من رسول االله 

  !!..الرسول بسواري كسرى
تكمالا للحبكة تستطرد الحكایة في أنه حدث بعد أن فتح االله على المسلمین حاضرة الفرس وتم جمع غنائم قصور واس

عمر بن الخطاب سراقة بن مالك وأغنمه سواري كسرى وفاء بعهد رسول  وقتهاكسرى، حینها استدعى أمبر المؤمنین 
  .ووعده له بهما) صلي االله علیه وسلم(االله 
صلي (وردت الآیات الآتیة في محكم الذكر لتدلل على نفي معرفة رسول االله   : الغیب عنه محجوب رسول االله:  أولا

النفي المطلق عن معرفة رسول االله بالغیب  - ١: أشكال في تسع آیات، وقد جاءت على ثلاثة، بالغیب )االله علیه وسلم
وجاءت أیضا على لسان نبي االله  )٩ حقافسورة الأ(و )٨٨سورة الأعراف(و )٥٠ سورة الأنعام(من  في ثلاث آیات

سورة (في نفي معرفة الرسول بغیب الزمن الحاضر وهو الغیب المكاني  )٣١ هود سورة(في ) علیه السلام(ورسوله نوح 
   إلا قرآنا یتلى یكون إشارة إلى أن الوحي بأنباء الغیب تكون فقط من االله إلى رسوله الكریم، والوحي لا -٢. )١ التوبة
طبیعة الإنذار المكلف به رسول  -٣. )٢سورة یوسف( و )٤٩سورة هود( و )٤٤سورة آل عمران(من  ثلاث آیاتفي 

 .)١١سورة یس(و )١٨فاطر  سورة(من  االله لإبلاغه إلى الذین یخشون ربهم بالغیب في آیتین
صلي االله (ین أن رسول االله لیب. مرة ٣٣٢لذي تردد ظهوره في القرآن وا" قل"  :حول الأمر الإلهي إلى رسوله :ثانیا 

 .لم یكن یقول من تلقاء نفسه إن هو إلا وحي یوحى، والوحي لا یكون إلا قرآناً ) علیة وسلم
ولو كان یعلم الغیب  وكان دائما ینتظر إجابة السماء :التي كان یوجهها مشركو مكة إلى الرسول حول الأسئلة:ثالثا

مرات  ٨منها  مرة ١٤كجواب للسؤال " قل " مرة في القرآن وجاءت  ١٥ "یسئلونك"وردت : لأجاب فورا ومن تلقاء نفسه
 الأنفال(و )١٨٧ الأعراف() ١٨٧ المائدة) (٢٠٠البقرة() ١٨٩،  ٢١٥، ٢١٧، ٢١٩(في الآیات" یسئلونك " مجردة 

وقة بحرف وأیضا وردت مسب النازعاتفى ) ٤٢( في الآیة   مرة واحدة" ل ق" دون الإجابة بـ " یسئلونك " ووردت ) ١
وفیها ) ٥(طه  )٨٣( الكهف) ٨٥( الإسراءو ) ٢٢٢ -  ٢٢٠ – ٢١٩ – ٢٠٠( البقرة مرات ٦" ویسئلونك " الواو

  ).مسبوق بحرف الفاء "قل " أي أن الأمر "(فقل" جاءت الإجابة 
   :ملحوظة

 .سورة الأعراف )٨٧(ن في آیة واحدة وهي الآیة یمرت" یسئلونك " وردت  - ١
 .من سورة البقرة) ١٩(في الآیة  مرة واحدة وذلك" ویسئلونك " عها في نفس الآیة وردت وم" یسئلونك " وردت   - ٢
 كان لا یفتیهم، بل كان ینتظر الإجابة من االله، ولو كان :في أمر ما حینما كان یُستفتى الرسول :رابعا 
یَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ وَ { وجاءت الإشارة إلى ذلك مرتان،  سموحا له بالإفتاء بعلمه الذاتي لأفتاهم فورا م

تِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ  فِیهِنَّ وَمَا یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي وَالْمُسْتَضْعَفِینَ  یَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّ
وكذلك الآیة سورة النساء ) ١٢٧( فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِیمًا  تَقُومُوا لِلْیَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ  مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ 

 یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ   {٠٠٤١٧٦
ا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً  ا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ یَرِثهَُا إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَافَلَهَ  الثُّلُثاَنِ مِمَّ

 .)١٧٦(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ  اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیََیْنِ یُبَیِّن
تواترت الأقاصیص تحوي كثیرا من الخلط ، والعدید من الخیالات ، وأكثر منها  : منطقة الإستقبال في یثرب: خامساً 

الحبكات التي تدغدغ مشاعر العامة وترفع آهات الإعجاب إلى شفاههم، بل قد تصل بالبعض منهم إلى مرحلة 
وصاحبه في رحلة محفوفة بالكثیر من ) صلي االله علیة وسلم(، وذرف دموع التأثر من معاناة النبي قشعریرة الإعجاب



٤١٣ 

 

المخاطر، والسیر في الطرق الصخریة الوعرة ، ثم في النهایة الوصول بسلامة االله وحفظة إلى مشارف یثرب، حیث 
 .رایرتفع تیار الشجن بتردید نشید ترحاب مشجون، حفظناه صغارا ورددناه كبا

 -  جئت بالأمر المطاع أیها المبعوث فینا -  وجب الشكر علینا ما دعا الله داع - من ثنیات الوداع البدر علینا عطل( 
المسلمین والبسطاء منهم، بالجهر بأن هذا  يولا أرید أن أصدم مشاعر طیب). مرحبا یا خیر داع - جئت شرفت المدینة

 .هل حضر ولا مضرالنشید لا مكان له من الصحة، ولم یقل به أ
على مشارف یثرب ) صلي االله علیة وسلم(هذه الكلمات المرحبة، لم تكن، ولم تخرج من أفواه المستقبلین للرسول 

وهي ترمي   " المدینة جئت شـرفت" أن البلدة المذكورة في هذا النشید جاءت على الصورة  السبب الأول لاسباب ثلاثة
إلا مؤخرا ودلیلنا  ةیثرب ولم تسمى بالمدین" ، والحقیقة أنها كانت تدعى ذاك الحین مدینة الرسول  المدینة المنورة إلى

القرآني في ذلك أن سورة الأحزاب وهي السورة التي جاءت لتصف وقائع موقعةالأحزاب ، وهي تلك التي أطلق علیها 
ة ألا وهو حفر خندق حول المدینة تحدید نتیجة هذه الواقع موقعة الخندق في إشارة إلى الحدث الفصل غیر المتوقع في

حروب العرب، والمعروف أن هذه الموقعة وقعت في العام الخامس الهجري،  في مفاجئة غیر معروفة ولا معتادة في
 .شبه إجماع كامل كل كتب السیرة النبویة طبقا لما تناولته في

ذِینَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ یَا أَیُّهَا الَّ   والآن إلى آیات سورة الأحزاب والتي تصف هذه الموقعة
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ) ٩(فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًا 

وَإِذْ یَقُولُ ) ١١(هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا شَدِیدًا ) ١٠(الأَْبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا 
لا غُرُورًا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُ  َ

لاَ مُقَامَ  أَهْلَ یَثْرِبَ  وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ یَا) ١٢(هُ إِّ
. الأحزابسورة } ) ١٣(یُرِیدُونَ إِلاَّ فِرَارًا  لَكُمْ فَارْجِعُوا وَیَسْتَأْذِنُ فَرِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ یَقُولُونَ إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ 

الخامس  -أي أنه وحتى العام الذي وقعت فیه هذه الموقعة  أَهْلَ یَثْرِبَ  منها) ١٣(ورد في هذه السورة وفي الآیة  
وقد  فمن أین جاء المستقبلون بلفظة المدینة المذكورة في النشید المزعوم ؟  "یثرب "   كانت البلدة تدعى -  الهجري

وهذا  الواردة في النشید هي صفة للبلد ولیست إسما لها" المدینة " د، أن كلمة یقول قائل في دفاعه عن صحة النشی
وهي  مكة والتي تحتوي بیت االله الحرام ألا وهي  حقیق به أن یؤخذ في الإعتبار، لولا أن حاضرة شبه الجزیرة العربیة

ولو لمرة واحدة بصفتها مدینةوإنما  البلدة الأضخم، والحاضرة الأقدم، وعاصمة البلاد ومقصد الحجیج ، لم یشار إلیها
  .وردت جمیعها بصفة البلد

  
  
  :ملحوظة 
هُوَ الَّذِي كَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ {، من سورة الفتح) ٢٤(  مرة واحدة في الآیة مكة ذكرت - ١

  .سورة الفتح (24)    هُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًاأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ وَكَانَ اللَّ 
لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا { من سورة آل عمران)  ٩٦(  أیضا مرة واحدة في الآیة بكة ذكرت  - ٢ إِنَّ أَوَّ

 .سورة آل عمران} ) ٩٦(وَهُدًى لِلْعَالَمِینَ 
 رات ، أربع منها جاءت كصفة لبلد االله الحرام مكةفي القرآن ثمانیة م" بلد"وردت لفظة  - ٣
 سورة إبراهیم) ٣٥(آَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَامَ  الْبَلَدَ  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا) أ

یْتُونِ { ) ج وردت البلد في السورة مرتان( سورة البلد {  (2) الْبَلَدِ  وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا (1) لاَ أُقْسِمُ بِهَذَاالْبَلَدِ { ) ب وَالتِّینِ وَالزَّ
مرة واحدة وكانت تشیر إلى البلد الحرام " بلدا " ووردت  سورة التین} ) ٣(الأَْمِینِ  الْبَلَدِ  وَهَذَا) ٢(وَطُورِ سِینِینَ ) ١(

لْبَیْتَ مَثاَبَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَل�ى وَعَهِدْنَا إِلَى وَإِذْ جَعَلْنَا ا } ودعاء خلیل االله لها بجعلها بلدا آمنا
بَلَدًا  هَذَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ) ١٢٥(إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِيَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاكِفِینَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

لِیلاً ثمَُّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآَْخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَ  آَمِنًا
رَبَّنَا ) ١٢٧(وَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَ ) ١٢٦(وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

ةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَ  یَّتِنَا أُمَّ  سورة البقرة} ) ١٢٨(ابُ الرَّحِیمُ نْتَ التَّوَّ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ
إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي " خمس مرات واحدة منها فقط هي التي أشارت إلى البلد الحرام" بلدة " ووردت  

مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ   مرتان" أم القري" كذلك  ورد لمكة صفة أخري بأنها  )٩١ النمل( "حَرَّ
وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه  ولتنذر ام القري ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم "

  .)٩٢ الانعام( "علي صلاتهم یحافظون
ب فیه فریق في الجنة وفریق في یالجمع لا ر  ري ومن حولها تنذر یومقوكذلك اوحینا الیك قرآنا عربیا لتنذر أم ال"

ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون " .وورد وصفها بأنها احدي القریتین في الایه .)٧ الشوري" (السعیر
هكذا نري انه لم تأت . )٣١، ٣٠ الزخرف()  ٣١(وقالوا لولا نزل هذا القرآن  علي رجل من القریتین عظیم  )٣٠(

أما صفة المدینة فقد وردت في القرآن أربعة  علي انها مدینه في أي من أي القرآن الكریم) مكة(ضرة الجزیرة صفة لحا
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بصفتها مدینة وأیضا لكونها إسما للبلد، وذلك بعد أن تحول إسمها " یثرب " عشرة مرة ، ثلاثة منها أشارت إلى البلدة 
  .من یثرب إلى المدینة المنورة

تَیْنِ ثمَُّ  الْمَدِینَةِ  لَكُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ وَمِمَّنْ حَوْ " - ١ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّ
 .)١٠١ التوبة"(یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیم

مْ هُمْ مِنَ الأَْعْرَابِ أَنْ یَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلاَ یَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَا كَانَ لأَِهْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَ " -٢
نَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَیْلاً إِلاَّ كُتِبَ یَ لاَ یُصِیبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلاَ یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ 

 ).١٢٠ التوبة( "لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 
 "كَ بِهِمْ ثمَُّ لاَ یُجَاوِرُونَكَ فِیهَا إِلاَّ قَلِیلاً لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّ " -٣
 .)٦٠ الأحزاب(

وهي سورة مدنیة " المدینة " من سورة التوبة تشیران إلى إسم البلدة على أنها ) ١٢٠(، ) ١٠١(وهكذا نلمح أن الآیتین 
المدینة لم یطف إلى السطح إلا في  قد تنزلت بین نهایة العام الثامن الهجري وأول العام التاسع الهجري، أي أن إسم

 .هذه الحقبة، أي على الأقل في العام الثامن الهجري
منها فإنما وردت بصفتها صفة للبلدة، وحتى وإن إختلف الأمر في ) ٦٠(أما عن ورودها في سورة الأحزاب وفي الآیة 

" یثرب " تجزم بأن البلدة كان إسمها  التي) ١٣(كونها وردت في سورة الأحزاب كصفة أو كإسم ، فإنما سبقتها الآیة 
كإسم للبلدة في " المدینة " حتى ذاك الحین وحتى العام الخامس الهجري، مما ینتفي معها كل إحتمال لظهور لفظة 

 . ولأول مرة" یثرب"البلدة  )صلى االله علیه وسلم(النشید المزعوم والمفروض فیه أنه قیل في الیوم الأول ولحظة دخوله 
هو أن القالب الأدبي للصیاغة التي جاءت علیها كلمات النشید ، لم تكن أصلا من كلام   سبب الثانيأما ال 

إما القالب الشعري وقد احتفى ، ، فالعرب حین یتكلمون ، إنما یتكلمون بواحد من صیاغتین ولا ثالث لهما..!! العرب
وإما القالب النثري فقد . یز القصائد على جدر الكعبةالعرب بالشعر لدرجة أنهم عقدوا له أسواقا وعلقوا معلقات من مم

فكان  .ومربد، مستعرضین كافة فنون الصیاغة، وحسن البیان  وذي المجنة  تبارى فصحاء العرب في أسواق عكاظ 
العرب في النظمین نظم الشعر ، وسحر بیان النثر، لكن هذا النشید لو نظرنا إلى قالبه لوجدناه    والأمر كذلك أن برع

واقع الأمر أن القالب  فكیف نصنف نظم هذا النشید ؟ .في جانب الشعر، وأیضا لا یتصف بكونه نثرا  لا یصنف
الأدبي والذي جاء علیه هذا النشید هو من صنف الأهازیج أو الزجل في مفهومنا الشعبي، وهذا الصنف من القوالب 

من أهل   إلى المدینة، فكیف تسنى للمستقبلین) لیة وسلمصلي االله ع(الأدبیة لم یكن موجودا بالمرة وقت قدوم الرسول 
السر في ذلك  یثرب أن یتناولوا مثل هذه الكلمات ویضعوها في مثل هذا القالب الذي لم یكن معروفا حتى ذاك الحین ؟

 واقع الأمر أن هذه الصیاغة ظهرت في !!..یعود حقیقة الأمر إلى توقیت ظهور هذا النوع من القوالب الأدبیة
أواخرعصر أمیر المؤمنین العباسي هارون الرشید، وذلك إثر التصفیة الجسدیة لفصیل فارسي كان شدید القرب من 
الحاكم، وحین توسم فیهم الغدر قضى علیهم بضربة واحدة فیما أطلق علیه المؤرخون مذبحة البرامكة، وبلغ من شدة 

م رثائهم نثرا أو شعرا ن موالیهم ومما ملكت أیمانهم من العبید والإماء ، أن إبتدعوا نوعا فما كان م .. حنقه علیهم أن حرَّ
 .وسطا فلا هو بالشعر كما أنه لیس بالنثر حتى لا یقعوا تحت طائل أمر المنع، وحتى یتقوا غضبة أمیر المؤمنین

ن، مما حدا بمصنفیه خُـصص هذا القالب المبتـدَع في رثاء السادة فتجده دائما مملوء بالشجن میالا إلى النغم المحزو و 
بل وثبتت به وثبتت  وصارت هذه الصفة لصیقة به إلى یومنا هذا. إلى إلصاقه بالموالى حیث أطلقوا علیه إسم الموَال

  .علیه
بمثل هذا النشید ذلك لأن ) صلي االله علیة وسلم(بدیهیة ثالثة ینتفي معها امكانیة استقبال الرسول : السبب  الثالث

اضیافهم بالترحاب ولیس بالغناء  والأناشید كما أن مثل هذه الاستقبالات الجماعیة لكبیر كانت ولا العرب كانت تستقبل 
مثل هذه التدریبات؟  .. فمتي تمت إذن  .بد ان تعد لها بروفات وتدربا حتي  یتسني التغني بها عند وصول الوافد الكریم

وعدد المقاتلین في موقعة بدر .. لیدوا  السبعین رجلا بقلخاصة لو علمنا ان عدد الانصار في بیعة العقبة الثانیة تع
والتي وقعت في العام الهجري الثاني وكما أشارت كتب السیرة وصل عددهم الي اربعة عشر وثلاثمائة مما یعني ان 

ریبهم عند اهلاله علي یثرب  لم یتعد المائة رجل وامرأة فكیف تم جمعهم وتد) صلي االله علیة وسلم(الرسول  يمستقبل
  .علي القاء النشید منغوما محفوظا

في كل عام  )صلي االله علیة وسلم(جرى العرف على الإحتفال بمولد النبي  : (*)مولد النبي صلي االله علیة وسلم -*
ما  أیضا فعلا في ذاك التاریخ ؟؟) صلي االله علیة وسلم(كلما ورد الثاني عشر من شهر ربیع الأول فهل ولد الرسول 

ا التاریخ الإسلامي من الإدعاء بأن یوم میلاده وافق یوم الإثنین من أیام الأسبوع، ولذلك عظَّـم المسلمون ذلك فتأ كاتبو 
ذلك یوم ولدت (كان یصوم الإثنین من كل أسبوع، مرددا ) صلي االله علیة وسلم(رسول االله أن الیوم تأسیاً بما ذكر من 

 .)فیه

                                      
 .)٢٠١٣( محمد عبد العزیز خلیفة داود   –ات الذكر الحكیم نظرات متجددة في رحاب آی: المرجع  :المصدر  (*)
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صلي (البحث عن نقطة بدایة الحساب الیقینیة، وأقصد بها حدث وفاة النبي  ان لابد أولا منكما ك فما هي حقیقة ذلك
، حیث كانت العرب تؤرخ للوفیات ، ولم یكن معلوما ولا متعارفا علیه تسجیل الموالید ذاك الحین، ذلك )االله علیة وسلم

وفي ، لذا ظهرت فیما بعد كتب لأنهم لم یكن لدیهم وثائق أو دفاتر لتسجیل الأحداث، وكلها كانت تعتمد على قدر المت
ومجلدات تحوى أعلام الوفیات، وفیها ذكر متى وأین وكیفیة وفاة الشخصیات التي یتحدثون عنها، ولم یظهر بحال أي 

 .ذكر عن المیلاد اللهم إلا تخمینا وربطا بأحداث قد تكون قد حدثت قریبا من میلاد الشخصیة قید البحث
الأرضیة الثقافیة المعرفیة العامة لعامة المسلمین أن الإحتفال الشعبي بمـوُلدْ إحدى هذا مما ترتب علیه أن ترسخ في 

لذكرى وفاته، ذلك لأنه أغلب الظن لا یوجد  إحیاءشخصیات آل البیت هو الإحتفال بیوم موْلده ، مع أنه واقع الأمر 
یوم المفارقة بالوفاة، لذا توافرت الكتب  من یجزم بأن یوم میلاد الشخصیة كان یوم كذا، لكن المؤكد أن یتذكر الجمیع

والمجلدات التي تتحدث وتصف أماكن ومواقیت وكیفیة وفیَّـات الأعیان، لذا وللأخذ بالأحوط یكون الإحتفال بذكرى 
 .الوفاة ، ولا ضیر هناك في الإدعاء بأن ذلك الیوم كان هو بذاته یوم المیلاد

كل عام بمناسبة المولد النبوي الشریف في الثاني عشر من شهر ربیع  كانت هذه هي نقطة البدایة، فنحن نحتفل في
وحقیقة الأمر أن  .یوم الإثنین من أیام الأسبوع  ووافق ذلك الیوم، )صلي االله علیة وسلم(  الأول وذكر أنه یوم مولده

تقل إلى الرفیق الأعلى في ذاك قد ان )صلي االله علیة وسلم(هذا التحدید الیقیني لا یكون إلا لیوم الوفاة، فالثابت أنه 
 .الیوم

فأرجح الآراء تقول أنه ولد في عام الفیل، بعدها تضاربت الأراء في توقیته وتحدیده، فقائل أنه بعد شهر  أما عن مولده 
أو خمسین یوما أو شهران بعد حادثة الفیل، وقائل أنه في رجب وأخر یقول أنه في رمضان، الشاهد أنه لم یرد ما یؤكد 

 .)صلى االله علیه وسلم(كل حاسم یوم مولده بش
وبعد أن نحینا موضوع یوم المیلاد جانبا، عدنا إلى یوم الوفاة حیث أجمعت معظم الآراء على إحتساب وقوعه في 
الإثنین الثاني عشر من شهر ربیع الأول من العام الحادي عشر الهجري، وكان أن هممنا بإعتماده أساسا ونقطة بدایة 

ویكأنه حین إستعراض كافة أحداث السیرة النبویة في المراجع المختلفة، وأمهات كتب  .افة الأحداث النبویةلإحتساب ك
  . بتحدید یوم بذاته لكل منهما السیرة، فقد وفقنا االله للوقوف على حدثین مهمین إرتبطاً 

كونیة  حدوث حادثة  د صاحب وفاتهمن ماریا القبطیة، ق  وفاة ابن الرسول إبراهیم  حقیقة علمیة مفادها أن: أولهما
ذاك الیوم، وهي معلومة علمیة یسهل التحقق منها بالرجوع إلى  في مهمة لا تتكرر كثیرا ألا وهي كسوف الشمس

  .رضیعا) في الثدي(جداول ریاضیة محكمة الحساب خاصة لحدوث ظاهرة الكسوف، حیث توفي
وافقت یوم  وقفة عرفات في حجة الوداع  لسیرة، وهي أنكل كتب ا  وهي معلومة تاریخیة أجمعت علیها: ثانیهما

جمعة، أي أن یوم التاسع من ذي الحجة من العام العاشرالهجري والذي یقف الحجیج فیه على جبل الرحمة من منطقة 
أولهما   .بهذا یكون لدینا یومین محددین نستطیع أن نتخذ من أحدهما بدایة الحساب .عرفات كان یوافق یوم جمعة

كل معلومة علمیة محددة بشكل قاطع ولا خلاف علیها، فكسوف الشمس له جداول ومواقیت ثابتة راسخة منذ بدء یش
الخلیقة وإلى أن تقوم الساعة ونستطیع أن نحدد بدقة وبشكل قاطع متي حدث هذا الكسوف الذي تواكب ووفاة الصغیر 

 .إبراهیم
كلي للشمس شوهد في المدینة المنورة في الساعة  أنه حدث كسوف وجد  Internet الدولیة وبالرجوع إلى شبكة الأخبار

 . شوال العام العاشر الهجري ٢٩الموافق    -میلادي  ٦٣٢ینایر من عام  ٢٧الثامنة والنصف صباحا من یوم الإثنین 
لتحقق من إمكانیة الحساب، وبداهة أننا سوف نبدأ أولا با  وكانت هذه المعلومة نقطة البدایة الحقیقیة والقاطعة لبدایة 

وعلینا قبل البدء في التحقق أن نلفت الإنتباه إلى أن عدد أیام الشهر القمري  وقوع وقفة عرفات ذاك العام في یوم جمعة
   ٣٠  أو تكون شفعاً      یوم ٢٩  هي إما أن تكون وتراً  والذي تعارفنا علیه بكونه الشهر الهجري أو الشهر العربي -

والذي یوافق أول الشهر أو الیوم الفاتح من الشهر أي الذي یأخذ الترقیم الأول ، سوف یتكرر  أیضا یوم الأسبوع. یوم
لها  ٢٩،  ٢٢، ١٥،  ٨،  ١أیام أي أن  بداهة في الیوم الثامن، والخامس عشر والثاني والعشرین والتاسع والعشرین،

   لها هي الأخرى مسمي واحد یختلف  ٣٠،  ٢٣،  ١٦،  ٩،  ٢أیام  وكذا مسمي واحد من أیام الأسبوع السبعة
 .بطبیعة الحال عن المسمى السابق

ولسوف یظهر أهمیة هذین البدیهتین الحسابیتین في أثناء عملیة التحقق من توافق یوم الجمعة لیوم الوقوف بعرفة في 
، وقبل أن ننتقل )صلي االله علیة وسلم(وفاة الرسول    حجة الوداع ، وأیضا من التحقق من توافق یوم الأثنین لیوم

لحساب التوافقیات یجب أن نلفت الإنتباه إلى بدیهیة ثالثة ألا وهي بدیهیة التعاقب، بل الأحرى أن نقول أنها قاعدة 
للشهر القمري لأكثر من شهرین متتابعین،   ریاضیة حسابیة راسخة، وهي إنتفاء وقوع توال لنفس العددیة من الأیام

لأكثر من شهرین ) یوما ٢٩أي ( حسابیا أن یأتي عددیة الأیام في الشهر الهجري وترا فیمكننا أن نجزم أنه لا یمكن
 .، وكذلك في الشهرین الشفع لابد وأن یعقبهما شهر وتر)یوما ٣٠أي  متتابعین ولابد أن یأتي الشهر التالي لهما شفعا

 : ننتقل إلى حساب التوافقیات ةهات الثلاثیوبعد عرض البد
وكانت في العام  بعرفة في حجة الوداع) صلي االله علیة وسلم(توافق یوم الجمعة لیوم وقوف الرسول  التحقق من: أولا 

فقد ثبت من الإطلاع على جداول فلكیة خاصة، أنه قد حدث كسوف كلي للشمس على المدینة ، الهجري العاشر
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المنطقي  .هـ ١٠شوال  ٢٩لموافق ا  م ٦٣٢ینایر  ٢٧المنورة في الساعة الثامنة والنصف صباحا من یوم الإثنین 
 یوافق یوم جمعة في احتمالین اثنین من أربعة احتمالات، هـ ١٠من ذي الحجة  ٩وحسابات الأیام یتضح أن یوم 

  .یوم ٣٠یوم، وتتم أیام شهر ذي القعدة  ٢٩أن یكون عدد أیام شهرشوال :  لاً أو 
 .یوم ٢٩ر ذي القعدة یوم، وتكون أیام شه ٣٠أن تتم عدد أیام شهرشوال :  اً ثانی

وقفة عرفات في حجة الوداع وافقت یوم    وهكذا تم التحقق من الأخبار التاریخیة المذكورة في السیرة النبویة وهي أن
وهكذا أیضا تم التحقق من توافق الحقیقة  .والخبر التاریخي المتواتر  الجمعة، وهكذا تتطابق الحقیقة العلمیة الكونیة

والخبر التاریخي، وهي أن   هـ، ١٠شوال    من  ٢٩  ن وفاة إبراهیم واكبت كسوف الشمس فيالعلمیة التي تذكر أ
 .من ذي الحجة من العام العاشر الهجري  ٩وقوف النبي بعرفة في حجة الوداع وافق یوم الجمعة 

من شهر ربیع الأول  في الثاني عشر )صلي االله علیة وسلم(التحقق من توافق یوم الإثنین لیوم وفاة الرسول :    ثانیا
إنطلاقا من التثبت من أن یوم الوقوف بعرفة في حجة الوداع وافق یوم الجمعة التاسع من  للعام الحادي عشر الهجري

ذي الحجة للعام الهجري العاشر، سوف نترسم نفس المنهجیة التي إستخدمناها في إثبات التوافق الأول وذلك بغرض 
في الثاني عشر من شهر ربیع الأول للعام الهجري  )صلي االله علیة وسلم(رسول التحقق من حقیقة أن یوم وفاة ال

  .الحادي عشر قد وافق یوم الإثنین من أیام ذاك الأسبوع
السادس عشر،   ولأن یوم التاسع من ذي الحجة من العام العاشر الهجري قد وافق یوم الجمعة ، فإن ذلك یعني أن أیام

من نفس الشهر توافق یوم الجمعة، مما یستتبع أن یوم التاسع العشرون من ذي الحجة   والثالث والعشرون، والثلاثون
وانطلاقا من هذه البدایة، سوف نبحث كافة الإحتمالات الممكنة لتوافق أیام الأسبوع مع أحداث  .یوافق یوم الخمیس

والوتر في نهایات الشهور القمریة ذاك العام ، وعددها ثمانیة احتمالات، ذلك مع الوضع في الإعتبار قواعد الشفع 
، وهي شهور ) حجة الوداع ووفاة الرسول (في الثلاثة شهور الفاصلة بین الحدثین قیض البحث) یوم ٣٠یوم أو  ٢٩(

 .ذي الحجة من العام العاشر الهجري ، ثم یعقبه شهري المحرم ، وصفر من العام الحادي عشر الهجري
، )یوم ٢٩( ثة شهورفردیة النهایةلقاعدة الحسابیة البدیهیة ، بعدم إمكان تعاقب ثلاأیضا یجب أن نلفت الإنتباه، إلى ا

، وهذه البدیهیة سوف تلغي احتمالین إثنین من ثمانیة إحتمالات )٣٠( وكذا عدم تعاقب ثلاثة شهور زوجیة النهایة
 یع الأول یوافق یوم الجمعة،ثلاثة منها تشیر إلى أن یوم الثاني عشر من شهر رب  وتبقى ستة إحتمالات، ممكنة،

إنطلاقا مما ذهبنا  مولد النبي ونسبه لكنها بحال لا توافق یوم الأثنین تبوالثلاث الأخرى تشیر إلى أنه یوافق یوم الس
وقع في یوم الإثنین من ذاك الإسبوع، بل  )صلى االله علیه وسلم(إلیه في المقدمة من عدم ثبوت أن یوم وفاة النبي 

الأوفق أن یكون أحد الیومین إما الجمعة أو السبت من الأسبوع الذي وقعت فیه الوفاة، فنخلص بذلك یمكن أن یكون 
لم یكن بداهة یوم الأثنین ، ذلك لإنه غیر محدد تماما  )صلي االله علیة وسلم(أن میلاده   أولهما: إلى نتیجتین هامتین

لمجرد عدم الخوض كثیرا في   مجرد إتفاق فقهي  لا لیوم الوفاةتحدید یوم المیلاد مماث  الیوم الذي ولد فیه النبي ، وجاء
ذلك الیوم من أذهان   من قداسة) یزیل أو یمحو (یرفع   هذه المسألة ، ولقطع البحث فیما لا طائل من وراءه، هذا مما

ه من الداخل من المجوس والداخلین في الإسلام لهدم يتوالس كتبة التاریخ من المستشرقین ومسلم   ثانیهما. العامة
، وبهذا تم  571  هو یوم الإثنین الثاني عشر من شهر ربیع الأول للعام المیلادي   أهل الكتاب على جعل یوم المیلاد

   میلاد ووفاة النبي، وأمعنوا في تعمیق هذه الفكرة بأن إدعوا  تكریس یوم الإثنین وتحدیده على أنه تمت فیه أحداث
سبوعیة بیوم الإثنین من كل أسبوع وشعیرة تطوعیة تعبدیة كان یمارسها في ذاك الیوم من أ   لرسول االله إحتفالیة خاصة

كل أسبوع وهي أنه كان یصوم في هذا الیوم مع إضافة صغیرة وهي أن هذا الصوم التطوعي كان أسلوب الرسول 
 !!!… ولدت فیه.. یوم  ذاك "في الإحتفال الأسبوعي بذكرى مولده، وادعوا أن الرسول قال في) صلي االله علیة وسلم(

إستن لذلك صیام یوم الإثنین، وصامه المسلمون نافلة ) صلي االله علیة وسلم(وإمعانا في التضلیل إدعوا أن الرسول ."
  !!!.... من بعده

، فلم یكن لأحداث حیاته الإجتماعیة أي تأثیر أو )صلي االله علیة وسلم(وهذا لا یمكن أن یكون قد حدث من رسول االله 
بدلیل رفضه للرابطة التي ربطها الناس ذاك الحین بین ظاهرة كسوف ( تداخل أو حتى مجرد إشارة لواجباته الدعویة، 

  ).الشمس وبین وفاة فلذة كبده وآخر أبناءه إبراهیم من ماریا القبطیة
للذات البشریة یتقرب بها   وما صیام النوافل إلا زیادة تطوعیة تعبدیة فیه تهذیب للنفس وارتقاء بها بل هي أیضا إحسان

إمام   العابد من ربه آملا في الوصول إلى أن یحتسبه االله من المتقین، ثم بعدها یسعى جاهدا لكي یكون في زمرة
المتقین، فلیس لها یوم محدد من أیام الأسبوع، ولیس لها أیضا أیام بذاتها من أیام الشهر، ولا توجد ممیزة خاصة 

  .التطوع لآداء نافلة الصیام لبعض الأیام عن غیرها في
كان في أحد أیام شهر رجب من ذاك العام  )صلي االله علیة وسلم(وقد أشارت بعض كتب السیرة إلى أن میلاده 

ً نستطیع أن نجزم أنه ثبت بما لا یدع مجالا للشك خلو : التعلیق. وحددوا له العشرون من أغسطس مما ذكر آنفاً
كانت في یوم الجمعة أو یوم السبت الموافق للثاني ) صلي االله علیة وسلم(الرسول وفاة  الإدعاءین من الصحة، وأن 

القول بأن یوم میلاده قد  .عشر من شهر ربیع الأول من العام الحادي عشر الهجري ولم تكن أبدا موافقة لیوم الإثنین
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للتذكیر بأن  .في تحدید یوم المیلادوافق یوم وفاته، هو لیس بالقول الصحیح وإنما هو اتفاق فقهي لمجرد وقف الخلاف 
  .كلمة مـوُلدْ لاتعني یوم المیلاد، وإنما هي على التحقیق احتفالا بذكرى یوم الوفاة واالله أعلا وأعلم

 ".)٣(تَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْ ) ٢(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ١(إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ "سورة الكوثر :سورة الكوثر -*
 : كما یلي

 .السورة مكیة التنزیل أي أنها تنزلت قبل الهجرة- ١
 - المزل  -  القلم -العلق: (وقد تنزل قبلها  السور الاتیه أي أنها تـنزلت في العام البعثي الأول ١٥ترتیب نزولها هو - ٢

  .)العادیات - العصر  - الشرع -الضحي  -الفجر  - اللیل  -الاعلي  -التكویر  -المسد  -الفاتحة  - المدثر 
في مصحف المدینة المنورة وهو المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة  ٦٠٢تقع السورة في صفحة - ٣

  . المصحف  الشریف بالمدینه المنورة
  . في ربعه الأخیر ٦٠زب حوبالتحدید في ال ٣٠الجزء الاخیر   فيتقع السورة وحسب التقسیم للمصحف  - ٤
 .١٠٨ة التوقفي هو ترتیب السور  - ٥
 .. الكلمات وهي خصت به سورة الكوثر انصفه كلمات،١٠ عدد كلمات السورة آیات، ٣عدد آیات السورة - ٦

    .)٢(..فَصَلِّ لِرَبِّكَ ) ١( وهما   ولفظین)٣(الأَْبْتَرُ .. شَانِئَكَ ).. ٢(وَانْحَرْ   ) .. ..١(الْكَوْثَرَ .. أَعْطَیْنَاكَ 
، ومن حیث عدد الكلمات هي اقصر سور القرآن قاطبه ،   ١١٤من حیث عدد الآیات هو  ترتیب حجم السورة - ٧

  . كلمة ١٩كلمة ، وسورة النصر  ١٤عدد الآیات سورة العصر  يویماثله ف
،  ٤٨وهي سورة الفتح ) أنا( وهي الاخیرة من اربعة سور بدأت بـ ) إنا اعطیناك (استفتاح السورة بالجملة الخبریة  - ٨

  . ١٠٨، سورة الكوثر  ٩٧، سورة القدر  ٧١وح سورة ن
  .اشترك مع السورة في البدء في التسمیة بحرف الكاف سورتي الكافرون والكهف - ٩

  :تفسیر سورة الكوثر
  : تفسیر الجلالین:  أولا
نبوة هو نهر في الجنة هو حوضه ترد علیه أمته والكوثر الخیر الكثیر من ال) الكوثر(یا محمد ) إنا أعطیناك( - ١

 .والقرآن والشفاعة ونحوها
 .نسكك) وانحر(صلاة عید النحر ) فصل لربك- ٢
المنقطع عن كل خیر أو المنقطع العقب ، نزلت في العاص بن وائل سمى ) هو الأبتر(أي مبغضك ) إن شانئك- ٣

 .أبتر عند موت ابنه القاسم )صلى االله علیه وسلم(النبي 
  :  (*))ل عیسيیالشیخ عبد الجل( التفسیر المیسر:ثانیا

ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه خیام اللؤلؤ ، الخیر الكثیر في الدنیا والآخرة -أیها النبي- إنا أعطیناك - ١
 .وطینه المسك، المجوَّف

 .واذبح ذبیحتك له وعلى اسمه وحده، فأخلص لربك صلاتك كلها- ٢
  .منقطع أثره، المقطوع من كل خیرإن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور، هو ال -٣

أن االله  يونخلص من هذه التفاسیر والتي عرضنا الیها آنفا ان هناك شبه اجماع علي أن تفسیر سورة الكوثر یتلخص ف
بأن اختصه بمنحة خاصة وهي نهر الكوثر في ) صلى االله علیه وسلم(تعالي في الآیة الأولي یمتن علي نبیه محمد 

انیة فتشیر الي انه یتوجب علیك في یوم عید الاضحي  ان تصلي اولا صلاة العید ثم بعدها اذبح الجنة أما الآیة الث
الهدي او انحر  الاضحیة وأما الایة الثالثة فتقول له ان یا محمد لا تلقي بالا الي من یعایرك بأنك ابتر أي مقطوع 

 .من بعدك كون امتدادا لالذكر لأن اولادك هم من الاناث ولیس لدیك ولد صبي یحمل اسمك ویك
 تساؤلات  جدلا بصحة ما ذهب إلیه فقهاء السلف من التفسیر، فلسوف یبرز على الفور عدةلو تم التسلیم  : تعلیق

 ماذا ینفع النبي أن یكون له خصوصیة إمتلاك نهر خاص به في الجنة؟. إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ   ففي الآیة الأولى مثلا
وماذا ینفع المؤمنین برسالته ان یعلموا ان نبیهم  !!..ا لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشروالجنة بها م

أن یعلموا أن هذا النهر سوف یمنح لمتحمسین  ضحلوا في التفكیر ا قد یصیر مفهوما لدى .سوف یمنح نهرا في الجنة
الفصل في دخول الجنة لبعضهم  ودخول البعض  وقبل  للنبي خارج الجنة ، حتى ینعم به من هم یحاسبون الآن 

 ، أما وقد أشار التفسیر إلى أنه نهر في الجنة ، فما الفائدة المرجوة منه ، وما هو المحفز للإیمان بذلك؟الاخر النار
، في هذه الآیة ب إلیه مفسرو السلفإننا لو أخذنا بالمعنى الذى ذه فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ    وفي الآیة الثانیة سوف نجد

فالمعاني تشیر إلى ورود ذكر شعیرتین من أهم شعائر المسلمین، ألا وهما الصلاة والحج، ذلك لأن النحر هو أحد 
ونظرا لأن سورة الكوثر وكما جاء في تقدیمها من كونها مكیة وأنها تنزلت على رسول . المناسك المهمة في شعیرة الحج

الناظر المتأمل في تزامن الأحدث  فان ، ١٥حیث جاء ترتیب نزولها  ام البعثي الأولفي الع) صلى االله علیه وسلم(االله 

                                      
 –استشاري تصمیم وبناء نظم معلومات الحاسب الآلي  –محمد عبد العزیز خلیفة داود . المهندس –ومضات تأملیة فى قطوف قرآنیة : المصدر   (*)

  .جامعة القاهرة –معهد الدراسات والبحوث الاحصائیة 
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 في لیلة الإسراء، وهذه كانت في العام البعثي العاشر ،علي الامة في عام الحزن  سوف یجد أن الصلاة فرضت 
الصلاة بشكلها  فریضة  أي أن الفارق الزمني بین تنزل سورة الكوثر وبین فرضوكانت قبل الهجرة بثلاث  سنوات 

كذلك فریضة الحج فرضت في العام التاسع الهجري، بما یعني أن الفارق الزمني بین  المعروف كانت عشر سنوات، 
أن یذكر االله منسكین في شعیرتین لم یكونا ...    فكیف یعقل إذن .تنزل سورة الكوثر وفرض الحج كان عشرون عاما

ن ناحیة أخرى ، أنه من المعلوم عند الكافة أن صلاة العید سنة نبویة مؤكدة، لكن وم.. هذا من ناحیة  !!قد فرضا بعد
  .، فلا یكون هناك شك في كون هذه الصلاة فرضاً مفروضاً ولا تكون بحال سنة من السنن .فَصَلِّ  حین یقول الحق

قید البحث والأخري في سورة  مرتان في القرآن، احداهما في السورة) فصل(ومن ناحیة ثالثة جاء أمر الصلاة منفردا 
أي  .)١٠٣(واالله سمیع علیم خد من اموالهم  صدقة تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم إن صلاتك سكن لهم .(التوبة

مرة في  ٦٧) الصلاة(أنه موجه لرد واحد ولیس للجماعة ، وهو من غیر المألوف في الصیاغة القرآنیه فقد وردت لفظة 
وجه فیها كلها الي جماعة المؤمنین ویستثني  منها خمس مرات توجهت الصیغة فیها للمفرد القرآن الكریم ، وكان الت

ذلك یعني ان  وكان لتحدید صفة من صفات  الصلاة او لتحدید مواعید اقامتها وكان التوجیه فیها لواحد من انبیاء االله
  . ثرن قد جانبهم الصواب في تفسیر الآیة الثانیة من سورة الكو یقدامي المفسر 

الأبتر تعني الأقطع ، وأبتر  شانئك تعني مبغضك أو كارهك أو معایرك. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَرُ  أما ثالث الآیات وآخرها
نعود للتسلیم جدلا بأن المعاني التي  .الذكر أي ینقطع ذكره عنده ، فلیس ثمة ذكور من أولاده یحملون إسمه من بعده

تعنیها كلمات السورة ، ومعها فلا زالت الأسئلة تترى على الذهن في صورة تساؤلات  ذهب إلیها السلف،هي التي
یوم القیامة، بمعنى الآیة ) صلى االله علیه وسلم(ماهي علاقة الكوثر كنهر في الجنة ممنوح إلى رسول االله  متلاحقة،

ثم بعدها أتمم نسك    -صلاة العید  -بعدها والتي تقول أن یوم عید الأضحى علیك أولا أن تبادر إلى سـنُة الصلاة 
، ثم الى الآیة الأخیرة والتي تومئ إلى أن ثمة من یعایرك بأنك أبتر الذكر لخلو أولادك من -ذبح الأضحیة  -الذبح 

  .الذكور وانقطاع عقبك منهم
لیها ولا یسبقها من من الواضح أن ذلك یعني أن معنى كل آیة منها هي وحدة قائمة بذاتها ، ولیس لها أیة علاقة بما ی

، إذن لابد لنا أن نعمل أفكارنا في البحث عن نظرة رتیب آیات ، وهذا لا یمكن أن یكون في سور كتاب االله، شدیدة الت
 .أقرب إلى الإقتناع، وأیسر في الإقناع من هذا الذي قیل من قبلو  جدیدة ومتجددة، للوصول إلى تدبر أوقع

الكوثر هو اسم لجمع الجمع من الكثرة ، وتجمع على كوثر بالواو وكیثر  یْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِنَّا أَعْطَ  :الآیة الأولى :أولا
، وكذا یخاطب )صلى االله علیه وسلم(بالیاء، وتعني هنا أن الحق یخاطب بالقرآن متلقیه الأول ألا وهو رسول االله 

ذلك بأن الحق یمتن على عباده بدءاً  -زمان أيْ الـشخص الذي یقرأه الآن وللقراء في كل الأ -متلقیه الأخیر الآني 
وعلى كل من یتدبر هذه الآیات بالنعم الكثیرة المتعددة وهي عطاء متجدد من االله جل  )صلى االله علیه وسلم(بمحمد 

 .وعلا ممتد إلى ما شاء االله لهذه الحیاة من امتداد
یات فهي تشیر إلى وجوب شكر االله على هذه النعم الكثیرة، والتي فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أما ثاني هذه الآ : الآیة الثانیة

جاد بها المنعم على عباده، ویعلمنا الحق أن أحد صور هذا الشكر هو الصلاة ولا تعني لفظة الصلاة هنا أنها الصلاة 
مطیة المتعارف المفروضة فحسب، بل تومئ أیضا لصلاة التطوع والنوافل ، ولا یقتصر الأمرعلى آداءها بالصورة الن

بل وقراءة آیات من القرآن الكریم وكذا التسبیحات المذكورة في الرجوع والسجود فقط  علیها من قیام وركوع وسجود ، 
 .لابد وأن تؤدى بما یتوجب لها من الخشوع القلبي، والخضوع الوجداني

الشكر ألا وهو نحر  الصدقة، لتوزیعها  وَانْحَرْ والتي تشیر إلى نوع آخر من أنواع )٢(وفي النهایة یأتي عجز الآیة
المحتاجین  وكذا لاهداءها  الي الأحباب المقربین من الأقارب والأهل  والجیران والمساكین  المعدومین  على الفقراء

أن   لا یعني ، .لا یعني وكما یتبادر الي الذهن من أول وهله ، إذن الأمر في هذه الآیةوالأصدقاء ومن علي شاكلتهم 
، وسیلتین مختلفتین لتقدیم بین نوعین من الشكر فلا یوجد اصلا علاقة رابطة بینهما سوي انهما  ك تعاقبا مفروضا هنا

بین ما تشیر إلیه كلا   وهكذا نكون قد ربطنا. الشكر إلى الله، ولا إلزام هناك بضرورة آداءهما معاً، أو أنهما متعاقبتین
 .وثرمن الآیتین الأولى والثانیة من سورة الك

إن شانئك أي  إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَْبْتَرُ وفي بساطة تعني كلماتها ما ذهب إلیه كثیر من المفسرین، من أن :الآیة الثالثة
أو أن ، إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى  المنقطع عن كل خیر أو المنقطع العقب ،) هو الأبتر(مبغضك 

فإذا إعتمدنا هذه المعاني فسوف نجد أنه لا علاقة بما جاء في الآیتین .كل خیر والنور، هو المنقطع أثره، المقطوع من
إذن لابد وأن یكون هناك  !!...وبین معاني هذه الآیة، ویعني هذا وجود خطأ ما في تعبیر أیهما السابقتین ، من معانٍ 

 .خاطرة أخرى للغوص في إتجاه أخر نحو استجلاء معاني الآیات
لن یذهب بنا الفكر عند تدبر هذه الآیة بعیدا عما سبق وأشرنا إلیه، من ) ١( إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ :  الآیة الأولىثانیا 

 )صلى االله علیه وسلم(كون الكوثر هو تكثیر الكثرة من النعم، والتي أنعم بها المنعم على عباده مبتدءاً برسوله محمد 
 أننا سوف نركز الضوء على نعمة بذاتها ، وهي وإن كانت في الظاهر تبدو وانتهاءً بالقارئ الآني في كل العصور، إلا

ر من النعم ألا وهي كتاب االله وقرآنه العظیم ، فهو المنهج والدستور ، یوكأنها نعمة واحدة ، لكنها في الحقیقة هي كث
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كیم، ومجمع نعمائه ، وهي إذن الكوثر هو قرآن االله الح. من عمل بما جاء فیه نجا ، ومن خالفه ضل سواء السبیل
 . عطاء االله لعباده ، وكیثر فضله

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ صدر هذه الآیة یشیر إلى طبیعة الشكر ، أو كیفیة الشكر ، وحسبما أراد االله بالصلاة  : الآیة الثانیة
هذا یعني الذهاب إلى عموم معنى وقت تنزل سورة الكوثر، و .. ، لكنا أومأنا إلى أن فرض الصلاة لم یكن قد فـرُض بعد

الصلاة من كونها تعني دوام الصلة باالله، ودیمومة التواصل مع االله بالدعاء وبالتسبیح والذكر والذي هو في حقیقته 
یعني أن یكون االله في قلبك في حركة حیاتك الیومیة، وأن یكون مقصود عملك هو رضى االله، وأن یملأ الیقین وجدانك 

.. هكذا .صلاة شعائر.. لا.. صلاة قوالب، وصلاة مشاعر.. لا.. أنها صلاة قلوب   ..ینما كنت، أيبأن االله معك أ
 .وهكذا فقط تكون قد أدیت بعضا من واجب الشكر الله على ما أنعم به علیك من النعم

 ةلمات الآیولا یفوتنا هنا ان نلفت الانتباه الي ثاني ك. )٢....(فصل ةهذا الذي ذكرنا كان یشیر الي صدر الآی
فحسب ، بل هو  )صلى االله علیه وسلم(وفیها یتوجه حدیث الحق لیس الي المتلقي الأول ورسول االله محمد ) ٢(لربك

واستخدم فیها الحق صفة الربوبیة ولم تظهر هنا صفة الألوهیة ، ذلك لأن  . یتوجه الي قاريء القرآن في كل الأزمان
ة والإیمان اما هبات الرب فتكون في جانب النعم المحسوسة والأشیاء دلعقیعطاءات االله تكون في الجانب الذي یمس ا

الملموسة  من مخلوقات  االله لدنیانا الأرضیة وبما یتناسب مع امكانیاتنا البشریة من تفاوت لاستقبال ما یتري من النعم 
  . فكل میسر لما خلق له

هي واحدة من خمس كلمات ) وَانْحَرْ ( إلى أن كلمةلإشارة اقام، ویتوجب هنا وفي هذا الم "وَانْحَرْ " ز الآیةاعجإثم یأتي 
تفرد ظهورها في سورة الكوثر تفردا مطلقا ، بمعنى أنها ظهرت لمرة واحدة فقط في عموم القرآن، وفقط في سورة الكوثر 

 یمكن لنا أن ، وقد یدفعنا هذا للتساؤل ، هل یعني هذا أن لكل كلمة من هذه الكلمات الخمس معنى واحد محدد ولا
والجواب علي هذا التساؤل  قطعا بالنفي ، فمن الجائز بل هو علي الأرجح أن  ؟؟..نحید عنه إلى أي معنى آخر

مع ما سبقها من كلمات ومع ما  ناسقهاذهب الكلمة الي عدة معان وإن تماثلت بناء وذلك حسب موقعها في الجملة وتت
حول تلك الكلمات التي تمس عملیة فصل الرقبة عن وولت البحوث ، ا الیهالذي ذهبن حدا بنا هذا لحقها  من عبارات 

. ن) (ر. ع ، قـ ) (ح. بـ . ذ (مثل   ذلك فیما استخدم للتعبیر عن هذه العملیة من جذور كلمات القرآن الكریم الجسم،
 ر كلمة الرقبة والرقابوهي جذ) ب.قـ.ر(وكذلك جذور الكلمات التي تلمس وعلي القرب من هذه العملیة مثل ) ر. حـ 
ونبدأ في عرض ملخص  وهي جذر كلمة الصدر والصدور) ر. د. صـ ( وهي جذر كلمة العنق والاعناق) ق.نـ . عـ (

 :موجز للمعلومات التي اظهرتها هذه البحوث
  .١: ، عدد التخریجات   ٩: عدد الإستخدامات   ،   ٨: عدد الإشتقاقات  )ح. بـ . ذ (الجذر : أولا
 .٢: ، عدد التخریجات    ٥: عدد الإستخدامات    ،  ٣: عدد الإشتقاقات   )ر. قـ . عـ (الجذر  :ثانیا
 .١: ، عدد التخریجات    ١: عدد الإستخدامات    ،  ١: عدد الإشتقاقات  )ر. حـ . نـ (الجذر : ثالثا

  . وَانْحَرْ ) تفرد مطلق في الآیة الثانیة من سورة الكوثر، وعلى الصورة
الاشتقاق  :، عدد التخریجات  ٢٤: عدد الإستخدامات   ،   ١٢: عدد الإشتقاقات ) ب. قـ . ر (لجذر ا:   رابعا

  وورد في ثلاث استخدامات) الرقاب( الاشتقاق الثني عشر هو  وورد في ست اتسخدامات) رقبة( الحادي عشر هو 
مرة واحدة فقط بمعني الرقبة التي تحمل وجاءت ل .والتسع استخدامات منها ثمانیة تشیر الي تحریر الرقبة من الأسر

فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب حتي اذا اتختذموهم فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداء  الرأس في الجسم البشري
حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو یشاء االله لا لنصر منهم ولكن لیبلو بعضكم ببعض والذین قتلوا في سبیل االله فلن 

  . ورة محمدس) ٤(أعمالهم یضل 
   ١: ، عدد التخریجات   ٩: الإستخدامات  عدد  ،  ٤: عدد الإشتقاقات ) ق . نـ . عـ ( الجذر :   خامسا

وإثنتین من الآیات هما فقط اللذان یشیران إلى العنق . والتسع استخدامات منها سبعة تشیر الي الاغلال في الاعناق
معكم فثبتوا الذین أمنوا سألقي في قلوب الذین كفروا أني یوحي ربك الي الملائكة واذ " والذي یحمل الرأس الآدمیة

 .)١٢ الانفال" (الرعب فأضربوا فوق الأعناق  واضربوا  منهم كل بنان
ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت "وجاءت بصیغة الوعید والانذار وجاءت مرتبطة بالمشیئة غیر المفعلة 

   ).الشعراء( "ینلها خاضع ماعناقه
 وجاءت كلمة ٤: ، عدد التخریجات  ٤٦: عدد الإستخدامات   ،٩:عدد الإشتقاقات  )ر. د . صـ (الجذر :سادسا
الفؤاد وهو غیب ولا یعلمه إلا االله، وتفردت آیة  بما یفید أنها تعبر عن مكنون - المفردة والجمع  -فیها كلها  الصدر

  .الصدر بمعنى القفص الصدري، والصدر الوجدانيالمعنیین،  واحدة منها بأن أشارت إلى
ونَ وَمَا یُعْلِنُونَ  یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِیَسْتَخْفُوا مِنْهُ  أَلا إِنَّهُمْ " دُورِ  أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ یَعْلَمُ مَایُسِرُّ " إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّ
   ).٥ هود(

القرآن الكریم یـجُـوَِز استخدام المعاني بغیر شائع استخداماتها في الحیاة العامة،  ویظهر من الموجز سابق العرض أن
كلمة العنق في استخدامها لمرة واحدة،   فنرى أنه لم یستخدم كلمة رقبة سوى مرة واحدة بمعناها الدارج، ولحقت بها

 .وكذا في حالة لفظة الصدر
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 ، والعقر ورد في خمس حالات، واقتصر استخدام كلمةكما أننا نلاحظ أن الذبح استخدم لفظه تسع مرات
  .، ألا یدفعنا هذا إلى البحث عن معني غیر دارج لهذه الأمرفي تفرد مطلق مثیر للعجب على سورة الكوثر،  وَانْحَرْ 

یحل  المعني والذي معاجم اللغة وقوامیس العربیة  ویهدي من االله سبحانه وتعالي توصلنا  اليالشاهد أنه بالبحث في 
إنحر برأسك عالیاً  تعني في أحد معانیها ) وأنحر(معجم  لسان العرب ان هذه اللفظة  يمثل هذه الاشكالیة فقد جاء ف

واشمخ بها رفعةً في إعزاز واعتزاز وشمم، هي إعزاز لما من َّ االله به علیك بالوحي بهذا القرآن، واعتزاز بالنفس ثقة 
بها الحاسدون لك والمبغضون لمسیرتك ، وشمم عن الرد عن مثل هذه الترَّاهات باالله وبها عن الصغائر والذي یتقول 

ولو    الذكر ومن الباحثین عن الشهرة وذیوع الصیت يالعرفیة والتفاهات القبلیة والتي یرددها من هم نكرات من قلیل
  . بذكر التافه من الأمور

تسبقها حرف الواو  فإن كانت واو الاستئناف  لكان   ویتحتم والحال كذلك ان نلاحظ ان الصیغة وردت بصیغة الأمر
وهذا ما ذهبنا الیه في الخاطرة الأولي ، أما إن كانت ) وانحر(منفصل تماما عن الأمر ) فصل(ذلك معناه ان الأمر 

وكان ذلك من باب عطف الخاص علي العام ) فصل ( علي الأمر ) وأنحر( واو العطف  لكان ذلك معناه عطف أمر 
  . نا هذا الي الخاطرة الثانیة والتي نحن بصددها الانولاخذ

وبعد هذه السیاحة القرآنیة، نستطیع أن نربط بین معاني الآیات الثلاث والتي وردت في سورة الكوثر على : صفوة القول
 : النحو الآتى

االله من عباده بالحرص على یشیر الحق إلى العطاء المتجدد والذي أنعم به على عباده ألا وهو القرآن الكریم، ومطلوب 
دوام الصلة به والتواصل الدائم معه بالدعاء والذكر ، والقراءة الدائمة والتلاوة المستمرة والترتیل المتأني للقرآن، وتدبر 
المعاني، والأخذ بأحكامه، والعمل بما فیه، على أن یشعر المرؤ دائما بالإعزاز لنفسه لمنح االله له كل هذه النعم ، 

زاز بخالقه للتیقن بوجوده الدائم معه بتواجد القرآن في قلبه، ، ذلك دون الإلتفات أو التأثر بما یتقول به بعض والإعت
، نعمائه الأبتر من   ن من محاولات للإقلال من المكانة التي هو علیها والعزة التي هو فیها ، فهمین والحاسدیالمبغض

  .المقطوعون من رحمة االله

  : (*) القرن الكریمالإعجاز العددي فى 
وعدد مرات تكرار ذكر بعض الألفاظ ومشتقاتها أو مایخالفها مع . وجد العلماء والمفسرون توافقاً فى الكلمات واضدادها

  .اختلاف الآیات التى یتكرر فیها اللفظ

  الإعجاز العددي فى القرآن الكریم) ١٣(جدول 
  اللفظ ومشتقاته او ما یخالفه  عدد مرات تكرار اللفظ

  .الشریعة –) دون الصیف والشتاء(الحر والبرد  –السراج  –روح القدس  –الملكوت  –محمد   ٤
 –الرعب والحنیه  –البغضاء والتنكیل والحسد  –الخنزیر  –الخمر  –الاصنام  –الشتاء والبرد  –الصیف والحر   ٥

) ر المسیحین فى عهد سیدنا عیسيانصا(الحواریین  –) أنصار الیهودیة –أنبیاء االله من بنى یعقوب (الاسباط 
الصلاة ذكرت خمس مرات بعدد   -العلو والمعرفة  –الایمان  –) أنصار النصرانیة بعدة(والرهبان والقسیسیین 

  ).فروضها الخمس(فرائضها 
  .الأسري –الحرب  –) مرات ٣(الفجار  –) ٢× مرات  ٣(الأبرار   ٦
  .الفرقان –بنى آدم   ٧

كبیراً فى الكون ، فدوران الحیوان المنوى حول البویضة قبل التلقیح یكون سبع مرات ، وذكر فى  لغزاً "  ٧" یجسد الرقم 
االله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض " فى قوله تعالى  ٧القرآن الكریم ان السماوات سبع وعدد طبقات الارض 

، وقد اكتشف حدیثاً ان " احاط بكل شئ علماً  مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان االله على كل شئ قدیر وان االله قد
الأرض هى عبارة عن كرة ذات سبع طبقات غازیة ومائیة والسیال وهى القشرة الارضیة وطبقة السیما وهى الرداء او 
الغلاف ، وطبقة السیما الحدیدیة وطبقة النیحا من النیكل والحدید والنواة المركزیة، ووجد ان المعادن الرئیسیة فى 

 ٧وأیام الاسبوع  ٧هى الحدید والذهب والفضة والنحاس والمنجنیز والفوسفات والرصاص والوان الطیف  ٧رض الأ
هن الامهات ،  ٧ویحرم من النساء على المسلم  ٧شهور ویؤمر الفتى والفتاة بالصلاة عند سن  ٧ویولد الطفل على 

اشواط والسعى بین الصفا  ٧، والطواف حول الكعبة والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت 
 ٧، وعدد البحار  ٧، وتكبیرات العیدین فى الركعة الاولى  ٧، وعدد الجمرات التى یرمى بها الحاج ابلیس  ٧والمروة 

  .هى المحیط الهادى والاطلنطى والهندى والبحر الابیض المتوسط والبحر الأحمر والبحر المیت والخلیج العربى
  ).مرة ٤٥(البعث بمعني قیام الاموات  –) یلفظ یبعثون(أحیاء الموتي  –الرهبة  –الرغبة   ٨
  .الرجز –الرجس  –سورة القرآن الكریم  –رسالة االله بمختلف الفاظها  –العتو  –القهر  –الجبر   ١٠
  ).بالجمع(الریاح  –الاستعاذة باالله  –ابلیس   ١١
  ).دون مشتقاتها(النطفة  –الشفاء  –) بقدر السنة(الشهر  –الطین  – الجحود –الطمع  –الحسرة  –البخل   ١٢
  ).بعدد أشهر السنة(الشهر  –الضیق  –الطمأنینه  –الحج  –الركوع  –القنوت   ١٣

                                      
 .٢٠٠٣ –دار أخبار الیوم  -قطاع الثقافة  –عبد الرزاق نوفل  –القرآن الكریم  –عددي الإعجاز ال: المصدر  (*)
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 –) النفط الحرث یسبق لفظ الزراعة(الزراعة  –الحرق  –) دون مشتقاتها(الشفقة  –الدرجات  –الصبر  –الصوم   ١٤
  .الفاكهة

  )بالأفراد(اح ری  ١٥
  .الافئدة) دون مشتقات (الألباب  –الخبث  –الخیانة  –العلانیة  –الجهر   ١٦
  .الموتي –الضالین   ١٧
  : اى جهنم علیها تسعة عشر من الملائكة وأنهم اصحاب النار وهى تتساوي مع  ٣٠ذكر فى سورة المدثر آیة   ١٩

  . حرف ١٩البسملة عدد جروفها  - )أ(
  .اى عدد سور القرآن الكریم ١١٤=  ١٩× أیات  ٦دد آیات سورة الفاتحة دون البسملة حاصل ضرب ع -)ب(
  .١١٤=  ١٩× آیات  ٦حاصل ضرب عدد آیات اخري السورة فى المصحف الشریف  -)ج(
  .كلمة ١٩) = سورة العلق(عدد كلمات أول آیات القرآن الكریم نزولاً  - )د(
  .كلمة ١٩) = ٣المائدة (مة آخر ما نزل من آیات القرآن عدد كلمات إكتمال الدین وتمام النع -)هـ(
  .حرفاً  ١٩= من سورة الفاتحة  ٥عدد حروف أیة  -)و(
  .حرفاً  ١٩= من سورة الفاتحة  ٦عدد حروف أول دعاء ورد فى المصحف الشریف ایة  -)ر(
  .حرفاً  ١٩) = الدین عند االله الاسلام(من سورة آل عمران  ١٩عدد حروف أیة  -)ل(
  .حرف ١٩= سورة الانبیاء  ٦٩نجاة ابراهیم علیة السلام ایة  - )ع(
  ).تسبیح یونس علیة السلام(حرفاً  ١٩= سورة الانبیاء  ٨٧نجاة ذا النون ایة  - )غ(
  .حرف ١٩= سورة آل عمران  ١٧٤- ١٧٣نجاة المؤمنین ایة  -)ز(
)      یة وأمرة أن ینذر الناسنداء االله سبحانه وتعالي على نب(سورة المدثر  ٢، ١عدد حروف ایة  -)ر(

  حرفاً  ١٩=       
  .سورة النصر) ١(بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالنصر والفتح ایة  –آیات  -)ي(

  .سورة الفتح) ١(بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالفتح المبین ایة               
  .سورة الفتح) ٣(زیز ایة بشارة االله سبحانه وتعالى نبیة بالنصر الع              
  .حرفاً  ١٩كل منها یتكون من               

  ).٣×١٩أى (مرة  ٥٧حرف ق بدأت به صورة ق تكرر فى الحروف المفردة فى أوائل السورة ) -(
  ).٣×١٩أى (مرة  ٥٧تكرر فیها ) ق(فى سورة الشوري أخر حرف فى حجم عسق الحرف ) -(
  :الأسماء الحسني ) -(

  )١×١٩(مرة  ١٩السمیع تكرر              
  ) ٢×١٩(مرة  ٣٨الحكیم تكرر              
  )٣×١٩(مرة  ٥٧الرحمن تكرر              
  )٦×١٩(مرة  ١١٤الرحیم تكرر              

حرفا  ١٩في القرآن الكریم، وكیف أن القرآن الكریم في كثیر من محكم الآیات تحتوي عددها علي ) ١٩(معجزة الرقم ١
في القرآن الكریم أن جمیع الجمل القرآنیة التي  ١٩النظریة القرآنیة في معجزة العدد  .مضاعفات هذا الرقم أوعلي

تصور مسألة كاملة أوحكما شاملا في كتاب االله تعالي وان كانت متباعدة یكون مجموع القیم العددیة لحروفها من 
معني والدلالات یكون مجموع القیم العددیة لحروفها متساویا ، أن العبارات القرآنیة المتوازنة في ال١٩ مضاعفات العدد

مثال علي ذلك كلمتا قال االله والقرآن، وعیسي والانجیل، ومحمد ورسول االله، وغیر ذلك الكثیر والكثیر من .. تماما 
دد مرات ورود والمقصود بالقیم العددیة هوع ..آیات الكتاب المعجز الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

الحرف الهجائي في القرآن الكریم وترتیب أبجدیة جدیدة للثمانیة والعشرین حرفا المعروفین، ترتیبا یعتمد علي الأكثر 
ورودا ثم الأقل فالأقل وهكذا، ومن خلال هذا الترتیب الجدید فقد اتضح أن حرف الألف هوأكثر الحروف ورودا في 

، وهكذا اكتسب كل ٣ثم حرف النون الذي أخذ الرقم  ٢ثم حرف اللام الذي أخذ الرقم  ١القرآن الكریم ولذلك أخذ الرقم 
حرف من الحروف الهجائیة العربیة قیمة عددیة، ودائما ما یكون مجموع القیم العددیة للحروف الواردة في كثیر من 

حة في كتاب االله تعالي والتي هوالمعجزة الصری ١٩والمعروف أن الرقم  .. ١٩الأحكام القرآنیة من مضاعفات الرقم 
علیها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار " في سورة المدثر  ٣١و ٣٠تمت الاشارة الیها بشكل مباشر في الآیتین 

الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین 
تاب والمؤمنون ولیقول الذین في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا كذلك یضل االله من یشاء أوتوا الك

لقد كان من حسن حظ .. صدق االله العظیم " ویهدي من یشاء وما یعلم جنود ربك الا هو وما هي إلا ذكري للبشر 
ریم منذ حوالي عامین بالبرنامج العظیم المعجزة ملایین المسلمین في مصر والعالم العربي أن أطلت علینا شاشة د

الكبري والذي أفرد قرابة الثلاثین حلقة للمهندس والمفكر الاسلامي عدنان الرفاعي لیتحدث عن معجزة القرآن الخالدة 
والتي عجز الجن والانس عن الاتیان بمثله أبدا علي مر العصور، ثم قدمت لنا نفس الشاشة بعد ذلك هذا المفكر 

كبیر في برنامج في سبیل الحكمة، وكلا البرنامجین أوضح فیهما عدنان الرفاعي كیف أن دلالات القرآن الكریم قد تم ال
سجنها للأسف في زنزانة التاریخ وأسباب النزول وكیف أصبحنا أسري لروایات وموروثات وجعلناها حجة علي كتاب 

  . االله
  .التواب –البر   ٢٠
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  .البغي –الغوایة   ٢٢
  .السرعة –الاسراف   ٢٣
  .الرجل والمرأة) . الإثم( ٤٨= مجموع الفحشاء والبغي ( –الغضب  –البغي  –الفحشاء   ٢٤
  .الموعظة –اللسان   ٢٥
  .العقاب –الجحیم  –الشجر  –النبات   ٢٦
  .الغرور –العجب   ٢٧
  .الیقین –الأبد  –المصیر   ٢٨
  .الإخلاص –الطهر   ٣١
  .البركات –الزكاة   ٣٢
  ).مرة ١٢(العسر  –) ٣× مرة  ١٢(الیسر   ٣٦
  .الابتلاء –النفاق  –السلطان   ٣٧
  .الكراهیة –اللعنة  –الجهاد  –المسلمین   ٤١
  .الصراط –) بمعنى قیام الاموات(البعث   ٤٥
  ).مجموع الفحشاء والبغي(الإثم   ٤٨
  .النور –العقل   ٤٩
  .الفساد –النفع  –الطیبات  –السلام   ٥٠
  ).١١٤=  ٢× مرة  ٥٧(الریحم  –) ٥٧( الحمن  ٥٧
  .الفتنة –السحر   ٦٠
  .الصالحات –التلاوة   ٦٢
  .الشیطان –الملائكة  –النجاة  –الصلاة  –القرآن   ٦٨
  .یوم القیامة –یومئذ  –الاسلام  –الوحي  –) لفظ قرآن مرتان(القرآن   ٧٠
  .الرضي –الأنفاق   ٧٣
  .القلة –الشكر  –المصیبة   ٧٥
  .الرحمة –دي اله  ٧٩
  .الطاعة –المحبة   ٨٣
  .الشیاطین –الملائكة   ٨٨
  .المساجد –الدین    ٩٢
  .الصبر –الشدة   ١١٤
  .الدنیا والآخرة  ١١٥
  .الموت –) مایخص الخلق والأحیاء(الحیاة   ١٤٥
  ).جهاز الإدراك والوعي(الفؤاد  –القلب  –) والظاهرة الحسیة –الرؤیة (البصر   ١٤٨
  .الحریق –النار  –ن الكافری  ١٥٤
  .السیئات –الصالحات   ١٦٧
  ).٣٨٢=  ٢× مرة  ١٩١(الآیات  –الضلالة   ١٩١
  ).الآیات ٣٨٢= مجموع الإحسان والخیرات ( –) ١٨٨(الخیرات  –الإحسان   ١٩٤
  ).مرة ١١٧(الجزاء  –)  ٢٣٤=  ٢× مرة  ١١٧(المغفرة   ٢٣٤
  .والذي یتساوي مع عدد مرات ذكر لفظ الآیات ٣٨٢مجموعها  –) ٧٣(العالمین  –) ٧٣(الملائكة  –) ٦٨(الناس   ٢٤١
  )من الانس والجن فى الحیاة الدنیا والآخرة(قالوا  –) أمر من االله سبحانه وتعالي(قل   ٣٣٢
  .الیوم بعدد ایام السنة  ٣٦٥
  ).مجموع متاع الانسان من رزق ومال وبنین –الرسل عامة  –) مرادفاته كافة(الناس   ٣٦٨
  .عدد مرات ذكر أسماء الرسل والأنبیاء والمبشرین والمنذرین= مجموع الرسل والأنبیاء والمبشرین والمنذرین   ٥١٨
  .العلم والمعرفة –الایمان   ٨١١

كتاب " :إن التأمل والتفكر والبحث والتدبر في آیات القرآن الكریم استجابة لأمر االله سبحانه وتعالي في النص الشریف
انما یكشف للإنسان آفاقا جدیدة من معجزاته  وصورا عدیدة  ."مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر اولو الألباب انزلناه الیك

، فإن هناك من ه وضرب المثل به ، والإشارة الیهلاعجازه في آیاته ، فعلاوة علي ما سبق بیانه بإجماع الرأي علی
قي اذ تنبعث في تلاوته اصول الموسیقي  وقواعد  الأوجه الأخري منها ما هو سابق في الزمان كإعجازه الموسی

الأحكام ، ویقول علماء الموسیقي  ان من ضمن صور محافظة القرآن الكریم علي موسیقاه وحرصه علي نغمة 
فقد  )١٠الاحزاب ( -" وتظنون باالله الظنونا. "الصوت زیادة حرف في بعض الألفاظ كما یلاحظ في النص الشریف

الاحزاب (" یا لیتنا اطعنا االله وأطعنا الرسولا" .نونا؟ وكذلك تزید الألف في الرسولا في النص الكریمالظ"زادت الألف في 
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عالم الغیب . "وكذلك حذف حرف في ألفاظ أخري مثلما یلاحظ بحذف الیاء في المتعال في النص الشریف. )٦٦
  .)٩الرعد ( " والشهادة الكبیر المتعال

موسیقي نفقدها لو . )٢٥النجم ( "فلله الآخرة والأولي"لزمان فنجد في النص الكریم وایضا تقدیم ما هو متأخر في ا
  ".فلله الأولي والآخرة"كانت 

الملاحظة في مثل النص  وكتب علماء الموسیقي عن تكرار بعض الألفاظ في آیات متتالیة مما یبعث الموسیقي
  .)٦، ٥ شرحال(" )٦(إن مع العسر یسرا) ٥(فإن مع العسر یسرا . "الشریف

وقالوا عن الموسیقي التصویریة التي تظهر واضحة ومناسبة للآیات ، فمثلا في الحدیث عن أهل الجنة نجد النص 
كلو واشربوا هنیئا بما اسلفتم في الأیام ) ٢٣(قطوفها دانیة ) ٢٢(في جنة عالیة ) ٢١(فهو في عیشة راضیة " .الشریف
ونجد ان موسیقاها تختلف یقینا وقطعا عما یحدث في الحدیث عن أهل  .)٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١ الحاقة( ")٢٤(الخالیة 

 الحاقة( "ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فأسلكوه) ٣١(ثم الجحیم صلوه ) ٣٠(خذوه فغلوه . "النار في النص الكریم
٣١، ٣٠.(  

ومازالت .لسورة الموسیقیةویقول بعض هؤلاء العلماء ان الحروف التي جاءت في فواتح السور انما هي رموز لحركة ا
  .اوجه اعجازه الموسیقي تتري

وایضا اعجازه الحسي ، اذ یحس الانسان كل انسان ـ وأي انسان وهو ینصت الي القرآن یتلي حق الانصات او وهو 
لي الیس االله سبحانه وتعا .یتلوه حق تلاوته بالخشیة تملأ والرغبة في الاستزادة من سمعه او قراءته تسیطر علي نفسه

لو أنزلنا هذا القرآن علي جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة االله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم " :هو القائل
  .)٢١ الحشر( "یتفكرون

ر االله وما نزل من كألم یأن للذین أن تخشع قلوبهم لذ": من ذا الذي یسمع قول الحق تبارك وتعالي في النص الشریف
  ).١٦ الحدید(" ن اوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الأمد فقست قلوبهم وكثیر منهم فاسقونالحق ولا یكونوا كالذی

  : معجزات حسابیة متعددة  الحروف المفردة
  : اذا استعرضنا الحروف  المفردة والسور التي بدأت بها ، فإننا نجدها كالاتي

  اسم السورة  عددها  الحروف  الرقم
  البقرة  ٣  ألم  ١
  انآل عمر   ٣  /ال  ٢
  الأعراف  ٤  المص  ٣
  یونس  ٢  الر  ٤
  هود  ٢  الر  ٥
  یوسف  ٤  الر  ٦
  الرعد  ٣  الر  ٧
  ابراهیم  ٣  الر  ٨
  الحجر  ٥  الر  ٩
  مریم  ٢  كهیعص  ١٠
  طه  ٣  طه  ١١
  الشعراء  ٢  طسم  ١٢
  النمل  ٣  طسم  ١٣
  القصص  ٣  الم  ١٤
  العنكبوب  ٣  الم  ١٥
  الروم  ٣  الم  ١٦
  لقمان  ٣  الم  ١٧
  السجدة  ٢  الم  ١٨
  یس  ١  یس  ١٩
  ص  ٢  ص  ٢٠
  غافر  ٢  حم  ٢١
  فصلت  ٥  حم  ٢٢
  الشوي  ٢  عسق.حم  ٢٣
  الزخرف  ٢  حم  ٢٤
  الدخان  ٢  حم  ٢٥
  الجاثیة  ٢  حم  ٢٦
  الاحقاف  ١  حم  ٢٧
  ق  ١  ق  ٢٨
  القلم  ١  ن  ٢٩
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ولیس بحفظ براهین قاطعة علي أن هذا القرآن هوالمعجزة الخالدة علي مر الزمن، والمحفوظ بحفظ االله تعالي له توجد 
من زیادة أو نقصان، وهو أیضا قول االله تعالي  البشر والذین اذا كان الأمر قد وكل الیهم فان القرآن لم یكن لیخلو

لیكون المنهج والمعجزة في آن واحد، بعكس الرسالات  )صلي االله علیه وسلم(وصیاغته التي أنزلها علي قلب رسوله 
حكیم فقد تمیز اللعلي المعجزة، أما القرآن الكریم والذي هو أم الكتاب لدي االله السابقة والتي انفصل فیها المنهج عن ا
لیلقي تم اختیاره أمثلة من صور الاعجاز العددي، وهو المجال الذي وهناك بأنه هو نفسه المعجزة والمنهج معا، 

في القرآن الكریم،  ١٩م الضوء علي أشیاء من المؤكد أنها قد غابت عن أذهان البعض، وأبرز تلك الصور سر الرق
، وبالبحث اتضح أنه بمثابة القاعدة الرقمیة التي یقاس علیها )٣٠المدثر(وهوالرقم الوحید الذي ذكره االله تعالي صراحة 

أبجدیة عددیة قرآنیة تعتمد تم إستنباط تقریبا معظم الأرقام الواردة علي كامل مساحة القرآن الكریم، ولتبسیط المسألة فقد 
مرات ورود الحرف الواحد في القرآن، وقد وجد أن حرف الألف هو أكثر الحروف الهجائیة ورودا في القرآن  علي عدد

، وهكذا الي أن وصل لحرف الظاء والذي كان ٢، یلیه حرف اللام فأخذ القیمة العددیة ١ولذلك اكتسب القیمة العددیة 
ساب هذه القیم العددیة للحروف الواردة في كل آیة قرآنیة، ، وبح٢٨أقل الحروف ورودا في القرآن فأخذ القیمة العددیة 

بوضوح شدید، ناهیك عن عدد الحروف أو الكلمات نفسها في مئات الآیات  ١٩بل في كل كلمة تتجلي معجزة الرقم 
ل ، والتي هي مدخ"بسم االله الرحمن الرحیم"آیة : حرفا بالضبط، مثال علي ذلك ١٩القرآنیة التي یبلغ عدد حروفها 

حرفا مرسوما، أما اذا جمعنا القیم  ١٩، فهي تتكون من )لحكمة الهیة(جمیع السور القرآنیة باستثناء سورة التوبة 
، فاذا ضربنا عدد الحروف في مجموع القیم العددیة لها سنجد أن النتیجة هي نفسها ١١٥العددیة لحروفها فسنجد أنه 

، وسنجد أن هذه النتیجة في حد ذاتها ١٩ا یلیها من آیات متعلقة بالرقم في سورة المدثر وم ٣٠عدد القیم العددیة للآیة 
دون زیادة أو نقصان، كذلك نجد أن جمیع الآیات القرآنیة التي تصور مسألة كاملة في كتاب  ١٩من مضاعفات الرقم 

یادة أو نقصان، كما دون ز  ١٩االله تعالي وان كانت متباعدة یكون مجموع القیم العددیة لحروفها من مضاعفات الرقم 
تبین أیضا أن جمیع العبارات القرآنیة المتوازنة في المعني والدلالات یكون مجموع القیم العددیة لحروفها متساویا تماما 

  .وكل ذلك عبر نظریة شاملة یحملها كتاب االله تعالي
خداع وهي لغة متجردة عن القومیات لا تعرف الكذب ولا ال - المعجزة العددیة في النصوص القرآنیة باعتبار أن الأرقام 

ما ": یقول االله تعالي.. وعن المذهبیات، یفهمها العربي وغیر العربي لأنها حقائق مجردة یسهل بها مخاطبة الآخر
، وحیث إن الكون هو كتاب االله المنشور "ونزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء": ، ویقول "فرطنا في الكتاب من شيء

الأمثلة علي ذلك في هناك تاب االله المقروء، وهو یحمل كل أوجه الاعجاز التي یمكن أن نتخیلها، فان القرآن هو ك
، وجاء اسم النبي صالح في )علیه السلام(حرفا مرسوما بعدد سنین عمره  ٩٥٠قصص الأنبیاء، فسورة نوح تتكون من 

، ویشیر عدد الحروف "تسعة رهط یفسدون في الأرض المدینةوكان في "مرات بعدد الذین تآمروا علي قتله  ٩القرآن 
سنة، وبالنسبة  ٥٣، الي عمر النبي سلیمان والذي عاش "فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علي موته: "المرسومة لآیة

حرفا مرسوما بعدد سنین  ٣٣كلمة أو ٣٣ع الآیات الكریمة التي تحدثت بلسانه ما بین لسیدنا عیسي فقد جاءت جمی
لبثه علي الأرض قبل أن یرفعه االله سبحانه وتعالي الي السماء، واذا أحصینا عدد المرات التي ذكر فیها اسم آدم في 

ان مثل عیسي عند االله كمثل "مرة  ٢٥القرآن فسنجد أنها مساویة تماما لعدد المرات التي ذكر فیها اسم عیسي وهي 
بالضبط بعدد  ٣٠، كما جاءت الآیات والحروف التي تتحدث عن النبي یحیي "آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیكون

سنة، فقد أشارت الیه العدید  ٦٣والذي هو "صلي االله علیه وسلم"سنین عمره قبل مقتله، أما عمر نبینا الهادي محمد 
لقد من االله علي ": في مواضع كثیرة مثل ٦٣ة التي تتحدث عنه فقد بلغ عدد حروفها المرسومة من الآیات الكریم

ویبلغ عدد الحروف المرسومة " المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة
حرفا بالضبط، كما یبلغ عدد  ٤٠ آخر الآیة، والتي تخص بني اسرائیل الي "یتیهون في الأرض أربعین سنة": لآیة 

الحروف المرسومة للآیة التي ترد علي عزیر عندما اعتقد أنه قد لبث نائما یوما أو بعض یوم، والتي تبدأ عند كلمة 
حرف بالتمام والكمال، ومن أوجه الاعجاز الأخري تطابق العدد في الأضداد مثل دنیا  ١٠٠یة أ" بل لبثت مائة عام"

 ١٦٧مرة، والصالحات والسیئات وردت كل منهما  ٨٨مرة والملائكة والشیاطین  ١٤٥ردت كل منهما في القرآن وآخرة و 
مرة، الجنة ومشتقاتها وكذلك جهنم ومشتقاتها  ٧٥مرة، المصیبة والشكر  ١٦مرة، جهر وعلانیة  ٥٠مرة، النفع والفساد 

  .مرة ٢٤قاتها والظلمة ومشتقاتها مرة، النور ومشت ١١ مرة، كید الشیطان والاستعاذة منه ٧٧
  :ومن النظرة الخاطفة السریعة نجد ان هناك حاسبا وأرقاما وترقیما أكثر من أن یعد او یحصي منها

، وأن هذا العدد هو عدد حروف الهجاء للغة العربیة التي  ٢٩إن عدد سور القرآن التي بدأت بها هذه الحروف هو  -
 .تتكون منها سور القرآن

القرن الكریم وهي آیات حرفا وأنه هو نفس عدد حروف  ٧٨ه الحروف المفردة في السور التي تبدأ هو إن عدد هذ -
علم الانسان ) ٤(الذي علم بالقلم ) ٣( اقرأ وربك الأكرم ) ٢(خلق الإنسان من علق ) ١(أقرأ باسم ربك الذي خلق (

اذا  .ور تساوي عدد حروف اوائل آیات القرآنأي أن عدد الحروف المفردة في اوائل الس). العلق) (٤(ما لم یعلم 
. ق . ح . س . ط . ع .ي .هـ .ك.ر.ص.م.ل . استبعدنا الحروف المتكررة من هذه الحروف المفردة وجدنا انهاا 

حرفا واذا استعرضنا السور التي لا تتكرر  في فواتحها نفس الحروف بتركیبها وجدنا انها  ١٤وهذه عددها . ن
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. ق . الشوري . غافر .  ، ص یم ،  طه ، الشعراء ، النمل ، یس، مر عراف ، یونس ، الرعدالبقرة ، الأ. (سور
حرفا وأن السور التي  ١٤أي أن الحروف التي لاتتكرر في الحروف المفردة عددها . سورة ١٤وهذه عددها .) القلم

  .سورة ١٤لا یتكرر فیها نفس تركیب الحروف المفردة هي 
  : يتوافق عددي وتوازن حساب

لو تدبرنا عدد حروف لفظ الدنیا لوجدناها  سته حروف  ، وأیضا حروف لفظ الحیاة هي سته حروف ، وعناصر الدنیا 
والأرض وما علیها فهذه انما تشیر الیها وتعتمد علیها وقد قرر القرآن الكریم ان االله سبحانه . هي السماوات وما فیها 

ان ربكم االله الذي خلق السموات والأرض " .وذلك بمثل النص الشریف وتعالي قد خلقها في ستة ایام أي ست مراحل
  ).الاعراف ٥٤(" في ستة ایام

ولو تدبرنا لفظ الإنسان لوجدناه یتكون من سبعة حروف ویقرر القرآن الكریم ان االله سبحانه وتعالي قد خلقه في سبع 
اما  ثم لحما ثم خلقا آخر علي شكل مراحل هي بضعة من سلالة طین ثم تصبح نطفة ثم علقة فمضغة  ثم عظ

ثم ) ١٣(ثم جعلناه نطفة في قرار مكین) ١٢(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین " .الانسان وذلك في النص الكریم
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك االله 

  .)١٤المؤمنون (" قیناحسن الخال
الدنیا ولفظها یتكون من ستة حروف خلقت في ست مراحل والانسان وحروفه سبعة خلق في سبع مراحل ونجد  أي ان

) ٢(الحمد الله رب العالمین ) ١(بسم االله الرحمن الرحیم( ان فاتحة الكتاب وهي اول سور المصحف الشریف ونصها
صراط الذین انعمت ) ٦(اهدنا الصراط المستقیم )  ٥(ایاك نعبد وایاك نستعین ) ٤(مالك یوم الدین ) ٣(الرحمن الرحیم 

تتكون من سبع آیات بما فیها البسملة  اعتبرت آیه وهذه تتكرر . الفاتحة) )٧(علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین
البسملة وست بغیر البسملة وآخر في كل السور ما عدا سورة براءة ولا تعتبر فیها كلها انها آیه فالفاتحة سبع آیات ب

من شر ) ٣(اله الناس) ٢(ملك الناس) ١(قل أعوذ برب الناس ( سور المصحف الشریف وهي سورة الناس ونصها 
  .الناس) )٦(من الجنة والناس) ٥(الذي یوسوس في صدور الناس) ٤(الوسواس الخناس

تساوي معه في عدد الحروف الفاظ القرآن أن الإنسان  ولفظه یتكون من سبعة حروف وخلق علي  سبع مراحل ی
والفرقان والانجیل والتوراه فكل منها یتكون من سبعة حروف وایضا صحف موسي فهي سبعة حروف وأبو الانبیاء 
ابراهیم یتكون ایضا من سبعة حروف فهل هذه اشارة عددیة وموازنه حسابیه الي أن هذه الرسالات والكتب انما نزلت 

احله وشتي احواله وفي المواجهة وعلي النقیض نجد الشیطان ویتكون لفظه ایضا من سبعة حروف للإنسان لمختلف مر 
ته  للأنسان في كل أمره  ومختلف حالاته وأنه یحاول ان یصده تماما وكاملا عن الهدایة التي و فهل ذلك تأكید لعدا

حقا وصدقا .  الانجیل والفرقان وهو القرآنانزلها االله للإنسان كاملة وشاملة بنبوة ابراهیم وصحف موسي والتوراه و 
وهذه ایضا حروفها ) كن فیكون( واذا اراد شیئا جل شأنه قال له . وهذه ایضا حروفها سبعة) له الأمر(بحانه وتعالي س

" ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلین" خلق فوق الانسان سبع طرائق بالنص الكریم. سبعة
لها سبعة ابواب لكل  ٤٣(" وان جهنم لموعدهم اجمعین" .وجعل لجهنم سبعة ابواب كذلك بالنص الشریف .)المؤمنون(

  ).الحجر()باب منهم جزء مقسوم
إن آیة القرآن الكریم التي ورد فیها رقم التسعة عشر ، وكذلك الآیات التي  )١٩(من اعجاز القرآن الكریم في الرقم 
لا تبقي ولا تذر ) ٢٧(وما أدراك ما سقر) ٢٦(سأصلیه سقر( :فه نصها الشریف هوتوضح اسباب ذكر هذا الرقم واهدا

وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة  وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین ) ٣٠(علیها تسعة عشر) ٢٩(لواحة للبشر) ٢٨(
ا الكتاب والمؤمنون ولیقول الذین في كفروا لیستیقن الذین أوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتو 

قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلا كذلك یضل االله من یشاء ویهدي من یشاء وما یعلم جنود ربك الا هو 
  .المدثر ))٣١(وما هي الا ذكري للبشر

لسبب من ذكره ، وتبین القصد وبالتدبر فیها والتفكر فیما جاء بها نجد ان الرقم قد تحدد والعدد قد تقرر ، ووضح ا
وأن ذكر . وان هؤلاء التسعة عشر من الملائكة وانهم لاصحاب النار. ان جهنم علیها تسعة عشر .والهدف من ایراده

هذا العدد ، هو سبیل كشف المنافقین الذین في قلوبهم مرض وبیان كفر الكافرین ، بما یعلنون عنه الجدل في هذا 
علیه اثناء مناقشته  ثم یقولون ما سبب ذكر هذا العدد وماذا اراد االله به كفرا منهم والحادا   العدد ودراسته والاختلاف

وضلالا عن الهدي وابتعادا ، وأما الذین اوتوا الكتاب من المؤمنین فأنهم من نتائج دراستهم لهذا الرقم یزدادون ایمانا 
دون ایمانا به  علي ایمانهم ولا یقترب أي شك او ریب فیه بما یتضح لهم من معجزة القرآن الكریم في هذا الرقم فیزدا

بعد ان كشفوا عن بعض اوجه اعجازه المادي الملموس في هذا الرقم وهكذا تدعونا الآیات الي دراسة هذا العدد وما 
  .یتصل به ویظهر منه في القرآن الكریم وفیما یظهر تدعیم للإیمان بل زیادة منه فیه

  ):سطر فى الصفحة ١٥في حالة (ة رقم صفحة فى المصحف فى حالة الحاجة لمعرف
  .یمین الناتج ٢الناتج، ثم یتم اضافة رقم =  ٢×  ١ –رقم الجزء = رقم الصفحة 

  :والدراسات الاولیة تظهر حقائق عجیبة ومعجزات منها
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بسم االله الرحمن (وتبدأ بها كل تلاوة للقرآن الكریم وهي . البسملة التي یبدأ بها المصحف الكریم :البسملة  - ١
أي ان الایة الأولي من السورة الأولي في المصحف  الشریف تتكون . حرفا ١٩الفاتحة عدد حروفها ) ١)(الرحیم
الحمد ) ١(بسم االله الرحمن الرحیم( وان سورة الفاتحة وهي فاتحة الكتاب وفاتحة المصحف نصها هو . حرفا ١٩من 

اهدنا الصراط المستقیم )  ٥(ایاك نعبد وایاك نستعین ) ٤(الك یوم الدین م) ٣(الرحمن الرحیم ) ٢(الله رب العالمین 
  .الفاتحة)) ٧(صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین) ٦(

وهو عدد  ١٩أي تتكون من ست آیات بدون البسلمة  التي لا تعتبر آیة في اوائل السور الأخري ، وحاصل ضرب 
  .أي عدد سور القرآن الكریم ١١٤هو  ٦آیاتها بدون البسملة وهو حروف البسملة  في عدد 

اله ) ٢(ملك الناس) ١(قل أعوذ برب الناس (( وأن سورة الناس وهي آخر سور المصحف الشریف نصها هو 
  .الناس) )٦(من الجنة والناس) ٥(الذي یوسوس في صدور الناس) ٤(من شر الوسواس الخناس) ٣(الناس

وهي ایضا لا تقرأ الا مبتدئة  ٦السور في المصحف تساوي عدد آیات أول المصحف وهو  أي أن عدد آیات آخر
  .عدد سور القرآن الكریم ١١٤هو  ٦في عددآیاتها وهو  ١٩حرفا ویكون حاصل ضرب  ١٩وعددها  لهبالبسم

 متبدئة ، وهي ایضا لا تقرأ الا ٦أي أن عدد آیات آخر السور في المصحف تساوي عدد آیات أول المصحف وهو 
  .عدد سور القرآن الكریم ١١٤هو  ٦في عدد آیاتها وهو  ١٩حرفا ویكون حاصل ضرب  ١٩بالبسملة وعددها 

أي أن العلاقة الحسابیة بین البسملة وفاتحة المصحف هي نفس العلاقة بین البسملة وآخر المصحف وانها تشیر الي 
  .٦في  ١٩عدد سور   المصحف وتقوم علي 

خلق الإنسان من ) ١(أقرأ باسم ربك الذي خلق ( :لمات اول آیات القرآن الكریم نزولا وهيعدد ك : ١٩الرقم  )١(
وعدد . كلمة ١٩وهو . العلق)) ٤(علم الانسان ما لم یعلم ) ٤(الذي علم بالقلم ) ٣(اقرأ وربك الأكرم ) ٢(علق 

تخشوهم واخشون الیوم اكملت لكم  الیوم یئس الذین كفروا من دینكم فلا(: كلمات آخر ما نزل من آیات القرآن وهي
  .كلمة ١٩. المائدة) دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا

یساوي  ٦بضربه في عدد آیات أول سور المصحف وهو  ١٩أن عدد كلمات اول آیات القرآن الكریم نزولا وهو  -
بضربه في عدد آیات آخر سور   ١٩وهو وهو عدد سور القرآن  وعدد كلمات آخر آیات القرآن الكریم نزولا  ١١٤

ایضا وهو عدد سور القرآن فهناك علاقة حسابیة بین أول آیات القرآن نزولا وأول  ١١٤یساوي  ٦المصحف وهو 
 .٦في  ١٩سور المصحف ، وبین آخر آیات القرآن نزولا وآخر سور المصحف وهي علاقة تساوي بضرب 

في المصحف نجد ان أول حدیث بین العبد وربه مما یعلمنا  االله به هو وبالتأمل في فاتحة الكتاب وهي أول سورة  
 .حرفا ١٩الفاتحة وعدد حروف هذا الحدیث هو ) أیاك نعبد وایاك نستعین(ما جاء في النص الشریف 

ریف مما یجب علي العبد ان یدعو به  ربه هو ما جاء في الآیة شوكذلك  نجد ان أول دعاء ورد في المصحف ال -
 حرفا ١٩وعدد حروف هذا الدعاء ایضا هو .  الفاتحة) اهدنا الصراط المستقیم. (لآیة الحدیث ونصها التالیة

ل علیها وكل دین انما كان اصل االدین عند االله الاسلام ، هذه حقیقة دینیة وبدیهیة عقلیة لا شك فیها ولا جد -
یسلم الانسان قلبه ووجهه وكل أمره الا الله عقیدته ، وجوهر عبادته ، وهدف دعوته هو ، اسلام المرء  الله ، وهل 

ومن أحسن "الواحد الآحد ، هكذا وبه دعت الرسل جمیعا ولیس هناك ما هو افضل ویقول الحق سبحانه وتعالي 
لذلك ، فإن أي دین لا یدعوا الي إسلام ) فصلت( "قولا ممن دعا الي االله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین

ن یقبل منه اذ یكون بذلك دعوة غیر صحیحة ومقولة غیر سلیمة وهذا ما یقرره القرآن الكریم في الإنسان أمره الله فل
 ).آل عمران( "ومن یبتغ غیر الإسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین"النص الشریف 

قد جاءت في القرآن الكریم في  هذه الحقیقة الدینیة والبدیهة العقلیة التي منطوقها الدین عند االله الإسلام نجدها -
ان الدین عند االله الإسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءاهم العلم بغیا بینهم . ( النص الشریف

واذا تدبرنا حروفها . من سورة آل عمران ١٩الآیة رقم . آل عمران) ١٩(ومن یكفر بآیات االله فإن االله سریع الحساب
الیوم أكملت (ویقول االله سبحانه وتعالي عن فضله بإكمال الدین للناس واتمام نعمته علیه ما نصه  .حرفا ١٩نجدها 

 . المائدة)  لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا
یذكر و . حرفا تشیرالي كمال الدین وتمام النعمة ١٩ولو تدبرنا القول الكریم ورضیت لكم الاسلام دینا  نجد حروفه   -

قلنا . ( القرآن الكریم في أمر نجاة ابراهیم علیه السلام من النار التي القاه فیها الكفار وأهل الشرك ما نصه الشریف
أي ان نجاته انما كانت بالقول الكریم من رب العرش العظیم یا .  الانبیاء) یا نار كوني بردا  وسلاما علي ابراهیم

 .حرفا ١٩ا هذا القول من الرحمن الرحیم وجدنا عدد حروفه واذا تأملن.  نار كوني بردا وسلاما
وذا النون اذ . ویذكر القرآن الكریم في سبب نجاة سیدنا ذا النون علیه السلام انه سبح االله وذلك في النص الكریم -

أن  أي. ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادي في الظلمات أن لا إله ألا أنت سبحانك اني كنت من الظالمین
 . حرفا ١٩واذا تأملنا هذا التسبیح نجده یتكون من . سبب نجاته انما كانت من قوله ان لا اله الا االله سبحانك

الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم ( وفي نجاة المؤمنین یقول القرآن الكریم في النص الشریف  -
م یمسسهم سوء واتبعوا رضوان االله لفانقلبوا بنعمة من االله وفضل )١٧٣(فزادهم  ایمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكیل 

أي أن المؤمنین الذین لم یخشوا جمع الناس علیهم انما زاد ایمانهم وعلامة  .آل عمران١٧٤.)واالله ذو فضل عظیم
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فلم یمسسهم السوء بل ذلك ودلیله قولهم حسبنا االله ونعم الوكیل التي بها ولها وهبهم االله نعمه وأنعم علیهم بفضله 
نجاهم االله من كل سوء  أي سوء وكان فضلا من االله علیهم عظیما ونجاتهم وفضل االله علیهم انما كان بسبب 

 .حرفا ١٩حسبنا االله ونعم الوكیل لو تدبرنا عدد حروف قولهم هذا لوجدناه : ایمانهم الذي منه وبه قالوا
نجد انها بدأت بنداء االله سبحانه وتعالي عل نبیه وأمره بأن ینذر   ١٩في سورة المدثر وهي التي نزل فیها الرقم  -

وهذا النداء والأمر انما یتكون من  .)٢، ١المدثر( ")٢(قم فأنذر) ١(یا أیها المدثر" الناس وذلك في النص الكریم
ونصها  ٣١ونجد في نفس السورة كذلك الآیة  ١٩حرفا وبه تفتتح السورة التي ذكرت صراحة ونصا الرقم  ١٩

حرفا أن أول أمر من االله لخاتم رسله وانبیائه  ١٩وهذه عدد حروفها ) المدثر( "ومایعلم  جنود ربك الا هو"الشریف 
وهذه ) الشعراء( "وانذر عشیرتك الاقربین" بإبلاغ الدعوة انما كان بأن ینذر عشیرته الاقربین وذلك في النص الكریم

 .حرفا ١٩امر من االله لرسوله  بتبلیغ الدعوة انما یتكون من  أولان حرفا أي  ١٩الآیة الشریفة تتكون من 
. حرفا ١٩حروفها  وهذه الآیة عدد) الشعراء( "تلك آیات الكتاب المبین"ویقول  االله سبحانه وتعالي عن القرآن الكریم  -

اب تلك آیات الكت(ویتكرر نفس النص وبنفس العدد في سورتي یوسف والقصص ویقول كذلك جل شأنه عنه 
 .حرفا ١٩وهذه ایضا عدد حروفها . لقمان) الحكیم

وما "ویتكرر نفس النص وبنفس العدد من الحروف في سورة یونس ویقول سبحانه وتعالي عن القرآن الكریم كذلك  -
 .حرفا ایضا ١٩وعدد حروف هذه الایة )  القلم( "هو الا ذكر للعالمین

وهذه الأیة . النصر" اذا جاء نصر االله والفتح"قول عز من قائل ویبشر االله سبحانه وتعالي نبیه بالنصر والفتح فی -
الفتح " انا فتحنا لك فتحا مبینا"ویبشره جل شأنه بالفتح المبین بالنص الكریم . حرفا ١٩الشریفة تتكون كذلك من 

ول جل وبالنصر العزیز الشریف من نفس السورة بل ، وفي الآیة الثالثة حیث یق .حرفا ١٩وهي ایضا تتكون من 
 .حرفا ١٩وهذه كذلك تتكون من ) الفتح ( "وینصرك االله نصرا عزیزا"شأنه 

 .٣×١٩مرة أي  ٥٧قد تكرر "ق"وهو ما بدأت به سورة " ق"وفي الحروف المفردة في أوائل السور نجد ان حرف  -
 ٥٧ا ایضا نجده قد تكرر  فیه" ق"وفي سورة الشوري التي بدأت  بالحروف حم عسق أي فیها بل وآخرها الحرف  -

 ٣×  ١٩مرة أي 
لقد اختلف  عدد الآیات في  ایة ٥٣ایة وعدد ایات سورة الشوري  ٤٥هو " ق"وذلك رغم ان عدد  آیات سورة  -

  .المكرر ثلاث مرات ١٩الذي بدأتا به وكان الاتفاق برقم " ق"السورتین واتفق عدد مرات ذكر الحرف  
  .تعدد تكراره منها وفي الأسماء الحسني والصفات العلیا نجد ان مما -
  .١×١٩أي مرة ١٩   السمیع وقد تكرر - *
  .٢× ١٩أي  مرة ٣٨   الحكیم وقد تكرر - *
  .٣×  ١٩أي  مرة ٥٧ الرحمن وقد تكرر - *
  .٦× ١٩مرة أي  ١١٤الرحیم وقد تكرر - *

،  ١٩ي الرقم وتتابع  الآیات ویتوالي ظهور البینات فالآیات كثیرة تلك التي تتساوي في عدد كلماتها وتتطابق ف
وكیف اذن بالأیات التي كلماتها اضعاف هذا الرقم انه   ١٩عدد حروفها بالرقم  والأخري عدیدة  تلك التي تتساوي  في

ع له مجال النشر أي مجال وأما الأیات التي تتضاعف حروفها بمكررات هذا الرقم فإنه أمر جد عسیر إن سأمر لا یت
ت انما هو مجرد مثال واضح وسلیم لما في القرآن الكریم من اعجاز  في االثبفلیكن إذن هذا .  لم یكن من المحال

  .الحساب والأرقام والترقیم
وما الحیاة الدنیا الا متاع ". مرة وذلك بمثل النص الشریف ١١٥تكررت الدنیا في القرآن الكریم  :الدنیا والآخرة )٢(

إن في ذلك لآیة " .مرة وذلك بمثل النص الشریف ١١٥وتكررت الآخرة نفس العدد أي ، )١٨٥آل عمران (" الغرور
آیة في مثل النص الكریم  ٥٠رغم انهما لم یجتمعا في أكثر من حوالي ). ١٠٣هود (" لمن خاف عذاب الآآخرة

  .)القصص( "وأبتغ فیما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا"
 ١١٥مرة الدنیا و  ١١٥ذلك یتساوي عدد مرات ورود كل منهما  وانفردت الدنیا في آیات والأخرة في آیات اخري ورغم

  .الآخرة في كل آیات القرآن الكریم
، فقد د لفظ الملائكة في القرآن الكریمتساوي عدد مرات ورود لفظ الشیطان وعدد مرات ورو  :الشیاطین والملائكة  )٣(

  .)فاطر( "فاتخذوه عدواإن الشیطان لكم عدو "مرة في مثل النصر الشریف  ٦٨تكرر لفظ الشیطان 
  ).الانفال( "اذ یوحي ربك الي الملائكة اني معكم". مرة ایضا  في مثل النص الكریم ٦٨وتكرر لفظ الملائكة 

وما كفر سلیمان "مرة في مثل النص الشریف  ١٧أما باقي الالفاظ التي تخص لفظ الشیطان فقد وردت بلفظ الشیاطین 
(  "وإن یدعون الاشیطانا مریدا"وبلفظ شیطانا، في آیتین  في مثل النص الكریم . )١٠٣البقرة " (ولكن الشیاطین كفروا

البقرة وعدد هذه المرات  "واذ خلوا الي شیاطینهم قالوا انا معكم"وبلفظ شیاطینهم مرة واحدة في النص الشریف ) النساء
  .مرة ٨٨لاصبح المجموع  ٦٨اذا اضیفت الي عدد ورود لفظ الشیطان وهو  ٢٠
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" ولا أقول لكم اني ملك"مرات في مثل النص الشریف  ١٠قي الالفاط التي تخص الملائكة فقد وردت بلفظ الملك وبا
).  ٥٦الاحزاب (" ان االله وملائكته یصلون علي النبي". مرات في مثل النص الكریم ٥وبلفظ ملائكته ). ٥٠الانعام (

  .الانعام "لقضي الأمرولو انزلنا ملكا "مرات بمثل النص الشریف  ٣وبلفظ ملكا 
).  ٢٠الاعراف (" وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكین" :وبلفظ الملكین في آیتین شریفیتین مثل

  .مرة ایضا ٨٨فأصبح المجموع  ٦٨ایضا اذا اضیفت الي عدد ورود لفظ الملائكة وهو  ٢٠وعدد هذه المرات 
بالألفاظ الأخري  ٢٠وتتساوي الالفاظ الأخري للشیطان وهي  ٦٨ملائكة بالعدد وهكذا تتساوي مرات ذكر الشیطان وال

  .مرة في القرآن الكریم ٨٨ویتساوي المجموع الكلي لكل من الشیاطین والملائكة فیرج كل منهما  ٢٠وهي 
بنون زینة المال وال" مرة  وذلك في مثل النص الشریف ٧١تكرر لفظ الحیاة في القرآن الكریم  :الحیاة والموت  )٤(

  .)الكف( "الحیاة الدنیا
واالله یحیي ویمیت واالله بما تعملون " مرة وذلك في مثل النص الكریم ١٥أما مشتقات لفظ الحیاة فلقد تكرر لفظ یحیي 

  ).١٥٦آل عمران (" بصیر
الخلق في بعد ان أخذ في الاعتبار عدم حسبان المرات التي یختص فیها اللفظ  بحیاة الأرض وقصر العدد علي حیاة 

الانبیاء (" وجعلنا من الماء كل شيء حي"مرة وذلك في مثل النص الكریم  ١٤كل مشتقات لفظ الحیاة وتكرر لفظ حي 
٣٠(.  

وكذلك  )یس(" لینذر من كان حیا ویحق القول علي الكافرین". مرات في مثل النص الشریف ٥اما لفظ حیا فلقد تكرر 
مرات  ٤وتكرر لفظ یحییك ) ٢٢فاطر ( "وما یستوي  الأحیاء والأموات" اليمرات في مثل قوله تع ٥تكرر لفظ احیاة 

مرات في  ٣واما لفظ یحیا  فلقد تكرر  .)٢٨ البقرة( "ثم یمیتكم ثم یحییكم ثم الیه ترجعون": في  مثل النص الشریف
وكذلك تكرر ). ١٣ ،١٢ الاعلي( )١٣(ثم لا یموت فیها ولا حیي) ١٢(الذي یصلي النار الكبري"مثل النص الكریم 

وایضا لفظ حیاتنا في مثل ، )٤٣ق( "انا نحن نحیي ونمیت والینا المصیر"مرات في مثل قوله تعالي  ٣لفظ نحیي 
وتكرر لفظ نحیا مرتین في مثل النص ، )٢٤ الجاثیة( "وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا": النص الشریف

وكذلك لفظ أحیا في مثل النص  .)٣٧المؤمنون( "ت ونحیا وما نحن بمبعوثینان هي الا حیاتنا الدنیا نمو "الكریم 
وهو الذي احیاكم ثم یمیتكم ثم "ایضا لفظ احیاكم في مثل قوله تعالي  .)٤٤ النجم( "وأنه هو أمات وأحیا"الشریف 

لتي وردت مره واحدة أما الألفاظ ا .)٥٠الروم( "أن ذلك لمحیي الموتي وهو علي كل شيء قدیر" ).٦٦ الحج" (یحییكم
  .من مشتقات لفظ الحیاة فهي الواردة في النصوص الشریفة

  ).٤٢ الانفال( "لیهلك من هلك عن بینة ویحیي من حي عن بینه"
  ).٢٥ الاعراف( "قال فیها تحیون وفیها تموتون ومنها تخرجون"
  ).٣٢ المائدة( "ومن احیاها فكأنما احیا الناس جمیعا"
  ).٢٤٣ البقرة( "ثم احیاهم فقال لهم االله موتوا"
  ).١١ غافر( "قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین"
  )١٢٢الانعام( "أو من كان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات لیس بخارج منها"
  ).٢٦٠ البقرة( "كیف تحیي الموتي رنيأواذ قال ابراهیم رب "
  .)٩٧ النحل" (ذكر او انثي وهو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة من عمل صالحا من"
  ).٨١الشعراء ( "والذي یمیتني ثم یحیین"
  ).٧٩یس ( "قل یحییها الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق علیم"
  ).٢٠ الاحقاف" (طیباتكم في حیاتكم الدنیا واستمتعم بها ماذهبت"
  .)٢٤ الفجر( "یقول یا لیتني قدمت لحیاتي"
  ).٢١الجاثیة ( "سب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهمأم ح"
  ).١٦٢ الانعام( "قل أن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین"

ونفس هذا   ةمر  ١٤٥وبذلك یكون لفظ الحیاة ومشتقاته فیما یخص حیاة الإنسان العادیة قد تكرر في القرآن الكریم 
وجاءت سكرة الموت " مرة في مثل النص الشریف ٣٥العدد قد تكرر به لفظ الموت ومشتقاته اذ تكرر لفظ الموت 

والموتي یبعثهم االله ثم " مرة في مثل النصر الكریم ١٧وتكرر لفظ الموتي ). ١٩ ق( "بالحق  ذلك ما كنت منه تحید
  ).٣٠الزمر( "انك میت وانهم میتون" مرة في مثل النص الشریف ١٢ولفظ المیت تكرر ) ٣٦ الانعام( "الیه یرجعون

). ١٥٦ آل عمران( "واالله یحیي ویمیت واالله بما تعملون بصیر" مرات في مثل قوله سبحانه وتعالي ٩تكرر لفظ یمیت 
ولفظ متنا تكرر ). ١٥٦ آل عمران" (ولو كانوا عندما ما ماتوا وما قتلوا" مرات مثل النص  الكریم ٧وتكرر لفظ ماتوا 

وكذلك لفظ یموت في مثل النص الكریم ). ٣ ق( "أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید" مرات في مثل النص الشریف ٥
وهو " مرات في مثل النص الشریف ٤تكرر لفظ یمتیكم  .)٥٨ الفرقان( "وتوكل علي الحي الذي لا یموت وسبح بحمد"

قالت  یا لیتني " .وتكرر لفظ مت ثلاث مرات في مثل  النص الكریم .)٦٦ جالح( "الذي احیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم
ومایستوي  الاحیاء ولا " وكذلك لفظ  أموات في مثل النص الشریف) ٢٣ مریم" (مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا
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 )"٢٦(اتااحیاء وأمو  )٢٥(ألم نجعل الأرض كفاتا " وأیضا لفظ أمواتا في مثل قوله تعالي). ٢٢ فاطر( "الأموات
  ).٢٦، ٢٥ المرسلات(

وكذلك لفظ متم في ). ٨٤التوبه ( "ولاتصل علي احد منهم مات ابدا" وتكرر لفظ مات مرتین في مثل النص الشریف
وأیضا لفظ تموت في مثل قوله سبحانه ). ١٥٨آل عمران ( "ولئن متم او قتلتم لإلي االله تحشرون" مثل النص الكریم

فأماته االله " وكذلك لفظ اماته في مثل النص الشریف). ٢٤الجاثیة ( "حیاتنا الدنیا نموت ونحیاوقالوا ما هي الا " وتعالي
وایضا ) ٤٣ق( "انا نحن نحیي ونمیت والینا المصیر" وكذلك لفظ نمیت في مثل النص الكریم) ٢٥٩ البقرة( "عام مائة

وكذلك لفظ موته في مثل النص ) ٢٤٣ البقرة( "فقال لهم االله موتوا ثم احیاهم" .لفظ  موتوا في مثل النص الشریف
أو من " وكذلك لفظ میتا في مثل النص الشریف )١٥٩ النساء( "وأن من أهل الكتاب الا لیؤمن به قبل موته" الكریم

انكم ثم " وأیضا لفظ میتون في مثل النص الكریم .)١٢٢ الانعام( "أحییناه وجعلنا له نورا یمشي به في الناسفكان میتا 
ان هي الاموتتنا الأولي وما نحن " وكذلك لفظ موتتنا في مثل النص الشریف). ١٥ المؤمنون( "ذلك لمیتونبعد 

 .أما ألألفاظ التي وردت مرة واحدة من مشتقات لفظ الموت فهي الواردة في النصوص الشریفة .)٣٥ الدخان" (بمنشرین
والسلام علي یوم ولدت ویوم أموت ویوم ). "٣٥مؤمنون ال( "ایعدكم انك ماذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون"

قال فیها تحیون وفیها ). "٤٢ الزمر( "االله یتوفي الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها). "٣٣ مریم" (أبعث حیا
 رةالبق" (ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم). "٢٥ الاعراف( "تموتون ومنها تخرجون

ولا الذین یموتون وهم كفار اولئك اعتدنا ). "٣٦ فاطر( "لا یقضي علیهم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها" .)٢١٧
). ١١غافر ( "قالو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین). "٤٤ النجم( "وانه هو أمات وأحیا). "١٨ النساء" (لهم عذابا الیما

ثم بعثناكم من بعد موتكم ). "٣ الفرقان( "ولا یملكون موتا ولا حیاة ولا نشورا). "٨١الشعراء ( "والذي یمیتني ثم یحیین"
 "لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الأولي). "٤٢ الزمر( "االله یتوفي الانفس حین موتها). "٥٦البقرة ( "لعلكم تشكرون

أن ). "٥٧ اءر الاس( "اة وضعف المماتاذا لآذقناك ضعف الحی). "٥٨الصافات ( "أفما نحن بمیتین). "٥٦الدخان (
قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي ). "٢١الجاثیة ( "نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم

وهكذا تكرر لفظ الحیاة  مرة ١٤٥وبذلك یكون لفظ الموت ومشتقاته قد تكرر ). ١٦٢الانعام " (الله رب العالمین
مرة وهو نفس العدد الذي تكرر بالنسبة للفظ الموت ومشتقاته فیما یخص كذلك  ١٤٥حیاة الخلق ومشتقاته فیما یخص 

  .الخلق او الاحیاء
تساوي عدد مرات ذكر الصیف والحر بعدد مرات ذكر الشتاء والبرد في القرآن  :الصیف والحر والشتاء والبرد )٥(

لإیلاف . (فیآیة واحدة سوي مرة في النص الشریفالكریم رغم اختلاف ورودهما في آیاته الشریفة اذ لم یجتمعا 
ولم یرد بعد ذلك لفظ الشتاء او مشتقاته  فیكون الصیف قد . قریش) ٢(ایلافهم رحلة الشتاء والصیف) ١(قریش 

وجعل لكم سرابیل (والشتاء ذكر ایضا مرة واحدة ولقد ورد الحر مرتین في مصل النص الشریف .. ذكر مرة واحدة 
 ٨١) قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا یفقهون( في النص الكریم " حرا"ومرة واحدة بلفظ . النحل ٨١) تقیكم الحر

ولا الظلمات ولا النور ) ١٩(وما یستوي الأعمي والبصیر : (وأیضا مرة واحدة بلفظ الحرور في قوله تعالي. التوبة
مرتین في مثل " بردا"رات وورد البرد بلفظ م ٤وبذلك یكون الحر قد ورد ). فاطر)) (٢١(ولا الظل ولا الحرور) ٢٠(

وكذلك ورد بلفظ بارد مرتین في مصل . الانبیاء ٦٩) قلنا یا نار كوني بردا وسلاما علي ابراهیم(النص الكریم 
مرات ، قدر ما تكرر  ٤ویكون البرد قد تكرر ) ص(  ٤٢اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (النص الشریف 

  .مرات قد ما تكرر الشتاء والبرد تماما ٥ررا الحر و الصیف والحر تك
التكرار العددي لكلمة االله أكبر التى یعتقد أنه لا عبارة تتكرر على لسان البشریة قولاً وسمعا فى الیوم  :التكرار العددي

وم بواقع مرة كل ی ٨٥الواحد بنفس العدد والانتشار، فالفرد العادي الذي یصل فروضة فقط دون نوافل یقول االله أكبر 
خمس مرات فى كل من ركعاته السبع عشرة المفروضة فإذا أدي الفرد بعد ذلك أبسط النوافل بعط كل صلاة فلقد زاد 
على الخمس وثمانین الولى خمسین أخري، فإذا كان المرء من اصحاب الأوراد الذین یسبحون ویحمدون ویكبرون بعد 

والخمس والثلاثین الأولي مائة وخمس وستین أخري لیكتمل النصاب كل صلاة ثلاثاً وثلاثین فلقد أضاف الى المائة 
ثلاثمائة مرة االله أكبر ناهیك عن سماعها اناء اللیل وأطراف النهار تتردد على ألسنة المؤذنین عشرین مرة ومثلها عند 

التى تسبح وتحمد  اقامة الصلاة ومثلها من محطات الرادیو وقنوات التلیفزیون والفضائیات ومن سائر مخلوقات االله
التى بالتالي لا تنقطع أرضاً ولا " االله أكبر"وتكبر ولكننا لا نفقه تسبیحها وكل ذلك من آیات االله المعجزة فى عبارة 

  .سماء ولا فضاء ولا بحراً ولا جواً طرفا النهار أو زلفي من اللیل فسبجان االله واالله أكبر
  :ن والتزامن بحروف القرآن وكلماتهعلاقة الزم:  (*)نبوءة زوال دولة إسرائیل -*

الإسلامیون في مجال الإعجاز الرقمي والعددي والإحصائي والریاضي في القرآن الكریم، أن هناك ثمة  وجد الباحثون
علاقة بین حقبة زمنیة معینة تمت الإشارة إلیها في القرءان الكریم، وبین عدد الأحرف التي تصف هذه العلاقة، 

  :تؤكد هذه الظاهرة القرآنیة نسوق منها على سبیل المثالوضربت عدة أمثلة 

                                      
 .)٢٠١٣( محمد عبد العزیز خلیفة داود   –نظرات متجددة في رحاب آیات الذكر الحكیم : المرجع  :المصدر  (*)
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 : تتمیز سورة نوح بالممیزات الآتیة سورة نوح: أولا 
وهو الترتیب الموجود حالیا في المصاحف سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل  )٧١(ترتیبها التوقیفي  -١

یماثل ترتیبها التنازلي من  منها،) ١(و ترتیب نزول الآیة رقم وه) ٧١( ،یماثل ترتیبها التنزیلي) إلخ....وهكذا  عمران
، تلیها سورة الشعراء ) آیة ٢٨٦(بمعنى أن سورة البقرة تعد الأكبر من حیث عدد الآیات  )٧١(حیث عدد الآیات 

كون ی ، ورابعة الترتیب آل عمران وهكذا)٢٠٦(، ثم الأعراف )٢٢٧(لتكون ثاني سور القرآن من حیث عدد الآیات 
في تفرد مطلق غیر متكرر لسورة أخرى من سور القرآن )  ٧١(الترتیب المتماثل في نقط المقارنة الثلاث هو العدد 

 .الكریم
دون أي مشاركة ) علیه السلام(سورة نوح وفي تفرد آخر، هي السورة الوحیدة التي تتحدث في سیرة نبي االله نوح  -٢

سورة كان اعلاها ظهورا في سورة هود   ٢٨مرة في  ٤٣ي القرآن الكریم ظهر اسم نبي االله نوح ف .لأي موضوع آخر
، ي الاعرافن في اربعة سور وهیفي ثمانیة مواقع منها ، وتلتها سورة نوح في ثلاثة آیات فیها ، ثم ظهر الاسم مرت

سم في سورة آل الاسراء ، الصافات ـ غافر ، بعدها ظهر لمرة واحدة في اثنتین وعشرین سورة وجاء اول ظهور  للإ
 مجموع الحروف المرسومة والتي تشكل كلمات الآیات في سورة نوح عمران كما جاء آخر ظهور للإسم في سورة نوح

مدة لبث نبي االله نوح في قومه ، وهي أیضا مدة اللبث الوحیدة المذكورة في   حرف وهو یماثل ٩٥٠هو  كلمة ٢٢٥
فَأَخَذَهُمُ  فَلَبِثَ فِیهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَامًا دْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَلَقَ "القرآن، في تفرد مدهش، حیث ذكر الحق

  .أي أن مدة لبث نبي االله نوح في قومه تماثل تماما عدد حروف سورة نوح )١٤ العنكبوت" (الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ 
  :ملحوظة

 ٧٨ + ٢١ + ٢٦ + ٦٥ + ٢٥ + ٢١+  ٥١= هيمجموع حروفها المرسومة آیة جاء ) ٢٨(إحتوت سورة نوح على 
+٥٣ + ١٥ + ٤٩ + ٢٠ + ٢١ + ٢٥ + ٢٣ + ٣١ + ٢٩ + ١٤ +-  ٢ + ٤١ + ٢١ + ٢٧ + ٢٨ + ١٦ + 

وهذه العددیة  فضلا عن انها تطابق تماما المدة التي ذكرها الحق بأنها . حرفا ٩٥٠= ٦٨ + ٤١ + ٣٦ + ٥٢ + ٣٣
في قومه ، فهي ایضا تحقق الانتظام تحت مظلة رمز التحقق الرقمي الیقیني ) علیه السلام( نوح مدة لبث نبي  االله

  .٥٠*  ١٩ ÷ ٩٥٠فهي تقبل القسمة علیه  بدون باق )  ١٩(القرآني 
 : مدة لبث بني إسرائیل في التیه: ثانیا 

مَةٌ عَلَیْهِمْ أَ "قَالَ   یقول االله في سورة المائد  "رْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الأَْرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ فَإِنَّهَا مُحَرَّ
 فلو إجتزأنا من الآیة الجزء الذي یشیر إلى مدة التیه التى فرضها االله على بني اسرائیل. )٢٦ المائدة(

مَةٌ عَلَیْهِمْ أَرْبَعِینَ سَنَةً یَ  سوف نجد أنه ً )  وبإحصائها{تِیهُونَ فِي الأَْرْضِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّ سوف نكتشف أن عدد   ( عَّـداً
وتطابق تام بین المدة الزمنیة المعلنة في هذا الجزء من الآیة ، وبین   حرفاأي أن هناك تماثل) ٤٠(حروف كلماتها 

كن استخلاص واستنتاج مدد وبناء على المثالین السابقین ، فإنه یتراءى لنا أنه یم.عدد حروف كلمات هذا الجزء المجتزأ
لكن المدة الزمنیه لم تذكر صراحة في تلك  زمنیة بناء على عدد حروف الكلمات التي تشیر إلى مواضیع بذاتها

 .المواضع من القرآن الكریم
كِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُعَلِّمُكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آَیَاتِنَا وَیُزَ " من سورة البقرة) ١٥١(الآیة 

یصف مهام : الجزء الأول  لو جزأناها إلى جزئین وعددنا الحروف المرسومة في كل جزء" مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 
ثلاثة (عدد حروف هذا الجزء   وَیُزَكِّیكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ  كَمَا أَرْسَلْنَا فِیكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ یَتْلُو عَلَیْكُمْ آَیَاتِنَا الرسول
أما الجزء الثاني من الآیة فیوضح نوع العلم الذي سیقدمه هذا  .حرفا یماثل المدة التي قضاها الرسول حیأ) وستون
حرفا وهي تماثل المدة التي ) ثلاثة وعشرون(فه المرسومة فعدد حرو ) ١٥١(وَیُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ  الرسول

  .تفعیل مهام بث الدعوة  قضاها الرسول في
یهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آَیَاتِهِ وَیُزَكِّ " من سورة آل عمران) ١٦٤(الآیة 

 لو جزأنا هذه الآیة إلي ثلاثة أجزاء" یُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ وَ 
رَسُولاً لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ  لهم من أنفسهم  یبین منَّ االله على المؤمنین ببعثه رسولا: الجزء الأول 

 یَتْلُو عَلَیْهِمْ آَیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ  یبین المهام المكلف بها رسول االله إلیهم: الجزء الثاني  مِنْ أَنْفُسِهِمْ 
 عثةوهي تماثل عمر الرسول عند بدایة الب) أربعون حرفاً ( وعدد الحروف المرسومة المكونة لهذا الجزء 

(  وعدد حروف هذا الجزء  "وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ " یوضح نوعیة المعتقدات السائدة أنذاك: الجزء الثالث 
  .یدعو لوحدانیة االله) صلي االله علیة وسلم(حرفا وهي تماثل المدة التي قضاها الرسول ) ثلاثة وعشرون 

أَنْزَلْنَا "، بعد تنزل القرآن )صلي االله علیة وسلم( الحال التي كان علیها الرسول الآیة الثانیة من سورة طه التي تصف
حرفاً ، وهي تماثل ) ثلاثة وعشرون (  عدد الحروف المكونة لكلمات هذه الآیة هو )٢ سورة طه( "عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى

 .تماما مدة البعثة
حصاء الزمني وعلاقته بعدد كلمات النص الذي یحتوي الإشارات العددیة، ننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الإ 

حیث یبرز مثل هذا النوع من الإحصاءات في سورة الكهف، حیث قصة أصحاب الكهف والرقیم كأول لمحة من 
 ).٢٦(   إلى الآیة) ٩(لمحات سورة الكهف وهي تستغرق المساحة من الآیة 



٤٣١ 

 

وبإحصاء عدد كلمات  )٢٥ سورة الكهف( "وا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مِئَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًاوَلَبِثُ " یقول الحق: أول إشارة 
كلمة فإذا استمر العد في ) ٣٠٥(فسوف نجد أنها ) ٢٤(والتي تبدأ بها القصة، إلى الآیة ) ٩(الآیات بدءا من الآیة 

لك بمقدار أربعة كلمات ، كي تصل العددیة الإجمالیة للكلمات فیزداد العدد بذ" ثَلاَثَ " حتى نصل إلى لفظة) ٢٥(الآیة 
 .أي ثلاثمائة وتسع وهي مطابقة لمدة لبث أصحاب الكهف في كهفهم ، كما أخبر الحق بذلك في محكم كتابه) ٣٠٩( 

هُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُ " یقول الحق: ثاني إشارة
 سورة الكهف( "لاَ تَسْتَفْتِ فِیهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًاكَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ فَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِلاَّ مِرَاءً ظَاهِرًا وَ 

وبإحصاء عدد كلمات  ٣٣=  ٨+  ٧+  ٦+  ٥+  ٤+  ٣ جمع الأعداد التي ظهرت في الآیة سوف نجد أنهاب )٢٢
تأصیل لعلاقة   إذن نخرج من الأمثلة الموضحة عالیه أن هناك ثمة ثلاث وثلاثون كلمة هذه الآیة فسوف نجد أنها

اتها وبین أحداث وقعت بالفعل، وبذلك أتصور وثیقة بین أعداد الحروف والكلمات في الآیات التي تشیر إلى عددیات بذ
ا أن تتاح لنا عددیة معینة فتشیر بدورها إلى حدث لم یقع بعد، أي أننا بنفس نأننا نستطیع أن نفعل العكس، أي یمكن ل

 المنهجیة العددیة نستطیع باستقراء عددیات من الحروف والكلمات والتي ترد في تشكیل معین من الكلمات القرآنیة، أن
 .نتنبأ بأحداث مستقبلیة یمكن أن تقع في قابل الأیام

ونعرج الآن على سورة الإسراء لنستجلي منها ومن تعداد كلماتها واحصاء حروفها ما یمكن أن یتنبأ بموعد لزوال 
هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِیلَ  وَآَتَیْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ " التي تصف الإفسادین تقول  اسرائیل، ولسوف نرى أن كلمات السورة

یَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ) ٢(وَكِیلاً   أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِي إسْرائِیلَ فِي الْكِتاَبِ ) ٣(ذُرِّ
تَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُو�  فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا ) ٤(ا كَبِیرًا لَتفُْسِدُنَّ فِي الأَْرْضِ مَرَّ

إِنْ ) ٦(عَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا ثمَُّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَجَ ) ٥(خِلاَلَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً 
لَ مَرَّةٍ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَ  لِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ " )١٠٣( "عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ یَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِینَ حَصِیرًا) ٧(یرًا وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِ 
تمهل قلیلا في تدبر هذه الكلمات والتي ولن )...١٠٤( "لِبَنِي إِسْرَائِیلَ اسْكُنُوا الأَْرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا

والذي یظهر في الآیة : أولهما  تصف أن قضاء االله یحتم أن ثمة إفسادین یتلازم معهما علوین كبیرین لبني إسرائیل
سوف ) ٥( "الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاَهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ ) "٥(

كلها جاءت في صیغة الماضي  مَفْعُولاً  ،وَكَانَ ، فَجَاسُوا بَعَثْنَا،، جَاءَ   نلاحظ أن الأفعال التي وردت في هذه الآیة وهي
في منتصف  ث وقع، حی)السبي البابلي(القرآن، وأغلب الظن أنها تلك المشار إلیها بـ  مما یدل على أنها سبقت تنزل

، حدث أن اختلف أولاده مع بعضهم لدرجة قتالهم فیما )علیه السلام( وبعد وفاة نبي االله سلیمان القرن الأول قبل المیلاد
بینهم وتنازعوا السلطة والمناطق، وتحول الشعب الیهودي إلى عصابات تقطع الطریق، وتمنع وصول قوافل التجارة من 

إلى شن حملة تأدیب لهؤلاء الشراذم   م.ق ٥٨٦بیة، مما دفع نبوخذنصر العربي العراقي عام وإلى العراق والجزیرة العر 
المتفرقة، وحطم هیكلهم قبل تمام بناءه، وأحرق توراتهم، واستأصل شأفتهم، وأخذهم أسرى أخذ عزیز منتصر، وأهلك 

تاریخ علي  خلاف بینهم في تحدید هذا ما ذكر في كتب ال  ن عامایمعهم الزرع والضرع، ومضوا في هذا الأسر سبع
سنه ذلك  لأن  ٧٦، واحسب ان مدة السبي كانت  ٧٢سنه والآخر  زعم بأنها  ٧١المدة تماما ، فالبعض ذكر انها 

  .)ذلك یتوافق مع إشارتنا الزمنیه والتي سوف نعرضها في السطور القامة
إِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ فَ " )٧(أما ثاني الإفسادین، فقد أشار إلیه الحق في عجز الآیة 

لَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا جاءت في  كلها   وَلِیُتَبِّرُوا ،وَلِیَدْخُلُوالِیَسُوءُوا، فسوف نلاحظ أن الأفعال الواردة" كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ
ونحسب  الإفساد الثاني هو أمر لا زال في طي المستقبل من الأیام،  المؤكدةمما یعني أن القضاء على صیغة المستقبل

ثمَُّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ " أننا في خضم هذا الإفساد الأخیر، فنحن بالفعل نعایش أحداث العلو الثاني حیث وصفها الحق
فهم المتحكمون فعلیا في إقتصادیات الدنیا ، : وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ " نِینَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَ 

السوفیتي، ویهود الیمن،  فقد توافد إلى دولتهم شباب الیهود من أوربا الشرقیة، والإتحاد: وَبَنِینَ  وبنوك وأموال العالمٍ 
لقد تمكن یهود هذا العصر من امتلاك قوة عسكریة جبارة ،وأقاموا : وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِیرًا  تيوفلاشا الحبشة، والبقیة تأ

ك أحدث الأسلحة ّ التقلیدیة، كما تمكنوا من تطویر إمكانیاتهم النوویة، وتقنیات  ترسانة تصنیعیة حربیة تتیح لهم تملُّـ
والفضائیات، بما یمكنهم على الدوام من تحریك الرأي  ذاعاتفضلا عن إعلامهم المتغلغل في الصحف والمجلات والإ

  .العالمي فیما یرونه یخدم مصالحهم وتوجهاتهم العام
تم لیهود هذا العصر إقامة كیان یتجسد فیه هذا الوصف القرآني من العلو والإفساد ، بإقامة دولة  فهل بعد ذلك من علو

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ " وقد أشار الحق إلى ذلك )فلسطین(إلى أرض كنعان اسرائیل وتجمعوا من شتاتهم في الأرض لیعودا 
( حدث ذلك في العام الشمسي  )١٠٤ الإسراء( "لِبَنِي إِسْرَائِیلَ اسْكُنُوا الأَْرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا

تحقق وعد االله بأن یكون هذا العلو هو المشار إلیه بكونه الإفساد ، فهل ی)هـ  ١٣٦٧( الموافق للعام القمري ) م ١٩٤٨
كما یراها الأستاذ  وجهة النظر الأولـى....، مما یعني أن دولة إسرائیل في طریقها بإذن االله إلى الزوال)الأخیر ( الثاني 

 : دالة على قرب تحقق النبوءةالمؤشرات الآتیة ال زوال اسرائیل نبوءة قرآنیة أم صدفة رقمیة( بسام جرار في كتابه 



٤٣٢ 

 

مما یوجد علاقة بینهما، فسورة یوسف  آیة ١١١عدد الآیات في كلا السورتین سورة یوسف ، وسورة الإسراء هو  - ١
  .تقص بدایة بني اسرائیل مع تغریبهم من أرض كنعان إلى مصر ، وسورة الإسراء تصف نهایتهم

  .ل دولة اسرائیل في سورة الإسراءوالدال علي تحقق نبوء ة زوا) ٧٦(المؤشر القمي 
عاما ، وفي المعتقدات الیهودیة ربط شدید بدورة هذا المذنب ، وقد بدأ المذنب ) ٧٦(المذنب هالي یتم دورته في  -٢

 .عاما عندها تكون النهایة) ٧٦(وقت إنشاء الدولة الیهودیة، وسوف یتمها بعد ) ١٩٤٨(هالي دورته في عام 
وحتى نهایة السورة تنتهي كلها بالألف المنصوبة، فإذا ) ٢(سورة الإسراء ، بدءا من الآیة  الكلمات في عجز آیات- ٣

 .منها غیر متكررة) ٧٦( ما أزلنا المكررات منها لحصلنا على 
) ٧٦( فسوف نجد أنها ) ٧(في الآیة .." وَلِیَدْخُلُوا .."  وحتى كلمة) ٢(إذا أحصینا عدد الكلمات بدءا من الآیة - ٤

على .." وَلِیَدْخُلُوا .."  متضمنا كلمة  ٧، والجزء من الآیة  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢مجموع عدد الكلمات في الآیات  .كلمة
  .كلمة ٧٦=  ١٤+  ١١+  ١٧+  ١٣+  ٩+  ١٢الترتیب هي

عـمُْر وهو رمز التحقق الیقیني القرآني، مما یعني أن ) ١٩(هو أحد الأعداد التي تقبل القسمة على ) ٧٦(العدد    - ٥
 .تشكل بذلك أهمیة خاصة فیما نحن بصدد دراسته) ٧٦(دولة اسرائیل هو أربعة دورات تسع عشریة، والعددیة 

لحصلنا على العام القمري  -  هـ١٣٦٧ على العام القمري الذي قامت فیه دولة اسرائیل) ٧٦(لو أضفنا العدد   - ٦
یمیزه أنه   ، وهذا العام)م  ٢٠٢٢(ام یوافق بالتقویم الشمسي هـ ، وهذا الع ١٤٤٣المتوقع فیه زوال دولة اسرائیل وهو 

آب أغسطس، والغریب أن الیهود یحتفلون ) ٨(یبدأ یوم سبت وینتهي أیضا یوم سبت، وتبدأ فیه السنة الهجریة فیه یوم 
وهم الأول ، في كل عام بذكرى تدمیر هیكلهم الأول في ذات هذا الیوم، وهذا یعني أن الیوم الذي تم فیه تدمیر عل

 .سیكون هو بذاته موعد تدمیر علوهم الثاني بإذن االله
" جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا ... ذكر الأستاذ بسام جرار في كتابه المشار إلیه، أن عدد الكلمات بدءا من الآیة الثانیة إلى كلمة-  ٧

القمري الذي سوف تزال فیه  كلمة والمفروض أن هذا العدد یماثل العام) ١٤٤٣( ، فسوف تكون) ١٠٤(في الآیة 
كلمة وبذلك نسقط هذا ) ١٤٤٩(اسرائیل، لكن بمراجعة هذه العددیة، فقد وجدنا أن مجموع الكلمات المشار إلیها هو 

 .الدلیل من بنود التحقق
 ،)صلي االله علیة وسلم( أورد الكتاب بعض الحسابات التي تعتمد على عددیات تاریخیة، مثل تاریخ هجرة الرسول  - ٨

یوم وفاته، مما لا أصل له في كتاب االله ، واعتماده على مؤشرات تاریخیة من ) علیه السلام(أو عمر نبي االله سلیمان 
 .وضع البشر ، یضعف من مصداقیتها ، مما أدي إلى اسقاطها أیضا من بنود التحقق

ؤشرات العددیة ، والتي تم التیقن منها ، عددا من الم)زوال اسرائیل نبوءة قرآنیة أم صدفة رقمیة( وهكذا قدم لنا كتاب 
 ومن جدیتها وصحتها، والتي توحي بأن نبوءة زوال إسرائیل قد شارفت التحقیق، وأن علوها الثاني قد أهل فرط عقده

والمؤشرات الآتیة تنذر باقتراب  ،)المعجزة الكبرى(عدنان الرفاعي في كتابه / كما یراها المهندس  :  وجهة النظر الثانیة
  : قق النبوءةتح
 ٤مجموع عدد الكلمات في الآیات الخمس التي تصف العلوین والإفسادین في سورة الإسراء وهي مجموعة الآیات  - ١
 .٧٥=  ١١+  ٢٣+  ١١+  ١٧+  ١٣هي على الترتیب ٨،  ٧،  ٦،  ٥، 
 .حرف ٧٥والتي تصف الإفساد والعلو الأول هو ) ٥(عدد حروف الآیة - ٢
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآَْخِرَةِ لِیَسُوءُوا  ، أي الجزء" فَإِذَا جَاءَ "...، بدءا من كلمة ) ٧(الآیة  عدد الحروف في عجز - ٣

لَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا   حرفا) ٧٥(هو بالضبط ) ٧(وُجُوهَكُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ
 ولا یدخل في هذا الوصف صدر الآیة  ن هذه الكلمات وحدها تصف وقائع العلو والإفساد الثانيوسبب هذا الإجتزاء أ 

 .. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا
دین لها ظهورعددي قوي في الوصف القرآني للإفسا) ٧٥(من البنود الثلاثة السابقة سوف نجد أن العددیة     - ٤

نا الطرف عن ضوالعلوین الأول والثاني في سورة الإسراء، وهي بذلك تشكل ارتباطا شدیدا بالحدثین، فإذا ما غض
ووجهنا إهتمامنا إلى العلو والإفساد الثاني، والذي نعیش ونعایش   - حیث أنه قد وقع بالفعل -  الإفساد والعلو الأول

كبدایة ) هـ١٣٦٧( الموافق للعام القمري) م١٩٤٨(دي في العام الشمسي أنشأ الكیان الیهو  أحداثه الآن فسنجد الآتي
النصف الأول من   وهي تقابل) هـ  ١٤٤٢ لها فسوف نحصل على) ٧٥(للعلو والإفساد الثاني، فإذا أضفنا العددیة 

. م ذاتهآب أغسطس من العا) ٨(سوف تبدأ في ) هـ  ١٤٤٣(، ذلك لأن السنة القمریة ) م  ٢٠٢٢( العام الشمسي 
، وأیضا یشتمل على الجزء )هـ١٤٤٢( یشتمل على الجزء الأخیر من العام القمري) م  ٢٠٢٢( وهذا یعني أن عام 

 ).ـه١٤٤٣( الأول من العام القمري
بإذن االله في العام عدنان الرفاعي سوف یقع /مما سبق یتضح أن موعد زوال دولة اسرائیل وحسب رؤیة المهندس - ٥

   ).م٢٠٢٢(الشمسي 
تتلخص في فله وجهة نظر أخري  محیي الدین عبد الغني/ الباحث الإسلامي الدكتور كیمائيأما  :وجهة النظر الثالثة

انما هو قد بدأ حقیقة في عام ) م١٩٤٨( أن العلو الثاني والذي تجسد في قیام دولة لإسرائیل في العام الشمسي
رئیس الوكالة ) حاییم وایزمان(وعدا لـ ) اللورد آرثر بلفور(ین ة ذاك الحدر خارجیة المملكة المتحیحین قدم وز ) ١٩١٧(
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فكأنما اعطي )  وعد بلفور( الیهودیة في الحین المذكور بانشاء وطن قومي للكیان الصهیوني وسمي هذا الوعد باسم 
   .)فلسطین(ستحق بانشاء دولة علي انقاض دولة قائمه بالفعل یمن لا یملك وعدا لمن لا 

م هو البدایة الحقیقیة للعلو الثاني ، وحین التفت الي الإشارة القرآنیه  ١٩١٧احث علي ان هذا التاریخ جاء  رأي الب
وقلنا من بعده لبني اسرائیل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخرة " .)١٠٤(المؤكدة لزوال ولة اسرائیل الواردة في الآیة 

هو المدة الزمنیه بالسنین للعلو الثاني ، من وقت صدور ) ١٠٤(واعتبر رقم الایة  .)١٠٤ الاسراء" (جئنا بكم لفیبا
لوجدنا ان العد الرابع بعد المائة  ١٩١٧الوعد بالإنشاء الي نهایة هذا العلو ، فاذا بدأنا  عد السنین بدءا من العددیة 

 . ل دولة اسرائیلوكانت هي ثالثة الأراء في حساباتنا ونبوءتنا لزوا ٢٠٢٢سوف یقف  بنا عن ذات العام الشمسي 
عدنان الرفاعي، أنهما /بسام جرار والمهندس/النظر للباحثین الإسلامیین الأستاذ ات ونخلص مما سبق وعرضنا لوجه 

، على أن ) م٢٠٢٢(على أن زوال دولة الیهود والمنشأة باسم دولة اسرائیل، سیكون بإذن االله في العام الشمسي  اتفقوا 
فقد رأى أن تلك النهایة ستكون بإذن االله  الثاني، أما )هـ١٤٤٣(تكون في أول العام القمري بأن هذه النهایة سرأیأولهم 

والجمع بین الرأیین میسور، بل هو یشیر وبدقة عالیة إلى الیوم المحدد لذلك ألا  ).هـ١٤٤٢( في نهایة العام القمري
م الأول هو بذاته یوم زوال علوهم لیكون یوم زوال مجده) م٢٠٢٢(آب أغسطس من العام الشمسي ) ٨(وهو یوم 

  .الثاني والأخیر بإذن االله
لیس خوضا في الغیب ، وإنما هو یحدث باستقراء مؤشرات خاصة، وقیاس دلالات بعینها، وهو بذلك  ؤالتنب  : ملحوظة

لى ذلك بأن یكون أقرب إلى التوقع بتفعیل هذه المؤشرات، وتوقیع هذه الدلالات، وقد قدم لنا الحق في كتابه مثال ع
ومُ ) ١(الم " قال فِي بِضْعِ سِنِینَ لِلَّهِ الأَْمْرُ مِنْ قَبْلُ ) ٣(فِي أَدْنَى الأَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُونَ ) ٢(غُلِبَتِ الرُّ

  .)٤، ٣، ٢، ١ الروم" ()٤(وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 
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  خامس الفصل ال

  أماكن ذكرت فى القرآن الكریم
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  الفصل الخامس
  ذكرت فى القرآن الكریم أماكن

اقتضت حكمة االله تعالى تفضیل بعض الأماكن على بعض وبعض ألازمنه على بعض وبعض الأنبیاء على بعض 
ظره وبعض اللیالي على بعض وكان من ذلك أن فضل االله شهر رمضان على غیره من شهور السنة فهو شهر ینت
أن :"المسلمون في أنحاء الأرض على شوق ولهفه وهو شهر میزه االله عن باقي شهور السنة الاثنى عشر قال تعالى

ومن الممیزات التي انعم االله سبحانه " عدة الشهور عند االله اثني عشر شهر في كتاب االله یوم خلق السموات والأرض 
شهر رمضان الذي انزل فیه القراَن هدى للناس وبینات (ال تعالى وتعالى بها على هذا الشهر الكریم فریضة الصیام ق
أن االله انعم علینا في شهر رمضان بإنزال القراَن ومن كرم االله في ) من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه

ى لیلة القدر وجاء فتح أبواب الجنة وأبواب الخیر والفضل واشتماله على لیله عظیمه الا وه: هذا الشهر الطیب أیضا 
هذا التفضیل من االله سبحانه وتعالى لیكون محلا للسبق ونیل أعلى الدرجات وتدارك الفائت من الأعمال والأوقات 
وعلى المسلم الكیس الفطن أن یغتنم نعمة هذا الشهر وكرم االله تعالى المتواصل فیه ونظرا لفضل هذا الشهر العظیم 

بان یهنئ الناس بعضهم بعضا بقدومه حریاً لتي یمنها االله تعالى فیه على عباده كان وعموم الرحمة فیه وكثرة المنن ا
قل بفضل االله ورحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر " والتهنئة بالأعیاد والشهور والأعوام مشروعة ومندوب الیها قال تعالى 

المؤمنین على ما ینالون من نعیم وكان  والتهنئة مظهر من مظاهر الفرح وجاء في القراَن الكریم تهنئة"مما یجمعون 
كان رسول االله : عنه قال  )رضي االله(یهنئ أصحابه بقدوم شهر رمضان فعن أبى هریرة  )صلى االله علیه وسلم(النبي 

جاءكم رمضان شهر مبارك وتسن إجابة المهنئ تهنئته بمثلها أو أحسن " :یبشر أصحابه یقول )صلى االله علیه وسلم(
ر الاحتفال بقدوم شهر رمضان على المسلمین فقط بل یمتد إلى الكون كله تقدیرا وعظمه وجلال هذا منها ولا یقتص

إذا جاء رمضان فتحت " :)صلى االله علیه وسلم(الشهر فتفتح أبواب الخیر وتغلق أبواب الشر وهو ما فسر به قوله 
یالي شهر رمضان كلها بكثرة الصلات واختص االله عز وجل ل" أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشیاطین

الربانیة والنفحات الإلهیة ففي اللیل تسرى طاقات الأنوار التي یتجلى بها االله على خلقه ومن ذلك ما ورد من قوله 
إذا كان أول لیلة من رمضان فتحت أبواب الجنان كلها لا یغلق منها باب واحد الشهر كله " :)صلى االله علیه وسلم(

الشیاطین ونادي مناد في السماء الدنیا كل لیلة إلى انفجار  هالنار فلم یفتح منها باب واحد وغلت عتاوغلقت أبواب 
یا باغي الخیر هلم یا باغي الشر انته هل من مستغفر فیغفر له ؟ هل من تائب فیتاب علیه؟ هل من سائل : الصبح 

ل لیلة من رمضان عتقاء یعتقون من النار فیعطى سؤله ؟ هل من داع فیستجاب له والله عز وجل عند وقت فطر ك
:" ومن العبادات المستحبة في هذا الشهر إخراج الصدقات فهي من أعظم الأعمال التي یثاب المسلم علیها قال تعالى "

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین اللذین ینفقون في السراء والضراء 
والصدقة عظیمة البركة على صاحبها وعلى كل من ساهم " والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین  والكاظمین الغیظ

صلى االله علیه (فیها بوجه ما فیعمهم الثواب والخیر وان قلت أیادیهم فیها كما ورد في الحدیث الشریف عن النبي 
رب : ثله مما ینتفع به المسكین ثلاث الجنة أن االله عز وجل لیدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر وم:" انه قال  )وسلم

أن شهر رمضان من الأوقات الفضلى التي تعطى " البیت الآمر به والزوجة تصلحه والخادم الذي یناول المسكین
للمسلم أعظم فرصه لمغفرة ذنوبه وذلك باغتنامها في التوبة والرجوع والإنابة إلى االله تعالى فیها لكثرة الرحمات والعطایا 

انه رقى المنبر فقال  )صلى االله علیه وسلم(لول أسباب السعادة وبعد أسباب الشقاء فقد ورد عن سیدنا رسول االله وح
قال لى جبریل أرغم االله انف عبد دخل رمضان فلم یغفر : آمین آمین فقیل له یا رسول االله ما كنت تصنع هذا ؟ فقال 

رغم انف عبد ذكرت : أو احدهما لم یدخله الجنة فقلت آمین ثم قال رغم انف عبد أدرك والدیه : له فقلت آمین ثم قال 
   .عنده فلم یصلى علیك فقلت آمین

  : (*)مكة المكرمة :  الأول المكان
 ٩٤و ٥٣(، وخط طول )١٢و  ٥٢و  ٠٢(تقع مكة المكرمة على خط عرض  :ت المعموریوالب... البیت العتیق 

لمشرفه فى بطن وادى ابراهیم، وتشرف علیه الجبال من جمیع النواحي دائرة درجة، ویقع المسجد الحرام والكعبة ا) ٩٣و
حولها وتسمي الكعبة بهذا الاسم لتكعیبها وهو تربیعها وتسمي بالبیت العتیق، والبیت الحرام وسمیت كعبة لأنها مربعة 

حذاء العرش هو مربع وصار وصارت مربعه لأنها بحذاء البیت المعمور وهو مربع وصار البیت المعمور مربعاً لأنه ب
العرش مربعاً لأن الكلمات التى بني علیها الاسلام أربع وهي سبحان االله والحمد الله ولا إله الا االله واالله أكبر وتقع مكة 
فى مركز دائرة یمر محیطها بثلاث قارات أسیا وافریقیا واوروبا التى كونت العالم القدیم قبل اكتشاف الأمریكتین، وفى 

فى قلب دائرة تمر بأطراف " مكة المكرمة"كز ر لتحدید اتجاهات القبلة من المدن الرئیسیة فى العالم ولوحظ تمدراسة 
القارات السبع الحالیة، واستنتج من ذلك أن الیابسة موزعة حول مكة توزیعاً منتظماً على سطح الكرة الأرضیة، بمعنى 

نا یظهر للكل عالمیة الدعوة الاسلامیة، وأن اختیار موقع مكة المكرمة أن هذه المدینة المباركة تعتبر مركزاً للیابسة، وه
لتكون فیها الكعبة المشرفة قبلة المسلمین فى جمیع أنحاء العالم هو اختیار إلهي فیه حكمة كبري لم تكن لتعرف الا 

                                      
 .٢٠٠٩ -عالم الكتب  –حنفي المحلاوي  –الأماكن المشهورة فى القرآن الكریم  :المصدر  (*)



٤٣٦ 

 

لمكرمة على تسهیل الحج بعد ظهور الحقائق والاكتشافات العلمیة الحدیثة، كما أنه لا یخفي دلالة توسط موقع مكة ا
والعمرة للمسلمین من مختلف بقاع الأرض، فموقعها متوسط بالنسبة لجمیع القارات، فهى لا تقع فى أقصي الشرق أو 

  .فسبحان االله العظیم..الغرب، ولا فى أقصي الشمال ولا الجنوب 
، أن الكعبة المشرفة "كاً وهدي للعاملینإن أول بیت وضع للناس للذي ببكة مبار "ومن الدلالاات العلمیة للآیة الكریمه 
لم یحدد أنه أول بیت للعبادة، وإن كانت الكعبة هى أول بیت عبد االله ) أول بیت(هى أول بیت وضع للناس والتعبیر 

فیه على الأرض، وعلى ذلك فالاستنتاج أنه أول بیت یبني على سطح الأرض أقرب الى فهم دلالة النص، ویدعم ذلك 
ثم لیقضو تفثهم ولیوفو نذورهم ولیطوفوا :"كما قال سبحانه " البت العتیق"لكریم للكعبة المشرفة بوصف وصف القرآن ا
ینفي أن یكون أحد من الناس قد وضعه، مما یدعم القول إن ) وضع للناس(، وكذلك فإن التعبیر القرآني "بالبیت العتیق

یث العتیق وبنته أجیال من الناس عدة مرات، ویؤكد ذلك أن الملائكة هم الذین بنوا الكعبة المشرفة، ثم تهدم هذا الب
  .الكرامة والبركة والشرف هى للبقعة المكانیة ولیست لأحجار البناء بإستثناء الحجر الأسعد ومقام ابراهیم

ع القواعد رفع القواعد فقط، ورف )علیه السلام(م لم یذكر لنا أول من بني الكعبة، لكنه ذكر لنا إن ابراهیم یالقرآن الكر 
دلیل على أنه كان هناك بناء اندثرت معالمه بسبب عوامل التعریة الطبیعیة، وأن االله سبحانه أمر ابراهیم أن یجدد هذه 

واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا إنك أنت "القواعد ویظهر معالمها ویبین حدودها، فقال تعالى 
  ".السمیع العلیم

من بعض أقوال العلماء أن جماعة من الملائكة كانوا یسكنون الأرض فاشتاقت أنفسهم الى أن یكون لهم بیت  والراجح
  .فى الأرض یطوفون به حمداً الله وشكراً كما أن ملائكة السماء لهم البیت المعمور، وأن الملائكة بنته بأمر االله

لشمس تتعامد على الكعبة المشرفة، وهى ظاهرة تحدث مرتین ومن اهم الأسرار ایضاً أنه طبقاً للحسابات الفلكیة فإن ا
" عاموداً نورانیاً "سنویاً عندما یكون میل الشمس مطابقاً لخط عرض مدینة مكة المكرمة وقال بعض العلماء إن هناك 

لي یربط الكعبة المشرفة فى الأرض بالبیت المعمور فى السماء وكما یقول إمام الدعاة الراحل الشیخ محمد متو 
أنت فى بیت االله الحرام تكون الكعبة كلها أمامك، والواجب علیك أن تعظم كل مكان فیها، كل جزء منها، .. الشعراوي 

وأن مائة وعشرین رحمة فى الكعبه، وتلك ایضاً من نفحاتها ". لبیك اللهم لبیك.. "ولا یتم ذلك الا بالطواف حولها ملبیاً 
مائة ) الكعبة(إن االله یهبط فى الحرم "یقول  )صلي االله علیة وسلم(، ورسول االله وأسرارها، فكل من فى الحرم له ثوابه

إنك اذا جلست تنظر الى الكعبة نزلت . "ستون منها للطائفین، وأربعون للمصلین، وعشرون للناظرین.. وعشرین رحمة 
  .لك الا االله سبحانهعلیك الرحمة، وأنت عندما ترى الكعبة وتنظر الیها تختفي كل همومك ولا یبقي فى با

ي العالم منذ وطأة رمالهة  فرغم ان مكة ذلك البلد الحرام والذي استوعب فوق أرضه اعظم قصص وتاریخ  الدیانات 
فإن القرآن ) صلي االله علیة وسلم(اقدام إبراهیم الخلیل علیه السلام ، وزوجته هاجر ، وحتي ظهور نبي الرحمة محمد 

وهو الذي كف ایدیهم عنكم : "وفي قوله تعالي) ٢٤(احدةبإسم مكة وذلك في سورة الفتح الآیة الكریم لم یذكرها إلا مرة و 
  ."وایدیكم عنهم ببطن مكه

لقد استأثر هذا المكان بنصیب الأسد في دراسات الأدیان خاصة السیرة النبویة وتاریخ الإسلام وظهوره ، ذلك لأن مكة 
عبد االله ثم اقامة عشیرته وأسرته من قبل هجرته ، وشهدت كذلك انبعاث  قد شهدت اولا مولد رسول الانسانیة محمد بن

علي هذه الأرض الطیبة ، هذا بخلاف وجود الكعبة المشرفة والحرم المكي  )علیه السلام(نور نبوءته وتجلي جبریل 
 ت هذا الدینهناك ما حول مكة من أماكن اخري شهدت كذلك ارهاصا.  الشریف والذي له تاریخ طویل وناصع وعظیم

الحنیف وبدایات ظهوره مثل غار حراء في جبل النور وغار ثور في جبل ثور ، وطریق الهجرة ومكان الخندق ، وأول 
  . جاءت في كتاب االله ایضا باسم بكة هومن المعروف ان مك.  مسجد اقیم في الاسلام

إنما أمرت أن اعبد رب "وقال تعالي ) ٣٥ابراهیم " (رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام"قال تعالي 
إن أول "وقال تعالي ) ١البلد " (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد" وقال تعالي ) ٩١النمل " (هذه البلدة الذي حرمها

  ).٩٦آل عمران " (بیت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدي للعالمین
التى ذكرت بهذه الآیات هى مكة أو  بكة بیت االله الحرام، اول بیت وضع للناس فى ان البلد أو البلدة : قال المفسرون 

الأرض، لیكون مثابة لهم وأمناً یضعون عنده سلاحهم وخصوماتهم وعداواتهم ویلتقون فیه مسالمین، حراماً بعضهم 
یل ابا العرب والمسلمین على بعض، كما أن البیت وشجرة وطیرة وكل حى فیه حرام، ثم هو بیت ابراهیم والد اسماع

فیذكر ویذكر حلة بهذا البلد واقامته مما یزید البلد حرمة وتزیده  )صلي االله علیة وسلم(أجمعین، ویكرم االله نبیه محمداً 
  .شرفاً وتزیده عظمة

أم القري ومن وكذلك أوحینا إلیك قرآنا عربیاً لتنذر "، "وجعلناكم أمة وسطاً "بقولة تعالي  :مكة المكرمة تتوسط الیابسة 
وسبب وصف مكة بأم القري أنها تتوسط الأرض وأجمع علماء التفسیر أنها بالفعل تتوسط الأرض وأنها بمثابة " حولها

مركز الدائرة وذلك بالقیاسات المساحیة للیابسة والحاسب الآلي ومع تقدم الوسائل العلمیة باستخدام الأقمار الصناعیة 
 ".جوجل أرث" عن برنامج

جنوب أفریقیا ــ الساحل الغربي لأفریقیا ــ جزیرة (من نقطة قیاس " أوروبا، أفریقیا، آسیا"كة تتوسط العالم القدیم فكانت م
كم، وتم إثبات ذلك 9320ثم یعد ذلك المسافة المتوسطة بین مكة وحدود العالم الجدید القریب حوالي " أیسلندة

الحدود الغربیة لاسترالیا والقارة الجنوبیة "حدود العالم الجدید  بالقیاسات الحدیثة والتكنولوجیا وأنها تتوسط أیضا
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كم ونقط  ١١٤٩٤، أما المسافة المتوسطة بین مكة وحدود العالم الجدید البعیدة "والأمریكتین ومضیق یرنج والیابان
فخط طول مكة هو خط فتوسط مكة للیابسة حقیقة، ) الحدود البعیدة لاسترالیا والقارة الجنوبیة والأمریكتین(القیاس 

التوقیت الأساسي أما خط جرینتش فهو خط لحساب التوقیت العالمي والخط الواصل بین جبلي الصفا والمروة یحدد 
  .اتجاه الشمال والجنوب الحقیقي

سیكون للمسلمین في كل أنحاء العالم ساعة خاصة بهم تعلو برجا هو الأكبر في العالم بجوار  :توقیت مكة المكرمة 
م المكي تهدف إلي جعل توقیت المدینة المقدسة مرجعا عالمیا في مواجهة جرینتش، والساعة هي الرمز الأساسي الحر 

م  ١٥٥م وطول الهیكل الحدیدي الذي یعلوه  ٦٦٢لمجمع ضخم من سبعة أبراج ویبلغ الهیكل الأسمنتي للبرج الرئیسي 
مقابل  ٨١٧ي الاطلاق اذا ما احتسبنا الهیكلین معا اي بالتالي هو أعلي برج أسمنتي في العالم وثاني أطول برج عل

م وهي اكبر ستة أضعاف  ٣٤م وعرضها  ٤٥م لبرج خلیفة في دبي وهو الأعلي في العالم ویبلغ طول الساعة  ٧٢٨
من ساعة بج بن في لندن، وسیتم ربط الساعة باكبر مراكز التوقیت في العالم مثل لندن وباریس وطوكیو ونیویورك 

كم باللیل عندما تكون الاضاءة فیها خضراء ویمكن مشاهدة  ١٧مشاهدة الساعة ومعرفة التوقیت علي مسافة  ویمكن
كم خلال النهار عندما یكون لون الساعة أبیض وینطلق دوران الساعة في نهایة یولیو  ١٢إلي  ١١الساعة من مسافة 

  .نالمقبل قبل شهر رمضا
كأصل یرجع الیه البشر في كل أنحاء العالم؟في أواخر القرن التاسع عشر تم    لماذا یستمر العمل بتوقیت جرینتش،

ولم یكن وقوع جرینتش    الواقعة علي خط الطول الرئیسي كمرجعیة لمتوسط الزمن،  -  الضاحیة اللندنیة -   اتخاذ جرینتش
عند  . انت تقع أي من مدنهواینما ك   علي خط الطول صفر وحده كفیلا بفرض هذا الاجراء علي امتداد كوكب الأرض،

  فشغلت نحو ربع مساحة الیابسة،   وكانت في ذروة اتساعها،   هذه النقطة من الزمن بلغت الامبراطوریة البریطانیة أوجها،
وسیطرت عملتها علي المعاملات    وتمحور حولها النظام الدولي آنذاك،   وضمت أكثر من ربع سكان المعمورة، 

توقیت   ربما كانت تلك الحیثیات التي فرضت . بحق الامبراطوریة التي لا تغرب عنها الشمس وكانت   الاقتصادیة،
بینما تم تغطیة المسألة بذریعة خط الطول صفر الذي یخترق الضاحیة اللندنیة النائمة    علي كل أنحاء العالم،  جرینتش

  وانحصرت بریطانیا في نطاقها بین الدول،   جرت تحت انهار الدنیا وجسورها میاه كثیرة، . في احضان نهر التیمز
من ثم بات واضحا ان استمرار حساب التوقیت العالمي بخط جرینتش بحاجة    وأصبح المجد الأمبراطوري مجرد تاریخ، 

ع م   طبقا لرؤي العدید من العلماء والخبراء المتخصصین،   لاسیما وانه لا یعتمد علي أسباب علمیة قویة،   لاعادة نظر،
بالمقابل فإن  . الدواعي السیاسیة والاقتصادیة وغیرها من المقتضیات التي فرضت توقیت جرینتش لأكثر من قرن

الاحتكام للمعاییر العلمیة یقود لاستبدال خط جرینتش بخط الطول الخاص بمكة المكرمة في حساب التوقیت 
من ثم فإنها تمثل نقطة    الیابسة علي كوكب الأرض، العدید من الابحاث العلمیة أكدت ان مكة تتوسط مساحة . العالمي

   . مركزیة متوسطة لحدود الیابسة عبر توسطها لاربع دوائر تمر بحدود الیابسة لكل قارات العالم
في الحالتین كانت مكة مركزا    وتكرر حین اكتمل شكل العالم علي النحو الراهن،   حدث ذلك بالنسبة لحدود العالم القدیم،

   . بینهما الكعبة المشرفة تقع في مركز مكة   وتوزعت حولها الیابسة توزیعا منتظما،   ة تمر بأطراف جمیع القارات،لدائر 
أكدت ان موقع مكة الفرید وحده یحقق فكرة توسط حدود الیابسة    من خلال اكثر أجهزة القیاس دقة،   الدراسات الحدیثة،

خط الطول   -  اذن -  لماذا لا یستخدم . ن هذه الفرادة والتمیز لا تحتمل أي منافسةأي ا   غیره من مواقع المدن كافة،   دون
الخاص بمكة المكرمة في حساب التوقیت العالمي بدلا من النظام المعتاد المستند إلي خط جرینتش؟ألا یدعو توسط 

تنادا إلي حقائق أكدتها الدراسات وتعدیل التوقیت العالمي اس   موقع مكة للیابسة إلي طرح اعتمادها كبدیل لجرینتش،
خلال رحلة  -  وعلماء المسلمین   العلمیة التي تم استخدام أحدث الأجهزة في اثباتها؟لقد صاغت الاكتشافات الإسلامیة،

بح حیث أص   وإذا كانت اللحظة تمثل ذروة سیادة الثورة العلمیة والتكنولوجیة،   عقل البشریة،  - الحضارة الإنسانیة الطویلة
فإن طرح فكرة توقیت عالمي جدید انطلاقا من مكة    ومستقبل البشر،   العلم العنصر الاساسي في صیاغة وجه العالم،

  شأن أي مدینة،   وفي المجمل فان موقع مكة،   غطاء ایدیولوجي أو سیاسي،   المكرمة یستند إلي حقائق مثبتة علمیا دون
أو تجاوزها إذا    یصعب اغفالها،   ومساحیة وفلكیة،   ئق جیو فیزیقیة وهندسیة،وان كان یعكس حقا   لیس صناعة بشریة، 

ولكن لعبت التوازنات والاهواء دورا في    یستند لاسباب علمیة قویة،   كان ثمة انتصار للعلم والحقیقة في تصحیح قرار لم
  . ! صیاغته

ارتفاع  ساعة في العالم، وتقع الساعة علىح أكبر العاصمة المقدسة مكة المكرمة افتتا تشهد :ساعة مكة المكرمة 
یشتمل المشروع على أربع ساعات للجهات . لفظ الجلالة كما یعلو الساعة من الجهات الأربع. مترًا ٣٨٠یزید على 

مترًا وقطرهما  ٦٥لفظ الجلالة وبعرض حوالي  مترًا بما فیها ٨٠الأربع للبرج، منها ساعتان رئیسیتان بارتفاع حوالي 
 ٢٥مترًا وقطرهما نحو  ٤٣مترًا وعرضهما حوالي  ٦٥أما الساعتان الجانبیتان فیبلغ ارتفاعهما حوالي . مترًا ٣٩حوالي 

وكان خادم الحرمین الشریفین الملك عبداالله بن عبدالعزیز قد أمر بإنشاء الساعة في أعلى البرج الخامس من  .مترًا
 .مشروع وقف الملك عبدالعزیز بمكة المكرمة

ساعة  تجدة السریع وصنع –حاء العاصمة وكذلك من طریق مكة المكرمة نمن المعلوم أن الساعة تشاهد من جمیع أو 
بتنفیذها شركة ألمانیة فیما تشرف شركة بن لادن على المشروع ككل، وقد ركبت على جدران  تمامكة في ألمانیا وق
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. ختلفة كالأعیاد وإشارات ضوئیة وقت الأذانتصدر إشعاعات في المناسبات الم) لیزر(الساعة مصادر ضوئیة 
كألوان أرضیة للمسطحات الساعة لیلاً ونهارًا ولها نظام ) الأسود والأبیض(و) الأبیض والأخضر(وحددت الألوان 

ویطلق علیها اسم ساعة مكة المكرمة وستعتمد كتوقیت . حمایة متكامل ضد العوامل الطبیعیة من أتربة وریاح وأمطار
 ٢١ألف طن والعقرب الواحد یزن  ٦٣وزن الساعة و  .ثابت عبر وسائل الإعلام والجهات ذات العلاقة زمني رسمي

وتعمل الساعة المكیة بالطاقة الشمسیة من خلال ألواح شمسیة تمدها وتوفر لها الطاقة الشمسیة احتیاجات .. طنا
وأنها مرتبطة مع شبكة وقنوات .. بالبیت الحرام المكرمة مكةوأكدوا ان الساعة ثم ضبطها علي توقیت  .العمل والإدارة

من بعد  المكرمة مكةویمكن مشاهدة المواعید من ساعة .. للمواقیت الزمنیة العالمیة.. باریس فرنساالشبكة العالمیة في 
. االله أكبر.. ومكتوب علي كل حائط.. حوائط میناء ذهبیة ٤كیلومترات من جمیع الاتجاهات حیث یحیطها  ٨حوالي 
بساحة الحرم المكي الشریف تجاه باب الملك  الجدیدة اجالموضوعة بدقة بالغة وأعلي تقنیة عالمیة فوق الأبر  مكةلساعة 

وتسطع لمسافة . وتعمل في المناسبات والأعیاد. یتم تسلیطها علي الساعةحزمة ضوئیة  ١٦وتوجد .. عبدالعزیز
 ١٤٣١تمت عام  المكرمة مكةومكتوب علي قاعدة ساعة  .ترات من سطح الأرض في عنان السماءكیلو م ١٠بارتفاع 

  .لحرمین الشریفین جلالة الملك عبدااللههجریة في عهد خادم ا
انظر الي الشمس واینما كانت في كبد السماء فذلك هو اتجاه القبله تتعامد الشمس علي الكعبة الشریفة   :اتجاه القبلة 

وستكون كالعمود المرتفع فوقها هذا التعامد مفید لتحدید  اتجاهات قبلة الصلاة یذكر ان الشمس تتعامد علي الكعبة 
یولیو في تمام  ١٥دقیقة والمرة الثانیة في  ١٨و  مایو في تمام الساعة الثانیة عشر ٢٨ین في العام  الأولي في مرت

  .دقیقة ٢٦الساعة الثانیة عشر و 
  :مكة  فضل

ان هذا البلد حرمه االله یوم خلق السماوات والأرض فهو حرام " یوم فتح مكة  )صلى االله علیة وسلم(ول االله سل ر اق
االله یوم القیامة، وان لم یحل القتال فیه لأحد قبلي، ولم یحل اى الا فى ساعة من نهار، فهو حرام بحرم االله الى بحرمة 

سید قطب ، فى ظلال القرآن، " (الخ.... یوم القیامة، لایعضد شوكة، ولا ینفر صیده، ولا تلتقط لقطته الا من عرفها 
  ).٥٧٨، ص، الجزء الثامن ١٩٧١دار إحیاء التراث، بیروت 

ومكة أقدس مدن العالم الاسلامي تهفو الیها قلوب المسملین جمیعاً من شتى بقاع الأرض، بها المقدسات الاسلامیة 
ومبعثه، بدأ فیها  )صلي االله علیة وسلم(خصها االله بالتكرم عبر مختلف العصور، وهى مسقط رأس الرسول محمد 

دیاجیر الكف فى كل مكان، یقصدها ملایین الحجاج كل عام لآداء  نزول الوحي الأمین، ومنها انتشر نور الحق یبدد
فریضة الحج، وهو میتمر المسلمین السنوي العام، یتلاقیون فیه عند البیت الذي انطلقت منه الدعوة، فهو تجمع له 

ى العقیدة، مغزاه، وله ذكریاته التى تطوف كلها حول المعنى الكریم الذي یصل الناس بخالقیهم الكریم لتأكید معن
استجابة الروح الله الذي من نفخة روحة صار الانسان انساناً فضلاً عن الزوار والمعتمرین من مختلف أرجاء العالم 

  .الاسلامي
وفى أرض مكة وبطاحها كان جهاد المسلمین الأوائل فى مواجهة الشرك والضلال وعبادة الاصناف، وعلى ارضها كان 

م بعد انقضاء سنتین على صلح ٦٣٠للمؤمنین یوم دخولها فى العالم المثامن للهجرة تحقیق وعد االله لرسول الأمین و 
والمؤكد ان رسوال االله صلي االله ). ٢٧الفتح " (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء االله آمنین"ظاقرین منتصرین  –الحدیبیة 

منها أو اً لا یجوز للمشركین ان یقتربوا علیة وسلم فى هذه المدة أقر المسجد الحرام اى الكعبة وما یحیط بها أرض حرم
ولایزال هذا ). ٢٨التوبة " (یاأیها الذین آمنوا إنما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"یدخلوها 

  .الى یومنا هذا الأمر مرعیاً 
  : أسماء مكة 

  :قالوا  وذهبوا فى ذلك مذاهب شتي فقد: اختلف الأخباریون فى اشتقاق كلمة مكة 
  انما سمیت مكة لأن العرب فى الجاهلیة كانت تقول لا یتم حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فیه أى نصفر

فقون بأیدیهم اذا كانوا بها، والمكاء بتشدید الكاف طائر یأوي یصصفیر المكاء حول الكعبة، وكانوا یصفرون و 
 ).٩٣ص ١٩٨٤ر، لبنان یاقوت الحموي ، الروض المعطار فى خبر الاقطا. (الریاض

 ١٩٨٤الحمیري، الروض المعطار فى خبر الاقطار، لبنان . (وسمیت مكة لأنها تملك الجبارین اى تذهب نخوتهم ،
 ).٩٣ص

 وسمیت مكة من مك الثدي اى مصة لقلة مائها، لأنهم كانوا یمتكون الماء اى یستخرجونه. 
 یل ضرع أمه فلا یبقي فیه شیئاً وسمیت مكة لأنها تمك الذنوب اى تذهب بها، كما یمك الفص. 
 وسمیت مكة لأنها مكانا مقدساً للعبادة، حیث امتكت اناس اى جذبتهم من جمیع الأطراف. 
 وسمیت مكة لأنها بین جبلین مرتفعین علیها، وهي فى هبطة بمنزلة المكوك. 
 وسمیت مكة لأن الأقدام تبك بعضها بعضاً عند البیت. 
 تحت اسم ماكوربا ١موس رافیة بطلیوجاء ذكر مكة فى جغ. 
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ویبدوا أن هذا الاسم له علاقة بالبیت العتیق الذي كان سر شهرتها كعاصمة دینیة فى الجاهلیة فكلمة ماكوربا قریبة من 
مكرب التى عرفت عند السبئیین، تعبر عن لقب كان یحمله الكهنة فى سبأ قبل أن یتحولوا الى ملوك، ومن المرجح 

ان مكة مشتقة من مكرب أو مقرب العربیة  ٢لأنها مدینة مقدسة، ویذكر بروكلمان) االله المقرب الى(انها  تعنى 
بینما یذكر ) ٣٢، ص١٩٤٨) مترجم(، تاریخ الشعوب الاسلامیة، بیروت )كارل(بروكلمان (الجنوبیة ومعناها الهیكل 

الاسلامي، دار الهلال، القاهرة  زیدان جورجي الهرب قبل. (آخرون أنها قد تكون مشتقة من مك البابلیة بمعنى البیت
  ).٢٧٥ص

أبو الولید محمد بن عبد االله، كتاب أخبار ، الأزرقي(ویذكر الاخباریون أن بكة موضع البیت، وما حول البیت مكة 
أن بكة هو موضع البیت مكة موضع : ویقول یاقوت عن مغیرة بن ابراهیم). ١٨٨ص) ١(هـ الجزء ١٣٥٢مكة، مكة، 

حیى بن أبى أنیة أن بكة موضع البیت ومكة هو الحرم كله، وعن زید بن أسلم أن بكة الكعبة القریة، ونقل عن ی
  .والمسجد ومكة ذو طوي وهو بطن الوادي

النسائیة : وكنیة بإعتبارها أطهر بقعة فى أرض االله ومنها كر الاخباریون لمكة اسماء أخري جاوزت الخمسین اسماً ذو 
وسمیت أیضاً بأم رحم وأم القري وقدوردت بهذا الاسم ) حطم الملحدین وقیل تخرجهملأنها تبس أي ت(والناسة والباسة 
) لأنها تحطم من استخف بها(وسمیت معاد والحاطمة ). ٦٢الأنعام " (لتنذر أم القري ومن حولها"فى قوله تعالي 

لأنها تقدس أى تطهر (القدس ، والحرم وصلاح، والبلد المین، والعرش، و )لأنه عتق من الجبابرة(وسمیت البیت العتیق 
وسماها االله تعالي البلد الأمین فى قوله تعالي ) باسم بقعة كانت منزل بنى عبد الدار(، والمقدسة وكوثي )من الذنوب

والحرم الآمن والبیت المحرم، ولقد ورد لها ). ٣- ١البلد )" (٣(وهذا البلد الأمین ) ٢(وطور سنین) ١(والتین والزیتون"
  .كریم أربعة عشر اسماً فى القرأن ال

، ولهذا )علیه السلام(ونستفید من جمیع التسمیتات التى أطلقت على مكة أنها فى اول أمرها مقاماً دینیاً اسسه ابراهیم 
، تاریخ )السید عبد العزیز سالم(لا نستبعد ان یكون إسم مكة كان یعرف بإسم مكرب اى مقدس ثم تحول الى مكة 

  ).٢٩٧، ص١٩٦٧كندریة العرب قبل الاسلام، الاس
  : مكة 

لم تكن مكة المكرمة قد صعدت بعد بكل هذه الأرصدة التاریخیة والروحیة التى تملكها الآن، ومع هذا نجد من بین 
فى اللغة العربیة الجنوبیة، وقد وجد بعضهم تشابها بین هذا  «مقدسة»بمعنى  «مكَربة»المؤرخین من ینسبها إلى لفظ 

عبدالرحمن . ، وإن كان د«ماكورابا»الرحالة بطلیموس السكندرى من وجود مدینة للعرب تسمى اللفظ وما أشار إلیه 
 «مكة الرب»الأنصارى رائد الدراسات الأثریة العربیة یعترض، فمن وجهة نظره أن بطلیموس قد أخطأ وحَرف عبارة 

 .وأنها لیست مكورابا
البابلى بمعنى البیت، وربما مع اسم سَبَئى  «مك»كة مع لفظ لیس هذا هو التفسیر الوحید، فربما تقاربت أیضا كلمة م

 «بك»من  ,كما ذكرت فى القرآن «بكة»أو  ,وبین هذا وذاك هناك من یشیر إلى اشتقاق مكة. یعنى القدس أو الحرم
 .فى اللغة الآرامیة وتعنى البیت «بك»الأقدام حین التزاحم، وباحتمال صلتها بلفظ 

موجود أیضا فى اللغة المصریة القدیمة ویُستخدم بما یعنى الحمایة وسلامة  «مكة»أن لفظ  ر بعض علماء الاثاویعتقد 
الوضع، وقد رادف القرآن الكریم بین لفظ بكة ومكة، وأكد بعض المؤرخین أنها كلمة واحدة بعد قلب المیم إلى باء كما 

والمسجد، وتكون مكة فیما حوله من بطن فى لهجة قبیلة هوازن أو لعلهما یتكاملان بحیث تعبر بكة عن الكعبة 
 .الوادى

،بمعنى تمحو «تمك الذنوب»أى تُذهب نخوتهم، و «تمُكُّ الجبارین»ویذكر المعجم الأثرى أن مكة سمیت كذلك لأنها 
الذنوب ویقال أیضا لازدحام الناس بها ولقلة مائها، هذا بالإضافة إلى أوصافها التى تدل علیها مثل أم القرى والبلد 

  .الأمین والقادس والمقدسة والمكرمة وأم الرحم وغیرها
ولكن أین كان أهلك یا مكة؟ هل وجدت السیدة هاجر وولدها من تأتنس بوجودهم؟ فعیناها لا تدلها على جیران لها، 
حتى إن تحدث قدامى المؤرخین عن احتمال نسب أهل مكة القدامى للعرب العمالیق وهم الأقوام شبه الأسطوریین 

 .ذین ردتهم أنساب التوراة إلى عملاق من نسل سام بن نوحال
 «جرهم»تركنا السیدة هاجر وابنها عند بئر زمزم فلم تنته الحكایة، فعلى مرمى البصر ظهرت قبیلة : بئر زمزم

سیدة القحطانیة التى ما إن رأت طیورا تحوم فى الأفق حتى أیقنت بوجود حیاة وماء عند زمزم التى من أجلها تستأذن ال
  .هاجر فى الاستقرار

فى مكة المكرمة، التى یقال إنها شهدت نشاطا قبل مائتى  ,كان هذا قبل المیلاد بمئات السنین أو ربما عشرات القرون
وأن الماء قد ظهر من جدید . ألف سنة وقیل نحو ملیون سنة فى منطقة تعرف بوادى فاطمة القریب من مكة المكرمة

  .ة الصابرة وابنهالیحیى الأرض كرامة للسید
وتدور الأیام لیأخذ إسماعیل اللغة العربیة عن جرهم إلى جانب لغة أمه المصریة وأبیه الأموریة أو الآرامیة، الا أن 
جرهم نفسها وبعدها بسنوات لم تبق على نفسها بمراقبة حرم االله، وحدث ما تنبأ به حكیمهم مضاض بن عمرو من أن 
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یل إن المكان سكنه من قبل طسم وجدیس والعمالیق ممن كانوا أطول أعمارا وأشد قوة فأكدوا وقد ق. البغى لا بقاء لأهله
 .الظلم فأخرجهم االله منها

وضمن الحكایات التى تروى ما جاء فى تاریخ الطبرى أن قبیلة جرهم قد أُخرجت من مكة بعد أن وضعت غزالتین من 
 .العودة إلى مكة لتستخرج هذه الكنوزالذهب وسیوفا ودروعا من الصلب ببئر زمزم آملة فى 

وظل الحال على ما هى علیه حتى أعید حفر البئر فى عهد عبدالمطلب جد الرسول صلى االله علیه  ,ولكنها لم تقدر
  .وسلم فأخذ من الغزالتین صفائح ذهبیة وغطى بها باب الكعبة

وهو ما یعنى وجود مسافة زمنیة كبیرة  ,میلادىوترث قبیلة خزاعة مكانة جرهم، حین وفدت إلى مكة فى القرن الأول ال
بین خروج جرهم واستقرار خزاعة، حتى تزوج قصى بن كلاب الجد الأكبر للرسول صلى االله علیه وسلم من ابنة زعیم 
خزاعة، فتوطنت معه قبیلة قریش التى كانت تسكن أعالى الجبال المحیطة بمكة، وبنى قصى بیته فى رحاب البیت 

 .بناء الكعبة وأسس دار الندوة الحرام وأعاد
وتستمر بئر زمزم فى سقى أهل مكة المكرمة، تغذیها ثلاث عیون أولها وأغزرها تأتى من الركن الأسود، والثانیة من 

 .جبل قبیس والصفا، والثالثة من المروة
محمد بشیر قام  ناصر بن على الحارثى ـ أن رجلا من الطائف فى زمن قریب یدعى. ویذكر أهل مكة ـ كما یقول د

  .ذراعا منقورة فى الصخر ٢٩ذراعا مطویة بالحجارة و ٤٠ذراعا منها  ٦٩وكان عمقها  ,بتعمیق البئر
كما باشر العباسیون أعمال البناء والاصلاحات حول البئر منذ زمن أبى جعفر المنصور، وعند بدایة توسعة المسجد 

ى بئر زمزم وجُعلت البئر فى قبو وسقف فوقها وأصبحت داخل هجریا هُدمت الحجرة التى كانت عل ١٣٨٢الحرام عام 
٢بدروم بعمق  .صنبورا فى قسم النساء١٩صنبورا فى قسم الرجال و ٢٠متر تحت الأرض ووضع لها  ٧

جدیر بنا الا نتوقف عن الحكى، فزمزم تأكید لفكرة العمران الدائم ووجودها إنما جاء مساندة لمبدأ التكلیف الذى عرفته 
 .ع إبراهیم علیه السلام وابنه إسماعیل اللذین رفعا أركان البیت العتیق وطهراه للطائفین والقائمین والركع السجودمكة م

والكعبة المشرفة هى بیت االله أو . فلولاها لما سكن مكة أحد، ولما جاء أحد إلى الكعبة المشرفة أصل الحكایة كلها
ة من الوادى كما جاء فى موسوعة التاریخ الإسلامى والحضارة البیت العتیق وهى بناء مربع بنى فى أوسط نقط

یبلغ ارتفاعه خمسة عشر مترا، وطول جداره الشمالى والجنوبى عشرة أمتار تقریبا، وطول جداره الشرقى  -الإسلامیة 
 .والغربى اثنا عشر مترا تقریبا، وفى الجدار الشرقى یقع باب الكعبة وهو یرتفع عن الأرض بمترین

ویشیر . الكعبة المشرفة یسكن الحجر الأسود فى الركن الجنوبى الشرقى ویرتفع عن الأرض بمقدار متر ونصفوعند 
یقول الرسول . ناصر بن على الحارثى إلى أن االله تعالى أنزله من الجنة لما أهبط آدم علیه السلام الأرض. الأثرى د

وت الجنة طمس االله تعالى نورهما ولو لم یطمس نورهما إن الركن والمقام یاقوتتان من یاق» :صلى االله علیه وسلم
 .«لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب

ولما رفع إبراهیم علیه السلام قواعد البیت أمر ابنه إسماعیل علیه . وقد استودعه االله فى زمن الطوفان جبل أبى قبیس
سماعیل یبحث عن حجر ممیز، ولما رجع السلام بأن یأتى له بحجر یكون للناس علما یبدأون منه الطواف، فذهب إ

 .وجد جبریل علیه السلام جاء إلى أبیه بالحجر
وهذا البیت الذى زاده االله تعالى تشریفا وتعظیما هو بدایة قصة الإسلام والمسلمین الذین تعرفها مكة المكرمة تمام 

 .المعرفة
یلتقى بشواهد هذه الحكایات، وأن یجدها حتى فى  فمن كتب له االله تعالى زیارة البلد الأمین والبیت الحرام لابد أن

إطلالة جبال مكة أبى قبیس وأسلع وإبراهیم والرحمة والشعراء والجمرات والجعرانة ولهؤلاء أیضا قصصهم التى نتمنى 
 .أن نجد من العمر سعة لنتوقف عندها

للجمیع وإلى جبال النور فى بلد نبى  هذه هى مكة المكرمة، بلد النبى محمد، التى كتب االله تعالى نفحاتها الطاهرة
  .الهدى محمد علیه أفضل الصلاة والسلام

  :جغرافیة مكة 
متراً فى واد من أودیة تخوم جبال السراة، والوادى  ٣٣٠تقع مكة غرب جزیرة العرب، وترتفع عن سطح البحر بنحو 

بة فإلي الشرق منه یمتد جبل أبو قبیس یعرف ببطن مكة وتحف بهذا الوادي الجبال من جمیع النواحي دائرة حول الكع
وهو الجبل الأعظم ویشرف على المسجد الحرام والى الغرب یحده جبل قیقعان ومن جبال مكة ایضاً جبل فاضح 

وكان المناطق المنخفضة نسبیاً عن ساحة مكة . والمحصب وثور والحجون وسقر وحراء وثبیر وتفاحة والمطابخ والفلق
وعند سفوح الجبال حفرت . ل عن الحرم یسمونة المسفلة، وما ارتفع عنه یسمونه المعلاةتسمي البطحاء وكل مانز 

السیول منحنیات الشعب والتى احتفظت كثیر منها بأسماء القبائل التى أقامت بها، ومن بینها شعب بنى هاشم وكانت 
ن من أهل یتعبد بعیداً عن أعین الوثنیهذه الشعب مسرحاً لحوادث جرت فى فجر الاسلام فإلیها لجأ المسلمین الاوائل لل

  .مكة
ون مقراً لبیت االله الحرام كوقد أكدت دراسات حدیثة، على أهمیة موقع مكة حیث كانت الحكمة الآلهیة فى اختبارها لت

حسین كمال الدین رئیس قسم الهندسة المدنیة لكلیة .أعلن دحیث ومنطلقاً للرسالة السماویة لموقعها فى مركز العالم 
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لهندس بجامعة الریاض أنه توصل الى ما یشبه النظریة الجغرافیة التى تؤكد ان مكة المكرمة فى مركز الیابس فى ا
الكرة الأرضیة اى مركز الأرض، وقد بدأ بحثه برسم خریطة تحسب ابعاد كل الأماكن على الأرض عن مكة المكرمة، 

كتشف حقائق مؤكدة ان مكة المكرمة تقع فى وسط وذلك لتصمیم جهاز علمي رخیص یساعد على تحدید القبلة، فا
  ).م٥/١/١٩٧٧هـ الموافق ١٥/١/١٣٩٧الصادر فى  ٣٣٩٨جریدة الأهرام، القاهرة، العدد (العالم 

ومناخ مكة قاري حیث تشتد الحرارة فى أثناء النهار، والریاح الساخنة تكاد تخمد الانفاس وقد وصف المقدسي مناخ 
وكان هذا المناخ یسبب الأوبئة والأمراض، ویذكر ابن بطوطة ان  ،)حر عظیم وریح تقتلویكون بالحرم (مكة بقولة 

المطاف كان معروش بالحجارة السوداء وتصیر بحر الشمس كأنها الصفائح المحماة ولقد رأیت السائقین یصبون الماء 
 ،بو عبد االله محمد الطنجيأ ،ابن بطوطة(علیها فما یجاوز الموضع الذي یصب فیه الا ویلتهب الموضع فى حینه 

ولهذا كان وثنیو مكة یعذبون المسلمین بتعرضهم لحرارة ) ١٢٢، ص١٩٦٠رحلة ابن بطوطة، مطبعة صادر، بیروت 
وما  )رضي االله عنه(الشمس اذا حمیت الظهیرة یعذبونهم برمضاء مكة، كما كان یفعل امیة بن خلف ببلال بن رباح 

الخریف فیعیش الناس تحت تهدید السیول والتى تمثل خطراً على عمران مكة، یكاد ینتهي الصیف الحار حتى یأتى 
ومن أقدم السیول المخربة سیل حدث فى زمن الجرهمیین، فدخل البیت فانهدم فأعادته جبرهم وسیل قارة فى عهد 

أورد الأزرقي  خزاعة، وسیل أم نهشل فى خلافة عمر بن الخطاب الذي اقتلع مقام ابراهیم وجرفه الى أسفل مكة وقد
) ٣٢٦ – ٣١٠ص (هـ ١٣٥٠هـ حتى عام ٨٨فى كتابة أخبار مكة سجلاً بمواقیت السیول التى أصابت مكة منذ عام 

هـ حیث علا الماء الى قنادیل المطاف وغرق نحو ستین نفراً تحت الردم، وسیل ٧٣٨وكان من أكثرها تدمیراً سیل عام 
ن سیول مكة المكرمة فى الجاهلیة أو الإسلام، وكان ظهوره قبیل هـ حیث لا یضارعه فى قوته أي سیل م٨٨٠عام 

وصول الحجاج، فامتلأت الشوارع بالماء وعلا على بعض أسطحة بیوت المعلاة ثم دخل المسجد الحرام، وكانت 
الخسائر فى النفس والنفیس كبیرة، وأحصي ما اخرج من البیت الحرام من الموات فبلغ عددهم مائة وثمانین نسمة 

) ٦٨٢هـ الجزء الأول، ص١٣٢٦السمودي أبو الحسن بن عبد االله، كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، القاهرة (
هـ حیث وقع مطر غزیر بمكة ونزل معه برد وتغیر ماء زمزم بملوحة شدیدة، ودخل الماء الكعبة ١٠٣٩وسیل عام 

لسیل المذكور فبلغ نحو ألف نسمة، وسیل عام المشرفة بإرتفاع مترین عن قبل بابها وقد أحصي من مات فى ا
هـ حیث ارتفعت المیاه الى نصف الكعبة، وعلا على الأعمدة التي فى الرواق من الجهة الغربیة، وكان من ١٠٩١

نسمة فتسلقوا  ١٥٠وجهة المعلا شجرة جوز كبیرة تقوم على جوانبها مسقاه، ولما جاء السیل كان فى تلك المقاهي نحو 
الغرق ولكن السیل كان قویاً فاقتلع الشجرة  ومن علیها فجرهم حتى باب الصفا وخربت ما یقرب من مائة  الشجرة خوف

هـ وفیه امتلأ المسجد الحرام، وصار یموج ١٢٧٨متجر وجرف السیل ایضاً نحو خمسة الاف حیوان، وسیل عام 
قت الكتب التى بالحرم، وقد أغرق جماعة كالبحر ووصل الماء القنادیل، وغمر مقام المالكي، وطفحت بئر زمزم، وغر 

الموسوعة العربیة العالمیة، (فى الحرم وخارجة، وهدم دور بأسفل مكة وطاف بعض الناس سباحة فى ذلك الیوم 
وقد كانت میاه هذه السیول ) ٥٨٣- ٥٨١ص ٢٣، الجزء )م١٩٩٦(هـ ١٤١٦مؤسسة أعمال الموسوعة، الریاض 

معدم  –یاقوت (لا تدوم طویلاً، وحولها كانت تنبت الاعشاب ویكثر النخیل تتجمع فى بحیرات طبیعیة أو غدران 
  ).١٧٨مرجع سابق، الجزء الثاني ص –البلدان 
أجل حمایة مكة وأهلها والحجیج من آثار السیول المدمرة زاد اهتمام المملكة العربیة السعودیة بتنفیذ مشروعات ومن 

هـ حیث تم تحویل مجرى السیول الى ١٣٧٨مشروع التى تم تنفیذه عام عمرانیة للسیطرة على آثار السیول، منها ال
مجرى خاص یبتدئ من تحت رصیف الجانب الجنوبى من شارع القشاشیة، فیمر تحت منطقة الصفا، ثم تحت رصیف 

  .الشارع الجدید
  :جبل عرفات

ولقد جعل رسولنا الكریم الوقوف  )١٩٨ البقرة( "فاذا افضتم من عرفات فاذكروا االله" :یقول االله تعالي في كتابه العزیز
من الرسل ومن  كثیرولقد سبقهم الي ذلك ال. وبدون هذا الوقوف لا یكون الحج متمما. علي جبل عرفات من تمام الحج

الذي  )علیه السلام(الملائكه الكرام الذین شرفوا هذا المكان الطاهر الأمین ومن اوائل هؤلاء الانبیاء والرسل سیدنا آدم 
وظل یبحث عنها إلي ان عثر .. ال أنه وبوحي من رب العالمین حین نزل من الجنة الي الأرض هو وزوجته فافترقا یق

علیها عند جبل عرفان  كما یقال بالنسبة لهذا النبي الكریم ان اسم جبل عرفات  قد اشتق من كلمة عرف او عرفت 
عرف او : ئكه شعائر الحج فوق هذا الجبل عندئذ قال حیث علمته الملا.. )علیه السلام(التي جاءت علي لسان آدم 

قد حج الي هذا الجبل بعد بناء  )علیه السلام(وبخلاف ذلك فهناك من المؤرخین الذین یؤكدون بالفعل ان آدم . اعرف
  . ضالكعبة علي غرار البیت المعموروقد رأي الملائكه وهو یطوفون حوله في السماء السابعة ومن قبل هبوطه الي الأر 

میلا من مكه، وهو  ١٢وعرفات هو المكان المرتفع  المنبسط علي بعد  ..یوم عرفة هو الیوم التاسع من ذي الحجة 
موقف الحجاج في ذلك الیوم وهو اسم في لفظ جمع، وسمي بذلك لأن آدم وحواء تعارفا ب هاو لقول جبریل لإبراهیم 

فت ، أو لأنه مقدس  معظمه او طیبا حیث تؤكد كلمة عرفت ان عر : أعرفت، فقال.. لما علمه المناسك )علیه السلام(
معناها طیب، اذا العرف هو الطیب ومن اخص ما یروي في سبب هذه التسمیة انه لتعرف العباد وتربهم الي االله 

  . بالعبادات والأدعیة
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ینما هبطا  من  الجنة ولكن لسبب تسمیتها اكثر من قصة فقد قیل ان ادم وحواء ح.. كلمة عرفة اصبحت الان علما 
امتثالا لأمر االله هبط آدم في مكان وحواء في مكان آخر وظل كلاهما یبحث عن الآخر حتي تلاقیا في هذا المكان 

أن آدم  قالت له الملائكه بعد أن نزل الي الأرض في هذا المكان اعترف بذنبك وتب الي ربك فقال كما . فسمي عرفة
ویكون  )٢٣الأعراف ( "ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرینقالا " یروي لنا القرآن الكریم

  .المعني عرف ذنبه وعرف كیف یتوب
علیه (وقد عرفه االله مكان عرفه وذلك حین رأي ابراهیم  )علیه السلام(كما یرتبط هذا المكان ایضا بنبي االله ابراهیم 

اعیل وهي مسألة شاقة علي النفس لأنه ابنه الوحید ولأنه سیذبحه بیدیه عندئذ في الرؤیا انه یذبح ابنه اسم )السلام
جلس ابراهیم في هذا المكان یدبر فكرة ویتروي ولذلك سمي یوم عرفة ایضا بیوم الترویة  وعندما تأكد بأن الرؤیا حق ، 

  .وعرف انه لا بد ان یذبح ابنه سمي المكان الذي عرف فیه حقیقة الرؤیا باسم عرفة
  :المشعر الحرام

ان هناك تلازما كبیرا بین عرفة كمكان عبادة ذكره رب العالمین في كتابه العزیز وبین المشعر الحرام ایضا كمكان 
  .)١٩٨البقرة " (فاذا افضتم من عرفان فاذكروا االله عند المشعر الحرام" :عبادة ولعل ذلك یتجلي في قوله تعالي
الحج هو ذلك المكان الذي یذهب الیه الحجیج بعد الإفاضة من عرفات وفقا لما ذلك لأن المشعر الحرام وفق مناسك 

علمنا رسولنا الكریم  اذا تستوجب مناسك الحج  هذه علي المسلم وبعد الخروج من عرفات ان یأتي الي المشعر الحرام 
فاضة  الي البیت الحرام وهو جبل معروف بالمزدلفة  ثم ینطلق من المشعر الحرام الي جمرة العقبة ویعقب ذلك الا

  .للطواف حوله ثم العودة الي مني
معني كلمة افاضة وهي التي ارتبطت بكل من عرفات والمشعر الحرام انه حین نملآ كوبا  عن آخره یفیض الزائد علي 

تحدثت عن جانبیه اذ فالفائض  معناه شيء افترق عن الموجود  بالزیادة واالله سبحانه وتعالي في الآیة الكریمة التي 
تراه فائضا عن العدد  المحدد وعلي  الإضافة قد ضمنها حكما مسبقا بأن عرفات سوف یمتليء عند الخروج منه امتلاء

الثناء علي االله لتفضله علیه  ذلك فالحاج حین یخرج من عرفات ویصل الي المشعر الحرام یجب علیه ان یكثر من
  .بتیسیر هذه الرحلة المباركة

من عرفات الي المزدلفة أو المشعر الحرام ، هناك افاضة ثانیة من المزدلفة الي مني حیث یبدأ  ومن بعد الإفاضة
الحجاج في جمع الحصي كي یرجمون بها الشیطان ویصلي الحجاج المغرب والعشاء جمع تأخیر حین یتجه الحاج 

تذكر قصة ابراهیم وابنه اسماعیل من المشعر الحرام الي مني لرجم الشیطان یجب علیه ان ینتبه لأمر مهم وهو أن ی
  .وهي قصة الابتلاء المبین بذبح ابنه تلك التي رآها في المقام )علیهما السلام(

  : موارد المیاه 
فى الجاهلیة كانت المیاه شحیحة وكان المكیون یعانون من قلتها وكان الناس یشربون من آبار خارج الحرم، وكانوا 

وعن ابن عباس ان . القرب ثم یسكبونه فى حیاض من أدم فى فناء الكعبة فیردة الحاجیحملون میاه الآبار فى المزاد و 
قریشاً لما انتشرت بمكة وكثر ساكنها قلت علیهم المیاه فحفرت بمكة آباراً كالآبار التى حفرت كلاب بن مرة بظاهر 

عرب عندما یقدمون الى مكة فیسقون مكة، ولما تولى قصي رئاسة قریش، حفر بمكة بئراً یقال لها العجول كان یردها ال
ا همنها ویتراجزون علیها، كما حفر الكثیرون آباراً وأبرزها حفر عبد المطلب بئر زمزم فتمیزت على آبار مكة كلها لمكان

، وكان ماء )علیهما السلام(والمسجد، وفضلها على ما سواها من المیاه، ولأنها بئر اسماعیل بن ابراهیم  تمن البی
ب فى فصول الأمطار الغزیرة اذ یخفف غلطة، وقد اهتم معاویة بین أبى سفیان بعد ظفره بالخلافة، بتوصیل زمزم یعذ

المیاه الى بساتین أنشأها فى نواحى مكة، ثم جددت فى عهد الرشید والمأمون، ویشیر الأزر فى الى عین زبیدة، وهو 
لحرام، وفى القرن العاشر الهجري اهتم به سلاطین ینبع من جبل طاد، حیث أجري الماء فى قنوات الى بیت االله ا

  .الدولة العثمانیة، فأصلحوا القنوات التى تخرج من العیون، وأنشئ لهذا الغرض لجنة تسمي عین زبیدة
وعملت المملكة العربیة السعودیة على تنفیذ مشروع اسالة ماء زبیدة من وادي نعمان الى مكة بالمواسیر الحدیدیة، 

د فى بدایة الأبطح من جهة مني لیتم توصیل المیاه للبیوت لتأمین حاجات القاطنین، وتبلغ عدد الآبار واقامة السدو 
التى تصب فیها میاه عین زبیدة فى داخل مكة، نحو ستین بئراً یضاف الى ذلك ثلاثون بئراً فى منى ومزدلفة وعرفات، 

ت محطات تحلیة المیاه، لتزوید المدینة بعد توسعها ونظراً للزیادة الضخمة فى عدد الحجیج والمعتمرین، فقد أقیم
  .العمرانى الكبیر

  :سكان مكة 
حالیاً تمثل منطقة مكة المكرمة احدي مناطق المملكة العربیة السعودیة الثلاث عشر، وهى تتكون من عدد من 

یة، تربة، ومكة هى جدة، الطائف، الجموم، القنفذة، خلیص، الخرمة، اللیث، رابغ، الكامل، ران: المحافظات هى
ویوجد بمكة المكرمة وحدها نحو الملیون . عاصمة المنطقة التى یبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملایین وربع الملیون نسمة

من سكان مكة، ویدین جمیع السكان بالاسلام، فمكة لا یدخلها غیر مسلم % ٢٧نسمة، ویشكل غیر السعودیین حوالى 
هكتاراً مربعاً، تنقسم الى  ٦٥٠٠یعیشون فوق المساحة المعمورة والتى تقدر حالیاً بنحو  منذ السنة التاسعة للهجرة، وهم

  .منطقة الحرم وما یحیطها من المدینة القدیمة، ثم مناطق التنمیة العمرانیة الحدیثة على الأطراف
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  : اقتصادیات مكة 
ولذا قد یتخیل كثیر من الناس ممن لا ) ٣٧م ابراهی" (بواد غیر ذي زرع"وصف االله عز وجل الوادي الذي تقع فیه مكة 

انها كانت مجرد قریة صغیرة،  )صلى االله علیة وسلم(علم لهم بأحوال العصر الذى كانت فیه مكة وقت بعثة الرسول 
وكانت أشبة بمسكن للقبائل، فیه مضارب من الشعر تسود فیه حیاة الخیام بین معاطن الابل ومرابض الغنم متناثرة فى 

الوادي وشعاب الجبال، وأن حیاة أهلها بسیطة یلبسون اللباس الخشن، الذي یتخذونه من أصواف الابل حواشي 
واوبارها، ولا شأن لهم بتوسع فى المطاعم والمشارب، أو تأنق فى اللباس أولین فى العیش، ان هذه الصورة القاتمة لا 

  .تتفق مع الواقع التاریخى لمكة
ركزاً للطریق التجاري بین الیمن وبلاد الشام، وكانت على اتصال وثیق ببلاد الحبشة، ففى العصر الجاهلي كات مكة م

وكانت تقوم بدور الوسیط بین عالمین، فعلیها كانت تتدفق منتجات الشرق الأدنى من دلتا الرافدین عن طریق الخلیج 
یم العالم القدیم عبرها برحلتي الشتاء والیمن، ومنتجات مصر والشام عن طریق الشام، وقد عرفت حركة التجارة بین أقال

  ).٢، ١قریش " (لایلاف قریش ایلافهم، رحلة الشتاء والصیف"الكریم  نوالتي ذكرت فى القرآ والصیف
ولقد سعت مكة الى التفاوض مع الدول المجاورة لبلاد العرب، للحصول على ضمانات لتأمین تجارتها، فعقدوا 

وطیسفون، وكان یمثل الامبراطور البیزنطي عظم بصري، بینما یمثل كسري معاهدات تجاریة مع حكومتى بیزنطة 
فارس مرزبان البحرین، وقد عقد القرشیون معاهدات مماثلة مع امراء العرب فى الجزیرة العربیة، مع شیوخ قیس، وأقیال 

رباء، وعلى العرب الذین الیمن، وأمراء الیمامة، وملوك غسان والحیرة، كما كانت قریش تفرض الرسوم على التجار الغ
لا یرتبطون مع قبائل قریش بحلف، ومن بین الضرائب التى كانت تفرضها قریش ضریبة العشور، فكانوا یعشرون من 

  .یدخل مكة من تجار الروم والفرس ومصر
ن عبد واشتهرت بعض الأسر المكیة بثرواتها من التجارة مثل أبو أصیحة وأبو سفیان وهاشم بن عبد مناف والمطلب ب
بطن (مناف، ویكفى دلالة على كثرة أثریاء مكة، ما ذكره كعب بن الاشرف معلقاً على هزیمة المكیین فى بدر بقولة 

، وكانت قافلة )الأرض الیوم خیر من ظهرها، هؤلاء أشراف الناس وسادتهم وملوك العرب وأهل الحرم والمن قد أصیبوا
  .فیها أموال عظام بلغت نحو خمسین ألف دینار قریش الى الشام یوم بدر تتكون من ألف بعیر،

وأیضاً من مصادر ثروة أهل مكة حج البیت، كما قامت بمكة صناعات منها صناعة الأسلحة من رماح وسكاكین 
  .وسیوف ودروع ونبال وصناعة الفخار وصناعة الأسرة والأرائك

حضارة، وخضعت لنظام یقوم على اتفاق تطوعى، ولهذا فقد تطورت مكة فى القرن الخامس المیلادي من البداوة الى ال
 )صلى االله علیة وسلم(وتفاهم جماعي، وتوزیع للمسئولیات والمهام، كان ذلك على ید قصي بن كلاب جد الرسول 

الخامس، ولهذا فقد حلت البیوت المرصوفة بالحجر أو المبنیة بالطین والحجر محل الخیام والأخبیة، وانطلقت الحركة 
  .ممایلي المسجد الحرام الى بطحاء مكة فى أعلاها وأسفلها وكانوا لا یرفعون بیوتهم عن الكعبةالعمرانیة 

انت أسواق مكة عامرة بمختلف البضائع، وكان هناك سوق لكل سلعة، فهناك سوق للفاكهة وآخر للعطارین ككما 
لاصائل فى شهور القیظ، وكان وكان لأهل مكة متنزهات ینتجعها المكیون ا. وثالث للرطب ورابع للحبوب وهكذا

المتنعمون منهم یشتون بمكة ویصطافون بالطائف، وبهذا أصبحت مكة بهذا المركز الدینى والمكانة الاقتصادیة وقیادة 
النشاط التجاري كبرى مدن الحزیرة العربیة، بل عاصمة جزیرة العرب الروحیة والاجتماعیة من غیر منافس ولا مشارك، 

  .)صلى االله علیة وسلم(مكرمة أیام الرسول أنظر خریطة مكة ال
  :مكة تحت رایة الاسلام

واالله إنك لخیر أرض االله، وأحب "حیث قال عنها  )صلى االله علیة وسلم(كانت مكة أحب البقاع الى قلب رسول االله 
آمناً یجبي إلیه ثمرات  أو لم نمكن لهم حرماً "كما أنها البلد الحرام  "أرض االله الى االله، ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت

  ).٥٧القصص " (كل شئ رزقاً من لدنا ویكن أكثرهم لا یعلمون
لم تحل لأحد كان "، خطیباً فأعلن حرمة مكة الى یوم القیامة، وقال )صلي االله علیة وسلم(وبعد فتح مكة قام رسول االله 

عتاب بن أسید أن یدبر أمورها ویقیم الموسم ثم انصرف راجعاً الى المدینة بعد ان أمر " قبلى ولا تحل لأحد یكون بعدى
واستمر النشاط الاقتصادي بمكة كما كان سابقاً معتمداً على أمرین هما الحج . والحج بالمسلمین وهو دون العشرین

  .والتجارة
سلع وحیث تعد ال) الحج والعمرة(المواسم الدینیة  :ن رئیسیان یغذیان اقتصاد مكة هماافى العصر الحاضر هناك رافد

  .والخدمات التى توفرها مدینة مكة لزوار بیت االله الحرام بمثابة صادرات غیر منظورة
كمیزانیة سنویة للمدینة المقدسة لتنفیذ المخططات التنمویة لبناء ملیارات الریالات المملكة العربیة السعودیة وتخصص 

فضلاً عن العنایة بالأماكن المقدسة وما  المساكن وتشیید الطرق خاصة الدائریة والأنفاق داخل الجبال الصخریة
  .تتضمنه من توسعات وتجدیدات واصلاحات شاملة

  : بعض المعالم الدینیة والتاریخیة بمكة 
 .المسجد الحرام أول بیت وضع للناس، وتعتبر الصلاة فیه بمائة ألف صلاة وتتوسطة الكعبة المشرفة - ١
 .اثناء بناء الكعبة )علیه السسلام(یم الخلیل مقام ابراهیم وهو الحجر الذى كان یفق علیة ابراه - ٢
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 .)علیهما السلام(بئر زمزم نبع من الماء العذب نبع فى عصر ابراهیم الخلیل وابنة اسماعیل  - ٣
 .الصفا والمروة وتقع الصفا فى الجهة الجنوبیة من المسجد الحرام، والمروة فى الجهة الشمالیة الشرقیة من المسجد - ٤
 .قطة بدایة الطواف فى الأشواط السبعةالحجر الأسود ویعتبر ن - ٥
وصاحبة أبو بكر  )صلي االله علیة وسلم(الرسول جبل الثور ویقع جنوب مكة المكرمة وفیه الغار الذي لجأ الیه  - ٦

الا تنصروه فقد نصره االله اذ أخرجة الذین " الصدیق یوم هاجرا من مكة وقد ذكره االله عز وجل فى قرآنة الكریم
 ).٤٠التوبة " (ذ هما في الغار اذ یقول لصاحبة لا تحزن إن االله معناكفروا ثاني اثنین ا

 .)صلى االله علیة وسلم(جبل النور یقع شمال شرقي مكة المكرة وفیه غار حراء حیث هبط الوحي على الرسول  - ٧
العقبة  والأنصار قرب جمرة )صلى االله علیة وسلم(سول ر تمت بین ال يمسجد البیعة اقیم فى موضع بیعة العقبة الت - ٨

 .هـ١٤٤على یمین المتجة من منى الى مكة المكرمة، بناة ابو جعفر المنصور سنة 
مسجد الخیف اقیم فى موضع تآمر أحزاب الشرك لن غزوة الأحزاب، ویقع على السفح الشمالي لجبل الخیف فى  - ٩

 .هـ١٣٩٣مني، جددت عمراته عدة مرات آخرها العمارة السعودیة فى سنة 
متراً فوق مستوى  ٣٣٩بلي یمتد من جبل السعد نحو وسط أرض الموقف بعرفات ارتفاعة جبل الرحمة قرن ج -١٠

صلى االله علیة (سطح البحر، وتبرز من جبل الرحمة جبیلات صغار وتمتد فى جنوبة الشرقي، وقف الرسول 
 .فوق واحدة منها فى حجة الوداع )وسلم

فى موضعة رایته یوم أن  )صلى االله علیة وسلم(ل ، حیث ركز الرسو )الاعلام(مسجد الرایة ذكره القرطبي فى  -١١
فتح االله علیة مكة المكرمة، وموضعة شمال شرقي المسجد الحرام على یمین المتجة الى منى من شارع المسجد 

 .الحرام
مسجد الجن یقع فى منطقة الحجون بمكة المكرمة الى الشمال الشرقي من المسجد الحرام، وسمي بمسجد الجن  -١٢

فى هذا الوضع بأن الجن استمعوا الیه وآمنوا به، بنى  )صلي االله علیة وسلم(وجل أوحي الى رسوله  لأن االله عز
 .فى أوائل القرن الثالث الهجري، وعمارته الحالیة تمت فى العهد السعودي

، ومن هذا الموضع خرج مع )رضى االله عنه(موضعة دار أبى بكر  )رضى الله عنه(مسجد أبى بكر الصدیق  -١٣
 .صلي االله علیة وسلم مهاجرین والمكان جنوبي المسجد الحرام بحى المسفلةالرسول 

رضى االله (مع زوجته السیدة خدیجة  )صلى االله علیة وسلم(دار السیدة خدیجة تقع بزقاق الحجر سكنها الرسول  -١٤
 .وولد بها جمیع أولادها منه، وتوفیت بها، أقیمت مكانها دار لتحفیظ القرآن الكریم )عنها

 )صلى االله علیة وسلم(لأرقم ابن ابي الأرقم تسمي دار الخیزران وتقع بالقرب من الصفا، واقام فیها الرسول دار ا -١٥
 .واصحابهم صلاتهم سراً فراراً من أذى قریش

مقبرة الحجون تقع فوق جبل الحجون على یسار الداخل الى مكة ویمین الخارج منها الى منى تحوى رفات  -١٦
لمین الأوائل وهى تأتى فى المنزلة الثانیة بعد البقیع بالمدینة المنورة، هذا بالاضافة الى الأجسام الطاهرة من المس

 .المشاعر المقدسة التى تضم منى ومزدلفة وعرفات
  ) :مكة المكرمة(حواشي 

 :بطلیموس  -١
 یموس، وقد كان واحداً من أكبر علماء الفلك والجغرافیا فى العصور القدیمة، وكان یعرف أیضاً باسم كلودیس بطل

 .م.ق ١٥٠توصل الى ملاحظاته الفلكیة حیث كان یقیم فى الاسكندریة بمصر نحو 
  وقد حاز هذا العمل ) التراكیب الریاضیة(جزءاً بعنوان  ١٣وقد جمعت ملاحظات ونظریات بطلیموس فى كتاب من

 .والعربیة بمعنى المجیدوهو اصطلاح مزیج من الیونان ) المجسطي(كثیراً من التقدیر حتى أنه بات یعرف باسم 
  وفى كتابة استبعد بطلیموس فكرة أن الأرض تتحرك، وذكر أن الأرض كرویة، وأن الجاذبیة موجهة الى مركز

الأرض التى وضعها فى وسط الكون، وقال إن القمر والشمس والكواكب سائرة حولها بمعدلات سرعة متباینة، ووضع 
برجاً، كما اكتشف عدم انتظام القمر  ٤٨نجماً مجتمعة فى  ١٠٢٢ائمة على فى كتابه قائمة بالنجوم واشتملت تلك الق

 .فى مداره
  بنظریة رائعة عن وضع الخرائط ویحتوى الكتاب على قائمة بالامسكان مه ) الجغرافیا(وقد افتتح بطلیموس فى كتابة

د علیها كریستوفر كولمبس فى خریطة ملونة وخریطة للعالم التى اعتم ٢٦خطوطها الطویلة والعرضیة بالاضافة الى 
 .م١٤٩٢رحلته الشهیرة عام 

 :١٩٥٦ – ١٨٦٨) كارل(بروكلمان  -٢
  تاریخ الأدب العربي فى خمس : مستشرق المانى یعتبر أحد أبرز المستشرقین فى العصر الحدیث أشهر أآثارة

 .١٩٣٩تاریخ الشعوب والدول الاسلامیة  – ١٩٤٢-١٩٩٨مجلدات 
 :قصي بن كلاب بن مرة  -٣
 مة زید وكنیته أبو المغیرة وسمي قصیاً لأنه قد عاش فى بلاد عذره من مشارف الشام وترك قومة بعد أن تزوجت واس

أمه من ربیعة بن حرام ابن ضنة من عذره وحملت معها قصیاً لصغره، وظل ینتمى الى ربیعة الى أن شب وكبر 
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ك بمكة عند البیت الحرام، ولذا قدم مكة وتزوج یابنى أن ابن كلاب بن مرة وقوم: وأخبرته أمة بأصلة حیث قالت له
ابنة حلیل بن حبشیة الخزاعى الذي كان یلى الكعبة وبعد وفاته جعلت ولایة البین لإبنه المحترش فإشتراه منه قصي، 
فلما رأت خزاعة اعترضت وخرجت لقتاله ثم تداعوا الى الصلح على أن یحكموا بینهم عمرو بن عوف بن كعب 

 .أن قصیاً أولى بالبیت ومكة من خزاعة وعلیه أن یؤدى الدیة عن قتى خزاعةفقضي بینهم ب
  ویرجع الیه الفضل فى جمع قریش وترتیبها على منازلها بمكة وكان الیه الحجابة والسقایة والرفادة واللواء والندوة فحاز

ودار حكومة یدیرها مجلس  شرف قریش كله، وكانت دار الندوة التى بناها هى دار مشورة فى أمور السلم والحرب
 .شیوخها

  واكن أمرة فى قومة كالدین المتبع فى حیاته وبعد موته، وقد حفر بمكة بئراً سماها العجول، وهى أول بئر حفرتها
 ).وتعرف هذه البئر الیوم ببئر جییرین مطعم وهى بجانب مسجد الرایة فى المعلاة(قریش بمكة، 

 قبره ویعظمونة ولما مات دفن بالحجون وكانوا یزورون. 
 :السیدة خدیجة ام المؤمنین  -٤
  أمها فاطمة بنت زائدة العامریة ابنة عم  )صلى االله علیة وسلم(خدیجة بنت خویلد بن أٍد أم المؤمنین زوجة الرسول

 .ورقة بن نوفل
  ت بمالها مرتین وتوفى عنها زوجاها وورثت عنهما كثیراً، وأسهم )صلى االله علیة وسلم(تزوجت خدیجة قبل الرسول

قافلتها التجاریة الى الشام، وعندما لمست فیه الامانة  )صلي االله علیة وسلم(فى التجارة الى الشام، صحب الرسول 
 .سنة ٢٥سنة وكان الرسول عمره  ٣٨سنة وقیل  ٤٠خطبته لنفسها وتزوجته وكان عمرها 

  عوته من النساء وكانت تسانده وتشجعه سنة ولم یتزوج غیرها فى حیاتها وهى أول من آمن بد ٢٥عاشت مع الرسول
 .على تحمل أذى قریش فى سبیل نشر الدعوة

  أمنت بى اذ (وهو یصفها  )صلى االله علیه وسلم(قیل أنها كانت لا تسمع الرسول شیئاً یكرهه، وقال عنها رسول االله
) د دون غیرها من النساءللو كفر الناس وصدقتنى اذ كذبني الناس، وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس، ورزقني منها ا

وزینب ورقیة وأم كلثوم ) ذكور(القاسم وعبد االله : هم  )صلى االله علیة وسلم(رزقها االله بستة أبناء من الرسول 
وفاطمة، ولم ینجب الرسول أبناء من زوجاته الأخریات سوى ابراهیم من السیدة ماریة القبطیة، توفیت خدیجة فى 

ث قبل الهجرة بمكة، وسمي هذا العام بعام الحزن لوفاتها ووفاة أبو طالب عم الرسول شهر رمضان من العالم الثال
 .)صلى االله علیة وسلم(

  : الكعبة المشرفة 
إن أول بیت وضع للناس للذي "، وقال تعالى )٩٧المائدة " (جعل االله الكعبة البیت الحرام قیاماً للناس" :قال االله تعالى

الكعبة بیت االله الحرام، وقبلة المسلمین الیها یتجهون وبها یطوفون والیها یأتون من كل  ).٩٦آل عمران " (ببكة مباركاً 
  .وقد أمر االله نبیه ابراهیم علیه السلام أن ینادي فى الناس لیحجوا هذا البیت ویزوروه. فج عمیق وهى حرم آمن

  .)٢٧الحج " (فج عمیق وأذن فى الناس بالحج یأتوك رجاً وعلى كل ضامر یأتین من كل" :قال تعالى
سلسلة طویلة من الكفاح ومحاربة الملوك وعبدة الاصنام لنشر ) علیه السلام(كانت حیاة سیدنا ابراهیم  :سیدنا إبراهیم 
الذي لم یكتف بالملك بل ادعي   النمرود   في العراق وقف أمام قومه وهدم اصنامهم وتحدي ملكهم ..  رسالة التوحید

من النار التي ألقاه  )علیه السلام(وبعد ان اهتز النمرود من معجزة خروج ابراهیم  ..  ان یعبد تمثالهالالوهیة وامر شعبه 
والفرار   )أور ( حتي اضطره لترك مدینته )علیه السلام(فیها قومه وخوفه من ایمانهم به اخذ النمرود یضیق علي ابراهیم 

واستقر في فلسطین بعد عناء سفر  ..  الي ارض الشام ..  به منها ومعه زوجته سارة الرائعة الجمال وبعض من امنوا
یدعو الي عبادة االله الواحد الاحد قوما یعبدون النجوم والكواكب    شاق طویل تحملته معه زوجته الجمیلة سارة،

فات وحاول ان یقنعهم بالعقل والمنطق والحجة بأن الشمس والقمر والنجوم تغیب والغیاب لیس من ص ..  والاصنام
لم یقتنعوا وعاندوا وقاوموا فقرر الرحیل الي مصر خاصة بعد ان انتشر  ..  اذن فهي لیست جدیرة بالعبادة ..  الخالق

وفي مصر تحدث الناس عن جمالها  ..  الجفاف والقحط في ارجاء الشام وكانت سارة بصحبته متحملة مشاق السفر
ووصل الي    لما مشركا یعبد الاصنام مثل قومه وأكثر أهل زمانه،وكان ملك مصر مستبدا ظا ..  الاخاذ وحسن أخلاقها

سمعه ما یتناقله شعبه عن جمال سارة فقرر ان یستولي علیها لنفسه فأرسل في طلب ابراهیم علیه السلام وسأله عن 
ه مطمئنا الي ان االله فادعي انها شقیقت   علاقته بسارة وادرك ابراهیم انه لو اخبره بأنها زوجته فسیقتله لیختصها لنفسه،

قادر علي حمایتها ورعایتها كما انقذه من جحیم النار التي قذفوه فیها فأمر الملك رجاله باحضار سارة وكان ابراهیم 
واخذها اعوان الملك عنوة وذهبت  «  االله ولي الذین امنوا »  حكي لها ما حدث وطمأنها بان االله سیحفظها تأكیدا لقوله

كلما اقترب منها انتابته رجفة    وفي القصر حاول الملك الاقتراب منها ففوجيء بما لم یتوقعه، . االله معهم مستسلمة لامر
وعندما آوي الي فراشه وراح في نوم عمیق  ..  ورعشة وتملكه الخوف والفزع وتذهب كل تلك الاعراض حین یبتعد عنها

لك انه امام امر خارق للعادة فقرر إطلاق سراحها جاءه هاتف یأمره بالابتعاد عن سارة وتكرر ذلك حتي ادرك الم
وإعادتها الي ابراهیم ومعها هدیة تلیق بها فوهبها هاجر التي عادت مع سارة الي ابراهیم وكان قرر العودة الي فلسطین 

لت معه لكن سارة الفائقة الحسن المحبة لزوجها والتي تحم ..  وعاد تصحبه زوجته سارة وجاریتها هاجر وابن اخیه لوط
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وتمر الاعوام وتري سارة زوجها امامها    كانت عقیما لا تلد محرومة من نعمة تتمناها كل امرأة وزوجها،   مشاق الرسالة،
وتهتدي سارة الي حل للمشكلة یحتاج منها الي تضحیة لا تقدر علیها امرأة    یتمني من االله طفلا وهو صابر ومحتسب،

فأشارت علیه ان یتزوج من    یة وهي ان یتزوج حبیبها ورفیق عمرها من امرأة اخري،غیر عاد   عادیة فهي تضحیة كبیرة
ویتزوج ابراهیم من هاجر وینجبان ابنهما اسماعیل وتتحول هاجر من    هاجر المعروفة بحسن الاخلاق والادب الجم،

لكنها وهي امرأة  ..  )علیه السلام(یم جاریة الي زوجة وام لأول ولد لنبي االله ابراهیم بعد ان ضحت سارة لتحقق حلم ابراه
حقیقة انها هي صاحبة الفكرة لكنها  ..  لم تستطع ان تقاوم مشاركة امرأة اخري لها في زوجها خاصة بعد ان انجبت له

بشر وحققت هاجر ما كانت تتمناه سارة التي ملأت الغیرة قلبها فطلبت من نبي االله ابراهیم ان یبعد عنها هاجر وابنها 
یكن امام الخلیل إلا ان ینفذ رغبتها فرحل مع هاجر واسماعیل الي حیث شاء االله ان یذهب الي واد مقفر مرعب لا  ولم

بمكة وهو مكان الكعبة التي استكمل بناءها ابراهیم    فاران   وادي ..  زرع به ولا ماء ولا احیاء ولا عمران او بناء
ید بعد ان زودهما بقلیل من الماء والطعام وتركهما في رعایة االله وحدث وترك ابراهیم زوجته وابنه الوح ..  واسماعیل

والمفید لنا ان نستفید من هذه الملحمة فسارة كانت عنوانا للتضحیة والایثار عندما قامت    بینهما الحوار المعروف،
القویة اعطت    المؤمنة،   العظیمة،حتي یستطیع الانجاب ویهنأ بالولد وهاجر المرأة  )علیه السلام(بنفسها بتزویج ابراهیم 

البشریة كلها درسا مفیدا في حیاتنا ملیئا بالسعي والكد والعمل والتعلق بالاسباب والخضوع لامر االله والایمان برحمته 
سعت بین الصفا والمروة  ..  وعدله فهي تمتلك نفسا مؤمنة وعقلا راجحا مكناها من الاستقرار وتعمیر الصحراء الجرداء

لم ترفض ما طلبه منها نبي االله    ویحمیها ایمانها وصبرها من كید الشیطان،   تفجر الماء تحت اقدام اسماعیل، حتي
غرباء قدم لهم الطعام    ذات یوم زار سیدنا ابراهیم بمنزله و". وفدیناه بذبح عظیم "..  ابراهیم تنفیذا لامر االله بذبح اسماعیل
مرسلون من رب العالمین وبشروه بغلام علیم وتعجب ابراهیم فكیف له وهو شیخ  فأعرضوا عنه وطمأنوه انهم ملائكة

غلاما وتحققت البشري وولدت سارة    المائة وعشرین عاما وزوجته سارة اتمت عامها التسعین كیف لهما ان ینجبا   بلغ
وجها نبي االله بنفس كریمة اسحاق علیه السلام كانت معجزة لكنها مكافأة من االله تعالي علي صبرها ومساندتها لز 

   . راضیة
  : مواصفات بناء الكعبة المشرفة 

متراً وطول ضلعها الذي فیه المیزاب والضلع  ١٥الكعبة بناء مكعب الشكل مبنى بالحجارة الصلبة، ویبلغ ارتفاعها 
  .متراً  ١٢سنتیمترات، وطول الضلع الذي فیه الباب والذي یقابله  ١٠متر،  ١٠الذي یقابله 

ت الكعبة قبل الاسلام بخمسة أعوام صنماً، أى حجارة وضعت بعضها على بعض،  من غیر ملاط فوق القامة، وكان
  .ولم یكن لها سقف، وكان لها باب ملتصق بالأرض

حلیت به  بوكان أول من عمل لها غلقاً هو تبع، ثم صنع لها عبد المطلب باباً من حدید طلاه بالذهب وهو أول ذه
  .بئر زمزم الكعبة تشمل الحجر الاسود، والحطیم، والمقام، وحجر اسماعیل، وایضاً  الكعبة، ومحتویات

  
  
  

  : تاریخ بناء الكعبة 
  .قال وخبة بن منبه

من خیام  مهیخالى الأرض حزن واشتد بكاؤه على الجنة، عزاه االله تعالى ب )علیة السلام(لما أهبط االله تعالى آدم (
  .كعبةالجنة، فوضعها له بمكة من موضع ال

وكانت الخیمة یاقوتة حمراء من یاقوت الجنة فیها قنادیل من ذهب، ونزل معها الركن وهو یاقوتة بیضاء، وكان كرسیاً 
  .یجلس علیها )علیة السلام(لآدم 

 )علیه السلام(رفع الركن ومكثت الكعبة خراباً الفى سنة، حتى أمر االله ابراهیم  )علیة السلام(فلما كان الغرق زمن نوح 
  .وأشارت الروایات الى أن االله سبحانه هیأ لإبراهیم مكان البیت الذي كان مقصوراً غیر ظاهر. أن یبنى بیته
  .تم ذلك بوساطة سحابة ظهرت قبالة البیت فى السماء، وانعكس ظلها على موقع الكعبة: قال بعضهم
  .تى ظهر مكانهح أزالت ما كان من رواسب فوق البیت، وحوله،  حیتم بواسطة ر : وقال آخرون

أطلب حجراً : ، أساس البیت فلما بنیا الركن قال ابلااهیم لإبنه اسماعیل )علهما السلام(ومن ثم وذع ابراهیم واسماعیل 
  :بینما وهما یدعوان بالحجر الأسود )علیة السلام(كان قد أدرك اسماعیل التعب فجاره جبریل و أضعة هنا 

  ).١٢٧البقرة " (ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم"
  :رعایة الكعبة 

  ثم ولیة بعده ابنة نابت  .، وكان اسماعیل قد تزوج امرأة من جرهم)علیة السلام(ولي البیت بعد ابراهیم ابنة اسماعیل
ثم تولاه عمر .واستمرت جرهم ولاة البیت نحو ثلثمائة سنة .ثم ولیة بعده مضاض بن عمر وأمه جرهمیة .بن اسماعیل

ثم  .ثم ولیت البیت عبثان من خزاعة .ودفع العرب الى عبادة الاصنام )علیه السلام(یر دین ابراهیم بن لحى الذى غ
 .قصي من قریس التى استمرت حتى ظهر الاسلام
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  : التجدیدات التى حدثت فى بناء الكعبة 
، وبنایة شیت بن آدم، )معلیة السلا(بنایة الملائكة، وبنایة آدم : المؤرخون على أن الكعبة بنیت عشر مرات وهي إتفق

ثم بنیت للمرة  ،وبنایة الحجاج ابن الزبیروبنایة وبنایة ابراهیم واسماعیل، وبنایة العمالقة، وبنایة جرهم، وبنایة قصي، 
  .هـ فى عهد السلطان مراد ابن السلطان أحمد من سلاطین آل عثمان١٣٠٩العاشرة عام 

، فینته العمالقة، ثم انهدم فینته جرهم، ثم انهدم فبناه قصي الذى لم یبن )معلیة السلا(وقد انهدم البیت بعد بناء ابراهیم 
  .أحد ممن بناه مثله، حیث سقف الكعبة بخشب الروم الجید، وجرید النخیل وبناها على خمسة وعشرین ذراعاً 
یحطمن كعبة وقد حاول ابراهة الحبشي هدم الكعبة لكى یصرف حج العرب عن كعبة مكة الى قلیس الیمن، وأقسم ل

مكة حجراً حجراً، ولكنه فشل حیث اندحر جیشه، وهزم هزیمة نكراء، بمعجزة سماویة من االله كما یحكى تالقرآن عن 
) ٣(وأرسل علیهم طیراً أبابیل ) ٢(ألم یجعل كیدهم فى تضلیل ) ١(ألم ترك كیف فعل ربك بأصحاب الفیل " هذا

  ).٥-١ الفیل) " (٥(فجعلهم كعصف مأكول ) ٤(ترمیهم بحجاة من سجیل 
ثم تصدع البیت بسبب سیل دخل مكة، فرأت قریش أن تهدم الكعبة وتعید بناءها، وقد شاركها فى ذلك رسول االله صلى 
االله علیة وسلم وهو ابن خمس وثلاثین سنة، حیث حدث اختلاف بین القبائل فى من یضع الركن، فأمر الامین رسول 

  .فتین الركن فیةاالله برداء وبسطة ووضع بیدیة الشری
وكانت الكعبة قد تعرضت فى عهد یزید بن معاویة بضرب المنجنیق الذي نصبه الحصین بن نمیر علي أبى قیس 

فتخرقت كسوتها وتصدعت حجارتها، ثم حدث حریق كبیر فإحترقت ) من المرتفعات التى تحیط بمكة(وعلى الأحمر 
حجارة الكعب وبعد أن فك الحصین حصاره وعاد الى الشام، دعا  كسوة الكعبة واحترق الساج الذي بین البناء وتناثرت

ابن الزبیر وجوه الناس وأشرافهم وشاورهم فى هدم الكعبة، فإختلفوا فى ذلك ثم أجمع على هدمها على قواعد ابراهیم 
أراد البدء فى  جمیع الحجارة، وحینمات، وأرشده أهل مكة علي مواقع الحصول على الحجارة لبنائها، وتم )علیة السلام(

هدمها خرج أهل مكة منها الى منى خوفاً من أن ینزل علیهم عذاب لهدمها، ولذا علاها ابن الزبیر بنفسة وأخذ المعول 
وجعل بهدمها ویرمي بحجارتها، فلما رأوا أنه لم یصبه شئ اجترأوا فصعدوا یهدمونها، فلما هدمت وسویت بالأرض، 

ى دیباجة وأدخلة فى تابوت وأقفل علیه ووضعه عنده فى دار الندوة، وعمد الى كشف عن اساس ابراهیم وجعل الركن ف
ماكان فى الكعبة من حلي فوضعها فى خزانة الكعبة فى دار شیبة بن عثمان، ووضع الركن فى مكانه حینما ارتفع 

  .البناء وبلغ مستواه وكان الذي وضعة عباد بن عبد االله بن الزبیر
ول من ربط الركن الأسود بالفضة لما أصابة الحریق، ثم كانت الفضة قد رقت وتزعزعت وكان الزبیر بن العوام أ

هـ، ١٨٩وتقلقلت حول الحجر الأسود، حتى خافوا على الركن أن ینقص، فلما اعتمر هارون الرشید، وجاوز فى سنة 
ا الفضة، وهى الفضة التى هى أمر بالحجارة التى بینها الحجر الأسود، فثقبت بالماس من فوقها وتحتها، ثم افرغ فیه

  .علیه الیوم
وكان ارتفاع الكعیة یوم هدمها ابن الزبیر ثمانیة عشر ذراعاً، فزادها تسعة أذرع اخري، فأصبحت سبعة وعشرین ذراعاً، 

موضوعین على الأرض، باباً شرقیاً یدخل منه  ینكما كان لها باب واحد له مصراع واحد، فجعلها ابن الزبیر باب
وباباً غربیاً یخرج منه الناس، وجعل لكل باب مصراعین طولهما احدى عشر ذراعاً، من الأرض الى منتهى الناس، 

  .فرغ ابن الزبیر من البناء كسي الكعبة من الداخل والخارج من اعلاها الى أسفلها بالقباط امكأعلاها، و 
تفاع الباب الى ماكان علیة فى الجاهلیة، وفى عهد عبد الملك بن مروان قام الحجاج بسد الباب الغربى كما قصر ار 

  .حیث انقص منه ارتفاع اربعة أذرع وشبر
وفى خلافة الولید بن عبد الملك بعث الى والیه على مكة خالد بن عبد االله القسري حین قام بفتح الباب، الذى أغلقة 

ى الأركان فى جوفها صفائح الحجاج وضرب على البابین وعلى میزاب الكعبة وعلى الاساطین التى فى بطنها وعل
الذهب، فكان الولید أول من ذهب البیت فى الاسلام، وقد زادت الصفائح المذهبة فى عهد الخلیفة محمد بن الرشید 

  .فجعل منها المسامیر وحلقتا باب الكعبة، وهى ما علیة الى الیوم
  :هدم أصنام الكعبة 

وكان أول صنم نصیب فى بطن الكعبة یقال له هبل، أحضره  كان فى جوف الكعبة وفى فنائها ثلاثمائة وستون صنماً 
أي أظهر دینك فقال  –أعل هبل "عمر بن لحي من هیت من أرض الجزیرة، وهبل هذا الذي قال له أبوسفیان یوم أحد 

 ، وكان هبل على صورة انسان، وكانت یدة الیمني مكسورة، فأدركته"االله أعلى وأجل" )صلي االله علیة وسلم( يالنب
قریش فجعلت له یداً من ذهب وكانت له خزانة للقربان، وكانت له سبعة قداح یضرب بها على المیت والعذرة والنكاح 

  .یر وكان له حاجب وكانت هناك أصناف أخرى اساف ونائلةعوكان قربانة مائة ب
قوساً، فكان  )االله علیة وسلمصلى ( مكة یوم الفتح، وكان بید رسول االله )صلى االله علیة وسلم(وعندما دخل رسول االله 

الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً، ثم یشیر الیها بقوسة فتتساقط على ظهورها، وجمعت  ءجا: یقوم علیها ویقول
  .الأصنام ثم حرقت بالنار وكسرت
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ت قد رسمت على قد رفض دخول الكعبة، یوم الفتح الا بعد ازالة الصور التي كان )صلي االله علیة وسلم(وكان الرسول 
جدرانها الداخلیة للملائكة والأنبیاء والشجر، فأرسل الفضل بن العباس بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم، ثم أمر بثوب 

  .وأمر بطمس تلك الصور فطمست
من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یتركن فى بیته : یوم الفتح )صلي االله علیة وسلم(وقد نادي منادي رسول االله 

  .نماً الا كسره واحرقه وثمنه حرامص
  : كسوة الكعبة 

كانت الكعبة فیما مضي تكسي یوم عاشوراء، اذا ذهب آخر الحجاج حتى كانت بنو هاشم فكانوا یعلقون علیها 
. القمیص ویوم الترویة من الدیباج، لأن یرى الناس ذلك علیها بهاء وجمالاً، فإذا كان یوم عاشوراء علقوا علیها الأزار

الثیاب الیمانیة، ثم كساه عمر وعثمان  )صلي االله علیة وسلم(یقال كسي الكعبة فى الجاهلیة الانطاع ثم كساه النبي و 
، وأول من خلق جوف الكعبة ابن )القماش المنقوش(، ثم كساه الحجاج الدیباج، "من ثیاب مصر رقیق أبیض". القباطي

ویقال أن معاویة أجرى للكعبة، ووظیفة من . یبة ویلقب الأعجمالزبیر، وأول من دعا على الكعبة عبد االله بن ششش
فكانوا  االطیب لكل صلاة وكان یبعث بالطیب والمجمر والخلوق في الموسم وفى رجب، وأخدمها عبیداً، بعث بهم الیه

  .یخدمونها ثم اتبعت ذلك الولاة بعده
ء الخلافة العباسیة كسیت فى عهد الناصر كسوة وقد استمر كسوتها بالدیباج منذ عهد عبد الملك بن مروان، وفى بد

  .خضراء ثم كسیت فى زمنة ایضاً كسوة سوداء فإستمر لونها اسوداً الى الآن
وفى عهد العباسیین كانت الكسوة الخارجیة السوداء ترسل احیاناً من مصر، وأحیاناً من الیمن الى أن استقرت فى 

  .عبة بكسوة داخلیة من الحریر الأحمرسلطان، یرسل للكالمصر، وكان كلما یتجدد أو 
الحجرة النبویة، علاوة على  وهفلما استولت الدولة العثمانیة على مصر والحجاز، اختصت بكسوة البیت الداخلیة وكس

الشمع الكبار والصغار، التى تسرج داخل الكعبة وخارجها وفى مقامات المسجد الحرام والمآثر الشریف، وكذا طیب 
كعطر الورد والعنبر، وكذلك الحبال التى تلزم لربط استار الكعبة كانت كل هذه الاشیاء الاخیرة ترسل  الكعبة وبخورها

  .سنویاً مع المحمل الشامي
هـ حیث أمر السلطان أحمد بحیاكة كسوة الكعبة فى ١١١٨واختصت مصر بكسوة الكعبة حیث تصنع بها الى عام 

ستمر سلاطین آل عثمان فى ارسالها، الى أن انقطعت فى عهد الى مكة عن طریق مصر، وا استنابول، ثم ترسل
  ).خلیة والخارجیةاالد(هـ وعاودت مصر ارسالها ١٢٧٧السطان محمود الثاني عام 

الحجاز انقطعت مصر عن ارسال الكسوة الخارجیة،  يولما دخل الامام سعود الكبیر بن عبد العزیز آل سعود ال
ثم كساها فى الاعوام التالیة بالدیباج والقیلان الأسود، وجعل ازارها وكسوة باباها  فكساها الإمام سعود بالقز الأحمر،

  .من الحریر الأحمر المطرز بالدهب والفضة
ولما استردت الدولة العثمانیة الحجاز، عادت مصر الى ارسال الكسوة الخارجیة كالسابق، ومع قیام الحرب العالمیة 

هـ بل سمحت بإرسال ١٣٣٣، ١٣٣٢تل مصر حینذاك، إرسال المحمل عامي الأولى منعت انجلترا التى كانت تح
  .الكسوة والصرة فقط بطریق البحر، وسلم فى میناء جدة الى وكیل امیر مكة

هـ كان الملك حسین بن على قد أعلن الثورة ضد الدولة العثمانیة، فعادت مصر الى ارسال المحمل ١٣٣٤وفى عام 
، حیث نشب خلاف بین مصر والحجاز بشأن البعثة المصاحبة وكان ١٣٤١ة الى عام مع الكسوة حسب العادة القدیم

المحمل المصري وصل الى جدة فى شهر ذى القعدة، ولما رفض الملك قبول البعثة أرجع المحمل ومعه الكسوة الى 
الخارجیة  هـ حسم الخلاف بین البلدین وعادت المیاه الى مجاریها، فأرسلت مصر الكسوة١٣٤٢مصر، وفى عام 

  .المعتادة
الملك عبد العزیز الى مكة، فأخر مجئ الكسوة التى تأتى من مصر بسبب الحرب بینه وبین  لهـ دخ١٣٤٣وفى عام 

هـ وردت ١٣٤٤على بن الحسین فى المنطقة بین جدة وبحرة فإستعیض عنها بكسوة من صنع الأحساء وفى عام 
توتر العلاقات بین البلدین، ولذا أمر الملك عبد العزیز بإعداد  هـ بسبب١٣٤٥الكسوة من مصر، ولكنها انقطعت عام 

خاصة للكسوة والصناعة فى محلة اجیاد بمكة  اً التالیة أسس الملك دار  ةكسوة فاخرة من الجوخ الاسود وفى السن
هـ ١٣٥٢المكرمة، فكانت هذه أول مؤسسة، شیدت لحیاكة الكسوة فى الحجاز، وجلب لها عمال من الهند الى عام 

  .حیث حل محلهم فریق من اهل البلاد، حذقوا وتمرنوا على صناعة الكسوة الى الآن
ینزع كسوة البیت فى كل سنة فیقسمها على الحجیج، حیث  )رضي االله عنه(وكان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

وفى عهد معاویة قام شیبة كانت الكعبة فى الجاهلیة تتراكم علیها كصیر من الكسوة فكانت ركاماً بعضها فوق بعض، 
بن عثمان بجرد الكعبة وقسم الثیاب التى كانت علیها على أهل مكة، وعندما حج المهدي جرد الكعبة وطلا جدرانها 
بالغالیة والمسك والعنبر، ومن أسفلها الى اعلاها، ثم أفرغ علیها ثلاث كسي من قباطي وخز ودیباج، والى الآن سنویاً 

في التاسع من شهر ذي الحجة من كل عام یتم  .وة التى علیها، ثم تكسي بالكسوة الجدیدةتجرید الكعبة من الكس
استبدال كسوة الكعبة الشریفة بكسوة جدیدة من الحریر الطبیعي اسود اللون المزركش  بخیوط الذهب بابات من القرآن 

قبل الهجرة  ٢٢٠بة بالكامل عام الكریم  وكان كرب بن اسعد وهو من قوم تبع احد ملوك الیمن أول من كسا الكع



٤٤٩ 

 

بة عفبینما كان كرب بن اسعد مارا مع جنوده بالقرب من مكه المكرمة فأشار علیه من معه من العلماء بأن یهدي الك
كسوة من القماش الیمني فأمر بخیاطة كسوة وأهداها للكعبة المشرفة وصارت هذه عادة انتشرت بین الناس وتكاثرت 

عبة حتي أصبحت تشكل خطرا علي الكعبة  بسبب ثقل هذه الأكسیة واستمرت هذه العادة في  الأكسیة  المهداه للك
هـ علي أن تجدد الكسوة مرة واحدة في السنة  ٧٨٢الي ان استقر الحال بعد عام  )صلي االله علیه وسلم(عصر الرسول 

ها اهتمام مكالة الفاطمیة فكان لحوتنوعت الوان كسوة الكعبة علي مر العصور فمنذ ان بدأت الدو . خلال موسم الحج
كبیر بإرسال كسوة الكعبة كل عام من مصر ، وكانت باللون الأبیض  كما أوقف الملك الصالح اسماعیل بن الناصر 

لكسوة الكعبة  اً درهم ٨٩٠٠محمد بن قلاوون وقفا خاصا لكسوة الكعبة عبارة عن قریتین ویتحصل من الوقف علي 
كل سنه وظل هذا النظام واستمرت مصر في نیل هذا الشرف حتي بعد سقوط الممالیك  الخارجیة سوداء اللون مرة

وخضوعها للعثمانیین فقد اهتم السلطان سلیم الأول بتصنیع الكسوة وزركشتها  وكسوة الحجرة النبویة الشریفة ومقام 
ترسل بانتظام سنویا یحملها ثم اضیف للوقف المخصص للكسوة  سبع قري أخري وظلت الكسوة  )علیه السلام(ابراهیم 

وفي زمن السلطان العثماني  احمد الأول وكان شدید الحب للرسول والكعبة فأراد ان  تنسج الكسوة في  .امیر الحج معه
اسطنبول  وفعلا احضر افضل الصناع ونسجت الكسوة وصنع میزان ذهبي للكعبة وعتبه لبابها ثم خلف نطاق الكعبة  

ب الخاص والأخري من الفضة الخالصة  ولونها من الخارج اسود ومن الداخل باللون الأحمر بطبقتین الأولي من الذه
وانشأ نموذجا خشبیا یماثل حجم الكعبة وشاهد تجربة الباسها ثم ارسلت  هذه الأشیاء  الي مكه والمدینة ومن شدة   

لو شاء االله : فنهاه شیخ الإسلام قائلا  حبه للكعبة الشریفة أراد ان یعید بناءها فیضع طوبه من ذهب وطوبه من فضه 
وفي عهد محمد علي باشا استمر ارسال الكسوة من مصر ولكنه توقف نحو اربع . سبحانه لخلقها من الزبرجد  والعقیق

سنوات عادت بعدها مصر الي ارسال الكسوة وتأسست بها دار لصناعتها بالخرنفش ومازالت الدار قائمه للأن وتحتفظ 
احتفال مهیب بخروج المحمل  فيوتوقفت مصر عن ارسال كسوة الكعبة التي كانت تخرج .  نعت داخلهابآخر كسوة ص

  .عندما تولت المملكة العربیة السعودیة شرف صناعتها ١٩٦٢وذلك حتي عام 
  :كسوة الكعبة 

یتم تغییرها  مره في اكتست الكعبة المشرفة كسوتها الجدیدة ابتهاجا بضیوف الرحمن یوم عرفة اعظم ایام االله والتي 
السنه وذلك خلال موسم الحج والكسوة التي یتم ازالتها من الكعبة تقطع الي قطع صغیرة ویتم اهداؤها الي كبار 

وتصنع كسوة الكعبة بمصنع ام الجود بمكه المكرمة  من الحریر الطبیعي الخالص المصبوغ . الشخصیات الاسلامیة
مترا مربعاویتكون من  ٦٥٨كجم من الحریر الطبیعي ویبلغ مسطح الثوب  ٦٧٠ باللون الاسود ویستهلك الثوب الواحد

ملیون ریال  ٢٠سم وتبلغ تكالیف الثوب الواحد للكعبة حوالي  ٩٥متر  بعرض  ١٤طاقة قماش طول الواحد  ٤٧
  .عاملا وموظفا وفنیا واداریا ٢٤٠سعودي ویبلغ عدد العاملین في انتاج الكسوة 

علیها عبارة لا اله الا االله محمد رسول االله الل جل  جلاله سباحان االله وبحمده سبحان االله  وكسوة الكعبة منقوش 
العظیم یا حنان یا منان كما یوجد تحت الحزام علي الاركان سورة الاخلاص مكتوبة داخل دائرة محاطة بشكل مربع 

  .من الزخارف الاسلامیة
سنیتمترا وهومكتوب  ٩٥علي من هذا الارتفاع  حزام الكسوه بعرض متر ویوجد في الثلث الأ ١٤ویبلغ ارتفاع الثوب 

علیه بعض الایات القرآنیه  ومحاط باطارین من الزخارف الاسلامیة ومطرز بتطریز بارز مغطي بسلك فضي مطلي 
  .قطعة ١٦مترا ویتكون من  ٤٧بالذهب ویبلغ طوله الحزام 

من الحریر الطبیعي الخالص ویبلغ ارتفاعها سبعة امتار ونصف كما تشتمل الكسوة علي ستارة باب الكعبة المصنوعة 
المتر ویعرض اربعة امتار مكتوب علیها ایات قرآنیه وزخارف اسلامیة ومطرزة  تطریزا  بارزا مغطي  باسلام الفضة 

    .المطلیة بالذهب وتبطن الكسوة بقماش خام
یلا موضوعة بین اضلاع الكعبةویبلغ طول ستارةباب قند ١١كما یوجد ست قطع ایات تحت الحزام  وقطعة الاهداء و 

متر بعرض اربعة امتار مشغوله بالأیات القرآنیه من السلك الذهقبي والفضي  وعلي الرغم من میكنه   ٧ – ٥الكعبة 
  . الانتاج فان العمل الیدوي مازال یحظي بالاهتمام

ا الكسوة الداخلیة للكعبة ذات اللون الاخضر فلا وتستبدل في الوقت الحاضر كسوة الكعبة الخارجیة مرة كل عام ام
تستبدل الا علي فترات متباعدة لعدم تعرضها للعوامل الجویة مما یساعد علي حمیاتها وتماسكها لفترات طویله وكسیت 

 ٢٢٠الكعبة في الجاهلیة قبل الاسلام وكان اول من كساها كسوة كاملة هو تبع ابي كرب اسعد ملك حمیر في عام 
  .الهجرة وتقول روایة ا ناول من كساالكعبةجزئیا هو سیدنا اسماعیل علیه السلامقبل 

وفي عهد قصي بن كلاب فرض علي قبائل قریش رفادة كسوة الكعبة سنویا بجمع المال من كل قبیله كل حسب 
وحدي سنه وجمیع مقدرتها حتي جاء ابو ربیعه بن المغیرة المخزومي  وكان  من اثریاء قریش فقال انا اكسو الكعبة 

قریش سنه وظل یكسو الكعبة الي ان مات وكانت الكعبه تكسي قبل الاسلام  في یوم عاشوراء ثم صارت تكسي في 
یوم النحر عید الاضحي وبعد فتح مكه في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلي االله علیه وسلم في حجة الوداع 

  . مال المسلمین الكعبةبالثیاب المانیة وكانت نفقاتها من بیت
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وفي عهد الخیلفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه اصبحت الكعبة تكسي بالقماش المصري المعروف بالقباطي  وهي 
اثواب بیضاء رقیقه  كانت تصنع في مصر بمدینة الفیوم وفي عهد معاویة بن ابي سفیان كسیت الكعبه كسوتین في 

هر رمضان استعدادا لعید الفطر كما ان معاویة هو ایضا او من العام كسوة في یوم عاشوراء والاخري في اخر ش
   .طیب الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب

واهتم الخلفاء الامویون في عصر الدولة الامویة بكسوة الكعبة وفي عهد معاویة بن ابي سفیان كسیت الكعبة كسوتین 
ستعدادا لعید الفطر وكانت ترسل كسوةالكعبة من في العام كسوة في یوم عاشوراء  والاخري في اخر شهر رمضان ا

دمشق  وكانت تجهز  باحسن الاقمشة وافضلها وترسل الي مكه في منطقة علي اطراف دمشق  سمیت الكسوة نسبة 
لذلك حیث اشهر محمل الحج الشام الذي ینطلق من دمشق بجموع الحجیج  المجتمعین من كافة البقاع ومن دول كثیرة 

  . اسیا كما ان معاویة هو ایضا او من طیب الكعبة في موسم الحج وفي شهر رجب في الشرق ووسط 
في الدولة العباسیة كانت تكسى في بعض السنوات ثلاث مرات في السنة، وكانت الكسوة  :في عهد الدولة العباسیة

  .تصنع من أجود أنواع الحریر والدیباج الأحمر والأبیض
عبة تكسى ثلاث مرات في السنة ففى یوم الترویة كانت تكسى بالدیباج الأحمر، وفي عهد الخلیفة المأمون كانت الك

وفى أول شهر رجب كانت تكسى بالقباطي، وفي عید الفطر تكسى بالدیباج الأبیض وأستمر اهتمام العباسیون بكسوة 
  .س والیمن ومصرالكعبة إلى أن بدأت الدولة العباسیة في الضعف فكانت الكسوة تأتى من بعض ملوك الهند وفار 

ومع بدایة الدولة الفاطمیة اهتم الحكام الفاطمیون بارسال كسوة الكعبة كل عام من مصر وكانت الكسوة بیضاء اللون 
وي الدولة المملوكیة وفي عهد السلطان الظاهر بیبرس اصبحت الكسوة ترسل من مصر واستمرت مصر في نیل شرف 

عها  للدولة العثمانیة فقد اهتم السلطان سلیم الأول بتصنیع كسوة الكعبة كسوة الكعبة بعد سقوط دولة الممالك وخضو 
 .وزركشتها وكذلك كسوة الحجرة النبویة وكسوة مقام ابراهیم الخلیل علیه السلام

لان الطواف بالكعبة هو أحد أركان الحج الذي یقوم به ملایین المسلمین حظیت الكسوة الشریقة بمكانة خاصة علي مر 
قطعة قماش  ٤٧مترا مربعا من  ٦٥٨كیلو جراما من الحریر الطبیعي ومساحته  ٦٧٠ان ثوب الكعبةیبلغ وزنه التاریخ 

ملیون ریال سعودي ویعمل علیها  ١٧سنتیمترا وتبلغ تكالیف الثوب الواحد نحو  ٩٥مترا بعرض   ١٤طول الواحدة 
امتار مشغوله بالایاي  القرآنیه من  ٤تر بعرض  فردا ویبلغ ارتفاع الكسوة بعد تصنیعها سبعة امتار ونصف الم  ٢٤٠

السلك الذهبي الخالص وتكون البطانة الحریریة من اللون الاسود منقوش علیها لا اله الا االله محمد رسول االله واالله جل 
لاخضر كما جلاله وسبحان االله وبحمده   وسبحان االله العظیم و یا حنان یا منان  اما البطانه الداخلیة فهي من اللون ا

  .   توجد تحت الحزام بالأركان سورة الاخلاص مكتوبة ومحاطة بشكل مربع من الزخارف 
وتستبدل  الستائر  كل عام مرة واحدة بینما تغسل الكعبة مرتین في شهري شعبان وذي الحجة  مع عید الاضحي 

ربعة من الداخل بارتفاع المتر ونصف ویستخدم  ماء زمزم ودهن العود وماء الورد كما تغسل  الارضیة والجدران الا
  .المتر ثم تجفف وتعطر  بدهن العود الثمین هدیة من خادم الحرمین الشریفین

ملیون ریال وتصنع من الحریر الطبیعي الخاص الذي یتم صبغه  ٢٢وتبلغ التكلفة الإجمالیة لثوب الكعبة المشرفة 
سنتیمترا وبطول  ٩٥الثلث الأعلي منه الحزام الذي یبلغ عرضه  مترا، ویوجد في ١٤باللون الأسود ویبلغ ارتفاع الثوب 

كما توجد تحت الحزام آیات قرآنیة . قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامیة ١٦مترا والمكون من  ٤٧
مكتوب كل منها داخل إطار منفصل ویوجد في الفواصل التي بینها شكل قندیل مكتوب علیه یا حي یا قیوم یا رحمن 
یا رحیم الحمد االله رب العالمین ومطرز بتطریز بارز مغطي بسلك فضي مطلي بالذهب ویحیط بالكعبة المشرفة 

 .بكاملها
وتشتمل الكسوة علي ستارة باب الكعبة ویطلق علیها البرقع وهي من الحریر بارتفاع ستة أمتار ونصف وبعرض ثلاثة 

رف إسلامیة مطرزة تطریزا بارزا مغطي بأسلاك الفضة المطلیة أمتار ونصف مكتوب علیها آیات قرآنیة ومزخرفة بزخا
وتتكون الكسوة من خمس قطع تغطي كل قطعة وجها من أوجه الكعبة المشرفة والقطعة الخامسة هي الستارة  .بالذهب

 .التي توضع علي باب الكعبة ویتم توصیل هذه القطع مع بعضها البعض
عبر القرون، باستثناء فترات زمنیة قصیرة إلي أن توقف إرسالها نهائیاً وظلت كسوة الكعبة المشرفة ترسل من مصر 

عندما أنشأت السعودیة مصنعا لها، وقد صنعت تلك الكسوة علي غرار الكسوة المصریة،  ١٩٦١من مصر سنة 
لا (لیه فكانت علي أحسن صورة من حسن الحیاكة واتقان الصنع وإبداع التطریز، یزینها الحریر الأسود الذي نقشت ع

) ٨(وفي الضلع الأیمن من أعلي الرقم ) یا االله)وفي أسفل التجویف ) ٨(علي شكل رقم ) إله إلا االله محمد رسول االله
أما الحزام فكان عرضه مثل عرض الحزام الذي كان یعمل ). جل جلاله(وكذلك في أعلي الضلع الأیسر ) جل جلاله(

 .في مصر، مطرزاً بالقصب الفضي المموه بالذهب
أما تلك الكتابات التي كتبت علي الحزام فهي نفس الآیات القرآنیة التي كانت تكتب علي حزام الكسوة المصریة في 
جمیع جهاتها باستثناء الجهة الشمالیة المقابلة لحجر إسماعیل علیه السلام، حیث كتب علي الحزام من تلك الجهة، 

كة المعظمة بأمر خادم الحرمین الشریفین جلالة الملك عبد العزیز بن هذه الكسوة صنعت في مكة المبار (العبارة التالیة 
 عبد الرحمن الفیصل آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة
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فقد صنع أیضاً علي غرار البرقع المصري وكتبت علیه نفس الآیات القرآنیة ) ستارة باب الكعبة المشرفة(وأما البرقع 
رقع الكسوة المصریة، باستثناء المستطیلات الأربعة التي تتوسط البرقع والتي كان والعبارات التي كانت تكتب علي ب

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل : (یكتب علیها عبارة الإهداء في الكسوة المصریة، حیث استبدل بها قوله تعالي
ثم ) ٨٢-٨١: سورة الإسراء) (إلا خساراً وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین  -كان زهوقاً 

وقد كسیت الكعبة ). صنع بمكة المكرمة سنة: (أضیفت في ذیل البرقع دائرتان صغیرتان مكتوب في داخلهما عبارة
 .، بهذه الكسوة التي تعتبر أول كسوة للكعبة تصنع في مكة المكرمة١٩٢٨المشرفة في ذلك العام 

، واستمرت في صناعتها حتي عام ١٩٢٨عة الكسوة الشریفة منذ تشغیلها في عام وظلت دار الكسوة بأجیاد تقوم بصنا
ثم أغلقت الدار، وعادت مصر بعد الاتفاق مع الحكومة السعودیة إلي فتح أبواب صناعة الكسوة بالقاهرة سنة . ١٩٣٨
یقوم بصنع الكسوة ثم أعید فتح المصنع وظل  ١٩٦١وأخذت ترسل الكسوة إلي مكة المكرمة سنویاً حتي عام  ١٩٣٨

، ونقل العمل في الكسوة إلي المصنع الجدید، الذي تم بناؤه في أم الجود بمكة المكرمة، ١٩٧٧الشریفة إلي عام 
 .ومازالت الكسوة الشریفة تصنع به إلي یومنا هذا

هیئة شلل  وتمر صناعة الكسوة بعدة مراحل هي مرحلة الصباغة التي یتم فیها صباغة الحریر الخام المستورد علي
باللون الأسود أو الأحمر أو الأخضر ومرحلة النسیج ویتم فیها تحویل هذه الشلل المصبوغة إما إلي قماش حریر سادة 
لیطبع ثم یطرز علیه الحزام أو الستارة أو إلي قماش حریر جاكارد المكون لقماش الكسوة ومرحلة الطباعة ویتم فیها 

ة بالحزام أو الستارة علي القماش بطریقة السلك سكرین وذلك تمهیدا لتطریزها طباعة جمیع الخطوط والزخارف الموجود
ومرحلة التجمیع ویتم فیها تجمیع قماش الجاكارد لتشكل جوانب الكسوة الأربعة ثم تثبت علیه قطع الحزام والستارة 

ثلة في أقسام الحزام والنسیج وتتم هذه المراحل في جمیع أقسام المصنع المتم .تمهیدا لتركیبها فوق الكعبة المشرفة
الیدوي والنسیج الآلي والطباعة والأعلام والستارة والصباغة ویعمل بها أكثر من مائتي موظف من الكوادر السعودیة 

وینتج المصنع الكسوة الخارجیة والداخلیة للكعبة المشرفة إضافة إلي .. المؤهلة والمدربة علي هذه الصناعة الممیزة
  .التي تقوم الدولة بإهدائها لكبار الشخصیاتالأعلام والقطع 
  : مفتاح الكعبة 

مكة، جاء بلال بن رباح  )صلى االله علیة وسلم(كان مفتاح الكعبة منذ الجاهلیة فى ید أبى طلحة، وحینما فتح الرسول 
ه من لدى أمه یأمرك ان تأتیه بمفتاح الكعبة، وفعلاً أحضر  )صلى االله علیة وسلم(إن رسول االله : الى عثمان فقال

ففتح به باب الكعبة،  )صلى االله علیة وسلم(سلافة بنت سعد بن شهید الانصاریة، فأتى عثمان بالمفتاح وناولة للرسول 
ودخلها ومعه اسامة بن زید وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة، فمكث فیها ما شاء االله، ثم خرج من باب الكعبة، ودفع 

وقال ابن مجاهد ان االله أنزل " یابنى ابى صحة خالدة تالدة ى یظلمكموها الا ظالم خذوها"بمفتاحها الى عثمان وقال 
  ).٥٨النساء " (إن االله یأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها"تعالى فى مفتاح الكعبة 

الكعبة وقفل م هو تغییر مفتاح ٢٠١٣العام المملكة العربیة السعودیة تقلید جدید اتبعته  :تغییر مفتاح الكعبة المشرفة 
فقد أناب خادم الحرمین الشریفین أمیر منطقة الكعبة فى التقلید السنوي بغسل  ،یوصد أبوابها صنع من الذهب الخالص

الكعبة المشرفة وتنظیفها، ویشارك فى الإحتفال عدد من الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي وسدنه بیت االله 
بیت االله الحرام الشیخ عبد القادر الشیبي الذي أشار الى أن غسل الكعبة یتم د لسادن الحرام، وتم تسلیم المفتاح الجدی

  .بماء زمزم والورد مرتین فى السنة
  :فضل الركن الأسود 

فإنهما جوهرتان من " لیس فى الأرض من الجنة الا الركن الأسود والمقام:"أنه قال  )رضي االله عنه(عن ابن عباس 
وقال بن عباس عن الرسول . مسهما من أهل الشرك، مامسها ذو عاهة الا شفاة االله عز وجلجواهر الجنة ولولا ما 

لیبعثن االله عز وجل هذا الحجر یوم القیامة، وله عینان یبصر بهما ولسان ینطق به، ویشهد " )صلى االله علیة وسلم(
  "لمن استله بالحق

ر من الجنة، وأنه وضعه حیث رأیتم وأنكم لم تزالوا بخیر نزل بالحج )علیه السلام(وقال عبد االله بن عمرو إن جبریل 
  .هرانیكم فتمسكوا به ما استطعتم فإنه یوشك ان یجئ به من حیث جاء بهظما دام بین 

  :مراحل توسعة الحرم المكي الشریف
ث بابها متراً وطول جدارها الشرقي حی ١٥المسجد الحرام نجد الكعبة المشرفة تتوسطة، وارتفاعها  يحین ننظر ال

متراً، وطولها من الشمال  ١٠.٣٣متراً، وطولها من الجنوب بین الركنین  ١١.٩٣متراً، وطول جدارها الغربي  ١١.٥٨
متراً،  ٨.٤٦متر وبالنسبة لحجر اسماعیل فیبلغ اقصي اتساع بینه وبین الكعبة  ١٠.٢٢من ناحیة حجر اسماعیل 
ار الكعبة المشرفة الشرقي یوجد الحجر الأسود، ومنه بدایة الطواف متراً، وفى أول جد٨.٧٧وأقصي اتساع مواز للكعبة 

فى عهد خادم الحرمین الشریفنین الملك فهد بن عبد العزیز أحدث صیانة ) م١٩٩٦(هـ ١٤١٧وفى عام  .ونهایته
  :وقد مرت عملیة توسعة المسجد الحرام حتى العهد السعودي بمراحل عدة .للكعبة المشرفة

جداراً حول المسجد بعد توسعته وكان أول من فعل ) م٦٣٨(هـ ١٧سنة  )رضي االله عنه(ب اتخذ عمر بن الخطا - ١
 .ذلك
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 .فى اتساع المسجد) م٦٤٦(هـ ٢٦سنة  )رضي االله عنه(زاد عثمان بن عفان  - ٢
 .فى مساحة المسجد) م٦٨٤(هـ ٦٥سنة  )رضي االله عنهما(زاد عبد االله بن الزبیر  - ٣
 ٧٤٤٦.٩ابرز ما ظهر فى هذه الفترة أن مساحة المسجد بلغت ) م٧٤٩- ٦٦١(هـ ١٣٢- ٤١فى العصر الأموي  - ٤

 .متراص مربعاً تقریباً 
 .متراً مربعاً ٣٠٠٥٧.١٦زیدت المساحة حتى بلغت ) هـ٦٥٦-١٣٢(فى العصر العباسي  - ٥
 :فى العهد السعودي تمت  - ٦

 حولة بلغت مساحة المسجد وما ) م١٩٥٥(هـ ١٣٧٥عام ) المرحلة الأولي(وسعة السعودیة الأولى تال
 .متر مربع ١٢٥.٩٠

  وبلغ عدد المآذن سبع  ١٥٢.٢٠٠بلغت مساحة المسجد وما حولة ) المرحلة الثانیة(التوسعة السعودیة الأولى
 .مآذن

  التوسعة السعودیة فى عهد خادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبد العزیز، بلغت مساحة المسجد
متر مربع وأصبح عدد المآذن تسع مآذن،  ٣٥٦.٠٠٠والمساحات المحیطة به والسطح المعد للصلاة 

 .واشتملت هذه التوسعة على العدید من المنشآت
 .متراً للواحدة وبذلك یصبح عدد المآذن تسعاً  ٨٩استحدثت مئذنتان بإرتفاع : المآذن  -  أ

استحدث مبنیان للسلالم المتحركة الخارجیة، أحدهما شمال المبنى والآخر فى جنوبة، : سلام متحركة  - ب
 .شخص فى الساعة ١٥.٠٠٠بطاقة  ویحتوى كل مبنى على مجوعتین من السلالم

  .سلماً  ١٩سلالم ثابتة حیث استحدثت ستة سلالم فى مبنى التوسعة لیصبح العدد  -ج
 .طن ٤٠٠٠٠تم تكییف منطقة التوسعة بالهواء البارد بطاقة : ف الهواء یتكی - ٣
 .مدخلاً  ٤٥مدخلاً لیصبح العدد  ١٨المداخل العادیة استحدث  - ٤
 .أربعة مداخل دالمداخل الرئیسیة استحدث مدخل رئیسي، لیصبح العد - ٥
 .باباً  ٤١ح عدد الابواب بباباً بعد التوسعة، لیص ١٤أبواب الحرم استحدث - ٦
 .حمام ومیضاة ٩٠٠٠دورة میاه لیصبح مجملها  ٤٠٠٠دورات المیاه استحدثت  - ٧

باب اسماعیل  –باب جنین  –باب بلال  –العزیز باب أجیاد باب الملك عبد  :ومن امثلة لبعض أبواب المسجد الحرام
باب  –باب على رضي االله عنه  –باب بنى هاشم  –باب الأرقم  –باب ابى قیس  –باب الصفا  –علیه السلام 

باب  –باب المعلاة  –باب الحجون  –باب بنى شیبة  –باب السلام  –باب النبي صلي االله علیة وسلم  –العباس 
باب  –باب مني  –باب عرفة  –باب المحصب  –باب مراد  –باب عثمان رضي االله عنه  –باب المروة  –المعدى 
 –باب القدس  –باب الشامیة  –باب الندوة  –باب عمر الفاروق رضي االله عنه  –باب الفتح  –باب القراره  –قریش 

  .باب الملك فهد –باب المهدي  –باب الحدیبیة  –باب المدینة المنورة 
  :واشي الكعبة المشرفة ح
  :ع ــتب
  كان اسم تبع یطلق على كل ملك من ملوك التتابعة أو مملكة بنى حمیر وهى دولة عربیة قدیمة نشأت فى الیمن فى

 .منطقة بین مملكة سبأ وساحل البحر الأحمر
  لك یتبعه قومه هل لأن ملوكها یتبعون بعضهم البعض أم لأن التبع م) تبع(وقد اختلف المؤرخون فى معنى كلمة

 .ویسیرون تبعاً له أو لكثرة اتباعة
  وأصحاب الایكة وقوم تبع"، "هم خیر أم قوم تبع"وقد ورد لفظ تبع فى القرآن الكریم فى قولة تعالى." 
 وقد غزا دولتهم النجاشي من الحبشة ومن بعده الفرس حتى دانت بالاسلام. 

  : عبد المطلب 
  و أبو الحارث بن المطلب بن هاشم بن عبد مناف امه سلمي بن عمرو وه )صلى االله علیة وسلم(جد الرسول

 .النجاریة
  كان عمه المطلب قد تولي السقایة والرفادة بمكة بعد ) هـ.ق ١٢٤(م ٤٨٩٧ولد بالمدینة موطن امه حوالى عام

ما من مظاهر هاشم، فعاد بإبن اخیة الى مكة، ولما توفى المطلب خلفة عبد المطلق فى حق السقایة والرفادة وه
 .السیادة عند قریش

  وترتبط سیرة عبد المطلب بقصة ابرهة الحبشي ومقدمة من الیمن بجیشة لهدم الكعبة، وقد تزوج عبد المطلب ست
 .ة ابیهافأنجبا وحیدهما الحارث الذي توفى فى حی یهنساء أولهن صف

االله وخمس  دوعب) والد على(لزبیر وأبا طالب وا) صلى االله علیة وسلم(وفاطمة بن عمر وانجبا عبد االله والد الرسول 
ولنى بنت هاجر  .ونتیله بنت خباب وأنجبا العباس وخرار وقثم .وهالة بن وهب وأنجبا حمزة والمقدم وحجل .بنات

  .ولكن أكثر هؤلاء الابناء لم یعقبوا أو ماتوا بعد الزواج .وممتعة بنت عمرو وأنجبا العیداق .وانجبا أبولهب
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 بعد وفاة أبي عبد االله، وكان یرق له كما یرق لأبنائة، فلا ) صلي االله علیة وسلم(المطلب حفیدة الرسول  وقد كفل عبد
اً وضعت میقبل على طعام الا اذا كان محمد معه وكانت آمنة بنت وهب أفضل إمرأة فى قریش نسباً وموضعاً حین

قد ولد لك غلام، فآتاه فنظر الیه وحمله ودخل  أرسلت الى جده عبد المطلب انه )صلى االله علیة وسلم(رسول االله 
وكان هذا الاسم غریباً فتعجب منه العرب، ولما حضرت عبد ) محمداً (به الكعبة، وقام یدعوا ویحمده وسماه 

صلي (والرسول ) هـ.ق ٤٥(م ٥٧٩المطلب الوفاة أوصي ابنه ابو طالب برعایته وحفظة وتوفي عبد المطلب عام 
 .الثامنة من عمرهفى  )االله علیة وسلم

  :)علیه اللسلام( الخلیلابراهیم 
  نبى االله ابراهیم أبو الانبیاء وجد العرب عن طریق ابنه اسماعیل، وجد العبرانیین عن طریق ابنه اسحق والجد الأعلى

 .للنبي صلي االله علیة وسلم
  م ولد الخلیل بمدینة أور من مدن یونتهى نسبة الى سام ابن نوح علیه السلا) ٧٤الأنعام (وفى القرآن انه ابن آزر

بابل القدیمة فى نحو القرن العاشر قبل المیلاد، كان قومه یعبدون الأوثان، وكان أبوه نجاراً ینحت الأوثان ویبیعها 
 .للناس

  ورحل الى فلسطین ثم الى مصر ) سورة الأنبیاء(وأنزل االله هدایته ووحیه على ابراهیم فعارض أباه وقومة وتبرأ منهم
 .عهد الهكسوس فى

  ،وكانت زوجة سارة عاقراً لا تلد فتزوج من جاریتها هاجر المصریةالتى ولدت له اسماعیل بعد أن هاجرت الى مكة
 .وفى احدى زیاراته لإبنه بمكة تعاوناً معاً بناء الكعبة

  سنة ١٧٥بالشام بعد عمر طویل یقال أنه بلغ ) علیه السلام(وقد توفي نبى االله ابراهیم. 
  : عیل علیه السلام سماإ
  نبى االله اسماعیل ابن نبى االله ابراهیم الخلیل من زوجة هاجر، وقد أشار القرآن الى قصة الوحى الذي تلقاة ابراهیم

 .لذبح ولده اسماعیل فلما هم لیذبحة نودي الیه لیرجع وأن یفتدیة بكبش
 وینسب العرب العدنانیون الى اسماعیل ومنهم قریش. 

  : جرهم 
 ٣٩ص ٢ج(وابن خلود نفى العبر ) ١٤٣ص ١ج(سعودى فى مروج الذهب یقول الم.( 
  علیه السلام(كانت دیارهم بالیمن ثم نزلت الحجاز لقحط اصاب الیمن، وأقاموا فى مكة حتى قدمها اسماعیل( 

شي وصاهرهم وآلت الیهم ولایة البیت جتى غلبتهم علیة خزاعة وكنانة فنزلوا بین مكة ویثرب ثم هلكوا بوباء تف
 .بینهم

  :عبد االله بن الزبیر 
 هو عبد االله بن الزبیر العوام بن خویلد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي الأسدي. 
 صحابى جلیل وأول مولود للمسلمین فى المدینة بعد الهجرة. 
 وجدته . )ضي االله عنهمار (ذات النطاقین بنت أبى بكر الصدیق  اءوالزبیر بن العوام احد المبشرین بالجنة وأمه أسم

 .)ارضي االله عنه(، وخالته أم المؤمنین عائشة )ملصلى االله علیة وس(صفیة عمة رسول االله 
 بدأ جهاده وهو صغیر السن فى معركة البرموك وفى كثیر من المعارك الاسلامیة. 
  یوم حصر فى داره )رضي االله عنه(ودافع عن الخلیفة عثمان بن عفان. 
  رضى االله عنها(الجمل الى جانب عائشة واشترك فى معركة(. 
  هـ ودانت له أقطار الحجازر والیمن والعراق ومصر وخراسان وقسم من بلاد الشام واتخذ ٤٤وقد بویع بالخلافة عام

المدینة عاصمة لخلافتة التى دامت تسع سنوات، ثم لجأ الى مكة عندما أرسل عبد الملك بن مروان جیشاً بقیادة 
فى وجهة واستبسل عبد االله فى الدفاع داخل الحرم ویروى أنه لجأ الى أمة أسماء طالباً نصحها الحجاج للوقوف 

وبموت ابن الزبیر زال ركن ) أرى ان تموت كریماً ولا تتبع فاسقاً لئیماً ( هحین عرض علیه أن یستسلم فقالت له أم
 .من أركان السلف الصالح من رجال الاسلام وخلا الجو للأمویین

  :بن یوسف الثقفي  الحجاج
  من فصحاء العرب ویعد فى الذروة من أهل الخطابة والبیان فى العصر الأول، وهو سیاسي محنك وقائد عسكري

 .وخطیب مفوه من دعائم دولة الامویین حیث نصر حكمهم بیده ولسانه
  مهنة ابیه فى شبابةولد فى الطائف ونشأ بها وتلقي تعلیمة الأول على یدى والده اذ كان معلم صبیان فامتهن. 
  تولي بأمر عبد الملك بن مروان قیادة الجیش المكلف بالقضاء على حركة عبد االله بن الزبیر بمكة فلم یترك وسیلة

جنیق فتفرقت الجموع من حول ابن الزبیر وقاتل حتى قتل فصلبة نركبها فحاصر مكة وضربها بالم الالإثارة الرعب 
 .الا بأمر عبد الملك وكوفئ على هذا النجاح بتولیة العراق اضافة الى الحجازالحجاج ولم ینزله من مكان صلبه 

 وقد ساعدت منجزاته فى تأمین سلامة الدولة الأمویة وتثبیت كیانها وعودة هیبتها. 
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  وتعد خطب الحجاج لوناً جدیداً من ألوان الخطابة السیاسیة اذ ترسم الدولة وتقدم فصاحه وبلاغة تبهر السامعین
 .ثر بأسماعهم ومن أشهر هذه الخطب تلك التى خطبها فى الكوفة حیث قدم والیاً على العراقوتستأ

  :أبرهة الأشرم 
  قائد حبشي أرسلة ملك الحبشة على رأس جیش كبیر لغزو الیمن فى القرن السادس المیلادي انتقاماً لما تعرض له

لك حمیر عند یأسه من النصر، وبنى كنیسة أصحاب الاخدود، وحارب حكمها لمدة عامین حتى انتحر ذو نواس م
للإستیلاء على مكة لیحول انظار القبائل الى صنعاء، وحین  شلهالقلیس بصنعاء ورمم سد مأرب، قام بمحاولة فا

خرج ابرهة لهدم الكعبة ومعه الفیل وسمعت بذلك العرب أعظموه وفظعوا منه ورأوا أن جهادة حقاً علیهم حین 
الكعبة بیت االله الحرام، فخرج الیه رجل من أشراف أهل الیمن وملوكهم یقال له دونفر ولكنه سمعوا بأنه یرید هدم 

هزم هو وأصحابة، ثم خرج له نفیل بن الختعمي ومن تبعه من قبائل العرب ولكنهم هزموا ایضاً حتى اذا مر 
 .بالطائف فهادنته

 من الحبشة یقال له الأسود بن  رجلاً  وحین وصل أبرهة الى المغمس وهو مكان على ثلث فرسخ من مكة بعث
بعیر لعبد  نمقصود على خیل له حتى انتهى الى مكة فساق أموال تهامة من قریش وغیرهم وأصاب فیها م

ثم عرفوا  همئذ كبیر قریش وسیدها فهمت قریش وكنانة وهذیل ومن كان بذلك الحرم لقتالو المطلب بن هاشم وهو ی
 .أنهم لا طاقة لهم بذلك

 أن ابرهة لم یأت لقتال وإنما جاء  هر بخبرهة رسول حباط الحمیري الى مكة لیسأل عن سید أهلها وشریفها، و وبعث اب
د المطلب بن اشم هو سید قریش وشریفها، فأبلغة الرسول ما بفقط لهدم الكعبة، فلما قدم الرسول مكة قیل له أن ع

ولكن بیت االله الحرام یحمیة االله ویمنعه من أبرهة، قالة ابرهة، فقال عبد المطلب انهم لا طاقة لهم بحرب أبرهة 
 .فطلب الرسول أخذ عبد المطلب معه الى أبرهة

 ماحاجتك؟ فقال لترجمان أبرهة إن حاجته ان یرد علیه الملك مائتى بعیر : وحین دخل عبد المطلب على أبرهة سألة
م زهدت فیك حین كلمتنى، اتكلمنى فى مائتى أصابها له، فقال ابرهة لترجمانة قل له قد كنت أعجبتنى حین رأیتك ث

: فقال عبد المطلب قولته المشهور. بعیر اصبتهالك وتترك بیتاً هو دینك ودین آبائك قد جئت لهدمة لا تكلمني فیه
 .وقد كان حیث هزمت الطیر الابابیل جیش أبرهة فتراجع للیمن مدحوراً ) إني أنا رب الإبل وأن للبیت رباً سیحمیة(

  : محمد ابن عبد االلهلمهدي ا
  ابن الخلیفة المنصور ووالد الخلیفة العباسي الرابع الهادي والخلیقة العباسي  ٧٨٥- ٥٧٥الخلیفة العباسي الثالث

 .الخامس هارون الرشید
 أنشأ شبكة من الطرق العامة وحسن نظام البرید فإزدهرت فى عهده التجارة والصناعة. 
 العریف(عامل خاص یدعي  حارب الزنادقة وعهد فى ملاحقتهم الى.( 

  : عثمان بن طلحة
 عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، صحابي قرشي من بنى عبد الدار، قتل أبوه وعمه وأربعة من أخواتة یوم أحد. 
  بالمدینة ومعه خالد بن الولید  )صلي االله علیة وسلم(هـ وكان قد هاجر الى الرسول  ٦أسلم بعد صلح الحدیبیة عام

 .فأسلم ثلاثتهم وعمرو بن العاص
  ًشهد فتح مكة كما شهدها ابن عمه شیبه بن عثمان، دفع إلیهما الرسول صلي االله علیة وسلم مفاتیح الكعبة قائلا

 ).م٦٦٢(هـ ٤٢توفي ) خذاها خالدة تلاده لا ینزعها یا ابنى ابى طلحة منكم الا ظالم(
  : الصفا والمروة وبئر زمزم 

لقد كان كل من الصفا والمروة من قبل قدوم هذه  ).١٥٨البقرة " (ة من شعائر االله إن الصفا والمرو "قال االله تعالى 
الأسرة الشریفة رسول االله ابراهیم الخلیل وزوجته مجرد حجارة جبلیة مثلها في ذلك مثل غیرها مما كان یحیط بالبد 

بدون  )علیه السلام(ما تركهما ابراهیم وابنها اسماعیل بعد  )علیها السلام(الأمین ، ولكن نظرا لارتباطهما بقصة هاجر 
زاد او ماء فقد ازدادت قیمتهما بل وتحولا الي احد شعائر دین االله ومكانین للعبادة والدعاء ما أرتبط بهما من آیات في 

ان هذین  "ان اصفا والمروة من شعائر االله" ١٥٨كتاب االله تعالي حیث قال ربنا تعالي في سورة البقرة وفي الایة 
  . الا وهو بئر زمزم )علیه السلام(كذلك بالبئر المبارك  الذي تفجرت منه المیاه تحت قدمي اسماعیل ا بلین ارتبطالج

جاء بزوجته هاجر المصریة وهي  )علیه السلام(أن ابراهیم : عن قصة هذین الجبلین وما ارتبط بهما من قصص اخري
ن بئر زمزم الحالي ، وترك لها جرابا فیه تمر وسقاء فیه تحمل ابنها الرضیع اسماعیل ووضعهما في مكان بالقرب م

ماء ثم اتجه ابراهیم عائدا الي فلسطین من حیث جاء فنادته أم اسماعیل متسائلة این تذهب  وتتركنا في هذا الوادي 
  اذن لن یضیعنا:  ..قالت.. نعم: فأجاب  االله أمرك بهذا؟: فلم یلتفت الیها ابراهیم فسألته 

فد الطعام والماء وجف تبعا لذلك لبن أم اسماعیل مما جعل اسماعیل یبكي عندئذ اخذت امه تتردد بین وبعد ایام ن
فا والمروة سبع مرات ولذلك صالصفا والمروة لعلها تجد من یساعدها أو یمدها بالطعام والشراب وكان ترددها بین ال

صورة طائر نقر الارضي فانبثق منها الماء ، یسعي الحجاج سبع مرات كذلك ولما أتمت السابعة ظهر لها ملك في 
وفي شعائر الحج یسمي .  وفي روایة اخري ان الماء قد انبثق عند رجل اسماعیل التي كان یدق بها الأرض وهو یبكي
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ان جبل الصفا یقع اسفل جبل ابي قبیس مما  یقابل ركن الحجر الأسود من الكعبة ومنه . الصفا والمروة باسم المسعي
ان السعي . أما المروة فهو واقع جهة المسعي  والیها ینتهي السعي وجبلها یقع في اصل جبل قعیقان.. سعي  یبدأ ال

بین الصفا والمروة من الأمور التعبدیة التي أوجبها رب العالمین في محله المخصوص ولا یجوز العدول عنه لذلك فهو 
والي  )صلي االله علیه وسلم(ي منذ عهد رسولنا الكریم عمل تعبدي ولا نقاش في علته كذلك مراحل تطور هذا المسع

ثم بنیت  بعض الدور بعد ذلك في بعض عرض المسعي القدیم .. فقد كان علي عهد رسولنا الكریم عریضا . الیوم 
  .وقد هدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك البعض الآخر للسعي

درجة علي المروة وقد شهد هذا  ١٥درجة علي الصفا و  ١٢مروة درج بلغ كما كان في بدایة  الأمر فوق الصفا وال
الواجب  المسعي تطویرا عظیما في عصر الأسرة السعودیة حتي صار ما آل الیه حالیا ویشاهده كل الحجیج الذین من

سجد الحرام علیهم المرور علیه باعتباره من أركان الحج وكما نعرف فإن الصفا والمروه یدخل الان في اطار الم
  .ومكوناته الأخري مثل بئر زمزم ومقام ابراهیم

الصفا والمروة ببطخاء مكة، والصفا جزء من جبل ابى قیس فى الجهة الجنوبیة من المسجد الحرام، والمروة جزء من 
  .جبل قیقعان ویقع فى الجهة الشمالیة الشرقیة من المسجد الحرام

صفا یسمي آساف، وآخر على المروة یسمي نائلة، وكانوا یلبسونها القلائد، وقد وضع العرب فى الجاهلیة وثناً على ال
  .الوثنین تبركاً بهما ویهدون الیها الشعیر والحنطة، ویصبون علیها اللبن ویذبحون لها وكانوا اذا طافوا بالبیت مسحو

حرم التى كانوا یحملونها معهم، والمعروف أن عبادة الاصنام منتشرة فى قریش، ویقال أنهم انتقلوا من تعظیم حجارة ال
روا یعبدون ما استحسنوا من الحجارة، وأعجبهم اللحرم ومحافظة على ذكراه الى أن ص ظعنوا من مكة، تعظیماً  ااذ

  .وبمضي الوقت نسوا ما كانوا علیه، وعبدوا الاوثان، وصاروا الى ما كانت علیه الامم من الضلالات
لحت الشریعة الاسلامیة على سد الذرائع المؤدیة الى الشرك، والغول فى الاشخاص وجاء الاسلام فدمر تلك الاوثان، وا

  .والآثار
  .وخلال فترة الوثنیة فى الجاهلیة، ذكر كثیر من الشعراء الصفا والمروة

زول نولما ظهر الاسلام تحرج المسلمون فى بدایة الامر من السعي بین الصفا والمروة خوفاً من فعل الجاهلیة حتى 
بینهما، وقد روى ذلك عن عائشة  سعيفكان عودة ال). ١٥٨البقرة " (إن الصفا والمروة من شعائر االله" :له تعالىقو 
لما ذكر االله عز وجل الطواف بالبیت، ولم یذكر الطواف بین الصفا : كما قال ابوبكر بن عبد الرحمن )رضي االله عنها(

  .لمروة فأنزل االله عز وجل الآیةكنا نطوف بین الصفا وا: والمروة قال یارسول االله 
فى طوافه بینهما، یمشي حتى اذا بلغت قدماه فى بطن الوادى سعي، ویذكر  )صلي االله علیة وسلم(وكان رسول االله 

لما دخل مكة، فى عام الفتح فطاف بالكعبة سبعاً ودخلها وصلى فیها  )صلي االله علیة وسلم(ابن كثیر أن رسول االله 
صلى (حرقها، جلس للبیعة على الصفا، وعمر بن الخطاب تحته واجتمع الناس لبیعة رسول االله وبعد كسر الاصناف و 

على الاسلام، فكانوا یبایعونه على السمع والطاعة الله ولرسوله، فیما استطاعوا، فكانت هذه بیعة  )االله علیة وسلم
ى على أن لا تشركن نتبایعن: قریش، وقال لهنالرجال، فأتاه منهن نساء من  نالرجال، أما بیعة النساء فإنه لما فرغ م

بایعهن وكان رسول االله :باالله شیئاً، ولا تسرقن ولاتزنین، ولاتقتلن أولادكن، ولا تعصیننى فى معروف، ثم قال لعمر 
  .لا یمس النساء، ولا یصافح إمرأة، ولا تمسة الا إمرأة أحلها االله له أو ذات محرم )صلي االله علیة وسلم(

  :ي بیت الصفا والمروة قصة السع
قصد سیدنا ابراهیم مكة، وهى فى واد محصور بین جبال جرداء لیس فیها ما یعیش علیه الناس، من ماء وزرع، ومعه 

وولده اسماعیل فراراً من الوثنیة المنتشرة فى العالم، ورغبة فى تأسیس مركز یعبد فیه االله، ویدعو  ١٦هاجر  تهزوج
  .للهدي، ومثابة للناس ونقطة انطلاق لدعوة التوحید والحنفیة السمحة والدین االخالصالناس الیه، ویكون مناراً 
ان االله تعالى لما بوأ لإبراهیم مكان البیت خرج الیه من الشام وخرج معه ابنة اسماعیل وامة " ویقول محمد ابن اسحاق 

یدله على موصع البیت، ومعالم الحرم  )علیه السلام(هاجر، واسماعیل طفل رضیع وحملوا على البراق، ومعه جبریل 
امض حتى قدم مكة، : )علیه السلام(یاجبریل ابهذا امرت؟ فیقول له جبریل : ویقول ابراهیم حین یمر بقریة من القري

أها هنا أمرت ان اضعهما؟ : وهى اذ ذاك عضاة من سلم وسمر، والبیت یومئذ ربوة حمراء مدورة، فقال ابراهیم لجبریل
ربنا إني "مد بها الى موضع الحجر، فأنزلها فیه، وأمر هاجر أم اسماعیل ان تتخذ فیه عریشاً، ثم قال قال نعم، فع

  ).٣٧ابراهیم " (اسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع
الى االله : الى من تتركنا؟ قال : خارجاً على دابته، واتبعت ام اسماعیل أثره، وقالت له )علیه السلام(ثم توجه ابراهیم 

  .رضیت باالله، ولم یكن معها سوي شنة اى قربة من ماء تشرب منها وتدر على ابنها، ولیس معها زاد: جل، قالتعز و 
لیس فیها  أرضیا ابراهیم من أمرك ان تتركنا ب" نادته هاجر  )علیه السلام(ویذكر ابن الاثیر بأنه لما مضي ابراهیم 

  .فإنه لن یضیعنا: مرنى، قالت ربي أ: زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنیس؟ قال 
ورجعت ام اسماعیل تحمل ابنها، حتى جلست تحت العریش أو الدوحة، فوضعت ابنها الى جنبها وعلقت شنتها تشرب 
منها، وتدر على ابنها، حتى فنى الماء فانقطع درها، فجاع ابنها فإشتد جوعة حتى نظرت الیه امة وهو یتألم ویتوجع، 

أحزنها، وقالت لنفسها لو تغیبت عنه حتى لا أري موته، فعمدت الى الصفا حین رأته مشرفاً فحسبت أمه انه یموت، ف
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لو مشیت بین هذین الجبلین تعللت حتى یموت : ستوضح علیه، اى ترى أحد بالوادي، ثم نظرت الى المروة ثم قالتت
الالم من الجوع، فأحزنها وعادت الى الصبي ولا أراه، ثم رجعت أم اسماعیل الى ابنها فوجدته ینشغ اى یبكي فى شدة 

الصفا تتعلل حتى یموت ولا تراه، فمشیت الألم من الجوع، فأحزنها وعادت الى الصفا تتعلل حتى یموت ولا تراه، 
اً بینهما سبع مرات، ثم رجعت أم اسماعیل تطالع ابنها هفمشیت بین الصفا والمروة كما مشت أول مرة، وتكرر مشی

قد اسمع صوتك فأغثني ان كان : ثم سمعت صوتاً قد آب الیها، ولم یكن معها أحد غیرها، قالت فوجدته كما تركته، 
فى صورة انسان عظیم الهیبة، فإتبعه حتى ضرب برجله مكان  )علیه السلام(خرج لها الأمین جبیرل . عندك خیر

  .البئر، یعني زمزم قبل أن تأتى بقربتها، فإستقت وشربت ودرت على ابنها
بین الصفا والمروة، فذلك اصل السعي، ثم جاءت الى اسماعیل وهو  –بن الاثیر انها لما فعلت ذلك سبع مرات إویقول 

یدحض الأرض بقدمیة وقد نبعت العین، وهي زمزم فجعلت تفحص الارض بیدیها عن الماء وكلما اجتمع أخذته 
  ".االله لو تركتها لكانت عیناً سائحةیرحمها " )صلى االله علیة وسلم(فقال النبي : وجعلته فى سقائها، قال

مكانه، وأشار لها الى  فيسیأتى ابو هذا الغلام فیبنى بیتاً : ي أخرج زمزم لهاجر قال لهاذویقول ابن عباس ان الملك ال
كب من جرهم قافلین من الشام، فى الطریق السفلي فرأى الركب ر  موضع البیت، ثم انطلق الملك، وبینما هى كذلك مر

لى الماء، فقال بعضهم ما كان بهذا الوادي ماء، ولا أنیس فأرسلوا رجلین لهم، حتى اتیا ام اسماعیل فكلماها، الطیر ع
لمن هذا الماء؟ قالت أم : ثم رجعا الى ركبهما فأخبراهم بمكانها، ثم رجع الركب كلهم حتى حیوها فردت علیهم، وقالوا 

نعم فقد أحبت الانس بهم، فنزلوا وبعثوا الى اهالیهم : معك علیه؟ قالت أتأذنین لنا أن ننزل : هولى قالوا لها: اسماعیل
  .فقدموا الیهم، وسكنوا الوادى وكانت هى معهم وترعرع الغلام وسطهم وتعلم لغتهم

وهكذا تقبل االله العمل الخالص، وبارك فى هذا المكان، وأجرى االله الماء لهذه الاسرة المباركة الصغیرة المؤلفة من ام 
  .ن تركهما ابراهیم فى هذا المكان القاحل المنعزل عن العالم، وكان بئر زمزم، وبارك االله فى هذا الماءواب

نى أسكنت من ذریتى بواد إربنا "الى رب العزة  )علیه السلام(وهكذا استجاب االله سبحانه وتعالى، لدعوة سیدنا ابراهیم 
عل أفئدة من الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم غیر ذي زرع عن بیتك المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاج

  ).٣٧ابراهیم " (یشكرون
وقال العباس بن عبد المطلب ". ماء زمزم لما شرب له:  )صلى االله علیة وسلم(وفى فضل ماء زمزم قال رسول االله 

ها فتكون صبوحة لهم وقد كنا تنافس الناس فى زمزم فى الجاهلیة، حتى كان أهل العیال یغدرون بعیالهم فیشربون من(
  ).نعدها عوناً على العیال

  :معنى اسم زمزم 
. لما ئها حین انفجرت وزمها لمیاهه )علیه السلام(قیل سمیت زمزم لكثرة مائها، وقیل سمیت لضم هاجر أم اسماعیل 

المجوس وقراءتهم على كما قیل سمیت بذلك لأن سابور الملك لما حج البیت اشرف علیها وزمزم فیها، والزمزمة كلام 
  .وكلامة علیها )علیه السلام(وقیل سمیت زمزم لزمزمة جبریل . صلاتهم وعلى طعامهم

زمم وزمزم وزملزم وهزمة جبیرل وهمزمة : وللبئر اسماء عدة منها .الزمزمة عند العرب الكثرة والاجماع: وقال ابن هشام
  .لابرار وطیبةالملك والشباعة وبره وشفاء سقم وشراب الابرار وطعام ا

  :حفر عبد المطلب لبئر زمزم 
بمرور الایام والسنون ولنقص الامطار والسیول، لم یبق لزمزم اثر یعرف، وكان لعبد المطلب السقایة والرفادة ، ثم أنه 

ق والتى اسقاه االله تعالى منها، وكان سبب حفره ایاها كما یقول ابن اسحا )علیه السلام(حفر زمزم وهى بئر اسماعیل 
ثم ذهب، فرجعت : أحفر طیبة، قلت وما طیبة؟ قال: بینما أنا نائم فى الحجر اذ أتاني آت فقال: وابن الاثیر أنه قال

ثم ذهب عنى، قال فلما كان الغد : وما بره؟ قال : قلت : ه، قالر احفر ب: الغد الى مضجعي فنمت فیه، فجاءنى فقال
فذهب عنى، فلما كان : وما المضنونة؟ قال : قلت: مضنونة، قالاحفر ال: رجعت الى مضجعي فنمت فیه فجاءني قال

تراث : وما زمزم؟ قال: احفر زمزم، إنك ان حفرتها لاتندم ، فقلت : الغد رجعت الي مضجعي، فنمت فیه فجاءني فقال 
الاعصم عند من أبیك العظم، لا تنزف ابداً ولا تذم، تسقي الحجیج الأعظم، وهى بین الفرث والدم عند نقرة الغراب 

  .قریة النمل
ومعه ابنة الحارث لیس له ولد غیره فحفر بین اساف ونائلة  هفلما دل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غداً بمعول

فى الموضع الذى تنحر فیه قریش لأصنامها وقد رأي الغراب ینقر هناك، فلما بدا له الطوي كبر، فعرفت قریش انه قد 
انها بئر ابینا اسماعیل وان لنا فیها حقاً، فأشركنا معك، قال ما أنا بفاعل واحتكموا الى : الواادرك حاجته، فقاموا الیه فق

  .واالله لا نخاصمك فى زمزم ابداً : له بالسیادة عل زمزم وقالوا  فالكهان فى أمرهم، وانتهو الى الاعترا
وجد أسیافاً قلعیة وأدراعاً، وضرب عبد ولما فرغ من حفرها وجد غزالین من الذهب كانت جرهم قد دفنتها فیها، كما 
  .فى الكعبة وسرقا منهایا بل بق: المطلب الأسیاف باباً للكعبة وجعل فیه الغزالین صفائح من ذهب وقیل أیضاً 

وأقبل الناس والحجاج على بئر زمزم تبركاً بها ورغبة فیها واعرضوا عما سواها من الآبار ولما رأى عبد المطلب 
عنه، نحر أحدهم قرباناً الله  ابو و ه، نذر االله تهالى ان یرزقة عشرة من الولدان یبلغون أن یمنعوه ویذتظاهر قریش علی
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ابن الاثیر، (وقد افتداه بعدد ذخم من الابل )صلى االله علیة وسلم(تعالى، وقد ذكر النذر في اسم عبد االله ابى النبي 
  )).د المطلب الله شكراً بلغت مائة رأس نحرها عب( ١٤مرجع سابق، الجزء الثاني، ص

، حوضاً تتجمع به ماء زمزم لیسهل للناس استخدامها ویذكر المؤرخون ان خالد )رضي االله عنه(وقد صنع العباس 
القسري صنع فى زمن بنى أمیة حوضاً كحوض العباس فیما بین زمزم والحجر الأسود، وجلب الیه الماء العذب من 

وا الى الماء العذب واتركوا أم الخنافس، یعنى زمزم، أخزاه االله فلما مضت دولة هلم:أصل جبل ثیبر، وكان ینادي منادیة
  .بنى أمیة، غیر أهل مكة تلك السقایة وهدموها ولم یتركوا لها أثراً 

الخلفاء المسلمین على مر العصور، وقد روعي فى مشروعات التوسعة  یةوقد ظلت بئر زمزم موضع اهتمام ورعا
ت الحرام فى عهد الملك فهد بن عبد العزیز خادم الحرمین الشریفین رعاه االله، الحفاظ على هذه السعودیة الاخیرة للبی

البئر حیث تم تصمیم ممیز لعمارتها وزودت بمضخات لضخ المیاه الى كامل ارجاء الحرم، كما یتم تزوید الحرم النبوي 
  ).٥٢، ص ٢٣سلامیة، مرجع سابق، الجزء الموسوعة الا(من میاه زمزم یومیاً  طناً  ٤٠بالمدینة المنورة بنحو 

  :التجدیدات فى مسعى الصفا والمروة
ي یربط بین الصفا والمروة كان فى البدایة طریقاً مستقیماً، ثم ازدحم الطریق بالمبانى، حتى تحول الى ذالطریق ال

  .یكون علیهاطریق معوج تطل علیه البیوت والمتاجر والمقاهي، بحیث كاد یفقد الحرمة التى ینبغى ان 
ولذا تبنت الحكومة السعودیة ذلك وقررت ان تعید لهذا المكان الطاهر حرمته، فأزالت المبانى التى أقیمت علیه، وشقت 

قاً مسقوفاً بین الصفا والمروة، أصبح امتداداً للمسجد الحرام نفسة، وأقامت على موقع الصفا قبة مزخرف باطنها یطر 
ان المسعي وأرضه بالزخام، وشقت على الجانبین ابواباً للدخول والخروج وشبابیك بالنقوش العربیة، كما صفحت جدر 

لا یستطیعون السعى على الاقدام  ن، وأعدت فى وسط المسعي طریقة خاصاً للعجائز الذیءینف منها الهواء والضو 
كما تم بناء طابق ثان  ).٢٧٥دائرة المعارف الاسلامیة، القاهرة للصحافة والنشر، ص(فیستقلون عربات تدفع بالید 

  .فوق الصفا والمروة تخفیفاً وتیسیراً على الحجیج لأداء الشعیرة
  :حواشي الصفا والمروة وبئر زمزم 

  :أساف ونائلة 
  منً انام العرب أحدهما كان منصوباً بلصق الكعبة والآخر فى موضع زمزم، ثم وضعت قریش الأول بجوار الثاني

 .فكانوا ینحرون عندهما
 ان جرهما، لما طغت فى الحم دخل رجل منهم بإمرأة منهم الكعبة ففجر بها، ویقال انما : مد بن اسحاق قال وعن مح

قبلها فیها فمسخا حجرتین، اسم الرجل اساف بن بغاء واسم المرأة نائلة بنت ذئب فأخرجا من الكعب فتصب 
الناس ویزدجروا عن مثل ما ارتكبا، فلم یزل احدهما على الصفا والآخر على المروة، وإنما نصبا هنلك لیعتبر بهما 

 .الامر یتقادم حتى صار یتسمح بهما من وقف على الصفا والمروة ثم صار وثنین یعبدان
 ان من كان قبلكم كان یعبدهما فكانا كذلك، : فلما كان عمر بن لحى أمر الناس بعبادتهما والتمسح بهما وقال للناس

لحجابة وأمر مكة فحولها من الصفا والمروة فجعل أحدهما بلصق الكعبة حتى كان قصي بن كلاب فصارت الیه ا
مع ما  )صلي االله علیة وسلم(وجعل الآخر فى موضع زمزم، فكانا كذلك حتى كان یوم الفتح فكسرها رسول االله 

 .كسر من الاصنام
  :)علیهما السلام(هاجر أم اسماعیل 

 وكان ملك مصر قد وهبها فتاة مصریة تخدمها هى هاجر، ) تلدلا(م علیه السلام عاقراً یكانت سارة زوجة ابراه
 .فأعطت سارة زوجها ابراهیم علیة السلام هاجر علها تلد له غلاماً یأنسون به، فولدت هاجر اسماعیل علیه السلام

 نها، ثم بدأت الغیرة تدب الى قلب سارة من جاریتها، وأخذت ترجو زوجها أن یذهب بالولد وأمه الى حیث لاتراه عی
وشاءت حكمة االله ان یحقق لها ذلك فأوحي الى خلیله ان یذهب بإسماعیل وامه ویسكنها بواد غیر ذى زرع ممتحناً 
خلیله بالتفریق بینه وبین ولده أحب المخلوقات الیه، وفعلاً جاء بهما وتركهما بالقرب من مكان بئر زمزم الحالى، 

 .جته هاجر وهداه االله الى بناء الكعبةوجاء ابراهیم بعد حین لیزور ابنة اسماعیل وزو 
  :سابور الملك

  ابن اردشیر الاول وخلیفته، یعتبر احد أعظم ملوك الاسرة الساسانیه، ، وسع رقعة ) م٢٧٢- ٢٤١(هو ملك فارسي
م الامبراطور ٢٦٠الامبراطویة فإمتدت حدودها من نهر السند شرقاً الى نهري دجلة والفرات غرباً، هزم عام 

 .وأسرة) الرها(فالیریان عند اودیسا الروماني 
  مقتل عمه الذي كان قد اغتصب ملك ابیه كتب الى العمال بالعدل والرفق بالرعیة وأمر بذلك إثر وقد تولى الحكم

 .وزراء وحاشیته فلإحبته رعیته وكان ملكة خمس سنین
  :م ٨٢٨ابن خشام عبد الملك توفى 

 مؤرخ عربى ولد فى البصرة وتوفى بمصر. 
  بعلمه الواسع بالانسانعرف. 
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  التیجان فى (وقد رواه عن ابن اسحق وله أیضاً كتاب ) سیرة ابن هشام(المعروف ب ) السیرة النبویة(من آثار كتاب
 ).ملوك حمیر

  :صفیة بنت عبد المطلب 
 وأم الزبیر بن العوام أحد العشر المبشرین بالجنة )صلى االله علیة وسلم(رسول االله  ةعم. 
 ا فى الجاهلیة الحارث بن حرب بن أمیة ثم تزوجها العوام بن خویلد فأنجبت له الزبیر وآخرینصحابیة تزوجه. 
  أسلمت وبایعت وهاجرت الي المدینة، شهدت غزوة أحد وغزوة الخندق وقد قتلت یوم الأحزاب یهودیاً كان یتجسس

 .أنها أول إمرأة قتلت رجلاً من المشركین: على عورات المسلمین ولذا قیل 
  وأخیها حمزة بن عبد المطلب )صلى االله علیة وسلم(هى شاعرة مجیدة ذكر لها شعر فى رثاء الرسول و. 
 توفیت فى زمن عمر بن الخطاب ودفنت بالبقیع. 

  :عبد االله بن عبد المطلب 
  ة بن وهو ابوقثم عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم أمه فاطم )صلى االله علیة وسلم(والد محمد المصطفى رسول االله

كتب السیرة بین قصة عبد االله فى ولادته وقصة اسماعیل بن ابراهیم  تهـ، وربط.ق٨١عمر المخزومیة، ولد بمكة 
فنذر إن ) زمزم(الخلیل فقد سمي كلاهما بالذبیح، ذلك أن قریشاً عیرت عبد المطلب بقلة الولد عند قیامه بحفر 

القداح فخرجت على عبد االله فهم یذبحة ولكن القبائل  رزق بعشرة ابناء ان یذبح احدهم فلما رزق العشرة ضرب
لئن فعلت فلا یزال الرجل یأتى بإبنه حتى یذبحة، وذهبوا الى عرافة خیبر فأشارت : منعته حتى یعذر فیه، وقالوا 

 علیهم بأن یضعوا عشر من الإبل فى ناحیة وعبد االله فى ناحیة فإذا خرجت علیه القداح زادوا الابل عشراً فعشراً 
رها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم، وبلغ عدد الابل التى خرجت علیها حالى أن تخرج القداح على الابل عندئذ یتم ن

القداح مائة بعیر نحرت ما بین الصفا والمروة، وكان عبد المطلب بذلك أول من سن دیة النفس مائة من الابل 
 .ذلكبعد  )صلى االله علیة وسلم(وسارت فى قریش وأقرها الرسول 

  ًوقد خطب عبد المطلب لإبنه من بنى زهرة، آمنة بنت وهب بن عبد مناف تزوجها عبد االله ولم یستقر بمكة طویلا
فقد أرسلة أبوه فى قافلة لقریش الى غزة وفى عودة القافلة مروا بالمدینة فتخلف فیها عبد االله لمرض ألم به وبعد 

 ).م٥٧١(هـ .ق ٥٣ه قد توفي وقد كان ذلك فى عام زواجه حوالى ق ابوه فأرسل ابنه الحارث لیعود به فوجدلشهر ق
  

  الكعبة المشرفة
 ٩٥الكعبة كمكان عبادة مشهور في القرآن الكریم قد جاء ذكره في موضـعین فـي سـورة المائـدة فـي الایـة  :قصة الكعبة 

جعـل االله الكعبـة البیـت الحـرام  فـي قولـه تعـالي ٩٧في قوله تعـالي یحكـم بـه ذوا عـدل مـنكم هـدیا بـالغ الكعبـة وفـي الایـه 
المكـان الأمـین هـو أول بیـت عبـادة هـذا وسـمیت كعبـة لتربیعهـا وكـل بنـاء مربـع عنـد العـرب كعبـه، والكعبـة  .قیاما للناس

أمر رب العالمین ملائكته ببنائه في الأرض علي شاكلة البیت المعمور في السـماء السـابعة وذلـك حتـي یتثنـي لعبـاد االله 
ان هـذا البیـت العتیـق قـد ارتـبط بالملائكـة وبكـل .  وفوا حوله مثلمـا تطـوف الملائكـه حـول البیـت المعمـورـض یطلأر في ا

  .انبیاء االله الذین بعثهم االله لهدایة الناس منذ آدم وحتي رسولنا الكریم محمد علیه الصلاة والسلام
   :مكان البیت الحرام عند الملائكة والبشر 

فون حـول البیـت المعمـور فـي السـماء السـابعة كمـا أنهـم بنـوا لآدم  بیتـا فـي الأرض  وهـو من المعروف ان الملائكة یطو 
البیت الحرام في مكة المكرمة  ویطوفون ایضا مع بني ادم حوله وفي البیـت المعمـور یصـلي مـن الملائكـه فیـه كـل یـوم 

الله علیـه وسـلم  ثـم ینصـرفون لاى سبعون الف ملك وینزلون  اذا أمـروا فیطوفـون بالكعبـة ثـم یصـلون علـي النبـي صـلي ا
وفي احادث أخري منها عـن . یعودون الي ذلك حتي تقوم الساعة فسبحان االله رب العالمین وما یعلم جنود  ربك الا هو

ابن عباس رواها عن رسول االله صـلي االله علیـه وسـلم انـه رأي جبریـل علیـه السـلام  وعلیـه عصـابة خضـراء  قـد علاهـا 
أنــي زرت : الله صــلي االله علیــه وســلم مــا هــذا الغبــار الــذي أري علــي عصــابتك  ایهــا الأمــین  قــال الغبــار  فقــال رســول ا

" قـال االله تعـالي : البیت فازدحمت  الملائكه علي الركن فهذا الغبار الذي تري مما تثیر باجنحتها  وعن ابي قلابة قـال 
نـده كمـا یصـلي عنـد عرشـي فلـم یـزل ذلـك ي ویصـلي عشـیا أدم اني مهبط معك بیتي یطـاف حولـه كمـا یطـاف حـول عر 

. وفـي عهـد نـوح علیـه السـلام رفـع البیـت المعمـور زمـن الغـرق .  حتي كان زمن الطوفـان فرفـع حتـي بـوأ لابـراهیم مكانـه
ففي حدیث عن مجاهد انه لما كان زمن الغرق رفع البیت الحرام وهو یاقوته حمراء جوفاء في دیباجتین  فهو فیهما الي 

واسـتودع االله عـز وجـل الـركن  ابـا قبـیس وفـي حـدیث اخـر عـن عكرمـة عنـابن عبـاس قـال كـان مـع نـوح فـي  یـوم القیامـه
السفینه ثمانون رجلا معهم اهلهم وانهم كانوا اقاموا في السفینه مائـة وخمسـین  یـوا وان االله تعـالي وجـه السـفینه الـي مكـة 

وعـن مجاهـد انـه قـال كـان موضـع الكعبـة .  فأسـتقرت علیـه فدارت بالبیت اربعین یوما ثم وجهها االله تعـالي الـي الجـودي
وكـان موضـعه اكمـة حمـراء مـدرة لا تعلوهـا : قد خفي ودرس في زمن الغرق فیما بین نـوح وابـراهیم  علیهمـا السـلام قـال 

طـار السیول غیر ان الناس یعلمون ان موضع البیت فیما هنالك ولا یثبت موضعه وكان یأتیـه المظلـوم والمتعـوذ  مـن اق
الارض ویدعو عنده المكروب  فقل من دعا هنالك الا استجیب له وكان الناس یحجون الي موضع البیـت حتـي بـوأ االله 
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مكانه لابـراهیم علیـه السـلام لمـا أراد مـن عمـارة بیتـه واظهـار دینـه وشـرائعه فلـم یـزل منـذ اهـبط االله ادم علیـه السـلام الـي 
وكانت الملائكه تحجه قبل ادم علیه : الملل امة بعد امة  وملة بعد ملة قال الارض معظما محرما بیته تتناسخه الامم و 

  السلام
وأكثــر الانبیــاء ارتباطــا بهــذا المكــان العظــیم كــل مــن ابــراهیم واســماعیل ومحمــد علــیهم افضــل الصــلاة والســلام ولكــل مــن 

انمـا بنـي مـرات كثیـرة ) الكعبـة(ت الحـرام ان البیـ.  هؤلاء الثلاثة الكرام ذكریات طیبة من اجل اعمار هذا البیت المعمور
وصلت الي احدي عشرةمرة ومجمل ما ذكروه بشأن بناة الكعبة المرفة انهم بالرتیب الملائكة علیهم السلام بـأمر مـن االله 

ثــم ادم علیــه الســلام ، الــذي قیــل انــه شــارك الملائكــه فــي البنــاء فكــان بنــاء واحــدا وكــذلك  بنــاه شــیث بــن ادم علیهمــا .. 
  .سلام وبناه ابراهیم علیه السلام ثم بناه العمالقة وقبائل جرهم وقصي الجد الرابع  للنبي الكریمال

كذلك  اعادت قریش بناء هذا البیت وشارك في هذا البناء رسولنا الكریم صلي االله من قبل بعثته الشریفة بخمس سنوات 
ع حـول مـن یضـع الحجـر الأسـود فـي مكانـه بعـد بنائـه ،وشهدت هذه المشاركة واقعة التحكیم بین بطون قریش حـلا للنـزا

هـ بعد حصار الحصین بن نمیر والذي  جاء بجیشة من قبل یزید بن معاویة لقتال   ٦٥ثم بناه عبد االله ابن الزبیر عام 
ابــن الزبیــر فضــرب الكعبــة بــالمنجنیق فوهنــت جــدرانها ثــم احترقــت لهــذا كــان مــن الضــروري هــدمها واعــادة بنائهــا بعــد 

  صراف الحصین وجیشةان
هــ بعـد أن  ١٠٤٠هــ وبناهـا السـلطان مـراد خـان العثمـاني عـام  ٧٤ف الثقفـي فـي عـام سـكما بني الكعبـة الحجـاج بـن یو 

ثـم  ١٠٣٩تهدمت بسبب الأمطار الغزیرة والسیول التـي غمـرت مكـة لیلـة الخمـیس وعصـره فـي عشـرین مـن شـعبان عـام 
خاصـة فـي فتـرة حكـم الأسـرة السـعودیة منـذ مؤسسـها الأول الملـك عبـد العزیـز توالت بعد ذلك محاولات ترمیم هـذا البنـاء 

  .فإن الكعبة تحتوي علي أربعة أركان هي الركن الشامي والیماني والأسود والغربي .آل سعود والي یومنا هذا
وه بــه ومــن أشــهر مــا تضــمه الكعبــة مــن معــالم هــو الحجــر الأســود أو الســعد وفــي الحــدیث  عــن أصــله كــلام كثیــر تفــ

المؤرخون واختلفوا وكذلك باب الكعبة وحجر اسماعیل كما تحدثوا  بالتفصیل عن بناء ابراهیم علیه السلام للبیت الحـرام 
ارتـبط بهـذا النبـي ابـراهیم علیـه السـلام وبهـذا البیـت الحـرام مقـام ابـراهیم وهـو ذلـك الحجـر الـذي . بمساعدة ابنـه اسـماعیل

جل اكمال بناء الكعبة وقد غاصت قدماه الشریفتان داخل هذا الحجر والذي هو موجود وقف فوقه هذا النبي الكریم من ا
حالیا داخل تجویف من الزجاج ویقف شامخا امام الكهبة والي یوم القیامه بـل وقـد جعـل االله تعـالي دخـول هـذا المقـام او 

  .الاقتراب منه بمثابة الشعور بالأمان
علیه السلام كي یقف علیه ابوه لیكمل البناء قد كرمه االله وكرم صاحبه بأن  ان قصة هذا الحجر الذي اتي به اسماعیل

  .ابقاه خیر دلیل علي وجود هذا النبي بیننا لیس فوق صفحات التاریخ فقط بل وأمام اعیننا في الواقع ایضا
ن نذكر كذلك ظروف بنـاءه وبطبیعة الحال اذا ما ذكر مقام ابراهیم والحجر الذي وقف علیه هذا النبي الكریم لابد لنا وأ

ویقول المؤرخون ان ابراهیم الخلیل علیه السلام عندما بني الكعبة جعل ارتفاعها تسعة اذرع ولـم یجعـل  .الكعبة المشرفة
لهــا ســقفا ولا بابــا كمــا جعــل بــداخلها حفــرة كــي تكــون بمثابــة خزانــة الكعبــة ومســتودعا لمقیناتهــا كمــا جعــل ابــراهیم علیــه 

  .نین فقط هما ركن الحجر الأسود والركن الیمانيالسلام للكعبة رك
أما بالنسبة لقمـام ابـراهیم فهـو مـن لواحـق الكعبـة مثـل حجـر اسـماعیل تمامـا ویقـال ان هـذا النبـي الكـریم قـد اسـتخدم هـذا 

ي الحجر ایضا كمكان وقف فوقه وهو یؤذن في الناس بالحج تلبیة لما أمره بـه االله تعـالي كمـا انـه محـل مغفـرة لمـن صـل
وفي  ٩٧ولقد جاء ذكر هذا المقام كمكان عبادة في سورة آل عمران في الایة  .خلفه ونزل فیه امر الهیا باتخاذه مصلي

  .قوله تعالي فیه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا
ام مــن دون البینــات ویعتبــر هــذا المقــام الشــریف مــن الآیــات البینــات للبیــت الحــرام والســبب الرئیســي فــي ذكــر القــرآن للمقــ

الأخري وعلي حد قـول امـام الـدعاه محمـد متـولي الشـعراوي ان االله سـبحانه وتعـالي یریـد ان یلفتنـا الـي هـذا المقـام والـذي  
  .الأمر الذي جعله یأتي بهذا الحجر لیزید ارتفاع البیت.  فیه تعبیر عن عشق ابراهیم علیه السلام لمنهج االله وتكلیفه

ـــةَ  اللَّـــهُ  جَعَـــلَ : "الـــرحمن الـــرحیم  قـــال تعـــالي بســـم االله ـــاسِ  قِیَامًـــا الْحَـــرَامَ  الْبَیْـــتَ  الْكَعْبَ ـــهْرَ  لِلنَّ ـــدَ  وَالْهَـــدْيَ  الْحَـــرَامَ  وَالشَّ  ۚ  وَالْقَلاَئِ
لِكَ  مَا فِي یَعْلَم اللَّهَ  أَنَّ  لِتَعْلَمُوا ذَٰ   ).٩٧المائدة " (﴾٩٧﴿ لِیمٌ عَ  شَيْءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  وَأَنَّ  الأَْرْضِ  وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ  ُ
:  ﴾قیمـاً للنـاس﴿. كعبـة: لتربیعهـا، وكـل بنـاء مربـع عنـد العـرب " كعبـة"سـمیت : قبـل  ﴾جعـل االله الكعبـة البیـت الحـرام﴿

، " قوماً :"قواماً لأمرهم وصلاح شأنهم، حتى كانوا لا یرجون جنة، ولا یخافون ناراً، فسدد االله ذلك بالإسلام، وإنما الأصل
كــان الرجـل لــو جـر كــل جریــرة، ثـم لجــأ إلـي الحــرم لــم  ﴾والشـهر الحــرام﴿صـمت صــیاماً، فحولــت الـواو یــاء، :  كمـا یقــال

لـم  –وهو یأكل العصـب مـن الجـوع  –ولو لقي الهدي مقلداً یعرض له فیه، ولو لقى قاتل أبیه فى الشهر لم یعرض له، 
نبـت (ه من الناس، فإذا انصرف تقلد قلادة من الإذخر یعرض له، وكان الرجل اذا أراد البیت تقلد قلادة من شعر فتمنع

لـه حتـى یـأتى أهلـة، فجعلهـا االله حـواجز فـى ، قـلا یعـرض )نـوع مـن الشـجر(السـمر ) قشـر(، أو من لحـاء )طیب الرائحة
أو شـاة ، وهو ما أهداه المرء مـن بعیـر أو بقـرة "هدیة"جمع " الهدي" ﴾والقلائد والهدي﴿ .الجاهلیة للناس، وقواماً لأمرهم 

هي ما كان یتخده الرجل في الجاهلیة من قشرالشجر قلادة " : القلائد"أو غیر ذلك، إلي بیت االله، تقرباً به الیة تعالى، و
  ".له أو من الشعر أذا خرج الى الحج أو اذا عاد منه، فیأمن بذلك من قبائل العرب
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ذكــر أنــه بیــت فــى الســماء بحیــال الكعبــة مــن ): هویدخلونــ هالــذین یغشــون(الــذي یعمــر بكثــرة غاشــیته  :البیــت المعمــور 
   .الأرض

وكـان البیـت الحـرام موجـوداً قبـل الطوفـان الـذى  ٠٠ )علیـة السـلام(قیل ان أول من قـام ببنـاء الكعبـة الملائكـة وقیـل آدم 
امـره االله  )سـلامعلیـه ال(فلما بعث ابراهیم الخلیل  ٠٠ثم تهدم وبقیت اسسه  )علیه السلام(دمر االله به الكافرین زمن نوح 

، فى عام الفیل حـاول ابرهـة الحبشـى هـدم الكعبـة )علیة السلام(بأن یرفع قواعد البیت فقام بذلك بمساعدة ابنه اسماعیل 
قبــل الهجــرة تعرضــت الكعبــة لســیول شــدیدة ممــا جعلهــا توشــك علــى الانهیــار  ١٨ولكــن االله تعــالى حمــى البیــت ، ســنة 
علـى الا یـدخلوا فـى بنـاء الكعبـة الا طیبـاً فقصـرت بهـم النفقـة  اتفقوائها من جدید و فاضطرت قریش الى هدمها واعادة بنا

فأخرجوا منه الحجر فصارت الكعبة مربعة ولا یجوز الطـواف داخـل الحجـر ، ویحـیط بالكعبـة مـن أسـفل الشـاذروان وهـو 
بـة علـى بنـاء قـریش حتـى احترقـت ولم تـزل الكع ٠سور كالعتبه ولا یجوز المشى علیه فى اثناء الطواف لأنه من الكعبة 

هـ فى آخر ولایة یزید مـن معاویـة عنـدما قـام مسـلم بـن عقبـة یضـرب الكعبـة بـالمجنیق بعـد ان احتمـى بهـا عبـد  ٦٤عام 
علیــه (وعنــدما اســتقر الامــر لابــن الزبیــر قــام بهــدم الكعبــة واعــاد بناءهــا علــى قواعــد ابــراهیم  ..االله بــین الزبیــر وجنــوده

صـلى (ان النبـى : )رضـى االله عنهـا(مـؤمنین عائشـة العلى الوصف النبوى كما أخبرتـه بـذلك خالتـه ام فكانت  )..السلام
یاعائشــة لــولا ان قومــك حــدیثو عهــد بجاهلیــة لأمــرت بالبیــت فهــدم فأدخلــت فیــة مــا أخــرج منــه " قــال لهــا ) االله علیــة وســلم

هـــ وفــى ٧٣عــام  .)صــحیح البخــارى(بــه اســاس ابــراهیم  وألزقتــة بــالأرض وجعلــت لــه بــابین بابــاً شــرقیاً وبابــاً غربیــاً فبلغــت
عهــد عبــد الملــك بـــن مــروان قــام الحجــاج بـــن یوســف بحصــار عبـــد االله بــن الزبیــر وجنــودة داخـــل الكعبــة وقــام بضـــربها 

  ٠جنیق وبعد مقتل ابن الزبیر قام الحجاج بهدم الكعبة واعاد بناءها كما بنتها قریشنبالم
  : ة وسلم داخل الكعبة المشرفة موضع سجود الرسول صلي االله علی

بداخل الكعبة المشرفة ریح طیب من خلیط المسك والعود والعنبر یستخدم بكمیات كبیرة لتنظیفها ویستمر مفعوله طوال 
العام وتغطى ارضیة الكعبة برخام من اللون الابیض فى الوسط اما الاطراف یحددها شریط من الرخام الوردى الذى 

امتار دون ان یلاصق جدارها الاصلى ، اما المسافة المتبقیة من الجدار الرخامى  ٤كعبة مسافة یرتفع الى جدران ال
امتار فیغطیها قماش الكعبة الاخضر المكتوب علیه بالفضة آیات قرآنیة كریمة وتمتد حتى  ٥حتى السقف وتبلغ 

 )صلى االله علیة وسلم(ود الرسول تغطى سقف الكعبة كما توجد بلاطة رخامیة واحدة فقط بلون غامق تحدد موضع سج
أمتار  ٩وفى داخل الكعبة المشرفة ثلاثة اعمدة فى الوسط من الخشب المنقوش بمهارة لدعم السقف بارتفاع حوالى 

بزخارف ذهبیة وعدد من القنادیل المعلقة المصنوعة من النحاس والفضة والزجاج المنقوش بآیات قرآنیة تعود  همحلا
الذى یصل حتى سقف الكعبة المشرفة فهو مصنوع من الالومنیوم  والكریستال ) السلم(ا الدرج للعصر العثمانى ، ام

د اویوضع من وقت لآخر جهاز رافع الى عمال التنظیف داخل الكعبة مع مضخة ضغط عالى تعبأ بالماء ومو 
انها الداخلیة وارضیتها التنظیف وتغسل الكعبة المشرفة من الداخل مرتین كل عام بماء زمزم ثم یلى ذلك مسح جدر 

بالطیب الذى تقوم بتحضیرة منذ وقت مبكر الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشریف وتبخر 
  .بأجمل البخور

ســمیت كــذلك (مكــة المكرمــة ام القــرى  :المكــان 
انها اقدم القـرى واعظمهـا شـأنا فـى جزیـرة العـرب 

نهــا تقصــد لانهــا توســطت الارض ، ولا: ، وقیــل 
صـلى (من كل ارض ومـن كـل قریـة وقیـل للنبـى 

امــى نســبة الــى ام القــرى مكــة ،  )االله علیــه وســلم
قیـــل ولمــا كــان أهلهـــا لا یقــرؤون ولا یكتبـــون فقــد 

، وقـــد تطلـــق أم لكـــل مـــن لا یقـــرأ ولا یكتـــب امـــى
القــــرى علــــى كــــل مدینــــة هــــى ام مــــا حولهــــا مــــن 

صـرة المدن ، اذا كانت كبیرة وكثیـرة الاهـل ، فالب
كانـــت تســـمى ام العـــراق، ومـــرو كانـــت تســـمى ام 

وبهـــــا الكعبــــــة مركـــــز الكـــــرة الأرضــــــیة ) خرســـــان
ـــة دقیقـــة  ـــة وجغرافی اعتمـــاداً علـــى مراجعـــة تاریخی

، وان الشـــمس )ذو القـــرنین(لرحلـــة العـــالم الیمنـــى 
تتعامــــــد علــــــى الكعبــــــة المعظمــــــة وتكــــــون فوقهــــــا 
مباشــرة وقــت الظهیــرة عنــدما یكــون میــل الشــمس 

مســــاویاً لخــــط عــــرض مكــــة المكرمــــة الاســــتوائى 
 ١٥مــــایو والثانیــــة  ٢٨مــــرتین كــــل عــــام الأولــــى 

یولیو ، ولذا یطالب علماء الفلك المصریون بأنـه 
یجــــب ان تؤخـــــذ مكـــــة المكرمــــة كأســـــاس لقیـــــاس 
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التوقیت بدلاً من جرینتش التى تـم اختیارهـا علـى اسـاس اتفـاق دولـى ، ولـیس علـى اسـاس ظـواهر فلكیـة ، بـدلاً مـن اول 
مــن اســماء مكــة ) للــذى ببكــة ( لمكــة اســماء عدیــدة ورد ذكرهــا فــى القــرآن الكــریم والســنة النبویــة وقــول االله تعــالى ٠یر ینــا

ومكة من الفج الى التنعیم وبكة من البیت الى البطحاء اى بكة البیت والمسجد ، وسمیت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة 
فیهــا أى یزدحمــون وتصــلى النســاء امـام الرجــال ، ولمكــة أســماء عدیــدة  والجبـابرة ویخضــعون عنــدها ولأن النــاس یتبـاكون

سـمیت بهـذا الاسـم لازدحـام (بكة  –) وقد سمیت بهذا الاسم الشریف لانها تمك الجبارین اى تذهب بأسهم ( مكة : هى 
ل ان مكـة هـى بكـة ، الناس بها ، ویقال ان بكة اسم للبیت ومكة اسم للبلد الحرام الذى یحتویة ویضـمه بـین جنباتـه ویقـا

ان حجنـا لا یـتم حتـى : ان مكه سـمیت بـذلك لان العـرب فـى الجاهلیـة كانـت تقـول :فوقعت المیم بدلاً من الباء ، ویقال 
نـأتى الكعبــة فنمــك فیهـا ونصــفر صــفیر المكــاء حـول الكعبــة والمكــاء هـى طــائر أبــیض اللــون مـن نــوع القنــابر ذو صــفیر 

البیـت  –البیت العتیـق  –) لان الاقدام یبك بعضها بعضاً فى الطواف والسعى فیها حسن ، وقیل ایضاً انها سمیت بكة 
والقادس لأنها تطهـر مـن الـذنوب  –والعرش على وزن بدر  –وام القرى  –وام رحم  –والمأمون  –البلد الأمین  –الحرام 

وكوثـاء  –والـرأس  –والحاطمـة  –) التـى تـبس الملحـدین وتخـرجهم منهـا أى(الباسة  –الناسة  -والنساسة  –والمقدسة  –
اســم بقعـة كانــت منـزل بنــى عبــد  –وكـونى  -)   بكسـر الحــاء(صــلاح  –الحـرم  –ومعــاد  –والكعبـة  –والبنیــة  –والبلـدة 

الــدار ، وكثــرة الاســماء تــدل علــى عظمــة قــدر المســمى ، وقــد ورد فــى فضــلها كثیــر مــن الآیــات والاحادیــت الصــحیحة ، 
وهـذا دلیـل علـى ان كـل القـرى تابعـة لهـا فهـى الأصـل " ام القـرى "  ورسـولة ، وقـد سـمیت مكـة فهى أحب البلاد الـى االله

وقد اختصها االله تعالى ببیته الذى هو قبلة لأهـل الارض جمیعـاً ومـن حـج الیـه یغفـر لـه ذنـوب وبـالطواف بـه  ٠والبدایة 
یــه بمائــة الــف صــلاة والجلــوس فیــه تكثــر الاجــور وهــو الــى جانــب ذلــك اول بیــت وضــع للنــاس علــى الارض والصــلاة ف

عبادة والنظر الى الكعبة عبادة ، وهذه القبلة یحـرم اسـتقبالها واسـتدبارها عنـد قضـاء الحاجـة ، كمـا انـه لا یجـوز دخولهـا 
، فانه یعاقب فیه على الهم بالسیئة ، وان لـم رام ، كما ان الحسنات فیه مضاعفةلغیر اصحاب الحوائج المتكررة الا بإح

  ٠ یفعلها
الكعبة بناء فخم فى المسجد الحرام والمسجد الحرام فى وسط مكة او بكة وقـد تسـمى ام القـرى والكعبـة مربعـة  :الوصف 

الشــكل مربعــة البنــاء وهــى مســقوفة بســقف منقــوش مقــام علــى ثلاثــة اعمــدة مــن خشــب العــود الــوردى ، وهــى مبنیــة مــن 
اذرع ) ٩(وقـت بنـاء ابـراهیم وابنـه اسـماعیل لهـا علیهمـا السـلام  الحجارة الصماء ذات اللـون الازرق ، وقـد كـان ارتفاعهـا

ان الكعبـة الشـریفة بنـاء  ٠)ذراعـاً  ٢٠( والقبلـى ) اً ذراعـ ٢٢(وطـول جـدارها البحـرى ) ذراعاً  ٣٢(وطول جدارها الشرقى 
بالاركــان وینســبونها  مكعــب الشــكل تقریبــاً ، ولهــذا ســمیت بالكعبــة ، وزوایاهــا الــى الجهــات الاربــع والعــرب یســمون الزوایــا

الــى اتجاهاتهــا وقواعــد الكعبــة المشــرفة وأركانهــا تتجــه الــى الاتجاهــات الجغرافیــة الاربعــة المعروفــة وأن المســجد الأقصــى 
ان الحسابات الفلكیة الحدیثة اثبتـت ان قواعـد الكعبـة المشـرفة تمثـل مراكـز اطـراف  ٠یقع على امتداد احد اركان الكعبة 

المكرمــة تقــع فــى منتصــف الكــرة الأرضـــیة وهــو مــا یؤكــد الاعجــاز المعمــارى والفلكــى فــى بنـــاء  الارض ، كمــا ان مكــة
فالركن الشمالى یعرف بالركن العراقى ، وسمى بذلك لأنه یتجه نحو العراق ، ویسمى بالشمالى أیضاً نسبة الى  ٠الكعبة

ت نعــش وعلــى امتــداده یقــع المســجد جهــة الشــمال ویتجــه للشــمال ویشــكل مجموعــة نجــوم معروفــة عنــد العــرب باســم بنــا
الأقصى ، وبین هذا الركن والركن الاسود یقع باب الكعبة ، بینما یسمى الركن الغربى بالركن الشامى ، وذلـك لأنـه یقـع 
الــى جهــة الشــام وناحیــة المغــرب وبینــه وبــین الــركن العراقــى یقــع حجــر اســماعیل علیــه الســلام الــذى یصــب فیــه میــزاب 

الغربى على میلاد الهلال الجدید لكل شهر عربى ، اما الركن القبلـى فیسـمى بـالركن الیمـانى ویشـیر  الكعبة ویدل الركن
الــى الجنــوب ویتجــه الــى نجــم ســهیل الــیمن لاتجاهــه الــى الــیمن وركــن الحجــر الاســود یتجــه الــى الشــرق ویســمى بــالركن 

الـــى المـــع نجـــم فـــى مجموعـــة العقـــرب ، الشـــرقى والـــركن الشـــرقى یســـمى الـــركن الاســـود لأن بـــه الحجـــر الاســـود ویشـــیر 
قـام المعهـد البیولـوجى البریطـانى بتحلیـل عینـة مـن الحجـر الاسـود واثبـت ان هـذا  ٠بالاضافة لارتباطـه بشـروق الشـمس 

الحجــر مكوناتــه لا یوجــد مثلهــا علــى كوكــب الأرض ووجــد انــه یصــدر اشــعاعاً یختــرق عشــرون الــف شــخص علــى خــط 
صحة الطواف أن المسلمین یبدأوا الطواف بالاصطفاف فى صف واحـد مـع الاشـارة الـى  استقامة واحدة ، وهذا ما یثبت

الحجر الاسود بالید الیمنى دون حاجة الى ملامسته ، وهـذا تأكیـداً لقـول رسـول االله صـلى االله علیـة وسـلم انـه حجـر مـن 
  ٠الجنة 

ى یحــددها شــریط مــن الرخــام فهــى مــن وتغطــى ارضــیة الكعبــة برخــام مــن اللــون الابــیض فــى الوســط ، امــا الاطــراف التــ
امتـار دون ان یلاصـق جـدارها الاصــلى ، امـا المسـافة المتبقیــة  ٤الرخـام الـوردى الـذى یرتفــع الـى جـدران الكعبـة مســافة 

من الجدران الرخامى حتى السقف والتى تبلغ خمسة امتار فیغطیها قماش الكعبة الاخضر المكتوب علیـه بالفضـة آیـات 
تمتد حتـى تغطـى سـقف الكعبـة كمـا توجـد بلاطـة رخامیـة واحـدة فقـط بلـون غـامق وتحـدد موضـع سـجود قرآنیة كریمة ، و 

الرسول صلى االله علیـه وسـلم ، وفـى داخـل الكعبـة المشـرفة ایضـاً ثلاثـة أعمـدة فـى الوسـط مـن الخشـب المنقـوش بمهـارة 
ل المعلقـــة المصـــنوعة مـــن النحـــاس لـــدعم الســـقف بارتفـــاع حـــوالى تســـعة امتـــار محـــلاة بزخـــارف ذهبیـــة وعـــدد مـــن القنادیـــ

والفضة والزجاج المنقوش بآیـات قرآنیـة تعـود للعهـد العثمـانى ، امـا الـدرج السـلم الـذى یصـل حتـى سـقف الكعبـة المشـرفة 
  ٠فهو مصنوع من الالومنیوم والكریستال 
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فهم حاملوا مفـاتیح الكعبـة  الكعبة المشرفة لها مفاتیح سیظل یحملها بنو شیبة الى ان یرث االله تعالى الارض ومن علیها
  ٠من زمن ما قبل الاسلام فلم ینزعها االله منهم 

، ثم بناه ابراهیم الخلیل حیث )علیه السلام(أول من بنى الكعبة هو آدم علیه السلام ثم أولادة ، حتى حجة نوح  :البناء 
صـلى االله علیـة (ریش علـى عهـد الرسـول ارشدة االله تعالى الى مكانه ثم العمالقة ثم قبیلة جرهم ثم قصر بنى كلاب ثم قـ

هـــ ، ثــم الخلیفــة العثمــانى ٧٤ثــم الحجــاج بــن یوســف ســنة ) هـــ٦٥(ثــم عبــد االله بــن الزبیــر رضــى االله عنــه ســنة  )وســلم
هـ فیما لم یفتأ الخلفاء عن العنایة بـه وترمیمـة ، وكـان آخـر ذلـك مـا قـام بـه الملـك سـعود ١٠٤٠السلطان مراد خان سنة 

هـ ، ثم ما تم فى عهد الملك فیصل والملك خالد، واخیراً التوسعة الكبیرة التى تمـت ١٣٧٧آل سعود عام بن عبد العزیز 
وعن بناء الكعبة بعث االله جبریل الى آدم وحواء فأمرهمـا  ٠، الملك فهد بن عبد العزیز خادم الحرمین الشریفینفى عهد 

وفى كتب الاقدمین كانوا یقولون ان الكعبة بناها الملائكـة  –ف به فبناه آدم ثم امر بالطوا) البیت العتیق ( ببناء الكعبة 
وقـد  ٠ثم آدم ثم ابنه شیث وان الملائكة قالت لآدم لما هبط الى الارض طف بهذا البیـت فقـد طفنـا قبلـك بـه بـألفى عـام 

س فقیـل كـم بینهمـا عن اول بیت وضع للناس فقال المسـجد الحـرام ثـم بیـت المقـد )صلى االله علیة وسلم(سئل رسول االله 
ر الكعبة واكثر اخشابها ونزل ابخمس سنوات احترقت ست )صلى االله علیة وسلم(وقبل بعثة النبى  ٠؟ فقیل اربعون سنة 

بمكة سیل اوهى بناءها وصدع جدرانها ، فأجمعت قریش امرها على تجدید بناء الكعبـة فقـاموا بهـدمها حتـى وصـلوا الـى 
( اعیل وجمعوا الحجارة لبناءها وبنوها وحینما بدأوا البناء قـال لهـم واحـد مـن رجـالاتهم الاساس الذى وضعه ابراهیم واسم

لا یــدخل فیــه مهــر بغــى ولا بیــع ربــا ولا مظلمــة احــد مــن  ٠٠یــا معشــر قــریش لا تــدخلوا فــى بنائهــا مــن كســب الا طیبــاً 
احرق كسوتها وما فیها من اخشـاب  للهجرة وهنت جدران الكعبة وانقض بنیانها واصابها حریق ٦٤وفى سنة  ٠) الناس 

الساج حین حوصر عبد االله بن الزبیر فى الدولة الامویة فلما انفك الحصار علیه ، رأى ان یجددها على قواعد ابـراهیم 
، )صـلى االله علیـه وسـلم(وفـى عهـد النبـى الاكـرم  ٠وادخل فیها ما كانت قریش قد نقصته منها بسبب قلة المال الحـلال 

ادة بناء الكعبة ، لانها تهدمت وكانت فوق القامة وارادوا تعلیتهـا ، وكـان بابهـا لاصـقاً بـالارض فـى عهـد قررت قریش اع
یا قوم ارفعوا باب الكعبـة حتـى لا : وعهد جرهم الى ان اقترح ابو حذیفة بن المغیرة تعلیته ، فقال  )علیه السلام(ابراهیم 

فرفـع بابهـا وجعلـت لهـا سـقف ، ولـم یكـن لهـا سـقف ، وزیـد  ٠ مـن اردتـم یدخلها احد الا بسلم ، فانه لا یدخلها حینئذ الا
عامـاً حیــث حضــر البنــاء وثبـت فــى الصــحیح انــه  ٣٥او  ٢٥ )صــلى االله علیــة وســلم(فـى ارتفاعهــا ، وكــان عمــر النبـى 

فســت كــان ینقــل الحجــارة معهــم ، ووضــع الحجــر الاســود بیدیــة فــى موضــعه مــن الــركن حیــث تنا )صـلى االله علیــه وســلم(
  ٠قریش حول من یضعه منهم

االله ســبحانه وتعــالي البیــت العتیــق لیوضــع بیــت االله الحــرام تحــت العــرش عنــدما أغــرق الأرض بالطوفــان فــى عصــر رفــع 
عـام خرابـاً لا توجـد بـا معـالم البیـت المحـرم التـى أغرقهـا الطوفـان  ٢٠٠ومكثـت الأرض حـوال  )علیـة السـلام(سیدنا نوح 

فأوحي الیه ان یهاجر مع زوجتـه  )علیه السلام(تناسخ القرون جتى جاء خلیل االله ابراهیم  لالخ هیر وغطتها عوامل التع
هــاجر وطفلــة اســماعیل الــى مكــان البیــت المحــرم حیــث تــرك اســرته فــى وادى غیــر ذي زرع وعــاد الــى زوجتــه ســارة فــى 

الـى الطفـل  )علیـه السـلام(االله جبریـل انـزل . ن بیـت االله المحـرم ولكنـه لـم یعـرف حـدودهاعرف ابراهیم ان هذا مكـ. الشام
الرضیع اصـماعیل الـذى كـان یتأمـل مـن شـدة العطـش وامـه هـاجر تجـرى وتهـوى وتسـعى بـین جبـى الصـفا والمـروة بحثـاً 
عن الماء فضرب جبریل الأرض ضـربة قویـة بجناحـة فتشـققت فیهـا جبـال مكـة وصـخورها وانـدفع مـاء زمـزم تحـت أقـدام 

لاتخافى فإن هـا هنـا بیـت االله یبنیـه هـذا الغـلام مـع والـده وأن : طفلها فقال لها جبریل  اسماعیل فشربت هاجر وأرضعت
  .االله لا یضیع أهلة

مقـام ابــراهیم عنــد االله لـیس الحجــر المشــهور فــى الكعبـة بــل أنــه ایــو الانبیـاء خلیــل االله أنــه كــان بصـفات أمــة كاملــة قانتــاً 
عــن الباطــل الــى الــدین الحــق ولــم یشــرك بــاالله وكــان شــاكراً لــنعم االله  التــى  ومطیعــاً الله وخاضــعاً لــه جنیفــاً مــائلاً وبعیــداً 

إن ابـراهیم كـان ": لاتحصي فاصطفاه واجتبـاه ربـه وهـداه االـى الصـراط المسـتقیم وأتـاه جـزاءه فـى الـدنیا حسـنة قـال تعـالى
وأنـه كـان  )١٢٢-١٢٠النحـل ( "ستقیمأمة قانتاً الله حنیفاً ولم یك من المشركین، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط م

أوابــاً واواهــاً یتــوب الــى االله فجعــل االله لــه هــذه المكانــة العظیمــة ومقامــة الكــریم ببنایــة الكعبــة المشــرفة ورفــع قواعــد البیــت 
واذ بوأنـا لإبـراهیم مكـان البیـت أن لا یشـرك بـي شـیئاً ": المحرم مع نجله اسماعیل فكان أول من بنـى الكعبـة، قـال تعـالى

عنـــدما امـــر االله ابـــراهیم ببنـــاء البیـــت المحـــرم قـــال لنجلـــه  )٢٦الحـــج ( "وطهـــر بیتـــى للطـــائفین والقـــائمین والركـــع الســـجود
فإصـنع بمـا امـرك بـه ربـك، قـال : یـا اسـماعیل ان االله امرنـى بـأمر فقـال لـه اسـماعیل : اسماعیل الذي أصبح شـاباً یافعـاً 

إن االله أمرنى ان أبنـى هـا هنـا بیتـاً وأشـار ابـراهیم الـى أكمـة : قال ابراهیم وأعینك، ف: وتعیننى ؟ قال اسماعیل : ابراهیم 
واذ یرفــع إبــراهیم القواعــد مــن البیــت واســماعیل ربنــا تقبــل منــا أنــك أنــت الســمیع : (مرتفعــة علــى مــا حولهــا، قــال تعــالى 

  ".٢٧البقرة ) "العلیم
اللهـم زد هـذا یبـدأ الإنسـان فـى آداب الزیـارة فیقـول رة المسـجد الحـرام الشـریف فـى مكـة المكرمـة لأول مـعند الدخول الـي 

البیت تشـریفاً وتعظیمـاً وتقـدیراً ومكانـة ومهابـة وزدنـا وزد مـن زارة تشـریفاً وتكریمـاً وتعظیمـاً ثـم تأملـت الكعبـة المشـرفة فـى 
قــوم اســماعیل بمناولتــه بهائهــا وجلالهــا هــذا التصــویر الفنــى للقــرآن وأنــا أتخیــل الخیــل ابــراهیم وهــو یبنــى قواعــد البیــت وی



٤٦٣ 

 

وجــاء اســماعیل بحجــر فوضــعه وقــام علیــه ابــراهیم اثنــاء تعلیــة : ربنــا تقبــل منــا"الأحجــار حتــى ارتفــع البنــاء وهمــا یــدعیان 
القواعد فعاصت قـدماه الحـافیتین فـى هـذه الصـخرة المشـهورة التـي نشـاهدها بجـوار الكعبـة فـى مقـام ابـراهیم الـذي نصـلي 

تصـور لنـا قمــة الطاعـة الله والسـعى المشــكور، عنـدما بلــغ ) واذ یرفــع ابـراهیم القواعــد: (الكریمـة أمامـة ركعتـین هــذه الآیـة 
البنیــان القواعــد طلــب مــن نجلــه اســماعیل حجــراً حســناً وتــأخر اســماعیل بســبب تعبــه فــأتى جبریــل علیــه الســلام بــالحجر 

  .اسودت بسبب خطایا الناسالاسود الذى نزل مع آد من الهند ووضعة بجوال الركن وكان یاقوتة بیضاء 
لم ینقطع التطلع الى الكعبة المشرفة طوال الایام الماضیة وملایین الحجاج قد وفدوا الیهـا مـن كـل أنحـاء الأرض لیـؤدوا 

وقـد قـرأت بحثـاً قیمـاً . اهم مناسك الحج بعد الوقوف بعرفة وهو الطواف حول البیت الحـرام قبلـة المسـلمین فـى كـل الـدنیا
مشرفة اعده الدكتور یحیى وزیري استاذ العمارة وعضو الهیئة العالمیة للإعجاز العلمي فـى القـرآن والسـنة حول الكعبة ال

كشـف فیــه بعضــاً مــن معجــزات والهامــات وقیمــة هــذا البیــت، أثبـت فبــه تمركــز مكــة المكرمــة فــى قلــب دائــة تمــر بــأطراف 
ة حــول مكــة المكرمــة توزیعــاً منتظمــاً بمنتهــى جمیــع القــارات جعلــت مســاحات الیابســة علــي ســطح الكــرة الأرضــیة موزعــ

الدقة، وأكد البحث ان موقع مكة المكرمة هو مركـز الأرض وان اختیـار الكعبـة المشـرفة فـى قلبهـا هـو اختیـار الهـى فیـه 
حكمـة كبـرى لـم تكــن لتعـرف الا بعـد الاكتشــافات العلمیـة الحدیثـة، فضـلاً عــن أن توسـط موقـع مكــة المكرمـة فیـه تســهیل 

داء الناس للحـج والعمـرة فهـى لا تقـع فـى أقصـي الشـرق ولا أقصـي الشـمال أو الجنـوب وانمـا فـى الوسـط تمامـاً، عظیم لآ
الامر المثیر هو ما أشارت الیه الدراسة مـن تعامـد الشـمس علـى مكـة المكرمـة مـرتین كـل عـام فـى وقـت صـلاة الظهـر، 

هــذه الزاهـرة الطبیعیــة هــو تحدیــد أو تصــحیح اتجــاه  یولیــو مــن كـل عــام، والفائــدة الأهــم مــن ١٦مــایو و  ٢٩وذلـك یــومي 
دقیقـة حسـب  ١٨.١٢القبلة  فى كل بلاد الدنیا المضاءة بالشمس فى هـذین الیـومین وتحدیـداً فـى لحظـة الـزوال السـاعة 

یولیــو حیــث تكــون الشــمس عمودیــة  ١٦دقیقــة یــوم  ٢٧.١٢مــایو وكــذلك الســاعة  ٢٩التوقیــت المحلــى لمدینــة مكــة یــوم 
لــى مكــة وینعــدم ظــل الشــاخص فیهــا آنــذاك وتســتفید كــل البلــدان الأخــرى المضــاءة بالشــمس مــن ذلــك فــى تحدیــد تمامــاً ع

اتجاه القبلة أو تصحیح اى انحراف فیها عـن طریـق اتجـاه الظـل الممـدود حیـث یكـون اتجـاه القبلـة معاكسـاً لاتجـاه الظـل 
  .تماماً 

اسـماعیل  هإبنـظهـر الأرض وامـر سـیدنا ابـراهیم و  ياقـدس بقعـة علـوقد اختار االله ان یكون بیته الحرام فى مكة المكرمة 
ان یرفعــا قواعــد البیــت فــى هــذا المكــان، وأمــره ان یــؤذن فــى النــاس جمیعــاً بــالحج فوصــل النــداء وجــاءت ) علیــه الســلام(

مجــرد الــنظ الــى التلبیـة مــن نفــوس تهفــو للزیــارة وللحــج والعمــرة، حتــى النظــر الــى الكعبــة جعلــة االله عبــادة فیــؤجر المســلم ل
الكعبــة، والمثیــر أن الشــكل الهندســي للكعبــة لــیس مكعبــاً كمــا قــد تظــم فمبنــى الكعبــة غیــر متســاوي الاضــلاع أو اقــل هــو 

امتـار تقریبـاً ولا توجـد فیـه اضـلع متوازیـة  ١٠متراً تقریباً والعرض الذي یبلع  ١٢مختلف الاضلاع فى الطول الذي یبلغ 
الاسـم لأنهــا بـارزة عــن الأرض، فالكعــب فـى اللغــة هـو العظــم النــاتئ عنـد ملتقــى الســاق ویعـود ســبب تسـمیة الكعبــة بهــذا 

أى نهد ثدییها فهى كاعب، ویرجع الباحثون سبب التسمیة الى بـروز الكعبـة ولـیس " كعبت الفتاه"والقدم، ویقال فى اللغة 
ة التى كشفت عنها الصور الجویة للكعبة لكونها مكعبة الشكل لأن التسمیة لا تتفق مع الوقاع الهندسي، الاضافة المهم

درجــات جهــة الشــرق لیبــین اتجــاه الشــمال الحقیقــى  ٧أن قطــر الكعبــة الواصــل بــین الــركن الیمــانى والــركن العراقــي یمیــل 
ومن ثم یمكن من خلاله تحدید الاتجاهات الاصلیة الثلاثة الاخري بمنتهى الدقة، والأكثر اثارة للدهشة انـه توجـد علاقـة 

ة بین الطواف حول الكعبة بمقاساتها الاصلیة وطول السعي بین الصفا والمروة فمافـة الطـواف وهـى سـبعة اشـواط حسابی
تساوي طول المسافة بین جبلي الصفا والمروة تماماً، اضف الى ذلك أن توجیه المسقط الافقي للكعبة المشرفة على هذا 

مــن أمــام حــوائط معینــة للطعبــة أو شــروق بعــض النجــوم  النحــو یــرتبط بظــواهر فلكیــة معینــة كشــروق الشــمس وغروبهــا
  .اللامعة اما حوائط أخري، فاللهم ارزقنا زیارة بیتك الحرام حجاجاً ومعتمرین وسبحانك یا عظیم

نـة مكـة المكرمـة والـذي یـذهب لأداء العمـرة أو یفى صلاتنا تجاه الكعبة المشـرفة وهـذه الكعبـة موجـودة فـى مد اً ییوم هنتج
والجمـال مـن حیـث المبنـى والسـماعات والسـیرامیك للأرضـیة تحفـة معماریـة  ةمسجد الحرام فـى منتهـى الروعـالحج یجد ال

رائعة، وحكومة المملكة العربیة السعودیة منذ عهد مؤسس جلالة خادم الحرمین الشریفین جلالـة الملـك عبـد االله بـن عبـد 
فـى توسـعة ونظافـة الحـرم المكـي الشـریف، ومـا نشـاهده مـن العزیز آل سعود لا یألون جهداً من الماي والجهد والاهتمـام 

  .منظر رائع الآن كل ذلك بفضل سهرهم وإنفاق الغالي والنفیس فى سبیل ذلك
أن یأخذ زوجته السیدة هاجر وابنها اسـماعیل علیـة  )علیة السلام(وكلنا نعرف أن االله سبحانه وتعالى أمر سیدنا ابراهیم 

  .كان صحراء قاحلةالسلام الى هذا المكان الذي 
ثــم كانــت بئــر زمــزم هــذه المعجــزة مــن االله ســبحانه وتعــالى عنــدما كــان ســیدنا اســماعیل علیــه الســلام وهــو طفــل صــغیر 
یضــرب الأرض برجلیــة فــإذا بالمــاء یتــدفق وبعــد ذلــك حضــر ســیدنا ابــراهیم علیــة الســلام وبنــى الكعبــة المشــرفة هــو وابنــه 

  .)علیه السلام(اسماعیل 
سـقف یغطیهـا أى كانـت بـدون سـقف وكـان العـرب الـذین یطوفـون  )علیـة السـلام(بة فى عهد سیدنا ابـراهیم ولم یكن للكع

یلقون فیها النقود والحلي والاشیاء الثمنیة والطیب وكـان بهـا بئـر داخلهـا عنـد البـاب مـن الجهـة الیمنـي وكـل شـئ موجـود 
ً خوفاً ان یصیب هم غضب االله لآن أحد النـاس أراد أن یسـرق فوقـع علـى كان فى خزانة الكعبة والناس لاتسرق منه شیئاَ



٤٦٤ 

 

رأسة فى البئر وانهارت البئر علیة ومات وهناك روایة أخرى انه سقط علیه حجر فحبسه فـى البئـر حتـى أخـرج منـه وتـم 
  .أخذ المال منه

بـة المشـرفة، بعد ذلك كان فـى البئـر حیـة بیضـاء الجسـد سـوداء الـذنب، كمـا روى ذلـك فـى الكتـب التـى تـروي قصـة الكع
واتخذت هذه الحیة البئر مكاناً للسـكن فیـه لحفـظ مـا یـتم اهـداؤه للكعبـة وكانـت الحیـة تخـرج مـن مبنـى الكعبـة الـى ظـاهر 

وفتحـت فاهـا وظلـت تحـرس البئـر  هالكعبة فتشرف على الجدران فیبرق لونها واذا اقترب أحـد مـن الكعبـة كشـت فـى وجهـ
وعنـدما بلـغ  شأحد الا أهلكته وعاشت هذه الحیـة وامتـد بهـا الـزمن حتـى عهـد قـریوالخزانة حوالى خمسمائة سنة لایقربها 

عمر الرسول صلى االله علیة وسلم خمسة وثلاثین عاماً حتى جاء سیل من أمطار على مكة المكرمـة هـدم السـد الترابـى 
اعـادة الكعبـة ورفـع بابهــا الـذي یحمـي الكعبـة ومـن السـیل تـم هـدم السـد وانقضــي بنیـان الكعبـة وأرادت قـریش بنیـان ذلـك و 

من البیت لیهدموه بدت لهم فاتحة فمها ولكـن  احتى لا یدخلها الا من شاءوا الا أنهم كانوا خائفین من الحیة فكلما اقتربو 
فى أحد الأیام واذا بهذه الحیة تشرف على جدار الكعبة حتى بعث االله طائراً ضخماً من النسور اختطفهـا والقـي بهـا فـى 

  .تها الأرضالحجون وأكل
واجتمعت القبائل من قریش وجمعوا الحجارة من كل قبیلة على حدة وأعدوا المال الحـلال الـذى لـیس فیـه بغـى أو ربـا أو 
مال مظلمة لأحد والذي نصح بذلك هو أبو وهب عمرو بـین عابـد خـال عبـد االله بـن عبـد المطلـب وقـد تنـاول حجـراً مـن 

  .وضعه عندها قال یامعشر قریش لا تدخلوا الى الكعبة الا طیباً الكعبة فجري الحجر من یدة حتى رجع الى م
: وفعلاً لقـد خـاف النـاس مـن هـدم مـا تبقـى مـن الكعبـة جتـى لایحصـل لهـم بـلاء أو اسـاءة عنـدما قـال الولیـد بـن المغیـرة 

هـدم واشـترط علـیهم یامعشر قریش أتریدون الهدم الا للإصلاح من الذي یعلوها حتى یهـدمها؟ قـال أنـا أعلوهـا وأنـا ابـدأ ال
  .ان حدث لة شئ ان یتولوا ابناءه من بعده ان هلك

أخذ الولید الفأس وصعد الى أعلى الجدار واخذ یهدم ویقول اللهم لا نرید الخیر الا للكعبة وفى روایـة اخـرى یقـول اللهـم 
هــل یصــاب الولیــد  لــم نــزع اى نحــل عــن دینــك ثــم هــدم مــن ناحیــة الــركنین وخــاف النــاس وتربصــوا طــوال اللیــل ینظــرون

ــم یحــدث لــه شــئ وعــاد النــاس والولیــد وهمــوا حتــى انتهــى بهــم الــى أســاس ســیدنا ابــراهیم  علیــه (بمكــروه، وفــى الصــبح ل
  .خضر كالأسنة توكان الأساس عبارة عن حجرا )السلام

فــإذا هــو انــا االله "ووجــدت قــریش فــى الــركن كتابــاً مكتوبــاً بالســریانیة لــم یفهمــوا منــه شــئ وجــاء رجــل مــن الیهــود وقــرأ لهــم 
خلقتها یوم خلقت السماوات والأرض وصوت الشمس والقمر وحففتها بسـبعة ملائكـة حنفـاء لایـزول جبالهـا اى جبـل ابـى 

  ".قبیس المشرف على الصفا وجبل قیقعان المشرف على مكة یبارك فى أهلها فى الماء واللبن
" كما وجدوا كتابـاً آخـر مكتوبـاً فیـه " الحرام یأتیها رزقها ثلاث سبلمكة بلد االله " وفى المقام وجدوا كتاباً آخر مكتوباً لیه 

  ".من یزرع خیراً یحصد غبط ومن یزرهع شراء یحصد ندامة
وفى تلك الاثناء رست سفینة على ساحة مكة وهو مكـان جـدة الآن وقیـل سـفینة رسـت وكانـت سـفینة لقیصـر ملـك الـروم 

قــوم وكــان مالــك الســفینة تــاجر مــن تجــار الــروم وكانــت فــى طریقهــا الــى وتحمــل الرخــام والخشــب والحدیــد أرســلها مــع ال
ارسل االله عاصفة شدیدة تحطمت السفینة وعنـدما " أى جدة"الحبشة للكنیسة التى حرقها الفرس وعند رسوها بساحل مكة 

لــى مكــة وكــان علـم اللولیــد بــن المغیــرة بــذلك خــرج فــى نفــر مــن قــریش علــى الســفینة واشــتروا الخشــب وجــاءوا بالاخشــاب ا
  .لسعید بن العاص مولي یقال له یاقوم وكان هذا الخادم نجاراً فبنى بها سقف الكعبة

وكلنـا یعــرف قصــة وضــع الحجــر الأســعد فـى مكانــة عنــدما اختلــف زعمــاء القبائــل مـن یضــعه فــى مكانــة واتفقــوا أول مــن 
كــان ذلــك قبــل أن یبعــث بالرســالة وكــان و  )صــلى االله علیــة وســلم(یــدخل علــیهم او یمــر بهــم وعنــدما مــر علــیهم الرســول 

ووضع الحجر على ردائـه وطلـب مـن كـل زعـیم مـن القبائـل ان یمسـك بطـرف اللـرداء وعنـدما وصـلوا الـى . اسمه الامین
  .مكانة تناول الرسول الكریم بیدیه الشریفین ووضعه فى مكانة

ع ان یبـث منهـا آذان المسـجد الحـرام مباشـرة ونصبت المئذنة الذهبیة على أعلى هرم ساعة مكة المكرمة التي من المتوق
كیلو مترات  ٧عبر مكبرات صوت خاصة الى جانب انه من الممكن سماع الآذان فى محیط المسجد الحرام من مسافة 

ألــف مصــباح ضــوئي تضــاء أعلــى قمــة ســاعة مكــة اثنــاء الآذان، اذ أن تلــك الأضــواء اللازمعــة بــاللونین  ٢١وبواســطة 
كیلــو متــراً مــن البــرج، ممــا یجعلهــا تشــیر الــى وقــت دخــول  ٣٠ن رؤیتهــا مــن مســافة تصــل الــى الابــیض والأخضــر یمكــ

الصلاة بطریقة تمكن ذو الاحتیاجات الخاصة مـن ضـعاف المـع أو البعیـدین عـن الحـرم مـن معرفـة وقـت الصـلاة ویبلـغ 
اعة مـن الجهـات الأربـع لفـظ متراً ویمكـن رؤیتهـا وسـماع صـوتها مـن مسـافات بعیـدة، كمـا یعلـوا السـ ٤٦قطر ساةع مكة 

متــر،  ٦٠١وســوف یـتم ربــط ســاعة مكـة بــأكبر مراكــز التوقیـت فــى العــالم علـى بیــت االله الحــرام ویبلـغ ارتفاعهــا . الجلالـة
واجهــات تشــكل  ٤متــراً ویتكــون مــن  ٢٥١وحــین یصــل ارتفــاع الســاعات مــن قاعــدتها الــى أعلــى نقطــة فــى قمــة الهــلال 

متـراً ویصـل طـول حـرف  ٣٩فـى  ٣٩متراً، بینما تشكل الوجهتان الجانبیتان نحو  ٤٣فى  ٤٣الوجتان الأمامیة والخلفیة 
لا إلـه الا االله محمـد رسـول  –متـراًن ویمكـن رؤیـة كلمـة الشـهادتین  ٢٣الى اكثر من  –االله  –الألففى كلمة لفظ الجلالة 

لامي طبقـاً لأدق معـاییر السـلامة ویبلـغ فوق الواجهتین الجانبیتین للساعة من بعد وهى مصممة على الطرز الاس –االله 
  .طناً  ٣٦.٠٠٠الوزن الاجمالى لساعة مكة 



٤٦٥ 

 

ومن المتوقع ان تضئ ساعة مكة المكرمة فى بعض المناسبات الاسلامیة كدخول الاشـهر الهجریـة والاعیـاد مـن خـلال 
 ١٠ل حزمـة ضـوئیة كیلو متـرات نحـو السـماء وتبلـغ قـوة كـ ١٠حزمة ضوئیة عمودیة خاصة تصل الى ما یزید عن ١٦

كیلــــو متــــراً مــــن البــــرج فــــى اللیــــل عنــــدما تكــــون  ١٧كیلــــو واط ویمكــــن مشــــاهدة الســــاعة ومعرفــــة التوقیــــت مــــن مســــافة 
كیلو متراً خلال النهـار عنـدما یكـون  ١٢الى  ١١اضاءةالساعة بیضاء وخضراً ، فیما یمكن مشاهدة الساعة من مسافة 

متــراً وصـــممت الســـاعة حتـــى تكـــون  ١٧متـــراً والقصـــیر  ٢٢للســـاعة  لــون الســـاعة ابـــیض، ویبلـــغ طـــول العقــرب الطویـــل
الساعة مرئیة حتى فى اللیل من مسافات بعیدة وفى مختلف الأحوال الجویة ایضاً اضاءة لیلیة وفسفوریة وهـى الافضـل 

ار الفضـائیة فى العالم حتى الآن وتحتـوى علـى غرفـة للـتحكم تقـوم بنشـر التوقیـت العـالمي للصـلوات بدقـة القنـوات والاقمـ
  .وهى مرتبطة مع التوقیت العالمي

هذا ویقوم الیوم أیضـاً خـادم الحـرمین الشـریفین الملـك عبـد االله بـن عبـد العزیـز آل سـعود بوضـع حجـر الاسـاس لمشـروع 
متراً بطاقة استیعابیة بعد اكتمالـة  ٣٨٠الف متر مربع وبعمق  ٤٠٠التوسعة الجدیدة للمسجد الحرام عل مساحة تقدر بـ 

أكثر مــن ملیــون ومــائتي الــف مصــل تقریبــاً وحیــث تقــدر القیمــة المالیــة للعقــارات المنزوعــة لصــالح المشــروع بــأكثر مــن بــ
  .اربعین ملیار ریال

كسـا : كان الناس على عهد الجاهلیة یكسون الكعبة ، حتى جـاء الاسـلام فـاقر كسـوتها فقـد ذكـر الواقـدى قـال : الكسوة 
ثـم كسـاه رسـول االله صـلى االله علیـة وسـلم الثیـاب  –ى مـا یفـرش علـى الأرض كالبسـاط ا –البیت فـى الجاهلیـة الانطـاع 

جمـع قبطیـة وهـو الثـوب مـن ثیـاب مصـر رقیـق ابـیض لنـه منسـوب الـى القـبط  –عمـرو عثمـان القبـاطى  وكسـاه الیمانیة
الیهــا البــدن علیهــا وكــان النــاس یهــدون الــى الكعبــة كســوة ، ویهــدون " الحریــر"ثــم كســاه الحجــاج الــدیباج  –اهــل مصــر 

وهــو مــا كــان مخططــاص مــن ثیــاب الــیمن ، فیبعــث بــالحبرات الــى بیــت كســوة ، فلمــا جــاء یزیــد بــن معاویــة  –الحبــرات 
وسار على ذلك ابن الزبیر وكان مصعب بن الزبیر یبعـث بكسـوة الكعبـة كـل سـنة فكـان یكسـوها " الحریر"كساها الدیباج 

االله عنــه كــان ینــزع ثیــاب الكعبــة فــى كــل ســنة ، فیقســمها علــى الحجــاج  یــوم عاشــوراء ، وكــان عمــر بــن الخطــاب رضــى
طیبـوا البیـت ، فـان ذلـك : فسیتظلون بها ، ومن المتبع ایضاً تطیـب الكعبـة فقـد روى عـن عائشـة رضـى االله عنهـا قالـت 

لــى وكانــت تشــتمل ع ١٩٦١حتــى عــام  ٦٤١مــن تطهیــره ، وقــد كانــت مصــر ترســل الكســوة منــذ الفــتح الاســلامى عــام 
وسـتارة بـاب سـطح " الملتـزم"ثمانیة اربطة تضم اثنین وخمسین ثوباً من القماش ، وستارة بـاب الكعبـة وسـتارة بـاب التوبـة 

  ٠الطعبة وكیس مفتاح الكعبة 
الخلفاء عند الفتح العربى لمصر باتخاذ كسوة الكعبة من المنسوجات النفیسة التى كانت تصـنع بهـا فقـد كسـا عمـر  عنى

 .ثمان بن عفان الكعبة ولقد كانت تكسى بالدیباج یوم عاشوراء وتكسى بالقباطى فـى آخـر شـهر رمضـانبن الخطاب وع
اشتهرت مدن تنیس شـطا وتونـة فـى مصـر بتطریـز هـذه الكسـوة ولكـن تظـل دار الكسـوة الشـریفة بحـى الخـرنفش مـن أهـم 

نـت حكومـة مصـر السـلطنة والمملكـة ولقد كا ٠م ١٩٦٢الاماكن ، هذا ولقد استمرت مصر فى ارسال الكسوة حتى عام 
) بمصــلحة الكســوة المصــریة(ومــن زمــن بعیــد تكســو الكعبــة المعظمــة بــأفخر انــواع الحریــر وبالقصــب المــذهب ، ویصــنع 

كبــار المســئولین المصــریین ووجهــاء القــوم مــن مصــر الــى مكــة ) المحمــل(وفــى احتفــال مهیــب كــان یصــطحب الكســوة 
  ٠تولت الحكومة السعودیة كسوة الكعبة ١٩٥٢الثورة المصریة سنة  المكرمة والكعبة المعظمة وبعد قیام

والحزام محلى بتطریز بارز مغطى بسلك فضى مطلى بالذهب محیط بالكعبة المشرفة كلها ، وتشمل الكسـوة سـتارة بـاب 
تطریــزاً  متــر ومكتــوب علیهــا ایــات قرآنیــة مزخرفــة بزخــارف اســلامیة وتحمــل ٦.٥الكعبــة المصــنوعة مــن الحریــر بارتفــاع 

بارزاً مغطـى باسـلاك الفضـة المطلیـة بالـذهب ، وتمـر صـناعة الكسـوة بعـد مراحـل تبـدأ بصـباغة الحریـر الخـام المسـتورد 
فـــى شـــلل بـــاللون الاســـود او الاحمـــر او الاخضـــر ثـــم یـــتم نســـجة بتحویـــل الشـــلل امـــا الـــى قمـــاش حریـــر ســـادة لیطبـــع ثـــم 

لمكـون لقمـاش الكسـوة ویـتم طباعـة جمیـع الخطـوط والزخـارف الموجـودة ا) جاكـارد(یطرزعلیه الحـزام او السـتارة او حریـر 
تمهیـداً لتطریزهـا ثـم یـتم التجمیـع للقمـاش الجاركـارد لیشـكل ) سـلك سـكرین ( على الحزام او الستارة على القماش بطریقة 

، وتتكلــف كســوة الكعبــة  جوانــب الكســوة الاربعــة ویثبــت علیــه قطــع الحــزام والســتارة تمهیــداً لتركیبهــا فــوق الكعبــة المشــرفة
ملیــون ریال ، كمــا ینــتج مصــنع الكســوة الان الكســوة الداخلیــة للكعبــة المشــرفة بالاضــافة الــى الاعــلام ٢٠الجدیــدة حــوالى 

  .والقطع التى تهدیها الدولة لكبار الشخصیات
تكلفـة    وتبلـغ   ،   والصناع، شخصًا من العمالة والفنیین   ٨٦   تغییر كسوة الكعبة المشرفة علي ید تم عقب صلاة فجر امس

  نحو    وتستهلك الكسوة   شاملة المواد المستهلكة وأجور العاملین،   ،   ملیون ریال   ٢٢   صناعة كسوة الكعبة المشرفة أكثر من
لاك كیلــو جرامًــا مــن الأســ   ١٢٠   كیلــو جــرام مــن الحریــر الخــام الــذي تــتم صــباغته داخــل المصــنع بــاللون الأســود و   ٧٠٠ 

باسـتخدام    ویـتم اسـتبدال كسـوة الكعبـة المشـرفة، .  مبطنة مـن الـداخل بقمـاش مـن القطـن الأبـیض المتـین   ،   الفضة والذهب
عـروة معدنیـة موجـودة    ٤٧   ثـم تثبـت القطـع فـي   سلم كهربائي یثبت علي قطـع الكسـوة القدیمـة مـن علـي واجهاتهـا الأربـع،

ویعـود تقلیـد تغییـر  .  لیـتم أثرهـا فـك حبـال الكسـوة القدیمـة ویقـع مكانهـا الكسـوة الجدیـدة   ومثبتـه فـي سـطح،   فـي كـل جانـب،
حیـــث عـــدّت كســـوة الكعبـــة المشـــرفة مـــن أهـــم مظـــاهر الاهتمـــام والتشـــریف    إلـــي عصـــر مـــا قبـــل الإســـلام،   كســـوة الكعبـــة،

ل أول مـن كســا الكعبـة المشــرفة منـذ أن بناهــا إلا أن المـؤرخین تباینــت روایـاتهم التاریخیــة حـو    والتبجیـل لبیـت االله الحــرام،
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  عـدنان بـن آدم، :  وآخـرون قـالوا   فمـنهم مـن قـال إنـه إسـماعیل علیـه السـلام،   سیدنا إبراهیم وابنه إسماعیل علیهما السـلام،
التـي كسـیت وهو المرجح لدي العدید من المؤرخین علي اختلاف بینهم في الفتـرة    تبع أسعد أبو كرب ملك حمیر، :  وقیل 

  أول من كسا الكعبة المشـرفة كاملـة فـي الجاهلیـة بعـد أن زار مكـة ودخلهـا دخـول الطـائعین سـنة "  تبّع "  ویعد .  فیها الكعبة
  وبعدها بـدأت قـریش فـي عهـد قصـي بـن كـلاب تنظیمـاً    ومفتاحاً،   وهو كذلك أول من صنع للكعبة باباً    قبل الهجرة،   ٢٢٠ 
  ،   وظلت قریش حریصـة علـي ذلـك سـنویاً    یقضي بمشاركة القبائل والأثریاء في الكسوة كل حسب إمكاناته،للكسوة    جدیداً  
  . حتي أنها تقاسمت كسوة الكعبة عاما بعد عام مع أبي ربیعة بن المغیرة إلي أن توفي 

في وقفة عرفات تتسابق النظرات   ، كلمات أسرت قلوب كثیر من المصریین  .. لبیك لاشریك لك لبیك  ، لبیك اللهم لبیك
فهي الأرض التي میزها . فلم تكن العروبة هي فقط التي تربط الشقیقتین بعضهما البعض ، وتلهفت القلوب نحو بیت االله

لذلك كان شرفا . وفیها الحبیب الذي یكمن في النفس، االله لیتجلي فیها بیت الرحمن
منذ بدایة الدولة الفاطمیة حتي ، دیةان تهدي كسوة الكعبة لأهل السعو ، تمیزت به مصر

فقد قررمحمد إبراهیم وزیر الدولة ، وتقدیرا للمكانة التاریخیة للعمل، عهد محمد علي باشا
وذلك ، تسجیل دار كسوة الكعبة بحي الجمالیة بالقاهرة ضمن الآثار، لشئون الآثار

بجانب مرور أكثر من  ،للقیمة التاریخیة والروحانیة للدار التي ارتبطت بالكعبة المشرفة
أنشئت الدار في عهد .مائة عام علي إنشائها ولتفرد المهمة التي خصصت من أجلها

إلي أن قام محمد علي ، كإحدي دور الأمراء ١٨١٦والي مصر محمد علي باشا عام
خصص منها عشرة ، وكانت تضم مائة دولاب، بتحویلها إلي دار لصناعة كسوة الكعبة

، وقد ضمت الدار نحو سبعین آلة، وتسعون للخیط الدقیق، سمیكدوالیب لغزل الخیط ال
حي ( و كان یقام حفل رسمي كبیر في. أما قسم النسیج فیضم ثلاثمائة نول لصنع القماش،لتجهیز القطن قبل غزله

والمشرف علي صناعة الكسوة ، ووزیر الخزانة العامة، قاضي قضاة مصر، أمام مسجد القاضي عبدالباسط، )الخرنفش
بالقرب من ) الرملیة( ووراءها معظم الشعب المصري إلي میدان، )المحمل( ثم تخرج الكسوة في احتفال بهیج، الشریفة
عبارة لا إله إلا االله ، المصبوغ باللون الأسود المنقوش علیه، تصنع كسوة الكعبة من الحریر الطبیعي الخالص .القلعة

یا حنان یا ، وبحمده سبحان االله العظیمسبحان االله ، االله جل جلاله، محمد رسول االله
محاطة ، سورة الإخلاص مكتوبة داخل دائرة، كما یوجد تحت الحزام علي الأركان. منان

ویوجد في الثلث ، مترا ١٤ویبلغ ارتفاع الثوب، بشكل مربع من الزخارف الإسلامیة
بعض وهو مكتوب علیه ، سنتیمترا ٩٥حزام الكسوة بعرض، الأعلي من هذا الارتفاع

ومطرز بتطریز بارز مغطي ، ومحاط بإطارین من الزخارف الإسلامیة، الآیات القرآنیة
، ویتكون من ست عشرة قطعة، مترا ٤٧ویبلغ طول الحزام، بسلك فضي مطلي بالذهب

ویبلغ ، المصنوعة من الحریر الطبیعي الخالص، ستارة باب الكعبة، كما تشمل الكسوة
، ومطرزة تطریزا بارزا، مكتوب علیها آیات قرآنیة وزخارف إسلامیة، عرض أربعة أمتاروب، ارتفاعها سبعة أمتار ونصفا

وقطعة ، كما یوجد ست قطع آیات تحت الحزام، وتبطن الكسوة بقماش خام، مغطي بأسلاك الفضة المطلیة بالذهب
، رض أربعة أمتاربع، متر ٧.٥ویبلغ طول ستارة باب الكعبة، قندیلا موضوعة بین أضلاع الكعبة ١١الإهداء و

وبالرغم من قیمة الجهد البشري المبذول للوصول لأعلي جمال ، من السلك الذهبي والفضي، مشغولة بالآیات القرآنیة
الطاقة فان الجمال الإلهي یعلو اي علو فبالكعبة یكمن الجمال الحقیقي والنور الذي من خلاله یستمد الإنسان 

  .لاستكمال مسیرة الحیاة

  : باب الكعبة 

  ٠أذرع وعشرة اصابع  ٦ :ارتفاعة  -*

  ٠ثلاثة اذرع وثمانى عشر اصبعاً  :عرضة  -*

  ٠ملبس بصفائح الذهب المنقوشة  :العلیا " عتبة"الجدران و  -*

  ٠بصفائح من الذهب  –ایضاص  –ملبس  :ووجهه  -*

  ٠فملبس بصفائح الفضة  :اما ظهره  -*

  ٠رطلاً  ٦٠بلغ وزنها  –ابا علیه صفائح من الفضة بصناعة ب" المظفر " امر  :هـ ٦٥٩فى عام  -*

  ٠باباً للكعبة محلى بالذهب" المؤید" وضع الملك  :هـ ٨١٦وفى عام  -*

هــ ١٠٤٥یقال ان السلطان مراد الرابع هو من ارسلة ، بینما تم صـنعة فـى اسـطنبول سـنة : اما باب الكعبة الحالى  -*

٠  
صلى االله علیه (ره من المساجد فى كون تحیة القادم الیه هى الطواف لقوله ان المسجد الحرام یختلف عن غی :الطواف 

جمیـع اجسـاد الكائنـات الحیـة وهـى تتكـون مـن البروتینـات وهـى جزیئـات معقـدة  ."من أتى البیت فلیحیـه بـالطواف" )وسلم
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، الاوكســجین ، یتــروجینكربــون ، الهیــدروجین ، النال(للغایــة ، لبناتهــا الاحمــاض الامینیــة وهــى مكونــة مــن عناصــر هــى 
هذه العناصر تترتب حول ذرة الكربون امـا ترتیبـا یمینیـاً أو یسـاریا وقـد وجـد العلمـاء ان هـذا الترتیـب فـى جمیـع ) الكبریت

اجساد الكائنات الحیة یترتب ترتیباً یساریاً اى فى نفس اتجاه الطواف حول الكعبـة اى عكـس اتجـاه عقـارب السـاعة هـذا 
ت الكــائن الحــى فــان ذرات الاحمــاض الامینیــة تعــاود ترتیــب نفســها ترتیبــاً یمینیــاً بنســب ثابتــه محــددة ومــن الغریــب اذا مــا

ویــتمكن العلمــاء مــن تحدیــد لحظــة وفــاة هــذا الكــائن الحــى فــالكون كلــه مــن ادق دقائقــة الــى اكبــر وحداتــه یــدور معاكســاً 
عتبـر الطـواف حـول الكعبـة سـنة فطریـة فطـر االله ولـذلك ی) وهو نفـس اتجـاه الطـواف حـول الكعبـة(لاتجاه عقارب الساعة 

  ٠الكون علیها ، واراد االله من عبادة المؤمنین ان یخضعوا لهذا الناموس الكونى ولو مرة واحدة 
وهذا الطواف یتم فى عكس عقارب الساعة وهو نفس اتجاه الدوران الذى تتم بـه حركـة الكـون مـن ادق دقائقـة الـى اكبـر 

دور حول نفسه ، ثم یدور فى مدار حول نواة الذرة فى نفس اتجاه الطواف عكس عقـارب السـاعة ، فالالكترون ی وحداته
والذرات فى داخل السوائل المختلفة تتحرك حركة موجبة حتى داخل كل خلیة تتحرك حركة دائریة البروتوبلازم ، یتحرك 

لارض والمجموعـة الشمسـیة تـدور حـول حركة دائریة فى نفس الاتجاه ، الارض تدور حول الشـمس والقمـر یـدور حـول ا
  .مركز الكون الذى لا یعلمة الا االله ، وكل هذه الحركات لها نفس اتجاه الطواف حول الكعبة المشرفة

  : المقام أسانسیر الخلیل ابراهیم بالكعبة 
الكعبة ( الحرام  مقام الخلیل ابراهیم علیه الصلاة والسلام  كان اسانسیر الخلیل  وهو یرفع قواعد البیت: المقام 
وهو یاقوته من یواقیت الجنه نزل به الملائكه لیستعین  ب هابونا ابراهیم صلي االله علیه وسلم بعد ان ارتفع ) المشرفة

البناء بما یصل لقامته بمعاونة ابنه الوحید الغالي اسماعیل علیه السلام ویروي الرواه وبتأكید من غالبتیهم  ان الحجر 
وفقا لمراحل البناء ویتحرك بالخلیل فقط وان الیاقوته  نزلت من الجنة ملساء  ولكما وقف علیها كان یرتفع وینخفض 

ونقله . ابونا ابراهیم طبعت قدماه حتي وضع كما تراه الیوم وبقي المقام في موقعه بجوار البیت العتیق اعواما  واعواما 
   .ذي علیه الانمن مكانه المصطفي صلي االله علیه وسلم الي موضع اخر وهو ال

عندما تعرضت مكه لسیل عارم دخلت المیاه ساحات البیت العتیق وقفذت بالمقام خارجها حتي عثروا علیه في حي 
المسفلة علي بعد كبیر بشارع الهجرة الملاصق والمجاور لابراج مكه الان وانتقل علي الفور الفاروق  من المدینه 

المكرمة واحضروا المقام مقام ابراهیم  لصحن الكعبة المشرفة وتشاوروا في  المنورة عاصمة الدولة الاسلامیة الي مكة
موضعه وقال صحابي مكي ان لدیه ضبطا بالمسافة التي كان علیها المقام وانه بمنزله فبعث الفاروق بفطنته غیره 

  .للمنزل واحضر الخیط وقاموا بالمقاس واعادوا المقام  مقام ابراهیم الي مكان
لحدیث وخلال التسوعة السعودیة اقترح البعض نقل المقام من موضعه لتوسعة مسار المطاف وصدرت وفي العصر ا

موافقات فنیه مصحوبة بفتاوي والهم االله الامام الشیخ محمد متولي الشعراوي بان ینصح الحكام بعدم نقل المقام من 
حیته فظل في مكانه الذي علیه الیوم  منذ ان مكانه خشیة ان یكون هذا مبررا فیما بعد لتغییر موضعه واستجابوا لنص

   .وسلم حدده الحبیب النبي صلي االله علیه
والمقام ایة ربانیه للبیت العتیق وهو معتلي الطائفتین والعاكفین ومن التیسیرات المحبوبه صلاة ركعتي الطواف في أي 

حاط بحلیة من الفضة الخالصة وهو مكان من مكان من الحرم المكي اشریف اذا لم یتیسر الصلاه عنده والمقام الیوم م
  .الاماكن المستجاب عندها الدعاء كما قال مشایخنا واعمامنا الرواه الصالحون فاللهم تقبل منا

ــادة  الاســتعداد بالــدعاء بمجــرد وقــوع نظــر المقبــل الــى المســجد الحــرام علــى الكعیــة المشــرفة لانهــا دعــوة  :الــدعاء والعب
مـن الامـاكن  ٠ان من مواضع استجابة الـدعاء عنـد رؤیـة الكعبـة  )صلى االله علیة وسلم(االله مستجابة ، كما قال رسول 

وهـى المنطقـة الواقعـة (التى یستجاب فیها الدعاء بالكعبة المشرفة اثناء الطواف الدعاء عند الحجر الاسود وعند الملتـزم 
هو مكان نزول ماء المطر مـن فـوق الكعبـه ویقـع و (، وتحت باب الكعبة وعند المیزاب ) بین باب الكعبة والحجر الاسود

وعند الركن الیمانى ، وفى مقام ابراهیم ، وحول استحباب الدعاء ان مجرد نظر المسلم الي الكعبـة ) فى حجر اسماعیل
المشرفة وهو جالس امامها هو نوع من العبادة بشرط الا ینشغل بالحدیث مع غیـره وانمـا ینشـغل فقـط بالـذكر والاسـتغفار 

ان االله قــد اختصــه بــأن یكــون اول مكــان یعبــد االله فیــه علــى الارض ، وفــى كلتــا الشــعیرتین یطالــب المســلم  ٠الــدعاء و 
  ٠بالطواف حول البیت الحرام سبعة اشواط بدءاً من الحجر الاسود وانتهاء به

فیضــع  ٠٠لیــه ویلتزمــة یــأتى ا )صــلى االله علیــة وســلم(الملتــزم هــو مكــان بــین الحجــر الاســود وبــاب الكعبــة ، كــان النبــى 
تزم مـن المحطـات لصدره علیه ویرفع یدیة متجهاً بهما الى السـماء وفـى ذلـك دلالـة علـى اللجـوء والاسـتغاثة الـى االله فـالم

التى یجب ان یلتزمها الانسان فى رحلة الحاج لبیت االله الحـرام ، فهـو مـن المواضـع المسـتجاب عنـدها الـدعاء ، الملتـزم 
صلى االله علیة (ویسن للحج ان یأتى الى الملتزم ویلتصق به كما التصق به النبى  ٠٠فى الكعبة أحد المواضع المهمة 

یلتزم ما بین الركن والبـاب  )رضى االله عنهما(ویرفع یدیة فان الدعاء مجاب فى هذا الموضع ، وكان ابن عباس  )وسلم
ویجـب علـى الحـاج عـدم المزاحمـة مـن اجـل " عطـاه ایـاه لا یلتزم مابینهما احد یسأل االله تعالى شـیئاً الا ا: " وكان یقول 
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والفـرص مقـدم علـى السـنة  ٠٠الوصول للملتزم لأن فیه ایذاء للحجاج ، فالوصول للملتزم سنة وعدم ایذاء النـاس فـرض 
، فــاذا اســـتطاع الحـــاج ان یصـــل الـــى الملتـــزم فیجـــب علیـــة ان یستشـــعر عظمـــة االله وانـــه واقـــف ببابـــه یـــدعو االله فـــى ذل 

سار ویبكى فان لم یستطع لن یبكى تباكى لأن الانسان فى هذا الموضع دلیل على التعلـق بجنـاب الملـك جـلا وعـلا وانك
هــذا مقــام المســتجیر بــك مــن الخطایــا  ٠٠وفیــه الاســتغاثة والاســتعاذة بــاالله وكانــه یقــول هــذا مقــام العائــذ بــك مــن الــذنوب 

واجمــل الرغبــات طلبــاً لرضــى االله ســبحانة ویتــذكر عندئــذ فعــل ویجاهـد نفســة فــى اختیــار افضــل الادعیــة واعظــم الامــانى 
  .لیكون متأسیاً به )صلى االله علیة وسلم(الحبیب 

  اللهم إنا نسألك بكل ألف فى القرآن ألفا
  وبكل تاء فى القرآن توبة        وبكل باء فى القرآن بهجة
  وبكل جیم فى القرآن جمالاً         وبكل ثاء فى القرآن ثوباً 

  وبكل خاء فى القرآن خیراً         القرآن حبا وبكل حاء فى
  وبكل ذال فى القرآن ذكراً         وبكل دال فى القرآن دواماً 
  وبكل ذاي فى القرآن زلفي        وبكل راء فى القرآن رحمه

  وبكل شین فى القرآن شكراً         وبكل سین فى القرآن سلامة
  وبكل ضاد فى القرآن ضراعة        وبكل صاد فى القرآن صبراً 

  وبكل ظاء فى القرآن ظفراً         طاء فى القرآن طهراً  وبكل
  وبكل غین فى القرآن غني        وبكل عین فى القرآن علماً 
  وبكل قاف فى القرآن قواماً         وبكل فاء فى القرآن فتوحاً 

  وبكل لام فى القرآن لینا        وبكل كاف فى القرآن كمالاً 
  وراً وبكل نون فى القرآن ن        وبكل میم فى القرآن مغفرة
  وبكل واو فى القرآن وداً         وبكل هاء فى القرآن هدي

  وبكل یاء فى القرآن یمنا

اخــتلاف العلمــاء حــول مكــان القبلــة عنــدما فرضــت الصــلاة بمكــة ، فهنــاك رأى قــال بــه ابــن عبــاس ان الصــلاة  :القبلــة 

راً او ســبعة عشــر شــهراً ، عنــدما فرضــت كانــت قبلــة المســلمین الــى بیــت المقــدس ، وكــذلك وهــو بالمدینــة ســتة عشــر شــه

الیمانى  –كان رسول االله یستقبل الصخرة من بیت المقدس فكان بمكة یصلى بین الركنین : ویفسر ذلك ابن كثیر بقولة 

فتكــون بــین یدیــة الكعبــة وهــو مســتقبل صــرة بیــت المقــدس ، فلمــا هــاجر الــى المدینــة تعــذر الجمــع بینهمــا لأن  –والاســود 

امـا الـرأى الثـانى ، وهـو اصـح القـولین ، ان أول مـا  ٠ه االله تعـالى بالتوجـه الـى بیـت المقـدس الكعبة اصبحت خلفـه فـأمر 

فرضت الصلاة كانت الى الكعبة ولم یزل یصلى الیها طول مقامة بمكة على ما كانت علیه صلاة ابـراهیم واسـماعیل ، 

ه االله تعـالى الـى الكعبـة ، وذلـك لأن فلما قدم المدینة صـلى الـى بیـت المقـدس سـتة عشـر او سـبعة عشـر شـهراً ثـم صـرف

لما قدم المدینة اراد ان یستألف الیهود فتوجه الى قبلتهم لیكون ذلك ادعى لهم ، فلمـا تبـین  )صلى االله علیة وسلم(النبى 

ویـئس مـنهم احـب ان یحـول القبلـة الـى الكعبـة فكـان ینظـر الـى السـماء وكانـت محبتـه الـى  –وهى عادتهم  –له عنادهم 

واما فى اى صلاة تم تحویل القبلة فقد وردت فى ذلك اربع  ٠جمة ، لأنها قبلة ابراهیم فأمره االله باستقبال الكعبة  الكعبة

: فـى صـلاة الصـبح اذ جـاءهم آت فقـال " بقبـاء " بینما النـاس : ورایات ، اولاها ما رواه الامام مالك عن ابن عمر قال 

د امـر فیـه ان یسـتقبل الكعبـة فاسـتقبلوها فكانـت وجـوههم الـى الشـام فاسـتداروا ان رسول االله قـد انـزل علیـه اللیلـة قـرآن وقـ

فى مسجد بنى سلمة وهو فـى  )صلى االله علیة وسلم(الى الكعبة ، وروایة اخرى ذكرت ان تحویل القبلة نزل على النبى 

یـة الاكثـر صـحة ان الآیـة ، والرواسـجد مسـجد القبلتـینصلاة الظهر بعد ركعتین منها فتحول فى الصـلاة فسـمى ذلـك الم

  ٠نزلت فى غیر صلاة وكانت اول صلاة الى الكعبة هى صلاة العصر

غســیل الكعبــة المشــرفة یجــرى كــل عــام بمــاء زمــزم المخلــوط بمــاء الــورد وذلــك بتــدلیكها بقطــع القمــاش  :غســیل الكعبــة 

ون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوى المبلل بهذا المخلوط الـذى یـتم تحضـیرة منـذ وقـت مبكـر مـن قبـل الرئاسـة العامـة لشـئ

وتوجـــد بـــداخل الكعبـــة المشـــرفة ریـــح الطیـــب مـــن خلـــیط المســـك والعـــود والعنبـــر الـــذى یســـتخدم بكمیـــات كبیـــرة  ٠الشـــریف

ویوضع من وقت لآخر جهاز رافع الى لعمال التنظیف داخل الكعبة مع مضخة  ٠لتنظیفها ویستمر مفعولة طوال العام 

اد التنظیف وتغسل الكعبة المشرفة من الداخل مـرتین كـل عـام بمـاء زمـزم ثـم یلـى ذلـك مسـح ضغط عال تعبأ بالماء ومو 

  ٠جدرانها الداخلیة وارضیتها بالطیب بكل انواعه وتبخر بأجمل البخور 

  : "قمصرال"تسل بعطر غالكعبة ت
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یبـرس هـو اول حـاكم حیـث كـان الظـاهر ب.منذ تكفلت مصـر بكسـوة الكعبـة التـى كانـت ترسـله الیهـا علـى ظهـور الجمـال 

مصرى سعى فى كسوة الكعبة المشرفة بعد إنقضاء دولة العباسـیین ، وكـان المحمـل مـن مظـاهر الإحتفـال بموسـم الحـج 

كانت تصنع وتطرز فى مصر ، وكان أول من أجرى هذه المراسم الملكة شجرة  يلنقل الكسوة الشریفة لمكة المكرمة حت

وكــان المحمــل یــزین بــالآلى والجــواهر  ن یرســلون الكســوة فــى كــل موســم حــجالــدر ومــن بعــدها أصــبح الأمــراء المســلمو 

والــذهب وهــو إطــار خشــبى مربــع فوقــه هــرم یكســوه نســیج حریــرى أســود مطــرز بزخــارف مــن الــذهب ونقــوش مكتــوب فــى 

بعــض الأجــزاء علــى أرضــیة الحریــر الأخضــر او الأحمــر وحوافــه مــن الحریــر ومثبــت فــى أركــان وقمــة الهــرم كــرات مــن 

وفى المحمل إناءان من الفضة یوضع فیهما مصحفان  ضة وفى مواجهة السقف الهرمى منظر الكعبة مطرز بالذهبالف

أحـــدهما مكتـــوب فـــى قرطـــاس وملفـــوف والثـــانى كتـــاب مجلـــد ، وكـــان المحمـــل یوضـــع علـــى ظهـــر جمـــل رشـــیق متناســـق 

مـن الأقطـار الحجازیـة ، وعنـد وصـول  الأعضاء له قوائم طویلة وكان هذا الجمل یعفى من القیام بأى عمل بعـد عودتـه

المحمل الى مكة كان یسـیر فـى موكـب مهیـب وفـى الطرقـات یصـطف النـاس علـى جوانبهـا لإسـتقباله بمظـاهر الفـرح ثـم 

برائحتـه العطـرة الممیـزة ، بـالعطر الـذى “ القمصـر”أما غسل الكعبـة فكانـت تغسـل بعطـر  یذهب مع الحجاج الى عرفات

سـكینة والروحانیـات یأخـذ الحـاج بعیـدا عـن الـدنیا ، ویشـعره أنـه دخـل بسـتانا إلهیـا یمـلأ نفسـه یبعث فى النفس جـوا مـن ال

عشـق المسـلمین للكعبـة جعلهـم یتوارثـون الروایـات عـن أحجارهـا وأبوابهـا وكسـوتها والعطـور التـى تسـتخدم   بعبـق الإیمـان

كیلـومترا مـن  ٣٥ض الـورود علـى بعـد التى تحیـا هانئـة فـى ظـل ریـا“ قمصر“ ولعل ضاحیة   فى عطرها كل موسم حج

الإیرانیة حیث تحمل الریاح أجمل النسمات الساحرة فى ربیع كل عام ، لتـدعوا أبنائهـا لنیـل شـرف قطـف “ كاشان”مدینة 

الشهیرة وجمعها فى منادیل زاهیة تمهیدا لإرسالها الى معمل تقلیدى یضم أعدادا مـن القـدور النحاسـیة “ المحمدى”زهور 

لطهــا بقلیــل مــن المــاء وإغلاقهــا حیــث تمتــد أنابیــب شــفافة خــارج هــذه القــدور لتصــل الــى قــدر كبیــر تتجمــع فیــه الكبیـرة وخ

قطرات المیاه المتبخـرة لیـتم تقطیرهـا وتصـنیفها وتعبئتهـا فـى قـواریر مختلفـة الأحجـام والأشـكال ، وهنـا ینتهـى دور زهـرات 

ویجــرى الإحتفــال بعملیــة  فــلا تتوقــف وتنتقــل مــن یــد الــى یــد، أمــا رائحتهــا ى التــى تتفــتح مــرة فــى ربیــع كــل عــامالمحمــد

الحصاد والتقطیر وترسل كمیة كبیرة من ماء ورد المحمدى الـى الـدیار المقدسـة لتغسـل بهـا الكعبـة الشـریفة ،ویكـون هـذا 

   .الماء هدیة یقدمها أهالى قمصر كل عام للبیت العتیق الذى باركه االله

مــاء المطـر والــثلج والبـرد لقولــه : لغیـره وینــدرج تحتـه اربعــة انـوع  المطهــرر فــى نفسـة وهـو المــاء الطـاه :المـاء الطهــور 

ومـاء البحـر لحـدیث " وأنزلنـا مـن السـماء مـاء طهـوراً " وقولـة تعـالى " وینزل علیكم من السماء مـاء لیطهـركم بـه " تعالى 

یارسـول االله أنـا نركـب البحـر ونحمـل معنـا : سأل رجل رسول االله صلى االله علیة وسلم فقال " ابى هریرة رضى االله عنه 

هـو الطهـور مـاؤه : القلیل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول االله صلى االله علیة وسـلم 

" ان رسـول االله صـلى االله علیـة وسـلم دعـا بسـجل " وماء زمـزم لمـا روى مـن حـدیث علـى رضـى االله عنـه " والحل میتته 

ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والمـاء المتغیـر بطـول المكـث، أو بسـبب مقـره ، او بمخالطـة غیـره ، والاصـل ان  من" دلو 

  ٠كل ما یصدق علیة اسم الماء مطلقاً عن التقیید یصح التطهر به
سـجین الماء سائل لا لون له، ولا طعم ولا رائحة، ویتكون من ذرتـین مـن الهیـدروجین وذرة مـن الأك: زمزم  ماء -الماء 

والمولى عز وجل أطلـق علـى المـاء صـفات متعـددة فهـو . ولا توجد مادة تناظر الماء في خصائصه الفیزیائیة والكیماویة
طهور، والماء الطهـور هـو أحسـن درجـات المـاء الـذي یسـتعمل فـي الطهـارات، كالوضـوء والغسـل، والحـق تبـارك وتعـالى 

والماء عندما ینزل من السماء یكون طهورًا، لكن الإنسان بتدخله ]. ٤٨: الفرقان[ وراً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُ  : یقول
بَارَكــاً  : یغیــر مــن طبیعتــه ویلوثــه والحــق تبــارك وتعــالى یقــول ــمَاءِ مَــاءً مُّ لْنَــا مِــنَ السَّ والمــولى ســبحانه وتعــالى ] ٩:ق[ وَنَزَّ

ــاءً فُرَاتــاً  : أن یحــافظ علیــه وألا یلوثــه والحــق یقــولجعــل المــاء مباركًــا كثیــر المنــافع، ویجــب علــى الإنســان   وَأَسْــقَیْنَاكُم مَّ
والفرات هو الصافي النقي ونزول الماء من السماء، واختلاطه بالأرض المیتة أو الهامدة أو الخاشعة ]. ٢٧: المرسلات[

. ر الوارفــة، والفواكــه الیانعــةفإنــه یحییهــا وتنبــت كــل مــا هــو مخضــر یهــیج وتكــون مــن نتائجــه الــزروع الخضــراء والأشــجا
ونشأة الحیاة على الأرض منذ بدء الخلیقة واستمرارها إنما یكون مرتبطًا بالماء، فالماء هو عنصر الحیـاة وأهـم مكوناتهـا 
ومنذ أقـدم العصـور والمـاء هـو العنصـر الأساسـي لاسـتقرار الإنسـان وازدهـار حضـارته وأینمـا وجـد المـاء وجـدت مظـاهر 

ل العلمــاء بعـد دراســة وبحــث، وتـوافر أجهــزة ومعـدات حدیثــة فــي العصـر الحــدیث، وبعـد اكتشــاف الخلیــة الحیـاة وقــد وصـ
وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  ومكوناتها، إلى ما أنزل فیه المولى عز وجل قرآنًا یتلى منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا 

ففـي عـالم النبـات نجـد أن المـاء . ء ضرورة ملحة للحیاة وسمة أساسیة لكـل شـيء حـيالما]. ٣٠: الأنبیاء[ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 
تتكــون باتحــاد غــاز " عملیــة التمثیــل والبنــاء الضــوئي"ضــروري ومهــم لإنبــات البــذور وعملیــة تكــوین الغــذاء داخــل النبــات 

خـلال فتـرة حیـاة النبـات یحتـاج ، و " الكلوروفیـل"ثاني أكسید الكربون مع الماء فـي وجـود ضـوء الشـمس والمـادة الخضـراء 
إلــى المــاء لنمــوه وإزهــاره وإثمــاره ، وفــي عــالم الحیــوان نجــد أن للمــاء وظــائف كثیــرة ومتنوعــة ، وقــد توصــل العلمــاء إلــى 
معرفــة دورة المیــاه فــي الطبیعــة حیــث تعمــل حــرارة الشــمس علــى تبخــر المــاء مــن الطبقــات الســطحیة للبحــار والمحیطــات 
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العلمـاء مـا یتبخـر فـي الثانیـة الواحـدة مـن میـاه البحـر الأبـیض المتوسـط بمائـة ألـف طـن وتكـون  وعلى سـبیل المثـال قـدر
هــذه الأبخــرة المتصــاعدة ســحابًا تســوقه الریــاح، وعنــدما یصــادف هــواءاً بــاردًا یســقط أمطــارًا بــإذن االله تبعــث الحیــاة فــي 

عجــاز والهدایــة وقــد ســجل قبــل العلمــاء هــذه الــدورة الأرض والقــرآن الكــریم كــلام االله تبــارك وتعــالى أنزلــه علــي رســوله للإ
أَأَنــتُمْ أَنزَلْتُمُـوهُ مِـنَ المُــزْنِ أَمْ نَحْـنُ المُنزِلــُونَ ) ٦٨(أَفَـرَأَیْتُمُ المَــاءَ الَّـذِي تَشْـرَبُونَ  : تسـجیلاً واضـحًا، جلیًــا دقیقـًا حیـث یقــول

والمــاء یغطــي ثلاثــة أربــاع الكــرة الأرضــیة، وهــو وســط ] ٧٠-٦٨الواقعــة [ نَ لَــوْ نَشَــاءُ جَعَلْنَــاهُ أُجَاجــاً فَلَــوْلاَ تَشْــكُرُو ) ٦٩(
یعـیش فیـه الأحیـاء مـن أسـماك بـاختلاف أنواعهـا، وطحالـب وفطریـات وحیوانـات صـغیرة وكبیـرة خلقهـا المـولى عـز وجــل 

ئع مـن مكـان إلـى آخـر، لكي یستفید منها الإنسان، كما أن الماء تسیر فیه السفن والمراكب والبواخر لتنقل الناس والبضـا
وبالنســبة للمســلم فـــإن المــاء مهــم لكـــي یتوضــأ ویتطهـــر بــه، لــذلك حـــرص الإســلام علـــى نظافــة المــاء وحثنـــا علــى عـــدم 

  . الإسراف في استخدام الماء ولو كنا نأخذ من ماء النهر
ك وتعـالى أن تجمـع اقتضـت حكمـة الخـالق تبـار : إحصاء البر والبحر أو النسبة بین الماء والیابسـة علـى سـطح الأرض 

ملایین كیلو متر مربع، بین الماء والیابسة وكل بنسبة مقدرة بدقة بالغة من لدن  ٥١٠الأرض التي تقدر مساحتها بنحو 
مـاذا لـو : والسـؤال هنـا%). ٢٨.٩(بینما تبلغ الیابسة التـي تمثلهـا القـارات والجـزر %) ٧١.١(حكیم خبیر، فالماء نسبته 
) بـین لیـل ونهـار(لـو حـدث هـذا یحـدث تبـاین حـراري حـاد علـى المسـتویین الیـومي : والجـواب كانت النسبتان معكوستین؟

، حیث ترتفع الحرارة أحیانًا إلى ما هو أعلى بكثیر من درجة الغلیان وتنخفض إلى مـا هـو )من صیف وشتاء(والفصلي 
ر الحیـاة علـى الأرض؛ وممـا یجـدر أقل بكثیر من درجة التجمد، وهذا التباین من شأنه أن یؤدي إلـى إبـادة مختلـف صـو 

مرة بینما وردت كلمـة  ٣٢ذكره هنا، وفي إطار الإعجازین العلمي والعددي للقرآن الكریم، أن كلمة البحر قد تردد ذكرها 
، ونسـبة % ٧١.١=  ١٠٠×  ٣٢/٤٥= مرة، لذا إذا حسبنا نسبة الماء إلى الیابسة من هذین الرقمین تجـدها  ١٣البر 

  . سبحان االله% ٢٨.٩=  ١٠٠×  ١٣/٤٥= الیابسة 
تؤدى المیاه دوراً رئیسیاً ومهماً فى كل الكائنات التى یحفل بها كون االله وفى مقدمتها : وجعلنا من الماء كل شئ حى 

ففى القرآن  ٠الانسان ، ویحفل القرآن الكریم والسنة النبوبة الشریفة بالحدیث عن الماء كمصدر رئیسى للحیاة والنماء 
" ومبارك " واسقیناكم ماء فراتاً : وقد نعته القرآن بأوصاف متعددة فهو فرات " وجعلنا من الماء كل شئ حى " الكریم 

انظر الى اثار رحمة االله كیف یحیى الارض بعد " وهو الرحمة " ماءاً طهوراً " وطهوراً " ونزلنا من السماء ماء مباركاً 
قد انزلنا علیكم لباساً : " وهو اللباس " من رزق فأحیا به الارض بعد موتها  وما انزل االله من السماء" والرزق " " موتها 

یرید سبحانة المطر " وفى السماء رزقكم : " وهو السماء " یعنى المطر انبت االله منها النبات فاتخذ منه الناس لباساً " 
والنخیل والاعناب ومن كل رع والزیتون انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فیة تسیمون ، ینبت لكم به الز " 

  ٠"الثمرات
سید الشراب فى الدنیا والاخرة الماء وللنبى الكریم توجیهات فى   )صلى االله علیة وسلم(وفى السنة النبویة الشریفة یقول 

طهارة الماء  یشیر بذلك الى" حى على الطهور المبارك والبركة من االله " تناول الماء فى اقواله علیة الصلاة والسلام 
ووجوب استعمالة فى طهارة البدن والوضوء للصلاة ، كما ان فیة بركة لأنه من عند االله وهو من ضرورات الحیاة بل 

ولا تشربوا " و " اذا شرب احدكم الماء فلا یتنفس فى القدح ولكن لیبعد الاناء عن فمة : " لا تقوم الحیاة الا به وقولة 
واذا تأملنا هذه الاقوال الحكیمة كما جاء فى القرآن والسنة نجدها " لكن اشربوا مثنى وثلاث نفساً واحداً كشرب البعیر و 

تنطبق تماماً على ما تؤكدة وتزكیة العلوم والطب وفنون الزراعة والرى والصناعة مما یصب فى خدمة الانسان ویؤازر 
واالله انزل من السماء ماء فأحیا "، " رض مخضرة الم تر أن االله انزل من السماء ماء فتصبح الا" ذلك قول االله تعالى 
اذا ادركنا ذلك وعرفنا ان الماء " او لم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعاً " ، "به الارض بعد موتها

اشربوا وكلوا و " عنصر ضرورى لتمام العافیة والنماء فمن  واجب كل انسان ان یحافظ علیة وألا یسرف فى استخدامه 
وعلینا ان نضع اعیننا نصب ما یجرى حولنا مما یصب فى اهمیة الماء كثروة طبیعیة تعتبر اهم الموارد " ولا تسرفوا 

ونسأل االله تعالى ان یستمر مددة الینا وان یساعدنا عل الحفاظ على كل نقطة ماء تضخ  ٠٠الطبیعیة على الاطلاق 
  ٠ین آم ٠٠٠فى شراییننا العافیة ولا تضیع هباء 

فى الوقت الذى یعانى فیة كثیر من الناس صعوبة الحصول على نقطة ماء ، فاننا نسئ استخدام المیاة ، ونعرض 
ثروتنا المائیة للخطر ، فنقوم برش الشوارع بـ ملیارى متر مكعب من المیاة الصالحة للشرب التى تتكلف ملیارات 

فى المنازل والمساجد والمصانع ورى الاراضى الزراعیة وفى كل  الجنیهات سنویاً ، اضافة للاسراف فى استخدام المیاة
، وفى هذا المجتمع وفى حق الاجیال المقبلة مجالات الحیاة غیر عابئین بما نرتكبه من جرم فى حق انفسنا وفى حق

  للمیاة ؟التحقیق سنحاول ان نعرف كیف رسم لنا الاسلام الطریق للمحافظة على المیاة ، وكیف نرشد من استخدامنا 
عطااالله المیاة سر الحیاة ، وبدونها لاتوجد حیاة على سطح الارض ، والحروب المقبلة سیكون سببها الرئیسى الصراع 
عل المیاة ، لذلك یجب علینا ان نحافظ على كل قطرة ولا نسرف فى استخدام المیاة ، ویجب على الدول اصدار 

ؤدى الى الاسراف فى استخدام المیاة ، ومشكلتنا الجهل بقیمة المیاة بعض التشریعات التى تجرم رش الشوارع وكل ما ی
، ففى كثیر من الاحیان نجد من یقوم برش الشوارع والحدائق العامة بالمیاة النقیة الصالحة للشرب ومنهم من یقوم 

والمساجد والمصالح بغسل السیارات والبعض الاخر بترك صنابیر المیاة مفتوحة لیلاً ونهاراً فى المنازل والمدارس 
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الحكومیة ویرى البعض ان المیاة بلا ثمن وبلا حدود ومن اجل ذلك یتم الاسراف فى استخدامها بمناسبة وغیر مناسبة 
  ٠، كما ان الاسراف فى استخدام المیاة یرجع الى غیاب الوعى البیئى بأهمیة المیاة لدى المواطنین 

وقال " كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یجب المسرفین " ل االله تعالى نهى الاسلام عن الاسراف فى كل شئ ، فقاوقد 
والاسراف فى استخدام المیاة محرم " كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فى غیر اسراف ولا مخیلة " صلى االله علیة وسلم 

، فكان النبى صلى الماء قتصاد وعدم الاسراف حتى فىحریصاً على الا )صلى االله علیة وسلم(شرعاً ، ولقد كان النبى 
ان ذلك " االله علیة وسلم یغتسل بالصاع ویتوضأ بالمد ، وعندما حدث ابن عباس بهذا الحدیث قال له بعض الصحابة 

ولقد امرنا النبى صلى االله " انه كان یكفى من هو اطیب منك وانظف " فقال زاجراً له  ٠٠لا یكفینى یا ابن عباس 
استخدام المیاة فعندما مر النبى صلوات االله وسلامة علیة بأحد الصحابة وهو یتوضأ ، علیة وسلم بعدم الاسراف فى 

فعلم ) نعم ولو كنت على نهر جار ( افى الوضوء اسراف ؟ فقال صلى االله علیة وسلم : قال ) ما هذا السرف ؟ ( قال 
  ٠لاسراف فى استعمال المیاة لا یجوز ذلك الصحابى والامة كلها الى یوم القیامة بأن ا )صلى االله علیة وسلم(النبى 

والذى یسرف فى استخدام المیاة یكون قد ارتكب جرماً عظیماً فى حق اخوانة لأن هذا الماء لیس ملكاً له وحده، ویجب 
الماء : الناس شركاء فى ثلاث ( ان یحافظ علیة ، فكل الناس شركاء فى هذا الماء ، یقول النبى صلى االله علیة وسلم 

واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن ( واشار الى ان شكر النعم یحافظ علیها ویزیدها ، قال تعالى  ٠) والناروالكلا 
وشكر نعمة الماء انما یكون بحسن استعمالها وعدم تلویثها بالقازورات والقمامة "  ٧ابراهیم ) " كفرتم ان عذابى لشدید 

نعمة الماء ، ویجب ان نبتعد عنها حتى لا تتحول النعمة الى نقمة ، ولقد والحیوانات المیتة ، وهذة الامور هى كفر ب
الم تر الى الذین بدلوا نعمت االله كفراً ( بین القرآن ان الكفر بالنعمة وعدم شكرها یكون سبباً فى زوالها ، قال تعالى 

وسلم فى اقتصادة فى استعمال  صلى االله علیة –، ولذلك ینبغى ان نهتدى بهدى النبى ) واحلوا قومهم دار البوار 
الماء فنقلل من الماء اثناء الوضوء وكذلك عند الاغتسال نقتصد فى الماء قدر الاستطاعة ، وكذلك فى الاستخدام 
المنزلى لا تترك مصدر الماء مفتوحاً باستمرار ، ونمتنع عن اضاعة الماء واهداره فى الطرقات ونرشد فى رى 

ان  ٠واذا فعلنا ذلك نكون قد ادینا شكر نعمة الماء " بالتنقیط" ستخدام طرق الرى الحدیثة الاراضى الزراعیة ، وذلك با
الانسان یسرف فى استخدام المیاة بسبب الجهل التام بقیمة المیاة وبتعالیم الاسلام نحو هذا الماء ، والذى یعصمهم من 

هذا الماء ، وهذا یحتاج الى حملة لتوعیة الناس ذلك هو العلم بمبادئ الاسلام وتقوى االله ومراعاة حق الاخرین فى 
  ٠بأهمیة الماء وكیف یحافظون علیة 

تقریباً وهو ما  –قبل میلاد الرسول محمد صلى االله علیه وسلم  ٢٥٧٢كان ظهور ماء زمزم فى سنة   :بئر زمزم 

وظنوا انهما . مر الكراممر علیهما البعض ، یجعل بینها وبین ظهور زمزم بالتقویم الهجرى نحو اربعة الاف عام

یوماً من وقوع  ٥٠وبعد   .معجزتان فقط أو آیتان وهما قبل ذلك نبوءتان تبشران بظهور خاتم الرسل ونبي آخر الزمان

سمع   .إحداهما ولد خیر الأنام علیه الصلاة والسلام واصبحت بعض وقائع الاخري من شعائر خامس أركان الاسلام

ثلاث مرات ان احفر زمزم وحدد له علامات تحدد   علیه وسلم هاتفا في المنام ینادیهالمطلب جد النبي صلي االله عبد

أطهر ماء علي وجه   .وخرج منها الماء من جدید.. حفرها سید بني هاشم مع ابن الحارث  .مكانها رآها عین الیقین

عن جابر . ي مدار الاعوامالارض طعام طعم وشفاء سقم كما حدث النبي الاكرم ونبع لایجف للحجیج والعمار عل

وسلم ماء زمزم لما شرب منه ري للعطش وطعام  وعبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال رسول االله صلي االله علیه

  . لدعاء السائلین للجوعي وشفاء للمرضي واجابة

یولوجیون في أمرها حار الج. كشفت الدراسات الحدیثة انها خالیة من المیكروبات صافیة نقیة طاهرة سائغة للشاربین

الاف  ٥الدین ولاینضب لها معین ظهرت بئر زمزم للمرة الاولي منذ  الي یوم. یشرب منها الملایین. وحصد میاهها

العالم علي امتداد  م تروي الحجیج من شتي قطاع.ق ٢٥٧٢وتقول بعض المصادر انها تعود الي سنة  .عام تقریبا

ها رب الارض والسماء رحمة بخیر الاباء وابر الأبناء وأم صابرة تحتسبه اشرف عیون الماء فطر . عام ١٤٠٠اكثر من 

   .هي ولانزكي علي االله من أكرم النساء

وترك . إلي أرض جرداء عند بیت االله الحرام حمل خلیل االله إبراهیم علیه السلام طفله الرضیع وزوجته هاجر المصریة

" علیه السلام"قال الخلیل .هل أمرك االله بهذا" - رضي االله عنهما"زوجته المكان سألته  لهما قلیلا من الماء والتمر وغادر

ربنا اني ". "وبعد ان قطع مسافة علي الطریق قال ابراهیم علیه السلام وهو یدعو ربه اذن لا یضیعنا قالت هاجر - نعم

الناس تهوي الیهم وارزقهم  لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم ربنا

  ).٣٧ابراهیم (". یشكرون من الثمرات لعلهم

الصفا والمروة تبحث عن الماء وتدعو  انطلقت هاجر تسعي بین.. استبد العطش بالام واشرف الرضیع علي الهلاك

  . من زمزم الوحي جبریل علیه السلام فأجراها بإذن االله وخرج الماء الرحمن الرحیم وفي الشوط السابع نزل ملك
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ضمن شعائر الحج عندما  كذلك لوفرة مائها واستمرار فیضانها وشربت الام وارضعت ولدها واصبح سعیها وسمیت

   .فرض في السنة التاسعة للهجرة المشرفة

في اصعب امتحان وهو ذبح الشیخ  وكذلك جاء عید الاضحي والتضحیة من نجاح ابراهیم واسماعیل علیهما السلام

   .وجل بذبح عظیم الشاب الصغیر طاعة لامر االله عزالكبیر ولده 

القرن الخامس المیلادي ایذانا بنبوة احد ابنائها  ثم قریش في. ومن بعدها خزاعة. وجاءت قبیلة جرهم لتقیم بجوار الماء

م جاء في هذا العا" ٢٥٧٠"كان حفر زمزم بعد حادثة اصحاب الفیل  .وابراهیم علیهما السلام اتصالا بنبوة اسماعیل

احتل ملك الحبشة الیمن وولي ابرهة علیها فبني  .بجیش تقدمه الفیلة امامها فیل قوي عملاق" الاشرم"ابرمة الحبشي 

یزوره بل وجد من  بناء صخم حوله بستان كبیر لكنه لم یجد من.. الیه العرب بدلا من الكعبة معبدا اسماه القلیس لیحج

الكبیر واستولي علي قطعان الابل والغنم .. وصل الي رحاب مكة بجیشه .بةیسخر من هذا القلیس فقرر ان یهدم الكع

   .بعیر لعبد المطلب ٢٠٠ومنها 

تحرك جیش ابرهه من  .ان البیت له رب یحمیه: تعجب ابراهة عندما طلب منه عبدالمطلب استرداد الابل وقوله

 .ح المحاولات لدفعه في اتجاه الكعبة وهدمهاالصباح صوب الكعبة ولما لاحت للفیل العملاق نام علي الارض ولم تفل

سریعة ومجتمعة "وجل طیرا ابابیل  ارسل االله عز. وجاء المدد من السماء لیحمي أول بیت وضع للناس في الارض

" مخلفات النبات الیابسة"فتحول من تسقط علیه الي عصف مأكول " جهنم واد في"تحمل أحجاراً من سجیل " ومتتابعة

 .وانسحبت فلول الجیش المهزوم واصیب ابرهة وعاد لیموت في الیمن عبرة للطغاة والمفسدین .رة الفیلفي سو  كما ورد

الماطرة وكانت حادثة اصحاب الفیل علامة  والقلیس یعني العسل وصوت الغناء والرقص والالعاب المسلیة والسحابة

 یشهد عزه ومجده قبلة للمسلمین بعد شهور من الارض واشارة الي عهد جدید قادم علي علو منزلة اول مسجد اقیم علي

الحجیج والعمار الي یوم الدین ولد  الصلاة الي المسجد الاقصي في فلسطین تؤكد وحدة الدین وكذلك تشد الیه رحال

وكذلك حفر زمزم والهاتف الذي . الفیل وكانت نبوءة بقرب بعثته ودعوته یوما في حادثة اصحاب ٥٠النبي الكریم بعد 

  . الاعظم عبدالمطلب خلال النوم لتسقي الحجیجنادي 

ان الرب قد حرمنى الولد فوهبت له هاجر لیتزوجها لعل االله یرزقه بالولد ولما ) رضى االله عنه(قالت سارة لأبراهیم 

حملت منه هاجر وولدت اسماعیل طلبت سارة من سیدنا ابراهیم ابعادها وولدها فسار بهما حتى وضعهما حیث مكة 

كان ولدها رضیعا فلما تركها هناك وولى ظهره عنهما قامت الیه هاجر وتعلقت بثیابه وقالت یا ابراهیم این الیوم و 

؟ قال " االله امرك بهذا : " تذهب وقدمنا هنا ولیس معنا ما یكفینا ؟ فلم یجبها فلما ألحت علیه وهو لایجیها قالت له 

" سلاك حتى اذا كان موضع لا تراه هاجر استقبل البیت ثم دعا ربه فأذن لا یضیعنا وانطلق ابراهیم علیه ال: نعم قالت 

ربنا انى اسكنت من ذریتى بواد غیر ذى زرع عند بیتك المحرم ربنا لیقیمو الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى الیهم 

السقاء عطشت  وكان مع هاجر جراب فیه تمر وسقاء فیه ماء ولما نفذ ما فى" وأرزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون 

وعطش ابنها وجعلت تنظر الیه یتلوى فانطلقت كراهیة ان تنظر الیه فوجدت الصفا أقرب جبل الیها فقامت علیه ثم 

استقبلت الوادى واخذت تنظر هل ترى احداً ثم سعت سعى الانسان المجهود حتى أتت المروة وظلت تفعل ذلك سبع 

ماء مبارك (یملك عند موضع زمزم یضرب بجناحة حتى ظهر الماء  مرات ولما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فاذا

فجعلت تحوطة وتقول ) فجره سیدنا جبریل بریشة من جناحه تحت قدمي سیدنا إسماعیل جد النبي صلي االله علیة وسلم

زم زم وتغرف فى السقاء فشربت وأرضعت ولدها ، وماء زمزم من الآیات البینات الله عز وجل وقد غسل به قلب 

المصطفى صلى االله علیة وسلم اكثر من مرة وهو طعام وشفاء للسقم یكسب الجسم قوة غالبة لاحتوائه العدید من 

ماء زمزم لا یوجد له مثیل فى سائر بقاع . المعادن وینال شاربه من مطالبه على قدر نیته وصدق توجهه الله عز وجل

امینات والمعادن والأملاح الهامة ویعالج بعض الأمراض الأرض وله أهمیة إنعاش الجسم وامداده بالعدید من الفیت

بالفحص المجهري لماء زمزم وجد أنه یختلف فى بللوراته عن المیاخ العادیة، وزمزم یحول ولا یتحول بخمعنى أنه اذا 

م آخر یجعل الثاني یكتسب خواص وبالتجربة تأكد أنه یمكن تخفیف ماء زمز اضیفت قطرة منه على الف قطرة من ماء 

كمات أكدت تجارب اجریت فى أحد أكبر المراكز الطبیة فى مدینة میونخ . المعادن العالیة فیهألأف مرة نظراً لكمیة 

 ٢٠التى استخدمت علم العلاج بالطاقة من خلال النبضات الكهربائیة أن ارتفاع الطاقة الكلیة للجسم بشكل لافت بعد 

الشرب العادي یكمن فى نسبة أملاح الكالسیوم والمغنسیوم وبین ماء الفرق بین ماء زمزم . دقیقة من شرب ماء زمزم

   .العالیة فى ماء زمزم وهى مسئولة عن انعاش الجسم

تعود اسباب تسمیة بئر زمزم بهذا الاسم نسبة الى كثرة مائة ، وقیل فى روایات اخرى لاجتماعها لانه حین فاض منها 

فسمیت زمزم الماء اى اجتمع یا مبارك، فاجتمع " زم زم " للماء  الماء على وجة الارض قالت ام اسماعیل هاجر
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وقیل ایضاً ، لأن هاجر زمت بالتراب لئلا یأخذ الماء یمیناً او شمالاً فقد ضمت هاجر الماء حین وزمزوم إذا كان كثیراً 

ضاً اسماء كثیرة تدل على تفجرت البئر سال منها الماء وساح یمیناً وشمالاً فمنع بجمع التراب حوله كما ان لزمزم ای

طیبة ونافعة ومصونة وبشري وكافیة وطاهرة وبرة وبركة فضلها ومنها زمزم وزمام وركضه جبرائیل ، وهزمة جبرائیل، 

والشباعة وشباعة وبره  –علیه السلام  –وهزمة الملل ، والهزمة والركضة وهى سقیا االله لاسماعیل وحفیرة عبد المطلب 

تقع البئر بالقرب من الكعبة المشرفة  ٠سقم وطعام طعم وشراب الابرار ، وطعام الابرار وطیبة ومضنونه وتكتم وشفاء 

وفى أرض المطاف خلف ) سم  ٦٥١( ولها فتحة الآن تحت سطح المطاف على عمق فى حدود ثمان وثلاثون زراعاً 

لیه بئر زمزم، وهذا الحجر یكون المقام الى الیسار لمن یقف بمواجهة البیت الحرام یوجد حجر دائرى الشكل كتب ع

  ٠عمودیاً مع فتحة البئر الموجودة اسفل سطح المطاف وقد جعل فى آخر المطاف درج یؤدى الى فتحة البئر 

  ) :موقعین(: وبئر زمزم تنقسم الى قسمین 

  ٠متر عن فتحة البئر  ١٢.٨٠جزء مبنى عمقه  :الأول 

  ٠متر  ١٧.٢٠جزء محفور فى صخر الجبل وطوله  :الثانى 

وهناك ثلاث عیون تغذى بئر زمزم عین فى جهة الكعبة ومقابلة للركن ویتدفق منها القدر الاكبر من المیاه وعین تقابل 

متر فى فتحة البئر ،  ١٣جبل ابى قبیس والصفا ، وعین جهه المروة ، وهذه العیون مكانها فى جدار البئر على عمق 

الأول بینها وبین الركن یشرب منه الماء ، والثانى من الخلف للوضوء  حیث ظلت زمزم فترة طویلة عبارة عن حوضین

، له سرب یذهب فیه الماء ولم یكن علیها شباك حینئذ ، وكانت مجرد بئر محاطة بسور من الحاجرة بسیط البناء وظل 

هـ  ١٤٥ك سنة الحال حتى عصر ابى جعفر المنصور الخلیفة العباسى الذى یعد أول من شید قبه فوق زمزم وكان ذل

  ٠وكان أول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش ارضها بالرخام ابو جعفر امیر المؤمنین فى خلافته 

هـ اذ الموقع الاساسي هى فتحة تحت الحجر الأسود مباشرة ١٤٠٠لبئر زمزم موقعان وفقاً لتحدید فریق عملي عام 

ر الأكبر من المیاه، اما المصدر الثاني فهى فتحة كبیرة بإتجاه سم، ویتدفق منها القد٣٠سم، وارتفاعها ٤٥طولها 

سم، ومقسومة من الداخل الى فتحتین، ٧٠وبطول (مبني مخصص لرفع الآذان والاقامة مطل على الطواف ) المكبریة

لمسافة سم، وهناك فتحات صغیرة بین أحجار البناء فى البئر تخرج منها المیاه، خمس من الفتحات فى ا٣٠وارتفاعها 

فتحة أخرى تبدأ من جوار الفتحة الاساسیة الاولي،  ٢١التى بین الفتحتین الاساسیتین وقدرها متر واحد، كما توجد 

  .وباتجاه جبل أبي قبیس من الصفا والأخري بإتجاه المروة

ت السنین وفى زمزم حفرتها الملائكة بإذن االله ولا یعرف سرها ومستودعها سواه ، تسقى الحجاج والمعتمرین من مئا

عطاء دائم وفیض مستمر الى یوم الدین كان ابراهیم الخلیل علیة السلام قد ترك زوجته هاجر المصریة ، وولدة 

الرضیع اسماعیل علیة السلام بواد غیر ذى زرع عند بیت االله الحرام وجف اللبن فى صدرها ، واشرف الرضیع على 

الصفا والمروة وبعد الشوط السابع عادت لتجد الماء قد تفجر من تحت  الهلاك وتركته فى رعایة االله واخذت تسعى بین

" قدمى الصغیر ، فسقت ابنها وشربت ، وكانت هذه البئر سببا فى عمارة المكان الذى تحول الى مدینة السلام الكبرى 

ا الكعبة المشرفة والبیت فیها ولد الرسول صلى االله علیة وسلم وفیها كانت بعثته ومنها كانت هجرته وبه" مكة المكرمة 

  ٠الحرام ومنى ومزدلفة وعرفات وتحول سعى السیدة هاجر من أجل ولدها الى واحدة من شعائر فریضة الحج 

رأى فى نومة من یطلب منه حفرها  ٠حفر ابراهیم الخلیل البئر ، واعاد حفرها عبد المطلب جد النبى بعد مئات السنین 

وعلى مدار الایام والاعوام كانت بئر زمزم موضوع اهتمام من  ٠ما وقع فى رؤیاه  وحدد مكانها ، وهب من نومة لینفذ

حكام امراء المسلمین منهم السلطان سلیمان العثمانى والخلیفة أبو جعفر المنصور والخلیفة المأمون ، وفى العصر 

لبئر وحدات رخامیة مزودة تضم ا ٠الحدیث من الملك عبد العزیز آل سعود وجمیع ملوك المملكة العربیة السعودیة

وحدات للنساء بالاضافة الى حافزات  ١١٠وحدة للرجال و  ٣٥٠بصنابیر من معدن الكروم واحواضاً من الصلب و 

ویتم تزوید الحرم المدنى یومیاً بأربعین طناً من ماء  ٠المیاه المنتشرة بأروقة الحرم والمحیط الخارجى للمسعى والمطاف

  ٠زمزم 

بینما یتم تزوید المسجد النبوى  ٠ ٢م ٦٥٠ستهلاك الیومى لماء زمزم فى المسجد الحرام وحدة الف و ویبلغ متوسط الا

  ٠متر مكعب تقریباً من ماء زمزم تنقل یومیاص عبر حافلات مجهزة  ٤٩٨بـ 

ماء خیر ماء على وجة الأرض " وفى حدیث عبد االله بن عباس رضى االله عنهما قال رسول االله صلى االله علیة وسلم 

اى ان ماء  ٠رواه الامام أحمد والبیهقى " ماء زمزم لما شرب له " روه الطبرانى وقال علیة الصلاة والسلام " زمزم 

زمزم یروى من العطش ویطعم من الجوع ویشفى من الامراض باذن االله وترتفع نسبة الكالسیوم والمغنسیوم فى ماء 

اق السفر واثبتت تحالیل المعامل العالمیة ان ماء زمزم صالح زمزم مما یساعد الحجیج والمعتمرین على تحمل مش
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ولا تنبت الطحالب فیه كما هو حال المیاه الأخري التى یزداد مواد قاتلة للمیكروبات فلوریدات للشرب وانه یحتوى على 

خواصة اذا اضیف العادى یكتسب  ، والماءفیها النمو البیولوجي والنباتي والطحالب بما یتسبب فى عدم صلاحیة الماء

وزمزم الرعد جاء هادراً متتابعاً وزمزم القوم تحدثوا بلغة غیر مفهومة ، وماء زمزم اى كثیر ، وقیل ان زمزم هو  ٠الیه 

  ٠الصوت الذى یخرج من انوف الخیل اذا وردت الماء واسماعیل علیه السلام هو أول من استأنس الخیل 

متر وهو  ١٧.٢٠متر والاسفل  ١٢.٨٠متراً الجزء الأعلى عمقه  ٣٠ متراً عن الكعبة عمقها ٢١تبعد بئر زمزم 

ة لكن بئر زمزم استمر وعند توسعة الحرم المكى ودق الاساسات تم سحب الماء بمضخات عملاق ٠محفور فى الصخر

والمشروعات .. المعروف علمیًا أن أیة بئر لها عمر محدود تتناقص ثم تنضب بعده إلا بئر زمزم ٠فى الفیضان

الزراعیة التي تعتمد على المیاه الجوفیة تتوقف اقتصادیاتها على تقدیر عمر هذه المیاه وهو مجال أصبح فیه خبراء 

وبئر زمزم لها نحو ألفي سنة وقد زاد الاستهلاك منها بصورة كبیرة في السنوات الثلاثین الأخیرة . متخصصون

في خزانات كبیرة كما یتم تعبئة آلاف العبوات منها التي وأصبحت میاهها لا تقتصر على مكة بل تنقل إلى المدینة 

یحملها معهم زوار المملكة السعودیة ، ورداً علي أدعاء البعض أن یتم دفع كمیات من المیاه بعد تحلیتها ثم إعادة 

بویة منذ إنتاجها مما یعطي الانطباع أن میاه البئر لا تتوقف والإعجاز الإلهي في خصائص ماء زمزم وبالأحادیث الن

سنة أن ماء زمزم لها أسماء كثیرة منها بركة وبره وشبعه وعافیة وغیاث ومؤنسة ویافعة وغمزة جبریل وأن  ١٤٠٠

البعض حاول تصنیع میاه معدنیة لها مواصفات ماء زمزم إلا أنها باءت بالفشل الذریع وهذا یؤكد أحد أسرار الاعجاز 

أن ماء زمزم یختلف عن جمیع أنواع المیاه في العالم من الأمطار والأنهار الإلهي لهذا الماء فقد أثبت العلم الحدیث 

والبحار والمحیطات وأن فیه تركیبة ربانیة خصها االله بماء زمزم ولم یتوصل أحد إلي سرها رغم معرفة مكوناتها وإن 

لسرطان والشلل والصداع ماء زمزم من أعظم المیاه المعدنیة المستخدمة في العلاج والاستشفاء فهي تعالج أمراض ا

سنة  ١٤٠٠وضعف البصر والحمي وعقد اللسان حیث قال المصطفي رسول االله صلي االله علیه وسلم منذ أكثر من 

خیر ماء علي وجه الأرض ماء زمزم فیه طعام الطعم وشفاء السقم وقال أیضا ماء زمزم لما شرب له أن شربته شفاك 

جبرائیل وسقیا االله إسماعیل ومن الأمور العجیبة في ماء زمزم  –حفرة  –هزمة االله وأن شربته لشبعك أشبعك االله وهي 

أنه حلو الطعم رغم زیادة املاحة فلا یشعر من شربه بملوحته العالیة ومن خصائصها أنها لا تتعفن ولا یتغیر لونها أو 

أن أبحاث الدكتور محمد عزت . رطعمها أو رائحتها فهي مختلفة عن میاه الأنهار والبحار والمیاه الجوفیة والأمطا

المهدي أستاذ الجیولوجیا بمعهد الدراسات والبحوث البیئیة بجامعة عین شمس قد أكدت ان ماء زمزم ینفرد بخصائص 

، ومن آداب شرب ماء زمزم أن یستقبل الكعبة وهو یشرب ویذكر اسم االله ویدعو عن جمیع أنواع المیاه في العالم تمیزه

شفاء والعلم وشربه ماء لا یظمأ بها یوم القیامة ویستحب لمن فرغ من الطواف حول الكعبة وصلي االله بالهدایة وال

  : بعض المعلومات الهامةفقد أكدت مصادر سعودیة . ركعتین أمام مقام إبراهیم أن یشرب من ماء زمزم
الســعودیة لعنایتهــا الخاصــة  فالحكومــة.. زمــزم هــي البئــر الوحیــدة للمــاء فــي العــالم التــي تشــرف علیهــا وزارة البتــرول - ١

  . بالبئر جعلت عملیة الإشراف علیها لوزارة البترول باعتبار أن زمزم ثروة قومیة ودینیة
یجرى تحلیل وتنظیف میاه زمزم كل أربع سـاعات یومیًـا ویـتم تعقیمهـا بالأشـعة فـوق البنفسـجیة منعًـا لتعرضـها لأي  - ٢

 . تلوث
/ متـرًا مـن الحجـر الاسـعد ١٨إبراهیم علیه السلام أمام الكعبة على مسافة تقع فتحة البئر أصلاً بجوار مقام سیدنا  - ٣

یتعامد مع فتحة البئر، وفي جانـب مـن سـاحة " بئر زمزم"وقد وضع فوق فتحة البئر حجر مستدیر مكتوب علیه . الأسود
 . الكعبة تمت إقامة سلالم تؤدي إلى فتحة البئر

وتغـذى البئـر . وى المـاء عـن مسـتوى فتحـة البئـر حـوالي أربعـة أمتـارمترًا ویبلغ عمق مسـت ٣٠یبلغ عمق بئر زمزم  - ٤
 . مترًا ١٣عیون یبلغ أول عمق لها عن فتحة البئر 

حســب تصــریحات المهندســین المشــرفین علــى البئــر فقــد جــرت تجربــة لمعرفــة كفــاءة البئــر تــم فیهــا وضــع مضــخات  - ٥
وكــان منســوب المیــاه مــن فوهــة . فــي الدقیقــة لتــر ٨٠٠٠ســاعة متواصــلة بمعــدل ضــخ وصــل  ٢٤قویــة جــدًا كانــت تعمــل 
وعنـدما تـم إیقـاف . وعنـد هـذه النقطـة توقـف هبـوط المـاء لأنـه منسـوب عیـون البئـر.. متـر ٣.٢٣البئر لحظة بـدء الضـخ 

وتأكــد أن .. متــر ٣.٩المضــخات ارتفــع المــاء بصــورة بالغــة القــوة مثــل بركــان وفــي دقــائق قلیلــة عــاد ارتفــاع منســوبها إلــى 
 .مثل أي بئر زمزم لیست

 :هو صاحب نظریة اختراق ذارت الماء " ماسروا " أثبت العالم الیابانى  - ٦
 ٠تكسبه نفص خواصة ) عادیة ( قطرة ماء  ١٠٠٠ان اضافة قطرة واحدة من هذا الماء المقدس الى  -  أ

 ٠بلورات ماء زمزم لا شبیه لها مهما كانت مصادر المیاه الأخرى   - ب
 ٠ى بلوراته جمالاً خارقاً علیه یضفى عل" البسملة " قراءة  - ج
 ٠یتغیر شكله وخواصه " العلیم " فى ترتیب الاسماء الحسنى "  ١٩رقم " اذا ذكر علیه الاسم  -د 
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اكــدت التحالیــل التــى قامــت بهــا الرئاســة العامــة لشــئون الحــرمین الشــریفین فــى المملكــة العربیــة الســعودیة خلــو میــاه  - ٧
عینـة بصـفة  ١٤٤٨، وأكد التقریر الصادر ان السلطات المعنیة قامـت بفحـص زمزم من البكتیریا ومطابقتها للمواصفات 

یومیة من جمیع انحاء المسجد الحرام فى الداخل والخارج وتبین مطابقة جمیـع العینـات للمواصـفات ، وكشـف التقریـر أن 
نـب آخـر اوشـكت أعمـال متـراً مكعبـاً مـن الحـرمین مـن جا ٩٢٧كمیة میاة زمزم التى تم استخراجها مـن البئـر بلغـت نحـو 

من أعمالها تقریباً انتهت استعداداً لموسـم % ٩٩توسعة المسجد الحرام على الانتهاء وأعلنت الشركة المنفذة للمشروع أن 
  ٠الف متر مربع تقریباً  ٧٠بلغ نحو عمرة رمضان وموسم الحج وان الزیادة التى ستضاف لمساحة الحرام ت

اث الحج بجامعة الملك عبد العزیز بالسعودیة ان التحلیل الكیمیـائى لمـاء أوضحت الدراسة الصادرة عن مركز ابح - ٨
زمزم اثبت انه یحتوى على مواد مضادة لفیـروس انفلـونزا الخنـازیر والسـرطان خصوصـاً وأنـه مـاء قلـوى ورصـدت الدراسـة 

یـا وأنسـجة الجسـم بحیـث ان هذا الماء القلوى لـه مواصـفات خاصـة تجعـل الـدم اكثـر انسـیاباً وامتصاصـاً وتغلغـلاً فـى خلا
یصل الى الاماكن التى لم یصل الیها من قبل بحیث ینقل الیها الغـذاء والاكسـجین فـائق الكمیـة الـى جمیـع خلایـا الجسـم 

  ٠(*)بطریقة اسرع كما أنه یقوم باذابة ومعادلة المخلفات بطریقة اسرع ویقذفها الى خارج الجسم بطریقة اسرع ایضاً 

، وعنصـر  ٦٨٠والعناصـر الكلیـة بنسـبة  ٧.٨زمزم یضم عناصـر الاس الهیـدروجینى بنسـبة  وأوضحت الدراسة ان ماء

 ٠.٠١والنتریـت  ٦والنشـادر  ١٢١والبوتاسیوم  ٢٥٣والصودیوم  ٥١، والماغنسیوم  ١٨٨والكالسیوم   ٢١٠الماغنسیوم 

هـــذه النتـــائج التـــى رصـــدها وكـــل  ٣٦٦والبیكربونـــات  ٠.٢٥والفوســـفات  ٣٧٢والكبریتـــات  ٣٤٠والكلـــور  ١٧٢والنتـــرات 

" فیما عـدا الاس الهیـدروجینى ، وحـول الخصـائص والعناصـر التـى یحتـوى علیهـا " لتر /مللجم" مركز الابحاث مقدرة بـ 

یقـوم بتقویـة جهـاز المناعـة فـى " مـاء زمـزم " وخصائصها وكیفیة الوقایة من الامراض اوضـحت الدراسـة أن " ماء زمزم 

ن كمیـــات كبیـــرة مـــن مضـــادات الاكســـدة حتـــى یـــتمكن مـــن التصـــدى بشـــكل انســـب وأســـرع جســـم الانســـان لمـــا یحتویـــة مـــ

وهـذا  ٧.٤للتحدیات الكثیرة التى یواجههـا جسـم الانسـان بشـكل یـومى وعنـد شـرب المـاء فإنـه یرفـع درجـة قلویـة الـدم الـى 

جة اجســـامنا والناتجـــة یجعــل الـــدم قــادراً علـــى اصـــطیاد ومعادلــة الفضـــلات الحمضــیة الســـامة المتراكمـــة فــى خلایـــا وانســ

بلیون خلیة على الثانیة منذ تكوینها وحتى الوفاة وهذا یعنى ایضـاً ازالـة  ٣٥كمخلفات لعملیة انتاج الطاقة التى تقوم بها 

  ٠أحد الاسباب الرئیسیة للأمراض وخاصة الفتاكة منها 

اســیوم والماغنســیوم وكونهــا عالیــة القلویــة امــا بالنســبة لاحتــواء المــاء علــى معــادن قلویــة مثــل الكالســیوم والصــودیوم والبوت

فإنهــا اســرع امتصاصــاً بواســطة خلایــا الجســم واكثــر قــدرة علــى اصــطیاد الفضــلات الحمضــیة الســامة الســابحة فــى الــدم 

وتقــذفها الــى خــارج الجســم عــن طریــق الكلــى وخلایــا وأنســجة الجســم هــذا بالاضــافة الــى احتــواء المــاء القلــوى علــى كمیــة 

ضــعف الاكســجین الموجــود فــى المیــاة الاخــرى وهــذه الكمیــة  الهائلــة مــن  ٢٠٠جین یصــل مقــدارها الــى هائلــة مــن الاكســ

فــى حــین انــه اذا بقیــت خلایــا جســم  ٠الاكســجین تجعــل الانســان اكثــر طاقــة ویشــعر بنشــاط زائــد وراحــة اكثــر فــى النــوم

حت خلایـا جسـم الانسـان فـى وسـط الانسان محرومة من الاكسجین الكافى لمدة طویلة مـن الـزمن اى بمعنـى آخـر اصـب

حمضى قلیل الاكسجین لمدة طویلة من الزمن فان الخلایا السرطانیة تبدأ فى الظهور والنمو وفى حالة توفر الاكسجین 

فى خلایا الجسم بكمیات كافیة فانها ستكون فى وسط قلوى وهـو غیـر ملائـم مطلقـاً لنمـو الخلایـا السـرطانیة وحتـى علـى 

  ٠ها ستموت فیه وتذوب وتتحلل ویقذف بها خارج جسم الانسان افتراض وجودها فإن

الــذى  ١٩٢٣الحــائز علــى جــائزة نوبــل فــى الطــب عــام " اتــودور بــورغ " واســتندت الدراســة الــى ابحــاث الــدكتور الالمــانى 

ت اكتشــف ان الخلیــه الســرطانیة تنمــو فــى وســط قلیــل الاكســجین ، واحتــواء المــاء القلــوى علــى كمیــة هائلــة مــن مضــادا

الاكسدة یجعله قادراً على معادلة الجزیئات الحرة وتحویلها الى اكسجین عادى یستفید منه الجسم وبذلك تتوقف مهاجمـة 

وتلــف مــا یقــرب مــن مائــة الــف خلیــة ســلیمة یومیــاً وهــذا بالتــالى یعــزز جهــاز المناعــة ویجعــل جســم الانســان اقــل عرضــة 

والجــدیر بالــذكر وبعــد  ٠لــونزا الخنــازیر كمـا انــه یبطــئ الشــیخوخة المبكـرة للأمـراض الفیروســیة مثــل الانفلـونزا العادیــة وانف

كل ما ذكرته الدراسة أن هذا الماء موجود بوفرة فـى الطبیعیـة حیـث ان میـاة الینـابیع الطبیعیـة لـم تعبـث بهـا ایـدى البشـر 

معـادن حمضـیة وخفیفـة كمـا  وكذلك بعض میـاه الآبـار تتماثـل مواصـفاتها مـع مواصـفات المـاء القلـوى المتـأین ولـیس بهـا

انهــا غنیــة بالاكســجین ومضــادات الاكســـدة ومــاء زمــزم یحتــوى علـــى كــل هــذا یحمــل بشـــرى ســارة وعــلاج ربــانى والهـــى 

  ٠لفیروس ووباء مفترس وهو انفلونزا الخنازیر
سـرار یحمـل العدیـد مـن الا" مـاء زمـزم" :المناسـك أكدت المعامل الأوروبیـة ووجـود تركیـب كیمیـائى ضـرورى لآداء  - ٩

تؤكــد اعجــاز الخــالق عــز وجــل ، ویفتقــر الــبعض الــى معرفــة ان فوائــد زمــزم ترجــع الــى امــور روحانیــة ودینیــة فــى المقــام 
مــع مــاء زمــزم بصــورة علمیــة بحتــه محــاولاً استكشــاف اســراره لیــأتى العلــم لیؤكــد ســر التكلیــف فــى التعامــل الأول الا أن 

                                      
 ٠) جریدة النیأ –فتحى زرد ( مقال : المصدر  (*)
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بحــث العلمــى الــذى یخاطــب جمیــع البشــر الاداء هــذا التكلیــف مــن خــلال المناســك والشــعائر وقــدرة االله فــى الاعانــة علــى 
  ٠ولیس المسلمین فقط 

عندما اشاع احد الاطباء ان موقع الكعبة المشرفة قد  ١٩٧١یوضح البحث قصة أول تحلیل علمى لمیاه بئر زمزم عام 

صـرف الصـحى فـى ذلـك الوقـت انخفض عن سطح البحر وانها تقع فى أقل منسوب من مكـة ونظـراً لعـدم وجـود نظـام لل

 –وان الصـرف یـتم فـى بـاطن الأرض فلابـد ان میـاة الصـرف الصـحى تتجمـع فـى بئـر زمـزم وعنـدها قـرر الملـك فیصـل 

التحقیق العاجل وان یتم ارسال العینات الـى معامـل اوروبیـة لثبـات مـدى صـلاحیة میـاه زمـزم للشـرب واثنـاء  –رحمة االله 

ة شــدیدة باســتخدام مضــخة ونقلهــا للخزانــات بحیــث یــنخفض مســتوى المیــاه بمــا یتــیح اخــذ العینــات تــم ســحب المیــاه بســرع

رؤیة مصدر المیاه ، الا أن المیاه ظلت تنبع بحیث ان مستوى الماء فى البئر لم یتأثر اطلاقاً وثبت أن بئر زمزم تضخ 

  ٠لسحب من البئر زاد معدل التدفق المیاه بالقدر الكافى للاستهلاك مهما كان هذا الاستهلاك اى انه كلما زاد معدل ا

وكشف التحلیـل ان میـاة زمـزم تحتـوى علـى اعلـى نسـبة مـن امـلاح الكالسـیوم والماغنسـیوم وانهـا میـاه نقیـة وتحتـوى علـى 

أفضــل التركیــزات للأمــلاح والعناصــر المفیــدة لصــحة الانســان وأكــد البحــث ان التركیــب الكیمیــائى لمــاء زمــزم هــو تركیــب 

نســان بالتعــب او الارهــاق ، وانــه التركیــب المناســب لتلــك الاجــواء الحــارة وممارســة مناســك وشــعائر كــاف لعــدم شــعور الا

  ٠الحج والعمرة وأن االله جعل من هذا الماء وسیلة للإعانة على أداء التكلیف 

-١١بـین  متـراً مـن الكعبـة المشـرفة وان العیـون المغذیـة لهـا تضـخ مـا ٢١وأشار البحث الى أن بئر زمزم تقع على بعد 

وان مصــدر البئــر هــو الجبــال المحیطــة بمكــة  ٠ملیــون لتــر یومیــاً  ٣.٦لتــراً فــى الثانیــة وان الطاقــة الانتاجیــة للبئــر  ٤٣

والتصــدعات الصــخریة الموجــودة بهــا ، وان بئــر زمــزم تســتقبل میاههــا مــن صــخور قاعیــة تكونــت مــن العصــور القدیمــة 

المشــرفة والصــفا والمــروة وتلتقــى فــى البئــر المصــدر الرئیســى مــن  وذلــك عبــر ثلاثــة تصــدعات صــخریة تمتــد مــن الكعبــة

ســـم ویتـــدفق منهـــا القـــدر الاكبـــر مـــن المیـــاة ، وان  ٣٠ســـم وارتفاعهـــا  ٤٥فتحـــة اســـفل الحجـــر الاســـود مباشـــرة وطولهـــا 

  ٠) وهى مبنى متخصص لرفع الآذان والاقامة مطل على الطواف (المصدر الثانى فتحة كبیرة باتجاه المكبریة 

نوه البحث الى ان دلائل الاعجاز لا تنتهى فیما یخص بئر زمزم خاصة مع وجود بئر اخرى داخل الحرم المكى اسمه و 

متراً فقط عن بئر زمزم ولكن نتائج تحلیل میاهها تختلف  ١٢٠وكانت موجودة عند باب ابراهیم تبعد " الداودیة"بئر 

جزء فى الملیون من الكالسیوم وانها  ٢٠٠مزم تحتوى على وأوضح البحث ان میاه ز  ٠تماماً عن تركیبة ماء زمزم 

جزء فى الملیون من الماغنسیوم وان ماء زمزم هو خیر ماء على وجة  ٢٠٠غنیة بالماغنسیوم حیث تحتوى على 

الأرض وله میزة عن غیره فى التركیب الكیمیائى ، وكلما اخذ منه زاد عطاؤه وهو نقى طاهر لا یوجد فیه جرثومة 

طبقاً للأسس الطبیة ویساعد فى شفاء امراض الكلى والقلب والعیون والصداع النصفى وانواع عدیدة من واحدة 

وبمقارنة تركیزات ماء زمزم بالتركیزات القیاسیة نجد ان تركیزات الكالسیوم  ٠الامراض المزمنه والمستعصیة 

مجم لكل لتر ولكن بالنسبة  ١٥٠الى  ٥٠والماغنسیوم تقع فى المجال المسموح به للكالسیوم والماغنسیوم من  

مجم لكل ٢٥٣للصودیوم والبوتاسیوم نجد أن التركیزات زادت عن الحدود القصوى المسموح بها حیث زاد الصودیوم الى 

لتر وان / مجم  ٢٠لتر والحد الاقصى هو / مجم  ١٢١مجم لكل لتر وزاد البوتاسیوم الى  ١٧٥لتر والحد الأقصى 

الصعب تكوینها بعلم الانسان لان الماء سیفقد مذاقه ویتحول لمركب كیمیائى وان تلك التركیزات تلك التركیزات من 

  ٠تساعد فى الشفاء من الامراض 

ان الماغنسیوم یعید بناء الخلایا ویعالج اضطرابات القلب وقصور الكلى والتعب العضلى وحالات التوتر العصبى 

سنان وان شرب میاه زمزم لا یغیر من وزن الجسم ولا ضغط الدم ویقلل ویساعد فى علاج هشاشة العظام وحساسیة الا

من زیادة الدهون ، وثبت علمیاً انه اثناء التعرض للحرارة ومع المجهود یزید معدل فقد الصودیوم والبوتاسیوم من الدم 

  ٠مع زیادة العرق، وهذا یفسر زیادة نسبة المادتین فى ماء زمزم 

، ضعف المیاة العادى ٥٠٠زمزم یبلغ ادى بعد معالجتها فوجد ان تركیز الكالسیوم فى ماء مقارنة ماء زمزم بماء ع

كما  ٠ضعف من المیاة العادى  ٦٥٤٠ضعفاً وتركیز البوتاسیوم  ٥٥٠ضعفاً والصودیوم  ٣٤٠وتركیز الماغنسیوم 

تظل افضل میاه على وجة أوضح الباحث ان میاه زمزم لا تفقد تركیبها عند خروجها من مكة كما هو شائع وانما 

  ٠الأرض وأفضل تركیب كیمیائى یحتاجة الانسان للحفاظ على صحته ومقاومته الأمراض

یحتوى ماء زمزم على ثلاثین عنصراً من العناصر الحیویة وتجرده من جمیع العناصر الضارة والمضرة بالبنیة الصحیة 

یة قامت السعودیة بتعقیمة بجرعات مكثفة من الاشعة وامعاناً فى تحصینه وتعقیمة وتامینه من اى ملوثات خارج ٠

فوق البنقسجیة ، وقد تجلى االله بكرمه وحكمته على ماء زمزم فأودعة دون غیره سراً من اسرار قدرته ، ومن خلال 

( دكتور تكنولوجیا النانو العصریة قامت الكوادر العلمیة الیابانیة باماطة اللثام عن هذه القدرة الالهیة وتحت رعایة ال
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رسائل من ( للبحوث العلمیة وصاحب نظریة تبلور ذرات الماء وصاحب كتاب ) هاو ( مدیر معهد ) مسارو اموتو 

وقد اقر بتمحور وتبلور ذرات میاه زمزم على هیئة بلورات تضاهى وتطابق وتواكب ما ترصده من مشاهد وما ) الماء 

صالحة كانت البلورات فائقة الجمال ورائعة التصمیم ، واذا كانت  تلتقطة من كلمات فاذا كانت المشاهد والكلمات طیبة

سیئة طالحة كانت البلورات مشوهة وذرات تشكیل عقیم ، وقد طرح صورة الكعبة المشرفة علیها فتبلورت على هیئة 

  .تضاهیها فى رسمها وكسمها

خلقه تعالي للسموات والارض استوي الماء معجزة خلق االله في الطبیعة فمنه خلق كل شيء حي فهو سر الخلق وبعد 

ومؤخرا تمكن بعض علماء الفیزیاء عن  .. عرشه علي الماء ولیس علي عنصر آخر من عناصر خلقه التي لا تحصي

من اكتشاف تأثر ، الذي یقیس الشكل المجسم مع حركته او سرعته، طریق التصویر المیكروسكوبي رباعي الابعاد

ارة والضغط الجوي والحجم ولكن ایضا بالموجات الصوتیة التي تسیر في الماء وهو ذرات الماء لیس فقط بدرجة الحر 

ان لهذا الماء ذاكرة یختزن ، بعد فحصه لقطرات من میاه بئر زمزم، ما دفع العالم الیاباني ماسارو اموتو لان یقول

التصاق ذراته تتغیر ویمكن ان  بداخله كل الاحداث التي تجري حوله وان الاشكال البلوریة الهندسیة التي تتكون من

العالمه المصریة الدكتورة سوسن المسلمي أستاذ الفیزیاء بجامعة الازهر .تتكسر او تنفجر حسب الموجات الصوتیة

المهتمه بدراسة هذا الموضوع قدمت للاهرام أكثر من خمسة عشر شكللا بلوریا هندسیا بدیعا مختلفا مثل لوحات 

ماء مع بعضها في تجربة علمیة عند تلاوة آیات من القرآن او سماع موسیقي هادئة واصفة الفسیفساء لالتصاق ذرات ال

هذه التكوینات بانها تسابیح لذرات الماء مصداقا لقول االله تعالي ان كل الكائنات او المخلوقات تسبح الله ولكن الانسان 

زامیر او ترانیم واناشید نبي االله داوود كما تمتزج لا یفقه تسابیحهم بدلیل ان الكائنات والجبال كانت تسبح او تؤب مع م

  .في دعاء الكروان في اللیل تسابیح موسیقیة راقیة

وتضیف اذا كان الماء المقطر یتكون من اتحاد ذرتین هیدروجین وذرة اوكسجین فانه العنصر الوحید في الطبیعة الذي 

ومعجزة خلق االله للماء . الاخري لها شكلا بلوریا واحدا فقط شكللا بلوریا او كریستالیا بینما كل العناصر ١٥له اكثر من

تتكشف لنا كل یوم فالتشكیل البلوري للماء الذي یتكون عند درجة تجمد الصفر یتكسر عند سماع اصوات وكلمات 

الغضب و الكراهیة كما تتفكك ذراته عند ارتفاع درجات الحرارة ویتغیر طعمه ویصبح غیر مستساغا بسبب تضمنه 

اقة حراریة عالیة فعندما تم التلفظ باسم الزعیم النازي المشهور هتلر بما یحمله هذا اللفظ من كراهیة البشر له لتسببه ط

في اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وكذلك لفظ اكرهك انفجرت هذه الذرات مشكلة اشكالا هندسیة مشوهه غیر متكاملة 

  .كذلك عند اذاعة موسیقي بحیرة البجع الهادئه تكونت اشكالا هندسیة بدیعةبینما عند تلاوة البسملة و آیات قرآنیة و 

كذلك ، درجة مئویة ١٨الي ١٧درجة مئویة وافضل درجة حرارة لشربه ما بین ٢٧الا یشرب الانسان الماء الحار ما بعد

عجزة خلق االله تتجلي وتقول اذا كانت م. الا یشرب الماء المثلج لانه یضر الكبد الذي تكون درجة حرارته مرتفعه

بوضوح في التشكیل البلوري للمیاه المقطرة فانها تتجلي بوضوح اكثر في استجابة میاه زمزم لما یتلي علیها من كلمات 

البسملة والآیات القرآنیة لما یحدثه من تاثیر ایجابي علي جسم الانسانوقال عالم الفیزیاء المعروف الدكتور علي نصار 

علي وجه  -زهر للاهرام ان لماء زمزم خصائص تختلف عن بقیة المیاه وغیر معروف حتي الآنالاستاذ بجامعة الا

التحدید منابعه فهو یتدفق من هذا البئر منذ آلاف السنین بدون توقف و نسب الاملاح به متوازنة واستجاباته لتضرع 

اري والاودیه لاختلاف طبیعة الصخور طالبي الشفاء یؤكد ان له طبیعة مختلفة عن بقیة المیاه التي تجري في الصح

ماء زمزم لما شربت : التي تجري فیها عن الصخور التي تجري فیها ماء زمزم فهذه المیاه وفقا لحدیث رسول االله ص

ویضیف ان الماء ناقل للموجات الصوتیة وتتبلور ذراته حسب . له فلا بد من النیة والامل في الشفاء عند شربها

ه بینما استجاباته للموجات الكهرومغناطیسیة محدودة فهذه الموجات تسیرفیه لمسافة قصیرة ثم انعكاس الاصوات علی

تتضمحل بسرعة مشیرا الي عدم وجود اهتمام من علماء الفیزیاء في مصر بهذه النوعیة من الدراسات التي تفتح افاق 

  .جدیدة في علم الفیزیاء

وكیــف لا  ٠٠ســبحان االله  ٠٠ه زمــزم ولا تســرى علــى غیرهــا مــن المیــاة لــك الا انفــرادات انفــردت بهــا میــاتومــا كــل هــذه و 

تتمتـــع میـــاه زمـــزم بهـــذه الموســـوعة مـــن الاســـرار الالهیـــة والمواصـــفات القیاســـیة ومقومـــات المناعـــة والوقایـــة الذاتیـــة وهـــى 

  .ا سألتممتاخمة لأعظم واشرف واطهر بیت على سطح الكرة الارضیة ، فاشربوا من حوضها ما شئتم فلكم فیها م

، اً لتــدخل مرحلــة جدیــدة فــى تاریخهــابــدأت الســعودیة مشــروعاً لســقیا مــاء زمــزم بانتقــال نوعیــة العمــل فــى بئــر زمــزم جــذری

الذى یمكن من التحكم والمراقبة لمراحـل المشـروع كافـة ابتـداء مـن ضـخ المیـاه " سكادا " حیث تخضع البئر لنظم یسمى 

لمرحلـة التـى اذن خـادم الحـرمین الشــریفین ببـدئها لتسـهم فـى ضـمان نقـاوة میــاه مـن البئـر الـى آخـر مراحـل التعبئــة وهـى ا

زمــزم ووصــولها الــى المســتهلك دون ان تمــر علــى اى یــد بشــریة ، وذلــك مــن خــلال مشــروع یعتمــد كلیــاً علــى اســتخدام 
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لـى رفـع معانـاة النـاس یهدف المشروع الذى تم انشاؤه علـى نفقـة الملـك الخاصـة ا ٠ملیون ریال  ٧٠٠التقنیة بتكلفة بلغت 

فـى الوصــول الـى مــاء زمـزم وتــوفیر ظـروف افضــل للســلامة والامـن وحمایــة المـاء المبــارك مـن التلــوث بعـد خروجــة مــن 

البئر ومن الغش عند تداوله ، حیث سیتم توزیـع العبـوات التـى ینتجهـا المشـروع علـى المسـتفیدین باسـتخدام قطـع معدینـة 

   ٠لى عبوة واحدة خاصة تمكن كل مستفید من الحصول ع

یـرحم االله أم اسـماعیل لـو تركـت زمـزم : "قـال  )صلي االله علیة وسـلم(ى من حدیث ابن عباس أن النبي ر وقد أخرج البخا

لـولا أمكــم هـاجر حوطــت علیهــا "لكانــت عینـا معینــاً ، وذكـره بعــض أهـل العلــم بلفــظ  –أو قـال لــو لـم تغــرف مـن المــاء  –

  ."لملأت أودیة مكة

  : یثرب :  الثانيالمكان 
ان یثرب ظلت مدینة هامشةبلا تاریخ حتي هاجر الیها رسول االله صلي االله علیه وسلم واتخذها عاصمة للدولة 
الاسلامیة  بعدما غادر بلدته مكة رغما عنه ، وفي ظل ما تعرض له ودعوته  من اضطهاد مشركي مكة ومن كانوا 

  . حولها آنذاك
عظیمة مع مكة بعد ما اختارها رب العالمین كي تكون منزلا للوحي بالقرآن الكریم ولقد تقاسمت هذه المدینة مكانتها ال

الذي كان ینزل  علي رسولنا الكریم لذلك یري الكثیر من المفسرین أن قرآن االله العظیم فیه ما هو مكي وآخر مدني من 
اخري كثیرة اشار الیها العدید من  حیث مكان النزول وظهور جبریل علیه السلام في هذین المكانین المشهورین وأماكن

  .المفسرین
ان یثرب مر انشاؤها بمرحلتین  الأولي من بدایة مولدها الغامض تارخیه والذي لا یمكن تحدیده بدقه الي زمن هجرة 

غیر رسولنا الكریم أما المرحلة الثانیة وهي التي یسمونها بمرحلة الولادة الجدیدة والتي تحققت بهجرة الرسول الكریم وت
  .اسمها من یثرب الي المدینة او مدینة رسول االله وعاصمةالدولة الاسلامیة

واذا قالت طائفة منهم یا أهل یثرب : ( واسم یثرب قد اشار الیه كتاب االله الكریم في قوله تعالي في سورة الاحزاب 
عن الاستمرار في استخدام اسم وهناك نصوص من احادیث نبویه اشارت الي نهي رسولنا الكریم ). لامقام لكم فأرجعوا

  ..یثرب واستبداله باسم المدینة 
تاریخیا یثرب منسوب لرجل من احفاد نوع علیه السلام وقد یكون ذلك هو مؤسسها الأول كما یتردد في كتب التاریخ 

  . اسم العمالیق كلما ذكرت نشأة یثرب علي انهم اول من سكنوها
سكانها خلیط من القبائل العربیة والیهودیة وأن من أبرزهم كل من الأوس  ومن قبل هجرة الرسول الكریم الیها كان

  . والخزرج  العربیتین وبنو قینقاع وبنو قریظة وبنو النضیر من الیهود
ولیثرب او المدینة اسماءكثیرة اخذ في تردیدها العدید من المؤرخین وذكروها في كتبهم فهي دار الهجرة وطیبة والدار 

  . والفتح والمحفوظة والجیبة وحرم رسول االله
ولقد استخرج المفسرون هذه السماء من القرآن الكریم ومن السنه النبویة الطاهرة ، ویكفي المدین شرفا ان بها مسجد 
رسول االله صلي االله علیه وسلم،، وكذلك منازله وزوجاته بل وقبره الشریف وقبور اصحباه سواء من الذین دفنوا بجواره 

  . لنبوي او ممن دفنوا في البقیعداخل المسجد ا
ولمزید من التكریم لیثرب او لمدینة رسول االله فقد جاء ذكرها في كتاب االله العدید من المراث ، ففي سورة الأحزاب الایة 

مرة واحدة فقط وهي المرة الوحیدة ایضا التي یأتي فیها ذكر یثرب في القرآن الكریم وذلك وفق .. جاء لفظ یثرب ) ٣(
  .رنا من قبلما أش

أما لفظ المدینة كمكان مشهور في كتاب االله فقد كان له الغلبة من حیث التواجد في القرآن الكریم اذ جاء ذكرها اربعة 
،  ١٩الكهف   ٦٧، الحجر  ٣٠یوسف  ١٢٠و  ١٠١٠ـ التوبة  ١٢٣الاعراف ( ي السور والآیات التالیة  فعشر مرة 

  .)٨، المنافقون  ٦٠، یس  ٦٠الاحزاب  ،  ٢٠،  ١٨،  ١٥، القصص  ٤٨النحل  ٨٢
وعندما أعدنا قراءة هذه السور وما جاء بها من آیات ترتبط بلفظ المدینة اكتشفنا ان المقصود منها بالمدینه المنورة هو 

عندما حدثنا رب العالمین عن الأعراب   ١٢٠،  ١٠١٠وفي سورة التوبة  ١٢٣جاء في سورة الاعراف الایة  ما
عندما حدثنا رب العزة عن المنافقین والمرجفین  ٦٠أهل المدینة ـ وكذلكما جاء في سورة الاحزاب الایة  المنافقین من

  . بشأن اخراج الاعز من اهلها ٨في المدینة وما جاء في سورة المنافقون الایة 
ء بشأنها في القرآن ما جاء من ألفاظ تكریمیه عن مدینة رسول االله والتي اصلها یثرب في كتاب االله نكتشف ان ما جا

الكریم مرتبط بسور الاعراف  والتوبه والاحزاب والمنافقون وان بقیة ما جاء في كتاب االله ومرتبط  بلفظ المدینة انما 
  .قصد به مدن اخري

  :  العقبة: الثالث  المكان
في قوله تعالي ) ١١(، الآیة  ذكر لنا كتاب االله العزیز العقبة كمكان  مشهور في القرآن الكریم في آیتین  في سور البلد

  )فك رقبه.. وما أدراك ما العقبة ( في قوله تعالي ) ١٢(وفي الآیة )  فلا أقتحم العقبة.. وهدیناه النجدین (
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أن الاقتحام في اللغة في هذه الآیة یعني الدخول بشدة في الأمر  كما تعني . ،.،فتح العلیم في تفسیر القرآن الكریم
  ) ١١(جبلالطریق الوعر في ال

ویبدو أن أهل  مكن في بدایة  دخول الإسلام او من قبله بسنوات قلیلة قد اتخذوا العقبة أسما للدلالة  علي مكان بعینه 
بدلیل أن هذا المكان قد اشتهر .. خاصة لارتباطه  بالجبال المحیطة آنذاك بالبلد الأمین . اتسم بالوعورة والصعوبة .. 

ثلاثة وقائع تاریخیة مهمة اثنتان منهما كان لهما أكبر الأثر في نشر  دین االله خارج مكه  في تاریخ الإسلام لأنه شهد
الواقعة .. ، بل وكانا البدایة الساخنه نحو انطلاق هذا الدین لیس خارج مكه وحدها ، بل وخارج الجزیرة العربیة كلها 

ل االله صلي االله علیه وسلم بوفد من الأوس والخزرج اذ تم في هذا المكان لقاء رسو .. الأولي وهي بیعة العقبة الأولي 
  .  من أهل یثرب حیث عرض علیهم الإسلام ، فتأثروا به وحملوا داخل انفسهم عندما رجعوا الي اهلیهم في یثرب

ویقول المؤرخون  إن موقع العقبة هنو علي یسار القاصد مني من مكه وقد شهد هذا المكان ذاته توقیع بیعة العقبة 
نیة او بیعه النساء والتي علي آثرها بعث رسول االله صلي االله علیه وسلم مصعب بن عمیر بن بن هاشم الي الثا

  .المدینة كي یعلم اهلها القرآن والاسلام
وبعد توقیع هذه الاتفاقیة في العقبة الثانیة انطلق بعدها الإسلام حیث وجد طریقا جدیدا للأنتشار داخل المدینة المنورة 

  . ذت مكانة ما كان یسمي قبلها بیثربوالتي اخ
علیه (بحادث ذبح اسماعیل   وبخلاف هذین الحادثین الهامین كان هناك حادث ثالث سبقهما ألا وهو ما أرتبط

، عندما انطلق به أبوه  ابراهیم أبو الانبیاء ناحیة الجبل من أجل أن ینفذ مشیئة االله والتي تجلت له في رؤیا )السلام
ولقد شهدت العقبة آنذاك واقعة رجم ابراهیم علیه السلام للشیطان الذي أراد ان یفسد علي هذا النبي . ت جاءته عدة مرا

مهمته المقدمة وقد ظلت شعیرة رجم الشیطان منذ ذلك التاریخ قائمة الي یومنا هذا وهي المعروفة في شعیرة الحج باسم 
  .  جمرة العقبة الصغري

دا حتي الیوم والحجیج یقفون عندها  كل عام من اجل تذكر حادث هذا الذبیح وما كان ولا یزال مكان هذه العقبة موجو 
  . )علیه السلام(من أمرذلك الشیطان تجاه ابراهیم 

أن العقبة أنما هي مجرد شق یقع بین مكة ومني وفیه التقي رسول االله صلي االله علیه وسلم بوفد یثرب  الذین عرض 
ة أخري وكان عددهم في هذه المرة ثلاثة وسبعین رجلا رجلا وامرأتین ، حیث طالبهم ، ثم جاءوا مر )علیهم الاسلام(

بأن یبایعوه  بیعة النساء وهي البیعة التي اشار الیها القرآن الكریم في سورة الممتحنة  )صلي االله علیه وسلم(رسول االله 
ویبدوا تیمنا بهذا الاسم العظیم فقد أطلق أهل " یا أیها النبي اذا جاءك المؤمنات یبایعنك( والتي تبدأ بقوله تعالي 

وربما یكون سبب هذه التسمیة مرتبطا كذلك بالصعوبة والوعورة الخاصة .. فسطین والشام علي احد مدنهم اسم العقبة 
  .به سواء كانت وعورة صخریة اومایة

  

  :  بــدر: الرابع  كانالم
ولقد نصركم االله ( ة واحدة في سورة آل عمران وفي قوله تعــاليأن بدر مكان مشهور في كتاب االله قد جاء ذكره في آی

قامت یه معركة بین المسلمین وكفار .. إن بدرا  هي موضع قرب المدینة ) ببدر وأنتم أذلة فأتقوا االله لعلكم تشكرون 
ي االله علیه وسلم إن بدرا هي أولي غزوات النبي صل).  ١(مكة عقب  الهجرة وقد  نصر االله فیها المسلمون علي قلتهم

، وتعرف باسم بدر الكبري وبدر اسم لواد وبئر یقع بالقرب من المدینة جرت عندها موقعة بین المسلمین من النازلین 
بالمدینة بعد هجرتهم الیها وبین قریش من أهل مكة الذین كانوا یكیدون للمسلمین ویصادرون أموالهم ویقطعون علیهم 

طتهم هذه بالإغارة  علي قافلة لأبي سفیان ، عائدة من الشام ، فدعا ذلك الي شن الطریق ، فرد المسلمون علي خ
وكان ) م ٦٢٤مارس  ١٣رمضان من السنة الثانیة للهجرة الموافق  ١٧الحرب بینهما لأول مرة وذلك في یوم الجمعة 

  .٩٥٠رجلا والمشركین  ٣١٣عدد المسلمین حینئذ 
فردیة اشترك فیها من جانب المسلمین  حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلي  وبدأ  القتال في هذه المعركة بمبارزة 

االله علیه وسلم وعلي ابن أبین طالب فقتلا غریمهما ، وهناك من المؤرخین  الذین أكدوا أن هذه المبارزة شارك فیها في 
كة الي آخر النهار حین انسحبت البدایة اربعة من المسلمین واربعة من المشركین ثم التقي الجمعان وقد استمرت المعر 

  .قریش بعد هزیمتها وأسفرت بدر عن مقتل ابي جهل وأمیة بن خلف من زعماء قریش وأسر سبعین اخرین
أن بدرا شهدت ایضا الغزوة الأولي والمعروفة تاریخیا  باسم غزوة صفوان وهي التي وقعت في شهر ربیع الأول عندما 

لطلب أحد المشركین ویدعي كرز بن جابر الفهري ومعه لواء یحمله علي بن أبي خرج رسول االله صلي االله علیه وسلم 
  . أما المقصود بوادي بدر وهو المكان الذي جاء ذكره في القرأن الكریم فهو أرض معركة بدر الكبري). ٢(طالب 

واجدهم فیها بنحر إن بدرا كانت من قبل ظهور الإسلام احدي مواسم العرب الذین یذهبون  الیها ویحتفلون خلال ت
  .الذبائح وشرب الخموركما  كانت كذلك سوقا من أسواق العرب في الجاهلیة

وحیث یذكر وادي بدر ومعركته الشهیرة كان لا بد وأن نتذكر كذلك ما عرف عن مكان العدوة القصوي والعدوة الدنیا ، 
لیب ، ذلك المكان الذي وقف امامه رسول االله ثم مكان التقاء الجمعین ومقابر شهداء  بدر ومكان دفن المشركین في الق
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صلي االله علیه وسلم یتحدث الي موتي هؤلاء المشركیة كما جاء في كتب السیرة النبویة ثم مكان العریش الذي اقیم 
  .لرسول االله آنذاك ومكان الماء الذي تجمع حوله المسلمون في بدر من قبل ان تبدأ المعركة

ركون یقع بین العدوة القصور وبین قبور الشهداء  والعدوة القصور المقصودة في احداث ان القلیب الذي دفن به المش
اما العدوة الدنیا فتقع بین . بدر هي اذن هذه الهضبة القائمة هناك في الطرف المقابل الي حیث تقوم زاویة السنوسي

أنه الجبل القلیل الارتفاع .. قوز علي   زاویة السنوسي وقبور الشهداء  وتقوم علي مقربة من هذه العدوة الدنیا هضبة
وان هذا الجبل هو الذي رأي علي رضي االله عنه المشركون واخبر النبي بهم، وأما العریش الذي بناه المسلمون لرسول 

  )٣(االله صلي االله علیه وسلم ، ففي مكنه الان مسجد یسمي مسجد العریش

  :  حـنین: الخامس  كانالم
.. لیال  ٣طریق الطائف الي جنب ذي المجاز ، والمسافة بین هذا الوادي وبین مكة مسیرة وادي حنین وهو واد في 

هذه الغزوة أو هذه المعركة هي نفسها تعرف تاریخیا باسم غزوة اوطاس ان هذه المعركة وقعت بعد نجاح المسلمین 
ر الاثر في تقویة شوكة الاسلام ذي كان له اكبالبقیادة رسولنا الكریم في فتح مكه ذلك الحدث التاریخي المهم و 

  .والمسلمین داخل الجزیرة العربیة
ولقد تحصن المشركون الذین بداوا هذه المعركة وهم من قبائل اشراف هوازن في قمم جبال حنین  وعند مضیق هذا 

م بمهاجمتهم بعد واتباعه من قبل ان یفكروا ه )صلي االله علیه وسلم(الوادي ، هؤلاء الذین فكروا في مهاجمة رسول االله 
ما نجحوا في فتح مكه ویقال انهم كانوا یستعدون لقتال المسلمین قبل فتحهم مكه وذلك حین سمعوا بخروج رسول االله 

  .من المدینة وهم یظنون انه انما یریدهم) صلي االله علیه وسلم(
بعد مضي اسبوعین فقط من  وربما.م٦٣٠شوال سنة ثمان من الهجرة الموافق فبرایر عام  ١٠المعركة في  وقعت هذه

  . فتح مكه كما یقال ان من اسباب هزیمة  المسلمین في هذه المعركة انشغالهم مثلما حدث في معركة احد بجمع الغنائم
والتاریخ یحكي  ان جیش المسلمین عندما تجمع عند وادي حنین وتأهب في الخروج علي هؤلاء الاعداء في غبش 

ین كمنوا لهم في شعاب الوادي ومن ثم حملوا علیهم فانكشفوا ثم انشغلوا بالغنائم الصبح خرج علیهم المشركون الذ
وعندما اكتشف المشركون انشغال المسلمین بجمع الغنائم استقبلوهم بالسهام فعادوا منهزمین بعد انتصارهم ولولا ثبات 

ر وكان هذا الثبات رحمة من االله رسولنا الكریم مثلما ثبت من قبل في معركة احد لاستكمل المشركون هذا الانتصا
  . نهدتعالي وعنایة من ل

عندئذ فر المشركون بعد ما أعاد المسلمون تنظیم صفوفهم ووقفوا مع النبي الكریم وعمه العباس الذي اخذ ینادي علي 
ت وكانت تلك النداءات ذا" یأصحاب السمرة یا معشر الأنصار" المسلمین من أجل ان یعودوا الي أرض المعركة 

مفعول عظیم في اعادة صفوف المسلمین الي ما كانوا علیه قبل المعركة وبالتالي استداروا لملاقاة هؤلاء المشركین 
  .الذین ألقي االله في قلوبهم الرعب فأخذوا ینشدون النجاه بالفرار

ف اوقیة من الا ٤الف من الإبل  واكثر من  ٢٤الاف اسیر و  ٦وقد أسر المسلمون من اعدائهم في حنین حوالي 
  . الفضة ثم اخذ المسلمون بعد ذلك یتابعون مطاردة عدوهم حتي خرجوا من وادي حنین

لقد نصركم االله في مواطن " .٢٥ولقد اشار القرآن الي هذا المكان المشهور وذلك في قوله تعالي في سورة التوبه الایة 
وقالي . "یكم الأرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرینكثیرة ویوم حنین اذ اعبجتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا وضاقت عل

. "ثم انزل االله سكینته  علي رسوله وعلي المؤمنین وانزل جنوادا لم تروها  وعذب الذین كفرواوذلك جزءا الكافرین"تعالي 
  . وكانت تلك هي الآیة الوحیدة التي أشارت لنا الي مكانة وأهمیة حنین في تاریخ الإسلام وفي الإماكن المشهورة

 ٢٠٠٠منهم عشرة الاف من الذین جاءوا من المدینة لفتح مكه و (الف مقاتل  ١٢لقد كانت قوة جیش المسلمین تبلغ 
كما كان مع " لا نغلب الیوم من قلة: " مثل ابو بكر یقول لاً جلی اً هذا العدد جعل صاحب. )من الذین اسلموا بعد الفتح

الكبیرة التي لم تكن للمسلمین من قبل جعلتهم في غرور وفي عزة الاف رمح هذه الأعداد  ٣درع و  ٤٠٠المسلمین 
  .نفس مما كان له اكبر الاثر في هزیمتهم

  : ومساكن قوم عاد الأحقاف: السادس  كانالم
وقومة من قبیلة عاد  ذلك لأن الأحقاف كمكان او أماكن مشهورة ذكرها االله تعالي في  )علیه السلام(نبي االله هود 
قد ارتبطت بشدة بأحداث رسالة هذا النبي الكریم ، والذي بعثه رب  العالمین لهدایة قوم عاد الذین اتخذوا كتابه العزیز 

هم  امنازلهم  داخل الجبال ظنا منهم ان هذه المساكن القویة العالیة شدیدة البأس یمكن ان تحمیهم من عذاب االله اذ
  .عصوا نبیهم وخرجوا عن الطریق المستقیم

وهي كذلك المكان .. كانت جزءا  اصیلا من منطقة الحجر تلك المنطقة التي اقام بها فیما بعد قوم ثمود أن الاحقاف  
  .)علیهما السلام(الذي  شهد نهایتهم حین دعي علیهم كل من هود وصالح 

شریف هذا المكان المشهور  في كتاب االله فقد جاء ذكره في سورة كاملة تحمل اسم الاحقاف ورقمها في المصحف ال
تحدید الموقع الجغرافي للأحقاف فقالوا انها  واضمن الجزء السادس والعشرین وهناك بعض الجغرافیین الذین حاول ٤٦

كانت توجد في شمال حضرموت  وكانت تشتهر بالقصور والأماكن المرتفعه وكان یسكنها قوم قد كفروا باالله وبرسوله 
استمروا یتبعون اهواءهم فأخذوا یبنون علي الروابي والمرتفعات قصورا  ذإولم یستجیبوا لهذه النعم ولا لتهدید نبیهم، 
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غیر ذلك فقد أفرد  .كانت آیات في الفن ویصنعون من أدوات الزینه والترف كل ما تهفوا الیه النزعات وتتطلبه الأهواء
دهم وتمسكهم بالكفر لنا القرآن الكریم  عن مساكن قوم عاد وأحوالهم وجسامة ابدانهم وقوتهم وخصب الحیاة عن

  .والعصیان
وأذكر أخا عاد إذ أنذر قومه ": أن االله تعالي  قد ذكر الاحقاف  وأحوال أهلها في سورة الأحقاف وفي قوله تعالي

والحقف في اللغة هو المعوج من الرمل ، ولیس بالضرورة ان یقتصر اطلاق  هذا الإسم  علي المنطقة "  بالأحقاف
شرقي من مدینه حضرموت ، شرق عدن  بل من الممكن ان یطلق هذا الاسم علي أي مكان به الموجودة الي الشمال ال

  .رمل عظیم
ورغم ان هناك اتفاق علي مكان الاحقاف جغرافیا ،  بالقرب من مدینة حضرموت، الا أن هناك بعض المصادر التي 

ر لشرق سیناء ومع الأرجح یوجد بالفعل  رأت ان هذا المكان یوجد شمال غرب شبه الجزیرة العربیة وفي الجزء المجاو 
  .في هذه المنطقة )علیه السلام(في الشمال الشرقي الي حضرموت بدلیل وجود قبر نبي االله هود 

  : ذات العماد : السابع  كانالم
ذات العماد مرتبطة بشخصیتین مهمتین في التاریخ الا وهما إرم وعاد ان عادا المقصود في هذه الآیة هو عاد بن 

وص بن إرم بن سام بن نوح وقد اختار االله تعالي اسم عاد لكي یكون اسم علم علي القریة التي كانوا یقیمون بها ع
  والتي اقاموا بها ایضا ذات العماد

وربما ایضا كانت القریة التي كان یقیم بها بعض من قوم  )علیه السلام(أما الشخص الثاني فهو ارم بن سام بن نوح 
  .بالتالي ارتبطت بتلك المباني الشاهقة التي وصفها االله تعالي في كتابه العزیز بأنه ذا العمادعاد اسمها إرم و 

ان عاد إرم كانوا قوم من العمالیق ذو قوة في الجسم وبسطة في الطول  كما كانوا یبنون مساكنهم علي عمد وقالوا 
ریة وقال  انها كانت بالاحقاف استنادا علي ما ایضا ان تلك العمائر المقامة علي عمد في عهد إرم كانت في الاسكند

  ."وأذكر اخا عاد اذ انذر قوم بالاحقاف"جاء في كتاب االله في قوله تعالي 
هذه الاحقاف  موقعها بالجزیرة العربیة خاصة في جنوبها ما بین عدن وعمان وهو ما یعرف حالیا بحضرموت وهي 

ه بعاد اإن المقصود في هذه الآیة هم عاد الأولي والمسم. الأرض أرض رمال والاحقاف في اللغة هي رمال مرتفعة عن
  .إرم وهم من العرب العاربة او البادیة

عام  ٣٠٠ان ارم ذات العماد هي مدینة بناها شداد بن عاد احد  زعمائهم وزعموا انه بناها  في صحراء  عدن في  
بني هذه المدینة  بالذهب والفضة وزین حیطانها  عام كما انه ٩٠٠كان  عام  وان عمره ٥٠٠وفي روایة  اخري  في 

بالدر والیاقوت  تعدد الروایات وجنوحها للخیال بأن هؤلاء الرواة قد رأوا ضخامة آثار الفراعنه في مصر ومباني  
الاشوریین والبابلین ومن ثم رغبوا في ان تكون مدینة عاد اكثر ضخامة من هذه الاثار  فكان الخیال الذي ینزل 

  باتهم الي مبالغات الاساطیر ان قوم عاد كانوا قوم غلظة وقسوة وجبروت وفق تصویر القرآن الكریم لهمبكتا

  : الحجر وثمود قوم صالح : الثامن  كانالم
واذكروا اذ جعلكم خلفاء " في كتاب االله العزیز جاء ذكر ثمود مرادفا او تابعا  لذكر عاد وذلك كما جاء في قوله تعالي 

وهذا الترادف جعل بعض المفسرین یربطون بین هاتین القبیلتین وجعلوا بینهما ابناء . "وبوأكم في الأرضمن بعد عاد 
  .عمومة او نبوة

مود اولاد عم ولكن قبیلة ثمود عاشت الي ما بعد هلاك عاد ثكلمة خلفاء لا تعني ابدا وبالضرورة النبوه ورغم ان عاد و 
البعض من المفسرین قد وجدوا هذه القرابة مبررا للقول بأن . ا خلفاء لهم، فهم من ناحیة الزمن قد خلفوهم وأصبحو 

الاحقاف مكان عاد تقع في الشمال  الغربي للجزیرة العربیة مع أن الحجر وفق الاجماع  وهو مكان اقامة قوم ثمود  
  .لبحر الأحمریقع بین الحجاز وتبوك في الشمال الغربي للجزیرة العربیة شرق خلیج العقبة عند اتصاله با

بالناس وهو ذاهب الي تبوك في سنة تسعة من الهجرة نزل بهم الحجر عند  )صلي االله علیه وسلم(نزل رسول االله 
بیوت ثمود ، فاستقي الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود ، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور ، فأمرهم النبي 

بهم النبي حتي نزل علي البئر التي كانت تشرب  وعلفوا العجین الإبل، ثم ارتحلفأحرقوا القدور  )صلي االله علیه وسلم(
اني اخشي ان یصیبكم  )صلي االله علیه وسلم(منها الناقة  ونهاهم ان یدخلوا علي القوم الذین عذبوا وقال رسول االله 

  . مثل ما أصابهم فلا تدخلوا علیهم
ترد ) یعني الناقة(لا تسألوا الآیات فقد سألها قوم صالح فكانت : ر قالبالحج )صلي االله علیه وسلم(لما مر رسول االله 

  . من هذا الفج وتصدر  في هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فأخذتهم صیحة أهمد االله من تحت أدیم السماء منهم
 عد ما عقروها رغمالذین شملهم العذاب ب.. اصحاب الحجر هم قوم ثمود او قوم صالح وانهم كذلك اصحاب الناقة 

تحذیر نبیهم صالح لهم بألا یفعلوا ذلك ، وكان جزاؤهم ان اخذتهم الصیحة مصبحین فهلكوا جمیعا الا نبیهم الكریم 
أن مساكن ثمود بالحجر كانت  بین الحجاز والشام كما .. وبعض اتباعه من الذین آمنوا باالله العظیم واستجابوا بدعوته 

ومدائن صالح التي مازالت معروفة الي الیوم كما أن دیار بني ثمود تعرف كذلك باسم  كانت ممتدة الي وادي القري
  . دیار فج الناقة
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الشرقي من ارض مدین وهي موازیة لخلیج العقبة من ناحیته الشرقیة  كما ذكروا في السیاق  أن حجر ثموج في الجنوب
الرجفة اوالصیحة وهي البرق الشدید والصوت المرتفع نفسه ان قوم اصحاب الحجر قد دمرهم االله تعالي بالصاعقة وهي 

فإن الحجر كمكان مشهور في كتاب االله قد جاء ذكره في سورة الحجر الایة رقم . والهزات التي تفوق هزات الزالزل
  ".ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلین"في قوله تعالي ) ٨٠(

  : سبأ : التاسع  كانالم
وجود نوع من التلازم سواء في اللفظ او في المعني ... ،ء في القرآن الكریم بشأن سبأ ومن خلال  متابعة متأنیه لما جا

ولقد . )علیه السلام(بین هذا المكان وبین كل من مآرب وتلك المرأة التي حكمت هذه البلاد في أیام نبي االله سلیمان 
في اكتشاف سبأ والمرأة التي ) الهدهد(ر حكي لنا القرآن الكریم القصة بكل تفاصیلها في سورة النمل دور احد الطیو 

او ملكة سبأ ومآرب  التي كان قومها  یسجدون للشمس . كانت تحكم اهلها آنذاك والمدونه تاریخیا بإسم الملكة بلقیس
یطان الذي زین لها ولهم اعمالهم مما ساهم  في خروجهم عن طریق الایمان شمن دون االله ، وأتباعها وإیاهم ذلك ال

بأن یطلب ممن كانوا حوله ضرورة استطلاع احوالهم من أجل   )علیه السلام(ذي دعي نبي  االله سلیمان الأمر ال
وماكان من أمر ذلك العبد الصالح الذي كان عنده علم من الكتاب والذي . دعوتهم للهدایة وعبادة رب العالمین

  .أجل تأكید دعوتها الي رب العالمیناحضرها وعرشها الي حیث  كان یقیم سلیمان علیه السلام في فلسطین من 
یأیها الملؤا أیكم یأیتین بعرشها  قبل أن یأتوني "ولعل  ذلك یبدو بوضوح في قوله تعالي في سورة النمل قال تعالي 

قبل لهم ان ) ٣٩(قال  عفریت من الجن انا أتیك  به قبل ان تقوم من مقاكم  واني علیه  لقوي امین ) ٣٨(مسلمین
قال من قال الذي عنده  علم من الكتب انا اتیك به قبل ان یرتد  الیك طرفك فلما رأه مستقرا عنده قال  یاتوني مسلمین

  ".هذا من فضل ربي لیبلوني ارك ام اكفر  ومن شكر فانما یشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كریم
ان كلمة سبأ كمكان . التاریخ مملكة سبأ وما أرتبط به من أماكن أخري مثل مآرب ، وهو ذلك السد المشهور  في

مشهور في كتاب االله قد اشتق اسمه من قبیلة بن ریان ، والتي كانت تحكمها الملكة بلقیس بنت شراحبیل بن مالك بن 
  .ریان والتي ورثت الحكم عن ابیها

من وسبأ هذه في الأصل هو اسم لسبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان ، ثم صار هذا الإسم بعد ذلك اسما لحي 
  . مسیرة ثلاث لیالي.. بینها وبین صنعاء العاصمة ... الناس او اسما لقبیلة او لمدینة تعرف بمآرب بالیمن 

أن كلمة سبأ تدل علي  دولة ذات حضارة قدیمة في شرق الیمن وفي المنطقة المعروفة الآن بمآرب،  هذه الحضارة 
توجد سورة في القرآن الكریم تعرضت لشيء من تاریخها  ت أزهي عصورها في القرن العاشر قبل المیلاد وبأسمهاشعا

  .وحضارتها
لقد ذكر في القرآن الكریم كلمة سبأ كدلیل علي هذا المكان المشهور في كتاب االله في سورتین الأولي في سورة النمل 

م رجلا فعم الفساد أن قوم الیمن كان لهم ملك فلما مات ملكوا علیه). ١٥(والثانیة في سورة سبأ الآآیة ) ٢٢(الایة 
  . ولكنه ظل في فسادة فقتلته فملكها الناس علیهم)  بلقیس( فتزوجته بنت الملك السابق 

وأتیت من "الملكه، أما قوله تعالي  یرتبط بهذه" لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه"  )صلي االله علیه وسلم(ویروي ان قوله 
والعظمة لهذه الملكة وما كان من شأن سریرها الذي قیل  ح ایضا صور لجلالضفإنه یو  "كل شيء ولها عرش عظیم

انه كان مزخرفا بأنواع من الجواهر واللاليء والذهب والحلي الباهر ، فاذا ماكان هذا هو حال قصرها وسریرها  فما 
اریخي اوالتنقیب  بالنا بالمدینه التي اسستها وأقامت فیها تلك الأبهة والمعروفة بسبأ انها مدینة تأخذ حظها من البحث الت

اثریا بدلیل وجود اثر عظیم لا یزال یتردد صداه علي ألسنة المؤرخین  والرواه وهو سد مآرب الكبیر وتلك القریة 
اوالمدینة التي شید بها فقد كانت تتمتع بأعظم نعمة وهبها االله للأنسان من خلال ذلك السد الكبیر الذي كان مصدر 

  .خیر وبركه ونماء علي أهلها
قد تزوج من هذه الملكة بعد ما اعلنت اسلامها وإیمانها باالله  )علیه السلام(ناك من المصادر التي أكدت ان سلیمان وه

وتركها عبادة الشمس ، ویقول بعض المؤرخین أن سیل العرم الذي دمر سد مآرب ربما هاجم هذه القریة بعد ما توفیت 
أن أصل أهل سبأ هم من الذین سكنوا الیمن . یطان من دون االلههذه الملكة وعودة أهلها من جدید  الي عبادة الش

مؤكدین في هذا السیاق علي ان هؤلاء السبئین أصلهم من نسل قحطان من الذین نزلوا  أرض الیمن وأقاموا هناك 
  .رة العربیة كما اقتبسوا اللغة العربیةیبجوار قبیلة بني معن ، ثم اختلطوا بهم وبغیرهم من أهل الجز 

م حتي ضعفت تجارتهم عندئذ بدأ فرع آخر من قبیلة .ق ١١٥استمر هؤلاء السبئیون  في حكم الیمن حتي عام   ولقد
هؤلاء السبئیون  الذین كانوا یسكنون الي الجنوب من سبأ .. سبأ یظهر في الوجود وهم المعروفون تاریخیا باسم ریدان

ولما تداعي سد مآرب انتقل ثقل الحكم . ملك سبأ وریدان  والذین اتخذوا من مدینة ظفار عاصمة لهم كان ملكهم یدعي
  .الي الجنوب وسمي بذلك ملك سبأ وریدان وحضرموت

  : ســـیناء : العاشر  كانالم
بل وكانت .. شهدت جانبا من أحداث الدیانات الثلاث الیهودیة والمسیحیة والإسلامیة  يلأرض التهي اأرض سیناء 

  .)علیهم السلام(ا بل وأقام بها هؤلاء  الانبیاء الثلاثة موسي وعیسي ومحمد هي نفسها تلك الأرض التي زاره
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ا نعرف ایضا ان أرض سیناء نوكل. من هنا جاء تكریمها في كتاب االله بذكرها بالإسم صراحة تارة وتلمیحا تارة اخري
تنتقل الي فلسطین  هي تلك الأرض التي احتضنت الدیانه الیهودیة في طورها الأول والأخیر وحتي من قبل ان

واخیه هارون قدما فوق هذه الأرض الطیبة ، بل ودفنا فوق رمالها  )علیه السلام(من موسي  لاوهناك من یقول بأن ك..
كما انها شهدت فترة عقاب بني اسرائیل الذین حكم  االله علیهم بالتیه في صحرائها مدة اربعین عاما عقابا لهم علي .. 

  . الي عبادة الاصنام من دون االلهعصیانهم لنبیهم وتحولهم 
وأمه فرارا من اضطهاد الیهود  )علیه السلام(وأما بالنسبة للدیانة المسیحیة فقد شهدت أرض سیناء مقدم كل من عیسي 

والرومان آنذاك في أرض فلسطین وقد هداهما االله إلي هذه الأرض الطیبة كي تكون معبرا آمنا أوصلهم الي أرض 
.. ایضا من فوق سیناء‘ هلسنوات ثم عادا من جدید الي ارض فلسطین وكان عبورها في هذه المر  مصر التي عاشا بها

ان  )علیه السلام(في رحلة الاسراء والمعراج وقد أمره أمیر الوحي جبریل  )صلي االله علیه وسلم(ثم اتاها رسولنا الكریم 
  .ینزل كي یصلي ركعتین في الموقع الذي كلم االله فیه موسي تكلیما

قد جاء عندما شهدت تجلي رب العالمین وابتداء الوحي بكلماته . أعظم تكریم لهذه البقعة الطاهرة  من أرض مصر 
  تم ذلك الجبل الذي تجلي فوقه نور االله فتصدع وانهار )علیه السلام(تعالي التي تلقاها نبیه الكلیم موسي 

كثیرة ومتنوعة  فیما یخص البشریةوتاریخ الادیان ، ولقد  اً أن أرض سیناء قد حملت ومازالت تحمل في جنباتها أسرار 
 "وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبع للآكلین" ذكرها رب العالمین في كتابه العزیز  في قوله تعالي

  ".والتین والزیتون وطور سینین"كما ذكرها رب العالمین كذلك بالتلمیح في قوله في سورة التین . )٢٠ المؤمنون(
 )علیه السلام(ولقد حفل الطور او جبل الطور باهتمام بالغ من جانب القرآن الكریم خاصة في علاقته بقصة موسي 

  .اله القمر الذي كان یعبده البدو في تلال سیناء" سین"ان اسم سیناء  قد یكون مشتقا من كلمة 

  : الطـــور : الحادي عشر  كانالم
اكن مشهورة أخري جاء ذكرها  في القرآن الكریم وهي تستوجب منا التوقف ایضا ام )علیه السلام(وفي قصة موسي 

عندها لتدبرها والتعرف علي معانیها ومغزاها ومن بین هذه الأماكن الطور أو الطور الأیمن ومن عظیم رحمة االله 
 ٩٣الآیة وباللفظ في  ٦٣وتقدیرة  لهذه  البقعة المباركة فوق أرض مصر وجاء ذكره في كتاب االله في سورة البقرة الأیة 

  ).١(والطور الایة  ٤٦،  ٢٩والقصص الایتین  ٨٠وطه  ٥٢ومریم الایة  ٢٥٤وفي سورة النساء الایة 
كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالي الطور كمكان مشهور في هذا الكتاب العزیز مقرونا بصحراء سیناء مثلما جاء في 

   ".وشجرة تخرج من طور سیناء": قوله تعالي
والتین والزیتون "م جاء نفس اللفظ مقرونا بلفظ آخر یشیر الي لفظ سیناء مع اختلاف الحروف  وذلك في قوله تعالي ث

  من سورة التین وطور سنین هنا معناه طور سیناء "، وطور سینین
وة التي تلقاها من لدن رب العالمین بالدعوة الي االله وهدایة فرعون مصر ، هذه الدع اً ولقد شهدت هذه المرحلة تكلیف

بجانب الطور الأیمن من البقعة المقدسة والتي تجلي فیها رب العالمین بنوره الذي سطع علي  )علیه السلام(موسي 
  . )علیه السلام(الكون كله في هذه اللحظة التي كلم فیها موسي 
یب بجوار خلیج العقبة والآخر علیهما احدهما جبل حور  )علیه السلام(ان التوراه تذكر ان هناك جبلین كلم االله موسي 

بل إن معظم الكتب الدینیة قد اجمعت  علي إن جبل حوریب هو نفسه جبل . جبل موسي المعروف في جنوب سیناء
بعد ما أمضي عشر سنوات في ارض مدین استأذن حماه في العوده الي مصر  )علیه السلام(سیناء اذ ان موسي 

  . انحرف جنوبا فوصل الي جبل سیناء واخذ اهله معه وسار في طریق العودة حیث
وفي ظل  هذا الجبل المبارك حدث له ما حدث وفق ما حكاه القرآن الكریم عن كلام االله لهذا النبي الصالح وتكلیفه 

بدأت رحلة عودته  الي مصر مرة اخري  )علیه السلام(أن موسي . برسالته السماویة الأولي والمعروفه بالدیانه الیهودیة
أني آنست نارا سأتیكم منها بخیبر "دأ فصل الشتاء والدلیل  علي ذلك قوله لأهله وفق ما جاء في القرآن الكریم بعد ان ب

  . )٧ النمل( "او أتیكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
 لقد ساقه االله الي هذا المكان في وسط سیناء بعیدا عن الطریق الذي  تسلكه القوافل جیئة وذهابا بإبلها وروثها فوصل

فلما رأي النار طلب من أهله ان یبقوا " جبل موسي" وفیها الجبل الذي سمي فیما بعد " الطور" الي المنطقة المسماه 
بها من اسفلها  أضاءتأنه رأي شجرة : مكانهم اما هو فسار حتي اقترب من النار فرأي عجبا علي حد بن عباس  

عجبا من شدة ضوئها وشدة خضرة الشجرة فلا النار تغیر الي اعلاها نار بیضاء  تتقد كأضواء ما یكون فوقف مت
  . خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغیر ضوءها

وناداه  االله من  )علیه السلام(ل طور سیناء الذي الیه تنسب الجزیرة كلها هو نفسه الجبل الذي جاءه موسي بان ج
ذي نزل عنده النبي موسي علیه السلام بعد جانبه الأیمن كي یعود الي مصر لهدایة آل فرعون  انه نفس الجبل ال

اضافة الي ذلك فهو جبل خال من أي انواع الیهودیة خروجه بالاسرائیلیین من مصر وتجلي االله له فأنزل علیه الشریعة 
  .الخضرة وصعب ارتیاده

" ذكروا ما فیه لعلكم تتقونواذ أخذنا میثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتیناكم بقوة وا" وقد جاء ذكره فى قوله تعالي 
اسرائیل بالتوراه وما فیها من  نيلما جاء ب )علیه السلام(والطور هو جبل فى سیناء روي ابن عباس ان موسي 
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التكالیف الشاقة كبرت علیهم وأبوا قبولها فأمر جبریل یقلع جبل الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا وكانت مساحة الجبل 
علیه (ونتق الشئ یعني رفعه من مكانه لیرمي به، وقیل أمر االله جبریل  –ى فرسخ فرسخاً ف –على قدر عسكرهم 

فقلع الجبل ورفعه علیهم كأنه غمامة او سفینة وظنوا أنه سیقع علیهم وتیقنوا أنهم إن لم ینفذوا أحكام الشریعة  )السلام
نهم ساجداً على حاجبة الأیسر وهو ینظر سیسقط علیهم لأن الجبل لن یبقى معلقاً فى الجو الى الأبد، فوقع كل مفإنه 

بعینه الیمني الى الجبل فرحمهم االله وكشفه عنهم، فقالوا ما سجده أحب الى االله من سجدة كشف بها العذاب عنا فكانوا 
یسجدون كذلك، وكان قد مضي على بني اسرائیل فى سیناء عام كامل وشهر وعشرون یوماً وكان آخر اقامتهم بجوار 

احكام الشریعة وأقام دار العبادة المتنقل المتمثل فى المسكن وخیمة  )علیه السلام(یث تلقي موسي جبل موسي ح
  .الاجتماع

  : طوي الوادي المقدس : الثاني عشر  كانالم
ان االله تعالي قد بارك كل ارض سیناء وجعل منها أول بقعة فوق سطح الأرض تشهد تجلي رب العالمین لأحد عباده 

بل الطور أو طور سیناء او جبل موسي هو جزء اصیل من الوادي المقدس طوي الذي شهد كل الصالحین أن ج
علیه (الحدیث عن الوادي المقدس طوي ومدي قدسیته بالنسبة لموسي .  ث تكلیف موسي بهذه الرسالة السماویةاحدأ

الي هذا الوادي المقدس  ویتجلي ذلك وبالنسبة لنا ایضا فإن االله تعالي قد أمر نبیه بأن یخلع نعلیه حیث دخل  )السلام
كما جاء  نفس ) ١٢طه ( "فلما أتاها نودي یا موسي أني أنا ربك فأخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوي"في قوله تعالي 

   ١٦اللفظ في سورة أخري هي سورة النازعات الایة 
بعدها وأن هذین النعلین كانا من جلد غیر  وفي اسباب خلع موسي نعلیه وفق ما أمره به رب العالمین  بانها متعلقة بما

 "اني انا ربك فأخلع نعلیك". مذكي فكانت نجسه لقد أمر بذلك لتمس قدماه تربة ذلك الوادي المقدس  فینال البركة
  . للخشوع والتواضع عند مناجاة رب العالمین

لآیات  التي سوف تعینه في رسالته وفي هذا الوادي المقدس قد اعطاه رب العالمین  بعض ا) علیه السلام(ان موسي 
ضد فرعون ومن هذه الآیات عصاه التي تحولت الي ثعبان عظیم ویده التي خرجت بیضاء من غیر سوء اضافة الي 

كان  )علیه السلام(من ربه بأن یجعل من أخیه هارون وزیرا له ومعینا لأن هارون  )علیه السلام(ما طلبه موسي 
  . أفصح  منه لسانا

أن صحراء  . بتسع آیات الي فرعون وقومه  )علیه السلام(لنا القرآن الكریم أن االله تعالي قد أمد نبیه موسي  ولقد ذكر
سیناء كانت أودیه غناء بالخضرة والمحاصیل بدلیل ان الأقمار الصناعیة اثبتت ان في اسفل هذه الصحراء  اعظم 

  . وأكبر خزان ماء جوفي في العالم

  : ابل ب: الثالث عشر كان الم
من المدن القدیمة التي أشار الیها القرآن الكریم ، مدینة بابل بالعراق باعتبارها كانت أحدي قلاع السحر في هذا الزمن 

وما أنزل علي الملكین ببابل هاروت "في سورة البقرة في قوله تعالي ) ١٠٢(القدیم وجاء ذكرها في كتاب االله في الآیة 
كم جنوب شرق بغداد ، وكانت  ١٦٠ع  علي شاطيء نهر الفرات وعلي مسافة أن بابل  هي مدینة  تق" ومروت

وهم حكام الفرس ، كما قامت بهذه المدینة الدولة البابلیة ، وكان من أشهر حكامها حمورابي  وفیها  حاضرة الساسانیین
وا بها مبان عجیبة عرفت ویبدو ان هؤلاء السحرة قد أقام.  ظهر كل من هارون وماروت اللذین علما الناس السحر بها

.  عجائب الدنیا السبع وكانت مبان معلقة ومشهورة ، وتعرف بابل كذلك باسم ارض الكلدانیینبأنها فى علي مر الزمن 
كانت تحتل ضفاف نهر دجلة والفرات حیث العراق حالیا  ویجاورها من الشمال بلاد الآشوریین الذین دخلوا مع بابل 

م وبذلك تحولت الي ولایة أشوریة ، ألا أنه في .ستیلاء  الآشوریین علیها في القرن القاني قفي نزاع وحروب  انتهت با
م ظهر زعیم بابلي یدعي نابوید لاسر وأعلن استقلال  بلاده ثم خلفه ابنه بخنتصر الذي اصبح اعظم .ق ٦٢٥عام 

سرائیلیین وأحرق معابدهم وبعثهم ومن ثم قضي علي دولة الا.ملوك الشرق حیث امتدت فتوحاته الي الشام وفلسطین
اسري الي بابل  ولم یفك  أسر هؤلاء الیهود داخل هذه المدینة الا استیلاء الفرس علیها بقیادة ملكهم كورش في عام 

  . م.ق ٥٣٨
ي من أغني وأفخم عواصم دول ضمازالت مدینة بابل قائمة الي الیوم بجوار مدینة الحلة الحدیثة بالعراق وكانت في الما

ل إن خرابها كان بسبب اسراف اهلها كما اشتهرت یالشرق القدیم ، ولقد ضربوا بها الأمثال في الفخامة  والبذخ حتي ق
ا المؤرخون احدي عجائب الدنیا السبع وهي تنسب الي الملكة سمیرامیس زوجة هها المعلقة التي اعتبر ئقادبابل كذلك بح

  الملك بخنتصر قاهر الیهود

  : القریة التى كانت تعمل الخبائث:  الرابع عشر كانالم
علي كثرة ما جاء في كتاب االله عن كلمة القریة او القري كمكان مشهور في هذا الكتاب العظیم الا اننا لاحظنا أن 

تلك القریة  )علیه السلام(معظمها یدل دلالة عامة علي آیة قریة وفي أي مكان الا ما جاء بشأن قریة نبي االله لوط 
  .)تزاوج الذكور مع بعضهم( تعمل المنكر فیما بین أهلهاالتي كانت 
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جاء ذكر هذه القریة باللفظ  والمعني السابق ذكره وكذلك في سورة الفرقان في الایة  ٧٤ففي سورة الانبیاء  وفي الایة 
والمقصود  ٣٤و  ٣١ة العنكبوب الایتین ر وفي سو  "ولقد أتوا علي القریة التي امطرت مطر السوء"في قوله تعالي  ٤٠

علیه (في كلمة القریة في الایات في كل من سورة الانبیاء والفرقان والعنكبوب هي تلك القریة التي كان یقیم بها لوط 
ي باسم نف في التاریخ الانسار والتي دمرها رب العالمین ازاء ما كان یرتكبه اهلها من فعل المنكرات وهي تع )السلام

وفق ما قاله عشرات من المفسرین  بعدما دمرها  تب العالمین تحت میاه البحر المیقریة سدوم وعموریة وقد اسكنها ر 
  .وقلبها راسا علي عقب ازاء ما كانوا یرتكبونه من معاص )علیه السلام(جبریل 

ما بلغ كشف له الملائكة عن حقیقتهم بما أدخل الطمأنینة علي قلبه مؤكدین  )علیه السلام(وبعد ان بلغ الضیق بلوط 
بهلاك اهل هذه القریة وطلبوا منه ان یتركها في اللیل هو وأهله الا امرأته فانه  هان االله تعالي قد ارسلهم كي یخبرو له 

  . سوف یصیبها ما سوف یصیبهم عندما یأتي الصباح
ثم قلبها وفي تلك القریة وما حولها  )علیه السلام(وصدق هؤلاء الملائكه فیما ابلغوه لهذا النبي الكریم حیث اقتلع جبریل 

روایة اخري أن هذا الملاك الكریم ادخل جناحیه  تحت هذه القریة فرفعها ثم قلبها لیس ذلك فقط بل لقد ارسل االله 
علیهم حجارة من طین مستجر نزلت علیهم كالمطر وقبل انها كانت بعلامة خاصة باسماء من سوف تنزل علیهم 

  لقتلهم
وتسمي قري او قریة قوم .  وشملها وأهلها هذا العذاب هي قریة سدوم )ه السلامعلی(أن القریة التي كان یقیم بها لوط 

لوط بالمؤتفكات وهي جمع مؤتفكه  بجعل الشيء اعلاه سافله وهذا ما وقع بالفعل لتلك القري التي كانت ترتكب 
  .الفحشاء غیر المسبوقة علي زمانهم

  : مدیـــن : الخامس عشر  كانالم
وذلك بشأن ... طاهر والمعروف باسم مدین، شهد خلافا كبیرا ولا یزال هذا الخلاف قائما الي الیومهذا المكان الأمین ال

النبي الكریم الذي ظهر في هذا المكان لهدایة  قومه ودعوتهم الي عبادة االله بدلا من عبادة الشیطان الا وهو نبي االله 
  .نذیراشعیب والذي بعثه االله تعالي لأهل مدین هادیا لهم ومبشرا و 

ویشتد هذا الخلاف اكثر حین تأتي سیرة نبي االله موسي علیه السلام والذي جاء الي مدین هربا من بطش فرعون الا 
أن هناك من اراد من المؤرخین التوفیق بین هذین الفریقین المختلفین مثل ابن كثیر فیما كتبه في قصص الأنبیاء حیث 

حین هروبه  )علیه السلام(د رجح الرأي القائل بأن الشیخ الذي لجأ الیه موسي أورد الرأیین المخالفین ونراه فیما كتب ق
وفي توفیقه لهذا الخلاف قال ابن كثیر ان .. من مصر ، لم یكن هو شعیب النبي الكریم الذي بعثه االله لهدایة قومه 

  . صاحب موسي هو ابن اخ شعیب النبي وانه سماه باسمه
وتزوج من إحدي ابنتیه  ان الدراسات الدینیة  )علیه السلام(لذي لجأ الیه موسي أن شعیب  النبي هو ذلك الشیخ ا

والتاریخیة اثبتت ان شعیب النبي لیس من بني اسرائیل  ذلك لأنه لم یرد له ذكر في سفر التكوین الذي ذكر كل شيء 
الذي لجأ الیه موسي عندما فر  شعیب هو ذلك الشیخ ولیس ..وذریته اسحاق ویعقوب واولاده )علیه السلام(عن ابراهیم 

  . )علیه السلام(ان القرآن الكریم لم یذكر اسم شعیب عند الكلام عن هذا الشیخ الذي لجأ الیه موسي . من المصریین
ة العربیة علي مقربة من الشام علي امتداد خلیج العقبة ولما كان موقعه في طریق التجارة یر مدین یوجد في اطراف الجز 

دة والهابطة فقد انشغل اهلها بالتجارة واتجهوا لتطفیف المیزان رغبة في الإسراع في الربح كما كانوا العربیة الصاع
یهددون المارة الا اذا دفعوا لهم  أتاوة لذلك بعث االله لهم نبیهم شعیبا من أجل ارشادهم الي طریق االله المستقیم ولكنهم 

  .  عصوه فنالهم الجزاء المبین
وكانوا یسكنون في المنطقة التي تعرف باسم  )علیه السلام(سم لقبیله تنتسب الي مدین بن ابراهیم صل الأأن مدین في ا

معان بین حدود الحجاز والشام  انهم ایضا كانوا اصحاب الأیكة ، وهي منطقة ملیئة بالأشجار  كانت مجاورة لقریة 
یقول المؤرخون ان نبي االله شعیب قد ارسل رسولا معان وكان یسكنها بعض الناس فأرسل االله شعیبا الیهم جمیعا ولذلك 

  .  الي امتین الي اهل مدین الذین اهلكوا بالصیحة والي اصحاب الأیكة الذین اخذهم االله بعذاب یوم الظلة
والقصص الآیا  ٤٤والحج  ٤٠وطه  ٩٥،  ٨٤وهود  ٧٠والتوبة  ٨٥ن عشر مرات في سورة الاعراف الایة یذكرت مد

سور قرآنیه وعشر آیات ، لأنه تكرر ذكرها  ٥معني ذلك انمدین جاء ذكرها في   ٣٦لعنكبوب ، وا ٤٥،  ٢٣، ٢٢
وذلك في قوله  )علیهما السلام(ارتبطت بكل من شعیب وموسي . مرتین في سورة هود وثلاث مرات في سورة القصص

مرات  ٥شعیب فیما یخص مدین وجاء ذكر . )٨٥ الاعراف( "والي مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا االله"تعالي 
  .مرات٥فیما یخص مدین ایضا  )علیه السلام(كما جاء ذكر موسي 

   : )ه السلامیعل(مجمع البحرین والخضر : السادس عشر  كانالم
. بذلك العبد الصالح والذي اجمعت علیه كل كتب السیرة )علیه السلام(مجمع البحرین وما أرتبط به من لقاء موسي 

ان مجمع البحرین هو ذلك المكان الذي فیه یلتقي البحر الأحمر بالبحر الابیض المتوسط  . )ه السلامعلی(هو الخضر 
بحر فارس والروم  وملتقاها مما یلي المشرق ولعل المراد به مكان یقرب : والمجمع الملتقي وهم اسم مكان والبحران 

غ  مجمع البحرین یعني بحر فارس والروم مما یلي بحر الأردن وبحر القلزم حتي بل: فیه التقاؤهما وقیل البحرین 
انهما البحر الابیض  والبحر الاحمر ومجمعهما مكان التقائهما  في منطقة البحیرات  المرة : مجمع البحرین . الشرق 
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 وبحیرة التمساح او أنه مجمع خلیجي العقبة والسویس في البحر الأحمر فهذه المنطقة كانت مسرح تاریخ بني اسرائیل
وبحر الأزرق  وقیل هما ) البحر الاحمر( البحران هما الكر والرس بارمنیا وقیل بحر القلزم . بعد خروجهم من مصر

  .  بحر ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزیرة الخضراء في جهة المغرب
ین ولكن لم تدركة أن مجمع البحرین هو مكان التقاء خلیجي العقبة والسویس  ان هذا التفرع موجود منذ ملایین السن

اما لفظ البحرین فقد  ٦٠عقول علماء الجغرافیا وهذا المكان قد جاء ذكره كمكان مشهور في كتاب االله في سورة الكهف 
  . ١٩ و الرحمن ٦١والنمل  ٥٣جاء ذكره في القرآن الكریم في سور الفرقان 

لمفسرین حوله انما كان یؤكد اجتهادهم قدر وما عرفناه من المفسرین الأوائل بخصوص مجمع البحرین وكثرة اختلاف ا
حتي ان بعضهم حین أعیته الحیلة افترض ان البحرین  هما موسي والخضر أي انهما . ما توافر لدیهم من معلومات 

  .بحران من المعرفة

   :حاضرة البحر : السابع عشر  كانالم
 یَوْمَ   حِیتَانُهُمْ   تَأْتِیهِمْ   إِذْ   السَّبْتِ   فِي  یَعْدُونَ   إِذْ   الْبَحْرِ   حَاضِرَةَ   تْ كَانَ   الَّتِي  الْقَرْیَةِ   عَنِ  وَاسْأَلْهُمْ "تعالي االله قال 

لِكَ  ۚ  تَأْتِیهِمْ  لاَ  ۙ  یَسْبِتُونَ  لاَ  شُرَّعًاوَیَوْمَ  سَبْتِهِمْ     .صدق االله العظیم"  ﴾١٦٣﴿ یَفْسُقُونَ  كَانُوا بِمَا نَبْلُوهُمْ  كَذَٰ
الیهود الذین كانوا یجاورونه في المدینة  : ، یعنى  ﴾واسألهم ﴿قال االله عز وجل یا محمد " وسئلهم" :وتفسیر هذه الآیة 

بقرب البحر وعلي : أي ﴾حاضرة البحر﴿". كما تسمي الآن" العقبة"هي بلدة "أیلة : ﴾القریة التى كانت حاضرة البحر﴿
فكانوا "ن االله حرم علیهم الصید فیه والعمل، أ: ؤهم فیه ایعتدون، وكان اعتد ﴾إذ یعدون في السبت﴿". شاطئة

لا تأتیهم غیر السبت شرعاً، " الحیتان"ظاهرة على الماء من كل مكان، وكانت :  ﴾شرعاً ﴿". یصطادون فیه ویعملون
یأخذون الحیتان فى السبت ویربطونها فإذا أمسي ذهبت، فلا یري شئ منها الى السبت الثاني، فاتخذو خیوطاً وجعلوا 

  .خیوط الى أوتاد في الماء، ویتركونها فیه، فإذا أمسوا لیلة الأحد أخرجوها فأكلوهافي ال
بني اسرائیل هؤلاء القوم الذین عتوا عن عبادة ربهم ومن بین هؤلاء القوم الذین كانت قریتهم حاضرة البحر  ولقد اخذ 

ن أجل ذلك حرم علیهم الصید في ذلك الیوم االله تعالي علیهم عهدا بأن یتفرغوا لعبادته تعالي خاصة في یوم السبت وم
اختبارا لهم واالله اعلم بما في صدورهم تلك القریة التي نسمیها في أیامنا هذه بقریة الصید او قریة  الصیادین وجهور 

قریة أیلة والتي تقع بین مدین  والطور وقیل ایضا هي قریة طبریة  وقیل  المفسرین قد توصلوا الي ان هذه القریة هي
واسئلهم عن القریة التي كانت حاضرة "هي مدین ولقداشار االله تعالي الي هذه القریة في قوله تعالي في سورة الاعراف 

  . "البحر اذ یعدون في السبت اذ تأیتهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیهم كذلك نبلوهم بما كانوا یفسقون
البحر المتوسط او البحر الأحمر لارتباط هذین البحرین بما اشار الیه  عليه ر ان  هذه القریة ربما كانت میناء صغی

  .القرآن الكریم من انها حیتان
وهؤلاء القوم ارادوا ان یحتالوا علي رب العالمین حین سال لعاب شهواتهم ومطامعهم ولذلك فكروا في حیلة لاصطیاد 

عن التوقف فیه  عن الصید فقالوا لا مانع من ان نحفر الي تلك الحیتان خاصة في ذلك الیوم الذي أمرهم رب العزة 
جانب البحر الذي یعیشون بجواره والذي یزخر بالأسماك من كل الانواع احواضا تنساب الیها المیاه ومعها الأسماك ثم 

ام ما غیرالسبت وبذلك یجمعون بین احتر  اً نترك هذه الأسماك محبوسة في الأحواض في یوم السبت ثم نصطادها یوم
  .عهد الیهم من رب العالمین وبین ما تشتهیه انفسهم من الحصول علي هذه الحیتان

ولقد نصحهم الناصحون بأن عملهم هذا یعد احتیالا علي االله وعلي محارم االله وان حبس هذه الحیتان في الأحواض هو 
ي قطعوه علي انفسهم وكان جزاء هذا  صید تساویها في المعني وذلك  یعد فسوقا واحتیالا وخروجا علي عهد االله والذ

  . الاحتیال من جانبهم ان انتقم االله منهم ومسخهم قردة كي یكونوا عبرة لغیرهم من الأقوام
وان ابلیس اوحي الیهم بذلك فقال لهم انما نهیتكم عن اخذها یوم السبت  )علیه السلام(هذه القصة قد وقعت زمن داود 
  .الحیتان الیها یوم السبت فتبقي فیها فلا یمكنها الخروج فیأخذونها یوم الاحدفاتخذوا الحیتان فكانوا یسوقون 

   :الذي مات فیه المؤمنون.. الإخدود : عشر الثامن  كانالم
قصة أصحاب الاخدود  ان جماعة من المؤمنین الصادقین ثبتوا علي إیمانهم واخلاصهم العبادة لخالقهم دون غیره 

ان قصة .. حیث حفروا لهم حفرة في الارض واضرموا فیها النار ثم القوا بالمؤمنین فیها   فعذبهم اعداؤهم عذابا شدیدا
ان االله تعالي قد أقسم .  قتل اصحاب الاخدود"في قوله تعالي ) ٤(اصحاب الاخدود جاءت في سورة البروج في الایة 

  ."دوا من رحمة االله بسبب كفرهم وبغیهمقتل اصحاب الاخدود وطر  دبالسماء وبالیوم الموعود وحق الشاهد والمشهود لق
الحفرة العظیمة  المستطیلة في الأرض كالخندق وجمعه اخادید ومنه الخد لمجاري الدموع : والاخدود في اللغة هو 

والمخدة لان الخد یوضع علیها اذن اصحاب الاخدود هم قوم كافرون عذبوا المؤمنین من قومهم بالطریقة السابق 
لاء الذین توعدهم رب العالمین ازاء هذا الفعل الشنیع هذا الوعید الذي شمل طردهم من رحمة االله بعد الاشارة الیها هؤ 

  . ما یحاسبوا یوم القیامة جزاء ما اقترفته ایدیهم من جراء فعلهم شدید القسوة
بدینهم وبإیمانهم باالله ان اصحاب الاخدود كانوا في ثلاثة اماكن متفرقة وكلهم اقدموا علي حرق المؤمنین الذین تمسكوا 

واحد في نجران بالیمن وآخر بالشام وثالث بفارس ، والذي بالشام فاسمه : أن اصحاب الاخادید ثلاثة  .العزیز الحكیم
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انطیاخوس الرومي وهو الذي أحرق قوما من المؤمنین وأما الذي بفارس  فهو بختنصر وأما الذي في الیمن فهو یوسف 
  . ع بن برخ الحمیريذو نواس بن شرحبیل بن تب

وكان  )علیه السلام(من اتباع عیسي  نان المقصود  بلفظ أصحاب الاخدود هم من اتباع ذو نواس الذي احرق المؤمنی
یجمع هؤلاء فیخیرهم بین الارتداد عن دین االله او الالقاء في نار الاخدود  وقیل كان یخیرهم ما بین الدخول في دین 

انما قذف في النار  : ود ویقال انه احرق من هؤلاء المؤمنین اثني عشر الفا بینما قال مقاتلالیهودیة او الحرق في الاخد
  .یومئذ سبعة وسبعین انسانا

ن في النار خرجت النار الي اعلي شفیر الاخدود فاحرقتهم و كان اصحاب الاحدود سبعین الفا فلما قذفوا المؤمن
واس فسلط االله علیه اریاط الحبشي الذي هزمه في الیمن فخرج هاربا وارتفعت النار فوقهم اثني عشر ذراعا ونجا ذو ن

  .واقتحم البحر فاغرقه االله فیه
لقد تعاقب علي  حكم الیمن ملوك لیس لهم اعمال مهمة حتي جاء ذو نواس الذي كان شدید التعصب علي المسیحیة 

  .قهم في اخدود حفره لهمواراد اجتثاثها من الیمن فطلب من النصاري  ترك دینهم ولما رفضوا احر 
ا ان اضطهاد ذو نواس للنصرانیة كان سبب تعصبه الدیني اذ انه كان یدین بالیهودیة و ان الكثیر من المؤرخین تصور 

الشرق كانت تحت بیزنطه في وهو متعصب  لها ولكن هناك اسباب اخري لاضطهاده النصاري منها ان المسیحیة 
من مما لا یرضي الیمنیتین  بینما لم یكن یرافق انتشار یود هاتین الدولتین في الوالحبشة ، وانتشارها یعني ازدیاد نف

الدیانه الیهودیة أي خطر سیاسي لانه لم تكن هناك دوله تحمي الیهود وقیل كذلك بأن الیهود انفسهم الذین حرضوا ذا 
  .نواس علي اضطهاد النصاري

وَهُمْ عَلَى مَا یَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِینَ  )٦( إِذْ هُمْ عَلَیْهَا قُعُودٌ ) ٥(ارِ ذَاتِ الْوَقُودِ النَّ  )٤(قُتِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ (قال تعالى 
: الاخدود فى اللغة من الخد والخدة . )٨-٤البروج () )٨(وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَن یُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ ) ٧(شُهُودٌ 

شقان فى الأرض غامضان مستطیلان وقد ورد ذكر الاخدود فى : ا فى الأرض مستطیلة، والخد والاخدودالحفرة تحفره
أى لعن : سورة البروج كما فى الایات السابقة التي من خلالها یتبین قول الحق فى معنى قتل أصحاب الاخدود

خدود ناراً لیعذبوا بها من أمن باالله ثابتاً اصحاب الاخدود أولئك الذین حفروا فى الأرض شقین مستطیلین وأوقدوا فى الا
على ایمانه ولم یستجب لدعوة اصحاب الاخدود بالعودة الى الكفر واصحاب الاخدود هم یهود من الیمن ملكهم 
ذونواس، وكانوا فى مرحلة الفترة قبل الاسلام، وكان یعیش معهم قوم فى الیمن فى منطقة نجران یدینون النصرانیة، 

مع قومة وجنده الى نصراني نجران، وغلبهم ومن ثم حفر اخدود فى الأرض وأوقد فیه ناراً ثم عرض  سار ذو نواس
علیهم الیهودیة فمن فعل خلي سبیله، ومن أبى قذفه فى النار، حتى كان دور امرأة معها ابنها وعمره سبعة أشهر، 

یا أماه امض على دینك فلا : الطفل فقال فأبت ان تتخلي عن دینها فأدنیت من النار فجزعت، فأنطق االله عز وجل 
ان هؤلاء القوم لثباتهم على ایمانهم عوضهم االله الجنة، : نار بعد هذه، فألقاها ذو نواس فى النار، وجار فى الاثر

  .ذو نواس وقومه اوأدخلت نفوسهم الجنة قبل ان تصب اجسادهم الى النار التي أوقده

   :الكهف : تاسع عشرال كانالم
لكهف هؤلاء الفتیة المؤمنین والذین فروا بدینهم خوفا من بطش الكافرین  فوقع لهم ما وقع داخل هذا الكهف أصحاب ا

  . العظیم والذین بقوا فیه لأكثر من ثلاثمائة عام
أن قصة اهل الكهف او قصة النیام السبعة لم یأت ذكرها من قریب او بعید في المصادر الیهودیة ، وذلك عكس كل 

ن الكریم التي نجد لها ما یقابلها في قصص التوراه وغیرها من القصص الدیني التي وقعت احداثها بعد قصص القرآ
  . نزول التوراه ثم اقحمه الیهود في كتبهم

والكهف هنا معناه الغار الواسع او  ٢٥،  ١٧،  ١٦،  ١١،  ١٠ف وفي الآیات هالكهف قد ذكر فقط في سورة الك
  . ا المراد به في هذه الآیه الملجأ الذي اختفي فیه اصحاب الكهفالبیت المحفور في الجبل ام

أن قریشا بعثت النضر بن الحارث وعقبه بن ابي معي طالي احبار الیهود بالمدینة  كي یسألوهم عن محمد وهل هو 
سلوه .. متقول رسول ام لا؟  فقالوا لهما سلوه عن ثلاث نأمركم بهن ، فإن اخبركم فهو نبي مرسل وإن لم یفعل فالرجل 

عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب ماذا : عن الفتیة الذین ذهبوا في الدهر الأول وماذا كان خبرهم؟ وسلوه : 
  عن الروح: كان خبره؟ وسلوه 

 )وسلماالله علیه  يصل(بما اشار علیهم الیهود فأخبرهم  )وسلماالله علیه  يصل(وبالفعل اقدمت قریش علي سؤال محمد 
یخبرهم غدا ولم یقل ان شاء االله فانصرفوا عنه ومكث رسول االله خمس عشرة لیلة لا یأتي الیه الوحي حتي  بانه سوف

  .ارجف أهل مكه وقالوا وعدنا محمد الیوم ، ومضي خمسة عشر یوما قد اصبحنا فیها لا یخبرنا بشيء عما سألناه
فیها عتاب ، وكذلك خبر الروح وما سألوه عن خبر عند االله بسورة أهل الكهف ، و  من )علیه السلام(ثم جاءه جبریل 

  .أمر هؤلاء الفتیه والرجل الطواف
انهم كانوا من أولاد عظماء المدنیة وقد خرجوا عن قومهم بعد ما تعاهدوا علي عبادة االله الواحد الأحد فوصلوا الي هذا  

كما . م ١١٢ء الفتیة دخلوا الیه في عام الكهف ووقع لهم ما وقع من احداث جاءت كل تفاصیلها في كتاب االله ان هؤلا
  . ٤١٢عاما وبالتالي فقد خرجوا منه عام  ٣٠٠انهم ظلوا بهذا الكهف 
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الكهف ذاته توصلت الیه الاكتشافات الاثریة الحدیثة  انه یقع علي السفح الجنوبي للجبل ، وهو یقع في طریق منزو 
العقبة بنحو ثلاثة كیلو مترات والكهف نفسه لا یمكن ان یراه  عن المارة وبعیدا عن الطریق المعبد وعن طریق عمان ـ

الكهف علي بعد ثمانیة امتار منه فانك لا تري شیئا  ةة من الطریق ولا ینتبه الیه احد الا اذا قرب منه ووصل الیر الما
بر المدفون فیها واذا قطعت هذه الامتار الثمانیة ودخلت الي الكهف من بابه الحدیدي فأنك تري كل شيء تري المقا

اهل الكهف ، وقد فتحت دائرة الآثار الأردنیة طاقة صغیرة في احدي هذه المقابر  فوجدت بها عدة جماجم مما یجزم 
كما یقدم لنا وصفا دقیقا لشاهد رؤیة عن هذا الكهف  وجدت مساحة  .بأن هذه المقبرة تحوي رفات اكثر من شخص

 یزید عن المترین وعرضها ایضا نفس المقاس والأرض منحوته في الصخر مستویة تكاد تكون مربعة الشكل فطولها لا
وفي داخل الكهف  نفسه قبو اشبه بالحجرة ترتفع عن الأرض ومنحوته ایضا في الصخر ویضم هذا القبو ثلاث مقابر 

  .بنیت بالصخر
دار الأیمن الداخلي وهي عبارة مكان الفجوه المذكورة في القرآن الكریم والخاصة بالكهف فاكتشف  انها تقع اسفل الج

سم ولا تستطیع النظر منها الا اذا جلست علي الارض وادخلت رأسك بها  هذه الفجوة  ٨٠عن طاقة تبلغ مساحتها 
  .ه صالحا للحیاهلنفذ منها الضوء والهواء الي داخل الكهف فتجعی

سهم وكأنه قد مات وهو جالس في رقدته داخل الكهف جمجمة ذلك الكلب الذي كان یحر  هذا الشاهد فىومما رآه ایضا 
  .یحرس اصحابه

  

   :وفوق سفحة الكهف .. م یجبل الرق: العشرون  كانالم
الحدیث عن أهل الكهف ومكانهم الذي عاشوا فیه كل هذه الفترة الطویلة من حیاتهم من دون التعرف علي ذلك الجبل 

ان هناك ترابطا بین الجبل وبین هذا الكهف من  الذي حمل فوق صخوره هذا الكهف والمعروف باسم جبل الرقیم 
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من ایاتنا "خلال ما حكاه لنا رب العالمین في كتابه العزیز في قوله تعالي 

ان هذا الجبل یقع في مكان غیر ظاهر للعیان وانه یبعد عن الطریق العام او الممهد والذي یصل ) ٩الكهف ( "عجبا
  .ن مدن عدن ومادبا والكرك والعقبة مسافة ثلاثة كیلو متراتبی

عید بن عامر الذي جعله سقد شاهدوا هذا الجبل  روي الصحابي ) وسلماالله علیه  يصل(ان اصحاب رسولنا الكریم 
انه وفي اثناء سیره : عمر بن الخطاب علي رأس جیش انفذه الي الشام وقد روي هذا الصحابي ما شاهده حیث قال 

فلما طلعت الشمس خرج  .بالجیش ظن انه ضل الطریق الي وجهته ولكنه ما لبث ان تبین طریقه عندما طلعت الشمس
المسلمون من الوادي وحققت تلك الارض والجبل واذا به جبل الرقیم فلما رایته عرفته فرفعت صوتي بالتكبیر وكبر 

مكان هذا الجبل قد عرفه . قلت وصلنا الشام وهذا جبل الرقیمما هذا الذي رأیته یا بن عامر ف: المسلمون ورائي وقالوا 
اكد في روایة له انه مر علي مغارة فیها اجسام بالیه موجوده  من قبل ایضا الصحابي الجلیل عبادة بن الصامت الذي

  ف هناك ارتباط كبیر بین الجبل وبین الكهو  في جبل الرقیم علي مقربة من طریق القوافل بین الشام والحجاز
الي  أبرز ما تم الكشف عنه عقب الحفریات هو كوة اشبه بالنفق طولها اربعة امتار وترتفع عمودیا من اسفل الكهف

  . رض المسجد المقام فوق الكهف ولقد عثر فیه علي لوحة حجریة سدت فوهة الكوةأ تها فيهاعلاه وفو 
الخط الكوفي ان مسجد الكهف الذي اقامه انه تبین من هذه الكتابات التي وجدت علي جدران ذلك الكهف وهي ب

هـ والثانیه في  ١١٧المسلمون جددت عمارته في أزمنه مختلفه احداها في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان في عام 
هـ والثالثة في زمن قایتباي الملك الأشرف عام ٣٧٧زمن خمارویه بن احمد بن طولون في عهد الخلیفة العباسي عام 

  .هـ٩١٥لرابعة فكانت في زمن الملك قنصوه الغوري عام هـ اما ا ٩٠١

   :سد مأرب : والعشرون  واحدال كانالم
طریق القوافل التجاریة اثر بالغ فى ازدهار التجارة فیها، وتوسع السبئیون من أجل  يكان لموقع مدینة مأرب السبئیة عل

ثر واضح فى أ تهرت سبأ بالزراعة، وكان لسد مأربعلاقات تجاریة مع البلاد المجاروة لهم، وفى ذلك اش اذلك فأقامو 
قَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ "ذلك ومن الاسباب القویة ماآلت بسقوط دولة سبأ التى ذكر فى القرآن الكریم 

لْنَاهُمْ ) ١٥( وَرَبٌّ غَفُورٌ  یَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ  فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ
) ١٧( ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ ) ١٦( بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ 

فَقَالُوا رَبَّنَا  )١٨( ا لَیَالِيَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِیهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِیهَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیهَ 
قٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ  قْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّ سبأ ( ")١٩(أَحَادِیثَ وَمَزَّ

١٩-١٥(.  
وتغیر الطریق التجاري كان سبب الثراء لهذه الدولة فقد تحول الطریق التجاري من البر الى البحر حینما شق البطالسة 

وبذلك اضحت السیطرة ) الكبیر(حد فروع النیل المؤدیة الى البحر المتوسط بأ) القلزم(ترعة تربط البحر الأحمر 
ویتضح سبب انهدامة هو طغیان قوم سبأ مما ) سیل العرم(التجاریة بید البطالسة،وانهدم سد مأرب وفاض السیل 
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الهیة نتیجة من الجزیرة وبلاد الشام والعراق كعقوبة  هلفتمخ يحنوافتفرقت سبأ فى . أضعفهم وفرقهم فى الأرض
  .لفسادهم فى الأرض

   : یأجوج ومأجوجسد : والعشرون  نيالثا كانالم
، والذین من أصلابهم تفرقت البشریة فى الأرض )علیة السلام(یأجوج وماجوج هو الابن الثاني لیأفث، أحد أبناء نوح 

اً فى الشمال الشرقي منها وضمن بعد الطوفان واختار نوح لأبنه یافث مشرق الأرض سكناً له وفى الركن المنزوي بعید
یتهما، فسمیت تلك الأرض یادئ الامر باسمهما ولما شاع ذر مساحة واسعة وعالیة الارتفاع استقر یأجوج ومأجوج و 

الاسم وتداولته ألسنة اخوانهم وأبناء عمومتهم فى مختلف العصور خضع لقواعد لغاتهم وطرق نطقها وحرف وبدل فیه 
  ).لیامنغو (الى أن صار الیوم 

عن طرق التسلسل الزمنى  ).٩٦الأنبیاء ( " یَنْسِلُونَ  حَدَبٍ  وَهُمْ مِنْ كُلِّ  وَمَأْجُوجُ  یَأْجُوجُ  فُتِحَتْ  حَتَّىٰ إِذَا"قال تعالى 
لمجریات الأحداث الكبري فى المنطقة یمكننا بالتقریب تحدید الفترة التى تدفقت فیها جموع یأجوج ومأجوج فى رابع 

العالم فمن الثابت تاریخیاً ان رحلة ذى القرنین نحو مشرق الشمس وعودته منها مباشرة الى ما بین خروج لهم على 
م وهو العام الذي اكتمل فیه بناء .ق ٥٣٩الى عام  .م.ق ٥٤٥السدین استغرقت حوالى ستة أعوام وذلك من عام 

ة فى الحكم ابنه قمبیز واستمر حكم قمبیز م توفي ذو القرنین وخلف.ق ٥٢٩الردم، وبعد عشر سنوات وبالتحدید فى عام 
  .م.ق ٥٢١البلاد دارایوش فى عام  شلفترة قصیرة لم تتجاوز ثمانیة أعوام، وارتقى بعدها عر 

ان السد الذي بناه ذو القرنین منذ الاف السنین موجود حتى الآن فعلا ) ذو القرنین(قال محمد خیر رمضان فى كتابة 
التى كانت القبائل المتوحشة تغیر منها على مناطق  زفى فتحة داریال بجبال القوقا فى جمهوریة جورجیا السوفیتیة

  ).الخزر(جنوب القوقاز وشرق البحر الاسود وغرب بحر قزوین 
وهو كتل هائلة من الحدید الصافي المخلوط بالنحاس موجودة فى جبال القوقاز فى منطقة مضیق جبال داریال الجبلي، 

یثة التكوین، شامخة متجانسة التركیب من كتل هائلة من الحدید الصافي والمخلوط بالنحاس یة حدئوهي جبال التوا
من ) ال القوقازجب(الصافي فى سد داریال، أما التغیرات الطبیعیة فلم تنل من السد شیئاً، غیر أن جسم الجبال الصخري 

ر هناك فراغ فیما بین الصخور الجبلیة جانبي السد، تأكل بفعل عوامل التعریة على مدي هذا الزمن الطویل، وصا
صدق االله العظیم ، و ةو یعلو أ هوجسم السد الحدیدي النحاسي، الذي ظل شامخاً حتى الآن، ولا یتسطیع انسان ان ینقب

  ."طاعوا ان یظهروه وما استطاعوا له نقباً تفما اس"

   :الإسكندریة : والعشرون  ثالثال كانالم
: هو مالا یضبط فقال: سكندریة فى امارته على مصر سأل عن عدد أهلها؟ فقیل لهلما دخل عمر بن عبد العزیز الا

تب هرقل ملك الروم، الى المقوقس صاحب الاسكندریة عرفنى كم قبلك من الیهود؟ فأحصاهم، فكانوا ستمائة الف، ك
ن اقام فى بناء وكتب یسأل عن السبب فقال له جماعة من حكمائها، ذا القرنی .وانكر هرقل خراب الاسكندریة

  .الاسكندریة ثلاثمائة سنة، وعمرت ثلاثمائة سنة وهى فى خراب منذ ثلاثمائة سنة
ولهذا الكلام منذ قیل، اربعمائة سنة ولما بناها الاسكندر كان فیها سبعون ألف بناء، وسبعون : قال الحسن بن ابراهیم 

تابوت من فضة فیه تابوت من ذهب، ففتح فوجد فیه یخندقون قناطرها، ووجد فى تخومها تابوت من نحاس، فیه  الفاً 
قال  .مكحلة من یاقوت اخضر مرودها عرق زبرجد، فدعا القائم علیها فكحل احدى عینیة، فأشرقت له الكنوز والكیمیاء

وكان الاسكندر طول أنفه ثلاثة أذرع، ثم عمر بها بعده جبیر المؤتفكي خمسمائة عام لم یهجة احد، وزیر فى آخر : 
وكنوز هذه المدینة فى ساحل طبقة نحاس، وقفله ذهب ،  .بنیت وحفرت واسست وعمرت حین لا موت ولاهرم:عهدال

دخل هذا الساحل فى البحر خمس عشر ذراعاً وسیخرج على هذا الساحل على أمة مسلمة اسم نبیها أحمد وفى هذا 
  .ةالساحل مالا یقدر قدره من ذهب وفضه وتماثیل وحجارة الجواهر الكریم

البحر زاد فأخرب ما قربها، ولما غلبت الاكاسرة على الاسمكندریة، اراد وأن وذكروا ان المنارة كانت فى وسط المدینة، 
وهى ارم ذات  .تبعث فى خراب منذ ثلاثمائة سنة: لتعمر الاسكندریة، فقیل له اخلیفته ان یفرض على كل محتلم دینار 

ن، ذكر بعض الرواة أن صاحبها كتب علیها، بنیت هذه المدینة والرخام یعجن العماد التى ذكرها االله عز وجل فى القرآ
وكان بالاسكندریة صنم من نحاس یجتمع الیه الحیتان، فیقرب الصید على أهل الاسكندریة،  .كالشمع والحجر كالطین

وس وبالاسكندریة صنم غلقت علینا الفل: ید لبن زید عامل خراج مصر، فكتب الى الو  اسمه شراحیل، فخرج الیه اسامة
فإذن له فأمر بإنزاله، وكان على حفة وسط البحر، فأنزل وكسر  من نحاس یجتمع الیه الحیتان افتأذن لى فى كسره؟

فوجدت عیناه یاقوتتین لا قیمة لهما، فكسره وضربه فلوساً، وتفرقت الحیتان فلم ترجع الى ذلك الموضوع، كان اسامة 
  .قدم الصنمم وتمدد فكان طول ئبن زید نا

   : نهر النیل: والعشرون  رابعال كانالم
ت لا یختلف فیه وینصرف فى وقت لا یختلف فیه، وینفع مالا ینفع نهر، ویوفر من قأنه یأتى فى و  هالنیل من عجائب

: ة أربعة أنهار من الجن )صلي االله علیة وسلم(العمارات والاموال مالا یعلم فى نهر ومن أخباره وفضائله قول النبي 
نیل مصر خیر : فى الحدیث القدسيیقول االله عز وجل  )صلي االله علیة وسلم(وقوله . سیحان وجیحان والنیل والفرات
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ان  )صلي االله علیة وسلم(انهاري فى الجنة، أسكن علیه خیرتى من عبادي، فمن أرادهم بسوء كبه االله علیة، وقوله 
  .ا مد لوجدتم فیه من ورقهاالنیل لیخرج من الجنة، ولو أنكم التمستم منه اذ
والذي فلق : أسألك باالله هل تجد لهذا النیل فى كتاب االله خبراً؟ فقال : وقال كعب الاحبار وقد سأله معاویة فقال له 

أن االله یأمرك : عند جریه یقول: البحر لموسي أنى لأجد فى كتاب االله عز وجل أن االله یوحي الیه فى كل عام مرتین
وقال عبد االله بن عمرو . عد حمیداً : یانیل، ان االله یقول لك : ا كتبه له، ثم یوحي له بعد لك فیقولأن تجري فیجري م

العسل فى هو أربعة أنهار من الجنة وضعها االله تعالى فى الدنیا، فالنیل : وقال كعب الأحبار. النیل سید الأنهار: 
الجنة وجیحان نهر اللبن فى الجنة، وقال ولما دعا موسي الجنة ، والفرات هو الخمر فى الجنة، وسیحان نهر الماء فى 

ه، فلما هموا بالجلاء دعا االله عز وجل رجاء ان یؤمنوا سعلى فرعون ان یحبس االله عنهم النیل فحب )علیه السلام(
أن نیل مصر یجري اذا نقصت میاه الدنیا، حین تبتدئ فى :الحكماءوقال  .عاً افأجراه االله فى لیلة ست عشرة ذر 

أن نیل مصر یفور دفعة فى موضعة وانما ینبسط فى الاطراف : النقصان تزید الأنهار وقال أبو قبیل عالم مصر
  .بترتیب

   :مصر : والعشرون  الخامس كانالم
حظیت مصر بتقدیر خاص فوق صفحات كتاب االله العزیز وفي العدید من السور والآیات الكریم ، وذلك  من خلال 

 )علیه السلام(في تاریخ الدیانات السماویة بأكثر من نبي ورسول كریم، بدءا من إبراهیم  ارتباطها كمكان مشهور
رض الطیبة سواء لأالذین شرفوا هذه ا) علیهم السلام(ومرورا باحفاده یعقوب  ویوسف وموسي وعیسي ، هؤلاء الانبیاء 

  بالإقامة بها او كممر للعبور الي اماكن اخري
قرآن الكریم بخصوص مصر كأرض طیبة وكمكان مشهور ما جاء بشأنها في قصة یوسف ومن أشهر ما أشار الیه ال

فیما ذكره القرآن الكریم عن مصر نوعین من التكریم الأول لمصر كبلد خلقه االله ومیزه . )علیهما السلام(وموسي 
یاق قصة یوسف ان مصر التي ذكرت في س.  زات كثیرة والثاني كحضارة ایضا تمیزت بخصوصیات غیر مسبوقةیبم
  . كان لها معنیین الأول معني الوطن الذي یعیش فیه المصریون والثاني هو معني المدینة المتحضرة )علیه السلام(

ثم  ٩٩،  ٢١ویوسف في الایتین   ٧٨سور هي سورة یونس الایة  ٤ان اسم مصر قد جاء ذكره خمس مرات في 
وما جاء ذكره بشأن مصر الوطن او الحضارة انما تضمن حدیثا   .٦١وفي سورة البقرة في الایة  ٥١الزخرف في الایة 

علي جانب كبیر من الأهمیة فیما یخص قصة یوسف واخوته وأبیه ثم موسي وقومه من بني اسرائیل وفرعون وهامان 
  . وجنودهما

الكریم تقریباً لا  مكانة مصر فى القرآن الكریم حیث مصر لها مكانتها فى كتاب االله تعالي، وقد ذكرت فى ثلث القرآن
كما یقال فى بضع وثلاثین أیة فحسب، لعل من لا یعرفون قیمة مصر یعرفون، ومن لا یقدرون مكانة أمنها وسلامتها 

أنها حظیت بوصایا : ویكفي هذا البلد شرفاً لمن لا یعرفون .والمحافظة على أهلها وخیراتها یقدرون، وعن غیهم یعودون
  .هى فى عیون الأنبیاءعلى ارضها كوكبة منهم، لذا ندعو هؤلاء لیتعرفوا على مصر كما الأنبیاء، ودعواتهم واستقر 

ینظر الى مصر وأهلها نظرة تقدیر، وعرفان فیوصي بها وبأهلها خیراً كما ) صلي االله علیة وسلم(فهذا إمامهم محمد 
ما تفوه النبي بذلك، ونحن نعلم جاء فى الصحاح، والوصیة من النبي لا تكون الا لشئ عظیم، ولولا أن مصر كذلك 

: ما ینطق عن الهوي، بل تقول لمن لا یعرفون مصر، ولمن غفلوا عن قول النبي عنها ) علیة الصلاة والسلام(أنه 
كان هو أول من دعا لهذا البلد بالخصب والبركة والخیر ) علیه السلام(أن آدم : اقرأوا التاریخ فقد جاء فى الأثر 

كما نسب حكایة عن ابرن عباس حیث دعا بعد الطوفان لإبنه ) علیه السلام(لأنبیاء سیدنا نوح والرحمة كذلك شیخ ا
اللهم إنه قد أجاب دعوتي فبارك فیه، وفى ذریته، وأسكنه :"بیصر بن حام أو مصرائیم الذي سمیت مصر بإسمه قائلاً 

 )علیه السلام(مصر أم الدنیا لقول سیدنا نوح  لذا أطلق على" الأرض الطیبه المباركة التى هى أم البلاد، وغوث العباد
أما سیدنا ابراهیم فقد هاجر الى مصر وتزوج منها هاجر المصریة، وانجب منها اسماعیل جد الرسول الكریم " أم البلاد"

 المت ببلادوقد كان قد دخلها، وتغرب فیها دون غیرها من البلدان لما كانت المجاعة ) علیه الصلاة والسلام(محمد 
یحكي ذلك قائلاً  ١٠ – ١٢ –بالبركة والخیرات وهذا سفر التكوین : الدنیا كلها الا مصر التى دعا لها نوح من قبل

ثم عاش فیها یوسف ) ولما عمت فى البلاد المجاعة انحدر ابرم الي مصر لأن المجاعة كانت شدیدة فى الأرض(
، وینقل )عقوب وأولاده الأسباط وقت الشدة، وانتشار المجاعاتالصدیق وكان أمیناً على خزائنها وبركاتها وزارها أبوه ی

وابتدأت سني الجوع كما قال یوسف فكان جوع فى جمیع البلدان وأما جمیع أرض (سفر التكوین ذلك بإختصار قائلاً 
رفون ولمن لا یع) علیه السلام(والقرآن الكریم یفصل الحدیث فى ذلك تفصیلاً فى سورة یوسف ) مصر فكان فها خبز

الذي ولد فى هذا البلد الكریم وأمر االله تعالي نبیه لیحفظه من ) علیه السلام(مصر أیضاً نذكرهم بسیرة نبي االله موسي 
الغرق وربط االله على قلب أمه على أرض مصر لتكون من المؤمنین، وتجلي ربه رب العالمین على جبل من جبال 

قدیره سبحانه قبل مجیئه لیكلم فیها هذا النبي الكلیم، وهذه خصوصیة لهذا هذا البلد العظیم فى بقعة مقدسة فیه بأمره وت
الدنیا كلها لیلقي الألواح وینادي النبي وشرف كبیر لهذا الوطن الذي اصطفي المولي أرضه دون غیرها من أراضي 

فقد أوي الى ) علیه السلام(أما عیسي ) لا إله الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري(موسي قائلاً أنى أنا رب العالمین 
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، ویكرمان فیها على ربوة ض مصر بحفاوة وترحابر مصر ومعه الصدیقة أمه لیكونا ایة للخلق أجمعین وتستقبلهما أ
  .ذات قرار ومعین، ویجمع قبط مصر على صحة ذلك

ن أهلها سوف لا تلك هى مصر التى یظن الحاقدون والمتآمرون علیها أن أمنها قد أمسك بعصا ترحالة ورحل عنها وأ
من نیلها وتزوجوا من أكلوا من خیراتها وشربوا : فأنبیاء االله  –ورب الكعبة  –وكذبوا !! یجدون اقواتاً فیها لأولادهم

نسائها وعاشوا عیشة رغدة بفضل رب العالمین على أرضها، وأخبر سبحانه فى كتابة العزیز عن بركاتها وجعل فیها 
  .اء االله عزل وجل یوسف الصدیقخزائن الأرض باعتراف أحد أنبی

ولقد كرم القرآن الكریم مصر ، لیس فقط بوصفها كوطن او كبلد متحضر بل اضاف الیها وصف الأرض حیث عاشت 
ولقد تجلي  الدول فیها قویة مهابة في عصور طویلة موغلة في القدم وخصوصا عصر الرعامة الذي شهد قصة موسي

  ."ونرید أن نمن علي الذین استضعفوا في الأرض" "لا في الأرضإن فرعون ع"ذلك في قول االله تعالي 
وكذلك مكنا "وفي قوله تعالي  )علیه السلام(وجاء نفس المعني في قصة یوسف .. )علیه السلام(هذا في قصة موسي 

  ."اجعلني علي خزائن الارض"وفي قوله تعالي ایضا  "لیوسف في الأرض
تمتلك خزائن الأرض كما ذكر بالقرآن الكریم فى سورة حیث : حتى الآنمصر تمتلك خزائن الأرض منذ الفراعنة و 

مما یؤكد وجود معادن نفیسة وبترول وكل مصادر الطاقة والمیاه " قال إجعلني علي خزائن الأرض" ٥٥یوسف آیة 
ج لمیزانیة وغیرها تتكشف یوماً وراء یوم بدراسات متعددة مما جعلها مطمعاً للغزاه عبر كل العصور وتحتاالجوفیة 

  .ضخمة للبحث العلمي
وأطلق أول من اكتشف هذه الكنوز الملك خوفو وكان عهد رخاء وازدهار وقد وضع فى قائمة عصور مصر الذهبیة 

عله إسم العصر الفیروزي نسبة لمناجم الفیروز التي اكتشفها بسیناء كما استطاعت حملاته الفنیة والعلمیة اكتشاف 
ناجم الذهب بالنوبة وازدهرت فى عهده النهضة الثقافیة التى أسسها ایمحوتب معبود الطب مناجم الدیوریت بأسوان وم

  .والهندسة وأول من استخدم الحجر فى البناء ووضع نظریاته الانشائیة
إن الدراسات أكدت أن الأماكن الروحیة المقدسة فى الأرض وفى مقدمتها الكعبة المشرفة بمكة المكرمة تتمیز بوجود 

ر الجوفیة التى لا تنضب ابداً مثل ماء زمزم ویشترك معها كل الأماكن المقدسة كالقدس وسیناء والذي أقسم بهم الأنها
سبحانه وتعالي فى سورة التین والمقصود بالتین والزیتون أرض القدس وطور سینین هى سیناء والبلد الأمین مكة 

بیاء وعاش بها نبي االله ادریس وتربي بها نبي االله ض مصر كلها مقدسة فهي أرض وطئتها أقدام الأنر المكرمة وأ
  .)علیهم السلام(موسي واستضافت انبیاء االله ابراهیم ویعقوب ویوسف وعیسي 

ولقد تعرض القرآن الكریم للتاریخ المصري في مرحلتین مهمتین احداهما مرحلة الحكم  المصري الأصیل والثانیه مرحلة 
الهكسوس یحكمون مصر وفي قصة موسي كان الفرعون ممثلا لمصر الحكم الوافد ، ففي قصة یوسف كان 

والمصریین وفي هاتین القصتین حین یأتي ذكر مصر كان لا بد من أن نذكر وفق ما جاء بالقرآن  الكریم عزیز مصر 
وكذلك فرعون موسي الذي استضافه في بیته وهو صغیر وما كان من أمره معه  )علیه السلام(الذي اشتري یوسف 

والقرآن الكریم وكل كتب التاریخ تحدثت بالتفاصیل عن هاتین .. ن كبر وكلف بالرساله السماویة  مع اخیه هارون حی
، وكذلك امرأة فرعون لتي احتلت جزءا مهما من قصة یوسفالشخصیتین اضافة الي الحدیث عن امرأة ذلك العزیز ا

من شرك وألوهیة مزعومة كان یرددها علي قومه الذین  التي آمنت باالله رب العالمین خلافا لما كان علیه الفرعون
ولقد ذكر القرآن الكریم كلمة فرعون اربعا وسبعین مرة فهو علي حد یعتبر اكثر المشركین نصیبا في حدیث . اطاعوه
  . القرآن

 هقبل.. ومثل أي مكان مشهور سواء في كتاب االله او في الواقع ، فإن مصر كوطن او كحضارة ظلت وسوف تظل 
الدارسین في كل فروع العلوم الإنسانیة  واخصها علم الآثار الذي لا یزال ینهل من هذه الأرض الطیبة حقائق 

وهذا تكریم آخر لهذا المكان . واكتشافات یسیل لها لعاب كل العلماء والمؤرخین والدراسین في كل أنحاء العالم 
  .المشهور في كتاب االله

لعن االله فرعون حین یقول ألیس لى : مأمون بمصر حین قال وهو فى قبة الهواء كنت بحضرة ال: قال سعید بن غیر
فلو رأى العراق فقلت یا أمیر المؤمنین لا تقل هذا، فأن االله  ).٥١الزخرف (ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي 

نك یا امیر المؤمنین فما ظ ).١٣٧الاعراف (ما كان یصنع فرعون وقومه وما كانوا یعرشون  انر عز وجل یقول ودم
یا أمیر المؤمنین لقد بلغنا أن ارضاً لم تكن أعظم من أرض : بشئ دمره االله هذا بقیته؟ فقال ما قصرت یا سعید، فقلت 

مصر وجمیع أهل الارض یحتاجون الیها وكانت الانهار بقناطر وجسور بتقدیر ، حتى أن الماء یجري تحت منازلها 
ویرسلونه كیف شاءوا وكانت البساتین بحافتى النیل من أولة الى أخره، فى الجانبین  وأفنیتها فیحبسون كیف شاءوا،

جر شجمیعاً ما بین أسوان الى رشید الى الشام لاتنقطع وكانت المرأة تخرج غیر مختمرة لا تحتاج الى خمار لكثرة ال
خلیج الاسكندریة، : انسبعة خلجولقد كانت الأمه تضع المكتل على رأسها فیمتلئ مما یسقط من الشجر، وكان بها 

وخلیج دمیاط، وخلیج سردوس وخلیج منف وخلیج سحا وخلیج الفیوم وخلیج المنهي، كل خلیج منها یتفجر الى عدة 
  .انخلج
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واما خلیج سردوس فحفره هامان لفرعون وقدر لحفره مائة  )السلام علیه(فأما خلیج الفیوم وخلیج المنهى فحفرها یوسف 
فلذلك كثرت عطفوه فلما فرغ منه اتى الى فرعون  لاً اه أهل القري وسألوه ان یعدل به الیهم فأعطوه ماالف دینار، فأت

أخذ ! لهممت بضرب عنقك: مائة الف دینار اعطانیها أصحاب القري، فقال: كم انفقت علیه؟ فقال: فأخبره بفراغه فقال
  .من عبیدي مالا على منافعهم؟ ورد على الناس مثل ما عطوه

  :  هء الفراعننسا
على مدار تاریخها الطویل الذى یبدأ به التاریخ المكتوب للعالم، صاغت مصر أسس المكانة الحضاریة للمرأة متجاوزة 

وقدم المصریون القدماء لأحفادهم وللدنیا بأسرها میراثا ضمیریا وأخلاقیا . دولا وحضارات أتت بعدها بآلاف السنین
 .ین المرأة والرجل فى الكثیر من المسائل التى سبقت بها العالم بعدة قرون من الزمنهائلا فى تطوره بشأن المساواة ب

فى الملكیة وإدارة ممتلكاتها دون وصایة من أحد، وحقوقها  (الفرعونیة)وكانت حقوق المرأة المصریة فى مصر القدیمة 
وانعكست . نجاز الحضارى المصرى العظیمومشاركتها فى العمل وفى التعلیم لدى الفئات المتاح لها التعلم، عنوانا للإ

مكانة المرأة فى حالة التبجیل والتقدیر الاجتماعى لها، بشكل یتجاوز الصور النمطیة عن وضع المرأة فى المجتمعات 
وكانت المرأة شریكة للرجل فى كل الأعمال الزراعیة وخاصة فى مواسم الحرث والزراعة والحصاد وتخزین . القدیمة

ومع مثل تلك المشاركة فى تولید الدخل، . تى كانت تستدعى كل القوى القادرة على العمل فى المجتمعالمحاصیل ال
المنحطة للغزو القبلى وسبى النساء  «الثقافة»ونظرا لوجود الدولة وغیاب . تطورت النظرة للمرأة باحترام كشریك وإنسان

ووصلت المرأة المصریة لأعلى المراتب الاجتماعیة  .اتواستعبادهن، فإن المرأة فى مصر لم تتعرض لمثل تلك الممارس
فقد تربعت ملكات على رأس الحكم فى مصر فى عهود مختلفة من الدولة المصریة . والسیاسیة فى مصر القدیمة

بالقرب  «منف»وفى عهد الدولة الفرعونیة القدیمة وكان مركزها .القدیمة، أو ما اصطلح على تسمیته العهد الفرعوني
، الملك فى «حتب حرس التى تكتب عادة  «حتب هور خنتكاوسو و مریت نیبت یة میت رهینة الحالیة، تولت من قر 

وصحیح أن المرأة فى عهد المشاعیة البدائیة ما قبل ظهور الدول، كانت تتولى القیادة  .سابقة هى الأولى فى التاریخ
لك المرحلة فقدت المراة مكانتها وصارت إنسانا من الدرجة وكان الأبناء ینسبون إلیها، إلا أنه مع تجاوز المجتمعات لت

واستمر الأمر على نفس المنوال فى المجتمعات . الثانیة فى مكانة تلى العبید فى المجتمعات العبودیة القدیمة
والعمل  الإقطاعیة والرأسمالیة مما استلزم نضالا هائلا من المرأة فى طول العالم وعرضه لاستعادة الحقوق فى التعلیم

وعودة إلى مكانة المرأة المصریة فى التاریخ المصرى .والمساواة مع الرجل كإنسان فى كل الحقوق السیاسیة والاجتماعیة
سوبك »القدیم سنجد أنه فى عهد الدولة الوسطى وكان مركزها فى اهناسیا بمحافظة بنى سویف حالیا، تولت الملكة 

یعرفون بأنهم الملوك الفلاحون  (حقبة الدولة الفرعونیة الوسطي)ك الحقبة وللعلم فإن ملوك مصر فى تل. الحكم «نفر
نظرا لإنجازهم أعظم مشروعات الزراعة والرى وشق الترع والقنوات وأهمها قناة سیزوستریس، وبخاصة فى عهود 

  .أمنمحات الثالث وسنوسرت الثالث
ى تحریر مصر من الغزاة وتأسیس تلك الدولة قامت بها الفرعونیةالحدیثة فإن الأدوار الرئیسیة ف أما فى عهد الدولة 

فقبل ستة وثلاثین قرنا من الزمان قادت الأسرة السابعة . نساء ربما یكن الأكثر عظمة على مدار تاریخ مصر القدیم
والمعروفین شعبیا  «حكام البلاد الأجنبیة»التى تعنى بالهیروغلیفیة  «حقخاسوت»عشرة مصر لإزاحة احتلال الـ 

الهكسوس والذى جثموا على صدر مصر قرنین من الزمان قبل أن یتم طردهم ومحو ذكرهم من الوجود كلیا فى عام ب
وعلى رأسهن الملكة الأم . وكان لثلاث نساء من تلك الأسرة فضل عظیم فى حرب التحریر تلك  .قبل المیلاد ١٥٥٠

لكبرى لتحریر مصر من الهكسوسوساندتها فى ذلك ملكة تیتى شیرى التى دفعت بابنها سقنن رعلبدء المعركة الأخیرة وا
عظیمة أخرى هى إعج حوتبزوجة سقنن رع الذى سقط شهیدا فى معركة التحریر وما زالت مومیاؤه المصابة بكسر فى 

واستمرت إعج حوتبفى حشد المصریین لمواصلة . الجمجمة نتیجة ضربة سیف على الرأس شاهدا على استشهاده
كاموسلأتون المعركة لیلقى مصیر والده ویستشهد هو الآخر فى معركة استرداد حریة «نها الأكبر الحرب ودفعت باب

ودفعت تلك الأم التى تملك مخزونا هائلا من الاحتمال والجلد والإیمان بالوطن بابنها الثانى . مصر واستقلالها وكرامتها
طنیة فى المصریین وتجمع الأنصار والأموال لتمویل لأتون الحرب وهى من ورائه تبث روح الثورة والو  «أحمس الأول»

واخیرا تتمكن مصر بقیادة أحمس الأول من تحقیق انتصارها التاریخى  .الحرب الوطنیة العظمى عند المصریین القدماء
ولم تكن إعج  .وتحریر مصر منهم كلیا وتأسیس الدولة الحدیثة «أواریس»وتحطیم عاصمتهم  «الهكسوس»الهائل على 

تدعمه بكل قوتها وتسهم فى حشد الأنصار  «أحمس نفرتاري»وحدها فى دعم ابنها، إذ كانت هناك زوجته  «بحوت
فقد لُقبت  أما أمه أعج حوتب. وتعبئتهم، والمشاركة معه فى المعارك لدرجة أنها رفعت لمرتبة القداسة وعُبِدت بعد ذلك

الأبیض المتوسط وضمنها بعض الجزر الیونانیة التى كانت سیدة الجزرتكریما لها، والمقصود بذلك هو جزر البحر «بـ
، وهى الشعوب التى نقلت إنجازات «شعوب البحر»تابعة لمصر وكانت تسكنها شعوب بدائیة أسماها المصریون 

الحضارة المصریة القدیمة إلى الیونان وأوروبا، قبل أن یُكمل الاحتلال الإغریقى ومن بعده الرومانى نقل تلك 
ات بل ونسب جزء مهم منها إلى أنفسهم فى الطب والهندسة والأدب والفلسفة، فى سرقة حضاریة هى الأكبر الإنجاز 
وكانت تلك السرقة قد تغطت لزمن طویل بفقدان اللغة الهیروغلیفیة إلى أن فك شامبلیون رموزها وظهرت . تاریخیا

ة الحدیثة وأهم ملكات مصر على مر العصور، وضمن أهم ملكات الدول .الأصول المصریة القدیمة التى تمت سرقتها
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تأتى حتشبسوت، وهى ملكة بناءة عظیمة، ملأت مصر بناء وتنمیة ورخاء ومدت علاقات مصر إلى قلب وشرق 
تحفة معماریة، فضلا عما  »سنموت«إفریقیا، ویعتبر معبد الدیر البحرى الخاص بها والذى بناه مهندسها العظیم 

تحكى قصة ولادتها من الإله آمون والتى وضعتها لتعزیز مكانتها على العرش، وقصة  یحتویه من جداریات سردیة
وكانت هناك ملكات لهن أدوار مؤثرة فى إدارة .وهى شرق إفریقیا الحالى والصومال تحدیدا الرحلة التجاریة لبلاد بونت

میتانى كانت تقع فى شمال العراق فى وهى ملكة میتانیة الأصل مملكة  «زوجة أمونحتب الثالث تي البلاد مثل الملكة 
وكانت تلك الملكة قد تم إهداؤها من بلدها  .(منطقة كردستان العراق الحالیة، وشعبها على الأرجح هم الأكراد القدماء

لتصبح زوجته المفضلة والمسیطرة خاصة فى أواخر عهده عندما  أمونحتب الثالث الذى كان یدین بالولاء لمصر، إلى 
صاحب دعوة التوحید الذى كان زوجا لملكة مهمة أخرى ساندته  «إخناتون»وتلك الملكة هى أم الملك . مركبر فى الع

ویعد تمثال رأسها المسلوب والمحفوظ فى برلین  .(الجمیلة تخطر :اسمها یعني)فى دعوة التوحید هى الملكة نفرتیتى 
بیة عصور الحضارة المصریة القدیمة، وهو السبب وكانت وراثة العرش أنثویة فى غال .رمزا لجمال المرأة المصریة

الرئیسى لوجود زواج الأشقاء فى العائلات المالكة فى مصر القدیمة رغم أنه كان محرما ویعد خطیئة كبرى تستحق 
 .الموت لدى الشعب المصرى الذى یتصدر الشعوب التى وضعت المحارم فى وقت مبكر عن كل ما عداه

ففى تاسوع . خلق عند المصریین القدماء ومجمعات الآلهة كانت تضم أكثر من إلهة رئیسیةكما أن نظریات وأساطیر ال
إله الأرض،  «جب«إلهة الماء، و إله الهواء، وتفنوت هلیوبولیس الذى یضم الإله الخالق رع، والآلهة التى أوجدها شو

رع والنماء وخصوبة الأرض وإله عالم إله الز  «أوزوریس»الذى یكتب عادة  إلهة السماء وأم النور، وعوزیر «نوت«و
وكانت إلهة السحر والأمومة، ویعزى إلیها  .»إیزیس«التى تكتب عادة  »الست«الموتي، وزوجته الإلهیة عیزیأو إیستأو 

 أو  قدرات خارقة تمثلت فى قیامها ببعث زوجها عوزیر أو أوزوریس من الموت بعد أن قتله شقیقه إله الشر ست
. یون القدماء ینسبون فیضان نهر النیل بكل ما ینطوى علیه من خیر وعطاء إلى دموع تلك الإلهةوكان المصر  سیتان

فى شهر بؤونة، حیث تنهمر دموع تلك الالهة حزنا على زوجها القتیل وهى تبحث  النقطة وكان لدیهم عید یسمى عید 
یحمل الخیر لمصر كلها وفقا للأساطیر  عن جثمانه بعد أن أخفاه شقیقه القاتل، فتتحول تلك الدموع لفیضان هائل

 .المصریة القدیمة
هى آخر إلهة مصریة ظلت معبودة حتى القرن الخامس بعد المیلاد فى بعض  «الست»وكانت عیزى أى إیزیس أو 

كما أن أى سیدة . على الأرجح العزي مناطق مصر وبلدان أخرى من بینها إیطالیا، ومنها أُخذت الإلهة العربیة 
وتعد سیدة الغناء العربى أم كلثوم من أشهر . نسبة إلى تلك الإلهة «الست»ى مصر كان یطلق علیها لقب عظیمة ف

وضمن هذا  .من حصلن على ذلك اللقب العزیز الساكن فى ضمائر المصریین حتى لمن لا یدركون أصل التسمیة
وهو رب الانتقام والثأر ورمز  (الست)وعیزى  (أوزوریس)وهو إبن عوزیر  الذى یكتب عادة حورس هور التاسوع هناك 

ویُرمز له عادة بلون الدم  سیتان«أو  ست وضمن التاسوع أیضا، هناك إله الشر والظلام . الوراثة الشرعیة للعرش
وهم أشقاء عوزیر  «نفتیس»وكانت زوجته هى الإلهة . المكروه لدى المصریین القدماء وبحیوان یشبه الحمار

  س أو الستإیزی) .وعیزي (أوزوریس)
وهى إلهة الجمال  حاتحور التى تكتب عادة  هاتور وهناك إلهة أخرى لا تقل أهمیة عن آلهة هذا التاسوع هى 

زوجة الإله بتاح  سخمت وهناك الإلهة  هور والموسیقى والحب والطرب وربة الجمیزة إلهة الأشجار والزوجة الإلهیة لـ 
 ماعت وهناك الإلهة . إلهة الكتابة سیشات وهناك أیضا  .إلهة الحرب التى كانت تُصور على هیئة لبؤة ضاریة، وهى

 وراعیة النساء الحوامل، والإلهة  «أم الكون الإلهیة»التى اعتبرها المصریون القدماء  تاورت إلهة الحق والعدل، والإلهة 
المصریة العامة للكتاب، سلسلة ماریو توسي،، كارلو ریو ردا، معجم آلهة مصر القدیمة، الهیئة )راعیة الموالید  إبت

وتقریبا كانت . وهناك عدد كبیر من الإلهات فى مصر القدیمة(.٢٠٠٨، القاهرة، ٣حضارة، -فن-تاریخ.. مصریات
 «هاتور»الكنعانیة التى تحمل نفس سمات الإلهة  بعلات وهناك الإلهة . هناك إلهة مؤنثة كمقابل لكل إله مذكر

فى  «عشتار»وهناك الإلهة . وقد عبدها بعض المصریین فى الدلتا. ض الأحیانالمصریة، وهى صورة منها فى بع
بلاد الرافدین وسوریة وهى ربة الحب والحرب والدمار وأم البشر، والتى عُبدت أیضا فى مناطق إقلیمیة محدودة فى 

انة عظمى بین البشر باختصار كانت الأنثى لها مك .شرق الدلتا، من خلال تبادل التأثیر بین مصر وشعوب المنطقة
والآلهة فى مصر القدیمة التى فاقت كل الحضارات القدیمة فى موقفها الأكثر إنسانیة من المساواة بین الرجل والمرأة، 
بالذات إذا قارناها بالحضارة الإغریقیة التى كانت متخلفة للغایة بالمقارنة مع الحضارة المصریة القدیمة فى هذا 

لتردى الراهن فى النظر للمرأة والانحطاط الأخلاقى باستسهال إهانتها أو التحرش بها، غریبا وكل هذا یجعل ا. المجال
وهو نموذج لتأثیر الظروف الاقتصادیة غیر المواتیة، والتأثیر السلبى للمجتمعات . على المیراث الحضارى المصري

 .المجاورة الأقل تحضرا على مجتمع أكثر تحضرا فى أوقات أزمته
التاریخ القدیم، حقق الرواد العظام فى أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرین  وبعیدا عن

 ١٩٥٢وتعززت تلك الانتصارات بقوة بعد الانقلاب الثورى فى یولیو . انتصارات كبرى لحقوق المرأة فى التعلیم والعمل
المرأة والرجل فى فرص ومجانیة التعلیم الذى صار فأصبحت هناك مساواة قانونیة بین . والذى تحول لثورة اجتماعیة

مدخلا رئیسیا للحراك الاجتماعى فى دولة كانت تبنى القواعد الاقتصادیة الصناعیة والزراعیة والخدمیة لاستقلالها 
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وظلت الفوارق فى التعلیم بین . الوطنى خلال الخمسینیات والستینیات وحتى منتصف السبعینیات من القرن العشرین
جنسین مرتبطة بالتغیرات الثقافیة والاجتماعیة الأبطأ فى العادة من التغیرات السیاسیة التى حققت المساواة بین ال

 .الجنسین قانونیا فى مجال التعلیم
وكانت قدرة سوق العمل على استیعاب خریجى النظام التعلیمى من رجال ونساء فى تلك الفترة، تشكل حافزا هائلا 

عتبار أن التعلیم والوظائف الممیزة المرتبطة به، بمنزلة سلاح لتحسین فرصهن فى الحیاة سواء بالنسبة لتعلیم الفتیات با
ومع  .لمستوى المعیشة أو فرص الزواج والاستقلالیة والتكافؤ مع الرجل فى الحیاة الزوجیة القائمة على دخل الزوجین

ة الجدیدة منذ منتصف سبعینیات القرن العشرین، بدأ تباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع فورة بناء المشروعات العام
وبدأ تعیین الخریجیین . تكدیس خریجى النظام التعلیمى فى الجهاز الحكومى والجهاز الإنتاجى القائم كبطالة مقنعة

ة وتبنتها بصف. وعادت دعاوى عودة المرأة للمنزل .وبدأ التزاحم یتزاید على فرص العمل القائمة. یتأخر عدة أعوام
وكان الرئیس الأسبق أنور السادات قد فُتح مجال النشاط . خاصة المجموعات السیاسیة ذات المرجعیة الدینیة المتطرفة

وبدأت أیضا أفكار من قبیل عدم أهمیة . لتلك القوى على أوسع نطاق لمواجهة قوى الیسار من ماركسیین وناصریین
كما أن  .وفاقم من ذلك أن مجانیة التعلیم تراجعت. الدخل خاصةتعلیم المرأة تنتشر بالذات لدى الفقراء ومحدودى 

كما أن أجور غیر المتعلمین والمتعلمات . التعلیم لم یعد مرتبطا بالتوظف الفوري، بعد تأخر التعیین الحكومى ثم توقفه
كومى من خریجى ممن یعملون فى الزراعة أو الخدمات المنزلیة، أصبحت تفوق كثیرا، أجور العاملین فى الجهاز الح

ومنذ منتصف السبعینیات من القرن العشرین،  .1984ثم أوقفت الدولة التزامها بتعیین الخریجیین عام . النظام التعلیمي
. تم فتح باب السفر الفردى للعاملین المصریین للعمل فى بلدان الخلیج فى ظل نظام الكفیل الأقرب للعبودیة المؤقتة

وتم تفضیل التعاقد مع من یتبنون تلك . ظومة القیمیة لتلك البلدان على العاملین لدیهموسهل نظام الكفیل، فرض المن
وأدى ذلك إلى قیام أعداد من العاملین . المنظومة، وبالذات من أنصار المجموعات الدینیة المحافظة أو المتشددة

قة الخلیج المحافظة ظاهریا بنقل المصریین من مختلف المستویات التعلیمیة والمهاریة ممن عملوا وأقاموا فى منط
وهو نموذج مرتبط بالثقافة القبلیة المغلقة فى النظر إلى المرأة، وهو ما . النموذج الاجتماعى الموجود فیها إلى مصر

. یختلف عن المیراث الحضارى التاریخى الهائل لمصر فى هذا الصدد على مر العصور منذ الدولة المصریة القدیمة
را شدید السلبیة على منظومة القیم الاجتماعیة والثقافیة المصریة التنویریة العظیمة، وأسهم مع عوامل وقد شكل ذلك مؤث

وقد فاقم من هذا التأثیر أن خروج  .داخلیة فى وأد حركة التنویر فى مصر وإعادتها للوراء قرنا من الزمان على الأقل
عمل النساء فى أسرته داخل مصر، قد أدى إلى تهمیش الرجل للعمل فى الخارج واستغناءه عن الدخل المتحقق من 

وبالتزامن مع ذلك شهدت مصر تحولات سیاسیة  .الدور الاقتصادى للمرأة وضاعف من عوامل تهمیشها اجتماعیاً أیضاً 
فقد تحولت مصر من النظام الناصرى الذى حقق درجة عالیة من المساواة . وأیدیولوجیة أثرت سلبیا على وضع المرأة

المرأة والرجل فى التعلیم والعمل والرعایة الصحیة والأجر، إلى نظام الاقتصاد الحر دونما لیبرالیة سیاسیة حقیقیة،  بین
بل تم استنهاض قیم ظلامیة ومتخلفة ثقافیاً واجتماعیاً یسهل معها حكم الشعب وتقیید حریاته فى الفعل، وقمع وجهات 

قدمیة، وتسهیل مواجهة بقایا النظام الناصري، فكانت النتیجة نظاماً یفتقد الاتساق النظر التنویریة والتحرریة الحقیقیة والت
 ٣٠، وموجتها الثاتیة الهائلة فى ٢٠١١ینایر  ٢٥ومع ثورة الشعب العظیمة فى  .من جهة، وأكثر تخلفاً من جهة أخري

ا إلى حد كبیر، أصبحت استعادة ، والدور الهائل للمرأة فى الثورتین، وفى إقرار الدستور المنصف له٢٠١٣یونیو 
عصر التنویر والمساواة الحقیقیة بین المرأة والرجل فى كل مناحى الحیاة واجبا حقیقیا على كل المؤمنین بمستقبل 
مصرنا العظیمة كوطن لكل أبنائها دون أى تمییز نوعى او عرقى او دینى او طائفي، لتتجلى على وجه الدنیا شمسا 

  .یر والمساواةللحق والعدالة والتنو 
) صلي االله علیة وسلم(ولقد شرفت السنة النبویة الشریفة بلادنا فذكرت مصر على لسان نبینا : مصر والسنة النبویة 

صلي االله علیه (قال رسول االله " قال  )هرضي االله عن(فى أحادیث عدیدة منها ما أخرجة الامام مسلم عن أبى ذر 
انكم ستفتحون (وفى روایة " القیراط، فاستوصوا بأهلیها خیراً، فإن لهم ذمة ورحماً  انكم ستفتحون ارضاً یذكر فیها )وسلم

. ذمة وصهراً : أو قال  -مصر، وهى أرض یسمي فیها القیراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا الى أهلها ، فإن لهم ذمة ورحماً 
  .وستظل مصر فى رباط الى یوم القیامة

المدینة فكتب عمر بن الخطاب الى  أجدبتلجهالیة، ولما كان عام الرمادة ل انهذه الخلج :قال الحسن بن ابراهیم 
ما تبالي اذا سمنت ومن قبلك ! واغوثاه واغوثاه : من عمر بن الخطاب الى العاص بن العاصي : عمرو بن العاص

لا اخلي البحر لبیك، لبیك، اتتك عیر أولها عندك وآخرها عندي مع انى : فكتب الیه عمرو  .ان اعجف انا ومن قبلي
فكتب . مصر باباً لا یسد، فكتب الیه یعتذر فى أمر البحر يافتح عل: من شئ، ثم ندم عمرو على ذكر البحر وقال

 .اما بعد فإن الكلمة التى فاهت منك ندمت علیها واالله لئن لم ترسل فى البحر لأرسلن الیه من یقتلعك أذنیك: عمر هالی
عرفنى كم بینك : ل االله فى البحر، شیئاً وكتب الیه یذكر بعده منه فكتب الیه عمرفعلم عمرو انه الجد من عمر، فأرس

فقت علیة جمیع مال مصر فحفر الخلیج أنمسیرة لیلتین فكتب الیه احفر من النیل الیه ولو : وبین البحر؟ فكتب الیه 
لیه مالا عظیماً وكان حجاج المعروف بخلیج أمیر المؤمنین، یدخل الیه النیل من غربى حصن ابن حدید، وأنفق ع

البحر ینزلون بالفسطاط من ساحل تنیس فیسیرون فیه ثم ینتقلون بالقلزم الى المراكب الكبار، ولیس بمصر خلیج 
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اسلامى غیره، وصار یزید فى سقي الحوف، وروي أن هذا الخلیج كان قدیماً ودثر وان عمر لما أمره بحفر خلیج قال 
  .ضع عني الجزیة ؟ فكتب الى عمر یستأذنه فأذن له، فدله القبطي على هذا الخلیجأدلك على موضع وت: له قبطي 
ونعرف منه أن أجدادنا الأوائل قد أطلقوا علي أرض مصر اسم  .أصول اسم مصر "حضارة مصر القدیمة"في كتاب 

وكان منهم من . زرعها كیمة، بمعني السوداء والسمراء والخمریة، رمزاً منهم إلي لون تربتها ودسامة غرینها وكثافة
". ثمرة كاتب من كیمة"، كما كان من أدبائهم من یفخر في مقدمة كتابه بأنه "من ثمرات كیمة"یفخر في نصوصه بأنه 

" تاوي"وتعددت أسماء مصر إلي جانب اسم كیمة، ومن أقدمها وأكثرها شیوعاً في ألقاب الفراعنة ومتونهم الرسمیة اسم 
  .القبلي وأرض الوجه البحري بمعني الأرضین، أرض الوجه

اسم مصر ومترادفاته، : وقد عرف العالم الخارجي لمصر اسمین آخرین، أكثر مما رددهماً المصریون القدماء وهما
ومن أقدم المصادر الخارجیة المعروفة التي سجلت اسم مصر، رسالة وجهها أمیر كنعاني . واسم آیجوبتوس ومترادفاته

م، وأشار فیها إلي أنه قد یضطر إزاء تهدید جیرانه له إلي . الثاني للقرن الرابع عشر ق إلي فرعون مصر خلال الربع
وأضافت . أي إلي أرض مصر، حیث لفظة ماتو لفظة أكدیة الأصل تعني الأرض"! ماتو مصري"إرسال أهله إلي 

في لوحة وجهها  "مصري"و "مشري: "مثل أسماء" مصر"رسائل أخري من العصر ذاته عدة أسماء قریبة من لفظ 
في لوحة أشوریة بعث بها صاحبها إلي فرعون مصر أیضاً، كما ورد " مصري"وقد ورد اسم .صاحبها إلي فرعون مصر

وعادت النصوص . في نص فینیقي" مصرم"أیضا في نص من راس الشمرا في شمال سوریا، واسم " مصر"اسم 
. م بأكثر من صورة واحدة، فكتبته مصري ومصر.سابع قالأشوریة ترددت اسم مصر خلال القرون التاسع والثامن وال

) أو مصور" (مصر"، وكتبته نصوص التوراة "مصر"و "مصرو"م . وكتبه البابلیون في أواخر القرن السادس ق
وقالت عنه النصوص . بمعني أرض مصر" إیریس مصرایم"بمعني نیل مصر، و" یؤوري مصر"، وقالت "مصرایم"و

كما ذكر نص بیزنطي اسم مصر، . وقد ذكر نص مینوي من آسیا الصغري اسم مصر". صرینم"الأرامیة السوریانیة 
   .وقد یدل الاسمان علي مصر فعلاً أو علي منطقة تشبهها في الاسم بآسیا الصغري

ولیس اختلاف الصور اللفظیة لاسم مصر في اللغات القدیمة بیت القصید، لكن مدار البحث هو أن المصادفات 
وأما النصوص الأشوریة وهي . ثر حتي الآن علي وثیقة مصریة قدیمة اعتبرته اسماً لبلدها في صراحةشاءت ألا یع

منطقة في شمال سوریا أو في جنوب : أكثر المصادر القدیمة تردیداً لاسم مصر فقد عنت بها كذلك منطقتان أخریان 
ة حدودیة نشأت علي المشارف الشرقیة لشبه آسیا الصغري؛ روت قصص التوراة أن سلیمان اشتري خیولاً منها، ومنطق

وزادت النصوص الآشوریة بعد ذلك فذكرت اسمي مزري . جزیرة سیناء وسكنها أسیویون دانوا بالولاء لمصر وفرعونها
ولم تخل تسمیة التوراة لمصر من الغموض بدورها، فهي لم تذكر كلمة . ومصري اسمین لأمیرین أرامیین) أو مصري(
   .إنما كتبتها كذلك مصرایم عدة مرات، وعنت بها البلد حیناً وأهله حیناً آخروحدها، و " مصر"

ولیس من المستبعد إطلاقاً أن تؤدي الكشوف الأثریة المقبلة إلي إظهار وثائق مصریة تذكر اسم مصر صراحة، ولكن 
في تحلیل اسم مصر  حتي تظهر هذه الوثائق یمكن ترتیب الآراء المحتملة في ضوء المصادر المعروفة حتي الآن

ومترادفاته القدیمة في أربعة آراء تنتهي جمیعها إلي اعتباره لفظاً سامیاً مشتركاً یؤدي معاني الحاجز والحد والسور 
التي " فقد یكون اسم مصر صورة لفظیة ومعنویة لكلمة مصریة قدیمة مثل كلمة مجر. وصفتي الحصانة والحمایة

بمعني الحد، أو من كلمة " جرو"واشتقت من كلمة " المحصور"أو " المكنون"لبلد ، ومعني ا"الدرء"كانت تعني معني 
" مجري"وكتبت بعد ذلك بصور كثیرة مثل " مجر"بمعني السور، ثم أضیفت إلیها میم المكانیة فأصبحت " جري"
؛ أي درء "أمجر" ومن استعمالات المصریین القدماء لها أن وصف أحد شعرائهم فرعونه سنوسرت الثالث بأنه". إمجر"و

وكلمات . الریح العاصفة إبان غضب السماء) مجر(وقد وصف الشاعر فرعونه بأنه من یدرأ . وأنه أشبه بأسوار الحدود
، وتحویلها إلي مصر، "ص"بحرف " ج"مجر، وجرو، ومجري، وإمجر، ومجد، یمكن الاستعاضة فیها عن حرف 

دي حرف في الكتابة المصریة القدیمة أغراض حروف الجیم فقد أ. وصرو، ومصري، وإمصر، ومصد، دون تردد كبیر
ولعل اسم مصر ذا صلة بكلمة سامیة . المعطشة والجیم المهملة والزاي والصاد في اللغة العربیة واللغة الدارجة الحالیة

ن ، التي كانت تعني معاني الحص"ما صور"و" مصرا"و" مصر"كنعانیة تتفق معه في حروفه الأصیلة، مثل كلمات 
والمكان المسور والحامیة، وتشبهها في ذلك الكلمات الأرامیة مصر ومصرو ومصرا بمعني الحد والناحیة، وربما الكلمة 

   .بمعني أرض الحدود أیضاً " موصور"الآشوریة 
الاشتقاق من كلمات تشبهه في اللفظ، مثل صر، وصور، ومصورا، ومصوروت، وهي " عبري"وقد یكون اسم مصر 

فیها  "ي مجملها عن معاني الحدود والمواضع المحصنة والمحصورة وذلك مع ملاحظة تشابه كلمة صركلمات تعبر ف
" مصرایم"وتحتمل . مع الكلمة المصریة صرو لفظاً ومعني، وملاحظة إضافة حرف المیم إلیها دون أن یتغیر معناها

وثمة تفسیر آخر . الوجه القبلي والوجه البحري معا تفسیراً شائعاً اعتبرها صیغة ثنائیة ترمز إلي: التوراة ثلاثة تفسیرات 
، وترمز إلي ازدواج أسوار الحدود المصریة الشمالیة "السورین"اعتبرها صیغة ثنائیة كذلك، ولكنه رآها تعبر عن معني 

فسیر مقبول ثم تفسیر ثالث اعتبرها كلمة مفردة تضمنت نهایة مكانیة تماثل میم المكان في اللغة العربیة وهو ت. الشرقیة
عرض الحدیث عن الوجه البحري أكثر مما ذكرتهما في عرض الحدیث ملأن التوراة ذكرت كلمتي مصر ومصرایم في 

وقد یكون اسم مصر ذا صلة بمفهوم العرب لكلمة مصر، وهو مفهوم لا یختلف كثیراً عن مفهوم  .عن مصر كلها
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. اجز بین الشیئین والحد بین الأرضین، وجمعه مصورالمصریین والفلسطینیین له، حین رووا أن المصر یعني الح
ورووا أن أهل مصر في صدر . مصروا الموضع جعلوه مصرا، وتمصر الموضع فصار مصرا أي تمدین: وحین قالوا 

وهكذا فقد اشتركت الآراء الأربعة السابقة،  .الإسلام كانوا یكتبون في عقودهم اشتري فلان الدار بمصورها أي بحدودها
لرغم من تشعب مباحثها، في ترجیح أصل سامي قدیم استخدمه المصریون وجیرانهم الشرقیون، مع اختلاف علي ا

لهجاتهم، في التعبیر عن معاني الحاجز والحد والسور، ورتبوا علیه ما شاءوا من صفات تتصل به مثل صفات 
صر ولكنها تضمنت كلمة مرس بمعني ولم تتضمن الكتابة القبطیة كلمة م. الحصانة والحمایة والتمدین وما إلیها

   .الصعید أو الجنوب، وذكر المسعودي المریس بمعني أرض الصعید حتي النوبة
وقد أطلق الإغریق اسم آیجوبتوس علي النیل وأرض النیل في آن واحد منذ عصر شاعرهم هومیروس علي أقل تقدیر، 

وفي صیغة المؤنث علي مصر، وكتبه الرومان  وأطلقوه في صیغة المذكر علي النیل. ثم قصروه علي مصر نفسها
بعدهم آیجیبتوس، وشاع بعد ذلك في اللغات المعاصرة بمترادفاته المألوفة، علي الرغم من عدم استخدامنا له إطلاقاً، 

ولعل أقرب المسمیات المصریة . وعلي الرغم من أن أجدادنا لم یستخدموا مرادفه القدیم المحتمل في غیر القلیل النادر
المحتملة إلي اسم آیجوبتوس ومشتقاته هو اسم آجبي الذي خمنه ومترادفاته آجب وآجبة، وإجب وإكب، وكانت كلها 
مترادفات رمزت المتون المصریة بها إلي الماء الأزلي الذي برزت الأرض منه، وإلي النیل والفیضان ورب الفیضان، 

حو ما عبر الإغریق باسم آیجوبتوس في العصور المتأخرة وربما إلي الأرض المغمورة بالفیضان أیضاً، وذلك علي ن
عن النیل وأرض النیل معاً، بعد أن حوروا كتابته إلي ما یتفق مع نطقهم له وبعد أن أضافوا في نهایته حرفي الواو 

  .والسین اللذین اعتادوا علي إضافتهما إلي نهایة أغلب مسمیاتهم
  :التشیع فى مصر 

تحولت مصر إلى مركز خلافة، وتمت على أرضها إنجازات  [م١١٧١ـ  ٩٠٩هـ ٥٦٧ـ  ٢٩٧[فى عهد الدولة الفاطمیة 
ـ فى " القاهرة"ولقد وضع الفاطمیون ـ وهم شیعة إسماعیلیة ـ فور فتحهم لمصر أساسات مدینة  .مدنیة وحضاریة هائلة

ة السنیة ـ خلافة بنى العباس فى م ـ لتكون عاصمة لهذه الخلافة التى أرادوها قاهرة للخلاف٩٦٩هـ یولیو ٣٥٨رمضان 
  !بغداد

ولقد . م٩٧٠إبریل  13هـ ٣٥٩وبعد أقل من عام، بدأ تأسیس الجامع الأزهر ـ كمسجد جامع ـ فى جمادى الأولى سنة 
وبعد حضور الخلیفة الفاطمى المعز لدین  .م٩٧٢یونیو  24هـ ـ ٣٦١اكتمل بناؤه، وافتتح للصلاة فیه فى رمضان سنة 

إلى مصر ـ من المغرب ـ بدأت بوادر استخدام الجامع الأزهر كمؤسسة فكریة ] م٩٧٥ـ  ٩٥٢هـ ـ٣٦٥ـ  ٣٤١[االله 
لیملى على الدارسین والجمهور شرح " على بن النعمان"للمذهب الشیعى الاسماعیلى الباطنى، فجلس به قاضى القضاة 

وبعد وفاة  .م ـ٩٧٥هـ ـ أكتوبر ٣٦٥فر سنة ـ وذلك فى شهر ص] الاقتصاد[المختصر الذى أعده والده فى فقه الشیعة ـ 
محمد بن "واصل التدریس بالجامع الأزهر ـ أخوه القاضى الشیعى الإسماعیلى ] م٤٨٩هـ ٤٧٣[قاضى القضاة الشیعى 

] م996ـ  ٩٥٥هـ ٣٨٦ـ  ٣٤٤[وعندما آلت الخلافة الفاطمیة إلى العزیز باالله .[م998هـ ٣٨٩المتوفى سنة " [النعمان
ـ الذى كان نصرانیا ثم تشیع ـ وأصبح ـ مع العزیز باالله، ] م٩٩٠ـ  ٩٣٠هـ ٣٨٠ـ  ٣١٨" [یعقوب بن كلس"رة وتولى الوزا

ـ یمثلون الثالوث القابض على السلطة والدولة ـ أشار یعقوب بن كلس على العزیز باالله أن یحول " الفضل"وقائد الجند 
داعى "عة الاسماعیلیة، وترعى الفكر الباطنى ـ مع مؤسسة الجامع الأزهر إلى جامعة شیعیة كبرى، تنشر عقائد الشی

ـ ولقد أشرف یعقوب بن كلس بنفسه على ترتیب ذلك، فوظف العلماء والقراء والمعاونین والإداریین ورتب لهم " الدعاة
هـ  ٣٧٨ وهكذا أصبح الجامع الأزهر جامعة شیعیة فى. الأموال والنفقات والأوقاف، التى تحقق هذه المقاصد الشیعیة

  .م٩٨٨
ولأن الشعب المصرى ـ الذى تعاطف تاریخیا مع آل بیت رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ فأقام لهم المزارات ـ  -

بالمساجد ـ وأطلق اسماءهم على المیادین والأحیاء السكنیة ـ حتى لمن لم تطأ قدمه أرض مصر ـ مثل الامام زین 
وهو الشعب الذى تنتشر بین أبنائه أسماء آل البیت على نحو متمیز وفرید ـ ـ ] م٧١٢ـ  ٦٥٨هـ ـ ٩٤ـ 38]العابدین 

وإبراهیم، وخدیجة، وفاطمة، وزینب، وعائشة، ! محمد، وأحمد، ومصطفى، وعلى، وحسن، وحسین ـ بل وحسنین: أسماء
جتمعات ـ بما فى وصفیة ـ التى هى الأكثر شیوعا بین الأسماء المصریة، على نحو لا نظیر له فى أى مجتمع من الم

ـ لأن هذا الشعب المصرى قد تمیز ـ تاریخیا ـ بالانحیاز إلى الوسطیة والاعتدال، والبعد عن ! ذلك المجتمعات الشیعیة
ومن ثم ظل على رفضه . الغلو والتطرف ـ فلقد ظل على انتمائه إلى مذهب أهل السنة والجماعة فى الأصول والفروع

وكتبوا على منابر مساجدهم ـ بمصر ـ لعن أبى . ن رفضوا خلافة أبى بكر وعمر وعثمانلمذهب الشیعة ـ الرافضة ـ الذی
بل وأصبح . رفض الشعب المصرى ـ وهو تحت الحكم الشیعى ـ مذهب الشیعة الرافضة!. بكر وعمر بحروف من ذهب

یقول له لا یاابن الانتساب إلى هذا المذهب ـ فى عرف الشعب المصرى ـ نقیصة وسبة یسببها المصرى من یكره، ف
وبقى . ولذلك، قامت الفجوة الواسعة بین السلطة الفاطمیة الحاكمة وبین القاعدة الشعبیة المصریة"!. الرفضى ـ الرافضى

الأزهر ـ كجامعة شیعیة ـ مركزا للفكر الشیعى الباطنى المغالى، وظلت الخلافة الفاطمیة على دعواها عصمة الأئمة 
ب، وامتلاكهم الإتیان بالمعجزات، واستمرار الوحى الإلهى لهم ـ كما هو عموم الفكر الشیعى الفاطمیین، ومعرفتهم للغی

الإمامى ـ وظل الشعب المصرى سنیا، یرفض هذا الغلو الشیعى، بل ویقاومه حتى بالشعارات التى یرفعها فى 
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أم "ولأن أخته ]. م٦٨٠ـ  ٣٠هـ ـ .ق ٢٠[لقد كان الشیعة ـ ولا یزالون ـ یكرهون معاویة بن أبى سفیان  -.!المظاهرات
كانت إحدى زوجات الرسول ـ صلى االله علیه وسلم ـ ] م ٦٦٤ـ  ٥٩٦هـ  ٤٤هـ ـ .ق ٢٥[حبیبة ـ رملة بنت أبى سفیان 

ـ فإن المصریین،  ٦: ـ الأحزاب] النبى أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم[ومن ثم إحدى أمهات المؤمنین 
مظالم السلطة الفاطمیة، والغلو الشیعى، كانوا یغیظون الفاطمیین فیهتفون لمعاویة بن أبى سفیان،  أثناء تظاهرهم ضد

ولأن الفاطمیین كانوا یتمذهبون بنظریة الإمامة الشیعیة، التى ذهبت فى الغلو إلى  -.!"معاویة خال المؤمنین: "ویقولون
" منشورا"یسخرون من هذا الاعتقاد الشیعى، حتى لقد كتبوا  حد تألیه الأئمة، وادعاء علمهم للغیب، فلقد ظل المصریون

، "المنشور"نظموه شعرا، ووضعوه على منبر الجامع الأزهر، حتى إذا صعد علیه الخلیفة العزیز باالله لیخطب، وجد 
ر ولیس بالفك. بالظلم والجور قد رضینا:وفیه یقول. الذى یسخر فیه الشاعر المصرى من الخلیفة ومذهبه الشیعى

  !كاتب البطاقة: فقل لنا. إن كنت أعطیت علم غیب. والحماقة
فى مقاومة الغلو الشیعى، فصنعوا تمثالا من ورق، الإنسان یمسك بیده " الفن التشكیلى"بل لقد استخدم المصریون  -
فى طریق وأوقفوا هذا التمثال ] م١٠٢١ـ  ٩٨٥هـ ٩٩٦ـ  ٣٧٥[یقدمها للخلیفة الفاطمى الحاكم بأمر االله " عریضة"

فلما هم الحاكم بأمر االله . الحاكم، فتقدم الحاكم لیتناول العریضة فإذا هى نقد لاذع للسلطة الفاطمیة وغلوها فى الدین
وأمام هذا الرفض السنى المصرى لغلو الفاطمیین  -!أن یأمر بالقبض على حامل العریضة إذا هو تمثال من ورق مقوى

الأمر الذى جعل . هم وقلوبهم عن المؤسسات الفكریة والدعویة والسیاسیة الشیعیةالشیعة، فلقد ابتعد المصریون بعقول
فكانت إدارة جهاز الدولة بید هذه !. الدولة الفاطمیة تعتمد على الأقلیات الیهودیة والنصرانیة فى حكمها للشعب السنى

  !وكادت مناصب الوزراء أن تكون حكرا على أبناء هذه الأقلیات. الأقلیات
یفة الفاطمى العزیز باالله ـ الذى كان متزوجا من زوجة نصرانیة ذات سلطان طاغ فى قصر الخلافة ـ قد اتخذ فالخل

فكتب ". منشا ابراهیم القزاز"كما اتخذ لحكم الشام وزیرا یهودیا ". عیسى بن نسطورس"لحكم مصر وزیرا نصرانیا هو 
على منبر الجامع " المنشور"شئون البلاد، ووضعوا هذا یعبر عن غضبهم من استبداد الأقلیات ب" منشورا"المصریون 

بالذى أعز الیهود " :الذى كتب فیه المصریون السنة" المنشور"الأزهر، حتى إذا صعد الخلیفة المنبر للخطب، وجد 
 .!بمنشا، والنصارى بعیسى بن نسطورس، وأذل المسلمین بك، ألا كشفت ظلامتى؟

من الوزراء النصارى والیهود الذین فرضتهم الدولة الفاطمیة، الشیعیة لحكم الشعب  ولقد سجل التاریخ أسماء الكثیرین -
زرعة بن "!. "بالرئیس"ـ الذى لقب ] م١٠٠٠هـ  ٣٩٠[ومن هؤلاء ـ النصارى ـ أبوالعلا فهد بن إبراهیم . المصرى السنى

. ولة وسفاراتها وسیاستها الخارجیةوالذى تولى شئون الد"!. بالشافى"ـ الذى لقب ] م١٠١٢هـ ٤٠٣" [عیسى بن نسطورس
  "!. بقسیم الخلافة"مـ الذى لقب 1018 - هـ٤٠٩" صاعد بن عیسى بن نسطورس"و
" ابن انبور"موهو نصرانى من أصل یهودى ـ و ٧٤٠١ـ  ٤٤٠١هـ  439ـ  ٤٣٦" أبونصر صدقة بن یوسف الفلاحى"و

ـ وهو من " یعقوب بن كلس"وذلك فضلا عن . م ١٠٦٦هـ  ٤٥٨أبوسعد منصور بن سعدون ـ الذى تولى الوزارة سنة 
 .!"بالوزیر الأجل"أصل یهودى ـ والذى كان المعز لدین االله الفاطمى یلقبه 

ودخل الشعر إلى هذا المیدان، . ولقد ظل الرفض الشعبى المصرى ـ السنى ـ لسیطرة هذه الأقلیات قائما ومتعاظما -
لرفض والسخریة من هذه السیطرة ـ سیطرة الأقلیة على الأغلبیة ـ ومن فنظم الشعراء الكثیر من القصائد فى النقد وا

الذى قال ـ معرضا ومتهكما بسیطرة الیهود على " الحسن بن خاقان"نماذج هذه الأشعار ما نظمه الشاعر المصرى 
  :جهاز الدولة وعلى المال والنفوذ

  .غایة آمالهم، وقد ملكوا. یهود هذا الزمان قد بلغوا - *
  .ومنهم المستشار والملك. فیهم والمال عندهمو العز - *
  .!تهودوا، فقد تهود الفلك. یا أهل مصر إنى نصحت لكم - *
ولقد كان طبیعیا لدولة بینها وبین الشعب هذا الحاجز الفكرى والعقدى الكثیف، وتستند فى حكم الأمة إلى الأقلیات،  -

المادیة التى حققتها ـ ففتحت عوامل الضعف هذه  أن تصاب بالضعف والاضمحلال ـ على الرغم من الإنجازات
 ١٠٩٩هـ  ٤٩٢الثغرات التى أدت إلى هزیمة هذه الدولة الشیعیة أمام الغزوة الصلیبیة، فسقطت القدس بید الصلیبیین 

على أبواب القاهرة، بیدها مفاتیح " حامیة"بل لقد غزا الصلیبیون مصر، وفرضوا علیها الجزیة، وكانت لجیوشهم . م
ولم ینقذ مصر والقدس من مأساة هذه الدولة الشیعیة إلا الجیش السنى والسلطة السنیة التى قادها صلاح !. لعاصمةا

وأعاد الأزهر جامعة . الذى أعاد الدولة المصریة إلى المذهب السنى] م١١٩٣ـ  1137هـ ٥٨٩ـ  ٥٣٢[الدین الأیوبى 
  .منذ ذلك التاریخ" مةالأ"وبین " الدولة"سنیة،فتحقق الانسجام الفكرى بین 

أقلعت أهل مصر عن التشیع إلا : قال یزید بن ابي حبیب فقیه مصر عن ذكر تاریخ التشیع بمصر والبیوتات المتشیعة
جماعة یعني بیت بني لهیعه وبني نباته وكان أهل مصر یكتبون بسائلهم إلي جعفر بن محمد الصادق رضي االله عنه، 

علیهم إسحاق بن جعفر بن محمد إحتفلوا به كالكعبة، ولما توفیت زوجته نفیسة بنت ولا یعدلون عن فتیاه، ولما قدم 
   .الحسن بن زید، أراد حملها معه الي المدینة، فمنعه أهل مصر، واتخذوا قبرها مزارا وهو باق و معروف الي الیوم
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عه، وعباس بن لهیعه، وقد كان اللیث فمنها بیت عبداالله بن لهی: وأما البیوتات المعروفة بمصر بالتشیع المكشوفة قدیما
أستعن بهذه وأعفنا من : بن سعد فقیه مصر لما أحرقت دار عبداالله بن لهیعه، وأرسل إلیه اللیث بألف دینار وقال

   .فضائل علي رضي االله عنه فأخذها عبداالله وانفذ الیه حدیثا بین فضائل علي رضي االله عنه لیغیظ به اللیث
لي بن زولاق، بیت علم ونسك وفقه وروایة، وإنما احتمل به الشیع لفقهه وتفقهه فى الروایة، ومنها بیت الحسن بن ع

وكان مقبول الشهادة منذ عشرین ومائتین إلي أن توفي سنه ثلاث وثمانین ومائتین، وكان المتوكل یكاتبه، وكان علیه 
ومنهم الحسین بن محمد مأمون، . ه الحسینقول لا یملي حدیثا او یبتدي بفضائل علي رضي االله عنه، وكان بعده ابن

ومنهم أیضا عبید االله بن الفضل بن هلال، . وكان فقیها محدثا متشیعا مقبول الشهادة عند القضاة متختما فى یمینه
كان محدثا متشیعا كثیر الروایة ومنهم ایضا محمد بن احمد بن سلیم، كان فقیها محدثا متشیعا مؤلفا للكتب علي 

   .بیتمذهب اهل ال
فبیت بني اسباط، وبني شلقان، وبني نباته وممن سكن مصر واظهر التشیع من : وأما أهل بیوتات الكتبة والتشیع

: وممن اظهر التشییع بمصر .ابوالحسین محمد بن الحسن ابن عبدالوهاب، ومحمد بن عبدالرحمن الروذباري :الكتاب
  .ین فقوي التشیع بهابوالفتح الفضل بن جعفر بن الفرات في سنه ثلاث وعشر 

أشهر علماء المسلمین فى جمیع العلوم كانوا من الشیعة منهم سیبویة مؤسس علم النجوم، وجابر بن  :الشیعة والسنة 
. حیان وهو من أشهر علماء الكیمیاء والمتنبي والفرزدق أعظم الشعراء، والیعقوبي عالم الجغرافیا، وابن سینا وغیرهم

ة والمثقفین أن الشیعة فرقة خارجة على الدین الإسلامي لأنهم یجهلون كل شئ عن وللأسف یظن كثیر من العام
  .مذهب آل البیت، وینسون أن الشیعة یتفقون مع كل المسلمین فى أصول الدین وأركانه، ویختلفون فى بعض الفروع

منهم الغلاة، ومنهم والشیعة مثلهم مثل سائر المسلمین فیهم طوائف وفرق متعددة ومختلفة، منهم المعتدلون، و 
المبتدعون، ومنهم المنحرفون، والمؤرخون یعتبرون أن كل فرق الشیعة كانت أكبر حزب معارض للخلفاء والحكام، 
وكانت معارضتهم على اساس دیني وعقائدئ متمثل فى نظریة الإمامة والمهدیة والغیبة، والشیعة كلمة عامة تشمل كل 

  .ة لعلى وذریته من السیدة العظیمة فاطمة الزهراءالفرق التي تنادي بالإمامة والولای
وكل الفرق القدیمة اندثرت الیوم وأصبحت ماضیاً لا وجود له باستثناء الشیعة الامامیة الإثني عشریة، وسموا بذلك 

نسبة لأنهم اتباع المذهب القائل بمهدودیة الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري ویطلق علیهم أیضاً الجغرافیة 
للإمام جعفر الصادي واضع أصول الفقه الشیعي الإثني عشر، وكان یطلق علیهم فى الماضي إسم الرافضة لرفضهم 
إمامة الشیخین أبي بكر وعمر بن الخطاب، وهم ینتشرون بأغلبیة فى ایران، ویمثلون أكثر من نصف سكان العراق 

  .من سكان باكستان% ١٥و ) تحاد السوفیتي سابقاً الإ(وجنوب لبنان، وعدد من إمارات الخلیج ودول شرق آسیا 
وهناك الشیعة الزیدیة وسموا بذلك لأنهم أتباع الإمام زید بن على بن الحسین، وهم من الشیعة المعتدلین وأقرب الى 

جعفر  الشیعة الإسماعیلیة فسموا بذلك لأنهم اعترفوا بإمامة إسماعیل بن. أهل السنة فى فقههم وهم ینتشرون فى الیمن
  .الصادق، ورفضوا الإعتراف بإمامة ابنة موسي الكاظم، كما یطلق علیهم اسم الباطنیة لقولهم إن للقرآن ظاهراً وباطناً 

  : المدن المصریة القدیمة 
ما یمیز كل كل مدینة بمصر فإنما هي مسماه باسم ملك جعلها له أو لولده أو 

تنیس وبها بباب الكتان الدبیقي  :فمنها. زوجته ما ینتفع به الناس وتدخره الملوك
والمقصور والشفاف والأردیة وأصناف المنادیل والمناشف الفاخرة للأبدان والأرجل، 

ویبلغ ثمن الثوب المقصور منه مائة .والمخاد، والفرش القلموني المعلم والمطرز
ب دینار فما فوقها، ولا یعلم فى بلد ثوب یبلغ مائتي دینار فما فوقها، ولیس فیه ذه

الا بمصر وبها ثیاب النساء من الأصناف من المعلمات ما لیس فى بلد، ومنها 
لغمر الدنیا، ولیس فى الدنیا ملك جاهلي ولا إسلامي یلبس خواصه وحرمه غیر 

  .ثیاب مصر
دمیاط، یعمل فیها القصب البلخي من كل فن، والشرب لا تشارك تنیس فى : ومنها

م، ویبلغ الثوب الأبیض بدمیاط، ولیس فیه شئ من عملها، وبینهما مسیرة نصف یو 
» البر«ذهب، ثلاثمائة دینار، ولا یعمل بدمیاط مصبوغ ولا یعمل بتنیس ابیض، وهما حاضرتا البحر، وبهما من صید 

الفرما بها البسر الفرماوي والرطب والتمر، إذا فرغت ارطاب : ومنها .والبحر من الطیر والحیتان ما لیس فى بلدي
سرها هو، فلم یبرح اكثر الشتاء حتي یجتمع مع الرطب الجدید، لیس هذا بالحجاز ولا الیمن ولا البصرة، وربما الدنیا، وب

عشرین درهما، ولا یعرف بسر فى خلقته ومنها العریش وسمیت كذلك لأن أخوة یوسف علیه  «منه فكانت«وزنت البسرة 
سف علیه السلام أحراس علي أطراف مصر من جمیع السلام لما أقحط الشام ساروا إلي مصر یمتارون، وكان لیو 

أن أولاد یعقوب الكنعاني قد وردوا یریدون البلد : جوانبها، فمسكوا بالعریش، وكتب الحرس بالعریش إلي یوسف یقول له
للقحط الذي نزل بهم فأبي أن یأذن لهم، وعملوا لهم عریشا یظلون به من الشمس فسمي الموضع العریش، فكتب 

مدینة المحلة وبنا : ومنها.عامله یأذن لهم فى الدخول إلي مصر وكان ما قصه االله تعالي فى كتابه العزیز یوسف إلي
وبوصیر وسمنود، وما فیها من الكتان الذي یحمل الي بلاد الإسلام وبلاد الكفر وأقاصي الدنیا وبها الاترج الجافي، 
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دقهلة ومدینتها التي یعمل : ومنها  .ن وزن الطیر الواحد رطلایكو ) مثیل له(وبها الإوز الذي لیس في خلقته ولا وزنه 
الذي یحمل منه إلي أقاصي بلاد الإسلام، وما فى أعمال أسفل الأرض بمصر كوره إلا » الطومار«فیها القرطاس 
ا إسكندریة وعجائبها، ومنارتها طوله: ومنها .وسائر فواكه الشام فى كور أسفل الأرض» دون الأخر«وتختص بنوع 

وبها الملعب الذي كانوا یجتمعون فیه، .مائتا ذراع وثمانون ذراعا وفیها المرآة التي یري فیها كل من یمر بالقسطنطینیة
  .لا یري احد منهم شیئا دون صاحبه ولیس لأحد سر دون صاحبه من نظر او سماع، البعید والقریب فیه سواء

السنین جاء من ملاحظة الفلاح العلاقة بین اكتمال فیضان التقویم المصرى القدیم الذى وضعه المصرى منذ الاف 
فى الشمال ، وبین ظهور نجم الابرق فى الافق " منف"أسوان حالیاً فى الجنوب ، او عند مدینة " الفنتین"النیل عند بلدة 

ذا النجم الشرقى عند السحر قبل شروق الشمس ، ولاحظ المصرى القدیم أن الفترة الزمنیة التى تفصل بین ظهور ه
یوماً ،  ٣٠یوماً والشهر مكون من  ٣٦٥یوماً ، فتوصل الى أن السنة الشمسیة مكونة من  ٣٦٥مرتین متعاقبتین 
ایام اعتبرها تكمیلیة وخصصها  ٥بفارق ) او شهراً ( قسماً متساویاً  ١٢ساعة ، فقسم السنة الى  ٢٤والیوم مكون من 
سنوات بسیطة ، فتزید عدد الایام ٣لبسیطة ، والسنة الكبیسة تاتى كل كشهر صفیر للسنة ا" النسئ"للأعیاد وسماها 

أیام ، أطلق المصریین القدماء على كل شهر اسم أحد الالهة المصریة القدیمة ، وكانت رأس السنة المصریة  ٦الى 
سبتمبر  ١١وافق الذى اكتشف هذه الملاحظات وهو ی" تحوت"أو " توت"الذى اطلقوه تخلیداً للمعلم الأول " توت"شهر 
عید وفاء " سبتمبر فى السنة الرابعة ، واستمر ذلك لآلاف السنین واطلقوا علیه عید رأس السنة  ١٢سنوات و  ٣لمدة 

ولا یزال الفلاح المصرى یستخدم هذا التقویم فى زراعته ، كما ألقوا امثلة شعبیة مناسبة وظروف " النیل وعید الفلاح
المصرى القدیم وما یقابلة من الاشهر المیلادیة فى الفصول الأربعة وتبدأ بالخریف  ومسمى كل شهر ، وكان التقویم

وقالوا ریة ولا تفوت ، اى لا تترك فرصة رى الأرض تمر ، ) توت(واوله شهر ) سبتمبر ٢١یواكب (حیث الفیضان 
( ابو الدهب المنثور " هاتور"هر ادخل واقفل البوابة ، وفى نوفمبر ش: وقالوا " بابه "وفى أكتوبر یأتى الشهر الثانى 

لقصر " ( صباحك مساك"وقالوا " كیهك"دیسمبر هو موسم البذر ، یقابله شهر  ٢١وفى الشتاء من ) القمح والحبوب 
قالوا تخلى الصبیة كركوبة ، " طوبة"، او تشیل ایدك من فطارك تحطها على عشاك ، ومع ینایر شهر ) النهار 

مارس یأتى  ٢١و الزعابیب تخلى الجلد على الحصیر ، وموسم الحصاد مع الربیع منذ ا" أمشیر"وفبرایر یأتى شهر 
شهر (قالوا دق العمودة " برمودة"وفى ابریل شهر  ٠) حصاد المزروعات ( قالوا روح الغیط وهات " برمهات " شهر 
یونیو معه  ٢١ان من ، وفى الصیف ولاسم الفیض) شهر الدرس(اكنس الغیط كنس " بشنس"، ومایو مع شهر ) الطحن
طباخ العنب والزبیب وأغسطس الشهر الأخیر " أبیب"قالوا بؤونة الحجر لشدة الحرارة ، ویولیو معه " بؤونة "شهر 

  ٠ثم النسئ ) جافة(تجرى فیه كل ترعة عسرة " مسرى"
رض منها أربعة حرم ذلك ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً فى كتاب االله یوم خلق السماوات والأ: " وقال تعالى 

صدق االله " الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم ، وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقین 
  ٠) ٣٦التوبة ( العظیم 

  :  موقف أقباط مصر من الإسلام
وقوة وصمود بشر، شعب متماسك یخ مصر تقف على تاریخها العریق القوي مصر لیست من ورق ولا خشب ولكنها تار 

ه الا یولا یلجأ ال قدیم له كیمیاء من المسلمین والمسیحین واللجوء الى تمزیق الشعب عن طریق الفتنة الطائفیة مشروع
محدود العقل وقلیلو الحیلة، ان دخول الاسلام مصر لم یكن قهراً ولا بحد السیف كما یزعمون ولكن دخل الاسلام 

المسیحین من أقباط مصر الذین كانوا یقعون تحت نیر الرومان كان عمرو بن العاص  فرادب الأمصر بناء على طل
لیقضي الصیف فى مصر وكان شعب مصر فى ذلك ) مثل الأخوة السعودیین الآن(من أغنیاء العرب وكان یأتى 

وحینما ظهر الإسلام فى شبة بالحكم الروماني لدرجة أن الأنبا بنیامین عظیم القبط هرب الى اسیوط هوراً قالوقت م
الجزیرة سأل بعض من قبط مصر عن الدین الجدید وما یحتویة وهل هو یسمح بالقبط بالحیاة أخوة لهم فقال عمرو بن 
العاص ان الدین الجدید یقول أن المسلمین والأقباط إخوة فقال له المصریون ولماذا لا تأتون الینا بالدین الجدید؟ وحینما 

لعاص مصر كانت بها بذور اسلامیة مما جاء به من قبل وعاش المسلمون والمسیحیون فى إخاء على عمرو بن افتح 
أرض واحدة ثابتة لا یزعزها أحد ولا تخترقها قوة مهما كانت عاشوا على أرضیة ثابته من الدینین الاسلامي والمسیحي 

فى كل الحروب تكاتفوا وفى الخمسینات و  ١٩محبین لوطنهم، اذا دعي للكفاح دفاعاً عن مصر كما حدث فى ثورة 
إن الاقباط هم أرضیة مصر وهم جزء هام من سلسلة . قناة السویسلیخرجوا الإنجلیز من حینما امسكوا بالبنادق 

  . التاریخ المصري حیث هم الوصلة بین الفرعونیة والإسلام
  
  

  : جیش مصر 
قبل المیلاد على ید فرعون مصر  ٢٦٨٦سس فى عام المصري هو أقدم جیش نظامى فى تاریخ العالم، فقد تأالجیش 

وكان لمصر القدیمة أسطول یتكون من عدد كبیر من السفن یصل طول بعضها الى حوالي خمسین متراً " زوسر"
  ".بیت الأسلحة"أي السفینة العظیمة، كما كانت هناك إدارة خاصة تسمي " دبت عات"وتسمي 
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المسلحین بالأقواس والسهام قبل أن یتطور هذا الجیش فى الدولة الحدیثة واشتمل الجیش على حملة الرماح والرماة 
  .لیضم المشاة والعجلات الحربیة التى تجرها الخیول) م.ق ١٠٨٥و  ١٥٥٢بین عامي (

قمیص "المعارك الكبري، ویرتدون  ضوكان أول جیش فى التاریخ یتكون من جنود محترفین مدربین ومؤهلین لخو 
  .المغطي بقشور البرونز لحمایة الجندي من الجلد أو" الحرب

بل یأتي " جیش فرعون"واعتباراً من الأسرة الثامنة عشرة، لم یعد هذا الجیش یشار الیه فى النصوص المكتوبة بإسم 
مما یعنى أن صار جیشاً للشعب كله، وأن الحرب التي یدخل غمارها تهم كل مواطن فى مصر ولا " جیشنا"ذكره بإسم 

  .وحدهتخص الفرعون 
سنة لطرد الهسكوس من مصر، وقام  ٣٥٥٠أول حرب تحریر فى تاریخ البشریة منذ حوالي وقد خاض هذا الجیش 

  .ول بتعقب هؤلاء المحتلین حتى لبنانلأأحمس ا
فى تلك الأزمنة ارتفعت أعلام جیشنا من نهر الفرات مروراً بالشام والیمن ولیبیا، وحتى الشلال الرابع، بل الصومال 

  .إذا أردت السلام علیك ان تكون مستعداً ومتاهباً للحرب"المصریون الى القاعدة العسكریة التى تقول  وتوصل
م أحرز تحتمس الثالث انتصاراً مدویاً على جیوش ثلاثمائة .ق ١٤٦٨أما الأمجاد العسكریة فإنها عدیدة ففى عام 

الواقعة فى " مجدو"النفوذ المصري واحتشدوا فى  من الأمراء الآسیویین الذین تجمعوا لإعلان تمردهم علىوثلاثین 
  .شمال شرق جبل الكرمل بشمال فلسطین

والحق تحتمس هزیمة ساحقة بهذا التجمع الضخم فى ذلك الموقع الاستراتیجي الممتاز، وأرغم أعداءه على الفرار 
ك الخالدة فى تاریخ العالم بما تاركین وراهم عرباتهم ومعداتهم، ویقول المؤرخون أن معركة مجدو ستظل إحدي المعار 

  .تحتوى علیه من تطبیق خلاق لمبادي الحرب الإستراتیجیة
م استطاع رمسیس الثاني أن یحول الهزیمة التي تعرضت لها قواته الى انتصار هائل عندما نجح .ق ١٢٨٥وفى عام 

تقع " قادش"الحدیثة، فى معركة  فى جعل قواته تستعید توازنها وتصنع ملحمة شجاعة وبطولة بكل المعاییر العسكریة
ویقرر . الحیثیون فى أسیا الصغري ببسط نفوذهم هناك وتحریض الممالیك والمدن ضد مصرفى سوریا الآن، حیث قام 

  .المؤرخون انه كان ثمة جیش من أرقي ما عرف العالم من جیوش تدریباً وتنظیماً وتسلیحاً تحت قیاة رمسیس الثاني
الذي أنقذ العالم من القبائل المتعطشة  للدماء التي نشرت الموت والخراب منذ زحفت جیوش وكان الجیش المصري هو 

 قالتتار بقیامة هولاكو لاخضاع كل البلاد من تخوم الصین، مروراً بالعراق قبل اجتیاح حلب وحماة وحمص ودمش
وطاردهم " عین جالوت" حتى وصلت الى باب مصر الشرقي، وانتصر الجیش المصري على جحافل التتار فى زهوغ

  .سنة ٧٧٦حتى شاطئ نهر العاصي حدث ذلك قبل 
على مسافة  ١٨٣٣هو الذي هزم قوات الإمبراطوریة العثمانیة فى معركة قونیة لیصبح فى عام والجیش المصري 

رة فیه اسطنبول غیر أن القائد العام المصري تلقي خطاباً من محمد علي یأم –خمسین كیلو متراً فقط من الأستانة 
على انتصر الجیش المصري مرة أخري  ١٨٣٩بالتوقف حیث أن السلطان العثماني طلب الصلح معه، وفى یونیو 

  .نصیبین على الحدود التركیة وأصبح الطریق مفتوحاً الى الاستانة بلا عوائق –" نزیب"العثمانین فى معركة 
من أمجد " نزیب"صیر محتوم ویقول المؤرخون ان معركة من م) الخلیفة(وهنا تدخلت الدول الأوروبیة لانقاذ السلطان 

  .صفحت العسكریة المصریة
ولا یعرف قیمة هذه الأمجاد الا كل  ١٩٧٣صفحات من مجلد ضخم قبل أن یتوجها انتصار أكتوبر ع هذه مجرد بض

  . الوطنوطني یحب بلادة ولا یتجاهلها أو یقلل من شأنها ویحاول محودها، الا كل من لا ینتمى الى هذا 
  :الى مصر المحروسة  العائلة المقدسةرحلة 

فى ذكرى الیوم الرابع والعشرین من شهر بشنس الموافق الأول من یونیو تحتفل مصر بأقباطها ومسلمیها بذكري دخول 
ه ویذكر التاریخ أن العائلة المقدسة المكونة من المسیح الطفل ووالدت. السید المسیح الى مصر وهو طفل عمره سنتان

وسارت العائلة المقدسة من بیت لحم الى غزة حتى محمیة الزارنیق غرب العریش بـ  العذراء ویوسف النجار وسالومي
ومنها دخلت . كم ودخلت مصر عن طریق صحراء سیناء من الناحیة الشمالیة فى المنطقة بین العریش وبورسعید٣٧

، وكانت المدینة ملیئة بالاوثان، ویقال انه عندما دخلت الى مدینة تل بسطاً بالقرب من الزقازیق بمحافظة الشرقیة
العائلة المقدسة سقطت جمیع الاوثان والاصنام على الأرض ثم تركت المدینة وتوجهت نحو الجنوب حتى وصلت الى 

لأن العذراء حمت هناك السید المسیح وغسلت " المحمیة"كم من القاهرة، وسمیت هذه المدینة ١بلدة مسطرد على بعد 
  .ملابسة

  :رحلة العائلة المقدسة 
من بیت لحم غادر النور مهده في رحلة هروب خططت لها السماء كي تحتضن أرض الكنانة هذا الولید، ولید امرأة 
اصطفاها رب العرش العظیم علي نساء العالمین، ولید المعجزة الربانیة، السید المسیح الذى باركت خطواته وأمه 

حلت البركة أینما حلوا من العریش إلى حصن بابلیون ثم قلب الصعید، مرورا . وعرضها المباركة أرض مصر بطولها
  .بوادي النطرون وإلي الدلتا مرورا بسخا لتبدأ رحلة العودة عبر سیناء إلى أرض المیلاد فلسطین

ملهمة لفناني العالم  تلك الرحلة التي كانت. هذه هي رحلة العائلة المقدسة التي نحتفل بها سنویا في الأول من یونیو
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وكانت ملهمة بشكل خاص لفناني مصر التي أضحت القبلة والكنانة التي . بكل تفاصیلها الروحیة والدینیة والإنسانیة
حفظت العائلة المقدسة من بطش الحاكم الروماني هیرودس الذي أمر بقتل كل أطفال بنى اسرائیل من عمر یوم حتي 

فكانت مصر حضانة الأمن والأمان التي احتوت الطفل . الملك القادم لیخلص الیهود سنتین خوفا من تلك النبوءات عن
  .وأمه قرابة الأربع سنوات

كم،  ٥٥من مسطرد انتقلت العائلة المقدسة شمالاً الى مدینة بلبیس التابعة لمحافظة الشرقیة وتبعد عن القاهرة 
یس رحلت الى بلدة منیة سمنود ومنها عبرت النیل الى ومن بلب. واستظلت تحت شجرة عرفت باسم شجرة العذراء مریم

مدینة سمنود نفسها داخل الدلتا واستقبلها شعبها استقبالاً حسناً فباركهم السید المسیح، ومنها الى منطقة البرلس حتى 
لتا ومن مدینة سخا عبرت العائلة المقدسة نهر النیل فرع رشید الى غرب الد. وصلت الى مدینة سخا بكفر الشیخ

  .وتحركت جنوباً الى وادي النطرون وقد بارك السید المسیح وأمه هذا المكان
من وادى النطرون ارتحلت العائلة المقدسة جنوباً ناحیة القاهرة وعبرت النیل الى الناحیة الشرقیة متجة ناحیة المطریة 

ة ثم ارتاحت فترة بالزیتون ومنها ومن المطریة الى مصر القدیم. وعین شمس، ومنها استظلت بشجرة تسمي شجرة مریم
ارتحلت ناحیة الجنوب حیث وصلت الى المعادى ثم اقلعت فى مركب شراعي نحو الجنوب بلاد الصعید حتى وصلت 

كم من مركز مغاغة ، ومرت العائلة المقدسة على بقعة تسي اباي ایسوس ١٠الى قریة دیر الجرنوس على مسافة 
كم غرب بنى مزار  ١٧تقع على مسافة ) مركز بنى مزار والبهنسا(الآن قریة صندفا ومكانه " بیت  یسوع شرق البهنسا"

ثم ارتحلت حتى وصلت الى بلدة سمالوط ومنها عبرت النیل ناحیة الشرق حیث یقع دیر العذراء بجبل الطیر شرق 
  .سمالوط

ا الى بلدة میرة غرب القوصیة ثم غادرت منطقة جبل الطیر الى الاشموتین ومنها ببلدة دیروط الشریف بأسیوط ومنه
استمرت الرحلة . ومنها الى منطقة دیر المحرق بأسیوط وهى من أهم المحطات حتى یقال عنها أنها بیت لحم الثاني

ثلاث سنوات ذهاباً وایاباً قطعت فیها العائلة المقدسة أكثر من الفى كیلو ووسیلة مواصلاتهم الوحیدة حمار ضعیف الى 
  .حیاناً فى النیلجانب ركوب السفر ا

قم وخذ الصبي وأمه وأذهب الى أرض إسرائیل (وبعد موت هیرودس الملك عاود الملاك الظهور لیوسف فى حلم قائلاً 
وبدأت رحلة العودة حیث نزلت العائلة فىمغارة بمصر  )٢٠-٢متى ( )لأنه قد مات الذین كانوا یطلبون نفس الصبي

اصلوا الى المطریة وإغتسلوا من عین ماء صارت مباركة ومقدسة ونمت القدیمة وهى كنیسة ابي سرجة الیوم، وو 
بجوارها شجرة البلسم المباركة التى یصنع منها المیرون المقدس لتكریس الأواني والكنائس والأدیرة وسارت العائلة الى 

  .ى أرض مصرعائدة الى أرض إسرائیل وكانت الأوثان تتحطم عند دخول العائلة المقدسة ال" مسطرد"المعمة 
لماذا اختار الرب مصر دون دول العالم فى القارات الثلاث لیأتي الیها السید المسیح؟ ولماذا لم  :وهنا یظهر التساؤل 

  :تستقر العائلة الهاربة فى مكان واحد بأرض مصر لتحتمي به؟ وتتبین الإجابة فى مایلي
ماء أن یكون واحة السلام والأمان على الدوام اختار الرب مصر بالذات لتكون الملجأ الحصین الذي شاءت الس - ١

 .وملتقي الآدیان السماویة
انتقلت العائلة فى كل أنحاء مصر وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها لتبارك كل أرضها وشعبها، ومن هنا احتضنت  - ٢

 .مصر كل أنبیاء االله وكانت رمزاً لوحدة الآدیان على مر الزمان
بالحب والتسامح والود والكرم وكل المشاعر النبیلة التى تمیز بها دون شعوب  اتسم شعب مصر على طول التاریخ - ٣

 .العالم
أن رسالة مصر الى العام كله الیوم ومنذ بدایة التاریخ أنها موطن الأدیان وعبق الماضي وامان الحاضر والمستقبل 

  .ومنبع الوحدة الوطنیة على مدي الأجیال
   :مریم العذراء 

ومشتقاتها فى الكتاب المقدس بعهدیة القدیم والجدید بمعان مختلفة تشیر الي أخوة الجنس " أخت"و " أخ"یتكرر لفظ  - ١
ما جاء فى سفر التكوین  –والنوع الإنساني، واخوة القرابة وأخوة الصداقة وأخوة المحبة،من ذلك على سبیل المثال 

ى وبینك لأننا نحن أخوان، وإنطلاقاً من هذا لا تكن مخاصمة بین" الإصحاح الثامن من قول ابراهیم لإبن أخیة لوط 
) ٣:  ٦وإنجیل مرقس  ٤٦: ١٢إنجیل متى(المفهوم أشار الكتاب المقدس فى أكثر من موضع الى أخوة المسیح 

وكلمة ابن " أخ"وفى اللغة الآرامیة وهى اللغة التى تحدث بها المسیح، وهى لغة مشتقة من العبریة تستعمل كلمة 
 .فى ذلك المعاجم المتخصصة ویرجعبمعنى واحد، " عمابن "وكلمة " خال

والعلة أو السبب فى " مریم"یشیر الكاتب المقدس الى أن العذراء مریم والدة المسیح لها أخت شقیقة تحمل اسم اختها  - ٢
ان،وقد كانا عاقرین لا ینجب" حنه"وزوجته " یواقیم"تسمیة شقیقة العذراء مریم بإسم مریم، هو أن والدي مریم العذراء 
والدة المسیح سلماها للهیكل وفاء لنذرهما ثم " مریم"نذرا إن رزقهما الرب بمولود أن ینذراه للرب، فلما رزقهما الرب بـ 

رزقهما الرب بمولودة أخري أطلقا علیها اسم شقیقتها مریم بإعتبار أن الأولى نذرت للرب وقد تزوجت مریم الثانیة 
ویوسي ویهوذا وسمعان، ومن ثم وفى ضوء ما " یعقوب البار"منه یعقوب الملقب بـ وأنجبت ) حلفى بالآرامیة(كلوباً 
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سلف بیانه عن دلالة لفظ أخ أو أخت فى اللغتین الآرامیة والعبریة أشار الكتاب المقدس الى أبناء مریم الثانیة بأنهم 
 .أخوة المسیح حال كونهم أولاد خالته

یة الى أن العذراء مریم والدة المسیح كانت مخطوبة لرجل اسمه یوسف، ولم تشیر الثوابت التاریخیة والعقیدة المسیح - ٣
تتزوج منه ولا من أحد قبله أو بعده وبالتالي لم تلد بعد ولادتها المسیح وظلت بذلك العذراء كل حین و مریم البتول 

 ١٧فى سفر اشعیاء النبي  وتشیر نبوءات العهد القدیم الى أن العذراء مریم لم تنجب غیر المسیح، ومن ذلك ما جاء
فى الآیة " العذراء"وورد لفظ " االله معنا"وعما نوئیل تعنى ". هوذا العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئیل" ١٤: 

  .یؤكد بتولیتها قبل وبعد ولادتها المسیح) ءاهوذا العذر " (ال"معرفة بآداة التعریف 
، كیف یكون میلاد المسیح فى )علیه وعلى نبینا السلام(ید المسیح صة میلاد السفى ق :نخلة مریم ورطب الشتاء 

شهر دیسمبر بینما یشیر القرآن الكریم الى أن السیدة مریم لجأت حین جاءها المخاض الى جذع نخلة، وناداها الطفل 
ن البلح یثمر فى المولود للحظته من تحتها ان تهز جذع النخلة لیتساقط علیها الرطب، وهو البلح الطري، والمعروف أ

  أشهر الصیف؟
قصة السید المسیح مرتبطة منذ بدایتها بالمعجزات الإلهیة التى خرقت النوامیس الكونیة وخالفت المألوف بین البشر، 

ها على ما یجري فى المعتاد، والخوارق فى القصة ممتدة حتى من قبل میلاد المسیح ثفلا یجوز ان نقیس شیئاً من أحدا
فالسیدة مریم العذراء كانت تتعبد فى المحراب، وكانت كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقاً، ، )علیة السلام(

وهو نبي یوحي الیه ویؤمن بأن االله یرزق من یشاء بغیر حساب كان یستغرب من وجود الرزق  )علیة السلام(فكان 
 )علیة السلام(لقد خلق االله آدم . ومع ابنها لاحقاً یداً لما سیحدث معها هعندها فى المحراب، وكانت هذه الاعجوبة تم

من غیر أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق البشر جمیعاً من أب وأم، وشاءت قدرته أن یكون خلق المسیح 
  .الفرضیة الرابعة المتبقیة فى الخلق من أم بلا أب، فى اشارة الى قدرته المطلقه" وفق  )علیه السلام(

لحظة وضع الجنین لجأت مریم الى جذع نخلة، وحیدة بلا أنیس ولامعین ولا سابق خبرة فى التعامل مع حین حانت 
حالة الوضع، ولا مع المولود، ولكن كانت معها عنایة االله الذي انطق ابنها لیقول لها الا تخافى ولا تحزني قد جعل 

كیف لفتاة بتول تواجه هذا . فكلى واشربي وقري عیناً  ربك تحتك سریاً وهزى الیك بجذع النخلة تساقط علیك رطباً جنیاً 
الموقف الشدید الصعوبة، وتمر بحالة نفسیة تتمنى معها الموت وأن تكون نسیاً منسیاً، وفى حالة جسدیة منهكة، كیف 

ن لها أن تهز جذع النخلة؟ وحسب القواعد الریاضیة یحتاج هز الجذع الى قوة أكبر بكثیر من هز الجزء العلوي م
. النخلة، وهو أمر لا تقدر علیه عصبة من الرجال، بل ربما من غیر الممكن لبشر هز جذع النخلة بالایدى وحدها

حین كانت مریم بصحتها وهى تتعبد فى المحراب كان الرزق یأتیها دون عناء، اما الآن وهى فى هذه الحالة فالمطلوب 
ف الكسب في الرزق، وهو لو بقیت تحاول مع جذع النخلة ساعات یقول المفسرون انه أمر بتكل. منها أن تبذل مجهوداً 

أما لماذا كان یأتیها . لما استطاعت تحریكه، ولكن علیها أن تسعى فى طلب الرزق وسییسر االله لها أمر الحصول علیه
كان فارغاً  رزقها فى المحراب من غیر تعب، وهى الآن مأمورة بتكلف التكسب فیفسر العلماء ذلك بقولهم ان قلب مریم

الله فى المحراب، متفرغة للعبادة ولا یشغلها شئ من أمر الدنیا فكفاها االله مؤونة الرزق، أما بعد أن حملت بعیسي 
  .المسیح وولدته، وتعلق قلبها بحبه فقد وكلها االله الى كسبها وردها الى العادة فى التعلق بالاسباب

ب هزة من ید ضعیفة واهنة آیة، وكلام المسیح فى المهد آیة، كما كان وجود الرطب فى غیر أوانه آیة، وتساقطه بسب
آیة، وسیكون نزولة آیة، لقد جاء الى الحیاة بطریقة معجزة كما غاب  هكانت بعثته الى بنى اسرائیل بالآیات، وكان رفع

  .بیاء والمرسلینعنها بطریقة معجزة وسیعود الیها بطریقة معجزة فالسلام علیه وعلى نبینا محمد وعلى سائر الأن
في فلسطین العربیة ، ولم یغادرها الي أي مكان اخر الا الي مصر حیث اتي الیها  )علیه السلام(ولد المسیح عیسي 

في طفولته  مع امه السیدة مریم العذراء ومعهما یوسف النجار هربا  من شر هیرودس الذي أمر بقتل جمیع اطفال 
والسبب جماعة من المجوس اتوا الي القدس بعد مولد السید المسیح  )السلام علیه(بیت لحم مسقط رأس السید المسیح 

فخاف  هیرودس ان ینافسه هذا . این المولود الذي رأینا نجمه في المشرق وأتینا نسجد له. علیه السلام بقلیل وقالوا 
وأمر الهي وتحتفل الكنیسة  المولود  وخافت السیدة  مریم العذراء علي ابنها فرحلت الي مصر بناء علي رؤیا مقدسة

القبطیة  المصریة والكنیسة الاثیوبیة بذكري وصول العائلة المقدسة الي مصر في أول یونیو وتحتفل الكنیسة الیونانیة 
الي  )علیه السلام(ین بعید هروب سیدنا یسوع المسیح یلامدیسمبر  ویحتفل ال ١٦بعید هروب  العذراء الي مصر یوم 

خرجت العائلة المقدسة من بیت لحم الفلسطینیة  لیلا ودخلت  مصر عبر سیناء الشمالیة عن  فبرایر ١٧مصر یوم 
طریق رفح والعریش وواصلت  سیرها الي الفرما التي تعرف الان بتل الفرما  وتقع علي بعد ثلاثة كیلو مترات من 

لي مصر طریقا واحدا یمكن تتبعه ولم البحر الأبیض المتوسط شرق بور سعید  ولم تسلك العائلة المقدسة في رحلتها ا
  .تستقر  في مدینة واحدة خوفا من بطش هیرودس

ینایر عند الشرقیین، صاخبة بالاحتفالات والانهماك فى  ٧دیسمبر عند الغربیین و  ٢٥غالباً ما تكون أعیاد المیلاد 
ع المعني لمیلاد ملك السلام، المیلاد عداد لیوم العید، ففى غمرة الأعداد للعید یضیع المعني من مجئ المسیح، یضیالإ

یضیع المعني " المجد الله فى الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة"له الملائكة مع الرعاة الفقراء  تالذي هتف
  .والدلالة منه، ویضیع الهدف منه ولا یبقي سوي الذكري التى نحتفل بها كل عام
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فى قصر ولكنه ولد فى مزود بقر، وقلیلون یعیشون احداثها، قلیلون من لم یولد كلنا یعرف قصة المیلاد، فالمسیح 
ح الفقیر المولود فى مزود بقر فیقدمون له قلوبهم، وقدمون من احتیاجاتهم ومن اعوازهم القلیل یذهبون لیروا السید المسی

  .عطونه اى شئلا ی امن القلیل جداً الذي متلكونه، والبعض منا من یعطونه من فضلاتهم، والكثیرون من
الذین یعیشون أحداث قصة المیلاد، یعیشونها من خلال خدمة الفقراء، فإن أردنا ان نري المسیح ونعیش قصة هؤلاء 

المیلاد، فیمكن ان نري المسیح فى كل فقیر ومریض ومسجون وكل إنسان لیس له من یسأل عنه أو یذكره فى أطفال 
الفقراء فالمسیح كان  إخوانهیریدنا ان نحتفل بمیلاده بقدر ما یریدنا ان نتذكر الشوارع، فى الأرامل والأیتام فالمسیح لا 

یدعو الفقراء اخواته فهل نتذكر المسیح واخواته الفقراء؟ فما أكثرهم فى بلادنا كم من الفقراء ماتوا من الصقیع الذي 
م أو ماتوا من الجوع ولم نسمع بهم ن قد عضهاجتاح بلادنا الأیام الماضیة ولم نعرف بهم؟ وكم من فقراء قد یكونو 

  .لأنهم استحوا من أن یطلبو ما یسد رمقهم أو أننا نسینا هؤلاء أو تناسیناهم أولاً نرید أن یفسدوا احتفالنا بالعید
علینا ان نتذكر أن المسیح دعا الى الحب، الحب الذي یبذل نفسه المحبة العلمیة التى نراها فى العطاء بسخاء، 

یانا على العشور كمسیحین أو الزكاة كمسلمین، بل تتعدي ذلك للعطاء من احتیاجاتنا علینا ان نمد ید فلاتقتصر عطا
علي أقاربنا أو الذین یشاركوننا الاعتقاد، بل المساعدة للجمیع فالمحبة الحقیقیة تظهر فى العطاء، فلا یقتصر العطاء 

اعدة الآخرین تغلق أبواباً كثیرة للشر، وتحافظ على مس .یمتد لجمیع البشر بغض النظر عن الدین والعرق والجنس
  .السلم الاجتماعي للمجتمع المصري، وتعید التوازن المفقود فى المجتمع بین من یملكون وبین ما لایملكون

  :مصر وكنوز وثروات مصر 
..  لنقرأ بعض السطور ..  التي لا یعرف بعض الناس قیمتها وكینونتها ..  وعن مصر   اقوال كثیرة عدیدة قیلت في مصر

 )صلي االله علیه وسلم(قال الرسول الكریم محمد  : عن عمر بن الخطاب انه قال ..  وعن ام الدنیا فعلا ..  وماذا قالوا عنها 
وهم في رباط الي یوم    اذا فتح االله علیكم مصر فاتخذوا منها جندا كثیفا فذلك خیر اجناد الارض، ":  في شأن المصریین

صلي االله علیه (وروي ابو ذر عن النبي  ". اهل مصر اكرم الاعاجم كلها واسمحهم یدا " وقال عمرو بن العاص   "مةاالقی
وعن ابي هریرة ان  ". فإن لهم ذمة ورحما   ستفتحون ارضا یذكر فیها القیراط فاستوصوا بأهلها خیرا، " انه قال )وسلم

وقال عبداالله بن   "وعجمها اكرم العجب انسابا ..  ب الارضین ترابامصر اطی ":  قال )صلي االله علیه وسلم(رسول االله 
لما خلق االله آدم مثل له الدنیا شرقها وغربها وسهلها وجبلها وانهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن یسكنها من  :  عمرو

جنة تنحدر فیه البركة وتمزجه فلما رأي مصر رآها ارضا سهلة ذات نهر جارمادته من ال   الامم ومن یملكها من الملوك،
وفي سفحه اشجار مثمرة فروعها في  ..  ورأي جبلا من جبالها مكسوا نورا لا یخلو من نظر الرب الیه بالرحمة   الرحمة،

ودعا في ارض مصر بالرحمة والبر والتقوي وبارك علي  ..  الجنة تسقي بماء الرحمة فدعا في ان تدوم في النیل البركة
الي ان یقول ولایزال فیك یا مصر خیر مالم تتجبري وتتكبري فاذا فعلت ذلك عراك شر ثم  ..  سبع مرات نیلها وجبلها
وحینما وصل الاسكندر الي الدلتا  . وقال السیوطي مصر خزائن الارض كلها فمن أرادها بسوء قصمه االله . یعود خیرك

اما صلاح الدین  . هرة رأیت مجمع الدنیا ومحشر الامموحینما جاء الیها ابن خلدون قال عن القا ..  قال اي جنة هذه
هذه شجرة  :  هذا بلد لا یخرج منه الا مجنون بینما قال عمرو بن العاص حینما وصل للقاهرة لفتح مصر :  فقال

 وكما قرأنا في التاریخ ان الاسكندر الاكبر عندما دخل مصر كان قائدا صغیرا وحینما خرج ..  هل ینسي أحد . خضراء
كان  ..  وصلاح الدین هو الآخر ..  خرج منها من بناة الدول ..  حتي عمرو بن العاص كان قائدا عادیا ! كان الها معبودا
دخلها مغامرا وخرج منها قائدا عظیما واعتبروه  ..  بونابرت . ومصر جعلته من صناع التاریخ ..  ضابطا صغیرا

هل یستطیع احد ان ینكر الدور العظیم لمكتبة  . صر فعلا هي ام الدنیا وام العبادم   اسماء كثیرة وكثیرة وعدیدة، ! امبراطورا
ان العلم والثقافة والادب لم یزدهر كما ازدهر في هذه المدینة المصریة العظیمة المتوغلة في عمق ..  الاسكندریة

هذه حقیقة وهذا  ..  لمجلدات ومجلداتانه یحتاج  ..  لا یتوقف عند سطور او كتاب او كتب ..  الكلام عن مصر . التاریخ
یسافرون الیها ویطلبون الرزق    لقد اجمع اهل المعرفة ان اهل الدنیا مضطرون الي مصر . واقع یجب ان یعرفه الجمیع

وهي  ..  هي مصر التي تحدث عنها سبحانه وتعالي في كتابه المحكم التنزیل ..  غیرها   بها واهلها لا یطلبون الرزق في
جلت البلاد فما  :  قال یحیي بن سعید !  والیكم ما قیل عنها ..  غیرها في آیاته الكریمة   یذكر بلد   التي ذكرت كما لممصر 

مصر بلدة معافاة  :  وروي عن شفي بن عبید الاصبحي انه قال. رأیت الورع ببلد من البلدان اعرفه الا بالمدینة ومصر
  .. م الا اهلكه االلههولا یرید احد هلك ..  صرعه االله لا یریدهم احد بسوء الا ..  من الفتن

وروي عن حیوة بن شریح وعقبة بن مسلم حدیث یرفعه الي االله عز وجل یقول یوم القیامة لساكني مصر فیما یعود 
   . خبزها وتروون من مائها؟ امسكوا علي افواهكم فكنتم تشبعون من ..  ألم أسكنكم مصر :  علیهم من نعمته

الله جل وعلا مصر بثروات عدیدة لیس لها مثیل في مكان آخر في بلاد العالم  الاخري كما حباها بالأمن والأمان حبا ا
 "الدائم وقد ذكر االله جل وعلا مصر في القرآن الكریم سواء صراحة او ضمنا اما عن ذكره صراحة ففي قوله تعالي

طعاما  )علیه السلام(لي نبي اسرائیل حینما سألوا موسي وذلك موجه ا) ٦١البقرة ( "هبطوا مصر فإن لكم ما سألتم"
 "وقال ادخلوا مصر ان شاء االله امنین" )علیه السلام(وقوله تعالي علي لسان نبي االله یوسف . آخر غیر المن والسلوي

م ان جند مصر  هم خیر اجناد الأرض وانهم في رباط  الي یو  )صلي االله علیه وسلم(كما ذكر النبي  )٩٩ف سیو (
القیامه كذلك ذكر االله تعالي مصر ضمنا او بالكنایة  حینما اشار الي آل فرعون واتباعهم الذین بغوا في الأرض فلما 
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قضي االله علیهم الفناء والغرق في الیم حین طاردوا موسي ومن معه ذكر االله جل وعلا ما تركوه وراءهم من ثروات 
ع ومقام كریم ونعمة كانوا فیها فاكهین كذلك و جنات وعیون وزر كم تركوا من " :ونعیم مقیم في مصر فقال تعالي

 :كما قال تعالي )٢٩ – ٢٥الدخان ( "واورثناها قوما اخرین فما بكت علیهم السماء والأرض وما كانوا منظرین
 )علیه السلام(وحینما جادل فرعون موسي   )٥٨ – ٥٧الشعراء ( "فأخرجناهم  من جنات وعیون وكنوز ومقام  كریم"

یا قوم الیس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي أفلا "من الالوهیة  وادعي الالوهیة قال للملأ الذین حوله 
  .)٥١الزخرف ( "تبصرون

   :بیــع : والعشرون  دسالسا كانالم
علیه ( من المفترض ان بیع كمكان جاء ذكره في القرآن الكریم انما یشیر الي مكان عبادة النصاري من أتباع عیسي

وأن عیسي .. ، الله الواحد الأحد وفق ما أشار الیه ربنا تعالي في كتابه العزیز من أنه هو الإله الواحد الأحد )السلام
قد خرجوا  عما جاء به   )علیه السلام(ولكن وكما نقرأ حتي في القرآن الكریم نفسه فإن أتباع المسیح . هو عبد االله 

  . وبأنه رسول االله لهم ولبني اسرائیل وقد استبدلوا ذلك بما تصوره هوالحق نبیهم الكریم بشأن عبادة االله ـ
علیه (ولقد كشف االله هذا الزیف وحذرهم  مما اخذوا یرددونه عن ذات االله العلیا وعن نبیهم الكریم عیسي ابن مریم 

  . داتهم عن طریق االلهوللأسف  فقد اصروا  علي ما هم فیه من ضلال وزیف وبالتالي فقد انحرفوا بعبا )السلام
ولولا دفع ": ورة الحج وفي قوله تعاليسأصل كلمة بیع  ومعناها كنائس  جاء ذكرها كمكان للعبادة بشأن النصاري  في 

  ".االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد
لت مشیئته لحمایة أهل كل الدیانات والمدقق في معني هذه الآیة الكریمة یكتشف انه من رحمة االله علي عباده أن تدخ
أصحاب المساجد وهم أهل الإسلام  الثلاث وهم الیهود اصحاب الصوامع والصلواب وأصحاب البیع وهم النصاري ثم

حیث منع االله تعالي كل صاحب دین مع اختلافه حتي مع االله من التعرض لغیره من اصحاب الدیانات الأخري ، ولولا 
الأمر الي هدم هذا المكان والذي من المفترض ان یكون  من یخالفه حتي ربما یصل ذلك لتشابك كل منهم مع

  . مخصصا لعبادة االله الواحد الأحد
فلولا ابعاد الناس بعضهم عن بعض فیما یخص  "لولا دفع االله الناس" :ویقول المفسرون ان هذا هو معني قوله تعالي 

ن ما یعبدون فیه ربهم بصرف النظر عن صوابهم او خطأهم وتلك من تدمیر مكا همهعقائدهم الدینیة لتولت كل فرقة م
رحمة  من االله العظیم وسمة من سمات سماحة دین الإسلام الذي یتحدث فیه الكتاب الكریم عن تلك الرحمة اذ ترك 

حیث یشاء ومتي  الي جلال عظمته وقدرته دون غیره.. االله تعالي عقاب الذین ینحرفون بعقائدهم  وایمانهم باالله العزیز 
یشاء وبالتالي فلیس للإنسان دخل في هذه المسألة الا بالدعوة والموعظة الحسنه فمن آمن وعرف الحق وعاد الیه 

  فلنفسه ومن رفض فسوف یكون حسابه  علي االله رب العرض العظیم
ب آخر یختارون كلمة أخري ونجدهم من جان.  كمكان عبادة للنصاري" البیع"اذ یذكر لنا االله تعالي في كتابه العزیز 

غیر بیع او بیعه اذ نراهم یتحدثون كثیرا عن الكنیسة والكنائس وهو لفظ ربما لم یرد في أي كتاب مقدس منزل من 
  . السماء

لغویا كلمة بیع یقابلها كلمة كنائس  فقد رأینا  ان لفظ بیع كمكان مشهور ویرتبط باحد اصحاب الدیانات انما جاء في 
م علي صفة العموم ، بمعني انه لیس هناك بیعة معینه یمكن ان نشیر الیها ونقول انها المقصودة من هذا القرأن الكری

الحدیث وهي تندرج بذلك تحت بقیة ما ذكره لنا كتاب االله عن أماكن العبادة العامة من دون تخصیص باعتبارها اماكن 
له في الیونانیة لفظ الكنیسة ، ومعناه دعوة الشعب للأجتماع ان لفظ بیع یقاب.  دة  غیر مقیدة بحدود زمان او مكاناللعب

معا كما انها تطلق حالیا علي كل الشعب المسیحي في كل بلاد العالم باختلاف طوائفهم كذلك هي مرادفة لكلمة شعب 
  .د الجدیداالله المختار في العهد القدیم ان مفهوم اسرائیل في العهد القدیم اصبح یناظره مفهوم الكنیسة في العه

هي الكنیسة الكاثولیكیة والقبطیة الأرثوذكسیة .. ان من الشائع في العقیدة المسیحیة ان هناك ثلاثة مذاهب للكنائس
سها بابا الفاتیكان وهي الكنیسة التي بدأت مع اختیار أان الكنیسة الكاثلولیكیة هي الكنیسة التي یر .  والكنیسة الانجیلیة

الدیانة المسیحیة كدیانة رسمیة لها  في أوائل العصور الوسطي اما الكنیسة القبطیة الامبراطوریة  الرومانیة 
الارثوذكسیة فهي الكنیسة المصریة التي بدأت بالاسكندریة في مقابل كنیسة روما وقبطي هنا تعني مصري اما كلمة 

رجع الوحید  لها دون تغییر او تقلید ارثوذكسي فنعني مستقیم الرأي  ثم الكنیسة الانجیلیة التي تعتبر الانجیل هو الم
، كما جاءت في حركة الاصلاح في القرن السادس عشر والتي اطلق )علیه السلام(وهي تعود بفكرها الي المسیح 

علیها حركة البروتستانت وهي تعني المحتجون نسبة الي الاحتجاجات التي قادها مارتن لوثر  قائد الاصلاح ضد 
  .روماالكنیسة الكاثولیكیة في 

 یهولقد أعترف بذلك معظم المؤرخین المسیحیین المنصفین لأنهم  استندوا فیما توصلوا الیه الي وقائع تاریخیة حقیق
سجلها ابناء النصاري انفسهم في كتاباتهم والمعروف ان هذه المواقف الطیبة من المسلمین تجاه اماكنهم المقدسة بدأت 

الخطاب في اثناء زیارته التاریخیه الأولي لمدینة القدس بعد افتتاحها عه عمر بن ضمنذ صدور ذلك العهد الذي و 
هذا العهد الذي استمد بنوده مما جاء في كتاب االله من آیات بینات اوصت المسلمین بأهل الكتاب . والاستیلاء علیها

( وفي قوله تعالي ایضا  "غيلا إكراه في الدین قد تبین الرشد من ال" :وذلك وفق ما أنزله  رب العالمین في قوله تعالي
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ولا تجادلوا أهل  الكتاب الا بالتي  هي احسن الا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي نزل الینا وأنزل الیهك والهنا 
  . )والهكم واحد ونحن له مسلمون

تحین آنذاك وبین ویؤكد الكثیر من المؤرخین حتي النصاري  منهم علي ان عهود الصلح التي أبرمت بین المسلمین الفا
اهل تلك البلاد قد نصت علي تخصیص اماكن لدور العبادة الخاصة بهم   مثل الكنائس والبیع او بیوت النار الي 
جانب ما نصت علیه بألا یتم هدم بیعهم او كنائسهم داخل المدینه ولا خارجها رغم انه كانت هناك بعد العهود القدیمة 

  . عه ولا كنیسةالتي نصت علي الا یحدثوا بناء بی
ویري بعض المؤرخین ان هذا الشرط انما شمل المدن الجدیدة التي كان ینشئها العرب الفاتحین مع بقاء حق أهل 

  .الكتاب في أن یبنوا ما تهدم من بیعهم وكنائسهم القدیمة

   :صـلوات : والعشرون  سابعال كانالم
ذكر هذه الكلمة كمكان عبادة مشهور في كتاب االله في  ان كلمة صلوات انما تعني اماكن الصلاة عند الیهود وجاء

  . "بیع وصلوات ومساجد یذكر فیها اسم االله" :من سورة الحج وفي قوله تعالي ٤٠الایة 
ولقدج ذكرها كتاب الوجوه والنظائر في حدیثه عن تفسیر كلمة الصلاة فقال مؤلفه ان معناها بیوت الصلاة وهي 

)* ومساجد(تعالي قد ذكر بعدها اماكن عبادة المسلمین في قوله تعالي وفي نفس الایة خاصة ببني اسرائیل لأن االله 
وهذا یعني في المقام الأول ان االله تعالي قد أمر كل عبادة من أتباع وأصحاب كل الملل والنحل والدیانات علي 

مه بصرف النظر عن المكان او ه  وقوته وكر یتاختلافها بأن یسجدوا الله تعالي سجود یقین واعتبار وایمان  بوحدان
  .تسمیته والذي یختلف حتما من لغة الي اخري ما بین كنائس  وبیع وصلوات وصوامع ومساجد

   :صوامع : والعشرون  ثامنال كانالم
من أكثر اماكن العبادة التي ارتبطت بتاریخ  بني اسرائیل وكذلك تاریخ بعض طوائف النصاري هو ما نسمیة  

جاء ذكرها كذلك ضمن ما ذكره االله تعالي في كتابه العزیز عن أماكن العبادة لدي اصحاب كل  بالصوامع وهي كلمة
ذكر صوامع المقصود بها صوامع الرهبان من دون ان یحدد لنا لأي دین   ٤٠الدیانات وذلك في سورة الحج الایة 

  .كانوا ینتمون
من الیهودیة الي المسیحیة مع انتقال صفة الرهینة  قد انتقل.. ویبدو أن ما سمي بالصوامع كمكان خاص لعبادة االله

الي رجال  الدین  لدیهم وهناك من یقول ان الرهینة ولجوء رجال الدین في الإقامة  في هذه الصوامع خاصة داخل 
الصحاري او الأماكن البعیدة عن العمران ،، انما نشأ بسبب ما كان یلاقیه هؤلاء من صنوف الاضطهاد من جانب 

  .لادهم علي اختلاف مشاربهمحاكم ب
انها تعني كل بناء مصتمع الرأس أي متلاصقة  والأصمع اللاصقة اذنه : ة غوفي تعریفهم للصومعة قال علماء الل

برأسه  ان لفظي الصوامع والبیع هما من الآلفاظ  التي استعملها  الجاهلیون للدلالة  علي مواضع العبادة عند 
وارتبطت كلمة  .لقبول بأن البعیة من الألفاظ  المعربة وقد اخذت من السریانیةالنصاري بل وذهب بعضهم الي ا

وطوال مسار التاریخ بالرهبان والرهینة بدلیل ما جاء في كتب السیرة النبویة عن كل من الراهب بحیرا والراهب صوامع 
  . ل من الصحراءنسطور وورقة بن نوفل وكان كل منهم یعیش داخل صومعة علي أطراف الحضر والي الداخ

ان كلمة صومعة  قد تغیرت كمفهوم لفظي في العصر الحدیث الي لفظ دیر وجمعها أدیرة لأن هذه الأماكن قد 
ارتبطت كذلك بإقامة هؤلاء الرهبان من الذین اتجهوا الي الغلو في دینهم الأمر الذي جعل الإسلام ومن خلال كتاب 

هینة  وهناك العدید من آیات االله الكریمة في القرآن الكریم وكذلك من االله وسنة نبیه الكریم ان ینهي عن تلك الر 
  .الأحادیث النبویة التي اشارت الي ذلك كله

   :مساجد :  التاسع والعشرون كانالم
هذا المكان جاء في  .. وهو المسجد او المساجد . خص االله تعالي  عباده من أتباع دین الإسلام بمكان خاص بهم لقد

ان االله تعالي قد ذكر المساجد كلفظ  عام یدل . بشكل عمومي ثم جاء بشكل متخصص في آیات أخري هذه الآیة 
وفي سورة  ١٨٧،  ١١٤والبقرة في الایتین  ٢١سور كریمات هي الكهف في الایة  ٤علي مكان عبادة المسلمین  في 

  .١٨وكذلك  في سورة الجن الایة  ١٨،  ١٧التوبه في الایتین 
  .سورة الحج فإنما فیه اشارة للمساجد ضمن اماكن عبادة اخري لاتباع دیانات اخري أما ما جاء في

بل أن  االله تعالي وتكریما منه لأتباع دین الإسلام ذكر المسجد مفردا او مقرونا بأماكن بعینها في سورة البقرة الایات 
 ٣٤والانفال الایة  ٣١،  ٢٩ والاعراف ٢ثم سورة المائدة الایة   ٢١٧،  ١٩٦،  ١٩١٩،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٤

والتوبة  ٢٧،  ٢٥والفتح الایتین  ٢٥ثم الحج الآیة  ٧،  ١والاسراء  الایتین   ١٠٨،  ٢٨،  ١٩،  ٧ اتوالتوبة الای
  ١٠٧الآیة 

قد ذكر لنا القرآن الكریم آیات وسور كثیرة اخري عن السجود والساجدین وهم اولئك الذین یخلصون عبادتهم الله تعالي و 
  .هر اثر ذلك علي وجوههم مما یدل علي تفانیهم في السجود الله والخضوع لعظمتهوقد ظ
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والمساجد هنا في معناها العام تعني أماكن السجود ، أي المكان الذي یختاره الانسان كي یسجد فیه بهامته خاشعا الله 
  .و الجوامعرب العالمین ، ولقد خصص االله تعالي هذه الأماكن للمسلمین فیما نسمیه بالمساجد ا

كل الأرض كي تكون مواضع للسجود لأتباع ) صلي االله علیه وسلم(فقد رخص االله للمسلمین وفق قول رسولنا الكریم 
  ."وجعلت لي الأرض مسجدا"ذلك في قوله الشریف و دین الإسلام دون سواهم من اتباع الدیانات الأخري 

غیره من رسل االله ، وقد انتقلت تلك الخصوصیة الي اتباعه وهذا معناه ان هذه  خصوصیة تفرد بها رسولنا الكریم عن 
  .اذ یحق للمسلمین بأن یسجدوا الله في أي مكان في الأرض بشرط ان یكون طاهرا. )علیه الصلاة والسلام(

ان االله تعالي قد عمم الحدیث  عن المساجد في آیات وسور كثیرة ثم اعقبه بتخصیص تلك المساجد للمسلمین بدلیل 
أیة الي مساجد بعینها في الأرض والتي من اشهرها كل من و سورة تعالي في كتابه  العزیز وفي أكثر من  اشارته

  .المسجد الحرام والمسجد الاقصي

   : بابـال: الثلاثون  كانالم
ان المقصود بالباب في هذه  الآیة  لا یعني مكانا مقدسا یتطلب  اختیاره هنا كمكان من أمكان العبادة ولكن هذا 
الاعتقاد من المؤكد انه غیر سلیم لأنه ارتبط بالسجود وهو أمر صادر من رب العزة سبحانه وتعالي ولعل ذلك یتجلي 

وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة " :فیما جاء بالآیة المذكورة والمعنیة بذلك والموجودة في سورة البقرة وفي قوله تعالي
  ."نغفر لكم خطایاكم

وا ان الباب في هذه  الآیة انما یعني باب مدینة اریحا التي دخلها بنو اسرائیل من بعد فترة لأن بعض المفسرین تصور 
وتصوروا كذلك فیما ذكروه ان االله تعالي قد أمر بني اسرائیل  ،التیه التي قضوها في صحراء سیناء لمدة اربعین عاما

خولها رغم ما تصوروه من مشكلات وصعاب وهم القریة التي ساعدهم في د بأن یسجدوا خارج باب تلك المدینة او هذه
  . قد رفضوا من قبل دخولها فكان جزاؤهم ان تاهوا في سیناء كل هذه الفترة الطویلة من الزمن

الإمام ابن كثیر في تفسیرة لهذه الأیة أن بني اسرائیل لما خرجوا من التیه بعد اربعین عاما مع یوشع بن نون قال 
معة وقد حبست لهم الشمس یومئذ قلیلا حتي امكن الفتح ، ولما فتحوها امروا بأن یدخلوا وفتحها االله علیهم عشیة ج

لما امتنع بنو و . باب البلد سجدا شكرا الله تعالي علي ما أنعم علیهم به من الفتح والنصر وانقاذهم من التیه والضلال
  ماء بسبب فسقهم وظلمهماسرائیل عن تنفیذ اوامر االله في السجود انزل االله علیهم عذابا من الس

ة ذلك سأن المقصود بالباب هنا هو باب أحد أماكن العبادة والذي أمرهم االله تعالي ببنائه فور دخولهم هذه الأرض المقد
لأن بني اسرائیل ظلوا بعیدین عن ربهم طوال هذه الفترة  وهم یعیشون في عذاب الغربة داخل أرض سیناء ، وقد نسوا 

وهو یوشع بن نون ) علیه السلام(تي جاءهم احد قادتهم الذي تولي شئونهم بعد وفاة نبیهم موسي او تناسوا التواره ح
وكان من المفترض ان یبني هؤلاء القوم مكانا لعبادة االله رب العالمین یسجدون فیه . الذي زحف بهم ناحیة قریة اریحا 

  .من باب هذا المعبد لذكر االله وشكره علي نعمهذلك ولم یدخلوا  اشكرا  له علي هذه النعم ولكنهم ایضا لم یفعلو 
أن الباب المذكور في هذه الآیة انما هو اشارة لأحد اماكن العبادة المذكورة في القرآن الكریم ولیس باب القریة ذلك لأن 

ض لأر كل ا) صلي االله علیه وسلم(الإسلام هو دین االله الوحید الذي جعل االله تعالي لإتباعه وكما قال رسولنا الكریم 
  .مساجد لنا وبالتالي فهم وحدهم المصرح لهم بالسجود الله في أي مكان في الأرض سواء علي سبیل الشكر او العبادة

ان كلمة باب ذكرت في القرآن علي سبعة اوجه وهي المنزل والسكه والباب بعینه والدرب والمدخل والمخرج ومستفتح 
  الأمر والطریق 

وهل هو باب القریة  .  في الوجه الثالث والمعني به الباب بعینه) وأدخلوا الباب سجدا(لكریمة وجاء لفظ الباب في الآیة ا
ام باب المعبد او المسجد الذي یجب ان یسجد فیه بنو اسرائیل  الله تعالي شكرا علي اتمامه رحلة دخولهم ارض 

االله تعالي قد أمر بني اسرائیل فور دخلوهم فلسطین ولذلك یظل ما توصلنا  الیه في هذا السیاق هو الأكثر توفیقا لان 
هذه الأرض المقدمة بأن یسارعوا الي بناء معبد لهم علي ان یدخلوه سجدا لعبادة رب العالمین ولشكره علي نعمه 

وما ذهب الیه ایضا ابن جریر الطبري في . الكثیرة علیهم اذ اخرجهم من الصحراء والخوف الي الحضر والطمأنینة
  .ذاتها الباب الذي امروا له أن یدخلوه فإنه هو باب الحطه من مدینه بیت المقدس تفسیره للآیة

   : مسجد الأقصيال: والثلاثون  لواحدا كانالم
الي السماء وبمصاحبة امین الوحي جبریل ) صلي االله علیه وسلم(اذا كان المسجد الحرام هو بدایة رحلة رسولنا الكریم 

صلي االله (زارها النبي الكریم ي قصي كان هو بدایة رحلة المعراج الي هذه السموات والتفإن المسجد الأ. )علیه السلام(
  .علي مدي لیلة واحدة بدأت بعد صلاة العشاء وانتهت قرب صلاة الفجر) علیه وسلم

بده لیلا سبحان الذي أسري بع": في قوله تعالي) ١(وقد ذكر  لنا القرآن الكریم المسجد الأقصي في سورة الاسراء الایة 
كما عظمه  . "من المسجد  الحرام الي المسجد الأقصي الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر

في أكثر من حدیث شریف باعتباره من مساجد االله العظیمة التي یجب ان یشد ) صلي االله علیه وسلم(رسولنا الكریم 
  .جد بمدینة القدس  الشریفة او ما یسمیها بعض المؤرخین ببیت المقدساذ من المعروف ان هذا المسجد یو . لها الرحال

مترا كما ان مدینة القدس تبعد عن یافا  ٧٦٢هذه المدینة تقع وسط فلسطین فوق تل صخري یبلغ ارتفاعه عن البحر 
  .كیلو مترات وتحیط بها عیون كثیرة تتفاوت في غزارة میاهها ٥بحوالي 
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كان بها آثار دینیة كثیرة ارتبطت بكل من ) صلي االله علیه وسلم(رسولنا الكریم والقدس القدیمة ایام مسري 
الیهودیةوالمسیحیة وهي غنیة لذلك بارتباطها بالعهدین القدیم والجدید كما تكثر بها المعابد والكنائس التي تتصل 

شهد اغلب احداث الدیانة المسیحیة ومن أهم جبال هذه المدینة المقدسة جبل الزیتون والذي ، باحداث التوراه والانجیل
تاریخي كثیر یؤكد ان مدینة القدس انما هي في الاصل قول وهناك ، مع أباطرة الیهود )علیه السلام(عیسي  راعوص

الحقیقة من واقع ما ذكره القرآن الكریم من أن هذه المدینة بها  وتكمنمدینة عربیة  ولیس كما یدعي الیهود عن تاریخها 
  .مرتین الأولي عند مسراه والثانیة عند عودته  من المعراج )علیه الصلاة والسلام( یه محمدمسجد جاء ال

ولیس معني ارتباط هذه المدینة ببعض الأحداث الدینیة الخري في كل من الیهودیة والمسیحیة انها لیست عربیة ومما 
صلي االله (ي انطلق من فوقها رسولنا الكریم ه المؤرخون في هذا السیاق ان مدینة القدس بها الصخرة المقدسة والتایر 

هذه الصخرة المقدمة هي ایضا معظمه لدي اصحاب  ،)علیه السلام(عارجا الي السماء وبصحبته جبریل ) علیه وسلم
   .كل من الیهودیة والمسیحیة

عرفت علي  للمسجد الاقصي اسماء كثیرة.  هناك فرق بین الصخرة المقدسة او قبة الصخرة وبین المسجد الاقصي
مدي التاریخ وأن اشهرها الاقصي حیث أشار القرآن الكریم وسمي بالأقصي لأنه كان أبعد المساجد التي تزار وقیل 

ولقد ظل المسجد الاقصي بعیدا عن سیطرة المسلمین الاوائل  .ایضا لبعده عن الاقذار ، وانه لیس وراءه موضع عبادة
ومنذ ذلك التاریخ بدأ المسلمون في ) رضي االله عنه(فة عمر بن الخطاب م ایام خلا ٦٣٦حتي تم فتح القدس في عام 

الاهتمام بهذا المسجد وتعمیره وزیارته حیث بني عبد الملك بن مروان مسجد قبة الصخرة وجدد ابنه الولید المسجد 
  .الاقصي

 )علیهما السلام(ابنه سلیمان هو الذي بدأ بناء المسجد الاقصي وأستكمله  )علیه السلام(هناك روایات تقول ان داود 
كما ان هناك المئات من الكتب التي تحدثت عن المسجدالاقصي معماریا حیث تتبعت تطوره المعماري  والانشائي وما 

وما یعتریه حالیا وما ینتظره من مشكلات ارتبطت . آل الیه حال هذا المسجد في ظل احتلال اسرائیل لمدینة القدس
  .في اقامة هیكل سیدنا سلیمان علي حد زعمهم علي انقاض المسجدالاقصيبرغبة الیهود الملعونه 

  : القدس 
شهدت مدینة القدس خلال الألفیة الثانیة قبل المیلاد أحداثا كثیرة، أولها وصول أبوالأنبیاء وداعیة التوحید إبراهیم 

ه سارة ونبى االله سیدنا لوط وبعض وبصحبته زوجت) العراق(، مهاجرا من مدینه أور بأرض بابل )علیه السلام(الخلیل 
ونجیناه ولوطا إلى "ملك بابل دعوة التوحید كما جاء فى القرآن الكریم ) الملك النمرود(الذین آمنوا بدعوته بعد أن رفض 
وبعد أن أصاب الجفاف ارض  م.ق ١٩٠٠وكان ذلك حوالى سنة ). ٧١الأنبیاء (" الأرض التى باركنا فیها للعالمین

رحل إلى مصر وأقام بها عدة سنوات، یقال إنها خمس سنوات، ثم عاد بعدها إلى ارض كنعان ) نفلسطی(كنعان 
، وأمره االله )علیه السلام(وبصحبته زوجته سارة وجاریتها المصریة هاجر التى تزوجها وأنجب منها نبى االله إسماعیل 

ث أقام إبراهیم وإسماعیل بعد ذلك البیت سبحانه وتعالى أن یسكن زوجته هاجر وابنها إسماعیل فى ارض الحجاز، حی
رزقت سارة  )علیه السلام(العتیق أول بیت الله فى الأرض، وبعد حوالى ثلاثة عشر عاما من ولادة سیدنا إسماعیل 

لیئه (، الذى تزوج من أربع سیدات )علیهم السلام( بسیدنا اسحق الذى أنجب بعد ذلك ولدین عیسى ویعقوب إسرائیل
م شهدت مدینة القدس .ق ١٦٥٠وفى عام ). ببنى إسرائیل(وأنجب منهن إثنى عشر ولداً عرفوا ) بلههوراحیل وزلفه و 

والذى شاءت الأقدار  )علیه السلام(إلى مصر بعد أن دعاهم سیدنا یوسف ) بنى إسرائیل(هجرة سیدنا یعقوب وعائلته 
هكسوس لمصر واستقر بنو إسرائیل فى أن یستقر فى مصر ویصل إلى السلطة بأمر االله وكان ذلك فى زمن حكم ال

عاما، الفترة الأولى منها عاشوا عیشة طیبة وكان  ٣٥٠كما ذكرت التوراة فتره تصل حوالى ) أرض جاسان(شرق الدلتا 
، ولما حررت مصر بواسطة القائد )م.ق ١٥٤٠ ١٧٩٠(عاما  ٢٥٠ذلك أثناء حكم الهكسوس الذین حكموا مصر نحو 

وَإِذْ "أظهر الفراعنة المعاملة القاسیة لبنى إسرائیل كما جاء فى القران الكریم ) د الهكسوسطار (الكبیر أحمس الأول 
نْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءكُمْ وَفِ  یْنَاكُم مِّ بِّكُمْ عَظِیمٌ نَجَّ " ى ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّ

الذى أمره االله أن یقود بنى إسرائیل إلى ارض سیناء عام  )علیه السلام(وذلك حتى ظهور نبى االله موسى . )٤٩ البقرة(
، حیث تلقى الألواح على جبل موسى، ثم أمره االله أن یدخل أرض كنعان فرفض بنو إسرائیل ذلك، )م. ق ١٣٠٠(

بنى  )علیه السلام(، قاد نبى االله یوشع بن نون )یه السلامعل(وبعد وفاة سیدنا موسى .ففرض علیهم التیه أربعین سنة
انقسم بنو إسرائیل إلى قبائل  )علیه السلام(إسرائیل ودخل بهم مدینة أریحا بأرض كنعان، وبعد وفاه یوشع بن نون 

سرائیل عدة، وكان حكامهم یسمون بالقضاة، وانتهى هذا العصر بآخر القضاة وهو النبى صموئیل الذى طلب منه بنو إ
. ق ١٠٩٥(وكان ذلك حوالى ) طالوت(أن یختار لهم ملكا یوحد صفوفهم ویقاتلون خلفه، فبعث االله لهم الملك شاءول 

لَیْنَا وَنَحْنُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى یَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَ "كما جاء فى القرآن الكریم ) م
ى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِ 

  ).٢٤٧البقرة (" یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
كما  )علیه السلام(والذى قتل على ید سیدنا داود ) جالوت(بنى إسرائیل فى حربهم ضد الكنعانیین بقیادة  قاد طالوت

ا یَشَاءُ "جاء فى القران الكریم   ).٢٥٠البقرة ( " فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّ
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وبعد هذه الأحداث فى أواخر الألفیة الثانیة قبل المیلاد شهدت مدینة القدس قیام الدولة العبرانیة بقیادة طالوت ثم جاء 
الذى اختار مدینة القدس عاصمة لدولته بعد أن ظلت أكثر من ألف عام فى أیدى  )علیه السلام(من بعده سیدنا داود 

  ).الكنعانیین(الیبوسیین 
لابد من إجابته بوضوح وهو ما علاقة بنى إسرائیل ببناء الأهرامات، حیث ظهرت فى السنوات الاخیرة  وهناك سؤال

عدة ادعاءات تقول إن بنى إسرائیل هم بناة الأهرامات، وطبقآ للوثائق التاریخیة القدیمة فلقد بنى الهرم الأكبر فى 
عام قبل هجرة بنى إسرائیل إلى  ٨٠٠حوالى  م أى.ق ٢٤٥٠حوالى ) الملك خوفو(عصر الدولة القدیمة فى عصر 

فردا طبقا للنصوص التوراتیة مما یؤكد عدم صحة هذا  ٧٠م وكان عددهم فى ذلك الوقت .ق ١٦٥٠مصر عام 
  .الادعاء

شهدت مدینة القدس خلال الألفیة الأولي قبل المیلاد صراعات القوي الكبري التي تحاول السیطرة علي منطقة الهلال 
بدءا بالإمبراطوریة المصریة مرورا بالأشوریة والبابلیة والفارسیة والإغریقیة .وصعود وهبوط الإمبراطوریات  ، الخصیب

مدینة  )علیه السلام(ففي السنوات الأولي لهذه الألفیة اتخذ داوود  .)علیه السلام(والرومانیة حتي ظهور السید المسیح 
م تولي من بعده ابنه سلیمان الذي كان یحب الفخامة وحل عاما ث ٤٠القدس عاصمة لمملكته والذي استمر حكمه

بدأها بزواجه من ابنه فرعون ، فتزوج من بنات حكام الممالك التي حوله، المشاكل مع جیرانه بالطرق الدبلوماسیة
د والذي كان حجمه یقل كثیرا جدا علي حجم اي معب، وبني أثناء حكمه معبدا لحفظ التابوت سماه هیكل سلیمان، مصر

هذا ما ذكره الكاتب الیهودي الأمریكي لویس بروان في كتابه المسمي حیاة الیهود ووصف ، أو قصر فرعوني بسیط
( وضع فیه تابوت العهد وقال أیضا) مترا ١١(وعرضه ثلاثون قدما) مترا ٣٢(الهیكل بأنه بناء صغیر طوله مائة قدم

، كان بمثابة مقصورة دینیة في بلاط الملك، یة من القصرولا شك أن المعبد كان بالنسبة لسلیمان مشروعا أقل أهم
) علیه السلام( وبعد وفاة سیدنا سلیمان). ولذلك لم یستغرق بناؤه أكثر من نصف الوقت الذي استغرقه بناء القصر

ین المملكة سنة الي مملكت ٩٠انقسمت القبائل الیهودیة وتناحرت فیما بینها وانقسمت المملكة العبرانیة بعد إنشائها بنحو
والمملكة الجنوبیة ، وحاكمها یربعام) نابلس( الشمالیة تعرف بمملكة إسرائیل وتضم عشر قبائل وعاصمتها شكیم

وتعرف بمملكة یهودا وعاصمتها القدس وتضم قبیلة یهودا وبنیامین  )علیه السلام(وحاكمها رحبعام ابن سیدنا سلیمان 
وبدأت الصراعات بینهما مما جعلهما هدفا لغزوات الدول . بعد ذلك) هودالی( وهو الاسم الذي اشتهر به العبرانیون

  .والتي بدأها شیشنق فرعون مصر ومؤسس الأسرة الفرعونیة الثانیة، المجاورة
قبل المیلاد شهدت مدینة القدس زوال مملكة إسرائیل علي ید الملك الأشوري سرجون الثاني وأخذ أبناء  ٧٢٢وفي عام

فقضي بذلك علي هویة ) الآن( ونشرهم في مملكته الشاسعة والتي كانت تمتد حتي مملكة أفغانستانهذه المملكة أسري 
والتي لم یعرف مصیرها إلي ) بالعشر قبائل المفقودة( العشر قبائل من بني إسرائیل وهو ما یعرف في التراث الیهودي

ة بها أهمها الغزوة التي قام بها الملك ثم تعرضت بعد ذلك مملكة یهودا إلي غزوات من الممالك المحیط، الیوم
شهدت مدینة القدس الهجوم الذي قام بها الملك البابلي نبوخذ نصر ، قبل المیلاد ٥٨٦وفي عام. الفرعوني نخاو الثاني

وأخذ معظم أهلها أسري إلي العراق حیث ظلوا هناك سبعین عاما وكان هذه هو ، فأحرقها الجیش البابلي وخربها ونهبها
لم یكن للیهود أي سلطة علي ارض فلسطین اي  ١٩٤٨ومنذ ذلك الحین حتي عام، ب الأول للقدس وللهیكلالخرا
  .میلادیة أي حوالي ألفین وخمسمائة عام ١٩٤٨قبل المیلاد وحتي ٥٨٦منذ

قورش قبل المیلاد شهدت مدینه القدس سقوط الإمبراطوریة البابلیة وظهور الإمبراطوریة الفارسیة وظهور  ٥٣٦وفي عام
 ٣٣٢وفي سنة..العظیم الذي أراد ان یؤمن مملكته فأمر ان یعود بعض الیهود من بابل الي القدس وأعید بناء الهیكل

قبل المیلاد شهدت مدینة القدس سقوط الإمبراطوریة الفارسیة وظهور الإمبراطوریة الإغریقیة واحتل الإسكندر الأكبر 
قبل  ٣١٠ت الإسكندر استولي بطلیموس الأول علي أورشلیم حواليفلسطین وأدخلت تحت الحكم الیوناني وبعد مو 

وظلت فلسطین بعد ذلك مسرحا للنزاع بین البطالمة وجیرانهم ، المیلاد واخذ كثیرا من أهلها أسري إلي الإسكندریة
نصب  ،قبل المیلاد ٣٧وفي سنة.م. ق ٦٦السلوقیین إلي أن زحف القیصر الروماني بومبي علي فلسطین واحتلها سنة

وفي زمانه شهدت مدینة ، میلادیة ٤وظل یحكمها حتي سنة، الرومان هیرودوس الادومي ملكا علي الجلیل والقدس
  .في بیت لحم) علیه السلام( القدس أهم حدث في تاریخها هو مولد السید المسیح

وبعد رفعه إلى السماء،  )لامعلیه الس(فى بدایة الألفیة الأولى بعد المیلاد شهدت مدینة القدس میلاد السید المسیح 
حاول الیهود استغلال الحریة الدینیة التى منحت لهم فى القدس آنذاك فى التمرد والعصیان، إلا أن القائد الرومانى 

وفى . میلادیة واحتل القدس، وهدم الهیكل للمرة الثانیة وأباد من الیهود الكثیرین ٧٠تیتوس شن هجوماً علیهم عام
أثناء حكم الحاكم الرومانى هادیریان كان ) باركوخبا(م قام الیهود بتمرد أطلق علیه اسم ثورة ١٣٥ - ١٣٢الأعوام 

قام هادیریان بتغییر اسم مدینة  ١٣٥نتیجتها أن قضى هادیریان نهائیا على آخر وجود للیهود فى فلسطین، وفى عام 
  ).إیلیا كابیتولینا(أورشلیم إلى مدینة 

قدس مرحلة جدیدة فى تاریخها عندما اعترف الملك قسطنطین الأكبر بالدیانة م شهدت مدینة ال٣٢٤وفى عام 
المسیحیة دینا رسمیا للدولة، وفى عهده شیدت والدته الملكة هیلانة كنیسة القیامة فى القدس وكنیسة المهد فى بیت لحم 
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ومنها كان عروجه  )یه وسلمصلى االله عل( كما شهدت مدینه القدس إسراء النبى محمد. وكنیسة البشارة فى الناصرة
  .وكانت قبلة الإسلام الأولى قبل تحویل القبلة إلى مكة

م عندما شهدت مدینة القدس دخول المسلمین إلیها بعد ٦٣٦واستمر منع الیهود من دخول مدینة القدس حتى عام 
رضى االله (الخطاب هزیمة الروم فى معركة الیرموك حیث اشترط البطریرك صفرونیوس أن یتسلم الخلیفة عمر بن 

، فحضر الخلیفة عمر إلى فلسطین وكتب للمسیحیین عهداً "إیلیاء"بنفسه مدینة القدس التى كانت تسمى آنذاك  )عنه
والذى أعطى الأمان لأهلها وتعهد لهم بأن تصان أرواحهم ) العهدة العمریة(أمنهم فیه على كنائسهم وصلبانهم، 
ومنح عمر سكان . سكن أحد من الیهود تلك المدینة المقدسة بناء على طلبهموأموالهم وكنائسهم، واشترط فیه ألا ی

المدینة الحریة الدینیة ورفض أن یصلى فى كنیسة القیامة لئلا تتخذ صلاته سابقة لمن یأتى بعده، وذهب إلى موقع 
من ساحة الحرم، وأعاد المسجد الأقصى فأزال بیده ما كان على الصخرة من تراب، وبنى مسجداً فى الزاویة الجنوبیة 

لها اسم بیت المقدس، وتمیز الحكم العربى الإسلامى بالتسامح الدیني، واحتفظ المسیحیون بكنائسهم وبحریة أداء 
   .شعائرهم الدینیة

م شهدت مدینة القدس بناء قبة الصخرة المشرفة التى بناها عبدالملك بن مروان فى الموضع الذى عرج ٦٩١وفى عام 
إلى السماء لیلة الإسراء والمعراج، والمسجد الأقصى الذى أتم بناءه الولید بن  )صلى االله علیه وسلم(مد منه النبى مح

وفى عهد الخلافة العباسیة واصل الخلفاء العباسیون الاهتمام . عبدالملك وهو البناء الذى ما زال قائماً حتى الیوم
م عند عودته من زیارة مصر، ٨٣٣م والخلیفة المأمون عام ٧٧٥بالقدس، فقام بزیارتها كل من الخلیفة المنصور عام 

  .وقد جرت فى عهدهم تغییرات وتجدیدات للمسجد الأقصى وقبة الصخرة بعد الخراب الذى نتج عن الزلازل المتكررة
وفى الوقت الذى شهدت فیه مدینة القدس تحریم دخول أى یهودى إلیها، أقیمت على ارض القوقاز والتى تقع بین 

م عندما أعتنق الملك ٨٤٠ر الأسود وبحر قزوین دوله یهودیة هى الدولة الخزریة الیهودیة والتى أقیمت عام البح
ملك الخزر الدیانة الیهودیة ومعه أربعة ملایین خزري، وهذا الملك لیس سامیآ أى انه لا ) الخاقان الأكبر(أو ) إتیلا(

حسب ما جاء فى الرد على الرسائل التى  )علیه السلام(نا نوح ینتمى إلى بنى إسرائیل، ولكنه من نسل یافث ابن سید
فى ) عبدالرحمن الناصر(، والذى كان یعمل فى بلاط الملك )حسداى بن شبروت(أرسلت إلیه من الوزیر الیهودى 

مت فى ذلك الوقت عما إذا ما كانت هذه الدولة الخزریة الیهودیة أقی) یوسف(الأندلس، والذى سأل فیها ملك الخزر 
بواسطة القبائل العشر المفقودة طبقا للتراث الیهودي، فرد علیه بالإجابة بأنه من نسل یافث ولیس من نسل سام، 

وبعد أن تم . وسمیت هذه الرسائل برسائل الجنیزة والتى تم اكتشافها فى المعبد الیهودى بمصر القدیمة فى القاهرة
لروسیة فى القرن العاشر المیلادى انتشر الیهود الخزر فى دول أوروبا القضاء على هذه الدولة الخزریة بواسطة الدولة ا

  .الشرقیة
 - م ٩٣٩(ثم الدولة الإخشیدیة ) م٩٠٥ -م ٨٧٨(القدس تحت سیطرة الدولة الطولونیة صارت م ٨٧٨وفى عام 

م ٩٦٩فى عام و .وكان للقدس منزلة خاصة عند الإخشیدیین فقد دفن ملوكهم جمیعا بالقدس بناء على وصایاهم) م٩٦٩
شهدت مدینة القدس آخر حدث لها فى الألفیة الأولى بعد المیلاد باستیلاء الفاطمیین علیها، وفى عهد الخلیفة الفاطمى 
الحاكم بأمر االله، ابتلیت مدینة القدس بالتعصب الدینى من قبل الحاكم بأمر االله فقام باضطهاد النصارى وهدم كنیسة 

ى عهده أوفر حظا فلقد قام باضطهاد الشعب وفرض القیود القاسیة علیهم فى جمیع أنحاء القیامة، ولم یكن المسلمون ف
  .الدولة الفاطمیة

كان الناس في بر مصر المحروسة في دهشة الصدمة من الاحتلال الذي جثم علي انفاس العباد و البلاد في نفس 
صهیونیة ستة الاف میل مربع في شرق افریقیا الا عندما منحت الحكومة البریطانیة المنظمة ال  ١٩٠٣  التوقیت من عام

یبدو ان  . ان الصهاینة الروس لم یوافقوا علي هذه الهبة خاصة انه بالنسبة لهم لا بدیل عن فلسطین و القدس تحدیدا
المسألة لم تكن مغامرة او حتي أمنیة صعبة المنال لبعدها لم تكد تمر عشر سنوات اخري عندما دخل فلسطین ما 

ب الستة آلاف مهاجر یهودي بعد ان وضعت خطة انشاء الجامعة العبریة في القدس وواصلت الوكالة الیهودیة في یقار 
یافا شراءها الاراضي الزراعیة تحت رعایة البارون دي روتشایلد اول رئیس شرفي للوكالة و غیره من أثریاء اوروبا و 

منیة التي تفصل بین المؤتمر الشهیر ببازل بسویسرا في سبتمبر الولایات المتحدةفمن یتتبع الزمن یجد ان المسافة الز 
الذي طالب فیه الصحفي الطموح تیودور هرتزل بتبني فكرة الوطن القومي للیهود في فلسطین وبدایات  ١٨٩٧عام 

تباقیة القرن العشرین لا تكاد تذكر في تاریخ أي انسان فما بالنا بتاریخ الامم والشعوب خاصة انها كانت سنوات اس
ورغم ان الحرب .للحرب العالمیة الاولي التي كانت تعني اول خروج طبیعة للجغرافیا السیاسیة للمجتمعات المعاصرة

العالمیة الاولي كانت سببا في توقف أنشطة الیهود بشكل مؤقت الا ان وعد بلفور الذي ابلغه وزیر الخارجیة البریطاني 
ا یفتح امام آمال من أرادوا القبض علي مقدرات الاراضي الفلسطینیة بل ان كان بابا جدید ١٩١٧للورد روتشیلد عام 

 أرادوامؤتمر السلام بفرساي بفرنسا الذي ارادت مصر من خلاله بحث مسالة الاستقلال كان فرصة كبیرة لغیرها ممن 
ا الوطن كیان یناقش علي ان یؤكدوا قبضتهم علي فلسطین وهكذا تتوالي الاحداث فقد نجحوا اخیرا في ان تكون فكرة هذ

ارض الواقع و ان یكسبوا مجالا دولیا في زمن التقسیم لتاتي الثلاثینیات و الأربعینیات بفرص اخري لنجد انفسنا امام 
التي اعقبها تطور اخر یعد بمثابة تثبیت الأقدام عندما قررت وزارة الخارجیة الاسرائیلیة ان تنقل مقرهافي  ١٩٤٨مأساة 
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ولا  ١٩٦٧كون هذا اعترافا ضمنیا بنقل العاصمة الي القدس ولهذا لم یكن مستغربا ما حدث في عام فی ١٩٥٣یولیو 
اندلاع حریق في المسجدالاقصي علي یدي مهووس یكون سببا في البحث عن خارطة طریق تجمع الدول الاسلامیة 

التعاون الاسلامي و لا علي الجانب لحمایة مقدساتها و تاریخها تحت مظلة كیان ولد في نهایة الستینات تحت مسمي 
الاخر ان تستمر حفریات تحت المسجد الأقصي بحثا عن اثار یهودیة وضربا للهویة العربیة للمكان الذي یبدو 
الأقصي اهم معالمها و المشكلة ان الناس ومع اختلاف الاحداث و الزمن لایزالون عند فهمهم المحدود لقضیة القدس 

قابل من تحركات من جانب اسرائیل لا یتعدي معلومات بسیطة تفید بان المسجد الأقصي اول و المسجد الأقصي فما ی
القبلتین و ثاني الحرمین فلا احد یتوقف عند بعض التفاصیل البسیطة التي لابد و ان تكون جزءا من الذاكرة المصریة 

ل المیلاد هم اول من استوطن القدس التي قب ٣٠٠٠ومنها ان الكنعانیین القادمین من الجزیرة العربیة في حوالي عام 
اطلق علیها ارض كنعان والتي سكنها تحدیدا الیبوسیون نسبة الي یبوس احد اولاد كنعان وهم مذكورون في سفر 

العربیة التي  التكوین اما مسمي أورشلیم فیعني مدینة السلام حیث ان اور باللغة الآرامیة وهي من لغات المنطقة
تحدث بها و تعني كلمة اور مدینة و شالیم او سالم بمعني  )علیه السلام(یقال ان السید المسیح و  انتشرت في سوریا

السلام اماالقدس فقد ورد باسم قدستین في كتابات المؤرخ هیردوت و هو ما یؤكد ان هذاالاسم و هذه الكنیة معروفة 
بعدهم العمونیون و الادامیون والاموریون وهم  منذ زمن بعید واذا كان الكنعانیون هم اول من سكن المكان فقد جاء

أیضا من القبائل العربیة لمصر علاقاتها الوطیدة بجیرانها الشرقیین منذ زمن الفراعنة الذي یعني زمنهم وجود قوي 
كان الأقباط یرسلون  للدولة المصریة ثم علاقتها الدینیة الشدیدة الاقتراب والخصوصیة من القدس الشریف عندما

اقفة الي كنائس بیت المقدس و كان مطران دمیاط الأنبا میخائیل یقوم بالرعایة من قبل اهل الحكم الاسلامي في الأس
كما ان تاریخ المسلمین في القدس لابد ان یقرأ من جدید بدایة من العهدة  .مصر حیث ان كرسي أورشلیم كان تبعا له

یؤمن فیها اهل المقدس علي انفسهم و ممتلكاتهم والتي تعني  التي )رضي االله عنه(العمریة للخلیفة عمر بن الخطاب 
اجازة انسانیة ان صح التعبیر لم تعرفها مواثیق حقوق الانسان التي توصل الیها العالم كنقطة اتزان عقب سنوات طویلة 

واجب به بین علي الاهتمام الإلي الآن من الحروب و الخلافات و مرورا بإیام صلاح الدین الایوبي الذي لم یحصل 
ففي الوقت الذي یكتب فیه الغرب الاف الأبحاث و الرؤي حول هذا القائد الفذ لا یتعدي اهتمامنا به ما ورد في .العرب

الكتب المدرسیة و ایضا الحكام الممالیك الذین تعتبر ایام حكمهم هي الأهم في تاریخ المنطقة حیث ان كثیرا من 
بنیت في عصرهم لم تكن إلا نتاجا لروح التسامح و الألفة الذي عرفه هذا المكان اما المعالم الاثریة و المعماریة التي 

رحلات الرحالة العرب و خاصة المغاربة الي القدس والخلیل امثال القاضي ابو بكر والجغرافي الشریف الادریسي 
لانها في النهایة وثائق شدیدة  والرحالة ابن بطوطة والوزیر ابن عثمان في القرن الثامن عشر فكلها جدیرة بان تقرا

الأهمیة تثبت تاریخا و مكانة حیث ان للغرب الاسلامي بصمة لا تقل عن ابناء الشرق في العنایة بهذه المناطق 
ویتعدي  )علیه السلام(المقدسة فللقدس حكایات و حكایات نجهلها الي الیوم و للمسجد الأقصي تاریخ یعود الي ادم 

  .و ماذنه و أسبلته و محاریبه فالمسألة تتعلق بالهویة و الكیان والبشر قبل الحجربلاشك قبابه و اروقته 
تمرت إسشهدت مدینة القدس خلال الألفیة الثانیة بعد المیلاد أحداثاً مهمة ومصیریة بدأت بالغزوات الصلیبیة والتي 

أوروبا الكثیر عشر المیلادي، شهدت  حوالي قرنین من الزمان وانتهت بالاحتلال الصهیوني، فمع نهایات القرن الحادي
من المشاكل السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة بین فقر فى المواد الخام وازدیاد فى أعداد السكان وخلافات بین الملوك 

وقد بدات عملیات الشحن . والفرسان وبین البابا والملوك، فكانت الإغارة على الشرق حلاً مریحاً لجمیع الأطراف
طالب فیها العامة بتخلیص قبر السید المسیح من أیدي المسملین  ١٠٩٥بخطبة للبابا أوربتان الثاني سنة المعنوي 

وتطهیر القدس منهم فقاد بطرس الناسك وهو راهب من مدینة أمیان الفرنسیة أولي الحملات العسكریة التى استمرت 
والتي سماها العرب حملات . الصلیب شعاراً لها قرنین والتى عرفت فى الغرب بإسم الحملات الصلیبیة لأنها اتخذت

شهر من  الحصار ودمر یافا وحاصر القدس بجنود یقدر عددهم بأربعین ألفاً، وبعد الفرنجة واحتل بطرس الرملة
 وقتلوا فور دخولهم أعداداً  ١٠٩٩استسلمت الحامیة المصریة الصغیرة التى كانت موجودة هناك فدخلوا القدس عام 

إقامة مملكة ) الصلیبیون(انها العربي قدر عددهم فى الكثیر من المراجع التریخیة بسبعین الفاً وأعلن كبیرة من سك
لاتینیة فى القدس، ومدوا نفوذهم الى عسقلان وبیسان ونابلیس وعكا واستقروا فى طبریة، وفى بدایة القرن الثاني عشر 

عنیف مع الحامیات الصلیبیة فى استعادة بعض المدن  لبدأت المقاومة العربیة، فقام عماد الدین زنكي بعد قتا
م، وواصل خلفة نور الدین محمود التصدي للفرنجة فمد نفوذه الى دمشق ١١٤٤والإمارات من أبرزها إمادة الرها عام 

الشهیرة التى استرد بعدها بیت ) معركة حطین(م، واستكمل صلاح الدین الأیوبي تلك الانتصارات فكانت ١١٥٤عام 
  .م١١٨٧دس عام المق

مدینة بعد الهجوم التتاري بقیادة هولاكو الرهیب، وحرق م شهدت مدینة القدس سقوط الخلافة العباسیة ١٢٥٨وفى عام 
ثم بغداد ومكتباتها الشهیرة والتي كانت تضم كنوز الحضارة الإسلامیة، ثم الاستیلاء على حلب وأغلب أراضي الشام، 

بهدف تدمیر  الدولة والحضارة الاسلامیة، وكان ذلك فى عهد الدولة المملوكة ولكن التوجه الى مصر للإستیلاء علیها 
فى قرب مدینة الناصرة ) عین جالوت(استطاع القائد سید الدین قطز والظاهر بیبرس صد الغزو المغولي فى معركة 

ثم واصل خلیل بن قلاوون فكانت واحدة من اهم وأشهر المعارك الإسلامیة التى قام بها الجیش المصري،  ١٢٥٩عام 
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أخرجوا من البلاد تماماً عام الفرنجي حتى تحریر بقیة المدن الفلسطینیة التى ظلت تحت الإحتلال ) الأشراف قلاوون(
م، واستمر حكم الممالیك لفلسطین أكثر من مائتي سنة، ومن آثار الممالیك التى لم تزل قائمة فى فلسطین حتى ١٢٩١

  .ارس وبناء جسر بجوار اللد، وكان من أعمالهم ترمیم قبة الصخرة والحرم الإبراهیميالآن بعض الأبنیة والمد
بالقرب من ) مرج دابق(م شهدت مدینة القدس انتصار الأتراك العثمانیین على الممالیك فى معركة ١٥١٦فى عام 

وخلال الحكم العثماني . نحلب ودخلوا فلسطین التى اصبحت تابعة للحكم العثماني منذ ذلك الحین ولمدة اربعة قرو 
ن بعد احتلال عندما حاولت فرنسا غزو فلسطی) م١٧٩٩حملة نابلیون (شهدت مدینة القدس هزیمة الجیش الفرنسي 

تحصیناتها وبسالة مهزومة بعد وصولها الى عكا، حیث فشلت فى اقتحام المدینة بفضل  مصر، ولكن الحملة اتهدت
القدس فتح بلاد الشام بالقوات المصریة بعد أن قرر محمد على باشا والى  قائدها أحمد باشا الجزار وشهدت مدینة

م، فنجح ابنة ابراهیم باشا فى فتح العریش وغزة ویافا ثم نابلس والقدس ولم یدم حكم مصر على ١٨٣٨مصر ذلك عام 
  .الشام أكثر من عشر سنوات لتعود مرة أخري الى الحكم العثماني

ي البریطاني دیناء على توصیة لورد شافتسیري السابع، الیهو فتح قنصلیة بریطانیة  ١٨٣٨وشهدت مدینة القدس عام 
بحیث تحل اوروبا مسـألتها الیهودیة عن طریق مؤسس الفكر الصهیوني والذي طالب بتوطین الیهود فى فلسطین 

  .التخلص من الفائض الیهودي
قدس نسبة الى رجل یهودى استطاع شراء فى ال) حى مونتفیوري(م اقیم اول حى یهودي یدعي ١٨٥٤وفى سنة 

على تم للإنجلیز احتلال القدس وفلسطین بعد انتصار القوات البرطانیة  ١٦١٧الأرض، وفى التاسع من دیسمبر سنة 
البریطاني، حیث ) الاحتلال(تركیا فى الحرب العالمیة الأولي بقیادة الجنرال اللنبي ودخلت فلسطین تحت الانتداب 

الیهودیة وإقامة البؤر الاستیطانیة فى فلسطین بما رأته ینسجم مع وعد بلفور  رهالبرطانیة المجال للهجأتاحت السلطات 
  .من أجل إنشاء دولة الیهود فیها) ٢/١١/١٩١٧(

ثم  ١٩٢٠وأشهرها فى العام وشهدت مدینة القدس قیام العدید من الثورات المتواصلة للفلسطینین منذ الاحتلال البریطانی
ثم الاضراب الشهیر والثورة عام ) یوماً  ١٥واستمرت  ٢٠/٨/١٩٢٩بدأت فى (وما تلاها الى ثورة البراق  ١٩٢١عام 

تشرین / نوفمبر  ٢٩بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وفي ) ١٩٣٩ – ١٩٣٧(وما تلاه من ثورة متواصلة  ١٩٣٦
یت وأخري یهودیة بواسطة الأمم المتحدة للتصو الى دولة عربیة ) البریطاني(طرح مشروع تقسیم فلسطین  ١٩٤٧الثاني 

فصودق علیه بأغلبیة وتم رفضه عربیاً ثم انسحبت بریطانیا مفسحة المجال أمام الصهاینة لإقامة دولتهم فى فلسطین 
م استكمل الیهود سیطرتهم على فلسطین ١٩٦٧بمساعدة كل من بریطانیا والولایات المتحدة وفى سنة  ١٩٤٨عام 

م ١٩٨٠وفى نهایة الألفیة الثانیة بعد المیلاد سنة ) اورشلیم(كسة یونیة، وعادوا یطلقون على القدس اسم والقدس بعد ن
  .شهدت مدینة القدس إعلان ضمها سیاسیاً الى دولة الاحتلال تحت شعار توحید القدس

اني قبل المیلاد اى منذ أربعة ونري من السرد التاریخي السابق أن مدینة القدس والتي یمتد تاریخها الى بدایة القرن الث
الاف سنة عندما اسسها الیبوسیون وهم من أصول عربیة، كانت تحت السیطرة العربیة الكاملة لأكثر من الفین 

رأینا أیضاً خلال هذا السرد التاریخي ان السیادة العربیة على القدس كانت تعود مرة أخري سنة، و  ٢٥٠٠وخمسمائة 
  .مهما طالت فترة الاحتلال

   : التنور: والثلاثون  نيالثا كانالم
التنور ارتبط بقوة بالموعد الذي حدده ربنا تعالي لأجل انطلاق السفینة التي مكانان فإن  )علیه السلام(في قصة نوح 

وذلك بعد هطول الأمطار واغراق  الارض بالماء  فقد جاء ذكر  هذا  )علیه السلام(امتلآت بالمؤمنین من أتباع  نوح 
حتي اذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل ": في قوله تعالي) ٤(الایة  سورتین هما سورة  هود يف التنور

التنور . )٢٧(وفي سورة المؤمنون الایة . "زوجین اثنین وأهلك الا من سبق علیه القول ومن آمن وما أمن معه الا قلیل
الله تعالي لنبیه نوح ذلك التنور عندما یفور ماؤه علامة ممیزه هو الطوفان الذي أغرق الأرض ومن علیها وقد جعل ا

ن في تحدید ماهیة هذا التنور ومكانه ایضا فقال و بسفینته مع المؤمنین ولقد اختلف المؤرخ للإبحارمن اجل الاستعداد 
كان هو علامة  نفسه كما قالوا ان فوران  ماء التنور المغلي )علیه السلام(بعضهم انه كان موجودا في منزل نوح 

  .تحرك هذه السفینة
والتنور وفق ما جاء في معجم التفسیر اللغوي لكلمات القرآن  مفجر المیاه وذلك حین تخرج الماء من باطن الارض 

  .)علیه السلام(كعلامة علي قرب حدوث الطوفان وتحرك السفینه في اتجاه الأمان بعیدا عن الكافرین من قوم نوح 
انه یعني طلوع الفجر  )رضي االله عنه(حیث قال علي بن ابي طالب ) وفار التنور: (ي قوله تعاليلقد اختلف العلماء ف

أن التنور : انبجس الماء من وجه الأرض والعرب تسمي وجه الأرض تنورا وقال قتادة : ونور الصبح وقال ابن عباس
تنور الذي یخبز فیه وكان تنورا من أراد االله بال: أشرف موضع علي وجه الأرض وأعلي مكانا فیها وقال الحسن 

الحجارة وكان لآدم ثم انتقل الي نوح فقیل له اذا رأیت الماء یفور في التنور فأركب انت وأصحابك فنبع الماء من 
  .التنور فعلمت به امرأته فأخبرته

یمین الداخل مما  وكذلك اختلفوا في موضعه كان ذلك في ناحیة الكوفة وروي انه كان یحلف باالله  وكان التنور عن
: ذلك تنور آدم وانما كان في الشام في موضع یقال له عین ورد أما ابن عباس فقال : یلي باب كندة ، وقال مقاتل 
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كان التنور بالهند والفوران هو الغلیان فلما رآه نوح ایقن بنزول العذاب  فحمل من كل زوجین اثنین من انواع الحیوانات 
  .كما أمره االله تعالي

   :الجودي: والثلاثون  ثالثال كانمال
االله تعالي الكفرین من قوم نوح وكان  منهم بطبیعة الحال أغرق الجودي ذلك الجبل الذي رست فوقه هذه السفینه بعدما 

  .ابنه الذي لم یتبع تعالیم والده وفضل ان یتبع الكافرین من قومه
قي من دجلة من أعمال الموصل وعلیه استوت سفینه الجانب الشر  ان الجودي هو جبل مطل علي جزیرة ابن عمر في

عندما نضب الماء أن الماء ارتفع علي أطول جبل في الأرض بمقام خمسة عشر ذراعا عندئذ  )علیه السلام(نوح 
وطافت  بهم الأرض كلها في ستة أشهر لا تستقر علي شيء حتي . )علیه السلام(بها ومعهم نوح اسارت السفینه برك

لم تدخله ودارت حوله اسبوعا ورفع البیت الذي بناه آدم علیه السلام خوفا من الغرق ، عندئذ اخذت في اتت الحرم  ف
الذهاب حتي انتهت الي الجودي هو جبل في ارض الموصل فاستوت فوقه بعد سته اشهر وقیل بعد سبعة اشهر بأن 

الاف قدم وفي أقوال اخري تبلغ قمته ما  ٦جبل الجودي معروف  باسم جبل اراراط  وقمته ترتفع عن سطح البحر  بـ 
  .الف قدم ١٤او  ١٣بین 

حیث عثروا علي بقایا . عض الاثریین قد استهوتهم سفینه نوح علیه السلام فأخذوا ینقبون عنها فوق قمة جبل اراراط ب
مات دوائر كما ذكرت بعض معلو  ١٩١٤سفینة كبیرة ومتحجرة داخل هذا الجبل وتم الاعلان عن هذا الكشف في عام 

كما اطلق هذا الاسم علي  .ري ومأخوذ الاصل الاكادي اوراطوالمعارف ان كلمة اراراط انما هي في الأصل لفظ عب
بلاد جبلیة تقع شرق اشور وفي مصدر آخر من مصادر المعلومات ذكر ان كلمة اراراط تطلق علي هضبة جبلیة في 

اما في مركز هذه الهضبة الجبلیة توجد بحیرة قان التي تشبه  .ةغرب آسیا تنحدر منها وفي اتجاهات مختلفة انهار عد
وتوجد دلائل  جغرافیة وجیولوجیة تؤكد  أن الاقلیم الذي یقع . في تكوینها الجیولوجي البحر المیت حیث لا مخرج لها

ن الأول هذا فیه هذا الجبل كان في الماضي اغزر مطرا مما هو علیه الآن ولهذا كان أكثر ملاءمة لحاجات الإنسا
  .)٤٤هو " (وغیض الماء وقضي الأمر واستوت علي الجودي" :المكان جاء ذكره في القرآن الكریم في قوله تعالي

ذا الجبل  مره اخري في عام ویؤكد علماء الجغرافیا ایضا ان البعثات التنقیبیة الخاصة بالآثار قد عاودت زیارة ه
تم العثور علي قطع خشبیة جدیدة مما اكد لدي هؤلاء العلماء  ١٩٦٩عثر علي بقایا اخشاب اخري وفي عام ١٩٥٥

رسو سفینة نوح فوق هذا الجبل من قبل انحسار الطوفان  ان السفینة قد رست علي الجودي وهو أحد جبال اراراط في 
  .أقصي شمال العراق واراراط هو سلسلة جبال في ارمنیا او هي ارمینیا ذاتها

وهو من نسل شیث الإبن الثالث لآدم بعد " راحة"نوح ایم سامي ویعنى بالعربیة  : )سلامعلیة ال(شیخ الأنبیاء نوح 
قابیل وهابیل وكان نوح باراً مؤمناً ایماناً مطلقاً باالله الا أن قومه كانوا قد فسدوا وخرجوا عن الطریق القویم فأرسل االله 

وقالوا لا تذرن "یعبدون واستغفار االله ولكنهم ازدادا عناداً نوحاً لینذرهم ودعاهم الى طاعته وعبادة االله الواحد وترك ما 
، وهذه كانت أهم الاصنام عندهم وظلت )سورة نوح ٢٣الآیة " (الهتكم ولا تذرن وداً ولا سوعاً ولا یغوث ویعوق ونسرا

ألف وخمسین (عمراً شیخ الأنبیاء لأنه أطولهم  )السلام هعلی(تعبد فى الجاهلیة وقصة نوح حافلة بالآیات والعبر، فهو 
سنة ولكنهم لم یؤمنوا وعاش بعد الطوفان ستین عاماً  ٩٥٠فقد بعث فى الاربعین من عمره واخذ یدعوا قومه ) نةس

ورغم ذلك ازداد قومه عناداً وقالوا أنا ما نراك الا واحداً لا میزه لك علینا ونحن لا نتبع من آمن به من لا یفكرون وهم 
م ثراء وشككوا فى نبوءته وآثاروا حول رسالته الشكوك، ورد علیهم نوح بالقول لا أطلب منكم أجراً الفقراء أما نحن فأكثره

  .انما أجري عند االله
هو النبي الثالث ممن ذكروا في القرآن بعد آدم وجده الأكبر ادریس وهو أول الرسل الخمسة من  )علیة السلام(ونوح 

فى ثلاثة  )علیه السلام( وموسي ومحمد كما ذكروعیسي م نوح وابراهیم وه) الذین صبروا على ما كذبوا(أولى العزم 
واربعین مورداً في القرآن وذكرت قصته بشئ من التفصیل فى كل من سور الاعراف وهود والمؤمنون والشعراء 

یلاً ما والصافات والقمر ونوح، كما أشیر الیها في سور أخري حسب السیاق والعرض الذي جاءت فیه ولكن اكثرها تفص
  .جاء في سورة هود

ان لا تعبدوا الا االله انى احاف علیكم عذاب یوم ألیم  ٢٥(یقول تعالي ولقد أرسلنا نوحاً الى قومة أني لكم نذیر مبین 
ولما لم یستجیب قوم نوح للإنذار حقت كلمة االله وأمر نوحاً بصناعة الفلك وقصة سفینة نوح ملیئة ) سورة هود) (٢٦(

  ).٣٧هود (٠" واصنع الفلك بأعیننا ووحینا ولا تخاطبني في الذین ظلموا انهم مغرقون"تعالي بالدروس فیقول 
اى اصنع الفلك فى رعایتنا وتحت نظرنا لأن اى خطأ بشري فى هذا العمل العملاق نتائجة وخیمة ولا تحادثنى فیمن 

حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا "فسها من السورة ن ٤٠ظلموا انفسهم وهم لا محالة مغرقون ویقول تعالي في الآیة 
  ".احمل فیها من كل زوجین اثنین واهلك الا من سبق علیه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل

الطوفان وأمرا بتحمیل  ءوهذه علامة بین االله ونوح لبد –وهو ما یخبز فیه الخبز  –بمعنى انه اذا جاء ماء من التنور 
االله فقط لأن من أهله كافرین وهم فى هذه الحالة لیسوا من أهلة واالله أعلم بالسرائر، وسارت  السفینة بمن اختارهم

كان امر االله یوقف الطوفان ورست ) بعد اربعین یوماً ولیلة(السفینة باسم االله مجریها ومرساها وفي الموعد المعلوم 
  .هو لفظ عبريالسفینة عل الجبل الذي یقول فیه بعض المفسرین انه جبل اراراط و 
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وقد اطلق علي منطقة جبلیة شمال أشور ویقال انها تقع بالقرب من مدینة الموصل بمحافظة نینوي العراقیة علي 
الحدود الركیة بینما بذكر القرآن الكرم انها رست علي الجودي وهنا تبرز الاسئلة التى تطرح نفسها وهى هل الجودي 

  هل یعتبر الجودي جزءاً من اراراط أم انه مكان آخر؟ هو نفسة اراراط وهو الاسم القدیم له أم
لذلك قامت مجموعة من الباحثین الاجانب بالدراسة باستخدام الباحث الأرضي جوجل لاستجلاء الامر فتبین ان 
الجودي یقع ضمن الحدود التركیة حسب التقسیم الحالي وتمكن الباحثون من الوصول الى قمته فوجدوا ان هناك بقایا 

  .رة من سفینة نوح وهذا یتطابق مع ما ذكره القرآنمتحج
من السفینة ولیس من بنى آدم أحیاء الا الذین معه حیث غرق جمیع من علي الأرض  )علیه السلام(وهكذا نزل نوح 

وجعل  االله سبحانه وتعالي كل من كانوا معه عقماً ولم یولد الا لنوح وزوجته حیث مات الباقون وبالتالي لم یبق على 
الأرض الا ذریة نوح ولذلك یسمي نوح آدم الثاني أو أبو البشر الثاني لأن جمیع الناس ینتسبون الیه وهذا مذكور فى 

 ")٧٧(وجعلنا ذریته هم الباقین ) ٧٦(ونجیناه وأهلة من الكرب العظیم ) ٧٥(ولقد نادانا نوح فلهم المجیبون "القرآن 
  ).٧٧- ٧٥سورة الصافات(

   :فج عمیق : ثون والثلا  رابعال كانالم
الذي ارتبط بدعوة نبي .. الحج وما أرتبط به من أماكن مشهورة في القرآن الكریم ومن بین هذه الأماكن الفج العمیق 

حین امره ربه بأن یؤذن في الناس بالحج بعدما رفع القواعد من البیت الحرام هو وابنه  )علیه السلام(االله ابراهیم 
  .)علیهما السلام(اسماعیل 

واذا بوأنا لإبراهیم مكان البیت ان لا تشرك بي شیئا وطهر بیتي للطائفین "ویبدو ذلك واضحا في قول االله تعالي 
،  ٢٦ الحج( "والقائمین والركع السجود  واذن في الناس بالحج یأتون رجالات وعلي كل ضامر یأتین من كل فج عمیق

٢٧(.  
إبراهیم في الناس داعیا ایاهم الي الحج الي هذا البیت الذي امرناك وناد یا : وفي تفسیر ابن كثیر لهذه الآیة قال 

ناد وعلینا البلاغ فقام : یا رب وكیف ابلغ الناس وصوتي لا یصل الیهم فقیل له : )علیه السلام(ببنائه فذكر انه قال 
فیقال ان الجبال  أیها الناس إن ربكم قد اتخذ بیتا فحجوه: علي مقامه وقیل علي الحجر وقیل علي الصفا وقال

  .لبیك اللهم لبیك" ة كل شيء سمعة بجاإ تواضعت  حتي بلغ الصوت ارجاء الأرض و 
أن الفج في الأصل  بین جبلین ویستعمل في الطریق المتسع والمراد في هذه الآیة مطلق الطریق وجمعه فجاج ویؤكد  

الفاظ . جاج كما أكد ایضا هذا التفسیر معجمالطریق الواسع البعید وجمعه ف: هذا التفسیر اللغوي الذي فجج او فج
عة البعیدة  سجاء به الفج هو الطریق الواسع البعید وجمعها فجاجا أي الطرق الوا القرآن الكریم في جزئه الثاني والذي
  ."وجعلنا فیها فجاجا سبلا لعلهم یهتدون"وفي قوله تعالي  ٣١وفقا لما جاء في سورة الانبیاء الایه 

العمیق یقصد بها في أیامنا هذه تلك البلاد البعیدة سواء من قارات الأرض الشمالیة او الجنوبیة وحتي  ان كلمة الفج
القارة البیضاء أو الثلجیة التي  یأتي منها ایضا عباد االله لزیارة هذا البیت واتمام رحلة الحج والتي قد تستغرق ایاما 

استحالة تحقیق هذه الرغبة برا وصدق االله العظیم حین ذكر لنا طویله بل واسابیع في السفر بالطیران او البحر مع 
  .یأتوك من كل فج عمیق )علیه السلام(علي لسان نبیه الكریم ابراهیم 

   :العرش : والثلاثون  الخامس كانالم
ن رغم أن كلمة العرش قد وردت في قصة نبي االله یوسف الا انها  كذلك قد ذكرت في غیرها من قصص الأنبیاء كمكا

مشهور ارتبط بهؤلاء الأنبیاء الذین عاصروا ملوكا كانوا یجلسون علي عروش بلادهم  وقد ارادوا لهم الهدایة  واتباع 
وهو .. كذلك ذكرت  كلمة العرش للدلالة علي مكان عظیم في السموات السبع .. الواحد الأحد  لالهسبیل الإیمان با

  . بینهما خاص برب العرش العظیم رب السموات والأرض وما
المقصود ذلك المكان الذي یجلس فیه الحاكم وسط قصره حیث یعلوه كرسي كبیر ومحاط بحرس والعرض في اللغة 

شدید ولا یستطیع احد من الرعایا او العاملین بالقصر ان یدخلوه الا بعد استئذان من مخصوص یبلغ الحاكم بالقادم 
  .في حیاة الملوك حالیا وما كنا نسمع عنه في حیاة الملوك زمانوالموعد  المضروب له سلفا وهذا ما نراه بالفعل 

والتي حدثتنا عن تلك المرأة التي ) ٢٣(النمل الایة  ةقد جاء ذكر هذا المكان بهذا المعني في كتاب االله في سور و 
 "ولها عرش عظیم" :والمعروفة تاریخیا بالملكة بلقیس ملكة سبأ وذلك في قول االله تعالي )علیه السلام(عاصرها سلیمان 

  "رفع ابویه علي العرش": لياوفي قول االله تع) ١٠٠(ثم في سورة یوسف الایة 
وبخلاف هذین المكانین المرتبطین بالأرض التي نعیش فوقها جاءت كلمه العرش في كتاب االله معبرة عن ذات االله 

من سورة التوبة  ١٢٩، وفي الایة )٥٤(العلیا وغیر معروف حقیقته بالنسبة لنا كبشر وذلك في سور الأعراف الایة 
في   ٢٢طه و رهفي سو  ٥في سورة الاسراء و   ٤٢في سورة الرعد، و) ٢( لأیةفي سورة یونس وا) ٣(باللفظ والایة 

في الزمر  ٧٥و   هفي السجد ٤و  لفي النم ٢٦في الفرقان  و  ٥٩في سورة المؤمنون و  ١١٦و  ٨٦سورة الانباء و 
في سورة التكویر  وأخیرا في الآیة  ٢٠في سورة الحدید و  ٤رف و خفي الز  ٨٢سورة غافر و في  ١٥و  ٧والایتین 

  .في سورة البروج ١٥
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الدالة علي مكان مشهور في كتاب االله تعالي  أنها ذكرت معبرة عن سریر الملك مرتین  ویتضح من ابیان لكلمة العرش
لقد . سورة قرآنیه ١٨مرة في  ١٩لم حقیقته الا االله فقد ذكرت في سورة النمل ویوسف اما بالنسبة لمعناها الذي لا یع

من بلاد الشام  التي كانوا یعیشون بها ومعهم ابوهم . استجاب اخوة یوسف لقوله عندما اتوا بأهله جمیعا الي مصر 
  .فلما وصلوا الیها ودخلوا علي یوسف ضم الیه ابویه وعانقهما عناقا حارا )علیه السلام(یعقوب 

   :الجب : والثلاثون  دسالسا نكاالم
الجب والذي نعتبره نقطة فارقة في حیاة  هذا النبي الكریم وفي قصة حیاته  )علیه السلام(في حیاة نبي االله یوسف 

) علیهما السلام(بیه یعقوب أ ورسالته ایضا اذ جعل االله هذا الجب بدایة طیبة رغم صعوبتها علي هذا الصبي وعلي
ان سببا في وصوله الي مصر وتولیه عرشها وذلك من بعد عدة سنوات قضاها في غربة ولوعة لان هذا الجب ذاته ك

  .وشوق لأبیه هذه السنوات الطویله اختلف في تحدیدها المؤرخون والمفسرون
 ومن أهم ما أشار الیه القر آن الكریم فیما یخص .والجب كما جاء في اللغة معناه البئر التي لم تبن بالحجارة ونحوها

وهو احد احفاد ابراهیم علیه . والذي عرف فیما بعد باسم اسرائیل  )علیه السلام(قصة هذا النبي  ان اباه هو یعقوب 
ولقد ذكر  .)علیه السلام(السلام هذا النبي الكریم انجب عشرة اولاد وابنة واحدة من عدة زوجات كان من بینهم یوسف 

  .الآیة العاشرة والخامسة عشرة: ورة یوسف هما لنا  القرآن الكریم هذا الجب في آیتین في س
وكان هذا الجب في الاردن بین مدین ومصر وقیل بین طبریة والقدس علي قارعة الطریق في واد من اودیتها علي 
ثلاثة فراسخ من منزل  یعقوب ، وكانت بئرا موحشة مظلمه اسفلها واسع واعلاها ضیق یهلك من یطرح فیه من سعة 

  .كنه الصعود منه وكان ماؤه ملحا ویقال كذلك ان هذا الجب قد حفره سام بن نوح وسمي جب الاحزاناسفلها ولا یم
وهذا  ه بالقائه في هذا البئردبعاإان اخوة یوسف قد اختاروا بئرا علي طریق القوافل حیث لم یقصدوا موته بل هدفهم  

قد عقدوا  العزم علي قتله وفق ما أشار الیه القرآن الكریم  نواكلام في واقع الأمر مردود علیه لأنهم في بدایة تفكیرهم كا
  .ولولا تدخل رحمة االله في صورة رجاء اخیه یهوذا او غیره لكانوا قد اقدموا علي هذا الفعل المنكر

  :  الخزائن: والثلاثون السابع  كانالم
انها الخزائن والكنوز ایضا كانت هي ان الكنوز التي جمعها قارون وغیرها من كبار الكفار علي مدي التاریخ كان مك

الاخري اماكن والخزائن وما جاء بشأنها في كتاب االله تحمل اكثر من معني منه ما أرتبط باالله تعالي ذاته ومنها وما 
ئن الأرض وخزائن االله ثم خزائن السموات والأرض اما خزائن االله فمعناها وفق ااذن  لدینا خز  .أرتبط بالسموات والأرض

رده معجم الفاظ القرآن الكریم  مقدوراته التي استأثر بها وبعلمها من دون خلقه ومن شئونهم ایضا وجاءت هذه ما أو 
 )٥٠ الانعام( "قل لا أقول لكم عندي خزائن االله ولا أعلم الغیب"الكلمة كمكان مشهور في كتاب االله في قوله تعالي 

  .٣١وباللفظ في سورة هود الایة 
اصفات خاصة تساهم في تحقیق الأمان لما هو موجود  بداخلها وخزائن الأرض جاء ذكرها ایضا هذه الخزائن لها مو 

قد  )علیه السلام(ومعناها ان یوسف  )٥٥ یوسف( "قال اجعلني علي خزائن الأرض اني حفیظ علیم: "في قوله تعالي
درات مصر بما فیها من خزائن الذي بعث الیه لیفسر له احلامه ان یكون هو المهیمن علي مق مصري مطلب من حاك

المحبوب  معني آخر لكلمة خزائن وهي خزائن رحمة االله ، والتي ذكرها لنا رب العالمین  في كتابه العزیز وفي قوله 
في سورة الاسراء واللفظ في الایة  ١٠٠الایة ) قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشیة الانفاق(تعالي 

حیث یؤكد لنا رب العالمین ان بعض الناس لو كانوا  یملكون خزئان ر في سورة الطو ) ٣(الایة في سورة ص و ) ٩(
رزق االله وسائر نعمه لخافوا من الانفاق ولكنهم لا یملكونها ابدا وهي دعوة لكل الناس من اجل الانفاق في الحلال من 

  .دون الخشیة من الاقلال او الفقر

  : نوز الكـ:  الثامن والثلاثون كانالم
ن الذي كان من قوم موسي ثم بغي و تبط بالخزائن والكنور علي مدي  تاریخ البشریة كله وصاحبها قار إر من أشهر ما 

ان قارون المشار الیه في هذه الآیات انما هو نفسه یصهار عم موسي  ان یصهار عم موسي هو نفسه قارون . علیهم
او یشرق وجاء في تفسیر القرطبي ان قارون  عبري معناه یضيء بدلیل ان قاموس الكتاب المقدس قال ان یصهار اسم

   .كانت كنیته المنور لوضاءته وجماله
من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة  وآتیناه: "ولقد اشار القرآن الكریم الي هذه الكنوز وضخامتها في قوله تعالي

وز التي حفرها في الأرض او التي اقامها داخل هذا دلیل عظیم علي ضخامة هذه الكنو  )٦٧القصص ( "أولي القوة
أن قارون كان احد شیوخ بني  اسرائیل وكان موالیا .  جدران بیته وفیها وضع كل ما كان یملك من أموال وذهب وفضه

لفرعون فجعله رئیس سخرتهم ولعتله كان یقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان یفعل الخولي من اقتطاع جزء من 
ان ثروة قارون قد زادت واراد ان یبني لنفسه . الذین یعملون في عزبة الباشا ایام حكم اسرة محمد علي أجر العمل

قصرا ورفض فرعون ان یقیم هذا القصر بجوار قصوره كما رفض قارون ان یكون هذا القصر بأرض جاسان حیث 
شاطيء  بحیرتها هذا القصر الضخم  كان یسكن بني اسرائیل  من اجل ذلك أقطعه فرعون ارضا في الفیوم فبني علي
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وبداخله هذه الكنوز العظیمة وظل یتعاون مع فرعون ضد اهله من قوم بني اسرائیل الذین اخذوا یحسدونه علي ما هو 
  .ولقد اكد لهم ان هذه الكنوز انما اوتیت علي علم عنده. فیه من هذا الثراء الفاحش

ل بعضا من شیوخ بني اسرائیل ومن عقلائهم من أجل ان ینصحوه ولقد عرف موسي بما صار  الیه أمر قارون فأرس
بألا یفرح بالدنیا وینسي الاخرة كما طالبوه بأن یحسن كما أحسن االله الیه ولكن بلا فائدة وكان جزاؤه ان خسف االله به 

ن قصته حیث وبداره الأرض بما كان فیها من كنوز ان هذه الكنوز موجودة اسفل بحیرة قارون التي اخذت اسمها م
كان یسكن الي جوارها ولم یغن عنه ماله ولا خدمه ولاحشمه  ولا دفعوا عنه نقمة االله وعذابه ولم تكن له فئه ینصرونه 

  .من دون االله

  :  السـجن:  والثلاثون تاسعال كانالم
،  ٤١،  ٣٨،  ٣٦،  ٣٣حیث ذكر االله تعالي  لنا في كتابه العزیز عن السجن حدیثا طیبا في سورة یوسف الایات 

وقد تناول هذا الحدیث السجن في الفترة التي تصور من كانوا حول یوسف هذا النبي الكریم  امكانیة اغرائه  ١٠٠ ،٤٢
  ).قال رب السجن احب الي مما یدعونني الیه(  ٣٣من أجل المعصیة ونراه هنا یعبر عن ذلك بقوله في الایة 

ن المشار الیها في حیاة هذا النبي الكریم كانت هي نفسها الفترة التي شهدت كما أوضح  لنا القرآن الكریم ان فترة السج
بعدها انتقاله الي عرض مصر ومما هو واضح من سیاق القصة التي حكاها لنا القرآن الكریم ان دخول السجن كان  

لاستجابة لرغباتها لیكونن ما أمرته به من ا )علیه السلام(تهدیدا من امرأة العزیز التي صرحت بأنه ان لم یفعل یوسف 
 )علیه السلام(من المسجونین او من الأذلاء  المهانین المتهورین ولما وصل هذا التهدید السفر الي مسامع یوسف 

  .دعي ربه مستجیرا به مفضلا دخول ذلك السجن علي معصیة االله
مدة هذا السجن وهو وسیله قدیمه والسجن هو مكان یقضي فیه المذنب عقوبة اساسها حرمانه من حریته مهما اختلفت 

 ع اليمابتدعها الانسان من اجل الحد من الجرائم او عقاب الخصوم ویختلف السجن من مكان الي آخر ومن  مجت
مه كوسیلة داخر سواء في حجمه او في مكانه أو في الوسائل المستخدمه بداخله للتعذیب او للترهیب كما اختلف استخآ

وهناك من الرواة الذین كانوا ینظرون الي السجن في الماضي البعید علي انه قبر یدفن فیه  .عقابیة من زمن الي اخر
  .المذنب او غیرالمذنب وهو علي قید الحیاة

عاصر هذه  الفترة التاریخیة فربما مكث في هذا السجن طوال حیاته لولا أن هیأ االله له  )علیه السلام(ویبدو ان یوسف 
صلي االله علیه (قال رسول االله  .غ عنه الحاكم ، تفسیرا لرؤیاه الخاصة بالسنوات العجافهذا السجین الذي خرج وأبل

وذكر بعض . رحم االله أخي یوسف لولا كلمته ما لبث في السجن ما لبث  یعني قوله اذكرني عند ربك ثم بكي )وسلم
رج المدینة علي حد قول ابن قضي في سجنه سبع سنوات وأن هذا السجن كان خا )علیه السلام(المؤرخین ان یوسف 
أن الفتي الذي اخبر عن یوسف تذكره بعد مرور عدة سنوات عندما طلب من الملك ان یتم : عباس الذي اضاف

علیه (وبالفعل عاد هذا الفتي والتقي بیوسف  . ارساله مره اخري الیه لمقابلة یوسف ولیقص علیه خبر هذه الرؤیا
لرؤیاه  )علیه السلام(رجع الفتي الي سیده اخبره بما كان من أمر تفسیر یوسف الذي فسر له الحلم وعندما  )السلام

ولكن یوسف علیه السلام آثر الانتظار في السجن حتي تثبت براءته من جانب امرأة .. وبالتالي طلب الإفراج عنه 
  .فت بذنبهار العزیز التي اعت
الله تعالي یغفر له حین سئل عن البقرات السمان لقد عجبت من أخي  یوسف وكرمه وصبره، وا: " قال رسول االله 

والعجاف  ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتي اشترط ان یخرجوني ولو كنت مكانه ولبثت  في السجن ما لبث لأسرعت 
  .الاجابة وبادرت الباب ولم اتبع العذر واالله انه كان حلیما ذا أناة

  :  الیم:  لأربعونا كانالم
م في كتاب االله كان لا بدل لنا  وأن نتذكر سویا قصة موسي علیه السلام لأن هذا المكان قد اذا ما جاء ذكر لفظ الی

ارتبط ببدایة حیاته حین خافت علیه امه من أن یقتله الفرعون كما ارتبط كذلك بنهایة حیاة ذلك الفرعون الذي كان 
  .مصیره وجنوده الغرق في ذلك الیم
وفي سورة  ٩٧،  ٧٨،  ٣٩ توفي سورة طه الایا ١٣٦یم في سورة الاعراف الایة ولقد ذكر لنا القرآن الكریم كلمة ال

  ٤٠ثم في سورة الذاریات الایة  ٤٠،  ٧القصص الایتین 
من بدایتها وحتي نهایتها ویتجلي ذلك في قوله  )علیه السلام(یأت ذكره الا في قصة موسي  لمان الیم كمكان مشهور 

  ."اقذفیه في الیمان اقذفیه  في التابون ف" :تعالي
النهایة والیم كما جاء في معجم الفاظ  فيالبدایة و  في ذلكوكان  "فأنتقمنا منهم فأغرنقاهم في الیم" :وفي قوله تعالي

القرآن الكریم معناه البحر ملحا كان ماؤه او عذبا ذلك لأننا بالفعل نجد هذین المعنیین في كتاب االله وفي قصة موسي 
برنا االله تعالي بانه أوحي الي أم موسي ان تلقیه في الیم حیث كان الماء العذب  یجري من امام فقد اخ )علیه السلام(

لي ان یتوقف  التابوت الذي كان یسبح في ذلك الیم العذب امام احدي جواري زوجته فأتت اقصر فرعون اذ قدر االله تع
ن زوجها ذلك الفرعون العنید والذي كان یقتل ابناء ها فطلبت مبل في قلفبه الي قصرها  ولقد القي االله تعالي محبته كط

  . قوم موسي ان یبقیه داخل القصر
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االله تعالي  رقهغأأما المعني الخاص بكون هذا الیم به ماء مالح فقد ارتبط كذلك بنهایة قصة فرعون موسي حیث 
اردته وجنوده وكبیر كهنته وجنوده ووزیره هامان في هذا الیم المالح وهم في طریقهم الي خارج مصر هربا من مط

  .ولحكمة لا یعلمها الا االله فقد طفت جثة الفرعون ولم تغرق مثلما غرق كل من كانوا معه

  : وادي النمل :  لأربعوناو  واحدال كانالم
حتي أن نملة قد رأت هذا الجیش المهول من حیث . كان یملك جیشا كبیرا في العدة والعتاد )علیه السلام(إن سلیمان 

حتي اذا أتوا علي واد النمل " :فخشیت  علي نفسها وعلي قومها فقالت وفق ما ذكره مولانا تعالي في كتابه العزیز عدده
   .)١٨النمل ( "قالت نملة یا أیها النمل ادخلوا مساكنكم لایحطمنكم سلیمان  وجنودهوهم لا یشعرون

ان النمل یقیم دائما منازله ومساكنه تحت .  لسطینهو واد كان یتبع مملكة سلیمان والرأي الآرجح انه وادي في أرض ف
أن وادي النمل المقصود في هذه الآیة .  من فوق سطح الأرض  أرزاقهمالأرض وكثیرا ما یخرج القادرون منهم لالتقاط 

  . هووادي السدیر أحد أودیة الطائف
امیال من هذا الوادي  لأنه وعلي حد قوله كان علي بعد ثلاثة  )علیه السلام(ان هذه النملة قالت قولتها هذه وسلیمان 

وقال  ان سلیمان لما سمع قولها نزل الیهم. )علیه السلام(خلق الا حملته الریح وألقته في مسامع سلیمان  لم یكن یتكلم
فقال  لها لم حذرت النمل؟  هل سمعت انني ظالم؟ أم علمتم اني نبي عادل؟ فلم قلت . ائتوني بها فأتوه بها 

  وهو لا یشعرون: م سلیمان وجنوده؟ قالت النملة یا نبي االله أما سمعت قولي لایحطمنك
وهناك روایة اخري فیما یخص وادي النمل حتي اذا اقتربوا من مساكن النمل بواد من الودیان رأت نمله ولعلها كانت  

ار جیوش سلیمان تقترب من المسئولة عن حراسة قومها في ذلك الیوم الذي مر فیه سلیمان وجنوده وتحذرهم من الاخط
مساكنهم تحت الأرض الي ان یمر جیش  واأماكن سعیها فخشیت ان تحطمها فصاحت  تحذر اقرانها وتأمرهم بأن یدخل

یأمر بأن یبطيء  )علیه السلام(ان االله تعالي قد اوحي لنبیه سلیمان بما قالته هذه النملة مما جعل سلیمان . سلیمان
، وقال انذاك تبسم هذا النبي الكریم مما قالتهها في سلام ، عندئذ  مالنملة وغیرها من قو جیشه المسیر حتي تمر هذه 

مجازا عن ملازمة الشكر رب أوزعني أن أشكر نعمتك أي اجعلني اوزع شكر نعمتك أي ارتبط به " داعیا االله تعالي
  .علیهوالمداومة 

  : المغتسل :  لأربعوناو  نيالثا كانالم
  )علیه السلام(صاحب المغتسل من احفاد سیدنا ابراهیم الخلیل كما أن امه حفیدة لوط  )ه السلامعلی(نبي االله ایوب 

  . )علیهما السلام(فإن العهد الذي عاش فیه یكون تقریبا بین عهدي یوسف وموسي 
لمقصود عن نسب هذا النبي الكریم تحدید المكان الذي عاش فیه سواء وهو صحیح البدن او من بعد مرضه والمكان ا

وفق ما جاء في كل الروایات هو أرض  الشام ویقع بالقرب من فلسطین وبالتالي فإن  هذا المغتسل انما هو موجود في 
  .أحد هذه الأماكن

وسط هذا المسجد كان النصاري من قبل یتعمدون بمائه  هذا البئر  یوجد بدمشق داخل المسجد الأموي بئر كبیر عمیق
الإسلامي وكانت من قبل داخل الكنیسة التي كانت قائمة انذاك من قبل بناء هذا  ضمت الي المسجد بعد الفتح

 )علیه السلام(ومن المحتمل ان تكون تلك العین او هذه البئر البرادة هي التي تفجرت تحت  فدمي ایوب .  المسجد
لك هذا مغتسل بارد اركض برج"وبوحي من رب العالمین  من أجل شفائه ، وذلك وفق ما جاء في الآیة الكریمة 

  ).٤٢ص  ( "وشراب
وكان صاحب  )علیهما السلام(هو ابن اموص  بن برزاح وینتمي نسبه الي اسحاق بن ابراهیم  )علیه السلام(أن ایوب 

اموال كثیرة وله اولاده فابتلاه االله في ماله وجسده وولده وظل صابرا صبرا جمیلا حتي اتاه فرج االله فیما اوحي الیه به 
.  فانفجرت تحت قدمیه عین ماء كانت بالنسبة له مغتسل وشراب. م فوقها وهو سقیمیرب الأرض التي كان یقبأن یض

  .  وهذا هو الماء  الذي جعله رب العالمین شفاء له من كل اسقامه ومشكلاته الصحیة
، فلم یجد ما یغتسل  كانت تساعده علي قضاء حاجته ، ولكنها ابطأت علیه في احدي المرات )علیه السلام(ان زوجته 

أي اضرب الأرض  "اركض برجلك" به بعد ان قضي حاجته ولم یجد من یأخذ بیده عقب ذلك فجاءت لفته السماء 
برجلك فامتثل لأمر االله وأضرب الأرض فانبع االله له عین ماء وأعلمه االله ان هذا مغتسل وشراب  لیغتسل من الماء 

  ویشرب منه
الله عنه ما كان یعاني منه من الأذي والألم والسقم والمرض وأبدلهاالله عقب ذلك صحة وما أن فعل ذلك  حتي أذهب ا

  . ظاهرة وباطنة واعاد له جسمه كما كان من قبل تغمره الفتوه والصباحة والجمال
خر آ أن االله  أنبع له عینا وأمره بأن یغتسل فیها فأذهب جمیع ما فیه من ألم ومرض ثم امره فضرب الأرض في مكان

فاتبع له عینا اخري وأمره ان یشرب منها فأذهب جمیع ما في بطنه من السوء وتكاملت العافیة ظاهرة وباطنا أي ذهبت 
  القروح التي كانت بالجلد والآلام  التي كانت  في الجسم

فشرب قد ضرب برجله الیمني فنبعثت عین حارة فاغتسل منها وبرجله الیسري فنبعثت عین باردة  )علیه السلام(انه 
  منها ولكن ظاهرةالمعني هو عدم التعدد باعتبارها عین واحدة كانت له مغتسل وشراب
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اركض برجلك فنبعثت  العین : فاخذه بیده ثم قال  قم  فقام من مكانه  وقال  )علیه السلام(وقالوا ایضا لما دعا جبریل 
  .فاغتسل وشرب وبرأ

  :  غارال:  لأربعوناو  ثالثال كانالم
اماكن مشهورة كثیرة جاء ذكر بعضها في القرآن الكریم وتولت  )علیه الصلاة والسلام(ا الكریم محمد في حیاة نبین

الحدیث عن الغار الذي ذكره ربنا تعالي في كتابه العزیز وكان بمثابة الوعاء .. السیرة النبویة وكتابها اكمال الحدیث 
ان الاسلام ارتبط في . ا وحمایة الاسلاممتهیر في حماالأمن الذي استوعب النبي الكریم وصاحبه وكان له دور كبی

وغار آخر بدأت به الهجرة . غار منهما بدأ فیه الوحي وظهر الاسلام ذلك هو غار حراء .. مسیرته الطویلة بغارین 
  .النبویة تلك الهجرة التي هیأت للأسلام ان یصبح أقوي من اعدائه ذلك هو غار ثور

في كتابه العزیز صراحة الا غار واحد فقط  وان لم یصرح لنا باسمه وذلك في قوله تعالي ان االله تعالي لم یذكر لنا 
الا تنصروه فقد نصره االله اذ أخرجه الذین كفروا ثاني اثنین  اذ هما في الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا "

 "ا السفلي وكلمة االله هي العلیا واالله عزیز حكیمفأنزل االله سكینته علیه وأیده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذین كفرو 
الي ذلك  )علیه الصلاة والسلام(هذا الغار الذي شهد بدایات ساخنه لمطاردة أهل قریش كانت رحلته . )٤٠ التوبه(

  الغار والتي كانت بتوفیق ورعایة من االله العظیم
احبه ابي بكر ـ أنه قد سكن الناس عنهما اتاهما وص )علیه الصلاة والسلام(وفي الیوم الثالث حین عرفا ـ أي محمد 

صاحبهما ببعیر له ، واتتهما اسماء بنت ابي بكر بطعامهما فلما ارتحلا لم تجد ما تعلق به الطعام والماء في رحالهما 
  .فشقت نطاقها وعلقت الطعام بنصفه وانتطقت بالنصف الآخر فسمیت بذلك بذات النطاقین

الذي یقع علي بعد  خمسة كیلو مترات جنوب مكه المكرمة ویتسم بالمشقة في الصعود  وغار ثور یقع في جبل ثور 
ان الصعود الي غار ثور اشق وأصعب حیث فیه الكثیر من المرتفعات  ویصعب ان یصل الانسان الي قمة من قمم 

ذي اختبأ فیه رسولنا ذلك الجبل ثم ینحدر بضع عشرات من الأمتار الي ان یصل الي القمة التي یقع بها الغار وال
وصاحبه في جبل حراء لیس هناك الا غار  واحد هو غار حراء اما في جبل ثور فهماك عدید من الغیران ، وهذا ما 

بل ان غار ثور في موقعه .  جعل من الصعب البحث في كل غار عن محمد وصاحبه لكثرتها وانتشارها هنا وهناك
ه سهل به بعض المراعي مما یتیح للمرافق للنبي وصاحبه ان یرعي غنم كان یناسب حال الاختفاء كما یوجد في سفح

 )صلي االله علیه وسلم(ابي بكر بعیدا عن ذلك الغار حتي یستطیع ان یصعد للغار لیلا لیحمل البان الاغنام للرسول 
  .وصاحبه

آل الیه الآن اذ اكدوا ان  وبخلاف ذلك فقد تحدث العدید من الجغرافیین عن هذا الجبل وما احتواه من غار امین وما
العمران بمكه المكرمة قد وصل الي سفوحه الدنیا ففي طرفه الشمالي یقع  حي الهجرة وعلي طرفة الجنوبي الغربي حي 

  وهي الضاحیة الجنوبیة الجدیدة لمكة المكرمة.. بطحاء وفي جنوبه الشرقي یقوم حي العوالي 

  : الرس أصحاب :  لأربعوناو  رابعال كانالم
صحاب الرس هؤلاء القوم الكافرین الذین وقفوا الي جانب الشیطان فیما فعلوه بأحد الانبیاء الصالحین والذي بعثه ربه ا

  .الیهم لهدایتهم الي الطریق المستقیم فما كان منهم الا ان قتلوه حیا داخل البئر او الرس
قد غرسها  علي شفیر عین یقال لها دوسان  كانو قوما یعبدون شجرة صنوبر یقال لها شات درخت وكان یافث بن نوح

بعد الطوفان وانما سموا بأصحاب الرس لأنهم رسوا نبیهم في الأرض وذلك قبل سلیمان  )علیه السلام(كانت نبتت لنوح 
وكان لهم اثنتا عشرة قریة علي شاطيء نهر یقال له الرس من بلاد المشرق وبهم سمي ذلك  )علیهما السلام(بن داود 

  .النهر
في  ٣٨تلك هي ملخص  هذه القصة التي ذكرها لنا كتاب االله العزیز في سورتین الاولي في سورة الفرقان في الایة 

كذبت قبلهم قوم نوح " :في قوله تعالي )١٢ ق( "وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثیرا" :قوله تعالي
  ."وأصحاب الرس وثمود

، ب الرس هم اهل قریة كذبوا نبیهم ودفنوه في البئر  وهو حي فأهلكهم االله تعاليان الرس هو الاخدود او البئر وأصحا
ان اصحاب الرس كانوا بحضور فبعث االله الیهم نبیا یقال له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عوص بن 

ا في الیمن كلها وفشوا مع إرم بن سام بن نوح وولده من الرس فنزل الاحقاف واهلك االله اصحاب ذلك الرس وانتشرو 
أصحاب الرس هم . ذلك في الارض كلها حتي جاء جبرون بن سعد بن عاد بن إرم بن نوح الي دمشق وبني مدینتها

  .اهل قریة من قري ثمود
أن اصحاب الرس كانت لهم بئر ترویهم وتكفي اراضیهم جمیعا وكان لهم ملك عادل  حسن السیرة  فلما مات وجدوا 

أني لم أمت ولكن تغیبت عنكم حتي اري : یما فلما كان بعد أیام تصور لهم الشیطان في صورته وقال علیه وجدا عظ
صنیعكم ففرحوا اشد الفرح وأمر بضرب حجاب بینهم وبینه واخبرهم بانه لا یموت ابدا فصدق به أكثرهم وافتتنوا به 

راء حجاب ونهاهم  عن عبادته وأمرهم بعبادة االله وعبدوه فبعث االله فیهم نبیا فأخبرهم بأن هذا شیطان یخاطبهم من  و 
وحدة لا شریك له ، وكان اسمه حنظلة بن صفوان فقبضوا علیه وقتلوه وألقوه في البئر ففار ماؤها وعطشوا بعد ذلك 

  .ویبست اشجارهم وانقطعت ثمارهم وخربت دیارهم فم هلكوا عن آخرهم
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ءهم نبي من االله تعالي یرشدهم الي طریق الصلاح وعبادة االله ذلك الشیطان الذي تمثل لأهل الرس حتي عبدوه فجا
فلم یعجبهم  ذلك وقد حفروا له بئرا ضیقة  داخل هذه العین التي كانت تأتیهم بالماء العذب ورسوا فیها .. الواحد الأحد 

تهم سحابة سوداء نبیهم وألقوا فیها صخرة عظیمة فعاقبهم رب العالمین حیث صارت ارضهم كحجر الكبریت تتوقد واظل
فألقت علیهم حجرا كلاقبه یلتهب فأذاب ابدانهم كما یذوب الرصاص في النار وهكذا قضي االله تعالي امره بعقاب هؤلاء 

  .الذین قتلوا احد انبیائهم لا لشيء الا لانه جاء یرشدهم الي عبادة رب العالمین دون شریك له
بین لنا فى القرآن المجید من هم، ولم یذكر نبیهم لحكمة لا یعلمها أصحاب الرس قوم لم یشأ االله سبحانه وتعالي ان ی

الا هو سبحانه وتعالي، هو أعلم بهم فهو الذي خلقهم وهوسبحانه الذي أهلكهم، مثلهم مثل القري والاقوام الذین كفروا 
ي فى كتابة العزیز، الاقوام التى باالله فأشركوا وعبدوا الاصنام، ونسوا دعوة الحق فحق علیهم وعید االله ولقد ذكر االله تعال

وَكُلاً ضَرَبْنا لَهُ ) ٣٨(وَعادًا وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَیْنَ ذلِكَ كَثِیرًا (أنزل بها عقابة بالعذاب فیقول سبحانه 
قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ  كَذَّبَتْ (كما قال عز وجل . )٣٩، ٣٨الفرقان )) (٣٩(الأَْمْثالَ وَكُلاً تَبَّرْنا تَتْبِیرًا 

سُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ ) ١٣(وَعادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوانُ لُوطٍ ) ١٢(  .)١٤- ١٢ق ( ))١٤(وَأَصْحابُ الأَْیْكَةِ وَقَوْمُ تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ
یب وقیل غیره، كانوا قعوداً حولها فإنهارت بهم وفى تفسیر الجلالین ذكر أن الرس هو اسم بئر وبنیهم، قیل شع

  .وبمنازلهم
ا الماء لزراعة ارضهم وتكفیهم ماؤها، وكان یحكم القوم ملك هكان للقوم بئر عمیقه ترویهم هم وانعامهم یأخذون من

ویسر العیش،  عادل حسن السیرة، یعبد االله ولایشرك به أحداً، ویقضي بالعدل بین الناس الذین نعموا فى عهدة بالهناء
مات الملك فحزن القوم علیه حزناً شدیداً فجاءهم عدو االله الشیطان الرجیم فى صورة تصورها وكانه ملك القوم یقول 

فرح القوم أشد الفرح بعودة من ظنوه ملكهم، فأخبرهم الشیطان " لهم انى لم أمت لكننى تغیبت عنكم حتى أري صنیعكم
  .یموت ابداً وأمر بأن یكون بینه وبینهم حجاب دائم ومستمر المتمثل فى صورة ذلك الملك أنه لن

فتطور الأمر الى أن اصبح القوم یعبدون ملكهم ونسوا عبادة الواحد القهار فبعث االله عز وجل نبیاً من بینهم یخبرهم 
رهم بعبادة االله بأن ما یظنوه ملكاً لایموت لیس الا الشیطان بعینه یخاطبهم من وراء الحجاب، ونهاهم عن عبادته یأم

تغلغل الشیطان فى نفوس القوم فحضهم على التخلص من ذلك الناصح الأمین یصوره لهم بأنه  .وحده لا شریك له
  .عدولهم فقاموا علیه فقتلوه ثم القوه فى البئر وجاء انتقام االله سبحانه وتعالى من الكافرین

  

  : البروج :  لأربعوناو  خامسال كانالم
اما  )١٨ النساء( "اینما تكونوا یدرككم الموت ولو كنتم في بورج مشیدة" :الحصون في قوله تعاليذكر البروج بمعني 

ولقد جعلنا في السماء "فیما یخص البروج فوقنا فقد جاء ذكرها في ثلاث سور الأولي سورة الحجر في قوله تعالي 
والسماء "في سورة البروج وفي قوله تعالي ثم  )٦١الفرقان الایة (وكذلك في سورة  )١٦الحجر ( "بروجا وزیناها للناظرین

  .)١البروج " (ذات البروج
والبروج مفردها برج وهو احد الاماكن المشهورة التي جاء ذكرها في كتاب االله  وجمع برج وهي في اللغة بمعني 

في قصور عظیمة  أي لو كنتم "ولو كنتم في بروج مشیدة"القصور العالیة الشامخة وهذا هو المقصود بقوله تعالي 
ربعة اقوال احداها أوفي البروج . محصنة كما یقصد بالبروج ایضا المنازل الخاصة بالكواكب السیارة ومداراتها الفلكیة

لقد أقسم االله . ذات النجوم والثاني ذات القصور والثالث ذات الخلق الحسن اما الرابع ذات المنازل وهي اثنا عشر منزلا
ولقد نزلت سورة البروج وما بها من عبر  .جمع برج وهو كل بناء مرتفع وظاهر للناظرین تعالي بالبروج والبروج

وعظات لتثبیت المسلمین المستضعفین  الاوائل وتعیینهم علي اذي المشركین لهم في مكه وتذكرهم بما حدث لمن 
  .ذي والتعذیب علي ید المشركین السابقینلأسبقهم في الایمان من ا

مجموعات النجوم تزین السماء وتأخذ اشكالا ثابته المعالم لا تتغیر بالنسبة لبعضها البعض نظرا  حزام من: البروج 
لبعدها الهائل  عنا ، وتمر الأرض امام هذا الحزام وتكمله مره كل عام كما تقع دائرة البروج في مستوي فلك الأرض 

  .درجة تقع فیها البروج ٣٠قسم منها وهي تسبح  من حول الشمس وقد قسمت الي اثني عشر قسما ومقدار كل 
بمعظم القري الظالمة وكبار . البروج الموجوده فوق سطح الأرض سوف نلاحظ ارتباط الحدیث عنها في كتاب االله 

الذین ظنوا ان حصونهم مانعة لهم من عذاب االله تعالي إثر ما أرتكبته ایدیهم من  الكافرین من الحاكم وغیرهم من
ضد ارادة رب العالمین وعدم ایمانهم بواحدانیته مما استوجب وإنما أیضاً باد االله الصالحین مظالم لیس فقط ضد ع

  .بعد عین اً عذابهم سواء وهم بداخل بروجهم او حصونهم المنیعة او بتدمیر تلك الحصون وتخریبها حتي باتت أثر 

  : الصرح :  لأربعوناو  دسالسا كانالم
علیه (أة التي احضرها بعرشها من الیمن والثاني جاء في قصة فرعون وموسي وتلك المر  )علیه السلام(قصة سلیمان 

وباللفظ في ) ٣٨القصص ( "فأجعل لي صرحا"حیث قال االله تعالي  )علیه السلام(ففي قصة فرعون وموسي . )السلام
انها تعني القصر وهي هنا تعني البناء المرتفع جدا او كما ذكر معجم الفاظ القرآن الكریم ب ٣٦سورة غافر الایة 

  .العالي



٥١٩ 

 

اما في قصة سلیمان علیه السلام فقد ذكرها االله تعالي في موضعین ایضا وفي ایة واحدة في سورة النمل حیث قال 
هذا الصرح الذي اشیر الیه حین جاءت  ٤٤الایة " قیل لها ادخلي الصرح"وفي قوله تعالي  "انه صرح ممرد"تعالي 

  .ما احضرها الیه ذلك الذي كان عنده علم من الكتاب والذي أمده االله تعالي بهذا العلمملكة سبأ الي مملكة سلیمان بعد
قال لجنوده بعد ان استقر عنده عرش بلقیس  غیروا لهذه الملكة عرشها كأن تجعلوا مؤخرته  )علیه السلام(ان سلیمان 

ولما حضرت امامه امرها بأن تدخل الي  )علیه السلام(مقدمته واعلاه الي اسفله وبالفعل نفذوا ما أراد سلیمان  في
  كي تنزل به )علیه السلام(الصرح وهو ذلك القصر الذي اعده سلیمان 

علیه (فقد بناه سلیمان  ملكهال كذلك علي كل بناء مرتفع اما صرح هذه ان الصرح كمكان مشهور في كتاب االله یطلق
ناظر ما یجري تحته من ماء لذلك اخبرنا القرآن وجعل بلاطه من زجاج نقي صاف كالبللور  حیث یري ال )السلام

الماء الذي  مكن ان تبتل منیالكریم بأن هذه الملكة حیث دخلت هذا الصرح كشفت عن ساقیها ظنا منها ان ملابسها 
حقیقة هذا الصرح بقوله انه صرح ممرد بمعني  )علیه السلام(ح وقد صحح لها سلیمان ر كان یوجد تحت هذا الص

  املس وناعم
والذي شارك فیه جنوده من الجن والانس كان بالفعل وكما اكدت ذلك  )علیه السلام(ح الذي بناه سلیمان ر ذن هذا الصا

كل قصص الانبیاء قصرا مشیدا اقیم في فخامة غیر مسبوقة حیث احتوي علي الزجاج الأملس والبلاط النقي 
هم الذین بنوا هذا الصرح وهو قصر من  )ه السلامعلی( ان الشیاطین  الذین سخرهم رب العالمین لسلیمان. المضيء

  .زجاج كأنه الماء بیاضا كما اجروا من تحته الماء وألقوا فیه السمك
علیه (ولو أردنا  تحدید مكان هذا الصلاح او هذا القصر كان لا بد لنا ان نتذكر ونؤكد انه كان ضمن مملكة سلیمان 

  .والتي اقامها في ارض الشام )السلام
ما یخص صرح فرعون والذي طلب من جنوده ورئیس كهنته هامان اقامته فواضح من سیاق  القصة ان هذا اما فی

 )علیه السلام(الفرعون قد  طلب اقامة مكان مرتفع وشاهق حتي یستخدمه في بلوغ  الأسباب التي تحدث عنها موسي 
  .او لكي یطلع علي اله موسي كما ذكر ذلك القرآن الكریم

ن الطوب مانه اله وامعانا في تكذیب موسي والاستهزاء به طلب من وزیره ان یبني له برجا عالیا  ان فرعون ادعي
ان كل الاماكن حتي عصر هذا الفرعون كانت كلها تقام . المحروق الاجر لیصعد علیه في السماء كي یري اله موسي

  صر رمسیسمن الطوب اللبن او الحجارة لا توجد آثار قد بنیت بالطوب الأحمر قبل ع
ان رمسیس او فرعون موسي هو أول من استخدم الطوب الاحمر في البناء المرتفع  ان هذا الصرح لم یتم بناؤه من 
اصله وقیل كذلك ان وزیره هامان هو الذي بني له هذا البرج المرتفع والذي صعد فوقه ثم نزل یقول للناس انه لم یجد 

انه لما بني هذا الصرح ارتقي فرعون فوقه وأمر بنشابة فرمي بها نحو .بیناله موسي الذي یتقول به اذن فهو من الكاذ
  .السماء فرد الیه وهو مفرج دما فقال قتلت اله موسي

  : عین القطر :  لأربعوناو  السابع كانالم
عدما انما كانت تعني بدایة عصر التعدین ب )علیه السلام(عین القطر التي جاء ذكرها في كتاب االله في قصة سلیمان 

انزل االله الحدید من السماء وعین القطر  تعني منجم النحاس الذي خلقه رب العالمین لهذا النبي الكریم وذلك بعد ان 
وارشاد . هو الاخر )علیه السلام(صناعة الدروع وبالتالي تعلمها سلیمان  )علیه السلام(علم رب العالمین ابیه داود 

القطر او النحاس انما كان من نعمة االله علي هذا النبي الكریم اضافة الي ما  الي عین او منجم )علیه السلام(سلیمان 
لسلیمان الریح غدوها شهر "أنعم االله علیه من نعم كثیرة ذكرها ایضا القرآن الكریم وذلك في سورة سبأة وفي قوله تعالي 

لي علم بأن هذا اان االله تع. )١٢ سبأ( :ورواحها شهر وأسلنا له عین القطر ومن الجن من یعمل بین یدیه بإذن ربه
النبي الكریم كان في حاجة الي منشآت كثیرة شیدها في اورشلیم وغیرها من المدن وكذلك ما كان من أمر اسطوله 

  .واحتیاجه الشدید لهذا النوع من التعدین
تي تم فیها اكتشاف ان هذه  الانشاءات كانت قریبة من بلدة عصیون جابر في الطرف الشمالي لخلیج العقبة وهي ال

قدم من ساحل البحر الأحمر  ٥٠٠كل من النحاس والحدید كما یعتقد انها كانت مكان تل الخلیفة الموجود علي بعد 
هذه المنطقة واثبتا ان  ان ما یؤكد ذلك ان بعثتین امریكیتین  قامتا باكتشافات في  .غرب میناء ایلات الاسرائیلي

حدید والنحاس بل وفي كل مكان علي طول  وادي عربة  وهناك وجدوا ممرات الصخور في هذه المنطقة غنیة بال
  .محفورة في الصخر من كل ما تبقي من مناجم مهجورة

كما عثروا علي قوالب طوب هي بقایا حوائط مباني هذه المدینة القدیمة وقد اعتبر ان هذه البقایا ترجع الي الف عام 
م اسرائیل  كما ثبت انه كان بمثابة الفرن الرئیسي لصهر النحاس ولایزال هذا م في الوقت الذي كان فیه سلیمان یحك.ق

  .المعدن المهم یلعب دورا كبیرا في حیاتنا الاقتصادیة والصناعیة حیث اصبح یدخل في صناعات كثیرة ثقیله وخفیفة

  : المحاریب :  لأربعوناو  ثامنال كانالم
كذلك علي المكان الذي یقف فیه الإمام  في المسجد وایضا علي المحاریب معناها هو كل مكان مرتفع كما یطلق 

الغرفة التي یصعد الیها وهنا لا بد من الإشارة الي ارتباط المحراب بالدین الاسلامي وما هو موجود حالیا داخل 
  .ان المحراب قد استحدث في المساجد وبالتالي لم یكن موجودا من قبل كدلیل علي القبلة.. مساجدنا  
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محاریب مفردها محراب وقد جاء ذكر هذه المحاریب او المحراب في العدید من سور القرآن الكریم وآیاته الشریفة  الو 
وفق ما جاء في كتاب االله  )علیه السلام(وكان من اوائل الانبیاء الذین ارتبطوا بالمحاریب  او المحراب هو سلیمان 

ان ) ١٣سبأ ( "ن محاریب  وتماثیل وجفان كالجواب وقدور راسیاتیعلمون له ما یشار م"العزیز وذلك في قوله تعالي 
ن اجل ان یصنعوا له هذه المحاریب التي قیل انها تعني الاثاث اللازم ماالله تعالي قد سخر الجان لهذا النبي الكریم 

  .  )علیه السلام(لبیته انما المقصود هو اماكن العبادة في ایام سلیمان 
والسیدة العذراء مریم والذي جاء بشأنه كلمات في كتاب االله وفي قوله تعالي  )علیه السلام(یا ارتبط المحراب بقصة زكر 

فخرج علي قومه من المحراب "وفي قوله تعالي  )٣٧ ال عمران( "كلما دخل علیها زكریا المحراب وجد عندها رزقا"
  ).١١ مریم( "فأوحي الیهم ان سبحوا بكرة وعشیا

ب كأحد اماكن العبادة قد جاء في قصة زكریا علیه السلامومریم ام المسیح علیه السلام بدلیل ان المقصود بكلمة المحرا
هناك ایضا " علیها زكریا المحراب كلما دخل"فنادته الملائكه وهو قائم یصلي فیالمحراب وقوله تعالي ایضا (قوله تعالي 

یه السلام وان جاء معناها في هذه القصة الجدیدة ووفق ما أخبرنا به االله تعالي ارتباط ذلك المحراب بقصة داود عل
اذ تسوروا "بدلیل قوله تعالي . قصة داود معناه القصر العالي الذي له أسوار عالیه مخالفا لما سبق  ان المحراب في

  .بمعني انهم حاولوا دخول القصر عن طریق اسواره ولیس ابوابه "المحراب
زمانه اربع اجزاء یوما للعبادة  أان داود جز : منقولا عن ابن عباس  )السلامعلیه (اصل المحراب وتسوره في قصة داود 

  . ویوما للقضاء ویوما للأشتغال بخاصة نفسه ویوما لجمع بني اسرائیل یعظهم ویعلمهم امور دینهم
علیه وكان الیوم المقصود بأیة المحراب هو یوم عبادته وفیه یحتجب عن الناس وینبه علي حرس قصره الا یدخلوا 

احدا وكان ان ارسل االله تعالي ملكین علي هیئة بشر ولما رأوا ان الحرس قد یمنعونهم من الدخول تسوروا المحراب 
في بیته للعبادة وفوجيء داود بوجودهم ففزع منهم  )علیه السلام(وعلوا السور ونزلوا الي  المكان الذي خصصه داود 

من امامه وادر  هوبعد ان قال داود رأیه اختفي الرجلین فجأ. من الشعب وخاف اذ هو یوم العبادة ولا یتوقع رؤیة احد
ان هذه القصة التي . كان الرجلین في الحقیقة ما هما الا ملكین ارسلهما رب العالمین لیعلماه درسا في اصول الحكم
تمني علي االله ان یكون جاءت في كتاب االله والتي ذكر بها المحراب كانت امتحانا من رب العالمین لنبیه داود لأنه 

ابائه ابراهیم واسحاق ویعقوب كما سأل ربه ان یمتحنه بمثل الذي كان یمتحنهم به من الفضل ویعطیه مثلما  ةفي منزل
  .اعطاهم

  : أهل أنطاكیة :  التاسع والأربعون كانالم
ضرب الحق تبارك وتعالى لمشركي العرب  )١٣ یس( "سَلُونَ الْمُرْ  جَاءَهَا إِذْ  الْقَرْیَةِ  أَصْحَابَ  مَثَلاً  وَاضْرِبْ لَهُمْ "قال تعالى 

نة فى تركیا على ساحل البحر المتوسط یتكلم سكانها یقریة انطاكیة، وهى مدوهي هذا المثال عن أصحاب القریة 
فى  –حینما بعث الحواریین الى أهل انطاكیة  )علیة سلام(العربیة وهى القریة التى كذبت الرسل من أصحاب عیسي 

للدعوة الى االله، وهم یوحنا وبولیس، فكذبوهما فعزز االله الیهم رسولاً ثالثاً مؤیداً لهم وهو شمعون  –ل جمیع المفسرین قو 
  .أنا الیكم مرسلون: فقال الجمیع بلسان واحد 

علیهم  فرد أهل القریة علیهم ببشریتهم یأكلون الطعام ویمشون فى الاسواق واستمروا فى جدالهم وغیهم حتى أنزل االله
قَالُوا رَبُّنَا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْكُمْ   )١٦(رَبُّنَا یَعْلَمُ إِنَّا إِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُونَ  )١٥(قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا " الصیحة المهلكة قال تعالى

 )١٨(إِنَّا تَطَیَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تنَتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَیَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالُوا ) ١٧(وَمَا عَلَیْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ )١٦(لَمُرْسَلُونَ 
وْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِینَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعَى قَالَ یَاقَ ) ١٩( لْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ق
أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً )٢٢(وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  )٢١(اتَّبِعُوا مَنْ لاَ یَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ  )٢٠(

نِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ  )٢٤(إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ  )٢٣(فَاعَتُهُمْ شَیْئًا وَلاَ یُنقِذُونِيإِنْ یُرِدْنِي الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لاَ تُغْنِ عَنِّي شَ 
یس ( " )٢٧(بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنْ الْمُكْرَمِینَ )٢٦(قِیلَ ادْخُلْ الْجَنَّةَ قَالَ یَالَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ  )٢٥(فَاسْمَعُونِي

٢٧-١٥(.  

  : أهل أیلة :  الخمسون كانالم
، حرم االله علیهم صید السمك یوم )الأحمر(أصحاب السبت فئة من الیهود سكنت مدینة ایلة على ساحل بحر القلزم 

 یَوْمَ   حِیتَانُهُمْ   تَأْتِیهِمْ  ْ  إِذ  تِ السَّبْ   فِي  یَعْدُونَ   إِذْ   الْبَحْرِ   حَاضِرَةَ   كَانَتْ   الَّتِي  الْقَرْیَةِ   عَنِ  وَاسْأَلْهُمْ (السبت، قال تعالى 
لِكَ ۚ  تَأْتِیهِمْ  لاَ ۙ  یَسْبِتُونَ  لاَ  وَیَوْمَ  شُرَّعًا  سَبْتِهِمْ   قریة : أیلة : قال ابن كثیر) ١٦٣ الاعراف)(یَفْسُقُونَ  كَانُوا بِمَا نَبْلُوهُمْ  كَذَٰ

االله لهم فاختبرهم االله بإظهار السمك لهم علي ظهر بین مدین والطور، كانوا یعتدون فى یوم السبت ویخالفون أوامر 
الماء فى الیوم المحرم علیهم صیده، واخفائه عنهم فى الیوم الحلال لهم صیده، وهؤلاء القوم احتالوا على انتهاك محارم 

لا ترتكبوا ما " )صلى االله علیة وسلم(االله بما تعاطوا من الاسباب الظاهرة التي معناها فى الباطن، تعاطى الحرام، قال 
بت المحذور واحتالوا على كرتإفصار أهل القریة الى ثلاث فرق، فرقة . "ارتكبت الیهود فتستحلوا محارم االله بأدني الحیل

اصطیاد السمك یوم السبت، وفرقة نهت عن ذلك وانكرت واعتزلتهم، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه، ولكنها قالت 
  ).هلكهم أو معذبهم عذاباً شدیداً لم تعظون قوماً االله م(للمنكرة 
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ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذابًا شَدِیدًا قالُوا : (حل بهم ذيقال تعالى واصفاً العذاب ال وَإِذْ قالَتْ أُمَّ
ا نَ ) ١٦٤(مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ  سُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ فَلَمَّ

ا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِینَ ) ١٦٥(بَئِیسٍ بِما كانُوا یَفْسُقُونَ  - ١٦٤الأعراف ( ))١٦٦(فَلَمَّ
١٦٦(.  

  : أصحاب الكهف :  والخمسون واحدال مكانال
قِیمِ كانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَبًا (قال تعالي  إِذْ أَوَى الْفِتْیَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ ) ٩(مْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّ

ثمَُّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ) ١١(فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِینَ عَدَدًا ) ١٠(لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَیِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَدًا 
أصحاب الكهف الذین ذكرهم القرآن الكرم عاشوا فى عهد  .)١٢ – ٩الكهف ( ))١٢(الْحِزْبَیْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَدًا 

  .وبطشه واجباره رعایاه على عبادة الأوثان والسجود لها م بجبروتهكام الرومان وقد عرف هذا الحاكاحد طغاة الح
ولكن هؤلاء الفتیه أصحاب العقیدة الراسخة والایمان الصادق رفضوا هذه العبادة الوثنیة وانصرفوا الى عبادة الواحد 

رادته فى عبادة الحاكم الطاغیة یستعمل وسائل العنف ویهدد بالبطش والقتل كل من لا یرضخ لأ أخذولما . الأحد
وكان یصحبهم .. وه مأوي لهملالاوثان، فروا من المدینة التى كان یحكمها والتجأوا الى كهف قریب من المدینة وجع

كلبهم الذي یتولي حراستهم وفى هذا الكهف عكفوا على العبادة والصلاة والابتهال الیه تعالي، بأن ینقذهم من شر 
ستجاب ربهم لدعائهم وشملهم بالعطف والرعایة، وأنامهم نوماً ثقیلاً، ثم مات الحاكم وینشر علیهم ظلال رحمته، فا

  .الطاغیة، ومضت قرون بعدة حتى تولي الملك ملك صالح یؤمن باالله ویمقت عبادة الاوثان
وكان الناس فى عهدة یتجادلون فى موضوع بعث الارواح والاجساد بعد الموت فأراد االله أن یظهر قدرته فى هذا 

وهموا أنهم باتوا لیلة تضوع، فأیقظ هؤلاء الفتیة من نومهم بعد ثلاثمایة من السنین وازدادوا تسعاً، ولما استیقظوا المو 
واحدة، وأحسوا بالجوع فبعثوا بأحدهم الى المدینة متنكراً لیأتیهم بالطعام، ولكن الناس فى ذلك البلد اشتبهوا بأمره فوشوا 

ستمع الى قصته وتاكد من صحة دعواه تذكر الجمیع حادث فرار أولئك الفتیه وبعد أن ا. به الى الحاكم الصالح
  .وتواریهم عن الانظار فى عهد الحكام الطاغیة، وكان یتحدث عنهم أجدادهم

فتوجة الملك الى الكهف ومع قواده وأفراد حاشیته لیروا المعجزة الالهیه فى أروع مظاهرها، ولما وصلوا قبض االله 
یصلي فیه، وجعل لهم عیداً عظیماً یحتفل به فى كل ) معبد(ملك بأن یبني على باب الكهف مسجد أرواحهم فأمر ال

عن غیره  يما أدري ما الرقیم أكتاب ام بنیان؟ ورو : ، أنه قال )رضي االله عنهما(روى عكرمة عن ابن عباس . عام
س، دبریوس، سرابیون، افستطیوس، واسم أصحاب الرقیم سبعة وأسماؤهم یملیخا، مكسملینا، مشلینا، مرطون: ابن عباس

  .كلبهم قطمیر، واسم ملكهم دقیانوس، اسم مدینتهم التى خرجوا منها أفسس ورستاقها الرس، واسم الكهف الرقیم

  :  الساعة:  والخمسون ثانيال كانالم
تها للعبرة والاستعداد لها تظل الساعة من الغیبیات التى اختص االله سبحانه وتعالى علمها لنفسه، الا انه بین لنا علاما

جاء لینذر ویحذر من یخشي من الناس  هان )صلى االله علیة وسلم(بصالح الأعمال وأوضح سبحانه وتعالى لنبیه 
دم وأوضح آ بنيا هبعد ان تحدث الحق سبحانه وتعالى عن خلق السماوات والأرض والنعم التى خص ب .أهوالها

طریق النار، اشار سبحانه وتعالى الى هذا السؤال الذى وجهه المشركون الى  الطریق لمن أراد الجنة وخوف من یبتغون
عاد قیام الساعة لا رغبة فى الایمان ولا حرصاً على الوصول الى الحق ولكن على یعن م )صلي االله علیة وسلم(النبي 

) ٤٢(ئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها یَسْ (عادتهم جاء هذا السؤال انكاراً لمجیئها واستبعاداً لوقوعها، فأنزل االله تعالي 
كَأَنَّهُمْ یوم یَرَوْنَها لَمْ یَلْبَثُوا إِلاَّ ) ٤٥(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ یَخْشاها ) ٤٤(إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها ) ٤٣(فِیمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها 

  .)٤٦-٤٢النازعات ( ))٤٦(عَشِیَّةً أَوْ ضُحاها 
ر هذا السؤال منهم أكثر من مرة فى صور متعددة وأوقات مختلفة، وهنا رد االله سبحانه وتعالى علیهم بنفسه، وقد تكر 

أن یجیبهم فجاء الرد علیهم فى صورة استفهام استنكاري  )صلي االله علیة وسلم(أما فى سورة الاعراف فأمر النبي 
قدرته من سؤالهم عن میعاد القیامة وأكد أن رسول االله وتعجب مولانا جلت " فیما انت من ذكراها" توبیخي حیث قال 

: وقال )علیه الصلاة والسلام(علامة كبیرة من علاماتها، ودلیل قاطع على قرب قیامها والنبي  )صلى االله علیة وسلم(
 )یة وسلمصلي االله عل(اى انهما مترادفان متصلان وأنه  "بعثت انا والساعة كهاتین واشار بأصبعیه السبابة والوسطي"

على أناملة لما یعتریه من  ضجاء لیحذر من وقوعها لأنها ان جاءت تأتى بغتة وعندئذ یتحسر الكافر والعاصي ویع
  .یأس فى الوصول الى رحمة االله

بعث لیحذر الناس من هذه الفجأة فأمرهم بسرعة التوبة والهرولة الى الطاعة، ولكن لا  )صلى االله علیة وسلم(والنبي 
ویتجنبها *  يسیذكر من یخش"ا الكلام ولا یعتبر بهذه الموعظة الا من یخشى الرحمن كما قال سبحانه یتأثر بهذ

وعندما تقوم الساعة یدرك الجاحدون لها أنهم لم یلبثوا فى هذه الدنیا الا جزءاً من الیوم . )١١، ١٠الأعلى (" الاشقي
  ."لبثوا الا عشیة اوضحاهاكأنهم یوم یرونها لم ی"عبارة عن وقت العشي أو وقت الضحي 
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في الدین الإسلامي هي مجموعة من الظواهر والأحداث یدل  أشراط الساعة أو علامات الساعة:  (*) علامات الساعة
جمع شَرَط، والشرط العلامة، وأشراط الساعة أي : ، ومعنى الأشراط في اللغة العربیةیوم القیامةوقوعها على قرب وقوع

 .علاماتها وأسبابها، فهي العلامات التي یكون بعدها قیام الساعة
  الوقت الذي تقوم فیه القیامة، وسمیت الساعة لأنها تفاجئ الناس في ساعة فیموت الخلق كلهم بصیحة واحدة :والساعة

  : أقسام أشراط الساعة
 :قسم إلى قسمیننأشراط الساعة و أماراتها ت

 :نوعان وهي:  الأشراط و العلامات الصغرى: القسم الأول
 وهي التي ظهرت و انقضت وهي علامات صغرى لبعد زمن وقوعها عن قیام الساعة، :نوع الأول الأمارات البعیدةال

 .بالمدینة وخروج نار عظیمة القمر وانشقاق )صلى االله علیه وسلم(النبي  مثل بعثة
 وهي التي ظهرت و لم تنقض بل تتزاید وتكثر وهي كثیرة جداً وهي علامات  :ني الأمارات المتوسطةالنوع الثا

في البنیان، وخروج دجالین  هأن تلد الأمة ربتها، وتطاول الحفاة العراة رعاء الشا: صغرى أیضاً كما سیأتي منها
 .النبوة ثلاثین یدعون

 :يالعلامات الكبر : القسم الثاني
 .وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت وهي عشرعلامات لم یظهر منها شيء

ما تذكرون؟ قالوا نذكر : علینا ونحن نتذاكر فقال )صلى االله علیه وسلم(النبي  اطلع): "رضي االله عنه( حذیفة قال
 :إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر: الساعة، قال

  .الدخان - ١
 .الدجال - ٢
 .الدابة - ٣
 .من مغربها الشمس وطلوع - ٤
 .علیه السلام عیسى بن مریم ونزول - ٥
 .ویأجوج ومأجوج - ٦

 :وثلاثة خسوف
 .خسف بالمشرق - ٧
 .وخسف بالمغرب - ٨
 .خسف بجزیرة العرب - ٩

 [3]."تطرد الناس إلى محشرهم الیمن وآخر ذلك نار تخرج من -١٠
  : أشراط الساعة الصغرى

 : علامات وقعت
 .)صلى االله علیه وسلم( محمدنبینا بعثة  - ١
 .)صلى االله علیه وسلم( محمد وفاة نبینا - ٢
 .القمر انشقاق - ٣
 .)رضي االله عنهم( الكرام الصحابة انقراض - ٤
 .فتح بیت المقدس - ٥
 .موتان كقعاص الغنم - ٦
 .كثرة ظهور الفتن بأنواعها - ٧
 .القنوات الفضائیة ظهور - ٨
 .معركة صفین عن )صلى االله علیه وسلم( اخباره - ٩

 .الخوارج ظهور -١٠
 .خروج أدعیاء النبوة والدجالین والكذابین -١١
 .شیوع الأمن و الرخاء -١٢
 .الحجاز ظهور نار من -١٣
 .الترك قتال -١٤
 .ظهور رجال ظلمة یضربون الناس بالسیاط -١٥
 ).القتل( كثرة الهرج -١٦
 .ضیاع الأمانة ورفعها من القلوب -١٧

                                      
 www.islamqa.infoموقعالإسلامسؤالوجواب: المصدر(*)



٥٢٣ 

 

 .اتباع سنن الأمم الماضیة -١٨
 .ولادة الأمة ربتها -١٩
 .الكاسیات العاریات ظهور -٢٠
 .بالبنیان هتطاول الحفاة العراة رعاة الشا -٢١
 .تسلم الخاصة -٢٢
 .فشو التجارة -٢٣
 .مشاركة المرأة زوجها في التجارة -٢٤
 .سیطرة بعض التجار على السوق -٢٥
 .شهادة الزور -٢٦
 .كتمان شهادة الحق -٢٧
 .ظهور الجهل -٢٨
 .كثرة الشح والبخل -٢٩
 .قطیعة الرحم -٣٠
 .سوء الجوار -٣١
 .ظهور الفحش -٣٢
 .ن وائتمان الخائنتخوین الامی -٣٣
 .هلاك الوعول وظهور التخوت -٣٤
 .عدم المبالاة بمصدر المال من حرام أم من حلال -٣٥
 .دولاً  الفيء أن یتخذ -٣٦
 .ان تكون الأمانة مغنماً  -٣٧
 ).مغرماً  والزكاة( أن لا تطیب نفوس الناس بإخراج زكاتهم -٣٨
 .تعلم العلم لغیر االله -٣٩
 .الأم طاعة الزوجة وعقوق -٤٠
 .إقصاء اللآباءإدناء الأصدقاء و  -٤١
 .رفع الأصوات في المساجد -٤٢
 .سیادة الفساق على القبائل -٤٣
 .یكون زعیم القوم أرذلهم -٤٤
 .إكرام الرجل اتقاءً لشره -٤٥
 .استحلال الحر -٤٦
 .استحلال الحریر للرجال -٤٧
 .الخمر استحلال -٤٨
 .فحلال المعاز است -٤٩
 .تمني الناس الموت -٥٠
 .مجيء زمان یصبح الرجل مؤمناً و یمسي كافراً  -٥١
 .المساجد و التباهي بها زخرفة -٥٢
 .البیوت و تزیینها زخرفة -٥٣
 .كثرة الصواعد عند اقتراب الساعة -٥٤
 .و انتشارها الكتابة كثرة -٥٥
 .اكتساب المال باللسان والتباهي بالكلام -٥٦
 .القرآن غیرانتشار الكتب  -٥٧
 .زمان یكثر فیه القراء ویقل الفقهاء والعلماء -٥٨
 .التماس العلم عند الأصاغر -٥٩
 .موت الفجأة -٦٠
 .السفهاء إمارة -٦١
 .تقارب الزمان -٦٢
 .أن ینطق الرویبضة -٦٣
 .أن یصبح أسعد الناس بالدنیا لكع بن لكع -٦٤
 .اتخاذ المساجد طرقاً  -٦٥
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 .غلاء المهور ثم ترخص -٦٦
 .غلاء الخیل ثم ترخص -٦٧
 .تقارب الأسواق -٦٨
 .الإسلامیة تداعي الأمم على الأمة -٦٩
 .تدافع الناس عن الإمامة في الصلاة -٧٠
 .صدق رؤیا المؤمن -٧١
 .كثرة الكذب -٧٢
 .وقوع التناكر بین الناس -٧٣
 .الزلالزل كثرة -٧٤
 .نساءكثرة ال -٧٥
 .قلة الرجال -٧٦
 .ظهور الفاحشة والمجاهرة بها -٧٧
 .القرآن أخذ الأجرة على قراءة -٧٨
 .أن یكثر في الناس السمن -٧٩
 .ظهور قوم یشهدون ولا یستشهدون -٨٠
 .فونو ظهور قوم ینذرون ولا ی -٨١
 .ل القوي الضعیفأن یأك -٨٢
 .االله ترك الحكم بما أنزل -٨٣
 .العرب وقلة الروم كثرة -٨٤

 : علامات لم تقع بعد
 .استفاضة المال و كثرته بین الناس - ١
 .لكنوزها الأرض إخراج - ٢
 .ظهور المسخ - ٣
 .ظهور الخسف - ٤
 .لقذفاستباحة ا - ٥
 .مطر ولا تكن منه بیوت المدر - ٦
 .شیئاً  الأرض ولاتنبت السماء من المطر لو نز  - ٧
 .العرب فتنة تستظف - ٨
 .كلام الشجر نصرة للمسلمین - ٩

 .كلام الحجر نصرة للمسلمین -١٠
 .للیهود المسلمین قتال -١١
 .ذهب عن جبل من الفرات یحسر -١٢
 .مجيء زمان یخیر الرجل فیه بن العجز والفجور -١٣
 .مروجاً وأنهاراً  جزیرة العرب عودة -١٤
 .ظهور فتنة الاحلاس -١٥
 .ظهور فتنة السراء -١٦
 .ظهور فتنة الكیماء -١٧
 .یهافیه تعدل الدنیا وما ف السجدة مجيء زمان -١٨
 .الأهلة انتفاخ -١٩
 .بالشام مجيء زمان لا یبقى أحد إلا لحق -٢٠
 .والروم المسلمین الملحمة الكبرى بین -٢١
 ).فتحاً غیر فتح محمد الفاتح( القسطنطینیة فتح -٢٢
 .أن لا یقسم المیراث -٢٣
 .أن لا یفرح الناس بالغنیمة -٢٤
 .عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القدیمة -٢٥
 .بیت المقدس عمران -٢٦
 .وخلوها من السكان والزائرین المدینة خراب -٢٧
 .شرارها كما ینفي الكیر خبث الحدید المدینة نفي -٢٨
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 .زوال الجبال من أماكنها -٢٩
 .لناسیطیعه ا قحطان خروج رجل من -٣٠
صلى (یخرج في آخر الزمان رجال یكون لهم صولة وجولة بین الناس ذكر النبي :خروج رجل یقال له الجهجاه -٣١

أن  )رضي االله عنه(عن أبي هریرة ،بعضهم باسمه أو بوصفه من هؤلاء رجل یقال له الجهجاه )االله علیه وسلم
 .الجهجاه" حتى یملك رجل من الموالي یقال له لا تذهب اللیالي والأیام" قال )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

 .تكلم السباع والجمادات -٣٢
 .تكلم طرف السوط -٣٣
 .تكلم شراك النعل -٣٤
 .اخبار فخذ الرجل بأخبار أهله -٣٥
 .لا تقوم الساعة حتى یمحى ویزول الإسلام -٣٦
 .من المصاحف والصدور القرآن رفع -٣٧
 .جیش یغزو البیت الحرام یخسف بأوله وآخره -٣٨
 .لبیت االله الحرام الحج ترك -٣٩
 .عودة بعض قبائل العرب لعبادة الأصنام -٤٠
 .قریش فناء قبیلة -٤١
 .على یدي رجل من الحبشة الكعبة هدم -٤٢
 .بعث الریح الطیبة لقبض أرواح المؤمنین -٤٣
 .لعن آخر الامة أولها -٤٤
 ).السیارات(الجدیدة الرواحل  -٤٥
 .المهدي المنتظر ظهور -٤٦

  : أشراط الساعة الكبرى
 :في الحدیث )صلى االله علیه وسلم(الرسول  أما أشراط الساعة الكبرى فقد ذكرها

ما تذكرون؟ قالوا نذكر : نتذاكر فقالعلینا ونحن  )صلى االله علیه وسلم(النبي  اطلع" :رضي االله عنه حذیفة قال
 :إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات فذكر: الساعة، قال

  .الدخان - ١
 .الدجال  - ٢
 .الدابة - ٣
 .من مغربها الشمس طلوعو   - ٤
 .لیه السلامع عیسى بن مریم ونزول  - ٥
 .ویأجوج ومأجوج  - ٦

تطرج  الیمن وآخر ذلك نار تخرج من - .خسف بجزیرة العرب -  خسف بالمغرب -  خسف بالمشرق :وثلاثة خسوف
  .الناس إلى محشرهم

  :  (*)الجنة والنار :  والخمسون ثالثال كانالم
  :مقدمة  -الجنة 

ذكر عنهما من ما  لیبشر االله تعالى عبادة المؤمنین بالجنة ، ویخوف الكافرین بالنار ، الجنة غیب والنار غیب ، وك
الفاظ تصف النعیم او العذاب انما هى الفاظ ذكرت لتقریب المعنى من الذهن البشرى بمعنى ان حقیقة نعیم الجنة اكبر 

قالوا "من تصورات البشر ، وكذلك عذاب النار ، یحدثنا االله تعالى عن الاسباب التى دفعت المجرمین لدخول الجحیم 
المسكین ، وكنا نخوض مع الخائضین ، وكنا نكذب بیوم الدین ، حتى اتانا لم نك من المصلین ، ولم نك نطعم 

  ."الیقین
ایضاً یحدثنا االله عن صفات اهل الجنة  ٠٠ماتوا قبل أن یتوبوا ، ولهذا تجاوزتهم رحمة االله  ٠٠الیقین هو الموت 

هم الجنة یقاتلون فى سبیل االله فیقتلون ان االله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن ل: " واسباب دخولهم لها فیقول 
ویقتلون وعدا علیه حقاً فى التوراة والانجیل والقرآن ، ومن اوفى بعهده من االله ، فاستبشروا ببیعكم الذى بایعتم به ، 

  ٠" وذلك هو الفوز العظیم 
راك بأن نعیم الجنة وعذاب تقوم العقیدة الاسلامیة على الایمان بنعیم الجنة وعذاب النار ، ویحكم هذا الایمان اد

الجحیم لیس نعیماً حسیاً فحسب ، ولیس عذاباً حسیاً فقط ثمة نعیم معنوى اكبر من النعیم المادى ، وثمه عذاب معنوى 
  ٠اقسى من نیران الحریق 
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طیر ، وما هو أرهب عذاب فى النار ؟ تجاوز بفكرك فواكه الجنة وحورها العینى ولحم ال هما هو اعلى نعیم فى الجن
تجاوز هذا كلة وارتفع اكثر لقول  ٠٠وتجاوز بفكرك نار الجحیم التى تشوى الجلود وتصهر البطون . وكل انواع المتع

كلا " الى ربها ناظرة ، ثم تأمل قوله تعالى فى صفة أهل النار " وجوه یومئذ ناضرة: "االله تعالى فى صفة اهل الجنة
لى یحجب ذاته عن اهل النار غضباً علیهم ویكشف نور حجابة الاقدس ان االله تعا "انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون

  .هل اى عذاب او نعیم تسأل بعد ذلك ٠٠فیراه أهل الجنة 
لبنة من فضة ولبنة من ذهب وبلاطها المسك وحصاؤها اللؤلؤ والیاقوت  بناؤها وصف الجنة وصف الجنة واهلها 

  .ركعة بنى له بیت في الجنةوتربتها الزعفران ومن صلى في الیوم اثنتي عشرة 
  : دخول الجنة بالارادة 

، الارادة المصحوبة بالسعى الجاد والحثیث لدخولها ، وهذا ما یمیز الانسان الجاد عن الانسان  ادهدخول الجنة بالار 
  ٠الذى یرید دخول الجنة بالتمنى ، ولا یفعل شیئاً او یفعل اقل القلیل لتحقیق ما یتمناه 

 –وفیها حیاتنا الدائمة والابدیة  هخر اف فى الدنیا تتطلب لتحقیقها السعى الجاد ، فمن باب اولى فان الآواذا كانت الاهد
تتطلب ان نضع تحقیق هذا الهدف ، هدف دخول الجنة ، نصب اعیننا وفى بؤرة اهتمامنا طوال الوقت ، لأن اهدافنا 

، ولا راما الآخرة فهى القدر ، اما فى الجنة واما فى النا الدنیویة مؤقتة ، ومرتبطة بحیاتنا القصیرة على وجة الارض ،
" ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشكوراً " ثالث لهما ، وفى هذا یوجهنا العلیم الخبیر 

 –غیر الجاد  اى السعى اللائق بها ، ولیس السعى المتخاذل"  وسعى لها سعیها " وتأملوا عبارة )  ١٩الاسراء ( 
  ٠هؤلاء الساعون لدخول الجنة بهمة ونشاط سوف یشكر االله لهم سعیهم بادخالهم الجنة والخلود فیها 

وقد أوضح لنا االله فى هذه الآیة الكریمة ، الفرق بین من یریدون دخول الجنة ولا یبذلون من اجل هذا الهدف الغالى ما 
م ویضعون دخول الجنة على رأس اهتمامهم ، ویبذلون من اجل یستحقة من السعى ، وبین من یشمرون عن سواعده

، لایدعون حزانهاذلك ما یستطیعون من وقت وجهد وعزیمة ، ولا یدعون احداث الدنیا وهموما ومشاغلها ، وافراحها وا
ال بأمور ذلك یستأثر بكل اهتمامهم او یصرفهم عن التفكیر فى آخرتهم والاستعداد لها كثیر من الناس یصرفهم الانشغ

الدنیا والتقلب فیها ، وبشئونها وشجونها ، وبأحوال الصحة والمرض ، وبقلة الدخل او وفرته ، وبمشاكل العمل او 
یأخذ لدى كثیر من الناس اكثر من حجمه رغم اهمیته الحیاتیة ، ولكننا اذا وضعناه فى حجمه  هالمهنة ، ذلك وغیر 

ایماننا وتسلیمنا له ،  ياالله علینا من ابتلاءات دنیویة ، لیرى مد هبل ما یجریباعتبار انه لا دوام له اعاننا ذلك على تق
  ٠) ٣٥الانبیاء " (ونبلوكم بالشر والخیر فتنة والینا ترجعون"والابتلاءات كما تكون بالشر تكون الخیر 

لثروة على انها ابتلاء ، فانشغالنا بالآخرة یهون علینا مصائب الدنیا ویعیننا فى ذات الوقت على النظر الى الغنى وا
، ، ومن غیرهم من الضعفة من الناس وان علینا ان نشكر االله علیها بمساعدة من تلزمهم مساعدتنا من ذوى الارحام

اما الذى تطغیة النعمة والثراء ) ٣٣النور " (وأتوهم من مال االله الذى اتاكم" الذین لا یجدون ما یكفل لهم معیشة لائقة 
  ٠بار باعتبار ان النعمة تحولت الى نقمة علیة رسب فى الاخت قدف

وارادة دخول الجنة تتطلب الى جانب اداء ما افترضة االله علینا من عبادات وشعائر ، تتطلب حسن معاملة الناس ، 
من یتعاملون معهم أو فكثیر من الناس یؤدون العبادات ، ولكنهم یسیئون معاملة الناس ، سواء كان هؤلاء فى خدمتهم، 

، ولكنهم یخادعون انفسهم ذلك تصورون ان اداء العبادات من الفروض والنوافل هو كل المطلوب ولا شئ غیروی
ماكان االله لیذر المؤمنین على ما انتم " والشیطان یسول لهم ویملى لهم حتى یوقعهم فى شر اعمالهم ، واالله ربنا یقول 

صلى االله علیة (فى التعاملات بین الناس ، ورسول االله  وذلك) ١٧٩أل عمران " (علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب 
  ٠" الدین المعاملة "یقول  )وسلم

 :إرث أهل الجنة منازل أهل النار
مَنْزِلٌ فِي النَّارِ فَإِذا مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ لَهُ مَنْزلاَِنِ مَنْزِلٌ فِي الجَنَّةِ وَ : "قَالَ رَسُولُ االله: عَنْ أَبي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَال

  ).أخرجه ابن ماجه" (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ": فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِث أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ 
 :سیدة الجنان في الآخرة

  .خیرته من خلقهاختارها االله ل.. وسقفها عرش الرحمن.. وأوسط الجنة.. الفردوس أعلى الجنة
الِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً : "قال االله تعالى وَعَنْ أبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ ). ١٠٧الكهف" (إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

لاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقّاً عَلَى االله مَنْ آمَنَ بِاالله وَرَسُولِهِ، وَ : "االلهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم قال أقَامَ الصَّ
یَا رَسُولَ االله، أفَلا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ : قَالُوا" أنْ یُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، هَاجَرَ فِي سَبِیلِ االله، أوْ جَلَسَ فِي أرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِیهَا

، فَإِذَا دَرَجَةٍ، أعَدَّهَا االلهُ لِلْمُجَاهِدِینَ فِي سَبِیلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَیْنِ مَا بَیْنَهُمَا كَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ : "قال
رُ أنْهَارُ الجَنَّةِ سَألْتُمُ االلهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أوْسَطُ الجَنَّةِ، وَأعْلَى الجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ،  أخرجه " (وَمِنْهُ تَفَجَّ

  ).البخاري
 :جنة الدنیا

  .وحِلق الذكر.. وروضة المسجد النبوي.. وهي الإیمان
  ).١٣الانفطار " (إِنَّ الأَْبْرَارَ لَفِي نَعِیمٍ : "قال االله تعالى



٥٢٧ 

 

مَا بَیْنَ بَیْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الجَنَّةِ، : "وسلم قَالوَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علیه 
  ).متفق علیه" (وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

: اضُ الجَنَّةِ؟ قَالَ وَمَا رِیَ : قَالُوا" إِذا مَرَرْتُمْ برِیَاضِ الجَنَّةِ فَارْتَعُوا: "وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ االله قَالَ 
  .)أخرجه أحمد والترمذي" (حِلَقُ الذِّكْر"

 :میزان دخول الجنة
ورحمة االله سبقت غضبه، فلا یدخل النار .. ودخول الكفار النار بعدل االله.. دخول المؤمنین الجنة بفضل االله ورحمته

  .إلا من عمل أعمال أهل النار من الكفر والمعاصي
 .ثم یبقى فیها فضل فینشئ االله لها أقواماً یُسكنهم إیاها من غیر عمل عملوه.. مؤمنونوأما الجنة فیدخلها ال

لاَ یُدْخِلُ أَحَداً مِنْكُمْ عَمَلُهُ الجَنَّةَ، وَلاَ یُجِیرُهُ مِنَ : "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم یَقُولُ : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ 
  .)أخرجه مسلم" (أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ االله النَّارِ، وَلاَ 

هَلْ مِنْ : لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ یُلْقَى فِیهَا وَتَقُولُ : "وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علیه وسلم، أَنَّهُ قَالَ 
تِكَ وَكَرَمِكَ، وَلاَ یَزَالُ فِي الجَنَّةِ : مَهُ، فَیَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ مَزِیدٍ، حَتَّى یَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِیهَا قَدَ  قَطْ قَطْ بِعِزَّ

  .)متفق علیه" (فَضْلٌ حَتَّى یُنْشِئَ االلهُ لَهَا خَلْقاً، فَیُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّةِ 
اراد ان یظفر بها ، ولم تلهه الدنیا عنها سواء بمشاغلها لمن وضع عینیة علیها ، و  :للجنة موجبات كثیرة ومتنوعة

وهمومها، او بمباهجها وزینتها ، یأتى من هذه الموجبات ما استطاع ، لیؤمن لنفسه اكبر فرصة للفوز بها ، ولیربى 
  ٠الحسنات على كفة السیئات فى صحیفته  ةكف

 او الشرك به ، هذا هو الذنب الأعظم الذى لایغفره اقصاها واعصاها الكفر باالله :موجبات –والعیاذ باالله  –ولجهنم 
والذین "" االله ، ولا یتجاوز عنه ، ومقترف هذه الخطیئة الكبرى لا امل له ولا رجاء فى رحمة االله ومأواه جهنم خالداً فیها 

لوحید لهؤلاء من والمخرج ا) ٢٣العنكبوت " (كفروا بأیات االله ولقائة أولئك یئسوا من رحمتى وأولئك لهم عذاب ألیم
المصیر الحالك السواد الذى ینتظرهم هو التوبة ، اما ان مات الواحد منهم على الكفر فلا عذر له ، ولا اعتذار یقبل 

وكذلك من یكفرون بعد ایمانهم ).  ٧التحریم " (یا أیها الذین كفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون " منه 
ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم " فهؤلاء لا تقبل توبتهم ، ویوغلون فى الكفر 

ان الذین كفروا وماتوا وهم كفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهباً ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب ) ٩٠(الضالون 
ا دون الكفر او الشرك فمرده الى االله ، ان شاء عذب اما م).  ٩١ – ٩٠آل عمران ) " ( ٩١(ألیم وما لهم من ناصرین

آل عمران " ( والله ما فى السماوات ومافى الأرض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واالله غفور رحیم " وان شاء غفر 
فالاستغفار  ٠وهناك ماهو مرغوب فیه على اي حال ، الا وهو الاستغفار من الذنوب كبیرها وصغیرها ).  ١٢٩

یا أیها الذین أمنوا توبوا الى االله توبة نصوحا عسى ربكم ان یكفر " النصوح هما السبیل الى تكفیر السیئات  والتوبة
فالاستغفار من الذنب یقبله االله ان شاء فیغفر ).  ٨التحریم " ( عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهار 

هم ، اى یمحوها ویعفو، وكانها لم تكن وخیر من هذا وذاك ، انه ذنوب عبادة ، او انه سبحانة یكفر عن عبادة ذنوب
سبحانة قد یبدلها حسنات ، فالمستغفر بین ان یغفر االله له ذنبه او یمحو الذنب كلیة من صحیفته ، او یبدل مكان 

عمتك علینا ونقر وانا لما انزلت الینا من خیر فقراء ، نقر لك بن ٠٠سبحانك ربنا انت ولینا ومولانا . السیئة الحسنة
بذنوبنا فإنه لا یغفر الذنوب الا انت ، وابدلنا ربنا بذنوبنا حسنات ، انا طامعون فى مغفرتك ورحمتك، وفى برك 

  ٠)٢٣الاعراف ( "ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین"وحنانك، 
عبادى الذین أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة االله ان االله  قل یا" وآیات المغفرة كثیرة فى الكتاب المبین ، منها 

والذین آمنوا "وتكفیر الذنوب اشارت الیه ضمن آیات اخرى ) ٥٣الزمر ( "یغفر الذنوب جمیعاً انه هو الغفور الرحیم
دیل السیئات واما تب) ٧العنكبوت ( "وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذى كانو یعملون

الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك یبدل االله سیئاتهم حسنات وكان االله ": حسنات ، فتبشرنا به الآیة الكریمة
وخیر وقت للاستغفار وأرجاه عند االله هو وقت السحر، اى ما قبل طلوع الفجر ) ٧٠الفرقان " (غفوراً رحیماً 

خص بالذكر المستغفرین بالاسحار ، وان كان الاستغفار یصح فى جمیع  )١٧آل عمران " (والمستغفرین بالاسحار"
  ٠الاوقات 

  : موجبات النار 
فالذین لا یؤمنون " من اشدها الاستكبار ، فهو قرین الكفر باالله ، والاستكبار هو الشعور بالعظمة والخیلاء والاستعلاء 

النحل " ( ما یسرون وما یعلنون انه لا یحب المستكبرین  بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ، لا جرم ان االله یعلم
فالكبر   "لا یدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر" )صلى االله علیه وسلم(، قال رسول االله )  ٢٣ – ٢٢

  ٠والاستكبار لاشك انهما من موجبات النار 
یتقرب بها العبد الى خالقه، واالله یرضى عمن یكثر اما ذكر االله فهو من موجبات الجنة ، وهو من خیر العبادات التى 

واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخیفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن " من ذكره فى نفسه او مع آخرین 
خشیة ودون الجهر من : واذكر ربك فى نفسك اى بقلبك وتضرعاً ، ابتهالاً ، وخیفة ) ٢٠٥الاعراف " ( من الغافلین 



٥٢٨ 

 

فى اول النهار وآخره ، كما اثنى االله على من یذكره كثیراً ، : لقول بصوت هامس غیر مسموع ، وبالغدو والأصال ا
منزلة ). ٣٥الاحزاب " (والذاكرین االله كثیراً والذاكرات اعد االله لهم مغفرة وأجراً عظیماً "ووعده بالمغفرة والأجر العظیم 

قم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر االله أكبر واالله یعلم ما وا"الذكر عند االله اكبر حتى من الصلاة 
: اى العباد افضل درجة عند االله یوم القیامة ؟ قال  )صلى االله علیه وسلم(وقد سئل الرسول ) ٤٥العنكبوت " (تصنعون

  ٠" الذاكرون االله كثیراً " 
وما اتیتم من زكاة تریدون وجه " ها جزاء الضعف اى مثلین او اكثر والزكاة التى یراد بها وجه االله ، یجزى الانسان عن

وما " والصدقات من خیر ما یمكن ان یقدمة الانسان لنفسه ابتغاء وجه االله ). ٣٩الروم " ( االله فأولئك هم المضعفون 
) ٢٧٢البقرة " (م لا تظلمون تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه االله وما تنفقوا من خیر یوف الیكم وانت

الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سراً وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا " ولا یهم ان تكون الصدقة سریة او علنیة 
ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها " وان اخفاء الصدقة افضل ) ٢٧٤البقرة " ( خوف علیهو ولا هم یحزنون 

  )٢٧١البقرة " (فهو خیر لكم ویكفر عنكم من سیئاتكم واالله بما تعملون خبیر وتؤتوها الفقراء 
النور " (ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر االله لكم واالله غفور رحیم"والعفو والصفح عن الناس من عزائم المغفرة 

، بل یعفو ویزید ، ویهدد ویتوعد له ، فیرغىكما یشید االله بمن یكظم غیظة ولا یترك لنفسه العنان فى ردود افعا). ٢٢
والكاظمین الغیظ والعافین عن " عمن اساء الیه ، او جهل علیه ، ومن یفعل ذلك كان من المحسنین الذین یحبهم االله 

  ٠)١٣٤آل عمران " (الناس واالله یحب المحسنین 
هذا یوم ینفع "قال االله " والصدق من افضل الصفات التى یمكن ان یتصف بها الانسان ، وهو من موجبات الجنة 

الصادقین صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها ابداً رضى االله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم 
اصدقوا اذا حدثتم ، وأوفوا : اضمنوا لى ستاً من انفسكم اضمن لكم الجنة "وقال صلى االله علیه وسلم ) ١١٩المائدة (

اؤتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا ابصاركم وكفوا ایدیكم اى امتنعوا عن البغى والعدوان على  اذا وعدتم ، وأدوا اذا
  ٠" الناس والحاق الضرر والایذاء بهم 

والراحمون للناس یرحمهم االله ، فالذین اوتو الرحمة فى قلوبهم ، فأطعموا الیتیم والمسكین وغیرهم من ذورى الحاجات او 
الخ ، هؤلاء یصفهم رب العزة بأنهم من  ٠٠٠د نفقاتهم الضروریة مثل العلاج او التعلیم كسوهم ، او قاموا بسدا

فلا اقتحم العقبة ، وما ادراك ما العقبة ، فك رقبة ، او اطعام فى یوم ذى مسغبه "اصحاب الیمین وهم من اهل الجنة 
" لصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك اصحاب المیمنةیتیماً ذا مقربة او مسكیناً ذا متربة ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا با

فاطعام الیتیم من ذوى القربى او المسكین فى وقت الشدة والعسرة ، بسبب الغلاء او نحو ذلك ، هو ) ١٨ – ١١البلد (
  ٠من افضل الاعمال وارجاها مثوبة عند رب العالمین 

انا عند ظن : یقول االله ( علیه وسلم فیما یرویه عن ربه وأخیراً ولیس آخراً حسن الظن باالله ، فعن رسول االله صلى االله 
، فإن االله فلینظر كیف منزلة االله عندهمن كان یحب ان یعلم منزلته عن ( كما یقول علیه الصلاة والسلام ) عبدى بى 

  ).االله ینزل العبد من حیث أنزله من نفسه 
  :جنة آدم 

لسلام هل هى الجنة التى وعد االله سبحانه وتعالى بها عبادة كیف كانت الجنة التى اخرج منها سیدنا آدم علیه ا
الصالحین ام هى جنة اخرى كانت توجد على الارض ؟ اختلف العلماء فى الجنة التى اخرج منها آدنم علیه السلام 

المتقون  وزوجه حواء بعد اكلهما من الشجرة التى نهیا عن الأكل منها، فذهب بعضهم الى انها جنة الخلد التى وعد بها
وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حیث شئتما ولا : " ، وكان دخولهما الجنة فترة اختبار قال تعالى

وذهب البعض الآخر الى انها جنة كانت على روبة عالیة فى الارض ، فیها " تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین 
، ولم یرجح رأى احد الفریقین على الآخر، وان ربوه المكان الذى تظله الاشجار من الثمار مالذ وطاب وهى البستان او

  :وهناك دلالات على ترجیح رأى دون آخر  .ترجیح الرأى الأول وهى انها الجنة التى وعد بها المتقونكان هناك 
اهبطوا ) " ا قال تعالىكم(اهبطوا منها ، اهبطوا منها الى الارض، الفعل هبط فى اللغة بمعنى اتجه او انتقل "   - ١

 ٠اى اتجه الى مكان آخر فى الارض " قیل یا نوح اهبط بسلام منا": مصر فان لكم ما سألتم كما قال تعالى
فلابد ان یكون فى  "هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى"لو كانت جنة الخلد فى السماء ، ما قال ابلیس لآدم  - ٢

 .د فیها تكون فى الارضجنة لا خلد فیها ، والجنة التى لا خل
ان : الجنة الموعودة فى الدار الآخرة من یدخلها لا یخرج منها ابدا ، كما قال تعالى عن الجنة التى فى السماء  - ٣

" لا یمسهم فیها نصب وما هم منها بمخرجین "الى قوله تعالى " المتقین فى جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین
ونجد فى القرآن ) ١١٩المائدة (جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فیها ابداً  لهم" وكما قال تعالى ) ٤٨الحجر (

ویا آدم اسكن انت وزوجك ( الكریم اشارة الى ان الجنة التى اسكن االله تعالى ادم وزوجه فیها ، لا خلد فیها ، فقال 
 ٠) لا فى الارضوالسكنى لا تكون ملكاً ، ولا یكون فیها دوام ، ولا تكون هذه الجنة ا) (الجنة

الجنة التى وعد المتقون ، لیست دار تكلیف واالله تعالى كلف آدم وحواء الا یأكلا من الشجرة ، فدل هذا على انها  - ٤
 ٠لم تكن جنة فى السماء 



٥٢٩ 

 

لو كانت الجنة التى اسكن االله تعالى فیها آدم وحواء جنة الخلد فى السماء ، وما وسوس الشیطان فیها آدم ،  - ٥
سمح له بدخول الجنة ابداً ، ولا مكان له فیها قط فدل هذا على انها كانت جنینة فى الارض ولیست فالشیطان لا ی

 ٠فى السماء 
اى سترة ، وكل شئ ستر عنك فقد جن " جن الشئ " تعنى بالضرورة جنة فى السماء فالفعل " جنة " ولیست كلمة 
لاستتارة " الجنین " لاستتارهم عن الابصار وسمى "  الجن" اى ستره بظلامة وسمى " جن علیه اللیل " عنك ، ویقال 

البستان ذو الاشجار التى تستره عن الانظار ، لتكاثف اشجاره ، وتظلیلة بالتفاف : فى اللغة " الجنة " فى بطن امه و 
فالجنة تكون فى السماء فى دار النعیم ، وتكون فى الارض حیث الاشجار الكثیرة التى تسترها عن .  اغصانها

الاعین، فاذا كانت الجنة التى اسكن االله ادم وزوجه فیها ، لیس فیها من صفات الجنة دار النعیم فلا تكون تلك الجنة 
  .الا فى الارض

هو الانسان الأول فى القرآن الكریم ، وهو المخلوق الذى انحدر من التراب لیكون خلیفة فى الارض  )علیة السلام(آدم 
انه بعد ان خلق االله آدم زوجة حواء ، وبدلاً من ان یصبح آدم سیداً على كوكب لكن النص القرآنى یكشف عن 

فما هو السر فى هذا " ویا آدم اسكن أنت وزوجتك الجنة " الارض ، یأمرة سبحانة ان یسكن هو وزوجته الجنة 
ریم ان آدم خلقة االله التحول؟ وفى محاولة تتبع النصوص القرآنیة للتعرف على السبب سرعان ما یكشف لنا القرآن الك

مهیئاً للخلافة، الا انه یحتاج الى تأهیل عملى على المنهج الذى یجب ان یتبعة حینما یتولى الخلافة لذلك بدأت مرحلة 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من " الجنة بأن یحرم االله على آدم وزوجة الأكل من شجرة معینة فیأمرهما سبحانه 

فوسوس لهما " سه یسمح االله لابلیس ان یغریهما لیأكلا من هذه الشجرة ، فیقول سبحانه وفى الوقت نف" الظالمین
الشیطان لیبدى لهما ما ورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكین او تكونا 

یة عن ان مجاولات ابلیس تكررت حتى وتكشف لنا النصوص القرآن" من الخالدین ، وقاسمهما انى لكما من الناصحین 
فوسوس الیه " استطاع ان یوقع بآدم فیأكل من الشجرة وتتبعه حواء فتأكل هى الآخرى ، وهذا ما یؤكده النص الكریم 

وبمجرد ان ذاقا الشجرة بدت لهما سواءاتهما " الشیطان قال یا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلى فأكلا منها 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما " النص القرآنى متابعة الاحداث فیقول سبحانة ، ویواصل 

وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشیطان لكما " ثم خاطبهما ربهما عز وجل " من ورق الجنة 
  ٠" عدو مبین 

ن یعتذر ، واما ان یركب رأسه ولا یعتذر ، لكنه اختار هو وزوجته الرجوع الى وهكذا اصبح ادم فى مفترق الطریق اما ا
قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفر لنا وترحمنا " االله ، ولم یصرا على المعصیة ، وهذا ما تكشف عنه سورة الاعراف 

د كانت محنة آدم فى الجنة ، هى لق. وهنا فقط استحقا الهبوط الى الارض لتولى مهمة الخلافة" لنكونن من الخاسرین
 )صلى االله علیه وسلم(لذلك یقول رسول االله . محنة الانسان كل انسان على الارض لان الجمیع خلائف فى الارض

  .وكیف لا یغفر وهو الغفور الرحیم" ان لم تذنبوا لذهب االله بكم واتى بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لهم "
ا ملخصه ان هذا مثل ضربة االله تعالى لكفار قریش ، فیما اهدى الیهم من الرحمة العظیمة وقال الامام ابن كثیر م

الیهم فقابلوه بالتكذیب والمحاربة ، ویبدوا ان قصة  )صلى االله علیة وسلم( واعطاهم من النعم الجسیمة وهو بعث محمداً 
  ٠بروا ویتعظوا اصحاب الجنة كانت معروفة لأهل مكة ولذا ضرب االله بها المثل حتى یعت

، على ان یفعلوا فعوقبوا قبل فعلهموقال القرطبى فى هذه الآیة دلیل على ان العزم مما یؤخذ به الانسان لانهم عزموا 
مان بسیفیهما ، لاذا التقى المس" وفى حدیث الصحیح " ومن یرد فیه الحاد بظلم نذقة من عذاب ألیم " ومثلهم قوله 

" انه كان حریصاً على قتل صاحبة : یا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : قیل فالقاتل والمقتول فى النار ،
هذا ، والمتأمل فى القصة یراها زاخرة بالمفاجآت وبتصویر النفس الانسانیة فى حال غناها وفى حال فقرها ، فى حال 

تحكى لنا سوء عاقبة الجاحدین لنعم االله ،  حصولها على النعمة وفى حال ذهاب هذه النعمة من بین یدیها ، كما یراها
من لم یشكر النعم ، فقد تعرض لزوالها ، ومن شكرها : ال النعم ورحم االله تعالى القائلاذ ان هذا الجمود یؤدى الى زو 

  .فقد قیدها بعقالها
  :قصة أصحاب الجنة 

لى منزله حتى یعطي كل ذي حق حقه، كان هناك شیخ له جنه، وكان لا یدخل بیته ثمره منها ولا ا: قال ابن عباس 
فحملت جنتهم فى تلك السنة التي هلك فیها اوبهم حملاً لم  –فلما قبض الشیخ وورثه بنوه، وكان له خمسة من البنین 

یكن حملته من قبل فراح الفتیة الى جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمره فلما نظروا الى الفضل طغوا وبغوا، 
إن ابانا كان شیخاً كبیراً قد ذهب عقله وخرف، فهلموا نتعاهد ونتعاقد فیما بیننا الا نعطى احداً : ضوقال بعضهم لبع

من فقراء المسلمین فى عامنا هذا شیئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثم نستأنف الصنعة فیما یستقبل من السنین 
  ."قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون"الي فیه المقبلة، فرضي بذلك منهم اربعة، وسخط الخامس وهو الذي فال تع

فابتلاهم االله بذلك الذنب، وحال بینهم وبین ذلك الرزق فأشار القرآن الى أنهم اقسموا على قطف ثمار مزرعتهم دون 
كم ان اغدوا على حرث* فتنادوا مصبحین (اعطاء الفقراء شیئاً منها، وتعاهدوا على ذلك وتوضح الآیة الكریمة الجزاء 
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فلما رأوها * وغدوا على حرد قادرین * فإنطلقوا وهم یتخفافتون ان  لا یدخلنها الیوم علیكم مسكین * إن كنتم صارمین 
  ).٣٣- ١٧القلم ( "قالوا انا لضالون بل نحن محرومون

من كیلو مترات  ١٠وقد ذكر بعض السلف ان اصحاب الجنة هؤلاء من أهل الیمن من قریة ضروان التى تبعد حوالى 
صنعاء وكانوا من أهل الكتاب ، وكان ابوهم فى اثناء حیاتة یتصرف فى الحدیقة بطریقة تقربة من االله عز وجل ، اذ 
كان ما استغله منها برد فیها ما یحتاج الیه ویدخر لعیالة قوت سنتهم ، ثم یتصدق بالباقى ، وأوصى اولادة ان ینهجوا 

صارت الحدیقة ملكهم بالمیراث ، حتى قالوا لأنفسهم ولبعضهم بعضاً، اننا نهجةبعد موته ، ولكنهم ما ان مات أبوهم و 
، فلو منعنا عنهم هذا الجزء لتوفر لنا وزاد دخلنا فلما عزموا على ذلك عوقبوا لجزء الذى كان یصرفة على الفقراءأولى با

أیضاً ، فلم یبق شئ على بنقیض قصدهم ، فقد أذهب االله ما بأیدیهم كلیة ، أذهب الریح كله ومعه رأس المال 
  ٠الاطلاق 

  :بیت المقدس بقعة من الجنة 
من اراد ان ینظر الى بقعة : )صلى االله علیه وسلم(هذا المكان المقدس الذى تشد الیه الرحال ، الذى قال عنه الرسول 

وجود  إدعاءآخر بهذا المكان المقدس الذى یعبث به الصهاینة من حین الى  ..من بقع الجنة فلینظر الى بیت المقدس
الهیكل اى مكان لعبادتهم مجرد افتراءات كاذبة فعندما فتح المسلمون مدینة القدس لم یكن بها معابد ولا هیاكل یهودیة 
بل لم یكن بالقدس سوى اقلیة من الیهود یضطهدهم الرومان الذین كانوا یحكمون فلسطین الا ان بعض الصهاینة 

- هـ ١٧(واخذوا فلسطین من الیهود ، ویذكر انه عندما فتح المسلمون بیت المقدس یقولون ان المسلمین اخذوا القدس 
قد امن هذه الاماكن كما أمن كنیسة " عمر بن الخطاب " لم یكن فیها اى اثر یهودى والا لكان امیر المؤمنین ) م٥٣٨

ف المقدس قد طاف فى جولة اسق) صفر نیوس(القیامة وغیرها من الكنائس المسیحیة ، ویحدثنا التاریخ ان الاسقف 
الصلاة فى كنیسة القیامة حتى لا یتخذها المسملون ذریعة لتحویلها الى " عمر " حیث رفض " عمر بن الخطاب " مع 

باعتبار ان " عمر بن الخطاب " یهودیة لزارها  رصلى بها ، ولو كانت هناك أثا" عمر بن الخطاب"مسجد بحجة ان 
عمر بن " لم یفعل لانه لم تكن هناك معابد یهودیة عندما دخل " ر بن الخطاب عم" الیهودیة دین سماوى ولكن 

القدس الشریف ، ولم یكن بالقدس سوى قلة وقد طلب المسیحیون من عمر ان یجلیهم نظراً لتاریخهم الاسود " الخطاب 
ى كنیسة القیامة لم یصل ف" فى التجسس لصالح الرومان ، وان كان بعض المغرضین ادعوا بأن عمر بن الخطاب 

صلى االله علیه (لان بها بعض الصور والتماثیل فإن الرد على هذه الفریة لا تحتاج الى دلیل ، فقد صلى الرسول 
بالكعبة ، وكانت بها اصنام ولم یحل ذلك دون صلاته مع المسلمین فى بیت االله الحرام ، فالحقیقة المؤكدة ان  )وسلم

لم یكن به اى اثر یهودى وكان سكان القدس الشریف من نسل كنعان ویتحدثون  المسلمین عندما دخلوا بیت المقدس
العربیة ویدینون بالمسیحیة ، والحقیقة التاریخیة المؤكدة انه لم تكن اقامة الیهود فى القدس الا أثناء حكم داود وسلیمان 

ة من الشعر وبنى سلیمان بن ، وظل داود یؤدى صلاته فى خیمولم یبن داود اى معبد او هیكل) طسبعون سنة فق(
داود المعبد وكان هذا المعبد صغیر ملحقاً بالقصر وكان بابه مفتوحا من جهة القصر لانه خاص بالملك وحاشیته ، 

  .وهذا ما یسمونه بالهیكل الأول الذى تم هدمه بعد داود وسلیمان والذى قام بهدمه هم الآشوریون كما خربه بوختنصر
بنى له معبداً وهو المعبد الثانى الذى دمره وحرقة الاغریق " قورش الفارسى " فلسطین ایام  وعندما عاد الیهود الى

ما دخل الرومان مدینة القدس واقاموا به الهیكل الثالث كان هذا المعبد رومانیاً تقام فیه الحفلات الرسمیة وعندما دوعن
( ما احرق روما والغى اسم اروشلیم واصبح اسمها ساءت العلاقات بین الیهود والرومان امر نیرون بحرق اورشلیم ك

" م، اما قبة الصخرة التى بنیت داخل منطقة ٦٣٦وظلت بهذا الاسم الى ان دخلها المسلمون سنة ) الیا كابیتولینا 
ویوجد اسفلها ) قدماً  ٤٢×  ٥٦( هـ فهذه الصخرة عبارة عن شكل من الحجر نصف دائرى  ٧٢سنة " الحرم الشریف 

سم ویوجد اعلى الكهف فتحة قطرها متر واحد، وقبة الصخرة بها  ١٥٠متر ، اما عمقه فهو  ٤.٥ضلعة  كهف طول
من الزخارف والرخام والقیشانى الملون ودعائم واعمدة الفسیفساء الملونة التى تجمع من الالوان البنفسجى والاسود 

مختلفة من الاوراق النباتیة والثمار والاشجار  والاحمر والرمادى والازرق والاخضر والفضى والذهبى مكونة اشكالاً 
  .وكأنها تسبح فى فضاء) حلزونیة(وفروع تلتوى ) الاكنتس(والعناقید واوراق 

  :تحیة اهل الجنة 
خلافات الرأى، صراعات الحیاه والعمل ، التنافس على المناصب والاموال كلهما اسباب للتشاجر والتشاحن جعلتنا امام 

لمسلم یخاصم زمیلة فى المكتب ویقاطع جارة فى السكن ویشیع بوجهه عمن یشاركة صلة الدم او ظاهرة ترى فیها ا
ولان احداً لا یملك القدرة السحریة على اذابة كل هذه الخلافات والبغضاء التى نجد اكثرها یرتبط بأمراض . النسب

من مال وولد ومنصب وجاه بید االله ، یقاسمها  ، والتى غاب عنها ان الارزاق كلهاوب الحاقدة ، ذات الایمان الواهىالقل
ولاننا لسنا فى عالم الملائكة وانما البشر الذى سیظل یصارع ویشاحن من اجل الفوز . كیفما یشاء، وعلى من یشاء

بأكبر قدر من الحظ الدنیوى ، فلن نتحدث عن منع الخلافات والمشاجرات وانما فقط عن المنهج الاسلامى فى التعامل 
رضى االله (، حتى لا تتضاعف الذنوب والآثام تارة بالتشاجر وتارة بالخصام ومنطلقنا فى ذلك حدیث ابى هریرة معها 
تعرض الاعمال فى كل اثنین وخمیس ، فیغفر االله لكل امرئ لا ": )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : اذ قال  )عنه

  ).رواه مسلم( – "اتركوا هذین حتى یصطلحا: شحناء ، فیقول یشرك باالله شیئاً ، الا امرءا كانت بینه وبین أخیة 
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لا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، ولا " )صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال )ى االله عنهضر (وعن انس 
ان  )االله عنه رضى(وعن ابى هریرة . "تحاسدوا ، وكونوا عباد االله اخواناً ، ولایحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث

، فلیسلم به ثلاث ، فلیلقه لا یحل لمؤمن ان یهجر مؤمناً فوق ثلاث ، فان مرت": قال )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
وهكذا . "ن لم یرد علیه ، فقد باء بالاثم وخرج المسلم من الهجرةإ علیه ، فان رد علیه السلام فقد اشتركا فى الأجر، و 

، ولكن ماذا لو كان ثیر عند عرض اعمالهم عن رب العزةالمسلمین التى تصل لدرجة التأ یتبین خطورة التخاصم بین
الخصام سببه رغبة فى تجنب اذى مؤكد من زمیل عمل او جار سكن او للابتعاد عن ذوى الخلق السیئ والطباع 

ن الشر والاذى امر واجب المنفردة ، فكیف یكون التصرف ؟ تقول لجنة الفتوي بالأزهر الشریف ان الابتعاد عن مواط
على المقاطعة والخصام بأن یكتفى بالقاء  بعلى المسلم ولا یعاقب على ذلك ، الا انه یمكنه ان یخرج من دائرة العقا

السلام على خصمة سواء اجابة ام لم یجبه ، فانه بذلك لا یتحمل وزر الخصام وفى الوقت نفسه یستطیع ان یحافظ 
ان حكمة تحدید مهلة ثلاث ایام لبدء الصلح ان تكون فرصة . بهذا الجار او الزمیل على القدر الامن فى علاقته

للنفوس حتى تهدأ ، والجراح حتى تلتئم ، فاذا كان الخلاف اعمق من معاودة الألفة والمحبة ، او ان معاودتها تلحق 
وفیها وحدها عشر ) السلام علیكم(المشكلات بطرف او آخر فیكون الحل فى الاكتفاء بتحیة اهل الجنة وتحیة الاسلام 

زادت الحسنات ) وبركاته(زادت حسناته الى عشرین ، واذا اكمل التحیة ) ورحمة االله(حسنات لقائلها ، اما اذا زاد علیها 
  .الى ثلاثین حسنة
  :نعیم اهل الجنة 

لك من نعم لا تعد ولا كل ما سلف الذكر عنه من دخول الجنة ودرجاتها وقصورها وغرفها وطعومها وشرابها وغیر ذ
تحصى من نعیم الجنة التى انعم االله سبحانة وتعالى بها على عبادة المتقین الا انه هناك نعمة وفضل من االله لا 
تضاهیها نعمة اخرى وهى النظر الى وجه االله الكریم فان االله سبحانه وتعالى بعد ان یدخل اهل الجنة یرضى عنهم االله 

یا : ان االله عز وجل یقول لأهل الجنة: ابداً فعن ابى سعید الخدرى ان رسول االله قال عز وجل رضا لا سخط بعده 
ومالنا لا نرضى یا ربنا وقد : هل رضیتم ؟ فیقولون : لبیك وسعدیك والخیر فى یدیك فیقول : أهل الجنة، فیقولون 

َ من خلقك ، فیقول  علیكم رضوانى ، فلا سخط علیكم  واى شئ افضل من ذلك ؟ فیقول احل: اعطیتنا مالم تعط احداً
وبعد ذلك یتفضل االله علینا بالنظر الى وجهة الكریم ، وحدیث آخر عن صهیب ان رسول االله . بعده ابداً، متفق علیه

تریدون شیئاً ازیدكم ؟ فیقولون الم تبیض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا : اذا دخل اهل الجنة الجنة یقول االله تبارك وتعالى " قال 
اللهم انا نسألك الجنة وما " تنجنا من النار؟ فیكشف الحجاب ، فما اعطوا شیئاً احب الیهم من النظر الى ربهم الجنة و 

  . قرب الیها من قول وعمل
  :أسماء الجنة 

الجنة هى الجزاء العظیم، والثواب الجزیل الذى اعده االله لأولیائه وأهل طاعته وقد قال تبارك وتعالى فى الحدیث 
ان االله عز وجل یوم خلق ". ددت لعبادى الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشراع"القدسى 

الجنات وفضل بعضها على بعض جعلها سبع جنات، دار الخلد، ودار السلام، وجنة عدن، وجنة المأوى، وجنة الخلد، 
  .وجنة الفردوس، وجنة النعیم، خلقت من النور

  :الجنة درجات 
: الجنة درجات بعضها فوق بعض فهى مائة درجة واهلها متفاضلون فیها بحسب منازلهم فیها ، قال االله تعالى خلق االله

قال : قال )رضى االله عنه(وعن ابى هریرة ) ٧٥: طه" (ومن یأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى"
قام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على االله ان یدخله الجنة او من آمن باالله وبرسوله وا" ):صلى االله علیه وسلم(النبى 

ان فى الجنة مائة : سول االله، فلا نبشر الناس ؟ قالیار : جاهد فى سبیل االله او جلس فى أرضة التى ولد فیها، فقالوا
االله، فاسألوه الفردوس درجة اعدها االله للمجاهدین فى سبیل االله، ما بین الدرجتین كما بین السماء والأرض، فاذا سألتم 

  ".الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنةوفوقه عرش : فانه اوسط الجنة وأعلى الجنة، وقال
ویصف أعلى منزلة فى الجنة ینالها شخص واحد تسمي الوسیلة ، فعن عبد االله بن عمرو بن العاص عن مسلم فى 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ، ثم صلوا على اذا : " یقول  )صلى االله علیه وسلم(سمعت رسول االله : صحیحة قال
فمن صلى على صلاة صلى االله علیه عشراً ، ثم سلوا االله تعالى لى الوسیلة ، فإن من سأل االله ولى الوسیلة حلت له 
 الشفاعة اما الذین یحلون الدرجات العالیات فى الجنة فهم الشهداء ، وافضلهم الذین یقاتلون فى الصفوف الأولى لا

ینفلتون حتى یقتلوا والساعى على الأرملة والمسكین له منزلة المجاهد فى سبیل االله ، ومنزلة كافل الیتیم قریبه من منزلة 
ویرفع االله درجة الآباء ببركة دعاء الابناء ، وعن ادنى منزلة فى الجنة فروى مسلم فى ) صلى االله علیه وسلم(الرسول 

ما أدنى اهل الجنة منزلة ؟ : سأل موسى ربه : "قال )صلى االله علیه وسلم(سول صحیحة عن المغیرة بن شعبه ان الر 
اى رب كیف ؟ وقد نزل الناس : ادخل الجنة ، فیقول : هو رجل یجئ بعدما ادخل اهل الجنة الجنة ، فیقال له : قال 

رضیت رب ، : ا ؟ فیقول أترضى ان یكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنی: منازلهم ، واخذوا اخذاتهم ، فیقال له 
لك هذا وعشرة امثاله ، ولك ما : لك ذلك ومثله ، ومثله ومثلة ومثله فقال فى الخامسة ، رضیت رب فیقول : فیقول 

  . رضیت رب: اشتهت نفسك ، ولذت عینك فیقول 
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 :طبقات أهل الجنة
في هذه الدرجات، وأعلاهم منزلة محمد طبقة الأنبیاء والرسل، وهي أعلى درجات الجنة، وهم یتفاوتون : الطبقة الأولى

  .صلى االله علیه وسلم
طبقة ورثة الرسل، وهم خلفاء الرسل في أممهم، القائمون بما بُعثوا به علماً وعملاً ودعوة، وهذه أفضل : الطبقة الثانیة

  .درجات الأمة بعد الأنبیاء
  .ب والسنة، وتُؤْمَن بهم السبل، ویُدفع بهم شر الأعداءطبقة أئمة العدل وولاته، وهم الذین یحكمون بالكتا: الطبقة الثالثة

 .طبقة المجاهدین في سبیل االله، وهم جند االله الذین یقیم بهم دینه، لیكون الدین كله الله: الطبقة الرابعة
  .ومواساةطبقة أهل الإیثار والإحسان والصدقة، وهم أهل الإحسان إلى الناس بأموالهم إكراماً وإیثاراً : الطبقة الخامسة

  .ولا تستقیم الحیاة إلا بهؤلاء.. وأهلها أنفع الناس لعباد االله.. فهذه درجات السبق
.. طبقة من فتح االله له باباً من أبواب الخیر القاصر على نفسه كالنوافل والأذكار وتلاوة القرآن ونحوها: الطبقة السادسة

  .لكن إذا مات طویت صحیفته.. فهذا على خیر عظیم
  .فهذا من المفلحین.. ویجتنب محارم االله.. طبقة أهل النجاة، وهو من یؤدي فرائض االله: لسابعةالطبقة ا

  .وهؤلاء ناجون من عذاب االله.. طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب: الطبقة الثامنة
  .فائزون فهؤلاء ناجون.. طبقة من خلط العمل الصالح بالعمل السيء، وحسناتهم أكثر من سیئاتهم: الطبقة التاسعة
ثم یدخلهم ربهم .. فهؤلاء یوقفون بین الجنة والنار.. قوم تساوت حسناتهم وسیئاتهم وهم أهل الأعراف: الطبقة العاشرة

  .الجنة برحمته وفضله
  .وما تقدم من الطبقات هم أهل الجنة الذین لم تمسهم النار

وهؤلاء یعذبون في النار .. تهم على حسانتهموهم من رجحت سیئا.. طبقة أهل المحنة والبلیة: الطبقة الحادیة عشرة
  .على قدر أعمالهم السیئة ثم یخرجون إلى الجنة

وهؤلاء .. ولا كفر ولا إیمان كالمجانین ومن لم تبلغهم الدعوة.. طبقة من لا طاعة لهم ولا معصیة: الطبقة الثانیة عشرة
  .ومن عصى دخل النار.. یمتحنون فمن أطاع دخل الجنة

  : الناس درجات ودركات  ٠٠فى الآخرة 
  . الناس فى الآخرة مراتب متفاوتة منهم المنعم فى الجنة، وبعضهم یشقى معذباً فى النار

من حیث العدد هى نار واحدة وجنة واحدة ، لكن لكل منهما درجات ومنازل وقد جاء فى السنة ذكر الجنة بالجمع 
ودرجاتها وانواعها او الى عظمة اجر من یدخلها ، كما فى  ولیس المراد تعدد جنس الجنة وانما الاشارة الى عظمتها

تسأله عن مصیر ابنها حارثة وكان قتل یوم بدر  )صلى االله علیة وسلم(حدیث ام حارثة بن سراقة حین اتت النبى 
نها یا أم حارثة ا: ان كان فى الجنة صبرت وان كان غیر ذلك اجتهدت علیه فى البكاء فقال لها رسول االله : فقالت 

وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى ، ولیس معروفاً على وجة التحدید  –وفى روایة انها جنان كثیرة  –جنان فى الجنة 
: " الذى قال فیه  )صلى االله علیة وسلم(عدد درجات الجنة ، فقیل انها بعدد آیات القرآن الكریم اخذاً من حدیث النبى 

، لكن الحدیث فى "كنت ترتل فى الدنیا ، فان منزلتك عند آخر ایة تقرأ بها یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما 
الحفظة ولیس فى درجاتهم ، وتختلف الدرجات باختلاف العاملین فى الدنیا ، كما ان هناك اعمالاً " منازل " بیان 

فظ لأكمله فى اعلى اخرى یتفاضل الناس بها كالصدق والجهاد وغیرها فعلیة لا یلزم ان یكون صاحب القرآن الحا
صلى (درجات الجنة على الاطلاق ، وما نحن على یقین منه ان اعلى درجات الجنة فى الفردوس كما قال رسول االله 

فاذا سألتم االله فأسألوة الفردوس ، فانه اوسط الجنة واعلى الجنة ، فوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر  )..االله علیة وسلم
  .انهار الجنة

لطائعین بمنازل فى الجنة ان هم قاموا بما حثهم علیه من تلك الطاعات ، وما ذلك التفاضل بین أهل وقد وعد االله ا
انظر كیف فضلنا : ( الجنة فى المنازل والدرجات الا بسبب تفاضلهم فى اعمال الطاعات فى الدنیا ، قال تعالى 

تفاضل بین الناس فى الدنیا فى الایمان فال) ٢١الاسراء) (بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضیلاً 
ویبین ان اهل الجنة لن یحزنهم هذا . والطاعات یؤدى الى التفاضل فى المنازل والدرجات عنده سبحانه وتعالى

التفاضل لأنه لیس هناك حسد ولا بغضاء فى الجنة وكل من فیها قد رزق الرضا بحالة ، وذهب عنه ان یعتقد انه 
  ٠) ٤٧الحجر ) ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین(تعالى مفضول ، وفى ذلك قال 

 :اما دركات النار فتختلف باختلاف كفر اهلها فى الدنیا ، والمنافقون فى الدرك الاسفل منها كما قال ربنا تبارك وتعالى
واخف دركاتها ما اشار الیه رسول االله  .)١٤٥النساء ( "ان المنافقین فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیراً "
وفى روایة توضع فى  –ان اهون اهل النار عذاباً من له نعلان وشركان من نار ": فى قولة )صلى االله علیة وسلم(

ما یرى ان احداً اشد عذاباً وانه لآهونهم  –اى القدر  –یغلى منهما دماغة كما یغلى المرجل  –اخمص قدمیة جمرتان 
  ".عذاباً 

إن الجنة مائةُ درجة ما بین كل درجتین كما بین السماء ( قال الرسول صلى االله علیه وسلم :/  جات الجنةدر 
  ]في الجهاد) ٦/١١(صحیح البخاري )[والأرض
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إن أهل الجنة لیتراءون أهل الغرفة في الجنة كما ترون الكوكب في أفق (قال الرسول صلى االله علیه وسلم 
  .]في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) ٢٨٣٠(ومسلم . في الرقاق ) ١١/٤١٦(صحیح البخاري )[السماء

إذا سألتم االله فالسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ( قال الرسول صلى االله علیه وسلم 
وأحمد في  .في الدعوات ) ٣٥٠٦(والترمذي . في التوحید ) ١٣/٣٧٧(صحیح البخاري )[ومنه تفجر أنهار الجنة

  .)]٢/٤٠٤(المسند
فیها مائة درجة ما بین كل درجتین كما بین السماء والأرض والفردوس أعلاها، ومنها تفجر أنهار الجنة ومن فوقها 

  .عرش الرحمن
  : رجات الجنة وغرفهاد

 لرئیسیةوالجنة درجات أعلاها الفردوس الأعلى وهو تحت عرش الرحمن جل وعلا ومنه تخرج أنهار الجنة الأربعة ا
وأعلى مقام فى الفردوس الأعلى هو مـقام الوسیلة وهو مقام ). نهر الماء -نهر الخمر  -نهر العسل  -نهر اللبن (

   .یوم القیامة )صلى االله علیه وسـلم(ومن سأل االله له الوسیلة حلت له شفاعته  )صلى االله علیه وسلم(سیدنا رسول االله 
  : وجوه یومئذ ناضرة 

" رة ظرة ، الى ربها ناضوجوه یومئذ نا" یقول ذو الجلال فى سورة القیامة . الجنة رؤیة االله عز وجل م نعیم أهلظأع
وكیف لا تكون علیها النضرة وقد من االله علیها بالنظر الیه سبحانه ، وفى سورة الغاشیة یقول عز " ٢٣- ٢٢القیامة 

ووجوه ناعمة اى ناضرة مشرقة من )  ١٠- ٨لغاشیة ا" ( وجوه یومئذ ناعمة لسعیها راضیة فى جنة عالیة "من قائل 
ان الابرار لفى نعیم على الارائك " النعیم الذى ترفل فیه ، ویؤید ارتباط النضرة بالنعیم ما جاء فى سورة المطففین 

م ینضح على فالنعیم الذى هم فیه والنظر الى ربه)  ٢٤-٢٢المطففین " ( ینظرون ، تعرف فى وجوههم نضرة النعیم 
، وفى سورة الانسان یثنى رب العزة على الذین یطعمون المساكین والایتام والاسرى ابتغاء وجهة جوههم اشراقاً وبهجةو 

ویطعمون الطعام على حبه مسكیناً ویتیماً واسیراً ، انما نطعمكم لوجة االله لانرید منكم جزاءاً ولا " وطمعاً فى مرضاته 
وجزاهم بما  ٠فوقاهم االله شر ذلك الیوم ولقاهم نضرة وسروراً  ٠اً قمطریراً انا نخاف من ربنا یوماً عبوس ٠شكوراً 

النضرة والسرور على وجوه  ..ویوماً عبوساً اى متجهماً وقمطریراً اى عسیراً )  ١٢- ٨الانسان " ( صبروا جنة وحریراً 
، تذكروه راضین عما فعلوه ، اهل الجنة الذین دخلوها بسعیهم واجتهادهم ، وهو ما تذكروه وهم ناعمون فى الجنة 

وان سعیه سوف یرى ، ثم  ٠وان لیس للأنسان الا ما سعى " فالجنة یدخلها المؤمن بسعیة الدءوب فى الدنیا من اجلها 
ومن اراد الاخرة وسعى لها " فالسعى من اجل الآخرة لابد منه ولا غنى عنه ) ٤١- ٣٩النجم " ( یجزاه الجزاء الاوفى 
لدخول الجنة سوف یشكر االله  هفالمؤمن الذى یبذل وسع) ١٩الاسراء " (ولئك كان سعیهم مشكوراً سعیها وهو مؤمن فأ

وأزلفت الجنة " له سعیة ، ویكافئة بدخول الجنة والخلود فى نعیمها الى مالانوهایة ، فاالله وعد أهل الجنة بالخلود فیها 
لرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ، ادخلوها بسلام ذلك للمتقین غیر بعید ، وهذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشى ا

وازلفت الجنة للمتقین اى ادنیت منهم وقربت الیهم ، ) ٣٥- ٣١ق " (یوم الخلود ، لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید 
تم ویقول لهم ربهم ان هذا النعیم الذى انتم فیه ، وهو ما وعدت به من خشینى فى الدنیا وسعى من اجل مرضاتى ، وأن

" خالدون فى هذا النعیم ، ولكم ما ترغبون فیه وازیدكم علیه ، فخشیة االله تستجلب رحمته وهذا مصدق قوله تعالى 
  ٠) ٤٦الرحمن " (ولمن خاف مقام ربه جنتان 

م فاتقوا االله ما استطعت" وربنا بكرمة ولطفه ، لایشق علینا او یكلفنا مالا طاقة لنا به ، فتقواه فى حدود الاستطاعة 
والاستطاعة یمكن ان ) ١٦التغابن " (واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیراً لأنفسكم ومن یوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 

تزید بالارادة والمثابرة لأننا بالفعل ان لم نثابر ونجتهد فسوف تقل استطاعتنا ، ناهیك عن زیادتها ، وهذا هو جهاد 
  ٠)  ٦العنكبوت " ( االله لغنى عن العالمین ومن جاهد فانما یجاهد لنفسة ان " النفس 

المهم ان یبذل الانسان من اجل الآخرة وسع طاقته وان یحاول تنمیتها ما استطاع الى ذلك سبیلاً ، فالجنة منازل 
ودرجات ، وكلما اجتهدنا فى طاعة االله وابتغینا مرضاته ، كانت لدینا الفرصة لتحسین درجتنا فى الجنة ، فالجنة فیها 

ومن یأته " وق شاسعة بین كل درجة واخرى ، والخلود فى درجة اعلى فى الجنة یستأهل ان نجاهد انفسنا لكى نبلغة فر 
مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ، جنات عدن تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك جزاء 

  ٠)  ٧٦-٧٥طه " ( من تزكى 
اى ان اعانة المحتاجین " وانفقوا خیراً لأنفسكم " انه یوصینا ایضاً بالانفاق فى أوجه البر واذ یوصینا ربنا بتقواه ، ف

صلى االله علیة (وذلك هو الفوز الكبیر ، وعن رسول االله  ٠تعود علینا نحن بالخیر والفلاح ورفیع الدرجات فى الجنة 
تموتوا ابداً ، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابداً ، ان لكم ان تحیوا فلا : اذا دخل اهل الجنة ینادى مناد "قال  )وسلم

اى حیاة دائمة ، وصحة دائمة ، وشباب دائم ، " وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابداً ، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابداً 
  ٠وا لهذا وسعوا الیه بكل الجدیة ، والعزم والتصمیم لونعیم دائم فهنیئاً لمن عم

لإیمان والعمل الصالح جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین فیها ما لاعین رأت ولا أذن االله یثبت على ا
سمعت ولا خطر على بال بشر ویمتع اهل طاعته فى دار التعلي بأمر زائد عن النعیم الحسى، انه یمتعهم بالنظر الى 

للذین احسنوا " ه الزیادة فى قوله تعالى ان رؤیة المتقین لوجة االله الكریم فى الآخرة هى ما فسرت ب. وجه الكریم
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" والمتعة برؤیة االله تعالى فى الآخرة تؤكدها آیات الذكر الحكیم صراحة فیقول االله تعالى ) ٢٦یونس " (الحسنى وزیادة 
 ورسولنا الكریم قد فسر النظر هنا بالرؤیة حین)  ٢٣و  ٢٢القیامة )" ( ٢٣(الى ربها ناظرة ) ٢٢(وجوه یومئذ ناضرة 

اذا ادخل اهل الجنة ، الجنة ، وادخل اهل النار ، النار نادى منادى یا أهل الجنة ان لكم " ):صلى االله علیه وسلم(قال 
ما هو ؟ ألم یثقل موازیننا ویبیض وجوهنا ویدخلنا الجنة ویجیرنا من : عند االله موعداً ویرید ان ینجزكموه ، فیقولون 

الله فما اعطاهم شیئاً احب الیهم من النظر الیه ، ومما یؤكد هذا المعنى ویزیدة النار ؟ فیكشف الحجاب فینظرون الى ا
هل : هل نرى ربنا یوم القیامة ؟ فقال : لما سأله بعض اصحابه  )صلى االله علیه سلم(ایضاحاً حدیث رسول االله 

: شمس لیس دونها سحاب قالوا هل تضارون فى ال: لا یارسول االله فقال :  تضارون فى رؤیة القمر لیلة البدر ، قالوا 
ان هذه الرؤیة لا یقبل ردها بالرأى والهوى ولا الفلسفة والنظر لانها امور غیبیة لا یقبل " فانكم ترونه كذلك : لا، قال 

فیها الا التلقى من كتاب االله والاحادیث الصحیحة عن رسول االله ، ویوضح ان الرؤیة لم تقع بالبصر فى الدنیا لاحد ، 
ولما جاء " ربه ففى قوله تعالى  )علیه السلام(لابصار عن الرؤیة وذلك هو ما حال دون ان یرى سیدنا موسى لعجز ا

موسى لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب ارنى انظر الیك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى 
ان المتأمل فى تلك الآیة یدرك ان سیدنا موسى ) ١٤٣الاعراف" (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

عندما كلمه االله تعالى احس بمتعة ، فاشتاق للرؤیة طلباً لزیادة المتعة والنعیم ولیس من باب الشك وعدم الایمان وعلى 
قال لموسى  الرغم من قوة سیدنا موسى الجسمانیة الا ان االله یعلم انه لن یطیق تلك الرؤیة ، وقد روى ان االله تعالى

ولما كانت الجبال هى مضرب المثل فى القوة " میا موسى انه لا یرانى حى الا مات ولا یابس الا تهد" )علیه السلام(
وقد " فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا " والرسوخ والثبات كانت هذه الآیة لسیدنا موسى وللبشر اجمعین فیقول تعالى 

إن التجلى كان " كیفیة التجلى فأشار بإصبعه الابهام على طرف خنصره  – )صلى االله علیه وسلم(وصف رسول االله 
ومع ذلك ساخ الجبل تحت الارض فلم یظهر الى یوم القیامة ، وخر سیدنا موسى صعقاً ، ان فى ذلك " بهذا المقدار 

ء االله ، ونرید ان نوضح ان دلیلاً على ان الرؤیة بالبصر فى الدنیا لم ولن تقع لأحد ، اما فى الآخرة فهى واقعة ان شا
یوم " وحتى یفرق االله بین المؤمنین والمنافقین فیقول االله تعالى  –هناك رؤیة الله غیر مكتملة قبل ان یدخل اهل الجنة 

: عن لك) صلى االله علیه وسلم(وقال رسول االله )  ٤٢القلم " ( یكشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون 
فیسجد له كل مؤمن ومؤمنه ویبقى من كان یسجد فى الدنیا ریاء وسمعه فیذهب لیسجد فیعود یكشف ربنا عن ساقه 

  .)وهذا الحدیث مخرج فى الصحیحین وفى غیرهما من طرق وله الفاظ(" ظهره طبقاً واحداً 
  :غرف الجنة 

سبعون ألف غرفة ،  بین فى االله فى الدنیا هم فى الجنة على عمود من یاقوتة حمراء ، فى رأس العموداان المتح
یشرفون على اهل الجنة ، اذا طلع احدهم ملأ حسنة بیوت اهل الجنة نوراً ، كما تملأ الشمس بیوت اهل الدنیا ، فیقول 

اخرجوا بنا ننظر الى المتحابین فى االله فیخرجون ، فینظرون فى وجوههم مثل القمر لیلة البدر ، علیهم : اهل الجنة 
  ٠هؤلاء المتحابون فى االله والغرف او الغرفة هى منزلة عالیة فى الجنة: ههم بالنور ثیاب خضر ، مكتوب فى جبا

ان اهل الجنة لیتراءون اهل الغرف من ": قال )صلى االله علیة وسلم(عن النبى  )رضى االله عنه(عن ابى سعید الخدرى 
یا رسول االله تلك : ل ما بینهم ، قالوا فوقهم كما یتراءون الكوكب الدرى الغابر من الافق من المشرق او المغرب لتفاض

  ."بلى ، والذى نفسى بیرة رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلین: منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم ، قال 
: لا احدثكم بغرف الجنة ؟ قال قلناا": قال )صلى االله علیه وسلم(ان رسول االله  )رضى االله عنه(وعن جابر بن عبد االله 

ان فى الجنة غرفاً من اصناف الجوهر كله یرى ظاهرها من باطنها، وباطنها : الله بأبینا انت وامنا، قال بلى یارسول ا
 :یا رسول االله لمن هذه الغرف ؟ قال : من ظاهرها ، فیها من النعیم واللذات ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ، قال قلنا

یا رسول االله ومن یطیق ذلك ؟ : باللیل والناس نیام، قال قلنا، وادام الصیام، وصلى لمن افشى السلام ، واطعم الطعام
  ".لك وسأخبركم عن ذلكامتى تطیق ذ: قال 

من لقى اخاه فسلم علیه فقد افشى السلام ، ومن اطعم اهله وعیاله من الطعام حتى یشبعهم فقد اطعم الطعام ، ومن 
صلاة العشاء الاخیرة فى جماعة فقد صلى والناس  صام رمضان ومن كل شهر ثلاثة ایام فقد ادام الصیام ، من صلى

  .نیام
   :غرف أهل علیین

وهى قصور متعددة الأدوار من الدر والجوهر تجرى من تحتها الأنهار یتراءون لأهل الجنة كما یرى الناس الكواكب  -
  . فى االله ام والمتحابینوهى منزلة الأنبیاء والشهداء والصابرین من أهل البلاء والأسق والنجوم فى السماوات العلا

وفى الجنة غرف من الجواهر الشفافة یرى ظاهرها من باطنها وهى لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما  -
   .والناس نیام

   .ثم باقى أهل الدرجات وهى مائة درجة وأدناهم منزلة من كان له ملك مثل عشرة أمثال اغنى ملوك الدنیا -
وأول  فتاحها لا إله الا االله محمد رسول االله والأعمال الصالحة هى أسنان المفتاح التى بها یعملالجنة م :مفتاح الجنة

   .دهاعبعد أن یشفع للمؤمنین ب )صلى االله علیه وسلم(من یدخلها سیدنا رسول االله 
  :واب الجنة بأ
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عالى ان هذه الابواب تفتح عندما یدخل الجنة المؤمنون من ابوابها كما یدخل منها الملائكة واخبرنا الحق تبارك وت
حتى اذ جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ": یصل المؤمنون الیها، وتستقبلهم الملائكة محییة بسلامه الوصول

  .)٧٣الزمر ( "سلام علیكم طبتم فادخلوها خالدین
باب الصوم وهو باب  -  الصلاهباب  - باب محمد صلى االله علیه وسلم وهو باب التوبة أن عدد ابواب الجنة ثمانیة

قال : ، فعن ابى هریرة قال  باب الصله -د باب الجها  – باب الحج والعمرة -  باب الصدقه -  باب الزكاة – الریان
من انفق زوجین فى سبیل االله من مالة ، دعى من ابواب الجنة ، وللجنة ثمانیة " )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 

ة دعى من باب الصدقة ، ومن ق، ومن كان من اهل الصدل الصلاة دعى من باب الصلاةمن اهابواب ، فمن كان 
واالله ما : كان من اهل الجهاد دعى من باب الجهاد ، ومن كان من اهل الصیام دعى من باب الصیام ، فقال ابو بكر 

عم ، وارجوا ان تكون منهم ن: على احد من ضرر دعى من ایها دعى ، فهل یدعى منها كلها احد یا رسول االله ؟ قال 
وقد اخبرنا الرسول صلى االله علیه وسلم ان خص الذین لا حساب علیهم بباب خاص بهم دون غیرهم وهو باب  ٠" 

ادخل من لا حساب علیه من امتك من الباب : یا محمد : فیقول االله " الجنة الایمن فعن أبي هریرة فى حدیث الشفاعة 
، وان ما بین جانبى الباب ین فى هذا الحدیث سعة ابوب الجنةالابواب الاخرى ، ثم ب الایمن ، وهم شركاء الناس فى

صلى االله علیه  –كما بین مكة وهجر ، او كما بین مكة وبصرى ، ففى الحدیث السابق المتفق علیه یقول الرسول 
ة اتى الباب ، كما بین مكان بین المصراعین من مصاریع الجنة ، او ما بین عض: والذى نفس محمد بیده "  –وسلم 

  . وورد فى بعض الاحادیث ان ما بین المصراعین مشیرة اربعین سنة ٠"وهجر ، او كما بین مكة وبصرى 
تُهَا سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ خَزَنَ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ : أبوابــها

  .)٧٣سورة الزمر ( فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ 
الجنة لكما بین مكة وهجر   إن ما بین المصراعین من مصاریع( قال الرسول صلى االله علیه وسلم  :سعة أبوابهاوعن 

في ) ٣٩٥/ ٨( خاري صحیح الب[ ، )لكما بین مكة وهجر أو كما بین مكة وبصرى( وفي لفظ ) أو هجر ومكة 
  ]في الإیمان ) ١٩٤(ومسلم . التفسیر 

    الذي یدخلون منه الجنة عرضُ مسیرةِ الراكب ثلاثاً ثم إنهم   باب أمتي( عن النبي صلى االله علیه وسلم قال 
  .)]٢٣٧(و رواه البیهقي في البعث والنشور) . ٢٥٤٨(رواه الترمذي [،)لیضغطون علیه حتى تكاد مناكبُهم تزولُ 

 "ما سبعین عاماً ما منهن بابان إلا یسیر الراكب بینه" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :/ مسافة ما بین الباب والباب 
  ]رواه عبداالله والطبري [ 

  :أهل الجنة 
اهل الجنة لاشك انهم ذوو حظ عظیم ، ولكن هذا الحظ لم یهبط علیهم هكذا دون ان یستحقوه لصفات اتصفوا بها ، 

  ٠)  ٣٥فصلت " ( وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم " لهم  هنیئاً 
أولى صفات اهل الجنة هى الصبر، لقد جعله االله مفتاحاً للجنة ، والصبر له مجالات كثیرة ، نذكر منها الصبر  - *

لوالدین من تصرفات ، نراها على الابتلاءات ، ونذكر منها الصبر على ضیق العیش ، والصبر على ما قد یبدر من ا
وكذلك الصبر على الفشل )  ٢٣الاسراء " ( فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كریماً " غیر مناسبة او محرجة 

فى تحقیق الامل والصبر على المنغصات الى نتعرض لها فى حیاتنا الیومیة ، فهل نصبر ؟ وكیف لا نصبر والصبر 
  ٠) ٨٠القصص " ( یلقاها الا الصابرون ولا"  ٠یدخلنا الجنة 

رحم االله عبداً سمحاً اذا باع واذا "ومن ذلك السماحة فى التعامل مع الغیر  ٠٠ومن صفات اهل الجنة حسن الخلق  - *
اى یرحم االله العبد الذى یكون لطیفاً مع الناس فى تعاملاته معهم ، سواء بالشراء ) حدیث شریف (  "اشترى واذا اقتضى

لبیع او فى المطالبة بمستحقاته لدیهم ، ولیس الفظ الغلیظ الذى یتطاول على الناس الذین یتعامل معهم ، ویوجه او ا
ما من شئ اثقل فى میزان العبد یوم القیامة من حسن الخلق وان االله یبغض " لهم السباب او البذاءة بالقول او بالاشارة 

  ٠) حدیث شریف " ( الفاحش البذئ 
قل أؤنبئكم بخیر من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فیها "  ٠٠القول  الصدق فى - *

الذین یقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ) ١٥(وازواج مطهرة ورضوان من االله واالله بصیر بالعباد 
وهكذا ترون ان الصدق جاء  .)١٧- ١٥آل عمران ( ")١٧(الاسحارالصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین ب) ١٦(

یا " مباشرة بعد الصبر فى الآیات الكریمة فى خصال المتقین اهل الجنة، وفى سورة التوبة یفرد االله الصدق مع التقوى 
ص علیها كل من والصدق من اهم الخصال التى یحر ) ١١٩التوبة " ( أیها الذین آمنوا اتقوا االله وكونوا مع الصادقین 

یحترم نفسه ویرید ان یحترمه الآخرون بحق ، ولیس تكلفاً او نفاقاً ، والذى یستسهل اللجوء الى الكذب لیقضى وطرا او 
یحقق مغنما او لیتفادى موقفا محرجاً او لیبرر فعلة فعلها ، الذى یلجأ الى الكذب لسبب مما تقدم او غیره سوف یوصم 

و صدق فى احداها والغریب فى الامر ان الذى یكذب ویعتاد الكذب تجده یكذب بدون بالكذب فى كل مناسبة حتى ل
حاجة الى الكذب ، یكون امامة الصدق ولا حرج فیه ، وامامة الكذب ولا داعى له ، فیختار الكذب بطریقة تلقائیة لانه 

" ( حلفون على الكذب وهم یعلمون وی" هؤلاء یكذبون ویقسمون انهم صادقون ، واالله یكشف زیف ایمانهم ! تعود علیه 
  ٠)  ١٤المجادلة 
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وهو المداومة على عبادة االله فى خشوع وضراعة من صفات المتقین ، ویشید االله بالقانتین الذین  ٠٠القنوت الله  - *
قل هل أمن هو قانت اناء اللیل ساجداً وقائماً یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربه " یقومون شطراً من اللیل للصلاة والدعاء 

  ٠)  ٩الزمر " ( یستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذكر أولو الالباب 
ین والایتام وذوى الاسقام ، ومن صفات المتقین ، وهى صفة ذعو معلى المحتاجین وال ٠٠الانفاق فى سبیل االله  - *

ولیست زیادة الحسنات فقط ، ) ٧الحدید (" فالذین آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبیر " یحبها االله ویجزل بها الحسنات 
ان تبدوا الصدقات فنعما هى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ویكفر عنكم من " ولكن ایضاً شطب السیئات 

  ). ٢٧١البقرة " ( سیئاتكم واالله بما تعملون خبیر 
، ى كل الاوقات ، وبخاصة وقت السحریستغفرون ربهم لذنوبهم فحیث  من صفات المتقین اهل الجنة والاستغفار - *

والدعاء كله فى ) ١٧آل عمران " (والمستغفرین بالاسحار"حیث یخلوا المؤمن الى خالقه ، وتصفو نفسه وترق احاسیسة 
اذا مضى شطر اللیل او ثلثاه ینزل االله الى " وقت السحر یرجى ان یكون مستجاباً باذن االله ، وفى الحدیث القدسى 

من یدعونى فاستجیب له ، من یسألنى فأعطیة من یستغفرني فاغفر له حتى یضئ الفجر ، وحبذا : فیقول  السماء الدنیا
اقرب ما یكون العبد من ربه انه "  )صلى االله علیه وسلم(لو كان الدعاء والاستغفار فى وضع السجود ، فعن رسول االله 

  ٠" عز وجل وهو ساجد فأكثروا الدعاء 
والذاكرین االله كثیراً والذاكرات اعد االله " یثنى على من یذكره كثیراً ، ویعده بالمغفرة والأجر الكریم فاالله  ٠٠ذكر االله  - *

  ٠)  ٣٥الاحزاب " ( لهم مغفرة واجراً عظیماً 
عمن اساء الیهم او استفزهم على  نیصفحو الذین یعفون و یحب االله من عبادة المؤمنین ان  ٠٠العفو عند الغضب  - *

اء ، فلا یستجیبوا لدواعى الغضب والانفعال والرد بالمثل ، بل یحبهم ان یكونوا اقرب الى التسامح والعفو نحو من الانح
وفى ) ٢٢النور" (الا تحبون ان یغفر االله لكم واالله غفور رحیم " ولیعفوا ولیصفحوا " ، ویعدهم ازاء ذلك بمغفرة ذنوبهم 

" والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین" حسنین سورة آل عمران یثنى االله علیهم ویعتبرهم من الم
)١٣٤.(  
یحب االله لعبادة المؤمنین المتقین ان ینأوا بأنفسهم عن كل مالا یلیق بهم من مثل شهادة  ٠٠البعد عن الصغائر  - *

لذین لا یشهدون الزور واذا مرو وا" الزور او الانخراط فى لغو الحدیث كالغیبة والنمیمة وما أشبه ، فیقول عز من قائل 
  ٠)  ٧٢الفرقان " (باللغو مروا كراما 

" االله یحب عبادة الرحماء ویرحمهم ، اما الذین انتزعت الرحمة من قلوبهم فلا ینتظرون رحمة االله بهم  ٠٠الرحمة  - *
" بالشغالات " ونهم ویذكر فى هذا المقام بمعاملة من یسم) حدیث شریف " ( ومن لا یرحم الناس لا یرحمه االله 

وبعضهن فتیات یافعات اى صغیرات السن ، یلقون معاملة غیر انسانیة فى بیوت مخدومهن، والحذر لربات البیوت 
خاصة من غضب االله ونقمته ان كن یسئن معاملة من یعملون فى خدمتهن من الحرمان من الراحة او العلاج او 

  !!لمستوى تكلیفهن بما لا یطقن او اشعارهن بأنهن دون ا
واذ " فاالله یوصى عبادة المؤمنین الا ینسوا شكره ویعدهم بزیادة نعمة علیهم ان هم فعلوا  ٠٠حمد االله على أنعمة  - *

والكثیر ) ٧الزمر " (وان تشكروا یرضه لكم " والشكر عمل یرضاه االله )  ٧ابراهیم " ( تأذن ربكم لئن شكرتم لآزیدنكم 
 حین یستجیب لدعائهم ، فیمضون فى طریقهم ، وكأنهم لم یدعوا االله ان یفرج كربهم او من الناس ینسون ان یحمدوا االله

واذا مس الانسان الضر " وقد عاب االله هذا السلوك فى قوله تعالى  ٠٠یذهب عنهم الیأس وهذا سلوك مشین ومنفر 
ین للمسرفین ما كانوا ز سه كذلك دعانا لجنبه او قاعداً او قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا الى ضر م

  ).١٤یونس " (یعملون 
  :  الوضوء الطریق الى الجنة 

طرات الماء كما یتساقط الوضوء طریق المسلم الى الجنة اذا توضأ فأحسن الوضوء وقال الشهادة فالذنوب تتساقط مع ق
لهم ابواب الجنة لیدخلوا من ایهما هؤلاء تفتح . ، ان االله سبحانة وتعالى یحب التوابین ویحب المتطهرینورق الشجر

فیجب على المسلم ان یتوضأ قبل خروجة من بیته وقبل النوم ویصلى ركعتین واذا اراد قراءة القرآن توضأ ،  ٠شاءوا 
 ٠فالمؤمن یعرف یوم القیامة بالوضوء حیث علامات ناصعة البیاض على وجهوههم واقدامهم فالوضوء سلاح المؤمن 

  ٠) م ٢٠٠٦ / ١٠/  ٥الاخبار ( 
أول من یدعى إلى الجنة یوم القیامة الحامدون الذین یحمدون االله في السراء " ):صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

  .)]٥/٦٩(وفي الحلیة ) ١/١١٥(رواه أبونعیم في صفة الجنة [" والضراء
رواه الطبراني وتمام في [ ."یامةیتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكاً یوم الق" ):صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

  .]فوائده
  :أهل الجنة

أهل الجنة جرد مرد مكحلین لا یفنى شبابهم ولا تبلى ثیابهم وأول زمرة یدخلون على صورة القمر لیلة البدر لا یبولون 
  .ولا یتغوطون ولا یمتخطون ولا یتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومباخرهم من البخور

  :جنةأول من یدخل ال
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الشهید، وعفیف متعفف، وعبد أحسن عبادة : وأبو بكر الصدیق، وأول ثلاثة یدخلون )صلى االله علیه وسلم(نبینا محمد 
  .االله ونصح موالیه
  :سادة أهل الجنة

سیدا الكهول أبو بكر وعمر، وسیدا الشباب الحسن والحسین، وسیدات نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد، وفاطمة 
  .ریم ابنة عمران، وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعونبنت محمد، وم

  :صفة أهل الجنة
  :الرجــــال

 یبعث االله الرجال من اهل الجنة على صورة أبیهم آدم جردا مردا مكحلین فى الثالثة والثلاثین من العمر على مسحة 
الكمال والجمال والشباب لا  وقد أنعم االله علیهم بتمام )صلي االله علیة وسلم(وصورة یوسف وقلب أیوب ولسان محمد 

   .یموتون ولا ینامون
  : النســــاء 

  : ونساء الجنة صنفان
كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ ( وهن خلق مخلوقات لأهل الجنة وصفهن االله تبارك وتعالى فى كتابه العزیز بأنهن :الحور العین  -*

وهن ). ٢٩سورة الصافات ) (كَأَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَكْنُونٌ ). (٢٣ الواقعة) (نُونِ كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْ ).(٥٨ الرحمن) (وَالْمَرْجَانُ 
نساء نضرات جمیلات ناعمات لو أن واحدة منهن اطلعت على أهل الأرض لأضاءت الدنیا وماعلیها وللمؤمن منهن 

أن تمطرهم كواعب أترابا ان السحابة لتمر بأهل الجنة فیسألونها  )صلي االله علیة وسلم(قال  لا یعد ولا یحصى ما
وهؤلاء هن ملكات الجنة  :اللاتى یدخلهن االله الجنة برحمته نساء الدنیا المؤمنات من الحور العینفتمطرهم ما یشاءون 
رضى االله (لأم سلمة  )صلى االله علیه وسلم(وفى حدیث رسول االله  واكمل وأجمل من الحور العین وهن اشرف وأفضل

ا على الحور العین كفضل ظاهر الثوب على بطانته وقد أعد االله لهن قصورا ونعیما ممدودا أن فضل نساء الدنی )عنها
  .أعطاهن االله شبابا دائما وجمالا لم تره عین من قبل

الحور العین خلقن من " )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول : في ذكر المادة التي خلق منها الحور العین وذكر صفاتهن
  . "الزعفران
یسطع نور في الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء ضحكت في وجه " )صلى االله علیه وسلم(رسول قال ال
   ."زوجها

لو أن حوراء بصقت في سبعة أبحر لعذبت البحار من عذوبة فمها ، وخلق الحور العین من ": عن أنس یرفعه
   ."الزعفران

لا : أتشتاق إلى الحور العین ؟ فقال : قي حكیم حكیماً فقال ل: عن أحمد بن أبي الحواري حدثني جعفر بن محمد قال 
  .فاشتق إلیهن ، فإن نور وجوههن من نور االله ، فغشي علیه ، فحمل إلى منزله فجعلنا نعوده شهراً : ، فقال 

: جنة إن في الجنة نهراً یقال له البیدخ علیه قباب من یاقوت تحته حور ناشئات ، یقول أهل ال: ابن عباس قال عن 
  . انطلقوا بنا إلى البیدخ ، فیجیئون فیتصفحون تلك الجواري ، فإذا أعجب رجل منهم جاریة مس معصمها فتتبعه

إن في الجنة حوراء یقال لها اللعبة ، كل حور الجنان یعجبن بها ، یضربن بأیدیهن على كتفها : عن ابن مسعود قال 
من كان یبتغي أن یكون له مثلي : لجدوا ، بین عینیها مكتوب  طوبى لك یا لعبة لو یعلم الطالبون لك: ، ویقلن 

  . فلیعمل برضى ربي
/ ] ٣٧/الواقعة )) [ عرباً أتراباً ((قلت یارسول االله أخبرني عن قوله عز وجل : عن أم سلمة قالت  :  فضل نساء الدنیا

لكبر ، فجعلهن عذارى ، عرباً متعشقاتٍ هن اللواتي قبضن في دار الدنیا عجائز رمصاً شمطاً ، خلقهن االله بعد ا" :قال
بل نساء الدنیا ": یارسول االله نساء الدنیا أفضل أم الحور العین ؟ قال: قلت  "متحبباتٍ ، أتراباً ، على میلادٍ واحد

   بصلاتهن وصیامهن": یارسول االله وبم ذلك ؟ قال: قلت  "أفضل من الحور العین كفضل الظهارة على البطانة
 تعالى ، ألبس االله وجوههن النور وأجسادهن الحریر ، بیض الألوان ، خضر الثیاب صفر الحلي ، وعبادتهن االله

نحن الخالدات فلا نموت ، ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً ، ونحن : مجامرهن الدر ، وأمشاطهن الذهب ، یقلن 
  .]رواه الطبراني[ ."ا له وكان لناالمقیمات فلا نظعن أبداً ، ونحن الراضیات فلا نسخط أبداً ، طوبى لمن كن

  :نساء أهل الجنة
لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بینهما ولملأت ما بینهما ریحاً ویرى مخ سوقهما من وراء 

  .اللحم من الحسن ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها
  

  ) :١(فائدة 
مولعة  ما سیحصل لهن في الجنة من الثواب وأنواع النعیم ، لأن النفس البشریةلا ینكر على النساء عند سؤالهن ع

عن الجنة وما  بالتفكیر في مصیرها ومستقبلها ورسول االله صلى االله علیه وسلم لم ینكر مثل هذه الأسئلة من صحابته
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لبنة من ذهب ": )وسلم الله علیهصلى ا(فقال  "الجنة وما بنائها ؟": )صلى االله علیه وسلم(أنهم سألوه  فیها ومن ذلك
  .فأخبرهم بحصول ذلك "یا رسول االله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟": قالوا له. إلى آخر الحدیث "...ولبنة من فضة 

  ) :٢(فائدة 
وهذا  تشتاق وتطرب عند ذكر الجنة وما حوته من أنواع الملذات –سواء كانت رجلا أو امرأة  –أن النفس البشریة 

 وتلك الجنة" :رط أن لا یصبح مجرد أماني باطلة دون أن نتبع ذلك بالعمل الصالح فإن االله یقول للمؤمنینحسن بش
  .فشوّقوا النفس بأخبار الجنة وصدّقوا ذلك بالعمل .)٧٢الزخرف ( "التي أورثتموها بما كنتم تعملون

  ) : ٣( فائدة 
الجنسین كما  من) ١٣٣آل عمران () أعدت للمتقین(قد  أن الجنة ونعیمها لیست خاصة بالرجال دون النساء إنما هي

 النساء( "ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك یدخلون الجنة": أخبرنا بذلك تعالى قال سبحانه
١٢٤(.  
  ) : ٤( فائدة 

أین ستذهب ؟  ا سیعمل بها ؟ماذ: ینبغي للمرأة أن لا تشغل بالها بكثرة الأسئلة والتنقیب عن تفصیلات دخولها للجنة 
ویكفیها أن تعلم أنه بمجرد دخولها الجنة تختفي كل تعاسة أو  !وكأنها قادمة إلى صحراء مهلكة .. آخر أسئلتها  إلى

لا یمسهم فیها نصب وما ": وخلود أبدي ویكفیها قوله تعالى عن الجنة ویتحول ذلك إلى سعادة دائمة.. بها  شقاء مر
) ٧١الزخرف ( "وفیها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین وأنتم فیها خالدون": وقوله) ٤٨الحجر ( "هم منها بمخرجین

  ).١١٩المائدة ( "رضي االله عنهم ورضوا عنه" :ویكفیها قبل ذلك كله قوله تعالى عن أهل الجنة
  ) : ٥( فائدة 

یعمم ذلك  یلة والمساكن والملابس فإنهعند ذكر االله للمغریات الموجودة في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الجم
أن االله قد أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فیها من : ویتبقى . فالجمیع یستمتع بما سبق) الذكر والأنثى(للجنسین 

    :والجواب  ؟!فقد تتساءل المرأة عن سبب هذا .. ولم یرد مثل هذا للنساء  )النساء الجمیلات(و ) الحور العین(
  حكمة هذا العمل خلصولكن لا حرج أن نست) ٢٣الأنبیاء " (لا یسئل عما یفعل وهم یسئلون": أن االله  -١

   .من النصوص الشرعیة وأصول الاسلام
  .ن منهلا یشوقهن للجنة بما یستحی –عز وجل  –ولهذا فإن االله  –كما هو معلوم  –أن من طبیعة النساء الحیاء   -٢
 ولهذا فإن االله شوّق الرجال بذكر نساء الجنة –كما هو معلوم  –الرجال للمرأة أن شوق المرأة للرجال لیس كشوق   -٣

أما  –أخرجه البخاري  – "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء": )صلى االله علیه وسلم(مصداقا لقوله 
أومن ینشأ في "یه كما قال تعالى المرأة فشوقها إلى الزینة من اللباس والحلي یفوق شوقها إلى الرجال لأنه مما جبلت عل

  ).١٨الزخرف ( "الحلیة
الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في  –أي االله عز وجل  –إنما ذكر : قال الشیخ ابن عثیمین   -٤

 .جالمرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة وسكت عن الأزواج للنساء ولكن لیس مقتضى ذلك أنه لیس لهن أزوا
  .بل لهن أزواج من بني آدم 

  ) : ٦( فائدة 
    :المرأة لا تخرج عن هذه الحالات في الدنیا فهي 

 .إما أن تموت قبل أن تتزوج  - ١
 .إما أن تموت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر  - ٢
 .والعیاذ باالله –إما أن تكون متزوجة ولكن لا یدخل زوجها معها الجنة  - ٣
 .إما أن تموت بعد زواجها  - ٤
 .أن یموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تموت  إما - ٥
  .إما أن یموت زوجها فتتزوج بعده  - ٦

  :هذه حالات المرأة في الدنیا ولكل حالة ما یقابلها في الجنة 
صلى (في الجنة من رجل من أهل الدنیا لقوله  –عزوجل  –فأما المرأة التي ماتت قبل أن تتزوج فهذه یزوجها االله  - ١

في  –أي المرأة  –إذا لم تتزوج : قال الشیخ ابن عثیمین  –أخرجه مسلم  – "ما في الجنة أعزب": )االله علیه وسلم
فالنعیم في الجنة لیس مقصورا على الذكور وإنما هو .. الدنیا فإن االله تعالى یزوجها ما تقر بها عینها في الجنة 

 .الزواج : والإناث ومن جملة النعیم  للذكور
  .تت وهي مطلقة ومثلها المرأة التي ما - ٢
تتزوج أو  فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم: قال الشیخ ابن عثیمین . ومثلها المرأة التي لم یدخل زوجها الجنة  - ٣

أي    .زوجها لیس من أهل الجنة فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم یتزوجوا من الرجال  كان
 .أحدهم  فیتزوجها

 .لزوجها الذي ماتت عنه  –في الجنة  –تت بعد زواجها فهي وأما المرأة التي ما - ٤



٥٣٩ 

 

 .وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقیت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة  - ٥
 :)صلى االله علیه وسلم(وأما المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنها تكون لآخر أزواجها مهما كثروا لقوله  - ٦

إن شئت أن ": لامرأته )رضي االله عنه(ولقول حذیفة . سلسلة الأحادیث الصحیحة للألباني–"ر أزواجهاالمرأة لآخ"
المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنیا فلذلك حرم االله على أزواج  تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن
  ."النبي أن ینكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة

فكیف ندعوا  فإذا كانت متزوجة) وأبدلها زوجا خیرا من زوجها(ه قد ورد في الدعاء للجنازة أننا نقول إن: قد یقول قائل 
  لها بهذا ونحن نعلم أن زوجها في الدنیا هو زوجها في الجنة وإذا كانت لم تتزوج فأین زوجها ؟

ا المقدر لها لو بقیت وأما إذا كانت إن كانت غیر متزوجة فالمراد خیرا من زوجه :والجواب كما قال الشیخ ابن عثیمین 
متزوجة فالمراد بكونه خیرا من زوجها أي خیرا منه في الصفات في الدنیا لأن التبدیل یكون بتبدیل الأعیان كما لو 

یَوْمَ {: بعت شاة ببعیر مثلا ویكون بتبدیل الأوصاف كما لو قلت بدل االله كفر هذا الرجل بإیمان وكما في قوله تعالى 
والأرض هي الأرض ولكنها مدت ] ٤٨: إبراهیم [} لُ الأَْرْضُ غَیْرَ الأَْرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ تبَُدَّ 

  .والسماء هي السماء لكنها انشقت
  ) : ٧( فائدة 

وفي حدیث آخر قال  "...نار إني رأیتكن أكثر أهل ال": للنساء )صلى االله علیه وسلم(ورد في الحدیث الصحیح قوله 
وورد في حدیث آخر صحیح أن لكل   –أخرجه البخاري ومسلم – "ءإن أقل ساكني الجنة النسا": )صلى االله علیه وسلم(

: في التوفیق بین الأحادیث السابقة  –لأجل هذا  –فاختلف العلماء . أي من نساء الدنیا) نیزوجت(رجل من أهل الدنیا 
بأن النساء یكن أكثر أهل الجنة وكذلك أكثر أهل النار : فقال بعضهم  الجنة أم في النار ؟ أي هل النساء أكثر في

   ."النساء أكثر ولد آدم" :قال القاضي عیاض. لكثرتهن 
أكثر أهل الجنة إذا جمعن مع الحور  –أیضا  –وأنهن . بأن النساء أكثر أهل النار للأحادیث السابقة : وقال بعضهم 
    .جمیع أكثر من الرجال في الجنة العین فیكون ال
أي  –بل هن أكثر أهل النار في بدایة الأمر ثم یكن أكثر أهل الجنة بعد أن یخرجن من النار : وقال آخرون 

  .المسلمات
یحتمل أن یكون هذا في وقت كون ": "رأیتكن أكثر أهل النار": )صلى االله علیه وسلم(قال القرطبي تعلیقا على قوله 

لا إله إلا االله : لنار وأما بعد خروجهن في الشفاعة ورحمة االله تعالى حتى لا یبقى فیها أحد ممن قال النساء في ا
   ."فالنساء في الجنة أكثر

  .أن تحرص المرأة أن لا تكون من أهل النار : الحاصل 
  ) : ٨( فائدة 

.... إن الجنة لایدخلها عجوز ": ) علیه وسلمصلى االله(إذا دخلت المرأة الجنة فإن االله یعید إلیها شبابها وبكارتها لقوله 
  ."إن االله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا

  ) : ٩( فائدة 
  .ورد في بعض الآثار أن نساء الدنیا یكن في الجنة أجمل من الحور العین بأضعاف كثیرة نظرا لعبادتهن االله 

  ) : ١٠( فائدة 
  . أي في الجنة "أن یقرب أهل غیره فیهاإن كل واحد محجور علیه "قال ابن القیم 

فاالله االله أن  "في مقعد صدق عند ملیك مقتدر"فهذه الجنة قد تزینت لكن معشر النساء كما تزینت للرجال : وبعد 
 –إن شاء االله  –تضعن الفرصة فإن العمر عما قلیل یرتحل ولا یبقى بعده إلا الخلود الدائم ، فلیكن خلودكن في الجنة 

: )صلى االله علیه وسلم(أن الجنة مهرها الإیمان والعمل الصالح ولیس الأماني الباطلة مع التفریط وتذكرن قوله واعلمن 
ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها "

الذین یودون إفسادكن وابتذالكن وصرفكن عن الفوز بنعیم  دعاة الفتنة وتدمیر المرأة من –كل الحذر  -واحذرن . "شئت
فإنهم  ولا تُغررن بعبارات وزخارف هؤلاء المتحررین والمتحررات من الكتاب والكاتبات ومثلهم أصحاب القنوات. الجنة

نة النعیم وأن أسأل االله أن یوفق نساء المسلمین للفوز بج. "ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء": كما قال تعالى
  .یجعلهن هادیات مهدیات وأن یصرف عنهن شیاطین الأنس من دعاة وداعیات تدمیر المرأة وإفسادها

  
  ) :حور العین ( شهد الكلمات 

لكن معانى هذه الحروف " حور العین " ارتبطت الحور فى الاذهان بمعنى واحد فقط هو وصف نساء اهل الجنة بـ 
  ٠ها وصیغها على اربعة معان بارزة متعددة ووردت على اختلاف صور 

وذلك عند حدیثة عمن " انه ظن ان لن یحور " جاء على وزن المضارع یفید العودة والرجوع ، فى قوله تعالى  :أولها 
ناسیاً انه سیعود یوماً الى االله تعالى یحاسبة  –سیؤتى كتابة وراء ظهره یوم القیامة نتیجة تفریطة فى حق االله تعالى 

  ٠دمت یداه ، بل انه ظن انه لن یبعث بعد موته ولن یحاسب على ماق



٥٤٠ 

 

ولئن رددت الى " معنى الحوار والجدل والمناقشة فى موضعین ، احدهما فى سورة الكهف فى قوله تعالى  :وثانیها 
سورة  والموضع الآخر فى ،" لقك من تراب خربى لأجدن خیراً منها منقلباً ، قال له صاحبه وهو یحاوره اكفرت بالذى 

والصحابیة الجلیلة خوله بن ثعلبة ، ویخبرنا القرآن  )صلى االله علیه وسلم(، حیث كان الحوار بین رسول االله المجادلة
  ٠الكریم بأن االله تعالى قد سمع هذا الحوار من فوق سبع سماوات

فى المرأة حیث العین جاء فى وصف نساء اهل الجنة بحور العیون ، وهو سمة الجمال والسحر  :وثالث هذه المعانى 
مقصورات فى " و " كأمثال اللؤلؤ المكنون " الواسع بیاضها الناصع وسوادها شدید ، هؤلاء الحور كما وصفهن القرآن 

  ٠" وعرباً اتراباً " الخیام 
تعالى وانصاره الذین اوحى االله  )علیه السلام(حدیث القرآن عن الحواریین ، اصحاب نبى االله تعالى عیسى  :ورابعهما 

، والقرآن یتحدث عن هؤلاء الحواریین انهم كانوا انصاره )علیه السلام(الیهم ان یؤمنوا به وبرسله ومنهم المسیح بن مریم 
ومع ذلك فقد طلبوا من نبیهم تثبیتاً لقلوبهم وتأكیداً لایمانهم ان " قال الحواریون نحن انصار االله " الله تعالى ولعیسى 

  .ئدة لتكون لهم معجزة ، واستنكر المسیح فى البدایة هذا الطلب ، ولكن دعا ربه فاستجاب لهینزل علیهم من السماء ما
إن رضى الرحمن ودخول الجنان هو غایة ما یتمناه المؤمن والمؤمنة ، فإذا خرج من الدنیا وقد فاز برضوان االله فلیبشر 

المقیم ، الذي لم تره عین ، ولم تسمع به أذن ،  بعد ذلك بالخیر كله ، فإذا دخل الجنة فلا یسأل بعد ذلك عن النعیم
ولم یخطر على قلب بشر ، فیحصل له كل ما یتمناه بأحسن أحواله ، وكل ما یطلبه مجاب ، وكل ما یشتهیه في 

أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِي ": متناوله ، ولا یمكن أبداً أن یجد ما یعكر صفوه لأنه في ضیافة الرحمن كما قال سبحانه
 . )٣٢، ٣١فصلت( "نُزُلا مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ . وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ 

ومن أحسن ما تشتهیه الأنفس في الآخرة للرجال نساء الجنة ، وهن الحور العین ، وللنساء ما یقابله من النعیم ، ومن 
عین للرجال ، لأن ذلك من دواعي الخجل وشدة الحیاء ، حكمة االله العظیمة أن االله لم یذكر ما للنساء مقابل الحور ال

: فكیف یرغبهن في الجنة بما یثیر حیاءهن ویستحیین من ذكره والكلام فیه ، فاكتفى سبحانه بالإشارة إلیه كما في قوله
 ).٣١فصلت( "وَلَكُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ "

 : في أكثر من موضع ، ومن ذلك وقد جاء في كتاب االله تعالى وصف للحور العین
 . )٢٣، ٢٢الواقعة( "كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ . وَحُورٌ عِینٌ : "قوله تعالى في ذكر جزاء أهل الجنة - ١

: ل وملاحة ، وحسن وبهاء ، والعِینالتي في عینها كح: ولهم حور عین ، والحوراء : أي  : قال السعدي رحمه االله
 . ها ، وحسن العین في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالهاحسان الأعین وضخام

كأنهن اللؤلؤ الأبیض الرطب الصافي البهي ، المستور عن الأعین والریح والشمس ، : أي ) كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (
، ر العین ، لا عیب فیهن بوجهالحو  الذي یكون لونه من أحسن الألوان ، الذي لا عیب فیه بوجه من الوجوه ، فكذلك

" فكل ما تأملته منها لم تجد فیه إلا ما یسر الخاطر ویروق الناظر . بل هن كاملات الأوصاف ، جمیلات النعوت 
 . انتهى

 ).٩٩١ص " (تفسیر السعدي"
 . ٥٨/الرحمن) كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ : ( قوله تعالى  - ٢

والمرجان في ، كأنهن الیاقوت في الصفاء ): كأنهن الیاقوت والمرجان(ابن زید في قوله  قال :قال الطبري رحمه االله
 . انتهى" البیاض ، الصفاء صفاء الیاقوتة ، والبیاض بیاض اللؤلؤ 

 ).١٥٢/  ٢٧(  "تفسیر الطبري"
" عُرُبًا أَتْرَابًا. جَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا فَ . إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ": قوله تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواقعة - ٣

 . )٣٧-٣٥الواقعة(
متحببات إلى أزواجهن ، وعن : قال سعید بن جبیر عن ابن عباس یعني ) : عُرُباً ( قوله  : قال ابن كثیر رحمه االله

 ......... وأزواجهن لهن عاشقون، العُرُب العواشق لأزواجهن : ابن عباس 
 ........ في سن واحدة ثلاث وثلاثین سنة: قال الضحاك عن ابن عباس یعني  )أَتْرَابا(وقوله 

لا كما كن ضرائر : في الأخلاق المتواخیات بینهن لیس بینهن تباغض ولا تحاسد ، یعني : أي) أترابا: (وقال السدي
 . انتهى" متعادیات 

 ).٢٩٤/  ٤" (تفسیر ابن كثیر"
 . هي المحببة إلى زوجها: قال ) عُرُباً أتراباً ( ه عن مجاهد في قول: وقال الحافظ ابن حجر

 ).٦٢٦/  ٨" (فتح الباري"
 ).٧٠ الرحمن( "فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ ": وقال تعالى في وصفهن - ٤

ووصفهن بأنهن خیرات حسان وهو جمع خَیْرة وأصلها خَیّرة وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرا وباطنا : قال ابن القیم
 . حسان الوجوه، وخلقها فهن خیرات الأخلاق  فكمل خلقها، 
 ).٢٤٣ص " ( روضة المحبین"
 . )٢٥ البقرة( "وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ " :ووصفهن بالطهارة فقال - ٥



٥٤١ 

 

وكل ) الغائط(نجو طهرن من الحیض والبول وال) ولهم فیها أزواج مطهرة : ( ووصفهن بالطهارة فقال : قال ابن القیم
 . أذى یكون في نساء الدنیا ، وطهرت بواطنهن من الغیرة وأذى الأزواج وتجنیهن علیهم وإرادة غیرهم

 ).٢٤٤،  ٢٤٣ص " (روضة المحبین"
 :وقال ،)٥٦الرحمن( "فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ": ووصفهن تعالى بأنهن قاصرات أطرافهن عن غیر أزواجهن فقال - ٦
 . )٧٢الرحمن( "ورَاتٌ فِي الْخِیَامحُورٌ مَقْصُ "

ممنوعات من التبرج والتبذل لغیر أزواجهن ، بل قد : أي ) مقصورات في الخیام ( ووصفهن بأنهن : قال ابن القیم
قاصرات (ن سواهم ، ووصفهن سبحانه بأنهن قُصِرْن على أزواجهن ، لا یخرجن من منازلهم ، وقَصَرْنَ علیهم فلا یرد

لصفة أكمل من الأولى ، فالمرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من محبتها له ورضاها به فلا وهذه ا) الطرف
 . یتجاوز طرفها عنه إلى غیره

 ).٢٤٤ص " (روضة المحبین"
  :هذا طرف من ذكرهن في القرآن ، وقد جاء في السنة ما تحار فیه العقول في وصف جمالهن وحسنهن ، ومن ذلك

إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : عنه قال  عن أبي هریرة رضي االله - ١
قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف ، ثم الذین یلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة ، القمر لیلة البدر 
) راء العظم واللحم من الحسن یرى مخ سوقهن من و ، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العین ، بینهم ولا تباغض 

 ).٢٨٣٤(ومسلم )  ٣٠٨١( رواه البخاري 
ویرى الناظر وجهه في كبد ، الحور التي یحار فیها الطرف یبان مخ سوقهن من وراء ثیابهن : قال ابن حجر رحمه االله

 . إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون
 ).٥٧٠/  ٨(" فتح الباري"
لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت : ( قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : قال وعن أنس رضي االله عنه  - ٢

رواه ) ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیها ، ولملأت ما بینهما ریحا ، إلى الأرض لأضاءت ما بینهما 
 ).٢٦٤٣(البخاري 

وطیبُ ریحها یملأ ما بین السماء ! في وجهها  فلو أطلت بوجهها لأضاءت ما بین السماء والأرض ، فأي نور وجمال
 ! والأرض ، فما أجمل ریحها

وأما لباسها ؛ فإن كان المندیل الذي تضعه على رأسها خیر من جمال الدنیا وما فیها من متاع وروعة وطبیعة خلابة 
 . وكان لها وقصور شاهقة وغیر ذلك من أنواع النعیم ، فسبحان خالقها ما أعظمه ، وهنیئا لمن كانت له

وحال المؤمنة في الجنة أفضل من حال الحور العین وأعلى درجة وأكثر جمالا ، وقد ورد في ذلك بعض : ثانیاً 
الأحادیث والآثار ولكن لا یثبت منها شيء ، ولكن المرأة الصالحة من أهل الدنیا إذا دخلت الجنة فإنما تدخلها جزاء 

ینها وصلاحها ، أما الحور التي هي من نعیم الجنة فإنما خلقت في الجنة على العمل الصالح وكرامة من االله لها لد
من أجل غیرها وجعلت جزاء للمؤمن على العمل الصالح ، وشتان بین من دخلت الجنة جزاء على عملها الصالح ، 

رها وجمالها إلا وبین من خلقت لیُجَازَى بها صاحب العمل الصالح ، فالأولى ملكة سیدة آمرة ، والثانیة على عظم قد
 . أنها لا شك دون الملكة وهي مأمورة من سیدها المؤمن الذي خلقها االله تعالى جزاء له

 هل الأوصاف التي ذكرت للحور العین تشمل نساء الدنیا ؟: سئل الشیخ ابن عثیمین رحمه االله 
 . فات الظاهرة ، واالله أعلمالذي یظهر لي أن نساء الدنیا یكنَّ خیراً من الحور العین ، حتى في الص: فأجاب

  ).٢٨٢شریط رقم ( فتاوى نور على الدرب  "
   : الغلمان

وهم  وهم خلق من خلق الجنة وهم خدم الجنة الصغار یطوفون على أهل الجنة بالطعام والشراب وقائمین على خدمتهم
هِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَیْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ وَیَطُوفُ عَلَیْ " من تمام النعیم لأهل الجنة فرؤیتهم وحدها دون خدمتهم من المسرة

  ).١٩ الإنسان. ("لُؤْلُؤاً مَنْثُوراً 
  :خدم أهل الجنة

  .ولدان مخلدون لا تزید أعمارهم عن تلك السن إذا رأیتهم كأنهم لؤلؤ منثور ینتشرون في قضاء حوائج السادة
  

  : المولودون فى الجنة
لَهُمْ مَا " أعطاه االله برحمته كما یشاء جاب فى الدنیا واذا أشتهى أحد من أهل الجنة الولدوهذه رحمة لمن حرم الأن

  ).٣٤ الزمر( "یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ 
ان لم  اللهم اجعلنا من ورثة جنتك وأهلا لنعمتك وأسكنا قصورها برحمتك وارزقنا فردوسك الأعلى حنانا منك ومنا و

  .)صلى االله علیه وسلم(نكن لها أهلا فلیس لنا من العمل ما یبلغنا هذا الأمل الا حبك وحب رسولك 
إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعةٍ كما " )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :   الحمل والولادة في الجنة

  ."یشتهي   لا   یشتهي ولكن



٥٤٢ 

 

إن الرجل من أهل الجنة لیولد له كما یشتهي فیكون حمله وفصله وشبابه في " )وسلمصلى االله علیه (قال الرسول 
  . "واحدةٍ   ساعةٍ 

  : التكاثر فى الجنة 
اذا كان فى الجنة زوجات یدخلونها مع ازواجهن وزوجات من الحور العین فهل سیكون هناك توالد وتكاثر عما : یدور

  ؟ 
ان اصحاب الجنة " ان االله عز وجل قال فى كتابة الكریم العزیز : ل من فتاوى الشیخ الراحل عطیة صقر یقو : ج 

والشغل هو المتعة بین الزوجات والأزواج ونسب " الیوم فى شغل فاكهون هم وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون 
كارا وعن هذه المتعة وجاء حدیث اهل الجنة انهم اذا جامعوا نسائهم عدن اب )صلى االله علیه وسلم(التفسیر الى الرسول 

تحدث العلماء عن أثرها فى الانجاب والتوالد واختلف اهل العلم فى ذلك فقال بعضهم ان هناك توالداً ونسلاً اذا اشتهى 
المؤمن الولد فى الجنة وحمله ووضعه سیكون فى ساعة او فى زمن وجیز ، وقال بعضهم فیه جماع ولا یكون له ولد ، 

وقیل انه مرفوع ،  )صلى االله علیه وسلم(فى التوالد وقیل انه موقوف لم یرفع للرسول والخلاصة ان هناك رأیین 
ویضیف ان مثل هذه الامور الغیبیة لا یقبل فى اعتقادها الا الدلیل القوى بدرجة خاصة من القرآن والسنة وعلینا ترك 

یرزقنا االله بدخول الجنة برحمته بإذن االله  الجدال فیها والأولى ان نعمل لدخول الجنة وسنعرف حقیقة هذه الامور عندما
  ٠واالله اعلم 

  : نعیم آخر أهل الجنة
  .یقال له تمنى فعندما یتمنى یقال له لك الذي تمنیت وعشرة أضعاف الدنیا

  : صفات أهل الجنة وأهلها
ن ان تكونوا ربع اما ترضو " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : فى الصحیحین من حدیث عبد االله بن مسعود قال

لأرجوا ان تكونوا شطر  انى: اما ترضون ان تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ فكبرنا ، ثم قال : أهل الجنة ؟ فكبرنا ، ثم قال
، وسأخبركم عن ذلك ، ما المسلمون فى الكفار الا كشعرة بیضاء فى صور اسود او كشعرة سوداء فى ثور أهل الجنة

أهل الجنة وعشرون " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : بن الحصیب قال  وعن بریدة) هذا لفظ مسلم ( ابیض 
كیف " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : ، وعن عبد االله بن مسعود قال "ومائة صف هذه الامة منها ثمانون صفاً 

أهل الجنة : )صلى االله علیة وسلم(ال رسول االله ذلك اكثر فق" انتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة ارباعها ؟ قال 
" ( ثلة من الاولین وثلة من الآخرین : " لما نزلت : وعن أبى هریرة قال " عشرون ومائة صف لكم منها ثمانون صفاً 

انتم ربع اهل الجنة ، أنتم نصف أهل "  )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله ) من سورة الواقعة  ٤٠:  ٣٩الایتان 
صلى االله علیة (حدثنا سفیان الثورى عن بهز بن حكیم عن أبیه عن جده عن النبى " لثاً أهل الجنة الجنة ، انتم ث

أهل الجنة عشرون ومائة صف انتم منها ثمانون صفاً ، وهذه الاحادیث قد تعددت طریقها واختلفت : قال  )وسلم
رجا اولاً ان یكونوا  )ى االله علیة وسلمصل(مخارجها ، وصح سند بعضها ، ولا تنافى بینها وبین حدیث الشعر، لأنه 

  .شطر أهل الجنة ، فأعطاه االله سبحانه رجاءة، وزاد علیه سدساً آخر
في الجنة خیمةٌ من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون میلاً في " )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  : خیام وسرر أهل الجنة

ومسلم . بدء الخلق   في) ٦/٣١٨(صحیح البخاري [."ؤمنكل زاویة منها أهل ما یرون الآخرین ، یطوف علیهم الم
)٢٨٣٨[(.  

الخیمة درة طولها في السماء ستون میلاً في كل زاویة منها أهل للمؤمن لا یراهم " )صلى االله علیه وسلم(وقال الرسول 
  ) ]٢٨٣٨(ومسلم . بدء الخلق   في) ٦/٣١٨(صحیح البخاري [ . "الآخرون

إن في الجنة غرفاً من أصناف الجوهر كله یرى ظاهرُها من باطنها وباطنها من " )ه وسلمصلى االله علی(وقال الرسول 
و أبو نعیم في الحلیة ) . ٢٥٣(رواه البیهقي [. "ظاهرها فیها من النعم واللذات ما لا عین رأت ولا أذن سمعت

)٢/٣٥٦[(.  
یقول االله عز وجل أعددت "  )لیة وسلمصلى االله ع(قال رسول االله : قال )رضي االله عنه وأرضاه(عن أبى هریرة 

فلا تعلم "ثم قرأ " لعبادى الصالحین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعتكم علیه 
  ٠اسم من أسماء الافعال بمعنى دع: وبله بمعنى غیر ، وقیل ). ١٧السجدة ( "نفس ما اخفى لهم من قرة أعین

الا مشمر للجنة ؟ بأن الجنة الاخطر لها ، وهى ، ورب : ذات یوم لأصحابة  )ى االله علیة وسلمصل(قال رسول االله 
الكعبة ، نور یتلألأ ، وریحانة تهتز ، وقصر مشید ، ونهر مطرد ، وفاكهة كثیرة ناضجة وزوجة حسناء جمیلة ، وحلل 

قولوا ان : نحن المشمرون لها یارسول االله ، قال كثیرة فى مقام ابد فى جده نضرة ، فى دار عالیة سلیمة بهیة ، وقالوا 
  ٠شاء االله ، ثم ذكر الجهاد وحض علیة 

لبنة من : من الماء، قلت الجنة ما بناؤها ؟ قال : " قلت یارسول االله ، مم خلق الخلق ؟ قال : وعن أبى هریرة قال 
تربتها الزعفران من دخلها ینعم لا ییأس فضة ولبنة من ذهب بلاطها المسك الآذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت ، و 

  ٠" ویخلد لا یموت ، لا تبلى ثیابهم ، ولا یفنى شبابهم



٥٤٣ 

 

مجلساً وصف  )صلى االله علیة وسلم(شهدت مع النبى : " وفى صحیح مسلم من حدیث سهل بن سعد الساعدى قال
ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ هذه  فیه الجنة حتى انتهى ، ثم قال فى آخر حدیثة فیها مالا عین رأت ولا أذن سمعت

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم ) ١٦(تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ینفقون ": الآیة
  ).١٦،١٧السجدة . ("من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون

رضى (كما نقل عن سیدنا جابر : شرفاً وفضلاً  ولو لم یكن من الجنة وشرفها الا انه لا یسأل بوجه االله غیرها لكفاها
  ."لا یسأل بوجه االله الا الجنة) "صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : )االله عنه

ما بین الفراشین كما بین السماء "قال  "وفرش مرفوعة"في قوله  )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول :   فرش أهل الجنة
  .)٢٥٤٠(والترمذي في صفة الجنة ) ٣/٧٥( رواة أحمد في المسند[. "والأرض

رواه [ ."عام’ ارتفاعها كما بین السماء والأرض ومسیرة ما بینهما خمسمائة" )صلى االله علیه وسلم(وقال الرسول 
  .)]٢٥٤٠(الترمذي 

  :زینة الجنة وحلیها 
من اهل الجنة اطلع فبدا سواره  لو رجلاً " )صلى االله علیه وسلم(ان للجنة زینة یتزین بها اهلها حیث ذكر لنا الرسول 

صلى االله علیه (قال حیث ولقد اكد رسولنا الحبیب ذلك فى حدیث آخر  "لطمس ضوء الشمس كما تطمس ضوء النجوم
مسورون بالذهب والفضة مكللون بالدر علیهم اكالیل من در ویاقوت متواصلة وعلیهم تاج كتاج الملوك شباب ": )وسلم

رواه مسلم وقال الرسول  "لحلیة من المؤمن حیث یبلغ الوضوءتبلغ ا" )صلى االله علیه وسلم( وقال الرسول "مرد كمحلون
ان الرجل لیتكئ فى الجنة سبعین سنة قبل ان یتحول ثم تأتیه امرأة فتضرب على منكبه فینظر " )صلى االله علیه وسلم(

انا المزید ، وانه لیكون علیها : أنت ؟ فتقول من : وجهة فى خدها اصفى من المرأة ، فتسلم علیه فیرد السلام ویسألها 
سبعون ثوباً ادناها مثل شقائق النعمان من طوبى ، فیقذها بصرة حتى یرى مخ ساقها من وراء ذلك ، وان علیها 

ومن هذا الحدیث یتضح لنا ان هناك التیجان التى  "التیجان ، وان ادنى لؤلؤة علیها لتضئ ما بین المشرق والمغرب
  ٠اهل الجنة  تحلى بها

صلى االله علیه (ان من حلیهم التیجان ، ففى سنن الترمذى وابن ماجة عن المقدام بن معدى كرب عن رسول االله 
ویوضع على رأسه تاج الوقار ، الیاقوتة منه خیر من الدنیا وما فیها : فى ذكر الخصال التى یعطاها الشهید  )وسلم

  ). ٢٣: الحج ( "ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریریحلون فیها من أ" .ویختتم بالآیة الكریمة
لو أن رجلاً من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس " )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

  .)]٢٦٦(و أبونعیم في صفة الجنة ) . ٢٥٣٨(رواه الترمذي في صفة الجنة [. "الشمس ضوء النجوم
مسورون بالذهب و الفضة مكللون بالدر علیهم أكالیل ": في ذكر حلي أهل الجنة )علیه وسلم صلى االله(قال الرسول 

وأبو .   )٢/٤٤٢(ذكره ابن كثیرفي النهایة [. "من در وباقوت متواصلة وعلیهم تاج كتاج الملوك شباب مرد مكحلون
  .)]٢٦٧(نعیم في وصف الجنة 

  .)]٢٥٠(رواه مسلم في الطهارة [ . "الوضوء  ة من المؤمن حیث یبلغتبلغ الحلی" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  
فتضرِبُ على    إن الرجل لیتكئ في الجنة سبعین سنة قبل أن یتحول ثم تأتیه امرأه" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

لمغرب ، فتسلم علیه منكبه فینظر وجهه في خدها أصفى من المرأة ، وإن أدنى لؤلؤةٍ علیها لتضيء ما بین المشرق وا
، وإنه لیكون علیها سبعون ثوباً أدناها مثل شقائق النعمان من    أنا المزید: من أنت ؟ فتقول : فیرد السلام ویسألها 

طوبى ، فینفذها بصره حتى یرى مخ ساقها من وراء ذلك ، وإن علیها التیجان ، وإن أدنى لؤلؤةٍ علیها لتضيء ما بین 
  .)]٢/٤٤٥(وحرملة في النهایة ) . ٣/٧٥(اه أحمد في المسند رو [ . "المشرق والمغرب

ولا    متخطونیأكل أهل الجنة ویشربون ولا ی" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  : طعام وشراب أهل الجنة
 رواه مسلم في[. "یلهمون التسبیح والتكبیر كما تلهمون النفس  ، طعامهم ذلك جشاء كریح المسك،ولا یبولون یتغوطون

  .)]٢٨٣٥(الجنة وصفة نعیمها وأهلها 
قال یطاف علیهم بسبعین  )٧١الزخرف" (یطاف علیهم بصحافٍ من ذهب وأكوابٍ "عن عبداالله بن عمر في قوله تعالى 

  .)]٣٢١(رواه البیهفي في البعث والنشور [ .صحفة من ذهب كل صحفةٍ منها فیها لون لیس في الأخرى
. رواه البزاز[. "فیخر بین یدیك مشویاً    إنك لتنظرُ إلى الطیر في الجنة فتشتهیه" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

  .)]٦/١٥٥(وأبو یعلى كما المطالب العالیة ) . ٣١٨(والبیهقي في البعث والنشور
فأول طعام یتحف االله به اهل الجنة زیادة كبد الحوث ثم یذبح لهم ثور اكل من اطراف الجنة ففى صحیح مسلم عن 

، زیادة كبد الحوت: ن الجنة ؟ قال فما تحفتهم حین یدخلو : قال  )صلى االله علیه وسلم(ان یهودیاً سأل الرسول  ثوبان
من : " فما شرابهم علیه ؟ قال : قال " ینحر لهم ثور الجنة الذى یأكل اطرافها : فما غذاؤهم على اثرها ؟ قال : " قال 

فطیور ) ٢١الواقعة ( "ولحم طیر مما یشتهون"فة الى لحوم الطیر صدقت ، هذا بالاضا: قال " عین تسمى سلسبیلا 
الجنة ترعى فى شجر الجنة ، اعناقها كأعناق الجزر ، وانها لناعمة تنظر الى احدها فیخر بین یدیك مشویاً قبل ان 

  ٠تتكلم ، نصفه قدیداً ونصفة شواء متفلقاً نضجاً 



٥٤٤ 

 

ر ، وخمر الجنة خال من العیوب والآفات التى تتصف بها خمر ومن الشراب الذى یتفضل االله على اهل الجنة الخم
الدنیا ، فخمر الدنیا تذهب العقول ، وتصدع الرؤوس ، وتوجع البطون ، وتمرض الابدان ، وتجلب الاسقام ، وقد تكون 

یطاف علیهم "معیبة فى صنعها او لونها او غیر ذلك ، اما خمر الجنة فأنها خالیة من ذلك كله ، جمیلة صافیة رائقة، 
  ).٤٧-٤٥الصافات ( "بكأس من معین بیضاء لذة للشاربین، لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون

یطاف علیهم "اما عن انیة طعام اهل الجنة ، التى كان یأكلون ویشربون فیها فهى من الذهب والفضة، قال تعالى 
ف علیه بأنیة من فضة واكواب كانت ویطا"اى اكواب من ذهب، وقال  .)٧١الزخرف ( "بصحاف من ذهب واكواب

من اللحم  .اى اجتمع فیها صفاء القواریر وبیاض الفضة) ١٦- ١٥الانسان ( "قوریرا من فضة قدروها تقدیرا .قوریرا
  .٣٤:سورة الزمر) لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ ( والطیر والفواكه وكل ما اشتهت أنفسهم

  :أنهار الجنة 
وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجرى "الجنة تجرى من تحتها الانهار  أناخبرنا االله تبارك وتعالى ب

 )صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله : فى صحیح البخارى عن انس بن مالك قال ) ٢٥البقرة ( "من تحتها الانهار
فالنیل والفرات، واما الباطنان ، : نهران ظاهران ونهران باطنان ، فأما الظاهران : ر ، فاذا اربعة انهارفعت لى السدرة

 "انا اعطیناك الكوثر" )صلى االله علیه وسلم(، ومن انهار الجنة الكوثر الذى اعطاه االله لرسولة " فنهران فى الجنة 
البخارى عن انس بن مالك عن النبى  وحدثنا عنه ففى صحیح )صلى االله علیه وسلم(، وقد رأه الرسول )١الكوثر (
بینما انا اسیر فى الجنة ، اذ انا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف ، قلت مال هذا یا جبریل : "قال )صلى االله عله وسلم(

وانهار الجنة لیست ماء فحسب ، بل " مسك اذفر  –او طینة  –هذا الكوثر الذى اعطاك ربك ، فاذا طیبة : ؟ قال 
مثل الجنة التى وعد المتقون فیها نهار : " ومنها اللبن ، ومنها الخمر ، ومنها العسل المصفى قال تعالى  منها الماء،

  .)١٥محمد " (من ماء غیر آسن وانهار من لبن لم یتغیر طعمه وانهار من خمر لذة للشاربین وانهار من عسل مصفى
أهمها ) ٤٥الحجر ( "ان المتقین فى جنات وعیون"رب اما عیون الجنة ففى الجنة عیون كثیرة مختلفة الطعوم والمشا

ان الابرار یشربون من كأس كان مزاجها كافورا ، عینا یشرب بها عباد االله ": عین الكافور قال تعالى يالعین الأول
ینظرون،  ان الابرار لفى نعیم على الارائك"عین التسنیم، قال تعالى : ، العین الثانیة)٦-٥الانسان ( "یفجرونها تفجیراً 

، ومزاجه من مسك وفى ذلك فلیتنافس المتنافسونتعرف فى وجوههم نضرة النعیم ، یسقون من رحیق مختوم ، ختامه 
ویسقون فیها ": ، قال تعالىومن عیون الجنة عین السلسبیل) ٢٨-٢٢المطففین ( "تسنیم ، عنیا یشرب بها المقربون

  ).١٨- ١٧الانسان ( "بیلاكأساً كان مزاجها زنجبیلا ، عینا فیها تسمى سلس
مثل الجنة التى وعد المتقون فیها انهار من ماء غیر آسن وأنهار من لبن لم یتغیر طعمه وأنهار من خمر ( :قال تعالى

وروى أنها تجرى فى غیر اخدود ، منضبطة بالقدرة ویروى عن ). ١٥محمد ( "لذة للشاربین وأنهار من عسل مصفى
أربعة جبال من " وقال ". انهار فى الجنة تخرج من تحت تلال أو جبال مسك"نه قال أ )صلى االله علیة وسلم(النبى 

جبال الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة قیل فمال الجبال ؟ قال جبل أحد، یحبنا 
النیل : ، والانهاربال الجنةجنة ، والجودى جبل من جونحبه ، والطور جبل من جبال الجنة، ولبنان جبل من جبال ال

  .والفرات وسیجان وجیجان، والملاحم بدر وأحد والخندق وخیبر
ان فى الجنة بحر الماء، وبحر اللبن، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تنشق الانهار بعد : ")صلي االله علیة وسلم(وقال 
مصر نهر خمرهم ، ونهر سیجان نهر  نهر دجلة نهر الجنة ، ونهر الفرات نهر لبنهم ، ونهر: وقال كعب " ذلك 

  ".عسلهم ، وهذه الانهار الاربعة تخرج من نهر الكوثر 
وذكر البخارى ، عن أنس فى حدیث الاسراء ، فاذا هو فى السماء الدنیا بنهرین بطردان ، فقال ما هذا یا جبریل ؟ قال 

قصر من اللؤلؤ والزبرجد ، فضرب بیده ، النیل والفرات عنصرهما ، ثم مضى فى السماء فاذا هو بنهر آخر علیة : 
صلى االله علیة (قال رسول االله . هذا الكوثر الذى خبأ لك ربك: ما هذا یا جبریل ؟ قال " فاذا هو مسك أظفر ، قال 

من آمن باالله ورسولة وأقام الصلاة وصام رمضان ، كان حقاً على االله أن یدخلة الجنة ، هاجر فى سبیل االله ": )وسلم
  ".فى أرضه التى ولد فیها  او حبس

رفعت لي سدرة ": قال )صلى االله علیه وسلم(عن انس بن مالك أن رسول االله  :أنهار الجنة ومجراها الذي تجري فیه
، ونهران ران ظاهرانالمنتهى في السماء السابعة ، نبقها مثل قلال هجر ، وورقها مثل آذان الفیلة یخرج من ساقها نه

صحیح [ "أما النهران الباطنان ففي الجنة ، وأما الظاهران فالنیل والفرات: بریل ما هذا ؟ قال یا ج: باطنان ، فقلت 
  .]في بدء الخلق) ٦/٣٠٣( البخاري 

ما هذا یا : ا أنا أسیر في الجنة إذا أنا بنهرٍ حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت مبین" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 
صحیح البخاري [."فضرب الملك بیده فإذا طینه مسك أذفر: وثر الذي أعطاك ربك ، قال هذا الك: قال   جبریل؟

  .]في الرقاق) ٦/٤٦٤(
إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق : "قال )صلى االله علیه وسلم(عن النبي 
  .]في صفة الجنة ) ٢٥٧١(رواه الترمذي [ )الأنهار بعدُ 



٥٤٥ 

 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والیاقوت تربته أطیب " )صلى االله علیه وسلم(ول قال الرس 
  ]في تفسیر القرآن ) ٣٣٦١(رواه الترمذي [ . "من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبیض من الثلج

قد ورد ذكر أسماء بعضها فى القرآن وللجنة أنهار وعیون تنبع كلها من الأنهار الأربعة الخارجة من الفردوس الأعلى و 
  : الكریم والأحادیث الشریفة منها

فى الجنة ویشرب منه المسلمون فى الموقف یوم  )صلى االله علیه وسلم(وهو نهر أعطى لرسول االله  : نهر الكوثر -*
صلى االله (االله  القیامة شربة لا یظمأون من بعدها أبدا بحمد االله وقد سمیت احدى سور القرآن باسمه ووصفه رسول

بأن حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف وترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ وماؤه أشد بیاضا من الثلج وأحلى من  )علیه وسلم
   .السكر وآنیته من الذهب والفضه

  .اوهو نهر یغمس فیه الشهداء فیخرجون منه كالقمر لیلة البدر وقد ذهب عنهم ما وجدوه من أذى الدنی : نهر البیدخ 
  .وهو نـهرعلى بـاب الجــنة یجـلس عنـده الشـهداء فیأتـیهم رزقـهم من الجـنة بكرة وعشیا :نهر بارق 

وهى أشرف شراب أهل الجنة وهو من الرحیق المختوم ویشربه المقربون صرفا ویمزج بالمسك لأهل  : عین تسنیم
   .الیمین

  .وهى شراب أهل الیمین ویمزج لهم بالزنجبیل : عین سلسبیل
وجمیعها أشٌربة لا تسكر ولا تصدع ولا تذهب العقل بل تملأ شاربیها سرورا  وهى شراب الأبرار: عین مزاجها الكافور

  . ونشوة لا یعرفها أهل الدنیا یطوف علیهم بها ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤا منثورا بكؤوس من ذهب وقواریر من فضه
  :تربة الجنة وطینتها 
قلنا یا رسول االله اذ رأیناك رقت قلوبنا وكنا من اهل الآخرة، واذا فارقناك : قال )الله عنهرضى ا(روى عن ابى هریرة 

لو تكونون على كل حال على الحال التى انتم علیها عندى لصافحتكم " اعجبتنا الدنیا وشممنا النساء والأولاد قال 
یا رسول االله حدثنا : ذنبون كى یغفر االله لهم، قال قلنا الملائكة بأكفهم ولزارتكم فى بیوتكم ولو لم تذنبوا لجاء االله بقوم ی

لبنه ذهب ولبنه فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤة والیاقوت، وترابها الزعفران ، من : عن الجنة ما بناؤها ؟ قال 
  .یدخلها ینعم لا ییأس ویخلد لا یموت ، لا تبلى ثیابة ، ولا یفنى شبابه

ومن یدخل الجنة یحیا ولا یموت وینعم ولا ییأس ، لا تبلى : عن الجنة فقال  )علیه وسلمصلى االله (وسئل رسول االله 
ارض الجنة بیضاء عرصتها صخور الكافور ، وقد احاط به المسك ") صلي اله علیة وسلم(وقال "ثیابة ولا یفنى شبابه 

م ، فیتعارفون فیبعث االله ریح الرحمة مثل كثبان الرمل ، فیها انهار مطردة ، فیجتمع فیها اهل الجنة ادناهم واخره
لقد خرجت من عندى وانا بك : فتهیج علیهم ریح المسك ، فیرجع الرجل الى زوجته وقد ازداد حسناً وطیباً فتقول 

 ان االله بنى جنات عدن بیده ، وبناؤها لبنة من ذهب ولبنة من: " معجبه ، وانا بك الآن اشد اعجاباً قال رسول االله 
قد افلح : تكلمى ، فقالت: ؤة ، ثم قال لها ، وترابها الزعفران ، وحصباها اللؤلملاطها المسك الاذفر فضة ، وجعل

  ".طوبى لك منزل الملوك : المؤمنون ، فقالت الملائكة
، وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت ، وترابها نة فضة ، وملاطها المسكلبنة ذهب ولب )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

رواه أحمد في المسند [  .، ولا یفنى شبابه، ویخلد لا یموت ، لا تبلى ثیابه، من یدخلها ینعم لا یبأس  الزعفران
)٢/٣٠٥[ (.  

صحیح البخاري [  "أدخلت الجنة فإذا فیها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 
  .]في الإیمان ) ١٦٣(ومسلم . في الأنبیاء ) ٦/٣٧٤(

" إن في الجنة لشجرة یسیر الراكب في ظلها مائة عام لا یقطعها" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول  : أشجار الجنة
  .]في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ) ٢٨٢٧(ومسلم . في الرقاق ) ١١/٤١٥( صحیح البخاري [

" في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ما" )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول : قال  )رضي االله عنه(عن أبي هریرة 
  .]في صفة الجنة ) ٢٥٢٥(رواه الترمذي [

رواة [ "شجرة في الجنة مسیرة مائة سنة ثیاب أهل الجنة تخرج من أكمامها": یا رسول االله ما طوبى ؟ قال :قال رجل 
  .)]٣/٧١(أحمد 

  .]والبزاز. رواه الطبري [، "دت مكانها أخرىإن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عا": قال الرسول صلى االله علیه وسلم
ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطرلها ، هي ورب الكعبة نور یتلألأُ ، وریحانة ": )صلى االله علیه وسلم(قال الرسول 

تهتز، وقصر مشید ، ونهر مطرد ، وثمرة نضیجة ، وزوجة حسناء جمیلة ، وحلل كثیرة في مقامٍ أبداً ، في دارٍ سلیمةٍ 
. وابن حبان في صحیحه. والبزاز . رواه ابن أبي الدنیا [. "، وفاكهةٍ وخضرةٍ وحبرة ونعمةٍ ، في محلة عالیةٍ بهیة

  .]وابن ماجه. والبیهقي 
  : جنات عدن 

جنات عدن لأنها دار االله التي استخصلها لنفسه ولمن شاء من خلقه، ومن : إنما قیل لها ) عدن( –بساتین ) جنات(
  .عدن فلان بأرض كذا، اذا أقام بها :قول العرب 

  :حدائق الجنة 



٥٤٦ 

 

اشجار الجنة كثیرة طیبة متنوعة، وقد اخبرنا الحق ان فى الجنة اشجار العنب والنخل والرمان والتین والزیتون ، كما 
واصحاب الیمین ما أصحاب الیمین، فى سدر مخضود ، وطلح منضود ، وظل ممدود ، "فیها اشجار السدر والطلح 

، وفى الجنة من انواع الثمار والنعیم كل ما تشتهیه النفوس وتلذه ) ٣٢-٢٧الواقعة ( "مسكوب ، وفاكهة كثیرة وماء
- ٣٢الواقعة ( "وفاكهة كثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة"العیون ، واشجار الجنة دائمة العطاء وهى دائمة الاثمار والظلال 

، ولا توصف الجنة بأنها مدهامة )٦٤الرحمن " (مدهامتان"ضرة الخ، وهى ذات فروع واغصان باسقة نامیة شدیدة )٣٣
الا اذا كانت اشجارها مائلة الى السواد من شدة خضرتها ، واشتباك اشجارها ، اما ثمار تلك الاشجار فانها قریبة دانیة 

ى هریرة ان رسول االله اما سیقانها فعن اب )١٤الانسان ( "وذللت قطوفها تذلیلاً "ر وسهولة مذللة ینالها اهل الجنة بیس
عن بعض ) صلى االله علیه وسلم(مافى الجنة شجرة الا وساقها من ذهب، حدثنا الرسول " قال  )صلى االله علیه وسلم(

، فمنها الشجرة التى یسیر الراكب فى ظلها مائة عامة ، هذه الشجرة هائلة لا یقدر قدرها الا الذى خلقها ، شجر الجنة
عظم هذه الشجرة بأن أخبر ان الراكب لفرس من الخیل التى تعد للسباق یحتاج )  علیه وسلمصلى االله(وقد بین الرسول 

: قال )رضى االله عنه(الى مائة عام حتى یقطعها اذا سار بأقصى ما یمكنة ، ففى الصحیحین وعن ابى سعید الخدرى 
، مضمر السریع مائة عام وما یقطعهاد الان فى الجنة لشجرة یسیر الراكب الجوا" )صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله 

ثم انطلق بى حتى انتهى الى سدرة " وهذه الشجرة عند جنة المأوى ففى الصحیحین ایضاً : واما عن سدرة المنتهى 
المنتهى ، ونبقها مثل قلال هجر ، وورقها مثل أذان الفیلة ، تكاد الورقة تغطى هذه الامة ، فغشیها الوان لا ادرى ما 

ادخلت الجنة ، فاذا فیها جنابذ اللؤلؤ، واذ ترابها المسك ، ثم شجرة طوبى وهذه الشجرة عظیمة كبیرة تصنع  هى ، ثم
طوبى شجرة فى الجنة ، مسیرة "قال  )صلى االله علیة وسلم(ثیاب اهل الجنة ، فعن ابى سعید الخدرى عن رسول االله 

  ."مائة عام ثیاب اهل الجنة تخرج من اكمامها
لقد اعددت لعبادى الصالحین ما رأت عین ، ولا أذن "یقول االله عز وجل : )صلى االله علیة وسلم( قال رسول االله

، وفى ) ١٧-السجدة ( "فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعین" :اقرأوا ان شئتم "سمعت ولا خطر على قلب بشر
، وموضوع سوط )٣٠الواقعة ( "وظل ممدود": موا ان شئتأالجنة شجرة یسیر الراكب فى ظلها مائة عام لا یقطعها ، واقر 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا "وا ان شئتم أفى الجنة خیر من الدنیا وما فیها ، واقر 
ان فى الجنة لشجرة یسیر : " قال  )صلى االله علیة وسلم(وعن ابى هریرة عن النبى ) ١٨٥آل عمران ( "متاع الغرور

: سمعت رسول االله یقول : قالتراكب فى ظلها سبعین او قال مائة سنة ، وهى شجرة الخلد وعن أسماء بنت أبى بكر ال
فیها فراش الذهب ،  –یسیر الراكب فى ظل منها مائة سنة او یستظل مائة راكب " قال  –وذكر لهما سدرة المنتهى 

ساقها نهران ظاهران ، ونهران باطنان یا جبریل ما هذه ؟ قال وورقها مثل أذان الفیلة ، یخرج من ". كان ثمرها القلال
  ٠" اما الباطنان ففى الجنة، واما الظاهران ، فالنیل والفرات 

  :سیقانها من الذهب وأوراقها من الزمرد الأخضر والجوهر وقد ذكر منهاأشجار الجنة وجمیع 
ها تشبه شجرة الجوز وهي بالغة العظم فى حجمها أن )صلى االله علیه وسلم(قال عنها رسول االله  : شجرة طوبى -*

وتتفتق ثمارها عن ثیاب أهل الجنة فى كل ثمرة سبعین ثوبا ألوانا ألوان من السندس والأستبرق لم یر مثلها أهل الدنیا 
الشجرة ینال منها المؤمن ما یشاء وعندها یجتمع أهل الجنة فیتذكرون لهو الدنیا فیبعث االله ریحا من الجنه تحرك تلك 

   .بكل لهو كان فى الدنیا
 وهى شجرة عظیمة تحت عرش الرحمن ویخرج من أصلها أربعة أنهارویغشاها نور االله والعدید من : سدرة المنتهى -*

 ومعه اطفال المؤمنین الذین ماتوا وهم صغار یرعاهم كأب لهم جمیعا )علیه السلام(الملائكه وهى مقام سیدنا ابراهیم 
لم الخلائق وما لا یعلمه الا االله سبحانه وتعالى وفى الجنة أشجارمن جمیع ألوان الفواكه المعروفة فى وأوراقها تحمل ع

الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ " الدنیا لیس منها الا الأسماء اما الجوهر فهو ما لا یعلمه الا االله وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ابِهاً وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ ا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ 

   ).٢٥البقرة ( "مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 
كهة التین عند االله سبحانه وتعالى ان االله سبحانه وتعالى اقسم بالتین حول مكانة ومنزلة فا :شجرة التین والزیتون  -*

  ٠والزیتون فى مستهل سورة التین تشریفاً لهما وتنویها بمكانتهما فى عالم النبات 
، واما القرآن الكریم ، یأتى اما لمنفعةوالقسم فى ) ١التین " (والتین والزیتون وطور سنین"یقول الحق تبارك وتعالى 

یلة ، وقد جعل االله سبحانه وتعالى منهما البشریة منافع جلیلة ، فهما غذاء ودواء وشفاء وادام وبركة ، كما اشاد لفض
، )صلى االله علیه وسلم(اهدى الى النبى : بذكر التین والزیتون ، روى ابو الدرداء  )صلى االله علیه وسلم(المصطفى 

  ."هة نزلت من الجنة قلت هذه لان فاكهة الجنة بالأعجمان فاك"كلوا وأكل منه وقال : طبق من تین فقال 
قیمة غذائیة مرتفعة ، حیث یقدر عدد السعرات الحراریة لكل رطل واحد أن لها اما الاهمیة الغذائیة والطبیة لثمار التین 

جم  ١.٨جم ، والدهون  ٦.٤سعراً حراریاً ، والبروتینات حوالى  ٣٥٧بحوالى ) كجم تقریباً  ٠.٥(من الثمار 
وحدة دولیة  ٣٦٠ملجم وفیتامین أ  ٣.٧ملجم والحدید  ١٤٥ملجم والفوسفور  ٢٤٥جم والكالسیوم  ٨٩والكربوهیدرات 

  ٠ملجم  ٧ملجم وفیتامین جـ   ٢.٥ملجم والنیاسین  ٠.٢٣ملجم والریبوفلافین  ٠.٢٥والثیامین 



٥٤٧ 

 

والبذور ومواد اخرى ذائبة بعصیر الثمار یقول عنه ولثمار التین تأثیر ملین ومنبه للامعاء لارتفاع محتواها من الالیاف 
واجود التین الكبار اللحیم النضج المكبب ، الذى لا ینفتح بالغاً، " منه نوعان اما برى واما بستانى " داود فى تذكرته 

البواسیر أصح الفواكه كغذاء اذا اكل على الخلاء ولم یتبع بشئ وهو یفتح السدد ویقوى الكبد وینقى الطحال ویعالج 
وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر التنفس والسعال واوجاع الصدر ، ورمادة مع الزیت ینقى الجروح 

وقد استعمله الفینیفیون " ویجلو الآثار ، ویبیض الاسنان بیاضاً لا یعدله شئ ، وینفع اللثة ویسود الشعر فى الخل ، و
  ٠ن البثور واستخدمه الفراعنة لعلاج الام المعدة كغذاء ودواء ومنه صنعوا لزقات تشفى م

اقسم االله به فى كتابة لكثرة منافعة وفوائدة ، وهو حار وفى رطوبته ویبوسته قولان " ویقول عنه الامام ابن قیم الجوزیة 
وینفع  ،السموم وهو اغذى من جمیع الفواكه، واجوده الابیض الناضج ، القشر یجلو رمل الكلى والمثانة ویؤمن من 

خشونة الحلق والصدر وقصبة الرئة ویغسل الكبد والطحال ، وینقى الخلط البلغمى من المعدة ویغذى البدن غذاء جیداً 
، وینفع السعال المزمن، ویدر البول ویفتح سدد الكبد والطحال ویوافق الكلى والمثانة ولأكله على الریق منفعة عجیبة 

  . فى تفتیح مجارى الغذاء
وذكر له الحوض فقال جاء اعرابى الى النبى صلى االله علیة وسلم فسأله عن الجنة : قال " ن عبد السلمى وعن عتبة ب

  ٠یارسول االله اى شجر ارضنا یشبهه" نعم شجرة تدعى طوبى ، قال " ؟ قال فیها فاكهة: 
: ها ، قال قال لاشئ من شجر ارضك ، أأتیت الشام ؟ هنالك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق ویفرض اعلا

لو ارتحلت جذعة من ابل اهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر قوتها هرماً ، : یارسول االله فما اعظم اصلها ؟ قال 
نعم وعامة : فما عظم الحبة منها ؟ قال ان تلك الحبة لتشبعنى وأهل بیتى ؟ قال : قال ، فهل فیها عنب ؟ قال 

یا على تفكهوا بالبطیخ وعظموه ، فان " سول االله صلى االله علیة وسلم قال ر : ، عن على رضى االله عنه قال "عشیرتك 
وأخرج منه " ماءه من الجنة وحلاوته من حلاوة الجنة وما من عبد أكل منها لقمة الا ادخل االله جوفة سبعین دواء 

م تلا رسول ، ورفع له عشر درجات ، ثعشر حسنات ، ومحا عنه عشر سیئات سبعین داء ، وكتب االله لة بكل لقمة
  .الدباء والبطیخ من الجنة: قال ) ١٤٦الصافات ( "وانبتنا علیه شجرة من یقطین" :االله صلى االله علیة وسلم

وهذه الحدائق توجد )  ٤٥الحجر (  "ان المتقین فى جنات وعیون": خلقت الجنة حدائقها وعیونها قال سبحانة وتعالى
كثیر من الاشجار الغناء والمثمرة ولقد اعتاد العرب ان یطلقوا على داخل قصور الجنة وخارجها ایضاً وفیها نجد ال

الحدیقة مسمى الجنة او البستان وایضاً نجد فى بعض الآیات ان االله سبحانه وتعالى جمع بین اللفظ والمعنى فى كلمة 
اد بالجنة الحدیقة، وقال اهل فهنا المر ) ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة الا باالله ( الجنة ففى قوله تعالى 

جنات ، جمع جنة وهى الحدیقة ، ویجوز ان تطلق على حدائق الدنیا ، فتسمى حدائق الدنیا الجنة ، والله المثل : العلم 
الأعلى ، ولجنته مثل اعلى بالنسبة لخلق الدنیا ، وقد اعدت قصور الجنة واماكن الجلوس فى حدائقها وبساتینها بألوان 

من الفرش للجلوس والاتكاء ونحو ذلك ، من النعیم الذى یتمتع به أهل الجنة حین یجتمعون كما اخبر االله  فاخرة رائعة
  .ریاض الجنة ، وقیل نوع من الثیاب: والمراد بالرفرف ) متكئین على رفرف خضر وعبقرى حسان ( تعالى 

  : الفردوس الأعلي 
م فیها خالدون، والفردوس اسم جنّة من جنّات الآخرة، ذكر بعض إنهم یرثون الفردوس، ه! ما أسعد المؤمنین المفلحین

المفسرین أنها أعلى الجنان، لیس هناك أفضل وأوسع منها، شجرها ملتف، أغلبه عنب، لا مثیل له، أما الذین ینعمون 
الذین هم فى . منونقد أفلح المؤ : "بجنّات الفردوس، فهم المؤمنون المفلحون، الذین وصفهم االله بقوله فى سورة المؤمنین

إلا على . والذین هم لفروجهم حافظون. والذین هم للزكاة فاعلون. والذین هم عن اللغو معرضون. صلاتهم خاشعون
والذین هم لأماناتهم وعهدهم . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أزواجهم أو ما ملكت أیمانهم فإنهم غیر ملومین

والصفات ."الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. أولئك هم الوارثون. م یحافظونوالذین هم على صلواته .راعون
الكریمة فى الآیات تعلن أسباب استحقاق جنات الفردوس، فأصحاب الفردوس خاشعون فى صلاتهم، وخشوعهم یدل 

ة حرصهم على على صدق الصلة باالله، وطهارة قلوبهم، وطمأنینة نفوسهم، وجلال تواضعهم، وسمو توحیدهم، وعظم
تزكیة الروح بالصلاة، وذكر ربهم، والتسبیح له، مما یعنى أنّ الخشوع وقود وزاد ودافع قوى إلى القیام بما یؤمرون به، 
واتباع الصراط المستقیم، والفوز بنور الصلاة، فهى نور كما جاء عن رسول االله صلى االله علیه وسلم، وهذا النور 

وبنور الصلاة یجد لذة المناجاة . جزه عن المعاصي، ویهدیه إلى العمل الصالحیضىء لصاحبه طریق الهدایة، ویح
إن الصلاة ركن أساسيّ للفلاح، وعماد راسخ للتزكیة والاستقامة والرشاد، وتكفیر . لخالقه، ومتعة الراحة والأمن والسكینة

مباحا، لم تدع إلیه ضرورة ولا وأصحاب الفردوس یعرضون عن اللغو، وهو كل ماكان حراما أو مكروها أو .السیئات
حاجة من الكلام وغیره، إنَّ هؤلاء المعرضین لا یباشرون اللغو، ولا یحضرونه، ولا یتسببون فیه، فهو لا ینبئ عن نفس 
جادة، والإیمان الصحیح یورث النفس الجدّ، ویبعدها عن كل ما لا یستقیم مع الشعور بعظمة الأمانة التى یحملها 

لقه، إنه ضرب من مكارم الأخلاق، وتنقیة الروح، وتصفیتها من كل ما یعیق مسیرتها إلى رضا االله الإنسان أمام خا
یقول . وأولئك الخاشعون المعرضون عن اللغو، مؤدون للزكاة، یدركون أنّ فى أموالهم حقا للسائل والمحروم. ورسوله

". وأقیموا الصلاة وأتوا الزكاة" :یقول سبحانه. واجبة ، ویعرفون أنّ الزكاة"وفى أموالهم حق للسائل والمحروم" :رب العزة
وهى بلا ریب تطهر النفوس من الشح والبخل، وتشكر المنعم الذى أعطى ومنح، وتنتظر جزیل الثواب، وعظیم 
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الرضوان، لقد قدمت ضریبة الأخوة، یدفعها المقتدر إلى المحتاجین، لیحیى بها نفوسا، ویشبع بها بطونا، ویمسح بها 
وأصحاب الفردوس لا یقفون عند هذا الحد، فهم یلتزمون  .عا، ویزیل بها آلاما، ویجتنب بها مقت االله وسخطهدمو 

بأوامر االله فى علاقات الجنس، فلا یتعدون حدود االله، وهم حافظون لفروجهم عن الحرام، راعون لكل مایصون 
رمات، وإهدار للعفاف، واستهتار بكل كریم من الأعراض، یعلمون أنّ الزنا جریمة بشعة واستطالة على الشرف والح

القیم الإنسانیة، كما یعلمون أنهم یلامون على كل مباشرة إلا على ماأحلّ االله لهم، فإنهم غیر ملومین، وذلك خلق رفیع 
ایة أما أداء الأمانات ورع". ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن: "یقول تعالى. وعفة، وبعد عن القبح والرذائل

العهد، فهو ثمرة الإیمان الحق، وخشیة االله، وإلتزام بأمر المنهاج الربانى الهادي، الذى یقضى بالوفاء بكل الأمانات 
التى بین العبد وبین االله، وكل الأمانات التى بین العباد، حیث یجب الوفاء بجمیعها، وأما المحافظة على الصلاة فهى 

وي، وتمسك بالفلاح، وثبات على طریق الحق، یؤكد العبودیة الله سبحانه، محافظة على الطهر والاستقامة والتق
والاستزادة من ثمار الهدایة، والبعد فى كل الأوقات عن سبیل المغضوب علیهم والضالین، مع إعلان التواضع والطاعة 

زوا فوزا عظیما، فإن قیل إنّ المفلحین الوارثین فا. والانكسار والتوحید، وذلك نمط فرید لیس له أى مقارب ولا نظیر
كیف حكم االله على الموصوفین بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى لم یتمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج؟ 

یشتمل على جمیع الواجبات، ویُدخل الأفعال والتروك " لأماناتهم وعهدهم راعون: "فإنّ الجواب أن قوله تعالى
یأمرون : "ن ورثوا الفردوس بأعمالهم الصالحة، وأخلاقهم السامیة، وكانوا كما قال خالقهموالحق أن المفلحی. والطهارات

بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة ویطیعون االله ورسوله أولئك سیرحمهم االله إنّ االله عزیز 
إن الذین : "لفردوس، وصدق المولى عزّ وجلإنهم أحسنوا واالله لا یضیع أجر المحسنین، وهم جدیرون بجنات ا". حكیم

وهنیئاً للمؤمنین المفلحین  ."خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
  .الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون

 : درجات الجنة والنار
 نص الآیة السورة  الاسم

 جزاؤهم عند ربهم جنّات عدن تجري من تحتهم الأنهار ٨  البینة اتآمنوا وعملوا الصالح جنة عدن

 قل أذلك خیر أم جنة الخلد التي وعد المتقون ١٥الفرقان  الذین یخافون االله جنة الخلد

 إن للمتقین عند ربهم جنات النعیم ٣٤القلم  الذین یخافون االله جنة النعیم

 جنة الفردوس
 كانت لهم جنّات الفردوس نزلا ١٠٧الكهف  الصادقون في إیمانهم

 الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون ١١المؤمنون  المؤمنون

 فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا یعملون ١٩السجدة  المؤمنون الصالحون جنة المأوى

 واالله یدعو إلى دار السلام ٢٥یونس  المخلصون في إیمانهم دار السلام

 ١٨المطففین  ى صغاءر الذنوبالذین یتجنبون حت علیین
وما أدراك ما علیون كتاب مرقوم یشهده   كلا أن كتاب الأبرار لفي علیین

 المقربون

جعل االله سبحانه و تعالى الجنّة درجاتٍ فلكلّ مجتهدٍ في الدّنیا بالعمل الصّالح و الطّاعات نصیبٌ ، فكما هي في 
لبعض و رفع بعضهم فوق بعضٍ درجاتٍ لغایة استمرار الحیاة و استكمال الحیاة الدّنیا قد سخّر االله فیها البشر بعضهم 

مسیرة الإنسانیّة ، فصاحب العمل الذي یملك الشّركات تراه یسخّر عددا� من أفراد المجتمع لیعملون عنده بأجرٍ 
اة تسخیر البشر بعضهم یستحقونه نهایة الشّهر ، و إذا أعجبه أحدهم ربما عیّنه مشرفاً علیهم و مسئولاً ، فسنّة الحی

لبعض في سنّةٍ رتیبةٍ و ناموسٍ عجیبٍ ، و الله المثل الأعلى فهو العدل الذي لا یظلم النّاس شیئاً فالعدالة تقتضي أن 
یأخذ كلّ إنسانٍ مكافأته على قدر جهده و عمله ، لذلك جعل االله المكافأة درجاتٍ فكلّ إنسانٍ یكافأ على مقدار عمله 

 ).و لكلّ درجاتٌ ممّا عملوا و ما ربّك بغافلٍ عمّا یعلمون(مقیماً ، قال تعالى  ثواباً و نعیماً 
و قد تحدّث الرّسول صلّى االله علیه و سلّم عن درجات الجنّة المائة ، و أنّه ما بین كلّ درجةٍ و درجة كما بین السّماء 

أنهار الجنّة ، و حثّ رسول االله المؤمنین و الأرض و إنّ أعلى هذه الدّرجات هي الفردوس الأعلى الذي تتفجّر منه 
الموحّدین أن یسألوا االله الفردوس الأعلى فهو أعلى الجنّة و فوقه عرش الرّحمن ، و تحدّث الرّسول علیه الصّلاة و 
السّلام عن أهل الغرف و وصفها وصفاً دقیقاً و كیف یُرى ظاهرها من باطنها و أنّها ككواكب السّماء المضیئة أعدّها 
االله سبحانه لعباده المحسنین ، فیها من النّعیم ما لا یخطر على قلب بشرٍ ، و إنّ النّاس و هم ینظرون إلیها لا 
یشعرون أنّ أهلها أفضل منهم لأنّه لیس في الجنّة حزنٌ و لا همٌ ، و قد بیّن الرّسول علیه الصّلاة و السّلام أنّ أدنى 

یا و عشر أمثالها و ما تلذّ عینه و تشتهي نفسه ، فما بالك بمن هم أعلى أهل الجنّة أهل الجنّة منزلاً من یؤتیه االله الدّن
درجةً و منزلةً فأولئك الذین غرس االله كرامتهم بیده فیرون و یعاینون من النّعیم ما لا یخطر على بالٍ ، فالمسلم 

  .ضي االله عنهم و رضوا عنهحریصٌ و هو یضع نصب عینه جنّة ربّه أن یسأله الفردوس الأعلى فیكون ممّن ر 
  : الطریق الى الجنة

   .الطریق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقیم الموصل إلى الجنة بالإیمان وطاعة االله ورسوله؟
 "وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ  وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا: "قال االله تعالى

 ).١٣النساء(



٥٤٩ 

 

وَمَنْ  یَا رَسُولَ االله،: قَالُوا .«كُلُّ أمَّتِي یَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلا مَنْ أبَى: "وَعَنْ أبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ االله قال
  ).خرجه البخاري" (انِي فَقَدْ أبَىمَنْ أطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَ » :یَأْبَى؟ قال

مَنْ : "مَا المُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ ! یَا رَسُولَ االله: أتَى النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ : وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قال
  .)أخرجه مسلم" ( شَیْئاً دَخَلَ النَّارَ مَاتَ لا یُشْرِكُ بِاالله شَیْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ یُشْرِكُ بِاالله

  .وما قرب إلیها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار .وما قرب إلیها من قول وعمل.. اللهم إنا نسألك الجنة
اذن فـى " )رضـي االله عنـه(لعمـر بـن الخطـاب  )صلى االله علیة وسـلم(قال رسول االله  :شهادة ان لا إله الا االله  )١(

 .صحیح الجامع "ان لا اله الا االله وحدة لا شریك له مخلصاُ من قلبة دخل الجنة الناس انه من شهد
قلـت یـانبي االله اى الاعمـال اقـرب الـي الجنـة؟ قـال : قـال  )رضـي االله عنـه(عن بـن مسـعود  :الصلاة فى وقتها  )٢(

الجهــاد فــى ": الله؟ قــالقلــت ومــاذا یــانبي ا "بــر الوالــدین": ومــاذا یــانبي االله، قــال : قلــت . "الصــلاة علــى مواقیتهــا"
 .صحیح جامع "سبیل االله

أِشـهد أن لا الـه ": من توضأ فأحسـن الوضـوء، ثـم قـال:  )صلي االله علیة وسلم(قال رسول االله  :حسن الوضوء  )٣(
، اللهم اجعلنـي مـن التـوابین واجعلنـي مـن المتطهـرین، فتحـت هورسول هالا االله وحدة لا شریك له، وان محمداً عبد

 .)٦١٦٧صحیح الجامع ( "الثمانیة یدخل ایها شاء له ابواب الجنة
مــن غــدا الــى المســجد او راح، أعــد االله لــه نــزلاً فــى " )صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :الــذهاب للمســاجد  )٤(

 .متفق علیة "الجنة كلما غدا او راح
ركعـة مـن السـنة، بنـي االله من ثـابر علـى اثتنـي عشـرة :  )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : السنن والنوافل  )٥(

اربعـــة ركعـــات قبـــل الظهـــر، وركعتـــین بعـــده، وركعتـــین بعـــد المغـــرب، وركعتـــین بعـــد العشـــاء، "لـــه بیتـــاً فـــى الجنـــة 
 .)٦١٨٢الترمزي والنسائي صحیح الجامع ( "وركعیتن قبل الفجر

مـن قـرأ آیـة " )وسـلمصـلى االله علیـة (قـال رسـول االله : قـال )رضـي االله عنـه(عـن ابـن ماجـة  :قراءة آیة الكرسي  )٦(
 .)٥٦٥٤صحیح الجامع ( "الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، لم یمنعه من دخول الجنة إلي ان یموت

یقـول  )صـلى االله علیـة وسـلم(قال سمعت رسول االله  )رضي االله عنه(عن ابي یوسف بن سلام  :افشاء السلام  )٧(
 "وصــلوا والنــاس نیــام، تــدخلوا جنــة ربكــم بســلامیــا أیهــا النــاس افشــوا الســلام، واطعمــوا الطعــام، وصــلوا الارحــام، "
 .)٢٩٠٨صحیح الجامع (

لا الـه الا االله وحـدة لا شـریك : مـن دخـل السـوق فقـال " )صـلى االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله : دخول السـوق  )٨(
كتـب االله لــه ) لـه، لـه الملــك ولـه الحمـد، یحــي ویمیـت وهـو حــى لا یمـوت، بیــده الخیـر، وهـو علــي كـل شـئ قــدیر

 .)٦٢٣الترمزي ، صحیح الجامع ( "ف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سیئة، وبني له بیتاً فى الجنةأل
من عاد مریضاً، او زار أخاً له فى االله، ناداة منادي ان " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :زیارة المریض  )٩(

 .)٥٧٦٧صحیح الجامع ( "طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً 
من قرأ قل هو االله احد، عشر مرات بني االله له " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :ءة سورة الاخلاصقرا )١٠(

 .)الترمذي واحمد( "بیتاً فى الجنة
فأتیتـه  )صلي االله علیـة وسـلم(كنت ابیت مع رسول االله :  )رضي االله عنه(قال كعب الاسلمي  :كثرة السجود  )١١(

فـأعني علـى ": ذلك قلت هو ذلك ، قال : قال . أسألك مرافقتك فى الجنة: ت قل: بوضوئه وحاجته، فقال سلني 
 .)صحیح الجامع( "نفسك بكثرة السجود

دلنــي علــي عمــل اذا عملتــه : فقــال  )صــلي االله علیــة وســلم(عرابــي الــى الرســول أأتــي  :رجــل مــن أهــل الجنــة  )١٢(
توبـــة، وتـــؤدي الزكـــاة المفروضـــة، وتصـــوم تعبـــد االله ولا تشـــرك بـــه شـــیئاً وتقـــیم الصـــلاة المك: قـــال: دخلـــت الجنـــة

صـلي االله (والذي نفسي بیدة لازید على هذا شیئاً ابداً، ولا أنقص منه فلما ولي قال النبي : قال الرجل . رمضان
 .)صحیح مسلم(. من سرة ان ینظر الى رجل من اهمل الجنة فلینظر الى هذا الرجل: )علیة وسلم

من قال سبحان االله العظیم وبحمدة، غرست له نخلـة " )ى االله علیة وسلمصل(قال رسول االله  :نخلة فى الجنة  )١٣(
 .)الترمذي والحاكم( "فى الجنة

خـرج عنـدها بكـرة حـین صـلي  )صـلى االله علیـة وسـلم(ان النبـي  )رضـي االله عنهـا(عـن جویریـة  :اربع كلمـات  )١٤(
ال التـي فارقتـك علیهـا، مازلـت علـى الحـ: الصبح وهي فى مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحي وهـي جالسـة، قـال 

ســبحان االله وبحمــده، عــدد خلقــة، رضــا "لقــد قلــت بعــدك اربــع كلمــات وزنــت بمــا قلــت اوزنــتهن : قالــت نعــم، قــال 
 .)مسلم( "نفسة، وزنة عرشة، ومداد كلماته

 .)٧١٤٥صحیح الجامع ( "الوالد اوسط ابواب الجنة" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :بر الوالدین  )١٥(
یغفر لـه فـى أول دفعـه مـن : للشهید عند االله سبع خصال" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :لشهیدأجر ا )١٦(

دمة،ویري مقعدة من الجنة، ویحلي حلة الایمان، ویزوج اثنین وسبعین زوجة من حور العین، ویجاز من عـذاب 
ر مــن الــدنیا ومــا فیهــا، ویشــفع فــى القبــر، ویــأمن الفــزع الأكبــر، ویوضــع علــى رأســة تــاج الوقــار الیاقوتــه منــه خیــ

 .)صحیح الجامع( "سبعین من أهل بیته



٥٥٠ 

 

وادوا ) رمضـان(اتقوا االله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :تقوي االله  )١٧(
 .)١٠٩صحیح الجامع ( "زكاة اموالكم طیبة بها أنفسم، واطیعوا اذا امركم، تدخلوا جنة ربكم

مـن احتسـب ثلاثـة مـن صـلبة دخـل الجنـة، قالـت " )صـلى االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله  :ب عنـد اهللالاحتسا )١٨(
 .)٥٩٦٩صحیح الجامع ( "واثنان :امرأة واثنان، قال

، ثـم )عینیـة( بیبتیـهقال االله عز وجل اذا ابتلیـت عبـدي بح" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :فقد البصر  )١٩(
 .)صحیح البخاري( "صبر عوضة عنهما الجنة

ادخل االله عز وجل الجنة رجلاً كـان سـهلاً مشـتریا، وبائعـاً، " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :السماحة  )٢٠(
 .)١١٨١السلسلة الصحیحة ( "وقاضیاً، ومقتضیاً 

ضـتم ولـد قب: اذا مـات ولـد العبـد قـال االله تعـالي لملائكتـه " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :بیت الحمد  )٢١(
حمـدك : مـاذا قـال عبـدي؟ فیقولـون : نعـم ، فیقـول : قبضـم ثمـرة فـؤاده؟ فیقولـون : فیقـول: نعـم: عبدي؟ فیقولون 

. "ابنـوا لعبـدي بیتـاً فـى الجنـة وسـموة بیـت الحمـد: فیقـول االله تعـالي ) اى قال انا الله وانـا الیـه راجعـون( واسترجع 
 .)٧٩٥صحیح الجامع (

من اصـبح " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : قال  )هرضى االله عن(بى هریرة عن ا :اربعة یدخلن الجنة )٢٢(
رضـي االله (فمن تبع منكم الیوم جنازة ؟ قال ابوبكر : قال . أنا )رضي االله عنه(قال ابو بكر  "منكم الیوم صائماً 

فمـن عـاد مـنكم (انـا ، قـال  :قـال ابـو بكـر رضـي االله عنـه ) فمن منكم اطعم الیوم مسـكیناً : ( قال . انا :  )عنه
مــا اجتمعــت فــى . )صــلي االله علیــة وســلم(انــا ، فقــال رســول االله :  )رضــى االله عنــه(قــال ابــوبكر ) الیــوم مریضــاً 

 .)صحیح الجامع(. امرئ الا دخل الجنة
قال أین ان رجلاً زار اخاً له فى االله، فأرصد له ملكاً، ف" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :الحب فى االله  )٢٣(

: قـال : لا :لاقـال القرابـة بینـك وبینـه، قـال: ، قـال ؟الحاجة لـك عنـده: ترید، قال ارید ان ازور اخي فلان، فقال 
فــان االله ارســلني الیــك أخبــرك بأنــه یحبــك : أحبــه فــى االله قــال : قــال : فبمــا : ، قــال لا ، قــال ؟فبنعمــة لــك عنــدة

 .)صحیح مسلم( "لحبك ایاه، وقد أوجیبت لك الجنة
لا تغضـب ولـك   :دلني على عمل یدخلني الجنة، قال" )صلي االله علیة وسلم(قال رجل لرسول االله  :الغضب  )٢٤(

 .)٧٣٧٤صحیح الجامع ( "الجنة
ان الله تســعة وتســعین اســماً ، مائــة الا واحــداً، " )صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :اســماء االله الحســني  )٢٥(

 .)همتفق علی( "ومن احصاها دخل الجنة
بینما رجل یمشي بطریق، اشتد علیه العطش، فوجـد " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :الرفق بالحیوان  )٢٦(

لقد بلغ هـذا الكلـب مـن : بئراً فنزل فیه فتشرب ثم خرج ، فاذا كلب یلهث ، یأكل الثري من العطش، فقال الرجل 
، فسـقي )صـعد(حتـى رقـى ) فمـه( ثم امسكة بفیـة العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملأ خفة ماء ، 

 .)همتفق علی( "الكلب، فشكر االله له، فغفر له فأدخلة الجنة
 اایمـ( )صـلي االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله : قـال  )رضـي االله عنـه(عـن عمـر بـن الخطـاب  :شهادة الناس  )٢٧(

ثـم لـم نسـأل عــن . واثنــان: واثنـان قـال: وثلاثـة، قلنـا: وثلاثـة قــال: مسـلم شـهد لـه أربعـة بخیــر دخـل الجنـة ، قلنـا 
 .)البخاري(. الواحد

یعجب ربك من راعي غنم فى رأس شـظیة بجبـل " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :محبة االله عز وجل  )٢٨(
انظروا الى عبدى هذا ، یؤذن ویقیم الصلاة ، یخاف مني ، قد : ، یؤذن للصلاة ، ویصلي فیقول االله عز وجل 

 .)الصحیحة( "، وادخلته الجنةغفرت لعبدى
 "مــا أهــل مهــل ولا كبــر مكبــر قــط الا بشــر بالجنــة" )صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :التهلیــل والتكبیــر  )٢٩(

 ).٥٥٩٦صحیح الجامع (
اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشیطان یبكـي " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :بكاء الشیطان  )٣٠(

 .)مسلم وأحمد( "ویلي ، امر بالسجود فسجد فله الجنة ، وامرت بالسجود فعصیت فلي الناریا: ویقول 
ومـن یـأبي : كـل امتـي یـدخلون الجنـة الا مـن أبـى قیـل " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :طاعة الرسول )٣١(

 .)صحیح البخاري" (من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصانى فقد أبي: قال. یارسول االله 
فــى الجنــة بابــاً یقــال لــه الریــان، یــدخل منــه الصــائمون یــوم " )صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :یام الصــ )٣٢(

این الصائمون، فیدخلون منـه، فـاذا دخـل اخـرهم اغلـق، فلـم یـدخل منـه : القیامة، لایدخل معهم أحد غیرهم، یقال
 .)مسلم( "أحد

الا أخبــركم بأهــل الجنــة ؟ كــل ضــعیف مستضــعف لــو " ):صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :أهــل الجنــة  )٣٣(
 . )صحیح مسلم( "أقسم على االله لأبره



٥٥١ 

 

مـا سـأل رجـل مسـلم االله الجنـة ثلاثـاً ، الا قالـت الجنـة " ):صـلى االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله  :سؤال الجنة  )٣٤(
ـــــار اللهـــــم اجـــــ ـــــت الن ـــــاً، الا قال ـــــار ثلاث ـــــه، ولا اســـــتجار رجـــــل مســـــلم االله مـــــن الن ـــــياللهـــــم ادخل صـــــحیح (. "رة من

 .)٥٦٢٠البخاري
سـتى مـن انفسـكم، اضـمن لكـم  اضمنوا لـي" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :حفظ الفرج وغض البصر  )٣٥(

 "اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا واعدتم، وادوا اذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ایدیكم: الجنة
 .)السلسلة الصحیحة(

 )صـلي االله علیـة وسـلم(االله قـال رسـول : قـال  )رضى االله عنه(عن ابي سعید الخذري  :قرآن كل لیلة قراءة ال )٣٦(
قـل : ایعجز احدكم ان یقرأ القرآن كل لیلة ؟ فشـق ذلـك علـیهم ، اینـا یطیـق ذلـك یارسـول االله ، فقـال ": لأصحابة

 .)صحیح البخارى ومسلم( "هو االله أحد تعدل ثلث القرآن
سـورة مــن القــرآن ، مــا هـى الا ثلاثــون ایــة ، خاصــمت " )صــلى االله علیــة وســلم(ال رسـول االله قــ :ســورة تبــارك  )٣٧(

 .)٣٦٤٤صحیح الجامع ( "عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، هى تبارك
من خاف اولج ، ومن اولج بلـغ المنـزل ، الا أن سـلعة االله " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :سلعة االله  )٣٨(

 .)٢٣٣٥السلسلة الصحیحة (. "لعة االله هى الجنةغالیة ، الا أن س
رأیت رجلاً یتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :كف الأذي عن الطریق  )٣٩(

 .)صحیح مسلم( "من ظهر الطریق كانت تؤذي الناس
) الفجــر ( وقبـل الاولـى مـن صـلي الضـحي اربعـاً ، " )صـلى االله علیـة وســلم(قـال رسـول االله  :صـلاة الضـحي  )٤٠(

 .)٦٣٤٠صحیح البخاري ( "اربعاً بني له بیتاً فى الجنة
یـا " :قـال )صلي االله علیـة وسـلم(ان رسول االله  )رضى االله عنه(عن أبي سعید الخدري  : هالرضا باالله ورسول )٤١(

: لهـا ابـو سـعید فقـال أبي سعید من رضي باالله رباً وبالاسلام دیناً ، وبمحمد نبیاً ورسولاً وجبت لـه الجنـة فعجـب 
واخــرى یرفــع بهــا العبــد مائـة درجــة فــى الجنــة مــا بــین كــل درجتــین كمــا بــین : اعـدها یارســول االله ففعــل ، ثــم قــال 

صــحیح (. "الجهــاد فــى ســبیل االله ، الجهــاد فــى ســبیل االله: ومــاهي یارســول االله ؟ قــال : الســماء والأرض، قــال 
 .)الجامع

مس صلوات كتـبهن االله علـى العبـاد، فمـن جـاء خ: ):صلي االله علیة وسلم(قال رسول االله  :الصلوات الخمس  )٤٢(
 .)٣٢٤٣صحیح الجامع ( "بهن لم یضیع منهن شیئاً، استخفافاً بحقهن، وكان له عند االله عهداً ان یدخله الجنة

ــیم  )٤٣( ــة الیت لســبابة أنــا وكافــل الیتــیم كهــاتین فــى الجنــة، وأشــار با" )صــلي االله علیــه وســلم( قــال رســول االله :كفال
 .)صحیح البخاري( "والوسطي

من سلك طریقاً یلتمس فیه علمـاً، سـهل االله لـه بـه طریقـاً " )صلي االله علیة وسلم(قال رسول االله  :طریق العلم  )٤٤(
 .)صحیح مسلم( "الى الجنة

م أســتغفر االله الــذي لا الــه الا هــو الحــي القیــو : مــن قــال " )صــلي االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :الاســتغفار  )٤٥(
 .)٢٧٢٧السلسلة الصحیحة ( "وأتوب الیه ثلاثاً، غفرت له ذنوبه وان كان فاراً من الزحف

انـا زعـیم بیـت فـى ربـض الجنـة لمـن تـرك المـراء " ):صلي االله علیـة وسـلم(قال رسول االله  :ترك المراء والكذب  )٤٦(
 "الجنـة لمـن حسـن خلقـه وإن كان محقاً، وبیت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحاً، وبیت فـى أعلـي

 .)٨٨السلسلة الصحیحة (
من غسل یوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر ومشي " ):صلي االله علیة وسلم(قال رسول االله  :غسل الجمعة  )٤٧(

ولم یركب، ودنا من الامام، واستمع ولم یلغ، كان لـه بكـل خطـوة بخطوهـا مـن بیتـه الـى المسـجد عمـل سـنة أجـر 
 .)٦٣٤٦السنن، صحیح الجامع  أصحاب( "صیامها وقیامها

صـلي االله علیـة (كنـا عنـد رسـول االله : حـدثني أبـي فقیـل: عـن مصـعب بـن سـعد قـال : ألف حسنة فـى دقیقـة  )٤٨(
كیـف یكسـب احـدنا : ایعجز احدكم ان یكسب فى كـل یـوم الـف حسـنة ؟ فسـأله سـائل مـن جلسـائة ": فقال )وسلم

 .)مسلم والترمزي( "حسنة ، ویحط عنه ألف سیئةیسبح مائة تسبیحة فیكتب له ألف : ألف حسنة؟ فقال 
تقـوي االله : عـن أكثـر مـا یـدخل النـاس الجنـة فقـال" )صـلي االله علیـة وسـلم(سـئل النبـي  :التقوي وحسن الخلق  )٤٩(

 . )الترمزي( "وحسن الخلق
اذا صـلت المــرأة خمســها، وصـامت شــهرها، وحصــنت " )صـلي االله علیــة وســلم(قـال رســول االله  :طاعــة الــزوج  )٥٠(

 .)٦٦٠٢صحیح الجامع ( "ها، واطاعت زوجها، قیل لها ادخلي الجنة من أي ابواب الجنة شئتفرج
ما من مؤمن یعزي اخاه بمصیبة الا كساه االله عـز وجـل مـن " )صلي االله علیة وسلم(قال رسول االله  :التعزیة  )٥١(

 .)٤٦٤الالباني فى الارواء ( "حلل الجنة
ثلاثـة كلهـم ضـامن علـى االله، ان عـاش رزق " ):االله علیـة وسـلم صـلي(قـال رسـول االله  :ثلاثة فى ضـمان االله  )٥٢(

وكفي وان مات ادخلة االله الجنة من دخـل بیتـه فسـلم، ومـن خـرج الـى المسـجد فهـو ضـامن علـى االله، ومـن خـرج 
 .)٣١٩صحیح الترغیب ( "فهو ضامن على االله) الجهاد(فى سبیل االله 



٥٥٢ 

 

 "مـــن بنـــي مســـجداً الله، بنـــي االله لـــه بیتـــاً فـــى الجنـــة" )ســـلمصـــلي االله علیـــة و (قـــال رســـول االله  :بنـــاء المســـاجد  )٥٣(
 .)صحیح مسلم(

ســید " ):صــلي االله علیــة وســلم(قــال رســول االله : قــال  )رضــي االله عنــه(عــن شــداد بــن أوس  :ســید الاســتغفار  )٥٤(
، اللهم انت ربي، لا إله الا أنـت، خلقتنـي وانـا عبـدك، وانـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت: الاستغفاران تقول 

قـال ). فإنه لا یغفر الذنوب الا أنت  لياعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي، فاغفر 
من قالها من النهار موقنـا بهـا فمـات مـن یومـه قبـل ان یمسـي فهـو مـن أهـل الجنـة، ومـن قالهـا مـن اللیـل وهـو : 

 .)صحیح البخار( "مؤمن بها فمات قبل ان یصبح فهو من اهل الجنة
مـامن مسـلم یتوضـأ، فیحسـن الوضـوء، ثـم یقـوم " )صـلي االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله  :ركعات توجب الجنة  )٥٥(

 .)وابوداود النسائي –مسلم ( "فیصلي ركعتین یقبل علیهن بقلبة ووجهة الا وجبت له الجنة
ن شـــهادة، والغـــرق القتـــل فـــى ســـبیل االله شـــهادة، والطـــاعو " )صـــلى االله علیـــة وســـلم(قـــال رســـول االله  :الشـــهداء  )٥٦(

صحیح الجامع ( "شهادة، والبطن شهادة، والحرق شهادة، والسل شهادة، والنفساء یجرها ولیدها بسررها الى الجنة
٤٤٣٩(. 

اطلعـت فـى الجنـة، فرأیـت اكثـر اهلهـا الفقـراء، واطلعـت علـى " )صلى االله علیـة وسـلم(قال رسول االله  :الفقراء  )٥٧(
 .)صحیح الجامع( "النار فرأیت أكثر اهملها النساء

 "من یتكفل لي أن لا یسأل الناس شیئاً، أتكفل له بالجنة" )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :سؤال الناس  )٥٨(
 .)٦٦٠٤صحیح الجامع (

صحیح ( ")یقصد الأم(الزمها، فإن الجنة تحت اقدامها " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله : جنة الأمهات  )٥٩(
 .)١٢٤٩ الجامع

صـــحیح الجـــامع ( "تبســـمك فـــى وجـــه أخیـــك صـــدقة" )صـــلى االله علیـــة وســـلم(قـــال رســـول االله  :قة بســـمة صـــد )٦٠(
٢٩٠٨(. 

من انظر معسراً، فله لكل یوم مثله صدقة قبل " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله   :الصبر على المعسر  )٦١(
 .)١٤٣٨صحیح الارواء ( "أن یحل الدین، فاذا حل الدین فأنظره فله بكل یوم مثلاه صدقة

مـن كـان " :قـال )صلى االله علیة وسـلم(ان رسول االله  )رضى االله عنه(عن ابي سعید الخدري  :تزویج البنات  )٦٢(
صـــحیح ( "لـــه ثـــلاث بنـــات او ثـــلاث اخـــوات، او بنتـــان، او اختـــان، فـــأدبهن، واحســـن الـــیهن وزوجهـــن فلـــه الجنـــة

 .)١٩٧٣الترغیب 
: مــن قــال حــین یصــبح وحــین یمســي " ):االله علیــة وســلمصــلى (قــال رســول االله  :ســبحان االله العظــیم وبحمــده  )٦٣(

سبحان االله العظیم وبحمده مائة مرة، لم یأت احد یـوم القیامـة بأفضـل ممـا جـاء بـه، الا رجـل قـال مثـل ذلـك وزاد 
 .)صحیح مسلم( "علیة

بعــاً، مــن صــلي قبــل الظهــر اربعــاً، وبعــدها ار " ):صــلى االله علیــة وســلم(قــال رســول االله  :الصــلاة قبــل الظهــر  )٦٤(
 .)صحیح الجامع( "حرمة االله علي النار

مـن اسـتغفر للمـؤمنین والمؤمنـات، كتـب االله " ):صلى االله علیـة وسـلم(قال رسول االله  :حسنات بعدد المؤمنین  )٦٥(
 .)٦٠٢٦صحیح الجامع ( "له بكل مؤمن ومؤمنه حسنة

مـرة ، فإنهمـا ینفیـان الفقـر والـذنوب العوا بین الحج والع" ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :الحج والعمرة  )٦٦(
صــحیح الجــامع ( "كمــا ینفــي الكیــر خبــث الحدیــد ، والــذهب ، والفضــة ، ولــیس للحجــة المبــرورة ثــواب الا الجنــة

٢٩٠١(. 
علـیكم بالصـدق ، فـإن الصـدق یهـدي الـى البـر ، وان " ):صلى االله علیـة وسـلم(قال رسول االله  :جزاء الصدق  )٦٧(

یزال یصدق الرجل ویتحر الصدق حتى یكتب عند االله صدیقاً ، وایاكم والكذب ، فان البر یهدي الى الجنة ، وما
الكذب یهدى الى الفجور ، وان الفجور یهدي الـى النـار ، ومـا یـزال الرجـل یكـذب ویتحـري الكـذب ، حتـى یكتـب 

 .)٦٠٧صحیح مسلم ( "عند االله كذاباً 
مــن ســأل الشـهادة بصــدق ، بلغـة منــازل الشــهداء ، " ):صـلى االله علیــة وسـلم(قــال رســول االله  :تمنـي الشــهادة  )٦٨(

 .)١٩٠٩صحیح مسلم ( "وان مات على فراشة
الا ادلكم علـى مـا یمحـوا االله بـه الخطایـا " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :انتظار الصلاة بعد الصلاة  )٦٩(

رة وكثـرة الخطـي الـى المسـاجد ، اسـباغ الوضـوء علـى المكـا: بلـي یارسـول االله ، قـال : ، ویرفع الدرجات ، قالوا 
 .)٢٥١صحیح مسلم ( "وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذالكم الرباط فذالكم الرباط ، فذالكم الرباط

مـن تصـدق بعـدل تمـرة مـن كسـب طیـب " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :الصدقة من الكسب الطیب  )٧٠(
) المهر الصغیر(ینه ثم یربي بها لصاحبها ، كما یربي احدكم فولة ، ولا یقبل االله الا الطیب ، فان االله ثقبلها بیم

 .)البخاري( "حتى تكون مثل الجبل



٥٥٣ 

 

من سـد فرجـة رفعـة االله بهـا درجـة ، وبنـي لـه بیتـاً " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :تسویة الصفوف   )٧١(
 .)صحیح الترغیب والترهیب( "فى الجنة

من قـرأ ": )صلي االله علي وسلم(قال رسول االله : قال  )رضي االله عنه(سعود عن ابي م :قراءة القرآن الكریم  )٧٢(
حــرف ، ولكــن الــف حــرف ، ولام حــرف، ) ألــم(حرفــاً مــن كتــاب االله فلــه حســنة والحســنة بعشــر امثالهــا ، لا أقــول 

 .)٦٤٦٩صحیح الجامع ( "ومیم حرف
سـبحان االله وبحمـده ، فـى یـوم مائـة : ال مـن قـ" ):صـلى االله علیـة وسـلم(قال رسول االله  :سبحان االله وبحمدة  )٧٣(

 .)البخاري ومسلم( "مرة حطت خطایاه ، وان كانت مثل زبد البحر
فـى جماعـة ، فكأنمـا قــام  مـن صـلي العشـاء" ):صـلى االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله  :صـلاة العشـاء والفجـر  )٧٤(

 .)مسلم( "، ومن صلي الصبح فى جماعة ، فكأنما قام اللیل كلهنصف لیلة
مـن جلـس فـى مجلـس فكثـر فیـة لغطـه ، فقـال " ):صـلى االله علیـة وسـلم(قال رسـول االله  :المجلس اء فض دع )٧٥(

ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك ، اشــهد ان لا الــه الــه الا أنــت ، اســتغفرك واتــوب : قبــل ان یقــوم مــن مجلســه ذلــك 
 .)صحیح مسلم( "الیك ، الا غفر االله له ماكان فى مجلسة ذلك

من قال لا الـه الا االله وحـدة لا شـریك " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :س دقائق مائة حسنة فى خم )٧٦(
له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شئ قدیر ، فى یوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة 

ولم یأت احد افضـل  حسنه ، ومحیت عنه مائة سیئة ، وكانت حرزاً له من الشیطان فى یومة ذلك حتى یمس ،
 .)صحیح البخاري ومسلم( "مما جاء به الا احد عمل اكثر من ذلك

االله اكبر االله اكبر قال احدكم االله اكبر : اذا قال المؤذن " )صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :تردید الآذان  )٧٧(
ــه الا االله قــال : ثــم قــال  ــه الا االله ، ثــم قــال : اشــهد ان لا ال اشــهد ان محمــداً رســول االله ، قــال : اشــهد ان لا ال

حـي علـى : لا حـول ولا قـوة الا بـاالله ، ثـم قـال : حـي علـى الصـلاة قـال : اشهد ان محمداً رسول االله ، ثـم قـال :
لا الـه الا : االله اكبـر االله اكبـر ، قـال االله اكبـر االله اكـر ، ثـم قـال: لا حـول ولا قـوة الا بـاالله ثـم قـال : الفلاح قال 

 .)صحیح مسلم( "لا اله الا االله من قلبة دخل الجنة:  االله ، قال
وما بین رجلیـة ) لسانة ( من یضمن لي ما بین لحییه " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :حفظ اللسان  )٧٨(

 .)متفق علیة( "أضمن له الجنة) فرجة(
صـدق ، مـن جعلـه امامـة قـادة القرآن شافع مشفع ، ما حـل م" ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :القرآن  )٧٩(

 .)٤٤٣صحیح الجامع ( "الى الجنة ، ومن جعله خلفة قادة الى النار
تفـتح أبـواب الجنـة یـوم الاثنـین ، ویـوم الخمـیس فیغقـر " ):صـلى االله علیـة وسـلم(قـال رسـول االله  :أبواب الجنة  )٨٠(

انظـروا هـذین حتـى یصـطلحا : ال فیقـ) خصـومة(لكل عبد لا یشرك باالله شیئاً ، الا رجل بینه وبین أخیة شـحناء 
 .)صحیح البخاري( "، حتى یصطلحا ، حتى یصطلحا

لقیت ابراهیم علیة السلام لیلة اسري بى فقال یا محمد " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :غراس الجنة  )٨١(
ســـبحان االله ، :  اقـــرئ امتـــك الســـلام ، واخبـــرهم ان الجنـــة طیبـــة التربـــة، عذبـــة المـــاء وأنهـــا قیعـــان ، وان غراســـها

 .)١٩٧٣السلیلة الصحیحة ( "والحمد الله ، ولا اله الا االله ، واالله اكبر
مـن تعـار مـن ": قـال )صـلي االله علیـة وسـلم(عـن النبـي  )رضـي االله عنـه(عن عبادة بن الصـامت  :قیام اللیل  )٨٢(

قدیر ، الحمد الله ، سبحان  لا الة الا اله وحدة لاشریك له ، له الملك وله الحمد، وهو على كل شئ: اللیل فقال 
اللهم اغفرلي، او دعا استجیب له، فإن توضأ : ، ولا اله الا االله، واالله اكبر ولا حول ولا قوة الا باالله ، ثم قال االله

 .)١١٥٤البخاري مع الفتح ( "وصلي قبلت صلاته
فتصـافحا ، وحمـدا االله عـز اذا التقـي المسـلمان ، " ):صلى االله علیة وسلم(قال رسول االله  :ن یتصافح المسلم )٨٣(

 .)٥٦٥٤صحیح البخاري الشغیر ( "وجل واستغفروه ، غفر االله عز وجل لهما
اشـد النـاس بـلاء الانبیـاء، ثـم الامثـل ، فالأمثـل، " ):صلى االله علیة وسـلم(قال رسول االله : الصبر على البلاء  )٨٤(

وان كان فى دینه رقة ، ابتلي على قدر ویبتلي الرجل على حسب دینه، فإن كان فى دینة صلباً ، اشتد بلاءة ، 
  .)صحیح الترمذى( "البلاء بالعبد حتى یتركة یمشي على الأرض، وما علیة من خطیئة)مایزال(دینه ، فما یبرح 



٥٥٤ 

 

  (*)ارـــــــــالن
  :مقدمة

بالنار  فقد خلق االله الجن والإنس لیعبدوه، ویوحدوه ویطیعوه، ووعد من أطاعه بالجنة فضلا منه، وتوعد من عصاه
وفي ] ١٣٣: آل عمران[ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ ولیعلم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن بدلیل قوله تعالى في الجنة . عدلا منه

إن االله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، "، وفي الحدیث ]١٣١: آل عمران[ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ النار 
رواه مسلم " جنة یعملون، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وبعمل أهل النار یعملونوبعمل أهل ال

صلي االله علیه ( ، فالجنة ثواب أولیاء االله المطیعین له ولرسوله]٤/٥١٨انظر تفسیر ابن كثیر لسورة اللیل [وغیره 
م ربك أحدا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والنار عقاب أعداء االله العاصین له ولرسوله، ولا یظل. )وسلم

لم یدخل  -كما قال الإمام الغزالي  -إلى أضعاف كثیرة، والسیئة بمثلها أو یعفو االله عنها، ولما كان كثیر من الناس 
تاء، الإیمان بالآخرة صمیم قلوبهم، ولم یبلغ سویداء أفئدتهم، ویدل على ذلك شدة استعدادهم لحر الصیف وبرد الش

  .وعدم استعدادهم لحر جهنم وزمهریرها، أعاذنا االله ووالدینا والمسلمین منها، ومما یقرب إلیها من قول وعمل
وَجِيءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ ذكر مجيء جهنم یوم القیامة وخروج عنق منها یتكلم نعوذ باالله منها قال االله تعالى 

یؤتى یوم القیامة بجهنم : "قال )صلي االله علیه وسلم(عن ابن مسعود عن النبي ]. ٢٣الفجر [ ى لَهُ الذِّكْرَىالإِنْسَانُ وَأَنَّ 
رواه مسلم وخرجه الإمام أحمد عن أبي هریرة عن النبي " لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك یجرونها

بكل جبار عنید، وبكل من دعا : إني وكلت بثلاثة: من النار یقولیخرج یوم القیامة عنق "قال  )صلي االله علیه وسلم(
 .رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه". مع االله إلها آخر، وبالمصورین

قال ابن رجب وقد ذكر في الباب الخامس والعشرین أحادیث متعددة في خروج عنق من النار یوم القیامة یتكلم، وأنها 
والمتكبرین وأصحاب التصاویر وفي روایة ومن قتل نفسا بغیر حق فینطلق بهم قبل  تلتقط من صفوف الخلق المشركین

وروي عن ابن عباس وغیره من السلف أن ذلك یكون قبل نشر الدواوین ونصب الموازین، . سائر الناس بخمسمائة عام
  . وجاء في حدیث مرفوع أن ذلك یكون قبل حساب الناس، واالله أعلم

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قال االله تعالى  .االله منها برحمته وهو أرحم الراحمینذكر ورود النار نجانا 
ي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِی�ا* مَقْضِی�ا    ].٧٢ – ٧١مریم [ ثمَُّ نُنَجِّ

وهذا قول ابن . فقالت طائفة الورود هو المرور على الصراط. رودوقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسیر الو 
وقالت طائفة الورود هو الدخول، وهذا هو . مسعود وجابر والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زید بن أسلم والكلبي وغیرهم

ر والمشرك، فتكون على المؤمن برداً وسلاماً ویستقر فیها الكاف: وروي عنه من غیر وجه. المعروف عن ابن عباس
ولعل القول الأول أصح فیكون مرور الناس على الصراط في السرعة وعدمها بحسب أعمالهم، ولعل الصواب في ذلك 

  .واالله أعلم أن ورود الكافر للنار هو دخولها وورود المؤمن هو المرور على الصراط
أن العبد إذا وقف بین یدي ربه  )ه وسلمصلي االله علی(إذا وقف العبد بین یدي ربه تستقبله النار، وقد أخبر النبي 

ففي الصحیحین عن عدي بن حاتم . للحساب فإنه تستقبله النار تلقاء وجهه، وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار
ما منكم من أحد إلا سیكلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان، فینظر أیمن فلا یرى : "قال )صلي االله علیه وسلم(عن النبي 

دم، وینظر أشأم منه فلا یرى إلا ما قدم، وینظر بین یدیه فلا یرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق إلا ما ق
صلي االله علیه (، وفي حدیث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي "فمن لم یجد فبكلمة طیبة: "وفي روایة للبخاري". تمرة
رواه الحافظ أبو " ر وشررها بیده، فجاءته صدقته فظللت رأسهرأیت رجلا من أمتي یتقي وهج النا: "أنه قال )وسلم

 . موسى المدیني والطبراني، وكان شیخ الإسلام ابن تیمیة یعظم شأنه ویقول شواهد الصحة علیه
ورد في الأحادیث أن الموحدین . حال الموحدین في النار وخروجهم منها برحمة أرحم الراحمین، وشفاعة الشافعین

راط فینجو منهم من ینجو، ویقع منهم من یقع في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة فقدوا من وقع من یمرون على الص
  .إخوانهم الموحدین في النار، فیسألون االله عز وجل إخراجهم منها

  : وصف نار جهنم 
إلیها، وألفت في  فقد وصفت النار في الكتاب العزیز والسنة المطهرة تحذیرا منها ومن الأعمال والأقوال الموصلة

  . وصفها المؤلفات الكثیرة
 .متفق علیه" ناركم هذه جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم"وفي الحدیث الصحیح  -

                                      
للحافظ الشیخ عبد الرحمن بن أحمد بن " التخویف من النار"مختصر كتاب  –وأسباب دخولها وما ینجى منها وصف النار : ر دالمص (*)

  .اختصار الفقیر الى االله تعالى عبد االله بن جاد االله الجاد االله رحمه االله –رجب رحمه االله تعالى 
http://www.islamme.com/vb/showthread.php?t=44366 
http://arb3.maktoob.com/vb/8590-%D9%88%D8%B5%D9%81 %D8%A7%D9%84% D9%86%D8%A 7%D8 %B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%87%D9%84 D8%A7%D9%84%D9% 86%D8% A7% D8%B1.html 
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نعوذ باالله من النار . رواه مسلم" یؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل سبعون ألف ملك یجرونها"وفیه  -
 .ومما یقرب إلیها من قول وعمل

من تأخذه النار إلى كعبیه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتیه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من منهم "وفیه  -
والترقوة العظم الذي عند ثغرة النحر وللإنسان ترقوتان جانبي . والحجزة معقد الإزار. رواه مسلم" تأخذه إلى ترقوته

 .النحر
وإنما نار الدنیا جزء . ولكن الأمر لیس كذلك فهي أشد فیحاً ، إن نار جهنم في حرها كنار الدنیا التي نعلمقد یتصور و 

ناركم التي توقدون جزء من سبعین جزءاً من جهنم قالوا یا :" )صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله ، قلیل من جهنم
نشكو منها  بل إن شدة الحر التي، )مالبخاري ومسل(" فإنها فضلت بتسعة وستین جزءاً :رسول االله إن كانت لكافیة قال

كما أن البرد الذي نشكو زمهریره ، ونتقیها بما نملك من وسائل التبرید والتلطیف إنما هي نفس جهنم تتنفسه، في الدنیا
فأذن ، فقالت رب أكل بعضي بعضاً ، اشتكت النار على ربها:")صلى االله علیه وسلم(قال ، ورعشته إنما هو نفس جهنم

صلى (وقال  "فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهریر، ي الصیفنفس في الشتاء ونفس ف: لها بنفسین
  ).البخاري مع الفتح(" فإن شدة الحر من فیح جهنم،أبردوا بالصلاة:" )االله علیه وسلم

دماغك من منخریك  جلو كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها لخر ، والذي نفس كعب بیده: قال كعب الحبار
یا قوم هل لكم بهذا قرار؟ أم لكم على هذا صبر؟ یا قوم طاعة االله أهون علیكم من هذا العذاب . امن شدة حره

  .فأطیعوه
* كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى(فكیف والأمر أشد وأعظم .. لو لم یكن في النار إلا هذا الحر لكفى به واعظاً ورادعاً عن المعصیة

إنها قعر ملیئة بالخنادق ، لحم الوجه وتنزع جلده فتفقده شكله وتسلبه حسنه تشوه). ١٦-١٥المعارج ( )نَزَّاعَةً لِلشَّوَى
، وماؤها حار حمیم، طعامها مریر.. والحیات والعقارب والمقامع والغلال والأصفاد، المكفهرة والجبال الحامیة العلیة

یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ .) راباً ویود الكافر فیها لو كان ت، وكلها ذل ومهانة وخزي وندامة وحسرة تعض منها الأنامل
  ).١٤ -١١المعارج ( )وَمَنْ فِي الأَْرْضِ جَمِیعاً ثمَُّ یُنْجِیهِ *وَفَصِیلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِیهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ * عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ 

 )رواه البخاري ومسلم(" لنار؟ كل عتل جواظ مستكبرألا أخبركم بأهل ا" :)صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله 
، قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، صنفان من أهل النار لم أرهما" :)صلى االله علیه وسلم(وقال 

لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها لتوجد من ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ونساء كاسیات عاریات ممیلات مائلات
  ).السلسلة الصحیحة(" ة كذا وكذامسیر 

 :صفة النار
  .هي دار العذاب التي أعدها االله للكفار والمنافقین والعصاة في الآخرة: النار

 :أسماء النار
  .النار واحدة في الذات، متعددة الصفات، بحسب ما فیها من ألوان العذاب

  :وهذه أشهر أسماء النار
  ).١٤٠النساء" (جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِیعًاإِنَّ اللَّهَ : "قال االله تعالى :جهنم

  ).١٠المائدة" (وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ : "قال االله تعالى :الجحیم
  ).٦٤الأحزاب" (عَدَّ لَهُمْ سَعِیرًاإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِینَ وَأَ : "قال االله تعالى :السعیر
ا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ : "قال االله تعالى :الهاویة هُ هَاوِیَةٌ ] ٨[وَأَمَّ القارعة ( ] ١١[نَارٌ حَامِیَةٌ ] ١٠[وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَهْ ] ٩[فَأُمُّ

١١ - ٨.(  
  ).٤٨القمر" (وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى : "قال االله تعالى :سقر

  ).٦ -٤الهُمَزة (] ٦[نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ] ٥[وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ] ٤[كَلاَّ لَیُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ : "قال االله تعالى :الحطمة
  ).١٧ -١٥المعارج (] ١٧[تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ] ١٦[لشَّوَى نَزَّاعَةً لِ ] ١٥[كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى : "قال االله تعالى :لظى

جَهَنَّمَ یَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ ] ٢٨[أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ : "قال االله تعالى :دار البوار
  ).٢٩ -٢٨إبراهیم (] ٢٩[الْقَرَارُ 

  :وصفاتهم أهل النار 
 أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ : أهل النار الذین هم أهلها على الحقیقة، هم الكفرة والمشركون، فهم خالدون مخلدون، كما قال تعالى

فشق وفي الصحیحین أن االله تعالى یأمر آدم أن یخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین، ] ٢٤البقرة [
إن من یأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعین ومنكم : "فقال )صلي االله علیه وسلم(ذلك على أصحاب رسول االله 

وورد في جملة من الأحادیث الصحیحة أن أكثر بني آدم من أهل النار، وأن أتباع الرسل قلیل بالنسبة إلى ". واحد
لغه الدعوة أو لم یتمكن من فهمها، وقد ورد في الأحادیث أن غیرهم، وغیر أتباع الرسل كلهم في النار، إلا من لم تب

هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي من كان على مثل ما علیه النبي 
هي ، فهذه )صلي االله علیه وسلم(وأصحابه، وهو المتمسكون بكتاب االله تعالى وسنة رسوله  )صلي االله علیه وسلم(

نسأل االله أن یجعلنا منهم، والقرآن یدل على أن أكثر الناس في النار وهم الذین اتبعوا الشیطان، . الفرقة الناجیة وحدها
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وأما عصاة الموحدین فأكثر من یدخل النار منهم النساء كما في الصحیحین في خطبة صلاة الكسوف وغیرها قال 
 ].متفق علیه" [أكثر أهلها النساء اطلعت في النار فرأیت" )صلي االله علیه وسلم(
* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِینَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّینَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ : من صفات أهل النار ما ذكره االله بقولهو 

فكان من أسباب دخولهم ] ٤٧ -٤٢المدثر [ ى أَتَانَا الْیَقِینُ حَتَّ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ 
. النار أنهم لا یصلون ولا یزكون، وخوضهم في الباطل، وتكذیبهم بیوم الجزاء یوم القیامة جتى ماتوا على هذه الحالة

ل النار كل عتل جواظ ألا أخبركم بأه: "أنه قال )صلي االله علیه وسلم(وفي الصحیحین عن النبي . نسأل االله العافیة
والعتل الغلیظ الجافي، والجواظ الذي جمع ومنع، والمستكبر المتعاظم في نفسه، الذي یرد الحق، ویحتقر " مستكبر

وبطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم، " الكبر بطر الحق وغمط الناس: ")صلي االله علیه وسلم(الناس كما قال النبي 
  ].٦٠الزمر [ هَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِینَ أَلَیْسَ فِي جَ : وقال تعالى

هي  - وقد تبین من الأحادیث أن صحة الجسد وقوته، وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنیا، والتكبر والتعاظم على الخلق
  . من صفات أهل النار

  :أهل النار خمسة: وفي صحیح مسلم
  .ینفعه الضعیف الذي لا زبر له، أي لا قوة له ولا حرص على ما - ١
الخائن الذي لا یخفى له طمع وإن دق، إلا خانه ویدخل في ذلك التطفیف في المكیال والمیزان، وكذلك الخیانة في  - ٢

 .الأمانات، ویدخل في ذلك من خان االله ورسوله بارتكاب المحارم سراً مع إظهار اجتنابها
أهلیهم وأموالهم، والخداع من أوصاف المخادع الذي دأبه مخادعة الناس صباحاً ومساءً، مخادعة الناس على  - ٣

المنافقین، ومعناه إظهار الخیر وإضمار الشر بقصد التوصل إلى أموال الناس وأهلیهم والانتفاع بذلك، وهو من 
 ".من غشنا فلیس منا والمكر والخداع في النار: "جملة المكر والحیل المحرمة، وفي الحدیث

شدة حرص الإنسان على ما لیس له من الوجوه المحرمة، وینشأ عنه  الكذب والبخل، وكلاهما ینشأ عن الشح وهو - ٤
. البخل وهو إمساك الإنسان ما في یده والامتناع عن إخراجه في وجوهه التي أمر بها، وهذا الصنف هو البخیل

 .فالشحیح أخذ المال بغیر حقه والبخیل منعه من حقه
إن : "قال )صلي االله علیه وسلم(ن عائشة عن النبي الشنظیر وفسر بالسيء الخلق والفاحش، وفي الصحیحین ع - ٥

" إن االله یبغض الفاحش البذيء"وفي الترمذي " من شر الناس منزلة عند االله یوم القیامة من تركه الناس اتقاء فحشه
فالفاحش هو الذي یفحش في منطقه، ویستقبل الرجال بقبیح الكلام من . وهو الذي یتكلم بالفحش ورديء الكلام

 .ونحوهالسب 
  : أول من یدخل النار 

 )صلي االله علیه وسلم(خرج الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة عن النبي " أول من یدخل النار من عصاة الموحدین"
عرض علي أول ثلاثة یدخلون الجنة وأول ثلاثة یدخلون النار، فأما أول ثلاثة یدخلون الجنة فالشهید وعبد : "قال

طاعة ربه، وفقیر متعفف ذو عیال، وأول ثلاثة یدخلون النار فأمیر مسلط، وذو ثروة مال لا  مملوك لا یشغله رق الدنیا
حدیث حسن وأوصاف هؤلاء الثلاثة هي الظلم والبخل : وخرج الترمذي أوله وقال". یؤدي حق االله منه، وفقیر فخور

  .والكبر
المقاتل والقارئ والمتصدق الذین یراءون في حدیث طویل ذكر فیه  )رضي االله عنه(وفي صحیح مسلم عن أبي هریرة 

وقد جمع بین هذا الحدیث وبین ما قبله بأن هؤلاء . قال أولئك أول خلق االله تسعر بهم النار یوم القیامة. بأعمالهم
الثلاثة أول من تسعر بهم النار وأولئك الثلاثة أول من یدخل النار وتسعیر النار أخص من دخولها، فإن تسعیرها 

نعوذ باالله منها، وقد ورد أن فسقة القراء یبدأ بهم قبل . عرها وإیقادها وهذا قدر زائد على مجرد دخولهایقتضي تس
  . المشركین

  :أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار
خیره وشره،  - أعمال أهل الجنة الإیمان والتقوى، والإیمان باالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر، والإیمان بالقدر 

. شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله، وإقام الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت: الشهادتانو 
ومن أعمال أهل الجنة صدق الحدیث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، . وأن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك

ومن أعمال أهل . حسان إلى الجار، والیتیم والمسكین والمملوك من الآدمیین والبهائموبر الوالدین، وصلة الأرحام، والإ
الجنة الإخلاص الله والتوكل علیه، والمحبة له ولرسوله، وخشیة االله ورجاء رحمته، والإنابة إلیه والصبر على حكمه 

والرغبة إلیه، ومن أعمال أهل الجنة  ومن أعمال أهل الجنة قراءة القرآن، وذكر االله ودعاؤه ومسألته. والشكر لنعمه
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبیل االله للكفار والمنافقین

الَّذِینَ ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فإن االله أعد الجنة للمتقین 
رَّاءِ وَا ومن أعمال ]. ١٣٤آل عمران [ لْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَااللهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّ

  . أهل الجنة العدل في جمیع الأمور وعلى جمیع الخلق حتى الكفار، وأمثال هذه الأعمال
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ل، والكفر والحسد والكذب الخیانة، والظلم عمل أهل النار الكفر والفسوق والعصیان والإشراك باالله، والتكذیب بالرس
والفواحش والغدر وقطیعة الرحم، والجبن عن الجهاد والبخل واختلاف السر والعلانیة، والیأس من روح االله، والأمن من 
مكر االله، والجزع عند المصائب، والفخر والبطر عند النعم، وترك فرائض االله، واعتداء حدوده، وانتهاك حرماته، وخوف 
المخلوق دون الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوقین دون الخالق، والعمل ریاء، وسمعة 
ومخالفة الكتاب والسنة، وطاعة المخلوق في معصیة الخالق، والتعصب بالباطل، والاستهزاء بآیات االله، وجحد الحق، 

لنار السحر، وعقوق الوالدین، وقتل النفس التي حرم االله ومن عمل أهل ا. والكتمان لما یجب إظهاره من علم وشهادة
  .بغیر الحق، وأكل مال الیتیم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

وتفصیل الجملتین لا یمكن، لكن أعمال أهل الجنة كلها تدخل في طاعة االله ورسوله، وأعمال أهل النار كلها تدخل في 
* لْعَظِیمُ وَمَنْ یُطِعِ االلهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ ااالله ورسوله معصیة 

  ]. ١٤ – ١٣النساء [ ینٌ وَمَنْ یَعْصِ االلهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِ 
  :أهون أهل النار عذاباً 

إن أهون أهل النار عذاباً یوم : "یقول )صلى االله علیه وسلم(سمعت النبي : عن النعمان بن بشیررضي االله عنه قال
  ).مسلم( "القیامة رحل یوضع على أخمص قدمیه جمرتان یغلي منهما دماغه

نَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ا (ل وألوان العذاب یتمنون فدیة أنفسهم بكل شيء قال تعالىوإن من شدة ما یجده أهل النار من الأهوا
آل ) (بٌ أَلِیمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الأَْرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَا

الْقِیَامَةِ  إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِیَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ یَوْمِ (وقال سبحانه ). ٩١عمران 
دركات فلا نصیر ولا منقذ ولا وما ذلك إلا لعظم النكال والعذاب في تلك ال). المائدة) (مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

رُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ ( :بل إنهم یودون لو یفتدون بأبنائهم الذین من أصلابهم قال تعالى، معین یُبَصَّ
 )نَزَّاعَةً لِلشَّوَى* كَلاَّ إِنَّهَا لَظَى * رْضِ جَمِیعاً ثمَُّ یُنْجِیهِ وَمَنْ فِي الأَْ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ وَفَصِیلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِیهِ * یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ 

  ).١٦-١١المعارج (
  :وشرابهم طعام أهل النار 

 :طعامهم
مما یجدونه من الألم والحر في ، فیطعمهم االله طعاماً یزیدهم عذاباً على عذاب، أهل النار یصیبهم الجوع والعطش

لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ (قال تعالى ، ونأولا هم یهن، هبون حرارة الجوع بذلك الطعامبطونهم بعد أكله فلا هم یذ
لا ینفع آكله ولا یشبعه ، والضریع نوع من الشوك المر النتن ).٧-٦الغاشیة ( )لا یُسْمِنُ وَلا یُغْنِي مِنْ جُوعٍ *ضَرِیعٍ 

وكل طعام یأكله أهل النار ] التخویف من النار" [طعام وأشبعهمن أضرع ال:"قال قتادة. ویعرف عند الحجازیین بالشربق
ةٍ وَعَذَاباً أَلِیماً  -ا إِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالاً وَجَحِیم(یجمع علیهم مرارة الطعام وغصته كما قال تعالى  المزمل ( )وَطَعَاماً ذَا غُصَّ

خوله إلى الجوف ولا یسهل خروجه عنه والغصة هي التي یعلق بها الطعام في الحلق فلا یسهل علیه د). ١٣-١٢
فمن شدة جوعهم وفقدهم للطعام یلتفتون إلى صدیدهم ، ومن طعام أهل النار صدید الأبدان والقیح .للتخلص منه

والغسلین و  ).٣٦الحاقة () لا یَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ * وَلا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِینٍ (قال تعالى . فیطعمون منه ولا یستسیغونه
مِنْ (قال تعالى ). ٥٨- ٥٧ص () وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ  -اً وَغَسَّاقاُ هَذَا فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیم(الصدید أنواع وألوان قال تعالى 

نْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَیِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ یَتَجَرَّعُهُ وَلا یَكَادُ یُسِیغُهُ وَیَأْتِیهِ الْمَوْتُ مِ *وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَیُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِیدٍ 
، وإنها لشجرة شنیعة المنظر فظیعة المظهر مرة المذاق. أما فاكهتهم فإنها من شجرة الزقوم). ١٧-١٦إبراهیم ( ) غَلِیظٌ 

ثمَُّ إِنَّ لَهُمْ عَلَیْهَا لَشَوْباً مِنْ * هَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَإِنَّهُمْ لآَكِلُونَ مِنْ *طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِینِ ( :قال تعالى
لَى الْجَحِیمِ *حَمِیمٍ  صلى ( واسمع إلى قول رسول االله، فأي نكال بعد هذا النكال) ٦٨- ٦٥الصافات () ثمَُّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإَِ

لأفسدت على أهل الدنیا ، لزقوم قطرت في دار الدنیالو أن قطرة من ا:"وهو یصف تلك الشجرة )االله علیه وسلم
  ).صحیح الجامع الصغیر(" فكیف بمن تكون طعامه، معایشهم
  :شرابهم 

  :ذكر االله تعالى من شرابهم أربعة أنواع وهي
هْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ وَإِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُ ( .وهو الحار الذي یحرق ویشوي الوجوه ویقطع الأمعاءالحمیم  - أ

 وقال تعالى) ١٥محمد ( )وَسُقُوا مَاءً حَمِیماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (وقال تعالى  )٢٩- ٢٨الكهف () الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقاً 
ذَلِكَ أَمْرُ (الى قال تع) ٧٠الأنعام ( )أولئك الذین أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب ألیم بما كانوا یكفرون(

وَتُوبُوا ( قال تعالى مخاطباً عباده المؤمنین). ٥الطلاق ( )اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْكُمْ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَیُعْظِمْ لَهُ أَجْراً 
  ).٣١النور ( )إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 

  .وهو البارد الشدید البرد الغساق -ب
  .یعني القیح والدم والعرق الصدید -ج
وَإِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ . كالزیت المحروق أسود غلیظ منتن الماء الذي هو كالمهل - د

  ].١٥: سورة محمد، آیة[ ءً حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَسُقُوا مَاوالمهل رديء الزیت  الشَّرَابُ 



٥٥٨ 

 

وكان كثیر من السلف من الخائفین ینغص علیهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم طعام الدنیا وشرابها حتى یمتنعوا من 
  .الخوف یمنعني من أكل الطعام والشراب فلا أشتهیه: تناوله أحیانا لذلك، فكان الإمام أحمد یقول

  :وهیئة أهلها ة النارخزن
غِلاظٌ شِدَادٌ لا یَعْصُونَ اللَّهَ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلائِكَةٌ (قال تعالى 

جهنم موصوفون بالغلظة والشدة لمناسبة هاتین الصفتین لمكان  فخزنة). ٦التحریم() مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُون
وقد ، فلا یغلبون ولا یقهرون ولا یعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون، فهم غلاظ على الكفار شداد علیهم، العذاب

* لا تبُْقِي ولاَ تَذَرُ * اكَ مَا سَقَرُ وَمَا أَدْرَ *سَأُصْلِیهِ سَقَرَ (فقال سبحانه  ذكر االله جل وعلا عدتهم فتنة للمنافقین والكفار
وقد افتتن المنافقون بذلك فظنوا أنهم قادرون على هذا العدد ). ٣٠- ٢٦المدثر( )عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ * لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر

 )مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِینَ كَفَرُواوَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَ ( فأعقب االله جل وعلا الآیة بقوله، القلیل
  .قلوبهم شدة أقوى من الحجر فیها غلاظ شداد من ملائكة). ٣١المدثر(

  .مالك خازن النار، وعدد خزنة جهنم تسعة عشر :خزنة النار
لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ] ٧٧[كُمْ مَاكِثُونَ وَنَادَوْا یَامَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّ : "قال االله تعالى

  ).٧٨ - ٧٧خرُف ( ّ ]٧٨[
ا تِسْعَةَ عَلَیْهَ ] ٢٩[لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ] ٢٨[لاَ تبُْقِي وَلاَ تَذَرُ ] ٢٧[وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ] ٢٦[سَأُصْلِیهِ سَقَرَ : "وقال االله تعالى

  ).٣١ -٢٦المدَّثر(] وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِینَ كَفَرُوا] ٣٠[عَشَرَ 
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِیكُمْ ] ٤٩[فْ عَنَّا یَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ وَقَالَ الَّذِینَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ یُخَفِّ : "وقال االله تعالى

  ).٥٠ - ٤٩غافر(] ٥٠[رُسُلُكُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ 
فُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْ : "وقال االله تعالى

  ).٦التحریم (] ٦[یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ 
حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ یَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا : "وقال االله تعالى

  ).٧١الزُّمَر( ] ٧١[ ذَابِ عَلَى الْكَافِرِینَ یَتْلُونَ عَلَیْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَیُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَ 
ولیس اللباس لوقایتهم من الحر وإنما هو زیادة في العذاب ، وكما في النار طعام وشراب وفراش ففیها أیضاً اللباس

فهي ثیاب من ) فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ (: قال تعالى. وتنوع في النكال
فهي لباس  )التخویف من النار) (*سبحان من خلق من النار ثیاباً *(:كان إبراهیم التیمي إذا تلا هذه الآیة یقول. نار

نِینَ فِي الأَْصْفَادِ ( قال تعالى. مقطعة تزید لابسها عذاباً ونكالاً وألماً  نْ قَطِرَانٍ سَرَابِیلُهُمْ مِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّ
لِبَاساً یُوَارِي سَوءاتِكُمْ وَرِیشاً (قال تعالى . والقطران هو النحاس المذاب )٥٠، ٤٩: إبراهیم( )وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ 

النائحة إذا لم تتب :" )صلى االله علیه وسلم(قال   .وممن یلبسون تلك الثیاب النائحات). ٢٦:لأعراف( )وَلِبَاسُ التَّقْوَى
  ).مسلم(" وعلیها سربال من قطران ودرع من جرب ، تقام یوم القیامة، بل موتهاق

 (:قال تعالى. یتعذبون بالحسرة والندامة على كفرهم وأعمالهم، وأهل النار یعذبون ظاهراً وباطناً فهم مع عذابهم الجسدي
ا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَْرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَ  وا النَّدَامَةَ لَمَّ  )أَسَرُّ

فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا (قال تعالى . وتزداد ندامتهم إذ یتبرأ منهم الشیطان الذي أغواهم) ٥٤:یونس(
بل ). ٢٢:إبراهیم() بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِینَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ 

). ١١:الملك( )فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحَابِ السَّعِیرِ (قال تعالى ، یصرخون بندامتهم واعترافهم بذنبهم وقلة عقلهم
 )یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ وَیَقُولُ الْكَافِرُ یَا لَیْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً (قال تعالى . تمنون لو أن كانوا تراباً من شدة ندمهموی
قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا * مْ صَالُو النَّارهَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُ (قال تعالى . وتارة یلوم بعضهم بعضاً ) ٤٠:النبأ(

  ).٦١-٥٩:صّ ( )قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ *مَرْحَباً بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ 
ا وَنَادَ (ویزدادون حسرة إذ یلومهم المؤمنون ویوبخونهم  ى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّ
مَهُمَا عَلَى الْكَافِرِینَ  تْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْ *رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّ یَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّ
قال تعالى . وتكتمل حسرتهم إذ یوبخهم الملائكة). ٥١-٥٠:لأعراف( )نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآیاتِنَا یَجْحَدُونَ 

- ٧٧:الزخرف( )الْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِ *وَنَادَوْا یَا مَالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (
٧٨.(  
  

  :أسباب عذاب النار 
إِنَّا ولعذاب النار سببان رئیسیان أحدهما تكذیب القلب بخبر االله ورسوله، والثاني إعراض البدن عن طاعة االله ورسوله 

  ].٤٨: سورة طه[ بَ وَتَوَلَّىإِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّ  قَدْ أُوحِيَ 
  :النجاة من عذاب النار 

صلي االله (وكان النبي  .ومما ینجي من النار التعوذ باالله منها والبكاء من خشیة االله واجتناب الأعمال الموصلة إلیها
 )ي االله علیه وسلمصل(وكان أكثر دعاء الرسول . كثیراً ما یستعیذ من النار ویأمر بذلك في الصلاة وغیرها )علیه وسلم
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ولم یزل الأنبیاء . )رضي االله عنه(رواه البخاري عن أنس " ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"
والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء . والصدیقون والشهداء والصالحون یخافون من النار ویخوفون منها

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا ن من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتغیرت حاله وقد قال تعالى وكا. الفرائض واجتناب المحارم
عجبت للجنة كیف : ومن الخائفین من منعه خوف جهنم من النوم وقد قال بعض السلف]. ٧٣: سورة الواقعة[ تَذْكِرَةً 

من الضحك، وكان جماعة من  ومن الخائفین من منعه خوف جهنم. وعجبت للنار كیف نام هاربها؟! نام طالبها
كیف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد : قال سعید بن جبیر رحمه االله. السلف قد عاهدوا االله أن لا یضحكوا أبدا

وقال االله . ومن السلف من حدث له من خوفه من النار مرض ومنهم من مات من ذلك! نصبت، والزبانیة قد أعدت
لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم " )علیه الصلاة والسلام(وقال ]. ٤٦: سورة الرحمن[ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ تعالى 

وعنه . وجوههم ولهم خنین وهو البكاء مع غنة )صلي االله علیه وسلم(فغطى أصحاب رسول االله " قلیلا، ولبكیتم كثیرا
رواه أبو یعلى الموصلي " لنار، ثم بكى حتى جرت دموعهلا تنسوا العظیمتین الجنة وا: "أنه قال )صلي االله علیه وسلم(

  . وغیره
وقال تعالى  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِیرًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ النار خلقها االله لعصاة الجن والإنس وبهما تمتلئ قال تعالى 

 َّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِن ]والبكاء من خشیة النار ینجي ]. ١١٩: سورة هود، آیة
لا یلج النار أحد بكى من خشیة االله حتى یعود "منها، والتعوذ باالله من النار یوجب الإعاذة منها كما تقدم، وفي الحدیث 

عین بكت من خشیة االله، وعین : سهما النارعینان لا تم: "وفیه. صحیح: رواه النسائي والترمذي وقال" اللبن في الضرع
  .حدیث حسن: رواه الترمذي وقال" باتت تحرس في سبیل االله

  : كیف نتقي النار
فهو موضوع عظیم وجلیل یتضمن لب . فمن أجل هذا أنزل االله الكتب وبعث الأنبیاء والرسل- وأما كیف نتقي النار
فتقوى . والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القنالومن أجل ذلك فرض االله الجهاد و ، الشریعة ومقصودها

النار لیس بالأمر الهین إنها فریق النجاة من جهنم التي سبق الكلام عنها وعن أحوالها وأحوال أهلها وما یلاقونه فیها 
وا على قتر فلكتاب األا إن من قبلكم من أهل ا:")صلى االله علیه وسلم( قال  .من ألوان العذاب وحمیم الشراب والثیاب

وهي ، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین، اثنین وسبعین ملة
لَكُمْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ (قال تعالى  ).٢٠٤السلسلة الصحیحة الحدیث رقم(" الجماعة
إِنَّهُ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ (والصحابة  )صلى االله علیه وسلم(وقال سبحانه مخاطباً رسول االله ). ٣١:آل عمران( )ذُنُوبَكُمْ ٌ 

مَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ    . ه وصفاتهوأن التوحید والإیمان هو النجاة وإنما یوحد االلهَ من یعرفه ویعرف أسماء). ٧٢:المائدة() حَرَّ
العهد الذي :" )صلى االله علیه وسلم(قال رسول االله ). ١٩:محمد( )فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِك(قال تعالى 

یْنَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْ (قال تعالى " بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ً وَلَقَدْ وَصَّ  )لِكُمْ وَإِیَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
وأصل التقوى أن یجعل العبد بینه وبین ما یخافه ویحذره وقایة تقیه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب ). ١٣١:النساء(

 )ى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَ (فهو سبحانه أحق أن یُخشى وأحق أن یُهاب قال تعالى . معاصیه
  ).٥٦:المدثر(

  :موقع النار 
  .النار تحت الأرض السفلى :مكان النار

ینٍ : "قال االله تعالى ارِ لَفِي سِجِّ   ).٧المطفِّفین (] ٧[كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
نْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ : "وقال االله تعالى الِحَاتِ ] ٥[دَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ ثمَُّ رَ ] ٤[لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ إِلاَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  ).٦ -٤التین (] ٦[فَلَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ 
ةُ الرَّحمَةِ، فَإِذا قُبِضَت إنَّ المُؤمِنَ إِذا حَضَرَهُ المَوْتُ حَضَرَتهُ مَلائِك: "وَعَنْ أبِي هُریرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ االله قال

دَعُوهُ : مَا وَجدنَا رِیحاً أَطْیَبَ مِنْ هَذِهِ، فَیُقالُ : نَفسُهُ جُعلَت فِي حَریرَةٍ بَیضاءَ، فَیُنْطَلَقُ بِها إِلى بَابِ السَّماءِ، فَیقُولُونَ 
ا الكَافِرُ فَإذا قُبِضَت نَفْسُهُ وَذُهِبَ مَا فَعلَ فُلانٌ؟ مَا فَعلَ فُ : یَستَریحُ فَإِنَّه كَانَ فِي غَمٍّ، فَیُسأَلُ  لانٌ؟ مَا فَعلَت فُلانَةُ؟ وَأَمَّ

أخرجه الحاكم " (مَا وَجدنَا رِیحاً أَنتَنَ مِن هَذهِ، فَتَبلُغُ بِها إِلَى الأَرضِ السُّفلَى: بِها إِلى بَابِ الأَرضِ، یَقُولُ خَزَنَةُ الأَرضِ 
  ).وابن حبان

  
 :عدد أبواب النار

  .النار سبعة، وكل باب أسفل من الآخر أبواب
  )٤٤ -٤٣الحِجر(] ٤٤[لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ] ٤٣[وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِینَ : "قال االله تعالى

 :صفة أبواب النار
  .أبواب النار مغلقة على أهلها

] ٧[الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَْفْئِدَةِ ] ٦[نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ] ٥[وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ] ٤[ لَیُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ كَلاَّ : "قال االله تعالى
  ).٩ - ٤الهُمَزة(] ٩[فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ] ٨[إِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ 
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ا الَّذِ : "وقال االله تعالى  النَّارِ ینَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِیدُوا فِیهَا وَقِیلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ وَأَمَّ
  ).٢٠السجدة (] ٢٠[الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ 

 :مجيء النار في عرصات القیامة
وَجِيءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ ] ٢٢[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَف�ا صَف�ا ] ٢١[الأَْرْضُ دَك�ا دَك�ا كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ : "قال االله تعالى

نْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى    ).٢٣ -٢١الفجر(] ٢٣[یَتَذَكَّرُ الإِْ
یُؤْتَى بِجَهَنَّمَ یَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ، سَبْعُونَ : "قَالَ رَسُولُ االله: وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ 

ونَهَا   ).أخرجه مسلم" (أَلْفَ مَلَكٍ یَجُرُّ
 :قعر النار

: قُلْنَا: قَالَ  "تَدْرُونَ مَا هَذَا؟: "لیه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ االله، إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى االله ع: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ، قَالَ 
" رِهَاهَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِینَ خَرِیفاً، فَهُوَ یَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْ : "االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ 

  ).أخرجه مسلم(
إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَیْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ : "ب رَضِيَ االلهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ االله یَقُولُ وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُ 

  ).أخرجه مسلم" (إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى عُنُقِهِ 
سجین أسفل مكان وأضیقه، كما أن الجنة فوق العرش، فالمخلوقات كلما  مكان النار الأرض السابعة السفلى في

ارتفعت اتسعت، وكلما هبطت تضایقت، فالجنة في أوسع مكان وأعلاه، والنار في أسفل مكان وأضیقه، نعوذ بوجه االله 
 . منها ومما یقرب إلیها

 ،، والهاویةجهنم، ولظى، والحطمة، والسعیر، وسقر، والجحیم: وهي سماءلجهنم سبعة أ -
 .قعر جهنم مسافة سبعین عاما، كما في الأحادیث التي رواها مسلم وغیره -
 ].٢٠البلد [ عَلَیْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ أبواب جهنم مغلقة على أهلها كما قال تعالى  -
 .في وجوههم حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَاأبواب جهنم مغلقة قبل دخول أهلها إلیها  -
وهو كل ] ٢٩الكهف [ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا: إحاطة سرادق جهنم بالكافرین قال االله تعالى -

  .ما أحاط بشيء نحو الحائط
  : سعة جهنم

، م وبواطنهمفالضیق یشمل ظواهره.. الضیق في جهنم إحدى وسائل العذاب التي یصبها االله على الكفار والعصاة
حر وحمیم وسموم .. وكیف لا ونفوسهم أصابها من الهم والغم والحسرة مالا یوصف مما هم فیه من العذاب والنكال

وفوق ذلك ، وقد اجتمعت علیهم ألوان العذاب وأشكاله فنفوسهم ضیقة ضنكة.. ویحموم سلاسل وأصفاد وظلمة وسواد
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا (قال تعالى  لهم في الغم والهم، ةنكیلاً بهم وزیادكله تجدهم محشورین في أضیق الأماكن في جهنم ت

نِینَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبُُوراً  وقد كانوا في الدنیا ینحتون من ،فهم ملقون في أضیق الأماكن ).١٣الفرقان ( )مَكَاناً ضَیِّقاً مُقَرَّ
ر من الأرض یعبدون االله فیه فینجون من ذلك الضیق فما أحوجهم یوم القیامة إلى شب، الجبال القصور فرحین بها

ینٍ ( قال تعالى  .وذلك العذاب ارِ لَفِي سِجِّ فتح (" لفي حبس وضیق شدید:" قال أبو عبدة). المنافقون) (كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّ
  ).القدیر

: قال )رضي االله عنه(هریرة یدل على ذلك ما رواه أبو ، فهي واسعة ضخمة، وجهنم مع ما یحصل لأهلها من الضیق
تدرون ما " :)صلى االله علیه وسلم( فقال النبي) أي سقطة(إذ سمع وجبة ، )صلى االله علیه وسلم( كنا مع رسول االله

" فهو یهوى في النار إلى الآن، هذا حجر رمي به في النار منذ سبعین خریفاً : قال. االله ورسوله أعلم: هذا؟ قلنا
لو أن حجراً مثل سبع خلفات ألقي من شفیر جهنم هوى فیها :" قال )صلى االله علیه وسلم(الله وروي أن رسول ا). مسلم(

ومما یدل على سعة النار وعظمها كثرة الداخلین إلیها على ما هم علیه ] صحیح الجامع" [سبعین خریفاً لا یبلغ قعرها
 قال رسول االله، الشمس وسعة القمر وكذلك قذف الشمس والقمر فیها على ضخامة، من ضخامة الجسم وعظم الهیئة

  ).السلسلة الصحیحة( "الشمس والقمر ثوران مكوران في النار یوم القیامة" :)صلى االله علیه وسلم(
وَالأَْرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ (عن قوله تعالى  )صلى االله علیه وسلم(سألت رسول االله  أنها )رضي االله عنها(عن عائشة 

الترمذي وقال حسن صحیح غریب من هذا الوجه وهو (" على جسر جهنم: فأین الناس یومئذ؟قال: قالت )الْقِیَامَةِ 
  ).صحیح الإسناد

وقال  )مسلم(" مع كل زمام سبعون ألف ملك، یؤتى بجهنم یومئذ لها سبعون ألف زمام" :)صلى االله علیه وسلم( قال
ولك . وهذا ما یدل على عظمها وأنها تسع الكفار والمجرمین والعصاة). ٢٣ر الفج( )االله حل وعلا وَجِيءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ (

. وكل ملك لا یعلم عظم قوته وضخامته وشكله إلا االله، أن تتصور هذا العدد الهائل من الملائكة وهم یأتون یوم القیامة
   .یبعث على الرعب والخوف، إنه لمشهد تنكسر له النفس

  : لون جهنم 



٥٦١ 

 

كَأَنَّمَا أُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا : لها سود، وكل شيء فیها أسود، وقد دل على سواد أهلها قوله تعالىجهنم سوداء، وأه
آل [ یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وقوله تعالى ] ٢٧یونس [ مِنَ اللَّیْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

  .ترق في النار حتى یصیر فحماح، وقد ثبت في الأحادیث الصحیحة أن من عصاة الموحدین من ی]١٠٦عمران 
  :ألوان العذاب في جهنم

قال . بحسب تنوع دركاتها وإجرام أهلها وما قدموه من السیئات والآثام في الدنیا. عذاب جهنم ألوان وأشكال متعددة
وهذه الآیة نزلت  ).٨١البقرة ( )وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَیِّئَةً (تعالى 

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ  ( :في الكفار خاصة فسیئاتهم تحیطهم ناراً یوم القیامة كما قال تعالى
ففراشهم نار ولحافهم نار وقد أحیطوا بالنیران من كل مكان وكبلوا بالسلاسل ). ٤١الأعراف () ظَّالِمِینَ نَجْزِي ال

ومنهم من تأخذه ، إن منهم من تأخذه النار إلى كعبیه" )صلي االله علیة وسلم(قال والأغلال وسقوا ماء فقطع أمعاءهم 
  ).مسلم( "عنقه"وفي روایة إلى " ه إلى ترقوتهومنهم من تأخذ، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، إلى ركبتیه

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ (ومن عذاب جهنم صب الحمیم فوق رؤوس أهلها قال تعالى 
وحینما یصب فوقهم ذلك الحمیم ) ي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ یُصْهَرُ بِهِ مَا فِ _لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ 

ولا ، ولا مخرج ولا نجاة، فلا صبر ولا هروب، وتتمزق أحشاء بطونهم وتصهر، تنقطع جلودهم وتذوب، الشدید الحرارة
یم لیصب على إن الحم" :)صلى االله علیه وسلم( قال، وإنما یحیون بعد ذوبانهم فیعادون للعذاب الشدید، موت ولا هلاك

" ثم یعود كما كان، وهو الصهر، حتى یمرق من قدیمه، رؤوسهم فینفذ حتى یخلص إلى جوفه فیسلت ما جوفه
كَلاَّ لَیُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (قال تعالى . ومن أهل النار من تأكله النار إلى فؤاده) الترمذي وقال حسن غریب صحیح[
  ).٧-٤الهمزة ) (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَْفْئِدَةِ _ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ _وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ _

فتندلق ، فیلقى في النار، یجاء بالرجل یوم القیامة:" قال )صلى االله علیه وسلم(فقد ثبت في الصحیحین أن رسول االله 
ألیس ، ما شأنك، أي فلان: فیقولون، ر علیهفیجتمع أهل النا، فیطحن فیها كما یطحن الحمار برحاه، أقتابه في النار

البخاري (" وأنهاكم عن المنكر وآتیه، كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه: كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال
وهَهُمُ تَلْفَحُ وُجُ (قال تعالى ، فیلقى فیها كما تلقى السمكة في الزیت الحار، ومن أهل النار من تلفح النار وجهه). ومسلم

). ٥٠إبراهیم ) (سَرَابِیلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (وقال سبحانه ). ١٠٤المؤمنون () النَّارُ وَهُمْ فِیهَا كَالِحُون
وحینما تذوب ، یجابون لاویطلبون الموت ف، تقلب وجوههم في النار وهم ینادون فلا یسمعون ویصرخون ولا یرحمونت

وهذا فیه آیة وإعجاز لمن كان له قلب أو ألقى ، لأنها مركز إحساسهم بالألم. یبدلهم االله جلوداً غیرها، بالنارجلودهم 
وقد ذكر االله جل وعلا أن أهل ، فقد ثبت في الطب الحدیث أن الجلد مركز الإحساس بالألم وغیره، السمع وهو شهید

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ( قال تعالى، أخرى لیحسوا بالعذاب من جدیدً، الجحیم حینما تذوب جلودهم وتحترق یخلق لهم جلودا
لْنَاهُمْ جُلُوداً غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ  النساء ( )إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِیزاً حَكِیماً بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ

صلى االله ( قال رسول االله، بمجرد ما تلفحه النار لفحة واحدة، القیامة یقسم باالله أن لم یر خیراً قطن الكافر یوم إ). ٥٦
هل رأیت ، یا ابن آدم: ثم یقال، یؤتى بأنعم أهل الدنیا من أهل النار یوم القیامة فیصبغ في النار صبغة" :)علیه وسلم

ا مَنْ طَغَى(قال تعالى ). مسلم(" خیراً قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول لا واالله یا رب فَإِنَّ _ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا_فَأَمَّ
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى_ الْجَحِیمَ هِيَ الْمَأْوَى   ).٤١-٣٧النازعات () فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى_ وَأَمَّ

  : شدة حر جهنم 
وفي ] ٨١التوبة [ وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر�ا لَوْ كَانُوا یَفْقَهُونَ ها قال االله تعالى شدة حر أما عن 

. نفس في الشتاء، ونفس في الصیف: فأذن لها بنفسین. أكل بعضي بعضا: اشتكت النار إلى ربها فقالت"الصحیحین 
ناركم هذه التي یوقد بنو "وفیهما أیضا ". من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهریرهافأشد ما تجدون من الحر 

 ".آدم جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم
قال االله . تسجر جهنم أي تسعر كل یوم نصف النهار، وتسعر أحیانا في غیر نصف النهار، وتسعر أیضا یوم القیامة

ومعنى ذلك أوقدت مرة بعد مرة بخطایا بني آدم التي تقتضي غضب االله  ].١٢التكویر [ تْ وَإِذَا الْجَحِیمُ سُعِّرَ تعالى 
وتسعر . ونعوذ باالله من غضبه وعقابه، ونعوذ به من النار وما قرب إلیها من قول أو عمل. علیهم فتزداد تلهبا وتسعراً 

فكلما طفئت أوقدت ناراً تسعر ] ٩٧الإسراء [ هُمْ سَعِیرًاكُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاعلى أهلها بعد دخولهم إلیها كما قال تعالى 
  .وتتلهب

وأوجد لهم الهواء ، ورزقهم الماء یرویهم من العطش، فقد مد االله لعباده الظل یقیهم الحر، وأما حر الدنیا فإنه یتقى
والظل ،لى أهلها فالهواء سمومأما في جهنم فإن هذه الثلاثة تنقلب عذاباً ع  .والریح الكریمة تلطف وتهون من شدة الفیح

لا بَارِدٍ _وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ _ فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ _وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (قال تعالى  .یحموم والماء حمیم
إِنَّهَا تَرْمِي _لِیلٍ وَلا یُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ لا ظَ _انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (وقال سبحانه  )٤٤-٤١الواقعة ( )وَلا كَرِیم

فشررها قطع ضخمة على قد . عیاذاً باالله من حرها). ٣٣-٣٠المرسلات ) (كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ _ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ 
موم لا ظلیل ولا أما دخانها فمتشعب إلى ثلاثة وهو یح، الحصون والقصور ویشبه الإبل السود في لونه من شدة السواد

   .یغني من لهب جهنم الحارق



٥٦٢ 

 

لَوْ یَعْلَمُ الَّذِینَ كَفَرُوا حِینَ لا یَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ (: قال تعالى، ومن شدة حرها تلفح الوجوه فتتركها عظاماً لا لحم فیها
ا تصهر البطون وما في أحشائها من أمعاء قال ومن شدة حره). ٣٩الأنبیاء( )النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ یُنْصَرُونَ 

وسِهِمُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِینَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیَابٌ مِنْ نَارٍ یُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُ (تعالى 
  ).١٩الحج ( )یُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ _الْحَمِیمُ 
ا الَّذِینَ شَقُوا فَفِي النَّارِ : قال االله تعالى. بكاء أهل النار وزفیرهم وشهیقهم وصراخهم ودعائهم الذي لا یستجابذكر  فَأَمَّ

الزفیر في الحلق، والشهیق في الصدر، مثل صوت الحمار، أوله زفیر وآخره ] ١٠٦هود [ لَهُمْ فِیهَا زَفِیرٌ وَشَهِیقٌ 
 ].١٢الفرقان [ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَیُّظًا وَزَفِیرًاقال االله تعالى وفي تغیظها وزفیرها  .شهیق

وَظِلٍّ مِنْ * فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ * وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وفي ذكر دخانها وشررها ولهبها قال االله تعالى 
وهذه الآیة تضمنت ذكر ما یتبرد به في الدنیا من الكرب والحر وهو ] ٤٤ – ٤١الواقعة [ رِدٍ وَلا كَرِیمٍ لا بَا* یَحْمُومٍ 

الماء والهواء والظل، فهواء جهنم السموم وهو الریح الشدیدة الحر، وماؤها الحمیم الذي قد اشتد حره، : ثلاثة أنواع
 .له بمنه وكرمهوظلها الیحموم وهو قطع دخانها أجارنا االله من ذلك ك

   : النار وقود -*
 غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ : "قال االله تعالى

  ).٦ التحریم(] ٦[نَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُو 
  ).٩٨الأنبیاء (] ٩٨[إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ : "وقال االله تعالى
 :قوة حرارة النار
ا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَبُكْمًا وَصُ : "قال االله تعالى  ] ٩٧[م�

  ).٩٧الإسراء (
نَارُكُمْ هَذِهِ، الَّتِي یُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِینَ جُزْءاً : "وَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى االله علیه وسلم قَالَ 

لَتْ عَلَیْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّینَ جُزْءاً، كُلُّهَا مِثْلُ : "قَالَ  "!إِنْ كَانَتْ لَكَافِیَةً، یَا رَسُولَ االله! وَاالله": قَالُوا" رِّ جَهَنَّمَ مِنْ حَ  فَإِنَّهَا فُضِّ
  .)متفق علیه( "حَرِّهَا

رَبِّ أكَلَ بَعْضِي بَعْضاً، فَأذِنَ لَهَا : شْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقالتْ ا: "قال رَسُولُ االله: وَعَنْ أبي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ 
مْهَرِیر: بِنَفَسَیْنِ  ، وَأشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّ یْفِ، فَأشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ   .)متفق علیه" (نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّ

  :صفة ظل النار
  .النار في سموم وحمیم، وظل شدید الحرارة أهل

لاَ بَارِدٍ وَلاَ ] ٤٣[وَظِلٍّ مِنْ یَحْمُومٍ ] ٤٢[فِي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ ] ٤١[وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ : "قال االله تعالى
  ).٤٤ -٤١الواقعة (] ٤٤[كَرِیمٍ 

فُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یَاعِبَادِ فَاتَّقُونِ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُ : "وقال االله تعالى الزُّمَر (] ١٦[لَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَوِّ
١٦.( 

  ).٣١ -٣٠المرسلات (] ٣١[لاَ ظَلِیلٍ ولاََ یُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ] ٣٠[انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ : "وقال االله تعالى
وقال ). ٦التحریم (تعالى یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة  قال، وقودها الناس والحجارة

.. فالناس هم الوقود وهم المعذبون). ٢٤البقرة () فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِین( :سبحانه
وأكثر المفسرین على أن المراد بالحجارة حجارة الكبریت :" -رحمه االله–یقول ابن رجب الحنبلي . فسبحان الخالق القادر
اق وشدة الالتص، وكثرة الدخان سرعة الإیقاد: إن فیها خمسة أنواع من العذاب لیس في غیرها: توقد بها النار ویقال

والكفار والفجار من الناس ، وهذا شكلها، فالنار هذه حالها). التخویف من النار(" وقوة حرها إذا حمیت، بالأبدان
وازهد في ، ن الخطب جللإف -یا عبد االله–فكابد ،أحق أن تتقى وأحق أن یعمل لاجتنابها واجتناب أهوالها، وقودها

    .الحرام وابتعد عن الشبهات
قال تعالى اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ   واللیالي متجر الإنسان والأیام سوق لجنة والنار طریقإنما الدنیا إلى ا

  ).٢٠الحدید(فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً مَّ یَهِیجُ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُ 
  : ات الناركدر  -

قال تعالى إِنَّ ، وأعمالهم في الدنیا، بحسب إجرام أهلها، وكما أن الجنة درجات ومنازل فإن النار دركات مختلفة
فقون في الدرك الأسفل من النار لغلظ فالمنا). ١٤٥النساء(الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرا 

مغلقة ما جاء على ، إن في النار بئراً ما فتحت أبوابها بعد:" قال كعب الأحبار .إیذائهم للمؤمنین وغلظ كفرهم ومكرهم
جهنم یوم منذ خلقها االله تعالى إلا تستعیذ باالله من شر ما في تلك البئر مخافة إذا فتحت تلك البئر أن یكون فیها من 

  ).التذكرة للقرطبي(" ذاب االله ما لا طاقة لها به ولا صبر لها علیه الدرك الأسفل من النارع
  .النار دركات بعضها أسفل من بعض

  ).١٤٥النساء (] ١٤٥[إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا : "قال االله تعالى



٥٦٣ 

 

هَلْ نَفَعْتَ أبَا ! یَا رَسُولَ االله: دِاالله بْنِ الحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ رَضِيَ االلهُ عَنْهُمَا، أنَّهُ قالوَعَنْ عَبْ 
لَوْلا أنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الاسْفَلِ نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَ : "طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ یَحُوطُكَ وَیَغْضَبُ لَكَ؟ قال

  ).متفق علیه( "مِنَ النَّارِ 
  :دركات جهنم السبعة 

   .یسمى جهنم لآنه یجهم في وجوه الرجال والنساء فیأكل لحومهم ، وهو أهون عذابا من غیره : الدرك الأول
محمد علیه  ن التوحید وتولى عما جاء بهویسمى لظى لآنها آكلة الیدان والرجلان تدعو من أدبر ع : الدرك الثاني

   .الصلاة والسلام
  .یقال له سقر انما سمي سقر لأنه یأكل اللحم دون العظم :الدرك الثالث 
یقال له الحطمة لآنها تحطم العظام وتحرق الأفئدة وترمي بشرر كالقصر فتطلع الشرر إلى السماء ثم  : الدرك الرابع

  .كون الدمع حتى ینفذ ثم یبكون الدماء حتى تنفذ ثم یبكون القیح حتى ینفذتنزل فتحرق وجوههم وایدیهم فیب
  .یقال له الجحیم انما سمي بذلك لأنه عظیم الجمرة ، الجمرة الواحدة اعظم من الدنیا: الدرك الخامس
بیت یقال له السعیر سمى هكذا لأنه یسعر فیه ثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثمائة بیت في كل : الدرك السادس

ثلاثمائة لون من العذاب وفیه حیات وعقارب وقیود وسلاسل وأغلال ، وفیه باب الحزن لیس في النار عذاب أشد منه 
   . إذا فتح باب الحزن حزن أهل النار حزنا شدیداً 

، وفیه یقال له الهاویة من وقع فیه لم یخرج ابدا وفیه بئر الهباب یخرج منه نار تستعیذ منها النار  : الدرك السابع
، وهو جبل من نار یوضع أعداء االله على وجوههم على ذلك الجبل مغلولة ایدیهم } سأرهقه صعودا{الذین قال االله فیهم 

إلى أعناقهم، مجموعة أعناقهم إلى أقدامهن ، الزبانیة وقوف على رؤوسهم بأیدیهم مقامع من حدید إذا ضرب أحدهم 
   .بالمقمعة ضربة سمع صوتها الثقلان

علیها الف عام حتى احمرت وآلف عام حتى ابیضت وآلف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة قد مزجت أوقد 
  . بغضب االله
  :مراتب النار

 نص الآیة السورة  الاسم

 نار حامیة  وما أدراك ما هي  وأما من خفت موازینه فأمه هاویة ٩  القارعة نقصت حسناته عن سیئاته الهاویة

 نار االله الموقدة   وما أدراك ما الحطمة     كلا لینبذن في الحطمة ٤،٥الهمزة  مّازونالهمّازون الل الحطمة

 كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ١٥المعارج  البخیل ومانع الزكاة لظي

 ومن یزغ عن أمرنا نذقه من عذاب السعیر ١٢سبأ  المعرض عن كتاب االله وطاعته السعیر

 ومن یقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها ٩٣النساء  القاتل العمد جهنم

 فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم هي المأوى ٣٩النازعات  المفضل للدنیا على الآخرة الجحیم

 ٢٦المدثر  تارك الصلاة كفراً وإنكاراً  سقر
نك نطعم المسكین وكنا نخوض ما سللككم في سقر قالوا لم نك من المصلین ولم 

 مع الخائضین

  :سلاسل وأغلال وأنكال جهنم 
، وقال ]٤الإنسان [ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ سَلاسِلا وَأَغْلالاً وَسَعِیرًاوفي ذكر سلاسلها وأغلالها وأنكالها قال االله تعالى 

ةٍ * إِنَّ لَدَیْنَا أَنْكَالاً وَجَحِیمًا : ، وقال تعالى]٣٣سبأ [ كَفَرُواوَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِینَ : تعالى وَطَعَامًا ذَا غُصَّ
أحدها الأغلال وهي في الأعناق، الثاني الأنكال : فهذه ثلاثة أنواع من العذاب]. ١٣ -  ١٢المزمل [ وَعَذَابًا أَلِیمًا

تدخل السلسلة ] ٣٢الحاقة [ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ  ثمَُّ قال االله تعالى . وهي القیود، الثالث السلاسل
 .من دبره حتى تخرج من فمه كما ینظم الدجاج في الحدید لیشوى

فتزیدهم عذاباً على عذاب وخلق لهم ، فقد جعل االله في أعناقهم الأغلال یسحبون منها، وأهل النار في عذاب دائم
ثمَُّ فِي (وقال سبحانه ، )٧١غافر ( )إِذِ الأَْغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ یُسْحَبُونَ (قال تعالى . ن فیهاسلاسل یسلكو 

وما ، وتلك المقامع والأصفاد، وما أعظم تلك السلاسل والأغلال). ٣٢الحاقة ( )سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ 
فإنما قیدهم االله بها إذلالاً لهم لا خشیة ، ویا للهوان والذل الذي یجلبه منظر حاملها وسط الجحیم. لنارأثقلها على أهل ا

ولكنهم ، إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب:" قال الحسن. هربهم كما یقید السجین في الدنیا
  ).الزهد للحسن البصري(" إن طفا بهم اللب أرسبتهم

  : جارة جهنم ح
وقال ] ٦التحریم [ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وفي ذكر حجارتها قال االله تعالى 

، واختلف المفسرون في هذه الحجارة ]٢٤البقرة [ رِینَ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِ تعالى 
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ فقالت طائفة منهم الربیع بن أنس الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون االله كما قال تعالى 

ن على أن المراد بالحجارة الكبریت توقد بها النار، ، وأكثر المفسری]٩٨الأنبیاء [ دُونِ االلهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 
سرعة الإیقان، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة : ویقال إن فیها خمسة أنواع من العذاب لیست في غیرها من الحجارة

  الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا أحمیت نعوذ باالله من ذلك بمنه وكرمه



٥٦٤ 

 

  .لى أعلى النار ثم یهوى فیهاومن أهل النار من یعذب بالصعود إ
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا * قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَیْنَا شِقْوَتنَُا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّینَ یطلب أهل النار الخروج منها فلا یجابون قال االله تعالى 

وَنَادَوْا یَا مَالِكُ : ، وقال تعالى]١٠٨ – ١٠٦المؤمنون [ لِّمُونِ قَالَ اخْسَئُوا فِیهَا وَلا تُكَ * مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ 
 ].٧٧الزخرف [ لِیَقْضِ عَلَیْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ 

وفي ، ولا یزال أهل النار في رجاء الفرج حتى یذبح الموت، فحینئذ یقع منهم الإیاس، وتعظم علیهم الحسرة والحزن
یجاء بالموت یوم القیامة كأنه كبش أملح فیوقف بین الجنة والنار فیؤمر : "قال سعید عن النبي  الصحیحین عن أبي

وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ  ثم قرأ رسول االله . یا أهل الجنة خلود فلا موت، ویا أهل النار خلود فلا موت: ثم یقال. به فیذبح
فیزداد أهل الجنة فرحا إلى "وفي روایة الصحیحین ] ٣٩مریم [ ةٍ وَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَ 

  ".فرحهم، ویزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم
من قتل نفسه بحدیدة فحدیدته في یده : "قال قاتل نفسه المنتحر في النار، في الصحیحین عن أبي هریرة عن النبي 

لداً مخلدًا فیها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في یده یتحساه في نار جهنم خالداً یجأبها في بطنه في نار جهنم خا
  ".مخلدًا فیها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو یتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فیها أبداً 

  .ومن أهل النار من یدور في النار ویجر أمعاءه كما في الصحیح عن أسامة بن زید
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَیِّقًا : لنار من یلقى في مكان ضیق لا یتمكن فیه من الحركة لضیقه قال االله تعالىومن أهل ا

نِینَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبُُورًا   ].١٣الفرقان [ مُقَرَّ
إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِي : لىقال االله تعا. وعذاب الكفار في النار لا یفتر عنهم ولا ینقطع ولا یخفف، بل هو متواصل أبدًا

وَالَّذِینَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا یُقْضَى ] ٧٥ – ٧٤الزخرف [ لا یُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ * عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ 
 ].٣٦فاطر [ عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

كَلا : وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن االله تعالى وإبعادهم عنه، وإعراضه عنهم وسخطه علیهم قال االله تعالى
 ].١٥: المطففین[ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 

الُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ثُ قال االله تعالى . ما یتحف به أهل النار عند دخولهم إلیها أجارنا االله منها بمنه وكرمه مَّ إِنَّكُمْ أَیُّهَا الضَّ
هَذَا نُزُلُهُمْ * فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ * فَشَارِبُونَ عَلَیْهِ مِنَ الْحَمِیمِ * فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ * لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ * 

فدلت هذه الآیات على أن أهل النار یتحفون . هو ما یعد للضیف عند قدومه والنزل] ٥٦ – ٥١الواقعة [ یَوْمَ الدِّینِ 
: عند دخولها بالأكل من شجر الزقوم، والشرب من الحمیم، وهم إنما یساقون إلى جهنم عطاشا، كما قال تعالى

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ] ٨٦مریم.[ 
  :فرش أهل النار

 ْغطاء ولحف" وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ  "فراش" جَهَنَّمَ مِهَادٌ لَهُمْ مِن". 
  :صور ووجوه اهل النار 

ما بین منكبي الكافر مسیرة "خرج البخاري من حدیث أبي هریرة . في عظم خلق أهل النار فیها وقبح صورهم وهیئاتهم
ما بین منكبي الكافر في النار مسیرة ثلاثة : "وخرجه مسلم ولفظه عن أبي هریرة یرفعه قال" ثلاثة أیام للراكب السریع

ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أُحد وغلظ : "قال ، وخرج مسلم أیضا عن أبي هریرة عن النبي "أیام للراكب المسرع
 ".جلده مسیرة ثلاثة أیام

وهم فیها : "قال عن أبي سعید عن النبي ]. ١٠٤المؤمنون [ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا كَالِحُونَ قال االله تعالى 
خرجه " تشویه النار فتقلص شفته العلیا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته" كالحون

 .صحیح: الإمام أحمد والترمذي والحاكم وقالا
  ].٤٨القمر [ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ  یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىومن عذاب أهل النار سحبهم على وجوههم 

 :عظمة خلق أهل النار
" ضِرْسُ الكَافِرِ، أَوْ نَابُ الكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِیرَةُ ثَلاَثٍ : "قَالَ رَسُولُ االله: عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قَالَ 

  ).أخرجه مسلم(
متفق " (مَا بَیْنَ مَنْكِبَيِ الكَافِرِ فِي النَّارِ، مَسِیرَةُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ، لِلرَّاكِبِ المُسْرِعِ : "هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ یَرْفَعُهُ قَالَ وَعَنْ أَبِي 

  .)علیه
القِیامَةِ مِثلُ أُحِدٍ، وَعَرضُ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذِراعاً، ضِرْسُ الكَافِرِ یَومَ : "قالَ رَسُولُ االله: وَعَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ قالَ 

بَذَةَ    ).أخرجه أحمد والحاكم" (وَعَضُدُهُ مِثلُ البَیضاءَ، وَفَخِذُهُ مِثلُ وَرِقانَ، وَمَقعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَا بَینِي وَبینَ الرَّ
 :صفة وجوه أهل النار

  .علیها قترة.. مغبرة.. ذلیلة.. خاشعة.. كالحة.. باسرة.. مظلمة.. سوداء: وجوه أهل النار یوم القیامة
الزُّمَر ( ] ٦٠[بِّرِینَ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ تَرَى الَّذِینَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَیْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَ : "قال االله تعالى

٦٠.(  
  ).٢٥ -٢٤ القیامة(] ٢٥[تَظُنُّ أَنْ یُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ] ٢٤[یَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَوُجُوهٌ : "وقال االله تعالى
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تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِیهَا ] ١٠٣[وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ : "وقال االله تعالى
  ).١٠٤ -١٠٣المؤمنون (] ١٠٤[حُونَ كَالِ 

 )٤٢ -٤٠عبس (] ٤٢[أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ] ٤١[تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ] ٤٠[وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ : "وقال االله تعالى
  ).٢ الغاشیة" (وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ : "وقال االله تعالى

 :رورود الناس النا
ي الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِی�ا ] ٧١[وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِی�ا : "قال االله تعالى ثمَُّ نُنَجِّ

  ).٧٢ -٧١مریم (] ٧٢[
  :هیئه أهل النار

ولا تسل عن ضروسهم ، م مثل عدد من جبال الدنیا الكبیرة العالیةجسد الواحد منه، هیئة أهل النار فإنها عظیمة هائلة
وما ذاك إلا لیذوقوا العذاب في أعلى صوره ، ورؤوسهم وجلودهم فهي من العظمة ما لا یقدر علیه إلا االله سبحانه

ل صلى االله قا. فعظم أجسادهم نوع من العذاب، فإنه كلما تضخم جسمهم كلما قوي العذاب في جنباتهم، وأنكى شدائده
:" وقال صلى االله علیه وسلم). مسلم(" ما بین منكبي الكافر في النار مسیرة ثلاثة أیام للراكب المسرع:" علیه وسلم

  ).مسلم(" وغلظ جلده مسیرة ثلاث، مثل أحد، أو ناب الكافر، ضرس الكافر
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  الفصل السادس 
 سماء ذكرت فى القرآن الكریمأ
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  الفصل السادس 
  فى القرآن الكریمت ذكر أسماء 

  : النملة 
عبارة عن مجتمع مترابط یعمل مشروعات جماعیة مثل اقامة الطرق الطویلة في اناة ومثابرة تثیران الدهشة النمل 

ولجمعها للمواد الغذائیة وحملها  .ویعمل نهارا ولیلا في اللیالي القمریة ولكنه یلتزم مستعمراته في اللیالي المظلمه
افظة علیها طرق فریدة من نوعها واذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر حجمه وتخزینها  والمح

أرجل وهي تستطیع ان تحمل قدر وزنها مرتین ومن عاداتها انها تقصم  ٦حركته بأرجلها  الخفیة ورفعته بذراعیها فلها 
ري واذا ما ابتلت  الحبوب بفعل المطر اخرجتها الي الجذور وتغلق الحبوب قبل تخزینها  حتي لا تعود للأنبات مرة أخ

  .الهواء والشمس لتجف
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ  " :من سورة النمل في قوله تعالي ١٩،  ١٨في الایتین " النملة " وقد ورد ذكر اسم 

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ ) ١٨(یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ 
مَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَدْخِلْنِي بِرَحْ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَ 

الِحِینَ    ) "١٩(الصَّ
بعد وفاته وكان قد سال االله ان یمنحه ملكا لا  )علیه السلام(اصبح نبیا مقام والده داود  )علیه السلام(ذلك ان سلیمان 

ث یمنحه لاحد بعده فسخر له االله سبحانه وتعالي الجن والانس والطیر وعلمه منطق الطیر فكان یفهم حدیثها بل وحدی
جنوده من الجن والانسان والطیر ، وقیل قدم الجن  )علیه السلام(لسلیمان  –اي جمع  –غیرها من المخلوقات وحشر 

، فكانت اخرت الطیر لكونها اضعف الثلاثة لما لهم من خواص وقدرات تجعل تسخیرها اشق ، ومن هذا المنطلق
جحافل النمل استشعرت نملة قد تكون المسئولة عن  الارض تهتز تحت اقدامهم حتي اذا اقتربوا علي واد تسكن فیه

حراسها قومها وتحذیرها من الاخطار قدوم جیوش سلیمان تقترب فخشیت ان تحطم هذه الجنود مساكن النمل فاسرعت 
تحذرهم وتامرهم ان یدخلوا مساكنهم تحت الارض لیجدوا فیها السكن والطمانینة بعیدا عن جیوش سلیمان ، وقد قیل في 

سیدنا سلیمان ما قالته النملة اذ تساءل بعض الباحثین هل كان سمع سلیمان علیه السلام من الحدة بحیث یسمع سمع 
كلام النملة من هذه المسافة مع اختلاطهم لصوت اقدام الجنود وهم اعلي منها بكثیر وقیل ردا علي ذلك ان االله 

لا یتكلم احد من الخلائق بشئ الا جاءت به الریح الیك سبحانه وتعالي اوحي الي سلیمان اني قد زدتك في ملكك انه 
علیه (والقته في سمعك وذهب البعض الاخر الي ان الغالب علي الامر ان االله سبحانه وتعالي قد اوحي الي سلیمان 

حتي وبذلك ابطأ الجیش من تقدمه لیعطي فرصة للنمل  هبما قالته النملة ومن المؤكد ان سلیمان ابطأ من سیر  )السلام
ضاحكا عندما حملت الریح له قولها تعجبا من حذرها واهتدائها الي  )علیه السلام(فتبسم سلیمان . تدخل مساكنها 

تدبیر مصالح بني جنسها وقیل في كتب التفاسیر ان التبسم فقط شان الانبیاء فلماذا ضحك سلیمان واجابوا علي ذلك 
   .ها فتطمئن وتطمئن بني جنسهاراد ان تسمع النملة ضحكه فتعلم انه قد سمعأانه 

  :فرعون ذو الاوتاد 
واوتاد كما جاء في المعجم الوسیط جمع " " كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد " وقد ورد ذكره في ایتین هما 

عرضها  سم ویقل ٧الي  ٥سنتیمترا تقریباً ویبلغ عرضها عند القاعدة من  ٥٠وتد والوتد قطعة من الخشب یبلغ طولها 
تدریجیاً حتي ینتهي بطرف مدبب لیسهل اختراقه للتربة عند دقة في الارض بالمرزبة وقد شبه القران فرعون في ثبات 
ملكه ورسوخ سلطنته ببیت ثابت اقیم عماده وثبتت اوتاده علي سبیل الاستعارة وجاء في تفسیر ابن عباس ان الاوتاد 

ویري الباحث الاسلامي الدكتور رشدي ، لزوم الاوتاد لخیام الجند  ازاً وون ملكه اي فرعون ذو الجنود مجالجنود یق
، ان فرعون ذو الاوتاد تعني فرعون ذو المسلات "الجزء الرابع " البدراوي في موسوعته قصص الانبیاء والتاریخ 

یس الثاني اي فرعون موسي هو رمس، كما یري ان فرعون ذو الاوتاد ، فالمسلة هي الابرة العظیمة ومخیط ضخم 
مسلة خاصة ان الاسم الصحیح الذي كان من الواجب اطلاقه علي هذه  ٣٥الذي اقیمت في عصره ما لا یقل عن 

ویستدل علي ، وبذلك ینطبق علي رمسیس الثاني فرعون ذو الاوتاد ، وهو لفظ وتد ) المسلات (  الاعمدة السخریة
ه ما كان یصنع فرعون وقومه وما كانوا اودمرن" تعالي  صحة ما ذهب الیه بدلیل اخر من القران الكریم هو قوله

من الاثار من معابد بها  لاً هائ اً ذلك ان رمسیس الثاني اكثر الفراعین رغبة في تخلید اسمه وذكراه فاقام عدد" یعرشون
لیها اسم مئات الاعمدة ولكننا لو فحصنا هذه الاثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم یبق منه الا بعض قطع الحجارة ع

رمسیس الثاني ولعلها كانت ارادة االله سبحانه وتعالي ان یبقي عدد قلیل من هذه الاثار اذ لو اندثرت كلها لما استدل 
  .علیه 

  :ذبح عظیم 
ا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ یا بُنَيَّ إِنِّ " في قوله تعالي  "من سورة الصافات  ١٠٧ -١٠٢" لقد جاء ذكره في الایات  ي فَلَمَّ

ابِرِینَ أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا تَرى قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ  فَلَمَّا ) ١٠٢( الصَّ



٥٦٨ 

 

إِنَّ هذا ) ١٠٥(ؤْیا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ ) ١٠٤(وَنادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهِیمُ ) ١٠٣(أَسْلَما وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ 
  )".١٠٧(وَفَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ ) ١٠٦(لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ 

علیه السلام وهو یهم بذبح ابنه اسماعیل تصدیقاً  )علي ابراهیم(وقد كان هذا الذبح العظیم كبشاً انزله االله من السماء 
الله سبحانه وتعالي وقد روي عن ابن عباس ان هذا الذبح هو الكبش الذي قربه هابیل ابن ادم قربانا الي للرؤیة وطاعة 

وفي روایة اخري عن ابن عباس ایضا انه كبش من الجنة قد ، االله فتقبل منا وبقي یرعي في الجنة الي یوم هذا النداء 
، رایت قرني الكبش منوطین بالكعبة : ة حیث یقول الشعي وقد علق قرنا الكبش داخل الكعب، رعي فیها اربعین خریفاً 

وكذلك یروي عثمان ابن طلحة انه راي قرني الكبش وانهما بقیا حتي اختراق البیت اثناء حصار الحجاج لابن الزوبیر 
الكبش فقد توارثت قریش قرني ... ال معلقاً عند میزاب الكعبة قد یبس ز وابن عباس یروي انه رأي رأس الكبش ما ی، 

، خلفاً عن سلف فقد كان ذلك من دواعي الفخر عندهم والقربان هو ما یتقرب به الي االله تعالي من ذبیحة وغیرها 
ثم تطور ، للفصل في النزاع بین هابیل وقابیل  )علیه السلام(وكان اول قربان في تاریخ البشریة هو ما اشار به ادم 

زالة ما یحل بها من امراض او نكبات تقدیم قرابین بشریة ثم تطور الامر الي ان رأت بعض الجماعات البشریة لا
كبر من التضحیة بالولد فاراد سبحانه وتعالي وهو الرحمن الرحیم ان أالامر الي ان تكون التضحیة اكبر ولیس هناك 

ة فامرة بذبح ولده ثم لیكون هو المثال العملي لابطال هذه العاد )علیه السلام(یبطل هذه العادة فاختار خلیله ابراهیم 
افتداه بكبش عظیم وحتي لا یندثر هذا الامر كما یقول العلماء علي مر الازمنه ربطة سبحانه وتعالي بشعیرة من 

  شعائر الدین وهي الحج 
  : والوصیلة  –السائبة  –البحیرة 

" یَعْقِلُونَ  لاَ  وَأَكْثَرُهُمْ ۖ  الْكَذِبَ  اللَّهِ  عَلَى یَفْتَرُونَ  كَفَرُوا وَلَٰكِنَّ الَّذِینَ  ۙ  حَامٍ  وَلاَ  وَصِیلَةٍ  وَلاَ  سَائِبَةٍ  وَلاَ  بَحِیرَةٍ  مِنْ  اللَّهُ  جَعَلَ  مَا
  .)١٠٣المائدة أیة ( ﴾١٠٣﴿
ثم لا یجز لها وبراً، ولا " شقها"الناقة اذا نتجت خمسة أبطن عمد الى الخامس، فما لم یكن ذكراً، بتك آذانها " البحیرة"

وهى الماشیة "ما یسیب من ماله، ولا یمنع من حوض ولا حمي " السائبة" ﴾ولاسآئبة﴿ماها لآلهتهم، یذوق لها لبناً، وس
المسیبة المخلاة، وكانوا فى الجاهلیة یفعلون ذلك ببعض مواشیهم فیحرمون الانتفاع بها على أنفسهم، ویتركونها سائبة 

ى السابع، فإن كان ذكراً ذبح لآلهتهم، وإن كان أنثي الشاة اذا ولدت سبعاً عمد ال" الوصیل"و ﴾ولا وصیلة﴿" لآلهتهم
فسموها "وصلت أخاها، فیتركان جمیعاً لا یذبحان : ذكر، وأنثي فولدتهما ، قالوا:تركت، وإن كان فى بطنها اثنان

  ".حام"قد حمي ظهره، وسمي بـ : الفحل یكون عند الرجل، فإذا لقح عشر ینین، قیل" الحامي" ﴾ولا حام﴿"" وصیلة"
  :وم الزینة ی

ویوم الزینه یوم عید " قال موعدكم یوم الزینه وان یحشر الناس ضحي " قوله تعالي  ٥٩وقد جاء في سورة طه الایة 
كان عند المصریین یتزینون له في كل عام ویزینون اسواقهم وروي عن ابن عباس انه یوم عاشوراء ، وهذا یفسر قول 

وم الزینة ادرك ما فاته من صیام تلك السنة ، ومن تصدق یومئذ ادرك ما من صام ی"  )صلي االله علیه وسلم(النبي 
وقیل ایضا انه یوم السبت وكان یوم راحتهم ، وكان اختیار وقت الضحي بحیث لا یكون " فاته من صدقه تلك السنة 

  فینصرفوا  الضوء ضعیفا فلا یتبین الناس ما یجري ولا وقت الظهیرة اذ یكون الحر في شدته فلا یطیقه الخلق
كان :ة الذي جمعهم فرعون ، اذ قال كعبوتقول التفاسیر انه في ذلك الیوم جمع فرعون السحرة واختلفوا في عدد السحر 

عدد السحرة اثني عشر الفا ، وقال السدي بضعه وثلاثین الفا وقال محمد بن المنكدر ثمانین الفا وقال اخرون سبعین 
رشدي . ختار منهم سبعمائة ثم اختار منهم سبعین من كبارهم وعلمائهم ، ویري دالفا ثم اختار منهم سبعه الاف ثم ا

البدراوي الباحث الاسلامي ان عدد السحرة كان اقل من ذلك بكثیر ولعلهم اختاروا من كل اقلیم ساحرا واحدا ، فیكون 
ر ، وفي ذلك الیوم تقاطر الناس ساحرا بعدد اقالیم مصر ، ثم اختاروا منهم سبعه مثلا او عشرة علي الاكث ٤١السحرة 

وفي تلك المباراة قال  )علیهما السلام(من كل صوب لیستمتعوا برؤیة المباراة بین سحرة فرعون وبین موسي وهارون 
وفي " القوا ما انتم ملقون " فقال لهم موسي " اما ان تلقي واما ان نكون اول من القي "  )علیه السلام(السحرة لموسي 
لشانهم فالقي السحرة حبالهم وعصیهم واستفتحوا باسم فرعون لتكون لهم الغلبة وفي ذلك یوضح القران ذلك استصغار 

الكریم حقیقة السحر بانه لیس تحولا في مادة الحبال والعصي الي ثعابین حقیقیة ، وانما هو قدرة من الساحر علي 
ونه هي حیات وثعابین وكان سحرهم قویا حتي ان التخییل یسیطر بها علي انظار المشاهدین ویوحي لهم بان ما یشاهد

بقدرة االله  لهیئ له انها ثعابین بالفعل ولكن االله سبحانه ثبت فؤاده فالقي عصاه فاذا هي تتحو  )علیه السلام(موسي 
ي في الي ثعبان حقیقي لذا امن به السحرة  لانهم كانوا الاقدر علي التفرقة بین التخییل او السحر وبین التحول الحقیق

  المادة الذي لا یقدر علیه الا الخالق سبحانه وتعالي   
  :الهدهد 

وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ " في قوله تعالي " ٢١،  ٢٠"جاء هذا الاسم في سورة النمل الایة 
  ". )٢١(وْ لأذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَ ) ٢٠(الْغَائِبِینَ 

عندما حشد جنوده وسار بهم وتفقد الطیر فوجد الهدهد  )علیه السلام(وجاء ذكر الهدهد في سیاق قصة سیدنا سلیمان 
د وصفت كتب التفاسیر غائبا دون اذن منه فهدد بذبحة او تعذیبه عذابا شدیدا اذا لم یكن لدیه عذر مقنع لغیابه ، وق



٥٦٩ 

 

احطت " وهو یشرح اسباب غیابه ، اذ قال لسلیمان  )علیه السلام(هدهد سلیمان بالجراة الشدیدة في مواجهة سلیمان 
اي انني علمت ما لم تعلمه وفي ذلك بیان لنبي االله الا یستصغر " وجئتك من سبا بنبا یقین " ثم قال " بما لم تحط به 

 رهرك ان هذا الهدهد الصغیر علم ما لم یعلمه ، وحتي لا یتصور اي مخلوق علو مكانته وقدشان مخلوقات االله وان ید
انه یعلم كل شئ ، وارجع بعض الفقهاء كرامة الي الهدهد بسبب اختیار المولي عز وجل له لاخبار سلیمان و عند االله 

، فقالوا ان دهد في معرفة امور اخرياله ما لم یكن یعلمه ، فكرهوا اصطیاده ا واكله ، وقد بالغ بعضهم في بیان فضل
، وتساءل البعض لماذا لم  انه لا یوجد دلیل مؤكد علي ذلكاالله اودع فیه القدرة علي معرفة الماء تحت الارض ، الا

اراد االله سبحانه وتعالي : ، فكان الرد)علیه السلام(ة جبریل یخبر االله نبیه سلیمان بامر ملكه سبا بوحي منه او بواسط
ن یوضح له ولنا الا نستصغر كائنا ما كان من خلقه فهذا الهدهد علم ما لم یعلمه نبي االله سلیمان ، بل ولفت الهدهد ا

فنزع بهذا " لا اله الا هو رب العرش العظیم : " النظر الي ان االله یعلم ما لا یعلم الانسان وما یخفیه ثم یختم بقوله 
، وهو عرش قیل عنه انه كان مصنوعا من الذهب الخالص "ها عرش عظیم ول" القول ما سبق وقاله عن عرش بلقیس 

  .العرش العظیمفاالله سبحانه وتعالي هو رب . ومرصعا بالیاقوت 
حلیف الانسان لأنه  یلتهم الحشرات الضارة ولطول منقاره مما یجعل ابتلاع الحشرات أمرا   صعبا لذا الهدهد یعتبر و 

ي الهواء ثم یلتقطها في وضع طولي وهو من الطیور البارة بأبویها  والذكر اذا غابت یعمد الهدهد  الي قذف الحشرة ف
انثاه لا یأكل ولا یشرب ولا یقطع الصیاح حتي تعود واذا ماتت انثاه یعیش عزبا ولا یزال  یصبح كمدا وهما وحزنا حتي 

ما ان الهدهد یري الماء في باطن الأرض وقد نهي النبي الكریم عن اكله كما یحرم صیده لأنه داع الي االله ك. الموت
بنفس السهولة التي یري بها الانسان الماء في الزجاجة  لذلك كان دلیل النبي سلیمان علي الماء عندما نزل بجیشه 

  .ارض الیمن ولم یكن هناك ماء
  :القمل 

خبیث الرائحة " القرادة"بة والقمل بضم القاف هو صغار الذر والدبا الذي لا اجنحه له او شئ صغیر بجناح احمر یش
فَأَرْسَلْنَا ": من سورة الاعراف في قوله تعالي  ١٣٣وقال سعید بن جبیر هو السویس ، وقد جاء ذكره في الایه 

فَادِعَ  وَالْقُمَّلَ  وَالْجَرَادَ  الطُّوفَانَ  عَلَیْهِمُ  لاَتٍ  آیَاتٍ  وَالدَّمَ  وَالضَّ   )"١٣٣( مُجْرِمِینَ قَوْمًا وَكَانُوا فَاسْتَكْبَرُوا مُفَصَّ
علیه (نكث وعده لموسي ، فرعون وتاكد من انه من یصیبه اذي الجراد ، بعد ان اختزن من القمح ما یكفي لما اطمأن 

وكان من قبل ، وهدده بایة اخري هي افة ثانیة فرفض فرعون  )علیه السلام(ولم یطلق قومه فعاد الیه موسي  )السلام
ضیهم وزرعهم وبیوتهم فاستجار بموسي كي یدعو االله ان یرفع مقته وینحصر الطوفان ار أقد ارسل علیه الطوفان یغرق 

فاذا ، ثم عاد فرعون فنكث وعده فارسل المولي عز وجل علیه الجراد ، ق بني اسرائیل لفاستجاب له موسي علي ان یط
 )علیه السلام(لي موسي وكعادة فرعون لجأ ا، به یقتحم علیهم كل شئ ویاكل الاخضر والیابس فیعرضهم للجوع 

ن فرعون أیستجیر به كي یدعو االله ان یرفع مقته وغضبه فاستجاب له موسي علي ان یترك شعبه یرحل معه فلما اطم
ختزنه وفي ذلك یقول سعید إفارسل االله سبحانه وتعالي السوس علي القمح الذي .عاد الي النكوث في وعده من جدید 

ومنها الي ثلاثة لان السوس اكل الحب فدعي فرعون  –اییل الي الرحل ترد ابن جبیر كان الرجل یخرج عشر مك
موسي وهارون من جدید وطلب منهما ان یذهبا لیذبحا الاضحیات الله، فطلب موسي ان یفعلوا ذلك بعیدا عن اعین 

و المعز او المصریین لان بعض شعائر عبادتهم قد تغضبهم لان بني اسرائیل اذا قدموا قرابین ذبیحة من الغنم ا
العجول او البقر وهي حیوانات كانت مقدسة عند المصریین القدماء لغضبوا وثاروا علیهم لذلك طلب موسي ان یذهبوا 
في سفر ثلاثه ایام في البریة واظهر فرعون موافقته علي ذلك بشرط الا یذهبوا بعیدا وطلب من موسي وهارون ان 

واستجاب له االله عز وجل وعلي الرغم من  )علیه السلام(اجلة فوافق موسي یدعیا االله حتي یرفع البلاء وان یصلیا من 
   .ذلك نكث فرعون بوعده ورفض خروج موسي وشعبه

  :الضفادع 
قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ "  :من سورة الاعراف في قوله تعالي  ١٢٣وقد جاء ذكر هذا الاسم في الایة 

  )"١٢٣(مَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هذا لَ 
وهي ایة من الایات التسع التي اجراها االله عز وجل حتي یجبر فرعون لیترك قوم موسي یعبدون االله یخرجون معه وفي 

ثم ، باطلاق بني اسرائیل ان دعي االله برفع البلاء " م علیه السلا" كل مرة كان یرسل االله البلاء یعد فرعون موسي 
جاءت ایة الضفادع التي ضربت تخوم فرعون ففاض بها النهر ،  لفبعد ایة الطوفان والجراد والقم، یحنث في وعده 

فكانت هذه الایة علي بساطتها ضحمة الاثر مفزعة ولنا ان نتخیل ، تصعد وتدخل البیوت حتى وصلت الي الفراش 
ولنا ان نتصور الاف الضفادع بل ملایینها تملأ الشوارع ، فادع تخرج من النیل ومن الترع وتملأ كل مكان الض

والطرقات وتقتحم علي الناس بیوتها حتي اذا اغلق  احدهم الباب اقتحمه من الشباك وقد اكتشف علم الاثار في تل 
ضفدعه في حین تتسلق ضفادع اخري عدیدة  ١٩بها الركابة سلطانیة رائعه الشكل مصنوعه من الخزف الارزق تحیط 

الجوانب الداخلیة للانیة مكونه حشدا ضخما عند فوهتها وتتوسط السلطانیة ضفدعه كبیرة هي بلا شك ملكة تلك 
جع تاریخ هذه الانیة الي الاسرة الثانیة والعشرین وقد حدثت ایه الضفادع في ر الضفادع اذ تجلس متوجة علي قاعدة وی

وتقول كتب التفاسیر ان هذه الایة جعلت حیاة فرعون عذابا لا یطاق لانه هو نفسه لم ینج منها  التاسعة عشرةالاسرة 
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یطلق معه بني اسرائیل وبالفعل دعا  وأنان یدعو ربه لیرفع عنه هذا البلاء ووعده مثلما فعل سابقا  يفطلب من موس
استجاب له فماتت الضفادع وكانت تملا البیوت والشوارع فاذا االله عز وجل ان یرفع هذا البلاء ف )علیه السلام(موسي 

  وعده هذه المرة ایضا  نكثبفرعون ی
  ) :الجیاد(الخیل 

إِذْ عُرِضَ : "" ص"من سورة  ٣٢و٣١وقد جاء ذكرها في اكثر من موضع في القران الكریم منها قوله تعالي في الایتین 
افِناتُ الْجِیادُ    )".٣٢(فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ ) ٣١( عَلَیْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّ

ه بالخیل وقال المفسرون ومنهم الالوسي ان الصافنات هوول )علیه السلام(وتصف هذه الایات حال سیدنا سلیمان 
یة وتقف علي مقدم حافرها ذلك ان الخیل تمدح في السكون الجیال هي الخیل التي ترفع احد رجلیها الامامیة او الخلف

تزل تعرض علیه حتي غربت الشمس  مقد استعرض الخیل وهي كثیرة فل )علیه السلام(كما تمدح بالجري وكان سلیمان 
انه ندم ندما شدیدا فعقر الخیل تكفیرا عن ذنبه  )كرم االله وجهه(وغفل عن صلاة العصر وفي ذلك یروي عن علي 

أي كشف العراقیب حتي لا " ب لحمها للفقراء صدقه منه فقال ردوا هذه الخیل ثانیة وشرع یمسح بالسیف بسوقها ووه
ا یري ابن جریر ان سلیمان لم یكن یعذب حیوانا ویهلك مالا بلا سبب سوي انه مبین" تجري واعناقها كنایة عن ذبحها

كثیر یري انه قد یكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سیما اذا اشتغل عن صلاته بالنظر الیها ولا ذنب لها الا ان ابن 
كلام " رودها علي .. كان غضبا الله تعالي بسبب انه اشتغل بها حتي خرج وقت الصلاة وقیل في تفسیر قوله تعالي 

وا قالوا انه خطاب موجه الي الملائكة یطلب فیه رد الشمس حتي یؤدي صلاة العصر وعارض اخرون ذلك وقال" كثیر 
ان طلب رد الشمس بهذه الصیغة لا یلیق بنبي یطلب من ربه مثل هذا الطلب ولو رجعت الشمس بعد غروبها لراها 

الي الخیل هو " توارت "الناس كلهم ولكان هذا الحدث قد سجلته الاخبار المتواترة عن السلف كما ان رجوع ضمیر 
الشمس لم تذكر اما الذین یقولون برد الشمس لسلیمان ات الجیاد مذكورة بصریحها و فنالاصح لان الخیل وهي الصا

لم " في حدیث العیر یوم الخندق فقد جاء في الحدیث الصحیح   )صلي االله علیه وسلم(فیرون انه مثل ردها لنبینا 
ومعني الحدیث انه لم تحبس لاحد من الانبیاء غیري الا لیوشع وفي هذا " تحبس الشمس علي احد لیوشع بن مقرن 

واخبر قومة بالرفقة والعلامة ) صلي االله علیه وسلم(ني عن حبسها لسلیمان وحدیي العیر انه لما اسري برسول االله المع
التي في العیر قالوا متي یجیئ قال یوم الاربعاء فلما كان ذلك الیوم استرقت قریش ینظرون وقد ولي النهار ولم یجیئ 

   .في النهار ساعه وحبست الشمس فزید له )صلي االله علیه وسلم(فدعا رسول االله 
  :ضیف ابراهیم 

ة تحت اسم ضیف ابراهیم ومرة تحت اسم رسلنا ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشري ر وقد جاء ذكرهم في القران الكریم م
له كما جاء اسمهم في قو " سورة هود" "قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء ابراهیم بالبشري قالوا سلاما بعجل حنیذ 

ویروي القران قصه رسل االله وهم من الملائكة جاءوا علي " الذاریات" "هل اتاك حدیث ضیف ابراهیم المكرمین " تعالي 
ولما  )علیهم السلام(والقوا علیه التحیة فرد  )علیه السلام(هیئة بشریة كانهم رجال قادمون من البادیة الي ابراهیم 

عداد الطعام وراي ان مثل هؤلاء الاضیاف لا یجب ان یقدم لهم الا عجل وجدهم رجال غرباء اسرع الي اهله خفیه لا
علیه (حنیذ أي سمین مشوي علي الحجارة الساخنه في اخدود وقدم لهم الطعام وجلس لیاكل معهم وكانت امراه ابراهیم 

طمئن الي تناولة تقف عن قرب لما قد یحتاجونه ومن ادب الضیافه ان ینظر المضیف الي الضیف لی" سارة" )السلام
الطعام فراي انهم لم یمدوا ایدیهم الي الطعام وكانت العادة ان الضیف اذا لم یاكل طعام المضیف كان ذلك سببا في 
ظن الشر وانه لم یجئ بخیر وزاد من خوف ابراهیم من هؤلاء الضیوف ان غلمانه ینتشرون في المنطقة ویرعون 

لاخباره بوجود هؤلاء الغرباء ولكن هؤلاء ظهروا فداه ولم یشعر بهم احد وكانوا  اغنامه ومواشیة واذا راؤا غریبا سارعوا
مسافرین وعلي الرغم من ذلك لم یظهر علي وجوههم ولا ثیابهم اثر من وعثاء السفر كما لم تكن معهم دواب ولا احمال 

فطمانوة بل وبشروة بان " جلون انا منكم و " بشعورة لهم وقال  )علیه السلام(مما یكون مع المسافر فصرح ابراهیم 
سیكون له ولد من صلبه وهو الامر الذي تمناه طوال عشرته مع سارة وقالوا له انهم رسل ربه وكانت امراته سارة علي 

هي امراة عجوز قاربت التسعین من عمرها فبشروها بالولد بل وذكروا و مقربة فسمعت بهذه البشري وتعجبت اذ كیف تلد 
 هومن وراء" بل واخبروها انها ستعیش حتي تري ولد ولدها وهو یعقوب " باسحاق  هااق فبشرو لها اسمه وهو اسح

  ".اسحق یعقوب
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   بعساالفصل ال
 ت ـوقـالو ن ـزمـال

  : مقدمة 
 لمناسبات مختلفة ومواقععظمة الخالق وحكمته، نرى التغیر فى الزمن وفقاً  آیاته تظهر لاوة القرآن الكریم وتدبرت

بسم االله الرحمن  ١٤ذكر جل وعلا أیام االله فى سورة الجاثیة آیة . مختلفة یجعل الانسان فى بحث دائم عن الحقیقة
صدق االله العظیم، "  قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لا یَرْجُونَ أَیَّامَ اللَّهِ لِیَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ " الرحیم 

: یعني) لیجزي قوماً (للذین لا یخافون بأسه ونقمه، اذا هم نالوهم بالأذي والمكروه، ) یغفروا للذین لا یرجون أیام االله(
أذاهم أهل الإیمان باالله، ونسخت ) الإثم ثم بـ(من ) بما كانوا یكسبون(لیثیب هؤلاء المشركین الذین یؤذونهم، في الآخر 

" بسم االله الرحمن الرحیم  ٥وأیضاً فى سورة ابراهیم الآیة " فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم: "بقولة تعالى هذه الآیة 
إِنَّ فِي  جاللَّهِ  بِأَیَّامِ  وَذَكِّرْهُمْ  النُّور إِلَى الظُّلُمَاتِ  مِنَ   قَوْمَكَ   أَخْرِجْ   أَنْ   بِآیَاتِنَا  مُوسَىٰ   أَرْسَلْنَا  وَلَقَدْ 
لِكَ  من الضلالة الى الهدي ) أن أخرج قومك من الظلمات الى النور(صدق االله العظیم " شَكُورٍ  صَبَّارٍ  لِكُلِّ لآَیَاتٍ  ذَٰ

لكل (لعبر ومواعظ ) إن فى ذلك لأیات(بنعم االله علیهم، وبأیامه التى انتقم فیها من الأمم قبلهم ) وذكرهم بأیام االله(
رُ الأمَْرَ مِنَ " بسم االله الرحمن الرحیم  ٥وفى سورة السجدة أیة. م به علیهعلى ما انع) شكور(على طاعة االله ) صبار یُدَبِّ

ونَ  ا تَعُدُّ مَاءِ إلِىَ الأرَْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إلِیَْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمَّ یدبر الأمر من (صدق االله العظیم، "  السَّ
أن الأمر ینزل من السماء الى الأرض، ویصعد من الأرض إلي السماء فى : معناه  )السمآء الى الأرض ثم یعرج إلیه

یوم واحد، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أیام الدنیا، لأن ما بین السماء والأرض خمسمائة عام، وبین الأرض 
وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ "  ٤٧وفى سورة الحج آیة . من أیام الدنیا) ألف سنة مما تعدون(والسماء مثل ذلك، فذلك 

) ویستجلونك بالعذاب(صدق االله العظیم  ". وَلَنْ یُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ یَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ 
نفي عز ) مما تعدون وإن یوماً عند ربك كألف سنة(فوفي بقتلهم یوم بدر ) ولن یخلف االله وعده(ي قریش كمشر : یعني 

 .وجل العجلة عن نفسه، ووصفها بالأناة، وأن البطئ عندهم قریب عنده
وحُ  الْمَلاَئِكَةُ  تَعْرُجُ " بسم االله الرحمن الرحیم  ٤وفى صورة المعارج آیة  "  سَنَةٍ  أَلْفَ  خَمْسِینَ  مِقْدَارهُُ  كَانَ  یَوْمٍ  إِلَیْهِ فِي وَالرُّ

في یوم كان (إلي االله عز وجل ) : إلیة(جبریل علیه السلام ) والروح(تصعد ) : ئكةتعرج الملا(صدق االله العظیم، 
. كان مقدار صعودهم ذلك فى یوم، ولغیرهم من الخلق خمسین ألف سنة: یقول عز وجل ) مقداره خمسین ألف سنة

انه یوم القیامة لشدة  وقیل. أظهر سبحانه وتعالي عروج الملائكة والروح الیه فى یوم كان مقداره خمسین ألف سنة
  .أهوالة بالنسبة الى الكافر أما المؤمن فیكون أخف علیة من صلاة مكتوبة یصلها فى الدنیا

  :الوقت فى الإسلام  قیمة
المتأمل جیدا یرى أن الكون بما فیه مرتبط فى كل مكوناته وتفاصیله بالوقت ارتباطا وثیقا، بدایة من خلق الأرض 

ومرورا بخلق الإنسان الذى اختاره رب الكون لیستوطن الأرض، وما شرع له فى الشرائع كلها  بینهما، والسماوات وما 
وبخاصة شریعة الإسلام الخاتمة، مما ینظم حیاته وعلاقته بالخالق والخلق إلى أن تنتهى رحلته الدنیویة وینتقل إلى 

ساب واستئناف الحیاة الأبدیة مؤقت بوقت أخفى الآخرة، وحتى نهایة الكون نفسه بما فیه، وعودة البشریة مرة أخرى للح
 .على البشریة و سمى بالساعة التى إن أطلقت انصرفت أذهان السامعین إلى الوقت

مَّ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُ ) :فخلق السماوات والأرض وما بینهما كان فى ستة أیام
مَاء إِلَى الأَْرْضِ ثمَُّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِیعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُون ،یُدَبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّ 

ا تَعُدُّونَ،ذَلِكَ عَالِمُ الْ  وخلق الإنسان فى بطن أمه یمر  .،(غَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ فِى یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّ
بمراحل ذات وقت محدد لكل مرحلة منها غایة التحدید،حیث إن ثلاث مراحل منها تستغرق كل مرحلة أربعین یوما لا 

نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ )تزید ولا تنقص حتى یصبح خلقا آخر ن طِینٍ،ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِینٍ، ثمَُّ خَلَقْنَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ .النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا 

بِى حَتَّى یَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ  :رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث»وتكلیف الإنسان مرتبط بالوقت وهو وقت البلوغ  .(لْخَالِقِینَ ا عن الصَّ
ل فى ، والتكالیف الشرعیة نفسها مرتبطة بالوقت، فالنطق بالشهادة وقت للدخو «حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى یُفِیقَ 

لاَةَ  ..)الإسلام، ونهایة الخروج من الدنیا واستقبال الآخرة، والصلاة فریضة تتكرر خمس مرات فى الیوم واللیلة  إِنَّ الصَّ
وْقُوتًا لا زكاة فى مال حتى یحول  «، والزكاة فریضة على من أمتلك نصابا فى العام مرة(كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ ) :والصیام فریضة فى شهر رمضان من كل عام»علیه الحول 
نَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ  یَتَبَیَّنَ لَكُمُ  وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى ..«، والإمساك فیه مؤقت بوقت(... مِّ

یَامَ إِلَى الَّلیْلِ  ومن اعتراه عذر من مرض فأفطر أیاما  «... الْخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّواْ الصِّ
عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ) :قضى مثلها نْ أَیَّامٍ أُخَرَ  أَیَّامًا مَّ ولأهمیّة الوقت فى حیاتنا أقسم .(مِّ

، (وَالْفَجْرِ، وَلَیَالٍ عَشْرٍ، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَاللَّیْلِ إِذَا یَسْرِ،هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ ):االله عز وجل به غیر مرة فى كتابه
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نسَانَ لَفِى خُسْرٍ،إِلاَّ ) بْرِ وَالْعَصْرِ،إِنَّ الإِْ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ وَاللَّیْلِ إِذَا )، ( الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
بْحِ إِذَا تَنَفَّسَ )، (یَغْشَي،وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّي ومع هذه الأهمیة البالغة للوقت، فإن الكثیرین منا لا یلتفتون لذلك،  .(وَالصُّ

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ » :ن كثیرا من أوقات حیاتهم سدى فیما لا یفید غافلین عن قول النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ویضیعو 
ةُ وَالْفَرَاغُ  :فِیهِمَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ  حَّ فلنتذكر جمیعا أننا مجموعة من الأوقات، وأنه إذا مضى على الواحد منا  .«الصِّ

یا ابن آدم أنا یوم جدید وعلى عملك شهید فاغتنمني، فإنى لا » :فقد مضى بعضه، وأن كل صباح ینادینابعض الوقت 
ولنعلم بأن أشر یوم یمضى علینا هو یوم ینقص فیه أجلنا ولا یزاد فیه عملنا، فما أحوجنا  .«أعود إلى یوم القیامة

تراجعنا فیها إلى الوراء مع أنها مضت منتقصة لاستحضار قیمة الوقت فى حیاتنا لنعوض ما فات من سنوات عجاف 
، وحسنا فعل «اللهم بارك لأمتى فى بكورها» :من أعمارنا، فلنستنهض الهمم، ولنتأسى برسولنا الذى امتدح البكور قائلا

قبل قادتنا فى عهدنا الجدید حیث یتوجهون إلى أعمالهم مبكرین، لیكونوا قدوة ومثلا لمرؤوسیهم، لتدور عجلة الإنتاج 
 .أن یأتى الصدأ على ما تبقى منها،لتلحق أمتنا بركب الحضارة المنطلق سعیا إلى استعادة قیادته

وإذا كنا نبحث عن إصلاح لأوقاتنا، فلا أفضل من التوجه إلى میدانه الذى هلت علینا نسماته، فإن أفضل منظومة 
ادیر الوقت، فلا تسامح فى ثانیة أو جزء منها لضبط الوقت عرفتها البشریة هى منظومة الصیام،التى تراعى أدنى مق

بعد الإمساك فجرا، ولا تسامح فى مثل ذلك أو أدنى عند الإفطار لیلا، ومواقیت الصلاة هى هى غیر أن الناس 
یحفظونها ترقبا للإفطار وحذرا من التجاوز عند الإمساك، ویشغل كثیر من الناس جمیع أجزاء وقته تنقلا بین العبادات 

لأجر والثواب، فلا تضیعوا أوقاتكم لاسیما الشباب فیما یعرف بوسائل قتل الوقت،واعلم بأنك بقتل الوقت تقتل طلبا ل
عن عمره فیما أفناه، وعن شبابه فیما أبلاه، »نفسك، واعلم بأنه لن تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن أربع 

اللهم أصلح لنا أوقاتنا، وبارك لنا فیها، واجعلها فى  .«عمل فیه وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أنفقه، وعن عمله ماذا
  .طاعتك

  : فترة الخلافة الإسلامیة الرشیدة 
أخبر رسول االله صلي االله علیة وسلم أن الخلافة الرشیدة بعد النبي صلي االله علیه وسلم أربعون عاماً ثم یأتي بعد ذلك 

ثمان وعلى رضي االله عنهم وأرضاهم وأیضاً ستة أشهر خلافة وقد حدث أن خلافة سیدنا أبوبكر وعمر وع. ملك
سنة كما أخبر  أربعونوبعد ذلك تنازل بالخلافة لمعاویة لتكمل الخلافة الرشیدة  ضاهر الحسن بن على رضي االله عنه وأ

 .وكلمة خلیفة كانت تقال مجازاً ولیست حقیقة بعد الخلفاء الراشدین. علیه الصلاة والسلام
  : ار الوقت ثقافة إستثم

الوقت فى حیاة الإنسان هو عمره الذي یقضیه فى هذه الدنیا، ثم یلقى االله سبحانه وتعالى بعد ذلك ویحاسب علیه، فكل 
أعمال وأقوال الفرد تتم من خلال الوقت، ومع ذلك نتعامل معه باستخفاف وعدم اكتراث، فلا أحد یستغل الوقت كما 

الركود والضعف التى تعیشها مجتمعاتنا حالیا، مقابل تقدم غیرنا ممن عرفوا ینبغي، ولعل ذلك ما أدى إلى حالات 
ولأن إدارة واستثمار الوقت بشكل صحیح من الثقافات الغائبة عن المجتمعات والشعوب الإسلامیة، طالب  .للوقت قدره

تخصیص برامج وحملات علماء الأزهر بتعمیقها ونشرها من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات الدعویة والتعلیمیة و 
توعیة لنشر تلك الثقافة، حتى تصل الى جمیع طبقات وفئات الشعب، وتكون نواة للعمل الجاد وزیادة الإنتاج، فضلا 

 .عن كونها قربة إلي االله عز وجل
خرین إن الدین الإسلامي قد أعلى من أهمیة الوقت فى حیاة الإنسان، وحث على استثماره فیما ینفع به نفسه وأیضا الآ

لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ یومَ «فى الدنیا والآخرة، ویكفى الاستماع الى قول رسول االله صلى االله علیه وسلم فى الحدیث 
یْنَ القیامةِ حتَّى یُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فیما أفناهُ وعن جسدِهِ فیما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فیهِ وعن مالِهِ مِنْ أَ 

، موضحا انه عند النظر إلى معنى كلمات هذا الحدیث، نجد أن جمیعها مرتبط بتوظیف الوقت، «وفیما أنفقَهُ اكْتَسَبَهُ 
فالعمر هو مجمل حیاة الإنسان فى هذه الحیاة الدنیا والشباب مرحلة زمنیة فى العمر، والعلم أیضا مرتبط بالوقت 

وأشار إلى أن الوقت فى حیاة الإنسان .ا من الوقتتحصیلا وتعلیما، والمال یجمع عن طریق العمل الذى یشغل زمن
لیس ملكا شخصیا له، فالفرد مسئول عن توظیف هذا الوقت بما ینفع ویخدم نفسه وأهله ومجتمعه والإنسانیة كلها، 
موضحا ان الوقت هو وسیلتنا الى الفوز بالدخول الى الجنة، إذا تم توظیفه واستغلاله استغلالا حسنا نافعا، وعلى 

كس قد یكون هذا الوقت إذا تم هدره وعدم الانتفاع الصحیح به، سببا الى الدخول فى النار والعیاذ باالله، ومما یدل الع
على ضرورة تنظیم وقت الإنسان فى حیاته والانتفاع بكل ثانیة من العمر فیما یخدم ولا یهدم، علینا النظر الى أركان 

فإذا »بتوقیت محكم، فالصلاة المكتوبة لها أوقات معینة مؤقتة، قال تعالى  الإسلام، فإننا نجد ان جمیع العبادات مؤقتة
وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنین  قضیتم الصلاة فاذكروا االله قیاما

ى نصابها الشرعى، وكذلك ، وأیضا الزكاة المفروضة یتم إخراجها بعد مرور الحول اى عام كامل عل«كتابا موقوتا
صیام الفریضة له شهر كامل هو شهر رمضان، وأداء فریضة الحج فى وقت معین دون غیره من أیام السنة، قال 

وما تفعلوا من خیر یعلمه   الحج ولا جدال في الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق»تعالى 
وطالب بضرورة ان یرتب كل إنسان وقته على حسب .«تقونِ یا أولي الألباباالله وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى وا

أولویاته النافعة له فى هذه الحیاة، سواء ما یتعلق منها بأمور الدین او الدنیا، حتى یتمكن من انجاز ما یرید فى أسرع 
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لم، حیث نجد انه فى نحو وقت ممكن، ویستفاد ذلك حین نقرأ سیرة رسول الإنسانیة سیدنا محمد صلى االله علیه وس
ثلاثة وعشرین عاما، كیف بنى النبى صلى االله علیه وسلم أعظم دولة فى العالم، یعیش فیها الجمیع، ویهنأ الكل 
بالعدل والمساواة والحریة بمفهومها الصحیح بما فیها حریة العبادة وحریة الاعتقاد، والمحافظة على حقوق الإنسان، 

علیه وسلم ضرب المثل والقدوة فى كیفیة استثمار الوقت فیما ینفع، مقدما فى كل أفعاله ما موضحا ان النبى صلى االله 
له أولویة فى عمله على غیره من الأعمال، وانك لتجد ما من یوم بل ولا من ساعة او دقیقة، إلا والنبى الكریم صلى 

أصحابه، او یقول قولا او یقر شیئا فیه منفعة  االله علیه وسلم یعمل عملا أو یغزو غزوة فى سبیل االله او یعلم أحدا من
للإنسانیة كلها، وقد سار من بعده على هذا الدرب باقتدار الخلفاء الراشدون، وسائر الصحابة الكرام، حتى انتشر دین 

، ان الوقت هنا لا یعنى فقط الاقتصار على العبادات  .االله تعالى فى كل أرجاء المعمورة ودخل الناس فیه أفواجا
المفروضة، وذلك لأن مفهوم العبادة فى الإسلام یشمل كل وقت فى حیاة الإنسان، فطلب العلم وإتقان العمل وتحقیق 
التنمیة وإعمال العقل والإحسان إلى الآخرین ورعایة الأسرة والمشاركة فى بناء المجتمع وإسعاد البشریة، كل هذه 

وحذر من إهدار الوقت وعدم استغلاله .الوقت استثمارا حقیقیا نافعاالأشیاء وغیرها عبادة عملیة تتم عن طریق استثمار 
لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ الإجابة لا تحتاج الى تفكیر كثیر، اننا جعلنا الوقت لیس له  :الاستغلال النافع، متسائلا

حیاتنا، مما أدى إلى ما قیمة عندنا، نعیش حیاة عشوائیة، دون اهتمام، وأصبح التسویف القاعدة الأساسیة فى منهج 
نحن فیه الآن من فساد وخراب ذمم وتخلف وجهل فى كل المجالات الاقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة والتنمیة والسیاسیة 

ضرورة نشر ثقافة كیفیة استثمار الوقت استثمارا صحیحا لتحقیق التقدم فى كل المجالات، وذلك من خلال .والاجتماعیة
ق والقیم فى المجتمع، وفى ذلك الشأن تقع مسئولیة كبیرة على عاتق المؤسسات الدینیة فى نشر إحیاء منظومة الأخلا

تلك الثقافة من خلال عقد ندوات وقوافل دعویة علي مستوي المحافظات في المساجد والأندیة وأماكن تجمع الشباب، 
ضرورة أن تتضمن المناهج التربویة فى  وأشار إلى.لتوضیح اهمیة المحافظة على الوقت، والتحذیر من خطورة إهداره

المدارس وأیضا الجامعات الثقافة الصحیحة لاستثمار الوقت، وفى البیت على جمیع الآباء والأمهات أعمال القدوة 
الحسنة كنموذج لتربیة النشء والأطفال، وبالمثل فى المدرسة، كما یجب على الدعاة والوعاظ تناول مثل هذه القضایا 

روسهم فى المساجد، موضحین لهم أهمیة المحافظة على الوقت و كیف أن الأمم تتقدم وتحقق التنمیة فى خطبهم ود
  .لها من خلال الاستثمار الحقیقى لعامل الزمن فى كل برامجها التعلیمیة والإنتاجیة

لما أمر به االله سبحانة ومن تدبر هذه الآیات نجد أن الزمن غیر ثابت منذ نشأة الكون حتى یوم البعث یوم القیامة وفقاً 
وخلال الدراسات الحدیثة ثبت أن الإنسان . عز وجل هوملك هوهذا یزید من الایمان بالتأمل والتسبیح بحمد. وتعالي

  .یصاب بالشیخوخة علي القمر أسرع من على الأرض
ي أساس ربما یراود البعض علي ضوء ما ذكرنا من تلك الاجتهادات التي بنیت عل :خلق السموات والأرض  - ١

حتاج إلي كل هذا الوقت لكي یخلق السماوات والأرض وما علیها یوهل الخالق جل وعلا : دراسات علمیة جادة سؤال
وهل هناك تعارض بین هذا التحلیل وبین قوله  ٨٢یس" إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون"وهو الذي قال 

 .٤السجدة " هما في ستة أیام ثم استوي علي العرشاالله الذي خلق السموات والأرض ومابین"سبحانه 
ط الاتفاق بین ماورد في كتاب االله الكریم وبین افي الحقیقة إننا وكما سبق أن ذكرنا ونؤكد دائما أننا نحاول أن نوجد نق

ثبات أن ما وصلت إلیه لیس للتدلیل علي صدق ما جاء في القرآن، فنحن مؤمنون والحمد الله بكل ما جاء فیه، ولیس لإ
القرآن كتاب علم، فالعلم من المتغیرات التي لایخضع لها كتاب االله الكریم فهو كتاب منهج وحیاة وإعجاز، خاصة أننا 

ما أشهدتهم خلق السموات "نناقش مسألة ورد فیها نص بأن أحدا لم یشاهد خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسنا 
، وربما كان الهدف الوحید من هذه المناقشات هو ٥١الكهف" ین عضداوالأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضل

تشغیل العقل وإعماله علي ضوء ما أخرج االله لنا من علمه لكي نطبقه علي ما ورد في النص لكي یثبت به فؤادنا 
ح الغیب لیقول یرفضوا هذه الرؤیة، فلا أحد یملك مفاتیأن وتطمئن من خلاله قلوبنا، وللآخرین الحق في أن یقبلوا أو 

   .إنه یمتلك الحقیقة سوي الخالق عز وجل
والنظر العقلي الذي دعا إلیه القرآن الكریم لم یكن نظرا مجردا ، بل كان وسیلة لهدف وغایة هي نفسها الغایة من وجود 

وما :"قال تعاليالإنسان علي هذه الأرض، فقد علمنا القرآن أن جمیع الموجودات لم تخلق عبثا أو باطلا بل لغایة، فقد 
وما "وقال تعالي . ٢٧ ص آیة"خلقنا السماء والأرض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذین كفروا فویل للذین كفروا من النار

، ١٧ -١٦الأنبیاء " لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلین ٠خلقنا السماء والأرض وما بینهما لاعبین 
ولي عز وجل وجعله خلیفه في الأرض، وفضله علي سائر المخلوقات، ومیزه بالعقل والإدراك، فالإنسان الذي خلقه الم

وحمله عمارة الأرض وصنع الحضارة فیها، لابد أن یكون مسئولا عن استخدام وسائل الإدراك العقلیة والحسیة التي 
  ." ٣٦الإسراء"ولئك كان عنه مسئولاان السمع والبصر والفؤاد كل أ" وهبها االله له ومیزه بها عن سائر مخلوقاته 
بناء العقل البشري بناء سلیما عن طریق التفكیر الصحیح طبقا  - ١: منهاجاء النظر العقلي في القرآن لعدة غایات 

ادراك أسرار الموجودات عن طریق دراسة حقائق الأشیاء دراسة علمیة  -٢ ٠للمنهج القویم الذي جاء به القرآن الكریم 
الإیمان بوجود خالق مدبر حكیم، وإخلاص العبودیة له في كل حركة من حركات  - ٣٠كل جوانب الحیاة دقیقة شاملة 

   .اقامة الحیاة علي الأرض علي أسس من الحق والعدل الأزلیین الكامنین في بنیة الكون وبنیة الحیاة - ٤ ٠الحیاة 
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ولیس بالصیغة الاسمیة بلفظ عقل إشارة إلي  ولقد جاءت مشتقات العقل في تسع وأربعین آیة كلها بالصیغة الفعلیة
مرة ) یعقلها(صیغة  - .مرة واحدة) نعقل(صیغة  - .مرة واحدة) عقلوه(صیغة : وجوب استخدامه في التعقل كما یلي

  .مرة ٢٤) تعقلون(صیغة  - .مرة ٢٢) یعقلون(صیغة  -.واحدة
في أول " كن"أیام، فاالله سبحانه وتعالي یخلق بـ  ونعود مرة أخري للإجابة عن الأسئلة السابقة عن خلق الكون في ستة

" كن"، فالجنین في بطن أمه یخلق بـ -كن  - الأمر ولكنه یترك القوانین لتعمل بما وضعه لها في داخل هذا الأمر 
كما  -ومع ذلك یظل تسعة أشهر في بطن أمه حتي یكتمل نموه ویخرج طفلاً طبیعیاً إلي الحیاة، وعلي الرغم من ذلك 

فطلاقة القدرة عند الخالق تجعله یأتي بین الحین والآخر  - سر فضیلة الإمام الراحل الشیخ محمد متولي الشعراوي یف
لكي یكسر هذه القوانین حتي ندرك أن الموضوع لیس آلیة القوانین وقدرة الطبیعة كما یدعي البعض، ولكنها قدرة خالق 

، ثم یخلق حواء من آدم فقط، ثم یخلق المسیح من مریم فقط، فلیس القوانین ومبدع الطبیعة، فیخلق آدم بدون أب وأم
ثم نأتي إلي نقطة أخري .غریبا أن یخلق االله الكون ویضع له القوانین التي تسیره بإرادته التي یمكن أن یغیرها حین یشاء

ن السنین عما ذكره هل یختلف ما سبق ذكره من إعداد الأرض للخلق، ثم خلق الإنسان في كل هذه الملیارات م: وهي
المولي سبحانه وتعالي من أن االله خلق السموات والأرض في ستة أیام ثم استوي علي العرش؟ الحق أنه لیس هناك 
خلاف في ذلك علي الإطلاق لأن الزمن هو عامل نسبي، فالیوم في الأرض غیر الیوم علي القمر غیر الیوم علي 

 ٢٣علي ذلك أن الثانیة التي تمر دون أن نشعر بها تحمل في طیاتها  الشمس والكواكب الأخري، وربما كان دلیلنا
أحمد زویل، وقد ذكر االله سبحانه وتعالي ذلك في القرآن . الفذ د عالمالملیون جزء بمقیاس الفمتو ثانیة الذي توصل إلیه 

، ٥السجدة آیة " ما تعدونیدبرالأمر من السماء إلي الأرض ثم یعرج إلیه في یوم كان مقداره ألف سنة م"عندما قال 
، إذن لا أحد غیر ٤المعارج آیة  "تعرج الملائكة والروح إلیه في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة"وقال في آیة أخري 

المولي عز وجل یستطیع أن یدرك طول وزمن هذه الأیام الستة التي ذكرها االله سبحانه وتعالي في خلق السموات 
إن ربكم االله الذي خلق "وعلا ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكریم حین قال  والأرض، وقد ذكر المولي جل

السموات والأرض في ستة أیام ثم استوي علي العرش یغشي اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بكم االله الذي خلق السموات والأرض إن ر "، وقال أیضا ٥٤الأعراف " بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمین

یونس "في ستة أیام ثم استوي علي العرش یدبر الأمر ما من شفیع إلا من بعد إذنه ذلكم االله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون
٣.  

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أیام وكان عرشه : "ثم تأمل الآیة الكریمة التي یقول فیها المولي عز وجل
" ء لیبلوكم أیكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین كفروا إن هذا إلا سحر مبینعلي الما

" الذي خلق السموات والأرض في ستة أیام ثم استوي علي العرش الرحمن فاسأل به خبیرا"، وقال أیضا ٧هود 
رض في ستة أیام ثم استوي علي العرش یعلم ما هو الذي خلق السموات والأ -، ونجده سبحانه یقول أیضا ٥٩الفرقان

" یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معكم أین ما كنتم واالله بما تعملون بصیر 
  .٤الحدید 

ویذكر المولي جل وعلا في آیات أخري نبذة عن خلق السموات والأرض فنجده یقول عز من قائل وجعل فیها رواسي 
من فوقها وبارك فیها وقدر فیها أقواتها في أربعة أیام سواء للسائلین، ثم استوي إلي السماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا أتینا طائعین، فقضاهن سبع سموات في یومین وأوحي في كل سماء أمرها وزینا 

ثم "، وتأمل قوله تعالي في الآیات السابقة ١٢ - ١٠فصلت "لیم السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز الع
وتطابق هذا مع ما أثبته العلم الحدیث من أن السموات والأرض كانتا شیئا واحدا " استوي إلي السماء وهي دخان

لها  انفصلا بفعل الانفجار العظیم الذي نتج عنه انفجارات هائلة جعلتهما كتلة متوهجة من النار والدخان وحدث
  .التسلسل الذي سبق ذكره آنفا

أو لم یر الذین كفروا أن السماوات والأرض "انفصلت الأرض عن السماء كما ورد في القرآن الكریم في الآیة الشریفة 
، وقد أیدت الأبحاث العلمیة ماورد في ٣٠الأنبیاء آیة " كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون

عن نشأة هذا الكون،  ١٩٩٤في اكتوبر عام " ساینتیفیك أمریكان"یة الكریمة، ففي البحث الذي نشر في مجلة هذه الآ
والذي أجراه مجموعة من العلماء في الطبیعة والفلك ونالوا عنه جائزة تقدیریة من جامعة شیكاجو، ذكر الباحثون أن 

انفصال الأرض عن السماء والذي بدأ بثقب في حجم  هذا الكون نشأ منذ مایقرب من خمسة عشر بلیون سنة نتیجة
القرش تدفق من خلاله هذا الكم الهائل من المادة المصحوبة بطاقة هائلة ثم بدأت هذه المادة والطاقة المتسربة تتمدد، 

لب وبعد ذلك أخذت تبرد بسرعة شدیدة جدا، ثم انخفضت الحرارة بمقدار مائة ملیون مرة عن الحرارة الموجودة في ق
الشمس، وبدأت العناصر المكونة للأرض تسبح في بحر من الطاقة الهائلة جعلها كلها توجد علي شكل بروتونات 
موجبة ونیوترونات سالبة، وبعد أن تمدد الكون ملیون مرة اندمجت هذه البروتونات والنیوترونات لتكون نواة الذرة مما 

وتیریوم وغیرها، مما نعرفه الآن ونستخدمه في الانفجارات تحتویه من غازات مثل الهیدروجین والهیلیوم والدی
والانشطارات النوویة، وقد حدث كل هذا في الدقیقة الأولي التي تمدد خلالها هذا الكون حسب مایقدر الباحثون، وبعد 

سنة، وكان ألف  ٣٠٠ذلك بدأت نواة الذرة تجتذب الإلكترونیات حتي أصبحت الذرات متعادلة الشحنات الكهربائیة بعد 
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وبعد ذلك بدأت الذرات المتعادلة تتجمع وتكون سحابات من الغازات . الكون آنذاك أصغر ألف مرة مما هو علیه الآن
التي كونت من خلالها فیما بعد النجوم التي نراها في السماء، وفي الوقت الذي تمدد فیه الكون لیبلغ حجمه خمس 

وظل تمدد الكون . كون مجموعات عرفت فیما بعد بالأفلاك الصغیرةحجمه الحالي كانت هذه النجوم قد تجمعت لت
حتي بلغ نصف حجمه الحالي وعندئذ حدث انفجار نووي في هذه النجوم نتج عنه معظم العناصر الثقیلة الموجودة 

عندما كان بالكواكب المحیطة بنا الآن، أما الطاقة الشمسیة التي ننعم بها الآن فعمرها لایتعدي الخمسة بلایین عام 
ولعلنا ندرك عظمة الخالق سبحانه وتعالي وقدرته حین .حجم الكون یبلغ ثلثي حجمه الان بحسب ما أشار إلیه البحث

یتحدث عن السماوات والأرض فیظن البعض أن السموات إنما هي القمر والشمس وتلك النجوم التي نراها ساطعة في 
رهیب في مجال أبحاث الفضاء قد مكن العلماء ـ وبعد إطلاق التلسكوب السماء، إلا أن التقدم العلمي والتكنولوجي ال

ـ من إدراك أن هناك مائة بلیون بلیون نجم مماثل لتلك الشمس الهائلة التي نراها وندور في فلكها، " هابل"الفضائي 
رض لكي تصلح لیعیش ، وقد بحث العلماء في كیفیة تهیئة الأ"والأرض وضعها للأنام: "وفي القرآن الكریم یقول تعالي

علیها الإنسان، وكیف هیأها الخالق عز وجل لهذا منذ بلایین السنین وقبل خلق الإنسان؟فمنذ نحو خمسة عشر بلیون 
عام كان الكون عبارة عن كتلة من اللهب عبارة عن مفاعل نووي حراري، وفي هذه الأثناء ومع بدایة انكماش الكون ثم 

كون كما سبق أن ذكرنا مثل الهیدروجین والهیلیوم، وتبع ذلك تكوین ذرات الكربون تمدده، بدأت ذرات الغازات تت
والأكسجین والكالسیوم والحدید وغیرها من العناصر التي ثبت أن جسم الإنسان یتكون منها جمیعا أیضا مصداقا لقوله 

ثقیلة مثل الیورانیوم فقد تكونت نتیجة ، أما العناصر ال٢١المؤمنون آیة " ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین: "تعالي
   .لإنفجارات نوویة حدثت عندما كانت الأرض قطعة من اللهب لاحیاة علیها علي الإطلاق

وبعد أن تكونت كل هذه العناصر انطلقت في الفضاء الخارجي أیضا لتوجد بین النجوم، ومن خلال الشحنات التي 
وم أعطتها جكهرومغناطیسیة، وجاذبیة متبادلة بین كل هذه الكواكب والنتحملها كل هذه العناصر الأولیة، تولدت قوي 

ولعل أكثر مااهتم به العلماء لتحدید نشأة الحیاة علي كوكب الأرض هو السؤال الذي واجههم . ثبات الوجود والاستقرار
كن أن تكون هناك كم یبلغ عمر الغلاف الجوي للأرض ومتي تكون هذا الغلاف، لأنه بدون هذا الغلاف لایم: وهو

ولقد توالت الدراسات لاكتشاف عمر الغلاف الجوي ومتي وكیف تكون، وكانت !حیاة علي ظهر الأرض علي الإطلاق
من الغازات المكونة للغلاف الجوي المحیط بالأرض قد تكونت خلال الملیون عام % ٨٥خلاصة هذه الدراسات أن 

  .م أما الباقي فقد تكون ببطء خلال مراحل لاحقة من عمر الأرضبلیون عا ٤,٥الأولي من تكون الأرض أي منذ نحو 
وقد كان الغلاف الجوي في بدایة تكوینه یتكون في معظمه من ثاني أكسید الكربون ویأتي بعده غاز النیتروجین في 

ریك، إلا أن المرتبة الثانیة، ثم كمیات قلیلة من غازات المیثان والأمونیا وثاني أكسید الكبریت وحامض الهیدروكلو 
الأكسجین لم یكن من ضمن مكونات الغلاف الجوي آنذاك، وبالتالي لایمكن أن تكون هناك حیاة بدون أكسجین، 
وباستثناء وجود كمیة كبیرة من بخار الماء فإن تكوین الغلاف الجوي للأرض في ذلك الوقت یشابه تماما الغلاف 

لم یستطع العلماء تحدید الوقت الحقیقي الذي تكون فیه الغلاف الجوي المحیط بكوكب الزهرة والمشتري، وحتي الآن 
الجوي بتكوینه الحالي، وإن كانت بعض الدراسات تشیر إلي أن مستوي الأكسجین الحالي في الغلاف الجوي قد تكون 

علنا ول. منذ فترة تتراوح مابین بلیون وبلیوني عام حیث أصبحت الحیاة ممكنة علي سطح الأرض منذ ذلك التاریخ
لانبالغ إذا قلنا إن الحبر الذي كتبت به هذه الصفحات، والهواء الذي نتنفسه، وكل مایجري في عروقنا من دم، وكل 
ماتتكون منه عظامنا وعضلاتنا، وكل ماهو كائن حولنا، إنما هو في الحقیقة عبارة عن إرث من تلك النجوم الأولي 

ویقدر العلماء عمر كوكب الأرض الذي نعیش علیه .لإنسان بعد ذلكالتي تكونت منها الأرض والتي خلق االله منها ا
بلیون عام، وقد حاول العلماء دراسة عمر الإنسان علي الأرض، وقدروه من خلال تحالیل الجینات الوراثیة  ٤,٦بنحو 

بل كانت ألف عام، وهذا لیس معناه أن الإنسان هو أول من عمر الأرض،  ٢٠٠وتتبع شجرة العائلة البشریة بنحو 
هناك كائنات مختلفة سبقته في الوجود علیها مثل تلك الحفریات، التي یتم اكتشافها، ومن خلال ذلك یتضح لنا أن 

   .بلیون سنة ٤،٤الأرض كانت موجودة قبل خلق الإنسان بنحو 
الملیون عام  وقد كانت بدایة حیاة الكائنات علي الأرض بعد أن تكون الغلاف الجوي المحیط بالكرة الأرضیة خلال

الأولي من تكون الأرض، حیث تتابع ظهور كائنات مكونة من خلیة واحدة، ثم ظهرت الكائنات متعددة الخلایا، وبعد 
ذلك متعددة الأجهزة وذلك بعد أن استقرت حرارة الأرض وبردت المیاه في قاع المحیطات والبحار، وقد حدث ذلك منذ 

  .ملیون عام حسب تقدیر العلماء ٢٠نحو 
وربما كانت أقدم الحفریات التي اكتشفت لتحدید بدایة الحیاة علي كوكب الأرض هي ذلك الكشف عن حفریات قدیمة 

بلیون عام، ویرجح بعض العلماء أن الحیاة قد  ٣,٥من الطحالب الزرقاء في استرالیا وجنوب إفریقیا یرجع عمرها إلي 
  .لم تظهر أي حفریات تؤكد ذلك التاریخبلیون عام ولكن  ٣,٨بدأت قبل ذلك أي منذ مایقرب من 

وتتابعت الأحداث واجتمعت لكي یهیيء االله سبحانه وتعالي الأرض لیخلق فیها الإنسان فقد قال عز وجل للملائكة بعد 
فكل النعم التي أنعم االله بها علي الإنسان الذي استخلفه " اني جاعل في الأرض خلیفة: "أن وضع الأرض للأنام

في الأرض إنما هي نعم موهوبة هیأها االله له وهكذا یمكن أن تكون مسلوبة إذا لم یحسن الإنسان  سبحانه وتعالي
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، أو "إن یشأ یذهبكم ویأت بخلق جدید وما ذلك علي االله بعزیز: "استخدامها كما أنذرنا المولي عز وجل عندما قال
  ."كطي السجل للكتبیوم نطوي السماء "عندما یشاء االله عز وجل أن تقوم الساعة حین قال 

الدنیا مرتبطة بالأزمنة التى نمر .. الفارق الجوهري بین الدنیا والآخرة هو الزمن  :الزمن فارق بین الدنیا والآخرة  - ٢
بها، أو المراحل السنیة المتعاقبة، حیث یولد الإنسان طفلاً ثم یكبر تدریجیاً مع مرور الزمن، فیصیر شاباً، ثم یستوى 

ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمي ثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا اشدكم "ثم شیخاً، ثم الموت رجلاً، ثم كهلاً، 
هذه المراحل یمر بها كل إنسان ولا مهرب منها ولا مفر، ). ٥الحج" (ومنكم من یتوفي ومنكم من یرد الى أرذل العمر

هایة رحلة الحیاة الدنیا، والتي تلیها الآخرة، فى بما فى ذلك الموت الذى نحسبه النهایة، وهو لیس كذلك، وإنما هو ن
ویدخل أهل الجنه .. ه االله ولا یعلمه سواه، وفي الآخرة خلود ولاموت، ولا مراحل زمنیة، انتهى الزمن كما نعرفةموقت یعل

مال صالحة، شباباً فى سن الثلاثین ویبقون كذلك ابد الدهر ینعمون بما قدموا لأنفسهم فى رحلة الحیاة الدنیا من أع
كل "وإن زلت أقدامهم، استغفروا ربهم وأنابوا الیه، فالسیئات واردة بالنسبة لكل البشر .. ونوایا حسنة، وعبادة الله خالصة 

.. منین باالله والیوم الآخرؤ هذه رحلة الحیاة الدنیا بالنسبة للم). حدیث شریف" (بنى أدم خطاء وخیر الخطائین التوابون
هذا شأن المؤمنین كافة ولیس ) ١٣الكهف " (إنهم فتیة أمنوا بربهم وزدناهم هدي"یته وهدایته هم فى كنف ربهم ورعا

ولكن االله حبب الیكم الإیمان وزینه في قلوبكم وكره الیكم "یهدیهم ربهم بإیمانهم سبیل الرشاد، .. أهل الكهف بخاصة
فالمؤمن الذي یتحري رضا االله  ).٨-٧الحجرات ( "الكفر والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون، فضلاً من االله ونعمة

" سیهدیهم ویصلح بالهم ویدخلهم الجنة عرفها لهم" ویجعل ذلك نصب عینیة، لن یخذله االله ابداً بل سیهدیه ویصلح باله 
یصلح لكم " نعم سیصلح بالهم ویصلح أعمالهم ایضاً حتى تأتى أعمالهم موافقة لما یرضاه االله منهم ) ٦- ٥محمد (
ویقول االله سبحانه وتعالي ).١٧ – ٧الأحزاب " (عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً أ
االله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الي الظلمات "

فالمؤمن المتوكل على االله هو فى كنف ربه، وما دام یخلص الله ) ٢٥٧قرة الب" (أولئك أصحاب النار هو فیها خالدون
المؤمن الحق الذي یذكر ربه فى قلبة وعلي لسانة لا ). ٣الطلاق " (الدین فاالله كفیلة ومن یتوكل على االله فهو حسبه

إن االله یدافع عن "ویدافع عنه یعتریة الحزن ولا القلق ولا الهواجس فى الدنیا، لأنه موقن بأن ربة سیأخذ بیده وسیوجهه 
نعود الى الزمن فنقول انه لا زمن فى الآخرة ولا موت، وبما یرمز الي ان الموت فى الآخرة لم ). ٣٨الحج " (الذین أمنوا

یؤتي بالموت یوم القیامة، فیتوقف على السور الذى بین أهل الجنة "یعد له وجود، فعن رسول االله صلى االله علیة وسلم 
هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، هو الموت الذي وكل بنا، فیؤمر به، فیذبح على : ، ثم یقال لهؤلاء وهؤلاء راوأهل الن

خلود فیما تجدون، لاموت فیها أبداً أى أن أهل الجنة خالدون فیها، وأصحاب النار : الصراط، ثم یقال للفریقین كلاهما 
  .خالدون فیها والعیاذ باالله

عه الا الوقت والاسلام دین یعرف قیمة الوقت وهو أنفس ما یملكه الانسان وعلى كل مؤمن أن تسترج یمكنكل مفقود 
ویوم "قال تعالي . الا یفرط فى قلیله وهذا ما یستشعره الانسان الآن وما قد یستشعره یوم القیامة عندما یقف للحساب

مال كل إنسان وسوف یسأل عن افاقه منه والعمر رأس " یحشرهم كان لم یلبثوا الا ساعة من النهار یتعارفون بینهم
وتصرفة فیه وقد نظر الإسلام الى قیمة الوقت فى كثیر من أوامره ونواهیه وكان حكیماً فى محاربة طوائف الذین ینادي 
بعضم بعضاً لقتل الوقت بشئ من التسلیة غیر الهادفة وهذا ما هو الا لعب بالعمر وإهلاك للفرد ومن المؤسف أن 

یبالون بإضاعة اوقاتهم سدي ویضمون الى هذه الجریمة السطو على أوقات غیرهم وأفضل الوسائل لاستغلال العوام لا 
  .كیر فى آدائةبالوقت كما حثنا الإسلام مداومة العمل وان كان قلیلاً وكراهیته للكثیر المنقطع والت

علیه اذ یقول أحدهم لأصحابة وهو یدعو الى وقت ویعتبره عدواً ینبغى التغلب لالناس ازاء الوقت فریقان فریق یضیق با
وهو یستثقل الوقت عموماً ویعتبره طویلاً لا یعرف كیف یتصرف فیه، " تعالو نقتل الوقت"لعب الطاولة أو الكوتشینة 

ولایوجد شئ یشغله الا اللهو واللعب، وهو زهقان على طول الخط ، وفریق آخر یجد الوقت محدوداً ولا یتسع لما یرغب 
نجازه أو القیام به، ولذلك فهو یحرص علیه كل الحرص، ویتوخي ان یستفید بكل جزء منه فیما هو بصدده وهو فى ا

یعتبر أن الوقت أهم ما لدیه سواء لأموره الدنیویة أو الأمر الآخرة فالنسبة للدنیا فهو فى حاجة الى الوقت كى ینجز 
الى الوقت لكى یثقل میزان حسناته بالاعمال الصالحة،  مشروعاته ویحقق طموحاته، وبالنسبة للأخرة هو فى حاجة

یستحب فیها الاستغفار والدعاء، وهى وقت السحر ي ومنها اسداء الخیر للناس، وللعبادة وبخاصة فى أوقات اللیل الت
  ).٩١- ٨١الذاریات " (وفى أموالهم حق للسائل والمحروم* وبالأسحار هم یستغفرون "

ماً، فریق یرید أن یقتل الوقت، وفریق یحرص على الوقت حرصه على الحیاة، سبحان االله انهما فریقان متناقضان تما
الفریق الذي یحرص على الوقت یضیع هدراً أو یتبدد فى غیر طائل، تجدة غزیر الانتاج، كل فى مجالة، الصانع أو 

من الموهبة، ان كان لدیة الموهبة والفریق الآخر تجده خالیاً . الطبیب أو المهندس أو المؤلف أو العالم أو الباحث
الانسان الحریص على الوقت تجده جاداً . اصلاً اضاعها ولم یستفد منها حتى أنه لم یتعرف علیها وبالتالى لم یصقلها

معظم الوقت والآخر تجده هازلاً أكثر الوقت لایأخذ الأمور على محمل الجد وكل ما یشغل باله هو ما یضیع الوقت 
له بأمر الآخرة ولا بمصیرة فیها، ولا یجب ان یذكرها أو یتحدث عنها أو یسمع بها، هذا ثقیل علیه وهو لا یشغل با

فلیس مطلوباً منه أن یعمل شیئاً أو یمتنع عن فعل شئ ما دام أن االله غفور رحیم، نحن لم نخلق ) وربنا غفور رحیم(
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فتعالى االله الملك * ما خلقناكم عبثاً وأنكم الینا لا ترجعون أفحسبتم ان"عبثاً أو لغیر غایة، واالله تعالي یؤكد هذا المعني 
والعمل والسعي هو الذي یعطي للحیاة معنى وأهل ) ١١٦، ١١٥المؤمنون " (الحق لا إله إلاهو رب العرش الكریم

فى جنة  *لسعیها راضیة * وجوه یومئذ ناعمة "الجنة یفرحون بأنهم سعوا لدخولها، وأنهم دخلوا بسعیهم وبرحمة ربهم 
فالغایة من خلقنا ووجودنا المؤقت على ظهر الأرض ان نسعي فیها وأن نختبر من منا ) ١٠. ٨الغاشیة " (عالیة

ت المتاح لنا على ظهر الأرض هو حیاتنا الدنیا، وإن أضعناه قیستحق دخول الجنة ومن منا یستحق دخول النار، فالو 
ها ولیالیها فى طاعة االله وعمل الصالحات حتى نامل ان ینجینا ربنا من ضعنا ضیاعاً لا رجعة فیه، فلنغتنم حیاتنا بأیام

كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز "ویدخلنا الجنة  رالنا
  .الزائل فى الوقت نفسهومتاع الغرور هو المتاع الزائف و ) ١٨٥أل عمران " (وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور

ولا یفرق عوام الناس بین العام والسنة بینما : قال ابن الجوالقي: ورد في المصباح المنیر :الفرق بین السنة والعام  - ٣
وعلي هذا فكل عام سنة ولكن لیست كل . السنة هي من أي یوم عددته الي مثله، أما العام فلا یكون إلا شتاء وصیفا

ان المقصود بالعام السنة الكاملة التي تبدأ مع بدایة التقویم، اما السنة فهي تبدأ من أي یوم بمعني اوضح . سنة عاما
ویتجلي بیان هذا في الآیات التي جمعت بین التعبیرین، ففي سورة یوسف قوله تعالي ـ قال تزرعون سبع   .الي مثله

من بعد ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لهن إلا  سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا مما تأكلون ثم یأتي
، ومرجع ذلك أن ٤٩-٤٧یوسف  -قلیلا مما تحصون ـ ثم یأتي من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس وفیه یعصرون 

یوما  ٣٠شهرا بكل شهر ١٢السنة الفرعونیة او التوتیة كما تسمي أحیانا هي سنة شمسیة مرتبطة بالنجوم، مقسمة إلي 
وقد كانت السنة الفرعونیة تنقسم إلي ثلاثة فصول لضبط الدورة الزراعیة  .ة أیام او ستة لتكملة باقي السنةثم تلیها خمس

ویعني  - بیریت – فصل البذرا ویسمي .ویقابل فصل الصیف، وثانیها -  آخت – فصل الفیضان ویسمي: وأولها 
ویعني شح المیاه ویقابل فصل  -  شیمو – يانزیاح الماء من الاراضي ویقابل فصل الشتاء، ثم فصل الحصاد ویسم

وقد حسب قدماء المصریین أیام السنة الشمسیة عن طریق شروقین متتالیین لنجم الشعري الیمانیة الذي لاحظوا . الربیع
ارتباطه بموعد فیضان نهر النیل حیث تتساقط الامطار الموسمیة علي مرتفعات الحبشة فتتدفق السیول نحو النیل 

في  - سنین – فالزراعة والحصاد تالیان للفیضان وهذه حكمة قوله تعالي .وب المیاه فیحدث الفیضان السنويفیرتفع منس
حیث أن الفیضان یأتي  ٤٩في الآیة  عام  ، بینما یأتي فیضان عظیم بعد ذلك، وهي حكمة التعبیر٤٨و ٤٧الآیتین 

  .مع بدایة العام واالله أعلم
ة صحیح انهما یعنیان فترة  زمنیة واحدة  ولكن هل هناك فارق  بین أن نقول كل هل هناك فرق بین كلمتي عام او سن

سنه وانت طیب وكل عام وانت طیب؟ هذا السؤال  سببه رسالة من القاريء احمد رجائي حاول ان یثبت فیها ان هناك 
علي اساس ان الحق  فرقا وان كلمة عام تعني فترة زمنیة سهلة علي عكس كلمة سنة التي تعني فترة زمنیة صعبة

 "ولقد ارسلنا نوحا الي قومه فلبث فیهم الف سنه الا خمسین عاما" ١٤سبحانه وتعالي قال في سورة العنكبوت أیة 
 ٤٩قال تزرعون سبع سنین دأبا وفي الایة  ٤٧ویضیف صاحب الرسالة اننا لو تأملنا قوله تعالي في سورة یوسف أیة 

م فیه یغاث الناس وفیه یعصرون مما قد یعني ان الحق اراد ان یمیز بین الازمنه یقول تعالي ثم یأتي من بعد ذلك عا
بالسنة ولهذا یقول صاحب الرسالة انه عندما  هقابالعام  ووصف الصعبة الش نهالسهلة والصعبة فوصف السهلة الهی

انه لبث فیهم الف سنه شقاء الا اشار سبحانه وتعالي الي علاقة سیدنا نوح علیه السلام بقومه فقد اشار الیه بما یعني 
ان تقول كل عام وانتم بخیر ولیس كل سنه وانتم  لخمسین عاما سهلة وهینه  ویختم القاريء رسالته یقول انه یستحی

بخیر ولست متخصصا في تفسیر القرآن الكریم الا انني عندما عدت الي الایات التي وردت فیها كلمة سنه او سنین 
وقوله تعالي في سورة ) البقرة( "یود احدهم لو یعمر الف سنه"قوله تعالي  كلرأي السابق من ذلوجدت فیها ما یخالف ا

حتي اذا بلغ اشده وبلغ اربعین سنه " الحج وان یوما عند ربك كألف سنه مما تعدون وفي سورة الاحقاف یقول الحق 
روح الیه في یوم كان مقداره  خمسین الف تعرج الملائكة وال" قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك  وفي سورة المعارج  

 . سنه وهي كما هو واضح تعني غیر المعني الذي ذهب الیه صاحب الرسالة
لتعویض   ٢٠٠٨الي الدقیقة الأخیرة من یوم الاربعاء اخر یوم من عام  ثانیة واحدة فقط اعلن مرصد باریس ستضاف

دة الحقیقیة  للأیام الشمسیة هذه الثانیة في عمر الزمن ضرورة حسبة علمیة في الفارق  بین القیاس الزمني الكوني والم
في المحیطات  رلتصحیح  الاختلافات في دورة الأرض  الناجمة عن مختلف الظواهر  مثل تأثیر عملیات المد والجز 

س دعابة أو هذا الخبر لی.  والبحار وتغیرات مسارات الریاح في الاجواء العلیا والتفاعلات بین نواة الأرض وغلافها
هو احنا ناقصین طول لهذا العام البطيء البطيء  الثقیل علي النفس الذي .. نكته ولكنه حقیقة ازعجتني  للغایة 

ونطمح  في أن نودعه ونكسر . زیادة حتي لو كانت ثانیة واحدة لا نصرامه لننتظر فراقه بفارغ الصبر  ولم نعد نحتم
ت مشاعري وحدي ولكن یشاركني فیها الكثیرون لیس ذلك من فراغ وانما لما وراءه مائة زیر والف قله قناوي هذه لیس

شهده من أزمات وصعاب وكوارث لا تحصي ولا حصر لها فقد استهل العام الحالي ایامه بانقطاع كابلات خدمات 
طم وضحایا الانترنت وها هو ینتهي بذات الكارثة وشهد غلاء فاحشا مضطردا بصورة غیر مسبوقة وانهیار صخور المق

بالمئات  في حادثة الدویقة وقتلي في طوابیر العیش ودقیق اوكراني غیر مطابق للمواصفات وربما للصلاحیة ایضا 
وازمة عالمیة في الغذاء وهزیمة نكراء في اولمبیاد بكین وحوادث رهیبة ودماء علي الاسفلت وعنفا وغلیانا في الشارع 
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قضایا طلعت وسوزان والسكري  وهبة ونادین وانهیار عمارات الاسكندریة المصري وحریقا مروعا في مجلس الشوري و 
واشتباكات بین المسلمین والاقباط في ابو فانا وها هو یختتم بازمة مالیة اقتصادیة عالمیة انعكست  علي الدول الغنیة 

.  یعرف الا االله وحده ماذا تخبيء لناالكبري فما بالك بتداعیاتها علینا نحن الغلابة  فلا یمكن التنبؤ بما ستحمله ولا أحد 
لعل الحدث الوحید الاستثنائي الذیب اسعد المصریین والعرب والمسلمین طوال العام هذه الواقعة التاریخیة  بمحاولة 
رشق الرئیس الامریكي جورج بوش في العراق والتي لا تزال ترمي باصدائها في العالم كله وجعلت من رئیس اكبر دولة 

یا أهل  العلم والفلك راجعوا انفسكم في قرار الثانیة فلا یمكن ان نضحي بانفسنا . م مسخة امام المجتمع الدوليفي العال
. ونضغط علیها من اجل اصلاح حركة النجوم والشمس والكواكب فلا نستطیع احتمال هذا العام ابو ثانیة زیادة ثانیة

بتفاؤل وسعادة في محاولة لنسیان دستة من الشهور ذهبت بكل ما ویا أیها السادة افتحوا ایدیكم لاستقبال عام جدید 
   .تحمل بلا رجعة ولن تجد مكانها الا في ارشیف الانسانیة لا تنزعجوا من احداث

مع إطلالة واشراق أیام عشر ذي الحجة ولیالیها التي أقسم بها االله عز وجل حین قال  ):فجرسورة ال(الأیام العشر  - ٤
صلي االله (والتي قال عنها رسولنا الكریم   . لمس تلك الأیام المباركة التي هي أفضل أیام السنةوالفجر ولیال عشر نت

یعدل صیام كل یوم منها بصیام ، ما من أیام أحب الي االله أن یتعبد له فیها من عشر ذي الحجة )معلیه وسل
ریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة فضائل عشر ذي الحجة كانت موضوعا لكتاب جدید للدكتور أحمد محمود ك.(السنة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وفیه یبین أن أیام .. والذي صدر حدیثا تحت عنوان لیال عشر، بجامعة الأزهر
وزیادة عمل ، كما یستحب الاجتهاد في العبادة فیها، یضاعف العمل فیها، عشرة ذي الحجة ولیالیها أیام شریفة ومفضلة

ویقول الرسول صلي االله علیه ، "والفجر ولیال عشر": وقد أقسم االله بها في كتابه الكریم، واعهالخیر والبر بجمیع أن
ولا : قالوا یا رسول االله ولا الجهاد في سبیل االله؟ قال، ما من أیام العمل الصالح فیها أحب إلي االله من هذه الأیام" :وسلم

وقد ذهب الفقهاء إلي أن الصوم یستحب ، "جع من ذلك بشيءإلا رجل خرج بنفسه وماله فلم یر ، الجهاد في سبیل االله
كما اتفقوا علي استحباب صوم یوم عرفة ،ماعدا العاشر منه وهو یوم عید الأضحي، في العشر الأوائل من ذي الحجة

 ).یكفر السنة الماضیة والمستقبلة: قال، سئل الرسول صلي االله علیه وسلم عن یوم عرفة( ،إلا للحاج
یلتقي فیه المسلمون ، الدكتور كریمة في كتابه عن مقاصد الحج العظیمة ومنها أنه ملتقي سنوي للأمةكما یتحدث 

وهذا الملتقي یمكن الاستفادة منه في مجالات عدیدة ، خواصهم وعوامهم في مكان وزمان واحد في رحاب شعیرة عظمي
لراسخین للخروج برأي موحد متفق علیه من علماء بحث الأمور العلمیة المستجدة التي تحتاج نظر وفهم العلماء ا:منها

وأیضا الحج تذكیر  "لیشهدوا منافع لهم" :یقول تعالي، وأیضا تحقیق التكامل الاقتصادي، مختلف الدول الإسلامیة
كما یوضح الكتاب ". لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر": یقول تعالي، فالكل متجه إلي إله واحد، بالوحدة الإسلامیة

أو الخروج في ، ویشمل هذا عدم السب ولا الشتم ولا الصیاح، تجنب إیذاء الناس: ومنها، ائل السلامة في الحجوس
أما بالنسبة لأعمال الحج وما یفعله الحاج ، وحسن أداء المناسك للشعائر، مظاهرات ومسیرات ودعاوي سیاسیة وطائفیة

ولا یحرم من ، )لبیك حجا:( م أولا من المیقات ویلبي قائلافیقوم المفرد بالحج وحده بالإحرا، ذي الحجة ٨قبل یوم
ثم ،ثم طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط، المیقات ساكنو مكة ولا المقیمون فیها ویحرمون بالحج من منازلهم بمكة

یسعي بعد وإذا لم یسع الفرد بعد الطواف أو ذهب إلي مني مباشرة علیه أن ،السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط
فهو الذهاب إلي ، ذي الحجة ٨أما ما یفعله الحاج في یوم،ویبقي علي إحرامه إلي یوم النحر) الزیارة( طواف الإفاضة

ذي الحجة  ٩وفي یوم، ویتم المغرب والصبح ,والصلاة فیها خمس صلوات مع قصر الصلاة الرباعیة دون جمع: مني
، هر والعصر في وقت الظهر بأذان واحد وإقامتین جمعا وقصرایتوجه إلي عرفة بعد شروق الشمس یصلي فیها الظ

ثم یتوجه إلي ، ویكره للحاج صوم عرفة، ویسن للحاج الإكثار من ذكر االله وقراءة القرآن الكریم والدعاء یوم عرفة
یلتقط  ثم، ویصلي فیها المغرب والعشاء حین الوصول جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتین، المزدلفة بعد غروب الشمس

 ٧٠و، لمن یتعجل ٤٩وعددها) الحصاة مثل حبة الفول( سبع حصیات لرمي جمرات العقبة وإن أخذها من مني فجائز
ویبیت في المزدلفة ویصلي فیها صلاة الصبح ویستحب الوقوف عند المشعر الحرام وإكثار الدعاء حتي ، لمن یتم

  .ذار والضعفاء یجوز لهم الخروج بعد نصف اللیلوأصحاب الأع، الإسفار وهو بیاض النهار وقبل طلوع الشمس
ویرمي جمرة العقبة الكبري بسبع ، )قبل شروق الشمس( ذي الحجة فهو التوجه إلي مني ١٠وأما ما یفعله الحاج في یوم

طواف الإفاضة ویجوز ،)لبس الثیاب(التحلل من الإحرام، حلق شعر الرأس أو التقصیر، حصیات مكبرا مع كل حصاة
ذي  ١١وفي یوم، والسعي بعد الإفاضة إذا لم یسع أولا، لي یوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشرتأخیره إ

ثم رمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس ابتداء بالصغري ، الحجة یبیت الحاج في مني وهو واجب عند الجمهور
ري والكبري ویفعل هذا مرة أخري في حصیات لكل جمرة یكبر مع كل حصاة یدعو بعد الصغ ٧،فالوسطي فالكبري

أما إذا أراد التأخیر ، ویجوز له التعجیل فینفر من مني إلي مكة قبل الغروب ثم یطوف طواف الوداع، الیوم التالي
وفي هذا الیوم یقوم برمي الجمرات الثلاث بعد الزوال ابتداء ، من ذي الحجة لرمي الجمرات ١٣فیبیت إلي یوم

وبعدها یغادر مغادرة مني إلي ، ومع كل حصاة یدعو االله، سبع حصیات لكل جمرة، الكبريبالصغري فالوسطي ثم 
  .مكة لطواف الوداع ثم الرحیل عن مكة
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الإنسان مشروع والوقت هو المجال الذي یتحرك فیه هذا المشروع الإنساني من هنا تجيء أهمیة الوقت  :  وقتال - ٥
وقد . ة الموت ورغم امتداده هذا فهو محدد ولكنه مجهول تماما للإنسانوالوقت الإنساني یمتد بین لحظة المیلاد ولحظ

یا أبن ادم أنا " حدثنا الرسول صلي االله علیه وسلم فقال فیما یحكیه عن ربه ما من یوم ینشق فجره الا  وینادي ملك 
والیهودیة أدیان سماویة وبرغم ان الإسلام والمسیحیة .  علي عملك شهید فأغتنم متي فإني لا أعود الي یوم القیامة

تعرف للوقت قدره وأثاره ، فإن المجتمع المصري لا یعرف للوقت قدره وأهمیته ، وهذا الخلل في تصوري ینحدر الینا من 
تراث الوثنیات القدمیة حین كان الوثني یخلق الإله الذي یتعبد له وهذا یعني أنه أهدر فكرة الإله الحق ومن یهدر فكرة 

من المهم اذن ونحن نحلم بوجود افضل ان نرسخ في اذهان الناس ان . لیه ان یهدر وقته او حیاتهالحق لا یصعب ع
الوعي بأهمیة الوقت اساس یقوم علیه الإیمان وتقوم علیه الحیاة إن الجرائم التي ترتكب كل یوم باسم البیروقراطیة 

جب ان تتوقف ان التغییر الذي ننشده سیظل  هذه الجرائم ی. والروتین وتتمثل في ضیاع وقت المواطنین ومصالحهم 
سرایا یهزأ بنا ما لم تتوقف هذه الثقوب التي یسیل منها الوقت كما یسیل  الماء بین خروم الغربال لقد منح االله للإنسان 

مشروع نعمة الوقت وطالبه بعماره الأرض وعبادة االله واهدار هذه النعمة وكفرها یعني اهدار المجال الذي یتحقق فیه ال
 .الإنساني

حسب ما   - البعض یعتقد أن المولي عز وجل عندما یتحدث عن شئ سوف یحدث فإن السیاق المنطقي: الزمن  - ٦
، أن یأتي الفعل في المستقبل( مستقبل  ، حاضر  ، ماضي  ( وحسب الترتیب التقلیدي للزمن الذي تعلمناه  ، كبشرنعرفه نحن 

إلا أن المولي عز وجل یرویها لنا ، تتحدث عن أحداث سوف تحدث في المستقبل إلا إننا نجد آیات في القرآن الكریم
ویوم تقوم ' وقوله تعالي ,١النحل' أتي أمر االله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالي عما یشركون' بزمن الماضي مثل قوله

والإیمان لقد لبثتم في كتاب االله وقال الذین أوتوا العلم . الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفكون
وعندما یتحدث المولي عز وجل عن وحدة الزمن . ٥٦-٥٥الروم) إلي یوم البعث فهذا یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون

'، مما تعدون' ولكنه لم یقل، في كثیر من الآیات نجده سبحانه یذكر أحیانا أن السماوات والأرض قد خلقت في ستة أیام
فالمدة التي یقضیها المؤمن والكافر في هذا ، ن یوم الحساب مقارنا بالزمن الأرضي وهو خمسون ألف سنةمثلما قال ع

فالمؤمن یراه ، وتقدیر طولها وقصرها یختلف بینهما اختلافا شدیدا، ولكن الإحساس بها، الیوم العصیب هي نفس المدة
  .ویستطیل ذلك الیوم لشدته وهوله ،أما الكافر فیثقل علیه ثقلا شدیدا، یوما قریبا قصیر المدة

یوما كان مقداره ): ص( قیل لرسول االله: ویفسر هذا المعني حدیث رواه الصحابي الجلیل أبو سعید الخدري قال فیه
والذي نفسي بیده إنه لیخفف علي المؤمن حتي یكون ):( ص( فقال رسول االله! ما أطول هذا الیوم؟، خمسون ألف سنة

فعندما سئل ، ویرتبط هذا بالنظریة النسبیة وماهیة الزمن لدیها. توبة یصلیها في الدنیاأخف علیه من صلاة مك
لان تقعد مع امرأة جمیلة ساعتین تحس أنهما دقیقتان ولان : عن معني النسبیة قال -صاحب نظریة النسبیة_ أینشتاین

  .هذه هي النسبیة، تجلس علي موقد دقیقتان تحس أنهما ساعتان
فإذا فكرنا ماذا كان قبل بدایة الزمن؟ و ، أن خلق الزمن قد بدأ مع خلق الكون بالانفجار الكوني الأعظمالعلماء أثبت 

لقد . ولكن سنحاول أن نقربها إلي الأذهان،ماذا سیكون بعد نهایة الزمن؟ فسنجد أن الإجابة علي هذه التساؤلات صعبة
فإذا رجعنا في الزمن عاما قبل عام حتي وصلنا إلي ، عام ملیار ٧,٣١حدث الانفجار الكوني الذي نشأ عنه الكون منذ

' و هذا ما یسمیه علماء الكونیات، لن تكون هناك مادة أو طاقة أو مكان أو زمان. فلن نجد قبله شیئا، )صفر( العام
قبل خلق  أي ما'، الأزل' وعندها نكون قد انتقلنا إلي ما یسمیه علماء الدین ,Absolutenothingness' المطلق العدم

عندها تفني المادة و ، إذا أضفنا إلي عمر الكون الحالي سنوات و سنوات حتي تنتهي حیاة الكون، وبالمثل، الزمان
إذن فالأزل و الأبد مفاهیم خارج ' الأبد' یطلق علیه اسم، و نعود إلي عدم مطلق، و یتلاشي المكان و الزمان، الطاقة

، ت المنصفون أن علومهم تبدأ مع الانفجار الكوني وتنتهي عند نهایة عمر الكونولقد أقر علماء الكونیا. حدود الزمان
و هم الفلاسفة و ، ویحیلون القضیة إلي أصحاب السبق فیها، فهي مفاهیم تقع خارج نطاق علمهم' الأزل والأبد 'أما

بیة تتماشي مع نظرة الأدیان السماویة أن نظریته النس' ألبرت أینشتاین' كذلك یخبرنا عالم الفیزیاء العظیم، علماء الأدیان
فإن الإله الموجود خارج المكان ینبغي ، فإذا كان الزمن یمثل بعدا رابعا مكملا لأبعاد المكان الثلاثة. إلي االله عز و جل

یسبق وجوده وجود الزمان و یبقي آبدا بعد فناء ( إذن فاالله عز و جل أزلي أبدي، أن یكون موجودا أیضا خارج الزمان
و لا مرور ، أي لا یسري علیه تتابع اللیل و النهار، و هو في زماننا الحالي خارج إطار الزمان أیضا، )الزمان

تتضح لنا مفاهیم دینیة كثیرة ، إنطلاقا من هذه المفاهیم التي وضحتها لنا الفیزیاء الحدیثة.الساعات و الأیام و الأعوام
  :ضح بعضها فیما یلينو ، كانت تعجز علماء الطبیعة و علماء الدین

و هذا ، و هذا حدث مستقبلي، و هذا أمر حاضر، فنشعر بأن هذا حدث قد مضي، إن استشعارنا لتتابع الأحداث
أما االله عز و جل فلا یخضع لهذه ، كل هذه تصنیفات نرصدها وندركها نحن، الحدث استغرق فترة كذا قبل حدث كذا

'، كن' فإشراق الشمس و غروبها مثلا یحدث بكلمة. 'كن' آن واحد بكلمة لذلك فاالله عز وجل یفعل كل شيء في، النظرة
كذلك فإن . منذ خلق االله الأرض و حتي قیام الساعة ,و یبني علیها ما نرصده نحن من شروق و غروب كل یوم

ا هي بالنسبة الله إنم، بل منذ نشأة آدم أبو البشر و حتي آخر إنسان في الوجود، أفعالنا كلها منذ المیلاد و حتي الوفاة
و من ثم تصبح قضیة معرفة االله عز و جل بأفعالنا التي لم . لیس فیها فعل یسبق فعل، عز و جل أمور آنیة لحظیة
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ولایخضع  ,الذي یخضع لتتابع الزمان) و منه الإنسان( فهذا المفهوم یخضع له الوجود المخلوق. تقع بعد غیر ذات بال
كذلك إذا كان یصعب علي . ور كلها من بدایة الخلق إلي نهایته كأنه لوحة واحدةالذي یدرك الأم، له االله عز و جل

و لا یستطیعون تصور حیاة أخري ، حیاة أبدیة في نعیم أو عذاب - بعد البعث من الموت -البعض تصور كیف سنحیا
و بالتالي یكون وجودا ، فیه فإن طرحنا هذا یبین أننا سننتقل من وجود یمر فیه الزمان إلي وجود لا زمان، لا نهایة لها

و ربما یوضح هذا ما جاء في الحدیث الشریف من أن المؤمنین یحیون في الجنة حیاة لا تشرق فیها شمس . باقیا أبدیا
فهل كان لنا وجود أزلي قبل خلق ، و إذا كان للإنسان وجود أبدي في جنة أو جحیم، و لا تحجبها ظلمة لیل

وجود في عالم ، إنهم یقسمون الوجود إلي وجودین. ا التساؤل حول بدایة وجود الإنسانللصوفیة إجابة علي هذ!الزمان؟
أما وجودنا في علم االله فهو ، فنحن موجودون في هذه الدنیا منذ آلاف أو ملایین السنین. الشهادة ووجود في علم االله

ولقد عبر بعضهم عن تتابع  ,ثم طرأ علیهفحاشا الله أن یكون وجودنا غائبا في علم االله . أي لا بدایة له ,وجود أزلي
الأحداث في عالم ) یظهر( أي أن االله عز و جل یبدي. 'أمور یبدیها و لا یبتدیها' ظهور الأحداث في الدنیا بقوله

وهذا الطرح یحل ببساطة الكثیر مما أشكل . بعد أن كانت موجودة في علمه منذ الأزل، الشهادة في الوقت الذي یشاء
فإذا كان البیولوجیون التطوریون یرون أن الإنسان قد . مثل نظریة التطور، اء الدین من المفاهیم العلمیةعند بعض علم

، و یملكون علي ذلك الأدلة من علوم البیولوجیا الجزیئیة و الأجنة و الثدییات، خلق تطورا عن أسلاف له من الثدییات
حتي و إن ظهر لنا في الدنیا علي صورة خلق '، كن' ث بكلمةفإن خلق الإنسان عند االله في حقیقته عمل آني واحد حد

و الیوم الذي مقداره ألف سنة أو ، أن مفاهیم مثل خلق الساموات و الأرض في ستة أیام، و محصلة هذا الطرح.تطوري
إنما هو تصویر للأمر كما ، و كل ما ورد بخصوص خلق الكون و الإنسان في النصوص القرآنیة، خمسین ألف سنة

. الزمن الذي یمر كسیال ممتد أو نهر جار یتغیر ماؤه كل لحظة، رصده نحن البشر كمخلوقین نخضع لمفاهیم الزمنن
فوجود آخرلا یخضع فیه الخالق للقوانین ، أما الوجود الإلهي الأزلي الأبدي الذي لا یحیط به المكان ولا یحده الزمان

  .راتعالي االله عز و جل عن ذلك علوا كبی، التي خلقها
الیوم عند االله بألف سنه من سنواتنا علي الأرض واذا تمعنا في مقدار الیوم عموما في القرآن الكریم نجده  :الیوم  - ٧

یا أیها الذین ": یأتي بالمعاني الأربعة التالیة المعني الأول یوم أرضي اذا سمي بأحد أیام الأسبوع كما في قوله تعالي
المعني الثاني یوم أرضي اذا ورد في الایة تعبیر مما تعدون كما ) ٩الجمعة ( "عةأمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجم

) ٥السجدة ( "یدبر الأمر من السماء الي الأرض ثم یعرج الیه في یوم كان مقدراه الف سنه مما تعدون" :في قوله تعالي
) ٧الحاقة ( "لیال وثمانیة ایام حسوماسخرها علیهم سبع : "المعني الثالث الیوم بمعني النهار فقط كما في قوله تعالي

قل أئنكم لتكفرون " :طور او عصر او حقبة زمنیة طویلة كما في قوله تعاليأو الیوم بمعني مرحلة : المعني الرابع 
بالذي خلق الأرض في یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها وقدر فیها 

أربعة ایام سواء للسائلین ثم استوي الي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا او كرها  قالتا اتینا  أقواتها في
فإن الإیام السته للخلق  قسمت  مهوطبقا لهذه الایات الكری) ١٢ – ٩فصلت ( "طائعین فقضاهن سبع سموات في یومین

ایام الخلق كالتالي یومان لخلق الأرض من السماء الدخانیة  الي ثلاثة اقسام متساویة كل قسم منها یعادل یومین من
وجعل فیها رواسي " :ویومان لتدبیر الأرض جیولوجیا وقوله  تعالي "خلق الأرض في یومین"الأولي طبقا لقوله سبحانه 

اخرج منها  یشیر الي جبال نیزكیة سقطت واستقرت في البدایة علي قشرة الأرض فور تصلبها وبارك فیها أي "من فوقها
في اربعة ایام سواء " استعدادا لقدومهم وقوله تعالي  )البشر(ماءها ومرعاها وقدر فیها اقواتها أي قدر ارزاق أهلها 

للسائلین أي في أربعة ایام كاملة متساویة للسائلین من البشر ویري جمیع المفسرین ان هذه الأیام الأربعة تشمل یومي 
ثم استوي الي السماء وهي " :لوجیا ثم یومان لتسویة السموات السبع طبقا لقوله سبحانهخلق الأرض ویومي تدبیرها جیو 

وحیث ان التدبیر . في یومین آخرین هوأبدع خلق خلقهنوقضاهن أي  "دخان فقضاهن سبع سموات في یومین
نه فیكون عمر ملیار س ٤.٥الجیولوجي للأرض منذ بدء تصلب قشرتها وحتى ظهور الإنسان قد استغرق زمنا قدره 

ملیار سنه وبناء علیه یكون طول الیوم من أیام الخلق الستة  ١٣.٥=  ٣×  ٤.٥= الكون في وات والأرض االسم
  .ملیار سنه واالله اعلم ٢.٢٥=  )٦ملیار علي  ١٣.٥(
طولك اقصر فهناك قائمة طویله من التغیرات تحدث في عظام الإنسان مع یصبح .. كلما طال عمرك  :العمر  - ٨
مه في العمر أول هذه التغیرات هي القابلیة  الزائدة لحدوث الكسر في العظام التي تصبح ارق بعد ان تكون قد فقدت  تقد

انها في هذه الحالة تصبح أرق وبجانب ذلك أقصر أیضا وهذا بالطبع تطور طبیعي مع  الأساسیةبعض مكوناتها 
وتبدأ هذه التغییرات في تكوین % ١٥ونات العظام بمقدار التقدم في العمر ، وقد تم تقدیر مقدار هذا النقص في مك

العظام مع وصول المرأة الي مرحلة توقف  الدورة الشهریة حیث یبدأ معدل هذا النقص بمقدار نصف في المائة كل 
لك أما الرجل فإن هذه التغییرات تبدأ في عظامه بعد مرور عشر سنوات عن بدایة تغییرات عظام المرأة وبجانب ذ. عام

اء وألم في الظهر ومع حدوث هذا النقص نانح. فان هذا النقص الذي یحدث في تكوین عظام الرجل یكون بمعدل أبطأ
في تكوین العظام تبدأ متاعب  العمود الفقري هنا تبدأ فقرة واحدة وفقرتین  في الانكماش ومن هنا تبدأ الشكوي من ألم 

وبجانب تأثیر التقدم في العمر علي العظام هناك ایضا . الفقريالظهر وانحنائه بل وحدوث نقص في طول العمود 
ففي المسافة ما بین عظام العمود الفقري هناك وسادة من مادة جیلاتینیة سمیكة ومع تقدم .  تأثیره علي الغضاریف
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ومن هنا . فقريالعمر تصبح هذه الوسادة اقل سمكا وأكثر صلابة ومن هنا تقل المسافة بین الفقرات العظمیة  للعمود ال
یقل طول الانسان مع تقدمه في العمر وهذا یفسر مظهر الانحناء الواضح في قامة الرجل او المرأة  مع تقدمهما في 
العمر ومن الضروري ان نؤكد هنا ان هذا الانحناء یحدث فقط بسبب هذه التغییرات التي تحدث في المسافة  الموجودة 

بب الانحناء الدائم من فترة الشباب فالقامة والاكتاف المهدلة في فترة الشباب تكون بین الفقرات فقد یحدث هذا العیب بس
مقدمة للآنحناء الدائم في فترة الكهولة  فاذا  تعود الشاب علي السیر بقامته الممتدة فأنه یظل علي حالته حتي في 

بالفواكة والخضروات والحبوب واللبن  غنیهمرحلة الشیخوخة  وبالطبع یساعد علي حدوث ذلك تناول الوجبات الصحیة ال
 ستكون الوسیلة المؤكدة علي المحافظة علي سلامة وقوة العظام مهما تقدم العمر

یؤكد علماء الوراثة أن تصاعد متوسط العمر یتجه إلي تسجیل معدلات سوف تقود لزیادة عدد المسنین في العالم، وإذا 
ة العالم بالشیخوخة كابوس یزعج شبحه العدید من الدوائر السیاسیة كان طول العمر یمثل حلما للكثیرین، فإن اصاب

عام وراء عام تقود الاكتشافات الحدیثة !والاقتصادیة والاجتماعیة سواء علي المستوي الوطني أو علي الصعید الدولي
علي النماذج لاطالة العمر، وبالتوازي فإن التجارب التي تجري  في علوم الوراثة والتغذیة إلي صیاغة روشتات

لارجاء مظاهر الشیخوخة والموت تعطي نتائج ایجابیة، لكن وعلي حد قول المشاركین من  -في المعامل -الحیوانیة
العلماء فإنه من السابق لآوانه التكهن بامكانیة ارجاء الشیخوخة والموت بالنسبة للإنسان، غیر أن المتفائلین من العلماء 

ات وتحولات هائلة ، سوف تشهدها البشریة قبل ان ینتهي العقد الأول من القرن الحادي المعنیین یؤكدون أن ثمة اختراق
  .والعشرین

عاما كمتوسط للاعمار تقدیر یتسق مع قراءة حقب من التاریخ، تلتقي ١٢٠ بل ان هؤلاء یذهبون إلي بعید بقولهم ان
وجود المعمرین دون الحاجة إلي تدخل طبي، أو مع ما یتجه إلیه العلم الآن وغدا، ویستشهدون بالمناطق التي تشتهر ب

وعبر متابعة الذین .، واسترالیا، وسویسراالیابانجهود غیر اعتیادیة للمحافظة علي الصحة، كما هو الحال مثلا في 
ب الاعمار الطویلة في الدول العشر الأكثر احتضانا للمعمرین في العالم، فانهم یعتمدون في یصنفون في خانة اصحا

والغربیة،  الشرقیةاسلوب معیشتهم علي الحبوب وقلیل من اللحوم وكثیر من الفاكهة والخضراوات، ومزیج من العادات 
 .إلي جانب ممارسة النشاط البدني والانسجام التام مع البیئة والقوي العقلیة والروحیة

ویراهن العلماء علي ان نقطة الانطلاق نحو تحقیق غایتهم بعمر أطول للإنسان، تتمثل في العنایة بالقدرات الخاصة 
وتوقفت عن العمل، ثم عملیة التطویل والامتداد للانسجة التي  بإعادة تجدید الانسجة، والاعضاء التي اصابها ضرر

الحیاة للخلایا، أو بكلمات أخري تلك المسئولة عن الملامح الخارجیة للانسجة الخاصة بالابداعات التي  "عداد"تعتبر 
لاعادة تجدید  تٌستهلك مع العمر، ویؤكد احد كبار علماء الجینات البشریة انه لم یبق إلا معرفة المصدر الحقیقي

لوصول متوسط العمر بالنسبة للسیدات  ٢٠٣٠ وتذهب التقدیرات الخاصة بعام !الأنسجة إلي مستوي مرحلة الشباب
سنة، لكن تحقق هذه التقدیرات عملیا یعني زیادة عدد المسنین في العالم، وبحلول ٨٩سنة وبالنسبة للرجال إلي ٩٣إلي 

المسنین في العالم من سكان الدول النامیة، مع ما یشكله ذلك من من  %٨٠منتصف القرن الحالي سیصبح نحو 
وبالمقابل فان بعض الدول التي تعاني من الآن من تدني  !مسئولیات واعباء ربما لا تكون الدول مؤهلة لمواجهتها

، خاصة في معدل الموالید، وعدم الاقبال علي الزواج وتكوین أسرة، بدأت حكوماتها في النظر إلي المستقبل بتوجس
ظل عدم الاستجابة للمحفزات التي تقدمها من أجل إثارة الحماس للعودة إلي الزواج والانجاب، قبل ان تشیخ 

هكذا، فإن حلم العمر الطویل للاشخاص قد یمثل مأزقا علي الصعید الوطني في دول عدیدة، !المجتمعات والدول ذاتها
في بعض المجتمعات ستقود بالضرورة إلي إعادة تشكیل الجغرافیا وفي النطاق الأوسع فان التحولات الدیموجرافیة 

الاقتصادیة علي الصعید الدولي، لتعكس التشوهات الي تصیب الهرم السكاني حین تصبح قاعدته في موضع قمته، 
حصلة الأمر الذي یتطلب اعتماد خطط وبرامج زمنیة ومكانیة شاملة تغطي المعمورة، دون أنانیة تمیز البعض، ففي الم

  .النهائیة، فإن الجمیع سوف یدفعون ثمنا باهظا حتي أولئك الذین تحقق حلمهم بالعمر الطویل
الشیخوخة عبارة عن تطور طبیعي وبیولوجي یحدث في أجهزة الجسم المختلفة مع تقدم  :)الشیخوخه( طول العمر - ٩

ما هي في الواقع في بقیة الأجناس الأخري والشیخوخة إن  ، ویعتبر الإنسان أطول الثدییات عمرا علي الإطلاق  ، السن
حیث خلق االله لها مقومات   ، لأن البقاء لهذه الأجناس للأقوي  ، وقرب الكائن الحي من الموت  ، دلالة علي تقدم السن

ـ ینظرون فإلي وقت قریب كان الناس ـ وأیضا العلماء منهم   ، أما في الإنسان  . البقاء والحمایة في البیئة التي تعیش فیها
علي اعتبار أنها مصاحبة لتدهور عقلي   ، إلي الشیخوخة علي أنها حدث لا یمكن تجنبه أو تأخیر حدوثه ومضاعفاته

فلم یعد له دور   ، فالمسن ینظر الناس له نظرة خاطئة علي أنه إنسان عدیم الفائدة للمجتمع  ، وجسدي وأیضا اجتماعي
فیكون بذلك في نظر البعض عبئا علي   ، ویقضي له حاجاته  ، یرعاه ویأخذ بیدهوأكثر من ذلك فهو یحتاج لمن   ، یلعبه

   . الآخرین
وكان الكثیرون من علماء الشیخوخة وطب المسنین ـ وحتي وقت قریب ـ یعتقدون أن الإنسان بعد سن الثمانین یحدث 

والأبحاث التي وردت بعد ذلك أكدت أن  إلا أن الدراسات  ، له تدهور بیولوجي حاد یزید مع ازدیاد السن ومرور الزمن
ولا یعانون من   ، وهم في حالة صحیة جیدة سواء من الناحیة الذهنیة أو البدنیة  ، هناك أشخاصا بلغوا سن المائة وأكثر

   . مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض البول السكري أو غیرها  ، أیة أمراض عضویة من التي تكثر مع تقدم السن
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قام   ، لوصول إلي العوامل التي تؤدي إلي تأخیر حدوث الشیخوخة أو طول العمر مع الصحة الجیدةوفي محاولة ل
مجموعة من العلماء الإیطالیین بإجراء دراسة عن المعمرین الذین بلغوا من العمر مائة عام فأكثر لمعرفة أسلوب 

خلال هذه الدراسة تقییم الحالة البدنیة والنفسیة وقد حاول العلماء من   ، والعوامل التي أدت إلي طول عمرهم  ، حیاتهم
  ، حتي یستطیعوا الوصول إلي معرفة النسب الطبیعیة للوظائف المختلفة للجسم في مثل هذه السن  ، لهؤلاء المعمرین

  .. ن قبلالأكل والشرب والأمراض التي أصیبوا بها م  : وكان العلماء یسألون هؤلاء المعمرین عن العوامل البیولوجیة مثل
ثم یسألونهم عن العوامل غیر البیولوجیة التي أثرت علي حیاتهم مثل حالة الطقس والموقع والارتفاع عن سطح   ، إلخ

ثم ینتهي بهم الحدیث عند العوامل الاجتماعیة مثل العمل والغني والفقر والزواج والطلاق   ، البحر والتلوث وغیر ذلك
من هؤلاء المعمرین لا   %٢٥ وكان  ، أعوام  ١٠٣ توسط عمر الذین شملتهم الدراسةوقد كان م  ، والأصدقاء وغیر ذلك
طبعا قبل ( هم الذین أكملوا تعلیمهم الجامعي  %١٦ و  ، منهم خرج من المدرسة الابتدائیة  %٥٩ و  ، یعرف القراءة والكتابة

   ). مبكرا أن یعرفوا نظام الثانویة العامة الحالي الذي یقصف عمرالآباء والأبناء
  ، من هؤلاء المعمرین كانوا یعیشون مع أسرهم حیاة أسریة عادیة بعیدا عن الشهرة والتوتر  %٨٧.٥ وأظهرت الدراسة أن

فنصف هؤلاء المعمرین كانوا من   ، وكلهم تقریبا قضي أكثر من أربعة أخماس عمره في العمل الذي یتقنه ویقوم به
والشيء الواضح من خلال هذه   ، في أعمال یدویة وفنیة  %٨ و  ، في أعمال وظیفیةمنهم كان یعمل   %٢١ و  ، الفلاحین

إلا أن استمراره في العمل في مرحلة الشیخوخة وما بعد المعاش   ، الدراسة أنه بغض النظر عن مستوي تعلیم الفرد
وعدم احتیاجه للآخرین   ، علي قدراته وهذا الإحساس ینعكس بالتالي  ، یعطیه قدرا كبیرا من الإحساس بالذات والاستقلالیة

من بین هؤلاء المعمرین الذین تجاوزوا المائة عام یعتمدون علي أنفسهم اعتمادا كلیا في قضاء   %٢٢ و  ، في شیخوخته
من بین هؤلاء   %٥٥ بینما نجد  ، ولا یحتاجون إلي أي مساعدة من أي شخص آخر  ، حاجاتهم وأنشطتهم الیومیة

  : لذین یحتاجون إلي مساعدة من الآخرین في مهمة واحدة فقط من مهام وأنشطة الحیاة الیومیة مثلالمعمرین هم ا
یحتاجون إلي مساعدة في أكثر من مهمة من أنشطة الحیاة الیومیة مثل   %٢٣ بینما الباقي ویمثلون  ، الاستحمام مثلا

ل هذه النتائج تثبت لنا أن استمرار الإنسان عول  ، ذلك المساعدة في القیام والجلوس أو ارتداء الملابس وخلعها وما إلي
یعطیه رضا عن نفسه وقناعة ذاتیة تنعكس علي قدراته الذهنیة والنفسیة والعكس   ، في العمل واعتماده علي نفسه

رات مرة ثم تكرر إجراء هذه الاختبا  ، وعندما تم عمل اختبارات الذكاء والمعرفة والمعلومات لهؤلاء المعمرین . صحیح
مما یثبت أن القدرة الذهنیة لهؤلاء   ، لم یجد العلماء فرقا یذكر بین نتائج الاختبارین  ، أخري بعد ثمانیة عشر شهرا

طالما لم یصب المعمر بأي من الأمراض   ، المعمرین لا تتدهور ولا تقل كفاءتها بمرور الزمن بسرعة كما كنا نتوقع
أو أمراض التمثیل الغذائي مثل مرض   ، أو مرض الزهایمر  ، أو الجلطة  ، الدمالخاصة بالأوعیة الدمویة مثل ضغط 

وقد   ، وطالما أنه یمارس نفس النشاط البدني والذهني دون توقف  ، السكر أو ارتفاع نسبة الكولیسترول الضار في الدم
إنما هم   ، هني والعقلي في شیخوختهمتبین من الدراسة أن المعمرین الذین احتفظوا بقدر مناسب من النشاط البدني والذ

ومن الطبیعي أن نجد في الشیخوخة ومع تقدم العمر نقصا   . في حقیقة الأمر محصلة لعوامل بیئیة ووراثیة مجتمعة معا
واضطرابا في توازن بعض العناصر مثل الصودیوم والبوتاسیوم والكلورید داخل وخارج   ، في نشاط بعض إنزیمات الجسم

  ، وأیضا السكریات والحلوي بصفة عامة  ، ولذلك من الحكمة أن یقلل الشیخ أو المعمر من ملح الطعام في أكله  ، الخلیة
وهذا یحدث في الأشخاص العادیین غیر المصابین بمرض   ،%١٠ ـ  ٧ حیث یقل إفراز الأنسولین بنسبة تتراوح ما بین

  ١٨٢( وجدت في هؤلاء المعمرین للكولیسترول تتراوح بین أما عن الدهون فنجد أن النسبة الطبیعیة التي  ، السكر
أما الدهون الثلاثیة فكانت نسبتها   ،)٢٠٠ ـ  ١٢٠( في حین أن النسبة العادیة في الدراسة كانت تتراوح ما بین  ،)٢١٥ ـ

فقد كانت نسبتها   ، ةأما الدهون النافعة الخفیف  ،)١٦٠ ـ  ٦٠( في حین أن النسبة العادیة لها من  )١٣٠ ـ  ١٠٠( عندهم
وتبین من خلال هذه النتائج أن المعمرین الأصحاء   ،)٥٨ ـ  ٤١( في حین أن النسبة العادیة  )٥٧ ـ  ٤٦( عندهم تتراوح بین

مقاربة إلي حد كبیر للنسب العادیة   ، ومعظم الأجهزة  ، وكذلك الوظائف الفسیولوجیة للأعضاء  ، تكون نسبة الدهون لدیهم
وأن الخلل الذي یحدث لكبار السن من حیث الأمراض   ، ابا أو فتاة في العشرین أو الثلاثین من العمرلأي شخص ش

  ، إنما هو خلل باثولوجي نتیجة الإصابة بأمراض معینة لها جذور منذ زمن بعید  ، العضویة أو الذهنیة أو النفسیة
أثبت العلم الحدیث والدراسات   ، في معظم كبار السنفمثلا تصلب الشرایین الذي یحدث   ، وظهرت في مرحلة الشیخوخة

حیث تترسب   ، تتحول في فترة المراهقة والشباب إلي تعرقات دهنیة  ، أنه یبدأ معنا منذ الطفولة علي شكل خلایا رغویة
ها أسباب بیئیة بالإضافة إلي أسباب وراثیة تدعم  ، حسب أسلوب حیاة وغذاء الإنسان  ، علیها الدهون الثقیلة والكالسیوم

الأكل والتدخین والحالة النفسیة والعصبیة التي تؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم وتكوین جلطات المخ والقلب   : مثل نوعیة
ولا شك في أن   . التي لا دخل للشیخوخة في حدوثها سوي أنها تتزامن في حدوثها معها  ، وغیرها من أمراض الشیخوخة
   . ن الكبیرة تختلف عن مناعته وهو شاب صغیرمناعة الإنسان المعمر في الس

  ،٢ ـ المسئولة عن المناعة وبعض المواد المناعیة الأخري مثل الإنترلیوكینهي وبشكل عام فإن الخلایا البیضاء 
  ، ولذلك یجب علي المعمر أن یراعي ذلك في تعامله مع نفسه  ، وتقل معها كفاءة الجهاز المناعي  ، والإنترفیرون تقل

نجد أن بعض كبار السن الذین تعودوا علي الاستحمام بالماء البارد في عز الشتاء قد زادت نسبة إصابتهم بنزلات ف
ولذلك یجب أن یزید حرصهم علي أخذ المصل   ، وكذلك تزید نسبة التقاطهم العدوي  ، البرد عن قبل أیام شبابهم وصباهم
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كفاءة الجهاز المناعي لتكوین الأجسام المضادة للمیكروبات المختلفة  لأن  ، الواقي لكیلا یلتقطوا العدوي من الآخرین
وتنتهي   ، نتیجة وجود شوارد الأوكسجین الحرة الطلیقة التي تؤثر علي الجهاز المناعي أكثر في مرحلة الشیخوخة  ، تقل

واستمر في   ، رمكفخذ من شبابك له  ، هو ما تجنیه في هرمك وشیخوختك  ، إلي أن ما تزرعه في صباك وشبابك
حدیث ) إعمل لدنیاك كأنك تعیش ابداً وإعمل لآخرتك كأنك تموت غداً (  . الممارسة والعطاء مهما تقدم بك العمر

  .شریف
.. وإما سیئین.. صلاحا في غالب الاحوالن الناس في نهایات العمر اما صالحون فیزدادو : )الموت(نهایة العمر  -١٠

فالاقتراب من الآخرة . إلي الصلاح ندادون سوءا علي سوء، او یتبدل حالهم فیتحولو قد یز .. وهنا یختلفون في مآلاتهم
الذي كان .وسبحان االله.. او لنقل الاقتراب من نهایة الاجل قد یخرج من المرء احسن مافیه، أو یخرج منه اسوأ مافیه

لیربو رصیده من الحسنات عند ربه،  یعبد االله ویشكره ویذكره، سوف یقدم لنفسه اقصي مایستطع من الباقیات الصالحات
، هو یرید ان "خیر الناس من طال عمره وحسن عمله" :)صلي االله علیه وسلم(وهو ـ هكذا ـ ممن قال عنهم رسول االله 

یستثمر ماتبقي من عمره فیما یرضي االله، وفیما یكفر عن سیئاته التي اقترفها في مراحل سابقة من العمر، فهو یعلم ان 
 "واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات یذهبن السیئات ذلك ذكري للذاكرین"، "حو السیئاتالحسنات تم

أي حتي !! اما من كان سیئا، ففي سنوات عمره الأخیرة، قد یصر علي ماكان علیه، خوفا من كلام الناس) ١١٤هود (
!! ایقول له الناس عنه یهمه الآن أكثر من أي وقت مضيَ وم. لایقال عنه انه بدل من اعتقاده وقناعاته لما اقترب اجله

فقد انفق حیاته وهو یرقب الناس ولایرقب االله عز وجل، وهو یحب ان یموت والناس تقول عنه انه لم یتزحزح عن موقفه 
فأهم شيء ومن الناس من كان سیئا، فإذا احس بدنو الاجل، اعاد حساباته، ولم یعر كلام الناس أي أهمیة،  !!قید أنملة

فالناس تبعث علي ماماتوا علیه، وهو نادم علي مافرط من امره، ولكنه . قبل فوات الأوان" یلحق نفسه" عنده الآن ان
صلوات (وهو یستحضر قول رسول االله ) ٨٧ یوسف( "لاییأس من روح االله، إنه لاییأس من روح االله إلا القوم الكافرون

مثل هذا .. ات الموتسكر أي یقبل توبة عبده ما لم تكن التوبة في ". بد ما لم یغرغرإن االله یقبل توبة الع" :)االله وسلامه
ولعله یقدم بین .. ان یكون االله قد عفا عنه، واراد له ان یموت علي الإیمان ولیس الشك في الیوم الآخر والشخص یرج

ء فریصة الحج أو لاداء العمرة، یدي توبته صدقة تعتقه من النار إن كانت خالصة لوجهه تعالي، وربما یذهب لادا
عسي ان یغسل االله بها ذنوبه إن كانت في جنب االله، وان یطلب السماح ممن ظلمهم في شيء أو ممن أكل حقوقهم، 

 ومن یدري؟". ناس بأولها وناس بآخرتها" وفي المثل.. هذا وارد.. ولعله یردها لهم او یعوضهم عنها، إن كان ذلك ممكنا
قل یاعابدي الذین اسرفوا علي :" نسان من رحمة ربه وان بلغت ذنوبه عنان السماء، عملا بقوله تعاليالمهم ألا ییأس الإ

والأهم ألا یموت الإنسان  )٥٣الزمر(" انفسهم لاتقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم
ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت هو كافر فأولئك حبطت "أبدا، وهو كافر، لأن هذا هو الذنب الاعظم الذي لایغفره االله 

 .)٢١٧البقرة (" أعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون
بمعهد توصل الباحث الدكتور على ابراهیم سید أحمد أستاذ الكیمیاء الحیویة والتغذیة  :عمر الانسان الافتراضي  -١١

لصحة الانسان قد یصل الى  إن العمر الافتراضي: لنتائج مثیرة من خلال ابحاثه أهمها بحوث تكنولوجیا الأغذیة 
مفترضاً أنه یعیش فى صحة جیدة محققاً ما یسمي بجودة الحیاة دون أن یلقي بالا لأوهام  ١٢٠عاماً ولا یقل عن  ١٤٠
إن العمر یتوقف طوله على ناً بل وأضاف أن القلب هو لب الشباب فى كل مراحل العمر منذ كان الانسان جنی. السن

والكحول والأدویة والمخدرات واذا صاحب الانسان عادات سیئة مثل الكسل والخمول وكثرة الطعام والتدخین . حیویته
َ فى العشرین لا یهتم بالریاضة  أو التغذیة السلیمة یتفوق علیه فى كفاءة القلب شیخ والكیمیاویات بأنواعها، فإن شاباً

الباحث أن ن یمارس هذه الاساسیات فى حیاته باعتدال، وحول مفاهیم الشیخوخة فى نظر العلم یؤكد فى الثمانی
الشیخوخة فى حالة هبوط عام فى وظائف الاعضاء جمیعاً قد یبدأ بعضو ویتبعه غیره ویتفاوت توقیت البدایة والتسلسل 

ة بیولوجیة تبدأ مع الانسان منذ الشهر الرابع ویشیر الباحث الى أن الشیخوخة عملی .الذي یلیة حسب الشخص وظروفة
من المیلاد وتختفى خلال مراحل النمو الكبرى حتى اكتمال النمو والبلوغ، مع تقدم العمر تقل الخلایا النشطة لأى 

به عضو بالجسم، وأشار الباحث الى أن التعامل مع الغذاء له دور حیوي فى الاحتفاظ بالشباب والسلوكیات المرتبطة 
لجوع والإحساس به قبل تناول الطعام یبطئ الإصابة بالشیخوخة مع اختصار اغذیة الطاقة الى ثلثي ما یعتاده فا

الإنسان العادي فالزیادة فى الغذاء تكون مصدراً لترسب الدهون وزیادة الوزن ویعجز الجسم عن التعامل مع مخالفاتها 
 ٩فاظ على الحد المعقول من الدهون بالجسم الذي یكون متوسطة ویطالب الباحث بالح. فتكون عبئاً ثقیلاً ومعجزاً له

كیلو جرامات فهى مخزن الطاقة الكثیف خاصة فى حالات الصیام والنشاط الزائد فالعضلات تحتاجها فى حالات 
الى الاسترخاء بعد النشاط البدني الكبیر ویلجأ لها المخ فى حالات الجوع، الا ان زیادة المخزون من الدهون یؤدي 

الصغار تزید كثیراً عن احتیاجات الكبار فى الدهون وغیرها فى الظروف إحتیاجات اختلال وسموم دهنیة، لذلك فإن 
 .العادیة

فى ظل تضارب الفتاوى حول سن الزواج ومطالبة البعض بتشریعات قانونیة  :آراء فقهیه فى تحدید سن الزواج  -١٢
لشخصیة لما ورد فى الشریعة الإسلامیة، أكد علماء الدین أن مسألة جدیدة لعدم موافقة ما ورد فى قانون الأحوال ا

باختلاف الأزمنة، وبطبیعة كل مجتمع وعاداته، فهناك مجتمعات تهتم بالتعلیم حتى المرحلة  تختلفتحدید سن الزواج 
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وكما یقول الرسول  الجامعیة وبذلك ترتفع فیها سن الزواج، وأخرى تهتم بتعلیم المهن والحرف فتنخفض بها سن الزواج،
 ).أنتم أدرى بشئون دنیاكم: ()صلى االله علیه وسلم(

كما أكد علماء الدین ضرورة حصول الفتاة على قسط من التعلیم وأن تكون على قدر من النضج یساعدها على تربیة 
الحالى المعمول به جیل من الأبناء یفیدون المجتمع والوطن ولتحقیق رسالة الإسلام فى الحیاة، وأوضحوا أن القانون 

عاما للفتى لا یخالف الشریعة الإسلامیة، واقترح العلماء أیضا آلیة  ٢١عاما للفتاة و ١٨وهو تحدید سن الزواج بـ 
للتعامل مع محاولات الالتفاف على القانون وتزویج الفتیات دون السن القانونى على ضوء ما یتم فى بعض القرى 

   .خاصة فى صعید مصر
سعد الدین الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن القانون هو الوجه الفقهى المختار لدى الناس  ویرى الدكتور

هذا : والمطابق لدلالات نصوص الشریعة من أحد الوجوه، یقول تعالى وَابْتَلُواْ الْیَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ، ویقول
دد هذه السن، فكأن القرآن ارتضى للمجتمع بحسب أعرافه وأوضاعه تقریر هذه النص یثبت أن للزواج سنا، ولكنه لم یح

السن بما لا یضر الصغیر ویحرم حقه من الطفولة، ولا یمنع من بلغ سن الزواج من حقه فى الزواج وهذه سن تتفاوت 
قبل معرفة المجتمع فى الأزمنة والأمكنة بحسب البرامج الحضاریة المتاحة، فعلى سبیل المثال فى الزمن السابق 

الإنسانى نظام التعلیم الهرمى من المرحلة الابتدائیة حتى الجامعة، كان الإنسان بمجرد أن یعرف طریق العمل یتحمل 
المسئولیة فى حرفة یمارسها ویتزوج مبكرا، أما الآن فلم یعد من اللائق توجه الإنسان للزواج إلا بعد اجتیاز أهم مراحل 

ة، فصار المجتمع یرى أن زواج الفتاة والفتى فى ما قبل المرحلة الثانویة أمرا معیبا، أما إذا سمع التعلیم وهى الثانوی
المجتمع عن زواج الفتاة فى أواخر المرحلة الجامعیة أو بعدها فیبارك هذا الزواج، ربما یأتى زمن آخر یتوجه المجتمع 

، وربما یرى المجتمع عكس ذلك بالاكتفاء بمرحلة منتصف للدراسات العلیا فیرى أن زواج المرحلة الجامعیة فیه تعجل
التعلیم وتوجه الناس إلى القیام بالحرف والصنائع، وفى هذه الحالة سیخفض المجتمع سن الزواج، ومما سبق یتضح أن 
ة تقدیر سن الزواج بحكم الشرع الإسلامى فى ید المجتمع یرفعه ویخفضه بحسب المصلحة التى یتوخاها ودرء المفسد

 ١٨سنة إلى  ١٦التى یبتعد عنها، ولذلك یجب على الجمیع الالتزام بسن الزواج فى القانون الجدید بعد أن رفعه من 
سُولَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ وأضاف: سنة، لقوله تعالى أن القانون هو المعبر : یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّ

أولى الأمر فى المجتمع، ومن أراد أن یقدم نصحا للقائمین على وضع القوانین فهو مأجور بحسب نیته، وعلیه أن عن 
یذكر مبررات نصیحته ولمجلس النواب فى حالة قناعته أن یعدل القانون بالرفع أو الخفض أو أن یبقى السن كما هو، 

   .نه اعتداء على الشرع الذى أمر بطاعة أولى الأمرلأ وفى جمیع الأحوال لا یجوز الخروج عن التحدید القانونى
ویؤكد الدكتور أحمد كریمة أستاذ الشریعة الإسلامیة بجامعة الأزهر الشریف أن العرف والمصلحة أمران معتبران فأما 

رآه الناس بمعنى أن ما ) المصالح المعتبرة(عن المصلحة فإن القول الفقهى حیثما كانت المصلحة فثم شرع االله، وأیضا 
یعد مصلحة لا تخالف نصا یعمل بها فهى تختلف باختلاف الأحوال والظروف، ودلیل المصلحة أحد الأدلة المعتبرة 

، وینظمها قول "ما لم یرد إعمال ولا إهمال من الشرع المطهر"فى التشریع الإسلامي، وتسمى المصلحة المرسلة وهى 
ما رآه المسلمون فهو عند  :، وقال ابن مسعود رضى االله عنه"ئون دنیاكمأنتم أدرى بش": )صلى االله علیه وسلم(النبى 

االله حسن، وفى واقعنا المعاصر لا یعقل أو یقبل أن طفلة بلغت سن المحیض تدرس فى الصف الخامس أو السادس 
وإدارة منزل  د طفولتها وتصبح هذه الطفلة مسئولة عن رعایة رجلئالإبتدائى أى فى طفولتها ویأتى رجل لیتزوجها وی

، كما أن القاعدة الفقهیة المعتمدة لا تنكر تغیر الأحكام بتغیر الأزمان، !وتربیة أطفال، فهل یقبل ذلك لدى العقلاء؟
 ١٨وعلیه سیؤخذ برأى الراجح فى الحنفیة وهو أن الأنثى لا یعقد علیها عقدا شرعیا صحیحا إلا اعتبارا من سن الـ 

 .علیه من سن الحادیة والعشرین فصاعدا، وإذا أخذ بهذا فهذا یتفق مع صحیح الإسلامعاما فصاعدا، وأن الذكر یعقد 
المستجدات المعاصرةویرى الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامیة، أنه لا یوجد سن محدد  -

لبلوغ هو المعیار لقبول مسألة اتفق علیه فقهاء الشریعة الإسلامیة، لكن بصفة عامة یمكن القول بأن الوصول لمرحلة ا
الزواج، وتختلف مسألة البلوغ من عصر إلى عصر ومن بیئة حارة إلى بیئة باردة، فهناك الكثیر من العوامل تؤثر على 
تأخر سن البلوغ أو الإسراع فیه، كالعوامل النفسیة والاجتماعیة أیضا، لكن بعض الفقهاء یقولون إنه یمكن أن تتزوج 

طیق الزواج، وكلمة الطاقة هنا تعنى فهم متطلبات الزواج والقدرة على تحمل أعبائه والوعى بأهمیة تكوین الفتاة عندما ت
الأسرة، وتحقیق مقاصدها وفقا للشریعة الإسلامیة كالعفاف وإنجاب الذریة الصالحة التى تفید المجتمع وترتقى به، وقد 

الثانیة عشرة أو ما یقارب هذه السن، ویرجعون فى هذا إلى  ذهب بعض الفقهاء إلى أنه یمكن أن تتزوج الفتاة فى سن
أن السیدة عائشة تزوجت الرسول فى سن التاسعة او الثانیة عشرة، ومما یجدر التنویه إلیه أن سن زواج السیدة عائشة 

لیه وسلم جها، ولكن البعض فى ذات الوقت یقول أن الرسول صلى االله عارضى االله عنها لیس بثابت سنها هذا عند زو 
دخل بها وهى فى سن الثامنة عشرة عاما، وبالتالى فهى مسألة خلافیة، بالإضافة إلى أن مسألة الزواج كانت لها 
خصوصیة بالنسبة للرسول صلى االله علیه وسلم لا تنطبق على غیره من الناس، لذلك فإن تحدید سن الزواج مسألة 

امة، ویراعى فى هذا الصدد أهمیة حصول الفتاة على قسط من اجتهادیة تبنى على المصلحة الخاصة والمصلحة الع
التعلیم وأن تكون على قدر من النضج تستطیع به أن تدرك مسئولیة تربیة جیل من الأبناء یفیدون المجتمع والوطن 

 أهمیة الأخذ فى الاعتبار المستجدات المعاصرة التى طرأت على المجتمعات. ولتحقیق رسالة الإسلام فى الحیاة
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الإسلامیة من حیث ضرورة إفساح المجال للفتاة المسلمة كى تحصل على قسط وافر من التعلیم وقدر مناسب من 
النضج الاجتماعى الذى تستطیع به أن تكون على درایة بمتطلبات الزواج من الناحیة الاجتماعیة والتربویة، والقدرة 

  .المجتمعیة على إعداد جیل یتحمل المسئولیة وقادر على تحقیق النهضة
لاتبذر الوقت لأنه المادة التي تصنع منها الحیاة هذه العبارة قالها ویلیم شكسبیر، لأن الوقت أثمن  :الوقت والمرأة  -١٣

ما ینفقه الانسان والحفاظ علیه ضرورة قصوي للنجاح في شتي مجالات الحیاة ومن هذا المنطلق تقدمت الدول التي 
ان في دول أوروبا وأمریكا انتشرت مؤخرا الكثیر من المراكز المتخصصة في لهذا أیضا نجد . أدركت قیمة الوقت

مختلفة في  نجاحاتتدریب الأفراد بالمؤسسات أو غیرها علي السلوكیات الصحیة السلیمة التي تساعدهم علي تحقیق 
ضغوط ممكنة مثل  حیاتهم من خلال تدریبهم علي بعض السلوكیات والمهارات التي تساعدهم علي تحقیق أهدافهم بأقل

مهارات التواصل مع الغیر، ومهارات تعلم إنجاز الكثیر من الأعمال بكفاءة في أقل وقت ممكن، ومهارات التحدث أمام 
جموع من الناس بتلقائیة وبدون قلق وقد تم التركیز كذلك علي السیدات العاملات لأنهن یمثلن الفئة الأكثر تعرضا 

أهم السلوكیات الخاطئة . لوب منها هو انجاز أعمال كثیرة في فترات زمنیة محددةللضغوط الزمنیة بحیث یكون المط
أن أغلب السیدات في مصر : أجابت. التي تعودنا علیها التي یجب أن نفكر جدیا في تدریب أنفسنا علي تغییرها

السنة بسبب كثرة المهام  یشتكین دائما ضیق الوقت ودائما یعانین من التعب والانهاك ومن الضغوط الكثیرة طوال أیام
كینیث إیفایني وهو من أشهر مؤلفي مجموعة كتب تدریبیة في علم الموارد البشریة في كتابه الأخیر .الیومیة، وقد ركز د

علي عدة نقاط مهمة أو منهجیة یجب أن ندرب أنفسنا علیها لتغییر نمط » كیف تكون أكثر الأفراد إنتاجیة»بعنوان 
 .تعظیم الاستفادة من وقتنا، ویمكن أن نلخص بعض هذه النصائح في حیاتنا في كل مایتطلب

ویكون بعضها الى اماكن بعیدة .. الإجازات یكثر السفر والرحلاتفى موسم  :السفر بالطائرة وفرق التوقیت  -١٤
بلد الذي تحتاج الى السفر بالطائرة لساعات طویلة، والمشكلة التي یواجهها هؤلاء المسافرون هى فرق التوقیت بین ال

الذي یتوجهون الیه، مما یسبب خللاً فى الساعة البیولوجیة للشخص بسبب اختلاف ساعات النوم،  والمكانشون فیه ییع
وتستمر عدة أیام یكون الشخص فیها غیر قادر على النوم بشكل كاف كما أنه یعانى من فقدان الشهیة للطعام 

لول التى یقدمها العلماء للمسافرین لساعات طویلة، وهي الحصول وهناك بعض الح. وعدم التركیز دوالاحساس بالإجها
فر وتناول كمبات كبیرة من المیاه قبل السفر وفي أثناء الرحلة اذا كنت مسافراً الى الشرق سعلى قسط من الراحة قبل ال

المخ، وهي عبارة لمدة ثلاث ساعات بعد وصولك لتساعد الساعة البیولوجیة الموجود فى حاول البقاء فى مكان مظلم 
ویتحكم فى درجة .. عن خلایا مسئولة عن انتظام ساعات النوم وإفراز هرمون المیلاتونین الذي یفرز عند قدوم اللیل

ثناء النوم، أما اذا كنت مسافراً فى اتجاه الغرب فیمكنك ان تجلس فى ضوء النهار لمدة ثلاث ساعات أالجسم فى حرارة 
وینصح بعض الطباء بتناول المیلاتونین فى صورة اقراص عند الخلود . على الانضباط حتى تساعد الساعة البیولوجیة

الى استشارة طبیب حتى لایتعرض الشخص لأى وهذا یحتاج بالطبع .. لعدة أیام حتى یستعید الجسم توازنهللنوم 
اناء النهار للتغلب على الرغبة  ُ اعراض جانبیة، وأخیراً یلجأ البعض الى الأقراص المنومة لیلاً وتناول القهوة بكثرة فى

فى النوم الا أنها وسیلة غیر مفیدة، وقد تزید من الاحساس بالتوتر عند بعض الاشخاص، والأفضل هو ان نتناول 
  .قسطاً من النوم كلما كان ذلك متاحاً حتى یتأقلم الجسم على المواعید الجدیدة

وأمره أن یسخرها في  یدةوتعالي علي الانسان بنعم عد لقد أنعم االله سبحانه :نعمة الوقت وأجزاء من الوقت  -١٥
بها   ومن هذه النعم نعمة الوقت التي امتن االله سبحانه وتعالي  ، وفیما ینفعه في حیاته الدنیا وفي الآخرة  ، طاعته تعالي

سم عز وجل بأجزاء بل اق )٣٣إبراهیم( "وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم اللیل والنهار": علي عباده في قوله
واللیل إذا یغشي والنهار "وقال ، )٢ـ ١العصر( "والعصر إن الانسان لفي خسر": من الوقت في مواطن عدة فقال تعالي

والفجر ولیال عشر والشفع والوتر ": وقال )٢ـ ١الضحي( "والضحي واللیل إذا سجي" :وقال )٢ـ ١:اللیل( "اذا تجلي
قسم ربنا عز وجل بهذه الأوقات حتي نعلم قیمتها ونصونها وتحفظها ولا نعمل فیها إلا فأ )٤ـ ١:الفجر( "واللیل إذا یسر

ومعنى كلمة أمة اى "وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون: " ٤٥وفي سوة یوسف آیة  .خیرا
  .حین وهى دلالة علي الوقت

فالصلوات الخمس لها أوقات معینة لا تصح قبلها ویحرم ، دات بالوقتوربط االله سبحانه وتعالي في شریعته غالب العبا
صلي االله (وینبه المصطفي .وكذلك صوم رمضان وحج البیت والزكاة وغیر ذلك من العبادات، تأخیرها عنها إلا لعذر

نعمتان : ولویحذر من اضاعة الأوقات سدي فیق، بسنته القولیة والفعلیة علي استثمار الوقت بما ینفع )علیه وسلم
ویشیر إلي ان الأسئلة الأربعة التي یسأل  )٢٣٥٧/٥صحیح البخاري(مغبون فیهما كثیر من الناس الصحة والفراغ 

لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتي یسأل عن  )علیه السلام(فیقول ، عنها العبد یوم القیامة اثنان منها یختصا بالوقت
بابه فیما أبلاه؟ وعن ماله من این اكتسبه وفیما انفقه؟ وعن علمه ماذا عمل عن عمره فیما افناه؟ وعن ش: أربع خصال

وضمن مواعظه لاصحابه  )صلي االله علیه وسلم(وكان استثمار الوقت إحدي نصائحه  )٦٠/٢٠المعجم الكبیر(فیه 
وحیاتك  ،وفراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك: اغتنم خمسا قبل خمس: فقال

ولقد حققت الأمة الإسلامیة أمجادها التي خلدها التاریخ عندما اتبعوا هذا النهج الرباني ). ٣٤١/٤المستدرك(قبل موتك 
واستحقت امتنا ان تكون امة قیادة وریادة حینما اهتمت  ,والهدي النبوي فأعطي المسلمون الوقت قدره ولم یضیعوه



٥٨٧ 

 

الشافعي واحمد ومن و ن علماءنا الذین نعتز بهم كالأئمة الاربعة ابي حنیفة ومالك فإ، بأوقاتها وعلمت انها مسئولة عنها
بعدهم من علماء الإسلام في جمیع المجالات ممن خلفوا وراءهم تراثا عظیما ضخما رغم قلة الادوات المتاحة في 

فهذا ابن الجوزي رحمه  .ام بالوقتإنما بلغ هؤلاء العلماء الغایة في العلم والانتاج العلمي بما اولوه من اهتم، عصرهم
فكان یغتنم وقته وهو یحدثهم في ان یعد ، االله أحد علماء الإسلام كان یأتیه الناس لیتجاذبوا معه اطراف الاحادیث

  .أقلامه للكتابة لئلا تضیع هذه الدقائق
حافظ فقد ثماره استثمارا مفیدا الدولة وافراد المسلمین في هذا الزمن علي الوقت وإست والعلماء والولاة وموظف ویحافظ

فاسسوا للدنیا حضارة شامخة ومجدا ، طبقوا تعالیم دینهم وأقاموا احكام شریعتهم ,المسلمون الاوائل علي توجیهات ربهم
ستغرب الیوم عندما نسمع او نقرأ أن احدهم الف من الكتب مایربو علي اربعمائة كتاب أو أكثر في یولذلك لا، خالدا

قال الحسن البصري لقد أدركت أقواما كانوا علي .مما یعكف العالم الآن علي دراستها والتزود منها مختلف العلوم
، هؤلاء هم الذین حافظوا علي أوقاتهم فكانوا یستغلونها لسیرهم في الطریق إلي االله. أوقاتهم أشد حرصا منكم من أموالكم

یعرف التاریخ أمة من الأمم اهتمت شریعتها بالزمن  ولم.ویغتنمون كل لحظة من أعمارهم في طاعته ونفع مجتمعهم
وهو التطور ، وهو العمل والانتاج، وذلك لان الزمن هو الحیاة، وحثت علي اغتنامه قبل ضیاعه مثل الأمة الإسلامیة

ولیحرصوا علي ، ولذلك یجب أن یحذر مسلمو هذا العصر من اضاعة الوقت.العلمي في تشیید الحضارات وازدهارها
خاصة في أخصب أیام عمرهم وهي الشباب وعلي الانسان ان یحاذر التسویف وتأجیل عمل الیوم إلي ، بجد العمل
  .وإذا عاش فلا یضمن ان یخلو غده من الصوارف والشواغل، وان الإنسان لا یضمن أن یعیش إلي غد، الغد

فأول ما یجب علي المسلم تجاه ، لتنفیذویجب علي المسلم ان ینقل واجباته نحو وقته من دائرة المعرفة إلي الواقع وا
فتقسیم الوقت وتوزیعه للاستفادة منه ، كما یحافظ علي ماله بل أكثر من ذلك، وقته هو المحافظة علیه والإستفادة منه

ان أول مدارج  .وذلك بضبطه وتنظیمه واستثماره فیما یعود بالفائدة علي الفرد والمجتمع، كل مسلم يامر لازم عل
والتحكم الدقیق في ساعات ، نفسالالانتظام في صفوف الامم القویة العاملة الجادة هو القدرة علي ضبط الاصلاح و 

فاللهم ، عامل منتج یحسن توظیف قدراته ومواهبه ومؤهلاته وكفاءاتهو مجتمع إلي مجتمع منضبط الحتي یتحول ، عمرال
  .آمین.. جه الذي یرضیك عناواعنا علي القیام بواجب الوقت علي الو ، استخدمنا ولاتستبدلنا

أولئك لهم عذاب "ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل االله بغیر علم ویتخذها هزوا  :قیمة الوقت  -١٦
الكریمة تؤكد قیمة الوقت الذى یجب ألا ینفق إلا فى تحقیق رسالة الإنسان فى هذه الحیاة،  هذه الآیة) ٦لقمان ( "مهین

بما أمر، وثانیهما حسن القیام بواجب الاستخلاف فى الأرض  - تعالي  -أولهما عبادة االله : وهى رسالة ذات وجهین
لاستخلاف فى الأرض التعلم واكتساب ویستلزم حسن القیام بواجب ا. بعمارتها وإقامة شرع االله وعدله فى ربوعها

. المهارات النظریة والعملیة التى تعین على تحقیق ذلك، ثم السعى الحثیث لإصلاح أمور الأمة وتطویرها باستمرار
ویشمل ذلك كلا من التعلیم، والبحث العلمى، والإعلام، والاقتصاد، والإدارة، والإصلاح السیاسى والاجتماعى والعسكرى 

والذى ینشغل بشئ من ذلك لا یكاد أن یجد فى وقته متسعا للهو البرىء . هوض بالأمة وحمایة مصالحهامن أجل الن
روحوا عن : )صلى االله علیه وسلم(وقد أحل الإسلام اللهو البرىء وذلك بقول رسول االله . فضلا عن اللهو الضار

فهو تعبیر عن كل فعل أو قول یصد عن ) لهو الحدیث(أما  .القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عمیت
والإنسان قد . طاعة االله وعن اتباع سبیله، وذلك من أمثال كل ما یفنى فیه المرء عمره من غیر انتاج مفید له ولمجتمعه

یفنى عمره المحدود، فیما یشغل القلب عن الطاعات، ویهدر الوقت دون انتاج مفید ویضیع الأوقات والجهود فیما لا 
. "وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْتَرِى لَهْوَ الحَدِیثِ " :وفى قوله تعالي .یعود بشئ من الخیر أبدا على الناس أفرادا ومجتمعات یفید ولا

إن من الناس من یشترى توافه الأمور بماله، ووقته، وجهده، وهو لهو رخیص من مثل قضاء الساعات الطوال فى : أى
قابل ذلك الیوم الجلوس أمام شاشات التلفاز أو الحاسوب بالساعات الطوال بلا النوادى اللیلیة والساحات والطرقات، وی

   .فائدة مرجوة
والنص أعم من ذلك لیشمل الشباب الذین یهدرون أوقاتهم فى الاعتصام والعصیان المدنى فى وقت یتعرض فیه 

واجتهاد من أجل الخروج من هذه  الاقتصاد المصرى لأزمة شدیدة، والأمة تحتاج إلى سواعد جمیع أبنائها للعمل بجد
لِیُضِلَّ " تعالي وفى قوله. الأزمة، وهو یصور جانبا من الناس یهدرون أوقاتهم وأعمارهم فیما لا یفید، والوقت هو الحیاة

ذا به -الذى لا یرتضى من عباده دینا سواه  -لیضل هو، ویضل غیره عن دین االله : أي. "عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ 
والإنسان الذى یفعل ذلك یضیع عمره . اللهو الرخیص، بجهل فاضح وغفلة كاملة عن حقیقة رسالته فى هذه الحیاة

. "وَیَتَّخِذَهَا هُزُواً " :وفى قوله تعالي .هباءً فى غیر الطریق الذى خلقه له االله، لمجرد حرصه على مخالفة الإسلام وأهله
ال لا یخزى من خروجه على شرع االله، بل یتطاول فى ذلك باتخاذ سبیل االله ومن تجرئه على الحق، فإن هذا الض: أي

   .ومع سبل الدعوة إلیه - تعالي  -یستهزئ بدین االله، ویسخر من آیاته بشيء من سوء الأدب مع االله : هزوا، أى
ومتوعدا إیاهم حیث مهددا هؤلاء الضالین، المفسدین فى الأرض  -تبارك وتعالي  -وتختتم الآیة الكریمة بقول ربنا 

كما استهان هؤلاء الضالون المستهینون بدین االله وآیاته فى الدنیا فإنهم سوف : أى "أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ " :یقول
صلى االله علیه ( ولذلك قال رسول االله. یهانون فى الآخرة بعذاب ألیم جزاء إهدارهم لأعمارهم وجهودهم فى الحیاة الدنیا

ابن (لا تكثروا الضحك، فإن كثرة الضحك تمیت القلب : و تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا، ولبكیتم كثیرا، وقالل) وسلم
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فى جنازة فجلس ) صلى االله علیه وسلم(كنا مع رسول االله : أنه قال) رضى االله عنه(وعن البراء بن عازب ). ماجة
ووجه الإعجاز التشریعى فى ). ابن ماجة(ثل هذا فأعدوا یا إخوانى لم: على شفیر القبر، فبكى حتى بل الثرى ثم قال

هذه الآیة الكریمة یتلخص فى التأكید على أن الوقت هو الحیاة، فلا یجوز إهداره فى اللهو الضار الذى یهدر الأوقات 
وهذه . ا أبدابلا إنتاج مفید، وأن الإنسان له رسالة محددة فى هذه الحیاة، لا یجوز الخروج علیها أو الغفلة عن أدائه

الحقائق یهملها كثیر من الناس حتى یفاجئهم الأجل وهم مثقلون بالتبعات، وأصفار الأیدى من الحسنات، فخسروا الدنیا 
   .والآخرة وذلك هو الخسران المبین

كشفت دراسة حدیثة اجراها الجهاز المركزي للتنظیم والادارة عن كیفیة اهدار  الموظف الحكومي  :إهدار الوقت -١٧
دراسة حدیثة وفي من الموظفین یهدرون ساعات العمل في تصفح الانترنت % ٦٢حیث اكدت الدراسة ان  قت العمللو 

اجراها الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة للأجابة علي تساؤل این یضیع وقت المصریین؟ ففي الوقت الذي نعاني فیه من 
ة وقت العمل كما ان اكثر من عضاإتفننون في كیفیة مشكلات اقتصادیة خطیرة نجد الموظفین والعمال في مصر ی

یتعمدون تعطیل % ٢٩ینصرفون قبل المیعاد و % ٢١من الموظفین بتأخرون عن مواعید العمل الرسمیة و % ٢٧
في % ٦٢یلهون مع زملائهم في مكان العمل بینما یتحدث % ٢٠یتكاسلون عن ادائه و  %٢٧ ،العمل بدون مبرر

 .أمور شخصیة
دقیقة فى  ٢٧ي دراسات الجهاز المركزى للتنظیم والإدارة عن ان الموظف یعمل وقتاً صافیاً لا یزید على إحدكشفت 

دقیقة فى الیوم نجد أن  ٤٨٠دقیقة على  ٢٧دقیقة فإذا قمنا بقسمة  ٤٨٠ساعات عمل یومیاً أي  ٨الیوم من إجمالي 
أوقات بلا فائدة ولا تعود بشئ على % ٩٤ما تعادل  وهذا معناه أن بقیة النسبة مهدرة وهى% ٥.٦هذه النسبة تساوي 

وبناء على ذلك فإن الوقت فى . ملیار جنیه سنویاً  ١٦٥العمل، مما یترتب علیه خسائر فى الدخل القومي تصل الى 
 ٨مصر أصبح لیس له اعتبار فهو یضیع على مستویات مختلفة فمثلاً فى العمل نجد المفروض أن یعمل الموظف 

یمكن أن تتخللها فترة نصف ساعة راحة سواء للصلاة أو لتناول إحدي الوجبات، ولكن ما یحدث على  ساعات یومیاً 
أرض الواقع والذي أصبح عادة هو قیام بعض الموظفین بقراءة الصحف أو تناول وجبة الافطار أو بعض المشروبات 

ن هناك أحادیث بالتلیفونات سواء الثابتة أو اثناء أوقات العمل وغالباً یكون قبل البدء فى أى أعمال، وبعد ذلك تكو 
المحمولة، أیضاً استقبال بعض الموظفین للضیوف من إدارات أخري داخل المصلحة أو من الأقارب أو من خارج جهة 
العمل، وفى هذه الحالة یضیع وقت طویل فى المجاملات والدردشة وتناول المشروبات وتأجیل الأعمال الى الیوم 

  .التالي
الموارد البشریة وعضو منظمة الیونسكو حول آداء الموظفین فى مؤسسات من خبراء دراسة حدیثة اعدها خبیر كشفت 

یونیة هو خلل  ٣٠ینایر وحتى ثورة  ٢٥الدولة خلال الثلاث سنوات الأخیرة عن أن ما شهدته الدولة المصریة بعد ثورة 
ولم تبق الا مؤسسة واحدة هي المؤسسة العسكریة التى واضح فى معظم مؤسسات الدولة وانهیار ملموس لدي المجتمع 

تعتبر العمود الأساسي الذي ارتكز علیه الشعب المصري لحمایته من الأخطار المحیطة سواء على المستوي الداخلي 
دیثة نیتها الدرع الواقیة للشعب المصري لأنها تطبق كل المفاهیم المؤسساتیة الحطبهیئتها وو  هتلك المؤسس ،أو الخارجي

من تخطیط استراتیجي على أعلى مستوي وإدارة للموارد البشریة غایة فى التطویر والتدریب والاتقان والتقییم وتوزیع 
دارة مالیة محاسبیة غایة فى التدقیق والمراجعة وقیادة واعیة لها القدرة على اتخاذ إ المهام وتحدید الأهداف وتحقیقها و 

ا على العكس تماماً فى مؤسسات الدولة على المستوي الخدمي او على المستوي كل هذالقرار والتأثیر فى الأخرین 
التنفیذي والحكومي فنجد ان البیروقراطیة هى أساس هیاكل تلك المنظمات فالقیادة تتم بشكل یعتمد على الدرجة 

ملیون  ٦ة فهناك أكثر من التنظیمیة مفككة وعشوائیالوظیفیة والأقدمیة دون النظر الى الكفاءات لذلك نجد أن الهیاكل 
فقط منهم % ٢٠وبإجراء بعض التحلیلات البسیطة والاحصاءات تبین أن ونصف عامل فى الجهاز الإدارى للدولة 

یعملون طبقاً لألیة محددة ومنجزون لأعمالهم ولهم أدوار محددة داخل الهیكل التنظیمي ویمكن أن تعتمد علیهم 
عاملین أدوارهم هامشیة روتینیة بیروقراطیة لا یؤثرون فى حال غیابهم عن من ال% ٧٠المؤسسة لتحقیق أهدافها و 

غیر منجزین تماماً ومعطلون للعمل وفى حال غیابهم یكون راحة لهم وراحة للعمل، فالیوم یبدأ من % ١٠المؤسسة و 
% ٧٠سبتهم الى الذین تصل نبعد الظهر وبتحلیل بسیط نجد أن العاملین  ١.٣٠وینتهي الساعة  صباحاً  ٨الساعة 

یضیعون ساعة للإفطار وساعتین للتحدث فى السیاسة ونصف ساعة للتوجه للصلاة وتبقي ساعتان یحاولون اضاعتها 
  .فى أي شئ غیر مفید

المؤسسات حذو المؤسسة  وبزیادة أجورهم هو حق لهم ولكن لابد أن تحذإن مطالبة العاملین داخل المؤسسات 
اضحة وخطة استراتیجیة محددة وأهداف واضحة وهیاكل تنظیمیة تحدد دور كل العسكریة فتضع الدولة سیاسة و 

شخص داخل الهیكل التنظیمي ویتم تحدید الأهداف وتتم الرقابة والمتابعة من خلال أجهزة رقابیة داخل كل مؤسسات 
فافیة ووضوح حتى نستطیع أن وإعداد تقریر لهم بشوالإنجاز فى المهام الدولة تتمتع بالكفاءة والحیادیة لمتابعة الأدوار 

  .المكافأة بالآداءو نربط الأجر 
قیام بعض الموظفین فى معظم جهات العمل بترك أشغالهم للصلاة وذلك قبل الآذان من أجل الوضوء ثم أثناء الصلاة 

ین ما فى مساجد قریبة من جهة العمل أو فى مصلي داخل الجهة نفسها بشكل جماعي ویستغرق هذا ما بإالتى تكون 
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ساعة الى ساعة ونصف ما بین الوضوء والصلاة والدعاء وختام الصلاة، والبعض الآخر یذهب الى التسوق اثناء 
أوقات العمل یعود عند الانصراف للتوقیع فى الدفتر المخصص لذلك وبالتالي یكون هناك وقت قلیل فى الیوم للعمل لا 

یوماً  ٥٢اك أیضاً الوقت الضائع فى الاجازات التى تصل الى هن. یتعدى دقائق معدودة كما جاء فى الدراسة السابقة
  .ملیون جنیه سنویاً  ٢٢٠فى السنة، ویترتب علیها خسارة للدولة تصل الى 

والوقت الذي یضیع فى الطریق ذهاباً وإیاباً سواء للعمل أو لأي مكان آخر بسبب التكدس المروري والاختناقات التى 
للوصول الى الجهة التى یراد الذهاب الیها فالمسافة التي تستغرق ساعة یمكن أن  تحتاج الى ضعف الوقت المطلوب

تستغرق ساعتین وهكذا مما یترتب علیه ضیاع كثیر من الوقت وبالتالي خسائر لا حصر لها سواء على الشركات التي 
ه سنویاً بسبب التأخر فى الطرق، ملیار جنی ٢تنقل البضائع او فى زیادة استهلاك البنزین والسولار والذي یكلف الدولة 

أو أن یحدث تأخر فى موعد طائرة أو عن صفقات تجاریة أو عن الذهاب فى وقت مناسب الى المستشفي أو تأخیر 
سیارات المطافئ والاسعاف عند وقوع حوادث على الطرق، مما یؤدي الى زیادة الاصابات وحالات الوفاة وذلك لضیاع 

عاف أو إطفاء الحرائق فى الوقت المناسب وفى اسرع وقت ممكن ویترتب على ذلك أیضاً الوقت دون القدرة على الاس
  .ملیارات جنیه سنویاً  ٣خسارة تتكبدها الدولة بنحو 

تطویر الإدارة الحكومیة بمعنى أن یكون هناك ضوابط للسلوكیات التى تضیع وقت العمل ومحاسبة  يضرور ومن ال
ء على العمالة الزائدة بإیجاد أعمال حقیقیة للعاملین مما یتطلب إعادة توزیعهم من العاملین على الوقت الضائع والقضا

الأماكن التي یوجد بها فائض الى الاماكن التى یوجد بها عجز وتطبیق مبدأ الثواب والعقاب حسب الانجازات الیومیة 
ازها الى وقت لاحق یقابلة جزاء رادع بمعنى أن التأخر عن وقت العمل أو التضییع فیه أو تأجیل الاشیاء المطلوب إنج

  .وفى نفس الوقت مكافآة من یقوم بالأعمال فى الوقت المناسب
ولابد من وضع ضوابط لخروج الموظفین اثناء العمل مهما كانت الاسباب بحیث لا یسمح بآداء الصلاة خارج مكان 

. ى أوقات الراحة ومعاقبة من یخالف ذلكالعمل وأیضاً عدم استقبال الضیوف والزملاء من الإدارات الأخري الا ف
والقضاء على الاختناقات المروریة وهذا هو دور وزارة الداخلیة فى منع اشغالات الطرق وانتظارالسیارات فى الأماكن 
الممنوعة وعدم السماح بتعطیل الطرق لأى سبب كان سواء الانتظار أو السیارات المعطلة أو حالات التظاهر التى 

والإهتمام بتخصیص . لتكدس أو السیر عكس الاتجاه أو القیام بأعمال صیانة اثناء النهار للطرق والكباريتؤدي الى ا
مع . سیارات فى الطرق للحالات الحرجة مثل الاسعاف والمطافئ حتى لا تتعطل عن الذهاب فى الاوقات المطلوبة

للموظفین ورؤساء العمل عن كیفیة  هدریبیضرورة عمل دورات تدریبیة للموظفین على إدارة وقت العمل ودورات ت
وأیضاً عمل دورات توعیة للمواطنین بالتمسك بحقوقهم والإبلاغ عن أى موظف یعطل . القضاء على مضیعات الوقت

العمل اثناء وقوفهم فى طوابیر وقراءة الصحف أو اجراء المكالمات التلیفونیة الطویلة فى الوقت المخصص للعمل 
كذلك اعتبار عنصر الوقت أحد معاییر تقییم الآداء للموظفین لابد من الاستناد الیه ایضاً .  تتحركوالطوابیر أمامة لا

فالوقت فى الدول المتقدمة یعنى المال ومن . فى كتابة التقاریر السنویة لهم اما بالاشارة او بتوقیع الجزاء المناسب
ة الى العقوبة التأدیبیة وهذا ما ننتظر تطبیقه فى مصر یتسبب فى ضیاع هذا المال یعاقب بالغرامة المالیة بالاضاف

  .لكي یعى الجمیع قیمة الوقت
فلقد بدأ الانسان البدائى  ٠٠التأریخ الانسانى تاریخ طویل : عبادة  وأساس ٠٠هویة أمة  الهجرىالتأریخ  -١٨

ولما استقر فى الودیان وعرف التأریخ للوقائع الیومیة التى تمر بها من خلال رسوم خطتها یداه على جدران الكهوف ، 
التحضر بدأ یؤرخ الوقائع الكبرى ، وقبل الاسلام كان العرب فى الجزیرة العربیة یتبعون الحساب القمرى ویعتمدون فى 
ذلك على الرؤیة البصریة للهلال ابتداء من مشاهدته لأول مرة فى الشهر الى مشاهدته ثانیة فى بدایة الشهر التالى 

  ٠مرة من اوضاع القمر  ١٢شهراً ذلك لأنهم یعلمون أن الفصول تعود الى وضعها بعد مرور  ١٢هم وعدة الشهور عند
الطویل قبل الاسلام اسماء معینة للأشهر القمریة الى ان تغیرت تلك الاسماء لتأخذ  اریخهمواتخذ العرب عبر فترات ت

العربیة تؤرخ بأیام العرب وهى روایات شفاهیة تحكى صورتها المعروفة حالیاً ، فكانت القبائل العربیة فى شبة الجزیرة 
الخ وظلت قریش تؤرخ بعام الفیل  ٠٠حروب القبائل وعظائم الامور بین العرب ، كیوم داحس والغبراء وحرب البسوس 

من مكة الى المدینة ترك ) صلى االله علیة وسلم(وكان المسلمون یؤرخون به معهم قبل الهجرة فلما هاجر الرسول 
لمون التأریخ بعام الفیل وسموا كل سنة ما بین الهجرة والوفاة بإسم مخصوص مما اتفق علیة فى تلك السنة مثل المس

ثم بعد ذلك سار التاریخ احیاناً بنفس الاسلوب حتى السنة السابعة عشرة ) الخ  ٠٠الوداع  –البراءة  –الامر  –الآذان (
فبعد ظهور الاسلام صار التأریخ علماً بعد ان  ٠ى الذى تؤرح به الیوم للهجرة وهى السنة التى أسس فیها التقویم الهجر 

قامت دولة الاسلام وذلك لاسباب دینیة ودنیویة ، وبدأ التدوین التأریخى منذ القرن الاول للهجرة فلقد كان الرسول 
من : روى الزهرى" ٢٠٨ص ٧اول من بدأ التأریخ الهجرى فقد ذكر ابن حجر فى فتح البارى ج) صلى االله علیة وسلم (

  ٠لما قدم المدینة مهاجراً امر بالتاریخ فكتب فى ربیع الاول ) صلى االله علیة وسلم(ان رسول االله 
فالتاریخ لیس مجرد تاریخ وانما هو امر تصبغ به حیاة الامة لتكون مختلفة ومتمیزة عن غیرها ، هو ذاكرة امة تربطها 

ه لم یرتبط بمیلاد او وفاة لأن المیلاد والوفاة لیس فى ذاته عظیماً ولأن حدث غیر وجة التاریخ الانسانى كل مبأعظ
وادار به ) صلى االله علیة وسلم(ا ارتبط بأعظم وأجل ما بذله النبى إنم ..المیلاد والوفاة لیس لصاحبة فیه امر أو عمل
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من مكة فى ) ى االله علیة وسلمصل(دفة الدعوة فى الطریق الى قیام الدولة والذى كان له ما بعدة فقد خرج الرسول 
شهر ربیع الأول ودخل یثرب فى نفس الشهر وبین ذلك خمسة عشر یوماً تقریباً وكان یوم خروجة الاثنین وهو یوم 

فى الثامن ) صلى االله علیة وسلم(وكان یوم خروجة ) صلى االله علیة وسلم(دخولة وكان كذلك یوم مولدة وبعثته ووفاتة 
  ٠م ٦٢٢العشرین من سبتمبر سنة  من ربیع الأول ویوافق

خلافة  فيولقد بدأ التدوین والتأریخ للأحداث بالسنة الهجریة وكان ذلك فى السنة السادسة عشرة وقیل السابعة عشرة 
صلى االله علیة (ما عدوا من مبعث النبى : عمر بن الخطاب رضى االله عنه ، اخرج البخارى عن سهل بن سعد قال 

لمسجد أسس " الصحابة اخذوا التاریخ بالهجرة من قولة تعالى  أنو  .ما عدوا الا من مقدمة المدینةولا من وفاته و ) وسلم
، لأنه من المعلوم انه لیس أول الایام مطلقاً فتیقن انه اضیف الى شئ مضمر  ١٠٨التوبة " على التقوى من اول یوم 

ربة امنا وابتداء المسجد فوافق رأى ) علیة وسلمصلى االله ( وهو اول الزمن الذى عز فیة الاسلام وعبد فیه النبى 
الصحابة ابتداء التاریخ من ذلك الیوم وأخروه من ربیع الأول الى المحرم وذلك لأن شهر محرم هو الشهر الذى استهل 

اثناء الحج فى شهر ذى الحجة فكان الهجرة بدأت ) صلى االله علیة وسلم(بیعة العقبة بین وفد من اهل یثرب والنبى 
وكان اول هلال یهل بعد الاذن هو شهر محرم ، ولأن ) صلى االله علیة وسلم(ى ذلك الوقت ، وقد اذن بها النبى ف

  ٠شهر محرم اول شهر یأتى بعد منصرف الناس من حجهم الذى هو ختام مواسم اسواقهم 
فى أواخر شهر صفر  ولما كانت الهجرة قد حدثت )رضى االله عنهم(وكان أول من اشار بالمحرم عمر وعثمان وعلى 

أو أول ربیع الأول وهو الرأى الارجح فإن الصحابة استقروا على ان یؤرخوا من المحرم أول السنة وهو شهر حرام 
  ٠وكان الزمن بین الهجرة واتخاذها للتأریخ سبعة عشر عاماً 

صلى االله علیة (رة الرسول ویعتبر الخلیفة عمر بن الخطاب رضى االله عنه اول من بدأ التاریخ بالأشهر القمریة بهج
أهم حدث فى تاریخ الدعوة الاسلامیة حیث كان التحول فى  –من مكة الى المدینة حیث جعل حادثة الهجرة ) وسلم

میلادیة وصارت عادة ان یشار  ٦٢٢وذلك عام  –تاریخ المسلمین وأصبح للأمة الاسلامیة كیان سیاسى واقتصادى 
وقد كان من المحرم من العام الهجرى یقابل السادس من یولیو ) هـ(اریخ بالاختصار الى التقویم الهجرى عند كتابة الت

جمادى  –ربیع الآخر  –ربیع الأول  –صفر  –محرم : میلادیة وكانت السنة الهجریة اثنى عشر شهراً هى  ٦٢٢
لنا فى هجرتنا  فنحن لیس. ذو الحجة –ذو القعدة  –شوال  –رمضان  –شعبان  –رجب  –جمادى الآخرة  –الاولى 

بدایة كل عام نحتاج الى همة وعزیمة وشحذ للقوى وحشد  ...الا ذكر وعبر بالهجرة وتاریخها مبعث همة وتقویه عزیمة
  .الطاقات حتى ننطلق فى مبدأ العام بهمة وانطلاقه وعزیمة

قلة لا ) صلى االله علیة وسلم(والارتباط بالهجرة تمیز ، والتى تخبرنا عن اولئك النفر القلیل الذین كانوا مع النبى 
یتجاوزون المائة كانوا یعیشون فى مجتمع كامل یخالفهم فى عقائدهم وتصوراتهم وفى عاداتهم وتقالیدهم بل ویخالفهم 
فى كل اقوالهم واعمالهم وظلوا متمیزین وسط هذا المجتمع الكامل لم یذوبوا ولم یتمیعوا ولم ینسلخوا ولم یتجردوا من 

  ٠حتى جاءت اللحظة العظیمة عندما هاجروا الى المدینة  ٠٠م وایمانهم هویتهم وعقیدته
وصحابته )صلى االله علیة وسلم(كانت الهجرة عزیمة لا هزیمة ، وكانت ایضاً فداء لا ارتخاء فنرى كیف ترك النبى 

عى الى الأرض التى دیارهم وارضهم ومواطنهم التى ولدوا فیها ومراتعهم التى نشأوا فیها وذلك الحنین الفطرى الطبی
لولا ان قومك اخرجونى منك ما "ملتفتاً الى مكة قائلاً ) صلى االله علیة وسلم(عاش بها الانسان ، حتى خرج النبى 

ومعه الصحابة یبینون للمسلمین كافة ان الحیاة فداء وتضحیة لأجل ) صلى االله علیة وسلم ( وهكذا كان النبى " خرجت
فخلفوا وراءهم الاهل والدیار والاموال فلم تجذبهم ولم تقعدهم  ٠واقامة دین االله فى الأرض  مرضاة االله واعلاء رایة االله

  ٠ولم تحل بینهم وبین الانطلاق الى مرضاة االله سبحانة وتعالى 
وكم نحن فى حاجة فى مبدأ كل عام هجرى ان نعرف انه لا ینبغى ان یعترض طریقنا الى رضوان االله والى اعلاء 

قل ان كان أباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم واموال " دینه شئ من حظوظ الدنیا  تهنصر رایته والى 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب الیكم من االله ورسوله وجهاد فى سبیله فتربصوا حتى یاتى 

  ٠عن البال ابداً طرفة عین ذلك هو الامر المهم الذى لاینبغى ان یغیب ٢٤" التوبة"االله بأمرة 
حتي أول عهد الإسلام كان العرب لا یؤرخون وكانوا یؤرخون احداثهم بعام الفیل فیقولون هذا  :التقویم الهجري  -١٩

عام الفیل  وعندما اتسعت رقعة الإسلام في عهد عمر بن الخطاب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وصارت  فيحدث 
الرسالة قبل الرسالة الأخري أو بعدها؟ قال لابد من تاریخ فتشاور المسلمون كعادتهم  الرسائل تأتیه ویشتبه علیه هل هذه

؟ هل من مولد النبي صلي االله علیه وسلم او من بعثته او من هجرته فاتفق الرأي ان یكون ابتداء التاریخمن این نبدأ 
اخر  فقالوا من أي الشهور؟ ثم اختاروا ان  تالتاریخ من الهجرة التي تكونت بها الدولة الإسلامیة ثم اختلفوا اختلافا

فقد انتصرت به أمة وتواكبت علي .. ان حادث الهجرة النبویة من أروع الأحداث الشاهقة فى تاریخ الإسلام یكون ابتداء
نة ، حیث أرخ المسلمون بالهجرة وتكونت به الدولة الإسلامیة الجدیدة وانطلقت من المدیالتاریخمسارة أجیال وبدأ منه 

المنورة كتائب الحق والایمان ظافرة منتصرة داعیة الى االله بالحكمة والموعظة الحسنة وناشرة الدعوة العالمیة الخاتمة 
ولكن متى تم .التى أكمل االله بها الدین وأتم النعمة، وكانت الهجرة بدایة الانتصارات والفتوحات التى تتابعت بعد ذلك

الأشعري الى عمر بن الخطاب رضي االله عنه، انه یأتینا منك كتباً لیس لها  وضع التاریخ الهجري؟ كتب أبو موسي
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الهجرة فرقت : أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ بالهجرة فقال عمر : تاریخ فجمع عمر رضي االله عنه الناس فقال بعضهم
ه العزم والتصمیم على الهجرة بعد وابتداء التاریخ منها بالمحرم لأنه الشهر الذي ابتدأ فی. بین الحق والباطل فأرخوا بها

ان الروم یطول : البیعة وذلك فى المحرم وأخذ الآراء، حتي قیل ان البعض أشار الى أن یكتب بتاریخ الروم فقیل
ن قبله، فاجتمع اان فارس كلما قام ملك طبع من ك: تاریخهم یكتبون من ذى القرنین وأشار البعض بتاریخ فارس فقیل

ومن العادات المصریة التى ارتبطت بهذه المناسبة ان النساء كن . جرة وان یبدأ التاریخ بالمحرمالرأي ان یؤرخ باله
عام  )صلي االله علیة وسلم(وكانت هجرة الرسول . یشترین اللبن فى هذا الیوم حتى تكون السنة بیضاء لا شر فیها

 ).المدینة المنورة(م حیث خرج من مكة الى یثرب ٦٢٢
ائل التاریخ الهجرى منذ عهد الرسول صلى االله علیة وسلم ، والبدایة الحقیقیة كانت فى عهد سیدنا عرف المسلمون الاو 

عمر بن الخطاب رضى االله عنه فى العام السادس عشر من الهجرة بدایة من التاریخ وتم تسجیل الاحداث التاریخیة 
عت فى رمضان والهجرة حدثت فى شهر ربیع كانوا قبل ذلك یقومون بتسجیل الاحداث كالآتى، مثال غزو بدر فقد وق

هجریة  ٢اى انها وقعت فى رمضان فى السنة  )صلى االله علیة وسلم(شهراً من هجرة الرسول  ١٩الأول اى یكون 
ریخ تبدأ منذ وجد المسلمون انه لابد ان یتخذوا تقویماً للأمة أوقصة الت. وكذلك كان الحساب بالنسبة لأى حدث تاریخى

لامیة وان التاریخ القمرى استقلال للدولة وتمیز لشخصیتها ومن مظاهر تفردها یكون فى كتابة التاریخ العربیة الاس
فكان القرار بمجلس عمر بن الخطاب عندما جمع كبار الصحابة ورجال الدولة الاسلامیة وقال لهم كیف نبدأ ومتى 

. هجریة ١٦وقد وافق هذا الاختیار السنة  )لیة وسلمصلى االله ع(ن نبدا بهجرة الرسول و نبدأ بالتاریخ وقد وافق الحاضر 
فاول ما فرض من الفرائض هى الصلاة فكانت فى مكة قبل الهجرة ، والمعروف ان الزكاة فرضت مع الصلاة وان 
الصوم قد فرض على المسلمین فى السنة الثانیه من الهجرة والحج والعمرة كتب على المسلمین فى السنة السادسة من 

فقد  )صلى االله علیة وسلم(اما الرسول  ٠حدیبیة وكانت فیها عمرة القضاءوهى نفس السنة التى كان فیها فتح الالهجرة 
  ٠ع احج فى السنة العاشرة من الهجرة وهى تسمى بحجة الاسلام او بحجة الود

مي، فقد إن حادث الهجرة النبویة من أروع الأحداث فى تاریخ الاسلا :عمر بن الخطاب والتاریخ بالهجرة  -٢٠
انتصرت به أمة وتواكبت علي مساره أجیال وبدأ منه التاریخ، حیث أرخ المسلمون بالهجرة وتكونت به الدولة الاسلامیة 
الجدیدة وانطلقت من المدینة المنورة كتائب الحق والایمان ظافرة منتصرة داعیة الى االله بالحكمة والموعظة الحسنة 

لتى أكمل االله بها الدین وأتم النعمة، وكانت الهجرة بدایة الانتصارات والفتوحات التى وناشرة الدعوة العالمیة الخاتمة ا
: ولكن متى وضع التاریخ الهجري؟ كتب أبو موسي الاشعري الى عمر بن الخطاب رضي االله عنه. تتابعت بعد ذلك

أرخ بالمبعث وقال بعضهم أرخ  - :*ر رضي االله عنه الناس فقال بعضهمأنه یأتینا منك كتباً لیس لها تاریخ فجمع عم
الهجرة فرقت بین الحق والباطل فأرخوا بها، وابتداء التاریخ منها بالمحرم لأنه الشهر الذي ابتدأ قیه : بالهجرة فقال عمر

العزم والتصمیم عل الهجرة بعد البیعة وذلك فى المحرم وأخذ الآراء، حتى قیل إن البعض أشار الى أن یكتب بتاریخ 
ان فارس كلما قام ملك : إن الروم یطول تاریخهم یكتبون من ذى القرنین وأشار البعض بتاریخ الفرس فقیل : لالروم فقی

 .طبع من كان قبلة، فإجتمع الرأي ان یؤرخ بالهجرة وان یبدأ التاریخ بالمحرم
حتى تكون السنة بیضاء یة التى ارتبطت بهذه المناسبة أن النساء كن یشترین اللبن فى هذا الیوم ومن العادات المصر 

  ).المدینة المنورة(م حیث خرج من مكة الى یثرب ٦٢٢وكانت هجرة الرسول صلى االله علیة وسلم عام . لا شر فیها
  :وأیام النسئالتقویم الهجري القمري 

بمعنى كلمة هجرة مكونة من الحروف الأساسیة الهاء، والجیم والراء وهى تعني الحركة والانتقال وهجر الرجل أخلاه 
انه انتقل بعیداً عنه وهذا الهجران نهي عنه رسول االله صلي االله علیة وسلم فوق ثلاث لیال والهجرة فیها انتقال وحركة 

لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونیة، وستظل الهجرة : قد تكون الهجرة معنویة كما یقول رسول االله صل االله علیة وسلم 
لذنوب قائمة الى یوم القیامة وهى هجرة المن كما قسمها الإمام القرطبي هجرة من أرض السوء حیث تكثر المعاصي وا

الأمن وهجرة الإیمان هجاة الأمن كهجرة أصحاب النبي صلي االله علیة وسلم الي الحبشة وهجرة الإیمان كهجرة النبي 
فیها فى مالة وعرضة أو  ومن الممكن ان ینتقل المؤمني من أرض یؤضي. صلي االله علیة وسلم الى المدینة المنورة

دینة الى بلد أمن حتى لو كان هذا البلد غیر مسلم، اما الهجرة النبویة فقد تمت فى شهر ربیع الأول ووصل النبي 
  .صلي االله علیة وسلم الیها فى الثاني عشر من ربیع الأول

العرب وغیرهم من الأمم قبل  الحدیث عن الشهور الهجریة حدیث بشكل أدق وأعمق عن الشهور القمریة التي عمل بها
الاسلام واذا كان التاریخ الهجري الذي بدأ منذ هجرة الرسول صلي االله علیة وسلم الى المدینة المنورة لم یتعد خمسة 
عشر قرناً من الزمان فإن الشهور القمریة التي یحسب بها ذلك التاریخ موجودة من قبله ومعمول بها منذ أن خلق االله 

إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً فى كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها (رض قال تعالي السماوات والأ
  .٣٦التوبة ) أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم

د ذكرت واذا نظرنا للآیة السابقة سنجد فیها اشارة الى الوحدة الزمنیة التى تحسب بها الأعوام وهي الیوم والشهر وق
فقد ذكرت ایضاً بصیغة المفرد ) یوم(مرة، بعدد شهور السنة أما كلمة  ١٢فى القرآن الكریم بصیغة المفرد ) شهر(كلمة 

والشهور التي ذكرت فى القرآن الكریم غالباً هي الشهور القمریة، وهذه ) إعجاز(مرة بعدد ایام السنة  ٣٦٥وقد وردت 
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السلام من جبریل وكان یحسب بها الأزمنة ویتعبد علیها وقد تعلم اسحاق  هي الشهور التى تعلمها ابراهیم علیة
ویعقوب من ابیهما ابراهیم ذلك التقویم القمري وعملت به ذریتهما من بعدهما حتى عاش بنو اسرائیل علي ارض مصر 

  .والتي كانت لهم حساباتهم الفلكیة والشمسیة المختلفة
أیام تمت اضافتها الى  ٥یوماً، والباقي وقدره  ٣٠شهراً كل شهر  ١٢الى  ٣٦٥الـ والتي قسم المصریون فیها ایام السنة 

نهایة السنة وأطلق علیها ایام النسئ، ونسي بنو اسرائیل ذلك التقویم القمري القدیم وساروا بتقویم أهل مصر الشمسي، 
ة السنة عندهم هو شهر المحرم الذي ثم أعاد لهم نبي االله موسي ذلك التقویم القمري عند خروجهم من مصر فكان بدای

فى یوم عاشوراء من نفس الشهر، اما العرب فكانوا تعلموا من به احتلفوا فیه بنجاة موسي من فرعون ویحتفل المسلمون 
ابراهیم واسماعیل العمل بالتقویم القمري وعملوا به حیث استخدموا تقاویم مختلفة تعتمد بشكل اساسي على حركة القمر 

  .الشهریة
وكان الحج الى بیت االله الحرام یقع فى ذي الحجة فكان یأتى فى الصیف تارة وفى الشتاء تارة أخري وكان ذلك شاقاً 
علیهم فى الاسفار ولا یحصل لهم بسببه الانتفاع المرجو فى التجارات والمرابحات، لأن سائر الناس فى سائر البلاد 

أن بناء أمور حیاتهم الدنیویة على السنة القمریة یخل بمصالحهم فتركوا كانوا یحضرون فى الأوقات المناسبة لهم فرأوا 
العمل بهذا التقویم الى العمل بالتقویم الشمسي الا أنهم اضطروا لتغییر موعد حجمهم لأن السنة الشمسیة تزید على 

لبلاد التى عاشوا بها القمریة فزادوا فى شهورهم مما أخذوه عن الیهود والنصاري من التقاویم التى تعلموها فى ا
والحضارات التى أخذوا عنها كالمصریة القدیمة والیونانیة والرومانیة  ولذلك زادوا فى شهورهم الى ثلاثة عشر شهراً 

  .وتغیر موعد الحج عندهم وذلك هو النسئ
تكم العزي قد إن اله"وعلموا النسئ قبل الهجرة بنحو مائتي سنة، وكان منسئ الشهور یقوم على باب الكعبة فیقول 

وكان العرب اذا فرغت من حجها اجتمعت الیه فأحل لهم من  "أنسأت صفر الأول وكان یحله عاماً ویحرمه عاماً 
إنما النسیئ زیادة فى الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاماً ویحرمونه عاماً "الشهور، وقد قال تعالي فى النسئ 

  .)٣٧التوبة ( "االله زین لهم سوء أعمالهم واالله لا یهدي القوم الكافرینلیواطئوا عدة ما حرم االله فیحلوا ما حرم 
وقیل ان الناسئ الأول نسأ المحرم وجعله كبساً وأخر المحرم الى صفر وصفر الى ربیع الأول وكذا بقیة الشهور فوقع 

سنین شهراً فمضي على  لهم فى تلك السنة عاشر المحرم وجعل تلك السنة ثلاثة عشر شهراً، ونقل الحج بعد كل ثلاث
ذلك مائتان وعشر سنین، وكان انقضاؤها سنة حجة الوداع حیث وقع الحج فى العاشر من ذي الحجة وذلك قال 

فى حجته هذه أن الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السماوات والأرض، یعنى رجوع الحج  )صلي االله علیة وسلم(
  .دات المبتدعةوالشهور الى الوضع الإلهي وحرم الزیا

الى ابو موسي الأشعري عامله  )رضي االله عنه(وفي السنة السابعة عشر للهجرة كتب الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 
على البصرة وذكر فى كتابة شهر شعبان فرد أبو موسي الاشعري انه یأتینا من أمیر المؤمنین كتب لیس فیها تاریخ 

ي أهو شعبان الذي نحن فیه ام الماضي، فجمع الخلیفة الصحابة وأخبرهم بالأمر وقد قرأنا كتاباً محلة شعبان فلا ندر 
 ٨هجریة الموافق  ١٧وأوضح لهم لزوم وضع تاریخ یؤرخ به المسلمون وكان ذلك یوم الأربعاء جمادي الآخر سنة 

الهجرة، وكان من بین میلادیة فأخذوا فى البحث عن واقعة تكون مبدأ للتاریخ المقترح فقد اختاروا وقت  ٦٣٨یولیو 
الفریق الذي اقترح ذلك عمر وعثمان وعلى وقد قال عمر بن الخطاب أنها فرقت بین الحق والباطل فأرخوا بها كما ان 
حادث الهجرة واضح وخالي من اى تعقید، ثم بحثوا موضوع الشهر الذي تبدأ به السنة فاتخذوا شهر محرم بدایة للسنة 

یة الشریفة وقعت فى شهر ربیع الأول وذلك لأن شهر محرم كان بدء السنة عند العرب قبل الهجریة مع ان الهجرة النبو 
الإسلام، فالتقویم القمري هو أول تقویم وضع على وجه الأرض وهو الأصلح لأمور العبادات، اما أمور الدینا من 

  .التى نشكره علیهازراعة وصناعة وتجارة فالأصلح لها التقویم الشمسي والشمس والقمر من آیات االله 
هـ، ٢٢-١٢(رضي االله عنه  –عمر بن الطاب  –بدأ العمل بالتقیوم الجدید فى السنة الثالثة من خلافة أمیر المؤمنین 

  ).م٦٤٤- ٦٣٤
اختار البعض یوم مولد . رضي االله عنهم –تم اختیار الهجرة المشرفة بالحوار الدیمقراطي المستنیر من الصحابة الكرام 

وإختار البعض الآخر عام بعثته، والبعض الثالث یوم وفاته، واختار البعض الرابع العمل  علیة وسلم النبي صلي االله
  .بتقاویم الأمم الأخري مثل الفرس والروم، وكل فرد أو جماعة یسوق أدلته وحجته

الحدث الذي أنها أساس اقترح الإمام على بن أبي طالب رضي االله عنه الهجرة المشرفة كأساس التقویم الجدید، على 
وقال عمر رضي االله عنه . غیر مسار الدعوة الإسلامیة وكان له أكبر الأثر فى تحقیق مجد الإسلام وعزة المسلمین

  .إنها فرقت بین الحق والباطل وتمت الموافقة على الإقتراح
وتمت الموافقة على .. تیبها رضي االله عنه العمل بالشهور العربیة طبقاً لتر " الخلیفة الثالث"وإقترح عثمان بن عفان 

  . الإقتراح
حملت السنة العربیة أربع . أخذ العرب بالتقویم القمري منذ فجر التاریخ وأخذت به أمم أخري مثل الصین والهند وفارس

  .م تقریباً ٤١٢سلاسل من الأسماء، آخرها السلسلة الحالیة التى بدأت 
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یوماً یبدأ الشهر بمیلاد  ٢٩أو  ٣٠شهراً كل منها  ١٢مقسمة الى دقیقة  ٤٨ساعات و  ٨یوماً و  ٣٥٤والسنة القمریة 
بأحد " الشمسي"والشهر القمري أقل من المیلادي . والهلال هو القمر فى أیامة الثلاثة الأولیوقبل السبعة. الهلال الجدید

  .٤وهى التي تقبل القسمة على ) یوماً  ٣٦٦(عشر یوماً أو اثنا عشر یوماً فى السنة الكبیسه 
المحرم، صفر، ربیع الأول، ربیع الآخر، جمادي الأولي، جمادي الآخرة، رجب، شعبان، رمضان :والشهور العربیة هى 

  .شوال، ذو القعدة، ذو الحجة
ابتكر الإنسان . ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب: وتسبق رمضان وشهري ربیع كلمة شهر والأشهر الحرم هى 

  .شهراً  ١٢یة لذبط حركته، وتسجیل تاریخه، وقسم السنة الى الشمسیة والقمر التقاویم 
" إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً فى كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم"وفي الذكر الحكیم 

  ).٣٦التوبة (
إن أمیر المؤمنین عمر بن  قال الجاحظ وابن كثیر). ١٨٩البقرة " (یسألونك عن الهلیة قل عى مواقیت للناس والحج"

!.. هل شعبان الحالي، أو السابق، أو اللاحق؟: الخطاب رضي االله عنه، تسلم صكاً بحل موعدة فى شعبان، فسأل
فدعا الصحابة لإختیار أساس التقویم الجدید، وفى روایة أخري، أن أبا موسي الأشعري رضي االله عنه والي الكوفة 

رسل الیه یطالب تحدید المواعید بدقة ووضوح، فجمع أمیر المؤمنین الصحابة لإختیار تلقي صكاً من أمیر المؤمنین فأ
  .التقویم

به،  م لإختیار الحدث الذي یؤرخ٦٣٨یولیو  ٨هـ الموافق ١٧من جمادي الآخرة سنة  ٢٠انعقد الإجتماع یوم الأربعاء 
  .م٦٢٢لیو یو  ١٥وكان یوم الخمیس غرة المحرم، هو بدایة التقویم الهجري الموافق 

من ربیع الأول وهو تاریخ وفاة النبي صلي االله علیة وسلم واستقبله أهل  ١٢هاجر النبي صلي االله علیة وسلم فى 
ما دعا الله داع  –وجب الشكر علینا  –من ثنیات الوداع  –طلع البدر علینا "بالنشید الخالد " دار الهجرة"المدینة المنورة 

  ).مرحباً یا خیر داع –جئت شرفت المدینة  –مر المطاع جئت بالأ –أیها المبعوث فینا  –
  :عام هجري 

من ذا الذى كُتب له من دون سائر البشر أن یلامس خیر البشر وهما على قید الحیاة،  !من له مثل قدره ومنزلته؟
قول ضمّوا من غیره الذى رقد المصطفي في حجره ونام، وعندما مات النبي أتاهم الصوت ی !وبعدما غیبهما القبر؟

ذاك الذي رأى في المنام وقت تجارته فى  ..الحبیب إلى الحبیب فدفن الصدّیق ورأسه عند كتف خاتم الرسل أجمعین
الشام أن كـلا من الشمس والقمر یهبطان إلي أحضانه فیضمهما إلى صدره ویسبل علیهما رداءه لهفة وحنانا، ففسر له 

ویعود أبوبكر  ..مان الذى سیدخل دینه ویتبعه لیغدو وزیره وخلیفته من بعدهراهب الدیر حلمه برسالة محمد نبي آخر الز 
كل یوم تجىء إلىّ وتجلس معى ولا » :لمكة فلا یصبر ساعة عن رؤیة النبى صلي اللـه علیه وسلم الذى یقول له یوماً 

زة التى رأیتها بالشام وفسّرها لك أما یكفیك المعج» :إن كنت نبیاً فلابد لك من معجزة، فیرد النبي :فقال أبوبكر !تُسلم؟
وأسلم  ..أشهد أن لا إله إلا اللـه وأشهد أن محمدًا رسول اللـه :فما أن سمع بما كان سرًا في الأعماق حتى قال «الراهب

  ..على یده عثمان وطلحة والزبیر وسعد وعبدالرحمن بن عوف
 ..مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب القرشى التیمى عبداللـه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیّم بن

وكان  ..الخلیفة الأول الذى عُرف بأسماء كثیرة أشهرها أبوبكر، والصدّیق، وعتیق، والصاحب، والأتقى، والأواه
أبشر فأنت عتیق اللـه من »لقول رسول اللـه صلي اللـه علیه وسلم له  «العتیق»لكثرة تصدیقه للنبي، و «الصدِّیق»

وقیل لأنه كان صاحب الجودة في كل شيء وقدیماً في فعل الخیر، وقیل إن أمه كان لا یعیش لها ولد، فلما  «النار
من قول اللـه عزّ  «الصاحب»وجاء لقبه بـ ..اللـهم إن هذا عتیقك من الموت فهبه لىّ  :أنجبته استقبلت به الكعبة قائلة

ه إذ أخرجه الذین كفروا ثانى اثنین إذ هما فى الغار إذ یقول لصاحبه إلاّ تنصروه فقد نصره اللـ» :وجل في القرآن الكریم
في قوله تعالي من سورة اللیل حول المعذبین في اللـه الذین أعتقهم  «الأتقى»، وجاء لقبه «لا تحزن إن اللـه معنا

كان » :الكبرى القول فیدل علي شدة خشیته من اللـه وقد جاء في الطبقات «الأواه»، أما «وسیجنبها الأتقى»أبوبكر 
وهو الذى وُلد للسنة الثانیة أو الثالثة من عام الفیل، أى أنه أصغر من النبى  ..«أبوبكر یسمى بالأواه لرأفته ورحمته

حتى رأى ابنه خلیفة، وكان كفیفاً جالساً على باب داره بمكة یوم  «أبوقحافة»علیه السلام بنحو عامین، وقد عاش والده 
هذا ابنك، فنهض یتلقاه، ورآه ابنه یهم بالنهوض فهبط عن  :ها معتمرًا بعد مبایعته بالخلافة، فقیّل لهأقبل أبوبكر إلی

وسمع  ..ثم لاقاه لیحتضنه ویُقبّله بین عینیه !لا یا أبت لا لا تقم لابنك :راحلته وهى واقفة قبل أن ینیخها وهو یقول
علي من یصیح  :مور والأخیر یحاول استرضاءه، فسأل أبوقحافةالأب ابنه الخلیفة یحادث أبا سفیان بحّدة في أحد الأ

أعلى أبي سفیان تصیح وترفع  :فدنا من الابن یهمس له بغبطة أكثر منها بالإنكار !على أبى سفیان :ابنى؟ فقیل له
أبت إن  یا :فابتسم أبوبكر والصحابة، وقال لأبیه الراضى في إنكاره !صوتك یا عتیق؟ لقد عدوت طورك وجزت مقدارك

ویهاجر الابن مع النبي للمدینة ومعه ماله كله وكان خمسة آلاف درهم فیُقبل  ..اللـه رفع بالإسلام قوماً وأذل به آخرین
الجد الضریر علي أحفاده یطمئن علي حالهم وما ترك لهم ابنه من المال ـ وهو الذى ینفق ماله لإعتاق الأرقاء الذین 

لو أنك فعلت ما فعلت في رجال ذوى بأس یقومون دونك ویدافعون عنك فیقول له  :عذّبهم المشركون فكان یقول له
یا أبت إنى أرید ما عند اللـه ـ فیسأل عما إذا كان هناك مال لدیهم فتطمئنه أسماء بأن تأخذ ید الجد لتضعها  :الابن



٥٩٤ 

 

وأما أم الصدیق فهي  ..لضریرفوق حجارة كومتها وغطتها برداء علي أنها المال الذى تركه الأب فیسكن قلب الجد ا
وقد أخذها أبوبكر إلى النبى لتسلم على یدیه وهى بین  «أم الخیر»سلمي بنت صخر بن عمرو بن سعد بن تیّم وكنیتها 

الحیاة والموت، وجاءه بأبیه بعد فتح مكة لیسلم علي یدیه وقد جلّله الشیّب، وعن زوجاته فقد تزوج أبوبكر بأربعة أنجبن 
قتیلة بنت بن جابر بن مالك والدة عبداللـه وأسماء ـ وكان أبوبكر قد طلقها فى  :ر وثلاث إناث هنله ثلاثة ذكو 

الجاهلیة ــ وقد جاءت بهدایا لابنتها أسماء فى المدینة فأبت قبولها أو أن تدخلها بیتها، وعندما أرسلت لشقیقتها عائشة 
لا ینهاكم اللـه عن الذین لم یقاتلوكم في الدین » :لـه قوله تعالى، وأنزل ال«لتدخلها ولتَقبل هدیتها» :لتسأل الرسول قال

وكان  «أم رومان»والزوجة الثانیة هى  ..«ولم یخرجوكم من دیاركم أن تبروهم وتقُسطوا إلیهم إن اللـه یحب المقسطین
رحمن وعائشة، قد مات عنها زوجها الحارث بن سخبره فتزوجها أبوبكر وأسلمت وهاجرت للمدینة وهى والدة عبدال

من المهاجرات  «أسماء بنت عمیس»وتوفیت في عهد رسول اللـه بالمدینة في العام السادس الهجرى، والزوجة الثالثة 
وتزوجها الصدّیق لتلد له  «مؤتة»الأوائل وهاجر بها زوجها جعفر بن أبى طالب إلى الحبشة وعادا لیستشهد یوم 

أما أولاده فهم  ..بعد وفاته «أم كلثوم»التي ولدت لأبى بكر ابنته  «ى زهیرحبیبة بنت أب»والزوجة الرابعة  ..محمدًا
ــ ذات النطاقین التى بلغت مائة سنة ولم یسقط لها سن ــ وروى لها  «أسماء»و «محمد»و «عبداللـه»و «عبدالرحمن»

ابنها الوحید المصلوب، هـ بعدما رفض الحَجاج إنزال جسد 73عن نبى اللـه ستة وخمسون حدیثاً، وتوفیت بمكة عام 
أحادیث  2210وعائشة أم المؤمنین حبیبة حبیب اللـه التي روت عنه  ..«!أما آن لهذا الراكب أن ینزل؟» :استرأفته قائلة
 ..هـ، وأم كلثوم التي تزوجها طلحة بن عبیداللـه وقُتل عنها یوم الجمل57وتوفیت عام 

ین في غار الهجرة، وثانى اثنین في الظلّة التي أوى إلیها النبى یوم بدر كان الصدّیق ثانى اثنین في الإسلام، وثانى اثن
الذى لا یوم مثله، وثانى اثنین في كل وقعة من الوقعات بین المسلمین والمشركین، وأقرب صاحب إلي النبى في شدة 

ن یجتمعوا فى المسجد الإسلام ورخائه، وفى سرّه وجهره، وكان عدد المسلمین دون الأربعین یوم أشار علي النبي أ
ویجهروا بالدعاء، فلما وقف بینهم یدعو إلي اللـه ورسوله وثب علیه المشركون یوسعونهم إهانة مع الضرب والإیذاء، 
وتصدى له عُتبة بن ربیعة فجعل یضربه بنعلین مخصوفین حتى خفي علي الناظر إلیه مكان أنفه وعینیه ثم حملوه فى 

ما أعلم  :موته، وأحاطوه یكلمونه إلي أن أفاق وأجاب لیسأل أمه عن رسول اللـه فقالتثوب إلي بیته وما یشكّون في 
بصاحبك، فطلب منها الذهاب إلي بنت الخطاب لسؤالها فأنكرت الأخرى مرات معرفتها بمكانه خوفاً علیه حتى 

قه وصفیه یُقبله وهو الذي صرحت بأنه في دار الأرقم، ولم یهدأ أبوبكر إلا بالزحف إلى رسول اللـه لینكب علي صدی
ویلكم أتقتلون رجلا »استطاع أن یذود عنه العائدین علیه، وإنه لیراهم آخذین بتلابیبه فیدخل بینهم وبینه صائحاً بهم 

 ..فینصرفون عن النبى إلیه یضربونه ویجذبونه من شعره فلا یدعونه إلا وهو صدیع بعدما شجوا رأسه «یقول ربى اللـه
ذى المسلمین فمنهم من هاجر للحبشة مرة أو مرتین فرارًا بدینه، ثم كانت الهجرة إلى المدینة، وتشتد قریش في أ

وتروى أم المؤمنین عائشة  ..«لا تعجل لعل اللـه یجعل لك صاحباً » :فاستأذن أبوبكر النبي في أن یهاجر بدوره فقال له
ر إما بكرة وإما عشیة، حتى إذا كان الیوم الذي أذن له كان رسول اللـه یأتى بیت أبى بك :عن هجرة زوجها وأبیها بقولها

هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل  :فیه بالهجرة فأتانا بالهاجرة ـ نصف النهار ـ في ساعة لا یأتى فیها فقال أبوبكر
ل اللـه إنما یا رسو  :فقال «أخرج من عندك» :تأخر له أبوبكر عن سریره فجلس ولیس عندنا إلا أنا وأختى أسماء فقال

الصحبة یا رسول اللـه؟  :، فقال أبوبكر«إنه قد أذن لى في الخروج والهجرة :فقال !هما ابنتاى؟ وما ذاك فداك أبى وأمى
فواللـه ما شعرت قط قبل الیوم أحدًا یبكى من الفرح حتى رأیت أبابكر یبكي یومئذ وكأنه  :، قالت«إنها الصحبة» :قال

یا نبي اللـه هاتان راحلتان أعددتهما لهذا، فاستأجرا عبداللـه بن أریقط وكان مشركاً  :م قالیتلقى البشارة بالسلامة، ث
یتوقف الرسول عند خروجه من مكة إلى المدینة في ..و ..«لیدلهما علي الطریق، فدفعا إلیه راحلتیهما یرعاهما لمیعادهما

ولما  ..«لي اللـه، ولولا إنى أخرجت منك ما خرجتواللـه إنك لخیر أرض اللـه وأحب أرض اللـه إ» :سوق مكة لیقول
انتهیا إلي الغار لیلا دخل أبوبكر قبل النبى لینظر فیما إذا كان هناك أذى لیقى رسول اللـه صلى اللـه علیه وسلم 

ل بنفسه، وجعل یتلمس الغار فى ظلمة اللیل فوجد ثقوبا متعددة فصار یقطع ثوبه ویسد بها الثقوب، وبقي ثقب لم یفض
له شىء من الثوب فجلس قریبا منه وسده بعقبه فجعلت الحیات والأفاعى تضربه وتلدغه حتي سقطت دموعه علي 
وجه النبي الذي كان قد نَامَ علي حجره وكان متجلدًا لا ینطق، وفي الصباح سأله النبي عن ثوبه فأخبره الخبر فدعا 

كث نبي اللـه وصاحبه في الغار ثلاث لیالٍ أنبت اللـه فیها ، ویم«اللـهم اجعل أبابكر معى في درجتى في الجنة» :له
على بابه شجرة حجبته عن عیون الناس، وأرسل حمامتین باضتا على بابه، وأمر اللـه العنكبوت فنسج في أعلاه، وجاء 

إن فیه  وما حاجتكم في الغار :ادخلوا الغار، فیقول أمیّة بن خلف :فتیان قریش معهم سلاحهم لینظر بعضهم فیقول
یارسول اللـه لو أن أحدهم  :نظرت إلي أقدام المشركین، فقلت :ویروى أبوبكر فیما بعد ..عنكبوتاً أقدم من میلاد محمد

 «اللـهم أعم أبصارهم» :، وروى أن النبى قال«یا أبابكر ما ظنك باثنین اللـه ثالثهما» :نظر إلي قدمیه لأبصرنا، فقال
  ..فعمیت عن دخولهم الغار

إلاّ تنصروه فقد نصره اللـه إذ أخرجه الذین كفروا ثانى اثنین إذ هما في » :الحق عزّ وجل ذلك في قوله تعاليوسجل 
الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن اللـه معنا، فأنزل اللـه سكینته علیه وأیده بجنود لم تروْها وجعل كلمة الذین كفروا 

وفي هذه الآیة الكریمة دلالة على أفضلیة الصدّیق من أنه ثانى  ..«كیمالسفلي وكلمة اللـه هى العلیا واللـه عزیز ح
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لا »اثنین، وأنه صاحبه الوحید، وأنه صاحبه في الغار، وأنه صاحبه المطلق، وأنه المشفق علیه وذلك في قوله 
لى في المرتبة من وهو بذلك أع «إن اللـه معنا»، وأنه المشارك للنبى دون الخلق كلهم في الإعانة علي عدوهما «تحزن

، فالرابطة هنا لذات الرسول وذات «إن اللـه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون»المتقین والمحسنین في قوله تعالي 
 .صاحبه دون التقید بوصف عمل لهما كالتقوى أو الإحسان

ع القرآن من المصحف بعد ولم تكن المرة الوحیدة التي أُنزل فیها من الآیات ما جاء بشأن أبى بكر ـ الذى قام بجم
ثم استصوب جمعه  «كیف أفعل شیئاً لم یفعله رسول اللـه صلي اللـه علیه وسلم» :تهیبه، حین أشار به عمر قائلا له

لما فیه من خیر خاصة وقد مات من مات من حفّاظ القرآن فى حروب الردة وأصبح الخوف علي من بقي منهم أن 
قضت خلافته والقرآن مجموع مفروغ من كتابته في المصاحف كما نقرؤه الآن ــ فقد تأتى علیهم حروب فارس والروم، وان

، وسبب ذلك أن أبابكر عندما كان یشترى العبید «وسیجنبها الأتقى» :في قوله تعالى «الأتقى»لقبه القرآن الكریم بلقب 
وسیجنبها الأتقى » :كورا فنزلت فیه الآیةالمسلمین ویعتقهم مثل بلال بقناعة أنه یعتقهم لوجه اللـه لا یبغى جزاء ولا ش

، وأخرج عبداللـه بن «الذى یؤتى ماله یتزكى وما لأحد عنده من نعمة تُجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي ولسوف یرضي
یا رسول اللـه، ما  :قال أبوبكر (إن اللـه وملائكته یصلون على النبى)لما نزلت  :أبي صمید في تفسیره عن مجاهد قال

 ..(هو الذى یصلي علیكم وملائكته)ل اللـه علیك خیرًا إلا أشركنا فیه، فنزلت هذه الآیة أنز 
وأبدًا ومحال أن حظى كائن من كان بهذا الكم الكبیر من الدر المنثور من أقوال الرسول صلى اللـه علیه وسلم مثل 

 :، وقوله«بي ومؤنسى في الغارأبوبكر صاح» :أبى بكر الصدیق ومن بعض ما جاء في الحدیث الشریف عنه قوله
أبوبكر عتیق في »، و«حب أبي بكر وشكره واجب علي أمتى»، و«أنت صاحبى على الحوض وصاحبى في الغار»

مثل »، و«لولا أبوبكر الصدیق لذهب الإسلام»، و«أبوبكر وعمر بمنزلة السمع والبصر»، و«السماء عتیق في الأرض
، «الناس كلهم یحاسبون إلا أبابكر»، و«أبي بكر كالغیث أینما وقع نفعمثل »، و«أبى بكر مثل اللبن في الصفاء

قال علیه الصلاة  :، وعن أبي هریرة قوله«لو كنت متخذًا خلیلا حتى ألقى اللـه لاتخذت أبابكر خلیلا ولكنه صاحبى»و
 :، ویسأل الرسول«فيعُرج بى فما مررت بسماء إلا وجدت فیها اسمى محمد رسول اللـه وأبوبكر الصدیق خل :والسلام

فمن أطعم منكم الیوم  :أنا، قال :أنا، قال فمن تبع منكم جنازة؟ قال أبوبكر :من أصبح منكم الیوم صائماً؟ قال أبوبكر»
ما اجتمعن في امرئ إلاّ دخل  :أنا، فقال رسول اللـه :فمن عاد منكم مریضاً؟ قال أبوبكر :أنا، قال :مسكیناً؟ قال أبوبكر

أما »، «زوجنى ابنته، وحملنى إلى دار الهجرة، وأعتق بلالا ..رحم اللـه أبابكر» :علیه الصلاة والسلام ، وقوله«الجنة
یا رسول اللـه لى منها  :خصال الخیر ثلثمائة وستون فقال أبوبكر»، «إنك یا أبا بكر أول من یدخل الجنة من أمتى

إذا أنت مرضت قدّمت  :ضي اللـه عنها رسول اللـه، وتسأل حفصة ر «كلها فیك، فهنیئا لك یا أبا بكر :شيء؟ قال
ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد » :، وقوله«لست أنا أقدمه، ولكن اللـه یقدمه :أبابكر؟ قال

 ..«إن عُمر حسنة من حسنات أبي بكر»، و«ونظر، إلا أبابكر، ما عتم عنه حین ذكرته، وما تردد فیه
أقرب الصحابة إلي النبى علیه السلام وألزمهم له في نهاره ولیله، لكنه لم یرو من الأحادیث النبویة إلا ورغم أنه كان 

إنما أنا » :مائة وأربعین حدیثاً، أما كـلامه فهو عین البلاغة الموزونة المختصرة المفیدة، مثلما قال بعد مبایعته بالخلافة
أصدق الصدق الأمانة وأكذب » :، أو قوله«لموت توهب لك الحیاةاحرص على ا» :، ومثل قوله«متبع ولست بمبتدع

، «إذا فاتك خیر فأدركه وإن أدركك فاسبقه»، و«الصبر نصف الإیمان والیقین الإیمان كله» :، أو قوله«الكذب الخیانة
 .«عنكأَقِلْ من الكـلام فإنما لك ما وُعى »، و«إذا وعظتهم فأوجز، فإن كثیر الكـلام یُنسى بعضه بعضا»و

وكان أبوبكر في مواجهة الردة بتارًا حازماً قابلها بأحزم ما تقابل به من مبدئها إلي منتهاها، وعالجها في كل خطوة من 
خطواتها وكل ناحیة من نواحیها، فبادرها بالحزم من صیحتها الأولي، وتعقبها بالحزم یوماً بعد یوم وساعة بعد ساعة 

ارها، وكان جزاء المرتدین أن یشهدوا من بأس الخلیفة ما یعتبرون به ولا ینسونه حتى أسلمت مقالیدها وثابت إلي قر 
مدى الحیاة، وأن یفقدوا المال الذى من أجله تبادروا إلي الفتنة واستبقوا إلي العصیان، فاستبیحت دیارهم ومراعیهم 

ى العصیان واعتدائهم بالقتل وإعراضهم وأموالهم ووهبت عطایا للمجاهدین، ولم تأخذ أبوبكر فیهم هوادة بعد إصرارهم عل
استهانة یقابلها بأس، وبخل بمال یقابله ضیاع المال، ونفس بنفس، ومجاهدون مخلصون یؤثرون  ..عن النصح والإنذار

الإیمان علي عروض الدنیا أخذاً بثأرهم من عصاة غادرین یؤثرون عروض الدنیا على الإیمان، وزیادة في الحرص 
أبوبكر یقصى المسلمین الذین تابوا بعد ردة فلا یلحقهم بالجند الموجهین للقتال تحسباً من شائبة وتوخى الحذر كان 
ولعل توجیهاته لخالد بن الولید قد أفادته كثیرًا حین خرج لحرب المرتدین، فمن كلمات أبى بكر  ..اهتزاز الیقین القتالي

آمن علیك الجولة، واستظهر بأفراد، وسر بالأدلاء، وقدّم  إذا دخلت أرض العدو فكن بعیدا عن الحملة فإنى لا» :إلیه
، ومن «أمامك الطلائع ترتد لك المنازل، واحرص علي الموت توهب لك الحیاة، ولا تقاتل بمجروح فإن بعضه لیس منه

ن وإذا قدم علیك رسل عدوك فأكرمهم وأقلل مكوثهم حتى یخرجوا م..» :وصیته لیزید بن أبي سفیان في فتوح الشام
عسكرك وهم جاهلون به، ولا تریثهم فیروا خللك ویعلموا علمك، وأنزلهم في ثروة عسكرك، وامنع كل من قِبلك من 

وأكثر حدسك، وفرقهم في عسكرك،  ..محادثتهم، وكن أنت المتولي لكـلامهم، ولا تجعل سرك كعلانیتك فیختلط أمرك
ه غفل عن محترسه فأحسن أدبه وعاقبه في غیر إفراط، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغیر علم منهم بك، فمن وجدت

وأعقب بینهم باللیل واجعل النوبة الأولي أطول من الأخیرة فإنها أیسرها لقربها من النهار، وقد نبأنا اللـه أن الفئة القلیلة 



٥٩٦ 

 

ویشیع أبوبكر جیش أسامة  ..«مما تغلب الفئة الكثیرة بإذن اللـه، وأنا مع ذلك ممدكم بالرجال في أثر الرجال حتى تكتفوا
لا تخونوا ولا تغلو، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا رضیعا، » :فلا ینسى أن یوصیه بالضعفاء وهو ذاهب للقتال

ولا شیخا كبیرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعیرا إلا 
ون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون علي قوم لمأكل ه، وسوف تمرُّ

 .«یأتونكم بآنیة فیها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شیئا بعد شيء فاذكروا اللـه علیها
ث إلیه عمرو بن العاص برأس ومن شواهد إسلام الصدیق أنه كره التمثیل بألد الأعداء في میدان القتال، فلما بع

إنهم یصنعون ذلك بنا » :بطریق الشام أنكر فعله أشد الإنكار، ولم یخفف من إنكاره قول عقبة بن عامر له «بنان»
 .«..أیستنون بفارس والروم؟ لا یحمل إليّ رأس قط، إنما یكفي الكتاب والخبر :، بل قال«وأكثر

اء في السرد التاریخى أبیض تخالطه صُفره، حسن القامة، نحیفاً ونبحث عن سمات وملامح أبي بكر فنجده كما ج
، رقیقا معروق (الحقو بمعنى الخصر)لا یستمسك إزاره یسترخى عن حقویه  (میل في الظهر)خفیف العارضین، أخبأ 

یخضب  ،(مفاصل الأصابع)، ناتئ الجبهة، عارى الأشاجع (دقیق الساقین)الوجه، غائر العینین، أقنى، حمش الساقین 
وكان متذوقا للشعر ولا یقرضه مثل ابنه عبداللـه صاحب الدور العظیم في الهجرة، فقد كان یبقي النهار  ..لحیته بالحناء

بین أهل مكة یسمع أخبارهم ثم یتسلل في اللیل إلي الغار لینقل هذه الأخبار للرسول وأبیه، وقد أصیب بسهم یوم 
وحكایته  «عاتكة بنت زید»له شعر عاطفي قال بعضه في زوجته المطلقة الطائف، وكانت فیه شجاعة وأدب ورقة، و 

معها أنه افتتن بجمالها مما شغله عن شئونه فنصحه أبوه بطلاقها فسرحها، لكنه ظل نادما حزیناً هائماً بعد فراقها فأثر 
 ..حاله وأشعاره في أبیه فأمره بمراجعتها فسرعان ما لبي الأوامر

ن أبى طالب عن مبایعة الصدیق رضي اللـه عنهما، وكذلك تأخر الزبیر بن العوام، ویأتى ویتقولون بتأخر على ب
إن علیّا والزبیر ومن كان معهما تخلفوا في بیت فاطمة بنت رسول  :السبب فیما رواه ابن عباس رضي اللـه عنهما قال

ل اللـه، من تغسیل وتكفین، وقد بایع اللـه، فقد كان انشغال جماعة من المهاجرین وعلي رأسهم علىّ بأمر جهاز رسو 
الزبیر وعليّ أبا بكر في الیوم التالى لوفاة الرسول وهو یوم الثلاثاء الذى صعدَ فیه أبوبكر المنبر ونظر في وجوه القوم 

 «یا ابن عمة الرسول وحواریه، أترید أن تشق عصا المسلمین؟ :فلم یر الزبیر بن العوام فدعاه فجاء، فقال له أبوبكر
وكان  :، وقام فبایع أبا بكر، وفي روایة حبیب بن أبى ثابت قوله«لا تثریب علیك یا خلیفة رسول اللـه» :فقال الزبیر

، فخرج علىّ إلي المسجد في قمیص «قد جلس أبوبكر للبیعة» :علىّ بن أبى طالب فى بیته، فأتاه رجل مهرولا قائلا
یبطئ عن البیعة، فبایع أبابكر ثم جلس، وبعث في ردائه، فجاءوه به  له، ما علیه إزار ولا رداء وهو متعجل، كراهة أن

ولا تمض أكثر من ثلاث سنوات على خلافة أبي بكر حتى یقع في براثن المرض لیلقي ربه في  ...فلبسه فوق قمیصه
وفاة الصدیق الذى الثانى والعشرین من جمادى الآخرة سنة ثلاثة عشرة للـهجرة وهو في الثالثة والستین وترتج المدینة ل
كنت إلف رسول » :تقوم بغسله تبعاً لوصیته زوجه أسماء بنت عمیس ویقبل علىّ بن أبى طالب مسرعاً باكیاً راثیاً بقوله

اللـه وأنیسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم یقینا، وأخوفهم اللـه، وأعظمهم 
جل، وأحوطهم علي رسول اللـه، وأحدبهم على الإسلام، وأحسنهم صحبة، وأكثرهم مناقب، غناء في دین اللـه عز و 

وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة، وأقربهم وسیلة، وأشبههم برسول اللـه هدیاً، وأشرفهم منزلة، وأرفعهم عنده، وأكرمهم 
بمنزلة السمع والبصر، سمّاك اللـه في صدّقت رسول اللـه صلي اللـه علیه وسلم حین كذبه الناس، وكنت عنده  ..علیه

، واسیته حین بخلوا، وقمت معه على المكاره «والذى جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون» :تنزیله صدّیقاً فقال
حین قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، ثانى اثنین إذ هُما في الغار، والمنزّل علیه السكینة ورفیقه في الهجرة، 

ته في دین اللـه وأمته، أحسن الخلافة حین ارتدوا، فقمت بالأمر ما لم یقم به خلیفة نبى، ونهضت حین وهن وخلیف
أصحابه، وبرزت حین استكانوا، وقویت حین ضعفوا، ولزمت منهاج رسول اللـه إذ وهنوا، متواضعاً في نفسك عظیماً 

 ..سبقاً بعیدًا، وفزت بالخیر فوزًا مبیناً شأنك الحق والصدق والرفق، وسبقت واللـه  ..عند اللـه تعالي
 أول ما بدأ مرض أبى بكر، أنه اغتسل، وكان یوماً باردًا فحمَّ » :وتروى أم المؤمنین عائشة خبر وفاة أبیها بقولها

خمسة عشر یوماً، لا یخرج للصلاة ویأمر عمر بها وكان عثمان ألزم الصحابة له في مرضه، وقال  (أصابته الحمى)
انظروا ماذا زاد في مالى منذ دخلت في الإمارة، فابعثوا به إلى الخلیفة بعدى، فنظرنا فإذا بعبد نوبي  :لناالمریض 

  رحمة اللـه على أبى بكر، لقد أتعبنا بعده تعباً شدیدا :وبعیر، فبعثنا بهما إلى عمر الذى بكي قائلا
فهى بدایة أطول أما الأخري ) السوبر قمر" رة أولادهما شهد العالم ظاه ٢٠١٤ظاهرتان فلكیتان شهدها شهر أغسطس 

  .هـ١٤٣٥شهر قمري للعام الهجري الحالي 
یصل خلالها القمر " السوبر قمر"فسر رئیس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة الأولي ان ظاهرة 

العام، المسافة بین الأرض والقمر مرات فى  ٦الى  ٤الى أقرب نقطة له من الأرض، وإن تلك الظاهرة تحدث من 
ألف كیلومتر، مشیراً الى أن هذه الظاهرة ستحدث للمرة الثالثة خلال شهر ذي  ٣٥٧وتبلغ نحو " منطقة المحاق"تسمي 
  .٢٠١٥القعدة 

 ٢٤نتهي یو  ٢٠١٤أغسطس  ٢٥هـ هو ذو القعدة ویبدأ ١٤٣٥الظاهرة الثانیة أن أطول شهر قمري للعام الهجري 
  .سبتمبر



٥٩٧ 

 

  :رقام العربیة الأ 
: ورقمت الكتاب، عموما) الكتابة: (ومصطلح الرقم معناه، من الأصول المنهجیة أن نحدد المصطلح الذى نعرض له

وقد كثرت الدراسات التى تناولت الأرقام وعروبتها أو ، )العدد(ویتصل مفهوم الرقم بمفهوم ، بینته بالنقط والحركات
 (واحد اثنین ثلاثة) :بدأت كتابة الأرقام العربیة بالكلمات .فادة منه فى هذا المقالهندیتها من العلماء وهو ما نسعى للإ
ثم تحولت الكلمات  ,«سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ویقولون خمسة سادسهم كلبهم» :یقول الكتاب الكریم فى سورة الكهف

والباء ، )١(فالألف تساوى (أبجد هوز :الأبجدیة )فكل حرف یرمز إلى رقم محدد اعتمادا على  ,إلى نوع من الرمز 
ثم جاء التطور الأخیر ، )العقد(وذكر الجاحظ أنه كان هناك نظام للحساب بتحریك الأصابع اسماه  ,وهكذا ) ٢( تساوى

وكان ذلك فى عهد الخلیفة  ,إلخ (3 -2 -1) :وهو الأرقام العربیة ,الذى استقر علیه المجتمع العربى حتى الیوم 
هـ أن یبتدع نظاما للأرقام بدیلا  ١٨٠تـ  (إبراهیم الفزاري) :عندما طلب من عالم الفلك (جعفر المنصور أبو: العباسي

ومن ثم كان العجب أن المستشرقین وبعض الباحثین أصروا على أن هذه الأرقام هندیة لا  ,عن النُّظم السائدة آنذاك
لكنها  ,وقد استمرت هذه الكتابة الرقمیة اثنى عشر قرنا  .دون أن یقدم أحدهم مستندا واحدا على صدق دعواه ,عربیة 

الأرقام )إذ ظهر لها فى المغرب العربى منافس آخر فى القرن السادس الهجري، هى  ,لم تنفرد بالسلطة الكتابیة
تـ  (سمینابن الیا) :وكان ظهورها على ید العالم الریاضي ,لأنها كانت تكتب على رقعة علیها طبقة من الغبار ,(الغباریة
إن هذا الظهور المزدوج كان له  . وهذه الأخیرة هى التى انتقلت إلى أوروبا لتلتحم باللغة اللاتینیة حتى الیوم ,هـ  ٦٠١

 ,وأن الأرقام المشرقیة أرقام هندیة ,حیث زعم البعض أن الأرقام الغباریة هى الأرقام العربیة ,تأثیره الثقافى والحضاري
وتشجیعا  ,وزكّى المستشرقون هذا الزعم إعلاء للغتهم من ناحیة ,ة واستعمال الأوربیة لعروبتهاونادوا بإهمال المشرقی

وهو ما یدعونا إلى عقد مقارنة بین نسقى الأرقام المشرقیة  ,على إلحاق الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة من ناحیة أخرى 
 (0 -9-8-7-6-5-4-3-2-1) :الأرقام المشرقیة . نتمى للاتینیةوالتى ت ,والمغربیة لیتضح لنا أیهما التى تنتمى للعربیة 

ثم إن معظمها  ,بل فى الحروف السامیة على وجه الإطلاق  ,وفیها خاصیة الانسیاب التى تتجلى فى الحروف العربیة 
الهاء )ع الذى یتداخل م ( 5 )ورقم  ,(ع)الذى یتداخل مع حرف  (4)فى الكتابة باستثناء رقم  (حرف الألف )یعتمد 

الصوت الممتد  :والصفر فى المعجم  ,فى الكتابة العربیة  (النقطة  )فهو  (الصفر)أما  , (قرأه  ) :فى مثل (المربوطة
أما الأرقام الغباریة فقد تشربت طبیعة الحروف . ولهذا جاءت كتابته ممیزة عن الحرف العربى ,الخالى من الحروف 

 I / 2 : z/ 3 : E / 4 : q / 5 : s/ 6 : b / 7 : f / 8 : B : 1 )والرقم  ,( 0-9-8-7-6-5-4-3-2-1) :وهى  ,اللاتینیة 
/ 9 : q / 0 : o ),  والغربیة تكتب  ,وهى أن الحروف و الأرقام المشرقیة تكتب من الیمین للیسار  ,مع ملاحظة مركزیة
وقد ازدادت الدعوة إلى هندیة . روف العربیةوهو ما یؤكد أن الفزارى ابتدع الأرقام العربیة من الح ,من الیسار للیمین 
وقد  ,وعروبة المغربیة خلال الزمن الاستعمارى رغبة فى إلحاق الثقافة العربیة بالثقافة الغربیة  ,الأرقام المشرقیة 

أن البنوك وأصحاب رؤوس الأموال  :الأول  ,وتدخل فى ذلك أمران  ,استجاب كثیر من المؤسسات العربیة لهذه الدعوة 
الأمر الآخر أن  ,العربیة كانت رغبتهم الأساسیة أن تسجل أموالهم فى بنوك الغرب بأرقامهم التى یزعمون عروبتها 

فضلا عما یتصوره البعض أن هذا المسلك الرقمى هو نوع من  ,هناك رغبة باطنیة تسكن المغلوب لتقلید الغالب 
وإنما هى قضیة ثقافیة  ,لیست مجرد أرقام مشرقیة أو مغربیة والذى أراه فى هذه القضیة أنها . الاندماج فى العولمة 

 ,والتخلى عنها ,ذلك أن الأرقام العربیة تمثل سیاقا حضاریا عاشته الأمة العربیة طوال اثنى عشر قرنا ,بالدرجة الأولى 
وهذا  ,یتقبله وسوف تكون الأرقام البدیلة بمثابة زرع عضو فى جسد لا  ,یعنى بتر عضو من جسد الثقافة العربیة

وهو نسق له  ,(الكتابة من الیمین للیسار)وهو  ,المسلك سیكون خرقا لنسق الكتابة العربیة فى الحروف والأرقام معا
وهو ما نلحظه على كثیر من الصغار  ,أن یتبع النطق الكتابة :أما الخطورة الأكبر ,ثقافته الإسلامیة والعربیة المحفوظة

الأرقام  )والمؤسف أن كثیرا من وسائل الإعلام قد انساقت وراء خدیعة  ,غات الأجنبیةالذین یتعلمون فى مدارس لل
  .دون أن تتنبه إلى المزلق الثقافى والحضارى التى تقود المجتمع إلیه استجابة لهذه المغالطة ,(الهندیة والعربیة 

كان اسمه في الجاهلیة مؤتمر او   المحرم الشهر الأول من  السنه القمیة او التقویم الهجري: الشهور العربیة  -٢١
المؤتمر في حین كان یطلق اسم المحرم في الجاهلیة علي شهر رجب وسمي  المحرم  ولیس محرم بدون الف ولام 
بذلك لكونه شهرا محرما  فهو احد الاشهر الحرم الاربعة التي لا یستحل فیها المسلمون القتال قال االله تعالي عنها ان 

 اثنا عشر شهرا في كتاب االله یوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا عة الشهور عند االله
بذلك " المحرم"سمي شهر  .تظلموا فیهن انفسكم وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا ان االله مع المتقین

علي البلاد فیه فیتركونها صفراً  یغیرونالعرب كانوا  بهذا الاسم لأن" صفر"الإسم لأن العرب حرموا فیه القتال، وسمي 
بهذا الاسم لأن الأرض تفیض بالخصب فى هذین الشهرین وسمي شهرا " لآخرع الاول وایرب"خراباً، وسمي شهرا 

بهذا الاسم لأن " رجب"بهذا الاسم لأن الماء كان یجمد من شدة البرد فیهما، وسمي شهر " جمادى الاولى والآخرة"
بهذا الاسم أن " شعبان"فرعوة وسمي شهر " أي یقطعون "شذبون یفیه الشجرة و " أى یعظمون "كانوا یرجبون  الغرب

بهذا الاسم لأن الأرض كانت ترمض فیه " رمضان"كل ناحیة للإغارة، وسمي إلي العرب كانوا یتشعبون فیه ویفترقون 
وموسي بعد الیوم الأول، التوراة بعد الیوم السادس، ، صحف ابراهیم رمضانمن شدة الحر وقد أنزل االله كتبه فى شهر 

بهذا " شوال"والإنجیل بعد الیوم الرابع عشر، القرآن بعد الیوم الرابع والعشرین وبالتحدید فى لیلة القدر، وسمي شهر 



٥٩٨ 

 

ن العرب كانوا أي ترفعها طلباً للتلقیح وسمي شهر ذو القعدة بهذا الاسم لأ"الاسم لأن النیاق كانت تشول فیه بأذنابها 
 .یقعدون فیه عن القتال وسمي شهر ذو الحجة بهذا الاسم لأن العرب كانوا یخرجون فیه لحج بیت االله الحرام

  :یوم عاشوراء 
قدم النبي صلي االله علیة وسلم المدینة فرأي الیهود تصوم یوم عاشوراء : روي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

الح هذا یوم نجي االله بني إسرائیل من عدوهم فصامه موسي علیه السلام فقال الرسول فقال ما هذا؟ قالوا هذا یوم ص
فصامة الرسول صلي االله علیة وسلم وأمر بصیامه، وذهب جمهور " فأنا أحق بموسي منهم:" صلي االله علیة وسلم

إن یوم عاشوراء هو "باس ابن ع:العلماء من السلف والخلف الى أن یوم عاشوراء هو الیوم العاشر من المحرم، وقال 
الیوم التاسع من المحرم، ولذا ینبغي لمن یرید أن یأخذ بالسنة أن یصوم التاسع والعاشر من المحرم حتى یحصل على 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة .. صیام عاشوراء بیقین ویبعد عن التشبه بالیهود فى إفرادهم صیامة 
من الغرق فى العاشر من المحرم حیث ورد أن سفینته أستوت على الجودي فى " نوحا"ي نبیه أن االله نج: الأربعة الكبار

ویرجع الإحتفال ایضاً بیوم عاشوراء الي الدولة القدیمة في آواخر .. یوم عاشوراء فصام نوح هذا الیوم شكراً الله تعالي
" ینایر ١٨طرح بذور القمح المقدس ویقع فى یوم  عید"الدینیة وكانوا یطلقون علیه إسم " منف"الأهرام وكان بین أعیاد 

وقد تصادف یوم " فصل بذر البذور"أو شهور الفصل الثاني من فصول السنة " طوبة"فى الیوم العاشر من شهر توبي 
أول السنة العبریة وفیه أمر موسي قومه بالصیام تكفیراً عن ذنب خروجهم عن " الیوم العاشر من تشري"عاشوراء 
وأخذ العربي فى الجاهلیة " عید البكور"وعبادتهم للعجل الذهبي فى الوادي المقدس عند جبل الوصایا وهو  طاعة االله

عادة الإحتفال بعاشوراء والصوم عن قوم موسي ویحتفل الشیعة ایضاً بعید عاشوراء لأن سیدنا الحسین قتل فى یوم 
أیضاً فى نفس الیوم على أنه الیوم المقدس الذي زرع  عاشوراء كما ان بعض البلاد الأسیویة القدیمة كانت تحتفل به

  .علیه السلام القمحة فى الأرض بعد الطوفان" نوح"فیه سیدنا 
لذا صامه .. یوم جلیل القدر عظیم الشأن فضائله معروفة بین الأنبیاء السابقین"وبناء على هذا یتضح أن یوم عاشوراء 

لأنبیاء والمرسلین مقدمة لرسالة نبینا محمد صلي االله علیة وسلم كان من ولما كان رسالة ا. نوح وموسي علیهما السلام
شرع لكم "الأفضل صیام هذا الیوم، ولقد بین القرآن الكریم أن رسل االله جمیعاً هدفهم واحد ودعوتهم واحدة قال تعالي 

  ".أقیموا الدین ولا تتفرقوا فیهمن الدین ما وصي به نوحاً والذي أوحینا إلیك وما وصینا به إبراهیم وموسي وعیسي أن 
شهر االله المحرم بذكري یوم عاشوراء ذلك الیوم الذي جسد فیه االله عز وجل  حتفل فيی :بسنة النبي  ءعاشوراء إحیا

، وزهق الباطل بهلاك فرعون وزوال ملكه، ونظراً لاختلاف صور )علیه السلام(الانتصار للحق بنجاة سیدنا موسي 
علماء الدین من . سبة یثور دائماً الجدل حول مشروعیة الإحتفال بعاشوراء كلما جاءت هذه المناسبةالاحتفال بهذه المنا

أكدوا أن عاشوراء كان تجسیداً عملیاً لشكر االله عز وجل على نعمة، وان الإحتفال به جائز، داعین الى التفریق جانبهم 
البعض من مخالفات، ، وبین ما یكتنفه )لي االله علیه وسلمص(بین مظاهر الاحتفال التى یقرها الشرع وما أمر به النبي 

أو ما یصدر عن الشیعة، من أفعال وأقوال قد تتعارض مع صحیح الدین وتتنافي فى ضوابط الاحتفال الذي تستدعیه 
  .هذه المناسبة

صلي (قاً إن النبي مشروعیة الاحتفال بعاشوراء یقول الشیخ عبد الحمید الأطرش رئیس لجنة الفتوي بالأزهر سابوحول 
یوم عظیم مبارك ما هذا الذي تصومونه؟ قالوا هذا : عندما دخل المدینة وجد الیهود صیاماً فقال لهم )االله علیة وسلم

نحن اولى : )صلي االله علیة وسلم(فقال . انجي االله فیه موسي وقومه من الغرق، فصامه موسي شكراً الله ونحن نصومه
و عشت الى قابل، أي الى العام المقبل، لأصومن تاسوعاء ل: ر بصیامة، وقالوأحق بموسي منكم، فصامة وأم

والاحتفال بیوم عاشوراء جائز ولا شئ فیه، ما دام المسلم التزم بتعالیم : وأضاف. وعاشوراء حتى یخالف الیهود صیامهم
 اام والدعاء والذكر والاستغفار، أمالاسلام ومنهجة القویم، بعیداً عن البدع والمنكرات، والاحتفال المشروع یكون بالصی

شیاء التى أدخلها الفاطمیون فى مصر لأما یفعله بعض العامة مما یطلقون علیه بخور العاشورة المبارك ونحوه من ا
وأصبحوا یقدسونها ویقیمونها حتى الآن، فهذه أمور لیست من سنن الاسلام وتعالیمه فى شئ وإنما تعالیم الاسلام ان 

  .فى هذا الیوم لوجه االله تعاليیصوم المسلم 
عن فضل  )صلي االله علیة وسلم(ان للصیام في عاشواء فضلاً عظیماً، لأنه یكفر عاماً مضي، فعندما سئل النبي 

ولي لأ، ومن ثم فإنه یجوز صیام یوم عاشوراء وحده، وإن كان ا)التى قبله السنهأحتسب على االله أن یكفر (صیامه قال 
یوم التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي لتحقیق مبدأ المخالفة للیهود، أي صیام  اً أو لاحق اً ابقس اً معه یوم ومأن یص

، وكلها قربات الى یرعشر، وإن استطاع المسلم أن یصوم الأیام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر فزیادة فى الخ
  .على أولاده بأن یطعمهم ویوسع علیهم بحسب طاقته االله تعالي، مشیراً الى أنه لا مانع من أن یدخل الفرح والسرور

، وأن )صلي االله علیة وسلم(تحفل بالعدید من الدروس والعبر فى مقدمتها إحیاء سنة النبي ) عاشوراء(ان هذه المناسبة 
 االله نعلم أن افضل عبادة یتقرب بها العبد الى خالقه هي الصیام فالصوم هو العبادة الوحیدة التى لم یعبد بها الا

سبحانه وتعالي، فقد نجد من غیر المسلمین من یتقرب لإلهة بالصلاة أو الذبح والصدقات بإخراج المال ولكن لم یثبت 
  .ان صام أحد لإلهة إلا االله عز وجل
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من دروس عاشوراء إحیاء ذكري كربلاء التي : إن العبر والدروس المستفادة فى هذه المناسبة ویقول : وراءشدروس عا
تفاد منه هجریة، وهو حدث فى حد ذاته جدیر بالاعتبار لما یس ٦٠د فیها الإمام الحسین رضي االله عنه، عام استشه

فى حال الأمة ومستقبلها، وهو الثبات على المبدأ، حیث إن الامام الحسین رضي االله عنه انتصر لمبادئ الخلافة 
یزید، مخالفاً  ما انتواه معاویة والوصیة بالحكم لإبنهالإسلامیة، وهي ان یحقق الشوري بین المسلمین، مجابها بذلك 

والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة :"بذلك سیرة ونهج الخلفاء الراشدین رضوان االله علیهم، وفى هذا یقول االله تعالي 
یقل شیئاً عما قبلها  ، فنلحظ فى هذه الآیة ان الشوري مبدأ من مبادئ الدین لا"وأمرهم شوري بینهم ومما رزقناهم ینفقون

وما بعدها وهى الصلاة والزكاة، فخرج لذلك الإمام الحسین لمن معه من آل البیت ووقف فى وجه یزید بن معاویة لیرد 
صلي االله (النبي الخلافة الى سیرتها الأولي، فاستشهد فى سبیل ذلك، ولعل هذا یعود بنا الى ملمح مهم حینما وجه 

واالله یاعم ولو وضعوا الشمس فى یمیني : فى مستهل دعوته، فقال لعمه أبي طالب وحورب من قومه )علیة وسلم
والقمر فى یساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى یظهره االله او اهلك دونه، فإذا كان االله تعالي قد أكرم نبیه 

  .ة بإذن االلهصلي االله علیة وسلم بأن أظهر الدین على یدیة فقد هلك الحسین دونه ونال الشهاد
وفى هذا الإطار یجب على الحكام والرؤساء وقادة وزعماء الدول الاسلامیة أخذ هذا الحدث فى الاعتبار، وأن یعلموا 
إنه كلما كان الأمر شوري وكانت هناك مساحة كافیة من حریة التعبیر والتمكین لمبدأ الشوري، كان الحكم عادلاً 

  .ورشیداً 
أیضاً ان نذكر بما كان من أمر الشیعة وهو اتخاذهم یوم عاشوراء عید الذكرى كربلاء، ولا یفوتنا فى هذا المقام 

والتعبیر عن ذلك بما یخالف الشریعة الغراء، فهو أمر یتطلب تصحیحاً وتقویماً لدي السلوكیات یمارسها الشیعة 
رار الآلام، وإنما الإفادة من الأحداث بطوائفها المختلفة، فالعبرة من تذكر الحدث فى الإسلام لیس لتكرار الأحزان وإجت

دائماً هى الدفع بالمستقبل الى الأمام وعدم تكرار المآسي التي شابت ذلك الحدث، ومن ثم فإن ما یفعله الشیعة ومن 
تبعهم أو قلدهم فى ذلك الیوم هو بعید كل البعد عن الاحتفال بتلك المناسبة، فالإحتفال الحقیقي كما أخبرنا النبي 

وهلاك الطاغیة فرعون، فنحتفل للعلة التى أخبرنا إیاها  )علیه السلام(هو بنجاة سیدنا موسي  )االله علیة وسلمصلى (
الحبیب صلي االله علیة وسلم وبالكیفیة ایضاً التى أقرها النبي وهى الصیام، مع المخالفة لمن أراد الاتباع وتطبیق 

  .السنة
ربط الزمان بالأحداث حیث تزامن یوم كربلاء مع یوم عاشوراء یوم نجاة من الأمور المفیدة ایضاً فى تلك المناسبة 

حین هاجر الى  )صلي االله علیة وسلم(موسي وإغراق فرعون، فمع ما بینهما من الاف السنین، الا ان رسول االله 
مة وهى تجدید المدینة ووجد الیهود یصومون ذلك الیوم شكراً الله، قال النبي نحن أحق بموسي منكم وهنا فائدة عظی

الشكر الله عز وجل على النعم كلما تجدد زمن النعمة، ولیس الاقتصار على وقت النعمة فقط، ودلالة أخري وهى أن 
الصیام هو أفضل طرق العبادة والشكر الله على الإطلاق، ولعل ذلك سبب استهلال النبي صیامة بیوم الاثنین وحینما 

أن جاء به الى الدنیا  )صلي االله علیة وسلم(الشكر الله كل اسبوع على میلادة فكأنه یجد "ذاك یوم ولدت فیه : سئل قال
  .وحمل أعظم رسالة علي وجه الأرض وهى رسالة الاسلام

مع بدایة عام هجرى جدید ، فان مسمیات الاشهر العربیة اشتقتها العرب من الامور التى تصادف وقوعها فى اوقاتها 
وكانت البیوت فیه " صفر"ویتبعه شهر " المحرم " رم فیة العرب القتال وهو شهر ، وتبدأ الاشهر العربیة بِأشهر ح

ویطلق على الشهرین الثالث والرابع من السنة الهجریة ، " وربیع " تصفر ، أى تخلو من اهلها الذین یخرجون للغزو ، 
 ١٢: الأول بأحداث جلیلة منها اى استقرار الناس فیه بعد الغزو ، وبرتبط شهر ربیع  –" ارتباع " سمى كذلك لسبب 

من السیدة ) صلي االله علیة وسلم(ربیع الأول زواج الرسول  ١٠و ) صلى االله علیة وسلم(ربیع الول میلاد الرسول 
" جمادى " و ) م٦٣٢(فى العام الحادى عشر للهجرة  )صلى االله علیة وسلم(ربیع الأول وفاة الرسول  ٨خدیجة، و 

  .لماء كان یتجمد فیه من شدة البردس والسادس وسمى كذلك لأن اویطلق على الشهرین الخام
  " ألا إن لربكم فى أیام دهركم لنفحات فتعرضوا لها " قال رسول االله علیة وسلم 

من هذه الأیام الكریمة شهر رجب أحد الأشهر الحرم التى حرم االله فیها الحرب والقتال إلا عند الإعتداء ففیه یكون 
ن الناس فى سائر حیاتهم فشهر رجب یحمل للمسلمین من الذكریات العظیمة التى أثرت فى الاسلام الأمن والأمان بی

 )صلي االله علیة وسلم(وأثرت فى حیاة المسلمین منها فرض عبادة سامیة هى عبادة الصلاة وقد أمر االله رسول االله 
مة الاسلامیة أخذاً بنصیحة نبي االله موسي بخمسین صلاة فى الیوم واللیلة ثم خففت عندما سأل االله التخفیف عن الأ

فأصبحت خمس صلوات فى الیوم وخمسین فى الأجر والثواب وشهر رجب مقدمة لشهر رمضان قال  )علیة السلام(
ویجب التهیئة النفسیة .. أبوبكر البلخي شهر رجب شهر الزرع وشعبان شهر سقي الزرع ورمضان شهر الحصاد

لذكر والدعاء وأداء النوافل والتقرب بالصدقات وصلة الأرحام وزیارة المرضي بالاضافة الى والجسدیة لهذا الشهر بكثرة ا
جواز الصیام فى أي یوم فلا نهي عن صیامة ولا ندب فیه فحكمه كحكم الأشهر الحرم المحرم ورجب وذو القعدة وذو 

وأترك ویكون الصیام منفرداً أو  صم من الحرم )صلي االله علیة وسلم(الحجة أن أصل الصوم فیها مندوب كما قال 
متصلاً ولكن لا یجوز صوم یوم الجمعة منفرداً وكذلك السبت أو الأحد بل لابد من یوم قبله أو بعده واذا أكل الصائم 
ناسیاً أو شرب أتم صومه ثم یعیده كما قال بعض العلماء، ولا ننسي بجانب القربات هذه أن ننفذ منهاج االله بالتحلي 
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للأخرین والعقود والتسامح ونشر السكینه حتى نكون قد أعطینا شهر االله حق تقدیر وصدق القائل بیض  بعدم الظلم
شهر حرام أتى من أشهر حرم اذا دعا االله داع فیه لم .. صحیفتك السوداء فى رجب لصالح العمل المنجي من اللهب 

  .یخب
لأنه من الاشهر الحرم  –اى تعظمة  –" رجبةت"وهو الشهر السابع من السنة ، وقیل كانت العرب " رجب"وشهر 

كما لقبوه بالاصم لآنه كان شهراً هادئاً لا یسمع فیه صوت السلاح ، ) ذو الحجة –ذو القعدة  –رجب  –المحرم (
" صفین"ركب سفینته فى الیوم الأول من رجب ، وفى الرابع من رجب وقعت معارك ) علیة السلام(ویقال ان نوحاً 

انى عشر منه ولد جعفر الصادق ، وفى السابع والعشرین لیلة المعراج ، وفى الثامن والعشرین بعث وفى الث) هـ٣٧(
فقد سمى كذلك لتشعب القتال فیه ، وفى لیلة النصف من شعبان " شعبان"، اما )صلى االله علیة وسلم(رسول االله 

  ٠تحویل القبلة من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام 
وقیل لأن الذنوب ترمض ) الحر(الشهر التاسع المبارك ، وسمى كذلك لمصادفته شدة الرمضاء  هو" رمضان " وشهر 

وبدأ القرأن نزوله فیه وفى السابع  ٠) علیة السلام(وفیه أحداث جلیلة منها انزلت فیه صحف ابراهیم ) اى تغفر(فیه 
وفى الثامن عشر انزل الانجیل على  وفى السابع عشر وقعت غزوة بدر) علیة السلام ( نزلت التوراه على موسى 

، اما  ٢٧او  ٢٣وقیل " لیلة القدر " ، وفى التاسع عشر فتحت مكة ، وفى الحادى والعشرین ) علیة السلام(عیسى 
كان العرب یقعدون فى دورهم فى " ذو القعدة"، و ) كنایة عن التناسل(فسمى كذلك لأن الابل تشیل فیه اذنابها " شوال"

فوقع موسم الحج فیه فى العاشر منه ، وفى التاسع یقف المسلمون " ذو الحجة " یفارقونها ، اما شهر  هذا الشهر ولا
  ٠بعرفة 

بكثرة  )صلي االله علیه وسلم(ولذلك خصه الرسول   ، وفضل كبیر  ، لشهر شعبان منزلة عظیمة :شهر شعبان  -٢٢
فالصیام والقرآن یشفعان للإنسان یوم القیامةیقول الصیام   ، افراوأجرا و   ، ومما لاشك فیه أن للصیام ثوابا كبیرا  ، الصیام فیه

، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعني فیه فیشفعان رواه أحمد، أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فیه
الت السیدة عائشة ق. یصوم أكثر شهر شعبان )صلي االله علیه وسلم(ولمنزلة شعبان كان الرسول  ,فلأهمیة الصیام

وما رأیته في ، استكمل صیام شهر قط إلا شهر رمضان )صلي االله علیه وسلم(مارأیت رسول االله : )ارضي االله عنه(
 )صلي االله علیه وسلم(ولمعرفة الحكمة من كثرة صیام رسول االله .شهر أكثر منه صیاما في شعبان رواه البخاري ومسلم

یارسول االله لم أرك تصوم من : قلت: قال )رضي االله عنهما(ن أسامة بن زید ع .في شهر شعبان فورد هذا الحدیث
وهو شهر ترفع فیه ، ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان: شهر من الشهور ماتصوم من شعبان؟قال

ضح من ویت.وصححه ابن خزیمة ,فأحب أن یرفع عملي وأنا صائم رواه أبو داود والنسائي، الأعمال إلي رب العالمین
أما الأمر :شهر شعبان بكثرة الصیام تتلخص في أمرین )صلي االله علیه وسلم(هذا الحدیث ان حكمة تخصیص الرسول 

تكون أكثر ثوابا وتكون لها  هلفولاشك أن العبادة في أوقات الغ، فهو شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان: الأول
ولذا كان لصلاة اللیل وهي في وقت الغفلة ونوم الناس ، إلي االله تعالي أهمیتها ـ لدلالتها علي الاخلاص وزیادة التقرب

وأما بالنسبة للأمر الثاني في ، اكبر الأثر وعظیم الثواب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین جزاء بما كانوا یعملون
عالمین وقد أخبر الرسول الحكمة من اختصاص شهر شعبان بالعبادة فذلك لأنه شهر ترفع فیه الأعمال إلي رب ال

وهكذا نري أن لشهر شعبان منزلة كریمة وضحها .بذلك معربا أنه یجب أن یرفع عمله وهو صائم )صلي االله علیه وسلم(
 .ووضح السبب في كثرة صیامه في هذا الشهر، )صلي االله علیه وسلم(رسول االله 

عبادة وبالتقرب إلي االله سبحانه وتعالي بسائر العبادات ومن أجل ذلك كان علي المسلمین أن یغتنموا أیام هذا الشهر بال
وقد وجهنا القرآن الكریم إلي الاقتداء به حیث قال رب ، )صلي االله علیه وسلم(اقتداء برسول االله  ,وخاصة عبادة الصیام
وعلي ". ر االله كثیرالقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجوا االله والیوم الآخر وذك": العزة سبحانه وتعالي

إلا في حالة ما إذا كان الانسان ، لأنه إذا انتصف شعبان فلا صیام، من لم یتعود صیاما بعد منتصف شعبان ألایصوم
أو من تعود أن یصوم یوم الاثنین ویوم الخمیس من كل ، كمن تعود أن یصوم یوما ویفطر یوما، متعودا لصیام معین

  .وذلك للاستعداد لشهر رمضان المبارك ,أما إذا لم یتعود صیاما معینا فلا یصوم شهر فله ان یصوم بعد نصف شعبان
وفي شهر شعبان من االله سبحانه وتعالي علي عباده بلیلة مباركة من لیالي استجابة الدعاء وهي لیلة النصف من شهر 

هارها لأن لربنا في أیام دهرنا كما جاء في بعض الأحادیث الشریفة الصحیحة التي تحث علي قیام لیلها وصوم ن.شعبان
نفحات فینبغي أن نتعرض لها وذلك بالعبادة والتقرب إلي االله سبحانه وتعالي وفي هذه اللیلة ـ علي أرجح الآراء ـ تحولت 

صلى االله (حیث كان الرسول ، )صلي االله علیه وسلم(ارضاء لرسول االله ، القبلة من بیت المقدس إلي الكعبة المشرفة
فكان یكتفي بأن یقلب وجهه في ، یقلب وجهه في السماء متمنیا أن یحول االله القبلة إلي الكعبة المشرفة، )علیة وسلم

صلي االله (فأدبا وتواضعا من رسول االله  ,ولكنه لم یتلفظ بشيء مخافة أن یكون مایطلبه مخالفا لمراد االله تعالي ,السماء
وحول القبلة من  )صلي االله علیه وسلم(اب االله سبحانه رسوله كان یكتفي بأن یقلب وجهه دون طلب فأج )علیه وسلم

قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فول : "وأنزل االله تعالي قوله، بیت المقدس إلي الكعبة المشرفة
صلي االله (ولفضل شهر شعبان ومكانته اختصه الرسول  "وجهك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

رضي (عن أبي أمامة  .لأن عبادة الصیام لامثیل لها في كثرة الثواب والأجر، بمزید من صیام أیامه تطوعا )علیه وسلم
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علیك بالصوم فإنه لاعدل : مرني بعمل یدخلني الجنة قال :أتیت رسول االله صلي االله علیه وسلم فقلت: قال )االله عنه
  .لصیام رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححهعلیك با: ثم أتیته الثانیة فقال، له

ولمن یتقرب إلي االله سبحانه وتعالي ، لمن یصوم الله فیه، وثوابا كریما، وهكذا نري أن لشهر شعبان فضلا عظیما
ولاشك أن التقرب الي االله تعالي وأن الدعاء مطلوب في كل وقت وحین ولكنه في الأوقات المباركة والتي .ویدعوه

سبحانه ببعض الخصوصیات وأنزل فیها ماشاء من الفیوضات لاشك أن زیادة العبادة والدعاء فیها یكون اختصها االله 
شهر شعبان بمزید من الصیام  )صلي االله علیه وسلم(وفیها أعظم مأمول ومن أجل ذلك خص الرسول  ,أرجي للقبول

وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلي رب لأنه شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان ، وهو أزكي العبادات وأسماها
وتوبة ، وما أحوجنا إلي اغتنام الأیام المباركة والإقبال علي رب العالمین فیها بقلوب مخلصة: العالمین سبحانه وتعالي

لأن رب العزة سبحانه وتعالي أمرنا بالدعاء في كل  ,ونحن موقنون بالإجابة، ودعاء نتوجه به إلي رب العالمین، نصوح
فما بالنا حین  "وقال ربكم ادعوني استجب لكم": حیث قال االله جل وعلا، ین ووعدنا بالإجابة في القرآن الكریموقت وح

  .یكون الدعاء في مواسم الرحمات وأوقات الفیوضات؟ لاشك أنه یكون أرجي للقبول
یكثر من  )صلي االله علیه وسلم(وكان الرسول   ، وللعبادة فیه مكانة كریمة  ، لشهر شعبان ـ بصفة عامة ـ منزلة عظیمة 

وهو شهر ترفع فیه الأعمال إلي االله تعالي فیحب أن یرفع   ، لانه شهر یغفل الناس عنه بین رجب ورمضان  ، الصیام فیه
ومن االله سبحانه في هذا الشهر المبارك علي الأمة فجعل فیه لیلة مباركة الا وهي لیلة النصف من . عمله وهو صائم

، د ورد في هذه اللیلة أحادیث كثیرة منها ما هو صحیح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعیفوق، شهر شعبان
ومن أجل . وللأسف تمسك بعض الناس بالضعیف وتركوا الصحیح والحسن أو كأنهم لم یصل إلیهم الا ما هو ضعیف

فمن الأحادیث الصحیحة ذلك أردنا تصحیح بعض المفاهیم وبیان ما ورد في فضل اللیلة حتي یعرف الناس الحق 
یطلع االله علي عباده لیلة " )صلي االله علیه وسلم(قال رسول االله : الثابتة ما جاء عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال

وهذا الحدیث رواه الطبراني في المعجم الكبیر وفي  "الا لمشرك أو مشاحن، النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه
ورواه ابن حبان في صحیحه والبیهقي في شعب الإیمان وهو ، )ورجاله ثقات:( ع الزوائدالأوسط وقال الهیثمي في مجم

وهو یثبت فضل هذه اللیلة المباركة وهو ، )صلي االله علیه وسلم(حدیث صحیح جاء عن عدد من أصحاب رسول االله 
ان االله تعالي ینزل لیلة " :)مصلي االله علیه وسل(قال رسول االله ، )رضي االله عنها(وعن عائشة .بمفرده حجة في فضلها

ومعني ، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه "النصف من شعبان إلي سماء الدنیا فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب
ومزید لطفه  ,فالمعني علي ما ذكره أهل الحق نور رحمته، النزول هو نزول أمره ورحمته فاالله منزه عن الجسمیة والحلول

فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وخص شعر غنم كلب لأنه لم یكن : عوتهم وقبول معذرتهمعلي العباد وإجابة د
لیلة النصف من شعبان روي في فضلها من الأخبار والآثار ما یقتضي : وقال ابن تیمیة، في العرب أكثر غنما منهم

لنصف من شعبان لفقیه فضل ا: وقد خص بعض العلماء لیلة النصف من شعبان بمؤلفات خاصة منها.أنها مفضلة
كتاب : ومن هذه المؤلفات هـ ٩٠٦الحرم المكي محمد بن إسماعیل بن أبي الصیفي الیمني الشافعي المتوفي سنة

الایضاح والبیان لما جاء في لیلة النصف من شعبان للشیخ العلامة ابن حجر الهیثمي الفقیه الشافعي المتوفي 
فضل لیلة النصف من شهر شعبان للشیخ العلامة محمد حسنین مخلوف  رسالة في: ومن هذه المؤلفات) هـ ٥٧٩(سنة

هـ ومن أهم المؤلفات في لیلة النصف ما كتبه العلامة الشیخ محمد زكي إبراهیم رائد العشیرة  ٥٥٣١المتوفي سنة
ابن تیمیة وقال الشیخ .لیلة النصف من شعبان في میزان الانصاف العلمي وسماحة الإسلام: المحمدیة وعنوان الكتاب

ولیلة النصف من شعبان قد روي في فضلها من الأحادیث المرفوعة والآثار ما : اقتضاء الصراط المستقیم: في كتابه
إذا كانت لیلة النصف من : )صلي االله علیه وسلم(قال رسول االله : قال )كرم االله وجهه(وعن علي .یقتضي انها مفضلة

الا من مستغفر : االله تعالي ینزل فیها لغروب الشمس إلي سماء الدنیا فیقولفان ، شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها
الا مبتلي فأعافیه الا كذا الا كذا حتي یطلع الفجر رواه عبدالرزاق في المصنف وابن ، الا مسترزق فأرزقه، فأغفر له

  .ماجه والبیهقي في شعب الإیمان
قال رسول االله : قالت )رضي االله عنها(ن السیدة عائشة ومما ورد في فضل لیلة النصف من شهر شعبان ما جاء ع

ان االله عز وجل یطلع علي عباده في لیلة النصف من شعبان  :هذه لیلة النصف من شعبان: )صلي االله علیه وسلم(
، ضلهوللدعاء في هذه اللیلة ف.ویرحم المسترحمین ویؤخر أهل الحقد كما هم رواه الدارقطني والبیهقي ,فیغفر للمستغفرین

هذه اللیلة : فقال) علیه السلام( أتاني جبریل: )صلي االله علیه وسلم(قال رسول االله  :قالت )رضي االله عنها(عن عائشة 
لا ینظر االله فیها إلي مشرك ولا إلي ، والله فیها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب، لیلة النصف من شعبان

فسجد لیلا طویلا وسمعته : ولا إلي مدمن خمر قالت، ولا إلي عاق لوالدیه ،ولا إلي قاطع رحم ولا إلي مسبل، مشاحن
لا أحصي ثناء  ,جل وجهك، وأعوذ بك منك، أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك: یقول في سجوده

علمیهن ت: نعم فقال: یا عائشة تعلمتهن؟ فقلت: فقال ,فلما أصبح ذكرتهن له: علیك أنت كما أثنیت علي نفسك قالت
وقد اشتهر .علمنیهن وأمرني أن أرددهن في السجود رواه البیهقي في شعب الإیمان )علیه السلام(فان جبریل ، وعلمیهن

رضي االله (دعاء مأثور في هذه اللیلة أخرجه ابن أبي شیبة في المصنف وابن أبي الدنیا في الدعاء عن ابن مسعود 
یا ذا :ما دعا قط عبد بهذه الدعوات إلا وسع االله علیه في معیشته: الق )رضي االله عنهما(وورد عن ابن عمر ، )عنه
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یا ذا الطول والانعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئین وجار المستجیرین ومأمن ، المن فلا یمن علیه یا ذا الجلال والإكرام
وان كنت ، سعیدا موفقا للخیر ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقیا فامح عني اسم الشقاء واثبتني عندك، الخائفین

في الرزق فامح حرماني ویسر رزقي واثبتني عندك سعیدا موفقا للخیر فقیراً كتبتني عندك في أم الكتاب محروما أو 
یمحو االله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب رواه ابن أبي شیبة في المصنف وابن أبي : فانك تقول في كتابك الذي انزلت

واشتمال الدعاء علي ان االله یوسع الرزق به لا یكون إلا .والسیوطي في الدر المنثور والطبري وأبونعیم، الدنیا في الدعاء
واسند القرطبي هذا الدعاء إلي عمر بن . فلیس من شأن صحابي أن یخبر بجزاء علي عمل الا بتوقیف، بتوقیف نبوي

كان یدعو بهذه  )رضي االله عنه(بي ان عمر وذكر القرط. من طریق أبي عثمان النهدي )رضي االله عنه(الخطاب 
ومن أهم الأحداث التي رویت في هذه اللیلة أن الإمام النووي في الروضة رجح ان تحویل . الكلمات باكیا یطوف بالبیت

وجاء تحویل القبلة من بیت المقدس إلي البیت الحرام استجابة لرغبة رسول االله ، القبلة كان في لیلة النصف من شعبان
صلي االله (خاصة بعد أن أكثر الیهود اللغط بسبب اتجاهه إلي بیت المقدس فكان رسول االله ، )لي االله علیه وسلمص(

قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها ": یقلب وجهه في السماء فانزل االله علیه قوله تعالي )علیه وسلم
قد صلي  )صلي االله علیه وسلم(وكان رسول االله " جوهكم شطرهفول وجهك شطر المسجد الحرام وحیثما كنتم فولوا و 

وهكذا نري ان لهذه اللیلة المباركة وهي ، الركعتین الأولیین من الظهر فاتجه في الركعتین الآخریین إلي المسجد الحرام
یها القبلة إلي وهي التي حولت ف، لیلة النصف من شهر شعبان منزلة كریمة فهي لیلة من لیالي التجلي وقبول الدعاء

فالاحتفاء بها والتقرب إلي االله تعالي ، فجمعت هذه اللیلة خصائص التكریم والتعظیم، الكعبة المشرفة علي أرجح الآراء
  .فیها والدعاء أرجي للقبول لما ورد فیها من فضل عظیم وأجر كریم

جعلت فیك قراءة القرآن وقال : ل یارب جعلتنى بین شهرین عظیمین فمالي ؟ قا: قال شعبان : قال الحسن بن سهل 
  .كان یقال شهر شعبان شهر القرآن: سلمة بن كهیل

فقد روي أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن . اختلف العلماء فى صوم شهر شعبان
الا أن هذا " یكون رمضان اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى" :قال )صلي االله علیة وسلم(أبي هریرة عن النبي 

لا تتقدموا رمضان بصوم : قال فیه  )صلي االله علیة وسلم(الحدیث اختلف فیه العلماء ورده بعضهم بحدیث آخر للنبي 
ما رأیت رسول االله :  )رضي االله عنها(وفى حدیث للسیدة عائشة . یوم أو یومین الا رجلاً كان یصوم صوماً فلیصمه

كان یصوم : وروایة .. تكمل صیام شهر قط الا رمضان وما رأیته أكثر صیاماً منه فى شعباناس )صلي االله علیة وسلم(
قلت یا رسول االله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان : وعن أسامة بن زید قال . شعبان الا قلیلاً 

لى رب العالمین فأحب أن یرفع ذلك شهر یغفل عنه الناس بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فیه الأعمال ا: قال 
 .عملي وأنا صائم

، العطشرمضان مأخوذ من رمض الصائم اذا حر جوغه من " النظم المستعذب"قال ابن بطال فى  :شهر رمضان -٢٣
بفتح الراء وكسر  –اشتد حره، فهو رمض  –بفتح الراء والمیم  -تقول الیوم رمضاً : الحر وفى اللغة العربیة: والرمضاء

رمضانات ورماضین : والجمعرمضة ورمضان هو شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من السنة الهجریة وهي  –المیم 
ة، وهي السنة القمریة التى تعتبر الأهلة، أو هى السنة العربیة التي كان العرب والسنة الهجریة نسبة لعام الهجر  وأرمضة

ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً فى كتاب االله " یوقنون بها، وهى التي اشار القرآن الكریم الیها فى قوله تعالي 
وأخرج الإمام أحمد  )٣٦التوبة (" یوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم

قد استدار الا إن الزمان " خطب فى حجة الوداع فقال  )صلي االله علیة وسلم(عن أبي بكرة وعن ابي هریرة أن النبي 
كهیئته یوم خلق االله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متوالیات ذو القعدة وذ الحجة 

  .والمحرم، ورجب مضر الذي بین جمادي وشعبان
ته یوم قد استدار كهیئ" ابن كثیر فى تفسیرة قال بعض المفسرین والمتكلمین على هذا الحدیث إن المراد بقوله یقول 

فى تلك السنة في ذى الحجة وأن العرب  )صلي االله علیة وسلم(إنه اتفق أن حج رسول االله  "خلق االله السموات والأرض
ن بل أكثرها في غیر ذي الحجة، وزعموا أن حجة الصدیق فى سنة یقد كانت نسأت النسئ یحجون فى كثیر من السن

  .نظروفى هذا " تسع كانت في ذي القعدة قال ابن كثیر 
سمي بذلك لخلو بیوتهم منهم حین یخرجون للقتال والأسفار، " وصفر"ویجمع على محرمات ومحارم ومحاریم : قال 
سمي بذلك لإرتباعهم فیه " ربیع الأول"صفر المكان اذا خلا، ویجمع علي اصفار كجمل وأجمال وشهر : یقال 

ربیع "ب وأنصباء، وعلى أربعة كرغیف وأرغفة، وشهر الاقامة في عمارة الریع، ویجمع على اریعا، كنصی: والارتباع
سمي بذلك لجمود الماء فیه، وكانت الشهرو فى حسابهم لا تدور، وفى هذا نظر اذ " جمادي"كالأول وشهر " الآخر 

كانت شهورهم منوطة بالأهلة فلابد من دورانها، فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود الماء فى البرد ویجمع على 
" رجب"ادیات كحبارى وحباریات، وقد یذكر ویؤنث، فیقال جمادي الأولى والأول، وجمادي الآخر والآخرة، وشهر جم

من الترجیب وهو التعظیم ویجمع علي أرجاب ورجاب ورجبات، وشهر شعبان من تشعب القبائل وتفرقها لغارة، ویجمع 
اذا عطشت، ویجمع : رمضت الفصال: حر، یقالمن شدة الرمضاء، وهو ال" رمضان"على شعابین وشعبانات، وشهر 

من شالت الإبل بأذنابها للطرق، قال ویجمع على شواول وشواویل " شوال"على رمضانات ورماضین وأرمضة، وشهر 
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بفتح القاف قلت وكسرها لقعودهم فیه عن القتال والترحال ویجمع على ذوات القعدة وشهر " القعدة"وشوالات وشهر 
  .ء قلت وفتحتها سمي بذلك لإقامتهم الحج فیه، ویجمع على ذوات الحجةبكسر الحا" الحجة"

صلي االله (، وأخرج الشیخان عن أبى هریرة، ان النبي )١٨٠الأعراف (" والله الأسماء الحسني فادعوه بها"یقول تعالي 
" رمضان"لتساؤل عن اسم إن الله تسعة وتسعین اسماً مائة الا واحداً من أحصاها دخل الجنة، ویثور ا: "قال )علیة وسلم

هل هو من أسمائه تعالي؟ لقد اختلف العلماء فى ذلك، حیث ذهب بعض السلف منهم أبوهریرة من الصحابة، ومجاهد 
شهر : " تعالي، ویكره أو یحرم أن یقالأحد اسماء االله" رمضان"ن التابعي، وبعض الحنابلة الى أن بومحمد بن كعب 

ولا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم "د روي ابن ابى حاتم بسنده عن أبى هریرة، قال وق" .. رمضان: "ولا یقال" رمضان
وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك، : شهر رمضان، قال ابن ابى حاتم: من أسماء االله تعالي، ولكن قولوا

وذهب .. فقط یكره جوز ولیسیلاو : وهو وجه فى المذهب، وفى المنتخب": الإنصاف"وقال المرداوي الحنبلي فى 
" شهر "رمضان بإسقاط : لیس اسماً من أسماء االله تعالي، ومن ثم لا یكره قول" رمضان"الجمهور من العلماء الى أن 

 )١٨٥البقرة (" شهر رمضان الذي أنزل فیه القرآن" كما قال االله تعالي " شهر رمضان"مطلقاً، ولكن یستحب ان یقال 
المشهور فى أسماء الأیام "شیخ علم الدین السخاوى قد ذكر فى جزء جمعة سماه وقال ابن كثیر فى تفسیره ان ال

إن قول من قال إن رمضان اسم من أسماء االله خطأ لا یعرج علیه ولا یلتفت الیه، وقال ابن ابى حاتم هو " والشهور
و نجیح بن عبد الرحمن قول ابن عباس وزید ثابت قال ابن كثیر وحدیث ابى هریرة عن ابى حاتم فى سنده ابومعشر ه

محمد عنه فجعله مرفوعاً عن ابى هریرة وقد أنكره علیه  ابنهالمدني إمام المغازي والسیر ولكن فیه ضعف وقد رواه 
الحافظ ابن عدي وهو جدیر بالانكار فإنه متروك وقد وهم فى رفع هذا الحدیث وقد انتصر البخارى فى كتابه لهذا فقال 

ویرى " من صام رمضان ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه:"حادیث فى ذلك منهاوساق أ" باب یقال رمضان"
دون رمضان فقط لیس من باب الشبهة فى أسماء االله " شهر رمضان"استحباب قول : الحنفیة والصحیح عند الحنابلة

لكریم وعلى ألسنة أهل العلم، یقول تعالي التى لیس منها رمضان وانما منم باب مجاراه الاستعمال، كما ورد فى القرآن ا
مجموع كلمتي شهر رمضان علم على الشهر وقد ورد اضافة لفظ الشهر فى ثلاثة " مجمع الأنهر"داماد افندي صاحب 

رمضان فقط فهو محمول على الحذف :واذا قیل.. شهر رمضان، وشهر بیع الأول، وشهر ربیع الآخر" اشهر هى
اً لكان قولنا شهر رمضان بمنزلة قولنا انسان زید ولا یخفي قبحه ولهذا كثر فى للتخفیف، وذلك لو كان رمضان علم

كلام العرب، شهر رمضان ولم یسمع شهر رجب وشهر شعبان على الاضافة والسر فى قبحه عدم الاستعمال والا فهو 
عالي لعدم وجود دلیل ولم یتفق الفقاء على حصر اسماء االله ت: قلت. من قبیل اضافة العام الى الخاص، وهى جائزة

صحیح فیها، ولتداخل اسماء االله تعالي فى صفاته وحتى یحرص المسلم على جمع كل ما یلیق بذاته سبحانه لیفوز 
  .بإحصاء اسمائه

لجان علمیة من دار الإفتاء، والفلك، والمساحة، لرصد هلال شوال فى سماء مصر،  ٧تم تشكیل  :رؤیة الهلال  -٢٤
المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة بحلوان ـ وسوف ترصد اللجان الهلال فى یوضح كما وفى اماكن مختلفة ـ 

كل لجنة تتألف من . نیمناطق القطامیة، وأكتوبر، وحلوان، والسلوم، وقنا، وأسوان، والواحات، وتوشكي، وسانت كاتر 
رجل دین یمثل دار الافتاء أو من أئمة المساجد باحث فى علم الفلك یمثل المعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفزیقیة، و 

فى أماكن التماس الهلال فى سماء مصر، وممثل عن هیئة المساحة، وأحیانا ینضم إلى هذه الباقة علماء الفلك من 
 .قسمى الفلك فى كلیتى العلوم بجامعتى القاهرة والأزهر

تباع السنة الشریفة فى حدیث الرسول الكریم معروف ان دار الافتاء المصریة تعمل من خلال إیمانها بضرورة إ
وعن تحدید أیام عید .وذلك بالحرص على تشكیل هذه اللجان بالتماس هلال شوال .«صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته«

یولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام . سلیمان الاجراءات والشواهد قائلا. الفطر المبارك اوضح د
أى یوم الرؤیة ویضرب ) أغسطس٢٩ رمضان ٢٩(لثة وأربع دقائق صباحا بالتوقیت العالمى یوم الاثنین الساعة الثا

، فى الغالبیة العظمى من العواصم والمدن العربیة والاسلامیة ]اى یوم الاثنین[القمر قبل غروب الشمس فى یوم الرؤیة 
ویلاحظ إن الهلال  .بى من خطوط الطول والعرضبمدد تتراوح بین دقیقة واحدة وعشر دقائق حسب موقع كل بلد عر 

الجدید سوف یبقى بعد غروب شمس الاثنین فى سماء مكة المكرمة، لمدة ثلاث دقائق، ویبقى فى سماء بعض 
أما فى مدینة القاهرة ـ وبعض المحافظات والمدن .دقیقة ١٨العواصم والمدن العربیة والاسلامیة لمدد تتراوح بین دقیقة، 

. طنطا، الأسكندریة، بورسعید، والسلوم فان الهلال یغرب قبل غروب الشمس بدقیقة او بدقیقیتین اى لایريمثل طابا، 
بینما یبقى الهلال بعد غروب الشمس فى مدن مثل أسوان، وقنا، والخارجة، لمدد تتراوح بین دقیقة واحدة الى ثلاث 

  .طور وسانت كاترینفى حین یغرب مع لحظة غروب الشمس فى كل من أسیوط وأل .دقائق
والهدف من تشكیل تلك اللجان ان تتحقق البنود الاربعة للشاهد العدل الذى یأتنس بالحسابات الفلكیة التى أصبحت 

ان یكون صحیح البدن بین العقل، . سلیمان ماهو الشاهد العدل. ویوضح د.قاطعة فى عصر التكنولوجیا المتفوقة
، وان یكون على علم بمكان وزمان لحظة ظهوره الهلال أثناء التماسه أى صحیح البصر، مشهود له بالتقوى والورع

ساعة الغروب وذلك باتباع السنة باسلوب عصرى متقدم یسمح باستخدام هذه التقنیات مثل التلسكوب بما یأخذ به 
هر العربي، معروف ان مولد الهلال هو مولد أول الش.الاسلام من اسباب العلم فى إرساء أركان العقیدة الصحیحة
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ویمكن رؤیته بعد ساعات من مولده، إذا مكث لمدة لاتقل عن عشر دقائق بعد غروب الشمس خصوصا فى الجو 
 .الصافى اى لیست هناك غیوم او سحب وكان الرصد من مكان مرتفع

 -.عن الرؤیة مثل القرائن الاربعة التى كانت متبعة ولكنها لاتغنىالمعهد القومي للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة ویوضح 
فإذا شوهد قبل الشروق كان دلیلا على انه سیضرب قبل غروب  ٢٩رصد الهلال جهة شروق الشمس بعد فجر 

  .لذا لاتثبت الرؤیة، اى انه لابد وان یضرب الهلال فى السماء بعد غروب الشمس حتى یمكن رؤیته. الشمس
لیلة الخامس عشر من الشهر العربى فاذا كان ارتفاع القمر القرینة الثانیة وهى مراقبة شروق القمر اثناء غروب شمس 

یوما والعكس اذا  ٣٠یكون الشهر العربى ) المنزلة هى المسافة بین الإبهام والسبابة(عن الافق عالیا بما یعادل منزلة 
قبل اكتماله  القرینة الثالثة حیث یتم تصویر البدر - .یوما ٢٩كان الارتفاع یعادل نصف منزله كان الشهر العربى 

یوما اما اذا تم  ٢٩كان الاحتمال ان یكون الشهر . المعرفة لحظة اكتماله فاذا جاءت قبل منتصف لیلة الرابع عشر
القرینة الرابعة والاخیرة عند متابعة  - .یوما ٣٠تصویر البدر وجاء إكتماله منتصف لیلة الرابع عشر یكون الشهر 

  .ملائمة المساحة المضیئة من سطحة بعمره الزمنيالهلال فى ایامه الاولى لمعرفة مدى 
مع بدء الاستعداد لعید الفطر المبارك تستدعى الذاكرة  :اختلاف توقیتات حساب بدایة الشهور العربیة والأهلة  -٢٥

ظهور الاختلاف مجددا بین الدول الإسلامیة بسبب حساب توقیتات بدایة الشهور العربیة، وتتزاید حدة هذه الاختلافات 
نظام جدید یمكن . بدایة شهر رمضان ونهایته والتى تحدد أحد أهم توقیتات العالم الإسلامى وهو عید الفطر المبارك مع

" حسابات القمر"أن یحسم تلك الاختلافات یصدر من مصر ویمكن، فى حالة تطبیقه، ان نتلافى تلك الاختلافات وهو 
لها دورات وحسابات دقیقة ومعروفه للعلماء والمراصد الفلكیة فى أن الشمس والقمر والأرض . ویطبق فى الدول المتقدمة

، تنشر جداول لمواعید شروق الشمس وغروبها وكذلك مواعید "ناسا"أنحاء العالم أن المعاهد العلمیة المتخصصة، مثل 
 . شروق القمر وغروبه یومیا وعلى مدار العام

بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامیة، ان رؤیة الهلال لیست  أكد الدكتور زغلول النجار رئیس لجنة الإعجاز العلمي
حدثا محلیا، بل هي حدث كوني وأن بدایة الیوم في الإسلام لیست مع انتصاف اللیل، ولكن مع غروب الشمس، 
فالأصل في الكون الظلام، لذلك یبدأ الیوم بغروب الشمس وینتهي بغروب شمس الیوم التالي، ولذلك یتم استطلاع 

وأضاف زغلول النجار ان العصر هو آخر الصلوات المفروضة .ل مع غروب الشمس، فإذا لم تتم رؤیته فلا صیامالهلا
  .في الیوم ولیس هو الصلاة الوسطي كما یعتقد البعض، موضحا ان الصلاة الوسطي هي صلاة الفجر

صوموا في یومین مختلفین، لأن وقال رئیس لجنة الإعجاز العلمي انه لا یجوز للمسلمین في كل أنحاء العالم ان ی
ساعة، وأن الشهر القمري هو أدق الشهور حسابا  ٢١الفارق الزمني بین أبعد نقطتین علي ظهر الأرض لا یتعدي 

لقربه من الأرض، ولأن حركته منضبطة انضباطا شدیدا، وأن السنة القمریة تتمیز بالحركة فمناسبة كالصوم تتغیر 
ختلفة، ودعا إلي توحید رؤي الشهور الهجریة بالدول الإسلامیة والعربیة كرمز من رموز باستمرار بین فصول السنة الم

زغلول النجار إلي اننا نعظم هذا . وأشار د.في بلد یكون ملزما للمسلمین بالدول الأخري لتوطدها وإذا شوهد الهلا
لرب العزة سبحانه وهو الشئ الذي اختاره الشهر الكریم لمكانته العظیمة، فلم یعبد أحد بالصیام غیر االله، فهو خاصیة 

 .لتنزل فیه هدایته وهو القرآن الكریم الذي تعهد االله بحفظه لیبقي حجة علي العباد إلي أن تقوم الساعة
فى زمن التكنولوجیا المتفوقة والحدیثة یمكن استخدام التصویر الرادیوى  :زمن التكنولوجیا المتفوقة والحدیثة  -٢٦

كما یمكن الاستعانة بالاقمار الاصطناعیة . ادر على اختراق السحب والفیوم والضباب والامطارللهلال وهو اسلوب ق
الاسلامیة ویتم الرصد عن طریق تلسكوبات فلكیة محمولة على ظهر القمر الاصطناعى ویوجه التلسكوب صوب افق 

على شاشة تلیفزیونیة عادیة الى الرؤیة فى یوم التاسع والعشرین من الشهر العربى ویتم ارسال صورته من القمر 
القمر الاصنطاعى یقطع رحلته حول مدار الكرة الارضیة فى زمن قدره ساعة ونصف عابرا أفق كل الدول . الارض

  .القاهرةمنظر السماء في مدینة  .العربیة والاسلامیة
منتظمة ومتكررة لبدایات وفقا لما كشفته الدراسة من وجود إعجاز إلهي یتمثل في دورة : بدایة الشهور القمریة -٢٧

الدراسة التي اعتمدها الأزهر الشریف تجزم بأمرین   سنوات ٨ بحیث تتكرر بدایة الشهر كل  ، الشهور القمریة
والثاني أن عدد أیام الشهر الكریم   ، رمضان  ٢٥ و  ٢٤ ستكون بین یومي ٢٠١٤أن لیلة القدر لرمضان   : الأول : مهمین

 إنه استند في تحدید لیلة القدر إلي حقیقة أن شهر رمضان المباركتوضح الدراسة . یوما  ٣٠ سیكون ٢٠١٣لهذا العام 
عندما یبدأ یوم الاثنین فإنه یكون تاما كشهر رمضان الذي بدأ نزول القرآن فیه في غار حراء حیث ذكر لنا الصحابي 

وسلم في الرابع والعشرین من شهر رمضان الجلیل أبو ذر الغفاري ذلك فقال انزل الفرقان علي محمد صلي االله علیه 
فهذا یدل علي أن شهر نزول القرآن كان ثلاثین یوما كاملا وتاما حیث أتم االله نزول كل كتبه   ، لست بقین بعدها

شهر رمضان الذي أنزل  " : وما قاله أبو ذر ذكره الإمام البغوي بتفسیر معالم التنزیل عند تفسیر قوله تعالي  ، السماویة
ن القمر أدق ساعة كونیة وان التقویم القمري في منتهي الدقة لأنه من اختیار االله وصنعه مصداقا لقوله ا  ، "ه القرآنفی

 . فالشهور القمریة ومنها الأربعة الحرم كتبها االله تعالي في لوحه المحفوظ  ،،،" صنع االله الذي أتقن كل شيء"  : تعالي
إطلاق قمر صناعى إسلامى قریباً بهدف ضبط أعلن عن  :ور القمریةقمر صناعي إسلامي لضبط بدایات الشه -٢٨

تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة وقد  .وتوحید بدایات الشهور القمریة، لبحث مشروع إطلاق القمر الصناعى الإسلامي
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میع الدول لإطلاق القمر الصناعى قریباً، الذى سیكون بمثابة مرصد جوى لتحدید بدایات أوائل الشهور القمریة لج
الإسلامیة، مما یسهم بشكل كبیر فى اختفاء الخلافات المتعلقة بالرؤیة الشرعیة لرصد الهلال، خاصة فى رمضان 

  .وشوال وذى الحجة
أن القمر الصناعى الإسلامى سیعمل كذلك على رصد الهلال فى سماء العالم الإسلامى على وجه الدقة، وتنتفى بذلك 

ن مشروع القمر الصناعى الإسلامى ا. وتتوحد أیام المواسم والأعیاد الإسلامیة فیما بینهماحتمالات الشك فى الرؤیة، 
یهدف إلى توحید جهات الرصد لتحدید أوائل الشهور القمریة، بالإضافة إلى أنه یمكن الاستفادة منه فى خدمات كثیرة 

وسیقوم . یة فى الدول العربیة والإسلامیةفى مجال الاقتصاد والبیئة، وغیرها من الموضوعات التى تخدم قضایا التنم
مقام عشرات المراصد، أو المناظیر الأرضیة، كما أنه سیتمیز عنها بتخلصه من قیود الرصد التى تعوق تلك المناظیر 

 .الأرضیة مثل التلوث والضباب، وما شابه ذلك من العوائق الطارئة أو الطبیعیة
أهل مصر أكرم : وقال عبداالله بن عمرو» أم البلاد«السالفة  اسم مصر فى الكتب :مصر فى القرآن الكریم  -٢٩

إن االله عز وجل : وقال أبوقبیل. الأعاجم واسمحهم یدا، وأفضلهم عنصرا، وأقربهم رحما بالعرب عامة، وبقریش خاصة
لا إ لولا رغبتي فى بیت المقدس، لما سكنت: وقال كعب الأحبار .یعني عمل الأرض - أعطي أهل مصر قوة البراذین 

وقال  .فلم؟ فقال لأنها معافاة من الفتن، ومن أرادها بسوء كبة االله علي وجهه، هو بلد مبارك لأهله فیه: مصر قیل له
مدفوعا عن أهلها الأذى، ما لم یغلب علیها غیرهم، فإذا كان ذلك ) من الفتن( لا تزال مصر معافاة: أبورهم السٌماعي

مصر خزائن : وفي التوراة مكتوب .مصر سلطان الأرض كلها: بوبصرة الغفاريوقال أ. لعبت بهم الفتن یمینا وشمالا
من أراد أن ینظر إلي مثل الفردوس في الدنیا : وقال عبداالله بن عمرو .الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قصمه االله

غنم الأشعري إلي ولما قدم عبدالرحمن بن . مصر حین یخضر زرعها وتطرد أنهارها وتنور ثمارها )أرض( فلینظر إلي
مصر، فقال له عبداالله بن عمرو ما أقدمك إلي بلادنا؟ وقد كنت تحدثنا أن مصر أسرع الأراضین خرابا فأراك قد 

أن مصر قد أوفت خرابها علي ید بخت نصر، فلم یدع فیها إلا السباع والضباع، فهي الیوم  :اتخذت بها الرباع، فقال
: قال عبداالله بن عمرو. ولا یزال فیها بركة ما دام في شيء من الارضین بركةأطیب الأراضین ترابا وأبعدها خرابا 

البركة عشر بركات، ففي مصر تسع، وفي الأمصار بركة واحدة، ولا تزال بمصر بركة ما دام في شيء من الأراضین 
 .بركة

تقدست أسماؤه ذكر مصر في مصر من أكثر البلدان التي ذكرت في القرآن فأول ما ابتدئ من ذلك أن االله جل ثناؤه و 
وقوله عز ، )٩٣یونس(" ولقد بوأنا بني إسرائیل مبوأ صدق": من ذلك قوله عز وجل: ثمانیة وعشرین موضعا في القرآن

( " وآویناهما إلي ربوة ذات قرار ومعین"وقوله عز وجل ) ٥١الزخرف(" ألیس لي ملك مصر"وجل مخبرا عن فرعون 
هي مصر وقوله عز  :د بن المسیب ووهب بن منبه وعبد الرحمن بن زید بن اسلمقال ابن عباس وسعی) ٥٠المؤمنین

وأورثنا القوم الذین كانوا "وقوله عز وجل ) ٥٨-٥٧الشعراء" (فأخرجنهم من جنت وعیون وكنوز ومقام كریم"وجل 
" جنة بربوة كمثل"یعني مصر وقوله عز وجل ) ١٣٧الأعراف("یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فیها

كم تركوا من جنت وعیون وزروع ومقام كریم ونعمة كانوا فیها "والربا لا تكون إلا بمصر وقوله عز وجل ) ٢٦٥ البقرة(
یعني قوم فرعون وان بني إسرائیل ورثوا مصر وقوله عز وجل ) ٢٨- ٢٥الدخان( " فكهین كذلك وأورثناها قوما آخرین

ونرید أن نمن علي الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم "وقوله عز وجل ) ٦١قرةالب( "اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم"
وكذلك مكنا لیوسف في "وقوله عز وجل ) ٦-٥("مناأئمة ونجعلهم الوارثین ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وه

 )علیه السلام(وقوله عز وجل مخبرا عن نبیه موسي ) یوسف(" الأرض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء
قال ) ٧الفجر(" ارم ذات العماد"وقوله عز وجل ) یونس(" ربنا انك آتیت فرعون وملاه زینة وأموالا في الحیوة الدنیا"

یهلك  عسي ربكم أن" )علیه السلام(الإسكندریة وقوله عز وجل مخبرا عن نبیه موسي ) هي( :محمد بن كعب القرطي
یعني ) ٢٦غافر(" أو أن یظهر في الأرض الفساد"وقوله عز وجل ) ١٢٩الأعراف(" عدوكم ویستخلفكم في الأرض
وجاء رجل من "وقوله عز وجل ) ١٩القصص(" ان ترید إلا أن تكون جبارا في الأرض"ارض مصر وقوله عز وجل 

وجاء من أقصي المدینة رجل "یعني ارض منف وقوله عز وجل في موضع آخر ) ٢٠القصص(" أقصي المدینة یسعي
وقوله عز وجل في قصة ) ٤القصص(" إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شیعا"وقوله عز وجل ) ٢٠یس(" یسعي

یعني مصر وقال عبد االله بن عباس وقد ذكر مصر وسمیت مصر بالأرض ) ٨٠یوسف(" فلن ابرح الأرض"یوسف 
  .كلها في عشرة مواضع من القران

كانت مصر دار تشیع منذ  :«بن زولاق«سن بن إبراهیم قال الح: أشراف مصر ومن دخلها من آل أبى طالب فیقول
أیام محمد بن أبى بكر، وهرب من مصر جماعة من شیعة المعافر عند دخول مروان ابن الحكم إلیها وما صنعه 

رضى (بأصحاب مسجد الأقدام، وكان أهل مصر لا یعلمون فى فتاویهم إلا بما یرد جواب جعفر بن محمد الصادق 
إلى مصر جماعة من العلویة، وكان أول علوى دخل مصر على بن محمد بن عبد اله ابن الحسن بن  وسافر )االله عنه

وعمه، فسعى به الى حمید بن قحطبه أمیر مصر، فراسله سرا إشفاقا  هعلى بن ابى طالب، دخل یدعو إلى بیعه أبی
قحطبة عن مصر بهذا السبب وحذره واستتر، وآواه عسامه بن عمرو، فصرف أبو جعفر المنصور حمید بن / علیه

وتوفى على بن محمد بریف مصر، ویقال انه هرب الى بلد الدیلم ، ثم دخلها إسحاق بن جعفر . وحمل عمه الى بغداد
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سه ابنه الحسن بن زید بن الحسن بن على بن یبن محمد بن على بن الحسین بن على بن ابى طالب، معه زوجته نف
ا إلى المدینة، فسأله أهل مصر باجرة ودفنها بمصر، فاتخذ أهل مصر قبرها ابى طالب، وتوفیت بمصر فأراد حمله

ثم دخل محمد بن جعفر بن محمد الصادق، وأم كلثوم صاحبة القبر المشهور . مشهداً، وهو باقى إلى الیوم معروف
هو الشبیه نفسه، توفى  ابنته، وكان معه ابنه القاسم ، ثم سكن مصر عبد االله بن القاسم الشبیه، وأخوه یحیى بن القاسم

فى أیام احمد بن طولون، وكان احمد بن طولون عزم على ان ینفذ یحیى خلیفته، وولد له ابنه القاسم سنه خمس 
ومائتین، وابنه أبو جعفر محمد بن القاسم، وهم أهل بیت وصیانة وعفاف ثم دخل عبداالله بن الحسین بن على بن 

ابوالقاسم : ، ودفن عند درب الكندى المسجد الداخل بمصر، وتوالدوا منهمالحسین بن على بن أبى طالب ومات بمصر
، اً احمد بن الحسین بن على بن الحسین بن على بن أبى طالب فى غایة الفضل، حفاظا للقران والعلم والعربیة مستور 

هیم بن الحسن بن على بن ثم دخلها القاسم بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبرا . جوادا، خرج إلى دمشق وسكنها ورایته بها
   . ابى طالب، جد السبطین، وكان فقیها عالما، ثم عاد إلى ابنه إسماعیل بن القاسم

ودخل على بن الحسن بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن على أبى طالب، ابن طبطبا، ولى النقابة، 
ثم دخل إسماعیل وموسى ابنا القاسم  .ثمانین ومائتین وكان مكینا من احمد بن طولون وقد فرع الموفق به، توفى سنه

  .بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن على بن أبى طالب
ومازالت رحلة العائلة . )علیها السلام(من أكثر الشخصیات الدینیة المقدسة التى یعشقها المسلمون السیدة مریم العذراء 

م المصریین فى تحویلها الى مناطق جذب سیاحى للسیاحة الدینیة التي لم المقدسة فوق أرض مصر واحدة من أحلا
صغیرة  فى مدینة. حا هائلا لهذه السیاحةتنشط حتى الآن رغم عمار مصر بكنوز تاریخیة ودینیة یمكن أن تحقق نجا

أحد فقهاء  ى الجمامعل على أن أحب المزارات مسجد وضریح . عدید من المزارات الدینیةالبالمنسا تضم  اسمها البهنسا
وهى شجرة عریقة معمرة استظلت بها السیدة مریم العذراء  «شجرة مریم«وتقع داخل نطاق المسجد . وأءمة البهنسا

وتعد من أهم الزیارات ولها مكانة . أثناء مرورهما بالبهنسا فى رحلتها عبر أرض مصر )السلام ماعلیه(والسید المسیح 
  .مسیحیین أومسلمینكبیرة فى نفوس الزائرین سواء 

وعاشوا بین اهلها، ان سفینة نوح طافت  اً الانبیاء والاسباط ابناء یعقوب الذین نزلوا مصر  :الأنبیاء فى مصر -٣٠
على ید  ٤٨بأرض مصر فهى توجد حالیا هذه السفینة فى الجنوب الشرقى لتركیا المعاصرة واكتشفت مصادفة فى عام 

مصر خرج حوت سیدنا یونس، أن االله بعث یونس علیه السلام الى اهل راعى غنم تركى، وأما بشأن انه من نیل 
العراق إلى اهل نینوى خاصة بالشمال العراقى ، فلما عصاه قومه خرج مغاضبا لهم فغذّ السیر حتى بلغ البحر، وهناك 

حسن «بهذا الخصوص هو مأخوذ من كتاب  فإن ماذكر.. ركب سفینة كانت على وشك الاقلاع ثم التقمه الحوت 
لجلال الدین السیوطي، والذى اعتمد فى سرده هذا على كتب شتى اهمها فتوح » المحاضرة فى تاریخ مصر والقاهرة

مصر لابن عبد الحكم ، وفضائل مصر لابن عمر الكندى ، وتاریخ مصر لابن زولاق والخطط المقریزیة والمسالك 
مراجعة وتحقیق من باحث تاریخى یشار له بالمعرفة والتدقیق لابن فضل االله وایقاظ المتغفل وایعاظ المتأمل وغیرها وب

من كتاب السیوطى ٥٧،  ٥٦هذا عن مصدر معلوماتنا، وأما بخصوص سفینة سیدنا نوح فقد حكى ذلك وفى صفحتى 
المشار الیه الشیخ تقى الدین السبكى فى فتاویه المعروفة بالحلبیات وهو على بن عبد الكافى بن على الخزرجى شیخ 

، وان نوحا طافت به سفینته بارض م ان شیث بن آدم نزل مصر وهو نبىوقد تقد: لاسلام فى عصره فقد قالوا بالنص ا
فنحن نتكلم عن عصر انبیاء ومعجزات سماویة من رب العباد ،   الاحتمال تعطى مفهوم   قد واعتقد هنا ان . مصر

.. عیم وكما یقول السیوطى والقصة فى صحیح البخارى وهو مایسوقنا الى حكایة حوت سیدنا یونس التى رواها ابون
أسرع  : یقول ابونعیم وهو احمد بن عبد االله بن احمد الاصبهانى مؤرخ وصاحب كتاب حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء 

 امر االله أن یونس بن متى كان على حرف السفینة فبعث االله الیه حوتا من نیل مصر ، فما كان اقرب من ان صار من
وهنا لابد من وقفه صغیرة الیس االله الذى اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والیس   حرفها فى جوفه

اخترناها لما لها علاقة . الذى جعل سیدنا موسى یشق البحر بعصاه قادرا على ارسال حوت من نیل مصر الى البحر
  ."السیدة هاجر" بحكایة میلاد ام العرب

إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیرا : بن كعب عن ابیه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول عبد الرحمن 
فیقال ان ام اسماعیل علیه الصلاة والسلام منهم من قریة امام الفرما بسیناء ، الرسول الكریم « فإن لهم ذمة ورحما 

نعم الاعوان على قتال عدوكم ، ابن زولاق عندما ستجدونهم : ونقلا عن عمرو بن العاص قال ایضا عن اقباط مصر 
یحدثنا عن سیدنا آدم كیف كان یرى مصر ارضا سهلة، ذات نهر جار تنحدر منه البركة وتمزجه الرحمه ، وراى جبلا 
، مكسوا نورا لایخلو من نظر الرب الیه بالرحمه ، فكان اول من یقف فى هذا النیل ویدعو لها بالبر والرحمة والتقوى

ارك على نیلها وجبلها سبع مرات، وقیل إن سر مقولة من یشرب من نیلها لابد ان یعود الیها هو دعوة لسیدنا یوسف وب
اللهم انى غریب فحببها الى والى كل غریب، : علیه السلام ، الذى ما ان دخلها واقام بها رفع یدیه لیدعو لمصر قائلا

اعجاب و وأحب المقام فیها اعجاب الانبیاء بمصر ومعیشتهم فمضت دعوة یوسف ومن یومها لا یدخلها غریب إلا 
إنى : سیدنا على بن ابى طالب الذى كان مفتونا بها بدلیل انه لما بعث بمحمد ابنى ابى بكر الصدیق الیها قال له

ن دبر جرى واول م، وجهتك الى فردوس الدنیا، سیدنا ادریس علیه السلام احد الانبیاء الذین ولدوا وعاشوا وماتوا بمصر
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النیل الى مصر، كان ادریس علیه السلام اول من تكلم فى هذه العلوم الطبیعیة المتعلقة بالارض والنیل وسار الى بلاد 
الحبشة والنوبة وجمع اهلها ووزن مساحة بطء النیل فى سرعته وبطئه ، حتى عمل حساب جریه ووصوله الى ارض 

حتى اللحظة ، وقد تستغرب لما یتردد عن ادریس انه هو مصر بن  مصر فى زمن الزراعة والى ما هو علیه النیل
بیصر بن بیصر بن نوح وهذا یعنى وكما یقول التیفاشى سمیت مصر باسمه ، وفى بعض التواریخ لما مات مصر بن 

مات مصر بن بیصر بن حام بن نوح بعد الفین وستمائة عام من الطوفان ، مات ولم یعبد « بیصر كتبوا على قبره 
الانبیاء الذین دخلوا الیها فهناك ابراهیم الخلیل ویعقوب ویوسف  سفینة نوح وابراهیم الخلیل وموسى وهارون .الاصنام

واثنا عشر من الاسباط وهم لوط وموسى وهارون ویوشع بن نون وسلیمان بن دواود ودانیال وارمیا وعیسى بن مریم 
هارون ویوشع قد ولدوا فیها، وقد قیل ایضا أن شیث بن ادم نزل علیهم الصلاة والسلام ، ویتردد ان موسى وادریس و 

مصر وهو نبى وان نوحا طافت سفینته بارض مصر، كذلك من الصدیقین ماشطة بنت فرعون التى اشتم الرسول 
فرعون انها رائحة ماشطة بنت : الكریم فى لیلة الاسراء ریحتها الطیبة وسأل جبریل ماهذه الرائحة الطیبة یاجبریل فقال 

الذى أذهلنى أن من یرى مصر الآن  .الفا من السحرة آمنوا على ید سیدنا موسى فى مصر ٢٤٠ویقال ان ، واولادها
وكیف تشكو العطش و التصحر وتجریف مزارعها وبساتینها لایمكن ان یصدق أن البساتین كانت بحافتى النیل تكسو 

النساء من كثافة الاشجار تخرج بشعرها دون غطاء راس أما شاطئیه من اوله الى اخره مابین اسوان ورشید ، كانت 
 .كان یمتلئ بالثمار» المكتل«الاغرب أن المرأة عندما كانت تضع اناء على رأسها یقولون علیه 

السنة علي أنه مجرد  لم یكن المصریون القدامي ینظرون إلي الوقت الذي تشغله :العصر القدیم والوقت في مصر -٣١
ومن ثم تعید   ، خلالها المناخ من فترة إلي التي تلیها حتي ینتهي الوقت المحدد لهذه الوحدة أو الدولةوحدة زمنیة یتدرج 

وانما كانوا ینظرون إلي السنة من منظور عملي علي أنها المدة التي یتم . نفسها من جدید في استمراریة لا تنقطع
ویبدو هذا المنظور بشكل . لابد من توافره في حیاتهم الذي كان الأولخلالها إنتاج المحصول الزراعي ـ وهو الأمر 

وعلي سبیل المثال فإن اللفظة التي كانوا . واضح حتي في نوع الألفاظ التي كانوا یستخدمونها للتعامل في هذا المجال
علي ) أحد الخطوط التي كتبت بها اللغة المصریة القدیمة( وهي رنیت كانت تصور في الخط الهیروغلیفي، یعبرون بها

 .هیئة برعم یشق طریقه نحو النمو
فقد كان ،بل تكاد تكون منعدمة في عدد من مناطقها، ولما كانت الأمطار الملازمة لري المزروعات شحیحة في مصر

المجتمع بأسره ینتظر وقت الفیضان علي انه موسم الخیر والبركة ـ وإن كانت هناك حالات نادرة لا یكون فیها 
ففي بعض الأحیان كان الفیضان لا یقتصر علي غمر أراضي الزراعة كما هو لازم : ناه الناسالفیضان علي ما یتم

إلي درجة من العنف تغرق كل شئ بما في ذلك المدن والقري ، ومن ثم تدفقها، ومطلوب وإنما تصل زیادة میاهه
وعلي هذا  :إلي الارتواء وفي أحیان أخري كانت هذه الزیادة لا تكاد تصل إلي ما یغطي حاجة الأرض، والطرقات

وفي هذا السیاق فقد آله المصریون هذا النهر منذ  .الأساس فقد كانت علاقة المصري بنهر النیل علاقة حمیمة وحیاتیة
فترة مبكرة من تاریخهم تحت اسم الإله جعبي وهي التسمیة التي تنطقها الآحابي الخطأ الشائع كما ربطوا بینه وبین 

وذلك بسبب ، فصوروه علي هیئة رجل مكتمل الرجولة ومع ذلك فله ثدیا امرأة، هي أصل الحیاةالخصوبة المتكاملة و 
فإن المصریین لم یكتفوا ، وأخیرا ولیس آخرا.. فتجمع بذلك بین الري والإخصاب، الطمي أو الغرین الذي تحمله میاهه

والمرة ، إحداها عندما تبدأ زیادة المیاه في النهر:ینوإنما كانوا یحتفلون به مرت، بالاحتفال بهذا الإله مرة واحدة في العام
  .الأخري عندما یصل الفیضان إلي أعلي منسوب له

فقد قسم المصریون السنة إلي ثلاثة فصول تتصل ، وفي ضوء هذه الأهمیة التي تتخذ من المحصول محورها الأساسي
م إلیها لدي عدد من المجتمعات الاخري في في مقابل الفصول الأربعة التي كانت تنقس، بالمحصول بشكل أو بآخر

، وهو أول فصول السنة) أخیت في اللغة المصریة القدیمة(فصل الغمر أو: وهذه الفصول الثلاثة هي. العصر القدیم
الذي ) یریت( ثم فصل الخروج، وفیه یكون غمر الأرض بما یترتب علي ذلك من تشبعها بالمیاه اللازمة قبل الزراعة

وهنا ینتشر الفلاحون في الحقول لكي یحرثوها ویبذروها قبل أن تقسو ، یاه النهر عن منسوبها الزائدتتراجع فیه م
كما یقومون بالعنایة ، وفي هذا الفصل یقوم هؤلاء الفلاحون بري الأرض عدة مرات حتي لا تجف المزروعات. الأرض

وفي هذا الفصل ، )شمو( هو فصل الحصادوهنا یبدأ الفصل الثالث و .. بالأرض بوجه عام إلي أن ینضج المحصول
وهنا نقول إنه . نتساءل عن توقیت الفیضانوهنا . ثم تخزینها) حتي تنفصل عن قشورها(یتم الحصاد ودرس الحبوب

إلا أن توقیته علي أرض الواقع لم یكن من الدقة بحیث یمكن ، مهما كان من انتظام هذا الحدث السنوي في عمومه
. غیرأن المصریین توصلوا إلي هذا التحدید بطریقة غیر مباشرة. یته ـ وهي نفس بدایة العام الجدیدتحدید یوم بعینه لبدا

وهو أن النجمة المعروفة ، ذلك أن بدایة الارتفاع السنوي لمیاه النهر كانت تصادف حدثا سنویا آخر ثابتا في توقیته
ها بتسمیة سعبدیت كانت تغیب عن الظهور لمدة والتي كان المصریون یعرفون  Siriusالآن باسم الشعري الیمانیة

وبذلك توصلوا ، طویلة ثم تعود إلي الظهور لدي بدایة الفیضان ـ وهنا سارع المصریون الي الربط بین الحدثین السنویین
دران وفي هذا السیاق فإن لدینا نصا منقوشا علي أحد الج. من ثم لبدایة السنة الجدیدةو إلي موعد ثابت لبدایة الفیضان 

وفیه نجد الملك یشیر بشكل ) في مدینة هابو مقابل الأقصر) م. ق ١٢القرن( الخارجیة لمعبد الملك رمسیس الثالث
  .محدد إلي الاحتفال بظهور الإلهة سعبدیت وهو ظهور یتطابق مع بدایة السنة الجدیدة
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وإن كانت متقاربة في هذا العدد إلي حد  ,ولم تكن الفصول الثلاثة متساویة في عدد أیام كل منها بحكم طبیعة الأشیاء
وهكذا قسموا كل فصل إلي . ولكن المصریین وحدوا بینها متغاضین عن هذا الاعتبار كنوع من تبسیط الأمور، كبیر

یوما ثم تضاف إلیها خمسة أیام حتي یتم  ٣٦٠أربعة أشهر ینقسم كل منها بدوره إلي ثلاثین نوعا لتصل في جملتها إلي
كان  ,أن التقویم السنوي علي هذه الصورة، غیر أن المصریین لاحظوا بمرور الوقت.هور النجمة المذكورةالتطابق مع ظ

  .یؤدي إلي تراجع في میعاد بدایة السنة الجدیدة یبلغ یوما كل أربع سنوات
المصریین ویؤكد واقع المسار التاریخي أن . وحتي یظل التطابق قید الحدیث ثابتا كان لابد من تصحیح هذا الأمر

كان ) بروعنخ( ولعل الأقرب لما حدث في هذا الشأن هو أن علماء بیوت الحیاة .قاموا بهذا التصحیح بطریقة أو بأخري
وكان هؤلاء ، لهم دور أساسي في ذلك ـ فقد كانت هذه البیوت الملحقة ببعض المعابد بمثابة مراكز للبحث العلمي

  .العلماء یمثلون المرجعیة العلمیة في مصر
كانت السنة الشمسیة عند قدماء المصریین تبدأ باكتمال البدر الذى یلى  :السنة الشمسیة  –القدیمة  ویمالتقا -٣٢

الاعتدال الربیعى مباشرة الذى یتساوى فیه اللیل بالنهار، وكانوا یعتقدون أنه یوم بدء خلق العالم واعتبروه أول 
وعُثر على لوحة . یة فصل الربیع الذى یحتفلون فیه بموسم الحصادیوافق احتفال المصریین ببدا شم النسیم كان.الأزمان

) والبذر(AKHET ) آخت( الفیضان: تحدد الفصول الزراعیة الثلاثة ١٦مشهورة بمقبرة مرروكا بسقارة من الأسرة 
وفیه تمثیل للإله الذى یحمل مدلول الفصل وتحته  SHEMW شمو) الحصاد( PERETبرت

 وأضیفت إلیه كلمة) شم( وعلى مر العصور حُرِّف الاسم إلى. غلیفیة أى أنه فصل الحیاةالهیرو  ANKH عنخ) علامة(
وكان یشارك فیه الفرعون والوزراء والعظماء، فكان الناس یخرجون مبكرین، یحملون طعامهم وشرابهم، وكانت ). النسیم(

حة میاه النیل العظیم یجمعون الزهور العائلات المصریة تجد متعة فى ركوب القوارب الخفیفة وهى تسیر بهم على صف
: ومن الأطعمة التى كانوا یتناولونها فى ذلك الیوم.ویصطادون الأسماك والطیور وهم ینشدون على أنغام الناى والمزمار

وذكر . الأوز والبط المشوي ولحم) الملانة( الأخضروالبصل والخس ونبات الحمص ) الفسیخ(البیض والسمك المملح
 الذى زار مصرالقرن الخامس قبل المیلاد أن المصریین كانوا یجففون السمك فى الشمس هیرودوت  یقىالمؤرخ الأغر 

ومازال . ویرون أن أكله مفید فى تغییر الفصول). الملوحة( ویأكلونه نیئاً، ویحفظون البعض الآخر فى الملح) الفسیخ(
یة جدا ویتناولونه وقت الغذاء یوم عید شم النسیم بإعداد الفسیخ فى المنازل بطرق صح ومعدد كبیر من المصریات یق

فمن العادات القدیمة التى . وتشیر نقوش هیروغلیفیة إلى تقدیس البصل.مصحوباً بالبصل الأخضر واللیمون والزیت
من شهر كیهك ویطوفون حول ) ٢٩ نتریت( كانت متبعة فى مصرالقدیمة تعلیق حزم البصل حول أعناقهم فى عید

ركاً به، كما اعتاد آخرون تعلیق حِزم البصل على أبواب الدور ویضعون عصیره على الأعتبات ویضعونه مدینة منف تب
واعتادوا أن یضعوه قرب أنف الطفل . تحت الوسائد ویشمونه عند مطلع فجر شم النسیم اعتقاداً منهم أنه یطرد الأمراض

لك التقالید القدیمة عند مطلع فجر شم النسیم حیث یستقبل ومازال المصریون یمارسون ت. عند ولادته لیشم رائحته النفاذة
فالبیضة . أیضاً من الأكلات المشهورة فى إفطار شم النسیم البیض.كل أفراد الأسرة عید شم النسیم باستنشاق البصل

عند الفلاسفة أصل الخلق وازدادت قداستها عند ظهور المسیحیة فى مصر فى منتصف القرن الأول المیلادى 
على ید القدیس مرقس كاروز الدیار المصریة والذى یعد البطریرك الأول فى سلسلة بطاركة  ٦٤لتحدید فى عاموبا

فجعل المسیحیون البیضة ترمز للحیاة، فمنها  ،)ولیس الإسكندریة والقاهرة( الكرازة المرقسیة ویعد أول أسقف للإسكندریة
لذا . ت رمزاً للحیاة بعد الموت، فصبغوا البیضة باللون الأحمریخرج الكتكوت كمن یخرج من القبر حیاً، ومن هنا صار 

بات أكل البیض فى شم النسیم به فأل حسن، وتذكیر بحیاة الرجاء بعد الموت، فقانون الإیمان المسیحى الذى یرددونه 
المأكولات التى اعتاد والخس والملانة أیضا من ). وننتظر قیامة الأموات وحیاة الدهر الآتى: (حول العالم یختمونه بقوله

المصریون تناولها فى الغذاء یوم شم النسیم، فالخس مفید طبیا، وأجمع المتخصصون على أنه یحوى مادة زیتیة تجلب 
وظل شم النسیم عیداً للطبیعة والربیع منذ العصر الفرعونى حتى ). هـ( الحیویة والصحة للإنسان، وبه نسبة من فیتامین

. لأنه العید الذى أوحت به طبیعة بلادنا الزراعیة. قومیاً یحتفل به المصریون مسلمین وأقباطاوقتنا هذا، وصار عیداً 
إنه عید الزراعة، وبعث الحیاة، وأول الزمان، والرجاء،  !!أما أعداء الطبیعة والجمال فلا یحتفلون به بل ویرفضونه

  .والحب، والتسامح، والتصافي، والجمال
المصرى القدیم الذى وضعه المصرى منذ الاف السنین جاء من ملاحظة الفلاح التقویم  :الشهور المصریة  -٣٣

فى الشمال ، وبین " منف"أسوان حالیاً فى الجنوب ، او عند مدینة " الفنتین"العلاقة بین اكتمال فیضان النیل عند بلدة 
م أن الفترة الزمنیة التى ظهور نجم الابرق فى الافق الشرقى عند السحر قبل شروق الشمس ، ولاحظ المصرى القدی

یوماً والشهر  ٣٦٥یوماً ، فتوصل الى أن السنة الشمسیة مكونة من  ٣٦٥هذا النجم مرتین متعاقبتین  ظهورتفصل بین 
ایام  ٥بفارق ) او شهراً ( قسماً متساویاً  ١٢ساعة ، فقسم السنة الى  ٢٤یوماً ، والیوم مكون من  ٣٠مكون من 

سنوات ٣كشهر صفیر للسنة البسیطة ، والسنة الكبیسة تاتى كل " النسئ"للأعیاد وسماها اعتبرها تكمیلیة وخصصها 
أیام ، أطلق المصریین القدماء على كل شهر اسم أحد الالهة المصریة القدیمة ،  ٦بسیطة ، فتزید عدد الایام الى 

الذى اكتشف هذه " تحوت"أو " توت"الذى اطلقوه تخلیداً للمعلم الأول " توت"وكانت رأس السنة المصریة شهر 
سبتمبر فى السنة الرابعة ، واستمر ذلك لآلاف السنین واطلقوا  ١٢سنوات و  ٣سبتمبر لمدة  ١١الملاحظات وهو یوافق 
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ولا یزال الفلاح المصرى یستخدم هذا التقویم فى زراعته ، كما ألقوا " عید وفاء النیل وعید الفلاح" علیه عید رأس السنة 
مناسبة وظروف ومسمى كل شهر ، وكان التقویم المصرى القدیم وما یقابلة من الاشهر المیلادیة فى امثلة شعبیة 

وقالوا ریة ولا تفوت ، اى لا ) توت(واوله شهر ) سبتمبر  ٢١یواكب ( الفصول الأربعة وتبدأ بالخریف حیث الفیضان 
ادخل واقفل البوابة ، وفى نوفمبر شهر : وقالوا " بابه "تترك فرصة رى الأرض تمر ، وفى أكتوبر یأتى الشهر الثانى 

وقالوا " كیهك"دیسمبر هو موسم البذر ، یقابله شهر  ٢١وفى الشتاء من ) القمح والحبوب ( ابو الدهب المنثور " هاتور"
قالوا تخلى " طوبة"، او تشیل ایدك من فطارك تحطها على عشاك ، ومع ینایر شهر ) لقصر النهار" (صباحك مساك"
او الزعابیب تخلى الجلد على الحصیر ، وموسم الحصاد مع الربیع منذ " أمشیر"صبیة كركوبة ، وفبرایر یأتى شهر ال

قالوا دق " برمودة"وفى ابریل شهر  ٠) حصاد المزروعات ( قالوا روح الغیط وهات " برمهات " مارس یأتى شهر  ٢١
، وفى الصیف ولاسم الفیضان من ) شهر الدرس(كنس  اكنس الغیط" بشنس"، ومایو مع شهر ) شهر الطحن(العمودة 

طباخ العنب والزبیب وأغسطس " أبیب"قالوا بؤونة الحجر لشدة الحرارة ، ویولیو معه " بؤونة "یونیو معه شهر  ٢١
  ٠ثم النسئ ) جافة(تجرى فیه كل ترعة عسرة " مسرى"الشهر الأخیر 

راً فى كتاب االله یوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك ان عدة الشهور عند االله اثنا عشر شه: "وقال تعالى
) ٣٦التوبة " (الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم ، وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة واعلموا أن االله مع المتقین

٠  
نجم "لى أحد النجوم الكبري م یعتمد ع.ق ٣٤١التقویم القبطي هو التقویم المصري القدیم لعام  :التقویم القبطي -٣٤

كأسس فى الحساب وأن ظهور هذا النجم مرتبط بفیضان النیل ولهذا یعرف بالتقویم النجمي أو " الشعري الیمانیة
یوماً  ٣٦٥یضان وطقس مصر والسنة القبطیة فالفرعوني وشهور هذا التقویم مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالمواسم الزراعیة وال

المسیحیون أسوأ موجة تعذیب فى عهد دقلدیانوس الذي أغلق الكنائس ودمر الآدب المسیحي شهد وقد  .وست ساعات
م  ٢٨٤وعذب المسیحین لذلك بدأت الكنیسة المصریة تقویمها بالسنة الأولى من حكمة واسمته تقویم الشهداء عام 

تل وشرد الآلاف بقتل جماعة واستهل دقلدیانوس حكمه بتركیز جهدة للقضاء على الدین المسیحي فى شخص معتنقه فق
م وهي الحادثة التى عرفت بحادثة الشهداء ویبدأ التقویم القبطي بشهر توت ومقابل له ٢٨٤عام  الاسكندریةكبیرة فى 

نوفمبر، هاتور ویقابله  ١٠أكتوبر الى  ١١اكتوبر، بابة ویقابله حابي من  ١٠سبتمبر الى  ١١فرعوني تحوت من 
خیم  –ینایر، طوبة ویقابله أمسو  ٨دیسمبر الى  ١٠دیسمبر، كیهك ویقابلة كیهك من  ٩نوفمبر الى  ١١حتحور من 

مارس الى  ١٠مارس، برمهات ویقابله مونت من  ٩فبرایر الى  ٨فبرایر، أمشیر ویقابلة میجیر من  ٧ینایر الى  ٩من 
یونیو  ٨یونیة، بؤونة من  ٧ایو الى م ٩مایو، بشنس ویقابله خنتي من  ٨ابریل الى  ٩ابریل، برمودة ویقابلة رنو من  ٨

 ٥أغسطس الى  ٧ري من  –أو  –أغسطس، مسري ویقابله مس  ٦یولیو الى  ٨یولیو، أبیب ویقابلة أبیدة من  ٧الى 
  .سبتمبر ١٠سبتمبر الى  ٦سبتمبر، نسئ من 

یسمبر من كل عام د ٢٥كیهك حسب التقویم القبطي ویوافق  ٢٩ویحتفل مسیحیو مصر بعید میلاد السید المسیح یوم 
دیسمبر  ٢٥كیهك الموافق  ٢٩حسب التقویم الروماني الذي سمي بعد ذلك بالمیلادي ولقد تحدد عید میلاد المسیح یوم 

  .م حیث یكون عید میلاد المسیح فى أطول لیلة وأقصر نهار فلكیاً ٣٢٥وذلك فى مجمع نیقیة عام 
وهى " الأرثوذكسیة"الكنیسة القبطیة المصریة .. خین مختلفینوتحتفل الكنائس فى مصر بعید المیلاد المجید فى تاری

دیسمبر أسوة بالكنائس الغربیة  ٢٥ینایر فى حین تحتفل الكنیسة الكاثولیكیة یوم  ٧الكنیسه الأم تحتفل بعید المیلاد یوم 
ي وقد لا یعلم كثیرون سواء فى أوروبا أو أمریكا أو آسیا، وظهر هذا الاختلاف بین العیدین فى القرن الخامس المیلاد

دیسمبر هو الیوم الصحیح للإحتفال بعید المیلاد، ویؤكد ذلك أن البابا كیرلس السادس  ٢٥من أقباط مصر أن یوم 
عاماً تقریباً لجنة علمیة دینیة لاهوتیه لدراسة التقویم الصحیح الذي یحدد موعد عید  ٥٠كان قد شكل منذ حوالي 

اللجنة واحد من العلماء البارزین فى مجال المساحة والفلك هو العالم نجیب بولس  المیلاد وكان من بین أعضاء هذه
دیسمبر من كل  ٢٥وانتهت اللجنة بعد أبحاث ودراسات طویلة الى أن التقویم الصحیح للإحتفال بعید المیلاد هو یوم 

دیسمبر؟ لقد رأى البابا  ٢٥نایر الى ی ٧فلماذا لم تغیر الكنیسة الأرثوذكسیة المصریة موعد احتفالها بالعید من . عام
ینایر رغم اقتناعة بخطأ هذه الیوم وكان وراء ذلك فلسفة كنسیة خاصة وهى أن الاحتفال  ٧كیرلس الابقاء على یوم 

دیسمبر قد یحدث ارتباكاً بین أقباط مصر، وقد یري البسطاء قیاساً على ذلك أن معتقدات الكنیسة  ٢٥بعید المیلاد یوم 
هى الصحیحة خاصة أن بعض الكنائس الغربیة قد اتخذت شكل الطقوس المصریة فى صلواتها وتستعین فى الغربیة 

  .جزء كبیر من صلواتها بنفس الحان الكنیسة المصریة
  : السنة القبطیة القدیمة

مازالت  أسماء الشهور القبطیة مصریة قدیمةة أیام منسیة سعشر شهراً متساویة وخمتتكون السنة القبطیة من إثني 
وأسماؤها مستلهمة من .. ولا یمكن الاستغناء عنها فى شئون الزراعة وحساب المناخ والفصول. مستعملة الى الآن

تم رصد تفاصیل رائعة " أصل الألفاظ العامیة من اللغة المصریة القدیمة"معبودات قدیمة، او أعیاد مخصوصه، وفي 
ب، تعد الشهور القبطیة أهم وأقدم تقویم فى تاریخ الانسانیة، والأدق من الحیاة المصریة القدیمة، ولیست الألفاظ وحس

  .فى مواعید الزراعة، والري والحصاد وكل ما یتعلق بهذا الشأن
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یوماً، تزید یوماً واحداً كل أربع سنوات، في السنة  ٣٦٥شمسیة فیها ) رنبت(والسنة القبطیة أو المصریة القدیمة 
، وهو خمسة أیام فى )أیام النسئ(منها ثلاثون یوماً، والأخیر شهر صغیر یسمي  ١٢ الكبیسه،وهى ثلاثة عشر شهراً،
  .السنة البسیطة وستة فى الكبیسة

" روز"و " ناي"أى " ني"المكونة من " نى روز"وهى مشتقة من الكلمة الفارسیة " یوم النیروز"وغرة السنة یسمیها الاقباط 
  ).یوم الاحتفال(ى ، أ)یوم الناي(، ومعناها )یوم ونهار(أى 
لإرتباطة بالزراعة، وكانوا یحتفلون به " تاج الأعیاد"وكان عند الفراعنة " سبتمبر"هو الحادي عشر من " یوم النیروز"و 

الذي بدأ الحكم " دقلدیانوس"كونه عید الفیضان الذي یحیي أرض مصر، وظلوا هكذا الى عهد الامبراطور الروماني 
  .للمیلاد ٢٨٤سنة 

تخلیداً للفلكي العبقري الذي وضع التقویم المصري القدیم قبل أن یعرف العالم " توت"شهر الأول من السنة وسموا ال
بحاقظة " أبوقرقاص"الموجودة الى الآن، بأسماء القدیم فى مركز " منتوت"التقویم بزمن كبیر، وولد هذا العالم فى قریة 

فع المصریون القدماء هذا العالم الى مصاف الآلهة، وصار ، ور "مكان توت"كلمة قبطیة تعنى " منتوت"المنیا، و 
التى سجلت بها الحضارة المصریة، " الأحرف الهیروغلیفیة"إله القلم والحكمة والمعرفة، لأنه ابتكر " توت"أو " تحوت"

صد م، أي فى القرن الثالث والأربعین قبل المیلاد، حیث ر .ق ٤٢٤١سنة " القبطي"وكان نشأة التقویم المصري 
الفیضان (المصریون القدماء، نجم الشعرة الیمانیة، وحسبوا الفترة بین ظهوره مرتین، وقسموها الى ثلاثة فصول كبیرة 

" شهراً صغیراً "فجعلوها " خمسة أیام وربع"یوماً، وتبقت  ٣٠، ثم قسموها الى اثنى عشر شهراً كل منها )والبذار والحصاد
زراعیاً بالدرجة الأولي، فقد اهتم الفلاح المصري بهذا التقویم، لمطابقته  اسمة النسئ، لأن المجتمع المصري كان

للمواسم الزراعیة بدقة فائقة، ومایزال یتبعه فى أنحاء مصر الى الیوم، وفى عهد الاسرة السادسة والعشرین، فى القرن 
وداتهم، والمرجح أنهم كانوا السادس قبل المیلاد، إبان الاحتلال الفارسي، أطلقوا على كل شهر اسم واحد من معب

أن "ینطقوها بأسمائها التى بقیت فى القبطیة الصعیدیة الى الآن، وقسم الاقباط الشهر لاحقاً الى أٍسبوع، وأسموه 
  .بالیونانیة وكانت أیام الاسبوع بالعدد، أى الیوم الأول، والثاني، وهكذا" دي ابدوماس"بالقبطیة و " شاشف

وتحضر فیه الزراعة، ویقال فى أكتوبر  ١٠سبتمبر الى  ١١ویمتد من السنة القبطیة،  أول شهور" توت" :توت  -*
لا خیر فى زاد "هو المحراث، ومثل ثالث یقول " الانتوت"و " توت هات الانتوت"و " توت ریة ولاتفوت"الأمثال الشعبیة 

نیل الأراضي الزراعیة، وحین حیث ینقص النیل، وكان الري وقتها بغمر ال" ییجي مشحوط ولا نیل ییجي فى توت
ینحسر عنها الماء تصبح سوداء داكنة وتشرب الماء تدریجیاً، وقبل أن تجف تماماً یبدأ الفلاحون بحرثها، ثم یبذرون 

  .التقاوى لیبدأ موسم الزراعة فى أرض جافة بلا نبات ولا ثمر
المكلف بالموازین، وحساب السنوات، والتقویم الإله " توت"وتحول فى القبطیة الى " تحوت"ینسب الى المعبود " توت"و 

وأوصي " اللقلق أو البجع"المصریون على شكل طائر  هوتقسیم الزمن وهو أیضاً إله الحكمة والفنون والأسرار، ورسم
 لاتتلاعب بكفتي المیزان، ولا تطفف فى الوزن، ولا تنقص الكیل، فإن الإله:" قائلاً " حور ماخر"ابنه " امنوبي"الحكیم 

   .تحوت یراقب المیزان
" في بابه خش الدرابة"نوفمبروتقول عنه الأمثال  ٩أكتوبر الى  ١١من ویمتد ثانى الشهور القبطیة، " بابه"و : بابه  -*

زرع بابه "ومثل آخر یقول " خش واقفل البوابة"أى الطاقة الصغیرة أو النافذة الضیقة فى البیوت الریفیة، اتقاء للبرد، أو 
". أمون"أى الإله " أبیت"لغزارة المحصول، فمهما أخذ منه اللصوص یظل وفیراً، وهو مشتق من كلمة "یة یغلب النها

  " بابه"و
إن فاتك قمح هاتور "لذا قال المثل دیسمبر  ٩نوفمبر الى  ١٠ویمتد من هو الشهر الذي یرزع فیه القمح،  :هاتور  -*

لأن القمح عند نضوجه یشبه الذهب فى الحقول، وینسب الى " نتورهاتور أبو الدهب الم"وكذا " انتظر السنة لما تدور
وهى الروح الحیة للأشجار، وعلى هیئة بقرة، وهى مربیة ملك " هاتور"التى عرفت فى القبطیة " حوت حور"المعبودة 

ه جبل ومناجم سیناء، وفي طیبه ومنف كانت حارس" بونت"مصر، وجعلها المصریون ربه الأماكن البعیدة، مثل بلاد 
  . الموتي

الكا (وینسب الى عید اجتماع ینایر  ٨دیسمبر الى  ١٠ویمتد من هو الرابع بین أشهر القبطیة، " كیهك" :كیهك  -*
وفیه ترقب المصریون القدماء بعث " كیاك"والأغلبیة تقول " كیاهك"وتحولت فى القبطیة الى " كاء.حر.كا"أى ) مع الكا

 .وكان میلاده الجدید، فرصة لإقامة أفراح عامة عظیمة. الدینیة سراً فى معابد مقفلة وأقاموا له أهم الطقوس" أوزوریس"
ومثل ثالث " فى كیاك تقوم من النوم تحضر عشاك"كیاك صباحك، مساك، لقصر النهار، وأیضاً "ویقول المثل الشعبي 

ما تشبع برسیم فى كیاك اللى "ایضاً  الویق" شیل ایدك من غداك حطها فى عشاك... فى كیاك صباحك مساك " 
  .ادعوا علیها بالهلاك

، "بطي –شف "وینسب الى عید الذرة مارس  ١٠فبرایر الى  ٨ویمتد من خامس شهور السنة القبطیة،  :طوبة  -*
" الاسم لطوبة والفعل لامشیر"ومن الأمثلة " طوبة یخلي الشابه كركوبة"وأخذتها عنها القبطیة، ویقال " طوبي"وقلبت الى 

أبرد من "، وطوبة أبو البرد والعقوبة دلالة على قسوة برد، ویقال الرجل بارد الطبع "تي یاطوبة ما بلیتي عرقوبةفو "و 
أو " مشیر"نسبة لإله الزوابع " أمشیر أبو الزعاییر"و " طوبة وطبطبه والشهر اللي بنینا فیه المصطبة"ویقال " میة طوبة
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إدیني .. طوبة تقول لأمشیر "ویقال أیضاً " أمشیر"فى القبطیة الى " مشیر"وقد تحولت الكلمة المصریة القدیمة " مشي"
لأنه " مهما عملت یا أمشیر فیك روایح من روایح الصیف"وأیضاً " عشرة منك أخلي العجوزة جلدة والصبیة قردة

إن كان زرعك "لمثل الانتقالة من الشتاء الى بشایر الربیع، وفى أمشیر ایضاً ینمو الزرع لكنه لا ینضج، لذا یقول ا
، لذلك لا یخشي علیه من اللصوص، ولا یحتاج لعنایة حتى لو كان "تحت الكوم متبصش علیه وفاضل فى أمشیر یوم

  .أى قریب جداً " تحت الكوم"الزرع بجانب الدار، وهو تفسیر عبارة 
ئ الحقول بالخیرات لذلك یقول وفیه تمتلابریل  ٨مارس الى  ٦ویمتد من هو وداع الشتاء ومقدم الربیع،  :برمهات  -*

الملك الذي ألهوه بعد وفاته " أمنحتب"وهو سابع شهور السنة القبطیة وینسب الى " فى برمهات روح الغیط وهات"المثل 
تعلق "ویقول العلامة إقلادیوس فى قامویة أن معنى برمهات " بارمهات"، وتحولت فى القبطیة الى "بن إمن حتب"

  ".المعبود منت
له الحصاد ویكون فیه " رنوت"ینسب الى الإله مایو  ٨ابریل الى  ٩ثامن شهور السنة القبطیة ویبدأ من  :دة برمو  -*

". برمودا"وتحولت فى القبطیة الى " رنوت-بن"حصاد القمح، ویقال أن إسمه نسبة الى الافعي المقدسة إلهة الحصاد 
، "فى برمودة دق العمودة ولا یبقي فى الغیط ولا عودة"و  أى دق سنابل القمح بعد نضجها،" برمودة دق العمودة"یقال 

وبرمودة المقابل لشهر مایو، وهو موسم حصاد الشعیر والفول، والقمح ". برمودة ما یخلیش فى الأرض عودة"وأیضاً 
لتى حصدت والبرسیم لهذا تشتد الحاجة الى الأجران، ویتزاحم علیها الفلاحون لحجز أدوارهم، تمهیداً لنقل محاصیلهم ا

وكومت، وتركت لتزداد جفافاً ودرس المحاصیل بالنورج، یعنى دق الخشبة الرئیسیة التى یدور حولها النورج، وهو ما 
  ". دق العمودة"یفسر مقولة 

لأنه " بشنس یكنس الغیط كنس"ویقال یونیو  ٧مایو الى  ٩ویمتد من بشنس تاسع شهور السنة القبطیة،  :بشنس  -*
" خونسو"و " بشانس"الذي تحول فى القبطیة الى " خنسو"معبود طیبة من " خونسو"ب الي المعبود شهر الحصاد وینس

أحد ألهة القمر، دخل فى أساطیر طیبة رجل له رأس صقر یعلوه قرص قمري، ویظهر ایضاً فى صورة مومیاء، أو 
الإله الذي یطرد "و " فى طیبةخونسو المدبر "و " صاحب السمو"، و "خوسوسامي العقل"كطفل وله عدة القاب منها 

مشتقة من " كنس"ویري البعض أن كلمة " رع –نفرو "، وهذه الالقاب وردت بقصة أمیرة باختان "الأرواح الشریرة
  . لأنه یطرد الأرواح الشریرة" خنسو"
نیل، وینسب وهو من أشهر فیضان الیولیو  ٧یونیو الى  ٨ویمتد من عاشر شهور السنة القبطیة، " بؤونة" :بؤونة  -*

ونسمع المصریات فى ) الحجر(بمعني " باؤني"أو " باؤنا"التى تحولت فى القبطیة " إنت–بن "الى وادي الملوك الحجري 
، ویقول المثل )حجر(نفس الكلمةالقبطیة بحذافیرها بمعني " أوني"، وكلمة "أوني أوني یا حجر الرحایة"وجة قبلي تغني 

لاشتداد الحر فیه، " ینشف المیاه فى الشجر.. بؤونة فلاق الحجر "وأیضاً " مونه" فى بؤونة لا ینضرب طوب ولا تتعمل
فلا یمكن للطوب اللبن أن یتماسك بل یتشقق بسرعة ویصبح غیر صالح للإستخدام وكذلك المونة التى تجف بسرعة 

  ."بؤونة ینشف المیه فى الزیر"فى حرارة الشمس وقیل 
وهو من أشهر فیضان أغسطس  ٩یولیو الى  ٨ویمتد من من السنة القبطیة، أبیب الشهر الحادي عشر  :أبیب  -*

اللى یأكل "ویقول المثل " أبیب"وتحولت فى القبطیة الى " حب- أبیب"النیل ومعناه فرح السما، وینسب الى المعبود 
طن، ومن هنا جاءت لأن الملوخیة تنبت بكثرة مع القطن فتصاب احیاناً بآفة الق" ملوخیة فى أبیب یجیب لبطنة طبیب

أبیب فیه العنب "حیث تنضج فیه هاتان الفاكهتان، ویقال " أبیب طباخ العنب والتین"خطورتها وأیضاً یقول المثل 
  .نسبة الى الفیضان" أبیب میه النیل فیه تریب"و " یطیب

ولادة (عناه ومسبتمبر  ٥أغسطس الى  ٧ویمتد من الشهر الثاني عشر من السنة القبطیة، " مسري" :مسري  -*
، )الشمس(بمعنى " رع"، و )میلاد(بمعني " مس"وهى مركبة من " رع-مس"ویكتب فى المصریة القدیمة ) الشمس

وأطلق هذا الاسم على بلد شمال غرب اسیوط بسبعة كیلومترات، لكن الناس " را-میسو"وأخذتها عنه القبطیة في 
مسري تجري "الترع التي لا یأتیها الماء الا قلیلاً، قیل المثل ، ولأنه شهر الفیضان الكبیر حیث تمتلئ "مسرع"نطقوها 

  . لاشتداد الحرارة وارتفاع الرطوبة، كما تكثر الأمراض" مسري تعفن الكسرة"ومثل آخر " المیه فى الترع العسرة
" رنبت –حر  –دیو هرو "الشهر الوحید الذي لایوجد له مثل وهو مأخوذ من اللفظة المصریة القدیمة  :النسئ -*

ولفظة ) قلیل من الشهر(وتعنى حرفیاً " بى كوجي إن أبوت"فى  یهوأخذتها القبط" خمسة أیام فوق السنة"بمعنى حرفي
" الؤامرة"أي " فونابیت"اى الأیام المنسیة من السنة،والیوم الأول من شهر النسئ یسمي " أیام النسئ"النسئ عربیة وتعنى 

الایام "وفى مقدمة كتاب الموتي لبدج، نجد أن شهر النسئ كتب " كبیرة أو الحزینةوهو الیوم الأول من أیام الجمعة ال
  ".الخمسة الزائدة على السنة

  یوماً فقط ؟  ٣٦٠هل السنة كانت 
إله الارض وهى تمثل قبه " جب"زوجة " شو وتفنوت"ابنة " نوت"الموضوع له قصة ففى إسطورة هلیوبولیس كانت 

ارزة على هیئة إمرأة تمس قدمیها الافق الشرقي، وینحني جسمها فوق الأرض، وتتدلي السماء، وتصورها النقوش الب
ودعا علیها بالعقم، عندها " شو وتنفوت"ذراعاها الى مستوي الشمس الغاربة، وتحكي القصة كیف لعنها أبوها الغاضب 

 ٣٦٠ا بعضكم طیلة ایام السنة خلال ولأنه یمثل الهواء فقد فرق بینهما وقال لهما لن تقرب" جب"رأها ملتصقة بحبیبها 
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التى تضاف الى (مع الإله تحوتي إله الزمن، وربحت منه هذه الخمسة أیام الزائدة " الضامة" "نوت"یوماً، فلعبت الإلهة 
، واستغلت تلك الأیام الخمسة فى أن تلد سراً خمسة أطفال للعالم فولدت فى الیوم الأول )یوماً  ٣٦٠السنة العادیة 

وهذا كان فى غیبة " حور ور"وفى الخامس " نفتیس"وفى الرابع " ست"وفى الثالث " ایزیس"وفي الیوم الثاني " سأوزوری"
  .إله الهواء" شو" "أبیها"من 

  أسماء الفصول فى السنة المصریة القدیمة )١٤(جدول 

  الشهر الأول من فصل الزراعة  )شات –وع  –أبد (  

  ن فصل الزراعةالشهر الثاني م  )شات –سن  –أبد (  

  
  الشهر الثالث من فصل الزراعة  )شات –خمت  –أبد (

  
  الشهر الرابع من فصل الزراعة  )شات –فدو  –أبد (

  الشهر الأول من فصل النمو  )برت –وع  –أبد (  

  الشهر الثاني من فصل النمو  )برت –سن  –أبد (  

  الشهر الثالث من فصل النمو  )برت –خمت  –أبد (  

  الشهر الرابع من فصل النمو  )برت –فدو  –د أب(  

  الشهر الأول من فصل الفیضان  )شموت –وع  –أبد (  

  الشهر الثاني من فصل الفیضان  )شموت –سن  –أبد (  

  الشهر الثالث من فصل الفیضان  )شموت –خمت  –أبد (  

  الشهر الرابع من فصل الفیضان  )شموت –فدو  –أبد (  

  
  الشهور القبطیة فى الأفرنجیةمقابل  )١٥(جدول 

  :قبل الیلاد كالتالي  ٣٠تم تثبیت أوائل الشهور القبطیة مع مقابلها من الشهور الأفرنجیة فى مدینة الإسكندریة سنة 
  المقابل الإفرنجي  الإسم بالقبطي  الشهر القبطي

  أغسطس ٢٩    توت

  بابة
  

  سبتمبر ٢٨

  أكتوبر ٢٨    ورهات

  نوفمبر ٢٧    كیهك

  دیسمبر ٢٧    طوبه

  ینایر ٢٦    أمشیر

  برمهات
  

  فبرایر ٢٥

  برمودة
  

  مارس ٢٧

  بشنس
  

  ابریل ٢٦

  مایو ٢٦    بؤنه
  یونیو ٢٥    أبیب
  یولیو ٢٥    مسري

فرض االله تعالي یوم خلق السموات والأرض فى الكون اثني عشر شهراً، منها أربعة حرم، فهى  :الأشهر الحرم  -٣٥
یة الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، منزلة من عند االله تعالي، ولیس من صنع البشر أو تقویمة، ولقدس

ان عدة الشهور عند االله " یقول تعالي . ورجب حرم االله تعالي القتال فیها، كما حرم اتیان المحرمات خاصة فى الحج
" اثنا عشر شهراً فى كتاب االله یوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن أنفسكم 

الا أن عرب الجاهلیة، كانوا اذا كان هناك حرب او قتال بین بعضهم البعض، أو مع غیرهم كانوا ) .. ٣٦التوبة (
یستمرون فى القتال فى الأشهر الحرم، ویؤجلون هذه الأشهر حتى ینتهي القتال، مستخفین الالتزام بتحریم القتال في 

 .الاشهر الحرم، وذلك حسب أهوائهم
انما النسئ زیادة فى الكفر یضل به الذین كفروا یحلونه عاماً " م حرم االله تعالى ذلك فقال جل وعلا فلما جاء الاسلا

التوبة " (ویحرمونة عاماً لیواطئوا عدة ما حرم االله فیحلوا ما حرم االله زین لهم سوء أعمالهم واالله لا یهدي القوم الكافرین
الحج أشهر : "یقومون بالحج حتى اتمام مناسكه لذا یقول تعاليویشتد التحریم فى شهر ذى الحجة مع الذین ). ٣٧

معلومات فمن فرض فیهمن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه االله وتزودوا فإن 
ون وقد كان ضمن مغزي فرض الأشهر الحرم هو أن یك). ١٩٧البقرة " (خیر الزاد التقوى واتقون یا أولى الالباب

لذا علینا الالتزام بما امر االله به عبادة من حرمة هذه الشهور والتقرب . الحجاج فى سلام وأمان فترة الحج والسفر له
عسي ان یصادف ذلك رحمة من رحمات االله جل وعلا فیغفر لنا جمیعاً، واالله هو الغفور الرحیم،  االى االله تعالى فیه

لها حدود، تقول سمعاً وطاعة الله جل وعلا فهى أشهر یستجاب فیها  وسعت رحمته السموات والأرض، وقدرته لیس
لة من الصلوات والصیام والزكاة فالدعاء بفضل االله تعالي، وتتنزل فیها الرحمات علي عبادة، فتكثر الدعاء، والنا

، ویغفر لنا ویرحمنا والصدقات، ومساعدة المحتاجین والفقراء والمرضي والایتام والسنین عسي االله أن یتوب علینا جمیعاً 
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ویأخذ بأیدینا الى بر الأمان مع امنا الكبري مصر التى حفظهما االله تعالى من كل شر فهى بأمر االله تعالي أمنة الى 
  .أن تقوم الساعة
الاسلام یعظمون الاشهر الحرم، ویحرمون القتال فیها ولا یستحلون الحروب فیها، الى أن ابتداع  لكان العرب قب

  .حین تعجلهم الحاجة الى الغزو) یؤخرونة عن موعده(لنسئ فكانوا ینسون الشهر الحرام مبتدعهم ا
قال بن هشام بعث رسول االله صلى االله علیة وسلم الصحابي عبد االله بن جحش مع ثمانیة رهط من المهاجرین، لیس 

الكتاب فیتبع ما فیه، كان اصحاب  فیهم من الأنصار أحد وكتب له كتاباً وأمره الا ینظر فیه حتى یسیر یومین ثم یقرأ
عبد اتلله بن جحش، أبو حذیفة بن عتبة وعمرو بن سراقة، وعامر بن ربیعة، وسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، 

اذا نظرت في كتابى هذا فأمض حتى : فلما سار لیلتین فتح الكتاب فإذا فیه . وواقد بن عبد االله، وصفوان بن بیضاء
سمعاً وطاعة الله ولرسوله، ثم قال : والطائف ترصد قریشاً وتعلم لنا من اخبارهم فلما قرأة قال  تنزل نخلة بین مكة

لأصحابة قد أمرنا رسول االله صلي االله علیة وسلم أن أمضي الى نخلة ارصد بها قریشاً حتى أتیة منم بخبر وقد نهاني 
فلینطلق ومن كره ذلك فلیرجع، أما انا فماض علي ما ان استنكره أحداً منهم فمن كان منكم یرید الشهادة ویرغب فیها 

أمر رسول االله، فمضي ومضي معه أصحابة ولم یتخلف عنه أحد منهم، فسلك على الحجاز حتى اذا كان بمعدن فوق 
بحران اضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعیراً لهما كانا یعتقبان فتخلفا فى طلبه، ومضي عبد :الفرع یقال له 

بن جحش وبقیة اصحابه حتى نزل بنخلة، فمرت به عیر لقریش تحمل زیتاً وإدما وتجارة من تجارة قریش فیها  االله
  .عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد االله بن المغیرة

: فلما رأهم القوم هابوهم وقد نزلوا قریباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه أمنوا وقالوا
عمار لابأس علیكم منهم، وتشاور القوم فیهم، وذلك فى آخر یوم من رجب، فقال القوم واالله لئن تركتم القوة هذه اللیلة 
لیدخلن الحرم، فلیمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الاقدام علیهم، ثم شجعوا 

قدروا علیه منهم، وأخذ ما معهم فرمي واقد بن عبد االله التمیمي عمروب بن انفسهم علیهم واجمعوا على قتل من 
الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد االله والحكم بن كیسان وأفلت القوم نوفل بن عبد االله فأعجزهم، وأقبل 

ما أمرتكم بقتال فى :  عبد االله بن جحش وأصحابة بالعیر وبالأسیرین حتى قدموا على رسول االله المجینة فقال لهم
الشهر الحرام، فوقف العیر والاسیرین وأبي ان یأخذ من ذلك شیئاً فلما قال ذلك رسول االله أسقطت فى ایدى القوم 

قد استحل محمد وأصحابة الشهر الحرام : وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من المسلمین فیما صنعوا وقالت قریش 
ا فیه الاموال، وأسروا فیه الرجال فلما أكثر الناس فى ذلك انزل االله تعالي علي رسول االله وسفكوا فیه الدماء، وأخذو 

یسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه كبیر وصد عن سبیل االله وكفر به والمسجد "صلى االله علیة وسلم 
ون یقاتلونكم حتى یردوكم عن دینكم ان استطاعوا الحرام واخراج أهله منه أكبر عند االله والفتنة أكبر من القتل ولا یزال

ومن یرتدد منكم عن دینه فیمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنیا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فیها 
  ).٢١٧البقرة "(خالدون

إن (یقي المعاصر مایو هو بحق رأس السنة الافریقیة أو بدایة التقویم الإفر  ٢٥یوم  :التوقیت الإفریقي المعاصر  -٣٦
التى ) الإتحاد الإفریقي حالیاً (أعلن قیام منظمة الوحدة الإفریقیة  ١٩٦٣، ففى مثل هذا الیوم من عام )صح التعبیر

مایو  ٢٥منذ بدایة القرن العشرین، وبعد یوم ) لبان أفریكان(جسدت أفكار وأمال الرواد الأوائل لحركة الجامعة الإفریقیة 
 ٢٥اة قارة جغرافیة اكتسبت فى هذا الیوم ولأول مرة فى التاریخ معنى سیاسیاً، حیث لم تعد بعد نقطة تحول كبري فى حی

مجرد مساحة جغرافیة بل أصبحت شخصیة قاریة لها كیانها العضوي وخطابها السیاسي وامالها المشتركة  ١٩٦٣مایو 
منظمة او صیاغة میثاقها أو لحظة میلادها في الإتحاد والتنمیة والسلام، ولم تكن مصر بعیدة عن ارهاصات تكوین ال

 . وتفعیل دورها
على نطاق واسع وفعال حتى ) مایو ٢٥(ولعل الجیل الافریقي المعاصر یدرك اهمیة الإحتفال القاري بمثل هذا الیوم 

 هتقلیدیتستوعب الأجیال المعاصرة أهمیة مبادرة الأباء المؤسسین لهذا الكیان الإفریقي، ویعني هذا أن المراسم ال
للإحتفال لا تكفي حیث یقتصر الأمر على إذاعة خطاب سنوي موجز وتقلیدي أو اقامة حفل صغیر على مستوى 

الخ،  ومثل تلك الاحتفالات لاتؤثر قید أنملة فى الفكر السیاسي للأجیال المعاصرة التى تلقي علیها مسئولیة .. النخبة 
  .ل من التحدیات والمشكلات ما تنوء به ارادتهم السیاسیةحمل الأمانة والحفاظ علیها فى عالم متغیر یحم

ولعل نقطة انطلاق تصحیح مسار الاحتفال التقلیدي بیوم أفریقیا هو مشاركة كل الاتحادات والجمعیات والروابط 
 الافریقیة على مستوى القارة وعلى مستوي التجمعات الافریقیة وعلى مستوي كل دولة افریقیة ولقد تحققت على أرض

الواقع بالفعل مبادرة مصریة فى هذا السیاق، وهى قیام شبكة الاذاعاعت الموجهة المصریة بالاحتفال بتدشین أولي 
سلام بین الأمم واستقلال كریم "واتخذت لنفسها شعار  ١٩٥٣الخارجي عام  لمالبرامج المصریة الموجهة الى العا

برامج الموجهة منذ اتجاه السیاسیة الخارجیة المصریة الى وخص افریقیا الاهتمام الأكبر فى مجال هذه ال" للجمیع
صوت افریقیا من القاهرة "یولیو، وبدأت القاهرة فى توجیه اذاعة الى افریقیا باسم  ٢٣التضامن الافریقي بعد قیام ثورة 

ینیا وبعض شعوب وك) تنزانیا حالیاً (الى شرق افریقیا باللغة السواحلیة لشعوب تنجانیقا وزنزبار  ١٩٥٤یولیو  ٣فى 
وتوالى بعد هذا توجیه برامج أخري الى باقى شعوب ) زائیر(والأقالیم الشرقیة بالكونغو ) زامبیا(اوغندا ورودیسیا الشمالیة 
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، ووجهت الى شعوب ١٩٦٧منذ فبرایر ) العفري(، الدنكلي )١٩٥٧مارس (والصومالیة  ١٩٥٥افریقیا بالأمهریة منذ 
) ١٩٦٨فبرایر (الأوكوف  ١٩٦٦منذ فبرایر " بمبرة"والـ " یوربا"لیزیة والفرنسیة لشعوب الـ غرب افریقیا بالهوسا والإنج

دیسمبر ) السندبیلي والشعرنا( ١٩٦٦یولیو  ٩كما وجهت برامج الى شعوب وسط افریقیا بالنیانجا واللینجالا والإنجلیزیة 
  ).١٩٦٣والبرتغالیة ( ١٩٦٥و فبرایر ، الزول)١٩٦٢یولیو (والي شعوب الجنوب الافریقي بالسوسوتو ( ١٩٦٥

ومنذ إنشاء هذه البرامج المصریة وضعت فى خدمة قضایا التحریر الإفریقي هذا فضلاً عن التعریف بالمجتمع 
وهناك عدة عوامل ساعدت على بروز دور البرامج الموجهة المصریة . المصري والحضارة المصریة والعربیة والإفریقیة

ها مبادرة مصر منذ اوائل الخمسینات الى بث البرامج الموجهة الى الشعوب الافریقیة وقیام مصر الى افریقیا وفى مقدمت
 ١٩٦٥بتوفیر كل الامكانات الهندسیة لهذه البرامج على أحدث ما وصل الیه الفن الهندسي حتى أصبح لمصر عام 

ابیس وهى من نوع المحطات فائقة القدرة أقوي محطتي اذاعة فى العالم لموجتیه القصیرة والمتوسطة اقیمتا فى منطقة 
كیلووات،  ٢٥٠التي یمكنها التغلب على التشویش المتعمد أو بالتدخل مع المحطات الأخري اذ بلغت قوة كل منها 

  .كیلووات على الموجة القصیرة ٢٠٠بینما لم تتعد قوة اذاعات كل من موسكو وواشنطن ولندن آنذاك 
الموجهة الي افریقیا ردود فعل ایجابیة عدیدة على مستوى القارة من قبل الدولة ولقد أحدث بث البرامج المصریة 

وعبر الدكتور عبد القادر حاتم المسئول عن . الاستعماریة التى كانت تهیمن على شئون أغلبیة الدول الإفریقیة آنذاك
لة الابقاء على استبعاد شعوب إن معركة الاستعمار معنا ومحاو  ١٩٦٥قطاع الإعلام آنذاك بشأن هذا بقولة في عام 

  .افریقیا لم تعد معركة مدفع وقنبلة بقدر ما أصبحت معركة كلمة وخبر
ومن ردود الفعل على مستوى القارة ما اعلنة مسئول حكومي فى حكومة الاقلیم الشمالي بنیجیریا في منتصف الستینات 

ى ساعدت على الاستقلال، كما أشاد الزعیم جومو من أن برامج الهاویسا من القاهرة كان من العوامل الرئیسیة الت
ولعل المشاركة الأولى لشبكة الاذاعات الموجهة المصریة فى الاحتفال بیوم . الخ... كینیاتا بمجهود الإذاعة السواحلیة 

ومنظمة  افریقیا قد جاءت لتعزیز مبادرات اخري من قبل الجمعة الإفریقیة بالزمالك ومعهد البحوث والدراسات الإفریقیة
الخ، وهنا یتحقق الاحتفال ... المصري ريتضامن الشعوب الإفرواسیویة والإدارة الإفریقیة بوزارة الخارجیة ووزارة ال

  .الجماعي بتوزیع الادوار فیما بین المعنیین بالشئون الإفریقیة
ب االله علیه وقت وذلك حین تا )علیه السلام(فأول من صلي صلاة الفجر هو سیدنا آدم  : (*) أول صلاة فجر -٣٧

طلوع الفجر فصلي ركعتین شكراً لزوال ظلمة اللیل والمعصیة شكراً لحصول نور النهار وقبول التوبة فجعلها االله لأمة 
 .ودرجات محمد كفارات

یشكك البعض في التوقیت الذي یؤدي فیه المسلمون صلاة الفجر مشیرین الي انه یعتمد علي دراسة قدیمة وان 
یأتي  بعد المیعاد الحالي للصلاه باكثر من نصف ساعة وقد ردت دار الافتاء علیهم مؤكدة ان الفجر  التوقیت الحقیقي

یعرف بعلاماته التي جعلها الشارع اسبابا   دالة علیه وذلك بانتشار ضوئه المستطیر  في الافق كما بین النبي صلي 
ر المستطیر الصادق الذي یدخل به وقت صلاة الفجر االله علیه واله وسلم ذلك بسنته بیانا واضحا فرق فیه بین الفج

  . والذي ینتشر ضوؤه  یمینا وشمالا وبین الفجر المستطیر الكاذب الذي هو كهیئة المخروط المقلوب
لا یمنعن : عن النبي صلي االله علیه واله وسلم قال : اخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 

من سحوره فانه یؤذن  بلیل لیرجع قائمكم ولینبه نائمكم ولیس ان یقول الفجر وقال باصابعه ورفعها احدكم اذان بلال  
الي فوق وطأطأ الي اسفل حتي یقول هكذا وقال زهیر ـ احد رواه الحدیث بسبابتیه احداهما فوق الاخري ثم مدها عن 

لق بن علي رضي االله عنه ان رسول االله صلي واخرج ابو داود  والترمذي  وحسنه في سننهما عن ط.  یمینه وشماله
  .  كلو واشربوا ولا یهیدنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتي یعترض لكم الاحمر: االله علیه واله وسلم قال 

الساطع المرتفع  وسطوعها ارتفاعها مصعدا قبل ) ط المطبعة العلمیة  ٢/١٠٥قال  الامام الخطابي في معالم السنن 
معني الاحمر  ههنا ان یستنبطن  البیاض المعترض اوائل حمرة وذلك ان البیاض اذا تنام طلوعه ظهرت ان یعترض و 

اوائل الحمرة والعرب  تشبه الصبح بالبلق في الخیل لما فیه من بیاض وحمرة واخرج ابن ابي شیبه في المصنف  
  .  ط  مكتبه الرشد  ٢/٢٨٨

الفجر فجران فأما الذي كأنه ذنب السرحان  "  صلي االله علیه واله وسلم قال رسول االله: عن ثویان  رضي االله عنه قال 
: أي .  ط دار المعرفة  ٤/١٣٦فانه لا یحل شیئا ولا یحرمه  ولكن المستطیر قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  

ن حدیث عبد ط مؤسسة الرسالة م  ٢/١٤٤هو الذي یحرم الطعام ویحل الصلاة  واخرجه الدار قطني في سننه 
ط دار الكتب العلمیة   ١/٣٠٤واخرجه الحاكم في المستدرك :  الرحمن بن عائش رضي االله عنه وقال اسناده صحیح

عن ابن عباس رضي االله عنهما وقال هذا حدیث صحیح علي شرط الشیخین  في عدالة  الرواه  ولم یخرجاه واظن 
ي موقوفا واالله اعلم وله شاهد بلفظ مفسر واسناده صحیح أ هـ ووافقه اني قد رأیته من حدیث عبد االله بن الولید عن الثور 

  الحافظ الذهبي 

                                      
 .قراءات رمضانیة فى كتاب معجم الأوائل في تاریخ العرب والمسلمین عن الصلاة :المصدر  (*)
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وأوضحت  لقد فهم علماء الفلك المسلمون والمختصون  في المواقیت هذه العلامات والمعاییر الشرعیة فهما دقیقا 
لي صحیح یجب الاخذ به لانه ثابت فالتوقیت  الحا.... ووضعوها في الاعتبار وضبطوها بالمعاییر الفلكیة  المعتمدة 

باقرار المتخصصین وهو ما استقرت علیه اللجان العلمیة ولا ینبغي اثارة امثال هذه المسائل الا في الغرف العلمیة 
المغلقة  التي یخرج  بعدها اهل الذكر فیها من الفلكیین  وعلماء الجیودیسیا بقرار موحد یسیر علیه الناس لقول االله 

 الَّذِینَ  لَعَلِمَهُ  مِنْهُمْ  الأَْمْر وَإِلَىٰ أُولِي الرَّسُولِ  إِلَى رَدُّوهُ  وَلَوْ  ۖ بِهِ  أَذَاعُوا الْخَوْفِ  أَوِ  الأَْمْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  جَاءَهُمْ  إِذَاوَ : " تعالي
وما لم یحصل   )٨٣النساء " (﴾٨٣﴿ إِلاَّ قَلِیلاً  یْطَانَ الشَّ  لاَتَّبَعْتُمُ  وَرَحْمَتُهُ  عَلَیْكُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَلَوْلاَ  ۗ مِنْهُمْ  یَسْتَنْبِطُونَهُ 

فالأصل  بقاء ما كان لان امر العبادات  الجماعیة المشتركة في الاسلام مبني علي  اقرار النظام العام بجمع كلمة 
 علیه واله المسلمین ورفض التناؤلات  الانفرادیة العشوائیة  للشعائر العامة وفي مثل ذلك یقوم المصطفي صلي االله

الفطر یوم یفطر الناس  والاضحي یوم یضحي الناس اخرجه  الترمذي وصححه من حدیث ام المؤمنین "  وسلم 
  .عائشة رضي االله عنها 

كما ان دعوي الخطأ في تحدید  الفلكیین وعلماء الجیودیسیا لوقت الفجر هي دعوي باطلة لم تبن علي علم شرعي او 
اهل الاختصاص  وأولي الأمر  وشق لاجتماع المسلمین علي ما ارتضاه  االله لهم من كوني صحیح وهي افتئات علي 

واشرات الي ان من الشواهد التي . الالتفاف حول العلماء والاخذ بما صوبوه فلا یجوز القول  بها ولا نشرها في الناس
دیكه بالصیاح عند وقت الصلاة كما تشهد بصحة التوقیت الحالي والتي یراها كل احد ان االله تعالي قد اجري عادة ال

اخرجه الامام احمد  والطیالبسي والحمدي  " قال النبي صلي االله علیه واله وسلم ولا تسبوا الدیك فانه یوقظ للصلاه 
وعبد بن حمید في مسانیدهام وابو داودفي سنهنه والنسائي في السنن الكبري وابن حیبان في صحیحه عن زید بن خالد 

الله عنه وفي روایة للطبراني في المعجم الاوسط  والكبیر لا تسبوا الدیك فانه یؤذن بقوت واخرجه الجهني رضي ا
الحافظ ابو طهر السلفي في الجزء التاسع منالمشیخه البغدادیة  من حدیث ابي هریریه  رضي االله عنه قال  قال رسول 

  .واقیت الصلاةاالله صلي االله علیه واله وسلم لا تسبوا الدیك فانه یدعوا الي م
وقال الشیخ زكریا الانصاري مبینا حكم الاعتماد علي صوت الدیك المجرب وللبصیر والاعمي وان قدرا علي الیقین 

بدخوله .  او بغیره الاجتهاد للوقت في الغیم  او نحوه مما یحصل به الاشتباه في الوقت بمغلب ظنا..... بالصبر 
لوقت هذا  ان لم یخبرهما ثقة عن علم  أي مشاهدة  وان اخبرهما عن علم كالأوراد  وصوت الدیك المجرب اصابته ا

  امتنع علیهما الاجتهاد كوجود النص
وبناء علي ما سبق فان دعوي الخطأ في تحدید اهل العلم من الفلكیین والشرعیین لوقت الفجر دعوي باطلة لم تبن 

ي الأمر وشق لاجتماع المسلمین  علي ماارتضاه  علي علم شرعي او كوني صحیح وهي افتیات علي أهل العلم وأول
 .االله لهم من الآخذ بما صوبه العلماء فلا یجوز القول بها ولا نشرها في الناس

البحث الذى قدمه الدكتور یاسر عبد الفتاح الباحث فى المعهد القومى للعلوم الفلكیة، والذى كشف أن المسلمین 
، اعتمادا على باحث فلك بریطاني، وأن صلاة الفجر نصلیها قبل عام ١٠٠یصلون الفجر فى توقیت خطأ منذ 

أثار العدید من التساؤلات والجدل الفقهى حول حقیقة ما جاء فى هذا . موعدها أو بعدها بأكثر من نصف ساعة
 .البحث، وانقسم علماء الدین وخبراء الفلك بین مؤید ومعارض لما جاء فى الدراسة

لجدل قرر المعهد القومى للعلوم الفلكیة والجیوفیزیقیة اقتناء جهاز یسمى الفوتومتر یقوم وفى محاولة منه لحسم هذا ا
بقیاس الضوء بصورة دقیقة، ویحدد وقت بدایة الشفق لتحدید موعد صلاة الفجر بدقة، وذلك لبیان حقیقة ما إذا كان 

وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء . ى أم لاالمصریون یؤدون فعلا الصلاة، خاصة الفجر والعشاء، فى غیر موعدها الحقیق
كى یستخدم فى المشروع الذى سیبدأ فى فبرایر المقبل، بعد إعداد الجهاز  »الفوتومتر«المصریة وقام بشراء جهاز 

والجهاز الجدید یقوم بما یشبه عملیة فحص ضوئى للسماء، لتحدید مواعید الصلاة وفق تحدید بدایات الشفق .للعمل
، على أن یتم الرصد من أماكن بعیدة ونائیة، مثل منطقة القطامیة فى القاهرة أو أبو سمبل فى أسوان ونهایات الغسق

 .حتى یخرج الرصد صحیحا
فى عهد الإمام جاد الحق على جاد الحق، شیخ الأزهر الأسبق، عقدت لجنة لبحث هذه المسألة ثم وافته المنیة قبل 

والسؤال الذى یطرح . وم تعدیل التوقیت ولكن لم تشكل اللجنة حتى الآنتطبیق التوقیت وكانت وصیته قبل موته بلز 
نفسه، هل فعلاً یوجد خطأ فى التقویم المصرى وبعض التقاویم فى العالم الإسلامى فى صلاة الفجر؟ وهل یتقدم التقویم 

 عن وقت الصلاة الحقیقي؟،
ل إنه یجب عرض هذا الموضوع بشكل رسمى الدكتور محیى الدین عفیفى أمین عام مجمع البحوث الإسلامیة، قا

لتوصیفه ویحال لمجمع البحوث الإسلامیة وهناك لجان متخصصة للبت فى هذا الرأي، لأن مثل هذه الأمور یبت فیها 
أما الدكتور عبدالفتاح إدریس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فیؤكد ان الخلاف حول توقیت       .المتخصصون
ثیر منذ مدة طویلة، وقیل أن الفجر یؤذن له قبل موعده بربع ساعة أو ثلث ساعة، ومعنى هذا أن الذین صلاة الفجر أ

یصلون فور الأذان یصلون الفجر قبل موعده، فصلاتهم على هذا النحو باطلة، ووفقا لهذا الكلام الذى قیل فإن الناس 
أن یأكلوا ویشربوا حتى وإن أذن المؤذن فى صلاة الفجر إذا علموا أن الفجر یؤذن له قبل موعده بثلث الساعة فإن لهم 

على اعتبار أن وقت الفجر لم یحن، وقد أثرنا هذه القضیة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة كمجموعة من 
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إنما التقصیر       .العلماء المتخصصین فى الفقه، وطلبنا تحریر هذا الموضوع حتى لایقع الناس فى الضلال بسببه
من علماء الدین، ولكن من الذین یرصدون المواقیت الزمانیة لهذه الفرائض، لماذا لم یتم تدقیق هذا المیقات  لیس

الزمانى للفجر لینضبط مع بقیة أوقات الصلوات ولماذا كان هذا الوقت لاحقا عن وقت الآذان بخلاف بقیة الفرائض، 
زمانیة لهذه الفرائض أن یتحروا مواقیت الصلاة بآلاتهم التى ولهذا یجب وجوبا عینیا على المهتمین بأمر المواقیت ال

تضبط هذه المواقیت، والأمر لا یحتاج إلى علماء دین، لأن علماء الدین لم یكن فى یدهم آلات لضبط المواقیت، ولهذا 
ى الذى أوجبه فالتقصیر كل التقصیر إنما هو إلى المتخصصین فى أمر الفلك، وینبغى علیهم أن یقوموا بواجبهم الشرع

االله تعالى علیهم من قیامهم بهذه المهمة المنوطة بهم ولا تناط بغیرهم، آلت تحدید الوقت لهذه التقاویم الورقیة الموجودة 
لدى الناس، وتلك هى التى یتم تحدید الأوقات من الصلاة والصیام والفطر وفقا لها، ولذلك فإذا كان هناك خلل فى 

 .د العبادات یلحق الذین یعرفون ولا ینبهونهذه التقاویم فإن وزر فسا
ویقول الشیخ محمد ذكى أمین الدعوة بمجمع البحوث الإسلامیة، إن الأزهر الشریف سبق أن حسم هذا     لا خلاف

الأمر فى فتوى رسمیة جاء فیها أن الأسلوب المتبع فى حساب مواقیت الصلاة فى جمهوریة مصر العربیة یتفق من 
والفلكیة مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمین، حسبما انتهى إلیه رأى المختصین بعلوم الفلك، كما أن  الناحیة الشرعیة

المواقیت الحسابیة للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقیت من مكان إلى مكان فى مصر صحیحة، وموافقة للمواقیت 
سلم بالعلامات الطبیعیة الواردة فى الأحادیث الشریفة، الشرعیة التى نزل بها جبریل على رسول اللّه صلى اللّه علیه و 

ولا داعى طرح مثل هذه القضایا . وعلى الذین یقولون فى الدین بغیر علم أن یتقوا اللّه حتى لا یضلوا الناس فى دینهم
والأمن  فى التوقیت العصیب التى تمر به البلاد، ونحن الآن فى أمس الحاجة لتحقیق وحدة الصف والتحقیق التنمیة

والمصالح العلیا للوطن، ودعنا من الأمور التى فرغ الفقهاء المختصون منها وألا یدلى فى هذا الأمر من لیس له صلة 
 أسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)بالفقه أو العلم، 

وث الإسلامیة، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، أمین المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة سابقا وعضو مجمع البح
إن توقیت الصلوات الذى یصلى وفقه المصریون سلیم وصحیح، وجاء بعد اجتهاد وعمل شاق من جانب هیئة الفلك، 
مضیفا أن المصریین یصلون الفجر حال طلوع الفجر الصادق فى الفترة التى ینقطع فیها الظلام ویبدأ النهار ویرفع 

لدینا تقدیر فلكى فى مواقیت الصلاة،  :ط الأبیض من الخیط الأسود، وأضافالأذان بكلمة االله أكبر، عندما یتبین الخی
وهذا الحساب الفلكى یخضع لمعاییر حسابیة وعلمیة، وهذا على حسب ما قاله العلماء فى هذه المواقیت، فإن هذا جاء 

قیت من الناحیة بعد إجراء حسابات صدرت عن لجنة مشكلة لهذا الغرض وهذه اللجنة من الثقات فى مسائل الموا
العلمیة، بالإضافة إلى أنهم مسلمون حریصون على دینهم ویعلمون خطورة ما قد یترتب على ذلك من أنهم یحملون فى 
أعناقهم مسئولیة صلاة المسلمین التزام المسلمین للصلاة طبقا لهذه المواقیت، ومن هذا المنطلق ینطبق علیهم قول االله 

وبالتالى فإن ما صدر عنهم بالنسبة لمیقات صلاة الفجر أو غیره من  (كنتم لا تعلمون فسألوا أهل الذكر إن) :تعالى 
المواقیت بما أنه لا نص فیه، أو لیس علیه نص محدد فى القرآن والسنة، فإن قولهم یكون مقبولا ویجب العمل به، 

عالى، ومن ثم فلا یجوز الآن التشكیك وتبرأ ذمة المسلمین عندما یلتزمون به، وتكون الصلاة مقبولة عن االله سبحانه وت
  .فى هذه المواقیت

وذلك حین تاب االله علیة وقت زوال الشمس  )علیه السلام(أول من صلي صلاة الظهر هو داود  :ة ظهر لاأول ص
فصلي أربع ركعات شكراً لقبول توبته وإیتاء علمه وحكمته، وتعظیماً لمن أزال الشمس بقدرته فجعلها الحق لأمة محمد 

  .كفارات ودرجات
وذلك حین أمره االله بذبح ابنه ایسماعیل  )علیه السلام(أول من صلي صلاة عصر سیدنا ابراهیم  :أول صلاة عصر 

ثم فداه بذبح عظیم فصلي أربع ركعات شكراً الله تعالي لنجاة اسماعیل وحصول الثواب الجمیل، ونزول الكبش والفداء 
  .ة محمد كفارات ودرجاتمن عند الجلیل فجعلها االله تعالي لأم

وذلك حین رفعة االله وانجاه من شر  )علیة السلام(أول من صلي صلاة مغرب هو سیدنا عیسي  :أول صلاة مغرب 
الیهود بعد غروب الشمس فصلي ثلاث ركعات شكراً االله تعالي لنجاته وارتفاعة الى السماء فجعلها االله تعالي لأمة 

  .محمد كفارات ودجات
وذلك حین أخرجة االله تعالى من بطن  )علیه السلام(أول من صلي صلاة العشاء كان یونس  :اء أول صلاة العش

أربع ركعات الحوت كالفراخ فى بطن أمه لاجناح له ولا ریش وكان ذلك وقت أن غاب الشفق واستبانت النجوم فصلي 
  .مة محمد كفارات ودرجاتاللیل، والسحاب، والبحر، وبطن الحوت فجعلها االله لأ: لنجاته من ظلمات أربع

فهى صلاة الظهر وهى أول  )صلي االله علیه وسلم(أما لأول صلاة صلاها رسول االله  :أول صلاة صلاها رسول االله 
صلیت : هى صلاة العصر، قال الامام على) صلي االله علیه وسلم(الرسول  اصلاة فرضت علیه، وأول صلاة ركع فیه

ما هذا؟ قال علیة الصلاة والسلام : یارسول االله : ركعنا فیها صلاة العصر، قلتقبل الناس بسبع سنین وأن أول صلاة 
  .أمرت به: 

ع الامام علي وأخیة جعفر قیل كانت م) صلي االله علیه وسلم(وأول صلاة جماعة صلاة الرسول : أول صلاة جماعة 
لامام على عن یمین الرسول فقال مر علي رسول االله وهو قائم یصلي ابوطالب عبد مناف ومعه أبنه جعفر وكان ا: 
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صل جناح ابن عمك، فتأخر على وقام معه جعفر وتقدمهما رسول االله فكانت هذه أول صلاة : أبوطالب لأنه جعفر
  .جماعة فى الاسلام
بالمسلمین فكانت بالمدینة فى مسجد ) صلي االله علیه وسلم(اما أول صلاة جمعة صلاها الرسول  :أول صلاة جمعة 

الى المدینة لأن الرسول لم ) صلي االله علیه وسلم(بن عمرو بن عوف وذلك فى أول جمعة قدم فیها الرسول بنى سالم 
  .یتمكن هو وأصحابه من الاجتماع بمكة لاقامة صلاة الجمعة

عبید االله بن العباس بن عبد المطلب هو كان صاحب أول مائدة للرحمن في الاسلام  :أول مائدة للرحمن في الاسلام 
وقد اشتهر بالجود والكرم فكان أول من خرج ) هجریة ٨٧شمي، قرشي، ولد في العام الأول هجریة ومات عام ها(

الرجال یحملون طعامه على رؤوسهم لكثرته وأول من وضع موائده في الطرق ودعا الناس الي تناول طعامه، وفى 
  .شهر رمضان كان أول من جمع جیرانه وأفطرهم من طعامة الكثیر

) صلي االله علیه وسلم(صاحبها محمد رسول االله كان أول صدقة تصدق بها فى الاسلام فقد قیل ان  :قة أول صد
، فقد قالت الانصار أنه فى غزو أحد أوصي أحد المسلمین بأمواله الى رسول )رضي االله عنه( وقیل عمر بن الخطاب

أمواله وتصدق بها واحتبس الصدقة ) لیه وسلمصلي االله ع(اذا اصیب، فقبض رسول االله ) صلي االله علیه وسلم(االله 
أما المهاجرون فقد قالوا إن أول مال احتبس في الاسلام كان صدقة عمر بن . بمعنى جعلها وقفاً یتصدق فغلته

صلي االله (لى مال وانا أحبة، فقال له الرسول : وقال له  )وسلم هصلي االله علی(الخطاب الذي ذهب الى رسول االله 
احبس اصله وسبل ثمره أي اجعله وقفاً، واربح ثمره لمن وقفتها علیه، فصنع عمر كما أشار علیه : )علیه وسلم

  .المصطفي وكان بذلك مال عمر كما قال المهاجرون أول مال تصدق به فى الاسلام
بأنفسم،  أول خلیفة فوض الناس اخراج زكاتهم) هـ ٣٥ -هـ .ق٤٧(بالنسبة للزكاة فقد كان عثمان بن عفان  :أول زكاة 

أیها الناس هذا شهر زكاتكم فمن كان علیه دین فلیقضه ولیزك مابقي، : ففي شهر رمضان خطب فى المسلمین قائلاً 
عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدین بعد أبي بكر الصدیق . فكان بذلك أول من فوض الى الناس اخراج زكاتهم
ل خلیفة ولي الخلافة وأمة على قید الحیاة، وفي خلال ولایتة افتتحت وعمر بن الخطاب وأحد المبشرین بالجنة وكان أو 

وقد نقم علیه الناس لأنه اختص اقاربه من بنى أمیة . ارمینیا والقوقاز وخرسان وعدد من الدول الافریقیة وقبرص
فحاصروه فى داره بالولایات والأعمال فجاءته الوفود من الكوفة والبصرة ومصر، فطلبوا منه عزل اقاربة ولكنه رفض 

  .اربعین یوماً ثم قتلوه فى بیته
بسم االله الرحمن : هى قوله تعالي )صلي االله علیة وسلم(أول آیة نزلت من القرآن الكریم علي رسول االله  :أول آیة 

 )براءة(الرحیم فكان رسول االله أول من كتب البسملة عن العرب ثم كتبت فى أول كل سورة من سور القرآن عدا سورة 
فهى الفاتحة وهى سورة مكیة تتألف ) صلي االله علیه وسلم(لتشبهها بالانفال، أما أول سورة نزلت كاملة على رسول االله 

الصلاة، والحمد، وفاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القرآن : من سبع آیات مباركات وسمیت هذه السورة بأسماء عدة هي 
  .قیة، والأساس والوافیة والكافیةوالمثاني، والقرآن العظیم، والشفاء، والر 

  
  

  :التوقیت الصیفي والشتوي  -٣٨
الأزل ، فإن اختلطت  منذالشروق أمل والضحي جد وعمل والغروب شجن، واللیل راحة وكسل هذه هي مواقیت الحیاة 

 عتطو والحصیف من یتأقلم علي المواقیت والغبي من یتمرد علیها والأمم المتقدمة  .اضطربت الحیاة ،المواقیت
، والغروب للهو واللیل للسهر والضیاع خلطت بینها فأصبح الضحي للكسل انشطتها للمواقیت بینما الأمم المتخلفة

 .فضاع الانتاج ولا منجاة  الا الي المواقیت التي صنعها االله واحسن صنعها
  : التوقیت الصیفي والساعة البیولوجیة 

فرانكلین  في امریكا حتي یوفروا غاز الاستصباح  الذي كانت اول من اقترح قصة التوقیت الصیفي كان بنجامین 
تضاء به الشوارع في هذا الزمن  اما في مصر فقد كان ضمن ادبیات حكومات مصر خلال الثلاثین عاما الماضیة 

ان یكون المصریین في حالة قلق نفسي مستمر بدءا من شهادة الثانوي العامة وحتي  ٢٠١١ینایر  ٢٥قبیل ثورة 
قیت الصیفي الذي تأكد لكل علماء النفس وعلوم الانثروبولجي  ان التلاعب بالتوقیت الالهي لساعات اللیل والنهار التو 

كما خلقها االله ورتب فصولها وحدد مواقیتها في كتابه الكریم بسبب للأنسان والحیوان الذي یمتلك ساعة بیولوجیة داخلیة  
اح الدیكة  في بزوغ الفجر  لیس عبثا او بغیر میزان للوقت والزمان  تضبط مواقیتها مع هذا التوقیت الالهي فصی

الضوء لیست عبثا وخروج الطیور من اعشاشها بحثا عن الغذاء كلها مرتبطة  \وشقشقة العصافیر مع بدا بزوغ خیوط
ط مع منظومة بالتوقیت الالهي ولان الطیور والحیوانات لا تخضع للانظمة الحكومیة كالانسان لذا فهي تتحرك وتنش

قصر اللیل او طله وطول النهار اوقصره في نضجها الجنسي  وتطورها وغذائها  وتسبیحها للاله الواحد القهار وكذلك 
كل الافلاك في توقیتاتها وبزوغ الضوء والحرارة وانحسارها ضمن المنظومة الالهیة كل في فلك یسبحون  اما الانسان 

مرتبطه بقوانین الحكومات ما تفرضه من توقیتات ومن هنا تبدأ الساعة البیولوجیة فان حركته للعمل والصحو والدراسة  
الداخلیة للأنسان في الاهتزاز بین ما یضطر الانسان لرؤیة الضوء متأخرا او متقدما  وذلك صحوه واستیقائه  یختل بین 
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غیر مبرر یصبح به غیر طبیعي  في بیولوجیة احساسه وضرورة التزامه بما فرض علیه من توقیتات  وهنا ینتابه قلق 
سلوكه المعتاد  بین ضیق نفسي واضطراب سلوكي غیر مبرر حیث ان حركة الهرمونات داخل جسمه تضطرب 
وتضطرب معه اكل الانظمه البیولوجیة داخل راسه وجسمه ولایدري لذلك سببا  كانت حجةالحكومات  السابقة انها 

مضحكة واعمدة نور حكومات مصر التي تتحكم هي فیها لا تطلفأ طیلة تدبیر للكهرباء  واصبحتا هذه المقولة 
تطابقت كل معرفتي العلمیة السابقة  مع یافطة .    النهاروتطفأ لیلا حیث یراد لهاان تكون منیرة لسلامة وأمن الناس

اول بدایات كانت موضوعة داخل جهازأمن الدولة السابق سقطت  بالأرض عند اقتحامه في مدینه نصر الاستقرار 
السقوط وقد فهمتها  بهذا المعني الا تترك  للمواطن   أي فرصة للأستقرار  النفسي والهدوء الیولوجي واضیف لها كلمة 

واعتراض  القوي السیاسیة  علیها   ٢٠١٠الرئیس مبارك وهو یقولها ضاحكا بعد ظهور نتیجة انتخابات مجلس الشعب 
تسلیه بل كان غیر استقرار ادي بخروج الشعب في ینایر عن بكرة ابیه ساسیین  خلیهم یتسلوا  وبالطبع لم یكن الأمر

وفقراء وبسطاء واغنیاء انما الان قرر مركز معلومات مجلس الوزارء  اخد رأي الشعب في هذا التوقیت الممقوت وعمل 
ي للسید رئیس الوزراء  واعتقد ان التوجیه بذلك جاء من الرئیس السیس.   استطلاع نتیجته ستكون واضحه بالرفض 

واكد لكم ذلك لسبب بسیط لان السید الرئیس الساعة البیولوجیة لسیادته تمضي مع الفطرة حیث یصحوا فجرامع صباح 
الدیكه  تسبح ربها وهو ایضا كانسان یصحو بساعته الفطریة البیولوجیة یسبح ربه ویؤدي فرضه ویبدأ عمله مستعینا  

  .برضا االله ورضا شعبه
كلما اقترب موعد تطبیقه مساء الخمیس الاخیر من والشتوي عادة ان یثور الجدل حول التوقیت الصیفى  اصبحت

أبریل، ففریق یرى عدم جدواه وانه یربك الساعة الذاتیة التى تعود علیها المواطن فى نومه واستیقاظه، بینما یرى آخرون 
وقد بدأت فكرة التوقیت الصیفى فى أوروبا  .تعنى فائدته دولة من بینها الدول الكبرى ٨٠ان تطبیق التوقیت فى نحو 

تاریخیا على ید مواطن، استیقظ مبكرا وخرج إلى الشارع ولاحظ ضوء الشمس الساطع فصعب علیه عدم استفادة 
یم مواطنیه بهذا الضوء لانهم تعودوا الذهاب الى العمل فى الثامنة بینما الشروق بعد الخامسة بقلیل، فجاءته فكرة تقد

وقد اخذت معظم الدول بهذا التوقیت باستثناء الدول القریبة من خط الإستواء التى یقترب فیها .الساعة فى شهور الصیف
وفى .على مدى السنة طول النهار مع طول اللیل، فى الوقت الذى رأت فیه بعض الدول تثبیت توقیتها صیفا وشتاء

خلال الحرب العالمیة الثانیة بهدف التوفیر فى استهلاك  ١٩٤١مصر بدأ التوقیت الصیفى منذ منتصف أبریل عام 
الكهرباء بجعل المواطنین ینامون مبكرا ساعة، وقد حقق التوقیت الصیفى هدفه فى ذلك الوقت سواء فى توفیر الكهرباء 

معها المواطنون  او النوم مبكرا، فقد كان استهلاك الكهرباء اساسه الإضاءة فى البیوت، ولم تكن هناك تلیفزیونات یسهر
ولا اجهزة تكییف تستهلك طاقة ضخمة، الا انه تاریخیا لم یتواصل العمل فى مصر بالتوقیت الصیفى فقد ألغى بعد 

ولكن منذ حل شهر رمضان فى الصیف بدا .١٩٨٨الحرب وعاد وألغى عدة مرات حتى تواصل استمراره منذ عام 
من استطلاع اجراه جهاز حكومى أن تسعین فى المئة من الجدل حول استمرار التوقیت الصیفى بعد ان تبین 

المصریین یرفضون استمراره فى شهر رمضان لأن المهم بالنسبة للصائم توقیت الافطار لا السحور، وارضاء للمواطنین 
 .الغى التوقیت الصیفى فى رمضان مما زاد من الجدل حول استمراره بصورة عامة

 كبیرا شمل جمیع الأوساط وعلي مختلف المستویات العلمیة والذي انحصر ما بین أثارت عودة تأخیر الساعة جدلاوقد 
مؤید او معارض وإن كان معظم من أدلوا بآرائهم قد كانوا في جانب المعارضة ومعظمهم من الموظفین وأصحاب 

التخبط وعدم الدقة علي الأعمال والذین رأوا في عملیة التأخیر مع العودة بعد عدة ایام لتقدیمها مرة اخري نوعا من 
قد .. رؤیة مدي تأثیر ذلك  القرار علي مصالح الناس والتي لابد أن تتعرض لحالة من التوتر نتیجة تغییر المواعید 

تكون هذه الآراء  لها وجهتها ولكن من المؤكد ان الحكومة لها ایضا مبرراتها التي قد لا یكون الرجل العادي او قطاع 
من ورائها المصلحة العامة وذلك هو الأمر الأكید لقد رأي ان رأت لم ودرایة بها وقد تكون قد كبیر من الشعب علي ع

ذلك من شأنه ان یؤدي الي حدوث قدر من التخبط واللخبطة في مواعید السفر والقطارات  وقد یترتب علي ذلك تعطل 
راي البعض ان عودة  وقده الساعة الكثیر من المصالح وایضا الخسائر المادیة لمن سوف یتضررون من تأخیر هذ

هو مجرد نوع من التقلید  الاعمي لما صار علیه الغرب وقرره وأن الأمر . العمل بالتوقیت الصیفي من جانب الحكومة
ان وذلك بالنظر للأحوال الجویة الصعبة وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها خلال ضقد كان مقبولا خلال شهر رم

ولكن ان یتم العودة  ،الحكومة بالأخذ بالتوقیت الشتوي كان ینطوي علي رأفة بالصائمین ان قرار، شهر رمضان
للتوقیت الصیفي الذي سوف لا یستمر  سوي أیام بعد شهر رمضان فذلك أمر لا مبرر له وأنه لا بد أن یؤدي الي 

ن تكون  الدوافع  وراء ذلك التعدیل ویتشكك البعض في أفي الحیاة الیومیة للرجل العادي المزید من الارتباك والتخبط 
یة وأن ذلك یمكن ان یكون له تأثیر علي العملیة الانتاجیة ومن ثم علي دو الأوضاع الاقتصاهللتوقیت قصیر الأجل 

بالنظر الي قصر المدة ومن ثم فإن هذه المأخذ قد یكون لها موضعها من و معدل الاداء الاقتصادي في مجموعة 
ویدفع المتخصصون  بآرائهم في ذلك الصدد في محاولة لتفسیر الأسباب التي دفعت .. یتهاالصحة وتملك سند منطق

الحكومة للتمسك بالتوقیت الصیفي خلال هذه المدة الوجیزة  حیث یرون أنه لا یمكن ان یكون السبب اقتصادیا ولا 
أن مواقیت وساعات العمل محددة  یمكن ان تكون الأسباب التي تقف وراء ذلك اقتصادیة لأنها تتعلق بالانتاجیة اذ

ومن ثم فإن معدلات  الانتاج مرتبطة بساعات العمل  محددة ومن ثم فإن معدلات الانتاج مرتبطة بساعات العمل وأن 
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ذلك التغییر في التوقیت الصیفي یصبح عدیم الأثر بالنسبة للأنتاجیة بل من المؤكد ان الأسباب لیست اقتصادیة بالمرة 
لك  لأن ساعات العمل لدینا في القطاع الحكومي معظمها مهدر وأن  حجم العمل لا یقارن بالساعات حتي لو بدت كذ

المخصصة له اذ انه یحتاج الي بضع ساعات وفي بعض الأحیان لا یتجاوز الساعة وهناك العدید من الدراسات التي 
ي اثبتت ان ملایین الساعات تهدر بلا اعدت حول كیفیة استغلال ساعات العمل في القطاع الحكومي والوظیفي والت

السبب الاخر الذي . انتاجیة او عائد او مردود اقتصادي لذلك فان التعویل علي الأسباب الاقتصادیة یعد امرا واهیا 
بعد یدفع به والذي ینطوي علي قدر من الموضوعیة هو الاستفادة منه في الحد من استهلاك الطاقة ولا سیما الكهرباء 

وبعد الانقطاع المتكرر للتیار الكهربائي والاعلان عن   .ارة الكهرباء عن وجود عجز في الطاقة  الكهربائیةوز إعلان 
معترف لأنه  ارة في الشوارع والمیادین الرئیسیة لذلك قد یكون هو المبرر وراء العودة للتوقیت الصیفيلإنتخفیض حجم ا

دقیقة من ضوء الشمس وهذه حقیقة علمیة واقتصادیة  ٦٠ادة من به ومعمول به في الكثیر من دول العالم وهو الاستف
لترشید استهلاك الطاقة الكهربائیة والعالم مقبل علي أزمة في الطاقة وأنهاضمن الأزمات والتحدیات الرئیسیة التي تواجه 

ن ذلك هو أحد العالم كما أن ترشید استهلاك الطاقة لیس الغرض منه هو الحد من كمیة الطاقة المستهلكة وإن كا
الأهداف المباشرة ولكن یوجد هدف اخر هو الاهم في هذه الحالة وان كان علي نحو غیر مباشر الا وهو الحد من 
ظاهرة الاحتباس الحراري التي ادت  الي ظاهرة التغیر المناخي التي یعتبرها العلماء الخطر الرئیسي الذي یواجه العالم 

علي البقاء المادي للعالم اذ أن استخدام الوقود في محطات تولید الكهرباء یزید من والذي قد یكون فیه القضاء المبرم 
عوادم غاز ثاني اكسید الكربون الذي یعد السبب المباشر في احداث الاحتباس الحراري ومن ثم تغیر المناخ وما یترتب 

الموجات الحارة وحرائق الغابات  التي تدمر المدن وایضا علیه من كوارث طبیعیة كالفیضانات والسیول والاعاصیر
ساعة الأرض والتي تعني عدم الاضاءة لمدة ساعة  للمؤسسات والمنشآت الحكومیة الهامة والمیادین واذا وبالنسبة الى 

كان الأمر كذلك فما بالك من توفیر ساعة من الاضاءة الطبیعیة والاستعاضة بها عن الاضاءة بالطاقة الكهربائیة  
بالنظر الي الافراط في استخدام الطاقة الكهربائیة ولا مصر ا وان كانت هذه المعادلة لا تنطبق علي خلال عشرین یوم

سیما في الاحیاء الشعبیة والمبالغة في اضاءة الافراح والمحال التجاریة التي تستمر حتي الصباح ومن ثم فإن ذلك 
حتي محال لیس لها مواعید محددة مثل اوروبا ولكنها تبقي ار علي الرغم من منطقیته  الا انه لا وجود له لدینا فالیالمع

الأسباب اذا كانت اقتصادیة او تتعلق بترشید استهلاك الطاقة الا ان ذلك یظل الأحیان ورغم أن صباح في معظم ال
  .لدینا مشروطا ویفقد مبرراته ویبقي السبب الحقیقي عند الحكومة ان وجد

حیاة هذه العبارة قالها ویلیم شكسبیر، لأن الوقت أثمن ما ینفقه الانسان والحفاظ المادة التي تصنع منها الهو  الوقت
لهذا . علیه ضرورة قصوي للنجاح في شتي مجالات الحیاة ومن هذا المنطلق تقدمت الدول التي أدركت قیمة الوقت

ریب الأفراد بالمؤسسات أو أیضا نجد ان في دول أوروبا وأمریكا انتشرت مؤخرا الكثیر من المراكز المتخصصة في تد
غیرها علي السلوكیات الصحیة السلیمة التي تساعدهم علي تحقیق نجاحات مختلفة في حیاتهم من خلال تدریبهم علي 
بعض السلوكیات والمهارات التي تساعدهم علي تحقیق أهدافهم بأقل ضغوط ممكنة مثل مهارات التواصل مع الغیر، 

الأعمال بكفاءة في أقل وقت ممكن، ومهارات التحدث أمام جموع من الناس بتلقائیة ومهارات تعلم إنجاز الكثیر من 
وبدون قلق وقد تم التركیز كذلك علي السیدات العاملات لأنهن یمثلن الفئة الأكثر تعرضا للضغوط الزمنیة بحیث یكون 

طئة التي تعودنا علیها التي یجب أن أهم السلوكیات الخا. المطلوب منها هو انجاز أعمال كثیرة في فترات زمنیة محددة
ن أغلب السیدات في مصر یشتكین دائما ضیق الوقت ودائما یعانین من إ. نفكر جدیا في تدریب أنفسنا علي تغییرها

كینیث إیفایني وهو من . التعب والانهاك ومن الضغوط الكثیرة طوال أیام السنة بسبب كثرة المهام الیومیة، وقد ركز د
 "كیف تكون أكثر الأفراد إنتاجیة"جموعة كتب تدریبیة في علم الموارد البشریة في كتابه الأخیر بعنوان أشهر مؤلفي م

علي عدة نقاط مهمة أو منهجیة یجب أن ندرب أنفسنا علیها لتغییر نمط حیاتنا في كل مایتطلب تعظیم الاستفادة من 
  :نلخص بعض هذه النصائح فيوقتنا، ویمكن أن 

ومحاولة تدوین الوقت المقابل أو شهریة / أسبوعیة/ أغلب الاعمال بصفة یومیةآداء النظر في  اعادةن لابد مأولاً  - ١
ساعات،  ٥- ٣ساعات، یستغرق من  ٥یستغرق أكثر من (جانب كل عمل الوقت الذي یستغرقه لهذا الآداء ورصد 

جدول الأن تكون في المعتادة النظر في بعض الأعمال  إعادة، ثم )ساعات، یستغرق أقل من ساعة ٣-١غرق تیس
جدول العنها في بعض أیام  الاستغناءجدول الاسبوعي إن أمكن ذلك أو الالیومي ولا تعتبر أولویة، ورحلیها الي 

  ".مایجب عمله من أعمال"من بند للإقلال الیومي 
هذه تدون ومي المعتاد، جدول الیالففي أغلب الأحیان تطرأ متغیرات مختلفة علي : رصد مایستجد من أعمال یومیا - ٢

تفكیر من تذكر مایجب فعله، ال ةحاالمتغیرات من أعمال مطلوبة في نوتة صغیرة، حتي ترصد خط سیر الیوم، ور 
علي تجمیع كل الأعمال من نمط واحد في وقت واحد دون التشتیت من عمل لآخر مثلما یحدث عند للمساعدة وأیضا 

ي ثم بالرد على المكالمات التلیفونیة ثم الرجوع مرة أخرى إلى البرید الالكترونى بالرد علي بعض البرید الإلكترون امقیال
   .بالتشتیت والإجهاد السریع هابصفتحدث الإ

نفس إنجاز أي عمل في وقت محدد حتي ولو كان هذا الانجاز لیس بالجودة الكاملة لأن هذه الطریقة الر مع اقر  - ٣
أیضاً علي إنجاز أكثر الأعمال في أقل وقت  التدریببأي استقطاعات، و  حالسمافي الوقت أو عدم الاسترسال تعلم 
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المزاج أشیاء كثیرة في وقت محدد مما یكسب الطاقة الإیجابیة اللازمة لتحسین حتى یمكن الشعور بإنجاز ممكن، 
   .بالتحكم فى الوقت بالاحساسوالتزود 

أي مشوار بعد  سیتم انجازفمثلا لو : وقتالستفادة من أو بما یعظم الا ةطاقالیوم حسب الإعادة ترتیب  ةحاولم - ٤
لهذا المشوار قبل مواعید فیمكن التخطیط انتهاء العمل، فإن ذلك یتطلب مضاعفة الوقت بسبب زحام المواصلات، 

الاعمال التي  إنجازأو . وقت في وقت مهدرالو  ةطاقال فیدعمل أو بعد أخذ راحة بوقت كاف بعد الافطار حتي لاتستال
  .فیها بنشاط یتم الشعورتتطلب تركیزا في الأوقات التي 

تأجیل وقت حتي ولو تطلب ذلك الهروب الي مكتب آخر، أو العلي التحكم في المساعدة طلب من الآخرین ال - ٥
طلب ال، أو بسبب التفرغ للعمل الآنستقبال أي من المحادثات التلیفونیة أو الزیارات المكتبیة المفاجئة بالاعتذار إ

وینصح بعض القیادات مراعاة . في مكان العمل من المنزل إن أمكن ذلكالتواجد ض الأعمال التي لاتتطلب بإنجاز بع
مادام ان هذا العمل ینجز بكفاءة ) أي من المنزل(هذه الجزئیة، بأن یطلب من مرءوسیه إنجاز بعض الاعمال عن بعد 

  .وفي الوقت المحدد لذلك
التركیز أو الشعور فأحیانا تستغرق بعض الأعمال وقتا طویلا بسبب ضعف : ةمكسبات الطاقعلي تعرف ال - ٦

مع دقائق  ٥بالإنهاك وقلة النوم، في ظل قصر ساعات النوم أثناء شهر رمضان مثل الاسترخاء كل ساعة لمدة 
تلیفونیة أو الكلام وجه، أو تقلیل المكالمات الالأو بتمریر بعض كمادات الماء البارد علي المكتب حتي ولو في  الجلوس

الحیاة من حرمان البصفة عامة أثناء الیوم، أو مزاولة أي نشاط ریاضي بسیط في الوقت المناسب لك، مع عدم 
  .الاجتماعیة

من المعروف أن عملیات التمثیل الغذائي وانقسام الخلایا وانتاج  :(*)الأزمات القلبیةو تغییر التوقیت الصیفي والشتوي 
دورة النوم والاستیقاظ تقوم بها الساعة البیولوجیة للإنسان والتي تنظم وظائف الجسم المختلفة على الهرمونات وتنظیم 

ساعة والجدید فى الأمر هنا أن ما یعرف بتغییر التوقیت سواء الصیفي أو الشتوي یعد مبعثاً للقلق للإنسان  ٢٤مدار 
بمعهد القلب الى التحذیر من هذا التغییر بقوله إنه أمر وهذا ما دفع الدكتور جمال شعبان رئیس وحدة الحالات الحرجة 

خطیر بسبب تغییره لعدد ساعات النوم وصعوبة تأقلم الجسم علیه مما یرفع من معدلات حدوث أزمات بالقلب بدءاً من 
له منتصف اللیل وحتى الثامنة صباحاً وأوضح الدكتور جمال أن التجارب العملیة أكدت حكمة الخالق عز وجل في جع

اللیل سكوناً للناس وفصل ساعات النوم بصلاة الفجر حیث أن توقیت موعد الصلاة یقطع دورة التجلط بالدم التى 
تحدث خلال ساعات النوم وفى الوقت نفسه فإن تغییر الساعة والتوقیت ما بین الصیفي والشتوي أمر خطیر بسبب 

  .تغییره لعدد ساعات النوم وصعوبة تأقلم الجسم علیه
كما أعلنت القیادة   ، وأصبح للبلاد توقیت واحد لا یتغیر  ... روسیا ومن قبلها الصین التوقیت الصیفي نهائیاألغت وقد 

وأن له أخطارا صحیة قاتلة علي   . ولیس له أي فائدة  ، السیاسیة لهذه البلاد بعد أن اعترفت بأن هذا الإجراء وهمي
صف الصیف فإن البلاد سوف تشهد موال غریب من التلاعب في یهل في منتقد الإنسان وبرغم أن شهر رمضان 

التواقیت سوف یؤدي حتما إلي إرباك لمصالح وعادات البشر عندما یتم تغییر الساعة في أول مایو ثم اعادته إلي 
  .ثم تغییره للمرة الرابعة مع نهایة الصیف وحلول الشتاء... أصله مع أول رمضان ثم تغییره مع آخر رمضان

وقد صرار علي التلاعب في التوقیت الصیفي والشتوي الإیكن أحد في بر مصر یعرف علي وجه التحدید لماذا ولم 
یة تؤكد أن تحویل التوقیت مرتین في العام یزید من إصابات العدید من البشر بالتوتر النفسي مخرجت التقاریر الرس

تفع بنسبة مرة ونصف بسبب تقدیم الساعة في وأكدت الدراسات أیضا أنها تسبب جلطات صدریة تر .. والاكتئاب
وخرجت دراسات .. بسبب هذا الجدال في التلاعب بالتوقیت% ٦٦وأن حالات الانتحار ترتفع بواقع.. التوقیت الصیفي

، أیضا من العالم الالماني هو رست فیركوف تحذر من أن تقدیم الساعة یؤدي إلي اضطرابات الساعة الواقعیة للإنسان
  .وضغط الدم والاحساس بالحاجة إلي النوم وعدم القدرة علي التركیز، قلبي مخاطر واضطرابات في الوینطوي عل

ودعا العلماء إلي إلغاء التوقیت الصیفي والعودة إلي التوقیت الأصلي والثبات علیه لأنه من الأنسب لحیاة الإنسان 
النظام المستورد من دول الشمال التي تطبق هذا الخوض في أسباب هذا . الفسیولوجیة أن یعیش علي التوقیت الشتوي

حیث ، حیث یتساوي فیها اللیل والنهار بعكس دول الشمال، والذي یختلف تماما عن مصر، النظام نظرا لطبیعة بلادهم
  تكون ساعات النهار أطول في الصیف مما یسمح بتطبیق التوقیت الصیفي 

ة أن التوقیت الصیفي لا یحقق سوي نصف في المائة وفرا في البحوث التي أجریت في السنوات السابقوقد أكدت 
، وأن توفیر الطاقة الكهربائیة یمكن أن یتم بضبط مواعید إغلاق المحلات التجاریة ...الكهرباء خلال التوقیت الصیفي

 .ءكما أن الحیاة التجاریة للمحلات تزدهر في المسا... وهو أمر صعب التطبیق في بلد مثل مصر تعشق السهر
وكل تصریحات المسئولین عن الكهرباء في ، كما تؤكد كل الابحاث، التوقیت الصیفي إذا لا یحقق وفرا كهربائیا

وأن التوقیت الصیفي بقصد توفیر الكهرباء یفقد أهمیته إذا لم تلتزم ، التوقیت الشتوي هو التوقیت الفعلي لمصر.. مصر
حیث إن ، ولون عن المرور لتزاید حوادث الطرق في الصباح المبكرالمسئ شكویو ... المحال التجاریة بالغلق المبكر

                                      
 .٢٠١٠مایو   – ٤٩٧ العدد ٠طبیبك الخاص  :المصدر  (*)
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التوقیت الصیفي یؤدي إلي ربكة . تقدیم الساعة یدخل الحركة في وقت ظهور الشبورة مما یؤدي إلي تصادمات مروعة
الجدیدة یأخذ من  والاعتیاد علي المواعید... الحیاة الیومیة للمواطن بعد الاعتیاد علي مواعید محددة للاستیقاظ والنوم

 وخلال شهر رمضان یتعرض المواطن المصري إلي... أسبوع إلي أسبوعین حتي یعتاد الجسم علي التوقیت الجدید
وتقلب المزاج ، ویؤثر علي التركیز أن تغییر التوقیت تلاعب في دماغ الناس.تغیرات للتوقیتأربعة  مواقف مع أربعة

فكرة ترشید ، وسرعة الغضب خاصة الأیام الأولي من التغییر، ابات المزاجنتیجة حدوث نقلة انفعالیة مفاجئة واضطر 
لا اقتصادي لذلك تصر الحكومة علیه رغم اعتراض التوقیت ، الكهرباء فكرة وهمیة وهذا التوقیت له قصد سیاسي
ادي أقل من الخسائر فالطاقة التي یتم توفیرها مردودها الاقتص، الصیفي وتوفیر الكهرباء وهذا الكلام تغیر في العالم

، خاصة أننا منطقة ترانزیت في التوقیت، الناجمة عن تغیر التوقیت والتأثیرات علي خطوط الطیران والبنوك والبورصة
فتوحید التوقیت مهم .. ولیس التركیز فقط علي توفیر الكهرباء، وذلك یتطلب دراسة الموضوع من الجانب الاقتصادي

... التي نتعامل معها فإذا كانت غالبیة الدول تتبع التوقیت الثابت یجب أن ترتبط بها خاصة الدول، علي مستوي العالم
  .ومن المعروف عالمیا أن قلة من الدول هي التي مازالت تطبق تغییر التوقیت

في محاولات مضنیة لإقناع الحكومة بعدم أهمیة تغییر ... هذه الآراء تكاد تتكرر مرتین كل عام مع تغییر التوقیت
إذ توجد بعض الهرمونات والموصلات العصبیة للإنسان  حیویةالتغییر المتعدد للتوقیتات یؤدي إلي توترات .. لتوقیتا

فعندما تعطي منبهات ، )الساعة البیولوجیة للإنسان(لها علاقة بالتوترات الیومیة التي تحدد وقت الیقظة ووقت النوم 
فكلما كان الإنسان ، ویعبر الإنسان بالاضطرابات في النوم، قظة والنوممختلفة في أثناء السنة یؤثر ذلك علي درجة الی

والإنسان كلما تعرض ، كلما تمتع بصحة نفسیة أفضل، وعدم تغییر الزمن، یتواكب مع الساعة الربانیة البیولوجیة
لاحساس الدائم للتغییر المستمر في التوقیتات یصاب بمرض اسمه متلازمة الإنسان المحترق هر مرض نفسي یتمیز با

  .بالاعباء وكأن الإنسان قد احترق تماما
هذه السعادة إنتقال الآخرین، و الحاجة لاسعاد د عن ئمن خلال التخلص من أي شيء زاوذلك :  م الأفكاریتنظ -٣٩

إن  ).مرات في الشهر مثلاً، فلا داعي للاحتفاظ به ٥ـ  ٤بمعدل  لایستخدمالشيء الذي  تحدید(للنفس الربانیة المباشرة، 
ساعة  ٢٤طریقة تعاملنا مع الوقت تفسر لنا لماذا یكون بعض الأفراد اكثر إنتاجیة من غیرهم بالرغم من أن الیوم 

علي السیر علیها من قبل، لأن هذا معناه عدم الاعتیار بأمور التقیید بعدم الراحة من للقلق عن الشعور للجمیع، فلا 
نتائجها و ن وقبل بدایة العام الدراسي حیث تتضاعف أهمیة تنظیم الوقت بهذه التجربة الآوالمبادرة الطریق السلیم، 

 .بالنجاح والایجاب ةحیاالتنعكس علي 
تستدعى الذاكرة ظهور سنویاً مع بدء الاستعداد لعید الفطر المبارك : الاختلاف فى الوقت بین الدول الإسلامیة  -٤٠

بدایة الشهور العربیة، وتتزاید حدة هذه الاختلافات مع  الاختلاف مجددا بین الدول الإسلامیة بسبب حساب توقیتات
نظام جدید یمكن أن . بدایة شهر رمضان ونهایته والتى تحدد أحد أهم توقیتات العالم الإسلامى وهو عید الفطر المبارك

" مرحسابات الق"یحسم تلك الاختلافات یصدر من مصر ویمكن، فى حالة تطبیقه، ان نتلافى تلك الاختلافات وهو 
أن الشمس والقمر والأرض لها دورات وحسابات دقیقة ومعروفه للعلماء والمراصد الفلكیة فى . ویطبق فى الدول المتقدمة

، تنشر جداول لمواعید شروق الشمس وغروبها وكذلك مواعید "ناسا"أنحاء العالم أن المعاهد العلمیة المتخصصة، مثل 
الصحف العالمیة تقوم فى الركن المخصص للنشرة الجویة، بنشر مواعید . شروق القمر وغروبه یومیا وعلى مدار العام

وبمبادرة ). رغم أن هذا لیس له علاقة بالصلاة عندهم(شروق وغروب الشمس یومیا باعتبارها إحدى المعلومات العامة 
 ٢٢الشمس بـرمضان، سوف یغرب القمر قبل غروب  ٢٩منه على مصداقیة هذا التوقیت فإنه یؤكد أن یوم الجمعة 

  .دقیقة، وبالتالى بعد غروب الشمس لن یكون القمر موجودا فى السماء وعلى ذلك لا یمكن رؤیته
رغم التقدم العلمي  والتكنولوجي  الهائل والابحاث الفلكیة في رصد هلال رؤیة  الشهور العربیة لا یزال الاختلاف هو 

الاهلة وفي الوقت الذي كانت تعلن فیه   وكالة الفضاء الامریكیة القاسم المشترك بین الدول الاسلامیة في تحدید رؤیة 
وصول سفنها الفضائیة  الي كوكب بلوتو بعد عشر سنوات من انطلاقها قطعت فیها مسافات هائلة في الفضاء قدرت  

لانها اختلفت في بملایین الكیلو مترات كانت الدول الاسلامیة كعادتها  كل عام تختلف في مواعید احتفالها بعید الفطر 
مواعید احتفالها بعید الفطر لانها اختلفت في رصد هلال شوال فبعضها  احتفل بالعید  یوم الجمعیة واخري احتفلت به 
یوم السبت فهل هذا معقول ورغم الاشارات القرآنیه  البدیعة للمسلمین  الي ضرورة البحث العلمي الجاد لتحقیق التقدم 

فالي متي یظل هذا  .ما زالوا عالة علي غیرهم  یتسولون العلم ویفشلون في تحدید رؤیة الهلالفي العلوم الفلكیة فانهم 
الاختلاف قائما یتكرر كل عام  رغم الصراخ بضرورة تحقیق الوحدة بین المسلمین في امور العباردات ما هو دور 

الصیام ناقشت القضیة مع علماء  الحسابات الفلكیة في هذا الخصوص ولماذا یعتبرها البعض حجة في الصلاة دون
الفقه الاسلامي وكان هذا التحقیق  ان اختلاف المطالع في رؤیة  الهلال في الفقه التراثي اتجاه لعموم واطلاق الرؤیة  

وقول رسول االله صلي االله علیه وسلم سوموا لرؤیته .   لكافة المسلمین  لقول االله تعالي فمن شهد منكم الشهر فلیصمه
فهذا عام ومطلق ویري اخرون ان لكل فطر  رؤیته وان هذه النصوص لیست عامة ولا مطلقة  لرؤیته وافطروا

ویعوضها خبر كریب مولي عبد االله بن عباس رضي االله عنهما حینما رأي  هلال رمضان في الشام سابقا علي رؤیته  
ل االله ومن هنا وقع الخلاف الفقهي التراثي في منطقة الحجاز  ولم یأخذ بذلك ابن عباس معللا  بقوله هكذا امرنا رسو 
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وفي الفقه المعاصر  لم تستفد المؤسسات الفقهیة  من المؤسسات العلمیة المدنیه بالا  انها ونظمها البالغة حد الیقین . 
ه كعدم الاستفادة  من ابحاث طبیة في فتاوي طبیة فلا یزال المفتون  یقولون  ان قطرة الاذن تفسد الصیام هي وقطر 

العین لانها تصل الي الدماغ وكعدم الاستفادة من ابحاث اقتصادیة  مالیة في مستخدات معاملات مالیه معاصرة الي 
اخره وعلي نفس الدرب لا تتم الافتادة من باحثین فقهاء یتعبدون  باقوال تراثیة ویهملون الاطروحات العلمیة الفلكیة  

بمفرده لا یعرف زمن وزاویة طهور مولد الهلال وللأسف الدول الاسلامیة مع غیاب  فقه الرؤیة الحقیقیة  ان الفقیه 
مجتمعة لا تملك طائرة هلیكوتبر لرصد الهلال فیما فوق السحاب   ومشروع القمر الصناعي الاسلامي لرصد الاهله 

افتنا  الان فالأمر  تحوطه الضبابیة  وتأتي الدراسات من مجامع او لجان فقهیة لتكون بمثابة رد فعل ازمة كما هي ثق
یحتاج الي شجاعة فقهاء یأخذون بالعلم الحدیث المعاصر ویتحرورن  في هذه المسألة من اغلال وقیود عصور تخالف 

ان الفقهاء اهتموا عند تحري رؤیة هلال بالشهور العربیة وخاصة شهر رمضان عملا بحیدث رسول االله  .    عصرنا
هذا خطات للأمة كافة ومن تیسیر الفقه الاسلامي كافة فیما یتعلق بشهر رمضان و .    صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته

تدرك ان الفقهاء قد  بینوا ان شهر رمضان هو ما بین الهلالین وطالما ثبتت رؤیة  هلال شوال في بلد ما بالحسابات 
یة او بالحساب  الفلكي  یحصل الفلكیة والرؤیة  البصریة فهذا  یعني انه قد انتهي شهر رمضان خاصة ان العلم بالرؤ 

للجمیع فانه لا مانع من اعتبار رؤیة الهلال في بلد ما رؤیة لجمیع البلاد طالما في ذلك تحقیق المصلحة العامة 
واجتماع كلمة المسلمین  وتوحید عباداتهم في الصوم والفطر والنسك وقطع دابر الخلاف الذي یؤدي  الي الحیرة 

فما دام الأمر  لیس فیه مخالفة للكتاب ولا للسنه فاننا نري الالتزام بالرؤیة  اذا ظهر في   . والشك خاصة عند العامة
العمل بالرأي الفقهي القاتل باتحاد  .بلد ما حتي تجتمع بلد المسلمین علي توحید رب العالمین في العبادة والحكم الطاعة

الاولي بالقبول خاصة في وقتنا الحالي طبقا لفقه السیاسة  المطالع وهو اتفاق الدول العربیة في جزء من اللیل هو الرأي
الشرعیة الذي یجب العمل به طالما فیه لیس فیه مخالفة لقواعد الشریعة العامة التي تعمل علي جلب المصالح ودرء 

ة الاجتماعیة  الواجب علي المسلمین  في انحاء العالم ان یعتصمواغ  بحبل  االله ویعملوا  علي تحقیق الوحد.    المفاسد
وعلي الأمة .  قولا وعملا وفیما یتعلق بالاهلة فان االله تعالي یقول  یسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج

  الاسلامیة ان تحتفل بصیامها وفطرها في وقت واحد لیفرح الجمیع ویسعد 
والفطر  علي حسب ما ما یراه وهذا القول ولكن ان اختلف المطالع فأنه یجوز  لكل  قطر من الاقطار ان یبدأ الصیام 

صحیح وكان یؤخذ  به في الزمن الماضي تبعا لاختلاف المطالع وتباعد البلدان وصعبوة الاتصال مع بعضها البعض  
ولكننا الان نجد جمیع الافطار العالمیة اصبحت كالقریة الصغیرة وقد زالت صعوبة الاتصال بظهور الوسائل 

الصناعیة وما شابهها مما  جعل  العالم كله یعیش في قریة واحدة فیا حبذا  لو ان هؤلاء جمیعا   المستحدثة كالأقمار 
اجتمعوا علي قلب  رجل واحد ووحدوا صیامهم وفطرهم لیكون الجمیع  فرحا مسرورا لایام الصیام وایام الفطر ان 

ار والللیل بمعني تقارب الزمان والمكان فیكاد الوطن العربي باعتباره لحمة واحدة ومتقاربین بعضهم الي  بعض في النه
فارق التوقیت بین دول الوطن العربي متقاربا ومن ثم كان یجب الا یحدث اختلاف في رؤیة هلال شةوال لان هذه 
الدول تكاد تتفق في غروب الشمس ودخول اللیل ومن ثم فان تلزم بقیة الدول العرییة اما ما یحدث من اختلاف فهذا  

ول عنه لانه یؤدي الي الفرقة والاختلاف  فتوحید الامة في أمر من دینها ودنیاها  یجب الالتزام  به وخاصة غیر معق
 .وانه یتعلق بفریضة  من فرائض الاسلام وكفانا فرقة

  - العصر  - الرواح  - الظهیرة  - الهاجرة  - الضحى  - الغدوة  -البكور  - الشروق :  أسماء أوقات الیوم
 الزلفة  - الظلمة  - الفحمة  -  السدفة  - العتمة  - الغسق  - الشفق  - الغروب  -  العشي  - الأصیل  - القصر

 .الصباح – الصبح – الفجر  -  السحر  - البهرة –
   :أطلق العرب اسماً لكلّ ساعة من ساعات النهار

ل ساعة من النهار :الصباح    .أوَّ
  .ما قبل طلوع الشَّمس :البُكور
  .مابعد طلوع الشَّمس :الغَدَاة 

  .ارتفاع الشَّمس :الضُّحى 
وال ، والجُنوح ، حَاء ، والشُّرُوق ، والزَّ متى استوت الشَّمس  :والهاجِرة أو الهجیرة  ورَأْد الضُّحى ، والإشراق ، والضَّ

  .في كبد السَّماء
وَاح ، والأصیل ، والمساء ، والعصر أو القَصْر    .لمساء ، والطُّفُول أو الطَّفَلد اما بع :الظَّهِیْرَة ، والرَّ

  .آخر ساعة من النهار :العشیَّة 
  .ة من اللیل وهو وقت صلاة المغربأول ساع :الشَّفَق 
  .بعدما یغیب الشَّفق :العِشاء 
  .إذا اشتدّت ظلمة اللیل :العَتَمة 
  .آخر اللیل قُبَیل الغَلَس :السُّحَرة 
  .ظلام آخر اللیل قبیل البلجة :الغَلَس 
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  .ما بعد صلاة الفجر :التنویر 
في تَعْدِیدِ سَاعَاتِ النَّهارِ واللَّیل عَلَى أربَع  : فقه اللغة وسر العربیة ترتیب ساعات الیوم كالتالي" وجاء في كتاب 

 .)وعِشْرِینَ لَفْظَةً 
  :سَاعَاتُ النَّهارِ 

حَى ،ثمَُّ  وَاحُ  الشُرُوقُ ،ثمَُّ البكورُ ، ثمَُّ الغُدْوَةُ ، ثمَُّ الضُّ ثمَُّ العَصْرُ ، ثمَُّ القَصْرُ ، ثمَُّ الأصِیلُ  الهاجِرَةُ ، ثمَُّ الظَهِیرَةُ ، ثمَُّ الرَّ
  .، ثمَُّ العَشِيُّ ، ثمَُّ الغُروبُ 

  :سَاعَاتُ اللَّیلِ 
لَّةُ  لْفةُ ، ثمَُّ البُهْرَةُ  الشَّفَقُ ، ثمَُّ الغَسَقُ ، ثمَُّ العَتَمَةُ ، ثمَُّ السُّدْفَة ، ثمَُّ الفَحْمَةُ ، ثمَُّ الزُّ مَّ الفَجْرُ ، ثمَُّ ثمَُّ السَّحَرُ ، ثُ  ، ثمَُّ الزُّ

بْحُ  باحُ  ،الصُّ   ).وبَاقي أسْماءِ الأوْقَاتِ تَجِيءُ بِتَكْرِیرِ الألْفاظِ التّي مَعَانِیها مُتَّفِقَة(ثمَُّ الصَّ
  :ساعات الیوم عند العرب

  :ساعات النهار
وهو بعد ارتفاع -ثم الضحى  -وهو بعد طلوع الشمس-ثم القدوة  - ل طلوع الشمسوهو قب-الشروق ثم البكور 

 - إذا برد النهار- ثم الرواح  -إذا زالت الشمس-ثم الظهیرة - إذا استوت الشمس في كبد السماء - ثم الهاجرة  -الشمس
  .ثم العصر ثم القصر ثم الأصل ثم العشي ثم الغروب

  :ساعات اللیل
ثم الغسق ثم العتمة ثم السدفة ثم الفحمة ثم الزلة ثم الزلفة ثم البهرة ثم السحر ثم  -لمغربوهو وقت صلاة ا-الشفق 

  .الفجر ثم الصبح ثم الصباح
  .وهو قبل طلوع الشمس :الشروق ثم البكور 

  .وهو بعد طلوع الشمس: دوة غثم ال
   .وهو بعد ارتفاع الشمس :ثم الضحى 
  .ماءإذا استوت الشمس في كبد الس:ثم الهاجرة 
  .إذا زالت الشمس :ثم الظهیرة 
  .إذا برد النهار:ثم الرواح 
  .ثم الغروب - ثم العشي - ثم الأصل -  ثم القصر - ثم العصر

  : ساعات اللیل
  .وهو وقت صلاة المغرب :الشفق 

ثم  -  الفجرثم  - ثم السحر -  ثم البهرة - ثم الزلفة -  ثم الزلة - ثم الفحمة - ثم السدفة -  ثم العتمة  - ثم الغسق
  .الصبح

العرب قبل الإسلام قسّموا الیوم واللیله إلى أربع وعشرون ساعة ولكل ساعة أسم وورد ذكر بعضها في القرآن الكریم 
 والسنة النبویة الشریفة وورد البعض في أشعار العرب قدیما في الشعر الجاهلي وبعد الإسلام

مة أو تعلیق أو تصحیح معلومة أتمنى أن یفیدنا بها لزیادة وسأذكر لكم اسماء الساعات واتمنى من لدیه أي معلو 
  المعرفه واالله اعلم

   .للكاتب الفیروز آبادي لإستخراج شرح اسماء الساعات)) القاموس المحیط (( حیث تم الرجوع لكتاب 
   :ساعات النهار عددها إثنى عشرة ساعه وهي كالتالي

  .وهو شروق الشمس.. الشروق 
  .الشئ والمعنى هنا أول النهار بعد الشروق وهو أول.. البكور 
  .أو مابین صلاة الفجر وطلوع الشمس. وهي البكرة .. الغدوّة 

   .وهو إرتفاع النهار أو إنتصاف النهار أو إذا برزت الشمس.. الضحى 
  .وهو الظهر ساعة الزوال والظهیرة حدّ إنتصاف النهار..الظهیرة أو الظهر 

  .وهو نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر أو من عند زوالها إلى العصر ..الهجیر .ویقال .الهاجرة 
 ر وزوال الشمس عن كبدوهو الذهاب وزوال النها.. الزوال . وهو العشي أو من الزوال إلى اللیل ویقال ..الروّاح
  .السماء

   الحبْسُ .ة الغدا.العشي إلى إحمرار الشمس.اللیله .ورد فیه معاني كثره منها الیوم .. العصر 
  وهو خلاف المدّ وإختلاط اللیل والحبْسُ .. القصر 
  والأصل هو أسفل الشئ والأصیل هوالموت والهلاك.. الأصیل .ویقال . الأصل 
  وهو آخر النهار.. العشي 
   وهو غروب الشمس أو تنحیها عن النهار أو ذهابها والغروب أول اللیل.. الغروب

   :عه وهي كالتاليساعات اللیل وعددها إثني عشرة سا
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  ).الحمرة المغربیة(وهي الحمرة في الأفق أو .. الشفق 
  : وهو ظلمة أول اللیل.. الغسق 
 عتم اللیل بمعنى مرّ منه قطعة والعتمة هي ثلث اللیل الأوّل بعد غیبوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء..العتمة 
  .الأخیر
  .یقال أسدف اللیل بمعنى أظلمو .وهي سواد اللیل ویقال أسدف بمعنى نام .. السدفة 
  .أو إشتدّ سواده أو مابین غروب الشمس إلى نوم الناس خاصة بالصیف.. فحمة اللیل أوّله .. الفحمة 

   .وهي دخول أو إنزلاق الشئ بسرعه أو مرور الشئ سریعاً ) بتشدید اللام .. ( الزلة 
 ١١٤لآخذة من اللیل وورد في القرآن سورة هود ایة وهي ساعات اللیل الآخذة من النهار وساعات النهار ا.. الزلفة 

  أقم(
  ) الصلاة طرفي النهار وزلفاً من اللیل

   .وهو إبهار اللیل بمعنى إنتصف أو اتراكمت ظلمته أو ذهبت عامته وبقي نحو ثلثه.. البهرة 
  .وهو قبیل الصبح وفیه البیاض یعلو السواد.. السحر 
   .مس في سواد اللیل وقیل إنفجر الصبح وتفجّر وانفجر عنه اللیلضوء الصباح وهو حُمرة الش.. الفجر 

  .وهو أو ل النهار بعد الفجر مباشرة.. الصبح 
  .وهو قبل شروق الشمس وفیه یبصر الانسان قبل ان تشرق الشمس.. الصباح 

  : الآتي الأسماء لساعات اللیل ایضاً  في بعض وورد
   .أو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر لى العتمةوهو أوّل الظلام أو من المغرب إ.. العشاء
   .وهو الضلام الحالك ویقال دجى اللیل.. الدجى 

  .والفجر المعترض -  والفجر الأول
  
  

  : اسماء ساعات الیوم عند العرب
قسم العرب ساعات الیوم إلى اسماء لكل ساعة اسم في الیوم واللیلة وكل اسم منها له معنى وهذه التسمیات جاء 

ضها في القرآن الكریم والبعض الآخر في السنة النبویة المطهرة وجاء بعضها في اشعار العرب في الجاهلیة وبعد بع
  . الإسلام 

  . وسنعرف هذه المسمیات وماتعنیه بالترتیب حسب الجدول السابق 
  :ومعاني الأسماء كما یلي

  .هو شروق الشمس: الشروق  - ١
  .هارأول الشیئ وهو أول الن: البكور  - ٢
  .مابین صلاة الفجر وطلوع الشمس: الغدوة  - ٣
  .ارتفاع الشمس وبروزها: الضحى  - ٤
  .ویقال الهجیر عند زوال الشمس: الهاجرة  - ٥
  .هو الظهر وهو حد انتصاف النهار: الظهیرة  - ٦
  .وهو العشي من بعد الزوال وزوال الشمس عن كبد السماء: الرواح  - ٧
  .لشمس أو الغداة أو الحبسیقال له احمرار ا: العصر  - ٨
  .خلاف المد واختلاط اللیل: القصر  - ٩

  .ویقال الأصل وهو أسفل الشیئ: الأصیل  -١٠
  .آخر النهار: العشي  -١١
  .ذهاب الشمس وهو أول اللیل: الغروب  -١٢
  .الحمرة في الأفق: الشفق  -١٣
  .طلمة أول اللیل: الغسق  -١٤
  .ت صلاة العشاء الأخیرثلث اللیل الأول أو وق: العتمة  -١٥
  .هي سواد اللیل وبمعنى أطلم اللیل: السدفة  -١٦
  .شدة سواد اللیل ووقت نوم الناس بالصیف: الفحمة  -١٧
  .ویقال الزلة وهو انزلاق الشیئ ومروه سریعاً : الظلمة  -١٨
  .ساعات اللیل الآخذة من النهار: الزلفة  -١٩
  .ثهتراكم ظلمة اللیل وبقاء ثل: البهرة  -٢٠
  .قبیل الصبح والبیاض یعلو السواد: السحر  -٢١
  .هو ضوء الصباح وانفجر عنه اللیل: الفجر  -٢٢
  .أول النهار بعد الفجر مباشرة: الصبح  -٢٣
  .قبل شروق الشمس وفیه یبصر الإنسان: الصباح  -٢٤
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  .وهو الامتناع فى شهر رمضان عن الشهوات: الصوم -٢٥
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   ثامنالفصل ال

 ت حدیثة إكتشافا
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   ثامنالفصل ال
  ةـثـدیـات حـافـتشـإك

  : مقدمة 
فقد كنا فیما مضي من هذا الكتاب فى سیاحة كونیة ودینیة تعرفنا من خلالها على نشأة الكون وما به من .... وبعد 

. ضبالإضافة الى الدین الذي ینضبط به سلوك الأفراد مع خالقها ومع بعضهم البع. إعجازات تخلب العقل والفكر
ایضاً على العدید والعدید من الأماكن والأسماء التى تحمل عبق التاریخ تحكي لنا الذكریات كى تكون لنا عبره وتعرفنا 

  .ودرساً ونبراساً 
. وقد لاحظ علماء الدین أن القرآن یحمل فى طیاته ثلاثة أقسام تكاد تكون متساویة، منها ما یضم القصص الروایات

  .العبادات والثالق الذي یشمل التشریعات والأحكام التى بها یستقیم الناس فى سلوكهمومنها ما یضم العقیدة و 
والتى عن . تعقلوعلى مدار آیات القرآن الكریم نلاحظ الدعوة دائماُ الى التفكر والتذكر والتعلم والتأمل والتدبر وال

هذا المنلق فإن هذا الفصل والذي یحتوى طریقها یتقدم الإنسان مما هو فیه الى أفضل ما یمكن ان یكون علیه، ومن 
سواء فى مجال الحاسب الآلي أو مجال الطاقة والوقود أو السیاحة على العدید من الإكتشافات العلمیة الحدیثة 

  .والفضاء أو فى مجالات راحة الإنسان أو مجال الآثار أو فى مجال الثروة المعدنیة أو ما یتعلق بالتعامل مع الحیوان
شافات العظیمة التي قادت البشریة إلي تحولات جذریة بدأت أقرب للاحلام، ثم كان السهر والاجتهاد والبحث كل الاكتو 

الدؤوب، وعدم الالتفات للفشل، فهو لیس أكثر من مجرد محاولة یدفع الاخفاق فیها لمزید من الإصرار للوصول إلي 
الاحلام والمحاولات والاجتهادات التي تفضي في والطریق للمستقبل لیس إلا سلسلة من .الغایة، وإنجاز الهدف

محصلتها النهائیة لحیاة افضل یتمتع فیها البشر بمنجزات اصحاب الجهود التي لاتفتر، والآمال العصیة علي الوأد 
كثیر من اسرار الطبیعیة سوف یتم إماطة اللثام عنها تباعا، بعد وضع  .مهما طالت الرحلة وارتفعت كلفتها ومشاقها

د علي أحد أخطر اسرار بذور الحیاة الأولي، بل ربما كان سر كل هذه الحیاة، وقصة الخلق بكل ما تحتضنه من الی
  .إعجاز في ابداع صنع الخالق العظیم

  :وسوف نتابع أهم هذه الاكتشافات فى المجالات المختلفة المذكورة 

  :الحاسب الآلي مجال : أولاً 
أن الكمبیوتر أو هاتفك المحمول یمكنك طیهما ووضعهما فى جیبك دون ان ماذا لوقیل لك  :كمبیوتر فى الجیب  - ١

من خلال ا ومساحتیهما، بالفعل هذه حقیقة سنعیشها مستقبلاً مهتحتاج الى شنطة أو حیز لتحملهما وتعاني من وزن
ن المحمول ما الشخصي وغیره من الجهزة الالیكترونیة وعلى رأسها التلیفو حاسبك حیث سیصبح  ٢٠٥٠تكنولوجیا عام 

من خلال مركز البحوث وجامعة سهولة هو الا عبارة عن قطعة قماش تشبه البادج یمكن طیها ووضعها فى جیبك بكل 
من الممكن ان نصنع و وضع وسائل الاستشعار فى الاقمشة  تم م٢٠٥٠دریكسل فى خطوة جدیدة تمثل تكنولوجیا عام 

رونیة على قاعدة من القماش، وبالتالي لم تعد القاعدة الوجودة التى جهزة الإلیكتلأأجهزة الكمبیوتر الشخصى وكافة ا
تجعل الكمبیوتر والأجهزة الالكترونیة لها حجم ووزن كبیران ومساحة ضخمة فبهذه الطریقة تكون قطعة من القماش 

ي عبارة عن قطعة مها ویكون الكمبیوتر الشخصالیها كل الالكترونیات والفوتونیكس والفیبر اوبتكس لتقوم بمهعموضوع 
أن . م٢٠٥٠و ٢٠٣٠قماش یمكن أن تطوي وتوضع فى الجیب، هذا الإختراع سیصبح متداولاً فى الفترة ما بین عام 

الكمبیوتر والهاتف سیصبحان عبارة عن قطعة قماش صغیرة مثل البادج وستكون الشاشة مرنة ایضاً فنتخیل لو أن 
ودة على قطع من القماش سیتم رصها فوق بعضها البعض لن تستغل جمیع الأجهزة الموجودة فى الطائرة كلها موج

مساحة أو وزن فى المكان وبالتالى فمن الناحیة العسكریة سیكون لها فوائد تكتیكیة ضخمة جداً ومن الناحیة المدنیة 
لیكترونیة والمواد استخدم ایضاً هذه الشعیرات الأوقد . سیكون لها فائدة فى توفیر الوقود والمسافات وفى السرعة ایضاً 

الذكیة فى الانشاءات وناطحات السحاب فعندما یحدث زلزال فى مكان ما لایستطیع المسئولون معرفة حجم التأثیر 
والدمار والضرر الذي حدث داخل المبني أو على الكبارى أو على الطرق السریعة بعد الزلزال فلو تم خلال الانشاء 

ن هذه أني سیكون لدینا معلومات مستمرة لمعرفة حالة المبانى وكفاءتها دوماً، وضع شبكة الاعصاب بداخل هذه المبا
شركة فورد شعیرات الاستشعار فى جسم السیارة لرصد حالة الطریق تصنع التقنیة تم ادخالها فى صناعة السیارات حیث 
لوكالة ناسا لعلوم الفضاء فى بحث ضخم اجري وفى هذا المجال أیضاً . وتنبیه السائق من العوائق التى قد یرتطم بها

حیث قامت الوكالة بطلب تنفیذي لوسائل الاستشعار بجسم مركبات الفضاء التى یحدث مشكلات كثیرة  ١٩٩٨عام 
طي حسم المركبات، ولا یعرفون قیاس واستشعار الضعف الذي حدث فى فیها نتیجة تساقط قطع السیرامیك التى تغ
مشكلة خطیرة جداً لأن هناك اجزاء من جسم المركبة الفضائیة تصل درجة جسم مركبة الفضاء قبل حدوثة وكانت 

درجة فهرنهایت ومعظم أجزاء الالیاف البصریة الموجودة من الزجاج لا تتحمل اكثر  ٢٥٠٠الحرارة فیها الى أكثر من 
ك وكانت ناسا حل المشكلة بعمل نوع جدید من الألیاف البصریة من السیرامیتتالى لدرجة فهرنهایت وبا ٨٠٠من 

الى  ١٠٠من  المكان الوحید الذي نفذ هذه التقنیة ولم یستطیع احد فى العالم كله ان یقلدها وهذه الألیاف سمكها ایضاً 
میكرون اى ان قطرها یعادل خمس مللمتر تنقل الضوء واللیزر وتعمل كمستشعر وتقیس الأحمال وتتحمل حتى  ٢٠٠
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هذه الشعیرات، وبناء على تم الإتصال وأرسلت ة وعندما علمت الیابان بذلك درجة فهرنهیتی ٣٠٠٠درجة حرارة تعادل 
سبیكة من معدن البلاتینیوم الذي یستخدم فى تصنیع مركبات الفضاء یخرج منها شعیرة الیكترونیة تم توفیر ذلك 

 .تستطیع ان تنقل المعلومات بداخلها فى حال حدوث تغیر أو خلل أو دمار فى بنیتها
استطاعت برمجیات الحاسب ان تكسر الحواجز التقلیدیة لها فلم یعد استخدامها قاصراً على  :غیر العالم اختراعات ت - ٢

الفیدیو وأحدثت البرمجیات ثورة جدیدة فى كل  عتصفح الإنترنت وتحریر المستندات أو تعدیل الصور أو عمل مقاط
ى تطور أبحاث الفضاء والفلك، وفي محاكاة مجال من المجالات، وفى العلوم بالأخص ساهمت برمجیات المحاكاة ف

البیئة والزلازل وتوقع ظروف المناخ المختلفة، وعندما التحمت برمجیات الحاسب بطب المخ والأعصاب ظهر علم جدید 
التى تعتمد علي توظیف برمجیات الحاسب فى إجراء  Computational Neuroscienceاسمه الحوسبة العصبیة 
ى المصابین بالأمراض النفسیة والعصبیة تعتمد على استخدام الحوسبة العصبیة وبناء نموج الدراسات والأبحاث عل

عند المصابین ) بلازماوهو حمض أمینى طبیعى یوجد فى الخلایا وال(بین مستویات الهوموسیستین  للعلاقةحاسوبي 
ء التعمیم والتعلیم، وهى من وأخطا) وهى الأعراض التي تسبق مرض الزهایمر(بمرضي الاعتلال الإدراكي الخفیف 

حول مفهوم الحوسبة العصبیة أنه بالامكان عمل برامج حاسوبیة تحاكى و . أوائل الدراسات العلمیة فى هذا الصدد
وظائف المخ، وهذاالمجال واعد جداً وتهتم به العدید من الدول مثل بریطانیا وامریكا واسترالیا والهند، وقد خصص 

الولایات المتحدة مبالغ كبیرة لتمویل أبحاث حوسبة علوم المخ والأعصاب، كما تقوم الهند المعهد الوطنى للصحة فى 
 .بجهد بارز أیضاً فى هذا المجال فهو لا یحتاج الى تكالیف كبیرة ویمكن البدء فیه بسهولة

مناسب حسب درجة وعن أهمیة الحوسبة العصبیة یمكن استخدام الحوسبة العصبیة فى توجیة الاطباء لاختیار الدواء ال
جة أو دویة ومواصفاتها حسب كل در لأالأمراض النفسیة والعصبیة، كما یساعد شركات الأدویة على تعدیل فعالیة ا

  .حتى اختراع أدویة جدیدة لكل درجة بدلاً من اختراع دواء لعلاج كل درجات المرض
ا عالمنا لیصبح اكثر رفاهیة وغرابة حیث یتوقع العلم والتكنولوجیسیطور من دون شك انه خلال الأربعین عاماً القادمة 

ان تقفز الابتكارات الجدیدة قفزات عملاقة فى مجال الوقود النووى والطاقة الشمسیة، مروراً بالزراعات الأبدیة والسیارات 
  .٢٠٥٠الهیدروجینیة، أفكاراً بدأ تحویلها لمشروعات یتوقع ان ترى النور بحلول عام 

  ٢٠١٤أكبر الانجازات والاكتشافات العلمیة التي توصل الیها الانسان خلالها  :٢٠١٤میةأبرز ستة اكتشافات عل -٣
مترا  ٢٠مترا وارتفاع یصل  الي  ٤٠اكتشاف الهیكل العظمي لأكبر دیناصور سار علي الأرض بطول یبلغ اكثر من 

د عثر العلماء علي هذاالمخلوق  یعتبر هذاالدیناصور  من أكبر المخلوفات التي سارت  علي الأرض  علي الآطلاق  وق
الحصول علي أعمق صورة للكون قام مرصد هابل الفلكي  باكتشاف مجرات حدیثة التكوین ملیئة  . الضخم بالارجنتین

ابتكار اول . بالنجوم تقع هذه المجرات في أعماق  الكون وهي بذلك تمثل ابعد مسافة استطاع الإنسان رصدهاحتي الان
في سویسرا  تم زرع ید اصطناعیة  ذات اصابع ربوتیه تستطیع تحسس . ها الاحساس  واللمسید اصطناعیة بمقدور 

في .  اكتشاف  طریقة لاعادة نموالأسنان من جدید. الأشیاء  وتوفیر ردود فعل اردایة نحو الاعصاب  الحسیة لللجسم
وذلك بتحقیر الخلایا الجذعیة للأسنان  جامعة هارفارد الامریكیة تم ابتكار طریقة جدیدة لاعادة نمو الانسان طبیعیا

اختراق رقاقات الكترونیة  .لتشكیل عاج جدید  بعوض العاج المتآكل  عن طریق تسلیط اشعةلیزر  ذاتالطاقة المنخفضة
استطاع باحثون امریكیون ابتكار رقاقات الكترونیة متطورة مستوحاه من دماغ الانسان تبلغ   .تحاكي  العقل  البشري

  .ضعف سرعةالحواسیب المتواجده الان وتستهلك طاقة اقل بكثیر ٩٠٠٠والي سرعتها ح
سلسلة من الفضائح المتعلقة بالتجسس   ٢٠١٣ شهد عام : ٢٠١٤شركات البرمجیات ترجع درجات التشفیر فى  - ٤

فت تسریبات كما كش  ، كالتي قامت بها المخابرات الأمریكیة للتنصت علي المستشارة الألمانیة میركل وبابا الفاتیكان
 هأصابع الاتهام أشارت إلي شركات التقنیات العالی . إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمریكي

ومن أجل ذلك تعهدت شركاتجوجلویاهو وفیسبوكبتشفیر أقوي للإنترنت ، خاصة الأمریكیة المتحكمة في هذه السوق
قد بدأت بالفعل شركة البرمجیات الأمریكیة في إجراء فحص شامل لنظام و .سیكون عام التشفیر ٢٠١٤معتبرة أن عام

وقد اتخذت شركة مایكروسوفت هذا التغییر لاعتقادها أن وكالة الأمن القومي ، تشفیر حركة الإنترنت الخاص بخدماتها
 .ربما تكون اخترقت أنظمة اتصالاتها العالمیة

هرت أن وكالة الأمن القومي تمكنت سرا من الوصول إلي بیانات نشرت صحیفة الواشنطن بوست وثائق مسربة أظفقد 
 'العدید من شركات التقنیة الكبري عبر اعتراض حركة الإنترنت غیر المشفرة ضمن برنامج تجسس یدعي

مع إظهار أنها تعمل ، وفي ضوء تلك التسریبات سارعت شركات التقنیة بالتأكید علي براءتها في هذا الأمر.'ماسكیولار
حیث ، وكانت جوجل أول من رفعت درجة تشفیر خدماتها عبر الإنترنت.دة علي حمایة خصوصیة المستخدمینجا

لكن الشركة ، ٢٠١٣بتا مع نهایة عام ٢٠٤٨إلي أعلنت في مایو أنها ستتحول إلي اعتماد مفاتیح تشفیر بقوة تصل
كما أعلنت .یحتاج إلي أكثر من عقد لتجاوزه استبقت هذا التاریخ وبدأت تطبیق معیار التشفیر الجدید والذي یقالإنه

في حین صرحت ، بتا في المستقبل القریب ٢٠٤٨شركتا یاهو وفیسبوك أنهما ستتحولان إلي اعتماد التشفیر بقوة
حزمة التطبیقات المكتبیة  - '٣٦٥أوفیس' تشفیر الرسائل في ٢٠١٤مایكروسوفت بأنها ستبدأ في وقت مبكر من عام
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لكن الشركة لم تفصح حتي الآن عن ، دمة الجدیدة ستشفر بشكل آلي جمیع رسائل المستخدمینوهذه الخ - السحابیة
  .مستویات التشفیر الأخري لبقیة منتجاتها

ومشاریع الرقابة الأخري تظهر أن وكالة الأمن ' ماسكیولار' وبحسب واشنطن بوست فإن الوثائق المسربة من مشروع
'، ویندوز لایف ماسنجر' وكذلك تطبیق المحادثة الفوریة، مایكروسوفت القومي تجسست علي برید هوتمیل لشركة

التي تتیح للمستخدمین الدخول إلي  -'مایكروسوفت لایف آي دي' التي أصبحت حالیا' مایكروسوفت باسبورت 'وخدمة
الأمن القومي  من جهتها نفت شركة یاهو إتاحة بیانات المستخدمین لوكالة.مواقع إنترنت عدیدة باستخدام حساب وحید

وترید ، وستطبق ذلك خلال شهر ینایر 'إس إس إل' الأمریكیة وأعلنت عن تشفیر بریدها الإلكتروني وفق بروتوكول
إذ ستقوم بتشفیر جمیع المعلومات التي تنتقل بین ، الشركة توسیع هذه الخطوة لتمتد إلي جمیع منتجاتها وخدماتها

كما ستقدم خیار تشفیر جمیع البیانات المتدفقة من  ٢٠١٤.ربع الأول من عاممراكز البیانات الخاصة بها في نهایة ال
وأكدت أن جمیع خدماتها تستخدم التشفیر  ٢٠١٤.وإلي یاهو لجمیع المستخدمین في نهایة الربع الأول من

  .'إتش تي تي بي إس' وبروتوكولات نقل النص التشعبي الآمن
لمعالجة تحدیات قطاع تقنیة المعلومات وذلك من خلال استخدام  فأعلنت عن طرحها حزمة حلول' دیل' أما شركة

، والتي توفر للعملاء جمیع الأدوات اللازمة لزیادة إنتاجیة القوي العاملة ,(BYOD)مفهوم الأجهزة الشخصیة في العمل
  .مع ضمان الإدارة الآمنة لأصول الشركة

مرفقة بخبرة إداریة شاملة  (EMM)ل تقنیة إي إم إمحیث ستقدم الشركة حلول الإدارة المتنقلة للمؤسسات من خلا
وواسعة لتكوین وتحدید السیاسات الأمنیة التي تناسب أنظمة التشغیل ویندوز ولیونكس وأندروید سواء للهواتف الذكیة 

ات من وسیتم بیع حلول الإدارة المتنقلة للمؤسس، دون الحاجة إلي الخدمات السحابیة، أوالحاسبات اللوحیة والمكتبیة
في كل من الولایات  ٢٠١٤وذلك اعتبارا من الربع الأول من العام، الشركة علي شكل ترخیص اشتراك سنوي بالبرنامج

  .المتحدة وكندا
التابعة لها تقدم مجموعة واسعة من الحلول  (ConnectedSecurity)كما أكدت الشركة أن حزمة حلول برنامج

هذا وجمیع تحدیثات الحلول ، لإمكان تحدیثها وفقا لحجم واحتیاجات الشركةوالتي با، الأمنیة لربط وحمایة العملاء
  .الأمنیة أصبحت متوافرة للجمیع ابتداء من الآن

میشیل . حاتم زغلول، مواطن مصري رسم مشواره مع رفیق دراسته وصدیق عمره د.د:  Wi-Fiإخترع مصري  -٥
الحدیثة  «فاي -واي«راعهما الذي بنیت على أساسه تقنیة الـ، وجاء اخت)مسیحي/مسلم(فتوش، فكونا سویاً فریقا علمیاً 

فاي هي التقنیة التي تتیح الاتصال  -الواي( لتفید ملایین البشر دون أن نعلم إلى الآن إن أصل الحكایة مصري
تصال اللاسلكي عالي السرعة بین الأجهزة الإلكترونیة وبعضها البعض مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبیوتر والا

 ).بالإنترنت من أي مكان لاسلكیاً 
ن أقوي الحاسبات السوبر المتطورة لم تقترب حتي من قدرة المخ البشري علي إ :الحاسبات والقدرة على التعلیم  - ٦

التعلم والاستنتاج فضلا عن قدرته علي الإبداع والخیال أن عقل الإنسان یستهلك طاقة تعادل استهلاك مصباح 
وهي طاقة أقل ملیار ضعف مما تستهلكه الحاسبات التي تحاول محاكاة عملیات الحوسبة التي  ،وات ٢٠كهربائي بقوة
لكن هذه الكتلة الصغیرة یمكنها أن تنفذ من المهام ما ، وفضلا عن ذلك یمتاز عقل الإنسان بصغر حجمه، یجریها المخ

ولكن  ,العملیات الحسابیة المعدة مسبقا صحیح أن الحاسبات أقوي بكثیر في تنفیذ .لا یستطیع ان ینفذه حاسب عملاق
حتي أحدث الحاسبات وأكثرها تطورا لا تقترب حتي من قدرة مخ الإنسان علي استنباط المعاني والدلالات من المشاهد 

كما لا تستطیع ، بل واكتشاف العلاقات ومدي الترابط بینها بسرعة فائقة، والأصوات والروائح والأحداث غیر المألوفة
ناهیك عن ، لحاسبات الحالیة مضاهاة قدرة المخ البشري علي التعلم من الخبرة وطرح التوقعات بناء علي الذاكرةأقوي ا

  .الإبداع في مجالات الفنون والآداب
غیر أنه وبالرغم من التطور الكبیر في صناعة الإلكترونیات لا تزال ، یحلم العلماء بابتكار حاسب یفكر مثل الإنسان

ولقد أدرك باحث هندي عبقري اسمه دارمیندرا مودها یعمل حالیا . بات الحالیة عاجزة عن تحقیق ذلكمعالجات الحاس
في مركز آي بي إم للأبحاث بكالیفورنیا أن فشل أفضل المهندسین في العالم عن مضاهاة قدرات المخ البشري الواسعة 

قرر إزاحة كل ت. ن الحل یكمن في تصمیم المخ نفسهوأ، ن بالطرق القدیمةو وترشیده الهائل للطاقة یرجع إلي أنهم مقید
واتجه ، المبادئ التقلیدیة التي سیطرت علي تصمیم المعالجات وتطویر البرمجیات خلال الستین عاما الماضیة جانبا

وكیفیة عمل أقسام المخ المنفصلة ، للعلوم العصبیة كي یستخدم تصمیم الخلایا العصبیة في المخ البشري وآلیة عملها
  .وطریقة انسجامها وتناغمها مع بعضها البعض لبناء آلة إلكترونیة ذكیة ترشد في استهلاك الطاقة

مما یجعلها أقدر علي القیام ، ونجح مودها بالفعل في تصنیع رقائق حوسبیة جدیدة ترشد كثیرا في استهلاك الطاقة
ویقول المبتكر الهندي . تهلك القدر نفسه من الطاقةبعملیات حسابیة أكثر بالمقارنة بمعالجات الحوسبة التقلیدیة التي تس

، ضعف عقل الإنسان ١٠٠أن رقائقه الرقمیة یمكن استخدامها في نظام حاسب معرفي بحجم المخ یستهلك طاقة أكبر
  .ملایین ضعف ١٠ولكنه یستهلك طاقة أقل من الحاسبات الحالیة بمقدار
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فلدینا لوحة إلكترونیة بها . الخلایا العصبیة وطریقة التوصیلات بینها وتحاكي الرقائق الإلكترونیة الجدیدة تصمیم وبنیة
یقوم هذا المستطیل بدور الخلایا . رقاقة إلكترونیة ذهبیة مربعة یوجد في قلبها مستطیل ذهبي أصغر بحجم حبة الأرز

وتقفز ، ءات والأطرافحیث تسافر فیها الإشارات الكهروكیمیائیة عبر ساق الخلیة إلي النتو ، العصبیة البیولوجیة
ویأمل العلماء أن تحدث  .الإشارات من أطراف خلیة عصبیة لأخري عن طریق عقدة متشابكة من الأطراف العصبیة

هذه التقنیة الجدیدة تغییرا كبیرا في وظائف وأداء أجهزة الحاسبات الحالیة التي صممت لحل ثلاثة مشكلات أساسیة 
لكن المخ صمم لكي یفهم ، وعلوم مثل محاكاة الفیزیاء النوویة والبرامج الحكومیة ،تطبیقات الأعمال مثل الفواتیر: هي

  .العالم من حوله ویتصرف بناء علي النتائج التي یتوصل إلیها
عندما نطور حاسبات تعمل مثل المخ فإنها ستحل لنا مشكلة من أكثر المشكلات الضاغطة التي تواجه الجنس البشري 

 ٢٠٠٥فقد زاد حجم المعلومات الرقمیة التي تم إنشاؤها ونسخها واستهلاكها بین عامي، ماتالآن وهي إغراق المعلو 
وتقول بعض التقدیرات أن  ٢٠١٢.تریلیون جیجابایت في ٢.٨وتتجاوز، حول العالم بمقدار ألفین في المائة ٢٠١٢و

ود أو برنامج لیوجه الحاسبات ومهمة كتابة ك، عدد وحدات المعلومات یساوي تقریبا عدد النجوم في الكون الظاهر
الحالیة لكیفیة استنباط المعاني من المعلومات وكیفیة ترتیبها وتحلیلها وربطها وما یمكن تنفیذه بها یفوق قدرات 

فهي مثل المخ یمكنها أن تنسج المعطیات ، لكن الحاسبات المعرفیة یمكنها أن تسد هذه الفجوة، المبرمجین بكثیر
علي الانماط وتنتج التوقعات وتفسر وتتصرف بناءا علي ذلك وكل هذا بمقدار أقل من الطاقة  وتشكل القرائن وتتعرف

فمثلا الكمبیوتر الذي یعمل مثل المخ یمكنه تجمیع البیانات من عدة مجسات تراقب .التي تستهلكها الحاسبات الحالیة
وحجم الأمواج والتیارات ثم إصدار تحذیرات  كمیات المیاه في العالم وتعلم كیفیة رصد التغییرات في الضغط والحرارة

كما یمكن لتلك الحاسبات مساعدة أطباء الطوارئ في حسم التشخیصات الغامضة حتي  .بالفیضانات البحریة المحتملة
  .لو لم یتعرف العلم بعد علي كل التغییرات في درجة حرارة الجسم وعناصر الدم أو غیرها من المتغیرات المصاحبة

طرحت شركة واكوم الجهاز اللوحي سینیك كومبانوین وهو عبارة عن " : واكوم"لأجهزة اللوحیة من الرش على ا - ٧
جهاز لوحي بمواصفات قویة وشاشة تعمل باللمس مخصص لمبدعي المحتوي الرقمي والراغبین  في الحصول علي 

دید من واكوم امكانیة استكشاف  افضل تجربة للرسم والتصمیم علي الشاشة باستخدام القلم الرقمي ویوفر الجهاز الج
مزود بكامل البرمجیات   ٨كجهاز لوحي بنظام التشغیل ویندوز  ٢ووضع لمساتهم الابداعیة ویعمل سینتیك كومبانیون 

باجهزة  cintiq connectالابداعیة التي توفرها اجهزة سینتیك او عند الحاجة حیث یمكن وصله عن طریق تقنیة 
لمكتبیة العاملة بانظمة ویندوز او ماك  لیكون بمثابة شاشة عرض رئیسیة او ثانویة مع المزایا الكمبیوتر المنزلي  او ا

الابداعیة للقلم الرقمي والتي تم الاعتماد علیها لسنوات عدیدة ویتمیز الجهاز الجدید بمستویات حساسیة حیث یتحول 
ه رسم تقلیدیة او قلم عادي او قلم الوان عریض الي فرشا  ٢القلم الرقمي برو بین  الخاص بجهاز سنتیك كومبانوین 

وسمیث ماكیرو   corelواوتودیسك  وكوریل   adobeعند استخدامه مع تطبیقات برامج التصمیم الابدائي مثل ادوبي 
  .والعدید من البرامج الاخري pixologicوبیكسولوجي 

 بجامعة الصیدلة بكلیة المساعد الأستاذ حذر :مصري یشارك فى إنتاج أول برنامج كمبیوتر لمواجهة البكتریا  - ٨
 البكتیریا بعض أن من المیكروبات، عن المعلومات لاستنتاج العالم فى برنامج أول إنتاج فریق وعضو القاهرة،

 بتناول البعض قیام أن إلي وأشار. بطردها تقوم أو الحیویة المضادات مفعول تبطل جینات یملك الإنسان مع المتعایشة
 إلي ودعا.الجسم في النافعة البكتیریا لقتل یؤدي قد بل للمرض، المسببة البكتیریا علي یؤثر لا قد یویةالح المضادات

 یمكن أنه إلى مشیرا الأمراض، لبعض العلاج أنواع وصف قبل أولا الجسم في الموجودة البكتیریا نوع معرفة ضرورة
 یشهدها ثورة وجود وأكد.الدواء أثر بزوال یسرع أو ریض،الم شفاء من یبطئ قد مما العلاج، بتكسیر تقوم أن للبكتیریا

 جاء التسعینیات منتصف في الجینوم علم إنشاء أن. للبكتیریا الوراثیة المادة معرفة تتیح ،"الأحیاء أو البیولوجي علم"
 الجینات قراءة نإمكا وأتاح للبكتیریا، الوراثیة المادة معرفة من مكن إذ الأحیاء، أو البیولوجي علم في ثورة لیمثل

 إلى ١٠٠٠ بین لما ترمز حرف، ملایین ٥ إلي ملیون بین ما إلى المتوسط في الوراثیة شفرتها تصل التي بها، الخاصة
 فعلى والأوبئة، الأمراض أسباب على بالتعرف الإسراع هو الچینوم علم إنجازات أحد أن. مختلفة وراثیة صفة ٥٠٠٠
 بكتیریا وسببته الكثیرون، ضحیته راح عامین منذ ألمانیا في وباء عن الكشف في بیرك دور العلم لهذا كان المثال سبیل

 تسبب وأحیاناً  الغذائي، كالتسمم حادة أمراضاً  تسبب قد لكنّها الانسان، أمعاء في أحیاناً  تُوجد التي القولونیة الإشیریكیا
) O157:H7(ب تعرف نفسها، البكتیریا من أخرى سلالة علي عدة أبحاثا اجري أنه واوضح. البولیة بالمسالك أمراضاً 
 بالولایات العلمي الوسط في وعرفت المطاعم، أحد في ظهورها إثر إعلامیاً  واشتهرت أمریكا، في مرضیة حالات سببت

 برنامج أول لإنتاج ٢٠٠٧ عام في عمل فریق ضمن اشتراكه عن وكشف. فیه ظهرت الذي المطعم باسم المتحدة،
) الچینوم( الكاملة الوراثیة بالشفرة إمداده بمجرد وصفاتها البكتیریا عن المعلومات استنتاج یستطیع اأمریك في كمبیوتر
 مرة، ألف ١٠٠ نحو واُستخدم كبیرا، نجاحا حقق البرنامج هذا أن.لمواجهتها المناسب العلاج تحدید یتیح بما للبكتیریا

 اختصار وهو ،))RAST باسم یُعرف الذي الرائد امجالبرن هذا فیه استخدم بحث ألفي من یقرب ما نشر تم كما
 عن أقل أو ساعات ٦ في المعلومات یعطي الذي ،Rapid Annotation using Subsystems Technology:لــ

 الحالیة الأبحاث أحد أن.لمواجهتها مناسب علاج لتصمیم یمهد مما به تقوم أن متوقع هو وما البكتیریا، جینات جمیع
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 مفعول تبطل جینات تملك الإنسان مع المتعایشة البكتیریا بعض أن على یركز المیكروبات علم في بها یهتم التي
 المضادات بتناول البعض قیام كبیرة أن بسرعة بعضها بین تنطلق الجینات وهذه بطردها، تقوم أو الحیویة المضادات

 نافعة بكتیریا فهناك.. الجسم في النافعة یریاالبكت لقتل ویؤدي للمرض، المسببة البكتیریا علي یؤثر لا قد الحیویة
 الأمعاء في توجد كما للمرأة، التناسلي والجهاز والجلد والأنف والفم الأمعاء أهمها عدة أماكن في توجد للإنسان

 هذه تكون كما ".k"فیتامین وخاصة �یتامینات، إلى بعضها تحوّل وقد طعام، من تبقي ما هضم في لتساعد بالبلایین،
 والبعض الفم، رائحة عن مسئول وبعضها بالفم، الموجودة البكتیریا وكذلك غازات، لوجود سبباً  - قوله بحسب- كتیریاالب

 أنّ  أثبت المتحدة الولایات في حدیثاً  بحثاً  أنّ  .الأسنان بحمایة منها الآخر البعض یقوم بینما الأسنان لتسوس یؤدي
 لدى الوزن زیادة في یتسبب مما الأنسجة، في وتخزینها الدهون، حویلبت تقوم الإنسان مع المتعایشة البكتیریا بعض
  .غیرهم دون الأشخاص بعض

أعلنت إحدي الشركات العالمیة عن إطلاق كامیرا رقمیة تتمیز بقدرتها  :كامیرا بخاصیة الدخول على الفیسبوك  - ٩
 LCDأتى الكامیرا الجدیدة بشاشة وت. مباشرة" فیسبوك"عى تحمیل الصور الملتقطة على شبكة التواصل الاجتماعي 

اللاسلكیة، " فاى- واى"یذكر أن الكامیرا تتصل بالانترنت عبر شبكات " فیسبوك"جانبي یحمل شعار  رقابلة للطي وز 
حیث إنها لا تدعم الاتصال عبر تقنیات الجیل الثالث أو الرابع، لذا یجب على المستخدم الراغب بمشاركة صورة على 

أو أن یكون متصلاً " فاى –واى "النقر على زر الشبكة الجدید، ان یكون متصلاً عبر شبكات عن طریق " فیسبوك"
بمستشعر من نوع ) بوصة ١.١٥(النحیفة " الكامیرا الاجتماعیة"را بهواتفهم الذكیة وتتمتع یبالانترنت عبر الكام

COMS  8میجابكسل مع تقریب بصري  ١٢.١قادر على التقاط صور دقتهاx  مللي متر والكامیرا مزودة  ٢٨وبفتحة
، هذا بالاضافة الى دعم وضعیة DIGIC 5بوصة، ومعالج من نوع  ٢.٨بشاشة تدعم اللمس المتعدد مساحتها 

Creative  التى من شأنها التقاط الصورة الافضل عبر خلط الألوان والاضاءة وغیرها من العوامل التى تؤثر على
متوافرة علي الإنترنت حصریاً عبر منفذ بیع الشركة، وذلك خلال شهر سبتمبر  الكامیرا الجدیدة ستكون. جودة الصورة

دولار أمریكي، یشار الى أن الشركة قامت ایضاً بإطلاق ثلاثة طرازات جدیدة من هذه الكامیرا مع  ٣٠٠المقبل وبسعر 
شرة وبسرعة مع الأجهزة حیث ان هذه الكامیرات قادرة على مشاركة الصور مبا" فاى –واى "قدرات متقدمة لشبكات 

 .كما تسمح الطرازات الجدیدة بالتقاط صور لیلیة للسماء بدقة وصفاء عال". أى أو إس"و " اندروید"العاملة بنظامي 
قامت شركة جوجل بإبتكار وتصمیم ذاكرة تخزینیة تعمل بنظام أندورید تعرف بإسم  :ون زیفلاشة من جوجل للتلیف -١٠

Chromecast الي منصة عرض مسرحي، تتیح تصفح الإنترنت خلاله أو بث مقاطع تلیفزیون تعمل علي تحویل ال
 .الیوتیوب يفیدیو من اللاب توب أو عل

أمریكیون تقنیة جدیدة للتصویر الطبي للكشف المبكر طور علماء  :جهاز تصویر یحمي القلب من الأزمات  -١١
التقنیة ساعدت الأطباء على طبیعة . والاصابة بهالتعرض الإنسان للأزمات القلبیة مما یساهم فى الوقایة من حدوثها 
 .تركیب الصفائح المسببة لإنسداد الشرایین وكذلك البصمة الخاصة بها

ابتكر فریق طبي بریطاني عیناً الكترونیة تمكن المكفوفین من الرؤیة، فهى تحتوي  : عین إلكترونیة للمكفوفین -١٢
ت إلكترونیة یتم إرسالها الي المخ مما تساعد المكفوفین على التعرف على كامیرا تلتقط الصور فیتم تحویلها الى اشارا

الذي مریضاً بالتهاب الشبكیة الصباعي، وهو المرض  ٢١تم تجربة العین على . على الأشیاء وقراءة الكلمات البسیطة
 .ت جیداً منهم من تحدید الحروف والكلما% ٧٥یدمر خلایا الضوء فى الجزء الخلفي من الدماغ، وقد استطاع 

ملیار صورة في الثانیة  ١٠٠تمكن علماء امریكیون من تطویر كامیرا قادرة علي التقاط قرابة  :سي یو بي كامیرا  -١٣
ما یسهل  رصد احداث  بالغة القصر  ومتباینة الحجم  من خلال ربطها بمناظیر  مقربة بدءامن العملیات  داخل 

ون من جامعة  واشنطون في سان لویس بولایة میسوري ان هذه الكامیرا أوضح باحث.  الخلیة وانتهاء  بانفجارات النجوم
التي اطلقوا علیها اسم سي یوم بي  لها  دقة عالیة وخصائص  متمیزة وسرعة  تصویر رهیبة وتستند طریقة عمل هذه 

وتونات في ضرب الكامیرا الي فكرة التصویرالسریع  الموجودة  بالفعل والتي تعتمد علي استخدام  جزئیات ضوئیة  ف
الكترونات  الحرة  بشكل مختلف وتصل الي كاشف ضوئي  بعد الانتقال من مكانها ویمكن  انتقاء سلسلة عالیة الجودة 

  .من هذه الصور اعتماداعلي هذا التغیر المكاني
مل التي یعتبر تراكم الغبار علي جهاز الكمبیوتر من أكثر العوا: على الكمبیوتر ضار بمكوناته  الغبارتراكم  -١٤

ولذا یتوجب علي المستخدمین تنظیف  .  نتیجة السخونة المفرطة التي قد تصیب الجهاز   تلحق الضرر الشدید بمكوناته،
  ،   وینصح الخبراء بضرورة إیقاف تشغیل الجهاز .والشاشة ولوحة المفاتیح بانتظام ) وحدة النظام (  الصندوق المعدني

نظیفه باستخدام فرشاة وقطعة قماش ومنفاخ هواء كهربائي او عبوات اسبراي الهواء ثم ت   وفصله عن الكهرباء أولا، 
دون الضغط بقوة علي سطحها حتي لا    فیكفي استعمال قطعة قماش مبللة لتنظیفها،   أما بالنسبة للشاشة،   المضغوط

من استعمال اي مواد  نذرو كما یح .   وان یكون القماش ناعما حتي لا یسبب اي خدوش للشاشة   تتعرض لأضرار،
أما لوحة المفاتیح التي تتجمع الاتربة وبقایا الأطعمة بین أزرارها فتستخدم عبوات الهواء المضغوط  .  كیمیائیة للتنظیف

كما تستخدم قطعة قماش مبللة .أو أعواد قطنیة لإزالة ما علق بین أزرارها من أوساخ   أو فرشاة ومنفاخ صغیر،   لتنظیفها،
   . لازرار بدون استخدام مواد كیمیائیة حتي لا یتم مسح الحروفلمسح ا
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سنة،  ١٨-١٤فى إطار دعم وتحفیز شباب الباحثین فى المرحلة بین  :وحدة تحكم للكمبیوتر لمتحدى الإعاقة  -١٥
 ٢٠١٣أكتوبر  ٢٩-٢٦فها الأردن فى الفترة من یمسابقتها السنویة للعلوم بالعالم العربي والتي تستضتنظم إنتل 

من  ١٠طالباً عربیاً منهم  ١١لـ مشروعاً  ٨٢بالتعاون مع وزارة التعلیم الأردنیة ومنظمة الیونسكو ویشارك فى المسابقة 
أقسام هي العلوم السلوكیة والاجتماعیة والكیمیاء وعلوم الكمبیوتر والریاضیات والفیزیاء  ٧كما تنقسم المسابقة الي  مصر

وجوائز أخري عینیة ألف دولار بالاضافة لمنح دراسیة  ١٧٠ربائیة وتبلغ قیمة الجوائز والطاقة والبیئیة والهندسة الكه
تلك المسابقة لترویج ثقافة ریادة الأعمال العلمیة والابتكار بین الشباب العربي حیث سیتاح للفائزین الثلاثة تهدف 

خلال الأشهر المقبلة وعن أهم المشروعات  الأوائل عن العالم العربي المشاركة بالمسابقة الدولیة بالولایات المتحدة
المصریة المقدمة للمسابقة، ففي مجال الكیمیاء یقدم مشروعاً حول تأثیر البلاستیك علي الماء المقطر حیث تم التوصل 
بعد التجارب الى أن الماء المقطر یتفاعل مع الأكیاس البلاستیكیة مما یؤدي للإصابة بالسرطان، ونجح فى اكتشاف 

حدة تحكم تم ابتكار و تخدام السلیكون كمادة عازلة هو الحل لایقاف التفاعلات الكیمیائیة، وفى علوم الحاسب أن اس
، حیث )رباعیة الأطراف(للكمبیوتر مكونة من فأرة وغطاء للرأس وكرسي متحرك كى یستفید منها ذو الإعاقة الكاملة 

، وبتحریك رأسه یستطیع التحكم فى مؤشر الفارة عن وفرت لهم جهاز استشعار یثبت فى الجزء العلوي من المریض
طریق وصلة یو اس بى وبواسطة أحد البرامج یتم تنفیذ العملیات عبر النقر على مفتاح یعمل بالنفخ اى بضغط الهواء 

البرمجة وتوفیر الوقت باستخدام ما یسمي البرامج الخارج من فم المریض وفى نفس المجال مشروع لتحسین كفاءة 
قیة وأدخل بعض التعدیلات علیها موفراً المجهود الذهني الذي كان یقوم به المبرمج فى السابق لیقوم الحاسوب الحل

بنفس المجهود ویحقق النتیجة المرادة بصورة أكثر كفاءة وأقل وقتاً، اما فى مجال الطاقة مشروع مضاعفة كفاءة الخلایا 
بقة من الیاقوت الصناعي على أعلى طبقة فى خلیة الوصلة الثنائیة الشمسیة بإجراء تعدیل فى تركیب الخلیة واضافة ط

مشروعاً لحاسوب بمعالج جدید تفوق سرعته وكفاءته جمیع . لمضاعفة استخدام الطاقة المفقودة دون تكالیف عالیة
ت بدائل الحواسیب الموجودة فى العالم مجتمعة، حیث قام بتغییرات في أنظمة معالجة الحاسوب من خلال تغییر ذرا

الكالسیوم المحاصرة، للحصول على أنظمة معالجة جدیدة تقوم بأعقد الحسابات والعملیات التى تعجز أجهزة الحاسوب 
الموجودة حالیاً عن القیام بها، هذه الأجهزة الجدیدة ستفید الحكومات والأنظمة الأمنیة والعسكریة التي تحتاج لتأمین 

وفي الكیمیاء تم التوصل الى كفاءة نبات . د یؤدي اختراقها لتهدید للأمن القوميوتشفیر المعلومات ورسائلها والتي ق
الریحان فى التخفیف من الأكسدة الناجمة عن استخدام رش المبیدات لمخاطرها البیئیة والصحیة، واستخدمت مكونات 

لفتها المنخفضة وآثارها الجانبیة البروبولیس القابلة للذوبان فى الماء لعلاج الجروح الناتجة عن مرض السكر، وذلك لك
مشروع یعتمد على تحویل . التى لاتكاد تذكر مقارنة بالأدویة الكیمیائیة الحالیة، وأخیراً فى مجال الهندسة الحیویة
من المخ الى طیسیة الصادرة االنشاط الذهني الي فعل حقیقي على أرض الواقع، من خلال تحویل الموجات الكهرومغن

ستفادة منها فى مجالات مختلفة، وسوف یحقق هذا المشروع استفادة كبیرة للمصابین بالشلل حیث كهرباء یمكن الا
 .سیتیح لهم تحریك الأجسام دون الإحتیاج لمساعدة الآخرین

زجاجات المیاه، علب الكرتون، محركات سیارات الأطفال زهیدة  :نساناً آلیاً من مخلفات المنزل إكیف تصنع  -١٦
كل ما سبق اشیاء قد تتوافر من حولنا دون أن ندرك أن لها استخدامات اخري .. خراطیم البلاستیك الثمن، السرنجات، 

تدریب متعددة، منها تصنیع روبوت، الفكرة مشروع روبوت خانة والذي ترعاه مؤسسة نهضة المحروسة یعتمد على 
ما والمیكانیكا لتنفیذ روبوت بتكالیف زهیدة، وهو  المشاركین من الطلبة والهواة على التفكیر والاستفادة من قوانین الفیزیاء

المشاركة فى مسابقات الروبوت والتى تعد ریاضة  يیسهم بشكل غیر مباشر فى نشر الثقافة العلمیة وتشجیع الناس عل
یة ذهنیة أكثر من كونها علماً، دون التقید بشراء مكونات باهظة التكالیف مثلما هو الحال فى معظم المسابقات المحل

سنوات بتشكیل مسابقات بین الفرق الجامعیة ثم  ٦أن فكرة هذا المشروع بدأت منذ والدولیة التى تقام فى هذا المجال، 
تطور الأمر الى مشروع لنشر المعرفة العلمیة عبر مسابقات الروبوت وتدریب مدربین لتنظیم مثل هذه المسابقات 

ن أغلب الابتكارات الممیزة كانت للفرق القادمة من محافظات بعیدة ختلف محافظات الجمهوریة من الأمور الملفته أبم
عن العاصمة ومؤثراتها السلبیة، حیث قامت إحدي الفرق من أسوان من تصنیع مواد جدیدة من الفوم والبنزین ونشارة 

هذا النوع لنشر الخشب مما رفع كفاءة الروبوت واستكمال مهمته خلال المسابقة كما تحمس فرق عدیدة من الإسكندریة 
  .من المسابقات وفى ابتكار عدة نماذج ممیزة للروبوت

مشروع تطویر هذا النوع من المسابقات فى مصر، أنهم فى المرحلة الحالیة یعملون على تدریب مدربین لنشر وعن 
لتظهر  مثل هذه المسابقات فى مختلف الأحیاء والمحافظات وتامل فى المستقبل ان تطور هذه المسابقات محلیاً 

مسابقات أخرى مثل مصارعة الروبوت، ومسابقة افضل روبوت للخدمات الدعائیة وهو الأمر الذي قد یشجع الشركات 
  .لدعم المبتكرین على تطویر تصمیماتهم للروبوت

إفتتح یوم الهندسة المصري للعام " أطلق العنان"تحت شعار : طائرة بدون طیار وسیارة كهربائیة ذاتیة الشحن  -١٧
عشر على التوالي بتنظیم فریق جمعیة مهندسي الكهرباء والالكترونیات بمصر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ي الثان

مشروع تخرج لطلاب كلیة الهندسة من مختلف الجامعات  ٢٤٠ویشارك هذا العام فى یوم الهندسة المصري أكثر من 
الباحثین المشاركة بالملتقي وهي سیارة تعمل بالكهرباء  الحكومیة والخاصة، ویعرض الأهرام نموذجین لابتكارات شباب
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ذاتیة الشحتن وطائرة بدون طیار لرصد الأحوال الجویة وخدمات الاتصالات والمشاركتین بمشاریع تخرج یوم الهندسة 
اء المصري، وعن فكرة السیارة الجدیدة والتى قدمها عدد من خریجي كلیة الهندسة جامعة حلوان فهى تعمل بالكهرب

وقابلة للشحن فى حالة السیر على منحدر تتجه لتحویل الموتور تلقائیاً الى مولد كهربائي وبالتالى یتم شحن السیارة 
قدم فریق بحثي بقسمي الاتصالات  ،تطویر السیارة لتعمل بالطاقة الشمسیةلحظیاً، ومن جدیر بالذكر أنه یجري الآن 

فى كفاءتها فى ئرة بدون طیار تختلف عن سابقاتها من حیث التطبیقات والحاسبات بأكادیمیة أخبار الیوم مشروع طا
والتصویر عالي الجودة ومجال الأرصاد الجویة ومجال الاتصالات بحیث تقوم الطائرة بعمل هذا یخدم مجال المراقبة 

هو ما سیوفر جهد الطائرة مزودة ببرمجیات لمراجعة كفاءة محركاتها وأنظمتها الملاحیة ذاتیاً و . شركات الاتصالات
ویقام على هامش المؤتمر مسابقة مدینة المستقبل، وهى مسابقة تقام بین . المهندس وكذلك الكثیر من الوقت والمال

طلاب المدارس الاعدادیة ذوي المیول الهندسیة، ویتم خلالها السماح للطلاب بتصمیم نموذج حضاري للمدینة التى 
والتي تقام للعام " فى مصر عصن"ة الى فعالیات مراسم التحكیم فى مسابقة یرغبون فى رؤیتها فى المستقبل، اضاف

        .الثامن بهدف تقدیم مشروعات ابتكاریة فى صورة منتج قادر على المنافسة ودعم الصناعة المصریة
 كشف باحثون في جامعة مینیسوتا الأمریكیة عن طائرة بدون طیار یمكن السیطرة علیها :طائرة بدون طیار  -١٨

وللسیطرة علیها یرتدي الطیار خوذة بها قرون  ، الابتكار الجدید عبارة عن طائرة هلیكوبتر بأربع مروحیات  . بمجرد التفكیر
استشعار كهربائي ومجموعة من الأقطاب الكهربائیة مهمتها التقاط الأفكار التي تدور في ذهن الطیار والتي تكون علي 

 البثثم یتم بث الأمر إلي الطائرة عن طریق ، سائل كهربیة لتوجیه الطائرة عن بعدهیئة إشارات كهربیة وتحویلها إلي ر 
واستخدموا ضوابط ، ولقد خاض خمسة طلاب العدید من التدریبات لتجربة هذه الطائرة). واي فاي( اللاسلكي فائق الدقة

EEG ویقول الباحث .ثم أعلي وأسفل ،وذلك لتحریك نقطة علي الشاشة یمینا ویسارا، وهي وحدة رسم المخ الكهربائي
زبن هیس أستاذ الهندسة في جامعة میتشیجان أنه في السابق أظهر الباحثون إمكانیة التحكم في طائرة هلیكوبتر عن 

تلك التقنیة والتي بدأت تستخدم ، وأظهرت التجربة الأخیرة أنها خطوة نحو مزید من التطبیقات العملیة، طریق تفكیرهم
جالات منها التواصل مع الحالات التي تعاني من الغیبوبة والذین یستحیل التواصل معهم بالرغم من في العدید من الم

فمن الممكن عبر نفس التقنیة التواصل والتحاور معهم كما من الممكن إدخال تلك ، قدرتهم علي سماع ما یدور حولهم
یة المحیطة بهم مثل الكمبیوتر وحتي السیارة بمجرد التقنیة لمساعدة متحدي الإعاقة كي یتفاعلوا مع الأجهزة الإلكترون

 .التفكیر
طلبت وكالة ناسا من شركات تصنیع الطائرات بالعمل على تصنیع  ٢٠٠٨عام  فى :طائرات صامته واقتصادیة  -١٩

مشروعات فى  ٨وقد تم تقدیم  ٢٠٣٠لتدخل الخدمة فى % ٧٠الطائرات الأقل ضوضاء والأقل استهلاكاً للوقود بنسبة 
 .٢٠٥٠من معهد ماساتشوستش للتكنولوجیا بوینج لیأتى اسطول الطائرات فى  ٢٠١٠خر عام أوا

تجرى حالیاً الأبحاث فى جامعة لیهار بالولایات المتحدة بتصمیم  :طائرات تستمد طاقتها من سرعة الریاح  -٢٠
ها من الطیران باستخدام توقف حیث تستمد طاقتها من فروق سرعة الریاح مما یمكنبلا طائرات تحلق لأسابیع وشهور 

ألف قدم وتصل سرعاتها الى  ٢٠والطائربة مصنعة من الیاف الكربون ومصممة للطیران فوق . كم ضئیل من الوقود
وضع  ١٨٨٣میل بالساعة، وهذا الفریق یطور أبحاث وتجارب أجریت علي مدي سنوات عدیدة ففى عام  ٣٠٠

زة نوبل ابحاثاً معتمدة على دراسة میكانیكیة طیران البجعة، وتوصیل الفیزیائي الانجلیزي جون ستروت الحائز على جائ
الى أن الطیور تستمد الطاقة من فروق سرعة الریاح، وستمح لهم بالبقاء عالیاً بدون بذل أي مجهود، ومن خلال 

تقنیة على الطائرات الاستفادة من هذه التقنیة یمكن الطیران لفترات طویلة، وعلى مدي عقود حاول العلماء تطبیق تلك ال
قام فریق من القوات الجویة الأمریكیة، ووكالة ناسا بتطبیق نفس التقنیة على الطائرات  ٢٠٠٦وفى عام . الشراعیة

الكبیرة، ومن المتوقع الاستفادة من تلك الطائرات فى المستقبل لتسجیل بیانات الطقس ومراقبة الحیاة البریة، وتستطیع 
 .ت التلیفزیون او الهاتف المحمولالطائرة أیضاً نقل إشارا

ابتكر المخترع جوبن بیفرب طائرة كهربائیة لا تحتاج لممر عند الاقلاع والهبوط بعدما  :طائرة تعمل بالكهرباء  -٢١
تبین له ان اكثر من نصف حوادث الطائرات الخاصة تقع اثناء عملیتي الاقلاع والهبوط الطائرة الجدیدة تقلع رأسیا مثل 

تطیر حسب قواعد الدینامیكا الهوائیة مثل الطائرات العادیة وتقوم وكالة ناسا الامریكیة حالیا بتمویل  الفكرة الهلیكوبتر و 
كیلووات  ٥٠میل خلال ساعة باستخدام  ٢٠٠لانتاج هذه الطائرة التي تتسع لشخصین بحیث یمكنها الطیران لمسافة 

ادیة تتسع لشخصین وذلك یعني ان الطائرة الجدیدة  ستكون جالون وقود في طائرة ع ١.٥من الكهرباء وهو ما یوازي  
اكثر كفاءة بمعدل خمس مرات وأقل ضوضاء كما انها اقل عرضة للحوادث  وقد حصل هذا الاختراع علي جائزة 

  .٢٠١٤ضمن افضل ابتكارات 
جیل أستخدم من   ، شباب مصریون في بكالوریوس هندسة :مشروع التحكم فى أشیاء كثیرة بالریموت كونترول  -٢٢

بل أضافوا علي ذلك المجتمع الأفتراضي الدولي بما تعلموه هم ، الأنترنت للتعلم والحوار للوصول إلي أفضل النتائج
یروا ضرورة أن یؤثروا في البحث العلمي والدخول في مناطق مجهولة ، أنفسهم وتوصلوا إلیه من خلال دراستهم

یمكن التحكم في أي شئ یعمل الذي ییر وذلك من خلال مشروع تخرجهم لیثبتوا أن لدیهم القدرة علي التغ، للأخرین
ویمكن أن تستفید به في أي شئ بالمنزل بدایة من التكییف والتلیفزیون وحتي إنارة ، بالریموت كنترول بحركة الید فقط
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ستخدام الطفل فحتي لا نشعر بالتوتر من ا، وبالتالي یمكن أن نستفید به في حالة وجود طفل في المنزل، الضوء
للكهرباء ویمكن أن نحول استخدام الكهرباء لمتعة عن طریق استخدام حركة الید دون أن نمسك أي مخرج من مخارج 

 .الكهرباء حتي یمكننا أن نقوم بتغییر القنوات في التلفزیون بمجرد أن نحرك أیدینا
ستخدم إ ،یتعلموا من خلالهال ,هدف المجموعة من البدایة هو أستخدام كل الأدوات التقنیة المتاحة

وهو عبارة عن جهاز صغیر یركب علي الكمبیوتر ومن خلاله تستطیع ارسال إشارات عن ،  Microcontrollerالـ
وبدأوا بالفعل في التنفیذ وكان النموذج الذي یعملون علیه ، طریق برامج تقوم بإعدادها مسبقا للتحكم بأي جهاز آخر

ولم یكتفوا بذلك فقرروا الاستغناء عن ، علي جهاز التحكم عن بعد Microcontrollerالـسیارة الأطفال وقرروا تركیب 
وفیها یتم إرسال إشارات ) واجهة لاسلكیة Wirelessinterfaceـجهاز التحكم عن بعد ویتعاملون معه عن طریق ال

ل البرنامج الذي سبق وقاموا عن طریق كتابة أوامر للسیارة من خلا، التحكم من الحاسب الشخصي إلي السیارة مباشرة
ولأن الفضول العلمي والأفكار لیس لها حدود فقد قرروا أن یتحكموا بالسیارة عن طریق حركة الید أمام ، ببرمجته
وهي  ,Xboxویعرفها كثیر من الأطفال في لعبة، وتوصلوا لتكنولوجیا مستخدمة في كثیر من البیوت ,الكامیرا

عن جهاز یستقبل حركة الجسم عن طریق كامیرات حساسة فتنقل الحركة إلي الجهاز كاینكت وهي عبارة   Kinectالـ
وقرر هؤلاء الشباب الاستفادة منها ، ویحولها هو لإشارات اللعبة فیشعر اللاعب أنه جزء من اللعبة وتحقق متعة أفضل

لكنهم استطاعوا في النهایة و ، واستخدامها رغم مواجهتهم لمشكلة لغة البرمجة الخاصة بهذا الجهاز غیر المتوفرة
فعندما یقوم أحدهم برفع یده أو ، بإعادة برمجة الجهاز لیستخدموه في التحكم بسیارة الأطفال ,الوصول لنتائج مبهرة

إنزالها أمام الجهاز تتحرك السیارة للأمام وللخلف وإذا ما قام بتحریكها للیمین أو للیسار فأن السیارة تتحرك مع حركة 
 وقد صنعت للتطبیقات المصاحبة، یةمن الولایات المتحدة الامریك تم استیرادها kinect امیرا المستخدمهان الك. یده

البحث عن وتم تشغیلها وبدأ وهذه كانت من المعوقات ، فقط ولیس تلك المخصصة لللعب microsof لبرمجیات
سرنا كل هذه الحواجز وصمم برنامج ك تمو  windowsعمل علي نظامیتم الالبرمجیات التي كانت تشغلها وخاصة لم 

  .للتعامل مع الجهاز دون الحاجة للعمل في بیئة الجهاز الاعتیادیة
تمكن باحثون من تصمیم اول سیارة اسعاف طبیة قادرة علي : أول سیارة اسعاف طائر بالبریموت كنترول -٢٣

الطرق واحضارهم  الي المستشفیات الطیران بحیث یتم التحكم فیها عن بعد من اجل سرعة انقاذ حیاة ضحایا حوادث 
هذا الاختراع الذي طوره  باحثون ومجموعة من الخبراء بمعهد فیشر لدراسات  .لتلقي الاسعافات او الجراحات اللازمة

الطیران والفضاء الاستراتیجیة باسرائیل یمكنه الاقلاع والهبوط بشكل عمودي ایضا التحلیق والصعود لمسافة تصل الي 
وتحتوي هذه المركبة علي اربع عجلات حتي تتمكن من عبور الاراضي الوعرة  یمكنها حمل اربعة الاف قدم  ١٠

مرضي او مصابین  بالاضافة لوجو مسعف علي متنها هي مزودة  بقدر كاف من الطاقة للبقاء في الجو لمدة تصل 
ي استعادة  الجنود المصابین في الي ثلاث ساعات اوضح الخبراء ان هذاالاختراع یعتبر جهاز انقاذ  آلي یساعد عل

المناطق الحربیة دون تعریض حیاة اخرین للخطر  كما یفید في حالات الحوادث حین یتعذر  علي المروحیات وسیارات 
الاسعاف الوصول الضحایا  المصابین والتعجیل  باسعافهم لتعزیز فرص بقائهم علي قید الحیاة نظرا لعدم حاجة تلك 

مهبط  یمكن استخدامها في أي مكان وهي تعمل بدون طیار مع وجود طیار متمرس یتحكم فیها  المركبة الي مدرج او
علي الارض عن بعد وبمجرد وصولها  للموقع المحدد یقوم الطبیب او المسعف الموجود علي متنها بتقدیم الاسعافات 

لاج وقد نجحت التجربة التي تم اجراؤها الاولیة للضحایا قبل ان یتم وضعهم علي المركبة لنقلهم  للمستشفي لتلقي الع
 .٢٠١٥علي النموذج الأولي ومن المتوقع طرح اول نسخه منها في الاسواق  خلال العام 

مع تزاید حالات سرقة السیارات التي تم : منظومة إلكترونیة للتعرف على السیارات المسروقة فى زمن قیاسي  -٢٤
وسعیا لطرح حلول تقنیة للمشكلة قام نائب رئیس الأكادیمیة العربیة .رهابیةاستغلالها في العدید من الجرائم والعملیات الإ

صورة  ٢٥٠للنقل البحري وإلتكنولوجیا وفریقه البحثى بتطویر منظومة الكترونیة لرصد السیارات المسروقة یمكنها التقاط 
ساعة وتستطیع الاتصال /مك ١٧٠فى الثانیة للتعرف الآلى على أرقام السیارت على الطرق السریعة وحتى سرعة 

بقاعدة بیانات المباحث الجنائیة للتعرف على السیارات المبلغ بسرقتها بشكل لحظى والإبلاغ آلیا عن أماكن تواجدها 
وتتكون المنظومة من كامیرا فیدیو خاصة تلتقط صورا للطریق    .للأكمنة المروریة المتمركزة فى مسار السیارات

من الثانیة للصورة الواحدة ومن ثم  ١/100000بشكل متواصل بسرعة فائقة تصل إلى لتكشف جمیع حارات الطریق 
یقوم البرنامج بتحلیل الصور بشكل فورى من خلال برنامج تم تصمیمه بشكل كامل بمصر من خلال فریق البحوث 

ى تحدید موقع اللوحة فى وتبدأ المرحلة الأولى التى تهدف إل .والتطویر بالشركة لیقوم بتحلیل الصور على عدة مراحل
من إجمالى مساحة الصورة التى تظهر كامل الطریق حیث یقوم البرنامج بتنفیذ % ٢الصورة التى لا تتعدى مساحتها 

عدد من العملیات الحسابیة التحلیلیة وتمثیل بیانات كل صورة على كل رسومات بیانیة ومقارنتها بقیم معیاریة 
حة الأرقام وخلال تلك المهمة یتم تطبیق عدد ضخم من العملیات الحسابیة والفلاتر لاستخلاص المساحة المعبرة عن لو 

وبعد تحدید موقع اللوحة تأتي المرحلة الثانیة . التى تهدف إلى التخلص من النتائج الخاطئة والتأثیر السلبى للإضاءة
یمثل كل منها إما حرفا واحدا أو  التي یعمل البرنامج خلالها على فصل الحروف والأرقام داخل الصورة لصور أصغر

رقما واحدا مع الاحتفاظ بترتیبهم فى اللوحة الأصلیة ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي تحویل الصور إلى أرقام وبیانات 
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التى یتم  Neural Networkتعبر عن محتویات كل صورة وذلك من خلال تطبیق تكنولوجیا الشبكات العصبیة 
یقوم بخلق عدة مئات من المسارات المتوازیة یقوم كل  GPUاص بالعملیات الرسومیة یطلق علیه تنفیذها على معالج خ

منها بتنفیذ عملیات حسابیة بشكل منفصل ویعمل البرنامج الرئیسى على التنسیق بین كل تلك المسارات المختلفة 
وبفضل استخدام  .سیارة أخرىللحصول على النتائج فى زمن قیاسى بحیث یتم التعرف على كل سیارة قبل ظهور 

تم التوصل لإمكانیة التعرف على السیارات  GPUتكنولوجیا البرمجة العصبیة على الأجهزة المزودة بمعالجات رسومیة 
وفى المرحلة الرابعة والأخیرة یقوم البرنامج بمطابقة أرقام اللوحات لجمیع . ساعة /كم ١٨٠المتحركة بسرعة تصل إلى 

التعرف علیها بأرقام السیارات المبلغ بسرقتها من خلال اتصال لحظى بقاعدة بیانات مصلحة الأمن السیارات التى تم 
العام بوزارة الداخلیة وفى حال تواجد أى من تلك الأرقام بقاعدة البیانات یقوم البرنامج بإصدار تحذیر صوتى ومرئى 

مائة متر لیقوم أفراد الكمین بتوقیف السیارة والقبض للكمین الأمنى على الطریق حیث تم تثبیت الكامیرا قبل الكمین ب
وقد تم تجربة تلك المنظومة بالفعل على الطریق الصحراوى بمدخل مدینة الاسكندریة وهو ما أدى إلى   .على سائقها

 وفى حال تثبیت تلك المنظومة فى مداخل .القبض على ما یزید على عشرات السیارات المسروقة یومیا فى تلك النقطة
و مخارج المدن فإن ذلك سوف یحرم سارق السیارات من فرصة الهروب بغنیمته ویحول دون الخسائر الفادحة التى 

كما یمكن للمنظومة التعرف على حجم السیارة وتمییزها سواء ملاكى أو نقل أو دراجة ناریة . تتكبدها تلك الشركات
منظومة تحدید السیارات التى تتجاوز الحارة المروریة و هو ما كما یمكن لل .بالإضافة إلى تحدید الحارة التى تستخدمها

یتیح إعطاء مخالفات فوریة للسیارات النقل التى لا تسیر على الحارة الیمنى أو السیارات التى تسیر عكس الاتجاه 
سیارة یتم  من قیمة أى% ٥ومن الجدیر بالذكر أن تكلفة تلك التقنیة أقل من . بهدف الحد من حوادث الطرق السریعة

 .یومیا سرقتها
عقد رئیس مجلس الوزراء اجتماعا  لبحث الجوانب الخاصة بمنظومة   :منظومة المرور والسلامة علي الطرق  -٢٥

المرور والسلامة علي الطرق وبحث تطویر تلك المنظومة  بما ییسر حیاة المواطنین ویحافظ علي حیاتهم واستعراض 
ور الرئیسیة داخل المدن وخارجها والجهود التي یتم بذلها لرفع كفاءة العدید من الخطة المروریة لمختلف الطرق والمحا

الطرق وتوفیر الخدمات المختلفة علیها وبخاصة خدمة  الاسعاف لضمان سرعة اسعاف المصابین  في الحوادث 
بحث . دة یشكر علیهوهذا اهتمام ملحوظ وفي محلة  ونحتاجه بش. المروریة التي تلتهم یومیا وتحصد ارواح الابریاء

المشروع الجدید لنظام الادارة الذكیة للطرق واسترعاض اهدافه ومكوناته والذي  یهدف الي الارشاد الالیكتروني  علي 
الطرق باسلوب عالمي وضمان حصول سائق السیارة  علي معلومات حول اماكن الكثافة المروریة بشكل لحظي 

الكثافة وخلق السیولة المروریة التي نرجوها   واعتقد ان هذا المشروع للتعامل معها بسرعة وكفاءة لتخفیف تلك 
التكنولوجي الجدید هو مشروع حضاري جمیل وحلم یقفز بنا للمستقبل وفكرة تعمیمها علي كافة الطرق في انحاء 

الاشادة والثناء  الجمهوریة  سواء الطرق القائمه  او التي یتم تنفیذها  ضمن المشروع القومي للطرق  هي فكرة تستحق
 .وان تنفذ في اسرع وقت

خرجت الینا   ، بعد معاناتنا من تكرار انقطاع الكهرباء وتباین الاراء حول مشروع سد النهضة :مشروع المغرة  -٢٦
الممتدة دون   ' المغرة  ' میلاد مشروع جدید في قلب صحراء العلمین بمنطقةمجموعة من الشباب المفكر ببارقة أمل تعلن 

حیث اختاروا بقعتهم في هذا المكان بعد شهور من القیاسات التي عكفوا علي الانتهاء منها قبل بدایة . حیاة تذكرمظاهر 
' الذي نفذه شباب جمعیة' مشروع المغرة' إنه، عملیات الحفر التي انتهت بلافتة تعلن عن أول بئر بالصحراء الغربیة

ساحة خضراء متشبعة بالمیاه والكهرباء من خلال استخدام الطاقة لتحویل صحراء العلمین إلي م' مصر الطاقة الخضراء
متر مكعب من المیاه یومیا من  ٨٥٠المشروع عبارة عن استخدام الخلایا الشمسیة في استخراج .الشمسیة الجدیدة

لي كیلو كهرباء للمرة الأو  ٣٠المعدمة التي نجحت في تولید مترا تحت الأرض لري المنطقة ٥٥مسافة تجاوزت الـ
، بواسطة الخلایا الشمسیة وكانت كفیلة بتشغیل موتور عملیة توصیل المیاه من أسفل دون الحاجة لاستخدام السولار

 .لیستمر البئر في ضخ المیاه بصورة یومیة حولت المنطقة الصحراویة المعدمة إلي أرض صالحة للزراعة
  ، ورثویسترن في تصنیع أجهزة متناهیة الصغرنجح فریق من الباحثین بجامعة ن :أجهزة متناهیة الصغر  تصنیع -٢٧

وتعمل في درجة   ، حجمها یضاهي یصل إلي حجم الفیروس بحجم جزیئات الفیروسات قادرة علي إنتاج أشعة اللیزر
ویمكن دمج هذه الأجهزة في أجهزة الفوتونات المصنوعة من السلیكون والدوائر البصریة والمجسات   ، الحرارة العدیة

من المعروف أن تصغیر حجم العناصر الإلكترونیة والفوتونیة یساعد علي تصنیع معالجات   . ي حجم النانوالحیویة ف
وتصغیر أدوات اللیزر إلي مستوي النانو سیساعد لیس فقط علي استكشاف ، فائقة السرعة وأجهزة تخزین فائقة الكثافة

یة بأحجام یمكنها التغلب علي حد انحراف أو حیود بل سیساعد كذلك علي إنتاج أجهزة ضوئ، الظواهر بأبعاد صغیرة
 .الضوء

یبدو أن شاشات الكمبیوتر اللوحي ستكون هي النموذج الأكثر استخداما في حیاتنا المعاصرة  :الكمبیوتر  شاشات -٢٨
فمؤخرا طرحت إحدي الجامعات بفنلندا نموذجا مكبرا لهذه الأجهزة علي هیئة حوائط تفاعلیة یمكنها عرض الصور 

ویمكن لهذه الشاشات قراءة الباركود   . ودة عالیة كما یمكن استخدامها كحوائط للكتابة أو الرسم ومسح ما تمت كتابتهبج
بمجرد ملامسته للشاشة لإجراء العدید من التطبیقات مثل فتح البرید الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي أو نقل 
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ومن التطبیقات العلمیة الأخري لهذه . ة مع عدة أشخاص عن بعدالملفات أو حتي تعدیل بعض الرسومات الهندسی
الشاشات استخدامها لعرض وتكبیر صور لخلایا الجسم عبر المیكروسكوب الإلكتروني بغرض التعلیم أو دراسة بعض 

أو الحیوانات  كما یمكن الاستفادة من هذه الحوائط في لحدائق الحیوان للتعریف بالكائنات البحریة. التغیرات الفسیولوجیة
إضافة إلي إتاحة الفرصة لزائري المتاحف الفنیة لتشكیل غرف المنزل من قطع الأثاث أو اللوحات الفنیة والحصول 

 .علي صورة فوتوغرافیة لتلك الغرفة التي تم تصمیمها علي الحائط التفاعلي
مویل المشاریع كشف موقع كیكستارتر الشهیر المتخصص  في ت :سوار رقمي وعرض رسائل على شاشة -٢٩

الابداعیة عن سوار رقمي جدید یطلق علیه اسم لینك مي او وصلني یقوم بعرض الرسائل النصیة علي شاشة ال ا یدي 
وتتیح تكنولوجیا وصلني لمستخدمها الاطلاع علي رسائله الخاصة بسهولة دون الحاجة الي النظر الي هاتفه او 

یعمل ببطاریة لیثیوم تستمر لمدة اسبوعین بالهاتف الذكي عن طریق الكمبیوتر المحمول ویتم توصیل السوار الذي 
لتقوم بعدها بعض الرسائل النصیة ورسائل تویتر وفیسبوك بحروف حمراء  او زرقاء اللون ولازال اسورة لینك  البلوتوث

اومة المیاه ومن مي في مرحلتها الاولیة ویعمل مصمموها علي تزویدجها بقدرات جدیدة تشمل التنبیه بالاهتزاز ومق
 .جنیه فور طرحها بالأسواق ٧٠٠المتوقع ان یبلغ سعر اسورة وصلن حوالي 

امكانیة الكتابة علي الكیبورد دون استخدام لوحة المفاتیح  مجرد الاشارة  :الكیبورد دون استخدام لوحة المفاتیح  -٣٠
تي ابتكرتها  شركة یابانیة بوضع كامیرا في اللوحة لكي تكتب ما ترید  ان تفعل ذلك مع اللوحة الذكیة ال عليباصابعك 

مقدمة الجهاز یمكنها تتبع حركة الاصابع علي الحروف التي تظهر علي الشاشة ودون لمسها وكذلك التعرف علي 
  .صاحب الكمبیوتر من لون جلد بشرته بحیث لا یشاركه احد اللوحه العبقریة

شاشات تلیفزیونیة ثلاثیة الأبعاد دون الحاجة لارتداء  تعمل شركات فى مجال إنتاج: إنتاج شاشات تلیفزیونیة  -٣١
نظارات الرؤیة الثلاثیة، كما اخترعت جوجل سیارة من أكثر السیارات المتقدمة تكنولوجیا، وتعتمد على أنظمة الملاحة 

بى حیث تصل بك للمكان المراد دون الحاجة لقیادة شخصیة، كما بدأت الصین فى التشغیل التجری GPS الجغرافیة
الأمریكیة، ویضم  «GPS» للملاحة وتحدید المواقع كمنافس للتخلص من الاعتماد على أنظمة الملاحة" بایدو"لنظام 

عاما بإطلاق قمرین صناعیین لتحدید المواقع، وقال الناطق  ١١قمرا صناعیا، وبدأ المشروع قبل  ٣٥النظام الصینى 
، وهى نحو ربع مساحة الكرة ٢٠١٢محیط الهادى بحلول عام الرسمي الصینى إن النظام غطى منطقة شرق آسیا وال

أقمار صناعیة فى إطار هذا  ١٠وحتى الآن تم إطلاق  ٢٠٢٠الأرضیة، وسیغطى الكرة الأرضیة بكاملها عام 
المادة لا تفنى ولا "أقمار صناعیة وطبقا لقوانین الفیزیاء الكلاسیكیة فإن  ٦البرنامج، وسیشهد العام الجدید إطلاق 

إلا أنه بالنسبة لعلماء فیزیاء الكم فإنه یمكن إنتاج طاقة من العدم " ستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة لأخرىت
ویقول الدكتور فرانكو نورى رئیس  .٢٠١١وهو ما تم افتراضه نظریا منذ أكثر من ستین عاما وتم إثباته عملیا عام 

ء میكانیكا الكم هناك افتراض بأنه فى الفراغ والقیاسات الدقیقة، التى الفریق البحثى بجامعة میتشیجان إنه طبقا لعلما
، وعلى مدار ستة عقود كازیمیرتصل لحجم النانو، من الممكن أن یتولد ضوء ویزول بسرعة، وهو ما یعرف باسم تأثیر 

موعة من رصدها، حیث تم ضغط مجانه تم كانت هذه الفرضیة محل جدل العلماء ویصعب إثباتها عملیا، إلا 
 نهذه التجربة تثبت أن الفراغ لیس فراغا كما كا. رصد طاقة ضوئیة تنتج من العدمفتم الفوتونات الضوئیة فى الفراغ، 

عتقد، وأن هناك قوى أخرى تحتاج للرصد مما یعنى أن نهایة قوانین فى الفیزیاء وظهور قوانین علمیة جدیدة، كما من ی
ق بمثابة البدایة للعدید من الحلول لمشكلات كبرى مثل تولید الطاقة فى الفضاء المتوقع أن یكون هذا الإثبات الخار 

 .تلتغذیة الأقمار الصناعیة والمركبات الفضائیة دون الحاجة الى خزانات وقود ملحقة بالمركبا
اقبة أعلنت شركة كاسبرسكي لاب انه تم اكتشاف فیروس جدید للمر  :اكتشاف فیروس جدید للمراقبة الالیكترونیة  -٣٢

یمكنه التجسس علي المعاملات المالیة والبرید الالكتروني وأنشطة مواقع التواصل  الاوسطالالكترونیة في الشرق 
الرائدة في مجال الامن الالكتروني ان الفیروس الذي اطلق علیه جوس قد یستطیع ایضا  الشركةوقالت   . الاجتماعي

امل عینها التي انتج فیها ستكس نت الفیروس الذي یعتقد علي نطاق وتم انتاجه في المع  ، مهاجمة بني تحتیة حیویة
   . واسع ان الولایات المتحدة واسرائیل استخدمتاه لمهاجمة برنامج ایران النووي

وذكرت الشركة ومقرها موسكو أنها اكتشفت ان جوس اصاب اجهزة كمبیوتر شخصیة في لبنان واسرائیل والاراضي 
لكنها قالت انه مرتبط بـ ستكس نت وفیروسین آخرین من أدوات   ، تكهن بمن یقف وراء الفیروسورفضت ال  . الفلسطینیة

وقالت كاسبرسكي لاب في موقعها الالكتروني بعد النظر في ستكس نت ودوكو   . التجسس الالكتروني هما فلیم ودوكو
كل ادوات   ' عینها واضافت قائلة  ' المصانع  ' او  ' المصنع  ' وفلیم یمكن القول بدرجة عالیة من الیقین ان جوس جاء من

ومن المرجح ان تثیر   .' الهجوم تلك تمثل المنتجات الاكثر تطورا للتجسس الالكتروني وعملیات الحرب الالكتروني
    . اكتشافات كاسبرسكي لاب نقاشا دولیا متنامیا في شأن انتاج واستخدام الاسلحة الالكترونیة

ان جوس یستطیع سرقة كلمات السر وبیانات اخري من متصفحات الانترنت وارسال معلومات  وتقول كاسبرسكي لاب
في شأن اعدادات نظام التشغیل وسرقة البیانات المستخدمة للدخول الي أنظمة مصرفیة في الشرق الاوسط وسرقة 

    . الفوریةبیانات الدخول الي مواقع التواصل الاجتماعي والبرید الالكتروني وحسابات المراسلة 
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وقد تدعم البحوث الجدیدة اعتقاد العدید من خبراء الامن ان فیروس ستاكس نت كان جزءا من برنامج الكتروني قادته 
    . الولایات المتحدة ولا یزال نشطا في منطقة الشرق الاوسط وربما في اجزاء اخري من العالم

ویبدو ان الفیروس یستهدف المكاتب   ، یدا الذي تم اكتشافهوالفیروس فلیم هو برنامج التجسس الالكتروني الاكثر تعق
ویمكن للفیروس سرقة او تغییر   . الحكومیة ومكاتب صناعة الطاقة في ایران واسرائیل والاراضي الفلسطینیة والسودان

خمس سنوات علي وقد تم نشره قبل   . كما انه متطور للغایة ویمكنه التخفي كبرنامج عمل شائع  . الوثائق الالكترونیة
ورغم عدم ذكر كاسبرسكي او   . ویمكنه التنصت علي المكالمات علي اجهزة الكمبیوتر واتلاف البیانات وسرقتها  ، الاقل

ذكرت ان   '، نیویورك تایمز  ' وصحیفة  ' رویترز  ' الا ان منظمات اخباریة ومنها وكالة  ، سیمانتیك من یقف وراء الفیروس
بعدما تضررت اجهزة الطرد   ٢٠١٠ اسرائیل كانتا وراء فیروس ستاكس نت الذي اكتشف في العامالولایات المتحدة و 

    . المركزي المستخدمة في تخصیب الیورانیوم في ایران
المخصص . ¢أندروید ویر¢كشفت جوجل عن میزة جدیدة لنظام : برامج جدیدة للبحث عن الهواتف المحمولة  -٣٣

 Android Device إن المیزة تعتمد علي خاصیة .یجاد الهواتف الذكیة المفقودةللمساعدة في إ. للساعات الذكیة
Manager.  التي تتیح لمستخدمي الأجهزة الذكیة العاملة بنظام أندروید عدة خیارات مثل تحدید أماكن الأجهزة الضائعة

أندروید ویر سیصبحون قادرین أن مستخدمي الساعات الذكیة العاملة بنظام .أو مسح البیانات منها أو غلقها عن بعد
والتي ستكون متوافرة ضمن القائمة الرئیسیة الخاصة  .Find my phone علي إیجاد هواتفهم بالضغط علي میزة

 .Ok وذلك من خلال الأمر. أن المیزة یمكن تفعیلها كذلك علي الساعات الذكیة عبر الأوامر الصوتیة .بالنظام
Google. Start. Find my phone. عطي الساعة أمرا للهاتف المفقود بإطلاق رنین مما یساعد المستخدم علي لت

وأنها ستتوافر في عدد من الساعات . أن المیزة لا تحتاج أي تدخل من المستخدم لتفعیلها علي ساعته الذكیة .إیجاده
اتف مفقود یلزم استخدام نفس یذكر أن لإیجاد ه.العاملة بنظام أندروید ویر كتحدیث یطلق خلال الأسابیع القلیلة المقبلة

وهي الخاصیة التي یمكن تنزیلها  .Android Device Manager حساب جوجل المرتبط به الهاتف علي خاصیة
  .والإصدارات الأحدث ٢.٣عبر تطبیق متوافر علي متجر جوجل بلاي للأجهزة الذكیة العاملة بنظام أندروید 

بدأت   ، العالمیة وما صاحبها من اتجاه العالم إلي كساد كبیر في خضم الأزمة المالیة :التطور التكنولوجي  -٣٤
الشعوب تتجه إلي التطور التكنولوجي الأمر الذي دفع الكثیر من الشركات علي الاستثمار في كل ما هو جدید ذي 

تقنیة صلة بتكنولوجیا المعلومات و الاتصالات لتعویض الخسائر الاقتصادیة الناجمة عن تلك الأزمة وخلق آلیات 
وفي هذا السیاق ظهرت في الأفق ثورة تقنیة هائلة في مجال صناعة   . حدیثة تسهم بشكل فعال في ترشید الإنفاق

. هي الحوسبة السحابیة مستقبل التوجه التقني الحدیث في عالم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات، تكنولوجیا المعلومات
، بار أن الانترنت یعمل في الفراغ الالكتروني الذي یشبه السحابومصطلح السحابیة هو مجاز عن الانترنت علي اعت

بینما مصطلح الحوسبة تعني الأعمال الكمبیوتریة وبمعني آخر إنها أسلوب جدید من الأعمال الكمبیوتریة تتمثل في 
امها من نموذج كمبیوتري یقوم بتحدید المهمات لمجموعة من الاتصالات و البرمجیات و الخدمات التي یتم استخد

وتعتمد البنیة التحتیة للحوسبة السحابیة علي توفیر العدید من مراكز البیانات التي تسمح ، خلال الشبكة العنكبوتیة
هناك فرقا هائلا بین ، بمساحات تخزینیة كبیرة لكي توفر الكثیر و الكثیر من البرامج وخدمات للمستخدمین و الشركات

فمن المعروف أن الحوسبة التقلیدیة تعمل باستخدام جهاز خادم واحد فقط لكل ، بیةالحوسبة التقلیدیة و الحوسبة السحا
وینبغي وضعه في مكان مكیف علي مدار العام هذا ، مكان أو منطقة وهذا الجهاز دائما في حاجة إلي صیانة

أما عن الحوسبة . تبالإضافة إلي استهلاكه العالي للكهرباء علاوة علي محدودیة مساحة تخزینه للبرامج والمعلوما
السحابیة فمن خلالها یمكن تخزین البرمجیات والمعلومات علي آلاف من أجهزة الخادم غیر المرئیة للمستخدم وفقا 
لاتفاقات وبروتوكولات مع دول العالم حیث ترسل هذه الأجهزة مخزونها لجهاز خادم واحد فقط الذي یقوم بدوره في 

ستخدم طلب البرمجیات و الخدمات المطلوبة لحظیا و یقوم دائما المطورون التعامل مع المستخدمین و یمكن للم
وأهم المیزات الجدیدة أن الحوسبة السحابیة تقوم بالتعامل مع منتجات الكمبیوتر . بتحدیث هذه البرمجیات بصفة مستمرة

و المیاه و الغاز بحیث یقوم ونحو ذلك علي اعتبار أنها مرفق من المرافق العامة مثل الكهرباء ، من برامج ومعلومات
المستخدم بسداد مبالغ نظیر الانتفاع من هذه الخدمات المطلوبة فقط دون سداد مبالغ شهریة أو سنویة سواء كان هناك 

مما سبق نجد أن النتائج الفلسفیة في عالم الانترنت هدمت الفكر ، استخدام لهذه التقنیة من عدمه كما هو متبع الآن
برمته وفتحت الطریق لكل الأعمال التقنیة الحدیثة ذات الصلة بتداول المعلومات و البرامج عبر الفضاء الفلسفي القدیم 

وقد أولت الدولة اهتماما كبیرا بهذا . الالكتروني والتي تنطوي علي إضافة جدیدة إلي الثروات التكنولوجیة الحدیثة
في جامعة أسیوط من خلال اتفاقیة بین وزارة التعلیم  المجال حیث تم إنشاء أول مركز استرشادي للحوسبة السحابیة

العالي ووزارة الاتصالات تأتي هذه الاتفاقیة في إطار التوجه نحو مواكبة الثورة التكنولوجیة التي یشهدها العالم في هذا 
تصالات في المجال لكي تتواكب مصر مع التطورات و التغیرات المتلاحقة في استخدامات تكنولوجیا المعلومات و الا

ومن هذا  .مختلف الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة ودعم تنمیة الأعمال الالكترونیة وصناعة تكنولوجیا المعلومات
المنطلق ینبغي علي الجامعات المصریة والمؤسسات التعلیمیة المتخصصة أن تولي اهتمامها نحو إعداد كوادر علي 

امنة لهم للتعامل مع مثل هذه التقنیات الحدیثة مع ضرورة إخضاعهم درجة عالیة من التخصص وتعبئة القدرات الك
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للتدریب الاحترافي و التأهیل المستمر ذلك بالتنسیق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات من أجل الإلمام بتقنیات 
قیمة مضافة حقیقیة للاقتصاد العصر الحدیثة لیتمكنوا من أداء فاعلیتهم نحو تقدیم خبراتهم التقنیة لبلادهم لیصبحوا 

  .الوطني و التقدم التكنولوجي
بیل "علق الرئیس الأمریكى الاسبق  ٢٠٠٠فى عام : الحكومة الصینیه تفرض رقابة شدیدة على الإنترنت -٣٥

ما تفكر فیه الحكومة الصینیة "ساخرا على محاولة الحكومة الصینیة فرض رقابة شدیدة على الإنترنت قائلا " كلینتون
لكن یبدو أن الحكومة الصینیة قد نجحت فى ذلك ولو !" یحاول تثبیت قطعة من الجیلى بمسمارین على حائطكمن 

 ٢٠٠٤لبعض الوقت الذى قامت شركة جوجل بتدشین نسخة من محركها للبحث على الإنترنت باللغة الصینیة، وفى 
ردة فى عدد مستخدمى الموقعین بدأت الحكومة ومع الزیادات الكبیرة والمط. باللغة الصینیة" أخبار جوجل"بدأت خدمة 

فالحكومة الصینیة لم تكن ترغب فى تمكین مستخدمى . الصینیة تعترض على بعض نتائج البحث وبعض الأخبار
فى . الموقعین من البحث عن أى عبارات تتعلق باستقلال إقلیم التبت، ولا ظهور صور لمظاهرات میدان تیانانمین

ن تتورط فى أى نوع من الرقابة على النتائج، وردت الحكومة الصینیة بمنع نتائج بعض البدایة، رفضت جوجل أ
وكان تحلیل جوجل لهذه الأزمة بأنه اختیار . من الظهور لمستخدمى الموقعین فى الصین" المزعجة"عملیات البحث 

. كل عملیات البحث أو تحرمه من "السیاسیة"أن تحرم المستخدم الصینى من بعض عملیات البحث : بین أمرین
واختارت جوجل أن تلتزم بالقوانین الصینیة وأن تحجب نتائج البحث التى تغضب الحكومة الصینیة، ثم قامت فى 

فمن . الحساسیات السیاسیة للإدارة الصینیة" یراعي"للمستخدمین داخل الصین " عمولة"محرك بحث  "بتفصیل" ٢٠٠٦
ورة لمیدان تیانانمین تظهر له الصورة المشهورة لشاب یقف أمام یستخدم محرك جوجل خارج الصین للبحث عن ص

للبحث عن نفس الصورة فتظهر له صورة لسیاح تعلو وجوههم ابتسامة " جوجل الصیني"دبابة، أما من یستخدم 
شیئا أفضل من لا شئ وأن نتائج البحث من محرك مشوه أفضل بكثیر "وكان تبریر جوجل لهذه النتائج أن "! عریضة

من نتائج " المحتوى النازي"، وأن الشركة تحترم القوانین الصینیة كما احترمت من قبل القوانین الألمانیة بفلترة "البدیل من
عندما زودت الحكومة الصینیة برسائل تبادلها صحفیون " یاهو"بحث محركها فى ألمانیا، وأن الشركة لم تفعل ما فعلته 

وفى !لإلكترونى مما تسبب فى اعتقال إثنین منهم وحبسهم لفترات طویلةصینیون مناهضون للحكومة عبر بریدهم ا
أعلنت جوجل أنها سوف تتوقف عن فرض أى نوع من الرقابة على محركها الصینى وأنها لن تقوم بفلترة  ٢٠١٠مارس 

على  نتائج البحث التى تغضب الحكومة الصینیة وأنها سوف ترصد أى محاولات من جانب الحكومة لفرض رقابتها
مكتبة الإسكندریة هى أول محاولة قامت بها ": "أرشیف الإنترنت"مؤسس " بروستر كال"قال  .الموقع وتعلنها للجمیع

منذ بدایة نشأتها ". جوجل :الإنسانیة لتجمیع المعرفة البشریة فى مكان واحد وفى وقت واحد، وآخر هذه المحاولات
ى العالم واتاحتها للجمیع، وأن لكل إنسان الحق فى المعرفة وجوجل تكرر أن هدفها هو تنظیم كل المعلومات ف

لكن قبل أن تصل هذه المعرفة وهذه المعلومات إلى المستخدم یلزم أولا أن . والوصول إلى كل ما یحتاجه من معلومات
 وحسب آخر إحصاء یحتوى فهرس جوجل. تصل إلیها جوجل لفهرستها وتحویلها إلى صورة رقمیة یمكن البحث فیها

وفهرسة الإنترنت . صفحة وملف بین نص وصورة وفیدیو على شبكة الإنترنت -صفرا  12وبعدها  ١ -على تریلیون 
به معلومة ویمكن تحویله  -لیس فى العالم الافتراضى فقط  -كان ولا یزال جزءا من هدفها الطموح بفهرسة كل شئ 

ل وعناوین البیوت والشوارع وأرقام التلیفونات والكتب خرائط الدو : إلى صوره رقمیة حتى یصبح جاهزا لعملیات البحث
بدأت جوجل  !كل شئ. والمجلات على أرفف المكتبات والمكالمات على التلیفون المحمول والبرامج التلیفزیونیة والأفلام

أعلنت جوجل عن بدایة مشروعها  ٢٠٠٤وفى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب عام  .2002فى رقمنة الكتب عام 
ملیون كتاب من نسختها الورقیة إلى نسخة رقمیة یمكن البحث فیها، بالاتفاق مع  ١٥طموح الذى یهدف إلى تحویل ال

جامعات میشیجان وهارفارد وستانفورد وأكسفورد للقیام بعملیات المسح الضوئى لكل الكتب والدوریات العلمیة 
وفى . جامعات فى أمریكا وخارجها ١٠ع بعد ذلك ثم انضمت للمشرو . والمخطوطات القدیمة الموجودة فى مكتباتها

 ٤ملیون كتاب، بها ما یزید على  ١٣٠أعلنت جوجل أنها تنوى رقمنة كل الكتب فى العالم، أى ما یقرب من  ٢٠١٠
لكن شهوة الفهرسة التى سیطرت على جوجل أوقعتها فى نزاعات قانونیة مع . ملیار صفحة وتریلیونان من الكلمات

عام واجهت جوجل أول قضیتین بانتهاك حقوق الملكیة  2005ففى  .فین ودور النشر فى أمریكا وأوروبااتحادات المؤل
الفكریة فى الولایات المتحدة الأمریكیة وقیامها بفهرسة كتب واتاحتها للبحث دون إذن مسبق من الناشرین والمؤلفین، 

 ١٢٥تسویة القضیتین على أن تقوم جوجل بدفع  ٢٠٠٨ى وتم ف .الأولى من اتحاد المؤلفین والثانیة من اتحاد الناشرین
لكن هذه التسویة لم ترض الجمعیة الأمریكیة للصحفیین والمؤلفین وبعض . ملیون دولارا تعویضات للمؤلفین والناشرین

دور النشر الأوروبیة التى لم تدخل ضمن التسویة، وقامت هى الأخرى باللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها من 
مكتبة الإسكندریة احترقت ثلاث : "مدافعا عن مشروع فهرسة الكتب -أحد مؤسسى جوجل  -" سیرجي"وقال . جوجل

ولم یقنع دفاعه هذا أحدا من ". مرات، مكتبة الكونجرس، أتمنى ألا یحدث ذلك ثانیة، لكن التاریخ یقول غیر ذلك
ین والسیاسیین الأوروبیین لجوجل بالإمبریالیة اللغویة، ولم یسلم المشروع من اتهامات بعض المفكر  .الأطراف المتنازعة

إن غالبیة الكتب "هذه الاتهامات قائلا  - الرئیس السابق للمكتبة الوطنیة الفرنسیة  - " جون نویل جیانیني"وقد لخص 
یة والفرنسیة، التى سوف تقوم جوجل بفهرستها مكتوبة باللغة الإنجلیزیة، وأن هذا سوف یظلم لغات مثل الألمانیة والروس
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وهى لغات یستخدمها عدد كبیر من الباحثین فى انتاجهم العلمى والمعرفي، وأن التركیز على اللغة الإنجلیزیة سوف 
 ".یؤثر على التأریخ للانتاج العلمى والمعرفي، وأیضا على مسارات هذا الانتاج واتجاهات نموه وتطوره فى المستقبل

لتسهیل عملیات البحث باستخدام محركها على التلیفونات " أندروید"م التشغیل قامت جوجل بشراء نظا ٢٠٠٥وفى عام 
ملیارمستخدم للتلیفون المحمول فى العالم، هم بمثابة مصادر متحركة  ٥.٦وحسب آخر إحصاء هناك  .المحمولة

جوجل "و" جوجل إیرث"ومعها خدمات  ١ -آي  -أطلقت جوجل قمرها الصناعى جیو  ٢٠٠٨وفى عام . للمعلومات٠
. ویستطیع هذا القمر بث صور لأى منطقة فى العالم بدقة لا تتفوق على جوجل فیها غیر الحكومة الأمریكیة". مابس

تشكو من أن جوجل تبث صورا مفصلة لبعض الأماكن بها بما یهدد أمنها  - منها إسرائیل  -وبدأت بعض الدول 
المقام الأول على ما یمكن قیاسه، وهو تعریف یمیل  تعریف جوجل للمعرفة تعریف ریاضى بحت یعتمد فى .القومي

، فما تختاره الجماهیر ینمو وینتشر على الإنترنت، "والأفضل"فى تحدید المهم " حكمة الجماهیر"بطبیعته إلى إبراز دور 
فقد یرى محرك بحث جوجل أن موقعا یمتلكه غیر متخصص أكثر ارتباطا بكلمات . وما لاتختاره یضمر ویختفي

ث عن موقع آخر یمتلكه خبیر أو متخصص، لا لشئ سوى أن معادلة جوجل الریاضیة لحساب الارتباط قالت البح
قد یكون الموقع تافها وسطحیا من وجهة نظر البعض، ولكن هذا لایهم إن كان رأى الأغلبیة فى الموقع عكس . ذلك
بها رابط لهذا الموقع، والمحتوى الذى یتم  وأهمیة الموقع بالنسبة لجوجل تأتى من عدد المواقع الأخرى التى. ذلك

مؤلف كتاب  -" نیكولاس كار"تحدیثه بصورة دوریة ومنتظمة أهم من المحتوى الثابت، وقد لخص الكاتب الأمریكى 
 - وهو أحد أهم الكتب عن تأثیر الإنترنت على العقل البشرى والثقافة الإنسانیة " التسطیح ماذا فعل الانترنت بعقولنا "

بأنها قد تجعلنا أكثر غباء وتشتتا وأقل صبرا وتركیزا وأنها  - والإنترنت عامة  -قف النخبوى من طریقة جوجل المو 
لأنهم یریدوننا كالفراش نطیر من موقع إلى آخر ولا نستقر فى مكان، حتى نولد الأرقام " جودة المعرفة"تؤثر سلبا على 

ل وأخواتها فى تحقیق المزید من الأرباح، المعرفة والمعلومات التى تجعل معادلاتهم أكثر دقة لأن ذلك یساعد جوج
بالنسبة لجوجل سلعة قابلة للبیع والشراء، ومثل أى منتج لابد أن تمر بمراحل للانتاج والتعلیب والتسعیر والتسویق، 

ات فى كلمات وبالنسبة لجوجل اللغة هى وعاء المعلومات والمعرفة، وعملیات البحث هى فى المقام الأول بحث بكلم
هل نجحت جوجل كشركة؟ : سألوا رجل أعمال أمریكي. وبالنسبة لجوجل لكل كلمة سعر وقیمة إعلانیة .عن كلمات

  .طبعا، لقد أقنعنتنا بشراء الكلام: فكان رده
وشارع القدیس جیلس بالعاصمة   ، في عمارة كبیرة تقع ما بین تقاطع شارع دایوت :الإنترنتشركة جوجل و  -٣٦

جوجل الشركة الكبیرة المسیطرة   . لندن عرضت جوجل أحدث ما أنتجته وطورته من منتجات بمقرها هناك البریطانیة
فاجأت الحضور باستعراض مهاراتها الكبري في عالم ، من إعلانات العالم% ٤٠علي عالم الإنترنت والمستحوذة علي

وشمال إفریقیا تحت قیادة الكابتن أسترو تیلر  الانترنت بمنتج وفرع جدید لها أبهر معظم الإعلامیین من شرق أوروبا
وهي الوحدة التي تطرح أفكارا غیر تقلیدیة في العالم الحدیث  ,تحت فرع یسمي بجوجل إكس) مون شوتس( كابتن وحدة

 وخرائط، كنظارة جوجل لتصفح الانترنت والتي تقلل من آلام الرقبة عند تصفح الأجهزة اللوحیة أو أجهزة الهواتف الذكیة
وهو ما یعرف ، وكذلك تقنیة حدیثة لقیادة السیارات أوتوماتیكیا، جوجل للمواقع الداخلیة كالمطارات والمكتبات الكبري

ومنتجات  خدماتوبالتالي ، ویقول تیلر إن الوحدة التي یترأسها تعمل علي تحویل المشكلات لحلول. بقیادة المكفوفین
وأیا ما كان من هذه . كلات الصناعة والمرور والصحة والكمبیوترفهم حالیا یعملون علي حل مش، تجاریة جدیدة

وكشف تیلر عن أن جوجل إكس تعمل علي مشروع سیارة تتحدي الجاذبیة . المشكلات یجب أن یكون لها حل یوما ما
نذ كما تم توظیف واحدة من أشهر علماء جامعة أكسفورد م. الأرضیة مثل تلك التي نشاهدها بأفلام الخیال العلمي

وتحدث جاك مینزل أحد خبراء جوجل عن محرك . عامین لهذا الغرض وتم توفیر كل الإمكانات لها لتنفیذ ذلك المشروع
وكیف أن العالم ینظر إلي جوجل باعتبارها ستصبح قادرة یوما ما علي ، بحث الشركة والذي حقق لها كل تلك الشهرة

ومن الجدیر  السیارة؟ أو من تتوقع أن یأتي علي الغداء الیوم؟ أین نسیت مفاتیح: الإجابة علي الأسئلة الصعبة مثل
. بالذكر أن جوجل طورت من تقنیة البحث بالصوت وهو ما یساعد علي استخدام الإنترنت أثناء القیادة أو العدو
ء وأضاف مینزل أنهم في طریقهم لتطویر محرك البحث لكي یجیب علي الأسئلة التي تعتمد بشكل كبیر علي الإحصا

كم عدد الذین تولوا الحكم في ولایات هم : ولیس مجرد البحث عن الأخبار أو المعلومات مثل، والتبویب والترتیب
 .مولودون بها أصلا؟ وهو ما یتطلب أن تكون محركات أكثر ذكاء مما هي علیه لآن

  Gpsلا شيء یخفي علي الـ لم یعد اختطاف الاطفال ممكنا ف: الشركات التایوانیة تغازل العالم بإنترنت الاشیاء  -٣٧
سیحدد موقعهم حتي دون ان تطلب منه اما مریض القلب فلم یعد في حاجة لزیارة  الطبیب لقیاس ضرباتقلبه او نیضه 
فقبضة واحدة من مشبك بلاستیكي صغیر علي السبابة الیمني سیتكفل  بذلك بل ویمكنه ایضا تحدید فترة صلاحیة 

المزلقان ویفتح له قبل الاصطدام والمستورد یتصل بالسفینه  في عرض البحر ویعرف القطار سیتصل ب. افتراضیة قلبك
موعد وصول شحنته الثلاجة متصلة برب الأسرة حتي انها یمكن لهااخطاره بالمحتویات  الناقصة من خزین البیت في 

معدة في كوبك المفضل فور الرابعة عصرا قبل وصولك الي جراج سیارتك سیفتح لك الباب تلقائیا ستجد قهوة المساء 
عودتك حتي اصحاب الامزجة وهواة تخمیر العنب والبلح بالمنزل  سیجدون غایاتهم  في انیة التخمیر المنزلة فستخبرك  

لیس هذا . هي الاخري بانتهاء التخمیر ونسبته وحموضته  ولا علیك الا ان تهتم  انت فقط بشراء العنب ووضعه بها
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وابات الرسوم علي الطرق  السرعیة الفاصلة بین المناطق والمحافظات لم تعد الدول بحاجة فحسب فمیزانیات انشاء ب
الیها فشریحة  واحدة صغیرة في كل سیارة وجهاز اتصال صغیر في حجم الكف یكفیان لانهاء المهمة بما في ذلك حتي 

د وماكینه وغیرهم من لوجیستیتات وزن السیارات وحمولتها رواد  الصناعة ایضا واطرافها من مستثمر  وعامل ومور 
مدعوون من قبل الشركات التایوانیه  لانهاء كافة مهامهم بسهوله ویسر وبأرخص  التكالیف اما هواة زراعة النباتات 

انه یمكنهم زراعة حتي جدران منازلهم بنباتات طبیعیة دون ان تؤثر رطوبة میاه الري  Advantechالمنزلیة فتؤكد لهم 
فستخبرهم  التربة بحجم الحاجة الحقیقیةللمیاه ولن تتعدي قطرات قلیلة علي مدي اسبوعا كاملا  في زیارة علي الحوائط 

سریعة لجزیرة تایوان الجزیرة التي لا تعرف غیر الابتكار والعمل استعدت من نهایة التسعینات القرن الماضي لعصر 
مثل شركات ایسر وادفانتك ومیدیاتك وهولوكس  ٢٠٠٠م الاتصال وبدأت شركات التكنولوجیا بها في تنفیذه بدایة عا

في مدینة الریح سین شو شبه المداریة الرطبه تسقط الامطار اغلب ایام العام تبدأ .    وارم و هولوكس وموبیلترون
 فبرایر وتستمر حتي سبتمر لا تتعرض للمدینه لاعصارات التیفون والزلازل بشكل عام هنا استثمرت الحكومة اكثر من

ملیار دولار تایواني  بما یعادل مائة ملیون دولا امریكي لانشاء حدیقة سین شو العلمیة فیما یشبه مشروع القریة  ٣٠
شركة تكنولوجیة حدیثة وتعد المدینة صاحبة اعلي مستوي  دخل في تایوان    ٢٦٠الذكیة المصریة تلضم بهااكثر من 
ددة  ستواه كیانا عظیما في ما یتعلق بالتكنولوجیا هنا یجري المتع  Mediatechهنا فقط ستقف امام مبان شركة 

التفكیر في العد والاستعداد   له في میدیا تك حلولا لكل ما یتعلق بالمنزل الذكي فتكون وحات التحكم  عن بعد في كل 
بطریقة ذكیة ما یحتویه المنزل من تلفزیون  ذكي ومروحة  واضاءة وغیره في میدیا تك تعمل قنینه العنب المخمر 

فیمكنها تحدید  مزاجك ایضا واذا كنت من مرضي القلب او من اصحاب القلوب القویة ستعرف هنا  بضغطة مشبك 
واحد علي سبایتك الیمني وبعد تصویر ملامحك وبصمة  وهك سیصدر الجهاز رقما دقیقا لكفاءة قلبك وقدرته  بناء 

من ثوان لیطبع رقما تستطیع اعتباره قیاسا صارما لكفاءة عمل  علي عملیة حسابیه واحصائیة دقیقة  یجریها في اقل
مدینه متصله بالكامل دون   ٢٦سیكون  هناك اكثر من   ٢٠٢٥قلبك وتري الشركة قیادات الشركة انه بحلول عام 
من هذه النسبة مدن اوروبیة الا انها لم تقلل من مخاطر  %  ٥٠ادني تدخل من العنصر البشري علي ان تكون 

وفي نفي المدینه العاملة یمكنك زیارة معامل تصنیع . زین هذه الاحجام المهولة من البیانات وكذلك تأمینها وصعوبتهتخ
وعغیرها من المخصصة   Mibed OSتلك التي تطور انظمة تشغیل  ARMوتصمیم الشرائح الالكترونیه  ایه ا رام 

لتسریع تطبیق انترنت الاشیاء وتهدف ایه ا رام الي تسهیل  للأجهزة الالكترونیه المتصلة بالانرتنت وذلك في محاولة
عملیة تطویر الشركات للأجهزة المتصلة بالانترنت والتي تتخاطب مع بعضها البعض ولمزودي خدمات الحوسبة 
 السحابیة مثل أي بي ام لتحلیل البیانات التي یتم جمعها وتعتقد الشركة ان انظمتها ستستخدم في كل شيء ابتداء من

اضاءة الشوارع الي الاجهزة المنزلیة والسیط والاجهزة القابله للأرتداء مع هدف بناء اجهزة  ذات عمر البطایة یقاس 
بالسنوات ولیس بالساعات اما منصة امبد دیفایس سیرفر ایضا فسوف تسمح للمستخدمین  بالادارة وتحلیل الاجهزة عن 

وفي ثالث اكبر مدینة في تایوان بعد  .    تصلة لتحلیل انماط المروربعد مثل المدن التي تستخدم اشارات المرور الم
 ٢.٦تاییه تلك التي تقع غرب الجزیرة  حیث مدینة تاي شان غاو وسط تایوان هذه المدینة التي یزید تعدادها علي 

حرك المتخصصة  في تصمیم وتصنیع انظمة  ادارة الم  Mibiletronملیون نسمة  یقع المقر الاضخم لشركة 
المتقدمة التي تساعد الشركات المصنعة للسیارات علي تلبیة اعلي معاییر الجودة والتكنولوجیا  تنتج الشركة اكثر من 

دوله في جمیع  ١٠٠منتج من المنتج ذات الجودة العالیة  من التصمیم المتقدم والبناء وتصدر الي اكثر من  ١٨٠٠
  .انحاء العالم

ریق من الباحثین بكلیة الهندسة والعلوم التطبیقیة جامعة هارفارد من تطویر تمكن ف :اختراع جهاز استشعار  -٣٨
ولكونه . جهاز استشعار زهید الثمن له قدرة عالیة علي رصد الأجسام بأقل تلامس لاستخدامه في أیادي أجهزة الروبوت

ن جهاز الاستشعار فإن المقصود م، مصمما بواسطة فریق من باحثي معمل الروبوتات الحیویة بجامعة هارفارد
والمعلمین ، هو وضع ما یمكن أن یكون أرقي التكنولوجیا في متناول أیدي المخترعین التجاریین' تاك تایل' المسمي

لم تنتقل  'تایلتاك ' إلا أن ید الروبوت المستشعر، وعلي الرغم من انقضاء عقود طویلة في البحث. وعشاق التكنولوجیا
ولهذا سوف ، كما یشرح الباحث لیف جینتوفت أحد خریجي الجامعة لارتفاع ثمنها نسبیا بعد إلي حیز الاستخدام العام

فمن المعروف أن التكنولوجیات التقلیدیة تستخدم . یقتصر الأمر علي الحالات التي یكون استخدامها فیها ضروریا
أمكنه أن یغیر من ذلك المفهوم  'تاك تایل' إلا أن، تقنیات بناء شدیدة التخصص لا تساعد في الإسراع بإیقاع العمل

مثل بارومتر دقیق یمكنه أن ، حیث یأخذ أجهزة متواجدة، لأنه مبني علي وسائل تصنیع وتركیب أبسط وأرخص كثیرا
الأمر الذي یحمیها من ضغط مباشر ، ویضیف إلیها طبقة من المطاط المركب بتفریغ الهواء - یستشعر ضغط الهواء

باحثان جینتوفت وزمیله الدكتور یاروسلي تینزر أن الشرائح المستخدمة یمكنها أن ویوضح ال. رطلا ٢٥یقدر بنحو
یتمیز تاك تایل بدرجة حساسیه كافیة لإكتشاف الأشیاء ، وفي نفس الوقت، تتحمل طرقا من مطرقة أو مضرب كرة

. ت یدرك طبیعة ما یلمسهفستكون النتیجة جهاز روبو ، وإذا إضیف هذا الإبتكار إلي ید میكانیكیة. بمجرد لمسة خفیفة
ویري الباحثان . كما یمكنه أن یلتقط مفتاح ویستخدمه في فتح باب، فیمكنه أن یلتقط بالون دون أن یصطدم بها
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ومن الممكن بناء  .جینتوفت وتینزر أن المستشعر تاكتایل یمكنه أن یستخدم في العدید من الأجهزة الإلیكترونیة
 .ة نسبیاالمستشعرات باستخدام مكونات رخیص

خطورة الحرائق وتداعیاتها  وانتشارها خاصة في قطاع البترول والمواد الملتهبة   :إنذار حریق مقاوم للنیران  -٣٩
كانت أهم اسباب لتصمیم نظام یعتم علي حساسات لتوفیر الحمایة والمكافحة الصحیةوالسرعیة لاخماد  تلك الحرائق 

یتم السیطرة علیها هذاالابتكار یفید في حمایة قطاع البترول والمواد الملتهبة  الخطوة التي تبدأ  بنار وتنتهي بانفجار مالم
من الحرائق التي تبدأ  بنیران خاصة  ان هذا النوع من الحرائق في غایة  الخطورة كونه یبدأ  بنار وینتهي بانفجار مالم 

. ساس لیوفر عنصري الانذار والحمایةتتوافر عناصر المكافحة الصحیحة والسریعة لاخماده لهذا تم اختراع هذا الح
فولت اوتوماتیكیا  دون تدخل  بشري  للعمل تحت  أیة  ٤٨ – ٣ویتمیز هذا الابتكالر  بأن جهد التغذیة له یبدأ  من 

 ٢٢٠امبیر  بالاضافة  لامكانیة تشغیل طلمبة اطفاء  ١٠٠فولت   ٣٨٠ - ٣ظروف  كماان جهد  الخرج یبدأ  من 
ویتم زرع الحساس بداخل كابینه تموین الوقود اوأعل تنكات المواد البترولیة . ولت  في آن واحدف ٢٤فولت اطفاء الي 

لیكون راصدالا  لها ویتعامل مع حرائقها في نفس اللحظة  لآن الهیكل الخارجي الجسم المعدني للحساس مصنع من 
حتوي البدنعلي  عناصر  حراریة  شدیدة  سبائك  معدنیة حراریة مقاومة للنیران في اقصي درجات التسعیر الناري وی

یتعامل الحساس مع الاشعاع الحراري  والسنةاللهب  وتشغیل وحدات  اطفاء متعددة  . العزل الحراري والكهربائي
ومختلفة النظام في ان واحد وذلك للمحطات والوحدات صغیرة المساحة حال  حدوث حریق ومرتبط بلوحة تحكم صغیر 

ام دیجتال  لاستقبال  اشارات الخطر وتفعیل  انظمة الحمایة بتشغیل الة التنبیه  والإضاءة  ة الحجم  مصممة بنظ
ومزود  اذاعة داخلیة للتنبیه علي ألأفراد بالأوامر المناسبة اواخلاء الموقع وارسال  واي فاي لاسلكیة لمقر شركات  

ورصد وتسجیل الحدث للاطمئنان علي سلامة الأمن وتشغیل خطوط الاطفاء المائي او الالي  وفقا لنوع الحریق  
الأفراد بنظام الصندوق الأسود  ویتحكم النظام بتقطیع السنة اللهب لاضعاف النیران لتصل سوائل الاطباء لجذورها 

كما أن كابلات  التغذیة واستقبال  الاشارة مصنعة منخامات  مقاومة للنیران وذات معامل عزل حراري  .   وتخمدها
لتوفیر حمایة اضافیة لها بوضعهاداخل مواسیر حراریة  للقضاء علي الانفلات امني ، اما لوحة التحكم بها  بالإضافة 

مفتاح  لتشغیل طلمبة الأطفاء  یدویا حال  تعطل الحساسات لاي سبب بالإضافة  لوجود مداخل  لحساسات اخري  
بلات الكهرباء ذات الجهد العالي لحمایة تلك تتضمن خراطیم تموین وقود السیارات وخطوط  الغازات والضغوط وكا

 .الانظمة والتعامل مع حالات الانفجاروالحرائق
طور علماء حدیثاً عدسات لاصقة ذكیة مدمجة في مرایا مجهریة، : عدسات لاصقة لمساعدة المصابین بالعمي  -٤٠

 ١.٥٥تلسكوب رقیق حوالي وتبلغ سماكة العدسات الذكیة، التي توضع على  .لتكبّیر الرؤیة بمعدل ثلاث مرّات
وستساهم العدسات اللاصقة الذكیة في تحسین الرؤیة لدى الأشخاص الذین یعانون من مرض الضمور   .میلیمتراً 

 ویسبب الضمور البقعي .البقعي داخل العین، والذي یعد بمثابة المسبب الرئیسي الثالث للإصابة بالعمى حول العالم
" إي بي أف أل"وقال عالم الأبحاث في مركز . حدوث تلف تدریجي في شبكة العینفقدان في الرؤیة المركزیة بسبب 

وقاد تریمبلي فریق العمل لتصمیم  ."مشكلة جوهریة تعیق تكبیر الرؤیة الضمور البقعي"السویسري، إیریك تریمبلي إن 
ویتركز   .البقعي عدسات لاصقة ذكیة، وإجراء عملیة جراحیة لوضع مجهر لدى بعض المرضى المصابین بالضمور

  .الابتكار الرئیسي على إمكانیة التبدیل بین الرؤیة المكبرة، والرؤیة المنتظمة من خلال استخدام النظارات المكملة
وطوّر الفریق   .من أجل مراقبة حركة وتحسّن العین "أل سي دي"وتستخدم النظارات التي تعمل بطاقة البطاریة، تقنیة 

وعمد الباحثون إلى زیادة سماكة ومحیط العدسة بهدف استخدامها . لذكیة من مادة صلبةتقنیة العدسات اللاصقة ا
إلى العمل على تطویر قنوات لنقل الأوكسجین إلى العین، ویأمل   ویسعى الفریق .لأغراض خاصة بالعنایة بالعین

 .بتحسین هذه الخاصیة بدلاً من تطویر محلول العدسات اللاصقة المشبع بالأوكسجین
كل خطوه تخطوها تولد طاقة تكفي لأنارة لمبة كهرباء وبدلا  من فقدان هذه الطاقة : ن المحمول بخطواتك شح -٤١

قام المهندس  مات ستانتون مع طالب هندسة بجامعة كارنیجرس  میلون علي مدي ثلاث سنوات بتصمیم نعل داخلي 
ورا لفكرة الشواحن الشمسیة التي تعمل ببطء او لا یمكن وضعه في أي  حذاء لیقوم بتخزین الطاقة وبعد هذا الابتكار تط

جراما كما یحتوي علي   ١٤٠تعمل حسب قوة اشعة الشمس  ویتمیز النعل المبتكر بخفة وزن بحیث  لا یزي وزنه علي 
مكان للبطاریات لشحن الاجهزة الالكترونیة  التي یحملها مرتدي الحذاء  وسیطرح احدث مودیل من هذا النعل قبل 

میلا لشحن التلیفون الذكي سمار تفون ویعمل ستاتنتون حالیا علي خفض  ١٥وهو یتطلب السیر لمسافة   ٢٠١٤ نهایة
 .ملیون خطوه عند ارتدائه ١٠٠هذه المسافة  الي خمسة امیال من السیر وجعله یتحمل 

مفصلیة مثل  الكتف ابتكار جدید ینقذ حیاة من یتعرض لنزیف  شدید خاصة في المناطق ال :حزام لإنقاذ الحیاة  -٤٢
والفخذ وقاعدة الرقبة مما یعجل بالوفاة هذا الابتكار توصل الیه رئیس وحدة الطواريء  بجامعة جورجیا امریكي بعد 
رصدهما حدوث معظم الوفیات في الحروب نتیجة النزیف الذي یصعب ایقافه نظرا لاستهداف هذه المناطق التي یعرف 

والمعروف  انه من المستحیل وضع ضمادة أو رباط تقلیدي حول هذه المناطق .  قیةالاعداء انها غیر محمیة بسترة وا
بالجسم لوقف تدفق الدم ویقوم الرباط الجدید وهو أشبه بحزام عریض بایقاف النزیف بطریقة مبتكرة فیتم ربطه حول 

تدفق الدم الي الجزء  منطقة البطن فوق السرة وجذبه بقوة تم نفخه بمضخة للضغط  علي الشریان الاورطي  لوقف
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وقد تقدم الباحثان للحصول علي موافقة هیئة الغذاء والدواء الامریكیة  وبدلا من الانتظار لمدة ثلاث . الاسفل من الجسم
ایام فقط كما اعتمدت السلطات  المختصة في الاتحاد  ٨سنوات حسب توقعاتهما  فودئنا بالموافقة علي البحث بعد 

 .ر وحالیا تستخدمه فرق العملیات الخاصة في انجلترا والمانیا وهولندا وفرنسا والسویدالأوروبي  هذا الابتكا
 سهمشروع إنشاء خلیة ضوئیة مبتكرة من ورق الشجر لفریق بحثي بكلیة الهند :خلیة ضوئیة من ورق الشجر  -٤٣

یة الفوتوفولتیة المصنعة مبتكرة من مكونات طبیعیة وخصوصاً ان الخل ضوئیةجامعة حلوان، بعمل نموذج لإنشاء خلیة 
من السلیكون والزجاج تكون تكلفتها عالیة جداً، وما قمنا به هو سحب مركبات الكلوروفیل الموجودة بالنباتات الخضراء 
واضافتها مع بعض المركبات الكیمیائیة فى مكعب من الزجاج لإنتاج الكهرباء والهیدروجین عبر عملیة التمثیل 

أكسید الكربون وضوء ومیاه وإنتاج أكسجین وتكسیر جزئ المیاه الى أكسجین وهیدروجین  الضوئي حیث یتم سحب ثانى
طبقاً للتجارب التى أجریت على . وهذا نستخدمة كوقود، وعندما ینكسر الجزئ ینتج إلكترونات تستخدم لإنتاج الكهرباء

مللي أمبیر  ٢٥٦ي فولت ومن ملل ١٠٠مللي فولت الى  ٥٠٠سم مكعب من ورق الشجر المعالج یمكن انتاج من  ٤
مللي أكبیر ولو تمكنا من مضاعفة حجم هذه الخلایات الضوئیة فإنه یمكن أن نحصل على طاقة كهربائیة  ٤٠٠الى 

على منحة من  ولحصتم البإجراء عملیة بسیطة بمواد یمكن إعادة استخدامها، و  یمكنبطاریات و  ٣تعادل حوالي 
ؤسسة نهضة المحروسة، وهذا المشروع یفید فى الاستغناء عن مولدات الكهرباء اكادیمیة البحث العلمي وأخري من م

وبدائل إنتاج الكهرباء من المحطات المتجددة ویوفر أكثر من أى خلایا ضوئیة أخري، ولكن إنتاج الطاقة بالمصادر 
عادم له ولا ملوثات الطبیعیة غیر مكلف تماماً فقط یحتاج الى زجاج وورق شجر معالج وضوء وسلك ومیاه وهو لا 

ویعمل باستمرار لتولید الهیدروجین والكهرباء حتى انه یعمل على الضوء العادي، كما تستخدم الخلیة بعض المواد 
العضویة ویمكن استخدامها لأكثر من مرة لعملیة فصل المواد التى تنتج هذا الوقود وبعد ذلك اعادة تصنیعها 

الاساسیة لتلك التجربة هو تحلل المركبات العضویة المستخرجة من النباتات  واستخدامها مرة أخرى ولعل أحد العیوب
 .فالعمر الافتراض لإنتاج الكهرباء بتلك التجربة لا یتعدي اسبوعاً وحالیاً یسعي الفریق البحثي لتعدیل التجربة وتطویرها

جهزة الطبیة بأشكالها من لن تحتفظ الأجیال المقبلة من الأ :السیلیكون وتحویل اشباه الموصلات الى سلك  -٤٤
فكما كشفت مجلة دیسكفر العلمیة أصبح من   . المعدن أو السیلیكون بما فیها من زوایا قائمة وخطوط مستقیمة ومسطحة

ولكن بشكل  ، الممكن تحویل أشباه الموصلات إلي ترانزستور أو سلك كهربائي أو مادة داعمة لكافة الأجهزة الكهربائیة
لیونة تسمح لها بالانزلاق والتحرك بسهولة بجسم الإنسان لتقدم صورة واضحة عما یجري داخله  وخصائص جدیدة أكثر

هذه التقنیة تحققت . وفي الواقع لا یتجاوز حجم عدد من هذه الشرائح شعرة الإنسان. وتساعد في رصد الأمراض المعدیة
وجز بمختبره في جامعة إلینوي بالولایات سنة قضاها ر  ١٥بعد أكثر من، علي ید جون روجرز عالم أشباه الموصلات

وهو ما یعني إمكانیة زرعها بالجسم عن . المتحدة لتطویر الأجهزة الإلكترونیة حتي أصبحت مرنة یمكن طیها دون كسر
وعلي سبیل المثال تصنیع أجهزة ضوئیة وإلكترونیة لاستشعار . طریق الغرز الجراحیة لتنفذ عددا من المهام الطبیة

كما یمكنها رصد درجة حرارة الجلد أو زرعها داخل الدماغ . مات البیولوجیة وفحص الدم والتصویر الداخليورصد العلا
وأهم ما یمیزها هي قابلیتها .أو القلب لمراقبة العلامات المبكرة لنوبات الصرع أو حالات عدم انتظام ضربات القلب

وذلك علي خلاف العدید من ، ر جانبیة علي صحة المریضللتحلل البیولوجي بعد انتهاء مهامها دون أن تسبب أي آثا
المواد الشائعة في الإلكترونیات والتي تتسبب في حدوث تفاعلات مناعیة لدي زرعها في جسم المریض بشكل یحد من 

وهو ماجعل عدد من المراكز والجامعات الدولیة مثل كامبریدج ونورث كارولینا ومعهد . استخدامها بشكل موسع
تس للتكنولوجیا تمنح روجز دعما لنقل وتحویل هذه الابتكارات الحدیثة إلي منتجات من المتوقع أن تطرح ماساشوس

  .بالأسواق خلال السنوات القلیلة القادمة
مازال الباحثون مفتونین بفكرة صنع انسان الي شبیه بالبشر ورغم تأكیداتهم باستحالة  صنع اصبع  :الروبوت  -٤٥

عون لادخال تطویرات مستمرة علي الانسان  الصناعي بحیث یستطیع  التواصل مع البشر بشري او اقل الا انهم یس
وخدمتهم ونجح باحثون فرنسیون في تزوید انسان الي بالقدرة  علي فهم الكلمات التي توجه الیه وربط الجمل ببعضها 

معة لیون الي هذه الخطوة بعد البعض وتوقع نهایات الجمل قبل النطق بها، تمكن الباحثون من عدة جهات بینها جا
سنوات طویله من العمل انتهت بتطویر مخ صناعي بسیط یساعد الروبوت علي تعلم وفهم الجمل المركبة وربطها 
ببعضها البعض وحتي توقع بقیة الجملة قبل النطق بها طورالعلماء هذه القدرة بعد دراسة وافیة المباديء الأساسیة التي 

 .خصوصا القدرة علي تعلم لغات جدیدةیعمل بها المخ البشري 
طالبا بقسم كهرباء شعبة اتصالات والكترونیات   ١٣ تمكن فریق مكون من :فى جامعة الإسكندریة روبوت جدید -٤٦

بكلیة الهندسة جامعه الإسكندریة من تشغیل إنسان آلي یعمل باستخدام الشبكات العصبیة الإصطناعیة والتي تحاكي 
وبذلك یستطیع الروبوت أن یعتمد علي نفسه في اتخاذ   ، التعرف علي تفاصیل البیئة المحیطة العقل البشري في عملیات

إن فریق العمل قام باستخدام تقنیة الاتصال عن بعد باستخدام شبكة الانترنت وما یسمي الحوسبة السحابیة ، .القرارات
قمنا بفصل هذا التحكم عن الروبوت وبذلك في عملیة تمرین الروبوت في بیئة تحتوي علي العدید من التفاصیل ثم 

استخدموا الخوارزمیات الجینیة وهي نوع من أنواع . أصبح یعتمد علي نفسه في تخطي الصعوبات في البیئة المذكورة
بالإضافة الي تقنیة المعالجة الرقمیة للصور لیتم تحدید ، الذكاء الاصطناعي في عملیات البحث في تمرین الروبوت
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مستخدمین في ذلك مكتبة رقمیة مفتوحة المصدر ، رئیة أمام الروبوت والتي یدخل ضمنها جسم الإنسانالأجسام الم
والتي تحتوي علي العدید من الخوارزمیات التي تستخدم في تحدید أجزاء معینة في جسم الإنسان مثل الوجه أو 

یفي أحد المشاركین في اختراعه إن قوة وعن التطبیقات التي یستطیع أن یقوم بها الروبوت یذكر محمود الص.الذراع
الروبوت في العقلیة الاصطناعیة التي یمتلكها والتي یمكن أن توضع في أي جهاز وإعطاءه المعني الذي یریده بواسطة 

وهذا ما یتیح للروبوت أن ینفذ تطبیقات صناعیة وعسكریة وفي مجال الطیران والطب ، البرمجة لیكون جهازا ذكیا
، آلاف جنیه ٣مشروع الروبوت نحوتكلف أما عن التكلفة الفعلیة للروبوت والجوائز التي حصل علیها .الحیوي والأمن

جائزة مسابقة یوم المشاریع بقسم كهرباء لجامعة ، ٢٠١٢وحصل علي جائزة مسابقة یوم المهندس المصري لعام
والأمل فى مي لتنظیم الاتصالات وحصل علي دعم من الجهاز القو ،وحصل علي المركز الأول ٢٠١٢الاسكندریة لعام

 .المراكز البحثیة حتي التطبیق الصناعيدعم 
یابانى متكلم، یرتدي حذاء أحمر وجسم من اللونین الأبیض إسم روبوت " بوو كیر " :روبوت متكلم فى الفضاء  -٤٧

لوجیا تساعده على كیروبو مزود بتكنو . والأسود، تم إطلاقه الى محطة الفضاء الدولیة لیساعد رواد الفضاء فى عملهم
سنتیمتراً، ووزنه نحو كیلو جرام وهو مصمم للحركة فى ظل  ٣٤التعرف على الأصوات وملامح الوجه، ویبلغ طوله 

 .انعدام الجاذبیة، تم اطلاقه فى مركبة غیر مأهولة ومعه أطنان من المؤن والمعدات لطاقم المحطة
مجرد ذكري، لأنه وفقاً لما هو متخیل فإن الروبوت قد یصبح العمل الشاق  ٢٠٥٠فى عام  :العامل الروبوت  -٤٨

سواء فى المصانع أو العمل المنزلي وبالفعل تستعد شركة كانون لتصنیع ممرضة  ٢٠٣٥منذ عام  سیحل محل الانسان
 .كل من هوندا وصوني لتطویر روبوتات لمساعدة المسنین وتعملروبوت، 

ضاء الامریكیة  ناسا بتطویر انسان الي یمكن ارساله في مهام قام الباحثون بوكالة الف :روبوت لفحص البراكین  -٤٩
في هاواي بارساله في شقوق غیر نشطه   ١في المناطق الخطرة مثل البراكین  وقد تم اختبار الروبوت  الصغیر بوت 

شقوق لیتم داخل بركان نشط یسمي كیلویا  ولمعرفة كیف یثور البركان سیقوم الروبوت  برسم خریطة ثلاثیة الابعاد لل
مضاهاتها بالناذج المبسطة الموجودة بالفعل وهذا الروبوت یسیر علي عجلتین وبطول قدم واحد وقد نجح في الوصول  

  .قدما تحت الارض  ویأمل الباحثون فلي تصنیع نموذج اكثر تطورا للدفع به لعمق اكبر ٨٢لعمق 
روبوت قادرا علي السباحة في المیاه والزحف  شركة فرنسیة انسانا الیا طورت :انسان آلي والسیاحة والمشي  -٥٠

علي الرمال والمشي ایضا اطلقت الشركة علي الروبوت اسم سلامندرا وهوالوحید  بین اجهزة الروبوت التي تم اختراعها 
باستلهام القدرات الطبیعیة للكائنات الحیة المزود بالمهارات الثلاث عرض الروبوت ذو القدرات الخارقة في معرض 

 .ینه لیون الفرنسیة مؤخرابمد
الروبوت المتقدم  الذي یرصد ویقوم بتسجیل متابع فقدان الشحوم بعد ممارسة  :الروبوت المتقدم إختراع العام  -٥١

الریاضة حیث یتم تسجیل البیانات الشخصیة مباشرة علي ذاكرته التي تسع بیانات خمسةاشخاص ومن ثم یعطي  
الصفار بمنتهي الدقة والسهولة یمكن استخدامهافي تحضیر الكیك وهناك العین  النتائج اختراع اداة لفصل البیاض عن

السحریة التي تعمل بتقنیة الواي فاي  والتي تدعم  كافة اجهزة الاندروید والمزودةبكامیرا لرؤیة الزائر عب المحمول 
لیقها بالملابس وتصور المشاهد بدقة  بالاضافة الي الكامیرا الرقمیة الصغیرة جدا والتي یمكن تع.   والتحدث معهم ایضا

كیبورد  یمكن .    عالیة  من أي زاویة  ومزودة  بتطبیق للتعامل مع الشبكات الاجتماعیة مثل  الفیس بوك وتویتر
وشوایة تعمل بالطاقة الشمسیة لن تحتاج الي جهد كبیر لشوي اللحوم والدجاج والسمك .  غسله  بالماء بدون مشاكل

الطابعة الثلاثیةى  الأبعاد فائقة الدقة التي تقوم بطباعة المجسمات والتصامیم . ها  وصداقتها  للبیئةالي جانب  سرعت
الجهاز الجدید  الذي یمكن توصیله بأي سیارة لیقوم بتبیهك في حال .    من اجل التعدیل والعرض واختبارات التصمیم

تفاعل مع مستخدمها  وتوفر الطاقةومزودة  بكامیرا تري تخطي السرعة المسموح بها   التلیفزیونات الذكیة والتي ت
مشاهدها هل هو منتبه ام غیر ذلك لتستمر  المنافسة الشرسة بین الشركات المصنعةللتلفزیونات مثل سامسونج  

اد  وباناسونیك  وال جي  للسیطرة علي السوق الساعات الذكیة والتي اثرت سلبا علي الهواتف  الذكیة وال تابلت وال ایب
لتحل مكانها بامكانیات اكثر في مطالعة البرید الالكتروني  ومتابعة الانباء بمجرد النظر الیها ستزداد  هذه الساعات 

ذكاء بتعلمها الجدید عن تصرفاتنا الیومیة والتأقلم الكبیر مع اعمالنا الیومیة   نظارةجوجل  وتسمح بمعرفة  كل   
برید الالكتروني  الرسائل  ورؤیة الصور وأشرطة الفیدیو مباشرة  وبوسعها التعرف  المعلومات بمجرد  ارتدائها   مثل  ال

علي صوتك واعطاء  الاتجاهات المناسبة اثناء القیادة او المشي رجل  الي في الیابان یمتاز باحتوائه علي محرك 
 .خاص بقراءة عواطف البشر وذلك عن طریق تحلیل تعابیر وتحلیل الصوت كذلك

علم حدیث لم یتجاوز " المیكروروبوت " على الرغم من أن : وت لتوجیة الأدویة داخل جسم الإنسان میكروروب -٥٢
العشر سنوات ، إلا إن علماء وباحثین مصریین استطاعوا مواكبة العالم فى تطور هذا العلم ، حیث تمكن فریق بحثى 

ذه الروبوتات الدقیقة فى توجیه الدواء نحو لإحدى الجامعات فى القاهرة من العمل على أبحاث عن كیفیة استخدام ه
الجزء المصاب فى جسم الإنسان بهدف علاج جلطات الدم والسرطان دون أى جروح أو آثار جانبیة، لیحققوا بذلك سبقا 

استخدام المیكروروبوت فى الطب، تسمیة المیكروروبوت    .علمیا فریدا فى هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط
، (..موتور وجهاز استشعار)ذه المواد لها نفس وظائف الروبوت العادى، كما أنها تتكون من نفس عناصره جاءت لان ه
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أن استخدام هذه المصانع .میكرون أى نصف قطر شعر الإنسان ٥٠ولكن مقیاسها صغیر جدا حیث یبلغ طولها 
 ١٠٠أصغر  )میكرون  ٥فة تصل إلى فى مجال الطب والعلاجات یستلزم تحركها فى مسا "المیكروروبوتات "الصغیرة 

وبالتالى سیكون تصنیعها بهذا الحجم أمر بالغ الصعوبة ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى  (مرة من قطر شعرة الرأس 
وتتكون هذه . الاعتماد على تصمیمات مستوحاة من الطبیعة مثل خلایا البكتیریا الحیة أو خلایا الحیوانات المنویة

ن أنابیب علیها طبقة من الكوبلت والنیكل لتولید مجال مغناطیسى حولها، یمكنها من توجیه خلایا الروبوتات الدقیقة م
البكتیریا الحیة إلى المكان المستهدف مثل علاج الخلایا السرطانیة ، حیث تقوم الروبوتات الدقیقة من خلال خطوط 

 .لیة المصابة دون أى آثار جانبیة على الخلایا السلیمةالمجال المغناطیسى الموّلد حولها بتوجیه خلایا البكتیریا إلى الخ
أن الفریق البحثى بالجامعة نجح فى تصنیع هذه الروبوتات الدقیقة والتحكم فیها ، كما تمكنوا خلال الستة أشهر 
 الماضیة من تحقیق إنجاز علمى عن طریق استخدام المیكروروبوت فى تطبیقین مهمین، الأول هو اختراق جلطات الدم
، حیث تم تجهیز جلطات خارج جسم الإنسان وتم التعامل معها بنجاح من خلال فریق بحثى أما التطبیق الآخر فهو 
ادخال الروبوتات الدقیقة إلى خلایا سرطانیة والمحافظة علیها حیة ، وهذا التطبیق فى غایة الأهمیة بالنسبة لأبحاث 

ى أبحاثها على أدویة السرطان الجدیدة ومدى تأثیرها عن طریق وعلاج السرطان ، حیث یمكن لشركات الأدویة أن تجر 
إیمان جمعة بنجاح فى اختراق . توصیلها للخلایا المصابة باستخدام المیكروروبوت ، وقد قام الفریق البحثى بقیادة د

لمیكروروبوت هو ومازال العمل جاریا لاكتشاف المزید من التطبیقات التى ستجعل ا. هذه الخلایا السرطانیة دون قتلها
 .سنوات١٠ مستقبل صناعة الدواء خلال

توصلت دراسة بجامعة هارفارد الي ان ما یعرف بالنجوم البیضاء وهي  :النجوم البیضاء على وشك الاختفاء  -٥٣
النجوم علي وشك الاختفاء تخلق حولها اجواء تجعل الحیاة ممكنه علي الكواكب القریبة منها لكن المعروف ان هذه 

تضخم قبل وصولها الي هذه المرحلة وتبتلغ ما  حولها لذلك دعا العلماء الي البحث عن اي كواكب تكونت فقط النجوم ت
بعد تحول النجم او دخلت  في مداره بعد التحول وأوضح العلماء انه عندما  یموت نجم مثل الشمس فإنه یتخلص من 

مه مماثلا تقریبا لحجم الأرض ویبرد القلب بمرور الوقت الطبقات الخراجیة له ویتبقي مركز الحرارة في قلبه ویكون حج
  .لكنه یمكن ان یحتفظ بالحرارة  لفترة طویلة بما یكفي لتدفئة الكواكب القریبة منه ملیارات السنین

من أكثر مخاطر استخدام ماوس الكمبیوتر  لوقت طویل هو تنمیل الاصابع  :ماوس الكمبیوتر وتنمیل الاصابع  -٥٤
. الام نتیجة ما یسمیه الاطباء بـ الضغط الزائد علي العصب المتوسط الذي یربط اصابع رسغ الید وما یصاحبه  من

هذا هو السبب في ابتكار العالمي الروسي  فادمیر  جیباردین لهذا الماوس الطائر الذي أسماه بات الذي یرتفع عن 
الماوس  ،الذي یحدث مع الماوس الثابت مللیمترا بحیث لا یحتاج صاحبه لضغط اعصاب یده ٤٠الي  ١٠قاعدته من 

  .ي مرحلة التصنیع ومن المتوقع طرحه قریبا بالاسواقفالعجیب الجدید الان 
اكتشف العلماء ان الصراصیر  تتمتع بقدرة عجیبة علي استعادة التوازن  :الصراصیر وقدرة استعادة التوازن  -٥٥

بل ان یبدأ جهازها العصبي في العمل ویحاول العلماء وتصحیح الاتجاه بعد التعرض لاي هجوم یغیر مسارها  حتي ق
وجه الخلل في القامة لأ الاستفادة من هذه القدرة في ابحاث تطویر انسان الي اكثر ثباتا واتزانا بل وتحسین فهم الأطباء

نت تسیر كشفت التجارب ان الصراصیر  تعتمد في الاحتفاظ بثباتها علي قوة الدفع التي كا. والمشي لدي بعض البشر
بها قبل التعرض للأزاحه وهندسة سیقانها ولیس علي الجهاز العصبي وقال شاي ریفزین من جامعة میشجان الامریكیة 

یعمل متأخرا بشكل كبیر  بعد ان یكون الحیوان قد تحرك حوالي خطوه او  تما نراه هو ان الجهاز العصبي للحیوانا
ان قد تحرك حوالي خطوه او خطوتین  ویتناقض هذا مع الافكار التي خطوتین ویتناقض بشكل كبیر بعد ان یكون الحیو 

صممت بها بعض اجهزة الروبوت حیث تبدأ الحركة من المخ الصناعي بعد ان یتلقي المعلومات من اجهزة الاستشعار 
 .في اقدام الانسان الالي

الرصد والتحلیل باستخدام  توصل العلماء بعد ست سنوات من :فقاعة مغناطیسیة فى الأرض تؤثر على الأرض  -٥٦
خمس مركبات فضاء أن الأرض كرة تغلفها فقاعة مغناطیسیة ضخمة للغایة في اطار مشروع ثیمیس التابع لوكالة 

 المغناطیسيمكنت هذه المركبات الباحثین من رسم صورة شدیدة الوضوح لهذا المجال ) ناسا(الفضاء الامریكیة 
الوا ان هذا الاكتشاف یحسن قدرتنا علي التكهن بالأحداث المناخیة في الفضاء  ومحاولة قیاس تأثیراته علي الأرض وق

وأطلقت المركبات بواسطة  ٢٠٠٧التي تؤثر خصوصا علي عمل الأقمار الصناعیة وبدأت مهمة ثیمیس في فبرایر 
 .صاروخ من طراز دلتا

ال السیلیكون والتى تمس مجالات أهمیة دخول مصر عصر تكنولوجیا النانو فى مج :الرمال البیضاء  –النانو  -٥٧
حیویة كثیرة، خاصة أن مصر لها مصادر طبیعیة تؤهلها للدخول فى تلك التكنولوجیا لتوافر المادة الرئیسیة وهى 

بیة كمدخل رئیسى للطاقة السیلیكا الرمل وبأعلى درجات الجودة المتعارف علیها فى كل من سیناء والصحراء الغر 
تكنولوجیا السیلیكون المتطورة وتطبیقاتها فى الطاقة الشمسیة والاتصالات وصناعة "ؤتمر جاء ذلك خلال م .الشمسیة

أن   .الذى عقد أمس، بمقر الهیئة تحت رعایة الدكتور محمود عیسى وزیر الصناعة والتجارة الخارجیة "الإلكترونیات
نع فى الدول الغربیة والصین لیتراوح دولارا للطن، ثم یص ٢٠الرمال البیضاء المصریة تصدر إلى دول العالم بسعر 

دولار وهو ما یستخدم  ١٠٠٠٠دولار للطن، وعند تحویله إلى سیلیكون نقى تصبح قیمة الطن  ٢٠٠و  ١٠٠سعره بین 
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الف دولار للطن  ١٠٠فى تصنیع الخلایا الشمسیة لیتحول إلى سیلیكون وهى وحدة البلورة وفى هذه الحالة یصبح سعره 
أهمیة استغلال إمكانیاتنا التصنیعیة التى یمكن إتخاذها كقاعدة انطلاق  .نیع الرقائق الإلكترونیةحیث یستخدم فى تص

للتطور والتحدیث لتوطین صناعات حیویة مثل الشرائح الازمة لحقول الطاقة الشمسیة، كابلات الألیاف الضوئیة، دوائر 
سیستم، وغیرها من الصناعات الأخرى، بخلاف  الإتصالات ونقل المعلومات، ومكونات دوائر المایكرومیكانیكال

استغلال المواد الخام فى الصناعة بدلاً من تصدیرها بأبخس الأسعار وهذا فى حد ذاته هدف إستیراتیجى قومى تسعى 
من % ٢٠الدولة إلیه، ونوه إلى أن استخدام تلك التكنولوجیات سیساعد على إنتاج طاقة جدیدة تصل إلى ما نسبته 

مشروع إنشاء عشرة مصانع متخصصة فى منتجات السیلیكون باستخدام  .٢٠٢٠طاقات المولدة حتى عام إجمالى ال
المواد المحلیة من الرمال والسیلیكا المصریة، موضحاً انعكاس تلك التكنولوجیا المتطورة على إستخدامات العدید من 

ا أستعرض الخطة القومیة للمشروع، وما سیتبعه القطاعات الصناعیة المختلفة، بل ستجنى ثماره الصناعة المصریة، كم
من مركز أبحاث متخصص، وتوفیر العدید من فرص العمل، مستعرضا الجدول الزمنى لتنفیذه وهو ما سیكون خلال 

خلال عشر سنوات من بدء التنفیذ، وأنه سیتم تنفیذه بالتعاون % ١٠٠السنوات السبع المقبلة، وأن الأنتاج النهائى بطاقة 
ملیار جنیه مصرى  ١٢ض الشركات الأجنبیة مقابل حصة فى الإنتاج، وأن التكلفة الكلیة للمشروع تبلغ نحو مع بع

جنیه للسهم وهى للمصریین بالخارج، كما یتم إختیار عدد محدود  ١٠٠٠سیتم توفیرها من خلال الاكتتاب بأسهم قیمتها 
نیه سیكون لهم حق التصویت فى مجلس الإدارة ملایین ج ١٠من المؤسسین للمساهمة فى إنشاء الشركة بمبلغ 

 .وامتیازات أخرى
ع المجالات بما فى یتكنولوجیا النانو التى تستغل خصائص متناهیة الصغر ستشمل جم :أكلات حسب الطلب  -٥٨

 تعدیل التركیبات الجزئیة لمنتجات معینة، مما یسمح بتعدیل الصفات الوراثیة للمزروعات فتزید طریقذلك الغذاء، عن 
قیمتها الغذائیة على وجة الخصوص، مع امكانیة تغییر مذاقها او انسجتها لإطالة فترة حفظها، كما یمكن تصنیع مادة 
دهنیة أو الاحتفاظ بها خالیة من الدهون حسب الطلب وقد تخیلت شركة كرافت فوود شراباً مكون من النانو كبسول 

 .یتغیر لونة ومذاقه كل مرة عند لرج
ما أنجز العالم خطوات مهمة فى فك شفرة الجینوم البشري، یوجه العلماء الیوم أبحاثهم بعد: وم أبحاث البروتی -٥٩

حیث تهدف تلك  proteomeلإكتشاف مكون آخر بالغ الأهمیة لفهم طبیعة عمل الخلایا البشریة الا وهو البروتیوم 
سامنا، فإذا كان علم الجینوم یعرض لنا قائمة التراكیب الجزیئیة للبروتینات المكونة للخلایا داخل أج لمعرفةالأبحاث 

بمكونات الجسم فإن البروتینات تعرض لنا ما تنتجه هذه المكونات وهوما یصفة الباحثون بثورة طبیة واعدة لفهم 
الأمراض والتغیرات التي تطرأ على الخلیة خلالها مثل الأورام السرطانیة ومن ثم اكتشاف الأمراض مبكراً وتطویر 

 .ت الدوائیة الأنسب للتغلب على المرضالعلاجا
والمبشر أن مصر لیست بمعزل عن هذا العلم وذلك من خلال أول معمل لأبحاث البروتیومات التابع لجامعة 
الإسكندریة ویضم جهاز اكتشاف وقیاس البروتیومات وتقدیم مفاهیم جدیدة عن اكتشاف وعلاج أمراض السرطان، ویعد 

ذلك ما كشفه المؤتمر الدولي الثالث . مستوي الشرق الأوسط ولا یوجد مثله الا فى اسرائیل هذا الجهاز هو الوحید على
لعلاج الأورام وبمشاركة نخبة من العلماء من مصر وجامعتي جورج واشنطن وتولیدو الأمریكیتین والجمعیة الطبیة 

الهضمي اللذین یحتلان قائمة أكثر العلمیة، لمناقشة أحدث الأبحاث فى مجال تشخیص وعلاج أورام الثدي والجهاز 
البروتیومات لأول مرة بمصر بمنحة من صندوق العلوم  توافر جهاز اكتشاف وقیاس. الأورام انتشار بین المصریین

ملایین جنیه، حیث یستخدم للكشف عن التفاعلات الحادثة داخل الخلیة فى حالات الاصابة  ٤والتكنولوجیا قیمتها 
ومرض السكر، وتؤكد أن مصر تأخرت عن ملاحقة اهتمام العالم بعلم البروتیوم، والذي یحوي  بأورام الثدي والقولون

أسراراً وتعقیدات تزید عن الجینوم، موضحة أن كل بروتین یحتاجة الجسم محفوظ كشفرة كیمیائیة فى الحمض النووي، 
لفهم الخلل المصاحب للمرض، أن توافر  ولذلك یتجه الباحثون لدراسته. ویؤدي الأدوار الضروریة لعمل الخلیة الحیة

هذا الجهاز یتیح فرصة مهمة للباحثین لملاحقة العالم فى مجال علاج الأورام وفهم ما یحدث داخل الخلیة السرطانیة 
  .وكیفیة تحورها، كما یمكن الاستفادة من نفس التقنیة فى مجال الطب الشرعي والكشف الجنائي

یات فى مجال جراحة وعلاج أورام الثدي دون استئصال الغدد اللیمفاویة ومن تحت ولقد تناول المؤتمر أحدث التقن
الإبط فیما یعرف بتقنیة الغدة اللیمفاویة الحارسة، حیث یتم استئصال الورم وهذه الغدة فقط وفحصها میكروسكوبیاً بدون 

كامل للغدد والمضاعفات المترتبة واذا ثبت أنها غیر مصابة یتم تجنیب المریضة التفریغ ال. استئصال كامل الغدد
وذلك بمصاحبة العلاج الكیماوي قبل الجراحة % ٩٠علیها، هذا الإجراء الجراحي الجدید یرفع نسب الشفاء الى 

  .مریضة سرطان ١٧٠٠للسیطرة على حجم الورم وقلیلة فى الحالات المتقدمة وفقاً لنتائج البحوث التى أجریت على 
كما أن هذا . من الأعراض الجانبیة بعد الجراحة وأهمها تورم الذراع لدرجة تعیق الحركةهذا الاجراء یجنب الكثیر 

الأمر یجعل المریضة عرضة للإصابات والعدوي الفیروسیة، أما مستقبل علاجات الثدي، فكما تشیر الأبحاث هو 
یتم أخذ عینة من الورم  تحدید نوع العلاج على حسب الشفرة الجینیة لكل ورم والتى تختلف من مریض لآخر، حیث

وتحلیله وعلیه یحدد العلاج المناسب، ویأتي ذلك فى الوقت الذي یحتل فیه سرطان الثدي المرتبة الثانیة بین أكثر 
سیدة، وعن البحوث الجدیدة فى  ١٣أنواع الأورام انتشاراً بین المصریات، حیث تقدر النسب بوجود حالة مصابة كل 



٦٤٦ 

 

تخدام تكنولوجیا البیولوجیا الجزیئیة یعد أملاً جدیداً فى تشخیص وعلاج أورام القولون مجال سرطان القولون، أن اس
والجهاز الهضمي عن الاختبارات العلاجیة التقلیدیة، فالتفكیر الاصوب الیوم هو الاتجاه لأول مرة الى تقنیة جدیدة فى 

ى مكنتنا من ان نري التغیرات التى تحدث فى العلاج وهى العلاج الموجه باستخدام تقنیات البیولوجیا الجزئیة والت
الخلایا السرطانیة، ومن ثم تحدید نوعیة العلاج الموجة للخلایا المصابة دون أي مساس بالخلایا السلیمة، وهو ما قدم 
لنا صورة أوضح عن الحالات الأكثر استفادة من العلاج الكیماوي بعد الجراحة، فلا یناسب كل مرضي السرطان نفس 

كما تسهم هذه التقنیة فى متابعة تطور الحالة المرضیة ومدي الاستجابة للعلاج . اء، لأن الورم مختلف بیولوجیاالدو 
خاصة الأجیال الجدیدة من العلاجات الكیماغویة والتى من المنتظر إدراجها الى تحسن النتائج بنسبة كبیرة عن اضافة 

ول المریض للجراحة لاستئصال الورم كاملاً بما فیها الثانویات، العلاج الموجة للعلاج الكیماوي، حیث زادت فرص دخ
وهو ما انعكس على زیادة معدل فرص الحیاة للمصابین، ویوضح أن مشكلة سرطان القولون فى مصر هي انتشاره فى 

عنیف على الأعمار الصغیرة ما بین العشرینات والثلاثینات من العمر، والملاحظ أن تطور ورم القولون بین المصریین 
أن تراجع معدلات الشفاء من سرطان القولون یرجع بشكا أساسي لإكتشاف . عكس المتعارف علیه فى دول العالم
من حالات التشخیص الأولي یكون فى المرحلة الرابعة أى أن السرطان % ٤٠المرض فى مرحلة متأخرة، فحوالي 

بینما اذا % ١٠الغدد اللیمفاویة، مما یقلل نسب الشفاء الى موجود فى القولون ومنتشر بالكبد أو الغشاء البریتوني أو 
  .اكتشف مبكراً فیمكن السیطرة علیه بصورة أفضل

توصل باحثاً مصریاً بجامعة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الى تطویر نماذج اولیة من : البطاریة الخارقة  -٦٠
فى أقل من الثانیة عمرها افتراضي یقارب العشر  البطاریات الخارقة، فائقة المرونة وصغیرة الحجم ویمكن شحنها

درجة تحت الصفر وهي  ٤٠كما یمكن تشغیلها فى الأجواء شدیدة البرودة حتى % ٩٥سنوات وذات كفاءة عالیة تتعدي 
و  Natureالابتكار والذي نشر فى العدید من الدوریات العلمیة المرموقة مثل . ظروف لا تعمل معها البطاریات العادیة

Science  وحظي بإهتمام العدید من الجمعیات العلمیة مثل الجمعیة الملكیة البریطانیة للكیمیاء خلال الشهور
تطبیقات . الماضیة، وهو ما ساهم فى زیادة عدد البحوث الدولیة لجامعة القاهرة وبالتالي حسن من ترتیب الجامعة دولیاً 

ونیة وفي مجال إنارة الشوارع بالخلایا الشمسیة حیث یتسم توصیلها البطاریات الخارقة یذكر منها مجال الأجهزة الإلكتر 
سیة الى كهرباء، وخاصة على طرق السفر حیث لانحتاج الى شبكة طویلة من الكابلات، بمكثفات لتحویل الطاقة الشم

هو ما یكفیها كذلك یمكن استخدامها كبطاریات للسیارات الكهربائیة، حیث لن تحتاج للشحن من المحطة الا دقیقتین و 
كم، ومن الممكن أن تستخدم أیضاً فى البوابات الدوارة فى محطات المترو حیث لا تتوقف الحركة ٨للحركة لمسافة 

إن وكالة ناسا لأبحاث . أعلى البوابة ویتم تخزین الطاقة الكهربائیة تم استعادتها فى الإنارةفیمكن تثبیت مولد طاقة 
شروع حیث إن مكثفات الجرافین خفیفة الوزن وطویلة العمر وبالتالي یمكن اضافتها الفضاء هى واحدة من الداعمین للم

للعدید من الأجهزة الإلكترونیة المضافة لمركبات الفضاء فمن المعروف أن إرسال اى معدة للفضاء وتزید تكلفتها كلما 
  .زاد وزنها

الي طریقة لاعادة استخدام بطاریات   توصل فریق من العلماء  في الهندي: البطاریة الفارغة مصدر للطاقة -٦١
اللیثیوم المنتهیة الصلاحیة  الخاصة باجهزة الكمبویتر المحمول وتحویلها  الي مصدر للأنثار الطاقة وقد صمم 
الباحثون في بنجالور  نماذج لأجهزة تضيء لعدة ساعات في أماكن لا تصل الیها شبكات الكهرباء  ویستطیع  هذا 

علیه یورجاران یمد بالطاقة لمبات لید شاحن تلیفون  محمول ومروحة صغیرة وذلك من خلال  النموذج  الذي اطلق
بطاریة قابلة للشحن مكونه من اجزاء من بطاریات اللاب  توب القدیمة ولأن الجزء الأكثر تكلفة في  هذه الأجهزة هو 

  .دولارات ١٠د سعره عن البطاریة فان الحصول علیها من المخلفات یجعل النمذج رخیص الثمن لا یزی
ومع محاولات مصر اللحاق بهذا   ، في ظل الاهتمام العالمي بأبحاث وتطبیقات النانوتكنولوجي :أبحاث النانو -٦٢

فالألیاف النانویة والمصنوعة من  .استخدام الألیاف ذات الأبعاد النانویة في الإطلاق المتحكم للأدویة  ، الركب العالمي
الغة الدقة وتستخدم كمضادات حیویة وشبكات لحمایة الجروح من التلوث وكمواد لمعالجة بقایا البولیمرات لها أبعاد ب

كما تستخدم الألیاف المحضرة لزرع الأنسجة وكمواد مساعدة لنمو الأعصاب في حالة حدوث قطع . الخلایا السرطانیة
. فوق هذه الدعامة حتي یكتمل نموه بحیث توضع الألیاف بین الطرفین المقطوعین كدعامة لینمو العصب، في العصب

هذه البولیمرات تم تصنیعها  .هذه الألیاف النانویة تتحلل تلقائیا من ذات نفسها لمواد غیر سامة فیما بعد إتمام مهمتها
ووقف النزیف من ، ویمكن استخدامها في زراعة بعض أنسجة العضلات، من البولي ایثلین وبولي فینیل الكحولي

وتظل عملیة  اً وجدیر بالذكر ان هذا المنتج الذي تم اختراعه یفرز مضادا حیویا ذاتی. لتلوث المیكروبي الجروح ومنعاً 
 .أسابیع من وقت التعامل به ثم تتوقف من ذات نفسها بعد إتمام الشفاء ثلاثة افراز المضاد الحیوي نشیطة حتي

فقد اكتشف العلماء أن بعض ، فعالیة المنتج الجدید وبمقارنة هذا الابتكار بالمنتجات الدوائیة الموجودة فعلیا تثبت
فعلي ،المركبات عندما تصنع بأحجام نانومتریة فانها تكسب خواص فریدة لاتتوافر لها عندما تكون في الحجم المحسوس

 الرغم من تطابق التكوین الكیمیائي في الحالتین إلا أن المادة النانومتریة المتناهیة الصغر تكتسب صفات وخواص
كهربیة وضوئیة ومغناطیسیة استثنائیة نتیجة للترتیب الجدید الذي تأخذه الذرات وهو مایمیز المنتجات ذات الأبعاد 

 .٢٠٠٣منذ عامفى مصر تسجیل هذه الابتكارات تم . النانویة
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ي اصبحت هناك ثورة علمیة جدیدة تتصدرها المواد المتقدمة وتطبیقاتها الت: ثورة علمیة بمواد ذكیة ونانومتریة  -٦٣
الان القاسم المشترك في  كل شيء في حیاتنا فهي مواد ذكیة ونانو متریة وایضا حیویة ولذا عقد المركز القومي  
للبحوث مؤتمرا دولیا لتطبیقاتها مؤخرا نظمته  شعبة البحوث الفیزیقیة  كانتاج سبیكة جدیدة بدیلة للخلایا الشمسیة 

ن باستخدام النباتات الطبیعیة والفطریات والبكتریا حتي الاثار كان للمواد لانتاج طاقة شمسیة في مصر وعلاج السرطا
بحثا تمكن من خلاله فریق :    المتقدمة دورا حیویا في حمیاتها تم استعراض هذه التطبیقات  من خلال ابحاث  منها

مسیة التي تمتاز بأنها البحث  من استخدام مجال تخصصه فیما یعرف بالبللورات  السائلة في انتاج الخلایا  الش
رخیصة لانها تعتمد علي البلورات  ولیس السیلیكون  بالاضافة الي انها اعلي كفاءة كما نجح ایضا في استخدامها  

وكتطبیق  اخر لاستخدامات .. بكفاءة في التطبیقات البیولوجیة باعتبارها حساسات بیولویجة للكبتریا والفیروسات  
ا الشمسیة قدم قسم فیزیاء الجوامد بحثا لانتاج انواع جدیدة من الخلایا الشمسیة لا یدخل  المواد المتقدمة في الخلاب

السیلیكون في مكوناتها وانما تتكون من سیبكة من النحاس  والزنك والقصدیر والكبریت وهیمن الخامات المتوفرة في 
استخدامها  بدیلا للخلایا الفوتوفولطیة البیئة المحلیة تمكن من تصنیع هذه السبیكة في صورة شریحة رقیقة یمكن 

   .المرتفعة السعر
وتعد المواد النانومتریة  من أهم المواد المتقدمة التي استخدمت في علاج الأمراض   :السرطانات والنانوتكنولوجي

ا ومنها السرطان وخاصة سرطان الثدي  تمكن قسم اللطیف بالمركز من استخدام احد تطبیقاتها في علاج الخلای
السرطانیه حیث قامت باستخلاص عصارة من بعض النباتات في البیئة المصریة لتثبیط  الخلایا السرطانیه والحد من 
انتشارها واشارت النتائج ان عصارة اللوز والتوتع كانت اعلي النباتات تأثیرا كما تمكنت من تحضیر مواد نانو من 

   .المحلیة وتعریض الخلایا السرطانیة لها ومازالت  الابحاث مستمرةالفطریات والمیكروبات النافعة الموجودة بالبیئة 
ولاهمیة الاثار وحمایتها فقد خصص لها المؤتمر ورشة عمل لعرض احدث التقنیات الفیزیائیة   :حمایة الاثار

كادیمیة المستخدمة في مجال حمایة التراث الحضاري استعرض خلالها ما توصل الیه المشروع البحثي المشترك  بین ا
البحث العلمي والتكنولوجیا والمجلس القومي الایطالي للعلوم حیث استعرض البروفیسیر الایطالي ماركو فیریتي من 
مجلس العلوم الایطالي دور الفریق الایطالي في قیاسات العینات الخاصة بالتراث الحضاري وعرض المطیاف المحمول 

سلامتها  واكد  انه یعمل بكفاءة عالیة مماثلة للأجهزة المعملیة المتعارف  الذي ابتكره لدراسة الاثار في مكانها لضمان
علیها   أجریت تجربة هذا المطیاف في عدد من المواقع في ایطالیا خاصة علي التماثیل البرونزیة حیث اثبت نجاحا 

التراث الحضاري مثل تقنیة كبیرا في هذا المجال كما عرض الفریق الایطالي التقنیات الحدیثة التي تستخدم  لحمایة 
الفوتوجرامتري التي تتم بخبرة ایطالیة التي تقوم بتصویر الاثر  بصفة اساسیة   كنوع من انواع التوثیق  واستعرض قسم 
الطیف بالمركز التحدیات البیئیة المحیطة بالاثار الواقعة علي ضفاف النیل ومشیرا الي ان نتیجة لتناقص منسوب میاه 

طورة  بالغة علي الاثار من انتقال الملوثات الي المواقع الاثریة ینتج عنها تآكل في الاثر وعدم ثبات النیل فهناك خ
الألوان وهو ما یؤثر مستقبلا  علي سلامة الاثر وقیمته الحضاریة بالاضافة الي ان هناك خطورة التقلبات الحراریة 

یطالي بتحلیل عینات من التربة المحیطة بالاثر وعمل وصف للتربة علي قواعد الاثار  ویقوم بالتعاون  مع الجانب الا
كامل لكیمیاء التربة لمعالجة  الملوثات من المصدر  نفسه  وعلي الجانب الاخر تقةم تحضیر مواد  نانومتریة جدیدة 

  .   بيیمكن استخدامها في عملیة ترمیم الاثار بحیث تحول بني التأثیرات البییة المحیطة بالاثر وحدوث تاثیر سل
ترمیم الاثار تقنیة جدیدة تم تطویرها بأید مصریة مع تقدیم براءة اختراع فیها باستخدام  فرن الترذیذ الغازي  في تحضیر 
مواد نانومتریة رخیصة التكلفة من شأنها انتاج اكاسید نانومتریة یمكن استخدامها في طلاء وترمیم  الاثار    وحول 

ركز القومي للبحوث الطرق الطیفیة المختلفة وتطبیقاتها في حمایة التراث الحاضري ترمثم الاثار ایضا استعرض  الم
وأوضح كیفیة استخدام الاطیاف الخاصة بالاشعة تحت الحمراء في دراسة التركیب الجزیئي  خاصة بالاحجار 

  .رمیموالاخشاب القدیمة ومواد الطلاء بهدف فهم تركیبها الكیمیائي  كخطوة مهمة باتجاه عملیة الت
وبتمویل من صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  یقوم المركز القومي للبحوث بدراسة  :كشف اسرار المومیاء

المومیاوات المصریة القدیمة واستكشاف  الحضارة القدیمة من خلال بناء مطیاف تم ابتكاره خلال هذا المشروع لدراسة 
ا یعطینا فكرة عن الانسان المصري القدیم والتحنیط  وهو ما یمكن ان تركیب الجزیئات المكونه للمومیاوات المصریة مم

  .یعتبر اضافة  في مجال دراسة عینات التراث الحضاري علي اختلافها خصوصا تلك المتعلقة بالعینات البیولوجیه
وجود  یستلزم تحقیق المعاییر البیئیة فى الصناعة، وغیرها من الأنشطة،: مواد طلاء من الطمي ضد الحریق  -٦٤

آلیات مساعدة لوضع المقاییس والأدوات، التى تنفذ تلك المعاییر على أرض الواقع، ومن هنا تبرز أهمیة وجود المراكز 
من بین هذه المراكز   .المتخصصة فى تطبیق معاییر الجودة على الأدوات والوسائل المستخدمة فى تطبیق القانون

م معامل علمیة متخصصة، كوحدة الدراسات والاستشارات لنظم الجودة ، الذى یض«المعهد القومى للقیاس والمعایرة»
وهناك معمل الوقایة من الحریق والانفجار، بجانب المشروع المرجعى لتلوث الهواء بالتعاون مع وزارة . الشاملة والبیئة

اس للتركیزات لبعض البیئة فضلا عن معمل المواد المرجعي، الذى یقوم بتحضیر مواد تستخدم فى معایرة أجهزة القی
 .المواد الكیمیائیة فى عینات الغذاء والمیاه والتربة والهواء، لتكون على قمة المنظومة المصریة الوطنیة للقیاس والمعایرة

أن معمل الوقایة من الحریق بالمعهد قد أسهم فى مشروع بالمشاركة مع الولایات المتحدة والسوید بغرض إنتاج مواد 
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ومة للحریق خاصة أن مخلفات أى حریق تكون مضرة بالبیئة لذلك استبدلت بمركبات الهالوجینات صدیقة للبیئة ومقا
المضرة مواد مصنعة من الطمى، وتمت معالجتها كیمیائیا، وظلت محتفظة بخواصها البیئیة مثل مواد الطلاء المقاومة 

د المصنع منها الأثاث والأخشاب والأقمشة وكذلك یقوم المعمل بوضع الاشتراطات والمواصفات لتحدید الموا  .للحریق
للقطارات ودور السینما والمسارح وأماكن تجمعات المواطنین، وكذلك فرش السیارات والكابلات الكهربائیة بحیث توافق 

تقلیل فرص انتشار الحریق، على أن یكون الجسم  :وتقوم الفكرة على تقلیل كمیة الطاقة، وبالتالى  .المواصفات العالمیة
معمل المواد المرجعیة بالمعهد، ومن خلال تعاون مع جهاز شئون البیئة، یقوم . الخارجى والداخلى مقاوما للحریق

محطة فى مصر تقوم بالرصد اللحظى للملوثات المختلفة الموجودة فى الهواء  ٢٨بمعایرة أجهزة الرصد البیئى، إذ توجد 
والغرض من تلك المنظومة .. كسید الكبریت، وأول أوكسید الكربونأكاسید النیتروجین، وثانى أو  :بكل المحافظات مثل

أن القیاسات    .ساعة ٢٤دراسة جودة الهواء من خلال المعمل المرجعى للتفتیش على أداء المشتغلین على مدى 
ت الهواء الأخیرة أشارت إلى تحسن نسب الملوثات فى الهواء، مشیرا إلى أن المعمل یقوم بمراجعة أجهزة قیاسات تلوثا

فى السیاق  .الموجودة فى المطار، إذ وضعت منظمة الطیران العالمیة اشتراطات بیئیة عدة لقیاس الهواء فى كل منطقة
نفسه یقول الدكتور سماحة سید حسین رئیس قسم مترولوجیا النسیج بالمعهد إن معمل مترولوجیا النسیج یقدم خدمات 

خلال معایرة الأجهزة التى تستخدم فى عملیة التحلیلات البیئیة مثل جهاز وأنشطة متعددة فى مجال حمایة البیئة من 
العكارة ومعایرة جهاز قیاس تركیزات الأملاح الذائبة المستخدمة فى قیاسات تلوثات المیاه، سواء میاه الشرب أو 

لصناعات مثل شركات أن المعمل یقوم أیضا بقیاس الملوثات البیئیة لبیئة الهواء للعدید من ا   .الصرف الصناعى
  .البترول ومداخن المصانع، إذ وُضعت نسب محددة سواء لمسافات بُعد أو اقتراب العامل من البیارات أو الغلایات

یقوم المعمل، بقیاس الملوثات البیئیة الموجودة فى میاه الصرف الصناعى، وقیاس تركیزات الاملاح المضرة، التى 
كز المعمل على الاعتماد فى تطویر آلیات القیاس، والمعایرة فى مجال حمایة تسبب الأمراض السرطانیة، لذلك یر 

  .البیئة، وتطویر الأبحاث والمشروعات البحثیة، بما یخدم سرعة التحلیل، ودقته
تمكنت باحثة مصریة من الحصول على بعض المواد  :نانوتكنولوجي  –مواد بلاستیكیة صدیقة البیئة  -٦٥

لمدعمة باستخدام تكنولوجیا النانو من الطفلة المصریة المتوفرة فى مصر، من خلال استخدام البلاستیكة صدیقة البیئة ا
تقنیة النانوتكنولوجي، ولتلك المواد أهمیة كبیرة فى عالم البلمرات وفى عالم صناعة المواد الهندسیة الفائقة كبدائل للمواد 

یا الصاوى أبوالیزید الباحث بمعمل البلمرات بقسم وتوضح دال. التقلیدیة الطبیعیة كالأخشاب والمعادن والزجاج
البتروكیماویات بمعهد بحوث البترول أن المواد الجدیدة تستعمل فى مركبات ومحطات الفضاء، وفى الأجهزة الكهربائیة 

، كما أن تلك والإلكترونیة، نظراً لتفوقها فى الخواص المیكانیكیة والكهربائیة والحراریة وفى مقاومتها للكیماویات والماء
یذكر ان هذه الدراسة .المواد تستعمل كحساسات لتدل على مدى تلوث الهواء الجوى بالمواد العضویة الطیارة والخطرة

والتى » دراسة السلوك الفیزیائى لبعض المواد المؤلفة البلمریة النانویة المحضرة«كانت مضمون رسالة الدكتوراه بعنوان 
  .بجامعة عین شمسمنحتها للباحثة كلیة البنات 

واعتبر معهد بحوث البترول أن نتائج هذه الدراسة تمثل أهمیة اقتصادیة كبیرة، حیث ستوفر العملات الأجنبیة التى 
تستنفد فى استیراد بدائل لتلك المواد الجدیدة المحضرة، مع الاستغلال الأمثل للخامات المحلیة المنتشرة فى مصر ولم 

تقدم الدكتور أحمد الصباغ مدیر المعهد بطلب براءة اختراع عن الطفلة المصریة النانویة تستغل جیداً حتى الآن، لذا 
 .المحضرة بطریقة جدیدة، لتطبیق نتائج تلك الرسالة فى الصناعات المصریة

فى محاولة لفهم دراسة اسباب تحور الخلایا فى النباتات  :تطبیق جسیمات النیكل للقضاء على الخلایا المریضة  -٦٦
الفكرة العامة تتلخص فى اختبار استخدام جسیمات النانو مثل الذهب والفضة  ،دام تطبیقات النانوتكنولوجيباستخ

والنیكل فى القضاء على بعض الخلایا الضارة أو الممرضة فى النباتات من خلال تنشیط بعض الانزیمات التى تعمل 
فى البحث  ون المساس بالخلایا الحیة السلیمة، وركزعلى القضاء على الخلایا المریضة المستهدفة وتقوم بتدمیرها د

على استخدام جسیمات أكاسید النیكل فائقة الدقة لبیان أثر الإجهاد الناتج عن الأكسدة وتقییم الموت الموضعي للخلایا 
ودة فى فى الأنسجة الحیة وتحدید الخلل الوظیفي فى الخلایا النباتیة، وتم ذلك مقارنة بأثر بعض الانزیمات الموج

وقد أوضحت النتائج أن معاملة النباتات بجسیمات النانو لأكسید النیكل قد زاد من نشاط الإنزیمات الخلویة . الخلیة
أضعاف المعدل الطبیعي، وقد تم تأكید ذلك  بلغ ثلاثة وظیفیاً في الخلایا المستهدفة  المضادة للأكسدة واحدث خللاً 

لیكتروني الماسح، یجري حالیاً استكمال هذه البحوث بهدف التعرف على تم أخذ صور مرئیات بالمجهر الأعندما 
الجینات الوراثیة المسئولة عن موت الخلایا وآلیة عملها، وسوف یساعد ذلك على استخدام تقنیة النانوتكنولوجي فى 

ة الاستفادة من نتائج هذا تحسین إنتاجیة المحاصیل الزراعیة لیسد الفجوة الغذائیة بین الإنتاج والإستهلاك، وعن امكانی
البحث على أمراض الانسان، أن ما تم حتي الآن یعد مرحلة أولي للبحث حیث أن خلایا النبات خلایا حیة مثل 
الخلایا الحیوانیة، ومن هنا یمكن الاستفادة بنتائجه فى الخلایا الممرضة فى الانسان بل والخطیرة منها، وتحدیداً الأورام 

من خلال تنشیط عمل بعض الانزیمات التى تقضي على الخلایا المریضة دون المساس بالخلایا ضاً یالسرطانیة، وأ
الحیة السلیمة، لذا فهناك مرحلة ثانیة بدأت أولي خطواتها لتحدید الجینات الوراثیة المتحكمة فى ذلك، وبالتعرف على 

ن تلك إفظة على سلامتها وزیادة الإنتاج منها، هذه الجینات بالنسبة للنبات فإنه یمكن إدخالها فى محاصیل أخري للمحا
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ودول العالم من العلماء والباحثین الأسبان والهنود  ٥٠المرحلة تتم الآن وأیضاً بالتعاون مع فریق عمل مع أكثر من 
للبحوث  BioMedia Labبحثاً عالمیاً طبقاً لموقع ٢٠المختلفة، ومن الجدیر بالذكر أن تم اختیار بحثین ضمن أفضل 

العلمیة التطبیقیة فالبحث الأول حول استخدام النباتات فى معالجة التلوث بالعناصر المشعة مثل الیورانیوم والثوریوم 
  .والثاني حول استخدام النباتات كمؤشرات بیئیة للتنبؤ بسقوط الأمطار فى المناطق الصحراویة

م اطلاق تقریر العلوم والابتكار بمصر وذلك على هامش فعالیات المؤتمر الإسلامى، ت :أطلس للعلوم والابتكار  -٦٧
إن هذه  .والابتكار بالعالم الإسلامى والذى یموله بنك التنمیة الإسلامي ومنظمة الیونسكو العلومضمن سلسلة أطلس 

الدراسة أجریت بالتعاون مع مكتبة الإسكندریة والجمعیة الملكیة البریطانیة للعلوم بهدف رصد منظومة البحث العلمي 
ومن المقرر بعد إطلاق تقریرا مصر ومالیزیا أن یتبعه تقاریر مماثلة عن وضع . ینایر ٢٥مصر قبل وبعد ثورة  فى

كما أن . الإسلامیةالعلوم والتكنولوجیا فى تركیا، اندونیسیا، قطر، البحرین، وتونس، والأردن وغیرها من الدول 
وقد أبدت منظمة المؤتمر الإسلامي سعادتها بالتقریرین،  .عربیةالأكادیمیة تقوم حالیا بترجمة التقریر لنشره باللغة ال

وأشادت بالأنشطة البحثیة والعلمیة التي تم فیها التعاون بین الأكادیمیتین المصریة والمالیزیة للعلوم والمؤسسات المالیزیة 
زالة عوائق البحث توصیة لإ ١٥وقد خلص التقریر إلى . المختلفة خاصة في مجال تسویق مخرجات البحث العلمى

أن التقدم فى . العلمى بمصر مشیرا إلى أنه یتم حالیا مراعاة تلك التوصیات وتنفیذ برامج لوضعها فى حیز التنفیذ
إلى و مجالات العلوم والتكنولوجیا أمر حیوى لتحقیق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والتمكین السیاسى للعالم الإسلامى 

كما تهدف . ٢٠١٢حتى  ٢٠٠٥مرات من عام  أربعةى البحوث فى الدول الإسلامیة تضاعف متوسط الإنفاق عل
الشراكة فى مشروع الأطلس بین منظمة التعاون الإسلامى ومختلف الدول الإسلامیة وأوروبا وأمریكا الشمالیة لأن تقدم 

  .اسیة العلمیةنموذجا یحتذى به فى تطویر شراكات أشمل من اجل النهوض العلمى والتكنولوجى والدبلوم
عدة عقود من الزمن، والإنسان لا یكل ولا یمل ویبذل كل جهده وطاقته وماله  طوال :ثورة علمیة لفهم الكون  -٦٨

كیف بدأ الكون؟ : من أجل فهم قوانین الطبیعة والكون، وخلال هذه الرحلة ظلت بعض الأسئلة حائرة تبحث عن إجابة
مجرات ببعضها البعض؟ كیف نشأت المادة؟ ما طبیعة المادة المعتمة؟ من أي شيء خلق؟ وما الذي یمسك الكواكب وال

ما العلاقة بین المكان والزمان؟ ما طبیعة المادة الأولیة التي نشأت في الكون بعد الانفجار العظیم؟ وفي المحاولة 
لیصبح ) سیرن(لجسیمات للإجابة علي هذه الأسئلة تم إنشاء المصادم الهدروني الكبیر في المختبر الأوروبي لفیزیاء ا

بفضل تجارب هذا المصادم نجح  .واحدًا من أعقد وأعظم الأدوات العلمیة التي بناها الإنسان في التاریخ وأعلاها تكلفة
، ١٩٦٤في اكتشاف جسیم یشبه جسیم هیجز بوزن الذي تنبأ به العالم بیتر هیجز عام  ٢٠١٢العلماء في یولیو 
وأهمیة هذا الجسیم تنبع من كونه جزءًا من الإجابة علي أسئلة علمیة مهمة مثل " وزونجسیم هیجز ب"وأطلقوا علیه اسم 

وكیف تطور إلي شكله الحالي؟، ویساعد علي وضع نظریة فیزیائیة موحدة للكون، فهو آخر جزء . كیف بدأ الكون
یدون محاكاة أجزاء ضئیلة ناقص في النموذج المعیاري لفیزیاء الجسیمات، علما بأن هذا الاكتشاف جعل العلماء یع

جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها البروفیسور ألبرت دي !للغایة من أول ثانیة في عمر الكون بعد الانفجار العظیم
روك بالجامعة البریطانیة بالقاهرة، وهو عالم أبحاث بارز وأستاذ فیزیاء الجسیمات في العدید من الجامعات الأوروبیة 

الذین أجروا تجارب اصطدام أشعة البروتونات المنطلقة بسرعة الضوء، والتي أدت إلي نشأة جسیم  وقائد فریق العلماء
هیجز بوزون الذي اعتبر نقطة تحول في علم فیزیاء الجسیمات، وقد شاركت مصر في هذه التجارب بعلماء وباحثین 

  .مؤسسات وجامعاتثمانیة من 
استخدام شعاعین من البروتونات عالیة الطاقة التي تنطلق بسرعة یقول ألبرت دي روك إن هذه التجارب تقوم علي 

الضوء وتصطدم ببعضها البعض بمعدل ملیار تصادم خلال الثانیة الواحدة وتولد في حیز ضئیل للغایة درجات حرارة 
قني من أعلي ملیون مرة من درجة الحرارة في قلب الشمس، وقد تطلبت هذه التجارب أجهزة وآلات علي أعلي مستوي ت

التعقید والتطور، مثل آلات تسریع البروتونات وتزویدها بطاقة عالیة والمجسات وأجهزة الرصد التي ترصد الجزیئات 
الناتجة المتطایرة من نقطة التصادم، وأجهزة الحاسبات تحلل الكمیة الضخمة من البیانات التي تنتجها أجهزة الرصد 

وحول مساهمة العلماء والباحثین .قنیین الذین یصممون ویشغلون كل هذه الآلاتوآلاف العلماء والمهندسین والفنیین والت
دیر الشبكة المصریة للفیزیاء عالیة الطاقة إن التعاون مع سیرن مالمصریین في تجارب مصادم هدرون الكبیر یقول 

ستة مصر لإلقاء مثمر بشكل كبیر، فخلال زیارة الدكتور دي روك تم توقیع اتفاقیة تعاون سیعود بمقتضاها ل
المصریین حول مصادم الهدرون الكبیر والمجسات وآلیات التجارب المعقدة التي  للطلبة والباحثین" مجانیة"اضرات مح

إلي جانب ذلك، فإن العلماء المصریین  .تجري من خلاله وكیفیة رصد وتحلیل النتائج التي تسهم في كشف سر الكون
دولة حول العالم في صنع هذه الثورة العلمیة التي تسهم  ٣٩عالم من  ٣٦٠٠یشتركون ضمن منظومة عالمیة تضم 

ولأن رصد التجارب العلمیة یعتمد علي المجسات، فإننا نشارك . في إعادة فهم الكون وتحدد مستقبل الفیزیاء النظریة
راء الاختبارات في أكثر من مرحلة وأكثر من مشروع في المصادم أبرزها صنع أجزاء من المجسات وآلات الرصد وإج

یصل عدد الباحثین المصریین الذین یشاركون في تحلیل بیانات "."ساهم في تحلیل البیانات الناتجة وأداء التجاربتكما 
هذه . جامعة ومركزا بحثیا، وذلك تحت مظلة أكادیمیة البحث العلمي ١٥باحثا من  ٤٥التجارب العلمیة في سیرن إلي 
طور البحث العلمي في مصر، لأن مصادم هدرون یمثل أعلي تقنیة في العالم في المشاركة تنعكس إیجابیًا علي ت
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مجال الفیزیاء، وقد حصلنا علي حق العضویة حتى یمكننا نقل جزء من هذه التقنیة لأن كل جزء وكل آلة وكل مكون 
ناك تطبیقات عدیدة ومن الجدیر بالذكر، أن ه .من مكونات المصادم یمثل أعلي مستوي في التقنیة والتطور العلمي

لتصادم البروتونات في المجال الطبي، حیث یستخدم شعاع البروتونات في القضاء علي الخلایا السرطانیة بفاعلیة 
  .أفضل بكثیر من العلاجات الإشعاعیة التقلیدیة

عاصمة ولایة في شرق الولایات المتحدة وواشنطن  ال ١٢أضاءت كرة من النار سماء  :فى سماء أمریكا ناركرة  -٦٩
مشاهدة للشهاب في اونتاریو وكینیك في كندا  ٣٠٠واقلیمین كندیین  واكدت الجمعیة الامریكیة لرصد  الشهب وجود 

حتاي ولایة نورثة كارولاینا الامریكیة وقال مایك هانكي المراقب من الجمعیة انه تجري مراجعة أكثر من مائة تقریر اخر 
العاملین بالجمعیة الامریكیة لرصد الشهب شوهدت كرة النار في قطاع كبیر  عن رصد للشهاب وقال روبرتلانزفورد احد

  .من الولایات الشرقیة
الفریق البحثى بوكالة الفضاء الأوروبیة، وأحد علماء الفضاء أكد : الإتصال بالمركبة روزیتا وتصویر المذنب  -٧٠

حجر رشید، أن الفریق العلمى للمركبة لم  المصریین المشاركین ضمن فریق العمل للمركبة روزیتا أو رشید نسبة إلى
تم  ″٦٧بى ”بعد الهبوط الناجح للمركبة على سطح المذنب   .نسبة إلى معبد فیله بأسوان“ فیله”یفقد الاتصال بالمسبار 

التقاط مجموعة من الصور الناجحة لسطحه، وأن الفریق العلمى یعكف حالیا على تحلیل الصور التى التقطتها المركبة، 
تعرف على الخصائص المختلفة للمذنب، وأیضا عمل التجارب والدراسات الخاصة بالمذنب، ومنها دراسة الخصائص لل

أن المكان الذى كان معدا لهبوط المركبة قد  .٢٠١٥الكیمیائیة للغلاف الخاص به، وكلها دراسات مستمرة حتى دیسمبر 
، إلى جانب أن )تشبه هلب المركب الذى یرسى فى البحرالتى (تغیر نتیجة خطأ تقنى فى المركبة، وهى الهربونات 

الجاذبیة فى هذا المكان قلیلة، وهذا الخطأ لم یكن متوقعا، وهو وارد، ففى مثل هذه الرحلات یتوقع حدوث أخطاء أو 
، ونتیجة لتأخر “فرتانین ”أن المهمة كانت تهدف فى الأساس إلى الهبوط على مذنب أسمه .أعطال مفاجئة للأجهزة

، الذى ″٦٧بى ”لم یكن ممكننا اختیار المسار المحدد لهذا المذنب فتم تحدید المذنب الحالى  ٢٠٠٤إقلاع المركبة عام 
، وهو مذنب لم یتعرض ١٩٥٩كان له العدید من الممیزات البحثیة إذ إن المذنب لم یقترب من الشمس منذ عام 

العضویة المتكونة علیه، وهذا یفید فى الدراسة، ومن ثم فإن  لتغیرات خاصة بخسارة الماء علیه، وشكل السطح، والمواد
فكلما اقترب المذنب من الشمس یحدث به العدید من    .هذا المذنب هو الأفضل والأنسب فى الدراسات البحثیة

. ذنباتالتغیرات التى تفیدنا كعلماء فى دراستها حیث تكون الشمس وحرارتها العالیة محفزا لتغیرات أكثر على سطح الم
أن المذنب على شكل بطة له جسم ورأس ورقبة، وكل جزء له خصائصه المختلفة، وأن المسبار موجود حالیا على رأس 
المذنب،  أن الرحلة التى قامت بها وكالة الفضاء الأوروبیة تهدف إلى فك أسرار نشأة المذنبات والمجموعة الشمسیة 

سیا هو تحقیق السبق العلمى للدول الأوروبیة فى مجال التكنولوجیا كما أن هناك سببا سیا. وبالتبعیة كوكب الأرض
وغزو الفضاء، إلى جانب دعم صناعات تكنولوجیا الفضاء والتى تحفز العلماء على التطویر والابتكار وأخیرا إلهام 

على أن سطح المذنبات معقد بشكل غیر مسبوق، ویحتوى على أدلة .البشري بأهمیة استكشاف الكون من حولنا
نشاطات جیولوجیة وفیزیائیة مختلفة ستمكننا من فهم تكون المذنبات، وكیفیة تطورها مع الوقت، خاصة أن هناك العدید 

 .من النظریات عن كیفیة تكون المذنبات
اطلقت وكالة الفضاء الأوروبیة تجربة علمیة مثیرة هدفها تحویل مسار كویكب عندما  :تحویل مسار كویكب  -٧١

وتعمل الوكالة منذ عامین علي اطلاق مبكرتین لاعتراض وتحویل  مسار الكویكب  ٢٠٢٢في عام  یقترب من الأرض
المزدوج  دیدموس وعجلت بها منذ احتراق الوابل الشهبي في روسیا مؤخرا حیث تسبب في اضرار كبیرة رغم صغر 

بعضهما البعض وتقوم  حجمه والكویكب  دیداموس عبارة عن جرمین صغیرین یسبحان في الفضاء ویدور ان حول
احدي المركبتین المشاركتین في المهمة بالاصطدام  بالجرم الأول فیما تقوم الثانیة بتسجیل بیانات الاصطدام وارسالها 

سوف یتم تنفیذ المهمة عندما یصل الجرم لاقرب مسافة من الارض . للأرض قبل ان تقوم بالاصطدام بالجرم الثاني 
 .ر وذلك بعد تسع سنوات تجري التجریة بالتعاون مع الولایات المتحدةملیون كیلو مت ١١علي بعد 

اول جسم ینطلق من  ١عاما من اطلاقها اصبحت مركبة الفضاء فویجر  ٣٥بعد  :اكتشافات حدیثة كونیة -٧٢
في مهمة للعثور  ١٩٧٧الأرض ویغادر المجموعغة الشمسیة تماما وقال علماء امریكیون ان المركبة التي اطلقت عام 

علي كائنات  حیة عاقلة خرجت الان من المجال الشمسي الي منطقة ما في الكون وما زالت ترسل الصور والبیانات 
المثیرة وقال بیل ویبر استاذ الفلك بجامعة ولایة نیومكسیكو علي مدار الایام القلائل الماضیة تناقضت كثافة المجال 

انها  خرجتمن المجال الشمي لكنه اضاف ان هناك جدلا دائرا بین   الشمي وزادت كثافة الاشعة الكونیه فیما یشیر الي
العلماء بشأن ما اذا كانت المركبه موجوده الان في فضاء ما بین النجو او دخلت منطقة منفصلة غیر معروفة خارج 

  .النظام الشمسي وأوضح نحن في منطقة جدیدة كل القیاسات التي نحصل علیها مختلفة ومثیرة
الواقعة أقصي جنوب الكرة الأرضیة كانت موضوع بحث قام به مجموعة من هى  :رتیكا المتجمدة قارة انتات -٧٣

اكتشف العلماء أن سرعة ارتفاع درجة الحرارة وتأثیر غازات الصوبة  ،العلماء البریطانیین حول ارتفاع درجة حرارة القارة
ء الكرة الأرضیة ویقول العلماء أن هذا الأمر  لم یكن علي القارة المتجمدة الجنوبیة أسرع ثلاث مرات عنه في بقیة أنحا

متوقعا ولم تظهره نماذج الطقس  التي تحصل علي معلوماتها من بالونات تحتوي علي أجهزة خاصة لقیاس درجات 
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كین الحرارة والرطوبة والریاح من مواقع عدة فوق سطح القارة المتجمدة ویقول البروفیسور جون تیرفر أحد العلماء المشار 
فوق سطح  اً كیلو متر  ٢٠في البحث الذي نشر في جریدة العلوم هذا الشهر إن الاجهزة تعمل علي ارتفاع لا یقل عن 

القارة وأنها أظهرت أن تأثیر ارتفاع  درجة الحرارة واضح في الطبقة السفلي من الغلاف الجوي للأرض خلال شهور 
قة العلیا منه ، وهو ما یشیر إلي أن غازات الصوبة وخاصة غاز في الطب اً واضح اً الشتاء، بینما كان هناك انخفاض

ثاني أكسید الكربون تشكل طبقة تحبس درجات الحرارة في المستویات السفلي من الغلاف فترتفع درجة حرارة الأرض  
في شبه  م°٢.٥غ ویقول البحث إن ارتفاع  درجة الحرارة بل. فوق القارة المتجمدة بینما تنخفض الطبقة العلیا من الغلاف

 م°٧و  م°٥جزیرة انتارتیكا الممتد امام امریكا  الجنوبیة خلال الخمسین عاما الماضیة  بینما تتراوح  ارتفاع الحرارة بین 
علي مناطق مختلفة من القارة خلال الثلاین عاما الماضیة واشار البحث إلي أن ذوبان الجلید علي القطب الجنوبي قد 

لبحار وفي خلخلة جبال الجلید في القارة والذي  أظهرته الأقمار الصناعیة التابعة لناسا أنها یؤثر في مستوي میاه ا
البحث هو الثالث الذي ینشر مشیرا الي ارتفاعات درجة حرارة  انتارتیكا التي ربما تكون  .بدأت بالفعل في الذوبان

 .واضحة بطریقة لم تكن متوقعة من قبل
احد اقدم كابلات شبكة الانترنت المارة بالمیاه   smw4  عد انقطاع الكابل البحريب :الانترنت والكابل البحري  -٧٤

والذي تسبب في العدید من التساؤلات حول هذه الأزمة ومدي امكانیة تفادي مثل تكرارها  منذ   ، الإقلیمیة المصریة
، ثة كابلات في الوقت ذاتهالاولي عندما تم فصل ثلا، تكررت عملیة قطع كابلات الانترنت ثلاث مرات ٢٠١٠عام

وكانت هناك ، الفاعل ليالاول في البحرالاحمر واثنان في البحر الابیض المتوسط وتم التحقیق حینها ولم یعثروا ع
شائعات ان هناك تجربة أمریكیة إسرائیلیة لقطع كابلات الانترنت عن الدول العربیة وجزء من شمال افریقیا وذلك في 

اما عن المرة الثانیة عندما قطع الانترنت كان المتهم هو وقوع زلزال في احدي ، اندلعت حرب محاولة تهدید وضغط اذا
لانهم ، جزر الیونان وهذه الواقعة الاخیرة لم تتأثر بها اماكن العمل بشكل قوي علي عكس المستخدمین في المنازل

ا اما في الدول الاجنبیة فیستخدمون مشتركون عن طریق شركات الانترنت التي شعرت بالقطع وسبب لها عجزا مؤقت
البدائل مثل الستالایت كما ان دولة مثل أمریكا تعتبر هي الام التي تغذي الدول الاخري لانها المنبع الرئیسي لذلك لا 

 .تتأثر بالانقطاع
لتي بها المنطقة افي ان وقوع أزمة انقطاع شبكات الانترنت الأزمات وعلي الجانب الآخر حتي لا تتكرر مثل هذه 

تثبیت علامات دولیة مرئیة فوق سطح  یستلزم من الدولةكابلات الانترنت منطقة محذور سیر السفن بها خط احمر 
الخاصة للسفن الذي في البوصلة ' محدد الاتجاهات 'GPSالبحر وإرسالها علي جمیع الدول الاخري ووضعها علي

 يمعترف بها دولیا لمنع سیر السفن في المجري الملاحیرسم الطریق للسفن ویحدد مسار اتجاهها وهذه العلامات 
علي الدولة ان تكون  ،اما اذا حدث اي تخریب في هذا الجزء، بمعني عدم دخول هذه المنطقة الموجود بها الكابلات

له وایضا في حالة القطع یوجد جهاز إنذار مبكر یتم النقل من خلا، مستعدة بخطوط بدیلة توصیلیة بالكابلات الرئیسیة
كما ان مازالت هناك تجارب تدور حول استخدام الأقمار الصناعیة كبدیل بسرعات ، الي الوحدة الاخري او الخطوط

مضاعفة وتم نجاحها في عدد من الدول العربیة والأجنبیة لان جمیع شركات البورصة متصلة عبر شبكة الانترنت 
ن تأثیر المستخدمین في المنازل المشتركین من خلال اما ع. بالبورصة في انجلترا وبذلك تتأثر هي أیضا بالقطع

وهذه فكرة بدلا من ، یتم التحویل علي الخطوط الاخريو شركات الاتصالات فیجب توفیر خطوط بدیلة في حالة القطع 
فة ان وقوع مثل هذه الاعمال التخریبیة لا تتم الا بمعر .تعویض المشتركین بمبلغ من المال او زیادة في ایام الاشتراك

لأن في الاصل هذه الاماكن مجهلة وعدد الكابلات غیر معلومة لان الكشف عنها ، اماكن الكابلات ودراستها جیدا
وعن هذه المشكلة المتكررة اصبحت هي المتحدث الرئیسي والرابط بین  .یعتبر إفشاء سر یهدد الأمن القومي للبلاد

مشكلة اقتصادیة فهناك الكثیرون یتابعون اعمالهم مثل  في حین ان انقطاعها یسبب، العالم والدول بعضها ببعض
المضاربة بالبورصة كل لحظة هذا استثمار للدولة بشكل عام وأي سقوط في شبكات الانترنت یترتب علیه إهدار 

  .ملایین الجنیهات
ن البشر الیوم مع تكرار حوادث قطع كابلات الإنترنت والتي تؤثر بدورها علي أعمال وحیاة ملایی :الكابل البحري  -٧٥

وفي ظل الأبحاث العالمیة المتلاحقة لتطویر خدمات  ، في ظل الاعتماد المتزاید علي الإنترنت في حیاتنا الیومیة
الإنترنت بدا في الأفق ثورة تكنولوجیة قادمة ستنهي بدورها علي كافة المشكلات الحالیة سواء علي مستوي اعتماد نقل 

هذه الثورة الجدیدة تعرف باسم كوانتم . و حتي عملیات القرصنة والجرائم الإلكترونیةالانترنت علي أسلاك أو كابلات أ
نت وهو رصد العالم غیر المرئي كالجزیئات بسرعات غیر متناهیة للبحث عبر الإنترنت بدون أسلاك أوكابلات بحریة 

ذه التقنیة ه.لكلاسیكیة للحركةوهي تقنیات متقدمة قامت علي أسس نظریات أینشتاین ا، أوأي خطوط اتصالات ملموسة
وتعتمد تلك التقنیة علي نظریات میكانیكا . الاقتصادي والعسكري ي المستويبدأت بالفعل تستخدمها الدول المتقدمة عل

الكم حیث توضح هذه النظریة طبیعة وخصائص الضوء بما فیه من فوتونات كأصغر مكون من مكوناته والمنوط بها 
وتقوم تلك التقنیة علي الصلة والتعارف بین الفوتونات المسئولة عن . عبر الفضاء الالكتروني تخزین وتداول المعلومات

تداول المعلومات عبر النت حیث یمكن استخدام زوج من الفوتونات التوائم في تداول المعلومات عن بعد بحیث یكون 
ي النرد اللذین یحملان دائما نفس الرقم بغض ویمكن تشبیه تلك الفوتونات التوأم بحجر ، أحدهما مرسلا والآخر مستقبلا
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تبقي الفوتونات التوأم علي اتصال دائم رغم المسافة التي تفصل بینهما فإذا حدث . النظر عن المسافة التي تفصلهما
أي تغییر في خصائص أو مكونات أو اتجاه أي فوتون منهم یقوم الفوتون التوأم الآخر مباشرة بنفس التغییر ویتم ذلك 

و یمكن التحكم والتعامل مع الفوتونات بعدة دوائر إلكترونیة ومرایا لتحریكها وتوجیهها . رعة فائقة تعادل سرعة الضوءبس
في كل الاتجاهات ویتم تغذیة الفوتون المرسل بالمعلومات بتقنیة خاصة وتخضع الفوتونات لعملیة التشفیر حیث یكون 

یق جهاز الاستقبال بما یتضمنه من فوتونات معرفة المعلومات وما لدیه لكل إشارة شفرة خاصة لایمكن فكها الا عن طر 
وقد وصف آینشتاین هذه الظاهرة  .وتمكن العلماء من إنتاج الفوتونات التوأم بطریقة مبسطة جدا. من مفتاح فك الشفرة

برت أدرسن بتطویر وتطبیق وبناء علي ذلك قام العالم رو ، العلمیة منذ سنوات طویلة بأنها قدرة سحریة للتواصل عن بعد
تلك التقنیة علي نطاق أوسع ومعه فریق بحثي حیث حققوا رقما قیاسیا في بعد المسافة بین الفوتونات التوأم الي أن 

وبعد نجاح هذه التجربة سیتمكن العلماء تدریجیا من استخدام هذه التقنیة وتأكید صلاحیتها في الاتصال . كم ٣٥٠قاربت
أن هذه التقنیة لها ثلاث ممیزات في غایة .ین القارات وعبر المحیطات خلال السنوات العشر القادمةوتداول المعلومات ب

الأولي أنها تعمل بدون ألیاف ضوئیة والتي تستخدم حالیا في صورة كابلات عبر البحار والمحیطات لتوصیل : الأهمیة
الثانیة هي استخدام السرعات الفائقة في البحث و ، الانترنت وبالتالي لا نتعرض لقطع تلك الكابلات بسبب أو بآخر

وتداول المعلومات في الفضاء الالكتروني أما المیزة الثالثة والتي تعتبر أهم المیزات حیث یتم تأمین الفضاء الإلكتروني 
تماما والحفاظ علي خصوصیة المعلومات وعدم التعرض للقرصنة حیث یمكن اكتشافه عملیات التنصت في الحال فور 

ومن ثم یبدو أن العصر الذهبي لقراصنة الانترنت والجرائم ، تغییر خصائص أو اتجاه أي من الفوتونات التوأم
والجدیر بالذكر أن هناك جهات في حاجة ماسة لتلك التقنیة مثل البنوك وأماكن  .الالكترونیة قد شارف علي الانتهاء

ات حدیثة وفقا للحوسبة الكمومیة التابعة لنظریة میكانیكا وعلي ضوء ذلك تم تصنیع كمبیوتر . نقل المعلومات السریة
وتتمیز تلك الكمبیوترات بصغر حجمها وتخزین معلومات أضعاف مضاعفة عن التي یتم تخزینها . الكم السالف ذكرها

اهتمام ومن هذا المنطلق فإنه من المهم أن یكون للجامعات المصریة والمؤسسات البحثیة دور ب. بالكمبیوترات العادیة
الباحثین والعاملین في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات عامة وتقنیة الكوانتمات خاصة مع ضرورة الاستثمار 
المكثف لنتاج الفكر الإنساني المتمثل في البحوث والدراسات في مختلف آلیات معالجة متطلبات الحیاة وكذا 

  .قنیة الاتصالات الحدیثة لتحقیق أعلي درجة من الاستفادة منهاالاستثمارات المكثفة لاستخدامات الحاسب الآلي وت
وذلك  في مؤتمر  z-xperiaكشفت شركة سوني موبایل عن أحدث هواتفها الذكیة  :تلیفون یعمل تحت الماء  -٧٦

خاص بمصر حیث قام مسئولو الشركة بعمل تجربة حیة للهاتف وهو داخل اناء ممتليء بالمیاه لیؤكد  علي عدم تأثره 
وهو أول  Exmor Rsبوصات ویتمیز بوجود مستشعر ٥المیاه  او الاتربة ویأتي الهاتف بشاشة لمس  كبیرة بمقاس ب

میجابكسل  ١٣للهواتف الذكیة وبكامیرا الالتقاط السریع بدقه  HORر للصور في العالم مزود بتقنیة الفیدیو عمستش
لفیة  القویة والاضاءة المنخفضة  وتتمتع بطاریة الهاتف حیث یلتقط  مقاطع فیدیو وصور نقیة في احوال الاضاءة الخ

والذي یتیح امكانیة ادارة  البطاریة بشكل اكثر ذكاء وتمكین المستخدم بسهولة من تحسین  Battery Staminaبوضع 
لیة الاكثر تطورا وتس-مدة وضع الانتظار لاربعة اضعاف او اكثر كما اصبح بامكان مستخدمي هواتف اكسبیریا الذكیة

دون اسلاك حیث تتیح  يفي قطاع الهواتف الذكیة ـ مشاركة مقاطع الموسیقي والصور الموجودة علي الهاتف الذك
المتوفرة في هاتف اكسبیریا زد امكانیة مشاهدة جمیع المحتویات  NFCخاصیة الانعكاس بلمسة واحدة مع تكنولوجیا 

عمل الهاتف الذي یأتي متوفرا باللون الاسود والارجواني الموجودة علي الهاتف وعلي جهاز التلیفزیون بسهولة وی
لتقدیم افضل تجربة  ٤.٢ومن المقرر تحدیثه الي النسخه  ٤.١والابیض علي احدث نسخه من نظام التشغیل الاندروید 

 .لمستخدمیه
یقي ویكشف صمم اندروباستروس من كلیة لندن للطب الإستوائي تطبیقاً هاتفیاً  :هاتف ذكي للوقایة من العمي  -٧٧

المیاه الزرقاء فى العین المعروفة بلص الإبصار حیث یمكن الوقایة من العمي عند الكشف المبكر، كما یقوم التطبیق 
الجدید ایضاً بالكشف على المیاه البیضاء، ویختبر قدره المریض على الرؤیة، وكذلك فحص قاع العین، وقد بدأت 

نتائج ایجابیة، ویتوقع ان یساعد هذا التطبیق فى تشخیص وعلاج  تأظهر الاف حالة و  ٥الجهاز فى كینیا على  تجربة
مرضي العیون فى المناطق البعیدة والفقیرة، من المعلوم أن الكشف على العیون یحتاج لمعدات كبیرة الحجم حالات 

 .عالیة التكلفة
صالات السبب الرئیسى فى كان الاستخدام السیئ والمفرط لتكنولوجیا المعلومات والات :التحرش الإلكتروني  -٧٨

انتشار ظاهرة التحرش الالكترونى ومضایقات الانترنت التى تأخذ صورا مختلفة مثل ارسال الرسائل الاباحیة سواء على 
ورسائله التى تحتوى على اعلانات عن روابط   "SPam"التلیفون المحمول او البرید الالكترونى خصوصاً  برید الـ

الشات التى تجذب الیها عددا كبیرا من اولادنا یتبادلون الحدیث مع اشخاص مجهولى وغرف المحادثة او . جنسیة
بما تملكه من مقاطع الفیدیو الساخنة، تعلیقات " فیسبوك، تویتر، یوتیوب"الهویة والنیات واخیرا المواقع الاجتماعیة 

ة الفتیات من اشخاص مجهولین خادشة للحیاء، كلمات اباحیة ورسائل الاعجاب وطلبات الصداقة التى تستهدف فئ
وتأخذ المضایقات على شبكة الانترنت اشكالا كثیرة مثل .عنهم ولا ننسى فئة المراهقین واستدراجهم الى المواقع الاباحیة

عانینا منها فى الفترات السابقة مثل اشاعات  قدو . الكذب، تشویه المعلومات، تحریف الحقائق، القذف ونشر الشائعات



٦٥٣ 

 

أنابیب الغاز، تشویة الثورة ورموزها وتشویه سمعة المرشحین فى سباق رئاسة الجمهوریة مرة بحصولهم  نقص البنزین،
على اموال دعم من دول معینه او اخبار كاذبة عن حالتهم الصحیه حتى ان الرئیس المخلوع كان له النصیب الاكبر 

  .ه سوف تؤثر على صحتهفى كثرة عدد مرات وفاته حتى ان البعض نصحه ضاحكاً بان كثرة وفات
ان الشخص الذى یقوم بتحمیل المعلومات على الإنترنت من خلال صفحته الخاصة هو الوحید الذى یملك سلطة 

ومع تنامى استخدام التكنولوجیا وزیادة المعروض منها فى الاسواق اصبح  .تفسیرها تبعاً لوجهة نظره وإغراضه وأهدافه
لكترونیة على اختلاف انواعها من اللاب توب والأجهزة اللوحیة والهواتف الذكیة أو معظم ابنائنا یمتلكون الاجهزة الا

غیر ذلك من الأجهزة الحدیثة یستخدمونها فى إرسال البرید الإلكتروني أو الرسائل الفوریة، أو لتصفح الإنترنت بل 
  .نى وصفحات على الفیس بوكالاغرب اننا نجد اطفال لا تتعدى اعمارهم العاشرة لدیهم اكثر من برید الكترو 

مع العلم أن بعض الدول الاجنبیة لا تسمح للطفل دون الثالثة عشرة من العمر باستخدام البرید الالكترونى أو الحصول 
ویأتى دور الاسرة فى حمایة الابناء من صور التحرش الالكترونى .على عنوان بریدي إلا بموافقة مسبقة من الوالدین

نصح لهم بالاعتدال فى استخدام الانترنت ولا تستخدم اسلوب المنع او الحریة الزائدة وان یكون المختلفة بتقدیم ال
التعامل مع الانترنت فى مكان واضح ومرئى لجمیع افراد الاسرة أیضا وأن یراقب الآباء استخدام أولادهم للشبكة 

برصد وتعقب نشاطاتهم على الشبكة بصورة ونوصي بأن یتعرف الآباء على كلمات السر الخاصة بأولادهم وأن یقوموا 
منتظمة لضمان عدم وجود متحرشین في غرف الدردشة التي یرتادونها وتجنب الحدیث عن الجنس وفحص الكمبیوتر 

ولن یتم هذا الا بزیادة وعى الآباء عن كیفیة استخدام . بحثاً عن الملفات الإباحیة وهي عادة ما تكون علامات تحذیر
   .الكمبیوتر

   :النصائح المهمة عند استخدام المواقع الاجتماعیة والانترنت من
   .عدم نشر المعلومات الشخصیة أو الصور الخاصة بالعائلة -
   .لا تقبل إضافة الغرباء على برامج المحادثات -
عتماد مراجعة المعلومات على الشبكات الاجتماعیة وعدم مشاركتها إلا بعد التحقق من صحتها ومصدرها وعدم الا -

البقاء على   .تحدیث برامج مكافحة الفیروسات والتجسس على الكمبیوتر بصفه دوریة  .على مصدر واحد للمعلومة
هویتك مجهولة قدر الإمكان وهذا یعني عدم تقدیم أیة معلومات عن العنوان البریدي أو رقم الهاتف الخاص بك او عن 

  .حالتك وتجاربك العاطفیة
لن تكون الخرائط في المستقبل بمفهوم الخرائط الشائع لدینا الآن ویكن ستصبح عبارة  : خرائط حدیثة من الهاتف -٧٩

عن حزم من المعلومات یتم اقتباسها  من الواقع  الفعلي  لتظهر لك عندما تحتاج الیها في شكل رسائل منبثقه تعرض 
المفضل  لدیك یقدم  المقهيتخبرك بأن  لك اسماء الفنادق التي یزكیها لك اصدقاؤك اذا كنت ترید حجز فندق او رسائل

عرضا خاصا علي نوع معین من القهوه عند مرورك من امام هذا المقهي وهو ما أكده إد بارسونز المتخصص في تقنیة 
لیس من الضروري ان یكمن حل المشكلة في عرض خریطة و وكل ذلك یتم تلقائیا  googleالجغرافیا  الماكانیة بشركة 

الخریطة قد یتطلب منك ان تركن سیارتك بجانب الطریق  لتنظر في الهاتف ولكن قد یكون الحل لأن استعراض (لك 
هناك تكدس مروري في الطریق السریع یمكنك التوجه  ،)في مجموعة  من التوجیهات المنطوقه التي یصدرها جهازك

 .الي الطریق السریعع التالي جهة الیسار حتي تصل الي حي السوق ثم توجه یمینا  حتي تصل ر الي الشا
عن أحدث وأدق ) USGS(كشفت هیئة المسح الجیولوجى الأمریكیة المعروفة باسم :أحدث وأدق خریطة للمریخ  -٨٠

خریطة رسمت على الإطلاق لسطح الكوكب الأحمر، ورسمت باستخدام الصور والبیانات التي سجلتها أربع مركبات 
 ،»ناسا« الأمریكیة الفضاء لوكالة ذه المركبات تابعةمن هثلاثة   عاما ١٦فضائیة دارت حول المریخ على مدى 

كشفت الخریطة الجدیدة أن سطح المریخ أقدم مما كان العلماء ). ESAME( بالإضافة إلى مركبة الفضاء الأوروبیة
رة ما بین یعتقدون في السابق، وأنه تكوّن في الحقبة المبكرة للعصر النواشیاني، الذي قدّر العلماء أنه یرجع إلى الفت

وتمیز هذا العصر بنسبة عالیة من آثار النیازك، والتآكل الكبیر الذى حدث للسطح . ملیار عام مضى ٣.٧إلى  ٤.١
وتؤكد الخریطة الجدیدة . الخارجي للكوكب، كما یعتقد العلماء بأنه العصر الذى ظهر فیه الماء على سطح المریخ

كانت السبب في الظهور المؤقت للمیاه على السطح،   یرات المناخیةالجهود السابقة التى وفرت دلائل على أن التغ
كما أفاد العلماء أن الخریطة ستكون المرجع الأهم . الثلوج على سطح الكوكب وظهور المیاه الجوفیه بالداخل، وكذلك

ضا فى تحدید وستساعد الخریطة أی. المریخ في تحدید أصل وعمر التغیرات التى طرأت على المواد الجیولوجیة على
 .مواقع الهبوط المحتملة لبعثات المریخ المستقبلیة، والتي یمكن أن تساهم فى فهم أفضل لتاریخ كوكب الأرض

نجاح فریق بحثى بجامعة حلوان لعمل نظام المراقبة للكشف  ٢٠١٣شهد العام  :التزویر فى تسجیلات المحمول  -٨١
ان هذه التكنولوجیا تساعدنا فى التأكد من الوسائل . ددة الرقمیةعن التلاعب فى التعدیلات فى تسجیلات الوسائط المتع

المختلفة وعدم تزویر اى احادیث سواء عبر التلیفون والانترنت وهى من أهم السمات الرئیسیة للنظام المقترح هو 
ة التسجیلات إمكانیة تحدید أو التحقق من مكان وزمن التسجیل الرقمي فضلا عن إمكانیة تحدید نوع التعدیل في حال

حیث ان الناس اصبحت تعتمد على المواقع الإلكیترونیة ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعیة مثل الیوتیوب . المزورة
یتم تشكیل الآراء بناء على . والفیسبوك للحصول على معلومات حول الأحداث التي تجري في جمیع أنحاء العالم
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على الرغم من أن بعض . والمكالمات ألهاتفیة والتسجیلات الأخرى محتوى التسجیلات الناتج من لقطات ألكامیرات
وذلك لان الأدوات .المصادر تعطینا معلومات أصلیه إلا أن البعض الآخر من هذه المصادر یكون المحتوى مزورا

یمكن  على سبیل ألمثال برامج التعدیل الرقمیة.الرقمیة الحدیثة یمكن استخدامها لتعدیل هذه المعلومات المخزنة
استخدامها لقطع مقطع من الصوت الأصلي أو إدراج مقطع من تسجیل صوتي إلى تسجیل صوتي آخر أو التلاعب 

نفس التعدیلات یمكن أیضا أن تحدث مع تسجیلات كامیرات . في مجال البیانات الوصفیة لتغییر تاریخ ووقت التسجیل
 .المراقبة والتسجیلات الأخرى
من خلال نظام المراقبة المصري ذات النطاق الواسع لمراقبة الترددات لیقوم .وتطبیقها ان التكنولوجیا تم تصمیمها

بتجمیع مجموعة من القیاسات المتزامنة في الوقت الحقیقي متضمنة التوقیت السلیم باستخدام نظام القمر الصناعي بدقة 
یة بالتعاون مع شركة نقل الكهرباء عالیة من عدة مناطق موزعة على نطاق واسع على خریطة شبكة الكهرباء المصر 

وتقوم التقنیة على . وهو أول نظام من هذا النوع فى الشرق الأوسط ویسبق بعض الدول فى أوروبا. في تركیب الأجهزة
أساس أن أجهزة تسجیل الوسائط المتعددة تقوم بالتقاط إشارة تردد الشبكة الكهربائیة سواء كانت من خلال موجات 

لذا یمكن استخدامه لمصادقة الوقت ومحتویات . اشرة من مصدر الكهرباء الخاص بجهاز التسجیلضغط الصوت أو مب
تسجیلات الوسائط الرقمیة عن طریق مطابقة التغیرات فى تردد الشبكة الكهربائیة المتضمن فى التسجیل مع فترة من 

ان النظام المقترح یعمل على مساعدة كلا من .االزمن في قاعدة بیانات مرجعیة لتردد الشبكة الكهربائیة یتم تسجیلها سلف
الأفراد والمحللین الجنائیین والمحاكم والشرطة والجیش وشركات الأمن وشركات الإنتاج الإعلامي والصحافة لكشف 

وهو بتمویل من الجهاز القومي لتنظیم الاتصالات بوزارة الاتصالات جامعة . التزویر في التسجیلات المتنازع علیها
 .حلوان

اصلاح الكبارى والجسور یأخذ مبالغ كبیرة من میزانیة الدول، ناهیك عن مشاكل  :جسور تصلح نفسها ذاتیاً  -٨٢
المرور والزحام المترتب على اعمال الترمیم وقد وجد فریق هینك جونكر من جامعة دلفت فى هولندا ان ادخال بكتیریا 

ربون مما یشكل طبقة من كربونات الكالسیوم، هذه البكتیریا یجعلها تتفاعل مع ثانى اكسید الك الخرسانةمعینة داخل 
ل على قید الحیاة نائمة مدة مئات السنین ولا تزال الابحاث قائمة لمقاومة الخرسانات ظذات المقاومة الفائقة یمكن أن ت

  .القلویة
 السیارةتفي تماماً وبعد من المؤكد ان السیارات التى تعتمد فى وقودها على البنزین ستخ :السیارة الهیدروجینیة  -٨٣

الكهربائیة، سیكون المشروع القادم هو السیارات الهیدروجینیة وهو ما یتبناه مشروع ممول من الإتحاد الأوروبي بأنفاق 
ملیون مركبة بالهیدروجین مع التفكیر فى حلول لمشكلات تخزین الوقود وانتاج  ١٦لتسییر  ٢٠٣٠ملیار یورو حتى  ٦٠

 .دروجینكمیة كبیرة من الهی
بجامعة تسمانیا الاسترالیة، جهاز اختبار جدید  هابتكرت باحث :وجه التحالیل الطبیة  رجهاز قیاس محمول یغی -٨٤

وعند الموافقة على طرح . ل العلاج الطبي الشخصيللدم عبارة عن أداء قیاس مصغرة نانویة یمكن أن تغیر مستقب
رات الدم بأنفسهم بإستخدام هذا الجهاز، والذي یمكن ان یتم تشغیله الجهاز للتداول سیكون بمقدور الملایین إجراء إختبا

جراء اختبار الدم بالمنزل بفضل مرشح فى حجم الذكي الذي أصبح منتشراً حول العالم الآن، الإبتكار یتیح إ الهاتفمع 
مرحلة الأولى تكوین النانو یستطیع التخلص من خلایا الدم والبروتین من العینة لتكون ملائمة للتحلیل، تتضمن ال

المرشح الذي یتم التحكم فى نفاذیته عن طریق استخدام حقل كهربائي یمكن تطبیقه عبر جزء رقیق من الجهاز مع 
المناسبة، وبمجرد تكوین قنوات ذات قطر معین فى المرشح یتم فصل الكهرباء اوتوماتیكیاً، وتشمل اختیار شدة التیار 

دني الأتكلفة هذا الجهاز ستكون " تخدام المرشح وقیاس تركیزه فى القناة الخاصة بذلكالمرحلة الثانیة فصل الدواء بإس
بین التقنیات النانویة الموجودة، وتصل تكلفة الاختبار المتوقعة حوالي دولارین، مما یسمح للملایین بإجراء اختبارات 

ع خطوة كبیرة الى الامام فى سباق لتطویر على دمائهم فى المنزل بعیداً عن مختبرات المستشفیات، ویعد هذه الاخترا
علاجات طبیة شخصیة عن طریق تفصیل الجرعة وفقاً لمستوي الدواء فى الدم لضمان أفضل فائدة وتقلیل الأعراض 
الجانبیة غیر المرغوبة والجهاز لدیة القدرة على تحلیل الدم للكشف عن أدویة مثل مضادات مرضي الذهان ومضادات 

 Chemicalمؤخراً حول هذا العمل فى مجلة الجمعیة الملكیة للكیمیاء  هدراسة علمیة متمیز  وقد نشرت. الصرع
Communictions ویلقي الإبتكار صدي واسع على مستوى استرالیا. 

 El-Servierالسنوي لدار نشر البحوث العالمیة فى الاصدار  :الثورة الصناعیة المقبلة .. النانوتیتانیوم  -٨٥
متخصصة المنشورة مؤخراً، اختیر بحث لفریق من علماء الفیزیاء بجامعتي عین شمس للمیة الأفضل البحوث العا

السبب فى الاهتمام الدولي الكبیر بالبحث . ٢٠١٢لبحوث العلمیة دولیاً خلال عام وجنوب الوادي ضمن قائمة أفضل ا
حیث من المعروف أن المركبات  اً نانومتر  ٤٦الى  ١٩هو رصد خواص مركب ثاني أكسید التیتانیوم فى المدي من 

وهو ما یعرف بعلم ) على ألف ملیون من المتر ١= نانومتر  ١(الكیمیائیة تكتسب خواص جدیدة فى مقیاس النانومتر
النانوتكنولوجي، وأن حجم التطبیقات الصناعیة المتوقعة لهذا المركب لا حصر لها منها صناعة الالیاف الضوئیة 

أن الخواص الفیزیائیة والكیمیائیة للمركب وجد الأغشیة السیرامیكیة والصبغات، ولقد وحساسات التحكم فى الغاز و 
یمكن الاستفادة من هذا و . إضافة الى رخص ثمنه یتیح للدول النامیة والفقیرة اقامة صناعات تقنیة عالیة الجودة والكفاءة
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ات التقنیة من الملوثات العضویة وغیر المركب فى مصر فى مجال صناعة الخلایا الشمسیة والطاقة الشمسیة وعملی
عن طریق خطوط إنتاج بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الصناعة والاستثمار والهیئة العامة لمیاه العضویة 

بحث من الأبحاث المنشورة منذ عام  ١٥٠٠وقد بلغ عدد البحوث الدولیة التى دخلت التقییم . الشرب والصرف الصحي
 .بحثاً فقط منها كأهم وأفضل الأبحاث العالمیة المنشورة ٢٥فى التقییم لیتم اختیار  ٢٠١٣حتى  ٢٠٠٨

تقع هذه الأشعة مباشرة بعد النهایة البنفسجیة للطیف المرئي، والشمس هي المصدر  :الأشعة فوق البنفسجیة  -٨٦
شرارة كهربائیة أخرى فى الهواء الطبیعي الرئیسي للأشعة فوق البنفسجیة التى تنبعث منها، أو من الصواعق أو من اى 

أن تسبب ویمكن . ومن تولید هذه الأشعة صناعیاً، بإمرار تیار كهربائي من خلال غاز أو بخار مثل بخار الزئبق
حروقاً شمسیة كما أن التعرض الزائد لهذه الأشعة قد یسبب سرطان الجلد، ومن ناحیة أخري، الأشعة فوق البنفسجیة 
والأطوال الموجیة للأشعة فوق . مفیدة أخريجیة تحطم الكائنات الحیة الضارة، ولها تأثیرات فإن الأشعة فوق البنفس

البنفسجیة هى أقصر من نظیرتها في الضوء المرئي، والطول الموجي أى المسافة بین قمتین متتالیتین للموجة یقاس 
وح الأطوال الموجیة للضوء لیمتر، وتتراعادة بوحدات تسمي نانومترات، یساوي النانومتر واحداً من الملیون من الم

. نانومتر ٤٠٠الى نحو  ١من ، بینما تمتد الأطوال الموجیة للأشعة فوق البنفسجیة اً نانومتر  ٧٠٠و  ٤٠٠المرئي بین 
وعند اضاءة مادة ما بالأشعة فوق البنفسجیة، فإن مدي امتصاص الأشعة في المادة أو النفاذ منها یحدده الطول 

ذات الأطوال الموجبة الكبیرة، یمكنها النفاذ من خلال زجاج  هسجیفة فعلى سبیل المثال الأشعة فوق البنالموجي للأشع
النوافذ العادي ویمتص الزجاج الأشعة فوق البنفسجیة ذات الأطوال الموجبة الأقصر، مع ان هذه الاشعة یمكنها أن تنفذ 

فعالة فى قتل البكتریا  اً نانومتر  ٣٠٠عن  یهأطوالها الموجتصر تعد الأشعة فوق البنفسجیة التى تق. من خلال مواد أخري
والفیروسات وتستعمل المستشفیات مصابیح مبیدة للجراثیم، تولد هذه الاشعة القصیرة لتعقیم الأجهزة الجراحیة، والمیاه 

یر الأنواع هابیح لتطهذه المص ،والهواء فى غرف العلمیات وكذلك یستخدم كثیراً فى شركات المواد الغذائیة والأدویة
عن  یهویؤدي التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجیة التى تقتصر أطوالها الموج. المختلفة من المنتجات وعبواتها

المصابیح الشمسیة التى تولد الاشعة فوق نانومتراً الى تولید فیتامین د فى الجسم البشري، واستخدم الأطباء  ٣٢٠
نتیجة نقص فیتامین د وتستخدم المصابیح الیوم فى معالجة بعض الاضطرابات الجلدیة ع كساح الأطفال نالبنفسجیة لم

التركیب الكیماوي للمواد علي لتعرف ل ویستعمل بعض أجهزة الاشعة فوق البنفسجیة. مثل حب الشباب والصدفیة
ي بما فى ذلك الأحماض المجهولة، ویستخدم الباحثون من الأطباء هذه الأجهزة لتحلیل بعض المواد فى الجسم البشر 

یات تستخدم الاشعة فوق البنفسجیة، ضمن مراحل الأمینیة والإنزیمات والبروتینات الأخري، وفى صناعة الالكترون
نانومتراً  ٣٢٠عن  یهالاشعة فوق البنفسجیة الصادرة عن الشمس التى تقصر أطوالها الموج .صناعة الدوائر المتكاملة

یسبب تهیجاً مؤلماً للعین أو التهاباً وتقى العین من هذه  نة، فالتعرض الزائد لها یمكن أهى ضارة بالكائنات الحیة خاص
وهو ) القتامین(ین نلایالأشعة النظارات الشمسیة العالیة الجودة، مما یسبب التعرض الزائد لها حروقاً مؤلمة ویوفر الم

. للشمس تلك الأشعة الحارقة بهولات الحاجبنى اللون فى الجلد، بعض الوقایة ضد الحروق الشمسیة وتمتص الغس
لى تغیرات أخري فى الخلایا إ و  والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجیة لمدة طویلة یمكن أن یؤدي الى سرطان جلدي 

البشریة كما یمكن أن یؤدي هذا الى تدمیر النباتات أو قتلها ویمتص غاز الأوزون وهو واحد من صور الأكسجین فى 
لعلیا، معظم إشعاع الشمس فوق البنفسجى ولولاه لربما دمرت الاشعة فوق البنفسجیة معظم الحیاة طبقات الجو ا

 .الحیوانیة والنباتیة
داخل الجزیئات خلال هو مقیاس جدید للزمن یستطیع قیاس الكیفیة التى تتحرك بها الذرات  :نظریة الفیمتوثانیة  -٨٧

ها ثم إمكانیة تصویرها بعد ذلك من خلال الفمتوثانیة وهى جزء من التفاعل الكیمیائي عن طریق قیاس الاشیاء بتجمید
المانحة لجائزة نوبل أثناء تسلیمها زویل هذه الجائزة أنها تمنحة البلیون جزء من الثانیة الواحدة، وقد قالت الأكادیمیة 

زر القصیرة فى وقت حدوث ومضات أشعة اللی إیاها لإنجازاته الرائدة فى التفاعلات الكیمیائیة الأساسیة بإستخدام
أحمد زویل قد أحدثت ثورة فى الكیمیاء والعلوم التى تتعلق بها لأن هذا الانجاز الهائل .هامات دالتفاعلات، وأن إس

كما أضافت . یمكننا من فهم وشرح وتوقع العدید من التفاعلات الهامة التى لم یكن من الممكن قبل ذلك ملاحظتها
وهى  FemtoChemistryأدى الي میلاد كیمیاء الفیمتو  ١٩٨٠زویل فى آواخر عام  أحمد.الاكادیمیة أن عمل د

فى وهى أقل وحدة زمنیة . ة لملاحظة التفاعلات الكیمیائیة بسرعة ثانیة الفیمتوعاستخدام كامیرات خاصة فائقة السر 
التحركات وقي الإستطاعة رؤیة و، یوجد تفاعلات كیمیائیة تحدث بسرعة أكثر من سرعة ثانیة الفیمت لاو الثانیة الواحدة 

یوماً فریداً على مصر  ١٩٩٩من أكتوبر عام  ٢١كان یوم . للذرات الفردیة كما نتخیلها فلم تعد تلك الذرات غیر مرئیة
م و أحمد زویل على جائزة نوبل فى الكیمیاء لیصبح أول عالم مصري وعربي یفوز بجائزة نوبل فى العل.عندما حصل د
وقد ولد زویل بمدینة دمنهور . متوثانیة ولیدخل العالم كله فى زمن جدید لم تكن البشریة تتوقع أن تدركةعن اكتشافة للفی

وقد ولد لأسرة مصریة بسیطة الأب كان یعمل مراقباً فنیاً بصحة دسوق، وهو الأخ  ٢٦/٢/١٩٤٦بمحافظة البحیرة فى 
أحمد زویل ومنذ . غره فقد كتبت على باب غرفته دالوحید لثلاثة بنات وكانت أسرته تدفعه الى هذا النجاح من ص

وقد تلقي زویل تعلیمة الإبتدائي فى مدینة دسوق وحصل . طفولته وهو یجري التجارب البسیطة على الأجهزة المنزلیة
للعمل  هعلى الشهادتین الابتدائیة والاعدادیة من مدرسة النهضة وحصل على الثانویة من مدرسة دسوق حیث نقل والد
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بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف  ١٩٦٧عام ة العلوم جامعة الاسكندریة وحصل منها على البكالوریوس یكلبثم التحق  بها
، ثم سافر أحمد زویل الى الولایات المتحدة الأمریكیة لیحصل ١٩٦٩ثم حصل على الماجستیر فى علم الأطیاف عام 

هذه الفترة معیداً وزمیلاً وباحثاً بنفس الجامعة ثم عمل  وعمل خلال ١٩٧٤على الدكتوراه من جامعة بنسلفانیا عام 
ویعلق زویل على ذلك قائلاً عندما جئت لأمریكا وأصبحت استاذاً فى واحدة من أعظم . بجامعة كآلتك فى كالیفورنیا

لمدة بعد حصولي على الدكتوراه ودرجة زمالة من جامعة بركلي  ٧٦التى عینت بها فى عام  –جامعات أمریكا كألتك 
بینما هذه الدرجة لا تمنح لحاملها قبل مرور خمس  ةمنحونى درجة البقاء فى الجامعة لمدى الحیا ٧٨عامین، وفى عام 

وكان لینس بوینج قد حصل على جائزتي نوبل فى الكیمیاء وفى  -سنوات وأعطتني الجامعة درجة استاذ لینس بوینج 
ن انتخبوا لأكادیمیة أمریكا للعلوم ومعنى هذا إنهم لم یعطوني الفرصة السلام وبهذا أصبحت من أصغر العلماء سناً الذی

حالیاً كأستاذ للكیمیاء الفیزیائیة فى معهد كالیفورنیا  ولایزال زویل یعمل. فقط ولكن ایضاً التقدیر الذي أعانني علمیاً 
 .للتكنولوجیا بالولایات المتحدة الأمریكیة

الوقود لتوفیر  تدرس وزارة البترول اكثر من مقترح لحل ازمة: الابعاد  غزو الالكترونیات بالمیكروسكوب رباعي -٨٨
التي  وقد توصلت من خلال دراسة حدیثة الي طریقة مبتكرة تضمن تلافي العیوب والمخاطر.. البدائل ومنع التلاعب

ادة من التجربة ، ونجحت في الاستف٩٥و ٩٠وتحویله الي بنزین  ٨٠تنتج عن خلط الایثانول والمیثانول الي بنزین 
الأنجولیة لتوفیر الوقود في مصر للمساهمة في حل ازمة الطاقة ان هناك دراسات هندسیة وفنیة عدیدة تم إعدادها في 

مادتي الایثانول والمیثانول، وقد  المحاولات لرفع درجة الاوكتان للجازولین ومن بین تلك الدراسات استخدام إطار
 وهي النسبة الآمنة والحامیة للبیئة، كما أضافت% ١٠بنسبة  (MTBE والمیثانول ولالایثان(استخدمت الاوكسیجینیتد 

عندما استخدمت الایثانول والمیثانول  ، وأضفت منال متولي انها٩٥و٩٠وتحویله الي بنزین  ٨٠الاوكسیجینیتد لبنزین 
 لطرق للتغلب علي التوصل تم. أن تسببه من مشاكل صحیة وبیئیه وفنیه أثار ذلك نقدا من عدة أوجه، لما یمكن

بخلطه بالایثانول  ٨٠تخزین بنزین  بشقین الاولي عن طریق ٩٥وتحویله الي  ٨٠مشاكل اضافة الایثانول علي بنزین 
للجازولین، لرفع درجة الاوكتان  تجربة ناجحة لإضافة مادة الایثانول وقد اجریت مما یحدث طبقة من الماء والبكتیریا، 

علي المشكلة الكبیرة التي واجهتهم في  علي طرق مبسطة للتغلب وحصلناالبترول،  هائلة في قطاع، تشهد أنجولا طفرة 
القادمة، ان الشق  والبكتیریا، وانهم في طریقهم للبدء في الانتاج السوقي في الفترة القلیلة أنجولا بظهور طبقة من الماء

 ادر المیاه من الخزانات الأرضیة، الا أنه یمكن التغلب علیهاتسریبها الي مص الثاني یتمثل في ان مادة الایثانول قد یتم
تخزین الجازولین فیها بشكل  لضمان عدم تآكل الخزانات التي یتم (Cathodic Protection) بحمایتها ضد الصدأ

لأن ویمكن التغلب علي مشاكل بدایة إدارة المحرك نظرا . التآكل سنوي للتأكید علي عدم حدوث تسریب وحمایتها من
.. الصحیة فإنها لا تتسبب في الإصابة بأمراض السرطان من الناحیة. في حدود المسموح RVP تسببها في الزیادة التي

 .بیئیا بعد التأكد من سلامتها  MTBE السعودیة وأمریكا اكثر الدول استخداما لمادة ان
ر السوبر حیث كانت المسافة بین اطلق علماء الفلك على بدر لیلة امس بدر عملاق أو القم: القمر السوبر  -٨٩

أو (الأرض والقمر أقل ما یمكن ، ویظهر قرص القمر أكبر قلیلا منه فى الشهور العادیة ولذلك یسمى القمر السوبر 
أكد رئیس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكیة والجیوفیزیقیة مشیرا إلى أن القمر السوبر كان ). القمر العملاق
ولكننا لم نره ، وسوف یكون القمر سوبر فى حالة البدر  ٢٠١٥رض فى شهور ینایر وفبرایر ومارس قریبا إلى الا

، كما أكد أن بدر سبتمبر  ٢٠١٥أكتوبر ٢٧سبتمبر ، و ٢٨وتشاهده كل دول العالم أثناء اللیل ویحدث ایضا یومى 
كما سیكون هناك . من الارض ألف كم فقط  ٣٥٧سیكون هو الأكبر من حیث حجمه، إذ یكون القمر على مسافة 

، وسوف یشاهده سكان اوروبا وافریقیا وجنوب وشرق اسیا ، وأشار إلى  ٢٠١٥سبتمبر ٢٨خسوف كلى للقمر أثناء بدر 
 .أن تأثیرالقمر السوبر یظهر فقط فى المد والجذر حیث یكون أقوى من تأثیره فى الأیام العادیة

تزداد الحاجة الملحة كل یوم الى ایجاد حلول لتغیر المناخ  :عالم أطلس جدید للتوقعات المناخیة على مستوى ال -٩٠
والأخطار الناجمة عنه وفقا لتحذیرات الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ مما یقتضى ضرورة وضع خطة 

لبحر وذوبان ونجم عنها ارتفاع منسوب سطح ا   عالمیة لمجابهة هذه الظاهرة الخطیرة التى أصبحت تهدد العالم ،
الجلید وانماط غریبة من الطقس من جراء انبعاثات الغازات والاحتباس الحرارى وغیرها من العوامل التى ادت الى تغیر 

توماس ستوكر مرشح سویسرا لرئاسة الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ . المناخ بشكل كبیر ، هذا ما اكده د
ویرى . ر حالیا ضمن جولة لعدة دول خلال مؤتمر صحفى عقد بسفارة سویسرا مؤخراالذى یزور مص (اى بى سى سى)
توماس الذى یشغل حالیا منصب أستاذ المناخ والفیزیاء البیئیة فى معهد الفیزیاء بجامعة برن، ومدیر مشارك لمعهد .د

العدو الأول للاهداف التنمویة ، ورئیس مشارك لإحدى فرق العمل بالهیئة ان تغیر المناخ هو ١٩٩٩الفیزیاء منذ عام 
هدفا منها تقلیل الفقر والحصول على المیاه والتعلیم، وقال فى حال لم  ١٧فى العالم والتى ارستها الأمم المتحدة وعددها 

نستطع ان نحد من تغیر المناخ على المدى الطویل فلا یمكن أن نحقق اهداف التنمیة المستدامة فى العالم، مشیرا الى 
التى تبذلها الأمم المتحدة فى اطار علوم المناخ وعقد المباحثات بشكل مستمر للحد من الانبعاثات والوصول الجهود 

التى تشارك فیها   ویلفت العالم السویسرى لضرورة اتخاذ القرارات السیاسیة المتعلقة بقضایا المناخ. الى مناخ أكثر تكیفا
دقیقة، وهو ما   المبنى على معلومات علمیة الحوار السیاسى همیة دول العالم كافة على أسس علمیة بحتة،منوها لأ
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وبالنسبة  .سنوات القادمة ٥والقرارات الهامة خلال الـ  السیاسات من عمل الهیئة ستوضع على أساسه یعد جزءا هاما 
لذلك اهمها  توماس أن هناك عدة اسباب أدت الى ظاهرة تغیر المناخ وجعلتها من أكثر الدول عرضة.لمصر فیوضح د

وفیما . ارتفاع منسوب البحار وتغیر درجة الاملاح فى المیاه وموجات الارتفاع فى الحرارة التى تتعرض لها المنطقة
یتعلق بدلتا النیل قال ان ارتفاع مستوى المیاه یرجع لسببین هما التغیرات العالمیة فى ارتفاع مستوى المیاه بشكل عام 

ة القطبیة الجنوبیة تؤثر على مصر ایضا، اما السبب الثانى فیرجع الى تغیرات فى المستوى ،منوها أن التغیرات فى القار 
وتعقیبا على زیاراته الأولى . المحلى ذاته بسبب سوء استخدام المیاه فى مصر وهو ما یؤثر سلبا على شرق الدلتا

یا تغیر المناخ فى العالم وفى مصر قال انه جاء الى مصر من اجل مناقشة قضا للقاهرة التى أمضى بها عدة ساعات 
بأولویات الهیئة وسیاساتها فى الفترة القادمة، كما   خطة  للمسئولین بوزارة الخارجیة والبیئة  بشكل خاص، وقدم 

بترحیب المسئولین بافكارة التى تطابقت تماما مع الرؤى الاقلیمیة والمحلیة لدولة كبیرة بحجم مصر، لافتا لاهمیة  أشاد
أهمیة هذه " العلماء المصریین فى الدورة القادمة للهیئة وتقدیم الدراسات المصریة حول هذه المنطقة الهامةمشاركة 

الدراسات لا تعود على مصر فقط وانما یمتد تأثیراتها على المنطقة بأكملها وهو ما یقتضى ضرورة توفیر المعلومات 
ز فى حالة فوزة بالرئاسة فى الانتخابات التى ستجرى فى ستوكر انه سیرك.وقال د". على المستوى الوطنى لكل دولة

أكتوبر القادم على مفهوم القیادة الابتكاریة فى الهیئة من خلال نهج جدید لتقییم المناخ الاقلیمى على أساس انماط 
ى، الى التباین بین الدول، كما سیعمل على تطویر أطلس جدید للتوقعات المناخیة على الصعیدین العالمى والاقلیم

جانب تطویر استراتیجیة اتصال مبتكرة للتقاریر التجمیعیة على مستوى كافة دول العالم من خلال وضع بیانات 
وأفاد أن الهیئة تسعى الى تعزیز اشراك الخبراء من جمیع المناطق فى عملیات تقییم مناخیة أكثر . العناوین الرئیسیة

خبراء الشباب على المشاركة أیضا من اجل الوصول الى هیئة متنوعة شمولا من المتبعة حالیا، وتشجیع العلماء وال
وشاملة غیر مقتصرة فقط على العلماء الموجودین حالیا، كما ستعمل على تكثیف التوعیة المناخیة فى دول العالم من 

ستوكر . د وأوضح .والبرامج، اعتمادا على اعلام اكثر تخصصا فى وضع السیاسات المناخیة للجمهور  خلال الخطط
ان الانبعاثات الناتجة عن المصانع تعد من العوامل الرئیسیة المسببة للاحتباس الحرارى والتغیر المناخى فى العالم، 
وقال إن مجموعة العلماء الأولى الذین قاموا بدراسة مستویات الكربون المنبعثة من كل دولة منذ بدأت الصناعة فى 

   كشفت أن  الكربون، الا أن الدراسات قد   تعد أكبر دولة متسببة فى زیادة نسبة  أن الصین وحدها العالم، قد وجدوا 
 . أمریكا وأوروبا قد تسببتا بشكل أكبر فى زیادة مستوى الكربون فى العالم وهو ما یؤثر بشكل مباشر على تغیر المناخ

أجهزة من الرادار الروسي  ٤یصل القاهرة خلال ایام احدث  :أول رادرا روسي یكشف ما تحت الأرض دون حفر  -٩١
الارضي الجدید المعروف  باسم لوزا الذي یمكنه اكتشاف وتصویر الآثار والالغام  والمعادن وكل ما هو تحت الأرض 

متر عمقا بوضوح كامل وبدون استخدام أي ادوات للحفر قبل عملیة الاكتشاف  وقا مستشار وكالة  ٢٠حتي مسافة 
ادار  الجدید له عدة استخدامات  وتطبیقات مفیدة یمكن الاستعانه  بها في حل كثیر الفضاء الروسیة  في مصر ان الر 

من المشاكل في مصر بدءا من عملیة اكتشاف الالغام الارضیة مرورا بعملیات  البحث عن الاثار وعدم اجراء الحفر 
د الاجزاء التي یمكن ان نصل بها العشوائي الذي  قد یصیب الاثر دون ان نقصد لان الصور التي یلتقطها  الرادار تحد

وحول امكانیة استخدام الرادار في الكشف عن مقبره نفرتیتي  التي اعلن . الي الاثر دون احداث تلفیات ا و خسائر به
عبر باب   ١٩٢٢عالم المصریات البریطاني  نیكولاس ریفي عن وجودها  خلف مقبرة توت عنخ امون المكتشفة عام 

ادي الملوك او الملكات   ان الرادار جاهز للمشاركة في عملیات الكشف دون حفر  وان اكادیمیة  سري یقود الیها في و 
العلوم الروسیه فوضته  في ارسال خطاب للدكتور ممدوح الدماطي وزیر الاثار المصري یفید ذلك موضحا ان الرادار 

ر ودون بذل جهود مضنیه في عملیات حفر الجدید یستخدم تقنیه جدیدة توفر معلومات غایة في الدقة خلال وقت قصی
قد لا تسفر عن أي نتائج   ان الجهاز الجدید ساعد الجانب الروسي   علي اكتشاف كنز في جبال روسیا  عبارة عن 

وأوضح  ان روسیا تمتلك خبرات واسعة في الاستكشاف  . اكبر احتیاطي علامي من الماس یتم اكتشافه حتي الان
في عهد الامبراطور    ١٨١٢تم انشاء اول معهد علمي  لقیاسات ما تحت الأرض عام الرداري  الارضي حیث 

الكنسدر الأول قیصر روسینا الذي شهد عصره نهضة علمیة كبري في الوقت الذي كانت فیه كثیر من الأمم تعیش في 
 .عصر الظلمات في حین كانت مصر تبدأ مشروعها الحضاري الكبیر في عهد محمد علي باشا

اطلاق أول وكالة مصریة لعلوم الفضاء سیتم  :ق أول وكالة مصریة لعلوم القضاء والبرنامج المصري إطلا  -٩٢
لن ینتهي قبل أن یكون لدي مصر وكالة متقدمة لعلوم وأبحاث الفضاء،  ٢٠١٥خلال شهور قلیلة من الآن، وأن عام 

أهم ما یمیز البرنامج المصري   .قة داخل بلادناوالموجودة حالیاً في عدة جهات بحثیة متفر » المبعثرة«تضم كل الجهود 
في مجال أبحاث الفضاء أنه طموح وأنه یسیر بهدوء ولكن بثبات، نظراً لوجود إرادة سیاسیة تدعمه في الأساس، ویلي 

وأكد في الحوار الذي أجرته  .من علماء الفضاء المصریین الذین تدربوا في مصر والخارج» محترمة«ذلك قاعدة علمیة 
الجیل «عه أخبار الیوم أن مفاعل الضبعة النووي الجدید الذي سنقیمه بالتعاون مع الجانب الروسي یعد من مفاعلات م

الأكثر أماناً وتقدماً في العالم، موضحاً أن عملیة خصخصة شركة المراجل البخاریة خلال التسعینیات لم تكن » الثالث
سبق لمصر اطلاق عدة أقمار صناعیة للاتصالات  .تكنولوجیا النوویةمن الغرب لإبعادنا عن ال «مُحكمة«سوي مؤامرة 

ربما في .. سیتم اطلاق أول وكالة مصریة لعلوم الفضاء الآن فما الخطوة القادمة في هذا المجال.. والاستشعار عن بعد
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وكالة العلوم وأبحاث  إنشاء أو إطلاق.أكتوبر القادم وهو ما سیعطي لهذا المجال من الأبحاث في مصر قوة ودفعة كبیرة
لأن مصر دولة كبیرة ولدیها قواعد علمیة كثیرة لكنها مُشتتة، ولا تضمها خطة علمیة موحدة .. الفضاء؟ سیضیف الكثیر

وبالتالي فإن إطلاق .تتلافي ازدواج البحوث والخطط والإنفاق، وبعثرة الجهد العلمي بین الجامعات ومراكز البحوث
وافد العلمیة في مجري نهر واحد، وبالتالي نضمن تحقیق الأهداف بسرعة وبقوة، خاصة أن الوكالة سیوحد كل هذه الر 

القاهرة قد اختیرت مؤخراً لتصبح المقر الدائم لوكالة الفضاء الافریقیة، ولا یُعقل أن تكون القاهرة في هذا الوضع العلمي 
ویة فقیرة تمتلك وكالات مماثلة لعلوم الفضاء، هناك دول عربیة وآسی .والدولي ولا تكون لدیها وكالة فضاء متخصصة

ولیس لدیها نفس الإمكانیات العلمیة والمادیة التي تملكها مصر سواء من حیث أعداد الأقمار الصناعیة أو القاعدة 
هناك رغبة روسیة أكیدة في نقل .البحثیة من العلماء والباحثین وبالتالي الاستعداد لاستیعاب التكنولوجیا الوافدة

لتكنولوجیا الحدیثة إلي مصر في ظل التعاون الاستراتیجي بین البلدین والتفاهم الواضح بین القیادات السیاسیة فیهما، ا
٪ من هذه التكنولوجیات، بعكس الاسلوب المتبع عند الغرب حیث تعتمد ١٠٠ولحسن الحظ أن روسیا تمتلك 

جزء محدد من المشروعات التكنولوجیة وعند اضافتها  بحیث یقوم كل طرف بتطویر» التجمیع«التكنولوجیا علي مبدأ 
وعیب هذا الاسلوب أن نقل هذه التكنولوجیا یتطلب موافقة جمیع الأطراف المشاركة فیها، .. معاً تنتج تكنولوجیا مُجمعة

 بعكس الاسلوب الروسي الذي یكون القرار فیه للعاصمة موسكو فقط دون الرجوع لأیة أطراف أخري ویتضح ذلك في
عرض  : .العرض الذي قدمه الأصدقاء الروس لنا في مشروع انتاج الطاقة النوویة للأغراض السلمیة في منطقة الضبعة

سنوات، بتكلفة تقل عن خمسة ملیارات دولار، بنسبة  ٨إلي  ٦الروس أولاً أن یتم إنشاء المفاعل في مدة تتراوح ما بین 
٪ في كل محطة ١٠داد في المحطات التالیة بنسب تصل إلي ٪ تز ٢٥تصنیع محلي تصل في المحطة الأولي إلي 

سیشارك الجانب المصري في كل مراحل الإنشاء بدءاً من التخطیط وانتهاء بالتخلص من النفایات إضافة     .جدیدة
البعض یتخوف سواء في مصر أو .لإنشاء معهد علمي لتدریب الباحثین والفنیین من مصر علي هذه التكنولوجیات

.. من وجود محطات نوویة قریبة من التجمعات السكانیة خاصة من جماعات حمایة البیئة وأحزاب الخضر الخارج
ینتمي المفاعل النووي المصري الجدید للجیل الثالث من  !وذلك علي خلفیة حوادث التسریب النووي في أوكرانیا والیابان

نتیجة استخدامها تكنولوجیا معروفة باسم الماء   ة،المفاعلات النوویة الذي یضمن احتیاطات أمن وأمان غیر مسبوق
الخفیف المضغوط والمغلي، وهي تختلف عن التكنولوجیا السابق استخدامها في الجیلین الأول والثاني من المفاعلات 

الأمریكي عام » ثري مایل آیلاند»النوویة، التي تنتمي إلیها المفاعلات التي شهدت حوادث تسریب ومنها مفاعل 
، وهو ما أدي إلي ٢٠١١الیابانیة عام » فوكوشیما«، أو محطة ١٩٨٦، ومحطة تشیرنوبیل في أوكرانیا عام ١٩٧٩

 .تعدیلات جوهریة في تصمیم المفاعلات قادتنا إلي الجیل الثالث الحالي الذي یُعد الأكثر أماناً وتقدماً 
وهي الثقة والمصداقیة، خاصة .. مجال وغیرهوهناك نقطة اضافیة تُرجح كفة التعاون مع الأصدقاء الروس في هذا ال

بعدما ثبت أن علماء أوروبیین شاركوا في بناء المفاعل النووي العراقي الذي تم تدمیره في قصف جوي إسرائیلي عام 
، قد زرعوا فیه أجهزة استشعار صغیرة قادت القاذفات الإسرائیلیة إلیه بعدما أرسلت تلك الأجهزة اشارات التقطتها ١٩٨١

أنها المصدر الأول لإنتاج .. إضافة إلي ذلك وما یؤكد زیادة معدلات الأمان في مفاعلات الجیل الثالث.لطائراتا
ابتعدنا في مصر عن هذا المجال المهم والحیوي للغایة، حتي علي    .الطاقة الكهربائیة في العالم خلال العقود القادمة

وكان أهم ما یمیزه تدریب » المراجل البخاریة«صنعها الشهیر باسم في أوائل الستینیات أنشأت مصر م -مستوي البحوث
المهندسین المصریین علي طرق التحكم في المیاه في ظروف درجات الحرارة العالیة جداً، وهو أساس فكرة انتاج 

ناعیة الكهرباء في المفاعلات النوویة، وكذلك في ظروف الضغط العالي جداً، وهو أساس فكرة إطلاق الأقمار الص
لذلك كان من الغریب والمثیر للریبة أن یكون هذا المصنع تحدیداً علي رأس قائمة الشركات التي تم    .للفضاء الخارجي

وهو ما یثیر التساؤلات حول . التخلص منها بالبیع في اطار برنامج الخصخصة الذي قاده الرئیس الأسبق حسني مبارك
نع بالتحدید بضغوط غربیة، في اطار خطة محكمة لهدم القاعدة الصناعیة عفویة القرار بسرعة التخلص من هذا المص

المصریة في الوقت الذي كانت قد بدأت فیه الازدهار، في حین لم تكن هناك تكنولوجیا یابانیة أو كوریة أو هندیة في 
  .خلصینذلك التاریخ، وهو ما بدأنا في تلافیه الآن ونعید بناء مصر الحدیثة علي أیدي أبنائها الم

  : الوقودالطاقة و وإنتاج  كربونیهالإنبعاثات المجال : ثانیاً 
تلوح فى الافق نذر حرب جدیدة فى مجال الطیران المدنى بین اوروبا من ناحیة وكل من  :الإنبعاثات الكربونیة  -٩٣

تجارة الانبعاثات "هو امریكا وروسیا والصین والیابان والعدید من دول العالم من ناحیة اخرى وعنوان الحرب هذه المرة 
حیث بدأت دول الاتحاد الاوروبى اعتباراً من ینایر الحالى تطبیق قرار الاتحاد الاوروبى وأیدیته محكمة " الكربونیة

على الانبعاثات الكربونیة من الطائرات المتجهة والمغادرة من والى اوروبا " ضریبة"العدل الاوروبیة والذى یفرض 
واسعاً فى أوساط ومنظمات الطیران المدنى الاقلیمیة والدولیة والتى لاً القرار الذى اثار جدلمختلف دول العالم وهو 

نظراً للمنافسة المحتدمة فى أسواق النقل . من جانب الدول الاوروبیة فقط" احادیاً "اعترضت على تطبیق هذا القرار 
ض ارباح صناعة الطیران على خلفیة الازمات الجوى بین شركات الطیران العالمیة فى ظل تراجع حركة السفر وانخفا

هذه الازمة قبل ان یحتدم الصراع " فتیل نزع"المتلاحقة التى تواججها هذه الصناعة الحساسة فإن الامر یتطلب ضرورة 
  .التجارى المحتمل
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اءات البیئیة قصة البرنامج الاوروبى للتبادل التجارى للإنبعاثات بدأت حین تعالت الاصوات الدولیة لزیادة الاجر 
وتأثیر انبعاثات الغازات الدفینة فى العلاف الجوى وبدأت دول العالم تتجه الى تأُیر " الاحتباس الحرارى"لمكافحة ظاهرة 

من المجمل العالمى لها وتوصلت % ٢الطیران على البیئة رغم ان اسهام الطیران فى انبعاثات الغازات لا یزید على 
ثم " بروتوكول كیوتو"وهذا ادى الى " التغیر المناخى" ى جانیرو بالبرازیل الى اتفاقیة فى ریود ١٩٩٢قمة الارض عام 

للحد من الانبعاثات " الاقلیمیة"اتفاق كوبنهاجن ومع فشل المجتمع الدولى فى التوصل الى حل تعددات المبادرات 
" لتثبیت"تبنت قراراً " الایكاو"لطیران المدنى وبرغم ان المنظمة الدولیة ل" الاوروبیة"الكربونیة وكان من اهمها المبادرة 

لمعالجة هذه المشكلة الا أن " الة عالمیة"وتعمل على تنفیذ  ٢٠٢٠معدلات انبعاثات ثانى اكسید الكربون حتى عام 
 شمل هذا ٢٠٠٨فقام باطلاق مبادرة اوروبیة للإنبعاثات الكربونیة الخاص به فى نوفمبر " لم ینتظر"الاتحاد الاوروبى 

البرنامج فرض رسوم على جمیع رحلات شركات الطیران من والى اوروبا بدءاً من اول ینایر من العام الحالى ویقضى 
النظام بفرض غرامات مالیة فى حالة عدم الامتثال لهذا البرنامج تصل الى حد فرض حظر جوى على عملیات 

أیدته محكمة العدل الاوروبیة فى دیسمبر الماضي وقد شركات الطیران ومنعها من الهبوط بالمطارات الاوروبیة وهو ما 
ملیون طن مترى والتى تشارك  ٢١٤.٨بـ  ٢٠١٢لابنعاثات الكربون لعام " الاقصى"حددت المفوضیة الاوروبیة الحد 

ى ملیون طن منها مجاناً على شركات الطیران اما الباق ١٨٢.٦فى البرنامج الاوروبى وسیقوم الاتحاد الاوروبى بتوزیع 
  .ملیون طن فیتم بیعه بالمزاد فى صورة بطاقات كربون ٣٢.٢وهو 

طناً لكل ألف كیلو متر حیث تحسب  ٠.٦٤٢٢وحدد الاتحاد الاوروبى حصص الكربون لكل شركة طیران على اساس 
اد كل شركة بالطن الكربون الذى ینبعث من محركات طائراتها وفق عدد الرحلات ووفق الحد الاقصى الذى حددة الاتح

الاوروبى وبعد ذلك تدین او تستدین شركة الطیران من شركات اخرى اطنان الكربون بالتنسیق مع هذه الشركات لبیع 
او شراء بطاقات الكربون وفقاً لتجاوزها الحد الاقصى او عدم تجاوزه ولكن كیف یرى مجتمع الطیران الدولى هذا 

  .الوضع
توصل مؤخرا فریق بحثي   ، فیما یمثل كشفا علمیا جدیدا :مة الكربون المشع وتاریخ الدولة المصریة القدی -٩٤

بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة إلي أن التحول في مصر من العصر الحجري لنموذج الدولة التي یقودها حاكم 
ات سیاسي ولها سیادة علي أراضیها تم خلال مرحلة زمنیة قلیلة نسبیا مقارنة بما كان یفترضه المؤرخون وبالحضار 

تلك . قبل المیلاد ٤٠٠٠قبل المیلاد ولیس عام ٣٨٠٠كما أن بدایة عصر الأسرة المصریة الأولي كان عام. القدیمة
عینة  ١٠٠النتائج الهامة نجح العلماء في إثباتها من خلال رصد الكربون المشع والموجود بنسب ضئیلة في أكثر من

وتستخدم هذه التقنیة في الدراسات الجیولوجیة وتقدیر عمر . نةمن العظام والشعر والنباتات المحفوظة بقبور الفراع
إضافة لذلك وضع العلماء تقدیرات المؤرخین لمراحل الأسرات القدیمة طبقا للفنون الممیزة لكل مرحلة خاصة .الحفائر

  %.٧٠الصناعات الخزفیة لیتم بذلك إعادة تأریخ بدایة الدولة المصریة القدیمة بنسبة دقة تقارب الـ
یمكن لمصر أن تتغلب علي أزمة الطاقة التي تواجهها الآن والتي تهدد بإظلام مصر خلال شهور  :أزمة الطاقة  -٩٥

شهریا  اً ملیون دولار  ٦٠٠و ٥٠٠في إطار إعلان الدولة عن نیتها استیراد إمدادات وقود إضافیةبما یتراوح بین الصیف
تضاف إلي فاتورة دعم المنتجات البترولیة التي تبلغ ، في فترة الصیف لسداد احتیاجاتها من الطاقة الكهربائیة

فیمكن لمصر أن تصبح في قائمة كبار دول العالم باستغلال الثروة المدفونة ورغم ذلك  ملیار جنیه سنویا ١٢٠قیمتها
ایات القرن ولكنا أهملناها بأنفسنا رغم أننا في بد، هذه الحقیقة لیست ولیدة الصدفة. التي حباها االله لها من الطبیعة

ولكن ما الذي حدث لیسحب العالم منا البساط في استغلال ، الماضي سبقنا العالم في محاولات استغلال هذه الطاقة
المثیر للدهشة أن مصر تعتبر من أفضل دول العالم في عدد ساعات .أشعة الشمس التي ننعم بها طوال أیام العام

حیث یبلغ متوسط عدد ساعات ، قة الشمسیة إلي كهرباء في مصرسطوع الشمس التي یمكن أن تستخدم لتحویل الطا
متفوقة في ذلك علي دول جنوب أوروبا أفضلها  ,ساعة في العام ٣٤٠٠سطوع الشموس علي الربوع المصریة حوالي

بارقة الأمل . ساعة سنویا ١٢٠٠أما في شمال أوروبا فتصل إلي، ساعة سنویا ١٩٠٠التي تشرق علیها الشمس بمتوسط
ه نحو مشروع وادي السلیكون المصري المزمع إنشاؤه علي مساحة خمسین فدانا ضمن مشروع وادي التكنولوجیا تتج

سیكون نواة مشروع وطني مصري للاستفادة من الشمس في سد احتیاجاتنا من ، الذي یضمه مخطط إقلیم قناة السویس
ولیكون كنزا یثري ، ثروة متجددة تحل مشكلاتناالطاقة من خلال تصنیع الخلایا التي تستقبل الأشعة وتمدنا بها ك

مصادر الدخل القومي بمئات الملیارات لأننا وقتها سنصدر ما یفیض عن احتیاجاتنا من الطاقة الشمسیة إلي العالم 
 .أجمع

ضخم إذا أخذنا علي محمل الجد المشروع ال ,اهتمام بالطاقة الشمسیة قد یوفر لها ملیارات الدولارات مقابل جهد بسیط
المزمع إنشاؤه لإنتاج الطاقة الشمسیة في منطقة الوادي الجدید والذي ستنفذه جامعة سیناء بالتعاون مع مجموعة من 

والذي قیل أنه سیسهم في جعل مصر مركزا ، ملیار دولار ١٥رجال اعمال مصریین وبنوك عالمیة بالخارج بتمویل قدره
أن الصحراء الغربیة ، ویبقي أن نعرف.تعاني من نقص في الطاقة مصدرا للطاقة الشمسیة لمختلف دول العالم التي

دراسة أهمیة توجه أكدت ، تمثل كنزا كبیرا لمصر حان أوان اكتشافه ,من مساحة مصر% ٦٨.١المصریة التي تشغل
ع أن وما یمكن أن تمثله منطقة الصحراء الغربیة من ثروة هائلة لمصر یتوق، مصر إلي الاستثمار في الطاقة الشمسیة
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ویقدر .ملیار دولار سنویا من عائدات تصدیر الطاقة الفائضة عن حاجة مصر إلي دول العالم ٩٠تدر ما یقرب من
كیلو وات للساعة في متوسط  ٢٦٠٠المختصون أن المتر المربع الواحد في مصر یتعرض إلي إشعاع شمسي یساوي

وهذا یعني أن كیلومترا مربعا واحدا . ساعات یومیا ٩كیلو وات لكل ساعة لكل متر مربع ولمدة ٦عام أو ما یقارب من
ملیون كیلو وات من الطاقة في الیوم الواحد وهو ما یكفي لتغطیة احتیاجات  ٦٠یستخدم للطاقة الشمسیة یمكن أن ینتج

  .عدد من الأحیاء السكنیة في مدینة
وآخرها الاختراع الذي ، مخترعین في مصرالمهم في هذا الإطار أن تتبني الدولة أیضا الابتكارات التي یقوم شباب ال

التي تمثل مصر في الولایات المتحدة الأمریكیة باختراعها لوأد الظلام في ، عاما ١٧تمثلنا فیه بنت الصعید صاحبة الـ
مصر لتنافس شباب المخترعین من مختلف دول العالم في مسابقة تعد من أكبر مسابقات الابتكار والبحث العلمي 

والتي ابتكرت ، للعلوم لإثبات فكرتها بشكل عملي INTELISEAFقبل التعلیم الجامعي ضمن مسابقةللمرحلة ما 
  .أضعاف ما تنتجه الخلایا القدیمة ٣أي حوالي، %٥٠خلایا شمسیة تنتج الطبقة الواحدة منها

والهیدروجین   ) غاز المیثان  ( توصل فریق من جامعة المنوفیة لتولید الغاز الطبیعي :ر طاقة دالصرف مص میاه -٩٦
ان میاه ..من معالجة میاه الصرف الصحي وبالاخص في المناطق العشوائیة لحل المشاكل الصحیة ومشاكل الطاقة

لا نهائیة من الناحیتین البیئیة والصحیة سواء كانت صرفا صحیا او صناعیا حیث یمكن  اضراراالصرف تسبب 
 التجهیزاتارة عن كونتینر مزود بمجموعة من الفلاتر وبعض استغلالها في مجال الطاقة من خلال تركیب وحدات عب

تمر من خلال مراحلها میاه الصرف حتي تقوم بتنقیتها مثل المیكروفلتر فتصبح صالحة للزراعة من ناحیة ویمكن ان 
كوقود تنتج من مخلفات هذه المیاه الغاز الطبیعي او غاز الهیدروجین وهو احد مصادر الطاقة الجدیدة التي تستخدم 

للسیارات او محركات الاحتراق وماكینات المصانع لسد العجز في الطاقة كما ان الهیدروجین یدخل في كل الصناعات 
جنیه ویقول محمود ابراهیم احد اعضاء الفریق ان انتاج الهیدروجین عن طریق  ١٢٠٠المعدنیة وتبلغ تكلفة وحدة التنقیة

مركبات لابسط صورة ممكنة ویتم التدخل بجزء كیمیائي حتي یمنع تحول نشاط بكتیري حیث تقوم البكتریا بتكسیر ال
الهیدروجین لاي شي اخر وذلك لان الهیدروجین نشیط جدا وسریع التفاعل ومن خلال هذه الفكرة یمكن التخلص من 

  .میاه الصرف بشكل امن بعد ان كانت مصدرا للتلوث وتحویلها الي طاقة مفیدة للمجتمع
في أوروبا، یصطدم الانتقال إلى موارد كهربائیة متجددة بعقبة كبیرة شبكة خطوط  :متجددة كهربائیة  موارد -٩٧

وسیكون تحدیثها نتیجة . من المراوح الهوائیة واللوحات الشمسیةالمتقطع الضغط العالي غیر المعدّة لاستقبال الدفق 
مجرّد بضاعة تنتقل ضمن الاتحاد  ب بنى تحتیة ذات منفعة عامّة أمطلبالطاقة ملك عام یت فهل: سیاسيخیار 

راودَ هذا الحلم بالإستقلالیة والدیمومة عدة . الهواء أو الشمس، الطاقةَ التي نستهلكها بفضلأن نُنتج بأنفسنا،  الأوروبي؟
لكن كان علینا انتظارُ المفاوضات الدولیّة حول المناخ، في نهایة . أجیالٍ من أنصار البیئة على امتداد هذا الكوكب

لتسعینات، ولاسیما ارتفاع سعر المحروقات الأحفوریة، خلال العقد التالي، كي تتطوّر الطاقات الشمسیّة والهوائیّة تطورا ا
  .قویّا

ففي فرنسا، هناك مناطق إداریّة، كاتّحاد بلدیّات منطقة ". أخضر"الآن، لم یعُد مفهوم الإستقلالیة الطاقویّة نزوةَ مناضلٍ 
حیث تأمل هذه الدائرة البریتانیّة التي تعُدُّ ستّة . ت دارمور، جعلت من هذا المفهوم هدفها المعلنمینیه، في مقاطعة كو 

، وإلى ٢٠٢٠من الإستقلالیة عام % ٧٥أن تتوصّل إلى "آلاف وخمسمئة نسمة، وفق أحد المسؤولین في المشروع، 
  . "المهنیّةفي ما یخصّ الإستهلاكات الخاصة والعامة و  ٢٠٣٠الإكتفاء الذاتي عام 

الإعتدال، ": النیغاواط"إداراتٍ محلیّةً تترجم على مستواها مبادئ مسار " أقالیم ذات طاقة إیجابیّة"كما تضمُّ شبكة ) ١(
، "RES Communities %١٠٠"وعلى الصعید الأوروبي، سیسمح مشروع . والفعالیّة وتطویر الطاقات المتجدّدة

. ة ثلاث سنوات، بتجریب سیاسات محلیّة للطاقة تسیر في الإتجاه نفسهلمدّ  ٢٠١٢إبریل  - الذي أطلق في نیسان 
لكن، أثناء هذا الوقت، یتّبع الإتّحادُ الأوروبي والدول الأعضاء فیه طریقاً مُختلفاً تماماً، یُمكنه أن یُلغي فوائد الطاقتین 

هناك  هواء في الأنابیب .دین الوحیدَینحیث أنّ هاتان الأخیرتان لیستا مصدرَي الطاقة المتجد -الشمسیة والهوائیة 
والشمسیة عن محطات التولید النوویة، أو تلك التي تستخدم النفط أو الغاز  الهوائیةخاصّة أساسیة تمیز مولّدات الطاقة 

ذلك أن المروحة الهوائیّة تدور متى عصفت الریاح، والألواحَ الشمسیّة تصل إلى إنتاجها الطاقوي . أو الفحم الحجري
وإنتاجهما : لأقصى عندما تكون السماء صافیة، هكذا تبدو هاتان الطاقتان، في تحدیدهما، متناوبتین واحتمالیتینا

ویرتفع معدل الحمولة، أي النسبة بین الإنتاج الحقیقي والإنتاج النظري . المتقطع لا یمكن أن یخطط له بشكل دقیق
بالنسبة إلى حقل المولدات الهوائیة % ٢٥السنة، إلى حوالى  الذي یصدره مولدٌ في حال عمله بكامل قوته على مدار

من إنتاجها الأقصى المثبت، وهو رقم یتغیر % ١٥أما في ما یخص الطاقة الضوئیة الشمسیة، فینتج حوالى . الفرنسیة
یها في محطات التولید التي تغذّ " معدّل الحمولة"وعلى خلاف ذلك، یلامس . حسب السنین، ویخضع للأحوال الجویة

  %.٧٥المحروقات الأحفوریة الـ
وبُغیة الوصول إلى . المولدات الهوائیّة والشمسیّة تستغلُّ طاقةً أولیّة محلیّة، تختلف بشكلٍ كبیر من منطقة إلى أخرى

 وعلى منظّمي منظومة الطاقة أن یتعاملوا مع. إنتاجیة مرتفعة، یجب وضعها بشكلٍ أمثل في المناطق الجغرافیّة المكیَّفَة
لیست هذه الخصائص عدیمة الأهمیّة بالنسبة إلى  .كثافة التجهیزات في المناطق المعرَّضة للهواء والشمس بشكلٍ كافٍ 
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ولكن ماذا نفعل بالتیّار المُنتَج . مدیري شبكات التوزیع، المكلّفین بتزویدَ المُستهلك الطاقة التي یحتاج إلیها بشكلٍ فوريّ 
عمل في اللیل، عندما یكون الطلب ضعیفاً؟ وكیف نستجیب إلى ارتفاع الإستهلاك في إذا كانت المراوحُ الهوائیّة ت

لذي تعمل علیه الرئیسي االشتاء إذا لم یكن في إمكاننا الإتّكال على قدرات الإنتاج المتجدّد؟ كما یجبر نظام التشجیع 
المتجدّد من المُنتجین بأسعارٍ  الحكومات الأوروبیّة، فوق ذلك، مدیري الشبكات على شراء التیّار ذي المصدر

تشجیعیّة، أعلى من السعر المتوسّط للكهرباء ذات المصدر الأحفوريّ أو النوويّ، وذلك على مدّة تتراوح بین خمسة 
   .لكنّه یترك المجال للمنتجین والموزّعین للتأقلُم من أجل مواجهة هذا الدفق من الطاقات المتناوبة. عشر وعشرین عاماً 

ولأنّه من المستحیل معرفة ما  :(back - up) "احتیاطیّة"ء، من جهة أخرى، أن یوجِدوا قدرات دعم یُقال لها وعلى هؤلا
إذا كان التجهیز الهوائيّ أو الشمسيّ سیعمل عندما یكون هناك حاجة إلیه، یجب، في موازاة ذلك، امتلاك قدرة إنتاجیّة 

ت التولید الاحتیاطیّة، التي یتمّ تشغیلها أو إیقافها وفقاً للإنتاج بحیث تحرق محطّا. قابلة للإستخدام في أیّة لحظة
من جهة  .الهوائيّ أو الشمسيّ، فحماً حجریّاً أو نفطاً أو غازاً، وتُصدر إذ ذاك كمیّاتٍ كبیرة من ثاني أوكسید الكربون

التي تستهلك الطاقة المُنتَجَة، یجب أخرى، ولأنّ الأقالیم الأكثر تلاؤماً مع الطاقات المتجدّدة لیست في الضرورة تلك 
هكذا، تتركّز المراوح الهوائیّة ذات القدرة الكبیرة في ألمانیا في بحر . نقل هذه الطاقة، وأحیاناً عبر مسافاتٍ طویلة

هكذا حسب المنطق . الشمال، بینما أكثر احتیاجات الإستهلاك قوّةً هي في ولایات الجنوب، كولایة بافاریا الثریّة
اريّ الذي یُحفّز أغلب مطوّري الطاقات المتجدّدة، ینبغي بناء خطوط نقل كهربائي جدیدة تجتاز البلاد من الشمال التج

حتّى إنّ فائض الطاقة ذات المصدر ) ٢( .إلى الجنوب، من دونها سیضیع جزءٌ من كیلو واطات الساعة المنتَجَة
ففي فتراتٍ عدّة على مدار السنة، على  :ار سلبیّة في الأسواقالمتجدّد في فترات الطلب الضعیف یؤدّي إلى تشكُّل أسع

موزّعي الكهرباء، المجبَرین عبر عقودٍ على شراء الطاقة المتجدّدة من المنتجین، أن یدفعوا من أجل أن یجري 
الذین یتمتّعون  ویستفید مدیرو المحطّات الكهرمائیّة من الأمر، وهم الوحیدون حالیّاً . تخلیصهم من هذه البضاعة المُثقلة

لكي  .، من خلال امتصاص هذا الفائض من الإنتاج)عن طریق حجز المیاه في السدود( بقدرات كبیرة لتخزین الطاقة
یتحكّم تشیید البنى التحتیّة الألمانیّة الجدیدة للنقل  .یعیدوا بیعه في وقتٍ لاحق بسعرٍ مرتفع في مراحل صعود الطلب

، وهو المخطّط الوطنيّ الطَّموح جدّاً لتنمیة الطاقة المتجدّدة المُعتَمَد من قِبَل "Energiekonzept"والتوزیع بنجاح 
كیلو متر من الخطوط ذات التوتُّر العالي جدّاً، الضروریّة بُغیة  ٤٥٠٠إلاّ أنّ تكلفة الـ. ٢٠١١یولیو  -برلین في تمّوز 

وسكّان الأقالیم التي تجتازها هذه الخطوط  .قلائلملیار یورو، والمستثمرون  ٢٠إعادة تشكیل الشبكة، ترتفع إلى 
لذلك،  .یعترضون على هذا المخطّط بشكلٍ كبیر، كما في ولایة ثورینجن، الأمر الذي یُبطّئ أو یكبح عملیّات الترخیص

زمنٍ طویل أنّ هكذا یفقد المواطنون أوهامهم، بعدما اعتقدوا ل. فإنّ إحدى أولویّات الحكومة الفیدرالیّة تتمثّل في تبسیطها
فالحالة الألمانیّة  نهایةالوهم لم یصلوا بعد إلى . الطاقات المتجدّدة ترادف الإستقلالیّة المتزایدة وإعادة تمركز الإنتاج

، ١٩٩٧فابتداءاً من عام  .لیست سوى مثالٍ عن الاستراتیجیّة الأوروبیّة، التي تستند على التبادل الحرّ والمنافسة الحرّة
القواعد المشتركة المتعلّقة بالإنتاج، والنقل، وتوزیع "، التي نوى اعتماد CE - ٩٢ - ٩٦التوصیة سمح تطبیقُ 

 - 2003قد أدّى اعتماد التوصیة  )٣( .، بتجزئة وتحریر، وحتّى بخصخصة ما كان، في الغالب، خدمةً عامّة"الكهرباء
55 - CE  یوم، یتناول الإتّحاد الأوروبي الفصل الثاني من وال. إلى الفتح الكامل لأسواق الغاز الوطنیّة ٢٠٠٤عام

دة للطاقة ، وحثّ المنظّمین الوطنیّین ومدیري الشبكات "السماح بالإنتقال الحرّ للغاز والكهرباء" :إنشاء السوق الموحَّ
ة كضمانة، وفي هذه الإستراتیجیّة، تصلح الطاقات المتجدّد) ٤( ."تكثیف أعمالهم في مجال المزاوجة بین الأسواق"على 

، اعتمدت المفوضیّة الأوروبیّة مشروع ٢٠١٢دیسمبر  -كانون الأوّل  ١٨وفي . بین الدول "التضامن"شأنها شأن 
. تنظیم شبكات الطاقة العابرة للدول الأوروبیّة یهدف إلى تسریع الحصول على التراخیص من أجل أعمال الإمدادات

ستحسّن من الدیمومة البیئیّة، وستكون مفیدةً "التي " ذات المصلحة العامّة"وهناك مساعدات متوفّرة لهذه البنى التحتیّة 
، بحسب مقرّر النصّ، "بالنسبة إلى المواطنین الأوروبیّین، وستخلق فرص عمل ونموّاً بالنسبة إلى الشركات والمواطنین

التبادل الطاقويّ الحرّ، بإمكان  ففي هذا العالم العجیب من) ٥(. الإشتراكيّ البرتغاليّ أنطونیو كورّیرا دو كامبوس
المجمّعات الشمسیّة الإسبانیّة أن تصدّر إلى فرنسا فائضها من الإنتاج، وطاقة المراوح الهوائیّة الألمانیّة یمكنها أن 

   .وأسعار السوق. تُغذّي بلجیكا أو بولونیا بحسب الأحوال الجویّة
هكذا . ادر طاقویّة متنوّعة الخصائص، تتطلّب إدارة مركّزة بقوّةإلاّ إنّ وصل شبكاتٍ أكثر فأكثر اتّساعاً، تمزجُ مص

، مجلس منظّمي ٢٠٠٠شكّل منظّمو الشبكات في سبع وعشرین دولةً عضو في الإتّحاد، مع النروج وإیسلندا، منذ عام 
یّة إنشاء سوق داخل"بُغیة مواكبة  (Council of European Energy Regulator ،CEER) الطاقة الأوروبیّین

دة، تنافسیّة، فعّالة ومستدامة بوكالة تعاون بین منظّمي الطاقة  ٢٠٠٩عام  "CEER"وقد أُرفق الـ". للطاقة الموحَّ
(ACER)  مكلّفة بإصدار آراء تقنیّة، فضلاً عن مراقبة أسواق الكهرباء والغاز، وبصورة جزئیّة البنى التحتیّة العابرة

الـشبكات "ففي قطاع الكهرباء، تشهد . لأسالیب الإدارة على ابتكارات تكنولوجیّةیستند هذا الامتداد الأوروبي  .للحدود
إذ یمكنها أن تقود ). ٦(رواجاً، وهي شبكات معلوماتیّة لا یتردّد بعضُهم في مدیح ذكائها  "smart grids الذكیّة

سیارات الكهربائیّة من أجل تخزین المحطّات التقلیدیّة، والمجمّعات الهوائیّة أو الشمسیّة، وأن تستعمل بطاریات ال
حیث یُمكن للمنازل التي تمنح موافقتها أن ترى مدیر الشبكة . الطاقة، لكن أیضاً یُمكن أن تتدخّل في الأجهزة المنزلیّة
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حتّى إنّ . یقطع التیار خلال دقائق معدودة عن قنینة المیاه الساخنة أو عن جهاز التدفئة أثناء ارتفاع الإستهلاك
) نهارا" (الساعات الملأى"بحیث سیُستبدَل التمییز بین ). ٧(یقترح خلق تسعیرة دینامیّة على الكهرباء بعضهم 

ولكي یسعى . المُعتمَد من قِبَل كهرباء فرنسا بتسعیرةٍ آنیّة، تتبعُ تبدّلات كلف الإنتاج) لیلاً " (الساعات الجوفاء"و
حلول محلیّة  .ریبٍ بسعر كیلو واط الساعة في أسواق البورصةالمستهلك كي یقلّص من فاتورته، علیه أن یهتمّ من ق

 Bouygues"لكنّ أكثر الرؤیویّین في مجال الطاقات المتجدّدة والتحریر هم ربّما مدیرو شركة  للتخزین
Construction"لطاقة فقد استبقوا نهایة الخدمة العامّة في ا. ، وهي فرع من فروع الشركة الفرنسیّة المتعدّدة الجنسیّات

 "Autonomous Building Concept مفهوم الإنشاءات المستقلّة"والمیاه والنفایات، وطوّروا مشروعاً یسمّى 
(ABC).  تنُتج طاقتها الخاصّة، وتكون "، فهي "بنایات مخطَّط لها ومبنیّة لتكون مستقلّة عن الشبكات الجماعیّة"إنّها

هكذا یفكّر السیّد غایتان دیرویال، وهو المدیر العامّ ". الأكبر من نفایاتهاأقلّ جشعاً في طلب المیاه وتعید تدویر الجزء 
، بالجماعات السكّانیّة التي ستنظُر بعین "Bouygues Construction"المساعد للتجدید والبناء المستدام لدى 

في المرحلة حینما "، "أكثر إرضاءً المبدأ الاستقلاليّ الذي یتیح توفیرات مهمّة وسعراً بیئیّاً إجمالیّاً "الرضى إلى هذا 
وهذا یدلّ على كیفیّة استعداد إحدى أقوى الشركات  )٨( ."ستصبح الاستثمارات العامّة أكثر صعوبةً على التمویل

ثة بشكلٍ كبیر  -العالمیّة  لا  .بشرط التخلّي عن مفهوم الخدمة العامّة .لجعل حلم بعض مناصري البیئة ممكناً  - الملوِّ
مع . رضو الطاقات المتجدّدة عن التندید بالإنحرافات التي تُحدثها هذه المفاهیم جدّ اللیبرالیّة المتعلّقة بتنمیتهایتوانى معا

إذ یمكن لدعمٍ حكوميّ ذكيّ أن یتناول في الدرجة الأولى . ذلك، هناك إمكانیّات كاملة للتصرّف بشكلٍ مختلف
.) الهواء، والشمس(في مجال الإنتاج، بین المصادر المتناوبة  الاقتصاد في الطاقة، ویمكن أن یتوزّع بشكلٍ أفضل

وستسمح حلولٌ محلیّة للتخزین ). المیثان، والخشب، والحرارة الجوفیّة، والمدّ والجزر، إلخ(والطاقات المتجدّدة الأخرى 
كلّ ذلك لن تتجاوز  .بتصوّر أنظمة تستجیب للطلب ولخصائص الأقالیم.) مائیّة، وحراریّة، أو عبر الهواء المضغوط(

ملیار یورو من الآن حتّى عام  ٢٠٠كلفته بالتأكید كلفة المشاریع الأوروبیّة الكبرى للشبكات، التي تتطلّب استثماراً بـ
تلك الخدمة التي یحرص الاتّحاد الأوروبي . لكنّه یفترض إمكانیّةُ الإعتماد على خدمة عامّة حقیقیّة للطاقة. ٢٠٢٠

  .ى الدول عن الحفاظ علیهاعلى تخریبها، وتتخلّ 
بعد مجهود شاق وعمل متمیز احیط بدرجة كبیرة من السریة وضع فریق  :من الطحالب البحریة  السولاروقود  -٩٨

تمكن فریق من المعهد القومي للبحوث من  ..  من الباحثین مصر بین الدول التي تملك تكنولوجیا الطاقة الحیویة
 الطاقةلبحریة وهي تكنولوجیا یعلق علیها الكثیرون آمالا كبیرة في حل مشكلة استخلاص وقود السولار من الطحالب ا

متر مربع بدأ الفریق ابحاثهم مستعینین في بدایة الامر بتكنولوجیا    ٧٠٠   وفي مزرعة علي مساحة حوالي ..  في المستقبل
یق ادواتهم معتمدین علي افكارهم وامكانیاتهم وبمرور الوقت طور الفر  ..  مصدرها المانیا التي ابدت حینئذ اهتماما بالأمر

الذاتیة ونجحوا بالفعل في الوصول الي الهدف المنشود وهو تحویل زیت الطحالب الي سولار حیوي یصلح للاستخدام 
ان السولار الحیوي سینافس البترول كمصدر للطاقة في خلال ما بین اربع  . كوقود للسیارات والطائرات وحتي للدبابات

واضاف انه ستكون هناك خلال هذه الفترة القصیرة محطات خاصة للبنزین الحیوي او علي الاقل  ..  سنوات فقط وخمس
غیر البترول وان    ان العالم كله یتجه الآن الي البحث عن مصادر بدیلة للوقود . اماكن خاصة داخل محطات الوقود

ا لمخاطر انبعاثات ثاني اكسید الكربون اصدر الاتحاد الدولي ونظر  .  مصر یجب ان تجد دائما لنفسها مكانا في المقدمة
في المئة علي الاقل من الوقود الحیوي    ٢٠   للطیران تعلیمات لجمیع شركات الطیران بان یحتوي وقود الطائرات علي

ي اكسید كربون یوروهات عن كل كیلو ثان   ٧   غرامة قدرها   وستضطر كل شركة طیران لدفع   ٢٠٢٠   اعتبارا من عام
  . اضافي

قشر  "  وفي البرازیل تنتشر زراعات قصب السكر علي مساحات كبیرة حیث یقومون بتربیة سلالات بكتیریة علي
في المئة من الوقود في    ٢٠   نسبة الوقود الحیوي   وتبلغ .  تقوم بتحویل الالیاف الي ایثانول حیوي یستخدم كوقود "  القصب

   . واكبر دولة منتجة للوقود الحیوي في العالم هي مالیزیا من زیت النخیل والخروع .  لبرازیلفي ا    كل المحطات
مصر الاولیمن خلال تفاعل صغیر یمكن تحویل زیت النخیل او زیت الطحالب علي سبیل المثال الي دیزل حیوي 

   . مشیرا الي ان امریكا تستخدم زیت الذرة في صنع هذا الوقود
لكنه یضیف ان مصر في المقابل وهبها  .  ستورد الزیوت والسولار عندنا لیس اهم من الطعامویضیف ان مصر ت

غیر موجودة في اي مكان في العالم لانها افضل مكان علي سطح كوكب الارض یصلح لاقامة مزارع    الخالق میزة
كما ان  .  واع اخري في الشتاءفالظروف الجویة في مصر تصلح لزراعة انواع من الطحالب في الصیف وان .  الطحالب

وتحت اي     ویوضح ان هذه الطحالب تنمو عندنا في اي مكان .  الانتاجیة عالیة جدا بما یعني انخفاض تكالیف الانتاج
وترغب دول اوروبا في عمل شبكة  . ظروف لكنها في دول اخري تزرع في الصوب بما یعني زیادة تكالیف الانتاج

ان مصر  .  یا واروبا لاستغلال الامكانات الموجودة في هذه الدول لتدفئة اوروبا علي مدار السنةللطاقة بین شمال افریق
ه النیل التي تصلح لانواع ایضا لدیها ممیزات اخري كبیرة مثل وجود میاه البحر التي تصلح لانواع من الطحالب ومیا

   . المعالج لانها تحتوي علي مركبات عضویةویضیف ان افضل میاه لزراعة الطحالب هي میاه الصرف الصحي . اخري
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وهنا تظهر فائدة مزدوجة للطحالب حیث تتغذي علي هذه المركبات وتحول المیاه الي میاه اكثر نظافة یمكن استغلالها 
   . مرة اخري في الزراعة دون اي مخاوف من التلوث

تتكاثر الي اثنتین والملیون وحدة تصبح تكنولوجیا حدیثةوتتكاثر الطحالب خلال ساعات حیث ان الخلیة الواحدة 
إن مصر اصبحت تمتلك تكنولوجیا حدیثة تستطیع من خلالها التحكم في مسار  . ملیونین خلال ثلاث ساعات فقط

في المئة من    ٦٠   التفاعلات داخل الخلیة بحیث تكون كمیات كبیرة من الزیت حیث یمثل الزیت احیانا ما یصل الي
وهذا الزیت عندما یتم تحویله الي دیزل حیوي یكون مطابقا تماما لمواصفات السولار  .  وعةوزن الطحالب المزر 

   . البترولي
ویتمیز السولار الحیوي بان انبعاثاته لا تلوث البیئة لانه لا یحتوي علي الكبریت وبالتالي لا ینتج عن تفاعله اي اكاسید 

المتبقیة في الخلیة یمكن استخدامها كمركبات دوائیة او صبغات وحتي بعد استخلاص الزیت فان الاجزاء  .  كبریتیة
للاطعمة بلا اي اضرار علي الانسان حیث انها تحتوي علي مركبات مضادة للأكسدة تحمي من السرطان وتقاوم 

وضع لا  في المئة من الانتاج العالمي للسولار الحیوي متفوقة علي أمریكا وهو   ٦١   وتنتج اوروبا حالیا . الفیروسات
وفي الشرق الاوسط تعمل اسرائیل علي تطویر مزارع للطحالب في ایلات  .  یرضي الامریكیین ویسعون الي تغییره

وتتصدر مالیزیا قائمة الدول من حیث حجم الانتاج كما تسعي الصین بقوة لتطویر هذه  .  بسبب ملاءمة المناخ لزراعتها
النموذج الاولي في انتظار بدء الانتاج علي المستوي الصناعي الذي سیأخذ ان فریقه نجح في صنع  . التكنولوجیا لدیها

المبادرة فیه رجال الاعمال او المستثمرون الاجانب وهو ما یستبعده في الوقت الحالي بسبب الاضطرابات السیاسیة في 
   . ویوضح ان رجال الاعمال یجب ان یأخذوا زمام المبادرة .  البلاد

فقد   ، نظرا أن مصر تعاني من نقص الوقود البترولي في الوقت الحالي :لاستیكیة الى وقود الب النفایات تحویل -٩٩
شكل معهد بحوث البترول فریقا بحثیا لدراسة تحویل النفایات البلاستیكیة إلي منتجات بترولیة وبدائل للوقود مثل 

علي ملاءمة تلك العملیة لجمیع أنواع  الكیروسین والجازولین من خلال عملیات التحلل الحراري للبلاستیك والعمل
وكان من السهل التفكیر في عودتها ، إن المواد البلاستیكیة في الأصل تشتق من المواد البترولیة  . النفایات البلاستیكیة

فإذا كسرنا سلاسل المواد البلاستیكیة إلي سلاسل صغیرة بالتحلل الحراري نكون . مرة أخري إلي الأصل التي نشأت عنه
قد حولناها إلي زیت بترول وإذا زدنا عملیات التكسیر نحصل علي زیت الدیزل وزیادة التكسیر تؤدي إلي جازولین 

أن عملیات إعادة التدویر للمنتجات البلاستیكیة الحالیة في مصر لا تحظي بأي دراسات أو .وكیروسین وغاز طبیعي
م عشوائیا وفي الظلام من خلال الأبواب الخلفیة بما یعرف بل تت، تنظیمات أو تخطیط لتحقیق الاستفادة القصوي منها
بینما یمكن تحقیق الاستفادة القصوي من عملیات إعادة التدویر ، بصناعة بیر السلم بعیدا عن أعین الجهات الرقابیة

ن المواد أ.الآمن لجمیع المنتجات البلاستیكیة من خلال إتباع المنهج العلمي في عملیات المعالجة وإعادة التدویر
من إجمالي كمیة نفایات المواد % ٢٥ویتم تدویر حوالي، من كتلة القمامة في المدن% ٨البلاستیكیة تمثل حوالي

 .وأن العالم كله الآن یهتم بتلك الصناعة وینشئ لها مصانع متعددة ,البلاستیكیة
الأحفوري بأنه نظیف وخالي من الملوثات ویمتاز بدیل السولار المستخرج من البقایا البلاستیكیة عن السولار التقلیدي 

بمعني أن  .التي توجد في البترول ویحتاج منا عملیات إزالة تكلفنا الكثیر وتلوث البیئة، مثل الكبریت أو النیتروجین
حیث یستعمل مباشرة فور الحصول علیه من المعاملات الحراریة ، سولار البلاستیك لا یحتاج عملیات تكریر

دلت النتائج علي اعتماد نسبة بدیل السولار المستخرج من البقایا البلاستیكیة علي عدة عوامل أهمها  ولقد. للبلاستیك
وعموما تتراوح نسبة بدیل السولار المستخرجة . وكذلك ظروف عملیات المعالجة، نوع المواد البلاستیكیة أو المطاطیة

كما أن فریق العمل قام بإضافة بعض المواد . المستعملة من وزن المواد البلاستیكیة% ٨٠من البقایا البلاستیكة حوالي
ومن أهم تلك المواد بعض الشموع التي تعتبر نفایات ، الأخري علي النفایات البلاستیكیة لزیادة نسبة تكون الوقود منها

یر الدكتور ویش. كما استخدم بعض المواد المساعدة من الخامات المصریة المتوافرة كالطفلة أو البنتونیت، بترولیة
مجدي مطاوع إلي أننا كفریق عمل نتمني أن تتحول تلك الدراسات إلي مشروع كبیر للتخلص الآمن من البقایا 

وتوفیرا للعملات الصعبة من ، البلاستیكیة وتحویلها إلي منتجات بترولیة لسد النقص فیها ولزیادة العائد الاقتصادي
  .استیراد مشتقات البترول

هل یمكن تحویل میاه البحر الي وقود للطائرات بالرغم من صعوبة الفكرة یقول  :لطائرات البحر وقود ل میاه - ١٠٠
ویشیر الباحثون الي تجربة علمیة نجح .. تنفیذها في یوم من الأیام  باستطاعتهمالاسطول الامریكي انها ممكنه وان 

ود یكفي لاشعال عود ثقاب وتولدت من خلالها الباحث جون كانزیون في تحویل مقدار ضئیل من میاه البحر الي وق
كان المخترع جون كانزیوس یعمل علي تطویر طریقة باستخدام . عن هذه التجربة نظریة تحویل میاه البحر الي وقود

موجات الرادیو لاستهداف وتدمیر الخلایا السرطانیة في الجلد وبعد دراسات  وتجارب اكتشف ان الماكینه التي اخترعها 
كهرباء من المیاه المالحة باستخدام هذه الموجات فعندما وجه ضربه مركزة بالموجات للمیاه المالحة تستطیع تولید ال

لكن بمجرد  وقف الموجات فقد الماء قدرته علي الاحتراق نجحت الماكینه في تحقیق هذا .. اصبحت قابله للأشتعال 
ملح والماء وعندما تخللت موجات الرادیو  الماء الاثر عن طریق احداث خلل في  تركیب میاه البحر التي تتكون من ال

حدث خلل في جزئیات الهیدروجین الموجودة في الماء واصبح من السهل اثارة خاصیة قابلیة الاشتعال فیها المشكلة 
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الاساسیة الان تتعلق بقیاس حجم الطاقة التي تتولد عن هذه العملیة حیث یتعین ان تكون اكبر من الطاقة المستهلكة 
 .تولیدها في

یبدأ  المركز القومي للبحوث تمویل مشروع بحثي لانتاج الوقود الحیوي  :حیوي للطائرات المصریة  وقود - ١٠١
تم التقدم به .   للأستخدام  في الطائرات  كبدیل عن الوقود التقلیدي  المستخدم  حالیا والمستخرج  اساسا من البترول

وضع استراتیجیة متكاملة لانشاء صناعة للوقود  الحیوي الذي یمكن لتلبیة رغبة وزارة الطیران المدني للبدء في 
الطائرات علي اساس علمي سلیم تم بالفعل التصریح لبعض شركات الطیران العالمیة باستخدام الوقود  فياستخدامه 

منذ  وقامت بعض هذه الشركات بالفعل برحلات  جویة عدیدة وهي تحمل ركابا وذلك  ٢٠١١الحیوي في منتصف عام 
تمت الموافقة علي استخدامه  في الطائرات ویتمیز هذا الوقود بأنه صدیق للبیئة حیث یقلل من محصلة انبعاثات ثاني 
اكسید الكربون الذي یسبب تزاید نسبته في غلاف محیط الكرة الارضیة ارتفاعا في درجة حرارة كوكب الارض وما 

جلید في نصف الكرة الشمالي كما أن الوقود الحیوي یعتبر  مصدرا یترتب علي ذلك من احتمالات  الانصهار الجزئي لل
للطاقة المتجددة  علي المستوي العالمي  عندما ینضب المخزون الحالي من الوقود التقلیدي وهو البترول في المستقل 

 .القرب
یة وضع فریق بعد مجهود شاق وعمل متمیز احیط بدرجة كبیرة من السر  :وقود السولار من الطحالب البحریة  - ١٠٢

تمكن فریق من المعهد القومي للبحوث من  ..  مصر بین الدول التي تملك تكنولوجیا الطاقة الحیویةمن الباحثین 
الطحالب البحریة وهي تكنولوجیا یعلق علیها الكثیرون آمالا كبیرة في حل مشكلة الطاقة  السولار من وقوداستخلاص 
متر مربع بدأ الفریق ابحاثهم مستعینین في بدایة الامر بتكنولوجیا    ٧٠٠   واليوفي مزرعة علي مساحة ح ..  في المستقبل

وبمرور الوقت طور الفریق ادواتهم معتمدین علي افكارهم وامكانیاتهم  ..  مصدرها المانیا التي ابدت حینئذ اهتماما بالأمر
طحالب الي سولار حیوي یصلح للاستخدام بالفعل في الوصول الي الهدف المنشود وهو تحویل زیت ال ونجحواالذاتیة 

ان السولار الحیوي سینافس البترول كمصدر للطاقة في خلال ما بین اربع  . كوقود للسیارات والطائرات وحتي للدبابات
واضاف انه ستكون هناك خلال هذه الفترة القصیرة محطات خاصة للبنزین الحیوي او علي الاقل  ..  وخمس سنوات فقط

غیر البترول وان    ان العالم كله یتجه الآن الي البحث عن مصادر بدیلة للوقود . داخل محطات الوقود اماكن خاصة
ونظرا لمخاطر انبعاثات ثاني اكسید الكربون اصدر الاتحاد الدولي  .  مصر یجب ان تجد دائما لنفسها مكانا في المقدمة

في المئة علي الاقل من الوقود الحیوي    ٢٠   لطائرات عليللطیران تعلیمات لجمیع شركات الطیران بان یحتوي وقود ا
یوروهات عن كل كیلو ثاني اكسید كربون    ٧   غرامة قدرها   وستضطر كل شركة طیران لدفع   ٢٠٢٠   اعتبارا من عام

  . اضافي
قشر  "  عليوفي البرازیل تنتشر زراعات قصب السكر علي مساحات كبیرة حیث یقومون بتربیة سلالات بكتیریة 

في المئة من الوقود في    ٢٠   نسبة الوقود الحیوي   وتبلغ .  تقوم بتحویل الالیاف الي ایثانول حیوي یستخدم كوقود "  القصب
مصر   . واكبر دولة منتجة للوقود الحیوي في العالم هي مالیزیا من زیت النخیل والخروع .  في البرازیل    كل المحطات

عل صغیر یمكن تحویل زیت النخیل او زیت الطحالب علي سبیل المثال الي دیزل حیوي مشیرا الي الاولیمن خلال تفا
   . ان امریكا تستخدم زیت الذرة في صنع هذا الوقود

لكنه یضیف ان مصر في المقابل وهبها  .  ویضیف ان مصر تستورد الزیوت والسولار عندنا لیس اهم من الطعام
رض یصلح لاقامة مزارع ي اي مكان في العالم لانها افضل مكان علي سطح كوكب الاغیر موجودة ف   الخالق میزة

كما ان  .  فالظروف الجویة في مصر تصلح لزراعة انواع من الطحالب في الصیف وانواع اخري في الشتاء  . الطحالب
وتحت اي     عندنا في اي مكانویوضح ان هذه الطحالب تنمو  .  الانتاجیة عالیة جدا بما یعني انخفاض تكالیف الانتاج

وترغب دول اوروبا في عمل شبكة  . ظروف لكنها في دول اخري تزرع في الصوب بما یعني زیادة تكالیف الانتاج
ان مصر  .  للطاقة بین شمال افریقیا واروبا لاستغلال الامكانات الموجودة في هذه الدول لتدفئة اوروبا علي مدار السنة

خري كبیرة مثل وجود میاه البحر التي تصلح لانواع من الطحالب ومیاه النیل التي تصلح لانواع ایضا لدیها ممیزات ا
ویضیف ان افضل میاه لزراعة الطحالب هي میاه الصرف الصحي المعالج لانها تحتوي علي مركبات  .  اخري

   . عضویة
یاه الي میاه اكثر نظافة یمكن استغلالها وهنا تظهر فائدة مزدوجة للطحالب حیث تتغذي علي هذه المركبات وتحول الم

   . مرة اخري في الزراعة دون اي مخاوف من التلوث
وتتكاثر الطحالب خلال ساعات حیث ان الخلیة الواحدة تتكاثر الي اثنتین والملیون وحدة تصبح  تكنولوجیا حدیثة

یع من خلالها التحكم في مسار إن مصر اصبحت تمتلك تكنولوجیا حدیثة تستط . ملیونین خلال ثلاث ساعات فقط
في المئة من    ٦٠   التفاعلات داخل الخلیة بحیث تكون كمیات كبیرة من الزیت حیث یمثل الزیت احیانا ما یصل الي

وهذا الزیت عندما یتم تحویله الي دیزل حیوي یكون مطابقا تماما لمواصفات السولار  .  وزن الطحالب المزروعة
   . البترولي

ولار الحیوي بان انبعاثاته لا تلوث البیئة لانه لا یحتوي علي الكبریت وبالتالي لا ینتج عن تفاعله اي اكاسید ویتمیز الس
وحتي بعد استخلاص الزیت فان الاجزاء المتبقیة في الخلیة یمكن استخدامها كمركبات دوائیة او صبغات  .  كبریتیة
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علي مركبات مضادة للأكسدة تحمي من السرطان وتقاوم للاطعمة بلا اي اضرار علي الانسان حیث انها تحتوي 
في المئة من الانتاج العالمي للسولار الحیوي متفوقة علي أمریكا وهو وضع لا    ٦١   وتنتج اوروبا حالیا . الفیروسات

ت وفي الشرق الاوسط تعمل اسرائیل علي تطویر مزارع للطحالب في ایلا .  یرضي الامریكیین ویسعون الي تغییره
وتتصدر مالیزیا قائمة الدول من حیث حجم الانتاج كما تسعي الصین بقوة لتطویر هذه  .  بسبب ملاءمة المناخ لزراعتها

ان فریقه نجح في صنع النموذج الاولي في انتظار بدء الانتاج علي المستوي الصناعي الذي سیأخذ  . التكنولوجیا لدیها
ن الاجانب وهو ما یستبعده في الوقت الحالي بسبب الاضطرابات السیاسیة في المبادرة فیه رجال الاعمال او المستثمرو 

   . ویوضح ان رجال الاعمال یجب ان یأخذوا زمام المبادرة .  البلاد
في عصر تتصارع فیه الدول لمواكبة التقدم التكنولوجي فإن صراع دول العالم الثالث أقل حدة  :الوقود الحیوي  - ١٠٣

ر الاحتیاجات الأساسیة لشعوبها من مأكل وملبس ومسكن ووقود والذي تدور به عجلة في مقدمته توفی یأتيحیث 
والذي جاء في البدایة لتوفیر الناتج المحلي من المواد ' الوقود الحیوي' الأمر الذي جعلهم یتجهون إلي ما یعرف بـ.الحیاة

فقد جاءت دعوة البرلمان ، الدول الغنیة البترولیة ثم أصبح مجالا لاستغلال الدولة الفقیرة من أجل حدوث فائض في
لتلفت الأنظار إلي ' الوقود الحیوي' الأوروبي مؤخرا لتقیید استخدام أنواع الوقود المصنوع من المحاصیل الغذائیة وخاصة

الوقود الحیوي والأمن الغذائي ' خطورة توسعه في الدول الافریقیة خاصة بعد أن حذرت دراسة اسكتلندیة تحت عنوان
من أن المزارعین الأفارقة یواجهون مخاطر حقیقیة مثل طردهم من أراضیهم وتشریدهم من قبل شركات ' فریقیاوأ

والوقود الحیوي هو الطاقة المستمدة من .الاستثمار وتغییر خریطة المحاصیل الزراعیة وتأثیرة علي الأنتاج الغذائي
مصادر الطاقة المتجددة لذا فقد اتجهت بعض الدول لزراعة  الكائنات الحیة سواء النباتیة أو الحیوانیة وهو أحد أهم

' فقد شهدت عدد من الدول الأفریقیة توسعا في زراعة محاصیل. محاصیل معینة لاستخراج بعض المواد البترولیة منها
یل أخري كما اتجهت لزراعة محاص'، البنزین' بدیل' الأیتانول' لاستخراج مادة' قصب السكر والقمح والشعیر والبطاطس

وقد لجأت معظم الدول الافریقیة .'الدیزل الحیوي' لاستخراج 'زیت النخیل وفول الصویا وجوز الهند وبذور القطن' مثل
للوقود الحیوي مزایا عدة  .لتجربة الوقود الحیوي لسد حاجتها من الوقود ولمواجهتها مشكلات تمویل وارداتها من الطاقة

ي البیئة كما یحسن دخول المزارعین ویوفر النقد الأجنبي ومع التوسع فیه یمكن أنه طاقة نظیفة ویحافظ عل' :منها
أنه یؤثر علي ' ولكن هناك سلبیات ذات عواقب وخیمة منها' تحقیق تنمیة اقتصادیة واكتفاء ذاتي من المشتقات البترولیة

أیضا بزراعة محاصیل محددة كما أن الانتاج الغذائي لاستخدام مساحات كبیرة من الأراضي لإنتاج الوقود والتي تلزم 
نجح .'إزالة الغابات یؤدي إلي التصحر وتلوث الموارد المائیة والصراع علي المساحات المتبقیة من الأراضي الزراعیة

تنزانیا التي تعتبر أول وأكثر الدول أنتاجا له وذلك بعد أن كانت : عدد من دول القارة في أنتاج الوقود الحیوي مثل
من میزانها التجاري بترول مما دفعها لتحقیق اكتفائها الذاتي باستغلال مساحات الأراضي الزراعیة التي  %٢٥تستورد
سنویا مما جعلها ' ملیار متر مكعب ٩٣'ملیون فدان قابلین للزراعة ووفرة الموارد المائیة لدیها والتي تصل لـ ١٠٥تقدر بـ

كات من كندا والبرازیل وهولندا والسوید والهند وانجلترا التي مركز جذب للاستثمارات الأجنبیة فهناك عشرات الشر 
وتقع أثیوبیا في المرتبة الثانیة في أنتاج الوقود حیث تعتمد علي الفحم . ملیون فدان من أجل الوقود لحسابها ٢٤تزرع

علها تلجأ لأهم ولا یمكنها تحمل نفقات استیراد المواد البترولیة مما ج، الملوث للبیئة% ٩٣كمصدر رئیسي بنسبة
وبعد نجاح تجربتي تنزانیا . ملایین فدان لإنتاج الوقود ٤وخصصت ما یقرب من' الماء والأراضي الزراعیة' مواردها

وأثیوبیا فقد لحقت بهم مؤخرا أوغندا بالرغم من المعارضة الشدیدة من قبل المنظمات الأهلیة وذلك خوفا من نقص في 
بعد تقدیم منحة لها لإنتاج الوقود ودراسة  ٢٠٠٩مریكا دفعها للدخول في التجربة عاملكن استطاعت أ، الموارد الغذائیة

جدوي تؤكد نجاح التجربة خاصة وأن أوغندا تعاني من نقص في الوقود لكنها تضررت من إزالة الغابات وانتزاع أراضي 
ملیار  ١,١راد المواد البترولیة التي تكلفهابالرغم من اقتصادها القوي إلا أن كینیا لم تستطع تحمل نفقات استی. المواطنین

خطة لتلبیة احتیاجاتها النفطیة من خلال الوقود الحیوي خاصة  ٢٠٠٧جنیة أسترلیني سنویا مما جعلها تضع في عام
أما رواندا فقد دخلت من باب الاستغلال أو الاستثمار ففي . مع الشركات الأستثماریة البریطانیة والفرنسیة والألمانیة

 ٢٥٠ملیون متر مكعب سنویا من الوقود الحیوي مقابل ٢٠وقعت مع شركة أمریكیة وأخري بریطانیة لإنتاج ٢٠٠٩معا
الطاقات المتجددة هي طاقات المستقبل التي ستسهم في التطور التكنولوجي لكن دون استعمار الدول  .ملیون دولار

تصاداتها الضعیفة والهشة واستغلال ما بها من موارد وثروات القویة والغنیة للدول الضعیفة والفقیرة من خلال استغلال اق
 .غیر مستغلة لمصلحتها

استكمالا لمشروعات التخرج الممیزة لهذا العام والحائزة علي جائزة المبتكر  :مشروعات تكنولوجیا إنتاج كهرباء  - ١٠٤
حثي بكلیة الهندسة جامعة الشاب نتناول هذا الأسبوع مشروع إنشاء خلیة ضوئیة مبتكرة من ورق الشجر لفریق ب

قمنا في مشروع تخرجنا بعمل نموذج لإنشاء خلیة ضوئیة مبتكرة من : عجلان بكلیة هندسة حلوان أحمدویقول  . حلوان
وما قمنا به . وخصوصا أن الخلیة الفوتوفولتیة المصنعة من السیلكون والزجاج تكون تكلفتها عالیة جدا، مكونات طبیعیة

روفیل الموجودة بالنباتات الخضراء وإضافتها مع بعض المركبات الكیمیائیة في مكعب من هو سحب مركبات الكلو 
الزجاج لإنتاج الكهرباء والهیدروجین عبر عملیة التمثیل الضوئي حیث یتم سحب ثاني أكسید الكربون وضوء ومیاه 

وعندما ینكسر الجزيء ینتج ، وإنتاج أكسجین وتكسیر جزيء المیاه إلي أكسجین وهیدروجین وهذا نستخدمه كوقود
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سم مكعب من ورق الشجر المعالج ٤طبقا للتجارب التي أجریت علي: ویضیف قائلا.إلكترونات تستخدم لإنتاج الكهرباء
ولو تمكنا من . مللي أمبیر ٤٠٠مللي أمبیر إلي ٢٥٦مللي فولت ومن ١٠٠مللي فولت إلي ٥٠٠یمكن إنتاج من

وتقوم بإجراء . بطاریات ٣ه یمكن أن نحصل علي طاقة كهربیة تعادل حواليمضاعفة حجم هذه الخلایا الضوئیة فإن
وحصلت علي منحة من أكادیمیة البحث العلمي وأخري من مؤسسة نهضة ، عملیة بسیطة بمواد یمكن إعادة استخدامها

ویوفر ، ات المتجددةوهذا المشروع یفید في الاستغناء عن مولدات الكهرباء وبدائل إنتاج الكهرباء من المحط، المحروسة
ولكن إنتاج الطاقة بالمصادر الطبیعیة غیر مكلف تماما فقط یحتاج إلي زجاج وورق ، أكثر من أي خلایا ضوئیة أخري
وهو لا عادم له ولا ملوثات ویعمل باستمرار لتولید الهیدروجین والكهرباء حتي أنه ، شجر معالج وضوء وسلك ومیاه

تخدم الخلیة بعض المواد العضویة ویمكن استخدامها لأكثر من مرة لعملیة فصل كما تس. یعمل علي الضوء العادي
ولعل أحد العیوب الأساسیة لتلك التجربة . المواد التي تنتج هذا الوقود وبعد ذلك إعادة تصنیعها واستخدامها مرة أخري

رباء بتلك التجربة لایتعدي أسبوعا هو تحلل المركبات العضویة المستخرجة من النباتات فالعمر الافتراضي لإنتاج الكه
 .وحالیا یسعي الفریق البحثي لتعدیل التجربة وتطویرها

لن تحتفظ الأجیال المقبلة من الأجهزة الطبیة  :تحویل أشباه الموصلات الى أسلاك كهربائیة أو ترنسستور  - ١٠٥
فكما كشفت مجلة دیسكفر   . ةبأشكالها من المعدن أو السیلیكون بما فیها من زوایا قائمة وخطوط مستقیمة ومسطح

من الممكن تحویل أشباه الموصلات إلي ترانزستور أو سلك كهربائي أو مادة داعمة لكافة الأجهزة  أصبحالعلمیة 
ولكن بشكل وخصائص جدیدة أكثر لیونة تسمح لها بالانزلاق والتحرك بسهولة بجسم الإنسان لتقدم صورة  ، الكهربائیة

وفي الواقع لا یتجاوز حجم عدد من هذه الشرائح شعرة . ساعد في رصد الأمراض المعدیةواضحة عما یجري داخله وت
سنة قضاها روجز بمختبره  ١٥بعد أكثر من، هذه التقنیة تحققت علي ید جون روجرز عالم أشباه الموصلات. الإنسان

وهو ما . یمكن طیها دون كسرفي جامعة إلینوي بالولایات المتحدة لتطویر الأجهزة الإلكترونیة حتي أصبحت مرنة 
وعلي سبیل المثال تصنیع أجهزة . یعني إمكانیة زرعها بالجسم عن طریق الغرز الجراحیة لتنفذ عددا من المهام الطبیة

كما یمكنها رصد درجة حرارة . ضوئیة وإلكترونیة لاستشعار ورصد العلامات البیولوجیة وفحص الدم والتصویر الداخلي
ل الدماغ أو القلب لمراقبة العلامات المبكرة لنوبات الصرع أو حالات عدم انتظام ضربات الجلد أو زرعها داخ

وأهم ما یمیزها هي قابلیتها للتحلل البیولوجي بعد انتهاء مهامها دون أن تسبب أي آثار جانبیة علي صحة .القلب
سبب في حدوث تفاعلات مناعیة لدي وذلك علي خلاف العدید من المواد الشائعة في الإلكترونیات والتي تت، المریض

وهو ماجعل عدد من المراكز والجامعات الدولیة مثل . زرعها في جسم المریض بشكل یحد من استخدامها بشكل موسع
كامبریدج ونورث كارولینا ومعهد ماساشوستس للتكنولوجیا تمنح روجز دعما لنقل وتحویل هذه الابتكارات الحدیثة إلي 

 .ن تطرح بالأسواق خلال السنوات القلیلة القادمةمنتجات من المتوقع أ
لفترة طویلة من التاریخ حققت مصر اكتفاءها الذاتى من الغذاء بل كانت توصف بأنها سلة  :مخصبات جدیدة  - ١٠٦

غذاء العالم، ورغم ما نعانیه من تناقص فى حجم الرقعة الزراعیة وانخفاض فى حجم نصیب الفرد من المیاه بسبب 
العالیة وثبات حصتنا من میاه النیل المصدر الرئیسى لمیاه الرى فى مصر، ألا إن استعادة الاكتفاء  نیةالسكاالزیادة 

 .الذاتى أمر لیس بعیدا أو مهمة مستحیلة
وهذا الامر یتحقق بفضل تطورات العلم الحدیث وأیضا لامتلاك مصر لمساحات واسعة من الاراضى الرملیة التى 

ة هنز سویل المصریة الأمریكیة یمكن لیس فقط اعادة زراعتها من جدید وانما تحقیق بفضل مخصب جدید تنتجه شرك
  .انتاجیة عالیة للغایة لكل شبر منها

ان السبب الرئیسى لضعف انتاجیة الاراضى الرملیة یرجع إلى افتقار التربة الرملیة لعاملین أساسیین هما المادة 
ى خاصیة الاحتفاظ بالماء، وللتغلب على هذین العاملین یلجأ المزارعون إلى العضویة اللازمة لنمو النبات والعامل الثان

استخدام مخصبات طبیعیة نباتیة وحیوانیة للاستفادة من المادة العضویة فیها لتخصیب هذه الاراضى بها مع استخدام 
ء فان هذه الكمیات من كمیات مبالغ فیها من الأسمدة، لكن بسبب عدم قدرة الاراضى الرملیة على الاحتفاظ بالما

المخصبات والاسمدة تتسرب لباطن الارض دون استفادة المحصول منها بالقدر المناسب والاقتصادي، وهو ما تسبب 
فى تذبذب انتاجیة هذه الاراضى عاما بعد آخر، بجانب ضعف العائد الاقتصادى من استغلال هذه الاراضى الرملیة، 

  .صحراء مصر وتحویلها إلى اللون الأخضروهو اهم عامل یحول دون غزو حقیقى ل
إن الحقیقة التى قد لا یعلمها الكثیرون أن المخصبات المستخدمة حالیا بمصر أغلبها لا یحتوى الا على نسبة تتراوح 

فقط من المادة العضویة، وهذا الأمر یتغیر تماما مع مخصب هنز سوُیل الجدید تماما فهو % ٣٨و% ٣٥بین 
مادة عضویة اى ضعف نسب المخصبات العادیة، كما ان لدیه قدرة  %78حتوى على نسبة وی% ١٠٠مخصب نباتى 

وعلى عكس معظم المخصبات الأخرى فإن هنز ) سعة تشبعیة% (٣٠٠عالیة على الاحتفاظ بمیاه الرى تقارب مستوى 
ادیمیة البحث العلمى وباك ٢٠٠٨وبالولایات المتحدة منذ عام  ٢٠١٠سوُیل مسجل بوزارة الزراعة المصریة منذ عام 

ان هنز سوُیل یتمیز ایضا بعدة خصائص تحافظ على صلاحیة الاراضى الرملیة للزراعة، حیث .2013العام الحالى 
 (Ec) ١.٤ایضا معامل ملوحة لا یتعدى  ٧.٢ان المخصب الجدید یمتلك معامل حموضة متعادل ثابت لا یتعدى 

خصبات الاخرى بعد فترة غیر وارد مع استخدام هنز سویل أیضا، وما وبالتالى فإن تملح الأرض الذى یتسبب فیه الم
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من میاه الرى وذلك بفضل % ٥٠یزید من أهمیة استخدام هنز سوُیل فى زراعة الاراضى الرملیة انه یوفر ما یقرب من 
ن اقتصادیات خاصیته العالیة فى الاحتفاظ بالماء مما یسهم ایضا فى توفیر قدر كبیر من الاسمدة، وبالتالى تحسی

  .المحاصیل الزراعیة المستخدمة لهذا المخصب عالى الجودة والتمیز
واكد انه فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها مصر والمتعلقة بمصادر المیاه المحدودة وزیادة الاحتیاجات المستقبلیة 

كمیات المیاه المتاحة حالیا، وهو ما  من المیاه فان استخدام هنز سوُیل سیسهم فى زیادة الرقعة الزراعیة باستغلال نفس
إن استخدام هنز سوُیل فى زراعة الاراضى الرملیة یحقق اعلى انتاجیة .یقرب مصر من حلم الاكتفاء الذاتى من الغذاء

سجلت حتى الآن وهو صالح لأغلب الزراعات مثل القمح، البطاطس، الخضراوات، الذرة، الاشجار والنخیل وفى 
ق وملاعب الجولف، كما ان مُحسَن خواص التربة هنز سوُیل خال تماما من اى ملوثات حشریة اعمال تنسیق الحدائ

اخیرا فاننا نقدم هذا المخصب الفرید للعاملین بقطاع الزراعة فى مصر والعالم، للمساهمة فى .أو بكتیریة أو حشائشیة
كة فى صناعة مستقبل مزهر لمصر وللعالم تحویل الاراضى الرملیة القاحلة الى مساحات من الخضرة الرائعة وللمشار 

  .العربي
ل قبح القمامة التي ضجت بها الشوارع والطرقات إلي ألواح ألومنیوم یو تح :تحویل القمامة إلي ألواح ألمونیوم  - ١٠٧

وورق وغاز بیوجاز بحسب نوعیة تلك القمامة عندما ابتكر جهازا لإعادة تدویر المخلفات البیئیة یعمل بالطاقة  وأخشاب
تنقسم الوحدة الأولي ، الجهاز عبارة عن وحدتین تقومان بإعادة تدویر المهملات و تعملان بالطاقة الشمسیة . لشمسیةا

وتمتاز بصغر حجمها ، لقسمین جزء خاص بإعادة تدویر الورق وإخراجه في صورة ورق فاخر أو خشب كونتر مضغوط
متر وارتفاع متر و عمق متر ونصف المتر والوحدة  ٢حیث انها قلصت خطوط إعادة التدویر في صورة ماكینة بعرض

الأخري مختصة بإنتاج غاز البیوجاز من بقایا الطعام و فضلات الحیوانات وتنتج أربعة أضعاف ما تنتجه الوحدات 
المتعارف علیها و تنتج أیضا سمادا لرفع كفاءة الأرض الزراعیة حیث إن كل الوحدات الموجودة یكون ضغط الغاز 

بار و هي مؤمنه بالكامل لأنها تتكون من أربعة طبقات  ١٠٠٠بار أما الوحدة المبتكرة فتنتج ٣٠٠الي ٢٥٠ا منبداخله
وحصل الجهاز علي المركز . متتالیة من الحدید الصلب و الألومونیوم و الكاربون استیل و لباد عازل للحرارة و الصوت

المقامة بمعرفة وزاره التربیة والتعلیم والبحث العلمي  الاول علي مستوي الجمهوریة في مسابقه المخترع الصغیر
بأنه لا یتكلف أي شيء سوي '' فادي'' ویتمیز مشروع، اعتماد الجهاز كجهاز صدیق للبیئة لأنه آمن تماما ٢٠١٣لعام

بدرجة نقاء  ,لتتم عملیة إنتاج ألواح الألومونیوم من علب الكانز، المواد الكیمیائیة التي یحتاجها ذلك الجهاز المحول
  .ساعة ٤٨كیلو من المخلفات كافیة لكي یعمل المنزل بالكهرباء لمدة ٧والمذهل في هذا الابتكار أن، عالیة جدا

ورغم كثرة  .تنتج مصر سنویا ملایین الأطنان من المخلفات الزراعیة :الزراعیة عازل صوت من المخلفات - ١٠٨
ز لا تزال تمثل عبئا على المزارع ومصدرا لتلوث الهواء قش الأر  وبخاصةالقوانین والتحذیرات من حرق المخلفات 

قامت المهندسة هبة مسلم ببحث سبل تحویل بعض  المشكلةوسعیا للتغلب على هذه . بالأدخنة السوداء كل عام
الى حوائط عازلة للصوت إن فكرة الاختراع جاءتها نظرا لارتفاع مستوى الضوضاء داخل المبانى  الزراعیةالمخلفات 

وحاولت التركیز على مخلفات النباتات . تسعى لاستخدام مواد البناء الخفیفة واستبدال الحوائط الداخلیة بقواطع التى
كبدیل بیئى عن عوازل الصوت التقلیدیة والعینات حیث یمكن استبدال مواد الصوف الصخرى والصوف الزجاجى بسبب 

ئیة الضارة على الإنسان بعینات قش الأرز ولیف النخیل وتغطیة هیمنة هذه المواد فى الأسواق التجاریة وتأثیراتها البی
وطبقا للدراسة فقد تم عمل عینات من المخلفات الزراعیة للنخیل وقصب السكر وقش . مم 4 – 2المنتج بلوح أبلكاش 

ت نظامین الأرز والذرة بمعمل تنمیة الصناعات الصغیرة بهندسة عین شمس والعینات التي تم استخدامها للقیاس اتبع
ولقد أعطت العینات الأولى . والثانیة بدون طحن لتزید الفجوات المسامیة بین الألیاف .الأول بطحن المخلفات وكبسها

نتائج أقل من الثانیة فى قیم معامل الامتصاص للصوت، حیث إن الامتصاص الأمثل للترددات الصوتیة ذات التردد 
ملم لكل طبقة ولا تزید عن ذلك، كما أن اختلاف الكثافة ١٠تها كبیرة المنخفض یتطلب مواد ذات ألیاف رخوة وسماك

وضغط الكبس یؤثر بشكل واضح علي الفجوات المسامیة التي تكسر الصوت المار خلالها فتمتص اكبر قدر من 
غات المعماریة أن من نتائج البحث إمكانیة استخدام المواد المتخلفة لتتناسب مع الفرا .الترددات المخفضة الواقعة علیها

كما یمكن تقدیر العزل . التي تستخدم لأكثر من غرض وهى عبارة عن سطحین احدهما ماص والآخر عاكس للصوت
وتوضح المهندسة هبة  .الأمثل للغرف من خلال استخدام برنامج للمحاكاة لتقدیر أنظمة العزل المثلى قبل تنفیذها فعلیا

المحافظات الزراعیة للاستفادة المثلى من المخلفات الزراعیة ولتقلیل نفقات أنه یمكن إقامة مصانع للحوائط العازلة ب
 .النقل إضافة الى تغییر ثقافة المجتمع وتحویل المخلفات الزراعیة إلى مصدر لدخل المزارعین بدلا من حرقها

ة علي شكل ابتكرت احدي شركات التكنولوجیا الحیویة شاحن یعمل بالطاقة الشمسی :شاحن بالطاقة الشمسیة  - ١٠٩
شجرة وفروعها خلایا شمسیة  یستطیع من خلالها تخزین الطاقة الشمسیة وشحن العدید من الأجهزة الالكترونیة سواء 

ویمكن ان تستخدم الشجرة كدیكور  او أن یتم الاتعانة بها في الموسم . تلیفونات او كمبیوترات لوحیة أو ن تبوك كانت
عاني اي فرد من عدم امكانیة شحن الموبایلات  واجهزة الكمبیوتر بسبب الصیفي وخاصة علي الشواطيء حتي لا ی

فولت  ٥وهذه الشجرة مكونة من تسعة فروع وبكل فرع خلیة شمسیة تستطیع تولید طاقة كهربائیة بمقدار .  فصل الشحن
  .جنیها مصریا ٢٢٠دولارا اي ما یعادل  ٥٥ویبلغ سعرالابتكار 
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عالمي جدید لتحویل قیاسیأعلن فریق بحثي ألماني فرنسي مؤخراً عن تحقیق رقم :  زیادة كفاءة الخلایا الشمسیة - ١١٠
أشعة الشمس الي كهرباء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسات المتواصلة، وذلك بإستخدام خلایا شمسیة جدیدة 

أشعة الشمس وإنتاج  رباعیة ونوعیة جدیدة من أشباه الموصلات، وقد بلغت كفاءة الخلایا الشمسیة الجدیدة لامتصاص
وتعد هذه خطوة  رئیسیة نحو زیادة خفض % ٢٠الى  ١٥علماً بأن كفاءة الخلایا الشمسیة لا تتعدي % ٤٤.٧ الكهرباء

تكالیف الكهرباء بإستخدام الطاقة الشمسیة، وكان الفریق البحثي من معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسیة ومركز 
وبناء على هذه النتیجة تم إجراء % ٤٣.٦ن من الوصول بكفاءة الخلایا الشمسیة الى لیتي وهیلمهولتز برلین قد تمك

، إن الوصول لتلك الكفاءة بتصنیع الخلایا الشمسیة %٤٤.٧المزید من البحوث لتحسین الآداء الى رفع الكفاءة الى 
من الضوء المرئیس، ویرجع  %١٩.٧یعتبر سابقاً علمیاً فریداً فى منطقة الضوء المرئي وهذا یعنى امتصاص نسبة 

طبقات من أشباه الموصلات على  ٤ذلك الى التقنیة المستحدثة فى تصمیم الخلایا الشمسیة المركزة والتى تتكون من 
وحدة اشعاع شمسي، وعلیه فإن الأشعة الممتصة سوف یستفاد منها  ٢٩٧هیئة خلیة شمسیة واحدة تعمل عند تركیز 

ات السطوع الشمسي الأكبر ستستفید بدرجة كبیرة من تلك التقنیة مثل مصر ودول استفادة قصوي، كما أن الدول ذ
 .الخلیج وشمال افریقیا

یعكف فریق من المهندسین في كندا علي اختراع اسبراي یتم رشه علي الاسطح   :إسبراي للألواح الشمسیة  - ١١١
لاعادة استخدامها كطافة وقد تصل هؤلاء  لتتحول الي الواح شمسیة تستطیع  تخزین الحرارة المنبعثة من اشعة الشمس 

الباحثون  الي تصمیم نموذج اولي  یستخدم مادة جدیدة مصنوعةبتكنولوجیا النانو ولكنها مازالت في مرحلة التجارب 
للتأكد من امكانیةعملها مثل اللواح الشمسیة عند رشها علي الاسطج علي هیئة اسبراي  المعروف  ان الألواح  

من مواد تضع علي سطح املس ولكن نجاح هذه التقنیه الجدیدة سیتیح تحویل الاسطح المتعرجة الشمسیه تصنع 
والمنحنیة الي الاح شمسیة بتكلفة اقل  وبطریقة اسهل ویعمل حالیاالعدید من الباحثین حول العالم علي فكرة اختراع 

 .اسبراي من مواد مختلفة لتوفیر خلایا شمسیة اكثر مرونه
بحثي من الشباب لتصمیم نموذج أولى لوحدة تركیز أشعة الشمس  توصل فریق :تركیز الشمس ابتكار مصري ل - ١١٢

 عشراتوتحویلها لطاقة كهربیة، إن المشروع البحثي والذي یحمل اسم الشمس وتتمیز هذه التقنیة بتركیز أشعة الشمس 
اء بعكس خلایا الطاقة الشمسیة من الضوء لكهرب% ٣٠الأضعاف لإنتاج الطاقة الكهربائیة، وبكفاءتها فى تحویل 

، اضافة لذلك فإن النظام الذي تم التوصل الیه یختلف عن وحدات تركیز أشعة %١٥التقلیدیة التى تبلغ كفاءتها 
ع جمع الضوء ٨الشمس المعروفة دولیاً فى عدم احتیاجه للتوجیه تجاه قرص الشمس لأن نظام التركیز البصري یستطي

لنقطة ثابتة وهى النقطة التى یوضع فیها جهاز تولید الكهرباء، أما الأنظمة الأخري فإن  من جمیع الاتجاهات وتویجه
الاشعة تتجمع فى البؤرة فقط عند سقوط الأشعة عمودیاً على سطح العدسة المستخدمة لذلك یجب تحریك النظام دائماً 

حجماً وأقل تكلفة من التقنیات الخري، لیحافظ على الاشعة فى وضع عمودي، وأخیراً فإن هذا النظام المبتكر اصغر 
والتى نظمتها شركة إنتل والجامعة الأمریكیة لتشجیع " فكرتي"ولقد حصل المبتكران على المركز الثاني فى مسابقة 

الابتكارات المصریة ودعم الشباب لتحویل أفكارهم الي مشاریع صناعیة كما سیمثلا مصر فى مسابقة لإنتل العالمیة 
ولعل العقبة التى تواجههما حالیاً هى حاجتهما للدعم المادي . ال بجامعة بیركلي بالولایات المتحدةلزیادة الأعم

لإستكمال تطویر ابتكارهم وشراء برنامج محاكاة للأنظمة البصریة لإستخدامه فى تعدیل التصمیم وتجربته دون اللجوء 
 .دولیة لحمایة فكرتهما من السرقةللتصنیع بعد كل تعدیل، إضافة الى مصروفات براءة الاختراع ال

ظهرت في الأسواق العالمیة ألواح للطاقة الشمسیة مصنوعة من القطن  : عالطاقة الشمسیة من القطن والخرو  - ١١٣
والخروع ابتكرت احدي شركات الطاقة النظیفة وسیلة لمعالجة القطن وبذور الخروع لتصنیع اغلفة الألواح الشمسیة 

تجاري لتحل محل اغلفة الألواح التي تصنع حالیا من مواد لدنة مستخرجة  من البترول  وبدأت استخدامها علي نطاق 
ومن الزجاج قامت الشركة بمعالجة القماش القطني بحیث  یكتسب القوة المطلوبة ومعالجة الخروع لیعمل كصمغ 

جدا بالاغطیة الحالیة . بیهةطبیعي في شكل مادة طبیعیة شبیهة بالنایلون وبعد دمجهما تم الحصول علي مادة شفافة ش
 .وتقول الشركة ان هذه الاغطیة سهلة الصنع قلیلة التكلفة وخالیة من السموم ولها درجة عالیة من التوصیل الحراري

بدأت اكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا  في مشروع قومي لحصر  :مشروع قوي لاستغلال النباتات الطبیة  - ١١٤
في مجال النباتات  الطبیة وذلك في اطار الحملة القومیة لحسن استغلال  النباتات  الابحاث والدراسات التي تمت

الطبیة والبریة  وسیتم  خلال المشروع تحدیث قاعدة البیانات  وتوثیق وحفظ الارث الوراثي  المصري للنباتات الطبیة 
د الدوائیة الفعالة بها في صورة الكترونیه باستخدام البصمة الوراثیة وتقنیه الباركود للأحماض  النوویة وتوصیف  الموا

لحمایة حقوق الملكیة لهذه النباتات ووضع خطط للنهوض بانتاجیة النباتات واسلوب اكثارها وحزمة  التوصیات الخاصة 
بها ومن ثم التعاون مع الجهات الصناعیة لاستغلال  تلك المواد او انشاء شركات تكنولوجیة ناشئة تقوم علي هذا 

یشارك في هذا المشروع المركز القومي للقبحوث وجامعات حكومیة  وخاصة وجهاز مشروعات الخدمة المدنیه  المجال
ملایین جنیه   ان الاكادیمیة  ستقیم بفرعها بسوهاج  ١٠بالقوات المسلحة وتقوم الاكادیمیة بالتمویل والذي یصل الي 
لي البارد وهو جزء مهم من التصنیع  یحافظ  علي كامل وحدة تجریبیة  لاستخلاص  المواد الفعالة وخاصة الزیوت ع

المادة الفعالة وان هذا المشروع المتكامل في الزراعة والتصنیع وما بینهما من حصاد وتجفیف وما بعدهما من تعبئة 
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ي وتسویق یعد نموذجا  جدیدا في تطبیق  مخرجات البحث العلمي وتوظیف البحث العلمي لخدمة قضایا التنمیة وستسع
ادارة الاكادیمیة لتطبیقه وتعمیمه مع مراعاة جغرافیا  هذه المناطق وطقسها فهذه الاصناف الطبیة والعطریة لم یتم 
تجربتها من قبل من حقول ارشادیة في الصعید والتي یمكن  ان تساعد  في رفع دخول اهل الصعید عبر تنمیة اقتصاد 

ملیون جنیه للمشروع اما  ٢دت الاكادیمیة لهذا المشروع مبلغ المواطنین عبر وحدات انتاجیة صغیرة هذا وقد رص
الجانب التنفیذي لهذا المشروع یقع عي عاتق كل من المركز القومي للبحوث وجهاز الخدمة الوطنیه  والذي خصص 

فدانا في وادي الشیخ بسوهاج لزراعته  باصناف من النباتات العطریة  شوك الجمل  حب العزیز العرقوس ـ  ٢٠
 .لسكران المصريا

في إطار دعم صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة للخطط البحثیة في مجال الطاقة الجدیدة  :الطاقة المتجددة  - ١١٥
للوصول إلي منتج نموذجي یفتح الطریق الي إدخال صناعة  والمتجددة ودعم التعاون بین الخبرة الأكادیمیة والصناعي

خلال مشروع بحثي تطبیقي برعایة صندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة  من. جدیدة بمصر في هذا المجال الحیوي
أو لمشاركة ، كیلووات لتكون نواه لبدء التصنیع في مصر لتوربینات ریاح متكاملة ٨٥٠لإنتاج أذرع توربینة ریاح قدرة

 .الشركات العالمیة المتخصصة في صناعة طاقة الریاح
یقیة التي تهدف إلي تطویر الصناعة في مصر لخدمة الوطن والتنافس بندیة البحوث التطبوزارة البحث العلمي تدعم 

في الأسواق العالمیة موضحة ان هذا المشروع تقدمت به الجامعة البریطانیة في مصر لتقود مجموعة عمل متخصصه 
ثیة وصناعیة في في تصمیم وتصنیع المنشآت من المواد المركبة عالیة المقاومة وخفیفة الوزن تضم خبرات علمیة وبح

حیث یضم الفریق البحثي خبراء الجامعة البریطانیة في مركز ، تعاون غیر مسبوق بین الجامعة والصناعة بمصر
ویمثل هذا التعاون . المواد المتقدمة خبراء من شركة مصر لتكنولوجیا البیئة العاملة في مجال الطاقة الجدیدة في مصر

عة للخروج بمنتج لخدمة صناعة الطاقة الجدیدة في مصر یمثل تحدیا في نموذجا فریدا لتكاتف الجامعة والصنا
صناعتة حیث یجب توافر الامثلیة في خواص المواد المصنع منها وفي شكله الإنسیابي المناسب لاستخراج اكبر قدر 

 ٢٥كیلووات الي ٨٥٠من طاقه الریاح علاوة علي تحدیات التصنیع حیث یصل طول الذراع الواحد لتوربینة الریاح قدرة
بأن المرحلة الثانیة للمشروع تهدف الي الحصول إلي الاعتماد الدولي لأذرع توربینات الریاح وتقدیم المنتج الي .مترا

ویتطلع القائمون علي المشروع من راع . الأسواق العالمیة بهدف الإلتحاق بالدول المنتجة لمكونات توربینات الریاح
  .ن صناعة متكاملة في مصر لطاقة الریاحومنفذ الي إلانطلاق الي تكوی

وسط تحذیرات الخبراء خمن مخاطر الاعتماد على الفحم كوقود بدیل للصناعات : الطاقة المتجددة بید صانع القرار 
كثیفة الإستخدام للطاقة بسبب الانبعاثات الضارة التى ینتجها، وأصبحت الحاجة ملحة لإعتماد على مصادر متجددة 

التى وضعها المجلس الأعلي للطاقة فى والریاح لحل أزمة الطاقة فى مصر، ورغم الخطة الطموح  للطاقة كالشمس
من غجمالي الطاقة الكهربائیة المولدة بحلول عام % ٢٠والتى تهدف لمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة  ٢٠٠٨فبرایر 
وقات كثیرة وعلى رأسها مافیا المنتفعین المع%. ١الا أن ما تم تنفیذه حتى الان من مشروعات لم تتعد نسبته  ٢٠٢٠

من استمرار الاعتماد على مصادر الطاقة التقلیدیة كالبترول والغاز، ومن بینها عدم وجود اعفاءات جمركیة على 
معدات تصنیع الطاقة المتجددة التى یتم استیرادها فى ظل ضعف التصنیع المحلي لهذه المعدات وغیاب دور المراكز 

ورغم تلك الصعوبات فإن الخبراء یؤكدون ان مصر ستشهد دفعة كبیرة فى مجال . وتوطین التكنولوجیاالبحثیة لنقل 
الطاقة المتجددة بحلول العام المقبل، ولكن ذلك یعتمد على عاملین اساسیین اولهما الوعي المجتمعي بضرورة التحول 

بیقات الطاقة المتجددة، وخلال ندوة عقدتها الآخر هو تبني صانع القرار فى مصر لتطللمصادر الجدیدة، والعامل 
مكتبة الإسكندریة ببیت السناري أوضح المهندس محمد یونس من إدارة الخلایا الفوتوفولتیة بهیئة الطاقة الجدیدة 

مجالات هى الیراح والطاقة الشمسیة ومراكز البحوث والاختبارات وبناء  ٤فى والمتجددة أن أنشطة الهیئة تتركز 
حیث تتمتع ) میجاوات ٧٢٠٠بقدرة % ١٢(ففى مجال الریاح الذي یشكل النسبة الأكبر فى الخطة الطموح القدرات، 

مصر بسرعات ریاح عالیة بمناطق غرب خلیج السویس وعلى جانبي النیل وبعض المناطق بسیناء، فقد بدأ تشغیل 
 ١٠وبلغت الطاقة المنتجة حوالي  ٢٠٠١م و، على مراحل اعتباراً من عا.م٥٥٠مزارع ریاح الزعفرانة والغردقة بقدرة 

ملیون طن بترول مكافئ، كما أنه تم تجنب  ٢ملیارات كیلو وات ساعة، وساهمت فى توفیر الوقود بما یعادل حوالى 
ملیون طن ثاني أكسید كربون، أما فى مجال الطاقة الشمسیة واوضح یونس ان  ٥.٤ضارة تقدر بحوالى انبعاثات 

س، وتتراوح ساعات .و.ك ٣٠٠٠-٢٠٠٠شیر الى أن شدة الاشعاع الشمسي المباشر بین الأطلس الشمس لمصر ی
ساعة یومیاً مع أیام غیام محدود على مدار العام، الأمر الذي یؤهل مصر لاستغلال  ١١-٩السطوع الشمسي بین 

كریمات تعتبر احد اهم ثرائها من هذا المصدر في مختلف التطبیقات، كما أشار الى أن المحطة الشمسیة الحراریة بال
ومن المخطط الوصول بالقدرات المركیة من . و.م ١٤٠المشروعات التى تم تنفیذها على مستوي قارة إفریقیا بقدرة 

موزعة على عدد من  ٢٠٢٧وحتى عام  ٢٠١٦میجاوات فى الفترة من عام  ٣٥٠٠الطاقة الشمسیة الى حوالى 
 ١٠میجاورات مقسمة الى  ٢٠٠الخلایا الفوتوفولتیة بقدرة إجمالیة محطات تولید ب ١٠المشروعات، حیث سیتم انشاء 

میجاوات، وتشیر التقاریر الدولیة الى أن نسبة التصنیع المحلي لمحطات الطاقة الشمسیة فى  ٢٠قطع كل منها بقدرة 
عد وی% ٦٠الكریمات وهذه النسبة یمكن أن تزید مستقبلاً الى من الحقل الشمسي فى محطة % ٤٠مصر بلغت 
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الحصول على مكونات عالیة الدقة للمرایا المكونة للخلایا الشمسیة هو أحد اهم العوائق التى تحول دون تحقیق المزید 
من النمو فى تصنیع محطات الطاقة الشمسیة رغم امتلاك مصر اكبر مصنع فى الشرق الوسط لتصنیع الزجاج 

ز البحوث والاستثمار لتطویر تلك التقنیات العائق الأكبر المصقول لعلم تلك المرایا المكافئة ولكن یظل غیاب مراك
  .لتحقیق هذا الهدف المنشود

مرات وهى  ١٠الى  ٨فى الفضاء الاشعاع الشمسي أكبر من على الأرض بـ  :الفضائیة  الشمسیة المحطات - ١١٦
ة فى الفضاء، اشعة الشمس ثابته، ومن هنا جاءت فكرة نشر اللواح الشمسی وضمنلا یحجبها غلاف جوى أو سحاب 

ویتم تحویل الكاقة المتولدة فى شعاع اللیزر أو الموجات الدقیقة لیتم ارسالها الى الأرض حیث سیتم التقاطة من قبل 
الاقمار الصناعیة ویجرى عمل مشروعین حالیاً، واحد فى امریكا وأخر تابع لوكالة الفضاء الیابانیة ایاكس وذلك 

  .ملیار دولار ٢١بتكلفة  ٢٠٣٠عات الثقیلة وسیدخل المشروع فى الخدمة فى عام بالتعاون مع شركة میتسوبیشي للصنا
  ، علي طریقة استكشاف وتبني الأفكار الجدیدة وغیر النمطیة :انتاج طاقة كهربائیة من الشمس والصوت  - ١١٧

الفكرة . مس والصوتتوصل فریق بحثي بالجامعة الأمریكیة لتصمیم نموذج أولي لابتكار إنتاج الطاقة الكهربائیة من الش
ببساطة تعتمد علي الاستفادة من عدة نظریات علمیة قدیمة وتطویع التكنولوجیا طبقا لظروفنا المحلیة والإقلیمیة لتحقیق 

أننا في مصر نعاني من تناقص الموارد الطبیعیة من الوقود الأحفوري والذي نعتمد علیه بشكل رئیسي . أعلي فائدة منها
ومن الضروري أن نبحث ونعمل مثل دول العالم المتقدمة لإیجاد حلول بدیلة ومبتكرة للطاقة ، بائیةلإنتاج الطاقة الكهر 

فالتقنیة التي . لذلك بحثنا إمكانیة دمج عدة تقنیات مولدة للطاقة من وحي ظروفنا البیئیة. وفي ذات الوقت صدیقة للبیئة
لشمسي في مصر ومركزات الخلایا الشمسیة والتي تعمل توصلنا لها تعتمد علي الاستفادة من ارتفاع معدل السطوع ا

هذا . لتولید طاقة حراریة تؤثر بدورها علي ابتكارنا وهو المحرك الصوتي لتحویل الحرارة إلي صوت% ٩٠بكفاءة
ولقد شارك في . الصوت یمكن تجمیعه داخل أنابیب اسطوانیة وتحویل الطاقة الصوتیة لطاقة كهربائیة عبر محرك آخر

، كریم عداس.حسني عمر ود.لمشروع العلمي فریق بحثي یضم علماء ومهندسین من تخصصات مختلفة مثل دهذا ا
براءات اختراع عن  ٣كما تم تسجیل. طلاب دراسات علیا ١٠أحمد إبراهیم عبد الرحمن و.عبدالماجد إبراهیم و د.ود

قنیة متوافقة مع ظروفنا في مصر فالابتكار ویضیف الدكتور إیهاب أن هذه الت .التقنیات المستخدمة بالمحرك الصوتي
كیلوات في الساعة وهو ما یكفي لتلبیة احتیاجات أسرة  ٥-٤وینتج طوال ساعات النهار% ٣٣ذو كفاءة عالیة تصل إلي

كما أن الابتكار یعتمد علي . واحدة من الطاقة ومن الممكن تخزین الطاقة الإضافیة ببطاریات والاستفادة منها لیلا
ویمكن تطبیق التقنیة بالمناطق  ,ولاتحتاج لصیانة دوریة أو تدخل بشري، غیر مكلفة ومتوافرة في مصر، بسیطةتقنیات 

وبسؤال لـ الأهرام حول إمكانیة إنشاء شركة داخل الجامعة . النائیة البعیدة عن شبكات الكهرباء لإنارة البیوت والقري
مثلما هو الحال في أغلب الجامعات   spinoffcompaniesلتحویل الابتكار إلي منتج تجاري وهو ما یعرف باسم

أوضح الدكتور إیهاب أن قانون الجامعات بمصر ، العالمیة التي تدعم دورة الابتكار وتربط البحث العلمي بالصناعة
یع وبالتالي ستظل الأبحاث والمشار ، یعوق عن تنفیذ هذا الأمر ولا یسمح للجامعات بتأسیس شركات أو المساهمة فیها

فهل یمكن أن تواكب الدولة . الابتكاریة علي الأرفف ما لم تتحمس لشرائها الشركات الخاصة المحلیة أو العالمیة
  .التغیرات العالمیة وتعدل من قوانینها ولوائحها بما یخدم البحث العلمي والصناعة ویلبي احتیاجات المواطن والوطن

صدرا خصبا للطاقة، فهى متجددة وغیر مصحوبة بأى تلوث أو تعتبر الطاقة الشمسیة م : (*) الطاقة الشمسیة - ١١٨
أضرار صحیة للإنسان والكائنات الحیة مما یجعلها أهم مصدر للطاقة مستقبلا، غیر أن الأسالیب التقلیدیة لتجمیع 

ات الأمر الذى دفع لابتكار نظام جدید لتجمیع الطاقة الشمسیة سجله بالولای. أشعة الشمس مازالت غیر اقتصادیة
ویعتمد على استخدام مرایا مقعرة،  .یتمیز بتركیز عال لأشعة الشمس طوال أوقات توافرها بكفاءة وفعالیة عالیة. المتحدة

تدمج معها خلایا أو مسطحات أوألواح ضوئیة كهربائیة لتشغیل الأجهزة الثانویة التى تتضمن المحرك الكهربائى لتحریك 
صغیرا من هذه الطاقة الكهربائیة المتولدة تشغل الطبق المجمع، مما یجعل  الطبق لمتابعة حركة الشمس، فإن جزءا

مع التحكم الآلى لتكون أشعة الشمس عمودیة على سطح الطبق . نظام التجمیع الشمسى نظاما ذاتى التشغیل باستمرار
والطاقة الحراریة والبخار طوال النهار ومنها یمكن استقبال الشعاع فى مكان ثابت أو بؤرة لتولید الطاقة الكهربائیة 

درجة فى  ٣٠٠ویمكن استخدام هذا الاختراع على سطح القمر حیث تصل درجة الحرارة به لنحو  .والطاقة الدینامیكیة
المتوافر بكثرة على " ٣الهلیوم"الأیام القمریة شدیدة الحرارة مما یتیح استخراج غاز الهیدروجین لاستخدامه كوقود من 

تربة القمر یمكن إنشاء بنیة أساسیة، واستخراج الأكسجین والهیدروجین المتوفرین فى هذه التربة  القمر وبالتفاعل مع
  .بكثرة، كما یمكن من هذا الاختراع إقامة مدن كاملة خالیة من التلوث

رفاهیة وتساهم فى . یعتمد النمو الاقتصادي على استخدام الطاقة ، فهى تلعب دوراً هاماً ورئیسیاً فى التقدم والرقي
الانسان ومع حدوث التطور الصناعي فى العصر الحدیث، زاد الطلب على مصادرها المختلفة مما أدي الى استنزاف 
بعض منها اضافة الى الآثار السلبیة التى نتجت عن استخدامها كالتلوث البیئي وتدهور الغطاء النباتي للأرض 

أما الكهرباء فلن % ٣٠الطلب العالمي على الوقود بنسبة سوف یزید  ٢٠٢٥والتصحر، ومن المتوقع أنه بحلول عام 

                                      
 .المركز القومي للبحوث –حسنین موسي . د.أ. ٢٠١٣سبتمبر  ٤٤٣العلم العدد  :المصدر  (*)
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بدأ التفكیر جدیاً فى مصادر بدیلة للطاقة لعل أهم المجالات التي %. ٢٦٥تقل الزیادة المتوقعة للإحتیاج العالمى عن 
وطاقة حرارة  تطرق الیها العلماء فى العقود الأخیرة هي مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الریاح وطاقة المد والجزر

من احتیاجنا من % ٦٠جوف الأرض والطاقة النوویة وتتجه الأنظار الآن الى الطاقة الشمسیة التى قد توفر نحو 
الكهرباء بالاضافة الى الوقود وتتجه الأبحاث حالیاً لتقانة أكثر تطوراً فى مجال الحصول على الطاقة الشمسیة التى لا 

واع أخري من الطاقة الحراریة والكهربائیة والمیكانیكیة، كما یمكن نقلها وتخزینها تنضب كما أنه یمكن تحویلها الى أن
وسوف یكون للإستخدام واسع النطاق أثر مفید فى تلوث الهواء والتغییر المناخي العالمي، ونظراً لأنها تعد أنظف 

فادة منها وایجاد الحلول العملیة مصادر الطاقة على الإطلاق فقد تركزت الأبحاث والتنجارب على تطویر وسائل الاست
لأهم المشاكل التى تواجه استخدامها لتغطیة حاجة الانسان، وللحد من استنزاف مصادر الطاقة التقلیدیة المهددة 
بالنضوب وتوجد الطاقة الشمسیة ایضاً فى المحیطات على هیئة أمواج وتدرجات فى درجة الحرارة والملوحة، وهي 

أن تكالیف الطاقة الشمسیة أخذه فى التناقص ففى واقع الأمر . یمكن استغلالها ایضاً  مستودعات كامنة للطاقة
خلال السنوات الماضیة غیر أنها مازالت لا تنافس الوقود الاحفوري % ٦٥انخفضت هذه الكتالیف بنسبة تزید على 

ر سنویاً ویتلقي سطح الأرض سنویاً ومع ذلك تعتبر بدیلاً واعداً بعد تطویرها ویبلغ حجم المباع منها نحو ملیاري دولا
طاقة من ضوء الشمس تعادل عشرة أمثال الطاقة الكامنة فى كل المخزون على الأرض من الفحم والنفط والغاز 
الطبیعي والیورانیوم وتعادل هذه الطاقة خمسة عشر ألف ضعف الطاقة التى یستهلكها الناس سنویاً فى شتى أنحاء 

ري وتمد الشمس الأرض بكل أنواع الطاقة مثل الطاقة الكهرومائیة وطاقة الریاح والوقود العالم من الوقود الأحفو 
  . الأحفوري وحرارة باطن الأرض والطاقة المدجزریة

لم » مفزع«عندما یفقد المصریون حیاتهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذن نحن أمام وضع : النینا  –النیني  - ١١٩
.. وجات الحر الشدیدة التى تجتاح دولا مثل الهند وباكستان وتؤدى الى وفاة العشراتنعتده فى مصر من قبل، ذكرنا بم

 ٢٠١٥أن صیف  تم التنبؤ. هیئة الارصاد الجویة تفسر ما یحدث بأنه ارتفاع طبیعى ومتوقع فى مثل التوقیت من العام
إن تلك الظاهرة الطبیعیة تحدث  ..«النینو»والسبب ما یعرف بظاهرة .. سیشهد ارتفاعا غیر مسبوق فى درجات الحرارة

فى المحیط الهادى حیث ترتفع درجة حرارة سطحه نصف درجة مئویة فأكثر عن المعدل العام ولمدة ثلاثة أشهر، 
سنة، وتستمر كل مرة لمدة خمس سنوات فى المتوسط، أما عن  ١٥و ١٠وتتكرر الظاهرة كل فترة زمنیة تتراوح بین 

، إلا انها عادت هذه المرة بشكل أقوى ١٩٨٣وقبلها فى عام  ١٩٩٨و 1997فى عامى  آخر مرة شهدها العالم فكانت
، سیسعى مؤتمر باریس ٢٠١٥بسبب تأثیر الاحتباس الحرارى الناتج عن ارتفاع نسبة التلوث الجوي، فى نهایة العام 
ویة كما هو متوقع بحلول عام للتغیرات المناخیة لبحث كیفیة الحیلولة دون ارتفاع درجة حرارة الارض أربع درجات مئ

أن ظاهرة النینو تلازمها ظاهرة   .%٤٠، لجعلها درجتین فقط، من خلال تقلیل الانبعاثات الكربونیة الى نسبة ٢٠٣٠
اذ تنخفض درجات الحرارة على مناطق اخرى فى العالم، وبالتالى یحدث ما یعرف بالتطرف  «النینا»أخرى تعرف بـ

یدة الحرارة أعلى من المعدل الطبیعى على مصر والهند مثلا، وفى الوقت ذاته تنخفض الحراري، اذ نجد موجات شد
تصل الى تساقط الثلوج كما فى فى المناطق الشمالیة وروسیا وشرق آسیا وأجزاء من  -أقل من المعدل أیضا-بشكل 

  .شرق اوروبا وجنوب شرقها
مرة تشهد مصر مؤتمرا ومعرضا لاستقدام التقنیات ول لا :خبراء روس وألمان لدعم الفقراء بالتقنیات الحدیثة - ١٢٠

المتقدمة وتوطینها لدعم الفقراء والمهمشین والمساهمة فى توفیر حیاة أفضل للمواطنین بما یخدم الاقتصاد المصرى، 
المؤتمر یهدف إلى التعاقد على تمویل وتنفیذ المشروعات المطروحة للنقاش، لتفعیل بدء الحركة على محاور شبكات 

سوبر »تنمیة فى مجالات الزراعة والطاقة والمیاه والصحة والبیئة ، ومنها مشاریع إنتاج لمبات الإنارة عالیة التوفیر ال
من استهلاك الكهرباء، ومشروع تصنیع ألواح الخلایا الشمسیة باستخدام % ٩٥، والتى تصل نسیة توفیرها إلى «لد

ملیون عمود من أعمدة إنارة  ٢٠ساعة سنویا لإنارة لإضاءة  /وات  میجا ٥٠٠النانو تكنولوجى بطاقة كهربائیة قدرها 
الشوارع، وفى السیاق نفسه یسعى المؤتمر لتفعیل إنشاء مصنع لاستغلال الرمال النقیة محلیا وبجودة عالمیة من خلال 

معادن مثل الحدید لإنتاج السیلكون المعدنى المستخدم فى إنتاج ال «المونو والبولى كریستال سیلكون»مشروع تصنیع 
خلال ثوان معدودة وطویلة العمر العدید  «سریعة الشحن»لتصنیع بطاریات سوبر  والصلب والألومنیوم ، ومشروع آخر

وفى مجال رفع وضخ میاه الآبار لأعمال الري، . من السنوات وتغنى عن استخدام الكهرباء من مصادرها المعتادة
م لإنشاء مصنع یقوم باستیراد المضخات والموتورات ثم تجمیعها مع وحدة تغذیة یسعى المؤتمر إلى توفیر التمویل اللاز 

ساعة، وهو مایكفى  /كیلو وات  ٥٥حوالى »حصانا  ٧٥وحدة ومتوسط القدرة لها  ١٠٠٠الطاقة الكهربائیة لإنتاج 
  .فدان، وهذا یوفر فرصا للتصدیر إلى جانب الاستهلاك المحلي ٣٠٠لتوفیر میاه الرى لمساحة 

. ب.أ"تعتبر محاولات جمع الطاقة الشمسیة بشكل مباشر لیست جدیدة فقد حصل : تولید الكهرباء من الشمس  - ١٢١
على أول براءة اختراع لمحرك یعمل بالطاقة الشمسیة وقام رواد آخرون بدراسة امكانیة  ١٨٦١بفرنسا عام " مؤشو

س یحدث تأثیر كهروضوئي وفیه یتم تولید استغلال الطاقة الشمسیة فعندما تتعرض بعض المواد للضوء أو الشم
الا انه لم یتم استخدام السیلیكون كعنصر  ١٨٣٩الكهرباء وقد لاحظ خاصیة التأثیر الكهروضوئي العالم بیكریل عام 

أطلق أول قمر صناعي مجهز بهذه الخلایا لتزویده  ١٩٥٨، وفى عام ١٩٥٤أساسي فى الخلایا الشمسیة الا منذ عام 
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ه من الطاقة الكهربائیة ومع ازدیاد متطلبات الطاقة فى الأقمار الصناعیة والسفن الفضائیة المأهول منها بما یحتاج الی
وغیر المأهول، ازداد إنتاج الخلایا الشمسیة وتطویرها وتحسینها ذلك لأن كافة البطاریات المعروفة تستنفد شحنتها بعد 

دفعت  ١٩٧٣الكهرباء طالما تسقط علیها أشعة الشمس، ومنذ عام فترة من الاستخدام، اما الخلایا الشمسیة فهى تولد 
أزمة النفط الحكومات الغربیة لدعم المشاریع والأبحاث لإیجاد بدائل للطاقة كذلك زاد الاهتمام بتلوث البیئة وقرب 

قة النوویة نضوب الطاقة الكلاسیكیة مثل الخشب والفحم والغاز والبترول وارتفعت الاصوات تحذر من استخدام الطا
ومشاكل تخزین النفایات الذریة والتخلص منها وإنفجارات محطات هذه الطاقة كل ذلك ساهم فى تشجیع تكنولوجیا ما 
یعرف بالطاقة البدیلة والمتجددة ومنها الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح والأمواج ومساقط المیاه وغیرها، إن الطاقة البدیلة 

 نأتى بجدید حین نقول أن منطقة الشرق الأوسط من أفضل مناطق العالم للإستفادة من هى تكنولوجیا الیوم والغد، ولا
  .هذه الطاقة لأنها تقع داخل الحزام الشمسي

هى جهاز قادر على تحویل الطاقة الضوئیة اى الفوتونات مباشرة الى طاقة كهربائیة : الخلیة الشمسیة أو الفوتوفولطیة
مادة الاساسیة لصناعة الخلایا الشمسیة ویتم الحصول علیه من الرمل النقي فالرمل هو اى إلكترونات والسیلیكون هو ال

ثاني أكسید السیلیكون وأنقي أنواع الرمل توجد فى سیناء بجمهوریة مصر العربیة ویشكل عنصر السیلیكون أكثر من 
وهذا یعني ان صناعة الخلایا من الیابسة ویعتبر أكثر العناصر توافراً على الكرة الأرضیة بعد الأكسجین % ٢٥

  .الشمسیة لا تتعرض أبداً لأزمة توفر المادة الأولیة
وهو صلب من ناحیة وقابل للكسر من ناحیة أخري مثل الزجاج، إنه فى واقع الأمر زجاج أكثر نقاءاً وتناسقاً، وهو 

م الاساسیة لصناعة الخلایا من الرمل ولا یولد عناصر سامة او مشعة فالرمل هو المادة الخا% ٩٠یكون أكثر من 
الشمسیة المتقدمة وللحصول على الخاصیة الفوتوفولطیة یجب أن نحصل على سیلیكون شدید النقاء اذ أن ذرة واحدة 
غریبة مقابل ملیون ذرة من السیلیكون كافیة لأن تخفض كثیراً من إمكانیة تحویل أشعة الضوء الى الكترونات اى التیار 

السیلیكون النقي الى قطعة من البلور النقي بعملیة تجمید بطیئة تتم بواسطة سحب السیلیكون من  الكهربي، ویتم تحویل
م، وبعد استخراج السیلیكون من البوتقیة یكون شكله اسطوانیاً ویتحول لونه بعد °١٤١٠بوتقة تصل درجة حرارتها الى 

جاج، وبعد ذلك تقطع هذه الاسطوانة بواسطة منشار التبرید الى الرمادي الداكن الذي یشبه المعدن أكثر مما یشبه الز 
ولتحویل هذه الشرائح الى خلایا شمسیة . من الماس الى شرائح دقیقة لا یتجاوز سمك الواحدة منها عشر المللیمتر

توضع أولاً فى فرن خاص لكى یتم بداخلها خاصیة تحویل الضوء الى كهرباء وبعد ذلك تطلي بغشاء شفاف وغیر 
متص اكبر كمیة من الضوء واخیراً تلصق علیها شریحة رقیقة جداً من الاسلاك المعدنیة على كلا عاكس لكى ت

  .الوجهین وهذه الاسلاك هى التى تمكننا من استخراج التیار الكهربي من الخلیة
ن الضوء، وتكون الاسلاك الملصقة على وجة الخلیة الذي سیواجه الضوء رفیعة جداً لكى لا تحجب الا الذنر الیسیر م

وهكذا یمكن الاستفادة من أكبر مساحة ممكنة من الخلیة لتولید الإلكترونات وبعد الحصول على الخلایا یمكن وصلها 
بعضها بالبعض الآخر للحصول على الفولطیة المناسبة والتیار المناسب للإستخدام المطلوب، وترتكز تكنولوجیا التولید 

ات المعروفة فى صناعة الترانزوستور والدوائر المتكاملة، وعلیه فإن الكثیر من الكهروضوئي للكهرباء بقوة على الخبر 
التعبیرات والمصطلحات المستعملة لهذه التكنولوجیا هى نفسها المستعملة فى صناعة الترانزستور، وفى صحراء نیفادا 

طة للطاقة الشمسیة طاقتها مائة میجا باالولایات المتحدة تقوم شركتان أمریكیتان بإنتاج الخلایا الكهروضوئیة وبناء مح
واط ویمكنها تزوید مدینة یقطنها نحو مائة ألف نسمة من الكهرباء وبسعر یقل عن سعر الكهرباء المولدة بواسطة 

  .البترول أو الفحم أو الغاز وسوف یحدث ذلك ثورة فى الصناعة بأسرها
من مادة الى أخرى فعلى سبیل المثال یعتبر كل من یختلف التوصیل الكهربائي " شبه الموصلات " أنصاف النواقل 

السیلیكون والجرمانیوم من بین النواقل الجیدة والعوازل الجیدة، فكل ذرة لها عدد من الإلكترونات تدور حول النواة فى 
مستویات محددة الطاقة على شكل مدارات، وكل مدار من هذه المدارات یحتوي على عدد محدد من الإلكترونات 

لف من مادة الى أخرى مع إمكانیة قفز الإلكترونات الى المدار المجاور، وتوزیع الالكترونات فى المدار الخارجي یخت
للذرات هو الذي یحدد خاصیه المادة الحراریة والكهربائیة أو المواد جیدة العزل، فهى التى یكون فیها المدار الخارجي 

أو النواقل الجیدة مثل المعادن فإنها تتمتع بمدار طاقة خارجي ملئ جزئیاً  فارغاً كلیاً او ملیئاً كلیاً بالإلكترونات،
بالإلكترونات مما یجعل من السهل انتقال الكترونات المدار الخارجي لذرة ما الى المدار الخارجي لذرة أخري، حركة 

الخلیة الشمسیة أو الترانزستور،  الالكترونات هذه هى التى تشكل التیار الكهربي المستعمل فى الأجهزة الإلكترونیة مثل
ویتم تغییر البلور المكون من السیلیكون النقي اثناء تكونه بإضافة كمیات ضئیلة جداً من مواد أخري مثل الفوسفور 
حیث یضیف بضعة إلكترونات حرة یمكن لها أن تتحرك بحریة وتقفز من مكانها الي المدار الخارجي وتولد تیاراً 

بل اذا اضیف غاز البورون الى بلورات السیلیكون اثناء تكوینها یتم الحصول على حالة مختلفة تماماً، كهربائیاً، وبالمقا
اذ ینتج داخل هیكل البلورات أماكن شاغرة وتسمي هذه الفراغات بالفجوات وبسبب انتقال الإلكترونات تنتقل الفجوات 

اً فجوة مكانه، الإلكترونات تسیر الى الأمام حاملة معها كذلك حیث یقفز الإلكترون من مكانه الى الفجوة الخالیة تارك
الشحنة السالبة، بینما تسیر الفجوات الى الوراء حاملة معها الشحنة الموجبة ویسمي السیلیكون المضاف الیه البورون 

  .بالنوع الموجب وهذان النوعان تتكون بینهما الخلیة الشمسیة
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عرف بالفوتونات وعندما یخترق الفوتون أنصاف النواقل مثل یتكون الضوء من جسیمات ت :تأثیر الضوء  - ١٢٢
السیلیكون فإنه سوف یجبر إلكتروناً فى المقابل على الخروج من مكانة فى البلور مولداً ثنائي إلكترون واذا تركنا الأمر 

ملیون من الثانیة  عند هذا الحد فإن الإلكترون سوف یقفز بسرعة مرة أخري الى مكانة خلال مدة زمنیة تقدر بواحد من
إن منع العملیة الإتحادیة وزیادة عدد من الإلكترونات هى من المقومات الأساسیة في . بما یسمي بالعملیة الاتحادیة

تصنیع الخلایا الشمسیة وكما هو معروف فى نظریة الضوء الموجبة، فإن الضوء الذي یتمتع بموجه أقصر تكون 
ر فإن الضور الذي یتمتع بموجه أقصر وتكون فوتوناته ذات طاقة أعلى یخترق فوتوناته ذات طاقة أعلى، وبتعبیر آخ

السیلیكون الى عمق أكبر وتتولد ثنائیات الإلكترونات والفجوات، لذلك فإن حركة هذه الفجوات والالكترونات هي التى 
ات من الإتحاد مرة أخري مما تولد التیار الكهربي والحقل الكهربائي اللذي یتكون هو الذي یمنع الإلكترونات والفجو 

یؤدي الى أن تصبح الخلیة الشمسیة مصدراً للطاقة الكهربیة وهكذا یتحول جزء من طاقة الضوء مباشرة الى تیار 
  .ان زیادة هذا التیار هى واحدة من أهم أهداف التقنیة فى صناعة الخلایا الشمسیة. كهربائي

بة الرمل عند درجة حرارة عالیة وتكثیفه فى نفس الوقت فى وجود تتطلب عملیة تنقیة الرمل إذا :عملیة التنقیة  - ١٢٣
الهیدروجین ثم یتم سحب السیلیكون الذائب بواسطة الخاصة الشعریة فیتم الحصول على شریط مستمر من كریستال 
 السیلیكون، وبعد تبرید الشریط یقطع بسهولة لیشكل شرائح مربعة أو مستطیلة مما یسهل وضعها جنباً الى جنب

  .وبالتالى یصبح الحصول على مجمعات شمسیة ذات كثافة عالیة ممكناً 
مادة السیلیكون المتلبور لیست الوحیدة فى صنع الخلایا الشمسیة فهناك عدد من المواد  :بدائل السیلیكون  - ١٢٤

لفة وسهولة الأخرى التى تستعمل فى هذا المجال ولكل منها خواصها وممیزاتها الكهروضوئیة، كما أنها تختلف فى التك
الاستعمال، وهناك السلیكون غیر المتبلور وهو یتمتع بخواص ضوئیة وكهربائیة تختلف كثیراً عن بلورات السیلیكون 
وتشكل مشتقات الكادمیوم قاعدة لعدة انواع من الخلایا الشمسیة الا أن الكادمیوم أقل توفراً فى الطبیعة كما أنه مادة 

ة ولهذا یجدب استعمالة بحرص، وهناك مواد عدیدة اخري تستعمل فى صناعة الخلایا سامة وخطیرة على الانسان والبیئ
 .الشمسیة كما أن البحث یجري دائماً لإیجاد مواد وخلایا افضل فى كفاءتها وأضمن فى استمراریتها مع انخفاض تكلفتها

ومتنوعة عبر الفضاء لزیادة انتشار استعمال الخلایا الشمسیة فى مجالات جدیدة  :البطاریات الشمسیة  - ١٢٥
والاستعمالات الخاصة، یتم تخزین الكهرباء الشمسیة بواسطة استعماال الرصاص أو النیكل والكادمیوم، الا أن هذه 
البطاریات لاتزال كبیرة الحجم والوزن ومرتفعة التكالیف وقصیرة العمر، كما أنها تفرغ شحنتها بسرعة وتحتاج لصیانة 

خلایا الشمسیة فى بؤر عدسات ضوئیة لزیادة شدة ضوء الشمس، وهي تعمل تحت أشعة وشحن مستمر، ویتم تركیز ال
شمسیة شدیدة ومركزة أما أنواع الخلایا الشمسیة المعتمدة فى هذه الاجهزة فهى السیلیكون وزرنیخید الجالیوم، والنوع 

  .الذي یطلق علیه اسم الخلایا ذات مجالات الفجوات المتعددة
یار كهربائي أعلى من نفس الخلیة ونفس كمیة الضوء عندما تكون الخیة مغطاة بعدسات ویمكن الحصول على ت

بصریة مكبرة، أما تقنیة الخلایا ذات مجالات الفجوات المتعددة فتعتمد على خاصیة السیلیكون من زرنجید الجالیوم 
بح عامل تبرید الخلایا عاملاً مهماً والتى لها فعالیة عالیة عندما تسقط علیها أشعة الضوء بأطوال موجات مختلفة ویص

خاصة وأن التبرید یتم بواسطة الماء أو الهواء، وعلیة فإن عملیة تبرید الخلایا تصبح فى حد ذاتها عملیة تسخین للماء 
أو الهواء الذي یستعمل بدورة لأغراض التدفئة، وهكذا یمكن دمج عملیة التدفئة وتولید الكهرباء من الشمس فى نظام 

وتجرى الآن ابحاث حول أنواع خاصة من الطلاء لها حساسیة لموجات ضیقة من الضوء، هذا الطلاء الضوئي  واحد،
یمتص الشعاع ثم یعید بثة بإتجاهات مختلفة تخضع لإنعكاسات عدیدة الى أن تتركز على الخلایا الفوتوفولطیة ومع 

نة للخلایا الكهروضوئیة، ومنها الاتصالاات الانخفاض التدریجي للأسعار وتزداد الاستعمالات المطبقة والممك
اللاسلكیة للرادیو والتلیفزیون ووصلات المیكروویف التى تستعمل كمحطات بث واعادة بث مناطق مرتفعة ونائیه 
وكذلك الاتصالات التى تستعمل الألیاف البصریة ومحطات إعادة البث والاستخدامات الزراعیة لتشغیل مضخات الري 

الآبار ودفع المیاه فى مجاري الري للصوبات الزراعیة، وشحن بطاریات الجرارات وألات الحصاد  وسحب الماء من
التي تترك فى أماكن بعیدة ولا تستخدم بشكل دائم یؤدى الى تفریغ شحنة بطاریاتها كما انها تستعمل كمصدر للإنارة أو 

  .سلكیة وشحن البطاریات وغیر ذلكفى أجهزة الإنذار وتشغیل الآت اللحام والإتصالات السلكیة واللا
تحتاج القوات المسلحة الى مصدر مضمون للطاقة خاصة فى أماكن المعارك التى لا  :الاستخدامات العسكریة  - ١٢٦

تحتمل مولدات كهربائیة تستخدم المازوت أو البنزین كذلك تستخدم الخلایا الشمسیة لتشغیل الأجهزة التى تراقب دقة 
أسلحة الذخیرة الحیة، فكثیراً ما تستعمل كامیرات تلیفزیونیة تتصل بشاشات لمراقبة عملیة  التصویب عند التدریب على

  .الاصابات ودقتها
بعد كارثة منطاد هندلبرج الألماني العابر للقارات والذي انفجر نتیجة استعمال غاز الهیدروجین یتم الآن  :النقل 

یرفع الغاز المنطاد فى الجو بدون أى مصدر للطاقة ویتم تشغیل  استخدام غاز الهیلیوم وهو غیر قابل للإشتعال وهكذا
المحرك والمروحة التي تقوم بعملیة الرفع بواسطة خلایا شمسیة تغطي سطح المنطاد الواسع، وعلى هذا یمكن استعمال 

فوق الأرض كما  المنطاد لنقل البضائع والناس الى أماكن لا توجد بها مطارات أو للنزهة ومشاهدة المدن السیاحیة من
  .فى الأقصر
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الخلایا الشمسیة تشكل أجهزة حساسة للضوء وعلى هذا فمن بین  :الاستعمالات الفوتوفولطیة بدون طاقة - ١٢٧
استعمالاتها الشائعة جهاز قیاس كمیة الضوء فى الكامیرات وآلات التصویر كذلك توجد هناك استعمالات أخري مثل 

الضوء علیها، أو تشغیل أجهزة الإنذار أو إطفاء الأجهزة والإنارة الآلیة بعد فتح الأبواب أو اغلاقها بواسطة إسقاط 
  .غیاب الشمس

الطاقة الشمسیة التى تصل الى الطبقة الدنیا من الغلاف الجوي هى التى تتحول الى ریاح، وهى  :طاقة الریاح  - ١٢٨
در الطاقة، ففي ولایتي داكوتا من طاقة الشمس، ولكنها تشكل مصدراً هاماً من مصا% ٠.٢٥نسبة ضئیلة تصل الى 

من استهلاك الولایات المتحدة من الكهرباء عن طریق طاقة الریاح، وفى % ٨٠الشمالیة والجنوبیة یمكن تلبیة نحو 
متر في الثانیة، وفى كالیفورنیا والدانمارك  ٧.٥المناطق التى تتمیز بشدة الریاح حیث یبلغ معدل سرعتها أكثر من 

من الطاقة الكهربائیة، ویتمثل أحد الأسباب التى أدت الى خفض تكلفة % ١هذه الدول بنحو  وهولندا تمد الریاح
استغلال طاقة الریاح فى تولید الطاقة الكهربائیة الى توافر مواد أكثر قوة وأخف وزناً لصناعة ریش المراوح مما أتاح 

لواحدة كمیة من الطاقة تصل الى میجا واط، ومن إمكانیة أن تصبح ماكینات الریاح أكبر حجماً بكثیر، وتوفر الوحدة ا
المتوقع ان تتوافر فیما بعد مواد أفضل لصنع ناقلات الحركة وأجهزة لتیسیر التحكم ومكونات إلكترونیة من أجل معالجة 

ر طاقة مستویات عالیة من الطاقة الكهربائیة وتستخدم طاقة الریاح دائماً بعیداً عن الشبكات الكهربائیة ویمكن أن توف
الریاح نسبة تتراوح ما بین عشرة أو عشرین فى المائة من الطلب العالمي للطاقة الكهربائبة فى منتصف القرن الحالي، 

من % ٤٥ -% ٢٥واذا شكلت هذه الطاقة أكثر من . ویتمثل وجة القصور الرئیسي لطاقة الریاح فى كونها منقطعة
مدادات تنجم عنه خسائر اقتصادیة، ولكن تحسین وسائل تخزین مجموعة إمدادات الطاقة، فإن أي عجز فى هذه الا

  .الطاقة من شأنه أن یتیح إمكانیة زیادة نسبة طاقة الریاح المستخدمة فى الشبكة زیادة كبیرة
تتمثل إحدي طرق تولید الكهرباء فى تشغیل محرك بواسطة الإشعاع الشمسي الحرارى  :المحركات الحراریة  - ١٢٩

الأجهزة من أربعة عناصر أساسیه، منظومة لتجمیع ضوء الشمس، ومستقبل لإمتصاصها وادارة  ، وتتكون هذهوالضوئي
ویتم تركیز الضوء بواسطة مجموعة من المرایا تعكس الضوء على .. لتخزین الحرارة، ومحول لتحویل الحرارة الى كهرباء

  .من ضوء الشمس المباشر الى كهرباء% ٣٠- ١٠برج مركزي واحد، وتعمل هذه الأدوات على تحویل نسبة تتراوح بین 
مصدر أخر من مصادر الطاقة الشمسیة الجراریة تحتوى على میاه عالیة الملوحة بالقرب من  :البرك الشمسیة  - ١٣٠

قاعها، وكما هو معروف فإن الماء الساخن یرتفع الى السطح حیث یبرد، الا أن الملوحة تزید من كثافة الماء بحیث 
لقاع محتفظاً بحرارته وتحبس البركة حرارة الشمس الاشعاعیة وتسبب بذلك تدرجاً عالیاً فى یبقي الماء الساخن فى ا

درجات الحرارة، ویتم سحب السائل الساخن المالح من قاع البركة ویترك لیتبخر، ویستخدم البخار الناتج لتشغیل محرك 
  .ى البركة فى أغراض تكییف الهواءمماثل لمحرك السیارة ویمكن أیضاً استخدام السائل البارد الموجود أعل

أهمها التخزین الحراري والكهربائي والمیكانیكي .. هناك عدة طرق لتخزین الطاقة الشمسیة :تخزین الطاقة  - ١٣١
، ویمكن تخزین الطاقة الشمسیة لفترات قصیرة او طویلة حسب متطلبات الطاقة، ویرافق ذلك والمغناطیسيوالكیمیائي 

حن والتفریغ، وعلى هذا الأساس یعتمد تصمیم نظام التخزین على عدة متغیرات وعوامل أهمها آلیتان رئیسیتان هما الش
الاشعاع الشمسي ونوع وسط التخزین المستخدم، ومقدار الفاقد فى الطاقة المتبادلة أثناء التخزین وتكلفة معدات التخزین 

المیاه الجوفیة فى خزان الحرارة احدي الطرق المهمة  وأخیراً الحمل الحراري أو الكهربائي المطلوب، وتعد تقنیة استخدام
فى تخزین الطاقة الشمسیة طبیعیاً ولفترات طویلة تصل فى حدود عام، والتخزین بالماء یعتبر أشهر الطرق لتخزین 
الحرارة، حیث أن الماء من أرخص المواد المعروفة فى مجال تخزین الطاقة الشمسیة عن مستویات حراریة منخفضة، 

ن أهم التطبیقات العملیة فى هذا المجال السخانات الشمسیة المستعملة فى المنازل، ونظم التدفئة المركزیة، حیث وم
  .توضع داخل المبني أو خارجة أو تحت الأرض

في الوقت الذي أصبح الاتجاه لاستخدام الطاقة الشمسیة خیارا لا غنى عنه فى ظل أزمة الطاقة التى نواجهها  - ٧
. ٢٠١٢لعام  ENERGY GLOBE فاز فریق مصر لأنظمة الطاقة الشمسیة بجائزة الـ. للكهرباء ستمرالموالانقطاع 

ومن قبلها اختیر مرتین كأحد افضل المشروعات الواعدة على مستوى العالم فى مجال تعدیل السخانات الشمسیة التى 
 المتجددةابتكار الأنظمة  .میة ومنها مصرتعمل بنظام السریان الطبیعى، وهو النظام الشائع استخدامه فى الدول النا

والحائز على الكثیر من الجوائز، یعالج بعض المشكلات فى السخانات الشمسیة التقلیدیة والتي تقف عائقا وراء 
وهو بالطبع ما لا . شقة ١٤اطنان إذا افترضنا استخدامه لمنزل مكون من  ٥انتشارها مثل الوزن الذي قد یتعدي 

وهناك مشكله التدرج الطبقى فى درجات الحرارة وانخفاض كفاءة المجمع وتبرید الماء، فعلى . نازلتتحمله أسطح الم
كذلك فإن الماء البارد . الرغم من أن الخزان یكون ممتلئا إلا انه لا یمكن سحب المیاه من الخزان عند انقطاع المیاه

تطویر السخانات الشمسیة، تم ولذلك . ض من كفاءتهأثناء اندفاعه داخل الخزان یختلط بالساخن فیقوم بتبریده ویخف
فمثلا اصبح لا یلزم دخول ماء بارد للخزان لیعمل النظام مما یحافظ على حرارة الماء الساخن ولا یسمح باختلاطه 

كما یمكن سحب الماء من السخان فى حالة انقطاع المیاه وهو ما یجعلها تناسب المناطق التى تعانى من . بالبارد
كذلك یمكن تفصیل المجمعات الشمسیة بأبعاد تتناسب مع مساحة الاسطح على شكل نظام . اع مستمر للمیاهانقط

هذا الى جانب تزوید الانظمة بمؤشرات فائقة الدقة  .%50وخزان واحد لیخدم مبنى بأكمله مما یخفض التكلفه الى 
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ك للتحكم عن بعد او تغییر الوظیفة او تشغیل أكثر توضح كمیة الماء الساخن فى الخزان والفترة اللازمة لامتلائه وذل
جانب اخر وهو امكانیة استغلال السخانات الشمسیة المطورة كمصدر للدخل، حیث یمكن  .من واحدة فى نفس الوقت

حیث تصمم هذه المجففات لتكون فائقة الكفاءة  .جنیه الى مجفف للمنتجات الزراعیة ٥٠٠تحویله وبتكلفة لا تزید على 
فة الوزن وصغیرة الابعاد وذات سعة كبیرة كما یمكن تثبیتها فى مساحة صغیرة على الاسطح بدون الحاجة لنفقات وخفی

  .تأجیر
توصل فریق بحثي مصري لتصمیم خلایا طاقة شمسیة من  :شمسیة من المواد الطبیعیة  طاقةخلایا  - ١٣٢

یا الشمسیة المستحثة للصبغات باستخدام مركبات الهدف من البحث هو تحسین كفاءة الخلا  . الصبغات والمواد الطبیعیة
عن طریق تحویل الضوء الأقل في الطول الموجي لضوء أعلي في الطول .ثاني أكسید التیتانیوم المطعم باللنثیدات

ستورد من الخارج فالخلایا الشمسیة الجدیدة مصنعة من توهذه الخلایا یمكنها أن تنافس خلایا السلیكون التي  ,الموجي
وطبقا للاختبارات . وتم اضافة مواد جدیدة طبیعیة في حجم النانو لها، ات ومواد طبیعیة من التوت والكركدیةصبغ

الأولیة فإن كفاءة الخلایا الشمسیة المقترحة تقارب كفاءة الخلایا الشمسیة المصنعة من السیلكون أما تكلفتها فلا 
  .من تكلفة خلایا السیلكون% ١٠تتجاوز
نشر باحثون صینیون صورا لاسطوانة مصنوعة من ألیاف الكربون  :المواد الطبیعیة  شمسیة من خلایا - ١٣٣

وصفوها  بأنها اخف شيء في العالم وقال قائد فریق البحث جاو تشاو ان هذه الاسطوانات ما زالت في مراحل التطویر 
نفطي وغیره من ملوثات البیئة الأولي لكن یمكن ادخال تعدیلات علیها في المستقبل بحیث تستطیع امتصاص التسرب ال

وتستبعد هذه المادة الآن امتصاص ما یعادل عشرة اضعاف وزنها من البترول  لكن الباحثین قالوا انها تستطیع بعد 
ضعف وزنها وقال تشاو انها تتمیز بالامتصاص السریع بحیث یمكنها خلال  ٩٠٠تطویرها امتصاص ما یعادل 

 .لبترولجراما من ا ٦٩ثانیةواحدة امتصاص 
أعلن فریق بحثي ألماني فرنسي مؤخرا عن تحقیق رقم قیاسي عالمي  :لتحویل الشمس لكهرباء  شمسیةخلایا  - ١٣٤

وذلك باستخدام خلایا   ، جدید لتحویل أشعة الشمس إلي كهرباء بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسات المتواصلة
وقد بلغت كفاءة الخلایا الشمسیة الجدیدة لامتصاص أشعة  . شمسیة جدیدة رباعیة ونوعیة جدیدة من أشباه الموصلات

وتعد هذه خطوة رئیسیة نحو %. ٢٠إلي ١٥علما بأن كفاءة الخلایا الشمسیة لا تتعدي% ٤٤.٧الشمس وإنتاج الكهرباء
وكان الفریق البحثي من معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة . زیادة خفض تكالیف الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسیة

% ٤٣.٦الشمسیة ومركز لیتي وهیلمهولتز برلین قد تمكن في مایو الماضي من الوصول بكفاءة الخلایا الشمسیة إلي
عادل .ویقول د%. ٤٤.٧تم إجراء المزید من البحوث لتحسین الأداء أدت إلي رفع الكفاءة إلي، وبناء علي هذه النتیجة

نانومتریة المشارك بجامعة جنوب الوادي إن الوصول لتلك الكفاءة الدنقلاوي أستاذ فیزیاء الخلایا الشمسیة والمواد ال
من % ١٩.٧بتصنیع الخلایا الشمسیة یعتبر سبقا علمیا فریدا في منطقة الضوء المرئي وهذا یعني امتصاص نسبة

ات من طبق ٤ویرجع ذلك إلي التقنیة المستحدثة في تصمیم الخلایا الشمسیة المركزة والتي تتكون من. الضوء المرئي
وعلیه فإن الأشعة . وحدة إشعاع شمسي ٢٩٧أشباه الموصلات علي هیئة خلیة شمسیة واحدة تعمل عند تركیز

كما أن الدول ذات السطوع الشمسي الأكبر ستستفید بدرجة كبیرة من تلك ، الممتصة سوف یستفاد منها استفادة قصوي
 .التقنیة مثل مصر ودول الخلیج وشمال إفریقیا

حالات عدیدة تعرضت للاختناق مع موجات البرودة المتكررة التي شهدتها مصر في  :ید الكربون غاز أول أكس - ١٣٥
إنها المآسي الإنسانیة التي ترتبط بمتهم واحد وهو غاز أول أكسید الكربون أو القاتل الصامت لأنه غاز  . الایام الماضیة

من الحالات تحدث الوفاة قبل وصولهم % ٤٥فيلا تستطیع رؤیته أو تذوقه أو حتي شمه و ، اللون والرائحة عدیم
 .للمستشفي

تنتج حوادث التسم عن استنشاق كمیة كافیة من الغاز الخانق المنبعث نتیجة الاحتراق غیر الكامل للوقود سولار ـ 
 وكذلك سوء احتراق غاز البوتاجاز او بسبب اعطال في جهاز التدفئة مثل تسریب أو سدد أو زیادة في، بنزین ـ فحم
  .تدفق الغاز

ولذلك تعتبر مصادر الحرارة في المنازل كأنابیب البوتاجاز المستخدمة كمصدر طاقة أو للطهي والمدافيء الصغیرة 
وعادة مایتسمم به كل . والمواقد والأفران وسخانات الماء جمیعها مصادر محتملة لتسرب غاز اول اكسید الكربون القاتل

  .دة في الاماكن المغلقة وعدم وجود تهویةمن في المنزل إذ یتجمع بنسب متزای
ویعد التسمم بغاز اول اكسید الكربون السبب الأول للوفاة خلال أشهر الشتاء القارس وتصل لاعلي مستویاتها خلال 

حالة  ٢٠٠منهم ٢٠١١حالة في ٧٠٠ووفقا لآخر احصائیات مركز السموم بلغ عدد المصابین، دیسمبر وینایر وفبرایر
بالاضافة لبعض الحالات التي تم علاجها بمستشفیات أخري أو لم یعلن عنها ، قبل اكتشاف الحادث توفیت بالمنزل
  .بمركز السموم

وأكثر الاحیاء اصابة بهذه الحوادث امبابة ومدینة نصر والسلام والحدائق والساحل وشبرا والجیزة وبالرغم من انه 
وتأتي خطورة .عاما ١٨ثلث عدد الحالات بین الأطفال دونلایوجد سن محصنة اكثر من غیرها من شدة التسمم جاءت 

مسببا وفاة بعض خلایا المخ دون رجعة وهو ، التسمم بهذا الغاز ـ من النقص الشدید للأكسجین بخلایا المخ والقلب
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من % ٢٠مایصیب المختنقین بعاهات مخیة حركیة أو ذهنیة أو غیبوبة وتحدث هذه المضاعفات في نسبة لاتقل عن
  .لات بالرغم من اتخاذ افضل الاسالیب العلاجیةالحا

ویكمن العلاج الأولي السریع عند اكتشاف الحادث في تنفس الهواء الخالي من هذا السم القاتل بالتهویة السریعة لحین 
وعادة ماتظهر أعراضه في شكل صداع وزغللة بالعین وقيء شدید وسرعة في التنفس . وصول المرضي للمستشفي

  .لا الي غیبوبة عمیقة وتشنجات وصدمة قلبیة وفشل في الحالات الأشد خطورةوالنبض وصو 
علي أن تزود أجهزة الموقد ، ویوصي الدكتور المصري بعدم استخدام وسائل التدفئة بالفحم داخل الأماكن المغلقة

. الموقد أو الفونیة والتأكد بصفة دوریة من عدم تسرب الغاز من المواسیر أو من، الغازي أو السخان بوسائل تهویة
وضرورة فتح نوافذ السیارة قلیلا لتجدید ، منبها إلي عدم ترك محركات السیارة مشغلة في الأماكن المغلقة كالجراجات

  .الهواء داخلها وتجنب تراكم هذا الغاز السام
داث   مع كثرة وقوع حوادث غرق السفن وموت الالاف سنویا  تم التوصل لاستح: حمایة السفن من الغرق  - ١٣٦

طریقة لاستخدام وسائد هوائیة من المطاط القوي والتي یوجد بداخلها غاز  بمواصفات خاصة ویتم تركیبها اسفل السفینه 
بنظام فني دقیق یتم التحكم  فیها هیدرولیكیا  واستخدام قوة الطفو للوسائد ویعتمد عمل هذه الوسائد بانه عند تشغیلها 

ها علي سطح البحر بحیث یمكن ان تستمر السفینة في الطفو لحین وصول فرق وقت الحاجة تحیط بالسفینه لابقائ
  .الانقاذ واصلاح  العیب الفني الموجود في السفینه لاستكمال الرحلة

في إطار البحث عن بدائل نظیفة ومستدامة للطاقة للحد من مشكلة  :الحد من مشكلة الاحتباس الحراري  - ١٣٧
مدینة الأبحاث العلمیة ببرج العرب بتطبیق تكنولوجیات حدیثة واقتصادیة الاحتباس الحراري توصل فریق بحثي ب
والإیثانول الحیوي باستخدام البكتیریا اللا هوائیة الموجودة بمیاه  الهیدروجینوصدیقة للبیئة لإنتاج بدائل للطاقة منها 

ج الطاقة الحیویة إن هذا الصرف الصحي في الاعتماد علي الطحالب كمصدر للغذاء في العملیات التخمریة لإنتا
ولقد حصل هذا . البحث یوفر حلولا رخیصة الثمن للطاقة وآمنة و صدیقة للبیئة و متجددة للحد من مشكلات التلوث

وجائزة شومان الدولیة في العلوم البیئیة  ٢٠١٢المشروع البحثي علي جائزة النشر العلمي من مؤسسة مصر الخیر لعام
كما من المتوقع أن یسهم هذا المشروع في تنویع مصادر  ٢٠١٠.ة الدولة التشجیعیة لعاموجائز  ٢٠١١والبیولوجیة عام

  .الطاقة للعدید من القطاعات مثل النقل والصناعات كثیفة الاستهلاك للطاقة
نشر باحثون صینیون صورا لاسطوانة مصنوعة من ألیاف  :ألیاف الكربون لمنع التسرب النفطي  مناسطوانة  - ١٣٨

بأنها اخف شيء في العالم وقال قائد فریق البحث جاو تشاو ان هذه الاسطوانات ما زالت في مراحل   اوصفوهالكربون 
التطویر الأولي لكن یمكن ادخال تعدیلات علیها في المستقبل بحیث تستطیع امتصاص التسرب النفطي وغیره من 

زنها من البترول  لكن الباحثین قالوا انها ملوثات البیئة وتستبعد هذه المادة الآن امتصاص ما یعادل عشرة اضعاف و 
ضعف وزنها وقال تشاو انها تتمیز بالامتصاص السریع بحیث یمكنها  ٩٠٠تستطیع بعد تطویرها امتصاص ما یعادل 

 .جراما من البترول ٦٩خلال ثانیةواحدة امتصاص 
در الطاقة واستثماراتها من التوسع  في توفیر مصا :من إنتاج ایثانول حیوي من مولاس البنجر الطاقةمصادر  - ١٣٩

خلال انشاء مصانع متطورة تجذب الاف فرص العمل جاء ذلك عقب لقاء الوزیر والمهندس سعد الحسیني محافظ  كفر 
الشیخ والسیدة فاطمه ابو شوك رئیس جهاز شئون البیئة لتوقیع مذكرة بین الشركة القابضة للبتروكیماویات وشركات 

ر لتورید مولاس بنجر السكر لتغذیة مشروع انتاج الایثانول الحیوي في منطقة مطوبس مصانع انتاج السكر من البنج
فرصة عمل بالإضافة لتطویر منظومة صناعة  ٢٠٠٠بمحافظة كفر الشیخ ان المشروع سیسهم في توفیر 

الي أن تحویل  البتروكیماویات مؤكدا  التوسع في استخدامات الایثانول كوقود للسیارات بعد خلطه مع البنزین مشیرا
مولابس بنجر السكر سیوفر الایثیلین  اللازم لصناعة البتروكیماویات  بدلا من الاعتماد علي الغاز الطبیعي والمنتجات 

 ١٠٠البترولیة ومن جانبه اشار محافظ كفر الشیخ ان المشروع سیتم اقامته بالمنطقة الصناعیة بمطوبس علي مساحة 
فرصة عمر ان الطاقة التصمیمیة  للمرحلة الأولي من  ٢٠٠٠ون دولار ویوفر حوالي ملی ١٢٠فدان باستثمارات حوالي 

الف طن  سنویا من مادة الایثانول الحیوي من مولاس بنجر السكر وسیتم اقامة خطوط  ١٠٠المشروع تبلغ حوالي 
و احد مشروعات المرحلة اخري لانتاج الایثانول  الحیوي من قش الأرز والمخلفات الزراعیة مشیرا الي ان المشروع ه

ملیار  ٧.٥الثانیة من الخطة القومیة للبتروكیماویات بعد النجاح في تنفیذ المرحلة الأولي والبالغ استثماراتها اكثر من 
  دولار
وقعت حادثة تشیرنوبیل، الحادثة النوویة الأخطر فى تاریخ الطاقة  ١٩٨٦أبریل  ٢٦فى  :النوویة  المفاعلات - ١٤٠

میجاوات كهرباء، فى  ١٠٠٠ة الوحدة النوویة الرابعة من إجمالى أربع وحدات نوویة، قدرة كل منها النوویة، وهى حادث
ونتج عن هذه الحادثة حریق بالمفاعل لوجود الجرافیت، استمر لعدة ) إحدى جمهوریات الاتحاد السوفیتى سابقا(أوكرانیا 

وسط الخارجى وترسبت معظم المواد المشعة فى مساحات أیام، ونتج عنه انطلاق كمیات كبیرة من المواد المشعة إلى ال
أن مفاعل تشیرنوبیل یختلف عن جمیع مفاعلات العالم، ولا یوجد هذا .واسعة من بلاروسیا وأوكرانیا وروسیا الاتحادیة

انب النوع من المفاعلات إلا فى دول الاتحاد السوفیتى سابقا، وهو مصمم لإنتاج البلوتونیوم لأغراض عسكریة إلى ج
، وهو نوع من مفاعلات الجرافیت المبردة بالماء، حیث یستخدم هذا المفاعل RBMKإنتاج الكهرباء ویطلق علیه 
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الجرافیت فى تهدئة سرعة النیوترونات اللازمة لإحداث الانشطارات النوویة وإنتاج الطاقة، بدلا من استخدام الماء، وقد 
فى حدوث حادثة المفاعل وفى الضخامة النسبیة لعواقب هذه  ساعدت خصوصیات تصمیم هذا النوع من المفاعلات

للمساعدة فى منع انتشار المواد ) مثل أنواع المفاعلات الأخرى(الحادثة، فالمفاعل لیس له غلاف خرسانى حاوله 
 وتشیر الدراسات والتجارب العملیة إلي أنه لو وقعت نفس ظروف. المشعة، فى حالة الحوادث، إلى الوسط الخارجي

حادثة مفاعل تشیرنوبیل فى أنواع المفاعلات الأخرى ما كانت عواقب الحادثة بحجم عواقب حادثة مفاعل تشیرنوبیل، 
والدلیل على ذلك أنه قد وقع حادث فى الوحدة النوویة الثانیة بمحطة ثرى مایلز أیلاند النــوویة فى الولایات المتحدة فى 

أو السكان بالمنطقة المحیطة أى حالات وفاة أو إصابة أو تعرض ، ولم تحدث بین العاملین ١٩٧٩مارس عام 
واتهم الخبیر النووى وسائل الإعلام، خاصة المناهضین لاستخدام الطاقة النوویة فى . إشعاعى فوق الحدود المسموح بها

الحادثة بمئات  إنتاج الكهرباء، فى الترویج للشائعات والمبالغة فى عواقب الحادثة، حتى إن البعض قدر عدد ضحایا
 ٢٥٠الآلاف، وأضاف أن آثار الحادثة المدمرة غطت مساحات شاسعة محیطة بالمفاعل تعدت دائرة نصف قطرها 

كیلو مترا، والآن وبعد الدراسات الدقیقة لعواقب الحادثة قصیرة المدى وبعیدة المدى المباشرة وغیر المباشرة، وبعد أكثر 
لدراسات الإحصائیة والعملیة والتحلیلیة، فإن لجنة الأمم المتحدة العلمیة المعنیة عاما من وقوع الحادثة وبعد ا ٢٥من 

التقریر التفصیلى الأكثر شمولا والأوسع تقییما والأدق  ٢٠١١فبرایر  ٢٨بتأثیرات الإشعاعات النوویة أصدرت فى 
ـرنوبیل، وكشف التقریر عن تحلیلا، حتى الآن، لمستویات التعرض الإشعاعى والعواقب الصحیة لحادثة مفاعل تشی

لجرعات  ١٣٤من العاملین بالموقع وقت حدوث الحادثة تعرض عدد  ٦٠٠مجموعة من النتائج أهمها، من إجمالى 
إلى  ١٩٨٧آخرون فى الفترة من  ١٩فى الشهور الثلاثة الأولى ثم توفى  ٢٨عالیة جدا من الإشعاع، توفى منهم 

رة بسبب التعرض الإشعاعى الناجم عن الحادثة، أما الباقون فقد استغرقت لعدة أسباب، لم یثبت أنها بالضرو  ٢٠٠٤
فى السنوات القلیلة التى تبعت " الكتاراكت"عملیات شفائهم سنوات عدیدة، غیر أن بعضهم أصیب بعتامة عدسة العین 

لمواد مشعة من جراء ونتیجة لتعرض الصغار والكبار، المقیمین فى بلاروسیا وأوكرانیا وأجزاء من روسیا . الحادثة
من إجمالى الـحالات الخاضعة % ١یمثلون ( حالة إصابة سرطان بالغدة الدرقیة ٦٠٠٠الحادثة تم تشخیص أكثر من 

، من المحتمل أن یكون إصابة بعضهم بسبب استنشاق المواد المشعة وتم علاج )للمتابعة الطبیة منذ وقوع الحادثة
  .معظمهم

في وجه كل ما    �یتو   ثمة تیار متنام یرفع   ولا   نعم   وبین .. لا للأسلحة النوویة  .. نوویةنعم للطاقة ال :أرجوحة نوویة - ١٤١
لا یستطیع أحد    ، « أرجوحة نوویة «  هكذا تجد البشریة نفسها فوق   سواء كان للأغراض السلمیة أو العسكریة،   هو نووي،

ثمة شواهد تؤكد ضبابیة المشهد   ن الخیارات یكون عندها المستقرأو لصالح أي م   الجزم بالشاطئ الذي ترسو بمحاذاته،
فمثلا بعد ان قررت الیابان التخلي عن إعتمادها علي الطاقة    وما یحفه من تحدیات،   وما یحیط بمستقبله،   النووي،
بإعادة تشغیل مفاعلین    النووي، للخیار  - جزئیا -  إذ بها تعود   وقررت إغلاق جمیع مفاعلاتها النوویة الخمسین،   النوویة،
لم تهدأ منذ أكثر من عام إثر كارثة فوكوشیما التي    رغم ان التهاب المشاعر المناهضة لكل ما هو نووي،   نوویین،

فإن    وبینما ترشح تفاعلات المنطقة العربیة لأن تكون بؤرة لسباق نووي، .١١٠٢ اعقبت إعصار تسونامي في مارس 
تفعیلا لفكرة إنطلقت خلال المؤتمر الدولي    دعوة لمؤتمر حول شرق أوسط خال من الأسلحة النوویة،روسیا تتبني ال

وتحمل الدعوة في طیاتها تناقضا بین إصرار    ، ٠١٠٢ حول عدم الانتشار النووي الذي شهدته الولایات المتحدة في عام 
مع بروز دعوات عربیة عدة لبناء برامج نوویة سلمیة    لكسره، وسعي إیران   اسرائیلي علي احتكارها لحیازة السلاح النووي،

علي الأقل لأن ما یفصل بین العسكري والسلمي بالنسبة لمن یحوز المعرفة    تحیطها الكثیر من التحفظات والمخاوف،
  لا یمثل عائقا أمام اجتیاز المسافة التي تبدو رمزیة علي الجانبین   والامكانات في المجال النووي،

دون   -  یسعي من یتحمس لها لصیاغة معاهدة دولیة شاملة وملزمة للعالم   وبالتوازي مع توجهات لا یستهان بها،
فان هناك من یوسع الدائرة لتشمل التحذیر من مخاطر الطاقة النوویة بشكل    لإزالة وحظر السلاح النووي،  - استثناء

یعتمد في    بالتخلي كلیا عن الطاقة النوویة من أجل عالم أكثر أمنا،وصولا لدعوة    عام بوجهیها السلمي والعسكري،
  توفیر احتیاجاته من الطاقة علي ما تتیحه الطبیعة من أنواع الطاقات الجدیدة والمتجددة من مصادر آمنة تماما،

تتمثل فیما تم رصده    ،ینتصر لهذا التیار حقیقة لا یمكن إنكارها .. و ..  كالریاح والشمس وباطن الأرض والأمواج و 
مقابل    من تراجع مستمر في معدلات إنتاج الكهرباء من الطاقة النوویة،   خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرین،

البعض یري أن الحماس إنما یعود لفاجعة فوكوشیما  . علي الشمس والهواء والماء   إرتفاع إنتاج الطاقة النظیفة إعتماداً 
قبل إنهیار الاتحاد   ٤٨٩١ في أعقاب كارثة تشرنوبیل عام   -  بما نشهده الآن  - ویذكر بردود فعل قریبة الشبه   ،الیابانیة

ومقابل المبادرات الداعیة   وحینذاك اثیرت عاصفة عاتیة حول مخاطر كل ما یمت للطاقة النوویة بصلة   السوفیتي،
فإن ثمة مقاومة من جانب كبار المنتجین للمحطات    من أرض جدیدة،وما تكسبه كل یوم    للخلاص من الطاقة النوویة،

وفي الوقت الذي یؤكد فیه   وچنرالات كبار في عواصم تحتكر الحقائب النوویة   النوویة الأكثر رسوخا في السوق العالمیة،
في الدول   - غالبا  -  یة الألیمة تقعوالدلیل ان الحوادث النوو  «  الحذر لا یمنع القدر »  الرافضون تماما للطاقة النوویة أن

فان المعسكر    وكذا إلتزامها الصارم بمعاییر الأمان النووي،   التي تتمیز بانها الأكثر تقدما من حیث التقنیة النوویة،
رس لكن وراء هؤلاء یتمت   المتحمس یؤكد ان مصادر الطاقة البدیلة لا یمكنها ان توفر كل احتیاجات البشر المتزایدة،
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وآخرون یتطلعون لامتلاك أسنان نوویة باعتبارها الرادع الذي لا یباري أمام    أولئك الذي یملكون ترسانات نوویة،
  ونزوع إنساني وأخلاقي،   غیاب إرادة دولیة،   في ظل   الارجوحة النوویة  لیظل البشر یراوحون فوق   الخصوم والمنافسین،

  .! لها الطاقة اللازمة لدفع الأرجوحة اللعینة إلي مدي لا یعلمه إلا االلهتمثل في مجم   وتعارض مصالح حاد، 
 ١٠٠٠تتجه النظار لإنشاء محطات نوویة صغیرة لتوفیر الطاقة فالمحطة التى سعتها  :نوویة صغیرة  محطات - ١٤٢

حطة نوویة میجاوات حوالي ملیارات الدولارات، ومن هنا جاءت فكرة انشاء محطات صغیرة وقد صممتإحدي الشركات م
  .٢٠٢٠میجاوات، والتى یمكن أن تبدأ فى عام  ١٥٠مضغوطة بسعة 

لم یعد هناك شك فى أن الطاقة تمثل أكبر مشكلة تتسبب فى تفاقم عجز الموازنة،  :وعجز الموازنة  الطاقة - ١٤٣
نهایة، ولم یعد أمامنا  البنوك قادرة على إقراض الدولة لإستیراد المواد البترولیة من بنزین وغاز إلى ما لا تعدومؤخرا لم 

هذا فى الوقت الذى تعد فیه مصر من أكثر دول العالم غنى فى . من سبیل إلا بتقیید الإستهلاك أو رفع الأسعار
وفى دراسة مهمة للدكتور المهندس محمد البنهاوى إستشارى . مصادر الطاقة البدیلة وعلى رأسها الطاقة الشمسیة

كانت .ل الطاقة المتاحة، وبقى أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة فى هذا المجالالمحطات الكهربائیة لخص لنا بدائ
مسرحا لأزمة یومیة فى كثیر من المنازل والمصانع والمناطق العامة والخاصة فى جمیع مدن  ٢٠١٢شهور صیف 

ادت احتیاجاتهم هذا وقرى مصر، وذلك بسبب عدم كفایة محطات الكهرباء لتوفیر القدرة اللازمة للمستهلكین والذین ز 
 .%٤، وبالمقارنة بالمتوسط العالمى الذى یقل عن %٧ - ٦بالمقارنة بالسنوات السابقة وهى % ١٢العام بنسبة هائلة 

وطاقة الریاح، والطاقة ) الزیت الخام - الغاز الطبیعى والسولار  -الفحم )الطاقة النوویة، وطاقة احتراق الوقود الأحفورى 
تحویل المباشر للتیار الكهربائى بواسطة ألواح الفوتوفولتیك، وتركیز الطاقة الشمسیة على مواسیر الشمسیة عن طریق ال

أو أوعیة خاصة لإنتاج البخار وتدویر تربینات ومولدات الكهرباء، والطاقة الحراریة المنتجة من تحویل المنتجات 
ت أو المصادر لبلد ما یكون على أساس دراسة جدوى والاختیار بین هذه الطاقا .الزراعة أو الفضلات، والطاقة المائیة

تشمل مدى توفر المصدر والتكونولوجیا الحدیثة اللازمة لعملیة التحویل، ودرجة الاعتمادیة أو الوفرة على مدى عمر 
المصادر الأساسیة للطاقة   :مصادر الطاقة الكهربائیة المستغلة فى مصر .المحطة، وبالطبع على جدواه الاقتصادیة

الكهربائیة فى مصر هى من محطات القوى الحراریة التى تعمل بالغاز الطبیعى أو السولار بتكنولجیاتها المختلفة 
ومحطات الدورة المركبة، وذلك بالاضافة الى مزارع طاقة الریاح  -تربینات احتراق بالدورة البسیطة  - تربینات بخاریة(

میجاوات ووحداتات التولید المائیة بالسد العالى وخزان أسوان  ٤٥٠ بالزعفرانة والتى بلغت قدرتها حتى الآن حوالى
ومن الضرورى القول بأنه مع توفر الغاز الطبیعى المصرى فإن اختیار . وبعض الوحدات الصغیرة على طول نهر النیل

جمیع أن وخاصة خلال شهر رمضان أصبح واضحا لل 2012صیف .هذه التولیفة من التكنولجیات كان موفقا حتى الآن
بالاضافة الى تعطل )التطور فى انشاء المحطات لم یكن مناسبا للزیادة الهائلة وغیر المنطقیة فى الأحمال الكهربائیة 
واستتبع ذلك أن قام ) الانشاءات الجاریة للمحطات الجدیدة وشبكات النقل بسبب التظاهرات والاعتراضات الجماهیریة

خلال فترة الذروة المسائیة مما أدى الى اعتراضات فى الصحف وغیرها  المشغلون بفصل نسب كبیرة من الأحمال
 .وصل الى قیام مظاهرات فى عدة مدن وقرى

ونتیجة للزیادة الغیر متوقعة فى الاستهلاك أصبح من الضرورى التفكیر فى تعدیل معدلات انشاء المحطات المعتمدة 
خرى طویلة المدى ولكن كما سمعنا بنفس التكنولوجیات، فى الخطط القائمة والاسراع بالتخطیط لخطط اسعافیة وأ

  .بالاضافة الى الخطط شدیدة البطء فى مجال الطاقة الجدیدة والمتجددة
كانت الزیادة الهائلة فى أسعارالبترول بدءا من سبعینیات القرن الماضى دافعا أساسیا للدول المتقدمة فى توجیه مراكز -

وبالاضافة الى تطویر . ة للاستغناء عن البترول كمصدر أساسى لتولید الطاقةبحوثها لتطویر وابتكار طرق جدید
محطات القوى النوویة والزیادة الكبیرة فى انشائها، فكانت هناك أبحاث كثیرة فى مجالات الطاقة الجدیدة والمتجددة مثل 

ضافة الى الابتكارات والتصمیمات الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح وانتاج الوقود الحیوى من مصادر نباتیة، وذلك بالا
الحدیثة فى الشبكة الكهربائیة بغرض زیادة قدرات وكفاءة نقل الكهرباء من الأماكن البعیدة وأیضا ابتكار الطرق الحدیثة 

الشبكة "مثل وحدات التولید الموزعة على مراكز الاستهلاك باستخدام أحد مصادر الطاقة الجدیدة، ومثل تطبیقات 
سین التواصل التقنى والفعلى بین مدیرى الشبكة والمستهلكین والأخیرة تعتمد اعتمادا كبیرا على التطور لتح" الذكیة

وقد أدى النجاح فى الأبحاث والتطویر .الهائل فى مجالات الاتصالات والكمبیوتر ومراكز التحكم فى الطاقة الكهربائیة
لفوتوفولتیك، الى الاقدام على اعداد الخطط للاستغناء عن جزء والتقدم الصناعى فى تربینات الریاح وملحقاتها وألواح ا

كبیر من الاعتماد على طاقة البترول أو الطاقة النوویة، وقد اتفق الاتحاد الأوروبى على الوصول الى المنع الكامل 
ى والإعتماد على وذلك بالإستغناء عن الوقود الأحفور  ٢٠٥٠لانبعاث الغازات الضارة بالبیئة من محطات الكهرباء عام 

طاقتى الریاح والشمس بجمیع صورها ومختلف تطبیقاتها، والتنفیذ لهذا الإتفاق یجرى على أفضل وجه ووصل فى 
وللوصول الى هذه النسب العالیة فمن الضرورى تطویر القوانین التى تحكم هذا  .%٣٠و% ٢٠بعض البلاد الى 

   :المجال بما یسمح بالتالى
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من تركیب وحدات تولید بالطاقة الشمسیة أو طاقة الریاح، وتوصیلها بالشبكة عن طریق عدادات أن یتمكن المستهلك  -
أن یكون هناك قانون لكیفیة الحساب مع  الطاقة الذكیة وبذلك یكون من الممكن أن یوصل طاقته الزائدة الى الشبكة

  ."تعریفة التغذیة للشبكة"المستهلك على الطاقة الفائضة أو ما یسمى 
ن تحرر الشبكة من الاحتكار ویسمح لمستثمرى القطاع الخاص بانشاء محطات الطاقة الجدیدة وشبكاتها، خاصة أ -

السرعة فى اصدار كود الشبكة وهو الذى یحدد المستلزمات والمواصفات الفنیة  .فى الأماكن البعیدة والمناطق السیاحیة
ذو أهمیة عظمى فى الحفاظ على ثبات اتزان الشبكة  الضروریة لأى وحدة تولید تدخل على الشبكة، وهذا الكود

یظن أغلب الناس أن وجود الریاح والشمس الساطعة فى بلادنا .والحفاظ على الجهد والتردد فى الحدود المسموح بها
أقل طول العام سبب كافى لأن نقوم فورا بتحویلها الى كهرباء بدلا من الغاز أو البترول وهما المتجهان الى النفاذ فى 

مدى النقص المتوقع فى الوقود الغازى أو  - :عام، ولكن صاحب القرار فى هذا الشأن سیواجه بما یلي ١٠٠من 
الوقت اللازم لانشاء محطات القوى النوویة، وبناءا على  .٢٠١٢السائل وهو ما ظهر جلیا فى أزمة صیف 

مرات الكیلو وات فى  ٥الى  ٤وویة تبلغ حوالى الاحصائیات المنشورة فإن تكلفة انشاء الكیلو وات فى المحطات الن
 ٩٠حوالى ) بدون تكلفة النقل للمستهلك(المحطات الحراریة بنظام الدورة المركبة، وتصل تكلفة الكیلو وات ساعة 

تكلفة انشاء الكیلو وات فى مزارع أو وحدات الریاح تبلغ حوالى  .عاما ٥٠، وهذا على أساس عمر افتراضى %١٤٠الى
بدون (مرات الكیلو وات فى المحطات الحراریة بنظام الدورة المركبة، وتصل تكلفة انتاج الكیلو وات ساعة  ٤الى  ٣

من تكلفة المحطات الحراریة بالوقود الغازى، وهذا على % ١٤٠الى ١٢٠من الریاح حوالى ) تكلفة النقل للمستهلك
  ة الكیلو وات ساعة محطات تركیز القوى الشمسیةوتماثلها فى تكلفة الإنشاء وتكلف. عاما ٣٠أساس عمر افتراضى 

(CSP).  
مرات الكیلو  ٣الى  ٢تبلغ تكلفة انشاء الكیلو وات فى المحطات الشمسیة بأسلوب الفوتو فولتیك أو التركیز حوالى  -

) مستهلكبدون تكلفة النقل لل(وات فى المحطات الحراریة بنظام الدورة المركبة، وتصل تكلفة الكیلو وات ساعة هنا 
عاما ونسبة  ٣٠من تكلفة المحطات الحراریة بالوقود الغازي، وهذا على أساس عمر افتراضى % ٣٠٠ - ٢٠٠حوالى 
  %.٢٥سطوع 

والخلاصة هنا أن المحطات الحراریة بنظام الدورة المركبة تظل أفضل الاختیارات فى حالة توفر الوقود، ولكن هذه 
   :لمفاضلة بین التكنولوجیات التى لا تعتمد على الوقود الأحفورى كما یلىالوفرة أصبحت بعیدة المنال، وأصبحت ا

 ١٠أرخص تكلفة للكیلو وات ساعة یمكن تولیده من المحطات النوویة، ولكن یحتاج انشاء المحطات النوویة الى  -
نوویة جزءا من خطة سنوات على الأقل بتكلفة عالیة وبتدبیرات أمنیة عالیة، وعلیه من الممكن أن تكون المحطات ال

  .طویلة المدى
الكیلو وات ساعة من طاقة الریاح یعتبر أغلى قلیلا من الطاقة النوویة، ویستغرق انشاء مزرعة الریاح حوالى ثلاث  -

سنوات وبذلك یجب استغلال جمیع المناطق المناسبة لإنشاء مزارع الریاح وتشجیع الصناعة المحلیة فى هذا المجال 
وعلى قدم المساواة من الناحیة الإقتصادیة مع مزارع الریاح یكون الإختیار هو انتاج  -لفة الانشاءحتى یمكن خفض تك

وقد تم ) میجا وات ٢٠٠الى  ٥٠حوالى )فى وحدات كبیرة نسبیا  (CSP) الكهرباء من محطات تركیز الطاقة الشمسیة
میجا وات والمخطط حالیا انشاء  ٥٠٠حدة فقط عن انشاء مئات منها حول العالم وتزید قدرتها الكلیة فى الولایات المت

  .میجاوات، وتحتاج هذه المحطات الى حوالى ثلاث سنوات لتنفیذ مشروعاتها ٢٧٠٠٠ما یزید عن 
یكون الاختیار التالى بعد طاقة  "الفوتوفولتیك"مع التقدم فى الابحاث فان انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسیة بطریقة

وإنشاء أو تركیب وحدات تولید الكهرباء بطریقة الفوتوفولتیك یمكن تنفیذه فى عدة شهور تقل ، CSP الریاح ومحطات
 ١١٠٠٠كیلو وات یحتاج حوالى  ١٠٠٠عن السنة الواحدة لو توفر الدعم المالى والمساحة الضروریة حیث أن كل 

هناك مثال ممتاز لذلك فقد قامت متر مربع، وبذلك یناسب التركیب عل أسطح المنازل والمتاجر الكبرى والجراجات و 
وقد  .میجاوات ٧٠٠أغلب المتاجر الكبرى فى الولایات المتحدة بتركیب وحدات فوتوفولتیك على أسطحها بلغت حوالى 

أكتوبر خبرین هامین فى هذا الخصوص وأولهما افتتاح محطة طاقة شمسیة صغیرة  ١٢و ١١نقلت جریدة الأهرام یوم 
د، والآخر قیام أحد الشركات بالاتفاق مع واحدة من كبرى الشركات الصینیة على تسویق فى أحد قرى الوادى الجدی

منتجاتها من وحدات الفوتولتییك فى مصر واعتزام الشركة فى البدأ فى تركیب وحدة تولید على سطح مبناها كمثال 
یل هذه المحطة بالشبكة بدون على امكانیة تطبیق ذلك فى مبانى أخرى، ولكن هل شركة توزیع الكهرباء ستسمح بنوص

   .اصدار القوانین اللازمة؟الوسائل الأخرى لاستغلال الطاقة الشمسیة
الهدف الأساسى من هذه الوسائل هو خفض الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد بدلا منه على الطاقة الشمسیة 

وهناك تجارب وتطبیقات .عیة من الغاز والبترولالمتوفرة، وبذا نحافظ على البیئة ونوفر فى استغلال المصادر الطبی
ففى مصر تم فى الماضى تركیب السخانات الشمسیة . ونماذج لهذه الوسائل فى مصر وبلاد العالم المتقدم والنامي

منتجة محلیا فى مشاریع اسكانیة عدیدة ولكن لا نرى دعایة أو تطویر لهذه الفكرة على المستوى العام أو الخاص، 
سخانات المیاه بالكهرباء تستهلك جزءا كبیرا من فاتورة الاستهلاك الشهرى للمنازل، وسخانات الغاز تواجه علما بأن 

لقد أصبح من الضرورى ادخال الطاقة .مشكلة عدم توفر أنابیب الغاز فى القرى والمدن البعیدة عن شبكات الغاز
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كوحدات صغیرة أو مجطات مركزیة مما یساهم فى  الشمسیة كمكون أساسى لتولید الطاقة الكهربائیة على نطاق واسع
الحفاظ على البیئة بمنع الغازات الضارة وعلى الثروة القومیة من الغاز والبترول ویمكن تنفیذ مشروعات الطاقة الشمسیة 
فى وقت قصیر مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، ولكن لا یزال سعر الطاقة الكهربائیة على مدى عمر هذه الوحدات 

  لى من الطاقات الأخرى،أغ
ویجب أن تشجع .والأمل فى انخفاض أسعار معداته نتیجة لتطور الأبحاث وأسالیب التصنیع فى خلال السنوات القادمة

الدولة المستثمرین وصغار الصناع لإنتاج وتسویق السخانات والطباخات الشمسیة بأسعار تورید وتركیب فى متناول 
  .الجمیع

ا سوى أن یطرق كل الأبواب، مناشداً كل المسؤولین النظر بعین الاعتبار لاختراعه ، لا هم له فیهسنوات ٧ - ١٤٤
: الذى سیغیر وجه الحیاة فى مصر  حسب وصفه، دون أن یلتفت إلیه أحد، رغم تحذیراته التى یطلقها من آن لآخر

تربیة النوعیة قسم حاسب محمد متولى المصرى، الطالب فى كلیة ال.مازلت أرفض كل العروض الأجنبیة لتبنى اختراعى
آلى، اعتاد أن یسیر حاملاً معه كل الأوراق التى تثبت اختراعه، بدءا من براءة الاختراع، وصولاً إلى خریطة تنفیذه، 

إذا طبقوا اختراعى سنكون الدولة الوحیدة فى العالم التى لا تحتاج إلى بترول سواء فى الطائرات أو الدبابات «: ویشرحه
: وأضاف. »الجیش، وستتولد الطاقة الكهربائیة ذاتیاً من هذا الجهاز الذى اخترعته دون أى تكالیف أو جمیع أسلحة

وأكد » المشروع یعتمد على استخدام الطاقة المغناطیسیة لإنتاج طاقة كهربائیة، وهى فكرة مستمدة من النظام الكونى«
طرقت كل «: ر إلیها وتبنى اختراعه لكنه رفض، وقالطالبته بالسف محمد أنه حصل على براءة اختراع وأن دولاً عدیدة

الأبواب الحكومیة ولم یصغ أحد إلى، حتى إننى ذهبت لقصر الرئاسة عندما كان مبارك رئیساً لمصر ولم یقابلنى أحد، 
نى كم عانیت بسبب هذا الاختراع وكم من إهانة لقیتها، ولكن حبى لهذا البلد هو ما جعل«: وتركت له خطاباً قلت فیه

الآن بعد زوال : وقال. ومش عایز، أسیب البلد وأفید الأجانب ومصر محتاجة لى.. أرید مقابلتك لكننى لم أتمكن
 . النظام، هل من سبیل لتنفیذ اختراعى

أولا أن الاستعانة بخلایا الطاقة الشمسیة لإنارة الطرق هي الحل الأوفر  :بالطاقة الشمسیة  الطرقاثارة  - ١٤٥
إنارة الطرق إذا نظرنا للمستقبل والحاجة الماسة لتوفیر  الطاقة وهو ما یتبع بالفعل علي الطرق  والأفضل بین تقنیات

: السریعة في عدد كبیر من دول العالم وفي عدد محدود  من  اللوحات الاعلانیة علي الطرق الصحراویة بمصر ثانیا
لإنارة الشوارع لأنها أوفر في استهلاك   LEDفي حالة الاستمرار بنفس نظم الإنارة فمن الأجدي  استخدام مصابیح 

افضل من المصابیح التقلیدیة وعمرها الافتراضي یتعدي العشر سنوات طبقا للدراسات العلمیة % ٦٠الكهرباء وكفاءاتها 
یصلح  الابتكار لا یوفر في استهلاك الكهرباء  ولكن في تكلفة انشاء اعمدة الانارة بالطرق ولذلك فالابتكار قد. الدولیة 

للطرق الجدیدة او القري التي لم تصلها الكهرباء بعد وأن هناك اختلافا كبیرا بین إنارة الطرق السریعة وإنارة الطرق 
بوسط المدینة للمارة والسیارات  سواء في معدل الإنارة المطلوب او المسافة بین أعمدة الإنارة وهناك معاییر دولیة لهذا 

بمصر تزید من كاهل التكلفة العامة  لإنارة الطرق مثل سرقة الباعة الجائلین للكهرباء  واخیرا مشكلات كبري.   الأمر
من اعمدة الإنارة ووجود مخالفات ببعض القري في حساب الكهرباء المستلكهة  علي الطرق اضافة الي استمرار انارة 

 .اقة الكهربائیة الزائدة عن الحدالشوارعغ  العدیدة في ساعات النهار دون ادني مبرر لذلك الا استنفاذا  للط
عهدنا بالألوان یرتبط بما سطره أستاذ علم الاجتماع الفرنسى میشال باستورا أكبر مرجعیة : أسرار اللون الأزرق  - ١٤٦

فعبر مشواره الأكادیمى الطویل كرس جل أبحاثه لدراسة الألوان ورموزها ودلالتها وأنساقها .. فى عالم قوس قزح 
فاللون فى حد ذاته .. وهو محق فى ذلك تماما .. ق فیضا من المشاعر یختلف من فرد لآخر المتنوعة التى تخل

محاید، لكننا نضفى علیه من الإشعاعات ما انعم االله بها على كل منا وتختلف بدورها فى طولها وعرضها وذبذباتها 
 «أنت منور»وعبارة .. وذبذبات لونیة فالإنسان تنبعث منه إشعاعات ویستقبل أیضاً من محیطه اشعاعات .. وتردداتها 

فاللون یتفاعل مع البشر كل على حدة من  ..التى نتداولها جمیعاً على سبیل الثناء والمدیح تحمل قدراً كبیراً من الصحة 
 :ونحن نستقبل ثلاثة ألوان فقط .. تترجم هذه الطاقة إلى لون  (لدینا ثلاثة مستقبلات مخروطیة)خلال استقبال العین 

لذلك فوقع اللون على النفس یختلف من  .. ونرى بقیة الألوان من خلال خلط هذه الألوان.. لأزرق والاصفر والأحمر ا
بعض الألوان .. ومن هنا تتفاعل هذه الذبذبات لتحدد كیمیاء العلاقة مع اللون تفضیلا أم استبعادا .. شخص لآخر 

تشعرك كما لو أن شلالا من حرارة الشمس ینهمر فى .. ر تكون مثار فتنة بما تحمله من وهج وضیاء مثل الأحم
فاللون .. فیغمرك بغلالة من الانفعال الوجدانى والشبق أحیانا، والحماس المتأجج أو الثقة بالنفس والمرح .. محیطك 

جذرها اللغوى والكلمة .. الأحمر یرمز لفوران الدم .. الأحمر من أطول الموجات الضوئیة لكنه أیضاً لون العنف والقوة 
من أجمل ما قیل عن الألوان شعراً البیت الذى نظمه صفى الدین الحلى .. یقال عنه أیضاً إنه لون رابح دائماً  (حمر)

فیما اكتسب اللون الأسود دلالة    بیض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا ، حمر مواضینا :وجمع فیه أربعة ألوان
لتأتى داعش بأفعالها وزمانها لتصطفیه من بین كل ألوان .. وزیا للدولة العباسیة  سیاسیة تاریخیة منذ أن كان شعارا

فعالم الاجتماع الفرنسى الكبیر روجیه باستید لفت انتباهنا إلى فن ملامسة المستوى .. وحقاً الأسود یلیق بهم .. الطیف 
ومن خلال .. كامن الطاقة والحیویة لدى البشر الانفعالى الذى یزید اللون رسوخاً أو قلقلة من خلال انعكاسات الروح وم

شروحه وتفسیرات علماء الإنثروبولوجى لتأثیرات الألوان فى العصر الحدیث على سلوك البشر لاكتشاف حنایا اللطف 
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الدین » :قالها توفیق الحكم منذ زمن بعید .. مثل البنفسجى والوردى .. وسحر المبهم الخافت الخاص ببعض الألوان
فاللون البنفسجى یرتبط بالفكر  .. «كلاهما یضاء من مشكاة واحدة فى الدین هى السماء وفى الفن هى الإلهاموالفن 

والروحانیات بینما یمتلك اللون الوردى القدرة على إحداث حالة عجیبة من السكنیة والهدوء حتى لو فى السجون العامة 
یكون الإنسان جمیلاً وصانعاً للجمال أیضاً هذا ما نتعلمه من  ما أجمل أن.. بین المجرمین بناء على تجارب ودراسات 

فى آخر مسح  !!قل لى ما هو لونك أقل لك من أنت .. وارتباطها بالحالة النفسیة  ..قراءتنا فى خریطة الألوان العالمیة 
العالم وكانت  منذ أیام تربع اللون الأزرق على قائمة اللون الأكثر شعبیة على مستوى «YouGov»عالمى أجرته 

 –الصین  –أسترالیا  –الولایات المتحدة الأمریكیة  –ألمانیا  –بریطانیا » :شعبیته فى هذه الدول العشر على التوالى 
فإذا كان اللون .. یلیه فى الشعبیة اللون الأحمر والأخضر  .. «إندونیسیا –تایلاند  –سنغافورة  –مالیزیا  –هونج كونج 

فكیف اتفق العالم على .. وق الخاص ویخضع فى إطاره الأوسع لدائرة أكبر قلیلاً من الذوق العام مرتبطا وجدانیاً بالذ
.. فى الوقت الذى نشهد فیه صراعات وخلافات فى كل بقعة من الأرض بین أنصار المذهب الواحد .. لون واحد ؟ 

ع الآن أضعافاً مضاعفة بین السنة والشیعة فالإسلام اشتبك بالإسلام على حد تعبیر نزار قبانى منذ عقود واشتعل الوض
والألوان تستأثر .. ما هو سر وسحر الأزرق ؟ سؤال توقفت أمامه طویلاً فأى لون یحمل معنى ودلالة ورسالة وثقافة .. 

قات لون مشحون فى العربیة بمشت.. الأزرق لون بارد یرتبط بالهدوء والتحفیز والرزانة والذكاء والسلطة.. بمزاجنا العام 
كان .. یرتبط بالخسارة التى لا تعوض  (زرق)الجذر .. یوم الصعاب والمجابهة  «الیوم الأزرق»نذیرة بالزبانیة والهلاك 

مرفوضاً من الحضارة الرومانیة والإغریقیة الاحتكاك بالثقافات الأخرى غیر معادلة اللون فى أوروبا وتحدیداً فى القرن 
هو .. اتخذته كل المنظمات الدولیة شعاراً .. غرب المسیحى لارتباطه بالسیدة العذراءحین أصبح رمزاً لل.. الثانى عشر 

هو الأزرق الملكى الذى یجرى فى .. هو لون الجینز المتوافق علیه عالمیاً .. لون محاید لا یشذ فى أوركسترا التناغم
مع قبة .. لذى یتجلى فى الأثیر الأزلى الأزرق مرآة عاكسة للون كوكبنا الأزرق ا.. عروق الارستقراطیة الأوروبیة 

الأزرق یروق .. من أعلام دول العالم تحتوى على اللون الأزرق  %53لا تندهش حین تعلم إذن أن .. السماء 
 Sing the bluesیغنون بالأزرق ویشعرون بالأزرق  :فهم كما یقال .. وإن كان یرمز أحیاناً للإحباط .. للأمریكیین 

and feel blue      فالمفردات الدالة على .. التصورات النفسیة والفلسفیة عن هذا اللون لا تنتهى فى قاموس الألوان
هو لون الأحجار .. الأزرق النیلى والبترولى والأزرق السماوى والأزرق الغامق والأزرق اللازوردى  :تبایناته ما أكثرها 

یرات التى قیلت عن الحضور القوى لهذا اللون فى الثقافة من أجمل التفس.. ولون الحداثة ولون أشهر مراحل بیكاسو 
فیما یرمز الأحمر .. إن اللون الأبیض یشیر إلى الملكیة .. بعد أن اختیر كأحد الألوان الأساسیة لعلم فرنسا  ..الفرنسیة 

ات الألوان تختلف من الذهنیات تتغیر وجمالی     .ویأتى اللون الأزرق لیحدث التوازن المطلوب بین الفرقاء.. للثورة 
لكن الخبراء الذین رصدوا هیمنة اللون الأزرق على كل الوسائل التكنولوجیة الحدیثة ووسائل الاتصال .. عصر لآخر 

 «فیس بوك وتویتر ولینكد وانستجرام»على شبكات  %40الاجتماعى توصلوا إلى أن اللون الأزرق مسیطر بحوالى 
أثبتت . عاما فى كل المجالات 60لسلطة اللونیة بنفس العنفوان لمدة لا تقل عن ویتوقعون أن تستمر هذه ا.. وغیرها 

وفى هذا الصدد یتصدر الأزرق فى معظم  %80الدراسات أن الألوان تزید الاعتراف بالعلامة التجاریة بنسبة 
منا لونه الخاص منذ وإن كان لكل .. هو اللون الذى توافق العالم علیه .. هو لون البحار والمحیطات  «اللوجوهات»

المعنى بطاقة المكان وأضوائه یولى غایة خاصة للألوان والفراغ  «الفنج شوى»الألوان تحدد طاقتنا وعلم  .نعومة أظفاره
بعض شركات الطیران لا تسمح بوجود اللونین .. یوجد علاج بالألوان لتخفیف التوتر والآلام .. لإطلاق الطاقات 

صلة وثیقة بالاتجاهات العامة وأنماط .. ها لأنهما یساعدان على الشعور أكثر بالدوار الأصفر والرمادى على مقاعد
جاءت النتائج لتؤكد  ..فى دراسة أجرتها هذا الشهر رابع أكبر شركة كیماویات فى الدهانات والتغلیف  .. الاستهلاك

الصدارة یلیه الفضى ثم الأسود والرمادى الأبیض فى  :تفضیل الأمریكیین الألوان المحایدة على التوالى فى السیارات 
إن السیارات  :ووفقاً للمسئول الأول عن تصمیم الألوان والعلامات فى شركة سیارات شهیرة علق على هذه النتیجة بقوله

فیما یفضل الرجال الأبیض أكثر قلیلاً  .. %10الفضیة تستعید قیمتها أكثر من أى سیارة أخرى عند إعادة بیعها بنسبة 
 .النساء من

المادة الأكثر سوادا  «Vantabalck»منذ اكتشاف مادة .. كبرى جمعت بین الألوان والعلم مؤخرا  التقاءنقطة  - ١٤٧
تبدو ثنائیة الأبعاد الأمر .. من الضوء حتى إن أى صورة ثلاثیة الأبعاد  %99.9فى العالم والتى تستطیع أن تمتص 

الاستشعار عن طریق ضخها فى خطوط نانو كربونیة أرفع من الشعرة الذى یؤهلها للمساهمة فى زیادة حساسیة أجهزة 
بعد أن یصبح الأسود حاضنا للطاقة یبدو لك المشهد كما لو كان ثقبا أسود یجهد العین حتى .. مائة ألف مرة 

لون  ..نذیر الأحزان والفقد .. الأسود الوقور هو اللون المهیمن على مخاوف كل البشر  .تستخلص صورته الحقیقیة
وجنیات اللیل التى لا تخرج إلا  .. وهو لون الفخامة والأناقة والبریق والألق.. العدمیة فى أوروبا والعبث فى الستینیات 

من أحشاء الظلام لتشتبك مع الحواشى فى فستان أسود بدیع ببریق آخاذ جدیر بملوك وأمیرات یحتفون بسحر الغموض 
لون السلطة .. اللون الذى یمنح معنى لكل الألوان .. غیاب والحضور فى آن لون الجمال فى العیون والشعور وال.. 

كساء الكعبة الشریفة القشیب المحلى .. لون الطهارة والقداسة والروحانیة فى أروع تجلیاتها .. والقیادة والمنزلة الرفیعة 
الفضاء مفتوح .. لا عنصریة لونیة ..  لا عراك بین الأسود والأبیض فى الثقافة العربیة.. بدموع العین وخیوط الذهب 
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وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط ( هو تداخل بین اللیل والنهار ..للانتقال بین الضفتین تدریجیا 
لون الثروة .. لون المائدة الخضراء والدولار الأمریكى.. ویظل اللون الأخضر لون الأمل والمصیر والقدر )..الأسود

اللون .. لون الوسط والاعتدال .. ربما لخیریته  –أسرع الألوان زوالا  –وسهولة الانمحاء من اللوحات الفنیة .. ماء والن
 .. لون الفراشات وملهم الشعراء.. لون الفرح والنضارة .. المفضل لسید الخلق سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم 

فالألوان همزة وصل بین الفنون والعلوم والدیانات .. ة لا تنتهى والقائم «خضرة عینیها أغوت الفراشات بالإقامة»
إذا .. والسؤال الذى یطرح نفسه بعیدا عن ارتباطنا بها كما رأینا  .والفلسفة وتوجد فى ألمانیا كلیة خاصة بدراسات الألوان

ن الأزرق لكى تخلصنا من فلماذا تعجز أمریكا عن الإتیان بالج.. كان العالم استطاع الاتفاق على اللون الأزرق 
نسأل االله .. نحن نعیش الآن فى المرحلة الداعشیة السوداء بأطیافها وظلالها الزرقاء فى كل العالم العربى.. داعش

 .اللطف فى لیلة بیضاء من غیر سوء
ك صناعة الأسمنت من الصناعات الشرهة جداً فى استهلا :القمامة بدیلاً للغاز الطبیعیى  – الأسمنتأفران  - ١٤٨

من إجمالى الطاقة اللازمة لكافة الصناعات عالمیاً، واستخدام المخلفات الصلبة % ٨٠الطاقة إذ تستحوذ وحدها على 
كوقود فى أفران الأسمنت یعتبر من التكنولوجیات المطبقة عالمیاً بعدما أثبتت التجارب نجاح استخدام الوقود البدیل بما 

مكونة ) خام الأسمنت(ومكونات غیر عضویة تتحد مع مكونات الكلنكر  قابلة للإحتراق عضویةیحتویه من مكونات 
جزءا من المنتج النهائى، أما أفران الأسمنت فتتمیز بخواص تجعلها مثالیة لاستخدام الوقود البدیل من حیث القیمة 

جة اللهب إلى درجة مئویة كما تصل در  ١٤٠٠والإحتراق الآمن، إذ یزید من ارتفاع درجة الحرارة التى تزید على 
ثوانى، والمشروع المصرى ببنى سویف یقام بنفس المواصفات  ٤درجة مئویة ولا تتعدى فترة بقائها أكثر من  ٢٠٠٠

والمعاییر العالمیة، ویتم من خلال دراسة تقییم الأثر البیئى للتعرف على جمیع أبعاده، ومدى ملاءمته للبیئة والمجتمع 
ى كمال رئیس مركز البحوث البیئیة بجامعة القاهرة، إن إحلال الوقود البدیل یتم وتوافقه معهما، وتضیف الدكتورة م

بمعاییر علمیة دقیقة تعد من مصادر لموارد الطاقة المتجددة، والتى تمد الأفران بطاقة حراریة تعادل الطاقة الناتجة من 
جد أن التركیب الكیمیائى للمخلفات الصلبة الغاز الطبیعى مع احتفاظها بالتكلفة المالیة الأقل على المدى البعید، وو 

المختارة یتوافق مع الغاز الطبیعى، وبرنامج الوقود البدیل الذى تم اختیاره یتوافق مع المتطلبات القومیة المصریة خاصة 
 یمكن لا: وعن توافق التطبیق مع البیئة تقول الدكتورة هانم سباق الأستاذ بكلیة الهندسة. استراتیجیة إدارة المخلفات

استخدام أى مخلفات، لها آثار صحیة أو بیئیة ضارة كوقود بدیل مثل المخلفات التشریحیة للمستشفیات أو التى تحتوى 
 .على الإسبستوس أو الإلیكترونیة أو المشعة أو القابلة للانفجار أو المخلفات المنزلیة غیر المفروزة

الفور  باجراء  دراسة شاملة لأول فرن منزلي یعمل بالوقود  أكدت وزارة البیئة ستقوم علي : الحیويفرن بالوقود  - ١٤٩
الحیوي والذي ابتكره اللواء صلاح المعداوي  محافظ الدقهلیة  مشیرا الي أن الدراسة ستشمل الجوانب الاقتصادیة 

ان خطة  والبیئیة للفرن الجدید وكذا دراسة مدي الحاجة لادخال  تعدیلات علي الفرن الجدید من عدمه والاجتماعیة
ملیون طن بصورة اقتصادیة وأن نجاح استخدام الفرن  ٣٠الوزارة تستهدف استثمار المخلفات الوراعیة التي تصل الي 

الجدید سیكون احد الوسائل الهامة لاستثمار تلك المخلفات الاستثمار الأمثل كما سیتیح فرص عمل للشباب سواء في 
انته وتوزیعه من جانبه اكد المحافظ ان الفرن الجدید سیحد من مشاكل اعادة تدویر القمامة أو انتاج الفرن او صی

وأزمات البوتاجاز علاوة علي انه یحل مشاكل المناطق النائیة حلا جذریا  واشار الي ان الاحتراق  داخل الفرن احتراقا 
 .احجام من الفرن الجدید ٣كاملا وانه تقرر انتاج 

ن هندسة طنطا لإنتاج الطوب، الذي یستخدم فى البناء، من متوصل فریق  :طوب من مخلفات المباني  - ١٥٠
طن من مخلفات الهدم ٧٠٠٠الى  ٥٠٠٠إن الهدف من هذا المشروع هو التخلص من . مخلفات المباني عدیمة الفائدة

ة ألف طوبة شهریاً خلال العام الأول كما یسهم فى  مساعدة الدول ٩٦٠شهریاً خلال العام الأول وهذا المشروع ینتج 
ویلها من مشكلة الى مورد والمحافظة على مواردها الأولیة والاستفادة من مخلفات البناء التى توجد فى الشوارع وتح

ویتم بإعادة تدویر مخلفات الهدم والبناء وتحویلها الى منتجات اسمنتیة صدیقة للبیئة وعالیة الجودة وقد شارك . للمجتمع
  .على المركز الثالثللشركات التكنولوجیة الناشئة وحصل  Cairo Startupالفریق بهذه الفكرة فى مسابقة 

إن شبكة الكهرباء فى مصر متدهورة للغایة، وأن حجة زیادة الأحمال لم : حقیقة واحدة تقول :وادي السیلیكون  - ١٥١
منازل مقتصرا ، وإمدادات الوقود على وشك النفاد خلال سنوات قلیلة، ولم یعد انقطاع التیار الكهربائى عن المجدیةتعد 

وفى ظل هذه الأزمة لم یعد أمام مصر سوى الاتجاه إلى الطاقة . على أشهر الصیف فقط بل امتد لفصل الشتاء أیضا
فالرمال والشمس هي أكبر مواردنا المهملة والتى من الممكن استثمارها للحاق بركب الدول المتقدمة في القرن . البدیلة

سیلیكون الذي یقام حالیا بوادي التكنولوجیا بشرق الإسماعیلیة، الذي عاد من أجله والعشرین من خلال مشروع ال الحادي
العالم المصري الدكتور محمود الشریف أستاذ المواد وعضو لجنة الخبراء الدولیة للحكومة الكندیة في البحوث العلمیة 

ملیار جنیه،  ١٢ة ویبلغ رأسماله الكلي مشروعات تكنولوجیة متكامل ١٠إن مشروع السیلیكون یضم بداخله  .والتكنولوجیا
ویهدف إلى تصنیع خلایا الطاقة الشمسیة بدلا من استیرادها بملیارات الجنیهات، مما یسهم في بناء الاقتصاد المصري 

 ٣وتمثل الطاقة الشمسیة عماد  .سنوات ٥وینقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة والمصدرة للتكنولوجیا في أقل من 
أشهر سیتم إنشاء مصنع لتجمیع وحدات الطاقة الشمسیة وإنشاء مزرعة طاقة شمسیة  ٦صانع، وخلال مشروعات وم
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میجاوات، ثم إنشاء مصنع لتنقیة الرمال وإنتاج رقائق السیلیكون ثم تحویلها إلى خلایا من الطاقة الشمسیة  ١٠بقدرة 
على % ١٠٠میجاوات بصناعة مصریة  ٢٠٠ة بقدرة بعد معاملتها إلكترونیا، بعد ذلك یتم إنشاء مزرعة للطاقة الشمسی

  .من إنتاج السد العالي للكهرباء% ٢٠فدان، تعادل  ٨٠٠مساحة 
سنوات، حیث بدأنا بالطاقة الشمسیة لأنها أسهل تلك  ٦أن هذه المشروعات تتم وفق خطة مدروسة على مدار 

وخلال . وبالتالي ستكون أسرع في الإنشاء ولها عائد المشاریع وتكلفتها أقل، علاوة على أن الخبرات والكفاءات متوفرة،
أن مشروع . مشروع قومي. وادي التكنولوجیا .عشر سنوات سنتمكن من التنافس مع دول مثل مالیزیا وتركیا والهند

، ویتوقع أن ینقل مصر اقتصادیا بقوة إلى "وادي التكنولوجیا"یعد من أهم المشروعات التي یضمها  "وادي السیلیكون"
فدانا لهذا المشروع، وأننا في انتظار الدراسات  50وأوضحت أنه تم تخصیص . مصاف الاقتصادات العالمیة الكبرى

 ١٧یسمح بإقامة " وادي التكنولوجیا"التفصیلیة للمشروعات التي یحویها مشروع وادي السیلیكون، وأكدت أن مخطط 
مشیرة إلى أن مشروع وادي . فدان ١٦٥٠٠حو من مساحة الوادي المقدرة بن% ٣٧منطقة صناعیة على مساحة 

بمنطقة شرق القناة یعتمد أساسا على  التكنولوجیا یعد أحد المشروعات القومیة ویهدف لاستحداث مجتمع عمراني جدید
الصناعات عالیة التقنیة، ومن أهم المشروعات الأخرى المخطط إقامتها في وادي التكنولوجیا مشروعات الطاقة 

وأضافت أن . ناعات الطبیة والبرمجیات والتصمیم والإلیكترونیات والإلكترونیات الدقیقة والاتصالاتالمتجددة والص
الذي یقع بمنطقة إقلیم السویس ویخطط له أن یكون مركزا لوجیستیا عالمیا، یهدف إلى تحویل مصر " وادي التكنولوجیا"

خر وافق مجلس الوزراء منذ أشهر على الخطة الشمسیة على الجانب الآ إلى دولة منتجة ومصدرة للتكنولوجیا المتقدمة
وللبدء . ٢٠٢٧میجاوات بحلول عام  ٣٥٠٠المصریة والتى تهدف لتأسیس محطات لتركیز الطاقة وفوتوفولتیه بقدرة 

فدانًا، من أراضي الدولة بمركز كوم امبو  ٣٦٢٢فى التنفیذ الجدى لهذه الخطة أمر الرئیس مرسى منذ أیام بتخصیص 
العالم كله یتجه الآن إلى الطاقة الشمسیة، . مقر السد العالي، لصالح هیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة - فظة أسوان بمحا

ستكون الطاقة الشمسیة هى الطاقة الوحیدة للكهرباء، ومن أجل ذلك أعطت  ٢٠٣٠فقد أعلنت الیابان أنها بحلول عام 
إن مصر تحصل على نسبة كبیرة  .سیة وبناء المحطات لتولید الكهرباءتحفیزات للمستثمرین لدیها لاستخدام الطاقة الشم

كیلو وات ساعة على المتر المربع سنویا، مما یتیح الكثیر من  ٣٢٠٠و ١٩٧٠من الإشعاع الشمسى تتراوح بین 
نى أن الجدوى ویرى الخبیر المصرى الألما. الفرص التنمویة والاقتصادیة جراء استغلالها الطاقة الشمسیة المتاحة لدیها

الاقتصادیة من استخدام الطاقة الشمسیة لم تعد كما كانت فى السابق باهظة التكالیف، حیث تراجعت أسعارها بشكل 
ملحوظ خلال السنوات الماضیة نتیجة لزیادة التصنیع بكمیات كبیرة وارتفاع حدة المنافسة بین الشركات المختلفة مما 

بات جدارتها بعكس أسعار الطاقات الأخرى التى ترتفع بشكل جنونى، فحسب ساعد على تطور هذه التكنولوجیا وإث
دراسات دولیة عدیدة فإن أسعار الطاقة الشمسیة سوف تقل بینما أسعار الغاز والفحم الحجرى والبترول سوف ترتفع 

لبریطانیة بالقاهرة أن من ناحیة أخرى، ترى الدكتورة إیمان المحلاوى رئیس قسم الطاقة المتجددة بالجامعة ا .لندرتها
مصر تتمتع بثروة بشریة هائلة، ولكن المشكلة هى أن جمیع تلك المجهودات تتم بصورة منفردة من أطراف عدیدة مما 
یسبب التكراریة لنفس النشاط بلا جدوى، وكذلك یفتقد المجتمع العلمى والصناعى لمنظومة تضع خریطة الطریق 

نامج عملى قابل للتنفیذ هدفه تمكین المصریین من استغلال طاقتهم وبناء الواجب اتباعها للوصول بمصر الى بر 
محطاتهم ووسائل نقل الطاقة لیكون العائد لهم في المستقبل ولا نفاجئ بعد كل هذا الوقت والجهد بأننا نشترى طاقتنا 

 .من شركات أجنبیة تحتكر سوق الطاقة العالمى
من أجل تحفیز الطاقة الموجودة في الجسم وابقاء الجسم والذهن  ):حالة نشاط دائم(فى الجسم  الطاقةتحفیز  - ١٥٢

دراسة أجریت في حالة نشاط دائم، تحاول النساء اتباع طرق وارشادات معینة لتبقى نشیطة وبأفضل حالاتها، حیث 
نتصف من النساء العاملات یعانین ركود الطاقة في مرحلة ما خلال الیوم، وخصوصاً في م% ٨١حدیثاً إن أكثر من 

یوضع خبیر الطاقة أولیفر جراي أن شحن  .كولاته مثلا لتعویض الطاقة التي فقدتهایالنهار، وتتناول الكثیر منهم الش
 الطاقة یعتمد على العادات الیومیة، ویدلنا من خلال نصائح وارشادات نشرتها مؤخراً مجلة سیكولوجي

"Psychology"مبكرا، فهذا یتیح أفضل نوعیة والإستیقاظ مبكراً، النوم یستحسن  :، لتعویض الطاقة المفقودة كالاتي
الابتعاد عن وسائط التكنولوجیا على الأقل ساعة بمحاولة ینصح . لوقت في الصباح لتناول وجبة الإفطارانوم، ویوفر 

اولي وجبة خفیفة تن  .ببساطة بعیداً عن التلفزیون، والهاتف، والكمبیوتر او أي أجهزة مماثلةالبقاء قبل النوم لتحسینه، 
مساءً، مثل البروتین مع الكثیر من الخضروات، ولیس الكربوهیدرات الثقیلة، فمثل تلك الوجبة، تعزز الطاقة لدیك، 

  .لتر من المیاه یومیاً، یمكن أن یشمل ذلك شاي الأعشاب ١.٥اشربي على الأقل   .وتساعد في تخفیف الوزن
ابدئي نهارك كل یوم بالتمارین لمدة   .اقة الخاصة بك وتحسین الأداءالتركیز على شيء واحد في وقت واحد، والط

   .عشرین دقیقة، ویمكنك ممارسة الیوغا في المنزل، أو المشي السریع عشرین دقیقة خلال فترات الاستراحة أثناء العمل
السلبیة على  ن مشروبات الطاقة والتى انتشرت مؤخرا بشكل كبیر لها العدید من الآثارإ :مشروبات الطاقة  - ١٥٣

من مجلة طب الأسنان من الزیادة المطردة  ٢٠١٢وقد حذرت دراسة حدیثة نشرت مؤخراً فى عدد مایو ."الإنسانصحة 
فى تناول مشروبات الطاقة خاصة بین المراهقین، حیث إنها تسبب أضراراً بالغة على الأسنان على وجه التحدید، لأن 

كما أن هناك .د فى تلك المشروبات تسبب تآكلاً فى طبقة المینا بالأسنانالمستویات العالیة من الحموضة التى توج
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الكثیر من الشباب یستهلكون مشروبات الطاقة، اعتقاداً منهم بأنها سوف تحسن من أدائهم الریاضى ومستویات الطاقة 
هذه المشروبات تسبب  لدیهم وأنها بوجه عام أفضل من المشروبات الغازیة، إلا أن أغلبهم سوف یصدم حینما یعلم أن

مشروباً  ١٣وكان الباحثون قد درسوا مستویات الحموضة فى .تآكلاً فى أسنانهم عن طریق زیادة الحموضة داخل الفم
مشروبات طاقة، وقد وجدوا أن هناك تفاوتاً بین الأنواع المختلفة وكذلك بین النكهات المختلفة للنوع  ٩ریاضیاً و

ا عینات من مینا الأسنان فى كل مشروب لمدة ربع الساعة، ثم غمرها فى لعاب وكان الباحثون قد غمسو .الواحد
أیام، وكانت عینات المینا تخزن فى  ٥مرات فى الیوم لمدة  4صناعى لمدة ساعتین، وكان یتم تكرار هذا الأمر نحو 

عد خمسة أیام فقط من ووجد الباحثون أن طبقة المینا قد تعرضت لضرر بالغ ب .بقیة الأوقات فى لعاب صناعى جدید
إن تلك النتائج .كما وجد الباحثون أن الضرر مضاعف فى مشروبات الطاقة مقارنة بالمشروبات الریاضیة. بدء التجربة

لابد أن توضع فى الاعتبار من قبل الآباء والأمهات لتحذیر أبنائهم من خطورة تناول هذه المشروبات التى تسبب 
  .رضها للتسوسالضرر للأسنان ومن ثم زیادة تع

من كبري المشكلات التى تواجه العالم كله، تعتبر مشكلة نقص المیاه : هرم حلوان لإنتاج الماء من الهواء  - ١٥٤
، بسبب التزاید الكبیر في الاعداد السكانیة والتوسع فى شتي المجالات التي تحتاج لوجود المیاه سواء مصروبالأخص 

توصل فریق بحثي بكلیة الهندسة جامعة حلوان لإبتكار هرم من الفیبرجلاس  صناعیاً أو زراعیاً ولمواجهة تلك المشكلة
فى البدایة یقول مصطفي فاروق أحد أعضاء الفریق إن هناك طرقاً عدیدة . لتكثیف البخار وإنتاج میاه صالحة للشرب

المیاه فى دورات  أو عن بعض طرق تحلیةلتولید میاه صالحة للإستخدام الیومي منها عن طریق االخلایا الشمسیة 
اللازمة لتنقیة هندسیة كبیرة للحصول على میاه صالحة، ولكن فى المقابل یتم فدع اموال كبیرة لتوفیر مصادر الطاقة 

المیاه، ولكن الطریقة التى نقوم بالعمل علیها تستخدم مصدراً واحداً فقط من مصادر الطاقة وهو الشمس حیث إنه 
كثرة الاستخدام وغیر مكلف على الاطلاق، وأیضاً جمیع الدراسات الحدیثة تشیر  مصدر متجدد للطاقة ولن ینضب مع

والطاقة الشمسیة هو ما نستطیع الاعتماجد علیه فى المصستقبل، وما الى أن مجال الطاقات الجدیدة والمتجددة عامة 
مختلفة حیث یعمل المشروع  نقوم به هو استعادة الرطوبة من الهواء الجوي وتحویلها الى ماء لاستخدامه فى أغراض

الفترة المسائیة ویكون الجهاز مفتوحاً لامتصاص الرطوبة الموجودة فى الهواء الجوي بواسطة : على فترتین خلال الیوم
 مادة ماصة للرطوبة مثل كلورید الكالسیوم أو السلیكا جیل، ثم تأتى الفترة الصباحیة والتي یتم غلق الجهاز فیها ولكنه

الماصة للرطوبة ثم تبخیرها منها ثم یتم تكثیف لأشعة الشمس من جمیع الأوجه لتقوم بتسخین المادة یكون معرضاً 
أما عن المنتج النهاري فهو جهاز على شكل هرم جوانبه . البخار علي أحد الاسطح ویتم تجمیع المیاه للإستعمال

فة الى أجهزة القیاس ومخبار مدرج لتجمیع المیاه الأربعة من الفیبرجلاس الشفاف بداخلة المادة الماصة للرطوبة بالاضا
الناتجة، ویمثل المشروع أهمیة كبیرة فى مجال الهندسة والبحث الدائم عن المصادرة وذلك لما یساعد فیه المشروع من 

استخدامه فى الاماكن النائیة، ومشكلة التلوث مشكلة المیاه حیث یمكن : والتي تمثلت فى حل لكثیر من المشكلات 
حیث لا ینتج عن هذه التقنیة أى ملوثات بیئیة، ومن الملاحظ أن فى مصر مساحات شاسعة من الصحاري والتي لا 
تتوافر فیها مصادر میاه صالحة للإستخدام الآدمي وهى عغنیة بالرطوبة وكذلك الطاقة الشمسیة مما یسمح بتطبیق فكرة 

راً لإنتاج المیاه باستخدام الطاقة الشمسیة بتكلفة اقتصادیة المشروع بكفاءة كبیرة فى هذه المناطق، وكما یوفر مصد
بسیطة ویمكن تطبیق الفكرة لتلبیة احتیاجات المناطق النائیة مثل سیناء، الواحات الغربیة، ساحل البحر الأحمر بمیاه 

عضاء الفریق فهم ویقوم الفریق البحثي بتطویر الجهاز بعد حصولهم علي جازیوة المبترك الشاب، أما أ. صالحة للشرب
مصطفى فاروق وشادي جمال الدین دسوقي ومعتز محمد عباس وعمار حسین أمیر وخالد سید أمین وأحمد حامد 

محمد . محمد وسالم سعید سالم وهیثم أحمد محمد ویوسف أحمد بدیع وهذا الفریق قام بتنفیذ المشروع تحت اشراف د
 .جورج ولیام الأستاذ المساعد بهندسة حلوان. مطریة ودحسن أستاذ الطاقات الجدیدة والمتجددة بهندسة ال

ابتكار السد الذكى لتولید الطاقة الكهربیة من میاه البحر بالمعرض السابع للاختراعات عرض  :السد الذكي - ١٥٥
من مختلف الدول، كما   مخترعا ١٧٠  بمشاركة   لجامعة المنصورة، والذى أقیم بدولة الكویت ممثلا  بالشرق الأوسط

وهى تصمیم هندسى لسد  العالمیة،" منظمة الویبو" من ٢٠١٤مشروعه كأفضل مشروع على مستوى العالم لعام  أختیر
متكامل داخل منطقة میاة مالحة لتولید اكبر طاقة كهربائیة متجددة على مستوى العالم من خلال عمل نظام یشمل دمج 

، كما نجح  فى تحلیة میاه البحر داخل السد بتكلفة طاقات داخل السد، هى الریاح، والشمس، والمیاه بنظام معین ٣
 .فقط من تكلفة تحلیة المیاه عالمیا%  ٢٠تقدر بنحو 

  : السیاحة والفضاء : ثالثاً 
وهي قادرة   .. أقدام  ٤ قدم وسعة  ٢ وبني نموذجا أطلق علیه محرك دوامة من الخشب بطول :تصنیع الاعاصیر - ١٥٦

یمكن من خلال تلك   ... أنها ستكون مصدرا من مصادر الطاقة علي كوكب الأرضویعتقد   ، علي تأجیج دوامات صغیرة
وعلي الرغم من أن الفكرة قد تبدو ، آلاف مرة من الكهرباء المولدة في جمیع أنحاء العالم الیوم ٣الأعاصیر تولید بقدر

وفقا لما جاء في  -ت المبتكرةخیالیة إلا أنها حصلت علي دعم من مختبرات الملیاردیر بیتر ثیل التي تمول الشركا
وكان یعمل ، وبدأ في التفكیر في إمكانیة تولید الطاقة العظمي من ارتفاع الهواء، .-PopularScienceتقریر لمجلة

، ثم أدرك أن بناء دوامة تسیطر علیها، نظریا من خلال عملیة التقاط الطاقة عن طریق بخار الماء خلال ارتفاع الهواء
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لأنها ستكون أسهل لالتقاط الطاقة لتحریك الهواء عبر التوربینات لالتقاط الطاقة من ، أكثر فعالیةسیكون ، أو زوبعة
تج الأعاصیر وهو الآلة التي تن ,(AVE)وقدم النموذج الأول له من محرك دوامة الغلاف الجوي، خلال التكثیف

 .٢٠٠٥ في عام -البسیطة
وهذه البؤر ، مترا في الطول ٢٠ن كل النماذج أنتجت دوامات تحتعلي الرغم من أ، سبعة نماذجتم بناء وحتي الآن 

وهو .كلما زاد حجم الدوامة تزید كمیة الطاقة المنتجة أضعافا مضاعفة، الصغیرة لا تولد سوي كمیة ضئیلة من الطاقة
أو من خلال إما عن طریق الكهرباء ، یستخدم مصادر الطاقة لتسخین الهواء الذي یتغذي في الجزء السفلي من دوامة

% ٢٠إلي ١٠وقدرة زیادة الإنتاج قد تزید من، ویمكن للاختراع استخدام الطاقة من النفایات، تركیز الطاقة الشمسیة
في أقل من ، وهناك احتمال أن تكون أكبر من ذلك إما للطاقة النوویة أو الوقود الأحفوري، بدون استخدام وقود إضافي

ولكن میشود أكد أن  ,أن تلك الأعاصیر ربما تنحرف عن مسارها.قلیدیةنصف السعر من أدني مصدر للطاقة الت
مثل محطات الطاقة التي ، طریقته في تولید الطاقة هو في الواقع أكثر أمانا من معظم طرق تولید الكهرباء الأخري

ن احتمالیة سیر الدوامة مؤكدا أ، .والتي تسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تهدد نوعیة الهواء لدینا، تعمل بالفحم
وأنه بمجرد إغلاق أقل المخارج التي تتغذي بالهواء الساخن سوف تتوقف دورة وقتل الإعصار ، خارج المحطة قلیل جدا

  .ویجب أن یكون هناك عدة طرق لإیقاف انخفاض المخارج، وذلك للسیطرة الكاملة والحفاظ علیها
خر تقریر للولایات المتحدة فإن الخسائر المادیة التى تخلفها وفقاً لأ :تغییر مسار الأعاصیر لتجنب الكوارث - ١٥٧

ملیار دولار وللحد من تبعات الكارثة فكرت دراسات فى عدیدة ان إحداث تغییرات  ٥.٢الى  تصلالأعاصیر سنویاً 
ات من مسار الإعصار وقد تصور موشیة المرو من معهد ماساسوستش للتكنولوجیا أن نثر جزیئ تعدلصغیرة یمكن أن 

الكربون فى غلاف الأعصار مع التعدل الخفیف فى درجة الحرارة من جانب واخحد یمكن ان تبعده عن المدینة التى 
  .یستهدفها بشرط الا تضر بلاداً أخري

فیما یمثل كشفاً علیماً جدیداً، توصل مؤخراً فریق بحثي  :الكربون المشع یعید تأریخ الدولة المصریة القدیمة  - ١٥٨
بالمملكة المتحدة الى أن فى مصر من المعصر الحجري لنموذج الدولة التى یقودها حاكم سیاسي ولها  بجامعة اكسفورد

على اراضیثها تم خلال مرحلة زمنیة قلیلة نسبیاً مقارنة بما كان یفترضه المؤرخون وبالحضارات القدیمة كما ان  سیادة
تلك النتائج الهامة نجح . قبل المیلاد ٤٠٠٠ولییس عام قبل المیلاد  ٣٨٠٠بدایة عصر الاسرة المصریة الأولیكان عام 

عینة من العظام والشعر  ١٠٠العلماء فى اثباتها من خلال رصد الكربون المشع والموجود بنسب ضئیلة فى أكثر من 
لذلك اضافة . والنباتات المحفوظة بقبور الفراعنة وتستخدم هذه التقنیة فى الدراسات الجیولوجیة وتقدیر عمر الحفائر

وضع العلماء تقدیرات المؤرخین لمراحل الأسرات القدیمة طبقاً للفنون الممیزة لكل مرحلة خاصة الصناعات الخزفیة لیتم 
مي ابراهیم .وتعلیقاً على هذه الدراسة تقول د%. ٧٠بذلك إعادة تاریخ بدایة الدولة المصریة القدیمة بنسبة دقة تقارب الـ 

المصریة القدیمة بكلیة السیاحة والفنادق ان هناك تضارب بین المؤرخین حول تاریخ بدء زكى استاذ التاریخ والدیانة 
 .سنة وذلك بسبب قلة الآثار التى وجدناها عن تلك المرحلة التاریخیة ٥٠٠الأسر المصریة بمقدار 

لغام للحفاظ  اخترع الفریق الصاعد روبوتا  یستخدم في الأعمال الخطیرة وخاصة اكتشاف الا :إكتشاف الألغام  - ١٥٩
علي حیاة البشر كما یمكنه القیام بأي عمل قد یمثل خطرا علي سلامة الانسان او یصعب علیه اویزعجه  وتكلفة هذا 

 الكلماتالف جنیه تلك  ٢٥الف جنیه وقد دعمت الجامعة فریق العمل بمبلغ قدره  ١٥،  ١٢الروبوت تتراوح ما بین 
ذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربائیة  بشبین الكوم والمشرف علي الفریق  مؤكدا قالها بفخر الدكتور عاصم النبوي الاستا

التي اقیمت في مدینة مومباي بالهند هذا العام  techfest ircان فریق كلیة الهندسة فاز بالمركز التاسع في مسابقة 
 ١٦یة وكان عدد الفرق المشاركة فعلیا وذلك للفرق الثلاثة الأولي من كل دولة اقیمت  فیها المسابقات الابتدائیة  للتصف

فرقة المشتركةرسمیا منها ثلاثة فرق فازت بالمراكز الثلاثة الأولي في تلك المسابقة المحلیة تحت رعایة   ٢٧فرقة من الـ 
جامعة المنوفیة وحاز فریق كلیة الهندسة بشبین الكوم المركز الثاني فیها سافرت الفرق الفائزة  من مصر الي الهند 

الفا  هؤلاء الطلبة من اعضاء فریق كلیة الهندسة منحو من  ١٢بدعم مالي من مركز الایداع والتنمیة بمحافظة المنوفیة 
وقتهم ومجهوداتهم وحتي من اموالهم الخاصة الكثیر علي الرغم من ان معظمهم  كان ینتظر امتحانات الفصل الأول 

  .دتهم بیومین فقطلبكالرویوس  الهندسة الكهربائیة بالكلیة بعد عو 
فى تقریر للسید إلون ماسك سیكون من الممتع ان یلود المر على  :المیاه فى الفضاء والكواكب الأخري  أبحاث - ١٦٠

 SpaceXسباي إكس "على المریخ لكن الافضل لیس عند نقطة التصادم، صاحب الشركة الكالیفورنیة  ویموتالأرض 
فهو (ى من طبقة المستثمرین الذین جمعوا ثروتهم فى مجال المعلوماتیة هذا هو الوجة الجدید البارز فى الصفوف الأول

، للدفع بواسطة الانترنت، والذین عندما سألوا أنفسهم والآن ما العمل؟ تحولت انظارهم Paypalالذي اسس شركة بایبال 
مایو /آیار ٣١ وقد شكلت عودة كبسولة دراغون التى كان قد أطلقها الى الأرض من دون مشاكل فى الفضاءصوب 
المتخصصة فى  Flight Internationalمنعطفاً فى الملحمة الفضائیة اذ كتبت مجلة الطیران الدولیة  ٢٠١٢العام 

المجال بعد سبوتنیك والتسابق الى الفضاء فى أیام الحرب الباردة وما أعقبها فى زمن المكوك الفضائي، جائت عملیة 
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لة متطورین علي ید القطاع الخاص فى مهمة تجاریة هى من دون أدني شك الاطلاق الأولى الناجحة لصاروخ وكبسو 
زاذا نجحت هذه التجربة قامت شركة سبایس اكس بتوقیع عقد الاثنتى عشرة مهمة تموینیة الى المحطة . )١(حدثاً رئیساً 

ها من نفایات قیمة العقد كلیوجراماً من المعدات والاطعمة وتعود بما علی ٤٥٠تقضي بتزویدها ) ISS(الفضائیة الدولیة 
 Orbitalفهل تغیر العصر؟ هناك شركة منافسة لها اسمها العلوم المداریة . ملیار دولار ١.٦الاجمالیة هى 

Sciences )تستفید من عقد مماثل مع وكالة الفضاء الامریكیة الناسا ) فى ولایة فیرجینیاNational Aeronautics 
and Space Administration (NASA)  من ضمن سیاسة تلزیم خارجیة قررتها طوعاً او كرهاً ادارة السید باراك

أوباما بعد وقف العمل بالمكوك الفضائي وانعدام الثقة الذي ادى الى ارتفاع لا یحتمل فى الاكلاف، وبإمكان الشركات 
ى أن تتخلص من هذا عندما تضع نصیب عینیها ان تعد رحلات مأهولة فى القوت المحدد ان تساعد ایضاً الناسا عل

ما یجبرها على تحویل اعمالها الى رحات .)٢(العجز المربك لدى أكبر وكالة فى العالم عن ارسال ورادها ه الى الفضاء 
بواسطة المكوك تتطلب مهمة تموین المحطة الفضائیة الدولیة . سویزو الروسیة التى تنطلق من بایكونور فى قازخستان

لایكلف سوي ) صاروخ شركة سبایس إكس" (٩"ملیون وملیار دولار، فیما اطلاق فالكون  ٣٠٠موازنة تتراوح ما بین 
، توظف ما امكنها حتى أمن لها ٢٠٠٢ملیون دولار، وقد راحت شركة سبایس إكس التى تأسست فى العالم  ٦٠

: صرح السید ماسك قائلاً موظفوها الالف وثمانمائة زبائن یكفون لأول أربعین رحلة تطلق وفى مقابلة اجریت معه مؤخراً 
وسوف ) التى تتجاوز ارتفاع المائة كیلو متر(سوف نقوم بمختلف أنواع النقل الفضائي باستثناء الرحلات شبة المداریة 

نطلق اقماراً صناعیة من كل الأنواع والأحجام، ونكون قادرین على نقل حمولات وتجهیزات المحطة هدفنا على المدى 
اشرع وأعلى وأقلوى تحت هذا . )٣(نقل یساعد البشریة على أن تصبح جنسیاً متعدد الكواكب الطویل هو تطویر نظام 

وبدعم من شركة جوجل مسابقة دولیة مخصصة للقطاع الخاص .  )٤(الشعار اطلق صاحب الرؤي بیتر دیاماندیس 
ول مجموعة تتمكن من أن ملیون دولار سوف تعطى مكافأة لأ ٣٠الجائزة البالغة  Lunar X Prizeبإسم جائزة القمر 

ترسل الى القمر رجالاً آلیاً على التنقل فى محیط خمسمائة متر كلى یرسل الى الأرض صوراً ومعطیات، وقد تسجلت 
للمنافسة ست وعشرون شركة، ألحت علیهم وكالة الناسا الایمسو بتجهیزات ومناطق هبوط رحلات أبولو احتراماً 

الوضع یشبة ظهور الانترنت فى أواسط تسعینات القرن الماضي، عندما دخلت وفى نظر السید ماسك ان . للتاریخ
الشركات الخاصة مجالاً كان فى البدایة مشروعاً حكومیاً، وقد سرعت هذه المرحلة الایقاع بطریقة مدهشة وفتحت 

عملیة تموین للمحطة والمقصود اول (المجال امام دخول الشبكة السوق الجماهیریة ، وانا اعتقد وأمل أن هذه المهمة 
لكن كیف سیتم . ستكون تاریخیة ومنعطفاً نحو خطوات متقدمة سریعة فى تكنولوجیا النقل الفضائي)الفضائیة الدولیة

تنظیم هذه العملیة الاقتصادیة؟ لا ننسي أن كلفة النقل الى الفضاء لن تقاس علي اساس المسافة المجتازة، بل بشكل 
وبة لانتزاع كتلة مادیة ما من تحت تأثیر الجاذبیة وبالتالى فإن الخدمات الممكن ابتكارها اساسي بناء على الطاقة المطل

سوف تنظم على طبقات مثلاً مدارات أو مواقع محددة داخل النظام الارضي القمري، یمكن للسوق ان تستوطنها واحدة 
بقة التى یرمى الیها من أجل الرحات الطبقة الأولى الاقرب هى طبقة الرحلة شبة المداریة وهى الط. تلو الأخري

أو شركة اكسكور  Virginالمأهولة رجل یدعى ریتشارد برانسون الكامع فى اقامة الدعایة لشركته للنقل الجوي 
XCOR  او ایضاً شركة الاصل الزرق ) انما الاكثر تقدماً (الأكثر سریةBlue Origin  ًوهناك . الأكثر غموضا

أو ارمادیو للفضاء تنوى القیام برحات غیر مأهولة أكثرهم السواح  Master Space Systemsشركات اخرى مثل 
ومن شأن . دولار كي یشاعدوا من أعلى الغلاف الجوى یكل كوكب الأرض الكروي ٢٠٠٠٠٠المستعدون لدفع مبلغ 

سط تامین رحلات انعدام الاحتكاكات السماح للمحركات ببلوغ سرعات مذهلة، هكذا یمكننا ان نتصور على المدي المتو 
من نیویورك الى طوكیو فى ظرف ساعتین، وبما ان الجاذبیة فى هذه الرحلات قد تكون ضعیفة لدقائق فهذا سیساعد 
على القیام ببعض التجارب الفیزیائیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة من التى تهم الشركات فى قطاعات مختلفة كتحلیل 

یقام حزام أول من الأقمار الصناعیة فى المدار الأرضي المنخفض ما فوق الغلاف وس. المواد أو الابحاث على الأدویة
كیلومتر ستحوم فول الأرض بسرعات كبیرة نجد بینها على علو یتراوح ما بین  ٢٠٠٠الجوي الأرضي وحتى ارتفاع 

یة، مثل تلك التى التى یمكن الوصول الیها عبر محطات تجار  ISSكیلومتر، المحطة الفضائیة الدولیة  ٤١٠و  ٣٠٠
ویمكن التخطیط لجعلها موقع تخزین للمحروقات ومعامل للجاذبیة شبة المنعدمة  Bigelow Aerospaceبنتها شركة 

بما یسمح بإجراء التجارب لمدة طویلة وقد یصبح بإمكان الرحلات على هذه الارتفاعات ان تغذي المحطة الفضائیة 
ولجهة . لمحروقات، وتقوم بإصلاحها وحتي بالتقاطها للعودة بها الى الأرضالدولیة وأن تنزود الاقمار الصناعیة با

 ٢٠٠٠٠على علو  GPS(نجد كوكبة الاقمار الصناعیة العائدة الى نظام التموضع العالمي ) والارتفاع(انتاج الطاقة 

                                      
)١( "Going boldly, for a free" Flight International, Londres, 25 mai 2012.  
)٢( " Space : Britain`s New Infrastructure Frontier" Insitute of Directors, Londres, mai 2012.  
)٣( Spaceflight Now, 18/5/2011, www.spaceflightnow.com.  
سنكون جمیعاً خالدین، لوموند دیبلوماتیك النشرة العربیة كانون  ٢١٠٠فى : فیلیب ریفییر: إقرأ. وهو على الأخص مؤسس جامعة الفرادة )٤(
  ..http/www.mondiploar.com/article28 ٢٠٠٩دیسمبر /
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تقوم أقمار حیث ) كیلومتر ٣٥٨٠٠على علو ( geostationnaireومدار التموضع الثابت حول الأرض ) كیلومتر
ینوي البعض اقامة معامل شمسیة لتولید الطاقة المركزة فیها واعادة ارسالها على شكل . التلفزة والاتصالات الثابتة

مایكرووایف الي الأرض أو فى اتجاه محركات فضائیة أخرى تم ان هناك قطیعاً من الأقمار الصناعیة المیتة المعطلة 
ى سوق تحتمل الكثیر، ویخشي الخبراء عملیاً من اكتظاظ مداري، مع مخاطر او خارج السیطرة یجب استعادتها، وه

ومن ... متزایدة لحصول اصطدامات واحتمال حصول ردات فعل متسلسلة اى أن كل حادث سیتسبب بحطامات جدیدة 
ملیة استغلال المجال وجهة النظر هذه فإن ترسنة الفضاء مع الأسلحة فى المدار والأقمار القاتلة، تشكل تهدیداً حیویاً لع

الفضائي، ویذكر الجنرال ایفا رنو الذي یدیر القیادة العسكریة الفضائیة المشتركة بان تجارب اطلاق الصواریخ الصینیة 
قد بینت ان الفضاء بات مسرح مواجهات بین  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧والامیریكیة المضادة للأقمار الصناعیة فى العامین 

وبمكا أنه ) L1(القمر  -فى نظام الأرض ١الى فى هذا التراكم یسمي نقطة لاغرانج رقم الموضع الت. )٥(القوى العظمى
فإنه فى لغة الطاقة قلیل الكلفة نسبیاً اذا ما أرید الوصول الیه من مدار ) قیاساً بالكیلومتر(فى موقع قریب من القمر 

كما (قف المركبات، وعلى تخوم هذا المكان التموضع الجغرافي الثابت، وتجعل منه خصائصة المادیة محطة مثالیة لتو 
یتوازن التجاذب بین الكوكبین، وهذا ما یسمح لجسم ما بأن یبقى ) سمي نقطة التمایل، اى اهتزاز القمر حول قطبه

واقفاص فیه من دون أن یستهلك الكثیر من الطاقة، اضف انه بما ان التوازن فیه غیر مستقر، فإن هذه النقطة هى 
تتقبل اى جسم طبیعى وخالیة من الحطامات الاصطناعیة التى تلوث المدارات الأرضیة، ویوضح السید  أرض عذراء لا

فى مقال تناول فیه التطورات المستقبلیة فى  Society (The Moon)كن مورفي رئیس جمعیة القمر الامیریكیة 
یصبح القمر  L1یصل الى جوار النقطة سوف یتمدد النشاط العلمى الى الخارج، وبمجرد ان " اقتصاد الفضاء قائلاً 

بلغة اتفاق (لن یكون من المكلف كثیراً  L1وفى الحقیقة انه انطلاقاً من النقطة . )٦(لعبة اولاد) وأشیاء اخرى كثیرة معه(
جغرافیاً ) geocroiseurs(النزول على سطح القمر، ولا الذهاب الى المریخ ولا حتى فى اتجاه الاجسام الطرادة )الطاقة

ویمكن التخطیط لجعلها نقطة اطلاق فى اتجاه ). تلك التى تمر مدارتها على مقربة من الأرض(ضمن النظام الشمسي 
المدارات الأرضیة لأجهزة لا تحمل محركات وتعود بواسطة حركة ارتدادیة بعد أن تكون قد لمت فى طریقها كل الأقمار 

) تطلق من الأرض(ا یمكن ان تثبت فیها خزانات هیدروجین الصناعیة التى تحتاج الى اصلاح او نظفت الحطام، كم
فى .ما یجعل منها محطة خدمات) من أصل أرضي أو مستخرج من المواد الموجودة على سطح القمر( وأوكسجین 

علت ولقد ج. المقابل یبقى الوصول الى المریخ مكلفاً، زمنیاً لأن الرحلة المأهولة ذهاباً وایاباً تتطلب مهمة لعدة سنوات
) أو یعدون مستثمریهم(، الا ان المشغلین الخاصین یحملون ٢٠٣٠الناس هذا الهدف على لائحة تقدیماتها للعام 

وفى الانتظار یطیب للممسكین . )٧(، ربما٢٠٢٥بالوصول الى الكوكب الأحمر في موعد ابكر، بدءاً من العام 
بین الأرض والقمر، تستعمل منصة لسلسلة من المشاریع بالاقتصاد الفضائي ان یحملوا ببنیه تحتیة قمریة قریبة اى 

فهل المقصود هو مراقبة وتدمیر النیازك الخطرة على البشریة؟ هذا ما تفكر به مؤسسة . الجدیدة التى یمكن ابتكارها
قد شكلت ام وضع حدود جدیدة للمواد النادرة فالاحتیاطات القمریة من المعادن والتربة النادرة والاوكسجین . )٨(خاصة 

أساساً موضوع كل سیناریوهات الخیال العلمي، وهذا ما یحلم به الملیاردیر نافین جاین احد المالكین السابقین لشركة 
. میكروسوفت، فهو یبین أن القمر یحوى من التیتان ومن البلاتین أكثر بعشرین ضعفاً من أى مكان آخر على الأرض

نادرة التى یعتبر الكثیرون انها قد تصبح هى مستقبل الطاقة على الأرض وفى ، النظیرة ال٣من دون الكلام عن الهیلیوم
أما بالنسبة الى السید  . )٩(الفضاء، ان طموحنا هو ان نحل مشكلة الطاقة على الأرض باستعمالنا القمر كقارة ثامنة 
بالانشوطة والعودة بها الى  سیرغى بران، المشارك فى تأسیس شركة جوجل فإنه من جهته یعیش فى وهم التقاط النیازك

 .المدار الأرضي لیستخرج منها المعادن
 الأقمار مجال فى والصین مصر بین البحثى التعاون إطار فى : ٢٠١٧صیني  –إطلاق قمر صناعي مصري  - ١٦١

 الفضاء وعلوم بعد عن للاستشعار القومیة الهیئة وقعت للصین، للرئیس المرتقبة الزیارة استعدادات وضمن الصناعیة
 بالقاهرة الصینى السفیر الصینى الجانب من الاتفاقیة ،وقع الصناعیة الأقمار وإنتاج لتصمیم الصین مع تعاون اتفاقیة
 الجانب ومن الصینیة، الفضاء وكالة فى العاملة الشركات كبرى خبراء من عددا یضم صینى وفد یرافقه قوا آى سونج

 القومیة الهیئة رئیس نائب یقول.العلمى البحث وزیر  بحضور وذلك د،بع عن للاستشعار القومیة الهیئة رئیس  المصرى
 التنمیة مشاریع ودعم البحثیة للأغراض صناعى قمر إطلاق على الاتفاق تم إنه الفضاء وعلوم بعد عن للاستشعار

 وزنه یبلغ للقمر التقنیة المواصفات وعن% .  ٧٠ إلى ٦٠ من والتنفیذ التصمیم مراحل فى مصر مشاركة نسبة وتبلغ
 المقرر ومن. المستدامة التنمیة مجال في ویستخدم متر، كیلو ٧٠٠ ومداره ، دولار ملیون ٥٠ تكلفته ، طن نصف

                                      
)٥( "La reconquete de l`espace " Geoeconomie, n° 61, Paris printemps 2012.  
)٦( Ken Murphy. "The cislunar econosphere" 20 et 27/2/2012. www.thespacereview.com.  
)٧( "Cap sur Mars" Le Monde diplomatique decebre 2004.  
 .٢٨/٦/٢٠١٢وكالة الصحافة الفرنسیة  )٨(
)٩( Jeremy Kaplan, "Meet the man Who Wants to Mine the Moon" Fox News, 18/10/2011.  



٦٨٨ 

 

. ١ سات إیجیبت القمر من كفاءة وأفضل دقة أعلى الجدید الصناعى القمر ویعد. ٢٠١٧ عام فى القمر إطلاق
 فى المشاركة وكذلك ، الصینیة الصناعیة الأقمار لصور ةالمصری المحطات استقبال على اتفقا الجانبین أن وأوضح
 والتجمیع والاختبارات التصمیم ومعامل الفضائیة الحمولة معامل وأیضا مصر فى والمعالجة الاستقبال محطات تطویر
 الثروة مجال فى بعد عن الاستشعار تطبیقات على الصین فى المصریة الكوادر وتدریب المصرى، الفضاء ببرنامج

 نقص على والتعرف ، الآفات ومقاومة ، بالإنتاجیة والتنبؤ المحاصیل، انتاج خاصة الزراعى، المجال وفى ، لمعدنیةا
 تحدید خلال من الأرضیة الموارد على التعرف على الصین فى المصریة الكوادر تدریب وكذلك ، النباتات فى التغذیة
 تحلیل خلال من المائیة الموارد على والتعرف ، محددة محاصیل اجلإنت وملاءمتها الإنتاجیة وقدرتها ، التربة نوعیة

 وسیناء العوینات شرق مثل الواعدة المناطق فى منها للاستفادة الجوفى، المخزون لمعرفة للأقمار الفضائیة الصور
 الفوالق ىعل الرداریة الصور خلال من التعرف وكذلك ، الخزانات هذه فى المیاة كمیة ومعرفة ، وشلاتین وحلایب
 صینیة أقمار لأربعة فضائیة صور استخدام تضمن الاتفاق أن.  الجوفیة المیاه لتخزین مصدرا تعتبر التى الأرضیة

 مثل ، والأمنیة والقومیة التنمویة المشروعات من العدید فى استخدامها یمكن عالیة وضوح ودرجة تفریقیة قدرة ذات
 إلى مشیرأ ، المصریة الحدود مراقبة ومنها الأمنیة، المشروعات فى لأقمارا هذه ستستخدم ،وأیضا السویس قناة مشروع

 التعاون بهذا مهتم السیسى الفتاح عبد الرئیس أن وأوضح. ٢٠١٥ المقبل ینایر من بدایة بها العمل سیبدأ الاتفاقیة أن
 المرتقبة زیارته إطار فى ذلكو  المصرى الاقتصاد ودعم التنمیة تحقیق فى الحیوي لدوره وذلك أولویاته رأس على وهو
 وصناعة الفضاء تكنولوجیا مجال فى بها تلیق التى المكانة لتحقیق تسعى مصر أن إلى أشار كما. الصین إلى

 الإقلیمي المستویین على خاصة طویلا تعطل الذى المجال هذا فى الریادة إلى تسعى كما ، الصناعیة الأقمار وتصمیم
 .والإفریقى

، والتى تعمل بالطاقة الشمسیة، من الهبوط على »یوتو«مكنت مركبة الفضاء الصینیة ت: مر إختراق قشرة الق - ١٦٢
وذلك فى  سطح القمر فى مهمة عملیة تهدف إلى إجراء أعمال حفر وأبحاث جیولوجیة وتقنیة جدیدة على سطح القمر

الى من كوكب القمر ویمثل هذا الهبوط على النصف الشم. ١٩٧٦على سطح القمر منذ عام  «هبوط سلس» أول
ذات  «یوتو» ویعد إنجازا تكنولوجیا هائلا ، حیث تتمتع مركبة. أحدث خطوة ضمن البرنامج الفضائى الطموح للصین

الإطارات الستة بقدرات تكنولوجیة متطورة، لاسیما جهاز رادار یسمح باختراق قشرة سطح القمر لأخذ عینات من التربة 
درجة، بالإضافة إلى قدرتها على  ٣٠ك تسلق منحدرات بمیل یصل إلى  ١٢٠تزن  التي «یوتو» وتستطیع. ودراستها

وسمیت المركبة بهذا الاسم تبعا للأسطورة الصینیة التى تتحدث عن أرنب یعیش . متر في الساعة ٢٠٠السیر بسرعة 
 .على سطح القمر وكانت آلهة القمر عند الصینیین تتخذه كحیوان ألیف لها

من جهة اخري أظهر التقویم المحلي لككب المریخ ان  :ئل للحیاة بالكوكب الأحمر كیوریوستي ترصد دلا  - ١٦٣
قد أمضت   ٢٠١٢المركبة القضائیة كیوریوسیتي  التابعة لوكالة ناسا والتي وصلت الي المریخ في شهر اغسطس  

ت من  رصد نسب من یوما من أیام الارض كما تمكن ٧٨٧سنة واحدة علي كوكب المریخ یونیو الماضي وهو مایعادل 
غاز المیثان كدلیل لوجود حیاة علي سطح الكوكب واكدت ناسا ان الهدف   الرئیسي للمسبار  التابع لها كان تحدید 
مااذا كانت هناك في وقت من الأوقات ظروف بیئیة  مواتیة للحیاة المیكروبیة  علي المریخ ام لا ، وكان احد 

هو قاع نهر قدیم  كماأخذ  طاقم المركبة عینات من لوحین من الواح  احجارالطین  الاكتشافات الأولي الرئیسیة للمركبة 
الموجودة  في  فوقة جبل علي سطح المریخ في مكان قریب من منطقة تعرف باسم خلیج السكین الأصفر  وكشف 

كیمیائیة التي تحلیل عن أن الموقع كان في وقت من الأوقات  قاع بحیرة حیث اشارت المیاه ونوع من الطاقة ال
 .تستخدمها بعض المیكروبات علي الأرض  الي أن الكوكب الأحمر كان قادرا  علي دعم اشكال حیاة بسیطة

بدأ رحلة التلیسكوب الفضائي جایا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبیة والتي تقوم  :جایا لتصویر درب اللبانة  - ١٦٤
مشاركة بعض الصور من رحلته التي تهدف الي انشاء خریطة باجراء  مسح علي ملیار نجمة في مجرة درب التبانه ب

تدور الرحلة .   اكثر دقة لمجرتنا وكانت من أبرز  الصور صورة رائعة لمجموعة من النجوم في سحابة ماجلان الكبیرة
قمیة ملیون كیلومتر عن سطح الأرض   ومجهزة بكامیرا  ر  ١.٥جایا حول نقطة افتراضیة في الفضاء علي مسافة تبعد 

 ١٠٠بما یعادل دقة  ملیار بكسل مما یساعدها علي قیاس  دقیق لمجرة درب التبانة وقدرتهاعلي التقاط  ما یقرب من 
ملیون  ٧٠مرة مما یعادل  ٧٠ملیار نجم علي مدي خمس سنوات  وفي نهایة مهمة جایا ستقوم بتدقیق  النجوم 

جایا عرضت الصورة الأولي . ومستقبلهاقبة عن مجرتنا قة وثاملاحظة خلال الیوم الواحد وتهدف لانشاء خریطة اكثر د
الصحیح وهو أمر . والتي التقطت كجزءمن اختبار معایرة تلسكوبات الرحلة والتأكد من وجودها في المسار والشكل

 .مدهش ان تشاهد صور ملتقطة حدیثا لمجرتنا ومعرفة كیف یبدو شكل مجرتنا ومدي هذا الكون العظیم
، عندما  ٢٠٠٤سنوات ، بدأت فى مارس  ١٠بعد رحلة دامت  :جح على سطح مذنب فضائي أول هبوط نا - ١٦٥

كیلومترــ الثانیة ، نحو الفضاء قاطعة ستة ملیارات  ١٨التابعة لوكالة إیسا الفضائیة بسرعة » روزیتا«انطلقت السفینة 
الذى نجح فى    أطلقت المسبار فیلةو » بي ــ تشوریوموف جیراسیمنكو ٦٧«كیلومتر استقرت أخیراً بالقرب من مذنب 

، لتصبح هذه المرة الأولى التي تحط فیها مركبة فضائیة على سطح مذنب، وقد  «بي67» الهبوط على سطح المذنب
وقد كان الهدف من هذه الرحلة إثبات او دحض النظریة التي تقول ان المیاه على الأرض . ساعات ٧استغرق الهبوط 
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وتحلیل مكونات سطح المذنب، وذلك من خلال الصور التي یلتطقها المسبار ، بالإضافة  مصدرها المذنبات،ودراسة
إلى التجارب العلمیة التي سیتم اجراءها على سطح المذنب بإستخدام الحفارات والمجسات الموجودة على المسبار ،وقد 

الفراعنة إمتدت حتى  ح أن قوة وهیمنةوبدا من الواض. ساعة ٦٠قدر العلماء الوقت الذى ستستغرقه هذه العملیات بنحو 
تیمنا بحجر رشید الذى أدى إلى فك رموز الكتابة الهیروغلیفیة  «روسیتا» الفضاء، فقد تم تسمیة المركبة الفضائیة

. المصریة القدیمة وأطلق العلماء هذه الإسم على المسبار أملاً في فك لغز الطریقة التى تكونت بها المجموعة الشمسیة
إسم جزیرة تتوسط نهر النیل في أسوان، حیث وجدت بها مسلة مصریة قدیمة ساعدت  «فیلة » ق على المسباركما أطل

ولم یقف الأمر عند إختیار اسماء مصریة للمركبة والمسبار، فقد شارك علماء .على فك رموز الكتابة الهیروغلیفیة
الذي تم اختیاره كأحد الباحثین الرئیسیین لمهمة  رامي المعرى عالم الفضاء. مصریین في هذا الحدث التاریخى وهم د

عصام معروف، وأخیراً عصام حجى عالم الفضاء والمستشار . أحمد الشافعي، ود.، ود٢٠١٥أوروبیة للمریخ سنة 
 .العلمي للرئیس السابق، والذى یعمل على دراسة المذنبات ضمن فریق بحث بوكالة ناسا

السباحة رفیقة للإنسان منذ خطواته الأولي، حین بدأ فجر تاریخه علي ربما تكون  :السباحة رفیقة للإنسان  - ١٦٦
عندما شاهدوا رواد  -أو بدقة شاهدوه مشدوهین  - غیر أن البشر عرفوا لوناً آخر باهراً من السباحة ..كوكب الأرض

متاحة عندما  كانت الریاضة التي مارسها قلة، لكن قد تكون - إذن - یسبحون حول القمرالسباحة في الفضاء الفضاء
 !یصبح ارتیاد الفضاء عبر رحلات تجاریة مسألة متاحة، لمن یملك تكالیف حجز مكانه علي سفن الفضاء السیاحیة

الأمر هنا یختلف، ولا یستطیع الإنسان ان یمارسها إلا عبر المراصد  لكن ماذا عن السباحة في ظلام الكون؟
ن إلي حیث كان ما یتعلق بالمجرات السوداء مجرد فرض نظري، ثم والتلسكوبات العملاقة، أي ان العلماء سوف یسبحو 

 - عن بعدعقب الاعلان عن اكتشاف جسیم هیجز»السباحة في حقول الطاقة المظلمة، ولكن  - أیضا -إن بمقدورهم 
ن والتي كانت هي الأخري مجرد فرض نظري، أصبح البشر یملكون كنزاً هائلاً م -أحد المكونات الذریة الدقیقة جدا

مجرات  -لأول مرة -المعلومات التي تضئ الكثیر من جوانب نشأة الكون، بعدها بأیام استطاع فریق علمي أن یرصد
یالها من مصادفة؛ .سوداء، هي بمثابة إحدي المراحل الأولي لتشكل المجرات، في إطار نظریة الانفجار الكبیر الشهیرة

سیج الكون بآفاق غیر مسبوقة عبر تاریخ البحث العلمیوإذا كان كشفان هائلان بفاصل بضعة أیام، یساهمان في فهم ن
كیف إلتحمت مكونات المادة، وتماسكت وأصبح لها كتلة؟ فان رصد : یجیب علي سؤال« جُسیم هیجز»اكتشاف 

 ملیار سنة، وأنتج ٣١المجرات السوداء یضیف الكثیر بشأن اللحظات التالیة للانفجار الكوني الذي وقع قبل اكثر من 
لبثت الغازات ان تجمعت في كتل  كمیات هائلة من الغازات، بصحبة درجات مرعبة من الحرارة، وطاقة ضخمة، وما

كبیرة، وبفضل جسیم هیجز تزایدت كثافة تلك الكتل ووجدت ما یدفعها للالتحام، وهكذا تكونت المجرات اللامعة، وما 
ا؛ كتل مظلمة غیر مرئیة، إلا ان السباحة عبر المراصد بینما كان هناك الأقل حظ.تحتضنه من شموس ونجوم وكواكب

استطاعت أن تدركها أخیرا والأكثر إثارة أن أصحاب الكشف یرجحون انها أضخم من المجرات  - في الكون الفسیح  -
 المضیئة

نة من تقترب لأقصي درجة ممك  ، فماذا یكون الحال عندما تنطلق تلسكوبات«عن بعد»إذا كانت تلك نتائج السباحة 
المجرات السوداء ، لتسبح في اسرارها وألغازهامهمة مثیرة تستهدف الوجه الآخر للكون الحییقیناً، سوف تسفر المهمة 
عن إماطة اللثام حول ماهیة الطاقة المظلمة؟ وكیفیة التغیرات التي تعتري كثافتها خلال عملیة توسع الكون، بما یقود 

سبوق لملابسات نشأة الكون واتساعه، ومن ثم المستقبل الذي ینتظر البشریة إلي بناء سیناریو دقیق إلي حد غیر م
یبدو أن فصلا جدیدا سوف تتم كتابته عبر السباحة في ظلام الكون الفسیح، سواء .ویحیطه الكثیر من الغموض الشدید

لمسئولة عن التحكم في باستهداف وضع المجرات السوداء تحت الملاحظة للمرة الأولي، أو بمراقبة الطاقة المظلمة ا
  .الوتیرة المتسارعة لاتساع الكون، فربما یصل الإنسان إلي تحدید موقعه والتنبؤ بمستقبله علي نحو أكثر دقة

ملیون حجر یبلغ  ٢.٣من الارقام الاكثر شیوعا ان عدد احجار الهرم الاكبر تبلغ : عن الهرم الأكبر  معلومات - ١٦٧
 .كیلو جرام ٢٢٠٠وزن كل حجر نحو 

عاماً من مغادرتها الأرض  ٣٦بعد : لغة بینها العربیة  ٥٩الأرض لسكان الفضاء بـ  تحیةتنقل " ١جیرفو " - ١٦٨
كانت قد دخلت حیز النسیان، فعلي مدار " ١فوجیر"الى دائرة الضوء، لكن هذا لا یعنى أن المركبة الفضائیة  عادت

كواكب لم نكن نعرف عنها الا أقل القلیل  سنوات عمرها قدمت معلومات بالغة الأهمیة واضاءت ظلام معرفتنا عن
بمثابة أعین لنا تتفتح على كون غامض ومجهول لكن مهمتها لم تقتصر على جلب " ٢فوجیر"كانت مع توامتها 

المعلومات فقط، بل حملت رسالة الى أى كائنات عاقلة قد تقابلها فى رحلتها التى یمكن ان تمتد الى ملایین السنین اذا 
أنه تمت صیاغة الجزء المكتوب من الرسالة بحروف هیروغلیفیة مبسطة لیمكن حل شفرتها ، الطریق نجت من التلف

غیر أن مصطلح المجموعة . بسهولة، وقبل أیام اعلن أن السفینة ربما تكون قد غادرت حدود المجموعة الشمسیة
الم الفضاء الامریكي كارل ساجان فى توحي كلماته القلیلة، ففى منتصف التسعینات كتب عالشمسیة لیس بسیطاً مثلما 

كتباه كوكب الأرض نقطة زرقاء باهته أنه اذا كان المقصود هو المجموعة الشمسیة باعتبارها الكواكب المعروفة فإن 
كنا نعني تلك المسافة التى لا یمكن لجاذبیة الشمس ان تحتفظ فویجر تكون قد غادرتها فى نهایة الثمانینات، أما اذا 

لم تدور حولها فإن فویجر لن تغادر المنظومة الشمسیة لمئات من القرن، وهو الزمن الذي یمكن ان تستغرقة فیها بعوا
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فى اجتیاز سحابة ضخمة تقع بعد انتهاء حدود الكواكب المعروفة هى سحابة اوورت، یمكن أن نتخیل مساحتها 
ساجان،  ، لكنعلى نحو ضعیف بجاذبیة الشمس مذنب ترتبط) ملیون ملیون(الشاسعة اذا عرفنا أنها تضم نحو تریلیون 

وهو أحد ممن شاركوا في اعداد مشروع فویجر اشار الى حالة وسطي بین الحالتین السابقتین، فإذا اعتبرنا أن حدود 
المجموعة الشمسیة هي المنطقة التى تشهد عملیة استبدال المجالات المغناطیسیة الخاصة بشمسنا ونظائرها القادمة من 

قلیلة، ویبدو أن هذا هو التفسیر الذي استند الیه  م الأخري فإن وصول فویجر الیها یمكن ان یتحقق خلال عقودالنجو 
فى تصریحهم الأخیر، حیث أشاروا الى أن المركبة التى أصبحت على مسافة ) ناسا(علماء وكالة الفضاء الامریكیة 

لمغناطیسي السریع فى طریقها للخروج من المجموعة ملیار كیلو متر من الأرض قد وصلت الى منطقة المجال ا ١٨
جیوفیزیكال "الشمسیة وقد سبق لبعضهم ان اعلنوا هذا فى دیسمبر الماضي، لكن نشره علمیاً لم یتم الا مؤخراً فى مجالة 

رسالة معبأة على اسطوانات یمكن تشغیلها على جهاز  ١٩٧٧عام التى انطلقت " فوجیر"تحمل  ".ریسیرش لیترز
من بینها (ذهبى اللون موجود على متنها تضم الاسطوانات كلمة التحیة بتسع وخمسین لغة ریاضیة " وجراففون"

من (عن حضارتنا الأرضیة وعلومنا  صورة مشفرة تعطى فكرة سریعة ١١٦اضافة الى لغة من لغات الحیتان و ) العربیة
دقیقة من تسجیلات الأغنیات  ٩٠و )والنیل حمربینها صورة التقطت من الفضاء لمصر وتظهر فیها سیناء والبحر الأ

نجاحاً على كوكب الأرض من الشرق والغرب بالاضافة الى سیمفونیات كلاسیكیة عالمیة لباخ وبیت هوفن الأكثر 
دقیقة یضم تعبیرات أولیة عن المشاعر الإنسانیة ومنها صوت قبلة أم لإبنها  ١٢وموتسارت، كما تضم تسجیلاً مدته 

تم تحمیل . ومشاعر فتاة فى حالة حب، وتمت كتابة محتویات كل اسطوانة بحروف هیروغلیفیة مبسطةوصرخة طفل 
السفینة بهذه الرسالة رغم أن مهمتها الوى لم تكن تتجاوز حدود كوكب زحل، وهو ما یشیر الى أن الرؤیة السائدة وقت 

المجموعة الشمسیة، وهو ما تم استبعادة  انطلاقها كانت تضع فى الاعتبار احتملات وجود حیاة عاقلة فى كواكب
تدریجیاً، حیث لم ترصد السفینتان اى حیاة ولو بدائیة على الكواكب التى مرتا بهما، وبعد سنوات من الانطلاق تم 

الخارجي لمجموعتنا الشمسیة والتوغل فى مجرتنا درب اللبانة تعدیل الخطة لیصبح هدف فویجر هو تخطي الفضاء 
ائة ملیار نجم مثل شمسنا، وخلال رحلتها التى تقطعها بسرعة تصل الى ملیون میل فى الیوم قدمت التى تضم نحو م

ألف صورة للمشتري وكشف تفاصیل أكثر عن  ١٨التقاط نحو غة الأهمیة، منها علي سبیل المثال فویجر معلومات بال
انس وقد ساهمت المعلومات التى قدمتها فى أقمار جدیدة لم تكن معروفة لأور  ١٠أقماره الأربعة الكبري، كما اكتشفت 

 .كشف غموض الكثیر من اسرار كواكب المجموعة الشمسیة
تم التوصل لنظریة علمیة تناقض نظریات علماء مثل اینشتاین  :یة اینشتاین ر أستاذ للأدب العربي یعارض نظ - ١٦٩

ً بالإنجلیزیة للدكتور صلاح عید استاذ الأدب العربي  ونیوتین، فمنذ أیام قلیلة نشرت دار لامبریت الألمانیة كتاباَ
حیث أثبت الباحث عبر المعادلات " نوع واحد ودرجات مختلفة... الطاقة الكونیة "بجامعة قناة السویس عنوانه 

الریاضیة أن طاقات الجاذبیة والكهرومغناطیسیة والنوویة هى صورة ودرجات مختلفة لطاقة كونیة واحدة اساسها المسافة 
ون والبروتون وفقاً لثابت كونى جدید یحتوى كل الطاقات الكونیة ویمیز بینها على أساس الدرجة لا النوع، بین الالكتر 

ویفترض الدكتور صلاح أن سرعة الضوء لیست أكبر سرعة من الكون وباتالى خطأ نظریة النسبیة لاینشتاین، كما 
ن وبمراجعة المعلومات السابقة مع الدكتور ممدوح یفترض الدكتور صلاح عید خطأ نظریة الكم وكذلك خطأ نظریة نیوتی

ونس مدیر معهد تالفیزیاء النظریة بالجامعة البریطانیة واستاذ علم الكون بعلوم القاهرة قال ان الدكتور صلاح عید 
مها یجتهد منذ سنوات باستخدام معدلات ریاضیة بسیطة وبشكل عام فإنه على مستوى العالم هناك فرضیات مشابهة یقد

العلماء الا انها تظل فرضیات قابلة للنقض طالما لم تثبت فى المعمل أو تم رصدها فلكیاً كما ان المعامل تثبت یومیاً 
صحة نظریة اینشتاین، ویضیف الدكتور ونس انه فى علم الفیزیاء هناك تخصصات فى كل مجال بحثي ویجب دائماً 

ات الیراضیة البسیطة التى یستعملها دكتور صلاح تمكنة الرجوع الى اهل التخصص ومن الصعب افتراض ان العملی
من مناقضة نظریة اینشتاین أو نظریة الكم خاصة وانه هناك العدید من العلوم الریاضیة بالغة التعقید التى تستخدم 

اء وحتى یتم الأخذ بهذه الفرضات یجب على الاقل أن تنشر فى مجلة عملیة ذات شأن مرموق فى مجال الفیزی حالیاً 
 .ولیس مجلة ثقافیة عامة

  : أبحاث لراحة الإنسان: رابعاً 
وجد العلماء  ان الطاقة الكهربائیة الضئیلة التي ینتجها  الجسم البشري یمكن ان : كهرباء مصدرها الإنسان  - ١٧٠

ابتكره  ینتج عنها تطبقات كبیرة تغیر الحیاة تخیل ملابس یمكنها ان تولد الكهرباء  من دفء او حركة الجسم هذا  ما
عمله  في جامعةساوثهامبتون  فمن خلال سترة تم تطویر خاماتها لتصبح قادره علي استشعار جسد من ٠ستیف بیبي بم

یرتدیها  وكذلك اجراء  مراجعات دوریة لضغط الدم والأعراض  الاخري  تصبح هناكامكانیة حقیقیة لتقلیل  تكالیف 
ویقول بیبي .    یتم نقلهالاسلكیا  الي المستشفي حسبما یعتقد بیبي التحلیل الطبیة  علي  المرضي خاصة وان النتاج

الفكرة في حصاد  الطاقة بشكل طبیعي هي انكم  تجمع الطاقة خلال سیرك وعندما  تحصل علي ما یكفیك من الطاقة 
یتم تصمیم  .تستطیع استخدامها  بعد ذلك حیث تعود الالتكرونات  للسكون ویمكنك تخزینهالاستخدامها في وقت آخر

الملابس بحیث تكون متوافقة وطبیعیة ولا تقاوم حركتك  وتستخلص  الطاقة الكهربائیة  خلال ادائك لعملك وربما یكون 
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من الافضل  استخدام هذه الاقمشة في صناعة الاحذیة او الجوارب وهي اكثر الملابس التي یتم استخدامها بشكل 
 .طبیعي خلال السیر والحركة

فى  ٢٠٠٩مفاجأة  فجرتها الباحثة الیزابیث بلاكبیرن الحائزة على جائزة نوبل : عمر الإنسان  تولیمیر یطیل - ١٧١
الفسیولوجیا وطب الشیخوخة وأمراض القلب والشرایین أمام مؤتمر الجمعیة الاوروبیة لأمراض القلب بلندن حیث اظهرت 

الانسان، وكشفت الطبیعة الجزیئیة لجزء یسمى نتائج بحثها الجدید معلومة مرتبطة بالتركیب الوراثى وعلاقته بعمر 
مرتبط بنهایة الكروموزومات المتحكمة فى التركیب الوراثى البسیط للشخص العادي، وله دوره فى صحة » تولیمیر«

مرتبط بعمر الإنسان، وان العمل على هذا الجزء بإطالته  «تولیمیر»حیث اثبتت ان طول الـ    .الإنسان والأمراض
مل یمكنه اطالة عمر الإنسان الا ان ذلك سوف یصاحبه ظهور أمراض جدیدة وسرطانات لم تكن موجودة داخل المعا

مرتبط بمستوى المعیشة حیث یكون طویلا فى الحیاة الرغدة، وقصیرا  «التولیمیر»كما كشف البحث ان طول . من قبل
تائج بحالة كبیرة من الاهتمام بین عدد فى الظروف المعیشیة الصعبة خصوصا بین مرضى الاكتئاب، وقوبلت تلك الن

ألفا، وحظیت بإعجاب  ٣٠كبیر من علماء واطباء العالم المتخصصین فى امراض القلب حیث وصل عددهم إلى 
 .وتصفیق شدیدین داخل القاعة لما قد یحققه هذا الكشف من نتائج عملیة ضخمة للإنسان

لقها معهد الصحة بالاتحاد الأوروبي أن یة أطت دراسة دولأكد :البكتریا تحافظ علي الجنس البشري  - ١٧٢
السبب فى كثیر من الأمراض والالتهابات لیست أعداء لنا بل أنها فى الواقع خیر المیكروبات والبكتیریا التي تعتقد أنها 

من المیكروبات ) ألف ملیار ١٠٠أى (تریلیلون  ١٠٠صدیق للإنسان، حیث یعیش في جسد الإنسان العادي أكثر من 
منه % ٩٠بشري ولكنه یموت و % ١٠٠بها بكتیریا وقلیل من الفطریات مما جعل العلماء یقولون إن الإنسان یولد اغل

 ٣فوصلت دراسة معهد الصحة بالاتحاد الأوروبي التي تعد الأكثر تفصیلاً على المیكروبات منذ إطلاقها قبل . بكتیریا
لایقل عن  همارك جمیع البشر فى مجموعة أساسیة مسئولة ملایین جین میكروبي مختلف، یشت ٣اعوام إلي أكثر من 

 . وظیفة بیوكیمیائیة لازمة لبقاء الجنس البشري ٦٠٠
الباحثون خلال الدراسة یعتزمون رصد جمیع المیكروبات التى تعیش مع الإنسان وفك لغز ووظیفة كل منها، حیث كان 

 ٢٢ة ملایین جین فى حین أن الإنسان لا یمتلك أكثر من توصل الباحثون الى أن البكتیریا مجتمعة تمتلك نحو ثمانی
ألفاً من الجینات، ولم یعرف العلماء بعد دور كل بروتین ومساهمته فى صحة الإنسان الا علي الاقل بعض المناطق 

 نوع من البكتیریا فى أمعاء الإنسان الذي یتمتع بصحة جیدة طوال ٥٠٠مثل الامعاء على سبیل المثال حیث تستوطن 
حیاته إضافة الى العدید من الفیروسات والفطریات والطفیلیات ولا یقل وزن البكتیریا الصافي فى أمعاء الشخص البالغ 

  .عن كیفلو جرام واحد
وأكدت الدراسة أن بكتیریا الأمعاء تؤدي دوراً مهماً في عملیة الهضم یشمل الاستفادة من محتویات الطعام، وتخلیص 

الشوارد الكیمیائیة الضارة التى قد تسبب السرطان كما تنتج هذه البكتیریا مضادات الأكسدة الجسم من جزء منهم من 
ومجموعة من الحماض العضویة التى تحافظ على البیئة الفسیولوجیة المناسبة وتنظم عملیة إخراج الفضلات من 

مادة  ، وكذلك١٢وجزء من فیتامین بالجسم، وینتج بعض أنواعها وعلى سبیل المثال بكتیریا القولون تنتج فیتامین ك 
  .تشبة المضادات الحیویة تقتل فیها بعض أنواع البكتیریا المعدیة للجسم

حمایته من وهناك انواع من بكتیریا الأمعاء ذات أهمیة خاصة فى امتصاص الفیتامینات، وتحفیز مناعة الجسم، و 
 كولیدج بلندن فإن البكتیریا بنوعیها الجیدة والسیئة بعض الالتهابات الضارة، وكما تؤكد دراسة أجریت بجامعة امبریال

المتاوجة فى القناة الهضمیة تؤدي دوراً حیویاً فى تشكیل النمو البدني للإنسان، یقول الدكتور عبد الهادي مصباح 
ق م ربما تفو استشارى المناعة والتحالیل الطبیة ان الشخص اذا لم ینظف اسنانة لعدة اسام فإن أعداد البكتیریا فى الف

ملیون مستعمرة من  ٥٠٠استضافة أكثر من كوكب الأرض، حیث یمكن للسنة الواحدة عدد البشر الذین یعیشون علي 
  .البكتیریا فالفم مرتع خصب لمستعمرات البكتیریا وهى السبب االرئیسي فى تسوس الاسنان

البكتیریا الى مصدر صباح فى الحقیقة تتحول عبد الهادي م. وحول أسباب اختلال العلاقة بینها وبین المضیف یقول د
نتیجة العشوائیة فى تناول المضادات الحیویة وسوء ) الإنسان(للأمراض عندما تختل العلاقة بینها وبین المضیف 

التغذیة على سبیل المثال، وتبدأ الشكوي من إضطرابات فى الجهاز الهضمي وبخاصة الإسهال والانتفاخات وعسر 
عراض سببها الحقیقي أن بعضاً من بكتیریا الأمعاء المفیدة والضروریة للحفاظ على سلامة عمل الهضم وهذه الأ
  .تأثرت أو تلاشت نتیجة استخدام المضادات الحیویةالجهاز الهضمي 

ون وفى الأونة الأخیرة تزایدت الدلائل على علاقة البكتیریا الحمیدة فى أمعاء الانسان والاصابة بالبدانة، وذكر الباحث
أنه یمكن تقسیم البشر الى ثلاث مجموعات تبعاً لأنواع البكتیریا الحمیدة التى تعیش داخل امعانهم، وأن بدانة الإنسان 
او نحافته یمكن أن تتوقف على أنواع البكتیریا التى تعیش داخل الجهاز الهضمي، فوفقاً لما جاء بدراسة الاتحاد 

م عدد أكبر من البكتیریا المعروفة بإسم فیرمكوتیس التى تساعد على الأوروبي فإن من یعانون من البدایة لدیه
والنتیجة هي تراكم دهون زائدة فى منطقة الفخذ والبطن ومن الملاحظ أن اعداد . امتصاص السكریات صعبة الهضم

  .هذه البكتیریا تزداد لدي أصحاب الوزن العادي عندما یتناولون كمیات كبیرة من الطعام
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الهادي للحفاظ على علاقة الصداقة التى تجمعنا مع البكتیریا داخل أجسامنا بعدم ترك المواد السكریة عبد .وینصح د
والنشویة على الاسنان لأنها وسط خصب لتكاثر البكتیریا وضرورة تنظیف الاسنان مرتین على الاقل یومیاً، وتجنب 

المركبات الطبیعیة مثل الخمیرة البیرة والفیتامینات  التناول العشوائي للمضادات الحیویة وتعویض اضرارها بتناول بعض
التى تحفز على تكاثر البكتیریا النافعة وتعید التوازن داخل الجهاز الهضمي، ویؤكد اخیراً أهمیة عدم التشارك فى 

  .استخدام المتعلقات الشخصیة مثل فرش الأسنان واحمر الشفاة واكواب الشرب لمنع انتقال العدوي البكتیریة
ألف من  ١٠٠حالة لكل  ١٨إلي  ٣٥٠والذي تراجعت نسب الإصابة به من : بتكار جدید للكشف عن الدرن ا - ١٧٣

أجهزة معملیة حدیثة تظهر نتائج  ١٠وذلك بعدما نجحت وزارة الصحة في إدخال  .السكان وفقا لأحدث الإحصائیات
كزیة بوزارة الصحة إلي جانب مستشفي صدر ویتوافر حالیا بالمعامل المر . الاختبار في أقل من ساعتین وبدقة عالیة

هذا الخبر السار أعلنته فعالیات . وقریبا فى مستشفیات صدر أسیوط والمعمورة. العباسیة والمنصورة وأسیوط تباعا
نادر فصیح وتحت رعایة جامعة الاسكندریة وبالتعاون مع .المؤتمر المصري لأمراض الرئة عند الأطفال برئاسة د

أن مصر حققت نجاحا كبیرا في الحد من  .ة للحساسیة والمناعة والجمعیة المصریة للشعب الهوائیةالجمعیة العلمی
أن .نظرا لجهود البرنامج القومي والنظام العلاجي الصحیح% ٦٧انتشار الدرن لارتفاع معدل اكتشاف الحالات إلي 
ین الأطفال والتي ترتفع نسب الإصابة من حساسیة الصدر ب% ٩٥الاكتشاف المبكر والعلاج السلیم یحقق نسب شفاء 

مشیرا لدور التعرض لمثیرات الحساسیة كالأتربة والعدوى الفیروسیة بالإضافة للاستعداد الوراثي  .%15-١٠بها إلي 
أن عدد الحالات المشتبه . ممثلا في التاریخ المرضي للوالدین والجدود، بالإضافة لحساسیة الصدر أو الجیوب الأنفیة

حالة  ١١٤حالة مؤكدة و ٣٣٤ألف حالة، منها  ١٦نحو  ٢٠١٥وحتي أبریل  ٢٠٠٦لأنفلونزا الطیور بلغ منذ والمؤكدة 
مشیرا إلي أن . حالة منهم ١٣٥حالة تم شفاء  ١٤٧عاما بلغ عدد الإصابات  ١٦وبالنسبة للأطفال أقل من . وفاة

رتباط الوثیق بین حساسیة الأنف وحساسیة لا.بین الكبار% ٥٣مقابل % ٨مصر تعتبر الأقل في وفیات الأطفال بنحو 
من % ٣٤من مرضي الحساسیة یعانون من حساسیة الأنف وحوالي % ٨٠ووفقا للإحصائیات الطبیة . الشعب الهوائیة

استخدام منظار الشعب الهوائیة ذى الألیاف الضوئیة المرنة .مرضي حساسیة الأنف مصابون أیضا بحساسیة الصدر
الصوتیة ابتداء من الیوم الأول في العمر حیث تختلف أسباب البحة نتیجة العیوب  في تشخیص حالات البحة

والتشوهات الخلقیة في الأوعیة الدمویة، وكذلك الوحمات الدمویة والأورام والتكسیات المائیة الخلقیة بجوار الشعب 
ار المریض وفقا للسن والتاریخ أهمیة الاستخدام الصحیح للأمصال بدایة من اختی .الهوائیة مما یسبب ضیق القصبة

مشیرا إلي أن اختیار المصل مبني علي طبیعة . المرضي وتحدید الدلائل الإكلینیكیة والمعملیة عن مسبب الحساسیة
أهمیة الاستخدام  .لن یفیده المصل% ٧٠المرض ولیس شدته فمریض الحساسیة الذي تنخفض لدیه كفاءة الرئة لـ 

قا لكل حالة تجنبا لاكتساب البكتریا مناعة ضد المضادات الحیویة وبالتالي فقد الدواء السلیم للمضادات الحیویة وف
 .فعالیته
علا جلال . حب الشباب مشكلة الكثیر من الفتیات وخاصة فى فترة المراهقة د: كریستال لعلاج حب الشباب  - ١٧٤

اهقة تحدیدا یرجع إلى التغیرات إن ظهور حب الشباب لدى الفتیات فى مرحلة المر : الدین استشاري التجمیل تقول
الهرمونیة فى الجسم، وهو یحدث فى الوجه والظهر والأكتاف نتیجة التهابات الغدد الدهنیة، وقد یكون هذا الالتهاب 

أن  .مزمن ویظهر على شكل رءوس سوداء أو دمامل صغیرة، وقد یرجع أسباب ظهوره لدى البعض إلى العامل الوراثي
ى منها الجنسان ولكن آثاره النفسیة تكون أشد على الفتاة المراهقة نظرا لأنها فى هذه الفترة حب الشباب مشكلة یعان

ویعتمد ظهور حب الشباب فى هذه الفترة وبالتحدید فى .تمیل الى الاهتمام الزائد بمظهرها ولا ترید أن یشوبه أى عیب
كما أن هناك . ة الذى قد یظهر لدى بعض الفتیاتوهو هرمون الذكور " التوستوستیرون"مرحلة البلوغ على إفراز هرمون 

أما عن  .أعراضا أخرى لارتفاع هذا الهرمون لدیهن مثل ظهور شعر الوجه وتساقط الشعر واضطرابات الدورة الشهریة
علا جلال الدین أنه یتوقف على درجة إنتشاره فى الجسم فلو كان بسیطا فیكفى استخدام . علاج حب الشباب فتقول د

وبعض الكریمات التى تحتوى على مضادات حیویة، أما إذا كان أكثر كثافة فیصف الطبیب للمریضة بعض  الغسول
" عن طریق الضوء"وهناك أیضا علاجات تجمیلیة مثل العلاج . الأدویة والمضادات الحیویة التى تؤخذ عن طریق الفم

ریضها لضوء أو طول موجى معین یعمل عن وذلك بوضع دهانات موضعیة على الأجزاء المصابة من الجسم، ثم تع
وعن .فهذا الأسلوب یعالج السبب الأساسي لظهور حب الشباب وهو التهاب الغدد الدهنیة. على تصغیر المادة الدهنیة

، فان التقشیر الكیمیائى هو الحل، عن طریق استخدام الأحماض "التصبغات"و ."الندبات"علاج آثار حب الشباب مثل 
عن " صنفرة البشرة"أو ". التقشیر الكریستالى"لازالة الطبقة الخارجیة للجلد، وكذلك یمكن استخدام بتركیزات مختلفة 

الذى یعطى اسلجلد مرونة، وكل " الكولاجین"طریق جهاز یشبه ورق الصنفرة، یزیل الطبقة الخارجیة ویعمل على تحفیز 
لأنه " اللیزر"اع علاج حب الشباب فاعلیة هو استخدام وأكثر أنو :" هذه الأسالیب آمنة تماما لأنها تتم تحت إشراف طبى

لا یزیل فقط الطبقة الخارجیة ولكنه یخترق الجلد بعمق معین فیساعد على تنشیط الكولاجین بشكل أكبر من كل 
علا جلال الدین الفتیات بعدم العبث بإظفارهن فى الأماكن المصابة، والاهتمام بنظافة . الأسالیب السابقة، وتنصح د

 .تحت إشراف طبى - بالطبع  -البشرة واستخدام الغسول المناسب، على أن یتم كل ذلك 
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یستخرج مزارعون في قریة بمدینة ستر اسبورج الفرنسیة  جزئیات نادرة  :افرازات نباتیة لعلاج أمراض مستعصیة  - ١٧٥
قایة والاستشفاء من امراض من نباتات تزرع بطریقة خاصة یمكن ان  تستخدم في التجمیل  والكیماویات الزراعیة للو 

مستعصیة  وتتعاون شركات كبري علي امل الحصول علي الجزیئات   الحیویة من خلال استخدام تقنیة مبتكرة وتختبر 
نوع  من النبات كل عام وتزرع تلك النباتات بنظام زراعي لا تستخدم فیه  التربة مما یسمح لجذور  ١٠٠الركات نحو 

والجزئیات الحیویة التي تستهدف هي تلك  التي .   اذ به مغذیات  متنوعة تي ینمو النباتالنباتات بالتفاعل  مع رذ
یفرزها النظام ا لدفاعي للنبات حین یستفز وقت تعرضه للهجوم ولها تطبیقات تجاریة عظیمه الفائدة وتستخدم مثل هذه 

لامراض منها السرطان  والزهایمر  الجزئیات في تصنیع مبیدات حشریة ومستحضرات تجمیل والاهم عقاقیر مقاومة
 .وعلاج ا لسكري

طور باحثون من جامعه كارنیغي میلون الامیركیه : جهاز استشعار حدیث لقیاس تلوث الهواء  - ١٧٦
ویمكن للجهاز     .لجوده الهواء یتصل بالانترنت قادر علي قیاس جسیمات المواد الدقیقه في المنازل استشعار جهاز

وهي مسببات الأمراض  في الهواء، وهي الجسیمات المتركزه " ٢.٥جسیمات المواد "ث قیاس مستوي ما یسمي تلو 
ویمكن لجهاز الاستشعار الذي طوِّر بمعهد الروبوتات في الجامعه، توفیر .  میكرومتر ٢.٥العالقة بالهواء وتكون بقطر 

ضروره تثبیت  كن المغلقه، وتحدید مديالمعلومات التي تتیح للمستخدمین اتخاذ القرارات المتعلقه بالتهویه في الاما
وتتضمن الوحده مروحه صغیره، ومستشعر جسیمات، وشاشه ملونه، وامكانیه الاتصال بشبكات   .مصفیات الهواء

توجد  ویظهر علي الشاشه ان كانت. اللاسلكیه، بحیث یمكن رفع بیانات نوعیه الهواء الي خادم سحابي" فاي-واي"
الذي طور الجهاز عبر  وقال استاذ الروبوتات في الجامعه ایلا نور بخش .یمات الدقیقهمستویات غیر صحیه من الجس

البرید الالكتروني ان الناس والمجتمعات بحاجه الي استعاده السیطره علي الهواء في المنزل، معتبرا انه من الصعب جدا 
ور بخش ان معظم اجهزه مراقبه الهواء واوضح ن   .الیوم قیاس جوده الهواء الحقیقیه في المنزل والتصرف حیالها

وترتبط الجسیمات  المنزلیه تكشف عن المركبات العضویه المتطایره وثاني اكسید الكربون، دون الجسیمات الدقیقه،
  .الدقیقة بالعدید من الأمراض بما في ذلك الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومشكلات في القلب

ابتكر علماء أمریكیون ضمادة ذكیة یمكنها الكشف عن قرح الفراش : راش ضماده ذكیه للكشف عن قرح الف  - ١٧٧
وقرح الفراش هي تفتح بالجلد نتیجة لعدم تدفق الدم بشكل سلیم وموت طبقات منه .قبل أن تظهر آثارها على الجسم

ادة اللاصقة وتعتمد الضم   .بسبب التعرض لضغط من الفراش أو الكرسي المتحرك أو أي سطح غیر مرن لفترة طویلة
الاكتشاف الجدید مازال  .الجدیدة على نبضات إلیكترونیة یمكنها اكتشاف أي تلف بالأنسجة في وقت مبكر قبل تقرحها

وتؤدي الاصابة بهذا النوع من القرح إلى كثیر من المضاعفات من  بحاجة إلى الاختبار على الحیوانات قبل اعتماده
وتعتمد فكرة الضمادات على أن تلف الخلایا یتسبب في تغییر هیكل وغشاء   .بینها عدوى المفاصل والجلد والعظام

ویقول البروفیسور مایكل مهربیز وفریقه في  .الخلایا أو الطبقات الخارجیة وهو ما یسمح بمرور نبضات الكترونیة اكثر
  .جامعة كالیفورنیا بیركلي إن اللاصقات الجدیدة ستتضمن ضمادات وأغطیة للجروح

تم تصمیم جهاز لازالة المیاه الزرقاء  من العین باستخدام اللیزر وبدون تدخل بشري : ج الجلوكوما جهاز لعلا - ١٧٨
وتقلیل احتمالات الخطأ وایضا زیادة الفاعلیة    ان المیاه الزرقاء  في الاساس تتكون نتیجة انسداد قناة في العین 

جود یكون عن طریق حفر قناة جدیدة بدیلة في العین  عن مسئولة عن خروج  السوائل من العین والعلاج التقلیدي  المو 
اما . طریق اللیزر وجهاز تحكم بشري مما قد ینجم عنه بعض الاخطاء في حفر القناة بالمكان المطلوب علي وجه الدقة

  الجهاز المبترك  یتكون من مجموعة من الحاسات وكامیرا  متخصصة تلتقط صورة العین  وتقوم بادخال الصورة علي
شاشة بسیطة اشبه  بشاشة الموبایل  ویتم تقسیم الصورة الي عدد من البكسل لادخالها علیي وحدة  الكمبیوتر ومن 
خلال برنامجمعین في الوحدة یتم الحصول علي البكسل المصاب فیقوم  الكمبیوعترباختیارالنقطة المطلبوب حفر قناة 

یتم غلق كل الصورة والتركیز علي البكسل المطلوب  فقط بمقیاس جدیدة فیها ومن ثم ترجعالاشارة مرة اخري للشاشة ل
النانو وهو ادق واصغر قیاس  حالیا وهنا یتم توجیه شعاع اللیزر عن طریق الكمبیوتر ویمر من خلال البكسل 

بالفعل  اجهزة یتم استخدامها ٣المطلوب ویقوم بحفر القناة في العین   بدقة شدیدة جدا   تؤكد ان الجهاز یختصر عمل 
بالاضافة  الي انه یقلل من التكلفة الاقتصادیة التي یتحملها المریض ویقلل من احتمالات  الخطأ البشري اثناء 
العملیةكماانه سهل الاستخدام وتكلفته بسیطة مما یساعد  علي انتشاره  بكثرة وبالتالي  الغاء قوائم الانتظار ان النموذج 

 .ر العیني لاختباره والحصول علي موافقة وزارة الصحةالأول  تم تنفیذه  بالفعل  في قص
للتغلب على انتقال العدوى البكتیریة فى المنازل، : نماذج عبوات مبتكرة للحد من العدوي البكتیریة بالمنازل  - ١٧٩
تصمیم عدد من النماذج الصناعیة لعبوات معجون أسنان وعلب عصائر وصابون سائل، تسهم فى الاستخدام  تم نجح 
سبعة تصمیمات كنماذج صناعیة مبتكرة فى شهر  تم تسجیل . صادى لمحتوى العبوات، وتجنب انتقال العدوىالاقت

سجیل هذه تم ت    .دیسمبر الماضى بجهاز تنمیة التجارة الداخلیة المعنى بالعلامات التجاریة والنماذج الصناعیة
ومن التصمیمات التى سجلتها نموذج حامل فرش  . (WIPO)التصمیمات فى المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بسویسرا 

الأسنان الذكى الذى یضمن توزیع فرش أسنان جمیع أفراد الأسرة ، بحیث لا تتلامس مقدمة فرش الأسنان بعضها مع 
وكذلك هناك نموذج أنبوبة معجون الأسنان الذكي، الذى یتكون من أنبوبة لها أكثر من مخرج، . بعض بعد الاستخدام
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رج له لون معین خاص بفرد من أفراد الأسرة، لتجنب انتقال العدوى بالمیكروبات، إذ إن أنبوبة معجون الأسنان وكل مخ
ذات الفتحة الواحدة، تنقل العدید من الأمراض بین أفراد الأسرة الواحدة عن طریق تلوث فرشاة الأسنان، وملامستها 

الذكیة، ویتم فیه تقسیم علبة العصیر أو اللبن أو الصابون السائل وإلى جانب ذلك، هناك نموذج العلبة . لفتحة الأنبوبة
أو حتى علبة الدواء والمراهم من الداخل إلى غرفتین أو أكثر مما یحقق تنوعا فى تسویق المنتج، وصنع عبوات 

عبارة عن  كما أن هناك نموذج الصابونة الموفرة الذكیة، وهى. اقتصادیة تنافسیة، وبیع أكثر من صنف فى وقت واحد
قطعة بلاستیكیة محببة من الخارج، توضع داخل الصابونة أثناء التصنیع، وتضمن الاستهلاك الكامل لقطعة الصابون 
مع عدم وجود قطع صغیرة متبقیة، التى تعتبر هدرا للمادة الخام والأموال، وتتسبب فى سد الأحواض والبالوعات 

ال وألوان وأحجام مختلفة، تبعا لشكل الصابونة، وبالحجم الذى یریده والمواسیر، علما بأن قطعة البلاستیك ذات أشك
محمد رجائى أن النماذج الصناعیة جیدة، . وبعرض النماذج على أساتذة المركز القومى للبحوث، أوضح د. الصانع

ت، موصیا بتیسیر وتسهم فى الحد من العدوى البكتیریة أن النماذج قابلة للتطبیق، ولها فوائد اقتصادیة فى بعض الحالا
 .حصولها على التراخیص اللازمة للتنفیذ، فى حدود ما هو مسموح به

سوف یصبح إنتاج الأنسجة البشریة ممكنا قریبا مع تقنیة الطباعة  :تصنیع الجلد من الطابعة ثلاثیة الأبعاد  - ١٨٠
هد الوطني الفرنسي للصحة والابحاث البیولوجیة ثلاثیة الابعاد بواسطة اللیزر والتي وضعها الباحثون الفرنسیون من المع

الطبیة والتي من المنتظر ان تحدث ثورة مع تطبیقات في مستحضرات التجمیل والجراحة، وخاصة في مجال زرع 
كان باحث التكنولوجیا الحیویة فابیان جلموت، قد استخدم تقنیة الطباعة الحیویة ثلاثیة الابعاد باللیزر بدلا .الأعضاء

دي التقلیدیة حیث تأتي الطباعة الحیویة كبعد رابع وهو البعد الزمني والذي تتم من خلاله تنظیم  ثريمن الطباعة ال
عاما من قبل  ٢٥وكانت الأسس الأولى قد وضعت منذ . الخلایا المطبوعة بصورة مستقلة لتشكیل أنسجة وظیفیة 

البروتین الموجود في السائل الخارجي للخلیة العالم الأمریكي جوزیف كلیب والذي استخدم طابعة بسیطة ناقلة للحبر مع 
ولقد طبقت هذه التقنیة فى أوروبا والولایات المتحدة والیابان للحد من عملیة الرفض التي تحدث من الجسم . الفیبرونكتین

اعة ویقول أحد العلماء إن الطباعة الحیویة بالطباعة ثلاثیة الأبعاد باستخدام اللیزر تسمح بصن .بعد زرع الأعضاء
الأنسجة المعقدة التي تكتبها أحبار الطباعة العضویة والتي تقترب فیها التركیزات الخلویة للظروف الفسیولوجیة بتماثل 

ألاف قطرة في الثانیة وفي مجال الطباعة الحیویة تعد تكنولوجیا  ١٠عالي ودقة عالیة جدا وسرعة في التنفیذ تصل إلى 
، وقد تمكن الفریق البحثى من طباعة هیاكل مختلفة وأنواع خلایا ٢٠٠٥عام فمنذ  اللیزر واحدة من أفضل الحلول

ومن المتوقع أن . متعددة مثل الخلایا القرنیة متعددة الطبقات خلایا الطبقة السطحیة للجلد والشعر والأظافر والكولاجین 
ومؤخرا بدا الاهتمام بالجلد والقرنیة  تحدث هذه التقنیة ثورة في عالم زرع الأعضاء لذا كان الاهتمام بالأنسجة العظمیة

وهي أنسجة رقیقة نسبیا تصلح تماما للطباعة الحیویة بعكس ما تتطلبه أنسجة العظم والتي تتطلب كمیات اكبر من 
مواد الطباعة الحیویة وهو ما لا نستطیع توفیره حالیا فمن وجهه نظر الباحث هناك خطوات كثیرة مازالت محل دراسة 

وبشكل عام تهتم الصناعات . نیع الأنسجة المركبة وتحویلها لأوعیة دمویة صغیرة وشعیرات دمویةوهي طریقة تص
الدوائیة وبطباعة الأنسجة الحیة لأن هذه التقنیة ستسمح باختبار عقاقیر جدیدة دون المرور من خلال التجارب على 

د سیساعد في علاج الحروق بتحسین ترقیع الجلد كما أن تصنیع الجل .الحیوانات ومزارع الخلایا وبالتالي توفیر الوقت
ویأمل العلماء أن تقود هذه العملیة . بالطباعة الحیویة بخلق خلایا حیة باستعمال حبر حیوي لبناء الأنسجة والأعضاء

إلى التخلص من الحاجة لزرع الأعضاء، وان تكون بدیلا لانتظار المرضى طویلا للحصول على أعضاء والخضوع 
 .راحیة لزرعهالعملیات ج

 ٩استطاع فریق علمي سویسري تمكین رجل دنماركي  فقد یده الیسري قبل  :ید صناعیة یمكنها الإحساس  - ١٨١
سنین من ان یتحسس الاشیاء من حوله مرة أخري عن طریق  اصابع یده الروبوتیه الجهازالمزروع  داخل هذه  الید 

رة الي الاعصاب المتبقیة في ذراع الرجل اما عن كیفیة مربوط  بالجهاز العصبي ومن شأنه توفیر ردود فعل مباش
تحدید مقدارالضغط الذي تتطلبه الید  اثناء ملامسة  وقبض اجسام معینه  مثلا اجسام هشة كالبیض اوطریة كالطماطم  
 او صلدة كالحدید  فهو عن طریق التدریب التأهیلي  لمة شهر حیث یتأقلم الشخص  بتطویع درجة الضغط حسب كمیة

  .التحفیز الكهربائي التي تصل للأعصاب عند ملامسة وتحسس الاجسام المختلفة
بارقة أمل كبیرة لمرض سرطان البنكریاس، باكتشاف طفرة كبیرة فى علاج المرض، على  ٢٠١١عام  قدمطبیا،  - ١

جائزة  -بعد وفاته بأیام  - ید الراحل الدكتور رالف ستاینمان أستاذ المناعة بجامعة روكفلر بالولایات المتحدة، والذى نال
، حیث dendritic cells نوبل فى الطب على هذا الإنجاز، حیث اكتشف أحد أنواع الخلایا المناعیة المعروفة باسم

وجد أن لها دورا مهما فى التعامل مع الخلایا السرطانیة والفیروسات التى تهاجم الجسم، وتمكن من شرح طریقة التقاط 
لإنزیمات تنتجها الفیروسات، وذلك للتحكم بشكل مسبق فى المرض فى مراحله الأولى، وهو ما هذه الخلایا المناعیة 

یمهد لإنتاج لقاحات لمواجهة العدید من الفیروسات والأورام التى تهاجم الإنسان، ما یعنى فتح الباب أمام إنتاج 
ونة، أول عملیة زرع كامل للوجه، لشاب وفى إسبانیا أجرى فریق من أطباء مستشفى فال دییرون ببرشل.علاجات وقائیة

فقد وجهه فى حادث صید، أدى إلى فقدانه الجلد والعضلات، ولم یكن بإمكانه أن یبتلع الطعام وكان یتكلم بصعوبة 
بالغة، وأوضح خوان بیرى باریت، رئیس الفریق الطبى، أن الرجل كان لا یستطیع التحدث بشكل صحیح، كما أنه لا 
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یه، وبعد الجراحة صار بإمكانه تناول السوائل والطعام المهروس وتحریك حاجبیه وجفنیه، متوقعا أن یستطیع إغلاق عین
 ٢٤یتمكن من تحریك جمیع عضلات وجهه بشكل كامل بعد عملیة تأهیل تستغرق ستة أشهر، استمرت العملیة نحو 

الأربعة الماضیة بهدف مراقبته  شخصا، وبقى المریض فى المستشفى طوال الأشهر ٣٠ساعة، وشارك فیها فریق من 
وفى العام نفسه استمرت تجارب علماء المنظمة الأوروبیة للأبحاث . تحسبا لأى رفض محتمل للأعضاء المزروعة

 ٥ملیارات دولار، وبمشاركة  ٨میلا وبتكلفة  ١٧الذى یصل طوله إلى " الهادرون"النوویة فى محطم الجزیئات العملاق 
، دخلت شركة جوجل ٢٠١١عن أسرار المادة المظلمة وبدایات نشأة الكون وفى عام آلاف عالم، بهدف الكشف 

العالمیة مجال الاختراعات التكنولوجیة الالكترونیة فى محاولة لتقلیل عدد الأجهزة المنزلیة بالدمج بین استعمال الإنترنت 
ى الإنترنت لاستمرار عمله دون الحاجة باللمس ویعتمد عل» اندروید«والتلیفزیون لإنتاج أول تلیفزیون یعمل بنظام 

، وتعمل شركات أخرى فى مجال إنتاج شاشات تلیفزیونیة ثلاثیة الأبعاد دون الحاجة «الدش»لأطباق الأقمار الصناعیة 
لارتداء نظارات الرؤیة الثلاثیة، كما اخترعت جوجل سیارة من أكثر السیارات المتقدمة تكنولوجیا، وتعتمد على أنظمة 

حیث تصل بك للمكان المراد دون الحاجة لقیادة شخصیة، كما بدأت الصین فى التشغیل  GPS ة الجغرافیةالملاح
الأمریكیة،  «GPS» للملاحة وتحدید المواقع كمنافس للتخلص من الاعتماد على أنظمة الملاحة" بایدو"التجریبى لنظام 

ما بإطلاق قمرین صناعیین لتحدید المواقع، وقال عا ١١قمرا صناعیا، وبدأ المشروع قبل  ٣٥ویضم النظام الصینى 
، وهى نحو ربع ٢٠١٢الناطق الرسمي الصینى إن النظام سیغطى منطقة شرق آسیا والمحیط الهادى بحلول عام 

أقمار صناعیة فى إطار  ١٠وحتى الآن تم إطلاق  ٢٠٢٠مساحة الكرة الأرضیة، وسیغطى الكرة الأرضیة بكاملها عام 
المادة لا تفنى ولا "أقمار صناعیة وطبقا لقوانین الفیزیاء الكلاسیكیة فإن  ٦وسیشهد العام الجدید إطلاق هذا البرنامج، 

إلا أنه بالنسبة لعلماء فیزیاء الكم فإنه یمكن إنتاج طاقة من العدم " تستحدث من العدم ولكنها تتحول من صورة لأخرى
ویقول الدكتور فرانكو نورى رئیس  .٢٠١١م إثباته عملیا عام وهو ما تم افتراضه نظریا منذ أكثر من ستین عاما وت

الفریق البحثى بجامعة میتشیجان إنه طبقا لعلماء میكانیكا الكم هناك افتراض بأنه فى الفراغ والقیاسات الدقیقة، التى 
مدار ستة عقود  تصل لحجم النانو، من الممكن أن یتولد ضوء ویزول بسرعة، وهو ما یعرف باسم تأثیر كازیمیر، وعلى

كانت هذه الفرضیة محل جدل العلماء ویصعب إثباتها عملیا، إلا أننا نجحنا فى رصدها، حیث تم ضغط مجموعة من 
هذه التجربة تثبت أن الفراغ لیس فراغا . الفوتونات الضوئیة فى الفراغ، ثم فوجئنا برصد طاقة ضوئیة تنتج من العدم

حتاج للرصد مما یعنى أن نهایة قوانین فى الفیزیاء وظهور قوانین علمیة جدیدة، كما كنا نعتقد، وأن هناك قوى أخرى ت
كما من المتوقع أن یكون هذا الإثبات الخارق بمثابة البدایة للعدید من الحلول لمشكلات كبرى مثل تولید الطاقة فى 

 .د ملحقة بالمركباتالفضاء لتغذیة الأقمار الصناعیة والمركبات الفضائیة دون الحاجة الى خزانات وقو 
فى محاولة للحد من تداول الحقن المستخدمة ابتكر فریق بحثي  : یتغیر لونها بعد دقیقة من الاستعمال سرنجة - ١٨٢

اء، و إنجلیزي سرنجة یتغیر لونها منذ خروجها من مغلفها حتى تصل للون الأحمر القاني بعد دقیقة من التعرض لله
لمملكة المتحدة أكد أن السرنجة تكون معبأة بإحكام فى جو من غاز استاذ التصمیم فى جامعة هدرسفیلد فى ا

النیتروجین كما أن جسم السرنجة مغلف بمركب یتفاعل مع ثانى أكسید الكربون والهواء لیغیر لونها للأحمر، بهذه 
أو أنها بقیت  الطریقة سیأخذ المستخدم حذره عندما یجد لون السرنجة أحمر فذلك معناه أنه إما تم استخدامها سابقاً 

معرضة للهواء لمدة أطول من الدقیقة، اضافة الى ذلك فإن الإبرة تتلف بعد أول استخدام مما یحد من إعادة استخدامها 
، ومن الجدیر بالذكر أن الحقن ٢٠١٤مرة أخري، وقد حاز الابتكار على الجائزة العالمیة للتصمیمات ذات التأثیر لعام 

من العدوي بفیروس بي % ٣٠من حالات العدوي بفیروس سي و % ٤٠فى تسبب عالمیاً المتكرر عبر نفس السرنجة ی
من الاصابة بفیروس نقص المناعة البشري الایدز كما تظهر تقایري من منظمة الصحة العالمیة، اما فى مصر % ٥و 

نة غیر آمنة مما تزید ملیون حق ٢٣ملیون حقنة سنویاً منها  ٢٠٠فتشیر وزارة الصحة الى أن المصریین یحصلون على 
  .من احتمالات الإصابة بالأمراض الفیروسیة

أظهرت دراسة بریطانیة أن تنظیف الأسنان مرتین یومیاً یقلل من فرص : تمنع الزهایمر  صحة الأسنان واللثة - ١٨٣
ض اللثة فقد وجد العلماء بجامعة لانكاشیر أن عدم الإهتمام بصحة الانسان وأمرا". الخوف"بمرض الزهایمر  الإصابة

وإكتشفوا وجود بقایا بكتیریا المثقبة اللثویة التى تسبب أمراض اللثة فى أدمغة مجموعة .. فى المخیمكن أن یثیر المرض 
من مرضي خرف الشیخوخة المتوفین، ویعتقد العلماء انه عند وصول هذه البكتیریا الى المخ فى مجرى الدم فإنها تثیر 

وهى تساعد بدورها على حدوث .. موت خلایا المخ التى تسمي الخلایا العصبیة استجابة صناعیة یمكن أن تؤدي الى
أجرى البحث على أدمغة عشرة متوفین من مرض . التغییرات التى قد تسبب مرض الزهایمر مثل التشوش وفقدان الذاكرة

 .الزهایمر
ابتكار علاجي یعتمد توصل الطبیب الفرنسي جوزیف شوكرون الى  :لإصلاح مشكلات الأسنان  حدیثةتقنیة  - ١٨٤

على الاستفادة من الصفائح الدمویة والبروتینات المساعدة على تجلد الدم لایقاف النزف بالاسنان بصورة فعالة والحد 
یسهل  PRFمن الاصابات البكتیریة، وطبقاً للبحوث العلمیة فهذا النوع من الصفائح الدمویة المركزة والمعروفة باسم 

نفسه حیث یتم استخلاصها من عینة من دم المریض ثم یتم معالجتها داخل جهاز طرد  الحصول علیها من المریض
مركزي لفصل المواد المرادة عن سائر مكونات الدم الأخري، ولتقوم تلك الصفائح ببناء اوعیة دمویة جدیدة والتئام 
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عدید من عوامل النمو هذه الصفائح تحتوى على ال. الجروح بالفم، بما في ذلك غرس الأسنان وبتجمیل اللثة
والسیتوكینات اللازمة لبناء الأوعیة الدمویة الجدیدة الأساسیة لالتئام جراحات الأسنان المختلفة، كما یمكن استخدام تلك 
التقنیة لملء فجوات الفك بأنسجة عظمیة خلال شهرین فقط بدلاً من ستة أشهر الى سنة فى الأحوال العادیة ایضاص 

مما یؤدي الى نمو الأنسجة  PRFظام الفك الذي یلي خلع الاسنان بملء مكان الجذور بالـ یمكن الحد من ضمور ع
 .العظمیة مكان الجذور ذلك یسهل عملیة غرس الاسنان بنجاح تام

یحتوي على العدید من أنواع البكتیریا المتعایشة التى یمكن ان تسبب الالتهابات عقب جراحات الفم مما یؤخر الفم 
بب الألم، وان استخدام هذه المواد الغنیة بخلایا الدم البیضاء التى تهاجم وتقتل البكتیریا وأیضاً السیتوكینات الإلتئام ویس

التى تستدعي الخلایا البیضاء والخلایا المناعیة الخري من الأنسجة المجاورة الى مكان الجراحة یضمن التئاماً جراحیاً 
  .ا المتعایشة ودون الحاجة لاستخدام المضادات الحیویة لفترات طویلةآمناً بالفم دون الخوف من أضرار البكتیری

ومن الثابت علمیاً ان الخلایا الجذعیة الخاصة بالنخاع العظمي لدیها القدرة على تجدید الأنسجة العظمیة وأنسجة أخري 
اع شتي من الخلایا لتعویض كثیرة، حیث یتم استدعاء هذه الخلایا الجذعیة من الدم الى جروح الأنسجة لتتحول الى أنو 

ما فقد بمنطقة الاصابة بالفم، وقد أثبت العدید من الدراسات العلمیة فائدة الفایبرین فى دعم الخلایا الجذعیة لتحویلها 
الى أنسجة عظمیة، ویشیر الدكتور جورج فرج الى أن بروتین الفایبرین مهم لسرعة تجلد الدم، كما یقوم بدور أساسي 

سجة خلال التئام ما بعد الجراحة عن طریق تحفیز خلایا اللثة المختلفة وحثها على الانقسام وإنتاج فى تغطیة الأن
من ناحیة أخري، لایمكن استخدام هذه التقنیة فى الحالات التي عاني من أمراض الدم . الكولاجین وسائر مكونات اللثة

الحمراء، كما أنه من الصعب استخدامها فى الجراحات المزمنة مثل نقص الصفائح أو الزیادة المطردة فى خلایا الدم 
  .العامة
استطاع علماء امریكیون  تصمیم جهاز یطلق موجات صوتیه تهديء : جهاز یزیل مخاوف مرض الأسنان  - ١٨٥

وتجعلهم اكثر استرخاء عند   العلاج الجهاز الجدید ناوكالم الذي صنعه علماء % ٥٠مخاوف مرضي الاسنان بنسبة 
المرضي الذین تصیبهم حالة من الهلع عند زیارة اطباء الاسنان یشعرون  بالاسترخاء والهدوء حیث   الاعصاب یجعل

انه مكون من سماعات توضع علي الاذنین ومولد صغیر یطلق ترددات كهربائیة وموجات صوتیه الي الدماغ مما 
ثیر الجهاز بعد مرور خمس دقئاق یعمل علي تهدئة  المریض واتاحة الطیبیب مواصلة عمله بشكل طبیعي ویبدأ تأ

 .علي استخدامه وتمت تجربته علي المرضي الذین یعانون من الأرق  والقلق المزمن والضغط النفسي ما بعد الصدمه
تفتح زراعة الأسنان باستخدام التقنیات الحدیثة أبوابا، وتتیح آمالا، للمرضى الذین  :بناء الفك لأسنان جدیدة  - ١٨٦

، ولم تفلح التركیبات التقلیدیة فى تقدیم حلول مرضیة لهم، وهو ما تناوله المؤتمر الدولى التاسع عانوا من فقد أسنانهم
 ٥٢فقد استضاف المؤتمر هذا العام أكثر من . الذى عقدته الجمعیة المصریة العلمیة لغارسى الأسنان لزرع الأسنان،

ل وعملیات جراحیة على مرضى، تحقیقا لأهداف وتم تنظیم دورات تدریبیة وحلقات عم.عالما من أوروبا، وأمریكا 
حسین الشرقاوى .ویقول د.الجمعیة فى نشر التوجه الإكلینیكى فى تدریب الأطباء، وزیادة قدراتهم ومهاراتهم العلاجیة 

أستاذ زرع وتركیبات الأسنان بجامعة القاهرة ورئیس الجمعیة بأن المؤتمر ناقش هذا العام أسالیب جراحیة وتعویضیة 
دیدة تسمح للمرضى الذین یعانون فقدالأسنان نتج عنه ضمور فى عظام الفك بأن یتم بناء هذه العظام مرة أخرى ج

حتى تستطیع أن تستوعب غرسات الأسنان التى توضع بدیلا للأسنان المفقودة، ویتحتم وضعها فى وضعها السابق، بما 
على أداء وظائفها، سواء فى مضغ الطعام، أو التحدث لا یؤثر على الشكل الجمالى للأسنان، أو یقلل من قدرتها 

وفى هذا الاطار قدم البروفسور جون بمور من جامعة لوس أنجلوس بكالیفورنیا بالولایات المتحدة بحثا . بطریقة سلیمة
یا عن كیفیة تهیئة مكان وضع الغرسات باستخدام تقنیة التصنیع الموجه للعظام، وهى تقنیة تعتمد على توجیه الخلا

لبناء العظام فى منطقة محددة كانت ضامرة من أجل الحصول على حجم من العظام یكفى لوضع الغرسات فى أماكنها 
وقدم البروفیسور بیتر موى من الولایات المتحدة بحثا عن استطالة العظام فى الأماكن الضامرة التى  . الصحیحة

ى بعض الأحیان إلى نحو سنتیمتر كامل إضافة استطاعت أن تعطى للمریض مسافات جدیدة من العظام تصل ف
حسین الشرقاوى أستاذ تركیبات وزرع الأسنان بجامعة القاهرة بحثا عن التحدیات التى تواجه وضع . وقدم د. لعظام الفك

وتوصل البحث إلى استحداث أسلوب جدید فى وضع الغرسات بالمنطقة الجمالیة  .الغرسات فى المنطقة الجمالیة للفم
یعتمد على تصیم وبناء التركیبة النهائیة أولا ثم استخدامها فى توجیه وضع الغرسات بما یتلاءم مع التركیبة،  للفم،

وضع الغرسات بناء على شكل وتصمیم التركیبة النهائیة أو  "ویطلق على هذا الأسلوب فى العلاج. ولیس العكس
وب أعلى قدر من التوافق بین مكان وضع الغرسات، وتقویم كما یضمن هذا الأسل ."الغرسة الموجهة بالتركیبات النهائیة

وقد أفاد هذا الأسلوب الحدیث فى تقدیم . ما إذا كانت الأماكن المختارة لوضع الغرسات تحتاج لبناء عظمى أم لا
الفم كما  تركیبات جمالیة تراعى التركیب التشریحى لعظام الفك وحركة الشفاه فى أثناء الكلام والابتسام والضحك وزاویة

أنها تمنح المریض تركیبة مثبتة على غرسات تستطیع أن تقوم بجمیع وظائف الفم بطریقة سلیمة، وتضمن أن تؤدى 
 .وظائفها لفترة طویلة

نجح فریق بحثي بجامعة اوبیكومب الأهلیة فى تایوان بتصمیم لاقط بلوتوث تحت الأسنان  :أسنان إلكترونیة  - ١٨٧
كما سیساعد اللاقط . ات التى تدخل الفم خلال الیوم وتأثیرها على الصحة العامةلرصد نوعیة ا لاطعمة والمشروب
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یقول الباحثون إن الفم . الإلكتروني طبیبط فى معرفة عدد السجائر التى دخنتها ومتي حدث الخلل فى النظام الغذائي
لتدخین، وقد استند الباحثون فى یقوم بآداء مهام یومیة دون توقف مثل التنفس والأكل والشرب والحدیث والسعال أو ا

ابتكارهم على زرع جهاز بلوتوث فى إحدي الاسنان لتسجیل وتحدید أنماط حركة الاسنان لكل نشاط الفم، بعد ذلك 
أشخاص لرصد  ٨تم تجربته على  الاختراعیمكن تحویل هذه البیانات الي معلومات مفیدة عن كیفیة قضاء یومك، هذا 

ویأمل الباحثون فى % ٩٤سبة تطابق المعلومات الواردة من الجهاز مقارنة بما تم فعلیاً أنشطتهم الیومیة وكانت ن
تطویر الجهاز وتثبیت بطاریة صغیرة حیث أن الجهاز مزود حالیاً بسلك خارجي وسیضیف الباحثون جهاز رادیو 

ع ان یكون للجهاز العدید من بلوتوث للسماح بقراءة النتائج فى الوقت الحقیقي باستخدام الهاتف الذكي ومن المتوق
 .الاستخدامات فى مجال طب الاسنان والصحة العامة

حرصا علي خصوصیة الأفراد ابتكر المعهد القومي للمعلوماتیه بالیابان نظارات تمتع الاجهزة : نظارات مضللة  - ١٨٨
یوتر  یمكن ان یشكل الحدیثة  منالتعرف علي الوجوهوتحدید ملامحها حیث یعتبر البعض ان النقاط صورهم عبرالكمب

تهدیدا لهم وتستخدم هذه النظارات مادة جدیدةتستطیع ان تمتص الضوء ثمتعكسه مره اخري كما تتمیز عدساتها بزوایا 
وانماط خاصة وقد اثبت التجارب باستخدام كامیراالتلیفون الذكي سمار تفون ان العدسات تستطیع خداع المصور 

 ٢٠١٣من الحالات ویأمل الیابانیون في طرح هذه النظارات المضللة في یونیو %  ٩٠والتمویه علي ملامح الوجه في 
 .دولار ٢٤٠بسعر 
نجح باحثون صینیون بالمعهد العلمي للطب الحیوي والصحة بمدینة كانتون فى : أسنان من خلایا البول  - ١٨٩

ملیات زرع الاسنان خاصة مع هذا الباب یعد فتحاً جدیداً فى ع. صناعة سن من الخلایا الجذعیة المأخوذة من البول
سهولة الحصول على خلایا السن الجذعیة من البول، یذكر الباحثون أن السن الجدیدة تصبح جاهزة للإستخدام فى 
غضون ثلاثة اسابیع، الا أن هذه السن المصنع لن یكون فى صلابة السن الطبیعى الا بنسبة الثلث، قام الباحثون 

عمل لتصبح خلایا جذعیة، ثم قاموا بزراعة مزیج من هذه الخلایا وخلایا معینة أخذت بزراعة خلایا من البول فى الم
ثلاثة اسابیع حصل الباحثون على جمیع الخلایا المكونة  من فئران التجارب وبواسطة زرعها فى فشران اخري، وبعد

یس صلباً وقاسیاً كالسن حیث بدأت تتكون مجموعة الخلایا لتصبح شبیهة بسن، لكنه ل) من مینا ولب وعاج(للسن 
الطبیعي، ویعترف الباحثون ان الخلایا الجذعیة الموجودة فى البول لیست الاختیار الافضل، وان نسبة النجاح هي 

فقط وأنها أقل صلابة ثلاث مرات من السن الطبیعي لأن البكتیریا الموجودة فى البول قد تلوثه ومن ثم تنقل % ٣٠
تت هذه الدراسة ان هذا النوع من الخلایا الجذعیة یمكن أن یستخدمة الباحثون لتطویر المرض للملتقي، ورغم ذلك اثب

 .انسجة محددة فى السن أو لتطویر سن كامل
توصل فریق بعثي بالمركز القومي للبحوث لمركبات نباتیه طبیعیة  :مركبات نباتیة طبیعیة مضادة للأورام  - ١٩٠

وقد اظهرت الدراسه الفارماكولوجیة .  مة  حالیا في العلاج الكیمیائيتفوق في فعالیتها بعض ادویة الأورام المستخد
للمركبات المختبرة التي تحتوي علي مجموعة الكومارین والترایازول العضویة المشتقة من النبات والتي تعرف بنشاطها 

ورام الثدي والكبد وذلكبمقارنه البیولوجي المضاد للأورام  ان العدید منها لها فاعلیة عالیة ضد الأورام المختلفة  مثل ا
وهو مضاد حیوي  بالانثراسیكیلینمثل الدوكسوروسن والمعروف تجاریا نتائج المركبات المختبرة بالأدویة المعروفة تجاریا 

 .معروف ویستخدم بكفاءة كعلاج كیمیائي  للأورام الصلبة
ثون الجین الذي یساعد الفئران في اشتمام اكتشف باح :جین الفئران لإشتمام رائحة القطط والحیوانات المفترسة  - ١٩١

رائحة القطط والحیوانات  المفترسة والهرب قبل التعرض لهجومها نزع الباحثون في جامعة نورث ویسترن الامریكیة هذا 
. الجین من فئران التجارب ولاحظوا انها لم تعد تكترث لوجود الحیوانات المفترسة  وأصبح سلوكها اكثر شجاعة وتهورا

هذا السلوك عرضها للخطر حیث اصبحت اكثر عرضة لهجمات الحیوانات الالاوي وربما یكون السبب في تغیر  لكن
 .العلاقة بین القط والفأر التي اصبحت اكثر ندیة في الأونة الاخري هو تغیرات طرأت علي جینات هذه الحیوانات

ان القردة لدیها القدرة علي التعرف علي اظهرت دراسة  :القردة والقدرة على التعرف على الانانیة والبخل  - ١٩٢
الانانیین والبخلاء من البشر فتبتعد  وترفض حتي هدایاهم سمح باحثون بریطانیون لقردة من نوع الكابوتشین بمراقبة 
مجموعة من البشر یختلفون في سمات الشخصیة بعضهم یتصفون  بالكرم والتعاون مع الاخرین والبعض الاخر انانیین 

ولاحظ . یر متعاونین  وبعد فترة من الملاحظة  طلب الباحثون من هؤلاء الاشخاص  تقدیم هدایا للقردة وبخلاء وغ
الباحوثن ان القردة تناولت الطعام من الاشخاص المتعاونین  فیما رفضت اخذ الهدایا من ایدي البخلاء غیر المتعاونین 

لي ان الحیوانات ربما تكون لدیها ایضا القدرة علي تكوین وقال مؤلف الدراسة جیمس انجدرسون ان هذه الدراسة تشیر ا
 .انطباعات مثل البشر

ابتكر فریق من المهندسین  الشبان نظاما لمواجهة مشكلة  :أسراب البحر للسیطرة على بقع الزیت  - ١٩٣
تواجه تسربا التسرباتالنفطیة في المیاه بشكل فعال وكفاءة اكبر وتكلفة اقل من الطرق التقلیدیة والمعروف ان مصر 

نفطیا كبیر الاثر كل ثلاث سنوات في المتوسط وتتسبب هذه الحوادث فیاضرار جسیمة للبیئةوالاحیاء المائیة كما تؤثر 
علي استخدام سرب من الات الكشط الاوتوماتیكیة   sea swarmویعتمد نظام . علي المجتمعات والصناعات المجاورة

تجمیعالنفط من علي سطح المیاه وهي متصلةبنظام وهي وحداتالیة روبوت ذاتكفاءة عالیه ل
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 ٣٠٠الي   ٢٠مراقبةوتحكموتقومبالتعاونبینهامن خلال برنامج سوفتویر ویعمل الروبوت في صورة سرب یتراوح من 
سم وتتواصل الوحدات لاسلكیامثل النمل بشكل  تلقائي ودون  ٩٠وحدة حسب حجم البقعةوتبلغ ابعاد الوحدةمترین في 

ویؤكد اصحاب  . یه بشري لاداءالمهمة علیاكمل  وجه وبدوناستهلاك كهرباءكما في حالةتشغیل الطلمباتحاجة لتوج
ان هذه الطریقة تجنب العاملین   ٢٠١٢الابتكار  خریجو كلیة الهندسة بجامعة الاسكندریة قسم اتصالات دفعة 

یتمتع بكفاءة علي تجعله یوفر   sea swarmعناءالتعامل المباشر معالتسرب النفطي والابخرة الضارة كما اننظام 
حوالي ثلث تكلفة تنظیم التسربات النفطیة وذلك بجانب تقلیل المجهود المبذول والمحافظة علي صحةوسلامة العاملین 

 .في هذا المجال
فى خطوة جدیدة للتحكم بنسب السكر بالدم،  :لاصقة ذكیة لقیاس السكر وضخ الأنسولین بالجرعات المناسبة  - ١٩٤
فریق بحثى بجامعة شمال كارولینا بالولایات المتحدة الأمریكیة فى ابتكار شریحة لاصقة ذكیة فى حجم العملة  نجح

المعدنیة مزودة بمئات الحقن الصغیرة بالغة الدقة لقیاس وضخ الإنسولین بالنسب المحسوبة والمناسبة على مدار الیوم 
واللاصقة الجدیدة تستطیع قیاس زیادة  .ولیة على فئران التجاربدون أن یشعر بها المریض، وبالفعل نجحت التجارب الأ

هذه اللاصقة الجدیدة أثبتت الأبحاث . السكر بالدم ولها المقدرة علي ضخ جرعات الإنسولین المناسبة عند الحاجة لذلك
ة حسب ما صرح ساعات كامل ٩الأولیة التى أجریت على الفئران أن جرعة الإنسولین التي تخرج من اللاصقة تستمر 

 .زان جو رئیس الفریق البحثى والذى أكد أن اللاصقة الذكیة تعمل بسرعة وبسهولة وصنعت من مواد غیر سامة. د
وطریقة عمل اللاصقة یعتمد على وجود مخزون من الإنسولین داخل فراغات دقیقة جدا بداخل اللاصقة، تقوم بضخ 

المناسبة والمحسوبة بدقة عالیة جدا، وذلك من خلال شعیرات إبریة الإنسولین فى حالة ارتفاع السكر بالدم بالنسب 
هذا النظام الجدید یمكن ضبطه حسب وزن المریض ومن حیث . دقیقة لا یشعر بها المریض ولا تؤثر على الجلد

إن الابتكار   .استجابة المریض للإنسولین ویمكن تطویر اللاصقة لتصبح أكثر ذكاء لتناسب جمیع مرضى السكر
لجدید مازال فى مرحلة ما قبل التطبیق على البشر، فإذا ما نجح تطبیقه سیكون بمثابة ثورة جدیدة فى علاج مرضى ا

السكر إلكترونیا وتفادى آلام الحقن بإبر الإنسولین والمضخات خاصة لدى الأطفال وكبار السن من مرضى السكر ، 
أتوماتیكیا نسبة السكر فى الدم ویقوم الكترونیا بضخ الإنسولین فى والابتكار یقوم على فكرة الإنسولین الذكى الذى یتابع 

ویضیف . حالة ارتفاع نسبة السكر عن المعدل الطبیعى فقط ولكن ما یؤخذ علیه بأنه لا یمكنه ضبط السكر المنخفض
البشرى تقدمت أن المراكز البحثیة تتسابق من أجل التخلص من الحقن التقلیدیة، فبعض الشركات المنتجة للإنسولین 

إن هذا الابتكار سینهى حقبة من معاناة مرضى السكر   .خطوات هائلة لإعطائه بالفم ولكن لم یتم إجازته حتى الآن
من ألم الحقن بالإنسولین وأقلام الإنسولین و حتي مضخات الإنسولین إلى جانب تفادى الأخطاء فى قیاس السكر 

ومعروف أن مرضى السكر من النوع الأول والنوع الثانى . السن والأطفال وجرعات الإنسولین المناسبة خاصة لدى كبار
المتقدم یعانون كثیرا من التحالیل الیومیة للسكر بالدم ثم أخذ عدة حقن إنسولین یومیا للسیطرة على المرض إلى جانب 

یلة للعلاج بالحقن وأقلام و وهذا ما یمكن أن نتجنبه من خلال الابتكارات البد. مضاعفات نقص أو زیادة السكر الخطرة
  .مضخات الإنسولین

توصل العلماء الي أن البشر والحیوانات قادرون علي شم رائحة   :البشر والحیوانات وشم رائحة جینات المناعة  - ١٩٥
مرتبطة بجهاز المناعة الأمر الذي یؤثر بدوره علي اختیارهم لشریك الحیاة وقالوا ان هذه الجینات تعرف  معینةجینات 

المناعیة واشراوا الي ان لها اهمیة كبیرة في اختیار شریك الحیاة واوضحوا أن اختیار شریك ) ام اتش سي(م جینات باس
مختلفة بدرجه كبیرة یعني ان الاطفال سوف یتمتعون بتنوع كبیر في الجینات المناعیة ) ام اتش سي(حیاة له جینات 

 .ویترتب علي ذلك مقاومة اكبر للأمراض
استطاع باحثون امریكیون بجامعة ماساتشوست التوصل إلي تحلیل  :ر قبل ظهوره بعشر سنواتاكتشاف السك - ١٩٦

كما استطاعوا تحدید احتمالات الإصابة المستقبلیة   ، السكر النوع الثاني قبل ظهوره بعشر سنوات مرضجدید یكشف 
وزیادة الوزن ودهون الكبد ومقاومة  لدي الأشخاص الذین یعانون من المخاطر التقلیدیة للإصابة بالمرض مثل السمنة

وقد اعتمدت الدراسة علي تحلیل قاعدة بیانات   . أحماض أمینیة بالدم  ٥ الجسم للانسولین ویعتمد هذا الاختبار علي قیاس
منهم بمرض السكري من النوع الثاني  ٢٠٠شخص بالغ خضعوا لدراسة فرعیة متعلقة بأمراض القلب أصیب ٢٤٠٠لنحو

( وأكدت النتائج العلاقة بین ارتفاع مستویات الأحماض الأمینیة، عاما ١٢متابعة التي استمرت علي مدارخلال فترة ال
 ٥أو ٤وزیادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو) فینیل ألانین، تیروسین ,فالین، لیوسین، آیسولیوسین

د فرص التنبؤ بالإصابة مقارنة بقیاس حمض أمیني یزی) علي الأقل ٣(أضعاف كما أكدت أن قیاس عدة أحماض أمینیة
ویرجع الباحثون العلاقة بین ارتفاع الأحماض الأمینیة بالدم وزیادة مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني إلي  .واحد

همة في احتمال تأثیر ارتفاع هذه الأحماض الأمینیة بشكل سلبي علي المسارات الأیضیة المتعلقة بالجلوكوز أو المسا
مما یؤدي في نهایة المطاف إلي حدوث خلل أیضا یواكبه ظهور ، إحداث سمیة مزمنة مدمرة لمصادر الطاقة بالخلایا

هذا الكشف یفتح طریقا جدیدا للبحث كما یقول البرفسور برونو فیرجس رئیس قسم السكر في مستشفي  .أعراض المرض
مما یسبب خطورة لمضاعفاته التي قد تصیب المریض  ٤٥لـجامعة دیجون حیث یكتشف عادة مرض السكر بعد عمر ا
 .بالعمي واحتشاء عضلة القلب والفشل الكلوي وبتر الاطراف
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لتحسین ورفع كفاءة المحاصیل الاستراتیجیة بمحور القناة وسیناء قامت  :ن ورفع كفاءة المحاصیل یحست - ١٩٧
بحوث الزراعیة والجامعات المصریة لتحسین أكادیمیة البحث العلمى باعتماد خطة لتطبیق نواتج بحوث مركز ال

السلالات وزراعة نخیل البلح ورعایة التمور فى مصر فى المناطق الجغرافیة التى تشتهر بولعها بالنخیل وذلك بتكلفة 
وسیتم من خلال البرنامج توزیع ألف فسیلة مجانیة لكل مزارع فى سیناء والوادى الجدید ومنطقة .ملیون جنیه ١.٥

أن فكرة المشروع تقوم على النهوض بواحد من أهم المحاصیل الاقتصادیة وهو النخیل، التى لو . لاتینحلایب وش
أدیرت العملیات الزراعیة الخاصة بها ومعاملات مابعد الحصاد وتم إدخال وتطبیق التقنیات الحیویة الحدیثة من إكثار 

قتصادى مرتفع للمزارع مثل البرحى والمجدول ومكافحة الآفات والأمراض وتم ادخال أصناف فاخرة ذات عائد ا
. لتم تحسین الواقع الاقتصادى للمزارع المصرى مما ینعكس بالإیجاب على الاقتصاد الوطني..والبرتمودا والملكابي

وأشار الدكتور عز إلى أن مصر تحتاج إلى ملیون شتلة ولكن لا یوجد العدد الكافى من المعامل لتحقیق هذا الإنتاج 
 ١٥ إلى١٠معملا ، حیث إن المعمل الواحد ینتج من  ١٥إلى  ١٠معامل ومن ثم نحتاج إلى من  ٤جد فقط حیث یو 

ألف شتلة سنویا إلى جانب الحاجة إلى صوب حدیثة ومتطورة، ومن ثم یمكن خلال خمس سنوات فقط تحقیق الاكتفاء 
وتقوم فكرة المشروع على توزیع بعض   .رجالذاتى فى مصر وتصدیر الشتلات والأصناف الفاخرة من الفسائل إلى الخا

صنف البرحى وهو عراقى  :الأصناف الفاخرة مجانا حسب المنطقة وطبیعة التربة والظروف البیئیة المناسبة لكل صنف
وصنفى البرتمودا والمجدول لمزارعى أسوا ن والوادى  -والمجدول وهومغربى على مزارعى شلاتین -على بدو سیناء

ف المشروع إلى تدریب المستفیدین من هذه الشتلات على زراعة ورعایة الفسائل طبقا للاسلوب العلمى كما یهد. الجدید
ویعد المشروع نموذجا من نماذج . ،وكذلك تدریب شباب الخریجین على تقنیات زراعة الأنسجة وإنتاج فسائل جیدة

مراكز البحث العلمى بالجامعات والهیئات البحثیة  التبادل العلمى لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتوفرة فى
وسوف یقوم مركز البحوث الزراعیة . لخدمة المجتمع وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاكتفاء الذاتى فى مجال الأغذیة

بجامعة  ومركز الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة بتنفیذ هذا المشروع ممثلا فى المعمل المركزى للنخیل فرع أسوان 
 .عین شمس ومعمل أكادیمیة البحث العلمى بالوادى الجدید ومعمل تطویر النظم الزراعیة بالإسماعیلیة

یقدر حجم  :حطب القطن وقود حیوي  –قش الأرز بدیل الأنسولین  –مصاصة القصب خشب طبیعي  - ١٩٨
نت وستظل  بطل العدید من ملیون طن ولذا فان الابحاث علیها كا ٣٠المخلفات الزراعیة في مصر سنویا بحوالي 

المشروعات  العلمیة حیث تدور الكثیر من الابحاث في فلك الاستفادة منها  وبذلك نضرب عصفورین بحجر واحد ـ 
ولاهمیة النتائج التي تخرج من هذه .   فهي الثروة المتجددة مع كل موسم حصاد للقطن والارز   والقصب وغیرها

ها لتعریف  قطاع الاعمال والصناعة بها منها الورشة التي نظمها قسم السلیولز الابحاث یتم تنظم ورش عمل خاصة ب
والوق بشعبة بحوث الصناعات الكیماویة  بالمركز القومي للبحوث  لاستغلال   المخلفات الزراعیة في صناعة الورق 

استعرض  رئیس الفریق . یكابالاضافة الي استغلالها  في انتاج الطاقة في اطار مشروع مشترك بین مصر وفرنسا وامر 
%  ٨٠البحث  للمشروع اهم النتائج التي تم التوصل الیها مع الجانب الفرنسي لاستغلال  مصاصة القصب  بنسبة 

%  ١٠.٥٠كبدیل للب الخشب في انتاج الالواح  الخشبیة بالاضافة الي مخلفات  حطب القطن وقش الارز بنسبة 
فرنسي  هناك مشروع اخر مع الجانب الامریكي لاستغلال مولاس القصب  وقش بالاضافة الي المشروع  مع الجانب ال

الارز وحطب القطن والذرة في انتاج  وقود حیث نجح الباحثون في المشروع في تطویر تكنولوجیا لانتاج الایثانول 
یطة  كالانزیمات  الحیوي من تحلیل مادة السیلیوز من هذه المخلقات بطریقة  مبسطة دون الحاجة الي المواد الوس

هذه التقنیات المستحدثة في الاستفادة من المخلفات الزراعیة لا تحتاج الي انشاء مصانع جدیدة .    عالیة التكلفة 
استعرضت  الندوة التي نظمها برنامج البحوث والابتكار .  ولكنها تحتاج فقط الي تعدیل في خطوط الانتاج الحالیة

قام بدعمها الاتحاد الاوروبي بمشاركة الصناعة والبحث العلمي  ومنها ابحاثا خاصة نتائج المشاریع البحثیة التي 
ملیون طن حیث نجح   ١.٨بتعظیم الاستفادة من المخلفات الزراعیة ایضا مثل قش الارز الي یبلغ انتاجه السنوي نحو 

ص  الكربون النشط لدول حوض البحر اللابیض المتوسط في استخلا  ٢٠٢٠فریق بحثي في اطار مبادرة افق 
والكربون الحیوي من سرس الارز بالمضارب  وتأتي اهمیة هذه المواد المستخرجة  في استخدامها لاستصلاح الأراضي  
الصحراویة حیث تعمل كمادة محسنة للتربة الرملیة  لمنع تسرب المیاه والاسمدة   بالاضافة الي استخدام هذه المواد 

ولا تقتصر اهمیة مخلفات الالارز عند هذا الحد ولكن هناك استخدامات  اخري . المیاهایضا في تصنیع فلاتر لتنقیة 
توصلت الیها الابحاث  حیث نجح فریق بحثي اخر في انتاج نوع من  الخشب الصناعي یحمل صفات البلاستیك  

علي المستوي نصف والخشب في ان واحد من خلال خلط قش الارز مع مادة بلاستیكیه كنتائج اولیه  وسیتم طرحها 
نجاح التجارب مع المانیا في استخلاص  مشتقات دوائیة لعلاج مرضي السكر بدیلا  .الصناعي خلال عامین

للأنسولین من مخلفات حبوب الارز بالمضارب ردة الارز وانتاج مكمل  غذائي  للكبار والاطفال من هذه المخلفات 
 .ایضا
ضوابط ومعاییر حدیثة وضعتها هیئات  :م القولون والمستقیم منظار یساعد الانسان الآلي لاستئصال أورا - ١٩٩

عدة مختصة بجراحات السمنة بالمناظیر، فى إطار مواجهة تحدى زیادة السمنة عالمیا، وبخاصة لدى الأطفال الذین 
هذا جانب مما ناقشه المؤتمر الدولى الثانى عشر للجمعیة ". على مستوى العالم% ٢٠وصلت النسبة بینهم إلى 
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یات المتحدة وأوروبا والدول العربیة، مستعرضا ظهور لاخبیرا من الو ٣٠لمصریة لجراحات منظار البطن، فى حضور ا
أهمیة اختیار المریض المؤهل   .لى فى الجراحات المعقدةلآتقنیات مساعدة لجراحة المناظیر، مثل استخدام الإنسان ا

لیة، منها الجمعیة الأمریكیة لجراحة السمنة، واتحاد جمعیات جهات دو ٦للعملیة بحسب المعاییر الحدیثة التى وضعتها 
لكتلة جسم المریض،  ٤٠جراحة السمنة، وبحسب المعاییر فقد تم تخفیض مقیاس السمنة المؤهل للجراحة إلى مقیاس 

یة كما أقرت المعاییر الحدیثة إمكان    .أو أقل فى حالات وجود أمراض كالسكر وضغط الدم وغیرها ٣٥أو مقیاس 
سنة بشرط أن تكون السمنة مفرطة، مع وجود مضاعفات مثل السكر وارتفاع  ١٨إجراء الجراحة للأطفال أقل من 

أن جراحات السمنة لیست     .وشددت المعاییر على ضرورة تفهم الأسرة والطفل لطبیعة الجراحة وتعاونهما .ضغط الدم
ام بنظام غذائى صحى للحفاظ على الوزن، وتناول لتز لاعصا سحریة، بل ینبغى أن یصاحبها مجهود عضلى، مع ا

یصاحب نقص الوزن هشاشة عظام، وأنیمیا وسقوط الشعر وجفاف لا الأدویة التعویضیة، وإجراء التحالیل الطبیة، حتى 
ورش عمل لتدریب شباب الأطباء على جراحات مناظیر البطن، كما تمت مناقشة 4أن المؤتمر سبقه إجراء     .الجلد

. نسان الآلى فى حالات استئصال القولون، والغدة فوق الكلویة، وجراحات الطحاللاراحات البطن باستخدام امستقبل ج
حقى تقییم الخبرة المصریة فى عملیات فتق الحجاب الحاجز، ومنع الارتجاع، التى شملت أكثر من ألف .واستعرض د

ضرورة إجراء فحوصات دقیقة قبل الجراحة مثل مریض، ومنها أهمیة الاختیار الصحیح للمریض المرشح للجراحة مع 
دور المناظیر بمساعدة . المنظار التشخیصى للمريء والمعدة لبیان درجة التهاب أسفل المريء، واختبار حركیة المريء

ت الأورام الحمیدة والخبیثة حیث تتیح الوصول للأماكن الدقیقة، لاالإنسان الآلى فى استئصال القولون والمستقیم فى حا
وكذلك استخدام المناظیر لعلاج انسداد القناة المراریة الرئیسیة، نتیجة الحصوات أو الأورام، حیث یتم استكشاف القناة 

نسداد، وعودة إفراز العصارة المراریة لمسارها لاالمراریة، والتوصیل المباشر للقناة المراریة بالأمعاء، وذلك لإصلاح ا
تصادیات جراحات المناظیر، خاصة بالمستشفیات الجامعیة بصعید مصر، نظرا ضرورة دراسة تكالیف واق    .الطبیعى
، ومنها ظهور أجیال %٤٠ت السمنة هناك، مشیرا لبعض الحلول الذكیة، التى تقلل نفقات الجراحة بنسبة لالتزاید حا

السمنة بالمناظیر، إذ كما تناول المؤتمر دور التغذیة قبل وبعد جراحات .حدیثة من الدباسات أقل سعرا، وأكثر كفاءة
ینبغى إعطاء السوائل دون سعرات حراریة قبل الجراحة، لمدة أسبوعین لتخفیف دهون الكبد، وبعد الجراحة یتم التدرب 
على الأكل التصاعدى بدایة بالسوائل، ثم الأكل المهروس والبروتینات، والألیاف كالشوفان لتقلیل اكتئاب مابعد العملیة، 

 .تجنب الجفاف، واللبن منزوع الدسم، للحفاظ على الكالسیوم بالجسممع تناول المیاه ل
أصبح لصناعة الغزل والنسیج دور فعال لیس فقط فى الأغراض التقلیدیة،  :أقمشة تعالج المعدة والاثني عشر  - ٢٠٠

فیها بل دخلت فى مجالات مختلفة، ویُعتبر التطعیم والتدعیم الجراحى داخل الجسم من أهم المجالات التى یدخل 
دراسة تم من خلالها تصمیم أقمشة تصلح لإعادة بناء دعامة للمعدة والإثنى عشر، كمحاولة لحل اجریت النسیج،

مشكلات تصیبها كالسمنة المفرطة أو وجود قرحة أو استئصال أجزاء من الجدار الخارجى بسبب الأورام الحمیدة 
یجب توافر مجموعة من الخواص فى الأقمشة التى . ئمةوالخبیثة مما یؤثر على أداء وظائفها بصورة متكاملة، وملا

تُستخدم لهذا الغرض مثل المسامیة للسماح بمرور الأكسجین النقي، وتحدید معدل نمو النسیج البشرى لیغلف النسیج 
المزروع والانسجام مع أنسجة الجسم لخطورة الاتصال المباشر بجسم الإنسان، وقابلیة الامتصاص من خلال الجسم 

بشري، وكذلك اللیونة والمرونة التى تتیح إمكانیة التشكل حتى تساعد النسیج المزروع لیتناسب مع شكل المكان ال
وقد تم التأكد من هذه الخواص . المزروع به، بالإضافة لخلو الألیاف من المواد السامة الملوثة للسطح كالشحوم

والكتان والكرومیك كخامات طبیعیة، أما الخامات الصناعیة باستخدام المتغیرات النسیجیة مثل نوع الخامة مثل القطن 
وأُجریت التجارب الجراحیة للخامات المنسوجة لزرعها جراحیا  .لیكرا/والبولیستر ٦.٦فمنها الكربون والزجاج والبولى أمید 

. مى للإنسانداخل الجسم كدعامة لجدار المعدة والإثنى عشر كخطوة أولیة لتطبیقها طبیا فى جراحة الجهاز الهض
كجم، مع ١٦إلى  ١٠عدد من كلاب التجارب تراوحـت أعمارها بین عام وعامین، وأوزانها بین  اجریت جراحة علي 

التأكد من السلامة الصحیة لهم، واختیار للخامة الواحدة بتراكیبها النسیجیة الثلاث المختلفة فى أماكن ثابتة ذات تبادیل 
وبعد إجراء الاختبارات المعملیة للخامات المنسوجة مثل قوة الشد .ثنى عشروتوافیق لزرعها بجدار المعدة والإ

والاستطالة، ومقاومة التجعد، والصلابة، وعمل التحالیل البیولوجیة اللازمة لتقییم الأقمشة وملاحظة سلامة المظهر 
طیة وطبیعیة الحركة ولمعان العام للحیوان من حیث درجة الحرارة ومعدل التنفس وضربات القلب، ولون الأغشیة المخا

أظهرت صور الأشعة السینیة أن سریان الباریوم .. لون العین، وطریقة تناول المأكل والمشرب أثناء فترة إعاشة الحیوان
لم یحدث له اختناق أو تسریب، كما لم یتراكم الباریوم فى أى جزء من أجزاء المعدة، بل وجد طریقه فى الإثنى عشر، 

 .ةوالأمعاء الدقیق
نجح فریق علمي في المركز القومي للبحوث بالتعاون بین قسمي الحشرات والعقاقیر  :أقمشة طاردة للحشرات  - ٢٠١

 قماشالصیدلانیة مع شعبة الصناعات النسیجیة في انتاج اقمشة طاردة للحشرات ومضادة  للمیكروبات فكرة صناعة 
وهي )  الذباب ـ النمل ـ البق ـ البراغیث ـ الصراصیر(طاردة للحشرات  فعالةطارد للحشرات یتم من خلال تحضیر مادة 

عبارة عن مستخلص  طبیعي سواء من النباتات البریة او المائیة الطحالب  ثم تتم كبسلة  هذه المادة اي تغلیفها بمادة 
و اتخاذها اي عوامل خارجیة ا اواخري بغرض حمایة المادة الفعالة من التحلل نتیجة للضوء او الرطوبة  او الحرارة 
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یتم بعد ذلك اضافة مواد مثبته تعمل علي ربط المادة الفعالة مع انسجة القماش عن . بمواد اخري مما یغیر من فاعلیتها
طریق روابط كیمیائیة بعدها یتم غمر القماش سواء المصنع من القطن او غیره في هذا المحلول ثم تبدأ عملیة العصر 

في صناعة ملابس الجنود او العاملین في هیئات الاغاثة او الاشخاص الذین  فالتجفیف  مثل هذه الاقمشة تستخدم
 .تتطلب اعمالهم الوجود في او بالقرب من الغابات لافتا الي ان المركز حصل علي براءة اختراع حول هذه التقنیه

انتاج قماش غیر توصل استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث الي : قماش آمن بیئیاً یقاوم البلل والمیكروبات  - ٢٠٢
هذا القماش یتمیز بأنه لا یحتاج استثمارات جدیدة لانتاجه بل یمكن انتاجه في الخطوط العادیة  . قابل للبلل  وأمن بیئیا

ان القماش المبتكر   .ولاتزید تكلفته عن ثلاثةجنیهات للكیلو من القماش.. للأنتاج بأي شركة نسیج بالامكانیات المتاحة
افة  الي البكتریا  ویعتمد انتاج هذاالقماش علي استخدام  تكنولوجیاالنانو تكنولوجي في المواد التي مقاوم للبلل بالاض

تضاف الي القماش عند تصنیعه وهي مواد عازلة بالإضافة الي رقائق الفضة التي یتم استخراجها من نوع معین من 
القماش المبتكر  یصلح  ارة بالبیئة ولذا فان هذایختلف عن قماش الووتربوف الذي ینتج منخامات ض .النباتات الطبیة

القماش یصلح لحفظ الحبوب في أجولة وایضاغطاء للشون  هذا. في المعسكرات المدنیة والعكسریة والخیام والاغطیة
اه الابتكار وتتبن مشیرا الي انه یتمتع بالقدرة علي نفاذیة الهواء  بخلاف البلاستیك ویبقي اخیرا ان تدعم الدولة هذا

وتفسح المجال لانتاجه  باحدي شركات النسیج اذاانه یحقق المعادلة الاقتصادیة في انخفاض التكلفة وسهولة الانتاج 
  .وارتفاع العائد

مبتركة صناعة لصباغة الاقمشة بالصبغات الطبیعیة علي درجة حرارة  طریقة: صباغات أقمشة صدیقة للبیئة - ٢٠٣
لطبیعیة من المخلفات النباتیه قشور البصل ـ الحنا ـ السلامكي ـ منخفضة حث استطاعت استخلاص  الصبغات  ا

وغیرها  وتصبغ بها الأقمشة القطنیة  او الصناعیة وحصلت علي براءة اختراع علي الصباعة  علي درجة حرارة تقل 
ف درجة  ١٠٠درجة مئویة وتتعدي   ٨٠ – ٦٠درجة مئویة  حیث ااستخدام  درجة حرارة عالیه اكثر من  ٤٠عن 

احیان  كثیرة في طرق ا لصباغة  التقلیدیة عموما وهذایتطلب تكالیف اقتصادیة لاستخدام الطاقة  للوصول لدرجة 
الحرارة العالیة طوال  المدة المطلوبة  لاجراء عملیة الصباغة  لكن هناك یتم توفیر الطاقة المستخدمة الي اكثر من 

كذلك فإن الصبغات  صدیقة للبیئة سواء لملامسة الجلد  او البقایا .    ةالنصف فتقل التكلفة وبالتالي  یزید دخل المنشأ
الصناعیة الناتجة عن الصبغات الكیمائیة  التقلیدیة بالاضافة الي ان الابتكار له عائد اخر فتقوم علیه   فالصباغات  

 .الطبیعیة یمكن ان تستخدم في متحضرات التجمیل والاغذیة والمشروبات والملابس
تعد صناعة الغزل والنسیج من الصناعات الحیویة في مصر وعلي  :النسیج ومقاومة المیكروبات  صناعة - ٢٠٤

الرغم من ذلك تعاني الصناعات النسیجیة حالیا تدهورا شدیدا لنقص المواد الخام وغیاب الرؤیة للتطویر البحثي 
ت صناعة النسیج بشكل مذهل خلال عالمیا تطور  . والتكنولوجي في هذا القطاع الهام والحیوي للصناعة المصریة

السنوات العشرین الأخیرة حیث أصبحت تكنولوجیا النانو إحدي التقنیات الهامة في تطویر صناعة النسیج حیث تستخدم 
نانومتر بهدف إكساب الأقمشة خصائص وظیفیة مثل مقاومه البكتیریا  ٠٠١في تصغیر حجم الجزیئات لأقل من

فسجیة والحد من اتساخ وتعلق الدهون بالأقمشة مما یعتبر عملیة تنظیف ذاتي للأقمشة والحمایة من الأشعة فوق البن
ومن الأمثلة العامة لتقنیات النانو التي بدأ تطبیقها فعلیا ادخال . تسهم بشكل عام في ترشید استهلاك الطاقة والمنظفات

میكروبات من علي سطح الأقمشة أما جسیمات النانو فضة في صناعة النسیج بهدف مقاومة النسیج للبكتیریا وال
إلي .خصائص متعددة منها مقاومة البكتیریا والوقایة من الأشعة فوق البنفسجیة، جسیمات التیتانوم فیكسب الأقمشة

جانب ذلك فلقد ساهمت التكنولوجیا الحیویة قي تطویر صناعة النسیج من خلال استبدال بعض المركبات الكیمیائیة 
ویتم إدخال هذه التقنیة لبعض الملابس ذات المواصفات الخاصة ، علي خواص كیمیائیة مضافةبالإنزیمات للحصول 

ملابس الأطباء والجراحین للحد من تعلق وانتقال البكتیریا والجراثیم و ملابس عمال الإطفاء ومحطات البنزین والتي 
تستخدم حالیا في صناعة الجینز  الطریف في الأمر أن بعض الإنزیمات. تزویدها للحد من احتمالات اشتعالها

ظهرت في السنوات الأخیرة ثورات ، من ناحیة أخري.للحصول علي نعومة الملمس إلي جانب المظهر اللائق للمنتج
تكنولوجیة حولت الملابس إلي أقمشة ذكیة یمكنها القیام بعدة وظائف لتقییم الحالة الصحیة لمن یرتدیها مثل قیاس 

هذه الملابس الذكیة . ثم إرسال هذه البیانات بشكل دوري إلي الطبیب، عدل ضربات القلبدرجة الحرارة والضغط وم
تستخدم الیوم لتقییم أداء الریاضیین أثناء تمارینهم أو كبار السن والمرضي الذین یحتاجون لمتابعة دوریة لحالتهم 

السر وراء هذه التقنیة هو تطویر ویضیف الدكتور نبیل أن . أو حتي الأطفال الرضع خلال ساعات نومهم، الصحیة
وبشكل عام فإن التطویر في هذا القطاع مفتوح لأي فكرة ملهمة . صناعة البولیمرات لتقوم الأنسجة بأكثر من وظیفة

 .تحسن من نوعیة حیاة الإنسان
نتاج تمكنت مجموعة من خریجي كلیة الهندسة جامعة الزقازیق من إ: نظام مراقبة جودة النسیج أوتوماتیكیاً  - ٢٠٥

نظام ذكى لمراقبة وفحص جودة المنتجات باستخدام تقنیة الرؤیة الآلیة عن طریق الكامیرات الذكیة التى تقوم بدور 
یقوم على زرع كامیرات صناعیة ذكیة مبرمجة داخل خطوط الإنتاج لتعمل بدورها على . العین البشریة فى هذا المجال

ء تصنیعه، وإذا ما لوحظ ظهور عیوب بالمنتج تقوم الكامیرات برصده تحلیل ما تم تسجیله من فیدیوهات للمنتج أثنا
أوتوماتیكیا وعرضه على الشاشة المتصلة بها وإصدار أصوات تنبیه على الفور لیتمكن العامل المختص من معرفة 



٧٠٢ 

 

صنیف الأقمشة ولفت إلى أنه قام وزملاؤه بتجربة النظام بنجاح بأحد مصانع الغزل والنسیج بدایة من فحص وت .المشكلة
أن المشروع یسهم فى الحد من المنتجات .حتى معرفة عیوب الصناعة أوتوماتیكیا على ماكینات الفحص والإنتاج مباشرة

التى بها عیوب بالصناعة وفى إمكانیة فرز وتصنیف درجات المنتج أوتوماتیكیا، فضلا عن إمكانیة تطبیقه فى مجال 
التى " شغال"مشاریع فى مسابقة  ١٠واختیر المشروع ضمن أفضل  .بلاستیكالتعبئة والتغلیف والطباعة وصناعة ال

أقامتها جمعیة نهضة المحروسة، بالإضافة إلى أنه أصبح شركة ناشئة محتضنة فى مركز الإبداع التكنولوجي وریادة 
حت، سها سامي الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وشارك فى تنفیذه محمود قطب، أحمد مد

  .وعلى حجاج
فیما یمثل أولى الخطوات لربط المبتكرین بالصناعة : ثانیة دون تدخل بشري  ٤٥ابتكار لإطفاء الحرائق فى  - ٢٠٦

والقطاع الخاص بدعم من مؤسسات الدولة، نجحت أكادیمیة البحث العلمى فى تصنیع وتسویق جهاز محلى لإطفاء 
یعتمد على نظام إطفاء حرارى كهرومیكانیكى یستطیع إخماد حرائق المركبات  إن الجهاز فى البدایة، . الحرائق ذاتیا

ویعد أول ابتكار من نوعه یتم دعمه وتصنیعه من قبل أكادیمیة .ثانیة فقط دون أى تدخل بشرى 45والمنشآت خلال 
قام بتسجیل ابتكاره كما أن المبتكر حاصل على براءة الإختراع محلیا، و .البحث العلمى، بالتعاون مع القطاع الخاص

دولیا بالمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بجنیف، وقامت أكادیمیة البحث العلمى من خلال جهاز تنمیة الاختراعات 
بتطویر الابتكار وتوفیر التمویل اللازم لتطویره وتصنیعه فى شركة بنها للصناعات الإلكترونیة، وتسویقه من خلال 

عن إمكانات النظام الذى یعمل به الجهاز یتمیز بسهولة الصیانة وتكلفته المنخفضة و   .إحدى شركات القطاع الخاص
كما أن به إنذارا ضوئیا یحدد مكان الحریق، وإنذارا صوتیا ونظام لفصل التیار الكهربى  .مقارنة بأنظمة الإطفاء الأخرى

وأوضح أن الابتكار یمكنه إطفاء . دخل بشرىأوتوماتیكیا، وفتح اسطوانة الغاز بالطفایة، وتوجهیها لمكان الحریق دون ت
ثانیة فقط، وأن كمیة الغاز المستخدمة للإطفاء تكون بحسب حجم المكان  ٤٥أكثر من حریق فى وقت واحد خلال 

وقد حصل الجهاز على جائزة تنمیة الابتكار والاختراع فى مجال الصناعة والتنمیة . والمساحة التى یعمل بها
أن الابتكار عرض علیه قبل أكادیمیة البحث العلمى لبحث إمكانیة  .من وزارة البحث العلمى ٢٠٠٧التكنولوجیة عام 

تسویقه داخل مصر وخارجها، وأجریت دراسة للتأكد من جدوى تسویقه، فوجدت أنه ینافس أحدث ما توصل إلیه العلم 
یتعرض لها الاقتصاد المصرى، جراء  فى مجال الإطفاء وأنه یمثل طفرة لمواجهة الحرائق، ووقف نزیف الخسائر التى

مشیرا إلى أن هناك طلبا على شراء جهازالإطفاء من قبل العدید من المؤسسات . الإعمال الإرهابیة والتخریبیة والحرائق
وقد قمت بإنشاء شركة للصناعات الابتكاریة ستتعاون  :وأضاف. المصریة لتركیبه ضمن منظومة الحمایة من الحرائق

ویختتم مطالبا رجال الأعمال . ة فى جمیع الابتكارات القابلة للتنفیذ والمنافسة فى السوق المصریة والعربیةمع الأكادیمی
والصناعة فى مصر بالاهتمام بالبحث العلمى، مؤكدا أن مصر لن تتقدم إلا من خلال تدعیم البحوث التطبیقیة التى 

  .وطنىتقدم حلولا لمشاكل المجتمع وتدعم الصناعة والاقتصاد ال
طور باحثون شاشات كمبیوتر ذكیة ستستمع بانتشار ما یعرف باسم البصمة الالكترونیه  :مة الإلكترونیة صالب - ٢٠٧

وتتیح هذه الشاشات امكانیة الانتشار الواسع لاستخدام بصمة الاصبع بوضعه علي شاشة كمبیوتر یتمكن من قراءتها 
علي  المالیةالبصمة محل بطاقة الائتمان في التعاملات وتحویل الرصید  علي الفور ومن المحتمل  ان تحل هذه 

وقد طبقت كلیة الهندسة في سواث داكتوتا بالولایات المتحدة تجربة علي .  الانترنت وربما في ماكینات الصرف الالي 
ك الشاشة الجدیدة التي تمكنت بمجرد  وضع الاصبع علیها من تمییز  البصمة كأنها توقیع علي دفتر حساب او شی

بنكي ووضعت الكلیة الشاشة في متجرین داخل حرمها تسمح للمشترین  بكتابة تاریخ المیلاد ووضع البصمة علي 
 .الماكینه لاستقبال امر الصرف

في اطار الاهتمام بتنمیة سیناء قدمت اكادیمیة البحث العلمي بالتكنولوجیا  عددا من  :میاه صالحة للشرب  - ٢٠٨
الاختراع الأول  هو جهاز .  ؤتمر الذي عقد لتنمیة المستدامة بمحافظة شمال سیناءالابتكارات والاختراعات في الم

لتكثیف  بخاء الماء  الموجود بالهواء وتحویله لمیاه صالحة للشرب بعد التخلص من الشوائب  الموجودة بالهواء وتعقیم 
طبیقیة بالاكادیمیة العربیة للعلوم المیاه یوفر الجهاز الذي تم تصمیمه  وتصنیعه  بالتعاون مع مركز البحوث الت

لتحلیة  الصنعلتر میاه یومیا تكفي احتیاجات عشرة كما عرضت الاكادیمیة وحدة محلیة  ٣٠والتكنولوجیا والنقل البحري 
میاه الآبار التي تعد المصدر الرئیسي لمیاه الشرب في شبه جزیرة سیناء لتصبح صالحة للشرب والزراعة، وقد تم 

 هذه الوحدة بمدینة نویبع في محافظة جنوب سیناء كما تم عرض نموذج سیارة ذات شكل حضاري ثلاثة بالفعل تنفیذ
والتكنولوجیا والاكادیمیة العربیة للنقل البحري كبدیل للتوك توك عاون بین اكادیمیة  البحث العلمي العجلات هي نتاج الت

 .م طرحها في الأسواق بنفس سعر التوك توكوقد تم بالفعل تصنیع السیارة بالهیئة العربیة للتصنیع وت
سعیا للتغلب علي مشكلة نقص المیاه الصالحة للشرب توصل فریق بحثي بالأكادیمیة  :میاه الشرب من الهواء  - ٢٠٩

ورغم أن الابتكار قد . البحریة لتصمیم وتكثیف المیاه من بخار الجو بعد تنقیتها من الأتربة والشوائب العالقة في الجو
أكادیمیة البحث العلمي    ا إلا أن الفریق البحثى المصرى نجح فى تطویر الابتكار وتنفیذه محلیا مما شجعنفذ عالمی

ویقول الدكتور محمد الغمري إن فكرة الجهاز   .أوائل هذا العام لدعم الابتكار وتسویقه بتوفیر نموذج له بمقر الأكادیمیة
%  ١٠٠مصریة  بتكنولوجیاها وتعدیلها وانتاج أول نموذج للجهاز جاءت من تكنولوجیا أجهزة التكییف، وقد تم تطویر 
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 ١٥٠٠ -  ١٠٠٠وطبقا للتقدیرات الأولیة فإن سعر الجهاز یتراوح ما بین . لتر میاه یومیا من بخار الجو ٣٠لانتاج 
 .حة للشربجنیه ومن المتوقع أن یلبي الابتكار الجدید احتیاجات المناطق التي لا تتوافر فیها مصادر مائیة صال

نصح الطبیب الفرنسى جان كریستوفر شاریه المتخصص فى العلاج بالنباتات : یزید الذكاء  میاهلتر  ١.٥ - ٢١٠
الطبیعیة، بضرورة الاهتمام بترطیب المخ عن طریق شرب لتر ونصف لتر میاه فى الیوم، وتغذیته بالدهون الجیدة 

للوز والبندق والأسماك الدهنیة، والتى تساعد على تنشیط ثمرات من الأفوكادو فى الأسبوع وا ٣المتمثلة فى تناول 
وأكد الطبیب ضرورة تحسین عملیة الحصول على . بیلوبا الذى یساعد الدورة الدمویة المخیة –الذاكرة مثل نبات جنكجو 

 .الأكسجین عن طریق تناول الحدید الموجود فى الكبدة واللحوم الحمراء
قطاع المیاه بجنرال تم الإتفاق بین هیئة المیاه والصرف الصحي مع  : الصرف الصحي وتحلیة المیاه معالج - ٢١١

تناول الاجتماع عرض التكنولوجیا الحدیثة في معالجة الصرف الصحي وتحلیة .  الیكتریك لفتح آفاق التعاون الجانبین
وزارة لتوفیر التمویل المیاه وإنشاء محطات جدیدة بأقل تكلفة  كما تناول الاجتماع سبل التعاون  بین الشركة  وال

الخارجي للمشروعات التي سوف یتم الاتفاق علیها ومن أهم النقاط التي تطرق إلیها الاجتماع إمكانیة استخدام تقنیة 
  .الطاقة الشمسیة التي تمتلكها الجنرال الیكتریك لاستخدامها في تقلیل تكلفة تحلیة میاه البحر

في جامعة كیب تاون بجنوب افریقیا الي ابتكار  منتج جدید   توصل عدد من الطلاب: الاستحمام بدون ماء  - ٢١٢
علي شكل جل یمكن الفرد من الاستحمام دون الحاجة لوجود میاه  ویقوم الاختراع  الجدید الذي اطلق علیه اسم الحمام 

ء رائحة  الجاف دراي باث علي جل معقم یمكن دهنه علي الجسد كالكریمات العادیة حیث یقوم بقتل الجراثیم واضفا
والمنتج الجدید یمكن ا لاستفادة منه في العدید  من الأمور مثل علي متن الرحلات الجویة الطویلة ومن .  زكیة للجسم

 .قبل الجنود خلال المهمات الطویله بالإضافة  الي استخدامه في الفنادق  التي تشجع علي توفیر المیاه
هولندیون بجامعة دیلفت التكنولوجیة من اختراع نظاما للحد تمكن علماء : نظام هولندي لتحسین نوعیة الهواء - ٢١٣

من الغبار  الناعم وذرات الدخان الناتجة من عوادم  السیارات بهدف  تحسین نوعیة الهواء في المدن مما یساهم في 
ور مع شركة وقد تمت تجربة نظام الكهرباء  الساكن  أو الاستاتیكیة  المط. خفض احتمالات الاصابة بالربو والحساسیة

  ١٤٦٠هولندیة لاعمال البناء وبرنامج تحسین جودة الهواء التابع للحكومة الهولندیة  داخل نفق توماسین  البالغ طوله 
مترا قرب مدینة روتردام  وسیتم بعد ثلاثة اشهر تقییم مدي نجاح  هذاالنظام في تنقیة الهواء داخل النفق  وكان العلماء 

نظام الكهرباء الاستاتیكیة  یوضع فوق الطرق السریعة او عبرها حتي یمكنه جذب ذرات الغبار قد ابتكروا سقفا مزودا ب
ویتم نصب شاشات سالبة علي الأرض علي جانبي الطریق بهدف جمع  الغبار . الناعم لاسفل وبالتالي  السیطرة علیه

%  ١٠٠ي الغبار الناعم بنسبة تقارب وتنقیة الهواء  من كم كبیر منه   وكان الاختبارالمعملي قد حقق انخفاضا ف
ویؤكد مبتكروا  هذا النظام انه اثار اهتمام جمیع المدن الهولندیة الكبري بالإضافة الي مدن مكسیكوا سیتي ودبي ولندن 
وبرلین وسنغافورة  وعند التأكد من نجاحه  سیقدم حلا بیئیا للمدن الكبري والحدائق  الصناعیة والطرق السریعة خاصة 

  .٢٠١٥امكانیة تعدیلة لیتناسب  مع وضعاي مدینة معلنین انه من الناحیة الفنیة سیكون جاهزا للتطبیق في عام مع 
 بولایةحاث المخ فى البوكیرك [كشفت دراسة أجراها باحثون فى شبكة أ :تصویر المخ للتعرف على المجرمین  - ٢١٤

تمالات عودة المجرم للنشاط الإجرامي بعد خروجة منیسوتا الأمریكیة أن تصویر المخ یمكن أن یعطى مؤشرات بشأن اح
حول منطقة فى المخ تسمي قشرة الدماغ وهى الجزء الذي یتعامل مع تنظیم السلوك  الدراسةوتركزت . من السجن

والاندفاع والتهور، وتوصلت الدراسة الى أن السجناء الذین یقل لدیهم نشاط الحركة الحزامیة فى هذه المنطقة تتزاید 
بمقدار المثلین احتمالات العودة الى النشاط الاجرامى عن غیرهم ممن لدیهم نشاط منخفض فى هذه المنطقة،  لدیهم

 .وقال كبیر الباحثین كینت كیل أن هذه الاكتشافات سوف تساعد فى طریقة تعامل المجتمع مع المجرمین فى المستقبل
لكترونیات والاتصالات بكلیة الهندسة جامعة تمكن فریق من طلاب قسم الإ :توجیة روبوت عبر اشارات المخ  - ٢١٥

قادر على تلبیة احتیاجات ذوى الإعاقات، والقیام بمساعدتهم فیما یعجزون عن القیام " إنسان آلى"الزقازیق من ابتكار 
 فریق العمل قرر أن یسهم فى خدمة هذه الفئة التي لا یعیرها احد اهتماما، إلى  -(I Robot) أحد مخترعى- أكد  .به

 .(Brainwaves) ویتم التحكم به عن طریق إشارات الدماغ یعمل بتقنیة جدیدة،  (إنسان آلى) أن تمكنا من ابتكار
بالدماغ عن (neurons) بمجرد تفكیر الشخص المستخدم للروبوت فى شئ ما یتم استقبال الإشارة من الخلایا العصبیة

، وهي قیاس الجهد الناتج عن تدفق التیار EEG(Electroencephalography)تعمل بتقنیة  التي  (headset) طریق
، موزعة بدقة على الدماغ، ثم إرسالها إلى الحاسوب لیقوم بتحلیلها (sensors) الأیوني من الخلایا العصبیة عن طریق

ام وترجمتها إلى أوامر یتم إرسالها إلى الإنسان الآلي؛ لیلبي احتیاجات الإنسان غیر قادر بإمكان أى شخص استخد
وحینئذ یقوم الروبوت بتنفیذ ما  برأسه، ومن ثم التفكیر فیما یرید،  (headset) الروبوت، والتحكم به عن طریق وضع الـ

ویشارك الاختراع حالیا . تم التفكیر فیه، بالإضافة إلى أنه یمكن برمجته للقیام بمهام أخرى في المجالات كافة
ویضم . ، وسیشارك في معرض وزارة الاتصالات بالقریة الذكیة"نبض" الذى تقیمه مبادرة "مهرجان مصر للعلوم" فى

الزهراء سعید إیمان الشحات، وصفاء جمال، وندى علاء، وندا فتحى، ونهى نبیل، تحت  :فریق عمل الروبوت أیضا
% ١٥نحو  ووفقا لتقاریر منظمة الصحة العالمیة بلغت نسبة من لدیهم نوع من الإعاقة. إشراف الدكتورة شیماء السید
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من سكان العالم، أى أن هناك ما یفوق الملیار إنسان یعانى من الإعاقة، وهذا ما یستدعى النظر فى مدى استطاعة 
 .هؤلاء القیام باحتیاجاتهم الیومیة دون الاعتماد على الآخرین، ومن هنا تأتي أهمیة هذا الابتكار

ت ان مستخدمى الهاتف بصفة مستمرة تتعدى اثبتت احدث الدراسا: أكثر من ساعة  الهاتفضرر استخدام  - ٢١٦
أكثر من ساعة یومیا مصابون بخلل عقلى فكلما زاد الوقت الذى یقضیه الشخص على هاتفه، یزید فرصة التوقع بأنه 
مصاب بالاكتئاب، وقال الباحثون إنه تم التوصل إلى متوسط الاستخدام الیومى الذى یدل على أن المستخدم حالته 

دقیقة  ٣٦البریطانى أن الأشخاص الذین یقضون متوسط أكثر من  dailymailذكر موقع  .یة غیر مستقرةالعقلیة والنفس
 .یومیا على هاتفهم الذكى دون الانفصال عنه مصابون بنسبة من الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الآخرین

من الخیوط الملونة  صورة رائعة تبدو فیها التوصیلات العصبیة والألیاف في المخ كمجموعة هندسیة منظمة - ٢
الصورة التقطها جهاز جدید ومتطور للرنین  . مثل باروكة الشعر الملونة أو كتلة من الصوف الملون تماماالرفیعة 

حیث یستخدم مجالا مغناطیسیا قویا یجعل بروتونات   ، العام بالولایات المتحدة ماساشوسیتسالمغناطیسي في مستشفي 
ویسلط الجهاز علیها نبضات خفیفة من الطاقة تؤدي إلي اهتزاز هذه ، المشدودةالجسم تصطف مثل أوتار الكمان 

حیث یلتقط جهاز الرنین المغناطیسي المزود بملفات لترددات الرادیو الصغیرة هذه الاهتزازات وینقلها إلي ، الأوتار
جهاز الرنین . ا إلي صورة ملونةمضخمات تقرأ الإشارة وتنقلها إلي كمبیوتر خارجي یقوم بتحلیل هذه الإشارات وتحویله

ویقول أحد الخبراء إن هذا الجهاز ، مرات من أجهزة الرنین المغناطیسیة التقلیدیة ٨المغناطیسي الجدید المستخدم أقوي
ویعد النسخة الوحیدة في العالم ، ملیون دولار ٨.٥ولقد تكلف إنتاج الجهاز. الجدید سیتیح لنا فهم تكوین المخ من جدید

 .نحتي الآ
التحریك الذهني هو القدرة علي التأثیر علي العالم المادي وتحریك الأشیاء عن بعد باستخدام  :التحریك الذهني  - ٢١٧

وقد استخدمت عبارة التحریك الذهني . وتتمیز هذه الظاهرة بالقدرة علي رؤیة نتائجها مباشرة وبالعین المجردة  ، قوة العقل
الذي أشار إلي أن القدرة علي تحریك ) الكسندر الكسوف(حث الروسيوذلك من قبل البا ١٨٩٠مرة في عام لأول

 یدعي أمریكيظهر شاب  ١٩٧٠عام .الأجسام المادیة المحیطة بنا هي إحدي خوارق الطبیعة وتقوم بها الأرواح الشریرة
ه یومها ووقتها لم یصدق أحد ادعاءه ووصفو ، ادعي قدرته علي ثني الملاعق من خلال النظر إلیها) یوري جیلر(

وقد تسببت هذه القدرات في ضجة كبیرة بین العلماء والباحثین النفسیین الذین بدءوا البحث عن تفسیر لتلك !!.. بالدجال
الكهربیة أو ( وظلت النظریة المشتركة الخاصة بالطاقة تقول إن الطاقة الصادرة من الإنسان، القدرات الغریبة

ولكن بفضل الباحثین من .كفایة لدفع أو سحب شيء ما أو استدراجه لمكان ماهي فعلا كثیفة بما فیه ال) المغناطیسیة
تحول هذا الخیال إلي حقیقة واقیعة باستخدام تقنیة تسمي ، ٢٠١٣كلیة ولایة مینیسوتا للعلوم والهندسة في یونیو

ن یقوموا استطاع خمسة طلاب بعد التدریب أ electroencephalographyالدماغیة التصویر الكهربي للموجات
وتحریكها في مختلف الاتجاهات من خلال هذه التقنیة التي تعتمد علي ربط ، بالتحكم في حركة طائرة مروحیة مصغرة

الباحثون یأملون في .ومن خلال الموجات الدماغیة المنبعثة یتم تحریك المروحیة، المروحیة بجهاز كمبیوتر لاسلكیا
 .لمرضي الذین یعانون الشلل أو الأمراض العصبیة التي تعوقهم عن الحركةتوسیع هذه التكنولوجیا الجدیدة لمساعدة ا

كیف ' بعد تقدیمهما مشروعا بعنوان، ٢٠١٣وعلي المستوي المحلي والعربي فاز في مسابقة إنتل للعلوم في العالم العربي
یث إذا تم التفكیر في بح ,وربطها بروبوت، علي الرأس) خوذة( تركیب جهازوذلك '، یمكنك ممارسة التحریك الذهني

 .الشيء عن طریق ترددات معینة وأكواد تم تثبیتها یقوم الروبوت بعمل ما قام مرتدو الخوذة بالتفكیر به
قدمت شركةمكسیكیة  رؤیة مختلفة وغریبة للمطبات  الصناعیة  یتكون  المطب  من  :مطب ذكي للمشاغبین  - ٢١٨

یسیر بسرعة مناسبة لن یظهر له المطب ولو كان السائق مسرعا  نظامذكییستطیع تحدید سرعة السائق فان كان السائق
سیظهر المطب  من العدم لیذكر  السائق ان هناك من یراقبه فكرة  غریبة لكن نعلم هل سیكون  المسرع مؤهلا كفایة 

 .للتعامل مع مطب یظهر فجأة
اء والمهندسون حالیاً على بناء سنة دولیة للضوء یعكف العلم ٢٠١٥ینما تم الاعلان عن ب :التحكم بالأفكار  - ٢١٩

تقنیات تستطیع أن تكسر الضوء عن الأجسام وجعلها غیر مرئیة مثل قبعة الإخفاءلكن جهد العلماء لم یتوقف عند هذا 
الحد ، بل تعداه إلى العمل على آلیات لإخفاء الأجسام عن حاستى السمع واللمس، أى أنك لن تستطیع أن تشعر 

قنیة ، ربما ما زال العمل على هذه الآلیة في بدایاته، لكن بتقلید بعض الصفات التي تمتلكها بالجسم المغطى بتلك الت
أصناف طبیعیة، كالحرباء والأخطبوط، سیتم تحقیق مزید من النجاح ولكن سیظل المستفید الأول من هذه التقنیات هى 

المسح،  :ذات المهام المتعددة "لمشفّر الثلاثىا" تقنیة أخرى یستخدمها الأطباء من خلال أداة.الجیوش وشركات الأسلحة
ولتطبیق هذه . تحلیل المعطیات وتسجیلها، وبتمریرها على المرضى یستطیع تحدید حالتهم المرضیة واستجابتهم للعلاج

التقنیة في عالمنا، قام علماء وأطباء فى جامعة ساوث هامبتون بتطویر أداة مسح طبیة تحمل بالید، وجعل أجزائها 
لكترونیة تعمل بمثابة مشعرات كیمیائیة، مما یختصر الوقت والتكلفة اللازمین لتشخیص الحالة الطبیة وإجراء الإ

كما قام العلماء فى جامعة میسورى بالوصول إلى جهاز . التحالیل مباشرة دون الحاجة إلى إرسالها إلى مختبر طبى 
مصدر الطاقة فهو إشعاعى لكنه صغیر جدا، ومن  یحمل فى راحة الكف ویستخدم كمصدر للأشعة السینیة ، أما

أما فى مجال  الممكن استخدام هذا الجهاز طبیاً أو حتى فى المطارات لفحص الحقائب والمسافرین خوفاً من القنابل
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المدعوم من الاتحاد الأوروبي وهو مشروع یسعى للوصول  Brainflight التحكم بالأشیاء بواسطة الأفكار فهناك مشروع
. التحكم بالطائرات عن طریق الإشارات القادمة من الدماغ البشرى دون الحاجة للأزرار وأدوات التحكم الأخرىإلى 

ویرید الباحثون تخفیض وقت التدریب وجعل إمكانیة قیادة الطائرات متاحة لعدد أكبر من الأشخاص، كما یعتقدون أن 
داء قبعة تحوى إلكترودات جهاز تخطیط الدماغ الكهربائي، وتم تمت التجارب الأولیة بارت. هذه الطریقة توفر أمان أكبر

وبهذا تتحرك الطائرة دون لمس رائدها لها، طبعاً لا یمكن . تحویل موجات دماغ الطیار إلى أوامر للمركبة الطائرة
م سبعة أشخاص قا.اعتبار هذه الطریقة تحكماً عقلیاً، هي فقط تحویل الإشارات العصبیة إلى خوارزمیة تفهمها الطائرة

بتجربة محاكي الطیران هذا، وأحدهم لا یملك أي خبرة فى مجال الطیران، واستطاع الجمیع قیادة الطائرة بنجاح بواسطة 
 .أفكارهم، واستطاع معظم المشاركین الهبوط بالطائرة بسهولة رغم ظروف الرؤیة الصعبة المختارة من قبل المحاكى

أو لتقرر واقعا تعیشه فلا حیاة   ، لتعبر عن حبها الشدید لزوجها  ، مرأة بكل فخرتقولها ال  :الزوج لیس كل الحیاة  - ٢٢٠
فلا   ، أو لتخفي الواقع المریر الذي تعیشه ، وتقولها أحیانا لتغیظ صدیقاتها  ، لا تعرف غیره ولا تهتم بغیره  ، لها بدون زوجها

كثیر من الزوجات من أزمة جوزي هو كل    ، حیاته فقط أن تكون كل تتمنيهي في الحقیقة   ، هو كل حیاتها ولا یحزنون
قد تكتشف أنها لم تذهب ، الإنفاق، القیمة أمام الناس، الاهتمام، التقدیر ,كلمات الحب، حیاتي تنتظر منه كل شئ

 ،قاطعت صدیقاتها، لأنها جعلت من زوجها كل حیاتها.. للسینما منذ أیام الخطوبة ولم تخرج منذ أن تركت الجامعة
أو لا یوافق ، لان الزوج لا یقدم ما تنتظره.. لكن لا هي سعیدة ولا راضیة ..تركت عملها أو توقفت عن البحث عن عمل

هو یخرج مع أصحابه ویمارس حیاته بدونها وهي تنتظر منه أن یسحبها من إیدیها إلي الدنیا ..تطلعاتها ولا توقعاتها
أن كان زوجها یرید أن یكون هو كل حیاتها وهل یكون هو كل لكن هل توجد زوجة تسأل نفسها ..لیملأ حیاتها

مساحات .. وانت جزء من حیاته، فزوجك جزء من حیاتك، من فضلك عیشي حیاتك واملئیها بنفسك ولا تنتظري..حیاتها
یحي وكما ان الحب ، نهي معروف أستاذ علم النفس بالجامعة الأمریكیة.هكذا تشرح د.. التداخل لابد أن تكون متغیرة

تقتل ، والزوجة المرتبطة اربتاطا إلي حد التلاصق بزوجها، فان الحب الزائد یقتلها ویخنقها، العلاقة الزوجیة
. له دائما، إتاحة حرة الحركة، وقصد بالثقوب.. بترك ثقوب في علاقتهما بأزواجهن، هیر طالب الزوجات..علاقتهما

 .وجود الزوج أو إنشغاله حتي في عدم، كما هي، والمعني أن تري الزوجة نفسها
فاقترب عامل المحطة من هیلاري  ,یحكي أن الرئیس الأمریكي السابق بیل كلینتون وقف ذات یوم عند محطة وقود

من حسن حظك أنك لم : فعلق ساخرا، صدیق طفولة قدیم: سألها بیل عن الرجل فقالت. فتبادلا التحیة، زوجته
لو تزوجته لأصبح : اجابت هیلاري بسرعة ودهاء... یر في محطة بنزینوإلا لكنت الآن زوجة عامل صغ.. تتزوجیه

  .رئیسا للولایات المتحدة الأمریكیة
لذلك یقولون أنه لیس أروع من امتلاك الزوجة شخصیة قویة وعقلیة ، القصة ذات دلالة حتي لو اختلفت التفاصیل

بقدراتها إلي فضاء رحب وأن تدفع من حولها وأن تحلق ، ناضجة ورؤیة عمیقة تستطیع معها أن تصنع لنفسها مجدا
 .حسب الخبراء.. باعتمادیة كاملة یمل هو منها، فلا توقف حیاتها علي زوجها.. للارتقاء والنجاح

دون أن تخرج زوجها من حیاتها؟ ولماذا كثیر من الزوجات اعتمادیات؟تجیب دكتورة ، فكیف تستقل الزوجة بنفسها
.. لو كشر أو تعب، فیكون محور حیاتها، فلا تخرج منه، فتدخل شرنقة عالم زوجها، ةبعد الزواج تتحول الزوج: نهي

إننا ینقصنا في العلاقات ثقافه زوجیه ، یقول الخبراء إنه علي الزوجة ألا تجعل زوجها كل حیاتها!تكون السبب
أستاذ علم الاجتماع عندما هالة یسري .وتقول د,وتتعلم كیف تتعایش معه، فعندما تفهم الزوجة معني الزواج، صحیحه

ولیست نقلة إلي حیاة فنحن نجنبهن الكثیر من الألم والمشاكل ، نفهم بناتنا أن الزوج هو إضافة رائعة لحیاتك السابقة
تنتقل من الإعتمادیة علي الأهل إلي الاعتماد علي  ..ولكن للأسف أن الأهل یؤجلون حیاة إبنتهم لما بعد الزواج

. یرا من الزوجات یتبعن أزواجهن تبعیة مقیتة وتعلق زائد والتفاف خانق وتمحور كامل حول الزوجالنتیجة أن كث.الزوج
 .تعیش قلق دائم وخوف مستمر، بشخصیات ضعیفة، فالمعني إننا أمام زوجات ,لأنه عندما تدار الحیاة بهذه الطریقة

وینزعجون من الزوجة التي تفرض حصارا  ,لیهمبالإضافة إلي أن الرجال عادة یسأمون المبالغة في الاعتماد العاطفي ع
یقول الخبراء أن . حتي أنها تقتصد في زیارة أهلها حتي لا تفارقه. ساعة ٢٤فبعض النساء تلتصق به. مشاعریا علیهم

لأن الزوج لا یحب خناقه والمطلوب ، والنتیجة في الغالب عكسیة.. مثل تلك الحركات مؤشرات ضعف لا علامات حب
  .ستقلال العاطفيشيء من الا

نهي معروف المقصود بالاستقلال العاطفي عن الزوج هو ألا تلتصقي به في كل .فما هو الاستقلال العاطفي ؟تشرح د
لكنه ، بأنها جزء من سعادته، علیها أن تشعره، والأفضل للزوجة أن تستقل عاطفیا.. وتنتظرینه في كل لحظة، شيء

هذا ، فإن أعجبتها نفسها، إنما علیها أن تكون متأنقة دائما، نفسهالا یعني هذا إهمال . لیس سعادتها كلها
والتوازن العاطفي هو ألا . وفي إعلان المشاعر والتعبیر عنها، هو فن التوازن في الحب، الاستقلال العاطفي.كاف

إن الذین : ریكيیقول ستیفن كوفي خبیر التنمیة البشریة الإم.نجعل من شخص واحد القوة الدافعة الوحیدة في حیاتنا
فإذا كانوا لا یحبونهم كانت  .یعتمدون علي الآخرین عاطفیا یستمدون شعورهم بقیمتهم وطمأنینتهم من رأي الآخرین فیهم

النتیجة مدمرة وقد یتطور الأمر ویحدوث إعاقة فكریة تتمثل في الركون التام علي الآخر والاعتماد علیه في التفكیر في 
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ولا تنجرفي في  ,ارفعي رایة الاستقلال ولا تسلمي قیادة قلبك لكائن من كان: ب الزوجاتویخاط!كل ما یخص الحیاة
  !فهذا أدعي لحب ناضج وعلاقة دائمة متوقدة، عیشي حیاتك كما تریدین لا كما یراد لك، تیار العاطفة الأعمي

  هو كیف تعیش الزوجة مع زوجها ولیس له ؟: السؤال
أحبیه وأغدقیه ...وإضیفي لها وهج.. باهتماماتك.. بصداقاتك.. بهوایاتك... بحیاتكاحتفظي :تكمن في الاتي: الاجابة

لماذا ؟ .عاطفتك جیاشة ورومانسیتك كبیرة ولكن لا تغرقي زوجك بها.. وعیشي معه ولكن لا تعیشي له.. حنانا ودلعا
تكونین مستقلة عاطفیا ستجدین  عندما. وهذا قد یدفعه للهروب منك، بل أنه یشعر بالاختناق، لانه لن یتحمل كل هذا

وهو یعیش ... عیشي حیاتك:القاعدة المهمة هي.فإذا خرج اشغلي نفسك بأي شئ یجلب لك الراحة والمتعة.الحل
إذا أن ، یقولون أنه حین تطبقین هذه النظریة ستذهلین من النتائج.واذا إلتقیتا استمتعا باللحظات التي جمعتكما.. حیاته

ولن یشعر .. لأنه لم یعد یشعر أنه هو المسئول عن إسعادك..ویتخلص من الضغوط. الراحةزوجك سیشعر بنوع من 
  .بالذنب لإنشغاله عنك

ستجدینه مستمتع كثیرا بقضاء الوقت  ..ستجدینه یقرب منك بنفسه ویقترح خروجكم معا، وانك لم تعودي معلقه برقبته
( كثیرات من اللاتي یعانین ظلم الزوج، ي حتي في الأزماتأن المستقلة عاطفیا تكون أقو !!فهو لا یشعر بقیود.. معك

لأني أحبه وأموت .. لا استطیع مواجهته ولا أحتمل بعده أو غضبه: نجد الواحدة منهن تقول، ضعیفات) إیا كان الظلم
ب لا فأنت إذا غض.... وتوجیه كل عاطفتك نحوه... تموتین بدونه؟ هذا الشعور نتیجة التصاقك به عاطفیا!!من غیره

لیس هذا إنكار أن ظلم ... تتعذبین لأنك لم تتعودي علي الاعتناء بنفسك وتوجیه عاطفتك نحوك، تستطیعین النوم
فبالضرورة لدیها من .. فعلي كل زوجة أن تقف وتفكر.لا یجب أن یقتل.. لكنه في الوقت نفسه، الزوج شدید مؤلم

فالاستقلال العاطفي یجنب الكثیر من . ا بزوجها أعماها عنهالكن إنشعاله، معطیات الحیاة ما یجلب السعادة والراحة
  .عیشي حیاتك: الخلاصة .من شغله.. وقد یكون طریق لأشباع عاطفي ذاتي إلي حین عودة الزوج، الالم
قوة لأنه سیساعدك علي التفكیر في   ، التفكیر الإیجابي هو مصدر قوة وحریة أیضا :فكري كثیراً تمرضي سریعاً  - ٢٢١

  .. وحریة لأنك ستتحررین من معاناة وآلام سجن التفكیر السلبي وآثاره  ، تجدیه وبذلك تزدادین مهارة وثقة وقوة الحل حتي
والتفكیر  السلبيالتفكیر  إبراهیم الفقي بعنوان . الكلمات السابقة هي مقدمة كتاب مشهور لخبیر التنمیة البشریة الراحل د

وذلك علي حد تعبیر  ,البعض أصبح أمرا غیر مرغوب فیه خاصة لدي المرأة ولكن یبدو أن التفكیر عند .. الإیجابي
كارولین تاون إحدي العالمات في الطب النفسي بجامعة هارفارد في دراسة علمیة لها أكدت أن علي المرأة أن تتجرد 

مستشهدة بحقائق ! إن لم یؤثر في جمالها فهو یقصف عمرها، منه بدعوي أن التفكیر الدائم والمستمر في كل الأمور
خاصة عندما یتعلق ، علمیة تثبت أن المرأة تمیل بطبیعتها إلي التفكیر العمیق لساعات طویلة دون الوصول لنتائج

والغریب أن الحقیقة العلمیة التي كشفت . وفي نهایة الأمر لا تحصد سوي القلق والتوتر والاكتئاب، التفكیر بالمشاعر
مما یفتح باب الجدل لدي النساء اللواتي ، التفكیر العمیق بكل أنواعه الإیجابي والسلبيعنها العالمة الأمریكیة شملت 

واعتبرت كارولین أن ما . یرین أن مشكلة المرأة الحقیقیة هي وعیها بإنسانیتها ووعي المجتمع بأنها إنسانة كاملة الأهلیة
رسالة . تفضي إلي أمراض نفسیة متعددة یحدث داخل عقل المرأة عندما تستغرق في التفكیر یصیبها بحالة ضیق

المرأة تفكر أكثر .التحذیر هذه طرحت عدیدا من التساؤلات التي تبحث عن إجابة عند أساتذة الطب النفسي والاجتماع
وإنما یعود هذا لأسباب ، غیر أن النساء لم یولدن هكذا ,من الرجل وقد یكون ذلك لكونها أكثر اجتماعیة وعاطفیة منه

، وقضاء الكثیر من النساء غالبیة الوقت وحدهن بالمنزل، وهذا الأمر یبدأ من حالة عدم الثقة بالنفس ..وتربویة اجتماعیة
مما یدفعها ، كما یثقل كاهلها مخاوف فشل في تكوین حیاة زوجیة ناجحة، في حین یكون الزوج مهتما بشئونه الخاصة

من استطعن التغلب علي تلك المخاوف الخاصة بتكوین الأسرة وحتي یومنا هذا لا یوجد من النساء  ,إلي تفكیر عمیق
وأن یصبحن فاقدات الرغبة ، وقد یؤدي هذا التفكیر لشكل من أشكال التصفیة الجسدیة والنفسیة.. وكیفیة إرضاء الزوج

الحتمیة في  وقد تكون النتیجة، والمزاج المتقلب، والأرق، ومرهقات ومتعبات ومتوترات وتعانین من صعوبات في التركیز
أن هناك ارتباطا وثیقا وحتمیا بین التفكیر وجمال المرأة من منطق تفاعل الجسم والنفس .اكتئاب مؤكد ومتاعب مزمنة

وإذا أخذنا الجلد علي سبیل المثال كممثل لجمال المرأة ، لما یحدث في الوسط المحیط بهما في آن واحد وبصورة ثابتة
قة بین الاضطرابات النفسیة الناتجة عن التفكیر مثلا والأمراض الجلدیة تكاد تكون نجد أن الكثیرین یعتقدن أن العلا

والحقیقة أن الجلد من الأعضاء الحساسة ذات ، خاصة أنهم یظنون أن الجلد هو فقط غطاء خارجي للجسم، منعدمة
وهناك ثمة . لجهاز العصبيأو عن طریق الدورة الدمویة أو ا، الصلة الوثیقة ببقیة الأعضاء والتي قد تكون مباشرة

، علاقة بین التفكیر والأوعیة الدمویة وهي بدورها تؤثر بطریقة أو بأخري علي الجلد فتطرأ علیه التغیرات المرضیة
فالجلد عضو مهم في التعبیر عن الضیق الشدید والخوف والرضا والخجل وغیرها من المشاعر الناتجة عن التفكیر 

فیسبب ذلك تغیرات ، للتوتر النفسي بأن یصبح في حالة حساسیة فتبدأ المرأة بالهرش فمثلا یتفاعل الجلد، السلبي
وهي عبارة عن مناطق جلدیة بها هرش شدید وتظهر في الرقبة وحول ، مرضیة علي جلدها مثل الأكزیما العصبیة

المراهقة والمشاعر  أضف إلي ذلك التفكیر مثل حب الفتیات المفتعل في مرحلة. الحاجب والجزء الأعلي من الصدر
غیر الناضجة والتفكیر الطویل في تلك المشاعر والتي تؤدي في أحیان كثیرة إلي ظهور حبیبات شدیدة الالتهاب في 

وتحدث كل هذه الأمراض نتیجة لحالات القلق والتفكیر ، وربما تؤدي إلي حالة من الالتهاب المزمن، الوجه والجبهة
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ومن هنا یتضح أن درجة الحساسیة في الجلد تزداد نتیجة . العاطفي والتوتر والخوفالدائم وعدم الاستقرار النفسي و 
أن النساء أكثر عرضة للاكتئاب .والتفكیر الدائم الذي یزید من تعاسة المرأة ویؤثر علي جمالها، لتأثیر الصدمات النفسیة

أثناء الدورة الشهریة أو عند الولادة أو ویرجع السبب في ذلك إلي حدوث تغیرات هرمونیة كتلك التي تحدث ، من الرجال
وهي أمور تقودها إلي حالة من التفكیر .. أضف إلي ذلك الظلم الاجتماعي الذي تتعرض له المرأة، في سن الیأس

ومن ثم ینزلقن في حلقة مفرغة مسببة ، المزمن وإرهاقات شدیدة تستجیب لها النساء بانشغال سلبي ولیس إیجابي
صادر تكدیر المرأة وشعورها الدائم بالإرهاق قد تكون منزلیة وتخص شئون تربیة الأبناء والتعامل أن م.للمرض النفسي

، ولا تقتصر علي كونها تشمل الأعباء المهنیة للنساء العاملات خارج المنزل وتفكیرهن الدائم في أعمالهن، مع الزوج
أضف إلي ذلك شعورهن بأنهن لا یحظن من ، تنتهيمما یجعلهن في حالة تفكیر مستمرة لا ، لكنهن یحملن هم الآخرین

وهذا یقودهن لیس للاكتئاب وحده وإنما لتفكیر مستمر ، أزواجهن بالاعتراف الكافي بالتضحیة الكبیرة التي یقدمنها للأسرة
 .لمواجهة الصراعات الداخلیة التي غالبا ما تؤذي المرأة إیذاء بدنیا شدیدا

 ..مما یضیف من مخزون قدرات المخ، فتنمو الألیاف العصبیة، أنه أن یحفز المخإن كل ما یشكل تحدیا ذهنیا من ش
لأننا عندما نفعل ذلك فإننا نحفز قدراتنا العقلیة التي تؤدي لبناء ، والخلاصة أن الحیاة لابد أن تكون في تفكیر متصل

لك أنه كلما استعملت النساء أذهانهن ونستنتج من ذ. الشبكات العصبیة التي تزید من قدرة الإنسان المخیة وتطیل عمره
استغراق المرأة في التفكیر السلبي هو الطبیعة غیر .وشحذن قدراتهن علي التفكیر أصبحن أطول عمرا وأكثر سعادة
فیجدون في  ,أو القهر والضغوط النفسیة في العمل، السویة عند بعض الرجال بسبب العقد النفسیة الكامنة منذ الصغر

وتري أن المشكلة الكبري التي تؤرق النساء هي التفكیر المستمر في أحداث العنف النفسي . لذلكالزوجة متنفسا 
بالإضافة إلي أنواع أخري من الضغط والإكراه الذي ، وتتمثل في نظرة الرجل للمرأة نظرة دونیة، المفروضة علیهن

أو في حرمانها من المساواة ، علي البیت أو الصرف، أو لأخذ مالها، یمارس ضدها لإجبارها علي مثلا زوج لا تریده
كلها أمور تصیبها بالضیق وتدفعها .. أو في تحمیلها عدة أدوار في البیت والمجتمع دون رحمة بها، في فرص التعلیم

وتقارن بین المواقف ، ثم تستدعي من الذاكرة أحداثا مماثلة تكون قد ضایقتها في الماضي، للتفكیر المحلل للحدث نفسه
  .د تعاستها وتجتر أحداث الماضي دون شعور بذلكفتزدا

وأن المساواة مطلب شرعي ، وحتي یتحقق تفكیر سوي للمرأة أن نتفق في البدایة علي أن احتقار الأنوثة جریمة
وإعادة النظر في التشریعات بما یكفل إزالة جمیع ، وتنقیة التراث برمته من الشوائب الضارة والظالمة للمرأة ,وإنساني

  .ال التمییز ضد المرأة المخالفة للنصوص الدینیة الثابتةأشك
الان اصبح بامكان المرأة شراء مستحضرات تجمیل بدون قلق علي بشرتها من الآثار  : المكیاج من اللعاب  - ٢٢٢

جاته السلبیة الناتة عنه في لندن افتتح متجر لبیع مستحضرات التجمیل قائم علي اختبار للعاب المرأة التي ترید شراء منت
دقیقة  وبناء علیه یتم ترشیح المنتج المناسب لكل نوع  ٣٠حیث اوضح كریستوفر تومازو انه یتم تحلیل اللعاب خلال 

 .برة وككل الصراعات سینتقل الامر قریبا البنا
للبشرة السمراء مزایا كثیرة فهي اقل عرضة للمشاكل التي تصیب صاحبات اللون الابیض من  :البشرة السمراء  - ٢٢٣
 .س فلا یظهر فیها النمش والبقع وتبدو السمراء اجمل بالمكیاج  المناسب والاقرب لدرجة بشرتهاالشم

كثرة  التعرض لاشعة الشمس تسبب علي المدي الطویل ظهور النمش والكلف : ضرر التعرض لأشعة الشمس  - ٢٢٤
د   كما تؤدي في اصحاب البشرة في البشرة واسمرارها  بشكل ملحوظ كما انها تعتبر العامل الرئیسي في احداث التجاعی

الفاتحة الضعیفة الي حدوث بعض  الاورام  الخبیثة ویختلف تأثیر الاشعة باختلاف اوقات الیوم فعادة ما تفیدنا   
الاشعة فوق البنفسجیة  الخفیفة بعد الشروق او قبل الغروف الا ان الاشعة الحارقة في فترة الظهیرة تشكل ضررا بالغا  

بشر وننصح بالتعرض للشمس بصورة تدریجیة أي فترة بسیطة تزدد تدریجیا كل یوم والبعد قد الامكان  عند معظم  ال
 .عن التعرض وقت الظهیرة لتجنب الاشعة الحارقة الضارة

خلصلت دراسة علمیة الي ان عدم ممارسة الریاضة یمكن ان تؤدي الي وفاة : الخمول یقتل أكثر من السمنة  - ٢٢٥
ین تتسبب  السمنه في وفاتهم  في اوروبا وقالت الدراسة التي اجریت  علي اكثر من ضعف عدد الاشخاص الذ

شخص یموتون كل عام بسبب عدم ممارسة الریاضة  ٦٧٦٠٠٠عاما ان نحو  ١٢شخص علي مدي  ٣٠٠٠٠٠
ومیا دقیقة ی ٣٠شخص بسبب زیادة الوزن وخلص الباحثون  بجامعة كامبردج  الي ان المشي لمدة  ٣٢٧٠٠٠مقارنة بـ 

له فوائد كبیرة ومن المعروف ان الشخص النحیف یكون اكثر عرضة  للمشاكل الصحیة اذا لم یمارص الریاضة وان 
صحة الشخص البدین الذي یمارس الریاضة تكون افضل  ممن  لا یمارسها وقالت الدراسة ان زیادة معدلات ممارسة 

حالة وفاة لكل  ٦٧٦٠٠٠او % ٧.٥بما یقرب من الریاضة في اوروبا یمكن ان تساهم في خفض معدل الوفیات 
 .%٣.٦القضاء علي السمنه یمكن ان یقلل معدل الوفیات بنسبة 

التغیرات الجدیدة في الدستور الغذائي، ودور  :المناعة أضفل وأمراض أقل  –انقاص الملح والدهن والوزن  - ٢٢٦
جاءت  .."ناعة والتهابات القولون التقرحيالتغذیة في شفاء عدد كبیر من الأمراض التي یصعب علاجها كأمراض الم

التغیرات الجدیدة على   ."التغذیة تداوي"ضمن مناقشات المؤتمر السنوي التاسع للجمعیة المصریة للتغذیة الطبیة بعنوان 
، ومنها الاتجاه لتقلیل كمیة الدهون المشبعة باعتبارها الأسلوب الأفضل لتقلیل مستوي ٢٠١٥دستور الغذاء لعام 
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كما احتل السمان    .ولیسترول في الدم، ولیس تقلیل الطعام المحتوي على كولیسترول كما كان متعارفا علیهالك
% ١٠إذ تم تحدید نسبة السكریات بألا تتجاوز . نصیبا مهما من توصیات الدستور الغذائي (السكر والملح)الأبیضان 

وبالنسبة للملح المضاف للطعام    .سمنة وأمراض القلبمن إجمالي السعرات الیومیة لتجنب مخاطر التعرض للسكر وال
یجب ألا یزید عن نصف ملعقة في الیوم، وتقل الكمیة للنصف بالنسبة لمن یعانون من مرض السكر أوالضغط أو 

كما وردت التوصیة بالحرص على تناول لحوم الأسماك مرتین . تصلب الشرایین، لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم
تم حسم الجدل العلمي عن أهمیة تناول البیض نظرا لاحتوائه على . ظرا لفوائده مقارنة باللحوم الحمراءأسبوعیا ن

وأیضا حسم الخلاف حول القهوة إذ . أحماض أمینیة ذات قیمة غذائیة عالیة مفیدة للجسم، ویفضل عدم طهیه بالسمن
لوقایة من أمراض السكر والقلب والشلل الرعاش، شرط ثبت بالدلیل العلمي فوائد تناولها في تحسین الأداء العضلي، وا

كما تناول القواعد الاسترشادیة في علاج السمنة التي تهدف إلي . فناجین في الیوم 5-٣ألا یتجاوز متوسط استهلاكها 
من وزن مریض السمنة نظرا لما یحققه ذلك من تحسین وظائف الجسم شرط المحافظة على هذا الفقد  %5-٣خفض 

مرات مقابل الرجال، ویصیب الجلد مسببا تلیفه، لكنه  ٣، لجلد، وهو مرض مناعي مزمن یصیب النساء بنسبة .للوزن
. غالبا ما یمتد لمساحات أكبر من الجلد والأوعیة الدمویة والأعضاء الداخلیة مثل الرئة والقلب والكلي والجهاز الهضمي

فیف من الالتهابات الناتجة عن مهاجمة الجهاز المناعي ویهدف علاج تصلب الجلد لتخفیف الأعراض عن طریق التخ
وتشیر لتأثیر ما نأكله على محاربة تلك الالتهابات، مثل السالمون والأنشوجة والسردین   .لأنسجة الجسم، وأعضائه

دة الفول ، وكذلك الدهون أحادیة التشبع، وتتواجد في الفستق واللوز وزب٣والرنجة، نظرا لمحتواها الغني من الأومیجا 
السوداني، والحرص على تناول الخضراوات والفاكهة داكنة اللون، والتوابل مثل الكركم والزنجبیل والروزماري والشوكولاتة 

دور العوامل البیئیة مثل التدخین وأسلوب الحیاة والغذاء، في الإصابة بالتهاب القولون التقرحي عندما یهاجم   .الداكنة
ولون مما یتسبب في التهابات تصل في الحالات المتقدمة لقروح مؤلمة تنزف نتیجة عدوي أو جهاز المناعة وأنسجة الق

وعادة ما یشكو المریض من انخفاض الشهیة والضعف نتیجة التزامه بنظام غذائي محدد أو تجنبا . تفاعلات مناعیة
ن خلال الفحص بالأشعة، للأعراض المرتبة على تناول الطعام، لكنها توضح أهمیة الفحص وتحدید المسبب، م

وتتراوح أعراض التهاب القولون التقرحي بین الإسهال وآلام البطن وفقدان الوزن والإرهاق والنزف . والاختبارات المعملیة
دورا مساعدا للأدویة مثبطات  -وفقا لمدى تقدم حالته-ویمثل اختیار النظام الغذائي المناسب للمریض . من المستقیم

وصي بتجنب اللبن، ومنتجاته في المراحل النشطة من المرض، وكذلك الإقلال من الخضراوات الغنیة المناعة، فمثلا ی
بینما یفضل الإكثار من تناول الأسماك والدواجن مقارنة .. بالألیاف لصعوبة هضمها، والابتعاد عن التوابل الحریفة

 .مقلیةباللحوم الحمراء، نظرا لسهولة هضمها، مع تجنب الأطعمة الدسمة وال
یمكن للمكفوفین القراءة بطریقة برایل ولكن بالطبع یصعب  :النص المطبوع الى حروف باریل  یحولجهاز  - ٢٢٧

تحویل جمیع مطبوعات العالم الى تلك الحروف نظرأ لطباعتها المتخصصة والتكلفة المرتبطة بها أیضاً، ولذلك ابتكر 
لق علیة اسم بلایند ریدر یتیح للمكفوفین  قراءة أى مطبوعة فقط كل من جیا منجین وباو هایمو جهازاً انیقاً محمولاً یط

من خلال تمریر الجهاز على المطبوعة لیتحول سطح الجهاز الذي یشبه الهاتف الذكري الى حروف برایل على الفور، 
 .به ولا یوفر جهاز بلایند ریدر تكالیف طباعة برایل المتخصصة فقط بل یتیح للمكفوفین قراءة اى شئ یرغبون

ببرنامج مترجم لمتحدي الإعاقة فى النطق ینافس شریف  :ترجمة أصوات الصم والبكم الى كلمات مفهومة  - ٢٢٨
 ١٦یحي على جائزة البرنامج الشهیر نجوم العلوم بعد أن نجح فى الوصول الى مراحل متقدمه فى المنافسة من بین 

 ٣ت المشاهدین، والاختراع یمنح الامل لأكثر من متنافساً من الوطن العربي وربما لا یفصله عن الفوز الا تصوی
الصمت، وهم الصم والبكم الذین یعانون من مشاكل فى السمع والتخاطب، حیث  ملایین مصري یحجبهم عنا حاجز

تقوم فكرته على التعرف على الأصوات غیر المفهومة الصادرة من الأشخاص الذین یعانون من صعوبات فى النطق 
وتحویلها الى صوت طبیعى، كما یمكن تحویل هذا الحدیث الى نص یمكن قراءته من قبل  وخاصة الصم والبكم

ب الابتكار هو مهندس أنظمة مدمجة كما أنه شریف یحي صاح. قوله للجمهور المستهدفالمستخدم لفحص ما تم 
مشاركین  ١٠ فى مصر، وتم اختیاره ضمن أبرز" روبوكون"فى مسابقة  ٢٠٠٧حاص على جائزة أفضل فكرة فى عام 

 . فى مسابقة تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات من أجل التغییر
دافع شریف لهذا الابتكار لمعایشته لمعاناة ابن عمه الذي ولد یعاني من مشكلات سمعیة ولغویة، وقد لاحظ ویرجع 

تعلم لغة الاشارة مدي معاناته هو وغیر ه من الأشخاص الذین یواجهون مشكلات سمعیة نظراً لعدم اهتمام أحد ل
هنا جاء التفكیر فى ایجاد برنامج یسهل عملیة التواصل لعموم الأشخاص الذین یعانون من للتواصل معهم، ومن 
  .مشاكل سمعیة ولغویة

ویتمیز الجهاز الجدید باحتوائه على الیة لتحویل الأصوات الى حدیث منتظم یسهل فهمه، ویعد الابتكار نظاماً مدمجاً 
جهاز معالجاً للإشارات الرقمیة تمكن الأشخاص الذین یعانون من مشكلات لغویة على التواصل مع یستخدم فى ال

الآخرین بسهولة، كما یمكن توفیره كتطبیق على الهاتف المحمول حیث یسهل من عملیة التدریب على الأصوات 
ن الهاتف لیطابق الشخص سواء وكذلك سهولة استخدامه فى المواقف المختلفة ویتیح ایضاً تغییر الصوت الصادر م

كان امرأة أو رجلاً أو طفلاً، وكذلك یمكن استخدامه بالتعاون مع اخصائي التخاطب فى التدریب على النطق الصحیح 



٧٠٩ 

 

البرنامج التلیفزیوني نجوم العلوم والذي یقوم على اكتشافة ذمتسابقین ضمن فعالیات  ٥وینافس شریف . للكلمات
العربي وتسلیط الضوء على الجیل الجدید من المخترعین العرب على أن تكون ابتكاراتهم  المواهب العلمیة فى الوطن

جدیدة وقابلة للتطبیق العلمي، وحالیاً یحتاج المتسابقون لتصویت المشاهدین وفى هذه المرحلة یتم تقییم المرشحین بناءاً 
لمرحلة النهائیة بالمسابقة بعدما خرج مصریان على مستوي التكامل بین وظیفة المنتج، ویمثل شریف المصري الوحید با

  .الجاف للألواح الشمسیةآخران تسابقا بإبتكار نظارة ذكیة للمكفوفین وروبوت للتنظیف 
أعلنت شركة سامسونج عن سماعات الاذن سامسونج  جیر سیركل التي تعمل من خلال  : سماعات سامسونج  - ٢٢٩

تلقي المكالمات علیها  والاستماع  الي الموسیقي واجراء الاوامر البلوتوث وتعمل علي الهواتف الذكیة حیث یمكن 
وتمتاز سماعات جیر سیركل ایضا بقفل مغناطیسي  یتیح ربط طرفي  السماعات مع بعضهما البعض .   الصوتیه

اردة لتشكیل طوق یلف حول العنق عند عدم استخدامها فضلا عن الاهتازاز للإشارة  الي المكالمات او الاشعارات الو 
 .من الهاتف الذكي

توصل علماء  النفس الي وجود علاقة قویة بین لون العیون وسمات شخصیة   :إكتشاف الشخصیة من العین  - ٢٣٠
الانسان فیما یعرف بعلم البراسیكولوجي  واكدوا انه یمكن لحواء ان تكتشف شخصیتها  من لون عینیها فصاحبات 

والغیرة الشدیدة  والمشاعر الرقیقة والعاطفة القویة والحذر وغالبا ما  العیون السودات یتسم بالعصبیة وسرعة التأثیر
یتحكم  القلب في العقل اما صاحبات العیون الزراقاء  من صفاتهم الجرأة وحب الذات والغموض وعمق التفكیر والمزاج 

طفة وصلابة  الرأي  والعناد الغني  والبرود اما صاحبات العیون الخضراء  فیتسمن  بقوة الارادة والخبث  وبرودة العا
وحب العمل اما صاحبات العیون البنیه فمن صفاتهن الرحمة والعطف والخجل والجاذبیة  وحب العمل اما صاحبات 

 .العیون العسلیة فیتسم بالهدوء والتأني والتفكیر قبل العاطفة وحب الظهور وضبط العواطف
ة شائعة تتعلق بصحة البشرة كحب الشباب البثور الرؤوس أغلب النساء تعاني منمشكلات جمالی :أسرار البخار  - ٢٣١

السوداء او البیضاء وانسداد  المسام وعلي الرغم من انفاق المبالغ الطائلة وتجربة العدید من مستحضرات الجمال 
ما انها قد والعلاجات المختلفة للتخلص من مشكلات البشرة الا ان تلك الطرق التقلیدیة قد لا تمنحك النتائج المرغوبة  ك

افضل الطرق الصحیة للقضاء علي حب الشباب والرؤوس السوداء  هي حمام .    لا تكون امنه تماما علي بشرتك
البخار اغلب صالونات التجمیل والمنتجعات  الصحیة تعتمد تلك الطریقة كعلاج فعال لاستعادة نضارة البشرة والتخلص 

:  فوائد للجمال.الدراسة التي خرجت من جامعة جون هویكنز الامریكیةمن الشوائب  وانسداد المسام وهو ما أوصت به 
یساعد  حمام البخار الساخن علي زیادة تدفق الدم تجاه خلایا البشرة وهو ما یعد البشرة بالمزید من العناصر الغذائیة  

ان كنت تعانین من :  ثورحب الشباب والب. والاكسجین وبذلك تستعید البشرة نضارتها  الطبیعیة وحیویتها  مره اخري
البشرة المعرضة لحب الشباب جربي حمام البخار كحل فعال حیث یساعد  ذلك علي تفتیح مسام البشرة  وتنقیتها  من 

التعرض :  التنفس. البكتریا الشوائب والزیوت  الزائدة مما یساعدك  علي الوقایة من ظهور حب الشباب او بثور البشرة
كل یومي بقایا مستحضرات التجمیل علي الوجه والتلوث البیئي هي من العوامل  التي تعمل المستمر لاشعة الشمس بش

معا لتكون طبقة خارجیة  علي سطح البشرة والتي تمنع بشرتك من التنفس  مع استخدام حمام البخار  ستتمكنین  من 
رض المستمر لاشعة الشمس بشكل التع:  التنفس.التخلص من تلك التراكمات علي البشرة وتسمحین لبشرتك ان تتنفس

یومي بقایا مستحضرات التجمیل علي الوجه والتلوث البیئي هي من العوامل  التي تعمل معا لتكون طبقة خارجیة علي 
سطح البشرة  والتي تمنع بشرتك من التنفس مع استخدام حمام البخار  ستتمكنین من التخلص  من تلك التراكمات علي 

عند تحضیر حمام البخارالمنزلي للبشرة یساعد  ذلك علي زیادة :  ك  ان تتنفس تنقیة السمومالبشرة وتسمحین لبشرت
. تعرق الجلد  وهو ما یسمح لخلایا الجلد بالتخلص  من السموم الضارة كما یترك بشرتك ناعمة ونضرة بصورة ملحوظة

تخلص من الاتربة والشوائب المتراكمة  یساعد البخار الساخن علي تفتیح مسام البشرة وال:   رؤوس سوداء والبیضاء
داخل المسام وبذلك یعمل علي التخلص من الروؤس السوداء والبیضاء ایضا    حیویة ونضارة بعد انتهاء مرحلة 
العرینات تتباطيء عملیة تجدید خلایا البشرة وهو مایعني عدم القدرة علي التخلص من خلایا الجلد المیت وانتاج خلایا 

تراكم طبقات الجلد المیت یؤدي لظهور التجاعید والخطوط الدقیقة لكن مع استخدام البخار الساخن علي  جدیدة بسهولة
البشرة سیساعدك ذلك علي التخلص منالجلد المیت مع تكوین خلایا جدیدة بشكل اسرع لیمنحك بشرة اصغر سنا واكثر 

صبغات البشرة حیث یعمل علي تحسین ملمس یساعد البخار الساخن  ایضا علي علاج ت:  تصبغات البشرة . شبابا
درجة مئویة هي درجة الحرارة المناسبة  ٤٣:   نصائح قبل البخار. البشرة وتوحید لونها للحفاظ علي النضارة الدائمة

لتحضیر حمام البخار الساخن علي البشرة قبل تعریض البشرة لحمام البخار ینصح بتنظیمها  جیدا والتخلص  من 
ا المكیاح كي تتمكن المسام من اطلاق الشوائب الداخلیة بسهولة في حالة عدم توافر جهاز البخار المنزلي الاتربة وبقای

یمكنك استخدام اناء  عمیق مليء بالماء الساخن لتعریض  بشرتك للبخار  یمكنك اضافة بعض الاعشاب لتعزیز فوائد 
بعد تحضیر حمام البخار للبشرة ینصح بتقشیرها .  مونالبخار علي بشرتك كالنیم النعناع  الریحان  او شرائح  اللی

لاتفرطي  في استخدام البخار . باستخدام  منشفة جافة  او فرشاة اسنان ثم تمرر قطعة من الثلج لاغراق  المسام
دقیقة  ١٥الساخن علي بشرتك یجب  تحضیر  حمام البخار المنزلي مرة واحدة او مرتین شهریا فقط  لمدة لا تزید عن 
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اختبري درجة حرارة . الإفراط  في استخدام البخار علي البشرة قد یتسبب في تعریضها للجفاف  او ظهور التجاعیدف
 .الماء قبل تعریض بشرتك للبخار فقد یصیبك البخار شدید السخونة بالحروق

أمهاتنا إما أن نصبح صورة طبق الأصل من  بانهن تمر السنوات لنكتشف النساء :الشخصیة من فصیلة الدم  - ٢٣٢
و فى الحالتین هو تأثیر الأم على ابنتها الذى یكون ضروریاً وإیجابیاً فى مرحلة مبكرة فى .. أو صورة تناقضها تماماً 

 .أثناء التربیة، لكنه إذا استمر بأى من الصورتین بعد أن تكبر الابنة وتتزوج یصبح نقمة وربما یصبح خطراً یهدد الزواج
إلى التقلید الأعمى لأمها وهى المشكلة الأكثر شیوعاً وذلك تفادیا للمصادمات الناتجة فینصح كل زوجة بعدم اللجوء 

فتقلید نموذج الأم یثیر عادة حفیظة الزوج الذى یریدها أن  .عن التعامل مع زوج یختلف فى طباعه وصفاته عن والدها
یر سلبى خاصة إذا كانت الأم غیر تتخلص من طریقة وأسلوب أمها فى التفكیر لأنه فى بعض الأحیان یكون ذا تأث

وهناك نوع آخر من الزوجات  .سعیدة فى حیاتها الزوجیة، فینعكس هذا على ابنتها مما قد یؤدى إلى إفشال زواجها
الشابات یحاولن التمرد على أمهاتهن بعدم إتباع تعلیماتهن أو السیر على نقیض نموذج الأم بغض النظر عن الموقف 

... الحالتان على إطلاقهما نماذج سلبیة تضر بالحیاة الزوجیة   .یشبه حالة العناد الطفولى وصحته من عدمه، فیما
إبراهیم خطوات تعامل الزوجة مع زوجها فى مشاكل الحیاة الیومیة بما یضمن الزواج الناجح بعیداً عن .ویشرح لنا د

نه فى أغلب الأحیان تهرب الزوجة من المواجهة مناقشة الخلافات العائلیة، لأ :عقدة الأم أو رفضها، والتى یلخصها فى
عندما تجد الزوج فى حالة غضب وهذا خطأ لأنه یؤدى إلى تراكم المشاكل دون حل ویؤدى ذلك إلى ثورة مع مرور 
الوقت، تكون الصراحة مبدأ أساسیا لنجاح الزواج فهناك بعض الأزواج لا یریدون إخطار الزوجة بسلوكیاتهم أو 

ادیة وهنا یكمن دور الزوجة بإقناع الزوج أن الوضوح هو الحل الأمثل بدلاً من الغموض الذى یؤدى إلى بتعاملاتهم الم
انهیار الكیان الأسرى، وعدم تدخل الأهل والأصدقاء عند حل المشاكل لأن كل طرف غالباً سینحاز للتابع له بأسلوب 

لمتحضر أن یحترم شخصیة زوجته المستقلة ولا یحاول وأخیراً یجب على الزوج ا. مندفع مما یؤدى إلى تفاقم المشكلة
 .تحطیمها بل ویقدر المجهود الذى تقوم به

یعد استخدام القسطرة العلاجیة بالطریقة العكسیة الیابانیة  :القسطرة العكسیة لعلاج انسداد الشرایین التاجیة  - ٢٣٣
كثرها تقدما وتعقیدا، وتستخدم فى المرضى ت الانسداد الشدید للشرایین التاجیة للقلب بل وألامن احدث طرق علاج حا

جاء ذلك خلال .. وأصبحت هذه الطریقة تجنب اللجوء لجراحات القلب المفتوح . الذین یعانون انسدادا كبیرا بالشرایین
المؤتمر الدولى السنوى الأول لأمراض وجراحات القلب، والذى نظمه قطاع الخدمات الطبیة بوزارة الداخلیة، بالاشتراك 

الجمعیة المصریة لأمراض القلب حیث تتم مناقشة الطرق الحدیثة لإجراء القسطرة عن طریق شریان الساعد،  مع
مناقشة الجدید فى علاج أمراض . نسداد المتكلسلات الاواستخدام تقنیة الشنیور الطبى عن طریق القسطرة لعلاج حا

سم كبدیل ١٠قل طرق التدخل الجراحى من فتحة القلب وجراحاته، ومنها طرق تركیب الصمام الصناعى المیترالى بأ
لجراحة شق الصدر وما لها من مخاطر، وأیضا تركیب الصمام الأورطى عن طریق القسطرة العلاجیة، كما تمت تبادل 

من مشاكل % ١٠ت الصعبة فى توسیع الشرایین التاجیة وجراحات القلب الصعبة التى تمثل لاالخبرات حول الحا
ام القسطرة العلاجیة فى انسداد الشرایین الطرفیة بالساقین نتیجة مضاعفات السكر وارتفاع القلب، وأیضا استخد

طریق الشریان الساعدى بالذراع كبدیل للفخذ والتى تمتاز بخروج المریض خلال ساعات من المستشفى،   .الكولیسترول
التى تستدعى استخدام دعامتین فى نفس ت لات انسداد الشرایین عدا الحالاوقلة مضاعفاتها الجانبیة وتصلح لكافة حا

بالقسطرة % ١٠٠الوقت، أو عند الحاجة للشنیور الطبى لتوسیع الشریان وشفط الجلطات، وأصبحت تستخدم بنسبة 
حتیاج لأنواع لاحتیاجها لمدخلات خاصة والابالقسطرة العلاجیة، ولكن مازال یعیبها ارتفاع تكلفتها  %٨٠التشخیصیة، و

تجارب الخبرة الیابانیة باستخدام القسطرة بالطریقة العكسیة لعلاج   .شدة ومهارة كبیرة من الطبیبمعینة من قساطر مر 
، وتعد من عملیات القسطرة المعقدة حیث یستخدم بها كثیر من الأسلاك %١٠٠انسداد الشرایین التاجیة التام بنسبة 

الدقیقة للوصول لانسداد وتوسیعه ببالونات وتركیب سلاك المرشدة والقساطر لاسترشادیة وأنواع جدیدة من الاوالقساطر ا
كما تناول دور الموجات الصوتیة رباعیة الأبعاد فى . ت بالقساطر التقلیدیةلادعامات دوائیة، ویصعب علاج هذه الحا

ورطى، التشخیص المبكر للعیوب الخلقیة مثل ثقوب ما بین الأذینین والبطینین، والعیوب الخلقیة بالشرایین التاجیة والأ
ت ضیق الشریان التاجى لاتزاید الحاجة للدعامات الدوائیة فى حا  .والتى لم تكن تكتشف بالموجات الصوتیة التقلیدیة

ت الضیق الحرج أو الطویل، أو عند وجود أكثر من ضیق، وتمتاز بانخفاض نسبة انسدادها مقارنة بالدعامات لافى حا
نتیجة الجلطة الشدیدة ببالون الأورطى عن طریق القسطرة ، حیث التقلیدیة، كما أوضح لعلاج هبوط عضلة القلب 

تستخدم البالون للسیطرة على ضغط دم المریض لحین إجراء القسطرة العلاجیة وتوسیع الشریان المسبب للجلطة وعودة 
لتكلس الشدید ت الاستخدام الشنیور الطبى عن طریق القسطرة، تستخدم بحالاوحول التقنیة الحدیثة  .القلب لعمله بكفاءة

للشرایین التاجیة والتى یصعب فیها فتح الشریان وتوسعته بالطرق التقلیدیة بالبالون أو الدعامات، وتساعد هذه التقنیة 
فى عمل تغییر فى شكل انسداد الشریان المتكلس بحیث یسمح بمرور البالونات ثم استعمال الدعامات، وتعد هذه 

 .فتوحالطریقة بدیلا عن جراحات القلب الم
عاني المكفوفون من صعوبة الاعتماد علي ذاتهم خاصة إذا تطلب الأمر المشي ی :ة للمكفوفین دأجهزة مساع - ٢٣٤

الفكرة تعتمد علي أن یتوافر للمكفوف هاتف محمول مزود ببرنامج نظم  .وسعیا للتغلب علي هذه المشكلة  . في الشارع
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شارما قاعدة حذاء مزودة بقرون استشعار ونظام اهتزاز في ابتكر المهندس الهندي انیرود  GPSالخرائط الجغرافیة
حیث یقوم بإملاء العنوان الذي یرید الوصول إلیه للهاتف والذي بدوره یحدد المكان    .مقدمة ومؤخرة وطرفي الحذاء

لقدم  رسائل للحذاء كي یقوم بإرسال نبضات' السنة الزرقاء' المراد عبر برنامج جوجل للخرائط ثم یرسل عبر خاصیة
وطبقا للتكلفة المبدئیة فإن سعر . الكفیف من الجزء الذي یجب أن یتحرك في اتجاهه شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا

 .جنیها ١٨٠هذا الحذاء لن یتعدي
ابتكار طبیب مصري لجهاز یحاكي عمل   ، دائما هناك من یصنع الأمل :عمل القلب الطبیعي  یحاكي جهاز - ٢٣٥

منظمة الملكیة   ' جعلته یفوز بتسجیل براءة الفكرة من مكتب  ، بذلك علي الخیارات العلاجیة المتاحةالقلب الطبیعي متفوقا 
هذا الابتكار الذي تبنته الأهرام في مهده باعتباره أداة من الممكن أن تسهم في تطویر تقنیات علاج   .' الفكریة العالمي

حصول المبتكر الدكتور إیهاب داود استشاري القلب والأوعیة بإعلان . أمراض القلب إذا وجدت من یمد ید العون لها
وذلك بعد الدراسة ومقارنته ، الدمویة علي براءة الاختراع بوصفه مبتكر القلب صناعي یؤدي وظیفة القلب الطبیعي

بدأ  كما. بجهاز شبیه من الولایات المتحدة الأمریكیة والتي أكدت وجود فروق ضخمة تحسم لصالح الابتكار المصري
صاحب الابتكار تنفیذه مع شركة لتصنیع المستلزمات الطبیة في فرنسا وبلجیكا ووصلت المناقشات لمراحل التصنیع 

والتي یشترط ألا تكون مسببة للتجلط وغیر قابلة للفظ الجسم ، واختیار المواد التي یصنع منها الجهاز. الخطوة الأولي
نموذج الأولي والذي سیستخدم في التجارب علي الحیوانات قبل إجراء الخطوة وفور نجاح هذه الخطوة یلیها إنتاج ال. لها

 .الأخیرة علي البشر
حیث ، تعتمد فكرة الجهاز علي إصلاح عیوب ضعف وهبوط عضلة القلب ومعالجة الاضطرابات المصاحبة لها

قلب حسب الضربات الطبیعیة یستقبل إشارة إعطاء صدمة كهربائیة للقلب لیعید الضربات لطبیعتها ثم یقود عضلة ال
وبذلك یستهدف ، وإذا لم تفلح الصدمة في إنهاء الضربات القاتلة یتولي الجهاز قیادة القلب بنبض مبرمج، بعد الصدمة

الجهاز الجدید مرضي تضخم وترهل عضلة القلب وأیضا حالات هبوط العضلة حتي لمن سبق أن استبدل صمامات 
وصمم لیحاكي القلب الطبیعي بالشكل والوظیفة ویتكون من طبقتین ، عن زرع القلب فالابتكار بدیل فسیولوجي. القلب

ویتمیز بعدم وجود أیة أنابیب أوكابلات تثقب القلب . ویعمل ببطاریة تزرع تحت الترقوة، أحدهما تتحرك والأخري ثابتة
كما یمكن تغییر بطاریة الجهاز . كذلك فان جمیع التوصیلات هي بین طبقتي الجهاز ومقفل علیها، أوالحجاب الحاجز

، ویشتمل الجهاز بداخله علي جهاز صدمات كهربیة للقلب عند حدوث ضربات متسارعة قاتلة. بمخدر موضعي فقط
كما یوجد به مجس حساس یعمل كمنظم للقلب عند تباطؤ النبض من خلال نسیج الجهاز وكابلاته ولیس نسیج القلب 

كذلك فان الجهاز یعالج هبوط عضلة القلب الانقباضي والانبساطي  .الدم ورجوعه وهو مایرفع من كفاءة تدفق. العلیل
كما یقوم الجهاز نفسه بوظیفة الصمام . والمتضخم وكذلك علاج عدم انتظام نبض القلب المتسارع الخارج عن السیطرة

نها أجهزة وقتیة لا تزید مدة وبالمقارنة بالأجهزة البدیلة لعلاج هبوط عضلة القلب فتكمن مشكلتها في أ. المیترالي
فضلا عن تعرض مستخدمها للإصابة بالالتهابات والعدوي لوجود توصیلات وكابلات خارج ، سنوات ٣استعمالها علي

إضافة إلي التكلفة العالیة التي تصل إلي ربع ، وقد یتطلب الجهاز مساحة كبیرة لتركیبه داخل تجویف الصدر. الجسم
مایجعله إنجازا مهما في علاج حالات هبوط عضلة القلب نظرا لما تقدمه الحلول العلاجیة وهو . ملیون دولار أمریكي

  .المتوافرة حالیا من نسب نجاح ضئیلة مقارنة بمشاكلها كتلك المتعلقة بصعوبة الحصول علي قلب بشري بدیل
عة شاشة  وتقدم السا G watch Rعن ساعتها الذكیة  LGكشفت شركة : لقیاس ضربات القلب  LGساعة  - ٢٣٦

بیسكل كما تتمیز بامكانیة مشاهدتها بسهولة تحت شوء  ٢٣٠×  ٣٢٠بدقة  P oledبوصة من نوع  ١.٢بقیاس 
میجابایت من الذاكرة  ٥١٢جیجاهرتز وتحمل  ١.٢یتردد  ٤٠٠  Snapdragonالشمس في حین تعمل الساعة بمعالج 

میلي امبیر تطرح الساعةن بلون   ٤١٠شغلها بطاریة بسعة وت  ٦٧العشوائیة كما انها تتمیز بمقاومة الماء وفق المعیار 
واحد هو الأسود واطار من الاستنالس ستیل وسوار جلدیا كما تحتوي علي مجموعة من الحساسات الرئیسیة بالإضافة 

ظام الي حساس ضربات القلرب المستخدم في العدید من تطبیقات مراقبة اللیاقة البدنیة والنشاط الریاضي كما تعمل بن
 .٤.٣اندروید ویر وتدعم العمل مع هواتف اندروید بنسخه 

مصریین فى علوم المواد النانویة توصل علماء  :النانو لزیادة فاعلیة الأدویة بالاستنشاق  حجممواد فى  - ٢٣٧
المادة  بمدینة زویل الى تصمیم وتطویر مواد بولیمیریة جدیدة تعمل كناقلات للأدویة القابلة للإستنشاق، وتزید من تأثیر

یوماً بدلاً من ساعتین أو أربع كما هو متعارف علیه فى البخاخات الحالیة، وهو ما  ٢٠الفعالة المحمولة خحلالها الى 
وتأتى هذه الناقلات بمثابة . ن العلاج عن طریق الاستنشاق بصفة مستمرةیقدر حلاً لملایین المرضي الذین یتناولو 
 بالاستنشاقیر من والى الرئة والتغلب على القیود الرئیسیة فى علاج المرضي أسالیب جدیدة للتحكم فى توصیل العقاق

والممثلة فى آلیات الدفاع الذاتیة بالرئة للحد من دخول جسم غریب للرئتین مما یؤدى الى تكسر الدوء وضعف تأثیره 
سلسلة طویلة من الأبحاث  وتم التغلب علیه خلال. ومما یجعل المریض یحتاج لتكرار الجرعة أكثر من مرة فى الیوم

 pharmaceuticalsالتى أجراها بالتعاون مع كلیة الصیدلة جامعة تكساس الأمریكیة، ونشرت نتائجها فى مجلة 
molecular  میكرون وهى جافة بما یسمح بتوصیلها الى المناطق  ٥-١حیث تم تحضیر ناقلات نانویة یتراوح مقاسها

بالتقییم المعملي لهذه المواد الجدید على حیوانات التجارب تأكدنا . اع الموجودة بالرئةالعمیقة بالرئة مع تجنب الیات الدف
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تتحول الى سكریات أحادیة وثنائیة لا تضر الجسم من عدم سمیتها فعندما تحللها البیولوجي بفعل الانزیمات فأنها 
كل ذلك یساهم فى زیادة مقدار الجزء  ولاتتراكم به، كذلك فإن اعطاءها لا یتسبب فى حدوث اى رد فعل مناعي للجسم

وهو ضعف مقدار الدوء الذي یتم تعاطیة عبر البخاخات العادیة وجدیر بالذكر أن هذه % ٣٢المتبقى من الدواء الى 
مارس  ١٥النتائج تم استعراضها أمام المؤتمر الدولي الحادي عشر للكیمیاء ودورها فى التنمیة الذي اختتم فعالیات 

 .ه كل من جامعة المنصورة والمظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافةالحالي وترعا
توصل العلماء الي أن البشر والحیوانات قادرون علي شم رائحة   :البشر والحیوانات وشم رائحة جینات المناعة - ٢٣٨

ن هذه الجینات تعرف جینات معینة مرتبطة بجهاز المناعة الأمر الذي یؤثر بدوره علي اختیارهم لشریك الحیاة وقالوا ا
المناعیة واشراوا الي ان لها اهمیة كبیرة في اختیار شریك الحیاة واوضحوا أن اختیار شریك ) ام اتش سي(باسم جینات 

مختلفة بدرجه كبیرة یعني ان الاطفال سوف یتمتعون بتنوع كبیر في الجینات المناعیة ) ام اتش سي(حیاة له جینات 
 .ر للأمراضویترتب علي ذلك مقاومة اكب

نظم الأمان " اتفق المشاركون فى ورشة عمل بعنوان : أمریكي لدعم السلامة الكیمیائیة  –تعاون مصري  - ٢٣٩
على تنسیق الجهود من أجل تطبیق مشروعات استرشادیة لهیئة المن والأمان " والسلامة الكیمیائیة فى الصناعة 

مع مكتب الالتزام البیئي والتنمیة المستدامة من خلال اتحاد الكیمیائي الأمریكیة فى مصانع مدینة السادات بالتنسیق 
. الصناعات مع العمل على تقدیم منح تمویلیة للشركات الراغبة فى بناء قدراتها فى مجال الأمن والسلامة الكیمیائیة

إدارة التغییر وناقشت الورشة موضوعات الامان الكیمیائي والصناعي، وخطورة النشاط الكیمیائي للمواد الكیمیائیة و 
، وكذا إدارة الطوارئ بالصناعات الكیمیائیة وتطبیقاتها بالاضافة الى إدارة المخاطر بالمنشآت وأدواته والمسئولیة الوقائیة

وشاركت وزارة الدولة لشئون البیئة من خلال الإدارة العامة للتنمیة البیئیة فى الورشة التى أقیمت بمقر اتحاد . الصناعیة
رنیش النیل تحت رعایة مكتب الالتزام البیئي والتنمیة المستدامة والمركز الامریكي لإدارة المخاطر والأمن الصناعات بكو 

تعشق النساء قیاس : قیاس الدهون بالسنتیمتر أفضل من المیزان  .الكیمیائي وبحضور لفیف من الشركات الكیمیائیة
الإفراط فى وزن الجسم واستخدام المیزان بشكل مبالغ فیه لا فى حین أن خبراء التغذیة یؤكدون أن .. وزنهن بصفة دوریة

حیث أن القیاس الیومى لا یعطى فرصة للجسم للتغیر مما یسبب إحباطا لمن تتبع نظاما . یساعد على إنقاص الوزن
رأة یمكن أن فالم ,أن قیاس وزن الجسم یفید بالنسبة لمتبعات الرجیم لمنع عودة الوزن المفقود مرة أخرى). رجیم(غذائیا 

ومن خلال قیاس الوزن یتم اكتشاف الزیادة القلیلة والعودة بسرعة إلى . تستعید ثلثى وزنها الذى فقدته خلال عامین
وعن طرق قیاس الوزن أن . الحمیة والتمارین الریاضیة، مما یحفز متبعات الرجیم للإبقاء على أسلوب الحیاة الصحى

س الیومى حیث أن الجسم یقوم بعدة تغیرات فى الیوم، لذلك لا یعطى فرصة للجسم أكبر خطأ تقوم به الكثیرات هو القیا
وهذا الثبات یسبب إحباطا لمن تقوم بحمیة غذائیة حیث أنها تلاحظ أن وزنها لم یتغیر لأنه لن یتغیر خلال عدة . للتغیر

ان على أرضیة صلبة ویكون وتنصح اختیار یوم محدد فى الأسبوع فى الصباح قبل الإفطار، ووضع المیز  .ساعات
لأن كل میزان یعطى قراءة مختلفة عن الآخر مما  ,القیاس بنفس الملابس، وباستخدام میزانك فقط لمعرفة مدى تقدمك

یصیبك بالإحباط، وكذلك عدم القیاس بعد التمارین الریاضیة فالنتائج لن تكون دقیقة حیث أن العضلات قد تكون 
اه الزائد على اللزوم لمؤشر المیزان قد یضلك مما یؤدى فى النهایة إلى الإحباط وتثبیط وتنبه إلى أن الانتب .مشدودة

العزیمة، ولكن قیاس الوزن الذاتى مرة فى الأسبوع قد یساعد على متابعة هبوط الوزن دون الحاجة للهوس بتقلبات الوزن 
تشف أن استخدام المیزان لا یفیدهن، حتى الیومیة التى تحدث بشكل طبیعى، كما أن البعض من متبعات الرجیم قد تك

ویمكن لهن القیاس بالاونصات بدل من وزن الكیلوجرامات ویمكنهن متابعة معدل النزول بقیاس  ,ولو مرة فى الأسبوع
فقدان  .وبهذا یمكن تتبع فقدان الدهون بشكل مؤثر خلال عدة أسابیع أو أشهر ,والذراعین والفخذین ,قطر الخصر
ى هذه المناطق قد یظهر علاقة وطیدة مع فقدان دهون الجسم، وهى طریقة جیدة لتتبع فقدان الدهون، السنتیمترات ف

خاصة اللاتى تمارسن الریاضة بشكل منتظم بسبب فقد الدهون واكتساب عضلات فى ذات الوقت فى حین لا یظهر 
ده أن العمل الشاق یحقق نتیجة وخلال قیاس السنتیمترات تحصل المرأة على مردود مفا. مقیاس الوزن أى تغییر

مرضیة، لم یرصدها مقیاس الوزن بالكیلوجرام، وفى حال إذا رغبتى فى قیاس خصرك استخدمى شریط قیاس حول 
یمنحك قیاس الوزن مرة فى الأسبوع الإشارات المناسبة للحفاظ على السلوكیات   .خصرك حتى یغطى زر البطن

وحتى ولو قمت بالقیاس اسبوعیا لن  .وزن الذى فقدتیه على المدى الطویلالصحیة التى تساعدك على الحفاظ على ال
لذلك لا تصابى بالإحباط إن وجدت أن وزنك لم یتغیر خلال أسبوعین، فالنتیجة  ,یتضح كم فقدت إلا بنهایة الشهر

 .النهائیة أحیانا تأخذ وقتا طویلا ولا تظهر بشكل مباشر
مقارنه لاستخدام اللیزر والتقشیر الكیمیائي  في علاج الكلف  واظهرت  دراسة: التقشیر الكیماوي لعلاج الكلف - ٢٤٠

النتائج  ان التحسن كان بشكل افضل في المجموعة التي تم علاجها  بالتقشیر الكیمیائي  مقارنه باستخدام اللیزر  
في علاج الكلف وشددت وأوضحت الدراسة باستخدام التقشیر الكیمیائي بحمض التریكلور اسیتیك لانه فعال وآمن نسبیا 

علي اختیار نوع اللیزر المناسب امر في غایة الأهمیة في علاج الكلف  لتجنب الآثار الجانبیة بأن یقتصر استخدام 
ضرورة تجنب التعرض . اللیزر علي حالات الكلف التي لم تستجب للعلاج الموضوعي او التقشیر الكیمیائي او كلیهما

مجتمعنا الذي یتمیز بالمناخ الحار  وذلك لان اشعة الشمس من اكثر العوامل التي   لاشعة الشمس والحرارة خاصة في



٧١٣ 

 

تعوق العلاج الدائم للكلف بالإضافة  الي ضرورة تجنب استخدام كریمات الوقایة من الشمس ذات المدي الواسع 
 .للحمایة لمرضي الكلف حتي لا تعوق عملیة العلاج من المرض

تُعتبر تقنیة أطفال الأنابیب والحقن المجهرى  :اضنة للأجنة خارج الجسم البشري ح –تقنیات أطفال الأنابیب  - ٢٤١
إن عملیات أطفال الأنابیب والحقن المجهرى شهدت تطورات . من أهم طرق العلاج للكثیر من حالات تأخر الحمل

الجسم بواسطة الحاضنات كثیرة متلاحقة فى شتى الإتجاهات إلا أن أهم هذه التطورات كیفیة الاحتفاظ بالأجنة خارج 
الخاصة التى تم تطویرها بشكل كبیر فى السنوات الأخیرة، وأصبح دورها رئیسیا فى الارتفاع الملحوظ بنسب نجاح 

أن أهم وظیفة لهذه الحاضنات الاحتفاظ بالأجنة تحت ظروف خاصة      .عملیات أطفال الأنابیب والحقن المجهري
درجة مئویة، ونسبة محدودة من تركیز ثانى أكسید الكربون  ٣٧جة حرارة ثابتة مشابهة لما یحدث داخل الجسم فى در 

   .، ونسبة منخفضة من الأوكسیجین، وهذه الظروف مشابهة لما یحدث داخل رحم السیدة الذى تنمو فیه الأجنة% 6-٥
د على الطاقة الكهربائیة للعمل، ویشیر إلى أنه بالرغم من ممیزات هذه الحاضنات الحدیثة إلا أنها مرتفعة التكلفة، وتعتم

وعند حدوث انقطاع فى التیار الكهربائى أو تذبذبات بالتیار الكهربائي؛ فإن ذلك یؤثر بالسلب على عملها، وبالتالى 
ویذكر أنه فى المؤتمر الأخیر للجمعیة الأمریكیة للخصوبة    .على نسبة نجاح أطفال الأنابیب والحقن المجهري

ى الولایات المتحدة الأمریكیة أعلن الباحثون فى الولایات المتحدة وكولومبیا التوصل إلى نسب نجاح والتكاثر البشرى ف
كبیرة فى حدوث الحمل باستخدام أحدث أنواع حاضنات الأجنة أو الكبسولة حیث تتصف الحاضنات بالصغر الشدید 

یة للعمل، وأن هذه الحاضنة تشبه الكبسولة كما أنها لا تحتاج الى أى نوع من أنواع الطاقة الكهربائ   .فى الحجم
الصغیرة، وتتكون من أجزاء عدة، إذ توضع بداخلها البویضات المخصبة بالإضافة إلى محلول طبى یساعد على 

وتُوضع هذه الحاضنة الصغیرة أو الكبسولة داخل مهبل الزوجة الذى یعتبر بمثابة  .انقسامها المتكرر لتكوین الأجنة
مئویة مما یحافظ على نمو الأجنة  ٣٧یة للبویضات والأجنة إذ یحتفظ بالكبسولة فى درجة حرارة الحاضنة الطبیع

ویتم استخراج هذه الكبسولة الصغیرة من المهبل بشكل بسیط وسهل، ثم   .وانقسامها بصورة طبیعیة حتى الیوم الثالث
جنة ثم التقاطها بواسطة قطرة خاصة من داخل یتم فحص الأجنة بداخل هذه الكبسولة الصغیرة، وانتقاء أفضل أنواع الأ

ویوضح أن ممیزات هذه الطریقة . الكبسولة ثم یتم زرعها داخل رحم الزوجة ببساطة دون الحاجة إلى استخدام أى مخدر
متعددة، أولها وأهمها الانخفاض الملحوظ فى التكلفة المادیة بالمقارنة بعملیات أطفال الأنابیب والحقن المجهرى إذ 

مكن الاستغناء عن الحاضنات التقلیدیة والمكلفة التى تؤدى إلى ارتفاع تكلفة مثل هذا النوع من العملیات إذ إن ی
أن الأبحاث أثبتت أن  .الحاضنة الجدیدة أو الكبسولة تُوضع بداخل مهبل الزوجة الذى یمثل حاضنة طبیعیة للأجنة

، وأكثر راحة نفسیة، إذ إن وجود الأجنة بداخل الزوجة من استخدام هذه الطریقة الحدیثة أقرب وأفضل إلى الزوجة
البدایة یشكل نقطة مهمة فى إحساس المرأة بما یحدث، ویجعل مشاركتها أكبر فى عملیة أطفال الأنابیب التقلیدیة، التى 

الأجنة الحدیثة أو  كما أن حاضنة    .یتم الاحتفاظ فیها بالأجنة خارج الجسم لعدة أیام، وذلك قبل إیداعها بداخل الرحم
الكبسولة تتمیز بأنها لا تحتاج إلى الطاقة الكهربائیة أو أى نوع آخر من الطاقة للعمل، ویشكل ذلك میزة كبیرة، بحیث 

أخیرا، یؤكد أستاذ أمراض النساء وأطفال الأنابیب أن الأبحاث التى . لا تتأثر بانقطاع أو تذبذب الطاقة الكهربائیة
ضنة الحدیثة أثبتت أن نسبة النجاح لحدوث الحمل لا تقل عن نسبة النجاح فى عملیات أطفال أُجریت على هذه الحا

الأنابیب والحقن المجهرى التقلیدیة بل یكون مساویا لها فى النجاح، ویتفوق علیها فى الممیزات الأخري، وأهمها 
 .الانخفاض الملحوظ للتكلفة المادیة

ولون، القلإیجاد علاجات فعالة لمرض سرطان  ار الجهود العلمیةإط فى: رطان القولون سجدیدة لعلاج  ثورة - ٢٤٢
بسنت عطاالله بالجامعة الألمانیة لتطبیق جدید لجسیمات الذهب النانومتریة قد یسهم فى ایجاد علاجات توصلت الباحثة 

اء بجامعة جورجیاتك مصطفي السید أستاذ الكیمی. دأكثر فاعلیة للورم، حیث اعتمدت الدراسة على بحوث العالم الكبیر 
بالولایات المتحدة والمعروفة بإسم العلاج الضوئي الدینامیكي، حیث یتم توجیه جسیمات الذهب للتجمع بالخلایا 

عبر تسلیط أشعة اللیزر علیها لتفتك بالخلایا المصابة دون أن تؤثر المصابة بالورم، ثم یتم تنشیط جسیمات الذهب 
ا، وتقول الباحثة بسنت عطاالله إن هذا التوجه البحثي یحظي بإهتمام العالم وهناك على الخلایا السلیمة المحیطة به

الاف الأبحاث بمختلف دول العالم والتي تجري حالیاً لتجربة أفضل الجسیمات الكمیائیة وأكثرها فاعلیة فى القضاء على 
م استاذ الكیمیاء الضوئیة ورئیس الورم، وطبقاً للدراسة التى أجریت على مدي عامین تحت اشراف دكتورمحمود هاش

ناجیة نجیب رئیس قسم الصیدلة بالجامعة فقد تم دراسة سرطان القولون بإعتباره ثالث أنواع الأورام .الجامعة الألمانیة ود
السرطانیة انتشاراً بعد سرطان الثدي وسرطان الرئة، كما أنه من الأورام السطحیة التى یمكن تعریضها للعلاج الضوئي 

خلص منها، وخلال الدراسة تم تجربة جسمیات الكولوروفیللین ومدي فاعلیتها بعد تسلیط أشعة اللیزر علیها فى والت
الفتك بالخلایا السرطانیة ووجد أنها ذات فاعلیة عالیة، وبتكرار التجارب بإستخدام مركب جسمیات الذهب والكلوروفیللین 

لین للخلایا السرطانیة كما أن فاعلیة المركب الجدید في التغلب جید للكلوروفیلوجد أن جسیمات الذهب تعمل كناقل 
بكثیر من استخدام الكلوروفیللین وحده، حیث اثبتت التجارب أنه یمكن القضاء على الخلایا على الورم أعلى وأفضل 

نبیة لجسیمات الذهب السرطانیة بربع تركیز المركبات الكیمیائیة مقارنة بالتجارب الأولى مما یسهم فى تجنب الآثار الجا
التى تم من تراكمها بالكبد ویقلل من مخاطر سمیة تلك المركبات، وتضیف الباحثة بسنت عطاالله أن النتائج الإیجابیة 
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التوصل لها شجعت الفریق البحثي لبدء التجارب على الفئران لرصد مدي فاعلیة العلاج المقترح والذي قد یكون فى 
 .مدة للقضاء على سرطان القولونالمستقبل أحد العلاجات المعت

سرطان البنكریاس، باكتشاف طفرة  يبارقة أمل كبیرة لمرض ٢٠١١قدم عام  :علاج مرض سرطان البنكریاس  - ٢٤٣
كبیرة فى علاج المرض، على ید الراحل الدكتور رالف ستاینمان أستاذ المناعة بجامعة روكفلر بالولایات المتحدة، والذى 

جائزة نوبل فى الطب على هذا الإنجاز، حیث اكتشف أحد أنواع الخلایا المناعیة المعروفة  -بعد وفاته بأیام  - نال
، حیث وجد أن لها دورا مهما فى التعامل مع الخلایا السرطانیة والفیروسات التى تهاجم الجسم، dendritic cells باسم

یروسات، وذلك للتحكم بشكل مسبق فى المرض وتمكن من شرح طریقة التقاط هذه الخلایا المناعیة لإنزیمات تنتجها الف
فى مراحله الأولى، وهو ما یمهد لإنتاج لقاحات لمواجهة العدید من الفیروسات والأورام التى تهاجم الإنسان، ما یعنى 

وفى إسبانیا أجرى فریق من أطباء مستشفى فال دییرون ببرشلونة، أول عملیة زرع .فتح الباب أمام إنتاج علاجات وقائیة
كامل للوجه، لشاب فقد وجهه فى حادث صید، أدى إلى فقدانه الجلد والعضلات، ولم یكن بإمكانه أن یبتلع الطعام 
وكان یتكلم بصعوبة بالغة، وأوضح خوان بیرى باریت، رئیس الفریق الطبى، أن الرجل كان لا یستطیع التحدث بشكل 

ر بإمكانه تناول السوائل والطعام المهروس وتحریك صحیح، كما أنه لا یستطیع إغلاق عینیه، وبعد الجراحة صا
حاجبیه وجفنیه، متوقعا أن یتمكن من تحریك جمیع عضلات وجهه بشكل كامل بعد عملیة تأهیل تستغرق ستة أشهر، 

شخصا، وبقى المریض فى المستشفى طوال الأشهر  ٣٠ساعة، وشارك فیها فریق من  ٢٤استمرت العملیة نحو 
وفى العام نفسه استمرت تجارب علماء المنظمة . ته تحسبا لأى رفض محتمل للأعضاء المزروعةالأربعة بهدف مراقب

ملیارات  ٨میلا وبتكلفة  ١٧الذى یصل طوله إلى " الهادرون"الأوروبیة للأبحاث النوویة فى محطم الجزیئات العملاق 
، دخلت ٢٠١١ایات نشأة الكون وفى عام آلاف عالم، بهدف الكشف عن أسرار المادة المظلمة وبد ٥دولار، وبمشاركة 

شركة جوجل العالمیة مجال الاختراعات التكنولوجیة الالكترونیة فى محاولة لتقلیل عدد الأجهزة المنزلیة بالدمج بین 
باللمس ویعتمد على الإنترنت لاستمرار عمله  "اندروید"استعمال الإنترنت والتلیفزیون لإنتاج أول تلیفزیون یعمل بنظام 

   .ن الحاجة لأطباق الأقمار الصناعیةدو 
الذى یستخدم كأداة للكشف المبكر عن » ضوء الثدى»العینى، وهى جهاز : جهاز لكشف سرطان الثدي - ٢٤٤

 .«الأشعة الصوتیة والماموجرام»ویتمیز الجهاز بنتائج دقیقة وقلة الآثار الضارة عن  .سرطان الثدى بمختلف أحجامه
بقسم الأشعة التشخیصیة بالمعهد القومى للأورام،  «الماموجرام»مترددات على وحدة من ال ٣١٠وذلك وفق دراسة شملت 

وهو ما یجعله أداة مفیدة مقارنة بما هو متاح من تقنیات نحتاجها بشدة فى مراكز الرعایة الصحیة الأولیة للكشف 
الخطورة ومنها التعرض  المبكر الذى یعد أهم وسیلة للشفاء من سرطان الثدى، خاصة مع غیاب المعرفة بعوامل

للتدخین السلبى وقلة ساعات النوم وقلة النشاط البدنى والإكثار من منتجات الألبان خاصة كاملة الدسم كما ذكرت 
من الحالات وذلك عند تحدید  %٨٣و٧٦وقد استطاع هذا الجهاز الكشف عن وجود الورم بنسبة تتراوح بین.الدراسة

الذى تترواح نسبته  «بالماموجرام»تشاف الإصابة بسرطان الثدى من عدمه مقارنة صلاحیة ودقة الجهاز الجدید في اك
حیث تم تقسیم المشاركات إلى . اعتمادا على عمر المریضة وطبیعة نسیج الثدى% ٩٠و٦٠في اكتشاف الأورام مابین 

السلبیة والتي لا تعانى من مریضة، والثانیة  ١٦٤مجموعتین، الأولى إیجابیة وهى المریضات بالأورام الخبیثة وعددهن 
 ٥٦أن جهاز ضوء الثدى استطاع تأكید .وتشمل الأورام الحمیدة والتهابات وتضخم الغدد اللبنیة. ١٤٦المرض وعددهن 

أیضا من بین . من الحالات% ٨٢، بما یوازى «الماموجرام»حالة إیجابیة تم تشخیصها بواسطة  ٦٩حالة من بین 
واستنادا إلى الإحصائیات . حالة سلبیة أیضا بواسطة الجهاز الجدید 221كانت  «وجرامالمام»حالة سلبیة بواسطة  ٢٤١

٪ دقة الجهاز الكلیة ٧٧.٨٪ والقیمة التنبؤیة السلبیة٩١.٤٪ والقیمة التنبؤیة الإیجابیة ٩٣النهائیة تبلغ حساسیة الجهاز 
بسرطان الثدى ومعترف به فى الدول هذه الأرقام ذو دقه فى كشف الإصابة  .٪ في الكشف عن سرطان الثدى٨٨.٢

التى تمتص بواسطة  (نانومتر 617)الأوروبیة، ویعتمد على تقنیة بسیطة وهي أشعة الضوء الأحمر غیر الضارة 
الهیموجلوبین، وعلیه فإن مناطق الأورام ذات الأوعیة الدمویة الكبري تظهر بشكل معتم، كما أنه یتغلب على العقبات 

حیث یمتاز بقدرته عن الكشف على أورام الثدى  .«أشعة السونار«و «الماموجرام»ام كل من المعروفة أمام استخد
الذى یفشل فى  بمختلف أحجامها الصغیرة والكبیرة دون التقید بمدى كثافة نسیج الثدى، وذلك على عكس السونار

لمشاكل التعرض للأشعة حیث  أیضا لا یعرض الفتاة أو السیدة. الكشف عن الأورام فى النساء ذات الثدى الممتلئ
الذى لا یجري لمن  «الماموجرام»عاما، ویمكن تكراره دون خوف على العكس من فحص ١٥یسمح بإجرائه منذ سن الـ

كما أنه یمتاز برخص سعره مما یسهل من إمكانیة توافره في العدید من المؤسسات الطبیة ومراكز . عاما٤٥هم دون الـ
عن عدد من مؤشرات  .شف المبكر عن سرطان الثدى والذى یعد أهم وسیلة للشفاء منهالرعایة الصحیة الأولیة للك

، أو انقطاع الطمث فى سن متأخرة (عاما ١٢و 10)انتشار سرطان الثدى، كبدایة الحیض في وقت مبكر ما بین 
بین السیدات اللاتى  وكانت نسبة سرطان الثدى الأعلى.أو استخدام وسائل منع الحمل الهرمونیة (عاماً  ٥٥و٤٥حوالى )

ساعات یومیاً، أو المتعرضات للتدخین السلبى وكذلك الأقل نشاطاً بدنیا أو اللاتى  ٧یتمتعن بساعات نوم أقل من 
یتناولن قدراً منخفضاً من الفاكهة مقابل الإكثار من منتجات الألبان خاصة الكاملة الدسم، وبصفة عامة تراوحت أعمار 

ومن أهم ما رصدته الدراسة هو .٪ من العاملات٣٧منهن ربات منزل مقابل  %٥٥اما، ع ٥٨و ٣٤المصابات مابین 
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٪ ٢٧الاحتیاج للتثقیف الصحى وزیادة الوعى حول سرطان الثدى وطرق الكشف المبكر عنه، حیث لن تعرف سوى 
. ه الوسائلأجرین الفحص الذاتى كأحد هذ %11فقط من المشاركات وسائل الكشف المبكر عن سرطان الثدى، منهن 

فقط الفحص الذاتى للثدى، وكان أكثر من نصفهن یجرین ذلك مرة واحدة فى الشهر بعد یومین أو  %8فى حین أجرت 
 .عاما٣٠ثلاثة من بدء الحیض، وغالبیتهن بدأن الفحص بعد سن 

لدواء توصل للإستفادة من البرمجیات الحدیثة فى بحوث اسعیاً  :ابتكار أدویة للسرطان عبر برامج الكمبیوتر  - ٢٤٥
الدراسة . فریق بحثي بصیدلة عین شمس لمركبین كیمیائیین قد یكون لهما دور فى المستقبل فى علاج سرطان الثدي

جاءت نتاجاً لبحوث مستمرة لعدة سنوات بإستخدام برامج المحاكاة لانتقاي المركبات الكیمیائیة التى یمكن تجربتها 
برامج المحاكاة تعد من التخصصات المهمة والداعمة لكل المجالات العلمیة  .معملیاً للتغلب على الخلایا السرطانیة

حیث تسهم هذه البرامج فى تكوین بیئة تجربة افتراضیة على الكمبیوتر شبیهة بما یجري في المعمل فمثلاً اذا اردنا 
قوم بتغذیة البرنامج بكل تجربة فاعلیة أنواع مختلفة من المركبات الكیمیائیة فى التغلب على الخلایا السرطانیة ن

المعلومات عن المركبات الكیمیائیة محل التجربة ثم نرصد النتائج والتى ستساعدنا بقدر كبیر فى انتقاء المركبات 
حیث بدأ  ٢٠٠٥منذ عام . واستبعاد المركبات غیر الفعالة من التجاربالأكثر فاعلیة لتنفیذ التجارب المعلمیة مباشرة 

بإنشاء معمل لتدریب الطلبة على استخدام الكمبیوتر لتصنیع الدواء، ثم أنشأنا معملاً أخر شمس المشروع بصیدلة عین 
خلال مشروع اكتشاف ادویة جدیدة للسرطان تم تغذیة الكمبیوتر جهاز كمبیوتر، ومن  ٣٠یحتوي على  ٢٠١١عام 

على الكمبیوتر لاكتشاف هل هناك تفاعل بأنزیم مسئول عن الخلایا السرطانیة واقتراح بعض المواد الكیمیائیة ووضعها 
ثم بعد انتقاء المركبات الأكثر فاعلیة وتجربتها معملیاً نعود مرة أخري الى الكمبیوتر لمقارنتها . بینها وبین الانزیم أم لا

ن، بحثاً عن أدویة مضادة للسرطا ٣٠مع الأدویة الموجودة بالفعل فى الاسواق، ومن خلال هذا البرنامج أنتج حوالي 
ویساعد فى علاج وتم التقدم للحصول على براءة إختراع عن ابتكارین دوائیین أحدهما مشتق من نواة الكینازولین 

سرطان الثدي وأنتجناه من مواد تخلیقیة فى المعمل بتكلفة اقتصادیة، أما البحث الثاني فكان لمادة مشتقة من الكركم 
فعال دون التأثیر على الخلایا الأخري، وتم تجربتها من خلال  وتساعد فى القضاء على الخلایا السرطانیة بشكل

اختبارات بیولوجیة فى المعلم وعلى الأنسجة والإنزیمات داخل وحدة زرع الأنسجة بالكلیة وقد نشرت الأبحاث فى المجلة 
وتنفیذ هذه ، كى نحقق الحلم فى عمل مشروع قومي لإكتشاف الدواء ٢٠١٣الأوروبیة للكیمیاء الطبیة فى دیسمبر 

ملایین  ١٠الأبحاث على أرض الواقع أنشأنا أول مركز متخصص للإكتشافات الدوائیة وحصلنا على مشروع بقیمة 
جنیه من اكادیمیة البحث العلمي لتجهیز مركز للإكتشافات الدوائیة وبیت للحیوانات لإستكمال ما بدأ من برنامج 

التى لك حتى نستمر فى تنفیذ أبحاث داخل المعمل ونربط بین الأبحاث المحاكاه بإستخدام الكمبیوتر لتصمیم الدواء وذ
بالفعل وتجریبها على حیوانات التجارب كخطوة أولیة لهذا المشروع، وأشار الى أن الهدف الرئیسي من تم تنفیذها 

حتى تكون  المشروع إنتاج دواء مصري من تقنیة التكنولوجیا الحیویة والمنتجات المحلیة لعلاج أمراض السرطان
 .منخفضة التكلفة حیث إن هذه الأدویة غالیة الثمن

السمنه  مرض  تتراكم فیه الدهون الزائدة بالجسم الي درجة تتسبب في  :اللیزر لعلاج آمن لترهلات البطن  - ٢٤٦
حدوث اثار سلبیة علي الصحة مما یؤدي  الي انخفاض متوسط عمر الفرد وحدوث مشاكل صحیة متزایدة تتسبب  

في الاصابة  بالعدید  من الأمراض منها امراض القلب والسكر وصعوبات التنفس  اثناء النوم وانواع من السمنه 
الارقام تؤكد خطورة السمنه حیث تشیر احصاءات  منظمة الصحة العالمیة ان اكثر من ملیار ونصف .   السرطان

ان السمنه تنتج .  سیدة یعانون  السمنه   ملیون  ٠٠ملیون رجل و   ٢٠٠الملیار  یعانون من فرط الوزن وأكثر من 
عادة من مزیج من سعرات حراریة زائدة مع قلة في النشاط البدني والتأثیرات الجینیة رغم ان الكثیر من الحالات  تحدث 

بسبب الجینات واضطرابات  الغدد الصماء  والأمراض النفسیة ویتمثل  العلاج الأول للسمنه في اتباع نظام غذائي  
یم وممارسة التمارین الریاضیة لافتا الي ان  في الحالات التي لا یجدي  فیها هذا العلاج لابد من استخدام ادویة ریج

للتخسیس لتقلل من شهیة الاكل او لمنع امتصاص الدهون وفي المجالات  الصعبة والمتقدمة یتم اجراء جراحة اووضع 
ل الامعاء بما یؤدي   الي شبع  مبكر وخفض القدرة   علي بالون داخل المعدة للتقلیل من حجمها او تقلیل  طو 

امتصاص المواد الغذائیة  ان البرنامج الغذائي افضل لعلاج السمنه ولكل حالة یوجد برنامج  غذائي معین یختلف من 
یع حیث السعرات الحراریة لكل شخص طبقا لاحتیاجات جسمه والمجهود الذي یبذله ویجب ان یحتوي البرنامج علي جم

عناصر الغذاء الرئیسیة التي یحتاجها الفرد من البروتینات  والتي تمد الجسم بالاحماض  الامینیه اللازمه لبناء 
وحذر استشاري امراض السمنه من خطورة .   العضلات والهرمونات والانزیمات  والنشویات التي تمد الجسم بالطاقة

الخاص بانقاص  الوزن لانه یؤدي الي انقاص حقیقي علي الوزن الا   الامتناع التام عن النشویات في البرنامج الغذائي
انه یؤدي ایضا الي العودة للوزن الزائد وبصورة  كبیرة مع ضرورة  تناول الاغذیة الغنیه بالالیاف لانها تساعد  علي 

متناع عن تناول الاحساس بالشبع  وتقضي علي مشكلة الجوع وحرق الدهون ایضا مهمة جدا اثناء الرجیم  لان الا
الدهوي خطأ شائع یقع فیه الكثیرون  والحقیقة ان تناول الدهون مهم واساسي لان الجسم بدونها یكون غیر قادر علي 

وطالب  . امتصاص العناصر المهمة من فیتامین اردوك والتي  لا یستطیع الجسم امتصاصها الا مذابة في الدهون
لان العشوائیة  في العلاج تكون ضارة وان تناول الاعشاب قد یؤثر سلبا  باتابع البرنامج الغذائي تحت اشراف طبي
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علي المریض خاصة الذین یعانون من مشاكل في المريء  والاثني عشر وقد تتسبب في الجفاف والاسهال وتساقط 
اضیة في فترة الشعر وترهلات الجلد وضعف العضلات  وخلل في انزیمات الكبد مشیرا الي اهمیة ممارسة التمارین الری

أما  عن علاج السمنه بالاجهزة  الحدیثة  ان هناك اجهزة كثیرة تستخدم للتخلص من الدهون  واهمها اللیزر  .الریجیم
فهو العلاج الامن للسمنه الموضعیة والترهلات  ووافقت علیه منظمة الاغذیة والدواء الامریكیة حیث وصلت النتائج 

سم وهناك ایضا المیزویثیرابي   ١٦ؤدي الي انخفاض في محیط الخصر بحوالي جلسات لیزر ت ٨التي تم عرضها ان 
وهو مهم في اعادة الشكل وتنسیقه مع الوزن وهو عبارة عن فیتامینات ومواد طبیعیة تحقن في المناطق المعیبه 

الاجهزة النوعیة  في اذابة وتأثیراتها قویه ویأتي العلاج بالتبرید   او ما یطلق علیه اجهزة الكربوثیرابي  وهو من احدث 
الدهون والتقنیة  الحدیثة تذیب الدهون  عن طریق تنشیط الخلایا فیتخلص  الجسم من  التكتلات الدهنیه من اخل 
الخلایا الي  خارجها حیث تنتقل بعد ذلك الي الدم عن طریق الجهاز اللمیافوي الذي یتخلص من الدهون الزائد بتحولیها 

 .لجسم وهذا النوع من الاشعة امن علي كل اجزاء الجسمالي طاقة خارج  من ا
أعلن فریق من الباحثین البریطانیین عن توصلهم إلي تحلیل : اختبار للدم یكشف مبكراً ارتداد أورام الثدي  - ٢٤٧

جدید وبسیط لعینة من الدم قد یساعد في الكشف مبكرا عن عودة أورام الثدي قبل عدة أشهر من ظهورها في صور 
ویعتمد علاج سرطان الثدي بشكل أساسي علي العلاج الجراحي  .لمقطعیة أو الفحص بالرنین المغناطیسيالأشعة ا

إلا أن العلاج . بالاستئصال الجزئي أو الكلي للورم ثم العلاج التكمیلي الإشعاعي والكیماوي أو العلاج الكیماوي فقط
لانتشارها مرة أخري وانتقالها إلي أعضاء أخري بجسم السابق قد یترك بعض خلایا السرطان نشطة لیكون هناك احتمال 

وبوسع الاختبار الجدید أن یكتشف الحمض النووى المرتبط بخلایا السرطان والموجود بتیار الدم قبل أن . المریضة
ویقول الدكتور نیكولاس تیرنر الباحث . تتمكن هذه الخلایا السرطانیة الشاردة من غزو الأعضاء الأخرى بالجسم

ئیسي لفریق أبحاث السرطان بمعهد السرطان بلندن أن هذا الاختبار البسیط قد یمكن الباحثین من التنبؤ بشكل الر 
أفضل من هي السیدة المعرضة لخطر ارتداد ورم الثدي لدیها، إلا أنه یشیر إلي أن أمامه بعض الوقت لیصبح تطبیق 

یعد هذا البحث الأول من نوعه الذي توصل لهذه النتیجة، هذا الاختبار ممكنا في معامل التحالیل الطبیة، ومع ذلك 
ویعد علاج المریضات المعرضات للإصابة بثانویات . ویتطلب تعمیم تطبیقه بمعامل التحالیل مزیدا من الأبحاث

وإذا . السرطان بعد العلاج الأساسي من بین أهم التحدیات التي تواجه الباحثین في تحقیق الشفاء التام من المرض
مكنا من التعرف علي المریضات الأكثر عرضة لخطر ارتداد الإصابة بالمرض، فمن الممكن توجیه العلاج لمنع ت

ارتداد خلایا السرطان، وبصفة خاصة، لدي السیدات اللاتي مازلن یحملن حمض نووي للورم یمكن اكتشافه في 
بعد دراسة "ساینس ترانسلیشنال میدیسن"بمجلة وقد نشرت هذه النتائج  .دمائهن، لكونهن الأكثر عرضة لارتداد الورم

مریضة في مراحل مبكرة من سرطان الثدي بعد علاجهن كیماویا وجراحیا، وتم متابعتهن لمدة عامین  ٥٥بحثیة علي 
سیدة من بینهن في مرحله  ١٢وأظهر التحلیل الجدید ارتداد ثانویات خلایا الورم لدي  .عقب الانتهاء من هذا العلاج

بل ثمان أشهر من ظهورها في صور الأشعة المقطعیة أو الرنین المغناطیسي، مما یؤكد فاعلیة الاختبار الجدید مبكرة ق
ویشیر الدكتور . في الكشف مبكرا عن عودة المرض لأي مریضة تم علاجها بالعلاج الكیماوي بعد العلاج الجراحي

یات الورم السرطاني التي انتشرت في كل أجزاء الجسم نیكولاس تیرنر إلي فاعلیة التحلیل الجدید في الكشف عن ثانو 
. عدا المخ، وقد یعني ذلك أن حاجز الدم في الدماغ قد یمنع الحمض النووي في أورام المخ من الخروج إلي تیار الدم

ویؤكد الدكتور تیلاك ساندیرسان الباحث المشارك في هذه الدراسة من مركز بحوث السرطان بمستشفي ماساسوسیتش 
لعام ببوسطون بالولایات المتحدة الأمریكیة أن تحلیل الحمض النووي للورم بتیار الدم یبدو تحلیل واعد في مجال ا

الكشف المبكر عن عودة الورم السرطاني للثدي لدي النساء اللاتي عولجن من المرض بالطرق المتبعة قبل ظهورها 
ي هذه النتائج الهامة یقول الدكتور عبد الرحمن زكري أستاذ وتعلیقا عل .بصور الرنین المغناطیسي والأشعة المقطعیة

علاج الأورام بالمعهد القومي إن هناك نوعا من الخلایا السرطانیة تسمي الخلایا الدوارة تبدأ مع نشأة الورم في الدوران 
مض النووي للسرطان في تیار الدم، مشیرا إلى إمكانیة فصل هذه الخلایا بجهاز خاص ممیز لها، لیبدأ البحث عن الحا

بها، وقد تمكن باحثوا المعهد القومي للسرطان باستخدام هذه الطریقة من الكشف المبكر عن ثانویات خلایا سرطان 
القولون مبكرا في مرضي سرطان القولون المصریین قبل ظهورها في صور الأشعة بفترة تمتد إلي عام، وقد نشرت 

عبد الرحمن في إمكانیة تطبیق هذه النتائج علي .ویعتقد د. ة الأمریكیة للسرطاننتائج هذه الأبحاث أخیرا بمجلة الجمعی
وتمثل النتائج البریطانیة الجدیدة نجاحا . الأورام الأخرى بمختلف أعضاء الجسم عدي المخ لنفس السبب السابق الذكر

ل العالم بغرض الوقایة من ارتداد مماثلا في ذات السیاق الذي یعد اتجاها عالمیا یتسابق نحوه الباحثون في معظم دو 
  .الورم
لن تحتفظ الأجیال المقبلة من األأجهزة الطبیة  :شرائح إلكترونیة بالجسم لرصد نویات الصرع ونبضات القلب - ٢٤٨

بأشكالها من المعدن أو السیبلیكون بما فیها من زوایا قائمة وخطوط مستقیمة ومسطحة، فكما كشفت مجلة دیسكفر 
ممكن تحویل اشباة الموصلات الى ترانزستور او سلك كهربائي أو مادة داعمة لكفاة الأجهزة العلمیة أصبح من ال

الكهربائیة، ولكن بشكل وخصائصجدیدة أكثر لیونة تسمح لها بالانزلاق والتحرك بسهولة بجسم الانسان لتقدم صورة 
ز حجم عدد من هذه الشرائح شعرة واضحة عما یجري داخلة وتساعد فى رصد الأمراض المعدیة وفى الواقع لا یتجاو 
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سنة قضاها روجز بمختبره  ١٥الانسان، هذه التقنیة تحققت على ید جون روجرز عالم أشباة الموصلات، بعد أكثر من 
فى جامعة الینوي بالولایات المتحدة لتطویر الأجهزة الإلكترونیة حتى أصبحت مرنة یمكن طیها دون كسر وهو ما یعنى 

جسم عن طریق الغرز الجراحیة لتنفذ عدداً من المهام الطبیة وعلى سبیل المثال تصنیع أجهزة ضوئیة إمكانیة زرعها بال
وإلكترونیة لاستشعار ورصد العالالامات البیولوجیة وفحص الدم والتصویر الداخلي، كما یمكنها رصد درجة حرارة الجلد 

وأهم . نوبات الصرع أو حالات عدم انتظام ضربات القلبأو زراعها داخل الدماغ أو القلب لمراقبة العلامات المبكرة ل
ما یمیزها هى قابلیتها للتحلل البیولوجي بعد انتهاء مهامها دون أن تسبب أي آثار جانبیة على صحة المریض، وذلك 
 على خلاف العدید من المواد الشائعة فى الالكترونیات والتي تتسبب فى حدوث تفاعلات مناعیة لدى زرعها فى جسم

المریض بشكل یحد من استخدامها بشكل موسع، وهو ما جعل عدد من المراكز والجامعات الدولیة مثل كامبریدج 
ونورث كارولینا ومعهد ماساشوستس للتكنولوجیا تمنح روجز دعماً لنقل وتحویل هذه الابتكارات الحدیثة الى منتجات من 

 .دمةالمتوقع أن تطرح بالاسواق خلال السنوات القلیلة القا
علم المیكروبیولوجیا الجزیئیة عبارة عن تطبیقات كثیرة في الحیاة  : معمل تحالیل محمول بحجم عقلة الإصبع - ٢٤٩

ویتم تصمیمه وتنفیذه وتم انتاجه تجاریا في امریكا الابتكار عبارة عن جهاز محمول في حجم فلاشة الكمبیوتر ولكنه 
هذا . ات ومسببات الأمراض وتحدید نوع هذه الملوثات المیكروبیةسیقوم بدور معمل كبیر للتحالیل والكشف عن الملوث

الجهاز او المعمل المحمول یفید في التحكم في الملوثات وتحدید اصنافها خاصة في اماكن الآوبئة  والمناطق النائیة 
ب مع حجم جهاز التي لا توجد بها خدمات ولذا كان الاتجاه الي تطویر مواد التحالیل المستشعرات  الحیویة لتتناس
تخصصات تشمل   ٦التحالل الذي لایتجاوز حجم عقله الاصبع  شارك في تصمیم هذا الجهاز وتنفیذه فریق بحثي من 

الهندسة المیكانیكیة والبیولوجیا الجزیئیة والفیزیاء والكیمیاء وكهرباء الالكترونیات وعلوم الكمبیوتر ان الابداع یتلد من 
مشكلةمعینة  الجهاز یعتمد في عمله علي نوع الشریعة والمواد التي یتم تحلیلها ویحتوي  عمل الفرق البحثیة معا لحل

الجهاز علي عدد من الشرائح البیولوجیة المختلفة التي یمكنها تحلیل ملوثات مختلفة  والجهاز یعمل بآلیه التفاعل 
لجتها وتحلیل البیانات للتعرف علي نتیجة الحیوي بین الملوثات والمواد البیولوجیة بالشریحه ویرسل اشارات یتم معا

التحلیل   الجهاز یمكن ان یصبح  طفرة في عالم التحالیل الطبیة حیث انه اسرع وارخص ویسهل الاستخدام ویمكنه 
تحلیل اكثر من ملوث في نفس الوقت ولا یحتاج لعمالة مدربة ولانه محمول یمكن سهولة استخدامه في المناطق النائیة 

ي من صعوبة وصول الخدمات الطبیة الیها وایضا بالنسبة للتجمعات في الجیش والشرطة قال هناك عدید من التي تعان
المراكز البحثیة التي تعمل في مجال المستشعرات الحیویة وتم انتاجه فعلیا ویباع في السوق الامریكي   هناك اتجاها 

ن انتاج هذا المعمل الشریحة محلیا علي مستوي تجاري خاصة دولیا لانتاج بدائل  المعامل الكبیرة ولذا فالمطلوب  الا
مع ارتفاع اسعار تكلفة اجهزة التحالیل الموادالكیماویة المستخدمة في التحالیل  فالمعرفة التكنولوجیة للأبتكالر لدینا الـ 

Know how تكنولوجیا  ولذا یمكن تكوین فرق بحثي مصري لتطویر الابتكار وتطویر مواد التحالیل وتطویع ال
ومواءمتها للبیئة المصریة في اطار مشروع قومي لانتاج هذه المعامل وطرحها علي مستوي تجاري افضل طرق لنقل 

 .التكنولوجیا ان الطلاب المصریین بالخارج هم افضل وسیلة لنقل التكنولوجیا المتقدمة كل في مجال تخصصه
عة من خریجي كلیة الهندسة جامعة الزقازیق من تمكنت مجمو : علاج الجروح والأنسجة بجسیمات النانو  - ٢٥٠

إنتاج نظام ذكى لمراقبة وفحص جودة المنتجات باستخدام تقنیة الرؤیة الآلیة عن طریق الكامیرات الذكیة التى تقوم 
یقوم على زرع كامیرات صناعیة ذكیة مبرمجة داخل خطوط الإنتاج لتعمل بدورها . بدور العین البشریة فى هذا المجال

ى تحلیل ما تم تسجیله من فیدیوهات للمنتج أثناء تصنیعه، وإذا ما لوحظ ظهور عیوب بالمنتج تقوم الكامیرات عل
برصده أوتوماتیكیا وعرضه على الشاشة المتصلة بها وإصدار أصوات تنبیه على الفور لیتمكن العامل المختص من 

بأحد مصانع الغزل والنسیج بدایة من فحص وتصنیف  بتجربة النظام بنجاحقامت المجموعة البحثیة  .معرفة المشكلة
أن المشروع یسهم فى الحد من .الأقمشة حتى معرفة عیوب الصناعة أوتوماتیكیا على ماكینات الفحص والإنتاج مباشرة

المنتجات التى بها عیوب بالصناعة وفى إمكانیة فرز وتصنیف درجات المنتج أوتوماتیكیا، فضلا عن إمكانیة تطبیقه 
  .مجال التعبئة والتغلیف والطباعة وصناعة البلاستیك فى

التى أقامتها جمعیة نهضة المحروسة، بالإضافة إلى أنه " شغال"مشاریع فى مسابقة  ١٠واختیر المشروع ضمن أفضل 
أصبح شركة ناشئة محتضنة فى مركز الإبداع التكنولوجي وریادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجیا 

   .لومات، وشارك فى تنفیذه محمود قطب، أحمد مدحت، سها سامي وعلى حجاجالمع
في كشف جدید ربما یعزز الاجراءات الامنیة المشددة في المطارات توصل علماء الي تقنیة   :بصمة الأذن  - ٢٥١

یطانیة متطورة للتعرف علي هویة الاشخاص عبر فحص الإذن ووفقا للتقریر الذي نشرته صحیفة الصنداي تلجراف البر 
تحت عنوان فحص الاذن قد یكون وسیلة سلیمة للتحقق  من هویتك فغن زمن بصمات الاصابع او لون العینین وغیرها 
من الاجراءات الامنیة في المطارات ربما تنتهي قریبا عندما یتم الاعتماد علي الإذن  لتحدید هویتك والسماح لك 

یز بحجم فرید وقد ابتكروا آلیة لفحصها وبحسب الصحیفة یأمل بالدخول حیث اكتشف العلماء ان اذن الانسان تتم
الباحثون ان یتمكنوا من التقاط صور لأذن  المء حینما یعبر نقاط التفتیش بالمطار ومقارنتها  مع المعلومات المتوافرة 

مة اختلافات هائلة لدیهم وقال البروفسور  مارك نیسكون الذي قاد فریق البحث بجامعة سادثها مبتون البریطانیة ان ث
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في الاذن یمكن استخدامها للحصول علي قیاسات فریدة لدي كل شخص مشیرا الي ان نظم القیاسات البیولوجیة للتعرف 
علي الهویة لاتفي بالحاجة بسبب المشاكل التي تحدث مع التقدم بالعمر وما یصاحبه من تغیرات في ملامح الوجه  

 .ترالأمر الذي یتسبب في ارباك الكمبوی
من % ٠٨أمل جدید لمرضى المیاه البیضاء، التى تشكل جراحاتها نحو : علاج المیاه البیضاء بالفیتولیزر  - ٢٥٢

إجمالى جراحات العیون على مستوى العالم، یتمثل فى استخدام أحدث التقنیات العلمیة، وهو الفیمتولیزر لعلاج المیاه 
هذا ما ناقشه المؤتمر الأول على مستوى الشرق  .سن من النتائجالبیضاء، مما یوفر دقة وأمانا أكبر فى الجراحة، ویح

الأوسط، والثالث دولیا، الذى استضافته الجمعیة المصریة لجراحات العیون بالفیمتولیزر، بمشاركة خبراء من أمریكا 
الإشادة بالتجربة وشهدت مناقشات المؤتمر . وإیطالیا وروسیا، ورئیس الجمعیة الأوروبیة لجراحات العیون بالفیمتولیزر

المصریة فى تطبیق علاج المیاه البیضاء بالفیمتولیزر، وما حققته من معدل نجاح أكبر مقارنة بالجراحات التقلیدیة 
لإزالة المیاه البیضاء، وبنسب نجاح تتماشى مع المعدلات العالمیة، وهو ما أدى لاختیار مصر لإقامة المؤتمر الدولى 

نجاح إدخال تطبیقات الفیمتوثانیة لیزر فى العملیات .لتین أوروبیتین فى العامین الماضیینالثالث، بعد انعقاده فى دو 
أن هذا . الجراحیة للعیون بدایة من تصحیح عیوب الإبصار، وحتى ترقیع وزرع حلقات القرنیة لعلاج القرنیة المخروطیة

حالات صعبة من المیاه البیضاء فى مرحلة التطبیق حقق نجاحا فى جراحات علاج المیاه البیضاء، حیث أتاح معالجة 
ما بعد الاستواء أو وجود عتامات القرنیة مما یحجب وصول شعاع اللیزر فى الجراحات القدیمة، مؤكدا أن استخدام 
الفیمتولیزر یمتاز بتحسین النتائج، ورفع نسب الأمان نتیجة تقلیل الخطأ البشري، والاعتماد فى إجراء العملیة على 

أكد عدد من الخبراء الأجانب المشاركین فى المؤتمر، أهمیة جراحات الفیمتو لیزر، بوصفها ثورة جدیدة فى . رالكمبیوت
علاج أمراض العیون، مشیرین إلى ضرورة توفیر الأجهزة والتقنیات الحدیثة التى تساعد على علاج مشكلات العیون 

ى لدى أطباء العیون وبخاصة الشباب منهم فى المستشفیات هناك اتجاه إلى زیادة الوع .بصورة أكبر مما هى علیه الآن
بالتقنیات الحدیثة فى طب وجراحات العیون باستخدام الفیمتولیزر، وإتاحة الفرصة للتدریب على أیدى عدد من الخبراء 

 .الأجانب لاكتساب الخبرة
ملیون طن   ٤٤سنویا الي  یصل حجم المخلفات الالكترونیة التي یتخلص منها العالم: سماعات صدیقة للبیئة  - ٢٥٣

ولا یتم اعادة تدویر  سوي جزء شئیل منها لتتبقي مقالب قمامه ملیئة بالمعادي الثقیلة  مثل الرصاص والئبق وفي 
محاولة لتخفیف  هذا العبء البیئي قامت شركة سویدیة  متخصصة في صناعة سماعات الرأس باعادة استخدام اجزاء 

وتأمل % ٦٠تباع لدیها بحیث تمثل  المكونات  القدیمة في السماعات الجدیدة حوالي  من السماعات الفائضة  التي لم
الشركة ان تحصل ایضا من المستهلكین علي السماعات القدیمة بدلا من القائها  في القمامه لاعادة  تدویر  بعض 

كیلو هرتز وتباع  ٢٠هرتز الي  ٢٠اجزائها  حفاظا علي البیئة  ویتراوح تردد السماعات الجدیدة  ري بلاتان ما بین 
 .دولارا ٨٠بسعر 
توصل الباحثون  الي طریقة لمنع حدوث ضعف  السمع الناتج عن الضوضاء   :فیتامین یمنع ضعف السمع - ٢٥٤

هذاالاكتشاف  ٣وذلك من خلال تجارب اجریت علي الفئران باستخدام مركب كیمیائي  بسیط مشتق من فیتامین ب 
للوقایة من ضعف  السمع لكن ایضا لعلاج الأمراض المتعلقة بهذا البروتین  لدي كبار یحمل دلالات مهمة لیس فقط 

السن مثل السمنه وضغط الدم المرتفع ومرض السكر قد استخدم الباحثون بجامعة نورث كارولینا هذاالمركب لحمایة 
ت العصبیة التي تربط الاعصاب المغذیة لقوقعة الاذن والمعروف ان التعرض للضوضاء  العالیة یدمر الوصلا

  .الاعصاب داخل القوقعة فتسبب ضعف السمع
سماع كلمة جلطة في المخ او  یصاب الجمیع بالذعر لمجرد :عة إلیكترونیة تحمي من الجلطة فى المخ قب - ٢٥٥

سكته دماغیة  فهي تعني  في كثیر من الأحیان شهادة وفاة مفاجئه للأنسان لكنها لن تصبح كذلك في المستقبل القریب 
بفضل قبعة الكترونیة تراقب وترصد تدفق الدم داخل الرأس وتستطیع التكهن بما اذا كان شخص ما علي وشك 

ویمكن لغطاء الرأس الجدید المصمم باستخدام التكنولوجیا  العالیة اصدار جرس انذار في حالة اكتشاف بدایة . الاصابة
وتعمل القبعة عن طریق رصد التغیرات في . دعاء الاسعافتكون جلطة  في الدماغ وتنبیه المریض او افراد اسرة لاست

تدفق الدم من خلال عشرة اقطاب كهربائیة ملامسة لفروة الرأس ویستهدف هذا الجهاز فیالمقام الأول المرضي الذین 
نیه  عانوا سكته دماغیة سابقة وبالتالي فهم معرضون لخطر متزاید  من حدوث سكتات جدیدة یبلغ سعر القبعة الالكترو 

 .جنیه ومن المتوقع طرحها في الأسواق قریبا ٢٠٠٠حوالي 
ابتكر  الباحثون الامریكیون جهاز ا ستشعار  منزلیا یراقب : جهاز استشعار لحمایة المسن داخل البیت  - ٢٥٦

رن حركات المسنین داخل المنزل  لحمایتهم من الاخطار التي قد یتعرضون لها  فعندما یقوم المسن بفتح الثلاجة او الف
او حتي علبة الدواء الخاصة به تقوم اجهزة استشعار بتسجیل  ذلك علي دفتر رقمي خاص من خلال نظام كشف 
الحركو الذي یتم توسیله بالمنزل لیمكن الابناء والاحفاد  من مراقبة المنزل طوال الوقت عبر الهواتف الذكیة كما تقوم 

واء او للحضور في اسرع وقت في حالة تعرض المسن لحادث منزلي  اجهزة الاستشعار بالتنبیه في حالة نسیانتناول الد
واوضح احد مصممي النظام انه اراد باختراعه ان  یعطي للناس الاحساس  بالاطمئنان علي اهلهم عن بعد دون 

المتوفرة   التدخل الزائد في حیاتهم حیث لا توجد ایة كامیرا في هذا النظام والطریف في هذا النظام ان اجهزة الاستشعار
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به یمكن وضعها علي جمیع انواع الاجهزة المنزلیة وحتي علب الادویة الحدیثة وهذه الاجهزة  تعتمد   علي جهاز 
لقیاس السرعة مكون  من  مواد بسیطة وغیر مكلفة یتیح معرفة اذا ما تم تحریك الاشیاء من مكانها ام لا  وباستطاعتها 

باب المنزل وهل تم اغلاقها جیدا ام لا  وقد رحب المتخصصون في طب  ایضا رصد عدد المرات  التي فتح فیها
المسنین بالابتكار الجدید لان اجهزة الاستشعار ستساعد  المسنین علي الحفاظ  علي استقلالیتهم والاستمرار في الحیاة 

 .في منازعلم لمدة طویلة مع امكانیة الاطمئنان علیهم
ممكن ان یحمل البخور في المستقبل تحذیرات صحیة من استخدامه  هل من ال: البخور أخطر من السجائر  - ٢٥٧

مثل السجائر  هذا ما یتوقعه الباحثون في المستقبل القریب بعد ما اثبتوا لأول مره ان استشناق رائحة البخور المحترق  
مع السجائر   داخل المنزل اخطر علي الصحة من دخان السجائر وقد اختبر الباحثون نوعین من البخور في مقارنه

لتجدید تأثیرهم علي خلایا الفئران وتبین ان الانواع المعروفه بالصندل والعدو قد یسبب دخانها تغیرات في المادة الوراثیة 
للفئران بصورة اكثر من دحان السجائر كما ان بعض مكوناتها تعد اكثر سمیه ولكن خطورة التدخین انه ینفذ مباشرة 

 .تحذر الدراسة من اطلاق البخور في الاماكن المغلقة دون تهویة او استشنافه عن قرب الي الجهاز التنفسي ولهذا
من الامساك منفرداً   الانسان   الامساك والاسهال عرضان یعاني منهما الكثیر فأحیانا یعاني: البكتریا الصدیقة  - ٢٥٨

   ا ما قمنا بتعزیز البكیتریا الصدیقةیتعاقب الاثنان ولكن من الممكن أن نحل المشكلة اذ  او من الاسهال منفرداً أو
تعتمد علي التغذیة  (lntestinal Flora) وهذه البكیتریا المسماة بالفلورا  والتي تساعد علي انتظام حركیة القولون

علي حركة منتظمة خالیة من المشاكل والاضطرابات من امساك واسهال وانتفاخات   الیومیة المتنوعة وللحصول
اولاً یجب استضافة الفواكه والخضروات علي كل مائدة حیث تحتوي علي  .ع الي خبراء التغذیةومغص یجب الاستما

أن تؤثر علیها الانزیمات الهاضمة وهذا یتأتي بتناول من حبتین   الي القولون دون   كمیة وفیرة من الالیاف حیث تصل
ع من الفواكه مثل المانجو والجوافة هناك انوا.. جم من الخضار في الیوم ٥٠٠وحوالي   الي ثلاث حبات فاكهة

البكیتریا النافعة اما بالنسبة لقشور   تعمل علي تنشیط   »بالبروبیتوتك«تعرف   خاصة  والمشمش تحتوي علي الیاف
تقشیرها بل غسلها   للبكیتریا الصدیقة ولذلك یجب عدم   بالالیاف والمغذیات الصغري  الخضار والفاكهة فهي غنیة

المنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملةمثل المكرونة   ثانیا یجب تناول. قبل تناولها كما هي  لصابونجیداً بالماء وا
   بكتیریا لبنیة  تناول اللبن الزبادي حیث یحتوي علي  ثالثا یجب او البقول مثل العدس والفول والبازلاء والحمص

بالخبز   اما الخبز فعلینا  لصدیقة غنیة ویعزز نموهاالبكتیریا ا   اسرع هضماً ویساعد علي جعل  وانشطاریة ما یجعله
الحمراء حیث تحفز علي انتاج    من البروتینات مثل اللحوم  الكاملة وعلینا ایضا الاقلال  الاسمر المصنوع من الحبوب
كبیرة فهي   صحیة  لها فوائد «lntestinal  flora» البكتیریا الصدیقة أو النبیت الجرثومي.السموم خلال عملیة الهضم

المسببة للامراض وتحمي من الاضطرابات المعویة وتحسن الجهاز المناعي وتنظم افراز   من الجراثیم  تقي الجسم
 .الانسولین فتحمي من السمنة ومرض السكر والأمراض القلبیة الوعائیة

العالم وقد تخیل من استهلاك الكهرباء فى % ٨تمثل الاضاءة العامة بنسبة  :لإضاءة الشوارع  منیرةأشجار  - ٢٥٩
، باستبدال المصابیح بالأشجار المضیئة وقد نجحوا فى ادخال جین ضوئي فى كامبریدجطلاب بریطانیون فى جامعة 

لن  الشجرةجینوم خلایا النبات هذا الجین من بكتریا بحریة تتطیع ان تجمع الضوء وتعید انتاجة ووفقاً لحساباتهم فإن 
صها عن طریق التمثیل الضوئي مما یسمح بفائض من الضوء تكفي لإثارة شارع من الطاقة وتمت% ٠.٠٢تستهلك الا 

  .٢٠١٠وقد فاز المشروع بالجائزة الأولى فى مسابقة الابتكاریات فى مجال الهندسة الوراثیة فى عام 
 عاد من توشكى حاملا مفاجأة من العیار الثقیل الدكتور سعید سلیمان الملقب بعاشق الارز والاستاذ بكلیة - ٢٦٠

سنوات الى استنباط صنف جدید من اصناف الارز الذى یتحمل  ٣الزراعة جامعة الزقازیق والذى توصل منذ أكثر من 
" ٢عرابي"فدانا من صنف  ٦٠حیث اعلن نجاح زراعة " ٢عرابي"یوما وهو صنف  ١٥و ١٠العطش لفترات تتراوح بین 

یوما كما تم  ٥٧بمنطقة توشكى واصبح عمرها الآن  ٣على فرع  ١٩المعروف بأرز الجفاف بالاراضى الرملیة بالكیلو 
بنظام الرى  الرمیلةیونیو الحالى ویتوقع ان تصل المساحات المنزرعة بالاراضى الجدیدة  ٣١فدانا اخرى یوم  ٦٠زراعة 

باط واضاف انه لاستمرار مسیرة الارز المقاوم للجفاف والملوحة قام باستن ٢٠١٦بالرش الى نصف ملیون فدان فى عام 
یتمیز بالعدید من المزایا منها انه یقاوم  ٢، واشار الى ان صنف عرابى ٤و ٣و١اصناف اخرى جدیدة وهى عرابى  ٣

العطش ویعطى انتاجیة تفوق الاصناف الاخرى ولا یحتاج الا لنصف كمیة المیاه التى تحتاج الیها الاصناف الاخري، 
رفض زراعة الارز من هذا الصنف فى الوقت الذى تتردد فیه الكثیر من وانه بالرغم من ذلك فان وزارة الزراعة لا تزال ت

الاقاویل حول التأثیرات السلبیة لسد النهضة الاثیوبى على حصة مصر من میاه نهر النیل، لكن رغم هذا الرفض 
لشیخ تحمسوا لهذا الوزارى من المسئولین السابقین فان المئات من مزارعى محافظات الدقهلیة والشرقیة والمنوفیة وكفر ا

هذا العام بعد ان جربوه فى الاعوام السابقة وشجعت " ٢عرابي "آلاف فدان من  ١٠الصنف وقاموا بزراعة اكثر من 
مزایا هذا الصنف خاصة زیادة الانتاجیة وعدم احتیاجه الا لنصف كمیة المیاه التى یحتاجها الفدان المنزرع بالاصناف 

بدلا من الاصناف الاخرى لدرجة ان احدهم قام بتجربته " ٢عرابي "الاقبال على زراعة  الاخرى كثیرا من المزارعین على
سبب رفض الوزارة زراعة هذا الصنف یرجع  .فى اراضى الصالحیة الجدیدة الرملیة بالاسماعیلیة عن طریق الرى بالرش

ائد یتم توزیعه على العاملین بمراكز وهو مثل براءة الاختراع لصاحب الصنف وان هذا الع" حق المربي"الى ما یسمى بـ 
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فى الاستراتیجیة المائیة " ٢ عرابي"وقال ان وزارة الرى وضعت ارز . البحوث الزراعیة التى استنبطت الاصناف الاخري
الخاصة بها لكن عدم تسجیل هذا الصنف فى وزارة الزراعة لا یزال یعوق تعمیمه، واضاف ان فدان الارز العادى 

یستهلك حالیا نصف هذه الكمیة وانه بصدد " ٢عرابي "لاف متر مكعب من المیاه فى حین ان ارز آ ٧یستهلك نحو 
متر فقط وان زراعة هذا  ٢٥٠٠الى نحو " ٢عرابي "تجربة خفض كمیات المیاه التى یحتاج الیها الفدان المزروع بأرز 

الري، بالإضافة الى توفیر ثلث كمیة الصنف سوف تسهم فى توفیر كمیات السولار التى تستخدمها ماكینات وآلات 
  .الاسمدة

من قریة منشأة عبدالرحمن مركز دكرنس قال لم اكن اعلم شیئا عن موضوع ارز الجفاف وفى احد الایام أحد المزارعین 
شاهدت احد البرامج التلیفزیونیة تستضیف الدكتور سعید سلیمان الملقب بعاشق الارز والذى تحدث باستفاضة عن فوائد 

ولما كانت ارضنا تقع فى نهایات الترع وتعانى بشدة عدم وصول میاه الرى قمت بزیارة الدكتور " ٢عرابي "رز الجفاف ا
فدانا  ٣٠، وقمت بزراعة مساحة ٢٠١١سلیمان بمكتبه بالكلیة والذى امدنى بكمیة من التقاوى وكان ذلك فى عام 

ى بعض المساحات بالمقارنة بالأصناف الاخرى التى بلغ طن ف ٤.٢وكانت المفاجأة ان انتاجیة الفدان زادت على 
طن ولان ذلك كان مفاجأة كبیرة لى وللعاملین معى فى مجال الحصاد قمت بتنفیذ یوم حصاد  3.7انتاجیة الفدان فیها 

مهندس من مدیریة الزراعة والجمعیات الزراعیة حضره مندوب عن وزیر الزراعة وقتذاك والمرحوم  ٣٠٠ودعوت 
ور محمود عادل رئیس لجنة تقییم الاصناف بالوزارة وتم تقدیم تقریر لوزیر الزراعة وقام قسم فحص واعتماد التقاوى الدكت

عرابي "بمدیریة الزراعة بالدقهلیة بتنفیذ تجربة خاصة للمقارنة بین جمیع اصناف الارز المصریة المعروفة وصنف ارز 
عرابي "نف الوحید الذى تحمل الجفاف واعطى نتائج ممتازة كان ارز ، وكانت المفاجأة التى اذهلت الجمیع ان الص"٢
فى حین لم تثبت الاصناف الاخرى وجودها ولكن للأسف الشدید تم اعداد تقریر مضاد وقدمه مسئولون بالزراعة " ٢

الوقت  للوزیر یتضمن ان صنف عرابى تم تعریضه للفحة صناعیة فى المعمل وبذلك یصبح صنفا غیر قابل للتداول فى
. الذى تصاب فیه اغلب اصناف الارز المصریة بمرض اللفحة بشراسة وإذا ما نجت من اللفحة وقعت فى براثن التبقع

متر مكعب من المیاه  ٣٥٠٠ولقناعتنا الشدیدة بجدوى هذا الصنف وأهمیته الشدیدة فى الوقت الحاضر لانه یستهلك 
دى طالبنا بمناقشة الموضوع فى مجلس الشعب الذى تم حله للتوسع تمثل نصف كمیة المیاه اللازمة لفدان الارز العا

 . فى زراعة هذا الصنف لكن غاب وزیر الزراعة فى ذلك الوقت عن حضور الجلسة
 ٦٥زرعت  ٢٠١٣وفى عام فدانا  ٤٥زراعة  مفى زراعة هذا المحصول، حیث ت ٢٠١٢فى العام التالى تم التوسع 

ى القرى والعزب المجاورة بزراعة هذا الصنف مثل المحمودیة وعرب زیدان وعزب فدانا، واقتنع عدد كبیر من مزارع
سنوات فى  ٣منذ " ٢عرابى "بدا زراعة  .مصطفى وحمادة والعمدة والمهدى والدراكسیة والتى تقع على نهایات الترع

ع المزارعین من اهالى كیلو جراما فى السنة الأولى مما شج ١٥٠اطنان و ٥افدنة وبلغت انتاجیة الفدان  ١٠مساحة 
القرى المجاورة على زراعة هذا الصنف خاصة بقرى اولیلة وصهرجت الكبرى وهلا والقیطون ومیت الفرماوى والحاكمیة 

 ١٥مرات فقط بواقع مرة كل  ٧ودندیط واعطى الفدان انتاجیة هناك افضل من الدقهلیة وأكد انه قام برى هذا الصنف 
  .فدانا ١٢یوما وانه یزرع هذا العام 

هناك تجارب جدیدة لتوفیر كمیات اكبر من المیاه، عند زراعة هذا الصنف وانه فى سبیله الى ان یكون الحد الاقصى 
جیزة "و" ٢عرابى "متر مكعب من المیاه وقال انه اذا عقدت مقارنة بین  ٢٥٠٠اللازم لزراعة فدان الارز لا یتجاوز 

ایام فقط فى  ١١٠یوما وفى البدارى  ١٢٠لا یزید على " ٢عرابى "مر وهو صنف رفیع الحبة فاننا سنجد ان ع" ١٧٨
فرعا فى حین لا تزید  ١٨تصل إلى " عرابى"یوما وان عدد الافرع فى صنف  ١٣٥یصل " ١٧٨جیزة "حین ان عمر 

بلغ بعدم قابلیته للرقاد عكس الصنف الاخر كما ان طول الجذر ی" عرابى"فروع فى الصنف الاخر كما یتمیز  ٦على 
صنف متماسك السبلة فى حین ان " عرابى"سنتیمترا فى الصنف الآخر وان  ١١سنتیمترا فى حین لا یزید على  ٢١

الصنف الاخر قابل للفرط وان نسبة التصافى فى الارز الأبیض بالنسبة لصنف عرابى تفوق الصنف الاخر فى حالة 
على الصنف الاخر بالإضافة الى انه % ٣تزید بنحو  استخدام مضارب ارز حدیثة وان نسبة البروتین فى ارز عرابى

یوما حسب نوعیة التربة ویجب ان  ١٥إلى  ١٠یستهلك اقل من نصف كمیة المیاه اللازمة للرى ویتحمل العطش من 
تحرص الدولة على التوسع فى زراعة هذا الصنف خاصة فى الاراضى الجدیدة والمستصلحة حیث انه یتحمل الملوحة 

جزء فى الملیون ومقاوم للفحة إلى جانبه اراضى الدلتا، مشیرا إلى انه تم لاول مرة هذا الموسم زراعة ألاف  ٧حتى 
یوما وهذه هى المفاجأة  ٥٧فدانا منها  ٦٠فدانا واصبح عمر  ١٢٠مساحات كبیرة منه فى منطقة توشكى بلغت 

  .الكبرى
اول واد للعلوم والتكنولوجیا  في مصر في مدینة  مفاجأة علمیة  هي بدء وتنفیذ: أول واد للعلوم والتكنولوجیا  - ٢٦١

الابحاث العلمیة والتطبیقات  التكنولوجیة ببرج العرب مما یعد انطلاقه كبري نحو تحویل البحث العلمي والابتكارات 
قویة ان مشروع  الحاضنات التكنولوجیة سیكون بدایة .   الخالدة اقتصادیة وتكنولوجیة  وهو اساس تقدم الدول الكبري 

لاحتضان  الابتكارات البحثیة وتحویلها لمنتجات حیث تم تخصیص ملیار جنیه للمشروعات البحثیة فقط في موازنه 
  ١٠٥واذا كانت الصین مثلا لدیها  .البحث العلمي للعام المالي حالي  ان اودیه للعلوم اصبحت ضمن مخططات الدوله

شركة بوادي العلوم بالمنطقة الاستثماریة  ٦٠ل العالم فان انشاء فرعا بدو  ١٢شركة علي مستوي  ٥٠٠اودیة علوم بها 
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مثل التكنولوجیا الحیویة  .بمدینة الابحاث العلمیة ببرج العرب بعد انجازا ضخما تنافس فیه مصر في علوم المستقبل
نیات في تخصصات وتكنولوجیا  المعلومات والنانو والطاقة الجدیدة والمتجددة وذلك علي ارضیةصلبة من خبرات وامكا

معاهد المدینه مثل الهندسة الوراثیة والنانو تكنولوجي والاراضي القاحله وتطویر صناعة  الادویة ومن المتوقع ان یوفر 
وادي العلوم احتیاجات مصر منالانسولین البشري وادویة السرطانوالقلب فضلا عن التصدي للمتطلبات الملحة  في 

ولامكانات المدینة المتمیزة اختیرت ان تكون مقرا لاتحاد  .لوث البیئةوالزراعة والصناعةمجالات الطاقةوتحلیة المیاه وت
اودیة العلوم والتكنولوجیا لدول المتوسط كما اصدرت هیئة الیونسكو تقریرا اعتبرات فیه مدینة الابحاث العلمیة  نموذجا 

بحثا   ٨٥٤المجالات العلاملیة والذي وصل الي یحتذي  به في المنطقة فهي فضلا عن النشر العلمي المتمیز لها في 
فدانا  جزء  ٢٨وبراءات الاختراع  التي تحول بعضها لمنتجات تسوق حالیا في مصر فهي تضم مرزعة بمساحة 

  للأبحاث التجریبیة والاخر لزراعة المحاصیل الموسمیه وبیعها
ات التكنولوجیة وادي العلوم لجهاز مشروعات الحضان ولان  مصر الجدیدة حریصة علي الانجاز فقد تم اسناد مشروع

 ١٨شهر  في حین یتوقع وزیر البحث العلمي الانتهاء منه بعد  ٢٤الخدمة الوطنیه التابع للقواتالمسلحة لتسلیمه خلال 
  .شهرا وهو تحدي جدید للمصریین بعد قناة السویس

د وأهمها الموارد النباتیة فمصر بها مصر غنیة بكل شيء بالبشر والموار  :موسوعة علمیة للنباتات الطبیة  - ٢٦٢
نوع نباتي  كما تقول الاحصاءات  منهاعشرات الأنواع  من النباتات الطبیة والعطریة التي توجد في صحاري  ١٧٠٠

مصر شمال  وجنوب بصفةخاصة   وهناك  تجریف لهذه الانواع  النادرةواستنزاف  دائم  لها   ولیس هناك خطة 
واستغلالها  بما یتناسب مع قیمتها العلمیة  أوجهود  موحدة في هذاالاطار ولذا بادرت اكادیمیة  لتعظیم الاستفادة منها 

البحث  العلمي التكنولوجیا حملة قومیة لاستغلال  النباتات الطبیة  والعطریة في مصر بدءا  باحصاء اعدادهذه 
الوراثیة بتوثیق هذه  النباتات  لانه البدیل لحمایة   النباتات وتوثیقها    وتأتي  اهمیةهذه لحملة  لحفظ  حقوقنا وأصولنا

الملكیة لان القانون لایسمح بحمایة الأصول الوراثیة ویتم التوثیق في صورة موسوعة علمیة للبیانات المصریة  یستطرد 
وغرافیة  والعائلة باعداد بطاقة بیانات لكل نبات مصري تشمل الاسم والتركیب  الكیمیائي  والبصمة الوراثة والصورة الفوت

والنوع   في حلایب  وشلاتین  اصنافا نادرة من النباتات الطبیةوالعطریة البریة لمیتم تصنیفها او توصیفها  وهناك 
اصنافا منها تتحمل ظروف الجفاف وأخري تتحمل الملوحة وبالتالي  فانه یمكن  اكثار  هذه النباتات  وزراعتها  علي 

لتكلفة تكنولوجیاالتحلیة وایضا  زراعتها في الاراضي الجدیدة  وهذه احد اهداف الحملة ایضا  میاهالبحر بدون الاحتیاج  
ضرورة الحفاظ  علي هذه الثروة من النباتات النادرة القیمة فهي مشاع .   مما یخلق فرص عمل للمعدمین والشباب

لطبیعیة وهذا الذي حدث في أنواع ویمكن  لاي متخصص ان یحصل علي أفضلها  لدرجة التجریف  ونفقد ثرواتنا ا
نادرة منها في شبه جزیرة سیناء  وحذر منه العلماء المتخصصین ولذا فاننا سنهدف  في الحملة لاكثار هذه النباتات 
النادرة للحفاظ علیهامن الاندثار هناك جهات عدیدة تعمل في مجال النباتات الطبیة بالجامعات والمراكز  البحثیة وحتي 

الا انهاتفتقد للتنسیق  فیمابینها ولذا  فان احد اهدافنا  في هذه الحملة ایضا هو التنسیق  والتكامل  بین هذه الوزارات 
الجهود  والاستفادة  من التجارب  السابقة والبناء  علیها خاصة في مجال  التصنیف والتوثیق  والتصنیع للنباتات 

الاستفادة  منها  خاصة في صناعة  وانتاج الدواء  فالعالم كله یتجه وجمعهافي اطار واحد  لتعظیم .  والعائلات الطبیة
الآن الي الطبیعة في العلاج  ونحن لدینا  هنا هذه المقومات الطبیعیة  یدلل علي ذلك بنبات الحلفابر الذي تأكد انه 

ا الوراثیة وحمایتها یعالج حصوات الكلي وغیره من النباتات    قال سنحاول  في الحملة تحقیق الحفاظ علي اصولن
واكثارها  والاستفادة من  الجینات التي تتحمل الظروف البیئیة غیر الطبیعیة  كالجفاف  والملوحة وغیرها  حتي ینعقد 
مجلس الشعب  في الدورة القادمة وهناك بالفعل مسودة قانون لاخلاقیات البحوث الطبیة السریریة  شارك في اعدادها 

ة من المجتمع  وسیتم عرضها علي مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها في قانون یسمح باطلاق ومناقشتها  قطاعات عدید
  .الطاقات العلمیة والبحثیة في انتاج عقار مصري طبیعي

ویستخدم في صناعة الأثاث المنزلي وأسوار   ، یدخل في العدید من الصناعات والحرف الیدویة :جرید النخل  - ٢٦٣
تشید به أسقف المنازل الریفیة المبنیة بالطوب اللبن وتستعین به القري السیاحیة   ، ةالحدائق وعشش الحقول الزراعی

انه جرید النخیل والذي قد یصبح البدیل المحلي والأرخص لحدید التسلیح وإقامة   . لإقامة مظلات الشواطئ والكراسي
ندسة بالجامعة البریطانیة في تصمیم وذلك بعدما نجح المهندس أحمد الحدیدي خریج كلیة اله. الدخل محدوديمساكن 

من خلال إحلال جرید النخیل محل حدید التسلیح بعد معالجته كیمیائیا حیث أكدت ، نموذج مبتكر للبناء الإقتصادي
 .من قوة شد حدید التسلیح% ٨٠النتائج أن جرید النخیل یمتلك من الخواص الكیمیائیة ما یجعل قوة شده

م مسلح بجرید النخیل المعالج ٣م ٣بتجربة تشیید سقف غرفة بمحافظة قنا بمساحة ٢٠١٠وقد بدأ الحدیدي في عام
موضحا أن ثمن ألف جریدة شاملة المادة الكیمیائیة المضافة لایتجاوز . م٤م ٦وأخري بأسوان مساحتها، كیمیائیا

الجدید في الأمر  وأوضح أن. في حین أن نفس المساحة تحتاج لحدید تسلیح یتخطي سبعة آلاف جنیه .جنیه٤٠٠الـ
كجم لكل متر  ٣٠٠وجدناه یتحمل، أننا عند تجربة أحمال حیة أعلي سقف جرید النخیل المسلح لزیادة عامل الأمان

وكما یقول الحدیدي . كجم لكل متر مسطح ٢٠٠مسطح أي أنه یتحمل أكثر من المذكور في الكود المصري بمقدار
، له التي تتراوح بین أربعة إلي خمسة أمتار وتمیزه بقوة شد عالیةیعتبر الجرید الأسواني هو الأفضل نظرا لأطوا
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ومن المتوقع ألا یقل العمر . جریدة في المتر مسطح ٦ملم أي أننا نحتاج إلي عدد ١٨بالإضافة إلي أن قطره یبلغ
مشرف علي یؤكد الكتور عمرو حلمي أستاذ الهندسة وال، وبدوره. عاما ١٥الافتراضي لسقف جرید النخیل المسلح عن

المشروع أن جرید النخیل یمتلك العدید من المزایا منها أنه غیر موصل للحرارة مما یجعل درجة الحرارة داخل المبني 
. فضلا عن المرونة التي تجعله الأفضل في حالات الزلازل. درجة مقارنة بالمبني المشید بالحدید ١٢المستخدم فیه أقل

نخیل محل حدید التسلیح هي التیسیر علي محدودي الدخل خاصة في القري كما أن أهم فائدة من إحلال جرید ال
مشیرا إلي أن مصر بها  ,الریفیة والتي لا یزید ارتفاع المباني فیها عن دور أو اثنین ویتوافر فیها جرید النخیل بكثرة

النخیل في تسلیح الأسقف ویوضح أنه قبل استخدام جرید . جریدة سنویا ١٢ملیون نخلة تنتج النخلة الواحدة ١١.٢نحو
وهي مادة متوفرة بالسوق المصري وسعرها ، یدهن بالفرشاة بمادة معالجة كیمیائیا لحمیاته من التسوس وتغلل المیاه

وذلك بعد التأكد من عدم . ومن المتوقع أن تتضمن الخطوة القادمة تنفیذ الاختراع علي مبني من عدة طوابق. زهید جدا
جدیر بالذكر أن هذا المشروع الابتكاري فاز من قبل بالعدید من . لتي صممت حتي الآنحدوث أي خلل بالأسقف ا

  .الجوائز المحلیة والدولیة
الذهاب بعیدا الي الغابات الاستوائیة حیث عالم الغموض والاثارة وحیث النباتات  :جزیرة النباتات بأسوان  - ٢٦٤

د هذه الزیارة المحفوفة بروح المغامرة ان تعرج علي بلاد الهند هل تفكر بع.. النادرة التي لن تراها الا في هذا المكان؟
تستطیع ان تفعل .. ومن بلاد الهند والسند تنتقل الي السودان؟.. لتشاهد اشجار التوابل بأزهارها الجمیلة وروائحها العطرة

جزیرة .. هذا اسمها الاخیرو .. جزیرة نطرون أو السردار أو كیتشنر أو.. ذلك واكثر عندما تزور جزیرة السحر والجمال
.. في جزیرة النباتات ستخرج حتما من عالم الواقع لتحلق في افاق الخیال الساحر والجمال الآسر..النباتات في أسوان

ستجد نفسك محاطا .. ستشاهد نباتات شدیدة الندرة واشجارا معمرة تنقلك إلي الغابات الاستوائیة واالمجاهل الاسیویة
تعالوا .. لازهار العطریة واشجار الفواكه النادرة والاشجار التي تشهد علي قرون وقرون من التاریخبأشجار التوابل وا

لكن لیس قبل ان نودع الصیف القائظ وندخل في الشتاء .. نذهب الیها معا ونقضي ساعات في احضان الجمال الآسر
.. قع في اقصي جنوب مصر وسط نیل اسوانجزیرة النباتات ت.فأسوان واحدة من اجمل المشاتي في العالم.. الدافئ

بالاضافة الي مختبرات بحثیة عالیة المستوي .. فدانا تحتضن نباتات شدیدة الندرة من معظم دول العالم ١٧مساحتها 
یوجد بالجزیرة .وهي تعتبر واحدة من اندر الحدائق النباتیة في العالم وأكثر المزارات السیاحیة في أسوان اثارة للخیال

ومن أهمها التین والجمیز والأناناس .. نوع من النباتات النادرة مثل الأشجار الاستوائیة ونباتات الزینة ٥٠٠من  أكثر
وفي الجزیرة الحالمة .والزیتون والدوم والباباظ وزبیدة وأشجار الممبوزیا والمخیط وعین الخروف ونخیل جوز الهند وغیرها

وفیها أشجار الخشب مثل الصندل .. لمستكة والزنجبیل والشطة والفلفل الأسودتشاهد جمیع اشجار التوابل مثل القرفة وا
ومن اشجار التوابل والخشب الي عالم .والماهوجني والفلین والأبانوس والكافور والسنط والكایا الأفریقي والتمر الهندي

الأعشاب الطبیة مثل البردقوش  ونباتات.. حیث تستقبلنا روائح الفل والیاسمین والورد والریحان.. الزهور والعطور
والرحلة الي جزیرة الاحلام لا تقل متعة  .والشمر والقرشان والشیح والزنجبیل وحلف اللیمون والقرنفل والمشطورة والأناتو

فالمراكب الشراعیة واللنشات النهریة هي وسیلة الانتقال الوحیدة .. عن التجول فیها والاستمتاع بمناظرها الساحرة
تحلق فوقك .. التي تبدأ الرحلة إلیها بجولة نیلیة ونزهة جمیلة مع النسمات المشبعة برذاذ النیل وعبق التاریخ. .للجزیرة

مراسي اخري أحدها  ٣بجانب .. وجود مرسي رئیسي بالبر الشرقي للنیل.طیور النورس لتضفي مزیدا من البهجة
فیما مدخل الحدیقة فرعوني الطرازت تقود .. ر الرمليمبني باستخدام الحج.. بالجهة البحریة مخصص لدخول الزائرین

الثالث بالجهة القبلیة .. والمرسي الثاني بوسط الحدیقة ومخصص للإدارة.. الیه سلالم من الجرانیت ذي اللون الوردي
.. انسبة للورد كتشنر الذي أنشأه¢ السردار¢وجزیرة النباتات كانت تعرف قبل سنوات باسم حدیقة  .لخروج الزائرین

ومنذ انشائها استقبلت العشرات من زعماء العالم مثل نهرو رئیس وزراء الهند والملكة إلیزابیث ملكة إنجلترا وتیتو رئیس 
ویحكي  .یوغوسلافیا والملك فاروق وابنته الأمیرة فریال التي أطلق اسمها علي إحدي الجزر المقابلة لجزیرة النباتات

.. عام الجزیرة جانبا من تاریخها مشیرا الي أنها كانت قدیما موطنا لبعض الأهالي نائب مدیر.. المهندس جمال العروبة
ویربون الاغنام .. وكانوا یزرعونها بالاشجار المحلیة مثل الجمیز والسنط والاتل والصفصاف ونخیل البلح والدوم

وعرفت الجزیرة ضمن .خري بالقبلیةوالمواشي وكانت حقول الجزیرة تروي باستخدام ساقیتین احداهما بالجهة البحریة والا
حیث كان موسم الجفاف یشهد تجمع بعض البرك الصغیرة التي تخلف وراءها .. اسمائها العدیدة باسم حدیقة النطرون

وعندما وصل اللورد كتشنر علي رأس حملة عسكریة .. كمیات من الطمي الاسود الجاف كان یطلق علیه اسم النطرون
ثم تغیر الاسم للمرة الثالثة إلي .. فتغیر اسمها من نطرون السردار.. من الجزیرة مقرا لقیادتهاتخذ .. متوجهة للسودان

وفي عهد الزعیم الراحل جمال عبد الناصر اطلق علیها اسمها .. ١٩٢٨جزیرة الملك في عهد الملك فؤاد الأول عام 
ویبلغ طول .. المناطق الاستوائیة والمعتدلةنوعا نادرا من نباتات  ٣٨٠وتحتضن الجزیرة  .¢جزیرة النباتات¢الحالي 
حوضا بكل حوض مجموعة متنوعة من الأشجار  ٢٧ومقسمة إلي .. مترا ١١٥مترا وأقصي عرض لها  ٦٥٠الحدیقة 

 .وبعضها حدیث.. بعضها معمر موجود منذ انشاء الحدیقة.. والشجیرات والنخیل والنباتات الاستوائیة وشبة الاستوائیة
حدیقة تشمل الاستمتاع بعرض الصوت والضوء الفرید في الحدیقة والذي یحكي قصتها ویصف كنوزها والرحلة الي ال

: مجموعات ٧موزعة علي .. عائلة نباتیة ٨٥جنسا و ٢٥٠النباتیة وخاصة من النباتات المعمرة التي تنتمي إلي 
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ومجموعة .. ندل والكافور والسنطجنسا منها الماهوجني الأفریقي والأبنوس وخشب الص ٣٢الأشجار الخشبیة وتشمل 
وتضم مجموعة النباتات  .جنسا مثل البابا والبسملة والكازمیرو والجاك فروت ٢٠أشجار الفاكهة الاستوائیة وتضم 

جنسا أشهرها نباتات اللیمون والزنجبیل والقرنفل والبردقوش والتمرهندي والدوم والخروب والكركدیه  ١٦العطریة والطبیة 
ومجموعة .. إلي جانب مجموعة نباتات التوابل مثل الفلفل الأسمر والشطة.. ألبان والحناء والجاتروفا والسواك وحصي
الجربیرا والجارون یا .. ومجموعة نباتات الزینة مثل الدراسیان والكروت والقشط الجهنمیة والفضیة.. نباتات الألیاف

  .نخیل الزیت ونخیل جوز الهند والكثیر مما یصعب حصرهومجموعة النباتات الزیتیة مثل الزیتون و .. والوینكا روزا
فى إنجاز علمي خارق قد یغري من طبیعة فهمنا  :من الخلایا الجذعیة " بشریة صغیرة أدمغة" تصنیع - ٢٦٥

وطرق علاجها، تمكن العلماء من تنمیة أول دماغ بشري صغیر فى المختبر عن طریق زرع الخلایا للأمراض العصبیة 
علاجات لهذه الامراض دة القدرة على دراسة الأمراض العصبیة ومن أجل إیجاد رؤیة أفضل لإنتاج الجذعیة بهدف زیا

طارق قابیل استاذ التكنولوجیا الحیویة بكلیة العلوم جامعة القاهرة أنه وفقاً لدراسة نشرت أخیراً فى .المستعصیة، وقال د
التكنولوجیا الحیویة الجزیئیة بالنمسا دماغاً بشریاً باستخدام العلمیة، فقد نمي علماء البیولوجیا فى معهد " نیتشر"مجلة 

الخلایا الجذعیة، وهذا الدماغ لیس مكتمل النمو، ولكنه عبارة عن أقسام صغیرة ثلاثیة الأبعاد من الأنسجة التى یشبه 
ور الدماغ بشكل مللیمترات، وعلى الرغم من عدم تط ٤الى  ٣أسابیع بحجم یتراوح ما بین  ٩دماغ جنین بشري بعمر 

البشري، مثل القشرة الظهریة، وشبكیة العین غیر الناضجة، ویمكنه البقاء على قید كامل، فإن هذا النموذج للدماغ 
وأضاف أن الباحثین استخدموا خلایا . الحیاة حتى سنة كاملة داخل مفاعل حیوي دوار لتوزیع المواد المغذیة والأكسجین

ى المختبر مما سمح لهم بتخلیق اشباه أدمغة صغیرة یتكون كل منها من عدة مناطق جذعیة بشریة وابتكروا مزرعة ف
دماغیة متمیزة، وقد قام العلماء بتطویر نظام زرع الانسجة ثلاثى الابعاد لنموذج مستمد من الخلایا الجذعیة متعددة 

ضح ان الدراسة أظهرت النتائج واو . القدرات لتنمیة العقل البشري حیث یقوم على تطویر مناطق مختلفة من الدماغ
البحثیة أنه یمكن اعتماد هذا النموذج لدراسة تطور النسیج الدماغي وتطور الاعراض المرضیة حتى فى هذه الأنسجة 

من تخلیق أنسجة دماغیة فى ثلاثة ابعاد، البشریة الأكثر تعقیداً، وهذه هى المرة الأولي الى یتمكن فیها العلماء 
دمغة تمكن العلماء من غنتاج نموذج بیولوجي للكیفیة التى تتطور بها حالة دماغیة نادرة یطلق أشباه الأوباستخدام 

علیها تطورات صغر الرأس فیما یشیر الى أن الطریقة نفسها یمكن ان تستخدم فى المستقبل لعمل نموذج لاضطرابات 
وأشار الى أنه من المعروف أن . العالم مثل التوحد او انفصام الشخصیة التى تؤثر على ملایین الاشخاص فى انحاء

الخلایا الجذعیة هى خلایا اولیة یتم اعادة برمجتها لكى تتحول الى خلایا یمكنها ان تتخصص من جدید وتصبح 
عضواً جدیداً كالقلب والكبد والكلي واستخدام العلماء الخلایا الجذعیة المستحثة لعلاج العدید من الأمراض، واستطاع 

 Popular scienceیق أجزاء أخري من الجسم ولكن هذه الأعضاء لیست معقدة مثل الدماغ، وفقاً لمجلة العلماء تخل
فنموذج الدماغ ثلاثي الأبعاد المصنع فى المختبر بواسطة الباحثین فى فیینا هو النسیج الأكثر تعقیداً الذي تمت تنمیته 

نسبیاً فإن الدماغ البشري ینمو بسرعة الى أعقد تركیب طبیعى  ورغم أنه یبدأ بنسیج بسیط. مختبریاً فى العالم حتى الآن
معروف ولا یعلم العلماء شیئاً عن كیفیة حدوث ذلك وهذا یجعل الأمر بالغ الصعوبة بالنسبة للباحثین لفهم ما قد یحدث 

 .من أخطاء وكیفیة علاجها
عیة لطرق الاتصال بین الإنسان  والأجهزة في نقلة نو  :بین الإنسان والأجهزة الإلكترونیة تلیفزیونیاً  الاتصال - ٢٦٦

الالكترونیة اطلقت احدي الركات الصینیة تلفزیونیا یمتلك خاصیة فهم اشارات عین المستخدم لتنفیاوامره وهو ما یعرف 
فمن خلال توجیه النظر عدة مرات  لجوانب الشاشة یمكن للمستخدم ان یغیر القناة  او   Eye Control TVباسم 

فض من درجة الصوت او یحسن مستوي اضاءة الشاشة وكما هو معروف فلقد ظهرت هذه التقنیة في أول یزید او یخ
الأمر منذعدة سنوات بهدف اتاحة الفرصة للمعاقین من توجیه الاجهزة الالكترونیة  مثل الكمبیوتر والهاتف المحمول 

 .مستخدمي التكنولوجیات الحدیثة عن بعد وبعد نجاح التقنیة تم نقلها لتطبیقات اكثر  ولقطاع اكبر من
بینما یستمر الجدل العلمي حول ربط الظواهر الجویة  :تغیر المناخ یعید توزیع خریطة الأمراض المعدنیة  - ٢٦٧

من المؤكد أن  والطبیعیة بمؤشرات لكوارث تغیر مناخ خاصة إذا استمرت درجات حرارة كوكب الارض في الارتفاع،
كل عام بحكم زیادة حدوث الأعاصیر والفیضانات وموجات الحر كالتى شهدتها  تغیر المناخ أصبح حقیقة ملموسة

البلاد الأیام الماضیة، وهو ما ینطوي على تهدیدات بأمراض وبائیة قد تصیب الإنسان الأمر الذى یدعو للمزید من 
بط التغیرات المناخیة بما ان الحدیث عن ر . التكاتف الدولى للوصول إلى تفعیل سیاسات رشیدة إزاء قضایا تغیر المناخ

نشهده من تغیرات في الطقس یحتاج إلي المزید من إجراء الدراسات المستندة إلي الأرقام والقیاسات لرسم سیناریو ما 
وهو أیضا ما ینطبق علي الآثار البیئیة الأخري لتغیر المناخ كالفیضانات وارتفاع  .یمكن حدوثه ویؤكد هذه الفرضیات

ویضرب مثالا بموجة الطقس شدید الحرارة التي تعرضت لها مصر علي مدار  .تصحر والجفافمستوى البحر أو ال
حیث إنه من المعروف أن هذه الفترة من العام . الأسبوعین الماضیین التي تدخل في نطاق الظواهر الشاذة عن المعتاد

بینما هذا العام امتد إلي . ة والسودانتشهد حدوث منخفض الهند المتمركز فوق الهند وقد یمتد وصولا إلي شرق السعودی
الأردن والشام وهو ما سبب الإحساس بالطقس شدید الحرارة والمصحوب بنسبة رطوبة مرتفعة نتیجة مرور هذا الهواء 

ان هذه الموجة تعتبر أكثر شدة وأطول فترة عما هو معتاد فلیس من الطبیعي أن . القادم من الهند علي میاه البحر
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 ٧٢إلي  ٤٨ذا المنخفض بهذه الشدة التي استمرت أیضا علي مدار اسبوعین علي غیر المعتاد وهو من تتأثر مصر به
وهو ما یلفت الانتباه إلي التغیرات المناخیة،  أن موجة الحر علي المنطقة العربیة سبقتها فیضانات شدیدة . ساعة فقط

فیضانات لیس وقتها الآن وإنما یعتاد حدوثها في علي مناطق جنوب شرق آسیا ومالیزیا وكمبودیا، موضحا أن هذه ال
ویستطرد أن التأثیرات المحتملة للتغیرات المناخیة علي الطقس تمتد إلي ظاهرة منخفضات الخماسین . شهر سبتمبر

مرات طوال الثلاثة أشهر، وتكون  ٤مرات بدلا من  ٧إلى  ٦التي أصبحت تأتي . خلال الفترة من شهر مارس إلي مایو
بالعواصف الرملیة الشدیدة مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة علي مدار موجات متكررة تستمر من یومین إلي محملة 

البعد  .أیضا یتوقع أن یقابل هذا الصیف الحار شتاء یتخلله موجات متكررة وطویلة من البرودة القارصة. ثلاثة أیام
على المحددات الاجتماعیة والبیئیة للصحة كالهواء النظیف  الصحي لمخاطر التغیرات المناخیة تتمثل بالتأثیر السلبي

والمیاه المأمونة الصالحة للشرب والغذاء الكافي والمأوى الآمن، وهو ما یعني المزید من الإصابات والوفیات نتیجة 
سب تقدیرات وبح. أمراض سوء التغذیة وصولا إلي ازدیاد معدلات الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأمراض التنفسیة

ألف  ٢٥٠إلى نحو  ٢٠٥٠و ٢٠٣٠منظمة الصحة العالمیة من المتوقع أن یفضي تغیر المناخ في الفترة ما بین عام 
ویمثل ارتفاع درجات الحرارة بیئة خصبة . وفاة إضافیة سنویاً من جراء سوء التغذیة والملاریا والإسهال والإجهاد الحراري

ات، موضحة أن ما حققته مصر من جهود لمكافحة أمراض البلهارسیا والملاریا لنشاط الفیروسات والبكتریا والحشر 
مهددة إذ تحقق سیناریو ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتیجة تغیر توزیع العدوى المحمولة بالنواقل وتلك المنقولة بالغذاء 

أن یزید عدد الإصابات ذات الصلة كما من المحتمل . وذات الصلة بالمیاه، وبالتالي زیادة العبء المرضي لهذه العدوى
 .بتلوث الهواء والماء وزیادة معدلات انتشار الربو وعدوى الجهاز التنفسي

قبل عام ونصف العام من الیوم كان  :العنكبوت التى فتحت فرص التعلم بجوجل وستافورد ومعهد الفضاء  - ٢٦٨
ه فى مسابقة مختبر یوتیوب للفضاء، فوز  الطلب السكندري عمرو محمد حدیث وسائل الاعلام المحلیة والدولیة بعد

واختیار مقترحة البحثي من بین الاف المقترحات على مستوي العالم لمن هم فى سنه وإجرام تجربته بمحطة القضاء 
الدولیة، التجربة التى اعتدت على رصد قدرة نوع من العناكب على التعایش فى غیاب الجاذبیة الأرضیة خاصة طریقة 

ریسته كما ساهم العنكبوت نفرتیتي كما لقبها عمرو محمد فى طرح جدل علمي ومناقضة أبحاث انقضاضه على ف
فى الحوار التالي یتحدث عمرو للأهرام عن الخطوات التى بدأها بعد مسابقة یوتیوب وتنقله بین معهد . علمیة سابقة

 .سة الریاضیاتالروسي وجوجل ثم التحاقه بجامعة ستانفورد بالولایات المتحدة لدراالفضاء 
وأمضي جزء من أجازة الصیف فى مركز تدریب رجاله الفضاء فى روسیا،  ٢٠١٢ستانفورد فى ابریل  تم قبوله بجامعة

قبل بدایة الدراسة وهو معد للطلبة المهتمین بالعولم  Leland Scholarsوفى اغسطس سافرت للمشاركة فى برنامج 
كان نظام الدراسة مختلفاً وقابلت العدید من الطلبة أصحاب الانجازات . ةوالهندسة لتعریفهم بأساتذة العلوم بالجامع

والأساتذة الفائزین بجوائز عظیمة من ضمنها جائزة نوبل، خلال دیسمبر تقدم لعدد من الشركات للحصول على المذهلة 
یونیو عمل صیفى، وحصلت على بعض العروض وكان عرض جوجل افضلهم، انضم لمكتب جوجل فى نیویورك فى 

  .وكان عمل بمثابة تطبیق لدراسته وقابل العدید من المهندسین الناجحین ٢٠١٣
التحق بقسم هندسة الكهرباء  ٢٠١٣فى مایو 

وعلوم الكمبیوتر وهو أكبر قسم فى الجامعة 
من حیث عدد الطلاب والتمویل المتاح القسم 

والفیزیائ یهتم بمجالات عدیدة منها الریاضیات 
لوم المخ والأعصاب، ولقد وحتي الأحیاء وع

اخترت هذه القسم لحبي للریاضیات التى هى 
بمثابة المحرك الاساسي لدراسات هندسة 
الكهرباء ومن الممكن الحصول على شهادة 

  .أخري فى الریاضات أو الفیزیاء النظریة
تلقي دعوة لمناقشة نتائج  ٢٠١٣فى یولیو 

التجربة فى المؤتمر العالمي لمحطة الفضاء 
لیة فى دنفر، كولورادو بالولایات المتحدة، الدو 

ولعل أهم ما یمیز التجربة هو رصد عملیة 
انقضاض العنكبوت علي الفریسة حیث تعتمد 
هذه العملیة على قوة الدفع بسیقان العنكبوت 

ظل وكذلك قوة الجاذبیة الأرضیة التى تسهل من مرحلة سقوط العنكبوت على الفریسة، وبالتالى من المفترض ان ی
فى الفضاء لغیاب الجاذبیة الأرضیة، اللافت أن العنكبوت نفرتیتي تمكن بعد العنكبوت معلقاً اذا قامت بنفس العملیة 

أیام من المحاولات الفاشلة من التأقلم على اقتناص فریسته فى الفضاء فى ظل انعدام الجاذبیة الأرضیة، وكما 
فقد تم إعادة العنكبوت للأرض لملاحظة التجربة بمختبر الفضاء،  أوضحت رائدة الفضاء سونیتا ولیامز والتي تابعت
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بالفعل الا أن العنكبوت مدي تأقلمة ورصد قدرته على الاقتناص مرة أخرى فى وجود الجاذبیة الأرضیة وهو ما تحقق 
  .مات بعد أیام قلیلة من عودتها

بیك والتى أجراها فى خمسینات القرن الماضي من ناحیة أخري ظهر تناقض بین نتائج تجربتي مع  تجارب العالم فون 
على نوع من السلاحف والتى أجریت فى خمسینیات القرن الماضي مما دعم إجراء تجارب جدیدة فى مختبر الفضاء، 
ولقد تلقیت اقتراحات لكتابة نتائج التجربة فى بحث، لكنى اعتقد أن تجربة واحدة غیر كافیة فالابحاث تتكون من 

  .من التجارب للتوصل الى نتیجة ملموسةمجموعة كبیرة 
الى أن وصلت لجامعة ستانفورد وكان هناك عشرات الطلاب هناك الذین  Linear Algebraالریاضیات لم یدرس 

درسوا الریاضیات النظریة فى المرحل الثانویة، الریاضیات النظریة تدرب العقل على التفكیر بحریة كبیرة وهو أمر مهم 
لاتحتاج الى مركز ابحاث او معمل او اى امكانیات مادیة الریاضیات النظریة تحتاج أن الریاضیات لكل العلماء كما 

  .فقط كتاب وقلم
فاز الباحث محمد علاء الدین بالمركز الأول في المسابقة  :ابتكار مصري لإنقاذ الطائرات من حوادث السقوط  - ٢٦٩

-Iوالطاقة لیمثل مصر فى المسابقة النهائیة ال النقل التى اقامتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا وذلك فى مج
SWEEEP-2014  التى ستقام فى أمریكا، وكان مشروع الطالب یهدف لحمایة الطائرات من حوادث السقوط الحر عند

وقد فاز مشروع الباحث فى المعرض الدولي للعلوم والهندسة . حدوث أعطال وبالتالي تقل الخسائر المادیة وفى الأرواح
فى مجال النقل والطاقة، كما توضح نهال عباس مدیر العلاقات المؤسسیة بانتل، واختیر لیمثل مصر فى  ٢٠١٣ام ع

دولة، وقد نجح مشروعة بنسبة  ٦٠طالب من  ١٥٠٠في أمریكا وشارك فیها  (ISEF)المسابقة السنویة الذي تنظمها 
 .في انجلترا ودرس الدینامیكا الهوائیة (ISEF)وحصل الطالب على منحة دراسیة في لندن تقدمها هیئة % ٨٠

فى عالم الریاضة وبشكل خاص فى الأحذیة، قامت احدي الشركات المتخصصة  :حذاء ریاضي بشفرات للجري - ٢٧٠
جدید ومبتكر حیث توجد فى أسفل الحذاء شفرات بلاستیكیة منحنیة یبلغ عددها ست عشرة بتصمیم حذاء للجري بشكل 
ثناء الجري تبلغ ثلاثة اضعاف القوة العادیة، وهذه الشفرات مصنوعة من البولیمر وسیتم شفرة تعطي قوة دفع كبیرة ا

ُ  ١٨٠طرح الحذاء هذا الشهر فى الاسواق بسعر   .دولاراً
خلال   مصریا  لتمثیل مصر في المسابقة الدولیة للكشف عن الألغام 19سافر  :تدمیر الألغام بعقول مصریة  - ٢٧١

فرق من طلبة الجامعات للتنافس مع  ٤من بینهم فریق من طلبة المدارس و ٢٠١٥أغسطس  ٢١إلي  ١٩الفترة من 
وتأتي أهمیة هذه المسابقة في اطار تشجیع الشباب    .فرق أخري من تشیلي وبولیفیا والأردن والهند والولایات المتحدة

٢٢علي المساهمة في حل مشكلة الألغام التي تعاني منها مصروالتي یوجد بها  لغم وتصنف عالمیا من أكثر ملیون  ٧
الدول تلوثا بالألغام الأرضیة، فهي خامس دول العالم من حیث عدد الألغام المزروعة بأراضیها بالنسبة للمساحة الكلیة 

فریقا من مختلف المحافظات المصریة  ٥٦التي شارك بها  «Minesweepers» وقد كشفت مسابقة   .التي تشغلها
المركز   المنوفیة علي الأمریكیة للغات بمحافظة المدارس فحصل فریق عن مخترعین من كل الأعمار،

لتصنیع وبرمجة روبوت للكشف عن أماكن الألغام، وجمیع أعضائه في المرحلة  مستوي الجمهوریة  علي الأول
عات فاز بمحافظة المنوفیة بالمركز الثاني علي مستوي المدارس وبالنسبة للجام» الزعفران«كما فاز فریق .الابتدائیة

من جامعة الاسكندریة علي المركز  MIA بالمركز الأول من جامعة المنصورة وحصل فریق» Ten in Black» فریق
 «Breaking point»من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا علي المركز الثالث یلیه فریق  «Elite»الثاني وفریق 

لجمعیة الروبوتكس والاتومیشن التابعة لمعهد مهندسي ویقوم فرع مصر   .من جامعة المنصورة علي المركز الرابع
للإبداع » حدث«بالاشتراك مع مؤسسة  ٢٠١١الكهرباء والإلكترونیات العالمي بتنظیم هذه المسابقة سنویا منذ عام 

أن الفرصة متاحة لجمیع طلبة . وریادة الأعمال وبرعایة أكادیمیة البحث العلمي ومؤسسة شرف للتنمیة المستدامة
لدخول  www.minesweepers.com مدارس والجامعات للاشتراك في مسابقة العام القادم من خلال موقعال

دقیقة الكشف عن الألغام الوهمیة التي یتم زراعتها في مساحة  ٢٠یستطیع في   التصفیات المحلیة حول اختراع روبوت
دعم الأكادیمیة اللامحدود لكل شباب    .وقتویكون الفوز للكشف عن أكبر عدد من الألغام في أسرع   مترا ١٩×  ١٩

ملیون لغم تم زرعها في منطقة  ١٧.٢مصر المبدع والذي یسهم بابتكاراته في حل مشاكل المجتمع مشیرا لوجود حوالي 
الساحل الشمالي الغربي خلال الحرب العالمیة الثانیة مما یهدد حیاة وسلامة البشر بالإضافة إلي حرمان مصر من 

وقال ورئیس فرع مصر لجمعیة الروبوتكس والاتومیشن . ة من عائد تنمیة الموارد الطبیعیة الهائلة بتلك المناطقالاستفاد
إن الهدف الأساسي للمسابقة هو زیادة الوعي بمشكلة الألغام الأرضیة ومخلفات الحروب في مصر والعالم وتشجیع 

وأضاف إن اللغم یعد الجندي المثالي . . التقنیات الروبوتیة الباحثین والشركات علي التوصل إلي حلول مبتكرة باستخدام
ولهذا توسعت بعض الدول في استخدام الألغام في . الذي یدمر ولا یأكل ولا ینام ویستمر في الخدمة لسنوات طویلة

و حادثا یومیا قد ینجم عنها وفاة أ ٤٠حادثة سنویة أو حوالي  ٢٠٠٠٠الصراعات العسكریة الدولیة وهي تسبب 
 .الاصابة بالعمي أو الحروق أو بتر الأعضاء

تمكن فریق البحوث والتطویر فى الشركة القابضة للمیاه  :لمیاه صحیة تكلفة أقل  نیهلماأ –مصریة  بةر تج - ٢٧٢
على مدى ثلاث سنوات من تطویر ونقل تكنولوجیا الترشیح الطبیعى من ألمانیا إلى مصر لإنتاج میاه شرب بجودة 
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دة، من خلال مشروع بحثى تطبیقى بین الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحى وجامعة قناة عالیة وتكلفة محدو 
تمت الاستفادة من نتائج الدراسة فى استنباط الأسس  .السویس من جامعة درسدن التطبیقیة، وإحدى الشركات الألمانیة

اح، تنفیذ وتشغیل العدید من مشروعات الترشیح العلمیة المناسبة لتصمیم التكنولوجیا فى مصر، وأنه تم بالفعل، وبنج
على ضفاف نهر النیل لإنتاج میاه شرب ) بنى سویف، المنیا، قنا( الطبیعى لضفاف الأنهار فى محافظات الوجه القبلى

أنه جار إعداد خطة لتعمیم التكنولوجیا فى المواقع التى تتوافر فیها الشروط والمعاییر على المستوى  .عالیة الجودة
القومي، مؤكدا أن الشركة القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحى تبذل جهوداً كبیرة لإمداد المواطنین بمیاه شرب آمنة 
وصحیة، وإدخال مثل هذه التكنولوجیات، سیوفر كثیراً فى تكالیف الإنتاج، بالإضافة إلى توافر مورد مائى آمن من 

نهر النیل تعد البیئة النموذجیة لتطبیق هذا النظام، وأن تكنولوجیا أن المشروعات المقامة على ضفاف   .حوادث التلوث
الترشیح الطبیعى لا تتأثر بالحوادث المفاجئة، وتسمح فى الوقت نفسه بضخ كمیات كبیرة من المیاه ذات الجودة العالیة، 

 .وبتكلفة منخفضة
الصرف الصحي مع هینر ناقش وزیر المرافق ومیاه الشرب و  :الصحي وتحلیة المیاه  الصرف معالجة - ٢٧٣

ماركهوف المسئول عن قطاع المیاه بجنرال الیكتریك علي مستوي العالم ویرافقه الرئیس التنفیذي  لشمال شرق إفریقیا 
تناول الاجتماع عرض التكنولوجیا الحدیثة .  الشركة مع أولویات العمل بالوزارة لفتح آفاق التعاون الجانبین أعمالخطط 

صحي وتحلیة المیاه وإنشاء محطات جدیدة بأقل تكلفة  كما تناول الاجتماع سبل التعاون  بین في معالجة الصرف ال
الشركة  والوزارة لتوفیر التمویل الخارجي للمشروعات التي سوف یتم الاتفاق علیها ومن أهم النقاط التي تطرق إلیها 

رال الیكتریك لاستخدامها في تقلیل تكلفة تحلیة میاه الاجتماع إمكانیة استخدام تقنیة الطاقة الشمسیة التي تمتلكها الجن
  .البحر
وضعت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة درعا خلال خطتها للعام  :الصحي  الصرف معالجة - ٢٧٤

 .الحالي عدداً من المشاریع لمحطات المعالجة والشبكات وخطوط الصرف الصحي وتنفیذ محطات معالجة بالنبات
الزراعیة والمیاه الجوفیة  الأراضيمشكلة الصرف الصحي والمحافظة على  وإنهاءمة البیئة بهدف الحفاظ على سلا

ان المشروعات تشمل متابعة تنفیذ الخطوط الرئیسیة ومصبات   .والاستفادة من المیاه المعالجة في ري المزروعات
، وعلما وجدیة والكرك وداعل ونمرالصرف الصحي المنقولة من سنوات سابقة في مناطق وقرى المحافظة في المسیفرة 

تخدم هذه ، واكمال مشاریع الجیزة بالاضافة لمتابعة واستكمال محطات المعالجة في درعا وداعل والشیخ مسكین
المحامید سیتم  وأضاف، في الشجرة والشیخ سعد وعدوان وخبب ومحطات اخرى، نسمة  ألف ٣٥٠ المحطات اكثر من

نفیذ محطات معالجة مركزیة بعد أن تم التعاقد مع مؤسسة الإسكان العسكریة لتنفیذها العمل خلال العام الحالي على ت
ألف نسمة بعد أن تم رصد حوالي  ٢٠٠في نوى وغباغب وجباب وأم المیادن والغاریة الشرقیة ویستفید منها أكثر من 

اضي بالإضافة لتنفیذ محطات معالجة ملیون لیرة عن العام الم ١٥٠ملیار لیرة لمشاریع العام الحالي وبزیادة أكثر من 
ألف نسمة في  ٢٣مكانیة في بلدات قیطة والكرك والیادودة من حساب الموازنة المستقلة لمحافظة درعا وتقوم بتخدیم 

حال تنفیذها وأشار محامید إلى أنه تم التعاقد للمباشرة بتنفیذ ثلاث محطات معالجة بالنبات في خبب والشجرة والشیخ 
ملیون لیرة لكل محطة  ٤٣ملیون لیرة وبمعدل  ١٢٩لمتوقع وضعها بالخدمة خلال العام الحالي وبتكلفة سعد و من ا

ألف نسمة وسیتم تنفیذها عن طریق زراعة نبات القصب في  ٢٥وتقوم هذه المحطات بعد تنفیذها بتخدیم حوالي 
على الأراضي الزراعیة والمیاه  أحواض المعالجة للتخلص من مشكلة الصرف الصحي في هذه المناطق والمحافظة
متراً مكعباً من المیاه یومیاً ١٩٥ الجوفیة بالإضافة للاستفادة من المیاه المعالجة في ري المزروعات والمقدرة بحوالي

أن مشاریع الشركة خلال العام الماضي تضمنت الانتهاء من تنفیذ خطوط   .ستتم الاستفادة منها لسقایة المزروعات
ملیون  ٦٦كم بلغت كلفتها حوالي  ٣٢الصحي في صماد وسحم الجولان والشیخ سعد وعدوان وبطول  رئیسیة للصرف

لیرة واستكمال تنفیذ خطوط صرف رئیسیة أخرى ومصبات للصرف الصحي في كل من المسیفرة وقرفا وجدیة وداعل 
مین وتركیب التجهیزات المیكانیكیة ملیون لیرة والمباشرة في تأ ٣٦٠والطیحة والكرك ونمر وعلما وبقیة عقدیة تجاوزت 

ملیون لیرة بالإضافة للتعاقد على تنفیذ  ٣٩٨والكهربائیة لمحطات المعالجة في مدینتي درعا وداعل وبقیمة عقدیة 
محطة معالجة في مدینة الشیخ مسكین ومحطات أخرى في بلدات جباب وغباغب والغاریة الشرقیة وبقیمة عقدیة تصل 

یرة كما ویتم العمل على تنفیذ محطة معالجة تل شهاب على حساب الموازنة المستقلة بقیمة إلى أكثر من ملیار ل
٪ من حجم الأعمال فیها وبین محامید أن العمل في المشاریع الجدیدة سیتم على ٩٠ملیون لیرة وبنسبة تنفیذ  ٧٧.٤٢٠

ع محطات المعالجة تلافیاً لحدوث تطبیق الوجه الجدید والمتمثل بتنفیذ خطوط وشبكات الصرف الصحي بالتوازي م
مشكلات تلوث بیئي في التجمعات السكانیة كما كان یحدث سابقاً حیث یتم تنفیذ خطوط الصرف دون تنفیذ محطات 

   .المعالجة ما یسبب مشكلات بیئیة وصحیة على المواطنین
بیان لها تفقد محطة تقوم  ذكرت وزارة الموارد المائیة في :السنغافوریة فى معالجة الصرف الصحي  التجربة - ٢٧٥

بتنقیة میاه الصرف الصحي وتحویلها الي میاه صالحة للشرب باستعمال تكنولوجیا الغشاء الحیوي مع دمجها بتكنولوجیا 
محطة معالجة میاه تستخدم التقنیات الجدیدة لتقلیص   New Waterالتناضج العكسي واطلق علي هذه المیاه اسم 
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عالجة وبالتالي لا تحتاج الي المساحات الشاسعة حسب الانظمة المتبعة بالطرق التقلیدیة حجم المحطة وتقلیل زمن الم
 .وبالتالي  توفیر مساحات الاراضي

وصل فریق بحثي بجامعة المنوفیة بالتعاون مع باحثین من جامعة برشلونة : سیرامیك من مخلفات الصرف  - ٢٧٦
ویقول الدكتور مبارك حساني أستاذ الحراریات  . الصرف الصناعيبأسبانیا لإنتاج نماذج من السیرامیك من مخلفات میاه 

والسیرامیك ووكیل معهد الدراسات والبحوث البیئیة بجامعة المنوفیة والباحث الرئیسي للمشروع إن هذا المشروع سیتیح 
وكما . التربةالاستفادة المثلي من ملیون طن من میاه الصرف الصناعي تتخلص منها المصانع سنویا لتلوث البیئة و 

مما یدعم فكرة إقامة  ٢٠٢٠ملیون طن بحلول عام ٢تشیر التقدیرات فمن المتوقع أن ترتفع نسب مخلفات الصرف الي
مصانع لإنتاج هذا النوع من السیرامیك بجوار المناطق الصناعیة الكبري بمصر مثل مدینة السادات والسادس من 

 .خلفات وإنتاج سیرامیك بأسعار تنافسیةأكتوبر بما یسهم في التخلص البیئي الآمن للم
في خطوة مشابهة لتقنیة تتبع السیارات قامت شركة أبل بعرض خاتم یمكنه التحكم عن : تقنیة تتبع السیارات  - ٢٧٧

كما یتوافر هذا . وهو مزود بتكنولوجیا البلوتوث وعدة أزرار  . بعد في حمیع الأجهزة الإلكترونیة مثل الهواتف والكمبیوتر
الطریف في الأمر آن الخاتم الإلكتروني یشبه .iRingبلونین هما الأبیض والأسود الخاتم الجدید أطلق علیه اسمالخاتم 

خاتم الزوجیه بما یؤكد قوة العلاقة التي تربط إنسان العصر بالتكنولوجیات الحیثة كما سیضطر المتزوجون إضافة 
 .الخاتم الجدید لخاتم الزوجیة

قامت شركة فیزون بتصمیم جهاز صغیر یمكن توصیله بمعظم السیارات  :مة ذكیة جهاز یجعل السیارة القدی - ٢٧٨
القدیمه لدعمها بتكنولوجیا حدیثة تساعد  علي الفحص الالي للسیارة واضافة بعض میزات الامان لها وذلك كحل 

وقد اعلنت  شركة . اقتصادي بدیل عن  تحدیث السیارة وتزویدها بمعدات تقنیة حدیثة والتي تعد عقلیة مكلفة جدا
خلال معرض السیارات الدولة لامریكا الشمالیة ویحتوي الجهاز علي عنصرین  HUMفیرزون عن جهازها الجدید 

وجهاز اتصال بلوتث یمكن تثبیه علي احدي ووایا  OBDIIاساسیین هما المعالج الرئیسي الذي یتم توصیله الي منفذ 
لا لبیانات حالة السیارة وخط اتصال بالطواريء والمساعدة المیكانیكیة  الزجاج الامامي ویقدم الجهاز للمستخدم تحلی

واجهة تحكم للهاتف المحمول اضافة الي بعض المیزات المساعدة الاخري  ویتصل الجهاز مع أي هاتف محمول یعمل 
مع امكانیة اجراء بنظام اندروید  او أي ا واس ویعطي  الجهاز تنبیهات للسائق حول حالة الوقود والحالات الطارئة 

اتصال باحد مراكز الصیانة لیقوم مختصون بتحدید  المشك وعرض بعض الحلول كما یحتوي الجهاز علي زر طواريء  
یسمح باستدعاء المساعدة الفوریة  مع ارسال الموقع الجغرافي الحالي للسیارة كما یمكن لجهاز استشعار ان یرسل طلب 

 .ادث مفاجيءمساعدة بشكل الي في حال التعرض لح
ابتكر مخترع نیوزیلاندي دراجة یمكنها الطیران بحیث یستخدمها الجنود في اوقات  :دراجة طائرة للجنود فقط  - ٢٧٩

دقیقة دون الحاجة الي تزویدها  ٤٥میلا لمدة  ٩٢الحروب ویمكن للنموذج المبدئي للدراجه  الطائرة الطیران لمسافة 
طلبت من احدي الشركات النیوزیلاندیة المتخصصة في مجال الملاحة الجویة  بالوقود وكانت وزارة الدفاع الامریكیة قد

لتطویر عجلات طائرة لاستخدام الجیش الامریكي وتجمع هذه الدراجة بین سهولة وسرعة الدرجات الناریة وقوة الطائرات 
 .الف جنیه استرلیني ٤٥الهلیوكبتر ومن المتوقع ان یبلغ سعرها نحو 

اعلنت شركة سبیس اكس عن خططها  لاختبار  وسیلة مواصلات  :صوت للمواصلات كبسولات أسرع من ال - ٢٨٠
جدیدة تسمي هایبلوب لنقل الركات بواسطة كبسولات فائقة السرعة وتستطیع هایبرلوب حمل الناس او البضائع  في 

راكبا  ٢٠مل كم في الساعة وتتسع كل كبسوله لح ١٢٠٠كبسولات عبر انبوب ضخم خال من الهواء بسرعة تصل الي 
ثانیة في الخط الواحد دون أي مشكلة  او خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها  ٣٠ویمكن اطلاق كبسولة للركات كل 

او خروجها عن المسار كما توجد مسافة امنه بین كل كبسولة واخري تبلغ خمسة امیال واشار الملیادریر ایلون موسك 
ة ستختصر زمن الرحلة  بین مدینتي سان فرانسیسكو ولوس انجلوس صاحب الشركة الي ان وسیلة المواصلات الجدید

كیلو متر تقطعها السیارة في خمس ساعات ونصف   ٦١٥الي نصف ساعة تقریبا رغم ان المسافة بینهما تقدر بنحو 
فر بین دقیقة  وهكذا  ستصبح  هیابرلوب  الوسیلة المثالیة للس ٢٠الساعة فیما یستغرق السفر بالطائرة نحو ساعة و 

كیلو متر وستكون ارخص واسرع من السفر الجوي واكثر ملاءمة بكثیر  ١٥٠٠المدن التي لا تقل المسافة بینها عن 
 .من القطارات

تمكن باحثون امریكیون من تطویر بطاریةقادرة علي تحویل حرارة الجسم الي طاقة : بطاریة تشحن نفسها  - ٢٨١
 .لي تصنیع هواتف محموله تشحن  نفسها بنفسها في جیب المستخدمكهربائیة في اختراق تكنولوجي یمكن ان یؤدي ا

المصنعة التیلایزد حجمها علي حجم الزر  تستطیع اخذ  البطایةقال الباحثون في معهد  ماسیشوسیتس للتكنولوجیا ان 
بین  وتستطیع البطاریة شحن نفسها في درجات حرارة .الطاقة من مصادر  ذات درجات حراریة منخفضة مثل الجسم

أعلي بكثیر ویمكن ان تؤدي هذه  بخلاف تكنولوجیات  اخري تأخذ الطاقة من مصادر درجة حرارتهامئویة  ٦٠و  ٢٠
الي تصنیع بطاریات تشحن من دونربطها بمصدر كهرباء ویمكن ان تأخذ البطاریة الجدیدة طاقتها الحراریة   التكنولوجیا

 .توجد كهرباء لشحنهامن البیئة لا سیما في المناطق النائیة حیث لا
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جاءت فكرة القبعة بعد  ازدیاد الحاجة الي استخدام الهاتف  الذكي طوال الوقت حیث  : قبعه تتحكم فى الموبایل - ٢٨٢
تمكن هذه القبعة مستخدمها من التحكم في هاتفه دون لمسه من خلال الأوامر الصوتیه كما یمكن ایصالها بالهاتف 

 .بواسطة تقنیه البلوتوث
د من اسهل طرق شحن الهاتف  واكثرها حفاظا  علي البیئة حیث صمم هذا یع: لشحن المحمولوعاء طهى  - ٢٨٣

دقیقة  ٢٠الوعاء لشحن الهاتف من خلال غلي الماء وهي العملیة التي تؤدي الي تولید الكهرباء فشحن الهاتف لمدة 
 .بهذا الوعاء یعطیه  طاقة تكفي للتشغیل لساعتین كاملتین

ر جهاز لكشف الغش عن طرق الموبایل  تعتمد  فكرة الجهاز علي التقاط  ابتكإ: وبایلجهاز كشف الغش بالم - ٢٨٤
البلوتوث والانترنت والمكالمات  الهاتفیة الرسائل وغیرها من وسائل الغش " WiFi"الاشارات الصادرة  من الموبایل مثل 

ي یمكن للمراقب من خلالها تحدید  مكان الالكترونیه حث یقوم الجهاز باطلاق  صافرة عند اعتراض أي اشارة منها الت
الطالب الغشاش  لجهاز ابعاد الاسلكیة متعددة یمكن ضبطها تحدید عدد ن الغشاشین  في اللجان المختلفة وتؤكد  ان 
الجهاز قلیل التكلفة وسهل الاستخدام  ولا یحتاج الي تدریب نهائیا  كذلك فهو جهاز صغیر  الحجم وسریع في التقاط 

 .لموبایلاشارات ا
هذاالاختراع الغریب من شركة نوكیا والتي صممت  هذا البنطلون لحل مشكلة سرعة نفاذ : بنطلون بالكهرباء  - ٢٨٥

بطاریة الهاتف  فبمجرد  وضع الهاتف في جیب البنطلون یقوم تلقائیا بشحن الهاتف من خلال خاصیة الشحن  
 .اللاسلكي  التي دعمتها نوكیا لهواتفها

اعادة تدویر المخلفات  الزراعیة وتحویلها الي منتجات هامة  :من تبن القمح  B12تامین الفولیك أسید وفی - ٢٨٦
صدیقة للبیئة محور  الشغل الشاغل  للباحثین طوال الوقت والمهم هو تكاتف الصناعة مع البحث العلمي للوصول 

انتاج بعض الفیتامینات كحمض  البحث یعتمد علي اعادة تدیر المخلفات  الزراعیة في .بنتائج الابحاث الي منتجات
هذه   .white strawمخلفات تبن القمح  rice branالفكرة تعتمد مخلفات قش الأرز  ١٢الفولیك وفیتامین ب 

المخلفات  نجري علیها بعض المعالجات بزراعة بعض الكائنات الدقیقة علي هذه المخلفات ذلك في مرحلة التهیئة ثم 
ریات في مرحلة لاحقة لتحلیل المخلفات وعمل التخمر وأمكن من خلال استخام مخلفات والفط استخدام انواع البكتریا

ان حمض الفولیك  احد المكونات التي یتم تخلیقها كیمائیا  ١٢قش الأرز وتبن القمح انتاج بعض الفولیك وفیتامین ب 
ك الي تكلفة  مرتفعةالا انه من في المعمل لكن عملیة  التخلیق الكیمیائي  لحمض الفولیك تحتاج الي مي زمني كذل

خلال هذه الطریقة ومقارنتها بالطریقة الكیمیائیة للتخلیق وجد ان الانتاج عن طریق البكتریا والفطریات یعطي انتاجیة 
اعلي وتكلفة اقل تكاد تنعدم  بالاضافة الي ان المقارنه اكدت ان الحمض والفیتامین المنتجین بهذه الطریقة الطبیعیة 

ثار جانبیة اقل من نظیرتها وذلك باجراء  تحلیل كیفي وكمي للمواد ان هذه الطریقة تعتمد علي فكرة  التخمر لهما  ا
هذه الطریقة صدیقة للبیئة وتخلصنا من المخلفات بشكل امن  .الصلب باعتبارها طریقة اسهل في استخلاص  المواد

 .ت زراعة اخري والحصول منها علي منتجات اخريویمكن من خلال نفس طریقة التخمیر الصلب اعادة تدویر مخلفا
یتمیز  بانه یختصر زمن اشعال الفحم من ساعة الي بضع دقائق ویجنبها  الوسائل  :شوایة مبتكرة للحوم  - ٢٨٧

المساعدة كالمراوح وتم تصمیم الجهاز بحیث یمكن تركیبه  علي أي شوایة دون الاربتاط بحجم او نوع الشوایات ویؤكد 
بالشواطيء  والشالیهات ویعتمد عمل الجهاز علي نظریة التیارات الحاملة من الساخن الي البراد  یمكن انه عملي جدا 

 .جنیها ١٢٠تصنیع الجهاز بسهولة بمصانع الأدات المنزلیة  تكلفة الجهاز لا تزید علي 
اة الیومیة من الأعراض لا یعتبر فقدان الذاكرة الذي یؤثر سلباً في سیر الحی :تدمر الصحة  –أوانى الألمونیوم  - ٢٨٨

الطبیعیة للتقدم في السن كما یعتقد الكثرون، فهذه من الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تأخیر تشخیص داء الزهایمر 
ومعالجته، علماً بأنه لا یمكن الإستهانة بهذا المرض الفتاك الذي یؤدي إلى تراجع تدریجي في الذاكرة والقدرة على 

لیل، لما له من أعراض خطیرة تصاحبه، ولنتائجه الكثیرة لا یدركها الكثیرون لقلة التوعیة التفكیر والتصرف والتح
معظم السیدات یخترن الألومنیوم لخفة وزنه وتدني سعره حیث یغیب ..فلازال .المرتبطة به والتي لا تزال أسبابه مجهولة

الألومنیوم التقلیدي في عملیات طبخ الأغذیة  عن أذهان الكثیرات أن أضرار إستعمال الأدوات المنزلیة المصنوعة من
المحتویة على أحماض عضویة أو مركبات لها تأثیرات قلویة ضارة، وأن المواد التي تساعد فى عملیة تصنیعها، 
وتكوین رواسب بیضاء تلوث الطعام الموجود فیها،حیث أثبتت الدراسات الحدیثة حدوث تسریبات فى الدم من مادة 

وتبدو أن المشكلة تكون أكثر تعقیداً عند طهى الأغذیة الحمضیة مثل عصائر . ذات تأثیر سام الألمونیوم وهى
وكذلك الأغذیة التي تحتوي علي مواد مخاطیة مثل القلقاس والملوخیة والتي تحدث  ,الطماطم والرمان واللیمون والموالح

منیوم كان نتیجته تسریب تركیزات عالیة من معدلاًت عالیة من التفاعل مع جدار أواني الطهى المصنوعة من الألو 
كذلك أدى إضافة  ,عنصر الألومنیوم تصل إلي حد الخطورة علي صحة الإنسان الذي یتناول تلك الأغذیة في وجباته

ملح الطعام أو عصیر اللیمون فى أثناء الطهى أو إطالة فترة الغلیان أو حفظ الأغذیة بداخل أواني الألومنیوم في 
بل وتكفي تلك التركیزات  .خارجها إلي زیادة عنصر الألمونیوم في الأغذیة المطهوة وهو أمر بالغ الخطورة الثلاجة أو

المرصودة لأن تكون أحد أهم الأسباب لتعرض الأشخاص الذین یتناولون تلك الأغذیة للعدید من المشاكل الغذائیة 
اء في الجهاز الهضمي وكذلك إمتصاص الكالسیوم والصحیة، والتي منها علي سبیل المثال نقص معدل امتصاص الغذ
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یجب تجنب  ,وللحد والوقایة من كمیة الألومنیوم المتحللة في الأطعمة .والحدید والفسفور والإصابة بالأنیمیا والزهایمر
ذه كما یحذر من تخزین بقایا الطعام لأوقات طویلة في ه  ,طهي الأطعمة الحمضیة مثل الطماطم في أواني الألومنیوم

و  ,وذلك ینصح بإستبدالها باستمرار ,زاد تحلل الألومنیوم فیها ,ویجب لفت النظر إلى أنه كلما زاد عمر الآنیة ,الأواني
أنه یمكن جلب أوانى ألمونیوم مطلیة بمواد غیر قابلة لتحلل الأطعمة فیها مثل  ,ینبغي الأخذ بعین الإعتبار

كما   ,فهناك أواني مصنعة من الحدید و أخرى من النحاس ,یمكن إختیارها ، ویوجد العدید من البدائل التي«السیرامیك»
ومثل هذه الأواني  ,وأواني الاستانلس ستیل أو الزجاج ,یوجد أواني من الألومنیوم مطلیة بالأكسید التي تحد من تحللها

لمیة أثبتت تأثیر أوعیة الألومنیوم مدى أن الدراسات لعلمیة المحلیة والعا .تعتبر بدائل جیدة للأواني الألومنیوم التقلیدیة
خطورتها على صحة الإنسان وخاصة مرضى الزهایمر وهذا المرض حالیا یصاب به أعمار مختلفة ولیس الشیوخ كما 

الإبتعاد بقدر الإمكان عن طهى أو تخزین    .عاما ٤٠یعتقد البعض بل العكس حیث ینتشر بین النساد أقل من 
 –صنعة من الألمونیوم حیث یوجد بدائل كثیرة مطروحة فى الأسواق مثل آواني البایركس الأطعمة فى الأواني الم

التیفال، كل هذه الاوانى آمنة تماما لا یوجد أبحاث محلیة أو دولیة أثبتت أى خطورة  –الفخار –الإستنلس  –السیرامیك 
فبمجرد خدشها مع »سلامتها من أى خدش  منها فیما عدا آواني المصنعة من التیفال برغم أنها آمنة تماما فى حالة

ونلاحظ مع شراء الآواني التیفال توجد معها معلقة خشب أو بلاستیك  «طهى الأطعمة تؤدى إلى أمراض السرطان
وتجنب أى أوانى تكون سبب لأى أمراض بالذات الأمراض الخطیرة . لحمایة الأواني من أى خدوش أثناء طهى الأطعمة

 .والصحة لكل الناس ولكل الأعمار وتتمنى دائما السلامة
تم اختراع جهازین  یفید تطبیقهما في حل مشاكل حرجة : سریر لمنع قرحة الفراش  –تنبیه السائق عند النوم  - ٢٨٩

یواجهها المجتمع لكثرة حوادث الطرق التي   تحدث بسبب عدم یقظة السائق  وشعوره بالنعاس خاصة في فترات اللیل  
السائق في حالة دخله مرحلة النوم   یتكون من ثلاث وحدات  تعمل علي التوالي ومتصلة ثم اختراع جهاز لایقاظ 

ببعضهاوهي كامیرا مثبته  في تابلوه السیارة وموجهة الي وجه السائق ومتصلة بجهاز  تحلیل للصور الذي یقوم بارسال  
معین في الثانیة وفي حالة زیادة  مدة اشارة للوحدة الثالثة عند اكتشاف  ان عدد رمشات عین السائق یقل من عدد  

غلق الرموش عن المعدل الطبیعي  ترسل الإشارة الي الوحدة الثالثة التي تقوم بالتنبیه  وهي تتكون من سرینة وفتحة 
دفع المیاه برذاذ خفف علي وجه السائق مثبته في التابلوه  وقربة میاه بها میاه مخلوطة برائحة منبهة ومنعشة وطلمبة 

تلك المیاه والوصلات اللازمة لذلك وفي حالة وصول اشارة لمجموعة السرینة ودفع المیاه علي وجه السائق یتم  لدفع
طه اهمیة هذا الجهاز  للحافلات السیاحیةوشركات نقل الركاب بین . اصدار  صوت السرینه لتنبیه السائق ویؤكد  م

خر فهو عبارة  عن سریر طبي  یمنع تكون قرحة الفراش  التي اما الاختراع الا.    المحافظات  التي تعمل لیلا دائما
تحدث للمرضي غیر القادرین  علي الحركة والتي یصعب علاجها وتسبب الاما شدیدة عضویةونفسیة للمرضي  وذویهم 

لفة علي تصمیم السریر بطریقة مخت  ٢٠١٤وتقوم فكرة الاختراع الذي تم تسجیله باكادیمیة البحث العلمي في سبتمبر 
تمنع  استمرار ملامسة جسم المریض للمرتبة التي ینام علیها وكذلك تحریك السریر لتعریض جسم المریض  للهواء 
وتنشیط  الدورة الدمویة دون حاجة لتقلیب المریض علي الجانبین  مما یمنع تكون قرحة الفراش ویمكن ایضا عمل 

طه بأن هذا الاختراع  . ان یسبب له ذلك أي ازعاج ویفتخر م صیانة لهذاا لسریر المبتكر والمریض  مستلقي فوقه دون
الف جنیه مع الأخذ في  ٢٠فكر مصري خالص یمكن تنفیذه بأید مصریة ویتكلف انتاج نموذج لهذاالسریر حوالي 

 .الاعتبار  ان انتاجه بكمیات كبیرة سیؤدي لخفض التكلفة
یكیة حقیبة سفر ذكیة مدمجاً بها أحدث التقنیات التى ابتكرت شركة أمر  :تتعرف على وزنها " ذكیة"حقیبة سفر  - ٢٩٠

تسهل عناء ومشقة السفر، بها التقنیة الجدیدة یمكن من خلالها معرفة وزن الحقیبة تلقیائیاً دون الحاجة الى میزان قبل 
كي لاسلكیاً عن ترتبط بالهاتف الذ" بلوسمارت"أطلق على هذه الحقیبة اسم . التوجه للمطار وتنغلق ذاتیاً عند المغادرة

طریق تقنیة البلوتوث، وعبر تطبیق تحمیله على الهاتف یستعلم المستخدم من خلاله على حالة الحقیبة، ویتحكم فیها 
أیضاً من فتح وإغلاق ووزن وموقع الحقیبة ومراقبتها حتى الوصول الى الجهة المقصودة، فبفضل أجهزة استشعاریة 

جهزت هذه الحقیبة . ة الإنطلاق والمغادرة لتنغلق ذاتیاً ، فى حال نسیان الشخصمدمجة بالحقیبة، تتعرف الأخیرة بلحظ
" جى بى اس"الذكیة التى لاتزال فى مرحلة التمویل بمیزان لمعرفة وزن الأغراض الموجودة بها ، وتقنیة تحدید المواقع 

اللازمة له أثناء الانتظار فى المطار ولیس فهذا فحسب بل أیضاً مدمج بها شاحن بطاریة لتزوید الهاتف الذكي بالطاقة 
مرات متتالیة قبل إعادة شحن بطاریة الحقیبة بالاضافة الى ذلك یستطیع التطبیق  ٦أو الرحلة، ویمكن شحن الجهاز 

إخبار المستخدم بمعلومات أخري تتعلق بالرحلة عند إدخال بیانات الرحلة مثل حالة الطقس فى الدولة المتوجه الیها، بل 
وعبر برنامج خاص یستطیع صاحب الحقیبة . بعض الأغراض والإرشادات التى یحتاج الیها الشخص فى رحلته وأیضاً 

كیلو جرام وبعد الإنتهاء من عملیة التمویل من المتوقع طرحها  ٣.٨العثور علیها فى حالة فقدانها ویبلغ وزن الحقیبة 
 .م٢٠١٥دولار أمریكي أغسطس  ٢٠٠بالاسواق بسعر یصل الى 

تخفض التكنولوجیا الروسیة تكلفة إنتاج الأنابیب : ابیب النانو السیبیریه تسرع حلول العصر الكربوني أن - ٢٩١
ویؤكد المصممون أن ذلك سوف یخفف من . مرة ١٠٠إلى  ٥٠ما بین  (Carbon Nanotube) النانویة الكربونیة

  .ا المعادن والإلكترونیاتالتأثیر على البیئة جرّاء إنتاج واستخدام مختلف أنواع المواد، بما فیه
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، أعلن الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین ٢٠١٥تشرین / نوفمبر ٣٠في مؤتمر المناخ الدولي في باریس في  القیت  كلمة
أن التكنولوجیا الحدیثة لإنتاج الأنابیب النانویة الكربونیة سوف تساعد في تقلیص انبعاث غاز ثاني أوكسید الكربون في 

 ، ولكن هل یوجد بالفعل أساس علمي لمثل هذه التوقعات؟٢٠٣٠ملیون طن بحلول عام  ١٨٠ ـ ١٦٠روسیا بنحو 
، أي أنها تزید من متانتها بمرتین أو % ٧٠تُحسّن الأنابیب النانویة الكربونیة مواصفات المواد المعروفة للبشریة بنسبة 

ط ومواد البناء وغیرها، ما یقلل من التأثیر وبهذه الصورة فإنها تسمح بتقلیص استخدام المعادن والمطا. ثلاث مرات
  .الخطیر على البیئة جراء إنتاج واستخدام هذه المواد

ویشیر ألبیرت نسیبولین، البروفیسور في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجیا والخبیر في المواد النانویة إلى أن الأنابیب 
ر في مجال الإلكترونیات والصناعة، ما یؤدي إلى تقلیل انبعاثات غاز النانویة الكربونیة تُحدث تأثیراً إیجابیاً غیر مباش

  كما یمكن تحویل ثاني أوكسید الكربون مباشرة إلى أنابیب نانویة كربونیة. ثاني أوكسید الكربون
لعلماء أنها الأنابیب النانویة الكربونیة هي في حقیقة الأمر الغرافین المتحول، بمعنى أنه واحد من تلك المواد التي یرى ا

أما الآن فإن الأنابیب النانویة الكربونیة تستخدم في تنجید الطائرات والألواح الدقیقة، یجري بنشاط  .سوف تغیر حیاتنا
بحث إمكانیة استخدامها في الألواح الشمسیة من الجیل الجدید، وكذلك في أجهزة حفظ الطاقة، فالإضافات القلیلة من 

 .مقاومة التآكل بشكل كبیر، ومتانة المركبات المعدنیة والبولیمیریةهذه المادة تؤدي إلى زیادة 
وكان علماء جامعة جورج واشنطن في الولایات المتحدة الأمریكیة قد عرضوا في هذا العام طریقة جدیدة للحصول على 

و كیمیائي بدرجة حرارة ویكمن جوهر هذه التكنولوجیا في أن التفاعل الكهر . الأنابیب النانویة من ثاني أوكسید الكربون
  .الكربون إلى أنابیب نانویة كربونیة وأكسجین عالیة یتیح فصل ثاني أوكسید

وتجري بحوث مكثفة لتراكیب الأنابیب النانویة الكربونیة وخصائصها في جمیع أنحاء العالم، وفي روسیا فإنه یأتي في 
العلوم الروسیة، ومعهد كورتشاتوف، وجامعة   بأكادیمیة CO2مقدمة الرواد في هذا المجال كل من معهد تحفیز 

من إقلیم تومبوف، وجامعة بطرسبورغ " نانو تیختسنتر" للمواد الإنشائیة، وشركة " برومتیي" كیمیروفو الوطنیة، ومعهد 
 .البولیتكنیكیة، ومعهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجیا وكثیر غیرها

نویة الكربونیة متعددة الطبقات التي تُستخدم في الإنتاج، منها على سبیل تقوم شركات عالمیة كثیرة بصنع الأنابیب النا
الیابانیة   Showa Denko الفرنسیة وشركةArkema وشركةه الأمریكی  C Nano المثال شركة

یة وتُعدُّ الأنابیب النانویة الكربونیة أحادیة الطبقة اللازمة لقطاع الإلكترونیات ذات نوع .البلجیكیة Nanocyl وشركة
ألف  ١٥٠أفضل وتقیّم عالیاً في الأسواق، ولكنها حتى الآونة الأخیرة جرت على نطاقات مخبریة، وتصل أسعارها إلى 

الأول   OCSiAl وكان الأكادیمي میخائیل بریدتیتشینسكي من سیبیریا وأحد مؤسسي شركة .دولار للكیلو غرام الواحد
مرة،  ١٠٠ـ  ٥٠ناعي الواسع للأنابیب النانویة الكربونیة أرخص بنحو في العالم الذي قدّم تكنولوجیا جعل الإنتاج الص

 .آلاف دولار للكیلوغرام الواحد ٣حتى 
أُطلق أضخم جهاز صناعي في العالم لتركیب أنابیب نانویة كربونیة  ٢٠١٣تشرین الثاني من عام / وفي نوفمبر

  ).Graphetron 1.0(أحادیة الطبقة 
مدى القریب إنشاء مركز لنماذج التكنولوجیات في منطقة نوفوسیبیرسك على أساس ویدخل في خطط الشركة على ال

الأنابیب النانویة الكربونیة أحادیة الطبقات لإنتاج المطاط والمواد المركبة وبطاریات اللیثیوم ـ الأیونیة وكثیر من المواد 
  .الأخرى

" إن    OCSiAl غایفا مدیرة قسم التسویق في شركةقالت كسینیا كول" روسیا ما وراء العناوین" وفي حدیث مع موقع 
الاستخدام الواسع للأنابیب النانویة الكربونیة یمتلك إمكانیة تغییر وجه الحضارة، وتظهر إمكانیة إنشاء مواد المستقبل، 

شتریها أما الأنابیب النانویة الكربونیة التي تُصنع في نوفوسیبیرسك فی ".بحیث تكون أكثر فعالیة وصدیقة للبیئة
وتشیر . بلداً، من بینها كوریا الجنوبیة والیابان والولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا وإسرائیل ٣٠المنتجون في أكثر من 
خصائص الأنابیب النانویة الكربونیة معروفة جیداً في العالم، ولكن ما زال الكثیرون ینظرون " كسینیا كولغایفا إلى أن 

  ".من اختصاص ضیق، ومن جهتنا فإننا نعمل على تغییر هذه الصورة النمطیةإلیها على أنها إضافة ض
الانابیب النانویة الكربونیة هي في حقیقة الامر مادة الغرافین  الذي یتكون من حشوة قلم الرصاص  العادي او الشكل  

یر خصائص المعدن  البلوري  للكربون ولكنها ملتفه   علي شكل اسطوانه ویستطیع  هذا العنصر الطبیعي  تغی
نانو مترا تقریبا واحد   ١.٥:  ١المیكانیكیة والكیمائیة  وغیرها ویبلغ  قطر الانبوب النانوي  الكربوني  احادي الجدار  

من ملیار  المتر وعلي سبیل المثال  فانه اذا اضیفت كمیات ضئیلة  من الانابیب  النانویة  الكربونیه  بحدها الادني  
الالمونیوم   فیمكن الحصول علي معدن بمتانة التیتانیوم كما یمكن الحصول علي الانابیب النانویة  الي%  ١اقل  من 

  .الكربونیه عند التبخر  او الانفجار  او في الظروف المخبریة
توصل مجموعة دولة من الباحثین لفكرة مبتكرة لاستخدام النحل لتوفیر الغذاء : النحل لتحصین الأمن الغذائي  - ٢٩٢

ومكافحة  الجوع فقاموا بمساعدة النحالین والمزارعین  بتركیب اجهزة استشعار صغیرة توضع علي ظهر النحل للبشر 
لتحدد وتسجل تحركات كل نحلة وتسمح هذه التقنیة  للباحثین بدراسة اثار عوامل الجهد علي تحركات النحل وقدرته  

وفیر معلومات اساسیة حول اعداد  النحل ووضع علي التلقیح  ومن خلال البیانات المجمعة بهدف الباحثون لت
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استراتیجیات لحمایة  صحتها فضلا عن ضمان  الامن الغذائي حیث یعد النحل ضروریا لانتاج الغذاء اذ  یلقح حوالي 
ثلث الطعام الذي نأكله ولكن صحة النحل وقدرته علي تلقیح محاصیلینا  تواجه تهدیدات حقیقة اذ ان اعداد النحل في 

لم في تراجع كبیر وهذا النقصان في اعداد النحل قد یعني انتاج محاصیل اقل وبالتالي ارتفاع اسعار بعض السلع العا
  .الغذائیة مثل الفواكه والخضروات

قد لا یعلم الكثیرون أن الحشرات تلعب دورا كاشفا فى :  (*) سر الذباب الأزرق وحشرات تكشف الجرائم - ٢٩٣
تساعد الطب الشرعى فى التعرف على خبایا الجریمة من حیث طبیعتها، وزمن غموض العدید من جرائم القتل، و 

، وهو «علم الحشرات الجنائى»أهمیة   حدوثها، ونوع الجریمة، وهل هى اغتصاب أم إرهاب أم مخدرات أم تعذیب؟
ثیر فى هذا تخصص یهم علماء الطب الشرعى بالدرجة الأولى ورجال البحث الجنائى ووكلاء النیابة والقضاء، والم

التخصص أن الذباب الأزرق والخنافس هما الحشرتان المعنیتان فى إماطة أركان الجریمة، حیث یحرص الطب الشرعى 
على رفع الحشرات التى حطت على الجثة من فوق ومن داخلها وترفع الحشرات التى كانت مصاحبة لها فى مكان 

عد تحللها، والأغرب أنها ترافق الجثة وهى مدفونة تحت الأرض الجثة، والغریب أن الحشرات تتعقب الجثة وتلازمها ب
علم الحشرات »صفحة ما حظى به  ١١٢فصلا افترش بین دفتیه  ١٦وشرح الكتاب عبر  .حتى عمق قدم واحد

، واهتمام المحافل الدولیة به، لأن الحشرات أصبحت تبوح بكل أسرار الجریمة، ومسرحها وأبطالها، وتوقیت «الجنائى
ها، والآلة المستخدمة، وهل هى جریمة حرب أم إرهاب أو اغتصاب، والجریمة الأخیرة یتم فیها تحلیل یرقات حدوث

الذباب للتوصل إلى البصمة الوراثیة للمغتصب، حیث تنتقل البصمة إلى أمعاء الیرقات عند تغذیتها على أنسجة 
  .المنطقة التناسلیة للمجنى علیها، والممزوجة بالسائل المنوى

یشرح الدكتور رسمى كیف ینجذب الذباب الأزرق لرائحة الجثة بعد الوفاة لبدء مرحلة التحلیل الذاتى، قدیما كان هناك و 
، وهو إشارة «لا یستعصى أى مكان على هذا الذباب الأزرق»الذباب الأزرق لا یعرف طریقه، كأنه » :قول شائع یقول

  !ى هذه الذبابةإلى أن الإنسان سوف یخفى شیئا لا یعرف مكانه حت
نشر موقع جلوبال فایر  باور المتخصص بتنظیم القوة العسكریة للدول ترتیبا : الجیش المصري الأقوي عربیاً  - ٢٩٤

لاقوي جیوش العالم احتلت فیه مصر الترتیب الأول بین الدول العربیة والثامن عشر علي مستوي  العالم الموقع لا یأخذ 
تقدیم تقییماته لكنه یضع تصنفیفاته  وفق حجم الدولة وموقعها الجغرافي  من اجل القوة النوویة بعین الاعتبار لدي  

تقییم موضوعي لجاهزیة الدول الصغیرة او الدول التي لا تطل علي البحار المفتوحة ووفق التقییم جاء الجیش الامریكي 
وكوریا الجنوبیة والمانیا والیابان علي  في قمة الترتیب تلاه الجیشان الروسي والصیني ثم جیوش الهند وبریطانیا وفرنسا

التوالي وجاء الجیشان التركي والاسرائیلي ي المركزین  العاشر والحادي عشر اما الدول العربیة فتملك مصر اقوي 
فجیش السعودیة في  ٢٧جیش عربي اذ وضعه الموقع في المركز الثامن عشر ومن ثم تأتي الجزائر في المركز الـ 

كما وضع الموقع ترتیبا اخر لاكبر جیوش العالم یعتمد علي تقییم عند العسكریین الجاهزین  للقتال في    ٢٨المركز الـ 
فرد والهندي   ١٤٠٠٠٠٠فرد ومن ثم جاء الجیشان الامریكي  ٣٢٣٣٠٠٠كل باد وشغل المركز الأول الجیش الیني 

الف فرد یلیه الجیشان الكوري الشمالي  ٧١٦فرد اما الجیش الروسي فجاء في المركز الرابع بفراق كبیر  ١٣٢٥٠٠٠
 ٥١٢فرد اما الدول العربیة الثلاث صاحبة اكبر الجیوش فهي الجزائر    ٦٢٤٤٦٥الف فرد والكوري الجنوبي  ٦٩٠

 .فرد ٢٧١٥٠٠فرد فالعراق  ٤٦٨٥٠٠الف فرد ومصر 
زارة البحث العلمي فتح باب من اجل التعرف علي كیفیة تسویق براءات الاختراع  قررت و : تسویق الإختراعات  - ٢٩٥

التقدم لحضور دورة تدریبیة بالمملكة المتحدة لالیات تسویق براءات الاختراع   مموله بالكامل من الجانبین المصري 
وفي اطار خطط وزارة البحث العلمي لتشجیع التفاعل بین الجامعات والقطاعات الصناعیة والانتاجیة . والبریطاني

وكذلك في اطار اتفاقیة التعاون المصریة البریطانیة  نیوتن مشرقة في مجال  البحث العلمي  لخدمة الاقتصاد القومي
والتي یشرف  علي ادارتها الصندوق فقد اعلن الصندوق بالتعاون مع الاكادیمیة  الملكیة البریطانیة  عن هذه الدورة 

لي براءات اختراع قابله للتسویق  وبعد علي اساس تنافس لباحثي الجامعات والجهات البحثیة المصریة الحاصلة ع
الانتهاء من الدورة سیتم توفیر دعم مالي اضافي یزید علي ثلاثمائة الف جنیه لافضل ثلاث خطط تنفیذیة تقدم من 

  .المتدربین لتسویف براءات الاختراع الخاصة بكل منهم

  :  الآثار: خامساً 
عظام هذا الدیناصور  العملاق الذي ینتمي  ٢٠١٤اكتشفت عام : أضخم دیناصور مشي على سطح الأرض - ٢٩٦

متر وارتفاعه  ٤٠لجنس تیتانوسور في الارجنتین  ویعتبر حالیا أكبر مخلوق  مشي علي هذه الارض حیث بلغ طوله 
عظمة بحالة ممتازة لهیاكل   ١٥٠طن وقد عثر العلماء  علي  ٧٧متر أي یضاهي مبني من سبعة طوابق  ووزنه  ٢٠

ملیون عام نسب الي عمر  الصخور التي  ١٠٠الي   ٩٥ا النوع  الذي یعتقدون انه عاش قبل سبعة افراد من هذ
 .تغطي عظامهم

                                      
 .٢٠١٥المركز العلمى  :الناشر  محمد أحمد. على رسمى ود. د :المؤلفان  علم الحشرات الجنائى :الكتاب: المصدر  (*)
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الصدفة وحدها والنظرة الثاقبة لخبیر مصرى كانت وراء اكتشاف جیولوجي مهم یتمثل فى  :كهف الألباستر - ٢٩٧
الكشف قنا على خریطة السیاحة  ملایین عام لیضع هذا ١٠العثور على كهف للأباستر الطبیعى ویرجع عمره الى 

كهف الالباستر الذى تعود صخورة الى . ولیفتح باباً جدیداً للكشف التاریخ الكونى على أرض مصر الحافل بالأسرار
ملیون سنة یرجع الى عصر الایوسین وتمترج صخورة فیما بین الكالسیت النادر والالباستر الطبیعى ویبلغ  ٣٦ماقبل 

بهضبة معازة على جانب طریق الصعید  ٧٤الكشف العلمى یقع عند الكیلو . امتار ٨وعرضة متراً  ١٢طول الكهف 
الكهف یضم كنوز لیست لها مثیل فى العالم وتمتزج بألوان ذهبیة وبیضاء متداخلة معاً مكونة مناظر فائقة . الجدید
بیض فى حوافة والرواسب المحیطة مكونات الكهف تتضمن مادن نفیسة من عائلة البلاتین معرقة بالذهب الا. الروعة

به ورجع الباحث بأن یكون الكهف قد تكون فى عصر الابوسین واضاف مكتشف الكهف العلمى بأن الكهف تحفة 
طبیعیة لاتقدر بثمن وانه اعد رسالة دكتوراه حول الكهف وقیمته العلمیة والصخور الرسوبیة بداخلة وأن المشكلة الحقیقیة 

ن هو عبث المارة على الطریق به، وقال بأنه خاطب وزارة البیئة لیكون الكهف محمیة طبیعیة التى تواجة الكهف الآ
تشرف وزارة البیئة وتحمیة، وعن الهمیة الحالیة للكهف قال أنه یمكن استغلالة كمزار سیاحى یضع محافظة قنا على 

  .الخریطة السیاحیة
لأحمر الجدید فى غایة الأهمیة بغض النظر عن كونها قد تأتى عملیة اكتشاف الكهف الجدید بطریق أسیوط البحر ا

جاءت بالصدفة البحتة شأنها فى ذلك شأن الكثیر من عناصر تراث مصر الطبیعى القابع فى بطن الصحراء المصریة 
المترامیة الاطراف، فالكهف ظهر على السطح بعد عملیات تفجیر هائلة قامت بها أحدى الشركات المصریة الشهیرة 

جال الطرق فى بطن التلال والصخور، فكشفت عن تراث طبیعى رائع تكون منذ ملایین السنین، بل ویحمل فى م
میزات جیولوجیة هائلة تجعله جدیراً بقائمة التراث الطبیعى المصري، ویضاف الى ذلك الفصیلة منه والتى تضم كهف 

بإرسال بعثة استكشافیة للقیام برحلة بحث  وادى سنور ببنى سویف وغیره، ولقد سارعت هیئة المساحة الجیولوجیة
واستكشاف ودراسة وفحص للعینات والتكوینات الجیولوجیة الموجودة بالكهف والمناطق المجاورة، واجراء تقییم كامل 
للمنطقة التى اكتشف بها الكهف، كما جابت المناطق المجاورة والطرق الرئیسیة والفرعیة بالصحراء المحصورة بین تلك 

، خاصة الطرق القدیمة للتجارة والحج والمدن القدیمة وغیرها وباحت النتائج الأولیة عن العدید من الحقائق الطرق
المهمة عن الكهف والمناطق، والامل معقود للمحافظة وصون هذا التراث ان تبادر وزارة البیئة بإجراء دراسات شاملة 

ى بعناصر تراث طبیعیى لضمها لقائمة محمیات مصر واعداد ملف لمنطقة الكهف والمناطق المتاخمة لها وتحظ
  .الطبیعیة

البحر الأحمر الجدید، ولوحظ بعد تفجیر احد التلال وجود فراغ فى الجبل  –یقع الكهف فى منتصف طریق أسبوط 
وجاء تقریر بعض المهندسین الاستشاریین بأن كهف یرجع عمره الى عشرة ملایین سنة وبه صخور براقة رجحوا ان 

ن فى الغالب خام معدن البلاتین، ومن هنا كان لابد من حسم القضیة علمیاً بواسطة هیئة المساحة الجیولوجیة تكو 
واقصام الجیولوجیا بالجامعات المصریة القریبة لاعداد تقریر نهائى حول حقیقة الكهف، وبالفعل تم تشكیل فرق عمل 

تسجیل الاحداثیات بواسطة جهاز تحدید الاحداثیاتوالكهف یقع الهیئة واجراء معاینة للكهف وجمع العینات وتحلیلها، و 
على الجانب الشرقى للطریق بنحو ثلاثة امتار، ویبلغ طول الكهف عشرین متراً وعرضة عشرة أمتار، ویتدلى من سقفة 

غرب،  درجة ١٥جهة الشمال ویمیل ) كسر(صواعد وهوابط، وهذا الكهف تكون نتیجة لتأثر المنطقة الكائن بها بصدع 
والجانب الشرقى للكهف تنتشر به بكثافة الهوابط والصواعد، بینما جانبه الغربى یتكون من الصخور الطباشیریة 

ومن ) ملیون سنة ٣٥أى قبل (الذى یحوي معقدات من الزلط او الصوان وترجع للعصر الایوسینى ) الحجر الجیرى(
تثبت التحالیل أن یكون عمر الصدع الذى تسبب فى وجود خلال المؤشرات الأولیة تشیر التوقعات الى احتمال ان 

الكهف یرجع الى حقبة تكوین البحر الأحمر، حیث أنه یأخذ نفس اتجاه البحر الأحمر وخلیج السویس، أى ما یقرب 
ملیون سنة، ولم تكن الصواعد والهوابط كما كان یعتقد فى بدایة اكتشاف الكهف من البلاتین انما من  ١٠ال  ٥من 
  .وقد تثبت المرحلة القادمة انه من افضل انواع الالباستر فى العالم كله) الحجر الجیرى المتبلور(دن الكالسایت مع

وعن اهمیة المنطقة التى یوجد بها الكهف الجدید المنطقة القریبة من الكهف زاخرة بالكثیر من عناصر التراث الطبیعى 
حاجر مونس كلاودیانوس ومحاجر مونس بورفیرویتوس وهى المحاجر المهم، فقبل الوصول الیه یوجد معبد الحیطة وم

التى كان قدیماً یستخرج منها أحجار السیماق الامبراطورى وهى من أعلى وأروع واندر الانواع العالمیة، ولا توجد فى 
عدید من أى ماكن فى العالم سوى فى مصر ومن هنا اتجهت انظار العالم الیها للحصول على احجار السیماق، فال

العمدة والتوابیت والدفایات فى الكنائس والقصور الایطالیة التاریخیة الشهیرة تم جلبها من تلك المحاجر عبر النیل حتى 
الاسكندریة ومنها عبر البحر الى ایطالیا، وللأن یوجد بقایا أعمدة وتوابیت مازالت موجودة بالمنطقة وكان قد تم 

حن ولكنها اصیبت بشروخ وكسور فتركت مكانها، ومن الطرائف التاریخیة أن نابلیون تقطیعها وتشكیلها ثم تجهیزها للش
بونابارت فى حملته على مصر حاول الوصول الى تلك المحاجر الا أنه فشل، وهذا یدلل على الشهرة التاریخیة لها، 

، وتم )ق علیها حائط قنااو كما یطل( وعلى مسار الطریق توجد سلسلة من المحطات الرومانیة منها محطة الحیطة 
العثور فى الحیطة على ثلاث عملات اثریة نادرة ترجع للقرن الرابع المیلادى، كما تم العثور على قطع من الاوستراكا 
ترجع للعصر الرومانى، أیضاً یوجد حصنان أحدهما یقع فى الوادى والآخر یقع على قمة التل المجاور والذى یبعد 
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متراً من بطن الوادى اى أن المناطق  ٤٠متراً شمال الحصن الأول وعلى ارتفاع  ١٥٠ – ١٠٠بمسافة تتراوح بین 
المجاورة بمفردات هائلة من عناصر التراث الطبیعیى المتفرد، كما یوحى نفس الاكتشاف بأن باطن الجبال ورمال تلك 

ى جهود بعثات عملیة واستكشافیة المناطق حبلى بالكثیر والكثیر من تلك الروائع التى لم تبح بأسرارها وتحتاج ال
  .متخصصة لكشف النقاب عنها

توصل فریق من هندسة حلوان لابتكار جهاز جدید یرشد استهلاك المیاه یحدد  :عداد ذكي لترشید المیاه  - ٢٩٨
، فكل نقطة ماء تعتبر مصدراً للحیاة وقد هدارهاإمصادر تسریبها، الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ علي المیاه وعدم 

ومات ودعم اتخاذ القرار أن احتیاجات مصر من المیاه ستفوق مواردها المائیة بحلول عام لورد فى تقریر مركز المع
ملیار متر وحالیاً یبلغ  ٧١.٤لن تتجاوز ملیار متر مكعب فى حین أن مواردنا  ٨٦.٢حیث سنحتاج نحو  ٢٠١٧

ائي یبدأ من ألف متر مكعب سنویاً للفرد وتعتمد فكرة متراً مكعباً سنویاً علماً أن خط الفقر الم ٨٦٠نصیب الفرد 
سیوجد لكل شقة عداد میاه ذكي مرتبط لاسلكیاً بالعداد الرئیسي الموجود فى الابتكار علي عمل نظام جدید للمیاه حیث 

سهم تلك مدخل الماسورة الرئیسیة للعمارة، وهذا العداد مرتبط ایضاً لاسلكیاً بشركة توصیل المیاه للمنازل، حیث ت
استخدمت إحدي العدادات فى تحدید المعدل الطبیعى لاستهلاك المیاه لكل شقة طبقاً لعدد الأفراد المتواجد بها فإذا 

الشقق معدل میاه أكبر من المعدل الطبیعى الذي حددته الشركة فسوف یقوم العداد الفرعى الخاص بهذه الشقة بزیادة 
فوق المعدل الطبیعي، ویمكن ایضاً ان نقلل كمیة المیاه التى تدخل الى هذه الشقة  فاتورة المیاه طبقاً لكل معدل استهلكه

بحیث یتمكن كل مستخدم  LCDفى هذا الیوم الذي تتجاوزفیه عن المعدل الطبیعي، وهذا العداد الفرعى یوجد به شاشة 
ع الشركة ان تتحكم فى اى عداد من رؤیة استهلاكه الحالي من المیاه وتجنب الزیادة عن الاستهلاك الطبیعي وتستطی

عن بعد وتغییر تعریفة المیاه أو تغییر الحد الاقصي المسموح به، وأیضاً اذا كشف العداد تسریباً أو سرقة بالمیاه سوف 
یرسل رسالة تحذیریة لشركة المیاه لیخبرها بذلك، والعداد ایضاً مزود بعوامل آمان حیث یتم اكتشاف اى تلاعب من قبل 

ویرسل رسالة للشركة معرفاً ایاها بالتلاعب ویوجد ایضاً قاعدة بیانات مصممة لشركة المیاه بها معلومات عن  المستخدم
بحیث یستطیع المستخدم الدخول علیها ومعرفة كافة بیاناته، ویقوم فریق البحث بتطویر الابتكار بعد المستخدمین 

  .لعاملحصولهم على جائزة المبتكر الشاب 
واحدة من أفكار الخیال العلمي اخترع باحثون في معهد كالیفورنیا   :الصغر تصلح الأعطال شرائح متناهیة  - ٢٩٩

للتكنولوجیا  شرائح متناهیة الصغر تتمكن من خلالها اجهزة الهاتف الذكي والكمبیوتر  الشخصي من اصلاح اعطالها 
قدرة الشریحة الجدیدة قام الباحثون بتصویب  ذاتیا بدءا من ضعف  البطاریة وصولا الي فشل الدائرة الكهربیة وللتأكد من

شعاع لیزر قوي للغایة لتدمیر الشریحة وفوجيء الباحثون بعد ذلك بقدرة الشریحة السحریة علي اصلاح نفسها بنفسها 
والعمل بنفس الكفاءة مرة اخري وعندما یتم ادخال هذه الشرائح في أجهزة الهاتف والكمبیوتر ربما یتم الاستغناء  عن 

  .هندسي الكمبویتر وفنیو اصلاح الاعطال الي الابدم
یوجد الزبرجد فى منطقة واحدة، هى جزیرة " التركواز"الزبرجد والزمرد، والفیروز  :أهم الأحجار الكریمة فى مصر - ٣٠٠

كما یحلو للبعض ان یطلق علیها وتقع هذه الجزیرة على بعد نحو أربعة وخمسین كیلو " سان جون"الزبرجد أو جزیرة 
التي تمتد بدورها فى شكل لسان داخل البحر الأحمر فى الجزء الجنوبي من الصحراء " بناس رأس"اً جنوب شرق متر 

الشرقیة المصریة وتؤكد الدراسات التاریخیة والاثریة ان بدایة اكتشافات واستغلال الزبرجد بالجزیرة ترجع الى عام 
ثیر للدهشة حقاً فى هذا الموضوع هو كیفیة وصول المصري وربما قبل ذلك بفترة لیست قصیرة والشئ الم" م.ق ١٥٠٠"

القدیم الى الجزیرة ثم لماذا اختارها دون سواها من جزر البحر الأحمر للبحث والتنقیب عن الزبرجد وهل كان یعلم أن 
تغلال الزبرجد هذا الموقع یمتاز عن غیرة من المواقع بوجود هذا الحجر الكریم، كما تؤكد التقاریر ایضاً ان عملیات اس

وحتى الآن للعدید من الأسباب التى یأتى فى مقدمتها قرار تأمیم  ١٩٥٨من الجزیرة قد توقفت كلیاً بدءاً من عام 
الرطوبة : الشركات التعدینیة، ووجود بعض الصعوبات والمشكلات التي اعترضت عملیات تتبع مكامن الزبرجد، مثل

وبطبیعة الحال فإن . عن عدم وفرة المیاه العذبة والآشجار وأرفة الظلال بالجزیرةالعالیة ودرجات الحرارة الجهنمیة فضلاً 
، ١٩٥٨م وحتى عام .ق ١٥٠٠عملیات استخراج الزبرجد لم تستمر بصفة متواصلة أو على وتیرة واحدة منذ عام 

انمحت من الذاكرة ونسیت  فعملیات الاستخراج قد توقفت خلال هذه الفترة الطویلة غیر مرة، كما أن الجزیرة برمتها قد
القدیس "أو " سان جون"تماماً لفترة زمنیة واعید اكتشافها اثناء الحملات الصلیبیة، حیث اطلق علیها الغربیون جزیرة 

حیث كان یستخرج من " م.ق ٣٠ –م .ق ٣٠٥"أما الزمرد فیستغل فى مصر منذ زمن البطالمة أو البطالسة " جون
سكیت  - نجرس –زبارا : "الشرقیة المصریة، ومن أشهر مناجم الزمرد القدیمة فى مصرمنطقة وادى الجمال بالصحراء 

وقد حدد الجغرافى . وجمیع هذا المناجم تقع فى جنوب الصحراء الشرقیة" أم كابو –أم ضباع  –أم رحیة  –أبورشید  –
الزمرد " بلیني"اً، كما ذكر المؤرخ م موقع مناجم الزمرد التي نعرفها حالی١٦٩-٩٠" كلودیوس بطلیموس"السكندري القدیم 

المصري وأدرجة فى المرتبة الثالثةمن ناحیة الجودة ضمن  اثنتي عشرة مرتبة لأنواع الزمرد فى أنحاء العالم وقتئذ وذكره 
 .فى موسوعته الجغرافیة الجزء السابع عشر" سترابو"ایضاً 

ن سیناء وبقایا النقوش التى تم العثور علیها بوادى ومن عبارة سیناء یا أرض الفیروز نتبین ان الفیروز یستخرج م
مكتب فى سیناء تعطي وصفاً كاملاً للبعثات التى أرسلها الفراعنة للبحث والتنقیب عن الفیروز بسیناء قبل أكثر من 
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ویرى بعض المتخصصین ان الفیروز المصري بصفة . عام من المیلاد فى منطقتى المغارة وسرابیط الخادم ١٠٠٠
به بعض العیوب التى تتمثل فى احتوائة على بعض المعادن الغریبة فضلاً عن ان لونة الآزرق المشرب بخضرة عامة 

یتغیر بعد فترة زمنیة ولا یثبت على حال، كانت هذه مجرد فكرة مبسطة عن اشهر ثلاثة أحجار كریمة فى مصرنا 
  .الحبیبة

ر العالم الى الأقصر الیوم للإحتفال بأضخم وأهم تتجه انظا : تعامد الشمس على تمثال رمسیس ظاهرة فلكیة - ٣٠١
مجموعة معابد الإله أمون الكرنك تعامداً كلیاً، ) قدس أقداس(ظاهرة فلكیة فى مصر عندما تشرق شمس لتتعامد على 

سة عند هذا الیوم یوافق فترة الانقلاب الشتوي وبدایة فصل الشتاء الذي یتوافق مع مولد الالة رع الكبیر وكلها اعیاد مقد
المصري القدي، الظاهرة اكتشافتها البعثة الامریكیة منذ سنوات وتكشف بجلاء عبقریة المصري القدیم فى ربط العمارة 
بالفك عندما استطاع ان یصمم المحور الرئیسي للمعبد لیستقبل قرص الشمس ویتعامد علي قدس الأقداس والذي یمثل 

لأحد ان یدخلة الا كبیر الكهنة حتى الملك نفسه لم یكن یستطیع دخوله الا  أقدس بقعة فى المعبد والتى لم یكن مسموحاً 
فى الأعیاد لأطلاق البخور أو تقدیم القرابین ولا تتوقف عبقریة المصري القدیم فى تصمیم المعبد الذي یعد أضخم 

بحساباته الدقیقة وبراعته فداناً ولكن تتجلي عندما استطاع  ٢٢٠مجمع دیني قدیم علي مستوى العالم اذ تبلغ مساحته 
فى علوم الفلك ان یسقط شعاع الشمس ساعة الاشراق على أقدس مكان في المعبد بل وعلى القاعدة التي یوضع علیها 
المركب المقدس للإله آمون فى البدایة یؤكد الدكتور منصور بریك مدیر عام آثار مصر العلیا ان الظاهرة رصدها 

ریمال ولوك جابلود وهما من علماء المصریات الذین عملوا لسنوات فى معابد الكرنك ضمن الأثریان الفرنسیان نیكولا ج
فریق العمل الخاص بالبعثة الفرنسیة العاملة بمجموعة معابد الكرنك والتي تمثل أكبر أثر دینى فى العالم القدیم كله وهو 

ف عام عندما حرص ملوك وأمراء مصر طوال هذه الأثر الوحید ایضاً الذي یسجل لحقبة زمنیة كبیرة تزید عن ثلاثة الا
الفترة على تشیید مسلاتهم ومقصوراتهم وتاریخ حیاتهم على جدران المعابد للتقرب الى الإله ویستطرد الدكتور منصور 
 بریك مدیر عام آثار مصر العلیا بقولة ان عبقریة المصري القدیم تجلت فى ربط العمارة بالفلك عند تشیید هذا المعبد

الضخم حیث قام بتصمیم المحور الرئیسي للمعبد لیستقبل شروق الشمس فى بدایة الانقلاب الشتوي والذي یوافق یوم 
دیسمبر من كل عام وفى هذا الیوم تتعامد الشمس على أقدس مكان فى المعبد والمسمي بقدس الأقداس والذي لم  ٢١

ن له حق دخولة الا فى الاعیاد فقط لإطلاق البخور وتقدیم یكن مسموحاً بدخولة الا لكبیر الكهنة حتى الملك لم یك
القرابین والمعجزة ایضاً تتمثل فى ان الشعاع یسقط على القاعدة التى یوضع علیها المركب المقدس للإله آمون 

أیام وقال الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر أن  ٣ومقدمتها على هیئة رأس كبش وتستمر ظاهرة تعامد الشمس لمدة 
لحدث جدیر بأن یعرفة العالم كله وعلینا نحن المصریین استغلال هذه العبقریة التى تذهل العالم كله فى عملیات جذب ا

تعامد الشمس على قدس الأقداس المعبود . سیاحى أكبر لمصر للتعرف على هذه العبقریة وما خلفته من آثار عظیمة
من شهر دیسمبر فى كل  ٢٢المصریین القدماء والذي یوافق آمون جري فى یوم نقل الشمس وبدایة فصل الشتاء لدى 

الفرعونیة بمعنى " الأخت"دقائق ثم تنتقل الى بهو الأعمدة مشكلة علامة  ٦عام مشیراً الى أن مدة التعامد تستمر 
وسط ترقب بدس الساعات الولى من صباح أمس شهد معبد الكرنك . فى تأكید لعلاقة آمون بعبادة الشمس" الأفق"
عامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد افله آمون بمعابد الكرنك، وهي الظاهرة التي راقبها مركز البحوث الاثریة التابع ت

ظاهرة فلكیة شهدتها مصر الفرعونیة على مر  ٤٥٠٠لجمعیة المرشدین السیاحیین بالاقصر والتى تاتى ضمن 
مدت على معابد الكرنك فى الساعة السادسة الشمس تعا. العصور، كما شهدت تعامد الشمس على قصر قارون

صباحاً أمس مع شوق الشمس وظهر تعامد الشمس على مجمع معابد الكرنك ٣والنصف صباحاً حتى الساعة السابعة 
بأكملها بالاقصر، والظاهرة اثبتت معرفة القدماء المصریین ان الشمس تدور فى مدار بیضاوي، من ناحیة أخرى 

دقیقة من الصباح والذي  ٥٥للمرة الولى بتعامد الشمس على معبد قصر قارون فى السابعة و احتفلت محافظة الفیوم 
دقیقة على قداس الأقداس بالمعبد، كانت الدراسات الحدیثة قد أكدت تعامد الشمس على معبد قصر  ٢٥استمر قرابة 

وخلال الاحتفالات قامت فرقة  .دیسمبر من كل عام على قدس الأقداس بالمعبد فى هذا التوقیت ٢١قارون فى یوم 
الفنون الشعبیة بالفیوم بتقدیم عروض أمام المعبد قبل موعد التعامد بالاضافة الى عروض الخیالة وتجمع المئات فى 

دقیقة بدأت الشمس تشرق على قدس الأقداس وأقراص الشمس المجنحة فى  ٥٠بهو المعبد وفى الساعة السادسة و 
یشهد قمعبد قارون الذي یقع فى . دقیقة ٢٥وسط بهجة من الحاضرین واستمر التعامد قرابة الصالات الثلاث فى المعبد 

الجنوب الغربي لبحیرة قارون فى السادسة والنصف من الصباح ظاهرة فلكیة معماریة من معجزات أجدادنا الفراعنة 
ه الشمس بعدها الى المقصورة حیث تتعامد الشمس على المقصورة الوسطي للمعبد والمخصصة للمركب المقدس ثم تتج

الیمنى رمز الحیاة والتى یوضع فیها الإله سوبك معبود الفیوم ثم لا تتوجة الشمس شمالاً حیث توجد المقصورة الوسطي 
دیسمبر هو موعد الانقلاب الشتوي للشمس فى النصف الشمالي للكرة  ٢١ان یوم  .للمعبد لأنها تمثل العالم الآخر

أن . دیسمبر ویتمیز هذا الیوم بأنه أقصر نهاراً واطول لیلاً فى العالم كله ٢٣دیسمبر حتى ٣٠الأرضیة ویمتد من 
كیلو متراً من مدینة الفیوم ویقع بجوار منطقة اثریة  ٦٠قصر قارون یقع فى الجنوب الغربي لبحیرة قارون على مسافة 

ویتحدث . لمنطقة فى العصر الرومانيمهمة وهى اطلال مدینة دیمونیسیوس الآثریة من العصر البلطي وازدهر ا
المحافظ المهندس أحمد على أحمد عن هذه الظاهرة الفریدة فى العالم كله والتي تكتشفها الفیوم لأول مرة نتیجة لأبحاث 
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من علماء الآثار لهذا المعبد الذي یتصدر واجهته صورة لقرص الشمس المجنح الذي یمثل اعادة ولادة الشمس من 
ى حورس، وظل علماء الآثار یتابعون ظاهرة اشعة الشمس التى تدخل الى المعبد ولوحظ أنه فى هذا جدید وتشرق عل

دیسمبر تتعامد الشمس على قدس الأقداس بالمعبد مع أول شعاع للشمس ثم تدخل بعدها  ٢١الیوم بالتحدید وهو یوم 
على المركب المقدس للأله سوبك الى محور المعبد لتضئ المقصورة الوسطي لقدس الأقداس التى كانت تحتوى 

ثم تنحرف یمیناً لتنیر المقصورة الیمنى التى تحتوى على تمثال الآله بینما تظل المقصورة الیسرة غارقة فى " التمساح"
الظلام اذا كانت تحتوى على مومیاء التمساح الأله سوبك باعتبار انه انتقل الى العالم الآخر ویجب أن یبقى فى 

ظاهرة الفلكیة الفریدة فى العالم كله ورأت المحافظة ان تستغلها للترویج السیاحى من خلال اقامة احتفالیة هذه ال. الظلام
كبیرة تضم عروضاً فلكلوریة شعبیة ومعرضاً للمصنوعات البیئیة وتنظیم رحات الى المناطق السیاحیة والآثریة 

 .بالمحافظة

  : الثروة المعدنیة : سادساً 
طالبت شعبة الجیولوجیا بنقابة المهن العلمیة بسرعة الموافقة على مشروع قانون الثروة  :دنیة وثیقة الثروة المع - ٣٠٢

للنهوض بقطاع الثروة المعدنیة والمحافظة علیه من النهب العام حسن اعداد الوثیقة التى شارك فى اعدادها عدد من 
وات تعدینیة واعدة، وأن ما یتم استغلالة الیوم من خیرة علماء وخبراء الثروة المعدنیة، الوثیقة تؤكد ان مصر تمتلك ثر 

خامة منجمیة ومحجریة بخلاف الملاحات تستطیع الدولة من خلال تفعیل بنود  ٥١خامات منجمیة ومحجریة یزید على 
د اضعافاً ملیار جنیه للخزانة العامة للدولة بالاضافة الى زیادة هذا العائ ١٠٠هذه الوثیقة ان تدر عائداً سنویاً یزید على 

 ٥خسائ القكاع تقدر بنحو . مضاعفة فى حالة استغلال هذه الثروات ضمن خطة للتصنیف الصناعي لهذه الخامات
ملیارات جنیه شهریاً بسبب التراخى فى اصدار الدستور الجدید وحذرت الوثیقة من الخسائر التى یتكبدها قطاع الثروة 

ستور الجدید للبلاد حتى الآن وبالتالى عدم وجو مجلس تشریعى لاقرار المعدنیة من جراء التراخى فى تأخر تفعیل الد
قانون الثروة المعدنیة الجدید والتصدیق على الاتفاقیات التعدینیة بالاضافة الى الشلل الواضح فى اصدار تراخیص 

عمل وضیاع الكثیر من بحث أو عقود استغلال للثروة المعدنیة طبقاً للقانون القدیم، مما ادى الى توقف الكثیر عن ال
ملیارات جنیة شهریاً كما طالبت الوثیقة  ٥الاستثمارات، وقد قدرت هذه الخسائر طبقاً لهذه الوثیقة الى ما یزید على 

الدكتور محمد مرسي بصفته التشریعیة بسرعة تعدیل بعض مواد القانون القدیم وخاصة ما یتعرض بالرسوم والاتاوات 
فقط % ١ان ما یتم استغلالة من ثروات لایتعدى . لس الشعب الجدید لمراجعة بقیة القانونوالمساحات لحین انعقاد مج

من مساحة مصر ان إجمالي مساحة النشاط التعدینى لقطاع المناجم لایتعدى أحد عشر الفاً من الكیلو مترات أى لا 
من مساحة مصر قطاعات % ٩٤یمثل أكثر من واحد فى المائة من مساحة مصر على الرغم من ان مایزید على 

صحراویة غنیة بالمعادن والخامات مما یعكس مدي الحاجة لاعداد الخطط والتشریعات لزیادة رقعة هذا النشاط الحیوي 
لزیادة إنتاج هذه المناطق من المعادن وبالتالي زیادة حصیلة الدولة من مواردها المالیة واستیعاب عمالة كبیرة تقلل من 

سوق المعدات والخدمات المعاونة المصاحبة لهذا النشاط بالاضافة الى اقامة المشاریع الصناعیة  وحدة البطالة وتنشیط
% ٨٥ومن ناحیة اخري فإن مساحات مناطق امتیارات الذهب بمفردها تمثل تقریباً . لاعطاء قیمة مضافة لهذه الخامات

من مساحة % ٠.٢كم مربع اى ٢٠٠٠لى من اجمالى مساحة النشاط التعدینى اى ان ما تبقى من مساحة لایزید ع
مصر، وهذا یعكس خللاً كبیراً لابد من الاسراع بتداركه، وحددت الوثیقة ان هناك عدداً من الخامات الاستراتیجیة التى 
تستطیع ان تنقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة اقتصادیاً مل الذهب، الفوسفات، كربونات الكالسیوم، الخام، الرمال 

 .العناصر النادرة البیضاء،
اخبرتنا بعثات ابولو التى ذهبت الى القمر عن وجود الذهب والفضة فى باطن  :من القمر  المعادن استخراج - ٣٠٣

الشركة الروسیة لتصنیع  RKKالتربة ولكن هذه الكمیة قلیلة جداً لاجراء عملیات تجاریة، ومع ذلك فكرت شركة 
فى سبیل أخر للربح فقامت بإستخراج العنصرین  ٢٠٠٦سفسیتانو فى الصواریخ والمحطات الفضائیة برئاسة نیكولاى 

  .الصینیونمن القمر وهو وقود مثالي للإندماج النووى وهو ما یهتم به كثیراً  H3النادرین الهیلیوم والتریتیوم 
ء عاصمة الرخام والجرانیت المهمة هى منطقة شاسعة بنطاق صحرا" خشم الرقبة" :الرخام والجراینت  عاصمة - ٣٠٤

مدینة رأس غارب تمتلك شهرة عالمیة على أنها عاصمة الرخام بمحافظة البحر الحمر تلك المحافظة التى تمتلك ما 
كیلو متر مربع بإمتداد الصحراء الشرقیة، تحتوى على مخزون ضخم من أجود انواع الرخام والجرانیت  ٣٣٠٠یقرب من 

من جانب الحكومة أو من جانب رجال أعمال وطنیینفحتي الآن لا  هذه الثروة لم تجد من یستغلها سواء. بالملیاراتیقر 
یوجد مصنع بهذه المنطقة متخصص فى عملیات تقطیع وتصنیع وتجهیز الرخام، وأصبح هذا المنتج اما یتم نقله على 

یتم  هیئة كتل ضخمة على سیارات نقل الى شق الثعبان فى حلوان عبى بعد مئات الكیلو مترات عن البحر الأحمر أو
تصدیره فى شكل خام الى الصین بأسعار بخسة جداً، والغریب أن هذا المنتج یتم استیرادة مرة أخرى من الصین بعد 
تصنیعة ولكن بأسعار باهظة وبأضعاف سعرة الخام، مما یضیع على الدولة مئات الملایین من الجنیهات ویحول دون 

وراتنا الطبیعیة كخامات دون تصنیع هو جریمة فى حق توفیر فرص عمل بالآلاف ، ان ما یحدث بشأن تصدیر ث
الاقتصاد القومي، فالمفترض ان نسعي بكل ما نملك الى تعظیم الاستفادة من خامات ثرواتنا الطبیعیة ومنها الرخام 

ن والمطالبة بضرورة انشاء منطقة صناعیة تضم عدة مصانع التجهیز وتصنیع الرخام والجرانیت بما یعظم م. والجرانیت
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وتقدیم كل التیسیرات والتسهیلات لأي مستثمر جاد یرغب . قیمة هذه الخامات ویوفر فرص عمل جدیدة لأبناء المنطقة
فى اقامة أى مشروعات استثماریة تعتمد على خامات المحاجر والمناجم وغیرها من الخامات  الموجودة بالصحراء 

 .جهاالشرقیة وأنه یشترط تصنیع هذه الخامات فى أماكن انتا
الطفرة التى شهدتها البشریة خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین، كانت المعادن النادرة أحد  :المعادن النادرة  - ٣٠٥

عناصرها المهمة، فما كان للعیدد من الصناعات الاستراتیجیة والالیكترونیة والتطبیقات صدیقة البیئة ان تحقق كل هذه 
لعالم اقتصادیاً وتقنیاً الا عبر الاستفادة القصوى من تلك العناصر الكیمیائیة القفزات الهائلة، وتعید تشكیل وجة ا

غیر أن ماكان یؤرق القوى الصناعیة الكبرى التى تصدرت مشهد الموجة الثالثة  فى العقود . المعروفة بالمعادن النادرة
من الانتاج % ٩٧تنتج  –وحدها  –الاخیرة، ان دولة واحدة تكاد ان تستحوذ على انتاج المعادن النادرة، فالصین 

احتیاجاته من  یستوردالعالمى، وبالتالى فإنها تستطیع ان تفرض شروطها، وتمارس ضغوطها وقتما تشاء على كل من 
. المعادن النادرة مثل الدیسمبروزیوم والبالیدیوم والاوزمیوم، لضمان استمرار دوران عجلة الصناعة التقنیة فائقة التطور

لبحث عن بدائل مناسبة، كان أحد الهموم التى لم تتوان عنها الدول الخاضعة لرحمة عملاق انتاج المعادن من ثم فإن ا
ان المعادن النادرة موجودة فى القشرة الارضیة على امتدادها، لكن المعضلة تكمن فى درجة . النادرة، اى الصین

لانتاج التجارى، ومما فاقم من قلق الدول الصناعیة التى التركیز المناسبة اقتصادیاً، حین تبدأ عملیات التعدین بهدف ا
تعتمد فى دورا عجلة انتاجها على الاستیراد من الصین، ان تلك الاخیرة بدأت فى استثمار وضعها الاحتكارى فى 

  . الضغط على المستوردین
یحتضن كمیات هائلة من المعادن وسط هذا المشهد المعقد یعلن فریق بحثى یابانى اكتشافاً مثیراً، قاع المحیط الهادى 

النادرة اكتشاف من شأنه احداث انقلاب لیس فقط فیما یتعلق بإنتاج المعادن النادرة، ولكن فیما هو أبعد اذ أن وجود 
منافس قوى أو بدیل لا یقل تأثیره عن الصین، یعنى ارتفاع امكانیة اعادة تشكیل خرائط القوة الاقتصادیة، والاوزان 

كسر احتكار الصین لانتاج . ار فى مجال انتاج التقنیات فائقة التطور، وتطبیقات وصناعات المستقبلالنسبیة للكب
الهائلة القابعة فى قاع المحیط الهادى، یحمل رسالة مهمة جوهرها القضاء " الودیعة"المعادن النادرة والبدء فى استثمار 

. ة منتج واحد على سوق المعادن النادرة انتاجاً وتصدیراً على الاحتلال الذى ظل قائماً لعقود طویلة، من جراء سیطر 
المفاجأة الیابانیة لا تحمل فى طیاتها فقط خیراً او بشرى طیبة لكنها ایضاً تثیر العدید من التساؤلات الخاصة 

  .بالمستقبل
ین الكبار؟ هل تغرب هلى یتحول المحیط الهادى، بما سحتضنه قاعة من كنوز الى موقع جدیداً للصراع الدولى ب: مثلاً 

شمس الصین فى سوق المعادن النادرة ام انها سوف تحاول تقدیم مزایا مغریة للمستثمرین حتى لا تفقد تأثیرها، ومن ثم 
الى أى مدى یفكر كبار منتجى التطبیقات والصناعات التقنیة : حیازتها للكعكة التى ظلت بین یدیها عقوداً طویلة؟ ثم

لمنتجین الجدد؟ كیف یبدو المشهد المستقبلى على ضور فقدان الصین لورقة ضغط مهمة فى فى تكوین تلحالفات مع ا
متى : المحیط الهادى؟ واخیراً " خبیثة"مفاوضتها مع منافسیها، مقابل ارتفاع اسهم قوة أو قوى اخرى بفضل اكتشاف 

من المحیط الهادى الذى یضم الى  یشهد العالم اعادة تشكیل بعض خرائط القوة فى القرن الحادى والعشرین انطلاقاً 
  .جانب المعادن النادرة قوى طامحة للصعود والتأثیر بقوة فى صیاغة وجة جدید للعالم

ستتحول حیاتنا إلى أجهزة شفافة لا مرئیة بالغة الصغر قادرة وسریعة، وستتنوع التطبیقات وستظهر  : الجرافین - ٣٠٦
د بدأت بوادر تحقیق ذلك ممكنة في مراكز الأبحاث والجامعات، لیس ذلك ببعید وق. أفكار تطبیقیة لم تكن من قبل

كما یتنبأ المهتمون بمستقبل مكسو بالجرافین، تلك المادة الأكثر شفافیة والأقسى . وبدأت تطرق أبواب الصناعة عملیاً 
یعتقدون أن والأنحف والأكثر توصیلا للكهرباء عن أى مادة أخرى في العالم حتي الآن فإن مطوروا التكنولوجیا 

المادة المعجزة للقرن الحادى والعشرین . الجرافین سیغیر من مستقبل الصناعة وشكل الأجهزة الإلكترونیة إلى الأبد
ستحل محل السلیكون والذى ساهم لعدة عقود فى تطور كم هائل من الأجهزة الإلكترونیة، وهى الآمال التي تتصاعد 

نوبل في الفیزیاء عام  بجائزةبریطانیین من أصل روسى موفوسیلوف واندریه بقوة یوما بعد یوم بعد فوز العالمین ال
ولكن إلي أین  .تقدیرا لجهودهما في التجارب العلمیة الرائدة بعد ان نجحا في تحضیر مادة الجرافین لاول مرة ٢٠١٠

ر بول ماكاوین وفریقه البحثي تتجه تقنیة النانو بمساعدة مادة الجرافین؟ وهو السؤال الذي یعكف علي اجابته البروفیسو 
ویتولى منصب مدیر معهد كافلي بجامعة كورنیل لعلوم النانو، من أجل تخلیق أنابیب الكربون النانویة، ویعتمد تشكیلها 
علي مادة الجرافین ثنائى الأبعاد والموجود في طبقة واحدة مسطحة من ذرات الكربون المتراصة في شبكة مماثلة 

ولك ان تتخیل ان سمك ثلاثة ملایین شریحة من الجرافین فوق بعضها البعض لا یتجاوز . للسداسیات خلیة النح
  .جزء من المللیمتر ٣٠٠٠٠٠٠من  ١المللیمتر الواحد فقط، أي إن سمكها یقارب 

وفي حدیث للبروفیسور ماكاوین لمجلة دیسكفر، یقول إن هذا الكشف یقودنا إلى عالم جدید من المواد لم نكن نتصور 
فكل تصوراتنا عن المادة كانت تفترض كونها ثلاثیة الأبعاد أما الآن فنحن ندرك تماماً إمكانیة وجود مواد . وجوده

وأول ما . ثنائیة الأبعاد، بعد ان تمكنا من صناعة مادة ذات طول وعرض وارتفاع بمقدار ذرة واحدة من الكربون فقط
س اوالفولاذ وأكثر قسوة منه، وفي الوقت نفسه یسهل إعادة تشكیلها یمیز مادة الجرافین كونها أكثر صلابة من الألما
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ولذلك یمكن أن تستخدم في تصنیع أشباه . كذلك فهي أفضل توصیلا للكهرباء والحرارة من النحاس. كالمطاط
  %.٩٧كما أنه تتمتع بنسبة شفافیة . الموصلات بدلا من السلیكون

فمن المعروف . كهربائیة بالغة الصغر والسرعة مقارنة بدوائر السلیكون وبهذه المیزات سیصبح بالإمكان صناعة دوائر
وهو ما یقدمه  .أن تقلیل مسافة انتقال الإشارات الكهربائیة والالكترونیة، یزید من سرعة معالجات أشباه الموصلات

وهو ما نجح .رف الیومضعف مما نع ١٠٠الجرافین بما یساهم في تقویة الاشارات الالكترونیة ونقلها بسرعات تتجاوز 
فیه فریق من جامعة مانشستر بصناعة ترانزستور من الجرافین ارتفاعه نانومتر واحد وعرضه عشر ذرات كربونیة، 

أما في مجال تخزین المعلومات فقد قدمت جامعة رایس . ویعتقد ان هذا هو أصغر ترانزستور یمكن صناعته في العالم
ویعتقد الباحثون . جیجا هرتز ٢٨رافین لتخزین معلومات هائلة الحجم حوالي ذاكرة صغیرة مكثفة من الج ٢٠٠٨عام 

أن آفاق النانو جرافین واستخداماته لن تكون محصورة على المعالجات والترانزستورات وحدها بل سوف تمتد لتقنیات 
لشمسیة والبطاریات الاتصالات والتصویر وشاشات العرض واجهزة الاستشعار والكشف عن الأسلحة، وكذلك الخلایا ا

وحتى تصنیع إنسان آلى بالغ الصغر فى حجم النانومتر یمكن حقنه فى الورید لیسرى فى . وأجهزة اللیزر فائق السرعة
شركة  ٢٠٠فوائد الجرافین تتضح من اتجاه أكثر من .الدم لتوصیل الدواء وإصلاح الخلایا العصبیة التالفة فى الدماغ

. بالمادة، من أجل إنتاج أجهزة أكثر سرعة في الأداء وأكثر مرونة وقابلیة للاستعمالللإنفاق علي دراسات ذات صلة 
 .الف ورقة علمیة حول مادة الجرافین، منها عشرة آلاف فقط العام الماضي 30وعلي الصعید البحثي هناك أكثر من 

وكما یري البروفیسور . كهرباءولكن الملاحظ إن معظمها ركز علي دراسة خصائص الجرافین فیما یتعلق بالتوصیل وال
ماكاوین، إذا التف الباحثون إلى غیر هذه الخصائص الكهربائیة، فإن هناك موجة جدیدة من التطبیقات العلمیة 

  .للجرافین التى قد تفتح الباب لتكنولوجیات جدیدة وغیر مسبوقة
د  المادة السحریة للقرن الواحد توصل عالم ایرلندي لانتاج مادة الجرافین التي تع: رقائق أقوي من الحدید  - ٣٠٧

والعشرین  وهي مسمي آخر لمادة الكربون والمعروفة باستخداماتها العدیدة ومنها القلم الرصاص وقد تبین عند  عمل 
رقائق  من الجرافیت انه یتحول الي الجرافین وهي مادة اقوي من الحدید وافضل موصل للحرارة  والكهرباء ونظریا  

یحدث ثورة في صناعة البطاریات ورقائق الكمبیوتر  بل وفي علاج مرض السرطان ویتطلب ذلك  یمكن للجرافین ان
وقد نجح  جوناثان كولمان الباحث بمركز علوم المواد . استخدام كمیات كبیرة من الجرافین  وجودة عالیه وبسعر زهید

ط مادة الجرافیت مع الماء ونوع من الصابون بكلیة ترینتي في دبلن في فصل هذه الرقائق  باستخدام الخلاط العادي لخل
ویمكن استغلال  هذه الرقائق كأقطاب في الخلایا الشمسیة او البطاریات كما یمكن استخدامها في محطات معالجة  

  .المیاه وفي التخلص من بقع الزیت وسیبدأ انتاج هذه الرقائق علي نطاق واسع مع نهایة العام
د أكثر من مائة بحث وتقریر علمى من مشروعات ودراسة خارج وداخل مصر أع :معادن الصحراء والواحات  - ٣٠٨

والبیئة واستكشاف المعادن ومواد البناء والمیاه الجوفیة وتقدیر الاحتیاطى  والبترولفى مجالات التعدین والمیاه الجوفیة 
اء وفوسفات البحر الأحمر المشروعات الناجحة وهي مشروع حدید الواحات البحریة ومنجنیز سین. بدقة وحفر الآبار

وفوسفات وادي النیل وهذه كل مشروعات قبل التسعینات أما بعد التسعینات فهناك مشروع توصیل میاه لمدینة السادات 
من المشروعات الفاشلة مشروع فوسفات أبوطرطور حیث انه تم تشكیل . السادس من اكتوبر ومدینةوالمنیا الجدیدة 

شوري مؤخراً لمعرفة اسباب فشل المشروع وأنا مشارك فى هذه اللجنة وقمنا بزیادة لجنة تقصي حقائق من مجلس ال
ومن عام . ومن المشروعات الفاشلة ایضاً فحم المغارة ومشروع حدید أسوان. لموقع المشروع بمحافظة الوادى الجدید

فیه أى مشاكل وقمت بدراسته الى الآن مازال حقل مدینة السادات یعمل بكل كفاءة وهو الوحید الذي لم تظهر  ١٩٨٦
بأنابیب موصلة من نهر النیل ومازالت تقوم " الحقول"والإشراف على توصیل المیاه لمدینة أكتوبر وبعد ذلك تم استبدال 

  .بمد مدینة الضباط بالمیاه فى أكتوبر
وشروط خاصة فى اختیار الكفاءات والخبرات طبقاً لكل مشروع فالمشروعات القومیة یفترض ان یكون لها معاییر 

اختیار العاملین علیها الاجانب دائماً یعملون بتركیز وجدیة فى آداء عملهم ولذلك فالغرب استهان بالمجتمعات العربیة 
وقد قمت بتنفیذ العدید من المشروعات فى الولایات . لدرجة ان الاساءة وصلت الى الرسول الكریم صلي االله علیة وسلم

مت بتنفیذ عدد محدود من المشروعات فى مصر والدول العربیة والسبب قلة الامكانیات المتحدة الامریكیة بینما ق
ومن اهم المشروعات المطروحة عل . والبیروقراطیة والاكادیمین هم سبب وقوع كارثة نقص المیاه بمصر مستقبلاً 

ومشروع التعدین بالرمال السوداء . الساحة هو مشروع الرمال السوداء وترشید میاه النیل وتوسیع رقعة الأراضي الزراعیة
بكثبان البرلس حیث تتواجد رسوبیات على ساحل البحر المتوسط فى مواقع متفرقة حیث ترسبت خلال العصور 
الجیولوجیة ویرجع خصدرها الى فتانیات صخور حملها النیل الى البحر وترسبت معادن الرمال السوداء مختلطة برمال 

  .وع النیل الحالیة والقدیمة المندثرةالشاطئ متمركزة حول مصبات فر 
ومنذ عشرات السنین لفتت هذه الرواسب الأنظار بما تحملة من معادن ذات قیمة اقتصادیة الى جانب الجرانیت و 
المونازیت المشع وكل هذه المعادن تمثل الخامات الاساسیة لعشرات الصناعات التعدینیة ولهذا فلقد أجري العدید من 

لال تلك المعادن ولكنها لم تتواصل الى الاحتیاطي ولا الى التركیز اللازمین لاقامة مشروع تعدینى ذى الدراسات لاستغ
جدوى اقتصادیة لانها تركزت على منطقة أوبخشبة شرق فرع رشید الى أن قامت هیئة المواد النوویة فى الفترة من عام 
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ومتكاملة للإحتیاطیات التعدینیة للرمال السوداء فى م بلإجراء دراسات استكشافیة وتقییم حدیثة ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٠
منطقة كثبان البرلس وقد أجریت هذه الدراسة وفق الأسس العالمیة للتعدین الآمن ووفق شروط الكود الأمریكى للتعدین 
 وصدرت فى ذلك الشأن ست مجلات وقد تم اختیار هذه المنطقة لأن الدراسات المبدئیة اشارت الى انها تحتوى على

تركیزات معادن أعلى نسبیاً من أى منطقة أخري على السواحل وهذه المنطقة تمتد من قریة البرلس عل حافة بوغاز 
كیلو متراً تقریباً وتتمیز هذه المنطقة یوجود حزام من  ٢٠البرلس غرباً الى مصرف الغربیة شرقاً على امتداد اكثر من 

متراً مما یبشر بالوصول الى الاحتیاطى الكبیر فى هذه  ٣٠ر الى حوالى الكثبان الرملیة یتراوح ارتفاعها من عدة امتا
متر الى اكثر من  ٣٠٠المنطقة ومنطقة الكثبان محصورة ما بین البحر والطریق الدولي السریع ویتراوح عرضها من 

ذه المنطقة تقریباً من كیلو متر ویقع مصیف بلطیم فى وسط هذه المنطقة تقریباً وقد تم استبعادة من الاستغلال وتخلو ه
  .السكان نظراً لتضاریسها الصعبة التى لا تسمع بالسكن أو الاستغلال

قام یتنفیذ الدراسة الرئیسیة الشامل للمشروع فریق بحثي یضم عدة باحثین فى فروع الجیولوجیا والتعدین والكیمیاء 
المعادن وقد تم تدعیم هذا الفریق بإمكانیات والفلزات وهندسة الحفر والتنجیم والتصنیع التجریبي وتحسین مواصفات 

ضخمة من المعامل وأطقم المساحة والمعدات الحقلیة والحفارات والمعدات وغیرها وقد أثبتت دراسة الجدوي المبدئیة 
التى اجرتها الهیئة لمشروع استغلال الرمال السوداء بمنطقة كثبان البرلس انها تحتوى على أعلى متوسط تركیز معادلن 

عاماً بطاقة  ٢٠وأثبتت ایضاً وجود احتیاطي كاف لمشروع استغلال لمدة لا تقل عن % ٣.٤لى الساحل یبلغ حوالى ع
ملیون طن سنویاً ویحقق الجدوى الاقتصادیة من عملیات تركیز وفصل المعادلن وتسویقها هذت  ١٥استغلال 

ء صناعات ضخمة فى مصر قائمة على هذه بالاضافة الى أن مشروع الاستغلال سوف یفتح الباب مستقبلاً لانشا
المعادن المستخرجة تفوق استثماراتها بملایین الدولارات وتدر عائدات تبلغ عدة أضعاف لعائد بیع المعادن وفى عام 

م قام وزیر الكهرباء بالعرض على مجلس الوزراء وتقرر انشاء شركة مصریة لهذا الغرض ولتفادي اى مخاطر ٢٠٠٣
ار فى التعدین ولأول مرة تقرر ان یكون من بین الفریق مجموعة من الخبراء العاملین فى التعدین اقتصادیة للإستثم

وبالفعل تم التعاقد معهم ومعظمهم من استرالیا لأنها أكبر الدول المنتجة لمعادن الرمال السوداء فى العالم وبدأ وضع 
ق الاحتیاطي والتنجیم وتصمیم صناعات التركیز دراسة جدوي اقتصادیة شاملة تتضمن تسعة مجالات بدءاً فى تحقی

  .وفصل المعادن والبنیة الاساسیة والتسویق والدراسات البیئیة
ونظراً لتعدد مجالات الدراسة فلقد استعانت الشركة المتعاقدة مع ثلاث بیوت خبرة عالمیة أخري لتغطیة ثلاثة مجالات 

اسة وفقاً للأكواد العالمیة وللأسس العالمیة للتعدیة الأمن الاقتصادي فى الدراسة وكان من أهم شروط التعاقد ان تتم الدر 
  .وبذلك أصبحت تلبي شوط البنك الدولي والبنوك الممولة للمشروع وذلك یتم لأول مرة فى مصر

م انتهت الدراسة التى اجرتها الشركة الاسترالیة الى أن مشروه استغلال معادن كثبان البرلس ذو جدوي ٢٠٠٨فى سنة 
اقتصادیة وتم تصنیفة كمشروع جاذب للإستثمار بالمقاییس العالمیة وقد تم وضع تقریر بین بأن تكلفة المشروع تبلغ 

ملیون دولار تكلفة التشغیل السنوي أما عن التمویل فإن الشركة قدمت أربع شهادات ضماناً  ١٢ملیون دولار و  ١٢٥
حتیاطي التعدینى المؤكد وفقاً لأكواد التعدین الدولیة وشهادة للتمویل البنكي بما فیها البنك الدولي وصي تخص لا

بضمان التصمیمات الصناعیة لتركیز وفصل المعادن وشهادة ضمان بدراسة الجدوي الاقتصادیة ولأول مرة فى مصر 
  .یتم الحصول على مثل هذه الشهادات الدولیة لمشروع تعدینى مضمون قابل للتمویل البنكى دولیاً 

المشروع انه یستخدم فى التنمیة الاقلیمیة بالنسبة للأغراض السیاحیة والصناعیة والزراعیة كما أنه یستخدم فوائد هذا 
. فى تفادي الآثار البیئیة الضارة الناشئة عن زحف الكثبان بفعل الریاح على القوي المحیطة والمصایف والطریق الدولي

فقد . قي أنحاء الجمهوریة وبأقل التكالیف وفى اسرع وقت ممكنهناك مشروع لمضاعفة الرقعة الزراعیة بالصعید وببا
بدأت الثورة الأولى لنظام الري فى عهد محمد على ببناء قناطر علي مجري النیل لرفع منسوب المیاه وتصریفها من 

ري بالوسائل أمام القناطر من خلال الریاحات والترع التى یرتفع منسوبها قریباً من سطح الأرض الزراعیة وسهل ذلك ال
المتاحة فى ذلك الوقت مثل السواقي بعد أن كانت صعبة عند الرى من منسوب النیل المنخفض طول العالم فیما عدا 
موسم الفیضان وسهلت الترع التوسع فى مساحة الأراضي بعیداً عن النیل وزراعة معظمها على مدار العام مما اتاح 

  .كان یصدر منها فائض كبیر یزید الدخل القوميانتاجاص زراعیاً وفیراً یكفى الدولة بل و 
اما الثورة الثانیة بدأت ببناء السد العالي الذي اتاح انتاجاً زراعیاً یكفى مصر ویبقى منه فائض محدود للتصدیر وقد 

لوداي كان بناء السد العالي ضرورة لزیادة الرقعة الزراعیة والانتهاء من ري الحیاض وتوفیر الري الدائم لكافة أرض ا
كما وفر مخزوناً كبیراص لكن النمو السكاني قضي على الفائض وكان لابد من التخطیط لزیادة الانتاج الزراعى 
لیواجة زیادة الاحتیاجات عن الانتاج بدءاً من المبیعات كما نجحت محاولة استغلال المیاه الجوفیة لزیادة الرقعة 

المنظور .ثورات مائیة لتوفیر الاحتیاجات قبل أن ندخل فى أزمةلذلك نحن بحاجة الى مشروعات جدیدة و . الزراعیة
العالمي یدور حول ان حد الفقر المائي یقدر بألف متر مكعب للفرد فى السنة وقد كان نصیب الفرد من المیاة فى 

استهلاك  مصر حتى التسعینات یفوق هذا الحد مما تسبب فى عدم تلافى كمیات المیاه المهدرة والفاقد فى كافة نواحي
المیاه خاصة فلاى نظم الري والصرف ومن اللافت للنظر أن یستمر اهمال هذا الفاقد یقدر بنصف الموارد المائیة 

وخلال الثمانینات بذلت جوداً حثیثة لتوسیع  ١٩٧٣حتى الآن برغم وصولنا الى ما دون حد الفقر المائي وبعد حرب 
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نها لم تكن كافیة لتوفیر الأمن الغذائي بسبب الزیادة السكانیة المرتفعة وبدأ الرقعة الزراعیة وزیادة الانتاج الزراعي ولك
استغلال میاه السرف الزراعى والمیاه الجوفیة بالصحراء فى الزیادة الا ان ذلك لم یكن كافیاً لسد الاحتیاجات وزاد 

ى حلول أخرى غیر تقلیدیة لآن الطین بلة التطورات الأخیرة بتهدید حصة مصر من میاه النیل والتى تحتم النظر ف
  .ملیارات متر مكعبة سنویاً عندما یستغل بالكامل ١٠- ٨استغلال المیاه الجوفیة فى مصر محدود ولن یتعدى 

بالرغم من ان الفاقد فى المیاه حتى نظام ري الأراضي الزراعیة یقارب نصف موارد مصر السنویة من المیاه لذا اقترح 
ن فاقد تقریباً الى الأراضي الزراعیة فى الوادي القدیم باستخدام طرق الري الحدیثة عن ان یكون توصیل المیاه بدو 

مد خطوط أنابیب بموازاة طریق مصر اسكندریة الصحراوي مروراً بوادي النطرون وحتى غرب اسكندریة ومرسي  طریق
القناطر فیما عدا قناطر زفتي  مطروح وربما السلوم وسوف یظل النیل كما هو ولكن سیتم الاستغناء عن تشغیل جمیع

ملیون فدان ارز  ١.٣-١وفارسكور على فرع دمیاط وقناطر ادفینا على فرع رشید وما علیها من ترع ومصارف لزراعة 
شمال الدلتا وفى محافظات البحیرة وكفر الشیخ والدقهلیة، كما أن هذه المساحات غزیرة الى وسوف تحفظ التوازن بین 

لحة ومنعها من التوغل تحت الساحل ولن یترتب على هذا المشروع اى تغییر حتى حصة مصر من المیاه العذبة والما
میاه النیل لأنه ببساطة عتمد على توسیع الرقعة الزراعیة بقدر ما نوفره من المیاه المهدرة نتیجة تغییر نظام الري 

صر من المیاه عند السنة فى نهایة والصرف وكذا احلال الري الحدیث محل الري بالغمر وسوف یتم تقسیم حصة م
ملیار متر مكعب لنهر النیل ویضاف  ٢٢ملیار متر مكعب تنقلها الانابیب وحوالى  ٣٤مراحل المشروع الى حوالى 

الى الانابیب معظم المیاه الجوفیة فى خزانة النیل وتضاف الى ایراد الانابیب حتى ولو كانت قلیلة الملوحة فسوف 
خلط بمیاه الانابیب وهذا المشروع سوف یعالج نقص فنوعیة المیاه فى جنوب الوادي ووادي تتحسن نوعیتها مع ال

  .النطرون ونفذ كل منها على المدى البعید بدلاً من سوء الحالة الآن وفى المستقبل نتیجة لسوء التخطیط

  
  : التعامل مع الحیوان : سابعاً 

هو فك شفرة  ٢٠١٢ما قد یحققه العلماء فى عام  أغرب وأعجب: هندسة وفهم أصوات وشفرة لغة الحیوان  - ٣٠٩
هذا الأمر، الذى قد یؤخذ على أنه مزحة، كان محل دراسة . لغة الحیوانات، بحیث یمكن للإنسان أن یفهمها ویحاورها

واهتمام جون ستیوارت وجاك كاسویتز عالمى هندسة الصوت فى الولایات المتحدة وبریطانیا، اللذان مكثا شهورا طویلة 
صوت یصدره الدولفین  كلحاولان فهم الأصوات التى یصدرها الدولفین خلال وجوده فى الماء، حیث أكد العلماء أن ی

له دلالة لشىء أو صورة، ومن خلال المتابعة والرصد نجح العلماء فى اختراع جهاز یلتقط ترددات صوت الدولفین 
خبراء أن الأمر أشبه بفك رموز اللغة الهیروغلیفیة، وما أن ویعادلها بالصورة التى یعبر عنها الحیوان، ویقول أحد ال

وفى مجال أبحاث الفضاء یأمل العلماء !نصل الى القراءة المثلى لأصوات الدولفین سیتمكن الإنسان من محاورة الدولفین
لاف هو عام اكتشاف الكواكب الشبیهة بكوكب الأرض من حیث الحجم ومكونات المعادن والغ ٢٠١٢أن یكون عام 

سنة ضوئیة، خاصة إذا  ١٠٠الجوى، وهو ما یفتح الباب لاحتمالات هجرة الإنسان لهذه الكواكب، والتى تقع على بعد 
أما فى مجال الطب، فمن المتوقع  .تسببت الكوارث الطبیعیة الناتجة عن تغیر المناخ فى استحالة الحیاة على الأرض

یة لمسارات الخلایا العصبیة بالمخ، وكما هو معروف فإن المخ أن یرسم العلماء خریطة أول ٢٠١٢فى نهایة عام 
ملیار خلیة عصبیة وعشرات الآلاف من الوصلات والشبكات المعقدة بین هذه الخلایا،  100یحتوى على أكثر من 

إنسان  والتى تحدد مستوى الذكاء والقدرة على التذكر وتحلیل الأمور والتفكیر والتعلم، وهى فى مجملها تمثل هویة كل
 .وتمیزه عن باقى البشر

ویقول تیم برنز أحد الباحثین فى مشروع شبكات المخ بجامعة أكسفورد إن حجم ما نعرفه عن المخ البشرى محدود 
للغایة، حیث یمكننا بشكل عام تقسیم المخ طبقا للوظائف المختلفة الصادرة عنه ورصد أى خلل فى هذه الأجزاء عبر 

إلا أننا لا نعرف شبكة التفاعلات الكهربیة بین خلایا المخ، نظرا لوجود عدد لانهائى من  أشعة الرنین المغناطیسى،
عملیات التشابك بین الخلایا، والتى قد تختلف من شخص لآخر، لذلك نقوم حالیا بأخذ صور مخ بالرنین مغناطیسى 

یسهم فى وضع تصور أولى  شخص، ثم مطابقتها للتوصل الى المسارات الأكثر حدوثا، وهو ما ١٢٠٠لأكثر من 
مبسط لشبكة المسارات الكهربیة بالمخ، وكل هذه الأمور ستسهم فى إحداث ثورة فى علاج أمراض المخ والجهاز 

وفى مجال الفیزیاء، یمثل هذا العام سنة مهمة لحسم الجدل المثار حول نظریة أینشتین وتجربة أوبرا العلمیة . العصبى
افترضت أن سرعة جسیم النیوترینو أكبر من سرعة الضوء، وهو أمر فى حالة إثباته و  ٢٠١١التى أجریت أواخر عام 

سیعنى خطأ نظریة النسبیة لأینشتین والعدید من قوانین الفیزیاء الحدیثة ونظریة الكم، والتى تفترض جمیعها أن سرعة 
إجراء  ٢٠١٢وقع أن یتم عام ومن المت .الضوء عامل ثابت فى المعادلات ولایمكن لأى جسم أن یتخطى هذه السرعة

تجربتین الأولى فى معمل فرمى بالولایات المتحدة، والثانیة فى معمل آخر بالیابان، وستسهم النتائج فى دعم أو نفى 
تجربة معمل أوبرا، والتى أثارت الجدل وجعلت العلماء یعیدون التفكیر فى ماهیة جسیم النیوترینو والذى یعد أصغر من 

أى شحنة كهربیة، فهناك افتراضات بأنه شعاع تاكیون، وهو جسیم افتراضى لایمكن رصده وتتخطى الذرة ولا یحمل 
فهى إثبات وجود جسیم هیجز  ٢٠١٢أما القضیة الفیزیائیة الثانیة محل الجدل والبحث فى عام .سرعته سرعة الضوء



٧٤٠ 

 

بالهیجز بوزون، وهى أصغر جسیم بوزون، فمن المعروف نظریا أن الذرة تتكون من جسیمات وطاقات منها ما یعرف 
بمعهد سیرن " سى إم إس"فى الوجود ویصعب رصده، وخلال العام الماضى تمكن فریقان بحثیان هما فریق أطلس و

بجنیف من إجراء تجارب بمصادم الهادرون الكبیر لرصد جسیم هیجز وقیاس وجوده من خلال رصد الشحنات 
ت الرصد بالغة التعقید وتطلب حسابات كثیرة، كما أن إثبات وجود جسیم الكهربیة المنبعثة منه، المشكلة أن عملیا

هیجز بوزون سیعنى تأكید نظریات علمیة مهمة مثل نشأة الكون، حیث یفترض العلماء أنه عند حدوث الانفجار 
نجح العلماء فى العظیم للكون تكونت الجسیمات الصغیرة المكونة للذرة ومنها جسیم هیجز بوزون، إلا أنه الى الآن لم ی

  .إثبات وجوده من عدمه
كشفت مجموعة من العلماء في دراسة علمیة نشرت مؤخرا عن قدرة القرود  : لغة مشتركة ولهجات بین القرود  - ٣١٠

.   التواصل فیما بینها عبر لغة متقدمة اكثر مما كان یعتقد سلفا  بل انها قادرة في بعض الأحیان علي بناء جمل كاملة
لعلمي ان القرود في أماكن مختلفة تطلق صیحات تحذیریة متشابهه نوعا ما عند اقتراب حیوانات مفترسة ولاحظ الفریق ا

من تجمعاتها وأشار العلماء الي ان القرود یمكنها ان تحدد عبر هذه العبارات التحذیریة  نوعیة الخطر ومصدره  اذا ما 
استعمال القرود للغة تواصل معقدة ولدیهم ما یشبه كان من الجو او الارض بجانب مدي اقترابه ورصد العلماء  

اللهجات في صیحاتهم التي كان نطقها یتفاوت من مكان  لاخر كما اكتشفوا قدرة القرود  علي التمییز بین مصادر 
 .الكلمات  واللواحق المستعملة في نهایاتها

د حیوانات المزرعة المختلفة من جاموس في محاولة لتنفیذ برنامج ترقیم وتكوی :ترقیم وتكوید حیوانات المزرعة  - ٣١١
أهمیة تطبیق هذا البرنامج في الوقت تبدو وأبقار وأغنام وماعز في مصر من خلال الهیئة العامة للخدمات البیطریة 

إن معرفة وتحدید مسببات أمراض الثروة الحیوانیة  وخاصة الفیروسیة . الحالي وخاصة بعد انتشار وباء الحمي القلاعیة
مثال علي ذلك فیروس الحمي القلاعیة  مراضثل احدي الركائز المهمة في برامج التحكم المراد تطبیقها لتلك الأمنها تم

ملیون جنیه لشراء  ١١المنتشر بین الحیوانات والذي سبب خسائر اقتصادیة دعت الحكومة للموافقة علي صرف 
علیه فإن عزل وتوصیف العترات المختلفة في و . ملیون جنیه تعویضات لأصحاب الحیوانات النافقة ١٠٠لقاحات و 

فیروس الحمي القلاعیة وتحدید مصادر دخول تلك العثرات وكذلك تحدید العوامل التي أدت الي انتشار المرض بعد 
رات الفیروس تدخوله المراحل الأولي للوباء وأیضا المتابعة واجراء المسح الوبائي وعمل استقصاء  وتحدید وتوصیف ع

الذي یعتبر من الخطورات الاساسیة  لوضع خطط استراتیجیة للتحكم في المرض وكذلك تحدید انواع اللقاحات المختلفة 
المناسبة واللازمة للسیطرة علي تلك العثرات  ضمن المستجدات في نتائج الفحوص المعملیة لمعزولات فیروس الحمي 

من  SAT2ج علي أنه توجد عترتان مختلفتان من النوع اسفرت النتائ .القلاعیة والتي تم عزلها  مؤخرا أثناء الوباء
أصل افریقي ویختلف عن تلك العترات اللیبیة المنشأة مما یستدعي اجراء دراسات وعمل تقص وبائي  یشمل جمیع  

إن انتشار أكثر من عترة .  حیوانات المزرعة المصابة والسلیمة التي قد تكون حاملة للفیروس دون ظهور أعراض علیها
فس نوع الفیروس ذاته یعطي اهمیة كبیرة  لفحص ودراسة عدد كبیر من المعزولات للفیروس للوقوف علي مدي لن

علاقة تلك الاختلافات علي المناعة الناتجة عن التحصینات المستخدمة والتي سوف یتم استخدامها وهل هذه اللقاحات 
 حتاج الي ترقیم وتكوید اماكن حیوانات المزرعة بأنواعهاة محدودة مما یر تعملائمة علي المدي البعید ام أن تأثیرها ل

قترح تكوید حیوانات كل محافظة بأرقام مختلفة وكل یالمختلفة والسیطرة علي حركة تلك الحیوانات ومن هذا المنطلق 
ویض عن طریق ترقیم الحیوانات من خلال برنامج تأمین  جدید  یضمن سیاسة تع. فصیل من الحیوانات بألوان مختلفة

وتحصین واضحة  وبمشاركة الفلاح البسیط وكذلك اصحاب  المزارع الكبري في المساهمة لإنجاح  ذلك البرنامج وذلك 
سوف یساعد علي تحقیق النتائج المرجوة من عملیة التحصین للحیوانات فعلي سبیل المثال عندما یكون  اجمالي عدد 

ملیون جرعة من اللقاح ضد مرض  ٢٢ا نحتاج علي الأقل الي ملیون حیوان من أبقار  وجاموس فإنن ١١الحیوانات 
الحمي القلاعیة متعدد الأنواع سنویا وهذه هي أقل كمیة مطلوبة  للتحكم في هذا المرض حتي تتحقق اهداف عملیة 

ح همیة توقیت بدایة ونهایة اجراء عملیة التحصین حیث تحدث المناعات المتوقع تكوینها وبالتالي  نجاأ. التحصین
 اهداف عملیة  التحصین ولكن قد تواجه الثروة الحیوانیة مخاطر جدیدة من فیروس مرض الحمي القلاعیة حیث موقع

الجغرافي  واستمرار استیراد  الحیوانات الحیة وحركة التجارة مع دول الجوار وكذلك عبر الانفاق فإن الثروة  مصر
روس مع العلم أن النتائج الحدیثة  للفحوص  والدراسات المعملیة الحیوانیة في مصر مهددة بدخول أنواع جدیدة من الفی

التي اجریت  في المعمل الدولي للحمي القلاعیة في انجلترا اثبت ان هناك انواعا مختلفة من عترات الفیروس وتشمل  
التي تصلح ان وعلیه فإن اختیار العترات  sat2وعترتین من النوع  Aوثلاث عترا ت من النوع   Oعترتین من النوع 

تحدث مناعات كافیة وواسعة المجال لحمایة الحیوانات ضد العترات المختلفة الموجودة حالیا یحتاج لاجراء  دراسات  
واختبارات الفاعلیة للقاحات المستخدمة في الوقت الحالي مع التنبیه علي أهمیة العزل المستمر لعترات  الفیروس 

ن الثروة الحیوانیة في مصر مهددة بدخول ثلاثة إ .خول عترات جدیدة من الفیروسالمنتشرة بین الحیوانات والتصدي لد
بسرعة وضع خطة  استعداد یمكن تنفیذها   ةطالبالم یجبلذا . ٣وسات ١، وسات ١أسیا أنواع جدیدة والمعروفة بعترات

انتیجنات بكمیات كافیة حال الكشف عن وجود تلك الأنواع من الفیروس  مبكرا وهذا یتطلب رصد میزانیات لتحضیر 
تساعد عند استخدامها في حالة ثبوت اصابات بأنواع جدیدة من خلال خطة استئصال  للنوع الجدید بمساعدة لقاحات 
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تدخل في تركیب الانتیجنات وذلك محلیا او بمساعدة المنظمات الدولیة او الاتصال المباشر بالشركات العالمیة 
إن عملیة التقییم المستمر للقاحات المستخدمة .  ال انتاج لقاحات الحمي القلاعیةوالمعروفة بخبرتها الدولیة في مج

معملیا وحقلیا سواء كاانت اللقاحات منتجة محلیا ام مستوردة تعتبر ذات أهمیة قصوي  وخاصة في حالة مرض الحمي 
ناعات قادرة علي حمایة الحیوان من القلاعیة لأن جودة اللقاح المنتج تلعب  دورا كبیرا في كفاءته وقدرته علي احداث م

العترات المختلفة لمرض الحمي القلاعیة وهنا یبرز  دور الهیئة العامة للخدمات البیطریة في التقییم الحقلي لسیاسیة 
التحصین لهذا المرض وكذلك دور المعمل المركزي للرقابة علي المستحضرات البیطریة في القیام بمهامه واختبار مدي 

برنامج ترقیم الحیوانات سوف یساعد كثیرا علي  .ك اللقاحات سواء أكانت  اللقاحات منتجة محلیا أم مستوردةكفاءة  تل
الانتهاء یجب  .تقییم سیاسة اللقاحات والتحكم في حركة الحیوانات خاصة عند حدوث اوبئة ذات مسببات فیروسیة

 .أمراض وبائیة متوقع حدوثها بسرعة من عمل وتطبیق برنامج الترقیم قبل حدوث موجة جدیدة من
قام باحثون من الیابان بتعدیل دودة القز وراثیًا لإنتاج الحریر  :القز وراثیاً لأنتاج حریر ملون  دودة تعدیل - ٣١٢

وقد بدأ بالفعل استخدام هذه الخیوط الحریریة . الطبیعي الفلورسینتي الملون، عن طریق استخدام تقنیات التحویر الوراثي
ومؤخرًا، استخدمت مصممة الأزیاء الیابانیة یومي كاتسورا هذا الحریر لتفصیل فستان . یج والأزیاءفي صناعة النس

وتمكن الباحثون من إضافة جینات فلوریة متوهجة منقولة من الشعاب المرجانیة وقنادیل البحر، في جینوم دودة . زفاف
ألف دودة قز معدلة وراثیا، والتي  ٢٠تربیة أكثر من ثم قاموا بتنمیة و . القز بالقرب من جین لبروتین الحریر فبروین

قامت جمیعها بالتعبیر عن بروتین الحریر فبروین مع الجزیئات الفلوریة المرافقة، ثم قاموا بجمع الشرانق الملونة 
حیاة أنتج العلماء الحریر الفلوري المتوهج بثلاثة ألوان مختلفة، وظلت الألوان نابضة بال. خیوط الحریر لاستخلاص

وتم ذلك عن طریق فك تتابعات الجینات التي تنتج البروتین الفلوري لثلاثة كائنات . ومتوهجة لأكثر من عامین كاملین
مختلفة، الأحمر، من أحد كائنات الشعاب المرجانیة واللون البرتقالي من كائن مرجاني آخر أما اللون الثالث فهو اللون 

ثم قام العلماء بتخلیق الجینات معملیًا، وإضافة الحمض النووي في دود . لبحرالأخضر الفلوري المستمد من قنادیل ا
وعندما بدأت دودة القز غزل الحریر، تم تنشیط التتابعات الوراثیة . القز لتحویرها وراثیًا لكي تنتج هذه البروتینات الفلوریة

" مواد وظیفیة متقدمة"في هذا الشهر في دوریة وأكد الباحثون وفقا لدراسة نشرت . الخاصة بالجینات الفلوریة المتوهجة
أن نسیج الحریر المعدل وراثیًا له نفس الخصائص الفیزیائیة للحریر الطبیعي العادى، على الرغم من أنه أضعف قلیلا 

والحریر الناتج یتوهج تحت ضوء الفلورسنت، وتم دمج الحرائر . من الحریر الطبیعي المستخدم عادة في الأقمشة
ویأمل الفریق البحثي الیاباني أن یطور . یة المتوهجة في الملابس الیومیة مثل ربطات العنق، والعباءاتالفلور 

استخدامات أخرى لهذه الخیوط الحریریة الفلوریة المتوهجة في مجالات تطبیقیة متنوعة أخرى، مثل التكنولوجیات الطبیة 
معدل وراثیًا ستكون أكثر قلیلا من تكلفة الحریر الطبیعي غیر ومن المتوقع أن تكلفة الحریر ال. والتطبیقات الصناعیة

 .المهندس وراثیًا
ُ  جهاز - ٣١٣ توصل فریق بحثي بمدینة  :محمول لقیاس السمیة فى السوائل بإستخدام البكتریا المهندسة وراثیاً

تریا المهندسة وراثیا التي الأبحاث العلمیة ببرج العرب إلي ابتكار جهاز محمول لقیاس السمیة في السوائل باستخدام البك
  . تتعرف علي الملوثات بحیث تتحول قوة الإضاءة المنبعثة منها إلي الجهاز لتحولها الي أرقام دالة علي درجة التلوث

وان هذا الجهاز یتم تصنیعة بالتعاون بین معهد الهندسة . كلما كان الضوء الصادر من الجهاز المستخدم للبكتریا قویا
مشیرا أن ذلك یتم في إطار التعاون العلمي ، كنولوجیا الحیویة ومعهد التطبیقات التكنولوجیة والمواد الجدیدةالوراثیة والت

بین مدینة الأبحاث العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة ببرج العرب وصندوق العلوم والتنمیة التكنولوجیة في مجال 
لتطبیق في السوق المصري وسیعود بالنفع علي العدید من الأجهزة أن هذا الابتكار قابل ل. التكنولوجیا الحیویة البیئیة

ویوضح الدكتور جاد االله منصور أبو الریش الباحث بقسم التكنولوجیا الحیویة البیئیة ، والقطاعات الحكومیة والخاصة
وع حیث یتم تعدیل بمعهد بحوث الهندسة الوراثیة والتكنولوجیا الحیویة أهمیة توظیف الهندسة الوراثیة في هذا المشر 

الهندسة الوراثیة لبعض البكتیریا لتكون قادرة علي إنتاج ضوء یمكن ملاحظته عند الدخول إلي غرفة مظلمة ویستخدم 
هذا الضوء في التقدیر العام لسمیة الملوثات التي تذوب في المیاه ویمكن التكهن للمادة الملوثة المسببة للسمیة ومدي 

 .والوقت الذي تأخذه البكتیریا في قلة الضوء نسبتها عن طریق حدة الضوء
نجح العلماء للمرة الولي في تركیب ذراع صناعیة یستطیع المریض تحریكها  :ذراع صناعیة تشبة الطبیعیة  - ٣١٤

بصورة مشابهة للذراع الطبیعیة تحقق هذا الانجاز بعد نجاح الباحثین في زراعة  اقطاب كهربائیة في اعصاب 
من الذراع وتوصیلها بالطرف الصناعي وتستطیع الاقطاب قراءة وترجمة  الاشارات العصبیة وعضلات الجزء السلیم 

في الجزء السلیم من الذراع وترجمتها الي اشارات  یفهمها الجزء الصناعي بحیث یتحرك بالطریق التي یریدها المریض 
اجري العملیة . الطبیعيركة العضو وتتیخ هذه التكنولوجیا السیطرة العصبیة علي العضو الصناعي بشكل مشابه لح

فریق بقیادة الدكتور ریكارد برنامرك بمستشفي تابع لجامعة جوتنبرج في السوید وقال الباحثون ان لاقطاب سوف تظل 
مثبته بشلك دائم في جسم المریض وقال برنامرك ان هذه التكنولوجیا تمثل نقطة تحول كبیرة في مسار الطب التعویض 

ق بشكل كبیر علي التكنولوجیا الالیة التي تتیح قدرة محدودة للغایة للشخص  علي التحكم في الاعضاء مضیفا انها تتفو 
 .البدیلة
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ملیار  ٦.٤فمن المتوقع أن یصل عدد سكان العالم فى الحضر الى  :عمودیة لخدمة سكان المدینة  مزارع - ٣١٥
لك تتبنى شركات معمایة كبرى مشروع ملیار نسمة، لذ ٣.٢أى ضعف العدد الحالي البالغ  ٢٠٥٠نسمة فى عام 

المزارع العمودیة التى ستقام فى المدن والعواصم، ویري أنصار المزارع الحضریة فیها مزایا عدیدة فهي تؤمن انتاجاً 
مستمراً، وتخلق منظومة عمل متكاملة مع المصانع المشتغلة فى تصنیع الغاء وتعلیبه وتقلل وقت التخزین ومصاریف 

  . وغیره الشحن والنقل
مصر الان اصبحت تمتلك تكنولوجیا لتصنیع لقاحات انفلونزا الطیور  :تصنیع لقاح أنفلونزا الطیور  تكنولوجیا - ٣١٦

الموقف في مزاریع الدواجن لدراسة اي تحورات للفیروس  یتابعونمع ایة سلالة قد تظهر في مصر وان علماء المركز 
ونزا الطیور الذي تم انتاجه بالمركز حقق نجاحا كبیرا في مكافحة المرض لقاح انفل. والعمل علي تطویر اللقاح اولا بأول

بینما كانت  نسبة نجاح اللقاح المستورد في مقاومة الفیروس % ٨٥في مزارع الدواجن التي استخدمته بنسبة كبیرة تفوق 
صلح مع النوع الجدید  ولا ی h5n1المصري یصلح للنوع المحلي فقط للفیروس وهو  اللقاحوأكد ان % ٢٠لا تزید عن 

الذي ظهر في الصین وقال ان المركز یواصل العمل في تحدیث اللقاح طبقا لأي تحورات تطرأ علي  الفیروس ـ وأكد 
اللواء اسامة سلیم رئیس هیئة الخدمات البیطریة ان اللقاح المصري حقق نجاحا كبیرا في تراجع الاصابة بانفلونزا 

بؤرة  المشكلة ان الانتاج المحلي لا یزال ضعیفا لعدم  ٢٠٠بؤرة سنویا  الي  ١٠٠٠الطیور حیث تراجعت البؤر من 
من احتیاجاتنا  وقال ان % ٤تجهیز مصانع هیئة المصل واللقاح بالعباسیة وان الانتاج حتي الان لا یغطي اكثر من 

لال الحصول علي قرض الهیئة تخطط لتغطیة جمیع الاحتیاجات من اللقاح المصري خلال ثلاث سنوات وذلك من خ
من بنك التنمیة الاسلامي في جدة لاستكمال مصانع المصل واللقاح واضاف ان الهیئة حالیا تجري مسحا دقیقا لمعرفة 

وان الاصابات بصفة عامة % ٨٥نتائج  اللقاح المصري بدقة ولكن المؤشرات الأولیة تؤكد ان النتائج لا تقل عن 
 %٧٠تراجعت بنسبة لا تقل عن 

ظهور السحابة السوداء وتزاید الأدخنة والضباب في سماء مصر  :ات قش الأرز لتحضیر الكربون النشط مخلف - ٣١٧
برغم امكانیة الاستفادة من مخلفات محصول الأرز في اوجه   ، ظاهرة متلازمة مع قدوم الخریف وجني محاصیل الأرز

اجریت ابحاث عدیدة بقسم الكیمیاء والفیزیقیة  عدیدة للصناعة والزراعة للحفاظ علي البیئة ولتعظیم تلك الاستفادة
 ونويبالمركز القومي للبحوث اسفرت عن امكانیة الاستفادة منقش الأرز ومخلفات محاصیل أخري مثل حطب القطن 

البلح والمشمش ومصاصة القصب في تنقیة المیاه من الملوثات ان مخلفات قش الارز تعتبر مادة أولیة لتحضیر 
من محتواه لذلك فهو یتوفر بكمیات هائلة ویتم تحضیره بطریقة % ٧٠حیث یتوفر فیه بنسبة أكثر منالكربون المنشط 

وتضیف ان من ممیزات الكربون المنشط ، كیمیائیة متوافر خاماتها ویمكن استرجاعها وتدویرها مرة اخري كعوامل تنشیط
لك یتفاوت بقدر خواص تلك الملوثات وتبعا للتفاعل قدرته العالیة في امتصاص العدید من الملوثات الموجودة بالمیاه وذ

لذلك قام فریق الباحثین بالمركز في توصیف عینات الكربون المحضرة من اجل ، القائم بینها وبین الكربون المنشط
بح كما تشیر الدكتورة ثریا عبدالقادر النبراوي إلي ان فریق البحث بالمركز القومي اص.. تحفیز زیادتها ورفع كفاءتها

لدیهم خبرة في معالجة الكربون المنشط لزیادة قدرته بدرجات هائلة تجاه بعض الملوثات التي قد تكون اكثر شیوعا 
حیث تم دراسة انواع الكربون المنشطة بعد توصیفها علمیا في قدرتها علي ازالة كثیر ، ویسمي الكربون المنشط المفصل

لمواد الكیمیائیة والمواد غیر العضویة مثل العناصر الثقیلة والمتمثلة في من ملوثات المیاه مثل الفینولات والصبغات وا
امكن من خلال التجارب امكانیة اعادة .الرصاص والنحاس والزئبق والكادلیوم والاسمدة الكیمیائیة والمبیدات الحشریة

 .طةتنشیط الكربون واسترجاع قدرته في ازالة ملوثات المیاه وغیرها وذلك بعد معالجات بسی
ستفادة مثلي من قش الأرز قام فریق إفى محاولة لوضع  :منتجات زراعیة وصناعیة  ٤قش الأرز الى  تحویل - ٣١٨

للبحوث بتأسیس وحدة متكاملة لتدویر قش الأرز واستخراج لب ورق لتصنیع أعلاف وقوالب وقود  القوميبحثى بالمركز 
القش بطریقة كیمیائیة حیویة فى  بخدمة تعتمد على تلبیالتكنولوجیا المست .ومنتجات أخرى مثل مبید یرقات الناموس

وجود ضوء الشمس وبعض الكیماویات محلیة الصنع حیث یتم استخدام لب الورق الناتج غیر المبیض فى دعم المنتج 
م وذلك بدلاً من اللب المستورد، ویتم كذلك استخدام اللب المبیض فى دع% ٢٠المحلي للورق المعاد تدویرة بنسبة حتى 

مما یتیح فرص الاستثمار فى مجال صناعة الورق والكرتون % ٢٠ورق الكتابة والأوراق الصحیة بنسبة تصل الى 
وطبقاً . والصناعات التابعة مثل السلیلوز البلوري، كما تصلح وحدات التلبیب لمصاص القصب ومخلفات الموز

طلبات لتصدیرة كما أن السوق المحلیة یطلب للتجارب فإن اللب الناتج عن قش الأرز ذات مواصفات جیدة وهناك 
الإنتاج بكمیات وفیرة، وقد تم الاتفاق مع بعض المحافظین على إنشاء وحدات لتدویر قش الأرز وتدریب الفنیین وتوفیر 

یمكن الاستفادة من المخلفات فى صناعة كما . لوازم الإنتاج وتسویق المنتجات وتقدیم التكنولوجیا بنظام حق الانتفاع
، ومن الجدیر بالذكر أن فرص إنتاج وتسویق هذا المبید یمكن أن ضالمبیدات وإنتاج اول مبید مصري لمكافحة البعو 

 ضةتمتد من السوق المحلیة للأسواق الإقلیمیة خاصة فى إفریقیا حیث أن المبید قد تم دراسة تأثیرة فى مكافحة بعو 
ملیون نسمة فى العالم ولذلك هناك  ٨٠٠المرض یصیب قرابة  أنوفلس المسببة لمرض الملاریا، ومن المعروف أن هذا

فرصة كبیرة لشركات صناعة المبیدات فى استثمار هذا المبید، وطبقاً للتجارب الأولي فإن الوحدة یمكنها التعامل مع 
ة للأرز الاف طن من قش الأرز وبالتالي یمكن تصنیع وتوفیر مئات من هذه الوحدات العملیة بالمحافظات المنتج ١٠
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ملیون طن سنویاً من قش الأرز  ٥تنتج حوالى مصر لتحویل المخلفات الزراعیة الى مصدر للدخل للفلاح خاصة أن 
ویمكن الاستفادة من تلك المخلفات بدلاً من حرقها من خلال إنتاج نصف ملیون طن من لب الورق تقریباً ومثلهم من 

جنیه عند المستوي الأول للتدویر وإنتاج لب ورق  ٣٠٠قش الأرز  الأعلاف للحیوانات الكبیرة، صافى ربح تدویر طن
جنیه عند الانتقال لمستوي التصنیع الثانى وانتاج لب الورق  ٥٠٠وعلف حیواني ووقود صلب، كما یرتفع الربح الى 

یویة وبعض المواد الوسیطة ویتضاعف الربح فى مستوي التصنیع الثالث حیث یمكن تحویل المخلفات الي منتجات ح
ولعل ما یدعو للتفاؤل هو أن المعدات المستخدمة لإجراء هذه العملیات مصممة ومنتجة محلیاً بالكامل . وفلاتر للمیاه

غیر مباشرة، فضلاً  ١٠٠وظیفة مباشرة دائمة و  ١٠٠مما یدعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة وتتیح الوحدة الكبیرة 
ملایین جنیه  ٦ ملایین جنیه، وقد تنخفض التكلفة الي ٨وتصل تكلفة الوحدة عن الفوائد البیئیة والصحیة والاجتماعیة 

 .عند تنفیذها فى مصانع تصنیع الكمبوست من قش الأرز
اكتشف الباحثون  مادة في قشر الجمبري وبعض الحشرات تصلح : صدیق للبیئة من قشر الجمبري  بلاستیك - ٣١٩

وتعد هذه المادة ویطلق علیها شیتوزان  هي ثاني اكثر مادة عضویة بدیلا جدیدا صدیقا للبیئة عن البلاستیك التقلیدي 
جرام من قشر الجمبري والمعروف  ٢٠٠من حیث الوفرة علي كوكب الأرض  ویمكن عمل كوب بلاستیك من حوالي 

قي فقط من هذا الانتاج اما المتب% ٧ملیون طن من مخلفات البلاستیك  سنویا ویعید تدویر  ٣٤ان العالم ینتج نحو 
فیلقي في مقالب القمامة وفي المحیطات  ویشیر الباحثون في هارافارد  ان البلاستیك الموجود  في مدافن % ٩٣وهو 

ملیون طن من البلاستیك قابع في محیطات  ١٠٠المخلفات قد یحتاج لحوالي الف عام حتي یتحلل وان هناك نحو 
اكواب من مادة الشیتوزان یمكن ایضا استخدامها  في  انتاج العالم  مما یعد عبئا كبیرا علي البیئة  وبخلاف تصنیع 

أكیاس  المشتروات والقمامه ومواد التعبئة وحفاضات  الاطفال لضمان تحللها بشكل طبیعي في التربة بحیث یتغذي 
 .النبات علیها

تطبیق (ة یتم  في مصر تخزین محصول القمح في صوامع بلاستیكیة  افقی :صوامع بلاستیكیة لتخزین القمح  - ٣٢٠
تخزین  ملیار جنیه، لأنها تسهم فى تقلیل الفاقد فى ٢.٨الأفقیة فى تخزین المحاصیل الزراعیة سیوفر منظومة الصوامع 
تعتمد علي وهذه الصوامع الأفقیة ) ملایین طن ٣، لافتاً الى أن معدل تورید القمح تجاوز %٢٥المحصول بنسبة 

شهرا مما  ١٨وب المخزنه ومنع ارتفاع درجة حرارتها  لمدة قد تصل الي تكنولوجیا  متطورة تضمن العزل التام للحب
یمنع نمو الفطریات والبویضات الحشریة  مشروع الصوامع  البلاستیكیة  الافقیة الذي تتبناه اكادیمیة البحث العلمي 

ینة بلقاس بمحافظة طن لتخزین القمح بشون بنك التنمیة والأئتمان الزراعي بمد ٥٠٠:  ٤٠٠والتكنولوجیا  بسعة  
الدقهلیة  وهذه الصوامع عبارة عن وحدات تخزینیة  عالیة الكفاءة متوسطة السعة وذات جدوي اقتصادیة مباشرة  
تعاونت في تنفیذها الاكادیمیة  ووزارة الزراعة حیث تمثل احدي المشاكل الملحة التي تواجه المجتمع المصري  هذه 

ضخمة مثل الصوامع المعدنیه الرأسیة المكلفة فضلا عن التكلفة الباهظة  للطاقة التقنیه  لا تحتاج الي استثمارات 
المستهلكة  في عملیات التعیئة والتفریغ والتهویة  لتلك الصوامع المعدنیة كما ان الطاقة الاستیعابیة  لتخزین الاقماح 

ت النقل والتداول والتخزین تعرض من المحصول   ان الطرق التقلیدیة في عملیا% ٤٥المحلیة حالیا لا تزید علي 
ملیارا  ٣ما یعادل ملیون طن في المتوسط سنویا تصل قیمتها لحوالي  %  ١٥و   ١٠المحصول الي فاقد یتراوح بین 

یتم اجراء القیاسات .  جنیه بالإضافة الي انخفاض  جودة القمح المخزن نتیجة تعرضه للإصابات الفطریة  والحشریة
مح  المخزن بصفة دوریة علي مدار عام كامل في وجود لجنة متابعة من بنك التنمیة والائتمان وتحلیلات الجودة للق

 .الزراعي ووزارة التموین للتأكد من نجاح تلك التكنولوجیا تحت الظروف المصریة
لها یبقي ذكر الاخطبوط الي جوار انثاه دائما بحیث یعاونها اذا ما أصیبت بجرح ویقاتل من اج :ذكر الإخطبوط  - ٣٢١

تزداد سرعة الأرانب  في .  في استماته اذا ما وقعت في الأسر في حین تفر منه هذه الأنثي اذا ما أصیب بجرح واحد
ساعة كل یوم في الأكل ،  دودة  ١٦الفیل یقضي . عدوها اثناء صعودها المثل اكثر من عدوها علي الرض المستویة

  .ج اكثر من ملیون دودةتبیض اكثر من ملیون بیضة في الشهر وتنت الاسكارس
اكتشف باحثون ان طائر البطریق الذي یقطن المناطق  القطبیة في العالم الان كان یعیش في : طائر البطریق  - ٣٢٢

ملیون سنه تم التوصل  الي هذا الاكتشاف بعد دراسات علي حفریات عثر علیها وسط صخور  ١٢افریقیا  منذ حوالي 
تاون في جنوب افریقیا وقال العلماء ان نتائج  ابحاثهم تشیر الي وجود مصنع للحدید والصلب قرب كیب  استخرجت

اربعة انواع من البطریق كانت تعیش معا لم یتبق منها سوي نوع واحد باعداد قلیلة جدا في جنوب القارة واوضحوا ان 
 .سبب  انقراض الأنواع الثلاثة الأخري ربما یكون تغیر مناسیب  المیاه في البحار

ظل العلماء یركزون علي الجانب   ، لعدة سنوات :الخلایا والالتصاق ببعضها بأنسجة الجسم  ةدینامیكی - ٣٢٣
خاصة المادة التي تجعل الخلایا تلتصق ببعضها البعض بأنسجة   ، المجهول من العمل الذي یتم داخل الخلایا

والتي تعرف باسم الحشوة البینیة  ,یاوبمجرد أن تمكن الباحثون من النظر بعمق للأنسجة الموجودة بین الخلا  . الجسم
فلا توفر لنا هذه الحشوة البیولوجیة التي . أدركوا مدي الدینامیكیة أو الحركیة التي یتمیز بها هذا الترتیب بأكمله، للخلایا

أي ولكنها أیضا تساعد الجسم علي التئام ، تم فحصها فقط الدعائم اللازمة للحفاظ علي الأنسجة من الذوبان والتحلل
فقد یفقد الجنود الناجون من ، وهو مایفسر سر صعوبة التئام الجروح في الحوادث الكبري والحروب. تهتك بأنسجته ذاتیا
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قد ، وفي مثل هذه الحالات. من كتلة مجموعة عضلیة معینة% ٨٠إلي% ٢٠التفجیرات الجانبیة في الحروب ما بین
وملء الفجوة الناتجة عن الإصابة بكتلة من ، علي تجدید الأنسجة یتجاوز الجرح كما یقول الباحث بادیلاك قدرة الجسم

وفي . وبالتالي لا یؤدي ضم الأنسجة الباقیة لبعضها البعض إلي استعادة العضلة المصابة لوظیفتها الكاملة، الانسجة
منه بصورة مثل هذه الحالات قد یكون الخیار الأمثل هو بتر العضو أو الطرف المصاب وتركیب طرف صناعي بدلا 

یقوم الباحثون الآن بتطویر مدخل جدید لهندسة  ,وبالبناء علي هذه النظرة العمیقة. تتیح له مدي واسع من الحركة
وتعتمد الفكرة الأساسیة علي جمع هذه الحشوات من الحیوانات مثلا وزرعها في مرضي یعانون من جروح . الأنسجة

) ا أن تتسبب في هجوم أو تفاعل مدمر من قبل الجهاز المناعي للمتلقيداخلیة كبیرة بعد نزع المكونات التي من شأنه
ومن الممكن حینئذ أن تطلق الدعامة الجدیدة الموضوعة حینئذ جزیئات تعمل علي جذب خلایا جزعیة شبه متخصصة 

. المكانمن باقي أجزاء الجسم لملء منافذ خاصة تتمیز بشكل كامل إلي نوع النسیج الذي یجب أن یتواجد في ذلك 
مع المحو الكامل لكل أثر لأصولها ، من الممكن أن یستبدل النسیج المزروع ببروتین وأنسجة بشریة، وفي آخر الأمر

بدأ ، فمنذ أقل من عشر سنوات. هذه الفكرة یقوم الباحثون الآن بتحویلها إلي حقیقة بخطوات بالغة السرعة. الحیوانیة
وبشكل أساسي النقاط الضعیفة في العضلات ، صلاح فتوق جدار البطنالجراحون في استخدام تلك الحشوات في إ

ویأمل الباحثون في المستقبل القریب أن یتمكنوا من تجدید مجموعات من . والأنسجة الضامة التي تحیط بالأمعاء الدقیقة
بعشرات الملایین من ولیس من المستغرب أن تمول وزارة الدفاع الأمریكیة كثیرا من هذه الأبحاث . العضلات الرئیسیة

الدولارات بهدف تطویر الخدمات الطبیة في العنایة بالجنود الذین أصیبوا بجروح نافذة ونقص في أنسجة الصدر 
ویقول ستیفن بادیلاك نائب مدیر معهد . والذراعین والیدین بتأثیر المفرقعات والوسائل التفجیریة في العراق وأفغانستان

بتسبیرج بالولایات المتحدة إن النسیج البیني للخلایا أو تلك الحشوة قد تثبت یوما جدواها ماك جوان للطب التجدیدي في 
ویقوم الآن الدكتور بادیلاك وزملاؤه . بشكل عملي وتسهم في التئام الجروح الكبیرة بالنسبة لمصابي المفرقعات والحروب

للتأكد من ، أشهر علي الإصابة ٦قد مضي من الجنود المرضي شریطة أن یكون ٨٠باستخدام هذه الحشوات في علاج
حیث یقوم الجراحون بإعادة فتح ، أن الجسم قد استعاد أكبر قدر ممكن من كتلته العضلیة اعتمادا علي قدراته الذاتیة

. ثم یقومون بوضع تلك الحشوات البیولوجیة وتوصیلها بالأنسجة السلیمة، وإزالة أي أنسجة تالفة تكونت، الجروح القدیمة
شیر التجارب الأولیة إلي أن النتائج واعدة وهو مایعید الأمل لملایین المصابین حول العالم في استعادة قدرتهم علي وت

  .الحركة من جدید
إن . بحثى من الشباب لتصمیم نموذج أولى لوحدة تركیز أشعة الشمس وتحویلها لطاقة كهربیة فریق توصل - ٣٢٤

میز هذه التقنیة بتركیز أشعة الشمس عشرات الأضعاف لإنتاج الطاقة وتت". شمس"المشروع البحثى والذى یحمل اسم 
من الضوء لكهرباء بعكس خلایا الطاقة الشمسیة التقلیدیة التى تبلغ كفاءتها % ٣٠الكهربائیة، وبكفاءتها في تحویل 

دولیا فى عدم  إضافة لذلك، فإن النظام الذى تم التوصل إلیه یختلف عن وحدات تركیز أشعة الشمس المعروفة%. ١٥
احتیاجه للتوجیه تجاه قرص الشمس لأن نظام التركیز البصري یستطیع جمع الضوء من جمیع الاتجاهات وتوجیهه 

أما الأنظمة الأخرى فأن الأشعة تتجمع فى البؤرة فقط . لنقطه ثابتة وهى النقطة التي یوضع فیها جهاز تولید الكهرباء
سة المستخدمة لذلك یجب تحریك النظام دائما لیحافظ علي الأشعة فى وضع عند سقوط الأشعة عمودیا علي سطح العد

ولقد حصل المبتكران على . وأخیرا فإن هذا النظام المبتكر أصغر حجما وأقل تكلفة من التقنیات الأخرى. عمودى
ات المصریة ودعم والتى نظمتها شركة إنتل والجامعة الأمریكیة لتشجیع الابتكار " فكرتى"المركز الثانى فى مسابقة 

كما سیمثلا مصر فى مسابقة إنتل العالمیة لریادة الأعمال بجامعة . الشباب لتحویل أفكارهم الى مشاریع صناعیة
ولعل العقبة التى تواجههما حالیا هى حاجتهما للدعم المادى لاستكمال تطویر ابتكارهم وشراء . بیركلى بالولایات المتحدة

ریة لاستخدامه فى تعدیل التصمیم وتجربته دون اللجوء للتصنیع بعد كل تعدیل، إضافة برنامج محاكاة للأنظمة البص
  .إلى مصروفات براءة الاختراع الدولیة لحمایة فكرتهما من السرقة

الألغاز والعجائب التى تزخر بها الحیاة فى مصر أن تكون هناك مشكلة مزمنة وحادة فى تراكم  بینمن  - ٣٢٥
تنتشر القمامة فى كل مكان لتنشر الأمراض والأوبئة، فى نفس الوقت الذى توضع فیه كافة المخلفات بكل أنواعها وأن 

التى بدورها تعد أحد أبرز الأزمات التى . مشروعا للاستفادة من القمامة فى تولید الكهرباء ٧٠العراقیل أمام أكثر من 
مظاهر العنف والاحتجاجات نتیجة الانقطاع تواجه الاقتصاد المصرى نتیجة النقص الشدید فیها مما أدى إلى انتشار 

أى أن هناك زیادة مفرطة فى القمامة فشلت كل جهودنا فى التخلص منها ونقص شدید  .المتواصل فى التیار الكهربائي
فى الطاقة نحاول تدبیرها بصعوبة بالغة، وكلتا المشكلتین یحل إحداهما الأخرى ومع ذلك یقف الروتین حائلا دون ذلك 

وزارة البیئة أعدت دراسة حول هذا الموضوع ورفعتها  .عانى من تراكم القمامة ونقص الطاقة دون سبب واضحلنظل ن
وكان المجلس الأعلى للطاقة  .لمجلس الوزراء، ولا یعلم أحد متى سیتم البت فیها حیث یضع هذا الأمر ضمن أولویاته

من الوقود الاحفورى بمصادر بدیلة من % ٢٠جة من بضرورة استبدال الطاقة المنت ٢٠٠٧قد أصدر قرارا فى أبریل 
طن من المخلفات  ٢٠٠٠، كما أثبتت دراسة أجرتها هیئة استشاریة لوزارة البیئة أن ٢٠٢٠الطاقة الجدیدة بحلول عام 

وذلك یتیح  .ملیون طن من الوقود التقلیدى مثل البترول والغاز الطبیعي ٣٠میجاوات من الكهرباء وتوفر  ٥٠تنتج 
ملیون طن سنویاً من جمیع  ٢٧یق مشروعات التخلص الآمن والمباشر من المخلفات الصلبة والبلدیة والمقدرة بـتطب
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ملیار كیلو وات فى الساعة أى  ٢٨محافظات مصر والاستفادة منها فى تولید الطاقة إنتاج طاقة كهربائیة نظیفة تقدر بـ
كما تتیح هذه المشروعات توفیر فرص عمل  .ى الأقل ثلاثة أمثالما یعادل طاقة الكهرباء المتولدة من السد العالى عل

من بین المزایا الجانبیة  .للشباب تقدر بحوالى ملیون فرصة عمل من جمیع التخصصات على مستوى محافظات مصر
محافظة وفى تخصیص الأراضى كمدافن صحیة یمكن  ٢٧لهذه المشروعات توفیر ما تنفقه الدولة فى دفن القمامة فى 

من خلال هذه التكنولوجیا التى تم تجربتها الاستغناء تماماً عن الدفن وتوفیر الأراضى وتوفیر هذه المبالغ لمیزانیة 
وطریقة تولید الكهرباء باستخدام القمامة هى ببساطة عبارة عن عملیة تحلیل بطیئة للنفایات الصلبة تحت  .الدولة

قریبا وفى ظروف ینعدم فیها الأكسجین باستخدام جهاز التحلل درجة ت ١٦٥٠ درجات حرارة مرتفعة جـدا تصل إلى
الحرارى وهو یعمل كجهاز مغلق لا ینطلق منه ملوثات للجو، مما یقلل من الضرر البیئي، وتنتج فى هذه العملیة مواد 

فة هى غاز صلبة هى بمثابة وقود صلب مثل كبریتات الأمونیوم وسائلة هى بمثابة وقود سائل مثل النفط وغازات مختل
  .الهیدروجین وأول أكسید الكربون والمیثان

وفى عملیة اشتعال الغازات المنطلقة من هذه العملیة فى ظروف حراریة ملائمة تنطلق طاقة حراریة تستعمل كمصدر 
مباشرة  للطاقة فى الصناعة، كما ینتج عن هذه العملیة الغاز والوقود الحیوى ویتم استخدامه فى مولدات لإنتاج الكهرباء

وتذهب مشتقات الوقود إلى تجهیز المرحلة الحراریة الثانیة لإنتاج الكهرباء كمنتج نهائى كما ینتج الفحم الحیوى الذى 
یستخدم فى صناعة السماد الطبیعى أو یمكن خلطه مع الأسفلت لتحسین جودته أو یستخدم قى صناعة الكاوتش عالى 

لمیة متخصصة فى إعادة تدویر المخلفات الصلبة وتحویلها إلى طاقة إلا شركة عا ٧٠لقد تقدمت أكثر من  : .الجودة
أنها فوجئت بالروتین المصرى وأن هناك أكثر من أربع وزارات یجب التفاوض معها مع اختلاف كل وزارة ومفهومها 

بوضع الشروط التى من هذه المشروعات وهى وزارات البیئة والتنمیة المحلیة والمالیة والكهرباء، حیث قامت كل وزارة 
تعرقل تنفیذ المشروع بمصر ومن ضمن المشاكل التى تعرضت لها الشركات العالمیة المتقدمة من سیشترى الكهرباء 

قرشا لكل كیلو وات  ٢٢المتولدة من عملیة تحویل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائیة حیث وضعت وزارة الكهرباء 
قرشا للكیلو وات لیغطى تكلفة الوحدات التى ستقوم بتركیبها فى  ٥٠طلب سعر كهرباء فى حین أن الشركات العالمیة ت

طن مخلفات  ٣٠٠ملیون جنیه والتى ممكن أن تستهلك أكثر من  ٢٠٠مصر والتى تبلغ قیمة الوحدة الواحدة حوالى 
ظام حق الانتفاع صلبة فى الیوم ووافقت الشركات أن یكون تنفیذ هذه المشروعات بالشراكة مع الحكومة المصریة بن

   .عاما ١٥على أن تعود ملكیة هذه الشركات إلى الحكومة المصریة بعد 
من بین المحافظات التى تمت دراسة إمكانیة الاستفادة من القمامة بها فى تولید الطاقة محافظة أسوان التى یبلغ 

ویمكن إنشاء  .یوم -طن  340والى یوم وإنتاج مدینة أسوان وحدها ح - طن  ٨٠٠إنتاجها من المخلفات الصلبة حوالى 
ولم یتـم استغـلاله حتى الآن ولم یتم تشغیله  ٢٠٠٠الوحدة فى مصنع تدویر القمامة الذى تم افتتاحه فى یونیو عام 

بالكامل لعدم توافر المادة العضویة فى المخلفات الصلبة بمدینة أسوان بكمیات تسمح بتشغیل المصنع وإدارته بطریقة 
یوم فى حین أن اقصى كمیات یمكن جمعها من قمامة  - طن  ١٦٠ان الطاقة الاستیعابیة للمصنع  اقتصادیة حیث

   .طنا یومیا من المواد العضویة ٢٨أسوان فى ذروة الموسم السیاحى 
وهذا الموقع یبعد عن مدینة أسوان ثمانیة كیلومترات وعن المدفن الحكومى بالمدینة ثلاثة كیلومترات ویقع فى منطقة 

متر مربع وتتوافر به جمیع المرافق وتكلفة وحدة استیعاب المخلفات الصلبة لمدینة أسوان  ١٦٠٠اویة ومساحته صحر 
میجاوات سنویاً ویمكن فى حالة بیعها إلى وزارة الكهرباء طبقاً  ٨ملیون دولار مما سینتج عنه حوالى  ٢١تقدر بحوالى 

   .ملیون دولار ١.٥حوالى للأسعار التى تم الاتفاق علیها أن تدر ربح یوازى 
مطلوب ثورة لنسف الروتین وأن تكون هناك جهة واحدة للتفاوض لجذب هذه التكنولوجیا والتى سوف تساهم فى حل 
جزء كبیر من مشكلة المخلفات الصلبة بل ستسهم فى دعم مشروعات النظافة بالمحافظات عن طریق العائد الذى 

رض المحافظات المختلفة على ان یكون تنفیذ هذا المشروع فى إحدى سوف یساهم فى تنفیذ هذا المشروع على ا
محافظات الجنوب وأخرى فى الوجه البحرى وأن تقوم وزارة المالیة بمساعدة المحافظات الراغبة لتنفیذ هذه المشروعات 

تطرح المشروع  على أرضها فى طرح المشروع فى مناقصة عالمیة وتوفیر التمویل اللازم لإعداد كراسات الشروط التى
وكذا إنشاء جهاز متخصص للتفاوض مع الشركات والتى نأمل أن تساعد فى التخفیف والحد من مشكلة كیفیة 

  .الاستفادة من المخلفات الصلبة
حیث أنه كانت من أكثر   .. تكنولوجیا جدیدة تدفع مصاعد ناطحات السحاب إلي آفاق جدیدة :السحاب  ناطحات - ٣٢٦

حیث أن الطریقة التي یتم بها تصنیع المصاعد   .. ي مدي تصل مصاعد ناطحات السحابالأسئلة المطروحة هو لأ
.. حیث أعلنت شركة فنلندیة أنه یمكن أن یصل طول المصاعد إلي واحد كیلومتر  .. تصل بها إلي نصف كیلومتر

 .متر ٣٣٣وتمت الاختبارات في مصاعد حقیقیة وبعمق
ویضطر الركاب الانتقال ، مع المصاعد التي تصل لأقصي مسافة نصف متر بالفعل بعض المباني حالیا تتعامل الآن

وذكر ، ولكن الوضع سیختلف وسیجعل ناطحات السحاب أطول بكثیر ,إلي مصعد آخر بعد عدد معین من الطوابق
وزنا  فهو أخف، المهندس كوني من الشركة المنتجة لتلك المصاعد أن تم استبدال الصلب في المصاعد بألیاف الكربون

هذا بجانب أن إیقاف تشغیل وتعطل تلك ، ویستخدم طاقة أقل لأن الكابلات الخاصة بها أخف كثیرا، من الصلب
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ولكن المكونة ، حیث أن المصاعد قد تغلق في أوقات الریاح العاتیة، المصاعد سیكون أقل بكثیر من المصاعد الصلب
ومع ذلك یجب أن تبقي ، كة نتیجة الریاح أو أي شئ آخرمن ألیاف الكربون ستكون مجهزة للعمل حتي في وضع الحر 

، كما یؤكد أن تلك المصاعد ستكون أقل تكلفة من مثیلتها المصنعة من الصلب، في حالة ثبات في حالة تمایل المبني
كما أنه لا خوف من ذلك حیث أن ، وتلك الألیاف ستدخل في صناعة الحبال التي تجذب المصاعد إلي أعلي وأسفل

وتأتي تلك القوي من الروابط ، ومن الصعب أن یتم كسرها عند سحب المصاعد، ف الكربون أقوي من الصلبألیا
 .الكیمیائیة بین ذرات الكربون

بات بوسع الكلاب التي طالما عرفت بانها الصدیق الوفي للأنسان ان تصبح السند   :الكلاب تشم السرطان  - ٣٢٧
بعد ان وافقت الهیئة القومیة البریطانیة للصحة في الأونه الاخیرة علي  الاعظم للبشر في مكافحة سرطان البروستاتا 

الاستعانه بالكلاب ذات القدرة الخارقة علي شم الخلایات السرطانیه حیث تأمل الهیئة ان تصیر الاستعانه بهذه الكلاب 
تاتا والذي یفتقر للدقة هي البدیل  عقب الاستغناء  عن اختبار الانتجین المعروف والمتخصص لكشف سرطان البروس

ومن المعروف منذ زمن بعید ان حاسة الشم القویة لدي الكلاب تمكنها من رصد الروائح  المرتبطة بعدد كبیر من انواع 
الخلایا السرطانیه التي تنبعث منها جزئیات  متطایرة لمواد عضویة موجودة في الخلایا الخبیثة بوسع الكلاب ذات 

تتعرف علي رائحتها من خلال البول وهواء الزفیر وقالت كلیر جیست التي شاركت في تأسیس حاسة الشم الفریدة  ان 
وتدریبها علي التعرف علي امراض الانسان الكلاب   ٢٠٠٨الجمعیة الخیریة للكلاب المخصصة لرصد الأورام عام 

كلاب بقدرتها الخارقة علي التعرف ملیون من المستقبلات الحسیة لذا تتمیز ال ٣٠٠تتمیز بهذه الحاسة المذهلة ولدیها 
  .علي الروائح

فرغم كل المتغیرات التي نمر بها إلا أن لدیهم   ، شباب له قدرة علي الابتكار والتمیز :ابتكارات طلبة الجامعات  - ٣٢٨
ذلك ما بدا خلال   . وإیجاد حلول علمیة لبعض المشكلات التي یواجهها المجتمع  ، قدرة علي التواصل مع المجتمع

السادس لنوادي علوم الجامعات المصریة والذي عقد مؤخرا بالمدینة الجامعیة  بالملتقياركة طلبة الجامعات المصریة مش
جامعة من مختلف محافظات مصر بالملتقي العلمي حیث شارك  ١٥شاركت ٢٠١٣عام هذا في لجامعة القاهرة 

واستهلاك الوقود وتدویر المخلفات وحل ، رة المیاهالشباب بالعدید من الابتكارات والمشروعات البحثیة في مجال إدا
ورغم أن . في ظل الإمكانات المحدودة التي توفرها الجامعات تمكن الشباب من تقدیم ابتكارات مبهرة. مشكلة الألغام

خبرات جمیع الأبحاث من الطلبة إلا أنها علي درجة عالیة من الجودة وكانت فرصة كبیرة في هذا الملتقي لتبادل كافة ال
ومن الأجدي أن یتم توحید جهود مؤسسات الدولة المعنیة بالثقافة ، البحثیة بین الطلبة من كل الجامعات المصریة

وذلك لتوفیر خدمات أكثر للشباب مثل مختبرات مجهزة للتجربة وبرامج تدریبیة للتفكیر العلمي وتأهیل ، العلمیة والابتكار
حصل الباحث أحمد رجب حامد ، ففي مجال الالكترونیات :تقي نوادي العلوموعن الأعمال الفائزة في مل. الباحثین

بالسنة الرابعة بقسم الكهرباء بالمعهد العالي للتكنولوجیا بالعاشر من رمضان علي المركز الاول عن نموذج لسیارة 
وعندما تكتشف . لكمبیوتركشف الألغام یتم التحكم بها عن بعد حیث برمجة السیارة وتوجیهها عبر الهاتف المحمول أو ا

السیارة وجود لغم أسفل حساس الألغام لدیها تتوقف أوتوماتیكیا وتقوم بصب مادة ملونه فوق اللغم لتعلیم مكانه وترجع 
إلي الهاتف الخاص بالشخص المتحكم في السیارة عن  SMSإلي الوراء لتجنب المرور فوق اللغم وتقوم بإرسال رسالة

حصل الطالب محمد حسن بكلیة التخطیط العمراني : وفي مجال البحث العلمي.التي تم اكتشافها بعد بعدد وموقع الألغام
جامعة القاهرة عن المركز الأول عن بحث یتناول حل لأزمة المیاه في مصر من خلال ثلاث مجالات الأول یربط بین 

البحر المتوسط تصب في مصادر الطاقات المتجددة من خلال مشروع منخفض القطارة عن طریق شق قناة من 
والثاني تطبیق تقنیة بسیطة لتحلیة میاه البحر عبر تطبیق خاصیة التناضح العكسي وهي من . منخفض القطارة

 ٢٢وتسهم هذه التقنیة في توفیر المیاه لاستصلاح، الظواهر الطبیعیة التي تحدث في النبات لامتصاص الماء من التربة
وتم اختیار مدرسة في منطقة ، یة طلاب المدارس بسبل التعامل الأمثل مع المیاهوالمجال الثالث هو توع. ألف فدان

حقق الطالب : وفي مجال البرمجیات.الوراق المحاطة بالمیاه وتدریب الطلبة حتي أصبحوا هم المدربین لأفراد القریة كلها
تصمیم برنامج متكامل لفهم وتدریس مادة  أحمد عبد الكریم بالسنة الثالثة قسم كهرباء بجامعة الزقازیق المركز الاول في

هذا . ویعمل هذا البرنامج علي الكمبیوتر أو الهواتف الذكیة المزودة بتطبیقات أندروید. الریاضیات بطریقة مبسطة
وكیفیة  ,البرنامج تم تسجیله كبراءة اختراع لما له من فائدة في زیادة مهارات الطلبة في تحصیل وتعلم مادة الریاضیات

هذا بالإضافة الي رسم الدوال والجداول من خلال إنشاء قواعد للبیانات تسهل ، عامل مع الآلة الحاسبة بطریقة بسیطةالت
حصل الطالب باسم منیر بكلیة الهندسة جامعة القاهرة علي المركز : وفي مجال التصمیم الابتكاري.العملیات الحسابیة

یرة إلكترونیا بدمج الفن الاسلامي والتكنولوجیا الحدیثة حیث یتم تركیب الأول في الابتكار بتصمیم لوحة فن إسلامي متغ
أشكال مختلفة  ١٠وحدة كنترول علي لوحات الأرابیسك ومن خلال تركیب محركات یتم تحریكها وتغییرها لأكثر من

عددة مما یعطي وذلك حتي یتم الحصول علي أشكال مت، ویمكن استخدام هذا الابتكار في المساجد والأبنیة المختلفة
 .لمسات وانطباعات جمالیة للمكان
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  معلومات مفیده
  

  :كلمات لها معنى 
الرسول صلي االله علیة وسلم یوصى برسالة من ربه عز وجل والنبي یوصي الیه لإستكمال الرسالة وإبلاغها وهناك  - ١

 .وحى الرسالة ووحي الالهام والاخیر اختص بالسیدة مریم وأم موسي والنحل والأرض
التوافق بین صحة الجسم والصحة الروحیة وان الصحة لیست  ٠٠عرفت منظمة الصحة العالمیة بأنها : الصحة  - ٢

  ٠مجرد غیاب المرض 
 ٠شجرة تنبت فى القلب وتثمر فى اللسان : الحكمة  - ٣
 ٠یبدأ عندما یظن الانسان نفسه سجیناً : السجن  - ٤
 .الوصول الیه ، فمتى انتفى احدهما انتفى العشق  استحسان للمعشوق وطمع فى: عبارة عن امرین : لعشق  - ٥
 ٠هى الكلمة التى تقولها عند نجاح الآخرین : الحظ  - ٦
  .هو خیر وسیلة للانتقام ممن اتهمونا بالفشل: النجاح  - ٧
  اكبر مدینة في مصر من حیث عدد السكان هي القاهرة - ٨
  اكبر مدینة في مصر من حیث المساحة هي الوادي الجدید - ٩
یة من حیث المساحة هي الجزائر بعد تقسیم السودان لدولتین  واكبر دولة في العالم  من حیث اكبر دولة عرب -١٠

المساحة هي روسیا واكبر حقل نفط في العالم هو حقل الغوار بالسعودیة  اكبر غدة في جسم الانسان هي الكبد  
لعالم هو خلیج المكسیك اكبر بحر  في اكبر خلیج في ا. اكبر ستاد في العالم هو الاستاد الوطني في كوریا الشمالیة

  العالم هو بحر الصین الجنوبي اكبر دولة من حیث السكان هي الصین اكبر جزیرة في العالم هي استرالیا وهي قارة 
  .اطول نافورة في العالم نافورة الملك فهد وتسمي ایضا نافورة جدة -١١
ق مستوي سطح البحر ویمكن رؤیتها من جمیع مترا فو  ٢٦٠وتقذف المیاه الي ارتفاع  ١٩٨٠شیدت في العام   -١٢

  . انحاء المدینة
مترا اي ما یقراب خمس طوابق اعلي من تمثال الحریة في الولایات  ١١٢اطول شجرة في العالم یبلغ طولها  -١٣

المتحدة تسمي مونت جومري وتم العثور علیها في سواحل كالیفورنیا  الامریكیة تشیر التقدیرات انع مهرا یزید عن 
  .مترا ٣.١٤عام ویبلغ قطرها حوالي  ١٠٠٠

سد جراند دكسنس في كانتون فالیه السویسریة هو أعلي صد في العالم یبلغ ارتفاعه : سد في العالم  أعلي -١٤
منزل اطول تمثال في العالم معبد بوذا ،  ٤٠٠٠٠٠متر ویولد ما یكفي من الطاقة الكهرومائیة لتضیي  ٢٨٤.٦

اعلي جسر في العالم جسر میلو فرنسا هو اعلي جسر .  ن اعلي تمثال في العالممترا لیكو  ١٢٥٣الصین ، یرتفع 
 .في الهواء اعلي من برج ایفل ٢٤٢.٩للسیارات في العالم ویرتفع 

 :أدعیة على الكتاب والسنة -١٥
، اللهم انى استخیرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظیم فإنك تقدر ولا أقدر:  دعاء الاستخارة -*

فأقدره  وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغیوب، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الامر خیر لى فى دینى ومعاشى وعاقبة أمرى
لى ویسره لى ثم بارك لى فیه، اللهم وان كنت تعلم انه شر لى فى دینى ومعاشى وعاقبة أمرى فأصرفنى عنه وأصرفه 

  .حول ولا قوة الا باالله العلى العظیمعنى وأقدر لى الخیر حیث كان ثم أرضنى به ، ولا 
" : بدعاء الفرج:وهذا الدعاء هو المعروف: كان النبى صلى االله علیه وسلم اذا حل به أمراً دعا ربه بهذا الدعاء - *

واكفنى بركنك الذى لا یرام، واحفظنى بعزك الذى لا یضام واكلانى باللیل والنهار،  ،اللهم احرسنى بعینیك التى لا تنام
رحمني بقدرتك على، أنت ثقتى ورجائى، ولكم من نعمة انعمت بها على قل لك بها شكرى، وكم من بلیة ابتلیتنى بها وا

قل لك بها صبرى، یاذا المعروف الذى لا ینقضى أبداً، ویاذا الوجه الذى لا یبلى ابداً، ویاذا النور الذى لا یطفأ سرمداً، 
ریباً، وصبراً جمیلاً، وأسألك العافیة من كل بلیة اللهم بك أستدفع ما أنا أسألك أن تكفنى شر ذى شر وأسألك فرجاً ق

  ."فیه، أعوذ بك من شره یا أرحم الراحمین ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظیم
كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یدعو به ویقول عند الكرب والغم، ویأمر به إن نزل به  :دعاء الكرب والشدة -*
لا إله الا االله العظیم الحلیم، لا " .ب او شدة وهى أحادیث صحیحه رواها البخارى ومسلم والنسائى والترمزى وغیرهمكر 

یا حى یا قیوم برحمتك " ."اله الا االله رب العرش العظیم، لا اله الا االله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكریم
لا اله الا ". "ى نفسى طرفة عین، اللهم أصلح لى شأنى كله، لا اله الا أنتاللهم رحمتك أرجو، فلا تكلنى إل" ."استغیث

  ."أنت سبحانك انى كنت من الظالمین
 ٣" (بسم االله الذى لا یضر مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السمیع العلیم" (: دعاء فجأة الخبر -*

  .))مرات ٧" (وكلت وهو رب العرش العظیمحسبى االله ونعم الوكیل لا اله الا أنت علیه ت"( .))مرات
اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، " :دعاء سید الاستغفار -*

  ."أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعتمك علىَّ وأبوء بذنبى فاغفر لى فإنه لا یغفر الذنوب الا أنت
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قال رسول االله علیة وسلم من كانت له الى االله حاجة او الى احد : االله بن أبى أوفى قال ن عبد ع :صلاة الحاجة -*
سبحانك اللهم وبحمدك وتعالى " من بنى آدم فلیتوضاً ولیحسن الوضوء ثم لیصل ركعتین ولیثن على االله تعالى كقوله

لا اله الا االله الحلیم الكریم، لا اله "یقل جدك وتبارك اسمك ولا اله غیرك، ولیصل على النبى صلى االله علیة وسلم ثم ل
أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك  –الحمد الله رب العالمین  –الا االله العلى العظیم سبحان االله رب العرش العظیم 

الا لا تدع لى ذنباً الا غفرته ولا هماً الا فرجته ولا حاجة فیها لك رضا  –والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم 
  ."قضیتها یا أرحم الراحمین

ما من "سمعت رسول االله صلى االله علیة وسلم یقول : عن أبى بكر الصدیق رضى االله عنه قال :صلاة التوبة -*
والذین اذا فعلوا فاحشة او "رأ قثم " رجل یذنب ذنباً ثم یقوم فیتطهر ثم یصلى ركعتین ثم یستغفر االله تعالى الا غفر له

  ."وا االله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا االلهظلموا انفسهم ذكر 
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من " :دعاء سداد الدین -*

خرج تشاء بیدك الخیر انك على كل شئ قدیر، تولج اللیل فى النهار وتولج النهار فى اللیل وتخرج الحى من المیت وت
المیت من الحى وترزق من تشاء بغیر حساب، رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما، تعطیهما من تشاء ارحمنى رحمة 

  ."كتغنینى عن رحمة من سوا
اللهم ": كان رسول االله صلى االله علیة وسلم اذا آوى الى فراشه نام على شقه الایمن ثم قال :الدعاء عند النوم -*

هى الیك وفوضت أمرى الیك وألجأت ظهرى الیك، رغبة ورهبة الیك، أمنت بكتابك الذى أسلمت نفسى الیك ووجهت وج
  ."اللهم باسمك وضعت جنبى وبك أرفعة". "أنزلت ونبیك الذى أرسلت

ومن همزات الشیاطین وأن  هأعوذ بكلمات االله التامات من غضبه وعقابه وشر عباد" :دعاء الفزع من النوم -*
  ."یحضرون

  ."الحمد الله الذى احیانا بعد أن أماتنا والیه النشور" :الاستیقاظ  الدعاء عند -*
اللهم غارت النجوم وهدأت العیون وأنت الحى القیوم لا تأخذك سنة ولا نوم اللهم أهدئ لیلى " :الدعاء عند الارق -*

  ."وأنم عینى
وما أضلت كن لى جاراً من شر  اللهم رب السموات السبع وما أظلت ورب الارضین السبع وما أقلت ورب الشیاطین"

  ."خلقك أجمعین أن یفرط على أحد منهم أو أن یطغى عز جارك وتبارك اسمك
 .)مرات٧" (أعوذ بعزة االله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ...بسم االله ...بسم االله ...بسم االله" :الدعاء عند المرض -*
  ."الا شفاءك اللهم رب الناس اذهب البأس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء"
اللهم انك صاحب الاشراق ونور السماوات والأرض، اللهم اجعل لى نوراً من امامى اهتدى به الیك : فجردعاء ال -*

حتى لا أضل فأنت ربى لا اله الا أنت سبحانك یاحى یاقیوم یاذا الجلال والإكرام اكسنى بعافیة البدن ونور البصر 
  .لى ظلك یارحمن یوم لا یكون هناك ظلوطلاقة اللسان وثبات الایمان وانشر ع

یا حى یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة ": أذا أصبح یقول: دعاء الصباح  -*
أصبحنا وأصبح الملك الله، لا اله الا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدیر اللهم " "عین

أعوذ بك من شره وشر ما فیه اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهرم و خیر هذا الصبح وخیر ما فیه  انى أسألك من
  ."وسوء الكبر وفتنه الدنیا وعذاب القبر

یا حى یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى ": اذا أمسى یقول:  الدعاء إذا أمسي  -*
لك الله، لا اله الا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدیر أمسینا وأمسى الم". "طرفة عین

ن شره وشر ما فیه اللهم انى اعوذ بك من الكسل والهرم مأعوذ بك و وخیر ما فیه  مساءاللهم انى أسألك من خیر هذا ال
  ."وسوء الكبر وفتنه الدنیا وعذاب القبر

والانعام، لا اله  لاللهم یا ذا المن ولا یمن علیه، یا ذا الجلال والاكرام، یاذا الطو ": دعاء لیلة النصف من الشعبان -*
  ."الا أنت ظهر اللاجئین، وجار المستجیرین، وأمان الخائفین

ربنا ما خلقت هذا باطلا یا مصرف القلوب ثبت "قال رسول االله صلى االله علیة وسلم : عند النظر الى السماء -*
  ".قلبى على دینك

الحمد الله الذى خلقنى فسوانى اللهم كما احسنت خلقى "قال رسول االله صلى االله علیة وسلم : عند النظر فى المرآة -*
  ".فحسن خلقى

الحمد الله الذى كسانى ما أوارى به عورتى واتجمل به فى "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : عند لبس الثوب -*
  ".حیاتى

بسم االله توكلت على االله، اللهم انى اعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أذل أو أُذل، أو ": دعاء الخروج من المنزل -*
  ."باسم االله، توكلت على االله، ولا حول ولا قوة الا باالله". "أظلم أو أُظلم، أوأجهل أو یُجهل على

یر المخرج بسم االله ولجنا اللهم إني أسألك خیر المولج وخ": لبیته فلیقل اذا ولج الرجل: دعاء الدخول الى المنزل -*
بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیة وسلم " .ثم یسلم على أهله" وبسم االله خرجنا وعلى االله توكلنا
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: الشرب عند ."الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین": عند الأكل ".السلام علینا وعلى عباد االله الصالحین
   ."ذى جعل الماء فراتا برحمته ولم یجعله ملحاً اجاجاً بذنوبناالحمد الله ال"
لا اله إلا االله وحده لا شریك له، له الملك وله الحمد، یحى ویمیت وهو حى لا : دعاء  دخول سوق من الأسواق -*

   .یموت، بیده الخیر وهو على كل شئ قدیر
ول االله أعوذ باالله العظیم وبوجهة الكریم وسلطانة القدیم بسم االله والصلاة والسلام على رس" :دعاء الدخول للمسجد -*

  ".من الشیطان الرجیم، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك
اللهم اعصمني   .بسم االله والصلاة والسلام على رسول االله اللهم إنى أسألك من فضلك" :دعاء الخروج من المسجد -*

  ".من الشیطان الرجیم
  ."وذ بك من الخبث والخبائثأع: "الدخول بالقدم الیسرى ونقول ):الخلاء(رة المیاه دعاء دخول دو  -*
  ."غفـرانك: "الخروج بالقدم الیمنى ونقول ):الخلاء(دعاء الخروج من دورة المیاه  -*
  ."بسم االله": الدعاء قبل الوضوء -*
  ."لي في رزقياللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في دارى وبارك " :الدعاء أثناء الوضوء -*
اللهم اجعلني من " ، "أشهد أن لا اله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمداً عبده ورسوله" :الدعاء بعد الوضوء  -*

  ."سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا اله إلا أنت، أستغفرك وأتوب الیك"، "التوابین واجعلني من المتطهرین
لة حیلتى، وهوانى على الناس برحمتك یارب العالمین أنت رب اللهم انى أشكو الیك ضعف قوتى ، وق" - *

نى أم الى عدو ملكته أمرى؟ ان لم یكن بك غضب على مهجالى من تكلنى؟ الى بعید یت ...المستضعفین وأنت ربى
فلا أبالى، ولكن عافیتك هى أوسع من ذنوبى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وأصلح علیه أمر الدنیا 

ولا حول  ...لك العتبى حتى ترضى ...خرة من ان تنزل بى غضبك او یحل بى سخطك او أن ینزل على عذابكوالآ
    ."...ولا قوة الا بك

اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى، وانقطاع عمرى، اللهم انى أسألك رزقاً طیباً، وعلماً نافعاً، وعملاً " - *
كرب، مجیب دعوة المضطر، رحمن الدنیا والآخرة ورحیمهما، أنت رحمانى، اللهم فارج الهم، وكاشف ال ،لاً بمتق

  ."عن رحمة من سواكفارحمنى رحمة تغننى بها 
  ."اللهم اجعل خیر عمرى آخره وخیر عملى خواتمه وخیر أیامى یوم القاك فیه" - *
جنتك، ومن الیقین ما تهون به  اللهم أقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك ما تبلغنا به" - *

علینا مصائب الدنیا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، 
وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصیبتنا فى دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا 

  ."افك ولا یرحمنایخ
ن تبلغنا، ورحمتك وسعت كل شئ ونحن شئ، فلتسعنا اللهم ان لم نكن أهلاً لرحمتك، فان رحمتك سبحانك أهل لأ" - *

  ."رحمتك یا أرحم الراحمین
سبحان الذى فى السماء عرشه، سبحان الذى فى الارض حكمة، سبحان الذى فى القبر قضاؤه، سبحان الذى فى " - *

بحان الذى فى النار سلطانه، سبحان الذى فى الجنة رحمته، سبحان الذى فى القیامة عدله،  سبحان البحر سبیله، س
  ."الذى رفع السماء، سبحان الذى من بسط الارض، سبحان الذى لا ملجأ ولا منجى منه الا الیه

ر والفوز بالجنة والنجاة اللهم انى أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اثم والغنیمة من كل ب" - *
  ".بعونك من النار

اللهم ذكرنى منه ما نسیت وعلمنى منه ما جهلت ". "اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونوراً وهدى ورحمة" - *
  ."وارزقنى تلاوته اناء اللیل و اطراف النهار واجعله لى حجة یارب العالمین

ى واصلح لى دنیاى التى فیها معاشى واصلح لى آخرتى التى فیها عصمة أمر  واللهم اصلح لى دینى الذى ه" - *
  ."معادى واجعل الحیاه زیادة لى فى كل خیر واجعل الموت راحة لى من كل شر

  ."اللهم انى أسألك عیشة هنیة ومیتة سویة ومرداً غیر مخز ولا فاضح" - *
لعلم وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاه وخیر اللهم انى أسألك خیر المسألة وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر ا" - *

  ."الممات وثبتنى وثقل موازینى وحقق ایمانى وارفع درجتى وتقبل صلاتى واغفر خطیئاتى وأسألك العلا من الجنة
  ."اللهم احسن عاقبتنا فى الامور كلها واجرنا من خزى الدنیا وعذاب الآخرة" - *
ولا هماً الا فرجته ولا دیناً الا قضیته ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها اللهم لا تدع لى ذنباً الا غفرته " - *

  ."یا أرحم الراحمین
اللهم آتنا فى الدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وآله واصحابة وسلم تسلیماً " - *

  ."كثیراً 
وذ بك من سخطك والنار، واعوذ بك من الكفر والفقر، ومن ضیق الصدر، اللهم انى أسألك رضاك والجنة ، واع - *

ومن عذاب القبر، اللهم ادخلنى الجنة بلا سابقة عذاب، ولامناقشة حساب، وحاسبنى یارب حساباً یسیراً، بعفوك وكرمك 
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نا مع الابرار، ربنا تقبل منا، واحسانك، استغفر االله العظیم واتوب الیه، ربنا آمنا فأغفر ذنوبنا، وكفر عنا سیئاتنا، وتوف
  .ولا تخزنا یوم القیامة، وارزقنا الاخلاص فى السر والعلانیة، یا أرحم الراحمین یارب العالمین

= المجموع ) ٤٣٩(، ومن المشركین )٣١٧(من المسلمین : عدد القتلى فى غزوات الرسول صلى االله علیة وسلم - *
٧٥٦.  

اللهم رب السموات والأرض رب : إذا خاف أحدكم من سلطان جائر فلیقل"لم قال رسول االله صلى االله علیه وس - *
العرش العظیم كن جاراً لى من شر فلان إبن فلان ومن شر الإنس والجن وأتباعهم أن یفرط علىّ أحد منهم جل ثناؤك 

  .صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم" وعز جارك ولا اله غیرك
اللهم انا عبدك وهم عبادك، نواصینا ونواصیهم بیدك، اللهم "سلم، قبل ابتداء القتال دعاء النبى صلى االله علیه و  - *

  ". اهزمهم وانصرنا علیهم
" الذاكرون االله كثیراً والذاكرات: " یارسول االله ومن المفردون ؟ قال رسول االله : سبق المفردون قالوا : قال رسول االله - *

  .رواه مسلم... 
إلا " إنا الله وإنا إلیه راجعون، اللهم أجرني فى مصیبتي وأخلف لي خیراً منها" به فیقول ما من أحد تصیبه مصی - *

  . أجره االله فى مصیبته واخلف له خیراً منها
اللهم إني أسألك العفو والعافیه في دیني ودنیاي وأهلي . اللهم إني أسألك العفو والعافیة فى الدنیا والآخرة.. یارب  - *

اللهم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن یمیني وعن شمالي ومن فوقي . ر عوراتي وآمن روعاتياللهم است –ومالي 
  .وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي

الله جبل من نور علي نهر من نور علیه ملائكة من نور، في أیدیهم حراب " قال رسول االله صلي االله علیة وسلم  - *
والملكوت، سبحان ذو العزة والجبروت، سبحان الذي لایموت، سبوح سبحان ذو الملك (من نور یسبحون ویقولون 
  . من قالها خلق االله له ملك یسبح له الى یوم الدین) قدوس رب الملائكة والروح

الحمد الله الذي ذل كل شئ  –الحمد الله الذي استسلم كل شئ لقدرته  –الحمد الله الذي تواضع كل شئ لعظمته ( - *
من قال هذا الدعاء مرة واحدة كتبت له ألف سنه ویرفع بها ألف درجة ) خضع كل شئ لملكه الحمد الله الذي –لعزته 

  . ویوكل االله له سبعین ألف ملك یستغفرون له إلي یوم القیامة
أرشد االله سبحانه وتعالى آدم علیه السلام الى مكان البیت الحرام وامره ان یضع اسسه ویرفع قواعده ویتمه ، وبعد  - *

اللهم : دم علیه السلام من بنائة طاف حوله سبعاً واتى الباب فصلى عنده ركعتین واستلم الملتزم وراح یدعوه ان فرغ آ
انك تعلم سریرتى وعلانیتى ، فأقبل معذرتى ، وتعلم ما فى نفسى وما عندى فاغفرلى ذنوبى ، وتعلم حاجتى فاعطنى 

ادقاً حتى اعلم انه لن یصیبنى الا ما كتب لى والرضا بما سؤلى ، اللهم انى أسألك ایماناً یباشر قلبى ، ویقینا ص
   ٠قضیت على 

وهمومة ، بها أحد من ولدك الا كشفت غمومه  فأوحى االله تعالى یا آدم قد دعوتنى  بدعوات فاستجبت لك ولن یدعونى
ل تاجر واتته الدنیا وكففت علیه ضیعته ونزعت الفقر من قلبة ، وجعلت الغناء بین عینیة وتجرت له من وراء تجارة ك

   ٠وهى راغمة وان كان لا یریدها 
ورد فى الأثر عن الامام محمد بن واسع انه كان یدعو االله كل یوم بدعاء خاص فجاءة شیطان وقال له یا امام  - *

، داالله بهذا الدعاء ولا تعلمه لأحاعاهدك انى لن أوسوس لك ابداً ولن اتیك ولن آمرك بمعصیة ولكن بشرط الا تدعو 
اللهم انك سلطت علینا عدواً علیماً " لقد كان یدعو فیقول " كلا سأعلمة لكل من قابلت وافعل ما شئت " فقال له الامام 

بعیوبنا ، یرانا هو وقبیله من حیث لا نراهم اللهم ایسه منا كما ایسته من رحمتك ، وقنطه منا كما قنطته من عفوك ، 
  ٠" بین رحمتك وجنتك وباعد بیننا وبینه كما باعدت بینه و 

بأى : " فقال لى ٠٠رأنى النبى صلى االله علیه وأله وسلم وانا احرك شفتى : عن ابى امامة رضى االله عنه قال  - *
الا اخبرك بأفضل او اكثر من ذكرك : " فقال  ٠٠اذكر االله یا رسول االله : فقلت " شئ تحرك شفتیك یا ابا امامة ؟ 

سبحان االله عدد ما خلق ، سبحان االله ملء ما خلق ، سبحان االله عدد : للیل ؟ ان تقول اللیل مع النهار والنهار مع ا
ما فى الارض والسماء ، سبحان االله ملء ما فى السماء والأرض ، سبحان االله عدد ما أحصى كتابة وسبحان االله ملء 

  ٠" الحمد الله مثل ذلك : كل شئ وتقول 
لم تحترق لانى : فرد علیه  ٠٠با أبا الدرداء ادرك دارك فقد احترقت : ال جاء رجل الى الصحابى ابو الدرداء فق- *

اللهم انت ربى لا اله الا انت " من قال حین یصبح هذه الكلمات : " یقول " علیه الصلاة والسلام " سمعت الرسول 
 باالله العلى العظیم اعلم ان علیك توكلت وانت رب العرش العظیم ما شاء االله كان ومالم یشأ لم یكن ولا حول ولا قوة الا

االله على كل شئ قدیر وان االله قد احاط بكل شئ علماً اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة انت آخذ 
لم یصبه فى نفسه ولا أهلة ولا مالة شئ یكرهة ، وقد قلتها الیوم ، ثم قال " بناصیتها ان ربى على صراط مستقیم 

  ٠" ا بنا ، فقاموا معه فانتهوا الى داره وقد احترق ما حولها ولم یصبها شئ للجالسین حوله ، انهضو 
یقرأ بعد اى حدیث او حوار  –" سبحان االله وبحمده ، سبحان االله العظیم ، لا اله الا أنت استغفرك وأتوب الیك "  - *

  ٠مع أى شخص لعل االله لایبقى سیئة من أى قول 
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مر رسول االله صلى االله علیه وسلم برجل ساجد فسمعه وهو " الله عنهما قال عن ابى سلمة عن ابى هریرة رضى ا - *
اللهم انى استغفرك واتوب الیك من مظالم كثیرة بعبادك او اى مظلمة ظلمتها لاحد فى مال او بدون " یقول فى سجوده 

ئت ثم تهبها لى من او عرض علمتها او لم اعلمها ولم استطع ان اتحللها فاسألك ان ترضیة عنى بما شئت وكیف ش
لدنك انك واسع المغفرة وبیدك الخیر كله ، یارب ما تصنع بعذابى ورحمتك وسعت كل شئ فلتسعنى رحمتك فانى شئ 
وأسألك یارب ان تكرمنى برحمتك ولا تهنى بذنوبى وما علیك ان تعطینى الذى سألتك یارب ، یاالله فقال رسول االله 

   ٠غفر االله لك ان هذا دعاء اخى شعیب علیه السلام ارفع رأسك فقد : صلى االله علیه وسلم 
اللهم إني عبدك، خلقتني وخلقته، فجعلتني ضعیفاً وجعلته قویاً عنیفاً، فلا أنت منعتني منه ولا أنت صددته عني،  - *

  ٠"وقد أراني قوته فى ولا صبر لى الى الآخرة فأرني قوتك فیه
اللهم ذكرني منه مانسیت وعلمني .. جعله لي إماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ارحمني بالقرآن وا: دعاء ختم القرآن -*

اللهم أصلح لي دیني الذي * منه ماجهلت وارزقني تلاوته آناء اللیل وأطراف النهار واجعله لي حجة یارب العالمین 
اه زیادة لي في هو عصمة أمري وأصلح لي دنیاي التي فیها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فیها معادي واجعل الحی

اللهم اجعل خیر عمري آخره وخیر عملي خواتمه وخیر أیامي یوم * كل خیر واجعل الموت راحة لي من كل شر 
اللهم إني أسالك خیر المسأله * اللهم إني أسالك عیشة هنیة ومیتة سویة ومرداً غیر مخزي ولا فاضح * ألقاك فیه 

عمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات وثبتني وثقل موازیني وحقق وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العلم وخیر ال
اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم * إیماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطیئاتي وأسالك العلا من الجنة 

ن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحس* مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنیمه من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار 
اللهم اقسم لنا من خشیتك ماتحول به بیننا وبین معصیتك ومن طاعتك ماتبلغنا * وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة 

بها جنتك ومن الیقین ماتهون به علینا مصائب الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ماأحییتنا واجعله الوراث منا 
من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ  واجعل ثأرنا على

قضیته ولا حاجة من  اللهم لاتدع لنا ذنباً إلاغفرته ولا هماً إلا فرجته ولا دیناً إلا* علمنا ولا تسلط علینا من لایرحمنا 
وصلى  ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار* ن حوائج الدنیا والآخرة إلا قضیتها یاأرحم الراحمی

  .االله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه الأخیار وسلم تسلیماً كثیراً 
 : التعرف على النبي محمد صلي االله علیه وسلم  -١٦

 :لأسطرفیمكنه ذلك عبر هذه ا» صلى االله علیه وسلم«إلى كل من یرید أن یتعرف على النبى محمد 
أى (كان رسول االله دائم البشر سهل الطبع لین الجانب، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عتاب ولا مداح 

، یتغافل عما لا یشتهى ولا یُقنط منه قاصده، وكان یمازح أصحابه ویخالطهم ویداعب صبیانهم (مسرف فى المدح
یدخل علیهم عمر بن الخطاب فیقول نعم الجمل جملكما ونعم وكان الحسن والحسین یركبانه ف.. ویجلسهم فى حجره

 الحملان أنتما
 .وكان یجیب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكین ویعود المرضى فى أقصى المدینة ویقبل عذر المعتذر

هو  وكان یؤلف أصحابه ولا ینفرهم ویكرم كریم كل قوم ویولیه علیهم، من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى یكون
 .المنصرف عنه، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أباً وصاروا عنده فى الحق سواء

من سأله حاجة لم یرده إلا بها أو بمیسور من القول، وكان یتفقد أصحابه ویعطى كل جلسائه نصیبه حتى یحسب كل 
 .جلیس له أنه أكرم الناس علیه

سه له یسمعه حتى ینصرف، وما أخذ أحد بید رسول االله فلا یرسل یده وما التقم أحد أذن رسول االله یحدثه إلا ونحى رأ
 .حتى یكون الرجل هو الذى یرسلها أولاً، وكان یبدأ من لقیه بالسلام ویبدأ أصحابه بالمصافحة

لم یر قط ماداً رجلیه بین أصحابه تقدیراً لهم وحتى لا یضیق علیهم، وتواضعا للناس، وكان یكرم من یدخل علیه، 
ا بسط له ثوبه ویؤثره بالوسادة التى تحته ویعزم علیه فى الجلوس علیها إن أبى كما فعل مع عدى بن حاتم وربم

 .وأنه نبى» برستیج الملوك»الطائى وكان وقتها مسیحیاً حتى أیقن عدى أنه لیس بملك ولیس فیه 
حتى یتجوز فیقطعه بانتهاء أو وكان یكنى أصحابه ویدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم، ولا یقطع على أحد حدیثه 

 .قیام، وكان یصل رحمه من غیر أن یؤثرهم على من هو أفضل منهم
إنهم كانوا : نكفیك، قال: وكان یحفظ الجمیل حتى إنه لما جاء وفد النجاشى قام النبى یخدمهم بنفسه فقال له أصحابه

 .لأصحابنا مكرمین وإنى أحب أن أكافئهم
، وكان یركب الدابة »إنما أنا عبد آكل كما یأكل العبد، وأجلس كما یجلس العبد«یردد وكان غایة فى التواضع وكان 

 احفظ االله یحفظك«ویردف خلفه، وكان الكبراء یأنفون من ذلك، وقد أردف خلفه ابن عباس فى الحدیث المشهور 
م مكان مخصص فیه من وكان یجالس الفقراء ویجلس حیثما انتهى به المجلس، وكان الملوك والزعماء فى عصره له

 .الأبهة والفخر ما فیه ولا یجلسون إلا فیه
وقد خیره ربه بین أن یكون ملكاً رسولاً أو عبداً رسولاً فأشار علیه جبریل أن یتواضع لربه فأبى أن یختار ما یبغض 

 .یشبع یوماً فیشكر ویجوع یوما فیصبر» عبداً رسولاً «ملیكه ومولاه سبحانه فاختار 
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اللهم حجة «: على رحل رث علیه قطیفة ما تساوى أربعة دراهم وهو یقول» صلى االله علیه وسلم«االله  وقد حج رسول
ولما فتح االله علیه مكة ودخلها بجیوشه طأطأ رأسه على راحلته حتى كاد عنقها أن یمس .. »لا ریاء فیها ولا سمعة

 .رقبته تواضعا منه الله تعالى
كثیر السكوت لا یتكلم فى غیر حاجة ویعرض عمن یتكلم بغیر جمیل، وكان » مصلى االله علیه وسل«وكان رسول االله 

 .جل ضحكه تبسماً وكلامه فصلاً لا فضول فیه ولا تقصیر، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقیرا له واقتداءً 
رق جلساؤه كأنما أما مجلسه فمجلس حلم وخیر وأمانة، لا ترفع فیه الأصوات ولا تخدش فیه الحرم، وكان إذا تكلم أط

 .وكان سكوته على أربع حالات على الحلم والحذر والتقدیر والتفكر..على رؤوسهم الطیر
: وكان یحب الطیب والرائحة الحسنة، وكان وفیاً لزوجاته حتى بعد مماتهن وخاصة السیدة خدیجة، وإذا أوتى بهدیة قال

نت تحب خدیجة، وكان یذبح الشاة فیهدیها إلى صدیقاتها اذهبوا بها إلى بیت فلانة فإنها كانت صدیقة لخدیجة أو كا
 .حتى غارت عائشة من خدیجة بعد موتها من إكرامه لسیرتها ووفائه لعطائها وإكرامه لصدیقاتها

وكان النبى صلى االله علیه وسلم سمحاً لا یبخل بشىء أبداً، شجاعاً لا ینكص عن حق أبداً، عدلاً لا یجور فى حكم 
أمیناً فى أطوار حیاته كلها، وكان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس حتى فزع أهل المدینة لیلة أبداً، صدوقاً 

 .لن تراعوا.. لن تراعوا: فانطلق بعضهم قبل الصوت فوجدوا رسول االله قد سبقهم واستبرأ الخبر وهو یردد
نحتمى برسول االله فما ) عن شدة الحربكنایة (كنا إذا حمى البأس واحمرت الحدق : ویصفه على بن أبى طالب بقوله

 .وحمل إلیه سبعون ألف درهم فما زال یقسمها فما رد سائلاً حتى فرغ منها.. یكون أحد أقرب إلى العدو منه
  .جزاه االله عنا وعن الإسلام خیراً » صلى االله علیه وسلم«هذا قلیل من كثیر من أخلاق وعظمة النبى محمد 

 :رسول علیه الصلاة والسلام أول من إحتفل بذكري مولد ال -١٧
نفسه هو أول من احتفل بذكرى میلاده بالصیام، وأن فرح الناس بهذه ) صلى االله علیه وسلم ( ن الرسول الكریم ا

المناسبة الدینیة شيء طیب، وأن الرموز الشعبیة مثل الحصان والعروسة الحلاوة أشیاء مشروعة لا غضاضة فیها، 
قلوب ویشرح الصدور، طالما أنه یتبارى في مدح الرسول، وأن القرآن الكریم لم یحرم الفرح وأن الانشاد الدیني یریح ال

  .على الناس
الاحتفال بذكرى میلاد الرسول صلى االله علیه وسلم یمثل ظاهرة طیبة یتمیز بها شعبنا الأصیل، وهى من الأمور 

ورحمة، والحقیقة أن أول من احتفل بذكرى  المستحبة، وأصبحت من الموروثات الشعبیة عبر الأجیال، ففیها مودة
فحین سئل عن سبب صیامه یوم الاثنین قال علیه الصلاة ، )صلى االله علیه وسلم(المولد النبوي هو سیدنا رسول االله 

 فالاحتفال بذكرى المولد النبوي یكون عادة بتلاوة القرآن الكریم، ودراسة سیرته المطهرة،. »ذاك یوم ولدت فیه«: والسلام
لقد كان لكم في «: ونستمع إلى قول رب العزة، وهى من المشاهد المستحبة لیتعرف الناس على أشرف سیرة في الوجود
، وفرحة المصریین بالذكرى تعود إلى اقتدائهم »رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر وذكر االله كثیرا

وقال علیه الصلاة » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین : رب العزةالذي قال عنه ) صلى االله علیه وسلم)بالرسول 
فاحتفالات المسلمین بهذه الذكرى وبخاصة وسط الجماعة الشعبیة التي تتجلى عاداتهم   إنما أنا رحمة مهداة : والسلام

كافة جوانب  لیتعرف الناس جمیعا على، وهى من الأمور المستحبة، في مظاهر شتى كلها تبعث على البهجة والسرور
  وإنك لعلى خُلقٍ عظیم : الذى وصفه االله تعالى بقوله) صلى االله علیه وسلم(حیاة الرسول الكریم 
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